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كرب ا حقو حش وفله امسر 


الطبعة الثالثة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة الطبعة الثالثة 


لقد مضى على صدور هذا الكتاب فى طبعته الأولى من الترجمة العربية أكثر 
من خمسة عشر عاماً , لاقى خلالها - ولايزال - الاهتمام المتزايد من القارئين 
والمتخصصين . ولعل السيب وراء هذا الاهتمام يتضح لنا مما ذكره فورييه فى 
مقدمة الطبعة الفرنسية ٠‏ حيث يقول : " لم يسبق لأى بلد آخر أن خضع لأبحاث 
بمثل هذا الشمول وهذا التنوع » وفضلاً عن ذلك فليست هناك بلاد أخرى جديرة 
بأن تكون موضوعاً لأبحاث كهذه : فمعرفة مصر أمر يهم فى الحقيقة كل الأمم 
المتحضرة '. 

وإذا كان لعلماء الحملة الفضل والتقدير لتأليف هذا الصرح الفريد ؛ فقد 
| أتاح المترجم الفرصة لأناس كثيرين - لاسيما المصريين - كى يعرفوا قدر هذا 
الوطن العظيم ‏ الشامخ على مر العصور. 

واعترافاً بفضل وأثر هذه الترجمة , نال والدى - رحمه الله - التقدير من عدة 
جهات معنية » كان من أبرزها حصوله على جائزة الدولة التشجيعية ووسام العلوم 
والفنون من الطبقة الأولى عام 191/9. 

وكلما زاد الاهتمام بالكتاب كلما تضاعفت المسئولية » ومن ثم لم تتوان والدتى 
- بعد رحيل أبى - أن توقف جل شأنها لهذا العمل ؛ كى يلقى من الرعاية ما 
يستحقها ٠‏ ويظل موفوراً للقارئين . ولقد بذلت والدتى من الجهد - فى سبيل 
ذلك- ما ينوء بأولى العزم من الرجال » ومزيداً من الحرص على هذا العمل آثرت 


- مع أنها مثقلة بحملها - أن تنشر هذه الموسوعة على نفقتنا الخاصة ؛ وما ذلك 
على الناشرين بيسير. 

وكانت هذه الطبعة التى نقدمها بين يدى أعزائنا القراء والدارسين هى أحد 
ثمرات هذا الجهد المضنى الذى تبذله والدتى طوال سنين ؛ وقد سعينا جاهدين أن 
تتخلص من عيوب الطبعات السابقة وتخرج فى شكل أفضل . 


والله خير معين 4 


أكتوير 19975 مسن زنفسر الشابيب 


يسعدنى أن أقدم هذه الطبعة الثانية من المجلد الأول من الترجمة العربية 
الكاملة لكتاب وصف مصرء وهو المشروع الذى بدأ يرى النور لأول مرة منذ نحو 
ثلاث سنوات بصدور هذا المجلد فى طبعته الأولى. 

وأرجى مع صدور الطبعة الثانية أن يكون قد بدأ يتخذ شكله النهائى إخراجا 
ومادة. 

وقد وجدت من اللائق أن ألحق بهذا المجلد دراستين» لم يسبق نشرهما فو 
الطبعة الأولى : وتتناول الدراسة الأولى البنية الفيزيقية لسكان مصر؛ وهى من 
وضع البارون لارى أحد كبار أطباء الجيش الفرنسى. أما الدراسة الثانية فهى 
عبارة عن مقدمة مطولة الطبعة الثانية موسوعة وصف مصر التى تعرف باسم 
طبعة بانكوك؛ والتى صدرت بموجب مرسوم ملكى صادر من لويس الثامن عشر, 
أوردت ترجمة له فى صدر هذه المقدمة التى أعدها فورييه سكرتير المجمع العلمى 
المصرى؛ وهى نفس المقدمة التى نجدها فى المجلد الخاص بشرح اللوحات ؛ فى 
طبعته الأولى الفرنسية . وقد ترتب على ذلك تغيير اسم هذا المجلد الأول من الطبعة 
العربية إلى اسمه الحالى «المصريون المحدثون » حيث إن الاسم الثانى أكثر 
تطابقا - مع محتويات هذا المجلد - من الاسم الأول المذى أصبح واحدة من 
دواسات هذا المجلد الحالى. 


وقد اقتضى الأمر تقسيم المجلد فى كتابين: 


الأول: ويشتمل على دراسة شابرول التى كانت تشكل وحدها كل المجلد فى 


طيعته الأولى. 
والثانى: ويشتمل على الدراستين اللتين رأيت إضافتهما إلى المجلد فى 
طيعتنا هذه. 


ولابد فى هذه المقدمة السريعة أن أشيد بدور مكتبة الخانجى فى إنجاز هذا 
العملء وتيسير السبيل له » مما أتاح صدور ثلاثة مجلدات منه من الثانى إلى 
الرابع فى عام واحدء الأمر الذى أعطى لمجهودنا دفعة هائلة, وهسيتوج ذلك يإذن 
الله بإصدار لوحات وصف مصر الشهيرة: وقد بدأت المكتبة تعد عدتها لذلك. وقد 
استقر الرأى على صدور هذه اللوحات مرفقة بالنصوصء بحيث ترافق اللوحات 
النص العربى الذى يتناولهاء ويتفق هذا المنهج فى النشر مع المنهج الذى اتبع عند 
نشر النص نفسه . فتحية لكل من الحاج نجيب الخانجى: والأستاذين: محمد 
الخانجى: ونبيل خليل؛ لما لهم من فضل على هذا العمل. كما سيظل العمل مدينا 
على الدوام للدكتور عبد العزيز الدسوقى:؛ ولكل العاملين بمجلة الثقافة . 

ولو أننى وفيت كل إنسان حقه لما اتسعت الصفحات لإسداء الشكر لكل ذوى 
الفضلء وهم كثيرون بحيث لا أجدنى مبالغا ولا مجاملا إن قلت إن وصف العمل 
بأنه جهد فردى أمر يجافى الحقيقة؛ وكما أن عملا كهذا هو مقدم أصلا للناس 
فإنه قد قام أيضا بهم. 

وفقنا الله جميعا لما فيه خير مصر الحبيبة وكل وطذنا العربى.. 


يناير 191/5 , 


الكتاب الأول 


دراسة في عادات, وتقاليد 


سكان مصر الممدثين 


ج. دى شابرول 


وو 8ه 


تقديم 

على الرغم من أن وراء هذه المبادرة لترجمة «كتاب وصف مصر» - ككل 
مبادرة فردية - دوافعها وأسبابها وظروفها الخاصة؛ فإنها ينبغى أن توضع ضمن 
إطار أوسع وأشمل من تلك الدوافع والأسباب الخاصة؛ لتربط بذلك الاهتمام الكبير 
الذى بدأ المفكرون المصريون يولونه لتاريخهم الحديث والمعاصر بعد صدمة يونية 
/1. ْ 

فمنذ تلك الصدمة الهائلة, بدأت الكتب- مؤلفة ومترجمة - تصدر تباعا تتحدث 
عن تاريخ مصر ودور مصر.. وهكذا لم يعد التاريخ - وتاريخ مصر بالذات - مجرد 
دراسات أكاديمية لا يتولاها إلا المختصونء وإنما أصبح ثقافة أصيلة لكل مثقف 
وطنى تشغله أمور بلاده. 

ومنذ ذلك الوقت بدأ بتشكيل ذلك الإطار الثقافى الواسع الذى أشير إليه. 
ويسعدنى أن أضمع اليوم فى داخل هذا الإطار كتابنا هذا الذى يشكل دراسة 
كاملة من ذلك السفر الضخم, الذى لايفوق شهرته إلاطول إهمالنا له: كتاب 
«وصف مصر» أو مجموعة الملاحظات والأبحاث التى أجريت فى مصر أثناء حملة 
الجيش الفرنسيء وهذا هو عنوان ذلك السفر الضخم كاملا. 

وقد طبع هذا السفر الذى أسمى بحق انسكلوبيديا مصرية مرتين: 

الأولى: وقد استغرق العمل فيها من ١8.5‏ إلى 77؟18. 

وقد ظهر المجلد الأول منها عام :١1405‏ وكتب على غلافه وكذلك على غلاف 
المجلد الثانى أنه قد طبع بأمر صاحب الجلالة الامبراطور نابليون الأكبرء لكن بقية 
المجلدات التسعة قد ظهرت بعد سقوط نابليون: لذا كتب على غلافها بأنها قد 
طبعت يأمر من الحكومة, 


أما هذه المجلدات التسعة فموزعة على النحو الآتى: 


أربعة مجلدات: لدراسة العصور القديمة؛ اثنان منها للدراسات. واثنان آخران 
لوصف أآثار العصور القديعة, 


ثلاثة مجلدات:لدراسة الدولة الحديثة أو الحالة الحديثة لمصر التى تبدأ تقريبا 
منذ الفتح الإسلامى حتى مجىء الحملة الفرنسية, لكنها عمليا تعالج أحوال مصر 
فى العصر العثمانى حتى مجىء هذه الحملة, 


وتشتمل هذه المجلدات على دراسات عن مختلق نواحى الحياة فى مصر كما 
الت اعوها علماء الشملة وتيفيكوها: ويعقن هذه الدراشنات طويلة هيت يفكن 
نشرها مستقلة فى كتاب؛ شأن الدراسة التى ننشرها اليوم. وبيعضها متوسط 
الطول. وبعضها مجرد ملاحظات لاتستغرق أريع أوخمس صفحات. 


ولقد ركزت عملى على مجلدات الدولة الحديثة الثلاثة, واتبعت بشأن الدراسات 
والمذكرات القصيرة منهج تجميعها بشكل متكامل إلى بعضها البعض:فقد جمعت 
-على سبيل المثال- تلك الدراسات المتناثرة فى المجلدات الثلاثة عن أحوال 
العربان والجماعات والرحل فى مصر إلى بعضها البعضء لتشكل فى مجموعها 
كتابا كاملا أرجو أن أتمكن من نشره قريبا ... وهكذا الحال فى دراسات أخرى 
تتناول موضوعات مختلفة. 


أما الطبعة الثانية فقد صدرت فى ستة وعشرين مجلداء بالإضافة إلى أحد 
عشر مجلدا للوحات: وأطلس حغرافى . ومجلدات اللوحات هى نفس المجلدات التى 


خمسة مجلدات للوحات العصور القديمة . ومجلدان فى ثلاثة أجزاء للتاريخ 
الطبيعى؛ ومجلدان للحالة الحديثة لمصرء بالإضافة إلى مجلد واحد يشتمل على 
مقدمة لفورييه مع شرح للوحات, ثم الأطلس الجغرافى ويشتمل على خرائط 
مفصلة لمدن وأقاليم مصر. 

وجدير بالذكر أن محتويات المجلدات الستة والعشرين هى نفسها محتويات 
المجلدات التسعة فى الطبعة الأولى: فالطبعة الثانية - كما هو واضح- قد ودّعت 
على مجلدات أصغر حجما من الأولى. والاختلافات بين الطبعتين طفيفة يمكن 
إجمالها فيما يلى: 

-١‏ كانت الطبعة الأولى مهداة إلى «الامبراطور نايليون» أما الثانية فهى 
مقدمة إلى «صاحب الجلالة الملك». 

؟- بدأت الطبعة الأولى بمجلدات الدولة الحديثة الثلاثة, أما الطيعة الثانية 
فبدأت بوصف آثار العصور القديمة. 

؟- تشتمل الطبعة الثانية على مقدمة تقع فى حوالى ١4٠١‏ صفحة من حجم 
هذه الطبعة من وضع فورييه؛ ونجد هذه المقدمة نفسها فى المجلد الأول من 
اللوحات. 

؛- تشتمل الطبعة الثانية على دراسة لم ترد فى الطبعة الأولى: وتتناول هذه 
الدراسة جامع أحمد بن طولون وحياة منشئه. 

وقد بدأ العمل فى هذه الطبعة من عام ١185١‏ وانتهى فى عام ١18519‏ . 

م 2 

والكتاب الذى بين يدينا اليوم هو دراسة كاملة من دراسات المجلد الثانى من 

مجلدات الدولة الحديثة الثلاثة, 


ومقاف هذه الدراسة هى: حلبير جوزيف جاسبان كوثت دى شابرول 
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ويشار إليه باسم: شابرول دى فولفيك عأاه/ عل امتطقط6 


١١ 


وقد ولد فى ريوم 8:0 سنة “/ا/11 ومات 1847 (وهذا يعنى أنه عندما قدم 
إلى مصر كان يبلغ الخامسة والعشرين من العمر) وكان مهندسا للطرق والكبارى: 
وعين بعد عودته من مصر مأمورا لمدينة مونتينى 710016001 سنة 16.5 وأنشاً بها 
طريق الكورنيش. وفى عام 1817 قابله نابليون بشكل عابر » وكان شابرول يقضى 
إجازته فى باريسء ودار بينهما حديث ؛ فأعجب به نابليون وعينه مأموراً للسين, 
فأدار باريس كما ينبغى أن تدار مدينة كبرى وعاصمة لامبراطورية كبرى؛ وقد 
نجح فى ذلك نجاحا كبيرا حتى أن لويس الثامن عشر قد اضطر لاستبقائه فى 
وظيفته الحساسة:؛ على الرغم من أنه قد عين من قبل نابليون. 

وتدين له باريس بكثير من الأعمال الرائعة ذات النفع العام. 

ولعل هذا التعريف الموجز بمؤلف هذه الدراسة سيكون سببا قويا لأمرين: 

الأول : ماسوف نبديه من إعجاب حق بقدرة هذا المؤلف الشاب على الرصد 
والتأمل والفهم والإحاطة فى مجال أبسط ما يقال فيه أنه ليس مجال تخصصه. 

الثاني : التماس العذر له فى بعض الأمور التى التبس عليه فهمهاء بل وفى 
بعض الأخطاء التى وقع فيهاء وبخاصة فى مجال المعتقدات والشرائع. 

ولقد آثرت هنا أن أقدم ترجمة كاملة أمينة نصا وروحا لكل ما ذكره المؤلف 
خاصا بنا وبمعتقداتناء وسوف يلاحظ القارئ أننى قد أثرت عدم التدخل إلا فى 
أضيق نطاق ممكن لاعتبارت لا بأس من طرح بعضها: 

-١‏ أننا هنا بصدد أثر علمى هام ينبغى أن يحظى بالاحترام. 

"- أنه ليس كل ما يقال عنا صحيحا على إطلاقه؛ وإن كان ينبغى علينا فى 
كل الأحوال ألا نخشى أية فكرة صحيحة. 

"١‏ أنه قد أن الأوان لنواجه بشجاعة مايقال عناء فتجاهل ذلك أو الصمت عنه 
ليس هو الوسيلة المثلى؛ فذلك الموقف لن يعنى إلا تسليمنا ولى بشكل سلبى 
بصحته؛ ومعرفة ما يقال عنا هى أفضل وسيلة لمواجهته بل ودحضه. 


١ 


4- أن الأقوياء لا يخافون معرفة ما يقال بشأنهم, ولا أظن أحدا يجادل فى 

وأننى فيما فعلت إنما كنت أصدر عن تقديس كبير للإسلام وإنبيه الكريم: كما 
أننى واثق أننى فيما التزمت به من أمانة فى النقل كنت أقرب ما يمكن إلى روح 
الإسلام الذى ينهض أول ما ينهض على الإقناع العقلى , والذى كانت أول آية فى 
كتابه الكريم تدعى إلى القراءة والفهم , والذى لا يستوى - بنص آياته - الذين 
يعلمون وا لذين لايعلمون , 

بل إن المؤلف لم يكن دقيقا كذلك فى حديثه عن بعض الطقوس المسيحية: وقد 
آثرت أن أترك كل شئ؛ على حاله: ذلك أنه لا القارئ المسلم ولا القارئ المسيحى 
سوف يلجأن لكتاب وصف مصر لدراسة الشرائع والعبادات. فلهذه وتلك, عند هذا 
وذاك ؛ المصدر الذى يعرفائه جيدا .. 

وبرغم كل شئ قإن واجب الأمانة يقتضى أن أعترف بما يأتى: 

-١‏ أننى قد حذفت من الجزء الخاص بالأقباط نصف جملة وجدت أن اللياقة 
تقتضى حذفها. 

؟- أننى حذفت هامشا كاملا أثار - عند نشره بمجلة الثقافة - ردود فعل لم 
أكن أتوقعهاء ولا يتجاوز هذا الهامش أربعة سطور. 

1- أنني حذفت آخر عبارة فى الكتاب (حوالى سطر ونصف) إذ وجدت من 
الأفضل ألا تترك هذه الجملة طعما مريرا فى حلق القارئ , بعد صحبة ممتعة مع 
مؤلف حاول جهده أن ينصفنا طيلة مؤلفه. 

وأننى إذ أستميح القراء عذرا فيما فعلت أود أن يشاركنى الجميع عندما 
يقفون أثناء القراءة على بعض أخطاء المؤلف: وخلطه فى أحيان كثيرة بين بعض 
الطقوس الدخيلة بل وبعض الممارسات الشاذة: والعقائد والعبادات بشككها الأنقى: 
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أود أن يشاركونى فى التماس العذر للرجل: وأن نحاول بروح الإنصاف المعهودة 
فينا أن نحسب له محاولة فهمنا وإنصافناء أكثر مما نحسب عليه ما وقع فيه من 
أخطاء أو سوء فهم أى تسرع فى الحكمء ذلك أن عديدا من أحكامه بدت فى شكل 
أفكار مسبقة لا تنهض على أساس حقيقى: كما لا ينبغى لنا أن نتناسى كونه 
عضوا فى حملة غازية: وأنه مخالف لنا فى عقائده؛ يل وأن كثيرا من فكره إنما 
هى ترديد لأفكار كانت شائعة فى القرن التاسع عشر ؛ تربي هو - كأوربى 
وفرنسى بالذات - فى كنفها. 

ويدفعنى الواجب فى النهاية أن أقدم خالص تقديرى وشكرى لشيخ المؤرخين 
الدكتور أحمد عزت عبد الكريم الذى كان لتشجيعه أكبر الأثر فى دفعى التصدى 
نهو العذل العتيو كنا أشي ها لعن تياك وعرها فى لشفا بسحي ون 
اللغة الفرنسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والمشرف على مكتبة الجمعية 
المصرية للدراسات التاريخية. وهى عالم فاضل وياحث مدقق ولايفوق علمه القدير 
إلا أديه الجم . فقد كان له فضل كبير على إنجاز هذا العمل . وفى نفس الوقت 
فإنى أشكر أخى الدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن استاذ التاريخ الحديث بكلية 
البنات الإسلامية؛ لما قدمه لى من عون, كما لابد أن أشير إلى أن مؤلفه الهام 
«الريف المصرى فى القرن الثامن عشر» كان معيذا لى على تحقيق كثير من 
المسلياك وإيعبات كتين من الملومانة. 

وأن يفوتنى أن أوجه شكرى للاخ الدكتور عبد العزيز دسوقى رئيس تحرير 
مجلة الثقافة وكذلك الأديب الفنان الأستاذ ثروت أباظة رئيس تحرير مجلة الإذاعة 
والتليفزيون لما قاما به نحوى من تشجيع حين أفردا صفحات مجلتيهما لنشر 
أجزاء كبيرة من وصف مصرء مما أحيا الاهتمام بالكتاب فى وقت كاد الكتاب أن 
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كما أنى حين أقدم شكرى للسيدة زوجتى فإننى لا أفعل ذلك من قبيل اللياقة 
وإنما هى عرفان حقيقى بما قدمته لى من عون كبير برغم ظروفها الصعية 
كإخصائية اجتماعية وربة بيث وأم . كما لابد أن أوجه شكرى لعشرات من 
الأصدقاء أولونى قدرا كبيرا من التشجيع مما كان له فى نفسى أثر جميل. 

وفى النهاية أستسيح القارئ عذرا إن وجد بالعمل بعض الثغرات. وإنه 
لواجدهاء وليكن حسبى من هذا العمل أن أنجى فقط من اللوم » وأن أكون قد قدمت 
على قدر طاقتى خدمة أوطنى مصرء ولواطنى المصريين. 

فيراير 191/5 


زهير الشايب 


١م‎ 


الفصل الأول 
لمحة عامة عن الطقس وعن السكان 
وعن تقاليد وعادات. المصريين 


١ 


عن المشابع 

كانت الآثار المادية لمصر القديمة موضوعا لدراسات عدة وجدت لنفسها مكانا 
فى أجزاء من هذا الكتاب (*), وقد آلينا على أنفسنا هنا أن نقدم لوحة مختصرة 
لتقاليد سكان مصر الحديثة. وسوف يحملنا ما قد نجده من ملامح التشايه مع 
العادات القديمة على القيام ببعض المقارنات: وذلك أمر يستحق منا بالفعل 
اهتماما كبيرا خاصة ونحن بصدد الحديث عن يلد تمتلئ مخيلته بالذكريات, 
ويخطى فيها الفيلسوف فى أثر المؤرخ» لذلك فإنه من المناسب أن ندرس الأسباب 
المختلفة التى تؤثر على الطقس وفعل هذا الطقس على الكائنات الحية: وهكذا 
سوف يكون السكان موضوعا لدراستنا فى نفس الوقت الذى تشكل فيه أثار 
الماضى القديم موضوعا لأبحاث عميقة لعلماء الآثار. 

تقع مصر فى واحد من أكثر المواقع أهمية فى الكرة الأرضية. وحيث إنها 
تقع على أحد طرفى أفريقيا فهى تربط هذه القارة بآسياءكما أن موانيها الواقعة 
على البحر المتوسط تجعلها - وبشكل ما - تلامس أوربا. وهى تقع بين خط 
العرض 54:١‏ وخط العرض 51١:77‏ شمال خط الاستواءء أما عن خطوط الطول 
فهى تقع بين خطى 517 و7 -وذلك إلى الشرق من باريس. 

ويكفى هذا الموقع فى حد ذاته لكى نضع مصر ضمن المناطق شديدة 
الحرارة؛ لولا أن ثمة بعض عوامل تساعد على التقليل من ارتفاع درجة 

(88) وصف مصر ««المترجم) . 


1] 


الحرارة.فترمومتر ريومور يقف بدرجة الحرارة فى المنازل الرطبة » وأيضا فى 
مصر السفلى خلال شهرى يولية وأغسطس عند 54 أوه؟ , بينما تصل فى 
شمال مصر العليا وفى الظل , إلى 54 لكنها ترتفع فى المناطق الرملية لتصل 
إلى 54 () .ولا يحدث ذلك بسبب القرب من المنطقة الاستوائية فقط كما لاحظ 
فولنى إ0126/ا-وهى منطقة لابد أن نتوقع أن جوها شديد الحرارة - بل وأيضا 
بسبب التربة نفسها .وى هى فى العادة ترتفع قليلا فوق مستوى سطح البحر, 
ومغطاة فى جزء منها برمال متحركة . وهذه الرمال تركز أشعة الشمس- التى 
تكون شبه عمودية فى فصل الصيف - ثم تعكسهاء لتسقط من فوق جبال قليلة 
الارتفاع: عارية من أية خضرة: على سهول قاحلة ليس فيها مايمكنه أن يحد من 
لهيبها؛ فى منطقة قريبة من المنطقة الحارة . من هنا ينتج هذا الجفاف الشديد 
للمناخ » وتلك الندرة فى الأمطار التى يمكنها أن تلطف الجو., 

وبرغم ذلك فهذا الجفاف لايشمل بدرجة متساوية كل أنحاء مصرء فالمطر 
يسقط كثيرا فى الأقاليم المجاورة للبحر المتوهسط , وكذا فى الصحراوات الواقعة 
بين وادى النيل والبحر الأحمر؛ وتشهد بعض الأخوار المحفورة فى أماكن عدة من 
الهضبة الأفريقية بأن هذه الأمطارتكون فى بعض الأحيان بالغة القوة لحد تصبح 
معه سيولا. لكن ثمة أمرا يعد واحدا من الملامح المميزة للطقس فى مصرء وهى 
كذلك عام فى كل المنطقة, ألا وهو تكون الندى بوفرة شديدة» ولعل له بعض التأثير 
على خصوبة التربة وبخاصة فى الفترة التى يكون فيها مستوى النيل أدنى من 
مستوى الأرض. ومن أولى خصائص هذا الندى ترطيب وتثقية الهواءوالمساهمة 
فى خفض درجة الحرارة مما يؤدى فى أيام القيظ إلى وجود فروق هائلة بين 
درجة الحرارة بالنهار ودرجتها بالليل: يمكن أن تبلغ ٠‏ '"درجة؛ ويستمر ذلك لمدة 
سبع أوثماني ساعات , وهذا بعض مايسبب كثرة انتشار أمراض العيون على 
ضفاف النيل كما سنوضح ذلك فى نهاية هذا الفصل, 

)١(‏ وبخاصة فى فيلة وأسوان وكوم أميو, 


وتكاد الأمطار لاتسقط مطلقا فى المنطقة الوسطى من مصر. وتشكل مياه 
الفيضان ؛ وكذلك الندى الذى يتكون فى الليل والذى تتباين وفرته تبعا لاتجاه 
هبوب الرياح» العوامل الخصبة الوحيدة للأرض. ويعود جفاف الجى الشديد إلى 
حرارة الترية الملتهبة وإلى اتجاه الرياح الذى يتحكم فيه شكل الوادى . وتتكون 
السحب بفعل أيخرة البحار التى تحد مصر من الشمال ومن الشرقء وتدفعها 
تيارات الهواء؛ وهى تيارات قوية لكنها ما إن تقترب من الجبال التى تحصر وادى 
النيل من الشرق ومن الغرب حتى يصبح أثرها أقل قوة لذا يسقط هناك المطر فى 
بعض الأحيان. 

نزل الجيش الفرنسى أرض مصر فى وقت القيظ الشديد؛ وهى فترة تسود 
فيها على الدوام تقريبا رياح الشمال والشمال الغربىء وييدأ فيها النيل فى 
استقبال موجات الفيضان الأولى. لقد جاء الجيش فى شهر يولية حيث كانت الريح 
التى تندفع بشدة تُظلم الجى بدوامات من الرمل:الناعم الدقيقء ويستطيع سكان 
المدن بالكاد أن يحتموا من هذه الدوامات داخل بيوتهم. وفى هذا الجو تصبح 
الأسفار شاقة وشبه مستحيلة:؛ لكن هذه الدوامات تقلل من وطأة الحر الذى يقل 
الإحساس به لدرجة كبيرة فى الأسكندرية عنه فى داخل البلاد: كما أن هذه 
الدوامات تعمل.على طرد السحب المتراكمة نحو النوبة والحبشة , تلك السحب التى 
تصب أمطارها فجأة فى المناطق الجبلية والمغطاة بالغابات. وهكذا فإن هذه الرياح 
العاصفة غير المستحبة تساهم على نحو ما فى ازدهار مصر حيث تجعل 
الفيضانات أكثر وفرة. 

ويبدأ الذيل فى الامتلاء فى نحى نهاية شهر يونية وبداية يولية؛ ولايخضع 
حجم مياه الفيضان لقواعد محددة. وفى السئوات العادية يصل ارتفاع النيل فى 
القاهرة إلى 8 أمتار(4 ١5-١‏ ذراعا حسب مقياس جزيرة الروضة) ويصل أحيانا 
لاكثر من ذلكء ولكى يكون الفيضان وفيرا ينبغى أن يصل ارتفاع الذيل إلى 
17-51 ذراعاء عندئذ يبدو وادى مصر- أى أراضيها المزروعة - فى شكل بحيرة 
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واسعة: وتبدى القرى المقامة على تلال صناعية كما لى كانت جزرا صغيرة متنائرة 
فوق سطح محيط ؛ وليس ثمة ماهو أروع من هذا المشهد. وعليك حتى تحظى 
بالاستمتاع به على نحو طيب أن تصعد إلى قمة الهرم الأكبر فى الجيزة» كما 
يمكنك أن تحيط بجزء من هذه اللوحة الرائعة من أعلى القلعة فى القاهرة. 
ولاتستطيع الأراضى المزروعة والتى تقع على مسافة بعيدة من شواطىء النهر أن 
تتمتع بفوائد الفيضانء لكنها تحصل على ما يرويها عن طريق الترع أى بواسطة 
ماكينات بسيطة الصنع (السواقى). ظ 

وثمة خاصية أخرى نجدها فى تربة مصرء هى اختلاطها بمواد مالحة تطفح 
كل صباح على سطحها؛ وبلا جدال فإن هذا الملح الذى يوجد بوفرة فى كل مكان 
يساهم فى تنشيط العامل المخصب لطمى النيل. 

وفصل الأمطار فى مصر هو الشتاء؛ وهى تهطل بكثرة فى الأسكندرية ورشيد 
وعلى كل الشاطىء ء لكنها لاتستمر طويلاء ويُشاهَد عند المقطم المطل على القاهرة 


عن السكان وطبتاتهم المفتلفة 


كان قوير شف اوسكان مستراعى الذواء عرض لاخطاء تعطيرة :وقدارقم 
أغلب المؤرخين المحدثين والقدامى فى مبالغات كبيرة يمكن لأى توصيف بسيط 
للأماكن أن يدحضها . وإلى جانب الخدمات التى قدمتها الحملة الفرنسية للعلوم 
والفكون والأكان فى مدن ساني قم حفك اه طن الدشهداء الامعساء قن 
الأبحاث والدراسات التى تتخذ موضوعا لها أحد الأمور الهامة: وهكذا أمكن 
التوطيل ابس فقط إلى تحديدصبناهة الأراهبى الإزرعة والقابلة الزراعة بطريقة 
أقرب إلى الموضوعية؛ بل وكذلك إلى عدد القرى والكفور التى تغطى وادى النيل» 


بف 


كما أمكن بالمثل تقدير تعداد السكان فى مصرء وكذا تعداد سكان مدنها الهامة, 
ويخلاف ماجمعته أثناء وجودى فى مصر من معلومات فقد استعرت هنا بعض 
التفاصيل من الدراسة التى كتبها جومار 1050254 عن تعداد السكان فى مصر 
الحديثة مقارنا بتعداد السكان فى مصر القديمة. وحيث إن جومار قد أقام 
حساباته على معطيات أكثر دقة عن تلك التى جمعت حتى الآن: وحيث إنه أبان 
عدد الموتى وخصوية السيدات ومقدار الضرائب واستهلاك الحبوب بالإضافة إلى 
أمور أخرى هامة ذات طابع اقتصادى وسياسىفإنه قد توصل بذلك إلى نتائج 
نعتبرها قريبة من الحقيقة. 

وبعد أن قام جومار بالتحقق من تعداد سكان المدن الهامة فى مصر والثابت 
فى وثائق أصلية مثل سجلات الضرائب العقارية الممسوكة بأيدى الإداريين 
الأقباط وبعد مراجعة بيانات الوفيات التى جمعها المسيو دى جينت 1658260165 
أثناء ثلاث سنوات هى عمر حملتنا , وكذلك إحصاءات المواليد التى جمعها 
المهندسون الفرنسيون, فإنه -أى جومار- قد استخلص نتيجة شبه مؤكدة عن 
تعداد الشعب فى مجموعه. وسوف اكتفى هنا بإيراد فقرة من ملخصه تضم 
نتيجتين متقاربتين وصل إليهما عن طريقين مختلفين : «إن تحديد المساحة 
الحقيقية للأرض المزروعة ثم حصر عدد السكان فى جزء محدد من مساحة 
البلاد يؤدى - بعد تعميم هذه النسبة وإضافة الناتج الإجمالى إلى عدد سكان 
القاهرة - إلى نتيجة شبه مؤكدة: وهى أن تعداد سكان مصر يبلغ 447,7٠١‏ , ؟ 
نسمة: أما الطريقة الثانية فقد بينت أن عدد قرى مصر يبلغ ٠٠‏ قرية 2 وأن 
تتوييط كادي هو ؟ه شخصاً لكل قرية » أى أن تعداد سكان القرى يبلغ 
٠‏ /١ثر؟‏ نسمة؛ وبإضافة سكان المدن إلى ذلك الرقم فإن تعداد مصر يبلغ 
راسم | 


وحسب ما سيق فقد تحدد تعداد سكان مصر بحوالى در" مليون من السكان: 


زف 


إخضاعهم لتعداد دقيق: لكن مسيق جويير 2115611[ من جهة أخرى يقدر عدد 
إليهم نفس العدد لأشخاص راجلين وعدداً يتناسب مع ذلك من السيدات والأطفال 
فإن مجموع تعداد أبذاء قبائل العربان سوف يرتفع إلى ١٠٠٠ر١؟١‏ نفس. 
فسوف نضع تحت ناظره جدولا عن سكان القاهرة , ولقد سهلت علينا إقامة 
الجيش الفرفسى فى هذه المدينة القيام بأبحاثنا بشكل طيب لحد نستطيع معه أن 
نغبط أنفسنا بأننا - شخصيا - قد حصلنا فى هذا الخصوص على معلومات 
شديدة القرب من الحقيقة. ظ 

كانت القاهفرة فى عام ١794‏ تضم مابين 71١0-575٠‏ ألفا من الأشخاص بما 
فى ذلك المماليك والتجار الأجانب, وقد قدر تعدادها بحسب إحصاء تم قبل مجىء 
الحملة الفرنسية يب.٠.٠‏ كان "٠‏ نسمة؛ ويمكن تقسيم هذا العدد على هذا التحو: 

- المماليك بما فيهم جنود الأوجاقات : وعلى وجه العموم كل الفرق العسكرية 


المكونة من رقيق تم تحريرهم بعد ذلك مثل المماليك : لسن 
- الملاك : 1 
- التجار الذين تمتد معاملاتهم إلى خارج البلاد : 000 


ويتضمن هذا العدد التجار الأجانب الذين لايستقرون فى القاهرة إلا لوقت 
محدد مثل أولئك الذين يمتلكون محلات فى خان الخليلى والذين لايستقر معظمهم 
فيهاء وكذلك التجار القادمين من أزمير والقسطنطينية ويغداد وحلب وجدة 
ينبع...الغ» وهم يصلون إلى القاهرة مع البضائع التى يبيعونها » ويرحلون بعد 
ثلاثة أى أربعة شهور محملين ببضائع أخرى عند العودة. 
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- حرفيون مستقرونء: سواء كانوا أسمطوات أو عفالا عادتية نل 
- صغار تجار القطاعى الذين يبيعون الماكولات والزيت 
والأرز والخضروات ومواد أخرى 00 
ونادراً ما يكون هذا التاجر ميسوراء بل إن حالته كثيرا ماتتدهور يوما بعد يوم 
حتى ينتهى به الأمر أن يهجر هذه المهنة ليحترف عملا أخر. 
- القهوجية : أى أصحاب تلك المحلات التى يقصدها الناس من مختلف 
الحرف ليتناولوا القهوة والشربات ويدخنوا ويستمعوا إلى الموسيقيين والرواة 
ععء الا 
وهؤلاء الناس يشترون كل يوم ما يرونه ضروريا لاستهلاك اليوم. 
ويسطزم هذا النوع من الصناعة رأس مال قليل » إذ تكفى ٠.٠‏ بوطاقة() 
(خردة) لإنشاء مقهى جميل ؛ ولدفع إيجار المحل الذى يشغله . ولتجهيز الأثاثات 


والآنية اللازمة!) , 
- خدم ذكور : قواس؛ سايسء سقاءء فراش : 7 
- عمالء: حمالون: عمال يومية 6.ء هآ 


)١(‏ تساوى البوطاقة ٠١‏ بارة. ووقت إقامتنا فى مصرء كانت البارة تساوى تقريبا ؛ سنتيمات 
وكانت تساوى من قبل ه ./ا سنتيمات: وقد تناقصت قيمتها الآن كثيرا. 

(1) يوجد فى تركيا كما يوجد فى مصر عدد هائل من مثل هذه المحلات. ويتكون أثاثها من مقعد 
طويل بلا مسائد؛ مستدير أو مستطيل بحسب شكل المحل: وتوضع على هذه المقاعد حصر (حصيرة) 
ويقعد الاتراك على هذه المقاعد ليدخنوا الغليون وليتفكروا ويشريوا القهوة بلا سكر. وأماكن التجمع هذه 
تسمى بالتركية كافيناى : ويديرها عادة رؤساء الكولوك: أى البريد الحربى . 


؟ 


- إجمالى الذكور البالغين - وعءدرؤأقأ: 
- كما يمكن أن يصل عدد الاطفال من الجنسين إلى : و 


وبذا يبلغ إجمالى عدد سكان القاهرة : م 


ومن بين ال.٠٠٠.91‏ شخص من الذكور يمكن أن نحصى على الأقل ١٠.٠.٠.1؟‏ 
شخص ليست لهم بحكم سنهم زوجات!). وليس ثمة أسرة ميسورة ولو قليلا إلا 
وتمتلك على الأقل بعض العبيد السودء ويستطيع الأوربيون المقيمون فى مصر أن 
يشتروا هم أيضا عبيدا ليعملوا فى خدمتهم: وهذا أمر غير مسموح به فى بقية 
ولايات الباب العالى. 

وفى أثناء حكم على بكء كان عدد دواب النقل فى القاهرة مثل الحمير والبغال 
يصل إلى ١٠٠..؟5؛‏ لكن عدد البغال اليوم ضئيل لحد كبيرء ويمكن أن يبلغ عدد 
الحمير المستخدمة فى التنقل داخل المديثة أو ضواحيهاء ولنقل الفاكهة وأعشاب 
المذافو مد [ندن سكا لفة جوالن دوت اسان و انعرف المدرووق قاعة 
استخدام العربات لنقل بضائعهم؛ وهذا ما يضاعف لحد كبير من عدد الحيوانات 
التى تقوم بهذا الدور. ويُستخدم الجمل للمسافات الطويلة. وحيث إن الحمار 
لايتطلب قدرا كبيرا من العناية مثلما يتطلب الحصان فإنه يستخدم كدابة لغالبية 
السكان. وكان ممنوعا على الأوربيين لوقت طويل أن يستخدموا دابة أخرى غير 
الحمار, بل كان عليهم إذا ما قابلوا أثناء جولتهم مملوكا بسيطا أن ينزلوا أمامه 


)١(‏ توصل المسيى جومار- بعد حساب أسسه على النسبة القائمة يين عدد الموتى وعدد المولودين 
وكذأك تعداد الأحياء - إلى تقدير عدد سكان القاهرة ب ١٠11,17؟‏ نسمة, 


ف 


على الأرض دليلا على الاحترام: كذلك كان الأمر بخصوص اليهود والأروام ويقية 
الرعايا الأخرى. ويبلغ عدد سكان القاهرة القديمة من ١١ - ٠١‏ ألف نسمة من 
بينهم ٠٠١‏ من المسيحيين المنشقين. 

وقد حان الآن الوقت لكى نتحدث عن الديانات التى تقتسم سكان مصر. وفيما 

يلى لمحة عامة عن ذلك. 
5 
عن الأديان ال مختلفة 

تجتمع فى مصر على وجه التقريب كل عبادات ومذاهب الدين الإسلامى) 
ويمكن أن نقسمها إلى مايلى: 

-١‏ أتباع المذهب الحنفى؛ ويعتنق بلاط القسطنطينية هذا المذهبء لذا تحتم 
أن يكون قاضى العسكر حنقيا على الدوام: ولكن ذلك ليس بالأمر الحتمى بالنسبة 
لقضاة الأقاليم. وكانت حكومة مصر السابقة (على مجئ الحملة) تتبع بالمثل 
المذهب الحنقى. 

؟- أتباع المذهب الشافعى: وهذا المذهب هى أكشر المذاهب انتشارا فى 
القاهرة:؛ وهى مذهب المشايخ والعامة. 

'- أتبااع المذهب المالكى. 

4- أتباع المذهب الحنبلي: واتبا ع هذا المذهب تادرون لحد كبير. 


وسوف يندهش القارئ - الذى تعود على الدوام أن يقرأ فى كتب التاريخ عن 
المعارك الدامية التى تتبع حركات الانشقاق الدينية - حين يعرف أن كل هذه 


( ©) من الواضح أن المؤلف لم يكن ملما إلا بالمذاهب الاسلامية السنية فقط (المترجم) , 


/؟ 


ثمة أبى اضطهاد من جانب أقواهاء كما لايفكر أحدها على الإطلاق فى الحصول 
على أنصار له من أبناء المذاهب الأخرىء وهذا مايدل على الاعتدال الشديدء بل 
إن أتباع المذهب الحنفى يتميزون عن أتباع بقية المذاهب بأنهم أكثر تسامحا. 
ويمكن أن نعد الطوائف الآتية بين المسسيحيين: 
الأقساط 
-١‏ طائفة كاثوليكية وتتبع البابا. 
”- طائفة من الهراطفة وتخضع لبطريرك. ويتبع هؤلاء آراء أوتيخويس 
ونسطريوسء ولكن مع اختلافات كبيرة. وهم ينكرون الطبيعة المزدوجة للمسيح. 
الأروام 
-١‏ الكاثوليك ويخضعون لليابا . 
القاهرة, وثالث فى دمشقء والرابع فى القدس, 
-١‏ الكاتوليك ويخضعون للبابا. 
؟-المتشقوق ويقيهوق أخن البطاركة 
الارونيون 
وهم كاثوليك ويخضعون للبطريرك فى لبنان. 
وليس فى مصر لا كالفانيون ولا لوثريون. 
وينقسم اليهود فى مصر أيضا إلى طائفتين أهمهما طائفة القرائين. وهما 
متسامحتان فيما بينهما. أما بقية طوائف هذه الديانة والتى تحدث عنها نيبور 


تأناطع1]1 فى كتايه 3516مة'آ 06 6 فمجهولة تماما فى مصر وفى كل 
وادى الثيل. 
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عن الأقباط بشكل خاص”©) 

لعل أكثر الطوائف إثارة للإهتمام من بين كل سكان مصر هى طائفة الأقياط 
بلا جدالء ذلك أنهم يعتبرون أنقسهم أحفادا للمصريين القدماء. كما يرون فى 
لغتهم وفى المسارات التى سلكتها الأحداث التاريخية مايرجح كفة مثل هذا 
الادعاء. ومما لاجدال فيه أن لهم ملمحا فيزيقيا شديد القرب من ملمح الافريقيين 
لحد يكفى لكى يحملنا على أن ننسب لهم أصلا يعود إلى الدولة القديمة: ولعل 
بمقدورنا أن نفترض أن جنسهم قد استطاع أن يظل نقياء بعيدا عن أى اختلاط 
بالأغريق » اذ ليس بينهما أى ملمح من تشابه . فعندما استولى الاسكندر على 
مصر واستقر فيها الإغريق بشكل دائم تحت حكم البطالمة فلابد أن كان ثمة 
جنسان متميزانء ومنذ ذلك الوقت أصيح المصريون: الذين عرفوا باسم الأقباط, 
يشكلون طائفة منعزلة بالرغم من الغزوات المتتابعة من الرومان والعرب والعثمانيين, 
وماتزال هذه الطائفة منعزلة تماما حتى اليوم عن بقية الأجناس التى تشكل الآن 
الجزء الأعظم من سكان مصر. 


( #) من نافلة القول أن نذكر بأننا هنا بصدد أثر علمى يقتضى الواجب نقله يأمانة نصا وروحاء 
ومع ذلك فجدير بالذكر أن الصورة القاتمة هنا هى نموذج لحالة كل المصريين باختلاف طوائفهم فى 
ذلك العهد» حيث كان كل أبناء مصر يعانون وإن اختلقت الحجج والادعاءات بحسب مقتضى الحال, 
وبرغم ذلك فإن الصورة هنا تختلف فى كلياتها ؛ بل يصل الاختلاف أحيانا لحد التناقض مع ما جاء 
فى دراسات أخرى بوصف مصرء نذكر منها -على سبيل المثال- ماجاء بدراسة دى بواسايميه فى 
وصف مديئة منوفء وما جاء بدراسة لانكريه عن نظام الضرائب على الأراضى الزراعية؛ وكذلك ماجاء 
بدراسة جيرار عن الزراعة والتجارة والصناعة . كما أن بعض ماجاء فى هذا الفصل لايمكن التسليم 
بصحته بحال من الأحوال؛ بل لايمكن تصور طرحه على الإطلاق. فليس هناك ما هو أيسر من دحضه. 
(المترجم). 


اف 


منذ الأيام الأولى للمسيحية: أرسل بطرس الرسول إلى المصريين القديس 
مرقص كى يبشرهم بالإنجيل: فجذبت فصاحته وحماسته على الفور العقول , 
وأصبح له جمهور من الأتباع. وهكذا تأسست كنيسة الأسكندرية التى أصبحت 
ذائعة الصيت في الشرق. ولكن - بعد ذلك - تغلبت آراء أوتيخوس ونسطريوس: 
وظلت هذه البذور الأولى للانشقاق تعمل عملها حتى اليوم. 

وللأقباط منشآت دينية بالغة الروعة كما نرى فى كثير من الكنائس والأديرة 
الخربةء كما أنهم أنشأوا فى مصر العليا على وجه الخصوص كنائس رائعة. ويبدى 
الصعيد بمثابة مهد لهم فقد كانت أعدادهم هناك على الدوام كبيرة ومايزال الأمر 
كذلك حتى اليوم؛ ولكنهم بعد كشثير من التقلبات والأزمات السياسية لقوا مصير 
سكان مصر الآخرين؛ ذلك أن ديانتهم بعد أن فقدت جزءاً من سطوتها التى أكدتها 
سيطرة الأباطرة الرومان فقدت كذلك جزءا من عظمتها وازدهارهاء وبرغم ذلك فقد 
ظل لهم مايقرب من مائة ديرء من بينها خمسة أديرة خاصة بالنساء: اثنان منها 
فى القاهرة: واثنان فى مصر القديمة: وأخر فى مكان منعزل بالقرب من منفلوط, 
وهذا الدير الأخير مثال لحالة بالغة الندرة والشذوذ بشكل غير مستحب,؛ فهى 
ينقسم إلى قسمين منفصلين: واحد للرجال وآخر للنساء. يضمهما معا سور واحد 
دون أن يكون ثمة - رغم ذلك- أى اتصال بينهما. 

ولا يلعب الأقباط فى مصر إلا دورا ضئيلاء ومهارة شعبهم هى مصدر 
حياتهم:؛ فقد استطاعوا -تحت حكم الأتراك- أن يحتفظوا بجزء من العمل 
الإدارى لم يخرج مطلقا عن أيديهم منذ العصور البالغة القدم؛ وهو مسك سجلات 
الضرائب والدخول والملكيات» أى أنهم - باختصار- الملمون بمساحة مصر. وهم 
يتهمون بأنهم لم يكونوا -على الدوام فى عملهم هذا- على درجة كافية من الأمانة 
والنزاهة, 


وهم يقومون بعمليات تقسيم التركات العقارية» وهم كتبة مصر الحقيقيون, 


كما أنهم أيضا مساحوهاء وقد انهمك عامتهم فى ممارسة فنون الصناعة. 

وتعيش الأديرة بفعل الهبات: وعن طريق دخول متواضعة تأتى من بعض 
الملكيات الضئيلة التى احتفظوا بحق استغلالها. كما أنهم يقومون بمساعدة 
فقرائهم عن طريق جمع تبرعات عامة: ويقوم بجمع هذه التبرعات مفتشون 
يختارهم البطريرك على الدوام من أبناء العائلات الكبيرة. ورهبانهم بسطاء في 
ملابسهم وطعامهم: كما أن الرزق - أى الدخول - الممنوحة لهم لا تكفيهم إلا مع 
الحرمان الشديدء لذا فهم لايأكلون فى اليوم سوى مرة واحدة: ويتكون طعامهم من 
الخضر وقليل من السمكء ولايسمح لهم بأكل اللحوم إلا فى أيام الأعياد. وملايسهم 
عبارة عن رداء كتانى طويلء والراهبات لسن بحسن من هؤلاء ليسا. 

وهكذا أمكن للأقباط أن يتماسكوا فى شكل أمة متحدة داخل بلد منهزم, 
ويعطى مجتمعهم الصغير لمصر - بفضل بعض الأنظمة المقتبسة من القيم 
الإنجيلية - مظهرا من مظاهر الاتحاد والوفاق والألفة: وهى أمر نادر فى تلك البلاد 
التى نكبت بالطغيان والاستبداد. 

ويرغم هذا فإن الأقباط لايخلون من العيوب, وهذه العيوب إنما هى نتيجة 
حتمية لتلك الحالة من الإذلال التى انتهوا إليها تحت حكم الأتراك . فحيث إنهم 
كانوا على الدوام مضطرين للاستكانة وللتظاهر بخلاف مايبطنون فقد أصيحت 
الغالبية منهم تتصف بصفات الجشع وبأخلاق الأجراء المرتزقين. وهذه بالتأكيد 
هى مسيرة كل الشعوب المقهورة على مدار التاريخ: فالتقاعس هو النتيجة 
الطبيعية للعبودية والاذلال (, 

)١(‏ ممايبين إلى أى حد كان الأقباط يحتقرون من قبل المسلمين أن عمامتهم ينبغى أن تكون من 
لون واحدء مما يؤدى إلى التعرف عليهم من بعدء ويمكن أن يقالء إلى تعريضهم ازراية العامة: ولايسمح 
لهم مطلقا بأن تكون لهم عمامة تماثل عمامة المسلمين» فهى عبارة عن شريط ضيق يلف حول طريوش 
يغطى الجبهة. ومع ذلك فإن الأقباط عندما يتوجهون إلى الأقاليم لتحصيل الضرائب فإنهم لاتتالهم 
إهانات من قبل المسلمينء وليس هذا بفعل الاعتياد الطويل: بقدر مايعود إلى وجود قوة من الجنود 


- 


معهم لحمايتهم. 


"5 


ومع ذلك فقد بقيت لهم على الأقل حرية العبادة؛ ذلك أن محمدا الذى كان 
سياسياً محنكاً قد ترك الشعوب التى خضعت لسيطرته حرية ممارسة شعائرهم 
الدينية : كما ترك لهم الحق فى أن يسيرو! أمورهم بموجب قوانينهم الخاصة؛ ولكن 
داخل أطار سيطرة النظم الإسلامية؛ وقد سار على نهجه القويم الخلفاء من يعده, 
ولعل الديانة الإسلامية تدين بنجاحها السريع لهذا الاعتدال الحكيم أكثر مما تدين 
لقوة السلاح. ومهما يكن الأمر فإن الأقياط -وعموما كل مسيحيى الشرق- قد 
لعبوا دورا فى سياسة بلادهم ٠‏ بل إن المماليك أنفسهم لم يكن بمقدورهم أن ينهوا 
امتيازا كهذا تدعمه مبادئ دينهم أكثر مما تدعمه العادة وفعل الزمن ‏ , 

وتتخذ أمة الأقباط - كرئيس أعلى لها وكزعيم دينى ودنيوى - حبرا هو 
الشخصية الأولى فى الكنيسة ويلقب بالبطريركء ولاثُعرف لسلطته حدود إلا 
ماتفرضه العادات المستقرة وإرادة حكام البلاد. وهى يفصل فى كل الخلافات التى 
تقع بين كل رعيته ٠‏ لكن حكمه فى ذلك ليس نهائياء إذ يمكن للأطراف المتنازمة 
- باتفاق فيما بينها- أن ترفع الأمر إلى القاضىء الذى يقر عادة حكم البطريرك. 
أما الجنح والجرائم فتعامل بطريقة أخرىء فالبطريرك لايفصل إلا فى الجرائم 
الصغيرة التى لاتتطلب إلا عقابا إصلاحيا ‏ فعندما يتهم قبطى - على سبيل 
المثال- بالسرقة من أحد المسلمين؛ فإن المسلم يرفع شكواه إلى البطريرك. أما 
إذا كان المسلم -على عكس ذلك - هى السارق فإن القبطى يرفع شكايته أمام 
القاضى أى يطلب العدالة من حاكم المدينة نفسه؛ ويقوم الطرف القبطى بنفسه 
بتقدير حقوقه أمام المحاكم. 

أما حوادث القتل والجرائم الكبرى؛ فليسنت من اختصاص محكمة البطريرك» 
لكن من اختصاص الضباط المكلفين - من قبل شرطة المدن - بمطاردة ومعاقبة 
كبار المذنبين. وفى بعض الأحيان يتمكن المذنب من التملص من العقاب عن طريق 


(©) لعل القارئ قد لاحظ هذا التناقض فيما يذكره المؤلف هنا وما سبق أن ذكره فى بداية هذه 
الفقرة .(المترجم) . 


دفع مبلغ من النقود لمن يمسكون بسيف العدالة : ويحدث هذا أيضا يالنسية 
للمسلمين. 

ويختار البطريرك - على الدوام - من بين رهبان دير سان أنطوان ٠‏ ويتم ذلك 
بالانتخاب»؛ وعندما يراد اختيار خليفة له فإن المطارنة وكبار القساوسة ينضمون 
إلى كبار رجالات الأمة القبطية. 


وتفرع لمعيه السعيوينر امو لاجد« مسرا »قر لكر عون شن قلي 
الانتخابء ويعين الراهب الذى يحصل على أكبر عدد من الأصوات فى مخصب 
اليطريرك. 

ويشكل المطارنة الصف الثاني من هييرارشية الكنيسة القبطية, وئيس لهؤلاء 
الأمناقنا موقل الما يطاو عليه م عبات من | فاليمهم ولغ إيزاد كقسة 
العافصيدة حوالن نتن بوطاقة رشونة) وهو ا براك عكر اعسات القسوة 
الكسهنة لباتوهة | الذكل لبمس فى اسان كل البطرير كه لض قطي ل 
الغواء زان يعدن على الويتكاكل االخروي ينها من هيه نه لكر كيوقي محولا 
عرضية (غير ثابتة) لكنها تصل فى بعض الأحيان إلى رقم كبير للغاية. 
والاسكندرية هى مقر البطريركية : لكن البطريرك يقيم فى القاهرة حتى يكون فى 
وكع يمكنيق رعابة مطنا لع شعنه :و الدفا ع عن حقرقه انام الشلظلة المستلمة: 

ويتمتع رجال الدين من الدرجة الأقل أيضا بأهمية كبيرةء لكنهم جهلة وفقراء. 
وتسم لهم قوانين كنيستهم بالزواج الذى ينبغى أن يسبق رسامتهم. ولايسمح لهم 
بالزراع عليكة جياتهم الأ فزة والهدة وعندما يموت احد القتسالأقباط يتجمع 
كبار رهاراة: كن بهددرا تراز الولاية وجل لدي الذئ يجتو لهم اكثر جندارة 
بولاية المتوفى ٠‏ ويغين المطران على القور القسيس الذى وقع عليه اختيارهم. وكل 
الغنافش مملوة لهيثة وجَال الدين + ويضرف ليها من الهبات والتبرهات: 

ويثق القبطى ثقة عمياء فى قساوسة طائفته. ولهؤلاء القسس تأثير كبير على 


اذا 


النفوس. وبمقدورهم - بقليل من الحيلة - أن يسيئوا استغلال ذلك التقديس الذى 
يحيطهم الناس به , ليعودوا بالنفع على أنفسهم. لكنهم فى غالب الأحيان جهلة 
مثل بقية أبناء الشعبء وليس ثمة بينهم إلا عدد ضئيل للغاية قد وصلوا إلى درجة 
من العلم يستطيعون معها أن يقرأوا كتب الطقوس الدينية » وهى الكتب الوحيدة 
التى ماتزال تستخدم اللغة القبطية حتى اليو( , 

وبالرغم من هذا التقدير العميق ارجال الدين » فإن القبطى لايسمح ازوجته أن 
تسفر عن وجهها أمامهم (ونحن هنا نتحدث فقط عن الطبقة الميسورة منهم) , بل 
إن البطريرك لايمكنه أن يرى سيدة سافرة إلا إذا كان زوجها هو الذى سمح بذلك 
وعن طيب خاطر. 

ولهؤلاء الأقباط أيام للصوم وأيام للأعياد الدينية » هى - على وجه التقريب - 
نفس أوقاتنا. ويتمثل الاختلاف الوحيد فى طول المدة أى قصرها ؛ وكذلك فى 
طريقة أدائها. وعدد مناسبات صيامهم أربع مناسبات فى العام » وهى تسبق أيام 
الذكرى ذات القدسية الكبرى لديانتناء والصيام السابق على عيد الفصح (القيامة) 
هو أطولها جميعا ‏ وهو كذلك أشدها مشقة , ويبلغ طوله 5٠‏ يوما. ولا يمكن 
للمسيحى طيلة هذه المدة أن يتناول سوى وجبتين فى اليوم ويمتنع تماما عن تناول 
اللحوم والأسماك وكل ماله روح على وجه العموم. وتأمر الكنيسة بأن يمتنع الناس 
عن إدخال أى شئ إلى أفواههم حتى ولوكان دخان النارجيلة قبل الظهيرة ؛ وهى 
موعد الوجبة الأولى . ويستمر الصيام السابق على عيد الميلاد ؛ يوما , ويبلخ 
صيام العذراء ١١يوما‏ ؛ ويتراوح صيام الرسل بين ١١‏ -45 يوما . .حسب المسافة 
الموجودة بين عيد الميلاد والصوم الكبير. وهم طيلة أيام الإمساك (الصوم) 
لايتناواون سوى وجبتين : واحدة عند الظهر والأخرى فى المساء , ولايمكن تناول 


)١(‏ يمكن القول بأن اللغة القبطية كانت هى اللغة العامية للمصريين القدماء ٠‏ وأن رموزها ليست 
سوى الحروف اليونانية مضافا إليها بعض الحروف لاستيعاب الاصوات التى ليس لها شبيه فى اللغة 
اليونانية , 
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السمك أو البيض أو الألبان دون الحصول على إذن من المطارنة ‏ وفى بعضص 
الأحيان لابد من اللجوء مباشرة إلى البطريرك . وبخصوص مدة الصيام وصرامته» 
فإن ثمة تشابها كبيرا مع الكنيسة اليونانية فى الشرق وفضلا عن ذلك فهذاك عدد 
كبير من الروابط بين الطائفتين. وليس هذا مما يبعث على الدهشة:؛ فأصل 
الكنيستين واحد , كما أنهما يتبعان - على وجه التقريب - نفس المبادئ . 

ويمارس الأقباط كذلك الاعترافء وهم يشتركون فى هذا الطقس الدينى مع 
المسيحيين عموماء لكن ثمة عادة خاصة بهم تبدى مناقضة تماما أو على الأقل 
غريبة عن مذهب المسيح , تلك عادة الختان للجنسين(). وبالرغم من أن هذه العملية 
ليست - فيما يبدى- إلزامية بالنسبة لكل الأقباطء فإنهم مع ذلك يخضعون لها إما 
بفعل الاعتياد وإما بفعل الأفكار المسبقة. وتصر الأمهات على ضرورة ختان 
أطفالهن , إذ يتصورن أن أبناءهن لن يكونوا صالحين للإنجاب مالم يمروا بهذا 
الأمر المؤلم . 

وفى الصعيد يختتن كل الأقباط؛ لكن عدداً كبيراً منهم فى القاهرة يرفض 
ذلك ٠‏ أما بالنسبة لختان الأطفال الصغار فهى عادة شائعة فى كل مكان ؛ تتم 
دون وساطة القسيسء ويختتن الجنسان فى سن السابعة أى الثامنة. وينتهى يوم 
هذه العملية عادة يعيد عائلى . لكن ينبغى أن يسبق العماد عملية الختان ؛ ويتلقى 
الأطفال سر القريان المقدس فى فترات تختلف بحسب الجنسء فهو يتم بالنسبة 
للذكور بعد ١‏ يوما من ولادتهم , وبالنسبة للإناث يعد 8١‏ يوما . 

ويسارع الأقباط بتزويج أبنائهم ما أن يروا أنهم قد بلغوا سن البلوغ , ولذلك 
يتم تزويج الفتيات فى سن الثانية عشرة ؛ بينما يتزوج الأولاد فى سن الرابعة 
عشرة أو الخامسة عشرة. ولاينبغى أن ندهش لمثل هذه الزيجات التى تتم هكذا 
قبل الأوان : فى منطقة كهذه يعمل فيها الطقس على سرعة نمى الجسم , كما 
يعمل على إثارة الشهوات منذ سن مبكرة . 

)١(‏ يبدى أن هذه العادة قد انتقلت إليهم عن قدماء المصربين الذين كأنوا يمارسون هذه العادة. 
انظر هيرودت : الكتاب الثانى. فقرة 5 .٠١‏ ترجمة لارشيه 316161] . 


هه" 


ويرسل الأقباط أولادهم إلى مدارس صغيرة؛ حيث يتعلمون القراءة والكتابة 
إلى جانب المبادئ الأولى للدين. ويتمتع بهذه الميزة كل الأطفال الذكور بلا تمييزء 
لكن الفتيات لايستطعن الذهاب إلى المدرسة إلا بموافقة أمهاتهن اللاتى يعترضن 
على ذلك فى يعض الأحيان . ولم نشاهد فى القاهرة فتاة واحدة تتردد على 
المدرسة ؛ وعلى العكس من ذلك فى الصعيد ؛ حيث يذهبن إلى المدارس هناك مثل 
الأولاد . ولاينقطعن عن الذهاب إلى المدرسة حتى فى سن الثامنة أو التاسعة » وهى 
السن الذى يبدأن فيه فى التشكل ولايعدن أطفالا. 
أقد أطلنا بعض الشئ؛ لكننا رأينا من واجبنا أن نبدأ أولا بالوقوف على 
بعض التفاصيل حول الأقباط ؛ لأن معرفتنا بهذه الأمة لاتزال شديدة الضالة, 
وسوف نعود إلى الموضوع نفسه فى فصل آخر , وسوف نحاول أن نقدم فكرة 
كاملة عن عادات وتقاليد ونظم ومؤسسات وحرف هذه الأمة التى ظلت شبه منسية 
حتى يومنا هذا من بقية المذاهب المسيحية. 
كك 


عن العربان على وجه الخصوص 
تتكون الكتلة الكبرى من الشعب المصرى من عرب استقروا وارتبطوا بشكل 
أساسيى بالأرضء ولاتختلف عاداتهم فى شئ عن عادات من نعنيهم باسم 
المصريين. لكن العريان الرحل ينقسمون إلى قبائل رحالة , تنقل خيامها من 
صحراء لأخرىء ولايخضع أبناؤها إلا لمشايخهم: ويتجاهلون سلطة الباشا 
والبكوات. ويستحق العريان منا اهتماما خاصاء إذ إن لهم عادات مختلفة: وسوف 
نرسم سريعا تلك الملامح التى تميزهم, لأن هذه اللوحة سوف تساهم فى تكوين 

فكرة عن المؤثرات التى تؤثر فى سكان مصر على وجه العموم. 
يبلغ عدد العريان الرحل حسب إحصاء قريب ٠؛‏ ألفا. ويمكن لنا - بالقيام 
بعملية نسبة - أن نحصل على العدد التقريبى لكل هؤلاء العربان ونسائهم 


انا 


وأطفالهم... الخ. وهم يشغلون الصحراوات المحيطة بعصر من كلا الجانبين , 
ويقترب عدد منهم - فى بعض الأحيان - من ضفاف النهر » ليزرعوا أراضى 
يستأجرونها من حكومة الإقليم . ويمكن اعتبارهم جميعا من أتبا ع عقيدة محمد , 
بل إنهم يتسمون باسم المسلمين ؛ ومع ذلك فإن مبادئهم الدينية تبيدى شديدة 
التباين كما يرى بعض الأوربيين الذين زاروهم . ومن المؤكد أن عقائد هذه 
الشعوبء وكذلك التقاليد الراسخة التى احتفظوا بها عن أصولهم , وكذلك أخبارهم 
التاريخية - لابد أن تحظى باهتمام خاص من قبل الرحالة , إن يمكن لمثل هذه 
الأمور أن تساهم فى توضيح نقاط كثيرة غامضة فى التاريخ الحديث. لكن مثل 
هذه الدراسات - على وجه العموم - قد أهملت لحد يقوق التصور , على الرغم من 
أن العريان الرعاة قد نقلوا - من جيل لجيل - تاريخ آلاف من الوقائع التاريخية 
المجهولة . التى من السهل أن تهتك لنا هذا النقاب الصفيق الذى تغلفهم به 
خرافاتهم وأساطيرهم. وياختصارء ولانمل من تكرار ذلك ينبغى على كل من 
المؤفرخ ورجل الآثار أن يحصل على معرفة عميقة عن عادات العريان وتقاليدهم. 

وفيما يلى أسماء القبائل التى تقتسم فيما بينها صحراوات مصر الشاسعة , 
وكذا أسماء الأقاليم التى تفضل هذه القبائل أن تستشرف حدودها: 


وكاببة الملنصورة 
3 قبيلة درنة: وهى قبيلة قوية وكبيرة العددء لكن عوامل الضعف قد ديت 
فيها نتيجة للحرب الأخيرة التى شنها عليها حاكم الولاية . وقد تبعثرت حاليا هذه 
القددلة. 


هه 


؟- قبيلة البوارشة : وهى تسكن القرى وتحترف الزراعة. 
1- قبيلة حسن طوبار : وتشغل قرى عديدة بمنطقة المنزلة. 


/؟ 


ولاية السحيرة 

طبقة أولى : الهنادى (© , طبقة ثانية : أولاد على 

وتقيم هاتان القبيلتان فى خيام:وفما أقوى قبائل محر وأكثرها شراسة, 
وعلى الرغم مما بينهما من خصومات وما يفرق بينهما من عداوات بفعل من أحقاد 
وضغائن دينية » فإنهما يقتسمان فيما بينهما السيطرة على الولاية . وتتبع واحدة 
منهما أفكار شيخ يسمى : سعد أما الأخرى فتعتقد فى قداسة شيخ يسمى: 
حرام. ومن هنا تولد هذا النوع من الكراهية والنفور الذى استمر لأزمنة طويلة , 
لكن أحدا لم يستطع أن يعثر على أصل لهذين المذهبين أو مؤسسيهماء بل لقد 
حدث أن انقسمت مصر بأكملها بفعل هذا الخلاف نفس الذى أدى إلى قيام 
العداوات والضغائن بين الفريقين » وأخذ كل فريق يدين الفريق الآخرء ويتوعده 
بعقويات الدار الآخرة. حتى وضعت حكومة على يك الشهير حدا لهذه العداوات 
المتعصبة؛ وعملت حكمة وحزم هذا الرجل - غير العادى الذى لم يكن ينقصه إلا 
نوع مختلف من التربية ؛ وكذلك أن يلعب دوره على مسرح من الأحداث أكبر 
اتساعا لكى يدهش العالم - على تذكير المصريين بمشاعر الاعتدال والتسامح 
التى اشتطوا فى الببعد عنها . ومنذ ذلك الوقت, فإِن الناس يكادون يكونون قد 
نسوا كلاامن سعد وحرام, لكن اسمى هذين الزعيمين الروحيين قد ظلا يثيران 
الشقاق بين الشعوب الطليقة فى الصحراوات. 

ولم تكن سوريا لتبعد عن روح التعصب هذه. فهكذا خلقت فى كل هذه البلاد 
أحزاب أعمتها مثل هذه الأمور من الدجل والضلالات: وبذلك أصبحت ديانتهم 
الخاطئة: التى يسيئون هم أنفسهم فهمهاء سبيا للإحقاد والضغائن والعواطف 
الجامحة؛ مما أدى بشعوب بأكملها إلى التطرف الأرعن, باسم ديانة يعملون هم 
أنفسهم على الإساءة إليها. 


(4) وردت فى الأصل باسم نميادى 1131180 ولعله خطأ مطبعى .(المترجم ) , 
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وتقوم القبيلتان اللتان تحدثنا عنهما للتوء بفقرض ضرائب على سكان ولاية 
البحيرة ؛ تعادل تلك الضرائب التى تفرضها السلطات الحاكمة » ويسبب نقص 
وسائل القمع التى فى حوزة السلطات الحاكمة ؛ فقد ظل مثل هذا الطغيان 
اليغيض سادرا. 


ولاية الشرقية 


طبقة أولى طبقة كانية 
بلى جميلة 
رفاعات بتى أيوب 
سمدائى جميلات 
أولاد على 

الحيوان 


وهذه القبائل كلها من العريان الرحلء وهم لايعرفون الزراعة ولا التجارة, 
وحيث إنهم قطاع طرق بالسليقة: فقد أصبحوا قتلة بفعل الطمع والجشع . 
ولاتفرض عليهم الحكومة أية ضسرائب أو إتاوات , لكنهم يكتفون بأن يرسلوا كل 
عام إلى شيخ القاهرة هدية تتكون من الخيول والجمال» ويذلك يحصلون على حماية 
هذا الضابطء بل يمكن القول على تفويض منه بالانغماس - دونما اعتراض من 
جانبه - فى جرائمهم المعتادة. 


م 


التبائل التوطنة 


طبقة أولى طبقة ثانية 
القصاصين أولاد زهيرة 
السماكين الفمزالن: متولي 
الصوالحة ا اليوارشة 
عايد فدددة 
الزملى 

أولاد موسى 

لكام 


وهؤلاء يسكنون القرى ويفلحون الأرض »ومع ذلك فإن لديهم فى نفس الوقت 
- شأنهم شأن الأولين - ميلا لا يقاوم يدفعهم للقيام بأعمال السلب , إذ تراهم فى 
ملع الأحزاك يتركوة منهراقهم البمسكوا بن بقوع ويسلبوا امتح اللا فرين. 


ولاية قليوب 


طبقة أولى طبقة ثانية 
الصوالحة وجهينة العيايدة 
الحريطات طرابين 


وهم يقيمون فى الخيام » ويروعون سكان ضواحى القاهرة بغاراتهم التى 
يقومون بها للسلب والنهب. وهم يشاركون الفلاحين فى زراعة الأرضء ولكن دائما 
وبلا جدال على حساب هؤلاء الأخيرين!", 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل ‏ راجع دراسات دى بوا ايسيه وجومار. وكذلك الجدول الذى وضعه 
اميديه جوبير 105656 ©800ى4 . وسوف نعود فى الفصل الثالث إلى هذا الموضوع بالتفصيل. 

(ونجد جدول جوبير الخاص بالقبائل العربية التى تقيم مابين مصر وفلسطين في المجلد الثانى من 
الترجمة العريية). (المترجم). 


1 
عن المماليك. وعن الأجائب 
الذين استوطنوا مصر 

عندما نتأمل قوة المماليك وتقدمهم الذى ظلوا يحتفظون به على الدوام على 
قوات الياب العالى . فسوف نجد - بما لايدع مجالا للشك - أن قوتهم العسكرية 
الرائعة تلك لاتعود إلى تعدادهم ؛ بقدر ما تعود إلى قدراتهم وكفاءاتهم . فتعدادهم 
ليس شيئًا بالمرة ‏ إذ لايكاد يصل مجموع عددهم - سواء الذين حرروا منهم أو 
الذين مازالوا أرقاء - إلى ثمانية أى تسعة آلاف رجل : وبرغم ذلك فقد توصلوا 
بفضل جرأتهم وشجاعتهم ومزاجهم العسكرى الذى تنميه نشأتهم العسكرية؛ وكذلك 
بسبب من الذكريات الرائعة والطموح الذى لايعرف لنفسه حداء توصلوا إلى قيادة 
شعب كبير مع تقييده بسلاسل من خوفء وسحقه تحت وطأة اسمهم :المماليك؛ وهو 
الذى يمكن أن يقال بأنه أصبح مثيرا للرعب بسبب كثرة ماأحرز من انتصارات . 

ومن الممكن أن ننسب قلة عدد المماليك إلى عادتهم فى الزواج من نساء 
أجنبيات مثلهم . وفضلا عن ذلك فإن طقس مصر يحول دون تكاثر الأجانب 
عموماء حتى عندما يتزوج هؤلاء من مصريات فالأطفال - فى الحالة الأولى - 
يموتون وهم لما يبلغوا من العمر بضع سنوات . وحيث كان المماليك - هكذا - 
محرومين من فرص التكائر الطبيعى » فقد بات عليهم أن يلجأوا إلى هؤلاء الذين 
ينحدرون من نفس أصولهم ؛ فكانوا يشترون الرقيق الشبان ويقومون بتدريبهم 
عسكريا ثم يعتقونهم بعد ذلك . وكان هؤلاء الرقيق إما شراكسة وإما قوقازيين 
وكانوا يحملون أولا إلى القسطنطينية , ثم يرسلون من هناك إلى كل أنحاء 
الإمبراطورية العثمانية حيث يشتريهم الأغنياء . وتنتسب زوجات المماليك إلى نفس 
هذين الإقليمين» ويصلن إلى تركيا بنفس الطريقة . 


١ 


المماليك - بعد أن يدركه اليأس من الوصول إلى الصفوف الأولى من رجالات 
الدولة - من زوجة مصرية » وعندئذ يكون له الحظ فى إنجاب الأطفال , لكن ذريته 
تتميز مع ذلك بالضعف. 

ويمكن لنا أن ندرج العبيد السود من الجنسين الذين كانوا يجليون من أعماق 
أفريقيا ضمن الشعوب الأجنبية التى استوطنت مصر. ففى كل عام كانت أسواق 
القاهرة تمتلئ بهؤلاء التعساء : وكان عدد النساء بينهم يتجاوز عدد الرجال . وهذه 
التجارة المرنولة هى واحدة من المهن الرائجة فى هذا الإقليم . ومن أسواق 
القاهرة؛ تذهب أفواج العبيد إلى المدن الكبرى فى أسيا . مثل: أزمير 
والقسطنطينية وحلفا..الخ؛ ويبقى عدد كبير منهم فى نفس الوقت فى القاهرة.حيث 
يستخدمون فى مختلف الأعمال . ويميل المصريون إلى تفضيل النساء الزنجيات, 
ويشترى الرجل على هواه وحسب قدرته اثنتين أو ثلاثا وحتى ستا منهن. 

وكما سبق أن قلنا فإن للمسيحيين فى مصر الحق فى امتلاك العبيد , بالرغم 
من أنهم لايتمتعون بهذا الحق فى بقية الولايات التركية : ومع ذلك فإن هذا الحق 
محدد بشروط معينة ؛ فمن المحظور عليهم أن يمتلكوا عبيدا من الذكور ؛ إذ هم 
- فى هذا الصدد - لايستطيعون على الأكثر إلا شراء أطفال صغار يتخلصون 
منهم عندما يكبرون . ومع ذلك فقد كان يسمع لهم باقتناء أى عدد من الفساء 
الإماء يستطيعون الحصول عليه ؛ لذا كان لدى كل أسرة واحدة أو اثنتين على 
الأقل للقيام بأعمال البيت. 

أما العثمانيون المقيمون فى مصر فكانوا قليلى العدد » وكانت ذريتهم تنقرض 
شأنهم فى ذلك شأن المماليك؛ ولنفس الأسباب. ويوجد بالمثل عديد من العائلات 
السورية التى استقرت فى مصر بغرض التجارة؛ ولكنها ليست بذات وزن كبير فى 
أجناس هذا الشعب. 


وتشغل قبائل النوبيين أو البرابرة مناطق عديدة فى صعيد مصر وبعض 


د 


الجزر المجاورة لشلال أسوان: وهى قبائل فقيرة وتتكون من بعض العائلات. 

وفى ختام المطاف نذكر الأفرنج أى المسيحيين الأجانب. وهؤلاء لايستقرون إلا 
فى مناطق التجارة الكبرى ؛ مثل : الأسكندرية » رشيد دمياط ؛ القاهرة . وأهمية 
هذه الطائفة تعود إلى ماتقوم به من عمليات تجارية أكثر مما تعود إلى تعدادها. 

تلك - على وجه التقريب - لوحة بالغة الإيجاز لمختلف العناصر والأجناس 
التى تقطن مصرء وقد أ كتفينا هنا بمجرد ذكرها ؛ لكننا سنعود إليها فيما بعد 0 
وعندئذ سنتحدث عنها بتفصيل أكبر. 

, 
عن العادات والتقاليد بشكل عام 

كان يمكن للأمر أن يكون على نحى آخر فى بلد يمكن القول بأن كافة الأمم قد 
اختلطت فيه ؟ فالعادات إذن تتنوع بنفس الطريقة التى تشكلت بها فئات السكان 
القرية ركان اللفس إماءقى السفبرلن الضعرازات فسوق تدرف طو برحل 
بإتلاف فطرته. 

تتحدث كل فئات هذا الشعب لغة مشتركة هى اللغة العربية : وقد تمثل الأقبياط 
كذلك هذه اللغة . وإذا كان بعض العثمانلى قد احتفظوا بلفتهم الأم فقد كان ذلك 
يحدث فيما بينهم ٠‏ وفى علاقاتهم مع ضباط الباشا الذين يحكمون مصر باسم 
السلطان . وقد نسيت اللغة اليونانية تماما أو قل إنها قد انكمشت فى دائرة 
صغيرة من تجار هذا الشعب (اليونانى) الذين يقيمون فى القاهرة أو الأسكندرية. 


زو 


ولايمكنك أن تكشف ما يعتمل فى نفس المصريين عن طريق ملامحهم . 
فصورة الوجه ليست مرآة لأفكارهم ؛ فشكلهم الخارجى فى كل ظروف حياتهم 
يكاد يكون هى نفسه , إذ يحتفظون فى ملامحهم بنفس الحيدة وعدم التأثر » سواء 
حين تأكلهم الهموم أى يعضهم الندم أو كانوا فى نشوة من سعادة عارمة ؛ وبسواء 
كانت تحطمهم تقلبات غير منتظرة أو كانت تنهشهم الغيرة والأحقاد أو يغلون فى 
داخلهم من الغضب أو يتحرقون للانتقام . فليس ثمة مطلقا فعل منعكس : أحمرار 
فى الوجه أى شحوب مفاجئ ؛ يستطيع أن يشى بصراع تلك العواطف العديدة 
التى تهزهم . ويمكننا أن نلتمس أسبابا عديدة لهذا الجمود المذهل فى الملامح , 
قد لايكون الطقس بعيدا عن هذه الحالة . فحيث يبدى الطقس على الدوام بنفس 
الشكلء فإنه ينقل إلى النفوس - على نحو ما - ثباته الدائم ‏ ومع ذلك فإن 
الأسباب الرئيسية لذلك تكمن بالتأكيد فى شكل التربية ؛ وفى الاعتقاد فى القضاء 
والقدر المنتشر بين كافة الناس , كما تعود فى النهاية إلى تعودهم أن يكونوا على 
الدوام عرضة لنزوات الطغاة الذين يعم ظلمهم البلاد . ففى كل يوم تنش أخطاء 
وبشاعات جديدةء تصبح الغفلة معها بالنسبة للمصريين - والشرقيين عموما - 
نوعا من الحيلة لمواجهة هذا العسفء فعندما يعاقب الإنسان على حركة أى يسبب 
نظرة أو أحيانا لمجرد الاشتباه كما لو أنه ارتكب جريمة؛ فإنه يصبح وقد اكتسب 
مقدرة عميقة على الاستيعاب والتمثل بحيث تصيع هذه الأمور الجائرة حالات 
عادية . لذا فلا ينبغى علينا أن نبحث عن مصدر آخر لأسباب هذا النوع من 
التتسليم الممستعذب للألم الذى يميز الشرقيين على وجه العموم: فالشكاوى 
والصيحات أمور لا فائدة منها أمام إرادة الطغاة ويعرف المصرى كيف يمشى 
وقد أغضبه الألم؛ وكيف يموت تحت عصا القواس دون أن يقول كلمة؛ فهذه إرادة 
الله. والله أكبر, والله غفور... وتلك فقط هى الكلمات التى تأتى على اسانه عندما 
يبلغه نبأ نجاح لم يكن يأمله , وهى نفسها التى تفلت منه عندما يبلغه نبأ كارثة 
كبرى ألمت يه. 


ءء 


ويبدى خمول المصريين الملتصقين يمدنهم أمرا بالغ التناقض مع تقاليدنا » 
حتى لنظنهم فى البداية بلهاء أى معتوهين: فتحركاتهم وأحاديثهم وأبسط حركاتهم 
بل ومسراتهم؛ كل ذلك يشى بعدم اكتراث مذهل . فأنت تراهم ممددين لجزء طويل 
من النهار على أرائكهم أو على حصرهم . حسب درجة ثرائهم » حتى تظن أن 
ليس ثمة فى هذه الدنيا مايشغلهم إلا أن يملأوا ويفرغوا على التوالى غلايينهم 
الطويلة, وتبدى مخيلتهم وكأنما قد تخدرت مثل أجسامهم لحد تخال معه - وهم فى 
حالة التنويم الروحى تلك - أن سماعهم لحكم بالموت صادر عليهم إن يكون بمقدوره 
أن يثير مجرد دهشتهم . ويرغم ذلك فتحت هذا القناع من السلبية البادية على 
ملامحهم يكمن خيال ملتهب ٠‏ وسوف يكون من الظلم أن ننكر عليهم كل حساسية . 
فعادة الصمت تجعل أحاسيسهم على العكس - وحيث يمكنهم بذلك تركيزها - 
أكثر حدة ؛ كما أنها تعطى لأرواحهم دفعات من النشاط:تجعلهم فى بعض الأحيان 
قادرين على الإتيان بأفعال بالغة الجرأة ؛ وفضلا على ذلك فإن الفكر يكسب 
بعمق ما كان يمكن أن يفقده لى كانت الروح متوقدة... إن ملكة الانتباه ؛ والقدرة 
على التذكر ؛ تذهب إلى أبعد مدى عند هؤلاء الناس الذين نخالهم غارقين فى 
بلادة مطلقة , 

وتتوافق أحاسيس هذا الشعب مع بقية عاداته ؛ فالمرء منهم يستمتع فى 

الحمام مثلا بملذات عجيبة ‏ إذ لابد أن تقوم واحدة من الخادمات على الدوام 
بتدليك قدمه إما باليد ‏ وإما بقطعة من الطوب الأملس ؛ كما أنه يمضى وقتا طويلا 
فى تهذيب لحيته . وهذه عادة قديمة جدا فى الشرق ؛ حيث لا تدلك القدم باليد إلا 
فى المجتمعات الحميمة من الأهل والأصدقاء . ذلك أن الآداب العامة لا يمكن أن 
تسمح بهذا الفعل الشهوانى على الملأ . أما عن حك الأقدام بقطعة ملساء من 
الطوب فهى لا تمارس إلا عند الخروج من الحمام . وكلا الأمرين يعدان فى وقت 
معا ضريا من الأمور الحسية والشهوانية . وكذلك عملا من أعمال النظافة. 

وقد تبدو ملذات من هذا النوع بالغة التفاهة فى نظر الأوربى ؛ لكنها تكفى 


مغ 


لتوفير جو من الرخاوة لذلك المصرى خالى البال ‏ فهى يتمتع بها وسط العطور 
وسحب الدخان والأبخرة المعطرة . ويستطيع أن يوفرها لنفسه على الدوام ما دام 
الأمر يرتهن بمشيثته . فإذا ما أضفنا إلى ذلك المشهد مسرات ومباهج الحريم 
والموسيقى والغناء . وكذلك حبه قول أو سماع الحكايات؛ ذلك الأمر الذى يستغرق 
جزءا كبيرا من سهرتهم, لتكونت لدينا فكرة شبه كاملة عن مباهج الحياة عند 
المصريين وعن ملذاتهم . 

إن كل شىء فى هذا الشعب يقدم صورة من التناقض الواضح مع عاداتنا 
نحن الأوربيين . وهذا الاختلاف بلا جدال من صنع الطقس , ومن صنع الأنظمة 
المدنية » والمعتقدات الدينية كذلك . كما أن غيبة القانون تكاد تشل مختلف ضروب 
الصناعة , فى الوقت الذى تتكفل فيه الحرارة الشديدة بتقليل نشاط القدرات 
الجسمية . ولنا أن نتساط ٠‏ لماذا يكلف الفلاح نفسه كبير عناء - فى بلد كهذا 
ليست الملكية فيه سوى ضمرب من الأوهام - كى يحسن من زراعاته » إذا كانت 
جهوده تلك لن تؤدى بالضرورة إلا إلى إثراء مستغليه , وإلى انتزاع مغارم جديدة 
منه ؟ إن المصرى يعرف حقيقة وضعه , ويسيّر - نتيجة لذلك - أموره ؛ ويأتى 
الخوف مضيفاً أثره إلى فعل الطقس ؛ ليضعف من مقدرة جسمه , بنفس القدر 
الذى تقيم به المعتقدات الدينية عقبة - لا يمكن اجتيازها - تحول دون تقدم 
وتطوير أرضه . وهكذا يظل الغنى ينتهب اللذات ٠‏ بينما يظل الفقير يروى بحبات 
عرقه أرضاخصبة معطاء , لكنه لايستطيع أن يحصل منها إلا على ما يقيم أوده. 

ومن جهة أخرى يمكن القول بأن كل فروع الصناعة بلا استثناء فريسة 
للاستبداد . وفى نفس الوقت فإن التجارة مزدهرة ؛ وليس ذلك لأنها تلقى تشجيعا 
من الحكومة » ولكن لأن موقع مصر وثراء منتجاتها يهيئان للتجارة معينا لا ينضب. 
وهذه الحرفة هى المجال الوحيد الذى يمكن أن يعد المصرى بمستقيل زاهر , فهى 
تقوده إلى الثروة فى بعض الأحيان ؛ وهى - فى هذا الصدد - الحسنة الوحيدة 
التى بقيت لهم حيث إن صفتهم كمواطنين قد أغلقت أمامهم طرق المجد والمراكز 


ا 


الكبرى فى وطنهم . انظروا إذن ؛ إلى أى حد تضاءل سكان واحدة من أجمل بقا ع 
الأرض تحت هذه السيطرة الأجنبية وغير المشروعة ؟. إن الكوارث التى تنال منهم 
اليوم سوف تظل تثقل عليهم . طالما ظلت هذه العصا الغليظة لمستغليهم غير 
الجديرين تدور عليهم؛ ولسوف يظل المصرى عبدا؛ بائسا , سلبياء خاملا » تدون يه 
دوامات الشك دون أن يفكر فى وضعه المحزن . ولربما تكون بلادته تلك هبة من 
القدر . إذ بفضلها لن يعذبه على الإطلاق ذلك الإحساس بالآلام والمخاطر التى 
تهدده بلا انقطاع. 

وبرغم ذلك ؛ فإن للطبقات الشعبية تقاليد أقل تخنثاء فذلك الرجل البائس 
الذى يتوقف بقاؤه على قيد الحياة على عمله اليومى الدعوب ؛ نشيط بالضرورة لحد 
لا يمكن معه أن ينال منه التعب . ويتحمل الفلاح النيران التى تصبها عليه السماء 
الملتهبة لكى يبذر الأرض التى تمده بيضرورات أسرته . وهسوف يدهش الأوربى 
الذى سبق له أن رأى الأثرياء المصريين ممددين على أرائكهم فى رخاوة ؛ بل 
يمكن القول بأنهم يخشون من أن ينال منهم التعب لو أنهم أتوا بإشارة إلى 
خدمهمء سوف يدهش عندما يرى السايس أو خادم الاسطبل - أثناء تدريبات 
المماليك العسكرية - وهى يجرى أمام حصان سيده , ويتابع كل حركاته لساعات 
طوال » دون أن تبدى عليه أقل أمارات التبرم أى الضجرء فى الوقت الذى تلقى 
الشمس الملتهبة على جسمه العارى شواظى من رصاص . ويؤخذ هؤلاء الخدم من 
طيقة الفلاحين عادة . 

وعندما يمتدح أحد الأوربيين لأحد سكان القاهرة مباهج التريض وجمال 
الأمكنة المخصصة لذلك فى أوربا ٠‏ فإن القاهرى يجد صعوبة كبيرة فى أن يتفهم 
كيف يمكن أن تكون هذه الممارسة المتعبة واحدة من مباهج الأثرياء . فالقاهرى 
عدو لكل حركة ؛ وهى يزحف بصعوية من منزله إلى دكانه ؛ لذا فهو يذهب إلى 
هناك فى معظم الأحيان على ظهر الحصان أو الحمار . وكل شىء مجهول فى 
مصر إلا الحدائق ؛ فلكل المنازل التى تتمتع بمظهر حسن - إلى حد ما - قطعة 


لا 


من الأرض صغيرة ٠‏ تزرع بالأشجار والخضروات ؛ لكن الأشجار تزرع بلا أدنى 
تفسيق , كما أنها تزرع لمجرد الزينة . وفى بعض الأحيان يذهب رب البيت إلى 
هناك ليستنشق الهواء تحت ظلها : لكنه هنا أيضا يتمدد فوق سجاجيد ومخدات » 
كما أنه لا يتنزه فى طرقات حديقته ولا بين أدغال أشجار البرتقال » كما ادعى 
ذلك عديد من الرحالة , إن ليس لهذه الحدائق طرقات , كما أن أدغال البرتقال 
ليست منسقة بطريقة تحبذ النزهات . وياختصار فإن المصريين يزرعون هذه 
القطعة من الأرض بجوار منازلهم ؛ كى يحصلوا طيلة العام على أنوا ع متعددة من 
المزروعات » وليس لكى يستمتعوا بمشهد الربيع الدائم . 

ويتمتع الفلاحون عادة بصحة جيدة » وملامحهم بشوشة؛ بحيث تتناقض مع 
ذلك الهوان الذى قدّر عليهم على الدوام أن يقاسوا منه . وهم عجاف أشداء ؛ وهم 
يستطيعون تحمل كافة المتاعب» فتراهم نائمين وقت الظهيرة فوق أرض ملتهبة » 
وينامون على هذا النحو ساعات متوالية. معرضين للهب الشمسء وهى أمر يكفى 
لقتل الرجل الأوربى؛ لكن تلك هى قوة الاعتياد التى يتوافق الفلاح معها على 
الدوام .وهم لا يكادون يحسون بالعرق ‏ إذ لا تمتلك هذه الطبقة إلا فُوتها 
الجسدية؛ ولعلها وفيما عدا هذه الميزه أتعس طبقات مصر. 

ولا يتمتع الأغنياء وسكان المدن بمثل هذه البنية القوية , إذ يبدى عليهم منذ 
أعوامهم الأولى الضعف والتهدل ؛ فالأطفال من الجنسين شديدى النحول لحد 
كبيرء وعندما تتقدم بهم السن فإنهم يحتفظون بهيئتهم التى كانوا عليها وهم 
صغار ؛ حتى ليظنهم المرء رجالا ممروضين ٠‏ وسوف نتحدث فى مكان آخر عن 
الأمراض الخطيرة التى تهددهم ؛ لكننا هنا سوف نكتفى بالحديث عن آلام 
الأسنان التى يبدو أن الإفراط فى الأكل هو السبب فى حدوثها ؛ إذ يتعرض 
الأغنياء من المصريين كثيرا لهذه الآلام ؛ حتى أنه من النادر أن نرى واحدا منهم 
سليم الفم بالرغم من كافة الاحتياطات التى يتخذونها ليحتفطوا بأسنانهم سليمة , 


04 


فهم ينظفونها مرتين فى اليوم بتوع من مياه صصابونية ٠‏ ولا يفوتهم أن يكرروا 
نفس الشىء يعد تناول أقل طعام . 

ويبدى أن سوء بعض ما يتناولون من أطعمة هى السيب فى هذه الآلام » حيث 
إن الفلاحين لايصابون مطلقا يأمراض الأسنان تلك . ومع ذلك فيس تحيل علينا 
- على سبيل المثال - أن نتفق مع جان فيلد 17/1160 و[ على أن أسنان 
المصريين تالفة , لأنهم يمصون بكثرة قصب السكر . فلو كان الأمر كذلك لكان 
سكان الريف أول من يهاجمهم هذا المرض ؛ كما أننا لا نستطيع كذلك أن نسب 
هذه الأمراض بشكل مطلق إلى عادة شرب المشرويات الساخنة ؛ ويشكل أساسى : 
القهوة . ذلك أن آلام الأسنان كما لاحظ نيبور 11ناا1[16 بحق فى كتاب -مترهوعد1 
عأطمقتخرآ 06 000 قديمة جدا فى مصر ؛ وهى تسبق بوقت طويل اكتشاف الين, 
إذ يشير هيرودت - عندما يتحدث عن الأطباء - إلى فئة منهم مهمتها أساسا 
علاج الفم. 

ويتميز المصريون باحترامهم لكبار السنء كما أن حب الأبناء هى أيضا واحد 
من فضائلهم الأساسية. وينظر الشبان لآبائهم بنوع من التقديس الدينى , 
ولايجرئون أن يدخنوا أمامهم على الإطلاق ؛ ولايسمحون لأنفسهم بتلك الميزة إل 
بعد زواجهم » وهنا فقط يعتبرون أنفسهم رجالا » ومع ذلك يظل آباؤهم على الدوام 
أولى أمرهم؛ وموضع حبهم وعاطفتهم. وفى بلاد كهذه تدين بوجودها للنيل فإن كل 
شئ يرتبط بهذا النهر؛ وماتزال توجد حتى اليوم عادات كانت تحدث فى الأزمنة 
الماضية؛ فالمسلمون - على سبيل المثال - ينتظرون أولى بشائر الفيضان 
والاحتفالات التى يقوم بها الناس فى هذه المناسبة , لكى يحتفلوا بئعراسهم , 
ويستمر ذلك حتى حلول شهر رمضان.ء ومن النادر أن يتزوجوا قبل أو بعد هذه 
الفترة التى يبدى أن العادة هى التى حددتها . 


غَ 


وقد فرض محمد الوضوء لمرات عديدة فى اليومء وأصبح هذا التقليد واحدا 
من الفرائض الأساسية لتلك الديانة التى أسسها هذا المشرع. ونحن لانستطيع أن 
نلومه فى هذا الخصوص ء حيث إن الوضوء فى كل البلدان الحارة ضرورى 
للنظافة : بل إنه ضسرورى للصحة . ويفسل المسلمون كل جسمهم كلما استطاعوا , 
أو يكتفون بغسل أجزاء منه » ومن هذه الأجزاء أعضاؤهم التناسلية . ويستخدمون 
فى هذه العملية يدهم اليسرى ؛ أما اليمنى فتبقى لأمور أكثر نبلا . فهي التى 
توزع الطعام , وتحيى أو تقدم للكبار أمارات الاحترام أى الخضوع بوضعها فوق 
ال 

والمساجد عبارة عن تجمعات شيطانية , إذ يتجمع هناك أناس ينهمكون فى 
أمور تتعارض تماما مع قداسة المكان . بل هم يندمجون أحيانا فى اهتمامات 
مجافية للذوق » فهناك ترى خليطا من المتعبدين يؤدون الصلاة: ويؤساء يتفلون 
ويقتلون ما بملايسهم وأجسامهم من قمل ويراغيث ؛ وعاطلين نائمين » وحرفيين 
منهمكين فى ممارسة أعمالهم . وينظر لتلك الأمور بتسامح كبير» وليسث مصر هفى 
البلد الإسلامى الوحيد التى تُغتفر فيها - بحكم العادة - تلك العادات السيئة. 

ويقدس المسلمون هناك عديدا من الأولياء الموتى: وهم لايعظمونهم إلا لكى 
ينالوا منهم الصحة لأنفسهم أى الخصوبة لزوجاتهم العقيمات» ويرون فى أوليائهم 
كذلك القدرة على إبطال مفعول الحسد والسحر المؤذى» ذلك أن الجهل والتعصب 
يحملانهم على أن ينسبوا لمجرد نظرة سريعة من العين , الكثير من التثثير الضار 
على صحة المرء » بل على حياتهم كلها. وجدير بالذكر أن اليهود - وهم ليسوا أقل 
تعصيا ولاتطيرا من العرب - يقدسون أحبارهم لنفس الغرض . ويخلاف ذلك , 
يلجأ العامة لوسائل أخرى كثيرة - سنتحدث عنها فيما بعد - لكى يبعدوا العين 
«الردية»كما يقولون. 

ويقوم المصريون بممارسة أخرى مضحكة ؛ تعود إلى ضعف نظامهم الروحى, 


فيحرص المسلم منهم بعد أن يقص شعر رأسه أو لحيته على ألا يرمى بها فى 
الهواء. بل يطويها بعناية داخل ورقة ؛ ثم يضعها بحرص فى أحد الشقوق . ويتبع 
الشعب كله على وجه التقريب هذه العادة العجيبة. 

وقد قام الجيش الفرنسى - بعد احتلال هذه البلاد - بإنشاء مستشفيات فى 
كل المدن الكبرى ؛ وكان بعض المسلمين يترددون على هذه المستشفيات للقيام 
بمهمة دفن الموتى . وقد لاحظنا أنهم يضعون جِثث المسيحيين بطريقة عكسية 
تماما لتلك التى يضعون بها جثث المسلمين . وسالناهم ذات يوم عن السبب فى 
هذا التمييز . فأجابونا بجدية تامة : « إننا نحن أتباع محمد الذين ينبغى لأرواحنا 
أن تصعد إلى السماء ء لذا فنحن نرقد جثث المسلمين على ظهورها . أما أرواح 
الكفار فينبغى - على العكس من ذلك - أن تهبط ء إلى الأرض اذا فنحن نرقد 
جثثهم على بطونهاء حتى نسهل من مهمة أرواحها ونقصر عليها المسافة » . 

وللمماليك عادات ترجع إلى مزاجهم وتربيتهم » فهم لايشاهدون مطلقا بدون 
سلاح:؛ بل إنهم لايتوجهون إلى حفلة طعام دون أن يرتدوا كافة سلاحهم: ذلك أن 
الخيانات المستمرة فيما بينهم تفرض مثل هذا الحرص .» إن كانت الموائد 
والاحتفالات الكبرى على الدوام هى المناسبة والوسيلة لتنفيذ عمليات الاغتيال أو 
الانتقام » إنهم يتمسكون إذن بمناصبهم باحتياطهم ضد هذه المكائد . ومن جهة 
أخرىء فإن عادة أن يكون المرء مسلحا هى عادة شائعة بين الشرقيين: بل هى 
عندهم أمر من أمور الجاه والعزء ويشكل السلاح على نحو ما جزءا من ملايسهم , 
وسوف يكون الأمر فى غير تمامه لو أن الحزام لم يكن مليئا بالطبنجات الفخيمة 
والخناجر الجميلة . وتتفق هذه الأداة القاتلة مع نوع الحياة التى يحيونها .ومع 
ميولهم الجموح. 

والمصريون بشكل طبيعى نحيلى الجسم » وذو أمزجة سوداوية ‏ ولانجد من 
بينهم رجالا ضخام الجسم وأقوياء إلا عند الأقباط أو المسيحيين الشرقيين . 
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وأكثرالناس حياء بين المصريين هم الأقباطء ولا يمكن للمرء أن يتصور إلى 
أى حد بلغ جبنهم وتخاذلهم؛ ومن السهل تفسير ذلك فحالة العبودية التى انتهوا 
اليها منذ قرون كثيرة هى السبب الحقيقى لذلك . 

وإذا كان صحيحا أن مصر القديمة هى التى أوحت للشاعر أروفيوس بالأفكار 
الأولى لهارمونيته الموسيقية . فإن مصر الحديثة قد فشلت فى هذا المجال , 
كمافشلت فى أمور أخرى . فالموسيقى فى هذا البلد ليست سوى نوع من الأنغام 
الغليظة والرفيعة ‏ تفرغ ضوضضاعها المنفرة والمنافية للذوق السليم فى الآذان فتكاد 
تجرحها . ومع ذلك فإن لهذه الموسيقى المليئة بالعيوب - كما نرى - قدرة عجيبة 
على إدخال السعادة إلى الجنس اللطيف فى مصرء الذى يحتقر فى نفس الوقت 
ويشكل كبير موسيقانا الأوربية . وقد شاهدنا امرأة يغمى عليها من فرط الانتشاء 
وهى تستمع لصوت أحش لأحد المطريين العرب , بينما كنا نحن الأجانب نعده 
صوتا عاجزا يبعث على التقزز . وهم يصحبون أغانيهم بآلة مووسيقية أو آلتين 
حادتين ليس بينهما تناسق () . ومغنيات مصر المفضلات هن العوالم (عالمة) .وهن 
يشكلن واحدة من مباهج وملذات المصريين . ومع ذلك فإن صوت هؤلاء العوالم 
منفر وفير مقبول » وينبغى أن تكون مصريا حتى تجد فى صوتهن بعض الطرب . 
وتنتسب هؤلاء السيدات عادة إلى الطبقات الشعبية .وهن مشهورات بكونهن 
شاعرات مرتجلات . 


)١(‏ ينبغى أن نلاحظ أن الموسيقى العربية - بعيدا عن التونات وأنصاف التونات المهجودة فى 
سلمنا الكروماتيكى - تتمتع هى أيضما بأرباع التون . وهذه النفمة هى التى تئخذها أذن الأوربى 
كنغمات خاطئة . ولكن عندما تدرس الأغنية العريية بشكل أفضل فسوف نرى على الفور أن أرياع 
التونات هذه تشكل جزءا من السلم الموسيقى .انظر فى هذا الخصوص دراسة المسيى فيوتوتنهه:1/:!!0 
حول موسيقى المصريين المحدثين . وصف مصرء الدولة الحديثة, ج ١ص ٠١7‏ وما بعدها , 

(الجزء الثامن من الترجمة العربية . المترجم) . 
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ومن الأشياء التى تلفت نظر الأوربى أكثر من غيرها عند عبوره شوارع 
القاهرة أن يرى بعض الشبان تغطى أجسامهم الهلاهيل والأتربة » لكنهم يتجادلون 
فيما بينهم بكثير من الجدية والأهمية . وليس أكثر مثاراً للدهشة من أن ترى بعضا 
من العامة يتشاجرونء فهم يتبادلون السباب والصيحات العنيفة ؛ ويهدد بعضهم 
البعض ؛ بل يصل الأمر لحد أن يتلامسوا بالعصى ثم يتفرقون دون أن يصل بهم 
الأمر لأبعد من ذلك ؛ ومن النادر أن تصل مشاجراتهم لنتائج أكثر خطورة . 

ونلاحظ فى المصانئع المهارة التى يستخدم بها العمال إبهام قدمهم لإنجاز 
أعمالهم . ولاتستطيع أيديهم بكثير من الجهد أن تجارى أقدامهم فى تنفيذ نفس 
الحركات بمثل هذه الدقة والسرعة. 

ويمكن لنا أن نذكر تحت بند المهارة » مهارة الحلاقين المصريين ٠‏ فلعلهم أبرع 
زملاء مهنتهم فى العالم كله . ومع ذلك فأساليبهم تبعث على الضيق حين لايكون 
المرء متعودا عليها . وهم يتفوقون على وجه الخصوص فى حلاقة شعر الرأس 
بالموسى . 

ويتمتع الشرقيون الذين يعملون بتجارة الفضة عامة بشهرة سيئة بخصوص 
أمانتهم واستقامتهم , لكن هذا الاتهام ظالم , ذلك أن الوزانين العموميين 
والصرافين والعاملين فى تبديل العملات مشهود لهم فى مصر - على العكس من 
ذلك - بالنزاهة والاستقامة ؛ ولعلنا لانجد مثالا واحدا على أن رجلا واحدا من 
العاملين فى هذه المهن قد اتهم بإساءة استغلال هذه المهام الدقيقة التى نيطت 
بهم. ويحوز الصرافون سمعة طيبة جدا فى مجال التجارة . ومع ذلك فمن 
الصحيح أن لديهم وسائل مشروعة كثيرة يصلون بواسطتها إلى تكوين ثروة كبيرة 
دونما حاجة منهم إلى الغش . وهم يستطيعون أن يتركوا عملهم هذا فى بضع 
سنوات , أى يستمرون فيه حسب مزاجهم , ذلك أن هذا الوقت القصير يكفى عادة 
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م 
عن الأمراض الرئيسية 

فى ظل وجود حرارة متساوية الدرجة - على وجه التقريب - طيلة العام؛ وفى 
ظل سماء صافية تفسل الموجودات والأشياء كل صباح بما تكونه من الطل 
والندى » فإن مصر لا تتعرض إلا لعدد قليل من الأمراضء ومع ذلك فهذه الأمراض 
على قلتها قاتلة فى معظمها لحد يثير الفزع . ومما لاجدال فيه أن نضع على 
رأس قائمة هذه الأمراض : الطاعونء هذا الوياء ؛ الكارثة , الذى استطاع - 
بسبب النشاط الذى لم يمكن إدراكه حتى الآن للجسيمات الحاملة له - أن يفلت إلى 
اليوم من بحوث علم الطب . ويندلع الطاعون فى مصر على فترات تتقارب أو 
تتباعد: ويمكن القول بأنه نادرا ما ينقطع فى القاهرة والأسكندرية بيصفة خاصة . 
فبعد أن ينكمش المرض بفعل الحرارة الشديدة أو برودة الشتاء القارسة , فإنه 
يعود ليتولد من جديد » وتعود إليه قواه الهلكة , فى الفصل الذى تميل الحرارة فيه 
إلى الاعتدال . وفى بعض الأكنان كين اللرن طارئا وعارضاء وعندكذ يكون 
قليل الخطورة , ويختفى فجأة بعد مدة قصيرة ٠‏ ليعاود الظهور من جديد بعد 
بضعة أشهر. ويبدى تواكل المسلمين وعدم حيطتهم وسذاجتهم الروحية ‏ باعتبارها 
الأسباب الرئيسية لبقاء هذه الكوارث . فهؤلاء فى الواقع؛ يتصورون - متمثلين بما 
ورد فى بعض نصوص القرآن - أن ليس ثمة ما يحدث دون إرادة من الخالق ؛ وأن 
ليس ثمة ما يمكنه أن يرد قضاءه ومشيئته التى لا محيص عنها , لذا ينظرون إلى 
الاحتياطات التى تم اللجوء إليها لمنع انتشار الطاعون كأمور لا جدوى منها , إذ 
إنهم لن يصايوا مطلقا بأذى إذا كان مقدرا لهم أن يعيشوا ‏ كما أن شيئا لا يمكن 
له أن يحميهم إذا ما كانت مشيئة الله قد أرادت لهم أن يموتوا . 

ويتذكر سكان القاهرة بفزع نوبة الطاعون التى حلت أيام على بك ؛ وتلك التى 
حلت أيام إسماعيل بك , ولقد أدت النوبة الأخيرة على وجه الخصوص - وهى التى 
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اندلعت فى ربيع ١175١‏ - إلى حدوث فظائع كبرى , فقد كانت تحصد الألوف فى 
كل يوم؛ وكان إسماعيل بك وكبار المماليك من بيته من أوائل ضحاياها . وقد كلفت 
هذه النوية مدينة القاهرة ث سكانها . 

ولسذا هنا بصدد الدخول فى تفاصيل حول مرض الطاعون: فلسوف تذهب 
بنا الظنون مذاهب شتى حول تحديد أسبابه » دون أن نتمكن بطريقة كافية من أن 
نحدد طبيعة العوامل المتسببة فى حدوثه . ذلك أننا لا ثريد أن نضاعف من حجم 
عدد الافتراضات التى قدمت والتى سوف تقدم فى هذا الخصوص ؛ فالطاعون 
ينتقل بفعل الاحتكاك والتلامس , فإذا ما استطاع المرء أن ينعزل تماما وأن يمتذع 
عن ملامسة جسم مريض أو استنشاق هواء تنفسه , فيإمكانه أن يتاكد أنه سوف 
يفلت منه . ويعتقدون هناك فى الشرق أن المرض يمكن أن ينتقل أيضا عن طريق 
حاسة الشمء وأن الزهور تتشرب بسهولة الأبخرة العفنة الناقلة للطاعون () , 

وبرغم أن الدوسنتاريا أقل بشاعة من الطاعون بكثير , فإن آثارها فى مصر 
ليست أقل تدميرا ؛ وذلك بسبب أطعمة المصريين الرديئة ؛ ويسبب استعداد 
أجسامهم وينيتهم الضعيفة . ويسبب لهم هذا المرض دمارا مروعاء وه ىيهاجم 
أطفالهم على وجه الخصوص ء ويحصدهم بطريقة تبعث على الرعب . 

وفى نفس الوقت فقد قدر على المصريين المحاطين بالصحراوات من كل 
جانب؛ حيث تنتشر رمالها الناعمة والحادة بفعل الريح » وحيث يتعرضون هناك 
لتقلبات مفاجئة فى درجات الحرارة ولرخات الطل المتزايدة - قدر عليهم أن 


)١(‏ أظهر السيدان ديجينت ولارى نتصهآ ند 5عناءدء6 و36 كبيرا أطباء الجيش أثناء مدة الحملة, 
شجاعة تعلو على كل مديح حتى يتعرفا على العوامل المسببة لهذا المرض , وقد أمكنهما أن يجمعا - 
مخاطرين بذلك بحياتهما - عددا كبيرا من الملاحظات القيمة عن أساليب العلاج الواجب اتباعها , 
ويتذكر كل رجال الجيش الذين لا يزالون على قيد الحياة - بكل الاسى - تضحيتهما الكريمة. انظر 
مؤلفاتهما وانظر كذلك مقالة السيد الدكتور سافارسى (65ته:58 عن الطاعون الذى ضمها إلى 
مذكراته, وكذلك مقالة المسيى أساليني نصتالهوده , 


66 


يتعرضوا لأمراض العيون منذ زمان ضارب فى القدم . وهذا ما يؤكده هيرودت 
حين يشير - من بين الأطباء - إلى أولئك الذين يعملون منهم فى علاج أمراض 
العيون . وليس الرمد اليوم منتشرا بأقل مما كان عليه فى الماضى ٠‏ بل لعل 
انتشاره قد ازداد يسبب إهمال الشعب وعدم حيطته , إذ ينام الناس فى الهواء 
الطلق ‏ مما يساعد الرطوبة و برودة الجى على تكوين التقيحات , التى تسبق 
علل العيون أى فقدان اليصر. 

ولم يكن بمقدور جنودنا أن يفلتوا من هذا المرض » وقد ظنوه فى البداية 
معديا . ولم يكن التجار الأجانب ليفلتوا بدورهم منه : حتى ليبدى وكأن المرض 
يفضل سكنى عيونهم » ومع ذلك فهو لا يستثنى المواطنين: فمن بين كل خمسة 
أشخاص ؛ ثمة واحد يضع عصابة على عينيه . 

أما الجدرى الذى كان بشعا فى بلادنا منذ زمن طويل ٠‏ فإنه يواصل تدميره 
فى الشرق حيث يهيئ له التعصب والخرافات - كما فى حالة الطاعون - عمرا 
طويلا”؟ . وهو مرض بشع فى مصر ٠‏ ويظهر هناك بشكل مفزع ؛ ويدرجة أشد 
خطورة مما كان يحدث فى أوريا .ونادرا ما يفلت الأطفال فى سن مبكرة من 
مخاطره وخبثه » وإذا ما كان بعض البالغين أو الرجال الناضجين يشفون منه فإنه 
يترك على كل أجسامهم ندويا عميقة . وهو ينتشر فى فترة معينة من العام شانه 
فى ذلك شأن الطاعون! , لكن ما يجعله أبلغ ضررا منه فى أى مكان آخر ؛ أن 
الأمراض التناسلية لا تشفى هناك بشكل جذرى ٠‏ اذا ينتقل ميكرويها البالغ 
النشاط من جيل لجيل ؛ ويصيب الشعب كله وينتقل إلى دم الأطفال مع لين 
الرضاعة . وعندما يأتى الجدرى بعد ذلك ليهاجم هذه الكائنات الضعيفة التى 
أتلفت فيها بالفعل منابع الحياة نفسهاء فلابد أن نستنتج بسهولة أنه سيكون من 

. يعتقد كثير من الأطباء أن مرض الجدرى قد نشاً أصلا فى مصسس‎ )١( 

(؟) انظر ما كتبه المسيو جومار 28:0:ه1 فى دراسته عن المقارنة بين سكان مصر الحديقة 
وبسكانها القدامى . 
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الصعب على هؤلاء الأطفال الضعاف أن يقاوموا شدة هذا المرض ء؛ لذا كانت هذه 
النسبة الكبيرة من الوفيات بين الأطفال فى القاهرة ويقية المدن , ظ 

ومن الأمراض الشائعة فى مصر كذلك الفتاق والدمامل . وكان يمكن أن تصبح 
هذه الأمراض أكثر انتشارا لو لم تكن تلك الحيطة الحكيمة من جانب الفلاحين , 
إذ يضغطون أسفل البطن بواسطة حزام جلدى عريض . وتهاجم هذه الأمراض 
العارضة الحيوان كما تهاجم الإنسان . لكن الإنسان لا يلقى لها فى البداية 
الاهتمام الكافى ؛ ومن ثم يزيد المرض خطورة ؛ ويصبح فى شكل تقيحات 
تستعصى على الشفاء , ولما يكن المريض قد شرع بعد فى العلاج . وهكذا شان 
القوم مع الأمراض الأخرى , فالرقى والأدعيات الدينية هى العلاج الناجع لكل 
الأمراض عند عامة الشعب . أما عيادات الطب الشعبى التى أنشئت فى المدن 
فهى تغتال حياة من يسلم إليها نفسه طائعا مختارا من الأغنياء . وفى الوقت 
نفسه فإن الخرافة تعمل من تلقاء نفسها كعلاج ناجع غريب لهذا البلد : الذى 
تُسيّر أموره المعتقدات المسبقة والجهل والتعصب . 

وتشكل كل الظروف التى رصدناها فى الأجزاء : 87:١‏ العناصر التى 
عملت على تشكيل أو تعديل تقاليد المصريين وعاداتهم: ويعود بعض هذه الظروف 
إلى كل العصور ٠‏ حيث إنها ترتبط بالطقس ويالبنية الطبيعية لمصر ؛ أما بعضها 
الآخر فهى ثمرة الديانة المسيطرة ؛ والأنظمة المستقرة , والقوانين التى تحكم البلاد 
بمقتضاها . وينبغى علينا كى نُكُون فكرة دقيقة عن بقية الأسباب التى تؤشر 
- بطريقة مباشرة أو غير مباشرة - على تقاليد الإقليم » أن ننفذ إلى كل الوقائع, 
وهذا ما سوف نفعله فى الفصول القادمة . 
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الفصل الثانى 
عن النسان المحرى فى سنوات عمره الأولى 
الطفولة والتربية - الفنون والعلوم 
والآداب 


١ 
عن خصوبة المرأة ونظام الرضاعة‎ 

قد لا يكون خارجا عن موضوعنا - قبل أن نتحدث عن خصوية النساء فى 
مصر - أن نخوض فى بعض التفاصيل حول حياة المرأة المنزلية » وحول المكانة 
التى تشغلها فى المجتمع . فملاحظات من هذا النوع ترتبط بالموضوع بشكل 
أساسى . وإذا كانت المرأة لا تُحدث عند الشعوب الشرقية إلا تأثيرا بالغ الضالة 
على الرجل ؛ بالمقارنة بما يحدث عندنا فى أوريا ٠‏ فإن الأطفال فى سنى عمرهم 
الأولى برغم ذلك يخضعون لتأثيرها ولا يمكن أن يكون أمر كهذا - بالنسبة 
للدارس الواعى - إلا واحدا من العوامل التى تؤثر فى تقاليد الأمم , إذ لا يمكن 
أن يكون مثل هذا الأمر خاليا من التأثير: حتى وإن عد من قبيل الأسياب غير 
المباشرة . 

وتقيم الطبقة والثروة بين نساء مصر اختلافات وفروقا أكبر بكثير من تلك التى 
تحدث عند شعوب الغرب ؛ لكن هذه الفروق لا تتضح فى مجال التربية التى 
يتلقينها فى طفولتهن - وهى تكاد تكون معدومة بالنسبة لجنسهن كله - بقدر ما 
تتضح فى مجال العادات التى تنتشر فى أوساطهن كنساء ؛ وفيما تحاط به 
السيدات من علية القوم من احتفال وامتياز . ومن هذه الناحية ؛ يمكن لنا القول 
بأنه لا توجد فى مصر إلا طبقتان من السيدات : طبقة ترفل فى الثراء » ويؤدى 
الغنى إلى رخاوة نسائها ؛ فيقضين حياتهن بأكملها داخل مباهج ومسرات 
الحريم» وطبقة أخرى قدرت على نسائها حياة نشيطة مليئة بالعمل . ولكى يتضح 
لك الفرق ٠‏ فما عليك إلا أن تنظر إلى واحدة من زوجات البكوات » وأن تدرس 
أذواقها وسلوكها ومباهجها وملذاتها واهتماماتها اليومية » فهذا كفيل بأن يقدم لك 
فكرة كاملة عن كل السيدات الثريات . ثم عليك بعد ذلك أن تنفذ إلى ما تحت سقف 
واحد من الحرفيين » أو إلى داخل كوخ أحد الفلاحين » وسوف ترى أن الظروف 
المتشابهة التى تحياها كل هؤلاء النسوة هى التى تحدد لهن ملابسهن ... 
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وهكذا يمكنك أن ترى كل مباهج الرخاوة وترفها فى جانب » وفى جانب آخر 
سوف ترى كل خشونة العمل ومقتضياته . 

وبرغم ذلك كله فثمة ذلك الذوق الفطرى عند كل النساء الذى يبدو وكأنه يعمل 
على التقريب بينهن فى مختلف ظروفهن. ذلك أن هذا الذوق يتعلق بالمرأة كامرأة 
بعيدا عن الطبقة التى تنتمى إليهاء ويمكن القول بأن هذه هى نقطة الالتقاء 
الوحيدة التى تربط بين النساء على اختلاف طبقاتهن , ونعنى بذلك حب التأئق 
والتزين بالحلى . فكثير من السيدات فى مصر يلبسن من تلك الحلى ما يفوق كل 
شروة أزواج هنء وليس من النادر أن نرى هناك زوجة لحرفى بس يط تتزين 
بمجوهرات ثمينة ء لو أن أتيح لواحدة من ثريات النساء فى أوربا أن ترتديها 
لأدركتها كل أمارات الزهى والخيلاء؛ ومع ذلك فقد تكون زوجة هذا الحرفى ممن 
يعانين فى الحصول على قوت يومها . وهذا الكلف من تاحية السيدات المصريات 
بهذا النوع من الزينة يرتبط بطريقة إحساس هؤلاء السيدات بكرامتهن » حتى أن 
أبسط تأجر لا بد أن يوفره لزوجته إرضاء لها ؛ ويؤدى ذلك فى النهاية وبدرجة لم 
تكن متوقعة إلى تضييق ممارسة تعدد الزوجات ٠‏ لذا يكتفى المسلم المتواضع 
الثراء بزوجة واحدة أو اثنتين » ولن يكون بمقدوره أن يزيد عن ذلك وإلا سوف 
يصعب عليه أن يساوى بينهن . وهكذا , فقد وضع خيلاء النساء وغرورهن حدودا 
لإفراط الرجال وشهواتهم . 

ولقد سبق أن تحدثنا عن حياة سيدات الحريم؛ وكيف أنها فارغة ورتيبة, 
وكيف أن الواحدة منهن تقضى يومها راقدة فوق فراشها أو مقعية على وسائد 
رخوة ؛ تحيط بها جمهرة من الإماء شديدات الانتباه , لحد يتنبأن معه بما قد 
يجول فى إرادتها حتى يوفرن عليها حركة الإشارة من أصيعهاء لذا فإن مثل هذه 
السيدة تكتسب فى وقت قصير سمنة غير مستحبة, لكن الأتراك يعتبرون هذه 
السمنة واحدة من أهم شروط الجمال . ومع ذلك فلعل هذا الميل منهم يعود إلى أن 
كل النساء هناك فى العادة سمينات , وهذا طبيعى بالنسبة لنساء يتلقين هذا 
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النوع من النشأة المرقهة . وفضلا عن ذلك فلون بشرة هؤلاء السيدات ناصع 
البياض؛ وعيون غالبيتهن آية فى الجمال » وملامحهن على وجه العموم متناسقة . 
لكن جمود ملامحهن قد جعل وجوههن خالية من كل تعبير» كما أن سكونهن يشى 
برخاوتهن ؛ وعقلهن فضلا عن ذلك خال من أية معرفة . ونساء هذه الطبقة يلجأن 
إلى وسائل - تبدى لذا يالغة الغرابة - كى يضفين رونقاعلى جمالهن و يقاومن آثار 
الزمن وفعل الطبيعة ؛ فحيث إنهن يرون فى كثافة الحواجب أمرا شائها فإنهن 
يستخدمن الموسى لكى يصيح هذا الحاجب الكث مجرد خيط رفيع فوق الجفون . 
وهن يعرفن كذلك المساحيق الأوربية فى التزين . وتلجأ الشابات المسيحيات ؛ وكذا 
الروميات اللائى يطمحن أن يحصلن قبل الأوان على كل جاذبية المراهقة - إلى 
وضع ضضمادات من لباب الخبز الساخن بين النهدين : وتحدث هذه العملية بالفعل 
أثرها. ولكن فلأن الثديين قد نضجا بسرعة وقبل الأوان فإنهما فى نفس الوقت 
يفقدان من مرونتهما ؛ ولعلنا نستطيع أن نجد فى ممارسة هذه الطريقة الغريبة 
سر السرعة التى يذبل بها جمال المرأة الشرقية . وهكذا فنساء مصر كما رأينا 
لسن أقل من مثيلاتهن الأورييات غيرة على سطوة جمالهن وذلك بالريغم من أنه 
ليس أمامهن من فرص لاستعراض جمالهن هذا إلا أمام أزواجهن أو أترابهن , 
فهذا النوع من الانتصار يرضى كرامتهن بشدة . 

وفى الطبقة الدنيا يتغير كل شئ ؛ فالنساء مهمومات بأمور البيت , أما مباهج 
البطالة فلم تخلق لهن . فهاهن فى الحقول يقتسمن مع أزواجهن العمل » أو 
يساهمن على الأقل فى جعل العمل على أزواجهن أقل مشقة:ء لذا تراهن يتمتعن 
بكل الخصائص الجسدية التى تنتج عن مثل هذا العمل المنتظم ؛ فأجسامهن 
قوية, عارية من الشحوم » وحركاتهن سهلة ؛ وخطوهن ميسور » فى حين أن 
خطوات السيدات الميسورات ثقيلة متعثرة . وعلى الرغم من يساطة ملايسهن فإن 
لديهن الرغبة فى أن يتميزن وسط رفيقاتهن ؛ وذلك بالتزين بيعض الحلى 
المتواضعة ؛ فيحطن أصابعهن بخواتم عريضة كما يفعل السايس ٠»‏ ويزين 
خصلات شعرهن ببعض قطع من النقود . 
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ويقيم فى القاهرة ويولاق عديد من الأسر من أصل سورىء ونساء هذه 
الأسرات فى العادة جميلات وقامتهن مديدة وعيونهن سوداء واسعة بها شى؛ من 
الإغراءء لكن أنفهن الأقنى والطويل بعض الشئ ريما يعطى لشكلهن ملمها من 
شموخ واضع. ومع ذلك فهن يبدون بهذا المظهر المتعجرف فى مواجهة السيدات 
التركيات اللاتى يماثلنهن فى الزى والعادات . 

وثمة عادة شائعة بين النساء - مسلمات ومسيحيات - وهى أن يسودن حافة 
جفونهن بالكحل ويحمرن أظافرهن بالحناء , ويلاحظ المرء كيف يمكن لهذا اللون 
القاتم أن يضفى شيئًا من الغلظة على الوجه ؛ لكننا برغم ذلك لا نستطيع أن 
نصدر حكما قاطعا فى هذا الصدد إلا إذا رأيناهن عن قرب » وفى ظروف حميمة 
وليس فى ظروف طارئة تأتى لتجعل مثل هذا الفضول ممكن التحقق . ذلك أن 
النساء فى كل الظروف لا يخرجن مطلقا سافرات الوجوةء بل يغطين وجوههن 
بالبرقع » وهى غطاء مكون من قطعة من الموسلين , توضع فوق الأنف والوجه , 
وتضايق التنفس ,ولا بد أنه يسبب لهن الكثير من الضصيق ؛ وزيادة على ذلك : 
تغطى جبهة المتزوجات منهن بعصابة من قماش أسود , تترك بين البرقع والجبهة 
فراغا ضيقا تستطيع العين أن ترى من خلاله ؛ أما أولئك اللائى لم يتزوجن بعد 
فيحملن على جباههن عصابة بيضاء ؛ أما لون البرقع فهى نفس اللون بالنسبة 
لهؤلاء ولأولئك . 

ولا يدخل الرجال مطلقا - فيماعدا بعض الأهل الأقريين - إلى مسكن 
السيدات » ونادرا ما يأكل الزوج معهن . ويخصص لهن الجزء العلوى من المنزل : 
وهذه عادة شائعة عند الأتراك وعند كل الأمم الإسلامية . 

وعندما كان يتاح لأحد الأجانب - قبل قدوم الحملة الفرنسية - شرف أن 
يمثل فى حضرة زوجة أحد البكوات ؛ أو زوجة إحدى الشخصيات الكبيرة ‏ فإن 
هذه الزوجة لم تكن لتستقبله فى حجرتها » بل فى حجرة طواشيها أول : لكنها لا 
تظهر لناظره . وتأمر بتقديم القهوة والشريات إلى ضيفها . وتظل تتحادث مع هذا 
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الغريب عن طريق طواشيها دون أن تخرج مطلقا من خدرها . وهكذا لم يستطع 
الرحالة - السابقون على الغزى - أن يتعرفوا على أحوال سيدات الطبقة 
الممسيطرة , وذهبت أدراج الرياح كل توسلاتهم اللحوح . فلم يكن عظماء مصر 
ليسمحوا لأحد بأن يتطلع إلى جمال زوجاتهم ؛ ومع ذلك فقد كانوا يستطيعون أن 
يوفقوا على الدوام بين واجبات ومقتضيات اللياقة وبين تقاليد بلادهم . وتتزوج 
النساء - كما سبق لنا القول - فى سن الثانية عشرة . ومن النادر أن تبقى واحدة 
منهن بلا زواج حتى سن السابعة عشرة؛ بل يحدث أن يدعى أنهن قد نضجن في 
سن العاشرة أى الحادية عشرة . ومع ذلك فلعل هذا الأمر أقل انتشارا » رغم أن 
ثمة أمظة عديدة فى هذا المجال لا تدع مجالا للشك فيما نقول . فقد حدث أن 
تزوجت شابات قد نضجن قبل الأوان وهن بعد فى سن التاسعة أو العاشرة , إلا 
أن مشورة السيدات لازمة فى هذه الحالة ‏ ولم يكن زواج مثل هذا ليتم إلا بعد أن 
تعلن النسوة أن الزوجة الشابة قد بلغت مرحلة النضوج . 

ويمكن للزوجة المصرية أن تصبح أما فى سن الثانية عشرة , لكنها تصل اذلك 
فى العادة فى سن الرايعة عشرة ؛ وتظل فى سنواتها المقبلة تقدم الأدلة على 
خصويتها المذهلة » ومن الممكن لها أن تصبح أما مرة كل تسعة أشهر . ولكننا 
نستطيع القول - لكى نقدم نسبة دقيقة - بأن كل مصرية تتزوج تذنجب طفلا كل 
ثلاثة أعوام . ويقيم ذلك التقدير نوعا من التعويض بالنسبة للسيدات اللاتى 
يمرضن ء أو أولئك اللاتى يتميزن بخصوية قليلة » أى اللاتى تجعلهن بعض الأسباب 
الخاصة عاجزات عن الإنجاب . والعقم التام شديد الندرة فى هذه البلاد, بل إنه 
يعد بمثابة عار للمرأة . لذا تلجأ السيدة العقيم إلى كل الوسائل التى تفرضها 
معتقدات النساء وخرافاتهن لكى تستطيع الإنجاب . ويقوم الدجالون والمحتالون من 
أهل البلاد أو من الغرياء باستغلال هذا الذوع من النساء . فيقدمون إليهن 
- بأثمان كبيرة - أشياء يقال إنها لا تخيب مطلقا . لكن الطبيعة والطقس يعملان 
عملهما فيساعدان بذلك هذه الأشياء - الوهم - التى يمكن القول بأنها عديمة 
الجدوى على الدوام . 
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لكن السيدات فى نفس الوقت لا يبقين خصيبات لسن متأخرة كما يحدث فى 
أورياء فما أن يقترين من سن الثلاثين حتى تؤدى نوبات الحمل المتكررة إلى جعل 
الولادة عسيرة ؛ مما قد يكلف الطفل - الذى كن سيتباهين يه - حياته . وسن 
الخامسة والثلاثين هى السن الطبيعية التى يتوقف عندها معظم السيدات عن 
الإنجاب ‏ ويظل بعضهن يتمتعن بنعمة أن يكن أمهات حتى سن الأربعين , لكن تلك 
حالة شاذة ونادرة الحدوث . ومن غير المألوف أن ترى سيدة تنجب بعد هذه السن, 
وتكون هذه فترة مزعجة بالنسبة للسيدات المصريات:؛ إذ يشعرن فى هذا الوقت 
ببعض الاضطرابات والتقلبات التى تؤذى صحتهن:ء لكن السيدة التى تفلت من هذه 
الأزمة يمتد بها العمر فى بعض الأحيان لسن متقدمة جدا . 

وتتم الولادة عن طريق القابلات: وهى على الدوام حوادث سعيدة بسيب تلك 
الحياة الرخوة الهادئة التى تحياها المصريات . وعندما لا تستطيع أمرأة - يعد أن 
تكون قد استنفدت كل الوسائل التى يتيحها لها طب الركة العاجز - أن تتمتع 
بسعادتها فى أن تكون أما , أو أن تحتفظ بالأبناء الذين أتت بهم إلى هذا العالم, 
فإن التبنى يعوضها عن ذلك الحرمان الذى فرضته عليها الطبيعة: ولا يمكن لك أن 
تسمع مطلقا من يقول بأن تلك السيدة عقيم أو أن ذلك الرجل عاجز . ويقوم الموت 
بحصد أطفال العائلات الأجنبية على وجه الخصوصء فالمماليك واليونانيون 
الأسيويون والعثمانيون وا لأوربيون وكافة أبناء الأجناس التى لا تنتمى لهذا الوطن 
يموتون فى العادة دون ذرية تخلفهم , وذلك إذا ما تناسلوا فيما بينهم . أما عندما 
يتزوجون من سيدات هذا البلد فإن بمقدورهم أن يتمتعوا عندئذ بمباهج الأبوة , 
دون أن يستطيعوا مع ذلك أن يتطلعوا إلى أن ينالوا نعمة أن يتركوا بعدهم ذرية 
كبيرة العدد . 

ولا يصبح للمرأة المصرية من شاغل - وقد أصبحت أما - إلا أن تعنى 
بطفلهاء فتضع فيه كل اهتمامها وتركزحوله عواطفها , ولا تستطيع أقوى الشدائد 
أن تدفعها لكى تتخلص من هذا العبء الذى تظل فخورة به طيلة تسعة أشهرء بل 
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إن طفلها المرتقب ينسيها آلام الوضع, فهذاالكائن الضعيف والعزيز هى تعويضص 
لها عن آلامها الطويلة . وكم هى جميل بالنسبة لها أن تقوم بواجبات الطبيعة ! إنها 
لن تسلم مطلقا هذا الطفل - الذى يدين لها بوجوده - لعناية سيدة أخرى غريبة 
عنه » فهى شديدة الفهم لملاطفاته الأولى: وهى كذلك تطعمه من لبنها .ولا تخشى 
مطلقا ما يعدها به هذا المولود الجديد من متاعب: فلقد قررت أن تتحمل ذلك 
بسرور , ولسوف تتحمل فى شجاعة أية مخاطر كبرى قد تتهددها . لكنها لا يمكن 
أن تسمع له مطلقا بأن يخلع على أخرى ببساطة ذلك الاسم الذى يصنع 
لهاسعادتها ومجدهاء اسم "الأم' الذى تغار عليه وتفشر به , لذلك لا تعرف فى 
مصر هذه الأمراض التى تثير أحزان الأمهات الشابات اللاتى يمتذعن عن إرضاع 
أطفالهن . أما عمليات سكب لبن صدر الأم وغيرها من الأمور التى تضعف صحة 
الأمهات فسومات لا يعرفها الشرق ؛ فكل امرأة هناك هى مرضعة أسرتها , أما 
إذا ما شاءت الطبيعة ألا تهيئ الكمية الكافية من اللبن لإرضاع مولودها الجديد 
فإنها ستطلب معونة سيدة أخرى » لكن هذه المرضعة ان تعد مطلقا غريبة عن 
الأسرة . إذ يمكن القول بأن صفتها كمرضعة سوف تنسبها إلى هذه الأسرة : 
وسوف تمنحها حقوقا أبدية فى عواطف الأبوين وفى عواطف الرضع . وهكذا 
يبدى أن العناية الإلهية تقيم نوعامن التعويض بين المزايا التى توزعها على 
الشعوب » فهذا هى المصرى الذى ليست له نفس مباهجنا وملذاتنا أى نفس ميزاتنا 
الجسدية أى الروحية التى تبعده عن أسرته, يعرف أكثر منا معنى العواطف 
الطبيعية» فأطفاله هم كل شئ فى حياته » وهم مصدر كل سروره وفخره وآماله ‏ 
وإربما كانت أحاسيسه أكشش تيلدا وأقل تنوعاء لكنها أكثر نفاذا وأكثر حقيقة . وهى 
يدين بذلك إلى براءة عاداته وكذا إلى بساطة تقاليده » لقد وجدها كامنة فى نفسه 
وفى ثنايا أسرته , فليس ثمة من ال مرارة والندم العائلى ما يسمم مباهجه . 

وتولى النساء المسلمات أطفالهن اهتمامات دقيقة ؛ كثيرا ما تأتى بعكس 
المرجى منها بالنسبة لهؤلاء الأطفال ؛ فهن يسرفن فى تغطيتهم بالملابس الثقيلة , 
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ويؤذين معدتهم بأطعمة غير صحية . فيسرفن - على سبيل المثال - فى تقديم 
السكريات والفاكهة من كل نوع لهم . وتكون النتيجة أن يهلك عدد كبير من هؤلاء 
الأطفال فى سن مبكرة . ويأتى الجدرى ليساهم فى الارتفاع بنسبة الوفيات بينهم 
كما سبق لذا القول . ففى القاهرة - على وجه الخصوص - يتسبب الجدرى فى 
حدوث أضرار هائلة: إذ يهاجم الأطفال من الجنسين ولما تكن أعمارهم قد تجاوزت 
السنتين أو الثلاث؛ ولا يمكن لمثل هذه الأجسام الضسعيفة التى أتلفت الأطعمة 
الضارة بنيتها أن تقاوم بسهولة عنف المرض . وهكذا يمكن القول بأن هذا الشعب 
اق تون كمه يانه : ينها بيعب عل الأجداس الأخرى أن تمن على 
قيد الحياة فى هذه البلا وسوف نقدم الدليل على ذلك فى الجدول الآتى عن حالة 

إسماعيل بك : لم يترك إلا بنتا واحدة . 

إبراهيم بك : له طفلان على قيد الحياة . 

قاضى أغا : أنجب أحد عشر طفلاء بقى منهم أربعة على قيد الحياة . 
عثمان بك تباس » عثمان يك الشرقاوى ؛: عثمان يك الأشقر . عبد الرحمن بك » 
عكمان بها البرصيفين مكنا بلةالطمبورجى خسو يك الخداوئ «اضبالم يله 

محروق بك بن إبراهيم بك : له طفلة واحدة على قيد الحياة . 

على بك الكخيا : له طفلة واحدة على قيد الحياة » وكذلك سليمان يك , 

أحمد بك الكرارجى :لم ينجب أطفالا على الإطلاق , ونفس الشئ بالنسبة 
لعثمان بك حسن , وكذلك سليم يك أبى دياب » وقاسم بك . 

حسن الكاشف الشركسى : لم يخ يخلف سوى طفل أعمى. 
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محمد أغا : أنجب اثنين وعشرين طفلا لم يبق منهم على قيد الحياة سوى 
طفل واحد ضعيف البنية. 

ومن هذا نرى كيف كان عدد أطفال المماليك الذين يبقون على قيد الحياة 
ضئيلا » ويمكننا من جهة أخرى أن نعد أسرا أجنبية أخرى كثيرة لم تكن بأسعد 
حظا من ذلك , وهذا دليل على أن الوطنيين وحدهم فى مصر هم الذين لديهم 
فرصة البقاء عن طريق التناسل ؛ ويبدى أن طبيعة المذاخ تلفظ بعناد يذور الأجناس 
الغريية. 

وقد خصص محمد نصا عن الواجبات التى ينيغى على الأمهات القيام يها 
تجاه أطفالهن. يقول المشرع العربى : 

«والوالدات يُرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى 
المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لاتكلف نفس إلا وسعها لاتضار والدة بولدها 
ولامولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور 
فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلاجناح عليكم إذا سلمتم 
ماأتيتم بالمعروف» * لكن السماح البادى فى هذا النص يظل بالفنسبة للزوجات 
المصريات غير مطروق ؛ إذ إن لهن صالحا مزدوجا فى أن يقمن بأنفسهن بالعناية 
التى يتطلبها أطفالهن » فهن مدفوعات لذلك يدافع من الحب الأموى أولا . وهن 
مدفوعات لذلك ثانيا بفعل احتياجهن لأن يجدن لأنفسهن اهتمامات وأعمالا تقطم 
الرتابة المعتادة فى حياتهن . ويتفق ذلك مع كثير من أساليبهن فى السلوكء فهؤلاء 
السيدات اللائى تخلى رؤوسهن من أية معرفة واللاتى لايعرفن عادة اللجوء إلى 
الكتب لملء فراغهن . يتمسكن- بفرحة طاغية - بأية وسيلة يمكن لها أن تزجى 
بعض هذا الفراغ. من هنا فإن ممارسة واجبات الأمومة الشاقة بالنسية لهن نوع 
من دفع الملل وإذا ماحدث أن حملن ثانية أثناء الرضاعة - وهذا أمر مالوف - 


(,) القرآن الكريم » سورة البقرة , الآية 357 . (المترجم) . 
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فإنهن يستمررن فى إرضاع الطفل حتى الشهر السابع أو الثامن من الحمل حيث 
أطفالهن » حيث يرفض الآباء ذلك بحجة أنهن يسرفن فى تدليل الأطفالء لذا 
يعهدون بالأمر إلى مرضعات. 

وقد سبق لذا أن تحدثنا عن العناية الفائقة التى توليها النساء المصريات 
بصحة أطفالهن:؛ ولكن زوجات الفلاحين- على العكس من ذلك - يكتفين بلف 
عراة على الأرض . وينتج عن هذه النشاً ة أن يتعلم أطفال الفلاحين المشى فى 
سن مبكرة كما أنهم يكتسبون قواهم بسرعة » وفجأة بعد قليل يصبحون نافعين 
لآبائهم . وعادة ارتداء السروال الشائعة فى أوريا مجهولة تماما فى مصر , وكذا 
فى كل بلدان الشرق ؛ لذلك فنادرا مانرى رجالا متصنعين يجدون حرجا من 
الاستجابة لقضاء ضرورات الجسم. 

والأب فى مصر هو الذى يقوم بتسمية طفله؛ ويقوم - لهذا الغرض - بجمع 
أصدقائه وأقاريه فى اليوم السابع للولادة . وعادة ما يختار لطفله اسم جده إذا 
كان المولود ذكرا » أما إذا كان بنتا فليس ثمة قاعدة لاختيار اسمها , ويختار لها 
عادة اسم زهرة أى اسم شىء من الأشياء الثمينة الموجودة فى الطبيعة. 


3 
الختان 

بالرغم من أن الختان عادة إسلامية » فإن المذاهب الإسلامية تنظر إليه بشكل 
مختلف , فأتياع المذهب الشافعى يرونه واجبا دينيا لا محيص عنه ؛ أما أتباع 
المذهب الحنفى فيرون أن الختان ليس سوى فعل يثاب المرء عليه. ويعترفون بأن 
بإمكان المرء أن يكون مسلما حسن الإسلام بدون ختان » ومع ذلك فمادام ينبغى 
ظلى المسلم أن ولخد نه فلينيق قبة من الأسيان نا كفل له إل مرقهية : 

وليس ثمة سن محددة لإجراء عملية الختان هذه ؛ فيكفى أن يختتن الأطفال 
الذكور قبل البلوغ , إذ عليهم فى هذه السن أن يؤدوا الصلاة . وهم لايستطيعون 
أن يحصلوا على الطهارة التى يتطليها محمد كشرط لهذه الشعيرة الدينية ما لم 
تكن غرلتهم قد قطعت . 

وعندما يريد أحد الآباء أن يقوم بختان ولده ؛ فإنه يقوده إلى المسجد ؛ وهناك 
يصلى الإمام على الشاب الصغير الذى يخرج بعد ذلك من المسجد ليجد جمعا من 
الأهل والأصدقاء . وبصحبة هؤلاء فى جولات طويلة على ضجة الآلات الموسيقية 
ومع كثير من الأبهة حتى منزل والده . وعندما يكون هذا الطفل ابنا لأسرة ثرية أو 
ذات نفوذ فإنه يمتطى حصانا جميلا مزركشا فى بذخ ؛ وعندما يعود إلى منزله , 
تقدم وليمة يدعى إليها كل الأهل والأصدقاء . وعند نهاية الوجبة يقوم الحلاق 
بقطع الغرلة بالمهسى ويوقف تدفق الدم بواسطة دواء قابض ؛ وعندئذ يسارع كل 
المدعوين بتقديم الهدايا « للمطاهر », ولاتحضر النساء هذا الحفل ؛ وعند 
الطبقات الدنيا فقط تقوم النسوة بمصاحبة الطفل إلى المساجد ويعدن به . أما 
الفتيات فلا يخضعن لعملية الختان هذه ومع ذلك فإن الفلاحين والعريان يقومون 
بقطع بظر الفتيات . ويعيب الاتراك وسكان المدن هذا السلوك مادام طول العضو 
لايتطلب مثل هذا البترء وهى حالة نادرة جدا . 


فى 


وكما سيق لنا القول فإن الأقباط يمارسون الختان , ويخضع له أطفالهم 
الذكور فى سن الثامنة أو التاسعة , أما الفتيات ففى نفس السن تقريبا . وقد 
سيق أن أوضحنا أن هذه العادة قديمة فى مصر ونضيف إلى ذلك أن اليهود الذين 
نشأوا بين المصريين قد نقلوا هذه العادة إلى فلسطين » وهذا التشايه لافت للنظر 
ويستحق الاهتمام كما نرى ؛ وقد سبقنا زملاؤنا إلى المطالية بذلك » ونحن نكرر ذلك 
هنا حيث إن هذا هى المكان الطبيعى مثل هذا المطلب. 

ويعتبر الختان عند المسلمين بمثابة الخطوة الأولى فى.الحياة , إن يمكن القول 
بأن الطفل كان بحيا حتى ذلك الوقت بجسمه فقط , ولكنه يعد هذه السن سوف 
يبدأ حياته الأخلاقية والروحية . فهى يؤمر عندئذ بأداء الصلاة , ويلقن العلوم 
والفنون بعد أن يكون قد سيق له التردد على المدرسة ؛ لكن المدرسين لم يكونوا قد 
فرضوا شيئًا بعد على عقله الصغير . فالختان إذن هى بمثابة نهاية لمرحلة الطفولة 
بالنسبة للمصرى بكل نزقها وطيشها , ويمكن القول بأنه بهذه العملية يولد مرة 
أخرى ؛ لكنه فى هذه المرة يولد رجلا . 

ب 
التعليم الأولى 

فى القرآن - ذلك التشريع الدينى والاجتماعى فى الوقت نفسه - قام محمد 
بتحديد السن التى ينبغى أن يكون الطفل قد بلغها , لكى يبدأ تعليمه الروحى 
والأخلاقى ؛ فقال : 


« رب ابنك لسبع؛ واضريه لسبع؛ وآخه لسبع » (#) . 

ومع ذلك؛ فحيث إن الأطباء يدعون أن ملكات الطفل العقلية تتشكل منذ سن 
الرابعة أى الخامسة:؛ فإن الذى يهمه تعليم طفله, يحرص على أن يبدأ طفله تعليمه 
(©) هكذا فى النص والمعروف أن هذا مضمون حديث نبوى شريف وليس آية قرآنية .(المترجم) , 


بف 


أحيانا فى هذه السن . فيجعله يتردد على المدارس حتى يتعود على الأقل على 
شكل الحروف ؛ ولكى يدركها دون مشقة كبيرة . ويلتزم الآباء بأن يعطوا لأبنائهم 
نوع التعليم الذى يتناسب مع درجة ثرائهم ؛ أو يلزمونهم حسب الحال بتعلم حرفة. 
وتعلم القراءة والكتابة يسبق كل شئ . لكن ذلك ليس إلزاميا ولا حتى عاما » حيث 
إن العدد الأكبر من الفلاحين وأبناء الطبقات الشعبية لا يعرفون القراءة والكتابة, 
ويمكئنا أن نقدر عدد الذين يعرفون ذلك فى القاهرة بثث عدد سكانها الذكور بل 
ويمكننا أن نهبط بهذا العدد إلى الريع فقط , 

ومن النادر أن نرى مصريا يتحمل بنفسه مشقة تعليم طفله؛ فمن الطبيعى أن 
يتجنب الناس التصدى لعمل بمثل هذه المشقة:؛ لذا فهم يرسلون أبناعهم إلى 
المدارس مدعين بأنهم - إذا ما تولوا أمر تعليمهم بأنفسهم - لن يقوموا بهذه 
المهمة بالحزم اللازم . ويرسل الأغنياء أطفالهم بصحبة أحد الخدم. أما الفقراء 
فيصحبونهم, أى يتولى مساعد المدرس تجميع هؤلاء الأطفال ليصحبهم جميعا . 
وتقوم الأمهات بإرسال وجبات إلى أطفالهن الدارسين ٠‏ ويقتسم هؤلاء الأطفال 
طعامهم مع زملائهم المعوزين؛ وهذه العادة تنبع من معتقدات حقه شائعة عند كل 
المسلمين . فيهذه الطريقة يتعلم الناس منذ طفولتهم كيف يصبحون خيرين » وكيف 
تنمى مع نموهم هذه الميول الخيرة التى تحض عليها مبادئ الدين . من هذا ثأتى 
هذه المساواة المطلقة التى تسود بينهم ؛ فهم لا يعرفون ذلك التمايز الذى يعود إلى 
الأصل والمنشا؛ بل إن الثروة نفسها ليس لها فى هذا الصدد إلا ميزة طفيفة . 
ولكن أيتعين علينا إذن أن نتلمس وجود مثل هذه الأفكار الخيرة وسط هذا الخليط 
من النظم الهمجية ؟ ولماذا تفرض العناية الإلهية حواجز على حكمة البشر؟ 

ولا يرسل الكبار أبناءهم أيدا إلى المدارس العامة , أما الفتيات فلا يتعلمن 
حتى مجرد القراءة: وإذا حدث أن كان بعضهن يمتلكن هذه القدرة فلا بد أن هذا 
بالغ الندرة ولا بد أنهن قد تعلمنه فى معقل الحريم؛ ويكون مدرسوهن فى هذه 
الحالة رجالا فى سن متقدمة ومحرومين من نعمة البصرء ولايستطيع مثل هؤلاء 


زف 


المدرسسين أن يعلموهن أكثر من حفظ يعض أيات من القرآن . وعند هذا الحد 
تقريبا توقف التربية الأخلاقية للفساء فى مصر . 

وليس ثمة ما هو أكثر ضجيجا من مدرسة عامة فى مصرء حيث يتعلم 
الأطفال كتابة الحروف الهجائية والكلمات: فى نفس الوقت الذى يتدريون فيه على 
نطقها . وهم عادة لا يتعلمون إلا قراءة وكتابة وحفظ أجزاء من القرآنء وفى هذا 
الحد البسيط ينحصر تعليمهم الأولى . ويردد التلاميذ يصوت عال - وهم متجمعون 
داخل نفس الفناء - الدروس التى سبق لهم أن تلقوها ؛ من هنا يمكننا أن تكون 
فكرة عن الضجيج الذى يسمع فى الفصل ؛ وعلى هذا فينبغى أن يكون المدرس 
متعودا على هذا الضجيج حتى يمكن له أن يتحمله . و بالإضافة إلى تلك العادة 
الشائعة لدى كل الأطفال- عادة أن يغنوا وهم يستذكرون دروسهم أو أثناء 
قراءتهم - فإن أطفال مصر معتادون على تحريك الجزء الأعلى من جسمهم بشكل 
مستمر أثناء ذلك . وهذه الحركة الدائمة بالإضافة إلى الأصوات غير المتنازعة 
تجعل من المدرسة العربية مشهدا فريدا بالغ الغرابة بالنسبة للمشاهد الأوربى . 
ويَعَافَبٍ الأطفال الذين يُخلُون بواجباتهم المدرسية أو بعلاقتهم بمعلميهم بقسوة, 
ووتال الجقاي حاط ان عد وى موه من لسر احا تعره تعرس قو بق 
شجرة نخيل - على باطن القدمين . 

وديا بحرن الأطفال تقدما فى الكتابة والقراءة » يبدأون التعلم بطريقة 
الإملاء. ولا يكلف المعلمون أنفسهم مطلقا عناء تعليم أطفالهم لا الصلاة ولا 
القوانين التى فرضها النبى » ومع ذلك فإن القرآن هو الكتاب الوحيد فى مراحل 
الدراسة الأولى . ويلتزم الآباء بتعليم أبنائهم قواعد الشريعة؛ فعندما يقترب الابن 
من سن البلوغ يبدأ الأب دروسه الأولى »ولا يستطيع الطفل أن يشارك فى صلاة 
الجماعة إلا بعد الختان » وقد سيق أن أوضحنا فى أى سن يتم ذلك , 
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للنظن آن المذاوس الغعومية لأتديخ بوجونها إلا لأعمتال الدن + رهذه المدارسين 
كبيرة العدد فى أية مدينة تحظى بدرجة ما من الأهمية . ويقوم الرجل الثرى عادة 
اكمطضينن بجا هن لبر نه الثاى تسشركه لأرلدو انها مسرن عكومية ارك 
عليها . انظر إذن كيف يقوم كرم وتضحية الخاصة - اللذين لا جدال فيهما - 
بسد ثفرات الإهمال الإجرامى من جانب الحكومة ؟ ولولا حسنات هؤلاء الأغنياء 
لكانت مصر و تركيا معا محرومتين تماما من معرفة المبادئ الأولية للتعليم . وفى 
معظم الأحيان يكون المبلغ المخصص للعناية بالمدارس وفيرا . لحد يسمح 
بالصرف على طعام وكساء وتعليم الأطفال الفقراء مهما كان عددهم . 

ويدفع الآباء محدوبى الثراء أتعابا ضئيلة للمدارس » تتراوح ما بين ؟- .؟ 
مدينى فى الأسبوع . والمدارس العمومية كثيرة جدأ فى القاهرة وفى المدن 
الرئيسية . ولكن من الذادر أن نرى مدرسة واحدة فى الريف . وعلى الآباء الذين 
يريدون هناك أن يعلموا أبناءهم أن يرسلوهم إلى إمام المسجد . 

وللمسيحيين أيضا مدارسهم . وهى تعيش - شأنها فى ذلك شأن الأديرة - 
على الإعانات والعطايا الخيرية ؛ ويعيش المدرسون من الأتعاب المتواضعة التى 
يحصلونها من تلاميذهم , وما أن يبدأ الأطفال فى معرفة القراءة حتى توضع بين 
أيديهم مزامير داود . 

وإدارة المدرسة» بل يمكن القول ملكيتهاء من حق نجل مؤسسها أو أحد ورثته, 
وبإمكان هذا الوريث أن يبيعها , أى أن يتنازل عنها لصالح آخر . ومع ذلك فينبغى 
أن يكون المدرس الموكل إليه أمر التدريس قادرا على القيام بمهام وظيفته وأن 
يكون حافظا للقرآنء وإذا ما رأى القاضى أنه أقل كفاءة مما يقتضيه العمل فإنه 
ستطيع أن يرغم القاكم عل اضر إدارة المدرينة أنيكتان مدرسا اخ أكنا": ولدق 
مهنة التدريس لا تحظى بالعناية الكافية؛ ومكانتها بالغة الضعف . وإذا ما كان 
المدرس كفئًا لحد أمكنه أن يجذب عددا كبيرا من التلاميذ فله عندئذ أن يأمل فى 
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بعض النفع , وإلا فعليه أن يعيش خامل الذكر ؛ وفى حال تَقْربِ من العوز ‏ وليس 
له أن ينتظر نفعا . 

وللقاضى حق التفتيش على المدارس الابتدائية» وعندما يتبين هذا الموظكف 
الكبير أن المبالغ المخصصة للعناية بهذه المنشآت وتلاميذها قد صرفت فى غير 
أغراضهاء فإن له الحق فى أن يرغم القائمين على إدارتها على الامتثال ارغبة 
مؤسسها . 

0 
العلوم والفنون 


عندما يرغب الشيان - بعد انتهاء دراستهم الأولية - فى مواصلة دروسهم ' 
فإنهم يطلعون لفترة فى تلك الكتب التى لها صلة بدراستهم المقبلة, ثم يتوجهون 
إلى الأزهر للاستماع إلى دروس وشروح المشايخ . والجامع الأزهر - على نحو 
ما- هو الجامعة الوحيدة فى مصر , وهيئة التدريس به تضم من.؛ - 5١‏ مدرسا 
من بينهم خمسة أو ستة ذائعى الصيت ٠‏ 

وقلما يدرس هناك سوى القرآن وتقاليد السلف الأول والعقائد والشريعة 
والصلاة والحج ويقية الشعائر الدينية التى فرضها محمد . ولكل مذهب أساتذته 
الكلاسيكيون الذين لا يختلفون مطلقا فيما بينهم حول المبادئ الأساسية للعقيدة 


الإسلامية. 
كان الذبى العربى يدرك أن القوانين تكتسب قوة دافعة جديدة إذا ما تأسست 


على العقيدة الدينية نفسها . لذا فقد كان بعيد النظر حين ريط بين الأنظمة 
والمؤسسات وبين الدين » وحين جعل من الواجبات التى تفرضها الحياة الاجتماعية 
على الناس فروضا يؤديها الإنسان تجاه ربه , ويذلك أدمج فى تشريع واحد كلا 
من المبادئ الدينية والقوانين المدنية .. ويحرص المدرسون تماما على عدم الفصل 
بين الأمرين فى دروسهم . وهم يشرحون فى إسهاب كل ماجاء فى أجزاء القرآن 


ا 


مع الاهتمام بتوضيح المعانى الحقيقية للكلمات, وكذلك يدرسون القواعد أى التحو , 
أي تلك اللغة التى كان يتحدثها العلماء الأوائل . ويقوم أهم الأساتذة فى الأزهر 
بتدريس المنطق والمعانى أو البيان» وهم يعرفون البيان بأنه فن التعبير عن أفكار 
كثيرة فى أقل عدد من الكلمات ؛ وكذا فن استخدام كلمات كثيرة التعبير عن أفكار 
عل الى فاق اتزيقيه الفكرة أواد كتوها سين تقس هال التاق 

وكان محمود - والى مصر وابن هارون الرشيد - قد جلب إلى مصر مؤلفات 
الفلاسفة الإغريق ‏ وأمر بترجمتها إلى العربية » لكن هذه الترجمات لم تعد 
موجوةة نه :ولا خرف الآن قن الدارين الاشس اسجنا زه القاميية 
وبعض مقتطفات من مؤلفاتهم . 

وينقسسم المدرسون والطلاب إلى ست حجرات (أروقة) أو فروع كبيرة : 
السوريون . البرير , الإغريق ٠‏ سكان الريف , الصعايدة , العميان » ويخصص 
الرواق السابع لبعض طلاب الأقاليم . 

وتهدع التكرية كلتما سوالن :3و ارهق االصموده مريعا ني 
الأزهر أووكيله بين هذه الفروع , وليس لغالبية القادمين من القرى وسيلة أخرى 
للعيش إلا ذلك الخبز الذى يحصلون عليه من شيخ رواقهم . 

وليس ثمة من نفوذ لوظائف التدريسء ولا ينشغل مدرسو الأزهر بالأمور 
العامة | لاالفن مهوزوا لاتنسلهم شتهرة وروان سديديق + ولكى واخدوا تصينا هق 
تبرعات المسلمين المتحمسين . فيحصلون بذلك على دخل بسيط يخصص لهم » 
بالإسنافكة الو عقن الود امابو الرطنا حمل هليه فى مقاب التقارئ التي 
يصدرونها فى الأمور المدنية والجنائية التى تعرض عليهم لإبداء الرأى » لأنهم فى 
نفس الوقت رجال قضاء . 

والطلاب ليسوا ببساطة مجرد مستمعين سلبيين . فبإمكانهم إيقاف المدرس 
عند نقطة لم يتفهموا معانيهاء وأن يعارضوا رأيه برأى شيخ آخر ؛ فيقيموا بذلك 


ا 


نوعا من الجدل حتى يستخلصوا الحقيقة بشكل أفضل ؛ ومن جهة أخرى فإن 
الشيخ بدوره يسأل طلابه لكى يعرف ما إن كانوا قد فهموا وتقدموا . 

وعندما ينتهى شاب من تحصيل دروسه ؛ ويأنس فى نفسه الكفاءة والعلم 
اللذين يؤهلانه كى يشغل وظيفة فى الجامع الكبيرء فإنه يطلب إلى شيوخه 
شهادات بكفاعته, ويتقدم إلى شيخ الأزهر ليحصل منه على إذن القيام بالتدريس 
هناك بدوره : ويدعى الشاب إلى الدرس الأول الذى سيلقيه كل أصدقائه وكل 
العلماء!'), فيستمعون فى البداية اليه وبعد ذلك يسأله العلماء ويجادلونه ويعارضون 
آراءه ويحاولون إحراجه . فإذا ما أمكنه أن يجيب على كل الأسئلة ويرد على كل 
الاعتراضات تأكدت شهرته ؛ ويهرع إلى دروسه الطلاب والسامعون . وعلى العكس 


, آن الأوان أن نبين هنا المعنى الذى يقصده العرب من مختلف هذه المسميات : عالم. شيخ‎ )١( 
إمام .. الخ . العلماء هم أساتذة الشريعة الضليعون فى ذلك . وكل مسلم لديه علم يبلغه ويتخذ من ذلك‎ 
خرفة له يسم عام‎ 

أما الشيوخ فقهم المدرسون ورجال الدين . وشيخ الجامع الأزهر هى فى نفس الوقت رئيس هيئة 
التدريس فيه ؛ ويعين عن طريق قيام المدرسين القدامى باختياره ,وهم يراعون أن يختاروا رجلا 
ناضجا مشهودا له بالعلم ويحظى برضاء الحكومة . والمرشح الذى يفون بأكبر عدد من الأصوات يقدم 
أولا إلى الشيخ البكرى - وهى زعيم أحفاد محمد - فيخلع عليه جبة » ويعينه فى وظيفته الجديدة ؛ ثم 
يقدم بعد ذلك إلى شيخ البلد وإلى الباشا اللذين يخلعان عليه جبة كذلك . وليس هناك راتب مخصص 
لهذه الوظيفة ‏ لكنه منصب بالغ الجاه والشرف » ويعطى صاحبه حق الإشراف على كل المدرسين . 
فإذا ما جرؤ أحدهم على الإعلان عن مبادئ مناقضة لآراء محمد, فإن بمقدور شيخ الأزهر أن ينحيه 
عن العمل بالتدريس فى الجامع الكبير؛ لكن الاحترام الذى يكنه العلماء تقليديا لكل ماتعلموه نادرا ما 
يعرضهم لمثل هذا الموقف. أما المقتى فهو الشخص الذى يصدر الفتوى - أى الرأى القانونى - حول 
الأمور التى تعرض عليه ولكل مذهب مفت ٠‏ ومفتى الجامع الأزهر هو رئيس كل المفتين ؛ ويمكنه أن 
يناقض فتواهم . و هذه الفتاوى ليست فى الواقع سوى آراء استشارية » يحق للقاضى أن يأخذ بها أو 
ينحيهاجانيا » حسب قوة الحجج التى تأمسمت مليها ؛ وحسب مكانة المفتى الذى أصدرها . وعندما 
يموت مفتى أحد المذاهب يتجمع علماء المذاهب الأخرى ليعينواخلفا له : ولكل مدينة من مدن ممسر 
الرئيسية مفتيها الخاص يها , 


4 


من ذلك إذا ما تردد أى ارتبك ؛ ولم يستطع أن يفوز بقدر كبير من الثقة » لكنهم مع 
ذلك يحفظون عليه كرامته ويتحاشون إهانته . لكنه يكون بذلك قد قدم عن نفسه 
فكرة سيئة » بحيث لا يستطيع أن يأمل فى المستقبل إلا فى نجاح متواضع . 

ومن المستطاع ممارسة التعليم فى مسجد آخر بخلاق الجامع الأزهر , 
ويكفى الطالب فى هذه الحالة الحصول على موافقة شيخ الأزهر الذى يحدد له 
المكان الذى ينبغى أن يدرس فيه . 

ومتزين] نعلت افيتوصة الرختعين الخفل عا ممتونفى الكاميع الكيزن» 
وعندما لم يكن ثمة إلا مقعد واحد شاغر ؛ فمن حق شيخ الأزهر أن يعطيه 
لالشخص الذى يراه صالحاء قهذا المركز ليس عرضة للتنافس . ومن ناحية أخرى 
فليس للمدرس من لقب آخر سوى الشيع أو المعلم » وليس ثمة أى تمييز طبقى أو 
أوضاعهم . ويحمل الشبان تقديرا كبيرا لأولئك الذين عأموهم وشكلوهم ؛ فيصغون 
إليهم باحترام ٠‏ ويتلقون آراءهم بل وتأنيبهم أحيانا بكثيرمن الإذعان . 

ويهمل المصريون المحدثون العلوم المقننة بعكس أسلافهم , فالرياضيات لا 
تكاد تكون معروفة عندهم: ويكتفى الفلكى هناك بتسجيل بعض ال ملاحظات عن 
طريق آلات ضخمة ؛ وعلى تحرير التقويم السنوى . وفى نفس الوقت فعدد من لديه 
مثل هذه المعارف ضثيل : وليس ثمة فلكى شهير فى هذه الآونة إلا شيخ واحدء هى 
واضع التقويم الحالى وله بعض التلاميذ . 

وأن نتحدث هنا لا عن النحت ولا عن الرسم: فهما - فى مصر - لا يستحقان 
منا أدنى اهتمامء لكن العمارة أكثر تطوراء ومقارنة المنازل الحديثة بالمنازل 
القديمة توضح تقدما محسوسا فى أساليب البنائين أحرزوه منذ عدة سنوات» 
فالتوزيعات تتم بشكل جيد تسمح بمرور الهواء والمحافظة على رطوية المبنى : لكن 
الذوق والأناقة فى حكم النادر . 
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ويمكننا أن نعيب على المصريين المحدثين نفس ما يعيبه الإغريق على 
أحفادهم ؛ فهم يتلقون كل شئ ولا يصلحون شيئًاء وهم يحيون فى حالة من عدم 
الانتظام والتباين » لكن هذه العيوب لا تصدمهم مطلقا . ولقد تعلموا من العمال 
الفرنسيين فن صناعة الأحذية وأدوات المائدة الفضية والمجوهرات والمهاميزء لكنهم 
لا يلقون يالا لا لجمال الشكل ولا لتناسقه . وتطريزهم جيد ؛ لكنهم يبرعون على 
وجه الخصوص فى الفخارء وكثير من الزهريات التى يصيغونها تحتفظ بالشكل 
القديم, ويستخدمون فى المصانع والورش وسائل بالفة البساطة والاقتصاد , 
سوف نتحدث عنها فى الفصل الأخير من هذا المؤلف . 

8 


الأدب والشعر 

معرقة أوربا بالأدب العريى معرفة بالغة الضآلة لدرجة لا تسمح بتكوين فكرة 
ندين لمجهوداتهم بمعرفتنا لعديد من مؤلفات هذه الشعوب » فإن عدد الأشخاص 
الدين هم فى حالة تسمح لهم بالحكم على التراث الفكرى العربى ضئيل للغاية؛ ومع 
ذلك فإن العرب قد أثروا الشعر على الدوام؛ وهو الفن الذى برعوا فيه » أما النحى 
والبلاغة فقد قاموا فى دراستهما بأبحاث عميقة ') كما هى الحال فى علوم الفقه 
والأخلاق: أما مؤلفاتهم فى الطب والتاريخ والجغرافيا فتحظى اليوم بشهرة هى 
جديرة بها 7 . ولا ينبغى لنا أن ندهش من أن الشعراء العرب قد أحرزوا هذا 
)١(‏ يمكنك الرجوع فى هذا الصدد إلى المؤلفات العديدة المكتوية باللغة العربية والتى تمتلك المكتبة 
الملكية منها مجموعة ثمينة » وسوف تتبين أن العرب كانوا مشغولين على وجه الخصوص بنظرية اللغة , 

وأن القواعد أصبحت عندهم علما يتطلب دراسة متخصصة, 
(؟) أولتك الذين حازوا أكبر قدر من الشهرة فى أوربا من العلماء العرب؛ وهم: الحريرى: الجوهرى, 


الفيروزيادى: ابن سينا الذى يعرف ياسم 4371001116 ؛ المكين المعروف باسم 511036101 , ابن خلدون, 
ابن الفارض» المثنيى ومن علماء الجفرافيا . اين حوقل 0 أيو القداء 0 المقريزى 0 الإدريسى 0 الخ, 


بم 


القدر من النجاح والتفوق , فثراء اللغة العربية ودقتها وجمالها يؤدى إلى تفوقها 
على كافة اللغات الشرقية: ولكن فحيث إن مجال دراستنا هذا لا يسمع لنا بأن 
نتوسع كثيرا فى دراسة الأدب فسوف نكتفى بدراسة اللفة من حيث علاقاتها 
بتقاليد وعادات المصريين. 

يتناول هذه اللغة » فى مختلف البلدان التى تستخدم فيها ؛ بعض الاختلافات 
البسيطة , سواء فى تركيباتها الدارجة أو فى نطق بعض الحروف الهجائية: ويعدل 
سكان القاهرة - المشهود لهم بأنهم يتحدثون العربية بكثير من الرقة - من نطق 
كثيرمن الحروف الساكنة , ليجعلوقا سكالفة للسكل الذى لفط به فى سوريا 
والجزيرة العربية . ويتمثل هذا الاختلاف على وجه الخصوص فى الحروف : ح » 
ق ٠ج‏ . فحرف ال "'ج يلفظ فى كل مكان كما تلفظ ال" ع " اللاتينية فى كلمة 
01 ؛ لكنها تلفظ فى مصر كما تلفظ ال "ع " الفرنسية فى كلمات ,883312 
03 ,6116ناع , أما حرف ال 'ق" التى تمائل عندنا ال ' عا " الحلقية فلا نكاد 
نراها تلفظ على لسان المصريين , ولانكاد نحن نحس باستخدامهم لها إلا عن 
طرق فوع من الترقيف أو من الهوة الناتهة لعن تامع سرض غلة يشتك كل مكهها 
نقطها هدوتيا تقلا اولهما هو المقطم المتوين الننايق على اك "و وثانيهما 
هى المقطع الذى تشكل ال "ق" جزءا منه : أما سكان الصعيد فيلفظونها بتنفس 
الطريقة التى يلفظها البرير : أى كما نلفظ نحن حرف ال "ع " فى كلمة «نهع (0) . 

سبق لنا أن قلنا بأن العرب قد برعوا على الدوام فى الشعرء ولا يزال الأمر 
كذلك حتى اليوم عند كل طبقات المجتمع ؛ إذ نجد رجال الطبقات الشعبية فى 
مصر ء بل وحتى الأطفال , لديهم حساسية فائقة لهارمونية الإيقاع . ولتكرار 
نفس الحروف الساكنة (السجع) . 
)١(‏ بهذا يكون علينا أن نواجه ثلاث ارق لناق هذا الحرف فى كلمة واحدة , فكلمة بقرة على سبيل 
المثال يلفظها السوريون : بقرة ؛ ويلفظها سكان مصر السفلى : بأرة » أما سكان المبعيد والبرير 
فيلفظونها : يجرة . 


له 


ولعمال المدن أغنيات خاصة تساعدهم على إنجاز أعمالهم: ومن خاصية هذه 
الأغنيات ضبط حركات العمال والتقليل من مشقة المجهود الذى يبذلونه . ومع ذلك 
فسوف نخطىئء لو أننا تصورنا أن هذه الأغنيات الشعيية تراعى تلك القواعد 
الصارمة التى تحكم الشعر العربى ('. ومن بين تلك التكوينات البالغة الجمال فى 
اللغة العربية نشير إلى الموال , وهى الأغنية المفضلة لدى الجنس اللطيف فى 
مصرء والذى يقارب ال 180213206 عندنا . والموال إما قصيرا وإما طويلا : 
وموضوعاته على الدوام هى مباهج الحب ؛ والشكوى من الحبيب الذى خان أو الذى 
هجر , وتصوير جمال المحبوب » ورسالة حب بين عاشقين ولواعج الغياب .. 
وفنا يدت هنا الفنعن بنعية خديكة متريحة قكرزة العاطفة كالادر تمعن نهنا 
من المد والاسترسال , لذا فمثل هذه الأغنيات : من أجمل مباهج ومسرات الحريم , 
وما أن يؤلف موال جديد حتى تتكفل العوالم والآلاتية على الفور بإذاعته ٠‏ ليستقر 
بين النساء المصريات اللاتى يتسابقن على حفظه والتغنى به . 


)١(‏ تخضع موازين الشعر لقواعد بالغة التعقيد إذا ما قارناها بتلك التى تحكم كل أنواع الشعر 
المعروف, إذ هى لا تحتم فقط نفس القافية والإيقاع وانقسام البيت إلى شطرين مثل الشعر الفرنسى, 
بل هي تحتم كذلك عددا من التفعيلات بشكل يماثل العروضى اللاتينى على وجه التقريب . 

ويوجد فى اللغة العربية ١5‏ نمطا أو مقياسا .ويحمل كل واحد من هذه المقاييس اسم بحر, 
تصريفاته مئخوذة - شأنها شأن كل الصيغ النحوية الأخرى - من الفعل العربى : فعل؛ وعلينا أن 
تقيس الأبيات التى نؤلقها على هذه التصريفات . والشطر يسمى : مصراعاً . وكل مصراعين يشكلان 
بيتاء ويقطع البيت إلى أجزاء . ونقدم هنا تصريفات ال١١‏ بحرا للشعر العربى مع بيان الأسماء 
الخاصة التى تطلق عليها. و بعضها أكثر انتشارا من غيره كما أنها تختلف فيما بينها من ناحية شدة أو 


قلة السرعة , 
-١‏ بحر الطويل : فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن مرتين . 
؟- بحر المديد : فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلن , 1 


لات بحو السسيظ :مستقطلن قاهان مستفملق قاملن . رقن : 
؛- بحر الواقر : مفاعلتن (ست مرات) . 


ىم 


ويضم الموال فقرة واحدة تتكون من خمسة أبيات أو أريعة فى حالات كثيرة . 
وتتراوح أوزان هذه البيوت مابين م -؟١‏ مقطهعاء أو ١64‏ مقطعا فى بمضص 
الأحيان: وينبغى أن يكون لكل أبيات الموال نفس الوزن ونفس القافية » فيما عدا 
البيت الرابع فى الموال الذى يتكون من خمسة أبيات . 


ه- بحر الكامل : متفاعلن (ست مرات) ٠‏ 

1- بحر الهزج : مفاعلين (ست مرات) . 

/ا- بحو الرجز : مستفعلن (ست مرات) . 

4- بحر الرمل : فاعلاتن (سث مرات) . 

9- بحر السريع . مستفعلن مستفعلن مفعولات (مرتين) . 

٠ بحر المنسرح (أو المسترسل) : مستفعلن مفعولات مستفعلن (مرتين)‎ -٠ 

. بحر الخفيف : فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن (مرثين)‎ -١ 

- بحر المضارع : ويسمى هكذا بسبب تشابه أوزانه مع بحر المنسرح : مفاعلين فاعلاتن 
مفاعلين (مرتين) . 

. بحر المقتضب : مفعولات مستفعلن مستفعلن (مرقين)‎ ١ 

. بحر المجتث : مستفعلن فاعلاتن فاعلاتن‎ -١4 

ويرى الثقاد أن هذا البحر قد يسمى هكذا إما لأن الشعراء لا يستخدمونه إلا مع حذف فاعلاتن 
الأخيرة من كل مصراع ٠‏ وإما لأنه يعد اختصاره على هذا النحى ييدى كما لو كان مشتقا من بحر 
الخفيف إذا ما حذفنا فاعلاتن الأولى من كل من مصراعيه . ونفس الشئ بالنسبة لبحر المقتضبء 
فاسمه هذا يعود إلى أن كل واحد من مصراعيه عادة يفقد مستفعلن الأخيرة فيه , فيبدو عندئذ وكأنه من 
بحر المنسرح بعد أن شطرنا مستفعلن الأولى فى مصراعيه . 

بحرالمتقارب؛ وسمى هكذا بسبب تقاريه واختصار الزواحف التى تكونه . فعولن (4 مرات) ٠‏ 

5 بحر المتدارك : أى الذى يلى البحور الأخرى ؛ ويسمى هكذا لأنه البحر الأخير قي النظام 
الذى أخذ يه العرب : فاعلن (/ مرات) ٠‏ 

ولا يحظى البحر الأخير بقبول معظم النحويين الذين لا يعترفون إلا ب ١١‏ بحرا . 

تلك هى البحور ال ١١‏ التى تنظم الشعر العربى . وإذا كانت هذه الأنماط المبدئية قد طبقت 
بصرامة فى البداية » فإن كل واحد من هذه البحور البدائية قد تناوله عدد كبير من التعديلات ٠‏ كان 
ينظر إليها فى البداية كنوع من الإستثناءات الشعرية ؛ اكن كثرة اللجوء إليها قد أدى إلى تثبيتهاء حتى 


الذذ 


ويكاد يكون هذا البيت قبل الأخير بلا قافية» ونادرا مايكون بحره هى نفس 
بحور البيوت الأخرى للموال؛ فإذا ما حدث أحيانا وكانت له نفس القافية فإن ذلك 
لا يتم إلا فى حالة الموال الذى يتكون من أربعة أبيات . 

ويحدث أحيانا أن تستخدم نفس الكلمة كقافية فى كل أبيات الموال » لكن 
ينبفى أن يكون لها معنى مختلف فى كل واحد من هذه الأبيات : ولدينا عند يعض 
شعرائنا أمثلة لهذه القوافى ذات الجناس الواحد والمعنى المختلف . ونكتفى بأن 


أصبع عدد هذه الاستثناءات الشعرية , المباحة يماثل عدد البحور المنتظمة , بل لقد شغلت مكان عدة 
بحور لم يستعمل قياسها الأول على الإطلاق فى كامل تمامه . 

وتسمى كلمات التعريف الثمانى التى تشكل مختلف البحور : وهى : فاعلاتن : فاعلن ؛ مفاعيان : 
قعوان «مقغولات: متقاعلن : مفاعلقن مستقطن, شعى هذة الكلمات اجزاء النض ء والمقرد جو 

كما يشار إلى المجموعات المختلفة من الحروف والحركات التى يتكون منها كل جزء باسم أسباب 
(حبال) وأوتاد ؛ وعندما يوجد حرفان أولهما متحرك والثانى ساكن مثل : هل , لا ؛ قم » فإنهما يشكلان 
سبباً خفيفاً , أما إذا كان الحرفان متحركين ؛ وينقسمان نتيجة لذلك إلى مقطعين صوتيين مثل : هو , 
لك , فإنهما يشكلان سبباً ثقيلاً . والأوتاد الأركان هى أيضاً من نوعين : وتد مجموع ؛ وهو مجموعة 
تتكون من حرفين متحركين بعدهما حرف ساكن ؛ مثل : لها ؛ لَقَدُ . ووتد مفروق , وهى عبارة عن 
مجموعة مكونة من حرف ساكن يقع بين حرفين متحركين مثل : قلت . صار . والجزء الأخير من 
المصراع الأول يشار إليه باسم عروض , بينما يشار إلى الجزء الأخير من البيت باسم : ضرب ويسمى 
حشواً كل الأجزاء الآأخرى هن البحر . ويطلق اسم صدر على الجزء الأول من البيت , وابتداء على الجزم 
الأول من المصراع الثانى . إذن فكلمة حشى تشير إلى أجزاء البيت التى ليست لا العروض ولا الضمرب 
ولا الصدر ولا الإبتداء. 

وتبعاً للتعديلات المختلفة التى أباحها العرب وأدخلوها على القياس وسموها باسم زحاف أو علل , 
يمكننا أن نعد بالنسبة للبحور الستة عشر ٠1‏ عروضاً ى 1" ضرباً مختلفة . 

ويعنى علم العروض بمعرفة هذه الأنماط الأولية والتفريق بينها , ولكى نعرض الأمر كما ينبغى فإن 
ذلك يستلزم مؤلفاً كاملاً ‏ لكن حدود هذا الهامش البسيط لا تسمح لنا بقول المزيد , 

(هذا الهامش عن الشعر العربى قدمه لنا السيد عجوب) : (وهو جوزيف عجوب وكان مترجماً 
للحملة ووضع أول قاموس فرنسى - عربى) ٠‏ 


غم 


نورد هنا هذين البيتين للشاعر يوالى : 
.5 65 10115 3آ-21556آ : تتتقم مط ع1 أمصدقلمعظ 


©) ووعدونا مم7 ملتغوم معتطمره0. وم “تعتمعل به تعمد لمعت 

ومن المعروف أن اللغة العربية تضم عددا كبيرا من مثل هذه الترادقات فى 
المعنى . ولكن حيث إن الموال أبعد من أن يخضع لصرامة القواعد التى تحكم 
الشعر العربى الفصيح. فإن الشعراء لا يُكلّفُون أنفسهم عناء تحمل هذه الصرامة, 


فيستخدمون نفس الكلمة المأخوذة على نفس المعنى, عدة مرات كقافية . وينْظر 
لهذا الاستثناء الشعرى باعتياره كسرا لقواعد الشعر . 
وفيما يلى مثال لموال من خمسة أبيات : 
الأهيف اللى تمناه القليب ودعاه 
فى موقف الذل خلا العاشقين ودعاه 
كمن قلت للعين كفى عن هواه ودعاه 
كمن له قلب قاسى لم رحم عاشق 
ولا يخاف من أنينه فى الدجى ودعاه 
والأبيات الآتية مثال على موال مكون من أربعة أبيات : 
يا غربتى فى بلاد الناس ذلتنى 
يا كلمة الندل شالتنى وحطتنى 
يا دمعتى نزلت على خدى حرقتنى 
يا حصرتى راحت رفاقى وخلتنى 


(©) فى البيت الأول كلمة 117165 تعنى : كتب وفى الثانى تعنى جنيهات . 


هم 


وفيما يلى ترجمة لأبيات موال ألف خصيصا لامتداح مقياس جزيرة الروضة 
كما قدمها لنا السيد عجوب : 

«اعجبوا لجمال المقياسء وبالفن الذى بنى به . لا يوجد فى أيامنا هذه ما 
يمكنه أن يضارع هذا البناء. ولا تستطيع القرون الآتية أن تقدم شيئًا يماثله . لقد 
بناه مهندس نبيه ذكى, شديد العلم ‏ وأظهر فيه كل روعة فنه؛ وسوف يضَيْع أمهر 
الفنانين وقتهم سدى لى حاولوا تقليد جماله . إنه مقياس مفيد؛ كان مفيدا وسيظل 
مفيدا على مدار السنين . طوله ١١‏ ذراعاء وعندما تبلغ المياه الذراع ال ١5‏ تغرق 
مياه الفيضان أرض الريف» (8) . 


(©) اكتفيت بالترجمة لعدم امكان الوصول إلى النص الأصلى . (المترجم) . 


1م 


الفصل الثالث 
عن ال.نسان المصرى فى طور الرجولة 
العادات المدنية والأسرية 


١ 
عن الزواج‎ 

الزواج فى مصر هو عقد اتفاق خاص لا يحتاج إلى تصديق دينى أو 
قانونى ؛ إذ يتمثل فقط فى الإرادة التى يعبر عنها الطرفان المتعاقدان ؛ وتكفى 
موافقتهما المتبادلة ليكون هذا الزواج مشروها . وتعطى ال مرأة موافقتها بنفسها أو 
من خلال وكيل ؛ وعندئذ يتقدم الشخص الذى يمثلها إلى الزوج المقبل ليتسلم 
المهرء ويقول له فى حضور شاهدين : زوجتك » ويجيب الآخر : قبلت . ويتم الزواج 
هكذا بدون أية إجراءات رسمية أخرى . 

ولا تقدم الزوجة الجديدة مهرا (دوطة) لزوجها؛ وفى بعض الأحيان تتلقى هى 
هدية من والدهاء ولكن هذه الهدية تطوع منه وليس من حقهاأن تفرضها عليه 
ويحدث فى أحيان أخرى ألا يكون للزوجة من مهر إلا ما يقدمه الزوج» فالشريعة 
تحتم على الزوج تقديم مهر ازوجته . وتختلف قيمته باختلاف المذاهب » فيحتم 
أحدها ألا يقل المهر عن عشرة دراهم , أى حوالى 14١‏ بارة ؛ ويكتفى مذهب آخر 
بمجرد أن يكون ثمة مهر حتى ولى كان المهر لا يتجاوز دبلة من الحديد . ومع ذلك 
فلا يفوت أهالى الزوجة أن يقدموا إليها هدايا تتناسب مع ثروتهم تتمثل فى 
مجوهرات وملابسء لكنها لا تعطى مطلقا عقارات زراعية . وفى حالة ما إذا لم يتم 
تحديد المهر قبل اليوم المحدد للزواج - وهذا شئ نادر الحدوث - فإنه يحدد طبقا 
لمهر أم العروس أو واحدة من أقرب قريباتها . والمهر الذى يقدم للزوجات عن طريق 
أزواجهن عماد أساسى من عمد الزواج؛ وهى حق مطلق لهن . وسوف تتضح لنا 
فيما بعد أهميته . 

ويحرص الكبار وأفراد الطبقة الثرية على أن يتخذوا شهودا على زواجهم من 
بين رجال الشرع الذين يكتبون عقد الزواج ويودعونه عند الكاتب العمومى . أما 
الفلاحون فيكتفون بتسجيل زيجاتهم عند قاضى الولاية, أما سكان المدن فيهملون 
كل أشكال الرسميات وتتم الزيجات بينهم دون اتفاقات مكتوبة . 


4 


ولا يستطيع المسلم أن يتزوج لا ابنته ولا أخته ولا بنت أخيه أى بنت أخته ولا 
بنت زوجته ولا أخته فى الرضاعة بل ولا أخت زوجته إلا إذا كانت روجته قد ماتت 
أى كان قد أنفصل عنها . وبخلاف ذلك يسمح له بالزواج من بقية درجات القربى 
الأشوع: 

ولا يعترض الدين على ارتباط المسلم بزوجة من ديانة أخرى : مسيحية أو 
يهودية وقد سمح محمد بهذه الزيجات لأنه يعترف بموسى والمسيح نبيين 
ورسولين من عند الله ؛ لكنه لم يسمح مطلقا باتخاذ زوجات من عقائد أخرى خلاف 
ذلك: بل ليس ثمة سوى أمثلة محدودة لمسلمين قد استفادوا من هذا التفويض من 
جانب الشرع . وينشا الأطفال الذين يولدون من زيجات كهذه على دين محمد » ولا 
ترث الزوجة فى هذه الحالة عن زوجها ما لم تكن ثمة وصية: ويمكن للزوج أن يقدم 
لها جزءا من ثروته كهبة اختيارية . 

وتزويج الأبناء قبل سن البلوغ حق مطلق يتمتع به أرياب العائلات ؛ بل إن 
موافقة الأبناء أنفسهم لا ضرورة لها , وليس بإمكانهم أن يفكوا - عن طريق 
الطلاق - وثاقا عقد على هذا النحى . ولكن إذا كان الأبناء بالغين فإن موافقتهم لا 
غنى عنهاء لكنهم يقرون اختيار أهاليهم فى معظم الأحيان : ذلك أن الجنسين على 
الدوام - حيث لا وسيلة للاتصال بينهما - ان يستطيعا إقامة زواج على أساس من 
الاختيار أو العاطفة المتبادلة . وفى نفس الوقت فليس مسموحها لزوج أن يقرب 
زوجته إلا بعد بلوغها السن الذى حددته الطبيعة للبلوغ حيث تصيبح قادرة على 
الإنجاب ‏ فَيِيٌقى الأب ابنته لديه حتى تبلغ سن الخامسة عشرة » لكن حقوقه هذه 
تتوانف عند بلوغها هذه السن , ويحظى الأب بالتقدير عادة إذا ما اعترض على 
إتمام زواج لم يحن بعد أوانه . وينبغى أن نلاحظ أن والد الزوج لا يقيم اعتراضات 
من هذا النحى إذا ما وافق والد الزوجة على أن تذهب على الفور إلى أحضان 
زوجها ؛ ولاتقيم أسرة الزوج أية عقبات تحول دون اتصال الزوجين ؛ وأكن يندر أن 
نجد فى أوساط الطبقة الدنيا زيجات تتم قبل الوقت المناسب . 
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ويحدث كثيرا ألا يكون الزوج الشاب قد رأى من قبل المرأة التى تزوجها ؛ ولم 
تكن لديه بالتالى فكرة عن جمالها وكفاعتها إلا عن طريق واحدة من قريباته أو 
صديقات أسرته ٠‏ لذلك فإن الليلة الأولى للزفاف لا يكون لها فى بعض الأحيان من 
نتيجة إلا القطيعة التامة لتذهب الزوجة غاضبة إلى بيت أبيها . ومع ذلكء فإنه إذا 
ما ألح رجل فى أن يرى تلك التى يعرضون عليه الزواج منها فإن الشريعة تبيح أن 
تكشف الفتاة عن وجهها ويديها أمامه ولا يمكن أن يتم هذا إلا فى حضور أهلها, 
وفى الفترة التى قارب الزواج فيها مرحلة التمام . وعلى الرغم من هذا فنادرا ما 
يلح أحدهم فى ذلك مطلقا حيث إن العادات المتبعة تعارضه . ومن بين الأسياب 
التى تؤدى إلى زواج مبتسر كهذا خوف الآباء من استسلام أبنائهم إلى ملاذ 
مهلكة للصحة تحت ضغوط من شهواتهم . 

ويمكن للمسلم أن يتزوج من أربع زوجات شرعيات , بالإضافة لأى عدد من 
الإماء يستطيع إطعامه , ومع ذلك فحيث إن عليه - كما سيق القول - أن يوقر لهن 
جميعا حياة طيبة ؛ بالإضافة إلى ما ينشده المرء من سعادة وهناء عائلى » فإن 
المسلمين من كافة الطبقات يحرصون على ألا يفيدوا من هذه الرخصة التى 
أباحتها الشريعة إلا باعتدال بالغ . وليس لكبار الشخصيات فى العادة إلا زوجة 
شرعية واحدة » وقد تدفع أحدهم الرغبة فى إنجاب الأطفال أى فى الحصول على 
مصاهرة ممتازة إلى الحصول على زوجة ثانية . وعلى الشخص المتزوج من أكثر 
من زوجة أن ينام فى مسكن كل واحدة من زوجاته بالتبادل ؛ أما إذا تصرف 
بطريقة مخالفة فسوف يلام على سلوكه علنا » فتفضيل زوجة على الأخريات ينظر 
إليه كأمر ظالم , لا يسمح به لأنفسهم أولئك الحريصون على هذائهم العائلى والذين 
تسيرهم مشاعرهم الرقيقة . وعندما لا تكون الزوجات فى حالة وفاق فيما بينهن 
- وهذا هوالأمر الشائع - فإن الزوج ملزم بتتخصيص منزل لأية واحدة منهن 
تطلب ذلك ؛ ولا يستطيع الرجل أن ينجح فى الاحتفاظ بعدة زوجات فى منزل واحد 
إلا بقوة الإرادة وبالصبر والكرم ‏ أو بطريق العنف والاستبداد . 
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وتعدد الزوجات أكثر شيوعا بين الطبقات الشعبية .وهم يسيئون كذلك 

استفلال سهولة إيقاع الطلاق بزوجاتهم » حيث إن الأمر لن يكلفهم إلا مهرا بالغ 
الضالة: وحيث إنهم - يسبب تلك الفلظة فى طباعهم - ينظرون للمرأة كمظلوق 
ناقص غير جدير بالاحترام . 

ويتم الاحتفال الذى نصح به محمد لإعلان حدث بهذه الأهمية فى منزل والد 

الزوجة؛ لكن الوقت لم يكن قد حان بعد كى يستطيع الزوج أن يرى زوجته , إلا إذا 
كان الاثنان قد بلغا سن الرشد . وتنقضى الأيام التى تسبق الارتباط فى أفراح 
عند الأسرتين ٠‏ فيّدعى الرجال إلى منزل والد الزوج ؛ وتدعى النساء إلى منزل 
والد الزوجة . وتقضى الزوجة يوما فى الحمام : وتذهب إلى هناك فى صحبة 
قريباتها وصديقاتها , يغطيها تماما قناع كبير » ويزين رأسها تاج » وتسير تحت 
هودج تسبقه عالمة وفرقة من الموسيقيين . وتجعل أصوات الآلات الموسيقية 
وأغنيات العرس وؤصيحات الفرح التى تطلقها السيدات (الزغاريد) اللائى يشكلن 
الموكب - كل ذلك يجعل من ذلك الموكب مسيرة صاخبة مليئة بالحيوية . وعندما 
يصل الموكب فى نهاية المطاف إلى الحمام , فإن العروس تست عرض على 
صاحباتها حليها , فتملأ المباخر بالبخور الطيبة الرائحة » وتراق العطور الغالية 
بسخاء وبذخ » وتكشف صاحبات العروس عن أجمل زينتهن » وينقضى اليوم فى 
مرح بهيج وتقدم الإماء أو خادمات الحمام القهوة والشريات والفطائر والحلوى , ثم 
يعود موكب العروس إلى بيت أبيها بنفس الطريقة التى ذهبت بها الحمام 2 , 

)١(‏ حيث إن فخامة وأبهة حفلات الزفاف تخظفان تبعا لدرجة ثراء الزوج فقد اكتفينا فى المتن بان 
تقدم فكرة عامة ؛ لكننا فى هذا الهامش سوف ندخل فى بعض التفاصيل الدقيقة ؛ حتى لانهمل شيئا 
يمكنه أن يحدد خاصية عادات مختلف الطبقات الإسلامية فى مصر . 

فى أثناء التوجه إلى الحمام تتحجب كل السيدات فى الموكب وكذا العروسء وتحمل العروس فى 
بعض الأحيان على رأسها وعاء مغطى بشال من الكشمير يتدلى من كل الجهات ؛ ويغطى الوجه تماما , 
ويكون الشمال مزدانا بالكثير من المجوهرات والأحجار الكريمة التى استعارتها الزوجة إن لم تكن تملكها 
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ولا يفوت الزنىج بدورة أن يذهب إلى الحمام العام 0 وهذه عادة يتبعها الأثرياء 
بإبلاغ رغبته فى ذلك إلى أسطى الحمام عشية اليوم الذى يرغب أن يذهب فيه إلى 


هى نفسها. وحتى يكون الشال أكثر بريقا فإنه يغطى من الأمام بورقة طويلة من الذهب . ويرغم أن 
الشال يتدلى حتى القدمين تقريبا فإننا نستطيع أن نلمح - من خلال الفتحات التى يكشف عنها 
- ملابس الزوجة اليالغة البذخ والمطرزة بخيوط الفضة والذهب . وترتدى الزوجة خفين من جلد الماعز 
الأصفر ونعلا مطرزا »وهى لا تكشف مطلقا عن يديها . ويسمح شكل ملابسها بأن نكون فكرة عن 
قامتها ودرجة سمنتها . وهى تسير تحت هودج تغطيه ناموسية من الكريشة المصبوغة باللونين الأخضر 
والأحمر , ويحمله الأصدقاء أو الأقارب من أركانه الأربعة . وعندما يحتفل أحد المماليك بزواجه على هذا 
النحو فإن المماليك هم الذين يحملون أركان الهودج . ويسير مع العروس تحت الهودج اثنتان من خيرة 
صديقاتها مزينتان بأغلى الحلى وتسير خلفها أمها , ويتقدم المسيرة رجال يحملون الدفوف ؛ ويعدهم 
خادم يسير أمام الهودج حاملا على رأسه طبقا من الفضة أى النحاس المحلى بالذهب ؛ مغطى بقطمة 
من الحرير المطرز . ويحتوى هذا الوعاء على زوج من الأحذية الخشبية (القبقاب) المزدان بشريط من 
الفضة؛ ويحتوى كذلك على مشط من العاج محلى بالفضة كذاك ‏ وقمعين صنوين من السكر الناصع 
البياض ؛ وشمعتين بيضاويتين ؛ ومنديلين من الموسلين المطرز بالفضة ؛ وأخيرا على رطلين (الرطل - 
٠‏ درهم ويساوى تقريبا نصف كيلو جرام ونصف الجرام ٠٠١‏ رطل< ه دكيلق جرام) من البن 
أحدهما مغلف بشكل مختلف عن الآخر ٠ويضم‏ الموكب فتيات ومدعوات يصل عددهن إلى ١‏ 0 أق 
ةا 

ويلاحظ فى حفلات زفاف الطبقة الدنيا وجود نفس العادات مع تعديلات طفيفة . فبدلا من 
المجوهرات والأحجار الكريمة التى تزين الشال الذى يتدلى حول العروسء يرصمع الشال بكمية كبيرة من 
النقود الفضية ‏ ويحمل رجال من العامة أطراف الهودج ؛ الذى يسبقه بعض المبيد يرتدون ملابس 
على نمط القسطنطينية » وموسيقيون يركبون الحمير » ويقوم رجل يسير بالقرب من العروس برشها من 
أن لآخر بماء العطر » بينما تقغل المسيرة جمهرة من النساء ينشدن الأغانى التى تنشد عادة فى 
مناستانة لكر 

وخارج مدينة الأسكندرية شاهدنا عروسا بدوية كانوا يتجولون بها » وكانت تركب فوق جمل ٠‏ 
وتصحبها الماشية والأثاثات وكل الأشياء التى تلقتها كمهر , وكان الموكب بطيئاء بل كان أحيانا يتوقف 


لذن 


هناك ؛ فيسارع العمال بتجهيز الحمام بطريقة لائقة . ويزينونه بالورود فى حالة 
السيدات ٠‏ أما فى حالة الرجال فيكتفى بإحراق البخور فيه » وفى نفس الوقت 
يكون العريس قد دعا ٠١ - ٠‏ من أصدقائه ليصحيوه ؛ ويعد أن يدخلوا صالة 
الحمام لا يقبل دخول أشخاص آخرين . وهم فى الغالب يحضرون معهم بياضاتهم 
وأغطيتهم وفوطهم . كما يجلبون معهم عازفين للترفيه عنهم . ويأتى مدير الحمام 
نفسه لاستقبال الجميع » ويقود العريس إلى الحمام . وينسحب ليأتى بعد قليل 
حاملا الفليون : وعندما ينتهى العريس من حمامه يقوده مدير الحمام مرة أخرى 
إلى الحجرة الأولى . وفى اليوم الأول الذى يمضيه هؤلاء فى الحمام لا يأكلون 
شيئًا؛ ويحصل مدير الحمام من العريس على ٠٠٠١ - ٠٠١‏ وأحيانا ألفين من 
البارات حسب درجة ثرائه , 

ويؤدى الأثرياء حفلة الحمام هذه مرتين . 

وأخيرا يحل اليوم الكبير حيث ينبغى أن تذهب الزوجة إلى بيث زوجها » ويأتى 
الأب أوواحد من أصدقائه ليآخذها من بيتها . ويسير خلفها موكب لا يقل روعة 
عن موكبها إلى الحمام؛ وتسير العروس تحت هودج , وتغطى طيلة الطريق بقناع 
لا يكشف شيئًا : ويسير أمامها العبيد حاملين مجوهراتها وملايسها فى سلال 
مزدانة, لكنها لا تتوجه مباشرة إلى منزل زوجهاء بل تقوم بجولة طويلة زيادة فى 


وقفات قصيرة . وكان البدو يطلقون الأعيرة النارية من بنادقهم . كما كانوا يعزفون الموسيقى بينما 
وال لقنا كنا هن بي انقطا م 

وجدير بالذكر أن هذه الاحتفالات التى تتم خارج البيت والتى عرضنا للتى تفاصيلها لا يمارسها 
البكوات وكبار الشخصيات بالقاهرة: ذلك أن احتفالات العرس عند هؤلاء تتم داخل البيوت . كما أن 
المشايخ وبقية المسلمين الذين حصلوا على قدر كبير من التعليم قد هجروا بالمثل عادة تقديم الدليل على 
بكارة زوجاتهم للأقارب والأصدقاء باعتبار ذلك شيئا يخدش الحشمة , 

أما عامة الشعب والأقياط فإنهم وحدهم الذين ما يزالون يمارسون هذا السلوك . 
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الأبهة . وعندما تصل إلى بيت الزوجية » يحتفل بقدومها بإقامة وجية باذخة فى 
مسكن النساء ,ولا يكون الزوج من بين المدعوين , إن هى يتوجه فى المساء إلى 
المسجد للصلاة . يصحبه أقاريه وأصدقاؤه وتسبقه جوقة من الموسيقيينء وعند 
عودته إلى بيته تقدم القهوة والشربات , ثم يدخل حجرة العروس وتنسحب بقية 
السيدات فيما عدا القابلة والبلانة » ويقترب الزوج من زوجته المغطاة بنقابها 
ويسمى ياسسم الله . إله محمدء بينما قلبه يدق خوفا وأملا , وعندئذ تشسحب 
بدورهما السيدتان الغريبتان . وعندما تصبع الزوجة بمفردها مع زوجها فإنها 
تقدم له العسل والفطائر ومأكولات أخرى على هذه الشاكلة ؛ رمزا معيرا عن 
العاطفة والمودة التى هى حق لكل منهما على الآخر ؛ والتى هى الضمان الأكثر 
وثوقا لكفالة حياة عائلية هانئة , 

وتتلقى الزوجة ثلثى مهرها عند دخولها إلى منزل الزوجية » ويكون هذا المبلغ 
ملكا خاصا بها » وهى تستطيع أن تتصرف فيه على النحى الذى يعجبهاء ولا يمكن 
للزوج أن يحاسبها عليه مطلقا » بل ليس له مجرد الحق فى مناقشتها فى أمره . 

ويحسن بنا هنا أن نلاحظ أننا سوف نكون قد أخطاأنا على نحو كبير إذا ما 
اعتقدنا أن المسلمات - برغم خضوعهن لنفوذ أزواجهن - يمكن أن يعاملن 
باستبداد وطغيان من قبل أزواجهن » فإن وضعهن على العكس من ذلك طيب لحد 
كبير» كما أنهن فى نفس الوقت الذى تقضى فيه التقاليد والقوانين عليهن بفوع 
من الانسحاب والتقوقع الدائم - يتوصلن لامتلاك نفوذ لا شك فيه على عقول 
أزواجهن : كما أن هؤلاء لا يستطيعون مطلقا أن يسيئوا معاملتهن بل ولا حتى أن 
ينهروهن بحدة » إذ للزوجة فى هذه الحالة أو تلك أن تطلب الانفصال وتعود إلى 
بيت أبيها . 

ويتكفل الأهل بتعليم الزوجة واجباتها وحقوقها الزوجية, ولا يتدخل الأزواج 
مطلقا فى الأمرء ويتم ذلك عادة قبل الزواج . وهكذا تعمل عادات وأصول اللياقة 


عن 


على التخفيف لحد ما من تزمت تلك الولاية المستبدة التى تعطيها الشريعة للرجال 
على زوجاتهم . ومع ذلك فالنساء سسعيدات يقدرهن , ولايمكن لهن أن يتصورن 
- مجرد تصور - كيف يمكن أن تكون نساء الغرب فى حالة أكثر امتيازا مما هن 
عليه. 


' 
الانفصال والطلاق 

جعلت الشريعة الإسلامية من الطلاق أمرا بالغ السهولة , إذ يكفى أن يقول 

الرجل لزوجته : "أنت طالق' حتى يكون الطلاق قد وقع » دون أن يكون القاضى 
فى حاجة لأن يتدخل فى الأمر أى أن يقف على دوافع هذا الطلاق . وهنا تتسلم 
الزوجة الباقى من مهرها . وتحمل معها مجوهراتها وبقية متعلقاتها » وتنسحب من 
بيت الزوجية . وقد حدد محمد الأمر على النحو التالى فى القرآن : "للذين يؤلون 
من نسائهم تربص أريعة أشهر " . 'والمطلقات يتربصن بأنفس هن ثلاثة قروء ' . 
"الطلاق مرتان" . "ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئًا" "فإن طلقها فلا 
تحل له من بعد حتى تنكعح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا "..* 
'وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم 
إلا أن يعفون أو يعفى الذى بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولاتنسوا 
الفضل بينكم** . وحسب أوامر المشرع هذه , فإن الزوج إذا ما طلق زوجته فى 
اليوم الأول لزواجهما دون أن يباشرها - وهذا أمر يحدث فى بعض الأحيان - فلا 
ينبغى عليه أن يدفع لها إلا نصف مهرها ءأما إذا ماحدث لزوج طلق زوجته أن 
استعادها مرة أخرى , وكرر الزواج والانفصال ليبلغ عدد مرات ذلك ثلاثا مع نفس 
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المرأة » فإنه لا يستطيع أن يتخذ منها بعد ذلك زوجة شرعية ء إلا إذا مرت قبل 
ذلك بأحضان رجل آخر . وقد يبدو هذا التشدد من جاني المشرع للوهلة الأولى 
همجيا أو باعثا على الضحك , ومع ذلك فإننا نجد فيه فكرة عميقة ومعرفة عظيمة 
بنفوس البشر » فبوضع الزوج هكذا عرضة لنوازع الغيرة - وهى عاطفة بالفة 
العنف عند الشرقيين- سوف يكون عليه أن يتروى ولايستجيب ببساطة لأيسط 
مشاعر الغضب ٠‏ فيقرر هكذا ببساطة ويمثل هذه السرعة الفائقة طلاقا ظالما فى 
معظم الأحيانء سوف يتحمل هو قبل غيره عواقبه القاسية إذا ماعاد به الندم 
والعاطفة ذات يوم إلى مشاعر أرق. ولهذا السبب فقد حدث أكثر من مرة أن قام 
الزنوج المطلق - وهى يتحسر على جمال وفضائل زوجته فى الوقت الذى يريد فيه 
أن يذعن لأحكام الشرع - بدعوة أحد أصدقائه إلى اتخاذ طليقته هو زوجة له, 
ويتفق مع هذا الصديق على أن يقوم بتطليقها دون أن يقربها فى فترة هذا الزواج 
القصير المدى . ومع ذلك فينبغى أن يظل هذا الاتفاق سرا على الناس جميعا 
بخلاف الأطراف الثلاثة المعنية . ويتحتم على وجه الخصوص أن يكون ثمة ثقة 
تامة فى الزوجة , لأنها هى التى سوف تلعب الدور الرئيسي فى هذا التواطقؤ 
الغريب. ومع ذلك فقد حدث فى بعض الأحيان أن نسى مثل هذا الصديق - يعد 
أن أخذه جمال عروسه تلك - نفسه لدرجة يخون معها مابينه وبين صديقه الغيور 
من ثقة وصداقة ؛ بل ويحتفظ متلك الزوجة التى كان عليه فقط أن يتظاهر بالزواج 
منها. 

وحيث إن محمدا قد تنبا بأن الطلاق يمكن أن يقع بسيب تافه كمجرد نفور 
طارئ . فقد نصح الزوج الُطَلّق - حتى يتجنب بقدر الإمكان مثل هذه المئساة 
العائلية - بأن يبقيها فى بيته مدة ثلاثة أشهر ؛ على أمل أن يؤدى إعمال الفكر أى 
تؤدى بعض المجاملات المتبادلة إلى إعادة الود بينهما قبل انقضاء هذه المهلة , 
ويرغم الحكمة البادية فى مثل هذا الأمر فإنه نادرا ما يحدث ؛ إذ من المعتاد فى 
القاهرة أن تخرج المرأة من بيت زوجها بمجرد أن يتم طلاقها منه. ويمكن للمطلقة 
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أن تتزوج بعد مضى ثلاثة أشهر من انفصالها . أى بعد أن تأتيها عادة النساء 
الشهرية ثلاث مرات » ويعتبر إعلانها هى للأمر كافيا . فإذا ماحدث ووجدت نفسها 
حاملا فى هذه الفترة فإن الأب المطلق لايمكنه أن يطلب طفله إلى حضانته إلا بعد 
أن يبلغ من العمر سبع سنوات بالنسبة للذكور, أما بالنسبة للإناث فإنه لايستطيع 
أن يطلبها إلى حضانته إلا بعد أن تصل إلى سن البلوغ ؛ وفى نفس الوقت؛ فإنه 
- الأب المطلق - ملزم بأن يدفع مصاريف رعاية وإطعام وتعليم الوليد مهما كان 
وقد يحدث أن تنتقل الأم إلى بيت زوج جديدء وفى هذه الحالة تعهد بوليدها 
إلى رعاية جدته أو واحدة من أقرب قريباتها فتاة كانت أو أرملة » ولايمكن للأب أن 
يسترد طفله إلا فى حالة ما إذا لم يكن لزوجته أسرة , ونادرا مايحدث ذلك(). 
والزنا هو أخطر اتهام يمكن أن يوجهه زوج إلى زوجته , لكن المشرع جعل 
هذا الاتهام عسيرا على الإثيات لدرجة لايمكن معها أن نذكر إلا عددا بالغ الضاآلة 
من السيدات أَدنْ أو عوقين على مثل هذه التهمة . ومع ذلك فإذا ما أقسم شخص 
ما خمس مرات أمام القاضى أن زوجته قد خانته ؛ ثم أقسمت هى خمس مرات 
على عكس ذلك , فإن القاضى يحكم بطلاقهما ؛ ويصبح انفصالهما أبديا. واسنا 


)١(‏ نضيف إلى هذا العرض لقواعد الطلاق أن الرجل إذا ماطلق زوجته قبل أن يختلى بها فإنه 
ليس ملزما نحوها إلا بنصف المهر ؛ ولكن لى حدثت خلوة بينهما ولومرة واحدة فهو ملزم قبلها بدفع 
المهر كله ؛ وتحمل البنت أو المرأة المطلقة معها إلى بيت أبيها كل ماخرج منه بالإضضافة إلى حفوقها هى 
من قبل طليقها ؛وهى عبارة عن الثلث الأخير من المهر؛ وهى تتسلمه عند خروجها من بيت زوجها : 
ويكون ذلك دليلا على القطيعة . وكما سبق القول فليس ثمة إجراءات قضائية أى عقود مكتوية للتصديق 
على الزواج أو لتسجيل الطلاق ؛ ونمتنع هنا عن الإدلاء يآرائنا حول غرابة وشذوذ هذه العادات كما قد 
يراها من تختلف أنظمتهم عن هذه النظم ؛ ومع ذلك فقد يكون المشرع العربى قد استهدف من وراء تلك 
التشريعات أن يتفادى مضار أكبر خطورة فلكل الشعوب طباع خاصة بها كالأجواء التى يعيشون 
فيها ؛ وعلى أولئك الذين يريدون الحكم على أنظمة وعادات الآخرين أن يراعوا هذه الحقيقة التى لا مفر 
منها » وأن يقرروا نتيجة لذلك. وهذا هى العذر الوحيد الذى يمكن التماسه لمحمد. 
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بحاجة للقول بأن أبناء الطبقة العليا أى حتى الطبقات البسيطة يتفادون على الدوام 
الفضيحة التى تنجم عن حكم كهذاء إذ لايعرض نفسه وعرضه لمثل هذه المهانة إلا 
ضعاف النفوس وقليلى الحياء ‏ لكى يشبعوا شهوة الانتقام والرغبة فى التشهير 
التى تستبد بهم ٠‏ 

ولا يمكن للمرأة بمطلق حريتها أن تغادر بيت الزوجية . وإذا ما نش نفور أو 
كراهية أو كان هو يهملها أى يسئ معاملتها ‏ فإنها تستطيع أن تحمله عن طريق 
عروض سخية تقدمها له أن يقبل الانفصال بينهما » فإذا مارفض وظل سادرا فى 
أساليبه السيئة فإنها تتوجه إلى القاضى . ويفحص الأخير شكواهاء ويحكم 
بالطلاق إذا ما اقتنع بالأسباب التى قدمتها له . وفى هذه الحالة لاتفقد المرأة أى 
حق من حقوقهاء وتحتفظ بكل مهرها وكل امتيازاتهاء أما إذا قبل الزوج الطلاق 
الذنى عرضته عليه زوجته فلا يمكنه أن يردها إلى عصمته إلا بعد أن يعقد عليها 
عقد زواج جديد. 

وكنتيجة حتمية » فلابد أن يكون الطلاق فى بلاد ليس للمرأة فيها - فى غالب 
الأحيان - حق اختيار زوجهاء أكثر انتشارا منه فى البلاد التى تتم فيها الزيجات 
نتيجة لعواطف وميول متبادلة؛ كما أنه أكثر شيوعا من جهة أخرى يسبب السهولة 
التى منحتها القوانين للأزواج» وهذا مايحدث فى تركيا ومصر. وبالرغم من 
الحقوق التى رتبها محمد للنساء قبل أزواجهن ؛ ويالرغم مما فرضه على الأزواج 
بضرورة إبقاء زوجاتهم فى البيت ثلاثة أشهر بعد الانفصال الأول : فإن الطلاق 
يالغ الشمري بويع ذلك لايد أن نقو نيان الدين نه دا يكين أمراة 'مظلقة / فون 
تستطيع العثور على زوج آخر بسهولة . لكن حياة الناس تتأثر على الدوام من مثل 
هذه الحرية المعيبة » وإن كان الأمر المؤكد - نقول هذا باسم الحقيقة - أن التقدم 
الحضارى قد جعل مثل هذا الفعل المعيب أقل انتشارا بين الطبقة العليا فى 
المجتمع , بل يكاد ينظر إليه كامر ماس بالشرف . وسعيدة هى تلك الأمم التى 
يمكن للعقل والأخلاق عندها أن تنتزع السوءات من جذورها » ويخاصة عند هؤلاء 
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الذين يعانون من جموح عواطفهم وشهواتهم : وتلك هى طباع المصريين . وذحن 
فى وضع يسمح لنا بتكوين هذا الرأى عنهم , بعد تلك الفترة التى أقمناها فى 
وطنهم ٠‏ ولعله ليس ببعيد ذلك اليوم الذى ستبذل فيه الجهود لإعادتهم إلى حظيرة 
العلوم والفنون ومختلف مناحى الحضارة » بل ويمكننا أن نتجاسر بالقول بأن 
جهودا كهذه لن تلقى أية صعوية: فالنجاح فى هذا الأمر يتجاوز بكثير مرحلة 
الأمل. 

ولابد قبل أن ننهى هذا الفصل أن نتحدث عن بعض الاعتيارات العامة حول 
حياة ودور النساء فى مصر ؛ وحول الطريقة التى تمضى عليها حياتهن؛ فهذا 
الجنس الذى كان موضوعا لاهتمامنا وعنايتنا . هى أبعد ما يكون - كما سبق أن 
لاحظنا - عن أن يحصل على نفس الامتيازات التى يحصل عليها المسلمون 
الرجال؛ فالمرأة - وقد انعزلت عن المجتمع - محكوم عليها بالعدم المطلق ويالعار, 
ويضعها المسلمون فى عداد الكائنات التى لا تحظى بقدر كاف من الذكاء ونعمة 
العقل . ويعود هذا التهوين من شان المرأة إلى الخليفة عمر , وذلك حين منعهن من 
الإسهام فى ممارسة الواجبات الدينية . فلقد صك يذلك أمرا لا راد له بالحط من 
شأن النساء؛ وإن كان محمد نفسه ليس بعيداً عن مشاركته فى ذلك ؛ فنهجه 
الدينى مجحف بالجنس اللطيف ٠‏ ويمكنك بلا جدال أن تهدم الدعائم التى تنهيض 
عليها جنته الموعودة ؛ فما عليك لكى تفعل ذلك إلا أن تستبعد منها أولئك النسوة 
الفانيات. ولكنء أو لم يكن بمقدوره أن يعثر على وسيلة أكثر إنصافا كى يريط 
أحلامه الرائعة بالعقل والعمل؟ . 

وحيث إن الرجال يضعون النساء فى مرتبة أدنى منهم , فإنهم يكنون نحوهن 
نوعا من الاستخفاف والاحتقار , تتعرض معه النساء على الدوام لإهاناتهم بل 
وأضروب من قسوتهم الرهيبة . لكن إساءة معاملتهن تلك - كما سيق لنا القول - لا 
تأتى من جانب الزوج ؛ بل تتعرض النسوة لذلك من جانب أهلهن قبل الزواج ؛ ثم 
يتعرضن لنفس المخاطر بمجرد أن يصبحن مطلقات » وليس بمقدورهن أن يؤمن 
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أنفسهن ضد هذا العسف إلا فى حماية زوج . ومن نافلة القول أن لفت النظر إلى 
أن اللوم ينصب بصفة خاصة على الطبقات الدنيا من سكان المدن » وعلى أولتك 
الذين كاد يلم تنشهه الحضبارة فى الرنف :انا لجل التركن: ذلك الرحل الذن 
ينتمى إلى أعيان المصريين فإنه ينظر إلى ضرب زوجته باعتباره عملاً إجراميا , 
نمكل ما هؤياغث على العان ؛ لكن هذه النظرة الإفسعانية والماقلة ليتست الأسف 
هى الشائعة . ولا يدعمها القانون بسطوته . وهسوف تجعلنا الحكاية التى سنقصها 
هنا نقف على رأى المسلمين فى النساء . ومن الممكن أن نقص آلاف الأمثلة ؛ لكننا 
نكتفى هنا بتلك الحكاية التى كنا نحن بأنفسنا طرفا فيها . 

كنا فئ قرية الرحمانية : عندما اجات امراة وعديد من الرجال إلى متزل واد 
من زملائنا » وركعت وركع الجميع على ركبهم طالبين العدل أو بالأحرى الانتقام , 
حيث يفضل الشرقيون استخدام تلك الكلمة الأخيرة: وكانت المرأة ملطخة بالدم . 
هدأ زميلنا من روعها , واكتشف أنها مضروية فوق رأسهاء وأراد أن يخلع النقاب 
الذى يغطى وجهها . لكنها قاومت, فكرر المحاولة وانتزع النقاب , لكن البائسة - 
التى كانت تتمسك وهى فى آلامها تلك , بالواجبات التى تفرضها على جنسها 
عادات وتقاليد بلادها - غطت وجهها بيديها . واحتراما من زميلنا لمعتقدات كهذه 
فقد قص الشعر المحيط بالجرح وضمده بنفسه » حيث لم يكن ثمة طبيب» وريط 
الضمادة بقطعة من قميص مزقه لهذا الغرض ؛ وعندما شاهده بعض المسلمين 
والأقباط يقوم بهذا العمل أظهروا بالغ دهشتهم علنا » بل وعبروا عن استنكارهم 
لقيام رجل يشغل منصبا عاما مثه بالانحدار لدرجة يضمد معها كائنا حقيرا , 
وتلك رؤيتهم للمرأة . وعندما صدمته همجيتهم تلك أراد أن يطردهم ‏ لكنهم ظلوا 
يقولون له إنه بذلك يسئ إلى كرامته . 

ويضيف زميلنا : توجهت على القور إلى حاكم الولاية وعرضت عليه الأمر, 
فخولنى كامل السلطة فى عقاب المذنب الذى كنت قد أمرت يإلقاء القبض عليه . 
وعندما عدت إلى منزلى وجدت هذا الرجل . 


ل 


- أهو أنت أيها الهمجى الذى عامل هذه المسكينة بهذه الوحشية ؟ 

فأجابنى ضاحكا : 

- ماذا ؟ أتظنها وحشية أن تضرب امرأة ؟ 

- وذلك الدم الذى أسلته ؟ 

واستفزنى الهدوء الذى يصطنعه فى ردوده ٠‏ فقلت له : 

- نحن قضاتك , وتلك القسوة التى أبديتها جريمة كبرى فى نظرنا 

- وهل ستعاقيوننى لى أننى جرحت بقرة ؟ 

- بلا جدال , إذا لم تكن ملكا لك . 
لقد انتزع المماليك منى حقلى لكى يعطوه لابن عمى . ثم جاء الفرنسيون ليصلحوا 
من مظالم المماليك : أفلا يحق لى إذن أن استرد أملاكى السابقة ؟ لكن اين عمى 
وأخته وابته اعترضوا على ذلك فضريتهم. وسأظل أضربهم حتى يعيدوا إلى 
أرضى . إننى لا أطالب إلا بما هو حق لى , بل إننى ألجأ لهذا الفرض إلى عدالة 
القوانين الفرنسية . 
السفاحين والذين يسمحون لأنفسهم بارتكاب أعمال العنف ضد الآخرين . 

واستدعيت إلى بيتى أعيان وشيوخ القرية: 

- ماهو العقاب الذى توقعونه على الذين يضربون أو يجرحون عامدين أحد 
الرجال؟ 


فآجابوا فى وقت واحد : 

- عصا فى مقابل كل عصا , وليس ثمة أكثر من ذلك . أما العقويات التى 

- يكفى» والرجل الذى ماثل أمامنا الآن قد جرح هذه البائسة: وهى يطلب أن 
يعامل حسب القوانين الفرنسية . فليعلم إذن أن الإنسان حسب هذه القوانين لا 
يستطيع أن يحصل على حقوقه بنفسه. وأن للمرأة نفس الحقوق التى للرجلء وأن 
دمها ليس أقل قيمة من دمه . ونتيجة لذلك فسوف يضرب على القور "٠‏ عصا . 

- ه؟ عصا ؟ (صاحوا جميعا بلهجة تنم عن دهشة شديدة) ليس هذا عدلاء 
فهذا أقصى ما كنا سنوقعه عليه من عقاب لو أنه قتلها . 

- نعم 4" عصا ولتنفذ أوامرى على القورء وإذا ماتت المرآأة سنتخذ إجراءات 
أخرى . 

وعندما حان وقت تطبيق العقاب لم يشأ أى منهم أن يتحمل مسئولية تنفيذه , 
فأرسلت فى استدعاء القواس ٠‏ لكنه مارس واجبه برخاوة وحرصء حتى أن خادما 
ملطيا - كان يشاركنى الشعور بالغضب - انتزع منه العصا ٠‏ وأكمل هو العقاب 

وهذه الحكاية تصور - دون حاجة منا إلى تعليق - تقاليد الطبقة الدنيا من 
الشعبء وتعطى فكرة دقيقة عن رأى أبنائها فى النساء فى مصرء ويكاد الأمر 
يكون على هذا النحو فى كل بلدان الشرق . 
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٠ 
الطهام‎ 
القناعة فضيلة مصرية: وإذا كنا نجد أثرياء المدن الكبرى يتصفون بالشراهة‎ 
ويصنعون أطعمة بسيطة الإعداد ليتناولوها بكميات كبيرة جدا ( ويوجه هذا اللوم‎ 
إلى المماليك بصفة خاصة) , فإن الطبقة العاملة وكذلك الفلاحين شديدى القناعة‎ 
4 بشكل لافت للنظرء فهم لا يتناولون من الطعام إلا ما يكفى كى يقيم أودهم‎ 
كيف يمكن أن يكفيهم هذا الطعام ٠.وكيف يمكنهم والحالة هذه أن يقوموا بأعمالهم‎ 


الشا 


ويحب المصريون قبل كل شئ لحم الضأن:ء ولكن الطيقات الشعبية لا يمكنها 
أن عستم بقل هذا الترت إلا آياء المناسبآت الهامة + (ما بقية العام فهى تعيش 
على حداف الظامجة والتمياه املح وووناف اللناناعه ريكر ل هن توم ادلي 
والفول والترمس .. وتباع الأطعمة الأخيرة مطبوخة . وتشكل بالإضافة إلى بعض 
الفاكهة الغذاء الركئيسى لسكان المدن . 

ويالرغم من أن ترية مصر تنتج القمح بكميات وفيرة . وأن لبذور القمح هنا 
خاصية ممتازة » وأن سعرها أقل بكثير من سعرها فى أوريا - فإن القمح لا 
يشكل الغذاء الأساسى لغالبية السكان ؛ كما يحدث فى كل مكان . إذ يترك الفلاح 
وصفغار الناس - بدافع فطرى بل ريما يكون الأمر بدافع اقتصادى - للأغنياء 
عادة أكل الخبز الذى ينظرون اليه كأمر من أمور الترف ٠‏ ليتغذوا هم بوجه خاص 
على الخضروات التى تزرع فى كل الفصول ؛ فياكلون بدلا من الخبز - على سبيل 
المثال : درنات القلقاس , جذور الجزر ؛ ثمار البامية , والباذنجان . والخيار, 
والشمام والبطيخ ؛ والعبد اللاوى (العجور) , وأنواعاً أخرى من الشمام تزرع 
بمصر ء وأوراق الخبازى . والملوخية ؛ والحلبة » وهذه النباتات مرطبة ومخاطية, 
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وبالإضافة إلى ذلك يأكلون حبوب الذرة ؛ والذرة العويجة , والترمس ؛ والحمص . 
كما يتغذون بثمار النخل (البلح) , والسمك المملح , واللين الرائب , والجين , والعسل 
الأسود . وكما سبق أن قلنا فإن اللحم أيعد من أن يكون طعاماً يوميا لتلك 
الطبقات. 

وريما جاز لنا أن نجد فى كسل المصريين الفطرى وفى ندرة الوقود فى 
بلادهم . بعض أسباب هذا الصيام المستمر الذى حكموا به على أنفسهم حتى 
يتخلصوا من حيرة المطبخ » ولعلها هى نفس الأسباب التى دفعتهم إلى تفضيل 
استخدام الأطعمة التى يمكن أن تؤكل نيئة ويلا إعداد» أو تلك التى يمكن طهيها 
بكميات كبيرة على يد أناس يحترفون ذلك كمهنة لهم . وفضلا عن ذلك ؛ فلى أننا 
قارنا طريقتهم فى الغذاء هذه وتلك التى كانت لدى قدماء المصريين لوجدنا تماثلا 
كبيرا » سواء فى المأكولات أو فى بساطة إعدادها ( . 


. يقول هيرودت عن غذاء المصريين بينما هى يتحدث عن بعض عاداتهم‎ )١( 

«أما عن الطعام » فقد تفتق ذهنهم عن وسائل دعوية للحصول عليه بسهولة » فعندما يكون فيضان 
النيل فى أوجه ويصبح الريف أشيه بالبحر » تظهر فى المياه كميات هائلة من الزنايق يسميها 
المصريون البشنين (اللوتس) ٠‏ فيقومون بجمعها وتجفيفها فى الشمس , ثم يأخذون بذورها التى تشبه 
بذور الخشخاش ويصحنونها ليصنعوا منها الخبز الذى يقومون بإنضاجه على التار : كما يأكلون كذلك 
جذور هذا النبات ومذاقها طيب لذيذ » وهى مستديرة وفى حجم التفاحة . وثمة نوع آخر من الزنايق 
تشبه الورود وتنمو بكثرة أيضاً فى مياه النيل » ويقوم المصريون بجمع ثمارها التى توجد يها كمية من 
حبوب حسنة المذاق وفى حجم نواة الزيتون ؛ وهى تؤكل خضراء أو جافة . أما البردى فهو محصول 
سنوىء وعندما يؤخذ من المستنقعات يقطع الجزء العلوى منه ويستخدم استخدامات عدة , أما جزؤه 
السفلى وما يتبقى من النبات - ويبلغ طوله حوالى ذراع - فإنه يؤكل ذيئا ٠‏ أما الذين يريدون له مذاقا 
أفضل فيقومون بتحميره فى فرن ملتهب ؛ ويعض المصريين لا يعيش إلا على السمك » وهم ينزعون 
أحشاءه ويجففونه فى الشمس ويأكلونه بعد ذلك . (هيرودت ؛ الكتاب الثاني الفقرة 1: ص ١/ا‏ ترجمة : 
لارشيه) . ويضيف المؤرت فى مكان آخر من كتابه: « يصنع المصريون خبزهم من الشعير ٠‏ ويعيشون 
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وأثناء حرارة الصيف الشديد يأكل الناس بشغف : البنجر والخيار والبصل 
المنقوع فى الخل , وهذا النوع من الطعام رخيص الثمن ؛ وينادى عليه الباعة فى 
الشوارع ؛ ويعرضونه فى الميادين حيث يتجمع العامة أيام الأعياد : وفى هذا 
الفصل أيضا يأكل الناس أوراق الحلبة . ويصنع المصرى لنفسه وجبة شهية , 
مكونة من : الخس والخيار والبطيخ أو الشمام » دون أن يقوم بتمليح الصنفين 
الأولين . وهو يأكل السلاطة بشهية عظيمة , ولا يكلف نفسه عناء تزويدها بالزيت 
أو الخل ؛ وياكل - كحلوى - كيزان الذرة المشوية قليلا فى الفرن , والتى قطعت 
قبل أن تبلغ مرحلة النضوج . 

وعندما تتقضى مواسم الفاكهة والخضروات ؛ يصبح الطهاة الذين يقومون 
يطهو كميات كبيرة من الفول والحمص ... الخ المصدر الوحيد لطعام الطبقة الدنيا 
من الشعب . ولعل هذه المناسبة هى التى ينبغى أن نقول فيها كلمة عن طريقتهم 
فى طهو هذه الأطعمة؛ وهى طريقة اقتصادية للغاية ويالغة البساطة . فطهاة 
الشعب - إن كان يصح أن نسميهم بهذا الاسم - لديهم قدور من الفخار كبيرة 


على السمك النيئ المجفف فى الشمس والمتبل فى ماء مالح ؛ وياكلون كذلك السمان والبط وبعض 
الطيور الصغيرة؛ وهم يأكلون هذه الأصناف نيئة بعد تمليحها» . 

ويتحدث ديودور الصقلى فى نفس الموضوع فيقول 

«يقال إن المصريين فى بادئ أمرهم كانوا يعيشون على الأعشاب ٠‏ فكانوا يأكلون الكرنب وجذور 
النباتات التى يعثرون عليها فى المستنقعات دون أساس للمفاضلة بينها إلا المذاق ؛ وكانوا ياكلون على 
وجه الخصوص العشب المسمى المرجية 08105115 » ومذاقه طيب للغاية ؛ وكان غذاء كافيا للإنسان , 
ومن المؤكد أنه كان مفيدا على وجه الخصوص لقطعانهم ؛ فقد كان يؤدى إلى تسمينها بشكل واضح » 
ولا يزال المصريون حتى اليوم - عرفانا بما أداه هذا النبات من فائدة لآبائهم - يحملون هذا النبات 
فى أيديهم وهم ذاهبون إلى المعايد لتأدية الصسلاة لآلهتهم . والطعام الثانى للمصريين هو السمك , 
ويهيئ لهم النهر كميات هائلة منه ؛ وتظل كميات كبيرة منه على سطح الأرض بعد اتحسار المياهء كما 
أنهم يأكلون كذلك لحم ماشيتهم : ويستخدمون جلودها فى صنع ملابسهم , وقد تعلموا مؤخرا أكل 
الفاكهة وأهمها البشنين (اللوتس) الذى يستخدمونه فى صنع الخيز . 
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الحجم , يقومون بملئها حتى ثلاثة أرباعها بالبقول المغمورة بالمياه ؛ وتسمى هذه : 
'قدرة الطبخ" بلغة أهل البلاد » وبعد أن تملأ القدرة بهذه الطريقة يغلق حلقها 
تماما بالليمون النيلى وطين الطفل , ثم تدفن فى رماد الحمامات العامة الملتهب , 
وتترك هكذا لمدة ه-1ساعات ؛ وبعد ذلك يصبح الطعام مطهوا تماما وصالحا 
للبيع؛ ويشتريه الجمهور بكميات قليلة مع قليل من الملح » ويزين أحيانا بالخس 
وقليل من التوابل . ويساوى الطبق من هذا الطعام - إذا كان مزودا بالتوابل : 
فلفل أسود , فلفل أخضر » زنجبيل - بارة واحدة , أما إذا لم يكن مزودا بالتوابل 
فلا يزيد ثمنه عن 1 أجداد(". أما أولتك الذى يبغون توفيرا أكبر فيمكنهم أن 
يكتفوا بكميات من الترمس . ويطهى الترمس بنفس الطريقة السايقة . ولكى يفقد 
الترمس مرارته فإنه يستنبت قبل إعداده » ثم يغسل وذلك بوضعه فى سلال تدام 
وسط النيل » وعذدما يتم كل ذلك يطهى الترمس . ولا تساوى كمية كبيرة من هذ. 
الخضار أكثر من ؟-؟ أجداد » وفضلا عن ذلك , فهذه الكمية - مع قناعة 
المصريين الشديدة - تكفى وجبة لرجل . 

والبلح الطازج أى المجفف هى أيضا ذو نفع كبير للطبقات الشعبية » ويخاصة 
سكان الريف . ويكاد لا كن للحدومن سام سراءتروقو ليشي تود خرن 
بأكملها لا تعيش إلا على البلح وحده لمدة تزيد على عشرة أشهر فى العام » وتؤكل 
هذه الفاكهة فى حالات مختلفة من النضوج . وتستهلك منها القاهرة والمدن الأخر 
كميات كبيرة » ويأتى جزء كبير من البلح الذى يأكله سكان الدلتا من الصعيد, وهى 
يصل إلى هناك طازجا أو مجففا ؛ ويصل النوع الأخير إما بكامل هيئته , وإما 
منزوع النوى فى هيئة كتلة مضغوطة (عجوة) ؛ وهذا ما يجعله قابلا لأن يبقى فترة 
طويلة دون أن يتلف . وعندما تقطع منه قطعة فإنها تشبه اللحم المفروم الذى 
يسميه الجزار فى بأريس 0 06 1101386 . واليلع المجفف سواء كان 
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بكامل هيتته أو معدا بالشكل الذى بيناه للتى غالى الثمن ؛ لأنه ينقل من مكان بعيد. 
وبسبب غلو سعره فإن الطبقات الدنيا لا تستطيع التزود به , لذا فهى تكتفى بالبلح 
الطازج الذى يجمع فى مناطق مجاورة ؛ ولهذا فهى يؤكل قبل أن يصل إلى تمام 

وقد العمل عنس انوا معنف اللأرا كه لقف يذل لنب 
والمشمش والخوخ والفستق واللوزء ويزرع فى البلاد التين والزيتون , أما عنب 
كورنيثة المجفف فهو يدخل كثيرا فى إعداد وجبات الأثرياء . 

ويخلاف بائعى البقول المطهوة . يشاهد فى القاهرة وفى المدن الكبيرة أعداد 
من الشوائين الذين يبيعون السمك المقلى : واللحم المفروم المعد على هيئة كرات 
صغيرة مشوية ومغلفة بأوراق العنب ,أو فى حجم العصفور . موضوعة فى أسياخ 
صغيرة من الخشب . 

وينظر الفلاحون إلى شحوم الحيوانات باعتبارها الطعام الأمثل , لكن فقرهم 
لا يسمح لهم بالحصول على ما يشبع حاجتهم منها على الدوام ؛ ويستهلك الأقباط 
كميات كبيرة من زيت الزيتون » ويدخلونه فى كل شئ حتى أنهم يرشون به خبزهم, 
وهذه العادة السيئة سبب لكثير من الأمراض التى تصيبهم هم بشكل خاص ء لكن 
المصريين على وجه العموم يأكلون بنهم بذور الخش خاش ؛ ويذوراً أخرى 
يستحلبونها ؛ ومشروياتهم هى الشريات وسائل آخر يدخل فى تركيبته الأفيون 
بشكل رئيسىء ويلجأ الأثرياء لهذا المشروب الأخير للسكر, لكن الفقراء فى غالب 
الأحيان لا يشربون إلا الماء القراح وأنواعا من الشربات الردئ . وتحرم الشريعة 
الإسلامية الخمور كما يعرف الناس جميعا حتى تمنع السكرء ويراعى المسلمون 
المتمسكون بدينهم ذلك أما الكبار والتجار والجنود فيرتكبون هذه المعحصية فى 
الخفاء , 


ويصنع المصريون عديدا من المشرويات الروحية . وأحسنها وأجودها هو 
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المشروب المصنوع من العنب المجفف , أما ما يستخرج من التين والجميز والبلح 
وثمار التين الشوكى فهى أدنى قيمة . ويفرط الأقباط فى تناول هذه الخمور") 
فيشريون منها زجاجات بأكملها ؛ وهو ما يؤدى بهم إلى الإصابة بالدمامل . أما 
الذين يشربون من مياه النيل طيلة العام دون مراعاة للفصول ودون القيام بتنقيتهاء 
فإنهم يتعرضون لمبادئ حمى تهدم بنيتهم بشكل غير محسوس .ذلك أن مياه الذيل 
يصيبها العطب كل عام قرب نهاية أبريل . أما البيرة فهى مجهولة تماما فى مصر 
اليوم بالرغم » من أن هيرودوت قد تحدث عنها كمشروب عند قدماء المصريين 9 . 
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الملسس 
لا تتأثر ملابس المصريين على الإطلاق بأآهواء الموضة وتقلباتها » مظما يحدث 
عندنا . فشكلها ثابت لا يتغير أبدا , والألوان الزاهية هى أكثر الألوان التى تحظى 
بالقبول , والاتساع ميزة واضحة فى ملايس المصريين » وهم يشتركون فى هذا 
مع كل الشرقيين : حيث لا تستطيع هذه الشعوب تحمل الملابس الضيقة مطلقا : 
"فاللباس" والقميص والبنيش والجبة والقفطان .. تفصل كلها على نفس الوتيرة . 


)١(‏ يستهلك المسيحيون فى سوريا والأقباط فى مصر المشروبات الروحية المستخلصة من العنب 
المجفف بكميات كبيرة ‏ ويشرب منه الأخيرون على وجه الخصوص زجاجات يأكملها بعد عشائهم ؛ 
وكنت قد اتهمت من نقل إلى ذلك بالمبالغة ؛ ولكنه قدم لى الأدلة على صحة ذلك . ومع ذلك فقد ظللت على 
دهشتى من أن مثل هذا الإفراط فى الشراب لا يؤدى إلى قتل الشارب ؛ أو حتى على الأقل إلى بلوغه 
ذروة السكر . 

(؟) هيرودت ؛ المرجع السابق . ص 7١‏ . ويصنع المسيحيون كميات قليلة من الخمور فى الفيوم , 
ولكنهم لا يعرفون كيف يصنعونها بشكل طيب , ولم تكن الخمر مجهولة لقدماء المصريين كمأ تصور 
البعض حسب نص لهيرودت ترجم على نحو غير دقيق ؛ فقد رأينا فى آثارهم رسوما لحصاد العنب 
وصنع الخمر والآنية التى كانت تقدم فيها . انظر دراسة المسيى كوستاز 008]82) عن وصف مغارات 
مدينة طيبة . وقد حاول الفرنسيون صنع الخمر فى القاهرة , ولكن الحروب أوقفت تجاربهم . 


لل 


ومن الطريف أن نذكر هذا ما كان يقوله الرجل المصرى عندما يرى أحدنا يمر 
أمامه وهو يرتدى بنطلونا مصنوعاً حسب الموضة , أحضره معه من فرنسا - وهى 
لذلك بالغ الضيق - : 'ماذا ! هل الأقمشة قليلة جدا لديكم حتى تصنعوه بهذا 
الشكل ؟” , 

ولكى نتعرف جيدا على الملايس المصرية. سنقدم فيما يلى بيانا مفصلا 
مختلف أجَواء هذه الملابس.» وسنيد! بملايس الرجال.. 

اللباس : سروال الصيف ؛ وهو عادة من التيل . 

السوفيوء روا ل لككا د ومتهة العو 

السروال : سروال المملوك ؛ ولونه أحمر , ويصنع من حرير وارد من البندقية , 

القميص : وذراعاه غير مشقوقينء ويتدلى حتى العقبين , ويلبس فوق 
السروال » وأكمامه واسعة ويالغة الطول . 

اليلك : صديرى خاص بال مملوك , وهو واسع وقصيرء وأكمامه طويلة جدا 
وبالغة الاتساع . 

القفطان : رداء مفتوح من الأمام بكمين كبيرين جدا » ويلبس فوق الصديرى. 

الجبة : رداء مفتوح هو الآخر , وتلبس فوق الققطان , وأكمامها ليست 
قصيرة بالمقارنة بأكمام القفطان , ويضاف إليها الفراء فى الشتاء . 

البنيش : روب واسع جدا وأكمامه بالغة الطول تتجاوز طول الذرا ع واليد , 
وهى مشقوقة عند أطرافها . 

الحزام : وهو من الموسلين أو الصوف أو الحرير ؛ وبلبس فوق |اقفطان . 

الطربوش : وهو من اللباد » ويغطى الرأس حتى الأذنين . 

الشال : وهى قطعة طويلة من الموسلين أو من قماش صوفى ؛ ويلف حول 
الطربوش عدة مرات . ويصنع شال الأثرياء من الكشمير . 
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الصديرى : وهى صغير ويدون أكمام . 

العمة : ويطلق الاسم على غطاء الرأس يجزئيه (الطريوش + الشال) . 

القناروق #تقطاءالزاس هصن الاتراك والكواسو رفو بتسقوون الشكل شه 
الارتفاع » وأكثر اتساعا عند القمة عنه عند القاعدة ‏ ويغطى جزؤه الأسفل بشال 
ملفوف حوله بعناية بالغة , 

الطرحة : قطعة قماش من الموسلين أو جزء من الشال ؛ يتدلى خلف الرأس 
بعد أن يلف عدة مرات حول الطريوش . ويستقر على الكتفين , وله تأثير جميل 
وتطرز حوافه أحيانا بالذهب . 

ولا يقل الحذاء تعقيدا عن بقية أجزاء الملايس . وهى يتكون من : المست وهى 
من جلد الماعز يغطى كل القدم , ثم البابوش والصرمة وهما أيضا من جلد الماعز . 
وتوضع فيها القدم مغطاة بالمست . وعند الدخول إلى مسكن مفروش بالسجاجيد 
يخلع البايوش والصرمة » حسيما يقضى الذوق . وينتعل الناس - عند ركوب 
الخيل أى حتى عند القيام بجولات فى شوارع المدينة - الخف » وهو من جلد 
انوناق الأحدن او الأسس وهذا مشر مين الركال والشبات. 

ويحب الرجال أن يحملوا فى حزامهم خناجر ثمينة محلاة بالأحجار الكريمة » 
وتتجلى أبهة المماليك فى فخامة طبنجاتهم . ويهوى الأثرياء اقتناء الغلايين 
الرائعة. وتحب كل الطبقات بلا استثناء أن تغطى أصابعها البنصر بالخواتم التى 
تتفاوت قيمتها حسب الطبقة والثراء ؛ وهذه الخواتم تجملها فصوص الأحجار 
الكريمة .وهى من الفضة بالنسبة للرجال » ومن الذهب بالنسية للنساء . 

ومن نافلة القول أن نلفت انتباه القارئ إلى أن الى الكامل الذى بينا 
تفاصيل كل أجزائه إنما هو زى الكبار والأثرياء . أما الطبقات الشعبية فلا تكلف 
نفسها كل هذا العناء ؛ فخزينة ملابسهم لا تحتوى على أكثر من ثلاث أو أربع 
فطع من الملاينن + لا تتغين إلا عندما تصيم مولهلة الأطراف ٠.‏ فاافاذهون رجاه 


١1١ 


ونساء يذهبون إلى حقولهم شبه عارين » أما عمال الطبقات الدنيا وكذلك جمهرة 
سكان المدن فيسترون أجسامهم بالكاد ببعض الهلاهيل 7 , 


(1) يذكر أحد زملائنا أن المصريين من كل الطبقات يميلون إلى الأبهة فى ملابسهم . وقد شغفت 
بتحرى هذه الملاحظة مع واحد من خدمنا . كانت خزانة ملابسه لا تكاد تساوى نصف فرثك عندما دخل 
فى خدمتناء ويكفى ذلك لندرك أن خادمنا هذا كان شبه عار . وكان الأجر الذى يحصل عليه منا معقولا 
لحد كبير» كما أنه كان يحصل على بعض المنافع من أثمان المشتروات التى كنت أكلفه بها ؛ وبالإضافة 
إلى ذلك فقد كان يحصل فى الخفاء على هدايا وإتاوات ممن يترددون على فى العمل . وقد أدى ذلك 
كله إلى ثرائه شيئا فشيئًا . حتى أنه فى خلال سنة واحدة - وقد بدأ يدخل فى طور الرجولة - لم يعد 
ذلك الشبح الذى كانه فى البداية » فقد نما احد أننى تعرفت عليه يصعوية . وقد بدأ بأن اشترى لنفسه 
ما يلى : 

. قميص من التيل الأزرق له كمان طويلان » وهو يعتبر فى الصيف الرداء الوحيد عند السكان‎ - ١ 

؟ - طربوش جديد وله شال من القطن , 

- مركوب أحمر اللون . 

؛ - حزام من الصوف . 

ه - سروال من التيل . 

. خاتم, والخاتم يعطى أهمية للايسه‎ - ١ 

- ملاية » وهى قطعة من نسيج قطنى من اللونين الأبيض والأزرق , طولها 4 أقدام وعرضها ؟ 
أقدام » وتستخدم فى شكل بالطو , 

4 - دفية ؛ وهى قميص كبير من البوركان الأسود . ويستخدمها كبار شخصيات القرية . 

9 - صديرى من القطن , 

, جبة , وهى نوع من الروب دى شامبر من الحرير أ القطن‎ - ٠ 

. قفطان من الجوخ على شكل روب قصير‎ - ١ 

. بنيش وهو روب كبير من الجومٌ‎ - ١١ 

ولم يعد ينقصه سوى شال من الكشمير ومعطف ليصبح شبيها بكبار القوم فى بلده . 

وكان فى البداية يسير على قدميه , ثم أخذ يقضى مشاويره على ظهر حمار ؛ ثم على ظهر حصان 
خاص به . وكان نشيطا فى البداية » وعندما أصبح ميسورا جعل هناك من يعاونه , ثم لجأ إلى خادم 
يخدمه كنت أدفع له أجره أيضاء وفى النهاية أتخذ الخادم الأول هذا لنفسه خادما خاصا . وإنى لمتأكد 
أننى - عندما تركنا مصمر - كنت على وشك أن أرى الخادم الجديد يتخذ لنفسه بدوره خادما له . 
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وعلى مذوال بقية المسلمين ؛ يحاق المصرى رأسه بالموسى ؛ ولا يترك فوق 
جمجمته إلا خصلة من الشعر . هذه العادة تسبب العديد من الأمراض ٠»‏ وتؤدى 
بصفة خاصة إلى إصابة العيون بالالتهابات والرمد ؛ إذ لا يمكن لأحدهم أن يخلع 
العمامة الثقيلة التى تغطى رأسه دون أن يتعرض للاصابة باليرد » وهى الإصابة 
التى تؤدى إلى تكدس الأورام الصديدية فى العيون . ولتجنب ذلك تغطى الرأس 
بأغطية دفيئة جدا , مما يجعل هذا الجزء من الجسم أكثر حساسية لأقل برودة . 
ومع ذلك فريما كانت طريقة الشرقيين هذه فى حلاقة الرأس هى التى تقيهم 
الإصابة بالام الرأس من حيث إنها تسهل حدوث العرق , إذ نادرا ما تصيبهم هذه 
الآلام . وينبغى أن نقول كذلك إن المصريين لايسيرون برؤوسهم عارية مطلقا مما 
نفعل نحن فى أوريا . 

ويستدل على ثراء المرأة المصرية من زينتها , إذ على الرقم من أنها لا 
تستطيع أن تتألق بزينتها وحليها إلا أمام زوجها وأمها وأخواتها وصديقاتهاء فهى 
ليست أقل ميلا للأيهة ولا أقل استعدادا التألق . وهى تغطى جسدها يأغلى 
الملايس التى تنثشر فوقها - ببذخ ويدون أى اختيار أى تناسق - حليها 
ومجوهراتهاء وكل ما لديها من أحجار كريمة . وهى تحلى جيدها بالعقود التى 
يمكن أن نسميها سلاسل من ذهب ؛ وتتدلى هذه السلاسل حتى أسفل الصدر , 
ويتدلى من هذه السلاسل عادة صندوقان صغيران : يضم أحدهما أية قرآنية ‏ 
ويضم الآخر بعضا من العطور . وتحلى السيدة من الطبقة العليا الجزء الأدنى من 
ذراعيها بأساور من ذهب ٠‏ يتراوح عرضها بين 5-4 بوصات ؛ ويتفاوت مقدار 
سمكها ء وترتدى فى قدميها أساور مماظة . ولكن تلك ليست عادة عامة , 
وأصايعها مثقلة بالخواتم التى ترصعها الأحجار الكريمة . ومع ذلك فعندما تنرّل 
إلى الشارع فإنها تقبر كل مظاهر الثراء هذه تحت البرقع والسبلة » وهى قميص 
كبير من التافتاز يغطى كل ملابسها , وينزل حتى عقبيها . وتتزين النساء على 
هذا النحى عند ذهابهن إلى الحمام ؛ أو عند قيامهن بزيارة » أى عندما يستقبلن 
فى بيوتهن قريباتهن وصديقاتهن . 
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وحيق إننا قندمنا بيانا بملايس الرجال: فإن من المناسب أن نقلم هذا 
الملابس التى تضمها خزينة النساء , وهى كما يلى : 

اللناتي : #الننون اواكزلوة تضنض امن الكقان أن لقطق 

الشنتيان : لباس الشتاء . 

ااعة لبدؤام يريط وذ لفدرو ا لخعيل لعارة.: 

القميص : 
5 يقة, 

الفيكاق روي يحل متكل البلك #وهق قثر وتفدوس وق عقا ده "النتمدات 
الأورييات المقيمات فى مصر على ارتدائه تقليدا لسيدات القسطنطينية اللاتى 
يرتدينه فى بعض الأحيان . 

الجية : روب يرتدى فوق الفستان » وأكمامه قصيرة جداء ويضاف إليه الفراء 

الحزام : وهى فى الصيف من الموسلين أو الحريرء وفى الشتاء من الصوف أو 

الطاقية : غطاء يغطى الرأس مباشرة ؛ ويستبدل دائما : 

الطريوش ' غطاء رأس يرتدى فوق الطاقية . 
والجزء الذى يدور حول الرأس نفسه أحمر اللون أى من لون آخر زاه جداء ويشكل 
الغطاء كله حول الرأس شريطا اسطوانيا بارزا يرصع باللآلئ والأحجار الكريمة . 


)١(‏ من المعروف أن النساء الشرقيات قد اكتسين عادة ليس السراويل: وليس هناك فرق فى هذه 
الناحية بين المسيحيات أو اليهوديات أو المسلمات . 


١١غ‎ 


الريطة : وتطلق على غطاء الرأس فى مجموعه . 

العقدة : عقد من اللؤلق , 

الشواطة : مسبحة من اللؤلق » يربط كل طرف من طرفيها بأحد جانبى 
الربطة . 

البرق : قطع ذهبية صغيرة تربط بالضفاير , ويتدلى من طرف قطع البرق 
هذه قطع نقدية صغيرة (سكين) 560105 . 

السبلة : قميص واسع من التفتاز . يغطى كل الملايس » ويتدلى حتى يلامس 
الأرضشس .وترتديه النساء عند خروج هن وعند ذهايهن إلى الحمام أو للزيارة ولا 
يخلعنه إلا إذا ألحت عليهن من هن فى زيارتها ؛ وخاصة إذا كانت الأخيرة تنتم, 
إلى الطبقة العليا . 

البرقع : قناع الوجه ابتداء من أسفل الأنف . ويتصل بالربطة من فوق 
الجبهة من الجانبين . وهو من قماش الموسلين أو الكتان الأبيض الناعم , ويتدلى 
حتى الركبتين , ولا غنى عنه لسيدة تريد أن تخرج خارج بيتها . 

الحبرة : قطعة كبيرة من قماش التفتاز الأسود , توضع فوق الرأس , وتغطى 
بها الربطة والملابس واليدين» وتخلعها المرأة عند دخولها أحد البيوت . 

التزيرة : وهى مجموع السبلة والبرقع والحبرة , 

الخلخال : سوار فى القدم . 

ولا تختلف أحذية النساء عن أحذية الرجال التى سبق أن تحدثنا عنها إلا 
فيما يختص بالأحذية الخشبية التى تستخدمها النساء داخل البيوت ؛. وتسمى هذه 
الأحذية : القبقاب . 


ذا 


ونساء الطبقات الشعبية أبعد ما يكن عن الاقتراب من هذه الأبهة فى 
ملابسهنء فهن لا يرتدين - فى القاهرة أو الريف - إلا سروالاً من فوقه قميص 
أزرق اللون واسع جدا ؛ أكمامه طويلة و واسعة تنزل حتى الردفين . وهن فى نفس 
الوقت محجبات ؛ وتضفر شعورهن على طريقة سيدات الطبقة الراقية » لكنهن 
يعلقن فى أطراف هذه الضفائر أجراسا صغيرة ؛ أى أشياء أخرى يتخذنها كزينة, 
وتتدلى بطول الظهر . وتضع الفتيات فى بعض الأحيان أجراسا صغيرة فى 
أقدامهن ؛ ويحلى غطاء رأس الأطفال بصف من القطع الفضية أو قطع من النقود 
تحيط بالرأس("). لكن شيئًا من هذه الأبهة لا يظهر للعين خارج البيوت , فكل شيء 
يختفى تحت الملابس حتى بداية الوجه ؛ ولا يرى من النساء عادة إلا عيونهن ‏ بل 
يختفى جزء من هذه العيون , ويمكن القول إن الأطفال يدثرون هكذا حتى يتفادوا 
نظرات الحسد التى ترمقهم بها العيون الحاسدة , التى يعتبرها المصريون 
المتطيرون بالغة الأذى . وتتدلى من آذان نساء العامة أقراط , وتتدلى الأقراط 
أحيانا من الأنوف , لكن هذه الحالة نادرة . وتحيط النساء أذرعهن وأقدامهن كذلك 
بأطواق من المعدن . كما يرسمن فوق شفاههن وذقونهن وصدورهن رسوما للزينة 
زدقاء أو سوداء (الوشم) ٠‏ وهى رسوم تماثل تلك التى ترى المسيحيات أثناء فترة 
الحج يرسمنها فوق أذرعهن دلالة على التقوى والولاء . 

وتنظر السيدات من الطبقة الميسورة - شأنهن فى ذلك شأن نساء الطبقات 
الفقيرة - إلى مختلف التشويهات التى تحدثنا عنها فيما سبقء باعتبارها نوعا 
من الجاذبية » أو على الأقل نوها من التزين , ويخاصة عادة التقليل من سمك 


)١(‏ أخبرنا أحد أبناء طرابلس أن المسلمين يحيطون رموس أطفالهم بنقود ذهبية عليها كتعويذ 
بعض آيات من القرآن » ولهذا السبب فهم يحتفظون - وما يزالون - بكثير من قطع النقود الكوفية . 
وهذا ما يسهل على الأوربيين الراغبين فى اقتناء دنانير أى عملات تعود لعصر الخلفاء أن يعثروا فى حليات 
الفتيات المسلمات على بغيتهم . وفضلا عن ذلك فلا تستخدم النقود الكوفية إلا كزينة ‏ واولا هذه العادة 
لكانت قد انقرضت منذ وقت طويل . 


اليل 


الحواجب , كما يعنين أيضا بصبغ اليدين والقدمين بالأصفر , والأظافر بالأحمر : 
وذلك باستعمال الحناء . وهذه العادة أكثر انتشارا بين الطبقات الشعبية ‏ وهى 
ترتبط أساسا بالتقاليد » ويحالة التحفظ التى ينبغى أن تكون عليها النساء أمام 
الرجال فالغرض من هذه العادة مذع العين الفضولية من استجلاء درجة بياض 
الجسم عن طريق النظر إلى بشرة اليد إذا ظلت فى لونها الطبيعى . 
0 
التقاليد والعادات الختلفة 
ترتبط تقاليد المصريين بأنظمتهم, لذا يمكن القول بأن هذه التقاليد إنما هى 
وليدة هذه النظم . ومما لا جدال فيه أن معظم قوانينهم تقوم على معرفة دقيقة 
بالمناخ وأنها تبدى متمثلة تماما لطبائع الناس . وكذلك للموقع الجغرافى للبلاد . 
ويمكن القول كذلك بأن المشرع العربى قد حسب مدى سرعة ونجاح انتشار مذهبه 
السياسى والدينى الجديد - وذلك بقياسه لعقول وأذواق مواطنيه - فتجنب تلك 
المعركة الخطرة على الدوام » التى يدخلها المجددون ضد عواطف وأهواء أوائك 
الذين يريدون إصلاحهم ٠‏ لذا فقد أعلى من شأن أتباعه فى نظر أنفسهم بفعل 
لأناس جهلاء سذج . فلقد احترم تقاليدهم العائلية » وكان متسامحا مع هفواتهم 
ونقاط ضعفهم » وعندما شاء أن يقدم مكافأة لأولئتك الذين يتمثلون مبادئه السهلة , 
تماق عواطفهم الجموح حين وعدهم بأنهم سيكونون خير أمم الأرض ء وعندما رأى 
نفسه وأثقا من أن مذهبه يتدعم بُشرّهم بمباهج سماوية مثالية . واقد توج النجاح 
أماله ‏ وحصل محمد على نفس النجاح الذى حازه ليكورج () دون أن يؤسس 
(©) ناع1نا0لز1 مشرع أسبارطة » عاش فى القرن التاسع قبل الميلاد . وجدير بالذكر أننا تقدم 
هنا ترجمة للأصل نصا وروحا ؛ وإن كانت لنا تحفظات هامة على كثير مما ورد فى هذه الفقرة . ومع 
ذلك فقد آن لنا أن نلم بكل ما يقال عنا » فليس كل ما يقال صحيحا على إطلاقه , بالإضافة إلى أن 
هذه الأفكار قد تجاوزها حتى الفكر الأوربى نفسه اليوم . (المترجم) . 


١١ 


أنظمته الفكرية على قوة من الأخلاق ؛ أو على إنارة السبيل أمام أمته . ولسوف 
تظل عقيدته هذه فى أوج فاعليتها فى الشرق . طالما ظلت شعوب هذا الشرق 
بعيدة عن مدارج التقدم والحضارة الحديثة . وفضلا عن ذلك فإنه ليبدى أن طبيعة 
عقلية الشرقيين تؤمن لمثل هذه العقيدة بطول البقاء . 

إذن فليس المجتمع هى الذى ينظم التقاليد فى مصر ؛ كما أن «الموضة» لا 
تغير من هذا المجتمع بحسب أهوائها وتقلباتها » فكل شئ فيه يستند إلى النظام 
الروحى والدينى ؛ ويظل - مثله - فى حالة من الثبات لا تقبل التغيير . فكل ما 
كتبه الرحالة القدماء الموثوق بهم عن العرب ما يزال على حاله حتى اليوم » ولو 
أنهم عادوا إلى الحياة اليوم ليخوضوا فى نفس الأمر لوجدوا أنه لا ينبغى عليهم 
أن يغيروا اليوم شيئًا مما قالوه فى ذلك الماضى البعيدء وإلى أن يحين ذلك الوقت 
الذى تتفجر فيه ثورة يبدى أنها ما تزال شديدة البعدء فلسوف تظل عادات 
الشرقيين الأسرية هى هى . وعلى كل فسوف نكتفى بأن نقدم هنا لمحة سريعة 
عن حياة المصريين الخاصة , فعن طريق مثل هذا الفحص فقط يستطيع المراقب 
أن يكن حكمه ء بل إن المراقب لا يمكنه أن يعرف مدى عمق الروح القومية 
الحقيقية لشعب ما إلا إذا فحصه باهتمام من هذا المنظور . 

إن المجتمع الذى تستعبد فيه نساؤه لا يقدم مطلقا هذا المزيج من الرقة 
واللياقة اللتين تميزان الأمم الأوربية على وجه الخصوصء وحيث إنذا لا نكاد نحس 
بأثر للنساء على العادات الاجتماعية فى مصر ء فمن الممكن أن نتفهم بسهولة لماذا 
تتميز التقاليد فى مصر بوجه عام بهذه الغلظة الهمجية , التى هى بالتأكيد غلظة 
تقاليد العرب الغزاة . وتلك فى الواقع هى الملحوظة التى تتتضح لأول وهلة , 
فرياضة الشعب وألعابه ومسراته ذات طابع خليع؛ متهور ووحشي فى وقت معاء 
وسوف يكون الأمر بالتاكيد على نحو مخالف لو كان للنساء نصيب فى صنع هذه 
التقاليد , فالاعتبارات التى ستولى لهن - من حيث جنسهن - سوف تؤدى غريزيا 
إلى تولد مشاعر اللياقة ‏ وعندئذ سوف تكون الأمة هى الصانعة لشكل مجتمعها . 


١4 


وتتوزع حياة المصرى من أبناء الطبقة الميسورة ما بين الصلاة والحمام 
والملذات الحسية والكسل وتدخين الغليون وشرب القهوة . وقد يجوز لذا أن نقول 
بأن الشعب كله يقضى جل وقته فى التدخين . ولا يستخدم الأغنياء إلا تبغ 
اللاذقية!') : الذى تستهلك منه كميات كبيرة فى مصر ؛ أما الفقراء فيقنعون بالتبغ 
المحلى الذى لا يمتاز بنفس المذاق اللذيذ الذى لتبغ اللاذقية » لكن سعره مناسب . 
وتشرب القهوة فى فناجين جد قصيرة وبدون سكرء وهناك بعض من الناس يشرب 
ما يزيد على العشرين فنجانا من القهوة فى اليوم الواحد . 

ويكَون أبناء الطبقة الشعبية من خلاصة نوع من القنب - الذى يسمونه 
الحشيش - مستحضرا مخدرا » يتعاطونه بلذة شديدة » ويؤدى هذا المستحضر 
إلى السكر , أى بالأحرى إلى إحداث نوع من الخدر ؛ وفى هذه الحالة من الخدر 
الجسمانى والروحى يحصل البؤساء على هدنة من آلامهم ومضايقاتهم . أما 
الأغنياء فيبحثون عن هذا الخدر عن طريق خلاصة أو عصارة الخشخاش 
المطبوخ. ومن خاصية هذا المشروب أنه يسبب نوعا من الأسى العميق » ويصبح 
الجسم والعقل بعد تناوله أكثر تهالكا عما كاناه من قبل . 

ومسكن الحريم مكان له حرمته ‏ والأزواج وحدهم هم الذين يستطيعون التردد 
عليه بحرية ؛ ولا يمكن لأبواب هذا المكان المحرم أن تفتح مطلقا ارجل آخر بخلاف 
الطبيب أو الكاتب » أى ذلك النوع من موظفى السكرتارية الذى تستخدمهم عادة 
نساء الطبقة العليا .ولا يستدعى الأطباء إلا فى الحالات العاجلة والملحة . وفضلا 
عن ذلك فليس بإمكانهم أن يروا مريضاتهم إلافى حضرة الإماء أو الأغوات () , 
بل إن النساء - حتى فى هذه الحالة - لا يخلعن نقايهن . أما الكاتب » قلا يسمح 
له مطلقا بالدخول إلى الحجرة التى تشغلها سيدته , فيبقى فى الحجرة المجاورة , 

)١(‏ اللاذقية هى لادوسيا 1200016 القديمة , وقد بناها سيلوكيس 5616116115 , وسماها على 


اسم أمه ٠‏ وتقع على الساحل السورى ٠‏ ويزرع التبغ على التلال المحيطة بها . 
(؟) بدأ البكوات (المماليك) يقتنون الأغوات فى الفترة الأخيرة , 


الل 


ويفتح باب اتصال بين الحجرتين » ويكتب هى حسب الأوامر التى تملى عليه . وفى 
كثير من البيوت يكون للكاتب حجرة تقع أسفل مسكن الحريم: وتملى عليه المباشرة 
(الوكيلة)- وهى سيدة تعمل فى خدمة ربة البيت ولكنها ليست من الإماء - أوامر 
سندة | لنمك: 

وتراعى هذه التقاليد بشدة عند كل الأسر المتميزة » والتى تتباهى بنسيها 
العالى؛ بل إن السؤال عن حال السيدات يعتير أمرا معيبا مهما كان الدافع الذى 
يمليه . فالرجل على سبيل المثال لا يسمح لنفسه بأن يسأل رجلا آخر عن أخبار 
زوجته » ما لم تكن ثمة روابط حميمة بينهما ٠‏ بل إنه فى هذه الحالة أيضا يستخدم 
تعبيرا يصلح لمثل هذه المناسبات ؛ مثل : كيف حال العائلة ؟ أى كيف حال (الناس 
اللى فوق) ؟ . وكذلك لا تسمح آداب اللياقة بإدخال العوالم فى بيوت العائلات 
المتمسكة بالأصول والتقاليد » إذ لا يمكن لهؤلاء العوالم أن يدخلن مثل هذه البيوت 
إلا أيام الاحتفالات والمناسبات الكبرى .ولا يكون ثمة من شكوى إلا أن فى 
أغانيهن أى رقصاتهن شيئًا من الخلاعة لا يليق . أما رقص الغوازى الذى يرى فى 
شوارع القاهرة ؛ فمثل هؤلاء الغيورين على التقاليد يستبعدونه بغلظة . 

ومع ذلك فينبغى القول بأنه ليست كل العائلات على هذه الدرجة من التعنت, 
بل إن هناك الكثيرين ممن تسمح تقاليدهم المتراخية لزوجاتهم بأن يحكن المكائد 
الفرامية فى داخل الحريم نفسه ؛ أى فى خارجه بمعونة من إمائهن » فيتظاهرن 
على سبيل المثال بأنهن ذاهبات إلى الحمام أو للقيام بزيارة » ويذهبن بدلا من ذلك 
إلى لقاء غرامى. ولا بد أن نستنتج أن البطالة التى يحيون فيها وكذا حرارة 
الطقس الملتهبة هى التى تهيج شهواتهن ؛ وتحملهن - بلا انقطاع - على 
الاستجابة لملذات الحواس ٠‏ فما أن تلهب خيالهن رغبات أى احتياجات جديدة حتى 
يطرقن كل وسيلة لاشباعهاء ولكن الذى يضع حدا لذلك كله هو خوف المرأة من أن 
يطلقها زوجها ؛ بل وأن تلقى الموت على يديه . 


1١ 


ويشكل السقاءون نوعا من رسل الغرام ‏ ويلعبون دورا رئيسياً فى مكائد 
الحب . ولسيدات الطبقة الراقية عبيد من نفس جنسهن (اماء) يعهد إليهن بالعناية 
بأمورهن ؛ وعلى رأس هؤلاء جميعا الخازنة ‏ وهى التى تعنى بالمجوهرات والنقود 
وخزينة الملابس » وهى أول من تفوز بالعتق . ويليها فى الترتيب والأهمية - من 
حيث الوظائف - تلك التى تأمر بإعداد القهوة والشريات : أى تلك المكلفة يرعاية 
واجبات الضيافة » ويليها تلك الأمة المكلفة بالتفتيش على المطبخ , ولها السطوة 
على كل الإماء . وتتفاوت درجة تقسيم هذه الأعمال بحسب طبقة وثروة ربة البيت: 
بل إن بعض هذه الأعمال توكل إلى عائلات حرة مثل أعمال المباشرة أو الوكالة . 
ولا يحق للسيدات أن يستخدمن خدما إلا من نفس جذسهن أو من الأغوات: وثمة 
شيوخ عميان يأتون لتعليم العبيد الصلاة . ويشغل الأغا (الطواشي) حجرة فى 
الطابق الأرضى ٠‏ ويإمكانه أن يدخل فى حرية إلى جناح الحريم » وهى يقوم بنقل 
أوامر رب البيت إلى ربة البيت» ويمكن القول بأنه يستخدم كحلقة اتصال بين 
الاثنين . 

ونادرا ما تخرج المصريات إلى خارج بيوتهن؛ وإذا حدث ذلك فإنهن يفضلن 
ساعة قدوم الليل لقضاء مشاويرهن الصغيرة . أما عند سفرهن فيوضعن داخل 
هودج : عرضه قدمان وعمقه ثلاثة أقدام . وتعلوه قبة صغيرة على هيئّة قوس, 
ويحمل الجمل اثتين من هذه الهوادج بعد شدهما إلى جنبيه . كذلك لا تتجول 
التسيواف هن تهذائق ورتين وفر رافق كتفهيي) المرات #ويمهبية إناف) 
بأكملها على أرائكهن , ويتسلى بعضهن بغزل حرير أو قطن الهندء وتقوم من 
يستطعن التطريز منهن بتطريز المناديل التى تستخدم كفطاء للرأس ٠‏ أ الشيلان 
(الشال) التى يصنع منها حزام أزواجهن بكشكشات صغيرة . 

ومن السهل التعرف على الإماء » حيث إن شعرهن يرتفع فوق رعوسهن, 
وفستانهن مقفول , وتغطى رؤوسهن وأكتافهن - بدلا من القنا ع الكبير أى الطرحة 
- قطعة من قماش التيل أى القطن , كما يغطين بها وجوههن فى حضرة الرجال . 


١١ 


ومع ذلك فإن نساء الطيقات الشعبية لا يستشعرن مثل هذه المضايقات » إذ 
يقد غليهن على التزاء الاتهيساك فى اعمال شارج يدوتين »لكنين ظيلة الوقت 
متحجبات بالبرقع ؛ ويخاصة إذا ما لمحن رجلا وأكثر ما يشغلهن هى إحضار 
طعام أزواجهن ؛ والذهاب لجلب المياه فى جرار يحملنها على رأسهن بمهارة ( , 
وفى نفس الوقت فأكثر الفلاحات لا يعرفن الحياكة ؛ لذا يتركن ملابسهن الخفيفة 
- التى تغطيهن - وقد تدلت مزقها , إما لأنهن لا يستطعن رتقهاء وإما لأنهن لا 
يجدن ضرورة فى تكليف أنفسهن هذا العناء » ويجدن سعادة فائقة فى ألا يعملن 
شيئًا » ثم فى أن يقعين على حصيرة أو حتى على الرمال . وهذه البلادة التى 
نلاحظها فى كل يلدان الشرق ؛ ينبغى أن تجد لنفسها فى مصر بالذات بعض 
العذر . إذ إن حرارة الجى المرتفعة تحتم الاسترخاء . وتحب المصريات عموما 
تدخين الغليون ؛ لكن هذا اماج نادر الشيوع عند تساء الطبقة الراقية ؛ وهؤلاء لا 
يدخن مطلقا فى حضرة أزواجهن ولا يحصلن على مثل هذه المتعة إلا خفية . 

وكما سبق لذا القول ‏ فإن الحمام هى أحد المتع الرئيسية عند المصريين من 
كلا الجنسين على قدم المساواة . وللسيدات من الطبقة الميسورة حمامات فى 
بيوتهن ؛ يعتنين بتزويدها على الدوام بالمياه الساخنة واليخار , ويتبادلن فيما 
بينهن الزيارات إلى حمام كل منهن كما لو كانت زيارات إلى مكان بهيج . وهناك 
يستعرضن مجوهراتهن » وأجمل ملابسهن وكل أبهتهن , ويستخدمن يبذخ صارخ 
ماء الورد والعطور؛ ويقضين يومهن هناك يتناولن القهوة والفطائر , وينغفمسن فى 
كل أنوا ع التسلية والترقيه 29. 

)١(‏ عندما لاايكون حجم هذه الجرار كبيرا فإنهن يحملنها على أكفهن ؛ ويتكثن بعرفقهن على 
الجنب » ويرفعن اليد الأخرى إلى أعلى . وتتفق هذه الطريقة تماما مع طريقة المصريات القدامى , 
ويكفى للاقتناع بذلك أن نلقى نظرة على الرسوم المنقولة عن تلك الرسوم الموجودة فى كهوف كثيرة فى 
صعيل مصر , 

(؟) عندما تقوم سيدة بزيارة أخرى تكن لها بعض الود أو الصداقة , فإنها تدعوها لأخذ حمام 
وكذا النوم عندهاء وينتج عن ذلك أن تستمر الزيارة أحيانا لعدة أيام , 


نه 


وتراعى السيدات فيما بينهن - شاتهن فى ذلك شأن الرجال - وبكل الاهتمام 
والتدقيق هذه الطقوس والاعتبارات التى لهن بحكم الطبقة والثروة . والصمت 
والاحترام ملازمان العظمة . وإذا ما كان ثمة سيدتان قد نشأتا معا وعاشتا معا 
فى مودة منذ طفولتهما , ثم تزوجت إحداهما من شرى () ؛ أو ذى مكانة مرموقة 
- فإن لهجة الحديث بينهما تتغير على الفور . وللرجال احتفال خاص بمراعاة 
واجبات الذوق واللياقة فيما بينهم » وبأن يقدموا من تلقاء أنفسهم دلائل الاحترام 
والتقدين: فالأدق قبل يد الأعلى يل :ويقيل احيانا طرّك“"ردائه إذا كان ثفنة 
فارق كبير بينهما ء أو يكتفى أحيانا برفع اليد اليمنى إلى الصدر لتأكيد ندية 
الصداقة التى بينهماء أما عندما توضع اليد على الرأس فإنها تعبير بالخضوع 
ف لويس اومان القبان.: 

لكن احترام الأيناء لآبائهم وأمهاتهم يذهب لأيعد من ذلك ٠‏ فهم لا يخرجون من 
كنف الحريم قبل سن البلوغ . ويخضع الذكور منهم لهذه القاعدة ؛ ومع ذلك فهم لا 
يسكنون نفس الحجرة التى تقيم فيها الأم » ويأتون كل صباح لتقبيل يدها , 
ويظلون للحظات واقفين أمامها وأذرعهم معقودة على صدورهم ء ثم ينزلون بعد ذلك 
إلى والدهم ويقدمون له نفس أمارات الاحترام » ومع ذلك فالآب لا يقبل وجودهم 
على مائدته إلا إذا كان ذلك فى يوم يعد من أعياد الأسرة ٠‏ وهو - كذلك - لا 
يسرف فى تدليلهم , ويحتفظ معهم باستمرار باللياقة الواجبة. وهذه عادة عامة عند 
كل الطيقاتك وتستظيع الطيفة الننيا وحدها أن تخرى هذه القاعدة واينسيت المراة 
أكثر احتراما من جانب زوجها » فمن النادر أن تدعى للطهام معه , وتظل سيدات 
الطبقات الشعبية واقفات بينما يتناول الأزواج الطعام .ولا يجلسن لتناول طعامهن 
إلا إذا فرغ من ذلك الأزواج . 
)١( <‏ هذه الطريقة لدى الشرقيين فى قياس لهجتهم وحركاتهم بحسب الثروة والجاه ؛ تلاحظ على 
وجة المعتوصن عند اللماليك » فهؤلا الرجال الذين كانوا - كلهم على وجه التقريت :1< ايناء لزضاة أو 


لفلاحين ٠‏ يحرصصون على الحصول على قدر من الثروة والتكريم يتناسب مع طبقتهم الجديدة التى 
أمكنهم الارتفاع إليها , 


رفن 


ويخصص اليوم السابع لمود الطفل لأفراح كبرى تجرى داخل الأسرة » وفى 
هذا اليوم تأتى كل السيدات اللاتى كن من قبل إماء عند أم المولود لزيارتهاء 
فتستقبلهن المباشرة فى أول حجرة ؛ وتأمر بتقديم القهوة والشريات لهن ؛ ويعد 
ربع ساعة تقبل ربة البيت التى كانت قد انسحبت عند قدومهن إلى حجرة أخرى » 
عندئذ يهرع نحوها الجميع حتى يحظين بنوال شرف السماح لهن بتقبيل يدهاء 
ثم تجلس السيدة وتظل معتوقاتها واقفات أمامها . ويعد ما يقرب من نصف ساعة 
من الحفل تنسحب السيدة , وتعطى لمباشرتها الأمر فى أن تُبقى من معتوقاتها 
أولئك اللاتى تريد هى الاحتفاظ بهن » وتخرج الآخريات على الفور . 

وعندما يصعد زوج إلى حجرة زوجته فإنه يعلن ذلك مسبقا عن طريق أحد 
الطواشى أو واحد من العبيد , لكنه لا يظهر مطلقا إذا كان بالحريم غريبات .. 
وتراعى الزوجة أن تبعد عن ناظره الإماء اللاتى يمكن لجمالهن أن يغويه .ومع 
ذلك فإنه إذا ما لمح واحدة منهن ونالت إعجايه وأبدى الرغبة فى أن يبقى وحده 
معها ‏ فإن زوجته تبدى الكثير من التلطف لحد تنسحب معه من الحجرة . ولكى 
تحتفظ زوجات البكوات بالسطوة التى لهن على أزواجهن فإنهن يقدمن لهم على 
الدوام تضحيات من هذا النوع ‏ بل ويذهبن إلى حد تقديم الإماء الجميلات كهدايا 
لأزواجهن » ويزيذهن بالمجوهرات والملابس الفاخرة . وكانت زوجة مراد بك تقدم له 
مثل هذه الرعاية . لكن هؤلاء المحظيات اللائى يقمن بإمتاع الزوج مسايرة لرغبات 
سيدتهن يحتفظن لها على الدوام بأمارات الاحترام والتبجيل ؛ ويحرصن على 
الدوام على مراعاة مصالحها . 

ولم يكن من النادر - وخاصة فى الأزمنة الأخيرة - أن ترى أرملة واحد من 
البكوات أو الكشاف تتزوج واحدا من مماليك زوجها . وفى هذه الحالة يظل هذا 
المملوك يحتفظ لها بأكبر قدر من التقدير والرعاية» مهما كانت المكانة التى سيصل 
اليها فيما يعد . وإذا ما كانت هذه الزوجة مدققة فى مثل هذه الأمور , فإنه لا 
يجرق أن يسمح لنفسه بالتصرف بحرية مع الإماء , ولكنه فى نفس الوقت يجاهد 
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كى يخفى عنها مفامراته التى يمكن له أن يمارسها خارج نطاق الحريم . ويحكى 
أن إبراهيم بك - الذى كان من قبل مملوكا لمحمد بك ثم تزوج من أرملته بعد 
وفاته - قد ضبطته زوجته هذه ذات يوم مع واحدة من إمائها . فقامت - وقد 
طعنت فى كرامتها - بضربه بقسوة وهى تصب عليه شتائمها , لكن الخوف من 
مثل ذلك لم يستطع أن يكبح جماح شهوات هذا البك . ويقال إن زوجته تلك -الغيور 
والمتجبرة فى وقت واحد - كانت تأمر بإغراق أو دس السم لأى واحدة من إمائها 
تشك هى فى أن لها علاقة يزوجها. 

وفى محسر ء لا يذام الرجال بجوار زوجاتهم » وهذه عادة عامة عند كل 
الطبقات . وللأغنياء حجرات مستقلة , أما الفقراء فيختارون الركنين المتقابلين من 
حجرتهم التى هى عبارة عن خص أو كوخ فقير . ويوضع الفراش وسط حجرة 
كبيرة » وهى بالنسبة للرجل الميسور سجادة مبسوطة على ألواح خشبية » وتحيط 
بالسجادة أريع مخدات فخمة ء اثنتان منها على اليمين واثنتان على اليسار , 
ليحصر بذلك الفراغ الذى ينيغى أن يشغله الفرد » ويوضع أعلى ذلك غطاء أو 
ناموسية من الحرير أو الموهسلين ( .وقد شاهدنا بعضا منها مطرزا بالذهب 
والفضة . ولايكلف الفقراء أنفسهم مثل هذا العناء . فهم يتمددون على حصيرة 
مصنوعة من سعف النخل ‏ وينامون بكامل ملايسهم . 

وقلما يغير الناس - من كلتا الطبقتين - من ملابيسهم الداخلية أثناء النوم: 
ويساهم ذلك فى وجود الحشرات الضارة بملايسهم كالقمل والبراغيث؛ كما يؤدى 
إلى تكاثرها . 

ويلجأ الناس لعادة بالغة الغرابة لإيقاظ الشخص النائم , فلا يتم ذلك بإحداث 
صوت أو هزة حتى ينهض من نومه ٠‏ لكن واحدة من الإماء تأتى محدثة بعض 
(1) لاغنى عن الناموسية فى مصر حيث تمتلئ الحجرات بحشرات الفراش . وبدون هذا الاحتياط 
لا يكاد المرء يستطيع النوم» أما أبناء الطبقات الشعبية فإنهم وحدهم - بحكم التعود الطويل - الذين 
يستطيعون تحمل إزعاج هذه الحشرات , 


١6م‎ 


الصخب ؛ وتدغدغ له بيدها باطن قدمه , ويذا تنتزعه هذه الدغدغة برفق من ذومه . 
وهذا الاحتياط الناعم يشى برخاوة من يلجأون إليه » فهى دليل على الحياة المخنثة 
التى يحياها هؤلاء .وهى احتياط يمكن القول بأنه لم يكن بمقدور أهالى 
سيباريس(8) القدامى أن يخترعوا أمرا يفوقه رقة ودقة . 

وفى ختام فصلنا هذا نقدم جدولا مقارنا بين المواقيت الفرنسية والمواقيت 
التى تقابلها عند المسلمين ويحتاج هذا الجدول إلى شرح تمهيدى : 

يقسم المسلمون فترة اليوم ابتداء من غروب الشمسء ويحسبون 5" ساعة فى 
المسافة التى تفصل بين الغروبين, ولكن بعد أن يصل العدد إلى رقم ؟١‏ يعودون 
ثانية مثلنا للعدد ١1.؟,؟‏ ... الخ . فإذا حسبنا مثلا أن الغروب قد تم فى الساعة 
فإنه تأتى بعد ذلك الساعة الواحدة ثم الساعة الثانية: وهكذا .الخ 

وعند مسعرفة الوقت الفرنسىء فإن من الممكن تحديد الساعة عند المسلمين 
وذلك بعد إضافة العدد ه .وى على هذا فإذا كانت الساعة لدينا فى فرنسا الرابعة 
صباحا فإنها تكون عند الأتراك التاسعة . وعندما تكون عندنا: 5 ", /اء فهى عند 
الأتراك: .١171١١٠١‏ وعندما تكون لدينا: 48 5: :٠١‏ فهى لدى الأتراك ليست: 
ل ل ال 

وهكذا فإنه يمكننا أن نتبنى كقاعدة عامة المبدئين التاليين : 

١‏ - بإضافة ه إلى رقم الساعة الفرنسية فإن حاصل الرقمين يوضح لنا 
الساعة عند المسلمين إذا لم يكن الحاصل يتجاوز الرقم ١١‏ , 

؟ - أما إذا ما تجاوز الحاصل الرقم ؟١‏ فإن الزائد يؤخذ منفصلا ليكون هو 
الوقت عند المسلمين . فإذا ما افترضنا أن الساعة هى الثالثة عند الفرنسيين 
فبإضافة ه تصبح الساعة الثامنة لدى المسلمين , أما إذا افترضنا أنها 4 لدى 
الفرنسيين فإننا نجد أننا بإضافة ه سنحصل على رقم ١4‏ وهو ما تجاوز ؟١‏ , 


(8) (ب) سيباريس مدينة اغريقية قديمة اشتهرت بالثراء والترف .«المترجم) . 
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وبطرح ١١‏ منه يتبقى لدينا ؟ » ويكون هذا الرقم هى الوقت عند المسلمين . 
ونظرة سريعة إلى الجدول التالى تبين لنا مثل ذلك الارتباط فى كل ساعات 


الليل والنهار . 


الواحدة صياحا 
الثانية 0 
الثالكة 0 
الرايعة 2 
الخامسة 2 
السادسة » 
السابعة 7 
الثامنة 0 
التاسعة 0 
العاشرة 0 


الحادية عشرة م 


الظهر 


جدول ارتباط التوقيت 


الثانية 0 
الثالثة ) 
الرايعة 0 
الخامسة ‏ « 
السادسة ‏ « 
السايعة 07 
الثامنة 0 
التاسعة , 
العاشرة 2 


الحادية عشرة » 
منتصف الليل « 
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1 
الطباع 

المصرى خجول بطبعه ؛ وهى يتفادى الخطر بقدر ما يستطيع . لكنه - ما أن 
يجد نفسه وسط المخاطر بالرغم من حيطته - ييدى همة ما كنت تظن فى البداية 
أنها لديه » وليس ثمة ما يساوى رياطة جأشه وفى نفس الوقت تواكله . ولقد واتتذا 
الفرصة لتسجيل هذه الملاحظة عدة مرات أثناء حملتنا » وهذا مايبرهن على 
ماسيق أن قلناه من أن إصلاح مساوئ نظام الحكم سوف يؤدى- بسهولة فائقة - 
إلى أن يرد لهذا الشعب كل الفضائل التى فقدها . بل التى لا يظنها هى نفسه 
كامنة فيه . كما أن ذلك سوف يوقظ فيه كل مشاعر النبل والهمة . وعظمة الروح 
التى خنقتها إلى حين تلك الأنظمة الشيطانية التى يرزح تحت نيرها ؛ إذ تعمل 
هذه الأنظمة الخبيثة على تدمير أخلاقيات الأفراد ') بشكل محزن . ومن هنا . ذلك 
الشح الوضيع الذى يلاحظ عند أبناء الطبقة الدنيا من المجتمع , وذلك الرياء الذى 
نجده لدى كل أفراد المجتمع . فحيث إن المصرى يلقى الهوان فى طاعة الكبار- 
الذين يعرفون تماما معني تلك السلطة التى فى حوزتهم والتى لاحدود لهاء والذين 
يتحكم فيهم خيلاؤهم الشرس - فإنه (أى المصرى) يحمل بين جوانحه روحا 
منكسرة تشى عن نفسها فى كل حركاته وإيماءاته » فيتذلل ويتحسس كلماته مع 
كل من يخشى قوتهم ونفوذهم . وعندما يتاح له أن يدرج فى مصاف الأثرياء , 
فإنه يعمل على إشعار البؤساء الذين يأتمرون بأمره بيوطأة استعلائه وتحكمه , وتلك 
نتيجة طبيعية للتربية التى تلقاها , وللأمثلة التى رآها فى حياته ؛ والتى أن أوان 
أن يحتذى بها. 

(1) لا نقصد بحديثنا هذا النظم الإسلامية , ولكننا نقصد تلك القواعد والقوانين الهمجية 
والاستبدادية للبكوات المماليك , والتى شوهت لحد كبير أشكال ونغلم الإدارة التى وضعها سليم وسليمان 
الثانى. 
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ولايستحى الفلاح أو الحرفى- مهما كانت مهنته - من أن يستجدى » حيث 
لايهمهم كثيرا ماسوف يقال عنهم وعن حالهم ؛ بل إنهم يفعلون كل مافى وسعهم 
ليظهروا أمام الناس بمظهر البؤس والعوز بقدر الإمكان . وفى المساء حين يترك 
العامل الورشة التى يعمل بها ٠‏ فإنه يلح فى الحصول على أجره عن ذلك اليوم » 
ويظل يعذبك حتى تدفع له . وقد يكون هذا الإلحاح القلق تعبيرا عن حاجة حقيقية 
عند البعض ؛ لكنه عند البعض الآخر مجرد تعبير عن تخوف العامل من ألا 
يحصل على ثمرة عمله وجهده ٠‏ وفضلا عن ذلك فإن الكثيرين منهم لايبدون مثل 
هذا التلهف فى الحصول على أجورهم إلا لكى يقدموا للقائمين على شئون الأجور 
والمال »الدليل على عوزهم ٠‏ وبهذه الطريقة يتفادون تلك المظالم والمغارم التى تهدد 
على الدوام أولتك الذين يبدى عليهم أنهم يعيشون فى بحبوحة من العيش. 

وعندما تعطى للمصرى مالا . نقدا أى عينا + فإنه يحرص على الدوام أن 
يحرك إبهام يده اليمنى قائلا : "كمان واحد" . ويذكرنا هذا بخصلة كانت للشيخ 
مربك (وربما موسيا أى مصبع) شيخ إحدى قبائل بدى الأفراد ؛ فقد جاء ذات يوم 
يشكو إلى حاكم ولاية البحيرة من أن بدى بنى عون شنوا عليه الحرب ٠‏ وأنه يحتاج 
إلى دعم لصدهم ؛ وطلب لذلك فصيلة من خمسين رجلا , ووعده القائد بالاستجابة 
لذلك , ثم بدأت المحادثة تخوض فى أمور عامة . وعندما آن له أن يمضى فقد عاد 
يذكر القائد من جديد بالدعم الذى وعده به » وسأله عما ستكون عليه هذه المعونة , 
فأجابه القائد بأنها ستكون عبارة عن خمسين جنديا ومدفع ٠‏ فهتف الشيخ فى 
حدة : خمسين جنديا؟ فقط خمسين ؟ زودها واحدا » اجعلهم واحدا وخمسين » 
واحدا وخمسين . وفى أثناء ذلك كان يحرك إبهام يده اليمنى بطريقة استجداء 
مضحكة , حتى أننا لم نتمالك أنفسنا من الضحك ؛ ومع ذلك فقد استوجب الأمر 
أن نرضيه بأن نجعل الفصيلة تتكون من واحد وخمسين رجلا بدلا من خمسين. 

ومن الصعب أن نوفق بين عادة حب المال لدى المصريين وبين خمولهم 
وبلادتهم التى يمكن القول بأنها قاعدة لطباع المصريين ؛ بل بين ذلك وبين سلوك 


فلحل 


الحذر والاحتراس الذى يسيطر على أبناء البلاد. فلم نسمع على الإطلاق أية 
شكوى من سرقات المنازل ٠‏ أو قل إن هذه حالة نادرة تماما ٠‏ بل إننا سوف 
ندهش أكثر من ذلك إذا ما علمنا أن البيوت والمحلات التى تضم بضائع غالية 
لايقفل معظمها إلا بضبات (ضبة) من الخشب غير جيدة الصنع . وباستثناء 
العربان والبدى » يتميز المصريون بالاستقامة التى تعود فى جانب كبير منها إلى 
قسوة العقويات التى توقع على اللصوص ٠‏ فكثيرا ماتبقى بالات البضائع الغالية 
الثمن لأيام عدة على الرصيف أو فى الطرق العامة فى حراسة ذمة الأهلين ؛ ولم 
نسمع أن مالكا قد شكا من نتائج مثل هذه الثقة . 

ذات يوم قام أحد الدلالين الأتراك لنا بعملية تجارية عادت عليه بريح قدره ٠.‏ 
فرنكا » وبعد فترة من الوقت ذهبنا لنحدثه فى أمر صفقة أخرى لاتقل عن الأولى 
عطاء بالنسبة له » وكان جالسا على المقهى يدخن غليونه بعظمة » وبصعوبة شديدة 
أصاخ السمع للعروض التى قدمت له , ولأننا ألححنا فى الطلب فقد أجاب: لا 
أحتاج شيئا : اذهبوا إلى فلان فهى بائس فقير وسيفعل لكم ماتطلبونه منى ومثلى 
تماما.. لقد ذكرنا هذه الواقعة ذات الدلالة لكى نقدم مثالا على ذلك التناقض الذى 
يسيطر دائماء والذى يقوم بين الطباع وبين السلوك . ومع ذلك فليس ثمة ماهو 
أكثر كرما ولاأكثر عظمة من ذلك ؛ بل ولا أكثر حكمة مما يتضح فى هذا السلوك . 
ألست على حق إذن حين آمل بأته سيكون فى الإمكان أن ندخل عند أمثال هؤلاء 
القوم أفكارا أكثر عدالة إذا ماأشعت عليهم أضواء الحضارة الأوربية!). ولست أمل 
على الإطلاق من تكرار مثل هذه الحقيقة التى لاجدال فى صحتها. 

)١(‏ ولكن على الرغم من هذا المثال الطيب فإن الشعب فى مجموعه لا يتصف بالكرم » وذلك ناتج 
عن الحاجة أكثر منه عن الطبع ؛ ذلك أن الكرم يفترض الميسرة , وإذا ما ظهر المصرى بذلك فسوف 
يتعرض لمظالم الحكام وانتهاباتهم, 

أهكذا ينبغى أن يقتل الخوف والطفيان أجمل الفضائل ؟ ومما يدل على أن المصريين أسخياء 
بطبعهم بل مجبولون على فعل الخير ٠‏ أن أولئك الذين استطاعوا هنهم - بفضل مكانتهم ونفوذهم 


وثروتهم - ألا تنالهم مظالم وانتهابات حكام الطغاة ؛ يعيشون فى بيوتهم فى أبهة وترف ويقومون عدة 
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عن الماشية والخيول وكانة دواب الحمل 
لايمكن للمصريين أن يكون لديهم ذلك العدد من القطعان الكبيرة من الحيوانات 
التى لدينا » والسبب فى ذلك بالغ الوضوح ؛ فالمراعى عندهم ليست بمثل وفرتها 
عندنا. فإذا ما استثنينا مصر السفلى وشطان وادى النيل يعرض ١‏ -" فراسخ , 
فسوف نجد أن أراضى مصر قاحلة تماما . بحيث يستحيل إطعام الماشية. ومع 
ذلك فسكان الريف يمتلكون جميعا بعض الأبقار والجاموس ويعض ال ماعز ويخاصة 
فى الدلتا : لكن الجمال والخيول والحمير توجد بأعداد أكير , لأآن مهمة إطعام هذه 
الحيوانات أقل صعوية ؛ إذ لايقدم للخيول سوى التبن (قش مدروس تحت النورج 
الذى يقوم بدرس القمح والشعير) والبرسيم. ويطعمون فى الربيع بالشعير الغير 
كائل التفنع ؟ وفووزرع لهذا الفرهن رايت أن يتركف الأرصن بحتن يل 
مرحلة النضوج ء ويقوم زراع الشعير بتشكيل حزم صغيرة منه , يبيعونها فى 
المدن :كل حزمة بواقع ٠ ١‏ مدينى. أما المماليك وغيرهم من الأثرياء الذين 
يحرصون أن تكون خيولهم قوية جميلة المنظرء فيطعمونها بالشعير الحب(). 
ولاتلقى الجمال مثل هذه العناية الكبيرة إذ لايقدم لها سوى القش والفول 
المطحون بالرحى » وبالإضافة لذلك فإن الجمال تقرض أوراق ويراعم الأشواك 
التى تنم و على حواف الترع وشواطىء النهر : وتقدم لها فى الربيع أوراق 
الأشجار » وهو طعام مفضل لديها , وعندما تصبح حرارة الصيف ملتهبة يجمع 
الفلاحون أوراق الأشجار ليستخدموها شتاء فى إطعام الثيران والماعز. 

(1) يطعم العريان خيولهم باشياء قليلة جدا . وهذه الخيول نحيلة وقوية وتتحمل الماناق والحرمان 
لذرجة اكيوامن الخيول الجملة المنظر ومن لا مقنرن سوى هرة وااحدة فى الوم +ويودد الغرت دايا 
فق الحقدة عوابحه الغيل عقد الفة يابكة الشرب مع الخيل وذلك تعجيد عن ان الغرين يحصل 
على نافع كبيزة من حضاتة يات ل الكاليف :في الوقت الاى يحض ل :فيه ختصان اللملاك مان سرون 
على قحو ا سهان أكبق النفم. 
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(الخما هوداءةالرقوي المتعادة لأخاء الكتعي رك تهون |الفركسيو قل 
تلك الدابة بسهولة . وفى الحقيقة فإن الحمار فى مصر ء لا يتميز بهذا اليطء ولا 
بالمظهر الدنىء اللذين لنظيره فى أوربا ؛ فسرعته مناسبة » وخطوه جميل » ويخب 
بسرعة طيبة » وهوشديد التحمل . وقد رأينا فى الصحراء حميرا صغيرة الجسم , 
لكنها تحمل فوق ظهرانيها مايقارب من نصف حمولة الجمل ؛ ومع ذلك فإن الحمار 
تقايد | لعب ديق مهدا نجل الحطال.. 

وتوخد القاهرة أترا ع عيةة من هذ) الميوان:«والدوع الكسرهنه مهيل 
الشكل ؛ ويستحق بالفعل الإطراء الذى امتدحه به بوفون 805]00 . ويبلغ علوه من 
١/5 '"‏ ” أقدام دون أن ندخل فى ذلك ارتفاع الرأس » ورقبته عريضة قصيرة, 
ورأسه مرتفع جميل ‏ وقامة جسمه متناسقة ؛ وله ملمح نبيل » وعيناه مليئتان 
بالحيوية . إنه حيوان قوى . جميل الخطو , ويناسب الفرسان لكنه غالى الثمن , 
ويفضل فى معظم الأحيان على الحصان » إذ يباع بحوالى 7١-١‏ قرشا 


أسبانيا . ومن نافلة القول أن نؤكد أن هذا النوع جميل جدا : ويستحق يالفعل 
يستطيعون شراءه. 


أما ذلك النوع من الحمير التى يقودها المكاريون فهى أصغر يكثيرء لكنها 
بالمثل بالغة الجودة , ويدفع فى الجولة التى تمتد من أول القاهرة إلى آخرها 
حوالى 5 - ٠١‏ بارات . ويكلف إيجار الحمار ليوم بأكمله ٠٠١‏ -.غ بارة » وكان 
السعر أقل من ذلك بكثير قبل مجيئنا إلى مصر. وسبب ارتفاع السعر يالغ 
الوضوح ؛ فمع مجىء الفرنسيين تضاعف عدد الجولات فى شوارع المديئة . 
ويتبع المكارى حماره جريا على الأقدام » ويحمل فى يده قضيبا صغيرا من 
الحديد تتدلى منه الجلاجل ؛ وصخب هذه الأجراس الصغيرة تجعل الحمار يخب » 
"فإذا اله مجر بالتيقة اليو ة يميه اللكارى بوذا القسنين + قو مين مز اح 
طرفيه. 


نظن 


ويوجد فى القاهرة عدد كبير من البغال يستخدمها رجال الدين وكبار التجار, 
وثمنها هى الأخرى مرتفع . وقبل مجىء الفرنسيين إلى القاهرة لم يكن يحق لأحد 
سوى المماليك أن يمتطى ظهور الخيل”!'!. وكان من عادة المماليك أن يعدوا بخيولهم 
عدوا أى يسيروا بها على مهل , ولوحظ أنهم لايسيرون بخيولهم هذه وهى تقفز . 
وكانوا يدربون هذه الخيول بأن يندفعوا الواحد ضد الآخر » وأن يتلامسوا يفعل 
الاقتراب ٠‏ ثم يتجاوز الواحد منهما الآخر 2 ثم يناوشان بعضهما البعض 
بالسيف . وكانت إحدى تدريباتهم المفضلة أن يوقفوا حصانهم فجأة وهى فى 
أقصى سرعته ؛ وكانت هذه الحركات المفاجئة والعنيفة والصعبة تعرض الحصان 
لانعراق خطمما وحمل لا سافن للك فإن اغب اتقيول :الت دربت ان هذا 
النمط المملوكى كانت تعانى من هذا العيب , فقد كانت سيقانها ضعيفة لحد كبيرء 
وقد لاحظنا أكثر من ذلك أن معظمها يعانى من بعض التصلب والتعثر فى 
دركاتها وذلك تامع بلا جدال عن القيود الكن وضدهت قن أكذامها فارقات طييلة. 

ومن النادر أن نرى فى مصر حصانا خصيا ٠‏ فهم يركبون الخيل فى سن 
القالفة '» توعقدما بتكاوة عمو الشيول العاشيوة: يكف اكوا سا نوكن هيول 
مصرية بالغة الجمال ؛ لكنها مع ذلك ليست من نوع واحد . وخيول الصعيد أكثرها 
جذارة واقسناقهابد”شناكهاا فى ذلك شا كافة:اليؤل القربية"سازففة رشع 
وكيا مقفلة #بور اسه مستفيمة » ما كفلها: فاته أكل اكه مما 'لفيرافا | رفني 
يحركاتها أيفة + وخطوها مداسي م تخاضة إذا الوادكن هد زتلكها ريف امالك 
فى التدريب » ومع ذلك فريما لم يكن فيها جميعا نفس مافى خيولنا الحربية من 
نبل وعزم . ولن يجد الفرنسيون مثيلا لهذه الخيول المصرية فى قفزها وليونتها » 
لكنها أقل من خيوإنا احتفاظا بقوتها , كما أنها أقل منها احتمالا للمشاق » ويقال 


)١(‏ يؤكد بعضهم أن المسيو روزتى 105610 قنصل النمسا قد أراد ذات يوم أن يتمتع يبهذا الحقء 
لكن الناس أنؤلوه من فوق ظهر الحصان. 


اذرن 


إنها بالغة الخفة وأنها تتفوق على خيولنا فى سرعتها , ولكنى شاهدت فرسا 
فرنسيا تسيق حصانا عربيا قويا بمسافة كبيرة () , 

والخيل فى مجموعها ليست فى مثل عنف خيولنا , فالأمر يمضى غاية فى 
الهدوء فى حظائر الخيول ؛. ومن السهل أن نضعها بالقرب من الفرس دون أن 
تضطرب الأمور. 
أن نلاحظ أن المماليك كانوا قد رفعوا سعره فى هذه الفترة, : 

ولايركب العريان مطلقا إلا الفرس ٠‏ ويعلقون أهمية كبيرة على الاحتفاظ 
بأنسابها الطيبة نقية بعيدا عن أى اختلاط ؛ بل ولديهم خبراء فى علم أجناسها , 
والفرس من السلالة المسماة "كويت" هى أكثرها امتيازا » وهى ذات قيمة كبيرة , 
ويبلغ ثمنها من ه -6 آلاف فرنك ؛ وقد رأينا منها اثنتين أوثلاث رائعة الجمال. 

وللخيول العربية صغيرة الحجم والتى قد لاتلفت الانتباه بأناقة شكلهاء ميزات 
تعوضها عن مظهرها المتواضع هذا ٠‏ إذ هى فى العادة أكبر سرعة من الخيول 
الأخرى » كما أنها أكبر منها بكثير مقاومة للتعب . 


4 


تقاليد عربان البحيرة 
)١(‏ تتطلب الخيول فى مصر عناية فائقة . فبعد أقل جولة تقوم بها ينبغى أن يقوم أحد الخدم 
بجعلها تمشى حتى يجف عرقها » ويدون هذا الاحتياط يمكن أن تموت على الفور ؛ وهى فى العادة 
جفولة » وتتعرض كثيرا لمرض الرئتين . ويستخدم الشرقيون ركابا للسرج ؛ عرضه كبير ؛ ويستخدمونه 
فى نفس الوقت كمهماز , وتكفى ضربة قوية لهتك فخذ الحصان ٠‏ ولجامها قوى وجاف ؛ والطريقة التى 
يستخدم بها هناك تؤدى سريعا إلى هتك أفواه الخيول ؛ لكن لا يمكن إيقافها بعد ذلك - إذا ما أخذت 
تعدى - إلا عن طريق هذا اللجام. 


3 


والفرع الأيسر للنيل - سبع قبائل أساسية من العريان . استقر عديد منها هناك 
منذ زمان بعيد. 

وأكبر هذه القبائل عددا قبيلتا الهنادى والجوابى , ويمكن أن يبلغ تعداد 
الأولى ٠٠.ر١٠"؟‏ شخص رجالا ونساء . بينما تكون الثانية على نحو ما أمة صغيرة 
من الرعاة » يحكمها شيخ كبير ورث المشيخة عن أجداده. وحيث إن عائلته هى 
أقوى عائلات القبيلة فإنه يمارس سلطته المطلقة بحق الوراثة . حيث لاتوجد هناك 
أية قوانين وضعية . وتنقسم القبيلة إلى ثلاث طبقات ‏ تنقسم كل منها بدورها إلى 
عائلات : أما مكان الإقامة فواحد بالنسبة للجميع ؛ ولكل واحد قطيعه من حول 
خيمته . وهذه القطعان تتكون من جمال وماشية صغيرة ‏ ويمكن للعربى المتواضع 
الثراء أن يمتلك 4 أى ه أ" من إناث الجمال واثنين من ذكورها , بخلاف الماشية 
الصغيرة التى يمتلك منها عددا كبيرا . 
وتغير القبائل أماكنها فى فترات منتظمة إلى حد ما , ويحدد مناطق تجوالها 
الأمل فى العثور على المراعى اللازمة لإمداد قطعانها بالغذاء , ولهذا تذهب 
الجوابى كل عام من مريوط إلى الصعيد ؛ وهكذا فإنهم يمرون بوادى يحيرات 
النطرون ؛ ويحملون معهم كميات من الملح ٠‏ ويحصلون فى مقابل ذلك على ثمن 
تحدده العادة . وفى نفس الوقت يذهب هؤلاء العريان أنفسهم إلى الواحات , 
لشراء البلح الطازج أ المجفف , ليبيعوه بعد ذلك لصغار التجار فى مصر . 

وتقاليد هوّلاء العربان بسيطة ورعوية » وتنأى بهم عن القيام بالسطو والنهب , 
إذ لايمكن أن يوجه مثل هذا الاتهام إلا لعدد جد ضئيل من أمتهم الصغيرة تلك » 
ولا يحدث بينهم إلا قدر ضئيل من السرقات التى يلقى مرتكبوها عقابا رادعا من 
الشيوخ . 

وفى أثناء جولاتهم تلك ؛ والتى تتم ببطء شديد ؛ يمشى الأقوياء من الرجال 
صغار السن على أقدامهم , بينما يركب الشيوخ والأطفال على ظهور الجمال : 
وتسهر النسوة على شئون النقل مع أزواجهن » وهن لا يغطين وجوههن إلا أمام 
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لذاه 


١ 


الأغراب . وتبتدئ الجمال المسيرة تليها قطعان العائلات المختلفة , وهذه القطعان 
منفصلة فيما بينها . ويبلغ تعداد حيوانات القطيع 50٠0: 7٠٠٠ ٠٠١‏ وأكث. 

وملابس أفراد هذه القبيلة هى نفس ملابس بقية العريان , فالرجال يرتدون 
قميصا خشنا ومعطفا من الصوف الأبيض أو الغامق ؛ ويلفونه فوق رؤوسهم ليتقوا 
حرارة الشمس , كما يستخدمونه غطاء فى الليل ؛ وللشيوخ معطف من الصوف ٠‏ 
الأبيض , لكنه أكثر نعومة . ولا ترتدى النساء إلا جلبابا خفيفا وتزين خصلات 
شعرهن بزينات متعددة. 

ويرى قليل من الخيل لدى الجوابى حيث لا يتجاوز عدد فرسانها الأريعين ٠‏ 
بينما يبلغ تعداد فرسان الهنادى أكثر من ثمانماكة, 

وأبناء قبيلة الجوابى شديدو التدين » وهم يتبعون الديانة الإسلامية بشكلها 
الأنقى . ولا تعرف عائلاتها الكبيرة عادة التدخين ؛ فهذه العادة لم تدخل القبيلة 
مطلقا . وهم يمتنعون عنها إما احتراما لعاداتهم القديمة وإما بدافع دينى غامض, 
بحيث لم نجد فى هذه الأمة الصغيرة إلا عجوزا واحدا يهوى تدخين التبغ , 
وينتسب هذا الشيخ إلى عائلة قديمة» ويقابل فعله هذا الذى يتعارض مع العادات 
المتبعة بتسامح اعتبارا لسنه . ولا تدفع الجوابى ضرائب مطلقا » ويكتفون بأن 
يرسلوا كل عام إلى قائمقام دمنهور هدية تتألف من بعض الجمال . 

وتعيش الجوابى فى قناعة شديدة : وهى عادة شائعة - كما رأينا- عند كل 
العريان ‏ ويكتفى المرء هناك بوجبتين : واحدة عند الظهر , والأخرى عند غروب 
الشمس , وتتكون الوجبة من اثنتين أو ثلاث بلحات مع شئ من الخيز مغموس 
بالزيد الذائب على النار . ويكاد المرء لا يتصور كيف يمكن لأجسام تغذت على هذا 
النحى ؛ أن تتحمل تلك المشاق التى لم فسمع عنها . وتحت سماء ملتهبة لهذا الحد. 
ولايكاد يبلغ إجمالى كمية الطعام التى يتناولها المرء فى اليوم " أى أوقيات , 
وبرغم ذلك فالعربان بوجه تهام حسنو الصحة , وإذا ما استثنينا أمراض العيون - 


كا 


وهى الأمراض المتوطنة -- فإنهم أقل من غيرهم عرضة للأمراض من كافة شعوب 
أوريا"» . وفضلا عن ذلك فهم لا يتناولون المشروبات الروحية » ويكتفون بشرب 
ألبان النوق والماء القراح . وتصنع آنية الشرب التى يستخدمونها من الخشب ٠‏ أما 
تلك الآنية الطينية المعروفة باسم القلة فليست شائعة عندهم . وشرب القهوة يعد 
واحدا من المتع التى نادرا مايسمحون بها لأنفسهم ؛ وليس بينهم من يعتاد عليها 
سوى الشيوخ . ولا يقدم هذا المشروب فى الخيمات الأخرى إلا عند الترحيب بزائر 
غريب ٠‏ 

والجوابى مضيافون يالغى الكرم » ويمنحون حمايتهم لكل الناس بلا تميز ؛ بل 
انهم يدخلون :فى بحماهم احتي المجرمين: المطاردين + ,ويقيم: الغريب في _خيمة 
مضيفه الذى يبذل كل جهده لكى يكرم وفادته : وتغطى النساء وجوههن أمامه دلالة 
على الاحترام. وتتجلى مودة العريان وكرمهم خاصة فى الوجبات التى تقدم 
للمسافرين الذين يلجأون إليهم طلبا للضيافة » فهذه باذخة بالنسبة لظروف 
المضيفين ٠‏ وتتكون من : الأرز والخبز والبصل المشوى وخروف مسلوق يقدم فى 
طيق كبير انتزعت منه فقط بعض أجزاء لتحميرهاء وتقدم هى الأخرى على المائدة: 
وزيادة فى إكرام الضيوف يحرص المضيف على أن يختار لهم بنفسه أحسن قطع 
اللحم . وقد يدهش المرء من عواطف وأحاسيس هؤلاء الناس الذين هم بالكاد فى 
أول أطوار الحضارة ؛ ومن إخلاصهم وحماستهم حين يتحدثون عن مباهج حياتهم 
تلك . 

ويتكون أثاث الخيمة من سجادة خشنة ‏ وبعض الأوانى الخشبية أى الفخارية, 
وأسلحة من أنواع مختلفة » وأحيانا بعض أدوات من الحبال وأثاث من نوع 
خاص . وليس فى خيمة شيخ القبيلة ما هى أكثر من ذلك ؛ وربما يكون الشئْ 


لله انظر: .665 361 .2 ,536 19 06 6نان اهم أماظ ,لإعماه7؟ 
وكل ما قاله هذا المؤلف عن بدو سوريا ينطبق على بدو مصر. 


١ 


الوحيد الذى يميزها عن بقية الخيام هى فخامة السجادة المفروشة فيها , والتى 
ليس فيها برغم ذلك شئ غير عادى ٠»‏ وقد يصل ثمنها إلى٠٠‏ - ٠١٠‏ قرشا 
أسبانيا . 

ويقوم العربان بجولات طويلة للغاية فى الصحراء » ويتوغلون فيها أحيانا لمدة 
تبلغ العشرين يوما وأكثر . ويجعلهم تعودهم الطويل يتعرفون على السهول 
الرملية؛ فهم يعرفون الأماكن التى توجد بها المياه . وليس ثمة من صحراء مهما 
كانت قاحلة لا تحتوى على مصادر للمياه ؛ أو على الأقل لا تحتوى على آبار للمياه 
الصالحة للشرب » ولى كانت مالحة بعض الشئ . وفضلا عن ذلك فهم يحملون على 
جمالهم الماء والمؤن الضرورية : ويحتفظ المسافر بالماء فى آنية كييرة من الجلد 

أما البدى الذين يعيشون على السلب - والذين سنتحدث عنهم بعد قليل - 
فإنهم يجمعون كل ماسليوه ليقتسموه فيما بينهم حسب قواعد متفق عليها » حتى 
يتجنيوا الاقتتال فيما بينهم , ونادرة هى الحالات التى يستوجب فيها أن تعود 
الخيل أى الأمتعة المسلوية على واحد دون الآخر » ونادرا كذلك ما يفوتهم أن 

والنساء عند هذه الشعوب الجوابة لسن عاطلات ؛ بل يصنعن قماش الخيام , 
وينسجن بأنفسهن السجاجيد لتأثيث هذه الخيام » وهن يستطعن صباغة هذه 
السجاجيد بألوان زاهية ومتنوعة , وتكاد هذه الألوان تكون أكثر ثباتا من ألوان 
أجمل سجاجيد الأناضول . وعندما يذهب بعض العربان إلى المدن ٠‏ فإنهم 
يأخنون على عاتقهم القيام بالأعمال التجارية الخاصة بالقبيلة : كما يحضرون 
الأصباغ اللازمة لعمل النساء. 


ومن حق العريى أن يتخذ لنفسه عدة زوجات : ولكنه نادرا مايستعمل هذا 
الحق ٠‏ فلكل عربى زوحة واحدة ٠‏ ويشترى الأغذياء منهم إماء زنجيات وعديدا 


يرق 


سودا فى بعض الأحيان . وتسمح لهم الشريعة بالطلاق شأن بقية المسلمين » لكن 

عادة الطلاق ليست منتشرة بينهم بنفس درجة انتشارها عند سكان المدن 

المصريةء بل إن من يطلق زوجته منهم يجر على نفسه نوعا من الاحتقار ؛ ويعرض 

نفسه للرفض العام . وقد شوهدت بنت أحد الشيوخ الكبار وهى ترفض أن تعيش 

مع أبيها لأنه طلق أمها , كما لم يستطع ابنه الشاب الذى كان يدير شئون عائلته 

بذكاء كبير أن يمنع نفسه من أن ينظر لهذا السلوك من جانب أبيه باحتقار شديد. 
ويدفع لنساء هذه القبيلة مهر . كما يسمح لهن بامتلاك القطعان . 


والحرية هى كنز العريان الثمين » فهم ينفرون من أى نوع من الخضوع ؛ وهم 
يفضلون أن يقدر عليهم البقاء فى عزلتهم الواسعة تلك فى الصحراء عن أن 
يتحملوا خضوعا من أى نوع . ولا يريد الجوابى أن يرتبطوا بشكل مطلق بزراعة 
الأراضى » إما لأنهم يخشون إبدال طبائعهم . وإما لأنهم ينقرون غريزيا من 
الزراعة : وإما تمسكا منهم بعاداتهم القديمة . وفى بعض الأحيان يبذرون قطعة 
من الأرض روتها الأمطار ؛ ومع ذلك فإن توقع حصولهم على محصول وفير فى 
العام التالى لا يغريهم مطلقا على البقاء ؛ بل إنهم يكتفون بما حصلوا ويحملون 
خيامهم إلى مكان آخر. ش 

ونحن نرى من هذه التفاصيل كيف أننا - هنا فى أوريا - سوف نكون 
مجحفين تجاه العربء لى أننا نظرنا إليهم كأناس همج ليس لديهم شفقة ولا رحمة, 
فلقد ترددنا عليهم كثيرا » وكنا شهودا على مودتهم وفطرتهم البسيطة وفضائلهم 
الرعوية » وإذا كان ثمة من بينهم قبائل تستحق لوم الأوربيين فنحن لا نستطيع أن 
نعمم هذا اللوم دون أن نحكم على أنفسنا بالجور وعدم الإنصاف , فتقاليد 
الجوابى وكذا تقاليد عدد كبير من قبائل أخرى لا نستطيع أن نتناولها بالحديث 
هنا , ليست بأقل جدارة - بأن تُتَحْذْ نموذجا يحتذى - من تقاليد أية أمة 


َه . ا 


منتنحصيرة 0 


اطرن 


وتوجد على مشارف ولاية البحيرة - بخلاف قبيلتى الهنادى والجوابى- 
القبائل الآتية 00 

-١‏ قبيلة الأفراد » ويمكن القول بأنها ليست سوى فرع من الهنادى : وتتكون 
من حوالى ٠٠١‏ فارس . 

؟- قبيلة الجويلى » وتضم أكثر من ٠٠١‏ فارس . 

"- قبيلة بنى عون » وتبلغ قوتها "٠0٠١‏ رجلا يركبون الخيل . 

- قبيلة أولاد على ؛ وتبلغ قوتها ٠٠٠١‏ رجل يركبون الخيل . 

والقبائل الثلاث الأخيرة متحالفة فيما بينها » وهى فى حالة حرب مستمرة مع 
القنائل الأرلى: نمكم القناكل: | االخكلفة هتشك عل تند :با الننالة | لالع 
على الولاية » ونشروا مساعدتهم وحمايتهم على بعض القرى ضد عشائر أخرى 
من البدو فى مقابل إتاوة سنوية . وعندما ترفض واحدة من هذه القرى أن تدفع 
المبلغ المتفق عليه أى إذا لم تستطع ذلك ٠‏ فإن الحماة المدعين يَغَيّرون من أدوارهم , 
وينتظرون حتى يصل الفلاحون ومعهم ماشيتهم إلى الحقول » وعندئذ تنشق عنهم 
الأرض فجأة » وينتزعون كل ما يستطيعون , ولا يردون ماسلبوه إلا إذا حصلوا 
على ضعف الإتاوة التى سبق الاتفاق عليها ٠‏ ويتم هذا الصلح بالاتفاق بين 
الطرفين . لكن الغرم يقع على الدوام على الفلاحين الذين لا يمكنهم أن يعرضوا 
أنفسهم لمثل هذا الابتزاز البشع دون دوافع قوية . أما إذا ما اتفق الفلاحون فيما 
بينهم » فإن القبيلة الحامية تقوم بحصارهم حتى يدفعوا الإتاوة مع المغارم التى 
يحلى للأقوى أن يفرضها . ولكن إذا ما حدث - صدقة - أن حملت القرية السلا 
لتدفع المعتدين بالقوة ؛ فالويل للفلاح الذى يقتل بدويا أى حتى يحدث فيه جرحا 
ولى بسيطا ؛ والويل لأسرته ولذريته » فالدم لايعوضه إلا الدم . ولسوف ينتقم 
الجريح وأهله أو حلفاؤه لعاره الآن أى فى المستقيل.. وعند موت أحد البدى يعهد الى 
ابنه أى إلى أقريائه الأقربين بمهمة الثار ‏ وهذا فرض مقدس .؛ ذلك أن قانون الدم 
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عند البدى هى أهم القوانين التى تطبق عندهم .وقد حدث مرات كثيرة أن طلب ثأر 
واحد من الأهل أو الأجداد . بعد أن كانت قد انقضت فترة كبيرة من الزْمن منذ 
موته. وعندما تسنح فرصة الانتقام فإن المتضرر أى من يتصرف باسمه لايفوته أن 
تممتك ديا + وعتدكة لايُعرف لغضبه حدود » ومع ذلك فيمكن شراء الدم بجعل مالى, 
لكن مثل هذا الاتفاق ينيغى أن يصدق عليه كل أفران العائلة وإلا اعتبر كأن لم 
يكن. وبخصوص الجرح البسيط يمكن الاكتفاء بمبلغ يتفاوت قدره بحسب الجرح , 
ويدفع هذا المبلغ نقدا أى عينا . أما بخصوص الموت فيفضل الانتقام ؛ ولسوف 
تجلل أسرة المتوفى نفسها بالعار الشديد إذا هى قبلت فى مقابل دم القاتل فدية 
مهما كبرت , تاركة بذلك روح قتيلها هائمة!"). 

ونقدم هنا أمثلة على تطبيق قانون الدم : كيما نبين كيف أن العرب قساة فى 
هذه النقطة , 

ذات يوم تقابل اثنان من الأعراب : أحدهما من الأفراد والآخر من الهنادى 
بالقرب من بسنتاواى ٠‏ وهى قرية تقع على بعد ؟١‏ فرسخا جنوب شرق 
الأسكندرية . وكان الأفرادى يقود تسعة أى عشرة ثيران تملكها هذه القرية : فسئله 
الهنادى : ّْ 


- ماذا تريد؟ هكذا أراد شيخنا مريك. 
فقال الهنادى : 
)١(‏ يدخل '(إ70126 فى يعض التفاصيل المتصلة بهذه العادة الهمجية ؛ لكننا نكتفى بأن تنحيل 
قراعنا إلى مؤلفه:116/ذ 12 6 عدن ناتاهم أهاظ , 
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- وهذه الثيران ٠‏ هل تقودها إلى معسكر الفرنسيين ؟ 
الى 
* - لاتقدر على ذلك .. 
وهنا هوجم البدوى المتحالف معنا ٠‏ ويعد معركة خفيفة . خدش أثناءها 
الهنادى خدشا يسيطا فى يده ٠‏ فصاح: «يا ربى : أتقاتلنى بدلا من أن تقاتل 
الفرنسيين ؟ ». 
- لا عليك إلا أن تنشد السلام. ابتعد. 
- السلام ! سأصنعه بإرادتى ولكن (وأشار إلى يده) .. الدم ! 
- حسن ء لا عليك : اطلب ما تريد. 
- أعطنى ثورا من الثيران التى تقودها فينتهى الأمر. 
وانتهت المعركة بالفعل بهذه الطريقة . ومع ذلك دفعت القرية الأجر المقدر 
هى, ا 
يتحاشون أن يجرحوه ‏ أو أن يقتلوه مهما كان حجم الضرر الذى وقع منه عليهم . 
ذات يوم لمح أحد البدى - بينما هى يمر على حصانه فى سوق دمنهور - يقرة 
أعجيته » فالقى على عنقها حبلا به عقدة متحركة وجذبها إليه وسار بها » ويعد أن 
أفاق الفلاحون من دهشتهم جروا خلف السارق ؛ وأدركوه فى اللحظة التى كان 
فيها على وشك أن يجتاز ومعه غنيمته ترعة مليئة بالمياه » فأوقفوه ؛ ويعد أن 
استعادوا منه يقرتهم ذبحوا حصانه أمام عينيه » ثم أرقدوه هى نفسه على بطنه 
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وضريوه بالعصا "١‏ ضرية ؛ وبعد ذلك أنهضوه وأطلقوا سراحه. ووصلت فى هذه 
اللحظة إلى المكان داورية فرنسية قد أرسلت فى أثر البدوى ٠‏ ودهش القائد 
وسريته الصغيرة من أن الفلاحين قد قتلوا الحصان ولم يقتلوا اللصص ؛ وسألوا عن 
سيب هذا الأمر العجيب . وعندئذ أجاب أكبر الفلاحين سنا - عن طريق مترجم - 
بأنهم قتلوا الحصان عقابا للبدوى ٠‏ ويأنهم استبقوا البدوى حتى لا يعرضوا 
أنفسهم لحق لا يمكنهم الإفلات منه » وهى حق تعويض الدم . 

وإذا كانت الشراسة والعناد اللذان يبدوان فى طباع البدى الحقود » يكفيان 
لتقديم فكرة سيئة عن أخلاقيات هؤلاء القوم » فإن من الصعب أن يكون حكمنا 
عليهم بأفضل من ذلك إذا ما نظرنا إلى أخلاقياتهم بمعيار الصفات الحميدة 
والقطرة السليمة :ولقد قدموا لنا أثناء مدة العملة أكثن من دليل على ها يمكن 
للمرء أن ينتظره وأن يخشاه منهم . لكننا نكتفى هنا بأن نروى الحكاية التالية لأنها 
تقدم لنا أمرا من أكثر أمورهم غرابة . 

بعد عدة أيام من عملية ١4‏ فلوريال (:) التى هزم فيها 4٠١‏ من القرنسيين 
وردوا خمسة وعشرين ألفا من البدو والمغاربة والقلاحين المتمردين ٠‏ جاعنا الشيخ 
مريك شيخ الأفراد لزيارتنا » وسألناه أين كان وقت الأحداث ؛ فأجاب ببساطة 
«كنت على بعد "//١ا‏ فرسخ من ميدان المعركة مع كل أيناء القبيلة على خيولنا 
ومسلحين » - 1ه ! , وماذا كنتم فاعلين بسلاحكم ؟ - «كذا سنيث الاضطراب فى 
صفوفكم بإعمال السيف فيكم ٠‏ وإكمال هزيمتكم لى دارت الدائرة عليكم» . وقد 


أدهشتنا هذه الإجابة لكنا تمالكنا أنفسنا وسألناه : ولكن , ألسنا فى سلم معكم ؟ 


القدينالقاين من التقرية لمن الفركسا هانقلا وكية «#امشوكسون 1104 ردك مدنا 
السنه إلى 19 شتينا ويؤاقم .يونا لشيق: اما الأنام العمنةالإاسباتيق السك ققد عرهت بارا 
الشعن وحمت كديا اغيادا ويغرك اليم السافدن - قن الستوات 'الكبيسك بيوم الثورة :وعد قشت 
الشهور إلى ثلاث عشريات ؛ وجعل اليوم العاشر من كل منها يوم عطلة, والأشهر الاثنى عشر هى: 
فنديميير » برومير » فريمير » نيفون ٠‏ بليفوز ٠‏ فنتون ٠‏ جرمينال ؛ فلوريال ٠‏ بريريال » مسيدور , 
ترميدور , فريكتيدور. (المترجم) , 
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- هذا صحيح ؛ لكن لا ينبغى أن يدهشكم سلوكنا , فطريقة اليدى دائما هى 
الانقضاض على الضعيف - ولكن نحن ؟ نحن الذين صادقناكم ! - هذا صحيع , 
لكن الصداقة بيننا لاتستمر إلا طالما أنتم أقوياء . ولقد أتيح لمبدأ الشيخ مربك هذا 
أن يطبق بتمامه بعد عام كامل : فقد كان البدى قبل معركة هليويوليس على 
استعداد للعمل لصالح العثمانيين ؛ بل إن قبائل عدة كانت قد انحازت بالفعل إلى 
صفوفهم ؛ ولكن ما أن تقهقر الجيش العثمانى حتى انقض هؤلاء الحلفاء 
الخطرون عليه وذهبوا مؤنه وأبادوا عددا كبيرا من جنوده » حتى كادوا أن يأسروا 
الصدر الأعظم نفس(). 

وعندما ذبح البدى والفلاحون المتحالفون معهم » الحامية الفرئسية فى 
المنصورة وكانت تقدر ب١٠7١‏ رجلا ؛ أتاح الحظ لجنديين من التابعين للواء الثالث 
أن ينجوا بحياتهما » واصطحبهما البدى أسيرين ؛ وكان هذان البائسان بالإضافة 
إلى ثالث أمكنه الهرب هم كل من بقى من أفراد الحامية على قيد الحياة بعد 
الكارثة التى حلت . ويرغم كل شئ فنحن مدينون لهما بالمعلومات التى سنقدمها 
هنا- برغم النقص البادى فيها- حول مختلف عادات هؤلاء البدى, 

كان معسكر القبيلة يقع على بعد ثلاثة فراسخ من المنصورة » وقد أشاع 
الأسيران فى البداية أكبر قدر من الدهشة بين سيدات وأطفال إحدى القرى , 
حيث توقف الذين كانوا يقتادونهما ليحصلوا لهما على بعض الطعام. وعندما 
وصل الأسيران إلى خيمة العربان ؛ أبلغا بأن ليس ثمة ماينيغى أن يخشياه على 
حياتهما. وبرغم ذلك , فإن قيام هؤلاء الهمج بذبح أسير فرنسى أآخر وفى برود تام 


)١(‏ ونحكى كذلك الحكاية التالية وهى إن كانت لا تضيف شيئًا إلى ماذكرنا فإن لها جانيا فكاهيا 
لحد ما ؛ فى أثناء معركة دارت بين البدى الحامين لدمنهور مع بدى آخرين حماة لقرية سرنباى » ذهب 
الأولون للاستيلاء على ماشية القرية الأخيرة . ورد الآخرون على الشر بالشر فانتهبوا دمثهور , ويرغم 
قصر مدة المعركة فإنها قد تركت البلدتين بلا ماشية على الإطلاق. 
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أمامهما , لم يوح لهما بكثير من الثقة فى مثل هذه الوعود . ولم يفرض على 
الأسيرين القيام يأى عمل ؛ بل لقد قضيت لهما بعض طلباتهما . 

وقد لاحظ الأسيران أن طعام القبيلة شديد البساطة ٠‏ فكمية من العدس 
وبعض البقلاوة تقدم فى طبق يشبه المقلاة ؛ أوبعض الحب المجروش المغلى وعليه 
شيء من الزيد يكفى وجبة لرجل ؛ وفضلا عن ذلك فهذه الأصناف تقدم بكمية قليلة 
للغاية . وقد تبين للأسيرين أن أهم شخص فى القبيلة - برغم مكانته وثروته ؛ وهى 
يرتدى قماشا من الحرير ؛ ويتمدد على حشية » ويغير باستمرار من ملابسه - لم 
تكن تقدم له أية طقوس تدل على الاحترام ٠‏ كما أنه يآكل مع الجميع دون تمييز » 
وكان هذا الرجل يتناول القهوة مع عدد صغير من أبناء القبيلة . كما شاهد 
الأسيران هذذا كيرا م العريان يذكتوق الفليون :وكاتت ملاس هولاء لاتخدلق 
فى شئ عن ملابس البدى الآخرين الذين سبق أن تحدثنا عنهم. 

وفى آثناء الفترة التى أقامها الأسيران فى معسكر هؤلاء العربان «لاحظا أن 
هؤلاء يغيرون من أماكنهم باستمرار ؛ ولكن دون أن يبتعدوا كثيرا عن المكان الذى 
تركوه » وكانوا يهدفون يتنقلهم هذا الحصول على المراعى اللازمة لقطعانهم 
الكثيرة. ْ 

كاتف القدلة فى منموع وا عنتلن راان الكانة من الخيول تويكلها عن الحسال: 
وأعدادا هائلة من الغنم والماعز والماشية كبيرة الحجم : تلك كانت كل ثروتها . وكانت 
نفس الخيمة - حسب أقوال الأسيرين - تضم الأسرة بأكملها بلا تمييز بين سن 
أوجنس ء فكان الأب والأم والأطفال يقضون النهار والليل معا : دون أن يكون ثمة 
فاصل بين هذا أى ذاك من أفراد الأسرة . ولم تكن النساء متحجبات ؛ وكن يلبسن 
فى آذانهن أقراطا من المعدن وأساور . وكان أزواجهن يعاملونهن برقة : وعندما 
كن يلمحن الفرسان عائدين من تجوالهم » كانت كل واحدة من أولتك اللاتى يشارك 
أزواجهن فى هذا التجوال تهرع للقائه . وتبدى له أكبر أمارات الابتهاج 
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والفرحة إذا كان يحمل معه أسلايا , أما إذا كان قد عاد خالى الوفاض فإنها 
تلقاه فى صمت. وكانت الأسلاب توزع بين أولئك الذين شاركوا فى الفارة . 

وكانت النساء والرجال - ويخاصة الرجال - يؤدون صلوات عديدة : ودين 
القبيلة هو نفس دين محمد ؛ ولكن مع شئ من الخلط برغم أنه لم يكن بمقدور 
الأسيرين أن يلاحظا ذلك. 

ويبدى أن النساء أكبر عددا من الرجال » وهن يشتغلن فى عمل قماش الخيام. 
والأطفال كثيرى العدد ٠‏ وترضعهم أمهاتهم حتى سن السنتين أو ثلاث سنوات , 
ويظلون عراة تماما حتى سن السادسة أو الثامنة » وفى هذه السن ترتدى الينت 
قطعة من القماش - أى قميصا - حول خصرها . والرقص هو اللعبة المفضلة عند 
هؤلاء الأطفال » وهى عبارة عن القفز بشكل دائرى مع تحريك الخصرين وكل 
منتصف الجسم بطريقة خليعة . وهم يرقصون معا بينما يقومون فى نفس الوقت 
بالفناء . 

وهشؤلاء العريان ٠‏ ويخاصة نساؤهم ٠‏ كثيرى الكلام » وتدور بين النساء 
مشاحنات عديدة تنتهى على الدوا م بالصلع بينهن بعد جلية وصيحات كثيرة ٍ 
واحترام المسنين هى أحد الفضائل الأساسية لهذه القبيلة » ويشعر الأولاد نحو 
والديهم بتقديس كبير . وأمراض العيون هى على وجه التقريب المرض الوحيد الذى 
يصيب هؤلاء العربان » فلم نر من بينهم لامقعدا ولا كسيحا ٠‏ والأدوية التى 
يستخدمونها بالغة البساطة . وهم يجبرون الأطراف المكسورة بريطات مثفرة 
وخشنة. وهم يعمرون حتى يبلغوا سن الشيخوخة الطاعنة , ونادرا ما يعانون من 
الأمراض التى تهاجمنا مع تقدم السن . 

ولنا أن نشعر بالأسف , لأن الأسيرين لم يستطيعا ملاحظة الاحتفالات 
الجنائتزية القبيلة . وكذا بعض العادات الأخرى المثيرة للفضول . هذا كل ما 
أمكنهما أن يخبرانا به ٠‏ ونضيف إليه هنا بعض الأمور التى تتصل بالعريان بوجه 
عام ؛ حتى نفرغ مما ينبغى أن نقوله يشأن هذه الشعوب. 
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لقد لوحظ أن عريان الصحراء الفربية - ويخاصة فى ضواحى الأسكندرية - 
كانوا أحسن تسليحا . وأكثر شراسة من عربان الصحراء الشرقية . ويعود 
هذا الاختلاف بشكل أكيد إلى السهولة التى يجدها عريان الغرب فى التزود 
بالأسلحة والذخائر من الأسكندرية , كما أن فرصتهم قى التزود بالسلاح أكبر , 
حيث إن الإتاوة التى يحصلونها من الحجاج الذين ينزلون من البحر إلى 
الأسكندرية أكبر بكثير من تلك الإتاوة التى يحصلها العريان الآخرون : ذلك لأنهم 
هم أول من ينبغى أن يدفع لهم . وفضلا عن ذلك فإن مايؤدى إلى جعلهم أكثر 
انعزالا عن غيرهم من العريان هو أن ولاية البحيرة لاتجذب انتباه الحكومة بشكل 
كاف . إذ إنها أقل خصوية وبالتالى أقل إنتاجا من باقى الولايات . 

وينقسم العريان فيما بينهم -- من حيث طريقة السكنى - إلى عريان يقيمون 
فى خيام وعربان يقيمون فى منازل » وقد يبدى هذا القول من قييل تحصصيل 
الحاصل ء لكننا هذا نلفت النظر إلى أنه ثمة من بين البدى - حتى هؤلاء الذين 
يتميزون بالشراسة وحب الحرب - مزارعون طيبون بؤساء يقيمون فى قرى فقيرة, 
ويزرعون على التخوم بعض مساحات من الأرض القابلة للزراعة . وتسكن بقية 
القبيلة فى الخيام ٠‏ حيث تناسب هذه الطريقة بشكل أفضل تقاليدهم العسكرية , 
وحيث إنها كذلك تسهل غاراتهم » وتسمح لهم بأن يغيروا مكانهم بحرية حتى 
يعثروا على المراعى الضرورية لإطعام قطعانهم . 

ويشكل العريان المرابطون طبقة أخرى من العريان الطلقاء . وهم يعيشون 
على زراعة بعض الأراضى المهجورة ؛ وعلى تجارة الماشية . وهم فى أوقات 
الحصاد , يساعدون الفلاحين فى أعمالهم فى مقابل أجر . كما أنهم يقومون 
أيضا بنقل البضائع ؛ ويؤجرون جمالهم للفلاحين ومتعهدى المواكب . ويجلبون إلى 
المدن منتجات كثيرة من داخل البلاد. ويسمى هؤلاء بالعربان المسالمين .وهم 
بالتأكيد يستحقون هذه التسمية , إذ ليس ثمة ماهو أبسط ولا أكثر براءة وفطرة 
من طريقتهم فى الحياة. 
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ويقطن مناطق من ولايتى الشرقية وقليوب أعداد كبيرة من قبائل البدى , 
ويعض هذه القبائل رُحل ؛ وبعضها يمكن القول بأنه متوطن . ولاتختلف تقاليدهم 
فى شىء عن تقاليد الآخرين » لذا فلن ندخل بشأنهم فى تفاصيل تعد من قبيل 
الحشى . وقد قدمنا فى الفصل الأول أسماء القبائل ومقدار القوة الحريية لكل 
منها . 

. 
الحماماث العامة 

يمكن أن نحصى أكثر من مائة حمام بالقاهرة : يواظب السكان على الذهاب 
إليها - وبخاصة فى الشتاء - حتى يتسقوا مع أحكام شريعتهم . إذ يسمح 
الصيف للطبقة الدنيا منهم بالتطهر والاغتسال فى النهر حيث تكون مياهه شبه 
فاترة » أما الشتاء ببرده فإنه يحرمهم من هذه الوسيلة الاقتصادية . وهنا يتوجه 
إلى الحمامات - حوالى مرة كل أسبوع - أولئك القادرون منهم : ليحصلوا 
بمصاريف زهيدة على متعة يطمح إليها الفقراء والأغنياء معا. 

أما رجال الطيقة الممتازة , أو بالأحرى أولكك الذين يحوزون ثروة كبيرة 
- حيث إن السلطة فى مصر أكثر منها فى البلدان الأخرى ترتبط بدرجة الثراء - 
فإنهم يمتلكون فى بيوتهم حمامات خاصة . ويرغم ذلك فإن هذا لايمنعهم من أن 
يلتقوا بين الحين والحين فى الحمامات العامة , ليروحوا عن أنفسهم فيما بينهم . 
كما.يذهب إلى الحمامات العامة كبار رجال السلطة ؛ ولنفس الغرض » وفى هذه 
الحالة ‏ يخطر مدير الحمام فيكف عن استقبال أى وافد ٠‏ ويقوم باستدعاء فرقة 
موسيقية وإعداد وجبة شهية » ويظل هؤلاء هناك يروحون عن أنفسهم حتى حلول 
المساء . ويحصل مدير الحمام دوما على ما يكفيه لحد الرضا من كرم هؤلاء السادة 
الكبار , إذْ يدفعون له عند خروجهم فى مقابل كل بارة يحصل عليها من أبناء 
الطبقات الشعبية قطعة من الذهب. 
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ويذهب إلى هناك أيضا , المماليك الذين لم يصلوا بعد لمرتبة الحكم ؛ ويقودهم 
إلى هناك الخزنة دار وتقدم لهم فى بعض الأحيان وجبة حافلة » ويروحون كذلك 
عن أنفسهم. 

ويوجد بكل حمام مغطس ملئ بمياه شديدة السخونة . ويعد أن ينتهى المرء من 
استحمامه يغطس فيه للحظات . وطريقة الاستحمام التى تتبع هناك تختلف عن 
طريقتنا نحن فى ذلك ٠‏ فبعد أن يدخل المرء » يستقبله الخدم فى الحجرة الأولى 
حيث يودع ملابسه » ويعقد حول جسمه فوطة بسيطة » ثم يقاد إلى ممر يشعر 
وهى سائر فيه بوهج الحرارة يشتد شيئًا فشيئا لتصبح قوية عند اقترابه من 
الحجرة الثانية » وهناك يجد نفسه وسط سحاية من بخار ساخن معطر يخترق 
مسام كل جسمه » ويرقد على قطعة من قماش صوفى ؛ فيقترب منه على الفور 
خادم يلبس فى يده قفازا ؛ أى يمسك بفوطة من صوف ناعم . وعندما يتأكد أن 
البخار قد اخترق كل المسام بشكل كاف , وأحدث بالأطراف نوعا من الليونة , 
يبدأ بأن يطقطق كل مفاصل الوافد ‏ وتكاد هذه العملية لاتسبب سوى ألم خفيف 
تعوضه تلك الليونة التى تحدثها بعد ذلك فى حركة الجسم . ويستطيع الأورييون 
الذين لم يعتادوا مثل هذه العملية ويخشون نتائجها ٠‏ أن يرفضوها بمطلق حريتهم. 

وبعد ذلك يدلك الخادم الجسم بالقفاز أى قطعة الصوف التى بيده » ويكون 
التدليك قويا لحد يظن معه المرء أن جلده سينفصل عن جسمه . ويتوالى سقوط 
خيوط سوداء ؛ إذ يتخلص الجسم من كل الوساخات التى كانت عالقة به ؛ بل إن 
المسام نفسها تتخلص من أقل شئ يمكن أن يسدها . وفى أثناء هذه العملية يكون 
النزيل الصبور غارقا فى عرقه , ثم يقتاد بعد ذلك إلى حجرة مجاورة ليبقى وحده, 
ويغتسل بمياه تأتى من عينى مياه : إحداهما ساخنة ومياه الأخرى باردة ؛ ثم 
يرتدى قميصا ليعود فى النهاية إلى الحجرة الأولى » حيث يقدم له الخادم وهو 
جالس على أريكته النارجيلة وفنجاناً من القهوة . وعندما يحين خروجه تكون 
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معطر ء أما النساء فيستخدمن فى نهاية حمامهن عجينة تذزع كل الشعر الزائد 
معدي 

ويقوم مدير الحمام يتعطير الحجرات وإعداد ماء الورد » ويحصل عادة مقابل 
كل هذه الخدمات على مايكفيه إذا كان رواده من الأثرياء . ونادرا مأيكون مكان 
الاستحمام واحدا بالنسبة للجنسين , إذ ينقسم المبنى إلى قسمين لكل منهما 
مدخل مستقل «وفى المالة الأولى يض لكل من المتسين موعد خاطن :وتذفت 
النساء عادة إلى الحمام فى وقت متأخر ‏ وما أن يدخلن حتى تعلق قطعة قماش 
مطرزة أو سجادة لتنبه الجمهور إلى حضورهن . ومنذ ذلك الوقت لايمكن لأى رجل 
أن يدخل ؛ ويستبدل بكافة الخدم الذكور على الفور وبدون استثناء خادمات » وإذا 
دخل رجل برعونة إلى حمام وقت وجود النساء فسوف تحدث ضسجة شديدة » 
ولايمكن له إلا أن يدفع دمن رعونته. 

ومن جهة أخرى ؛ فعلى الرغم من أن عادات الشرق وتلك القسوة التى يبديها 
المشرع ضد النساء ؛ تنهض على الشك وعدم الثقة فى المرأة » فإن هذه القسوة 
تخف حدتها شيئا ما عن طريق الحرية التى منحت للنساء فى التجمع بالحمامات , 
فهذا التجمع هى على نحى ما عيد تستخدم فيه النساء كل زيتتهن وأناقتهن » حيث 
لا أمل لهن فى جذب انتباه الرجال وسماع العبارات التى تطرى جمالهن - ذلك 
الأمل الجميل لجنسهن كله - مادمن لايظهرن فى محفل عام دون أن يكون رأسهن 
ووجههن بل وجزء من نصفهن الأعلى مغطى بالطرحة . ومع ذلك فهذه البهجة التى 
تحملهن على التباهى والتفاخر بقخامة ملابسهن وروعة زينتهن هى واحدة من 
الانتصارات التى ترضى غرور كبريائهن , فما أن يدخلن الحمام حتى يسارعن 
بإسقاط تلك الأقنعة المزعجة ؛ ليستعرضن تحت نظر رفيقاتهن بريق حليهن , 
وغاية كل منهن بل ومطمحها أن تخسف بجانب جمالها جمال الأخريات ؛ بعدد 


ب ب هه 
)١(‏ ينبغى على المرأة المسلمة ألا تستبقى سوى شعر الحاجبين والرموش ٠‏ وهى عادة شبه دينية 
توجب عليهن التخلص من بقية شعر الجسم . 
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قطع النقود الذهبية المدلاة من خصلات شعرها » وبروعة الماسات والحلى التى 
تتزين بها ٠‏ وبالفساتين الغالية التى ترتديها. ومع ذلك قهذا الإشباع البسيط 
للكرامة والكبرياء الأنثوى تحرزه أية واحدة منهن بعدد قطع النقود الذهبية المدلاة 
من خصلات شعرها ؛ ويتلك الروعة التى تكفى لكى تقتل من الغيظ اثنتين أو ثلاثا 
من منافساتها » فأمام من سوف تتباهى بتفوقها ذلك "2 ؟ 

ولاتختلف الخدمة التى تحصل عليها المرأة ولاطريقة استحمامها عما قلناه 
بخصوص الرجال ؛ فيما عدا أن قطعة الصوف التى يدلك يها الجسم تكون أكثر 
نعومة لحد طيب ؛ وأنهن يستهلكن قدرا كبيرا من الصابون . وتسرف سيدات 
الطبقة الراقية فى استهلاك العطور وماء الورد ٠‏ وهى ترف لاتقدر عليه الأخريات 
حتى فى أيام العرس والأفراح!). 


(1) لا يضف للوجال كنا يق القول يدحول الكناعات الى نها فساء » والرحال الؤكيدوق الذي 
يتمتعون يهذه الميزة هم الموسيقيون ؛ ويختارون من بين العميان المسنين ٠‏ ويمكن القول إنهم يعطون 
المرأة تلك الفرصة الفريدة للاستماع إلى أصوات الذكور. 

(؟) يمكن أن يكلف إيجار الحمام بدون أثاثات من أى نوع متعهده فى اليوم الواحد من ٠١‏ إلى 
14 بازة حتت فراع إجدال وتكامة لان ا«تويارم :11 يوطاقة كارا الحماما تكو خناا وتات 
حداغ يشكل لائق :أئ ادكون فى مستو معظع سمامات المدينة ,إن 9ه ٠,1:‏ بوطاقة تعشن ميلقا 
ا ع و ا 1 1 0 
الواحد ٠١ - ٠١‏ مدينى ؛ ويتكلف إطعام الحيوانات المستخدمة ٠٠١‏ مدينى (ويدخل ثمن شراء هذه 
الحيواتات ضمن المبلغ المقدر للتأثيث) » وتجفيف الحمام ودفع أجور العاملين به يلم مبلغ ١١٠١‏ - .18 
مدينى يوميا ٠‏ يحصل منها الحارس وحده على ٠٠١‏ بارة. ولا يحصل خدم الحجرة الأولى على دخل 
ثابت ٠‏ فهم لا يتلقون أجرا إلا ما يحصلونه من هبات الرواد ٠‏ أما القائمون بالخدمة فى الداخل 
فيحصلون على ثلثى أو نصف أو ثلث ما يدفعه الرواد : ويبلغ عدد خدم الحمام الواحد ١1-١١‏ خادما. 

وفى منشأة من هذا النوع يبلغ عدد الوافدين 1١- ٠٠‏ شخصا فى اليوم الواحد ؛ وأحيانا يزيد 
العدد عن ذلك ويدفع عن الحمام الكامل كحد أقصى ٠ - ٠١‏ بارة : ويحصل العامة على حمامهم 
بسعر آقل :قلا يدفعون اكش من ١١-8‏ أو ٠16‏ يارة على الأكثر. ومما يعوشن المتعهد عق :ذلك زيارات 
الكبار » فهم يدفعون بسخاء كما سبق القول . ويمكن أن تعمم ما قلتاه على كل الحمامات فى مصر , 
إذ هى لا تختلف إلا من حيث درجة فخامة المبنى » لكن طقوس الحمام وتكاليفه تكاد تكون هى هى . 
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144 
امقاهى 

تضم مدينة القاهرة حوالى مقهى بخلاف مقاهى مصر القديمة ويولاق» 
حيث تضم مصر القديمة ٠٠‏ مقهى , أما بولاق فيبلغ تعداد مقاهيها المائة. وليست 
لهذه المبانى أية علاقة بالمبانى التى تحمل نفس الاسم فى فرنسا إلا من حيث 
استهلاك البن ؛ على الرغم من أن هذا المشروب يعد ويشرب بطريقة مختلفة . 
فليس فى هذه المبانى أثاثات على الإطلاق . وليس ثمة مرايا أى ديكورات داخلية أى 
خارجية ؛ فقط شمة منصات (دكة) خشبية تشكل نوعا من المقاعد الدائرية بطول 
جدران المبنى ٠‏ وكذلك بعض الحصر من سعف النخيل ؛ أى أبسطة خشنة الذوق 
فى المقاهى الأكثر فخامة , بالإضافة إلى بنك خشبى عادى بالغ البساطة » تلك 
فقط هى أثاثات المقهى المصرية . وهناك يضطجع المترددون على الحصر التى 
تغطى تلك المنصات الخشبية » وتقدم القهوة مغلية فى فناجين يبلغ حجمها ثلث 
حجم مانستخدمه نحن من فناجين » ولا تشرب القهوة إلا ملتهبة » لكنهم 
يرشفونها؛ وتلك عادة شائعة فى الشرق تتطلب نوعا من التعود . وتوضع الفناجين 
فى صحون صغيرة من النحاس ٠‏ تشبه الآنية المصنوعة من الخزف والتى نعرفها 
ياسم : ظرف البيض , ويسميها العرب باسم: ظرف . أما الفناجين فهى أحيانا 
من البورسلين وتستورد من المانيا ٠‏ أى هى فى الغالب من الخزف وتزينها عدة 
نقوش ١‏ وهى تستورد كذلك من ألمانيا . ويكاد يكون استخدام السكر فى صنع 
القهوة غير معروف ‏ وعندما وصل الفرنسيون إلى مصر ظل الأهلون لفترة طويلة 
يسخرون من تعودهم على وضع السكر فى الين. وفى نفس الوقت ٠‏ يحتفظ مدير 
كل مقهى بعدد كبير من النارجيلات ؛ مبسمها من العظم أى من الرخام أى الألبستر 
( الرخام الشفاف) بدلامن الكهرمان الأصفر , ويعدها للزبائن الذين يطلبونها , 
وينبغى على كل مرتاد أن يحمل معه تبغه ٠‏ بل إن المعتادين على التدخين نادرا 

مايسيرون دون غلايينهم. 
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وتخضع مقاهى القاهرة للإشراف المباشر ارئيس يشترى لنفسه حق 
التزامها . وتدفع له كل المقاهى رسما صغيرا من بداية السنة التركية «الهجرية» 
(أول المحرم) ٠‏ ويبلغ هذا الرسم ٠١‏ -.5 مدينى ٠‏ وتعفى من دقعه المقاهى 
الفقيرة . ويستطيع كل من يريد أن يبنى مقهى أن يفعل ذلك بمطلق حريته » لكنه لا 
يستطيع مباشرة العمل فيها قبل الحصول على تفويض من المشرف على الحرفة » 
إذ هى على نحو ما مكلف عادة بالإدارة الداخلية والإشراف على هذه المنشآت » 
كما أنه ملزم بتقديم مرتكبى المخالفات من أبناء هذه الحرفة إلى العدالة . وتوكل 
مهمة الإشراف هذه عادة إلى أغا الانكشارية (الكخيا المتولى) الذى يدفع حق هذا 
الالتزام إلى السلطة. 

ويتردد على المقهى الفخم مابين مائتين إلى مائتين وخمسين فردا فى اليوم 
الواحد , ويتناول الفرد عادة فنجانين إلى ثلاثة فناجين من القهوة فى مقابل بارة 
ونصف للفنجان , وثمة أناس - فقراء مع ذلك - يبلغ استهلاكهم فى اليوم الواحد 
عشرين فنجانا , لكن الاستهلاك المعتاد يبلغ من 1  -‏ فناجين ٠‏ ويكسب مدير 
المقهى كثيرا إذا كان زبائنه من الأثرياء, 

وثمة كثير من المقاهى يباع فيها الأفيون . وهى نوع من المعجون المخلوط 
بالأعشاب ٠‏ وتتخذ الطبقة الانيا من الشعب من هذه العقاقير وسيلة للسكر 
والانتشاء ‏ ويعتاد عليه ثلثا عدد الحرفيين ؛ وكذا الأمر بالنسبة للفئات الأخرى من 
النكان :ومدريسكزوق دالكل بيزكيم بالزهرمن 101 لدين يشوم ذلك ب ويستكل 
البوليس ى يعاقب السكارى الذين يكون هذيائهم بالغ الصخبء وقيما عدا ذلك 
لايضايقهم أحد ؛ ويكونون بمثابة تسلية بهيجة للناس بسبب هذيانهم وحركاتهم 
المجنونة(١),‏ 

)١(‏ لا يشبه السكر الناتج عن الأفيون ذلك السكر الذى تحدثه الخمور ؛ فعندما تتخدر حواس رجل 


ها بفعل الأفيون فإنه يبدى فى حالة شديدة من اليهجة . ويضحك بصسوت عال » ويكون هذيانه عادة 


١م‎ 


ويوجد فى كل مقهى عدد من الرواة والمنشدين , يحكون أويغنون حكاية 
صحيحة أو وهمية عن شخصية خارقة ورد اسمها فى النصوص الدينية أو التاريخ 
الإسلامى ؛ ويكون الإلقاء عادة حيا مليئا بالقوة والحيوية , كما أن الأغنيات تمتليء 
بعبق الشعر ووهجه » وتكون نفمة الحكى مرتقعة أما نفمة الحوار فمتوسطة , 
ويتوقف الراوى فى معظم الأحيان ليسأل مستمعيه ما إن كانوا يشكون فى صحة 
حكاية » أوما إن كانت حكايته (فى مجملها) جميلة أو خيرة . ويزيد منشدى المقاهى 
هؤلاء حكاياتهم حيوية عن طريق حركات بالغة التعبير » ويصحبونها أى يسبقونها 
بموسيقى غريبة تصدر عن ألة موسيقية وترية . وهى مصنوعة من الجلد , ويحك 
العازف بقوسه الشعرات المشدودة بالآلة والتى تستخدم كأوتار » فتصدر نغمات 
خشنة صماء . ويدفع مدير المقهى فى بعض الأحيان لهؤلاء المنشدين ؛ لكنهم فى 
العادة لايحصلون من أجر إلا ما يدفعه الجمهور عن طيب خاطر ٠‏ وتاريخ 
الأسكندرية وجنكيز خان هو الموضوع الذى يستوحى منه هؤلاء المنشدون العرب 
مادة أغنياتهم ؛ ويضيفون إلى ذلك ألوف الحكايات الرائعة » بالإضافة إلى قصص 
المعارك البطولية التى يغترفونها من أحداث بلادهم. 

ويستدعى المماليك من:الطبقة الحاكمة والمشهود لهم بالشجاعة هؤلاء المنشدين 
إلى منازلهم » ويكافئونهم بسخاء. 

وفى المقاهى الفخمة تسمع أحيانا ألحاناً من تلك الألحان الشائعة فى مصر , 
يؤديها بعض الفنانين الذين يحصلون على أجورهم من أصحاب المقاهى ومن 


مرحا . وفى بعض الأحيان يفرق فى أحلامه السعيدة » وفى أحيان أخرى يشرك معه الناس فى أحلامه 
وسعادته . وقد يتخيل نفسه سلطانا أو شيخ بلد ؛ كما قد يظن نفسه أحيانا ممتطيا صهوة حصان » 
ويطلب من الآخرين أن يعاونوه على وضع قدمه على الأرض. 

وإذا ما عارضه أحد فإنه لا يغضب مطلقا , وإنما يصبح جبانا يفزعه أقل صوت . ونراه ينتقل من 
أشد حالات الابتهاج والمرح إلى أشد حالات اليأس والحزن: فيبكى ويعول ويسقط فى غيبوية. 


١غ‎ 


يتطوع من الزبائن . وفى هذه الحالة يستمع الرواد فى صمت » بحيث لاتسمع 
صيحة ولاضجة ٠‏ ويبدى الفنان وهو يؤدى أغنية غارقا فى حلم عميق , وهذا واحد 
من الملامح المميزة للطبع الشرقى. وفى بعض الأحيان يتنافس شخصان أو عدد 
أكبر على دور شطرنج ؛ ويخيل إليك وأنت تشاهدهم مندمجين فى اللعب أنهم بَكُمِ 
قد حرموا من نعمة الكلام » ويتطلع المتفرجون دون أن ينبسوا بكلمة أويهمسوا 
بفكرة » ويمضى الأمر فى شكل تمثيل صامت (يانتوميم) إلا إذا جاء إلى المقهى 
مخمور أو فاقد وعيه ليعكر صفى هذا الهدوء . وليدخل على اللاعبين ومشاهديهم 
البهجة بأفانين هذيانه7"). 
الم 
الرياضة والألعاب 

تتفق ألعاب الشرقيين مع حدة طباعهم , ونستطيع أن نتعرف فيها على ذوق 
شعب مولع بالتفكير » يعجبه أن يتأمل حتى وهو يمارس ضروي اللهى التى يهواها: 
فالطاولة والضامة والشطرنج هى الألعاب التى يفضلها المصريون .وهى كذلك 
الألعاب التى ينغمس فيها أبناء الطبقات الراقية على وجه الخصوص . والتى 
يفضلها الشعب بصفة عامة على بقية اللعبات . وتتمتع الشطرنج بشكل خاص 


)١(‏ قدمنا فى فقرة سايقة فكرة تقريبية عن المصاريف اللازمة لإدارة وتأثيث حمام عام ؛ وتفعل 
الآن نفس الشئ بالنسبة للمقهى ؛ علما بأننا قلنا كلمة موجزة عنها فى الفصل الأول . ييلغ ثمن أثاثات 
أجمل مقهى بالقاهرة عندما لا يكون قد سبق استعماله ١؛‏ بوطاقة , بينما لا يتجاوز ثمن أثاث المقهى 
المتواضعة ٠١‏ - "1 . وهو عبارة عن : !8-1 حصر ء ١١‏ كنكة قهوة ؛ ١١‏ فتجاتا من الخزف ؛ عدد 
من الفناجين الصغيرة والظروف النحاسية التى يوضع فوقها الفنجان , تلك هى كل الآنية التى ينيغى 
شرافها ٠‏ ويلزم زيادة على ذلك ه” - "١‏ بارة يوميا ثمنا للخشب ؛ ورطلين من البن يبلغ ثمن الرطل 
٠‏ بارة , ونفقة خادمين ومدير المقهى . وهذا كله شئ بالغ الضسالة ؛ لذا فإن حالة القهوجى بائسة جدا 
فى مصر . وقد رأينا مقهى بكامل أثاثها تؤجر فى اليوم الواحد بمبلغ /ا - ١١‏ يارة , ويتعهد المستاجر 
بصيانة الأثاث , 


١م‎ 


بتفضيل الجميع ؛ والناس هناك شديدى الولع بهذه اللعبة » وليس من النادر أن ترى 
لاعبين متنافسين يقضيان فى الدور الواحد أياما بأكملها. ورقعة الشطرنج شأنها 
شان الدمى شديدة البساطة , ولايعود ذلك إلى أن المسلمين ينفرون من الصور 
والرسوم فحسب , بل لأن صناعهم فى نفس الوقت ليسوا شديدى المهارة » كما 
أنهم لايحصلون فى مقابلها على أجر يتناسب مع ما يبذلونه فى صنعها من جهد 
إذا ماعنوا بتجويد عملهه0). ورقع الشطرنج والضامة المصنوعة من الخشب الثمين 
لايستخدمها إلا الأثرياء وكبار القوم , أما أبناء الطبقة الشعبية فيستخدمون قطعة 
قماش خيطت فوقها مربعات من قماش الجوخ من ألوان مختلفة » وتستخدم قطعة 
القماش هذه كرقعة للعب ثم كعلبة توضع فيها الدمى بعد انتهاء اللعب. 

وثمة ألعاب مهارة أخرى تتطلب شيئا من التأمل ؛ وتنتشر هناك لعبة المنقلة , 
ويلعبها اثنان » مع كل منهما لوحان حفرت فيهما ستة ثقوب , ويضع اللاعبان فى 

ثقب من هذه الثقوب ست قطع من الحجارة أى مثلها من الزلط . ثم هناك تلك 
اللعبة التى يطلق عليها العرب اسم طاب ء والتى تحدث عنها كثيرا العلامة 
1.1100 ؛ وهى بدورها منتشرة بين الشرقيين . وتلعب بواسطة دمى مختلفة 
الألوان . عددها فى سوريا "١‏ وفى مصر ١9‏ أى ١7‏ ؛ لكن عددها على الدوام 
فردى ؛ وتوضع فى الصف الخارجى عند بدء الدورء وقد شاهدنا هذه اللعبة عند 
بعك الماروتتك فى القافرة :كان كنة رقعة بها أزيعة سفوفه :فى كل ضدف:؟؟ 
مربعا ؛ ويمسك كل لاعب بأربع من العصى الصغيرة والمسطحة : سوداء من جانب 
وهنا من الحاحب الآخن وعتديا :تقر اللعنة فى الما الطلق كلقن هذه العقيئ 
على سكين مغروسة فى الأرض ؛ وعلى مسلة مرشوقة فى كنبة عندما يلعبها 

)١(‏ ومع ذلك فقد رأينا فى مصر رقع شطرنهج بالغة الفخامة » ومصنوعة بشكل جيد لحد لا يمكن 
أن تصنع مثيلاتها فى أوربا بسهولة . وهى مصنوعة من العاج وخشب الأكاسيا ‏ وكل ما فيها منفذ 
بشكل بديع » ورسوماتها بالغة الجمال حتى ليندهش ال مره كيف لا يلقى مثل هذا الفن ما يستحقه من 
رعاية .ولا يملك مثل هذه الرقع الجميلة إلا الأثرياء وكبار القوم. 


كوا 


تاجران داخل متجرهما . وعند بدء اللعب يختار أحدهما اللعب عن اليمين , ويختار 
الآخر اللعب عن اليسار » بهدف أن تتقابل الدمى . وعندما يحصل الأول على طاب 
أوثلاثة أبيض وواحد أسود(' يحرك قطعة من قطعه الموجودة بالمريع الأول من 
صفه إلى المربع الأول من الصف الثانى من جهته : فإذا لم يحصل على طاب يحل 
الدور على الثانى ؛ وهكذا حتى يحصل أحدهما على طاب . ولايمكن تحريك أية 
قطغة من الضف الخارجى لأول مزة الأايغدا حضول كناحبها'غلى طاب ٠‏ هذا 
بيان بالنوبات الأخرى :دق اثنين :أى اثنان أبيض واثنان أسود » وفى هذه المرة 
تحرك القطعة التى سبق تحريكها فى الطاب الأول لمريعين » دق ثلاثة أى ثلاثة 
أشسوق وزاحة اسفن .وو هزه ازلرة يكن تحويك الافية اكلا حز يعاسم آرلعة 
أسود ويعدها تتحرك الدمية أريعة مربعات : ستة أى أريعة أبيض وتكسب ستة 
مربعات: واللاعب الذى يحصل على طاب أريعة أى ستة يستمر فى اللعب ويحرك 
دماه ؛ واللاعب الذى يدفع دماه كلها فى الصف الثانى يتدرج بها فى الصف 
الثالق بوفكذا بالتبادل تين هذا وذالن حت يتخلض اشدهها من دهاه: 

ويلعب الأتراك والعرب أيضا لعبة بالزوج والفرد. وقد شاهدنا فى القاهرة 
بعض المسيحيين هن أهل البلاد يثبتون على الأرض قطعة من الفضة ؛ ويحاولون ٠‏ 
لسها بكرة صغيرة » وثمة قاعدة تنظم الحالات التى تتقابل فيها كرات اللاعبين , 
لكنا للأسف قد أهملنا تدوين القواعد التى تنظم هذه الألعاب . ولعل الكثير من 
قرائنا سوف يغفرون لنا عن طيب خاطر هذا التقصير من جانينا. 

وركوب الخيل هو الرياضة المفضلة عند العثمانيين وكبار الأتراك. وهم فى هذه 
اللعبة ينمون بالدرجة الأولى مهارتهم الحربية » إذ يتجمع كبار الشخصيات فى 
القاهرة مرتين فى الأسبوع فى ميدان واسع يسمى المصطبة ؛ ويصحبون معهم 
أعدادا كبيرة مق العبيد والخدم , وكلهم يركبون الخيل مثل سادتهم ؛ ويتدريون 
)١(‏ يقول 18.8106: ثلاثة أسود وواحد أبيض , إذن فاحدنا قد فهم الأمر على نحو خاطئ ٠‏ أى 


لعل قواعد اللعبة هى التى تتغير تبعا للبلاد التى تنتشر فيها. 


١ /ام‎ 


على الجريد . وينقسمون إلى فريقين : يحمل كل منهما على الآخر بأقصى سرعة؛ 
وكل واحد مسلح بعصا من الجريد طولها أربعة أقدام ومتوسطة السمك » ويقذف 
بها منافسه أفقيا وبقوة شديدة . وثمة فرسان يبدون فى تدريبهم هذا من القوة 
والحيوية حدا يمكن معه لقذيفتهم تلك أن تكسر - فيما لو أصابت - عظام غريمه , 
والمهارة هنا هى أن يتفادى الغريم عصا غريمه أى أن يتلقاها باليد » وقد عرفت 
واحدا من الكبار انكسرت ساقه فى شبابه بهذه الطريقة. أما أولتك الذين يفضلون 
التدريب على إطلاق النار فيضعون أصيصا (بردك) فوق كومة من الرمال » 
ويصويون عليها بالبنادق وهم يجرون فوق خيولهم بأقصى سرعة. وهم يستخدمون 
فى هذا التدريب السهام بالرغم من أنه لا تنقصهم البنادق , ولا يلجأ الرماة لتلك 
الوسيلة إلا لإجادة التصويب ؛ ذلك أن الهواء الذى يجذبهم بشدة عندما يجرون 
بأقصى سرعتهم سوف يمنع وصول الشرارة إلى الرصاصة فلا تنطلق ؛ بينما لا 
يوجد مثل هذا العيب عند التدريب بالسهام. ويتسلى السادة أيضا بجذب 
الأقراس؛ وتشاهد فى الميادين عمد صغيرة » نصبت تكريما لأولتك الذين أظهروا 
فى التدريب قدرة خارقة للعادة . وعندما يبلغ ارتفاع النيل حدا معينا يتنزه الكيار 
فى قواربهم الفخمة » ويمارسون التجديف فى بركة الفيل والأزيكية» وهناك يطلقون 
بنادق الرش ؛ ويصحبون معهم موسيقيين ليسروا عنهم أثناء نزهاتهم النيلية. 
ويتدرب عامة الناس أيضا » وهم فى هذا يقلدون الكبار » فيفعلون على نطاق 
ضيق ما يفعله هؤلاء على نطاق واسع ٠‏ فقد شاهدنا على سبيل المثال خدم 
الشخصيات الكبيرة فى القاهرة يتدربون على قذف عصا طولها ه -5 أقدام فى 
اتجاه أفقى ؛ وهم بهذا يهيئون أنفسهم اتدريب الجريد الذى سيق أن تحدثنا عنه , 
وكانوا يمارسون تدريبهم وهم يجرون على أقدامهم حتى يكونوا أكثر مهارة عندما 
يحين وقت الرمى من فوق ظهر الحصان. ويتبارز أهالى المدن وكذا الفلاحون 
بعصا كبيرة مع مراعاة قواعد معينة » وقد جرت العادة أن يقوم المتبارز فى بداية 
اللعب بحركات معينة . هى بالتاكيد نوع من التحية » يحاول بعدها كل من 


١4م‎ 


بحاس سي سس يس وري مضت كاد ايه 


المتبارزين أن يضرب غريمه فى رأسه ٠‏ وهى العضو الوحيد فى الجسم الذى 
ينبغى استهدافه. وتتجلى المهارة فى تفادى الضربة ٠‏ وهذه المبارزة تشبه فن 
لاعبى العصا المشهورين فى نورمانديا وبريتانى. وثمة مصارعون مصريون 
يمسكون بعصا فى يدهم اليمنى وحشية صغيرة فى يدهم البسرى » ويوجهون 
الضربات إلى الذراعين فقط , ويسمى هذا التدريب «لعب الكب» . وقد شاهدنا 
كذلك فى شوارع القاهفرة مصارعين لا يرتدون من الملايس سوى سروال يالغ 
الضيق وكل جسمهم مدهون بالزيت : ويتماسك هؤلاء المتصارعون , ويحاولون أن 
يطرحوا بعضهم البعض أرضا ٠‏ لكن حركاتهم تنقصها القوة والحيوية والمهارة. 
ويعد دقائق طويلة يحدثون فيها يضع حركات - نسميها تجاوزا مجهودات - يدع 
أحد المتصارعين نفسه ليسقط , وتنتهى بذلك المصارعة. وأمثال هؤلاء المصارعين 
لا يمكن لهم أن يتجاسروا على عرض مهارتهم تلك فى فارس , حيث يبرع 
المصارعون هناك فى مثل هذه التدريبات الجسدية , لكنهم يلفتون النظر فى مصر, 
وبرغم كل شئ ؛ فليس ثمة فى بقية ولايات السلطان من هم أكثر من هؤلاء مهارة. 
١‏ 

الأعياد الدينية » المبادئ الرئيسية للعقيدة الإسلامية 

ترتبط أعياد المسلمين بمناسبات دينية . وفى مصر , يحرص الناس على 
الاحتفال بعيد لا يتصل بالمعتقدات الدينية » هو عيد فتح الخليج فى القاهرة , أو 
عيد وفاء النيل » وهى عيد وطنى ؛ يعود إلى أزمنة ضارية فى القدم . أما بقية 
الأعياد فتتوالى بالترتيب التالى: 


شهر محرم : عودة المحمل من مكة , 


الشهور التى تلى ذلك : احتفالات متوالية بمولد الأولياء . 
آخر أيام شعبان : ليلة أول رمضان , ويعلن فى هذا العيد بدء الصيام 


١8 


لمدة شهر قمرى له نفس الاسم (رمضان). 

آخر أيام رمضان :عيد كبير يستمر ثلاثة أيام. 

0" شوال سيقن الهمل: 

وى الححة : العيد الكبير : ويتفق مع وصول الحجاج إلى مكة . 

ويتصدر احتفال عيد الخليج الباشا ؛ وكبار شخصيات الحكومة ؛ مثل :شيخ 
اليلد والقاضى والدفتردار أى مستشار الحكومة وكخدا الجاويشية 0 وفرقة 
الانكشارية والكشاف وكل كبار الشخصيات . وعند الصباح يصل الباشا مع أهل 
بيته أى مع ضباطه ورجاله » ويصل البكوات مع مماليكهم ؛ ويصحبهم جمهور كبير 
من الموسيقيين ويحتلون جزءا من الميدان » وتغطى القوارب سطع الترعة . وتمتاز 
قوارب السيدات بفخامتها ويهوادجها التى تغلق عليهن بدافع الغيرة » ويخلع 
الباشا جبة على كل من الأغا وبقية كبار الضباط , ثم يعطى الإشارة ؛ وعندئذ 
يقوم عمال معدون لهذا الغرض برمى تمثال أى عمود طينى فى النيل وسط ضجيج 
الهتافات والآلات الموسيقية » ثم يقطع السد , وتتدفق مياه النيل على الفور فى 
شوارع المدينة لتصبح أشبه بالبحيرات ٠‏ وقبل أن ينسحب الباشا يلقى فى النهر 
بقبضة من العملات الذهبية والفضية ٠‏ يتسابق إلى الفون بها غواصون مهرة , 
وينقضى ما يتبقى من النهار فى أفراح ومسرات تستمر حتى الليلة التالية. ولهذا 
الاستبشار والابتهاج العام ما يبرره » حيث إن الفيضان هى ضمان الازدهار 
للجميع ٠‏ فعندما يحل الفيضان يبدأ الناس يأملون فى محصول وفير » بل يمكن 
القول بأنهم قد بدأوا يحلمون بما يعدهم به من منافع () , 

وفى أيام العيد يقوم الممثلون المهرجون الذين يعرفون باسم البهلوانات بإمتاع 

)0( تسمى الدمية التى تلقى فى النيل عروسة أى الزوجة الجديدة. ويعتقد أن هذه العادة تعود إلى 


ديانة قدماء المصريين الذين كانوا يخصصون فيما يقال عذراء شابة ليلقوا بها فى النهر . حسبما 
يقول كثير من مؤرخى مصر القديمة . 


كا 


الجماهير بحركاتهم ودعاباتهم . ويمكن القول بأن ضروب اللهو لهذا الشعب تتجلى 
فى العروض الهزلية بل والمرتجلة إلى حد ما , والتى يعرضها فى الشوارع 
مهرجون متجولون » كما أنها تتجلى فى القفزات التى يعرضها بعض الحواة 
المهرة إلى حد ما فى فنهم. وقد شاهدنا فى شوارع القاهرة عدة مرات رجالا 
يلعبون العرائس ٠‏ ويلقى هذا العرض الصغير إقبالا كبيرا ٠والمسرح‏ الذى 
يستخدم لذلك الغرض بالغ البساطة وبالغ الصغر , ويستطيع شخص واحد يمفرده 
أن يحمله بسهولة . ويقف الممثل فى المربع الخشبى الذى يمده بطريقة تمكنه من 
رؤية خشبة العرض والمتفرجون من خلال فتحات صنعت لهذا الغرض دون أن يراه 
أحد » ويمرر دماه عن طريق فتحات أخرى ؛ ليجعلها تؤدى الحركات التى يريدها 
عن طريق خيوط يحركها على هواه : وحيث إنه ليس من المناسب أن تصدر هذه 
الدمى أصواتا تماثل قوة صوته هو , فإنه يجعل صوته الطبيعى حادا » ويتم ذلك 
بواسطة أداة صغيرة يضعها فى فمه ٠‏ ويجعله بالغ الرقة ومصحويا بأتغام الناى 
وقت الحوار الذى يديره على السنة هذه الدمى الصمغيرة ٠‏ ويمضى الأمر على 
مايرام إذا لم تكن التمثيلية معيبة . وتبداً الدمى عادة يتهنئة بعضها البعض ثم 
يتشاجرن بعد ذلك » وتنتهى تلك التمثيلية الهزلية عادة بالشجار . وفى الواقع فإن 
عددا كبيرا من المشاهدين يهوى هذا النوع من ضروب الترفيه » ويضطر البهلوان 
لأن يجاريهم فى ذلك. 

وقد رأينا واحدا من الحواة يجوب شوارع القاهرة ومعه صنبور متقطع » أى 
تسيل المياه منه ثم تنقطع فجأة لتسيل ابعض احظات . ويطلب الحاوى من صنبوره 
- حسب حالته الميكانيكية التى يعرفها جيدا - أن يتدفق بالمياه أو أن يتوقف , 
لكن الناس تنطلى عليهم الخدعة ؛ ويصفقون لتلك المهارة المزعومة ويكافئونه 
بإعطائه قطع النقود . ويلقى آخر بحفنة من التراب فى إناء ملئ بالماء , ثم يسترد 
التراب جافا من الإناء . 

ويمسك ثالث بكأس له قاعان يغلقهما غطاءان ؛ وبعد أن يتحدث إلى جمهوره 
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طويلا وبعد كثير من المداعبات والتهريج » ينفخ فى قوقعة كبيرة » ثم يرفع غطاء 
أحد القاعين ليظهر بيضة : ثم يواصل مداعباته وهزلياته » ثم يكشف عن القاع 
الآخر للكأس ليظهر كتكوتان يظنهما الجمهور بديلا عن البيضة التى رأوها فى 
البداية . ويلقى مشعوذ رابع بقفل مغلق فى وجه طفل فينفتح القفل , ويمسك بخد 
الطفل من الداخل والخارج . وهؤلاء المشعوذون يرفهون عن الشعب ؛ ويدفع لهم 
جمهورهم مبالغ شديدة التواضع ٠‏ وهم لا يطلبون من جمهورهم الدفع مقدما , 
وعندما تنتهى اللعبة يدفع من يشاء على قدر ما يشاء. 

وفى شهر رمضان ؛ وهو نفس الوقت الذى يحتفل فيه الاتراك (المسلمون) 
بالصوم : يسرى أهالى القاهرة كثيرا عن أنفسهم وبخاصة فى الليل. وينام 
الأغنياء نهارا حيث لا يسمح الدين بالأكل طاما لا تزال الشمس فى الأفق ‏ 
ويتناولون طعامهم عند قدوم الليل . ومع ذلك فإنه يرى بالميادين أثناء النهار 
- ويخاصة فى ميدان الرميلة . عند سفح القلعة - جمهور من الحواة يشبهون 
أولتك الذين تحدثنا عنهم , 

ويشاهد فى مصر كذلك أشخاص ؛ ليست لهم من مهنة أووسيلة لكسب العيش 
إلا عرض القرود والحيوانات التى تمتاز بالذكاء . ودفعها لتقديم ألعاب لتسلية 
العامة. وثمة أخرون أكثر حيلة ؛ يعرضون الثعابين ويجعلونها ترقص على نغمات 
تعزف على آلة ما (': وقد يبدى هذا الأمر بالغ الغرابة لمن لا يعرف حب الزواحف 
بشكل عام للموسيقى : فهى ترفع رأسها والجزء الأمامى من جسمها عند سماع 
صوت المزمار . وهذه الحركات هى التى تشكل رقصة الثعابين . ومن السهل كذلك 
دفع القرود للرقص ؛ فهى من نوع فى اليمن . ويجلبها العربان من هناك حيث هى 
أكثر وداعة من بقية أصناف القرود ٠‏ ويقومون بتربيتها . 


العربية - المتريجم): 
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ولابد فى النهاية من كلمة عن الممثلين وعن بعض العروض التمثيلية فى مصر , 
ونحن لا يخالجذا الشك فى وجود ممثلين حقيقيين فى مصر , مع وجود تمثيليات 
تتبع كافة قواعد التمثيليات . وقد شاهدنا فرقة من الممثلين الهزليين فى القاهرة 
تتألف من مسامين ويهود ومسيحيين ٠‏ ويدل مظهرهم على أنهم لا يصادفون حظهم 
قى هذه اليلاد . وهم يستخدمون فناء بيتهم كمسرح » وثمة ساتر يحجب خلفه 
ملابسهم . ويذهب لمشاهدة هذه الفرقة كثير من الأوربيين الذين أقاموا فى مصر 
منذ عدة سنوات دون أن يشاهدوا أية عروض مسرحية ؛ كما تستدعى هذه الفرقة 
إلى بيوت التجار الإيطاليين » وتقدم عرضها فى حجرة أعدت لهذا الغرض . ومع 
ذلك فلم نجد فى هذا العرض ما يرضينا : لا الموسيقى , ولا أداء الممثلين , 
بالإضافة إلى أننا لا نعرف من العربية ما يكفى لكى نفهمهم جيدا . كما أننا 
وجدنا أن ليس ثمة ما يدعى لعناء أن يترجم لنا معنى التمثيلية ٠‏ فقد كان كل شىء 
رديئا وعاريا من الذوق , كما كان الأداء متكلفا . وكان الأمر يدور حول امرأة عريية 
؛ تستدرج المسافرين إلى خيمتها لتسرقهم وتسئ معاملتهم ثم تطلق سراحهم , 
وعندما كانت المرأة قد تمكنت من سرقة كثيرين وتهيات لتفعل الشئ؛ نفسه مع 
آخرين ... عبر أحد التجار - من النظارة » بصوت عال - عن القرف الذى يسيبه 
له العرض ٠‏ وحتى لا يبدى الآخرون أقل رهافة حس منه فقد سارعوا بإيقاف 
العرض ؛ بينما لم يكن الممثلون قد وصلوا بعد إلى نصف التمثيلية . 

كان ينبغى أن نتكلم هنا كذلك عن العوالم اللائى سبق لنا أن تحدثنا عنهن , 
واكن حيث إن هؤلاء النسوة كثيرات فى القاهرة » وحيث إنهن يشكلن على نحو ما 
طائفة حرفية » فسوف نتحدث عنهن فى الفصل المخصص للحرف . 


ردول 


ظ أل 
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عن احترام الشيخوخة 

قد لا يكون من المناسب أن نبحث عن ممارسة الفضائل الطبيعية عند 
الشعوب المتحضرة ٠‏ حيث تتوافق الأنانية والمصالح - وهما أيناء الحضارة 
الشرعيين - مع أضواء المعرفة , إذا صح القول . ذلك أن أفق المعارف عند 
الشعوب كلما اتسع كلما ابتعدت هذه الشعوب عن حياة الطبيعة » ولا يتبغى أن 
نمضى بهذه الفكرة لحد أبعد من ذلك . ومع أننا لا ننتوى هنا أن نعقد مقارنة 
متعسفة ٠‏ فإنه ينبغى علينا القول بأن الشرقيين وإن كانوا قد أهملوا تعلم العلوم 
والآداب » فقد استطاعوا على الأقل أن يحتفظوا ببعض آثار من العادات 
والفضائل البدائية . وإلا ٠»‏ فهل ثمة عند أمم الشرق ما يستوجب المديح أكثر من 
ذلك الاحترام العميق الذى يكنونه نحى الشيخوخة ؟ . ويتميز المصرى على وجه 
الخصوص يهذا الشعور النبيل » ولقد حض عليه محمد فى تعاليمه احد وجد من 
الضرورى أن يجعل من ذلك ميدأ دينيا ومدنيا فى وقت معا ٠‏ وحتى اليوم » فإن 
شيئا لم يستطع أن ينال من قوة هذا المطلب الذى حتمه المشرع ٠‏ كما أن الوضع 
الغالى لثقالية سوف دبي ليذا لأسن قرمية الزقاة أظول. :. 'وقئ :مقا بل ذلك : 
فإن المفكر يستطيع أن ينعى على الشعوب الأوربية - التى تطورت صناعاتها 
ومعارفها لحد مذهل - هذه اللامبالاة الشديدة نحو الشيخوخة : ففى الوقت الذى 
تعمل فى مجتمعاتهم قوانين تنطق بالحكمة » وتشهد بالعيقرية والاحساس العظيم 
لواضعيها » وكذا بتلك الدرجة الكبيرة من التحضر التى وصل إليها أولتك الذين 
شرعت من أجلهم هذه القوانين - فإن المرء ليدهش حقا عندما لا يجد فى مجموعة 
القوانين هذه فصلا مخصصا للواجبات التى ينيفغى مراعاتها نحو كبار السن . 
ونستعير هنا » حول هذا الموضوع ٠‏ بعض الأفكار التى وردت على لسان مؤلف 
كتاب "رسائل عن مصر" : 6املاع1'8 نتناة 5عتااعآ , الذى انتقدنا بمرارة وأحيانا 
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بتحامل صارخ ٠‏ وترسم أقواله بدقة ذلك الفرق الكائن بين أفكار وعادات شعوب 
الشرق ٠‏ وبين مثيلاتها عند شعوب الغرب بخصوص الشيخوخة : 

«إن الشيخوخة عند كل الشعوب المتحضرة ٠»‏ حيث يعيش الإنسان وسط 
عائلته فترة أقل , لا تلقى من الاحترام نفس ما تلقاه فى مصر ٠‏ بل إنها تكاد 
تكون فى معظم الأحيان نقيصة ٠‏ حيث ينبغى على الملتحى ذى الشعيرات 
البيضاء أن يصمت أمام غرور الشباب ومباهاته ٠‏ وأن يلعب دور طفل حتى يمكن 
تحمله فى داخل نطاق العائلة . فما أن يحس الإنسائ عندنا بأن سنوات العمر قد 
بدأت تثقل كاهله ٠‏ وبأن مباهج حياته تتضاءل . حتى يرى نفسه وقد أصبح عبئا 
ثقيلا على أولئك الذين يدينون بوجودهم له . وعندما يصبح فى حاجة إلى المواساة 
والسلوى يرى نفسه وقد أنكر عليه حق الرعاية , وأغلقت دونه القلوب ٠‏ عندكذ 
تزحف إلى جسمه برودة قاتلة » وترتجف من برودة الوحدة روحه » دون أن يجد من 
حب زوجه وحنانها ما يبعث بالدفء إليه » فى مثل هذه الأمم يموت العجوز - وهو 
الذى كان من قبل والدا عطوفا - قبل وقت طويل من تزوله إلى ظلمات القبر » . 

«فلنخلع إذن النقاب عن وضع ليس عاما لحسن الحظ ٠‏ فتلك المشاهد 
المؤثرة التى كنت أراها كل يوم فى هذا البلد (مصر) قد اضطرتنى أن أقدم لكم 
هذا النقيض المقابل » فهنا (فى مصر) ٠‏ يبتسم العجوز الذى تلامس لحيته 
صدره وهو يلقى الاحترام » يبتسم - برغم وطأة وضعف هذه الشيخوخة - 
لأحفاده وهم يأتون لمداعبته » وينشرح صدره وهو يرى أربعة أجيال تهرع نحوه 
لتقدم إليه ما تفرضه عليها الشفقة الحنون ٠‏ فيتذوق يذلك بهجة الحياة حتى آخر 
لحظة من لحظات عمره() . 


وفى واقع الأمر فإن الأورببين لا يمكنهم أن يرضوا عن أنفسهم بثقة وإعجاب 


)0( م8 "1 تناد وعتتاعآ ,لق503 
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لكبار السن . فهؤلاء الناس الذين نطلق عليهم ذلك النعت المقزز المرعب : 
المتوحشون والبرابرة » يقدمون لنا فى هذا الخصوص مثالا يجدر بالاحتذاء » 
على أجمل الفضائل ٠‏ فى حين أنها قل أن تنال اهتمامنا مع أنها تستحق كل 
إجلال . أما هنا فى مصر فكم يعرف الشيوخ ما سوف يلقون من محبة الشباب 
وعواطفهم ! لذا فإنهم هناك لا يلجاون لتلك الحيل التى لا جدوى منها , لتفادى ما 
تعده لهم الأيام - حيث هم شيوخ - من إهانات : بل على العكس من ذلك » فهم 
يتباهون بخطوط السن التى تغضن وجوههم ٠‏ ولحيتهم البيضاء سبب للاحترام 
المهيب » وملايسهم تتسق مع كرامة ووقار عمرهم . وكل شئ فيهم يفصح عن 
المهابة والأهمية .فإذا تكلموا أنصت الجميع لما يقولون فى احترام شديد : 
وليست أقوالهم بالأقوال الباطلة التافهة , ولاهم يستشعرون مطلقا تلك المرارة 
التى تقطر بها عادة سنوات العجز والشيخوخة . إنهم يتركون الحياة بلا ألم » بل 
إنهم لا يكادون يشعرون بذلك على الإطلاق . فبقدر ما يزيد قربهم من تلك النهاية 
المحتومة بقدر ما تتضاعف عناية ذويهم بهم » فلا يعانون من الألم الذى تسببه 
رؤية أبناء عاقين يتشوفون لساعتهم الأخيرة حتى يقتسمو! «أسلاب» تركاتهم ‏ 
فمثل هذا النهم البشع لا تعرفه مطلقا أمم الشرق . ومهما كان هؤلاء الأولاد 
فاسدين فإنهم على الدوام يجدون الدموع التى يذرفونها بغزارة على مقبرة أبيهم , 
بل إنهم ليقبلون عن طيب خاطر القيام بأية تضحيات مهما عظمت » لو كان فى 
ذلك ما يمد أياما ثمينة فى عمر آبائهم . ولهذا السبب » فجريمة قتل الوالدين , 
تلك الجريمة البشعة التى يكير مجرد اسمها الهلع فى القلوب » والتى لم يقرر 
بشأنها المشرعون القدامى أى جزاء » كما لى كان من المستحيل عليهم أن يتخيلوا 
أن تقدم كائنات وهبها الله نعمة العقل على ارتكابها مطلقا © , مثل هذه الجريمة 
البشعة , لم تعرفها مصر , بل كل الولايات التركية » على الإطلاق . 

)١(‏ نذكر فى هذا الصدد أن سولون قد أهمل سن قانون بخصوص قتل الوالدين ' إذ كان ينظر 
لهذه الجريمة ياعتبارها أمرا مستحيلا . انظر : 28111]810106. 
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والشيخ العجوز هو الحكم الطبيعى الذى يفصل فى المنازعات الصغيرة التى 
تنشا بين أفراد أسرته , وما يقضى به حكم تلتزم به كافة الأطراف بلا تردد » 
كما لى أنها حكمة مقدسة تلك التى جاعت على لسانه . 

ويترجم العرب كلمة 1716111310 (مسن - عجوز) بكلمة : شيخ : وهى لقب 
شرف يوحى بمعنى التشريف والسيادة (') » فالمشايخ هم الذين يحكمون القبائل» 
ويمارسون على النقوس سطوة تماثل سلطة الحكام ٠‏ والكلمة الأولى فى كل 
العائلات المصرية للأكبر سنا » وهو الذى يتقدم الاحتفالات العامة . وله مركز 
الصدارة فى المجالس ٠‏ ويقف الناس جميعا عند قدومه ٠‏ وتوجه إليه على الدوام 
علامات الاحترام والتقدير » وأمامه يتحفظ الشباب وينضيط وهى الجموح يطبعه , 
وينصت بشغف إلى ما يقصونه من حكايات » ويجد فى أحاديثهم ما يرضيه ٠‏ بل 
إننا نكاد نصل لحد الاعتقاد بأن هذا التواصل الحر غير المتظاهر بالخبرة : 
يساهم أكثر من أى شئ آخر فى إضفاء الوقار على طباع الرجل الشرقى منذ 
نعومة أظفاره » وهى الوقار الذى لا يتكون عند أبناء الشعوب الأخرى إلا فى سن 
متأخرة ٠‏ ويفعل تقدم العمر . 

وفضلا عن ذلك فإن الشرق - الذى نتفق على أنه مهد الحضارات - كان 
مسرحا للتقاليد الأبوية القديمة » ففى هذه المنطقة من العالم تستمر التقاليد وقتا 
أطول من غيرها » حتى أننا ما زلنا نجدهم يعيشون بكل بساطتهم التى كانت لهم 
وهم يعيشون تحت الخيام : وثمة تقاليد عديدة تعود إلى عصور قديمة للغاية , 
لكنها ما تزال مستمرة داخل العائلات » وعندما استولى العرب على آسيا نشروا 
فيها مع معتقداتهم الدينية تلك العادات الاجتماعية التى لآبائهم . وحيث إن 
احترام الشيخوخة بالغ القدم بالفعل فى مصر كما تشهد بذلك نصوص عديدة من 
الكتابات المقدسة , فإن هذا التقليد قد ازداد صرامة بفعل سطوة التقاليد العربية, 


)١(‏ بل إن كلمة نتتا86 561 «سيد - شريف» تشتق من الكلمة اللاتينية 5611101: وهى تساوى 
كلمة شيخ . وفى كل العصور نجد أن فكرة الشيخوخة تحمل معها فكرة الاحترام والسيطرة . 


١ا/.‎ 


حيث الصواجان معقود للسلطة الأبوية التى يبدو أن طبيعة الحياة نفسها تهيته لهاء 
وهى نفس ما كان يحدث فى مصر القديمة عندما كانت ما تزال مزدهرة () . أما 
السبب الذى ظلت بفضله هذه الفضيلة الحميدة بعيدة عن أى تغيير . فهو أن 
الشعوب التى تمارسها لا تعانى من ذلك الفساد الروحى والأخلاقى الذى تعانى منه 
عادة المجتمعات الكبيرة » وتجد سعادتها فى المباهج الطبيعية . ونادرا ما تبحث 
عن هذه المباهج بعيدا عن وقائع حياتها الداخلية . ولأن أبناء هذه الشعوب كذلك 
سعداء فى جهالتهم حيث هم محرومون من المميزات التى تهيئها المدنية عادة : 
فإنهم كذلك بعيدون عن المساوئ التى تجرها المدنية معها . وإذا كانت أوريا هى 
وطن الفنون ومسرح ملذات الشباب ومغامراته » فإن الشرق - ومصر بوجه خاص 
- هو على نحو ما ٠‏ جنة للشيوخ . 
: 
الجنازات 

يكن المصريون المحدثون - شأنهم فى ذلك شأن أسلافهم القدامى - احتراما 
خاصا للموت » وتصحب الجنازات باحتفال كبير » وإن كان الأمر يتم بشكل مغاير 
لما كان يحدث فى الماضى » إذ لم تعد تحفظ أجسام الموتى ٠‏ لكنها - على 
الأقل- تودع فى احترام كبير فى القبر , مثواها الأخير. ويبدى أهل المتوفى 
وأصدقاؤه أمارات على حزنهم » ويجهز الموتى بشئ من الأبهة ؛ كما أن احترام 
المقابر واحد من المبادئ الإسلامية التى لا يمكن خرقها 9 . 


)١(‏ لم يكن يتفق مع المصريين من الإغريق بخصوص احترام الصفار لكبار السن إلا أهالى 
لاسيديمونيا » فإذا ما قابل شاب عجوزا فإنه يدع العجوز يسبقه ‏ وإذا ما قدم إلى مكان به بعض 
الشبان فإنهم ينهضون . انظر هيرودت ج " ؛ الفقرة 4 » ترجمة 1210161 طبعة 10/41 

(؟) يقسم المصريون عادة بقبر آبائهم .ومن الشائع هتاك أن تسمعهم يقولون : بتربة الوالد . يترية 
أمى . 


ا١ا/ا‎ 


وليس ثمة ما يستطيع أن يصور ألم أسرة حرمها الموت من عضى عزيز منها . 
ففى الأيام الأولى بعد الموت ٠‏ يكون يأس مرعب ء ثم يأخذ شيئًا فشيئا ملمحا 
أقل جزعا . وتستسلم السيدات تلقائيا لأحزانهن الشديدة ؛ فيملأن الجى بالعويل , 
ويتركن البيت الذى اختطف منه الموت واحدا من الأهل أ الابن أو الزوج ٠‏ ليعلن 
للجيران وللمارة - عن طريق صرخاتهن المدوية ؛ المثيرة للحزن الشديد - بأنهن قد 
أصين بخسارة لا تعوض ٠.‏ ويهرع الناس نحو المرأة المكلومة » ويحاولون تهدكة 
اضطرابها » بينما هى فى أحزانها وجزعها تنزع شعرها وتضرب بقوة صدرها » 
فيصحيونها إلى المنزل الذى حل به الموت ويدخلون معها . وتتجمع كثيرات حول 
اميت : تحرك بعضهن ساقيه أو ذراعيه » وتضع أخريات أيديهن فوق قلبه ليتاأكدن 
أنه ليست هناك علامة أى نيضة تدل على الحياة » ويعد ذلك يذهين لإبلاغ شيخ 
الجامع الذى يعد على الفور بعض النائحات المأجورات (الندابات) . وهؤلاء النسوة 
مدربات على الإجهاش بالبكاء والعويل , وعلى إلقاء المراثى المؤثرة » وعلى إطلاق 
صيحات لها إيقاع حزين » ويستدعين فى رثائهن أهل المتوفى وأصدقاءه , 
وينشدن أناشيد تقال فى هذه المناسبات بنغمة بكائية » وقد يكون ما يقال كلمات 
عادية شائعة , مما يؤدى لحدوث مفارقة بين ما يقال وبين النغمة التى يلفظ يها . 
وإذا كان المتوفى ثريا ٠‏ تقيم الندايات وسط عائلته فترة طويلة ‏ أما إذا كان غير 
ذلك فإنهن يرحلن بعد عدة أيام » بل وفى بعض الأحيان ينصرفن مباشرة بعد 
إتمام الدفن , 
والرجال عادة أكثر ثباتا فى هذه الظروف المؤسية : فألمهم صامت , 
يمارسون خلاله تعذيبا للنفس تكاد تظنهم يستعذيونه » ومهما كانت المرارة التى 
تفعم قلوبهم » فهم يجاهدون أن يكتموه » ويساهم جمود ملامحهم بالإضافة إلى 
إيمانهم العميق بالقضاء والقدر » فى جعل هذه المرارة رازحة » ومع ذلك فهم 
يهجرون لعدة أيام مجتمع أصدقائهم ٠‏ فليست أحزانهم برغم وقارها أقل حدة . 
وهناك عادة أن يقوم الناس من أعضاء الأسسرة المكلومة - فى بعض الأحيان - 


لين 


بصبغ أيديهم بالنيلة » كما يمتنعون عن الاغتسال المعتاد طالما ظلت الصباغة فى 
أيديهم » كما لا تكف النساء عن البكاء إلا إذا اختفت هذه الصيغة تماما 

ويتم الدفن بعد فترة قصيرة من إسلام المتوفى الروح , إذ ينقل إلى المقابر 
فى ظرف ه-١ساعات‏ من موته , إلا إذا كان ثمة دوافع تبعث على الشك فى أننا 
بصدد حالة استفراق فى النوم نتيجة لفقدان شديد للوعى . فهذه العادة - عادة 
الدفن السريع - التى تنقصها الحيطة تتسبب فى بعض الحالات فى حدوث جرائم 
غير مقصودة , فمن الممكن لنا أن نفترض فى بلد كهذا لايزال فيه الدواء شبه 
مجهول ٠‏ أنهم قد يعتبرون موتا حقيقيا ما هو ليس بأكثر من غيبوبة حدثت بسبب 
هبوط فى بعض وظائف الجسم ٠‏ ولهذا فمن الممكن أن تقع بعض المساوئ نتيجة 
لهذه العجلة الشديدة فى إجراءات الدفن . فما أن يموت أحدهم حتى يرسل فى 
إحضار الرجال أو النساء » حسب الجنس ٠‏ الذين يحترفون غسل الموتى , 
ويقوم هؤلاء بإخطار بيت المال » ويطلبون الإذن بالانتقال إلى البيت الذى به 
الجثة. ويسجونها على طاولة وينظفونها بعناية فائقة » ويغطون فى حضرة أقرب 
الأهل الأعضاء الجنسية اللمتوفى ٠‏ ويلفونه بعد ذلك بقماش أبيض غير مخيط . 
وإذا كان الميت واحدا من العامة فإنه يكفن بأحسن ملابسه حالا » لكن المسلمين 
المتثورين يدينون هذه العادة باعتبارها عادة سخيفة ومضحكة . وتوضع الجثة 
فى تابوت عمومى لا غطاء له : ويغطى بقماش مطرن ٠‏ وتكون رأس الجثة دائما 
إلى الأمام : كما يحرصون على وضع عمامة فوقها إذا كان الميت رجلا ؛ أو زهورا 
إذا كانت الجثة لامرأة . 

ويعد هذه التجهيزات تبدأ الجنازة مسيرتها نحى المسجد ؛ ويفضل فى ذلك 
الجامع الأزهر باعتباره أقدس مساجد القاهرة » ويتقدم الجنازة عدد من العميان 
بيدهم عصى 2 ويسيرون فى ثلاثة صفوف من ستة أشخاص وهم متشابكو 
الأيدى» وينشدون بنغمة وقورة ومهيبة صيغة العقيدة الإسلامية : "لا اله إلا الله , 
محمد رسول الله" » ويكررون ذلك حتى القبر . ويلى هؤلاء مباشرة خدم المتوفى » 


رفن 


وهم يرتدون ملابس قاتمة ٠‏ ويعد هؤلاء تأتى الندابات مرتديات ثيابا زرقاء طويلة 
وحجابا أبيض ٠؛‏ ليسبقن مباشرة الجثة المحمولة على أكتاف رجال أريعة , 
والموضوعة داخل التابوت » وخلف النعش تسير العائلة يصحبها عادة شيخ 
الجامع ٠‏ وفى النهاية » يختتم الجنازة أناس من العامة وتسير الجنازة فى 
سرعة وتناسق ٠‏ 

ويوضع الجثمان للحظة فى المسجد ٠‏ ويؤدى الابن الصلاة على أبيه أو 
يؤديها خلف واحد من رجال الشرع ٠‏ وعند الخروج من المسجد ينسحب جزء من 
الموكب , ويصحب المشايخ الجثمان حتى مكان المقبرة » ويتبع هؤلاء عادة بعض 
أطفال المدارس ٠‏ ويحصل رجال المسجد على أجرهم عند المقبرة نفسها » وتلك 
عادة عامة . 

وبعد الوصول إلى المقبرة » يؤخذ الجثمان من النعش ٠‏ وينزل رجل فى 
الحفرة ليأخذ الجثمان ويودعه القبر بحيث تكون رأسه متجهة إلى الشرق ٠‏ ويعد 
ذلك يلقى أقرب أهل الميت بيده قليلا من التراب على الجثمان ؛ ويغطيها الحفارون 
على الفور . وبعد ذلك يجلس الأغراب الذين صاحبوا الجنازة ويأكلون حول 
الحفرة ٠‏ ويعود الأهشل مع الندابات ليقمن عندهم لأيام عدة مما يسبب مضايقات 
للجيران7) , 


)١(‏ فى مصر عادات كثيرة تشترك فيهامع كل ولايات الدولة العثمانية , لكن ثمة عادات خاصة 
يمصر وحدها ؛ قد يكون من الطريف أن نعرض لها ٠‏ ومن هذه العادات الخاصة يمصر بكاء الندايات 
أثناء الجنازة » ولا يحدث هذا عادة فى القسطنطينية ولا فى سورياء بل يمكن القول بأنهن غير 
معروفات فى القسطنطينية أصلا , وفى مصر تظل زوجات المتوفى يطلقن الصرخات تسعة أيام 
متوالية » ويستقبلن صديقاتهن اللاتى يأتين للبكاء معهن أو يتظاهرن بالبكاء . ومع ذلك فالمسلمون من 
الطبقات العليا وكذا العلماء ينظرون إلى هذا العويل ياعتباره مخالفا لدين محمد ٠‏ ذلك أن المي لم 
يفارق هذا العالم - فى رأيهم - إلا للذهاب إلى مكان أسعد (الجنة) » لكن الدموع ينظر إليها بتسامح 
لأنها تصدر عن عاطفة محمودة . وعندما يموت رجال ميسورون يتمتعون باحترام كبير , لا تحدث أية 
دلالة على القنوط أو اليأس ٠‏ يل يحدث العكس أحيانا فتنطلق زغاريد الفرح , 


١ 


ولا تدفن النعوش مطلقا ٠‏ فالجثمان - كما سبق القول - يودع فى الحفرة 
التى أعدها الحفارون - الذين أرسلهم الشيخ لهذا الغرض - فى مقابر الأسرة 
التى بنيت من قبل . وهى فى المقام الأول عبارة عن قبر من الحجارة تصف تحتها 
الأجساد بجوار بعضها البعضء وطاما لم يبل لحم الجثة فلا ينبغى إزعاج الميت , 
ولكن عندما يبلى ما يغطى العظام فإن العظام تجمع فى لحد واحد ٠‏ وينظر إلى 
الاحتفاظ بأى جزء من الجثة باعتباره جريمة » إذ ينبغى أن تدفن الجثة باكملها . 
وعندما يموت أحد بعد قدوم الليل يتحتم انتظار شروق الشمس 'يتم نقله إلى 
المقبرة » ويعتبر المسلمون أن من مبادئ دينهم ألا يدفن الميت إلا والشمس فى 
الأفق » بل ويعلقون على مراعاة أى خرق هذه العادة أهمية كبيرة . حيث لها صلة 
بالسعادة أى الشقاء فى دار الخلود . ويقوم الأغنياء بدفع نفقات مقابر الفقراء , 
ومقابر هؤلاء فى الواقع بسيطة ٠‏ لكن أهليهم وزوجاتهم يزينونها بزرع الورود 
بدافع من العاطفة . 

وتوجد مقابر المسيحيين فى القاهرة بمصر القديمة » ولا يسمح لهم بالدفن 
فى مكان آخر . وللأرمن مدفن خاص بهم ؛ وهذه الطائفة من المسيحيين ليست 
كبيرة العدد , إذ لا يكاد يبلغ تعدادها 5.٠. - 4.٠‏ شخص مستقرين بالمدينة . 

ويتمسك بعض المسيحيين فى مصر القديمة بعادة قديمة , هى أن تكون. لهم 
مقابر صغيرة فى بيوتهم يحتفظون فيها ببقايا جثث ذويهم . وربما لا تكون هذه 
العادة سوى أثر من ديانة قدماء المصريين ؛ لكنها محرمة بشدة فى القاهرة ؛ إما 
بدافع صحى وإما بسبب عدم التسامح من جانب المسلمين . ويلاحظ هذا الميل 
نحى المقابر المنزلية بين كبار الأقباط بوجه خاص ٠‏ لذا فقد شيدوا بيوتا لهم فى 
حى متعزل فى مصر القديمة ؛ ليقيموا هناك مدافن لذويهم . ويتوجهون إلى هناك 
من القاهرة حيث يقيمون على فترات من العام » كما يحتفلون هناك بالأعياد 
الكبرى لطائفتهم مع الأهل والأصدقاء . ولا يوجد فى أى مكان آخر أثر لهذه العادة 
القديمة , 


ا١ا/و‎ 


وفى نفس الوقت ٠‏ فإن الندابات وكذا الإشارات الخارجية الدالة على الحزن 
عند موت واحد من الأهل ٠‏ جزء أساسى بالدرجة الأولى من الطقوس الجنائزية 
القبطية » بل إنهم يذهبون فى إشارات الحزن تلك لأيعد مما يذهب المسلمون , 
فهم يملأون الضواحى المجاورة بصيحاتهم التى تعقبها على الفور صيحات 
الندابات » ويستمر هذا العويل أحيانا عدة أسابيع . بل يمكننا الافتراض بأن 
الأقباط هم الذين نقلوا هذه العادات إلى المسلمين » حيث من الثابت أن المسلمين 
فى الأجزاء الأخرى من آسيا لا يراعون هذه العادات على الإطلاق » وثمة نص 
لهيرودت ننقله هنا : يؤكد بالمثل أن البكاء - مصطنعا كان أى صحيها - الذى 
يستسلم له الناس عند نعى قريب ٠‏ له أصل فى مصر بالغ القدم . يقول المؤرخ 
الإغريقى : «عندما يموت رجل هام يغطى كل نساء منؤزله رعوسهن بل ووجوههن 
بالطين ٠‏ ويتركن الميت فى المنزل ٠‏ ويحزمن وسط جسمهن ٠‏ ويكشفن عن 
صدورهنء ويعبرن المدينة وهن يدققن على صدورهن » وتصحبهن فى ذلك 
قريباتهن 7 » . ألسنا نجد فى هذه العادات التى تمارسها هاتان الأمتان 
(المسلمون والمسيحيون) تماثلا كبيرا مع تلك التى نقلها هيرودت الموجز على الدوام 
والذى يبدى لنا عند قراءة نصه أنه قد تحدث بتفصيل أكبر مما يفعل جادة ؟ إن 
هؤلاء الأهل المكلومين فى الماضى قد تركوا مكانهم بلا جدال لندابات اليوم . 
ويقدم لنا بقية وصفه نفس التطابق مع اختلافات طفيفة للغاية 9) . 
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(5) يقدم لنا ديودور الصقلى نفس التفاصيل فيقول : «ما أن يموت أحد الناس حتى يسارع أهله 
وأصدقاؤه فيغطون رأسهم بالطين » ويسيرون فى الشوارع يبكون حتى يتم دفن الجثمان» . واكن ثمة 
شيئا عند ديودور أكثر تحديدا عندما يتحدث عن حداد المصريين عند موت أحد الملوك : «عند موت الملك 
تدخل مصر كلها فى حداد ؛ فيمزق الناس ملابسهم وتغلق المعابد أبوابها وتعلق الاضحيات وتوقف 
الأعياد والاحتفالات لمدة "1 يوما . ويقوم عدد من الرجال والنساء يبلغ 7٠١‏ - .." شخص , 
رؤوسهم مغطاة بالطين وصدورهم محزمة برباط ٠‏ بالانتحاب والرثاء على صوت الموسيقى مرتين فى 
اليهم » . انظر ديودور , الكتاب الأول ؛ الفصل الثانى . 
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وعندما يشعر رجل ما بدنو أجله فإنه ينظم شئونه ٠‏ وإذا ما كان حذرا فإنه 
يجمع عددا صغيرا من أصدقائه ليشركهم فى رغباته الأخيرة . وتحتم الشريعة 
قبل توزيع التركة أن تجنب أولا المبالغ اللازمة لتسديد الديون : وكذا الهبات 
الخيرية التى يكون المتوفى قد التزم بها . وللأبناء الشرعيين حق الإرث ٠‏ أما غير 
الشرعيين فلا يحق لهم الإرث دون نص صريح من الموصى . وهذه الترتيبات 
خاصة بالذكور وحدهم , أما البنات والزوجات فليس لهن حق الإرث فى الملكيات 
العقارية . وسوف نتحدث بتفصيل أكبر عن هذه القوانين الجائرة فى القصل 
القادم من مؤلفنا (الفصل الخامس) والخاص بالأنظمة والمؤفسسات , 

ويمكن للأرملة أن تتزوج مرة أخرى بعد مضى أربعة أشهر وعشرة أيام على 
وفاة زوجها إذا لم تكن حاملا » وفى الحالة الأخيرة يمكنها أن تتزوج بعد الوضع . 
وللأبناء أيضا حق الزواج بعد موت والدهم , لكن اللياقة تحتم انقضاء فترة بين 
حدث محزن لهذا الحد وبين فعل يتطلب على الدوام مظاهر الخفة والفرح » وفى 
ذلك تناقض واضح , وإذا فإن من يستبيح لنفسه أن يعقب جنازة أى من والديه 
بحفل زفافه يغطى نفسه بوصمة لا تغتفر لدى الرأى العام . 

؟ 
امقابر 

يبدى المصريون المحدثون اليوم عناية بمقابرهم - تماثل عناية أسلافهم فى 
الماضى - جعلتهم يقيمون منشآت أقل ضخامة حقيقة مما أسسه القدماء ؛ لكنها 
على روعة غير عادية إذا ما وضعنا فى الاعتبار حالة المصريين فى الوقت 
الحاضر . لقد حدثت ثورة تامة فى التقاليد والديانات والعادات الاجتماعية »ومع 
ذلك فقد ظلت ضفاف النيل كما كانت فى الماضى , هى المكان الذى تحترم فيه 
أكثر من غيره أجداث الموتى ؛ فليست هناك كما يحدث فى البلدان الأخرى تلك 
الأحواش الفقيرة والمتهدمة التى تضم مقابر أواتك الذين انطفات شمعة حياتهم , 
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ولا يحدث فيها - كما يحدث فى أماكن أخرى - أن يطأ المرء بقدميه وهى يسير فى 
أرض قاحلة أى يجوس خلال الأعشاب البرية عظاما بشرية مبعثرة كيفما اتفق . 
نعم ليس ثمة مثل هذه الأعمال الممجوجة والناتجة عن الإهمال واللامبالاة » والتى 
تكشف عن مدى ما تلقاه أرواح الموتى من إهانة وازدراء على يد الأحياء . فكل 
شئ هنا - فى هذا الصدد - يختلف ٠‏ فثمة أشجار باسقة تظلل المقابر » أو ثمة 
على الأقل ورود زرعتها بين القبور عاطفة محبة ٠‏ تحول مثل هذا المكان المقبض 
إلى نوع من الحدائق العامة . وثمة مقاعد وفراغات بين المقابر ترسم نوعا من 
الشنوارع الشقيرة ,"حزن على امتداتها أكاو غيل الإنسات: 

يالروعة بناء المقابر ! ويالروعة النقوش التى تغطيها.. إن المرء ليؤخذ بهذه 
الزوغة الورعة لحد أن يتذكر ما كان يحدث فى الأزمنة الخوالى : «تتجلى عناية 
القدماء بمقابرهم فى تلك الأموال الطائلة التى ينفقونها عليها ؛ وفى إقامة 
الأفزامات والتحت فى الجدالوامتتكداء تفرش رورسو بالفة اليذه وسار 
فى تلك الروعة المدهشة » .وما يزال نفس هذا الميل موجودا حتى اليوم ؛ وينفق 
الصريون فى هذا المجال هن المال أكثر مما ينفقون على ملانْسهم وفستاكتهم . .: 
هنا يتجلى معنى ما قاله ديودور الصقلى عن أسلافهم من أنهم يعتبرون بيوتهم 
مود حول عناورة لاايشافى التوققٌ عندها طويلة + لذأ معتايعهم بها قليلة :"هذا 
فى الوقت الذى يعتبرون فيه المقابر بمثابة دار للخلود » فيشيدونها بكل الفن 
والمهارة وهو أمر كانوا ضليعين فيه . لقد تغيرت ديانتهم بشكل كامل » ومع 
ذلك فقد ظلت العادة كما كانت فى الماضيى : فبجوار كل مدينة كبيرة توجد مدينة 
صغيرة للموتى ٠‏ حيث يكون لكل أسرة ميسورة لحد ما مدفن خاص بها » وحيث 
تزين كل المقابر بالنقوش والرسوم الجميلة 9» . 

ويختار المصريون المحدثون لمقابرهم - شأنهم فى ذلك شأن المصريين 
الققجادك الخاطق الرضية فرق متتنقري الدوى, طق لااتسيل سياه لفون إلنها 

(1) انظ ومن هديتة طبية تفى نراسنة المشيق ومن عن المذاقن الأرضنية : 
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فتهدمها » ومن جهة أخرى فإن الأراضمى القابلة للزراعة فى الوادى غالية الثمن » 
وضرورية للأحياء لدرجة لا يمكن معها أن يجعلوا منها مأواهم الأبدى . وعلى هذا 
فينبغى أن يكون المكان الذى يستخدم كمقبرة قاحلا أجرد لا يبنى أو يزرع فيه . 
والأرض التى خصصت للناس لتكون مقرهم الأخير ينبغى أن توقف عليهم , وألا 
تقلق هناك أجسادهم بأن يسمح للفلاح أن يغرس فيها سلاح محراته . وإذا 
امتلأت مقبرة ما فلن ينازع أحد عظام الموتى فى مكان خصص لها : فلا تخلى 
المقبرة من العظام ليخلو المكان لموتى جدد .. هناك فى هذه المقابر يرقد الفقير 
مسكريها تحت المكان الحجرئ الذى خصصن له+ أما الغنئ فإن ها دقعه لكترام 
كلك الساعة الفديفة الثى يشفلها فيه لق تفع مياه وهكذا + هنا أن تفط 
المقابر مساحة الأرض التى خصصت للمدافن حتى تسمع الحكومة بأرض جديدة 
لنفس الغرض ٠‏ وتهجر الأولى ٠‏ ومع ذلك يظل ينظر إليها الناس باحترام ورع » 
ويصبح من أعمال الخير - لوقت طويل من هذا الهجر - أن يضع الناس الورود 
فوق رخام المقابر . 

ويقع المدفن : أى مدينة المقابر » فى مدخل المدن عادة .» وخارج نطاقها , 
ويستطيع كل إنسان أن يدخلها بلا عائق ٠‏ إذ ليس ثمة حائط أو سور يعوق 
الاتقزاي منهان. .ونا لها مزيقا جه بالسية الاجدى م الذى لم يكن هن را ختى 
هده اللحظة إلا الأكواخ التى يسكتها الأهياء فى الزيقف -عندما يرى هذة المقاين 
الباذخة ! فثمة غاية من العواميد والنصب التذكارية والأضرحة . . تغطى مساحة 
شاسعة : وقد يظن المرء فى البداية أنه أمام مدينة بديعة هجرها عشية الأمس 
سكانها , وعندما يرى شوارع المدقن فقد يظن أنه فى سهل مزروع بالمقابر؛ وفى 
كل مكان ستتجلى فنون العمارة التى تتضاءعل إلى جوارها - ويخاصة الأضرحة 
الكبيرة - عمارة المساجد وقصور الكيار . 

وتصنع الأعمدة وشواهد القبور من الرخام الأبيض ء أما أساس المقابر فمن 
الحجارة ؛ وتصنع القبة من الخشب وتغطيها طبقات من الجبس أو الجير شديد 
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البياض . ونقوش ال مقابر ذات ذوق شرقى ؛ وهى عبارة عن زخارف تحوى زهورا 
من مختلف الأنواع نُفذت بعناية » وتغطيها رقائق ذهبية مما يعطيها مشهدا بديعا. 
أما أولتك الذين لم يحوزوا إلا ثروة متواضعة فيكتفون بالكتابة على مقابر أهليهم 
بالأسود , لكن الكتابة التى ينفذها الأغنياء على مقابرهم ذهبية اللون . وتتكون 
المقاين العانية من هه كوق اللحد + يرتفع من أسو حاشيه عمون يعمل عمامة : 
وينتهى جانبه الآخر بقطعة حجر مسطحة , تنتهى بشكل مدبب ٠‏ وقد شذبت 
جوانبها لتأخذ شكل مسلة » وتنقش عليها النقوش » وهى فى بعض الأحيان نقش 
لشجرة سرو أ لورود منفذ بعناية شديدة . وتتكون مقابر السيدات من حجرين 
مسطحين , ينهض أحدهما عند الرأس والآخر عند القدم ‏ وهما مليئان بالرسوم 
والنقوش ؛ وينتهى كل منهما بشكل مسلة لكنها لاتحمل عمامة . وتصنع هذه 
الحجارة من الجرانيت ؛ أو من الحجارة الجبلية ‏ وفى هذه الحالة لاتكون مزدانة 
بأية نقوش. وفى بعض الأحيان تغطى المقبرة كتلة صماء من الحجر : وهذا أمر 
كاف عند الأتقياء الورعين » فكل إنسان يبذل ما يستطيع لتكريم ذكرى ذويه . 
وفى آسيا حيث الأراضى خصبة والأمطار غزيرة يزرع الأتراك فى المدافن أشجار 
السرى ؛ ويشبه المدفن عندئذ غابة واسعة , إذ ترتفع هذه الأشجار إلى علو شاهق, 
ومهما بلغ عمر الشجرة فلا يسمح بقطعها . فقطع هذه الأشجار جريمة لا يغفرها 
القانون , 

ويوم الجمعة بوجه خاص هى اليوم المحدد لزيارة المقابر » وتذهب الأسرة إلى 
هناك يأكملها ٠‏ فتصحب الأمهات أطفالهن . ويتجمع هناك الأصدقاء ويجلسون 
حول مقبرة الفقيد » ويتربعون على الحصر ليتناولوا بيعض مايحملون من هبات » 
ويتحدثون بمرارة عن الخسارة التى حدثت , وعن فضائل الفقيد وكفاءاته 
ومميزاته. وهم يذهبون إلى مدينة الموتى هذه عند شروق الشمس ؛ ويمضون فترة 
الصباح كلها فى الصلوات والدعوات الدينية . وفى هذه الأيام المهيبة يبلغ الحام 
درجة تبدى معها المقابر وكأنما تقطنها جماهير غفيرة » ويمكن أن نتخيل أحجبة 
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الخساء وهى ترفرف ٠‏ وملايس الرجال الزاهية بكل الألوان الفاقعة والمتنوعة . 
وفخامة مبانى المقابر التى تغطى السهل ٠‏ فنتذكر على الفور تلك الأساطير القديمة 
التى ولدت على نفس هذه الضفاف . . إذ تبدى هذه الأماكن وكأنها مقر لأشباح 
محظوظة ٠‏ يخيل للمرء أنها تهيم على وجوهها وهى تخطى خطوها البطىء وسط 
مساكن الموت هذه . أمامجموعاتهم تلك المنتشرة هنا وهناك تحت أشجار الأكاسيا 
والجميز » فتبدى وكأنها تقدم لعيون المسافر لوحة من جنة الدار الآخرة تكملها 
وتجسدها مخيلته . 

وتمتلك العائلات الغنية - كما سبق القول - مقاير رائعة الجمال ؛ ويعتير 
بعضها في الواقع مساجد صغيرة ٠‏ وهى محاطة بسور , ويدفن فيها عبيد الأسرة 
وخدمها » ويدفن السادة تحت القبة » ثم تجمع عظامهم بعد ذلك فى قبر واحد . أما 
المقابر الأخرى فهى أكثر بساطة . وتتكون من أساس من الحجارة تعلوه أريعة 
عواميد ٠‏ تحمل أقبية وسقيفة إما على شكل قبة أوعلى هيئة هرم ٠‏ وتوضع 
الأجساد عند الأساس , أما المقبرة فتظل خالية وتبنى تحت القبة التى تحدثنا 
عنها . 

وق ميظع الأخيان شة مون محقون وسظ التتطيل الذى يفظن المقيرة» 
ويملؤه الناس بالتراب لتزرع فيه الزهور بدافع المحبة والاعتزاز والتبجيل . 

أماالعامة الذين لايقدرون حتى أن يثبتوا مجرد حجر عادى علامة على المكان 
الذى يرقد فيه أعزاؤهم , فإنهم يكتفون برفع مستوى الأرض حول حفراتهم » 
ويزرعون فيها بالمثل ورودا يأتون كل أسبوع لريها . 

ومدافن المصريين تحظى بتقديسهم . وهم يحرصون على أن يبعدوا عنها كل 
ما يمكنه أن ينال من قداستها . وتحاط مدينة القاهرة بأحواش مقابر سبق أن 
تحدثنا عن فخامتها , لكن ينبغى أيضا أن ننوه بمدينة الموتى فى سيوط (أسيوط) 
فى صعيد مصر ٠‏ فهى تقع عند سفح جبل على حافة واد يانع الخضرة »2 


لخي 


ويخترقها طريق واسع للغاية يفضى إلى الصحراء . ويحيط بكل مقبرة جدار 
أبيضء تعلوه رسوم زاهية اللون وتظلله النخيل وأشجار الأكاسيا والجميز . وتعمل 
عاطفة الأحياء نحى ذويهم هناك على مضاعفة عدد هذه الأشجار والعناية بها . 

وهكذا فإن المصريين الذين تربط بينهم على الدوام المودة وصلات الدم , 
يقدمون بعد موت أحبائهم علامات مؤثرة على ذلك الحزن العميق الذى انتابهم بفقد 
هؤلاء , فهم - مثل أسلافهم - يحسون بقوة بمباهج المشاعر الأسرية ؛ وتصدمهم 
بشكل مؤثر تلك الضربات التى تحرمهم من مخلوقات عزيزة عليهم ؛ خسارتها 
لاتعوض . وهكذا أيضا نراهم بعد أن يكونوا قد تذوقوا سعادة أن تشملهم المحبة 
أثناء حياتهم » يتمتعون بعد أن يتركوا العالم الأرضى » بسعادة أن يخيم على 
ذويهم الأسف على فراقهم : 

0 
الحداد والندابات 


لدينا فى أوريا وقت محدد للحداد الكبير ؛ أما الحداد الصغير فيلى ذلك . لكن 
هذه الممارسات مجهولة فى الشرق ٠‏ فهناك يعبرون عن الحزن والأسى بطريقة 
أخرى ؛ كما أن لاذلم هناك لغة غير تلك التى لدينا . فخلال عدد من الأيام حددها 
العرف . تظل المرأة تبكى وفاة أقاربها سواء داخل بيتها أو فى المسجد أى على 
القبر » وثمة وقت من أوقات النهار مخصص لهذا الواجب الحزين . وينفذ هذا 
الواجب بدقة تستعصى على الفهم . صحيح أننا نلاحظ فى بعض الأحيان نوعا 
من التكلف فى هذه الممارسات الخارجية » إذ ليس من النادر على سبيل المثال أن 
نرى النسوة يعبرن الشارع - وهن فى طريقهن إلى المسجد أو إلى المقابر - دون 
أن يبدين أية دلالة على الحزن , ثم ينهضن من هناك بعد أن يكن قد أطلقن 
صرخات الحزن المؤثرة لمدة تقرب من ساعة ٠‏ ويرحلن دون أن تحتفظ ملامحهن 
بأقل أثر لانفعالهن » وبرغم ذلك فإن هذه المظاهر صادقة وحقيقية عند العدد 
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الأكبر من هؤلاء النسوة , ولكى تقتنع بذلك : فيكفيك أن ترى كما رأينا بائسات 
يهزهن الخوف من فقد أحد أقاريهن ٠‏ يحادثن أنفسهن ويُعبرن يصوت خفيض 
وبطريقة تثير الشفقة عن القلق الذى يأكلهن . وكثيرا ماسمعنا نسوة ينطقن - أثناء 
سيرهن فى الشوارع - بالدعوات الحارة كى يبعد الله المصيبة التى تهدد أسرتهن, 
ولايقطع حديثهن إلا العبرات التى تمزق صدورهن ؛ ويعبرن عن مشاعرهن تلك بلا 
حرج وبلهجة صادقة » ويدعين الله أن يطيل عمر من يعانى من الخطر على حساب 
عمرهنء يقلن ذلك بحرارة لدرجة يكون من الظلم معها أن تشك فى إخلاصهن .فإذا 
كان الخوف من الخطر يعذبهن بمثل هذه الطريقة المؤلة أفلا ينيغى أن تفترسهن 
الأحزان إذا ما تحققت مخاوفهن ؟ وكثيرا ما رأينا سيدة فقدت طفلها العزيز وهى 
تندفع إلى خارج بيتها نائحة باكية » اتجوب الشوارع وتلقى بصرخاتها المنتحبة 
تنادى طفلها بصوت يمزق القلب :يا والاد.. ياوالاد! (ياولد.. ياولد) . 

والسيدات وحدهن فى مصر يقمن محافل البكاء بعد موت أقاريهن : أما 
الرجال فعليهم كما سبق القول أن يظهروا قدرا أكبر من ضيط النفس ؛ فإذا تألوا 
فإن ألمهم مركز ؛ بل إنهم يطلبون من النساء - إذا ما ذهبن إلى بعيد فى التعبير 
عن بؤسهن (١)-أن‏ يعتدلن ويتحلين بالصبر . وفى الدموع والأحزان يتجلى حداد 
مصر . ولا يفرض الدين زيا محددا للحداد ؛ ومع ذلك فإن الناس يرتدون ملايس 
قاتمة علامة على الحداد ‏ لكن أبناء الطبقات العليا لايخضعون لهذه العادة ؛ فما 
أن يدفن شخص منهم وتؤدى عليه الصلوات حتى لايعود ثمة أى حداد دينى ملزم » 
ويكتفون بقضاء عدة أيام فى استقبال المعزين . ويدعى إلى وجبة جنائزية كل 
أصدقاء المتوفى » وتخصص هذه الوجبة لذكراه التى تكون موضوعا للحديث » 
ويأخذ كل مدعى فى تعديد مناقبه . 


)١(‏ ليست النساء المسلمات وحدهن كما سبق القول هن اللاتى يبكين موتاهن ؛ فريما تتفوق عليهن 
ا 3 لمسيحيات فى هذا الخصوص . وهذه العادة عامة فى مصر . 
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أما الندابات اللاتى يتبعن مراسيم الدفن فهن نساء من الشعب ؛ مدربات منذ 
زمن طويل على العويل وتصنع صرخات اليأس , وليس ثمة مسلم متنور إلا ويدين 
هذه العادة الكاذبة » ومع ذلك فقد لاحظنا أنها لاتصدم الرأى العام . وتلجأً زوجة 
الواحد من الكبار » عندما تخشى أنها لن تستطيع أن تسكب وحدها على المرحوم 
قدرا كافيا من الدمع ٠‏ أى ريما عندما تجد أن مهمة الانتحاب لمدة طويلة بلا 
انقطاع تفوق طاقتها - تلجأ إلى استدعاء الندابات اللاتى يقمن فى الحجرة من 
البيت التى كان الجثمان مسجى فيها ٠‏ وهناك يقمن بتأبين الميت ولكن بطريقة 
شديدة النحيب . وتبدأ إحداهن بإطراء فضائل المتوفى ؛ وما أن تلفظ أول كلمة 
حتى تطلق الأخريات فى صوت واحد صيحات مفزعة ‏ كما لى كان ذلك للتعبير عن 
حجم الخسارة التى أصابت العائلة . وتشرب الندابات من إبريق موضوع على 
موقد فى نفس الحجرة وعقب كل نوبة تأبين ٠‏ قدحا من القهوة . ومع ذلك فليس 
فى صرخاتهن مايمس قلب الأجنبى » فهن يعوان أكثر مما يبكين بعاطفة . وأغلب 
مؤلاء التعيسات لاأيسكين دموعا «ويقتصن عملهن على الاثنان يعض الحركات وآن 
يرثين بنوع من الإيقاع الحزين . ولايسمح النقاب الذى يغطى وجههن ؛ والذى 
بدونه لايمكن لهن أن يتجاسرن على الظهور أمام الناس - لايسمح للمرء أن يكشف 
كذب بكائهن . 

وعلى الرغم من الاحتقار الذى يبديه المسلمون المتنورون لهذه الاحتفالات 
الجنائزية والتى تشبه مسرحية هزلية أكثر مما هى تعبير حقيقى عن الألم » فإن 
من المحتمل أن تظل هذه العادة لوقت طويل فى كامل قوتها ٠‏ إذ من الصعب أن 
تقتلع معتقدات من جذورها بعد أن امتد بها العمر وتجسدت فى هذه العادة 
الضاربة فى القدم ء وإنة لأمر أكثر مشقة عند شعب روتينى » يبدى كما لى كان يرى 
- على نحو ما - فى حذوه حذى أسلافه أمرا له قداسة الأديان . 


تيل 


الفصل الخامس 
النظم والمؤسسات 


١ 
رجال الشريعة والقضاء‎ 

بعد أن انتهينا من الحديث عن التقاليد الأسرية والعادات الاجتماعية 
للمصريين المحدثين , ويعد أن تعقبناهم فى مختلف أطوار حياتهم من المهد إلى 
اللحد . فسوف نهتم الآن بأتنظمتهم ومؤسساتهم المدنية والدينية » ولعل هذا هو 
أهم فصل فى مؤافنا ‏ إذ كان من المستحيل على الرحالة الذين جاعوا إلى مصر 
قبل هزيمتها على يد الفرنسيين أن يحصلوا فى هذا الصدد على أفكار ومعلومات 
موضوعية ٠‏ فقد كان ثمة عقبات كبيرة تحول دون أبحاث بهذه الدقة ‏ كما أن مثل 
هذه الأبحاث كانت تثير الهلع كما كانت تثير ريبة وشكوك الحكومات المستبدة , 
التى كانت تتولى شئون البلاد . لقد كان الأمر يتطلب وجود ودعم جيش منتصر 
مسيطر . وعلاقات يومية ومباشرة مع السكان من كافة الطيقات » حتى يمكن 
دواشنة شؤاقن سكن ونظا ضهنا المالى والأداري + وكد نورق أن دهف دراسة 
«استيف» 151676 لوحة كاملة عن الدخل العام » وتوزيع واستخدام الضرائب 
ومختلف أنواع الملكية » أى أنها قدمت باختصار لوحة عن كافة أقسام الحكومة 

التى كان عملها الإشراف على مالية الدولة . 
ولقد كانت المهام التى أوكلت إلى الأستاذ استيف هى التى مكنته من أن يرى 
بعينيه كل شىء » وأن يسبر فى ثنايا ذلك غور تلك الإدارة البطيئة واالمعقدة . علينا 
إذن فى فصلنا هذا أن نهتم بالدرجة الأولى بالنظم والمؤسسات التى لايدخل فى 
نطاقها الموضوع الذى عالجه زميلنا » وأن نبدأ بالقوانين المدنية التى يخضع لها 
المصريون فى الوقت الحاضر . ولكن من الأمور الملحة قبل أن نمضى فى تمحيص 
هذه القوانين أن نتعرف على الأشخاص الذين كانوا أعضاء فى هذه المؤفسسات 
أى قائمين على أمر هذه النظم . وحيث إن الشريعة الإسلامية وكتابها «القرآن 
الكريم» هما القاعدة الرئيسية التى تنهض عليها القوانين المدنية » فإن رجال 
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الدين قد أصبحوا فى نقس الوقت رجال القانون . وهؤلاء ينقسمون إلى عدة 
طوائف , ومهامهم بالغة التنوع : فبعضهم تقتصر مهمته على العناية بالمساجد » 
ومن هؤلاء الإمام , وهذا النوع من الرجال ليسوا بالأغنياء ولابذوى المكانة , 
فبإمكان كل مسلم ملم بالقراءة والكتابة وإقامة الصلاة أن يكون إماما لمسجد . وهى 
ليس من رجال الدين المتخصصين ولا يرتدى زيا خاصا ؛ وهذا النوع من العمل 
وراثى فى العائلات . ومن الممكن التنازل عن هذه الوظيفة لآخر مقابل جعل من 
المال . 

والقاضى هو الذى يفحص الأئمة , ويمكنه أن يقبلهم أى يرفضهم حسيما 
يتراءى له عن المرشح , وهل هى فى مستوى الوظيفة أو ليس فى مستواها وليس 
ثمة هيرارشية (هرمية) بين الأئمة ؛ فهم أئمة المساجد وليس أكثر من ذلك . وللباب 
العالى عليهم وعلى كل العلماء نوع من السطوة الروحية » ولكن إذا حدث أن كان 
ببعض فرماناته مايتعارض مع بعض ماجاء فى القرآن فإنهم لا يلزمون أنفسهم 
بطاعتها عن اعتقاد , إذ لا ينبغى عليهم أن يطيعوا إلا الله ورسوله . 

ويشكل الأشراف فى مصر طبقة منعزلة . وهم يتمتعون بنفوذ كبير » وسبب 
مكانتهم تلك هى اللقب الذى يحملونه . فشريف معناه متميز » وهذه الصفة لاتخلع 
إلا على أحفاد محمد من ابنته فاطمة » ويحق لهم وحدهم لبس العمامة الخضراء . 
ويقول بعض العلماء : ويل لمن يدعى لنفسه الشرف دون أن يكون كذلكء وويل لمن 
يهجر الأشراف . ونحن نجد أشرافا من مختلف الطبقات . وثمة أشراف لاتعرف 
ماهى مهنتهم بالضبط ٠‏ بل وثمة منهم من يمارسون أعمالا مرذولة . وينقل النساء 
هذا اللقب لاولادهن من الجنسين ؛ وحيث إن من حقهن أن يتزوجن بلا تمييز » أى 
سواء من شريف أومن مسلم ليس من الأشراف » فبإمكاننا أن نستنتج كيف يمكن 


أن يتضاعف عدد أفراد هذه الطائفة . 


ويختار الباب العالى واحدا من أبرز هؤلاء الأشراف ٠‏ ليعينه نقيبا للأشراف » 
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وهى وظيفة محترمة ؛ ويقيم من يتولاها فى القاهرة . ويآتى هذا النقيب عادة من 
القسطنطينية مع القاضى ٠‏ ويدفع فى مقابل وظيفته تلك حوالى أريعين ألف 
مدينى ؛ ويحصل على دخل عديد من القرى الصغيرة هى بمثابة إقطاع لوظيفته . 
ولايعهد لشخص ما بهذا المنصب إلا لمدة عام » يثبت فى نهايته النقيب أى يستبدل 
به غيره حسب مشيئة السلطان . 

ويحاكم كل الأشراف أمام نقيبهم على ما يأتون من أخطاء بسيطة . لكن ليس 
من سلطته أن يحكم على واحد منهم بالموت ٠‏ فالقاضى وحده هو الذى يختص 
بمحاكمتهم فى الأمور المدنية والجنائية مثلهم مثل بقية المسلمين . وعندما يحكم 
على واحد منهم بالإعدام يتولى النقيب تنفيذ الحكم . وللأشراف سجن خاص 
بهم ؛ ويستخدم جزء من دخول القرى الموقوفة على النقيب لإطعام المساجين من 
الأشراف(). 

وليس ثمة بلد يتمتع فيه الأشراف بامتياز أكبر مما يتمتعون به فى مكة , إذ 
لهم الحظوة على سائر المسلمين فى كل الاحتفالات الدينية » ولهم بخلاف ذلك 
امتيازات كثيرة : ومع ذلك فشريف مكة ليس سوى أمير زمنى , وليست له أية 
قداسة دينية » بل إن الصلاة لاتقام مطلقا باسمه , بل تقام الصلاة على الدوام 
فى الحرم المكى باسم السلطان . 

ولقد سيق لنا أن تحدثنا عن العلماء . وهؤلاء ينقسمون إلى ثلاث طيقات كبرى 
: رجال الدين ؛ علماء الشريعة , القضاة . والأولون هم الأئمة »والآخرون هم رجال 
الإفتاء » وهم بمثابة محامين استشاريين يبدون آراءهم فى كافة الأمور , أما الفئة 
الثالثة فهم قضاة العدل . ويمنح القضاة من الدرجة الأولى لقب مولاى ؛ ومعناه 


ويرسل النقيب إلى السجن من يقوم بخنق المحكوم عليه بالإعدام ٠‏ ولا تعلق أجسادهم كذلك بعد تنفيذ 
الحكم ٠‏ بل تدفن على الفور , 
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سيد أوشريف . آما شيخ الإسلام - أى مفتى االقسطنطينية - والوزير الأكبر 
(الصدر الأعظم ) فهما أهم شخصيتين بعد السلطان فى كل الامبراطورية » وهما 
يمثلان السلطان : الأول فى الشئون الروحية , والثانى فى الأمور الزمنية . وليس 
من حق السلطان أن يعدم المفتى بنفس الطريقة التى يعدم بها المذنبون العاديون , 
وعندما يدان شخص ما وهويتقلد هذا المنصب الخطير بجريمة كبيرة فإنه يلقى 
عقابا خاصا ‏ ربما كان أكبر بكثير من ذلك العقاب الذى يوقع على المجرمين 
العاديين . 

وتعرض على المفتى المسائل العويصة التى قد تظهر عند تطبيق بعض أحكام 
الشريعة » ويتوجه إليه للحصول على حكم منه باعتباره رجل الشريعة المكلف بإبداء 
الرأى فى العقوبات التى تطبق فى بعض الجنايات . وهذا الحكم الذى يصدره عن 
هذه الأمور الجنائية ؛ أى فى غيرها من المسائل المدنية » مثل حقوق أطراف النزا ع 
فى قضية ما - يسمى فتوى ٠‏ وهى تمائل منطوقا شرعيا تحدد مسار حكم 
القاضى . ويحرر هؤلاء فتواهم كتابة . ولكن عندما يطلب إلى المفتى إيضاحات 
حول نقطة غامضة فى القانون فإنه يستدعى كبار العلماء ليناقش الحالة معهم , 
ومن النادر أن يلجأ قاض ضليع فى الفقه إلى طلب رأى المفتى بل وأكثر من ذلك 
أن يلتزم بقراراته . ولكن عندما لايكون القاضى ضمليعا فى الفقه كما يحدث فى 
معظم الأحوال » فإنه يلجأ على الدوام لطلب رأى المفتى قبل أن ينطق بالحكم . 

ولكل من المذاهب الإسلامية الأربعة - التى تحدثنا عنها فى الفصل الأول - 
مفت خاص بها فى القاهرة . لكن هذه الوظائف لاتمنح » بل هى لقب أو جدارة 
تنال بالسمعة . أما فى المدن الأخرى والتى تحظى ببعض الأهمية فإن المفتى يقوم 
بإرسال قاض يمه فيها .ولايمارس هذا «المولى» وظيفته إلا لفترة قصيرة من 
الزمن : وأمثاله فى تركيا يغيرون كل شهر ؛ ويدفعون ثمنا لوظائفهم مبلغا يتفاوت 
بحسب ثراء المدينة التى سيمارسون فيها عملهم , والمولى بعد الحاكم هو السلطة 
الأولى فى المديثة . 


وثمة فى مصر نظام للنساك المسلمين ؛ وينتشر إلى حد ما فى الولايات 
التركية الأخرى , ويسمى المنتسبون إليه دراويش . وهم يعيشون فى جماعة , 
ويرحلون من خلوة إلى أخرى ؛ وليس محرما عليهم أن يتزوجوا ؛ لكن لايمكن قبول 
زوجاتهم معهم فى الخلوة » وعلى هؤلاء أن يقمن فى مساكن خاصة . ولكل جماعة 
من الدراويش دخول ٠‏ تأتيها من هبات موصى بها ومن منشآت أوقفها عليهم 
الخيرون من المسلمين . ولكل طريقة رؤساؤها » ولكل خلوة رئيس يسمى شيخا » 
وفخسلا عن ذلك فإن هؤلاء الدراويش يتمتعون باحترام عام ولكنهم يتهمون 
بالتفلسف , وهذا اتهام خطير عند شعب جاهل يتشبث بأخطائه يحكم التعود 
الطويل . فالشرقيون يسمون فلاسفة كل العقول التى لايسهل عليها أن تتقيل 
بسهولة الكثير من الأقكار والآراء , ويخاصة تلك العقول التى ليست على استعداد 
للاعتقاد فى معجزات النبى . ومع ذلك فمن الصعب أن نقبل اتهاما كهذا يوجه إلى 
الدراويش ٠‏ فهم ليسوا متنورين للحد الذى يتعمقون معه فى موضوعات جادة ؛ بل 
يبدو أن مثل هذه الموضوعات لاتثير اهتمامهم . ومهما يكن الأمر فإنه يظن بكثير 
منهم الهرطقة وعدم الورع » ويقول خصومهم بأنهم يجعلون من إيمانهم بالله نهاية 
المطاف لعقيدتهم , فلا يلتزمون بعد ذلك يإقامة الصلاة أو الامتشال للفروض , 
وبأنهم لايخضعون إلا من حيث الشكل ٠‏ وبأن كل مايتظاهرون به فارغ لاقصد منه 
سوى الرياء . وثمة طوائف دينية أخرى كثيرة من المسلمين » ولكن حيث إن بعض 
هؤلاء من النساك العاكفين ويعضهم الآخر حجاج جوابون ٠‏ فسوف يكون من 
الصعب علينا أن نقدم تفاصيل موضوعية علهم , ولكننا نكتفى هنا بأن نتحدث 
بعض الشئ عن الأولياء . وهم بالنسبة للمصريين موضيع تقديس خاص . 

ليس ثمة شعب لم يخلط بمعتقداته وممارساته الدينية صورا من صور 
الامتثال المضحك , فلقد صور المصريون فى عصورهم القديمة الآلهة فى أنشكال 
بالغة الغرابة والوحشية ٠‏ وقدس الإغريق ألهتهم الذين أظهروهم فى شكل النهمين 
بالملذات الخليعة والمنفرة. أما الرومان فقد كان لديهم عرافوهم الياحثون عن 
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شكل المستقيل بفحص أمعاء وجروح الأضحيات . وكم من مرة استسلم الشيوخ 
العظام لأول جمهورية عرفها التاريخ لشهية الدجاجات المقدسة 2 أى لنتيجة 
استجلاء جروح الأضحيات حتى يقرروا مصير الوطن . أما عبادة الكهنة الغاليين 
فهى أكثر الأمور المفزعة التى يقدمها لنا التاريخ » ومع ذلك فقد ظلت لوقت طويل 
عزيزة على الغاليين . وهكذا - وكأن هذا قدر لا يمكن الإفلات منه » إذ يبد أنه 
لصسيق يكل أنطية البشر - :كرس المفدثون + شاتهم شان القدامى ٠‏ اخطاء 
ومعتقدات بعيدة عن العقل ‏ ريما لم يعد من الممكن اغتفارها مع هذا المدى الذى 
بلغه عقل الإنسان عما كان عليه فى تلك الأزمان الضارية فى القدم . وفى هذا 
الصدد لا يقل المصريون المحدثون غرابة عن أسلافهم ؛ وإن كانوا أقل منهم 
عبقرية ومهارة » فهم يقومون بعبادة أمور يمجها العقل , مثل الأضرحة والأولياء : 
حيث يعتقد الناس هناك أن الله قد كلف أولياء بخدمتهم ؛ وهيأهم للأمر بطريقة 
شاملة أصبحوا معها لا يبالون - أى الأولياء - بكل ما هى أرضى ٠‏ بل إنهم 
جميعا قد فقدوا الشعور بأحاسيسهم الدنيوية » وهكذا يلقى البلهاء فى حياتهم 
الاحترام والإكبار باعتبارهم أولياء وقديسين . وثمة بعض من هؤلاء يتمتعون بقدر 
ضتيل من الوا هب الروحية وااخلقية.: .لكن هؤلاه ينببحبون إلى الأماكن المعزواة 
ليعوكنوا كضسباك زاهديق :رينيمكون فى الصطوات والتامل.: وكنة اولباء هن عد 
الجنسين ؛ ويرى هؤلاء على الدوام وهم يسيرون عراة كما ولدتهم أمهاتهم » لكن 
التقديس أو قل هو العمى العام يكون بالنسبة لهم بمثابة الرداء ') ٠‏ ويدفن هؤلاء 
الأشخاص بعد موتهم فى احتفال كبير » وتصبح مقابرهم بالنسبة للناس أماكن 
ماذى بالمعجزات . وفى الأرياف ٠‏ وكذا فى الأحياء البعيدة عن وسط المدنْ » يوجد 
الكثير من هذه الأضرحة التى تدين بوجودها لهبات المسلمين المتحمسين . وهى 

)١(‏ يروى عن كثير من الأولياء أنهم لم يكونوا على الدوام بمنأى عن ملذات الحس ٠‏ ويقال إن 
القداسة التى يتدثرون بها قد سهلت لهم على الدوام وسائل إشباع كل ملذاتهم دون أن تمس قداستهم , 
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على شكل قياب صفيرة تتفاوت درجة فخامتها 2 وثمة رجال مكلقون بالحفاظ 
عليها والقيام بوظيفة الإمام فى هذه المساجد - المقدرة . لكن هذا العمل على 
الدوام ليس مجزيا . وكثيرا ما نقابل فى الشوارع رجالا تغطيهم الهلاهيل : 
يتموج شعرهم المتهدل ويمسكون بيدهم عصا . هؤلاء هم شيوخ مقاير الأولياء , 
جاءعا يتكففون الناس .. 

وفى بعض الأحيان يلعب بعض ال مخاتلين دور الولى حتى ينعموا بالترحيب 
والاحترام ٠‏ وبخاصة كرم الضيافة » ولكن بعد وقت - يطول أى يقصر -- يتوصل 
الخائن "إلى اكمتنافف الخنحة ويكرئ النض والانتتعار فى حون مول ونام 
المزيفين . 

5 


الأعياد الدينية , المبادئ الرئيسية للعقيدة الإسلامية 


سبق لنا أن تحدثنا عن أعياد المصريين أثناء حديثنا عن الاحتفالات وضروب 
اللهى عند الشعبٌ المصرى ؛ وعلى الرغم من أن أعياد المصريين كلها تعود إلى 
أصل دينى ؛ فليس ثمة سوى عيدين من هذه الأعياد يمكن اعتبارهما بحق أعيادا 
مقدسة » وهذان العيدان هما : عيد رمضان (عيد الفطر) ؛ وعيد أضحية إبراهيم 
(عيد الأضحى) . ويبلغ طول العيد الأول ثلاثة أيام ٠‏ وفى هذا العيد يشكر 
المسلمون ربهم لأنه قد مكنهم من أن يمضوا فترة الصيام على خير . أما العيد 
الثانى , العيد الكبير » فيتم الاحتفال به فى العاشر من ذى الحجة , وهى آخر 
شهور السنة ٠‏ ويستمر أربعة أيام بالنسبة لعامة الشعب , لكن الأثرياء وكبار 
الشخصيات يحتفلون به لأسبوع كامل 2» ويتفق حلول هذا العيد مع وصول 
الحجاج إلى مكة » حيث يذبحون على الجبل أضحياتهم . وفى يوم العيد تذبح كل 
أسرة مسلمة فى كل أنحاء مصر حملا أو أى حيوان آخر بحسب إمكانياتها » أما 


لفحل 


الأغنياء فيذبحون ذبائح عدة بحيث تخصص ككل فرد من الأسرة ذبيحة على 
الأقل , لكن الفقراء يكتفون بأضحية واحدة . 

ومما هى جدير بالذكر أن الأعياد الدينية التى قررها محمد لا تشبه فى شئْ 
أعياد المسيحيين ؛ إذ هى ليست أياما للراحة » فهى لا تفترق عن بقية الأيام إلا 
فى الصلوات الإضافية والأدعيات التى تتلى فى كل مسجد 2 ويخلاف ذلك فإن 
المحلات تظل مفتوحة ويستطيع العمال أن يقوموا بأعمالهم المعتادة » لكن الناس 
يفضلون أن يرفهوا عن أنفسهم » فيرتدون أجمل ملابسهم ٠‏ وتغص الشوارع 
بأناس انغمسوا فى المرح . 

وذكرى مولد النبى هى الأخرى مناسبة لمباهج كبرى للعامة , فتمتلئ الميادين 
بالمهرجين والحواة والعوالم وباعة الحلوى 2 ومع ذلك فلا ينظر لهذه المناسية 
باعتبارها عيدا إجبارياء إذ يمكن الاحتفال أى عدم الاحتفال به ؛ والعادة وحدها 
هى التى أقرته . وعند حلول المساء يسارع الناس بإضاءة الأنوار » ويستمر اللهى 
حتى وقت متأخر من الليل . 

وثمة عادة خاصة بمصر لا تشاركها فيها فيما يبدى بقية الدول الإسلامية , 
تلك فى غادة إقامة الأعياد للأولياء » حيث لكل قرية ولكل هن عدن حجان 
الكبرى ولى يحتفل الشعب بيوم مولده ٠‏ وبرغم ذلك فلا تقام أية صلوات إضافية 
فى المساجد . وعلى الرغم من الدافع الدينى لهذه الأعياد فإن رجال الشريعة لا 
يشاركون فيها على الإطلاق » ويتركون شئون الاحتفال للسكان من كافة الطبقات 
وهؤلاء نهمون على الدوام بالبهجة وضروب الله () , 

ومع ذلك فشهر رمضان هى أهم الأوقات التى ينفمس فيها المصريون فى 

)١(‏ يفضل المصريون الاحتفال يأعيادهم ومسراتهم فى الليل » وهذه فى الغالب عادة كل الشعوب 
التى تعيش فى جى حار ؛ فالليل فى المناطق المدارية في الواقع هو الوقت الذى تنشط فيه أجسامهم 
وملكاتهم . 
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المسرات ومختلف ضروب اللهى ٠‏ فهو فى مجموعه شهر صيام وشهر مهرجانات . 
وقد يبدى من الغريب أن يختاروا مثل هذا الوقت للقيام بممارسات متناقضة : 
التوبة وتطهير النفس من ناحية ٠‏ والملذات من الناحية الأخرى . ولكن ؛ فلعل 
المشرع قد أراد بذلك أن يخفف من وطأة تلك التوية المهلكة . فعمل على أن 
تصحبها أوقات تخصص للمسرات (كذا!) : إذ يستطيع الناس بشكل أفضل أن 
يتحملوا من ضروب الحرمان تلك التى تعقبها المسرات والملذات . 

ولن يكون بمقدورنا أن نكون فكرة تامة عن شهر رمضان ٠2‏ شهر صيام 
المسلمين , إذا اتخذنا من صيام المسيحيين طرفا للمقارنة » فلقد متح محمد 
نفسه كامل الحرية فى تقديره لنمط الرجل الفاضل الذى يتشده والذى سيحوز 
مباهج العالم الآخر , لدرجة أنه قرر نظاما بهذه القسوة مع أتباعه فى هذا 
الصيام السنوى . فالصوم يستمر لشهر قمرى كامل ٠‏ ويأتى فى أوقات غير 
محددة » إذ يأتى أحيانا فى الصيف وأحيانا فى الشتاء » لكن الشريعة تظل فى 
كلا الفصلين على قسوتها ٠‏ فينبغى على المرء أن يحرم نفسه من كل طعام ابتداء 
من شروق الشمس حتى غروبها » ولا يستطيع خلال هذه المدة لا أن يشرب ولا أن 
يدخن 2 ومن السهل أن نتخيل قسوة مثل هذا الصيام » إذا ما تصورنا كيف 
يكون العطش فى منطقة مدارية كمصر ٠‏ وهو أشد أشكال الحرمان استعصاء 
على التحمل ؛ وفى الوقت نفسه يكون على العامة الذين لا يستطيعون الاستغناء 
عن عملهم اليومى الذى يتكسبون منه عيشهم , الانتظار حتى نهاية اليوم ليرووا 
غلتهم » ويرى المرء فى فترة هذا الصوم حمالين يسيرون - كما فى الأيام العادية 
- وهم يحملون أحمالا ضخمة » أى يعملون بطريقة شاقة أطول وقت من النهار , 
دون أن يرطب حلقهم الجاف قطرة من ماء ؛ ودون أن يتناولوا وجبتهم الصغيرة 
المعهودة لتنشيط قواهم التى هدها العرق والتعب . ولكن ما أن يأتى المساء حتى 
يتغير المشهد ٠‏ إنهم لم يعودوا نفس الرجال ٠‏ فالليل بطوله ينقضى فى الولائم 
وضروب اللهى والفجور . فى النهار يفعل كل امرئ قدر طاقته كى ينهى أعماله 


وا 


شرف لمكفكن يقنع سناعاك النوم + مترئ القلات راقو تف الفلة يمه أن 
أنهى فى فترة الصباح عمله . وترى التاجر يرقد على بنك دكانه » والعامة ممددين 
فى الشوارع بجوار جدران مساكنهم ‏ وكذلك الغنى راقد بالمثل » نعسان ينتظر 
على أريكته الفاخرة الفترة التى تسبق غروب الشمس . وأخيرا تأتى تلك الساعة 
التى طال انتظارها! فينهضون على عجل ؛ ويهرع كل امرئ للحصول على مكان 
مرتفع ؛ وتتجمع النساء فى شرفات منازلهن ليرين حركة اختفاء الشمس . وتبدأ 
الشمس تشحب رويدا رويداء ويتاكل قرصها ليختفى وراء الأفق, وتنمحى - والناس 
فى مشقة الانتظار - أشعتها , حتى أن العامة وسكان ااقصور والقابعات فى 
معاقل الحريم- كل هؤلاء يحيون بصوت جماعى تلك النهاية التى تلكأت طويلا 
طويلا » وتعلن الأغنيات البهيجة حلول وقت المسرات ووقت الطعام » وتدوى من كل 
المساجد أصوات المؤذنين الجادة تنادى الناس للصلاة » وتحدث همهمة واضطراب 
عام ٠‏ فيتفرق الناس على الفور ٠‏ وتنفض الجماعات ويتبعثر المتجمعون إما إلى 
المقاهى وإما إلى البيوت أوالمساجد أوالميادين العامة . وياكل كل امرئ؛ بشراهة , 
ويقيم الأثرياء مآدب باذخة » ويقدمون للفقراء فضلات موائدهم . ويقدم الطعام 
للجميع - بلا تمييز - لكل الحاضرين ٠‏ وهذه العادة الحميدة بلاشك ٠‏ تطبق فى 
كل ولايات السلطان . 

ويعقب الطعام الاحتفالات والألعاب . وتسيطر الخلاعة الجامحة على كل 
ضروب اللهو فى ليالى الفسق هذه ؛ وتظل المساجد مضاءة حتى بِرْوغ النهار , 
ويقضى أفاضل الناس ليلهم فى حديث نافع ٠‏ لكن الجمهور يذهب إلى المقاهى 
حيث الرواة والمنشدون يقصون - بحماسة ملتهبة - مغامرات عجيبة تخلب الألباب 
بطريقة فريدة . ويهرع البعض إلى الحمامات : فهناك على وجه الخصوص تزدهر 
الملذات ٠‏ وتتم لقاءات الغرام , والعاملون بالحمامات - المعتادون على هذا النوع من 
الأمور - هم على الدوام عصب هذه المغامرات العاطفية . وهكذا ينتقم الجنس من 
سجانه وطفغاته , ولكن ينبغى أن تحاط مثل هذه المغامرات بأكبر قدر من السرية , 
وإلا فإن غضب الزوج المطعون فى كرامته لن يعرف لنفسه حدودا 
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ويمكن القول أن المبادين العامة هى الأماكن التى تعرض فيها أكبر م 
الفسق مدعاة للخجل . فهناك يقدم يعض الحواة والمشعوذين مشاهد شم 
تنتهى بلوحات بالغة الانحطاط والفظاظة . تشكل فسادا مدهشا للتقا 
والممثلون الرئيسيون فى هذه اللوحات هم على الدوام شيخ وطفل . ويرغم, 
فلى أننا حكمنا على تقاليد الأمة بأكملها عن طريق الميل الذى يبديه أبناء !١‏ 
عادة نحو هذه العروض ء لكونا بالتاكيد فكرة خاطئة وظالمة » فمثل هذه اله 
الماجنة لا تجذب إلا السوقة والرعا ع . ومثل هؤلاء الناس فى كل مكان , ذ 
لرؤية مشاهد الغلمة والقسق بكل عريها . لكن ما يدعى إلى الأسف حقا , 
تسمح السلطات بمثل هذه العروض . 

بل إن مباهج رمضان تصل إلى معاقل الحريم » ففى رمضان دي 
للسيدات باستدعاء العوالم وبعض الموسيقيين » ويجلس الزوج باسترخاء ولا 
على أريكته ‏ ومبسم غليونه فى فمه » وإلى جائيه أحب زوجاته إلى قلبه ؛ لبه 
بمتعة شديدة إلى أغنيات العوالم وصوت الموسيقى ء ويحيط الزوجين 
العبيدء واقفين من حولهما أو جالسين القرقصاء على حصيرة . ولابد أن 
المرء إعجابه بذلك التمثيل الصامت (بانتوميم) للعالمة الشابة وهي تصور فى . 
وشهوانية : الصراع بين الفسق ويين العفة . ويحيط بقامتها الرشيقة 
معقود برخاوة , يبدى كأنه الحاجز الوحيد الذى يصد عنها هجمات الحب . 
لتعقده من جديد - برخاوة أيضا - كلما بدا أنه قد بدأ يستجيب بفعل قوة لا 
وهى ترقص على نغمات الآلات ؛ لكن الحزام تزعزعه حركات الراقصة فيئة 
جديد رويدا رويدا ٠‏ عندئذ تتنبه العفة فجأة بعد أن نومتها الشهوة »ف 
الراقصة الحزام من جديد » وينفس الرخاوة . ويتخذ الرقص مظهرا أكثر 
ؤوقارا . لكن ذلك يخلى مكانه مرة أخرى لحيوية الاحساسات والشهوة الت 
العالمة فريسة لها .. وتتجدد نفس الظروف وتضعف العقدة الرهيفة التى تحوأ 
الحب . وتعقدها الراقصة من جديد ٠‏ لكن الحب ينتصر ولا يعود أحد يى 


لاا 


غارقة فى هيام لذيذ » ويصفق الحاضرون لها بحماسة وإعجاب . ويحدث تمثيلها 
الشهوانى الصامت أثرا يفوق الوصف على مشاهديها ٠‏ ويخاصة على الزوجة : 
فتخرج عن طورها - كما شاهدنا ذلك عدة مرات - متأثرة بتلك الرقصة 

لن نمضى طويلا فى وصف تقاليد المسلمين أثناء شهر رمضان » فقد حان 
الوقت لأن نعود إلى موضوعات أكثر جدية . لنلق نظرة سريعة على الدين بشكل 
عام » حيث إن من الصحيح أن للدين فى مصر بصفة خاصة - وأكثر من كل 
البلدان الأخرى - تأثيرا على كل النظم المدنية والعادات الاجتماعية . 

ينبغى على المسلم أن يعتقد بوحدانية الله "') فى رسالة محمد , مع الإيمان 
أداء الوضوء الذى لا غنى عنه لممارسة هذه الصلوات » وأن يحرص على صيام 
رمضان ٠‏ وأن يؤدى للفقراء جزءا من دخوله هو حق لهؤلاء الفقراء 9) ٠‏ وأن يحج 
إلى مكة مرة واحدة فى العمر . 
بالغيب ٠‏ لكنهم يعتقدون أكثر من المسيحيين بالقضاء والقدر ٠‏ وإن كانوا يختلفون 
فى درجة تمثل هذه الفكرة . ويقودهم هذا الاعتقاد إلى استسلام لاحدود له 
يميزهم عن سائر الشعوب ٠‏ ويعتقدون فى نفس الوقت أن الأفعال الإنسانية 
وأحداث العالم محددة بنظام ثايت ٠‏ حتى أنه ليس بمقدور المرء أن يتفادى ما 


)١(‏ ينبغى الاعتقاد بصورة مطلقة فى وحدانية الله . فعلى المسلم الحق أن يؤمن بأن الله أحد ويانه 


لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد . 
(؟) يعتقد المسلمون أن الله أنزل القرآن على محمد عن طريق الملاك جبريل آية آية على مدار ؟؟ 
عاها . 


(؟) من أهم الصدقات الإجبارية التى على المسلم تقديمها . صدقة عيد الفطر 


١54 


سيكون ضارا به حتى ولو كان مرضا معديا ') . ويفسر استسلامهم الطبيعى على 
الدوام بأنه خضوع أعمى لمشيئة القدر . 

ويرى المسلمون أنه لا يمكن تمثل الله على أية صورة » كما يرون أنه لا ينبغى 
التعمق فى البحث فى ذات الله ؛ ولكن ينيفى فقط البحث فى صفاته . ويرى 
بعضهم أن الروح منبثة فى كل خلايا الجسم » وأنها تجرى مع الدم فى العروق , 
ديرى أخرون أنها مثل الشمس تتوزع أشعتها على كل أجزاء الجسم ؛ وقد قال 
محمد عن الروح أنها من أمر الله . وعلى العموم فإن المسائل الميتافيزيقية التى 
مزقت مدارسنا المسيحية طويلا » لا يميل إليها علماء المسلمين إلا قليلا , 
فمعتقداتهم أفكار مسبقة » وهم لا يسعون لتفسير ذكاء العقل الإنسانى: وينظرون 
إلى موسى وإلى المسيح باعتبارهما من الأنبياء . فالمسيح هو روح الله جاء عن 
طريق نفخة من جبريل فى العذراء » ويعدما قام برسالته على الأرض صعد إلى 
السماء حيث الذات العليا ٠‏ وحيث يعيش الآن ٠‏ وأن الكفرة الخاطئين فى تواطئهم 
الإجرامي لم يقتلوا أو يعذبوا إلا شبيها له . 

ويتفق العلماء على أن اليهود والمسيحيين الذين عاشوا قبل رسالة محمد كانوا 
مؤمنين بحق ٠‏ ولكن حيث إن هذه الرسالة الأخيرة قد جاءت لتغير وتصلح من كل 
الشرائع التى جاء بها الأنبياء السايقون » فإن أتباع موسى الحاليين وكذا أتباع 
عيسي كفار وغير مؤمنين . 

ويرى المسلمون أن العالم مخلوق : وأن الله وحده هى الأزلى ٠‏ ولا يعود زمن 
الخلق إلا إلى ألف عام ويضعة قرون ٠‏ والفترة التى ينبغى أن يحياها العالم غير 
مؤكدة » وينصح محمد أتباعه ألا يحاولوا مطلقا البحث فيها . وقد خلق الله الخلق 
فى ستة أيام : فخلق الأرض فى يوم السبت ,» وشكل الجبال فى اليوم التالى , 


)١(‏ يختلف المسلمون حول هذه النقطة . فيذهب الأحناف والأتراك عموما إلى أن الإجراءات 
الصحية تعتير مظهرا مبينا لقدرة الله » لكن بقية المذاهب أقل تعنتا . 
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وفى اليوم الثالث خلق الأشجار والنبات ٠‏ وفى الرابع خلق الآلام والفتن الاجتماعية 
(تفق يو ننن الطالم) ووقى البى القانى تعلق النلفات والتون “وق الساسن 
خلق الصيوانات::وتلهن أن قن اليوم السسائم لاز هرة على طهن الآرهن: وكاة 
قد تشكل منذ أريعين يوما , 

وتؤمن الستاسوق اتهنا يبهذا الاعحقان الدافة كل الأملوالواساة رهق : 
الإيمان بخلود الروح ٠‏ وهذه الفكرة هى بمثابة المحور لكل معتقداتهم . وعند 
اللو قصع زع المسلم الفق إلى الجن .وهس يقشراء على التواء > لتشتطن يوه 
العسات الكو و الاير : إنادووم امسن فشيق أشيرة فن التاطق الففيية 
والأسئنة تولكن فتوننا قو التساكة : وقكل ماع الفشاته نان الغالوسوف 
ينقلب رأسا على عقب ٠‏ وتتشكل الأرض من جديد ؛ وتفتح فى النهاية أبواب 
الجنة وأبواب النار ‏ ويتفحص الله محاطا بكل رسله أعمال البشر . وتعود 
الأرواح إلى الأجساد التى ستنهض من تلقاء نفسها بكل حيويتها ٠‏ وعندئذ يدخل 
العاداون فى نجنة النديم لكن لايكر عو زمتها »من كرون فيد فبون ليكفروا عن 
جرائمهم . ولكن ليس ثمة عذاب أبدى إلا لمن لم يصدقوا برسالة وكلمة محمد (© . 


. السعادة التى وعد بها محمد أتباعه حسية خالصة ؛ وهى عبارة عن ملذات شهوانية أبدية‎ )١( 
ويقول الممسلمون إن كل إنسان يوم البعث سسيكون فى قوة وقامة الإنسان الأول التى لم تكن تقل‎ 
تبعا لأقوالهم - عن خمسين قدما » وسوف تكون النساء على درجة من الجمال تشعل معها قلوب‎ - 
ويستطيع الرجل إشباعها إلى مالا نهاية دون تفور أو ملل . أما‎ ٠ الرجال بعاطفة تتجدد على الدوام‎ 
النساء فلن يحملن مطلقا ؛ لأن هذه الملذات ستكون على نحو ما ملذات علوية : وان يترتب عليها شيء‎ 
من تقائص الطبيعة البشرية . وسيحتفظ العقل وكل الأطراف بكل حيويتها ؛ كما أن الذين سيعمرون‎ 
هذه الجنان سيتمتعون بسعادة لا تحول ويكل مباهج الوجود وملذات الحس » إذ إن أجسامهم ستظل‎ 
على قوتها للأيد . ويشيع الاعتقاد فى أوريا أن محمدا قد استبعد النساء من جنته () , وهذا خطأء‎ 
, » فقد قال مؤلف كلاسيكى .« إن ما قيل عن الرجال بخصوص الجنة هو نفسه ما قيل عن النساء‎ 
. وحيث إنهن خاضعات لنفس الفروض الدينية مثل الرجال فيتبفى أن يتمتعن بنفس المكافأة‎ 


وليس ثمة طريق للحصول على مكافأة الحياة الآخرة إلا الطهارة والصلوات » 
ويستطيع المسلم أن يؤدى صلاته فى أى مكان ٠‏ فيبسط على الأرض سجادة أو 
حصيرة أى حتى شال عمامته » ويستدير بوجهه جهة مكة . وصلاته قصيرة لكنها 
حية , وإذا لم يكن ثمة ما يمنعه من الذهاب إلى المسجد فينيغى أن يؤدى صلواته 
هناك . فهذا أفضل . أجل إن الله - حقا - فى كل مكان ؛ لكن من الأفضل أن 


نعبده فى بيته ٠‏ 


وفى داخل كل مسجد ؛ ثمة حوض كبير ملئ بالمياه » هذاك يفسل المسلمون 
الأجزاء المستورة من جسمهم (الاستنجاء) ويطهرون أيضا لحيتهم وذراعيهم حتى 
المرفقين . وعندما يجويون صحراوات لا ماء فيها ٠‏ فإنهم لا يعفون من أداء 
تووم اليكسوء »يكل خيبه ا إزمل التاف أن العرات الشاهى سحل لامالذك 
يتفحبهم (التيمم).. 


فالصلوات الخمس وصيام رمضان والحج إلى مكة » كل هذه فروض إلزامية على الجنسين . لكن 
النساء لا يستطعن لا أداء الصلاة ولا صيام رمضان أثناء فترات الدورة الشهرية , لأنهن فى هذه 
الفترة لا يتمتعن بالطهارة الواجبة للعيادة . ويؤكد الكثيرون أن النساء كان يمقدورهن أن يتوجهن إلى 
المساجد فى أيام النبى : لكن الخليفة عمر عندما لاحظ ما يسيبه وجودهن من سرحان عند الرجال وما 
يمكن أن ينتج عن ذلك من فضائح » أمرهن بأن يؤدين الصلاة فى بيوتهن . 

() وهذا ما نجده عند منتسكيو حين يقول . « وحيث إن النساء من طبيعة دون طبيعتنا وحيث إن 
أنبيانا قد قالوا إنهن لن يدخلن الجنة ... 11/11 عتااع.آ ,2862531683 و6نااع.] 

بل إن فولنى /إ01116/ نفسه - برغم تبحره فى دراساته الشرقية - قد ذهب إلى ذلك حيث يقول 
فى كتابه .323 . م ,11 .ا بعأالا5 دة أه عاأملاقط نزء عع1/03:308 

« إن محمد! برغم شدة ولعه بالنساء لم يمتحهن شرف معاملتهن كجزء من الجنس البشرى ٠‏ فهو لم 
يشر إليهن لا بخصوص الفرائض الدينية ولا بخصوص مكافآت العالم الآخر . لكن هذا الزعم لم تكذبه 
كل مؤافات رجال الدين الإسلامى فحسب ٠‏ بل إن القرآن نفسه ليس فيه ما يؤكد صحة هذا الزعم . 


"١ 


والهدف من صيام رمضان بلا شك إرغام المسلمين على أن يولوا اهتماما 
أكبر إلى واجباتهم الدينية » حيث إن عليهم فى هذا الوقت أن يحرموا أنفسهم من 
جزء كبير من الملذات الحسية » فأرواحهم التى تحررت طيلة النهار من الهموم التى 
تشغلها عادة ؛ يمكنها أن تنغمس بحماسة أكبر فى التأمل والصلاة . وهم لا 
يأكلون إلا فى الليل كما قلنا ٠‏ والليل هى كذلك الوقت الوحيد الذى يسمح لهم فيه 
أن يقربوا زوجاتهم . ومن جهة أخرى فقسوة الصيام لا تمتد لأبعد من ضروب 
الحرمان هذه ؛ إذ باستطاعتهم أن ياكلوا كل شئ كما يهدث طيلة العام . 
ورمضان هى زمن الصوم الإجبارى الوحيد , وللمسافرالذى يقوم برحلته أثناء 
الصوم ألا يصوم , لكنه ملزم بأن يعوض بعد ذلك الأيام التى سيفوته أن يصومها. 

والحج إلى مكة واجب إلزامى ؛ ينبغى على كل مسلم حق القيام به ؛ ومع ذلك 
فحيث ليست هناك سن محددة لأداء الحج » وحيث إنه ليس ملزما بذلك إلا عند 
المقدرة ؛ فكل مسلم يؤجل هذه الرحلة ؛ وقد ينتهى به الأمر بأن يعفى نفسه نهائيا 
من الحج . ومن هنا يحدث أن كثيرا من المسلمين يموتون دون أدائهم للحج . 

ويحرم محمد على أتباعه - وهى الذى يحتم عليهم الطهارة الخارجية فوق كل 
شئ - الاتصال بزوجاتهم أثناء الدورة الشهرية التى تتعرض لها الفساء ؛ وكذلك 
أثناء الأربعين يوما التى تعقب الولادة ٠‏ لكنهم يستطيعون الاتصال بنسائهم أثناء 
الرضاعة . ويخول للمرأة التى تحمل أثناء الرضاعة أن تواصل إرضاع طفلها 
أثناء الأشهر الأولى من الحمل , على الرغم من أن الأطباء يرون أن لبن الأم فى 
تلك الظروف لا يكون صحيا . 

وتسمع الشريعة الإسلامية باكل لحوم الحيوانات المجترة » لكنها تحرم من 
بين كل الحيوانات ذات الظلفين أكل احم الخنزير ؛ ولا يحرم أكل الخيول إلا أتباع 
المذهب الحنفى » ويتبغى على المرء أن يغسل الإناء الذى شرب منه الكلب سبع 
مرات قبل أن يستطيع استخدامه من جديد . وتختلف المذاهب حول علة هذا المبداء 
فيرى البعض أن الكلب دنس بطبعه ٠‏ ويرى آخرون أن الدنس فيه فقط هو أنفه 


ا" 


وفمه » ويرى فريق ثالث أن محمدا لم يقدم هذا النصح إلا خشية أن يكون الكلب قد 
تناول طعاما أو شرابا غير طاهر . ونحن ندخل فى كل هذه التفاصيل » كى 
نعطى فكرة عن نوع عقلية المذاهب المختلفة ٠‏ فهى لا تختلف مطلقا إلا حول مثل 
هذه الأمور الواهية . 

وينظر إلى الدم باعتباره غير طاهر ٠‏ لذا لايمكن تناول لحم حيوان نفق 
بشكل طبيعى ٠‏ أو قام البعض بخنقه , فلا بد أن يذيح وأن تسيل دماؤه . 
ويخضع لهذه القاعدة أيضا الصيد الذى يقتله طلق نارى ٠‏ اذا يسارع المسلمون 
بقطع رقاب الطيور والأرانب أو الحيوانات الأخرى التى يصيبونها بطلقاتهم , 
والسمك وحده لا يتطلب مثل هذا الأمر () . 


وقد لاحظنا أن ثمة تماثلا كبيرا بين تعاليم المشرع العربى ومحرمات موسى , 
ومن الواضح أن محمدا قد استعار عن المشرع اليهودى إجراء صحيا أراد أن 
يجعله غير قابل للنقض من قبل الناس . صحيح أن لحم الخنزير له آثار بالفة 
الضرر على بنية من يتعودون عليه فى البلدان شديدة الحرارة مثل أفريقيا وآسيا : 
بل إن هناك من يؤكد أن الجذام ليس له من سبب إلا التعود على أكل لحوم 
الخنزيرء وليس لمحمد من هدف فى إلزام أتباعه بالوضوء وطهارة الجسم سوى 
ضمان صحة أتباعه , والقرأن ملئ بالمبادئ الحكيمة حول طريقة الحياة ؛ وكلها 
تهدف بوضوح لنفس الغاية . وختاما نقول إن المسلمين ينفذون بدقة كل ما 
فرض عليهم ٠‏ ونادرون أولئك الذين يسمحون لأنفسهم من بينهم بالخروج على 
أوامر النبى . ومع ذلك فلسوف تكون سعادتهم أكبر لى أدركوا المغزى الفلسفى 
العميق لبعض هذه الأوامر والمعتقدات , تلك التى تبدى طيعة ومواتية وهى تحدث 
أثرها المطلوب فى أجسامهم . 
)1١(‏ ليست الثباتات ولا الحيوانات دنسة , ومع ذلك يمتنع المسلمون عن أكل لحوم القرائس لسبب 
يعود إلى نفور طبيعى أكثر مما يعود إلى دافع دينى . ويرى المذهبان الشافعى والحنفى تحريم 


استخدام الزواحف كغذاء , لكن المالكيين يستثنون من ذلك الثعابين إذا ذبحت . 
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5 
الحكومة 
كانت حكومة الإقليم تتكون قبل مجئ الجيش الفرنسى من : الباشا » ورؤساء 
الأوجاقات السبعة .و4" بك . وكان البك الأول يتولى وظيفة شيخ البلد » وكان 
عق القاقرة رعضبي + أما المتمنن القاقى تيومتست أقبو الدع وو للنا عل 
الرغم من أن هذين المنصيين - حسب دراسة عن نظام البلاد الإدارى - يمكنهما 
أن يجتمعا فى منصب واحد . وأمير الحج موكل بحراسة المحمل » ولايعنى لقبه 
شيئًا آخر سوى أمير الحج أو أمير الحجاج . والشخصية الثالثة فى الحكومة هو 
الدفتردار أو المستشار . ويعد هذه المناصب العليا يأتى البكوات حكام الأقاليم : 
وتتحدد درجتهم بحسب أهمية ولاياتهم » وعلى هذا كان حاكم جرجا يعد أول 
هؤلاء البكوات » وكان يحمل لقب باشا بذيلين 2 , أما البكوات الآخرون فأقل 
امتيازا . 
وكانت كل السلطة التنفيذية مركزة فى يد شيخ البلد » وهو فى الواقع حاكم 
مطلق , إلا إذا جاءت ظروف غير عادية لترغمه على اقتسام السلطة . وهكذا كان 


() يذكر الصديق الأستاذ رينيه خورى فى إحدى دراساته المخطوطة - وهو ياحث مدقق - أنه 
كانت هناك درجات لرتبة الباشا هى كما يلى .- 

. باشا بذيل : وهذه الدرجة تعادل رتبة الفريق‎ -١ 

؟- باشا بذيلين . وهى تعادل ما كان يسمى برتبة الميرميدان . 

؟- باشا بثلاثة ذيول . وهى تعادل ما يسمى برتبة المشير . 

ولم يكن يحمل الرتبة الأخيرة فى كل أنحاء الإمبراطورية العثمانية إلا ثلاثة فقط , هم : الصدر 
الأعظم ٠‏ قبطان باشا , والى مصر . 

وعند مرور موكب أى باشا كانت تسبقه حربة مرفوعة, مثبت بها عدد الذيول التى تحدد درجته , 
كما كانت توضع أمام بيوتهم فوائيس مذهبة أو فضية تنتهى رؤوسها بريشة واحدة أو اثنتين أوثلاث 
بيضاء أو بنية اللون ٠‏ ويتفق عدد هذه الريشات مع درجة الباشا ساكن البيت . (المترجم ) , 


"5. 


الأمر وقت نزول الجيش الفرنسى أرض مصر ؛ فقد كان مراد بك - وهوالذى كان 
أميرا للحج وشيخا للبلد والذى لم يكن يحتفظ مع ذلك إلا بجزء من اختصاصات 
هذين المنصبين - يحكم ثنائية مع إبراهيم بك شيخ البلد الأصلى ٠‏ وكان يتحتم أن 
يوقع شيخ البلد كل الأوامر المتصلة بالإجراءات الاستثذائية والضرائب الإجبارية 
الباهظة على الولايات والمدن حتى تصبح سارية المفعول . وهكذا يمكن القول بأنه 
قد ركزت فى يده على الدوام قوة وسلطة الحكومة . 

وكان حق تحصيل الضريبة المخصصة لمكة من اختصاص أمير الحج . لكن 
هذه الضريبة أصبحت شيئاً مخالفاً لما كانت عليه فى فترات سابقة » حيث ظلت 
تنكمش شيئا فشيئا - بفعل سطو البكوات الآخرين - حتى لم تعد حصيلتها تبلغ 
إلا مقداراً ضئيلا . 

وكان شاغل هذين المنصبين بدرجة باشا بذيلين » وكذلك كان حاكم ولاية 
الشرقية. وإسلام باشى الذى كان مكلفا بالسير أمام المحمل عندما يعود إلى 
القاهرة . لكى يمد المسافرين بالمؤن والجمال والخيول واليغال .. الخ : التى قد 
يكونون بحاجة إليها بعد سفر بهذا الطول . وفى البداية لم يشأ سليم الذى قسم 
وظائف الدولة على هذا النحى ‏ وحدد كذلك اختصاصاتها - أن يتم اختيار هؤلاء 
الموظفين الكبار من بين المماليك أو السناجق ولا من أبناء البلاد لأسباب أقوى » إذ 
كان العثمانلى على الدوام يكنون نوعا من الاحتقار للعرب » وكان هؤلاء بدورهم 
برغم ريائهم للعثمانلى وخداعهم لهم يكنون لهم نفس الاحتقار . ويعود تعيين 
ال؛ ؟سنجقا كذلك إلى عهد سليم . وقد خول هذا الأمير ل١؟منهم‏ بأن يكون لكل 
منهم فرقة من الموسيقيين » تتألف من : ١‏ طيلات » آنقارات (دفوف) . ١مزمار‏ , 
نفيرين » وصنجة واحدة . وكانوا يحصلون على عطاء يصل إلى ١٠٠٠١‏ أردب 
من القمح فى العام . أما البكوات الثلاثة الآخرون فلم يكن لهم الحق لا فى الفرقة 
الممسيقيةولا فى العطاء السنوى . وكان يختار من هيئة ال١"؟‏ هؤلاء حكام 
ولايات : الشرقية : المنصورة. اليحيرةء المنوفية. أطفيح. الجيزة. 
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حدود الصعيد . وكان الدفتردار أيضا يخرج من بينهم . 

وكانت الوظائف المشار إليها سنوية » وفى نهاية العام ينتقل شاغلى هذه 
يثيتوا » وهذا ما كان يحدث عادة وخاصة فى السنوات الأخيرة . أما الياشا 
فكان يتغير على الدوام حسبما يتراعى للباب العالى أى بنصيحة من المماليك 
وفضلا عن ذلك ٠‏ فقلما كانت تسمح الشقاقات والنزاعات المستمرة التى تهز مصر 
حكومات المماليك منذ حوالى نصف قرن . 

وكانت للبكوات الثلاثة الأخيرين فى سلسلة ال 4؟سنجقا مهام ثانوية 
فكان أحدهم كخيا أى وكيلاً للباشا ٠‏ وكان الثانى شركة - بك ٠‏ وهو يقتسم 
منصبه مع زميل له , ولم يكن أى منهما يتمتع يساطة من أى نوع : أما المنصب 
الثالث فكان يشغله كذلك اثنان من البكوات » وكان أحدهما يحكم البلدة المسماة 

وقد نظم سليم سبعة أوجاقات أى سبع فرق عسكرية : أولها فرقة (أوجاق) 
الانكشارية (ومعناها الفرقة الجديدة) . ويشكل العزيان الأوجاق الثانى , والمتفرقة 
الأوجاق الثالث . والجاويشية الرابع ٠‏ والجاموليان الخامس , والتافكجيان 
السادس ٠‏ وأخيرا يأتى أوجاق الشراكسة ٠‏ وكان للأوجاقات الأريعة الأولى نظم 
خاصة بكل منهم ٠‏ أما الثلاثة الأخرى فتخضع لقانون عام . 

وكانت حراسة القلعة موزعة بين الباشا وأوجاقى الانكشارية والعزيان » وكان 
الباشا يحتل بابين من الأبواب الأريعة الموجودة فى القلعة : أحدهما يؤدى إلى 
الجبل والثانى إلى قراميدان . أما الباب الثالث فيسمى باب الانكشارية » ويسمى 


امن 


الباب الأخير باب العزيان . وكان يحرس باب الانكشارية كخيا (متولى) ٠‏ وكان 
تحت إمرته 7 جاويشية و50 أوده باشى . وكان لكل من هؤلاء الضباط مسكن 
بالقرب من الباب ٠‏ ولهم أربعة رؤساء يختارون من بينهم هم الذين يصبحون 
جاويشية ؛ وكان الأوده باشى أو رئيس الحجرة لا يركب إلا الحمار. وكان للجاويش 
الدلائة السيود ام وكفان احموان وقاووة ا وعتاعة مق القطيقة السوناء + 

والذلامة ليست لاتملبانا وإشبها من الحوخ الأسوة:.. :وعندما يضم بهذا 
التفضن :سواجا لأا" + :هيت إلى قازوقه قطعة مق الوسليق لابين ... 

لكن هذه الفرق العسكرية قد دبت فيها اليوم عوامل الوهن ؛ فالمماليك وحدهم 
هم الذين يصنعون القانون » وجنودهم هم الذين يحتلون الميادين الهامة » ويديرون 
شئون الفرق الأخرى ٠‏ ولم نتناول فى حديثنا عن الوظائف الهامة للحكومة 
اختصاصات القاضى ٠‏ ذلك أن اختصاصات القاضى ذات طابع مدنى صرف . 
وهى يعين من قبل الباب العالى مثل الباشا ؛ ويختار القاضى قضاة الأقاليم , 
وهى يختارهم جميعا من أهالى البلاد » ومن خريجى الأزهر . حيث درسوا 
الشريعة وكيفية تطبيق القانون . ويفضل خريج الأزهر هذه الوظيفة على كل 
الؤظائف الأخرى , لأنها تقود بسرعة نحو الثروة » وتحظى باحترام الناس , 

وقد حدد السلطان سليم القلعة كمقر إقامة للياشا . ولا يجون له أن يختار 
فقوا القن : 

وكان هى الذى يخلع الخلعة على من وقع عليهم الاختيار لشغل المذاصب »2 
ويتلقى هدية من كل من يعينهم ) . ولكن بعد أن استعاد المماليك سطوتهم تغير كل 
شئ » ولم يعد الباشا فى السلطة إلا مجرد ظل يعانى من كل نزوات المماليك , 
)١(‏ كانت الخلعة عند الأتراك- كما هو معروف - تقدم إلى المحتفى بهم فى حفل تنصيبهم , 
وهى عبارة عن ققطان وجبة » ولم يكن يقدم فى ال مناسبات الثانوية سوى القفطان 2 وهو معطف 
مفتوح من قماش متين ٠‏ بطانته بيضاء بورود صغفراء . وقد جرت العادة أن تزدان الجية يفراء 


ثمين ؛ وأحيانا كان يكتفى بتزبين حوافها , وكانت الجبات التى يخلعها السلطان غالية الثمن . 


ون 


بل يمكن القول بأنه كان واقعا تحت رحمتهم ٠‏ وهذا هى الحال الذى كانت عليه 
فصنو غلديا مأقلتها قافنا 


قلنا إن أميرالحج أو أميرالمحمل كان موكلا بوجه خاص بقيادة الحجاج إلى 
مكة؛ ويتأمين طريق العودة لهم . وحيث إن سفر المحمل كان حدثا هاما بالنسية 
لممنة (القاهية بل الهرو كلها فود كل :فى يسفن" الففاسينل تعن البحفاقه” ال 
كاك ك دنه القابسة 


نوا قاو لمعن السدي: للقن العول ممم فى القامزة كل ناسين 
القادمين من أفريقياء والذين يريدون الانضمام إلى المحمل؛ ويصل أخرون من 
القسطنطينية» ومن روميلى» ومن الأناضولء عن طريق البحرء حتى يختصروا جزءا 
من المسافة التى كان يجب عليهم سلوكها إذا ما اتبعوا الطريق المعتاد . ويعسكر 
هؤلاء الحجاج خارج المدينة» ويكون عددهم فى بعض الأحيان كبيرا جداء إِذْ 
يخرج من مصر وحدها ما بين ٠٠٠١ - ٠٠٠١‏ هاج . وحيث إن هؤلاء الحجاج 
مضطرون لاجتياز مناطق شاسعة. تكاد تكون كلها صحراوية» ومبتلاة بعشائر 
العريان الذين ليست لهم من حرفة سوى السلب والنهب» فإنهم مرغمون على التزود 
السلا والاكيرة دوتيية لهم كك تصن قوق «لنتوكيا اقوامة 1ه :فاون تمت 
إمرة أمير الحج. يضيف إليهم هذا القائد بيته العسكرى (مماليكه) وبعض جنود من 
الترائرةة تالاهنافة إلى,الرحال الحاملين فى خدمة كيان: التيكسيات الوجردة 
بالمحمل . ومن حق أمير الحج أن يرث كل حاج يموت فى الطريق؛ وليس من حق 
أحد أن يطالب يشر مرسكل هذه ا لتركات :..وتستقدوق .رحلة الذهاب ارسي يما 
ومثلها فى رحلة العودةء وبذا تمتد فترة المحمل إلى حوالى ثلاثة أشهر . وتبدأ 
مسيرة المحمل فى السابع والعشرين من شوالء لكن الصعوبة التى نجمت عن 
فرض إتاوة أصبحت تؤدى - منذ عدة سنوات - إلى تعطيل السفر حتى ؟ أو ٠”‏ 
من الشهر التالى . ويختار كل حاج أن يركب نوع الدابة التى تروقه» وهم يفضلون 


م ؟” 


وقبل الرحيل بعدة أيام ٠‏ تعرض الكسوة أو السجادة المخصصة لتزيين الكعية 
فى موكب كبير . وهذاالموكب عيد شعبى كبير» فيذهب كل سكان القاهرة فى 
جماهير غفيرة إلى الميدان الكبير الذى تطل عليه القلعة والذى يسمى قراميدان, 
وهناك يسلم الباشا - يحيط به عدد كبير من البكوات مع بيوتهه". ورجال 
الأوحاقات والأغا وكبار موظفى الحكومة - يسلم السجادة المقدسة إلى يدى أمير 
الحج بعظمة وخيلاءء وتحرر حجة بهذه الوديعة, وبعد ذلك يكون من واجب كل أئمة 
المساجد وكل المتدينين بالمدينة أن يصحبوا السجادة. فتحمل على جمل وتمر من 
مغطى بأقمشة فاخرة مطرزة تطريزا فاخرا . ومنذ هذه اللحظة يقيم البك أمير 
الحج وسط المعسكرء ويضرب كل المسافرين تجارا كانوا أى حجاجا خيامهم حول 
خيمته؛ ويكون من حق أى منهم أن يشرع فى السفرء لذلك ينتهز كثير من التجار 
الخروج» فيحملون على ظهور الجمال صبغة النيلة والأصواف وبضائع ثمينة أخرى 
وكثيرا من الأموالء ويجلبون معهم عند العودة شيلان (شال) الكشمير والموسلين 
والأقمشة الفاخرة والين9) , 

. يقصد بالبيت عند الحديث عن أحد البكوات كل رجاله ومماليكه‎ )١( 

)١(‏ من نافلة القول أن تلفت الأنظار إلى أن للحج إلى مكة الذى فرضه محمد أغراضا سياسية 
أكثر منها دينية» إذ كان يأمل عن طريق الحج أن تزدهر التجارة فى شبه الجزيرة العربية» لتصبح 
واحدة من أهم أسواق التجارة فى العالم. 

وقد تحقق هدفه ولى كان جزئياء إذ يمكن القول بأن الدافع وراء سفر نصف الحجاج على الأقل 
ليس سوى مصالحهم التجارية . ويلاحظ مؤلف كتاب : مةصمناه متامديء'! 06 نادعاطه1 - ونحن نقره 
على ذلك - أن « محمدا قد حدد لعيد الأضحى وقت قدوم الربيع حتى يجعل السفر على الحجاج أقل 
مشقة ؛: ولكى يسهل فى نقس الوقت نقل وبيع البضائم ؛ ذلك أن الحج ليس له مبدئيا سوى قصد 
سياسى يتخفى تحت ستار الدين والغرض الرئيسى منه هى التجارة وإقامة أسواق هائلة ». ولقد تفهم 


56 


ويكون وصول الجمل المقدس () إشارة ببدء الرحيلء ويقود هذا الجمل إلى 
المعسكر جمهور غفير . وعندئذ تطوى كل الخيام: ويتوغل المسافرون فى 
الصبهراعو ريش اقل سل سناع لايعو النذان الفاشع الذى كان الجاع يعبطلوية 
موق كا تحرط : ربسضدن نتن الفع ف اشرما رشمطف قوق الحراسة كلن 
جانبى الموكبء وكذلك عند مؤخرته؛ ويظلون على هذه الحال حتى وصول الركب إلى 


هه 


مقصلده . 

ولا نستطيع أن نوفى فخامة هذا الحفل ما يليق بها من وصف, على الرغم 
من أنها فى الأزمنة الأخيرة قد فقدت الكثير من روعتها التى كانت لها. فقد كان 
على مراد بك فى معظم الأحيان - وهو الموكل إليه منصب أمير الحج - أن يقاتل 
العريان فى الصحراءء بعد أن أصيحوا أكثر سطوة يسبب ضعف أسلاقه. ولى كان 
مجرد تأمين طريق المحمل والتجارة التى كانت تحظى برعايته كفيلا بإعادة 
ازدهارها السايق؛ لريما كان بمقدور هذا الرجل المقدام أن يفعل ذلك: لكن حوادث 
السلبء والانتهابات: بالإاضافة إلى الحالة المتدهورة للحكومة ... كل ذلك لم يكن 
يوفر ما يكفى من الأمان للسكان أنفسهم, وهم الذين لم يعد بإمكانهم القيام 
بأعمال كهذه. أصيحت تعد ضريا من المضاربات غير مأمونة العواقب . 
> المسلمون جيدا أهداف المشرع ء بحيث جعلوا من هذه الرحلة أمرا مفيدا فى العلاقات التجارية. 
ويصعب غلينا أن نكون فكرة صحيحة عن الثروات التى تكدست فى مكة:؛ أو تلك التى فى الكعبة وقت 
الأضحيات. وتتم هناك عمليات تجارية كبرى ؛ وتكون حركة البيع والشراء والتبادل خلال خمسة عشر 
يوما عظيمة : لحد أن الذين يشهدونها لايستطيعون تقدير قيمتها ولى بشكل تقريبى . 

)١(‏ يعود ظهور الجمل المقدس فى مواكب الحج بل ووجود هذا الجمل نفسه: إلى خرافات المسلمين 
ويساطة مفاهيمهم . إذ هم يدعون أن محمدا فى رحلاته قد حمل عرشه (!) على ظهر جمل ؛ وقد 
تناسل هذا الجمل يعد ذلك . وقد حرص السلطان على أن يتملك اثئنين من هذه الجمال التى تعد مطية 
النبى المفضلة؛ ولكن حيث إن من الخطر أن تتعرض هذه الجمال لمتاعب الحج: فإنه يلجأ إلى جمال 
أخرى يقال إن لها نفس الأصل وتربى فى دمشق وفى القاهرة . وهذه الجمال أقل تكلفة, وتقوم بالرحلة 
إلى المدينة المقدسة . وتخليدا لذكرى أن محمدا كان يقوم بأسفاره على الدوام من مكة إلى جبل عرفات 
على حمله فإن الحجاج يحرصوئن دائما أن يصحيبوا جمل القاهرة المقدسء وكذا جمل دمشق المقدس, 
فى كل الأسفار التى ينبفى عليهم القيام بها فى اليومين اللذين يسبقان ذبح الأضحيات . 


"1. 


0 
القصناء 

يقبط القهياةالموكلة اليه فيمنة إقانه العزالة فى تصن بالهيقة القهمائية 
الإسلامية التى مقرها القسطنطينية؛ ومن بين امتيازات الباب العالى حق اختيار 
القضاة من الدرجة الأولى: كما أنه قد احتفظ لنفسه بحق تعيين باشا. ولكن إذا 
كانك ناطة الباب الغالن فى كيين ناكد ليله سوى وهم :و ذا كان تفوة سيق 
قد تضائل لد العدم.شية:التام: فإن الام رلم يكن كذلك خصو إدارة القضاء: 
إذ لم يكن فى هذا الأمر ما يتعارض مع رغبات المماليكء أو ما يضعف من نفوذهم 
التسياسي! لذا افق قبلوا عن ليب حاط أن برشل الهم العلظان وعالا نوكين 
بتلك المهمة الصعبة : مهمة تطبيق الشريعة ؛ بل إنها لمشقة وفرها هى عليهم. وعلى 
هذا فإنه لم تحدت مطلقا أن مارح اكماليك سنلطات القسطاتطيفية القضاشية فى 
حق تعيين رؤساء المحاكم بمصرء بل إنهم باستقبالهم لهؤلاء القضاة الذين ان 
يؤثروا مطلقا على نفوذهم السياسيء كانوا يهيئون لأنقسهم مزية لا تكلفهم شيئا 

على الإطلاق, تلك هى مزية تقديم الدليل على الولاء للسلطان. 
ويشكل القضاء فى تركيا على نحو ما طائفة مهنية» لها رؤساؤها الخاضعون 
للإشراف المباشر للمفتى الأكبر 2. وكل متاصب هذه الهيئة قابلة للتغيير, 


)١(‏ المفتى والصدر الأعظم هما أكبر شخصيات الدولة بعد السلطان؛ وتتكون الهيئة القضائية من 
علماء كبار. وفى عهد السلاطين الأول كان العلماء ينقسمون إلى ثلاث درجات : الأئمة (إمام) وهم 
الموكلون بالعبادات ٠‏ المفتى أى فقيه الشريعة , ثم القضاة : فقهاء العدل . وهؤلاء الأخيرون هم أكثر 
الجميع امتيازاء وقد منح مراد الأول أكبر القضاة لقب قاضى العسكرء وأنشأ محمد الثانى متصب 
قاضى عسكر ثأن: وأعلى عليهما سليمان الأول مفتى العاصمة: وهو الآن شيخ هيئة العلماء. ويحمل 
لقب شيخ الإسلام. و صدارة المفتى مقصورة على قضاة العاصمة, ويشكل قاضى عسكر الأناضول 
المحكمة الثانية فى الامبراطورية» ويحكم باسمه فى كل القضمايا المتصلة بالمواريث فى كل أقاليم آسياء 
وهذه واحدة من المهام الأساسية اوظيفته. ويدفع له كل شهر مبلغ يتفاوت قدره من رؤساء قرى 
ومقاطعات ولايته . وقد أصبحت وظيفة القاضى قابلة للتغيير كل عام عند نهاية القرن الأخير» وكان من 
النادر أن يشغل الشخص نفسه الوظيفة الواحدة مرتين إلا إذا اتخذت ترتيبات معينة مع خلفه, وكانت 
ولئفة الحمسدى الرومي :> وفى الث تغلى ككيزا عل مركز قاضى :يسكس الأناقسول حدفى وحدها التق 
تستثنى من هذه القاعدة , 


خييرات فيها بالغة الشيوع؛ ويمكن لنفس الشخص أن يصبح - بالتناوب - 
دلا وظيفة أعلى أى أدنى من تلك التى كان يشغلها. ويقوم أحد كبار أعضاء هذه 
رة القضائية بتعيين كل قضاة مصرء وعددهم 1" قاضيا بما فيهم قاضى 
مكر المكلف بإدارة شئون القضاء فى القاهرة:؛ والذى يعتبر القاضى الأول فى 
يم. وعلى الرغم من صدارته على كل القضداة الآخرين بسيب على منصيه وكير 
“وما له من اعتبارء فإن القضاة الآخرين لم يكونوا تابعين له, إذ كانوا يتبعون 
مطنطينية مباشسرة. ومعظم هؤلاء القضاة يجهلون لغة البلاد؛ وكان قاضى 
مكر على الدوام يستعين بمترجمين:ء كانوا يقرأون النصوص ويترجمونها كما 
.لهم كما كانوا يحصلون إتاوات شتى . 

وقلما كانت مدة ممارسة أى من هذه الوظائف تتجاوز السنتين: يل كثيرا ما 
يخرج القاضى من وظيفته بعد عام واحد . وكان كل واحد من هؤلاء القضاة 
عند رحيله من القسطنطينية قرارا يحدد الولاية التى سيدير شئون القضاء 
؛ كما يحدد المدة التى سيقضيها فى وظيفته. وإذا لم يتلق القاضى بعد هذا 
ر أمرا بتثبيته فإنه يوقف مباشرة أعماله القضائية . وقد جرت العادة فى هذه 
ل أن يترك مقره المعتاد كشئ انتقالى إلى أن يتم تثبيته أو وصول بديل له . 
هذه الفترة يتولى رجل الشرع العمل نيابة عن القاضىء ويستلزم هذا الأمر 
رسم إلى القاضى المساعد بالمحكمة. وكان قاضى العسكر عادة لا يبقى فى 
» إلا لعام واحدء ثم يمضى بعد ذلك إلى وظائف أخرىء وعندما يصل القاضى 
يد من القسطنطينية: فإنه فى غالب الأحيان يبيع الوظائف التى كانت فى 
ته إلى سلفه ؛ ولسذا نعرف مقدار الثمن الذى يمكن أن يبلغه هذاالنوع من 
خيص: ولا المبلغ الذى يفرضه صاحب الوظيفة حتى يتنازل عنهاء وكانت هذه 
نقات تتم بالتراضى بين الطرفين» وبهذه الوسيلة كان القاضى يظل فى عمله 


بلغ أريع أو خمس سئوات . 


بح 


وإذا ما لاحظ الباشا المقيم فى القاهرة بعد انقضاء عمل القاضى أن مساعد 
هذا القاضى ليس جديرا بأن يخلفه فى عمله, فإن بإمكانه أن يكلف الإمام 
الخاص به بهذا العمل الهامء ويهذه الطريقة اختار إبراهيم بك منذ عدة سنوات ‏ 
عندما كان فى منصب ققائم مقام - الشيخ العريشى لكى يقوم بصفة انتقالية 
بمهام القاضىء بسبب غيبة إمام الباشا . 


.ليه *» ضملء. 


لها محكمة خاصة بهاء وكان القاضى يعين ممثلين عنه فى دوائر القاهرة المختلفة: 
9 فى المدينة, واحدا فى بولاق» وآخر فى مصر القديمة: وكان هؤلاء القضاة 
المرؤوسون: الذين لهم بدورهم مساعدون؛ يفصلون فى القضايا باسم القاضى. 
وعندما كان يتغير قاضى العسكرء كان هؤلاء القضاة يشترون من خلفه حق 
التثبيت فى وظائفهم. وكان من المتبع فى البداية حسب الأنظمة السائدة أن يفصل 
فى كل القضايا المقدمة إلى دائرة ماء ثم حدثت فى الآونة الأخيرة مجموعة من 
التجديدات فى هذا النوع من فروع الإدارة كما فى بقية فروعهاء وترفع القضايا 
الكبرى عادة إلى محكمة القاضىء الذى يكلف أحد ممثليه بالانتقال إلى مكان 
الجناية» والبدء فى التحقيق . 

ويتسلم القاضى عند دخوله الوظيفة فرمانا من الباب العالى يعهد إليه بوظيفة 
قاضء ويخول له أن يختار العدد الذى يراه مناسبا من المساعدينء ومع ذلك فقد 
كان هذا العدد محددا! بفعل العادة التى لها فى الولاية الإسلامية قوة القانون . 


والحكم فى أية قضية لا نقض له (, ومع ذلك فقد وضع الدين شروطا مقيدة 
تنفى عن هذا الإجراء التشريعى صفة الإطلاق. فعندما تكون القضية خطيرة أى 
عندما تحظى باهتمام الشخصيات الكبيرة » فإن القاضى يستضئ بنصائح رجال 


)١(‏ نقرأ فى مجموعة فتاوى المفتى بهجت عبد الله أفندى أن كل قضية تحمل إلى القضاء وتفحصس 
ويفقل ها اسل الل القشاء مره أخري 


نض 


الشرع: ويستطيع الأطراف أن يحصلوا مقدما على فوع القرار الذى يصد ره 
المفتى. ويلجاً القضضاة عادة إلى هؤلاء المفتين» ولرأيهم سلطة معترف بهاء ويصدر المفتى 
على الدوام فتواه أو رأيه القاطعء وإذا كان حكم القاضى قد صدر فهى عندئذ 
بمثابة قضاء من عند الله. ومع ذلك فإذا حدث أن أجمع مقت المذاهب المختلفة على 
نقض قرارات القاضى:ء فإن القاضى يعترف بخطئه ويسحب حكمه الأول 
والقرافيخ العى حك ابنتتشياها كلها لمكتوية: وكنيحناهن اصتولها من القران: 
وتفشيراتانة | الككان السساسي والدس هن شمر غدل تجميوى كر من الفسرية: 
نع من انينها كفي أكمة اللذاهب الفسنية الأرعة؛ وهة اذاف هن العتق: 
المالكى: الشافعى؛ الحذيلى . وكل علماء مصر تقريبا يتبعون المذهب الثالث: ومع 
الاق فخ القسطتطيفية : 
أما مهام قاضى العسكر المختلفة فهى : 
ب القضل فى 'القشايا : 
*-اختيار أئمة المساجد ٠‏ 
كن إن اوظ الأوفاقت |الكيررة . 
؛ - تقسيم التركات . 
ومصاريف القضاء - كقاعدة عامة - تحصل من موضوع النزاع: أى من 
الشخص الذى يحكم لصالحه ؛ ويعتبر المسلمون أن فرض مصاريف على الشخص 
الذى لم يحكم لصالحه عمل متناقض وبالغ القسوة. ويفصل فى القضايا عادة على 
الفورء ومع ذلك فثمة قضايا يستغرق فحصها عدة أيام؛ بل يصل الأمر أحيانا إلى 
شهرين أو ثلاثة شهور . 


وفى كل قضية نميز أربعة أطراف : القاضىء المدعى: المدعى عليه. موضوع 
النزاع . ولا يفصل فى أية قضية , أى تحدث أية إدانة عن الأخطاء » فى غيبة 
واحد من هذه الأطراف. وعندما يرفض المدعى عليه الحضور فإنه يستدعى 
بالقوة» وعندما لا يستطيع أحد الأطراف أن ينتقل إلى المكان الذى تنظر فيه 
القضية؛ يقوم القاضى بتعيين شخص مشهود له بالاستقامة والنزاهة ليمثظه. وكل 
طرف يدافع عادة عن موققه, ويمكنه أن يعهد بذلك إلى رجل شريعة أى إلى صديق. 
ولا يتلقى الشهود مطلقا أجرا على شهادتهم؛ ويمكن دعوتهم إلى القسمء لكنهم 
ليسوا ملزمين بذلك؛ لكن المذهب المالكى وحده هو الذى يحتم ضرورة القسم . 

ولم تكن مصاريف القضاء قبل مجئ الحملة منظمة؛ وكان قاضى العسكر أو 
ممثلوه يحصلون حوالى ١/,‏ " / من قيمة الأشياء موضوع النزاع, لكنهم فى 
العادة كانوا يفرضون رسما أكبرء وكان ذلك أمرا بالغ السهولة لدرجة أنهم كانوا 
يحددون حسبما يتراءعى لهم رسوم القضايا . ومن هنا كانت مصاريف الدعوى 
تصل فى بعض الأحيان إلى 8 / أى ٠١‏ / بما فى ذلك أجور الكتبة والمترجم . وقد 
وضع الفرنسيون حدا لهذه الانتهابات البربرية كما سبق أن قلناء ومع ذلكء فإذا 
كان رافع الدعوى شخصية كبيرة فإن القاضى لا يستطيع أن يفرض رسما أكير 
من ١/,‏ >" / . وفى نفس الوقت لم يكن القاضى يتقاضى شيئا من الفقراء؛ وخادرا 
ما كان ينقض ما يعلنه مسلم أمامه من أنه فقير . ومن المبادئ التى تشيع بين 
القضضاة أن الفقير طرف له قداسته , 

هكذا وضع العرف والأخلاق حدودا لجشع القضاة: بل لقد لوحظ أن قاضى 
العسكر - وهو رجل ذى طباع حادة وله سطوته واحترامه - كان يكتفى بما يقدم له 
دون أن يفرض بنفسه شيئاء حتى يحتفظ بتقدير الكبار وحب العامة . ومنذ أن 
تغليت سطوة البكوات فى مصرء اعتاد القضاة ألا يطليوا رسوما من أوائك الذين 
يخلع عليهم البكوات حمايتهم () , 

)١(‏ يحدث عادة ألا تسمح طبيعة الشئ المتنازع عليه بتحصيل رسوم؛ مثال ذلك عندما تكون 
الشكوى مقدمة عن أشخاص وليس عن ممتلكات ء لكن أمورا من هذا التوع تتتهى عادة عند الشرقيين 
بأن تقوم بثمن ؛ وهكذا أصبح القاضى يحصل رسومه فى مثل هذه القضايا يفرض نوع من الغرامات 
النقدية , 
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وكانت الأحكام التى يصدرها ممثى القاضى ؛ بالرغم من كونها مختومة 
بخاتمه ؛ تخضع فى حالات كثيرة لنوع من النقض»؛ وخاصة فيما يختص 
بالإجراءات التى تتخذ ضد المتنازعين المتخالفين: أو فيما يختص بالأحكام التى 
تحدد التعويضات التى يلتزم بها الأزواج ‏ ويمكن لقضايا من هذا النوع أن تحمل 
من محكمة لأخرى؛ وهكذا حتى يأخذ القاضى علما ويصدر فيها حكمه النهائى . 

سبق أن قلنا إن قاضى العسكر يشترى وظيفته من القسطنطينية؛ ويدفع 
الترامها إلى رئيس قضاة الأناضول وإلى شيخ الإسلام. ولم نستطع أن نستدل 
على مقدار ما يدفعه للأول لكن الثانى كان يتلقى منه عشرة آلاف مدينى فى 
الشهر (') . ولتعويض كل ذلك كان قاضى العسكر يفرض على ممثليه إتاوة لا 
تتجاوز فى بعض الأحيان ٠٠١‏ مدينى فى الشهرء ويستطيع هؤلاء القضاة 
المرؤوسون أن يحصلوا فى مقابل ذلك ثروة طيبة فى وقت قصير . وثمة كثيرون 
منهم يفصلون فى قَضايا كثيرة للغاية؛ لكنهم لا يدفعون أكثر مما هو مقررء ومن 
الصحيح أنه لا يسمح لهم بالفصل فى كل هذه القضاياء لكنهم يرفعون رسوم 
التقاضى إلى 4 -  / ٠١‏ لذا يسهل عليهم على الدوام أن يكونوا ثروات ضخمة 
فى وقت قصير . 

رأينا من قيل أن وظائف القضاة ال 71 كانت تباع فى القسطنطينية لرجال 


)١(‏ يشغل وظائف القضاة الستة والثلاثين فى مصرء قضاة من الدرجة الرابعة» وهم ينقسمون إلى 
ست درجات: وقد جعل سليم الأول من حق بعض هؤلاء أن يستمروا فى مناصبهم . وهؤلاء القضاة هم 
مساعدون أو نوابء ويشكلون الدرجة الخامسة فى السلم القضائى؛ وليس من الضرورى أن يكون 
منصب هؤلاء قابلا للتغيير. وهم يشترون وظائفهم من القاضى فى شكل التزام أو فى شكل مخالفء لذا 
كانو! يستمرون فى مراكزهم لأية فترة حسب أهواء رؤسائهم . وعندما كانت تنقضى مدة القاضيء كان 
هؤلاء النواب الذين يرون من صالحهم الاستمرار فى مناصبهم يسارعون بتقديم ولائهم للقاضى 
الجديد, ونادرا ما كان يرفض واحدا منهم إلا إذا كان ثمة ضده شكاوى من نوع خطير . 
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مشهود لهم بالاستقامة, وكانت النتيجة الطبيعية لنظام من هذا النوع أن كل قضاة 
مرو كاهوا كوياه عن الجا التن كليهم أن اوسا فيه وطاحف على منشل هله 
الدرجة من الخطورة. ويالرغم من أن أحدا من المواطنين لا ييستطيع فى ظل 
السيطرة الحقمانية إل يرتوا إلى وظليقة قتاذن: فقدرابنا قن السستدات الالحيرة 
كثيرا من المحاكم يرأسها مصريون: حيث لم يكن الاجاتب الذين يصلون إلى فصر 
ومعهم فرمان تعيينهم فى وظيفة قاضء يلزمون أنفسهم على الدوام بالعمل فى 
سلك القضاء. بل كانوا يبيعون وظيفتهم: إما إلى سلفهم كما سبق لذا القولء وإما 
إلى رجل آخر من رجال الشرع يستطيع أن يدفع الثمن. وسعر هذه الوظائف غير 
معروف لنا على وجه التحديد, ومع ذلك فيبدى أنه لم يكن يجاوز 4٠‏ ألف مدينى فى 
العام لوظيفة تدر دخلا متوسطا . 

وفى أثناء احتلال القاهرة من قبل الفرنسيين: أغلقت لبعض الوقت كثير من 
المحاكم الخاصة فى المدينة, وتوقفت العلاقات المدنية الصرف بين السكان: وحيث 
إن المصرى بطبعه شكاك وخجول فى نفس الوقتء فقد كتم المصريون شكوكهم, 
وبدأوا وكأنهم قد انهمكوا ا ا 
سائدة فى الماضى . ولم نعرف - نحن الفرنسيين - إلا بعد وقت طويل حقيقة 
العقين الذي ادكه فر النفوس مكل هذا الإجراء الشاذء لكن الامتوال الى اشيظن 
بعد الغزى قد طمأن بشكل (لاشعورى) من روع هذا الشعبء وهى الذى ما يزال 
يتذكن فظاكم حسن باشا أكثاء حملة 31/45 , 

وعندما بدأت الإدارة الفرنسية تحظى بنوع من الاستقرار: أع بعد الاحتلال 
بعام؛ افتتحت كل الغرف القضائية التى كانت قد أغلقت بصفة مؤقتة فى البداية, 
وأعطى القائد العام للجيش أوامره فى هذا الخصوص بعد اطلاع على تقرير قدم 
النهوكلفت ومست الحكومة لئ يوان القافرة ب الخاه من كتفية ذلك وعندقد 
نظمت رسوم التقاضى » وتحددت بنسبة " / من قيمة الشئ موضوع النزاع» 
وتوزع حصيلة هذا الرسم بين القاضى والكتبة. ولم تحدث أية تعديلات أخرى فى 


"11/ 


إدارة القضاءء وسارت الأمور على نفس نظامها فى الماضىء وبدأت ثقة الناس 
التى كانت قد تزعزعت لحين تعود منذ الآنء ومنذ هذه اللحظة بدأ المنتتصرون 
يجذون ثمار انتصارهم . 

ومع ذلك فإن نظام التعيين فى الوظائف القضائية لم يعد هو نفسه ما كان 
فى الماضى؛ واتخذت اذلك الإجراءات اللازمة. فثبت كل رجال القضاء الذين كانوا 
قائمين بالعمل فى مناصبهم؛ وعزل قاضى العسكر الذى كان من أنصار أمير 
الحج؛ وخلفه فى منصبه الشيخ العريشىء وهو الذى ظل فى هذا المنصب حتى 
نهاية الاحتلال . 

وإذا ما تأملنا لحظة نمط الأنظمة القضائية العثمانية وطريقة اختيار رجال 
القضاءء فإننا سنجد فى هذه الوقائع نفسها مذبع المساوئ التى كان ينبغى أن 
تنجم عن هذه الوقائع بالضرورة . وفى الواقع» فإن رجال القضاء الغرياء؛ بجهلهم 
لغة البلاد التى ذهبوا إليها ليرسموا قدر وكرامة ونمط حياة مواطنيهاء لم تكن 
تحركهم أية عواطف من تلك التى تفرض نزاهة القضاءء كما أن اعتبارات المواطنة 
واعتبارات القربى التى لها على الدوام تأثير كبير على القلوب لم يكن لها على 
الإطلاق وجود عندهم؛ وحيث إنهم قدموا قبضات من الذهب حتى يتولوا أمر 
محكمة ماء فمن الطبيعى ألا يكون سيف العدالة الذى يضعه القانون فى يدهم 
سوى أداة للإثراء . فكانوا يستخدمونه وسيلة لتعويض الأموال التى أنفقوهاء بل 
ولتكوين ثرواتهم الخاصة:؛ ووجهت الوسائل الكبرى التى فى حوزتهم نحو نفس 
الغرضء غرض تكديس الأموالء لذلك فإنهم لم يدعوا أية فرصة تفلت دون أن 
يستغلوها لتنمية ثرواتهم . أما أولئك الذين يخفف حب العدل والإنسانية عندهم من 
جموح ذلك التعطش إلى المال: فقد كانوا أكثر ميلا للعدالة, بينما لم يكن يكبح 
جماح الآخرين إلا الخوف من تدهور سمعتهم . وفضلا عن ذلك فإن العادة التى 
سادت فى مصرء عادة بيع أى تأجير وظائف بمثل هذه الدرجة من الخطورة من 
شخص لآخرء هى واحدة من تلك المساوئ الشيطانية التى لا يمكن لأية حكومة 
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عاقلة أن تتساهل فيهاء إذ هى نوع من الفوضى أو الخيانة لا يسمح بقيامها إلا 
الترايزة: 

ولنعد إلى ممارسة الوظائف القضائية: يحوز حكم القاضى فى معظم 
الأحوال قبول كل الناس المتنورين» وقد يكون من الظلم أن نوجه إلى رجال 
القضاء هؤلاء. ذلك الاتهام القاسى بالمحاباة أ الفسادء وهو الاتهام الذى يوجهه 
كثيرون إلى القضاة المسلمين عامة؛ إذ لا يمكن لقاض أن يتجاسر ويصدر حكما 
قليل التطابق مع روح الشرعء أى منحازا بشكل ما لمصالح الطرف الذى يريد أن 
يعمل لصالحهء إلا فى حالة واحدة؛ هى تلك الحالة التى تكون نصوص القانون 
فيها غامضة:. وتحتمل التفسير على وجوه عدة مختلفة أى متعارضة. لكن المساوئ 
تنجم بشكل أكبر عن ذلك التقدير العشوائى والجائر لتقدير رسوم التقاضى؛ 
ويتهامس الناس حول تحصيل هذه الرسوم بشكل غير معتاد. وفى القاهرة تنهض 
الصفات الشخصية لقاضى العسكرء وكذا الرقابة التى يمارسها العلماءء يل 
وحكومة المماليك - بحماية الشعب على نحو ما ضد جشع القضاة والكتبة: لكن 
الأمر لا يسير على هذا النحى فى الأقاليم, حيث يستطيع القاضى هناك أن 
يستوثق من صداقة وحماية البك حاكم الإقليم عن طريق تقديم الهدايا أو أية وسيلة 
أخرىء وبذلك يكون حرا من كافة القيود وهى يقوم بتقدير رسم يفوق بكثير ذلك 
الرسم القانونى. ومع ذلك فمن الصحيح أيضا أنه حتى فى هذه الظروف: كان 
القضاة يستطيعون كبح جماح جشعهم. وكانوا فى بعض الأحيان يتظاهرون 
بفرض رسوم لصالح كتابهم ومرؤوسسيهم.ء على الرغم من أن هؤلاء لم يكونوا 
يحصلون مطلقا إلا على قدر ضثيل من هذه الرسوم؛ وكان هؤلاء يلجأون فى معظم 
الأحيان إلى وسائل مشابهة . 

سبق لنا القول بأن أحكام القاضى تصدر بلا نقضء وأن الدين يعالج جزئيا 
تلك المساوئ الناتجة عن مثل هذا التفويض الواسع الممنوح للقاضى بفعل العادة, 
حيث العادة فى مصر كما فى كل أجزاء الامبراطورية العثمانية هى كل شئ» بل 


مض 


يمكن القول يأنها هى التى تصنع القانون . لذا فإن العادة التى يعتادها أمير أى 
رجل قضاء أى حتى ضابط صغير وهو يتعامل مع من هم دونهء تصبح إلزامية لكل 
من يقومون بنفس هذه الأعمال . وتبرهن مثل هذه المساوئ على ضرورة إرساء 
النظام القضائى على أسس ثابتة ومستقرة ؛ وهذه الحاجة التى تتضح أهميتها 
يوما بعد يوم لا تجد الاستجابة الواعية من جانب الحكام, أى قل إنها بالأحرى تقع 
تحت رحمة روتين غير قابل للهزيمة؛ لحد يفضل معه الحكام أن يتحملوا مساوئه 
تلك عن أن يبتعدوا عنها . 

وتتودن القزالة كن مسن ل اتناس المأفن الستف ولا يكن أ تموت 
الأمر على نحى آخرء حيث إن كل رجال القضاء الذين ترسلهم القسطنطينية 
يتبعون هذا المذهبء وهى نفس مذهب السلطان نفسه , وكذا شريف مكة . وقد يدأ 
هذا الأمر منذ يداية القرن السادس عشرء ومن المحتم أن يكون سليم غازى مصر 
هى الذى وضمع أساس ذلكء حيث إنه هو الذى أقام حكومته على نفس الأسس التى 
تنهض عليها اليوم . ومع ذلك فحيث إن المذهب الشافعى هو السائد فى مصرء 
وحيث إن كل شوخ الأزهن يتبمون هذا المافبفريما كان من الأفضل الامتثال 
لأحكام هذا المذهب؛ وتلك مسألة تتطلب دراسة عميقة أولى بها أولئك الذين يعنيهم 
لمن 

وللنلةا فق : الالال الار فين لم تمستل انه رشو من التسين اس الواكف 
القضائية؛ ويبرر ذلك تواضع الدخول التى يمكن تحصيلها من مثل هذا الأمر.إن 
من الممكن إلغاء هذه المساومة على وظائف بهذه الخطورة دونما تأثير كبير على 
خزانة الدولة؛ ومن المعروف أن هذه المساوئ لم تكن تحدث مطلقا فى عهود الخلفاء. 
وإنما بدأت مع بداية الحكم المملوكىء ثم دعمتها العادة, ودعمها كذلك وبدرجة أكبرء 
ذلك النموذج التركى الذى تسوده مثل هذه العادات . 


رم 


نك 
عن الحقوق الدنية 
الملكية 

لا شك أن النظام الذى يساهم فى ريط المواطنين بمسقط رأسهمء هو واحد 
من أهم النظم الوطنية؛ ونحن هنا نتحدث عن نظام الملكية: هذا الحق الطبيعى 
الذى كرسه كل المشرعين , ولا يخرقه أو ينكره سوى البرابرة . لكن طغاة مصرء 
عندما ألقوا تحت أقدامهم بكل مبدأ حكيم وعادلء لم يحترموا هذا الامتياز 
المقدسء الذى هى فى جملته أساس لضمان السعادة الاجتماعية . فثمة كثير من 
المزارعين الأحرار على ضفاف النيل قد أصبحوا مجرد قلاحين أجراءء؛ أو عبيدا 
مطحونين تحت وطأة تلك الضرائب الباهظة؛ يفلحون هناك - وفى حلوقهم غصة - 
أراضى خصبة: لكنهم لا يستطيعون أن يجنوا لها ثمارا. فهذا الوادى الخصيب 
فى الفيوم؛ وتلك السهول الخصبة فى الدلتاء التى كانت غزيرة الإنتاج تحت حكم 
الفراعنة والبطالمة بل وتحت السيطرة العثمانية؛ لا تنتج الآن بالكاد ربع ما كانت 
تنتجه فى الماضى . ومن السهل أن نلتمس أسباب ذلك التغيير المحزن, لكننا لا 
ينبغى أن نبحث عن التفسير عند الطبيعة أو عند تقلبات الطقس مهما كانت عنيفة, 
فالنهر على الدوام هى نفس النهرء وفيضانه السنوى - شأنه شأن الماضى - يأتى 
كل عام ليروى الوادى . فقط اختفى الأمل فما عاد يلهب حماسة القلاح ولا عاد 
يستتثير همته؛ إذ هو يعلم الآن أن ثمة أجنبيا بغيضا هو الذى سيحصل على ثمن 
عرقه هى . نعم, ماذا سيعود على الفلاح لى أنه عمل على إنماء محصولات جديدة: 
ما دامت لن تعود عليه ولا على أولاده خيراتها ؟ إنه يبذر البذور وهى حانق» ويجنى 
محصوله وهى خائف ويعمل جهده ليخفى عن نظرات طغاته الجشعين قدرا ضئيلا 
من الحبوب » يمكنه أن يحصل به على بعض احتياجات أسرته العديدة . قالفلاح 
فى هذه البلاد البائسة ليس بمالك للأرضء وليس بمقدوره أن يكون ذلك , إنه ليس 


حرق 


بصاحب للأرضء وأكنه قن لها منذ ولادته. يعمل لحساب تلك العصبة التى قهرت 
وطنه واستذلته؛ إنه رقيق الدولة فى اسبارطة القديمة. وعبد المستعمرات الأمريكية 
التعض ١‏ . 

يرتبط توزيع الأرض فى مصر بعدد قراهاء إذ تمتلك كل قرية مساحة من 
الأراضى القابلة للزراعة تتفاوت مساحتها . وتنقسم أراضى كل قرية إلى 4 "جزء . 
ويبلغ عدد القرى فى كل الوادى ما بين ٠٠٠٠١ - "6٠٠‏ قرية كبيرة أو صغيرة : 
منها ١٠؛‏ من أسوان إلى المنيا . 5.٠‏ من المنيا إلى القاهرة بما فى ذلك الفيوم, 
٠‏ فى الدلتاء ٠٠٠١‏ فى بقية المناطق() , ' 

وهناك بعض الأفراد يتسمون باسم الملتزمين (ملتزم).ء وهؤلاء هم الذين 
يمتلكون أراضى هذه القرى امتلاكا فعلياء ويعنى الفلاحون باقتسام هذه الأرض 
بينهم وبين هؤلاء الملتزمين: ولكن انظر إلى أى حد تضاءلت حقوق الفلاحين: وإلى 
اموه وصلف نطو الأخرين ١‏ 

إن مالك عدد معين من القراريط يحصل من الفلاح الذى يفلحها ضريبة ثابتة 
كانت قيمتها فى الماضى محدودة؛ وتسجل هذه الضريبة باسم المال الحر. ويخلاف 
ضريبة المال الحر التى تلزم القوانين الفلاح بهاء قام الملتزمون بتحميل الفلاح 
بعدد هائل من الضرائب والإتاوات لم تكن موجودة قط من قبلء أو كان ينظر إلى 
بعضها فى البداية على أنه - على الأكثر - مجرد هداياء لكنها بمرور الزمن 
أصبحت ضرائب إجبارية واجبة الدفع؛ ومسجلة؛ وتحصل بقسوة بالغة . وتسمى 
حصيلة كل هذه الرسوم التى ينظر إليها السكان باعتبارها نتيجة لقهر وطنهم : 
"البرانى"؛ وتحمل هذه الضرائب أحيانا اسم : "مضاف" , كما لو كان للإشارة إلى 
)١(‏ لعل التقدير الآخير مبالغ فيه, ولعل تقدير عد قرى الدلتا أقل من الواقع . ممزيد من التفاصيل 
انظر دراسة جاكوتان 1200111 عن مساحة أرض مصرء وكذلك دراسة جومار 0111310[ عن المقارنة 


بين سكان مصر فى الزمن القديم وسكاتها الحاليين . 


فف 


أنها مستقلة عن بقية الضرائبء وأنها أضيفت أو زيدت على الضرائب المشروعة . 
ويحصل الملتزم مجموع هذه الضرائب : المال الحر والبراني: ومن هذه الحصيلة 
يدفع الميرى؛ وهى الضريبة الثابتة والمقررة بموجب قانون إدارى قديم ") : وهى 
يحصل باسم السلطان بواسطة الموظف الذى يمثله. ويبتحمل المصريون هذه 
الضريبة أكثر مما يتحملون الضرائب الأخرىء إذ هى فى نظرهم اعتراف بسيادة 
السلطان , ولأن لها طابعا مشروعا . 

ويشكل هنا بتتنقتيعق الال الخدر مع ةيداه التو مسا شمو بلقاي 
(الفائض).؛ ويكون بالإضافة إلى البرانى مجموع ما يحصل عليه الملتزم من فوائد. 
لكن عليه فى نفس الوقت أن يدفع - خصما من هذه الفوائد- مصاريف إدارية 
كبيرة» وفاء لمسئوليات تقع على عاتقه. ليس من بينها أية مبالغ مخصصة للفلاح: 
لا تعويضا عن فلاحته للأرضء ولا كمقابل لمجهوده أيام الحصاد . 

ويورث الفلاح لأبتائه حق زراعة الأرض التى فى حوزته؛ وعلى هؤلاء أولا أن 
يدفعوا للملتزم نوعا من رسوم التقلد: وينظر لهذا الرسم باعتباره هدية أكدتها 
العادة, ومع ذلك فنادرا ما يسددها الفلاحون بالرغم من أن للملتزم حق تحصيلها . 
وتبلغ هذه الضريبة ثلاثة أمثال عائد الأرض المازرعة. ويمكن للملتزم حسب تساهله 
أن يتنازل عن جزء منها أى يتنازل عنها كلية إذا كانت الأرض ضعيفة:, ولكن إذا 
رفض الفلاح المورث أن يسدد هذه الضريبة بالرغم من أوامر وتنبيهات المالك 
الملتزم: فإن الأخير يستطيع أن يرغمه على ذلك بمذعه من استغلال الأرض التى 
كلع حروض ا الجاحاسي ربد ا اطررقة ورا كين يكب القادى الصدرى ان 
يورث أبناءه إرثه التعس . 

ومن نافلة القول أن نلفت النظر إلى أن الفلاح لا يستطيع أن يبيع الأرض 
التى يزرعهاء حيث إن ملكيتها الحقيقية ليست فى يده ومع ذلك فقد كان له الحق 


. يدفع الميرى عينا أى نقداء ويدفع جزء منه فى الصعيد عينا‎ )١( 


زفف 


لي أنا موحرها النعون الركاعه روظان رمكتقية: [تنمت رطق السو النها اوعدا 
يكون الفلاح معسرا غير قادر على سداد ما عليهء فإن الملتزم يستدعيه أمام 
القاضىء ويثبت عن طريق شهود أنه لا يستطيع تحصيل شئ منه؛ أى من الفلاح: 
وعتدكذ يغزل المسكين بين لأركن ب ويطيع سيد الح في :خلال قلاع أشن هله 
ويرشح الفلاح الجديد عادة عن طريق شيخ أول القرية؛ ويقبل الملتزم هذا الاختيارء 
لكن ذلك لا يعنى أن الفلاح القديم قذ انتزع من أرضه يغير عودة: فيكفى أن 
يستطيع دفع الأقساط المتراكمة عليه لكى يحصل من جديد على أرضه. ومن جهة 
أخرى فإذا حدث أن وقع ضرر بين وبالغ القسوة على الفلاح على يد ال لتزمء فإن 
بمقدور الفلاح أن يهجر حقله , ى فى هذه الحالة يقوم شيخ الفلاحين والملتزم 
عاك فاوح اشر مط 

ولا ينبغى أن ننسى أنه ليست للقوانين الوضيعة - لا فى هذا المجال ولا فى 
أى مجال آخر بمصر - لا الدقة ولا الفاعلية التى للمؤسسات والأنظمة الأوربية. 
ويمكن القول بأنه ليست للقانون - المكتوب على ضفاف النيل - إلا أهمية ثانوية, 
دتما يسم العف أواهن وأجكاء وجال القضاء. كما" أنه فو الذى نينر حك 
الابتزازات الإجرامية للرجال القادرين من كل الطبقات . ونتيجة لهذه السوءة 
البريرية فإن الفلاحين يعيشون فى شكل عبودية أكبر بكثير مما ينبغىء فأقدارهم 
تحت رحمة نزوات الملتزم الذى يستطيع - حسبما يتراعى له - أن يودى بهم إلى 
حالة من البؤس المفزعء أو أن يهيئ لهم عيشا رغدا . إن هذه الأوضاع الشيطانية 
فى مجموعها ليست أقل سوءا من بقية الأمور التى تستوجب نظاما تشريعيا 


جديدا فى مصر(" . 


)١(‏ يمكن القول بأن الأراضى - فى المتطقة المحيطة بحلب - مقسمة بين السلطان الذى يحصل 
الميرى من الملاك: والمالك الذى يقدر لنفسه دخلا سنويا عينا ونقداء والمزارع الذى يحتفظ لنفسه بجزء 
من ثمرات جهده . وثمة سكان من القسطنطينية يمتلكون أراضى فى هذه المنطقة , 


55 


وللملتزم الحق أن يبيع التزامه» وعندما يحدث ذلك يقوم الملتزم الجديد بدفع 
الميرى بدلا منه . وبخلاف الأرض التى يزرعها الفلاحون فى القرية : ثمة جزء من 
أرض هذه القرية لا يخضع لنفس النظام؛ حيث يمكن القول بأن هذه القطعة 
مقسمة بين الملاك (الملتزمين) بنسبة عدد القراريط التى يملكونها من أرض 
القرية » وتسمى هذه الأرض : الوسية ('! . ولا يقوم الفلاحون بزراعة هذه الأرض 
بنفس الطريقة التى تنظم زراعتهم للأراضى الأخرىء بل إن الملتزم يستخدم فيها 
من يشاء بالشروط التى تتراعى له . ومع ذلك فعندما يبيع التزامه فى أرض 
الفلاحين فإنه يبيع كذلك الجزء الذى فى حوزته والمقابل لتلك فى أرض الوسية » 
إن لا يمكن أن تنفصل هاتان الملكيتان . 

ويرث أبناء الملتزم الالتزام عن والدهمء لكنهم لا يخلفونه إلا بعد موافقة 
الباشا. وفى هذه الحالة يحصل هذا الضابط - باعتياره ممثلا للسلطان- على 
جعل يصل إلى ثلاثة أمثال قيمة الفايظ السنوى غير مشتمل على البراني» ويؤكد 
الباشوات هذه الضريبة بأن يدفعوا إلى بلاد القسطنطينية جزءا من عائد عقودهم 
هذه . ويعدل الباشوات فى معظم الحالات من المبلغ المفروض كضريبة إرث, 
ويمارسون فى هذا الخصوص نحو الملتزمين ما يمارسه هؤلاء نحو الفلاحين فى 
نفس الظروفء وينظرالمصريون إلى ضرائب الإرث هذه باعتبارها استردادا 
للأرضء وهكذا يصبح أبناء الملتزم أصحاب حق فى الحصول على ممتلكات أبيهم 
بعد دفع الضريبة المفروضة . 

وفيما مضى كانت مصر مملوكة لجمهرة من كيار الملاكء لكن المماليك تخلصوا 
من هؤلاء حتى يقتسموا فيما بينهم أسلابهم . وقد نتج عن هذا السلب أن أصبح 
أعضاء الحكومات المملوكية يمتلكون كل أرض مصر على وجه التقريبء فكانوا 

. لا توجد وسية فى الصعيد ايتداء من المنيا‎ )١( 


(وقد بين الدكتور عيد الرحيم عيد الرحمن عبد الرحيم فى كتابه الريف المصرى فى القرن الثامن 
عشر أن هذا خطأ وقع فيه علماء الحملة الفرئسية) . (المترجم) , 
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يمتلكون على الأقل ثلثى الأراضى القابلة للزراعة. ولا يمنع هذا من أن هناك 
بعض الأفراد كانوا يحوزون بعض الأملاك الهامة؛ نذكر من بين هؤلاء الشيخ همام 
الذى كان حائزا على أراضى عدد كبير من قرى الصعيد . 

وبرغم كل ذلك فسوف نقع فى خطأ بين إذا ما استنتجنا مما تقدم أنه ليست 
لدى المصريين فكرة صحيحة عن الملكية الحقة؛ إنهم يعرفون معنى هذه الملكية 
الحقة بلا ريب» ولكن كيف يمكنهم أن يتمتعوا يهاء بينما كل شئ هناك يعترض 
سبيل سعادتهم ؟. فالعادات وطفيان الحكومات وجشع اللتزمين؛ كل ذلك عقبات لا 
يمكن التغلب عليها . لا مفر من إصلاح تام ؛ بل يمكن القول بأنه لا بد من توزيع 
جديد للأرض . ولى كان الفرنسيون قد استطاعوا أن يثبتوا أقدامهم فى البلاد, 
فليس من شك فى أثهم كانوا سيصلحون من مساوئ هذا النظام . وإذا ما حدث 
روعة إبناء ريف معنن تفسيم يوشو قن قل ل سماية القرأكين فإذيام سيحصلون 
فى وقت معا على الأمل والهمة؛ وعندئذ فكم من الثروات سوف تغل هذه الأرض 
الخصبة المعطاءء التى استحقت ذات يوم اسم : مزرعة روما (') . 


)١(‏ لكى نقدم فكرة تقريبية عن بؤس الفلاحين فسوف نعتمد على شهادة المعلم يعقوبء المباشر 
القبطى الذى أكد لنا أن عشرة فدادين من الأرض فى الصعيد تنتج خمسين أردبا من القمح من بذور 
خمسة أرادب. كما أكد لنا بالمثل أن الأقساط التى يدفعها الفلاحون للملتزم عينا لا تقل مطلقا عن 
0-9 , "” أردب من الحبوب عن الفدان: فإذا قمنا بخصم مصاريف الحرث والبذر» نجد أنه لا يتبقى شئ 
على وجه التقريب لهؤلاء الفلاحين التعساء . 


حرف 
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عن الرق وعن العتق 

تحتفظ الشعوب الشرقية بتلك العادة القديمة, عادة استخدام العبيد» ونحن لن 
نمسك فى هذا الخصوص عن إبداء أى رأى مهما بدا قاسيا . ومهما كانت 
انتقاداتنا وملاماتنا مشروعة فإنها تقع جميعها على أورياء كما أن كل واحدة من 
هذه الانتقادات والملامات ليست سوى نقد حر لتلك التجارة المخزية التى 
تسامحت فيها أوربا حتى اليوم . فمستعمرات العالم الجديدء وجزر اليحر 
الأفريقى - مسارح همجية الشعوب المتحضيرة - تقدم أكثر مشاهد العبودية 
بشاعة؛ بل وريما أكبرها إهدارا الحقوق المقدسة للانسان . إن ينبغى أن نعترف 
هنا - وهذا أمر مخز للحضارة والمدنية - أن قدر العبيد فى مصر كما فى كل بلاد 
الشرقء أقل حافزا على الشكوى من قدرهم هناك فى أمريكاء حيث يروون بعرقهم 
ودمائهم حقول سوق لا رحمة فيه. أما رقيق مصر - على العكس من ذلك -- فيمكن 
القول بأنهم يقبلون فى العائلات كأفراد فيهاء وليس ثمة ما يقومون به من عمل 
سوى خدمة المنزلء كما أن حالتهم ليست على الدوام بائسة؛ بل إن الرق عندما 
يكون السيد واحدا من البكوات» يكون فى معظم الأحوال بمثابة الخطوة الأولى 
نحو الثروة أو نحو السلطة. 

وفى مصر نوعان من الرقيق : السود من وسط أفريقيا ويأتون إلى مصر وإلى 
المدن الكبرى عن طريق قوافلء والبيض ويأتون من أقاليم آسيا المجاورة للبحر 
الأسود . وثمة فرق هائل بين ثمن هؤلاء وثمن أوائك ٠‏ فقلما يبلغ ثمن الأسود : 
8٠١ - ٠‏ قرشا أسبانياء بيئما يعتبرالناس أن من الطبيعى أن يدفعوا فى شراء 
شاب شركسى 8٠.٠١-5٠.٠.‏ سكين 12او56 , وهى عملة ذهيية إيطالية تقدر القطعة 
منها يت ؟ابازة : أى حوالى ١+‏ فرنك: . وقد كان ثمن الالقى بك الف سكين + 
ومن هنا جاء اسمه : الألفى . 


يضف 


ويعتبرالعبد جزءا مكملا لثروة سيده الذى يستطيع أن يبيعه أى يبادل به أو 
يعتقه, وذلك حسبما يتراعى له؛ وليس للعبد أن يمتلك شيئا خاصا به؛ فكل ما يمكن 
أن يحصل عليه يكون من حق سيدهء ولا يتمتع العبد بأى حق مدنى؛ ويعتمد فى كل 
أموره على إرادة سيده . ومع ذلك فإذا قام الأخير - باللجوء إلى العنف أى لأية 
وسيلة أخرى - بفعل مخالف للقوانين أى الطبيعة : فإن العبد يستطيع أن يشكوه 
أمام القاضى الذى يرغم سيده - حسب الحالة المعروضة عليه - على بيعه للآخرين 
. ومع ذلك فنادرا ما يتهم العبد سيده بالطغيان؛ فكل ما يفرض عليه من واجبات 
يتعلق فقط بالخدمات المنزلية» فهو يعنى بمنزل سيدهء ويخدم على المائدة: أى يقوم 
بأية أعمال أخرى تتصل بشخص سيده. لكنه بعيد عن الزراعة وعن كل الأعمال 
الشاقة . ولعل أشق عمل يكلف به العبيدء هى أن يعهد إليهم سادتهم بالعناية 
بخيولهم؛ وهم عامة يعاملون بلطف تام؛ ونادرا ما لا ينتهى بهم الأمر إلى العتق 
خلال بضعة سنوات أو عند موت سيدهم . 

ويمكن القول نات العف ايفن يعدن عهيو اهن اعقناه لأسو وعدا 
يرضى تاجر عن عبده فإنه يشركه فى تجارته » ويزوجه من ابنته » ويهيئ له حياة 
طيبة. أما أولتك الرقيق الذين يكونون فى خدمة البكوات الكشاف أو كبار ضباط 
حكومة المماليك فإن حظهم أكثر بريقا. فحيث إن سادتهم أنفسهم قد بدأوا حياتهم 
عبيداء فإنهم بدورهم يولون عبيدهم جل عنايتهم» ويهيئون لهم نوعا من التدريب 
العسكرى ليشكلوا فيما بعد جيش المماليك . وتتجلى قوة كل بك فى عدد رجاله وفى 
شجاعتهم؛ لذا فهى يعنى بتقدمهم وثروتهم كما لى كانوا أبناءه » وفضلا عن ذلك 
فقد كان المماليك يدعمون حزبهم عن طريق نفوذ رجالهمء وهى النفوذ الذى هيأته 
لرجالهم هذه المناصب التى ولوهم - هم أنفسهم - فيها . 

لكن الشجاعة والمميزات الشخصية لعبد ما - ليست على الدوام هى الأسباب 
الوحيدة التى تحدى بشريف مملوكء أن يهيى؛ لعبده هذا التقدم السريع؛ ويؤكد 


البعض أن الجمال والصفات الجسمانية تلعب دورا كبيرا فى أقدار هؤّلاء العبيد. 
ويشكل هؤلاء الرجال ذوى الأصل الغامضء والذين نجهل بلاد معظمهمء طائفة 
النبلاء الحقيقيين برغم كل ما قيل؛ فهم وحدهم يحوزون المناصبء و يعمرون بيوت 
وعائلات سادتهم؛ التى كانت ستخيو فيها بدونهم أضواء الحياة منذ الجيل الثانى. 
ومن نافلة القول أن نذكر أن الإماء البيضاوات القادمات من نفس بلدان هؤلاء 
البكوات والكشاف والمماليك الآخرين: يتمتعن هن أيضا باعتبار خاصء ذلك أنهن 
- عادة - يصيحن روجا ث هؤلاء أى إماءهم المفضلات . 

وبالرغم من الامتيازات التى أتيحت للعبيد المماليك من وجودهم بالقرب من 
البكوات: فإن من الواجب أن نلفت النظر إلى أن العرف قد وضع حدا لتقدمهم. 
ويمكن القول بأن المماليك ومع أنهم كانوا يعدون جزءا من أسرة سيدهم. لم يكونوا 
ليتمتعوا بأى حق مدنى فى ميراثهم, إذ إن العلاقة التى نشت بينهم لم تكن 
تساوى علاقة التبنى . فليس العبد - حتى إذا أعتق - أى حق فى تركة سيده التى 
توزع على أبنائه الشرعيين . صحيح أن بمقدور السيد أن يخصص جزءا من 
ثروته لصالع العبدء لكن هذه الهبة لم تكن لتبلغ مطلقا أكثر من ثلث الثروة حتى ولى 
لم يكن للمتوفى أى أبناء . وعلى العكس من ذلك فإذا مات المعتوق دون ذرية؛ فإن . 
ثروته كلها تؤول إلى سيده القديم . 

وتباع الإماء من كلا اللونين بثمن أغلى من ثمن العبيد الذكورء وإذا ما نشأت 
علاقة بين السيد وبين واحدة من إمائه وأصيحت هذه أماء فإنه لا يستطيع أن 
يبيعهاء إذ تصبح فى حكم الزوجة الحرة حتى يموت سيدها. وعندما تموت هى 
يصبح ابنها شرعيا ويرث شأنه شأن أبناء الزوجة الحرة؛ ولكن إذا أراد السيد أن 
يتخذ من إحدى إمائه زوجة شرعية فعليه أولا أن يعتقها . 

ويمكن للمسلم أن يعاشر إحدى إمائه ؛ دون أن تخرج - من أجل ذلك - من 
خدمته؛ فهى يحتفظ لنفسه عليها يكل حقوق الملكية. فيستطيع أن يستردها وأن 


يجعلها تقوم بخدمته ٠‏ بل وأن يبيعها من جديد ؛ ولكنه فقط لايستطيع أكثر من 
معاشرتها وثمة أمثلة على زواج من هذا النوع ؛ وإن كان المعتاد أن يقوم الزوج 
بعتق تلك التى يختارها زوجة له , 

ويدرك العبد أنه مملوك كلية لسيدهء وهى يقف أمامه ويداه مضمومتان إلى 
صدره؛ وعيناه مثبتتان على عينيه ليدرس أقل رغبات سيدهء حتى ينفذها قبل أن 
يعبر سيده عنها . وحالته فى نظر نفسه طبيعية » وهى لا يستشعر مطلقا لا الرغبة 
ولا الحاجة فى قطع قيوده. بل إن المعتوق نفسه يظل يحتفظ لسيده القديم 
بالاحترام والولاء مما يصعب على أى رجل حر قبوله , لكن العرفان هى الذى 
يفسره . وقد رفع على بك الشهير ب (الكبير) كثيرا من مماليكه إلى مراتب البكوات 
والكشافء ومع ذلك فقد كانوا - عندما يأتون لزيارته - يظلون واقفين فى مظهر 
خانع؛ ولايجلسون مطلقا أمامه إلا إذا دعاهم لذلك : كما كانوا يحرصون على ألا 
يجلسوا على نفس الأريكة التى يجلس عليها سيدهم القديم . ويلاحظ نفس 
التحفظ والمراعاة من جانب المعتوقات نحو السيدات اللاتى كن مملوكات لهن . 

ومن المألوف لدى الشرقيين أن يروا العبيد المعتوقين يصلون إلى ذروة المجدء 
ولايمكن أن يحقز الرجل مطلقا من قبل الرأى العام لأنه كان من قبل عبداء ودائما 
مايسعى الناس لصداقته ومودته. وهكذا فإن الأمر الذى يعد عند الشعوب الأخرى 
شيئأ جديرا بالتحقير» يصبح هنا وكأنه أمرمرغوبء بل ثمة من يؤكد أن نقيب 
الأشراف فى مكة قد زوج اينته من معتوق . 

سبق لنا أن قلنا إن الرجل الحر الذى يريد أن يتزوج من أمته عليه أن يعتقها, 
ونفس الأمر بخصوص أولاده؛ فإنه لابد أن يسمح لابنه بالارتباط بإحدى إمائه 
(أى إماء الأب) وإلا فلن يتمتع الأطفال الذين يأتون عن طريق هذا الاتصال بأى 
حق مدنى؛ بل سيظلون عبيدا حتى موت أمهم إلا إذا اعترف الأب بهم, الأمر الذى 
يعنى عتق الأم . 


رف 


وصيغة العتق بالغة السهولة» فهى عبارة عن كلمة من السيد تقال فى أى 
مكانء فى المنزل أى الشارع أو أى مكان آخر. ولكن إذا خشى العيد من تقلب مزاج 
بيده تنه يكلب تحزين ويقة بالعتق تبزهق على صبحة مق وثادا مايرفقن طلت 
كهذا. وليس لحق السيد على عبده من حد إلا الحق الطبيعىء وعلى سبيل المثال, 
فإن الأمة التى من واجبها الاستجابة لكل رغيات سيدها تستطيع أن ترفض أى 
فعل يهين طبيعتها. وعندما يرتكب عيد ما جريمة قتل فإنه يمثل أمام القاضى مع 
سيدهء ويقدم كلاهما للمحاكمة؛ وإن كان لأسرة القتيل أن تعفى أى تكتفى بتعويض 
نقدى . وقد سبق لنا القول بأن المعتوق لايرث عن سيده القديم» ومع ذلك فإن سيده 
إذا ما مات دون ذرية فإن السلطان والقاضى - وهما الوركة فى هذه الحال , 
فالأول يرث ثروة المتوفى والثانى يرث وظائفه -- يعطيان كل شيء أو جزءا منه إلى 
معتوقه , وليس هذا حقا مقررا له؛ ولكن العرف هو الذى جعل منه ذوعا من الإلزام. 
وفيما مضى ٠‏ عندما كان التبنى شائعاء لم يكن الأمر يصل لهذا الحدء ويمكن الآن 
للرجل أن يتنبى عبده أى هى على الأقل يستطيع ذلك؛ على نفس النحو الذى كان 
يتم فى المأضى. 

والعتق هى مكافأة على إخلاص وحماسة وتضحية العييدء وهذا الفعل شائع 
لحد أنك لاتستطيع أن ترى إلا عددا بالغ الضألة من الرقيق وهم يموتون فى ظل 
حالة الرقء فجميع العبيد رجالا ونساءء بيضا وملونين , يعتقون على قدم المساواة. 
وثمة طواشيون عند المماليك, وكان عددهم عند مراد بك يبلغ العشرينء ولكن لم 
تجر العادة مطلقا فى القاهرة على اللجوء لخدمات هؤلاء التعساء. ويدين الدين هذه 
العادة ؛ ولايمارسهابخلاف المماليك إلا عدد بالغ الضآلة من السكان ؛ فتدمير معين 
الحياة عند رجل جريمة كبرى فى نظر المسلمين ذوى الحمية الدينية. ويمكن 
الطواشى أن يعتق شأنه شأن أى عبدء وهى مايحدث فى معظم الأحوال؛ ولا 
يحتقر الطواشى إلا إذا كان الاحتقار من نصيب سيدهء ولا تجلب عليه حالته 
كطواشى أى تحقير خاصء بل كان يرى طواشيى الرجل القوى يحصلون لأنفسهم 
على شيء من التقدير الذى يحظى به سيدهم . 


5١ 


ويعد موت أحد الأثرياء يقتسم الورثة تركته. ويدخل العبيد ضمن هذه التركة 
شأنهم شأن بقية أجزائها ء ولايستثنى من هؤلاء إلا من أعتقهم سيدهم عند موته, 
أى أولئك الذين كان سيدهم قد وعدهم بذلك من قبلء وفى هذه الحالة فإن الأمة التى 
صارت أما بفعل سيدها تأخذ كل حقوق الزوجة الحرة؛ وهى الأمر الذى لم تكن قد 
تمتعت به حثى هذه اللحظة . 


ات 


الوصاية: التركة: الشهود 

عندما يموت رجل تاركا أبناء صغار السنء فإن جدهم لأبيهم يصيع هو 
الوصى الشرعى عليهم, أما إذا لم يكن هذا الجد على قيد الحياة فإن القاضى 
يختار بمعرفته وصيا على هؤلاء اليتامى . لكن الوصى ليس له حق التصرف فى 
ثروة القصر. وتخصم نفقات هؤلاء وكذا مصاريف تعليمهم من ثروتهم, وإذا ما أراد 
الوصى بدافع من العاطفة أن يستثمر أموالهم, فإنه يقوم بذلك مخاطرة من جانبه 
يتحمل هو كامل مسؤليتها:ء وهى ملزم على الدوام بأن يقدم إلى القاضى حساب 
المبالغ التى فى يديه . 

أما التربية فهى مستقلة عن الثروة: حيث يعهد بها إلى الأم حتى سن السابعة 
بالنسبة للأولاد ‏ وحتى سن الزواج بالنسبة للبنات, ولايفوت الوصى أن يعلم الأولاد 
القراءة والكتابة » وأن يهيئهم لنوع من الحياة حسب درجة ثرائهم . ولايحق إلا للأب 
أى الجد أن يعقد زواجا لأبناء دون سن البلوغء أما الأقارب الآخرون فغيرمخولين 
فى ذلك. وعندما يبلغ الأولاد سن الرشد ؛ فإنهم يستطيعون أن يرفضوا الامتثال 
للقرار الذى اتخذه الأب أو الجد. وقد سبق لنا أن قلنا إن سن البلوغ للود محدد 
بخمسة عشر عاماء وفى هذه الحالة يقدم الوصى الحساب إلى القاضى عن ثروات 
هذا الولد الذى سيصبح الآن قيما على نفسه. ومع ذلك فينيغى - حسب المذهب 
الحنقى - أن يُعَيّن على هذا الولد وصى حتى يبلغ سن الخامسة والعشرين؛ لكن 


تدرف 


القضاة لا يمتثلون لهذا الرأى. ويمكن للابن عند بلوغه سن البلوغ أن يترك منزل 
الأب .ولا تعود أسرته ملزمة بإطعامه , 

وللابن - فى التركات - ضعف حق البنتء فعندما يكون لرجل بنتان وولد وأحد 
على سبيل المثال » فإن الزوجة تأخذ لنفسها "'/؛؟ من التركة ؛ ويأخذ الاين 
٠‏ (لالجنء. أى ه. )٠١‏ وكل من البنتين ه/5" و١/ة‏ (الجزءء أى 
0 ). وعندما يكون للمتوفى وريث ذكرء فإنه لا يكون لأخوة المتوفى أو أخواته 
حق فى الميراث . 

وأنصبة الأخوة الذكور متساوية فيما بينهم: واذا لم يكن ثمة ذرية فلا يؤول 
لزوجة المتوفى إلا ١؛‏ تركته » ويؤول الباقى لأبيه . ولا يحق لأخواته إرثه إلا إذا 
كان الأب متوفيا. أما إذا ترك المتوفى ابنة فإن نصيب الزوجة على الدوام 4/7" 
والبنت فى هذه الحالة "5/١١5‏ وإذا كان له أكثر من ابنة واحدة فإنهن يقتسمن 
"/؟ ثروة والدهن . وعندما تموت الزوجة يحصل الزوج من ميراثها على ضعف ما 
كانت ستحصل عليه هى فى الحالة المماظة . 

وقبل الشروع فى تقسيم التركات تجنب مصاريف الجنازة ثم ديون المتوفى, 
ثم يتم الوفاء بشروط الوصية التى تركها المتوفى ؛ بحيث لا تتجاوز الهبات بأى 
حال ”/را صافى التركة . أما إذا لم يخلف وريثا فمن حقه أن يهب كل شئ لأحد 
أصدقائه, وينيغى أن نستنتج أنه فى بلد تتشعب فيه العلاقات الأسرية لهذا الحد, 
فإن حالة كهذه تبدى بالغة الندرة . 

وليس للأبناء الطبيعيين (غير الشرعيين) أى حق فى الميراث؛ حتى ولو كان 
الأب قد تزوج من أمهم, إذا لم يكن هو قد اعترف ببنوتهم. ولكن فى هذه الحالة 
-حالة الاعتراف - يصبح حتى أيناء الأمة أبناء شرعيين؛ ويستطيعون الإرث كما 


يضف 


ونعتقد حتى تكتمل دراستنا عن المواريث: أن من الواجب أن نقدم هنا من 
القرآن النصوص التى تتصل بالمواريث لذرى كيف عبر محمد عن كل الحالات 
المحتملة : «يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين» فإن كن نساء فوق 
اثنتين فلهن ثلثا ما تركء وإن كانت واحدة فلها النصفء ولأبويه لكل واحد منهما 
السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان 
له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين» آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون 
أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليماً حكيماً . ولكم نصف ما ترك 
أزواجكم إن لم يكن لهن ولد , فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية 
يوصين بها أو دين» ولهن الريع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد» فإن كان لكم ولد 
فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين : وإن كان رجل يورث 
كلالة أى امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك 
فهم شركاء فى الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله 
والله عليم حليم» (©) , 

ويمكن لرب الأسسرة أن يخصص "/١‏ تركته لص الح من يريد ولا تعارض 
القوانين فى ذلك. وتتأكد هذه الهبة كتابة أوعن طريق شهود.ء بل إن الكتابة 
تفترض وجود شاهدين. وإذا أنكر الأبناء أن والدهم قد خصص البلغ المطلوب 
كهبة: فإنهم يرغمون على القسمء وينبغى أن نلاحظ أن الشريعة تحتم القسم على 
من ينكر , 

وحيث إنه لا يسمع مطلقا بأن يوهب ما هى أكثر من ثلث ما يمكن أن يتركه 
المرء» فإن ثمة وسيلة للتملص من هذا التشريع لإعطاء كل الثروة كهبة؛ ولا يحدث 
هذا إلا عندما يموت رجل دون ذرية . إذ يمكن فى هذه الحالة أن يوقف تركته على 
أحد المساجد؛ مع تخصيص حق الانتفاع للشخص أو الأشخاص الذين يفضلهم, 


() القرآن الكريم: الآيتان (11.؟١)‏ من سورة النساء . (المترجم) . 


نار 


بل حتى لذريتهم ومماليكهمء ولا يمكن أن يوصى بشئ للعبد حيث لا أهلية له حتى 
يمتلك: إذ إن قميصه نفسه ليس ملكا له . 

ويمكن القول بأن الشهادة لازمة فى كل الأمور الهامة: وإذا ما حدث - على 
سبيل المثال - أن وقع إيصال من جانب المدين وشساهدين, ثم مات هذان 
الشاهدان» فإن للمدين الحق فى أن يرفض السدادء لكن هذا لا يحدث فى الواقع 
إلا إذا كان الدين كبيرا. وإليكم كيف يفصل فى الأمر : يستدعى المدين ودائنه إلى 
القضاءء وعليهما أن يقسماء ولكن إذا افترضنا أن المدين قد يقسسم اليمين باطلا 
فإن الآخر (الدائن) لا يقسمء لأن القسم دائما على من ينكر . ويفترض القانون أن 
الكتابة يمكن أن تزيف أكثر مما يفترض أنه يمكن للمسلم أن يحنث فى قسمه . 

ولا تقبل شهادة الممسيحيين أو أى رجل ليس دينه الإسلام أمام المحاكم 
الإسلامية ضد المسلمين؛ لذا لا يستدعى الكفار مطلقا عند الفصل فى الأمور 
المدنية أى الجنائية عند الأتراك؛ ومع ذلك فيمكن لقائد الشرطة أن يستعلم من كافر 
عن أمور تدخل فى اختصاصه. وثمة أمر آخر يبعث على الدهشة , فعندما يدعى 
- على سبيل المثال - شخص أن ثمة شخصا آخر قد طلب منه مائة خردة: وشهد 
على صحة هذا الدين اثنان» فإن هذه المائة خردة تستوجب الدفع » حتى ولى لم 
يكن قد تم الدين فى واقع الا »ولكن إذا ما عاد هذان الشاهدان - بعد أن 
غلبهما الندم - ليعلنا أمام القاضى أنهما قد حنثا فى قسمهماء فإن القاضى 
يلزمهما أنفسهما بدفع هذه المائّة خردة إلى الشخص الذى دفعها ظلماء ويحتفظ 
المدعى النهاب بالمبلغ الذى حصل عليه , ولا يلزمه القاضى بأى التزام؛ ذلك أن 
هذا المبلغ غير المستحق قد جاء فقط من جانب الشاهدين سيئى الذمة. ولذا يقع 
العقاب عليهما وحدهماء أما إذا لم يرجع فى شهادته سوى شاهد واحدء فإنه يقوم 
بدفع نصف المبلغ المستلب . 


فا 


ويمكن لرجل ما فى غيبة الشهود أن ينكر دينا مؤكدا؛ فالشهود وحدهم هم 
الذين يبرهنون على صحة الدينء ويعفيه القانون لذلك من سداد هذا الدين: وإذا ما 
ظهر شهود على هذا الدينء فإن المدين يلزم بالدفع ؛ ويكون الحكم فى هذه المرة 
بمثابة إيقاف للحكم الأول . وفى الحالة التى يطالب فيها شخص ما بدين لا ينكره 
المدين ٠‏ وإنما يدعى أنه قد قام بتسديدهء فإن القاضى يطلب من الطرفين أن 
يقسماء ولكن إذا أنكر الدائن أنه حصل دينه مهما كانت حقيقة ما حدثء فإن 
المدين يلزم بالسداد مرة أخرى. لأن القانون - كما سبق أن قلنا - يقف فى صف 
الشخص الذى ينكر إذا ما أقسم على ذلك . 
جارك 


عن الدين» وعن الاقتراض بالربا 

تعتبر شريعة محمد أن الربا جريمة؛ وقد حرم هذا المشرع الربا لأنه يطمح 
إلى أن يعتبر كل أتباعه أنفسهم أخوة ؛ وأن يتعاونوا فيما بينهم؛ ومع ذلك فحيث 
إن إغراء الكسب أقوى من الخوف من رقابة الدين: فإن المسلمين قد استطاعوا 
على نحى ما أن يتحايلوا على هذا المبدأ الذى لا يستطيع أن يتبعه شعب من 
المضاربين والتجار . وإليكم كيف أن محمدا يجعل من وسيلة التعاقد إلزاما شرعيا: 
ديا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب 
بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذى عليه الحق وليتق 
الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذى عليه الحق سفيها أى ضعيفا أولا 
يستطيع أن يمل هى فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم 
يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر 
إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو 
كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون 
تجارة حاضرة تديرونها بيتكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم 


مرف 


ولا يضار كاتب ولا شهيد (©) »«وإن كنتم على سفر وإم تجدوا كاتبا فرهان 
مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى اؤتمن أمانته (©*) » . وتبعا لذلك فإن 
المسلم الذى يقترض مبلغا من المالء أوالذى يعقد دينا ماء عليه أن يحرر ورقة إلى 
دائنه فى حضور شاهدين: ولا يستطيع أن يعفى نفسه من هذا الإجراء., إلا إذا 
كان الدائن يوليه ثقة كبيرة لدرجة يكتفى معها بكلمة منه . ولا تكفى الكتابة وحدها 
هوق حخنيو اللنهى: لادان ركل خرب الذدة يله أذ تملك متام القاضي 
بأنه غير مدين بالمبلغ المطلوبء وهكذا فمن المهم لتفادى مثل هذا النوع من الإنكار 
التاكد من الشهودء ويكفى الشاهدان وحدهما فى غيبة الكتابة لتاكيد الدين على 
المدين: وقد سبق أن تعرضنا لذلك من قبل . 

ويلزم الشاب البالغ بدفع الدين الذى حرره على نفسه. وتنظر الشريعة لذلك 
باعتباره أمرا مشروعاء حيث إنها تعتبر أن الشاب يتصرف عندئذء وهى على دراية 
تامة والأموى:. 

ويسمح القانون بالإرغام الجسدى لسداد الدين: فا مدين ملزم ببيع كافة ما 
يمتلك: فيما عدا الملايس التى يرتديهاء إذا أرغمه الدائن على ذلك . وعندما يشك 
الدائن أن المدين قد أخفى فى بيت أحد أصدقائه نقودا أى أشياء ليفلت يها من 
الدائن» فإنه يساق إلى السجنء ويظل هناك حتى يثبت بشهادة شاهدين مشهود 
لهما بالنزاهة أنه لا يمتلك فى الواقع شيئاء عندئذ يأمر القاضى بإطلاق سراحه 
حتى يستطيع أن يحصل عن طريق عمله على ما يستطيع به سداد دينه . وما أن 
يجنى المدين يعض المالء وما أن يبرهن الدائن على ذلك أمام القاضى: حتى 
يتعرض المدين لإرغام جديدء ولكن لا يسمح للدائن مطلقا باستخدام القوة من 
جانبه ضد مدينه؛ ولا أن يفتشه دون تخويل صريح من المحكمة . 


() القرآن الكريم. سورة اليقرة, الآية 545 .2 (المترجم) , 
(44) القرآن الكريم. سوة البقرة الآية 541 ٠.‏ (المترجم) . 


يذخف 


ويخضع الفلاح المزارع لكل صرامة القانون: فيمكن إرغامه على بيع كل 
شى» حتى ثيرانه ومحراثه؛: ولكن حيث إن المشرع يطلب من الدائن قدرا أكبرمن 
الاعتدال نحى مدينه؛ فإن المدين يتمكن على الدوام تقريبا من الحصول على مهلة 
للوفاء بالتزاماته» أو يرتب ذلك مع الدائن بطريق ودى . 

والشخص الذى يودع لديه مبلغ من المال أو أى شئ آخر أيا كان: لا يعد 
مسئولا إذا ما برهن أمام القاضى بشهادة شاهدين:ء أن الوديعة قد سلبت منه عن 
طريق قوة قاهرة, وفى هذه الحالة نفسها فإن قسمه وحده يكفى - إذا لم يكن ثمة 
شهود - لتحرره من كل التزام . 

ومع ذلك فإن المسلمين فى مصر يبدون الكشير من النزاهة والأمانة فى 
معاملاتهم؛ فيصرفون شئون تجارتهم بذمة طيبة » حتى عندما تكون تجارتهم هذه 
مع تجار من ديانة أخرى . ويفضل الأوربيون التعامل معهم أكثر مما يفضلون 
التعامل مع المسيحيين: سواء كانوا من أهل البلاد أو كانوا من السوريين: الذين 
هم أبعد ما يكونون عن التباهى بنفس الطيبة؛ والذين يتحتم على المرء أن يتخذ 
أكبر قدر من الحيطة عند التعامل معهم . ولا نستطيع أن نعطى صورة عن نزاهة 
المسلمين فى مصر عامة ؛ أفضل من أن نذكر على سبيل المثال أمانة أناس 
الطبقات الدنياء فنقل الأموال والمجوهرات الثمينة يتم عادة عن طريق قوارب تسبح 
فوق النيل؛ ومن النادر أن تتخذ احتياطات للتاكد من أمانة البحارة » ولم نكد نسمع 
مطلقا أن أحدا منهم قد أساء استخدام الثقة التى وضعت فيه , 

وللتحايل على الإجراءات القانونية التى تحرم الرباء يمكننا أن نتصور ما يلى: 

يقترض رجل مبلغا من النقود يريد أن يستغلهاء فيعتبر الدائن نفسه شريكا 
له فى المشروع . وعندئذ يحصل على نصيب شرعى من الربع الذى يدره هذا 
المشروع» ويسمح القانون أحيانا أن يقدم المقترض إلى الشخص الذى يقترض منه 
هدية سنوية أو شهرية طيلة المدة التى يحتفظ خلالها بالمبلغ؛ ويمكنه أن يحصل 
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على هديته هذه بقسم منه » ونحن نرى أن هذا الإجراء يساوى الربا بشكل تام: بل 
إنه يفوقه فى أنه غير محصور داخل نفس الحدود : 

والشخص الذى يستغل مبلفا من المال؛ أى الذى يحصل على إيجار منزل » أو 
على دخل من ملكية أيا كانت؛ يلتزم بأن يقدم كل عام للفقراء ٠/١‏ من ربح رأس 
الماله وللحاكم الحق فى أن يرغمه على ذلك. أما كل الممتلكات التى تستخدم فى 
الاستعمال الشخصى كالبيت الذى يقيم فيه المرء أ الأرض التى يطعم أسرته من 
نتاجها ... الخ . فهى لا تخضع لهذا النوع من الضراكب . ويمكن القول بأن هذه 
الضرائب ليست إلا أمرا يعود إلى ضمير المرء؛ ولا تفرض المحاكم ضرورة دفعهاء 
لذا فإن المسلمين ذوى الحمية الدينيةء هم وحدهم تقريبا الذين يؤدونها . 

قلنا إن الدائن يرتب أموره مع مدينه؛ ونتيجة لذلك فنادرة هى حالات الإفلاس 
بالتدليس فى مصرء لكن حوادث المصادرة معروفة وشائعة؛ وكثيرا ما توضع 
الأختام على المحلات التجارية ؛ وبيوت أولتك الذين تريد الحكومة أن تصادر 
ممتلكاتهم . وتوضع هذه الأختام بطريقتين : إما بواسطة مسمار يضعه موظفى 
القضاء فى قفل البابء وعندئذ لا يستطيع أحد أن يخالف هذا المنع دون أن 
يعرض نفسه لقطع يده , وإما بوضع قليل من الطين على القفل مع ترك علامة ما. 
وعند مرورنا فى الرميلة مع فرقة عسكرية من فرقتنا مررنا بمحل يحتوى على كمية 
هائلة من القمح . ومختوم بعلامة الطين» وكان من المستحيل علينا وقتها أن نترك 
حامية فى المدينة, حيث إننا كنا لانزال نحارب المماليك . وحيث إن هذا القمح قد 
آل إلينا » بينما نحن لم نصبح بعد فى وضع يجعل الآخرين يحترمون قوتناء فقد 
كان من المحتمل أن يقوم العامة - بدافع من الرغبة فى السلبء أكثر منه بفعل 
الحقد الذى كانوا يكنونه لنا » وكأمر طبيعى فى الأيام الأولى لقدومنا - باقتحام 
هذا المحل وسلبه؛ ومع ذلك فإن شيئًا من ذلك لم يحدثء فعندما عدنا إلى المدينة 


من جديد - أى بعد حوالى شهر - وجدنا المخزن سليما لم تمسسه يد . 


إارفق 


5 
عن الزنا وعن الا غتصاب 

يبدو أن نبى الإسلام كان ينظر إلى الزنا باعتباره أمرا يبعث على اضطراب 
الاسرةنوائه ينبفى للك الاينتشين امزء لانيق القافئة ولا امام المساكم,متحيع انه 
أمر بأن يرجم أى متزوج يدان بهذه الجريمة, ولكنه أرغم الرجل الذى ينتهك عرضة: 
والذى يريد اتهام زوجته بمثل هذه التهمة: أرغمه على الصمت حين حتم عليه 
إحضار أريعة شهود عيان: وجلد من لايس تطيع تقديم الدليل على هذا 
الاتهام..4(#أجلدة. وقد حانت الفرصة ذات مرة لكى يقوم هو نفسه بتطبيق هذا 
المبداء حين جاءه ذات يوم رجل فاجأ زوجته وهى ترتكب جريمة الزنا ليطلب إليه 
تطبيق العقاب على زوجته الآثمة, فساله محمد إن كان له على ذلك أربعة شهود, 
فأجاب الزوج الذى أهين فى شرفه بالنفى. عندئذ قال له محمد إنه سيعاقبه بتهمة 
القذف فى حق زوجته. 

ولم يرد إلا ذكر امرأة واحدة رجمت لأنها اتهمت بالزناء وقد تم ذلك لأنها هى 
نفسها التى اعترفت بجريمتها . وعند تنفيذ حكم من هذا النوع فعلى الحاكم أو 
الوالى الذى يمه أن يلقى بأول حجر. 

وتقضى الشريعة بجلد العزب الذى يتهم بالزنا مائة جلدة, ويجلد العبد الذى 
يدان بنفس الجريمة والذى يعيش فى كنف سيده خمسين جلدة فقط. 

ويدان الزوج الذى يفاجىء زوجته وهى تزنى ثم قتلهاء بالقتل » ويلقى عقاب 
اموت فليس له فى هذه الحالة إلا أن يطلقها أو أن يلجا إلى القاضى . وعندما 
اكوا وله "ااتشدياو انه يسم ارمع مرات يانه مادق فى اتهامه:وفن القماتم 
الخامس يدعى على نفسه باللعنة إن كان كاذيا . وعندما لاترد المرأة بشئ على هذا 


(©) ومن المعلوم أن يجلد ثمانين جلدة . كما ورد فى سورة النور آية 5 . (المترجم) . 
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الاتهام , فإنها تدان بسبب صمتها , وعقابها فى هذه الحالة عبارة عن جلدها مائة 
جلدة وحبسها بقية عمرهاء أما إذا برهنت على براءتها بنفس طريقة القسمء فإن 
القاضى يطلق سراحها . ويكون انفصالها عن زوجها أمرا لامحيص عنه ولا رجعة 
فيه) , 

وقد يحدث أن يجد رجل ماعبده فى أحضان زوجته. ومع ذلك فلن يكون له إلا 
حق عقايه أى بيعه ؛ أما إذا قتله أو حرمه من أعضائه التناسلية فإنه سيكون قد 
ارتكب جريمة كبرى . لكن مثل هذه الأفعال العنيفة ستبقى دون شك بغير عقاب : 
فى بلد تسيطر فيه العادة والعواطف الجامحة أكثرمما يسيطر القانون: وفضلا 
عن ذلك فسيكون من السهل على فرد ما أن يخفى جريمة قتل يمكن أن يقترفها 
داخل منزله. أى يستطيع على الأقل أن يجعل هذه الجريمة تمضى باعتبار أن 
الموت قد حدث بشكل طبيعى. 

ويعاقب على الاغتصاب بمائة جلدة ويلزم لاثباته أربعة شهود. 

وبالرغم من أن البغاء جريمة: فإن الشريعة لم تفرض عقايا زمنيا على هؤلاء 
اللاتى يمارسنه. أما الاضطراب الذى تحدثه النسوة اللاتى يعشن هذه العيشة 
الدنسة . فهو من اختصاص الشرطة. وعدد هؤلاء التعيسات فى القاهرة وكذا فى 
كثير من مدن مصر كبير جدا , والمقيمات منهن بالقاهرة يدفعن ضريبة للوالى. ولم 
يفرض محمد على الرجال الذين يتصلون بالبغايا عقوبات زمنية: لكنه أنذرهم 
بعذاب النار بعد الموت . 


)١(‏ يقول القرآن عن الزوجة التى تتهم بالزنا : «واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا 
عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن اموت أو يجعل الله لهن سبيلا». 
التساء , آية ١١‏ 

ويقول عن الآمة المتزوجة التى تزنى :« فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن تصف ما على 
المحصنات من العذاب » .النساء ‏ آية ه؟. (المترجم) . 
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والفتاة التى تحترف البغاء ثم تصبح أما تفقد فجأة احترام العامة » ومع ذلك 
فهى لاتحتقر لدرجة لاتجد معها لنفسها بعد ذلك زوجا. والشخص الذى يتزوجها 
يقوم بفعل خير فى نظر الله, لأنه ينتشلها من الضياع الذى ستنتهى إليه لامحالة. 
لكن الرجل الحساس والذى يحرص على تقدير أصدقائه يتفادى ارتباط كهذا ء غير 
أن أمثال هذا الرجل قليلون. 

٠١ 
عن السرقة والقتل » وعن القصاص‎ 

يعاقب على السرقة بقسوة؛ وبرغم ذلك فلا يعاقب المذنب مطلقا بالموت, إلا إذا 
كانت السرقة قد اقترنت بالقتل. والشخص الذى يدان بالسرقة مع استخدام 
العنف داخل محل تجارى أو داخل بيت أو داخل نطاق ماء تقطع يده : ولكنه إذا 
ارتكب هذه السرقة من شخص أو من معروضات , وياختصار إذا سرق خارج 
مكان مسورء فإن القانون يحكم فقط بضرية بالعصا ويإعادة المسروقات. إذن 
فاقتحام المسكن وانتهاك حرمته هى التى تشكل خطورة فى هذه الجريمة . ولا 
تصادر حرية المذنب فى كل الحالات , ويتركه القضاء لحال سبيله بعد تنفيذ الحكم 
عليه. 

وليس ثمة عقوبات أخرى للخادم أو العبد الذى يسرق سيدهء وكذلك لاينظر 
للشخص الذى يسرق مسجدا ياعتباره أكبر جرما من الشخص الذى ارتكب 
السرقة فى أى مكان آخر. 

ولاتضيف العودة إلى السرقة شيئًا إلى الجريمة؛ فالمجرم يلقى فى جريمته 
الثانية نفس العقاب الذى تطقاه على جريمته الأولى , إذا ما تمت السرقة فى ظروف 
مشابهة. فإذا كان قد فقد يده اليمنى تقطع له اليسرىء ويلزم وجود شاهدى عيان 
لإثبات السرقة؛ ولاتقبل شهادة الفساء مطلقا. وعندما لايستطيع المدعى أن يحضر 
شهوداء فإن القاضى يلزم المدعى عليه بأداء اليمين , فإذا رفض يدانء أما إذا 
أقسم فيعفى عنه. 

وإذا تخلص اللص من الأشياء المسروقة ولم يستطع أن يردهاء فإنه لايودع 
السجن من أجل ذلك , وإنما يدخل ضمن طائفة المدينين المعسرين ؛ ويمنحه 
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القانون نفس التساهل . ويحكم على من يقوم بإخفاء المسروقات بإعادة الأشياء 
التى تسلمها إلى صاحبهاء لكن الشرطة تستطيع عقابه بطريقة أخرى . فإذا كانت 
هذه المسروقات قد بيعت وتعرف عليها 0-00 وأثيت أنها تخصه فى الواقم, 
فإنه يستعيدها دون أن يكون ملزما بتعويض م* مشتريها . 

وكانت حوادث السرقة منتشرة قبل مجي؛ الفرنسيينء و كان عدد كبير منها 
يرتكب داخل البيوت بالرغم من بشاعة العقاب و لكن ما أن أصبح على رأس 
السلطة موظفون فرنسيون حتى أصبحت هذه الجرائم نادرة تماما. 

ولاشك أن أكبر وأبشع الجرائم التى على المجتمع أن يقمعها و أن يعاقب 
عليهاء هى جرائم القتل . ويتفق محمد فى الرأى حول هذه النقطة مع كل 
المشرعين القدامى والمحدثين » وحكم على القاتل بالموت . لكنه مع ذلك يتميز عن 
أسلافه » إذ هى أكثر منهم حنكة فى ذلك الفن الصعبء فن سياسة الأمم؛ ويتجلى 
ذلك فى تلك النصوص التى جاء بها حول هذه الجريمة» ليخفف من وقعها , وليغير 
من أثرها . فقد أباح لأهل القتيل أن يكتفوا بتعويض مالى ٠‏ و ذلك عندما ترك لهم 
الخيار بين هذا الإجراء »وى بين إنزال القصاص بالمذنب ‏ فنحن من جهة نقرأ فى 
الجزء الأول (©) من القرآن : "ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى 
الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع 
بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله 
عذاب أليم ' . ومن جهة أخرى نقرأ فى الجزئين الثالث والرابع (©*) : « وما كان 
لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسأمة 
إلى أهله إلا أن يصدقواء فإن كان من قوم عدو لكم وهى مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة 
وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن 

يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله» . وفى المجزء الخامس (8*88) 

قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الآرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها 
فكأئما أحيا الناس جميعا» , 
(8) صحتها فى الجزء الثانى, الآية 14 البقرة . (المترجم) 
(8©) صحتها فى الجزء الخامس, الآية ؟9 النساء .(المترجم) 
(888) صحتها فى الجزء السادس ؛ الآية ؟ المائدة .(المترجم) 
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وتبعا لهذه النصوص المختلفة فإننا نرى أن محمدا مع اعترافه بضخامة 
الجريمة؛ ومع تشريعه بعقابهاء يميل نحو التخفيف ويحبذ التسامح . ومع ذلك فإن 
مشاعر اللياقة هذه من جانب المشرعء ليست بذات سطوة كبيرة على عقل وروح 
الشرقيين: فهذه الشعوب تفضل الانتقام أكثر مما تحبذ هذا التعويض البسيط”) 
فليس المال هى الذى يرضيهم ٠‏ وإنما يرضيهم رأس القاتلء لذلك فحوادث القتل 
نادرة فى بلادهم . وينظر إليه رجال الدين باعتباره تعديا على الله ؛ وعلى أهل 
البيت . وعلى الحكومة , ولكن إذا عفا الورثة بقبول مبلغ على سبيل التعويض» فإن 
الله بدوره سيعفى لأنه غفور رحيمء وستعفى الحكومة أيضا لأنها لا يمكن أن تكون 
أكثر تشددا من الطرف الذى يهمه الأمر . من هنا يأتى قانون حق الدم (الدية) » 
وهى نوع من الإتاوة يفرض على القاتل فى مقابل رأسه؛ وينظر إليه كإرث حقيقى. 
وينتج عن ذلك أن كل من لهم الحق فى إرث القتيل يمكن لهم أن يوقفوا تنفيذ 
القصاص فى قاتله. وإذا كانت زوجة القتيل حاملا فإنهم ينتظرون إلى اليوم الذى 
يستطيع فيه الوليد أن يعقل ليفصل فى مصير القاتل . 

ويكفى أن يطالب أحد الورثة - مهما كان نصيبه فى الإرث ضئيلا - بحق 
الدم؛ لكي لا ينفذ حكم القصاص ء حتى وإ كان الآخرون قد أجمعوا على عقابه . 


)١(‏ الانتقام هى العاطفة المسيطرة على المصريين . وبينما كنا فى قرية شنديا (مركن إيتاى 
البارود) كان بعضنا يتنزه ذات يوم مع القائد فى حديقة منزله, عندما جاء شاب يبلغ من العمر ١4‏ أى 
١‏ سنة ليرتمى تحت قدمى القائد راجيا مستعطفا ويداه مضمومتان إلى صدره وهو يصيح فيه : 
الانتقام ! فأنهضه القائد وساله عن سبب صراخه فقال : كان والدى شيخا لششت الأنعام فذبحه شيخ 
البلد الحالى منذ أربع سنوات ليتولى منصبه: وإنى أطلب منك الانتقام لذلك «فتجاب القائد وقد أخذه 
ثبات الشاب وحزمه : «هل لديك شهود؟» فصاح الشاب :«أما شهودى فهؤلاء هم ! » وفى اللحظة أخرج 
من صدره قميصا مصيوغا بالدم بعث منظره بالفزع إلى قلوينا : «هذا قميص أبى وقد اخترقته 
الطلقات التى تلقاها وهى مغطى بدمائه» إننى أحمله فوق قلبى وسيظل فى مكانه هذا حتى أنتقم له» . 

وتوصلنا إلى تهدئة هذا الاين اليائس واعدين إياه بأننا سندرس الأمر وتركنا وهو نصف راض لأنه 
كان يظن قبل مجيئه أنه يرى بعينه يوم الانتقام . 
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وإذا كان أحد الورثة غائبا فإن القاضى يؤجل تنفيذ القصاصء وإذا كان القاتل 
معروفا ومن السهل العثور عليه؛ يطلق سراحهء أما إذا كان يخشى من هرويه فإنه 
يسجن أو على الأقل يفرض عليه أن يقدم كفيلا. ويتحاشى القانون على الدوام 
ويقدر الإمكان إصدار حكم بالموت: ولكن إذا لم يرد أهل القتيل قبول أى تعويض. 
فإن القاضى يصدر فى النهاية ذلك الحكم على القاتل ويسلمه للأسرة : ويسال ما 
إن كان أحد من أفرادها يريد تنفيذ الحكم بنفسه . فإذا لم يتقدم أحدء وإذا لم 
ترشح الأسرة جلادا من عندهاء يكلف الوالى الأغا بتطبيق العقوبة . 

وتستطيع الأسرة أن تتقدم بعفوها فى أى وقت حتى وقت التنفيذ» وحيث إن 
الحكم لم يصدر إلا برجائها هى ؛ فهى حرة فى أن تعفى عن القاتل فى الوقت 
الذى يتراعى لها . ويبرهن كل هذا بوضوح على أن القانون لا ينظر إلى القتل 
باعتباره جريمة اجتماعية بقدر ما ينظر إليه باعتباره جريمة فى حق الأسرة» حيث 
إن القاتل لا يطارد إلا بطلب من أهل القتيل . بل إن الأغا نقسه - وهى يمارس 
واجباته - لا يستطيع أن يأمر بموت رجل مهما كانت جريمته دون موافقة الحاكم, 
وينبغى لكى يسمح لنفسه بالتصرف على نحى مخالفء أن يكون المذنب متشردا 
وليس له أهل ولا نفوذ . وهكذا لم تكن اختصاصات الشرطة فى الأزمان الأخيرة 
تعمل لحد الإعدام؛ إلا إذا كان الأمر يمس رجالا مجهواين لا أهمية لهم . 

ولا يصدر القاضى مطلقا حكما بالإعدام على قاتل إلا إذا قدمت البراهين 
التامة على الواقعة, وإلا إذا عرفت الظروف كلها وسمعت شهادة الشهود. ويلزم 
وجود شاهدين على الأقل يشهدان بأنهما رأيا ارتكاب الجريمة؛ ولا تقيل شهادة 
واحد بمفرده مهما كان مركزه أو نفوذهء ولا يمكن للنساء أن يشهدن فى قضايا 
الإجرام ؛ ولا يلقى بال لشهادتهن إلا فى الأمور المدنية . 

وتعتبر شهادة اثنين من دين مخالف ضد مسلم صالحة ومقبولة . وفى الحالة التى 
لاتكفى فيها الأدلة لإدانة المتهم, فإنه يستطيع بتقديم ميلغ من امال لعائلة القتيل 
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أن يمحى عن نفسه هذه الوصمة التى يلطخه بهاعادة مثل هذا الاتهام الخطير. 

ويعاقب على قتل المرأة بنفس الطريقة التى يعاقب بها على قتل الرجل, 
ولايضع المذهب ااحنفى أية تفرقة كذلك بالنسية لقتل العيد. 

وإذا ما قتل غريب ولم يطلب أحد ثمنا لدمه فإن وارثه - أى الحاكم - يرفع 
القضية الجنائية عن طريق ممثليه. كما يلاحق السيد الذى يقتل عبده كذلك باسم 
الحاكمء الحافظ لحقوق المجتمع حسب رأى المذهب الحنفىء أما المذاهب الأخرى 
فترى أن السيد قد عوقب بما فيه الكفاية يفقده عبده . 

وموت الفلاح المدين تحت ضريات عصا المالك؛ يعرض الأخير لنتائج العمل 
الإجرامىء ولكن النفوذ وسطوة الثروة الكبيرة أوسطوة أصدقاء لهم نفوذء تجعله 
فى معظم الأحوال فوق القانون . 

وإذا كانت الشريعة لم تقرر إلا عقابا بسيطا للمسلم الذى يقتل كافراء فإن 
الحكومة - وهى يعنيها أن تحمى كل الناس بما فيهم الأجانب شأنهم فى ذلك شأن 
رعاياها أنفسهم - تحكم بالإعدام على قاتل المسيحى أو اليهودى. وفى عام 
أو ١07"‏ اغتيل أحد الفرفسيين بيد قواس أحد الكشاف ؛ فأمر أغا 
الانكشارية بقطع رأس القواس ونفى الكاشف . 

وإعدام القاتل لا يحقر من شأن أولاده. فالجريمة عند المصريين وعند كل 
الممسلمين شخصية: بينما تبدى مصادرة الثروات باعتبارها شيئًا بشعا وظالما 
لورثته, لكن هذا الإجراء كان يحدث فى بعض الأحيان أثناء حكم البكوات؛ وكان 
ذلك إحدى السوءات التى أدخلوها مع ما أدخلوه من سوءات . 

وتحكم الشريعة بالقصاص على الشخص الذى يجرح قرينه «النفس بالنفس 
والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص» © , 


(8) القرآن الكريمء الآية ه؛»المائدة . (المترجم) , 
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والشخص الذى يدان بارتكاب هذا الفعل العنيف. يستطيع أن يغفتفر فعلته 
بأن يدفع إلى المجروح نصف المبلغ الذى كان سيضطر لدفعه لى أنه قتله , 

ولايمكن أن يحكم بالموت على من قتل خطأ؛ ولكنه يدين لأسرة القتيل يثمن حق 
الدغرما عتا رؤاقق عهرمها مدن انمل القرادها .. 

وحسبما يرى العلماء فإن الشريعة فوق الحاكم: لذا فإنه لا حق لأحد فى أن 
يحكم على إنسان مثله بالقتل. إلا إذا كان القاضى هو الذى أصدر هذا الحكم. 
وفى عهد السلاطين الأولء كان لأهالى الشخص الذى أمر رئيس الشرطة بقتله, 
الحق فى استدعاء هذا الضابط أمام القاضى ليطلبوا القصاص منه؛ يل إن 
السلطان نفسه لايستطيع أن يعكم بالموت كما يتراءى له على مذنب فاجاء هو 
بنفسه وهو يرتكب جريمته. فقد رأى الغورى سلطان مصر بعينيه واحدا يرتكب 
جريمة زناء فجمع القاضى والمذنبين : وأمر الأول بأن يقتل الأخيرين » فأجابه 
القاضى : «أعرف أنك شاهدت هذين اللذين تتهمهماء وكان فى يدك السيف لكى 
تضرب عنقهما , لكننى ليس لى الحق فى أن أدينهما بلا أدلة, أحضر لى إذن 
شهودا حقيقيين أفحص لك القضية » . ويقدم لنا التاريخ مثالا آخر أكثر دلالة على 
سطوة الشريعة على كبار الأمراء فى أزمنة الإسلام الأولى: فقد استدعى الخليفة 
هارون الرشيد فى قضية . وعندما حضر إلى المحكمة استقبله القاضى جالسا, 
وفحص القضية وأنهاها بشكل ودى , ثم نهض القاضى- الذى لم ينهض عند 
حضور الأمير إذ كان من المحتمل أن يكون مذنبا - بعد الحكم؛ وصحبه إلى 
حها ندوي كلم عن ا لكوت 

ومع ذلك فتحت الادعاء بأن الصالح العام يحتم على الدوام اتخاذ إجراءات 
عاجلة. فقد كان الوالى أو رئيس الشرطة الليلية يقطع رأس الشخص الذى يجده 
متلبسا بارتكاب جريمته » دون بحث أو تحريات قضائية» ولم يحدث مطلقا منذ أن 
استقر الأتراك بمصر أن تجاسرت أسرة رجل مات بهذه الطريقة أن تتقدم بشكوى 


إلى القاضىء فسيف الوالى صريح وخارج القانون كما يقول العامة . ولكن سلطة 
رؤساء السلطة - كما سيق أن ذوهنا - قد أصبحت فى الآونة الأخيرة أقل 
استبداداء فلم يعد رجال الشرطة يقتلون أى شخص إلا إذا حصلوا مقدما على 
تفويض بذلك من شيخ البلد. 

وليس ثمة مأوى له حرمته لقاتل» فهو يلاحق فى كل مكان حتى فى المساجد 
وحجرات الحريم: ومع ذلك فإن الرجل الكريم الذى يخفيه من غضب الأسرة 
المكلومة يمتدح بأنه قد قام بفعل خير سوف تكافئه عليه السماء ذات يوم خاصة 
إذا لم يكن قد آوى القاتل إلا لكى يلتمس من ملاحقيه توضيح العقاب الذى 
يطلبونه, أما إذا أصر أهل القتيل على طلب رأس القاتل فإن حاميه يضطر 
لتسليمه طواعية؛ وإلا يرغم على ذلك بقوة السلطة. 

وحوادث القتل نادرة للغاية فى المدن الكبرى وبخاصة فى القاهرة: وريما 
لايعود الأمر إلى قوة القانون بقدر مايعود إلى الطابع الخجول للسكان. وإلى يقغلة 
لشرطة المتحفزة على الدوام » والتى تنقض كالصاعقة . ولكن فى الأقاليم حيث 
لاتوجد شرطة عمومية؛ و حيث ترين البلادة والخمول والجهل على الفلاحين وقبائل 
حربان التى تعمر الريفء فإن حوادث القتل أكثر انتشارا . 

وقد دخلت فى عهد محمد بك عادة همجية سبيت عددا لايحصى من الجرائم» 
ففى موسم البرسيم كان سياس (جمع سايس) المماليك يذهبون إلى حقول 
البرسيم لرعاية الماشية وجمع الكلا . وقد تسببت هذه الانتهابات فى كثير من 
حوادث القتلء وكثرت الشكوى من ذلك لدرجة أن الحكومة تساهلت فى الأمر حتى 
توفر على نفسها مشقة قمع هذه الأمور الجامحة. وحتى لايعود الأمر يسبب لها من 
الضيق ماهى فى غنى عنه ؛ خوات الفلاحين على نحو ما قتل السياس النهابين, 
كما خوإت هؤلاء كذلك حق الدفاع عن حياتهم؛ شريطة ألا يستخدم أى طرف من 
الاثنين الأسلحة الذارية؛ ولم يكن القاتل من أى من الطرفنين يلقى أى نوع من 
العقان ,. 
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الفصضل السادس 
عن التجارة والصناعة والزراعة 
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تجارة مصر منذ العصور القديمة حتى اليوم 

كانت مصر على الدوام مركزاً لتجارة هامة؛ وهى تدين بذلك لموقعها الجغرافى 
بقدر ماتدين به كذلك لكثرة وتنوع منتجاتها الزراعية» فهى تقع على بحرين: ويمكن 
القول بأنها تشكل نقطة التقاء بين ثلاث قارات كبرى من العالم القديمء وعلى هذا 
فقد كانت سوقا كبيرا لمختلف الأمم. حيث سهلت لها سبل الاتصال الملاحة فى 
ذهرالنيل وفى ترعه وفروعه التى لايحصيها عد . لذلك يخبرنا الكتاب المقدس بنبأ 
أولتك التجار الإسماعيليين الذين جذيتهم التجارة إلى مصرء فساروا إليها ومعهم 
أشهر أبناء يعقوب الذى اشتروه. ويبرهن هذا النص الهام - بالإضافة إلى الحكاية 
التى تليه , وبطريقة لاتقبل الجدل - على أن بلاد الفراعنة كانت منذ الأزمنه 
البعيدة مزدهرة ازدهارا كبيرا بفضل التجارة والصناعة. ومع ذلك فإن الخرافات 
والروحانيات قد وضدعت لذلك حدوداء إذ اتخذت شعوب مصر- حسبمايقول هيرودت 
ومؤرخون آخرون جديرون بالثقة - من البحر عدواء ونظروا للأسفار التى تتم عن 
طريقه باعتيارها أفعالا تدنس مقدساتهم. ومن الممكن تفسير هذه الفكرة العجيبة 
بنفور المصريين الطبيعى من بقية الأمم ٠‏ أى بالرجوع إلى البحث فى أنساب 
آلهتهم . لكن بحثا من هذا النوع سوف ينأى بنا كثيرا عن موضوعنا . ويكفى هنا 
أن نقول بأن مصر إذا كانت قد ظلت - يرغم هذا التحريم - تحتفظ بأهميتها فى 
مجال التجارة فإن هذه التجارة تدين برواجها لخصوبة أرض مصرء ولاحتياجات 
الشعوب المجاورة التى كانت تجد فى مصرء ليس فقط كل ماتحتاج إليه من مواد 
غذائيةء بل كانت تجد كذلك مختلف المنتجات التى تساهم فى إضفاء طابع 
الفخامة على مدنها الكبرى . 
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ولعل أول تجارة شهيرة يذكرها التاريخ هى تجارة الفينيقيين مع المصريين» 
وتجارة المصريين مع الأحباش والجزيرة العربية فى موانى البحر الأحمر. وكان 
الفرس والهنود يجلبون إلى الجزيرة العربية أقطانهم وعطورهم وأحجارهم الكريمة 
ويضائع أخرى: وكانوا يحملون معهم عند عودتهم المنتجات الصناعية الفينيقية 
المصرية. وفضلا عن ذلك كانت توجد فى هذه الفترة وسائل للتبادل التجارى؛ لم 
تنتقل تقاليدها إلينا على الإطلاق. أما بخصوص اليونانيين ٠‏ فعلى الرغم من 
أنهم يدينون بأصلهم جزئيا إلى المستعمرات المصرية» فإنهم لم يبدأوا إلا جد 
متأخرين فى ممارسة علاقاتهم التجارية مع مصر. وقد سمح لهم فى عصر 
أمازيس بأن يتخذوا من نكراتيس( )مستودعا لتجارتهمء وهى امتياز لم يكونوا قد 
حظوا به حتى ذلك الوقت. وقبل هذه الفترة. كانت المستعمرات اليونانية فى آسيا 
تستطيع الاتصال بمصر ٠‏ وبخاصة منذ الدعم الذى قدمه الأيونيون والكاريون 
15 لأبسماتيك على منافسيه. لكن العلاقات بين مصر واليونان لم تصبح 
طليقة من القيود إلا فى عهد أمازيس . 

ومن بين كل الشعوب كان أبناء قرطاجة - بعد الفينيقيين - هم الشعب الذى 
أثرى ثراء كبيرا عن طريق التجارة:؛ بل ويتفق منؤرخو الأزمنة القديمة على وضعهم 
فى الصف الأول . وكانت الأساطيل التجارية لهذه الجمهورية القوية تجوب كل 
أنحاء البحر المتوسط وموانى أسبانيا والشواطىء الغربية من أفريقيا. 

ويقول العلامة :11116 فى زمن فتوحات الإسكندر: «كانت سفن القرطاجيين 
والفينيقييخ > التى كاتك فى ذلك الوت تحت سيظرة القرين - تغطى البحار 
من الهند والحبشة حتى المحيط الغربى» . لكن تخريب مدينة 11/5 (حاليا:صور) 
وافتضازات البطل ‏ المقدوكن وكاشش هدينة الأسكتدرية قن انموي ثورة كنيرة فون 
فمنان:التغارة التدونة "قفن ايحت ةو الديثة العويد القن الركسى قفار 
الهند فى عصر (فيلالفوس بطليموس الثانى)؛ وصارت فى ذلك الوقت من أغنى 

(*) حاليا : كوم جعيف (المترجم) . 
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دول العالمء فكانت هى التى تمون كل موانى البحر الأبيضء إذ كانت اليونان 
وايطاليا وآسيا وأفريقيا تأتى إلى أسواق الأسكندرية للحصول على تموينها . وقد 
بنى بطليموس الثانى مدينة بيرنيس على البحر الأحمرء وقد سهل ذلك نقل 
البضائع التى كانت تصل إلى مصر من الهندء فكانت تفرغ فى بيرنيس ٠‏ ومن 
هناك تنقلها القوافل إلى قفط 000105 على النيل؛ ومن هناك تنزل إلى النهرحتى 
المكان الذى تبدأ منه ترعة الأسكندرية . وقد اهتم هذا الحاكم كذلك بإنشاء محطات 
مريحة فى الصحراء للقوافل . مما جعل هذا السفر الطويل أقل مشقة مما يبدو 
لأعيننا الآن؛ ولم يهجر طريق بيرنيس إلا فى أواخر عهد البطالمة . 

وكانت كورنثة - فى اليونان - مزدهرة فى الوقت الذى كانت الأسكندرية فيه 
فى قمة مجدها تحت حكم البطالمة, وقد استطاع أهالى كورنثة الذين أثروا من 
عملياتهم التجارية» أن يجعلوا من مدينتهم السوق الرئيسية فى الغرب . لكن الوقت 
لم يطل بها حتى عانت من الآثار البغيضة لغيرة روماء فسلب منها القنصل 
موميوس 2100105 () مجدها التجارى بنفس الطريقة التى تدهورت بها مدينة 
صور فى الماضى بفعل إنشاء الأسكندرية. ففى هذه الفترة أصبحت جزيرة 
ديلوس 26105 () - التى كانت لاتعرف حتى ذلك الوقت إلا بمعبدها وآلهتها - 
الركؤ الرقمي لتجارة البضر | الأبيدل:.. ظ 


وفى العام ال ه"لا من تأسيس روما تضاءلت مصر لتصيح مجرد إقليم 
رومانى: ومنذ ذلك الوقت استغل الرومان - وكانوا قد أصيحوا سادة مطلقين 
للبحار- تجارة الهند لحسابهم, ومع ذلك فلم تكن أساطيلهم تبحر إلى ما وراء الهند 
سب شهادة مركن ذلك العصين . وكان الديود والرومان .كما يدس يلين وبا 
يرحلون من الأسكندرية فى منتصف الصيفء أى فى الأيام الأولى لفيضان النيل 


(*) قنصل الرومان عام ٠١1‏ قبل الميلادء وقد استولى على كورنثه وأخضع اليونان . (المترجم) . 
(**) من جزر الأرخبيل .(المترجم) . 
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بلا شك؛ وكانوا يصلون إلى بيرنيس بعد 5" يوماء ويستغرقون ٠١‏ يوما ليصلوا 
إلى الهندء ولم يكن يلزمهم أقل من عام فى رحلة الذهاب والعودة . واستمرت هذه 
الحال حتى الغزى العربى أى منذ أغسطس حتى قسطنطينء ذلك لأن إنشاء 
القسطنطينية على يد هذا الحاكم قد أضر كثيرا بازدهار تجارة مصرء وفيما بعدء 
عندما عمل الخليفة عمر على إنشاء البصرة على نهر الفرات: وأصبحت تجارة 
الهند وقفا على هذه المدينة الجديدة, ويمكن القول بأن التجارة قد أصبحت 
محصورة بحدود الخليج الفارسى. لكن مصر لم تكن قد فقدت بعد ازدهارها 
القديم: إذ كانت القاهرة التى بناها بعد ذلك الخليفة الفاطمى المع لدين الله عام 
4 قد أصيحت مدينة هامة . وفى القرئ الثانى عشر استردت الأسكندرية جزءا 
من امتيازها » وأصبحت تنهال عليها بضائع الهند من كل جانبء لكن اكتشاف 
البرتفاليين لطريق يؤدى إلى الهند عن طريق المحيط الأطلسى ورأس الرجاء 
الصالحء كان هو القشة الأخيرة التى قصمت ظهر مصرء ويمكن القول بأن ذلك قد 
قلص مكانتها التجارية لدرجة لم تعد تنشغل معها إلا بتجارتها المحلية. وقد تأثر 
بذلك وبنفس القدر أهالى البندقية وجنوة الذين كانوا قد أثروا لفترة طويلة عن 
طريق تجارتهم مع القسطنطينية والبحر الأسود وآسيا الصغرى, ثم أضيروا 
بسيب النتائج التى أدت إليها فى آسيا الاكتشافات البحرية البرتفالية. فقد كان 
تجار البندقية وحدهم - على وجه التقريب - هم الذين يستحوذون على كل تجارة 
مصر ؛ حيث كانوا يأتون إلى الأسكندرية للحصول على كل المواد الغذائية اللازمة 
لأوروياء ويحملون إلى مصر أخشاب البناء والمعادن والأصواف والسلاح والزجاج 
.الخ . وفى القرن الرابع عشرء عندما استطاع أهالى فلورنسا الارتفاع بمستوى 
صناعة الحرير والزجاج لحد كبيرء فإنهم توسعوا فى علاقاتهم ومبادلاتهم, 
فكانوايأتون إلى الأسكندرية ويقتسمون التجارة مع أهالى البندقية» وقد كان هؤلاء 
من قبل لايلقون أية منافسة؛ وأنشا أهالى فلورنسا البنوك. واحتلوا مركزا بارزا 
بين الأمم التجارية فى ذلك العصر. 
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هذه هى كل عصور التجارة المصرية . منذ العصور الضاربة فى القدم حتى 
العصور القريبة من عصرنا . فلنر الآن ماذا أصبحت عليه التجارة تحت الإدارة 
االخزية للتمالنكوتحت تاثين الفكماتبين: وهو لانقل عن تاشن المغالنك دشار 

مما لاجدال فيه أنه لى كانت حالة التجارة لبلد ما تعتمد على الحكومة التى 
تحكمه ؛ لكانت مصر قد أوقفت منذ زمان طويل كل أنوا ع التبادل مع الشعوب 
المجاورة .ومع ذلك فقد كان ثمة تجارة شأنها شان كل فروع الأعمال التى 
يحترفها شعب من الشعوب؛ لقد كان هذا الضرب من ضروب النشاط يسير نفسه 
بنفسه. لأن كل إنسان يشعر بحاجته إليه. إن من الممكن إعاقتها ولكن يستحيل 
القضاء كلية على أثرها النافع؛ وهذا هو ما حدث تحت استبداد المماليك: فكانت 
المبادلات التجارية تتم على الدوام . وبالرغم من أن عدد البيوتات الأوربية التى 
استقرت فى القاهرة أو الأسكندرية قد أصبح ضئيلاء فإنه كان ما يزال كافيا 
للقيام بنشاط كبير فى مجال المعاملات التجارية بين مصر وأوربا . ويخلاف هذه 
التجارة كان ثمة تجارة أخرى- لاتقل أهمية - بين مصر والقسطنطينية, تلك هى 
تجارة الرقيق الأبيض من كلا الجنسين . والذين يبدلون بعبيد سود قادمين من 
أعماق أفريقيا. وكانت القوافل تجلب إلى مصر من سوريا وفلسطين المواد 
الغذائية والبضائع المختلفةء لتحمل معها بضائع أخرى عند عودتها. 

ولكن أهم فرع من فروع التجارة المصرية كان هى استيراد وتصدير البن 
القادم من الجزيرة العربية» فكانت السفن تقوم برحلة سنوية من السويسء لتتجه 
إلى جدة: لتحمل من هناك البن الذى كان عرب اليمن قد جلبوه إليهاء كما كانت 
تحمل الأقمشة والتوابل والبخور القادمة من الهند : إما عن طريق الإنجليز من 
البنغال وسورات ومدراس » وإما بواسطة الهنود أنفسهم. وكانت السفن المصرية 
تبحر من السويس فى الفصل الذى تهب فيه رياح الشمال ؛ وكان يلزمها 5٠١-١1‏ 
يوما للوصول إلى جدة . ولم تكن ترفع شراعها إلا أثناء النهارء وكانت تلقى 
مراسيها فى الليل ‏ وكانت تحرص على التزام الشاطئ , ونادرا ما كانت تتوغل 
فى عرض البحرء وكانت رحلة العودة تستغرق شهرين ٠‏ 
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وكانت القوافل القادمة من دارفور وسنارء وكذلك القادمة من بلاد النوبة, 
تجلب إلى مصر بخلاف العبيد السود من كلا الجنسينء أصذافا عديدة من المواد 
الثمينة » مثل : تراب الذهب والعاج والمسك والأبنوس والعنبر وريش النعام والصمغ 
من مختلف الأنواع . ويفترض ماييه 21831166 أن مصر تحصل من فرنسا وايطاليا 
فى العام الواحد على 5.6٠١ - 2.١‏ ألف قرشء وأنها تحصل من أعماق أفريقيا 
على 11٠١-٠٠٠١‏ قنطار من تراب الذهبء وعلى أكثر من مليون ريال فرنسى 
(606105) من القسطنطينية وآسياء ثمنا لأقمشتها وبنها وأرزها ومختلف الأنوا ع من 
البقول . 

وتشتمل تجارة التصدير المصرية أساساً على : الأرز والبن وجلود الماعن 
والأقمشة والقطن والسكر والقمع والعقاقير الطبية والخضروات الجافة . وكانت 
الحنة - وهى نبات يستخدم فى صبغ الأظافر والأقدام والأيدى باللون الأحمر 
البرتقالى - مرغوية بكثرة فى كل البلاد» لأنه كان من عادة المسلمات بصفة عامة 
ايتتكدامها + 

وكان جزء من مالية مصر يذهب إلى تركيا لتسديد الجزية التى يدفعها الباشا 
للسلطان: مع ما يرسل من هدايا كان يقدمها للوزراء والمقربين من السلطان» حتى 
يثبت فى مكانه . وكان جزء كبير من مال مصر كذلك يختفى عن طريق أبنائها 
الذين يخشون على الدوام من السلبء وقد انتهت هذه العادة المحزنة - وهى شائعة 
عند كل الشرقيين - يتسرب كثير من الأموال إلى خارج مصرء وبهذه الطريقة 
ضاعت على مصر مبالغ طائلة, وإلى الأبد . 

وكان ميزان العلاقات التجارية بين مصر وأوربا لصالح مصر بشكل كبيرء إذ 
لم تكن مصر تدفع أموالا على الإطلاق؛ وكان المقابل يتم دائما فى صورة يضائع, 
بينما كانت أوربا مضطرة فى معظم الأحيان إلى دفع الأموال . وكانت فرنسا 
ترسل الأصواف وصبغة النيلة والأاسلحة ومختلف المواد اللازمة اصناعة الحدايد 


لل 


والنحاس , أما البندقية فكانت تصدر لمصر العملات الذهبية الإيطالية ( سكين 
95 والخرز والمراياء أما المانيا فكانت ترسل البورسلين والأوانى الزجاجية 
والمواد اللازمة لصناعة الحدايد والنحاس . 


وكانت مصر ترسل فى مقابل ذلك : السنامكى , والصمغ؛ وكثيرا من 
المنسوجات القطنية الخشنة»: وغزل القطنء والسكر الخام ؛ والين إلى مرسيليا. 
وكانت ترسل إلى البندقية : كميات كبيرة من البن ؛ والعقاقير الطبية. وكانت ترسل 
إلى المانيا: العاج : والأبنوس , والصمغ . 

وكان من المفيد فى السنوات الأخيرة إرسال النقود إلى مصرء لأن قيمتها 
الإسمية كانت فى ارتفاع؛ ويرجع السبب فى ذلك إلى ندرة النقودء وإلى أن قيمة 
العملات الوطنية كانت فى تدهور مستمر. أما البضائع الضرورية كالأصواف 
ونحوهاء فكان يفضل الحصول فى مقابلها على بضائع» حيث كان سعر هذه 
الأصواف قد ارتفع . 

أما تجارة الهند وجدة» فكانت - على العكس من ذلك - مكلفة لمصرء لأنها لم 
تكن تصدر فى مقابلها إلى هناك إلا أصوافا رديئة؛ ولأن تجارة البن كانت تقتضى 
منها أن تدفع 4لره ثمنه نقدا . أما تجارة قوافل أفريقيا فلم تكن تتطلب قطعة 
واحدة من النقد وكانت هذه القوافل تجلب - كما سبق القول - العبيد . والصمخ , 
وسن الفيل » وريش النعام ٠‏ وتراب الذهب. وتحصل فى مقابل ذلك على : 
الأصواف الفاخرة , والمجوهرات , والأسلحة النارية المصنوعة فى أوريا . 

زاك عطي القارى» فكزة موضوصة عن تجار عصر: تشيع حت يده جداول 
مختلفة , نوضح فيها بالتفصيل كل مواد الاستيراد والتصدير التى تغذى هذه 
التجارة؛ وتعود هذه الأرقام إلى عام ١0/٠‏ . 
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تفاضتيل البخباكع المستوردة 
من : لندن ء مارسيلياء ليفورتيى : البندقية . تريستا , القسطنطينية , 
وأزمير » ومدن تركية أخرى - إلى القاهرة للاستهلاك السنوى بمصر عام ه/ا/1١‏ 


جورخ إنجليرى سوبر فاين (فاخر) 
هد قرنسس  «<١ «١‏ 
د هواندى ‏ <« « 0 
فرئسي عريضمن 
منقوش للأرائك والمخداث 
أقمشة صوف إنجليزى 
قلفل 
زهرة القرتفل 
الحشيشة المغربية 
وبق بثلاث هلالات وارد فرنسا أو 
جنيف 
011111100ظ 
باشماءوت 
« من لندن موديل فرتساوى 
« ألمانى 
ورد الشمس ومشروبات روحية 
أخرى وارد أمانيا والبندقية 
نحاس مستعمل 


قطيقة منتقاة ملعمة بالذهب أو 
الفضة أوسادة 
أقمشة قعلنية وحريرية من دمشق 


أنوا ع البضائع 


حرير خام من بورصة 
« « زاجورة 
« أبيض وأصفر من قبرص 


أ 2 م 


لي ليا ١‏ 


قطن من عكا أى من قبرص 


وسالونيكا 


٠‏ بيروت 


« طرايلس 


تبغ ورق من هنجاريا 
ورق رفيع يثلاث هلالات 


ودق خشن 

«ه أصناف أخرى 
,9 من ألمانيا 
حديد من ألمانيا 


زفت من ستانجيوورودس 


زنجينا 


حبوب للمسابح والعقود - عادى 


2 ليا 


لىي! يا ىا 


وألمانيا 


وارد هوائدا 


أوراق معدنية رقيقة 


لوندة فرنسية 
علب كبيرة 
زيت من كريت 


كسرولات فاخرة 


أسلاك حديدية متنوعة 
نحاس أصفر متنوعة 


أي نحاسية 
زكيق 


الأنواع 


مختلقة - علب 
زهور صناعية 


للنشوق - 


حبات مسيحة بيضاوية ألوان 
مختلفة نمرة ؟: نمرة ١‏ 

حبات مسبحة بيضاوية نمرة ] 

حبات مسبحة بيضاوية زرقاء 


وخضراء 


حبات مسبحة ببشمارية منقطلة 


"6 


أقة دراهم 
أقة 6٠٠١‏ لرهم 
أقة 454 برهم 
رطل ه,5؟؟ درهم 


قنطار ١١١‏ رطل 
لكل هائة 
أقة بالدراهم 
القتطار ١6١‏ رطل 
«ه بالأرطال 
ل لييا 
"٠6‏ رطل 
أقة ...ع رهم 


السعر حسب الصتف 


د «من] لعقيق الصناعى 
«١ « «‏ الياقوت نمرة ؟؛ ثمرة ؟ 


أكسيد الرصاص وارد فينسيا 
كبريتات الزئبق 

سكاكين ذات مقابض وارد سوريا 
سكاكين بدون مقابضس 

مقصات ضخمة 

أمواس ممتازة وعادية وارد 
أكانيا 

أكواب زجاجية ومرايا متنوعة 


أكواب زجاجية ومرايا وارد 
مشرويات روحية وأرد أسبانيا 

زجاج مرايا يدون إطار 

رصاص على شكل سيائك له : 36 لش 
زرنيخ أصفر وأبيض . ثدة سحملان 
أكسيد النحاس على شكل قطع او* 
إبر نمرة ١.؟.‏ 4.7 0ن 
دبابيس ٠‏ دن 
سنارات أنوا ع مختلفة ل 
رقائق نحاسية وأسياخ حديد : فى [.90-..8؟ 
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بالمسيحة 


بالمسيحة 1١١‏ - اج 


بالصندوق 
الياكوه حزماث 
بالباكى 
اكل 


. 
أقة بالدراهم 
أقة 4.٠.‏ درهم 
بالباكى 
بالقعلعة 
الأقة ١٠1ادرهم‏ 
0 بالدراهم 


الزدج 
الأقة ..4درهم 
القنطار ٠١١‏ رطل 
قنطار بالأرطال 
الصندوق 
القنطار ٠١5‏ رطل 
السعرحسبالصئف 
الحزمة 
الدستة 


السبعر حسب الصئقف 
الصنديق 
و« 
القنطار ١4٠‏ رطل 
« ه؟ام 
الأقة 4.٠‏ درهم 


القنطار ٠‏ رطل 


ألواح زجاجية من البندقية 
سادة ومنقوش 

الصنوبر (للصياغة باللون 
الأحمر) 

حلوى من فرنسا وجنيف 
تبي مخفف من أزمير 

قطران (زفت) من ستانخوس 


موء١آأ‏ 
ومكؤ -ولاا 


بندول 

أقمشة من البندقية أرجوانية 
أقمشة أرجوانية اللون 
فاهرة 

أقمشة حريرية وكتانية سادة 
للقمصان 
أقمشة قطنية خشنة من 
القسطنطينية 
فلانيلة منقوشة من ألمانيا 
جوخ خشن وارد ألمانيا 
مناديل متنومة وارد أكانيا 

« كتانية اه 

قماش أبيض سادة و منقوش 

3 مشمع سادة ومنقوش 


. 


٠. 


3 
5ن 
3 
3 
9 
3 
5 
3 
ه 
8 

3 
. 

3 
9 
84 

1 


ساعات ذهبية رفضية 
عقيق صناعى 
مناديل أنوا ع مختلفة 
دورق مذهب 


ساتان من فلورنسا درجة أولى وثانية 
ساتان من فرنسا درجة أولى 
وثانية سادة ومنقوش 
أقمشة مذهبة ومفضضة من 
فرنسا وفلورئنسا 
ساتان عريض وسميك 
٠‏ خفيف وغير عريض 
« عريض ومتين من ألمانيا 
« تفتاز أسود وأبيض من البندقية 
ساتان من فرنسا نمرة ١‏ و نمرة؟ 
قطرفة مضلعة وبسادة 
ساتان مضلع وسادة 
ساتان مذهبومفخضضس 
أقمشة هذهبة ومفضصضة هن 
البندقية 
أقمشة متجانسة من دمشق 
كيريث عمود 
عنير أبيض نمرة ١‏ 
مرجان وارد فرنسا وراجوزة 
عنير أصفر ثمرة ١‏ 0 ماك 
شرائط من القصب أو الحرير 
لو زان 


وفضية من كل الأنوا .ع 
حديد من السويد ومسكوفيا ضيان | ٠١‏ "ا | قتطار ١/0‏ ؟؟؟رطل 
فرنامبوك (خشب للطلاء) 8 يواذ 06 : ةو ١؟١‏ رطل 
خمور من كل الأنواع من أسبانيا 

وفرنسا وتوسكانيا الثم حسب الصئف 
ينابق صيد وطبنجات إنجليزى 


51 


الثمن حسب الحجم 


« ا #3 يا 


أقة بالدراهم 
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مجوهرات القسطنطينية مجهزة أو فير مجهزة 

الماسء زمردء لآلى؛ من كل الأصناف . 

5. - ٠١ قيراط من الألماس الأحمر من حلب » ويفقد القيراط من‎ ٠ 
خردة حسب الصنفء تفقد اللآلى؛ من ؟ -8 خردة فى المثقال الواحد  أما اللآلىئ‎ 
, الكبرى فحسب النوع‎ 

الوه لها الحنةاء وفاش من روسنا م وتقدم ل جلو الذكب الأنيضن بوالاضفن 
والسمور . وتساوى الواحدة من ٠٠١ - ٠١‏ خردة . 

الخمور: من قبرص وجزر أخرى من الأرخبيل. 

موازين البضائع الختلفة بشكل عام فى القاهرة 
الحرير الوارد من بورصة 281158 وراجوزة وقبرص ٠‏ حيث تساوى الأقة 6 6٠‏ درهم. 

الرطل - ١45‏ درهم , 

رطل الحرير السورى -9؟/١ 5١9‏ درهم . 

يداون متخطلف الأتراعيشصم الرذان الغيان العديل (وذق الوغاه) من كل 
الطرود والبراميل ... الخ , 

ومع ذلك فإنه يوجد على الدوام فضلات أكبر مما يفترض فى الواقع» حيث 
يصل القنطار إلى ؟١٠,‏ مءق3 3ل ١.‏ رطلا من كل ٠ ١.‏ وينبغى أن نلاحظ 
أن هناك بضائع يبلغ القنطار فيها بعد خصم العيار العديل إلى ١6١‏ أو 
١/؟ ١١,‏ بدلا من ٠٠١‏ , 

رطل فى القاهرة تساوى بالضبط 1١١‏ ليرة فى لندن . 


و - 1١١ ١/9‏ لبرة (1:8آ) فى مارسيليا . 
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و-.؟١ا‏ ليرة (1012آ) فى ليفورنيوء - ١6١‏ لبرة صغيرة فى البندقية, و١٠١١‏ 
لبرة كبيرة فى البندقية أيضاء وفى تريستا نفس الشئ . 

٠‏ فوندى فى تريستا أو البندقية - ١١١ ١/,‏ لبرة كبيرة فى البندقية, 
و1480 لبرة كبيرة فى تريستا . 

. أقة فى القسطنطينية وأزمير‎ "1١ - رطل فى القاهرة‎ ٠ 

النقود التى يفضل أستخدامها فى عمليات الشراء 

قطعة ذات "لا مدينى أو ديوانى 

قطعة ذات ٠١‏ مدينى أو ديوانى 

قطعة ذات ٠١‏ مدينى أى ديوانى 

قطعة ذات ؟" مدينى أى ديوانى 

قطعة ذات ٠١‏ مدينى أى ديوانى 

الفندقلى ويساوى ١4"‏ ديوانى . 

المجوهرات الذهبية والفضية 

١‏ قيراط - ء حيات 

١‏ درهم ١1-‏ قيراطاً 

١‏ مثقال - 15 قيراطاً 

١‏ أوقية- "/١‏ 8 دراهم 

. قيراط بنغالى - ؟١١ درهماً‎ ٠ 


وتباع المجوهرات المجهزة دون وزن , وتباع الأحجار الكريمة بالقيراط دون 


و 


خصم العيار العديل . وتباع اللآلئ بدون خيط وبدون خصم العيار العديل , أما إذا 
كانت ملضومة فتوزن ه١٠‏ فى مقابل ٠٠١‏ ؛ ويوزن المرجان مع أحبال حريرية 
صغيرة ؛ والعيار العديل هى ١١١‏ درهماً مقابل ١44‏ , ويباع بالرطل أو الدرهم . 
٠‏ درهم من وزن القسطنطينية من المجوهرات الذهبية أوالفضية 
-177درهماً فى القاهرة . أما جواهر البندقية التى تزن فى أوربا 16 قيراطاً 
فيجب أن تعطى فى القاهرة ؟/١‏ 8 اقيراطاً وهذا الفرق يساوى مقدار ربع حبة. 
٠‏ قيراط بوزن البندقية لا بد أن تساوى فى القاهرة ٠١١‏ قيراط . 
والقطعة الذهبية من المجر تزن نفس وزنها الأصلى؛ أما الدينار الذهبى 
الأسبانى (دوبلون) فيزن فى القاهرة 4دراهم؛ ويزن الفندقلى ١4‏ قيراطأً؛ ويزن 
الواحد من الزر محبوب ؟/١‏ ١٠قيراطاً‏ » وتزن قطعة الخردة 9 دراهم . 
أما المقاييس المستخدمة فى القاهرة بالنسبة للأقمشة فهى ذراع 
القسطنطينية , أما ذراع القاهرة فهى أقصرء ويستخدمه التجار لبيع القطاعى . 
قيمة العملات الأجنبية التى تصل القاهرة عن طريئ التجارة 
السكين 561113 البندقى > ؟ خردة و7١‏ -18 مدينى حسب المنطقة, 
القطعة الألمانية - ؟ قطعة ذهبية وه - ٠١‏ مدينىء ويبلغ سعر الدوبلون الأسبانى 
والسكين البربرى والمراكشى والجزائرى والتونسى والطرابلسى .11 - ١6.‏ 
مدينىء أما الدولار الأسبانى ذو العمودين أو القرشين فيساوى ١‏ خردة (بوطاقة) 
و" - ١10‏ مدينى » ويستخدم بخاصة فى الفكة . وهذا بخلاف كميات كبيرة من 
أنواع أخرى من النقود ومن تزاب الذهب والسبائك التى تجلبها القوافل . وتراب 
الذهب عادة رخيص الثمنء لكنه منذ فترة قصيرة بدأ يستخدم بكميات كبيرة فى 
صنع قطع النقود الصغيرة فى المقاهرة . 


لف 


المقاييس الأجنبية مقارنة بمقاييس القاهرة 
الذراع الإنجليزى ١ ١/:‏ من ذراع القسطنطينية » وهو المقياس المستخدم 
فى القاهرة . 
ذراع مرسيليا - غ/" ١‏ من ذراع القسطنطينية: ذراع البندقية - ذراع 
القسطنطينية بالنسبة للأقمشة الصوفيةء أما بالنسبة للأقمشة الحريرية فإن ٠٠١‏ 
ذراع بندقى - 517 من ذراع القسطنطينية »و١٠٠‏ ذراع تريستى - ع/ر؟ ٠١4‏ من 
ذراع القسطنطينية , 
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العاف الكن قعيدرها عضيو 
إلى: لندن » ومارسيلياء وليفورنيى, والبندقية » وتريستا , والقسطنطينية, 
وأزميرء وسالونيكا , وبلاد أخرى فى تركيا . 


ال 


؟؟ سدم" 
"١‏ 
لوتتسرون 
15-١؟‏ 
د اانا 
4 - كم 

م م 
"1١-54‏ 
اسان 
14 -؟؟ 

٠‏ جوع 
وا وم 

ان 
رن 
وك- .ك١‏ 
مقساء١1‏ 
مك ءلم 
-.و1ا-.وةا 
اند قنطارس- 115 رطل 


زد ل ا و 
ول قنطار بالرطل 
178-٠١ 0‏ 0 
غاز الأهليلج (للأفران الطبية) 1-1 : 2 
: “دما قنطار ٠١١‏ رطل 
1١.‏ . قنطلار 
وه : قنطار ٠١١‏ رطل 


زراعة الصعيد ثدوه 14" ل قنطار رطل 
تمرحنه دم 3 قنطار 

ملح النشادر إنتاج الجيزة نمرة ١‏ دولارتوسكانى | ٠65-هوه‏ "لا أقة أى ٠١‏ رطل 
ملح النشادر إنتاج الماصورة 


ورشيد نمرة ١‏ 56 ٠خ‏ دممة 


514 


ذم التنين 
دم التنين ناعم وارد الهند 


كميات كبيرة هن الأقمشة 
الكتانية والقطنية من الصعيد 
وإمبابة ورشيد ودمياط 


لاض 


قنطار ١٠١١‏ رطل 
١٠١ «‏ م 
قنطار بالرطل 
لي 
2 
قنطار ١٠٠١‏ رطل 
أقةبالدراهم 
2 
أقة ..؛ درهم 
أقةبالدراهم 
٠ل‏ -و1١ا‏ أقة 4.٠.‏ درهم 
رن 
00 
0 
.اه الزكيبة ه" أقة 
اأاسيك١‏ 0 
1-5؟ - 
4 ءء الأردب 170" أقة 
؟الادو؟" الأردب ١67‏ أقة 


العملات المتداولة فى القاهرة 

يستخدم المدينى والديوانى فى الفكة؛ أما الزر محبوب فيساوى ١١٠١‏ مدينىء 
ويساوى القرش ٠١ - ٠١‏ مدينى . 

وثمة عملة أخرى من راجوزة تقيم ب ٠١‏ مدينى ٠‏ وهى عملة مطلوية فى أسياء 
وترسل منها كميات كبيرة إلى سوريا حيث تلقى إقبالا كبيرا . 

أما ال بوطاقة أى الخردة فإن سعر استبدالها العادى يبلغ فى رشيد 
والأسكندرية ودمياط 81 مدينىء ويصل فى القاهرة إلى 85 مدينى ؛ وبسيب 
ندرتها ارتفع سعرها الآن إلى "5 مدينى . أما فى تجارة المواد الغذائية الغالية 
فهى تساوى 85, :4.١‏ 55 مدينى . أما الدولارات التوسكانية التى تعرف باسم 
البوطاقة فتتداول بسعر :6٠١‏ 87 مدينى ٠‏ وهى تساوى قطعة الخردة: وتفضل فى 
أسميا: 

وتصل قيمة فندقلى القسطنطينية ١٠١‏ مدينى ؛ ولكته ثادر . 

ويتفاوت مقدار الرسوم المفروضة على البضائع المستوردة من أوريا وآسيا 
بحسب أثمانهاء فهى تبلغ 8 على المجوهرات ٠‏ وبالنسبة لصبغة النيلة ويضائع 
أخرى ثمينة 1/, الجوخ والورق ... الخ ,/١7‏ الرصاص وبضائع أخرى رخيصة 
القيمة ١١‏ - 26/ , البضائع الواردة من تركيا 7٠١‏ . أما بالفسبة للرسوم 
الجمركية فتتراوح بين 4 - /١١‏ , أما الأخشاب وورق التبغ والصايون والفواكه 
فتدفع رسومها نقدا . 

أما البضائع المصدرة من مصر إلى أوربا. فتبلغ الرسوم المفروضة عليها من 
72١ - 6‏ » وينبغى على هذه البضائع أن تدفع رسوما إلى القناصل وإلى 
أشخاص أخرين حتى تحصل على تصريح بالخروج . وكان تصدير البن والأرز 
والحيوب ممنوعا فى معظم الأحيان . وتحصل البضائع المصدرة إلى تركيا على 
بعض التسهيلات حسب الظروف. وكانت حسابات البن والأرز والصمغ العربى وأرد 


ين 


سنار والبخور والفتنة وملح النشادر الجيد وأخشاب السنط الممتازة ويضائع أخرى 
- كانت تسوى نقداء وفى بعض الأحيان كانت تقايض ببضائع أخرى: ويمكن 
شراء البضائع الأخرى عن طريق المقايضة مع تقدير سعرها بحسب سعر السوق. 

وتختلف تجارة مصر اختلافا بينا عن تجارة أورياء بسبب الاضطرايات 
الكبيرة التى تتعرض لها الحكومات؛ ويسيب أحداث أخرى تتعرض لها التجارة: 
فتنخفض حركتها بشدة أثناء بعض هذه الأحداث, أى تزدهر خلال أحداث أخرى: 
لذلك ينبغى أن يكون التاجر يقظا ؛ وعليه على الدوام اقتناص الفرص المواتية . 

وشهر رمضان هو الشهر الملائم لبيع المنسوجات الصوفية والحريرية» ففى 
هذا الوقت يشترى العامة وكذا أبناء الطبقة العليا ملايس جديدة لأنفسهم 
وازوجاتهم وخدمهم . 

وتجلب سفن وقوافل جدة البن والبخور والصمغ وبضائع أخرى من الهند 
والجزيرة العربية والحبشةء وعندما تعود إلى جدة؛ تحمل معها النيلة والرصاص 
والحديد والحلى الزجاجية وبضائع أخرى تستورد من البندقية» خاصة باليمن 
والحبشة والهند . 

وكانت بضائع الهند تأتى دوما مع محمل الحج؛ وهذا ما يعفيها من دفع 
الرسوم فى القاهرة؛ إذ كان للمحمل امتياز عدم دفع أية رسوم على الإطلاق . 

وكانت قوافل النوبة تجلب الصمغ العربى من سنارء وسن الفيل ويضائع 
أخرى من هذا البلد أيضاء وتأخذ عند عودتها الجوخ الفرنسى المسمى لوندران 
والجوخ الإنجليزى والورق والقرنفل والمرجان .. الغ وأنواعا مختلفة من خزف 
المحلة وطنطا الذى تقوم عليه تجارة كبيرة . وتجلب هذه القوافل أيضا كمية كبيرة 
من تراب الذهب . الذى يباع عادة ب 2١8-‏ بوطاقة لكل ١١5‏ درهمء ولكن 
منذ عهد محمد بك استخدم تراب الذهب بكميات كبيرة فى ضرب النقود ؛ مما 
جعل سعر هذه الوزنة يرتفع إلى ؟١؟‏ - ١١6‏ حسب الجودة . 

وشهرا يولي وأغسطس هما وقت الزعفران والحناء والبلح» أما سبتمبر وأكتوير 
فهما شهرا الأرز والكتان» وديسمبر ويناير للسنامكى والفتنة» وفى هذه الفترة 
ينبغى على المرء أن يختزن بضائع جيدة سيبيعها بريح مضمون ومجز أحد كبير . 


ا" 


وسوف يكون الأمر مجحفا بالنسبة للذين يرسلون بضائعهم من أوربا لوتعجلوا 
بيعها فى الحالء ذلك أن التجار المصريين المتفهمين للأمور سيبخسون هذه 
البضائع حقهاء كما أنهم سيحاولون - فى نفس الوقت - أن يبيعوا بأغلى سعر 
يستطيعون الوصول إليه ؛ تلك البضائع التى يراد إرسالها فى مقابل البضائع 
التى اشتروها بهذه الطريقة . 

ولقد كانت هذه عادة الفرنسيين فيما مضىء ولكنهم عندما تبينوا العاقبة 
السيئة لذلك ؛ أنشأوا لأنفسهم محلات واتخذوا لهم وكلاء ؛ ووصلت بذلك تجارتهم 
لدرجة مزدهرة: لحد أنهم استطاعوا أن يكتسحوا - على وجه التقريب - كل 
الأجناس الأخرى . 

5 
عن حالة الصناعة 

لا يمكن لملكات شعب من الشعوب - ذهنية كانت أم روحية - أن تنمو؛ وأن 
يجنى هو بالتالى ثمرات ذلك؛ إلا فى ظل أنظمة ترعاهاء وينطبق هذا القول نفسه 
على الصناعة: وإلا فإنها ستظل راكدة حيث لا اختراع ولا تحسن . وهكذاء فإن 
الحرف والمنتجات الصناعية فى وادى النيل تشى بحضارة لا تزال فى طور 
الطفولة: أى تشى بالأحرى بتقاعس العمال وأصحاب الأعمالء فليس ثمة شي 
دقيق: أى معتنى به يخرج من المصانع المصرية إذا ما استثثينا التطرينء 
فالماسويات القطتية والصوفية و يقية الأشياء ذاث- الاستعمال الطويل: تظهن 
بشكل خشن وغير دقيق» لحد سوف يذهلنا إذا نحن لم نلق بالا لتلك الظروف التى 
يحياها الشعب الذى أنتجها. فلقد ظل المصريون المحدثون - برغم كل العناصر 
التى كان يمكنها أن تؤدى للنماء والازدهار - متخلفين: لأن سطوة الطغيان قد 
حصرت عقولهم؛ بل يمكن القول بأنها شلت قدرتهم على التفكير . وأيست مصر 
هى الدولة الوحيدة فى كل دول الشرق التى تحيا فى مثل هذه الحالة المحزنة . بل 
إننا نرى - للأسف الشديدء فى كل مكان من الشرق -- نقس التدهور » ونفس 
الجمود؛ ونقس النتائج . 


هف 


وفع ذلك وبا لوهم من كلك لياه امتفكلة الثى قور عل الممرييق أن يحدوها 
فى ظل حكومة المماليك؛ فإنه لم يفتهم حتى الآن أن يستغلوا شيئًا من المصادر 
الهائلة التى تهيئها منتجات أرضهم للصناعة . فصناعة الأقمشة الخشنة من القطن 
والكتان؛ تتيح فرص العمل لألوف الأيدى . وتقوم المحلة الكبيرة - وهى مدينة يبلغ 
تعدادها حوالى ثمانية آلاف نفس - بصنع أقمشة حريرية وشيلان من الحرير 
تعرف باسم شيت وحريرء وبعض المنسوجات القطنية الخشنة؛ ونوع من التفتاز 
الأسود تستخدمه زوجات البكوات كنقاب يتخفين به . ويعمل فى هذه المصانع 
٠٠-٠‏ ٠ر١‏ عامل من كلا الجنسين: ومن مختلف الأعمار. 

ولصمقع حمطتو د برقن مرينة لانيل قمر شعاءز لكافة دا ا عبة ادويق 
- بعض المنسوجات الشعبية من الكتان . وتصنع منوف كثيرا من هذه المنسوجات 
نفسها , كما تصنع أجمل حصر البلاد . أما مدينة طنطا الشهيرة بأسواقها 
ويضريح السيد البدوى» فتصنع كثيرا من المنسوجات الكتانية لكنها منسوجات 
بالغة الدقة والإتقان , وتعرف باسم قماش () . 

وبخلاف هذه المنسوجات - بالإضافة إلى التطريز الذى يبرع فيه المصريون 
كما سبق القول - يصنع المصريون كذلك كثيرا من الآنية الفخارية الشعبية, 
والقلل(وهى أنية مرطبة) , والآنية الزجاجية وهى خشنة ؛ كما يصنعون السجاجيد, 
وأحجار النارجلية من الطين المحروق: ويصدر إلى كل دول الشرق؛ ويصنعون فى 
نفس الوقت أجواخا شعبية: ونوعا من اللباد المخلوط بالصوفء يستخدم فى 
صناعة الخيام. أما كل التركيبات التى لها صلة بالكيمياء مثل صناعة ملح 
التوشنادن وتقطين الحمون والعطونء قهى هتناعات ماتزال يعد فى طون الأمتيات: 
أما أجهزتهم فهى منفرة بقدر ماهى عاجزة, وكثيرا مايستخدمون البوص المثقوب 
بدلا من الأنابيب الزجاجية: أما الآلات المائية التى يستخدمونها للرىء ففيها شىء 
من الدقة. والميكانيكا عندهم ماهرة فى بعض الأحيانء وهى تستطيع - لولا 


)١(‏ هذه الكلمة باللغة العربية تعنى كافة أنواع المنسوجات 


تفف 


معوقات الروتين - اخترا ع ماكينات تستطيع أن تعطى نفس النتائج فى وقت أقل 
وياستخدام عدد أقل من الرجال. وباختصارء فنحن نلاحظ فى كافة ضسروب 
الأعمال بساطة كبيرة سواء فى الأدوات أى فى التنفيذ. ويستخدم العمال أقدامهم 
بنفس المهارة التى يستخدمون بها أيديهم؛ وهذا مما يزيد فى سرعة إنجاز العملء 
وهذه العادة شائعة عند النجارين والنحاسين والنساجين وصنا ع القياطين » وعند 
كل الحرفيين عموما . ومن الطريف أن نلفت النظر برغم ذلكء إلى أن أقدامهم 
عارية » وتغطى فقط بأحذية واسعة للغاية يتركونها عند دخول الورشة؛ وتعمل 
الغالبية منهم وهم جالسون:ء وهذا مما يسهل استخدام أقدامهم . 

ويستخدم الخراطون قوسا يحركونه بيد ٠‏ بينما هم باليد الأخرى يشكلون 
الآلة القاطعة على الشىء الذى يريدون تشكيله؛ وهم يديرون هذه الآلة بإبهام القدم 
اليمنى التى يستخدمونها بالمثل كنقطة ارتكازء ويهذه الطريقة يصنعون أجزاء 
وقضبانا حديدية وشبكات تستخدم فى صنع أشكال أكبر. 

وليس ثمة شىء غير عادى فى إعدادهم للجبيسء فقد ينبغى أن نلاحظ أننا 
فى بلاد نصف بربرية كهذه, كنا نتوقع أن يكون الناس فى هذا المجال - شأنهم 
فى ذلك مثل شأنهم فى بقية المجالات - أكثر تخلفا , وأقل حذقا . فى الوسائل 
التى يستخدمونها لسحق هذه المادة . عما نحن عليه. فالإنسان عندنا فى أوريا هى 
الذى يتحمل عبء هذا العمل الشاق؛ برغم أنه من المؤكد أن سحق الجبس يضر 
يصحة العمال الذين يقومون بهء لكن المصريين استطاعوا تفادى هذا الخطرءإذ 
يقومون يسحق الجيس المحروق بواسطة طاحونة يحركها حصان . وهذه الأداة 
بالغة البساطة لكنها فعالة .وهى مخروطية الشكل وذات ثقل هائل . 

ويلزم الكثير بالنسبة للطواحين المخصصة لطحن القمح » حتى تصبح فى دقة 
وفاعلية طاحونات أورياء فرحاها صغيرة لايزيد قطرها عن ؟ - ١/7‏ ؟ قدم, 
وطحنها غير ناعم » ولاتقوم بفصل الردة عن الدقيقء لذا فيكاد يكون مستحيلا أن 
تأكل فى مصر خبزا يماثل خبز باريس أو بروفانس فى جماله وخفته . 


ا" 


ويستخدم البيطاريون أداة خاصة لقطع حافر الخيل؛ وهذه الأداة التى لاتشبه 
فى شىء تلك التى نستخدمها فى أوريا لنفس الغرضء تعمل كذلك بشكل مخالف, 
وتتطلب طريقة فى العمل تتعارض مع طريقتنا . 

وحرفة الحدادة قليلة الانتشار فى هذه البلادء حيث إن الفحم نفسه نادر؛ وهم 
لايستخدمون عادة إلا أقفالا خشبية صنعت بعناية. وعدد الصاغة وتجار 
المجوهرات قليل: وهم لايصنعون إلا حليا متواضعة. ومن السهل أن نلاحظ أن 
المصرى الحديث يستطيع - بفضل الاستعداد الطبيعى للعمل؛ ويفضل ال مهارة 
والذكاء اللذين زودته بهما الطبيعة - أن يرتفع إلى مصاف الشهرة التى تمتع بها 
أسلافه, لولا تلك العقبات التى لايحلى للتعصب والطغيان إلا أن يكدساها فى 
طريقه. 

وعما قليل سنتحدث عن الفلاح» وستكون الزراعة موضوعا لفقرة مستقلة: أما 
بخصوص الحرف الأخرى التى لم نتعرض لها مطلقا فى هذا الفصلء فقد وصفت 
فى شرح لوحات الحرف والفنون2656175 اع كامة'0 وعطعصهقام دعل مملغدء1امرط 
فى دراسات خاصة مثل معامل التفريخ»؛ صناعة ملح النوشادر.. الخ . ونحن نحيل 
القارىء إليهاء وسيجدها مشروحة بكل تفاصيلها . 


طريقة صنع جلد السختيان الأحمر (الفاسى) فى القاهرة 

اصناعة جلد السختيان (الجلد الفاسى أو المراكشى) لاتستخدم إلا جلود 
الماعزء ولكى يتم ذلك يبسط العامل على السطع الداخلى لهذه الجلودء طيقة من 
معجون الجيرء ويتركه هكذا لمدة أريعة أيامء ثم يضع الجلود بعد ذلك فى ماء 
الجيرء حيث تبقى لمدة عشرة أيام » فى الصيف أى ١١‏ يوما فى الشتاءء وبعد هذه 
التجهيزات ينزع الشعرء وتجرد الجلود بسكين مقوسة لها مقبضان» وتسمى داس, 
ثم توضع الجلود فى حوضء وعلى كل جلد منها طبقة من زيل الحمامء وتبقى على 
هذه الحال لمدة 6 اساعة, ثم تغسل بعد ذلك بعناية فائقة مع دوسها بالأقدام» ومع 


م 


تغيير ماء الحوض عدة مراتء وعندما تنظف جيدا توضع فى حوض آخر مملوء 
بمياه مخلوطة بالردة» وتترك هناك حتى تختمرء وعندئذ تسحب وتفسل من جديد 
بالمياه العذبةء لتوضع مرة أخرى فى ماء العسل المخلوط بالردة لمدة خمسة أيام 
فى الصيف أوعشرة فى الشتاءء وعند سحبها تكون منتفخة تماماء كم تبسط 
ويرش فوقها الملح؛ وبعد دوسها بالأقدام حتى تعود إلى سمكها الطبيعى؛ تجرد من 
جديد وبخاصة من سطحها وقد كان أقل نعومة من سطحها الآخر فى العملية 
الأولى؛ ثم تبسط الجلود واحدا فوق الآخر على حصيرة نظيفة بعد أن ترش الجلود 
مرة أخرى بالملح: وتنتقل بعد أن تجهز بهذه الطريقة إلى يد الصباغ . 

ويغمرها الصباغ فى دن من الخشب صب فيه السائل الملون؛ ثم ينتشلها 
ويغمرها عدة مرات فى هذه الصبغة , ثم يعلقها لتتساقط منها نقاط الصبغة, 
ويكررنفس العملية حتى تأخذ الجلود اللون الأحمرء وعندما تحصل على درجة 
اللون المناسبة , يعلقونها لتتساقط منها نقاط الصبغة من جديد؛ ثم تغمس فى دن 
به ماء بارد وحبوب القرض المصحون,ء وتبقى الجلود لمدة يوم كامل فى هذا الدن 
شتاء. ثم يجرد بعد ذلك سطحها الداخلى لثالث مرة؛ ثم يفمس الجلد مرة أخرى 
فى نفس الدن ثلاث أى أربع مراتء ولاتتطلب هذه العملية الأخيرة إلا يوما واحدا 
فى الصيفء وأخيراء وبعد أن يمر الجلد بكل هذه العمليات , يغسل با ماء العذب 
وهى لايزال رطباء ويدهن السطح الداخلى بزيت الكتان, ويلقى فى الهواء الطلق 
حتى يجف تماماء ثم يلمع بين اسطوانتين من الخشب . 

أما عن الصباغة فإليكم كيف يعدونهاء وبأية عناصر يكونونها: توضع حوالى 
عشر قرب من الماء فى دن من النحاس ؛ وينقع فيها على البارد لمدة ليلة كاملة 
كمية معينة من عشب القرض الذى يجمع فى ضواحى الأسكندرية: ويعد ذلك 
تسخن المياه حتى تبلغ درجة الغليان» فيسحب العشب ليوضع فى الدن حفنة من 
قشر الرمان وأوقيتان من الشبة ‏ ثم 5٠٠‏ درهم من مسحوق دودة القرمز؛ ويعد 
ذلك يغمس الصباغ جلدا فى الدن ليتاكد من سلامة الخلطة, فإذا لم تثيت المادة 
الملونة بشكل جيد يضيف مرة أخرى أوقية من الشبة أو أكثر أى أقل , فإذا كانت 


كا" 


الخلطة فاتحة أكثر مماينبغفى تزود كمية مسحوق الدودة القرمزية قليلاء وعند 
استعمال الصبغة يتبغى أن تكون حرارة السائل معتدلة لدرجة تتحملها اليد . 

والجلد الذى يستخدم فى صنع نعال الأحذية هى عادة من جلد الجاموس: 
ويصل هذا الجلد عادة إلى المدبغة وهى مملح, ويوضع فى أحواض مليئة بماء 
الجيرء ويمكث هناك لمدة حوالى عشرة أيامء وبعد ذلك ينزع شعره ويوضع من جديد 
مدة يومين أى ثلاثة أيامء ويجرده العامل بسكين ذات مقيضينء ويفسله بالماء ا لعذب 
عدة مرات: وبعد ذلك يضعه فى أحواض حجرية مع نوع من الحب المصحونء ويبدو 
أن هذه الحبوب هى والجير المجففان الوحيدان اللذان يستخدمان؛ وتبقى الجلود 
لمدة ١١‏ يوما فى الحوض الأخيرء ثم تسحب لتغسل بعناية » ثم ترش يبذر الكتان: 
وبعد أن يمر الجلد بهذه العملية وبعد أن يجف يباع لصناع الأحذية . 

عق ثاقلة القول أن اتلقض النلن :إلى أن (هذية الصترييق لسة لها شقن 
المتانة التى لأحذيتناء فهى مجرد«شياشب» أو أخفاف من السختيان متعدد الألوان, 
أما نعول جلد الجاموس فهى تسمح بتسرب الماء على الدوام كما لى كانت من 
الأسفنج , لكن هذا العيب الذى ينظر إليه فى أوريا - حيث الأمطار تهطل على 
الدوام - على أنه عيب خطيرء ليس كذلك فى مضرء فالأرض جافة باستمرار . 
وحيث إن جلد الجاموس مرن بطبعه فإنه يناسب الأرض المنبسطة الرملية والخالية 
من الأحجارء وتختلف أحذية شعوب الشرق قليلا عن أحذية المصريين . 

وقد وصل فن الصباغة إلى أرقى درجة عند قدماء المصريين بالنسبة لتذوعها 
فنرنقها ربكا يداف طرلهدة كات الالران: لقن :العبحافة فى مسن البرد شكانا 
شان الصباغة فى كل مكانء ولم يحتفظ الذين يمارسونها هناك اليوم إلا بالقليل 
الناس من فن أسلافهم فهم يكتفون بغمس المنسوجات أو غزل القطن الذى يراد 
صباقغته فى المادة الملونة وهى تغلى: كما أن ورشهم غاية فى البساطة. كماأن 
الألوان التى يستخدموثها تعد يشكل مجاف للذوق . وأكثر الموان الضابغة استعمالا 


ينغن 


هى النيلة» وهم يصيغون كذلك بالألوان: الأحمرء والأصفرء والأخضرء ويستخدمون 
على وجه الخصوص ألوانا يستخرجونها من الحبوب والحشائش . 
7 
عن الزراعة: وعن الفلاحين 

كانت الزراعة هى السبب الرئيسى فى ازدهار مصرء وهى تشكل حتى اليوم 
العنصر الأساسى لتجارتها وصناعتهاء ولولا تلك المصادر الهائلة التى يستمدها 
المصريون من خصوبة تربتهم لكانوا أبأس شعوب الدنياء خصوصا فى ظل 
حكومة قاهرة مثل حكومة المماليك . ومع ذلك فينبغى أن تلقى الزراعة كما سبق 
القول العناية التى تليق بها لكى تصبح زراعة بمعنى الكلمة؛ فينيغى الاستفادة من 
كل الأراضى التى يمكن استصلاحها . إن هذا الإهمال المحزن لهى النتيجة 
الطبيعية لهذا اللون من العبودية الذى تضاعءل فى ظله قدر المصريين ٠‏ وسوف 
نرى عما قليل بشاعة ظروفهمء. وسنستنتج بسهولة أن مثل هذا السلوك المجافى 
لأصول الحكم والسياسة من جانب الملاك والسلطات الحاكمة , لا يمكن أن تكون له 

ولا تنتج الأراضى المخصصة لزراعة القمع عادة إلا محصولا واحداء 
وباستطاعتها أن تعطى محصولينء فهناك فى جزيرة الفنتين على سبيل المثال 
تحصد الأرض ثلاث مرات فى العام بانتظام» وتنتج الأرض مثل الكمية المبذورة 
١4‏ مرة؛ ويلزم لبذر الفدان ؟/١‏ أردب من الحبوب. 

ويكفى ثمن الأردب الواحد لسداد مصاريف الزراعة والحصادء ويبقى بعد ذلك 
خمسة أرادب هى بمثابة عائد الفدان الواحد. أما فى فرنسا فإن فدان القمح ينتج 
من خمسة إلى شمانية أرادب » ومن جهة أخرى فإن أحدا لا يجهل أن كمية كبيرة 
من البذور التى تبذر فى الأراضى الفرنسية لا تنبت مطلقاء فالحكم هنا إذن فى 


تنكف 


صالح خصوية أرض مصرء حيث يحصل الفلاح هناك - ويبدون أن يكلف نفسه ذلك 
القدر من العناء الذى يتكلفه فلاحنا كل عام - على هذه النتيجة المزدهرة . وينبغى 
أن نضيف كذلك أن غلة الأرض تقل أو تزيد حسب طبيعة المحصولء إذ تنتج 
الذرة على سبيل المثال ٠١‏ مرة من مثل الكمية المبذورة. 

ولا يمكن أن نحصى فى مصر أكثر من ٠٠٠١‏ فرسخ من الأرض المزروعة, 
ويوجد فى الفرسخ المربع حوالى "71١‏ فدان . وهكذا فإن فرسخا واحدا من 
الأرض المزروعة قمحا يغل أكثر من ١1.٠.٠‏ أردب من القمح كعائد صاف. وإذا 
افترضنا أن الأردب يساوى ثمانية فرنكات فإن العائد يبلغ ١١”...٠‏ فرنك . 
ويمكن مضاعفة العائد إذا ما استبدلنا بزراعة القمح مزروعات أخرى أكذر ريحاء 
مثل السكر والنيلة . فالمحصول الأول يعطى عائدا أكبر من القمح ١١‏ مرةو لكنه 
يتطلب رأس مال أكبر بكثيرء ويمقارنة الريح فى الحالين نجد أن ربح السكر أقل 
نسبيا من ريح القمح» أى أن ريح الأموال المستغلة فى زراعة السكر أقل بكثير من 
ربح نفس المبلغ إذا ما استغل فى زراعة القمعء والفائدة الوحيدة التى تحسب 
أعنالك السكرويل التحويكنالرهين الذى يتكن أن تعدسه هذه الزراعة كه أن 
محصول السكر يحتاج لمساحة صغيرة من الأرضء بينما يحتاج القمح إلى مساحة 
كير 

وقد يكون من السهل كذلك زيادة مساحة الأرض القابلة للزراعة, ولكن برغم أن 
ذلك أمر ميسور فإننا لا نظن أن مصر فى قبضة ملاكها الحاليين ستدر أكثر من 
ميلون فرنك؛ وينبغى أن نخصم من هذا المبلغ 4٠‏ مليونا كمصاريف بذر 
وحصاد. فيصل صافى الربع إلى ٠١١‏ مليون فقط . ونحن على يقين من أن 
الصناعة الأوروبية كلها قد تتوصل بصعوبة بالغة إلى إنتاج ثلاثة أمثال بل حتى 
ضعف هذا الإنتاج الذى تدره أرض مصر . ولكن فى نفس الوقت فعلى مصر أن 
تفعل الكثيرء إذا ما افترضنا أنها ستكون قادرة على ذلك ذات يوم لكى تقترب من 
ثروة فرنسا الزراعية: بالرغم من خصوية أرض مصر الهائلة. حيث إن الضريبة 
على الأراضى وحدها فى فرنسا تصل لأكثر من ٠٠٠١‏ مليون فرنك. 


خا 


بينما تخضع كل الملكيات العقارية لهذه الضريبة التى سيق أن تحدثنا عنها 
بالتفصيل فى الفصل السابيق. 

ويبذر الكتان والقمح فى نوفمبر بمجرد أن تنحسر مياه الفيضان,ء ويتم البذر 
مبكرا عن ذلك فى الصعيدء حيث تكون مياه الفيضان على جانبى النهر أقل كثافة, 
ويزرع القطن فى نهاية شهر مارس وبداية شهر أبريل: ويحصد فى يولية 

ود يستخدم المصريون المحدثون» وعلى مذوال أسلافهم: الرى فى زراعة 
الأراضىء ولكن هذه الطريقة الماهرة التى مضى بها الأقدمون إلى أعلى درجة من 
الرقىء قد فقدت الكثير عند استخدام المحدثين لها. وفضلا عن ذلك فالمحراث 
تقريبا هى نفس المحراث الذى وجدناه مرسوما فى الكهوفء أو على الأقل ثمة 
تشابه كبير بينه وبين المحراث الذى يستخدمه المزارعون فى مصر اليوم؛ وهو بالغ 
البساطة: حيث إن الأراضى فى كل مكان لا تبدى إلا مقاومة ضعيفة. ويلاحظ 
أيضا ذلك التشابه الكبير بين الطرق القديمة والطرق الحديثة فى درس القمحء؛ ومع 
ذلك فإنهم يستخدمون اليوم عددا أقل من الأبقار فى درس القمحء وهى تقوم 

ومن المفيد بعد أن تحدثنا عن الأرض وعن زراعتها أن نقول شيئا عن هؤلاء 
الذين يفلحونهاء وهؤلاء هم الفلاحون البؤساء الذين تكرر اسمهم كثيرا على 
الطيقة العاملة المضطهدة, ٠‏ وسوف تكون التفاصيل التى نقدمها هنا جديدة على 
أكبر عدد من القراء . 

والفلاح المصرى هو أكثر الناس حياء. وطبيعته الخوافة هى بلا جدال نتيجة 
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طبيعية لحالة القهر التى حصره فى داخلها سيدان لا سبيل إلى قهرهما: إذ إن 
متاعبه من ملاحقة البكوات والضباط لا تنتهى إلا لتبدأ مع العريان. فعندما يحصل 
هؤلاء على كفايتهمء يتعرض الفلاح لانتهابات وابتزازات جديدة من جانب البكوات 
والكشافء تأتى لتسلبه ما قد يكون قد تبقى له. وهكذا يظل الفلاح المسكين بلا أى 
دعم أى سندء فريسة لنزوات كل هؤلاء الناس من راكبى الخيلء والمسلحين على 
الدوام بسلاح الحرب , ولى كانوا فى نزهة صغيرة. ويقدم الفلاح لهؤلاء الكثير من 
الأبقار والخراف ومكاييل الحبوب التى يجنيهاء ثم يذهب ويئن من وطأة الجوع مع 
زوجته وأولاده؛ ومع ذلك فإن تعقل الفلاح واعتداله يسمحان له بتدبير ما هو لازم 
لمعيشته ومعيشة أسرته؛ وهى يستغل وقته. ويتلقى كأجر عددا متفقا عليه من 
مكاييل الذرة والحبوب. وفى كل مساء يجهز لنفسه خبزه ٠‏ وهى يطحن الحبوب 
بواسطة رحى ؛ وينضج الخبز على رماد ساخن, لأنه لا يمتلك فرنا على الإطلاق. 
ولكى يحصل على البلح والبصل والزيد والبيض واللبن ٠‏ فإنه يستبدل ذلك مع فلاح 
آخر بيعض القمح والفول اللذين يتلقاهما من المالك. وهى قانع يهذا النمط من 
الحياة » حيث إن الشقاء الذى اعتاده جعله يعيش فى طور الفطرةء وهى يتناسى 
الماشية التى يسرقها منه البدو. كما ينسى الإتاوات المتزايدة التى يفرضها عليه 
طفاته. وعندما يدر العمل عائدا كبيرا ويحصل بالتالى على أجر أفضل يستطيع 
أن يوفر منه شيئاء فإنه يشترى من جديد حمارا وبعض الخراف وأدوات زراعية 
ويعود إلى مسكنه الأول» ويرد الشيخ إليه الأراضى التى كان يفلحها من قبل. 
وملابس الفلاحين عبارة عن قميص بسيط » وهذا الملبس مشقوق من الرقبة 
حتى أسفل البطن؛ وليست له أكمام: وينزل حتى الركبتين» ويثبت بالجسم بواسطة 
حزام من الجلدء وهو من القطن ولونه أزرق» ويخلاف ذلك يغطون رأسهم بغطاء من 
اللباد الأحمر يسمى طريوشا . أما الفلاح الميسور بعض الشىء. فيغطى رأسه 
بعمامة تتكون من شال من قماش قطنى مخطط يلف حول الطريوشء وما عدا ذلك 
فإن أذرع الفلاحين وسيقانهم وأقدامهم عارية تماماء بل إن كثيرين منهم لايمتلكون 
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حتى القميص الذنى تحدثنا عنه. ويكتفى هؤلاء بأن يثيتوا بحزامهم قطعة من 
القماش تلف حول وسطهم. ويرتدى الأغنياء منهم طربوشا وسروالا ومعطفا أسود 
اللون من الصوف فوق القميصء ويطلق على هذا المعطف اسم: بشت. 

وعندما نعرف بؤس وهوان وتدهور حال الفلاحينء فإننا نستطيع أن تكون 
فكرة عما ستكون عليه ملامح وجوههم. فهل يمكن أن يكون لأناس كهؤلاء حكم 
عليهم بهذا التحقير وتلك العبودية» وبأن يظلوا على الدوام لعبة فى أيدى عدد كبير 
من السادة - هل يمكن أن يكون لهم نظرة صريحة جريئة؛ ووجه صاف بشوشء» 
ولقاء حر مفتوح ؟. إن مظهر هؤلاء البؤساء ليعلن عن حيرتهم: والخوف يقرأ فى 
عيونهم؛ وهم يمشون بقلق» ورؤوسهم محنية إلى الأمام؛ وإذا ما ظن الفلاح عند 
لقائه شخصا ماء أن هذا الشخص يحوز واو قدرا ضئيلا من الجاه أو الثروة: فإنه 
يقترب منه ويده مبسوطة ٠‏ كما لى كان ليستجدى حماية أو يطلب إحسانا . 

با له من تناقض يبعث على الإثارة بين وضعهم الذليل والمستجدى؛ وبين 
ملامح الخشونة والجد التى ترتسم على وجوههم التى تعطى لها لحيتهم الطويلة 
قدرا كبيرا من النبل! وشكلهم فى عمومه جميلء وتتمين جباههم - برغم أن جزءا 
منها تغطيه العمامة - بالاتساع؛ ولوجنات خدودههم نتوء شديد الوضوحء وخط 
الأنف واضع بشدة ؛ أما الذقن فممشوقة: ويبدى الأمر وكأن ثمة رجالا قد منحتهم 
الطبيعة هذا الملمح الوقورء لكن عليهم أن يعانوا من كل عوامل القهر والجبن 
والإذلال. فكل ما فيهم يشهد ببؤس حالهم: فلست تراهم إلا باسطى الأيدى 
مكررين عبارة : فضة؛ فضة - أى أعطنى بارة ؛ بارة واحدة. وقد لا يدرك الغريب 
- الذى لا يعرف عادات البلاد - أن هؤلاء الذين يتسولون بهذا الإلحاح؛ يدفعون 
إيجار أراض عديدة يفلحونهاء وأنهم يمتلكون ماشية وحميرا وخيولاء وأنهم يعولون 
عائلة كبيرة العددء عن طريق زراعتهم الفاكهة والخضارء التى يعرفون كيف 
يعودون منها بالنفع عليهم وعلى أسرتهم وقت الحصاد. 


تدك 


وهكذا فسوف نقع فى خطأ بين إذا ما حكمنا على الحالة الحقيقية للفلاح 
استنادا إلى مظهره الخارجىء فهو لا يلجأ لهذا التسول المظهرى إلا ليخدع 
مضطبديه؛ فمن المهم بالنسبة له أن يظنه الناس بلا مورد رزق ويلا وسيلة للعيش, 
ذلك أنه يرتجف على الدوام خوفا من أن يرى نفسه وقد انتزع منه القليل الذى 
يملكهء لهذا فإنه يشهد العالم كله على فقره وعوزهء ويرتدى من الملابس ما ينسجم 
مع الانطباع الذى يريد أن يحدثه فى مشاهده؛ فهى داخل قميصه هذا عار كما 
ولدته أمه. ويقبل بنهم على أى طعام يقدم له» ويجمع قطع المدينى التى يحصل 
عليها بعناية فائقة فى طرف منديله؛ ويقاسى الأمرين حتى لا ينفق قطعة واحدة 
من نقوده إلا عند الضرورة الملحة؛ وياختصار فإنه لا يفوته شىء مطلقا يمكن أن 
يساهم فى إقناع الناس ببؤسه الشديد. 

وعندما لا يكون الفلاح فى حقله؛. فإنه يجلس القرفصاء أمام منزله. وحول كل 
القرى المصرية تشاهد آلاف الأكوام الطينية الناتجة عن الخرائب والهدم؛ وهذه 
الأطلال كثيزة فى هذه البلذاق : اكثن منها فن :أ مكان أخن سيب رذاتقايتاء 
الاكواخ» وكذلك رداءة الخامات المستخدمة فى ذلك: فهى على الدوام من الطين أى 
من الطوب النيئ . وعندما يكون الفلاح بلا عملء فإنه يصعد هذه الأكوام » ويظل 
جالسا أكبر فترة من النهار؛ ويدخن الغليون: وينظر إلى الخلاء . وفى بعض 
الأحيان يقوم بغزل القطن أو الكتان ؛ بينما تعجن زوجته روث الماشية؛ لتشكل منها 
نوعا من الأقراص »٠‏ تجففها بلصقها على جدران كوخها , ويهذه القاذورات 
يحصل الفلاح على وقوده ٠‏ وينضج خبزه وطعامه. 

وقد يظن المرء وهى يلاحظ بلادة وخمول هؤلاء البؤساء الذين يعيشون وسط 
خطوب لا تنتهى؛ أنهم شبه محرومين من موهبة الفكر. ولكن: لعل من الأصوب أن 
نقول بأنه يبدو أن العناية الإلهية, بينما هى تهيئ للإنسان ملكاته الروحية والذهنية 
التى تنسجم مع الظروف التى وضعته فيها ٠‏ فإنها قد شاءعت أن تقرن البلادة 
بالفقرء كما لى كان بغرض أن تخفى عنه الشقاء الذى قدر عليه أن يحيا فيه. 


اذيك 


3 
عن الحرف 

يتقسم الحفال قن مستركيت خرقية.دوليين شه تراعد لاستر اق العرفه 
فالأب الذى يريد أن يعلم ولده حرفة يسلمه لمحل أى عند معلمء ويحمل الصبى معه 
وجبات ليمضى اليوم ثم يعود فى المساء إلى بيت والده. وبمجرد أن يتعلم فإنه 
يحصل على أجر يزيد بزيادة مهارته. 

وتنقسم الحرف المختلقة إلى طوائف لها رؤساءء ويشرف على معظمها وكيل 
الانكشارية (الكخيا المتولى) وهى رئيس الشرطة فى القاهرة» وتخضع بعض هذه 
الطواتف لإشراف أغا العزيان والمحتسبء وللأخير حق الإشراف الخاص على 
المواد الغذائية. وثمة حرف لا ترتبط بأى من هؤلاء الرؤساء. وتشكل طوائف 
هامشية؛ مثل : الراقصات والراقصين على سبيل المثال . وعازفى المزامير » وياعة 
الحدايد » وعموما كل تجار الخردة. 

وتراس شيع الكباناك 1 شيفا من منفكى الوق امل مسناع اعنام : 
والجمالين . ولاعبى العصا ء والمغنين » ومنشدى الشوارع , والحمارين . وهى يحكم 
ف الخلافات" الضهيزة الث كشا بين هذه الطيقة .مق الثائن فى :موهدوم 
حرفتهمء ويتوجه الناس إليه عند طلب عدد كبير من دواب النقل لغرض ماء 
ويحصل من أتباعه عددا من الضرائب الصغيرة» بعضها ثابت وبعضها طارئ. 
لك ميخمل على :هذا الامتان: فإنه. ايارم يتقع: إكاواننة كابجة ملق تيا 
الأوجاقات: نقدا أى فى شكل أشياء تدخل فى تشكيل أثاث البيوت. ولا ينبغى أن 
ننسى أن هذه الرسوم التى يحخصلها الملتزمون أو مساعدوهمء إنما هى فى الغالب 
رسوم استبدادية؛ مثل كل ما يحدث تبعا للعادات الإسلامية . ولكن شيخ الطائفة 
بالرغم من اتساع سلطته فى زيادة الضرائب التى يفرضهاء يلتزم مع ذلك بحدود 
الاعتدال حتى لا يفقد الاحترام العام: فيفقد بالتالى عمله وأمله فى أن يشغل 
وظائف أخرى . 
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وإذا لم يكن لدى الصناع ما يشكون منه من شيخهم.: وإذا رغبوا فى 
الاحتفاظ به. فإن الكخيا المتولى لا يستطيع فى نهاية العام أن يبدله, كما أنه ليس 
فى مقدور هذا الأخير زيادة مبلغ الالتزام الذى يحدد بشكل لا يقبل التفيير. 
وعندما لا يكون الصناع راضين عن شيخهم: يضطر الكخيا لتعيين شيخ آخر, 
ويطلب إلى الطائفة أن تحدد له شخصا بعينه, ويتم ذلك بطريق النداء . ويدون أبة 
صيغة أخرى وبدون اللجوء إلى طريقة الاقتراع ؛ على الرغم من معرفة الأتراك 
لهذه الطريقة. وعندما يريد الكضيا أن يرغم الصناع على اختيار شيخ معين, 
يجتمع كل مديرى الحمامات ليعترضوا على هذا العنف غير المشروع, 

وفى القصل الأول من مؤلفئا هذا قدرنا عدد عمال اليومية ب ١١‏ ألفا فى 
مدينة القاهرة» ويمكن تقسيم هذه الكتلة من الناس إلى ثلاث طبقات: الأولى: وهى 
أكثرهم بؤسا وتضم ٠‏ لاف شخصء وهؤلاء يستخدمون فى أعمال ثانوية , ولا 
يحصلون إلا على أجر بالغ التواضع يفى بالكاد لمعيشتهم: وهم يرتدون قميصا 
بسيطا أزرق اللون من الصوف , ويحزم بحبل عند وسط الجسم: وتغطى رؤوسهم 
بلبدة بيضاءء أما مسكنهم فعبارة عن كوخ يكلفهم إيجاره الشهرى ٠١‏ بارات؛ وكل 
أثاثهم عبارة عن مزقة من الحصير ينامون عليها مع زوجاتهم وأولادهم: ويمكن 
للعامل من هذه الطبقة أن يكسب حوالى 5 بارة فى اليوم؛ وتشتغل زوجته (إذ 
ليست له إلا زوجة واحدة) بأعمال أخرى أقل كسباء تدر عليها على الأكثر ؛-ه 
بارات» ولا يأكل هؤلاء البؤساء اللحم على الإطلاق: وهم يشترون الخبز وشينًا من 
الحبوب المطبوخة والبيض. وينفق الرجل بعض نقوده فى المقهى؛ ويدخن تبغا بالغ 
الرداءة؛ ويخدر نفسه بأكل القنب الأخضر المعد, فقد أصبح الخدر بالنسبة له شبه 
ضرورى. وترتدى المرأة كذلك قميصا أزرق اللون» ويسير الأطفال عراة أو تغطيهم 
بعض الهلاهيل. 
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وتضم الطبقة الثانية حوالى ” آلاف عامل يومية: ظروفهم ليست أقل من 
ظروف الأولين مدعاة للشكوىء برغم أنهم ليسوا على نفس الدرجة من البؤس , 
وأجرهم ليس أكبر من أجر الأولين مع أنهم يعتبرون نوعا من وكلاء الأعمال, لكنهم 
يحصلون على بعض المكاسب البسيطة لا يحصل عليها الأولون» ومسكنهم أكثر 
راحة وأحسن تأثيثاء ويتكون رداؤهم الطويل من قميصين أو ثلاثة يرتدونها فى 
بعض الأحيان الواحد فوق الآخر , وبخلاف ذلك فإن طريقتهم فى الحياة هى 
نفس طريقة الأولين. 

ويمكننا أن نضع فى صفوف الطبقة الثالثة ١.٠٠٠‏ من العمالء وهم فى حالة 
أكثر يسرا من الأولين بقليل» ويعمل هؤلاء كرؤساء ورشء ويسكنون فى مبنى كبير 
به دهاليز عديدة تؤدى إلى مساكنهمء وهذه المبانى تشبه الأديرة» ويقطن كل عامل 
فى حجرة:؛ ويعد طعامه فى مسكنه؛ وزوجته هى التى تقوم بهذا العملء ويدفع ٠١‏ 
مدينى كإيجار شهرىء ويمتلك حصيرة خشنة من ألياف الكتان: ويعض المخدات 
التى لها غطاء ردئ : بالإضافة إلى إناء للطبخ أ إناءين» مع آنية أخرى رخيصة 
الثمن . لكن ما يميزهم على وجه الخصوص أنهم يرتدون ملابس أكثر وأفخم : 
شال من الموسلين أوالصوف حول طربوش ليشكل عمامة: وملايسهم الداخلية من 
التيل» ويمتلك الواحد منهم دفية زيادة على الجلباب الطويلء وهذه الدفية عبارة عن 
معطق :عن الصنوق الأبدود: كا يرقدى ملاية :وهس قطعة طويلة: من :قمنافن اقطان 
بها مربعات بيضماء وزرقاء, وكل هذه الأشياء التى يعنى بتجديدها عندما تبلى 
يمكن أن تكلف العامل من 4 - "١‏ بوطاقة (خردة) ومع ذلك فأجر هؤلاء العمال 
ليس أكبر بكثير من أجر الأولين» لكن ما يجعلهم يعيشون فى بحبوحة أكثر؛ هى 
أنهم يعملون طيلة العام باعتبارهم أكشر شهرة وأكثر دراية . وترتدى زوجاتهم 
قميصا أسود للزينة ؛ وقميصين أو ثلاثة لبقية الأيام . وهن يعملن فى غسل ونسج 
القطن ؛ ويعود عليهن هذا العمل بأجر متواضع . 
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ويبلغ عدد الخدم العاملين بالقاهرة - كما سبق أن قلنا فى الفقرة الخاصة 
بسكان هذه المدينة فى الفصل الأول - ثلاثة آلاف؛ ويمكن أن ننظر إليهم 
باعتبارهم يشكلون ثلاث طبقات متمايزة فيما بينها , بسبب طبيعة أعمالهم . وهم : 
السياس (السايس)ء الفراشون (الفراش), القواسون (القواس) . 

وينام السايس بالقرب من الخيول التى يوكل إليه أمر العناية بهاء ويكاد 
السايس لا يتقاضى أجراء إذ لا يعطى إلا ١‏ - ؟ بارة فى اليوم وكمية من الخبن 
تبلغ "//١ا‏ ١رطلء‏ لكنه يحصل على عدد لايحصى من المكاسب الصغيرة المحظورة, 
ويحصل فى معظم الأحيان على هدايا بمناسبة الأعياد (عيدية) , وياختصار فهو 
يعيش فى بحبوحة . ومعظم هؤلاء الخدم لا يتزوجونء وهم نظفاءء وملابسهم 
حسنة؛ ويتميزون بمهارتهم فى معاملة الجيادء وهم متكبرون وقحون بطيعهم, 
وعنيدون, لكنهم لا ينساقون لغضبهم إلا فيما بينهم؛ وهم يبدون الكثير من الخضوع 
نحى أسيادهم . 

ويمكن أن نشبه الفراش بال 1 0 172166 عندناء فهى الذى يعنى 
بالأثاث؛ وهو الذى يسهر على نظافة البيوت وعلى الإضاءة؛ وهى يقيم عند سيدة ؛ 
ولا يترك مسكنه إلا عند زواجه ؛ ولكى يحصل على هذه المرتبة فإنه ينتظر حتى 
يصبح رئيسا للفراشين, وهو على الدوام حسن الملبس. وهذه الطبقة هى التى 
تساهم فى إعداد ملذات سادتهم المنحطة, وهم يندفعون فى القيام بهذه الخدمات 
لأبعد مما كان السادة يرغبون» وأجرهم ليس محدداء وإنما يتوقف على مشيئثة 
السادة . 


وعندما يصبح هؤلاء الخدم رؤساءء يصبح لهم منزل : وأحيانا منزلان قليلا 
الاتتساع ؛ تقيم فى كل واحد منهما زوجة؛ وأثاثهم فاخرلحد ماء وتمتلك زوجاتهم 
بعض الحلى . 
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ويسير الشرقيون من ذوى المكانة أمامهم خدماء يسبقونهم سائرين على 
الأقدام ‏ وحاملين عصا لإبعاد الجمهورء وليهيئوا لسادتهم مكانا . ويسمى الخادم 
من هذا النوع : القواسء وهم ينقلون سيدهم فى داخل المدينة وإلى القرى 
المجاورة: ويختار لهذا العمل فلاحون ورجال من أبناء الريف , لأن مظهرهم 
وقامتهم أكثر مهابة من مظهر وقامة سكان المدن . ولا يدفع للقواس أجرء ولا 
يحصل هو إلا على الخبنء لكنه يعوض هذا الغرم إلى حد كبير» على حساب الذين 
يحمل إليهم أوامر أو رسائل من طرف سيده » وبخاصة إذا ما كان لسيده نقود 
كبير . وليس ثمة أى نوع من المغارم أى الإتاوات إلا ويحصلها لحسابه . والقواس 
عند الكبار هو الذى يقوم لحسابهم بارتكاب أحداث السلب والانتقام؛ وهى الذى 
يهوى بعصاه على من يريد سيده أن يعاقبه أى يهينه , كما أنه الذى ينزل الشخص 
الذى يخضع لهذه الإهانة من فوق ظهر حصانه . وكل هؤلاء الخدم على وجه 
التقريب متزوجون ٠‏ وترتدى زوجاتهم مثلما ترتدى زوجة حرفى ميسور؛ وملابسهم 
على الدوام من قماش خشن من الصوف الأسودء وهم يرتدون شالا من الصوف أو 
ملاية تتدلى على كتفهم: ويغطون رؤوسهم بلبدة بيضاءء ثم بطربوش أحمرء وهم 
يحرصون على أن يضعوا بينهما كثيرا من الورق وقطعا من أقمشة رديئة لتمتصس 
ضريات الغصا التى تذهال عليهم عادة من ساداتهم: ويسمى رئيس هذه الطائفة 
من الخدم : مقدم: ويفرض هؤلاء الرؤساء عددا كديرا من الإتاوات ويغتنون بسرعة. 

أما السقاءون فهم على نحو ما رسل الحريم؛ وينتهى بهم الأمر بأن يكونوا 
ثروات كبيرة: والنساء هن اللائى يخترنهم ويتبادلنهم فيما بينهن . ويتمتع هؤلاء 
الخدم عامة بحظ أوفر من الآخرينء ويوليهم أرباب البيوت أكبر قدر من الرعاية, 
وتبسط النساء عليهم حمايتهن: ويحرصن على راحتهم. ويمكن أن يكون لهذا 
التكريم أسباب عديدة؛ فالنساء - وهن بطبعهن رقيقات وشفوقات - لا يمكن أن 
يسلكن هذا المسلك إلا ريما بدافع من شفقة حميدة, وريما بسبب من تصنع الدافع 
الإنسانى: ومع ذلك فيحتمل أن تكون ثمة نواحى ضعف خفية هى التى تحدو بهن 
إلى إكرام رجال يكنن لهم قدرا من العاطفة . 
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وقيغا هذا ذلةفإن الشدم فى مضي يلقح متعاملة ظبية على وجه العهوم : 
وإذا ما نحينا بعض المحن البسيطة؛ ويعض العقويات التى قد تكون قاسية بعض 
الشئ فى بعض الأحيان: والتى يوقعها عليهم السادة بسبب تقلب أهوائهم؛ أو 
سكين انقاذ يسترهم قايس لحة فى هياة قرلا الكوم رما يمكنيم ات حشكوا فده 
فالسادة يولونهم الكثير من العطف, بل ويرى السادة فى معظم الأحيان يتخذون 
جانب خدمهم بحماسة فريدة. سواء كانوا مخطئين أو كانوا على صوابء: وسواء 
كان الأمر بدافع من العطف عليهم أو بدافع من كبريائهم وكرامتهم هم . وتذكر 
كثير من الأمثلة على بكوات تشاجروا بغضب فيما بينهم بسبب مشاحنات خدمهم . 

ولاه قوت لشوترا وه مزتليو لقيو توساو متو إلى الحشعرن 
على نوع من الثراء يصبحون وقحين متعاظمين؛ وهم وشاة غدارون ومخاتلون 
ماكرونء وويل لمن لا حماية لهم أو جاه حين يتعاملون معهم ! إنهم أكثر غلظة وقسوة 
من المماليك الذين يخدمونهم. والفراش والسايس والمقدم والسقاء مرتيطون 
بسادتهم, وهم راضون عن حظوظهم ولا يكادون يغيرون سيدهم . وهؤلاء السادة 
يعاملون خدمهم برقة فى غالب الأحيان كما سبق القولء وهم يعنون بأبناء هؤلاء 
الذين يولدون فى كنفهم, لأن المصريين جميعا مولعون بالفلمان ويتبادلونهم فيما 
بينهم. وتستقبل هذه الهدايا بسرور بالغ. قلماذا إذن والأمر كذلك؛ لا تكون بقية 
الأمور متسقة مع هذه الميول الطبيعية والملذات البريئة الظاهرة ؟. 
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الممإحق 
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نبذة عن الحفل الذى يقام عند مولد الأطفال 


سنقدم هنا مذكرة طبعت بالفعل فى القاهرة: وتعطى فكرة دقيقة عن العادات 
التى تتم عند مولد الأطفال الذكور . ويعجب المرء من أن الأب لا يدخل مطلقا وبأية 
طريقة ضمن إطار هذا الحفل الشيق . 

فى اليوم السابع لمولد الطفل تجمع الوالدة صديقاتها , وتمضى اليوم كله فى 
لهو معهن . 

وتنقضى الفترة بين الوجبتين فى غناء ورقص تقوم بهما العوالم : ويعد 
الغداء يتم حفل تعميد الطفل الجديد, ويطلق على هذا الحفل اسم : السبوع. وهى 
عبارة عن نزهة فى كل حجرات مسكن الحريم؛ وتمشى واحدة من الخادمات 
الرئيسيات على رأس الاحتفال حاملة صينية من النحاس ؛ وضع فوقها ويشكل 
دائرى عدد من الشموع يعادل عدد النساء اللاتى يشاركن فى هذا الاحتفال: وهذه 
الشموع مضماءة وألوانها متعددة. وتسير بعدها القابلة الموكلة بالطفل وعلى جانبيها 
ختامكان: كعدل ستغراهعا تودا من ا لهاس" الأسدفى رتسيل الالشري ليها 
يحتوى على حبوب شعير وقمح وعدس وفول وأرز وملح بحرى وبخور ؛ أى سيعة 
اسنتاف مسن الأناع الى انقس نه موان الطفل.. 

وتمشى الأم بعد ذلك تحيط بها العوالم وأقرب صديقاتها إليهاء وتشكل 
الزوجات الأخريات آخر مجموعة فى الموكب . وفى أثناء السير تعزف موسيقى 
صاخبة للغاية» وفى كل مرة يدخل فيها الموكب حجرة من حجرات الحريم: تأخذ 
القابلة حفنة من الحبوب والبخور بيمناها وترمى بجزء منه فى الحجرة؛ ويرد عليها 
بزغاريد طويلة جداء ويصبح إيقاع الموهسيقى أسرع وأكثر صخباء وتحاول النساء 
السير فوق الحب المنتشر فى كل مكان . 
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وعند العودة إلى حجرة الحريم الرئيسية؛ توضع صينية الشموع على كرسى 
بدون مسندء موضوع وسط الحجرة؛ وتأتى كل واحدة من المشتركات لتضع قبضة 
من البارات: وترتمى الفتيات الصغيرات والخادمات على الشموع ليتنازعن عليها. 
وبعد ذلك تحمل القابلة الصينية: وتحصى دخلها من النقود التى تجدها فيهاء 
والتى ألقيت هناك من أجلها . 

وينتهى الحفل بزيارة للطفل؛ وتزين رأسه بقطع من النقود الذهبية التى تقدم 
له كهدية؛ أى توضع فى مناديل غالية تحت رأسه . 

جهل الصريين والنوبيين 
بخصوص رسم الصور الإنسانية 

سبق أن تحدثنا عن قلة معرفة المصريين المحدثين بكل ما يتصل بالفنون 
الجميلة: ولكن يتبقى علينا أن نقول كلمة عن أى حد يبلغ عمق هذا الجهل فى 
موضوع الرسم والتصوير نتيجة للمعتقدات التى تصاحب الدين الإسلامى: إذ 
سوف يوضح ذلك كثير من الأحداث التى وقعت أمام أعينناء أكثر مما توضحه 
الأفكار أو الآراء التى يمكن أن نقدمها . 

كان الأستاذ ريجى 8180 الرسام وعضو المجمع العلمى المصرىء قد بدأ 
سلسلة من الدراسات حول ملامح السكان . وقد كان وصول قافلة النوية إلى 
القاهرة عام ١1715‏ فرصة طيبة بالنسبة له ينبغى الإمساك بهاء وكان قائد القافلة 
عبد الكريم على وجه الخصوص يلفت النظر بقوة الملامح النوبية المرتسمة على 
وجهه . ونجح الأستاذ ريجى فى أن يجذبه إليه بإغراء النقود . وبعد مفاوضات 
طويلة - كثيرا ما انقطعت - جاء عبد الكريم إلى المرسم فى حراسة ٠١‏ - ؟١‏ 
شخصا من مواطنيهء مع كل الاحتياطات التى يمكن أن يقوم بها رجل مقتنع بأنه 


مستدرج إلى كمين . ومع ذلك فلقد أمكن طمأنته فى النهاية وإقناعه بيصرف 
حراسه. ويدأ الأستاذ ريجى فى عمل صورة له بالحجم الطبيعيء ويدا النويى فى 
أول الأمر مسرورا بالخطوط الأولية فى الرسم: وكان يشير بأصبعه إلى أجزاء 
الرسمء وإلى الأجزاء التى تقابلها فى وجهه وهويقول: طيب . طيب . ولكن عندما 
بدأ الفنان يضع الألوان على الصورة: كان التأثير مختلفا تماماء فلم يكد 
عبد الكريم يلقى عليها نظرة حتى تراجع وهى يصرخ صصسرخات مرعبة : وكان من 
المستحيل تهدئته؛ وما أن فتح باب المرسم»؛ حتى أطلق لساقيه العنان» وصاح فى 
الشارع بأنه قادم من بيت نزعوا فيه رأسه ونصف جسده . 

وبعد ذلك بعدة أيام » جاء ريجى إلى المرسم بذوبى آخرء يعمل بوابا لأحد 
بيوت المعهدء فلم يكن أقل من مواطنه شعورا بالرعب عند رؤيته للرسوم: وجرى 
يقص على كل جيرانه: بأنه شاهد عند رجل فرنسى عددا! هائلا من الرعوس 
والأطراف المقطوعة, فسخر إخوانه منه, وتجمع عشرة منهم ليتاكدوا من صحة 
الواقعة, ولكن لم يكن ثمة واحد من بينهم لم يتملكه الفزع عند دخول المرسم: ولم 
يشأ واحد منهم أن يبقى فى المرسم لحظة واحدة . 

وقد رسم الأستاذ ريجو سيدة من نفس هذه البلاد جاعت إلى القاهرة مع 
عبد الكريم » وكان على الرسام أن يرغمها حتى تقتنع بأن تدع نفسها تُرسّم؛ وما 
أن انتهى الفنان من رسم الرأس والذراعين حتى قالت له : «لماذا تأخذ رأسى؟ 
ولاذا تنزع عنى ذراعى ؟» . ويدا أنها مقتنعة بأن كل أجزاء جسمها التى انتقلت 
صورتها إلى اللوحة. سوف تذبل . 

ويعتقد المسيحيون من أهل البلاد أن كل الرسوم تمثل قديسينء: وكان يوجد 
فى هذا المرسم لوحة لفرنسي, كان الأقباط يخرون أمامها ساجدين عند دخولهم 
المرسمء كما كانوا يقبلونها فى خشوع شديد 7 , 
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هن الأنامىي أو سمرة التعابين 


أعتقد أن علينا - قبل أن ننهى هذا المؤلف - أن نتحدث عن هؤلاء الرجال 
غير العاديين , الذين يحترفون اكتشاف الثعابين وتطهير المنازل منها . وعلى 
الرغم مما هو واضح فى عملهم هذا من دجل وشعوذة:؛ وعلى الرغم من أننا نقر 
مقدما أن قليلا من القراء فقط هم الذين سيولون الثقة بهذه المعجزات المزعومة, 
فإنه مما لا مندوحة لنا عنه أن ندخل فى تفاصيل حول هذا الموضوع . ونحن 
نعترف - دون أن يعنى ذلك بساطة مفاهيمناء أى أننا من بين أولئك الذين يسهل 
إقناعهم - بأننا كنا بأنفسنا شهودا على بعض الوقائع بالغة الغرابة » لدرجة أننا 
لا نستطيع أن ندخل فن الأفاعى ضمن إطار الأمور المتوهمة والخيالية: بل إن 
واحدا مثل بروسيير ألبان 15مآث4 21050616 ذلك الطبيب ذائع الصيت - ولا يمكن 
أن نصفه بأنه واحد ممن يعتقدون فى الخرافات - قد نقل إلينا أنه رأى رجالا 
يتعاملون دون أن يصيبهم أدنى أذىء مع الزواحف السامة والعقارب . 

وقبله عرف سترابون 558002 الحواة الذين كان المصريون القدماء ينظرون 
إليهمء على اعتبار أن لديهم موهبة سحر الثعابين, وكل ما تقله إلينا المؤاف 
بخصوص هؤلاء الحواة يتجدد هذه الأيام . 

أكا وجوه الحش الفزكسئ ثفن كني أران عدي هن الأطماء المهزة أن 
يتأكدوا بأنفسهم من حقيقة تلك الثقة التى يوليها الرحالة لهؤلاء السحرة . وكان من 
السهل عليهم فى البداية أن يعترفوا بشعوذة البعض» على الأقل فيمايتعلق بتلك 
الممارسات الغريبة التى يستغلون بها بساطة مفهوم جمهور جاهل أبشع استغلال. 
فلكى يدخل هؤلاء المشعوذون شخصا ما فى رفقتهم؛ ولكى يجعلوه فى مأمن من 
لدغات الثعابين» فإنهم يقومون بصب بعض الماء فى إناء. ثم يضيفون إليه الزيت 
والسكرء ويحاولون عمل مزيج من هذا الخليط؛ وبعد تلاوة بعض الأدعيات يبصقون 
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فى الإناء. ويأمرونه بشرب هذه الجرعة المنفرة: ويعد ذلك يعلقون فى أذنيه ثعبانين 
كبيرين من أسنانهماء ويظل الثعبانان متدليين هكذا لمدة ريع ساعة: ويعد انتهاء 
العملية, يخرج هذا «المأذون» من كيسه ثمن الخدمة الجليلة التى أسديت إليه, 
وينسحب, وهى شديد الاقتتاع بأن ليس عليه أن يخشى بعد اليوم من لدغات 
الثعابين . 

ولعل هذا الاقتناع الذى حصل عليه هذا «المأذون» .والذى جعل منه 
المشعوذون اقتناعا تاما بمثل هذه العملية الشائعة: هو الفائدة الوحيدة التى جناها 
هذا الرجلء إذ إننا فى الواقع نستطيع بسهولة أن نتجاسر على الأشياء التى تقل 
خشيتنا لهاء وهذه الثعابين تشبه نوعا من الحيوانات لا يصبح ضماراء إلا عندما 
تظن أن من يقترب منها - بسبب اضطرابه غير الواثق وتردده - يريد إيذاعها . 
إننا مضطرون للتفكير على هذا النحوء على الأقل حتى يمكننا أن نفسر النتائج 
الغريبة لهذا التلقين الغريب لهؤلاء السحرة:, إذ كيف يستطيع هؤلاء الناس أن 
يحملوا فى ملابسهم, بل وعلى صدورهم؛ زواحف من كل نوع يلتقطونها بالصدفة, 
دون أن تقع لهم أحداث مؤلة ؟ كيف يمكنهم أن يضعوا - دون أن يصيبهم أدنى 
أذى - عقارب حية تحت عمامتهم الحمراء التى تغطى رعوسهم الحليقة ؟ . لقد 
ظننا فى البداية أنهم كانوا ينزعون أسنان الثعابين أى فكى العقاربء لكن واحدا 
من زملائنا مر بتجرية تثبت العكس . فقد أراد ذات يوم أن يتأاكد من الحقيقة, 
ونقل شكوكه هذه إلى واحد من هؤلاء الرفاعية, فما كان من الأخير إلا أن تناول 
أصبعه على الفورء ودسها فى فم التثعبان الذى يمسك به بين أصابعه. وأخذ زميلنا 
بفعل المفاجأة, وشعر بأسنان الثعبان الدقيقة والناعمة للغاية . صحيح أن كل هذا 
يمكن تفسيره. إذا ما تبنينا رأى بوكوك 200016 : فهذا العالم الرحالة كان يزعم 
أن ليس ثمة ثعابين سامة فى مصر . ولكن هل تأكدت صحة مثل هذا الزعم ؟ وهل 
الأفعى العادية؛ أو الأفعى ذات القرون: وهى المعروفة بخطورتها فى أورياء تكون 
أقل خطورة منها فى أفريقيا ؟ وهكذا فلا يمكن أن يكون زعمه صحيحاء وفضلا 
عن ذلك فقد حدثت تحت ناظرنا أمور برهنت على عكس هذا الرأى . 
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يبقى علينا أن نتحدث عن فن استدعاء الثعبان من شقه؛ وهى أمر أكثر مثارا 
للدهشة: بل إنه يشبه المعجزة . وقد واتتنا هذه الفرصة لنرى هذا المشهد الفريد 
لأول مرة فى طهطا بالصعيد عند آباء الدعوة . كان ثمة رجل يمر بالشارع وثمة 
سلة تتدلى من ذراعه؛ ويعلن بصوت عال أنه يطهر البيوت من الثعابين التى يمكن 
أن تحتويها ٠‏ وأردنا أن نضع نداء الرجل موضع الاختبارء فى الدير نفسه؛ 
بالرغم من تعليمات رجال الدين, الذين يُعلّمون تلاميذهم ألا يكونوا على استعداد 
مطلقا لتقبل مثل هذه الأفكار . ومع ذلك فقد كان ثمة واحد من الآباء أقل تشددا 
من إخوانه؛ وحبذ فكرتناء واستدعى الرجل الذى نحن بصدد الحديث عنه إلى فناء 
صغير من أفنية الدير » وكانت سلته تحتوى على ثعابين كبيرة ومن أنوا ع مختلفة, 
قال إنه أخرجها من البيوت المجاورة التى دعى إليها . وسألناه ما ان كان ثمة 
زواحف بالدير وما ان كان بمقدوره أن يخرجهاء عندئذ شكل قسمات وجهه؛ وجهد 
لكى يضفى على وجهه مسحة من الغموض؛ وجال ببصره فى كل الأماكن المحيطة 
بهء وكانت كل إشاراته توحى بالجدية والخطورة» وكان يتخذ هيئة الرجل الملهم؛ ثم 
أوقف بصره فى النهاية على حجرة معتمة للغاية وهى يتشمم الهواءء كما لى كان 
بإمكانه أن يستدل على وجود الثعابين عن طريق الشم, ثم أجاب بأنه لا توجد 
زواحف إلا فى هذه الحجرة . وفتح باب الحجرة وتقدم بخطى بطيئة » حاملا فى 
يده عصى صغيرة ‏ وكان يغمغم بكلمات بنغمة خاصة وبصوت خفيضء ولم يفهم 
رجال الدين من كلماته إلا كلمة ؛ البسلام عليكم, ويعد هذا النوع من «التعزيم» الذى 
استغرق خمس دقائق على الأكثرء وضع إحدى قدميه فى الحجرة» ويصق على 
الأرضء وانحنى؛ ثم نهض على الفورء وقدم إليذا ثعبانا يبلغ طوله أربعة أقدام, 
وكان يمسك به من ذيله؛ ويسنده بعصاه . ولم يكن هذا كل شئ ؛ فقد قام بهذه 
الطقوس مرتين وأحضر ثعبانين آخرين من حجم صغيرء وضعهما مع الثعبان 
الكبير فى السلة . وصصرفنا الرجلء ودفعنا له ثمن المشهد الذى قدمه لذا . ونحن 
نعترف - برغم قلة ميلنا إلى تصديق ما حدث - بأن الخدا ع كان كاملاء وأننا منذ 
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ذلك الوقت؛ أصبحنا أكثر ميلا للاعتقاد فى وجود السحرة الذين عقدوا صلات مع 
الشيطان: حسب أفكار الأقباط الدينية . 

ولعل من الممكن الاعتقاد بأن هذه العملية ليست سوى حيلة من حيل ا لسحرة 
أى الحواة - وهو ما اعتقده كثيرون - لكننا كنا قد اتخذنا كل الاحتياطات الممكنة, 
التى لا يمكن معها خداعناء بل ويمكننا أن نؤكد بأن الحاوى لايخبئ؛ مطلقا ثعابين 
فى ملابسه . وفضلا عن ذلك فقد أرغم البعض منا - كى نبدد كل شك - هؤلاء 
الرجال على أن يتجردوا من ملابسهم؛ ومع ذلك فقد حازوا نفس النجاح فى 
عملهم: ونستطيع أن نقدم على ذلك الكثير من الأدلة. لدرجة لايمكن معها أن نتهم 
بعدم الكفاءة . لكن ذلك يعنى أن نتوقف طويلا حول هذا الأمرء ومع ذلك فلكى 
نفسر بطريقة صحيحة وموضوعية وقائع خارجة عن المألوف مثل تلك الوقائع: 
فنحن نعتقد أن بالإمكان الافتراض بأن الحواة المصريين لديهم القدرة على أن 
يعطوا لأصواتهم نغمة قادرة على جذب الثعابين: بنفس الطريقة التى يستطيع بها 
الصياد أن ينغم صوته لكى يخدع فريسته التى يجذبها إلى شباكه . ويؤكد 
الأستاذ دى لاسبيد 1,2060806 6ل فى كتابه علاعسد)ةد عنذه:1115 أن الثعابين عامة, 
تفرز رائحة قوية» وأن بعض الناس يفرزون بالمثل رائحة مسكية . ويذكر واقعة تؤيد 
ما ذهب إليهء يمكن أن نستنتج منها أن الرائحة تخدم الرفاعية عند اكتشاف 
الزواحف, بنفس القدر الذى يخدمهم صوتهم . 

ويبدى أن هؤلاء الناس قد عرفوا تأثير اللعاب على هذه الحيوانات الخطرة, 
وكل العمليات التى يتبعونها توضح ذلك بجلاءء وتتفق كثيرا مع رأى جاليان 
168 الذى يدعى أن اللعاب سام بالنسبة للعقارب والثعابين . وقد شاهدنا كثيرا 
من العلامات التى تدعم ما ذهب إليه هذا الطبيب العالم . فالواحد من هؤلاء 
الحواة» يعرض أمام الناس ثعبانا ضخماء ويظل يهيجه حتى يوشك الحيوان أن 
يعضه. وعندئذ يبصق فى فمه فيتوقف غضب الثعبان على الفورء بل يظل بلا 
حراك تقريبا . وهذه التجارب التى تتكرر مرات كثيرة» وينفس النجاح, لا تسمح 
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مطلقا بإثارة الشك حول مفعول اللعاب: إن لم يكن كسم للثعبان: فعلى الآقل 
كمخدر: وقد اتبع بعضص أطياء الجيش نفس شذة الطرق عع العقارب» فحصلوا 

وأشهر الثعابين المصرية على الإطلاق هو بلا جدال ثعبان الصعيد. الذى 
يعرف باسم الشيخ هريدى . وقد تحدث كل من نوردن 701065 وبروس 81006 
وسافارى 580931 عن هذا الثعبان الشهيرء الذى رفعته سذاجة العامة واحتيال 
المشايخ المسلمين إلى مرتبة ولى من الدرجة الثانية. ويمكن أن نرجع هذا التقديس 
غير المألوف, إلى أزمنة ضاربة فى القدم: حيث كانت شعوب مصر - كمايقول 
هيرودت والبان 8211 - تولى للثعبان بشكل خاص» قدرا كبيرا منْ التقديس» 
فكانوا يتخذون منه رمزا للخصوية . وقدتحدث دويوى 5أنامنالآ عن تلك العبادات 
العالمية التى اتخذت التثعبان موضوعا لها ؛ وعن الدور الذى لعبته الثعابين فى كل 
الرموز العالمية التى أدت إلى نشأة العبادات المختلفة . لكن ما سوف يدهش عددا 
كيرا بين القزاء بلاجدال + هئ أنايطل”اللعباق تحريدى. يلقن فى ضيه ردت 
وأوزوريس: رمز الخصوية: وأنه لا يختلف فى شئ » لا فى الشكل ولا فى الطبيعة, 
ذات القرون . وتأتى النساء العقيمات لزيارة الأماكن التى كانت مخصصة له؛, لكى 
يحصلن بفعل القرابين والأضحيات على نهاية لعقمهن . كما تذهب إليه الفتيات 
ليسررن إليه برغباتهن فى أن يصبحن عما قريب زوجات وأمهات . وسوف نلزم 
الصمت عن كل الخدع المقززة للمشرفين على مزار هذا الثعبان - الإله, وكذلك عن 
المشاهد الشهوانية» التى هى نتيجة طبيعية لعبادة غريبة» بعيدة عن العقل لهذه 
الدوجةدويكنينا أن انقول ان القساء يط ان يدتمن' أخسطية عند ياب لزان 
يصعدن عند دخول الليل إلى قمة سلم يبلغ عدد سلماته ٠١‏ - ؟١اسلمة:‏ وما أن 
يحل الظلام» حتى ينزلقن بطريقة غامضة إلى داخل المزار ايقضين بقية الليل مع 


شيخ . ومن نافلة القولء أن نذكر أن هؤلاء السيدات ينجحن فى معظم الأحيان فى 
تحقيق الهدف الذى قمن بهذه الزيارة من أجله . 


ويحكى عن أصل اسم الشيخ هريدى ٠‏ أن شيخا يهذا الاسم كان معروفا 
بفضائله, قد ظهر من جديد - بعد موته - فى صورة ثعبان. وهذه الخرافة التى 
يجد شيوخ البلاد مصلحتهم فى نشرها وتدعيمهاء أصبحت طمعما يسهل بلعه, وتلك 
هى نشأة كل الخرافات () , 


)١(‏ فى نهاية هذا المؤلف علينا أن نبدى عرفاننا إلى الأستاذ فورييه 70101161] السكرتير الدائم 
للمعهد العلمى المصرىء للمجاملة التى أبداها نحوناء عندما أمدنا بمذكراته عن مصرء والتى كانت 
مصدرا لكثير من أدق الأفكار . وكان مركز القومسيير الفرنسى عند ديوان القاهرة - وهو المنصب 
الذى كان يشغله أثناء الحملة - قد جعله على صلة يومية بكبار المشايخ ورجال الشريعة ؛ وأكثر أهل 
البلاد تنورا ونفوذا . كما أن المخطوطات التى تركها المرحوم الأستاذ جلوتييه :01011161 - عضو 
المعهد المصرى , قسم الاقتصاد السياسى - لم تكن بأقل نفعا لناء فقد استطاع جلوتييه - بوصفه 
مديرا للمالية - أن يحصل على كل المعلومات الدقيقة . كما لا ينبغى أن نلزم الصمت إزاء الأفضال 
التى ندين بها للأستان جومار 0111210 . عضو المعهد. بخصوص كل المعلومات القيمة التى قدمها 
لناء وللعناية الخاصة التى أبداها بمراجعته هذا المؤلف . 

كما أننى فى النهاية؛ أتقدم بخالص شكرىء إلى السادة : بارسيقال جرانميزون 281561781 
0111) ٠د‏ روييه 010(/65؟]] ؛ وبوديه ا801106 ؛ ودالماس 10311285 , الذين زودونى 
- بالمثل - بالمعلومات الهامة التى جمعوها فى ظروف مواتية . 

كما أن الرحالة المدقق نيبور 1116011111 , قد قدم ملاحظة بالغة الإثارة عن الرياضة والألعاب عند 
المصريين» وعن ملابسهمء وعندما حانت لنا فرصة مراجعة دقة هذه الملاحظات, أخذنا عنه الكثير 
وأدخلناه فى دراستنا هذه , 


الكناب. الثاني 


دراسات. تكميلية 


مذكرة مقدمة من المسيو بانكوك 
إلى سيمون وزير الداخلية بخصوص إمادة 


طبع كتاب «وصف مس (5) 


101 1 000 
كخيزة لكن اهذا لم مشتكن: حثى وك ريت من الممدول على مندوفة ثامة ويقرية 
عن هذه المنطقة من العالم . كان ذلك فى الحقيقة يتطلب حدثا غير عادى. وظروفا 
مواتية لا يستطيع أن يهيئها إلا جيش منتصرء حتى تتهيأ الوسائل اللازمة لدراسة 
مصصر بالعناية التى تليق بها . لقد كانت هذه البلاد, التى زارها أشهر فلاسفة 
الوين القدئر» سي النعم الذئ اعفر تمت الإقتريق يل الرومناق كذلكف اد : 
القوانين والعلوم والفنون؛ ولم يك مسموحا للأجانب فى عهد الإغريق والرومان أن 
يتوغلوا فى هذه البلاد حتى يبلغوا معايدهاء ولم تعد هذه المنشآت فيما يعد- بعد 
أن حاق بها الإهمال بفعل الثورات الدينية والسياسية المتوالية - أكثر منالا بالنسبة 
للرحالة الأوربيين منذ أن استقرت الديانة المحمدية هناك. 

أما أن توصف وترسم الصروح القديمة التى يمكن القول بأنها كانت تغطى 
أرض مصرء وأن تجمع وتفحص كل منتجاتها الطبيعية: وأن توضع خرائط دقيقة 
ومفصلة عن هذه البلا وأن تجمع الشظايا القديمة (من آثارها)» وأن تدرس 
الأرض والطقس والجغرافية الطبيعية» وأخيرا أن يلم الناس بكل ما يتصل بتاريخ 
الجتمع :زتاريخ لعلو والفتوى قلقو كانت كك هى أغادة هذه اكهمة لق :تظلنت 
اشهاء عدذ كبووون الداتفيق: كائخ تسرك حنيها تفن الغانات: ويذا العكن 
الذى ننشر منه اليوم طبعته الثائية : هو الثمرة المشتركة لجهودهم: 


[ل نشرت هذه المذكرة بدون أى عنوان )0 المترجم) : 


و 


وما أن عاد إلى أرض الوطن هؤلاء العلماء والرياضيون والفلكيون والمهندسون 
وعلماء الطبيعة والمستشرقون ورجال الأدبء: والمعماريون والرسامون» بعد أن 
تفوهو اح خلال مايقزت من ازع سترانن ‏ الكل اتقطار هذه الحملة العسكزية 
الخالدة. وهم السادة :برتوليه 865601166, مونج 28100286, كونتيه 00016 , 
كوستاز 005182): ديليل 1061116 ديجينيت 106586061165 ديفلييه 21061111655 
فورييه 1165نا10: جيرار 011310: جولوا 1011015 , لانكريه ]22016.آ: جومار )١(‏ 
0 أندريوسىي 470160553 , بلزاك 801236, بليتست 86116]65]6, بيرتر 
1861 بوديه 8010061: كريستى 0821506) ؛ كاستث 03516 : سييل 060116 دى 
شابرول 0130501 06. : كورايوف 2ناع201800© , دي كورانسيه 00188062 06: 
كوردييه 0050165 ؛ كوتل 000:6116): دى لابورت 1300116 06: ديكوتيل 21068001115 
دى بوا ايميه 6:زذ-6015نادآ » دوشانوى '(10001300 ؛ دوترتر 11116206 , فافييه 
3167" , فاى 13926 , فيف 5876: جراتيان لوبير ع85م6.آ - 0191062: جيوفروى 
06011017): جاكوتان 1260112 جوبير 1305616, لارى 1.3116 ؛ ليسيسن 
©6657ع.]؛ لوجنتى 1:656251 : لنوار 1.62015آ؛ لوبير الأكير 3136 1.6081 , لوبير 
المهندس المعمارى عاءءالطاعتة عدذمع.آ ؛ مالى 2/18115, مارسيل 1135061 : مارتان 
متاتةط: نورى نتدهآلاء نويه ]210106: بروتآان 2لة2:01؛ رافينى 11هعم13116: ريج 
1218 ريدوتيه 160601016؛ روبيه #عنان101 , سان جينى 52101-0615, صامويل 
برثارد 2861028150 [عناطتة5: سافييني '53071801,: فيار 1/1350 فيوتى 0اه1/111016, 
فانسان 7120626 - ما أن عاد هؤلاء إلى أرض الوطن حتى أنفقوا سبعة عشر 
عاما فى إعداد وتصنيف المواد التى كانت قد تجمعت لديهم .. وإننا لنأسف لأننا 
لم نتمكن من أن نذكر هنا أسماء كل أولئك الذين سقطوا ضحية لحبهم للتضحية أو 
سقطوا بفعل الحرب أى الطقس. 


)02( كل هؤلاء أعضاء فى اللجنة التنفيذية التى كان يرأسها المسيو برتوليه والتى يتولى سكرتاريتها 
جولواء أما المسيى جومار قوميسيير الحكومة, فقد تولى إدارة وتنسيق العمل منذ وفاة المسيو لانكريه , 
وقد توفى عشرة من الباقين منذ عودتهم (من مصر حتى الآن) , 


الكو 


لقد حشدت فرنسا كل جهودها لفتح هذه البلاد؛ ولقد وظفت كذلك كل جهود 
الفنون من أجل وصفهاء ولقد أكب عدد كبير من الخطاطين والرسامين ورجال 
الطباعة المهرة والميكانيكيين» وما يقرب من أريعمائة من الحفارين .. عملوا جميعا 
بمثابرة تدعى للإعجاب فى إقامة هذا الصرح (وصف مصر) , الذى يجمع ما بين 
مجد فرنسا الحديثة وكل ذكريات مصر القديمة . إن هذا العمل المخصص لوصف 
الكثير من روائع المنجزات العملاقة. هى نفسه إنجاز عملاق فى مجالات الآداب 
والفنون والعلوم؛ ولقد تجاوز هذا الإنجاز العظيم الحدود المألوفة حتى الآن بالنسبة 
للمجموعات المحفورة (اللوحات) . فقد كان يلزم الورق قوالبَ وأشكالٌ (فورمات) لم 
يسبق استعمالهاء بل لقد تطلب الأمر أن نعثر لها حتى على اسم جديد . إن 
مصانع أوريا لم تصنع حتى اليوم أوراقا يبهذا الحجم أو على هذه الدرجة من 
الجمال» بل لقد اصطنعت وسائل جيدة لتطوير فن النحت أسرعت بتقدمه؛ كما 
ثرى فن الطياعة يطرق مستحدثة طورته , 

وفى النهاية» ويعد الكثير من العناء والمثابرة» ويعد مجهودات من كل نوع 
شغلت أو نالت عناية أكثر من ألفى شخص كل عام فى فرنساء ويعد أن أسهمت 
العديد من الفنون الهامة بالكثير» ويعد أن نفذت - بعناية ومثابرة - خطة لم يتناولها 
أى تغييرء بعد ذلك كله أتمت لجنة مصر 6]م/(758 0 102و تستدده© هذا المؤلف 
الضخم, الذى لا يمكن أن نجد ما يضارعه فى حوليات العلوم . 

لقد كان بوسعنا أن نطاق عليه اسم «موسوعة مصر»» فهى يعرف بها تاريخا 
ومنشآت ومنتجات؛ وليس ثمة بلد يحوز وصفا بهذه الدرجة من التمام والكمال فى 
كل مناطقه. وليس هناك من سبيل فى أن نأمل أن تتوفر على الإطلاق مثل هذه 
الظروف المتآلفة والإرادة القادرة على إنتاج سلسلة مماظة من الإنجازات » أو أن 
تقيم مثل هذا الصرح. إن فرنسا لتستحق - دون جدال - أن تكون موضوعا 
لوصف يتم بنفس هذا النسق . 

ولقد أثار هذا العمل إعجاب كل أورباء لكن هذا الإعجاب كان بالأحرى ناتجا 
عن عواطف ود ارتبطت به. أكثر منه ناتجا عن معرفة حقيقية بمحتوياته. فلقد ظل 
شأنه شأن آلهة مصرء حبيسا داخل محراب الفنون» ولقد كان هذا العمل جديرا 


وكانل 


بالأمة التى أنجبت المقاتلين والعلماء والفنانين الذين ندين لهم بهذا العمل كما كان 
أنفسهم . وكم تمنى الرسامون والمعماريون والعلماء ورجال الأدب أن يستمتعوا 
بهذا العمل الذى لا يمكن لأية إمكانيات فردية أن تحصل عليهء لكن الطلب يشتد 
عليه؛ وكان ينبغى له أن يحمل منذ زمن طويل إلى الأجنبى أمارات لا حصر لها 
على المجد الذى حازه الفرنسيون . 

وحين نغض الطرف عن المبالغ الضخمة التى أنفقت على وضع هذا السفر, 
ونقتصر على حساب المصاريف الجديدة التى تتطليها إعادة طبع تسعمائة لوحة, 
إلى جانب النصوص التى تكون هذا السفرء وإذا ما نشرناه فى شكل أجزاء 
نكون على ثقة من إمكانية انتشار هذا المؤلف ورواجه فى كل أوريا . 

كانت تلك هى الدوافع التى عرضها المسيو س .ل . ف يانكوك '1..آ.0) 
2010111 على صاحب السعادة وزير الداخلية الكونت سيميون 51111601 , 

ونرفق فيما يلى إجابته: وكذلك الأمر الملكى الذى أجاز نشر هذه الطبعة 
الثانية . 

٠١ سبيدى‎ 

لقد وضعت تحت تصرف الملك اقتراحاتكم المتعلقة بإعادة طبع المؤلف الكبير 
الذى وضع عن مصرء وقد وقفت فى صف هذه الاقتراحات؛ وقد شاء جلالته أن 
يوافق عليهاء وأرسل لكم هذه النسخة من المرسوم الصادر فى هذا الخصوص,» 
وعليكم أن تتخذوا فيما يخصكم كل إجراءات التنفيذ . 

إنها لمهمة نبيلة: وأست أشك فى أنكم ستقومون بهاء بطريقة تحقق الثقة التى 
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مرسوم ملكى 

لويس ؛ بحمد الله ملك فرنسا ونافار 

إلى كل من سيطلع على هذه الأوراق : 

حول تقرير وزيرنا سكرتير الدولة للشئون الداخلية» ومستشار دولتنا المختص, 

أمرنا ونأمر بما يلى : 

مادة أولى : يقبل الاقتراح المقدم من المسيى س .ل . ف . بانكوك بإعادة 
طبع «وصف مصر» . والمرفوع إلينا من قبل وزير داخليتناء ويلحق هذا الاقتراح 
بهذا المرسوم . 

مادة فاشية : بالنسبة للحصيلة التى ستعود على الحكومة من عائد هذا 
العمل : توزع حصة (يحددها وزير الداخلية) على الذين ساهموا فى الطبعة الكبيرة 
والتى تمت على نفقة الخزينة» ويخصص الباقى لتشجيع العلوم والفنون الجميلة 
ويخاصة فن الحفر . 

مادة دالشة : يكلف وزيرنا سكرتير الدولة للشئون الداخلية بتنفيذ هذا 
المرسوم. 

صدر يقصر التويليرى فى "١‏ يونية من عام الشكر 185١‏ العام السادس 
والعشرين من عهدنا . 


لويس 


(توقيع) 


ان 


الدراسة الأولى : 


دراسات. موجزة مول 
البنية الجسدية للمصريبن 


اللسسازون ارق 


العنوان الأصلى للدراسة: «دراسة موجزة حول البنية الجسدية للمصريين 
ولكلق الأمتامنن ال “قطن مص وقيها جتن افكاق. حول اتمنييز 
المومياوات» ؛ تاليف المسيى البارون لارى:؛ دكتوراه فى الجراحة من باريس 1 
الشرف والفارس من طيقة التاج الحديدى . 


الدن 


كان من الضرورى؛ فيما بدا لى» حتى أستطيع أن أميز الملامح الجسدية 
للمصريين الحقيقيين» عن ملامح بقية سكان مصر , أن أبدأ بفحص مختلف 
هؤلاء السكان» فى صلاتهم الأساسية . ولكى أسترشد فى فحصى هذا بشئ 
من المنهج؛ فسوف أميز هؤلاء السكان؛ كما فعل رحالة فرنسى من قبل» فى 
أربع طبقات (أى أجناس) تشتمل على : المماليك: الأتراك أو التركمان: العرب, 
وأخيرا الأقباط . 


لق استقز اخباليك قن ممين: رمغ تكاميا (الترو علد بهوا لن القزن 
الغاقتى مكدو يقاالة مولاء من غيل القرقا قوف وضيلنا الى تفده الباق يعن 
جولات قاموا بها فى سوريا . ويمكن لنا تمييز هؤلاء» الذين أشار إليهم 
مقاتلونا الصليبيون بالاسم الذى لا يزالون يحملونه حتى اليوم» عن بقية 
السكان الآخرين فى مصر بميزاتهم الجسمية ويطابعهم العسكرى العدوانى , 
وهم جميعا ذوى قامة مديدة وينية شديدة » وتقاطيع خلقتهم جميلة متناسقة, 
ويتمتعون بوجه بيضوى » وجمجمة ضخمة: وجبهة عريضة:؛ وعيون واسعة 
نجلاء» وأنف مستقيم, أى أقنى بعض الشئء وفم متوسطء وذقن ناتئة على 
نحى خفيف : أما شعرهم وجفونهم ورموشهم فسمراء داكنة أى كستنائية 
اللون» كما أن بشرتهم بيضاء فى غير لمعان. ولنسائهم - وهن قادمات من 
نفس البلاد - نفس الملامح؛ مع تغيرات كبيرة: ونجد من بينهن نسوة بارعات 
الجمال . 

وتلفت رؤوس المسنين من هؤلاء الشرقيين النظرء إذ يضفى نتوؤها عليها 
روعة؛ يزيد منها جمال ملامح الوجه؛ وبياض لحيتهم الأخاذ؛ والتى يتركونها 
تنمى حتى تلامس أسفل الصدر : ويعد مراد بك النموذج الأمثل لهذه البنية 
الجسدية الجميلة. أما طبع هؤلاء المماليك ففخورء جسور فى غير غلظة؛ وهم 


ادل 


يشتهرون بالكرم» وحسن وفادة الضيف. ولا يتزوج الواحد منهم إلا إذا بلغ 
مرتبة عالية» وفى النهاية؛ فإنهم جميعا متمرسون على فنون القتال. واعتقد 
من جانبى أن الناس محقون حين ينظرون إلى هؤلاء باعتبارهم الفرسان 
الأول فى العالم : 

وتتكون الحن. الثالى (من سكان :مطبر :مق الاتراك: اق التركياق: 
القادمين من تركيا أى من بلاد التركستان؛ وتقترب بنية هؤلاء من بنية 
الجورجيين أى الشراكسة المماليك الذين كنت أتحدث للتى عنهم: وإن كان لون 
بشرتهم يميل إلى سمرة برنزية » كما أن وجههم أكثر تسطحياء وجمجمتهم 
محدبة على نحو أكبر؛ وهى كذلك أكثر كروية؛ وعيونهم أكثر صغراء ونظراتهم 
غامضة معتمة؛ وحاجيهم أسود حالك سواده؛ كما أن لحيتهم بالمثل سوداء . 
وطابع هؤلاء الترك أى التركمان أقل حيوية » مع شئ من غلظة . ورجال هذا 
الجنس كثيرون بعض الشئ فى القاهرة: وهم يأتمرون بأوامر الباشا مباشرة. 

وتتكون الطبقة (الجنس) الثالثة من العرب؛ وهؤلاء يمكن لنا أن نقسمهم 
إلى ثلاثة فروع مختلفة : فرع العرب الشرقيين القادمين من حواف البحر 
الأحمر أو من الجزيرة العربية, والعرب الغربيين أو الأفارقة وينتمى هؤلاء فى 
الأصل إلى موريتانيا أى سواحل أفريقياء ثم أخيرا العريان البدى أو 
الوعائه566 القادمين من الصحراوات , 

وللأفراد من الفرع الأول - وهم الذين تحوروا إلى الأبد فى طبقة الفلاحين 
والصناع أى الحرفيين فى كل مصر السفلى - قامة فوق المتوسطة بقليل: وهم 
متينى البنية. جميلى الخلقة على نحى كافء وبشرتهم جافة داكنة , تكاد تكون 
سوداء » ولهم وجه نحاسى بيضوى ٠‏ وجبهة عريضة ومحدودبة ؛ وجفنان متباعدان 
أسودان» وعيون لها نفس اللون صغيرة ولامعة وغائرة» وأنف مستقيم متوسط 
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الحجم ؛ وفم مخروط فى شئ من الحسن » وأسنان منتظمة حسنة القطع : بيضاء 
كالعاج. ونلحظ عند نسائهم اختلافات طيبة: ويعجب المرء فيهن - بصفة خاصة - 
محيط أطرافهن الرشيقة ‏ والتناسب المنتظم لأيديهن وأقدامهن, كما يعجب بما فى 
مشيتهن ووقفتهن من اعتداد . 

ويشارك العرب الأفريقيون سايقيهم فى مجمل شكل البنية الجسدية » وكذلك 
فى لون العيون وحيويتهاء لكن صلتهم بأبناء ساحل أفريقيا تتضح فى شكل الأنف 
والفك والشفاهء ويتماثل طبع هؤلاء مع طبع الأجناس الأخرى من العرب . وينتشر 
هذا النوع من العرب فى مصر العلياء وهم هناك يزرعون الأرض ويمارسون 
الحرف كالأولين . 

وعادة ما ينقسم البدى أ العربان الرعاة إلى قبائل متناثرة على مشارف 
الأرض الخصيبة عند مداخل الصحراوات . وهم يقيمون تحت خيام يحملونها من 
مكان لآخر حسب الحاجة ؛ ولهم بعض صلات شبه بالآخرين ٠‏ وإن كانت عيونهم 
أقل بريقا فى العادة , كما أن ملامح الوجه أقل وضوحاء وهيئتهم أكثر جمالا , 
فى حين أن قامتهم أقل حجماء وهم أكثر خفة وأشد نحولاء ومع ذلك فهم أشداء 
متينى البنية» ذوى روح متوثبة؛ وطبع فخور. لكنهم حذرون جفولونء: كما أنهم 
نفعيون كتومون هائمون يضربون على غير هدىء؛ وفضلا عن ذلك فسرعان ما 
يصبح الواحد منهم فارسا ماهراء تمتدح مهارته فى استخدام السهام والحراب . 
وتقاليد وعادات هؤلاء العرب هى هى على وجه التقريب » وهم يربون قطعان الضأن 
والجمال والخيول من صنف ثمين للغاية . 

أما الطبقة الرابعة من سكان مصرء والتى كانت الموضوع الرئيسى لأبحاثى, 
فتتكون من الأقباط الذين يوجدون بأعداد كبيرة فى القاهرة ومصر العليا . وهؤلاء 
- دون شك - هم أنسال المصريين الحقيقيين والقدماء » ولقد احتفظوا من هؤلاء 
بخلقتهم الجسدية » ولهجتهم (كذا) وتقاليدهم وعاداتهم ٠‏ ويبدى أن أصولهم قد 
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24.5 فى عصور بالفة القدم . وقد كانوا يقطنون مصر العليا من قبل عصر 
.دائيس بزمان طويل ٠‏ ويؤكد هيرودت أن المصريين من سلالة الأحباش 
و “تدوييين » ويتفق كل المؤرخين فى هذه النقطة مع هيرودتء وتدعونى الأبحاث 
ان قمت بها فى هذا المجال إلى تبنى هذا الرأى . 
وتخسرب بشرة الأقباط إلى الصفرة وإلى العتمة مثل الأحباش؛ ووجههم ممتلئ 
ذ., سير انتفاخ؛ وعيونهم جميلة ؛ لوزية الشكلء ذات نظرات ذابلة واهنة؛ أما 
أأى نات فناتئة » ويكاد يكون الأنف مستقيما » مستديرا عند قمته, لكن المنخارين 
و!:..ان » والفم متوسطء والشفاه غليظة , والأسنان بيضاء منتظمة , وإن تكن ناتئة 
د« فى ااشئ؛» ولحيتهم وشعر رأسهم أسود جعد., وللنسوة نفس الملامح مع 
| ثلاقات تأتي لصالحهن . ويبرهن كل ذلك - وهوعكس ما رآه فولنى 1/012 
“أي أن هؤلاء القوم لا ينحدرون مطلقا من جنس الزنوج فى أواسط أفريقياء إذ 
أبسى ثمة أى نوع من التشابه بين هؤلاء الأخيرين ويين الأقباط. وفى الواقع فإن 
أازذري الأفريقيين أسنانا أكبر حجما وأكثر بروزاء كما أن تجويفهم الصدرى أكثر 
أت....اعا وأكثر تحديداء وشفاههم المدلاة أكثر غلظة, كما أن خدودهم أصغر, 
و“دوذهم كابية على نحو أكبر؛ كما أنها أكثر استدارة؛ واشعرهم شكل الزغب أو 
ال وف .أما الحيشى فعلى العكس من ذلك عيناه واسعتان: ونظرته مريحة: 
و'اوي: هددره تنحنى نحوهء ووجنتاه أكثر نتوءا ؛ وتشكل خدوده مع الزوايا المحددة 
أاذا. والفم مثلثا أكثر انتظاما , والشفاه غليظة حقا لكنها غير مدلاه مثلما عند 
اأزذىي» وكما سيق لى القول فإن الأسئان جميلة وأقل نتوءاء أما تجويف الصدر 
فل اتساعا » وفى النهاية فإن بشرة الأحباش نحاسية اللون . 
وكل هذه الملامح تلاحظ مع فروق لا تكاد تحس بها لدى الأقباط؛ أى المصريين 
أأء.نيقيين» ونجد نفس هذه الملامح مرة أخرى فى رؤوس التماثيل القديمة ويخاصة 
اثيل أبى الهول . ولكى أتحقق قق من هذه الظواهر قمت يبتجميع عدد محدود من 
)...امهم من مقابر عديدة للأقباط , كان لا مفر من إزالتها لمقتضيات المصلحة 


لض 


العامة, ثم قارنتها بغيرها من جماجم الأجناس الأخرىء التى جمعت مذها ١ا.أخل‏ 
مجموعات كبيرة (: ويخاصة جماجم لأحباش وأثيوبيين حصلت علييا ياه ,, 
الطريقة؛ وقد اقتنعت بأن هذين النوعين من الجماجم يمثلان نفس الخلقة عاى ,.. ؛ 
التقري 

ولقد مكنتنى الزيارة التى قمت بها إلى أهرام سقارة من وضع سمح لى :1 
أنقب عن عدد كبير لحد كاف من المومياوات قدمت لى جماجمها نفس األز.., 
التى قدمتها الجماجم الأولى: مثل نتوءات الوجنات : وأقواسها , والشكل !1 : 
للفتحات الأنفية . والبروز القليل لأقواس الصدر. 

وتبدو مختلف الموازنات التى انتهيت من إقامتهاء وكذا العلاقات التى وب .. 
على الدوام؛ والتى لا تزال موجودة حتى اليوم: بين الأحباش ويين الأقب ا 
والتوافق بين تقاليد وعادات هؤلاء وأولتك» بل وديانتهم: كل ذلك يبدو كافيا 1 , 


على ذلك: فمن الطبيعى أن نتخيل أن الأثيوييين قد اتبعوا مجري الايل منذ الات ٠‏ 
الأولى , وأنهم كانوا يتوقفون أولا بأول فى البلاد التى يخصبها هذا الذهرء 5 . 
هذه الإقامة كانت على التوالى: وهكذا فقد انتشر هذا الشعب بالتتايع من القاذة.,, 
إلى طيبة إلى ممفيس إلى هليويوليسء أما المدن الأخرى شمال هذه المدن 3١‏ , 
تتكون إلا بعد ذلك يوقت طويل . 

وقد لاحظت كذلك ثلاثة أنوا ع من المومياوات؛ تنتمى - فيما يدا لى - |!, , 
ثلاث طبقات من المواطئين . بل ريما إلى ثلاثة أجيال مختلفة . فمومياوات م »ىر 
العليا فى العادة أكثر جمالاء وتلقى عناية أكبر من مومياوات مصمر السفلي ا 


)0( حيث أتى الطاعون على الأشخاص الذين تركتهم بمتزلى فى القاهرة أثناء سقرة! الى, 
الأسكندرية, وحيث غادر الجيش هذه المدينة ليعود رأسا إلى فرنساء فإننى لم أستطم إنقاذ 0ه 
المجموعات كما لم أتمكن من إنقاذ أبحاثى , 


يندن 


المومياوات التى أضعها فى الصف الأول فمتماسكة متينة؛ مطلية بالقار» ومحنطة 
ينفس اللمادة. وتحاط بأشرطة من قماش الكتان: مشكلة عددا من ضمادات 
الجراحة والتشريح مساويا لعدد أجزاء جسم الإنسان .وهى مغلفة يغلاف كرتونى:» 
تنتثر عليه الكتابات الهيروغليفية ٠‏ 

ويضم كل هذه الأجزاء صندوق من خشب الجميزء رسمت على غطائه صورة 
| الشخص (لمتوفى) . 

وكما قال هيرودت ٠‏ فيبدى أنه بعد أن كانت تفرغ التجاويف الثلاثة الرئيسية 
للجسم؛ كانت هذه التجاويف تملا بالقارء كذلك كانت تحقن به الأطراف ؛ وكل 
الأجزاء الخارجية . وحين تكون هذه المادة فى كامل انصهارها فإنها تنفذ داخل 
هذه الأجزاء بعمق . لحد تتشريها معه عظام هذه الأجساد , حتى أنها استطاعت 
- ولا تزال تستطيم - البقاء بالمثل لوقت أطولء ما دامت توجد فى طقس تندر 
فيه الأمطارء وحيث تظل الأماكن التى أودعت بها شديدة الجفاف. محرومة من 
التهوية. ويعد انتزاع أغلفة المومياوات» نجدنا نتعرف أولا على جنس صاحب 
المومياء وملامحه الرئيسية . ونجد أن وجه وأيدى وأقدام بعضها مغطاة بأوراق من 
الذهب ثبتت فوقها بشكل فنى حاذق؛ وتحت ذراعى أى فى داخل جسم هذه 
المومياوات وجدنا هذه الكتابات النادرة التى عرفت باسم البرديات , والتى لا تزال 
حروفها مجهولة بالنسية لنا حتى اليوم . وتحمل كل واحدة من هذه المومياوات, 
بالإضافة إلى ذلك, كل شواهد الحرفة أو المهنة التى كان يمارسها صاحبها فى 
حياته, وتحفظ آنيته معه فى التابوت . ويخصص هذا النوع من التحنيط لكبار 
المواطنين فى الدولة» وكان يتطلب استعدادات طويلة وشاقة؛ كما كان يتطلب توفير 
الكثير من العناصر المقومة ‏ مما كانت تجعله ولا بد بالغ التكلفة . 

وكانت الطبقة الثانية من المومياوات أقل جمالا وأقل تماماء وكانت ضماداتها 
من قماش أقل نعومة» ومثبتة بدرجة أقل من الفنء ولم تكن لهذه المومياوات أغلفة 


لذن 


كرتونية . أما التابوت المصنوع من خشب الجميزء والذى كان يحويهاء فكان 
مصذوعا بشئ من الخشونة؛ كما لم يكن مزدانا بالرسوم شأنه شأن النوع الأول . 

وكان أفراد الطبقة الثالثة يحنطون بمصاريف أقلء وتختلف أساليب تحنيط 
هؤلاء لغير ما حدء وقد أعدت كل المومياوات من هذه الطبقة بالحقن بمواد ملحية, 
تتفاوت درجة قابليتها للذوبان» وكانت توضع داخل تجاويف الجسم . مثل محلول 
النطرون أ الملح البحرى . ويعد أن كانت تملح الأجساد جيدا على هذا النحى, 
كانت تترك لتجف فى الشمسء أى كانت تعرض لتأثيرالنار حتى تبلغ درجة اليبوسة 
التامة: ثم توضع بعد ذلك فى صناديق من خشب الجميز ء خرطت بشكل خشن . 

وكانت كل هذه العمليات تتم دون جدال تحت إشراف رجال متبحرين فى علم 
التشريح . 

نين تيبا نينا 

لكى تكتمل هذه المذكرة الموجزة. سوف نضيف إليها ملخصا مركزا حول 
الطريقة التى حفظنا بواسطتها فى أوربا أجساد بعض مقاتلينا الذين ماتوا فى 
ميدان الشرف . 

إذا كان الشخص (الحالة) الذى ينيغى أن يحنط جسمه قد مات نتيجة مرضص 
مزمنء مع هزالء شريطة ألا يشك مطلقا فى وجود ترسبات قيحية فى الأحشاء. 
وألا يكون التحلل أو التعفن قد بدأء وأن يكون الجسم سليما من الظاهرء فإن من 
الممكن حفظ الأحشاء فى تجاويفها الخاصة (بالجسم) فيما عدا المخ الذى ينبغى 
على الدوام إخراجه . 

وفى هذه الحالة نبدأ بغسل كل أجزاء الجسم با مياه النقية والطازجة؛ ونمرر 
بالأمعاء الغليظة غسولا من نفس السائل , ونمتص بحقنة خالية الأشياء الذائية 
التى لن يكون بالإمكان خروجها إما بسبب ثقلها الخاصء وإما بسبب الضغط الذى 
نمارسه أسفل البطنء كذلك فإتنا نمتص المواد التى تحويها المعدة بنفس الوسيلة, 


لمكن 


وقد يكفى أن نعد مسبارا بلعوميا عند شجاح (مشعب) الحقنة التى ندخلها إلى 
هذه الأجزاء الداخلية عن طريق الفم أى عن طريق فتحة نحدثها فى البلعوم من 
الجهة اليسرى للرقبة . وبعد ذلك نملا المعدة والأحشاء بمادة قارية توضع منصهرة: 
وتغلق الفتحات؛ ثم نفعل نفس الشئ عند حقن العروق. ومن أجل ذلك تمزق شريحة 
من الجزء الداخلى والجانبى على يسار الصدر ؛ تجاه أخمص الأورطىء ويقطع 
واحد أو اثنان من الغضاريف التى تغطيه. ويوضع بداخل هذا الشريان ثجاج ذو 
صنبورء ندفع عن طريقه حاقنا دقيقا ملونا بالأحمرء لملء الأوعية الشعرية لكل 
النظام الغشائى؛ ويعد ذلك مباشرة وبنفس الطريقة» نقوم بحقن ثان: ويدفعة أكبر, 
لكى نمل القسر انيف والعنووق التي ترمد عدون القع مقن غلك با لسسينة للأرود:: 
وينبغى أن يمرر هذا الحقن عن طريق أحد أوردة الفخذء ثم تترك الجثة لتبرد 
ولتتخثر مادة الحقن . ولكى تخلى الجمجمة يثيت بها تاج واسع بواسطة مثقب 
للعظام عند زاوية اتحاد الدرن (©) السهمى بالدرز القذالى (أى درن القفا) بعد أن 
نكون قد صنعنا حزا طوليا بالجلد دون مساس بالشعرء الذى نعنى بالاحتفاظ به, 
شأنه فى ذلك شأن زغب وشعر بقية الجسم . وعندما تتم هذه الفتحة, نقوم بقطع 
التحامات وطوايا الأم الجافية (**) بواسطة مبضع طويل وضيق: ذى قاطعين , 
وتنزع مزق هذا العرق بواسطة خطاف متظم (غير حاد ولا قاطع) , ثم نخرج كل 
كتلة المخ والمخيخ بنفس هذه الأداة . وعن طريق حقنات بالماء البارد؛ نذيب على 
وجه السرعة كل ما تبقى من المادة المخية: ويعد ذلك تضم حداف فتحة الأغشية مع 
بعض نقاط الدرن . 

أما إذا كان الشخص (الحالة) سمينا فى كثير أو قليل؛ وإذا كان قد مات 
بمرض عفن أوخبيث؛ وخلال فصل حارء فقد يكون من المستحيل حماية الأحشاء 


(8) الدرز هو خياطة حافتى الجرح؛ وهو كذلك خط الالتحام أو الانفصال . (المترجم) . 
(48) الأم الجافية هى الغشاء المغلف للدماغ والحبل الشوكى . ( المترجم) . 


1. 


من التعفن . وفى هذه الحالة. نستخرجها بواسطة حزن هلالىء يتم فى الجنب 
الأيمن عند المنطقة القطنية (الحقوية)ء وتفصل أولا الأمعاء والمعدة والكبد والطحال 
والكليتان: ثم يقطع الحجاب الحاجز بشكل دائرى » ثم المنصف (#) والقصبة 
الهوائية والبلعوم عند دخوله إلى الصدرء وبعد ذلك تنزع الرئتان والقلب دون إتلاف 
العضى الأخير» الذى ينبغى أن يجهز بشكل منفصل وأن يحفظ بعناية. ولا بد أن 
يجفف هذان التجويفان بالأسفنج؛ ثم نضع كمية معينة من موريات الزئبق المشبع 
بالأوكسجين المحولة إلى مسحوقء على المناطق اللحمية من جدرانهماء ويعد ذلك 
يملأ هذان التجويفان بالوير المغسول والمجفف, ثم يعاد شكل البطن إلى حالته 
الطبيعية. وتشت حافتا الحز عن طريق خياطة ذات نقاط حددت سلفا . ويعد إعداد 
الجسم على هذا النحوء يغمس فى كمية كافية من محلول موريات الزئبق المشبع 
بالأوكس جين على أقوى درجة من التركيز يمكن الحصول عليها . وتترك الجثة 
مغمورة داخل هذا السائل لمدة تسعين أو مائة يوم: وبعد أن تتشيع جيدا بهذا 
المحلولء توضع فوق غريالء وتتعرض لتأثير متزايد لفرن تصدر عنه حرارة ‏ 
ومقام فى مكان جاف ومعرض للهواء . وبمجرد أن تجف هذه الأجزاء تدريجياء 
يثبت من جديد الشكل الطبيعى لملامح الوجه . وكذلك الوضع الطبيعى للأطراف » 
وتأخذ الهيئة المناسبة: وتثبت عينان من الميناء بين بؤيؤ العين التى سحبت إلى 
الداخل وبين الجفون: ويعطى للشعر صبغة تتناسب مع لونه الطبيعى إذا ما وجدنا 
ذلك ضروريا , ثم نمر على كل الجسم ببرئيق (طلاء لامع ) » خفيف اللون ؛ كى 
يعطى حيوية لصبغة الجلد؛ وكى يحفظ له مظهرا من الطزاجة, وأخيرا يوضع 
الجسد داخل صندوق زجاجى ليعرض على الجمهورء أى يدفن داخل تابوت . 

وهكذا نستطيع أن نخلد لآلاف السنين: أجساد الأبطال أو رجال الدولة 
العظماء . 


(:) المنصف هو الحيز الذى يشتمل على القلب وكل ما فى الصدر عدا الرئتين (المترجم) . 


فض 


الدراسة الثانية 


مصر .. والحملة الفر نسية 
مقسدهة نار بشخيسة 


بقلم المسيو فورسيسسسه 


تشغل مصر - بموقعها بين أفريقيا وأسياء وياتصالها الميسور بأوربا - قلب 
العام الْقَدِيم لكن هذه البتلقد اليوم لاتقدم شرق ذكرياف مج فهى وطن الفتون: 
ون الك ما فكت تسفقظ لوذه القنون بتروع لا تمصن ...ولا قال قائمة حت 
اليوم أهم معابدهاء وكذا القصور التى سكنها ملوكهاء على الرغم من أن أحدث 
هذه الصروح قد شيد قبل حرب طروادة. ولقد ذهب إلى مصر كل من هوميروس 
وليكورج ؛ ودرس فيها سولون وفيثاغورث وأفلاطون العلوم والدين والقانون: وأسس 
الاسكندر هناك مدينة بالغة الثراء حظيت لوقت طويل بالسيطرة على عالم التجارة, 
وشاهدت بومبى وقيصر ومارك انطونيى وأغسطس يقررون فيما بينهم قدر روما 
وأقدان العالم باسره: ومن خاضية هذه البلاذ أثها تسترضى الاتثياه يكل المبادي: 
الباهرة والمتالقة التى تنظم أقداى الأمم. 

لم تنشأ فى الغرب أى فى آسيا أية قوة كبرى لم ترن ببصرها نحو مصرء أو 
لم تنظر إليها باعتبارها - على نحو ما - إقطاعية طبيعية بالنسبة لهاء كما أن كل 
الأحداث الكبرى التى كان لها ثاثيرها على تقاليد ونجازة وسنياسة الامبراظوريات 
قد صحبت معها الحروب إلى ضفاف النيلء ويمكننا أن نلاحظ أن الفرس 
والمقدونيين والرومان والعرب والعثمانيين قد استقروا بمصر بمجرد أن تفوقوا على 
الشتقوب ال كانت بمعاضرة لهم. 

وفيما مضىء أوصى الدين إلى ملوكذا بالرغبة فى الاستيلاء على مصر. وقد 
بذل العديد من الأمراء الصليبيينء وكذلك البابا انوسان الثالث ؛مءعهمهم1 )وهو 


(8) تولى البايوية من ١١16‏ إلى ١١١1‏ وقد خاض صراعا ضد فيليب أغسطس ٠‏ واتخذ المبادرة 
فى قيام الحرب الصليبية الرابعة ‏ كما حارب مذهب ال 00]18565) الذى انتشر فى جنوب فرنسا حتى 
قضى عليه عام ١١5‏ . (المترجم) . 


رفن 


الرجل الذى حكمت مواهبه كل أورباء كل جهودهم لتحقيق هذا المشروع. وقد جدد 
هذا المشروع واحد من الوزراء الذين يعرفون أكثر من غيرهم المصالح المختلفة 
للدول المسيحية» هو الكاردينال هيمنيس و8معم111 ©) , وتحالف لهذا الغرض مع 
كل من فرديناند الكاثوليكى؛ وايمانويل: وهنرى السابع , وهم الذين تميزت 
جهودهم بالحكمة وذيوع الصيت . أما ليبنتز 2:ذهفع.1 الشهيرء والذى لم يخلق إلا 
من أجل المهام الكبرى فقد شغله هذا المشروع لزمان طويل؛ وقد وجه إلى لويس 
الرابع عشر مؤلفا ضافياء ظل مخطوطاء عرض فيه المكاسب التى تتحقق من وراء 
هذا الفزى 8©), 

وقد كتب بوسويه 801055061 فى نفس الفترة عن التاريخ الطبيعى؛ ويعد أن 
أعاد إلى الأذهان عظمة مصرء وروعة الأنظمة والمؤسسات التى نشأت بهاء أضاف 
هذه العبارة اللافتة للنظر : «والآنء حيث يقتحم اسم الملك أشد مناطق العالم 
غموضماء وحيث يبسط هذا الحاكم إلى نفس المدى البعيد تلك الأبحاث التى أمر 
بإجرائها عن المؤلفات الرائعة التى تدور حول طبيعة الفن؛ ألن يكون أمرا جديرا 
بهذا الفضول النبيل أن تكتشف ضروب الجمال التى يضمها الصعيد فى 
صحراواته؛ وأن نثرى فن العمارة عندنا بما سبق أن أنجزته فى هذا المضمار 
مصر»» . ولقد تحققت أمنية هذا الرجل اللامع خلال فترة من حرب خالدة, 
أصيحت مصر على الفور مسرحا لها. 


(©) كاردينال أسبانى ود عام ١411‏ ومات ١1017‏ ؛ وكان رجل دولة كبيرء لكنه أسال الكثير من 
الدماء . (المترجم) . 

(8©) هكذا يفصح السيد المؤلف عن روحه ونواياه منذ البداية, ولايد أن نضع هذا فى اعتبارنا 
على الدوام ونحن تقرأ باهتمام هذه المقدمة بوصف مصر . فما يقوله الآن يفسر الكثير من آرائه 
الغريبة» ويبرر الكثير من التناقضات الصارخة التى وقع فيها ويخاصة عندما يتحدث عن العرب 
والإسلام؛ و التى تبلغ أحيانا حد الاستهانة بالعقولء ولدرجة تثير من السخرية والاشفاق أكثر مما تثير 
من جدل جاد لا تستحقه فى الواقع؛ فى الوقت الذى تظل فيه تفسر لنا الكثير من النواياء مما لايزال 
موجودا ريما حتى اليوم . (المترجم) . 


لض 


إن الناس - ولابد- يتذكرون ذلك الانطباع الذى أحدثه فى أوريا هذا الخير 
المدهش عن قيام حملة فرنسية تتجه إلى الشرقء فلقد أُعدّ هذا المشروع الذى أنعم 
فيه الفرنسيون النظر طويلا وفى صمت. بكثير من العناية والسرية » حتى أن يقظة 
أعدائنا التى لاتغفى قد خدعت, لقد عرف هؤلاء فى وقت واحد تقريبا أنه قد ووفق 
على هذا المشروع؛ وأنه قد أعد ونفذ. ولقد بررته ضرورة تأمين تجارتنا من المظالم 
التى لم يكن يكف البكوات (المماليك) عن ممارستها ضدهاء ولقد خامرنا الأمل فى 
تصالح يتم مع البلاط العثمانى » عندما نقدم له - نتيجة لحملتنا هذه نفسها - 
زيادة فى الدخل وتعاظما في النفوذ . ومهما تكن الصعويات التى بدت فى هذه 
المفاوضاتء فقد كان من الممكن أن نامل فى مخرج سار ؛ مادام نجاحنا هناك 
كان مواتيا للغاية للصالح المشترك للدولتين الحليفتين (تركيا وفرنسا) . وفى الواقع 
فإن معاونة قوة أوربية (فرنسا) عندما تستقر فى مصرء كانت تعاونا على تغيير 
الحالة فى مصر بطريقة شبه فجائية (#), 

إن هذه البلاد التى نقلت معارفها إلى كثير من الأمم؛ هى اليوم غارقة فى 
الهمجية؛ وبقدر ما تنال هذه البلاد اهتمامنا المتزايد - بفضل موقعها الجغرافى, 
وبفضل خصوية أرضها البالغة - بقدر ماتكون ماسة بالنسبة لها المكاسب التى 
تحققها لها القوانين والفنون . وحين كانت تذود عنها فيما مضى قوى عسكرية 
عديدة؛ تتكون من محاربيها الخاصين بها؛ كانت مصر منيعة مهيبة من الأمم 
المجاورة؛ لكنها فقدت منذ زمان طويل - مع فقدها لأنظمتها ومؤسساتها - 
استقلالها ومعارفهاء بل إنها لم تعد بقادرة على أن تذكر بعظمتها الأولى. ولقد 
ظلت على الدوام منذ هذه الفترة خاضعة لقوة أجنبية: وأخذت كل الثورات التى 
هزت أوربا وآسيا تزودها بسادة جدد,ء وتنتقل بشعبها إلى أقصى درجات المذلة 
والشقاء. 


() يقد أن فرنسا لو أنها كانت قد استقرت فى مصر لعاونت على دعم سلطة الياب العالى 
هناك ؛ لأنها كانت ستحطم نفوذ المعاليك وتضع حدا لخروجهم على السلطان . (المترجم) . 


فض 


كانت مصرء فى عهد ملوكها الأول؛ تطيع وتستجيب لمبادئ وأخلاقيات ثابتة لا 
تحولء وكان ثمة حكومة مثابرة تسهر على رعاية القوانين والعادات والتقاليد» كان 
كل شئ يوحى بالحرص على المستقبل ويدعى إلى الشروع فى أعمال يكتب لها 
الخلود؛ وهذه هى اليوم تئن تحت أشد السلطات استبدادا فى العالم؛ بل وأكشر 
القوى الموجودة على ظهر الأرض انعداما للبصيرة: كما لى كان قد قدر على هذه 
البلاد أن تمر بأشد الأحوال التى عرفها المجتمع الإنسانى تناقضاء لقد نقلت 
الحضارة إلى كولشيد القديمة©) إذا لم يكن تاريخ العصور القديمة يخدعناء لكن 
نفس هذه المنطقة تبعث إليها اليوم بحكام بشعين نسوا عائلاتهم وأوطانهم, 
ويلفظون ذرياتهم؛ ويعيشون وسط عبيد (مماليك) جاحدين متمردين لايمكن لهم 
احتواؤهم؛ وحيث إنهم عارون عن الحيطة وعن نور المعرفة» فلن يقدر لهم مطلقا أن 
يعرفوا كيف يثبتون سلطتهم وكيف يسارعون إلى التمتع بهاء فهم يقمعون كل 
صناعة؛ ويهملون أويخربون الترع والمنشآت العامة» وها هى الرمال تغزى الأراضى 
الصالحة للزراعة. كما أن القرى تعيش تحت وطأة تهديد عصايات السلب القادمة 
من الصحراوات. لقد حكم على الإنسان فى ريف مصر أن يقوم بعمل جاحد لا 
يمكن أن يجنى منه- هى - ثمارهء كما أن الإنسان فى كل مكان من أرض مصرء 
إنما هو فريسة للظلم والمهانة والمجاعة والأمراض المعدية. 

وقد يكون من المستطا ع إصلاح حال الشعبء لى أن سلطة حكامه أصيبحت 
ثابتة ووراثية لكن السياسة العثمانية تتفادى مثل هذا الإصلاس, إذ هى تثير فى 
هؤلاء الأجانب عداوات وخصومات تضعف من قدرتهم هم, تجعلهم شتى 
متفرقين» لا يحوزون الوسائل التى تجعلهم يلحون فى الحصول على استقلال تام: 
كما أنها فى نفس الوقت تقف ضصد القوة العسكرية الطموىء التى للباشوات. 
ووسط هذه القلاقل تظل غائبة على الدوام سلطة الحاكم (السلطان) » أو أنها لا 


(©) مدينة تقع إلى جنوب القوقاز ؛ ذهب إليها أبطال أرجوس للحصول على جزات من الذهب . 
(المترجم) , 
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تثبت وجودها إلا فى شق صفوف مغتصبى حكم مْصرهء فلا هى قادرة على تأمين 
إرسال الضرائبء ولا على حماية الشعوبء ولا على ضمان تنفيذ المعاهدات التى 
تبرمها مع القوى المتحالفة معها . وهذه الظروف الأخيرة بوجه خاص هى التى 
جعلت هذه الحملة الخالدة من قبل الفرنسيين أمرا لابد منه. ومع ذلك. فإن ذلك 
الذى قاد هذه الحملة لم يقصر أغراضه فقط على عقاب الذين أعاقوا تجارتناء بل 
إنه أعطى لمشروع هذا الفزى سموا وعظمة جديدتين» كما طيعه بطابع عبقريته 
الكامية لق قدىمة النتذاية ما سيكو لهذا :الصو والرورزة مو سطوة عن 
علاقات أوربا مع الشرق ومع أواسط أفريقياء وعلى الملاحة فى البحر المتوسط , 
بل وكذلك على أقدار آسيا . ولقد اتخذت الحملة لنفسها هدفاء هى تأديب المماليك 
والحد من طغيانهم, والتوسع فى مشروعات الرى والزراعة: وأن تحقق اتصالا 
دائما بين البحر الأبيض والخليج العربى (البحر الأحمر)؛ وأن تقيم مؤسسات 
تجارية وأن تقدم إلى الشرق المثال النافع الذى للصناعة الأوربية وأخيرا أن تجعل 
ظروف وحياة السكان أحسن حالاء وأن تمدهم بكل المزايا التى أنتجتها حضارة 
ا 

ولم يكن من المستطاع بلوغ هذه الفغاية دون تطبيق مستمر ودائم للعلوم 
والفنون. وقرر قائد هذه الحملة الفرنسية - سعيا وراء تحقيق ذلك - أن ينشئ فى 
مصر مؤسسة تسعى إلى نهوض وتقدم كل المعارف النافعة. وحدد - وهى لايزال 
بعد فى عاصمة فرنسا - كل أولتك الذين ينبغى عليهم الإسهام فى تحقيق 
أغراضه؛ ودعم - عن طريق ما أبداه من أمارات الرعاية والترحيب - هذا الحلف 
غير المعتاد بين الأسلحة ويين العلم . وقد عهد بإنشاء هذه المؤسسة الجديدة إلى 
عضوين شهيرين!”) من الأكاديمية السابقة للعلوم؛ وكانا منذ وقت طويل قد شرفا 
وتكرنا وملعيما ءا كشا فاكهما اللنوية كما كانه أعنالينا وعيةريدينا قد شنافمت 
فى إعطاء الأمة الفرنسية تفوقا مجيدا فى علوم الهندسة والطبيعيات. 


(8) يشير المؤلف إلى العالمين : مونج ويرتوليه. (المترجم) . 


اونا 


ولقد أخذت أكاديمية.القاهرة (أى المجمع العلمى) على عاتقها - مثلها مثل 
أكاديميات أوريا - أن تستزرع العلوم والفذنون وأن تطورها وأن تبحث فى كل 
تطبيقاتها النافعة: وكان عليها بصفة أساسية أن تسعى للتعرف على احتياجات 
ومصالح مصر وكذا الوسائل الكفيلة بالحصول عليهاء لذلك فقد كان من الضرورى 
بالنسبة لها أن تتفحص بكثير من العناية تلك البلاد التى ستصيح خاضعة لإدارة 
جديدة: تلك كانت الدوافع التى حملت على القيام بالأيحاث التى نذشر اليوم 

ومع ذلك فقد كان الحرص على الفنون الجميلة والأدب يقتضى منا كذلك 
وصفا مخلصا وتاما للصروح التى تزدان بهاء منذ قرون, ضفاف وادى النيل: تلك 
التى تجعل من هذه البلاد أغنى متاحف الدنيا . ولقد قام علماؤنا بُخذ مقاسات 
كل اشذاء هذه التقدات يدقة سارفة:والههوا«التمسيمات السمارية خرائا 
للأماكن التى كانت تقوم عليها المدن القديمة كما قدموا فى رسوم خاصة النقوش 
الدينية والفلكية والتاريخية التى تزين جدران هذه الصروح. وبالإضافة إلى 
الدراسات والرسوم التى من شأتها أن تعرفنا بالحالة القديمة لمصرء فلقد جمع 
أولئك الذين كان عليهم أن يقدموا لوحة عن حالتها الراهنة ‏ وأنشئ عدد كبير من 
الخرائط الجغرافية التى تحدد - بطريقة دقيقة ومفصلة - مواقع السواحل 
والموانىء ومواقع المدن الحالية والمدن القديمة والقرى والكفورء وكذلك مواقع النقاط 
الهامة الأخرى: ومجرى النيل ابتداء من شلال أسوان حتى البحر المتوسطء وقد 
تأسس هذا العمل على ملاحظات فلكية . وأخيرا فقد أكب العلماء على فحص كل 
المنتجات الطبيعية أو على الأقلء على فحص الظواهر بالغة الأهمية , أى غير 
المعروفة لنا من الحيوان والنيات والمعادن, 

وقد ضمت نتائج هذه الأبحاث المختلفة حول التاريخ الطبيعى وجغرافية مصر, 
وحول عصورها القديمة , وحالتها الراهنة: فى مؤلف واحدء إذن فلقد كان الهدف 
من هذه الموسوعة - التى سيعمل سخاء حكومة فرنسا على إمتاع أوريا بها - هى 


خرن 


أن تقدم معرفة دقيقة ومتعمقة عن مصرء فتضع بذلك العناصر الحقيقية التى 
تنهض عليها دراسة طبيعية وأدبية وسياسية لواحدة من أهم مناطق المعمورة 
وأكثرها جذبا للانتباه. 

قد تمتعت مصر - خلال سلسلة طويلة من القرون - بحكومات قوية ومتذورة» 
وكانت كل القوانين والعادات العامة والتقاليد الأسرية والأخلاقية تسهم كلها فى 
نفس الغاية, إذ إنها تأسست على معرفة بتقاليد الإنسان؛ وعلى مبادئ راسخة 
للنظام والعدالة, نقشت فى كل القلوب. 

أما الدينء الذى كان متوحدا مع دراسة الظواهر الطبيعية: فقد كان عقليا 
وطبيعيا فى وقت معاء وفى حين كان يكشف لبعض العقول الحكيمة عن المبادئ 
المجردة للأخلاق» فقد كان يقدم هذه المبادئ إلى الجميع فى أشكالها المحسوسة: 
لقد كان ينظم الأحداث والأفكار ويحتوى الناس فى حزم ؛ ويعير المؤفسسات 
المدنية دعما من سلطة مستقرة. 

كانت الحكومة ملكية » وتنهض على قوانين عريقة ومقدسة: ولقد حول القوم 
الأمثلة التى تقدمها المبادئ بالغة الحكمة إلى عادات لا سبيل إلى تغييرها. 

وكان المصريون يقدسون بصفة خاصة فضيلة العرفان باعتبارها منيع كل 
الفضائل العامة والخاصة: وياعتبارها كذلك أكثر الميول الطبيعية عدالة ونفعاء 
وكانوا يجاهدون فى تخليد ذكرى أجدادهم عن طريق إقامة صروح رائعة تقاوم 
الفناء. أما الروح الأسرية فقد مضت إلى أبعد حدء ويمكن القول بأنها قد جعلت 
من كل الأجيال أجيالا معاصرة . وكانت تتقى مخاطر البطالة والفراغ عن طريق 
إقامة الاحتفالات والأعياد» وكذلك عن طريق القيام بأعمال ضخام تستهدف 
الصالع العام. وكانت الزراعة مزدهرة» كما كانت الفنون المتطورة تحبذ جهود 
الصناعة, وكان العدد الأكبر من الناس يراعون - بدافع دينى - مبادئ الصحة 
العامة, التى اهتدوا إليها بفعل خبرة طويلة . 


أفرسن 


أما عيقرية الفنون الجميلة فقد خطت خطوات أوسع من ذلك بكثيرء لكنها 
كانت تخضع لقواعد ثابتة: وكان للعمارة طابعها الوقور والمتسامى: كما كان 
الشعر والتاريخ والموسيقى والنحت والفلك: يطبع الخوف من الآلهة فى النفوس» 
ويوحى بالورع والإعجاب. وكان يحتفظ داخل المعابد بتماثيل الملوك وكبار القوم » 
كما كان يحتفظ هناك بالحوليات العامة واستقراءات السماء؛ وكان ينقش فوق هذه 
المنشآت المشهد المتتابع لدورات النجوم. ولازالت هذه النقوش باقية حتى اليوم: 
وسوف تستخدم - هذه - عند دراسة تاريخ مصر فى الاستدلال على الفترات 
التى لازالت مجهولة حتى اليومء من هذا التاريخ. 

وكان يسكن أسيا - فى نفس ذلك الوقت - أمم قوية . مضت أمجادها 
القديمة إلى زوايا النسيان؛ وكان العقل البشرى قد ارتقى لحد توصل معه إلى 
الاعتقاد فى وحدانية الله » وإلى مبادئ الأخلاق السامية: وكان يراقب سماء 
الكلدانيين رهبان تكونوا فى مدرسة المصريين» وكانت الحقائق الأساسية للهندسة 
والفلك قد اكتشفت: وأوشك الناس أن يعرفوا النظام الحقيقى للكونء كما كانوا قد 
أقاموا خرائط جغرافية: وتعهدوا قياس حجم الكوكب, كما كانت المدن الموسرة 
تزدان بما أنتجته عبقرية الفنون الطبيعية التى كانت تتخذ من المعادن والألوان وكل 
المواد الطبيعية خامات لها . وكانت هناك علاقات بين مختلف شعوب الشرق» 
وبخاصة بين شعوب الهند وفارس ومصرء وكان موضوع هذه العلاقات هو الدين» 
والعلوم.والحكومة.والتجارة. 

وفى ذلك الوقت كانت تنقص أوربا - وهى اليوم بالغة الرقى - القوانين 
والتقاليدالراسخة: وعندما كانت أضواء الفنون قد بدأت تنتشر فى الغرب كانت 
المدن الأترورية) قد تأسستء وقدمت المستعمرات المصرية والفينيقية إلى الإغريق 
فكرة مؤسسات وأنظمة جديدة . وحصلت العمارة والنحت على مبادئهما وأنماطهما 


(40) نسبة إلى أتروريا التى كانت تقع قديما غرب ايطاليا. (المترجم) 


بحرن 


من طيبة وممفيس , ثم قامت بعد ذلك بقفزات تثير الإعجاب . وتشكل الدين من 
مبادئ غامضة ومختلطة فى نفس الوقت بالثيولوجيا المصرية؛ ويعد أن قام خيال 
المؤرخين والشعراء بتجميل هذه الألغاز المقدسة: لم يعد بمقدور المرء أن يكتشف 
فيها معنى واحدا يعز على الفهم. وفى اليونان احتفى الشعر - معلم البشرية 
الأول - بالفضائل والأبطال والآلهة » وجلبت عبقرية هوميروس الشهرة إلى ايونياء 
شبرقت يوميكى خاد: وأصيحت مغلما الحكاع والشعوب. 

لقد جاء الوقت الذى لم يعد ينبغى على مصر فيه أن تقاوم الأمم المنافسة 
التى تزايدت قوتها سريعاء ويدأت مصر تقاسى من ولوج العادات الأجنبية إليهاء 
كما بدأت تعدل عن المبادئ الأساسية السائدة فى المملكة . فمنذ وقت طويل 
وأخطار الخرافة تحيط بالدين وبالعلوم: وأصبح الفرس - وهم أكثر عددا وأكثر 
مهارة فى فن الحربء والذين تمرسوا بثورات عسكرية كبيرة - سادة لهذه البلاد 
قبل العصر المسيحى بنحو ستة قرون؛ ونهبت المدن الرئيسية: وتركت نهبا للنيران» 
وسقطت أسر الملوك فى السبىء وخريت أو بعثرت الحوليات وصروح الأدبء وعبثا 
يحاول المصريون أن يتخلصوا من سيطرة بشعة:؛ لكن مجهوداتهم الطويلة هذه قد 
زادتهم شقاء على شقاء. 

وفى نفس هذا الوقتء كانت روما تبذر بذور عظمتهاء وتتهياً للسيطرة على 
العالم, كانت قد استعارت دينها وتقاليدها من الاتروريين والإغريق » وقد دافع 
الأخيرون دفاعا مجيدا عن استقلالهم ضد جيوش لا تعد ولاتحصىء وكانت لهم 
عندئذ صلات عديدة مع مصرء وزار العديد من فلاسفتهم هذه اليلاد» وإن لم 
يغترفوا منها إلا تعليما منقوصاء لأن الدين والقوانين والعلوم قد خريت ريما بشكل 
تام. 

ومنذ هذا الغزى الأخيرء ظلت مصر تعانى على الدوام من السيطرة الأجنبية, 
فدانت على التوالى لملوك الفرسء والبطالمة: وللخلفاء الأول لأغسطسء ثم لأباطرة 


نان 


بيزنطة, وللخلفاء (المسلمين) الأول , ثم لخلفاء القاهرة . واسلاطين المماليك , 
وللسلاطين العثمانيين. وهكذا نجد تاريخ مصرء بدءا من الفرس حتى الحملة 
الفرنسية ينقسم إلى ثمانى فترات: طول كل واحدة منها يبلغ نحى ثلاثة قرون. 

وبعد أن استطاعت اليونان الحرة أن تصد محاولات الفرسء قاد الاسكندر 
بعض محارييه لفتح آسياء وتعهد الاسكندر - وهى الذى لم تكن مواهبه السياسية 
أقل شهرة من نجاحاته العسكرية - أن يقدم امتيازات للأمم البعيدة (فى 
امبراطوريته المترامية) » وأن يؤسس مدنا حتى أقاصى العالم. ويمكننا القول بأنه 
قد اكتشف المحيط الهندىء وأدرك ما للملاحة والتجارة من أهمية. كما اختار 
الأسكندرية لتكون مركزا للاتصالات التى أراد لها أن تقوم بين الشعوب. 

ويعد موت هذا الرجل العظيم: ظلت مصر خاضعة للمقدونيين: وظلت موانيها 
تستقبل أثمن منتجات الجزيرة العربية والهند ,كما امتدت بعلاقتها إلى أعماق 
أفريقياء وأمنت - عن طريق تجارة بالغة الاتساع - ثراء باذخا لملوكهاء وجاعت 
المتاحف اليونانية لتزين العاصمة الجديدة, وظهرت الفنون من جديد فى وطنها 
القديم, وإن كانت تعد على نحو ما علما جديداء ذلك أنه لم يعد باقيا من المذهب 
المصرى (فى الفن) إلا ذكرى باهتة؛ ومع ذلك فقد بقيت الحفلات والأاضحيات: كما 
ظل استخدام اللغة سارياء وإن كان استخداما ناقصا. لكن الجهل والخرافات 
امتقو كنات هع حطت :مق دوق الفلشفة | لمحريةموناكاة شك الزومخينا علن 
بعض آثار منسية فى سراديب المعابد, لقد انقطعت إلى الأيد سلسلة العلوم 
والتاريخ. 

ولم يكن بمقدور مصر أن تفلت من المرامى الطموح لروماء وهكذا عاني آخر 
سبلالة النطالمة هن تفن القدز المشترك الذى كت على كثيرمن الملوك ».ولقد أدرت 
هذه البلاد بحكمة , وقفزت إلى الأمام قفزات موفقة كل من الزراعة والملاحة 
والصناعة. كان كل شئ يساهم فى دعم مكانة هذا الإقليم الجديد (من أقاليم 


نارون 


الإمبراطورية الرومانية) » خصويبة أرضهاء وتجارة الهند ؛ ويقايا الازدهار القديم, 
والعلاقات مع الجزيرة العربية والحبشة, وظل الناس ينظرون إلى الأسكندرية لوقت 
طويل باعتبارها العاصمة الثانية للإميراطورية. 

ومن بين كل فنون الإغريق؛ كانت العمارة هى أكثر الفنون ملاعمة لسادة العالم 
(الجدد)؛ ولقد استثمرها الرومان فى الأغراض المتصلة بالصالح العام؛ وكذلك 
لتخليد ذكرى انتصاراتهم ولكى يضاعفوا فى أنظار الأمم من الشهادات 
(المحسوسة) الدائمة التى تذكر بالقوة التى أخضعتهم. أما المسرح المصرى فقد 
سما بأفكارهم: وحملهم على أن يتعهدوا منشآت أكثر رحابة» وحين استوحوا هذه 
الطرز القديمة, فقد حرصوا على أن يجمعوا إلى نبل التصميمات ورحابتهاء تلك 
الرقة التى كانت تميز الأعمال الإغريقية . 

وكان لإلغاء الوثنية أثره الهائل فى مصرء فحرمت الأضحيات: وهجرت المعابد 
أو حطمتء وأوشك أن يمحو خليط الروحانيات والأساطير الوافدة ذكرى المبد 
المقدس » فلم تبق منه سوى ظلال باهتة . جاهدت سلطة الأباطرة فى محوها مع 
كل عناصر الديانة القديمة. ومنذ أصبح هذا البلد إقليما رومانياء أخن يفقد عددا 
هائلا من المنشآت المنحوتة؛ فنقلت إلى أوريا تماثيل وأحجار منقوشة؛ ومسلات 
ثمينة نحتت من حجر واحد كانت تنتسب إلى مدن طيبة وممفيس والأسكندرية, 
وارتفعت فى ميادين روما والقسطنطينية مسلات كان الفراعنة فيما مضى قد 
أقاموها تمجيدا لآلهتهم . وأعمال كهذه فريدة وغير قابلة للتقليدء لجديرة حقا بأن 
تزين عواصم العالم, 

ثم انتقلت مسصر التى لم يعرف الأباطرة الروم لا أن يسوسوها ولا أن 


5( استخدمت كلمة رومى ورومية ترجمة لكلمة 180184116 ,1010817 عندما يتثاول السياق 
الإمبراطورية الرومانية الشرقية؛ ترجمة لنفس الكلمة رومسانى ورومانية عندما يتناول السسياق 
الإمبراطورية الرومانية بشكلها القديم . (المترجم) . 


1 


يدافعوا عنهاء إلى سيطرة المسلمين. قبل ذلك كانت السلطة الرومية *) قد أخذت 
تلفظ أنفاسها فى كل مكانء وهكذا كانت قد تهيأت بالفعل تلك الأسباب التى 
عجلت بالضرورة بانتهاء هذه الإمبراطورية: وهكذا أمكن لبعض من القبائل العربية 
نصف المتحضرة أن تستولى على أجمل أقاليم الشرق . 


ومع ذلك فإن الانتتصارات السريعة للمسلمين الأُوّل لا ينبغى لها أن تقارن 
مطلقا بالحملات العسكرية والسياسية لروماء كما أنها تختلف عن الغزوات المتبادلة 
بين الأمم الشمالية. إن الرومان لم ينتصروا فقط بفعل قوة السلاح, إِذ هم يدينون 
بجزء كبير من نجاحاتهم لمبادئ فى الحكم كانوا يتبعونها بثبات جدير بالإعجاب» 
إنهم لم يكتفوا بإخضاع الشعوبء فقد يمنحونهم الإدارة العامة, كما كانوا 
ممدلون هنهذ لشسعون ولي نهو ينا فسن [طبولها عقيل التففن لكات لبون 
والعادات واللغة والقوانين . أما البرابرة الذين دمروا أورياء تاركين أوطانهم الثلجية 
سعيا وراء أجواء أكثر لطفاء ومدن ثرية زاهرةء فقد تعاقبوا دون نظام» وبدون 
غرض أخر سوى سلب ال مغلويين» وحيث لم يكن لدى هؤلاء على الإطلاق مؤسسات 
راسخة: فإنهم لم يحتفظوا إلا ببعض عاداتهم وأنماط سلوكهم؛ وانتهى بهم الأمر 
أن تمظوا الثقافة والتقاليد والفنون التى وجدوها مستقرة فى مناطق إقامتهم 
الجذيدة بوعل المكى مق ذلك حافت العرب هادات واقكان اككن رسوكاءوكانت 
معهم رواسب مشوشة مختلطة وخرافية من ديانات الشرق القديمة: وحيث إنهم 
كانوا على اقتناع تام بأن ما يعرفونه هى الصحيح والنافع: فقد لفظوا فى البداية 
مادا تردق التبدعويالقلي وام تكن الات طمن ل النينة فى تاسدسن 
اكبواظور فتدولة ا موادي المتنا بتر القن فدميا | التاكتان كتدرون كا وات انه 
يخدس مطلقا تلك الانتصارات الهائلة التى سيحوزها خلفاؤه فإنه لم يثرك لهم أنى 
شكل أ أى مذهب للحكم (كذا!) » وكان شاغله فى كل جهاده أن تتصدر قبيلته(!) 
(©) بدعا من هذا نجد الكاقب يَعَيِنيوضموع عن أفكار لاستدق النقاش مطلفا: قهى ليس سوى 
أصداء لروح الثى تقف وراعها ٠‏ والتى بدرت منه فى بداية مقاله ٠‏ والتى لفتنا إليها النظر فى حينها. 
(المترجم). 


لضن 


وأن يعلى من شأنها فوق شأن القبائل المنافسة لها (!!)» وحين أكسيته نجاحاته 
الأولى شجاعة , فقد بدأ يثرى رجاله بسلب القرى المجاورة. لم تكن له مطلقا معرفة 
الأمم المتحضرة: وكان ينظر إليها باعتبارها أمما من المشركين أو الملحدين : ولقد 
ربط بين مواطنيه عن طريق تذكيرهم بمعتقدات كانت مقدسة فيما مضى: ثم مضى 
من الحماسة إلى الفواية (#) ومع ذلك فقد استخدم كتابه (القرآن!) ؛ وهى يضم 
عددا من المبادئ النافعة . وعددا أكبر بكثير من أفكار تستعصى على الفهم (كذا!) 
وعارية من أى معنى (!!) وتفتقد إلى الترابط فيما بينها (!) » استخدمه قاعدة 
يتجمع حولها أتباعه » ومنحهم بذلك اسماء وهدفا وصالحا مشتركا . 


وحيث لم تعد تدعم السلطة الرومانية لا بأس القوة ولا حكمة المستشارين ولا 
فضائل الجنود ولا ثبات العادات أو ثبات السياسة والدين» فقد كان من الميسور أن 
تغزى كل أقاليمها عشائر شبه متوحشة: أبيدت منذ قرون عديدة عند حدود 
الاميراطورية . وجاء العرب الذين يمكن أن نطلق عليهم اسم وعطايق 5 وع.](88) 
القادمين من الجنوب , جاءوا للإسهام فى اقتسام هذه الغنيمة الواسعة, ولقد فعل 
هؤلاء الرجال الجهلاءء وإن كانوا مقاتلين أولى بأسء, ومتمرسين على مواجهة 
5 د 1 0ه قا 

الجرمان لو كانوا فى نفس موضعهم ء بل ولربما على نحى أسرع من ذلك(©5/, 
() هذه ترجمة مخففة للفظ المستعمل؛ ولم نجد من اللائق تقديم الترجمة الصحيحة للفظ ؛ وواضصع 
للقارئ مدى جهل الكاتب بالإسلام ومدى تحامله كذلك أيضا عن غير معرفة عميقة أى حتى كافية . 
(المترجم), 

(000) من الشعوب اليريرية القديمة » وكانوا فى معظمهم رعاة قدمو! من شمال أوريا وأسيا . 
(المترجم). 
(489890) يشير المؤلف هنا إلى ثلاثة من الشعوب الجرمانية هى على الترتيب : الغوط 601115 , 
وقد احتل فريق منهم جنوب شرق أوريا أما الجزء الذى بقى منهم فى غرب أوريا فقد نغمزوا 
الإمبراطورية الرومانية عام :4٠١‏ ثم ال 0621065 وكانوا مستقرين فى دلماشيا حيث استأصلهم 
اللومبارديون فى القرن السادس.ء ثم اللومبارديون 101003505 ؛ وكانوا يقيمون فيما بين الألب وثهر 
الأودر ثم غزوا ايطاليا فى القرن السادس وأسسوا فيها دولة قوية انتصر آخر ملوكها 1010161 على 
شرلمان عام .١0//4‏ (المترجم). 


خض 


ولم يكن أقل من ذلك سهولة على هؤلاء العربء أن يتوغلوا فى بلدان آسيا الأخرى, 
ذلك أن الفرس - الذين زعزعتهم انشقاقاتهم الخاصة» وحرويهم الخارجية - لم 
يعد بمقدورهم أن يدافعوا عن أنفسهم ضد أشد أعدائهم ضعفا () . ومع ذلك فإن 
هذا الكتاب المقدس نفسه (القرآن): على مر الزمن: هى الذى سيحد من ازدهار 
عبقريتهم(!) » فى حين كان هى السبب الأول فى اتحادهم ومن ثم نجاحهم. ولى أن 
كان لدى العرب - مثلما كان لشعوب أوريا - تلك الميزة التى لاتقدر بثمنء ميزة 
الحصول على ديانة محبذة للفنون وللمعارف النافعة(كذا!) لكانوا قد أثروا وطوروا 
كل فروع الفلسفة . فلقد ظهروا فى البداية حاذقين مهذبينء وقفزوا قفزات واسعة 
فى مجالات الشعر والعمارة والطب والهندسة والطبيعيات والفلك: ولقد حفظوا 
“ ونقلوا إلينا عددا كبيرا من المؤلفات الخالدة » كان من شأنها أن تجلب أضواء 
المعرفة إلى أورياء لكن الديانة الإسلامية لا تهيئ مطلقا مثل هذا التطور الروحى 
والعقلى(!!) . وهكذا أصيح محتما على العرب إما أن ينكصوا عن ديانتهم ‏ وإما 
أن يعودوا إلى جهالة أجدادهم (كذا ويكل وضوح !) , فهم يجهلون بشكل خاص 
فن الحكم؛ وكل مايستخدم فى تأسيس ودعم الامبراطوريات: فحتى البربر الذين 
اتحدوا معهم وعانوا من سوء استخدامهم للسلطة لم يستطيعوا بعد اعتناقهم 
الإسلام إلا أن يزدروا هم أيضا الفنون والعلوم والصناعة وكل اختراعات 
الغرب(!). 
لقد قدمت مصر المسيحية نفسها بنفسها , بعد أن كانت قد مزقتها 
الانشقاقات الدينية لوقت طويلء لتدخل تحت سطوة الخلفاء الأول؛ واقتسمت بذلك 
نفس المصير الذى جرى على كل الولايات الإسلامية . هكذا تخلص الأقباط من 
(*) سوف يظل المؤلف يقدم من المغالطات التاريخية ما يستخف حقا بالعقول, فالنصر الذى 
أحرزه العربء ثم المسلمون بعد ذلك أيام الحروب الصليبية؛ يعود إلى سلبيات فى صفوف الخصم وليس 
إلى إيجابيات فيهم» ولكن حتى هذه الفكرة المغلوطة نفسها لاتلبث أن تقع فى تناقضات من صنع 
المؤلب + (المترجم) . 


78 


الروم حين استدعوا الغازى؛ لكنهم سقطوا بعد ذلك فى الهوان والإذلال» وتناقصت 
أعدادهم إلى حد كبير. ولقد حدث فى بداية هذا التطور أن دمرت حماسة المسلمين 
القدر الضئيل من الثروات الأدبية الذى كان لايزال باقيا بالأسكندرية, فالكتب التى 
كان البطالمة قد جمعوها فى هذه المدينة أوجلبوها من كتب ملوك برجام 
ونين( ) كانت قد هلكت فى الجزء الأكبر منها أثناء حملات قيصر وخلفائه: كما 
أن ضروب العنف من كل صنف والتى كانت تتجدد طيلة ستة قرون: وسط حروب 
مستمرة أى اضطرابات يفضى إليها الجدل الثيوقراطى: كان كل ذلك قد أتى على 
مستودعات معارف العصور القديمة: ومستودعات أخطائهاكذلك( ) . 

ولقد استشعرت مصر أثر الأسباب التى تقسم امبراطورية العرب منذ 
نشأتهاء فلم تتردد مطلقا فى أن تصبح ولاية مستقلة. وأسس الخلفاء المسمون 
بالفاطميين عاصمة لهم فى مدينة القاهرة , التى كانوا قد بنوها وزينوها ببعض 
المنشآت العامة لكن دولتهم قد دالت على يد صلاح الدين الشهير الذى كانت 
أعماله الباهرة بمثابة نذير لأورباء والذى حكم مصر وسوريا لمدة طويلة. وقد تسبب 
هذا التطور فى حدوث حركات تمرد وفى انتقامات: وتلته تغييرات هائلة فو 
الممارسنات الدينية وفى نظام الحكم: لكن قيام دولة المماليك وضع نهاية لهذه الأسرة 
الحاكمة (الأيوبيين) . فمنذ وقت طويل كان الخلفاء والحكام يعهدون بمهمة الدفاع 
عن دولهم ؛ ويمهمة حماية أشخاصهم إلى رجال وجنود أغرابء تنتمى أصولهم إلى 
غرب آسياء ولقد أساء رؤساء هذه الفرق العسكرية - الذين دفعوا بلا روية لاحتلال 
المراكز العليا فى الدولة, وتحت تعلات مختلفة - استخدام سلطة سادتهم, 
وأصبحوا (فى النهاية) مستقلين . إن أحداثا من هذا النوع هى التى أصبحت أحد 
الملامح المميزة لتاريخ الشعوب الآسيوية؛ كما أن التمرد الذى أودى بحياة آخر 


(”) مدينة فى آسيا الصغرى ٠‏ وكانت بها مكتبة شهيرة ٠‏ (المترجم) . 
(**) بينا فى الجزء الثالث من الترجمة العربية؛ فى الدراسة الخاصة بمدينة الأسكندرية كيف أن 
الكثير من الأوربيين أنفسهم لايقرون فكرة حرق العرب لمكتبة الأسكندرية . (المترجم) . 


احارول 


خلفاء صلاح الدين كان له دويه فى أوريا. فقد كان الأمراء الصليبيون شهودا 
عليه. ومع ذلك فقد كانت هناك؛: فى مصرء أحداث مماظة طيلة أريعة قرون خلت, 
ولك هذه الملدن العميلةمعق اتمهاء الأنوييية: شاشيحة لسين عسكريية: ولدوا 
فيما بين بحر قزوين والبحر الأسود . ويمكننا القول بأن حكومة الأمراء المماليك لم 
تكن لا وراثية ولا انتخابية» ففى بعض الأحيان, كان المنشا يضع إنسانا ما فى 
مركز الصدارة ‏ ومع ذلك فقد كان قاتل الأمير هى فى معظم الأحيان خليفته . 
وكان هناك عدد من الثورات أى أحداث التمرد تعادل عدد العهود (التى تعاقبت على 
مصر) ء وكان هناك كثيرون يتصارعون على السلطة ؛ فى نفس الوقت ٠‏ ويدعونها 
لأنفسهم فى سوريا وفى القاهرة أو فى الصعيد . ولقد حكم بعض زعماء هذه 
الفوضى بتالقء وحين استولوا على سوريا أذلوا كبرياء المغول» ودفعوا الأوربيين» 
وحملوا أسلحتهم الظافرة إلى اليمن وجزيرة قبرص وأرمينياء لكننا لا نلحظ فى 
كل هذه الأحداث سوى ملامح الجرأة . والرغبة فى الشارء والمخاتلة . والجهالة , 
والطموح المتوثب . ومع ذلك فليس باستطاعتنا أن ننكر أن الدين الإسلامى: إن لم 
يكن قدخفف من آلام وأحزان هذه الأيام؛ فقد ولد فى نفوسهم الضعيفة بعض 
المشاعر الإنسانية » وأوحى لكل من الحاكم والرعية بأعمال مشرفة. 

ومن بين كل الأسباب التى عكرت صفو فلسطين ومصرء لا نجد سببا أكثر 
تأثيرا من حملات الأورييين ضد هذه البلاد .ومع ذلك فإن هذه الحملات ذائعة 
الصيت, والتى هزت طوال قرنين كل أمم الغربء لم تحقق أيا من النتائج التى 
كانت هذه الأمم ترغب فيهاء ولقد سببت الكثير من الاضطرابات التى استمرت 
لزمان طويل؛ وإن كانت فى نفس الوقت قد شحذت عبقرية التجارة» ووسعت آفاق 
الرؤية ‏ وضاعفت من عمليات الصناعة والملاحة؛ وأدت فى دول عديدة إلى سقوط 
النظم والحكومات الإقطاعية . حين دعمت من سلطة الملك ومن الحريات المدنية» فى 
نفس الوقت الذى أعلت فيه من المكانة السياسية لروما إلى درجة لم تستطع أن 
تتوازن عندها. 


كان 


ولقد حدث أن استولى مائة ألف فارس- دون جدوى- على دمياطء. وعندما 
واصلوا زحفهم فى وقت غير موات » حصرهم المسلمون بين ترع رافدة عن النيل؛ 
وحيث قد اضطروا للتسليم فقد تخلوا عن انتصارهم. ويعد ثلاثين عاما من ذلك , 
أدت نفس الأخطاء إلى نفس النتائج مسببة آلاما أكبرء فلقد قاد لويس التاسع - 
شرف عصره:؛ والذى مارس على رعاياه بل وعلى أعدائه؛ السلطة الطبيعية التى 
تمنحها الفضائل الكبرى - قاد ستين ألف مقاتل إلى ضفاف النيل. كان قد اجتاز 
البحر المتوسط مع ١4٠١‏ سفينة:, وكان تحت إمرته صفوة أبناء فرنساء ويعد أن 
استولى على دمياط بوقت طويل؛ بدأ يتوغل إلى أعماق الدلتاء فحاصره المماليك 
فى معسكره : حيث انتشرت الأمراض المهلكة, وقطعوا اتصالاته مع السواحلء 
وعندما فقد الملك كل أمل أمر بالانسحاب.ء لكنه لم يستطع تنفيذه. وكان بقية 
الفرنسيين على وشك أن يهلكوا والسلاح فى أيديهم؛ حين أعلن أحد الأبطال وسط 
المذيح - إما من تلقاء نفسه. وإما لأنه قد تلقى أمرا بذلك - أنه لم يعد بالإمكان 
إنقاذ حياة الملك إلا بالاستسلام للأسرء ثم سقط فى الأسر الملك نقسه » وهى الذى 
لم يشأ مطلقا أن يدع مؤخرة جيشه فريسة فى يد أعدائه, ويعرف الجميع بأية 
عظمة عسكرية شرف هذا الملك أسره!(!) » ويعد ذلك افتدى رجاله؛ وقدم دمياط 
فدية لنفسه ثم أبحر إلى عكا بفلسطين . 

فى هذه الأوقات كانت الأمم الأوربية تتساوى بالكاد مع الأمم الآسيوية: ولم 
تكن قد اكتسيت بعد مطلقا هذا التفوق فى القوة الذى يميزها اليومء والذى نتج عن 
تقدم كل الفنون؛ أما عادات وسلوكيات الحرب فكادت تكون هى نفسهاء وهى هنا 
وهناك غير تامة؛ وهكذا كانت الشعوب التى وهبتها الطبيعة شجاعة تعز على 
الإخضاعء والتى كانت تتمتع بميزة الحياة فى ظل نظام أفضلء قادرة بالضرورة 
أن تزود عن نفسها بنجاح فوق أرضها هى (!) ٠‏ ولذلك أبادوا جيوشا لاحصر لهاء 
وإن كانت مضطريبة: كان الغرب يجددها بلا انقطاع على الرغم من فقده ملايين 
عديدة من أبنائه. لكن الأحوال الخاصة بالأمم قد تغيرت منذ القرن السادس عشرء 


ادال 


فطور البعض منها نظام الحكم المدني؛ والتاكتيك المسكرى , وتقدموا فى فن 
استخدام المدفعية ‏ وتكوين وصيانة وقيادة الجيوش . لكن الشرقيينء على العكس 
من ذلك قد أهملوا كل الاختراعات التى تسهم فى نجاح الحروب ؛ أو هى لم 
تتقدم فى هذا المضمار إلا لمدى بالغ الضيق . هكذا كانت سطوة المعارف ونفوذ 
وقوة العادات العسكرية والفنون, لحد أن نفس هذه البلدان التى صدت شعويها لمدة 
قرنين من الزمان جهود كل أوريا مجتمعة: لم يعد بمقدورها اليوم أن يدافع 
حكامها الحاليون ضد جيش واحد من جيوشناء ولحد أن ممتلكات هؤلاء الحكام 
فى هذه البلدان نقسها لم يعد لها من ضمان سوى المعاهدات وسوى التناقضات 
القائمة والمتبادلة بين أمم الغرب الكبرى . 

لم يعد يحكم مصر منذ بداية القرن السادس عشر ملوك مستقلون؛ فقد 
استولى عليها العثمانيون بعد أربعة وستين عاما من استيلائهم على القسطنطينية. 

كان سليم الأول - والد السلطان ذائع الصيت سليمان الثانى - قد اعتلى 
العرش بواسطة الانكشاريين: كان تمردهم هو الذى منحه العرشء» وحافظ عليه 
بقتله لوالدهء وبعد ذلك أمر بإعدام إخوته قبل أن يتصدى لمشاريعه الواسعة فى 
أسياء ولم يتردد مطلقا فى تهديد فارس ومصر وسوريا » وسرعان ما استولى على 
القطرين الأخيرين اللذين كانا خاضعين لحكم سلاطين المماليك ؛ ولم يكن هؤلاء 
يتمتعون إلا بسلطة غير أكيدة , كما كانوا بالكاد يستطيعون الدفاع عن أنفسهم 
ضد خيانات صغار ضباطهم . خاض سليم معهم معركتين : أولاهما فى حلب : 
حيث فقد السلطان قنصوه الغورى حياته أما فى المعركة الثانية فكان خليفته 
طومان باى هو الذى فقد حياته على مسافة قريبة من القاهرة . لم تكن القوات 
العثمانية كبيرة العدد لحد كبير» وكذلك لم يكن المماليك قد تبنوا بعد استخدام 
البنادق : وسلم آخر سلاطينهم للغازى وشنق تحت أحد أبواب المدينة. وجمع عدل 
كبير من المماليك وذبحوا أى ألقى بهم فى النهرء ولم تلبث الأسكندرية أن 
استسلمت. وامتلاآت الشعوب المجاورة رعباء وجاء شريف مكة ليقدم الهدايا إلى 


لحان 


سليم الذى أعلن نفسه حاميا ورئيسا وراثيا للإسلام, مؤكدا بذلك إرادته فى أن 
يجمع إلى القوة العسكرية السلطة الدينية .كما أرسل الشاه إسماعيل الصفوى 
إلى القاهرة سفارة باذخة سعيا وراء السلام . 

لكن موت سليم أوقف مسار انتصاراته, وساهم سليمان: ابنه. كثيرا - سواء 
بحرويه أو بسياساته - فى ازدياد نفوذ العثمانيين» وخصص سنوات عديدة لتنظيم 
الحكم الداخلى فى ولاياته» وتبعا لأوامر صادرة منه؛ وضسعت الأنظلمة الخاصة 
بمصر والتى لاتزال حتى اليوم تستخدم فى الإدارة الأقليمية لهذه البلاد . ومع ذلك 
فإن هذه الأنظمة تنسب فى بعض الأحيان إلى سليم: الذى يصح القول بأنه لم 
يساهم فيها على الإطلاقء ذلك أن سليما قد أنفق وقتا قصيرا فى مصر خصصه 
كله للحرب هناك؛ وعندما عاد إلى القسطنطينية لم تكن تشغله إلا استعدادته ضد 
فارس ووسط أورباء كان يفكر فى تدمير بغدادء ولم يتوقف مطلقا عند وضع 
الأنظمة وتنظيم الميرى فى مصر. ولقد نشرت وثيقة التسليم التى أبرمها المماليك 
معهء لكن قصاصة الورق هذه لا يمكن أن تحوز أى قدر من الثقة؛ فكل ما هى جدير 
بالملاحظة فى سلوكه السياسى هو تفاوضه مع شريف مكة؛ وكذا الحرص الذى 
أبداه فى أن يصحب معه إلى القسطنطينية خليفة العياسيين. 

إن سليما الذى حصل على الاسم اللائق بكل من هى بشع وفظ , والذى أرسل 
وزراءه إلى الهلاك لأنهم لم يحدسوا إلى أية جهة من العالم ينبغى عليه أن يبعث 
بجيوشه؛ والذى ظل يأمر طيلة سنوات عهده بإعدام أصدقائه وأعدائه دون تمييز, 
والذى كان قاتلا لوالده ولإخوته ولثمانية من أبناء إخوته - كان يربط الروحانيات 
بالقسوة . فليس هناك أى امبراطور عثمانى آخر قد ذهب به الحقد ضد الأديان 
الأجنبية إلى المدى الذى ذهب هو إليه؛ كان على وشك أن يرغم رعاياه المسيحيين 
على اعتناق الإسلام: لكن امبراطورية التقاليد سرعان ما عادت من جديد إلى 
التتسامح مع الديانات الأخرىء وهو المبدأ الأساسى الذى تقوم عليه الدول 
الإسلامية والذى لولاه اربما ما كانت قد تكونت إطلاقا . وقد أعطى سليم لمصرء 


رحن 


كما أعطى لكل الولايات التى هزمها . حكومة تنهض على دعامات من حاميات 
تركية؛ لكن العسكر بدأوا يتمردون» ويطالبون بزيادة رواتبهم: ويذبحون رؤساءعهم, 
وسعى الباشوات إلى الحصول على استقلال تام. أما المماليك: فعلى الرغم من 
أنهم قد بقوا بأعداد ضئيلة» فقد حصلوا على ميزة كبرى ؛ استمدوها من ذكرى 
سلطتهم وسطوتهم ؛ ومن صلاتهم بالعريان وبالقوى المحلية . هذا هى أصل حالة 
الفوضى التى تكونت عقب الفزىء ولقد استمرت هذه الحالة حتى انتصرت شجاعة 
البكوات وجرأتهم على الانكشاريين الذين أغضبتهم رخاوة الجنود» ودعة حراس 
القلاع القاعدين. 

وفى الوقت الذى كانت مصر وسوريا تخضعان فيه لسادة جددء كانت الحالة 
السياسية: وكانت تجارة الدول تتعرض لقلاقل واسعة وغير متوقعة: وليست هناك 
فترة أخرى من التاريخ ذاخرة لهذا الحد بالأحداث الكبرى . كانت القوة العثمانية 
تنشر الفزع فى أوربا وأسياء وكف الكثير من الدول الأوريية عن الاعتراف بسلطة 
الحبر الأعظم فى روماء وكان الإسلام يستشعر حاجة إلى ثورة مماثلة؛ وكان هناك 
مذهب جديد؛ رحب به الصفويونء يشق البلدان الإسلامية» وكانت فرنسا تستجلب 
الفنون الجميلة التى أضاءت سماء ايطالياء وكانت أسماء فرانسوا الأول وسليمان 
وشارل تملا العالم أجمع . وطورت أوريا ٠‏ ممارسة فى النهاية عبقريتها الخاصة , 
أنظمتها المدنية » وجعلت ممالكها قوية عن طريق إقامة جيوش ثابتة, وقطع فن 
الطباعة وكذا المعارف البحرية والعادات العسكرية أشواطا غير عادية من التقدم, 
وتعلقت كل العقول بالحملات التى قام بها كولومب وفاسكو دى جاما ؛ ولقد دهش 
البرتفاليون والأسبان عندما تلاقوا عند الطرف الأقصى لآسيا , بعد أن كانوا قد 
خرجوا من موانيهم متبعين اتجاهين متضادين . كانت الرغية فى الاستيلاء على 
تجارة الشرق هى التى بعثت على هذه الاكتشافات؛ وفى الواقع فقد كانت منتجات 
الهند الثمينة تتبع حتى ذلك الوقت طريقا غير معروف . وفقدت مصر - وهى التى 
كانت تتجمع فيها هذه المنتجات , ثم تنقلها إلى مختلف بلدان أوريا وأفريقيا - تلك 
المميزات التى آلت إليها من مؤسس الأسكندرية؛ كما أضرت حملات البرتغاليين 
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بالبنادقة على وجه الخصوصء أولتك الذين لم يستطع مطلقا حلف قوى من أمم 
عديدة أن يحطمهم: والذين كانوا موجودين عند كل منافذ التجارة, لقد وجد هؤلاء 
عظمتهم تضمحل وتغرب دونما رجعة؛ وأخيرا فسرعان ما تقطعت العلاقات التى 
كانت تريط ما بين عدد كبير من الدول والمدن . 

وفى الوقت نفسه , كانت العبقرية القلقة والطموح للأوربيين تؤفسس علاقات 
جديدة بين أشد مناطق العالم تباعدا؛ واستخدموا - وهم جد مشفغوفون باستعمال 
أدوات قوتهم الجديدة - البوصلة التوجه فوق أراض مجهولة . كما استخدموا 
الأسلحة النارية لترويض شعوب هذه الأراضى: وعثروا فى مناجم أمريكا على 
المعادن النفيسة التى كانت لازمة لمضاعفة المبادلات التجارية مع الشرقء كما جلبوا 
من أفريقيا سكانا لزراعة الممتلكات الجديدة . 

أما البنادقة: فقد بذلوا - متحالفين فى ذلك أولا مع المماليك, ويعد ذلك مع 
الحكام العثمانيين - جهودا بائسة لتدمير المنشآت البرتغالية فى البحار الشرقية, 
وشرع الأولون فى نقل الاخشاب من دلماشيا إلى ضفاف النيلء ثم من هناك إلى 
السويس لبناء أسطول . وفى البداية أمكنهم أن يحصلوا على بعض الفوائد من 
جراء استخدام ضروب القوة هذهء لكن حملات السلاطين الغورى وسليم وسليمان لم 
تتمكن من إيقاف تقدم غزاة الهندء وإذا ما ألقينا بالا لما جاء بتقارير بعض 
الرحالة؛ فقد كانت مصر نفسها فى هذه الفترة ‏ مهددة يتطور أكثر دمارا » بحيث 
لا يمكن أن يتلوه تطور آخرء إذ يؤكد هؤلاء الرحالة أن حكام الحبشة المتحالفين مع 
بلاط لشبونة, قد عزموا على تحويل مجرى النيل نحو البحر الأحمر ؛ ليجعلوا 
قاحلة إلى الأبد تلك الأراضى التى يغطيها النيل كل عام بفيضه السنوى . لقد كان 
فى الواقع أمرا لاجدوى من ورائه أن يلجأ فاتح جوا وملقا وهرمز إلى هذا المشروع 
الخيالى ٠‏ فلقد خدم بلاده بطريقة أفضل عندما حطم كل الأساطيل المعادية. ولقد 
توغلت سفن الملك ايمانويل تحت قيادة البوكرك وخلفائه فى البحر الأحمر حتى 
طرف الخليج؛ بحيث لم تعد هناك نقطة واحدة على شواطئ المحيط الآسيوى 
الواسعة لاتعترف بالسيطرة البرتغالية . 


مع 


ولقد اقتضى الأمر أن يكون ظهور هذه القوة المتعاظمة لفترة قصيرة: ومع ذلك 
فقد كان لظهورها هذا أثره الهائل على أقدار الغرب . وفى واقع الأمر؛ فقد كان 
بمقدور العثمانيين - وقد أصبحوا سادة لمصر- أن يستحوذوا على ثروات الهند؛ 
وكان بوسع هذه التجارة أن تمنحهم أسطولا بحريا هائلا ‏ بالإضافة إلى كل 
المضاذى الق'يتطلنها تعوول الجيوكن العديدة:وفى :ذلك الوقت: كان تحكمهم حكام 
طموحون؛ مقاتلون وسياسيون:؛ وكانت أوربا المنقسمة على نفسها تواجههم بمقاومة 
غير مؤكدة . ولى أن اكتشافات دى جاما لم تكن قد حرمتهم من مصادر زيادة 
القوة ها لزيعا: كانو] قد ذونا الهو الأكبو من الاقطاد السيسرة: واكانت هده 
الدول؛ بالغة الازدهار وبالغة التمدن؛ تئن اليوم تحت سطوة أجنبية معادية للمعارف 
النافعة. وللفنون الجميلة على حد سواء. 

وهكذا فإن بداية القرن السادس عشر تحدد بداية فترة مشئومة فى تاريخ 
مصرء فلم تعد هذه البلاد - بعد أن هزمت ونهبت وعزلت عن سوريا - تشكل دولة 
مستقلة: لقد تركت لشح الباشوات الطموح ؛ ثم سقطت بعد ذلك فى أتعس أنواع 
الفوضى . كان يساهم فى مهام الحكم هناك مجلس أعلى ٠‏ يتكون من أهم رؤيساء 
الفرق العسكرية . ويرأسه نائب الملك (الباشا)ء وعهد بإدارة وحكم الأقاليم إلى كثير 
من البكوات المماليك التابعين لهذا المجلس (الديوان) , والذين لم يكن يحق لهم أن 
يمارسوا سوى سلطة محدودة . وقد حملت نوبات العصيان والتمرد التى قام بها 
باشوات عديدون؛ ديوان القسطنطينية على تحبيذ نفوذ رؤساء الفرق العسكرية, 
وكان هؤلاء الأخيرون يكونون بيوتهم من العبيد الأجانبء الذين يعدون منذ شبابهم 
الباكر على استعمال السلاح, والذين كانوا فى معظم الأحيان يرتقون سلم 
الوظائف بالغة الأهمية.. وعند نحى منتصف القرن الأخير (الثامن عشر)؛ دفع 
إبراهيم ورضوان رئيسا الانكشارية والعزب عددا كبيرا من مماليكهما إلى وظائف 
الصدارة؛ وبعد أن وحدا مصالحهماء استوليا على الحكم, ولم يدعا للياشا إلا 
سلطة شكلية؛ لكنهما فى واقع الأمر قد سلباه ممارسة السلطة الفعلية. 
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ومارس على بك؛ الذى خرج من بيت إبراهيم؛ سلطة السيادة باسم حاكم 
العاصمة. ويعد أن عمل على قتل أعدائه ومنافسيه؛ ويعد أن دعم قوته بالصعيدء 
عمل على احتلال مدينة مكة: ونصب عليها من جديد شريفها السايق عبدالله, 
وسعى (على بك) لكى يحصل على اعتراف منه بأنه سلطان مصرء وشرع فى أن 
يقيم فى ميناء هذه المدينة منشأة ثابتة تتولى تجارة الهند . وسهلت مشروعات على 
بلاطك العرب الى كان طى اليا الغالن ١‏ يحييها: بد رويناء با لإختاف إلى 
التمرد الذى قام به الشيخ ضاهر الذى كان معه حزب كبير فى فلسطين: فأرسل 
على بك قوات إلى سورياء وأرغمت قواته بعد أن تحالفت مع قوات الشيخ ضاهر 
باشوات الألوية المجاورة على الفرار . ولكن سرعان ما أدت نصائح إسماعيل بك 
وإغراءات الباب العالى إلى تمزيق حزب على بك ٠‏ فانشق عليه معتوقه محمد بك 
(أبى الدهب ) الذى كان قائدا لجيشه فى سورياء وعاد إلى القاهرة . ويعد أن نفاه 
سيده لبعض الوقت: أمكن له (لمحمد بك) أن يكون لنفسه حزيا قوياء عندئذ ترك 
الصعيد ليستقر بالعاصمة . وانسحب على بك إلى حليفه الشيخ ضاهرء والتمس 
النجدات من روسياء لكنه فقد قوته قبل أن تنتهى المفاوضات: فأسرع بالعودة إلى 
مصر بعد أن خذلته وأضلته الخيانات المحيطة به وجرح فى إحدى المعارك؛ التى 
خاضها فى الصالحية ضد عبيده القدامى, ثم مات بالقاهرة متأثرا بجروحه . 

بدا محمد بك أكثر خضوعا لأوامر الباب العالى»ء فحصل الضرائبء وبعد أن 
حصل على لقب باشا زحف إلى سوريا ضد ذلك العربى» الشيخ ضاهر العمر, 
وأمكنه الاستيلاء على يافاء ثم قاد جيوشه الظافرة إلى عكاء لكنه مات ميته شبه 
نكاقية مق 1ن اهنا لله موك معد با وخلفة قن الاق :فنا رمن مالك هنا 
إبراهيم ومرادء فقلدا سلوك على بك (تجاه تركيا)ء واستثير ضدهما بفعل الإغواء 
إسماعيل ٠‏ وهى الذى سبق له أن خان على بك » فكون عصبة قوية كانت كافية 
لإرغام غريميه على ترك العاصمة. ويعد أن لجأ إلى الصعيد» توصلا إلى عقد صلح 
مع الكثيرين من بكوات الحزب المنتصرء ولم يتوانيا بعد ذلك فى تجريد إسماعيل 


انا 


من السلطة: وعندئذ ارتكبا من المظالم المتضاعفة ما جعلهما أكثر بغضا من ذى 
قبل؛ وتملصا بكافة الوسائل الممكنة من الرضوخ لسلطة السلطان . عندئذ كلف 
حسن باشا - من قبل بلاط السلطان - بمعاقبة المتمردين ٠‏ فوصل إلى القاهرة 
مع قوات قليلة العددء وأقصى إبراهيم ومرادء وأرسل إلى القسطنطينية جزءا من 
الأسلاب التى حصل عليهاء سواء من أتباع الأميرين الفارين أو من الايتزازات 
التى ارتكبها. وحين استدعته الحرب التى نشبت من جديد مع روسياء أنهى حملته 
بأن وهب البكوين جزءا كبيرا من الصعيدء أما حكومة القاهرة فقد تركها فى يد 
إسماعيل بك؛ لكن الأخير مات بالطاعون فى عام ,١75١‏ حيث حصد الوياء فى 
ربيع هذا العام ثلث سكان القاهرة» وقضى - بتأثير هذا المرض نفسه - على 
نصف المماليك المرتبطين بإسماعيلء وفقدت المدينة أكثر من ستين ألفا من أبنائها 
فى الفترة الواقعة ما بين السادس والتاسع من أبريل من نفس العام . 


وهكذا استعاد إبراهيم ومراد من جديد سلطتهما بالعاصمة:؛ على الرغم مما 
كانت تفرق بينهما من حزازات قديمة: فقد ربط بينهما الإحساس بمصاحتهما 
المشتركة: وانغمسا بعد ذلك فى أعمال عنف جمون. مزدريين أوامر السلطان, 
فارضين ضرائب جديدة عن غير روية أى بصيرة؛ وبدون مبالاة بأثر ذلك على 
التجارة والزراعة والصناعة؛ ومنتزعين الحبوب اللازمة لأقوات الفلاحين الذين هلك 
منهم عدد كبير بدون أن يتلقوا عونا من أحد. 

لم يكن التجار الأجائب مطلقا بمنلى عن هذه المظالم؛ وتعرض القرفسيون 
بصفة خاصة لمظالم ومغارم ظلت طويلا بلا عقابء وبدا أن البكوات قد ظنوا أن 
الحالة السياسية التى كانت تمر بها فرنسا حينئذ هى ميرر لهذه الإهانات, كما 
كانوا- فيما يبدى - على ثقة بأن حكومتها الجديدة لن تكون فى وضع يسمح لها 
بأن تحصل على أية ترضية عن هذه الإهانات » وفى واقع الأمر , فإن الوفود التى 
أرسلت فى هذا الصدد إلى بلاط القسطنطينية كانت عديمة الجدوىء فهذه القوة 


لاا 


(تركيا) لم تبذل أى جهد لعقاب طغاة مصر ؛ أ لقمع سلوكهم العنيف المعادى 
اكلياكهاء وتتتودت الاها ناه دا شيكر ا ذاقسها حلت الخران لديزتنا الجداوية: 

لم يكن من المستطاع مطلقا أن ندع هؤلاءء بدون أن نسلم للأمة المنافسة لنا 
(انجلترا) مميزات كانت لها فى معاهدات بالغة القدم؛ وبدون أن نقدم مثالا على 
ضعف (من جانبنا) قد يغدى قاتلا بالنسبة لكل المؤسسات الفرنسية. لقد كان الأمر 
إذن يقتضى منا إما أن نرضى عن طيب خاطر بأن نستبعد عن تجارة الشرق» 
ونتسامح فى المظالم التى تلحق بناء وإما أن نجد أمننا فى ممارسة قوتنا الذاتية. 

كانت هذه هى الظروف التى دعت الفرنسيين إلى المجئ إلى مصرء وهكذا 
أصبحت هذه البلاد مسرحا لواحدة من أهم الأحداث الكبرى فى التاريخ الحديث. 
وتضاف إلى الدوافع التى انتهينا من ذكرها تلك المزايا التى يعد بتحقيقها قيام 
مؤسسة ثابتة لنا فى المشرقء مع الأمل فى توافق يتم مع الباب العالى . ما أن 
نبصره بمصالحه الحقيقية: مع تقديم كل الضمانات التى يمكن له أن يطلبها . 

وفى الواقع؛ فقد كان يمكن لإسهام فنون أورباء بالإضافة إلى قيام حكومة 
منظمة فى مصر ؛ أن يغير على وجه السرعة من الأوضاع هناك . كان يمكن 
للزراعة إذا ما رهتها إدارة مستتيرة أن تحر هناك - فى وقت قصدين - قفزات 
داكلة حمق العروف: زم خسيوية ]رمن صن , تتملل امن تلقاء ذاتها قعل 
الفيضاناك الننفوية: كن حين :ترتكق أغمال الذراعة نضفة أسناسية غلن نويات 
الرى» لكن توزيع المياه اليوم غير منتظم وغير تامء فقد شقت الترع التى تجلب هذه 
المياه دون تبصر أى حذق, وهكذا تصل المياه فى مناطق بعينها بوفرة تزيد عن 
الحاجة . فى الوقت الذى تظل فيه مناطق أخرى تتعرض لجفاف طويلء وفى 
مناطق ثالثة يؤدى حفر روافد أنشئت عن غير ترو إلى إضعاف مقاومة مياه النيل 
كناة معبانة شو اها لبقو وكرمق أن ذلك أن تخضوك فهاة الن مساحات 
رملية لا نفع فيها أراض ثمينة كانت توفر حتى ذلك الوقت أفضل الحاصلات. ولا 


امقاا 


يتم رفع مياه الرى هناك إلا بواسطة بعض الماكينات الخشنة. وأثر هذه بالغ 
الضالة بالغ التواضع؛ وعن طريق تعرض الحيوان أو بالأحرى الإنسان ذاته 
لصعوبات ومتاعب متزايدة. وحيث إن المقاطعات المختلفة - وسط ظروف 
الاضطرابات السياسية - لم تكن تخضع لإدارة موحدة: فقد كان يحدث فى معظم 
الأحيان أن يتصرف القوم فى المياة بدون روية؛ وهكذا كانت تحول مجارى المياه, 
وتجفف الترع : وتفتح الجسور بدون سند من أى حقء وهكذا أيضا لم يستطع 
القوم أن يفيدوا مما حبتهم به الطبيعة. واستخدموا كل حذقهم ليستحوذ عليها كل 
منهم لصالحه بالتبادل . كان يمكن تحاشى هذه الفوضى عن طريق توزيع للمياه 
أكثر انتظاماء وهو الأمر الذى كان سيزيد - فى وقت معا - مساحة الأرض القابلة 
للؤراعة:وكذا لخصنويكها:وقهيكون من السير أن ثروئ الافاكن الآكثن ازتفاعا: 
بوضع نظام أفضل لعمل الحيوان: بل ريما بدون اللجوء لعملها على الإطلاق؛ وذلك 
إما بأن نرفد (الترع والقنوات) من المياه العالية . وإما باللجوء إلى القوى 
الميكانيكية التى تنتج عن الرياح أى عن مجرى النهر ذاته. 

وبخلاف القمح والأرزء ومختلف نياتات المحاصيل والفواكه من كل نوع ؛ التى 
تنتجها مصر بوفرة؛ فمن الممكن الحصول على فوائد أكبر من ذلك بكثير عن طريق 
زراعة قصب السكر والكتان والنيلة» كما يمكن لهذه البلاد أن تمد أوربا بالنطرون 
الذى يتكون من تلقاء نفسه فوق سطح أرضهاء وكذلك بأجمل مواد الصباغة 
والعطارة والعطور بمبالغ ضخمة؛ وبالبن والعطور القادمة من الجزيرة العربية, 
وبالتبر (تراب الذهب) والعاج وكل المواد التجارية الأخرى الواردة من أفريقيا . أما 
النباتات الوطنية - بمعنى الكلمة - فهى قليلة العددء وإن كانت هذه الأرض 
الخصيبة والتى تتدرج حرارتها اللطيفة بدءا من البحر حتى حدود النوية» يمكن أن 
تدخل فى عداد البساتين الفسيحة , القادرة على أن تستوعب وأن تحفظ أثمن 
منتجات العالم . 

تلك هى المزايا الطبيعية التى لمصر , والتى لم يكن من المستطاع إفناؤها » 


ع 


ولى بفعل سطوة طويلة لإدارة بالغة السوء, فلا يزال الناس هناك يستمتعون حتى 
اليوم بثروات الزراعة والصناعة والتجارة, كما أن القاهرة: من جوانب كثيرة ؛ تعد 
مدينة ثرية » ويبلغ عدد سكانها أكثر من "0١‏ ألف نسمة . كما تحتفظ بعلاقات 
متزايدة مع الجزيرة العربية وكل وسط أفريقيا , وكذلك مع تركيا وفارس والهند 
وأهم بلدان أوريا . لقد حولت الاكتشافات البرتفالية طريق التجارة عن الأسكندرية, 
ومع ذلك فقد ظلت الاتصالات مع الهند مستمرة , إما عن طريق البحار الشرقية 
وإما عن طريق البرء وهكذا احتفظت مصر بكل عناصر عظمتها القديمة, كما ظلت 
هذه بذورا تعد بازدهار جديدء سوف ينم بشكل سريع لو أن قد خصبتها عبقرية 
أوريا ٠‏ وحسن إدارة حكومة عاقلة وقادرة . 

أما عن خواص الطقسء فقد لايكون بالإمكان أن تُعَرّف بها إلا عن طريق 
عرض مفصل لا يتفق مطلقا مع طبيعة هذه المقدمة, لكننا نكتفى هنا بالقول بأن 
ملامة هذه البلاد (للصحة) لا يمكن أن توضع موضع ارتيابء ويتطابق مع هذه 
النتيجة كل تاريخ مصرء وكذا التجربة الحاسمة للجيش الفرنسى (هناك) ‏ كما 
تتفق مع الوضع الراهن لتعداد السكان: حيث يعيش نحو مليونين وثلاثمائة ألف 
شخصء منتشرين على مساحة ١٠٠١‏ فرسخ مريع. 

وكان من بين أعظم المنجزات التى يمكن لاحتلال مصر أن يحققها , هو ما 
يتمثل فى ربط الخليج العربى (البحر الأحمر) بالبحر الأبيض المتوسط عن طريق 
قناة ملاحية؛ وهى مشروع نال شهرة واسعة منذ زمن طويل: وكان يمكن له اليوم أن 
يتحقق باقتدار. وفى الواقع؛ فمهما يكن المستوى المتبادل لمنسوب البحرين:؛ ومهما 
تكن النتائج التى تم التوصل إليها عن طريق ما سبق القيام به من أعمال تتصل 
بنفس هذا المشروعء فلعل من الميسور على المهندسين الأوربيين أن يقيموا مثل 
هذا الاتصال , وأن يحافظوا عليه . ويمكن القول بأن هذا الاتصال سوف يقرب 
الأقطار الشرقية بتلك التى تقع على ضفاف البحر المتوسطء ويدون أن نغير كلية 
من طرق التجارة الحالية . فإن هذا الاتصال سوف يؤثر على علاقات أوريا بالهند 


"ه١‎ 


والجزيرة العربية وأفريقياء ويمكن لنا أن نقارن هذه النتائج (المتوقعة) بتلك 
التغييرات التى تمت؛ فى اتجاه مضادء بعد الحملات البحرية للبرتغاليين. 

ومن جهة أخرىء فإن لمصر - التى تتجمع فيها كما لو كان من تلقاء نفسهاء 
ثروات الزراعة وثروات التجارة - مزايا أخرى لا يمكن أن تتوفر مطلقا فى أية 
يستعمرة أخرى بعيدة إن لايقصلها عن قرسا سوى بحن قليل الاتسا ع: تيد 
الملاحة فيه كما لو كانت حكرا لهذه القوة ولحلفائها الطبيعيين: كما أن مصر تدخل 
ضمن نطاق نظام للدفاع المشترك عن الجرّر المجاورة لايطاليا , ولتلك التى تقع 
بالبحر الأدرياتيكى والأرخبيلء بالإضافة إلى أنها لا تتعرض مطلقا لفزى غير 
متوقع, ولا يمكن أن تهاجمها إلا قوات هائلة . بحيث إنه لى أمكن لتلك القوة 
الأوربية (فرنسا) التى احتلت مصر منذ وقت طويلء أن تظل على علاقة حميمة 
بالباب العالى؛ وأن تحصن هذه المنشأة (المستعمرة) لكان بمقدورها الاحتفاظ بها. 
وبالإضافة إلى كل هذاء فإن هذه البلاد توفر للفرنسيين ميزة بالغة الأهمية . هى 
حصولهم على موقع متوسطء فحين يجد الفرنسيون أتفسهم على أيواب آسيا 
فسيفدو بإمكانهم من هناك أن يهددوا على الدوام ثروات وممتلكات أمة معادية 
(انجلترا)؛ وأن ينقلوا القلاقلء بل والحروب» إلى نفس مصادر ثرائها. 

وسوف تحقق العلاقات التى سرعان ما ستنشأ بين مصر (كمستعمرة 
فرنسية) وبين المؤسسات القائمة فى الجزيرة العربية وفارس والهندستان وأفريقياء 
مزيدا من المبادلات التجارية ؛ مما يعود بأكبر الفوائد على فرنسا والشعوب التى 
تمارس الملاحة فى البحر المتوسطء وبذلك نستطيع أن نحترف تلك المهنة الرابحة 
التى يدين لها البنادقة بشرواتهم » والتى منحتهم لوقت طويل قوات بحرية تفوق 
القوى البحرية لمعظم دول الجنوب: فى حين توقف كل ذلك على الفور حين تغيرت 
مقادير مضر. 


وفى الواقع فقد كانت تجارة الهند مع الدول الأخرى تتم مبادلة بالمعادن 


؟م؟ 


النفيسة:ء وهذه صلات مستمرة منذ وقت لا تعيه الذاكرة: ولقد كان على كل الدول 
الثرية أن تدفع هذه الضريبة عندما كانت تدفع ثمنا لمنتجات الشرق كمية هائلة من 
الذهبء ويخاصة الفضة , التى كانت تتكدس هناك دون سبيل لاستعادتها . ومع ذلك 
فقد استطاع البنادقة - فيما يبد - أن يقيموا مع هذه البلدان علاقات من طبيعة 
مختلفة؛ وكانت مصر - وقد أصبحت بالنسبة لهم المستودع الرئيسى لثروات العالم 
أجمع - تحصلء بالإضافة إلى الأخشاب والمعادن النافعة» على أشياء من منتجات 
مصانع هذه البلاد نفسهاء وكان البنادقة يستجلبون منها السلع الثمينة التى 
تنتجها الهند والجزيرة العربية وسوريا وفارسء ثم يوزعونها على كل أنحاء أوريا. 

وهكذا لم تعد مصر مفيدة يما تملكه فقط ؛ بل هى نافعة يما ينقصها كذلك. 
ومن المؤكد أن بوسعنا أن نصنع فى هذه المستعمرة الأقمشة النفيسة: والأجواخ 
الناعمة . والخمور , بالإضافة إلى منتجات صناعية متنوعة؛ وقد ننقل إليها الحديد 
والرصاص: وعلى وجه الخصوص الخشب الخاص بإنشاء المساكن ويتاء السفن, 
ونستطيع بشكل جزئى عن طريق هذه المبادلات أن نحصل على أثمن سلع الهند, 
ونتزود بها كذلك عن طريق اتصالات مباشرة. ويخلاف الموانى التى ستفتح أو 
ستنشأ على شواطئ البحر الأحمر: فقد نرى قيام منشآت أخرى فى مختلف 
مخاطق هذا الطريق التساريئ الودى لليف تحعل ١‏ للاحة أكثر تسدنا واككن أماناء 
حيث تتبادل هذه المنشآت الدعم فيما بينها. 

والندرق مسغطيع كدلك زلئمدفق كل ذلك) ال سمو إلى أعتكيا زاك الكدن 
عمومية وشمولاء وأن نحدس النفوذ الذى قد تمارسه مستعمرة فرنسية , لها مثل 
فذا الموقع المتاسب ٠‏ على ظروف و]تضوال النلدان المجاورة: وستكون الجسزيرة 
العربية وسوريا من أوائل البلدان التى ستفيد من المزايا التى ستتحقق من وراء 
ذلك. فسوف تتمتع التجارة هناك ومنذ البداية بأمن ظل مجهولا حتى هذه اللحظة, 
وسوف تعرف الزراعة والصناعة ازدهارا جديداء وقد نستطيع عقد تحالفات مفيدة 
وداتةامع فباردن ومالك امنيا لاخر رسو دول ين عل يكنا ننه إلى ادال 


دمالا 


قارة أفريقيا الواسعة؛ وسوف نكتشف الأنهار التى تجرى داخلهاء وكذا الجبال 
ومناجم الحديد والذهب التى تحتويهما بوفرة» وفى النهاية فسوف يكون يمقدورنا 
أن نأمل فى أن حكومة مصر ستعمل جاهدة على أن يسود الأمن والنظام على 
سواحل أفريقيا الشمالية: وذلك بجعلها السكان هناك يخضعون لإدارة أكثر 
إنسانية وأكثر حكمة؛ عندئذ سوف يكون البحر المتوسط , للأيد » قد أصبح بحرا 
فرنسياء فى حمى من غارات القراصنة. 

من كل ذلك نرى كيف يختلف إنشاء هذه المستعمرة الجديدة على طرف بحر 
ضيق ومجاور» وفى واحدة من أجمل بقاع العالم, عن هذه المغامرات البعيدة التى 
تسعى لخلق منشات باهظة التكاليف: معرضة لكل الاحتمالات والشكوك التى 
تجلبها الحربء والتى لا يمكن الاحتفاظ بها حتى فى وقت السلم دون أن نضاعف 
من ضحايا المناخ غير الصحى (هناك). ولن نكون بحاجة على الإطلاق أن ننقل 
إلى هناك (إلى مصر إذا أصبحت مستعمرة فرنسية) مزارعين أجانب باعتبارهم 
عبيداء بل إننا - بعيدا عن ممارسة أى عنف ضضد الأهالى هناك - قد نعيد كل 
ماسلبته منهم حكومات رعناء ومستيدة. 

وعلى هذا فقد كان المشروع الذى نعرض له الآن يستحق فى واقع الأمر 
التأمل من جانب رجل دولة؛ فليس فى هذا المشروع إلا ما هى نافع ومجيدء كما أنه 
مناسب احلفائنا » ويضمن للشعوب المجاورة مقادير أفضلء؛ وسيوحد بين الفوائد 
السياسية التى ستتحقق لوطننا والمصالح الحقيقية للامم الأخرى؛ وهو أمر لا يقدر 

لكن الأحوال فى أوربا لم تسمح لمصر مطلقا بان تحصل على العطايا التى 
وعدت بهاء ومع ذلك فإن ذكرى الحملة الفرنسية لن تمضى مطلقا دون أن تؤتى 
ثمارهاء واسوف تعرف حكومة القسطنطينية كل المزايا التى كان بمقدورها أن 
تحصل عليها لو أنها أعطت لهذا الإقليم إدارة أفضلء كما ستتبين بكل سهولة أية 
مرام أو نوايا كانت ترمى إليها تلك القوى الأوربية التى سعت لإعادة تثييت سلطة 


م 


المغاليك: فلايمكن أن تكون هناك وسيلة اكثن ضمانا لحرنان مص من الميذات 
الخاصة بها إلا بإعادتها إلى طفاتها الأول. أولتك الذين يتساوى عداؤهم للصالح 
العام بعداوتهم للسلطة الشرعية؛ وأخيرا فإن البلاط العثمانى سوف يغترف نصائح 
مفيدة من السفر الذى ننشره اليوم؛ وسيكون بمقدوره أن يلجأ إلى فنون الغرب, 
وأن يستخلص من هذه الموسوعة نفسها القدر الأكبر من النتائج التى تؤكد له ما 
قدمته جيوشنا من إسهامات, وأن يضع موضع التطبيق تلك النوايا الطيبة التى 
كانت فرنسا قد كوتتها. 

وإذا سعينا الآن إلى تمييز الوسائل التى يمكنها أكثر من غيرها أن تسهم فى 
نجاح هذه الأهداف؛ فلسوف ندرك كم كان مهما أن نمهد السبل لتقديم العلوم 
والفنونء إذ لا يمكن فى واقع الأمر أن تكون هناك ظروف أخرى أكثر إلحاحا من 
تلك لتطبيق العلوم والفنون . كان من الضرورى أن نثرى الزراعة » وأن نتوسع 
فيهاء وأن يدرس مجرى النهر , وأن تخضع الزراعة لخطة شاملة» وأن نعمل على 
اتصال البحرين » وأن نؤمن الملاحة فى الخليج العريى» وأن تنشأ الترساناد 
البحرية والموانى.. كان ينبغى أن نرقب طقسا يكاد يكون مجهولا (بالنسبة لنا فى 
أوربا) وأن نمتد بأبحاثنا فى مجال التاريخ الطبيعى والجغرافيا لتشمل البلدان 
المجاورة وأن ندير التجارة» ونطور المنسوجات والصباغة وطرق استغلال النطرون 
وتصنذيع السكر وملح النوشادر والنيلة, وباختصار أن نخلق صناعة جديدة وأن 
نضع فى خدمتها كل اكتشافات أوربا. 

وهكذا أثيرت فكرة اصطحاب العلوم - التى تمثل المعرفة الشاملة - إلى وادى 
النيل . بعد أن نفيت عنه لوقت طويل , كانت هذه الفكرة تستوحى الأمجاد القديمة 
لطيبة وممفيس ؛ واستقرار آلهات الفن والعلم والأدب الإغريقية فى عاصمة خلفاء 
الاسكندرء كما عرفت بشكل أفضل فائدة ومدى نطاق المشروع الذى كنا على وشك 
تحقيقه. وبعيدا عن أن نتقبل فى العلوم تمييزا لا يتفق مع تسامى الغايات , فإن 
أولئك الذين يستعينون بها للإسهام فى انتصاراتهم لم ينظروا إليها (العلوم) إلا 


م" 


ياعتبارها تنتمى جميعا إلى نفس العائلة . لقد أراد القائد أن نستزرع فى وقت 
واحد كل فروع الآداب والفلسفة .ولجأ إلى العلوم الرياضية التى تشكل مبادئ 
دقيقة فى كل المجالات بالغة الأهمية, كما لجأ إلى العلوم الفيزيائية التى تهدف إلى 
دراسة ووصف الطبيعة, كما التجأ إلى الفنون ذات الفوائد المباشرة والمحسوسة, 
وكذلك إلى تلك التى لا تقل عن ذلك قيمة . والتى تساهم فى تألق الحكومات » 
وتمدنا بأنبل مباهج الأرواح والعقول. وكان يمكن لمصر فى وقت قصير بفضل هذه 
الإدارة الحكيمة , لا أن تصبح مستعمرة فرنسية فقط؛ بل بشكل ما إقليما 
فرنسياء وأن تقدم لسكانها الجدد صورة من وطنهم هم . 

لقد كانت تلك هى الاعتبارات التى أوحت بمشروع إقامة هيئة علمية فى 
عاصمة البلاد التى ذهبت جيوشنا لإخضاعها. ولقد انتهينا للتى من تذكر مختلف 
عصور تاريخ مصر ء بالإضافة إلى الوقائع التى سبقت الحملة الفرنسية ‏ كما 
استعرضنا المرامى والأهداف التى تعهدنا بمقتضاها هذه الحملة وأدرناها, 
ويلزمنى الآن أن أقدم إلى القارئ الظروف الأساسية لهذا الحدث الكبير. 

كان الفرنسيون الذين وجب عليهم أن يسهموا فى هذه الحملة قد حشدوا فى 
نقاط مختلفة على سواحل البحر المتوسطء لكنهم كانوا يجهلون الهدف الذى 
سيقادون من أجل تحقيقه وأبدوا فى هذا الخصوص تخمينات بالغة التعارض. 
لكن القوف الفسكرئ وحنمية الشبناب , بالإسافة إلى غدم اليقين:كانت تجعل 
القلوب تخفق بشدة: وإن كان ظهور فاتح إيطاليا قد أوحى بثقة تامة وعامة؛ كان 
اسمه وحده كفيلا بأن يثبت الأمانى كأنها بالفعل قد تحققت. 


وبعد أن خرج الأسطول الفرنسى من خليج طولون وانضم إلى الفرق التى 
تشكلت فى موانى ايطالياء توقف فور رؤيته لمالطة التى كانت حكومتها قد أعلنت 
نقسها منذ وقت طويل فى حالة عداء معناء لكن هذه الجزيرة التى هوجمت بشدة لم 


كم؟ 


تبد إلا مقاومة ضعيفة لا طائل من ورائهاء وسرعان ما أذعنت وأقيمت بها حامية 
فرنسية: وكانت ثمانية أيام بالكاد قد انقضت منذ ظهرت سفننا أمام مالطة؛ ثم 
تقدم هذا الأسطول الضخم سريعا نحو مصر. وحين وصلنا إلى ساحل 
الأسكندرية» كان البحر يضطرب بقوة وعنف مما جعل دخهولنا أمراً عسيراً ومع 
ذلك فقد كان أدنى تأخير يمكن أن يصبح كارثة مميتة » وسرعان ما تم الإنزال, 
وزحفت فرقة من القوات الفرفسية على الأسكندرية قبل انتهاء الليلء وكان القائد 
العام نفسه على رأس الصفوفء وأبدى السكان مقاومة حامية وعنيدة ‏ ولم نستطع 
عندئذ إقناعهم بأن هذه الحرب موجهة فقط ضد المماليك , وليس ضبد رعايا 
السلطان المخلصين . لكن أية عقبة لم تكن لتوقف حمية قواتناء فاخترق جنودنا 
المدينة واستولوا عليهاء وعندئذ مارس المنتصر سلطة وصاية: وقدم إلى الأهالى 
السلام والأمن» واستقبل بترحاب رسل القبائل البدوية: أى ال 65انه506 الذيز 
يسكنون الصحراوات المجاورة. 

وفى هذه الأثناء كان هناك أسطول معاد يعبر مشتلف مناطق البحر المتوسط. 
وظهر أمام ميناء طولون بعد أن كنا قد غادرناها » ثم ظهر فى مالطة بعد رحيلنا: 
وبعد ذلك ظهر فى الأسكندرية قبل مجيئناء ثم ابتعد ليمسح الخليج فى نفس الوقت 
الذى كان الجيش الفرنسى فيه يخترق الصحراء متقدما نحو العاصمة. 

لقد جذيت الأحداث العسكرية التى أصبحت هذه اليلاد عندئذ مسرحا لهاء 
انتباه العالم أجمعء فقد انتشر خبرها على الفور فى الشرق وأفريقياء وتملكت كل 
النفوس فى أوريا حالة من الترقب وأخذ الناس يرقبون إلام تؤول المغامرة ؟. ولقد 
أثارت أمارات الشجاعة والصبر المتضاعفة والتى ميزت هذه الحملات ؛ وكذا 
المخاطر التى كان الجيش الفرنسى يتعرض لها بدون انقطاع: والمتاعب التى لا 
سبيل إلى شرحها والتى ظل يواجهها؛ وكفاءة القواد وتضحياتهم- أثار كل ذلك 
فى فرنسا إعجابا وعرفانا عامين. ولم يكن هناك شخص واحد لم تهزه جدة 
وحداثة الظروف الغريبة للغاية على أجوائنا , أى هذا الإسهام غير المعتاد من 
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جانب أحداث الحرب الباهرة فى الاكتشافات الحاذقة , ويصفة خاصة هذه 
الأوضاع العسكرية والمدنية والسياسية الكثيرة التى فرضت على القائد العام مهمة 
أن يغزى وأن يحكم فى نفس الوقت. 

لا تسمح لنا طبيعة هذه المقدمة إلا بالإشارة إلى تسلسل هذه الأحداث؛ ومن 
شأن التاريخ وحده أن يتصدى لهاء وهذه معروضة بكل فخار واعتزاز فى مراسلات 
وروايات حملتى مصر وسوريا . وكان واضع هذه الدراسات المتألق - وهو الذى 
كان أمينا بصفة مباشرة على أفكار ومرامى القائد العام - يقود كل التحركات, 
ويحدس كل العقبات: ويسهم بفخار وعظمة فى كل النجاحات: وهكذا اكتسبت 
صروح الشرف الفرنسى - التى تولى بنفسه نقلها إلى الأجيال المقبلة - مزيدا من 
الصدق والأصالة . ومزيدا من التالق فى وقت واحد . 

وما أن تم إخضاع الأسكندرية حتى توغل جيشنا فى أعماق مصرء وأصبحت 
رشيد فى حوزتناء وأخذت سفننا المسلحة تصعد النهرء ويقدم تاريخ هذه الحملة 
سلسلة متوالية من التقدم السريع والمعارك والنجاحات: ولم يستطع أن يبطئ من 
الاندفاع الجسور لقواتنا , لا لهيب الصحراء ,ولا النقص التام للمياه وللمؤن فى 
منطقة قاحلة ومجهولة بالنسبة لنا. لقد تشتت العربان» وخسر المماليك معركتين 
نظاميتين» واحتل مكان الثقة العمياء التى كانت لديهم كل من الفزع واليثس, 
فتركوا القاهرة: وهكذا كانت عشرة أيام كافية كى تحسم قدر مصر . أما مراد 
وإبراهيم فقد انقصل كل منهما عن الآخرء كانا قد فقدا سلطتهما , لكن عداءهما 
لنا قد استمرء ولاذ أولهما - وهى أكثر ميلا للقتال من زميله - بالصعيدء أما الثانى 
فقد اندفع نمى عجالة نحو صحراوات سورياء وكان آخر عمل من أعمال القوة قام 
به هو انتهابه لإحدى القوافل . وجد الفرنسيون فى أثرهء وأمكن للقائد العام 
نفسه. مع بعض رجال من طلائع جيشه. أن يلحق بمماليك هذا البك الهارب, 
فهاجمهم وشتت شملهم » وأرغمهم على الإسراع بالتقهقر بعيدا عن حدود غزوه . 
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عندئذ علمنا أن أسطولنا الذى كانت الأوامر قد صدرت إليه إما يدخول ميتاء 
الأسكندرية أو الانسحاب إلى مضيق كورفو, وإن كان قد نفذ الأوامر على نحى 
مخالف للغاية - قد هوجم للتىء وتحطم بشكل شبه تام فى خليج أبى قير. وأوحت 
هذه الانتكاسة غير المتوقعة, والتى لم تنل من عزيمة وشجاعة الفرنسيين: أوحت 
لهم بعزم أكثر ثباتا وبإصرار شبه إجماعى. 

وفى الوقت الذى كان الفاتح فيه مشغولا بأمر إصلاح الحكومة المدنية 
بالقاهرة . تفجرت روح العصيان فى هذه المدينة. فتسلح عدد كبير من الناس, 
ولقى كثير من الفرنسيين الذين فاجاتهم الأحداث وهم فى داخل بيوتهم أى فى 
الميادين العامة حتفهم برصاص المتمردين ؛ لكن قوة السلاح أعادت استقرار 
النظام؛ واقى بعض الزعماء عقايا قاسياء وتم العفو عن الألوف الجاثية. كانت 
مصر حتى ذلك الوقت لم تعرف حقيقة سادتها الجدد, ثم أحست فى هذه المناسبة 
بتفوق قوتهمء كما أدركت الدرس الذى لابد لها أن تستخلصه من تسامحهم 
ورأفتهم, وهكذا أخلت هذه الاضطرابات الدامية مكانها لأمن دائم. 

غدت قواتنا تحتل الساحل الشمالى؛ وكل الأقاليم الداخلية ؛ وقد أمكن لفن 
وامجتاعة حادقون او يكلقا ع ونيا نقكل مواضت :- بالا ون عا تبشامةة 
بالدفاع العسكرى عن البلد .كانت هذه الإنشاءات الثى تتتاسب مع توع الحرب 
التى قدر علينا أن نخوضها , تهدف إلى التصدى للمشاريع الأولى للعدى؛ وإلى 
توفير كافة المؤن والمواد التموينية التى تتطتبها تحركات الجيش . 

بدأت مصرء فى النهاية: وبعد أن تخلصت من طغاتهاء تتمتع بنعمة القوانين, 
ومارست هذه القؤانين هناك - تحت زعاية الجيوش الفرنسية ‏ سطوة لم تن لها 
فى العادة: ودعى القادة الوطنيون لتولى الوظائف المدنية» وعادت العلوم- بعد نفى 
طال أمده - لتزور مسقط رأسها ‏ وأخذت أهبتها لتطوير وتجميل وطنها الأم, 


ا 


وتوسعت الجغرافيا بأبحاثها لتشمل الموانى والبحيرات والسواحل؛ وحددت بدقة 
مواقع كل الأماكن الهامة, وأقامت مقاييسها على أساس الملاحظات الفلكية, 
ودرست الفيزياء خواص الطقسء ومجرى النهر . ونظام الرى: وطبيعة الترية, 
والحيوانات والمعادن والنباتات . أما الفنون الجميلة فقد عثرت على نماذجها 
القديمة, وتأهبت لتنقل إلى أوربا- بأمانة - هذه الآثار الخالدة لعبقرية مصر. كان 
ثمة قائد لامع يخلع على كل هذه الأمور بريق مجده الشخصىء وكان يشجع 
بحضوره كل الاكتشافات: بل كان بالأحرى يحض عليها؛ واستوعبت عقليته 
الواشعة:فى وق معا: ويسهولة لا تكان تصوق: مشاكل الحرب والسياسة وشثون 
القوانين والعلوم . 

ولقد شرعنا تحت رعايته فى إجراء الأبحاث التى ننشر اليوم نتائجهاء وقد 
فاو فى هذه الأنصاك حهسسعا القاوة واليتيسون والخساط الفرتسيون: لقتنت 
فى بعض الأحيان تحت إشرافهم: وكان الكثيرون منهم يخصصون - لصالح تقدم 
العلوم - كل وقت الفراغ الذى أمكن أن تتركه لهم العمليات العسكرية. ولقد نشرت 
بالفعل دراسات بالفة الأهمية عن الجغرافية الطبيعية للدلتا » وعن الوضع 
السياسى لمختلف طبقات السكان, وكذلك عن مجرى النيل , وطبيعة التربة: ووصف 
العصور القديمة , ولقد أفدنا من كل التسهيلات التى أمكنها أن تعرض لنا كى 
نجتاز ونلاحظ البلاد التى احتلتها جيوشناء ولم تكن أية عملية استطلاع عسكرية 
لتتم إلا ويسارع عضو أو عدة أعضاء من المجالس العلمية المختلفة فى الانضمام 
إليهاء بغية القيام يبعض كشوف مفيدة . وكان العريان الهلوعون يقرون من كل 
مكان؛ تاركين المسرح الذى اعتاد على ما يلحقونه به من دمارء وكانوا بذلك يخلون 
المكان لتلك الجرأة التى تستعصى على الهزيمة ؛ لواحد من ألمع قادة جيش 
الشرقء قدر له أن يسهم بفخار ومجد فى الانتصارات التى تمت فى سوريا وأبى 
قير (الجنرال مينى) والذى جعلت يده الراعية؛ والحاضرة على الدوام: الجزء 
الغربى من مصرء يحظى بأمان لم يكن معتادا عليه.. كذلك أصبحت عمليات 


ادن 


التفتيش على السواحل أى الصحراوات المجاورة, وكذا الحملات التى تمضى إلى 
أماكن بعيدة. وعمليات الزحف التى تقوم بها سرايانا » والمفاوضات أو حتى 
المعارك التى تخوضها مع هذه القبائل الهائمة , أو الأعمال الإدارية .. أصبح ذلك 
كله مناسبة بل وأحيانا غاية ٠‏ للقيام ببحث جديد . 

كنا قد أحضرنا معنا من أوربا كل الأدوات اللازمة للطباعة: وجمعت هذه فى 
القاهرة فى مبنى كبيرء كانت تسهر على إدارته حماسة نشطة متنورة» وكان هذا 
الفن» الذى كاد أن يكون مجهولا كلية من جانب الشرقيين» يشير اهتمام كل 
المدونيكة وقد او على مشباعةة عئلدات الأتمنالو سوا فها يدخ الفرفسين 
أنفسهمء أى بينذا وبين السكان: كما سهل فى نفس الوقت من نجاح الحملة وتقدم 
العلوم. 

واقد وضعت الأنظمة بالغة الدقة فى كل أجهزة الحكومة الداخلية: وهكذا لم 
يقتصر الأمر على أن السكان لم يتعرضوا قط لعمليات الإهانة والإذلال التى تميز 
النجاحات العسكرية فى الشرق عادة:؛ بل لقد احترمت تقاليدهم الدينية والمدنية.. 
وعوقبت أتفه إهانة أو سباب (وجه إليهم من جانب جنودنا) بقسوة مدوية: وحل 
نظام معتدل للضرائبء وزعها بعدالة بين طوائف السكان , محل الابتزازات 
والمظالم التى كانت تقع من جانب سادتهم القدامى. أما الدين والشريعة فكانا 
موضع تبجيل وتقديس من جانب الفاتح» وحظيت هيئاتهما بفضائله ؛ وتحقق لهم 
ما يريدون من قبل أن يفصحوا عنه, أما حق الملكية الذى كان يخرق أو ينكر على 
الدوام »فلم يمسسه سوء , ووسادت العدالة واستتب النظام فى المدينة فأمنت 
المعاملات التجارية . وفتحت الحكومة كل مصادر الازدهار الزراعىء وتمت بالعناية 
الواجبة صيانة الترع التى تنقل مياه النهر . والجسور التى توقف مجراهاء 
وافتتحت خطوط اتضال جديدة: وغهد بادارة هذه اللشروعات الكيزى: والتى سددت 
تكاليفها بكل نزاهة ؛ إلى اثنين من خيرة كفاءاتنا , ونشرت الأسلحة الفرنسية 
- الرادعة فقط لأعداء مصر- الرعب والفزع بين عصابات لصوص الصحراوات» 
وعقدت العدالة مع القوة حلفا دائما . 
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لقد كان كل واحد من التغيرات السابقة التى مرت بها هذه البلاد مؤشرا لقيام 
نظام جديد من القهرء ولم يكن الناسء وهم الذين قد اعتادوا ألا يروا فى سلطة 
الحاكم إلا حقه المطلق فى السلب والإيذاء. يستطيعون أن يتقبلوا أى يعقلوا أن 
التسيؤييف أن تخت سهان عدا ةرون كون مقر اهن يفكل هذا لتيل 
وتفتحت القلوب فى النهاية للمعرفة: وظهرت مشاعر جديدة - لم يوح بها من قبل 
أى حاكم من حكامهم - ريطتهم بالحكومة الجديدة: وإلى الآنء لا يزال لاسم 
فرنسا سطوته فى هذه البلاد؛ ولن يكون فى وسع أية أحداث أن تمحوه. 

كان القائد العام يرنى ببصره منذ وقت طويل إلى ريط البحرين» فاتجه إلى 
السويس على طرف الخليج العريى» واكتشف مع توجهه نحى الشمالء ولفت نظر 
حرافقي إلن كار ترطة قنمبة كفذها الملوكالقوسا ميدق ريط الثيل بالججل 
الأحمر, وتتبع آثارها لوقت طويلء وبعد ذلك بأيام قليلة. تعرف - وكان قد اقترب 
من الأراضى التى ترويها مياه النيل - على الطرف الآخر لهذه الترعة؛ إلى الشرق 
من بوباسطة القديمة ), فأمر على الفور باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتنفيذ 
المشروع الضخم الذى كان ينعم فيه النظرء وعهد بالمهمة إلى رجالء كان يقدر 
جدارتهم العليا وحماستهم؛ ربطوا معارفهم النظرية بكل معطيات التجرية 
وخبراتها. 

كان لنفس هذه الرحلة كذلك - على الرغم من قصر مدتها - غرض أآخر ؛ فقد 
آمن القاف العام بالتحرف بذقة على هيداء الخليج وسو حلة'وظروف اللايحة فية: لقد 
كان يتدبر أمور الدفاع عن السويس ؛ وعدل الرسوم المتزايدة التى كانت مفروضة 
على التجارة: ويذلك جعل تجارة الصادر أكثر سهولة وأوفر أمناء كما أنشا علاقات 
ود ومصلحة مع عربان القبائل المجاورة. 

ولم يتوان الجزء المدارى من مصر مطلقا فى أن يتحرر من ريقة المماليك» كان 
مراد ققد التجأ إلى هناك وتحالف مع نفس المماليك الذين سبق له أن طاردهم 


(8) حاليا , تل بسطة بالشرقية. (المترجم) . 
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بانتقامه , وأصبح الآن يوجد بينهم ويينه خطر مشترك يهدد أقدارهم جميعاء 
واستدعى مراد لنجدته من الشاطئ المقايل البحر الأحمر فيالق من أبناء مكة وينبع: 
وكناقك ذكرى شلطته لاتؤال تشضبع له آيناء الريق وسكان الصتحراوات المجاورة. 
جمع مراد كل هؤلاء, وجهز الإمدادات» وجبى من كل مكان ضرائب حرب ٠‏ ومع 
ذلكء فسواء كان هو الذى بدأ هجومه أو كان الفرنسيون هم الذين بادؤوه » فقد 
هزم وشرع فى الفرار» محتفظا على الدوام يجزء من قواته. وحيث لا توجد 
بالصحراوات الوعرة طرق مجهولة بالنسية له. فسرعان ما ظهر من جديد: على 
رأس قوات جديدة, ولقد تغلب الضباط القادة الذين أوكلت إليهم أمور هذه الهزيمة 
العسيرة (أى هزيمة مراد ) على كل العقبات التى كانت تواجههم بكفاءة غير 
مله نر واسسيعه] زوأ كان :تك ونا تقب وبننا كل عدوم وما واتلافي مواجية قفون 
المعيشة. وسرعان ماتفوقوا على هذا العدو يسبب من جسارتهم وهمتهمء بل وكذلك 
بفضل معرفتهم بطبوغرافية مسرح القتال. وأخيرا أقصى المماليك من الصعيد, 
ودفع البعض منهم ثلاث مرات متواليات إلى ماوراء شلال أسوان: وانسحب بعض 
آخر منهم إلى الواحات التى تفصلها فراغات شاسعة وقاحلة عن وادى النيلء أما 
العريان فقن هلكو أو تشتهو ا وسزمنعت العدالةوالسماح ةقلق الكعب ززعرة: واقفت 
قعل التمين. 

نا الجنزان الدع عفد اديت البرابة يميم امتتلال السو بون تمر 
فخا سلظة"المالتك: ققد هقف من وبلا الخرب جامازاك تهساعفة من الحكية 
وسمى الروح؛ كان يعيش من أجل أمال الوطن وشرفه . وسرعان ما وجب عليه أن 
يهرع إلى سهول ايطالياء وأن يسهم بكفاءاته وشجاعته: بل وبالتضحية بحياته 
مها كن حرو تخالة كان لبا الاق على الركنا فى انوبا هين أنه 
بعظمة ومجدء فوق ساحة المعركة. سجله المضى” فقد وجد فى انتصار جيوشنا 
المكافأة على جهوده العظيمة: واختلطت بأنين أنفاسه الأخيرة صيحات النمسء: 


() الجنرال ديزيه 16581 .(المترجم). 
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وكان قد بث فى جيش الشرقء وفى قلوب سكان مصر شعورا عاما بالتعلق 
والإعجاب به ولم تكن ذكراه أقل من حياته تبجيلا بفعل من مشاعر الحزن المؤثرة 
من جانب أولئك الذين كان قد حكمهم (فى مصر) أو بفعل الآلام الجليلة التى سرت 
بين الفرنسيين. 

هذه هى وقائع الحملة التى فتحت لنا محراب مصرء وفى خلالها اكتشفنا 
هناك ذلك المعبد الرائع فى تنتيريس القديمة؛ كما اكتشفنا آثار طيبة الجديرة حقا 
بأشعار هوميروسء بالإضافة إلى بيوت الفراعنة, الملكية بمعنى الكلمة, ولقد توغلنا 
إلى ما وراء الفانتين» وفى هذه الجزيرة المقدسة؛ التى تبدى فى حد ذاتها وكأنها 
مبنى قائم بذاته. صرح شيده المصريون على شرف آلهة الفنون الجميلة. ولقد أخذ 
الجنود الفرنسيون الذين استدعتهم الحرب إلى ضفاف النيل إعجابا بهذا العمل 
الرائع» وتوقفوا كما لو كانت قد شدهتهم الدهشة والاحترام . وكان شاهدا على 
هذه الأحداث التى لن يلقى بها تاريخ الفنون الجميلة مطلقا إلى زوايا النسيان, 
رجل ذواقة لا يمكن أن يقدرها إلا واحد من نوعه. وستظل أعماله - التى قدمت 
لأوربا لأول مرة فكرة تامة وصحيحة عن آثار مصر - تلفت فى كل العصور انتياها 
قوياء إذ إن لها جمالها الذى لا يشع إلا منهاء كما أنها تتجاوز بكثير ما يمكن 


للمرء أن ينتظره من جهد ومقدرة رجل بمفرده ©, 


ولقد أحرز تطبيق النظريات الميكانيكية والكيميائية فى القاهرة تقدما كبيراء 
وكنا قد جمعنا داخل نفس سور المبنى الكبير الذى خصص للعلوم كل العناصر 
والأدوات التى يمكنها أن تساعد فى تطور الصناعة؛ وكان يدير هذه المنشأة رئيس 
يدعى للاحترام: فقدته العلوم والوطن منذ عدة سنوات؛ وكان يجمع إلى حماسته 
المنزهة عن كل هوى كفاءة حاذقة معطاء , كانت تفتح له آفاقا لم تكن مرئية» وكان 
بالفعل قد أثرى فرنسا بالكثير من الاختراعات: وسرعان ما منح مصر بعضا من 


(8) لعله يشير هذا إلى فيفان دينون 126207 ١178/10‏ , (المترجم) . 


انا 


فنون أوريا بالغة الأهمية , فأنشئت ماكينات هيدروايكية, وصنع الصلب والأسلحة 
والأجواخ والأدوات الرياضية والبصرية .وقد قامت هذه المصائع الكبيرة خلال 
فترة الحملة بتهيئة ألوف الأشياء التى كان من شأنها أن تسهم فى نجاح الحرب 
وفى مباهج السلام. ولم يتوان أهل البلاد مطلقا عن الإفادة من المزايا التى 
حققتها هذه المنشآت ؛ فبدأوا يلتفتون إلى مصانعهم ويطورون الوسائل التى كانوا 
معتادين على استخدامها كانوا يتأملون باهتمام شديد منتجات المصانع الفرنسية 
ثم يدأبون على تقليدهاء واعترافا منهم بصنوف التفوق المختلفة التى وجدوها فى 
الغازى فقد خضعوا بمزيد من الثقة لسلطة الحكومة الجديدة الراعية. وكان صنع 
البارود من عمل شعبة خاصة:؛ وحقق الشخص الذى عهد إليه بإدارتها - بتقديمه 
خدمات بالغة الخطر- كل الآمال التى أدركها بمعارفه وكل خبرته الطويلة . كان 
محف الثاهوة زيين الأحات «وكاق الاكاحن الكرنون 8 وفيموخ تسب اديه 
على الدوام مصالح الجيش . والحرص على تقدم العلوم والفنون» وكان يشجعهم 
قن دلي سلاقة يقطة وودوةة ها بق قباط يدولى نال وافظلم اسفانم كانت 
تنتظره فى ميادين سوريا ميتة مجيدة , أثارت الأشجان والأسى ”) . كان نموذجا 
يكان ستعفى على لتقل فى التزاغلة والمكايرة والفتسيلة: كاق كاننا ولد هق أجل 
كل الفضائل والعواطف الكريمة: وكان ينسى دون تصنع آلامه الخاصة ليشعر بقوة 
بآلام الآخرين؛ ولم يبد أحد على الإطلاق مثلما أبداه هو من نوايا طيبة » من أجل 
سعادة الوطن وتقدم العقل والفنون: وقد أسهم فى كل الأبحاث العلمية التى شرعنا 
فيها فى ذلك الوقت, وقد شاء وفاء التاريخ أن ترتبط ذكراه بالاكتشافات التى كانت 
ثمرة لهذه الأبحاث. 

ومن بين الأمور الجديرة بأن تلفت انتباه أوريا - العلم بأننا تمكنا من أن 
تحدد بدقة المواقع الجغرافية ولقد أعطينا لهذا الإنجاز الكبير كل عناية 
مقابرة : كما أجأنا لكل الوسائل والطرق التى تضمن دقته : كما تأسس ذلك - فى 


(40) لعله يقصد الجنرال كافاريللى  .‏ (المترجم) . 


لا 


جزء منه - على ملاحظات فلكية تحدد موضع المدن والأماكن بالغة الأهمية. ولقد 
شرعنا فى هذه الأعمال - التى ندين بها لمواهب متمبرسة بذلت أقصى ما فى 
طاقتها من حماسة مرجوة - وسط قعقعة الحرب وفى داخل أقاليم متباعدة ؛ لم 
تخضع لنا إلا منذ عهد جد قريب » وكان خضوعها علاوة على ذلك غير مؤكد , 
وكنا نضطر فى مرات كثيرة أن نستبدل الأسلحة بأدوات القياسء: وعلى نحو ماء 
أن نصارع وأن نخضع الأرض التى جئنا لقياسها. 

كانت مصر قد تخلصت من السلطة التى كانت تقهرهاء وكنا قد اقتصصنا من 
الإهانات التى وجهت إلى الأمة الفرنسية: وكان لنا أن نأمل أن هذه الأحداث لن 
تشعل مطلقا الحرب بيننا وبين الامبراطورية العثمانية. وفى الواقعء» فلقد كانت 
هذه الولاية الجميلة منذ وقت طويل فريسة سائغة لبعض عبيد (مماليك) ينشدون 
الاستقلال . وكانوا يزدرون - عن طريق إهانات مستمرة - صاحب الجلالة 
السلطان: بالإضافة إلى ازدرائهم لجلال الشريعة والدين . وكان الباشاء المفترض 
أنه مطاع من جانبهم - أسيرا لهم؛ وشاهدا لاحول له على فظاعتهم التى كانت 
تمر دوما دون عقابء وأصبحت السلطة التى لاينفكون يتنازعون عليها هى المكافأة 
التقليدية للجريمة والنكران . وحين يتوصل واحد منهم - إما بفعل السم . وإما عن 
طريق الحديد والنار - إلى تدمير كل أصحاب الفضل عليه وكل منافسيه: فلن 
يكون هذا النجاح سوى أمارة على عصيان موجه ضد الباب العالى. كان أكثر 
هؤلاء خضوعا ينازع فى تسديد الضريبة الضئيلة التى قررها الباب (على مصر), 
أما الآخرون فيرفضون سدادها بشكل صريح . ولقد أرهقوا بابتزازاتهم , التجارة 
الداخلية وتجارة أوربا والجزيرة العربية وأفريقياء كما أرهقوا الزراعة وكل الحرف 
النافعة» كما كانوا يمارسون على الشعب سلطة منفرة جامحة. 

وقد يكون من الأوفق أن نقول إن الأسلحة الفرنسية قد خلصت مصرء لا أنها 
قد هزمتها. واسوف تمضى هذه الأرض البائسة:؛ والتى ظلت حتى ذلك الوقت 
خصيبة دون جدوى: نحو حالة من الازدهار السريع: كما أن مآل هذا التطور الذى 


كدر 


لايمكن أن تفزع منه سوى قوة أوربية واحدة 2 لم يكن ليتعارض مطلقا مع مصالح 
الامبراطورية العثمانية؛ بل كان يمكن لهذه؛ على العكس من ذلك؛ أن تزيد من 
عوائدها , وأن تدعم سلطتها فى إقليمين هامين (من أقاليمها) . وكان المنتظر من 
بلاط القسطنطينية أن يفضل أقدم حليفاته على رعايا له لكنهم عصاة متمردون: لم 
يكن سيفقد مصر وسورياء بل كان سيسترجعهما على نحو ما . كان ينيفى على 
هذا البلاط أن يرى فى قيام مؤسسة (مستعمرة) تحت رعاية وحماية جيش قوى, 
وتعاونه كل فنون أورياء أمرا يعد كلا الدولتين بمزايا واسعة؛ ويوسعه أن يدعم 
سطوة الاسم العثمانى فى آسيا وأفريقيا. لكن هذه الاعتبارات لم تكن محل تقدير 
على الإطلاق» كان ضباط الامبراطوريةء القادرون على إدراك واستيصار هذه 
الدوافع معزولين أى منفيين» ولقد أكد الانتصار اليحرى الذى أحرز فى أبى قير» 
لدى هذه الحكومة:؛ الرأى الذى كان لايزال غير مؤكد: فأذعنت لنصسائح أعداء 
فرنسا الذين أوحوا إليها بمحاذيرهم الخاصة:؛ وسرعان ما انساقت إلى حرب وإلى 
تحالف مضادين لذا. 

كان قائد الحملة الفرنسية قد بذل أكبر الجهود ليتفادى هذه القطيعة, كان 
يدير أسلحته فقط ضد أعداء السلطان: وعمل على توكيد الاحترام لاسم السلطان 
باعتباره الحاكم الشرعى (للصر) ؛ كما راعى بكل عناية العادات والتقاليد الدينية 
والسياسية. كان جيشه يسلك فى مصر باعتباره جيشا معاونا للباب» ولم يسبق 
لهذه الولاية أن كانت محكومة بشكل أفضلء ولاتتمتع بممارسة عباداتها على نحو 
أيسرء ولم تكن قد خضعت من قبل مطلقاً لحكام أكثر استعدادا للاعتراف بسلطة 
القسطنطينيةء لكنه يثاقب يصره كان يصارع وحده ضد كل العقبات: ولم تساعده 
الناطات فى قرفا نفنها الايشروع قن القفازفى متاخو وغير كاف وسوس 
فى هذه الظروف أن الأمر سرعان مايحتم عليه أن يدافع عن مصر ضد قوات 


() يقصد انجلترا .(المترجم) . 


ونس 


هائلة, لذا فقد قر عزمه على مشروع يتميز بجرأة غير عادية: هى أن يتوقى 
. الهجوم المتوقع بأن ينقل الحرب إلى قلب سوريا نفسها. 

كانت هذه البلا. تخضع فى جزء منها لسيطرة رجل كانت قساواته وغدره 
وخياناته قد جعلت اسمه شهيرا فى كل الشرقء لقد كان أحمد الجزار لوقت طويل 
عبدا فى القاهرة. حيث عوقب كثيرا من جراء سرقاته المنزلية, بل لقد كان يتميز 
بين المماليك أنفسهم بمخاتلة وشراسة غير عاديتين» وكان قد خان على التوالى كلا 
من : على بك ٠‏ والدروز ؛ والعرب , ويلاط القسطنطينية . كان عندئذ حاكم صيدا , 
وكان يقيم فى عكاء وهى بتوليمايس القديمة 1617315ه2]0 . بدا الجزار فى الظاهر 
معتنقا قضية بكوات مصرء وتقدم - مخفيا فى الحقيقة طموحات أكبر - ليقود 
الحملة التى كانت تدبر ضد الجيش الفرنسى . وفى الوقت الذى كانت فيه هذه 
الاسنتعدادات تيز كل أسيا الضتقرى وسوريا: عفل هذا الناشنا متذ البداية على أن 
تحتل طلائع قواته مناطق الحدودء لم يكن ليتخيل مطلقا أن عليه أن يخوض هى 
نفسه حريا دفاعية. وكان كل شئ ينبئ بأن مصر توشك أن تتعرض لهجوم عن 
طريق البحرء فى الوقت الذى تصبع فيه عمليات الإنزال ممكنة. وكانت الخطة 
تقضى فى نفس الوقت بتسيير القوات التى تجمعت فى سورياء وتلك التى يمكن 
أن يكون البكوات قد احتفظوا بها فى الصعيد. وحين تبين للقائد العام - وهى 
الذى سبق له أن اخترق مشروعات الحلفاء - أنه ينيغى أن تمضى عدة أشهر قبل 
أن يكون باستطاعة أعداته القيام بى إنزال للجنود؛ قرر أن يحمل على وجه 
النمرعة مع اثدى هكس القا مق الرجال على ستوريا » وأن يشتت القوات التن 
تجمعت هناك ؛ ثم يعود على الفور ليواجه الحملة التى كانت تهدد السواحل . مثل 
هذا المشروع لم يكن ليتحقق إلا على يد جيش مقدام ؛ متمرس على كل الفضائل 
العسكرية . وفى الواقع فإن التاريخ المفصل لهذه الحملة يستطيع أن يقدم الكثير 
من الملامع التى لم يسبق لأحد أن سمع بمثلها عن الشرف والقيم الفرنسية. كان 
علينا أن نتوغل تحت سماء ملتهبة إلى ما وراء صحراء شاسعة ومجهولة ؛ وأن نفو 


ليان 


نفكة بلدا لحضنا تنود عم قراح متقوقة, كان شه اطول اتدلتوض فى البح وكان 
سكاق اللدن وكذًا الحزيان الكرابون تسلجين هنا ارك بيه الأركن العايية 
الأكلبها ينايك العداه ولمركق جدوينا يقائرون ل أن يقطوا: شيو خط 
واحدة دون أن يلقوا مصاعب جديدة: لكن ثقة لا تحول كانت تسمو بهم فوق كل 
المخاطر, فأخذوا يتقدمون بسرعة فى الصحراء الشاسعة التى تفصلهم عن 
سور : استيل سين العريكن: كد استشامك غزة:واسستو يدا #التوة العنيفة عن 
يافا أو 6مم10 القديمة» وقررنا فى ميناء حيفاء وعثرنا فى هذه المناطق ٠‏ وفى 
مناطق أخرى متفرقة ؛ على ذخائرء ومعدات قتال, ومخازن هائلة: ومؤن من كل 
نوع . 

كانت أول فرقة من الجيش المعادىء يتلوها المماليك والعرب . قد تقدمتث 
بالفعل إلى هذا الجزء من سورياء وأخذت هذه القوات فى معسكراتها على غرة, 
وظلت تتراجع مندفعة على الدوام: تاركة فى ميادين القتال كل ما لديها من مدافع, 
وكل معدات القتال التى كانت تتطليها حملة مديرة ضد مصر . وفى النهاية شرع 
قادة الفرق التركية الذين لديهم الكثير من الفرسان ‏ فى تجميع قواتهم إلى قوات 
حلفائهم ‏ وفى أن يحملوا على الفرنسيين وهم يحاصرون مدينة عكا التى كان قد 
انسحب إليها ولاذ بها أحمد الجزار . لكن القائد العام توقاهم كذلك: ورأى أن من 
الضرورى أن يلتقى معهم فى معركة حاسمة ؛ لكى يدفع بهم نحو دمشق . وحين 
هوجم هؤلاء فى نفس الوقت فى مناطق بالغة البعدء لم يستطيعوا مقاومة هذه 
الكسرفات السنهورة بل المكهزرة توخيو المتؤقامة ,ركلوا اآتفتنهم عه معطو عن 
معسكراتهم؛ محرومين من كل مؤونتهم » وشبه محاصرين من كل جانب؛ وسقط 
الكثيرون منهم إعياء فى ازدريلون أو فى المعارك السابقة, أما الآخرون فقد لاذوا 
بالفرار ملتمسين الأمان عن طريق تقهقر متسرع ذى جلبة . كان الفرنسيون قد 
استولوا منذ البداية على كل الأماكن التى قد يلوذ بها العدوء كما استعاضوا عن 
قلة عددهم بخفتهم فى التحرك وسرعتهم فى الزحفء بحيث كان يبدى أن ليس ثمة 


لكون 


نقطة فى الميدان إلا وهم يتجمعون فيهاء وكانت النهاية الظافرة (!) لهذه المعارك قد 
حطمت آخر آمال العثمانيين : وملأت بالرعب قلوب الأقوام الذين تحالفوا معهم, 
فعادت تلتمس الأردن بقايا هذه الفرق العسكرية (المعادية). بشكل بالغ 
الاضطرابء حاملة معها الفزع إلى داخل مناطق شديدة البعد. 

وفى الوقت الذى كان فيه جزء من قواتنا يقاتل على أرض فلسطين بشكل 
مجيدء كانت قواتنا التى بقيت بمصر تكمل احتلال بقية البلاد » ابتداء من أسوان 
حتى البحر (المتوسط) , وقام الإنجليز بمحاولة لا طائل من ورائها ضد السويس» 
ومع ذلك فقد تم صد عرب مكة ؛ وتم الاستيلاء على كل الصعيدء وقمعت حركات 
العصيان التى اندلعت فى الأقاليم الشمالية؛ وكان يسهر على الدفاع عن 
الأسكندرية والسواحل فطنة حاذقة . 

وفى نفس الوقت فإن باشا عكا قد تخندق فى ملاذه الأخيرء وجاءه العون من 
البحر ضد الفرنسيين الذين كانت تنقصهم المؤن والمدفعية اللازمة للحصار؛ وأمكن 
لهذا الباشا أن يحصن دفاعاته . بحيث تستطيع أن تصمد لوقت أبعد من الوقت 
الذى يمكن لجيشنا أن يبقى فيه فى سوريا . كان الغرض الحقيقى من وراء هذه 
الحرب قد تحقق؛ فلقد أحدثنا الارتباك فى مشروعات العدو, واستولينا على 
مخازنه ومعداته الحربية , ودمرنا حصونه وأفنينا جيشا كبيرا كان يستعد لغزى 
مصرء وكانت ققوات الإنزال المخصصة للهجوم على الأسكندرية قد حولت عن 
غرضهاء واستخدمت فى دعم حصار قاتل . كان استيلاؤنا على عكا يضمن لنا 
عقاب أحد المماليك السفاحين ؛ الذى كان يستحق الإعدام بسبب ما اقترفه طيلة 
حياته » والذى لا يمكن لأى ارتباط به أن يوحى إلا بالفزع؛ لكن هذا الحصار - 
فى نفس الوقت - كان يقتضى منا مزيدا من الوقت , ولم يكن من شأن النصر أن 
يقدم لنا إلا مزايا هزيلة » لا يمكن لها مطلقا أن تكون عوضا عن أخطار البقاء 
هناك مدة أطول من ذلك وفى ذلك الوقت كانت الأمراض المعدية تنشر رعبا عاماء 
وكانت تنتشر فى كل أنحاء سوريا بسرعة هائلة. وتزداد بشاعتها أكثر فاكثر, 


6ن 


وأخيرا فلقد اقترب ذلك الوقت الذى يمكن أن تهاجم فيه مصر نفسها من البحر. 
وفى الحقيقة فإن هذه الحملة لم يعد بمقدورها أن تحصل على دعم من الجيش 
العثمانى فى سورياء الذى شتتناه للتى. وإن كانت قد بقيت للعدى مع ذلك قوات 
هائلة . 

لقا حسمل هدة الظروقف من مويه امير الامةاسن هنك وأنن القاكد العام 
قواته بأن الدفاع عن سواحل مصر سيفرض عليها جهودا جديدة . وعبرت هذه 
القوات للمرة الثانية تلك الصحراء التى تفصل مصر عن سورياء وقبل ابتعادنا عن 
التدان لخي ايها مكهت قل القتد كل الك نكم عن وعويها وناك 
مواثيقها مع الفرنسيينء ثم دمرنا المؤن الحربية وكل المصادر التى يمكنها أن 
معيل عدينة ده عاديا بهذ :ذلك , 

نسيهاتما انحنة لمعا نس فم هذا الحوفن الذى واه الففزهن المشاظل 
وضرب الأمثلة على كل الفضائل؛ وتوجه وجهاء المدينة لاستقباله, وتبعتهم حشود 
هائلة كانت تحيى قواتنا بالهتافات والتهليل والألعاب , وفى النهاية؛ ذاق الفرفنسيون 
بهجة الالتقاء برفقاء السلاح. أما الاستقبال المؤثر الذى قدمته هذه الحشود ‏ فلن 
تعفن ابدا افو الذاكرة :اذى شسريد اذفان يتما كوو تجا عن الشاطر الث 
عليهم أن يواجهوها بعزائمهم وآمالهم» ويدا أن مصر قد أصبحت بالنسبة لهم وطنا 
جديداء وأنهم لم يعودوا يشكلون إلا أسرة واحدة . 

بعد وقت قصير تعرف القائد العام على حركات متفرقة كانت قد تمت 
بالداخل؛ وكان مشروع الغزى المرتقب يوشك أن يفجرها. وفى الواقع فإن المماليك 
قد هبطوا إلى ضفتى النهرء وتجمع عريان الغرب ليلحقوا بمراد بالقرب من وادى 
بخدراك العاروة .في كلدي الوقت الذى علووفيية اطول اب كيز كنا قد 
ارتقبنا هذه الظروف , وهوجم العدى فى وقت واحد فى كل مكان ظهر فيه » وتحرك 
طابور شتت العربان ٠‏ أما المماليك من حزب إبراهيم, الذين فوجئوا داخل 


6ن 


معسكرهم فقد ولوا الأدبار على الفور نحى الصحراء تاركين أمتعتهم ؛ وأما مراد 
- وهى أكثر فطنة وأكثر حذرا - فقد أسرع يلتمس مصر العلياء وكان القائد العام 
نفسه يجد فى أثره » وحين بلغه ظهور الأسطول المعادى اتجه على الفور نحو 
الأسكندرية . وفى أثناء هذه المسيرة أرسل أوامر بالغة السرعة إلى مختلف فرق 
الجيش التى شرعت كلها فى التحرك فى وقت واحدء وعمل على مراقبة واحتواء 
المماليك والعريانء واتخذ وضعا يمكنه من تقديم العون إلى رشيد أى إلى 
الأسكندرية (إذا هوجمت أى منهما). 

كانت قوات عثمانية قد نزلت فوق شبه جزيرة أبى قير واستقرت هناك بعد أن 
انتزعت الحصن بعد استسلامه؛ وقر رأى القائد العام على أن يهاجم هذه القوات 
على الفور وهى وراء حصونها؛ وكللت كل الهجمات التى تمت على كل المواقع 
بنجاح سريعء ولم تستطع خطوط العدى أن تصمد أمام الهجمات الجسورة 
والمتهورة من جانب الفرنسيين, أما العثمانيون فقد دفعهم اليأس إلى استخدام 
السلاح الأبيض » ورفضوا رفضا شبه إجماعى أن يقعوا فى الأسرء وعندما 
أحيط بهم من كل جانب سقطوا صرعى أو هرعوا إلى البحر محاولين- دون 
جدوى- الوصول إلى السفن التى جاءت بهم؛ وهلك منهم عدد. كبير فى ميدان 
المعركة؛ ومات معظمهم بين الأمواج بفعل نيران مدفعيتنا , واستولينا على بنادق 
وخيام وذخائر حربية . أما الباشا الذى كان يقود الحملة فقد وقع هى نفسه فى 
قبضتنا ؛ وتحصن ابن هذا الجنرال سيئ الحظ داخل الحصن مع من تبقى من 
قواته. وشرع يخوض دفاعا بالغ العناد. وفى النهاية» وحين رأى آخر من تبقى من 
جنود هذا الجيش أسطولهم يدمر بفعل المدافع الفرنسية» وعندما رأوا أنفسهم 
مشرفين على الموت من الجوع أو العطش أو الإرهاقء ألقوا بأسلحتهم واستعطفوا 
المنتصرء وكان الحصن قد أصبح كومة من الأنقاض ؛ تغطيها أجساد القتلى 
والجرحى ؛ أجساد أولتك الذين هلكوا أثناء الحصار. 

فى الوقت الذى كانت تدور فيه هذه الأحداث فى سوريا ومصرء وكان جيش 


هون 


الشرق يدافع بثبات وإصرار عن الأرض الشهيرة التى فتحهاء كانت فرنسا قد 
انغمست فى انشقاقات وخلافات مدنية: وكانت جبهاتنا (فى أوريا) مهددة . لقد 
أصبحت هذه الأوقات العصيبة جد بعيدة عناء ويحول شعور الألفة السائد اليوم 
دون أن ننقب فيها. لقد أبلغ القائد العام بحقيقة الأوضاع فى أوريا وبالكوارث 
التى تحيق بفرنسا » وأوحت له معرفته بهذه الأحداث بالرغية فى معاودة الظهور 
بين جيوشناء فقرر بعد ذلك النجاح الذى أحرزه فى أبى قير بأن ينقذ هذا 
المشروع الذى كانت عواقبه وخيمة على أعدائنا . وكانت مصر قد ألمت الهدوء : 
ولم يكن بالإمكان - لوقت طويل - أن تكون عرضة لهجمات جديدة: وكان المماليك 
قد فروا إما إلى داخل فلسطين أى إلى حدود النوبة؛ وكان العربان يجدون سعيا فى 
الحصول على تحالف معنا. وبذل الصدر الأعظم جهودا لا جدوى منها كى يجمع 
قواته فيما وراء دمشقء فقد كانت الحملة الفرنسية على الشام قد دمرت كل 
المصادر التى يحتاجها أى تجهيز لمسيرة جيش ؛ وكانت الشواطئ (المصرية) 
- ابتداء من الأسكندرية حتى دمياط - قد وضعت فى حالة دفاع ٠‏ وكانتك 
الحصون مزودة بالمؤن وذخائر الحرب . وكانت مدينة القاهرة منذ وقت طويل تجنى 
ثمار وجود إدارة راعية » فظهرت بمظهر العارف بالجميل: وخصص القائد العام 
كل اللحظات التى سبقت رحيله فى تحسين وتطوير الماشآت العسكرية والإادارات 
المدنية. جاهدا فى أن يجعل وجوده بشخصه أقل ضرورة بقدر الإمكان» وفى نفس 
الوقت كان يعلم أن المراكب المعادية قد اضطرت التخلى عن القيام بعمليات المراقبة 
البحرية: عندئذ رحل إلى الأسكندرية؛ ويعد ذلك بقليل غادر شواطي؛ مصر. لقد 
دعاه الواجب وأمن فرنساء لقد ابتعد وكشف عن مكئون سره لذلك الرجل الذى عمل 
فى خدمة مشروعاته الأولى: وأخفاه الحظ عن أساطيل الأعداء. ورد البحر ٠‏ الذى 
كان مخلصا للمرة الثانية» إلى أرض الوطن ذلك الرجل القادر على التصدى 
لأعدائه الخطرين . 

ولم يكن القائد العام طيلة مدة حرب مصر وسوريا ليكف مطلقا عن رعاية 


تفن 


مصالح العلوم » فقد كان هذا المشروع الكبير حاضرا على الدوام فى ذهنه » سواء 
قبل انتصاره أى بعده » وسواء كان يقود العمليات العسكرية أى كان يفكر فى 
أوضاع إدارية أى اجتماعية جديدة: فكان يعهد - وهى بين المعسكرات - إلى 
عبقرية الفنون الجميلة أن تخلد ذكرى المعارك التى أضاءت سماوات فلسطين 
والفيوم والصعيد . وفى الأيام الأخيرة التى سبقت رحيله كان لايزال مشغولا 
بتشجيع الأبحاث العلمية » وذلك بأن قدم للأكاديمية التى كان قد كونها الوسائل 
اللازمة لاجتياز وعبور المناطق المدارية من مصر » وللاحظة أعاجيبها بأمان» 
وأصبحت هذه الرحلة التى ستزود الفنون والآداب بالكثير من النتائج موضوعا 
مباشرا لعنايته وتقديره. فقد وضع بنفسه خط سيرهاء وهيا لها كل الظروف 
المواتية مع حيطة ويقظلة بالغتين . 

كنا فى ذلك الفصل من العامء الذى تسهل فيه رياحه القوية الملاحة فى النيل 
عندئذ كان ميسورا علينا أن نصعد فى وقت قصير إلى جزيرة الفانتين » وفى 
نفس الوقتء عزمنا على أن نبلغ كل الأماكن التى تقع بها الآثارء بغية التعرف أولا 
على الأشياء التى ينبغى لنا أن نصفهاء وأن نضع عن طريق هذا الحصر الأولى» 
نظاما أكثر دقة فى أبحاثنا. وحين وصلنا إلى الحدود التى تفصل مصر عن 
النوبة 2 إلى الجنوب من الشلال الأول؛ هيطنا مجرى النيل ابتداء من أسوان 
حتى القاهرة؛ ووضعنا كل أثر مرة أخرى تحت فحص بالغ الدقة, فما أن كانت 
السقن تلمس الشاطئ ٠‏ حتى كنا نهرع لنجتاز من كل جانب تلك الأسوار أى 
الأفنية التى يمكن أن نجد بها بعض بقايا لمنشآت قديمة. وأقمنا خرائط 
طبوغرافية» ورسمنا مناظر طبيعية مع كثير من مشاهد تصويرية لكل مبنى ؛ كما 
قسنا الأبعاد المعمارية بالإضافة إلى التفاصيل التى لاحد لها للزينات ؛ وقلدنا 
بأمانة اللوحات المرسومة أى المحفورة مع كل الحروف الهيروغليفية التى تغطيهاء 
وفى الوقت نفسه كنا نلحظ الحالة الراهنة للأطلال , وأساليب البناء ؛ وطبيعة 
المواد التى بنيت بها المنشآتء ودونا الكتابات العادية أى التاريخية أى تلك التى 


ا 


تختص بالنذور والمناسبات الدينية الأخرى, والتى تذكر بكثير من الأسماء اللامعة , 
وقام أخرون منا بقياس سرعة المياه وكمية ترسيب الترية وارتفاعات الأرض» وحدد 
فريق ثالث المواقع الجغرافية عن طريق ملاحظات فلكية. لقد أكبينا على فحص 
طبيعى للمنطقة . كما جمعنا مجموعات ثمينة من الحيوانات والمعادن والنباتات وكل 
العناصر التى من شأن دراستنا لها أن تطلعنا على الثروات الزراعية وكذلك 
التجارة والعادات والتقاليد والوضع الاجتماعى للسكان . 

وكان من الضرورى أن نلحق بدراسة الخواص الفيزيقية للطقسء دراسة عن 
الأثر الذى تحدثه هذه الخواص على حياة وصحة الإنسانء وإننا لندين بهذه 
الأبحاث لأناس وهبوا أنفسهم بحكم مهنتهم لمختلف فروع فن العلاج (الطب) » وقد 
رسم خطة هذه الأبحاث كبير أطباء جيش الشرق()» وقام بتجميعها وبنشرهاء 
كما أننا مدينون لكبير جراحى هذا الجيش () يعمل من نفس النوع يضم عددا 
كبيرا من الملاحظات . ولقد حصلاء بخلاف المزايا الأدبية التى يضفيها عليهما 
نشر هذه الأبحاث» كما حصل زملازهما - على همزايا أخرى كنوع من العرفان 
العام . وسوف يظل يذكر تاريخ هذه الحملة لكل هؤلاء كل الخدمات التى أدوهاء 
«ينابيع الحذق والجسارة التى أملتها عليهم كفاءتهم ‏ سواء عندما كانوا يحملون 
المواساة والأمل إلى ميادين المعارك بين أشد أهوال الحروب وأكثرها إثارة للفزع: 
أى عندما كانوا يواجهون بروح هادثئة الدمار المروع الذى كانت تحدثه الأوبئة , 
والفزع القاتل الذى كانت تسيبه هذه الأمراض فيعصف ينفوس الألوف. 

وقبل أن نشرع فى الرحلة التى أشرت من قبل إليهاء كان عديد من 
الأشخاص المتحمسين لتقدم العلوم قد توجهوا بالفعل إلى الصعيد أى إلى الفيوم: 
وفى خلال الإقامة الطويلة التى كانت لهم هناك, كانوا قد عكفوا على وصف دقيق 


(*) ديجينيت 21108 أعو20 . (المترجم) , 
(*) البارون لارى ل32:9.آ . ( المترجم) . 


ا 


للآثار » وعلى أبحاث هامة حول مجرى النيلء والطبيعة الفيزيقية للأرضء وزراعة 
وتجارة وجغرافية البلاد القديمةء وأسرعوا يضمون إلى المؤلف العام كل النتائج 
التى سبق أن حصلوا عليها. 

وقد أنجزت مختلف أجزاء هذا العمل الضخم فى نفس الوقتء فكان كل منا 
قد انفمس بشكل خاص بموضوع دراساته المعتاد» وكان ينقل إلى الآخرين 
أفكاره ووجهات نظرهء ولقد سهل هذا التعاون المثمر - وهى الذى لا يوجد مثيل له 
على الإطلاق فى تاريخ الرحلات العلمية - القيام بكل الاكتشافات؛ وجعل منها 
اكتقنافات أصيلة وصادقة إن هيع التعبين: لقد كان الصالح العام للقتون والعلوم 
والآدات بيلق يشيولة ما نين 'العقول«ميقنا فى الوقة ذاته كل تنوع الآراء 
واختلافهاء وسيظل التقدير المتبادل هى أكثر البراهين وثوقا على تآلف وتكامل 
وجهات النظرء وكانت تريط بين هؤلاء - فضلا عن ذلك - صداقة قديمة: الأمر 
الذي معدل ساعن" الال ند ع كد بعك مسرا كلو كيك كنا كان وى 
جرعات متجددة من القوة عند مواجهة المخاطر المشتركة. ومن الصلاية كلما 
اشتدت مشقات البعد عن الوطن, ْ 


لم يسيبق لأى بلد آخر أن خضع لأبحاث بمثل هذا الشمول وهذا التنوع, 
وفضلا عن ذلك فليست هناك بلاد أخرى جديرة بأن تكون موضوعا لأبحاث كهذه؛ 
فمعرفة مصر أمر يهم فى الحقيقة كل الأمم المتحضرة:؛ سواء لأن هذه البلاد هى 
مهد الفنون والنظم الدينية» أى لأن بإمكانها - حتى اليوم - أن تصبح مركرا 
للعلاقات الدولية ولتجارة الامبراطوريات . ولقد ترك الشعب الذى كان يسكنها آثارا 
تدعو للإاعجاب بعظمتها وقوتها ونفوذهاء كما أن الفنون لم تبذل على الإطلاق فى 
فكاق خرف هذا العهد'«اكن عسى إلى هذا لان الذى # يمول والذن يتائل 
فى ذلك أعمال الطبيعة ذاتها. 


فض 


وفى هذه الأثناء كان الحلفاء قد حاولوا دون جدوى أن يستولوا على ميناء 
القصيرء: وبعد ذلك بوقت قصير استعاضت حامية دمياط الضعيفة عن عددها 
الضئيل بالجرأة والجسارة وسرعة الحركة؛ فدمرت فرقة قوامها أربعة آلاف من 
جنود الإنكشارية أنزلوا عن طريق البحر وبدأوا يتخذون مواقعهم على الساحل . 
ومع ذلك فإن الفرنسيين الموكلين بالدفاع عن مصر كانوا يجهلون الأحداث 
السياسية التى أعادت الأمن إلى وطنهم ٠‏ وحطمت للأيد الآمال الطموح للقوى 
المعادية, كانوا لايعرفون بعد إلا أن وطنهم يعيش فى الآلام والشقاءء لذلك فقد كان 
الوطن موضوع قلقهم وأسفهم . وتجددت () تلك المفاوضات التى كانت تهدف إلى 
التوافق مع الباب العالى» وعلى حين غرةء اتخذت هذه المفاوضات وجهة مختلفة 
وغير متوقعة؛ ولهذا أعد وأبرم على وجه السرعة اتفاق العريش العسكرى ٠‏ الذى تم 
الإقرار فيه على أن تعود الفرق العسكرية إلى موانيها (فرنسا)» بعد أن توافق على 
تسليم مصر إلى سلطة الباب العثماني؛ على مراكب مملوكة للقوى المتحالفة. 

وطح القوى يدافت الالتزامات المادلة ووخلت الى مضي صيكرية قات 
قوات كبيرة: نظامية وغير نظامية للوزير (الصدر الأعظم) والبكوات » وتقدمت حتى 
بلغت أبواب القاهرة: وبدأ كل شئ ينذر بأن هذه البلاد الجميلة ستعود من جديد ٠‏ 
لتقع فى براثن سادتها القدامى» لكن سببين مختلفين أسهما فى تغير مباغت لما 
تهيأت له النفوسء كان أولهما هى الإعلان عن ثورة حدثت فى الحكومة المدنية 
لفرنسا. 

استسلم الجيش للمشاعر الجديدة التى أوحت بها إليه هذه الأحداث حين 
رفض الطرف الآخر تنقيذ الشروط التى كان قد قبلهاء ويعود السبب فى ذلك إلى 
القوى المتحالفة التى ساهمت بأكبر نصيب فى إبرام هذا الاتفاق الذى اقترح 


(") يستخدم المؤلف الضمير 01 : وهى مير نكرة لايحدد بدقة شخص الفاعل ؛ ويذلك يروغ هنا 
وفى كل السياق لهذه الدراسة من تحديد مسئولية الأطراف المختلفة. ( المترجم) . 


لغالا 


وووفق عليه باسمهاء فلقد وضع عند التنفين عقبةٌ غير متوقعة حين وجه إلى القوات 
الفرنسية اشتراطً مهين بأن تبقى أسيرة فى مصرء كان الطرف الثانى - بهذا 
الاستراط تدوج :فقن هذا "الشتكن لرعودة» اللعصول: على اتقياق له بيكن يتوق 
الوصول إليه بقوة السلاح . وفى هذا الوقت كانت القوات العثمانية قد استحوذت 
على الصعيد ؛ وعلى كل المناطق ابتداء من موانى البحر الأحمر حتى دمياط؛ وكنا 
قد سحبنا مدفعيتنا من قلعة القاهرة . وكان من المفترض أن نسلم العاصمة 
نفسها بعد ذلك بيومينء كما كانت المؤن والذخائر بالفعل قد نقلت إلى الأسكندرية, 
وأصبح الجيش الذى كانت فى حوزته قبل ذلك بيومين أقاليم عديدة ثرية وخصيبة, 
محروما من وسائل مواصلة الحرب ٠‏ ولم يعد يتملك من أرض مصر إلا تلك التى 
يصطف عليهاء ومع ذلك فإن ظروفا غير عادية كذلك؛ كانت قد رفعت من معنوياته, 
لم تكن لجيشنا إلا غاية واحدة أى هدف واحدء وكان الشخص الذى يقوده قد بث 
فى كل القلوب سخطا كان يثيره هوء وتعرف أوربا سلسلة المعارك الخالدة التى تلت 
هذه القطيعة؛ ثم جاء النصر - وهو أكثر وفاء من كل المعاهدات - ليبسط حمايته 
على أولتك الذين لم يترك لهم مكان يلوذون به سوى ا لصحراء؛ وشتت وأفنى الجيش 
العثمانى. الذى هاجمه الفرنسيون بالقرب من خرائب هليويوليسء؛ واجتاز الصدر 
الأعظم - شبه وحيد خلال هروبه المتعجل - نفس البلاد التى سبق له أن توغل 
فيها ومعه قوات هائلة. وفقد ثلاثة معسكرات بالإضافة إلى مدفعيته ومؤنه 
العسكرية» كما استعدنا الحصون التى كانت قد سلمت له. وقمعت حركات التمرد 
التى كان قد أشعلها فى كل المدن فى وقت واحدء وطردت قواته من #لصعيد ومن 
دمياط , ش 

أما العاصمة نفسها فقد فاجأها المماليك والانكشاريون؛ وتحولت على الفور 
إلى ميدان قتال فسيح: تنهشها أهوال الحرب والتمرد ؛ وبعد أن شاهدت المدينة 
جزءا من مبانيها تضطرم فيه النيران ويتحول إلى أنقاضء فى الوقت الذى تطيع 
فيه قادة منقسمين تفرق بينهم مصالحهم الخاصة» وحين أفزعها ما حدث لمدينة 


يكن 


نكازرة كاله مين “قل هقاب كرما وقاساء ابكساءت مشتعطلنة لفون ,انا 
الفرق التى سبق أن تجمعت فيها والتى كانت قبل ذلك بوقت قصير تتقدم ضدنا 
حين كان البحر موصدا أمامناء خارقة بذلك أكثر المعاهدات توثيقا- فقد التمس 
جنودها التسليم والإذعان ؛ وعندما تم لها ذلك عبرت معسكراتنا فى أمانء وتذوق 
الفرنسيون الثمار الأولى للنصرء وتشبثوا بالبنود والقرارات الثابتة التى تمليها 
عليهم المصالح الحقيقية لوطنهم . وفجأة وقع حادث مؤسف أغرق الفرنسيين فى 
الرعب والوجوم: لقد تامر أغوات الانكشارية الذين لجأوا إلى سوريا ضد حياة 
القاف الفرمسئ» واغروا. واهذا من ثيناء يكلب قلي خلية «رزرافنه كن هركا قد ان 
يهبحى بحياتة ف عقائل هذء الجريمة الكبرئ :وول هذا العناي المخبول. الذى 
كان من السهل غوايته بفعل سنه. بطريقة سرية إلى القاهرة: وبعد أن قضى 
ثلاثين يوما فى الصلاة بالمساجدء ارتكب جريمته البشعة. كان كليبر أعزل من 
السلاح: بعيدا عن حراسه : وطعن مرات عديدة بالخنجرء ولفظ أنفاسه بعد ذلك 
بلعظاف + ويصزن أن انفقو خيس هذا الاغتال اليد فى كل قالمع حفن عن 
جيش الشرق عن مشاعر حزن تام وجماعىء وروى بالدموع مقبرة قائد لامع» مسح 
لتوه بالنصر مهانات المفاوضات » ثم سقط صريعا وسط مغانم انتصاراته: وقد 
كان الوطن يعده واحدا من أكثر من دافعوا عنه فداء وتضحية . وتجمع القادة 
العسكزيون منذ اللحظات الأولى التى أعقبت وفاته : وعلى الفون وجه الشخض 
الذى كانت ترشحه القوانين العسكرية لقيادة الجيش من الأوامر ما تحتمه خطورة 
الظروف ٠‏ #إأخذت القوات العسكرية تظهر على التوالى أمام الناس ٠‏ وأطلقت 
المدافع » ووضعت الأعلام الفرنسية على ماذن المساجد. كانت هذه الاحتياطات 
ضرورية للغاية؛ إذ كان من المعتاد فى بلاد الشرق هذه - خلال الثورات وحركات 
التمرد التى تهزها وتشيع فيها القلق - أن يتلى الميتة العنيفة لزعيم ما دمار حزبه 
وتشتت جنوده . كان ققد ألقى القبض على القاتل سليمان: ولم يشارك فى جريمته 
أى واحد من المصريين: واكتشف ثلاثة متواطئون كان قد ائتمنهم على سره؛ 


لكان 


وكانوا مثله من أصل سورىء وحكم عليهم جميعا بالعقوبات التى ينيغى أن يحكم 
عليهم يها تبعا للشريعة الإسلامية: وفى خلال المدة الطويلة التى استفرقها إعدام 
سليمان كان يقرا بعض أيات من القرآن: كما كان ينعى على المسلمين أنهم لم 
يقدموا له العون , 

وأية كان العاضمة فن: العهاء :عانم الهانة علرن حفانة قافن ترشن 
الفرتسي ٠‏ وتران ما واوا" طالددقه منضى كديا فى دين رمات النايية 
التى كانت قد أقرت عقب الفتح . والتزم القائك العام (الجديد) ٠‏ مستفيدا من 
الذانا" لق يمتفكيا ذاحا ها الأخيرة ميضر مره القزاقي ويتصين إذارة 
الضرائب وتيسير السبل أمام تقدم وتطور الزراعة والصناعة والتجارة» وأكبأ فى 
الوقت نفسه على تصريف شئون جيشه الذى وجد فيه (أى فى قائده) مثالا 
للتضحية والمثابرة: وتمت وتمتع الزراع الذين انحدر بهم الشع الارعن لسسادتهم القدامى 
إلى حالة من التدنى والمهاثة » تمتعوا ويحرية كاملة بثمار أعمالهم: وعقدت تحالفات 
جديدة مع العريان » ووهبت بعض القبائل أراضى غير آهلة؛ كانت الشقاقات 
اللمدقية قد حرمتها ع الزراعة واقيم على امش محددةنطاء عام للر: ويذلت 
كافة الجهود لتوقى كل المساوئ المرتبطة .بوضع المياه المضطرب أو بإساءة 
اللتكوام ا وقيوه مكافات عام لشفا أرط الذين نماعلوة عن قد 
الأشجار النافعة. وتجمعت داخل منشأة واسعة تلك النباتات والشجيرات الأجنبية 
التى رؤى من المناسبي نشر زراعتها: كانت فنون أوريا ع 
طن ارقن مقن وا تمشت السام الى كل ركان 

وأنشئ نظام جديد للمالية؛ عهد بإدارته العامة إلى إدارى حكيم ونزيه. كان قد 
حاز منذ وقت طويل تقدير الجيش ومحبة الأهالى » وكان قد فحص بعناية كبيرة 
المصادر المتنوعة للدخول العامة : وكان يدرك كل المزايا التى ينبغى أن تتوقع 
الحصول عليها أية حكومة عاقلة مستنيرة من امتلاكها لمصر , وقد قام بتكوين 
جذاول ليستحدهها موكلا لحساب اليزانية العامة »هن التى قدمها تمن إدارجة 


ان 


للمالية طوال مدة الحملة () . ولقد استخلصنا نحن من هذا المؤلفء الذى أرجئ 
نشرهء الدراسة التى ضمنت هذه الموسوعة . وهى تحتوى على عدد كبير من 
النتائج التى ما كان ليسهل الحصول عليها دون ظروف مواتية لهذا الحدء وينبغى 
أن ننظر إليها باعتبارها عناصر ثمينة فى تاريخ مصر الحديث . 

ومن جهة أخرى فقد وضعت لوائح نزيهة وعادلة أدت إلى تنشيط التجارة 
الخارجية التى أوشكت حكومة المماليك أن تقضى عليها. إلى هذا الحد بلغ تأثير 
الإجراءات التى اتخذناهاء والتى أمكنها - على الرغم من العقبات الكثيرة التى 
نجمت عن حالة الحرب - أن تقيم من جديد علاقة نافعة مع الأرخبيل وسواحل 
الجزيرة العربية وبلاد أواسط أفريقياء كما ساهمت أعمال جديدة عامة فى تجميل 
العاصمة والأسكندرية وتحسين الحالة الصحية بهماء وشيئا فشيئًا كف المواطنون 
عن أن يظنوا أنفسهم غرياء عن الأمة الفرنسية , كما كانت الثقة المتبادلة تحرز كل 
يوم تقدما ملموسا , ولقد أدرك هذا الارتياح - من جانب كل النفوس - كافة الذين 
تعهدوا العلاقات الودية مع شعب مصر , وقد أدرك هذا بصفة خاصة مؤلف هذه 
الدراسة ‏ وهى الذى كان يسهم فى الحكومة المدنية بتوليه إدارة العدل . وهكذا كان 
الزمن وحده كفيلا بأن يؤكد ويدعم هذه الأنظمة الجديدة » وأن يجعل الناس 
يشعرون بها (ويجدواها) . لكن الحرب قلبتها بغتة: ولم تبق على أى أثر منها . وقد 
نشر نجاح الحملة الفرنسية - الذى كان يعد كل الأمم الأوربية بخطوط اتصالات 
هامة - القلق والفزع فى انجلتراء وعزمت هذه القوة على القيام بجهود غير 
اعتيادية. وشارك البلاط العثمانى - حين انساق وراء اعتبارات روحانية - فى 
وجهات نظر وآراء حلفائه الجدد ؛ فتقررت مهاجمة سواحل البحر الأبيض على يد 
جيش انجليزىء كما تقرر أن تدعم هذه الحملة بفرقة من الانكشارية والألبان أوكلت 
قيادتها إلى قيطان باشاء وتلقت هذه القوات الأوامر بأن تتوغل فى الخليج العربى, 

(*) يشير المؤلف إلى دراسة الكونت استيف 1151676 عن مالية مصر, وهى الدراسة التى تكون مع 
غيرها المجلد الخامس من الترجمة العربية الكاملة لوصف مصر . (المترجم) . 


خسن 


وأن تنزل إلى مصر عن طريق مينائى السويس والقصيرء وفى النهاية اقتضى 
الأمر أن يتقدم الوزير (الصدر الأعظم) إلى العاصمة على رأس جيش عثمانى 
قادم من سوريا. كانت كل عناصر خطة الفزى قد أعدت ووزعت بعناية » ووضعت 
كلها موضع التنفيذ فى وقت واحد . ولقد تجلى فى حركة القوات قدر من الوثوق 
والإصرار . على النحى الذى تسمح به المسافة النائية للأماكن وعناد المسلمين الذى 
لاسبيل إلى قهره . كان إبراهيم ومماليكه يزحفون مع الوزير » أما القبائل العربية 
التى أثارتها نصائح وتحريضات النبى الجديد مولاى محمد(!) فلم تكن تنتظر 
سوى الإشارة كى تتجمع ؛ وأخيرا فقد كان حزب مرادء حاكم الصعيد » قد ارتبط 
سرا بالإنجليز . 

كانت المعارك السابقة قد أضعفت الجيش الفرنسى الذى لم يعد ثلثه قادرا 
على أن يستخدم فى حرب الأقاليم: كانت الجروح الخطيرة والكثيرة تغطى أجسام 
هؤلاء الجنود الأسخياء (الفدائيين) الذين كانت تحثهم على البذل قيمة أكثر منهم 
إصرارا واندفاعا نحى الأخطار الجسامء وكانت هذه الجروح تجعلهم عاجزين عن 
أية مشاركة إيجابية فى الوقت الذى كانت قواتنا فيه تحتل بلدانا شاسعة تبدى كل 
بقعة فيها وكأنها تحتم وجودهاء فكانت تحرس حدود مصر مع سوريا والتى 
يتهددها الصدر الأعظم , كما كانت تحرس القاهرة والجيزة وبولاق والسويس 
دنا عن مس العلا كنا كانت مستكدم قن الأقاليد كن تعفن حباية 
الضرائبء ولكى تؤمن الملاحة فى النهرء ولكى تصد المماليك » وتجتوى القبائل 
العربية . أما الاتفاق الذى أدت دوافع عديدة إلى إبرامه مع مراد فلم يكن ليوحى 
بأية ثقة , لقد ضاعف تحالفه مع الفرنسيين من نفوذه ومصادر قوته , لكنه ماكان 
ليفيد من كل هذه المزايا إلا لكى يعلن وقوفه ضدهم. وكان علينا أن نخشاه خائنا » 
وألا نأمل إلا فى عون جد ضئيل من جانبه لى أنه كان مخلصا . وهكذا كان موقف 
القرنسيين عندها ظهرت السفن المعادية أمام الأسكندرية . 


تحن 


تمكن الجيش الإنجليزى من القيام بعمليات إنزال على سواحل أبى قير» ثم 
تقدم بعد ذلك داخل شبه الجزيرة ليتخذ موقعا مواتيا للغاية بقع بين البحر وبين 
بحيرة المعدية . وحين هاجمته بعض القوات الفرنسية دافع عن نفسه بنجاح فوق 
أرض ضيقة » يدعمها خط من الحصون ٠‏ وتحميها زوارق المدفعية من جانبى 
البحر والبحيرة . وقد جرح فى هذه العملية قائد الحملة الإنجليزية ‏ ومات بعد ذلك 
بأيام قليلة متأثرا بجروحه , تاركا ذكرى مشرفة بحق . ويعد أن تلقى الحلفاء دعما 
هائلا قرروا احتلال رشيد ؛ ثم بدأوا التقدم صوب شاطىء النيل فى نفس الوقت 
الذى كان أسطولهم فيه يصعد النهرء واستسلم حصن الرحمانية وامتلك العثمانيون 
دمياط؛ ولم تلبث العاصمة أن حوصرت . 

كان الصدر الأعظم قد ضضم جيشه إلى الجيش الإنجليزى وجيش قبطان 
باشاء وكان يحصل كل يوم على قوات دعم جديدة من داخل مصر وسورياء وكانت 
صلاته مع العربان والمماليك والقوات العسكرية القديمة وسكان الريف تتدعم فى كل 
مكان نتيجة تلك النجاحات الأولى التى أحرزها جيش الحملة , وكانت قوات الهند 
قد وصلت ء أما القاهرة والأسكندرية فكانتا فريستين لوباء بشع وقاتل » وفى نفس 
الوقت انضم إلى العثمانيين مماليك إبراهيم ومماليك مراد بالإضافة إلى فرسان 
كثيرين من العريان . هكذا كان وضع القوات المتحالفة حين تقدمت ٠‏ لكى يتم لها 
استرداد القاهرة والأسكندريةء ببنود امتيازات لاتختلف كثيرا عما جاء بمعاهدة 
العريش . لم يكن ثمة عملية عسكرية واحدة لم تكن قواتنا فيها أدنى عددا بكثيرء 
فعدم تأكدنا من معرفة نوايا العدو كان قد أرغم القائد العام أن يوزع على جبهات 
عديدة القوات التى يمكنها أن تتصدى للعدى. وينبغى أن نضيف بأنهم - أى العدى 
- لم يكفوا طيلة هذه الحرب عن أن يعرضوا على الفرنسيين العودة إلى وطنهم » 
وبنفس الشروط التى سبق لهم أن قبلوها قيل ذلك بوقت طويل والتى سبق للحلفاء 
كذلك الالتزام بها . 


ليان 


وعندما أبلغ الجنرال مينى بأن باب المفاوضات قد فتح فى أورباء وبا لمحاولات 
المتكررة التى يقوم بها أسطولنا كى يجلب إليه المساعدات . اشتد عزمه على أن 
يستمر فى الدفاع عن الأسكندرية لأطول وقت ممكن , وظل متشبثا فى موقعه 
لآخر الشوط ؛ وعند نهاية الحصار كان نصف الفرنسيين مرضى بالمستشفيات, 
أما أولئك الذين لم تكن قد مستهم شرور الأوبئة بعد فكانت قد أضنتهم الأعمال 
التى لاتنتهى ؛ واستخدام المياه المالحة : وتناول الأطعمة الضارة لفترة طويلة ؛ بل 
وكذلك نقص الأطعمة . كانت الأمثلة التى قدمها قادتهم تقوى من عزائمهم » وفى 
النهاية لم يبق لديهم إلا شجاعتهم : وكان المرء يراهم مهدمين منهكين لايقدرون لا 
بالكاد أن يتحملوا ثقل سلاحهم, وكانوا لايستعيدون قواهم إلا حينما كان الواجب 
يدعوهم إلى المعركة . هكذا أنيط بهم أن يضعوا بجهودهم الأخيرة نهاية مشرفة 
لهذه الحملة الخالدة . 

وفى الوقت الذى كان جيشنا يستعد فيه لمغادرة موانى مصرء وكان الناس فيه 
فى أوربا يجهلون العمليات الأخيرة للحلفاء : وقعت فى باريس ولندن تلك المعاهدة 
التى تعيد هذه البلاد إلى الباب العثمانى . هكذا قدر عليها أن تعود من جديد 
لهمجية السلاح التى كانت جيوش فرنسا قد خلصتها منهاء وهذه هى اليوم فريسة 
لابتزازات نواب الملك ولصوصية العريان والفرق العسكرية غير النظامية » أى لعنف 
بعض البكوات الذين ظلوا على قيد الحياة . لقد استعاد هؤلاء الأغراب - على 
الرغم من تقلصهم إلى عدد ضئيل - وطنا إلى حوزتهم » وخلف عبيد مراد 
وإبراهيم سيديهم ؛ لقد أقصيت هذه الحكومة العجيبة على الأقل لمدنث ثلاث سنوات 
بسبب وجود الفرنسيين ٠‏ فلقد هزم الفرنسيون المماليك ونفوهم . كما قمعوا 
العربان ٠‏ وأبادوا ثلاثة جيوش عثمانية فى فلسطين وأبى قير وعلى أبواب 
العاصمة , وليس أقل جدارة بالذكر من ذلك أنهم لم يمارسوا إلا سلطة حماية فى 
البلاد التى خضعت لهم ؛ وبدأ كل واحد من هؤلاء الفرنسيين مرتفعا لمستوى أكبر 
الأهداف التى جعلتنا نشرع فى هذا الغزى . ولقد واجه الفردسيون طيلة سنوات 
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ثلاث مخاطر لاتنقطع؛ كأنما كانت تتوالد من جديد» وقاسوا - بعزيمة ثابتة» وتحت 
سماء ملتهبة وغريية عليهم - متاعب يصعب التعبير عنهاء ولقد تكاتفوا فى هذه 
المهمة الشاقة رغبة منهم فى أن يهبوا أنفسهم لمجد ومصلحة وطنهم . وإنه لشعور 
نبيل ونافع يسمو بالإنسان ليتفوق على نفسه , ويوحى بكل التضحيات ٠‏ ويظل فى 
نفس الوقت هو الدافع وهى الجزاء . ولقد جاءت عودتهم فى أفضل الظروف 
ملاعمة؛ فكانت أوريا هادئة . وكانت فرنسا - بعد أن ثارت لنفسها وانتصرت - 
تركن للراحة فى ظل قوانين أكثر لطفا من الهزات التى سببتها الحروب الخارجية. 

ومن جانب آخرء كانت الهيئة العلمية التى تشكلت فى عاصمة مصرء تحت 
حماية الأسلحة الفرنسية,. قد اتخذت لنفسها نفس اللوائح التى تنظم أعمال 
أكاديميات أورباء كانت مهمتها أن تزيد وأن تحسن كل المعارف النظرية » وأن 
تضاعف من تطبيقاتها. كانت إسهامات العلوم والفنون قادرة على أن تدعم وأن 
تجمل منشآت الفرنسيين ؛ فى الوقت الذى تؤثر فيه فى الأحوال المدنية للأهالى, 
لكنها لم تكن لتبلغ هذا الهدف المرجو للغاية دون أن نكون قد اكتسبنا معرفة عميقة 
بمصر . ولم يكن الوصف التاريخى والفيزيقى لهذه البلاد فى الحقيقة إلا جزءا من 
. خطة عامة ؛ كنا قد وضعناها لدراسة العلوم ولتهيئة تقدمهاء لكن الوصف مع ذلك 
كان عنصرا ضروريا » وكان واحدا من تلك الموضوعات التى يهمنا أن ننقلها إلى 
أوريا . وكان هذا هى الغرض من هذه الموسوعة التى ننشرها اليومء والتى تشتمل 
على نتائج الأبحاث الرئيسية التى قمنا بها خلال مدة بقاء الحملة الفرنسية » والتى 
تستطيع أن تقدم معرفة متكاملة بمصر. أما هذا المؤلف الضخم فيتكون من : 
اتن + وطن مجموعات االوخات :وبتكون النض من الدراسات والأوضاف“:: آما 
الأطالس فتحتوى على : -١‏ رسوم عن مصر القديمة » -١‏ رسوم تتعلق بمصر 
الحديثة . - لوحات الحيوان والنبات والمعادن . 5- الخريطة الجغرافية . إذن 
فمجموعة هذه اللوحات تمثل الأشياء الموجودة والتى يمكن ملاحظتها ووصفها 
بدقة, والتى لابد أن نعتيرها - لهذا السبب - عناصر موضوعية لدراسة مصر. 
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وكنا كذلك نهدف فى الدراسات والأوصاف إلى عرض هذه الأمور على نحو أكمل 
وأكثر تماما ؛ وأن نبين بدقة ما قد لايستطيع فن الرسم أن يعرف به » وأن نقارن 
الوقائع » ونقارب مابين النتائج ؛ وأن نتفحص ما يمكن لنا أن نستخلصه من ذلك 
كله , 

وتتكون الخريطة الجغرافية من خمسين لوحة خاصة ؛ تقدم كل التفاصيل 
التى يمكن لذا أن نرغب فيها » وليست هناك منطقة فى أوريا يمكن لها أن تكون قد 
وصفت على هذه الدرجة من الكمال . ويشمل هذا العمل الكبير - الذى يقوم فى 
جزء منه على ملاحظات فلكية - كل اليلاد الواقعة مابين شلال أسوان والبحرء 
وابتداء من آخر مبنى يقع إلى الغرب من الأسكندرية حتى خرائب صور القديمة 
5ا1,. وأضفنا إلى ذلك خرائط خاصة بالمدن وبالموانى» وخرائط ومذكرات عن 
الجغرافيا القديمة. وحصراً بالأسماء العربية لكل المناطق الآهلة» مع ملاحظات عن 
السكان والزراعة وامتداد الأراضى الخصبة . والملاحة والصناعة والمنشآت العامة 
وبقايا المدن القديمة , 


وقد لاحظنا بكثير من العناية الحالة الجغرافية لوادى النيل» والصخور التى 
تقوم بمثابة حدود له وامتدت الأبحاث التعدينية إلى مناطظق صحراوية وجبلية بعيدة 
فق. التهره كنا الت هلاه التحوة الك على فحص الشاجن الى اسحفلما 
المعنريون القدماء :زعلى تضنيف دقيق للمواد الت انتكقيمت فى بناء الأثان, 
وقذنا بوخلدك كفرع كن الجمع من السسرازات"المجاوزة الصبرء وف "امعد 
والدلتا ٠‏ وعلي ضفاف النيل والترع - النباتات الخاصة بمصر ء وتلك التى أمكن 
للعلم أن يؤقلمها هناك, كذلك كان هذا العمل يهدف إلى الإكثار من الثروات 
الزراعية للبلاد » وأن نزود التجارة والصناعة بعناصر جديدة . وقد أعطينا لدراسة 
الحيوان عناية مثابرة » فأكبينا على تمحيص النتائج التى سبقت معرفتها » وعلى 
إتمام الأوصاف الناقصة وإضافة الملاحظات التى لم يكن الطبيعيون قد قاموا بها 
نفدل مكلا لقان رجاه وم السنايقة" دري الوقن فعض الزاد الطيسرة بطي 
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عن أهمية بالغة . خاصة وقد سبق لها أن شغلت من قبلء ولوقت طويلء المشرعين 
الأول فى هذه البلاد» وفى بعض الأحيان كانت معرقتنا بهذه المواد تلقى ضوءا 
كاشفا وغير متوقع » على نقاط غامضة فى عقائد المصريين (القدماء) . كما تتميز 
اللوحات التى تمثل هذه الأشياء بأمانة بالغة فى النقل والتقليدء فلها طابع الحقيقة 
وملمح الدقة اللذين يشهدان فى الوقت نفسه بعناية الفنان واهتمامهء وبخطى التقدم 
التى أحرزها هذا الفرع من فن الرسمء وحتى الآن» لم يسبق أن تمت جهود أكشر 
نجاحا وتوفيقا من ذلك كى تنوب عن حضور الطبيعة ذاتها (أى كى ينوب الرسم 
عن الأصل نفسه) , 

أما بخصوص الآثار التى خلدت مصر ء فلم تكن لدينا عنها إلا معرفة شائهة 
قبل الحملة الفرنسية ؛ بل لقد كانت هذه الآثار مجهولة لنا بشكل تامء وسوف يقدم 
هذا المؤلف وصفا دقيقا لها. ولقد تعرفنا على الموقع الجغرافى لكل مبنى وييناه 
على الخريطة؛ ثم أقمنا بعد ذلك الخرائط الطبوغرافية التى تعرفنا بالمواقع 
الخاصة بمنشات مدينة بذاتها أى بموقعها بالنسبة للنيل أى للجبال المجاورة » وقد 
ضاعفنا من المناظر المرسومة لهذه الأنقاض الجليلة » أما الفنانون الذين ندين لهم 
بهذه الرسوم فقد أخذتهم روعة الموضوعات وما يشع منها من جلال هى جدير بها 
حتى أنهم لم يستبعدوا أى تكوين ولى كان اعتباطيا أى تعسفياء إنهم إذن لم 
يلتزموا إلا بحقيقة النقل والتقليد بغية أن ينقلوا بإخلاص وأمانة نفس الأثر الذى 
أحدثته فيهم رؤية مصرء وليس هناك بين كل منجزات البشر على الإطلاق ما قدم 
لعبقرية الرسم موضوعا أكثر سموا ورفعة . 

وقد قام هؤلاء عدة مرات, وبالعناية البالغة الدقة» بقياس أطوال المبانى 
وأطوال الأجزاء الرئيسية أى الإضافية التى تتكون منهاء وقد رسمت لكل هذه 
المبانى تصميمات وواجهات وقطاعات أخذت من جوانب عدة ومن منظورات خاصة, 
ولقد حققت الرسوم والدراسات التى تضم نتائج عمليات القياس هذه كل ما نطمح 
إليه لدراسة العمارة المصرية؛ ونستطيع نحن أن نستخدمها لإنشاء مبان تشبه تمام 
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الشبه تلك التى وصفناها , ولا بد لنا أن نلاحظ أن هذا العمل (من جانبنا) لم يكن 
قاصرا قط على بعض الأطلال المنعزلة التى أفلتت من فعل الزمن وإنما اشتمل 
على المبانى الرئيسية لأمة متنورة تدين لها أغلبية الأمم الأخرى بنظمها 
ومؤسساتها . وفى واقع الأمر فإننا لم نلاحظ فى مصر المدارية وجود هذه 
الأسباب المتضاعفة؛ التى ترمى- على الدوام - فى الأجواء الأخرى إلى تدمير 
المنشآت؛ وإلى محوها - فى بعض الاحيان - حتى آخر أثر لهاء ومع ذلك فإن هذه 
الأعمال تذود عن نفسها بنفسها بكتلتها الخاصة كذلك ضد جهود البشرء وهكذا 
أمكننا اليوم أن نقدم لوحة لعمارة المصريين ٠‏ واثقين بأننا قد ضمناها أجمل 
منشآتهم . 

ومن الواضح أن هذه المنشآت التى لا تزال باقية فى طيبة وأبوللينويوليس 
وفى أبيدوس ولاتوبوليس () هى نفس القصور التى سكنها الملوك (القدماء) أى هى 
أكثر معابد (المصريين القدماء) أهمية, إنها كذلك هى نفس المبانى التى وصفها 
كل من هيكاتيه 1160816 وديودور 2100017 وسترابون 508002, ولا يمكئنا أن نجد 
ما هى أكثر أهمية بالنسبة لتاريخ الفنون من معرفة هذه النماذج العظيمة التى 
أثارت إعجاب الإغريق وطورت عبقريتهم . 

وبالإضافة إلى ذلك فقد أكبينا على نقل وتقليد دقيقين لأعمال النحت والحفر 
التى تزدان بها هذه الصروح. أما النقوش البارزة فتمثل أشياء بالغة التنوع؛ كما 
أنها تلقى أضواء جديدة على علوم العصور القديمة» وهى تتصل بتقاليد الحرب, 
والحفلات الدينية؛ والظواهر الفلكية» ونظام الحكمء والتقاليد العامة, والعادات 
الأسرية: وبالزراعة والملاحة وكافة الصناعات المدنية » وقد حرصنا عند رسم عدد 
كبير من هذه المبانى على أن ننقل بدقة كافة الرسوم والحروف الهيروغليفية» ولم 
نحتفظ لها بأشكالها المفردة فحسبء بل بالنظام والوضع الخاص بإشاراتها 
0 (') وهذه المدن الأربع هى الآن على التوالى : الكرنك, وإدفو, ومنطقة خرائب بالقرب من العرابة 
المدفوتة والخرية واسنا . (المترجم) . 
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كذلك: وقد جمعنا الكتابات والنقوش القديمة التى تهم العلوم والتاريخ ٠‏ وقلدنا 
بعناية الألوان التى لاتزال تحلى العديد من المبانى ٠‏ والتى تبدى وكأنها لم تفقد 
شيئا من بريقها الأول . 

وبعد ذلك ألحقنا بالخرائط الطبوغرافية: وبالأشكال المرسومة, وباللوحات 
المعمارية وبالرسوم البارزة وصفا موسعاء جمعنا فيه كل الملاحظات التى 
لايستطيع الرسم أن ينقلهاء وتشتمل هذه الأوصاف على نتائج فحص مستفيض» 
أصيل وموثق» عاون فيه على الدوام كثير من الشهود . وكانت هذه الأوصاف تهدف 
إلى أن تعرفذا بشكل كاف على الحالة الراهنة للمبانى ؛ وعلى التدهور الذى حدث 
فيها بفعل الزمن؛ وكذلك على نوع المواد التى استخدمت ‏ وعلى أمور كثيرة أثارت 
اهتمامنا. ونجد فى هذه الأوصاف ملاحظات متنوعة عن العمارة » وحول أساليب 
البناءء والألوان: واستخدامات الأشياء المرسومة: كما نجد ملاحظات حول طبيعة 
الأرض؛ والتغييرات التى تحدثها الفيضانات الموسمية» وحول موضوعات أخرى لم 
تكن واسعة بالقدر الذى يكفى لكى تعالج فى دراسات مستقلة . 

وبنفس هذه العناية. قمنا بوصف المقابر الرائعة التى لملوك طيبة القدماء. 
والمقابر الصخرية حيث يجاهد الخدم المخلصون لتخليد ذكرى وأجساد الأجداد: 
كما وصفنا الحجرات السفلية الأخرى التى كانت مخصصصة فيما يبدو لطقوس أو 
لعازننات امش 

وتقدم أهرام ممفيس الشهيرة ذائعة الصيت, القليل من الأهمية فيما يتصل 
بالفنون الجميلة؛ وإن كان ثمة دوافع أخرى ينبغى لها أن تُخْضع لأبحاث بالغة 
الأهمية هذه المبانى الضخام التى كانت موضوعا لملاحظات تنقصها الدقة؛ وقد 
حددنا نحن من جانبنا موقعها الجغرافى واتجاهات جوانبها بالنسبة لخط الزوال: 
وكذا الأبعاد الخارجية؛ وأبعاد كل الغرف التى أمكن لنا أن نتوغل إليهاء وأخيرا 
فقد وصفنا كافة المبانى الجانيية. 
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وقد أفردنا أشكالا خاصة؛. رسمت فيها كل من المسلات وتماثيل أبى الهول 
والتماثيل الضخام والتوابيت ومسلات مختلفة أخرىء ولم يكن من المستطاع نقل 
هذه الزينات الثمينة للصروح والأماكن المقدسة إلى أوربا دون بذل جهود هائلة لم 
تسمح الظروف مطلقا يبذلها على الإطلاق 2» وإن كانت توجد منها ألوف أقل 
حجما جمعها بعض الأشخاص واحتفظوا بها أى أودعت اليوم فى المتاحف العامة. 
وتش كلكا تعنانين مض الههارا فتقرقة واكيل تكيليا ار معييكة .وقلع من 
البرئز ٠‏ وى من الخزف أى البورسلينء: وأحجارا مقطوعة و مشذبه تحمل نقوشا 
ورسوما فنية أخرى تتصل بالديانة القديمة ويعلوم وبعادات أهل اليلاد: كما 
تمن باقتماع خدا:هائلاً مق مومتاوات اليش »ومن 'مومياوات الميان هن 
الصناديق والآنية الفخارية التى تضم هذه الأجساد الجافة على أقمشة من نسيج 
شين 0 وعلى مذهبات وعقود وتمائم وحلقان: ويعلى أبعداد هائلة من الشظاياء كما 
استخرجنا من هذه الصناديق مجلدات عديدة من البردى مغطاة بنقوش هيروغليفية 
أو بحروف هجائية . وقد اكتشفنا هذه الأشياء وسط خرائب المدن القديمة وداخل 
الحفريات الكثيرة التى اقتضى القيام بها الفحص الذى أجريناه للميانى» وكذلك 
فى داخل المقابر العامة أو الملكية » وفى بعض الأحيان أيضا فى داخل البيوت 
الحالية» وقد جمعت كل هذه خلال أحداث الحملة الفرنسية ؛ وتبينا أن من 
الضرورى أن نضمن رسوماتها المجلد العام. 

أما اللوحات الخاصة بمصر الحديثة فتمثل : ١‏ - المساجد , والقصورء 
وبوابات المدن ٠‏ والميادين , والمحاكم » ومجارى العيون ؛ والمقابر » والأحواش , 
والوكالات المخصصة للتجارة : والنقوش »والميداليات وقطع النقود . ” - الحدائق» 
والحمامات, والمدارس, وأدواث الحرف» والأسلحة, ومقابر العائلات, وببوت 
'"- الاحتفالات السنوية , المواكب » الاجتماعات العامة, التجمعات والأعياد المدنية, 
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التدريبات العسكرية , العادات الخاصة بالجنازات وبالزواج وبشراء العبيد وعتقهم 
وبالميلاد. ؛ - وأخيرا الشخصيات الهامة من مختلف طيقات السكان أى من 
الأجناس الأجنبية » والملابس والأسلحة التى تميزهم. 
وقد سعيناء فى الدراسات التى تشكل جزءا من هذه الموسوعة؛ إلى أن 
نستكمل وصف مصر وأن نعمق دراستنا لها عن طريق مقارنة الظواهر ومناقشتها . 
ولم نكن نهدف مطلقاء من هذا المنظور الثانى: لأن نشرع فى بحث يقتصر على 
حدود محددة: فالمرء لا يستطيع فى واقع الأمر أن يقصر أبحاثه حول مصر مطلقا 
(عند حد محدد)؛ فليس ثمة موضوعات فى الدراسات الإنسانية أكثر من ذلك 
خصوبة أى أكبر اتساعا ‏ فإذا ما ظننا أننا قد استوفينا مجالا ما فى هذه 
الدراسات فإننا نكون فى واقع الأمر قد استخففنا به , واكننا اقتصرنا على وضع 
نظام يكفل لنا أن نعالج كافة المسائل الرئيسية ٠‏ ولهذا السبب فإن مؤلفى 
الدراسات قد ركزوا بحوثهم على ما يأتى : 
١‏ - المؤسسات والنظم, العادات والتقاليدء الآداب والعلوم والفنون, نظام 
القايين والفننا مادق اقدماء'االطيريية: 
؟ - الجغرافيا القديمة والحديثة» تاريخ مصرء الحكومة الحالية لهذه البلا 
الدين: التقاليدء العادات العامة والأسرية» حالة الفنون والآداب والعلوم , 
الزراعة والصناعة والموارد العامة الملاحة والتجارة. 
؟ - طبيعة وخواص الترية والهواء والمياه من الناحية الفيزيقية. الحيوان 
والكنات والعاذن صر اوهية مصين: 
ويشكل كل واحد من هذه الموضوعات دراسة مستقلة ٠‏ وقد راعينا فى هذا 
الجزء من الموسوعة الذى يشتمل على الدراسات؛ نفس القواعد التى تراعى فى 
الممسوعات الأكاديمية . وعندما قام كاتب شهير- بحق - بنشر نتائج رحلاته إلى 
مصر وإلى سوريا ٠‏ فإنه قد أثرى بالفعل الأدب الفرنسى بوصف دقيق ويليغ 
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لعادات وحكومات هذه اليلدان , وقد لمسنا كيف تتطايق ملاحظاته مع الأبحاث التى 
قمنا بها خلال الحملة . 
ظ وتنتمى الأبحاث التى دارت حول الآثار الفلكية التى اكتشفت فى الصعيد إلى 

الجزء الأول من هذا المؤافء وإن كان نشره هو الذى تأخر. 

وفى معظم الأحيان نسبت فى المقالات العديدة والمبتسرة التى أوجدها هذا 
الموضوع الشهير بالفعل إلى كاتب هذه الدراسة آراء تختلف عن تلك التى انتوى 
أن يؤسسها. إن النتائج التى تستخلص من الدراسة المتاثية للظم ان تسمع مطلقا 
بفهم تاريخ مصر داخل إطار تأريخ ضيق لم تستمر متابعته مطلقا فى القرون 
الأولى للمسيحية: كما أن هذه النتائج ليست أقل تعارضا مما يستخلصه أولئك 
الذين يؤسسون على افتراضات ( أحوال) العصور القديمة المعلية من شأن الأمة 
المصرية, ثم لا يميزون مطلقا الفترات التاريخية , والتى تستحق بالفعل مثل هذا 
الوصفء من تلك الحسابات والأرقام التى تستخدم فى عمليات التقويم . 

ويوضع لنا السرد السابق, تلك الخطة التى اتبعتاها فى وصف صصر. لقد 
التزم المؤلفون بملاحظة أعمال الطبيعة وأعمال الإنسان التى يمكن أن يفيد 
فحصها فى دراسة هذه البلاد؛ وقد مت هذه الأشياء بالرسوم أو المناظر 
المرسومة أو الخرائط أى التصميمات كلما كان الأمر ممكنا لذلك؛ لكن هناك عددا 
جيرا من الظوامن ل بمتخطع أن قحس اثزها سو الحعيه إلى النسة) 
فضمناها فى الدراسات والأوصاف التى تشكل النص. ولم نهمل شيئًا وجدناه 
لازا كى يكون الجاتب'الوصفى مو هذه الموسوعة كاملا : ولقن سهل وجو 
الأسلحة الفرنسية بالإضافة إلى ترحيب الجنرالات وإسهام العديد من المراقبين 
والشهود ودقة الأدوات فى القيام بهذه الأبحاث ومع ذلك فكثيرا ما قطعت هذه 
الأبحاث بفعل أحداث وظروف مشئومة ؛ وعديد من بين هؤلاء الذين قادهم إلى 
مصر تذوقهم للفنون الجميلة, والذين جلبت لهم أعمالهم السابقة الاحترام قد 


كارا 


سقطوا صرعى:؛ بسبب اضطرابات كانت تتجدد دون انقطاع أى فى مخاطر شبه 
مؤكدة دفعتهم إليها حماسة ملتهبة: وهلك آخرون دفعهم إلى هناك شغفهم فى خدمة 
العلوم وأملهم فى تشريف عائلاتهم: واختصوا وطنهم بثمار دراسساتهمء: هلك هؤلاء 
فى شباب غض فوق هذه الأرض الغريبة عليهم ضحايا للتمرد والعصيان والأويئة 
المهلكة . ووسط هذا الخضم من أحداث الحرب؛ توقفت الأبحاث العلمية فى بعض 
الأحيان بسبب عراقيل لا يمكن السيطرة عليها فى حقيقة الأمر. هكذا يمكننا أن 
نؤكد أن ثمة يعض أمور قد أغفلناهاء لكن هذه الأمور ليست بالهامة على الإطلاق: 
ولذلك فإن المؤلف الذى نشرنا الجزء الأول منه سيقدم معرفة مركزة ودقيقة عن 
الحالة الفيزيقية لمصرء وعن الصناعات الحالية للسكان: وعن المنشآت التى أقامها 
أجدادهم . وريما لم يكن هناك على امتداد كل الدول المتحضرة » أى بلد آخر ققد 
خضع لفحص أكثر تفصيلا أى أكثر دقة . 

وبخلاف هذا الوصف الطبيعى والتاريخى لمصرء فقد كان بمقدور إقامة 
الفرنسيين فى هذه البلاد أن تقدم المزيد من الفوائد والمزايا المرغوبة » بل لقد كان 
بمقدور الفنون أن تكون - فى الوقت الحاضر نفسه - قد طورت وجملت ضفاف 
النيل: كما كان بمقدور الناس هناك , بعد أن تخلصوا من إدارة عابثة وفير 
إنسانية » أن يعكفوا بأمان على زراعة أرضهم وأن يفيدوا من ثمار حرفتهمء وكان 
يمكن للمخترعات الميكانيكية أن تحل محل قوة الإنسان ؛ وتجعل أعماله أكثر يسرا 
وأوفر إنتاجاء وكان بالإمكان أن تتوطن بعض القبائل العربية فى أرض أصبحت 
خصيبة . وأن يدفع الأخرون إلى أعماق الصحراوات: وأن تشرى هذه الأرض 
الخصيبة بالنباتات والمحاصيل الأجنبية التى يمكن أن تجلب إليها أو تزاد كمية ما 
يزرع منهاء بل لقد كان بوسع الفرنسيين أن يقيموا هناك الكثير من المصائع 
الهامة . كما كان من المستطاع إقامة علاقات طيبة مع فارس والهند والجزيرة 
العربية» وعبور ووصف هذه المناطقء بل كان سيصبع فى مقدور رحالة كثيرين أن 
يراقبوا (وأن يدرسوا) المجرى الأعلى للنيل وأن يتفحصوا المنشآت القديمة القائمة 


يلض 


فى جنوب أسوان وفى أثيوبياء وأن يتوغل آخرون مع القوافل إلى الواحات وإلى 
بلدان أفريقيا الداخلية: وأن نحصل على معلومات أكثر دقة حول الأنهار والجبال 
ومناجم الحديد والذهب وكل المنتجات الطبيعية: والمدن» وخاصة عناصر تجارة هذه 
القارة الشاسعة؛ وكان من الممكن كذلك أن يتم مشروع القناة التى من شأنها أن 
تربط بين البحرين ٠‏ وبذلك يبدأ جزء من تجارة الشرق يتبع طريقا بالغ اليسر 
طالما رغب العالم فى وجوده .. كان يمكن أن يكون ذلك هى حال مصر اليوم لى أن 
قدرا معاكسا لم يعد بها إلى طغاتها القدامى. ونستطيع هذا أن نؤكد أن ليس ثمة 
أية مبالغة فى هذه اللوحة التى رسمناها للتى فلقد كانت السنوات الثمانى التى 
انقضت (منذ خروجنا من مصر) كافية لكى تزود هذه البلاد (لى أننا مكثنا فيها) 
بالكثير من الاكتشافات والمؤسسات النافعة, فأى شئ هذا الذى لا نستطيع أن 
نتوقعه من تأثير ممتد يمكن له أن ينتج عن الارتباط بقرنسا وعن التقدم المستمر 
لأضواء المعارف والفئون ! 

وعلى الرغم من أن العلوم قد شاهدت - ريما - بدء ازدهار جزء من الأمل 
الذى كانت فى ذلك الوقت حبلى به. فإنها قد خسرت المزايا الهائلة للحملة 
الفرنسية . وتقدم لنا الموسوعة التى بدأنا اليوم فى نشرها ميدانا رحبا للأبحاث 
الأدبية والعلمية ؛ وهسوف تلقى أضواء جديدة عن أصل كل الفنون: وليس لدى أولئك 
الذين أسهموا فى وضعها ما يضيفونه إلى عظمة موضوعها 1 

كان عملهم يستلزم منهم فحصا مثابراء كما أن الحقوق التى يمكن أن تترتب 
لهذا العمل على الرأى العام تنتج من طبيعة موضوعه ذاتها أو من الظروف التى 
صاحبت تكوين عناصره » فإذا ما نظرنا إليه من وجهة النظر هذه فإن هذه 
ال موسوعة سوف تشكل صرحا هأئلا للتاريخ والفنون: كما أن هذا العمل العظيم 
يسهم فى مجد وطنناء ونحن مدينون به لجهود مقاتليناء كما أنه يستمد أصالته من 
اتحاد العلم بالسلاح فهو شهادة وثمرة لتحالفهماء إنه تذكار عظيم لوجود 
الفرنسيين فى واحد من أشهر بلدان العالم: ولكل ما فعلوه هناك من تكريم للنصر 


لان 


بأكفاة كارو العرال والتسامم مقلضيق سكرى :اتسين إلن نمو مما رين لقال 
وصاية ؛ ويمكن لهذه الموسوعة أن توحى لبلاط القسطنطينية بمشروعات تدعم 
عوياة سساظتها إلى انكس م وكقيع فيه خكرمة أفكر اتباغا لقوا هه لمكم والإذارة: 
وستظل تنقل إلى هذه البلاد أفكار وأمانى أصدقاء الفنون الجميلة ‏ وكل الذين 
يتطلعون بإخلاص وتجرد إلى تقدم المعارف النافعة . 

وأسوف يجد الناس فى هذا المؤلف الأساسىء مع أمهات الكتب التى رفعت 
اسم اليونان وايطالياء لوحة أمينة للآثار المصرية» وسيجد الناس فى متناول أيديهم 
أعظم ما أنتجته عبقرية الفنون وأكثرها تماما. وحين يقارن الناس هذه النماذج 
فلا بد أن يتذكروا أنها هى كل ثمن النصرء هكذا تقيم فرنسا أنصبتها التذكارية 
كانس امتهزات العسدو القديدة ببرايطةاطلن هذا الصو وكرى اتنا زاتيا 
كل مضو اكه الن سرفتها الفنونة الحميلة : 

إن مصر التى كانت تطمح لأن تجعل من مؤسساتها ومنشآتها أشياء تقاوم 
الفناء. والتى تركت بها كل الفنون بصمات لا سبيل لمحوهاء ستظل لوقت طويل 
تدفع بتلك المهابة الصارمة يل التى تتزايد روعتهاء والتى تشع من أقدم نماذج 
(الفن التى عرفها البشر) - خفة وطيش العقل البشرى وعدم استقراره . لقد 
شيدت هذه الصروح من قبل أن تنشاً مدن الإغريق بقرون عديدة وى لقد رأت هذه 
الآثار نشاأة وازدهار صور :الا وقرطاجة وأثيناء وكانت تحمل بالفعل اسم 
«العصور المصرية القديمة» فى زمن أفلاطون: وسيظل يعجب بها أحفادنا فى وقت 
اناي فيه فى أى مكاة آخر على كلها لكرة الأرهنية أشن وا جو التقا انا مقة 
اليوم, 

وبالإاضافة إلى ذلك فإن البقاء الطويل لهذه الصروح لا يرجع فقط إلى 
واس العلفن: بل هو ذاتع بتكل شان عن جيوة هولاء الذي شيدوها: ذلك 
أننا نكاد لا نستطيع أن نعثر - على ضفاف النيل - على أثر لمنشآت رومانية . إن 
الممنزيين الأرافل لم يكوثوا يعتيرون جميلة وجديرا بالإاعهاب بهذا المعدره إلاها 


ة؟ 


هى قابل للبقاء وينهض على فكرة المنفعة العامة؛ كان الفهم المبدئى من وراء أعظم 
منجزاتهم هى جعل الأرض أكثر ملاعمة لصحة الإنسان» وأكثر خصوية وأعظم 
اتساعاء فتوصلوا إلى تجفيف المستنقعات والبحيرات وإلى انتزاع أقاليم بأكملها 
من الصحراوات الليبية (وحولوها إلى أرض زراعية): كما تفادوا أخطار عدم ثيات 
منسوب الفيضانات باحتياطات نشطة تتسم يبعد النظر وتستخدم كل أعاجيب 
الفنون» فأسسوا مدنهم فوق أرصفة شاسعة؛ محولين مجرى النهر حسيما يتراعى 
لهم أى مقسمينه إلى روافد وقنوات كثيرة» ورأوا الأرض نفسها تطل من قلب 
المياه(؟) » فخلقوا - بمعنى كلمة الخلق - بأنفسهم سهول الدلتا الجميلة التى 
سرعان ما أصبحت بالغة الثراء. ولقد ساهم ثبات الطقس وانتظام الظواهر 
الطبيعية فى طبع هؤلاء القوم بهذا الطابع العميق من الوقار والمثابرة والإصرارء 
وهى الملامح التى تميز أنظمتهم؛ ولم يكتف هؤلاء القوم بأن يزينوا شواطئ النيل 
بالكفير من السروح الخالك بل شرهولاهن إقامة اعمال نافكة فى قلت المسهون 
الف تتاهم أراضيهم: وذ مسن التحتية أن الدفينةة: هذه تعادل فى تنطمتها عظمة 
أولتك الذين كانوا يقطنونهاء وهى تلك العظمة التى أثرتها كل الفنون . 

وكان المصريون يعتبرون على نحو ما خالدا كل ما كانت له صلة بديانتهم 
وحكومتهم: فكانوا يتعهدون على الدوام هذه الفكرة بإنشائهم الصروح الكبرى 
والتى تظل على الدوام هى هىء والتى تبدو وكانها لا تخضع مطلقا لفعل الزمن. 
ولقد أدرك مشرعوهم أن هذا التأثير الروحى قد يسهم فى دعم نظلمهم . وفى نفس 
هذا الاتجاهء نقش هذا الشعب فوق قصوره ومعابده ومقابره » صور ألهته وملوكه, 
وملاحظاته للنجومء ومبادئه وحكمه المقدسة, ومشاهد من عباداته وأعياده المدنية , 
وهذه هى أقدم أشش يمكن أن يكون الإنسان قد تركه على ظهر الأرضء وهى تنتمى 
إلى حضارة أسيا الضارية فى القدم والتى سبقت كل العصور التاريخية لليونان, 


(*) يشير هنا إلى طمى النيل . (المترجم) . 


كوم 


وقد أوقفتنا هذه الآثار على ما كانت عليه فى ذلك الوقت عقول الأمم وتقاليدها . 

ولن يكون بمقدورنا مطلقا أن نعجب بآثار مصر ومنجزاتهاء ولا أن نتذكر ما 
كانت مصر عليه فى عصور مجدهاء دون أن نولى اعتبارا للآلام ونويات الشقاء 
التى سببها فقدها لاستقلالها ولقوانينها ولمعارفها . وسنظل نقدر على تحى أفضل 
أنظمتهاء وسنظل ننظر إليها باعتبارها منبعا روحيا للازدهار لم يكن أقل ضرورة: 
فى هذه البلاد» من النهر الذى يرويهاء وسنظل على الدوام: وعلى وجه الخصوص,. 
ندرك هذه الحالة المحزنة التى تردت إليهاء على الرغم من الثراء الذى يمكن أن 
تجلبه إليهاء فى سنوات قليلة» إدارة أكثر حكمة . 

وهكذا فإن دراسة مصرء الخصيبة لهذا الحد بالذكريات العظيمة, تظل تنذرنا 
بأن تطور العقل وتطور الصناعة إنما يرتبطان باستتباب النظمء كما تظل توضح 
لناء وعلى تنحى أفضلء ما تساويه القوانين: وما تساويه حكومة مستقرة مستثيرة, 
وستظل توحى لنا بدوافع جديدة كى نحب ذلك . ومثل هذه الدراسة لا يمكنها إلا أن 
توحى بأفكار عادلة ومتسامية؛ وبأن تغض الطرف عن البحث فى البهرج التافه, 
وإلا أن تقودنا نحى وحدة وبساطة الآراء ووجهات النظر . ولسوف تجعلنا هذه 
الدراسة ندرك على نحو أفضل أن الأشياء الراسخة والقابلة للبقاء هى ذات عظمة 
لا تشع من سواهاء وأنه, إذا كانت الأناقة الحاذقة للأشكال والمنجزات تسهم فى 
التطورء فإن فكرة الجمال الحق تحوى بالضرورة فكرتى الرسوخ والعظمة. ويستظل 
توضح لنا هذا المبدأ بكل جلائه ولا بد أن تكون لهذه الفكرة سطوتها الخلاقة على 
ذوق وإنجازات العصر , 
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إيضاحات 

جمعنا فى هذه الإيضاحات كل ال ملاحظات المختلفة التى تتصل بخطة هذا 
المؤاف » أو التى يمكن لها أن ترشد القارئ عند استخدامه للأطالس» وقد سبقت 
ذلك نبذة تاريخية ؛ تناولت الإجراءات التى اتخذت عند تجميع محتويات هذا 
المؤلف ؛ وكذلك عند نشرها . 

بعد عودة جيش الشرق مباشرة: أمرت الحكومة بأن تجمع كل الدراسات 
والخرائط والرسوم وكافة الملاحظات التى تتصل بالعلوم والفنون والتى جمعت أثناء 
الحملة , فى مؤلف عام ينشر على نفقة الخزينة العامة ودعى الأشخاص الذين 
سبق لهم أن ساهموا فى هذه الأبحاث كى يقترحوا الكتابات أو الرسوم التى 
ينبغى لهذا المؤلف أن يتكون منهاء وفى نفس الوقت عهد بإدارة هذا العمل إلى 
اجنة مكونة من ثمانية أشخاص ء حددهم وزير الداخلية باعتبارهم ممثلين لكل 
جماعة المؤلفين» واختارت هذه الجماعة بنفسها بعد ذلك وعن طريق الاقترا ع » ذلك 
الشخص- من بين أعضائها - الذى يناط به كتابة المقدمة التمهيدية . وقد عين 
السادة: برتوليه. كونتيه. كوستازء ديجينيت: فورييه: جيرارء لانكريه: مونج أعضاء 
فى اللجنة التى تمارس الإشراف العام على مختلف أقسام هذا المؤلف , 
بالإضافة إلى تنظيم نققاته وعرضها بموافقة الوزير. وقد حل محل السيدين 
كونتيه ولانكريه على التوالى السيدان جومار وجولوا 7 , أما السيدان ديليل 
وديفيلييه فقد ضما إلى هذه اللجنة فى بداية عام 16٠١‏ . 


و هه جيجه 


(©) اكتفيت بإيراد الأسماء هنا بالحروف العربية . حيث سبق ورود كل أسماء علماء الحملة 
بالحروف اللاتينية فى مذكرة المسيو بانكوك . (المترجم) , 


يكنا 


وكان من الضرورى أن يعين قوميسيير ٠‏ كى يتولى تنظيم ومباشرة تفاصيل 
التنفيذ , ومراعاة المصاريفء والتنسيق بين كل أجزاء العمل, بالإضافة إلى ترتيب 
المادة وفقا للنظام الذى اتفق عليه. وعليه أن يختار الحفارين » وأن يستلم 
منجزاتهم , وأن يضعها تحت فحص اللجنة » وأن يقدم كشفا بالمصاريف وييانا 
بالتقدم المضطرد فى العملء وفى النهاية أن يدير مختلف نواحى العمل فى حفر 
وطباعة اللوحات . وقد عين الوزيرء ليشغل هذا العمل المسيو كونتيه الذى أحدثت 
وفاته أسفا بالغاء فهو الرجل الذى قدم لوطنه وللعلوم خدمات لا تفسى , وهو الأمر 
الذى وجدنا أن الواجب يقتضى منا أن نذكره فى مقدمتنا التاريخية . وقد خلفه 
ا مسيى ميشيلانج لانكريه. مهندس الطرق والكبارى» فى نهاية عام 16.0» وكان قد 
لفت إليه الأنظار منذ وقت طويل بمعارفه النادرة للغاية فى مجال الهندسة وفى كل 
فروع الفلسفة الطبيعية؛ لكنه سقط صريع مرض مزمن ومؤلم عند نحو نهاية عام 
7 ,ء بعد أن قدم أمارات لا حصر لها على حماسة قل أن نجد لها نظيراء وحل 
محله المسيى جومار مهندس المساحة السابق والمشرف على المخازن العسكرية 
والذى خصص لهذا الغمل منذ وفاة المسيى كونتيه عنايثه المأابرة . وقد اختارت 
اللجنة المكلفة بإدارة النشر - من بين أعضائهاء وبموافقة وزير الداخلية - 
سكرتيرا موكلا بالمراسلات العامة يقوم بتدوين المداولات؛ وبالمراقبة المباشرة على 
ليع الدراتباك» و المسافحة مع القوميسبيية القامن فى جم وتصورن اللوهات.. 
وعهد بهذه المهمة على التوالى إلى السيدين لانكريه وجومارء ويشغلها اليوم المسيى 
جواوا مهندس الطرق والكبارى؛ ويشرف ال مؤلفون المقيمون بباريس على حفر 
رسومهم بالتنسيق مع قوميسيير الوزير . 

كان الهدف الذى توخيناه عند وضع هذه الموسوعة أن نقدم بانتظام النتائج 
التى تتصل بعصور مصر القديمة» وبالحالة الراهنة والتاريخ الطبيعى؛ وجغرافية 
مصرء أى بتجميع العناصر الرئيسية لدراسة هذه البلاد .وقد وزع هذا العمل 
الكبير بين عدد كبير من الذين أسهموا فيه وقد كونا عن طريق تجميع أعمالهم, 


ميان 
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الوصف لكام إلذق كنا يناه. وقد وجدنا من الضرورى أن يتم فحص كل 
0 3 0 مجتمعين: وليست هناك 0 واحدة أو 
*"رسما بوإجدا كم يعرض بشكل مفصل أمام الجمعية العامة . حيث خضع هناك 
لدازلآت متأنية . وكان الغرض من هذه المناقشات العامة ضمان دقة الوقائع, 
واستبعاد أو تصويب الأعمال المحرفة أى غير الدقيقة . وأعطت هذه المناقشات 
لأولتك الذين قبلت أعمالهم نوعا من الأصالة أى التوثيق ٠‏ ذلك أنه لم يسمح بالنشر 
لأى من هؤلاء إلا بعد أن نالوا الموافقة فى اقتراع ٠‏ ويغالبية الأصوات . لكن هذا 
الفحص لم يكن ليمتد مطلقا كى يتناول الأفكار التى تبناها مؤلفى الدراسات أو 
إلى النتائج التى استخلصوها من أبحاثهم ؛ ومع ذلك فلا ينبغى أن نرتب على ذلك 
أن جماعة المشاركين كانت تشاطر على الدوام هذه الآراءء أى حتى كانت تشاطر 
هذه الآراء تلك اللجنة التى كانت تتولى نشر الأعمال . 

وألسوف نضمن الجزء الأخير من وصف مصر قائمة يأسماء كل الذين 
سيسهمون فى هذه الموسوعة؛ وعندئذ فقط يمكن لنا القول بأثنا قدمنا قائمة 
ودقيقة. وستحل هذه القائمة الشاملة محل تلك القوائم الجزئية التى ستلحق بكل 
جزء. وسوف نضيف كذلك أسماء المشاركين الذين أوقف الموت أعمالهم » سواء 
بعد رجوع جيش الشرق ؛ أو خلال الحملة . 

ولقد سهل من إنجاز هذه المهمة الكبيرة تلك الرعاية المستمرة من جانب 
الحكومة, ولقد قدمت هذه الرعاية الكثير من التشجيع إلى الحفارين الفرنسيين 
حين سعت إلى إسهام متواصل لعدد كبير من الفنانين, كما أدت هذه الرعاية فى 
النهاية إلى أشواط جديدة فى تقدم هذا النوع من فن الرسمء وقد اكتسب حفر 
الخرائط الطبوغرافية ولوحات التاريخ الطبيعى: وبشكل خاص لوحات العمارة, 
درجة من الاتقان لافتة للنظرء وسيجد الناس فى هذا الإنجاز نماذج كثيرة من 
العمل بالغة النقاء وبالغة التمام . وعند التدريب على كيفية التعبير عن الطابع 
العظيم الذى للمبانى المصرية؛ تكّون فنانون شبانء تميزوا بالفعل بمواهب نادرة . 
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حقوق الطبع محفوظة للمترجم 


متمد السمس الصلجم 
مقدمة الطبعة الثانية 


يسرتن أن ]سدم الى شرام العرئيسية هذه الطيعة الثانية من هذا 
المجلد » وهى مناسببة طيبة لحمد الله ولتوجيه الشكن للقارىء النبيل الذى 
اولى هذا العمل ثقته واقباله . 


اليوم ناشر يتعهده مشكورا ؛ هو مكتبة الخائجى العريتية بعد أن كانعبء 
نشرة يقنع على كاهلى المثقل » كما حاز العمل ثقة القارىء والجهاتا معنية 
بعد أن كان يتحسس طريقه وقتها على استحياء يقدم رجلا ويؤخر أخرى» 
وآخيرا فقد نال هذا العيل -وهذا افضل لدى من "أن اقول نلت أنا عنهب_ب 
جائزة الدولة التشنجيعية لعام 191/4 كما كان موضع ترحيب كل الاشضلام 
الجادة و الشيرينة . 


' فويسعدنى أن تصدر: هذاه الطبعة فى وتت نوك فنسسبه أن تصكر 
مجلدين من مجلدات اللوحاتك هما المجلدان الخاصان بالدولة الحديثة فلى 
شكل فنى لائق للغاية يستحق الشكر عليه كل من ساهم فيه . وبذلك 
يكون هذا المجهود قد خطا خطوة كبيرة الى الأمام ٠‏ 

أما عن هذه الطبعة ؛ انها تختلف عن الطبعة الأولى فيما يلى ٠‏ 


١‏ بس أعادة ترتيب الدراسنات © فجاء البجدول الخاص بالتبائل العربية فنى 
نهاية الكتاب وليس فى بذايقه استجابة لللاحظة القراء غير 
المتخصصين الذين وجدوا هذهالبداية غير مشجعة لهم على القراءة) 
مع أننى وضعتها على هذا النحو لاعتبارات أكاديمية , 
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؟ س اضافة دراسسة جديدة اليه تتناول خروج العبرانيين من مصر وهى 
احدى دراسات العصور التديمة لمصر »© أما السبب فى اضانفتها 
هنا ؛ فهو أن مؤلفهسا ؛ دى بوا س ايميه قد قدمها للجنة التى 
قامت بنشر وصف مصر باعتبارها متممة لدراسته عن القبائل العربية 
وهذه هى المرة الأولى التى سمح لنفسى فيوصسما بنقل 'دراسية من 
دراسسات العصور القديمة لتتجاور مع دراسسات عن الحالة أو الدولة 
الحديثة فى مصر لأننى اتتئنعت بأممية ذلك ؛ وبعد أن فسكرت في الأمر 
مليا ؛ وقد تسجعتنى اعتبسارات مماثلة على ضم الدراسسة الخاصة 
بالموسيقى عند قدماء المصريين للدراسة الهامة أو الموسوعة الكبيرة التى 
تناولث الموسيقى العربية على ضفاف ااثئيل والثى سيبدا صدورها تباعا 
اعشارا من المحلدء السابيع وهو المجلد القادم الذى سموصدر فى وقت قريب 
عون الله ٠‏ 
والله نسأل أن يجئبنا المعثرات وأن يهدينا سسدواء السبيل وأن يوفقنا 
مارس .1908 المترهم, 


مقسدمة الطيعسة الأولى 


صدر منذ نحو عابين المجلد الأول من الترجية العربية اللكاملة 
لكتاب وصف مصر ‏ وتعنى الترجمة الكاملة هنا اتنا ننشر. النص الكامل 
دون تصرف من أى نوع » أما تقديم ترجمة كاملة لكل وصف مصر فسيظل 
مطمها نرجو أن تساعدنا الأيام فى تحقيقه ‏ مستملا على احدى دراسات 
هذا السسفر الضكم » وكان موضوعها « دراسة فى عادات وتقاليد سسكان 
مصر المحدثين » ؛ وهى من وضع الهندس الشساب ©» ج. دى شابرول © 
الذى يشسار اليه باسم شابرول دى فولفيك » والذى شارك فى الحمسلة 
الفرئسية على مصر عام ٠ ١/54‏ 


ولغنذ كانت النية تتجه الى مواصلة نشر أجزاء من وصف مصر تباعا 
لكن الظروف لم تكن مواتية » فتأخر نشر المجلد الثانى منه الى اليوم » 
ولابد أن القثراء سنوف يلتمسبون العذر حين يعلمون أن نشر هذه الترجمة) 
فضلاا عن الترجمة ذاتها » يتم بجهود ذاتية ٠.‏ 


©» وفى مقدمة المجلد الأول ذكرىت أنه على الرغم من أية دوافيع 
ذائتية > قد تكون وراء نشر مؤلف كيهذا »؛ الا أئنى أحب أن أربط الجهد 
كله بتلك الحركة التى دبت فى مصر ؛ منذ يونيو /1151 »© والتى زادت 
بعد أكتوبر 111/9 ؛ الذى أعاد لمصر بعض توازنها وبعض ثقتها بالنفس» 
فاستمرهت فيما بدات فيه فى محاولتهما! التفتيشس والبحث عن الذات » 
ساعية الئ اسستقراء كافة تاريخها » لاسسيما تاريخها الحديث الذى بدا فى 
بعض فتر أدت حياتها المعاصرة وكأنه لا يلقى الاهتمام 'الكافنى . وحينأحاول 
أن اجد ما أقدم به هذا المجلد الثانى © فائنى أجدنى أكاد أكرر نفس مائلته 
آنذاك . أن التاريخ حلقات متصلة ؛ كل حقبة منه تحمل ظل سابققها » 
كبا انئهما تشكل على نحو ما ملامح الحقبة القادمة حتى ولو قامت ثورات 
شاملة ©» تسنعى لتغيير كل شىء » نمعطيات الواقئع وعتفاصره »©.التى 
يشكل متها الحاضر ٠‏ اذى يصبح بعد ذلك «تاريخًا» تادرة علىالتخور: 
لتوجد نمى أشكال جديدة »؛ بتسبيات جديدة . وأكثر من ذلك فان 
ما« مشنى ©» ل أى ماحدث وأصبح تاريخا ‏ هو أكثر أبعاد الرين صذقاء 


/ 
الأنه تشكل بصفة نهائية » فى حيّن يظل الحاضر افتراضا زئبقيا » يقفز 
دوما ‏ الى الأمام ؛ أو يتشبث بمعطيات الماضى »© أو يفعل الاثنين فى وقت 
معا فى أغلب الأحيان . نغم » قد تضطرنا الظروف لاسستقراء المساضى 
على نحو ما » كيبا أن من المشروع س من الناحية الأكاديمية البحتة وليست 
السياسية العارضة فقط م. أن نختلف فى تفسير دروس التاريخ » ومغزى 
معطياته » لكن الوقائع مع ذلك لابد لها أن تحترم هذا الوازع الأخلاقى, 
؛ ليس فقط لأنالصدق مع النفس يقتضى ذلك »© وانما لاننا سم أيضا م 
اذا ماسلكنا هذا الدرب ‏ درب هدم احترام الوقائع القى تمث أو 
تجاعليةات كن تسنظم مظلعة ان :نقهم العافر الذق تعيقية © وسيم 
هذا العاهر سخرة محارلالك تتتصل يففيظة » قن كين مسي تتفل 
نفسه مغايرة غير مأمونة الى أن يأتى اليوم الذى يصبح فيه المستقيل 

واقفاريزيرا »ذاو .كاهرا الى تكن تتويع اننا سير اليد 

لكن هذا الذى نقر به لا يعنى مطلقسا اننا تحبذ الجيود أو تدعو 
اليه + فالتطو ىننا آم ارين و تافل لاومو يطلفا + كانه 
ليس خيرا كله » وفى نفس الوقت ؛ فلابد أن تكون لنا أحلامنا وطموحاتنا 
فى مستقيل أفضل »© نصنعه »© ولا ندع الأيام تصوغنا كما تهوى . ولكن 
ييقتى هناك على الدوام الفرق بين الطموح المشروع وبين الخيال الممض» 
وبين الاعتراف بالواقع وبين الجمود ؛ وفى كلمة ؛ بين أن نبنى فوق 
أساس متين »© وبين أن نشيد قصور الوهم العالية فوق الرمال الناعمة» 
المتحركة , 

لابد أن هذا كله » أو بعضسا منه »؛ أو أكثر من ذلك ©») هو الذى حدا 
بالحركة المصرية فى مصر أن تنقب فى تاريخها الحديث ؛ وان تتصدى 
له » وان تحاول اعادة 'النظر فى أمور كادت تعد من المسلمياك . ومن 
اللانت للنظر ان الذين تصدوا لهذه الحركة الفكرية التى ارتبطث بالتاريخ 
لم يكونوا كلهم من اسائذة التاريخ ؛ مما يعنى أن التاريخ كعلم قد أصبم 
« ثقافة » يحرص الثقفون جميعا ليس فقط على الالمام بها وأستيعابها ) 
زايا #ذلاك على الاسماء قينا #تدؤري' نان تمعن 1للكا للقي ا ماين 
تمن بزانعاق اباتةة"الفازيت الاسام ف النيق بال منوظة بون با سينة 
الحال الانجازات الرئيسية فى هذا المجال . ْ 
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ومن جهة أآخرىاخفانثى لا أريد أن أقحم رأيبى هنا ؛ ولسست أريد 
بالذات أن يكون تقديم هذه 'الدراسات هو المناسية التى يقال فيهها رأى 
خاص أو يدور جدل لا ينيغى أن يتحمل هذا العمل وزر خطئه أن كان 
مخطئًا » أو ينال دعما بسيبه قد لا يستحقه ان كان هذ! الراى صائيا . 
فلسنا هنا على الاقل ازاء مؤلف نضعه فى الوقت الحاضر »© نساهم به 
فى جدل تائم » لكنه « ترحمة » لدراسات كتبها « اجائب » عن ظروف 
بعينها عاشتها مصر فى بعض مراحل حياتها ©» كما أنهها قد كتبت من وجهة 
نظر هى ليست وجهة نظرئنا . وقد حملت وجهة النظر هذه بالطيع 
دصمات الظروف التى كتبها فيهبا أصحايها. »؛ كما عبرت أكثر من ذلك عن 
رغباتهم وطموحاتهم ومتاعيهم هم .. وان كان ذلك لايعنى انكار الوقائع» 
كما لا بعنى كذلك أن تصدر: حكما قاطعا بموجيها » فليست هى الحيثيات 
الوحيدة »2 أو 'التى لا يأتيها الياطل من بين يديها أو هون خلفها »© واكثر من 
ذلك فاننا لاينيغى أن ننظر الى الحاضر من معطيات ماض ولى »؛ بل وتمثلنه 
مصر وأصبحخ جزءا' مئها . بل اننا قد نرى فى هذه اللوحة القاتمة التى 
تقدمها هذه الدراسات التسع فى مجملها - بخصوص علاقة مدير بالتبائل 
العربيةالتى كادت تديط بها وتئفذ الى اعماق واديهة ودلتاها وعلى الرغم 
من كلالتحفظات الضرورية التىسيق ابرازها ‏ أمرا ايجابيا ينيغى ابرازه» 
ألا هو تلك القدرة البعيقرية اافذة التى لمصر »© والتى تمكنها من أاستييعاب 
كل المتناقضات ؛ واحتواء كافة تواحى السلب » ثم تمثل ذلك كله بخطو 
وئيد لكنه وائق » ثم افرازه فى النهاية كيانا سوية » يتناغما »> وفوق 
ذلك كله » مصريا .. كأنما كانت هذه الحركة العنيفة من الشد والجذب 
بوتائة ينصهر فى أتونها شدعب مصر »© ليصنتبح واحدا من أكثر شسعوب 
العسروبة امتزاجا وتوحدا .. وليس صدفة أن مصر وحبدها دون 
كل شعوب اللمنطقة » هى التى لاتشكو من وجصود أقليات عنصرية فى 
داخلها » على الرغم من كثرة من وفدوا أليها .. وبخلاف شعوب اخرى 
من حولنا . 

بل, اننا نكاد نقف فى هذا المثال الفذ على درس حفسارى ؛ بل 
الولائى نظيى افن هذه العمرنة على "القدثل .و الوهيحه :0 افتخرن الولف :يضر 
العناصر المملوكية والتركية مثلا » فقد جملتهم أبناءها ؛ لايكاد يميزهم أحد 
عن سواهم © وبغض النظر عن بعض التفاصيل الوتتية أو اارحلية عنتد 
امبهرا محف مفوروك! 1 تمك إن ذا الكالية دي اذلو اندز ا ميم در 
قدره ؛ وهو نفس كدر مصر ؛ يجول عليهم مايجوز عليها ٠‏ 


١ 
واذا مساتركنا كل هذا لنقترب من العمل الذى بين يدينا فخاننا تهدة‎ 
كما سيق القول » يشتمل على تسع دراسات لثمانية, مؤلفين من الذين‎ . 
ماكر الى الحيلة الفسية مان مقو #وبالسائر :ذى وق وال‎ 
ا‎ ٠ كتااب وصفا مصصر‎ 


واذا كان من المقبول والممكن أن نقدم الدراسات الكبيرة من هذا 
المؤلف الكبير فى كتب مستقلة كما هو الحال بشأن المجلد الأول » وبثسأن 
دراسات اخرى كثيرة '' كدراسة جومار عن مديئة القساهرة ©» ودراسة 
ديجينيت ولارى.عن الأمراض ؛ ودراسة جيرار عن الزراعة والصصناعة 
والتجارة » ودراسة فووتو عن الحالة الحالية لفن الموسيقى والغناء عند 
الممريين 4فانه من غير الممكن أو المتصور كذلك أن نقدم الدراساتالتصيرة 
على نفس النحو » أى فى كتب.مستقلة » كما لايحسن تقديمها مجمعة كيفما 
اتفق . ولكى يكون القارىء فى الصورة معنا » فاننى أوضح له دون أن 
يعنى ذلك أى مأخذ ‏ أن الدراسات فى كتاب وصف مصر تنجاور فىئفس 
المجلد » قصيرة وطويلة » دون نسق منهجى واضسام . هي اذن أشسبه 
بكتب وكتيبات مستقلة تتجاور أو تتلاحق دون رابطة منهجية »؛ وان كانت 
تدخل كلها بالطبع ضمن اطار « وصف ) مصر . 


ولقد حاولنا أن نضفى هنا طابعا منهجيا على هذه الدراسسات » 
فحاولنا تجميعها حسب الموضوع الرئيسى الذى تدور حوله . فجاء هذا 
المجلد بدراسساته التسنع التى تدور كلها حول القبائل العربية ودورها 
ار 1 
ومثل هذا المنهجم ‏ مع أنه فى تقديرئنا أفضل. مالمكن اتبسساعه س 
لمك أن يكون سما وى (السوييي: ان لحكل دو أش تسد هذه الدرا ساك 
التسع ظروفها التى كتبت فيها ؛ كما أنهها تختلف باختلاف نظرة كل من 
مؤلفيها الثمانية الى الأمور » مابين منصف ومتحاهل ومجامل أيضا .. 
وما بين نظرة استعمارية تنشد الاصصنلاح لغرض بعيئنه » وما بين فهم 
انسانى شنامل وعميق للأمور . 
ومن جهة أخرى فان معطيات هذه الدراسات تتجاوز فى الحقيقة 
الآطار الذى وضعت داخله فى ترجمتئا العرببة » فلسوف تقسابلنا فى 
كثاياها : 


١١ :‏ 
أمور تختص بجفرافية مصر وطبوغر افيتها 


ل وآمور أخرى تتعلق بمسيرة الحملة الفرنسية ذاتها على مصر 
والمتاعب والصعوبات التى كانت تواجهها . 

وأمور ثالثة قد. تدخل فى تطاق ناريخ العلم» فالاحداث والاكتشافات 
اليوم قد تجاوزتها . ْ 


وهناك أمور رابعة تعد من قبيل جغرافية التاريخ . أى تناول 
التاريخ فى مرحلة بعينها بشكل سكونى ٠‏ 

وهذه بالتأكيد عيوب ليست من صنع واضعمى صذه الدراسات »© 
الذين لم يتصدوا وقتها أن يضعوا دراسستهم فى نفس السياق الذىنتضيعها 
نحن فيه اليوم » وائما هى نانجة بالتأكيد من محاولة اضفاء منهج لامناص 
من اتباعه فى واقع الأمر ‏ لكنه بالتأكيد يأتى من خارجها . وعلى كل 
فان مثل هذه العيوب تختفى كلية لو أثئنا حذفنا األعنوان الذى اتحمئساه 
على هذه الدراسات التسع »© واكتفينا بالاشسارة الى هذا المجلد باعتباره 
المجلد الثانى فى الترجمة العربية الكاملة »؛ وان كان هذا بدوره غير 
متصور » الا بعد أن تتم ترجمة ونشر هذا السسفر كاملا » او علي الاقفل 
المجلدات الثلاتة الخاصة بالدولة الحديثة . 


ولثد شارك فى تأليف هذه الدراسات كمبا سسبق القول ثمبانية من 
علماء الحملة الفرئسية ؛ وابرز هؤلاء بالتأكيد الرياضى الشهرر الملامة 
مونج ؛ رئيس المجمع العلمى الذى انشأه بونابرت فى القاهرة ٠.‏ وتوضح 
الدراسة التى « يشسارك » بيبا هنا , الدراسة الراييعة « دراضشةموجزة 
عن عيشون موسى ) سم أبسلويه المركن والملىء 34 والصبارم فى دفثلنيه 
وموضوعيتته » وان كنا نأسف حتقا لاننا لم نجد له فى هذا الاطار الذى 
اخترناه دراسات أكبر: وأطول 0 


واول دراسات هذا المجلد الذى بين يدينا من وضع أميديبه ايمليان 
جوبير وهو مستشرق فرئسى »© وعضو مجيع الملوم فى غرئسا » وقد 
شنارك فى حملة ممسر, بوظيفة سكرتير أول مترجم للقائد البعام بونابرت» 
وتولى تدريس اللغة التركية عقب عودبئه الى فونسما » ثم قام ببعضالمهام 
الذطوماسية في فارسنى وتركيا خدية' لنابليون . وقذ عين سعد عودةالملكية 


١ 


الى فرئسا سسكرتيرا مترجما عام 1819 »© وفى عام ١41.‏ عدن مدرسسا 
للفة الفارسية فى الكوليج دى قرانس »© وله مؤلفيات عن رحلاته الى 
أزمينيا وفارس »© وعن قواعد االغفة التركية . كما يرجم عن العربية 
حجغرافية الادريسى . وله بالاضافة الى ذلك مقالات كثيرة . 


اين الكراتية القائية فين لأحد نيان جتدنى :وضياظ الحيلة الفرشينية 
الذين تصمت كثير من المراجع عن ذكرهم للاسف »© جراتيان لوبير وصو 
الشتيق الأصغر للمهندس لوبير كبير مهندسى الحملة الفرئسسية »؛ الذى 
أشضرف على الدراساتت. الهندسية الخاصيية مقنساأة السويس ٠‏ ومن 
دراساته فى وصف مصر © يتضح أنه كان من معساونى الجنرال ميئو © 
وقد أصيب كما ذكر بالطاعون مرتين ونجا من الموت بأعجوبة وتوضح 
درأسساته تشيعه بتخصصه كمهندس اذ يكاد. يكون البعالم فى نظره أطوالا 
ومقاييس . وفضلا عن ذلك فان نظرته للامور يتسويها س فى بعضص 
الدراسات ب نوع من التعالى والتعصب . 


آنا التراسنة القالفة وى بين وضسم الحترال اندريودئ:( الطوان بت 
فرانسوا أندريوسى ) » وهو جنرال ( عسكرى ) وديبلوماسى » وهوالحفيد 
الاصفر لاندريوسىالمهندس والعالم الريافى » كان عضوا' فى مجمعالقاهرة 
وبعد عودته الى فرنسا عين سسفيرا لبلاده فى لندن ثم فينا ثم استائبول 
على التوالى . وخلال المائة يوم عاد الى الخدمة تحت قيادة نابليون » وبعد 
واترلو شارك فى المفاوضات لانقاذا ما يمكن اتقاذه » وله دراسات هامة 
أبرزها دراسة عن تناقص مساحة كوكب الأرض ٠‏ 


اعاس عزوق يولف «الدرتائينة اللكاقاينة" مهو تددن ولك ملسن 
4 ومات بها عام 14898 ؛ أىأنه جاء مصر وعمره ندو خمسين عاما» 
وقد درس منذ طفولته الفيزياء والكهرباء » وكان رئيس اركان لجنة 
السلم العام ؛ وقد أدت معركة أبى قبر الى:ضسياع كثير من المادة 
الثى جمعها عن مصر, , 

والدراستان السادسة والسايعة من وضنع مؤلف واد هو دى 
زلاات ايبيه # "ومن اكملؤينات ١القلينة‏ التى تذكرها الضادن فقه تغرف اله 
طالب مهئدس »؛ وأئه قدم الى مصر وعمره نحصو تسعة عقر عاما . 
لكننا حين نقرأ دراسستيه © وكذا الاعمال الأخرى النى ساهم بها فى وصف 


١ 

مصر » سوف نظن أنفسنا بازاء شيخ كبير عركته الأيام وباحث لبه بمكنونات 
سرها وتجاربها . وتجمع أغماله الشامخة بحق بين غزارة المعلومات » 
وسلاستها ©» وبين عذوبة الأسلوب ورقته وشاعريته . وهو لايصدر فقط 
هن روح متصفة وأنما يتجاوز ذلك بكثير فيصدر بحق عن روح انسانية 
عظيمة »© لاتقف عند حدود الأآجناسى والحضنارات بل تنداح عندها الحدود 
وتتداخل الحضارات » ونلمس في كتاباته حبسه العظيم صر وانبهاره 
القشديد بها . ومن عجب أننسا لم نسميع به واحدا من كبار ادباء فرئسسا 
وعظمائها » وقد يعود ذلك لأن عيمره العبئرىي كان تصييرا »© فقد مات 

وعيره لما يتجاوز 4" عاما . | 


'وأذا كانت تنقصنا المعلومات الوقيرة كذلك عن با.م. مارتان مؤلف 
الدراسة الثامئة » وأن كنا نتعرف عليه من خلال دراسته © وتلحظ أئيه 
كان متشيعا الى حد ما بأفكار مينو الاستعمارية بخضخوص مصر » مع أئنا 
نحيى فيه حثا رغبته الجامحة فى معرفة مصر والوقوف حتى على مجموعة 
أحجارها » هائنا ولأشك نعرف الكثير عن جومار أو ادم - فرائنسوا جومار 
مؤلف الدراسة التاسعة عن عرب مصر الوسطى » وهو مهئدس وجغرافى. 
وأركيولوجى. وقد ولد فنىفرساى عام/1!/8/1 ومات عام؟ 185‏ أى أنه قد 
قدم الى مصر وعمره لما يتجاوز ١؟‏ عاما » وعلى الرغم من ذلك جامت 
دراساته 'الكثيرة لتشضهد له بالدقة وسسعةالآفق واتساع المعارف »وسلاسة 
الأسلوب لذلك نقد حل يكل حونج متقها 'غلون الأشير فصر فل يهنا 
بونابرت . وقد ساهم بجهد كبير فى نشر. وصفا مصر » وقد كانث له مكانة 
كبيرة عند كل من محمد على وسعيد باشا » وانعم عليه بلقب بك » ولما 
أعيد انقناء المجيع العلمى المصرى أاسندت اليه رياسته الفخرية عام1451) 
وكان معدودا من بين كبار علماء الجغرافيا والآثار القديمة فى فرنسا . 


ولقد ترددت كثيرا فى اختيار بعض هذه الدراسات كى أدخلها فى 
هذا الاطار »© وتكاد الدراسسثان الثانية والثامنة تحظيان بأكبر قدر من هذا 
التردد »؛ خاصة وائنى قد اعددت مجلدا آخر من هذه الدراسنات القصيرة 
يدور حول « وصف بعض المدن والأقاليم المصرية ») »© لكننى فضلت بعد 
تدكير طويل وضع هاتين الدراستين على الرغم من ائتنائهما اكثر الى هذا 
النسق » بسيب كير حجم المجلد الخاص بالمان من ناحية ؛ وبسبب وجود 


١ 
اشارات هامة ومسهبة حول القبائل العربية فى الدراستين *» وكذلك‎ 
بسبب وجود قائمة بالقبائل العربية فى بنى سويف والفيوم » وهو أمر‎ 
8 العرب فى مصر الوسيطى‎ 


ويحكم واجب الأمانة أن ائر بالمصساعب التى واجوتئى فى تحفيق 
اسماء الترى والاماكن والتبائل » بسنبب الاخطاء الاملائية » واخطاء النطق 
منجية وتشابه هذه الأسماء نفسها منجية أخرى» مع غيبة الأرشادات 
الثى تستخديها اللغاتالاجنبية اليوم حين تكتب الأسماء العربية .وقد اثتشى 
ذلك منى بذل الكثير من الجهد والوقت والاستعانة بالاصدقاء والمراجع 
وكافة المظان المتيسرة .. ومع ذلك فائنى أرجو المعذرة ان كانك تسد 
اريت وو ذلك كله سفن الاقاء ات هك الكفيومن ١‏ و هذ سيور 
لاشك نيه فى حالة حدوثه لايمكن تبريره وانئى فى هذا الصبفد اتتتبل 


بصدر رحب كل توحيه أو حتى لصويب . 


كما يدنعنى واجب الأمانة أن أقرر أيضسا أنئى قد تصرفث لمى موطن 
أو اثنين فى ترجمة عبارئين وجدت من اللائق أن اتصرف فلى ترحمتهما . 


وئد أشرت الى ذلك فى موضعه . 


كما أن الامانة تقتفى كذلك أن أثسير الى تلك المساعدات القيمة' الثى 
لقيتها فى سسخاء وروح علمية عالية من الأسبائذة والأصسدفاء » أسسمستئاذنا 
الدكتور عبد الرحمن زكي والآخوين الدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن استاذ 
الناريخ بكلية البئنات الاسلامية والأستاذ ريئيه خورى . 


كما لا ينوتئى أن أوجمه شكرا خاصا للاخ الدكتور عبد العزيز 
الدسوقى رئيس تحرير مجلة النقافة الذى أفسح لهذا الجهد صسفحات 
مطؤلات: من .مدلته الغينة »يمك ستدق عليه من اجنين عل الدلعر + 
كما كان لتشجيعه بالكنابة عنه بقلمبه أو بأقسلام آخرين أفضسل الاثر 
للد 


١ 

وحين اختم ذلك باسداء الشكر الى السبدة زوجتى على ماتقدمبه من 
عون وتشجيع من أجل انجاز هذا العمل فائئى لا أفنعل ذلك لياقة أو 
مجاملة وانما اقرارا لحق واعترافا بواقع ملموس ومشكور . 

كبا أشدم الشكر لكل من سساهم فى تشجيعى على هذا العمل ولو 
بمبجرد التشسجيع الشفهى سس و سمدم الشسكر سلفا لكل من بتطسوع 
بالنصبح والتوجيه . | 

وكل ما أرجوه أن يكون هذا الجهد نافعا لوطئى مصر ولمواطنى 
المصربين وسيكون هذا ل لو تحكق ل هو أفضل الجزاء . 

والله قتعالى هو الموفق »© ؛) 
زهس النسايب 


ممارسن 9178| 


الدراسة الاولي : 


تولغ ق! كارا لراوطيةٌ 


العنوان الأصلى للدراسة هو : 
دراسة موجزة عن ااجزء الفربى من 


ولابة البحيرة والذى كان بيعرف ققديما باسم 
اقليم المريوطية ٠‏ 


(م ؟ - وصف مصر ) 
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حين نتذكر وجود منطئة قديمة لم تتغبر طبيعتها (©#د) ٠.٠.‏ لكنها مع 
ذلك لم تعد كما كانت فى الماضى آهلة بالسكان أو مزروعة » فمعنى ذلك 
اننا نحاول النظر فى امكانية استجلاب سكان جدد اليها » وبخاصسة 
عنديا لاتكون هذه الأراشى قد قدت العوامل الطبيعيسة لخصويتها . 
ولحن نقصد هنا بهذا الحديث ذلك الاقليم الذى يقع تمى اقصى الغنرب 
من شسمال مصر والذى كان يغرف فى زمن الامبراطورية الرومانية باشنسم 
اتليم المريوطيمة »؛ والذى لا يحمل اسم مريوط الحجالى الا مجرد ذكرى 
باهتة لوجوده . وهذا الاسم مريوط ل تلد أطلقيه العرب على 
مديئنة قديمة أفئ' هذا الاقليم , : ش 


وعلى الرغم من أن هذه المنطقة تقع على مشارف الاسكندرية »نائها 
فى أيامنا هذه مهجورة وخالية من السكان حتى أتنا لا نكاد نعرف ب مجرد ‏ 
معرفة ‏ عدد المدن الخربة الموجودة فيها والتى لا يتردد عليها سسوى 
العربان الرعاة أو الرحل » الذين بأتون ليقيموا يها خيامهم فى أوقات. 
معيئة من المسنة.. وسوف يساهم الوصف السريع الذى نقدمه هنا عن 
حالة هذه المنطقة فى الماضفى وكذلك بمض المعلومات التى ندبها عن 


(#ه) فى الرابع من جرميئنال من العام التاسيع بالتقويم الثورى 
الفرنسى »؛ الموافق ؟ أبريل 16.١‏ »© قطع الجيش الانجليزى . التركى 
جسور ترعة الاسكندرية » عند الطرف الغربى لبحيرة المعدية ‏ على ببعد 
درلا كيلومترات من باب رشيد »2 الواقع الى 'الشرق من السور القديم 
لدينة الاسكندرية ) فتدفكت مياة هذه البحيرة المالحة » وكذا مياه البحر 
الذى يتصل بها .. وبعد سبعين يوما أى فى نهاية شهر بريريال ( ١١‏ 
يونية 18.1 ) امتلا الحوض القديم لبحيرة مريوط . 

ولكى تثبين فرق الجيش المعسكرة بالاسكندرية حقيقة جالها “وطبيعة 


الموقفه الذى أصبحت فيه » قامت دورية استطلاع من الجيشش لمسح هذه 
المنطتبة » فكانت هذه الدراسنة ( المقرجم ) 


١) 
حالتها الراهنة فى رسم خريطة مصر الجديدة وفى اعطاء افكار دتيقة الى‎ 
. )0( حد ما عن هذا الجزء من ارض مصر‎ 
وقد أطلق الرومان اسم اقليم المريوطية على كل البلاد الواقعة بين‎ 
بحيرة ماريوقيس « مريوط 4 والبحر فى الفسيال . وبيحد هذا الاثليم من‎ 
» جهة الغرب : البحر بلا ماء'» ومن جهة الجنوب وادى اتليم نتريوثيس‎ 
:ومن الشرق الترعة التى كانت تحمل مياه الذهر الى البحيرة التى اعطت‎ 
الاقليم اسمها.. وكانت بحيرة ماريوتيس تمتد حسسبما يول سترابون حتى‎ 
مدينة تابوزيريس على الخليج البلئتيئى ؛ وكانت محاطة بالمساكن الفخمة‎ 
والترى والمسدن وكانت مديئة ماريا عاصمة لهذا الاتليم . وقد عاشبت هذه‎ 
المديئة قبل مجىء تمبيز بوقت طويل فى العام 9؟؟ من تأسيس روما أى‎ 
: ويقول هيرودوت حول هذا الموفبوع‎ ٠ قبل اليلاد ب هلاه سئة‎ 
وهندما شسعر سسكان ماريا بالنفور من الحفلات الدينية التى كانت‎ «' 
للمصريين » أرسلوا يستلهمون الوحى من جوبتير آمون كى يعرفوا ما ان‎ 
كان ينبغى عليهم أن يخضعوا لهذه القوانين » لأنهم كانوا يظئون اتفسهم‎ 
من شعوب ليبيا لكن الوحى اجاب بأن كل البلاد التى يغطيها النيل‎ 
'بمياهه تابعة لمصر » وان الأقوام الذين يشربون من مياهه ائما هم‎ 
مصريون 4 . وهذ الأقليم الذى يقع على تخوم الصحراء الليبية هو فى‎ 
» الواقع اتليم مصرى ؛ وكان على الدوام خاضعا لحكم الأمراء المصريين‎ 
وفضلا عن ذلك »؛ فهو يدين بكل مبائيه وزراعاته لياه الثيل . وعلى هذا»‎ 
. نان اجابة وحى آمون تبدو صحيحة وطبيعية‎ 


وترجع أسماء أهم المدن والقرى فى هذا الاقليمى ‏ كما نوردها 
هنا . الى اللعالم الجغرافى بطليبوس الذى يحدد مواتئعهبا الجغرافية 
على النحو الفسالى : 1 


)١(‏ مريوط ٠‏ واسمها 'القديم ماريوتيس . يقول عنها عبد الرقسيد 
فى معجمه : انها مدينة تقع بالقربه من الاسكتدرية ؛ وكانت فيما مضى 
مذينة كبرة »© و أشمتور عن سكاتها أنهم يعمرون مويلا ٠‏ 


"5 


اسم المديثة خط الطول 2 نخط المرض 
مركن وه" إن 
بلنتين م ان افن8 
جز برة شر سو سئس وهديئة بورلس 5 535 ب 0 
مون وكاهينيم 5٠‏ ابوه" 000 
هالميا . > اوم وو س5 
تابور ير يس ث6 اباه” مو سه 
كولى 8 إلا م كن 
أنتيغيل إن ا كن 
هيا ككس 46 4ه" م 05 
سن 5 3 007 
الى ماريا فيسكس 7 لان 6 5 
ماريا بالوس نا م كن 
الإسكندرية ورا كوئاس 0 : 2 
اوش الاي ار لين الو" 0 هم إسه 


ويمكن بواسطة هذا الجدول »© أن نستدل سنهولة على الموشع الخاص 
بأهم الأماكن فى هذا الاقليم القديم » وان نرسم خريطة له » ولكنا سرعان 
ما نلحظ عند تمحيص هذا الجدول » بسعضى الأخطاء التى تعود بلا ريب » 
الى معطيات خطوط العرض »؛ أذ كيف نجد جزيرة شرسونيسيس »؛ التى 
لا جدال فى أنها هى الموقع الحالى لمريوت ( العجمى ) © وهو رأسن صغير 
به حصن »2 ويقع على بعد فرسخين صغيرين »© على الشناطىء الذى ينحدر 
الى الجنوب الغربى من الاسكندرية كيف يمكن لنا أن نجدها مبينة 
على ارّ. الى الشمال من خط عرض هذه المدينة . 


ويمكننا أن نقول المزيد بخصوص موثع بلئتين » الثى تبين على نفس 
كل الامكذرية #علن الرهم :جين اننا اك ابحسادا + قحو اتحاوية الخرين. 


ف 


ومع ذلك فان من العسير أن ننقيل أن يكون بطليموس - وهو العالم 
الجغرافى والفلكى الذى ينتمى الى مدرسة الاسكندرية » والذئى كان يقيم 
بهذه المدينة من عام ١١1/‏ الى ١1١‏ من العصر. الحديث ‏ هوء الذى يمكن 
أن يقنع فى أخطاء كهذه حول مواقع أماكن شديدة القرب من عاصمةمصر؛ 
كانت تريطها بها علاقات قوية بسبب روابط السياسة والتجارة والدين.. 
ولغل من الأقرب للصواب أن ننسب هذه الأخطاء الى الناسخين واللى . 
مترجمى هذا, العالم الجغرافى كما يمكن أن ننستبها كذلك الى ششراهه كما 


يرى جوسلان 60858695 () فى كقتابه : الجغرافيا عند الافريق 
5 065 #مأطموءوه06 


ويحدد سترابون مواقع المدن الساحلية لهذا الاتلهمى بشسكل مخالف 
فينحدث عن كينوسيما. وعن تابوزيريس التى يقول عنها بأنها لاتقع مناشرة 
على شاطىء البحر وأنه كان يحتفل فيها بأعياد كبرى »© ثم يتحدث عن 
تابوزيريس أخرى تبعد 'من الأولئ بمسافة كافية » وكان يجرى فييها كل 
عام - فى فصل الربيع ‏ مسابقة للشسعب وبخاصة بين الشببان الذين 
كانوا يساهمون فى. الاحتفالات بالنصيب الأكبر . ونفهم من كلام سترابون 
انه" كانت تحدث هناك كما كان يحُدث أيضا فى كانوبى ومنديس 1/65415 
ماهد شهوافية خلبعة كان يغطيها الكينة بأقنعة من اسرارهم ) . 


(90) يقول جوسسلان 608861 فى كتابه : الجغرافبا عند الاغريق » 
الذى شرح فيه ملاحة القدمباع أن بوزيدونيوس. 05أ1000و0م ند اقترح على 
مدرسة الاسكندرية مقياسا حدبدا للدرجة الأرضية »© وينقص هذا اللثياس 
الذى أخذ به » قيمة الدرجة الى ..0 غلوة » فكانت الدرجة تقادس من قبل 
لصتم 0 غلوة للمسافات التىتؤخذ باتجاه خطوطالعرضص 4 وف ىالاسكندرية 
تغبرت المسارات القديمة » لكنبعضهًا قد نسى بلا جدال: وينسب جوسلان 
الأخطاء التى تسربت الى “جداول بطليموس آلى هذا التغرير . 

(؟) فى كتابه عن تاريخ المصريين » لا يتحديثك هيرودت عن الأعيساد 
السنوية التى كانوا يحتفلون بها فى منديس 8080015 الا فى تكتم غامض 
عادة >الأسرار المصرية نفسها » على الرعج من أنه قد شارك فى هذه 
الأعياب وتمثلها » ومع ذلك ؛ فاذا كان هذا المؤرخ قد استطاع أن يحتفظ 
بالسر الذى أقسم على الحفاظ عليه للكهنة المصريين » وبخاصة فينا 
يتصل بديانتهم » فان بطاركة الاسكندرية ؛ وآباء الكنيسة الأول » لم 
يتحرجوا .من أن يكشبفوأ عن خسة وبذاءة هذه الأعياد فى كتاباتهم » ويمكن 
الرجوع فى هذا الصدد الى لارشيه *80626! » 'الترجمة الفرنسية 
لهيرودث »© الكتاب القائى > ص 89" »4 ./ا؟ 4 (/9؟..» بارييس © 
؟ .6م ؛ (اللاحظات أرقام ١55‏ ؛ ال9١‏ 2 “الا 4 (14 24 كلّما), 


وض 
وبعد هاتين المدينتين اللتين تحملان اسم تابوزيريس تأتى مدن ؛ 
بلنتين » نيسييى » باجوس »© شيرسسونيسيس ؛ والأخيرة عبارة عن رأس 
صغيرة بها حصن وحامية » ولم تكن تبعد عن الاسكندرية الآ بم .٠لا‏ غلوة 
« الغلوة الاغريقية ب .درة# قامة وتساوى اللغلوة الأولبية 15 قامة ». 


وكائنت هذه المنطقة تشتهر بحودة ننيذهنا سل وكان من خاصسيته أنه 
يعيش لوقت طويل ‏ وكانت الاسكندرية تصدر منه كميات كبيرة الى روما 
والى بلدان أجنبية أخرى . كما كانت هذه المنطقة ايضا تمتلىء بأفشجار' 
الزيتون وأن كان نوعه هناك أقل جودة من نوع الزيتون الذى كان 
يزرع باتليم أرسينويت 418510018 حيث يعطى الزيتون هناك كميات 


وفيرة من الزييت . 


وكان يسكن الجزء الاكبر من هذا الاقليم فى الترون الأولى للمسيحية: 
فى عصر أباطرة القسطنطينية »© المسيحيون الذين كانوا يفرون هربا من 
اضطهاد وملاحقة الأريوسنيين والدوناتيين واتباع المذاهب الأخرى 
ليجدوا ملاذا لى صحراوات مصر الغربية وفى الصعيد . وكان وادى 
مريوط مزوحيا بالسكان »؛ وبلع عدد الأديرة التى بئيت هناك حدا 
دعا الامبراطور فالون 1808قلآا فى 'القرن الرابع أن يكلف الكونت دوردان 
0016804 حاكم الاسكئدرية أن يجرد حملة على الرهبان الذين يجدهم 
هناك قادرين على حمل السلاح 9©) . 


(؟) يقول فلورى لا#لاا فى كتابه » موجز التساريخ | 
58 و زوؤاءوة 15101 عل ذوؤوطث أن الامبراطور فالون وزرع21؟ 
قد أمر عام 1" بأن يجند الرهبان وأن يرغموا على حمل السسلاح 
كجنود . وعلى الرغم من أنه قد ينظر الى هذا الأمر على أنه صادر عن 
حاكم يضطهد الكنيسسة »؛ الا أنه يمكن القول بأن هذه الألوف الهائلة من 
الرهبان قد جعلت مثل هذا الأمر ضروريا »؛ فلقد بلع عدد الأديرة فى مصر 
العليا وحدها خمسة آلاف دير وكانت مديئة أوكسسيرينشيس 5نالأ00لاالاة»اه 
الواقعة فى الصعيد الأدنى تضم عششرة آلاف راهب وعشرين الف راهبة 
كما كان دير التبين © الذى أنشأه القديس باكوم فى الصبعيد الأعلى 
يضم خمسة عشر ألف راهب » أما الدير الذى أنثساته أخته والذئ يقع فى 
مواجهة ديره فكان يضم أريعمائة فقاة » وكان عدد الذين يحضرون 
الاجتماعات العامة السنوية التى تعقد تحت رياسته يصل .الى خمسين 


إسع 


:1 
آلاف زحلوا جميعا الى التسطنطينية » حيث الحتوا بجيش الاميراطور . 
أما الأديرة التى نجدها حتى اليوم فى وادى بحيرات النطرون وفى المناطق 
الأخرى من مصر »© فليست سوى بتايا هذه الآلوف من الأديرة التى كانث 
تغص بها فيما مضى هذه الصحراواته » كما أن الخرائب التى عثر عليها 
الفرنسيون ضسى كل مكان فى جولاتهم الاستكشنافية العسكرية التى قاموا 
بها فى هذا الجزء الغربى من مصر » تشهد يصحة مايقول به التاريخ عن 
ازدحام هذه المنطقة اللمهجورة اليوم بالسكان فى الزين القديم . وسئقدم 

هنا بعض التفاصيل باعتبارها ذات نفع . 


قام الملواء ديسمتان 065148100 قائد منطقة الرحمانية.بعد عودة الجش 
من الحملة على سوريا ببعض حيلات ضد العربان فى شهر ترميدور من 


سمي 
سم 


الف راهب . وكان عدد الرهبان المتدمين فى الأديرة الكبيرة وحدها فى 
مصر يبلبغ 8لا ألف راهب ؛ أمأ عدد الراهبات فقد بلغ حوالى العشرين. 
الفا . ولا يتضسمن هذا الرئم أعداد الرهبان والراهبات فى الأديرة الصغيرة 
التى ل يخصيها عد ) وكان يخضع لسلطة الأب سسير أبيون م5 
بالترب من أرسيئويه 4181006 عشرة آلاف راهب . 

ويمكن أن نرجع سبب هذا الحماس لحيساة الأديرة فى ذلك الوقت 
انشائها » أكثر مما يمكن أن ترجعها الى الاضطهادات النى تعرضت لهسا 
الكترسة ٠‏ فقد كانت الاسكئدرية مسرحا داميا لانسسفاقئات الدوناتيين 
والارهاب وكوة السلاح 4 وهنا بدأ المسليب خضب الأرض بالدماع 4 
بطريرك الاسكندرية »6 بانتسامهما » فى قبيام حروب أهلية عديدة فىهذه 
المدينة © وقذ استطاع آريوس 4 الذى أدائه مجمع فيسن. عام 68 “والذى 
أعاده قسطئطين دن المنفى 4 أن يضم الى حزية أكثر من ٠‏ فتأاة من 
الاسكندرية ومريوط . 
انقلك 1 
7 1 عع /ا| ينذا يها .+ ,ر5عءأوصة - هموق مهل منمزمجوز4]: | 

2 .م 


| الاي 


وكذلك *. 
,68 بم ءالا . ممتقصمة عمتمم6"! قل مممعلوعقل ما عل مزمجوزنان) 


ع 


العام السابئع « اغسطس سسئة ١1/15‏ 6'فاخترق اقليم البحيرة الى منطقة 
«ريوط وقال أنه قد ثتساهد هناك- عددا كبيرا من المدن والمساكن المتهدمة 5 


وى تسهر نيفوز من العام التاسع ( يناير.18.1 ) ثام فريان 50806 
قائد حامية الاسكندرية بحملة ضند بعض تبائل العريان ؛وائدفعيجتوده 
حتى برح العرب »© الذى يقع على مسيرة تسبع ساعات: على الشساطىء 
الجنوبى الغزبى منالاسكندرية . وكانت هذه أولمرة منذ الاحتلالالفرنسى 
للصر تكتشف فيها هذه البقعة من الساحل المصرى . وقد أبدى هذا القائد 
فى تقريره العام عن الحملة ) أسسفه لأنه لم يصحب معه بعض الأشخاص 
من العارفين بالآثار القديمة ٠‏ 


1 وقد قام كبير مهندسى الحملة ؛ لوبير 688:6! س وهو أخى الأكبر سه 
يصحبه السادة فاى 8ل وشصمايرول اه6ةطةط© ولاتكريه :806/8ا 
وهم من مهندسى 'الطرق والكبارى »© قام كل هؤلاء يجولة فى اقليمى 
رشيد والبحيرة » كان القصد من ورائها استكشاف ترعة الاسكندرية ©» 
التى تبدا من الرحمائية » جاملة مياه الثيل الى المدينة » ومن هناك رحل 
هؤلاء المهندسون فى الرابع من بليفوز من العامالتاسع ( ؟'يناير 18.1 ) 
اشاهدة الآثار الموجودة عند بريم العرب . وقد سجلت نتائج هذه الجولة 
الاستطلاعية تحت رقم ٠7‏ من بريد مصر 8]ملاو"| عل #وأمكناه) 
ومنذ نزول الانجليز فى ابى قير » قام قائد. الحامية من سلاح الهجانةييعض. 
الحيلات فى هذا الجزء » وقد اخيرنى بأنه قد مر هناك بأطلال هامة (ه) 
وقد تمثلت جيدا كل هذه المعلومات »© وانتهزت فرصة آخر حملة اسستطلاع 
كلف بها هذا الضابط من قبل الجئرال مينو » لكى اتأكد من حجم المساحة 
التى تغرقها بحيرة ماريوتيس ( مريوط ) وان كانت كل المنطقة قد غرقت 
بأكملها فى نهاية شهر بريريال من العسام التاسع ( يونية 18.١‏ ) .وهذا 
ما سأتحدث عنه بافاضة فى متقالى عن البحيرات فى مصر . وقسد كان 


(ه) نقرأ فى رحصلات جزائجيه “هوصه6 عل 5موولام/ا وها 
( ص ؟5؟ ) انه يوجد على بعد ستة فراسخ الى الغرب من برج العرب») 
برج آخر ند تحول الى أنقاض ؛» وقد لاحظ هذا الرحالة ( فى عام .؟19 
198/8 ) وجود كتابات عربية على جدرانه ٠‏ ش 


55 
القصد من وراء هذا الاغراق الذى تم » حصار الفرئسيين فى الاسكئدرية» 
وذلك بقطع اتصالهم بفرقة. الجيشى الموجودة بالقاهمرة ٠‏ 


رحلنا من الاسكندرية فى السادس مشر من فلوريال من العام 
التاسسع (5 مايو 18.١‏ ) »© مع قائد الحامية المسبو كافالييه 66ناهلاة© 
على راسى أريعين رجلا من الهجانة ؛ وكان معنا احد فسياط البحرية 
هو المسيو جار 68/0 الذي تلقى تعليمات بأخذ مجسات فى نقباط متفرقة 
من اليحيرة »© وبعد مسيرة ثلاث ساعات ونصف السنساعة »> وصلنا الى 
اول جزيرتين فى وادى مريوط . كانت مياه بالفعل قد تجاوزتهما يكثير » 
وكانتا فى ذلك الوقتت قد. خصصتا للدفاع عن هذا الجزء المحصور من 
البحيرة والذى يشكل الراس الشمالية لهذا الوادى . عبرنا الى هاتين 
الجزيزتين فى قارب من تلك القوارب التى كانت تتبعنا © فى الساعة 
الخامسة من مساء هذا اليوم » ووجدنا اكبر عمق لياه :البحيرة الذى. يبلغ: 
:.ه ألى .. قامة يبلغ عند هذه النقطة .؟ بوصة »© وبعد أن' نصيئا 
خيامنا بالجزيرة: واصلنا فى اليوم. القالئ ابحارئا داخل البحيرة التى وصلنا 
اليها فى الوقت الذى كانت تند وصلت اليها فيه مياه الافسراق . 
وتوغلنا لمسافة فرسكين الى غرب الجنوب الغريى » تتيعنا فرقة الحرس 
التى. كانت تسير بحذاء الشاطىء الفربى للجزيرة : وعلى هذا البعد » 
وكنا فى .حوالى الساعة الثامئة من صباح السسابع عشي من فلوريال » 
وجدنا. أن عمق اللمياه لم يعد يتجاوز أكثر. من /ا الى م بوصات . وعندما 
فشلت تواريتنا فى التقدم لأبعد من ذلك »© غادرناها لكى نكمل مهمتنا 
الاستطلاعية سيرا على الأتدام . وبعد ذلك بحوالى نصف فرسخ انتهى 
المدى الذى وصلت اليه مياه الأغراق . وكانت هذه المياه تواصل حركتها 
حثيشا . وفى نفس الوقته وأصلنا سعود الوادى حتى نشتعرف على زأوية 
اتجاهها وحتى نمنح أنفسنا الوقت الكافى لملاحظة المدى والحد اللذين 
سييبلغهبا الغرق فى الايام التالية . 


وبعد تليل وصلنا الى هريح »؛ كانت المياه مأتزال على مستيرة ثلاثة 
حسب العادة عبارة عن مقبرة ليعض مشنيوخ العربان » وهؤلاء ينظرون 
اليها بتقديسس كبير © وهى تقع “على بعد حوالى مائتىي خطوة من تسواطيء 
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البحيرة فى شعب صغير لأحد التلان وتحيط بها أثسهجار النخيل القى 
تحميها من رياح البحر مرتفبعات هذا التل نفسه ‏ والذى يمتد بطولشاطىء 
البحيرة . وبعد أن مبرئا مرتفعات هذا التل فى الشبمال هبطنا الى واد 
صغير مواز للبحبيرة وللشاطىء »© ويمتد بطول البحر ايتداء من الضريح 
ولمسافة ١.‏ ب؟! فرسخا الى الجئوب الغربى ؛ ويجد مره هنا وهناك 
بعض جذوع النخيل وكثار خضرة واشارات لم تستغلق علينسا تدل على 
وجود مياه عذية تحت .رمال الصحراء . وتغلق هذا الوادى الصغير من 

جهة الجئنوب سلسلة متصلة من المرتفمات التى تحدثنا عنها والتى تشر 
على بحيرة مريوط 4 أما من جهة التحر .« الشمال » فتحده سلسلةصنغيرة 
من المرتفعات الصلخرية التى تحاذى 'الساحل بأكمله » ونمى مغطاة يبرمل 
أبيشن يكونه البحر ويلقى يه بلا انقطاع على .شسواطئه »© فتبعثره الرياح 
أو تجمعه فى شكل كثبان صغيرة متحركة . وهناك »© توجد مياه “حلوة ٠‏ 
ولو انها تميل للملوحة بعض الثىء وذلك فىحفرات ضحلة حفرها العربان 
لسقاية ماشسيتهم ٠‏ تتبعنا هذا الوادى من القبة الكبيرة حتى بر جالعرب 
حيث وصلنا الى هناك بعد مسيرة ثلاث ساعات . 


وبرج م العرب » عمود له قاعدة مربعة تحمل جذغا مة مثمن الزوايا تلعلوه 
كتلة دائرية ضخمة على غرزار عمود: مبتور لم يعد يتناسئب ارتفاعه مع . 
الازتفاع الذى يفترض له :منطول قطرزه.وهذا المبني العائم على الشساطىء». 
لايبدو فى الواتع الا كعمود هائل معكوس بشكل جزئى . وفى الخارج ) 
على أحند وجوه الجزء أأثمن منه 6 نوهو الوجه المقابل للبعر ©. نجد عدة 
درجات لسلم لابد أنه ينتهى الى بداية 'البرج على عمق حوالى عشمزةآمتار 
تحت سطيح الأرض ؛' وهذا المبنى الذى قام سفخحصه موتدسوئا قحصاحيدا ) 
جيد البئساء ولايد أنه كان يستخدم كنتطة مراقبة بحرية شاأنه شان كل 
الأبراج الأخرى التى تقع باللثل على الشسواطىء قليلة الارتفاع فى مصر 
وفى :هذا. الجزه.من صحراواتها الغربية . 


وقبل أنْ. انتقل الى موضوع آخر » ينبغى أن أتحدث عن شىء لمالق 
عليه سوى. نظرة. مِإبرة » حيث كنت علئ الدوا م متخلفا عن رجالنا 'لكثرة 
ما كنت أتوتفه: لتيحصصى الأنقاضن .والمواقع 6 يق أن أتحصدحث. من ربوة 
مرتفئعسة: بعضس الشئن' نلاحظها: علئ نفلى السئسلة التى تفصل. البحيرة 
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هن البحر ©» فظلف هذه الربوة الواقعلة على بعد ...| ب ١١..‏ مشر 
من برج العرب عند الاتجاه نهو الاسكندرية قلمعم أنواها من. الثواطير 
وأآجزاء مبنية من الحجارة واخيرا واجهات مربعة الزوايا: ومائلية لتعطى فى 
مجملها شسكلا هرميا . وفى اشفل هذه الربوة © يوجد قاع به انقساش 
خزان جميل للمياه كما توجد منقسات اخرى . وااسم كوم أبوصير (1) الذى 
يطلقه العرب على هذا المكان انما هو مشتق من انسمه القسديم » 
تابوزيريس »© وهى المدينة التى يحدد مكانها كل من سمترابون ويطلييموس 
وقد سبق أن ذكرنا ذلك قيما سبق عن هذا الموقع » وان كان: موقعها 
هذا يتفق فى الواقع مع تابوزيريس أخرى كانت كما سبق أن حدد العالم 
الجغرافى اليونانى تقنع على يعد مسافة من بدينة تحمل هذا الاسم (6»)0 
والتى نظن أن موضيعها كان فى نفس موقع برج العرب كها سستوضح 

نيما بعد . ّْ 


وبمواصلة السير بحذاء الساحل الى الجئوب الشريى يجد آلمرء على 
بعد . .؟ متر من البرج » أطلال مبنى واسع مربع الشكل تحيط به جدران 
يبلغ ارتفاعها' من ١١‏ س ١5‏ مترا' ويبلغ طول واجهاته حوالى ١6‏ مترا .٠‏ 
ويتجه مدخل هذا اللبنى باتجاه الاسكندرية . وتعلو هذا المدذل قبتان 
ويضم المبنى فى داخله حجرات بها بعض الثوافق الصصغيرة والعالية مما 
لا يسمح الا بدخول قسدر كاف من الضوء وهذا يعنى بوضوح أنها خلوات' 
سرية والحجرات متينة البناء كها أنها سهلة ومريحة » وجدراتها مبنية 
من الحجارة ولها:.مظهر جذاب . ويبدو للوهلة الاولى أن هذا المبئى ينتمى 


الذى كان يعنى هند الاغريق » كما لاحظ ديودور © مقبرة أوزيريس» 
وبوزيريس التى يلفظها العرب بوصي هى الاسم الذى كان المصريون 
يطلتونه على الأماكن التى توجد بها مقبرة لأوزيريس . وتوجد كذلك ثرية 
تحمل هذا الاسم غرب أطلال ممفيس عند سفح الجبال التى أتييت عندها 
اهرام سسقارة . ويتول المترجم الحاذق لهيرودت المسيولارشيه *058ها 
فى شروحه »2 ان بو باللفة المصرية تبعنى مقبرة ٠‏ ويضيف هذا المترجم 
العلامة ان بلو تارك يخبرنا أنه نقل عن اودوكس 50008 انه على الرقم 
من وجود مقابر عديدة لأوزيريس غان جسمه كان مدفوئا فلى بوزيريس . 

سمسان جئيسي 68015 0 وصقفت آثار العصور الكديمة ؛ وصف واجصمر ء 
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الى العمارة المصرية . لكنه فى واقيع الأمر ليس سوى تقليد لها » وهر 
مبنى حميل . وتدل أنقاض أعمدته المضلعة وقمته ذات النمط القوطى التى 
نجدها فى أطسلال السور » على أن هذا البئى يعود تاريخه » مثل برج 
العرب » الى العصر الرومانى © وفى ننسسي الوقت © فانئا نستطيعواثقين 
أن ننسب بناءهالى جوستنئيان الذى عمل فى حوالى منتصف القرن 
السادس عقس_ كما يذكر بروكوب 2:00068 - على بناء عدد كبير من 
المنفسات فى تابوزيريس © الواقعة - كبا يقولهذا المؤرخ - عل ىالشاطيء 
الافريقى » على مسيرة يوم من الاسكندرية » والتى كانت تضم كها يذكر 
مقبرة لأوزيريس »© وليس ثمة شسك ؛ فى أن هذا هو المكان الذى حدد 
فيه هيرودت » النقطة الغربية لقاعدة الدلتا » والذى كانت تقام فيه 
الأعياد على شرف أوزيريس. »© وهى الأعياد التى كانت تجذب كل عام » 
أعدادا هائلة من الناس » وبخاصة الشباب كيبا ذكرنا » وكميسا يذكر 
سترابون ٠‏ 


وتقدر المسنافة بين الاسكندرية وتابوزيريس الواقعة على الخليج 
البلئتينى حسب جدول تيودستيوس ب 55 الف خطوة فى مقابل 5ه 
قامة ( /ا4١‏ مترا و /97؟ سسم ) بالميل الرومائى 4 أى ما يساوى ..كرم١‏ 
قامة ( 5ر8" مترا ) 4 لكن يبدو أن هذه المسنافة 6 هى تلك التى تقع 
بين الاسكندرية وتابوزيريس التى كانت توجد كما سبق القول © عند كوم 
أبى صير ©» والتى عثرنا على خرائبها على بعد ...را الى ١.٠؟را‏ متر» 
الى الششمال الشرتى تحو الاسكندرية ©» وئحن ذقدر المسافة بين أطلال 
تابوزيريس » التى تقع على الخليج البلتتينى ١‏ ويسمىحاليا خليج العرب ) 
بمسيرة تسع ساعات ونصف الساعة » اى أنها ©» اذا ماقدرئا مسسيرة 
القوافل ب ...ر؟ متر فى الساعة الواحدة » حسب ملاحظاتنا فىمصر» 
تساوى ..ءرم؟ مثتر . 


وفيما بين برج العرب ؛ واللمبنى الذى انتهينا من الحديث عنه »ترتفع 
سلسلة من الحجبسال تخترتها محاجر ادى استغلالها الى اثشماء المبسائى 
والمدن التى ذكرناها » وقد حفرت بعش هذه الحاجر واقتطمك على 
شكل مغارات . ويمكن أن يبلغ عرض الساحل فى هذه النقطة ابتداء من 
حافة البحر حتى حافة وادى مريوط والذى ببسدو كيا لو كان حوشسا 
للبحيرة :ا من' ...1 الى 1١٠.١‏ متر * ويلاحظ فى حوضص هذا الوادى 
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تتووانة اود مسدوة. سكي عدر في زف العم ,عملت قلي سيول الانضال 
بين الساحل وبين كل البلاك فى الجنوب . وتخترق هذه النتوءات بعضص 
الحسوي الحدفية الخشضة لفعريف يعاد الطر فين الخنقام + ترقت اماد 
المتسربة من بحيرة مريوط على بعد حوالى الألف متر الى الشمال الشرقتى 
حسبتكرير المسيو لوجنتى 4 ذلك الضابط المهندس الذى قام بالاستطلاعات 
الأخيرة فى هذه المنطتة , وفى نفس السوتت ينبغى أن يكون من 
المؤكد . يحسب حالة هذه الأماكن ‏ أن مياه البحيرة قد تتجاوز كثيرا 
هذه السدود فى الجنوب الغربى حيث كان النيل فيما مضى يصب ميأهه 
فى هذه البحيرة مما أدى الى اتساع مسناحتها الى حد كيير كما لاحظ 


وعلى بعد بضعة ببريامترات ١‏ اليريامتر يم ...ر.٠١‏ مقر » يظل 
يحتفظ 0 ا 0 على الدوام اتجاه غرب 0 ل شفس 


أما عن الوادى الثانى الذى سبق أن تحدثنا عنه والذى تمضى زأوية 
اتجاهه موازية للشاطىء ولوادى بريوط 'الكيير فانه يصبح ابتداء من 
برج العربجزءا سهليا محصورا ينتظم اتساعه علىتحو كبير بين .٠مر١.١٠٠‏ 
متر حتى ليبدو وكأئه ترعة حئرتها يد الانسان . وتتبو الخضرة هناك 
بوفرة متمثلة فى شسجيرات ونباتات بحرية . وقد سرنا فى هذا الوادى. 
لدة ثلاث ساعات متصلة »؛ وعند بلوَغنا القمة التى يقود اليها الطريق لم 
أر ستوى امتداد لنفس هذا المنظر . وعندما عملت على حفر حفرة فىهذا 
الجزء من الشاطى: استخرجت رمال كبيرة الحجم وقشديدة الرطوبة » 
وعلى. عمق ققدم وآحدة قتط ظهرت مياه ملحية الطعم مما يؤكد أن الأرض؛ 
ف هبةا'الؤادى المتقن آدنن من مسكوى سطه البمن ,وقمة تيتا 
خيامنا فى هذا المكان الذى شكل بالنسبة لتنا ملجا أميئا يسهل الدفاع 
عنه اذا ماحدثت آية مفاجأة لنا من جائب العربان: ش 


وفى اليوم التالى 6 الثامن عقر من فلوريال 5 عبرثا الى حوب 
وادى #ريوط الكبير 5 الذى يبلغ' اتساعه مأبين ميءرلاق ٠.آرآ‏ متر 
الواحد » المسكون من رمال كبيرة الحجم » وان كانت 'أقل طينية » وتغطبه 


رذن 
بعض النباتات » ومن اعلى سلسلة المرتفعات التى تحد هذا: الوادىالكبير؛ 
والتى تمتد بطوله من الجنوب الشربى وحتى الشسمال الشرقى »؛ لمحنا رأسا 
يبدو انها تشكل نهاية للخليج البلنتينى التديم » من جهة الغرب » فىالوتت 
الذى تشكل فيه نهايته من جهة الشمال: الشرقى راس شرسونيوس والتى 
سس اليوم: بالشريم او الشيخ ... وين :هذه النسلة © لضت عذاك. بلسلة 
اخرى من الجبال تتجه نحو الجئوب الغربى لتنتهى بئنفس هذه الراس . 
ونان أن تسفع أن هذه السلسلة #تصت الى السلسلفن ين الفيل: 

اللتين تشكلان حوض البحر بلا ماء . 


لم يشا قائد الحملة » المسيو كافالييه » الذى كان يقساركنى نفس 
اهتماماتى أن ينهى استطلاعاتى التى كانت سد تجاوزت الغرض من 
استطلاعائه هو © وأن كان قد رفضش أن تمخى لأبعد من ذلك بمثل هبذه 
الحراسة الضعيفة وفى هذه المنطقة من الصعراء التى يتجول فيها عديد 
من قبائل العربان. نزلئا الى السهل وسرعان ماصعدنا ال ىالشنبال الشرقى 
محاذين سشئلة جبال مريوط . وثد دلتنا آلخضرة الوفئيرة .والآثار التى 
خلنتها الماشية أئنا في منطقة يتردد . عليها العربان الرحل . واستولى 
رجالنا على ٠.‏ من العجول والابتار والخراف التى قر حراسها » وقد 
شاهدنا بعشر, العربان يهربون عدو تحو أباكن غير مكشوفة تشكل لهم 
ولا شك خطوط الرجعة اذ انئا حبن تتبعئاهم وجدتاهم اختفواا فتجاة . 


وبعد قليل » وجدنا أطلال مديئة صغيرة * وبين الانقاض والأحجار 
وجدنا بعض خزانات آلياه والكثير من الآبار. البنية المعتنى بها » وثيبة 
جداول مرصوفة تتجمع قيها مياه الأمطار وتحملها بفعل اتحتاءاك محس.وسة 
فى تفس الأتحاهعات اإؤدة نحو. هذه الآبار 5 ودعد أن اسسترحنا بعض 
الشيء فم, هذا المكان تذوقنا مياهه قوجدناها طيبة فملانا متها قربنا . وقد 
مرت'الماقشسة التي استوليئنا عليها من العربان بهذا المكأن دون أن تشرب» 
ومن هنا نقهم. بالطلبع إن الياه لانتقصها . 


وبعد مسيرة نصف الساعة الى الشمال الشرقى © وعلى مسافسة 
.ل 40.0 خطوة من سطم سلسلة اللجبال التى سرئا بحلذائها وغن 
قشمالها وجدنا » بقايا مديئة أخرى صغييرة © لابد أن مباشها كانت على قدر ‏ 
من النخابة » وشاهدنا هناك اطلال منقشسآت جميلة من الحجر .ؤب نالطوب 
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الاحمر وابراجا وارصفة تحتيه وخزانات مياه .. وبمواصلة سسيرنا فى 
نفس الاتجاه وجدنا بعد ثلاثة أرباع الساعة خرائب هائلة لدينة ثالثقحيث 
تئاثرت على مساحة واسعة اكوام من الحجارة الضخمة والمكدسة بشكل 
مضطرب ينتج عن حال مدينة قلبت رأسا على عقب وآأخيرا وعلى بعسد 
مسافة مشابهة وخلال سيرنا الى الامام » عثرنا على خرائب جديدة لدينة 
رابعة . وينبغى أن نلاحظ أن المسافات. التى حسبناها » هنا بالزون » 

انها قد حسبت بحساب السير السريع للجمال ٠‏ 


ونظن أن بامكائنا أن ننسب الى خرائب المدن الأربع » الكبيرة منها 
والصغيرة »© والواتعة فى اتساع يقل عن اربعة فراسخ أسماء المدن 
والقرى البنية بجدول بطليموس بحسب الموقع الخاص بكل منها وهى كما 
يلى بادئين بأكثرها سعدا : كوبى » انتيفيلى » هبراكس »2 فوموثيس ٠‏ 

وكل هذا الجزء من الصحراء تكسوه الخضرة والاشجار . ويبدو أن 
تربتها القابلة للزراعة تحتوى على رمل أقل وطين صالح للرراعة اكثر مما 

تحتوى سنهول البحيرة . وعند صنعودنا ال ىالشمال عبرئا من جديدسلسلة 
الجبال التى : تشرف على جنوب منطقة مريوط »© وعند تمتها لمحنا علي بعد 
حوالى الفرسخ الى الجنوب الغربى برج العرب . ويكفى هذا لتحديد 
الميقع الجغرافى بدقة كاملة لخرائب المدن والقزى الاربع.التى تحدثنا 
عتها عند اتجاهنا من جديد نحو الجئوب الغربى . 

كان المسيو كابالييه فائد .الحملة يجد فى البحث عن خرائب اكثر 
اثارة سبق له ان زارها ويريد أن يرينى اياها . وتوجد هذه الخرائب 
على الشاطىء الجنوبى لبحيرة ماريوتيس ١‏ مريوط ). تجاه ضريح ابىالخير 
الواقع على حانة الشاطىء القابل والذى سبق أن زرناه منذ يومين © 
وهى عبارة عن انقاض سور مزدوج ادينة حصيئة'يبلغ ' ارتفاعه متزا أو 
مترين فقط وتعلوه أبراج » وينتهى فلى شماله 'الشرقى برصيف متقدمداخل 
البحيرة. ولا يمكن أن يتطرقالينا الشسك للحظة واحدة فى ان هذهالخرائب 
الهامة والتى تقع على بعد.حوالى .7 الفا من الأمتار الى جئوب الجئوب 
الفرين للاسعدرية ؛ لاك وى اطلال مدينة ماريا » العاسبة التديبية 
لاقليم المريوطية , 


بوذن 

وقبل أن امضى لأبعد من ذلك ٠‏ ساتحدث عن مبئى هام يقع بأكمنه 
تقريبا وسط حوضص البحيرة على مسسافة ١١.٠.‏ ل ١0..‏ متر الى الجنوب 
الغربى من مدينة ماريا » ومع ذلك فليس بمتدورى أن أقدم عله الا 
مقاييس جزائية اذ كان على - وقد أصبحت وحيدا بعد أن ثمت بزيارة 
بعض الجزر والخرائب الآخرى بالبحيرة ب أن أسرع للحاق بالفرقة التى 
اصبحتث بعيد! عنها والتى كانث فى هذه اللحظة قد وصلت الى ماريا © 
لهذا ماظع ان انوقت كلويلا عند هذا البتى "اليا «ملى الرهم فق انن 
جئته دون قصد منى »© ذلك ان القارب الذى كنت أركبه قد ساتنى فنحاة 
ونما اهو يساس سيل النهيرة"الرعلي :وائرلة الن هذا لكان + 


وهذا المبنى عبارة عن سدور مستطيل الشكل يبدو أن طول وأجيتيه 
الكبيرتين يبلغ .ه ب ٠.‏ منرا ببذما يلغ عرض الواجهتين الصغيرتين من 
٠‏ الى ه؟ مثرا . وجدرانه مبئية بحذق شسديد وعلى هيئة مراقيء ماربا 
التى لم أكن بعد قد زرتها والتى توجهت اليها للحاق بالمسيو كافالبيه الذى 
كان ينتلرئى هناك . وببلغ سمك هذه الجدران من ب ؟ أمثار ويلع 
ارثفاعها نفس الدلول عند فياسه من فوق التربة الخارجبة باعتبارها فراغًا 
خاليا . وكان الموقع المنمزل لهذا المبنى الواقع فى الحوض الجاف لبخبرة 
مريوط والذى لم تكن مياه الافراق تمعد عنه فى ذلك الوم بأكثر من 2.٠.‏ 
الى ..ه مثر »© وكانت ألفتحة الوحبدة التى لحتها فيه توجد نحو السحبرة 
من عرضها .. كان كل هذا يجعلنى اظن بأن هذا امنى لايمكن أن ينا 
فى هذا الجزء الذى يمكن ياه اليحبرة أن تغرقه الا لكي يستخدم فى بثاء 
او ترميم أو تلفحلة سفن شراعية حربية وبوارج واثه كان من الممكن أن 
بفتح أو يغلق حسب الحاجة الئه بالماه أو لتجفبنه هو والمبائى التىبداخله 
وكيا" نوين" لعفف أن تاش غانة لحري للأناذة بحن ال يندا البني 
الذى تبدو ترساناتئا لدناء السفن فى طولون ؛ وروثسل »© وبربست فى 
فرئسا ؛ وفى بعضن الوانى الكيرى فى آوريا ©» مجرد محاولة للاكتر اب 
مل عظمته (٠.‏ 


وبعد أن زرنا موقم ماريا عبرنا البحيرة منجهين الى الشممال الغربى 

نحو ضريح أبى الخير الواقع فى الجية المقابلة كما سبق أن قلنا » وقد 

عبرئاها بواسطة طريق صغير مرصوف » تم بناؤه فى هذه الجهة كبا 
م لاس وصف بصر ) 


33> 
تم بننام غيره فى نقاط أخرى على يد العريان حتى يحصملوا على طرق 


ميسورة لكى يقوموا بجولاتهم عبر سهول هذه البحيرة القديمة © الطينية 
والرطبسة ٠‏ 


كانت مياه الاغراق اند وصلت بالفعل الى علو يبلغ ٠١‏ س ؟ابوصة 
على الاكثر وذلك عند النقطة الأولى من هذا الطريق الذى بلع طوله 
واه قليل التعاريج ب حوالى 4١١‏ اخطوة من شاطىء لآخر منسواطىء 
البحيرة أى ما يبلغ .086 'قامة اذا ما حسبنا خطوة كل من الجنديين اللذين 
أرسلتهما الى هناك لاجراء هذا القياس باعتبار قدمين ونصف التدهللخطوة 
الواحدة وكانت مياه البحر تتقدم حثيثا نحو برج العرب الى الجنوب 
العربى . ويمكننا تصور أن هذه.المنطقة يمكن أن تصبح نقطة الاتصال بين 
الأسكندرية وفزرقة الجيشى التى لاتزال تحتل الرحمائية وبالتالى مع بقيسة 
الجيش نى الثاهرة . تلك كانت نقطة هامة وثميئة قد حصلئا عليهاويمكئنا 
تقديمها الى القائد فى الأسكندرية ©» فلكد كانت هذه هى الهدف من 
استطلاعنا . 

ولذا » فلكى نتأكد من الارتفاع المحتمل للمياه فى هذه اانطقة ») فى 
حالة الأغراق الكايل للبحيرة »2 نقد تمت عوك كيل اي اسن قله 
النسيى اختلف أجزاء الأرض ) ابتداء من البحسيرة وحتى البحر © مرورآا 
بالشريح ؛ وكذلك فوق جزء منخفض من الجبل الذىيفصل بينهما »وارسسلنا 
لهذا الغرض من يقوم بقياس مكسوب الباه فى الجرّز الأولى التى تحدثنا 
غنها » والتى كنا نقوم عندئذ بتقويتها . وى اليوم التالى ؛. قمث بعملهدا 
التفدين أولا من البحر .الى البحيرة ©.لكى احصل على تتدير يؤكد . واليكم 

فى التأسبع عشي من فلوريال من العام التاسسع ( 5 مليؤ 18.١‏ )* 
كانت مياه البحيرة تنخفض عن مستوى مياه البحر ب ١٠.١‏ لنية » "بوصة» 
؟ قدم » ومن جهة اخرى » بلغ ارتفاع المياه فى الجزء الأكثر انخفاضا من, 
الطريق المرصوف الذى يعسن البحيرة ؛ نمى ننس اليوم ١م‏ بوصة ©» اقدم» 
ويؤكد . هذان التقديران » أن عمق المياه في هذا الجزء من البحيرة ينسغى 
أن يصل الى ٠‏ لنية )؛ ؟ بوصة ») ؟ قدم © بل ويمكننا أن تممسل بهذا 


وم 
العيق الى خمسة اقدام » بسيب اندفاع المياه نحو هذا الطرف مم,البحيرة» 
ننه اقتلات:! لتونجيلانه مى: ينا البط الوائلقة :1« 


وتبلغ مسافة الأرض المحفورة من الشطان ؛ من البحيرة الى البحر 
حوالى .١ه"‏ خطوة أو ١551!/‏ قامة حسب تقديرنا السايق للخطوة ؛ لكن 
هذه المسافة تشتمل على ارتفاع وانخفاض الجبل وهو الأمر الذىيستوجب 
مئا أن ثزيد هذا التقدير بحوالى العشر . وقد حطلنا هذا التنديى تتوضل 
الى ان النقطة الأكثر ارتفاعا من سلسلة الجبال التى تشرف على البحيرة. 
والبحر كما قلنا تصل الى "٠.‏ قدما فوق مستوى سطح البحر »© وان أدنى 
نقدلة فى الوادى الصغير المتاخم والموازى للشساطيء تصل الى ١١‏ أقدام 


فوق منسوب البجر . 


ومن ذلك نستئتج أن المياه المالحة بعضي القثىء 4 والتى هى برغم 
ذلك صالحة للاستعمال » والتى نجدها على عمق ؟ الى " أقدام تتى كل 
أنحاء هذا الوادى الصلغير © الممتد حتى برج العرب “ حيث يعدل من 
طبيعته © ليتخذ مستوى أدئى »© ببلغ مستوى منسوبها هى الأخرى منلا 
الى 8 أقدام ؛ اعلى من مستوى سطح البحر . 


واضيف الى هذه التفاصيل أن قائد الدملة المسيو كاثالييه وكذلك 
ضابط البحرية اللمسيو جار قد أسعدهما أن مساطر الارتفاع ظلت تعمل 
طيلة الثهار الذى استغرقته هذه العملية المدققة التى زأد من صعوبتها" 
والذات من ناحية الرؤية * كثرة الوتفات والراحل وششسدة الحرار#والتموج 


(4) قلت من قبل » انه فى اليوم السسابق على عبورئا للبحيرة تجاه 
ضريح أبى الخير ؛ كانت مياه الإغراق قد بلغت بالفعل ارتفاعا قدره ١٠١‏ 
؟١‏ بوصدة عند أدئى نقطة من الطردق المرصوف ؛ وعندما ثيث علامة 
على الشاطىء الششمالى للبحبرة فى هذا اليوم 18 فلوربال وجدت فىالبوم 
الثالى ١9‏ منه زيادة مى ارتفاع المياه قدرها لم بوصسات فى مدى أرسع 
وعشرين ساعة 4 مما جعلئى أتدر هنا ارتفاع المياه فوى أدئى نقطة من 


. 

الشمديد فى طبقات الجو فوق رمال الصحراء )١(‏ . 

وكنت ند لاحظت خلال الأربع والعشرين سساعة التى أمضيناها عند 
ضريح أبى الخير »© أن مياه الاغراق التى كانت قد أمتدت بالفلعل الى بعد 
نصف فرسسخ ؛ الى الجئنوب الفغربى من ماريا © نحو برج العرب © قد 
ارتفعت فى هذه النقطة الى ؟ لئية » لم بوصة ؛ وعند عودتئسا من 
الاسكندرية » وجدنا ان العمق عند الجزر الصغيرة التى قمنا بتحصينها » 
والتى اجريئا عئدها أولى ملاحظاتنا منئذ أربعة أيام » قد أصبح ./ابوصة. 
اذن » فقد بلغ الاغراق هناك قيما بين 11 4 ١؟‏ من فلوريال حوالى > 
بوصصة © 8 تدم ؛فلقد سبق لنا التول بأن هذا العمق لم يكن يبلغ فى 
السادس عشر من قلوريال الا حوالى .؟ بوصة . واختتم هذه البياناتث» 
بأن هذا الحمق يثبغى أن يكون قد بلم اليوم ٠١‏ أقدام » مى هذا الجزء من 
البحيرة » وخمسة عند قمة ماريا . 


() قلة فقط من الفرنسدين الذين أقاموا فى الاسكتدربة هم الذين 
لم يكن بمتدورهم أن يلاحظوا أثر انكسار الاشعة على هذه اانطقة من 
سواحل مصر ؛ وعئدما ترنو فى هذه المديئة نحو درج العرب فائك تلاحظ 
على الدوام ثوعا من البخار يرتفسع من الارض والبحر ؛ مش كلا درحات 
محسوسة جدا للونين متمايزين » لون يميل الى الشقرة ولون يميل الى 
الزرقة : وهذا ناتج عن انكسار اشسعة الشمس قي الطبقات الدئنيا من 
الحو عند الأفق » وترسم هذه الأشمعة الملوئة وتشكل أمام البصر بشكل 
واضح هذه الالوان » التى تعود الى تأثير انكسار الأشعة موق رمال 
الصحراء ومياه البحر . 

وبعد متاعب ذلك اليوم ذم جنودنا فى املساء » وفى خمئثنا ) عكد 
الخريح » ووسط القطيع الذى استولوا عليه ثورا باطلاق رصاص البندقية 
عليه من على بعد خمسعشرة خطوة» وبتى الحيوان الذىأصهيب فىمتتصف 
حبيته لحظة بلا حراك 6 مم ترئح وسقط . أن العبور من الحباة الى اموت 
ليس سنوى وفيش * واحاط بالحوان للحظة كل فران. التطيع ثم اطلقوا 
جميعا خوارا طويلا » اخذ بعده البعض. منهم فى الابتعاد » والبعض الآخر 
فى الهرب © وقد أصابهم ذهول عميق . ولقد ذكرتنى هذه الملاحظة التى 
هزتنى » وآرجو الا يعتبر البعض تدوين ذلك آمرا لأجدوى من ورائه )بهذا 
البيت الجميل لفرجيل * 

وارتجف الثور بفعل الضربة » وترنح * ثم سقط 

وتد جاء تذكرى لهذا البيت طبيعيا » لأن الصورة التى رسيهاالشاعن 
اللاتينى صحيحة وحقة . وقد قام بترجمته ترجبة آميئة المسيو ديليل وااأاو0 
فى البادته الفرئسية , 


ا لا 

تحركنا من هذه الحجزر الصغيرة متوجهين الى الششمال الغربى نحو 
الضريح عابرين سبلسسلة الجبال حيث توجد محاجر واسعة لابد أنها قد 
استغلت فى بناء الاسكندرية . ويتكون الشاطىء فى كل هذه المنطقة 
من تربة حجرية ورملية تسير فيها الجمال بمشقة بالغة . فى هذهالمنطقة» 
والى الغرب من هذا الضريح نز لالجيشش الفرنسى »© أول يولية548/,١‏ ». 
ومن منطقة الضريح توجهنا الى الاسكندرية حيث دخلناها « ٠١‏ مايو 
» وهو اليوم الخامس لمفادرتنا هذه المدينة . ١‏ 


وفى يوم ؟؟ التالى قمث بتفدين آخر عند قطع فى الساحل يبدو أنه 
كان ترعة قديمة تصل بين خليج الاسكندرية والبحيرة على مسافة .86ه 
مترا الى الجنوب الغربى للعمود . 


ويمكننا أن نرى هناك آتار مجرى هذه الترعة القديمة التى لايجاوزا 
متوسمط ارتفاع الجزء الثانى منها ؟ أقدام فوق مستوى البحر »© كماتلاحظ 
أنها لا تتطلب الا جهدا ضئيلا لكى يعود عن طريقها الاتصال القديم بين 
مينائى الاسكندرية وموانى مريوتيس . وقد لاحظت كذلك أن مياهالبحيرة 
فى الفترة التى قمت فيها بهذه العملية كانت قد ارتفعت الى حوالى ١"‏ 
اقدام و١١‏ بوصة و“ شرطات ذلك أن قياس الارتفاعالآخير قد أخذ بالنسبة 
استوى مياه البحيرة لكى نحصل على مسنوى مياه البحر » وقد الت 
تنزايد الأطوال التى تقدمها المجسات التى أدليتها فى البحيرة باتجاه هذه 
الترعة القديمة التى بلغت من 8 اثدام من المياه الى ..ه قامة . 


وفى الثامن والعشرين من هذا الضهر » تراوحت الأطوال النىأعطتها 
المجسات » بين ١١‏ قدما و..ل/ا الى 6.١‏ قامة » بحيث ينبفى أن تصسل 


وفى يوم ؟ من بريريال التالى » حصلنا بالمثل على /ا س 8م اقدام 
نع اناه فى القنانة بيو /الكرى المدعية الحصتة' هلي الشاطر الحنوبى 
للبحيرة من نفس النقطة التى قمنا بقياسسها منها » يومى |١‏ و١٠‏ من 
فلوريال ٠‏ 


لم أشأ أن اتحدث عن عدد من الخرائب الأخرى ) كبيرة كانت أم 


ل 
فيكنينا من هذه الجولة الاستطلاعية أنها جعلتنا نعثر على موقع سبع مذن 
أو قرى هامة نتعتقد أنها تنتمى الى مديئتين باسم تابوزيريس »© واحدة 
منهما تقع على الشساطىء والأخدرى تفع بالداخل ثم مدن وقرى كوبى ©» 
وانتيفيلى » وهيراكس » وفوموثيس وأخيرا مدينة ماريا عاصمة هذا الاقليم 
والنى تقع على تشساطىء بحيرة تحمل اسمها . 


وقد جعلتنا هذه الجولة ندرك أن كل الشاطىء وكل داخل هذه 
الصحراء النى تغطيها الخرائب والتى تمرح فيها قبائل عديدة من العربان 
الرحل والرعاة قد ظلت على الدوام صالحة للسكنى » بحيث يمكثنا أن 
ننزع أى ظل من شك قد يحيط بشسهادة المؤرخين الذين يقولون بأن هذه 
اانطقة كانت فيما مضى منطقة زراعية مزدهرة وآهلة بالسكان . ونرى 
فى النباية أنه يكفى لكى 'تعود :هذه المناطق. الى حالعها التديية أن يعساد 
حفر النرخ المفرعة عن النيل والتى كانت تجلب اليها كل عام مصسادر 
الخضوية + 

نا مقصوفن يقتلت القبائل: العربية :التن ,ينفو "انها وفسيهف دنا 
على المنطقة»“فانه ينبغى على حكام مصر أن يتركوا لها حرية استغفلالها 
شريطة أن يصبحوا مزارعين مساللمين » والا فعلى هؤلاء الحكام أن يجلوهم 
عنها بثوة السلاح 5 


أما القبائل العربية التى تجوب مسحراوات مريوط » والتى تقوم 
بغاراتها حتى وسط أقليم البحيرة » فهى قبائل الجومات والطزوات » 
بنثى عون ؛ الجوابى ؛ الهنادى » أولاد على )٠١(‏ » ويزرع عربان القبائل 
التلائة الأولى بعض أجزاء من اثليم البحصسيرة » وهى الأجزاء المقاخمة 
للصحراء . وقد استثر عرب بنى أونوس فى قريتى جوامى والحوس 
حيث يزرعون الشعير , ولكى نعمل على توطين هؤلاء نهائيا هناك فلا 


(.|) حصلت على جزء من هذه المعلومات عن طريق المسيو تشابرول 
اطهط الذى قام ببحث واسع حول مختلف التبائل العربية التى تجوب 
'هذهة الصحراوات 4 ومهما تكن هذة الليحة سريعة 0 فمن الأفضسل أن 
ثوردها هنا : ذلك أن المسديو شابرول سه أخبرنى دأنه يخثشى أن يكرن 
خد فد المادة التى جمعها حول هذا الموضوع ٠‏ 


) جرائيان لوبير‎ (١ 


4 
ينبغى أن نسلك معهم مسلك العنف والقسر بقدر ماينبغى أن نخلع عليهم 
حمايتنا ضد التبائل التى نقنف منهم موقف العدام » فلقد أصيم هؤلاء 
يصطنعون شيئا فشيئا عادات الفلاحين وتقاليدهم »© ويبدو أنهم مؤهلون 
لكى يصبحوا مزارعين ٠‏ 


وفى الوتت نفسه »2 فمن الميسور أن يترك عربان الهنادى حياة 
اليكال «وطهي ان نكال بحن كدن بلغو يهن هذه العلل دينترهوا 
منهم » عن طريق هجمات خاطفة ماشيتهم » وبخاصة خيولهم »؛ ذلك أنهم 
سيصبحون مضطرين للاستقرار وممارسة الزراعة » اذا ماحرموا من 
وسائل الهرب السريعة وهو الأمر الذى سيحد من غاراتهم وانتهاباتهم . 
وينبغى حتى نرغمهم على ذلك أن نستولى على الحبوب التى يحصدونها 
من بعض المناطق التى تساعد مياه الأمطار على زراعتها » وذلك قبل أن 
يقومو! بحصادها وفى النهاية فان وطأة العوز : عندما يصسيح هؤلاء 
محرومين من كل مصدر دخل ب ستضطرهم الى اللجوء الى طلب عون 
الحكومة وحمايتها . 


أن هذه الوسسائل الثى عددناها باعتبارها أساليب يوكن اللجوء اليها 
ضد بعض قبائل العربان هذه» لتتناسب عموما مع نوع الحرب التى ينبغي 
دعمها ضد كلء. القبائل القى نخرب وتروع حدود مصر » والتى يمكن أزيبلغ 
لعداد محاربيها مجتيعين كما يقول الجنرال رينييه «18ال561 شى كتاب 
« الأوضاع فى مصر ») ©9نملاو'! ع0 مم616ةل 518‏ هن ...لا الى ...5 
ارس 6 بهذا أن لم مترق اجالع ميا عدو # وتجرهم: الي ثمالة من الحرنيا 
المسثمرة بينهم وبين بعضهم البعض ٠.‏ 


ويشكل عربان أولاد على بشكل دائم » حين يراد حمساية مصر من 
ارائهم عقبات أكبر من تلك التى #شكلها القبائل العربية الاخرى © فهؤلاء 
العربان يأتون كلعام لقضاء عدةشهور علىالحدود الغربية لمصر ويعيشون 
فى نحالة دري ذائئة مها يقية" القدائل ‏ ورسسيد دلت ينبي الأعال انع اانه 
يدصلوئها والمصادر التى يحصلون عليها أثناء رحلتهم الطويلة فى الصحرام 
الممتدة بحذاء سواجل البحر فى غرب مصر »؛ بالاضافة الى ما يحصلون 
عليه من مكاسب من ماشيتهم وما يستحوذون عليه بفعل القوة » كل هذا 
جيعل متهم أعداء أشنداء يخشى بأسهم بالئنسبة لولايات مصر الغربية )حيث 
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يقتربون دائما فى موسم الحصاد السنوى كى يقوموا بالانتهاب والسلب 
ولك يكوا الرعب والآحرإن فى هذا الوقت من السام ٠‏ لذلك يتبغى أن 
تخصصى قوة متحركة © كتلك التى يمتلكونها هم © لكى يمكن أتقاء شيرهم» 
ويمكن أن.يقوم سلاح الهجائة الذى انشاه قاقد الجيقن الفرئسى فى مضر 
بهذه الهيئة المرجزة ) والعن لابد أن تصبيم الفتعل: القنايل لاعس الكومة 

الام ؛ بخصوص هذه امنطتة التديمة والبائسة . 


الدراسة الثائية : 


لرحمراق وار ىالتطرون 


مزال الررلودف 


المعنوان الأصلى للدراسة هو ؛ 

دراسة موجزة عن وادى بحيرات 
النطرون وعن النهر بلا ماء » حسب 
العلوبمات التى حصلنا عليها من جولة 
استكشانئية تمت فى 662645 /اءم ليفوز 
من العام السابع » ( أى ؟045165؟» 
45 /؟ من يناير 11/55 ) ٠‏ 


( المترجم ) 


رذ 


يكاد لا يعرف الناس عادة من كل أرض )١(‏ مصر, » الا واديها الذى 
يرويه النهر » ومع ذلك 4 فهناك من الاعتبارات الجغرافية والحكايات 
التى يرويها مؤرخون قدامىورحالة محدتون »© مايدفع علىالاعتقاد بأن مياه 
النيل كانت قد اقتدمت فى أزمئة ضاربة فى القدم » أعماق صحراوات 
مصر الغربية ©» وأنها قد تركت هناك آثارا لمجراها . 


واذا صح أن ملوك مصر التقدامى قد أمكنهم ‏ كما يدعى هيرودت ‏ 
دفع النيل واحتواءه فى حوضه الحالى » عن طريق قيامهم بأعمال هائلة) 
فلابد أن يعد هذا العمل من جانبهم » واحدا من تلك الأمور العظيمة التى 
يكن لذاكرة" النعل أن مخحقط وهنا .. : 


ان البحث فى هذا المجرى الابتدائى للنيل » ينبغى أن يلقى الضوء 
طن (الحغرانية«التيريعية اضر ...و على فلك الامان الث يذلت بكى 'تصتيع 
أرضها خصبة »© كما لابد أن يفضى بنا الى الطريق السواجب اتبساعها 
لاصلاح نواحى الخلل »© التى أحدثتها حقبات الأزمان » وأدت الى تراكمهاء 
الهمجية والجهل فوق أرض محرومة من مزايا الأمطار » لن يكون لها من 
مصير فى غيبة الفيضانات أو وسائل الرى الصناعى سوى التحولة 
دلقم 

ويشير الجغرافيون لهذا المحرى القديم للنيل باسم « بحر بلا ماء » 
ويسميه أهالى البلاد باسم « البحرالفارغ » . ومنالمعروف أن هذا المجرى 
لا يبعد كثيرا عن بحيرات النطرون التى بدىء فى استغلالها من جديد منذ 
حوالى خمسة عشر عايا © والثى يشتد الطلب على منتجاتها فى مجالات 
صناعية عديدة فى فرئسا . ومن المعروف كذلك أنه يوجد بالكرب منهداديرة 
ومغارات لرجال الدين الأقباط » انشئت فى الكرن الرايع المبلادى أى فى 
ذلك الوقت الذى أنجذب فيه الى أعماق صنحراوات اليقغرب © ويفعلالوليه 
بحياة الأديرة » رجال يتقدون حمبة وحماسة لديئهم أو آخرون هيابون 


)١(‏ سسيبق أن نقشرث هده الدراسة فى #طصةأءملاوة ع06وع6! 
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أثروا السلاممة فابتعصدوا عن الغيمر »© وان كانوا قسد ظلوا مرفمين بفمل 
احتياجاتهم على الاقترأاب من هسذا الغير 4 سعيا وراء استثارة تسفاتتهم , 


ولقد كان مما يثير فضولنا » وهو فى نفس الوقت أمر مفيد لاعتبارات 
عدة أن نتعرف على ذلك الجزء من أرضى مصر الذى انتهينا هن الحديث 
عنه.ومن أجل تقدير كل الأمور التى يمكن أن تفيد منها كل من الجيولوجيا 
وضروب الصناعة المختلفة فلقد دعا لاعداد هذاا البحث السنادة برتوليه 
016 وفوريبه “06لا10 وريدوتيه 858000468 الشاب () . 


ولتد كان لدى انا الاين © اناغ كبا عفن الميليات: السكرية + 
بأن أحمى ابحاثهم فى مناطق تتعرض على الدوام لغارات العربان الرحل» 
الذين يأتون أحيانا من الصعيد واحيانا اخرى من أطراف اقليم البحيرة » 
الى مشارف هذه الصحراوات لسلب بل ولاغتيال هذا المزارع المسالم» 
والفلاح البائس . ولقد تجمعنا هناك لكى نحاول تجميع كل الملاحظاتالتى 
تبدو لنسا على درجة من الأهمية وسسأقدم فى هذا. الموجز عرضا لتفاصيل 
الرحلة » تاركا للمسيو برتوليه مهمة أن يقدم بنفسه نتيجة التجارب الهامة 
التى مام بها » لكى يثتعرف على طبيعة المادة » وسوف تكون هذه النتائج 
ذات فائدة قصوى » بمجرد أن يبين لنا المجالات التى يمك ناستغلالها فيها. 


(؟) فئان ماهر فى رسسم اللوحاث والحيواثات » ويخاصسة الأسهماك 
الملوئة » كما الحق باللجنة المسيو ديشانوى ا060800ا2 والمسسيو رينو 
+1ل8ة15805 »؛ تلميذ برتوليه ,. 


الفصسر الأول 


عن وادى النطرون 


رحلنا من الطرائة فى ؛ بليفوز « 6؟ يناير » الساعة الكائيةصباحاء 
وبعد مسيرة أربع عشرة ساعة لمحنا الوادى الذى توجيد به بحيرات 


النطروق + 
الحالة الطبوغرافيسة : 


يفصل وادى النطرون عن وادى النيل هضية فسيحة ؛ يتدرج 
علخي كلد وتوازى الثيل» على الدوان :4. ولع رمن د الفضيية الدن 
تخلل على الدوام »© تقريبا محافظلة على نفس مسنئواها ؛ ثلاثين ميلا ) 
وتغطى أرضمها المتبئة والصلبة بالحصى من مخنلف الأحجام ؛ وبزلط صغير 
مستدبر يتلون بألوان مختلفة ٠‏ وببعض الزلط المختلط بالعقيق . 


وقد دفعت الرياح القوية القادمة من جهة الغرب »؛ الى الجهةالاخرى 
من التسلال التى تحف بالنيل » وكذلك الى داخل الوادى ؛ كل الرمال 
المتحركة » ويبدو الحجر الجيرى فى بعض المناطق على سطح الأرضش. . 
وفيماعدا ذلك » فان المرء لا يلمح فى هذه الصحراء التى قد يظن المرء بأن 
الطببعة قد تركتها نسيا مئنسسيا ؛ الا ثلاثة أو أربعة انواع من الأابساتات 
الضعينةٌ والصغيرة والمعثرة للغاية ؛ مثل نبات الشموكية 9؟) 818 ام 
والبنج البنتسجى () أو « الداتورة » . 


وسوف يكون من العسر أن يستطيم أى كائن حى أن يجد مأيعيش. 
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غائنا لم نجد هناك سوى نوع واحد من الحشرات » ليس من هذا النوع 
من الانواع الشائعة » ويطلق عليه أسم اناء060 7706658 ) والصفة التى 
تحملها هذه الحشرة » « صفة العتمة » »© تمائل تماما حالة العزلة التى 
تحبأها 4 مُى أعماق مثل هذه الصحراوات 8 


وعند الرحيل من الطرانة » يتخذ الطريق اتجاهه فى البداية من 
الشرق الى الغرب . وتبل الوصول الى النطرون بحوالى الساعتين») 
وبعد أن يكون المسافر قد اجتاز ممرا جبليا بالغ الانخفاضن »© يسدميه 
النساس رأسن البقرة » يمضى الطريق نحو الشمال الغربى » مع ميل أكبر 
إلى جهة الغرب »© وعندما هبطنا » وجدنا فى منتصف هذا الجنب »؛ وفوق 
ربوة » قصرا أو حصنا مهدما » بنى سوره المربع والذى تعلوه أبواب 
مستديرة عند أثئين من زواياه » بواسطة قطع صغيرة من النطرون »© مما 
بدل على أن الأمطار ليست بذات بال فى هذه المنطيِة »؛ كينا رأينا فى 
الانحدار المقابل دير براموسن أو دير الأروام » كما يوجد الى الش.مال 
وعلى نفس المسافة تقريبا دير السريانيين أو دير بيشوى حيث يجاور 
كل مثهما الآخر . 


اقمئا مثلقفا يربط القصر ودير البراموس ودير السريائبين . واذا 
مااتخذنا كقاعدة © تلك المسافة التى تفصل بين القصر ودير البراموس» 
والتى قمنا بتياستها وجدناها تبلغ ,/؟!9؟/ مترا فان ضلعى اثلث 
الآخرين يبلغان +/؟ /27١‏ مثترا للمسافة بين القصر ودبر السسريانيين » 
و 495817 مترا للمسافة بين هذا الدير ودير البراموس »؛ واذا اردنا 
الذهاب بين واحد من هذه الأماكن وبين غيره يكون علينا أن نجتثاز طريقا 
هو عبارة عن رمال متحركة أو ثابئة فى بعض الأحبان بفعل بعض الطحالب 
النباتية * ويلمح المرء هناك بعض النبائات ؛ ويقابل قى كل مكان الجبس 
وكتل الصخور الجيرية * كما رى اجمل الأحجار الطباشيرية بين دير 
البراموس ودير السريان . 


الجغر انا الفيزيقية للوادى : 
يصنع وادى النطرون زاوية 44 درجة الى الغرب مع خط الزوال 


المغناطيسى أما فيما يختص بالمواقع التبادلبة للبحيرات وأطوالها 4 فائها 
تقع فى نفس الأتجاه الذى للوادي »© ويحدد الأب سيكار حوضها العمودي 


لاو 


بانجاه الوادى ؛ وهو ما يتعارض بصفة عامة مع الهيدروجرافيا « علم 
وصف الياه أو طبوغرانيا البحار » . ولم يبين الأب سيكار على خريطته» 
سوى بحيرة واحدة كبيرة » فى الوقت الذى توجد فيه ست منهسا : ثلاث 
الى الشمال من القضر وثلاث الى الجنوب منه »© بل أن أهالى الطرانة 
يذكرون أن عددها سبع . فقد كانت البحيرة رقم ؟ منفصلة بالفعل الى 
بحيرئين بواسطة سد تحطم فى الوقت الحامر . ويبين دائفيل ‏ وهو 
يتفق فى ذلك مع سترابون ‏ بحيرتين » لكنه يعطيهما نفس الموكع الذى 
يحدده الأب سيكار 516800 .8 


وبحيرات النطروئ“عبارة عن مساحة تبلغ ستة فراسخ طولا »؛ ومن 
.. 6 الى 68.٠.‏ مثر عرضا »© وذلك من طرف الحوضن الى طرقفه الآخْر» 
الاوليان مثها » وهما الواقعتان نحو الجئوب اسم بركة الدوارة أو بحرة 
الأديرة أما البحيرات أرقام 1454447 فتحمل أسماء لا تدل على معتىمحدد» 
ويقوم عرب السمالو (©) بتهريب النطرون من البحيرة رقم 5 وينقلونه الى 
الاسكندرية . 


وتوجد المباه العذبة ‏ وآن كانت درجة صلاحيتها تكفاوت ‏ اذا 
ماحفرنا بطول البحيرات فى الانحدار المتجه الى ناحية النيل » وتجرى'لمياه 
بنزارة على سطح الأرض لدة ثلاثة اشهر فى العام » أى فى تلك الشسهور 
التى تلى انتلاب الصيف © وتتزايد المباه عند نهابة ديسمبر »؛ كم تبدا فى 
الانخفاض تدريجيا ؛ حتى أن بعض البحيرات يصاب بالجفاف . 


وكتنلق مودة امناننوة هللاف الكاقة لبه سه المسرانم ةن أذ 
لطم شراطىء البطر اسمن عية الخرق الى كلحان في 6 كتفع 
المياة ويلك فشكل تافررانة عله وداية الوديان: المتكرة )“ل يري بعد 
ذلك كن فشكل نبيرات ضكيرة تدمه آلن مياق الأخواض + انا البحير رقم 
* »© مان الجزء من الأرض الذى يعلو عن هذه الينابيع ‏ وهذا ما لاحظئاه 


(ه) عرب السمالو 4 شسأئهم فى ذلك فسسأن عرب الجحسوابى الذين 
سنتئاولهم بالحديث فيما بعد » هم عرب رحل بالغو الكرم »© ولهم ثلاثة 
رؤساء ( مشايخ ) » أكبرهم الشيخ سليمان أبو دمن »© وتتكون هذهالقبيلة 
من حوالي ...ر١‏ رجل » وتملك أريعين حصانا ١‏ 


0 

رصفة خاصة يمتد ليبلغ عرضه مائنين وحمسين مترا » تغطيها بلورات من 
اللخ » يتيضن وشيطها وكينات وقيرة يعفن الحىء © هذا التوع ين القاب 
السطم الذى بمحك تن منافة الحمين الحانية + آنا الأرسن المسليليًا 
هذه الينابيع فيبلغ عرضها 15 مترا » وتشرف فى شمال البحيرة علىشريط 
من النطرون يبلغ "١‏ مترا . أما البحيرة فببلغ عرضسها ١.9‏ من الأمتار . 
فى حين يبلغ طولها 0164 مثرا ؛ أما أقصى عوق لها فيبلغ نصيف المثر. 
وقاعها طباشيرى مختلط بالرمال ؛ والمياه فى هذه البجيرة وحدها لها 

ارق القت 


لك يق الحائة"التيريكيينة لليقيزة زه .ين ججة الثيل 4 ولاس 
الفساطىء الأيمن لحوضها رمال قاحلة » وهناك ينمو بعض الغاب »؛ وييدو 
ان المياه العذبة لا تصل اليه . فهل يمكن القول بان المياه التى تفذى 
البحرات تأتى من النيل مخترقة فى بطء هذه الكتلة أو هذه المسافة التى 
تبلغ ثلاثين ميلا » والتى تفصل وادى الئيل عن وادى البحيراأثت »© متبعة 
فى مسسارها تكون الانحدارين اللذين يتجه أحدهما ال ىالشمال وثائيهما الى 
الغرب ؟ أم هى بعد أن انفصلت عن الثيل يفعل هذين الاتنحدارين قد 
جاعت من راس الوادى - كما سترى قبما بعد تلتمس وادى الثئيل فى 
الفيوه ؟ علن الرفم من كن الزالى القاش اقوت الن: الطبيقة 6 إلا اند 
لاييدو معقولا ©» اذ من ااؤكد أن المياه التى تصب قى البحيرات تخرج دن 
انحدارات القخشط الأيمن الذى يعلوه . وثمة عدد قليل من اليتابيع على 
الاتحدار المتابل ») وتوجد هذه على عمق كيبر . وينهض الراى الأول على 
انتظام حركة ارتفاع وائخفاض اللمياه فى البحصسيرات كل عام » وقى فترة 
تنصل بشكل ششسبه مستمر بفترة الفيضان ٠.‏ 


تهليل مياه النحراث : 


تحتوى مياه البحيرات على آملاح » تختلف حتى فى أجزاء من ثقس 
البحيرة الواحدة ؛ مما يدل على عدم وجود اتصال بين مياهها ٠.‏ 

وهذه الاملاح هى على الدوام: مؤريات الصودا ؛ وكربوناتالصوداء» 
وقليل من سلفات الصودا 0 

وتغلب كربونات الصودا فى بعض هذه البحسيراشه © بيثما تغلب 


. 
وشدو مدقا الحالة الفيؤزيدية للارقن نت أن كريونات الصوذا اقسد 
جاعت الى هذه البحيرات عن طريق مياه النافورات النى تحدثنا عنهاء 
وكذلك عن طريق مياه الأمطار » وهذا هو مايفسر لنا لماذا يكون الملح 
الموجود فى جزء من البحيرة يختلف عنه فى جزء آخر متها . 


ومياه البحيرة رقم ؟ وجزء من مياه البحيرة رقم " ذات لون أحمر 
كا كنف لوق الذم © بيطو هذا الى لاو د53 تنافيظة ع بخرو انين ونيا 
تتبخر هذه المياه يحتفظ الملح البحرى ‏ وهو الذى يتبلور أولا ل بهذا 
اللون الأحمر ويكتسب رائحة الورد الجميلة . 


ويرى المسيو برتوليه أن تكون الصودا ؛ يعود الى تحلل ١الحالبحرى‏ 
بفعل كربونات الجبر الموجودة فى الأرض الرطبة ؛ التى يتم فيها هذا 
التحلل . ووجود الرطوبة أمر ضرورى لحد كبير لتحلل الملح البحرى» وقد 
رأينا أن هذا أمر متوفر . أما عن الحجر الجيرى 4 فانه موجود بكميات 
كبيرة فيما بين النيل والبحيرات »© وكذلك فى الوادى » حيث يظهر أما في 
شكل صخور أو فى شكل طباشير 5 


استغلال النطرون 


نكا . 
يشكل استغلال النطرون جزءا من التزام الطرانة (1) التى تدخل 
حاليا ضمن الحدود الحديدة لولاية الجيزة ) . 


ويتم نقل النطرون فى الفترة مابين البذر والحصاد »© وتتجمعالقوافل 
فى الطرانة © وتتكون الثافلة الواحدة من مائة وخمسين جملا ومن ..ه 


(1) تستمل منطقة الطرانة على سستة قرى مئنها : كفر داأود » 
الطرانة 6 توابو نشناية :. 

0) كان يحد ولاية الجيزة تحت حكم المماليك ؛ من الشمال الجسر 
الأسود » الذى كان يفصلها عن ولاية البحيرة » لكنها تمتد الآن حتى قرية 
انو حروة: ٠.‏ ويعير) الخ الانشود: الأول 2 ابقداءمن. اليشكفقان. الرملية : 
حيث ينحدر حتى 'النيل . وعند طرف هذا الجسر بالقرب من قرية أم 
دينار » توجد قناطر لتمرير مياه الفيضان ؛ أما المياه التى يحجزها الجسر 
اللدبود: ؛ طول الوقتك: الطلوية © نانها تخصب: السيل © وتيمل القياجة 
بالغ الوفرة , 


(م 5 د وصف مصر. ) 


م 


الى ٠.‏ حمار ؛ وترحل مع حراسسها عند غروب الشسمس »؛ لتصسل الى 
اليحيرات أثناء النهار 6 تكسم النطرون وتحمله ثم تعاود الرحيل ٠‏ 

وفى أثناء العودة تتوقف القافلة فى منتصف الطريق ,' وتصنع 
وكودها من روث حمير وجمال القافلة السابقة (8) ويشرب رجال ااقافلة 
ومرشدوها القهوة » ويدخنون التارجيية » ويتزودون بثليل من الخبز » 
وذلك بعجن الدقيق فى طبق من الخشب »؛ ثم باتضاح المعجين علىالفحم» 
ونام بقية الكافلة ليضع ساعايثف ») ثم شعاود أسير ) لتعود الى الحلرائة 
فى اليوم الثالث . 

ويتدر ما تنقله كل قافلة بستمائة قنطار من النطرون »© كل قنطار 
منها يزن 18 أقة 3 9 

والطرانة هى مستودع النطرون »؛ وبنقل النظرون بطريق الئيل الى 
هذه الثرية ثم يرسل الى رشسيد » ومن هناك يذهب الى الاسكندرية أثم 
يصدر من ثم الى أوروبا » أو ينقل الى القاهرة حيث يباع لكى يمدتخدم 

ويوقدر الفاقد الذى يصيب المادة عند التفريغ أو الايداع بابرا 

ويدنع فلاحو قرى الطرائة الست اليرى المقدر عليهم من ثقل 
النطرون »© واذا مالحدث نتيجة لظهور العربان أو بعل أحداث الخرى أو 


(8) يؤدى نقص الوقود ؛ على الدوام »© بالقوافل المتتابعة فى 
الصحراء ؛ الى أن تتوئف فى نفس الأمباكن التى عسكرت فيها سابقتها 
من قبل ٠.‏ 

(9) تساوى الأقة ..؟ درهم أو رطلين ونصف زئة مارك . 


)٠١(‏ يوجد فى القاهرة نوع آخر من النطرون » يجلبه الجلابةالسود 
غى توامفل دارفور وسنار » ويستخدم فى تجهين التبغ المصرى © اذ يخلط 
به لاعطائه نكهة نفاذة . وقد قام المسيو ريئيولت بتحليل هذا النطرون م 
ووجد أنه يحتوى على كمية من مريات الصودا أكير من فالبية العينات 
التي جليناها معنا . 


اه 


عانى استغلال النطرون من بعض التعطيل »© يدفع الفلاحون احدى عشرة 
بارة )١١(‏ عن كل قنطار كان مقدرا أن ينقلوه  .‏ ' 


ويباع النطرون فى مصر بسعر القنطار زئة 5؟ أفة .» بخردة واحدة 
تساوى بدورها تسعين بارة . 


وتذفع حجري :اجرة الفسليق 'النورق © تويجيل اللتومالبشاروة 


ويدفع اليهم اللملتزم أجورهم . والتزام النطرون هو ضريبية ملح 
حكيثية » وتلتزم الترى التى تملك منشنآات تستخدم فيها هذه المادة بشرام 
كمبة محددة منها كل عام , 


وقد جعلت صعوبة اختراق وادى النطرون »© من العسير » فى كل 
وفت » دراسة أحوأل, البحيرات » فكان استغلالها يتم على غير نظام أو 
ناعدة . وشواطىء البحيرات كما سبق القول مغطاة بكتل من بلوراتٍ 
الكريستال الثتى لا يقترب منها أحد »؛ والتى يمكن برغم ذلك الحصولمتها 
على فوائد جمة » فهى توجد بكميات وفبرة . ولا يستغل من بين هذه 
النحيز ادقن الوق اتعالئ الا البخرة رق © + اريدكل الرهال عراة ان 
المياه » ويكسرون وينزعون النطرون بكماشة حديدية مستديرة الشكل " 
لغ وزنها حوالى الستين رطلا » أحد فكيها على هيئة عشى الغراب » أما 
الآخر فيئتهى بسن مدببة من الصلب . وهؤلاء الرجال لا يلكون أدنىاهتمام 
بالنطرون الموجود على سطح الأرض © والذى يمكن انتزاعه بجهد أقل 
من الجهد المبذول فى استخراجه من البحيرات بكثير: . وانه أشهد مثير 
للفضول أن ترى هؤلاء المصريين » وهم يخرجون من البحيرات فى بياض 
.شاهق » بينما هم فى الحتيقة سود البشرة أو برئزيو اللون ٠‏ 


نحارة النطرون : 


تعتمد حالة تجارة النطرون بالمثل على تحليلات لم نكن فى وضع 
يسمح لنا بالقيام بها » وعلى نوع من النقساط والاهتبام لا ييكن لنا 


, كل .عشرين سو 59005 فرئسية تساوى 58 إبارة‎ )١1 
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الاضطلاع به » فى بلد ظلت فيه مكاسب الصناعة فريسة لمغارم'الحكام 
ويظا لوم :+ وقذ يترك :السدفلون )فى الاطرون خليطا بن يكلف الابلاع ب 
السودا © وبالذاك: الملس:البخرق + الذى يؤدى. وحودة الى ازياذة ممضة 
فى وزن النقلة . ومن جهة أخرى يشكو صناع مارسيليا فى أنهم يعابر 
هن أضرار حقيتية وكبيرة ©» اذ تتحلل غلاياتهم أثناء غلى الأملاح »© وبدأوا 
لذلك “يقبلوق علق الضودا القافية ون الكائق . وهكةا كانك ممر توك 
أن تفقد هذا المصرف لبضاعتها فى اوربا » لولا أن الحرب قد نشبت فجأة 

فنكداك فل السنوذا .بن« البكاتن مرا اكثر يفيه 


دقن مشحؤات الور بكرن د 1/1 6 نتيا امكن الععار اما رتسيليا 
اللقاووى #تخريو ا كود ا كم ينها حي حاتي 


م 


ويتم تصدير النطرون المصرى الى الخارج 4 الى البندقية وفرنسا 
وانجلترا » ويكاد ماتستورده انجلترا يساوى نفس الكمية التى تستوردها 
فرئسسا » أما البندتية فلا تحصل الا على خمس ماتستورده الدولتين 
الأخريين . 


وقد أهتم المسيو رينيولت بموضوع شديد الأهمية » هو أن ينصل 
اكنن#قدر من السنؤد اا دن النظرون © «بقصف عدي النطزون الرن” افدسرافى 
التجارة وهو فى أقصى درجات نقائه ؛ الأمر الذى يؤدى مع زيادة طفيفة 
بين طيقتين أفقيتين من الصودا 14 بحيرث يمكن استخلاص الملح يشكل آلى . 
وهكذا » فتجارة النطرون مى مصر »؛ بعد أن أصبحت هذهمشتعمرة) 


سوف تعتمد على اعتبارين أساسيين 5 


شكل أنفضل ؛ عن طريق اقامة حرس »؛ واتخاذ اجراءات عسكرية » مثل 
اعادة امتخذام وترميم القضن وضعل الأثيرة الفبطية .+ الع 6 لان الهرياك 


و1 


- الثانى : اختيار وتئقية النطرون . وينبغى أن تقام النشآت الخاصة 


منتجات الممالك الثلاث « النباتية والحيوانية والجمادات » : 


يوجد على شطأن البحيرات البوص والسمار بوفرة قديدة » كما 
توجد منتجاتك أخرى من الملكة النباتية . وتتناقسى خضرة هذه الئبانات 
بدرجة تبعث على الدهشة »© مع بياس بللورات الملم قاهقة البياض؛ 
ودف الارق. الريادى 7 العالت تمصي المتعر ان . 


ونرى بالقرب من. البحيرات غاب البوص ذا السيقان العالية (؟١)»‏ 
واللقطاق ١‏ زهور من قفصضيلة الرضناضيات © الخهالن .من الأوراق: كم 
والاثل. الفرئنسية )١19‏ والارطماسية البحرية (5) « نبات عطرى » 
والسمار )١١(‏ والبوط « أو عصوية المروج »© ذات الأوراق العريضة 017). 
وهذا النباتتالأوربى الذى ينمو يوفرة فى فرنسسا » ف ىآأليرك والمستنقئعات» 
وهو واحد من أغزر النبائات على شواطىء بحيرة النطرون . وترى هناك 
الشسنجبار ذات الأوراق الضيقة (18) « هو نبات زيئة » © والجمبان أو 
الطرطير ذات الورود البيضاء (15) والجنبة أو الحولاى )١(‏ ذات الأوراق 
الرمادية . وتوجد أيضا السويدا (51) وهو نوع من الصودا ويطلق عليه 
هذا الاسم فى حين يسسميه العربان باسم الصهد . ويشاهد هناك أيضنا 
بعص اسجار النخيل قليلة الارتفاع ) وهى تكون غابات كثينة » لكنها 
لا تنتج ثمارا على الاطلاق . وقد وجدنا خلف اليحيرة الأخبرة بقليل عشرين 
نخلة منزوعة من الأرض © ومجمعة كيفما أتفق فى شكل كومة » بحيشبمكن 
الثول يانها كد انتزعت .وحطمت يففل حركة عنبعة : 


.قله ,قمطأكاقم معميهخم (12) 

.5ه" ,قاالاطام 518866 (13) 

.ؤمه ,رقع [ااقو #اقمطة 1 (14) 

قا ,هتمق وأعتموعم (15) 

اا ,5نا88 صأمة 5معصلنال (16) 

طنا رقذاه؟ةا قطملا1 (17) 

عط اناه ]5 ناوصة3 تالماعم 1105| (18) 
لاما ,لحباطاة دننا!الاطمموئا2 (19) 

.زه ,ققطقعة5ة مأمعووة (20) 

015" ,قاعلا 510803 (21) 


بن 

أما أنواع الحيوانات المختلفة هناك فليست كثيرة العدد فترى الحص 
أو القنديد 9؟؟) والسرطان بأنواعه المختلفة 9) والثميل العادى والبمل 
الضكم ذا الأجنحة ونوعا من البعوض الذى تسبب لسعته أوراما هائلة. 
ومن طبقة الصدفيات نجد القواقع « الحلزون » من النوع الصغير »© ومن 
ذوات الأربع نجد الحرباء والغزلان » ويستدل على الآخيرة من آتار أقدامها 
المشقوقة التى تتركها على الرمال . وقد تعرفئا بين الطيور على دجاجة 
المام والبط والشرشسير « البط البرى » © وتوجد هذه الطيور بوفرة 
شديدة وبخاصة عند البحيرة الأخيرة » وهى التى يقل تردد الناس عليها ٠.‏ 


ولا يوجد فى وادى النطرون أى اتر منشآت قديمة © اذ لم نشاهد 
فيما وراء البحيرة الرابعة الا أثر مصنع للزجاج » وقد تعرفنا عليه من 
أنقاض أفرائه المبئية بالطوب الأحمر » ومن بعض فتات المعادن والزجاج 
فى أشكال مختلفة . ويزخر الموقع الذى كان يوجد به بالمادتين اللازمتين 
لصناعة الرجاج » وهما الرمل الصوائى والصودا . ولعل الخشب فىذلك 
الوقت لم يكن بالندرة التى هو عليها اليوم ٠‏ ولسئا نعرف الى أية فترة 
تذتمى هذه المنشأة » وكان من الممكن أن نستدل على ذلك من نقوثسالمبدالية 
او قطعة النقود الثى عثرنا عليها هناك » لكن هذه النقوش. كانت صدئة 
لدرجة لم يكن من السهل معها أن نفك أيا من رموزها . 


ممق أنلاطر واأعصاط (22) 


.115 58لاط238 (23) 


القحكنالغا ف 


طبوفرافية البدر الفارغ 


يقع وادى النهر بلا ماء الى الغرب من وادى بحيرة النطرون . وهذان 
الواديان اللذان يلتصقان كل منهما بالاخر ؛ لا ينفصلان الا عن طريق تل 
مرتفع » وتستغرق المسافة من الديرين الى الوادى المجاور ساعة ونصف 
الساعة . ١‏ 


وقد تكدست الرمال فى وادى نهر بلا ماء » ويبلع اتساع حوضرهذا 
الوادى من شساطىعء لآخر حوالى ثلانة فرأسسح ٠‏ وبمضى المرء أرسعين دئيقة 
كى يهبط » عن طريق منحدر منتظم على نحو معقول » حتى يصل الىقاع 
الوادى فوق الرمال ٠.‏ 


وهذا الوادى قاحل لا تبدو به أية مصادر للمياه : وقد وجدنا به 
الكثير من الخشب المتحجر » وعددا من أجسام أشجار بأكملها يبلغطول 
البعض منها ثمانية عشر قدما . ولم يكن يبدو أن أجسام الشسجر وقطع 
الخخضب التى لهرت لعيوننا قد مسستها يد الانسان (؟؟) . وكائت غفالبيتها 
قد تحدرث ثماما أما أثلها فقد بدا أل تقدما فى تحجره ؛ لذلك كان مغلفا 
بحلبقة بالغة الكثافة وبالغة الصلابة. أما الجزء الذى يشكل المادةالخشبية 
« اللباب » فكان متباعدا فى سكل طبقات من الورق . وقد وجدنا كذلك 


(1؟) بؤكد ب. سيكار 51680 .1 ( 601118718685 8]:83!) أن المرء يحد 
ذى وادى هر بلا ماع صوارى ٠.‏ وأنتاس سدفقن متحجرة م الا أئنا لمتلاحظ 
ينا من ذلك »© وان كنا فى الحتيقة لم شر الإ جزعا من الوادى : ويدعى 
جرائجيه “618098© فى تثريره عن رحلته الى مصر »؛ أن ما تأخذه عادة 
على أنه خشب متحجر ليس كذلك على الاطلاق » ومع ذلك ؛ فانالمينات 
النى أ حشم ناها لها بالتتأكيد خواص ا لخشب | اتحجر» حتى أنها بدت كذلك 
هى أعين أفراد أل خبرة ودراية » كما أن علماء الطبيعة الحاذئيى ؛الذين 
فحصوها بعناية » قد حكموا عليها ثفن الحكم , 


65 
تى هذا الحوضص. سلاسل عظام من السيك الكببر الذى بدا لنا متحجرا» 
المياه كانت تجحرى فى هذا الوادى »© وائها كانت تحتوى على حيوانات 


وخيلنت الاكسيدنانن" تعد ما تيرك امرض 6 ويقتكل خامين ‏ خنى 
متنحدرات الوادى » أحجار صوان ملفوفة » جاءت دون شك من مكان جد 
بعيد » بالاضافة الى الزلط والجص والبلورات الصوائية المكونة داخل 
تجويفات » وأنواع من الجدود « وهو حجر به نجويف وميبطن ببللورات أو 
بمادة معدنية » وقطع من ,الدشب « حجر كريم مختلف الألوان » المستدير» 
وقطليها وف الختمار 3 خانم ساعدة عافن فيل الك" اللوى اللقكر 6 مدنا 
من اليشب المسمى بالزلط المصرى .. الخ وتنتسب غالبية هذه المواد الى 
نلك الخيصساق لقان ةج سنن و لا يكن ان تتفل ه03 لواف الى 
كا" الادفن لازي مناة: الل انان فق عاك متاك مل يون الفيل وتهن 
بلا ماء » ونقيجة لذلك فقد كان ثمة صلة بين الواديون » وليس ثمة مايؤكد 
أن منل هذا الاتصال كان مساتحيلا © لكننا سوف نؤسس وجود هذ هالصلة 
على اعتبارات أخرى . 


ان أنجاة وادى نهر بلا ماء هو نفس اتجاه وادى بحيرات النطرون») 
والراى الشائع هو أن المرء عند اتجاهه الى الجذوب بين هذه الوديان » 
يصل الى النبوم » وعند انجاهه الى الشمال منها يترك على يساره اقليم 
مريوط (5؟) . وهذا هو الطر.ق الذى يسلكه العربان عادة للقيام بغاراتهم 


()) تقع مريوط على مسافة أربعة فراسيم الى الفرب من 
الاسكندرية »؛ نحو البحر » وتستطيع سرية نر ان ؛ راكبى اللجمال 
) الهجانة ) ) أن تصلها فى سساعتين وئنصف الستاعة © وبجد المرء فى هذه 
المنطقة 6 كارن انان عونة ومدنى بها ؟ الثذيها مياه اللسطان ١‏ ويلتم 
المرع فى المنطقة المحاورة بعس الخرائب 4 وكذلك مقشابر العربان المزدانة 
بالتعويذات 4 وهذه عبارة عن آبات من الكرآن 4 ووو داخل كيس 


سكمير من الجلد 4 عاق فى يوم فوق المقابر 5 حب 


/ا2, 

فى مناطق الصعيد . كما أن اتجاه هذين الواديين » يدفع الى اسنتئتاج 
أن نقطة تماسهما تقع فى نفس المكان الذى ترسم فيه على الخريطة بحيرة 
موريس ؛ كما أن اتساع وادى النهر بلا ماء بالاضافة الى مايذكرهامؤرخذون 
عن بحيرة ( قارون ) يدفع الى الاعتقاد بأن هذا الخزان لم يكن 506 
نوة الو اكف 2 اذم عد ككل ملسن ول دين ازول 0 اد موا سلة 
يد الانسان » بطريقة يمكن القول معها بأن بحيرة موريس قد تكونت ولم 
تحفن . وهذا الراى قنديد الترجيح بحيث أن المره غندما'يفكر فى طبوقرافية 
هذه البلاد سسيجد ما يقنعه بأن خزانا يحفر تحت مسستوى تربة مصر » 
مجزقا يفدل المياة الم رلعاها وقر دإت تنم لوذه القزبة . :ولقذ اوشيطن 
أن اأباء القن سكوف نان هذ" النعى 6 مشكون بالاخرى فى رطع كدون 
سعه نحو نهر بلا ماء » لا أن تجرى الى داخل وادى النيل . 


ولكى تكون هذه المياه ثنائعة للجزء الأدئى من مصر © كان الأمر, 
يشنفى عكس ذلك ؛ أى أن يكون حوض البحيرة » بدلا من أن يكون محفؤرا 
بشكل طبيعى © قد بكون عن طريق سسدود علوية أقيمت فوق الأرضص 
الطبيعية » بقصد أن تحجز بعد الفيضان كمية من المياه أعلى من مستوى 
أرضص مصر . أن وجود بحبرة موريس »؛ والغرض الذى ينسب اليها عادة) 
سيصبحان اذن أمرين مشكوك فى صحتهما » وربما يشكلان على الدوام 


عه .وتلاسن أرفن مزيوظ + “الدلال الف تتدينن 'النها الرسفات: الليية 6 
- التريةٍ ا 4 خاي فك عن أرضٍ سودي 0 مام أرضص 00 
فييا مضى 6 وحدن تسقط الأمطار" 4 تتكاثر تعضن يد فى 0 4 
وهذا صايدفع العريان 4 ودخاصة الحوابى 8 الى الذهاب الى هناك , 
'افطلعائهم 2 ولأن الآبار ل زود بالميياه الا عن طريق الأمطار 4 فأن مبآء 
هذه الآبار » تتحدد ذُى أوقات الجفاف برطم ديد ٠.‏ ودتردد الغربان عا 

مر دوحل دسميبا) قردها من الأمكووية 4 ولأنها نم على طرف حل الآبار اذى 
يحاور الميهواء عند الاتجاه أأى ولاية الدحرة ٠‏ ودؤدى هذا الخط الى 
بحراتك النطرون ويصل اأرع بعد عبورهة الوضدبة الثى تفصل الواقس ‏ 
بعد مسبرة بوم » وعند الطرف الشسمالى للبحبرات ؛ الى مرتفعينمتجاورين 
باو خليا املع الوكين 


مه 


وان كان لنا أن نتجاسر على التشيع لرأى » لتلفا أن اتساع وحجم 
حوض النيل فى الفيوم يعودان الى منفذ بحر باذ ماء الذى يبدو على نحو 
مائل . ويحدد الأب سيكار © ويحذو حذوه سترابون » حوض هذا الفرع 
القديم للنيل » بأنه يتجه ندو بحيرة موريس » لكنهما يتركان نقطةالتلاقى 
غخامضة »؛ ويعطيان لبحيرة موريس نسبا وأبعاذا.من الضخامة بحيث تتجاوز 
الحد بالنسبة لاتساع بحر بلا ماء . واذا كان الراى الذى عرضناه لايعدو 
ان يكون الا توعا من التشيين © نان الندائب الى حسلنا علنها » وحسب 
امشاهافنا © من اللبية الامتظلاضة ' الث حكا بها + توشم لنا + اتكالت 
توحد بحارف فياة كترة فى اهل" الشهراواك ؟ دواند ين تسل حيدا 
أن كان النيل ينقسم الى عدة فروع الى الجنوب من بديرة موريس »© وان 
الفرع الحالى كما سبق أن لاحظنا كان يجرى فى قاع الحوض بطول التلال 
األيبية » كما تبرهن على ذلك شهادات اأؤلفين » وخطوط مهد أو تا عهائل 
يسثمر بطول هذه التلال » ويستحيل أن يكون هذا المهد قد تكون الا 
نو امطالة جعوق :مناه كس د وفةوحدك هذا الود عر كل الينام ولانة 
الجيزة ولمساحة تبلغ تلاثينئرسخا » وثمة مظهر لافت للنظروهو أنه يتوغل 
الى الأمام متجها ندو الجنسوب حتى يصل فيما أزعم حتى بداية بحر 
يوسف »© أى عند النقطة التى يعتقد أن النيل فيها قد غير مجراه » لكى 
يلثى بثقله على الشط الأيمن » وفى أعماق هذا المهد تجرى مياه بحر 
يوسفه (53ا) , 

وهكذا يبدو لنا من شهادات التاريخ القديم 'األتى تناولت,تربة مصر ١‏ 

أ ل أن النيل » أو بترجيح أكبر » أن جزءا من مياهه كانت تجرى داخل 

صحراوات مصر الغربية عن طريق وادى النطرون ونهر بلا ماء , 
؟ ب أن المياه قد دفعت الى الوادى الحالى ولعلن! نستطيع أن تفسر 

بهذا » لاذا كانت مياه الفوضان فى مصر هيرودت ترتفع الى خمسة 


عشر ذراعا بيئما لم تبلغ فى زمن موريس الا ثمائية أذرع فى حين 
افيا البو لم فانية عفى ترافات 


(51؟) تحمل هذه الترعة فى البداية بة وهى ثمر بولاية الحجيزة أسسم 
قؤقة اللين+ ثم جرعة الأسراف » تم سهد فى ولاية المصرة أدسمها لذ 
تسمى به فى مصير العليا وهو أسم ٠‏ بحر بوسسفقا ٠‏ 


8ه 
ان النيل بعد هذه العملية قد جرى بأكملبه بموازاة التلال الليبية) 
وشكل لنفسه المهد الذى نراه فى مصى السفلى »© وفى جزء من 


؟ س أن الثيل قد « حمل » على الشط الأيمن وان هذه:الفثرة قد سيقت 
مباشرة الوضع النتظم للفروع السبعة للنيل وتكوين الدلتا (هو) . 


ه ‏ ان الشهادات الجغرافية التى عاصرت الوقائع السابقة © تؤكد 
بالاضافة الى ما قلناه » أن مياه الئيل تميل للاتجاه نحو الغرب») 
وهو ميل يوضحه فى مصر » كما هو الحال فى كل بلد آخر © فىأى 
موقع آخر »© فعل وتأثير الطبوغرافية العامة للارض ٠.‏ 


ويتبع هذا الرأى الأخير ؛ أن المشبروع الذى كان لدى البوكيركوالذى 
كان يرمى الى تحويل مصر الى أرض جرداء » بتدويل مجرى انيل » كان 
ممكن التحقيق لو أنه قد دفع بمياه الثيل الى الصحراء الغربية » أكثر مئه 
ممكنا لو أنه دفعها الى اتجاه البحر الأحمر »؛ كما كان يقضى مشروعه ٠.‏ 


ان وادى الثهر بلا مساء لبسسى هو النقطة النائية فى هذه المنطثة ان 
بمكن للمرء أن يتوغل من هناك الى داخل أفريقيبا » فسكان الطرانه 
يذهبون الى ماوراء هذا الوادى لقطع السمار » الذى تثقله تبيلة عرب 
الجوابى من تراهم »؛ ليباع فى مثوف /؟) حيث يستخدم فى صتاعة 
ارق انواع الحصر »؛ ولكى نتوجه من وادى ثهر بلا ماه الى المكان الذى 


10؟) مئوف ؛ هى أحدى مدن الداثا » ونشع مباشرة أمبام, 'الطرانةعلى 
بعد فرسخين من فرع رثشسيد ؛ وآربعة فراسخ من فرع دمياط »© وعلى 
الشط الشرقى لترعة الفرعوئية ؛ التى تعبر »© بالمثل © الجزء الجنوبى 
من الدلتا » ابتداء من فرع دمياط » حتى فرع رشيد ويقفلها'عن جهة فرع 
دمياط جسر يسمى الفرعوئية » وبهذه الطريقة أمكن توزيع عادل للمياهء' 
حبك خمات الوليات الواععة الى كتزق أو الى قري الدلنا 4 عل دين 
الامتيارات » وتستطيع ادارة متثورة» بأيسر السبل »أن تعالجالاضطوابات 
والمتاعب التى نجمت عن جششع وجهالة الحكومة السابقة » عندما فضلت 
ولاية المنصورة ودمياط على حساب ولاية البحيرة © التى تحول جزم كبير 
من أراضيها بسبب نقص المياه » الى صحراء حقيقية . 


0 


تتطع منه 0 ينبغى أن نسير ثلائة 0 كاملة من روت ال 0 
وحثن 3 الملقة التى يذ ينمو فيها 2 . 


زحف الرمال + 

تلنا قل بوائاة مله الققرزة :الوه ولاق كول بلا بنانا قد عض بالريال: : 
وما يقال بخصوص هذه الرمال هو نفس, مايمكن توله بخصسوص الرمال 
التى توجد فى وادى النيل » فقد حملتها الرإياح من فوق الهضاب الوائعة 
الى الغرب . وحيث أن وادى النطرون ووادى نهر بلا ماء لا يننصلان الا 
بواسطة ثئل ضيق » فان الوادى الأول يكاد لا يساهم على الاطلاق فى 
زحف الرمال هذه » على الرخم من أنه توجد على يمين الوادى أو الى 
الشرق منه:» نلك الهضبة الواسعة التى تفصله عن الئيل . ويدل ذلك 
بوضوح على تحرك محدد للرمال من الغرب 'الى/ الشرق'» وقد كانت هذه 
الحركة ملموسة منذ وقت طويل »؛ لدرة مشت أشمد القلق 0 
تلك المنطقة شديدة الخصوبة من أرض مصر »© وهى تلك التى توازى 
. الشاطىء الأيسر للتهر . 


ودذون أن نخرج كثيرا عن الاطار الذى حددناه لأنفسنا » نستطيع 
القول بأن الكثبان التى نقع فوقها قرية منية سلابة والتى تضم أتريس 
ووردان (د) قد تكونت بقبعل انتقال الرمال من الصحراوات الليبية » عن 
طريق الرياح القادمة من الغرب » وتحئه هذه الكثبان كوجد تربة رسوبية 
تكونت من طمى النيل أى أنهاا؛ بمثابة قاعدة لهذه الكثبان © وترتفشع منها 
أتسجار جميز بالغة الجمال » لتخرج من قلب هذه الكثبان القاحلة .وتصل 
الرمال فى هذه الأمنطقة » وفى مناطق أخرى الى الثيل » كما يصل رماد 
فيزوف الى شاطىء البحر . وتردم الرمال الطريق الموازى للنهر :وتضطر 
المسافر الى اجتياز هذه الأرشن المرتفعة والمتحرعة . 


.ويؤدى هذا الأمر ء بالاضافة الى ماقلئاه نمى دراسستئا عن دحيرة 
المنزلة . الى آمور نوجزها يما يلى : 


() انظر الخريطة الطبوغرافية اصر . 


5١ 


هناك ثلاثة أسباب مجتمعة عملت منذ وقت طويل على حصر أرض 
مصر وتدهور خصوبتها . وهذه الأسباب هى : عمل الحكومة وهو فى 
عمؤينة فى الن يقبف للسالم :العام + تعليل فاعلية يياة الندل. وهو الأببر 
الذى أدى نتيجة للادارة السيئة للحكومة الى طغيان مياه البحر علىالأجزاء 
الحنياتو ين ايكون من نكن مف :روخ ابلك انمدق اسفن لون 
للرياح التى تدفع رمال الصحراوات من الفرب الى الأرافى 'الصالحة . 
للزراعة والى الترع والنهر ... ومن الممكن تعديل الظروف فيما يختص 
بالسسببين الأولين» لكن ليس ثمة جهد بشرى يمكنه أنيتصدى لزحف الرمال. 
وفى غيبة العوامل الطبيعية القادرة على ذلك 4 فقد ادت السذاجةوالجهل 
الى تلجس الخرافات »© فنقرأ مثلا عند مؤلفين عرب (82) ان أبا الهول» 
الذى يشاهد بالقرب من الأهرام» هو بمثابة تعويذه لايقاف الرمالالليبية» 
ومئعها من التوغل فى أراضى ولاية الجبزة . 

ونع ذلك خائنة تعد أن بالكتنا ان تشصيف إلى ما "سيق 6 نوكن 
أمكننا أن نلاحظ ذلك بأنفسنا » أن غزوة الرمال اللببية تقارب من نهايتها» 
بالنسبة أصر السفلى على الأقل » حيث لا يوجد فى الواقع الا القليل من 
الرمال المتحركة فوق الهضبة » الى الغرب من النيل . 


وهذه الهضبة من الحجر الجيرى . 


وتكاد تكون كل الرمال التى ترى فى وادى النيل من نوع الرمال 
الصوانية » فلا يبقثى اذن للرياح الا الرمال التى يمكن أن تنتج عن تفتت 
الأحجار الجيرية . 


وبالاضافة الى ذلك »4 فان وادى ثهر بلا ماء » يقوم بدور الحاجز 
ضسد الرمال التى تزحف من داخل أفريقيا نحو النيل » ودوازى هذا الوادى 


ولايتى الجيزة والبحبرة » وفى الحقيقة فان وادى نهر بلا ماء هذا يغص 
بالرمال ©» لكن الرمال لازال أمامها الكثير حتى ترتفع الى حواف حوضه» 


(/؟) انظلر جغرافية عدد الرشيد © الذى كنتب عام .»| من العصر 
' الحديث (الميلادى ) , 


0 


بل أنه حنى لو حدث ذلك» فسوف يكون على الرمال أن تسد وادىيحيرات 
النطرون قبل ان تبلغ الهضبة لتنتقل من هناك الى وادى الئيل . 


ان عمل الرياح على الرمال الموجودة فى هذا الوادى هو بلا جدال 
أكثر الامور مدعاة للاسف » وهذه الرمال تقحرك وتغير من مكائها )»وسوف 
تضمل بعد انتقالها من صخرة لأخرى الى النهر © كمبا يشاهد ذلك ف ىالاماكن 
التى يضيق فيها وأدى النيل » فى حوض مصر . 

ومع ذلك 4 فليست الرياح وحدها هى التى تنهض بكل العبء لكي 
تدفع بالرمال نحو الثيل » غمياه الثيل نفسها » بتحميلها على الشطالايسر» 
وبئحرها لهذا الشمط » تسعى بنفسسها حثيثا نحو الرمال , 


امكل الثاليثث 


عن الآديرة القبطيسة 


انشسئت الأديرة القبطية الموجودة فى وادى النطرون فى الكرن 
الزاية+ وبع كلك بردي أن هذه الأدينة فده اعيد يقناقها ان اترميفيها 
مرات عدة © منذ هذا التاريخ . وثلانة من هذه الأديرة قد بنيث على شكل 
مستطيل »© يبلغ طولها من 18 الى ؟16 مترا © ويتراوح عرضها مابين 
مه الى 18 مترا ؛ الأمر الذى يؤدى بمتوسط مساحتها الى .5ه/ مثرا 
مربعا. 


ويبلغ ارتفاع جدران السور ثلاثة عشر متر!] على الأقل ؛ أما سمكه 
فيبلغ عند الأساس من | حلت الى 8 من الامتار وهى مبنية من 
خامات جبدة وبشكل معتنى به . وبسبطر على الجزء العلوى طوار يبلغ 
عرضه متثرا وأحدا . وبالحائط فى أعلى الطوار كوات بعضها الى داخل 
الجدار وبعضها تميل وتنزلق الى خارجه حتى يسهل الدفاع عن النفس 
ضد العربان » وذلك بقذفهم بقطع من الحجارة حيث أن انظمة الرهبان 
تحرم علبهم استخدام الأسلحة النارية . ولهذه الكوات النزلقة الى 


الخارج ؛ أقتنعة لتأمين الناس من طلقات البنادق . 


وليس للاديرة الا مدخل واحد » وهو خفيض وضيق فلا يبلغ ارتفاعه 
أكثر من متر ؛ كما لا يصل عرضه لأبعد من مثرين ويغلق هذا المدخل من 
الداخل باب ششديد السمك »4 مزود بمزلاج فى أعلاه وبقفل خشبى قوى. 
« ضبة » فى وسطه ؛ كما أنه مزود عند أسفله بعارضنة حديدية تخترقها 
بسكي اذاف رعوسن © ويخلات لفان عمقل المر نفدل بعلن اتح ذا 
وباحكام من الخارج 4 وذلك بواسطة رحوين من الجرانيت موض وعتين 
على جانبى المدخل الضيق »2 وقطر كل منهما أقل بقليل من ارتفاع المدخل 
ويسنمح سمكها بأن ينهضا فى ثبات . وتشرف على الباب شرفة دفاعية 
يمكن منها احراق المهاجم والقاء الحجارة فوقه . وعندما يراد الاختباء ) 


0 
ببدأ راهب موجود خارح الدير.فى دحرجة واحدة من الرحوين بواسطه 
عذلة > ينا م بمحرع الأخرى ويسل الى الذاخل البجن فده الرحئ 
اقرف عناكة كانه بعل اطنيش: |ان كانت الأوان بومشيكا تمانشيك 
الرحوان يقفل الباب»ومن طريق الشرفة الدفاعية يكون منالسهل اكتشساف 


أولئك الذين يريدون زحرحة الرحوين ٠‏ 


يلامس الأرض حبل مصنوع من ليف النخيل . وفى بعض الأحيان يستيقظ 
بلزمون الحذر والحيطة » حتى ولو تعرفوا بالفعل من حيث هم اعلى 
الأسوار » على أنهم بتعاملون مع أناس أصدقاء »© فائهم لابقررون فتح 
الباب أمامهم واستقبال الطارق الا بعد أن بنزل راهب عن طرويق الشرفة 
متعلقا نى طرف حبل مربوط فى رحى صغير ليرى عن قرب ما ان كان ثمة 
من يبغى أخذ الدير على فرة © وعنئدما يأخذ فى فثئم الباب يبقى واحد 
من الرهيان فى اعلى الحائط متجذا وضع الحارس » حتى يلحظ ما ان كان 
هناك مِنْ يأتى على بعد من العربان . 

ولكل قن تذاخلة "ري .مرم "الفتق 2 لانيوون الكول ابه انا 
بواسطة حار متحرك يبلع طوله حمستة أمثتار 4 ويبلع ارتفاعه فوق سطح 
الأرضص سسكناء أقدام ونتصف القدم 5 ودرفع الجسر بواسطة حدل أو سلسيلةه 
شن من خلال الحدان :ولتق هذا "الحل عوك رحن :انيه + وللدين ليرب 
بسطح علوى قوق جدار السور . 


وللاديرة النلاثة التى تجاور البحيرات آبار محفورة يبلغ عم قالواحدة 
مئها ثلانة عشر مترا » ويوجد بكل بثر حوالى المثر من المياه اللعذبة التى 
ترفع بوأاسطة ساقية ذاتقواديس . وتستخدم المباه فى احتياجاتالرهبان 
ولرى حديقة صغرة تنمو فيها بعض الخضروات »؛ كما تزرع فيهاء بعض 
الافجار مثل الثخيل والزيتون والتمرهندى والحناء والجميز . وعندا نهابة 
شهر يناير » يبلغ أرتفاع مياه الآبار حده الأقصى »© لتنخفض أثئنام الصيف 
' كن الآبار لا تنضسب مطلقا ٠‏ 


هه" 

ويمتلك دير السيريان شجرة سانت افرام (59) »4 وهى شسجرة مقدسة : 
يبلغ ارتفاعها 5 أمتار ونصف المتر » ويبلغ؛ محيطها ثلاثة أمثار .. أنهنا 
شجرة التمرهندى )١(‏ التى يظن الرهبان السيريان أنهم وحدهم الذين 
يحوزون مثل. هذه الشجرة « أى أنها لا توجد عند سسواهم ) .. وهذه 
العيهرة توائقة" القدرة بول جني" انسار لكنيا والعة الالتشان. فى المتعيد ! 

وايمن للكتن الزاية الذى دول اننم بذين الانننا وفان الكل والعدةة 
مياهها مالحة » ولكن ثمة بئرا محفورة على نحو طيب (١؟)‏ ومياهها بالفة 
العذوبة تقع خارج الدير وعلى بعد أربعبائة مثر منه ؛ وك تبع عند 
الانحدار المقابل لهذا الممر الجبلى » وللديرين الأخرين بالمثل نبعيجاورهما. 


وصوامع الرهبان عبارة عن حجرات ضيقة »© لا يصلها من ضوء الآ 
عن طربق المدخل الذى يبلغ ارتفاعه أكثر من الأتر . وأثاثهم ليس سوى 
حصيرة وجرة وفلة ") . والكنائس منظمة على نحو طيب » لكنها 
تزدان بمسور رسلمت بخشونة » وبخلاف ذلك فكل شىء مضطرب »© فير 
ملتظلم وغير نظيف وخال من الذوق . وحيث أن فقر الأديرة لايسمح لهسا 
مطلفا باتخاذ ريئات فاخرة © فان الرهبسان يجدون فى تجهيزها بأشسياء 


(5؟) يحكى أندحدث فى الأزمئة الأولى لحياةالأديرة » أن شسكا الرهبان 
من ضصيقهم بحالتهم » ومن أنه لا ينمو حولهم فى وحدتهم القاحلة تلك أى 
نبات . ولكى يقوى القديس. افرام هن حماستهم © ويزيد من ايمائهم #فقد 
وبعد هثرة تردد أطاع الراهب الشاب . ويثقال ان المعجزة قد حدئثت وان 
التى لا تزال تنهضص حتى اليوم وتحمل اسم شسجرة القديس افرام أو 
.نأا رقعألما 5نالمتسقدوة! (30) 
(1؟) يبلع عمق هذه البئر خمسة أمتار » وهى على شكل مربع »© 
دلول شلعه مار ونلث المثر ويدلع ارتفاع الماع بها اقل مدن المتر بكلرل ٠‏ 
(؟") يقال لها أبضا وبشكل أكثر شيوعا : بردق »© وهذه الكلمة 
الآخيرة تركية © والقلل عبارة عن آنية مصنوعة منالطلين المعد والمحروق؛ 
بطريقة سمح دتسسوغ خندف للمياه 4 وهى تسنخدم فى تبريد المام )وذلك 
بتعريضها ؛ هي ؛ لتيسار الهواء : 
ش (م ه س وصفا مصر ) 
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مقتلدة .. وهكذا فيدلا كن العا ا مصابيح من: بيضص 
النعام لها تأثير جميل لحد لا بأس به . 


ورجال الدين هؤلاء » هم فى العادة عور أو عمييان »© ولهم ملميح 
وحشى ؛ حزين وقلق » ويعيشون على بعض الدخول »؛ وبصفة أساسية 
على العطايا والاحسان »© ويتغفذون على الفول والعدسسن المطبوكح بالزيت» 
وينقفى وتتهم فى الصلاة » ويحترق البخور فى هذه الخلوات التى يحيط 
بها بحر من الرمال .. ويملو الصليب التباب عالية الارتقناع .. ودوجد 
شسعة ين ارهياق: فى كين بر اموفان .وكبائية قن قين الممر يان انو أقدا كدر 
فى دير الأنبا بيشوى وعشرون فى الدير الرابع »؛ ويعنى بطريرك التاهزة 
برعايا هذه الأديرة الأربعة . 


اننا فى الحقيقة لنجهل ماتكون عليه مبياهج وملذات حيناة هؤلاء 
الرهبان الورعين والمتوحدين © فئحن لم نلمح شيئًا يمكن أن يشتم منسه 
أنهم يعتنون بتثقيف أروأحهم » ولا بتنشيط أيديهم . واللكتب التى بين 
يديهم ليست سوى مخطوطات صوفية مكتوبة على رق أو على أوراق من 
القطن » وبعضها مكتوب بالعربية » وبعضها الآخر مكتوب باللغة القبطية» 
وعليها فى الهامشضش ترحمة عربية *» وعندما تصفحنا المخطوطات الأآخيرة»؟ 
وجدنا أنها ريما تعود الى ستمائة عام . وقد عبرنا داخل هذه الأديرة » 
ووثفنا على كل تفاصيلها » وقد أخذ الرهبان بسرور بالغ اسستعذادهم 
لزيارتئا هذه » وعدوها بمثابة تقدير لهم أرضى كبرياءهم .. وتبل خروجنا 
تقبلنا خبز التربان :9) الذى تدموه لنا . 


ويقوم رجال الدين تجاه العريان بواجب الضيافة الاجبارية ٠.‏ وهم 
مضطرون أن يكونوا على الدوام فى كنف حراستهم © ولذلك فهم عندما 
يذهبون من ملجأ لآخر »؛ لايفعلون ذلك الا فى آثناء الليل » ويمر' اللعريان 
بالآديرة أثناء جولاتهم » ويتوقفون ليتناولوا طمايهم » ولكى يستريحوا 
ويريحوا خيولهم © ويقدم اليهم الرهبان واجب الضيافة هذا من وراء 
الجدران » ذلك أنهم لا يفتحون لهم الأبواب مطلقا ؛ فثية بكرة موضوعة 


(9) يصنع خبز القربان دون خمور © وهو مستدين © ويبلعم سمكه 
ا سهك الاصبع 4 عن اليد » ويغطى سبطحه بحروف عربيةء 


5 

على أحدى زوايا السور »؛ الغرض منها أن تنزل بواسطة حبل قفة الخيز 
والخضار والشعير المخصنص لهم . وهم مضطرون للسلوك على هذا 
انحو حتى لايتعرضوا عندما يقابلهم العربان خارج الأديرة للنهب بلوالقتل 
على أيدى هؤلاء . وحيث أنهم يعيشون فى وطأة هذا الخوف والقهر فانهم 
بتحملون ينفاد صير متعصدى الديانة المسيطرة ٠‏ وتاك هى الآفة الرهيية 
لهذه الأضكار المسيقة »؛ التى تؤدى الى أن يكون اختلاف الدين ©» بل 
وحتى اختلاف المذهب ستبيأ فى خلق أعداء متباغضين فى ده الدلاد» 
وكان الرهبان يسألوننا ‏ وكأنه أمر دينى مقدس وبلهجة لا تخلو من 
غرضص وماذا سيكون موقفكم منالمسلمين (#د) ؟ ولم يكن هذا اأولسؤال 

من توعة يوجه اليئنا ؛) منذ وطئت أقدامنا أرض مصر . 


ومع ذلك فان المصلحة والخرافة تقربان فى بعض الأحيان بين هؤلاء 
الخضوم الطبيعيين ؛ فيحدث على سهيل المثال فى مناطق معيئة أن يرسل 
شان ورية: أن يتح وريريها للدي 4 الى اكيزة الصتدراء الكزاننا دوي 
بهدية مناسبة » ويتقبل الرهبان الورعون الهدية » ويعطونه فى مقايلها 
بطاقة بها عبارات ديئنية » من ششأنها » عنكما توضع فى البرج وحسب 
الاعتقاد الشنائع » أن تجعله مزدحما بالحمام © وأن تجلب له البركة 
والازدهار 5 ١‏ 


(و) الترجية هنا بتصرف طفيف ٠‏ اليو 


الفقح ل رايع 


من عرب الجوابى وعن البدو 


يتردد على شواطىء بحيرات النطرون كل عام عربان الجوابى(؟')» 
وهم أبناء قبيلة عربية رحالة ومضيافة » وتعسكر هذه القبيلة هناك مع 
قطعائها مى فصل الششمتاء . ويعمل هؤلاء العربان فى خلال هذا الفصل 
من العام فى نقل النطرون والسمار »© كما يتومون بذقل البللح » ولكى 
بحنانا" عله + وذنيون نى. شاكل تزائل الل مسبدوة :4 والحسيةا امون ؛ 
ويستغرةون فى رحلة الذهاب الى هناك من ؟١‏ الى ١١‏ يوما . وهؤلاء 
العربان يعيشون فى حالة سلم دائمة (©55) ؛ فوم مسساللمون © يتجولون 
هنا وهناك بحثتا عن المياه واأمراعى لماشيتهم ٠‏ وتحتفظ هذه القديلة 
أكثر من سواها بالعادات الكديية ش وأبناؤها رعاة بسطاء لا يمبلون 
لاحتراف الزراعة . وهم رقيقو الحاقفية »© لطيفو المعشر © ولا يحسون 
بادتى غضاضة من نوع الحياة الثى يحيوئهة ٠‏ ومع ذلك هعواطنهم متاججة) 
ووكاحة عاطنة اللحت: لدف عو صقي الشرة نوكل االملداى + وقاسنة 
عند الشرقيين . وقد تدفعهم هذه الماطفة فى بعض الأحيان الى سلوك 
متطرف ؛ بالغ القسوة (9) , 


0 ووتناء سيلة:القوار امن القووة 1 ترابيظ ااوقنالية اوهو 
تبيخ التبيلة الأكين © والحاح عيسى ابو .على © والضاج طه ابو ديل » 
وتتكون هذه التبيلة من حوالى الفى رجل © وقد يصل عدد ماتملك من 
خيول ‏ الى" النسنين. » 

(ه؟) أئاس مسسلمون »؛ لا يبدأون «طلقا بشن الحرب © ولا يشهرون 
السلاح ألا للدفاع عن النئفس 4 وهو أمر نادر الحدوث 04 وهم يتصرقون 
هاده كيف المبتال 2 

(5؟) هواد » رب لأسرة كبيرة العدد » وشيخ مسن يحظى بالاحترام» 
ومن أتبباع الحاجح طه »؛ وذات وم وحد أنه الوحيد تيلا الى جوار 
زوجته » وكانت تلك متزوجة من ثبل من رجل آخر »© طلقها لبعض التعلات 
الواهية » ولما كان هذا الأآخير مجئونا بحدها لدرجة السعار 6 فقد أقسم 


538 
وملابس الجوابى » حرام وبرنس وهو نوع من المعطف الذى يشبه 
الغفارة التى تستخدمها الكنيسة الرومانية عند اقامة قداس ؛ وهو من 
القدوه؟ الأوفن» ومسيكدوودة الأقيقنة فى متعم ملافى ١‏ الزكالو اتاد 
وهى تصنع فى النوبة » ويشتريها العربان من القاهرة » وبصفة خاصة 
من الاسكندرية ف وتغزل النسوة ودر الماعز ليصتعن منكه أقمشة الخيام 
ومعض البسيط البعادية 35 


وتتمثل ثروة الجوابى » وعموما كل عربان الصحراوات ؛ فى الجمال 
وقطعان الأغنام والماعز »© بينما تتمتل ثروات من أسستوطنوا القرى منهم فى 
الماشية الكبيرة وقليل من الجمال . ومن ذا الذى كان يدور بخلده أن 
ألثروة فى وسط هذه الصحراوات القاحلة ؛ شأئها فى ذلك نفس انها 
عند الأمم المتحضرة» يمكن أن تصنع هذا التمايز وتبتعد بأصحابها عن حياة 
الفطرة ؟ فليست كل الأمهات العربيات يرضعن بأنفسهن أطفالين »© ان 
تخد التريات .منين لأظدالون برضهات .+ أما اولقك: اللان لا يلين ابناءعن 
لامهات مأجورات »© فيعرفن فيما يبدو الأهمية الثى توحى بها هذه السسن 
الحنون للثسعوب المنحضرة . وعند الهجوم على مخيم عربى » لم يتخذ 
احتباطاتته الكافية ضد المفاجآت» يركب الرجال علىالفور كبولهم ويهربون 
سريعا تجاه النيل » وتبقى النسسوة وحدهن مهجورات »2 ولكى ييثين بطتس 
جنودنا وابطاء زحفهم يتسئون على نحو ما بأطفالهن ويضعنهم أمامهن © 
واند. يتم هذا من جانئيهن بدافع من الغريزة وحدها »؛ كما قد بتم بعد انعام 
للفكر »؛ لكن مثل هذه اللعثبات لم تكن لتوقف زحف رجالنا الشجعان»فكانوا 
يلتقطون اثناء جريهم هذه المخلوقات البائسة ويدملونهم ثم يودعونهم على 
مقربة من أمهاتهم ويواصلون ملاحتة الأعداء . 


دامس 
لع 


هذا المخدول أن يقتل بيده من يتزوجها . وكان عند كلمثه » وحيث لمن 

هواد أن 00 رؤية قتبائل أبثه »؛ فد أتسحب الي الصعيد 6 فجر صصه»6 
دون قصد متنك 6 العنديد دن الأسر ثم وحين لإحطل هذا الأب المسكين أن 
أتسحابه كنسدة أدى الى حدوث اضط, رأب فى القديلة © فئد آثر أن 4 
الآنه حفن لا يؤنى المالح العام لتبيلته »معاد الئ كتقة الحا طله.ء 
لكنه كان يشساهد على الدوام حزينا وعيناه مليئتان بالدموع » وعاش 
حياة مليئة بالألم والضنى . 


08 

ومن العسير ألا تدب' الفوضى فى مخيم اسستولى عليه عئوة » فى 
هذه الحال ترى النسوة العربيات وهن خائفات من أن تطبق عليهن شريعة 
المنتصر » ويلجأن كى ينفرن منهن رجالنا » الى تكتيك شساذ وهو أن يلطخن 
وجوههين بروث البقر ٠‏ 

ويحمل عربان الصحراء اسم عرب الخيش أى عرب الخيام »؛ أما 
التاكارن كلت الحدران فقة كائو | سسا بسن هرد رعذ #وعيدها اقرز ١‏ 
من بلدان مزروعة ظلوا لفترة تحت الخيام » ثم بداواأ شيئا فشيئًا يبتذون 
لأكفسسهم بيوتا مثل بيوت فلاحى مصر  ٠‏ 


وليس هناك عقد يربط أفراد قبيلة ما بشيخها ©» ويعود هذا الشيخ 
فى مبعظم الأحيان الى أصل ضارب فى القدم ©» يسر الئاس أن يعرفوه» 
ومع ذلك فعليه لكى يصبح على رأسنى قبيلته » أن يستخدم الاقناعوالمهارة 
والمرونة » وباختصار كل الكياسنة المفترضة فى حاكم ماهر »© أذ أنعليه 
فى الوقت نفسه أن يعقد السلم أو أن يشدن الحرب © وأن يقضى فى كل 
مايمكن أن يكون نافعا للقبيلة . 

وما أن يعقد سسلام مع قبيلة أو ما أن يتم تعامل معها حثى يخلع 
على شيخها جبة وشال . وعادة تقديم الهدايا أمر مسستقر ©» حتى أنه 
لا يتيقن أن الاتفاق قد تم بدون ذلك . 


ويتفاوض شووح العرب فى كرالة او مع اسستخدام العنف ككل 
المخاتلين . ان مايسموئه اكل العيشن والملح مع الحلفاء الجدد ؛ ذلك 
الآأمر الذى يحظى بالاحترام فيما يقال » ليس سوى فعل شسائع أملته 
المادة » فلقد برهن عربان ضفتى الثيل أنهم لا يحترمون اللعهسود © فهم 
ينتهكون المواثيق التى وضعوها ذات حين »© حين أملى عليهم ذلك ضمفهم 
أو مصلحتهم ٠‏ : 

وعندسا يذهب العربان للقاء شخصية يحثرمونها »© فانهم يتركون 
خيولهم على بعد مائة خطوة ؛ ثم يتقدمون اليه سائرين على أقدامهم ٠‏ 


ولا يعرف العربان قوانين أخرى غير قائون القصاص © وحيث لابوجد ' 
انون رادغ »© ولا قضاة يستطيعون تثفيذه فسوف يبتى القتل بل عقاب 


7*١ 
3 بات اليل ليقابل هذا الغرب من ضروب أ استخدا م القوه‎ 
مشبروعا يتابعه اهل القنيل ل لح‎ 


وتغذى الاغتيالات نوازع الحرب من تبيلة لأخرى »© أو بين القبائل ٠‏ 
والقرى »© ويقال عندئذ أن بين هؤلاء دما . وفى بعض الأحيان يضطر 
الناس أن يدفعوا ثينا لاعادة شراء الدم واحلال السلام « الدية » » وان 
كان ينظر الى ذلك باعقتباره عارا » وعندئذ يصبح على الضعيف التتخاذل 
أن يدفع جزية مضاعفة للأتوى .. أما القرى النىترفض أن تدفع فتتتعرنس 
للسلب والنهب ثلاث مرات ؛ ويصيب مثل هذا السلب القترى بالفزع؛ 
وينظر الفلاحون الى العربان كما ينظرون الى وباء مخيف . سألت مرة 
أحد مشايخ قرية ما : هل حل الطاعون بقريتكم هذا العام ؟ فأجاب انعم 
مرتين »© فلقد حل الطاعون والعربان . 


والقرام بالمولود الذكر أمر ذو مذاق طيب ومرغفوب عند العرب »© كما 
هى أاحال عند كل أمم الشرق . ش 

ويؤدى العربان الصلاة خمس مرات فى اليوم © ويتناولون الطعام 
شيل صلاة الظهر وقيل الصلاة الأخيرة « العشساء » عند انتهاء الغسق » 
ويكنى طعسام اثنين من سكان القرى لاطعام عشرة من اللعربان افهؤلاء 
يأكلون القليل من الخبز » ويستخدمون لطحن الدقيق طاحونة ذات ذراع 
مزودة بشقين صغيرين منالحجارة « رحى » ويأكلون ن كذلك البليح»ويشربون 
القليل من الماء » ويفضلون لبن النوق ؛ وينامون حوالى ست ساعات فى 
اليوم . وقلما يأكل العربان الليحم ؛ ولا يعرف هؤلاء وجبات البذخ: 
فخروف محير يقدم بأكمله بعد قطع رأسنه ©» هو الوجبة الفاخرة لديهم» 
وهذه »© لا يقدمونها الا ترحيبا بزائر كبير أوا ميخ عربى . 


ولا يبالى العرب بقياس الوقت ألا لمعرفة أوقات الصلاة .ويقدرون 
اأوقتت بقيساس طول ظلهم » وبئيسون هذه الظلال بقدميهم عاريتين» 
ويضعونها واحدة أمام الأخرى ساد ّ ويرون - كقاعدة عامة ‏ أن 
الظهر يتحدد صيفا عندما يبلغ ظول الظل قدما واحدة والشمس عمودية., 
ويتجدد نفس الوقت شتاء عندما يبلغ طول الظل قسعة أقدام . أما الفترة 


0“ 


الفاصلة بين منتصف النهار وغروب الشمس « العصر » فيتفق حلولها 
دسيفا عند بلوغ طول الظل سبعة أقدام 1 


ويعنقد العربان بسبب جهلهم وسذاجتهم بأن علاج الحمى وعلاجيقية 
الأمراض © يتم بأن يوضع تحت رأس الأمريض ورقة تحتوى على بعض.ن 
كلمات سحرية ودينية كتبها أحد الدراويئى . وهنا ينام المريض وهق 
ديد الثفهة فى هذه النذكرة « الطبية » ؛ وأكثر من ذلك فى 
قدرة العناية الالهية . 


ويجد النسوة العربيات عند نهاية فترة الحمل ؛ عند بئات جنسهن» 
القوق.«الحافة: امن عيلية العامة روك ادن أن التشتاك أ 
النسوة الأرامل اللانى يصبحن حاملات يقتان على يد أهليهن » هذا أن لم 
يقتلن أنفسهن بأنفسهن . 


ويخشثى العربان كثيرا وبائى الحجدرى والطاعون . ويسارع 
الأشخاص الذين لم يصابوا مطلقا بهذين المرضين الى الابتعاد عن أولثك 
الذين يصابون بأى منهما , ويترك الجدرى ندوبااكبيرة » وبرغم كل 
أفكارهم الدينية المسبقة»؛ يقوم العربان باحراق جثث الذين مانوا بالطاعون» 
ويولون 'فله" الأتن عناية قديدة : 


الى مصر . ولدى العربان ذوع من التقويم يغطى حوالى ستة أعوام . 
ولبسن قي كلانه نايةا.) الذلك يعنت ناريخ ولد #الظيل على قطمة رالية 
ب الوزق 6 اعلن عنقهة من «العران ٠‏ الستريع )كنا كه نادت ماد 
الأطفال :فى النرين: علو أحوزانيه المنارل أو كه انهاه 


ويؤدى بهم نقص الأدوات الطبية الى ممارسات تسساذة لمعلايجم 
رو الابلمة الذجارية + يوون من ووانها: الى" الاشفماضة كن الات 
العرلكة + الأاكراع امتذوفاك: النازية الح لقنل انعد مي 1 النثى لذخي 
القفف : وهذه المارسنة هن بطابعة فى أعدث فى لحن الكاقن العامة 
بشق الجرح وربط الاثنئين برباط محكم» ويزعم العربان أنالحركة المرتعشة 
ااثى تحدثها الضفدعة وهى تمرث كنبلة بجذب المتذوف الى الخاريم . 


وف 


وينظف العربان الجرح بالزيت أو الزيد » ويكوونه بالجنزار ؛ خنى 
يمنعوه أن يلتئم قبل الأوان ؛ ولنئفس الغرض » ولكى يساعدوا المصابعلى 
التدمل الجميل » يضيعون فى الجرح زلطة صغيرة » وهو أمر يمائل الى 
الذى نستخدسه لهذا الغرض فى أوربا . 


ويصحب العسربان معهم أيئها ذهبوا » الجزء الأكبر من ثروتهم 
ومئونتهم »؛ ويحتفلون فى مخيمسات اقامتهم بالقشى المهروس «١‏ الثبن » 
والحبوب »© وذلك فى تجويفات كبيرة محفورة فى الأرض . وتحدد مجاورة 
الآبار العذبة وبعضص قطع الأرض ذات الانتاح الضعيف » أو البحيرات 
الملحة التى يقدم استغلالها بعض النفع ب يحدد كل هذا اختيار مكان 
مخيماتهم » وبالاضافة الى ذلك فللعريان على مبعسدة اربعة أو خمسة 
فر سم من مشارف الأرض اازروعة » مخازن مسورة بسور عال ٠‏ والى 
الأبعد من ذلك ©» فى الصحراء ©» توجد مستودعات فى الرمال توضسع عليها , 
ملاباف ل تعرنها الا أصيتهانها: ؛ 


ولكى يحتمى الجوابى من سلب وائتهاب القبائل الرحل لهم »© فاتهم 
يعرف الحرمان الزدل:1 الندى 16 اى كلق كن التوائيق © :ونب كائوا دعل 
الدوام فى عداء مع الحكومة الأخبرة التى كانت قد توصلت © برغم ذلك 
و'.. بعض الظروف ؛ الى تضييق الخناق عليهم فمثعثهم من دخول مصر, 

ومئذ بضعة أشهر أخذت فتيات البئادى 5) ينشدن لنا ؛ 

ماش الشسعب الذى طرد مراد من القاهرة ٠.‏ 

ماس الشعب الذى اتاج لنا أن ثرى التري ٠‏ 

عاش الشعب الذى حجعلنا تأكل الفطير (8) . 


(/88) شيمم القبيلة الرئيسية من قبائل الهئادى ؛ هو موسى أبوعلى» 
ولهذة التباكل من :9 الى .+ ؟ كمبان ٠:‏ ويوتقع. الرقم إلى ١+‏ ع ] 
الهنادى هم أقدم الكبائل االيبية التى يتعرف عليها أأمرء فى مصر . 

(؟) نوع من الفطائر المورقة والتى غمست أوراقها فى السمن » 
ويأكلها النساس مغموسة فى عسل النحل » وكثيرا ما تؤكل مغموسسة 
بالعسل الأسود ٠‏ 
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ولكنهم منذ تمكنا بفعل أجراءات عنيفة أن نقمع سلبهم وانتهابهم 6 
قد كفوا عن الترحيب بنا . وينسغى للمرء أن: يحتئرس من العربان بالقدر 
الذى يحتمى به من اللصوص والسفاحين . وهم لا يوحون بأية رهبة 
كفرقة مسلحة مادام هناك من يقاومهم أو يزحف عليهم » وفضلا عن ذلك 
فلقد توغلنا « ندن الفرنسيين » فى الصحراء التى كائوا يظئون أنفبسهم 
فى منعة فى جوفها » ولم تعد هذه الرمال القاحلة بغريبة علينا . 


والعريان مسلحون بحراب (59) يستخدمونها بمهارة ©» ويتذفونهبا 
وهم ممتطون خيولهم لكنهم يجحفون بخيولهم الطيبة وذلك بإيقاقها إفجسباأة 
على قدميها الخلفيتين » وهى تجرى بأقصى سرعتها وان كانوا فى نفس 
الوقت يبذلون قتصارأهم للعناية بها الى حد لم نسمع به من قبل . ولا 
يغير العريان مطلقا وهم على هيئة صفوف لكنهم يغبرون متفرقين »© وصم 
يطلقون صيحات عالية تختلط بسباب بذىءم »4 وطريقتهم فى الحرب هى 
الطريقة التى تتبعها الفرق الخنيفة . 


والخيول العربية شديدة السرعة . ويطلق الفرسسان لها اللعنسان 
دون أن يتركوا السرج التى يمسكون بها بيدهم اليسرى »© وهم يحملون 
على عدوهم» فاذا قتلوه سلبوهم) وفى بعض الأحيانيحزون راسه ويجملونها 
على طرف حرابهم دليلا على النصر »؛ وعندما لايحرزون النصر يعودون 
ليحملوا على عدوهم عن ميمنة أو عن ميسرة أو يسعون لتحسين وفسعهم 
بأرتفاء الأماكن العالية , 


لكن العرب فى العادة مسلحون على نحو غير جيد »© وبارودهم 
وأسلحتهم النارية بالغة اارداءة » والبارود مغلف بطريقة ششسائهة . 


وتثيت فى عصا يبلغ 5 من أربعة” ار وكرحة 00 
الحربة اقل من درجة اختراق ار الذي وي عرد سطمة 0 تن 
الل ؛ اذ تسبب الاصابة 

حول النيل ا ا ا الناري 


ه/ا 
كما. يحملون الطلقات بشكل متنفصسل فى حقيبة من الجلد ؛ ومن 
اناد ان ,بعرلاو درن ادقه . بالكرادايقين .د 


وكان من عادة البعرب المتاخمين لمصر أن يرسلوا الى بولا قجواسيس 
يتخفون فى هيئة فلاحين © وكان هؤلاء يتعرفون على نوع وحجم الفرق 
التى كانت نخرج من القاهرة للزحف عليهم » ويذهبون لتقديم تقرير عن 
ذلك © وملن النون كاف التبيلة قرفم خنانها:وفرسل :الي أعباق الصدراء 
بالنساء والاطفال وكل ثمين لديهم » ويمشى اللعرب لعدة أيام حتى ينهكوا 
خصمهم ؛ وفى هذه الأثناء تتجمع القبائل المتحالفة ليقرروا ان كانوا 
سيهجمون ومتى »© أم أن عليهم أن يكثفوا بصد هجوم العدو . 


وتقيم المخيمات نقاط | ستطلاع موق المرتفعات ؛ ويضع أفراد هذه 
النقاط عماماتهم فوق رماحهم ؛ فان رأوا أن من الأفضل أن تقوم مخيمانهم 
بالهجوم بتجه هؤلاء ناحية العدو أو الضحية التى قرروا الاغارة عليها ؛ 
أها فى الحالة المضصادة فبعودون الى حهة المخيم 8 


وعندما يخشى العرب من هجوم العدو عليهم » يتفرقون فى مخيمات 
كثيرة العدد » ويستكثشفون العدو عن بعد كبير ©» ويحتفظون بالجمالمقيدة 
بالقرب من الخيام ليكونوا مستشتعدين للفرار فى أقرب وقنت . 


وعندما يشتبك المخيم ممع قبائل أخرى ؛ تظهر الفتيات على مراى 
من المتصارعين » ويضربن على الدفوف ؛ وترن فى الهواء أفانيهن لنلهيب 
ادحماسة » ويستقبل الجرحى بعناية كبيرة من زوجاتهم وحبيباتهم .. 
ويقدر هؤلاء النسوة الشرف حق فدره »2 ويزيد تقدير القبيلة لشيخها كلما 
زادت الندوب فى وجهه « دليلة على ماتلقى من جروح دفاعا عنالشرف » 
غهذا الشرف ؛ الذى هو دعامة الامبراطوريات »© يقوم بالدور نفسه عند 
هده السب النانسة ون اللشومن .+ 


وينظر الى معركة يهلك فيها عشرون أو خمسة وعشرون رجلا على 
أنها معركة دامية » وتظل ذكراها محفوظة فى تاريخهم . 


وعلى الجيش. الذى يزحف فى الليل سعيا وراء العربان أن يحذر 
ا د يتوهم أن ثمة مخيمات حيث لا وجود لأثر لها » وينتج هذا 


كا 
عن بعد على أنها ثيران العربان . 


ولقد أوجبت الطبيعة على الانسان حين وهبته فريزة التكاثر » أن 
يسعى لبقاء نوعه . ويعيش فى تخوم مصر أربعون ألف عربى لا يجدون 
فى رمالهم القاحلة أى مصدر لحياتهم » وهم ينظرون الى أرض مصر 
باعتبارها عقارا لهم ٠.‏ وتحت هذا الادعاء » يأتون اليها ليمارسوا آلاف 
الانتهابات والسرقات ؛ ولقد سسعءت كل حكومات مصر الى ردعهم » لكنها 
لم تنجح فى ذلك كل النجاح . 

وفى خضم هذآأ الصراع » وجد الفلاح المسكين نفسه برتعد فرقا من 
همال « موظفى »© الحكومة » الذين يعتصرونه وينقلون كاهله © ومن 
العربان الذين ينتهبوئه ويسفدون دمه . 


يتحسن مثل هذا القدر ٠.‏ 


7 
خط سير داورية الاستطلاع القى مرت ببحيرات النطرون 
والنهر الفارغ 
المسافة المقطوعة مبينة بالامتار 
أو مقدرة بالساءات 


هق ااظزاة إلى القضير بالنسبة للقوافل 
من ااقصر إلى اليدير رقم م 

من القصر إلى الطرف الجنوفى للبحديرات 
من القصر إلى الطرف ااثهالى 

من القصر إل دير براموس 

من القصر إلى دير المميريان 

من دير براهوس إلى دير السيريان 
المسافة بيندير السيريانودير الأنيا بيشوى 
1 حسب الاستدلال 
حسب الاستدلال 
معأ لانهاوشىا لاوا 
حسب الاستدلال 


هن دير السيريان إلى دير الآننا مقار 
من دير برأهوس إلى النهر بلا ماء 

من دير السيريان إلى النبر بلا ماء 

من دير الآنيا مقار إلى الهر بلا ماء 
دن دير الانيامقار إلى وردانعنطريق 


ع ادن 


وصلنا فى الخامس من بليفوز ( 5؟ يناير ) الى الطرف الششمالى 
لأبحيرأث 4 ووصلئا فى السادس منه الن ددر براموس 4 وفى السسابع 
منه عبرئا النهر دلا مام , 


م7 


الزوايا التى سارت عليها بعض اتجاهاتنا 
بالنسبة لخط الزوال المغناطيسى 
الاستداف ونة اللتمين ال رفن ابو افويدن ‏ د أيه د 2ه 
الأتجاه من الفصر الى دس السيريان 3 ٠ ٠‏ 
الاتجاه العام لليحير أت 5 85 5 ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
الحانب الشرقى لوادى السسيريان . 0. اء. 
واجهة الدخول الى دير الأنبا مقار ثسمالا وجنوبا 


آنا بذاخل: الآنيرة الثلانة متطل حية -الشجيال . 


الدراسة الثالثة 


دعاك مرق وان ونا 
كر ١‏ فو 


ام 

مان القراناوت اللاوين يداني : التحويسي 4 وطن ينيف اوه فرانيية 
الى الجنوب. من المدينة » ويكاد يكون فى مواجهة وادى التيه ) توحسد 
منابع مياه رسسمتها كل الخرائط » تعرف باسم عيون موسى ؛) ولسوف نقيع 
فى خطأ بين اذا ماظئئا أن اسم هذه الينابيع يستمد أصوله من العصسور 
المصرية الضاربة فى القدم » وأنه قد ظل يستخدم بلا اكتطاع حتى البوم؛ 
ذلك أن | أسم هذه اليتابيع شأنها في ذلك شأن عين العذراع فى المطرية 
0 هليوبوليس القديمة » ؛ وشأن عيون غيرها كثيرات » لا يعود الىماقيل 
وقت اسلتقرار المسيحية بمصر ؛ حيث تحورت أسماء قسديية ؛) تتصل 
بديائة تزرعزعت مكائتها ) الى أسمام أخري مشساديهة 6 فى المعمتتدات 


الحصديدة . 


وعلى الرغم من أن عيون موسى أقل ملوحة من مياه آبار كثيرةحفرت 
فى مناطق أخرى من الصحراء » فاتها مع ذلك مائلة الى الملوحة ؛ ونتيجة. 
لهذا الآمر » فليس من خاصيتها أن تروى من الظمأ بقدر ماتروى المياه 
العذية 4 وان كانت تكفى للابتاء على حياة الثباتات والحيوانات ©) وقد 
روبينا منها لمدة أربع وعشرين ساعة أثناء زحف اق ؛ لكتنا لم لسسع 
طعمها . ومن جهة أخرىنحرث أن هذهالياه تجرى وتتجدد بصدةمستمرة») 
فانها رائقة على الدوام ؛ وليست لها لا رائحة ولا مذاق غير مناسسبين » 
فى الوقت الذى تتعكر فيه مياه غالبية الابار عادة » بفعل الاهتزران 
الذى تحدثه حركة الاغتراف منها ©» والتى لها على الدوام رائحة كريهة 
متززة »© وعلى سبيل المثال فان بئر العجرود الواقعة على بعد أربعة 
لراك ال "مال السرسي" 16و الخفسة لني درل ,بك ينه 
مسنيرة ثلاثة أيام من القاهرة » وهى محفورة على عمق مائتى تدم - تتحلل 
وتتعفن فيها المواد الحيوانية والثباتية » التى لايستطيع أحد أن يتفادى 
ستوطها فيها » ولذلك فان لياهها . بخلاف قدراتيا الطبيعية س رائحة 
كبريتية يتحملها المرء بصعوبة ٠.‏ 

ولابد أن عيون موسى كانت على الدوام بذات نفع كبير لعرب الطور» 


الذين يسكنون ضواحى جبل ‏ ا اندم مضطرون على الدوام أن 


000000 


4 
وعليهم فى مثابل ذلك أن يحملوا اليها منتجات الغابات الصغيرة التى 
تغطى جبالهم ؛ ولم يكن هذا التبادل ليتم الا عن طريق توافل كان عليهسا 
على الدوام أن تتخذ من عيون موسى واحدة من محطاتها . وفضلا عن 
ذلك . فما أن كانت تتم منشسآت بحرية فى أعماق الخليج ‏ وليكن فى, 
النشويسن ذاتية 4 أن فى نوادق القنه 6 اف علن الطروق :من النهن الأخيو 
حتى ممفيس .. حتى يكون من الضرورى أن يتردد الناسنى على هذه 
السيون » لأنها مصدر لاغئى عئه »4 بعد أن تنضب مياه الخزانات التى 

تكونها مياه الأمطار أذا ما مرت فترة من جفاف طويل . 


لكن الوقت الذى كانت فيه عيون موسى ب فيما يبدو لنا ‏ تجذب 
اكبر قذر من الاهتمام » هى تلك الفثرة التى دارت فيها الحرب »© التى 
تحالف خلالها البنادقة والمصريون ضد البرتفاليين » بعد أكتقساف طريق 
الى الهند عن طريق راس الرجاء الصالح . فمن المعسروف أن هؤلاء 
الجمهوريين ؛ كى يدافعوا عن صولجان التجارة الذى احتفظوا به حثى 
ذلك الوقت »© والذى بدا انهم سيفتدونه ©» قد أنششأوا وسلحوا أساطيل 
لهم فى السويس »؛ ولكن ليس من المحتمل على الاطلاق ان يكوئوا قد 
آقاموا ترسمانات ليناء السفن عند عيون موسى »© اذا لايتدم موئعها آية 
ميزة فى هذا الخصوص ؛ ومع ذلك فيبدو أنهم قد أنشاوا هناك موردآا 
تتزود منه السفن بحاجتها من الباه » لكن لم يبق شىء من آثار هذا المورد 
على الاطلاق ؛ لقد تبدد كل شىء أو قل لقد استهلكه العربان © ولا يجد 
المرء هناك أية آثار أخرى الا اساسات © جزء كبير منها تحتى ©) وهذه 
الآثار التى لاتزال هائلة والتى لم نكتشف الإ جزءا منهسا فى ذلك الوقفت 
القضر الذى ابكثنا أن تخصصه لها # هن بالدرجة الأولى انقاض خزانات 
كبيرة شيدت بعئاية . وكانت تجلب اليها مياه العيون عن طريق ترعمغطاة 
وكانت المباه تنتقل منها بواسطة قناة حتى شاطىء البحر . وقد اكتقشيف 
الجنرال بونابرت هذه الترعة المغطاة كل طوليا الذى ببلغ من ../ال..م 
قاية #حرسيه يلتك نان نواد إنسائية عيذة: + تركائيت ' مفطاة امن لعلو ليا 
وليسس لها من انحناء الا عند البلاج الذى تسير تحته » وبعد توق ف اسنعمال 


(د) تساوى القامة ستة اتدام (المترجم) 


م 


هذه الترعة ؛ ادت الرمال التى جلبتها المياه الى طمبسها فى الخمسين 
كاملل الأول متها؛ +د'أنا "الكو الباق تن يغالة حيدة- مدييةة بيك اعادكنا 
الى العمل باقل المصاريف الممكئة ٠‏ وعلى القساطىء تنتهى الترعةباكمتين 
كونتهما الانقاض » ولعلهما من آثار المورد الذى تحدثنا عنه » ويتضح 
ذلك من الاسم الذى يطلق عليهما . ولابد ان يكون هذا المورد قد بنى 
يطريقة مناسبة » من ناحية الشكل وطبيعة الأوانى التى كان من المعثاد 
اتحخدامها لنقل. الياة قاد الريحلاه: الحرية: , 


وعلى بعد حوالى مائقى ثامة ؛ الى الثسمال من 'العين الأخيرة )يوجد 
جبل هائل لحد ما » وهو يتكون شسأئه شأن جبل تستاتضيو 10580060 
غى روماء من ألقاض الجرار وآئية أخرى مصنوعة منفخار سيىء النضنج. 


وقد اكتشننا هناك بثايا هى بلا جدال انقاض لأفران قديمة © اذن 
فئد كان هناك فى هذه المنطقة منشاة هائلة لصناعة الفخار » ولا يمكن أن 
بكون فرض هذه المنشاأة الا صناعة الانية الفخارية» التىتكون السواقى») 
النى بواسطتها تنزح مياه الابار لرى الأراضى التى لايغرقها الفيضان فى 
كل أنئحاء مصر »© وفى الحفيقة فعئدما اصبحث عيون موسى آهلةبالسكان) 
كان كل البلاج الممتد من العيون حتى الشط مزروعا ؛ وما زلنا ثرى فيها 
كي البقم بعددا لااباض عنمن" النخيل لعل © الروع بنط لا يكن ان 
يكون قفد تم صسدفة . وتلك الفخلات الصنقيرة + وهى هيما يبدو ليست 
سوى سلالات من اشجار تديمة بليت » أنيا هى على الاقل أدلة على 
وجود زراعة قديمة فى هذه المنطقة » ولم تكن هذه الزراعة تتطلب اى 
نزح للمياه من اجل الرى » حيث كان فى مقدور مياه العيون بسهولة أن 
تصل »© عن طريق تقنوات غير سغطاة الى كل الأحزاء المنزرعة ؛ لذا لمتكن 
السواقى ضرورية . ولذلك فائنا لم نجد بين هذه الأكداس الهائلة من 
الفتات والحصى التى تكون المرتفع © الا مايمكن أن يعود الى سواقى لم 
دتغير شكلها منذ ازمنة ضاربة فى القدم . 


وقل هذه السيؤافن "الت بزايناها كات يصتومة دن كخان ذى كباءة 
عالية لحد كبير » ونحن نعتقد أن الغرض من هذه المنثسأة الكبرى للفخار؛ 
هو صناعة الجرار الكيبيرة المخصسصة لنقل المياه بحرا ©» نمى بلد أدت 
'درة الخشب فيه ؛ بل وربما غيبة الصثاعة » الى جعل صناعة البراميل 


:م 
أمرا غير عملى . لذلك فتد كان أولئك الذين يفدون لجلب المياه من عيون 
موسى على تقئة بأئهم سسيجدون الجرار النى ستستوعيها ٠‏ وأتهم سيجدون 
تدس الطريقة الآنية الفخارية الأخرى اللازية لاستعمالهه الشخمى : 


وشكل عيون موسى ظاهره هامة فى الهيدروسنابيكا (بو) فالينابيع 
المختلفة التى تكونها » والتى يبلغ عددها ثمائية » بوجد كلها على قممعدد 
ممائل من مرتفعات مخروطية صغيرة »© نشيهى كل منها فى حجِزْئها النعلوى 
بفوهصة تستخدم كحوض للعين »© ومئه تسيل اليياهة على السطح 
المخروطى بواسطة تنوات طبيعية 4 وعلو هده المرتشئعات يختلف دما 
بينها » واكثر هذه المرتفعات علوا يبلغ ارتفاعه .1 قدما من مستوىالأارض 
المجاورة » وقد نضبت عبن المرنفع الأخبر منذ وقت طويل ؛ وفوهتها 
مليئة بالرمال التى كدسستها فيها الرياح ؛ ولا يزال يرى هناك حتى الهوم», 


ولقد كان من السهل أن نتفهم الطريقة التى تكونت بها امرتفعسسات 
التى توجد على قممها العيون . فقد أدت الرطوبة التى نشيرتها مياه احدى 
العيون فى ارض مجاورة »© الى نمو خضرة دائمة حول حوضها » وأدث 
اعفاب هذه الأبادات الى فتليل مترعة الريم الذي فمميظم “مهنا 
جعلها تتخلص من كل. حبوب الرمل اللكبيرة التى كانت تحملها » وحيث 
ان سيقان هذه الأعشاب كانث تحمل تلك الرمال الثى تحجزها © والتى 
تترسب أسفلها » فقد بدات هذه الرمال تئماسك بفعل الرطوبة » حتى 
تلتهم بيعضها البعض » مما حعلها تصمد لهبات الرياح بالغة القوة .. 
وقد ااخذت عريوناك آى نسلفات الم الى افخدويها بيساة الببع متطللة؛ 
والتى كانت تقعرض للهواء بفعل البخر » اخذت تشكل بللورات بين حبوب 
الرمل وتشكل جلوتيئا تكمل هذا الالتحام . ومن هنا فان حواف الحوضش 
توجد عالية بعض الشىء . وكان على المياه أن ترفع من منسسوبها مع كل 
ارتفاع للحوض لكى تخرج منه وتسيل الى خارجه »2 وحيث أن الظروف 
التى تؤدى لحدوث ذلك هى من طبيعة يمكن أن تتكرر معها على الدوام» 
انه يمكن القول بأن عملية الارتفاع مستمرة برفم بطئها » وبعد وثقثت 
طويل يصبح النبع الذى يرتفع منسوبه على الدوام ©) فى ثمسسة مرتفيع 


(يو) علم دراسة توازن اللواضع وضغوطها ٠‏ (المترجم ) 


6م 


مخروطى »© يتكون من مادة رملية وطباشيرية مالحة كمياه النبع نفسه ؛ 
تخرج منها شرارات تحت ضربات المعاول . 


وحيث أن التبع الذى يعد حوضبة افلئ الأمواعن ارعفام ١‏ امد 
نضب »© فان من الطبيعى أن نرى أن ارتفاعا يبلغ .4 قدما وهو الارتفاع 
الذي وصل المؤكن اليه مو اقصى بحذ 4 ويعود هذا الى فزحةالتازمة 
النى تقدر عليها الجدران الداخلية للقنوات النحنية التى تجلب الماء الى 
الحوضن .+ اكتن .مما يعوة. الى ضنظابة قوة الضيقط الذئ يححث. مل فاعدة 
المرتفع » وبمجرد أن تتمكن المياه ‏ وهى تحاول صعود هذا الارتفاع ‏ 
أن تحطم جدران قئواتها » وأن تتخذ لنفسها مخارج جديدة » فان عبونا 
جديدة تكون قد تكونت 4 وتحسبسح هى السبب فى نضوب الأولى »© لتكون 
بنفس الطربقة » المرتفمات التى توجد على قممها اليوم هذه العيون . 


ومهما يكن الأمر » فائه من المحتمل لحد كبير ان ,عيون موسى لم يكن لها 
س فى هذه الفترة البالغة البعد س من تبع الا ذلك النبع الذى نضب منذ 
زمان حلويل » وان الينابيع الثمائية التى تعطى مباهها اليوم » والتى لهسا 
أحواض أقل ارتفاعا من حوض ذلك النبع الذى جف ٠»‏ قد تكونت فى زمن 
لاحق »© أو بفعل تحطم القنوات التى كانت تحمل المياه لشسدة ضعف 
جدرائها » أو بسبب تثقيبات تمت بقصد انشاء مبان مختلفة » وقت أن 
كان الثاسن يترحون علق السع #<وكين كانت امناطق: القيلية بهذا 
النبع آهلة . 


لايق "رن كام مل اللنضد أن "تفوت على استمكل سايم الف انه 
اللبيعية التى كانت تجلب الياه الى ينابيع عيون موسبى ؛ خلال سهل 
نتشيخ من الزمال © تحيلت اخلالة:شنطا قويا 4 كادرا على دقعها عرورة: 
لأكثر؛ من أربعين قدما فُوق مستوى أرض هذا السهل ؛ ولابد ان كان من 
المفيد كذلك © أن نحاول التأكد مما ان كانت هذه المياه تأتى من سلسلة 
الجبال التى تبدأ من سوريا لتنتهى بجبل سيئاء » والتى تلمحها على بعد 
حوالى اربعة فراسخ الى الشرق من العيون : لكنا لم يكن لديئا الوقث 
للانشغال بمثل هذه الأبحاث التى لم يكن يرجى منها أى نفع تريب . 


الدراسة الرابعة 


ايخ وكش رونيو بسنا . 


كوا 


الممنوان الأصلى للدراسة هو ؛ 
ملاحظات حول طبوغرافية شبه جزيرة 
سبناء ٠.٠‏ التفاليد» المادات » الصناعة, 
التجارة » الشعب والسكان ٠‏ 


4 
عنم القليع العو اق “اليدن الالكيل :© عند كط عررقن اله 
الى فرعين » يتجه أحدهما الى شمال الشمال الغربى » ويتجه الآخر الى 
الشمال الشرقى © ويطلق على الأول اسسم بحر القلزم أى بحر العرب أما 
الآخر فيسمى بحر العقبة أى بحر الشرق . 


وتشكل مساحه الأرض الواقعة بين هذين الفرعين »© والتى تبلغ 
مساحتها ١1.٠.‏ فرسخ مربع والثى سسمى شسبه جزيرة الطور © أو 
كيفاء 4" امكداد 1 ارين العروية المكرية 1 المتدراوية ب قشي بن 
خط طول .8.775 الى .019 10 ومن خط عرض 8؟ ‏ حتى خط عرض 
56٠‏ 9؟ شممالا . 


وكل احواغ :هذه المساحة 'الواخلية تغطيها: الال #«وهن خبالكدية 
من الجرانيت والرخام السماتى فى بعض الأحيان » أو هى تكوينات حديثة 
من الجبال الرملية أو الحجر الجيرى والجص ( الجيس ) فى أحيان أخرى. 


وتننئج الوديان ألتى تسكنها قباكل عربية عديدة » بخلاف بعض 
النباتات الشوكية » عددا صغيرا من أشجار ( المن ) وبعض أشجار 
الأكاسسيا ( الست المستحية ) التى يطلق عليها اسم الأتل » واذا مااستثئينا 
بعض أشسجار النخيل والنبق وبعض الحدائق التى تئمو فى سفح جبمال 
حوريب وسيناء وفيما حول الطور © فائنا لن نجد فى كل شسبه الجزيرة 
أى نوع من الزراعة ولا أية أرض يمكن زراعتها . 


كنت قد أبديت الرغبة فى الانضمام الى الرحلة الذاهبنة الى جبل 
سيئاء التى أخذتها لجنة الفنون على عاتقها » فلقد كان يهم الحكومة 
الفرئسية أن ننعرف بشكل خاص على التبائل العربينة ؛ التى تدفعهسا 
الخلحة" وكهانةالقحر وندل التمتافع' الي قصل الى لسريس عن طاريق 
البحر الأحمر ؛ للمجىء الى القاهرة مرات عدة كل عام. ونتيجة لذلك فقد 
أ وف كل قو فين آحل الرعلة 7 وعانية قائلة الطلوى له وبطايه: يذ مع 
ايام »© وكانت اتتهيا للعودة الى بلادها » واقترح على المسيو بليان 8ئة286111 
انائد القاهرة أن أسسافر معها »© فتبلت » وثساء المسيو روزيير » خبير 
المعادن » أن يقتسم معى مخاطر ومتاعب هذه الرحلة »© وكان القائدالعام 
مد سبق أن تعامل مع أهم تسسبوخ البلاد وخلع عليهم الحجية »؛ كما 


0 
وعدهم بمكافآت سخية مقابل وفائهم وخدماتهم » وطلب اليهم تقديم بعض 
الرهائن ففعلوا دون مشقة . 
. اليوم الأول 


خركنا ون الدامرة السين رورس وانا 6ك السسابع عقي .من 
برومير من العام الثامن ( 1 أكتوبر ..18 ) »4 مع شسيوخنا الأربعة ») 
ومترجمين اثنين » أحدهما مصرى والاخر رومى © وخادمين مصريين » 
بالاضافة الى العربان الذين يقودون جمالنا » وكنائركب نوما من الجمال 
بسمى الهجين ٠‏ 

وعلى الرغم من أن الأمور كانت نحتم اصطحاب حراس »© فقد كان 
الأمر فى الواقع مستحيلا فى بلاد لاتكاد تنئج شيئًا » فمجرد حمل الميساه 
اللازمة لمجموعتنا والتى روعى فى كميتها أن تفى فقط بأبسط الضروريات» 
لم يتم بلا صعوبات من نوع ما »؛ كما أن اصطحاب هؤلاء الحراس كان 
سيؤدى من جهة أخرى الى تبديد الهدف الذى أخذت على عاتثقى أنأحققم» 
ألا وس درام يكن بالغ التوجس ؛ لا يولى نثقته لأحد »2 ويظن أن أحدا 
لايمكنه زيارة الصحراء الا بقصد التيهيد لغزوهم . 


ترفك الى النفة النائة تحن الوسيلة الوحيدة اللنمات سم العرنان 
لذلك لم اقشترط عليهم سنوى شسرط واحد » هو أن نظل نرتدى ملايسئا 
الفرئنسية »© ذلك أن ارتداء ملابس لم نكن معتادين عليها سيكون بالنسبة 
لناآمرا غير مريح » كما أن هذا التخفى ( بارتداء زى غير زينا) قد 


عانف العائلة بريه ين يعسن انتحاء نيل الهزيزة وال كانت 
فنمة جلت الى القائرة النكم والبضائع التى' انرعت كى السويس: + قد 
سبقتنا » وكانت قد عسككرت ولايد فى الصحراء على بعد حوالى اثنى 
مشر ميلا » وقد لحقنا بها عند نهاية اليوم بعد مسيرة استفرقت سرت 
ساعات ؛ ولم يسمح لنا أشماع المعسكر الا بزيارة جزء منسه ») وقد 
بدت على الجميع دهشسة ممزوجة بالارتياح والسرور » وبخاصة على 
الشبان منهم » عندما رأونا . توقفنا بين جمساعات منهم حيت قديو 
الينا القهوة » ويبدو أنه قد أثار اعجابهم أن يشعر اثنان من الأوربيين 
بالأمن بينهم ٠‏ 


4١ 
اليوم الثسانى‎ 


فى صبيحة اليوم التالى رحلنا » كانت كل العيون مركزة علينا »وبدا 
العرب أكثر اندهاشنا عنديها راوئا ننزل من فوق الجمسال لنمشى بينهم 
بلا سلاج () . 


وعندما كنا نريد أن نقدح بعض الزلطات ( للحصول على الئار ) كانوا 
يجلبون الينا أكثرها ششفافية أذ يظنونها أفضل ما يصاح ليستميل 
كتداحات . واذا ماتفحصنا ملايسهم » كان شسكل قبعاتنا ؛ وملابسنا 
الضيقة القصيرة © والجلد الذى كنا تخبس فيه اقندامنا وسيتكاننا .. 
كان كل ذلك يبدو غير مريح ولا نفع من ورائه . وبيئما كنت أتفحص بنادقهم 
وخنئاجرهم سالنى أحدهم أين توجد أسلحتى فأجبته على الفور مشيرا لي 
أسلحتهم : « هذه هى أسلحتى. الست مسنلحا كى تدافع عنى ؟ )دأجابني: 
« آأنت غرئسى طيب »© أذاهب مع أصدقائك الى الطور ؟ » () , 


كانت لدى الرغبة فى أن أعرف عدد الرجال والجمال الدّين يكونون 
قافلتنا » وكان يستحيل على أن أعرف ذلك عن طريق الشسيوخ () » وبعد 
محاولات عدة لاحصائهم قتدرتهم ثمائمائة شخص »2 ويضم هذا اللعدد أطفالا 
كثيرين وبعض النساء ؛ كما كان هناك ..مرا سس ...ر؟ جمل مزبينها 
5 جملا محملا بالبضائع الى سوريا » وتسير فى صحبة احدى قبائل 
الطور وهى قبيلة لم يسبق لنا التعامل معها . ويقود الرجل الواحد 
ثلاثة جمال . ولسكى يمر خمسيائة جمل فان الأمر يحتساج الى خمس 
عشرة دتيقة © وتد انفقت شافلتنا فى ذلك أكثر من ثلاثة أرباع الساعة . 


ويحمل كل رجل خنجرا » لكنئى لم احص أكثر من بندقية واحدة لكل 
ثلائة رجال ٠‏ 


(1) كنت احوز سينا بالغ الجمال كان لأحد المماليك »2 وكنت اتركه 
على الدوام متدليا من قرنوس برذعة الجمل الذى كنت اركبسه حيئها كنث 
أ بيثهم 5 
(؟) طلب الغرب نفسسن الشىء من المسيو فولنى 'ا1/0[88 أثناء رحلته 
الى سوريا ؛ 

(9) لا يعبر اهل الطور عن الكميات الا بكلمتى : قليل وكثير © وهم 
لا يعدون لا أعمارهم ولا أعمار أولادهم » وعنديا تسبألهم عن الأمر يجيبون 
بأنه شىء لايحتاجون معرغته . 


0 
استمر السير طيلة اليوم ؛ وكان راكبو الجيال متهم يندفعون ألى 
الأمام فى بعض الأحيان » ثم يتوقفون لحظة لتناول القهوة » ويستحقالنظام 
المنبع فى اقامة المعسكر ٠‏ والدقة التى يتم ذلك بها » وقفة خاصسة 
لتوضيح تفاصيله . 


يحدد وجود الأعشاب التى تقابلها القوافل فى بعضى مناطقالصحرام 
المنخفضة مكان انامة المعسكر »© فهذه هى المناطق التى تبقى فيها مياه 
الأمطار التى تسقط مرة أو مرتين فى العام لوقت أطول مما تبقساه فى 
مكان آخْر مما يجعل البذور تنمو . 


ونتوجه القوافل الى هناك لتستريح بعد مسيرة تبلغ 4ب . اساعات, 
وأول قبيلة تصل الى المكان هى النى تعسكر أولا ثم تتبعها بقية التوافل 
على التوالى . وينم ذلك دون ارنباك أو تخبط . وتتسكل القبائل دائرة 
واسعة »؛ وتتخذ كل قبيلة مكانها المعتاد فى نفس النقطة من الدائرة» 
ثم تنقسم هى بدورها الى زمرات وتتكون كل زمرة من عدة عائلات أو من 
مجموعات تعيش على الشسيوع تتكون كل منها من سستة الى عثيرهة 
أشخاص () . 


وفى لحظة خاطفة تنزل حمولة الجمال » وتذهب هذه وحيدة ٠‏ أو 
يقودها طفل » الى منطقة الكلا والأعشاب التى تقع فى بعض الأحيان 
على بعد ميل من مكان المعسكر (5) وعندئذ يجرى اثنان أو ثلاثة رجال 
من كل زمرة ليبحثوا عن بعض الأعشاب أو النباتات الجافة بيئما يدح 
واكم كن ايفو القاهة ويصمل التصادنة سرك المواة تفيل روائه : 
وينحنى في بعض الأحيان ليستقبل الريح بشكل منحرف ويوجه الهواء الى 
النسار » ويقوم آخر بتحميص البن (1) ويقوم ثالث بعجن الدفقيق وصب 
الروجا أو الفطير . وهو نوع من الأقراص » لا خميرة فيه » يبلم سدمك 


(؛) حيث أن القوافل تتكون من نفس القبائل واللعائلات فمن المرجم 
(5) ليس ثمة ما يدل على الطريق »© فأقدام الجمال وأقدام الانسان 
لا تترك أى أثر فى هذا البحر من الرمال والزلط' . 
غليظة شى أناع من الفخار. 0 


4 
الواحدة منها م مم ويتناسب حجمها مع عدد ابناء الزمرة الذين 
يشاركون فى اكلها . وبعد نحو أقل من ؛/١‏ الساعة يكون هذا العجين 
قد نضج بين الريان العامة ونطبع الفحم .الصغيرة وبعرات الجمال 
المحترقة والتى تظل فى بعض الأحيان مشتعلة بعد نضوج الفطيرة (). 


وسرعان ما تنتهى هذه الأعمال التى تستدعى الابتعاد عن المخيم » 
ويجلس الناس من حول النار ©» ويتناولون القهسوة بينما هم يأكلون 
الروجا » ويزيد بعضهم على ذلك بعض الدقيق والارز المطيوخ مع قليل 
من الزييته وبعض البصل »© ويضيف آخكرون الفول والعدس »؛ وتنتهى 
الوجبة على الدوام بتناول القنهوة . وتمتد المناقثسات فى كثير من الاحيان 
لسساعات طويلة » فيتحدث الناسنى عن السفن الثى ينتظر قدومها من جدة 
زينتم لوعن ديول 'الحيال تزعو لان الذى طال 'التظايف :اذا كان 
ثمة راو للحكايات فائهم يصغون اليه بانتباه ويضيفون الماء الى ثفلالبن , 
7 د13 000002 
الى تجمع من ابناء ريفئا . 


وعند نهاية النهار تعود الجمال من تلقاء نفسها »4 وتسعى نحو المكان 
الذى أنزلت فيه حمولتها » فاذا اخطأت الطريق البه » فائها تسرع نحو 
صوتث سيدها يناديها 3 


كنت كل ليلة اتوم بجولة فى جزء من المعسكر ؛ وكانت كل جماعة 
تدعونى لتئاول القهوة وأن استريح على جلد الماعز » فاذا ماقبلت كاثوا 
يرددون : « طيب فرانسيس ؛ أنت فى الطور » سوا سوا » أى ؛ « انك 
فرئسى طيب »قادم الى الطور 4 مع أصدقاء لك » . 

وفى الغد ©» قبل انبلاج النهار » كان الناس يعملون فى تحميل 
الجمال »؛ بينما يضسع الآخرون الفهوة والروجة + ويعد ذلك نرحل ؛ 
ويستتب النظام » بشكل تلقائى ؛ وطبيعى . 


0) اذا كان العدد اكبر مما ينبفى فانهم يصنعون اكثر من فطيرة . 


9 
اليوم الثالث 


في هذا أليوم » عسكرنا فى العجرود © على بعد حوالى ثمائيسة 
أميال من السسويس حيث واتتئى الفرصة كى آتبين كم سسيكون من 
الملتيسن لق آنشنيا: امعكلكننا. يهنا حرات دان ل الققة نينا والكى 
كان من مصلحتنا أن نبئها فى نفوس العرب »؛ فلقد لدق بئا هناك ضابط 
نوسن لم ينتطع الإقادة من امندن بكائلتها الكحكا الى السويين أزوقة 
أدركنا هناك ؛ بعد مسسيرة يومين 4 ومعه حرسه . لمحه العربان عن 
بعد فلاحظتث على الفور تغيرا فى سحنتهم وسرعان ماحدست السبب . 
لتد اعتقدوا أننى خدعتهم »© وأن حرسا تقد جاء يصحبئنا فى جبالهم ٠‏ وعلى 
الفور مررت بعدد كبير من خشيامهم وأنا أكرر : انثى أثق فى شرف العرب» 
ويمكنكم أن تثقوا فى شرف الفرنسيين » سنذهب وحدنا » رفيقى وآنا الى 
جنات © وتتصمبوتة انم الى. الماعزة هذا المنابط الفزسى (١‏ الذئ 
ترونه ) ذاهب الى السويس . وكرروا بأئنا ذاهبون مع أصدثاء. وعسكر 
الحقوة (/المسياظ ويكوكنة )دكي توق اللو التالن كردا الستي ينا 
دون قلق أو شكوك . 


اليوم الرابع 


سرعان ماتركتنا القافلة تذهب كى تضرب خيامها فى عيون موسى 
بعد أن استدارت حول قمة قلزم السويس . كانت الجمال لم تشرب منذ 
غادرنا القاهرة أى منذ ؟/ا ساعة »6 عندما وصلث الى العيون » وذهينا 
بع شيوخنا كى لئام فى السويس . 


فى أليوم التالى توجهنا بطريق البحر الى العيون حيث لحقت بنسا 
جمالنا بعد ان دارت حول قمة الخليج ذى المد المنخفض » كانت كاناتنا 
قد فغادرت الميون فى الصباح ؛ وتهيأ كل امرىء للعودة الى كبيلته عبر 
الجبال » وأنزلت حمولة 564 جملا من ثافلتنا وهى البضائع الذاهبة الى 
سوريا » وظلت البضائع فى حراسة بعض آبئاء الطور الذين يتعامل مبعهم 
التجار لنقل البضنائع الى هذه البلاد . 


مان 

بقينا بع سيوخنا الأربعة ومع العربان الذين يقودون جمالنا »2 كنا 
القوياء الذين * يكو ل دم ينبغى الانتقام له : لكن ماحدث للتجار 
الذين صحبونا حتى السويس وذلك المصير المحزن الذى كان مني ُصيب 
القائد المساعد « ديلائنو » ا ل ا 0 
مخاوفنا فى رحلة لم نكن نستطيع أن نعرف موعد نهايتها » اذ يعتمد ذلك 
على رجوع التاقلة إلى الثاهرة وهو الأمر الذى يتبع بدوره الحاجة التى 
كذلك الى اسستتباب الأمن فى الداخل » ومع ذلك فقد اتبعنا نفس طريقتنا 
فى الرحابة والثقة اللتين اظهرناها عند بداية الرحلة . 


وبعد زيارتنا العيون (1) واصلنا طريقنا » تاركين 3 ا 3 
فى سفحها عريان الطور م عسكرئا على بعد خمسة 00 من 00 
عند خور ضيقيسمى عين» وهو ثفر ليست به مياه »© ولا تنبت فيهاعشاب 
ولا أى نوع من الخضرة » ولم نكن لنستطيع أن توقد ئارا لو أن العريان 
اليوم السادس 
فى اليوم السنادس 2 وسعد مسسيرة ثُمانى ساعات ن سصف 3 أحيانا 
خلال سمل فاحل 4 واحيانة اخرى .من :خلال كثبان من. رمال والأعشاب 
الشموكية ؛وصلنا الى أبى صويره » فى مكانتغطيه أسجار الأثل والنبائات) 
مما يثبىء عن ارض أكثر رطوبة . وفى الواقع فان الرء بجد هناك عددا 


(م) اختطف_العربان القائد المساعد ديلانو » أثناء ذهابه منالاسكندرية 
الى الناهرة وقد افتدى الرجل بكيس ملىء بالنقود الفضية »؛ وعندما اختلف 
: العربان على كينية اقتسام النكود 34 وتشساجروا فيما بيشهم 4 أطلق عليه أحد 
العربان رصاصة نفله . 

(5) انظر وصف هذه العيون بقلم المسيو مونجج ووصه8 ؛ الدولة 
الحديثة 6 المجلد أ ا ص 6ه ( الدراسة السابقة فى هذا الكتاب 2 

)١.(‏ كثيرا ما يبتعد العربان أثناء السير ويجرون مسافة تزيد على 
المبل كى .بلتتحلوا ؛ بعض الأعشاب اللازمة لسهرة المساء . 


145 
كبيرا من الآبار . يبلغ عمق الواحدة منها مترين ونصف المتر تحت سطج 
الرمال » وقد تقوض جزء من هذه الآبار » وعلى الرغم من أن مياه هذه 
الآبار حبيسة ب فييا عدا واحدة منها على الأتل س. قانها أفضل من مياه 
عيون موسى . ويتردد عرب ترابدين على هذا المكان »؛ وهم يمتلكون 
المنطقة ابتداء من القاهرة حتى وادى الفرئدل على شواطىءه البجر الأدير 
»وقد وجدئا كثيرين منهم يرعون هناك ماشيتهم ٠.‏ 


اليوم السابيع 


عند الرحيل من أبى صويرة يتضى امرء عشر ساعات فى سهل ثاحل 
على شساطىء البحر» وبعد ذلك »© وبعد ان يجتاز كثيرا منالشعاب الضيقة» 
يصل الى وادى الغرندل . ويمتاز هذا المكان بمياهه.المعدنية الحارة 
التى تسمى حمامات فرعون وتجرى هذه المياه فى سفح حبل يبلغ ارتفاعه 
ماين هات عنةث مقر1 (7ع18:ت6ءلاافاية ). ٠‏ :وتسيل يام العنن 
الأولى بعمق يبلغ بوصتين » وفى هذه المياه برتفع ترمومتر ريومور الى 
درجة 5ه »© وتغطى الأحجار التى تسيل فوقها هذه المياه وكذلك تلك التنى 
تحيط بالترعة بالكبريت المؤكسد . وتجرى مياه عيون كثيرة اخرى خلال 
الرمال بطول يصل الى خمستين خطوة . 


وعلى ارتفاع اربعة امتار ( حوالى قامتين ) وق مستوى هذهالعيون 
نجد فتحتبن : تلك التى تقع الى اليمبن وتؤدى الى مايشبه مغارة يرتفع 
فيها الترمومتر الى درجة 6 وسط جو رطب تصحيه رائحة الكبريت 
القوية : أما الأخرى فتشكل مدخل كيف لا يزيد علوه على ندسف المتر 
( حوالى 1١١‏ 186 دوصة ) 4 فوق عرض أكبر من ذلك بقدر طفيف » 
ولذلك بيضطر الرء كى تبلغ النبع أن يزحف عاربا لمسافة ديلغ طولها 17س 
ه؟ مترا (؟١  ١0‏ قامة ) فوق رمل حار ورطب ؛ وهناك برتفع الترمومتر 
الى درجة 5" . وهذه الحرارة المتزايدة » بالاضافة الى هذا الوضعالمتعب 
للعيم واللاق يكمعطو المرع لقيخاةة: "فى السمي :فى التفسيحة ال تقال 
المشافرين هتالغ والتن مؤداها ان التور يتليء ذاخل هذه المقارات وان 
هناك خشية ٠منأن‏ يختئق امرء هناك فىوقت قصير . لمثيق هناك لوقتطويل 
يكفى للتاكد من صحة هذا الزعم »؛ لكننى لم أشسعر بأن انفاسى قد ضاتت 
كبا ان رائحة الكبريت فى هذا الجو المشبع بالرطوبة قد يدث لى محتملة. 


/ا4 

ويبدو لى أن وادي الغرندل كان فيما مضى مرفا بالغ الجودة > اذ سر 
فى حم من رياح الشمال والخنونت لأنه مفو الى الغرثب 4 كما سباع 
على الخروج منه رياح الشرق ؛ وهي النى تسود البحر الأحمر فى معظم 
الأحيان ٠.‏ وهناك تشكل المياه التى تسقط فوق الجبال مرة أو مرتين 
فى المكن ضارا كجرة إن فهل الى الواقى كريكة خائلة يون الديط 
ومن قطع الحجارة . وهذه هى المنطقة التى يزعم كثير من المؤلفين أن 
موسى قد أتى اليها بعد عبوره البحر الأحمر . وهذا الوادى ( الخليج ) 
جاف خال من الماء في هذه الأيام . 


اليوم الثامن 


عند الخروج من وادى الفرندل يدخل اللمرء الى واد ضسيق ؛ أو 
بالأحري فى شسعب تحيط به جبال عالية شديدة الاتحدار » ويبلغ طوله 
حوالى اربعة أميال » وعئد طرفه يصسل المرء الى ربوة توجد بها بعض 
اشكار. التفيل + .وقئة بكق يبل :حبدها الث (بحواكى © اقدام )“تويز عبية 
ضئيلة من المياه الرديئة وصفها بوكوك ونلزووومم بأن لها مذاق الصلب؛ 
وسرعان ماتنضب مياه هذه البثر » لكنها تتحدد من جديد فجأة ) ومن هذه 
المياه يسقى العربان جمالهم . ويطلق على هذا المكان اسم الحوزية وهو 
يئع على بعد ؟6؟ ميلا من أبى صويرة . وعلى الرغم من شدة ارتفاعهفوق 
بطع الفط ف فيداكة بملئلة من الحيال العالية تمك نولا وفيقه يذه 
الجبال باتجاه سوريا . ويمتلك عربان الطور هذه الأراضى . 


كان ما يزال علينا أن نمضى أثنتى عشرة ساعة فى الطريق حتى 
نصل الى مكان المخيم وعلى الرغم من أن هذه المنطقة كانت أفضسل مكان 
قابلناه » منذ فادرئا القاهرة فائئا لم نبق بها الا لوقت يكفى بالكاد 


قادنا واد طويل الى الجئوب » الى هضبة واسعة تحيط بها جيال 
تجعلها فى حماية من رياح الششسمال . كانت الحرارة هناك © فى السساعة 
العاثشرة مدن الصباح 4 لسديدة الارتفشاع ومع ذلك فقد كان الترمومتر 
لا يتجاوز درجة 5؟ . وبعد أن عيرنا سلسلة الجبال الى الجنوب الشرقى 
دخلنا الى وادى اتل ثم فى شسعب ضيق دفن به شيخ يسمى ريس الشمالة 
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ويحيل اسيل اكد حاف 1و ادف »وهو :لكان الى مرج يلا قر + 
ويودع العريان هناك عند مرورهم من هذا المكان بعض الأغصان أو بعض 
تطع من الماقن 4 آنا الجانت الاك للوادى فيحمل ام كنيتية . وبعة 
ذلك » وبعد أن نجاوز واديا مزروعا بأشجار الأثل ( أأن ) ثلاقى البحر 
من جديد الى الجنوب الغربى »© وتد توثفنا هناك كى تذهب »© على بعد 
خمسمائة قامة الى الشسمال © لزيارة جزء من الجبل الذى يستخرج البعربان 
نه سريت .. وى .وام الامر © مسد ويندنا اقناك عضن ينات .من 
الكبريت شديدة التكلس . 

وبمغادرة طريقنا نحو الجئوب دخلنا فى واد بالغ الاتساع؛ تحيط به 
جبال عالية مما يجعله فى حمى من رياح الثمال »2 والشمال الشرقى » 
والجئوب » لكنه ؛ كما هو الحال مى وادى الغرندل ؛ يكاد يكون مردوما 
عن آخره . وبعد الالتفاف من حوله حوضا فى المياه لسافة تبلغ حوالى 
اميل 4 عسكرنا فى سبهل المجرى.( أو المجره ) وسسط الكثبان التى كونتها 
غابات الال أو الطرفاء التى تصد الرمال التى تحملها رياح القسمال . 
وهناك توجد مياه غير طيبة . كانت مؤنتنا من مياه النيل قد نفدت عند 
السويس وجعلنا تلبك معدتنا نشمعر بالفرق بين هذه المياه وبين تلك . 


اليوم التاسع 


بعد مسيرة سباعة فى هذا الوادى الملىء بالشجيرات'» دخلتا فى 
واد تغطيه كتل من الجرانيت والسماق ( الرخام ) والزلطات المستديرةالتى 
انمصلت عن السلسلة التى تطل على الجبال الجيرية التى اتبعنا اتجاههاء 
والتى اجتزناها بعد ذلك لكى نصل الى واد يسمى يران » حيث نينا 
دون أن نعثر على مام . ٠‏ 


اليوم المساشر 


فى اليوم الماشر »© تضينا ثلاث عشرة ساعة فى صحراء جرداء؛ 
وفى وديان نلقى فيها بالكاد بعص الامثشساب الشوكية : هناك ترى الى 
الغرب سلسلة جبال سيئاء . وتوجد الى الشرق جبسال من الحجر 
الجيرى . دخلنا وادى المضارة حيث اكتشفنا وسط اشجار النخيل سجرة 
دوم © وهناك .حوض مينى يبلغ عمقه سستة أقدام يوفر كبيسة من المسساه 
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الجيدة » وبعد أن عبرئا سهلا قاحلا » رطبا مليئا بالملح » وصلنا بعد 


بندر طور أو مبناء الطور 


بشكل ميناء الطور خليجا يبلغ اتساعه حوالى الميل )» ويكاد يكون 
ذا عمق متساوى السطح »؛ ويقع الخليج تحت خط عرض ١١‏ 8م؟ وعند 
خط لول 7177 الفمالن من خد و وال مبارشين د وناغ هذا اليناة ليض 
طيبا على الدوام 4 فهو بتكون من كتسل من المرجان وكتل من الأحجمار 
يغطيها المرجان والتواقع على عمق متر أو مترين ( س5 أقدام ) بل ان 
وى :فاب لهات ' كذ فيال انوي تكلم البنك تفل ون الكده 
الشمالى الغربى نوعا من روضة تنتثر فوق سطحها المغطى الورود .وفى 
حين يرتفع مد البحر فى السويس من 4 ١‏ الى مترين ( ؟ س 5 اقدام ) 
فاته الا مجلم نهنا اككن يرم فللقة اوباغ الا هل اك مخركاقة موادي اما 
النوبات العادية » فانه لا بتجاوز ثلث المثر ( 1١١‏ ؟١‏ بدوصة ) . 

فقوم اسلشلة “خبال نان كاترين وسيتاء بحماية "هذا اليتداء .ون 
رياح الشدمال والشمال الشرقى ؛ كما تحميه من رياح الشرق غابات قديمة 
من أشسجار النخيل وبقية قلعة الطور التى أصبحث تسبه مهدمة تماما على 
وجه التقريب وان كان اارء لايزال يرى بها كوات فى مستوى سطح الماء 
تغطيها قباب على شكل مشكاة . كانت هذه المسائى المحطمة » ومظهر 
الأرض »4 وتلك الحدائق بالغة السوء 4 وهذه الأسوار الثى تكاد تكو نكلها 
طلا بالامافة ان قاين 'السكان ليالس كان كل هذا يمطن سورة 
لأكرافت رايت > آنا النناه انتوم الن ‏ العنوية لغرب سوه فو قن 
اتساع له كتلة صخرية ضخحمة » يبلغ ارتفاعها مستوى سنطم الماء . 


أمما قرينا الشاذلية ؛ وبلد النصارى ؛ اللتان تكونان مدينة الطور 
القديمة فتضم من 0؟ ‏ .لا مسيحيا 4 ومن ٠‏ ؟| عربيا مسسلما وأن 
كان هذا العدد لا يششتمل النساء والأطفال ٠.‏ 


أمما قرية الجبل الصغيرة » الى جنوب قلعة الطور »© فللا تضمم الا 
خبسة أو سمئة صيادين يعملون مرشدين للسفن التى تعبر الطور الى 


١٠١ 


السويس أو الى حدة ولا يتجاوز سكان كل هذه التقرى والنجوع مائة 
وثلاثين فردا . 


ويدير شئون المسيحيين واحد من رجال الدين من دير سانت كاترين 
فى حجبل سيناء ©» وهو الذى يتسملم المؤن القادمة من القاهرة عن طريق 
التوافل والثى يبعث بها الى الدير 6 وكثلك السمك الذى يشرف على 
صيده . ولا يفوق بساطة مسكنئه الا بساطة تلك السكئيسة الصغيرة 
الموجودة فى فنائه . 


وعلى بعد ميلين من الطور »؛ الى الشمال الشرقى ؛ بالثرب من 
الجبال الجيرية ؛ يمتلك رجل الدين هذا حديقة واسعة بعض الشىء » 
تحيط بها الجدران ؛ وتزرع بها أشسجار التخيل ؛ وثتفجر فيها عيون ميأه 
معدئية حارة 4 تسنمى واحدة منها الحمامانته . وهناك حوض وأستنعمسور 
تظل امياه فيه على ارتفاع ثمانيةادسيمترات وفى درجة حرارة 1؟ ويبدو 
الحوفل وكات هه يتن مخضرهفا. لهذا الغركن. . هينات كبية عائلة ين 
يهنت اليل جنل ملس هذه الاركى قبر:لرووة , 


وحيث أن أهالى الطور البؤساء لا يمتلكون على الاطلاق أية جمال» 
اذ ليس لديهم ما يحملونه الى القاهرة المقايضة عليه » فائهم مضطرون 
للعيل على حلب القمح عن طريق التوافل » مما يضاعف فى سسعره ؛ولهذا 
السبب فهم يستهلكون مئه القليل » وتعيشون على السمك . 


وفى الطور ؛ تهب رياح الشمال لجزء طويل من العام فيما عدا فصل 
القستاء » اذ تهب الريح فى هذا الفصل من جهة الجنوب وذلك حتىمنتصف 
النهار فقط »؛ ثم تسثعيد اتجاهها فى بقية النهار . 


وتدخل السفن الصضغيرة فى اللميئاه الثى يبل عبقها » وكذلك عيق 
المضيق البحرى من 5 الى 8 أذرع ؛ لكن السفن التى تخثى عادة أنيلقى 
بها على الساحل التحدر الأجرد ملا ثتوكف هناك الا للتزود بالمياه » أما 
السنفن الضخمة فتبقى فى الخليج . ويجد الناس فى الميناء » على بعد 
مسافة صغيرة من البحر آبارأ مبنية بالحجارة بقدر كبير من العناية 6 
توقن ياعا بالفة الفوذة . :ونهاف ذه القبار هبالافيياية الى االحسين 
وبعضى بقايا المنشايك القديمة » أن هذا الميناء كان فيما مضى مطروما لجد 


١٠١5 


كبير. . لكن فقر السكان الذين لايستطيعون انتاج أى شىء أو ششراء أى 
شىع » بالاضافة الى أحداث السلب التى مارسنوها مرات كثيرة مع بعض 
السفن © قد أبعد التجار عن هذا الميناء )١١(‏ . 


ولن اننا أسفني الخاريق: لذ ماد المتشافر ون 6 رو عذلك اتويات 
المرافقون لنا اتباعه لكنا قد دخلنا الجبل فى الشسمال كى نذهب الى جبل 
سيناء على بعد أربعة وعشرين ميلا من الطور »؛ لكننا كنا نرغب فى القيام 
بالدوران حول شبه الجزيرة للتعرف 'علئ المواني الواقعسة على ظرفه) 
وللتعرف على بحر الشرق ( خليج العتبة ) . ولكى نحئق هذه الغاية 
كان علينا أن نسير لمدة ثلاثة أيام بلا مياه ثم خمسة أو سسنة أيام نقضيها 
وسط الجبال » وهكذا كان يشعين علينا أن نمر وسط خيام قبيلة مزينة التى 
لا تشكل جزءعا من تحالف قبائل الطور »© والتى لم تكن تربطنا بها أية 
معاهدة )١١(‏ ومع ذلك فلم يكن لمثل هذه الصعوبات أن تعرقل مشروعنا . 


وقد لقيئا أكبر مقاومة من جائب العرب الذين كانوا معنا »2 فقد 
احتجوا بصعوبة نقل المؤن اليهم ونقل المياه الى جمالهم © وقالوا لنا 
اننا لم نتفق معهم الا على الذهاب الى الطور ومن هناك الى جبل سيناء») 
كما حذروا بأننا قد نهاجم من قبل عربان قبيلة مزينة الذين قد يطمعون 
فى اقتسام ما مبعنا من خيرات ٠‏ ذللنسا كل البعقكيات باسترضام جزء من 
رفقائنا ومرشدينئا وذلك بتقديم المؤن اليهم والى جمالهم » وبتوضيهم عزمنا 
الذى لا يلين على القيام بهذه الرحلة حتى وأن لم يبق معنا سوى مرشسد 


)١١(‏ لم يعد لدى أهالى الطور سوى تسع سفنصيد ؛ يمتلكالأروام 
ثمائى منها ويرى المرء هناك بقايا سفينة جائحة »2 وكانت هذه السفدة 
ادمة من يندع 4 ودخلت المبشباع التزود بالمببأه 5 ودؤكدون أن مرده العاون 
هو الذى جعلها تصطدم بالصخور من عمد وأنها نهبت سعد ذلك »6 ب 
تحتوى على .ل بالة صغيرة من القماشس ؛ تضم البالة الواح دة ثمائين 
قطعة »© وثمائين طردا من العدس »© سعة الواحدة نصف أردب © وماة 
وعشرة من الأرن ) شرحه ) ) وبالنين صعبرثين من التحاسسى زنئة الواحيدة 
كل ٠‏ ويلئى العرب بمسئولية السلب على الأروام » وهؤلام 
يلثون بها على العرب »© وقبل مجيثنا الى العلون بخبيسة عقي ايا نبيت 
قبيلة الترارشة احدى السفن »© فحرم عليهم المماليك المجىء الى القاهرة) 
وهكذا لم تعد الطور تدخل ضين نطاق الموانىء التى يتوقف فيها التجار. 

00 لعل عربان هذه القبيلة هم الذين نهدوا البضسائع التى كاتت 
قافلتنا تد نقلتها معنا من الثتاهرة حتى مدخل الجبال . 


٠١ 
. واحد » وثلنا لهم فى النهائة : من حق العربان أن يخشوا قبيلة معادية‎ 
انا العرتييون هيم دفار بتكل الترسائل :+ وقكدئة فال احد الفسيوخ‎ 
سسدئذٌ هب ؛ معك حنى‎ ٠ المسئين * لا يكول الفرنسيون سدوى كلمة واحدة‎ 
لا يصييك لتميس ل 2 اه‎ 


الدومان الحادى عشر والثانى عشر 


لم يخدعنا رجالنا العربان ٠‏ مشينا لمده يومين ٠‏ على مسسافة قصيرة 
من البحر © أحيانا فى سهل رملى قاحل نادرا ما تلقى فيهبعض الشجيرات» 
وأحيانا أخرى وسط جبال من الرخام السماقى والجرانيت المرقق ( أى 
تتكون صخوره من طبقة فوق طبقة وهكذا ) . 


وكنا فى فصل تتقلب رياحه الجئوبيه والغربية ٠‏ أى فى فصسل 
العواصف ؛ وهو الفصل الذى يرغبه العربان أكثر من غيره لأنه يويىء 
بعض المياه » لكن الحرارة فى بعض الأحيان كانت أكثر أرهاقا لنا من أعلى 
حرارة عائينا مئها فى صعيد مصر كما كانت درجة الحرارة أكثر ارتفاعا؟؟١)‏ 
وقد اق سنا طلويلة اآى“السويه القوين. وخلتسا" الى الحتوب: كن باد 
طويل أو بالأحرى فى شعب عميق تحف به من الجائبين جبال تتكون حتى 
قمتها من أحجار مستديرة »© وكان الطين الذى يثبتها قد اكتسب قدرا من 
الصلابة حتى أن قطعا ضخمة منه كانت تسقط مندفعة نحو الوادى دون أن 
نتفتت ٠‏ ويقع ميناء رأس محمد عند ثمة الساحل »؛ وهو يشكل فيما يبدو 
نقطة انتصاف فى شسبه الجزيرة . 


ويتفل هذا اليناء المفتوح عند شرق الشبال الشرقى »© لسسان من 
الأرض فهو شسبه جزيرة » قمثها رأس جبل مرتفع بعض الشىء وهذا هو 
ما جعلهم يطلتون على هذا المكان اسم رأس محمد . وحيث يقترب الينام 
بشدة من الجبل فانه يكاد يكون مطموسا فى جزء منه بالرمال والأحجار 
الذن جرنقها السيول . 


ولم نجد هناك أى نوع من المساكن . 
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م١‏ 
اليوم الثالث عشر 


تنج البو التالف بونذ رشنا نين (الطلون 6٠أو”الزوي.‏ | لقالية: عفص من 
بدء رحلتئا » سافرنا من رأس محمد للذهاب شسرقا من خلال الجبال الى 
ويناء قوم 1 الس النى تقغ نحت خظ طول +71 88 71 من خط رزؤال 

إن © 

باريس وخط عرض 2 5 ٠١‏ حيث وصلنا بعد مسيرة ثلاث ساعات. 
وتقسم هذا الميناء » الذى يقع مدخله الى الجنوب »© قمة جبل يبلغ عرض.اه 
حوالى مائة قامة وبانحدار «ماتل . ويجد المرء على مسافة تصسيرة من 
القساطن ف اأثارناا .حتية تيقل شجكية من الحرانيك: :-كانك السمن قافن الي 
هناك فيما مضى للنزود بالمياه » وعندما كانت تفاجثها رياح معاكسة “يلوح 
لها أن مدنها سوف نطول ٠‏ فائها كانت تفرغ هناك بضسائعها التى كانت 
ننقل برا الى القاهره » وهناك ضريح وكثبر من أحجار أضرحة كثيرة ؛ لعلها 
ننيئنا أن هذا الميناء كان فيما مضى آهلا بالسكان © وقد ساهدنا هناك 
بعض الصيادين الذين لا يعيشون الا على السمك »© ابتعنا سممكا منهم ) 
وأكلوا هم غداءهم بالقرب منا ء وكانت الدهشة نيدو على اطفالهم © الذين 
استملناهم الينا ببعضش البارات » من شكل قبعاتنا بشكل خاص . 


ونقع شرم ( الشيخ ) فيما يبدو على بعد سستة الى ثمانية أميال من 
بحر الشرق ( خليج العثبة ) الذى ميزناه بدقة بواسطة جباله الواطفة 
للغاية » وندا آنا فى انساعه يخطف قليلا غن اتسناع بخن الغرب» وهنا 
جبال الشاطىء الآخر تنخفض وتمتد لتقوغل فى الصنتحراء الغربية . قطعنا 
بمدانة عي ة -يظول "التسناكن وكا توه الدسات الع العف لاسي نياية 
الخليج » لكن ذلك كان يستوجب منا أن نعبر صحراء خالية لم يكن عربائنا 
يعرفوئها » فضلا عن أنئا كنا سنتتعد عن جبل سيناء الذى كان هو الهدف 
من رحلتئا . ودخلنا الجبل عن طريق الطرف الجنوبى الشرقى من شسبه 
الحزيرة : 

وبعد ذلك بوقت تصير قابلئا فوق أحد التلال بعض الخيام فاتتربئا 
ئها ولم يبد على النسوة الفرع إرؤيتهن اننا بل طلين: الينبا أعطاءهن 
بعض الأبر والبارات . 


اتبعنا نفسن الوادى بائجاه الششمال الغربئ فوجدنا مرة أخرى بعض 
الاشضجار ومخيما أكبر اتساعا ؛ كان هذا هو مشيم تبيلة مزيئة » لم يخدمئا 


١٠١ 


اذن شيوخنا » حيث لم يبد أولئك مسرورين لرؤيتنا فلم يقدموا: لنا أى شىم 
عند مرورنا من أمام خيامهم »4 وسأل أحد العربان وهي يصحن بعصاه فى 
هاون من الخشب خليطا ويصنع منه البارود » سأل بحدة مترجما « لاذا 
جئت بهؤلاء الكلاب » ولم يقمشيحخ هذهالقبيلة بدعوتنا الىئداخل خيمتهحسب 
هادة العوت تكن الا ينانا نكرب ابن تنكتيي. الذى عنما “يرقم ذلك كنيد 
اجتزناه . وعندما_مدت مائدة الطعام وسط الوادى لم نبد أى ضيق أو 
قلق» واتخذنا مكاتنا بينهم لنأكل العئزة دون أن ذوجه الينا دعوة . وقدمنا 
اليهم البن » ونمنا بينهم فى هدوع . 


اليوم الرابع عشي 


قدم الينا عرب المهاتنة » وهى قبيلة صغيرة تنتمى الى عرب العواتمة 
الذين التقينا بهم فى اليوم التالى فى وادى النصب » قدموا الينا فكرة 
أكثر دقة عن الطريقة الأبوية التى يتعامل بها العرب مع الأغراب © وقدم 
الينا الشيخ الهاج حسن وأجلسنا الى جواره فى مدخل خيمته وأمر بذبح 
مئزة وأعطانا مانغتسل به © وبيئما كانت النسوة يعددن الطعام »© وبينيا 
نحن نتناول القهوة قام أحد المغنين ؛ وبعد أن ابتهل الى الله » غتىالمقاطع 
الثالية مصسطها آلة ذات أوتار ثلاثة )١9(‏ »2 كان يعزف عليوسسا أتعسامه 


اوس :في ايده ؟ 


يثفق الناس كثيرا من مالهم كى يذهبوا الى مكة 
ويتركون أبناءهم عاما كاملا كى يذهبوا الى مكة 


)١2(‏ تنكرن هذه الآلة من جئئة صغيرة من الخحثشدب مغطاة بحلد 
جمل »؛ عليها من أحد طرفيها بمسافة ؟ وان ( حوالى /ا بوصات ) 
حديدة مسطحة عرضها من ؟١‏ لس | مم وطولها ؟ ديسيمتر ( 1١‏ م ؟١‏ 
نوصة ) 35 ويرفضع طرف الجفنة السميك الذى بطع طوله ؟ ددرسيمثتر ( /إا 
دوصات ا علي الأرض ٠.‏ 
( ىا بوصة ( ودوحد 0 أحد طرفيها ثلاثة ملاوى أو أوثاد تستخدم اللى : 
شد ثلائة أحبال مكونة من أتحاد شعيرات عديدة مشدتة فى الطرف 4 
بعد أن تمر عللى مشط . 

أما الفوس أصروه من ؛ قطعة قطعة من الخشب الخام ببلغ طولها أده 
ديسسيمتئر ( مما دوصة ) ) فيحول اي من الشيعيرات مشتة من أحد طرقيه 
ومشدودة الى الطرف الآخر بواسطة أصبع , 


هم 


وعندما يزوج شيخ ما ولده يحضر له كل شيخ من شسيوخ القبسائل 
الأخرى عنزة ثم ينتهى بما يلى : 


أولادى كثيرون »© ويأكلون كثيرا » وذراعاى قصيرتان 
(أاى انه ليل .الحبلة)) قلا انتطيع أن احضل الهع على "الخين » 


أقمناها فى مواحهة خيمة الشيخ . 


فلا يمكن لأى من سيوم هذه القبائل أن يكون ندا لهذا الشيخ فى صفاته 
الكريمة » فتقاطيعه بالغة التمايز وروحه بالفغة التوقر على اأرغم مما يبدو 
قام برحلة مكة ( الحج ) مرتين ٠‏ ويؤدى فريضة الصلاة بشكل بالغ 
الانتظسام ده ”7 


لم نكن قد قابلنا حتى اليوم سوى اشسجار السئط وبعض الأئل 
الطرفاء أو الأ ):وبعفن اباتك من الأعقناب: الحافة: 4 بالاضافة الى 
جبال الجرانيت والسماق المورقة ( أى التى تتشكل من طبقة فوق طبقة ) 
ولم نكن نلقى المياه الا فيما ندر وبكميات بالغفة الصفاء تجرى فى واد الكيد 
بين كتل ضصخمة من الحجارة الجرائيتية ») وها ثحن نرى كذلك أجزاء 
من الأرض تكسوها الخضرة ويغطيها النمناع لمسافة يبلغ طولها حوالى 
الميل ولغ .عرضها مو محا قانات الى خيسين قائةة + وشو فى هنذا 
الوادى أشجار النخبل والنيق »؛ وهناك بعضي الأسسوار من الحجارة 
الصلبة تسستخدم كمأوى وأماكن اقامة ومستودعات للعرب الملاك الذين 


)١(‏ وصنفت مائدة الطعسام فى مثقال عن عادات وتقاليسد العربان 
( فى آخر الدراسة ) ٠‏ 

(15) بعد أن عدئا الى الثاهرة » ظهرت على هذا الشيخ كثير من 
علامات الحئون . ومن الؤكد أن مقبرئه ( بعد موتثه ) سدتكون موضيع 
التتديس ٠.‏ 


6 
يأتون ليحصدوا ثمارها ؛ ومع ذلك فان أحدا لا يقيم فى هذا الوادى الإ 
فى فترة الحصاد »؛ وفضلا عن ذلك فاننا لم نجد به على الاطلاق استراحات 


ل 


ايوم السادس عر 
ام نكن فى هسذا اليوم محظوظين كما كنا فى اليوم السابق » فقد 


أخضر . 


وأخيرا » فى هذا اليوم » وبعد أن عبرنا مع جمالنا جبالا كنا نجد 
فى معظم الأحيان مشقة بالفة فى تسلقها بأقدامنا » وصلئا الى 
دير نانك كاترين ٠‏ 


كان .هد الأخوين” اللذين: اممطهيانا حفن الظون هسه نلك الطريق 
الأقنصر حتى يلنقى بنا » وكان ينتظرنا بقدر كبير من اللهفة والقلق٠.‏ 


يؤدى الى هذا المكان المنعزل منفذ صغير يعلو الجدران التى يبلم 
ارفيافها من فكيرة اليج اتن كشن نت" ١‏ ود القه عر الك 
الوكية الى نذا “لكان اللمول. 0< بوقطي .هذا المدة ببقره يبو موقي 
حيل خسبخ "يلت اكول اتنطوالة .قكة هن لبه برؤفنة “ويكؤل: لحيل الدى 
ينتهى بحلقة من الحبال يدخل فيها الشخص الذىيراد رفعه وندار الاسطوانة 
بقاسسطة روافع متشابكة > تثسيه نلك التى تستخدم فى الموائى لإنزال 
الأحجسار من فسوق السفن ٠.‏ 

وعئدما جاء الآباء لاستثبالنا » رأينا ترحيبا حارا يكاد يبلغ مرتبة 
الملق واتقتادونا الى رواق الاغراب »© ومكثنا هناك خمسة ايام زرئا خلالها 
الدير والأماكن المقدسة المحيطة به . 


(10) ومع ذلك فيوجد باب للعرباث ولكنه مسور ومغطى جزئيسا 
بالأتربة » كما أنه لا بفتح الا لاستقبال زيارة البطريرك . 


٠١ا/‎ 


وبقئع هذا الدير ؛ الذى تشكل جدران سسوره » المبئية بكتل من 
الجرانيت يبلغ ارتفاع الكتلة الواحدة منها حوالى نصف المثر ( /ابوصة ) 
وعرضها أكبر من ذلك بقليل ٠‏ مربعا يبلغ طول ضلعه حوالى ؟١١‏ مترا 
(أى 86 قامة والقامة تسساوى ياردتين ) ا يقع هذا الدير عئد سفح جبل 
حوريب أو خوريب . 


وشعر وأنت بداخل الدير بعدم انتظام سطح الأرض الثى أقيم 
فوقها » وهو يتكون من عذد كبير من المبانى فير المنتظمة المقيامة على 
مسئويات مخلفة ؛ ويضم كنيسة مكرسة لسسانت كائرين ؛ و8؟ كنيسسة 
أخرى لها نفس العدد من ااشرفدن ٠»‏ ومسجدا )١١(‏ ومسسارب بسيطة تتصل 
بدهاليز خارحجبة ومغطاة بالخشب وبعض مصائع يدوية لصنع الأثشسياء 
الضرورية لحياة رجال الدين ولصيانة الدير . 

ويقيم فى هذا « السسجن المقدسس. » سستة من رجال الدين واثنسان 
وعشرون راهبا ,. وتتكون الكنيسة من أجنحة ثلاثة تفصلها عن بعضها 
البعض عواميد من الجرانيث تحمل سقفا خشبيا مطليا بلون أزرق بالغ 
الجمال تتنائر فبه النجوم الذهبية اللون وتغلق المحراب قطبع من الخث“ب 
جميلة »؛ محفورة ومذهبة . أما المأبح من زخارف حرشسفية تشبه جلد 
السمك © مطعمة بالصدف » ومشسغولة بشسكل بالغ الجودة ؛ أما المندر 
تين اشام لقن كردن اللطزان ممدوع من القيج ارقن والذهب: + 
ويزدان القاع بلوحة منقوشة على الخشدب نرى فرها فى منظور (15) سديىم 
العقفة اسيل مالف الدعة للدين :4 وفعطلن الهفر ان لكات دونه الح ينا 
مرسومة فوق الخشب » آما البلاط فمن الرخام والجرانيث ويتخذ السلم 
شكلا حلزونيا )١(‏ , 


وج دران السور همسننة ء بها استحكامات بارزة ذات زوايا 


أو كرا وحال القين: ان :هذا اكد فد تق تفن "الفتوة الث كان 
العرب يعملون فيها فى نخدمة الدير , ش 

(5) انظر اللوحة ١.*‏ : الدولة الحديثة »؛ المجلد النانى . 

)٠0(‏ لا يوجد بالدير جرس ؛ وينادون هناك على الصلاة وكذلك 
لبقية الممارساءت الديئية بالطرق بواسطة بيزر ( مطرقة ذات رأسيين ) على 
لوحة طوبلة من الزان مغلقة أفقيا من الطرفبن ٠‏ 


٠١4 
اربع تحمل كوات تغطى قطعا صغيرة من السلاح تطلق قذائف من زنة‎ 
الرطلين ©» لكن هذه المدافع لم تنطلق أبدا الا لكى تحدث ضجيجا فىالجبل‎ 
. ) أى لم يحدث أمر جدى يستدعى انطلاقها‎ ( 


وتشتمل ترسانة الدير على عدد صغير من البنادق ذات المحاور » 
اضطر الرهبان لاستخدامها فى بعض الأحيان ضد العربان الذين كانوا 
يأتون بقصد انتهاب حديقة الدير الخارجية التى تحيط بها جدران اكثر 
اتكدشيا ,افق ححتاقة "ون يكتر اك : الكين .ن و يسيمل فسمكاة ‏ الدين "الل 
الحديقة عن طريق ممر سفلى يغلقه باب مزدوج من الحديد » وهذهالحديقة 
واسعة بعض الشىء لكنها مزروعة بشكل غير جيسد »© ومع ذلك فهى 
تنتج الخضروات التى تشبه بعضها ماننتجه نحن من خضسار ولكنها أقتل 
جودة » كما تنبت فيها الكروم وأشسجار اللوز والبرتقال والليمون والمشمشس 
والتفاح والبرقوق والزيتون. أما العربان» أولئك الذين لايعتذون بزراعتهم» 
ولا يتلمون أشجارهم بشكل دقيق ونادرا مايلجاون الى تطعيمها فينتجون 
فواكه ضئيلة الحجم لكنك تجدها لذيذة الطعم حيث أنث فى مكان تندر فيه 
الناكهة الى هذا الحد . ولا يعرف رجال الدين التطعيم عن طريق شق 
القشرة » وقد علمتهم طريقة التطعيم بالبراعم وكيفية تكاثر اشسجار 
الكروم عن طريق ترقيد العقل ( العقلة ) ٠‏ 


والمياه فى الدير وفيرة © ويخترق الحديقة جدول تسيل فيه الميسساه 
وبعمق يبلغ أكثر من ثلاث تورمتات حدى ولو ل تكن نه يفطت ابطر 
منذ عام كامل » وعلى الرغم من أن معظم العيون عندئذ تكون فد نضبت 5 


وحياة رجال الدين شديدة الزهد »© ويقئصر عمل الرهبان على القيام 
بأعمال بالفة الضآلة فيصنعون الزيت وقليلا من النبيذ من عنب كرومهم» 
كما يصنعون الخمور من البلح والتين والعنب المجفف »© ولا عمل لهم بعد 
ذلك الا أن يأكلوا ويحصل الدير من القاهرة على كل احتياجاته من المؤن 
التى تجلبها اليه القوافل والتى يرسلها الدير الرئيسى هناك . ويثرى 
هذا الدير عن طريق صدقات المسيحيين الذين يطمحدون فى أن يحصلوا 
بهذه الوسيلة على هبات السماء عن طريق دعوات رجال الدين فى جبل 
شاف تر اذانها انيه سيوانن: العبنها ب ومين المت ازاك ان 
تتلى قى السماء » فان هؤلاء الرهبان الورعين يقضسون كل وقتهم فى 
انجاز لا شىع . 


0 

وتاك يتنه جبيلة للحى كا بان أله تق عكدا كنيز مخ كلوانت 

اليرئائية © ومع ذلك معد بذ "لننا ان احدا لايترفد عليه ,. ويتمد4الجميعغ 

باليونانية وليس ثمة الا مدد صغير من الرهبان يفهمون العربية 

ويتحدثون بها . وهؤلاء هم الذين يقومون بالسفر الى القاهرة 
لتدبير ثشسئون الدير . 


البومان الثامن عشر والتاسع عثر 


يشكل جبل خوريب أو حوريب » الذى يقع الدير فى سسفحه © ربوة 
تفع الى الشسمال » يمر فوقها الناس وهم ذاهبون الى جبل سيناء (1) .٠‏ 

وملن بشانة كوالى 60 فاج برك إديائدة )"الى الحو مون لمن 
تقابل عين مياه تسمى بثر الاسكافى تهيىء طيلة العام كمية صغيرة 
من الياه بالغة الجودة »© وعند نقطة الالتقاء توجد كئيسة صغيرة يطلق 
عليها اسم كئيسة مارى أو كئيسة المفوض . وفوق هذا الجبل يوجد خزان 
مياه مبثى وكذلك شىء يشبه حوضا كبيرا للسمك يمتلىء بمياه الأمطار. 
كان كلاهما ب الخزان والحوض ‏ - جافين منذ زمان طويل »؛ وفوقالربوة 
توجد شسجرة سرو تمتاز بجمالها » وعلى ارتفاع متر ونصف المثتر ( 6 
اقدام ) يبلغ محيط هذه الربوة مايقرب من مترين وثلاثة أرباع المتر (+,/1م 
اقدام ) مع ارتفاع مئاسنب () . وعلى جزء أكثر ارتفاعا على نحو طفيف 
من نفس الهضبة توجد كنيستان صغيرتان تحملان أسمى : أيلى »© ابليزيه؛ 
وحدرانها مفظاة باهاء اولتك الذين:قديواالزيازة حبزسيتا الدعيلة 1ه 
لمئه بعد مسيرئه ساعتين صعودا فوق سملم يتكون مندرجات منالصخور 
وكتل الجرانيت الثى جلبث الى هذا المكان . ويغلق الممر المؤدى اليهبعض 
الأحيان ويقوم بحراسبة الأبواب رجل لايسمح بمرور أحد الا من كان 
مسسيحيا مزودا بكتاب من بطريرك سوريا . ويرى ألمرء أيضما من فوقهذا 
الجبل أطلال كئيسة صنغيرة مبئية بالجرائيت »؛ كما يرى مسجدا يرتفع فوق 
مايشبه قبوا صغيرا يبلغ ارتفاعه مايقئرب من متر ونصف التر ( ؟ أقدام 


(1؟) عادة ما نضع على الخريطة كلا من جبل حوريب وجبل سيئناء 
باعثبارهما كتلتين تفصل بيئهما مسافة قصيرة » وهذا خطأ » فجبل حوريب 
ربوة من حبل سيناء » أما ذلك الكتلة التى تنفصل عنه فهى قمة حبل سانت 
كاترين » وهذه أكثر مئه رتفاعا بندو طفيف . 

(؟؟) يلاحظ وجود ربوة مشابهة داخل الديرٍ ٠‏ 


1١٠ 


ولا بوصات ) فوق مايمائلها من العرض والعمق . وينظر الى هذا المكان 
باعتباره المكان الذى أمضى فيه موسى أربعين يوما . ويوجد فى مقسابل 
يشال . عننما تجلى له ربه . ويرى الرء بالمئل أطلال كنيسة ثانية خربها 
العربان لانها كمسا يزعمون كانت تمنع المطر من السقوط . وهناك كثير هن 
الآبار المحفورة فى الجرافيت » لكنها جافة . 1 


كان العرب ينتظروئنا عند سفح الجبل » وهنا وقع حادث يطبيعى 
فى هذا الفصل »© لكنه نادر »© يتلهف الناس لحدوثه مئنذ زمن طويل »© جاء 
ليضيف الى الاحترام الذى يكنه هؤلاء العرب للفرنسيين ولتقديرهم لنا ) 
لم تكن فد سئطت أمطار مئذ عام » وكانت القطعان تعائى »© وكانت 
مصادر المياه تتناقص . وسمعنا ونحن قوق الجبل الرعد يزمجر عن بعد» 
وبدا المطر يتساقط بينما كنا نهبط »© لم نكن قد شساهدنا مطرا يسقط مسد 
زمن طويل ٠‏ فتمتعنا بلذة أن نحسس بأنفسنا مبللين » ولم يكن يخطر على 
بالنا مطلقا أن ننسب لأنفسنا فيما يحدث فضلا حين سمعنا العرب يهثفون» 
وعئدما حاذيناهم هبوأ؛ جميعا وائفين يوللون ؛ « ماثساء الله ! ماشسساء 
الله ! عظيم غفار ! أيها الفرنسيون الطيبون . لقد صليثم من أجلئا فوق 
جبل سيناء ! لأند ساعدتم ( بذلك ) فى أن يهطل المطر علينا » وهو أثمن 
علينا من الذهب » كانوا يتبلون أكمامنا وذيل ملابسنا ويبتهلون الى السمماء 
وهم يرددون : أيها الفرنسيون الحليبون ! أيها الفرنسيون الطيبون ! كان 
'لجو مشبعا للفاية . وكان لون السسماء يمائل لونها فى أوربا قبل هطول 
فلج كثير . وأبديت هذه الملحوظة لزميلى ثم اجبتهم . « اننا مسرورون 
منكم 4 لقد صليئا على الجبل ودعوئا الله من اجلكم » وسيستجيب على 
الفور لاأمثيائنا وأمنياتكم » . وبالكاد »؛ كان لدينا الوقت الذى يكفى لأن 
نحتمى تحث سقف مبنى ردىء من مبائى الرهبان ؛ تدخله الرياح من كل 
اتجاه ‏ وظل المطر يسقط بفغزارة شسديدة » واسثمر بنفسن الثوة لفترة 
طويلة من الليل . 


زعلتسا فى اليؤم القتالن عنظ البلاع: التهار لك تذهب: ازيارة خبل 
سانت كائرين © وآمضميئا أربع ساعات لكى تبلغ القمة .بادئين من عند 
السفح » نسير أحيانا فوق قمم حادة مدببة واحيانا فوق صبخور سن 
السماق المورقة أو المفنتة بشكل تام . وفى كل لحظة كبانثت مسسائط الميام 


١١65 

والأخوار ٠‏ والسعاب التى شكلتها الثلوج التى سقطت فى العقشية عند 
ذوبانها والتى كانت لاتزال تغطى التلث الآخير من الجبل .. كان كل ذلك 
يجعل عبور بعض المرات أمرا بالغ الصعوبة . وكانت الرياح تهب من 
جهة الشمال »© وعلى الرغم من أن النرمومتر لم يكن يشير الى درجة 
التجمد ؛ فقد كان الجو جد قارس بالنسية لنسا » نحن الذين لم تعد نعرف 
منذ زمن طويل لا البرد ولا المطر . ولا الجليد : كانت السماء صافية فوق 
رئوسنا © للنان يكن اليناه الى سقطه هوق "الصتكور الذافنة على 
الدوام قد شكل من حولنا » ومن تحت أقدامنا سحابا كثيفا ؛ كأننا كنا فى 
داخل جزيرة ؛ وكأنما قمم الجبال العالية من حولنا تشكل عددا مماثلا من 
صكور البحر » وسط هذا البحر من البخار . وفوق هضبة الجبل ششديدة 
الضيق ؛ ينهض كوخ متهدم بشكل جزئى ؛ ويغطى صخرة من الجرانيت» 
هى موضع تديس من حائب المسيحيين ٠‏ وقد شرح لنا الأخ الذى 
كان يصحبئا والرهبان الذين كانوا معنا » فى أثناء عودتنا الى الدير سر 

هذا التقديس . 


لقد استشسهدت مانت كاترين 4 عذراء الاسكتثدربة » حسيما يذكر 
مؤرخو القرن التاسع فى مدينتها الاسكندرية ٠‏ فى عهد ماكسيمانوس ' 
الثانى » الامبراطور الرومانى فى ذلك الوقت . وفى هذه اللحظةء 
وجد الناسسن على صخرة سانت كابيرين هذه جثة لفتاة . وأخبر بعضص 
السكيين اكنا الومستان بالدن 6 وذهت الجببع انعرف على الجتيان - 
واقروا بأنه جنمان لشهيدة ٠‏ وانه لابد ان يكون جثمان سانت كاترين . 
الف ننتلت بالساكية + هسب الع الرامم فى الفين + ون الاسكدرد 
الى هنا بواسطلة اللائكة الذين انزلوا الجثمان عند سفح جبل حوردب 99؟) 


وسرعان ماذاع 0000 هذه المعجزة 34 وتزايد عدد الحجاج الكادمين 
من سوريا ومن القاهرة ( كذا ) » وسرعان ما امد هؤلاء الرهبان بوسائل 
لإثامية كئيسسة مسضيرة كائشث طىن أصل مقا هذا الدير 8 


و سعد ذلك لسسع الحثمان فى دوق له نافذة من الرخام الأبيضس 


(9؟) يحدد رجال الدين المحطات السى استراح فيها حاملى الجثمان. 
وهم يتدمون كذلك الصذور الافقية النى وضع الجثبان فوقها , 
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وحفظ بالطريقة التى يقفى بها الدين » وفى أيام العيسد تعرض الراس‎ 
واليد اليمنى أمام النافذة وتئال تقديس الناسن » أما النافذة الموازية‎ 
. )4( فادذ تدع أحدا بلمح الا أجزاء من الهيكل‎ 


رجونا رئيس الدير أن يسمح لنسا بالمشاركة فى هذه الحفلةالدينية) 
فوافئق على تحقيق هذا الرجاء فى الغد © وعندئذ زينت الكئيسة كما فى 
ايام الأعياد الكبرى » وأضيئت كافة الشموع والمصابيح » وبعد أن خر 
رئيس الدير والرهبان ساجدين ابتداء من أسقل اللكئيسة حتى بلغوا 
المحراب ؛ جاء هؤلاء ليتبلوا جبهة القديسة والخاتم الذى يحيط بأحد 
امبحجا نعي , 


ولقد لفت هؤلاء أنظارنا عند هبوطنسا من الجبل الى زهور نسرين 
بالفة الازدهار والتفتح ؛ يطلق عليها الرهبان اسم شوك الثار » 
وقد أعحبنا عند مرورنا بالوادى ى الوائع بين جدل سيئاء وجبل سانت 
كاترين » بكتل رائعة من الخزف الهولئدى تحيط بحوض أسئماك واسع . 
كانت الأمطار قد ملأته أثناء الليل . 


وعلى بعد مسافة فصيرة من ذلك »© عند منتصف الوادى ؛ لف ثهؤلاء 
انظارنا الى الصخرة التى خرج عندها موسى من الماء (ه) , 


الحسد 0 © فد كان ذلك , دن 00 00 0 البعفة ا 

)4 تشكل الامطان مستوطها قوق العدال أكدان 1 © كفل فياه 
بيئما هى تتدع نفس الاتجاه أوقت طويل »© الطين والأححجار » والرلط 
المستدير 2 وتشكل بهذه الطريقة صخورا تبستعصى على حركة التئقل هذه» 
كما تحفر جداول يزداد عمقها بقدر ماتزيد رخاوة الحجر وبقدر ما يحدث 
المزيد من الأخوار ©؛ حتى يحدث أن تتدفع هذه الصذور دن تلقاء نئفسها » 
بعش أن تفئد القاعدة النى كانت تنهمض.ى عليها بشعل اتحطراف الأرضص دن 
تحتها ؛ الى الوادى ؛ ولقد اندفعت كتلة من الجرانيت تبلغ مساحةسطحها 
آكان جريعة <١‏ (تعوالن ]كديا جريها ) الن. فسنط الوافي 4 ودر 
اليوم على سطحها جدولا صغيرا وبلبع عرضله ور؟ ديسدمدكر »© و شمكسيه ٠.‏ 
ديسيمترا واحدا 2 وتقطعه دن ٠‏ ا؟! قطعا ببلع عمق القطع متهسا 
0 سم ) ورا؟ يوصة ( © وكد ت(شكلث هذه فعل داع الميسساه فى 
الأجزاء الأكثر رخاوة من هذه الكئلة ) النى دنم هنا الرهسان والعرب 
صخرة موسى ٠‏ و بإضسع الأخسيرون المعشب فى هه الأفواه المرعومة 4 
ويطعموتها جمالهم 4 عئدها تكون مريضة 85 


1١1١ *‏ 
وعلى مسافة عدة أميال من هذا المكان » تتلاقى عدة وديان وتشكل 
باتحادها هشسبة واسعة مليئة بالرمال وكتل الجرائيت والزلط وتحمل 
اسم سهل الاسرائبليين . وهناك وسسط هذه الصحراء تل ثليل الارتفاع 
يسمى جبل هارون ؛ وقد أكد لنا مرافقونا أن بعضض العرب يذهبون 
الى هفاك ليت اللسوات 18 ويكو] فلة ماريقنا زان فكو كو 1 
يزعم الرهبان يأن العجل الذهبى قد صب ( صيغ ) فيها . 


كانت القافلة هى نقطة البدء لعودتنا الى القاهرة » وكان علينا 
أن تحرص على انتهاز هذه الفرصة والا فائنا سوف نخاطر باليقاء فى 
الصحراء حتى يحين موعد سدفر القافلة التالية أى لمدة أكثر من سثة 
أساببع اذا ماافترهناء فوق ذلك أن حدثا طارئا لن يأتى ليعطل 
مشضورق) ردانق نقد علكا الى الحيق ادونج الو ١‏ الشبالى فارنينا مفلا 
الرهبان لكى نعود الى القاهرة عن طريق الجبال , كان شسيوخنا فى 
اننظارنا عئد سفح اللكهف . وكانت القبائل الأكثر بعدا قد بدأت بالفعل 
مسيرتها لكى يلتقى الجميع عند مدخل الوادى لعبور صحراء السويس 6 
اكى يتبادلوا الحماية د التبائل المعادية التى قد يصادفونها . 


وديئما كنا نشرف على تحميل جمالنا »© جاء احد مترجميئا واخبرنى 
أن عربيا قد ابلغه أن الأثراك قد سسطروا علىالثاهرة وقتلوا الفرنسيين. 
كان يمكننى استدعاء هذا الأعرابىئ وسؤاله دول صحة هذا الخكبر وأن 
امهية الى عان ‏ الكين يكلها لأنازة العوان ضهنا لكن مل هذه النائضة 
سوف تكون لها مساوئها . فقد كان بعضهم حانقا لأن رحلتنا قد عادثت 
بيعضى الفواكد على عدد قليل منهم . واعطيت امرى للمترجم أن يذهب 
لبقول لراوى الخسير ان الفرنسسيسن اصدفاء للاتراك 4 وائة ل هو د 
لايعرفنا حق المعرفة . ان كان يظلن أنه بذلك سسيخيفنا ؛ وائنى أرسل 
له حفنة من البارات باعتباره منشدا وراوى قصص . وبعد أن ركيئا 
جمالنا ( الهجبن ) ؛ وزعنا البارات على الفقراء © والقينا بها الى الأطفال 


(م 6م سل وصفا مصر ) 


١١ 


كما كانت عادتنا أن نفعل عندما كنا نفادر احدى القبائل ؛ ورحلنا 
بينما أدميات وبركات الرهبان الطيبين » تنهال علينا () ٠‏ 


اليوم العشرون 


بعد مسيرة ست ساعات من وادى الراحة وبعد مسيرة ساعتين فى 
وادى الشبخ صالح عسكرنا بالقرب من أولاد سسعيد الذين لقينا فى كنفهم 
افضل استقبال . قادنا الشيثم الى خيمته » ودار حوار عنيف اثناءالطعام 
.بيئه ويبن جار له كان دود أن يستضيفنا . وفقنا بيئهما واعدين الأخير أن 
نذهب لنأكل عئزة معه فى الغد قبل رحيلنا . 


اليوم الحادى واللعشرون 


لم يعد أمامنا سوى مسيرة ساعتين لكى نصل الى وادى فيران 
الخصيب والذى تحتله قتبيلة القرارشسة » وهى أكبر القدائل عددا ؛ ويعد 
عبيخا'ن. تند :الوق اقم اميم يعمل لقب الفسية القيم << ويل 
طول هذا الوادى ؛ المزروع بأشسجار النخيل وبعض اشجار الثبق حوالى 
قلائة. ابيال ومع جه هو الى 0 الاي #اسقر اهنا وها قاية ا 
ويحتوى على أسوار كثبرة جدرائها من الحجارة الصلبة » تشكل معسددا 
ممائلا لعددها من الملكيات التابعة لأكثر ابناء القبائل المجاورة » ميسرة ) 
والذين 'يأتون ليجنوا هناك بلحهم » وهناك شخص بعينه يأخذ على عاتقه 
الحفاظ على هذه الحدائق التى تحظى بحماية الشيخ الكبر . 


وهذا المعسكر كبير فى مساحته وأهميته »2 فهو يتكون من حوالى 
اربعين خيمة تنهض بين أشجار الطرفاء ( المن ) © وهى تضم الجزعالاكير 
من أبناء القبيلة » ويجد المرء هئاك آبارأ عديدة تهيىء المياه بوفرة كافية . 
وهم ينزحونها من عمق عشرين قدما » وقت أن كنا فى رحلتنا هذه . 


(5؟) كانت تطعة من دوار السور قد لهدموث »© ولم تسكن لديهم 
وسيلة لترميمها » فوعدناهم بأن نرسل اليهم بنائين سسافروا, بالفعل مع 
أول شافلة تبعا لاتفاق عقدناأه مع العريان ٠‏ وتعد ذلك بسئنوات وحجد أحد 
الرحالة الروس ؛ الذى سافر برا من سوريا الى حجبل سيئاء » اسمنا 
مدوئا فى حجرة الأغراهء ؛ دليلا على عرفائهم بالجميل ٠.‏ 
.306 ,ملاع عصموؤالة علممملطا نل امصعنول يك أأقارع 


١١ 
وكان الطعام الذى دم لنا هناك هو نفسن ذلك الطعام الذى قدمته‎ 
الينا القبائل الأخرى ؛ لكن تجمعهم الكبير العدد كان يضم من 40 الى.ه‎ 
. شخصا » اى كل رجال واطفال القبيلة‎ 


ثمة ما يجعلنا نلمس واقعة هامة . كان بوكوك 200016 ويصفة 
خاصة نييبور 'لا(أطوألا قد وجدا على بعد مسيرة يوممن وأدى فيران أحجارا 
تغطيها النقوش الهيروغليفية يبدو أنها تشير الى وجود مقابر مصرية » 
وقد تحدث الناس اليهما كذلك عن وجود مديئة تديمة ؛ الأمر الذى يتفق 
لحد كبير مع ما واثتئا الفرصة مرات عديدة للتعرف عليه حخى صعيد مصر» 
اذ من المعروف أنك عندما تجد خرائب مديئة فانك على يقين من انك 
سكلف تابن :قر دين هذا المكان 2 القن فنصم . وللعاكني) 
نعيش منذ قرابة شهر مع رجالنا العريان » ولما كانوأ يبدون شسديدى 
الققة يننا للحة الذى لا عدن اعد أن .ميخمل عليه ين هتيده الكسورت 
المرتابة »فقد كانتلدينا من الأسباب مايكفى لان نأمل بمساعدتهم ف ىالعثور 
على الآثار القديمة التى رسمها ووصفها نييبور » وعليه » فقد سالنارجال 
الديق الذين كايوا بالسس الى هناك عندة يراثك » عيا سنالتنا الرحال 
الطاعنين فى السسن 4 وآولئك الذين لبس لديهم مابخفونه حيث لايمتلكون 
شيئًا يخثشنون من فقده » ووافق الجميع على أن يدلونا على اطلال مديئنة 
قديمة تقع فى نفسس المكان » وعلى بقايا أحجار منقوشة فى مكان آخر ؛ 
هو بالقافيد “المكان الذى كيان البددتينئز لقن +لكه اكدعتنا ااا 
سواء كان ذلك بدافع من الجهل أو بدافع من سوء الطوية والظن منجائب 
مرشدبنا : فانا لم نذهب الى المكان الذى توجد به الأنقاضصس التديية »التى 
كنا نتلهف على زيارتها . 


البوم الثانى والعشرون 


بعد ساعة من خروجنا من وادى فيران ؛ اكتشفنا فوق تل يبلغ 
ارتفاعه حوالى نلاثين منرا ( ١6‏ قامة ) ودود هضبة تحيط بها جبال 
عالية . وقد رأيت وسطلها كذلك انقافس مساكن قديمة تفنقد الذوق فى 
بنائها . وقد بنيت هذه بكئل من الحجارة غبر المشذبة » كما بنثى جزء منها 
بالطوب النبىء . ويوجد فى اسفل الجبل بقايا جدار سميك يبدو انه كان 


_ 


مل 
قد بنى بقصد دعم التربة » أو لاستخدامه كسور »؛ كما توجد ثمة مغارات 
محفورة فى الصخور ؛ لكن مداخلها. ظلت ناتئة غير مشذبة . 


ويؤكد العربان والرهبان أن المبانى الموجودة فوق التل وسطالهضبة 
هى أطلال مديئة صغيرة كان يسكنها المسيحيون ؛ وخربها العربان الذين 
طردوهم منها » ويزعم آخرون انهذه المدينة قد انهارت فوق سكانها الذين 
وجدت جثثهم تحث أنقاضها . 


وعلى قمم شديدة الارتفاع تسمى رأس الطاحونة توجبد أساسات 
كنيسةقديمة تعود الىنفس الزمن الذىتعود اليه المبانى الموجودةفىاسفل, 
وكل ماهناك ينبىء ببؤس وجهالة السكان القدامى لهذه المبانى التىتهدمتث 
حيث لاثىء منه شسبيه بالمبانى المصرية فى شكلها ومتائتها . 


بسفح جبل تغطيه النقوش مع الأرقام العربية 21١١ 4 ١١١.‏ .ها »؛ 
باحو 6 و 1 6 وبجوار أكبر هذه الأرقام يوحد عدد ضئيل من الحروف 
لدرجة لا يمكن منها أن تكون ششسيئا آخر سوى أسماء يسبق الكثير مثها 
أو يتبعها ل رسيم الصليب ٠.‏ وقد رأيئا هناك خيولا وحمالا منقكوشضة » 
ورجالا على ظهر حصان وهناك رجل بين آخرين » يحمل رمحا تشبه ثمنه 


وتوضع هذه النقوثى احيانا فوق احجار انتبة » واحيانا أخرى فوق 
احجار راسية » وكان الكثير من هذه الحجارة مقلوب, لانها انفصلت عن 
الجيل مئذ نقشها » ولا يزيد ارتفاعها مطلفا على مايزيد على ئلاثة أمثار 
ونصف المتر ( ١٠.‏ ؟| قدما ) بل انها ئادرا ما تبلغ هذا الحد مِن 
الارتفاع . وفى هذه السلسلة من الجبال »© التى يبلغ طولها حوالى ثلاثة 
أميال » والتى تقطعها فى أماكن عديدة شعاب أو وديان صغيرة ؛ لا يجد 
المرء مطلقا أحجارا منقوشة وان كانذلك قد يحدث أحيانا عند زوايا الممر. 


ولا تنبىء أى من هذه اانقوش لا عن موهية ‏ بل ولا حتى عن 
عتاية آل 'يقادوم © نيا هوا مدن حثيل بعيا ف حدره بواضسطة ازميل: . 


١١/ 


ومن الصعب الا يدرك المرء الغاية من هذه الكتايات ؛ بل ومناأصعب 
أكثر أن ننردد حول التفسير الذى ينبيغى أن يعطى لها » اذ هى لا يمكنأن 
تكون قد تمت الا على أيدى مسيحيين كانوا يذهبون للحج ( الزيارة ) الى 
حبل سيناء . ودوجد أكبر عدد من هذه النقوش فى فكان استراحة الليل» 
وهناك التليل منها فى مكان استراحة النهار فى الوقت الذى لانجد فيه أى 
انقشى على الاطلاق فى أى مكان آخر على الطريق ٠‏ 


وقد نسخنا العديد من هذه النقوشن » ثم دخلنا بعد ذلك الى الشرق 
حراش روم قهلة الموارية .. 


اليوم الثالث واللعشرون 


0 المي جاح لعي ل 1 يد 
500 الخميلة » حيث قضينا الليل ٠.‏ 


اليوم الرابع والعشرون 


باتباعنا الوادى . مع الانحراف قليلا الى الغرب ؛ عبرئا عدةشعاب 
مغطاة بصخور رملية وجرانيتية وسسماقية ( رخامية ) » ثم توقفنا فى وادى 
النصيب على بعد عشرة أميال من وادى الخميلة » فى سفح جبل من 
الجرانيت تغطيه النقوش. .وعلى الرعُم من أن هذا المكان لين سوى 
الدج اع سار قاع «فب نيلي عارك إن تربك اعمال الى ناسين 
وك لمان مم اناق 131 لم اقرز خسار عن اوه 


كنا وسط ثبائل العليثئات © وقادئنا شيخها . الذى كان قد هرم 
الينا هن مخيمه حيث نينا بعد أن أكلنا العنزة تحث سقف خيمته ٠‏ 


م١١‏ 
أليوم الخسامس والعشرون 


فى هذا اليوم » وجدنا آخر النقوثشى /؟) فى واد يسمى واد ىالدمور 
بعد مسيرة نحو خمس ساعات وبعد أن اجتزنا واديا' عميقا ورطبا مليئا 
بالبوص » وبه بعض أسجار النخيل » ويغطيه فى جزء منه اللمح والبارود 
الأبيض بطول يبلغ ثمائية أميال » وصلنا الى واد عسل ؛ حدث قضسسينا 
اللل + ش 


اليوم السادس والعشرون 


وباتباع الوادى » الى الشسمال الغربى » استرحنا للحظات فى مكان 
يقع الى الجنوب من وأدى الغرندل لكى نذهب لنقيم خبامنا فى خور فرق 


90) لمعرفة كل النقوش أنظر اللوحات 5 ,8 المجلد. الخاسن » 


كما يمكنك أن تجد جزءا منها فى عأطقم مع عط ناطوألا عل عووبره0/ا 


ومن المرجح أننا ابتعدنا لمسسافة قصيرة من الجبل الذى نسخ عنه هذا 
الرحالة الممتاز الكتابة الهيروغليفية المنقوشة فى مؤلفه » ولكن سواء كان 
ذلك عن جهالة أو عن سوء طوية فأن عرباذنا قد أكدوا لنا أنهم لايعرفون 
أحجارا أخرى منقوسة . وقد واصلنا طريقنا ونحب.وائقون من أننا سنعثر 
على النقوشس الهيروغليفية » لانهم عندما أخبرناهم أنه لاتزال توجد أحجار 
أخرى » دلونا على مكان أكثر بعسد! لنبحث عنها هناك ؛ ولم ندرك 
أننا قد خدعنا الا عندما وجدنا النقوش الأخيرة ٠‏ كانت القافلة تسير ولم 
يعد ذلك هو الوقت اللائم لكى نواصل البحث » بل لكى نعود أدارجنسا 
لنلحق بالركب . 

وفى أثناع عدورنا الصحراع »؛ سمبديك لئا الكثير من القلق ؛ احدى 
التوافل التى كانت تسير على مسافة بعيدة منا » ثم تعرفنا فيها على 
كبيلة صديقة , 

وعلى.مسبرة يومين من القساهرة » عندما كنا معسكرين » فوجئت 
فزالات ثلاث بأنفسسها سجيئة داخل المعسكر ؛ وبدأت تطاردهاا صسيحات 
العربان » وكلما فرت قاباتها نفس العقبة ( الصياح ) وقد اجتازت احداهن 
الشباك » وافلتت الأخرى على الرغم من جراحها » وأسرت الثالثة .كان 
العريان من قبل قد ذبحوا لنا غزالة كنا قد اشتريناها عشية وصولنا 
الى دير سانت كاترين» ويمائل لحمها كثيرا لحم اليحمور ( نوع منالأيائل ) 
البالغ اللذة , 


1 


على بعد عشرة أميال من الحوزية وذلكبعد أن بلغنا هضبة شديدة 
الأرشاغ: وجدنا فوا مياها' بالهة الزداءه ذاكل مايفتنيه كيدا متعزقا بق 
الأحجار الجيربة . احنزنا وادى الغرندل الذى نغطبه أشجار الطرفاء ١‏ 
المن احيث يأنى عرب العليقات بصنعون الفحم . 


اليوم اللسابيع واللعشرون 


كنا بعد على بعد أكثر من عشرين ميلا من عيون موسى . وكنا منذ 
نهاية اليوم التانى قد تركنا الجبال لكى ندخل صحراء تاحلة قطعنا فيهسا 
سته عشر ميلا ثم نصينا خيامنا فى وادى الحلزا . 


البوم الثامن والعشرون 


فى هذا اليوم وصلئا فى ساعة مبكرة الى عيون موسى . كان المسد 
فد بدأ يهبط وعبرئا ذراع البحر ( الخلبج ) تجاه السويس ؛ وفى أماكن 
كثيرة كانت المياه من حولنا شلغ عمقا يقدر بأكثر من أربعة أقدام . وفى 
اليوم التالى لحتنا بالقافلة فى العجرود . وكانت التافلة تنكون من ١١.١‏ 
جمل ومن ..2 الى ..5 رجل وفى اليوم الحادى والاربعين مئذ رحلينا » 
وصلنا الى القاهرة . 


تقاليد وعادات عرب الطور 


يسمى سسكان شبه جزيرة سيناء الطورة أو عرب الطور . وهؤلاء 
شسأن كل العربان . ذوو قامة يبلغ طولها فى المتوسط من مثر ونصف 
المتر الى متر و؟؟/ مم ( 6 أقدام وسمت بوصات ) . ولون دبشسرتهم حائل» 
ديد السمرة ؛ بل يكاد يكون أسود تمياما » وعيونهم حادة سوداء » 
تغطيها الجفون بعض الشىء . وهم فى العادة نحيفو الأجسام »؛ جادو 
التقاطيع دون أن بودوا بالكآبة » وهم على دين محمد ؛ لكنهم لا يعرفون 
عن محمد ستوى أسديهة © ولا تعرقون عن الثران سوى ثشهادة لا اله 
الا الله » محمد رسسول الله . ولم نفابل مِنْ بينهم سوى رجل واحد يؤدى 
المثلاة رانفلا 4 عباهاء بالششفن الى مكة:( المع مرنن: + 


وعلى الرغم من أن الاقامة الاعتيادية لهؤلاء العربان فى جبالصخرية 
ووسصط أرض ثاحلة لايمكن أن تغرى أحدا على الاطلاق على انتزاع هذه 


١7 

البلاد منهم © فقد منحتهم هذه الحياة ‏ كما منحتث كل العربان اليذو ل 
روحا من الحرية أساءوا اسنخدامها فى معظم الأحيان . وعلى الرغم من 
أن الضرورة تفرض عليهم أن يكونوا على الدوام مسلحين لحماية تجارنهم 
وللدفاع عن أنفسهم » وعلى الرغم من أن حوادث الانتقام (58) التى قد 
يكون عليهم أن يمارسوها ضد قبيلة معادية قد دعمث لديهم الميل ال ىالسلب 
حين يكونون منتصرين فان المرء مع ذلك لا يسنطيع أن ينكر أنه يجد س رغم 
ذلك . فى كل التبائل العربية بقايا ثمينة من تلك التقاليد الابدية التى 
نقلها الينا سسفر التكوين فى قصة ابراهام » وكما وصفها المسيو فولتى 
/0ادلا بقدر كبير من الدقة والعذوبة فى مؤلفه الهام الحالة السياسية 
لسوريأءالاة ١9‏ 08 داوغأاومط غم أن مانستطيع أن نؤكده هو أننا فى خلال 
الواحد والاربعين يوما التى أمضيناها مع عرب الطور لم نستشعر من 
جانبهم أى نوع هن القلق أو أن نتوجس منهم خيفة » كانت خيمتنا على 
الدوام مفتوحة بل وكثيرا ماكنا نغادرها » وكانت أسلحتنا ملقاة كيفما اتفق. 

ومع ذلك فلم نفقد شيئا على الاطلاق مهما يكن ضثيلا . 


ولقد وجدناهم شديدى التحفظ تجاه الفرنسيين ؛ولكى ندعم مواقفهم 
الطيية هذه معنا » فاننا لم نعدهم بشىء على الاطلاق دون أن نكون 
عند وعودنا ؛ كما لم نطلب اليهم ما يستحيل عليهم أن يفعلوه . ومع ذلك 
فقد كنا نفرض مائريد بقدر من الحزم كنا نيدو معه وكأن لدينا من القوة 
مايجعل الغير يستجيب لارادثنا ٠.‏ 


« كلمة الفرنسيين واحدة » »© هكذا كانوا يتولون على الدوام ٠.‏ 0 
سألنى كثيرون مثهم » وهم دهثسون لرؤيتنا نركب جمال الهجين ونسساسير 
بينهم » نتحمل نفس المتاعب ونفس صئوف الحرمان التى يعائون منها © 
سألونى : ان كان كل الفرنسيين أتقوياء مثلى . وكنت أتول لكل سسائل 
الك ذاهمية الى" القلئنة © بومووف قرف تفيل النن نمك اعد وق ان 
الفرنسسيين فتوة كما أنى لست واحدا من أكثرهم قوة فكانوأ يجيبون : لقد 
خلقتم معشر الفرئنسيين للاسغار ٠‏ 


(/؟) هناك قانون عام عند العرب يقضى بأن دم كل قتيل لابد من 
الانتقام له بدم قابله وهو يسمى بالثأر أو القصاص . 


١١١ 


كل مايرتديه عرب الطور كملبس هو قميص من الصوف الأبيضرينزل 
الى منتصف الساق »© وأكمامه قصيرة » وكذلك جلياب من الصوف المقلم 
بالأبيضص والغامق »© مفتوح من الأمام » وليست له أكمام 4 ومشتوق من . 
الجنبين ارور الذراعين » وصروال من التيل . 


ولا يرتدى الأطفال سوى الجلياب »؛ وكثيرون منهم عراة » وفى 
الصيف لا يرتدى الرجال سوى القميص مع حزام من الجلد أو من قماثشس 
صوفى . أما الشيوخ »© وهؤلاء هم أكثرهم ميسرة »© فيرتدون ملابسهم على 
طريفة | آصريين :وقد تلقن كت متهم “عبساءات :[ خلعاك ) من تحكام البلاد. 


ويرتدى البعض منهم نعلا نربطه الى قدمه سيور من الجلد أو خيوط 
من الصوف ؛ لكن سسيقان الجميع عارية حسب عادة المصريين © ويرتدون 
وتكاد تكون رعوس كل الأطفال عارية ٠‏ 


ويحمل هؤلاء العرب كسلاح بندقية ذات سير جلدى وخنجرا موسا 
طوله ١ه‏ ديسيمتر ( حوالى ١؟‏ بوصة ) وهو ذو حدين ومزخرف بالفضة 
فى معظم الأحيان وهم بحصلون على هذا السلاح المصنوع فى فارس عن 
طريق جدة وهو يوضع فى مقدمة الحزام من الثدمال الى اليمين . 


وهناك ما يشبه جعبة من الجلد تعلق بالمثل فى الحزام من الأمام » 
وتمتلى: بعلب من البوص أو الخشنب ليوضع بها البسارود »؛ وبالاضافة الى 
ذلك ثمة جراب يتكون من سيور صغيرة من الجلد. المجدول » تنتهى بأهداب 
مزدانة فى بعض الأحيان بقطع صغيرة من الرصاص »؛ ومزود به حقيمة 
من الجلد للصوفان ( مادة اسسفئجية للجراحة ) وفتائل مطلية بالكبريت © 
وحقيبة اخرى للاحجار . وتعلق به قداحة لها سلسلة صغيرة » وهناك 
حقيبة ثالثة صغيرة توضع بها المقذوفات وعلبة كبيرة من الخشسب على 
شكل مخروط تمتلىء كذلك بالبارود » بالاغمافة الى جعب كثيرة مشابهة 
تعلق بهذا الجراب . 


وتشبه ملابس النساء ملابس نساء القاهرة » سروال ضسيق من 
قماش. فاتس » وفستان طويل من التيل الأزرق © مفتوح عند الصدر »© وله 


١ 
اكمام واسعة مشقوقة حتى منتصف طولها ؛ برقع أو رباط من القماشن‎ 
الأسود يبلغ عرضه ؟ ديسيمتر (4-8 بوصات ) وطوله ها" ديسيمترات‎ 
(م س.؟بوصة ) » معقتود من جاتبى الرأتس فوق العيئين وعند منتصف‎ 
الجبهه بشريط صغير تغطيه البارات ( قطع النقد الفضية ) فى بعض‎ 
على هذا الندو تنكون ملابسهن »© وفى نفس الوقت ينبغى أن‎ ٠ الأحيان‎ 
ضيف الى ذلكتناعا من التيل الأزرق وعقودا وأسباور من الحلىالزجاجية؛‎ 
) ولبعضون حلتان كبيرة من القفة فى أسنل الساق العارية ( خلخال‎ 
. ) والتى لايغطيها جراب ( شراب‎ 

الأثاثت 


نشتمل أبانات عرب الطور على شيمة من تماش من الصوف الفغامق 
يصنعونه بأنفستهم ©؛ ورحى من الحجارة لطدن القمح ©؛ وغلاى أو غلايين 
للتهوة دل النحاس 4 ودر معينة 14 وأطباق مدن الخشب وملعقة دن الحديد 
هو أثاث الميسسورين من هؤلاء العرب والذين يمتلكون زيادة على ذلك » 
عكائت من المعوف لتقل الهم 

المشسيم 

نادرأ مايض م المخيم القديلة بأكملها » ولا يتجاوز عدد الخيام الخاصةه 
بكل قبيلة والتى توزع هنا وهناك تبعا لوجود الأعشساب والشجر التى 
يعثرون عليها فى الوديان » ؟١‏ أو ١١‏ خيمة » وينبغى اسسثثئئنام عرب 


الفرارشة الذدن يمتلكون 8" الى .2 خيمة لأنهم يقيمون فى وأدى فيران 
الخصيب . 


وتنهض الخيام » وهى مفتوحة من الأمام » فوق عارضة م نالخشب 
يحملها وتدان يبلغ ارتفاعهما المثرين ( حوالى 5 أقدام ) » وتئزل بشكل 
منحدر لمسافة ينفاوت طولها فوق عارضة أخرى بلغ ارتفاعها نصسف المثر 
(18 هس 5٠.‏ بوصة ) وهى من الطين » وننهض فوق العارضسة الأخرى 
بشكل عمودى . وتقفل الجوائب بنفس القماش. أو بقطع عديدة مختلفة 
الألوان . وفى معظم الأحيان تنقسم هذه الخيام بشريط من القماش يمتد 
الي الأمام قليلا ويستخدم فى عزل المكان المخصص للننساه , 


1١ * 
الممنتلكات‎ 


اذا استثئينا سعض الأراضى فى وديان الكبد وفيران ؛ وهى المحاطة 
بأسوار متهدمة ومزروعة بأشجار النخيل والنبق » واذا! ما استثنينا كذلك 
الدير وحديقة الرهبان © فيمكن القول بأنه ليست هناك ملكيات فى شبه 
جزيرة سيناء » فجمل أو عدة جمال »؛ بالاضافة الى بعض العنرات هى 
ثروة العربى »© وتنتشر كل قبيلة فوق منطقة محددة من الأرض ترعىفوتها 
قطعانها وتصنع فحمهاا » وتقدر الثروة هناك بعجد الجمال © ويعد فقيرا 
من لا يملك جمالا : أبو فقير » مفيشش. جمل »© أى أنه فقير لا يملك جمسالا 
طلقا #قلييهنة وليسطلة. اكالقة : 


الصطتاعة 


يصنعون ملابسهم » ويصنعون بأنفسهم أقمشة خيامهم من الصوف ووبر 
الماعز الذى يغزلونه دون ازالة الشحم مئه (9) . 


وعلى الرغم من أن بيع الفحم هو مصدر دخلهم الأساسى »© فليسدت 
لديهم الوسدائل اللازمة لقطع الخشب ؛ وهم يضسهعون الثار عند جذر 
بشكل افتى . ويثبتتان بالأرض من كل من طرفيهما » وتبتعد كل منها عن 
الأخرى بمسافه يزيد أو تنقص ( حسب اللغفرض المطلوب ) 4 وهئساك 
جزء من غزل صوفى ممائل » ملفوف حول عصصلا طولها ؟ ديسيمتراث 
( حوالى ١‏ قدم ) تستخدم كمكوك ؛ وتصنع لحمة القماش بتمرير هذا المكوك 
باليد بالتبادل خيطا فوق خيط من تحت »© ويكون الصائع فى هذه الحالة 
راقدا » ثم يسحب المكوك ويمرر من جديد حتى يبلغ الطرف الآخر من 
خيوط السداة ويضمون خيوط اللحمة الى بعضها يشريبها بمشط له ١١‏ 
الى ١١‏ من الأسنان . وعندما يضم الخيط بأكيله 'يموديامكوك الى الجائب 
مني ل دئائق أو رمع السساعة وتوم النسوة بهذا العمل 4 بيئيا يصسنع 
ازواجهن الفحم ويحملونه الى القاهرة ٠‏ 


١ ؟‎ 

بلطات صغيرة ( قادوم ) فهى ضعيفة وبالفة السوء لدرجة لا يمكن معها 
أن متتكديوها: | لذ للم الاحمناق. 2 وحتفا ساقي كماذا ليون من 

القشاهرة باطات أحدث أجابونى : هكذا كان يصئع آباؤنا . وهؤلام العرب' 
لايولون أى اهتمام لما يضيع بددا من خشسب ماداموا سيظلون يعثرون 
على الدوام على خشب يسنمملونه فهم لايفكرون مطلقا ان كانوا سسيظلون 
يجدون الكثير منه ولوقت أطول لو أنهم استخدموا وسائل أفضل « ربك 
يدبرها » » وهم يصنوون الفحم يوضع الخشب بثسكل أفقى وتغطيتبسه 
بالتراب »© ويكتمونه دون أن يرطبوه . ويمكن أن يكون هذا الفحم بالغ 
الكووة لور اانه كان أكثر يفيك : مقا ل فيا عو “طايه الله بين فنك يكذ 
لأعمال المطبخ وكذلك فى العدد الأكبر من محلات الحدادة فى القاهرة . 


ولكى لايبذل جهد لا جدوى منه . فان أحدا لا يصنع من الفحم الا 
الكمية التى تسستطييع حجماليه أن تحملها ٠‏ ويصديع العرب الفحم فى تنكس 
المكان الذى أسششطت فبك الشدجرة 5 ويملؤون منهك حقائبهم ودتركون هذه 
الحتائب على الأرض أو يحملونها الى طربى القافلة لسكى تأخذها عذسد 


٠. مرورها‎ 


تشثمل تجارة عربان الطور على الفحم الذى يحملوئه الى القاهرة» 
البحر الأحمر 2 ْ 


ويباع الفحم بالكاهرة الات 3 بوطاقات أو ب ١‏ فرلكا الحمولة الكسرة 
اذا كان من حخشب الطرفاء ( الإذل أو المن )أ . 


ولا يحمل العدد الأكبر من الجمال سوى نصف أو ثلثى الحمولة ٠‏ 
مما يعطى ثمنا يبلغ 4 © ١١‏ فرنكا , 


وعن طريق بيع الفحم يدبر العرب' عيشهم وعيش عاثلائهم وجمالهم 
لدة ستة أسابيع تستغرقهة الرحلة الى القاهرة » وعن طريق هذا المبلغ 
الممواضع أيضا يشترون البن والدقبق أو القمح والتبم والنارجيلات التى 


ه” ١‏ 
تمثل احتياجا كبيرا بالنسبة لهم »© كما يمكنهم أن يتزودوا بقطع المسلابس 
ومعدات الجمال التى لايمكنهم صئعها . 


وقد يصعب على المرء أن يتصور كيف يمكن بمقدور هؤلاء أن يعيشوا 
بمثل هذا الدخل الهزيل » وقد يصعب عليه بدرجة أقل مما سبق أنيتصور 
أيضا كيف يمكن أن توجد بيئهم بعض العائلات الميسورة ‏ أى التى تمتلك 
جمالا كثيرة ‏ اذا لم يكن لها مصدر آخر للثروة » أو على الأقل ؛ اذا لم 
تكن تلجأ الىاستخدام أكثر ادرارا للربح لهذه الحيوانات (0) . 


ويقوم العرب عادة بعمليات النقل من السويس الى الثاهرة ويكوم 
التجار باخطار شيخ أو عدة شيوخ ؛ عند مرورهم بالطور ويتعائدون معهم 
على نقكل حمولتهم التى قد تتطلب من ...؟ الى "٠6٠.٠0‏ جمل . 
ويذهب أولئك الذين تعاتدوا الى الجيل ليبرموا صفقات خاصة يحتقون 
من ورائها بعض الأرباح ويدفع للدمولة ( حمولة الجمل ) الكاملة /بوطاقات 
أو 0؟ بارة مع جزء من البن . 


وبخلآف هذه المئافع » كان عرب الطور يتولون أمر التوافل الذاهية 
الى مكة والتى كانوا يمدونها بثمانين جملا تذهب منالثاهرة الى العجرود» 
وكانوا يتلتون من البكوات 6؟ الف بارة أاى 6.١.‏ فرئك وفردا من البن 
قتطان يتباوق :14 ان3 )و9( ارسبا ين القيم وثلاقة أطتم. ملاس : 


الطعهصام 


يتمثل طعام العربان فى بعض البصل » والروجة أو الفطير » وهى 
نوع من الأقراص المصنوعة من الدثيق المعجون بالماء بدون كميرة أو 
ملح » ودصئووئها مرثين كل يوم » ويضيف البها المدسسورون الغول أو 
العدسى المطبوخ بالبصل وقليل من الزيت وبكتفى الفقراء بأكل الروجة 


(.؟) تحدد الثخروة بسعدد الحمال 4 واذا سألت أن كان عرنى ما غنبا 
أو فقيرا فانك تحصل على هذه الاجابة . ان لديه جملا » أو ان لديه عدة 
جمال »؛ ومن يمتلك من بينهم أربعة جمال يعد أكثر ثراء بأربع مرات ممن 
لا يملك سوى جمل وأحد . 


7 
ولا يذبح عربان الطور العنزات الا أيام الأعياد أو عندما يستضيئون 
كايا »«وعتدثة ياكلون" الآرى:والبلخ أن كان قذد قم جنيه :+ 


وقد عوبلنة ذلن التحى الفالن متها عل «العنائق قينا عدا عبيلة مره : 
تنضط اناك ممخل #الخرية قطمة من الستعاد ال :يعفى 'جلوة امام" #ويجلس 
الفسخ ولا ثم قدامى القوم وقديوخهم بترتيب النسن © ويشكل كل آبتسناء 
القيبلة دائرة كيبرة وتوضع النار فى الوسط »؛ وعندما يكون آخر من 
يبصل » كانت الشبيلة بأكملها تنفهض. وائفة ويجلسونقا بحوار الشيخ »© 
ويصبون على بدئا الماء بعد ذلك لنغتسل . وكاثوا يدفثون الماء مئدما 
يكون الطقس باردا »؛ وتقدم القهوة » ثم يحضرون أمام الأغراب وكبار 
النسن طيقا كيرا من الخقف ملينا بالنلم #"وبيرر هذا "الطيق: بالت الى كين 
نقاط كثيرة من الدائرة الكبيرة حتى يستطيع كل امرىء أن يأخذ منه ؛ 
وبظل شيم التبيلة واقفا بالقرب من الفاصل الذى يش كل عازلا للحريم 
الاق "يبرن اليهن الطبق بعد انعهاء الظعام. : 


وتقميل االأزقائ كرة الخرق » ك لندله النييتوة آل الفدوة تطسنية 
نقطعة من العئزة المسلوقة فى ماء بدون ملح فوق قطعة من الفطير ؛ 
تله القدتك هذه التظع راذنا بالأكين سنا نفد ال الشيان وال الأطيال., 
وزيادة فى اكرامئا كانو! يرسلون الينا فى طبق من الخشب قطعسا كثيرة 
من العنزة مع عدد ممائل من قطع الفطبر . 


وبعيد الشيخ بقايا الطعام التى ترد اليه ٠‏ بعد أن يأكل هو نفسسه. 
ولكى يخدم المجموع . 


ونغسل ايديئا للمرة الثالثة مع تمرير قطعة الصابون من يد لأخرى. 
وفى الفترات الفاصلة أثناء الاكل نتناول القهوة ؛ وأخيرا يصل الأرز 
المطبوخ بالدقيق وقطع من الفطير وقليل من الزيت وبعض البصلات ؛ويقدم 
هذا كله مى طبق كبير من الخشب بحمله شخصان فوق قطعة من السجاد 
او بالاحرى فوق جلباب . ويوضع الطبق أمام أوائل الجمع .وياكلونهذا 
النوع من العجين شأنه شأن غيره بالايدى ؛ ويمرر الطبق على التوالى 
حول الدائرة . ويحصل الأطفال الذين لم يستطيعوا أن يعثروا لأنفسهم 
على امكان مَوْسنا الى الخلف حوك اين هذا "الطعان: فى وتوم غود 


1١ 71/ 

الطبق أمام الشسيخ الذى يمرره بعد ذلك الى النسوة . ولا توجه الى اى 
واحد من هؤلاء الآكلين دعوة الى الطعام » مكل جائع يأكل » ويبتعد عن 
المائدة فور شعوره بالشبع. وفى أثناء الطعام يتحدث كبار القوم(شيوخهم) 
وحدهم ويتنائشون ؛ وهو أمر نادرا مايحدث من قبل الشسبان» كما لايصدر 
مطلفا عن الأطفال »؛ وفى كل القبائل كان العرب يشسعرون نحونا بالامتنان 
الشديد لأننا نعيش ونأكل على طريقتهم دون أى تمييز سوى أئنا كنا 
نتصدر الكان فى مدخل الخيمة حيث كنا نجلس على جلد عنزة, أو فوق 

تحلعة من الفماشس ٠‏ 


الرقص 


لا بستسلم العربان فى أيام الأعياد للمرح يكون أكثر صخبا مما 
اعتادوا » ويقوم الشبان وحدهم ؛ وفى يدهم سيف أو خئجر ؛ بعملبعض 
حركاك الحسف والاففداع القى تقلذ شبكل ممركة مطزيقة جتدرة وحقنة , 
ولا يشبه رقص النساء فى شىء رقص العوالم ١‏ عالمة ) فى مصر . ولا 
يحدث هذا الركصن الاغن الليل. . 


دنجمع رجال كثيرون فى شكل نصف دائرة مقماس كين باليد وهم 
يهتزون : أو يغئون بعض العبارات التى تتفق مع المناسبة (١؟)‏ والتى 
يصحبونها من وقنت 'آخر بتصفيق مثفم بالأيدى . 


ونى: النار العناد تقل التزامائ كل و العدة امنيما ون اد طرف ناتك 
ويبسطان الذراعين : ويمرأن بالتبادل قدما امام الأخرى ؛ ويثومانببعض 
الامتاراك القسة بو الفيكتل: + وكيا مور اق تسيو بخ 210ا ومدنا ميت 
الدائرة وعند كل انحئاءة احترام ينحنى المنشدون ثم سفادران نصف الدائرة 
وهما يصنئعان نفس الحركات » وتمثل مكائهما اثئئان أخحُريان ؛ وعتدائحناءة 
الأحاي الأخيزة متحتي عرو هم بطلقون سيحة ين الختدرة ف طن بطلل لان 


(1؟) اليكم بعضص هذه الجمل : شكرا لله وللرسول لأن رجالنا قاد 
خيمئه مفنوحة لكل الناسنى . الذين طردوا المماليك كثيوا الى مسالم لكى 
يحظر . نرجو الله ورسوله أن يذلل الذين يحكمون مصر الآن © فهيا الى 
الأبد س كنا فى انتظار عودة مسالم لكى نحرز راس الخروف ٠.‏ 


8 
تستخدم فى ب ١‏ لدان ينكان ندا قي ركذا رسن كريز العددافل 


الدائرة فغنين له : 
كريبيزات يحسسن تحميل جماله . 


تشقن لع : 


قدم الينا الفرنسيون البن مع السكر فى نناجين جميلة . 


عندما يموت تسيخ يحل ابنه محله طالما كان هذا الابن ثسهما وطالما 
كان لبق الحديث وكنانت خيمته مفتوحة أمام كل الئاس . وفى الحالة الثى 
لايكون للشيخ المتوففى فيها أبن » يعين أقرب أقربائه اليه أو الشخص الذى 
تتوفر فيه هذه الشروط © ويجمع الناسن عليه » ويعترف به دون أدئى 
اعتراض ٠.‏ 
وتتشابه بعض وظائف الشيخ مع وظائف قاضى السلام »اتوط 086 هوبال 
عئدنا ٠‏ وفى حالات المنازعات يأنى الناس لالتماس حكيه »© ونسلم اليه كل 
الأطراف المتئازعة وكذلك الشهود خناجرهم فيرشقها فى الأرضن أمامه ) 
وعندما يتحدث اليهم يمسك بيده عدة خناجر يلوح بها . وينحدث الجميع؛ 
أو عدد كبر مثهم » فى وت وأحد © فيحدئون بذلك ضحة كبرة © واذا 
لم يتفقوا. فان الشيخ يصدر حكمه 4 وبعيد اليهم اسلدتهم » وتهدا الضجة 
فى لحظة ثم منسحبون . 


أما الجرائم » منل القتل »© فيقتصى لها بالدم » أو تفتدى مقابل مبلغ 
كبير ©» وتدفم دية الجرح بحسب ححمه ؛ ويقاس ذلك يحبات القيح 8 


وحدرث تختلط القفطعان »© وحيث الخيام مفتوحسة 4 فان العرب فى 
حاجة شديدة لعى يجعلوا منالسرقة فيما ميتهم أمرا يوحى بالذعر الشديد. 
وبقصون فى هذا الصدد © وهم بمتدحون »© حكاية أب سرققيك أبئته احدى 


١ 


عنزاته » فقد تابع الاب المأئبة فى الجبال » ووجدها تشوى قطعة من لحم 
العئزة »؛ فتيد قدميها ويديها وألقى بها فى النار . 


وتعاقب بنفس العقوبة الزوجة الخائنة والبنت التى تفقد شرفها » 
ويتم التنفئيذد علنئا » الى بقود الأب وميه الكتثيرورن من الأهل المخطئسة 
الى الجيل 5 


ولا ينفذ الأب اى شىء كتابة » أذ ليس من بينهم احد يقرا أو يكنب» 
ولديهم قوانين وقواعد انتقلت اليهم عن طربق التقاليد ويتعلمونها بالممارسة 
(أى من وقائع الحياة ) . 


وترغم البئت على الزواج من الزوج الذى يقدمه لها أهلوها . لكن 
الأمر ليس على هذا النحو بالنسبة للولد » وعادة يفضل العرب أزيتزوجوا 


ويمكن للولد أن ينزوج من ابنة عمه أو خاله لكنه لايستطيع أن 
يتزوج أخت زوجته ولا أخت أبيه . ويدفع عند الزواج ٠١‏ يوطاقات على 
الأئل من 'ذات التمتفين بارة (حؤالق' ؟# فرئكة) الى اهل النث نولا نعط 
شىء للبنت نفسها ؛ ولكن اذا طلق الزوج زوجته فانه يعطيها مائة قطعة 
من ذات الثلائين بارة » ( حوالى ١.5‏ فرئك ) أما اذا كانت هى التى طلبت 
الطلاق فائها لاتستطيع أن تطلب شيئا . 


واذا مامات اب وترك ابنا وابئنة » يحصل الابن على ثلاثة أرباع 
القطيع » أما اذا ترك ابنا وعدة بنات » فيحصل الابن فى هذه الحالة على 
النصف فقط . 

واذا ترك الزوج زوجة لا ابناء لها » يكون لأهله الآخرين فىميراثه 
نفس الحقوق التى كانت ستؤول الى ابنائه » وتؤول الاسلحة التى كانت 
للاخ الاكبر ( المنوفى ) الى أخيه او ابن آخيه او ابن عمه . 

واذا ترك هذا الزوج زوجة ثانية لا أبناء لها » وله أبئاء من الزوجة 
الأولى فان الزوجة الثانية هذه لاتستطيع أن تفرض كحق لها الا ما أعطاه 


الزوج لها بموجب وصية أوصى بها أيام شهود . 
(م 5 وصفا مصير ) 


١ 
ويتكفل كذلك بالتطبعان‎ ٠ ويتكفل باليتامى أحد الأقارب من المسسورين‎ 
. التى سيقدم عنها الحساب عندما يكير الأطفال‎ 


واذا كان الأطفال بلا قطيع فتان الله يرعاهم ؛ ومن لديه يعطيهم . 

والأمراض الشائعة عند العرب قليلة للغابة ٠»‏ على الرغم من أن 
غالبيتهم ينامون عراة » وقد لاحظت أن عددا كبيرا من بينهم يصبابون 
بالسعال فى نهاية نوفمير وأن أطفالا كثيرين هناك يصابون بما يشبه 
امال الفية. , 

ويستخدم اللعرب الكى فى حالات كثيرة © ويجلب بعضهم منالقكاهرة 
أدوية يبيعها لهم المتسعوذون بسيعر رخيص . وهم يشربون الماء المفلى 
فوق بعرات الحمبر كعلاج لأوجاع الراس . 


عن شبه جزيرة سيناء 
السكان 


ينلع كعبيداد عرب الطون خوالن "يي الى دمن شل يستتطيعون 
حمل السلاح ويدخل فى هذا العدد سكان منطقة الطور ورجال الدين . 


وللسمعض من هوؤلاء أكثر من زوجة نسكن كل واحدة منهن فى خيمة 
مستقئلة ٠‏ وثلثا عدد السكان على الأكل متزوجون »2 وهم يسكنون الجبل 
على التكو القائن :: 


علد الرجال القادرن 


العليقات 5 
العوارمة ١‏ 
القرارشة 00 
أولاة سفية 0 
مز ينة 6 


١ 

وبالاغفمانفة الى ذلك هناك خمس قبائل صغيرة أخرى أو عائلات ٠.‏ 

تننمى الى تلك القبائل » وهى الرزيدات »؛ العثسايية » الجريزات ؛ 
الدرزامة » الحمادى . 1 


واخيرا » يشكل الجبالية © الذين كانوا فى المساضى يقومون بخدمة 
دير سسانت كاترين الواقع بالقرب منوم » خمس قبائل صغيرة لكل واحد 
منها شيخ . ويبدو أنهم كانوا مسيحيين فيسا مضى وأنهم كانو! يدخلون 
الفين © ولكتيى بنة السسدو | الاتتلام املد خل فليم العرمان © لم يهودنا 
يترددون على الدير أو يقومون بخدمة رجال الدين بأفضل مما تفعل بقية 
القبائل . وهؤلاء الجبالية هماكثر هذه التبائل بؤسا» وهذه هى أسماؤهم: 


7 القبيلة عدد الرجال!اقادرن 
على حمل السلاح 
السلامة 00 
احمايدة 42 
الوعيبات ك١‏ 
أولاد ويك ى و 
أولاد رذت +4 
الجموع موا 


وعلى الرغم من أن الوقت والظروف لم تسمح لنا برسم خريطة 
ومسار الطريق فإننى دونت مذكرة دقيتة بكل نقاط هذا الطريق ٠.‏ وقد 
ست المسافات عن طربق الوقت الذى كنا ننفقه للذهاب من نقطة الى 
أخرى مع تقدير ميلين لكل ساعة للمسافة التى تقطعها الجمال محملة أو 
النى تسير في ثافلة دون أن يسرع بها قائدوها ٠.‏ وقد ثبين لى أنك لسكى 
تذهب من القاهرة الى طرف شسبه جزيرة سسيناء مرورا من جهة البحر 
بالنقئاط التى توجد بها اللياه » ولكى تعود من خلال الجبال فإن'عليك أن 
تنفق مثلنا ؟؟ ساعة » وائنا نستطيع على هذا النحو أن نفترض أن هذا 
الطريق يبلغ ؟17؟ ميلا أو ؟؟ فرسخا بالقياس الفرنسى . 


عا 


وجد العالم الفلكى المسيو نويه :1/008 عن طريق عملية حساب 
مثلثات أن السويس تبعد عن القاهرة ب لم؟ فرسسلخا مقدارها ؟م/؟؟ 
شامة ( القائة ‏ ؟ ياردة ) أى 7" ميلا و855م ثامة . وقد تطعنا مصذا 
الطريق مرتين مع نفس القافلة » وأنفقنا فى كل مرة ؟1 ساعة ( مع فارق 
بضع دقائق زيادة أو نقصانا ) » الأمر الذى بعطينا تبعا للتقدير السابق 
5 الف قامة أو ؟” فرسسخا » طول الفرسخ الفا ثامة . 


ومن هنا نرى أنه ليس هناك سسسوى فارق بين اللتيجتين يبلغ 
5 ثامة . 


يضرنا 


الطريق من القاهرة الى طرف شبه جزيرة سيناء عن طريق السويس 
مع اثسارة الى الأماكن التى توجد بها مياه 


الثامن 
الاسم 
العاشى 
الحادى والثانى عس 


الثالك عشس ز 


الرابم عشي (ْ 


الخامس عثر 
السادس عشر 


أسماء الاماكن 


من القاهرة» فالصحراء 


إلى العجرود 
إلى بس السوبس 
إلى السو بس 

إلى عيون +ومى 
العين 

أبو صويرة 

وأ دى الغرئرل 
وادى الحوزية 
وادى إئل 
وادى المغارة 
الطور 

فى الجبال 

شرم ( الشيخ ) 
وأدى نصيب 
وادى المندار 
وادى الكيد 

فى الجبال 


اندلا 
٠.‏ 
125 


لول 
15 


نوع 


بدو مأء 
7 
ميأه ملحية 


يأه كبريتية وجبسية 


يدون مام 
ميأه جبسية 
يدوك مأء 
0 يا 
ميأه جيدة 
ل , 
يدون ماء 
جيدة 
يدون ماء 
شمر سه 
ميأه جيدة 
2 زا 


يدون ماء 
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أسماء الاما كن 
والاسبراحات 


فى جبال سيئاء وسانت | ١8‏ | جيدة 
الثامن و التاسع 8 كارن وسبل الإسرائيليينا م 5 
والعودة إلى الدير ظ 
المشيرون وادى الشيخ صامم 6 أجيدة» تتطب ؤالميف 
الحادى والعشرون وأدى فيران ُ جياءة 
شان والمشرون | فىوأدضيق 5 | شون ماء 
الثالك والمشرون | وادى اخيلة ١‏ | شرحه 
اأرا 4 والمشرون | وادى نصيب ٠٠‏ | بجيدة 
الخاس والمشرون | وادى عسل 5 | دون ماء 
١‏ الحوزية 0 د 
السادس والمشرون وو نرق “1 
السابع والعشرون وادى الحارا 51 دون ماء 
الثامن والعشرون عبيون موسى 0 
الناسم والعشرونوالثلاثون| إلى القاهرة ف 3 
والخادى والثلاثون بد 


جوع المسافة 7 ْ 


رولزاىىوهنت و اليو 


.م ٠‏ عاستا 


»د العنوان الأصلى للدراسة هو : 
وصف هيدر وجرافى لولايتى بنى سويف 
والفيوم ٠‏ 

( والهيدروجرافيا هى علم وصف المياه أو 
طبوغرافيا البحار ٠‏ أما الكوروجرافيا فهى 
علم وصف البلدان ٠‏ المترجم ) 


١ 

ير ولايتا الفيوم وبئى سويف » الواقعتان فىذلك الجزم من مصر) 
الذى كان يشار اليه فيما مضى باسمم هبتانوميد » والذى يعرف اليوم باسم 
الوسطائى : أو مصر الوسطى . اهتماما كبيرا من ناحية كوروجرافيتهما؛ 
التى لاتزال حنى يومنا هذآ موضوعا لجدل ؛ لم تلتق حوله الآراء » بين 
اكبر وأشهر جغرافيينا ٠.‏ ذلك أن الأوصاف النى خلفها لنا الأقدمون لهذين 
الاتلييين » نشيلف أشد الاخثلاف عن بلك التى يقدمها لنا. عنها م 
الرحالة 3 وأشسهر النقاد المحدتين 4 حنى نهاية القرن النامن عشثشر » وحين 
تزية+التوسق د نين مه الاختلافاف © تجن الها فى شير من الأحيان + 

عر ضسهء للوتوع فى ألبنك الأخطاء خطوره ٠‏ 


وعنئد وصولنا الى مصر ؛ كان لابد أن تهدف لجنة العلوم والفئون 
الئ العمل على ازالة كل هذه الشكوك »؛ والى أن نؤكد فى النهاية » 
وبطريفة لاقل الجدق #-ذلك الراى الذى الابد لكل أمرىئز أن يتوصل: اليه» 
بخصرصي علط وخترية سوار االمزوين م كنا تو سجينا بولناعه سان 
بدرجة عالية من الاحترام » مثل مؤلفات هيرودوت وسترابون » وديودور 
المظلى 4 يلوو ورب انون وولناك متيل غان الرع طلقا 
ا أككيها عاننا أو هوق أن ننظ . النبا نطو اتتنكيات + وتقيطية ززلك > 
فد توجه عديد من أعضاء هذه اللجنة الى بئى سويف والفيوم » فى كل 
مرة كانت تسنح هيها الفرصة لأى منهم للقيام بمثل هذه الجولات »؛ وقد 
ابدئ الأستاذان : جومار 0870ل »© وجيرار 617810 حماسة لا تعرف الكلل 
فى ابحاثهما التى قدمت نتائجها الى مجمع القاهرة ٠‏ 


نفد اكد اولينا علن “ماه أن ناكد من حففة الأزساك الى يها 
كل من هيرودوت »؛ وديودور » وسترابون لبحيرة موريس ؛ وبرهن بشكل 
شديد الوضوح على ان هؤلاء المؤرخين » يعنون فيما دونوه فى مؤلفاتهم؛ 
تلك البحيرة التى تعرف اليوم باسم بركة قارون »© اذ هى البحيرة الوحيدة 
التى تنطبق عليها الأحوال التى أوردها كل من هؤلاء () ٠‏ 


)١(‏ انظر دراسة حول بديرة موريسن ؛ تأليف جومار © العصسور 
القديمة » دراسات المجلد السادس . وصف مصر ( الطبعة الثانية ) ٠‏ 
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أما المسيو جيرار »© فقد اهتم بشكل خاص بوصف الفيوم بوضسعها 
الحالى » بينما هو يعالج أمور الزراعة والتجارة ؛ لكنه » على الرغم من 
ذلك النفاذ المعروف عنه » والمسارف العميقئة والغزيرة التى تميز كل 
مؤلفاته ») قد ظل عند مناقشسته لهذه الموضبوعات بعييدا عن مناكسة 
الطبوغرافية التديمة لهذا الاقليم , , 


وفى الواقع » فان الدراسسة العميقة النى قام بها المسيو جومار قد 
ازالت كل لبس »© فقد أصبحنا الآن على ثقنة من الموقع الصحيح لبحيرة 
موريس. » واللابرنت »© واقليم أرسيئويه . لقد كنا نعرف ضعف الأسس 
التى تنهض عليها افتراضات دانفيل هااألام8ث '0 وجيبير؛ 26هةطا ؛ ولم يعد 
بمقدور أحد أن يرى بحيرة موريس لا فى تلك الحقول المزروعة علىالدوام» 
متل حقول الباطن ( أى الداخل ) » ولا فى هذا الفرع المتعريم للنيل والذى 
تحيل. ادي ابش روسك 4 تذلك: الذى يكنى تالكاة" الاخحة يعكن” القوازب 
الخفيفة 4 ومع ذلك فان المسيو جومار لم يكن قد اسستطاع حتى الآن أن 
يدحض دائفيل وجيبير » الا ببراهين من شسأنها أن تقدم بعض افتراضات» 
تشى بعدم تدرتها على الاقناع »؛ اذ كان دانفيل قد أنشا » دعما لرأيه » 
وبيئما هو يعبر عن فكرته بخصوص حفقول الباطن تبعا لما زعمه الأب 
سسيكار 866800 .8 » خريطة ترك الأمر فيها معلقا » حين يطلق على هذه 
الحقول اسم بحبرة موريس تبعا لما يذكره هيرودوت وريودور »© ثم يعود 
فيطلق فى الوقت نفسسه اسم بحيرة موريس على بركة قارون تبعا لمسا 
يورده سترابون وبطليموس . وللوصول الى يقين حول هذه النقطة » 
كان من الضرورى عبور الجزء الششمالى من البركة ؛ وألا نظل نحدد اتجاهها 
وأنساعها تبعا لأوصاف مبسطة الى هذا الحد » وغير دقيقة ؛ ولقد كان 
لسوء الحظ » مستحيلا على السيدين جومار وجسيرار أن يقوما بهذا 
الاستطلاع . ففى الفترة التى عبرا فيها هذا الاقليم . لم تكن مصر © غير 
الواقة كني -ذلك! السن مق مصورفا العيه الترسدية الها سيق أن 
يتجولوا فى ربوعها »؛ الا فى أعقاب فرق من الحيش ؛ أوكلت اليها مهمة 
تأكيد السلطة الجديدة . ولأنهما ؛ والحال كذلك »© لم يستطيّعا أن يديرا 
حركتهما بالحربة اللازمة لعملياث تتسع على هذا الثدو » فانهما لميشغلا 
نفسيهما فى هذا الوقت » الا بالجغرافيا الفلكية » فى دراسسة المنشسات 
وطبو غر افيتها ٠‏ وفى النهاية » فلقد أدى الانتصار الباهر © فى معركة 


١ 


فليويوليين #واستعمادة الفافزة عام :غ11 .4: :الل باعادة المسيدوء :الى 
تصن » ويبدو: ان السيولة: التى انقن.بها تمكليم جوود "العتمانبين ©- الذين 
يبنظر اليهم فى هذه البلاد » باعتبارهم الأعداء الوحيدين الذين يخشىبأسهم 
بالتفيية لنا): وددحخطيك ترون بالفون لكر ف إن يتظروا .الى الث يتين 
ذلك الونت معنا بتقاليدهم 'اللطيفة وطباعهم الودودة 4 وكظموا أمأنيهم 4 
از الوا النعقيات: الى كانت تدر هى سريل"الفرتسيين © ويد "هلاه يجويون 
أنحاء مصنر » وحدهم © فى أمان . 


وقد سمارع أعضاء لجنة العلوم والفئون باتتنئاص هذه الظروف 
المواتية » فاتتشروا فى الأماكن غير المأهولة وغير المعروفة كى يضيفوا 
جديدا الى اكتشافاتهم » ولكى يطابقوا نتائج أبحائهم السابقة علىالواقع» 
عندئذ حدث أن قامت رحلات الى جبل سيناء »؛ ووادى التيه ») وبرج 
العرب © وأقر مشروع لزيارة الواحات »© والذهاب الى الحبشة ؛ وامكن 
باختصار أن نعمل بنجاح بالتفاصيل الكوروجرافية لمصر . 


أما مهندسو الطرق والكبارى ؛ الذين أوكل اليهم بشكل خاص كل 
مايتصل بنظام الرى © الذى ينهض عليه وجود مصر © فقد شغلوا معظم 
أوقائهم بدارسة نظام النيل » وترع الملاحة » والرى © والتجفيف »© وكان 
من نصيبى ولايتا البهنسا والفيوم » وتوجهت الى بنى سوبف . فربنهاية 
تمهر ميسيدور من العام الثامن ( منتصف بوليه 16.١.‏ ) . 


كنت أعى تمامبا كم سنكون مهمتى ضخمة وعسيرة بالنسبة لقدرانى») 
اعدى تتفعن #أهبية ثنائي: هذا الغيل» فد اقترضت أن الخياسة المتاحجة 
الولاينيق ين كل اهز انيينا» 6 .وان اتقى 2 لوناة"الكخر كنا السسيلية على كدر 
استطاعتى » وعزمت على وجه الخصوص أن أتوم بدورة حول بحيرة 
وحقيقة الأغراض التى كانت تستخدم فيها فى العصور القديمة . 


أوامرهم » نلك الأعمال الثى ازذهرت بفضلها الزراعة فى مصر . انثراء 
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هذه البلاد لمدين لأسممساعء هؤلاء بالعرفان والمديح الواجبين ٠‏ وكنك اقول 
لنفسى ؛ يا لها من ميزة ستتحقق لوطنى ؛ فرئسسا » أذا ما أصبحت مصر» 
بعد تحثيق أعمال كهذى » مستعيرة فرئسية ! وأى ممجد يمكن أن يكون 
للفرئسيين اذا خصصوا أعمالهم لخير البشرية ٠‏ 

وأقدم هنا تفاصيل أبحائى ومجهوداتى كى اتوصل الى تحقيقالهدف 
الذى وضعته صب عينى » وسوف تستخدم هذه التفاصيل كنص لتفسير 
الخرائط الت :رسيعيا .والح تفكل :حرا ين الأطلتن المغراتى 1 

وتنقسم هذه الدراسة الى قسمين : 

فى القسم الأول ©» قدمت وصفا لولاية بنى سويف © 


(؟) أنظر الخرائط أرقا ماوكاو.؟وا؟ فى ا الجفر | 0 
م جعر افئى 


العم الأول 
ولاية بنى سسويف 


بدات بعد بضعة أيام من وصولى الى بنى سويف » حيث وجدت فى 
شخص الجترال زيونشيك قائد الولاية » صديقا متحمسا للعلوم » سسارع 
فوضع تحت تصرفى كل الوسائل اللازمة لتسهيل عملياتى ‏ بدات باقاية 
عدة مثلثات كبيرة ربطت فيها ‏ تبعا لقواعد علم حساب المثلثات ‏ قرى 
بنى سويف وبوشس (يلو؛ بأعلى قمة لجبل المقطم »؛ الذى ينهض على الضنة 
الشرقية للئيل » وكذلك بالهرم الذى يرى عند مدخل الفيوم » وبعد ذلك 
وباستخدام الوسائل الطبوغرافية المعتادة عينت تفاصيل تسمال الولاية : 
وربطتها بهذه البنية المثلثبة » التى يمكن رؤيتها من كافة الجهات على وجه 
التكريب . 


يجرى النيل » كما يحدث فى كل بلاد الصعيد تقريبا ؛ عفد سفح 
الجبل الغربى بطول .ولاية بئى سويف »؛ وينقسم الشط الغربى من هذه 
الولاية ؛.ين-ناحية عزفي + وهو الفط الوحية القابل “لاز اغنبة © الن 
قسمين متمايزين وذلك بخصوص الرى . والقسم الأول © وهو يبدأ من 
عند حافة النيل » اكثر ارتفاعاا عن المياه العالية باتساع يبلغ حوالى 
الكيلومترين » وترويه عدة تررع صغيرة»؛ نختص كلترعة منها بقرية واحدة) 
ويلجأ الئاس الى الأذرع ( الشواديف ) »2 والماكينات ( الستواقى ) لرفع 1 
المياه حتى تغمر الارشى . أما القسم الثائى » وهو الذى يمتد بعد ذلك 
ال عنقت الحجال الصحراوية التى تتصل عضن (الوادق) عن الفيق اهو 
يشكل »؛ تبعا لانحداره ©» فى نمطين ©» يصنع اتجاه كل منهما مبع الآخر 
شكلا شسبه عمودى » أما النمط الأول فيتجه نحو الغرب أما الثائنى فيتجه 
نحو الشمال وفق اتجاه مياه الثهر . ولن آخذ على عاتقى مطلقا أن أفسر 
سبب هذا التباين فى ارتفاع هذين الجزئين من أرض الوادى ؛ فقدعولجت 


() احدى قرى بنى سويف [ الترجم ] ٠‏ 


57 

هذه النقطة بما فيه الكفاية فى دراسسة المسرو جبرار عن الزراعة فى 
مصر العليا 9) . 

وهذان الانحناءان محسوسان لدرجة أن المياه العالية تظل تغمر 
الأرض بارتفاع يبلغ المترين » ويبدو الريف فى هذه الفترة من الفيضان . 
فى شكل بحر مترامى الأطرآف »© ومثل هذا الموقع المواتى يغنى ثماما عن 
الأعمال ايكانيكية فى الرى » لكنه مع ذلك يتطلب أعمالا ضخمة للاحتفاظ 
بالمياه أثناء الوقت اللازم للزراعة » لان الانحدار الى الشممال » ذلك الذى 
يسحب المياه بنفس سرعة النهر أثناء تناقص الآخير » يحول دون بقساء 
المياه فترة طويلة كافية فؤق الأراضى . ش 


ولعلاج هذه السوءة © أقامتث السلطات المحلية باتساع هذا الجزء 
من أرضص مصر © وعلى مسافات محددة » جسورا تلامس الجبال ثم يظل 
أرتفاع :هك الحمتون يسكائل اآزيلة سرقية الحيشن لهند االأرافى الأرتيمية 
على ضفاف الئيل » وتسبب هذه الجسور انحسار المياه حتى مستوى 
الأحراء الغلية» وفظل على هذا الثخو حنى لمعم المي الأرافى © :اند 
شرك جإإنات :أن شرت بواصيلة تاو فقت م رحقة المسيون ..* 


وهذه الأعمال كما نرى » ذات أهمية قصوى فى نظام الرى »© ولابد 
أن وجودها الذى بدأ ممع بدء وجود الترع على مر العصور ©» قد آثار 
اهتيام الحكام » وئميز من بين هذه الجسور : الجسور الكبيرة ؛والوسطئى“' 
والصغيرة . أما الجسور الكبرى فقد بنيت باتساع الوادى كله » ودوجد 
منها أحد عشر جسرا فى كل ولاية بئى سويف ؛ أكيرها وأكثرها أهمية 
هو ذلك الجسر الذى يحمل اسم الوكشيثى »؛ ويقع على بعد حوالى " 
ميريامتر ( ...رء]م ) ثسمال بنى سويف © وهو يبدا عند الثيل » الى 
الجنوب من قريتى الزاوبة والمصلوب ثم يمضى الى شسمال قريتى قمن 
العروس وابجيج ثم يمضى جئوب الصحراء مارا بالقرب من قربقى أبويط» 
وكوم أبو راضى »؛ أما الستهل الذى بنى من أجله فينتهى عند قرى بهبشسين» 
وذلاص ف والردون ع القت ويتمل ماف حر ال او سان 
تنائرت علبها 14 قرا رية. 


4 م ملاو» 286306 ) الجلد ) من ء"" ) ("ا , 
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أما الجسور الكبرى الاخرى فهى جسور ؛ بهبشين ») صفانية » 
ضتفط © رافنين » الثويرة © الشوبك © اغوة 6 مدهل أو القستطور © 
سمالوط » مثبال » بزدئوها . 


أما الجسور المتوسطة » والتى لاتخدم الا بعض الاراضى ؛ فييدا بعضها 
من ضقاف النيل » ويبدا بعضها الاخر من الجسور الكبرى نفسسها ؛وينتهى 
كلاهما بالالتحام بأحد اللمرتفعات التى بنيت القرى فوثها . 


ومن جهة ثالثة وآخيرة » فان الجسور الصغرى جسور محلية » 


من الترع .. الترع الكبزى »© وتحمل الميساه الى أعلى » أى الى الجزء 
الواقع الى أقصى الغرب حتى سفح الجبل » والصغرى » التى تبدا اما 
من الثيل نفسه » وامما تشكل فروعا من الترع “الكبرى »© وتئتهى عد ساسم 
المرتشعات التنائرة فوق رقعة الأرض العالية ©» الشديدة الاتتراب م نالذهر. 


وقد يظن البعض »؛ نتيجة لذلك » أن الأراضى الواقعة بالقرب من 
الجبال يمكن على الدوام أن تروى بشكل طبيعى بواسطة الثرع الكبرى. 
مهما يكن ارتفاع فيضان النهر » حيث أن منسوبها أدئى من منسوب اقل 
الفيضبانات علوا ؛ لكن الأمر ليس على هذا الندو ؛ اذ لايكفى لكى تروى 
هذه الأراضى أن يبلغ الفيضان نفس مستوى ارتفاعها » بل لابد أن يتجاوز 
الفيضشان ارتفاع قاع الثرع التى ينبغى أن تحمل المياه الى هذه الحتول 
الشاسعة. ولايمكن أن يتحقق' هذا الشرط الا بالعئاية اللستمرة من جائب 
حاكم عاقل مستئير؛وتلكميزة لميعرفها المصريون منذ قرونطويلة؛فهذهالاراضى 
الوائلفة الى اشرب #.والى .حندها النائيفة الى هذا" الحد ف والنن ينين 
ان تنهض عليها دوما آمال بقية مصر © هى اكثر المناطق بؤسا ؛ فالمياه 
تنقصها كلية اثناء الفيضانات الضعيفة » ولا تصل اليها الا بكمياتضيئيلة 
اثناء الفيفشانات العالية اذ يتسبب ارتفاع قاع هذه الترع نتيجة 
للاهمال الطويل فى الحيلولة دون تدفق المياه الى هذه الأجزاء المنخفضة» 
ويحدث فقط عندما يقجاوز الفيضان ارتفاع قناع الترع ان تنزل المياه كشلال 
هادر » لتغطى الارضس فى مح البصر »© ولقد شباهدت هذه الأراضى جافة 
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فى 565 ميسيدور من العام الثامن ( ؟١‏ أغعسيطسن 18.٠.‏ ) © وفى العائشر 
من فريكتيدور الذى يليه ( 8؟ أغسطس ) وجدت .المياه تعلو بنحو مترين 
ونصف المتر © الى ثلاثة أمثار ) عند سسصفح الصحراء فى حين لم يبلغ 
الفيضان الفعلى فى ذلك الوقت الا مثرا واحدا و0؟ سم . 


وئد أدى ارتفاع فوضان العام السابع (( 11/55 ) ؛ الذى لم يستطع 
أن يتجاوز ارتفاع قاع العدد الأكبر من هذه الترع ؛ الى ترك مايقرب من 
ثلائة أرباع الأراضى دون زراعة »؛ مما جلب الشقاء والأسى لعدد لاحصر 
له من العائلات فى حين كان ارتفاع منسسوب المياه » مع ذلك © أعلى 
بدرجة كبيرة من ارتفاع هذه الأراضى التى كان يمكن أنتنتشر فوقها الحياة 
والرخاء + لو أنهما قد وجدا للوصول اليها سبيلا . 


ندل ادق الااتنظن الى مرج الرق: القر ىفن عفر بامعازها محرة 
خزانات للمياه » حفرت لنفسها بطول مجراها فروعا لها » فهى وبسائل' 
أو قل « خراطيم » تجلب المياه الى المناطق النائية : وعلى هذا » فيالبه من 
أمر بالغ الاهمية آلا تسد هذه الطرق » وان تستطيعالمياه أن تجتازها دون 
عوائق ما أن تبلغ واحدا من أطرافها ؛ وهكذا فالهدف الذى يجب العمل 
فى سبيل بلوغه عند اعداد الترع فى مصر 4 هو أن تحرص على أن تكون 
أطراف هذه الترع عند النهر على أدنى درجة ممكنة من الارتفاع ؛ وأن 
يكون هذا الارتفاع على مستوى أقل المناطق الداخلية ارتفاعا » وهذا على 
وجه التقريب هو ما توصل اليه بطليموس ابيفان وحرص على تنفيذه » ' 
فى الأعمال الكثبرة التى قام بانجازها »؛ ومن أجل هذا بالتحديد ») سجل 
حجر رثسيد ذو النقوشس الثلاثة اسمه كواحد من ابرز الذين قدموا لمر 
الكثير من الأعمال النافعة . 


أما أولئك الحكام الهمج والجشعون الذين تعاقبوا على مصر منذ 
ذلك الوقت »© ونحن لانستئنى من ذلك الرومان © فقد أهملوا هذا الفرع 
الهام منفروع الاتتصاد السياسى» وأى حظ ذلك الذى سيكون للفرنسيين» 
لو أمكنهم » كما كانته لدبهم ألنية») أن يضعوا فى سسجلات التاريخ» ذكراهم 
الى جاتب ذكرى ذلك الحاكم الخير » الذى ذكرته للتوا. .. 


تقطع شمال ولاية بنى سويف عديد من الترع الصغيرة التى تتفرع 
عن النيل » والتى لا نجد من بينها سوى ترعة واحدة كبيرة تسمى ترمة 
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بنى عدى »© باسم القرية النى تجرى هذه الترعة بالقرب منها ؛ ويبلغع 
انساع هذه الترعة فى العادة 20 مترا » وقد لمست أن ارتفااع المياه بهاء 
فى الحادى واللعشرين من ترميدور من العامالثاين ( 1 أغسطس..18 )؛ 
وبعد اليوم الذى اجتزناها فيه » يبلغ المثرين و.ه سم © وتتبع هسذه 
الترعة من النيل مباشرة » على بعد ١6.‏ ك.م من بئى سويف وتستطيع 
القوارب أن تعمل بها لمدة تقردب من سستين يوما ابتسداء من ١0‏ أغسطس 
حتىه ١‏ أكتوبر » ويتفرع من جائبى هذه الترعة عديد من القنوات الصغيرة 
لرى اول جزء مرتفع من ارس الوادى » وبالقرب من طنسا تنقسم الترعة 
الى فرعين ١‏ يمضى أولهما الى هذه الترية حيث توجد قنطرة من الكرميد 
لها ثلائة.أقواس » تشكل الحد الذى تنتهى عنده الملاحة »؛ وبعد ذلك تمهفى 
المياه لتفترثى الأراضى الواقعة عند سفم الجبل : أما القسم الثانى فيقوم 
ببعض الالتفافات »© ويمر بالقرب من قرى الحافر © أبو صير »© الفسط ) 
أبويط » قمن العروس » وبعد أن يغطى بمياهه كل السهل الواقع بين , 
جسر وكشيش فى الشمال » وجسر بهبشين فى الجنوب» يذهب مايفيضش 
من مباهه » عن طريق قناة نقشع بالترب من ثرية معصرة الخليل (0ه)» الى 
منخفض غير مزروع 4 بين جبلين فاصلين وصحراويين 4 تجرى منه المياه 
نحو بحر يوسف »؛ لتميضى بعد ذلك »؛ حيث تصب فى الفيوم » مارة تحث 

تناطر هوارة . 


ويوجد بالجزء الجنوبى من الولاية » عدد أقل من الترع المتفرعة عن 
النيل » وذلك بالمقارنة مع العدد الموجود بالجزء الشمالى » لكن الجزء 
الجنوبى » يحصل على حاجته من المياه بنفس السهولة التى يحصل عليها 
بها الجزء الشمالى »؛ حيث تششثه باتجاه عرضه عديد من الترع الكبرى 
امتوازية مع مجرى النهر ؛ فتغطى حتى فى حالات الفبضانات الضصسعيفة 
الجغرافيون باسمى : بحر يوسف » وبحر الباطن . وقد ضللتا الأكاديمبين 


دا يورد القاموس الجغرافى للاسناذ محمد رمزى أسماء عدةقرى 
فى هذه النواحى تحمل أسم معصرة ليس من بينها اسم معصرة الخليل 7 
ولابد انه يقتصد واحدة من هذه القرى . [ المترجم ] 
(م ٠١‏ وصف مصير ) 
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دائفيل » وجبير 6159© اللذين نظرا اليهما باعتبارهيا نفس بحيرة 
مزريسن ٠‏ 


انا بحر يوسك © الذى ترسمه على الدوام الخرائط الحديثة لمر ) 
وهو ترعة تسير فى خطوط مستقيمة لمسافة تصل الى حوالى 56 فرسخاء 
ابتداء من ملوى حتى دخوله الى الفيوم » فليس سوى فوع قديم من' 
فروع الئيل » متعرج بقدر مايتعرج النيل نفسسه »© ويبلغ اتسساعه اليوم 
حوالى المائة متر ؛ ويبلم أقصى اتساع له فيما بين قريتى 16 (يد) 
ومنقطئين ») وقد قسته بتفسى ؛ 6 مترا . ويحاذى هذا الفرع من 
دروع «القيل اقب 'البقيجية اللبيوية "لحري عن مخاذى: الفيل نسيه 
نسح اليضية العوييية («القبولية 16 6 .ويل ابح سه عياف اللي أن 
الغيوم »؛ ومجراه على الدوام أدنئى من مستوى السهل الذى يعد ؛ كما 
ذكرت من قبل ؛ أدئى من منسوب مياه الئهر » ومع ذلك فان بحر يوسف 
يتصل وقت الفيضان » بالترع المتوازية معه » فتغطى المياه الأراضى التى 
تشع بينه وبين النيل . 


آما اسم الباطن » الذى أطلق على سبيل الخطأ على احدى الترع؛ 
فليس على الاطلاق اسم علم » ذلك أنه تسمبة تطلق بشسكل عام على 
معظم الترع التى تعبر الأراضىالداخلية باتجاه من الجنوب الى الشسمال1؛) 
ويطلق اسم باطن كذلك على ذلك الجزء من الأراشى الواقعة بين الثيل 
والهضبة الليبية . وتشتق هذه الكلمة فى العربية من بطن بمعنى 
وشظ» اق البطن نفسها © على هذا الفخو اطلق العزب اسم بطن البدرة 


وهناك أسم آخر اكثر خصوصية 4 على الرغم دن أن عديدا من 
الئرع تحمله © هو ه فياض ٠‏ ويميز هذا الاسم البواطن الكبرى عن 
النواطقالحوه زاكر ده الشامياه لاطي ومو الريديد. الذف 


() لم استطع التحقق من هذا الاسم فآثرت أن أورده بحروفه 
اللاتينية كما ورد بوصف مصر . [ المترجم 
(©)) انظر دراسة عن بحيرة موريس » تأليف جومار ؛ العصسور. 
التديينة ».درزابنات: © المجلد. السنادس . 
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'أمكنه أن يضلل كلا من جرانجية :678896 والأب سسيكار ودائفيل ويوشعهم 
فى الخطأ » لا يزيد طوله عن سقة فراسخ » ويتفرع من النيل عند قرية 
الشيخ زياد » على بعد حوالئ ؟١‏ فرسخا الى الجنوب من بنى سويف» 
نم يؤاصل بعد ذلك مجراه ؛ باتجاه الشمال الغربى » ليمر على بعد 
فرسخ واحد الى الشمال من الفثشسن »© جنوب قرية بنى صالح ومن هناك 
يمضى لتفيض مباهه فى الأراضى حتى يحجزها جسر صنفط راشين . وفى 
خلال الفيضان » يتم اتصاله مع بحر يوسف »؛ الى الشمال قليلا من 
قرية مزورة »؛ ويبلغ اقصى عمق له '"امثرا 4 وعندما ثمت بعمل مجسات 
له فى العشرين من فريمير من العام التاسسع ( ديسمبر 18٠.١.‏ ) لم يكن 
عمق مياهه لتبل أكثر من ١6.‏ سسم وكان اتساعه يبلغ ."؟ سسم تحت 
مستوى سطح السهل ٠.‏ 


والى الجئنوب » لأبعد من ذلك » يوجد فياض باطنى آخر © يتبع 
من الئيل بين قريتى النزلة وتلوصنا ثم يمضى بالترب من قرية مطاى حيث 
يتفرع الى تقسنمين » يصبح أحدهما ؛ وهو الواقع الى الشرق ؛ باطئسا 
صفرأ ينتهى على بعد فرسكين من هناك © فى أراضى ابو جرج “ أما 
الآخر » الواقع الى الغرب فيتصل أثناء الفيضان ببحر يوسف عند ثرية 
اهوة . لكن حلوله لا يبلغ اكثر من ثلاثة فراسخ . 


وهكذا فان رى أراضى ولاية بئى سويف » يتم » كما يتم فى كافة 
أانحاء مصر العليا عن طريق كل من الرى الطبيعى © والرى الصناعي») 
مع فارق واحد هو أن الرى الطبيعى يتم حتى سفح السلسلة الليبية فى 
الجزء الكمالى للولاية » حيث يستمر الانحدار حتي هناك © فى حينيشكل 
المقطع الطولى للوادى »4 فى الجزء الجنوبى من هذه الولاية » شقسكل 
متنحدرين » أولهما يبدا من ضنفاف الئثيل »© ويبد! الثائى من شسطالفرع 
المسمى بحر يوسف 4 بحيث يشكل هذان الاتهداران عند التقائهما داخل 
الأراضفى منخفضا أو ترعة صغيرة تحمل اسسم البحر الباطن أى التنهسر 
الداخلى بسب باحتفاظها بالياه وقتا اطول مما تحتفظ بها الاجزاء الاخرى» 
وبسبب هذا الوضع كذلك فان الرى الصناعى لا يتم فى الجزء الشسمالى 
الا فى شريط الأرض القريب من الئيل فى الوقت الذى يتم فيه مى جميع 
انحاء الجزء الجنوبى على شواطيء كل من النيل وبحر يوسف . 
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والطرق التى تتبع فى هذا الرى الصناعى بسيطة للفاية » ولا‎ 
تختلف الا حين يستوجب الأمر رفع المياه بعلو يتفاوت قدره . وهذه‎ 
الطرق » هى على وجه التقريب نفس الوسائل المستخدمة فى كل انحاء‎ 
مصر »© والتى وصفها عديد من زملائى . لكئنى أجريت بنفسى تجسارب‎ 
دف اننا من إلى أموف مها ا‎ 


ان أبسط كل هذه الوسسائل ؛ هى تلك التى رسمت فى الصورة 
رقم ؟ من اللوحة > الدولة الحديئة » المجلد الأول . وتمثل هذه 
الصورة رجلين ينكفئان فوق أكمة من الأرض يحملان ويؤرجحان » بواسطة 
ازبعة حبال » شلة من اغصان الضقصاف 4 يصتوعة على فشكل فلنسوة 
كروية ومغطاة بالجلد: ٠‏ ويغترف همذان الرجلان المساء © بواسطظة هذة 
السلة « على الطائر » ويفرغانها بنفس السرعة على الأرض © وتنتظم 
حركة تشسغيل السلة » وعب الماء وصبه بأغنية خاصة »؛ يمكن أن نجد 
نصها فى دراسنة المسيو فيوتو اة018!اآلا عن الحالة الراهئة لفن الموسيتى 
فى مصر (©) © وتكاد لاتستخدم هذه الطريقة فى مصر المليا لأئها 
لا نفترض سوى فرق طفيف فى مستوى ارتفاع الأرض عن سطح الياه. 
ولهذا السبب فهى أكثر ملاعمة لمصر السفلى حيث تستخدم بكثرة » وفضلا 
عن ذلك فاننا نرى انها هى نفس الطريقة المستحدثة فى أوربا تحثاسم 
48 السلتى بلجا اليها الناس فى عملية نزح المياه . 


أما الوسيلة الثانية » والتى تتطلب فرقا أكبر فى مستوى ارتفاع 
الأرض عن سطح الماء » فهى الشسائعة فى كل انحاء مصر. العليا : وهئ 
عبارة عن أداة تسمى « دلو » » رسمت فى الصور ركم 421١‏ 5 4م م 
اللوحة السادسة » الدولة الحديثة . المجلد الأول » وهذه.عبيارة عن 
رافعة من الخشب ؛ طولها ثلاثة أمتار وتبعد نقطة ارتكازها ,بمسافة مثر 
عن أحد طرفيها . وتعلو مستوى الأرضش ب .؟! سسم » ويتصل بالطرف 
الأطول تضيب متحرك طوله 50؟ سم . تتعلق بطرفه » كما فى الوسسيلة 
الأولى ©» سيلة من أغصان الصفصساف مغطاة بالجلد » وتتحرك حول 
محورها » وفوق الطرف الآخر من الرافعة يثبت ثقل ( المقاومة ) منالطين 


() انظر الدولة الحديشة » الدراسات »؛ المجلد الرابع عشر 
( الطبعة الثائية ) . 
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الجاف الهدف هنه سهيل حركة صعود السلة . ويتوم الشخص المكلف 
بادارة هذه الرافعة باغنراف المياه » وصبها على الأرضض » أو فى 
قناة نحملها الى الأراشى الثى يراد ريها ٠‏ ويبلغ قطر السلة .) سيسم» 
ويبلغ عمقها 6؟ سم ٠‏ وترفع حوالى ١/,..‏ من المئر المكعبث من المياه . 
وقد تابعت عدة مرات » حركة اتئين من هذه الدلاء : كانت المياه فى حالة 
الدلو الأول تبعد عن الأرض بنحو 5 سسم »© وكان العامل يرفع الدلو 16 
مرة كل 5 دقائق : أما فى الحالة الثانية » فكائت المياه تبعد عن 
سطج الأرض ب 1١.‏ سسم ؛ لكن العامل لم يكن يرفع الدلو الا .ه 
مرة كل 6 دقائق . ولا يستطيع اللعامل أن يعمل لأكثر من ساعتين فى 
اليوم الواحد » ثم يستبدل به آخر ؛ ليعمل لنفس المدة » وهكذا » فاذا 
ما افترضنا وجود رجلين يعملان بشكل منتظم منذ شروق الشمس حتى 
غروبها » فانه يلزم لرى الفدان الواحد أن يعملا لمدة خمسة أيام : 

وتبلغ مساحة الفدان ؟؟لاه مترا مربعا . 


ويستخدم الدلو للرى بالنسبة للأراضى التى تزرع بالشهير والذرة 
والحنطة وبقية البقول والحبوب الزيتية » وان ككان قد يصعب استخدامه 
فى زراعة الأرز وقصب السكر وحبوب صسبفة النيلة »؛ وغيرها من 
المحصولات التى تتطلب كميات كبيرة من المياه , ش 


وتروى الأراضى التى تزرع بهذه المحاصيل بوسيلة ثالئة » عبارة 
عن دولاب ذى قواديس ( الساقية ) ورسمها مبين فى اللوحتين الرابعة 
والخامسة ؛ الدولة الحديثة » المجلد الثائى ؛ الفنون والحرف . 


وفى هذه الآلة » يعلق ثوران فى طرف رافعة يبلغ طولها .]سم 
تدار بواسطلتها شجرة موضوعة بشكل رأسى »؛ تحمل بشكل أفقى مدارا 
مسئنا يبلغ طول نصف قطره ١م‏ سم © ومزود ب #6 سسنة يبلغ طول 
الواحدة منها .؟ سم ؛ وتحمل تلك الشجرة التى تدور حول نفسها » والتى 
يبلغ طولها ,/ا؟ سم » فى طرفها الآخر ؛ دولابا آخر يبل طول نصاف 
تطره .؟١‏ سسم » تتحرك حوله » بفعل دورائه سلسلة من الحبال تحمل 
6 تقادوسا من الطين ( الفخار ) دائرية الشكل » يبمد كل واحد عن 
الآخر بن .ه سم » وهذه التواديس تحمل الميساه الى أعلى الدولاب 


١هم‎ 


بارتفاع يبلغ. 8١.‏ سسم فوق مستوى سطح النهر » ثم تصبه فى حوض؛ 


ويبلغ محيط الطريق ( المدار ) الذى تدور فوقسه التيران 18 منرا 
و81 سم »© وتدور التيران .16 دورة فى الساعة الواحدة . ويشسكل 
متواصل يعمل ثوران لمدة تلاث ساعات »© وفى نهاية هذه المدة يستيدل 
بهما غيرهما ليعملا تلاث ساعات أخرى © وهكذا يعمل بالساتية أربعسة 
ثيران » يبلغ اجمالى المدة التى يعمل خلالها كل اثنين منهم سبت سساعات 
فى اليوم الواحد » أى أن الدولاب يعمل لمدة ؟١‏ ساعة يدور خشلالها. .٠م١1‏ 
دورة » وحيث تبلغ الأسنان الخشبية للمدار الأفقى ( القنفذ ) +مسسنة» 
حيت نبلع اسنان الدولاب الراسى الصغير 5 سنة فقط فان الدولابالآخير 
يقوم بدورة كاملة و ره الدورة كلما أكمل القنفذ الأفقى دورة واحدة » 
وهكذا فان الدولاب الرأسى الصغير يكمل 18.٠‏ دورة فى مقايل .٠.6م|‏ 
دورة التى يدورها التنفذ فى اليوم (؟اساعة ) . وحيث يبلغ قطر الدولاب 
الذى يحمل القواديس .؟؟ ستم ويبلغ محيطه 1/06 سسم فى حين أن محيط 
الحزام الحامل للقواديس ١أمتار‏ فانعدد دورات الأخير يكون عكسرمحيطه. 
أى أن حبل القواديس يعمل ./897/1 دورة كلما قام الدولاب ب ١٠...‏ 
نورة” وهو سيق ان «راينسا ان الدولات الرايى المشين: ‏ يقوى ينم ادي 
دورة فى اليوم ولهذا فان الحزام الحامل للقواديس يتم 5645 دورة خلال 
نفس المدة . ويبلغ قطر القادوس. حوالى ١1‏ سم بعمق يبلغ "كسم» 
وهكذا تبلغ سعته ١/,..‏ من المتر المكعب (أى ...ه سيم" ) مما يبلغ 
بسسعة ال 18 قادوسما الى ..ب/ة من المتر المكعب (أى ...ر.4 
سم؟ ) فى كل دورة » أى 5١١‏ مترا مكعبا و15 سدم'؟ من المياه خلال ١١‏ 
ساعة من عمق يبلع "٠‏ سم اء 


واذا اردئا أن نعقد متارنة بين الدلو والدولاب ذى القواديس حسب 
التجارب التى انتهيثت من ذكرها فسنرى اذا أخذنا الدلاء اساسا » أن 
العامل الذى رفع بواسطة الدلو 54 سلة مليئة بالمياه خلال 5 دتائق 
على ارتفاع يبلغ .؟؟ سم لم يكن إيرفع سوى 6؟ سلة على ارتفاع .؟؟ 
سم وخلال نفس المدة . وحيث أن سنعة السلة تبلغ ١/,.‏ من المتر المكعب 
(0..رء! سم" ) © فان بمقدور هذا العامل أن يرمع ٠0/,..‏ 6 من 
الأمتار المسكعبة فى السساعة الواحدة » أى :5ه م؟ و .؟ سم؟ من المياه 


اه١‏ 
خلال ؟١١‏ ساعة . وهكذا فان انتاج الدلو بالنسبة لانقاج الدولاب ذى 
القواديس بالأرقام 6 الى 5١١١4‏ ؛ وعلى هذا النحو يمكن أن نضسع 
اربعسة دلاء فى مقابل دولاب واحد لكن المسهولة القصصوى فى 
استخدام الماكينة الأولى بالاضافة الى سهولة انشائها ونقلها والحصول 
عليها فى كل مكان » تجعلنا نفشل استخدام الدلو » الذى نراه منتشرا على 
ضفاف الئيل وثئرع الرى » فى كل أنحاء مصر . 


وفى هذا الوصف الهبدروليكى الذى انتهيث من تقديمه لولاية بنى 
سويف »؛ لم نر شسيئًا على الاطلاق يمكننا منطقيسا من أن نظن أن بحيرة 
موريس وملحقاتها تستطيع أن تحد لئنفسها مكانا » فى هذه الولاية ع 
والآن » سندخل الى ولاية الفهوم ؛ وهناك سنرى كل الصعوبات قد 
اختفت دون جهد ودون عوائق » وسوف نعرف فى النهابة » أن التفاصيل 
النى قددمها القدماء » تنطبق تمام الانطباق على هذه الولاية » حنى 
أنها لتغرينا على الدوام » وفى كل خطوة » أن نطلق على الأماكن الحالية» 
فسن الاسياء العؤبية 6 الت وشدلةنا عنها ١‏ 


على الرغم من أن الأبحاث الى أخذت على عاتقى القيام بها فى 
الفيوم » كانت هى الهسدف الأساسى من وراء رحلتى الى هذه المناطق؛ 
فاننى لم أتمكن من النفاذ الى عناك الا فى الأيام الأولى من سهر نيفوز 
من البعسام التأسع ( نهاية ديسوبير 6م ) »؛ ذلك أننى وجدت نفسى» 
بعد أن انشغلت فى بداية رحلتى برسم خريطة مساحة لبنى سويف التى 
كان على أن الحق بها خريطة لولاية الفيوم » غير قادر على القيام بالذهب 
الى هذه المناطق » وبأية وسيلة » بسيب فيضان للنهر غير عادى © 
أوقف كل اعمسالى لأكثر من ثلاثة شهور . كان فيض بحر يوسف قد أوقف 
بشكل تام » الاتصسال بين بنى سسويف والفيوم » وتتسبب عزلة الولاية 
الأخيرة :فى كل كارقة كيرة تصسيهها :"ذلك "أن لفرت القرناء لا يزددون 
طلقا في اغتدان هذه الغرطية عن يانوأ ليثتيبوا السعان: ...وعد خف ذلاء: 
خلال الفترة التى تحدثت عنها » وحين فام قائد بنى سويف بائفاذ قوات 
النجدة التى أرسملها. الى المديئة (يد) » فقد اختفى العربان ؛ الذينتلقوا 
تحذيرا بالأمر فى الوقت المناسب »© ومعهم أسلابهم » قبل أن تصل * 
الفرق الفرئسية . وقد يكون من الضرورى للفاية » كما سبق أن 
اوضحت رأيى ؛ أن ينشا طريق من بنى سويف الى تريتى هوارة إود؛و) 
واللاهون ؛ اللتين تقعان عند مدخل الفيوم ٠‏ 


وقد رحلت أشير! فى الثالث من نيفوز من البه الم التتاسع (ع* 


(#ه) يقول الأستاذ محمد رء«زى فى قاموسة الجغرافى ١‏ « وذكر 
صاحب كتاب الفيوم وبلاده ؛ أن أسمها المدينة » وهو اسم يطلق فى الفيوم 
ذختي الها ين الارحمة العربيا. ياسم كدي الكيده. حي ,تين مطي را لقنو 

©دعه) هناك أكثر من قرية تحمل هذا الاسم »© ولعله يقصيد هوارة 
مذلإن > حيث يكحن العامونس. الجنرائن اللبلدان, الرية © للامنقاة: محمد 
رمزى عن هذه القرية انها « من القرى القديمة » وكانت تسمى قسديما 
دموه اللاهون لأنهبا واقمة بجوار قناطر اللاهون ») . [المقرجم] 


١61 


ديسمبر 18٠.٠‏ ) مع رفيقى » المسسيو كاريسسى 6©8715818 ) وذهبئا لئئام 
فى هوارة الكبيرة وهى قرية كبيرة نع على الشط الأيسر لبحر يوسف 
عند الفتحة التى يأخذ منها هذا الفرع من النيل مياهه» وقبالتنا على القسط 
الأيمن ؛ رأينا فرية اللاهون الصغيرة » وينم الاتصال بين هاتين القرينين 
عن طرق قنطرة مبئيسة بالحجارة ؛ وتتكون من ثلاثة أقواس + لغ فتخة 
كل منها ؛ فيما بين قوائمها السحتية المستقيمة 4 .م؟ سم » ولا تهدف هذه 
القنطرة الى مجرد تحقيق الاتصال بين هادين القريتين » لأن كلا من هذه 
الإمواس الثلانة ينتهى بقناة نستخدم فى تنظيم كمية الميساه التى ينبغى 
أن تحصسل عليها ولاية الفيوم . بحيفث لا تسيل المياه اليها »؛ أثنساء 
اللفب اماه انميق بوهرة أكذرد ونا تفي د اننا عو تجانة السسيدنانات 
العالية » ختفنح أمام المياه فتحة أكتر اتساعا وتتخلص منها بذلك أرض 
مصر 2 التى كد بحبح مكث المياه فوقها » مدة أطول من اللازم 4 مجحفا 
وضباراً. 


وعند الحاجز الشرقى رأينا اثرا لثلائة أحجار منتزعة اكد لى المملوك 
كاشف سليمان »© الذى كان يرافقنا » أنه قد رأى عليها كتابات عربية 
تبين أن هذه القنطرة قد شيدها السلطان سليمان بن محمد » فى القرن 
السادس الهجرى ؛ ومما تجدر ملاحظته أن هذه الفثرة هى نفس فسترة 
حكم الاسرة الفساطبية » التى اصبحت مصر من جديد تحث سيطرتهاء 
مملكة مستقلة ( كذا ! ) »2 وفى هذه الفترة كان السلاطين الحاكيون » 
ننيجة لقلك ) عيلون مالم ممر “© ولمدفيق وذائفها الخاضة: . 


وفيما بين ثنطرة وقرية اللاهون ثمة قنطرة تحتجز المياه التى 
تجلبها ترعة بئى عصدى الكبرى »2 والتى تمضى بعد سسقوطها » عن 
طريق قئاة المعصرة »؛ فى ذلك المتخفض الواقع عند سسفح جيل أنى 
صير ؛ لتروى بعضض الأرامفى حول نرعة اللاهون ؛ ثم تذهب بعد ذلك ؛ 


من اربق يكن بوسفيا لبن الدزنية الت تمل إلى كلانية , 
١ /‏ 


وتشيع بين أهالى الفيوم فكرة مثواترة عن الحالة القديمة لهذه 
اوقلت نهد انر لمن كرو جز كي الوشيصيو وزاك لورويطا 6 وكيز ماين 
هذه اافكرة عن طريق رجلين وجدت فيهما درجة عالية من الذكاء ) 


١6+: 


بالنسبة اواطنيهيا . احدهيا هو سيد احيد الشنيخ الأكبر ادينة الفيوم؛ 
أما الآخر فهو الملوك الكاشف سليبان ٠»‏ الذى سبق أن نحدنت عنه ٠»‏ 
والذى كان يقطن الفيوم منذ مدة طويلة . وقد أكد لى هذان الرجلان: 
أن ولاية الفيوم تبعا للحكايات الماتورة ؛ والموائرة من زمن الى آخرء 
لم تكن قبل عهد بوسف بن يعقوب » الذى يعودون به الى عصر ضصارب 
فى القدم »؛ سنوى بجر وأسسع »؛ جاءعت مياهه عن طريق النيل »© وان 
يوسف قد أمر ببناء جسر فى اللاهون كى لا يتسدفق المزيد من المياه 
الى هذا الخليج » وان المباه البى بقيت قد انصرفت الى البحر » ممنا 
أدى لحدوث ميلية جنفاف كببر للأراخى 4 وعندما بلغ ارئفضاع الميساه 
( فى هذا الخليج ) الى مستوى السرير الذى تجرى فيه © ظلت المياه 
الزائدة فى المناطق الواطئة »© وكونت بركة قارون وبركة الغرق اللتين 
أصبحتنا مستودعين لياه الاقليم » وبدا يقل ارتفاع مياههما بفعل البخر . 


ان هذا الرأى »© الذى يبدو بشكل واضيح © فوق مستوى المصريين 
المحمسدثين لحد كبير » لا يمكن أن يكون ئنتيجة لخيالهم » لسكنه يحمل ملحما 
من رواية مأثورة قديمة » ولعلنا لو تفحصناه عن قرب لوجدنا فيه تفسسيرا 
لهذا الاتساع الكبير للغاية والذى أعطاه الأقدمون لبحيرة موريس © 
وكذلك على وجه الخصوص »؛ للك المنافع التى يقولون أن المصريين 
كانوا يحصلون عليها من هذه البحيرة » حين كانوا يستخدمونها ؛ المرة 
بعد المرة بمشابة وعاء وحوض وخزان . وتتفق هذه الرواية مع ماشاهدته 
حول بديرة قارون »؛ كما أن النتائج التى سوف أحصل عليها 4 سوف 
تفضى كذلك الى نفس معطيات هذه الرواية »6 وربما بمزيد من الدعم ٠‏ 


وعندما نجثاز الفتحة التى يتركها الجبل بين هوارة وبين اللاهون 
نرى سهلا واسعا يشكل ولايةٍ الفيوم » وليس لهذا السهل من مستوى 
الى القنال #رويتحة القانى الخ القنوت # روفرف الخ امامل بين دين 
المنحدرين توجد ترعة تبسداً من تنطرة هوارة » لتمر بعد ذلك بمدينة 
الفيوم ثم شعبر المدينة وتنقسم عند الطرف الغربى الى تسع قنوات 
صغيرة » تمضين حاملات للمياه لأراضى القرى المختلفة » وتحدد فتحة 
الممناه الخاصة بكل واحدة من هذه القئوات بواسطة فنطرة روعى أن 


١ هه‎ 

يكون مستواها اعلى من مستوى سطم الأراضى. التى تمر بها واعلى كذلك 
من منسوب الأرض التى سمترويها . 

وتسمى أول هذه القنوات »© أى تلك التى توجد الى أتصى الشرق» , 
بحر نقاليفة .: وتمر بقريتى نقاليفة » وسيلة . 

أها الثانية فتحمل اسم سنهور وتصل الى قرية تحمل هذا الاسم . 

ويطلق على الثالثة اسم سيئيرو وتتجه الى قرية فيديمين :. 

وكعير الرافية "فرق العديسن '«القوواي ‏ انو بحسيو 2 ابو ساد 

وتسمى الخامسنة ترعة تلات . وتذهب الى قرية تسمى بهذا الاسم. 

ومن السادسسة بدرية: المتنتاكط: , 

وتحمل. السايعة أسدم سحر دسمياً 6 وتنكقل المباه الى أراضى قرى : 
دسيا » جردو » طبهار »© المناشى ( مناشى الخطيب حاليا ) . 

وتروى الثامتة اراضى : موتود » وريد » أبو دلشى (#) . 

وأخيرا فان القناة التاسعة التى تبدا من أحد أقواس قنطرة جامع 
الحاج حسن »© نروى أراضى قرية الزاوية . 

ومن جهة ثانية » فثمة ترع أخرى عند الطرف الشرقى المدينة » 
تحصل على مياهها » شأنها فى ذلك شسأن الترع التى انتهيئا من ذكرها » 
من القناطر والخزانات :وتتجه أولى هذه الترع ‏ وهى تقع قرييا 
من باب النويرة ‏ الى قئرية ترسا وذلك بعد أن تدور حسول خرائب 
أرسئويه ٠‏ 

أما الترعة الثائية وهى تحمل اسم بحسر سئورس فتمر بقرى : 
الكعابى »© بيهمو »4 خئفشة »© أبويط ... 'ْ 


وتحمك الترعة الثالثة والأخيرة اسم بحسر المعصرة وتروى قسرى 
الزربى » كفر فزارة » منشنأة الأمير »؛ سرسنئا » انترتارس (يو#) ٠‏ 


() لم أتمكن من التحقق من صحة هذه الأسمام . 
و الترجم]ء 
(#دد) لم أجد فى القاموس الحغرافى ثرية بهذا الاسم ويحتمل أن 
لكون هى قريةة مطرطارسشس ٠‏ ( المترجم ) 


١هك‎ 


وكما سبق لى ان 'ذغرت 4 فين الملاحظ ان الترعة التى تنقل. الميناه 
من هوارة الى مدينة الفيوم » والتى تحمل طيلة هذه المسافة اسم بحر 
يوسف »© هى أكثر اردفاعا عن أرض الولاية »؛ كما أن مجراها ذو قاع 
صخرى فى كل المناطق الجبلية التى تخترقها هذه الترعة . 


انكف حل جما وى دسواتينة! للك مل و مم اإقوارةا الك + 
على الساطىء الأيمن قرية هوارة الصغير » التى شيد بالقرب منها ».وبكثير 
من الحذق جدار لتقوية الشاطىء » يشكل خزانا صغيرا ويصنع فى الوئت 
نفسه مسقط مياه يبلغ حوالى سبعة أمتار . 


وحين تعلو المياه فى بحر يوسف »؛ فوق هذا الخزان . فائها تسقط 
فى رشساح واسع » لتمضى من ثم الى طامية:» ومن هناك الى بركة:قارون» 
بل ان هذا الخزان »© فيما يبدو ؛ لم يكن كافيا على الدوام لاستيعاب 
الزيادة الشديدة فى المياه » حيث نرى أبعد من ذلك بثلاثة آلاف متر » 
خزانا آخر يصب الياه كنلك من جديد داخل الرشاحم الذى سبقت الاششارة 
اليه عن طريق قناة صغيرة تفضى بها الى هناك ٠‏ 


وتشكل تفاصيل هذا الشط الأيمن لبحر يوسف » ابتداء من اللاهون 
حتى هذا الخزان الثانى أهمية قصوى ؛ فبالقرب من قرية اللاهون نقابل 
اول هرم ©؛ قاعدته من الحجر الجيرى ؛ أما بقيته فمن القرميد © ثم نرى 
أبعد من ذلك بثمائية آلاف متر هرما آخر من القرميد من نفس نوع الهرم 
الأول » تمر عند سفحه قئاة صغيرة تنبع من بحر يوسف ثبل الخزان الأول 
الذى سبق أن تحدثث عنه . وتئجه هذه القناة الى طامية باتجاه مواز 
لاتجاه الرشاح الكبير » الذى يظل جافنا طول السئة تقريبا » أذ هو لا يتلقى 
الا المياه الزائدة عن حلجة الولاية » ويطلق عليه لهذا السبب اسم بحر 
بلا ماء ( أو الثهر الفارخ ) . 


وتغطى الأرض حول هذا الهرم الثانى أكوام من الأحجار الجيرية 
وأنقاض منشآت تدل بوضوح على المكان الذى كان ينهض فيه قصر 
اللابرنت الشهير » الذى كان مقرا لاثنى عشر ملكا » والذى يتفق ممعظم 
المؤرخين فى أن يضعؤه الى الجئوب قليلا من بحيرة موريس »© غير بعيد 
من كروكوديلوبوليسن 5أاهصمه1أ0,0600 ( أى مديئة التمسباس. ) ومفى 
الواقتع » فائنا ما نزال ثرنى هناك بقية من حجرة » لكنها. مطموسة 


/اه ١‏ 
ناما » بالاضافة الى قطع من الاعمدة المصنوعة من الجرائيتٍ المسواني؛ 
مقطوعة على النحو الذى قطعت به أعمدة معايد مصر العليا »4 على شكل 
خزية م التياتات البضيلية لقبات ممزرية تنيقمة بن الجرانيت كلك + ويؤعد 
بلين 1188 أن اللابرنت هو الوحيد من بين كل آثار مصر العليا الذى 
وضعت فيه أعسدة شكلت على هذا الثئحو . 


وقد انتقلت الى هذا المكان » فى العاشر من نيفوز من التعسام 
التاسع "١ (١‏ ديسمير 18.٠.‏ ) 4 وقد ريبطت ببعض العمليات المثلثية هرم 
اللاهون بهذا الهرم الثاني » الذى أسميته هرم اللائرنت ؛ وكذلك بمئذنة 
جاع الروبى الواقشع الى أقصى الغرب من مدينة الفيوم » وبهذه الطريقة؛ 
استنبطت خطى طول وعرض هذه المدينة ‏ ولم يكن المسبو نوية هدملا 
قد دونهما » وقسد وجدت أن خط عرّضها هو م 4 18 4 79 شسمالاء 
فى خين أنها تشع على خط طول 5١ 2 ١‏ “74 الى الشرق بالنسسبة لخط 
زوال باريس ٠‏ 


و ..,/",ه من الأمتار 4 وائه يشسكل مع خط الزوال المغناطيسى زاوية 
7 0 
مقدارها ٠١‏ ©2 49 الى الغرب . 


وقاعدة هرم اللابرنت مربعة الشكل ؛ ويبلغ طول كل ضسلع هن 

اضلاعها ١١١‏ من الأمتار . ومع ذلك فمن الواضنم أن كانت ثمة تكسية 
لجدرانه لم نستطع تقدير سمكها » ويرى المرء قبيل زاويته الشرقية فتحة ' 
مبنية » وهى واسعة مستديرة تنتهى الى ممر تحت الأرضش ويتجه نحو الجزء 
السفلى من الهرم » ولقد نزلت من هصذه الفتحة كى اتوغل فى هذا الممر 

تحت الأرضى »© لكن سرعان ما أوثفتئى هناك كومة من الانقاض يغص بها 

الممر . ويحتوى قاع هذه الفتحة على مياه تبينت أنها شديدة الملوحة . 

ويجد المرء اذا ما نزل عند نحو منتصف الرشام ؛ تجاه هرم اللابرنت » 

بثايا حائط كدير من الحجارة » وقد استخلصت من ذلك أن هذا الحائط 
ند كان فيما مى جسرا يحتجز المياه التىكانث تتسرب من اعلى الخزانات 
التى كانت مقابة على الترعة الكبيرة  .‏ * 


وليست للشط الأيسر لبحر يوسف نفس الاهمية التى للشسط الأيمن 
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وتشهد ننوءات الصخر المتنائرة عليه »؛ والتى تشكل زوائد جبلية ( أى 
مقدمات لظهور الجبل ) بأن هذا الششط لم يكن عامرا من قبل قط ! وان كنا 
مع.ذلك نجد عليه اليوم قرية دمشتين التى ترئبط اراضى ومصالح أهاليها 
مع ذلك بأراضى ومصالح قرية هوارة الكبيرة حيث تتجاور هذه مع تلك . 
بل انك لا تستطيع المفى فوق هذا الشط اذا كنت تبفى الوصول الى 
قربه الحصنة التى تحدها بعد أن تجتاز الخزان الثانى بقليل ؛ والذى 
يقئع بدوره على الشط الأيمن وقد سبق أن تحدثت عنه »© وبالقرب من 
قرية الحصة هذه »؛ الى الشرق منها والى الغرب يتم تخزين مياه بحر 
يوسف © عن طريق ترعتين » فوق منطقة تنحدر الى الجنوب وهكذا تروى 

القرى التى تنتشر بين بحر يوسف وبحيرة اللغرق . ش 


موشيفل مام تدك | لتاتدة نينا وى :4 الى افك "اداه تيو 
الجنوب » منحدرا هائلا نحو الغرب ليبلغ قمة بحيرة ارون . وبشق هذا 
المنجدر. خور واسع يحمل اسم بحر الوادى . وقد ششيد عليه سبد 
ضخم رائع يحد من تدفق مياهه فوق هذا المتحدر . ويختلف هذا 
ا 0 
مبئى من الأحجار والقرميد » وتدعمه أكتاف سميكة متعددة »© وتمتاز بمثانة 
لا تهيئها عادة الا مراعاة قواعد من البناء ويبتدىء هذا الجسر عند قرية 
دفيئو وينتهى عند ثناة صغيرة تشكل حدود الأرافضى المزروعة ( قَى هذه 
الناظق:): 4 ويبام طول هذا الجسر حؤالق همش .. 

ولا يستطيع المره أن يكتم دهشته البالغة حين يرى عملا بهذه 
الضخاءة لخدمة مثل هذه المنطقة الصغيرة من الأرض والتى تنحصر بين 
تخ ة الحرق وين الحيال "الف اتحسميل النتوى عن ممم وض وس د لش 
قى حين أن هناك مناطق ساسعة للغاية من الآأرض »؛ ولكنها مهملة فى 
وادى مصر كلية ؛ اذا ما صرفئا النظر من بعض المصاريف الزهيدة التى 
تنفق على الجسور والترع القى تغذى أو تحمى هذه الأراضى . وهناك 
ما يدفعنى على الاعتقشاد بأن المنشأة التى تحدثت عنها »© مثلها في ذلك 
مثئل قنطرة هوارة » هى من عمل واحد من سلاطين ( الخلفاء ) 
الفاطبيين التدماء . 


كان هدفى أن أجتاز كل منطقة البحر بلا ماء لكي ابلغ طامية وبركة 
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قارون وقد كنت أوشك أن ابدا عمل مسح لها لكنالروف,التى صاحبت 
بعض التحركات العسكرية للفرقة المعسكرة فى الاتقليم ٠.‏ قد حرمتنى من 
الجنود الذين وضعوا تحث امرتى . وقسد كنت شسديد الحاجة اليهم لاتمام 
عملياتى . لثلك فقد اضطررت »2 آسفا.» أن أعود ادراجى الى مدينسة 
الفيوم ب حيثك اتخذنت على الفور استعداداتى لبدء جولتى حسول بركة ' 
قارون »© وهى الجولة التى كنت ارغب فى القيام بها مئذدوقت طبويل 22 
كما تقد انتهزت بعض الفراغ الذى هيأه لى بطء الاستغعدادات كى أزور 
موقع كركوديلوبوليس ( أى مديئة التمستاح ) القديمة والتى تحول أسمها 
فى عهد البطاللة الى أرسينويه . 


كبن يكوه ديك ينه العو عق نارين القارة: اانه ينا 
جامسع الروبى » فائه يجتاز » بينما هو يتوجه الى الشمال © فراغا كبيرا 
تتناثشر فيسه. مقابر المسلمين »© ليجد بعدها باتجاه يمتد من الجنسوب الى 
الشممال عديدا من الرتفئعات التى تكونتك من ١أنقاض‏ من الأحجار الجيرية. 
والطوب والفخار مبعثرة هنا وهناك لمسافة تبلغ حوالى ..5ر؟ مثر 
نحى الكمال + و ..هر؟ متر من الشرق الى الغرب”. وقد عبرنا ) 
المسيو 'كاريستى 8088© وأا ) وزرئا وئقبئا فى كل واحد من هذه 
الزتفعات كن اتتمرف فيها على اقل البحطن المنضاات © الكلنة لم جد نوا 
انتاض ثائهة لم نستطع أن نتوصل منها الى نتيجة سوى أنها تنبىء بسبب 
اتساعها وضخامة حجيها عن موقع مدينة ( قديمة ) ؛ وحيث لا توحجد 
أنقاض .آخرى بهذه الضخامة فى كل الاقليم » فقند استئتجنا أن هذه المدينة 
هى كروكو ديلوبوليس التثى سميت فيما بعد : أرسيئويه . 


وسرعان ما تأكدثت لنا هذه اللنون ©؛ فقد وجدنا بففسل بعض 
العمليات المثلكية ( أى باستخدام مبادىء حساب المثلثات ) التى قمنا بها 
ملن هذه الرقعات ان 'للسافة الى »تفصل: بينها. ونين هسم اللابرنت 
تبلغ ..,/ذة ؟./الم منها ١10.‏ مترا تمتد حتى منتصف الخرائب . ويقول 
سترابون بطريقة موضوعية أن المسافة فيما بين أرسينويه وهذا الهرم ) 
تبلغ ١٠.١‏ غلوة » أما دائفيل فيرى أن من المحتم أن نطرح من اطوال هذه 
الأبعاد مقدار الثمن ( فى مقابل التعرجات ) لكى تتفق مع الخطوط 
المستقيية 4 وتبعا لحساب الأميال الرومائية » التى يضع دانفيل كل اربنعة 
منها مساوية لشونة مصرية واحدة » وبذلك يبلغ طول الشونة المصرية 


ل 
5 قامة » فان طولالغلوة يساوى .ه قامة» و5 بوصات أو ..,/51/ة 
مترا » وبذا فان كل ٠‏ غلوة تساوى شونئة واحدة . وهكذا فان المسائة 
غلوة تساوى .5.1 قامة »؛ وقدما واحصدا »© وثماني بوصات ؛ أو "؟لبر” 
مترا » يحصم منها الثمن فيتبتى 8084 متر » وهو ما يتفق لحد كبير مع 
المسافة التى توصلنا اليها باستخدام أساليب المساحة وحسابه المثلثاته . 


سبق أن عرفنا فى مديئة الفيوم » ان كانت توجد أطلال هامة الى 
منطقة يطلق عليها اسم العمود » شاهدئا بها مسلة واحدة من الجرانيت 
على بعد حوالى ...ر! متر من قرية أبجيج وحوالى ...ر؟ متر من مدينة 


وما أن اندهت الاستعدادات لرحلتى حول بركة فازون حتن شكنت من 
بدء طريق كى أتمم هذه الجولة الاستطلاعية . كنت قد استطلعيث 
مبدئيا رأى كل من الشيخ أحمد وسليمان كاشيف حول هذه الرحلة » 
وكنت أخبرتهما بأئنى سه وقد علمت المصاعب التى سسوف ألاقيها سبع جنودى 
الفرنسيين » وهى المصاعب التى يعانى منها أى ائسان يقيم فى الصحراء 
لأيام كثيرة ‏ قسد عزمت على أن أصنحب معى بعض النعربان » وقد سسعيا 
كلاهما كى يثئيائى عن عزمى ؛ مؤكدين لى أن كل التبائل التى تجوب هذه 
البقاع تتحارب »© وانئى لا أستطيع ان اضع ثقتى فى أى منها دون أن 
اجازف بمخاطر كثيرة » وقد أكد لى صحة ذلك ششسيم العرب الذى تعهد 
بأن يصحبنى مع ثلاثين من أتباعه لو أنئى اصطحبت معى عددا مماثلا من 
الجنود الفرنسيين ؛ هنا طلبت ثلاثين جنديا من الكولونيل ابلير “قاممع 
فائد الولاية ؛ لكنه اجاب بأنه يرحب بأن يضمع تحت امرتى أى عدد أطلبه 
من الجنود لاجتياز القرى والأراضى المزروعة »© لكنه لن يجازف ويعطينى 
جنديا واحدا أثل تلك الرحلة التى عزمت على القيام بها . 


لكن الرغبة المتاججة التى كانت تدفعنى للقيام بهذه الجولة 


الاستطلاعية » جعلتنى أحادث من جديد شيخ العربان » وانضم الكولوئيل 
ابلير لدخص الاعتراضات العديدة » والتى تتولد بلا انقطاع » والتى يتيمها 


ل 

ردا على كل اقتراح لنا » ومع ذلك فقد اتنعناه فى النهاية بان يصحبئى؛ 
ومعه ثلاثون من أتباعه من رأكبى الخيول . 

كان هذا العربى » واسسمه على »6 شنابا منا يتجاوز الثلاثين من, 
عمره ؛ وهو ابن صالخ »© الشيخ الأكبر لقبيلة السمالو. » التى اتخذت 
لنفسها مقر اقامة ثابت » فى قرية مبنية تقع على شط بحر الوادى . 

ويطلق اسم السمالو على هذا التجمع العام للقبائل التى تحيط 
باقليم الفيوم » وكان لصاللح هذا ثلاثة أبناء وابن أنخ واحجد » يتولى كل 
منهم زعامة قشم من اقسنام القبيلة » وكان أولهم » وهو الشيخ على يقيم 
فى مدينة الفيوم » اما الثانى » جروبة فكان قريبا منه فى المنيا ‏ أما الثالث 
فهى عثمان » ويسكن أبى.جندير ؛ وبالقرب منه يقيم بعض أبناء له آخرين أنجبهم 
من أمائة ؛ وكان هؤلاء زيبنة وبهجة شيخوخضه؛ أما أبن أخيه » على أبو بكر 
؛ فكان يشسغل النزلة » وسوف اتقدم فى نهاية هذه المأكرة جدولا مفصلا 
بكل القبائل الخاصة بولاية الفيوم وكذلك بقبائل بنى سويف . 


. والسمالو » هم العريان الوحيدون الذين اتخذوا لأنفسهم مقر اقامة . 
ثابت فى الفيوم » وهم يقيمون هناك منذ زمان ضارب فى القدم كما أنهم 
توم ذوو باس شديد لكنهم على الدوام فى حالة حرب مع القبائل الغريية 
التى تأتى لتشدن غاراتها داخل الائليم 4 وتنقصد هنا عرب الضعفا » من بنى 
سويف »© والذين يدخلون عن طسريق قرى طامية انفسط وأبويط حرث 
يتخذولها مثر اقامة لهم ما أن تصل ألى أراضيها مياه الفيضان »؛ كما ينطق 
الحال على عرب الفرجان الذين يسكئون صصحراوات الاسكنئدرية والبحيرة» 
أولئنك الذين يتجمسعون فى الفيوم بعد مجييهم عن طريق قصر قارون كى 

وهكذا » لم نكن مخاوف الشيخ على لتنهض على غير أساس © ومع 
ذلك هفئد اعتقئدت بأننا مادمنا قد هزمناهم مرة » فائنا الآن بمنأى عن 
الأخطار » ولم أعد أفكر الا فى مشروع رحلتى . 

وضعت اليرئس على ذلهفرى 4 وغطيت رأسى بطربوشس سعوومب اه 
شال 4 هكذ| رحلت 4 فرئسيا وحيدا 4 يحوطه ذلاثون بدويا تسلحوا بشكل 


(م ١1س‏ وصف مصر) 
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جيد ؛ وعرفواء كما أخبرونى» كيف لا يمكنوا أحدا من أن بلحق بهم العار 
أو الفزع » وحيث أراد الشبخ ‏ دؤن قسك ‏ أن يعطينى فكرة طيبة 
عن قبيلته » فقد بدا يظهر ضروبا من شسجاعة فياضة لم أكن أعهدها فيه 
حتى هذه اللحظة » وانتقلت هذه الشجاعة دون مشقة الى تابعيه . 


غادرنا مدينة الفيوم فى السادس. عشر من نيفوز من العام التاسسع 
( 5 يناير 18.١‏ ) فى منتصف النهار تماما » وواصلنا طريقنا باتجاه 
الشضبال جدفقة بين عدة ترع »© وكانت تقع على شمالنا ترعة »© شاهصدت 
غلن قباطتها خزانا مزنيا' » وسرعان .ذا مررنا بالغرت يدل فزية الامل التى' 
كانت نقنع يمينا » ودخلنا فى دغل يغمره الضوء » ويغص بأشسجار النخيل» 
ووصلنا بعد ذلك الى قرية الكعابى الجديدة » وكان أقصر الطرق بالنسبة 
لنا أن نسير باتجاه شمال الشرق نحو المعصرة وطامية » ولكنا عندما 
قيل انه يوجد بالقرب من هنا مبنئى سبق أن تحدث عنه بوكوك2 وناءمونم » 
يعرف باسم أقدام فرعون »© فقد واصلنئا طريقنا الى الشمال مجتازين 
الترعة التى تمر بقرية الكعابى » فوصلنا الى سهل رملى واسع تقع به 
قرية بيهمو » حيث يعلو بالقرب منها أقسدام فرعون المزعومة : وليسثت 
هذه الأقدام سوى كتلثين كبيرتين »© تتكوئان من أحجار جيرية ضسكمة » 
ويبلغ طول كل منهما حوالى ستة أمتار بعرض يبلغ مترا واحدا وثلاثين 
سئتيمترا » كما يبلغ ارتفاعهما نحو المثر وهما مثبتتان ؛ كلتاهيا ») 
بدون أسمنت أو موئة من أى نوع »؛ وتبعد كل منهما عن الأخرى بحوالى 
٠‏ مثرا ؛ كما أنهما محاطثان بكتل صغيرة شكلت بئفس الطريقة . 


وقد شاهدنا بالمثل أحجارا ضخمة متناثرة » مما يدل على أن هاتين 
الكتلتين كانتا فيما مغى أكثر ارتغاعا مما نراها عليه الآن » اذ هى لاتبلغ 
الآن أكثر من عشرة ارهاصات ( مدماكات ) » ويقدر ارتفاعهما معا بعشرة 
أمتار » أما سطحهما الداخلى فمربع يبلغطول ضلعه حوالى ثمائية أمثار. 
كنت قد لاحظت أن أنحدار الأرض ؛ الذى بدأ منذ حوالى . .؟ متر الى 
الجئوب ©» قد بدأ يصبح محسوسا بشكل طفيف 4 مما قد يحمل على 
الاعتقاد بأن البحيرة تمتد حتى تبلغ هذه النقطة » وكانت مسبرتئا قد 
انتظميتك مئذ غادرنا مديئنة الفيوم »© وكنا نقطع حوالى ..هدر؟"؟ متر فى 
السسماعة » ومع هذا فلايد أن الساعة الآن قد بلغت الثانية الا الربع» 
ومن هنا » من خلال هذه الأطلال ©» كنت المح وسط دغل كبير من أشجار 


وول 


الثالئة وكنا قدد غادرنا أقدام فرعون فى الثائية تماما , 


سنورس فرية كبيرة بعض الثىء » وهى مبنية فوق مرتفع 2 هو 
أعلى الأمرتفعات النى شهدتها فى مصر »؛ ويقدر ارتفاعه بحوالى ٠.‏ مثرا» 
ويحتمل أن كان يشكل فيما مضى واحدة من جزر البحبرة التثى يبدا المرء 
برى مياهها بمجرد بلوغه أعلى اارتفع » ومن حهة أخرى فسئورس هى 
مدرو ع اللأواته الرن إستكوم بون الهير ف 

وذ نؤلك عند" القنه "الشقي الدع اسفن بود عالمينة :+ 
واشئريت من القرية الشعير والذول اللازمين للخيول فى الصحراوات » 
ف وطلكة من النداعة الخاسة ملو هها ثحو الحويان © واشيوة مس ذا 
نهارًا حدن: الشادينة والنضق بالرعم اين اننا قرع ]نملا «الفداة © :ووصلكا 
الى رشباح صغير يسمى البطشس » يجرى من الشرق الى الغرب »وينقل 
المياه من طامية حثى بركة قارون ؛ وتصل المياه الى طامية عن طريق 
ترعة قادمة من الروضة عن طريق ترعة ثمر علد سمطح هرم اللابرنت ) 
ومن طريق رشوحات البحر بلا ماء ٠.‏ 

وكان بالامكان عند النقطة اأئى وصلنا اليها » أن تعدر الرشساح 
فائتساعه هنا يبلغ حوالى ثمانية أمثتار فى حين لا يزيد عمقه عن ؟#اسسم») 
بعد أن كنت قد لاحظت أنه كان محفورا على شكل ثرعة بعمق يبلغحوالى 
عشرة أمتار » وبأتساع يبلغ ثمائنين مترا . كنا لانزال على بعد يبلغ مسافة 
فرسخين الى الغرب من طامية وكانت المياه لما تزل بالفة الجودة ) 
مما يدل على أنها لم تتاثر مطلقا من قربها من البحيرة . وهناك تزودئا 
بما نحتاج من المثونة والميأه.) وملأنا ثربنا بكبية تكفى فترة جولتنا 
بالمنكزاء. 

اخبرئى الشيخ على ان هذه النقطة هى تلك التى تمر بها التوافل 
التى تمضى مباشرة من الجيزة الى سئورس . بل أن الفيشسان نفسسه 
ل يسكنية ا توققة لعهية القؤافل: القى تمشئ حلولة ضاهوة الم صسيلةة : 

لاسقليف ان الاتستدوال دق ادن 8 8 يفوا مو شمما راس كان 
لايزال محسوسا حتى بيهمو » وأن سطح الأرض يتبع انحدارا آخر هن 


154 
الشرق نحو الغرب »© وهذان الانحداران واضحان تماما / » حتى اننى لم 
أعد أرى ذروة رشناح البطثش. فى الجنوب الا كشريط عام يلتقى بشكل 
حاد مع الأفق ٠.‏ 


كان الظلام ثاما حين انتهينا من ملء قربنا » فمن المعروف أن مدة 
الغسق فى هذا المناخ أقل بكثير من المدة التى يمكثها الغسق فى أورباء 
لذا فقد عزمئا على أن نمضى ليلتنا فى هذا المكان ؛ وذهيئنا لكى نقيم 
خيامئا على قمة الشط الشمالى » على مسافة تيلغ مسيرة نصف سسماعة 
الى الغرب من النقطة التى غيرنا عئدها رشاح البطش. . 


مئنذ رحيلنا من مدينة الفيوم »4 حذا رفاقى فى السفر فى سلوكهم 
نحو كدو القنيم على عن انتاوعد إزائى مروكان هذا [الرجل لابيدارقتي 
أبدا . وعلى الرغم من الصعوبة التى كنت استشسبعرها فى التعبير عن 
'نفسى وأفكارى بلفته » قانه لم يكن يحادث سواى . كان ونص على 
دقصد تسلينى وارضائى دون ريب © حكايات كنت ا اعتراف 
منى ‏ مشقة كبيرة فى تتبع تسلسلها » ؤان كانت تشتت انتياهى لدرجة 
أكبر مما كنت أود »© اذ كنت غارقا ثماما فى ملاحظاتى » وفى بعض الأحيان 
كنت الحظ عن بعد »؛ بيئما هو يقتص حكايته ؛ أمرا يستئفر فضولى فكئنت 
أجرى اليه » ومع ذلك فقد كان حصانه يتعقب على الفور © وبأقصى 
سرعة آثار حصائى »© وكذلك فقد كان العربان »4 كى يدخلوا البهجة على 
نفسى يتصنعون فيما بينهم معارك وميارزات »© وذلك بأن يجروا على 
التوالى » فريقا فى اثر فريق » ثم يأتى احد الفريقين القريب منى لينشدني 
أغنياته البطولة الخاصة بقبيلته . وكان مظهر السرور الذى أبديه »© هو 
بمثابة مكافأة أقدمها لهم » فيعاودون ون جديد العابهم التى لم تقلل برغم 
ذلك من جدية وانتظام مسيرتنا . 


ماان أعطيت اشسبارة التوقف لاقامة معسكر الميبيوت حتى نصيبت 
خيمتى وكنت قد أحضرت مرتبتين صغيرتين : احداهيا للشيخ على 
والأخرى لى »؛ لكننى لم أنجح مطلقا فى أن آحمله على تقيل المرتبة التى 
خصصتها له » بل لقد اسستطعت بعناء قسديد أن أتنعه على أن 
ينسام داخل خيمتى » حيث اكتفى بحصيرة بسطها فوق الرمال . وخلال 
مضع دكائق أعيدت / التهوة. ) وقدوت ؟ وبيدات استعدادات- العشاء ٠.‏ 


هذا 

وبانتظار ذلك » أبديت رغبتى فى أن ارى كل رفاقى »© فأتوا يقبلون يدى؛ 
وينحنون مصطفين حول فرائى . وشساء أحدهم » وهو الذى تدمه الى 
الشيخ على بوصفه منشدا ؛ أن يعطينى فكرة عن أمجاد وسمو 
قبيلئه » فقص واحدة من هذه القصص التى تحكى أعظم انجازات السسمالو 
والتى يتداولونها استلهاما للشجاعة » كان المستمعون فى كل لحلة 
يطلقون « يا الله » دليلا على الاعجاب ولارضاء المنشد » وعلى الرغم 
من أنئى لم أكن أدرك معنى سدوى ألقليل مما كان يقسول »؛ فائنى لم اكن 
الأخير فى اظهار سرورى . كانوا جميعا مسرورين ٠‏ وفى النهاية أحضر. 
الدجاج والبيلاف ( طعسام شرقى من أرز ولحم وتوابل ) أكلنا بنهم . 
وبعد الطعام صرف الشسيخ على كل رجاله وأوقد شنعلتين حول خيمتى كى 
يبعد الضباع ‏ حسبما يقول س وهى التى تتجول هنا وتكثر فى هذه , 
الملناطق 4 وتدثر كل من الباقين فى برنسسه وقضى الليل على مقربة من 
حصبائهة , 


فى السابع عشر من نيفوز ( /ا يناير ) أزلنا خيامئا فى الساعة 
السادسة والدقيقة الأربعين من الصباح ؛ وكان الاتجاه الرئيسى لطريقنا 
يتمها دن الشرق: الى النوب + لعلنا ليطن احطه الى المين انمو الس 
العالى » تاركين البحيرة عن يسارنا » على بعد حوالى فرسجٌ » وارتفع 
الانحدار بهدوء وبشكل غير محسوسس ليختفى بعد ذلك فى واد واسع 
ينبسط نحو الشسمال »© أخبرنى الشنيخ على أنه هو الطريق المؤدى من مدينة 
الفيوم الى الجيزة » والى الاسكندرية عن طريق البحر بلا ماء الذى يمر 
بالقرب من بحيرات النطرون ويتفق مايقول الشيخ على هنا ؛ مع راى 
الجنرال أندريوسى )١(‏ وسوف نرى فيما بعد النتائج التى استئتجتها حول 
طريقة استغلال البحيرة فيما مضى . 


كان العربان شنديدى اليقظة » يجدون فى التعرف فى الرمال التى 
تغطى هذه الصحراء » على ما ان كان قد مر من هتنا منذ مدة قريبسة 
:عربان آخرون وبعد مسيرة نحو الساعة تعرفوا خلال السكثبان على آثاز 


)١(‏ أنظر ملاحظات حول بحيرة موريس المدونة فى الاخطار الخايس 
بالثالثك عشر من برومير من العام التاسمع . ا 


كا 


هربان الضعفا الذين سبق للسمالو أن طردوهم من الفيوم قبل ذلك بنحو 
عثرين يوما كما قيل لى ٠‏ 


وقد وجدنا بين البحيرة والجبل كمية كبيرة من الأشسجار التى جفت 
وهى بعد واقفة »© وهى تشيه منسفة (هو) صغيرة جافة » ويسدو أن 
أحدا لا ينيد من هذه الفابة الصغيرة فى شىء فى حين أن من المستطاع 
أن تكون ذات نفع كبير لدينة الفيوم ٠‏ 


وصلنا فى العاشرة الا الربع الى ضفاف البحيرة وهناك شاهدنا 
أكمتين كبيرتين تنعزل احداهمسا عن الأخرى » ويبلغ إرتفاع كل منهمما 
٠.‏ مترا» ويصلقطر أولاهما وهىمستديرة مائتى متر أما الأخرى فقاعدتها 
ذات أركان اربعة » ويبلغ طولها ٠..‏ متر بعرض يبلغ ثمانين مترا .وهذه 
الأخدرة :عى- الأوثن الن االبحيرة #ومفطن كلينيا احهاز قتنسقيدة الفاذية 
انقاض من الترميد » لكننا لم نلمح عليها لا نحتا ولا آتارا لمنشسسيأت » 
كانت الكتلتان نصف مطموستين فى الرمال © وتقع احداهما بالنسبة 
للأخرى فى خط يسمير من الشسمال الشرقى أحو الجنوب الغربى بطول يبلغ 
حوالى الألف مر ٠.‏ فى هذه المنطقة ببتعد الجيل عن البحيرة بحوالى ثلاثة 
مراسخ على الأقل »4 لكنه يميل بعد ذلك الى الاقتراب منها وتتئاثر فى 
كل هذا الفراغ أكوام صغيرة هن الأحجار الحمراء تتكون دن نوع منالحجر 
الطباشيرى يشبه الى حد ما » مانطلق عليه نحن الحجر الدموى او 
الطباشير الأحمر 58780108 وقد نزل العربان جميعا من فوق خيولهم 
وأكبوا على جمع هذه الأحجار بهمة غشديدة 6 وأخبروئى بأن الناسن 
يشترون منهم هذه الأحجار لاس:تخدامها فى صبيافة المنسوجات ولطلاء 


ترجلت عند شاطىء البحيرة التى بدث لى مياهها الرائقة للفاية 


وكأنها تميل الى الملوحة » وان كانت هى غير ملحية » فسقيئا منها جميما 
خيولنا وتناولنا هناك وجبة خفيفة ؛ وقد أكد لى العربان أن البحيرة 


اشجار قديمة مقطوعة ,. : 


لا ١‏ 
تحتوى على أسماك بالغفة الجمال ولذيذة الطعم وان كان سكان الفيوم 
لا يصيدونها على الاطلاق ؛ وان صيادين من وادى النيل هم الذي يأتون 
الى هناك لهذا اللفرض ابتداء من نهاية مارس وحتى ابقداء فيضسان 
النرل . وتزدحم البحيرة كذلك بالطيور المائية . وكان عرض البحيرة عند 
النقطة الع :ترلنا'متدها يبام سدفيما يبدو لئ نت بحوالئ الفرست ٠‏ 


وحين اجترنا الهضبتين لاحظت أن الأرض ترتفع بطريقفة ثسبه 
نجائية ؛ وان كان فى شكل مرئقى غير وعر ؛ ثم يصل المرء بعد ذلك الى 
هضبة واسعة صسخرية السطح »؛ عارية من الخُضرة » تمضى لتتصل 
بالجبل الذى يبعد عن النقطة التى نحن عليها بحوالى الفزسخ جهة اليمين» 
كمبا يتوغل سطيح الهضبة حتى ضفاف البحيرة.على بعد ١٠.١‏ متر جهة 
الفسال » وفسه رايننا فى الفراغ الذى 'يتضل. سندذرق الهضية طبتات 
من أرض قابلة للزراعة تغطيها طبقة خنيفة من الومال » كما راينا هناك 
أيضا بعض آثار الاحات قديمة , 


وقد وجدث فوق هذه الهفسبة التى وصلت اليها بعد الظهر بعس 
دتائق ؛ أطلال مدينة » أو ربما أطلال قصر واسسع أخبرنى العربان أنه 
يسمى قصر « طفششسارة » أو مديئة الئمرود 4 كما رأيتث هناك حائطا 
سميكا بالغ الارتفاع » تعرفنا فيه على عدة مبان مختلفة ؛ تشسهد 
حالها على تدمها » وئد كنت أود لو استطعت أن أرسم الأسطح التفصيلية 
لهذه الخرائب » لكن لم تتيسر لى لا المساعدات اللازمة ولا الوسائل؛ 
ولا الوقت اللازم . لذلك فقد اكتفيت برسم كروكى لها يشمي اليها على 
خريطن + وكات المصدوان مليية بتوع من القرضد .طولها :]3 حم 
وعرضه ٠١‏ سم وسمكه لا سم » مصئوع من الجير الأبيض المخلوط بالقش 
الممروس مع قليل من الصلصال ثم جفف بعد عجنه بتعريضه لأشسعة 
الخسمس . وهذا الخليط هش للغساية » ويتحول بسهولة بالفة بين 
الأصابع الى تراب , 


وتمتد هذه الخرائب حنى شساطىء البحيرة » عرض يبلغ مائتى مثر) 
وبطول يصل الى نحو ستمائة متر 4 ويئجه من الشسمال الى الجئنوب ؛ 
وقد شساهدنا هناك كبية من القرميد المحروق والفخاريات وأوائى 
اللومياث .. الخ . وحين ثبين لى عجزى النام عن انشاء خريطة لهذا 
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المكان بسبب نقص الامكانيات »© أبديت للعربان رغبتى فى أن أقوم بعيل 
يعض الجفائر © فبدأوا جميعا البحث » واحضر لى واحد منهم نصلا 
مستقيما ذا حدين صنع مقبضه من القرون » ويبلغ طوله .1 سم وعرضه 
.٠ه‏ سسم © ويحمل فى أاعلاه » أسيفل القبضة نقشا عربيا محفورا © كما 
الله لمم تملك من "الفقئية © وعد احدانه إلى فرسيتننا “وان :كان فرق 
منى فى مارسيليا » فى نفس اللحظة التى كنت اتهيسأ فيه للرحيل الى 


٠ باريس‎ 


نزلت من المرتفع الصغير الذى توجد هذه الأطلال فوقه ؛ وواصلت 
طريقى قريبا لحسد كاف بين قشسواطىء البحيرة باتجاه غرب الجنوب 
الغربى . وظلت التربة هى نفس تلك الهضبة الصخكرية التى وجدتها قبل 
قصر النمرود . وكان الجبل الواقع عن يميئى على بعد فرسخ صغير من 
البحيرة يواصل ميله على الدوام نحو الاقتراب منها » وعند حوالى الثالثة 
كان طريقنا » المتوازى على وجه التقريب مع الاتجاه: الرئيسى للبحيرة »؛ 
يمضى بشكل ثايت نحو الجنوب الغربى » وفى تلك اللحظة نزلنا فى 
منخفض ظننته مى البداية خليجا قديما » لكئنى رايته بعد ذلك 
يتوغل نحو الجبل مواصلا اتجاهه نحو الغرب» وعند مدخل هذا المنخفنض» 
على شساطىء البحيرة » لمحت مرتفعا صغيرا على هيئة هرم فذهبت الى 
هناك على الفور وسرعان ماتبينت أنه ليس سوى صخرة تغطيها أتربة 
تختلط بالرمال وتنمو عليها تبانات كثيفة .. وفى موأجهتها رايت جزيرة 
منخفضة السشطح وسط البحيرة ٠‏ 


فى كلء. هذا المنخفضن .تنائر عدد كبير من الاكيياث على شكل تمم» 
تغطيها فى مبعظمها أرض قابلة للزراعة »© وبقايا أحجار جيرية شبيهة بتلك 
التى سبق أن رأيتها غى الصباح . وهكذا »© فاذا أخذنا بالافتراض ا ارجح 
القائل بأن البحيرة كانت تمتد حتى الجبل :ل وهو افتراض تدعمه الطبقات 
التى نراها » والأكمات التى تحدثت منها » والتى ثاكلت بشكل أفقى بفعل 
الميساه 6 وكذا القواقع التى كانت لاتزال على نفس حالها حين جمعتها من 
نحبت تقدمى ‏ نان هناك مايدعو الى الظن بأن كل هذه الأكيات تلد 
كانث بالمثل .جززا مأهولة »؛ أما الهرمان اللذان_تحجدث .عنهما هيرودوت » 
هلابد انهما كان يقتهان موق واحدة من هذه. الجزر العديدة:» وان كان قد 


امل 
يضعب علينا أن نعرف فوق أى واحدة من هذه الجزر كان ينهض هذان 
الهرمان اذا ما اسستثئيئنا الجزيرتين الأوليين اللتين تقعان عند منتصف 
البحيرة طولا وعرضا »© على افتراض أنها كانت تبدآ عند طامية وتمتئد من 
الذى يبدو هيرودوت وهو يشي اليه كما لو كان يستند الى شىء ثابت» 
فسوف نجد عددا كبيرا من الجزر يصلح أى منها لوجود هذين الهرمين 
تبعا لكمية وأحجام الأحجار الجيرية التى تغطيها , 


أما وقد ظللنا نواصل طريقنا على الدوام باتجساه الجنوب الغربى 
فكد وصلنا فى الساعة الرابعة والدقيقة هلا بعد أن أسرعنا فى السسسير 
قليلا » الى موقع غابة ©» تغطيه اشجار جافة تشسبه ما كنت شاهدته فى 
الصباح © بل لقد كان امتداد الغابة الأخيرة يبدو أكبر بكتير » كما كانت 
جذوع الأشجار تبدو أقوى ؛ وكان الكثير منها له سسمك ذراع الانسان» 
كما كان سنمك البعض الآخر يمائل سمك الفخذ . من هناك كنا نرى 
باتجاه الغرب قصر قارون . وكان قد خطر ببالى أن أذهب الى هناك 
لقضاء الليل حين لحق بنا أحد العربان » أرسله الشيخ صبالح ؛ والد 
الشيخ على . وكان قد بلغه منذ تليل أن ثمانية من رجاله قد انتهبوا 
بواسطة جماعة تتكون من ٠١‏ هن فرجان البحيرة ( عرب الفرجان بولاية 
البحيرة ) . لقد كلف الشيخ صبالح هذا العريى بأنه يخبرنا بأنه يلزم 
جراسئا اليقظة » كما طلب الينا بشكل خاص الا نغسامر على الاطلاق 
بالدخول فى معركة » نظرا لقلة عددنا » ومع ذلك فقد أخبرنا أن نظل على 
هدوئنا ( آلا نفزع ) وبأئه على صلة بمجريات الأمور لكى يعرف ما آل 
اليه حال اعدائه الفرجان » ويأنه اذا مابلغفه أنهم لايزالون على مقربة 
امنا » فسيأتى للقائهم على الفور وفى صحبته .ه من السمالو » هنا 
لفت الشنيخ نظرى »© دون أن ترهبه هذه الأخبار ؛ أن ليس من حسن 
الفطن أن نصل الى قصر قارون مع قدوم الليل » اذ يعد هذا المكان الماتتى 
المفضل للقوافل الجوابة وأنه ؛ اذا ماافترضنا أن فريقا من بينهم قد 
يقضى الايل فى المناطق المجاورة » فسوف يعاود سفره مع بزوغ النهار 
ويترك لنا الميدان خاليا . أدركت صواب رأيه » وففسلا عن ذلك » 
هلم نكن قد نلنا س حتى ذلك الوقتت س أى قسط من الراحة منذ السادسة 
صياحا ) أى أننا قد سرئا بشكل متمصسل للسدة عشر ساعات لذلك 


١. 
فقد اخنرنا من الغفابة مكانا دنيا وحصينئا تحيط به المرتفعات © حيث‎ 
» يتردد على الطريق الذى كنا سلكناه عرب الفرجان فى معظم الأوقات‎ 
. وأقام الشيخ عليه حراسة » وقضيئا اللبل فى هذا المسكان‎ 


عنا يليت على مننات البشرة 6 كا كنا ع كلس" لوقت جه كرشبين 
من الجبل . تذوقت المباه مرة أخرى فوجدتها تمائل تلك التى تذوقتها فى 
الحسباح . وقد شربت منها كل خيولنا بل وكثير من خدمنا »؛ الأمر 
الذى يسسارض بعض الشىء مع تأكيدات بوكوك 50606168 الذى وجدها 
كما يقول أكثر ملوحة من ماء البحر . وفى الحقيقة »© فقد جاء هو الي 
هناك بعد مثل الفصل الذى حجنت فيه بشسهر وئصصف »؛ ولصل 
الفيضان الذى سيق رحلنه كان بالغ الشسعف ؛ فى حين كان الفيضان 
الذى سبق رحلتى بالغ الوئرة . 


وفى اليوم التالى ؛ 18 نيفوز (8 يشاير ) واصصسلنا طريقنا فى 
الخامسة والربع صسياحا ؛ لكننا لم نستطع أن نحاذى ضفاف البحيرة 
بسبب أدغال الأشجار التى قتغطيها . لذلك فقد اضسطررنا أن نقترب من 
الجبل ؛ الذى كانت المسافة التى تفصله عن البحيرة تضيق شيئا فشيئاء 
كبا قد أصبحت طبقية الأرض الثابلة للزراعة يزيد .سمكها أكثر فاكثر 
دون أن تخالطها الرمال» ولهذا فلعل من اؤكد أن يكون هذا الجزء الشمالى 
من البحيرة قابلا للزراعة حتى سفح الجبل اذا أمكن رى أراضيه بمياه 
النيضان العذية , 


وصلنا آخيرا حوالى الساعة | السابعة والربع » بعد مسسسيرة أبطأ 

بعض الشىء من مستيرة البشارحة » الى الطرف الغربى للبحيرة » وهو 
يغرق كلية سطح الجبيل وكنت أظن أننى يه اه الجبل الذى 
يقطعه مئذ مبدئه 4 البحر بلا ماء » والذى يسميه دائفيل فى مؤلفه مصر 
القسديمة 32181002 ذبخملزوعم بألسسم الال 5ناتلا 6 ولسكننى 
وجدت »© بدلا من هذه الفتحصة ؛ أن السلسلة تتابع حتى مدى البصر 
بأئجاه الجنوب الغربى 6؛ وعرئت من النعربان أنه لا يوحجحسد فى هسه 
المناطق لا البحر بلا ماء » ولا منخفض من أى نوع يستطيع أن يتوم أدعاء 
على وجوده . 
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أما لمان الأرض الضسيق »؛ والذى يسمح بالمرور بين طرف البحيرة 
وسفح الجبل »© فقد كانت تطمسه كومة من الأحجار الجيرية الضخيمة التى 
لا يبدو عليها أى أثر لعمل الانسسان والتى أعتقد أنها ببساطة قد سقطت 
من الطبقات العليا للجبل » وفضلا عن ذلك فقد كان هذا الممر وعرا 
لان شسوأآطىء البحيرة هناك مغطاة بقشرة ملحية تخور بسهولة تحث 
الأقدام وتوجد تحتها مياه عميقة لحد كبير فى بعض الأحيان . وتمكنت 
جمالنا بعد جهد بالغ المشقة من عبور هذا الممر . 


و 


وحرث كلمت لد نفد صيرى تنلسغهفا أرؤبة قصر قارون الذى كنت 
حلريقها ؛ ورحلت وحيدا الى الأمام متخذا اتجاه جئوب الشرق نحو 
هذا المينى الذى وصلت اليه فى الثامنة والربع . وهكذا أمضيت 
القصر عن طرف البحيرة , إذ أن المنحدر لم يكن وعرا بل كان كبيرا ٠.‏ وفى 
نفس الوقث فان القصر مبئى موق مرتفع صسغير مما يسمح باللن بأن 
مياه اليحيرة كانت فيما مضى أكثر ارتفاعا ؛ وبأئها فى تلك الأزمنة 


التى كانت تمتد فيها لتبلغ الجبل » كانت تأتى كذلك كى تبلل سفحم هذا 
المنئى ٠‏ 


لن أقسدم هنا مطلقا وصفا لقصر قارون ؛ فقد سبق أن قذم 
المسيو جومار 0780ل الرسوم والخرائط الدقيفسة لهذا المبئى ٠ )١(‏ 
لكئنى فقط أسمح لنفسى بأن أثرر أنثى لست أعتقد أن مبنساه قيديم 
بنفس قدم معايد مصر العليا » فأطلاله » أولا » لا تمدو حاملة لآتار 
تخريب الزمن لكلها تحمل آثار تدمبر قامت به يد البشر . وثانشما ففها 
نحن نرى عند مدخله أحجارا منحوتة بشكل خفدن على طريقة الاغريق ؛ 
فوق الدعامات الأمامية » وان كان من الممكن الافتراض بأنها قد أضينث 
فى ازمئة لاحقة . وقد حفر دكتور بوكوك اسمه على أنقاض عضادات 
باب اللبذكوق الأول الر اسع الى البصسان #كنها) حنين يول لوكين 

5لا اناة. أسسمه على أنقاض العضادات الوائعة الى اليمين . 


(5) انظر اللوحتين 5" » .7 4 العصور القديمة »© المجلد الرأبع , 


١ا/*؟‎ 

كان هذا بمثابة اكتشاف له أهمية قصوى بالنسبة لى . هنا لم 
أستطع إن اقاوم نزوة أن أنلمسها » فكتبت هذه الكلمات على العضادة 
الواقمة الى اليسار هوق اسم بوكوك ٠‏ 

عير ناء م. مارتان » المبندس الفرنسى 

الجزء الشمالى من بركة قارون » فى السابع عشر 

من ندفوز ون العام التاسع لقبسام الدمهورية 

الفردسية ( الموافق /ا١‏ يفاير ٠١8١‏ ) 


وقد تفحصت باهتمام » من أعلى المدنى ©» وبمنظار جديد » امتسداد 
الجيل الذى تركته عند شاطىء البحيرة » فلم أجد على مدى البصر 
مباديمكن أن يدعم افتراضش وجود الفتحة النى يتح دث عنها كل من ليكالس 
ودائفيل ؛ بل وجدت الأرض تمضى صساعدة فى مرتقى لطيف يبتدىء عند 
البحيرة وينتهى ببلوغ قمة الجبل . ويرى المرء عن بعد كبير تلك الحلمة 
( القمة ) ألقى حسددها هذا الجغرافى فى خريطته عن مصر الحديثئة 
تحت أسسم موزطولك - اء 8/680816 118280 ولا تزآال نعضص. جدران قصر 
تبارون تنهضص واكنة سدوأء من ناحية اشرق أو من ناحية الغرب 4 
بل ويوحد كذلك منئى مسسغير أمام مدخله 2 ودسمر ذلك خلا توحد مطلقكسا 
تطعة واحدة من الجرانيت 5 وتنع حجرأت القصر 4 المربعة الشكل 4 
اعاى كبلايقه ينص سرون بين الحنوع ان الفعيان © ابابكط الواه: 
الرئيسية أو الدخل فيمتد دن الجحئوب الشرئى 2 واذا ما رما الانسسان 
بيصره نحو الأفق فسوف يلاحظ عن ترب »؛ والى الجئوب »© قمة عالية من 
الأرض تدل بوضوح على الحد القديم للبحيرة 7 


غادرت قصر قارون عند الظهر تمامنا » واتخذت طريقى مباشرة نحو 
الجئوب الشرقى »؛ كانت الأرض التى نطؤها صخرية خالصة تغطيها رمال 
خفيفة » وتتثائر عليها أكداس صغيرة من الأحجار والقرمرد » ولكن 
بكيالة عالقيية الندالة #وهكنة | نا حدلتن الى اننيا تتوميل: الل شيجة 
مبسرة حيق نظلق على هذه الأطلال :اسم ربلدة عارون. © ذلك اللن مقتدم 
بأئنه اذا كانت توحد بعض مبان فوق هذه الصخرة فانها لابد أن تعود 
الى فترة جد تريبنة ؛ جاءت بعد انحسار مياه البحيرة بزمن طويل »© كما 


١ 
أن هذه المبائى » من جهة اخرى » ضئيلة الاهمية للغاية » ولا يمكنها‎ 
بأية حال أن تدلل على وجود مدينة قديمة » وسيكون موقع مثل ذه‎ 
المديئة » فضلا عن ذلك بالغ السوء »© اذ يظل هذا المكا ن» على الدوام»‎ 
. عاريا من أية خضرة‎ 


كنا نسسير بخطو حثيث » أذ كانت جمالنا قد سيقتنا بنحو نصسف 
المنافة #ووعدا النمينا "نه كرالن الفراهة الحالدة فرق ين بان صم 
بقع الى اليسار على شساطىء البحيرة » ولاحظت أن قمة عالية بعض 
الشىء تمتد بدءا من هذه النقطة » على نحو مواز لهذا الشاطىم ٠.‏ 


وبعد مسيرة نصف ساعة شاهدت مبنى آخر فوق نفس القمة » 
وتلك على وجه التقريب هى الأماكن التى يطلق عليها بوكوك أسمى 
قتصر كوفو 6010000 وقصر كوبال |0088 ) وأشبرنى العربان أنه 
يشار الى هذه البائنى فى عمومها باسم قصر. البنات © وتوجد على 
شواطىء البحيرة ؛ عند سفمس الجبل الواقع الى يميئنا فى ذلك الوقت ©» 
وفحن: باتجاه بحيرة القرق" ملاحاك عان يستذلها أعالن النولة ».ولك 
يتم لهم ذلك ؛ قاموا بحفر آبار تسحب اليها المياه المالحة » وتترك لتتبخر 
فوق الأرض ؛ لتنتج ملحا لذيذ الطعم » بالغ الجودة . 


ويصيدم الاتحدار 4 ابتداء من قصر قارون »© غير محسوس »؛ لكنئى 
أحسست فى الساعة الثالثة أن الاتحدار قد عاد ليصبم بالغ الششدة. 
وهند الثالثة والربع وصلنا الى القمة التى تشكل نهاية الصحراء . هناك 
أحسسست بلذة يصعب وصفها فمنذ ثمانى وأربعين ساعة » لم تكن عينى 
النهية للاكتشاف »© والتى كانت تحدق بلا انقطاع فى كل مايحيط بى ؛ للم 
تكن تقلع الا على احجار ورمال . كائت صورة الموث وحدها ترتسم بخيالى 
دون أن تعطينى مع ذلك أى احساس بالحزن أو الانثياض . كنت أبعد 
ما أكون عن الاحساسس بالحرمان أو الاجهاد ؛ ذلك الاحساس العادى 
الذى ينتاب المسافر فى الصحراواته »؛ فلقد قمت بهذه الرحلة برغبتى 
بل وبترحاب كامل من جائبى » بل انى لاكسك أن أوربيسا كخر يستطيع 
مهما تكن الظروف التى تحيط به »© أن يجد رحلة شبيهة برحلتى ؛ فلقبد., 
كانت روحى على الدوام فى توق لعملياتئ » كما أثى لم اعان مطلقا من 


١/4 


حرارة الجو التى كانت ترتفع © على الرغم من اننا كنا فى يثاير » من 
؟؟ الى ؟؟ درجة فيما بين العاشرة صباحا والثالئة بعد الظهر . لم يحدث 
أن فتحت قربتى ولو مرة واحدة كى أشرب أثناء الطريق بين لحظة وأخرى, 
ومع ذلك فان السرور الذىتملكنى عند أول رؤية للخضرة » رؤية الطبيعة 
فى حالة حركة وحياة » جعلنى احس برجفة تسرى فى جسدى »2 وبأنلى 
دون أن أدرى فئ حالة من أئفعال مسثمر . ١‏ 


كنا نلمح عن بعد قرية النزلة » فى نفس اتجاه جنوب الشرق الذى 
اتبعناه بدءا من قصر قارون »© وقام العربان الذين كانوا قد أوقفوا سسباقهم 
أثناء فئرة اجتيازنا للصحراء »© بترقيص خيولهم من حولى © مرهقين 
اياى بالنحيات والتمئيات وعبارات الصداتة . فكائوا يصسيحون 
خلال فرحتهم بأنهم قد أعادوا ؛ سسليما » معافى »© مدبر السسمالو » وهى 
كلمة تعنى منظم » ويستخدمونها فى مقابل كلمة مهندس عندنا » ولد 
تدموا لى شهادة كبيرة على تتديرهم » حين أضافوا الى هذا اللقب أسم 
قبيلتهم» واعترفبائئى لماكن متبلد الاحساس امام هذهالدلالات؛ فلقد جملوئى 
واحدا منهم » وكان وجهى الذى لوحته الشمس »؛ كما كان شاربى الكث 
وردائى البدوى كان كل ذلك يتحدى أمهر خبير فى تمييز اللامح ( أن 
يتعرفة على ) » لذلك فقد لاحظت أن أحدا من كل الأهالى الذين قايلناهم 
بعد ذلك ؛ لم يحدس وجود رجل فرئسى ؛ بين هذه الكوكبة من العربان ٠‏ 

وصلنا الى النزلة فى الساعة الخامسة . وتقع هذه الترية ) 
الكبيرة بعض الشىء على بعد حوالى ثلائة فراستخ من شسواطىءالبحيرة) 
وعلى الشط الأيسر لترعة واسعة تعتبر امتدادا لبحر الوادى الذى سبق 
لى أن أشرت اليه . وفيما مخبى » كانت الئزلة تحصل على حاجتها من 
المياه عن طريق رساح يأتى من ٠دينة‏ الفيوم » لكن المياه » منذ أن 
قطبع سد المنيا؛ ظلتتغفمر الأرض» لدرجة أننى كنتآارى فىذلك الوئت بركا 
كبيرة الحجم » على مقربة من القرية ؛ على الرغم من أن انخفاضض الياه 
النى كانت تتدفق منذ مايزيد على ثلاثة أشنهر »؛ ربما يكون قد ثرك الأرس 
مكسوفة ( أى معرضة للجفاف ) فى كل مكان . 


القربة » وكذلك الشيخ على ابى بكر » ابن اخى الشيخ صسالح ؛ الذى 


اا 

كان سد دم على عدل لزيارقى . وقد افدت من هذا اللقاء ) اذ 
خضلك من قل ملييا نكل خاض على عانة اتويات التق يعن كليينا 
أن يقدماها لى عن الصحراوات المحيطة بالفيوم » ولابد أنيستنتج القاريء 
انئى لم أهول ما يتصسل بالواحات . وقد سررت سرورا جمسا حين 
لاحت أن اجاباتهما تتطابق بشكل تام مع التفاصيل التى حصلت عليهسسا 
ثبل ذلك نعدة أيام »؛ من سليمان الكاشيف »© ومن أثنين من أهالى الواحة 
الصغيرة © كنت لفيتهما فى مديئنة الفيوم »4 وسأقدم فيما بعد نتائس 
هذه اللثارات . 


فادرنا النزنة فى اللااشع مشر ون اتفون 41 ينكين 41 كن الساعة 
الناسعة والربع صباحا »© واتخذنا طرتقنا ؛ بشكل مستمر »© باتجاه 
الجئنوب الشرقى ؛ وسط الأراهضى امزروعة ؛ والتى كانت متشتقة فى ذلك 
الك كيديا حل بحرا سيمع 41 ان أن :وساهنا كر الؤاقى فى 
الحافية حثيرة والريم »محادقرية «النوين ) :الو امفة طن الشمط: الايمن» 
وهناك ؛ كان عمق الرقساح لا يقل عن ١16‏ الى 17 مترا بعر يصل 
الى نحو مائتى متر » نزلنا نخوض فى مياه الرشاح ؛ وكان السسير 
فوق قاعه أثل مشثة من السسير فوؤحافئة ,كانت مياهه نجرى فى الجائب 
الأبمن من سريره »4 وقد صعدنا متجهين ثحو الجئوب حتى بلفنا فتحة 
ترعة صغيرة ؛ كانت تأتى من قبل »© كما قيل لى ؛ من مديئة الفنيوم » 
مارة بالمنيا » متجهة الى بركة ثارون بعد أن تسقى أراشى القرى الواقعة 
على مجرأها ؛ وقد اكد لى العربان ان بحر الوادى الذى كنت آراه بال 
الانساع قد تكون نليجسة لفيض مفساجىء للميساة أأنى تسردت فى ذلك 
الوتت » حين تصدع جسر امنيا ؛ لكئئنا سئرى فيما بعد ان هذا 
الانتراض بعبد الاحثمال ؛ ولم تبد لى الجبال الوائقعة الى الغرب 
سوى ائحدار طفيف تضيع ذروتها فى الأفق البعيد . 


وفى الساعة الحادية عشرة والربع 4 وصلنا الى أبى جندير ؛وهى 
قرية بالغة الارتفاع » تقع الى جنوب الجنوب الغربى من النزلة . ومن . 
فوق المرتفع الذى بنيت فوقه هذه الثرية ؛ كنت أرى بوضوح مدينسة 
الفيوم والنرلة » وكل اللنطقة الوسطى من ولابة الفيوم » وعبر فرع من 
الرضساح القادم من مديئة الفيوم بالقرب من أبى جندير ؛ وحيث تظل 


.١ 
تصل المهباه حتى هذه المنطقة فى مستوى سطح الأرض © فائها تشكل‎ 
عند ' تدفة الى الوادى مسقط مياه يبلع انحداراه نحو عثرة أمتار 0 وهذه‎ 
. ظاهرة غير معروفة فى بقية أنحاء مصر‎ 
) وكان دليلى » الشيخ على تقد لقى فى أبى جندير أخاه الشيخ عثمبان‎ 
شيخ القبائل المقيمة حول هذه القرية » فلم نمكث فى خيمة الأخير سوى‎ 
ربع الساعة تناولنا خادلها القهوة © ثم واصلنا طريقئا باتجحاه الجنوب‎ 


وعند الثائية عشرة والربغ ظهرا » عدحنا الى الصحراء ؛ التى 
تشكل أرضها ‏ وهى أعلى من الأرض المنزرعة ‏ أحجارا رسوبية تختلط 
بالرمال ؛ فوقها قطع من الأحجار. الجيرية . لقد كثافوق ما يشبه هضبة») 
عند بدء انحدارها غير المحسوس ازولا » جهة الشنمال الغربى نحو تصر 
قارون ؛ وبدء انحدارها كذلك الى الجذو بالشرقى عند قرية ورثساح الغرق» 


حيث يتحول الانحدار الى مرتقى يمتك صاعدا بشسكل شير وحسوس الى 
مدى البصر . 


وفى الساعة الواحدة الا خمس دقائق » وصلئا الى مرتفع منعزل 
يسمونه « كوم الغرق بتاع الملط » وهناك تعرفت على اطلال هائلة 
تمتد من جهاتها الاربع الى داخل السهل . صسعدت المرتقى »2 فرأيث 
بحيرة الغرق » فى أسفل »؛ وهى ثمتد الى الجئوب لبعد يبلغ حوالى نصف 
الفرسخ» واسترعى مرافقى انتباهى الىوجود جبلين يقعان عن بعد باتجاه 
جنوب الجنوب الغربى » ويوجد بينهما ريان ( بثر ) وكذلك الطريق المؤدى 
الى الواحة الصغيرة التى سساتناولها فيما بعد ؛ ويرى الأمرء الى الجئوب 
الغربى تلك'! ية التى تحمل اسم مديئنة الغرق ؛ أما ظهراااجبل الذى 
يفصل وادى الغرق عن وادى مصر 4 فيشكل منحدرا لطيفا سهلا . 

تركنا أطلال مدينة ( معدى ) فى الساعة الواحدة والنصف » ونزلنا 
فى منخفض من أرضش صسالحة للزراعة د تغطيها رمال غير كثيفة . ومن 
السهولة بمكان زراعة هذه الأرض رفم كونها مهجورة »© اذ تتكاثر فيها 
دون أية مجهودات أو مناية تذكر » مجموعات كبيرة من الأشجار والثباتات 
اللقتوعنييلة: , 


4ل 


وتجرى فى هذا السهل ترعة تزرع شسطاأئها » وتمضى جنوبا لتصب 
مياهها فى البحيرة وقد صعدنا ياتجاههذه الئرعة حتى مدينة الغرق فوصلنا 
الى هناك فى الساعة الثالثة بعد الظهر . ثمة سور يحيط بهذه القرية 
الدفاع عنها » لكنها » فى داخلها » تششكل مظهرا بالغ البؤس »© وهناك 
منزل لأحد اأماليك قد تحطم عن آخره » وليست ضواحى الثرية بأحسن 
من دأخلها حالا : وبخلاف كل قرى مصر »؛ تلك التى يتعرف عليها المرء عن 
بعد باشجار النخيل اللسكثيفة التى تحيط بها » فان مديئة الغرق لاتحيظ 
بها ولو شسجرة واحدة »© فهى لا تمثل الا «ظهر عرى بالغ الوحشية لحسد 
يبعث بالرجفة الى القلب . وقد بقيت هناك لقضاء الليل » وكنث 
أريد ان أرى « كوام الوزازى » وهم عربان تابعون للسمالو ؛ سميعث 
أثهم لصبوص ذوو حيلة »؛ وتصحثى كثيرون بأن أتجنبهم ؛ ولست أدرى 
ما ان كان ظهور الشيخ على والشيخ عثمان هو الذى كبح جماحهم ؛ومهما 
يكن من آمر فكد خرجت من انبضتهم دون أن يكون لدى ما أشكو مئه ؛ 
ولقد حدثوئى بسرور بالغ عن المدبر جيرار © وكانوا قد صحيبوه فى 
جولته قبل ذلك بعامين . وقد عرض على شسيكهم كرامنى خدماته 
بأن يصحبتى الى !أنحيرة التى يسمونها الغرق بقاع الغرق ) وهى تبعد 
عن القرية بمسيرة سناعدن نحو الجنوب .وقد ثبلت صحبتهم »© لكنئى 
اجلت الزيارة الى الفترة التى قد ازور فيها الجزيرة الصغفيرة » وهى 
زيارة كنت عزمت على القيام بها منذ عرفت تفاصيل موقع هذه الجزيرة 
الصحراوية . وان كنت مع ذلك قد صحبته سعى لزيارة الأنقاضالواسعة 
التى تحمل أسسم دير زخاوة بتساع الغرق والذى يبعد موقعه عن القرية 
بتحو فرسخ وأحد باتجاه جنوب الجنوب الشرقى . 


رحلنا من الغرق فى العشرين من نيفوز ( ٠١‏ يناير ) فى الثامنة الا 
الربع صباحا فوصلنا الى قرية سنورس »؛ وهى قرية صغيرة تحيط بها 
الجدران ؛ وتعسكر حولها قبيلة المعربين » على الشط الأيمن للترعة 
تجاه الغرق مباشرة » وحين توجهنا بعد ذلك على نفس طريقنا ب 
الى الفشمال الشرتقى » وجدنا السنة صحراوية كثبرة تعترضها اجزاء 
قابلة للزراعة » وفى الساعة التاسعة والنصف عبرنا الترعة الصغيرة 


(م١١1-‏ وصف مصر ) 
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التى تمضى فتصب مباهها فى الوادى ششسمال ابو جندير ؛ ووصلنا الشبط 
الآخر عند بداية الجسر الرائع الذى سبق أن تحدثت عنه والذى برنت 
فوائده عند شرح الحركة العامة للمياه فى الولاية » واقدم 'الان التفاصيل. 
الى حصلت عليها حول هذا الجشر : 


يقدم لنا هذا الجسر ‏ وهو مبنى بأكمله من الترميد او الاحجار 
الساشكة يفكل نين .تمل ملقط من الجر والانتيات: ب أننلا لواحد دن 
تلك الاعمال العظيمة التى نتجت عن رعاية حكومة عاقلة تضمع فى 
اعتبارها الميل لصسالح البشرء ويبلغ سمك هذا الجسر ستة أمتار عند 
ارتفاعه » كما يلع ارتفاعه ابتداء من أدئى نقطة فيه سسنتة أمتار 
كذلك » وتدعم الجسر وتقويه دعامات ومصدات مياه » ولكن على الرغم 
من هذه الاحتياطات فقد تصدع عند المنتصف بالقرب من قرية شدموه 
لمسافة تبلغ .6" مترا ٠.‏ وييدو أن هذا التصدع لا يعود الا 'قوة اندفاع 
المياه ؛ ببمعنى أنه لم يحدث نتيجة لتخريب من أى نوع على يد الانسان 
فنحن لا نزال نرى هناك كتل البناء الضخمة التى حملتها المياه معها 
الى بعيد فى قاع الترعة . وربما يقال تفسيرا لذلك » وانا نفسى اشسارك 
فى هذا الرأى » بان تصدعا كبيرا كهذا لا بمكن أن يتم الا بفعل الاهمال 
فى اصلاح اول تلف أحدثته المياه ؛ فلقد كان كافيا أن يحدث تسرب 
للمياه ولو ضئيل لكى يحدث على المدى البعيد كل هذا الدمار ؛ 
ومئذ ذلك الوقت »؛ لم يعد للجسر من فائدة أو معنى » ذلقد اصحت حثول 
وادى الغرق غير مزروعة ؛ واخذت امياه تذهب عن طريق بحر الوادى» 
لتغرق ‏ مشكلة بذلك خسارة تامة ‏ تلك الاراضى التى تقع فيما بين 
النرلة وبحيرة ثارون . 


وفقطع اما عزية ا الهس ,على الدوزار #تسباطان عدف 3 #املقانت ىن 
فتحاتها خزانات مخصصة ولا ريب لتنظيم ارنفاع المياه حين تغطى وادى 
الغرق . ومن شان هذا أن يدحض زعم العرمان الذين يدعون بان الوادى 
لم يكن يوجد مطلقا قبل قطع الجسر . لقد كان على المياه النى تعبر هذه 
الخزانات أن تتجه بالفرورة وعن طريق ترعة ما الى بركة قارون . وان 
كان يمكن . فقط ‏ أن تكون مثل هذه الترعة اقل اتساعا مما هى عليه 
اليوم ؛ ومن جهة أخرى فان الجسر يثوم بدورات عديدة تبما لانثناءات 


١0/4 
و نعطافات الأرض »© ويتوغل نحو الشرق بطول يبلغ حوالى ..هر/م/ متر‎ 
. حتى قربة دفنوا ») حيث ينتهى الجسر‎ 


اقترينا من قرية المنيا (يه) حيث يقيم الشيخ الأكبر أبو صبسالح ‏ 
والد على وعثمان » رفيق سفرى ؛ وسرى الثبا فى القرية » فشاهدئا 
على الفور ظهور اخيهما الثالث جوربة » الذى ارسله آبوه ليهنئنا بسلامة 
الوسول: 


ثم جام هذا الشيخ ( المسن ) نفسه للقائنا » وما أن اقترب مئا 
بنحو مائة خطوة حتى ترجل »© واتجه نحوى سائرا على قدميه » بادلتسه 
على الفور نفسسى تحيته » وتقدمنا » وحدنا » كل مثا تجاه الآخر » وكل منا 
على رأس جماعته » وحتى هذه اللحظة » كانالشيخ على يضع نفسه رهن 
اشارتى »2 اللهم الا فى تلك اللحظات التى تركته خلالها عند طرف بحيرة 
قارون لآاهرع وحدى الى قصر قارون . أما الآن »© فائه لم يتبعنى مطلقا» 
لقد منعه من ذلك » الاحترام الذى يكنه لوالده ؛ولقد ابديت لأبيه من 
جائبى كل رضائى لأنه قد اتاح لى أن أصحب رفيقا مثل ولده ؛ وعربا 
مخلصبن ذوى شهامة مثل أتباعه الشجمان من أبناء السمالو . لاحظت 
انه تأثر لاطرائى » ومئذ هذه اللحظة نفأت بيننا الثكة . امتطيئا حصانينا 
من جديد » وسار آبو صالح عن يمينى » آما ابناؤه الثلاثة فقد ساروا 
من خلفنا » فشكلنا على هذا النحو :ما يقسبه الدخول المظفر الى المنيا . 
كان الوقتث قد بلغ العاشرة والريع وكان السكان جميعا قد أصطفوا 
على جانبى طريقنا واسمعتنا النسوة زغاربدهن ؛ تلك العلامة المعتادة 
عند حلول الأفراح الكبرى . 


بقطن ابو صالح فى المثنيا بيقا واسسما بعض الشىء »4 سرعان 
ما امتلا بعدد كبير من المدعوبن من كل الطبقات والأعمار ؛ وما أن جلسئا 
على الآرائك حتى تقندم الى الشيخ صالح كل ابئنائه ؛ لأحظت من 
بينه, واحدا لما يتجاوز التاسنعة أو العافرة من العير © يكن له أبوه 
حاطنية قاية زعان عيذ الفسى #توله وه بالغ الحمال # تيركت 
الخيل » ويستعمل الاسلحة بقدر ما قد يفعل ذلك اكثر البدو تمرساء 


00 


(لو) أحدى قرى مركز أطسا . [ المترجم ] 


أ 


ويبدى من حيوية الطبع ما يسر والده بشكل بالغ ©» وقلت لأبى صسالح 
اننى كنت قد لاحظت وائا فى السهل رثساتة ومهارة هذا الصبى ومظهره 
الحسن » دون ان أعرفه وكيعقوب جديد » عبر لى أبو صالح »© وقد 
هزه المدبح الذى انهال به على ولده المحبوب » عن عرفائه بطريقة 
قد تبدو غير معقولة فى تقاليدنا » لكنها ولا شك نتيجة أفكارهم عن 
الرق » فلقد قدم الى هذا الطفل قائلا ان دامكانى أن أصطحبه وان الحقه 
فى خدمتى ؛ نأحيته بأنئى قد ثأترت للفابة بهذا العرض »© لكن ولده 
لن يكون مطلقا على خير مايرام » بل انه قد يتلف بلا جدال لو انه نشا 
بِئْنِ قوم غبر قومه » وأن لى فضلا عن ذلك 4 فى فرنسا ©» طقلا كطفله » 
تعلق به كل آمالى ؛ وائنى معرفة منى بقدر صنيع السماء سسوف آلوم 
تقش أن كرميك اين حضاف ركل: اوداآن اقطو اليه متك الآنق وان الحيةه 
كوالدى »© غرفع عينيه الى السسماء شاكرا الله اذ جمله يجد فى شخمى 


قد يحون ايقل النعين اتدتهو الذالن نه أن السون قيودا من عق 
اللخيال » أو أنئى على الأقل قد حهدت فى أن أمئح هذا المشهد بعضص 
مذاق الخيال » لكن الحقيقة هى اننى انقل بدقة ما قد حدث »© واننى 
أكاد أقسدم أحاديئنا كلمة بكلمة كما وجدتها فى مذكراتى ؛ النى دوئتها 
فق نداءانيتن ليوج ويه ذلك ميم “على ان أمول. كذلك 6 مسي 
لمشاعر الصداقة هذه »؛ انه يدو أن أبا صالح كان يريدنى أن أستشف 
أنه يرعائى بسبب صفتى مديرا »4 شخصية بالغة الأهمية ؛ وأئه يريد 
ان يحملنى على العزم على اعادة ترميم الجسر وخزائاته وقد حدفته عن 
الحالة الراهنة لهذا المبنى باعتبارها تقارب حد الكارثة » وان الفرنسيين 
كانوا ينتوون ترميمه فى أقرب فرصة ممكنة »؛ واكد لى هو من جائبه » 
وقد تدفقكت عواطفه وزاد عرفائه بأن بامكانى الاعتياد عليه » وعلى كل 
قبيلة السبمالو ؛ الذين سيصحبونى فى كل مكان أريد الذهاب اليه »6 .وانهم 
يمتثلون لأمرى فى الحياة وفى الممات »© وائتهزت أنا هذه اللحظة لكى اعد 
لرجلتى الى الواحة » وقد اكد لى دقة المعلومات التى حضلت عليها فى 
مدينة الفيوم وفى النزلة » كما أكد بأننى ؛ عندما أخبره بيوم رحيلى ») 
سأجد كل شىء معدا للقيسام بهذه الرحلة فى تمام واتقان . وهسذه م 


وق 
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التفاصيل التى جمعتها حول هذه الواحة ©» وحول الطريقة التى'اتفقئا 
عليها للقيام بالرحلة , 


تعد الواحة التى تقع على مرتفعات الفيوم » والتى يشار اليها فى 
كل الخرائط القديمة باسم واحة برفا 58005 089:8 بندو مسسيرة ثلاثة 
ايام وتصف اليوم الى الجنوب: الغربئ للمديسة + وهى مبسارة عن واذ 
امسغير يوحد فيك عدديد ون يشب أدييع المباه الحارة والساردة ويتوزع سكائها على 
اربمة قرى »© تضام كل منها من .| ..؟ نسمة ؛ يزرعون الكثير هن 
أثسجار النخيل وهى التى تشكل تجارتهم الرئيسية » كمسا يزرعون الأرز 
والرميان : لكنهم لا يزرعون القمح »© وهم ينقلون أو يعملون على نقل 
ما يفيض عن حاجنهم من المواد الغذائية عن طريق عرب الكومى من البحيرة 
الى الفيوم والقاهرة ويقايضونها بالأقمشة والحدبد والقيح »© ولاتوجد 
فى هذه الواحة خيول ولا خراف © وذلك بسبب عدم وجود المراغى بلا 
جدال »؛ والطقس هناك غير صحى على الاطلاق »© اذ تدمل اليها رياح 
الكو يسو القترف والفريع دوهي :دان مإافنةة متاتيدية ندوة الرمال؛ 
هبات حارة ومسيمة ؛ من نوع رياح الخماسدن التى تهب على مصر ) 
مليهم لأول وهلة أن صحتهم بالفة السوم ٠‏ 


ويئبغى على المرء » كى يتوجه من مدينة الفيوم الى الواحة » أن 
يمر ببحيرة الغرق © وبجد على مسيرة سساعتين »© الى الجئويب »© بثرين 
تسميان ريان الكيبير وريان الصغير © ويرى بالقرب منهما مبئن يشسيبه 
قصر قارون ثم يجثاز بعد ذلك © وباتجاه الجئوب الغربى » وللسدة يومين 
ونصف اليوم 03 صحراوأات حرداء لا أثر فيها لمياة أو خضرة 0 


كان على أن أقوم بهذه الرحلة مع خمسين من العرب ؛ يثلهم خمسة 
وعشرون هجينا » يحمل كل هجين منها من الطعام والشراب مايكفى راكبيه 
وما يكفيه هو ئفسه؛ وهو الذى يعبر كل الصحراء دون أن يشرب » ابتداء 
من بثر الريان الآخير حثى الواحة » وقد شرب الرجال من البحيرة . 
وعند بثرى الريان » حيث لم يملثوا الا قربة بالفة الصغر لكى يحنفوا 
من حمؤلة الجمال »© ولذلك نقد كانوا يكتفون بشربة واحكةٌ فى اليوم : 


ش 0 
توعان ليك + القنيم على ثوانا :6 ان تحط ككينا حضاف :12 .وكان 
ثمة جملان يحملان لنا الأمتعة والمؤن » وثلاث قرب من المياه » لكل 


أما بخصوص واحة آمون »© والتى تعرف باسم واحة سيوة » فان 
الحلريق اليها تقع الى الفرب منقصر قارون ويقتضى الأمر من المرء أنيصعد 
الجبل الى اليسار ثم ينجه على الدوام باتجاه الغفرب ؛ وتفصل بين هاتين 
الواحتين مسيرة سبعة أيام ونصف اليوم »© لكن الأمر لايستفرق أكثر من 
قبا :ايان أذ] يدانه الركلة من عشية الميو :© ريوس لزه مها مسييرة 
أرمنية" أي «هلنى جهرة ين السام السكية سنوي حمر ارة6 وققي فده 
البقزة ع كان متوسط يون 'الواحة وبكينسة الفيوى 4 وقد ستطيم أن 
فستكلمن أن هذه النحيرة تفع داكل متخفهن يتضل بيتخفض الواهفة ؛ 
وبعد ثلاثة أيام تصل الى بثر من المياه المالحة تسمى هيجة ؛ ويعد ذلك 
بيومين نلتقئى بسعض الأكواخ المأهولة . ثم يصل المرء فى النهاية ؛ فى 
الكو الكااى لز وو 


وخلال هذه الرحلة » تكنى قربة رجلين مدة أربعة أيام ؛ وتكنىتربة 
واحدهة فى اليوم لكل حصسان ؛ فى حين تشرب الجمال عند البحيرة» 
ثم عند بثر الهيجة ؛ ثم سيوة » لكنها لا تشرب مطلقا فى المسافة التى 


شمت بتقدير المسافات فى هذه التفاصيل بعدد أيام السير . وقد 
حاولت فى بعض الأحيان أن أتبينها بطريقة أكثر تحديدا » لكن الأمر على 
الدوام كان مستحيلا » واذا سألت كم فرسخا يقطعها المرء منذ بثر الريان 
حتى الواحة ؟ كان العرب يردون على دائما © فرسمٌ واحد فقط . وحين 
اطلب التفسير يقولون : ان الناس فى الصحراء لايقيسون المسافات على 
نحو ما يفعلون فى البلدان المزروعة » حيث الفراسخ المعدودة هى على 
الدوام المسافة ببن محطة واخرى ؛ لسكننا فى الصحراء نحسبها بالزمن» 
ومع ذلك فلو أننى سألتهم : « اذن فكم سباعة تنقفضى ٠٠‏ » لأجابوا : 
« يتوتف هذا على طول اليوم » ؛ ذلك أنهم يقدرون المسافة الرمنية بين 
شروق. الشمس وغروبها باثلتى عشره سامة » مهما يكن الفصل من العام 
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ميا يجعل المسافة التى يقطعونها فى الساعة أمرا يصعب تحديده بشيكل 
مطلق . 


تدم العشاء » فوضصع نهاية لهذه المناتشات الطريفة التى دارث بينى 
وبين أبى صبالح وعريانه وأبنائه لأكثر من ساعتين © وبعد ذلك افترقنا 
ونحن راضون تماما » كل منا عن الاخر » مع وعد متبادل من كلينا بأن 
نلتتى عمسا قريب . لكن هذا الوعد لم يقدر له 6 للأسف »؛ أن يتحقق 
. على الاطلاق » فقد قطعت الأحداث كل مشروعاتى »© ولم آز بعد ذلك ابدا 
هذا الشيخ الطيب الذى كنت أكن له كشىء طبيعى بن عاطفة قوية . 


وقلنا من جديتد 4 اقيق على نوانا: #ين 'الشائيى !اناف الواحرةء 
متجهين نحو مدينة الفيوم باتجاه الشسمال الشرقى »© ومررنا يقري ةالجعافرة» 
على مسيرة نصف ساعة »© تاركين دفنو عن يميننا » وبعسد ريع الساعة 
وصلنا الى العتامنة ثم الى اطسسا » وهى قرى متقاربة فيما بينها » وهناك 
اتخذنا الطريق بين أبى صير عن يميثنا والمعصرة عن شسمالئسا ». واحتزنا 
الصوافنة » ومررئا من جديد بالقرب من ايجيج » فدخلنا المدينة فىالساعة 
الثالثة والنصف بعد أن راعينا أن تسسيم الخيل بأقصى سسرعتها ابتداء 
كنانسا 


لقد أمكن للجولة الاستطلاعية التى قمث بها للتو أن تدعم فمسكرتىي 
حول نظام الرى فى الفيوم » ومبع ذلك » فلكى نشرح جيدا هذا النظام » 
كان من اللازم وجود معطياته دقيقة ومحددة حول علاقة كل مناطق الولاية 
بنظام النيل وبتربة وادى مصر ؛ وكنت فى هذا الصدد أنتوى أن أقسوم 
بعملية مسلهح ابتداء من النيل حتى قرية همسوارة السكبيرة » وأن أقيس 
بركة قارون » من جهة ؛ الى بحبرة الغرق من جهةٌ أخرى » لكننى تلقيت 
لعد عدةٌ أيام الأوامر بأن أتوجه الى القاهرة »؛ ومن هناك الوق دمياط» 
للقيام بمشروع شق طريق بين الصالحية والاسكندرية ولقد حدثت رغم 
ذلك عراقيل مناشية أعاقت تنفيذ هذا المشروع 6 مما سمعح لى أن آمل 
بان أواصل من جذيد عملياتى بالفيوم ؛ بل لقد حصلت بالقعل على تفويضش 
بالعودة الى هناك © واوشكت ملى الرحيل عئد حوالى منتصغ: شمهر 
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مُئنور ( أول مارس 18.1 ) فى صحبة الجنرال دماس 282085 الذى عين 
قائدا للولايتين ( دنى سوديف والفبوم ) » لكن قدوم الانجلرز »© ثم ما ثللى 
ذلك من رحيلنا عن مصر »؛ قد وضع نهاية كل أعمالنا فى هذه البلاد . 


كما الوب سيف 


على الرغم من كل ذلك » فان ما شاهدته يكنى لالقاء ضوء كبير على 
موضوع الموقع الحقيقى لبحسيرة «وريس »؛ وشسكلها » وامتدادها ء 
واستعمالها » ويتفق الناسسى جميعا حول نقطة واحدة ٠»‏ هى أن دحيره 
ووريسن كان لها شكل؛ التهر الواسع ١‏ بو اننا كانه لوقه ويل قات لديم 
كبير فى استيعاب مياه الفيضانات بالفة الملو ؛ وفى رى وادى مصر عند 
انخنفاضى مستوى الثهر © لسكنهم يختلةفون فقط حول وضع هذه البحيرة»؛ 
كما أنهم يتشككون فى كون هذه البحيرة من صنع الانسان نظرا لمساحتها 
المائلة . 


وقد أنفق البعض جهده ؛ تبعا لهذا النص من هيرودوت . « وتوجد 
بحصيرة طويلة تتجه من الشمال الى الجنوب » فى البحث عن بحسيرة 
موريس هذه فى ترعة نتجه نفس الاتجاه » وحيث شساعوا لها أن يبلغ 
محيطها 7٠.٠.‏ غلوة » نفس المسافة التى يحددها هذا المؤرخ » وحيث 
لايستطيع أحد أن يعثر على ترعة بهذا الطول فى ولاية الفيوم © فقسد 
اتجهوا ببحوثهم الى ولاية بنى سويف حيث ظنوا انهم قد عثروا 
ليها مالف : 


وعلى العكس من ذلك ؛ فان آخرين أوقفوا جهودهم في البحث عن 
بحيرة موريس على بركة قارون » مستندين فى ذلك الى الوصف المفصل 
لهذه البحيرة » والذى نجده عند سترابون » « ان المساحة المائية الشهيرة 
باسسم موريس »© انتما هى بحيرة باهرة »؛ لها اتساع وشبكل البحر » كما 
انلها كدو اطريو فجال كد الترورد الها 1 


أما أنا من جائبى ؛ فلن ادخل طرفنا فى هذا النقاشى الذى اصبعح 
سبق أن ذكرت »© بعد تلك الدراسة التى قنام بها المسدو جوماز 24 بدو[ 
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فبركة قارون اليوم هى بالتأكيد بحيرة موريس الأمس »© لكنها » كذلك 
ليست سسوى قاعها » بمعنى كلمة قاع © والذى بلغ عمقه أقصاه يفضل 
التوازن القائم بين البحر وبين المياه النى نصب فيها كل عام » وينتج عن 
ذلك أنه لا ينبغى لنا أن نقارن محيطها الحالى بذلك المحيط الذى ينسيه 
لها هيرودوت »© فقد كانت البحرة فى هذه الفترة » وكذلك فى عصر 
سترابون »© تغطى كلية اقليم ارسينويت ؛ ويترر هذا الجغفرافى ذلك 
بنص العيارة ٠‏ وبأنها كانت تسداأ عند الاتحدار الذى وحدته اناس 
محسوسا عند تربة بيهمو نم تمضى ل البحيرة ب لتلامس الجبل من الجهة 
الشمالبة » وقد تأكدنا من صحة ذلك بفعل الارتفساع الكببر لقرية 
سئورس ؛ التى كانت تقع فوق حزيرة »© ويسبب طيقات الأرضش التسابلة 
للزراعة والتى خلفتها الترسميبات فوق كل الامتداد الواقع الى شسمال 
البحيرة » وتأكدنا من ذلك أخيرا يفعل الخطوط الأفقبة القتى يرى المرء 
آثارها فوق طبقتات الجبل ؛ وبارتفاعهة كله © ويرى المرء وسسسيط هذا 
الاتساع ؛ الجزر التى كان بنهض فوقها الهرمان اللذان تحدث عنهما 


هيرودوت ., 


كانت البحبرة تمتد بطول الحبل » الى الغرب » وحنى مسافة كبيية 
للغاية » ثم تعود بعد ذلك لتتجه نحو الجنوب ثم تمضى لتبلغ ذروتها عند 
النزلة حدث كانت تلامس الجبل الفاصل بين الفيوم ومصر . 


واذا اخذنا فى الاعتبار الآن ٠‏ الامتداد الوانيع لهذا النكوين فقد 
لانتردد فى تأكيد مسافه الس 96.٠.‏ غلوة التى بوردها هيرودوت أو فى 
نأكيد مقياس .قارب على الاقل » حيث لاينبغى علينا ان ننظر للأطوال النى 
يغطيها هذا المؤرخ باعتبارها دقيقة من الناحية الرياضية © بل لقد انذرنا 
هو نفسه بأنه لابستطيع أن يؤكد كأمر صحيح »؛ أمرا لم يره » ومنجائب 
آخر هان علينا آلا ثلتزم بكل ماينقله هو عن الآخرين ؛ بل أن تقنه فى 
صيدق تفاصيل الطريقة القى ؤكد أنها استعملت لرفع ركامات وأنقاضي. 
الأراشى التابعة البحيرة » لأمر بجملئا نلزم جائب التحفظ » وان نضع فى 
اعتبارئا انه قد حصل على كل ما يقول به عن طريق الكينة المصريين . 
أما سسثرابون ؛ الذى راعى اكدبر قدر من الدقة والذى لم يكن يدون الا 
ماهو بالغ الثقة من صحته » فى مؤلفه الجغرافى البحت »© خقد لز مالصمث 
حول طول هذا المحيطالذى لم يستطع لا أن يراه »> ولا أن يكدره بدقة) 
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وقد اكتفى بأن قال انها ( أى البحيرة ) نستحوذ على الاعجاب بحجيها ) 
حنى أنها تشيبه البحر . 


اما "الحوم "الى" ريا كرون :بد ساكنة ايه الانيان انهو التومينة 
التى تحمل اليوم اسسم بحر بلا ماء الذى بربط مابين بحر يوسسف وبركة 
قارون ©» وهو الذى كان بقصده هيرودوت حين قال « انها تمتد منالجنوب 
الى الكمال »© (0 . 


ولد وجدت أن اللابيرنت يقع بالضيط فى نفس المسكان الذى سبق 
لى أن توصلت آليه » أى على بعد مائة غلوة من أرسينويه س وهى نفئس 
المسافة الى حددها سترابون حينما قال ؛ « وعلى بعد مائة غلوة توجد 
بلدة اسوها أرسسينويه  )‏ وعند دنسأ الترعة » أعلى البحيرة بقليل »أو 
كما يقول هبرودوت « على بعد ضثيل من بحيرة موريس » . وأخيرا »فان 
الموروث الشعبى : الذى ثساء أن تكون ولاية الفهوم » فيما مضى © خليجا 
تكونه مياه النيل 4 ثم جف وأستزرع ») وأصبيم يستخدم فى رى الأحزاء 
الواظكة امن ارين معن تافل لكداية افير عظيم ٠.‏ كل ذلك يزرهن االينين 
ثمة مطلقا أى تناقض بين القدماء ٠‏ وأنهم جميعا قد وصفوا الأماكن 
كما نراها اليوم» أو على الاقل كما لازلن! نتعرف فيها علىحالتيا القديمة. 
ومع ذلك ؛ فقد يقال : كيف أمكن لبحيرة موريس أن تستخدم كوعاء يحتوى 
مياه الفيضان ؛ وخزان أثناء انحُفاض مياه النبل ؟ وأحجيب بأنه قد 
يكون من العسير ؛ وربما من المسنحيل أن نقدم نبريرا أو تأصرلا لهذه 
الفكرة اذا ظالن) نحرص على الا ثرى مدخل ومخرج الياه الا عن طريق 
نفس المنفذ ») لكن سترابون يتحدث بشكل موضوعى عن وجود فتحتين: 
تدخل المياه من احداهما وتخرج عن طريق الآخرى . 


وعليئا أن نتذكر ان الميساه نسقط فى الفيوم عن طريق هويس اثيم 
تحت قنساطر هوارة الكبيرة ؛ وان سرير الترعة التى تتلتى هذه المياه 
حجرى صرف » ولهذا فان أرتفاعها ثابت لا يتغير . وفى فترة المد الأقصى 
لبحيرة موريس ؛ آى ذلك الفترة التى اعقبت جناف الخليج . كانمستوى 


(/) أنظر دراسة موجزة خول بحيرة موريس ؛ العصور القديمة ؛ 
المجلد السادس . 


لام ١‏ 
المياه أدئى بوضوح من مسنوى أرضن الاقليم . ومن جهة أخرى ؛ فقد 
شاهدنا كيف أن التوعة تتحكم فى سطعح الأرض لأنها تقشع على خط الذروة 
الذى يشسكله التباعد برن منحدرين »© اذن فقد كانت المياه لا تستطيع العودة 
من جديد الى أرض مصر عن طريق فتحة هوارة الكبيرة ؛ فهذه لم 
تستخدم مطلقا كما يقول الآنر ٠‏ الا كخزان لتخليص مصر العليا من الكمية 
اغبي لقاب من لياف" الح تحتو والاريفن -. 


ولد رأينا فيما مدق أن ااجزعء الشدمالى قة ١‏ . لبحيرة بسكل فتحة 
لوادى الثيل تصل الى الجيزة » فلابد اذن أن هذا الوادى قد شكل 
بالضرورة الفتحة التانية كما كان يقدم للمياه ممرا في أنناء انخفاض الذيل» 
لكى تذهب وتروى أراضى مصر السفلى »© التى تعد أراضيها أدنى بكثير مدن 

وبهذا تببن بشكل طببعى تلك الطريقة التى كانت المياه تدخل بها 
الى بحيرة موريس » والدى كانت تخرج بها » وكانت المياه بعد أن تشعرج» 
تتصل بفرع الذيل مكونة حزيرة هرقكل 158:618080068 من ئاحية الهضبة 
الللبسة »؛ وعن طريق بحر بوسف » تروى أولا اقليم أرسيئويت »© ثم 
الترعة التى ننجةه من الجذوب الى الشسمال مارة أسفل اللادرنت . كانيك 
هذه البحبرة تحتجز مياه الذيضمانئات الكيرى ؛ أما فى أثناء أنخفاضضص 
النهر » فكانت المبساه نئجه بااتل جنوبا وشمالاً نحو ممفيس عن طريق 
ترعة أخرى © لتروى أراضي مصر السفلى 6 التى يسميح اتخفاخضن سطحها 
بأن تتجه المياه اليها . 

تلك هى ناج أعمسالى النى حصلت علبها من البحث عن الأماكن 
أثناع الوكدت المشل الذى قضدته فى ولاية الخيوم 4 وانلى لشديد الئقة 
بأن العمليات الح كنت أننوى القيسسام بها لمعك ذلك كان بمكسدورها أن 
وسكان هذه البلاد ٠.‏ عله يستطيع القيام بها بنجاح 0 
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وحيث أن النفاصيل التى وعدت بادرادها فى ثنايا هذا الوصف عن 
عرب الفيوم وينى سويف © بمكن أن تصسبح © فى حالة تحقق افتراض 
كهذا » ذات تفع كدير » فقد أخذت على ماتقى ‏ كواجب ‏ أن أقسدمها 
حتى أحقق كافة ما كنت أتمئى من معرفة تدور حول هذه المثاطق الهامة . 
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التبوالغ سان رعاارامين 


هب العنوان الأصاى للدراسة هوق . 
ملاخظات حول العرب فى «صر الوسطى 


(م 1 وصف مصر) 


١و.‎ 


مكنتئي الرحلات التي قمت بها » وكذلك تلك الفئرة النى قضيتها فى 
ولاياك مصر الوسطى (0) © من ملاحظة طباع وعادات العربان ودراسبة 
النظاء: الذاخان. الفببائل<» سحواء منيسا :تلك الى اقبلت على احترات 
الزراعة منذ وقت طويل أو فقط منذ اجيال عدة » وسواء تلك التى لاتزرع 
الأرض أو حتى تستزرعها » والتى لاتعمل » عندما لاتكون فى حالة حرب» 
الا فى قيادة القوافل ورعى الماشسية والجمال والماعز . وينبطق هذا 
التقسيم للعربان الى طيقتين كبيرتين على كل اولك إلذين يقطنون مصر 
منهم أو يترددون عليها ٠.‏ وسوف أسستخدم هذا التقسيم فى مذكرتى هذه . 
للتعريف بالقبائل التى قمت بزيارتها » وائنى بهذه المناسئة لأحذر من أن 
هذه الملاحظات ؛ على الرغم من كوئها ذات طابع عام © ائما هي بالفسة 
القصوصية بالاقاليم التى تتحدت 'منها . 


ولسنت أدعى النى اقدم هنا لوحة كاملة لتقاليد العربان »؛ اذ يقتصر 
عملى على أن أقدم تقريرا بالملاحظات التى أضمن صحتها اذ مت بهسا 
ودونتها فى نفس أماكتها حيث توفر لى الوقثت والأمن الكافيان ؛ اكدهما 


(1) تنكون مر الوسطى من ولإيات الحيزة 4 والبهنسا 4 والفروم») 
وأطفيح 6 والأكشمونين ؛ وقد اخحذت الثانية والأاخرة أثثام الادارة الفرئسبية 
اسمى : بنى سسويف ؛ والمنيا » على اسسم مدينتين رئيسيتين كان يغرقهما 
الفيضان » بيدذما كانت الأماكن الداخلية فى منأى عن هذا الفيضان لوحودها 
فى الداخل بعيدا عن مجرى الئيل . ويتفق موقع هذه الولايات الخمس 
مع موقع اقليم هبتانوميد 96 الذى كان يضم مدن * ممفيس 
5 أكسيرينشيس 5ناأ علا لا»1 0 وهيراكليوبوئييس 5أاممهوةاع همعلا 
وأفروديتو بوليس 5م010 واأنتثبتنوى 4011708 وكيلوبولييس 
59 وهرووبولسن الكبرى 8ه و5أاأمممصمع لا 
وفى أثناء السئنوات 8 )2 ..م! >4 18.١‏ ؛ عدرت هذه البلاد وحمعت 
هذه المذكرات النى تنطبق أكتر ما منطبق وبوجه خاص على ولايتى أطفييح 
والأشمونين 5 

ومن الضرورى أن ننذكر ذلك » للاحاطة بالخلروف التنى كنديك فيها 
هذه الأكرهة . 


حل 


أننى كنيك مصحويا فى دولاتى على الدوام بفرسسان من شفس هذه القبائل» 
أو اثنى كت أقيم بينهم ٠.‏ وسوف اولى اهتمامى بشكل أساسى ؛بالعريان 
فى علاقاتهم المعقادة مع البلاد » وعلى ذلك ؛ فان هذه الملاحظات - مع 
أنها قد تبدو للوهلة الأولى مئعزلة ل سوف تساهم فى نقديم ملامح 


وحيث يمارس العرب المزارعون فى مصر نفوذا كبيرا » وحيث أن 
طباعهم وعاداتهم ليست معروفة لنا جيدا » فسأيدأ بما يوضح أحوالهم» 
ثم أعرض بعد ذلك ملاحظاتى عن العرب البدو الرحل وهم فى وقنت معا 
محاربون ورعاة . ويئيغى أن تنقسم الطبقة الأولى الى طبتتين أخريبن : 
الاولى وهى التى استترت فى مصر منذ مدة طويلة وهى مناصل آسسيوى» 
ويزرع هؤلاء الأرض بأنفسهم » ويسكتئون المدن الثتى تشع فى غالب الأحيان 
على شواطىء الثدل » أما الآأخرى فلم نعيل بالزراعة الا منذ فترة قريمة 
دتتكون بصفة أساسية من عرب تقدموا من شسال أفريقيا » وهؤلاءالأخيرون 
يشغفلون جزءا من ارض الشاطىء الأيسر « الفربى » وهم فى غالبيتهم 
بقيمون تحت الخيام وبستزرعون أرضهم بواسطة الفلاحين أى آبثاء مصر» 
ولهؤلاء واولئك مقر ثابت ويخضعون للضرائب ٠‏ 


الل ارا 
المرب المزارعون 


: س القبائل القى اسنقرت فى مصر منذ زمن بعيد‎ ١ 


هناك عائلات عربية بدات الزراعة فى مصر منذ دخول الاسسلام » 
وعفناك اخرى اتلك على احتراف الزواعة نفط متنذ دخول الأثراك + 
وقد زاد تعداد هذه العائلات بشكل كبير . ولقد طور هؤلاء الزرامة 
والصناعاث الزراعية بأكثر بكثير مبا صنع الفلاحون » الا تدار أرضهم 
بعنانة اشر © وعى كذلك لتقمل كرا © عها ام فراعم اكش رحيلا والسعان 
وبشكل عام فانه يكاد يعود الى العرب فضل زراعة وصناعة السكر فى 
مصر الوسطى . وحيث أنهم يكادون يسكئون جميعا شاطىء النيل الأيمن 
« الشرقى » وهو ضيق الاتساع بعض الشثىء حيث يحدق به الجبل ؛فانهم 
لم يبدعوا نقطة واحدة لم يزرعوها بدءا من مجرى النيل وانتهماء بسفح 
المسخور . ولهذا نجد لهذه القرى ملمحا خاصا يميزها بسهولة عل ىالترى 
الأخرى ؛ ويمتلك السكان الخيل والجمال بأعداد كبيرة » كما كان يفعل 
آباؤهم من قبل أن يقبلوا القيام بأعمال الزراعة وقبل امتلاكهم بالتسسالى 
مراع وفيرة » ومع ذلك فعند أول اثسارة للحرب يرى اللمرء هؤلاء المزارعين 
وقد تحولوا على الفور الى فرسسان يتسلحون بالحراب شسأن البدو » بل 
ويعسكرون فى السهول الى جوار مساكتهم الخاصة ٠‏ 


ومن السهل أن نميز هؤلاء عن الفلاحين عن طريق تقاطيع وجههم 
وطباعهم وكل خصالهم »© ملقد اسستمر الدم العربى يتدفق غى عروقهم دون 
اى اختلاط حتى أنك لا تستطيع أن نميز ملامحهم عن ملامح المسريان 


١54/ 


المحاربين » فما أن يمتطوا الخيول ويتلفعوا بالبرنس () حتى نعدم كل 
وسيلة للسعرف عليهم . فقد احتفظوا بخطوط الوجه » ويبخاصة بالعينين 
الصغيرتين اللامعتين اللتين تميزان هذا الجنس ؛ وان كانوا قد احتفظو 
فوق كل شىء بروح الجشع والهراوة والشجار والمماحكة . 


وجيرة كهذه لا يمكن أن تكون بالنسبة للفلاحين سوى كارتة © فهم 
يجورون باستمرار على أراضى الأخيرين 4 مرة تحت الإدعاع بأن النيل قد 
الآخر من النهر » ومرة أخرى بادعاء حقوق قديمة مزعومة قد تعود 
حسب افوالهم الى عشرة احيال © وَأخْيرا هانهم عندما لايحدون ذريعة يمكن 
أن تسسعفهم فى جورهم هسذا » فاذهم بركبون خيولهم ويسنولون بقوة 
من هذه المحاولات لم دلق نجاحا » وأذا هدت أن أسسسيئفرت بعضن القرى 
أبناءها لمقاومتهم بالقئوة فائها تدفع ثمن ذلك باهظا ©» ويجد العربانأفضل 
دعم لادعاءاتهم فى قوة سسلاحهم وكثرة نعدادهم عن الآخرين .. وهكذا 
يعيشس الناس فى مجاورتهم فى خوف لاينقطع وعلى م الأيام يتنائ ص سكان ١‏ 
الكرى المحيطة بهم حتى تهجر تماما ٠‏ 


نف الأسبات ‏ انئج مسرا 1 ل 11 ا قف الع 
فائنا نقول بأن هذه ليست فى غالب الأحيسان سوى أكواخ »؛ فى حين 
مكد المرع اف درئ المياتكن ان الذوان عونا وناسية ويحيدة الات لا 
ولا يرى فى قرى العربان بيوت للمماليك ؛ فهؤلاء لا يذهيون مطلقا للاقامة 
من العريية وى الا يحسلوق: الق الجد و متاك اله بتفيفة ‏ الغة وم ران 
تقديرها على الدوام لادعاءات مشايخ هذه القرى » لذلك يمكن القول بئقة 
بأن المماليك لم يكونوا يحصلون على ضرببة عن كل مصر » ولنفس هذه 


)2 رداء أبيضص.س الأون ؛ مزوك سغطاعء لأرأس 2 ومصتوع دون حسسوف 

تتفاوت درجاة لعسومنه ييغطى ب4 العربان كل جسدمهم ففكا “غعشيد! الوجسه 

(؟) ومع ذلك فهناك قرى عربية مدل بذن حسن وبرشسة وقرى أخرى 
وممتباء على نحو طيب ل 


]| 
الأسباب لاقى الفرنسيون كبير عناء فى تحصيل.الضريبة من كثير من هذه 
القرى ؛ التى لم تكن تدفع ضرائب على الاطلاق لأى شخص . 


ويكاد يكون سكان كل قرى الشط الأيمن للنيل فى ولايات أطفيح 
واشمونين ومنفلوط من العرب القدامى الذين ينتمون الى قبيلة تسمى 
العطيات : وكثبر من هؤلاء لم ينخرطوا فى الزراعة الا منذ عهد على يك» 
كما أنهم لم يستقروا فىوادى الطير وطهينة الا منذ عشر سنوات .وتستمد 
الترى المعروفة باسم العمارئة اسسمها من أسم جدها » وهو عربى قديم 
يسمى عمران » قسدم من بلاد الحجاز الى مصر »© فخرب نلك المدينة الكبيرة 
الواقعة بين الحواطة والتل وبنى من حولها بعض المساكن . ولقد تصارع 
اناه نتاف طويلة على ابقلاك الاراطن. الرافقة على شناطم النهره 
ولا يزال أحفاد هؤلاء حتى اليوم متنازعين حول الأمر نفشسه . وقد 
شاهدت بنفسى شسجارا قام بين سكان بنى عمران وسكان نزلة سبعيد 
يه اخهلاف اسدئ السذاف ملودهد و احددمن نوات أخمك التركين + 
وقد فقتل مدبر هذا الشجار »؛ ووضع موته حدا للمعركة » فقليل من الدم 
التو موده فى الحيادة كن هذه المزؤين 1 العاافية الققرة ون الزيين 
على الأثل . 


وليس ثمة قرية هربية الا وبها عديد من الشسايخ »© ويعيش هؤلاء 
الشييوخ عادة فى شقاق فيما بينهم » وبذلك تبدو قراهم منقسمة الى أجزاء 
عديدة متميزة وسرعان ما تؤدى العداوة النى تسود بيئهم الى الاقتئال » 
وينساق الى خوضى هذه المعارك الأهل والأصسدقاء » وبحدث أن يموت 
أحسدهم بعد وقت يطول أو يقصر ©) وتضطر أسرة القنيل الى الفرار مع 
جزء كبير من السكان ؛ ولكن الى أين وقد انتزعت عنهم كل أراضيهم 
ومنشآتهم وعقاراتهم ؟ لكن لا تظنن بهم الحيرة » فلسوف يتجهون الى 
مسافة فوسقيق:من ارهن المعركة © ويقيدون قوق اراق السسلاحين آنا 
باستخدام القوة الصريحة عندما يكون المهزومون بعد أكثر نوة مما يلزم 
لصدهم عن هذه الأراضى ؛ وإمأعن طريق المخاتلة عندما يعدون بهزيمة 
خصومهم' وتعويض الفسلاحين عن اراضيهم » بتلك التى سيستولون عليها. 
وشكةا ]نقد شر حانا' بهد اعال عفد بوه الفزف س3 القن 
ليست سوى أكداس من الأكواخ ليس.بها نخلة واحدة » وتحمل كل منها 


90 

اسم الشيخ العربي الذى أسسها » ومن اللافت للنظر أنها تسمى نزلة أو 
نزل وهى كلمة نعنى النزول . انها اذن نوع من المستوطئات تدين بنثشسأتها 
كدر فيرها :إلى النرى وامفكداة السنه » ويكن ان تدك فى م3 | اكد 
أسماء نزل أبو جانوب فى ولاية أشموئين أو المنيا ونزل المطاهرة فى اطفييح 
ونزل بئى حسن (؛) وثلاثين نزلا آخر » وهكذا تستمر مشاحنات القرى 
السزيية كلذل الأحيال حك هناك ماشيقل” فصول فاود 6 بيو فاق ذلك 

القالم النريه التفصر © ان كان كلك السالج' الحريه لازو ٠‏ 


وتعظء :الجزن داك الأمينة تيلوكة للعرين. .'ولكن اذا مدنا ان 
أصل هذهاللملكية فسنجدها قد قامت على الاستبداد والظلم » أى أنه تحت 
اللدعاك ان :النون مجع كك ارا الدووار أن دن كفم الحعدول على قاطن 
الجزر المقابلة متذرعين بذلك المثل المصرى القائل بأن النهر يرد من جهة 
ها أخذه من جهة أخرى » ثم بعد ذلك يتوغلون باطراد فى داخل هذهالجزر 
ثم ينتهى بهم الأمر بطرد سكائها القداميى ؛ واعرف على ذلك أمثلة عديدة») 
ولكن اكثرها اهمية بلا جدال هو مثال جزيرة الزعفرانة الكبرى التىكانث 
ملكا لقرية منشية دعبسى (*) والتى انتزعها سكان قرية الشديخ تمى وسكان 
قرية بنى حسن ؛ وهما قريتان عربيتان تقعان فى مواجوتها » وانتزعوها 
حديثا من فلاحيها دون مراعاة لأبسط تواعد الشكلية »؛ وحيث كان الأمسر 
سوف يستغفرق كثيرا فى تبين الحدود القدبمة التى نماها الفيضان وتنظم 
حقوق كل طرف بالتالى ؛ فقد سلك العربان الطريق الأتصر وهو طسريق 
العنف »فقطعوا النخل اازروع بالجزيرة وخربوا بيوت القربة وقتلوا سيم 
النشية وجرحوا ابنسه ومعه كثير من الفلاحين ؛ ويعيثى فيها العرباليوم 
ملاكا آمنين بيئما هى تعد وأحدة هن أحمل جزر النهر . 


وتضع القرى العربية أيضا يدها على الاراهى النى تتاخم الشاطىء 
الأيسر للنهر » وقد حصلت على هذه الاراضى بنفس الطريقة التىمحصلت 


(؟) عقب المعارك التى نشبت فجأة فى بنى حسسن » والتى جعلت 
اهاليها يتركونها منئذ خمسين عاما » كون الأهالى اتنين من هذه النزل او 
تلقام نفسيهما اذ اتجه سكانهما الى الشط الايسر ليكونوا هناك قرية تسمى 
كرم أبو عير . 

(ه) نقع على بعد حوالى أربعة فراسخ الى الجئوب من مديئة المنيا. 


5١١ 

بها على اراضى الجزر بلا جدال ؛ وتمتد هذه الملكيات الى ربع الفرسح 
داخل الأرض »© وهناك فوق هذه الأراضى الرملية » التى يغرقها النيل 
ثم ينحسر عنها على النوالى يزرع العرب التبغ والبطيخ وصبغة النيلة 
كما يزرعون قصب السكر » كل ذلك بقصد تدعيم حقوقهم فى هذهالأرامفى. 
فكذا. موي المزية' لطر اد وقانة اوملع انون قن ,يصوت اواك "لفينة فى الهم 
سوف يستولون بطريقة غبر محسوسة على اكبر مساحة من الأرض اذا 
لم تضع الحكومة () حدا لغزواتهم » واذا لم تسن فوانين محددة بالنسية 
لحدود الأراضى »© وفى الواقيع فائئا ثرى أن هذا السلوك الاستيدادى 
للعرب اازارعين سيؤدى بهم أن يصبحوا سسادة لمجرى النيل »؛ اى لنلك 
القطعة الأكثر أهمية من أرض مصر بالنسبة للتجارة ولشسئون الدفاع عن 
البلاد » بل لقد اصبحوا كذلك بالفعل ممع بعض التحفظ حيث يوجد فى 
ثراهم أكبر عدد من النوتية « المراكبية » والعسدد الأكبر من المسئادل 
والقوارب من كل نوع ؛ ومع ذلك فنحن لم ثر الا فى عدد تليل من هسذه 
القرى قوارب مبئية »؛ وقد بكون علينا أن ضيف بهذا الصدد بأن بقية 

انواع القوارب التى لديهم تأتيهم عن طريق السلب .٠‏ 


وفى بعض الأحيان يستولى سكان الشاطىء الأيمن على قطعة من 
الأرض تقع على الشاطىء الآخر ويزرعونها دون أن تكون لهم هناك قرى» 
وى أحيان آخرى يبتئون هناك لأنفسهم دون أن يكون ثمة أرض لهم» 
وفى هذه الأحوال يزرعون أراضى القرى المجاورة » لكنهم على الدوام 
لا يحصلون لأنفسهم على هذه المساكن الا باستخدام العئف © ويحدث هذا 
حتفا قذره انكف أو اكتن مق امبر ون" ارضية وقن اهذاه' الخالة معد مول 
النهر بلا تردد ويبتئون لالفسهم فى عجلة ع تعمون هبينا. فيا ان 
ترى »© ويستأجرون من مد بالقوة بعض أراضيهم مبع احتفاظهم بحق 
ملكت السرو فك برهك ابي فقي :أرقت م ل ا 
آخرى ثمن اقامتهم » فان العرب هنا يبتزون أولئك الذين يستضيئوئهم ٠‏ 


(1) أقصد بكلمة حكومة هنا حكام مصر الذين يحكيوتها حسب 
أنظمية أو مؤسسات البلاد كما سلك الغر سيو أنفسام حملتهم 4 وكماسلك 
المماليك أتفسهم 14 وويستطيع الشاريء الذى كلد برغب فى الحصول على 
مسعلوماتك خاصة حول حكومة مصر أن يعود الى الدراسسات الخاصية 
بهذه الادة . 
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ود قابلت من تسيوخ الترى العربية بعض الرجال لا يشاركون 'كومهم 
فم" اذل سو المرقة و العيدة عن سمل الثال فى قري اذى لطر 
وزاوية الميتين بالثقرب من اليا ونزلة نوير واماكن أخرى . ولد تندمت 
بعض هذه القرى خدمات للجيش الفرنسى حيث يمنلك سكانها وسائل أوفر 
مما يملك الفلاحوين سواء فى الخيول والجمال أو سواء فى العلف ؛ ومفى 
نفس الوقت فيالعناد الآخرين واصرارهم على رفض أآداء الضريبة » وكم 
نل هؤلاء من جئودنا ! 


وديف انس لامترف ميذا النعمة ال تفوت بها لكيه اافن 
مسر عد حكن العوض» نكم يدوو لحن أن تمده ان العور :القن رون 
الحفن العرين مد الأحذكل: (الكايل البلاف فيد عاد ال امسا وان هلعا 
منه بعد أن سرح سه قد أنتشر كثير من أفراده فى مصر وعاثسوا على السلب 
والسطو » ولأن هؤلاء كانوا أضعف من أن يسيطروا على الوادى الكبير 
فد اسستقر بهم المقام على الشاطىء الأيمن حيث تحدق الصخور فى غالب 
الأحيان بالنهر » وهناك أخذوا يتقدمون خطوة بعد خطوة من الرمال حتى 
كوا" الاناقى المرووعة ود ذلك امديهوا ورهن فرقم بققل سير 
محسوس ؛ ملاكا لقترى هذا الشاطىء بعد أن طردوا سسكائها بفعل الخوف 
والرهبة من العدو والسلاح ٠.‏ 


قلتك ان هؤلاء المزارعين: « العسيرب » هم الأحسن تسليحسا . وفى 
الواقع فان قراهم تهيىء وفرة كبيرة فى البنادق والطبئجات والمسدسات 
والسيوف .. الج .. للكن مهارتهم كبيرة فى اخفائها » وهناك سلاح 
شادرآا مايتركونه ». وهو مايئقصس فسااحيهم حم اده بذلك تلك الحرية 
القصيرة » يضعها على الدوام الى جانبهم الفلاحون البسطاء بل وأكثرهم 
. خثرأ » وهم الذين يعملون فى ري الأراضى »؛ وعندما يتجمع هؤلاء بأعداد 
كبيرة للقيام بعملهم :© الأمر «الذى يحدث غالبا فى الشيتاء » يرى المرء غلى 
رأسى الترع فابات من الحراب المرشوقة بالأرض ولا يمكن تصور أن هذا 
السلوك يقصد من وراثه الذود عن ابلاكهم » اذ أن هؤلاء لايكادونيملكون 
شيثا »؛ بل ولا يمكن قتصور أن ذلك يتم بتصد حماية ملابسهم لأنهم يذهبون 
الى غلم فية غراة )الكنهاذة :أن متكون بحسا عن عادة بطروفمة 
عند العرب . 


١ 


وعئدما نكون لك مصالح ينبغى أن تسويها مبعهم » سبواء كان ذلك 
مع كبارهم أو مع أبنام الطبقات الدني! منهم فستلمس فى اسبتقبالهم 
فى اد امدعفنا من الصون و التتكقات »شيك التعيةم ند اذا 
حدث أن ابتسسموا لك » فلابد أنهم بذلك يقصدون خداعك ؛ فالسكذب 
عادة منأصلة فيهم » وبخاصة فى علاقتهم مع الفلاحين والأوربيين » ومهما 
كن كذنق يذ وطنوها هادي الابما سول ولواعية #دويهذا: الفسن ون 
الطبيعية والنجاح ؛ الا اذا كائوا بصدد النعامل مع هؤلاء الآخرين ٠.‏ 
ويتحدث الناس كثيرا عن فضائل العرب »؛ وعن صراحتهم © وعن العقيدة 
الديقيةا الو تدهم 'كليقهم © ومن مويله الى اكراء' الفيف .لفن ابا يكن 
الأمر من هذه المزايا » فان عليك أن تبحث عنها فى مكان آخسر ؛ وليس 
عند هؤلاء العرب الذين يقطئون مصر »© فهيذه الفضائل » عند هؤلاء 
لاتكون مطلقا على حساب مصالحهم الخاصة ؛ فالزيف والريام والكذب © 
هى أسلحتهم المعتادة » وليس ذثمة مايفوق مالديهم من تصئع وعنف )حين 
يريدون تنفيذ مآربهم » وبصفة خاصة عندما يتعاملون مع آخُرين >4 من 
غير العرب . 


أهبا عن قرب فانك تستطيع تميبزها على الدوام وفى كل الفصول ٠.وكأمن‏ 
مؤكد 4 عن طريق ملامح السكان وتقاطيعهم 8 ففي الواقع » فائنك ليحك 
تع اول جيل انه هذه (الفيون: «البفظلة الح الضف ]لا اللكوفة ز وديا 
يبرز فى قراهم رجال لا يعرفوثهم فان تماسكهم يضطرب كما يحدثللصوس 
وعندما يبلغهم نبا اعتزام بعض الفرق « العسسكربة » الأمرور بقريتهم فائهم 
يخبئون دوابهم وكيولهم أو يرسلون بها الى الصحراء » وعندما تصل 
الفرق بينهم » يحتفظون بهدوثهم ويظلون بلا حراك » فيما عدا نأمات 
ينبغى أن يكون مفهوما أن هذا السلوك يحدث فقط من أبناء الطبقتات 
الدئنيا وان كنث قد شساهدك شيوخا يمكن أن ينطبق هذا الوصفعليهم, 
وكنانا 4 نائتيا اذا تحينا خايسا هذا الظهز الخارجى وهيةا الأسسال 
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المعيب » فلايد أن نتفق على أننا كنا فى ممعظم الأحيان نجد فى هذه القرى 
مثونة أكثر بل وتعاونا أفضل مما كنا نجده فىقرى الفلاحين» وان كان الآمر 
فى ذلك يعود الى أسباب كثيرة منها أنه يوجد فى القرية العربية مشايخ 
عديدون لابد أن يكون من بينهم ولو واحد على الأقل» يتقدم الصفوف ويتعهد 
بتقديم المثونة المطلوبة شريطة أن يحصل على ثمنها » ومنها كذلك أنه مع 
تسماوى درجة مقت الف لاحين والعرب للأوربيين »© الا أن ما لدى العرب 
من تروات غذائية ودواب يفوق ما لدى الأولين » كما أن ما لديهم منوسائل 
فى كل ضرب أكبر بكثير مما لدى اولئك »© ومنها أخيرا أن الشيوخ ف ىالقرى 
العربية يبدون اكثر سطوة على مزارعيهم ؛ من ذلك الئفوذ الذى يحوزه 
الشيوخ فى القرى الأخرى . 

والمحصولان الرئيسيان عند العرب همسا قصب السكر ومحاصيل 
الأعلاف متل الحلية والبرسيم .. لأن ما لديهم من جمال وخيل وماشية 
أكثر مما لد ىالآخرين ؛ ويأتى بعد ذلكالذرة والشعير والقمح والخضروات» 
وحيث لقى الزراعة عندهم عناية أكبر » فاننا نجد لديهم من الشواديف 
اكثر مما نجد فى أى مكان آخر » ويبسدو الرجال الذين يديرونها وكأنها 
يستعصون على ألتعب © وهم يقتئون هذه الآلات من أجل زراعات القصب 
والقمح والشهير الشتوى ؛ وكما يولون بالمتل عناية فائقة بخيولهم . 


وكتيرأ سا يستخدم العرب فى زراعات الذرة وكذا القمح نوعا من 
السماد يعرف بالسباخ ؛ وهو عبارة عن الرماد والأتربة التى تستخرج 
من أنقاض المساكن القديمة » وهى التى تحتوى على نسبة كبيرة من 
نترات الصسوديوم . وهم ينخلون هذا السسباخ لاستخراج قطع العملة 
والماديات والانتيكات من كل نوع والتى تحتويها عادة » وحيث أن القرى 
العربية أكثر سكائا من فيرها فان من يعملون بها بهذا العمل © أكثر ممن 
يفعلون نفس الشىء فى قرىالفلاحين الذين يستخدمون بالمثل هذا السماد. 

ويزرع سكان القرى العربية بوفرة أشجار النخيل كما رأيئا فى بنى 
حسن وكذلك بالقرب من انتئوى ويزرعون كذلك الكثير من أشسجار الأكاسيا 
والنبق . لكنى لم آر مطلقا حدائق فى القرى »© فالعرب لا يفعلون 
مالا ضرورة له حتى ولو كان بتصد المتعة » وهم يبثنون مسناكئهم على 


لا 


الدوام دقريبا على حافة الأراضى الزراعية أو خوق: اوفل انال مسن 
الرمال رغبة فى الاقتصاد فى الارض القابلة للزراعة , 


ولن نلك المساحة الضيقة من الأرضن: الؤافعة علن القسط الأيمن + 
حفر العرب المزارعون كثيرا من الترع والقنوات التى تأخذ مياهها من 
النيل » ولقد حفروها بعناية كبيرة ؛ ولا تروى أى من هذه الترع الا ارافى 
القريه التى حفرتها »؛وهذا أمر ضرورى بالنظر الىقلة عرض الأرضس هناك» 
لكننى لم اشاهد جسور! بين أرض واخرى وأقصد بذلك جسورا كبيرة لانه 
نوجد جسور لا مفر منها فى حقول الذرة » واطن أن غيبة هذه الجسور 
كانت أمرا لابد منه حتى يكون من الميسور تماما انشاء ترعة أو نرعتينبكل 
قرية » دون أن يتكلف الأمر مصاريف باهظة ؛ ولرى الأراضى دون اننظار 
النباه القن يكن "الم فك من الترى ‏ الجلياة #الحنويقة © 4 وزهناك تس 
ثان لذلك » وهو أن صبانة هذه الحسور ‏ حالة وجودها . وتطعها 
واعادتها سوف تكون موضوعات مسثمرة للشجار . 


والصناعات الرئيسية لعرب هذه القرى هى تلك النى ترتبط 
بمحاصيلهم أى صناعة السكر (') وصناعة صبغة النيلة . وتغزل نسساؤهم 
الصوف » ويصلعون منه فى قراهم عن طريق بعض المسيحيين »© أو بعض 
الفلاحين الذبن يرى اولئك أن يسمحوا لهم بذلك » اثوابا خشنة تسمى 
دشدت ؛ وهو تمس غامق اللون يستخدمه الفلاحون رجالا ونسساء فى 
صنعملاسسهم»أما الأكثر ثراء من بين هؤلاء فيشترون اثوابهم وطربوشهم8) 


وأكبر تجارة لدى العرب هى تجارة السكر والبلح .. وهم يذهبون 
لسعها فى مصر العتيقة © لكنهم بحتفظون بالقمح والشعير لاستهلاكهم أو 
من أجل استهلاك خيولهم . أما فى الاسواق فيبيعون الماثشية ودوابالحيل 
كما يبيعون الصوف وكميات قليلة من فحم السئط . 


) يصنع العرب السكر بكبيات كافية بحيث قلما يتجاوز ثمنالقنطار 
؟ ريالات ( بوطاقات ( وبذلك يكون ثمسن الرطل زئة مارك (عتقصم) 
6 سد" سبو (5ناهم58) 
يلف من حوله العمامة , 


لس 

ولدى الشيوخ معلومات دكيكئة عن أعماق الوديان فى الصحراء 6 
ولكنهم يدينون بمعرفتهم تلك للبدو الذين ينصلون بهم على الدوام للتزود 
بالأشياء الضرورية لحياتهم ؛ وعن طريق هؤلاء يعرفون مضارج الوديان 
واتجاهات الأخوار أو مباه الأمطار وبذلك يعرفون كل المناطق التى رمكن 
لهم أن يجدوا بها الماء » وهم بستطيعون تمييز الطرق القابلة للاستعمال 
من تلك التى لا تصلح لهذا الغرض ؛ وهكذا يستطيعون حسب مشيئتهم 
أن يقدموا خدماتهم أو بمنعوها عن الفرق )0 العسكرية («( ألنى تحتاج ان 
التوغل نمى الجبيال ؛ وبذلك يكون فى مقدورهم أن يسلموهم ال ىالعطش.») 
وأن يضللوهم وأن يجعلوهم يهلكون فى الصحراء . ولقد انحاز كثير من 
هؤلاء الشيوخ الى المماليك ثم الى الفرنسيين » كل بدوره » فى تلكالحرب 
الأخيرة » ودائما أبدا من أجل الحصول على المال . ومفى معظم الأحيان 
هؤلاء على غرة ؛ وعلى الرغم من ذلك فقد كان الكثير من العريان نافعين 
لنا ؛) وكم أرشدوئا الى الطرق الثى تصلح لرور المدافع وتلك التى 
يستطاع فيها سمثاية القوافل . 


ولبس هناك ما يمكن قوله حول طعام العربان دون أن يكون الأمر 
منطئقا على طعام الفلاحين » فطعامهم يضم بالدرجة الأولى خبز الذرة 
واللبن والبيلاف « طعام شرقى يتكون من أرز ولحم وتوابل » . أما طبقهم 
الكبير المشتمل على الخسروف والدجاج المسلوقين معا.ءفشهى ولذيذ 
الطعم » وبصفة عامة فائهم يتفذون على نحو ما شكل أفضل من بقمة 
السكان »© ويفعل أولئك مثلما يفعل هؤلاء حين يقيمون الثثير من أبراج 


وهناك فرق ملحوظ بين هؤلاء العرب وبين غيرهم من المرب 
الأتخرين »ذلك هو أنهم لابنطفون اللقة متلهم لكنوم يتطكوثها ميل التلاحين» 
فهم على سيبل المشال لا يعطش ون الجيم فيقولون جسر وجامع بدون 
تعطيش للجدم كما يفعل الفلاحون وليس بتعطيشها كا يفعل العرب 
المحاربون « البدو » . وبالمثل فهم لا يقولون ثلاثة « بالقاء » وائما تلاتة 
« بالثاء ») ٠‏ وهذه الاملحوظة تشدمل أكر عدد منهم © ومع ذلك فكثيرون مهم 
ينطقون اللغة على طريقة البدو . 
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ولسكان هذه القرى ملامح اخسرى مشتركة مع الفسلاحين » فهم 
بضشاركون هؤلاء فى ناك اللامبالاة دل فى ذلك النوع من الازدراء الذى 
ينظرون به نحو الآثار القدبمة المصرية والرومانية » وهم لايتدرونها الا من 
أجل ما يعود عليهم منها من نفع عندما يحصلون منها على مواد تصلم 
لاحتياجاتهم اليومية ... وشلا فن .ذلك فيؤلاء ليشو؟ أقل بن :اولك 
جهلا وخرافة بخصوص الأصل الذى ينسبوئه لهذه المبائى © فهم يعئقدون 

بل ويدعون أنهم يعرفون أسماء وتاريخ هؤلاء الجان . 


وهناك شكوى لا تنقطع من هؤلاء اللصوص المرعبين الذين يسكئون 
قتواطىئء اليل فى الصعيد > وانة: لبن الخطا ال..نثهم ايتساء البلا “ليس 
هؤلاء اللصوص سوى سكان هذه القرى العربية » ومهمارتهم فى ذلك 
تفوق التصور » وهى شائعة ومعروفة لحد سيكون مضيعة للوقت أننضرب 
فتن التعر ين الأبظلة .ولع كانت يزفتا من المصيه قفني ة فلن الوى 
الأساليب الحخسورة والوتحة 4 والتى تبعف على الذهقبة داثيا » ويد 
المرء صعوبة فى تصديقها على الرغم من كوئها وقائع . فكم من مرة 
أخفوا الخيول وهى على مثرئة دن فرسانها 4 أو أخذوا الأسلحة من موقع 
أو دأورية استطلاع أو من الحراسس أنفسهم ! ولقد كنا نرى هؤلاء الرجال 
يختبئون فى النهار بين أكداسنى العلييق « العلف » © ودخرجون بالليل 
لبمارسدوا السرقة 4 وكنا نجدهم عراةٌ يكادون بقطعون النئفس بين هذه 
الاكوام » ومعهم الأسلحة التى اخذوها .. بل لقد انترعوا حقائب وبنادق 
من تحت رعوس الجئود »© وسرقوا السيوف وهى الى جائب حتائب 
ااخيصاط 1 


وهناك من هذه القرى ؛ من يمارس كل سكانها ‏ بما فيهم شسيوخها 
انفسهم ‏ مهئة اللصوصية . فهم يقطعون الطريق ويسلبون الصنادل 
مهما تكن حمولتها ؛ كما ينهبون الأسواق والمسافرين » ولدى البعض منهم 
توارب يستخدموئها فى الهجوم على 'الصنادل الملاحية ») وبعض هؤلاء يأتى 
سابحا لينتزع بمهارة كل مايستطيع الامساك به . ويمكن أن نذكر نزلة 
النوايل » وهى قرية تقع على الششط الأيمن الى الشتمال قليلا من منفلوط) 
كمثال لقرية كل سكائها لصوص محترفون »© ولقد تبل لى أن الماليك قسد 


اين 

قتلوا من سسكان هذه القرية ستين رحلا دفعة واحدة منذ عدة سنوات . 
لابد ان تكون بلاد كهذه بائسة لحد كبير ؛ لا حماية فيها ولا أمن » حتى 
تحدث فيها كل هذه السرقات واعمال قطع الظريق دون أن تقمع »2 وغى 
الواقع فان هؤلاء يرتكبون هذهالجرائم دون أن يلتوا أدني عقاب ثميعودون 
بعد ذلك الى اعمالهم . بل أنهم يدفعون القرائب . وهناك سكان ترية 
أخرى مثل بنى حسن لا يجرؤون على الاقامة فى بيوتهم المبنيية بشكل 
جيد 4 ويفضلون الاقامة فى اكواخ من البوص وسبط أشجار النخيل حتى 
ينفذوا مشروعاتهم بشكل أفضل ولكى لا يكونوا فى متناول يد البحث ١‏ عن 
اللصوص » وما أن تصل قراهم حتى يستولى عليهم الفزع » وذلك الشسعور 
الملازم للجريية » مما يجملهم يجرون أمامك فارين متجد المئنازل مهجورة ) 
وتكاد لا تعثر فيها على هجوز تعطيك جرعة ماء . 


والجانب الأاكبر من القرى السبع اللى يطلق عليها مى مجموعها اسيم 
العمارئة واهمها قرية بئى عمران قد احترف هذه الهنة المررية » وكد 
شاهدت عرب هذه القرى يوقفون بلا حياء » وفى وضح النهار ثاربا كان 
يتجه الى الجئوب لينتزعوا مئه النساء على الرغم من صسيحاتهن ومن 
مثاومة الملاحين . وثمة واحد من أكثر المشاهد الثى رأيتها فى حيائى تهورا 
ووقاحة » قد رأيته عند ركوبى الثهر . كان ريس أو ملاح صندلى 
وأقفا ممسكا بالمجداف فى يد 4 وفجأة خرج واحد من سكان العمارنة ) 
وصعد الدفة » وانتزع من فوق راس الريس العمامة والطربوش وسارع 
بالقاء نفسه فى النيل » واختفى تحت الماء » وظل غاطسسا لوقت طويل 
ليخرج بعد ذلك على بعد ٠‏ قامة منهناك ؛ على الشاطىء المقابل للثيل , 


؟ لس القبائل التى استقرت حديثا : 


لقد جاءث كثبر من القبائل العربية القادمة من شمال آفريقيا لتستقر 
فى مصر منذ حوالى قرن . وقد حصل هؤلاء العرب على أراضى عدة قرى 
وزرعوها أو استزرعوها فى غالب الأحيان : وهم يزرعونها عادة بمحاصيل 
العلف » ويرعون فيها خيولهم ودوابهم لدة تسعة أشهر فى العام » ومن 
دين هؤلاء » تلك القبائل التى تعرف بأسسماء : بئى وافى 4 أبو كرايم » 
محارب » الطحيوى » وهناك قبائل أخرى قد تفرعت عن هذه القبائل 
الأساسية .. ولا تزال التقبيلتان الأوليان وتلك التبائل التي تفرعت عنهما 


4 
نكل الحوية والطزاهونة يشكنون تحت الخيام, » لكنهم لاايتصيون هذه 
الخيام الا فوق ارضهم أو فوق الآرض النى يستأجرونها ويدفعون عنها 
الفرائتي + وم ذلك عائهن. لاا ينتسلنوق مطلها الورسيينة 37اا اا ساجهم 
عربان الخيشش ؛ فلديهم هم أيضا خيامهم ورماههم © وجمالهم وخيولهم 
بعدة على :القواة :الكو ال المازاء اذا جاعديفة ان عردو اين الازامق 
النى تملكوها .والمعارك والمشاحنات كنرة بين هذين الفريقين من العرب. 
وقد شهدت كثيرا من المعارك الدامية ورايت عند هذا الفريق وعند ذاك 
محافة بحقة إلى بالأحزى سلوعة ملينا بالفرانننة واليفقئ: والاحتاة. + 


ويشكل العرب « المزارعون » الذين لا يزالون يستخدمون الخيسام 
حدا فاصلا بين العرب المزارعين الذين تحدثت عنهم فيما سبق وبي نالعرب 
المقاتلين أو الرعاة. . فهم بتمبزون عن الاولبن بأنهم لا يك كلون جزءا من 
سكان القرى وباأنهم لا يزرعون مطلقا بأيديهم » ويتميزون على الآخرين 
« البدو » بأنهم لا يغيرون من أماكن اقامتهم أو على الأقل المنطقة التى 
يقيمون فيها . وهناك شيخ معين من ستهم يمتلك أراضى ثلاث أو أربع 
ترى بحكم كونه ملتزما « ملتزم » » وهو أغنى تسيخ فى كل الولاية .لذلك 
فهؤلاء العرب مرهبون من جائب الفلاحين » وبحرص هؤلاء على ارضائهم 
العقاب عند ظهور ادنئى مقاومة ( من جاتبهم شد العرب ) . 
واحد مني هؤلاء اللعريان تككانا 4 سسواء كان مسافرا على ظهر جمله 4 أو 
سائرا على قدميه » باحتفال فى الريف فيهرع اليه الناسس حاملين المساء 
ان كان عطثانا » والبلحوالخيز أن كان جائعا 6 أو على الأئكل» فان أىفلاح 
هناكيستجيب لتقديم هذه الاأشياء عند اولطلب . ويسير العرب على الدوام 
بالأستسافة الى كلك #جمرية بوريم امس ان الخد ننه وفلوية يكن 
أن تبديها هذه القرى » ضد جماعات الفرستنان هذه ؛ والتى تتهاونمعهم 
الحكومة © فى حين أن رؤساءهم أنفسهم من كبار الملاك؟ انكلاتستطيع أن 
تحصر عدد الجرائموالمظالم والأعمالالجائرة التىيرتكبها هؤلاءالفرسان»ففى 

(م 15 عمس وصفا مصير ) 


ا لكا 


أسواق القرى على سنبيل المثذال حيث يتجمع الناس فى شكل جمهور 
ليبيعوا الماقسية والبلح والذرة والدخان .. الم » يكون كل الغنم فىجائب 
العمرب »6 اذ هم يفرضون بسهولة سطوتهم على الحشد »© فليس هناك 
من فلاح واحد يكون بمقدوره أن يجادلهم فى ثمن أى شىء يعرضونه ؛ والا 
يعطيهم .سلعته بالثمن الذى يحددونه هم » ونيدو الحربة التى يغرسها 
العربى » فى صلف وقحة »© الى جائيسه © فى عرض السوق وكأنها تقول 
« اثئى هنا ») صائعة القانون » ونستطيع أن نميز هؤلاء عن بعد فى 
تجمعاتهم الكثيفة » ومن ملابستهم البيضاء ») وصوتهم الحاد ؛ وهم 
سشولوق نب يطاش كيه ونون نب على السوق "متف بهم الانن ان 
يبيعوا وأن يشتروا لصالحهم كل ما يريدون » وفى واقع الأمر © فائهم 
يعملون فى خدمتهم سسلاحا ليس بأقل أثرا من رماحهم وحرابهم © ذلك 
هو دهاقهم الشديد »© والذى لا يمكن مقارئته ألا بجسارتهم . 


واليكم الملابس التى يرتديها العربان وهم فى السوق ؛ على الرأس 
طربوش. أحمر ؛ بلا عمامة فى معظم الأحيان . وعلى الجسم برئنس أو 
معطف أبيض من صوف تتفاوت درجة تعومته يغطون به عادة أعلىالوجه 
وتحت الذقن » وهو يغطيهم من الرأس' حتى القدمين . ويلبسون تحت 
هذا المعطف قميصا من الصوف وحزاما » ويرتدى الميسنورون منهم صديريا 
فوق القميص »؛ وفى القدمين ينتعلون خفا أحمر اللون »© ويراهم المرء فى 
هذاه الأسواق حاملين مسدساتهم » وسيوفهم 4 ومطارقهم © وحرابهم ©» 
وبنادقهم ذات السونكى )١(‏ » ويعرضون بضائعهم وهم مسلحون على هذا 
النحو على الثفلاحين © كما انهم متعودون على حمل قرابينهم خلف ظهورهم 
ولا يخلعونها مطلقا حتى عندما يلقى القبض عليهم . ولشسيوخ القبائل 
والآثرياء الفرسان مهاميز جميلة » مذهبة » واسرجة فخمة لا تخنلف عما 
لدى المماليك الا فى أن ظهر السرج مقوسسى واكثر انخناضا مما يجعله 
بالنسبة لهم بمثابة كرسى مريح . فهل مع اناس يحتشدون على هذا 


(9) توضع المظاريف دعئابة : ! 1 70 
وضع لمظاريف دعثاية فى جيب من الحجلد 4 ود صسئيد 
البارود الى جافب البندقية , دست 
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النحو » ويتسلحون الى هذا الحد » يستطيع الفلاح الأعزل أن ينازع 
فى شىء ؟ )٠١(‏ . 


وعلى الرغم من القوانين النى تحرم استخدام العنف ضد الفلاحين؛ 
فانه من المعتاد أن ترى فى المساء » عند عودة الناسن من سوق من 
الأسواق » اثنين أو ثلاقة من الفرسان « العرب » ينقضون فجساأة على 
الفلاحين (4د) وهم عائدون بمواشيهم »؛ لينترعوها مذهم 4 فان أبدىهؤلاء 
مكلذ من اامعال: المعازينة "مان التزييان يمكرهوت ان لوكين تواذنا 
ماذهب الناس لشكواهم الى رئيس القبيلة » فهو كما يقتول - لايدرى 
شيئا عن الأمر » أو هو ينكر أن هؤلاءه الفرسان ينتمون الى قبيلته ٠‏ 
وهكذا تظل الجريمة بلا عقاب . ولقد رايث كثيرا من هذه المشاهد فى 
صنبو والقوصية . بل ان شدوخ القرى أنفسهم لم يكوئوا اقل من هؤلاء 
الفلاحين البسطاء تعرضنا للرعب من جانب هؤلاء العربان ؛ وسسيكونحادث 
العنت الذى: افيه الآن بدليلا كافنا على ذلك 4 وو أبن يكري بلا الفاغ 
فى ألوف من الأشكال المختلفة . 


كرب ( 58 (ن( ققد مبع شيخها على 5 بالغ الاعتدال 7 ١‏ متثايل 
ان ترعى ماثسيتهم فى حقل « حلبة » . وذات ليلة وجدت بندئيتان وزوج 
من المسدسات ضائعة من خيامهم ٠.‏ وعندما حل التهار '» ذهب العرب على 
خبولهم الى القرية مطالبين باستعادة سلاحهم » وهم ينعتون الفلادين 
بأنهم لصوص وقطاع طريق لكن الشيخ الذى لم يكن لديه أدئى علم بهذه 
السرقة الصبحيحة أو المزعومة » لم يستطع أن يجيبهم بشىء مقنع 5 فهددوا 

نس ةا خراك مدا ان 'الهواة "التذيعة القن دو انان 
أسواق القرى . ولم بكن هؤلاء العرب بأقل من ذلك زهوا واعتدادا بازاء 
0 مسي ل الات احدهم جرا* وفك لخدام عرض على 
مطلقا دالتحية كما لا يردونها مطلقا . وأكثر مايحذب أنتباههم فى شخ 
الذى يلوت لون عق السبلاح الذي ديسه اد اللاسن الذى برنفيها آي المصعان 
الذى يمتطيه . وعندئذ يبداون فى تصور الطريقة التى تمكنهم من 
الا ستبلام عليها ٠‏ 

(4د) الترجمة هنا بتصرف طفيف . (المترجم ) . 
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باطلاق النسار على الأهالى اذا لم ترد اليهم اسلحتهم ( فلم يحد هزؤلاء 
مفرا من أن يركبوا هم أيضسا الخيول الى جانب شيوخهم . وحيث كان 
عدد العرب فى ذلك الوقت قليلا فان الحظ لم يحالفهم وتنل من بينهم رجل 
كان يتنمى الى قبيلة الفوايد وهى قبيلة تدمت الى مصر حديثا كما قئل 
فى نفس أالوقت سيدة وفرس .. واضطر هؤلاء الى الانسحاب وفى اليوم 
التالى غادر شيخ القبيلة بنفسه » الشيخ على أبو كرايم » مقر اقامته فى 
ساو وجاء على رأس سبعمائة قارس وحاصر ببلاو وطالب بقاتل العربى»؛ 
وكان هذا مختبثا ولم يسقطع احد اكتشاف مخبكه . عندئذ آمر الشيخ على 
بالقيضى على أربعة من اكبر سيو القرية سنا » واصطحبهم الى خيمثه » 
وهناك فرض مبلغا كبيرا من المال علىسديل «الدية» » أىثمنا للدم. وهى 
عادة يعاد بمقتضاها ثراء دم كلقتيل بمبلغمحدد منالمال ثم أمر بضر ب هؤلاء 
الشيوخ التعساء بالعصى ويكاد يكون الأمر قد تم كله أمام تاظطلرى » 
ولقد تركت « ببلاو » دون أن أعرف ما ان كان الشيبخ على قد أطلق سراح 
الشيوم ؛ وما هو المبلع الذى تقاضاه ثمئا لذلك )١(‏ . 


تلك هى المساوىء والمظالم التى يرتكبها العمرب الملاك كل يوم . 
وهؤلاء الرجال بالغو الثراء» ولهم نفوذ كبير فى البلاد؛ وان كائوا يستمدون 
مكانتهم تلك من الفزع الذى يحدثونه فى النفوس . ليكن العربى محفا أو 
مخطئا » ليكن معتديا أو عكس ذلك . فشيخ قبيلته فى كل الأحوال يدافع 
عن شبعارة ملئ الخوام نسي الدرارة التى. بدافع :بها النساسن من اعدل 
الفشبانة "كرض كل ساكل تاها - إن اللكتفم ار لدان 


وثمة ضرب من العئف من جانب هؤلاء ؛ لا يستطيع الفلاحون أن 
نو[ الكذائة ياي فريق دن القيلة ابغري كانه ب لق عي ان 
وما ان يحس هؤلاء أن الأرض مئاسبة لهم وما أن يستقروا هناك حتى 
ببيداأوا يساومون الفلاحين على ثمن المسكان 8 ولسكن ماذآأ 0 فلكغد 
اكلت الخيول والجمال بالفعل جزءا كببرا من المرعى وانتشرت الخيام 


)11١(‏ أارتكب عبد الله بن وافى مثل هذا العنف حبن احتجز شوخ 
التصير وبنىعمران لأنهم لم يقروا على حصوله ؛ أو بالأحرى علىاستيلائه 
بالقوة على الأرافى التى تقع على القشسط الشرقى وهى تعد مواتية 
بالنسبة له . 


وحلكلا 
فى كل مكان . ما العمل اذن ؟ عندئذ يقترح شيخ العرب ثمنا للارض 
لا يبلغ فى معظم الأحيان سوى جزء واحد من عشرة أاجزاء من القيمسة 
الحقيقية ولا يكون أمام الفلاح من نصرف آخر سوى أن يقبل . ولقد 
رأيت فى كل مكان حوادث مماتلة » وشهدت السهل يغص بهذه المخيمات 
المتنائرة. ألا يعطينا ذلكابلغ دليل على بؤس الفلاحين وعبوديتهم الخائقة؟ 
انهم يئنون فى مناعبهم ويتصبب منهم العرق لكى يطعموا هؤلاء السسادة 
المتعالين . وينقصهم الملبس والخبز ليتوفر كل شىء عند المرب الذين 
ينهبونهم . ونادرا مايسمح أولئك المساكين لانفسهم بأآن يهمسوا بالشكوى» 
واذا ماحدث الأمر فانه يتم يصوت خفيض خفيض . انه لأمر يبعث على 
الأسى حقا أن نرى أقاليم بأكمليا دكاد نكون قد ضربت فيها من أقصاها 
لأقصاها مخيمات العربان:١‏ وغ ىا لوامع فان عدد هذه المخيمات يمائل عدد 
الترى ©» ويفد اليها على الدوام فرسسان جدد » ليسوا من أفراد القبيلة » 
وائما وفدوا الى هناك ليحصلوا على اذن بالسطو لأن تسيوخ هذه القبيلة 
هم هنا أصحاب الأمر . لذلك فكم هناك من أراضش مهجورة وغير مزروعة 
فى « ميدان » الخيام والمناطق المجاورة له . وكم من منساطق اختفت 
فيها الحبوب وقنه البذار : أما حين يستزرع العرب أرضا تروق لهم 
فقانهم على الدوام واجدون كل الوسائل لاغراقها بالمياه على حسساب 
شرائيم + ويخالتين لكل العادات والانعدوك: اللراضسية + قهم ريتوجيون 
والسلاح معلق بأيديهم الى احد السدود ودون أن ينتظروا حتى تحصل 
الأرض العالية على مايكفيها من المياه » يقطعون السد بأنفسهم فتجرى 
المياه لتسقى اراضيهم هم» ثم يحتفظون يال مياه بالقدر وبالمدى اللذين يروقان 
لهم ؛ دون أن يشسغل: بالهم مطلقا أن تروى او لا تروى الأآراضى التى تقشع 
الوكمالهم + واذا مااختاخوا إياة احدى الترع هاتهم يحذكون نيها تظومات 
بالعدد الذى يرونه مناسبا دون ادنى تفويض او استئذان . وياختصار 
هم يسدون ويفتحون »© ويطيلون مدى الترع كما يتراءى لهم ©» ويتيمون 
السدود أن يهدمونها يحسنب مصالحهم هم» ويتم الأمر دون أدنىمعارضة» 
لأنهم أقوى من القانون ؛ ومن اجل خاطرهم وحدهم تغيب الشرطة »© وليس 
من الضرورى أن أضيف هنا أنهم لا يساهمون مطلقا فى مصاريفا تطهير 
الترع أو بناء الجسور »© بل ولا فى أية مصروفات مشابهة على الرقم 
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من أن هذه الأعيال تعود بجل نفعها عليهم هم وبأكثر بكثير مما تعودذ 
على الآخرين . 


ان المرء ليتملكه غضب شديد وهو يرى قطاع الطرق النبلاء هؤلاء 
يجوسون بوتاحة خلال الديار النى خربوها أو يعسكرون من حول الترى 
النى أفرغوها من سكانها . وعندما يراهم المرء يجتازون الوادى من كل 
اتجاه وهم راكبون خيولهم فاته سسيوقن بأنهم سسادة البلاد . وأى بلاء 
سسيبوه للصناعة عندما طردوا ششسيئًا فتثسيئًا من القرى المعلمين «والأسسطوات» 
من أبناء البلاد (ييد) والمثال على ذلك واضح فى سساو والعرين وعلى وجه 
النقريب فى كل القرى التى يرويها بحر يوسف »© فبسيب ظهور هؤلام 
الطفاة ؛ فان قرى بأكملها حيث يسيطرون ؛ قد هجرها أهلوها بل 
نكاد تكون قد خربت لأن هؤلاء العربان لا بزرعون ولا يبنون » واذا كانت 
أراضى بعضص. هذه القرى لاتزال تزرع فالسيب فى ذلك أن مياه النهر تفيضص 
فترويها تلقائيا كل عام » وبذلك لا يلزم أى عمل سوى البذار والحصاد . 
وعلى الرغم من كل ذلك » فالفلاحون مرغمون على العودة من بعيد »ومن 
جميع الجهات ليزرعوا أراضيهم التثى أصبحت ملكا للهرب .. وتلك هى 
الأوفة الحزيعة الس ركدمها لكا هذ | الره وى ومين لقنا ٠‏ اننا فى ودر 
السفلى فاق العرب هناك اقل سطوة وتنؤ13 .. 


وتتقى للكرط اومشال اذا تفقل كحهدة القدائل امسن كسان 
على ذلك ينبغى أن نضع فى الاعتبار أن الجزء الأكبر من كل قبيلة يشسكل 
مخيما كبيرا يقطن فيه الشيخ : لكن كثيرا من العائلات تنتشر فى الوقت 
نفسه بشكل منعزل فى مناطق مختلفة » وتشكل مخيمات تتكون من خمس 
الى سمت خيمات . وهناك ترعى هذه العائلات جمالها وحميرها وخيولها 
ودوابها . وأكثر من نصف رجال هذه العائلات لم يركبوا الخيل « أى 
ليسنوا فرسانا » ويشتغلون كما قلثا للتو باصطحاب القطعان الى المراغى» 
أما الفرسان فيقضون وقتهم فى القيام بجولات فى السهل وهم يبحثون 
على الدوام عن شىء يسلبونه . وفى أيام الأسواق العامة يتوجهون الى 
هناك مسلحين ويصحبون معهم جمالهم وماشيتهم ليستبدلوا بها الذرة 


(يه) الترجينة هنا بتصرف طفيف للغاية ( المترجم ) . 


ل 

والشسعير والبلح والدخان وأشياء اخرى من مواد الاستهلاك اليومى . 
أما عن البلح )1١(‏ »© فانهم يبيعونه بأنفسهم عندما يأنون من الواحات حيث 
يجلبون منه كميات كبيرة )1١(‏ كما يجلدون معه فى قوافلهم المشمس الجاف 
والأرز الذى يعد من مرنية أدنئى من أرز الدلتا » كما يحضرون معهم مؤنا 
متنوعة . وتشسغلهم هذه القوافل لمدة شهرين أو ثلاثة أسهر فى العام » 
وهم يبداون: زكلتهم غاذة من الواحة الصغيرة الت تقع: على مسيرة كلافة 
أيام من دلجا ؛ كما يلجأون على الدوام الى هذه الواحة عتدما يطاردون فى 
مر 4 وكذلة الى ارفاك التكبسان دن «اقلت الأعان لمكي فى هذه 
الخالة: يكسون كان يمريو كادي :على هانة السبدراء ‏ ومتعدنا شنم 
التشى « التبن » نادرا فى مصر »؛ فائهم يذهبون الى الواحات لتتغذى 
خيولهم على تش الأرز © ويتوم عرب الفيوم كذلك بهذه الرحلة ؛ وهم 
يجلبون بخلاف اليضائع التى تحدثنا عنها ملح المناجم الذى يستخرجونه من 
الجبال المجاورة لهذا الاتليم (14) . 


ويربى العربان فى مخيمانهم كثيرا من الخيول والجمال » وهذا مالآ 
يفعله الفلاحون مطلقا » وسيظل هذا الأمر دافعا على الدوام لدم دقع 
العرب الى خارج البلاد ؛ اذ لبس ثمة سواهم الآن من يستطيعون أن 
يمدوا البلاد بالخيول والجمال »؛ ولابد أن عدد هذه الدواب سيكون بالغ 
الغنالة الآن كن اللقد لو :ان كل الحيوانات التنامنتخديها الفيفن الترسى 
تاذ اكت كلياايق الريف ويعروت ذلك الكدين الذئ يكنيةه الفرسسساك 
لكنهم لم يخبرونى © وعادة مايظن المرء أن الأمر يعود الى أن الفرسان 
(؟١)‏ هذا البلح حاف ولكنه طيب المذاق لحد كيبير » ويساوى 
القنطار ثمنه 9 بوطاقات ( ريالات ) . 

)1١9(‏ يبدأ طريق الواحات من خلف نزلة الشيخ عباين الى الشمال 
من سرقنا . وينبغى التزود بمياه تكفى ثلاثة أيام ٠.‏ وتوجد فى البلدة 
نفسها مصادر للمياه » وهى تقدم الشعير والبلح بالاضافة الى الأرز 
والبلس » ويواصل الطريق ارتفاعه حتى يبلغ جبل بهاية ٠.‏ وهناك طرق 
عدة آخرى تؤدى الى الواحاث » احدها فى مواجهة التونة » وثمة طريق 
آخر أمام بئى خالد » ومن هذين الطريقين تخرج فروع تؤدى الى البهنسا 
ف الى النيوم . 

. أنظر دراسات عن العصور التديمة ؛ المجلد السادس‎ )١( 
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يتجنيون صهيل الجياد التثى نعلن عن وجودهم »؛ وبذلك لايمكئهم اخذ 
فريستهم على غرة » لكن الحقيقة فى الأمر هى أن الفرس تتحمل العطشس 
قعل انل ون الخفناة 4ن ان احكنام كي ادل بالكفيافة "إلى انوااقل 
طيفا وأكثر ملاعمة لرجال يظلون فى غالب الأحيان عدة ايام مقتالية ؛ 
راكبين خيولهم دون أن يكادوا ينزلون عنها . 

والفرسس العربية نحيفة عجفاء لكن ذلك لايتلل من سرعتها فهى لاقل 
فى ذلك عن أفضل خيولنا تغذية . ويكاد يكون لكل فرس شسرابة بيضباء 
أو زرقاء أو حمراء تحت الرقدة وأحيانا فوق الأذنين . ولا تقل عاطفة 
العربى نحو فرسه عن العاطفة التى يكنها عاشق لعشيقته . وعلى الرغم 
من أن العربى يذلل قلقا تجاه فرسينه » حريصا على آلا ينقصها من الرفاهية 
شىء » الا أنه لا يكلف نفسسه عناء القيام بأى جهد لتوفمر طعام جيد لها 
ال وات انان عل خنتاب الل وعم مدر ةرابك موسا لسرن 
بينما كنت أسافر الى جائبهم يترجلون على السدوام س يكاد يتم ذلك كل 
خطوة. ويتمهلون بها فىحقولالبرسبم والشعير بل حتى لو كانالقمح أخضر 
11-1 ساكل الا كانو] ايحطلوتها حاكن فلن "لخدا "هين تقيف أن ديق 
لايعود الى الرغبة فى اشسباع جوعها بقدر ماهو اللذة فى اطعامها منحةقول 
الآخرين » فليس هناك عند العرب لحظة أحلى من تلك اللحظة التى يلوح 
له فيها شىء يمكن له أن يسلبه ! 

والقبيلة العربية التى لا تمتلك أو تستأجر الا بعض الأراضى » تهماررس 
شح كلك نوا ونوها بون السيطرة فى .دائرة هن اكب بكي من هذه الاز اضن 
ففسيها .هذه الذكزة بحددة وميودة عن نحوائي التسنائلن الأخوى الفاورة 
فالقبيلة لا تخرج مطلقا » أو لا تخرج فى معظم الأحيان عن حدودها لعكى 
تجور على دوائر القبائل الأخرى . انه نوع من الاتفاق الضمنى وضعت 
فؤاعام نحة ادناه وامارك بوالعسرؤيه لفن درت سفن مذ 
الموضصوع ٠.‏ 

وكوائن'النتوة مده امتاكميهة وشيول ان يوه عل اراق هذه 
البلاد ؛ وليس ثمة ماهو أكثر غرابة من رؤية هؤلاء السادة اازعومين لمصر., 
و صم يمسحون أراضيها على هذا النهو »© ويحددون الحدود التى تضمن 


/1” 
حثوق كل فريق منهم . وهم لا ينلرون الى الارافى التى تقع داخل كل 
دائرة الا على أنها أرضهم وبلدهم » ويعئنى هذا بالنسبة لحماة دائرة ما أن 
ليس من حق أحد من العرب الآخرين أن يسلبوا أو يرتكيوا أاحداث عنف 
داخل دائرة تقع فى حماينهم » وقد بلغ الأمر الى حد أننى لم أسسستطيع 
مطلقا أن اصطحب معى الى ما وراء دائرة عرب وافى الفرسان العرب 
الذين كانوا مبعى كجرأسن 4 ولا أن أصحب الى ما وراع ملوى الفرسسسان 
الذين أرسلهم الى الشسسيخ على أبو كريم ؛ وتفسس الأمر بالنسبة لعرب 
محارب 4 والأسدب دن وراء ذلك أن اللعرب 4 الى حانب أنه لا لبلمم وسناج لهم 
بالمرور فى أراضى تبيلة أخرى »؛ لا يحبون أن يسيروا على ضفاف النيل أو 
يمروا بالقرب من المدن الكبرى مدل ملوى والمنيا عندما يكون عددهم 
صغرا ؛ فعندما يكون العربى بمفرده ©» فى مكان منعزل فاته يستشعر 
الرهبة من المشاعر التى يكنها نحو العرب شيوخ القرى »© لذلك فهو بالغ 
الحذر لا يريد أن يعلن عن وجوده »2 وفى واقمع الأمر فان الناسس يعاقبون 
فى بعض الأحيان أول عربى يلقونه على شر أرتكبه عربى آخر . فكل 
راكب حصان ؛ برندى الزى الأآبيض ويتسلح بالبندقية انما هو فى نظر 
الفلاحين نهاب قاطع طريق ؛ وهم فى ذلك ليسوا مخطئين على الاطلاق . 


واليكم كيف قسمت الأراضى بين مختلف القبائل التى ذكرتها : 


تعسكر قبيلة بقى وافى ‏ وهى قبيلة بالفة الثراء بخيولها منمنتصف 
ترعة تسمى ترعة العسل وحتى صنبو فى الششمال . ومكان اقامتها الرئيسى 
فى تتالية وهى قرية تقع الى شسمال منفلوط »© يوجد بالقرب منها دير بالغ 
الأهمية » وهذه القرية هى مقر الشايخ عبد الله بن محمود بن وافى ويمتد 
زمام الدائرة حتى ضواحى الاصفر ؛ اير ؛ التوصية » صنبو . 


انا ذآكرة عبيلة اب كرام التاتية اليك على "متيل السافبة بين 
صنبو وملوى . أما مقر اقامة الشيخ فيوجد فى قرية ساو . وقد عسكر 
هؤلاء العرب بالقرب من ببلاو » ودشلوط » وساو ؛ وديروط الشريف » 
ودلجا » ودير مواسس. ؛ والبدرمان © وباويط » وامشول »؛ وابو الهدر » 
واسمو ؛ بئى حرام »؛ وسرقنا » بل وكذلك تندة وطوخ . 


وينتمى عرب التراهوئة الى هذه التبيلة » وهؤلام قد أقامو' خيامم 


51 
مى تندة أما الجهمة فيرابطون على الشط الأيسر « الغربى » لبحر يوسف 
بين دجلة » وديروط أم نخلة حتى صفظ خمار آمام مدينة المنيا. ولهؤلاء 
خيام متنائرة فى اماكن شديدة التباعد فيما بينها » بل ويوجد بعض منها 
وسط تبيلتى ابن وافى وأبى كرايم ٠‏ 


أما عرب محارب فيقيمون كلهم على وجه التتريب فى بيوت © وقد 
كفوا عن حياة الخيام منذ حوالى خمسة عشر عايا .. ودائرتهم بالغة 
الاهمية فهى تمتد على الشط الأيمن من بحر يوسف ابتداء من النقطة 
الواقعة نجاه التوئة حتى جبل البهنسا على بعد عشرين فرسخا منملوى. 
وأهم مواطن هذه القبيلة هو قرية العرين حيث يقيم الشيخ أبو زيد 
(١‏ تسيخ القبيلة 6 »© أما الشيخ زيد فيقيم فى ديروط أم نخلة ويقيم الحاج 
عبد الله فى ابشادة ؛ ويشفل عرب هذه القبيلة قرى المحرص » ديروظ » 
ابشادة »# اشمئنت .. وقرى كثيرة أخرى ٠‏ 


ويتفرع من ثبيلة محارب عرب جبار أو الجبايرة » وعرب غزالة) 
والدرابسة والشوادى ؛ وهم يننمون اليها كما أنهم جميما مزارعصون 
ويقيمون فى قرى .. ويشغل الأولون طوخ الخيل »© أما عرب غزالة فيقيمون 
فى دوروط أم نخلة وكذلك الى الشسمال © فى العزبة فى اتليم بنى سويف») 
أما الدرابسة والشوادى فيشغلون ضواحى بنى سمرج وطهطا ويوجة »2 
ولا يزال للدرابسة بعض الخيام . 


أما العرب المسيون بالكوين والغريب فيشغفلون ضواحى سسمالوط 
اما عرب الطحيوى أو المصراتى أو بالآحرى عرب طه فسنتناولهم فيما بعد. 

وتمتلك ثبيلة أبى كرأيم ألف حصان وعددا كبيرا جدا من الحمال» 
وأهم شيوخها هما الشيخان على وسليمان 4 أما الجهمة فيمتلكون أكثر 
من خمسمائة حمنان . وتذهب القبائل الأربع ؛ ابن وافى » أبو كرايم» 
لحيل كفا الى ألو افجدة يي ترد ريون عن كان السصموا 
بضائعهم فى الأسواق الكيرى فى دشلوط ودلجا وصنبو والقكوصية . 


وتعمل النسوة فى المخيمات العربية فى غزل الصوف الذى يصسئع 
ى القرى © ويتخذ أكثر الناسسى بؤسنا ملابسهم من هذه الائمشة الخشنة» 
أما الآخرون فيشترون من ال دن البرئس المصئوع من أقيقشة فاخرة . 


حل 


ويوكل الى النساء ايضا طحن الذرة وصنع الخبز وتجهيز البيلاف « طعام 
شرقى من لحم وأرز وتوابل » وكذلك كل اعمال المنزل »© والخبز عندهم 
عبارة عن قرص مسطح يجنفونه فى الخيمة ثم ينضجونه على وقود من 
روث الجمال يخرج من خلال « بوز » وهو فتحة صغيرة مصنوعة من الطين 
على هيئة فرن »© وهكذا يجد العربان فى متناول أيديهم النخيز والوقود . 
وما أنتحصل أسسيرة ما على مئوئتها من الذرة حتى يصبح بامكانها أإنتستغنى 
عن كل ماتقدمه مصر لها من عون »2 ولا يعود يعنيها الا إن نضرب خيامها 
بالقرب من مكان توجد به مياه » وهذا أمر يعرف العربان أكثر من أى 
قوم آخرين كيف يحققونه . ونحتوى خيام العريان على مخزون من البلبح 
والأرز والذرة وعلى تليل من الشمير والقمح والفول »© ويودع كل شىء 
بحذاء جدران الخيمة وبطريقة تدع المكان يالمٌ الاتساع » وفى مننصف 
الخيية يوجد النساء والأطفال ويكاد لا يكون هناك فرق يذكر بين 
ملابس السيدات وملابس الرجال »© فهن يرتدين مثل الرجال حذاء نص فيا 
« خفا » وينفطين بقطعة من قمساش. صوفى ابيض اللون من التدمين 
حتى الرأس ؛ ولم أرهن يتحجبن كما تفعل المصريات ©» وهن فى ثئفس 
الوقت » ولحد ما ؛ اكثر بياضسا من زوجات الفلاحين ؛ وعند بقاثونهكذا 
سافرات الوجه أمام الآوربيين » فقد كن يظهرن لى على شىء من التحة 
والمجون اللذين همسا طابع العربان » والذى يميزهم عن المصريين . ولا 
يحتم الرجال على نسائهم س اما لانهم أقل غيرة أو لأنهم أكثر ثقة بهن - 
ارتداء الحجاب الذى قد لا يكون له من غاية الا تفادى نظرات الفصسول 
عن طريق هذا القناع الشائة الذى لا يبعث على اليهجة ؛ لكنه وسيلة 
أقل فاعلية من غيابه هو نفسه © فأى شىء يمكنه أن يصد الفضول ويقتل 
الرغبة أكثر من وجه شوهته هذه الرسوم السوداء والزرقاء « الوشم 
والكحل » )9١(‏ . 


ويبدو الرجال فى خيامهم ؛ أو على الاقل راكبو الخيل مئهم » وكأن 
ليس لديهم ما يشغلهم » فتراهم » وطربوشهم فوق أذنهم » يتجولون من 


(1) من المعروف أن النسوة فى مصر يرسمن يشمكل حاد رموثسهن 
وجنفوبئهن باللون الأسود ( الكحل ) وأنهن يضعن بقعا زرقاء على الذتن 
وبقية أجزاء الوجه ( الوشم ) . 


لوا 

خيمة لأخرى : يتطودون فى مشسيتهم وأيديهم خلف كلهورهم ٠‏ يرتم المرج 
على وجوههم » وهم فى عمومهم ذوو مظهر حليب © ووندو البيض منهم ©» 
متقاطيع وجوههم » وسمنتهم © ومششسيتهم المنعاظمة وملايسسهم الفضفاضة 
والممتلئة » ييدون بمظهر الأثرياء العاطلين أكثر مما يدون بمظهسر 
الفرميان السازيين #.وهذا الكلير من" الزيططة والسعادة هو اع دمن 
عند العرب . 

ومع ذلك ؛ فان الآمر الذى لا يقل عن ذلك جسدارة بالملاحظة هق 
اهمالهم لطقوسى الدين » فلم أرهم مطلقا يتوضأون أو يصلون مثل بقيه 
المسلمين »© كما أنهم يشربون الخمور فى بعض المناسبات ولا يولون كينسير 
اهتمام بشهر رمضان »؛ وحين يقومون بأداء الحج الى مكة فائما يفعلون 
ذلك النائدة سنيحنونها من هناك + 

وتبعا لما سبق »© فائنا نجد مخيماتهم سبيهة بالقرى الكدرى وسكان 
تلك المخيمات أكثر بلا جدال من سكان بقية القرى فى مصر » ناهيك عن 
الذهب والئضة اللذين تكنئزهما هذه البيوت المتئكلة . وفى هذه الخيام 
يجد امرء كل ماهو ضرورى للحياة » ويحصل العريان من بيع المواشى 
والجسال وبعض المواد الفذائية على دخول أكبر بكثير مما ينفتون على 
شبوا الاسفحة والهروع واخلاسن © مفلا عن كلت »كان نين لمكن نا 
أن نؤكد أن الغالبية منهم يتسلحون بأسلحة مهربة أو مختطفة تحت آلاف 
الادعاءات » بل ان الكثير متهم يرتدون ملابس سرقوها من الفلاحين . 


أما الفضة والأموال القتى يكدسها العرب بين أيديهم هذه الطريقة» 
فيمكنها أن تسسهم فى تثبيت سيطرنهم على مصر بأكثر مما يمكن أن تفعل 
أعدادهم وفروسيتهم . السدت ترى أن هذا النفوذ لابد له ب بحكم طبائع 
الأشضياء س- أن يتضاعف أكثر نأكثر لحد يضع مصر ذأت يوم فى تبضة 
العرب ٠‏ 

ولا يحتاج هؤلاء الرجال فى مخيماتهم الا للقليل ؛ فهم بالفو التناعة؛ 
يحتاحون لحر استهم »؛ فهم فى هذه الحالة يصرون على طعسام منتقكى لابد 
أن يحتوى على اللحم المشوى والبن والدخان بوفرة » بحيث يتكلف طعسام 


لحو 


كل واحد مثهم فى اليوم مالا يقل عن بوطاقه )١١(‏ ويدعى هؤلاء أن 
هذا هو طعامهم المعتاد . وفى نفسن الوقئت فهؤلاء العرب 
لبدو ا لكان اقلق .وله ب الستها انق الشناليلقيو .هذا ما كتجويرت ده 
وأنا بين عرب بئى وافى وعسرب ابى كرايم وعرب محارب الذين 
اتخذت من بيئهم حراسا أثناء جولاتى . ولقد كان الأولون ييسدون أثنساء 
وجودى بينهم أقل قسوة على الفلاحين »© أما عرب محارب فكانوا ينتوزون 
فرصة قدومى ليجئنازوا القرى ؛ راكبين خيولهم » ليحصلوا لأنفسهوم 
على آلاف الأشياء بدعوى أنها للفرنسيين .. وهكذا نتاح لهم فرصسة 
جديدة لكى ينتهبوا ويسلبوا دون أن يلقوا عقابا » وتحث أاسسم القبر 037) . 


وتشغل قبيلة محارب هذه جزءا كبيرا من اقليم المنيا كما سبق أن 
قلت »© وتمتد أمثيازاتها الى بعيد » وتنقسم هذه القبيلة الى بطون كثيرة 
تسكن فى قرى عديدة . ومئذ وقت طويل » لم بعد هؤلاء يقيمون تح الخيام 
كما كفوا عن ارتداء الثوب الأبيض « البرنس » »2 ولا يمكن لك أن تميزهم 
للوهلة الأولى عن طريق ملابسهم عن تسيوخ الفلاحين » وأقل هؤلاء النعرب 
شأنا يرتدى ملابس جيدة » وترى واحدا بهذه الصفة منهم فى وضعافضل 
من وضع شيخ قرية ذلك أنه يرتدى فوق جمده أسلاب أربعة شسيوخ .. 
وتساهم هذه الأبهة فى الزى فى زيادة زهوهم © واذا ملاهييوا للسلب 
وسلكوا الطرق العامة أو ضفاف النيل فانهم لايرتدون ملابس أقل من 
هذه أبهة » وليس بمقدور احد أن يحصل على أى عون ضدهم لأنه يسشحيل 
عليه أن يجد شخصا يشكو اليه ٠.‏ وفى هذه الحالة الراهنة »© لايستطيمع 
المرء أن يجد الكيفية التى بنظر اليهم من خلالها ؛ فهم معروفون فى السر 
لصوصا ؛ ومع ذلك فليس. فى مقدورنا أن نطاردهم »؛ لأن شسيوخهميسلكون 


(13) قطعة نقدية تساوى .1 يأرة ( حوالى " جنييات وم سو ) . 

(107) تدل الصغائر المهينة التى يقترفونها بقلب بهبج على قسساوتهم 
بقدر ما تدل على ضعف الفلاحين ؛ وقسد ساهدثهم بعينى رأسى يسدولون 
عئوة من أمرأة بائسة أضنتها الشيخوخة على حمولة كبيرة من أغصان 
أشسجار التمرهندى » كانت تحملها بمشقة كببرة فى الصحراء ؛ دون أن 
يكون لديهم حتى ذريعة أن الخشب ينقصهم »© وحيث كانوا يهللون لسرقتهم 
هذه » فقد وجدت مشفة بالغة فى حملهم على رد هذه الأعشقشاب الجافة 
مع قيامى بدفع ثمنها لهم . 


يك 
ظاهريا سلوكا طيبا فى قراهم واراضيهم » حتى انه ليبدذوا عليهم أنهم لم 
يشاركوا فى السلب على الرغم من أنهم يكونون قد افقتسسموا الأسلاب.. 
وعندما وصلت اثناء جودى الى دائرة عرب محارب دون أن أذرك ذلك؛»' 
سجفة احافيت عقف ة نين الافتيالات: الكن كان :دزو لأءالغربب: يعتردوتها قن 
يوم ©» ورأيت انه قد حان الوقت:لأن أدعم حراستى الضعيفة “بعدد من 
العرب © فاستأجرت فى ديروط اثنى عشر فارسا مسلحين تسلحا جيدا . 
وفى الطريق كنت أكثر من سسؤالى اياهم حول السرقات وحوادث العنف 
التى يمارسها العرب فى الوادى وفوق شساطىء النيل وبالقرب من ملوى: 
لكننى لم أظفر مطلقا باجابة . وعرفت فيما بعد أننى كنت اتحدث الى 
كتين الذين يعترقون ,هذه الفعال' © بوكاكده ين كلك تويدائل مكتلنة ب عم 
كان فلس كسر | علدتد !لقد اسليض قن يتنبى “الى قطاع طريق. + وكفيز! 
حاذسيت جعي التسافاك طلويلة اقل الضك ام عه ولعي أثان عور علق حك 
مرة أدواتى وخيولى وألمال الذى كانوا يظنونه معى .. ومع ذلك فقد اكتفى 
هؤلاء اللمصوص الشرفاء بالأجر الذى كانوا يحصلون عليه مئنا 
وبما كانوا يستطيعون أن يسلبوه من القرى . ولكتهم كانوا 
سسعداء عندما يجدون بمقدورهم أن يتركوا فرسائهم ترعهى مجانا فى مراع 
وفيرة ! ومع ذلك فقد كان هؤلاء الشجعان يرتجفون فرثا عندما استوجب 
الأمر دخول مدينة المنيا اذ كانوا يخشون الجند الفرنسيين » لكن ارتباطهم 
كان يلزمهم بذلك . فمشدوا اليها وكأنما هم يستجدون »2 كما لم يدخلوها 
الا أثناء الليل وقد رحلوا على حين فجأة ودون أن يلحظهم أحد , 


وكل القرى التى استقر بها عرب مخارب فقيرة ومهجورة ونصاف 
مهدمة وتخلو منالأشجار )1١0(‏ ويكاد لايوجد بها سوىبعض الفلاحين يقومون 
بزراعة الأراضى الماوكة لعربمحارب وليسريزراعة أراضيهم الخاصة» 
ذلك أن هؤلاء العرب لا يزرعون بأيديهم على الاطلاق » فليس ثمة من مهنة 
أكثر نبلا من وجهة نظرهم من أن تعيش من خيرات الغير دون مشسقة ودون 
عمل 4 وليس ثية أكثر مهانة عندهم من عمل المحراث »؛ وكلمة فلاح عندهم 
مرادفة لالفاظ السباب مهى تعنى : رجل الطين » الذى خلق من أجلالشسقاء 


(14) القرى التى نئن تحت وطأة نفوذ العرب محرومة من النخبل ؛ 
ولها مظهر عار يميزها عن بعد , ' 


قف 
والذى ولق حصيننا لانجاع لفيا "الرنان. ,. وتذعت عؤلام العوم الى 
بعيد فى تحقير مهنة الفلاح حتى أنهم يأثفون من أن يحطوا من قدر البدو 
فيرفضون أن يطلقوا اسم البدو على هؤلاء الذين شساعوا من بئى تومهم 
أن يحترفوا مهنة الزراعة مثل عرب طه والريرمون فيقولون عنهم ١‏ أنهم 
فلاحون حقراء وأخساء لم تعد تجرى فى عروقهم الدماء العربية . . 


أما عرب المصراتة أو الطعهوي ؛ أو بمعنى آخر عرب طه ؛ فلهم 
قرى بالغة الفخامة » تقع على بعد اريعة فراسسخ الى الششمال من المنياء 
وهم قند استثروا هناك منذ عدة أجيال ؛ ولقد قدم هؤلاء العربالى 
الزراعة ؛ على النقيض من العرب الآخرين » خدمات جليلة ؛ وبذلك 
حصلت الأرض على مزية مزدوجة . أن تزرع بشكل ممتاز © وأن يدافع 
عنها فرسان شسجعان ضد أعمال العذف التى تصدر عن العرب المجاورين٠‏ 
وهم فى حالة سنوء تفاهم على الدوام مع الآخرين لكن اليد العليا تكون 
نو على الذوان فى كل الممارك: التق دور بين الفويفيى. .+ 


ولم أشاهد فى مصر فلاحين أكثر سعادة من عرب طه »؛ فهناك 
تسيطر الحرية ويسود الرخاء تحت سيادة قوانين خيرة وتحت حكم أسرة 
مخيوئة © :ولذلك ازذهرت غناك المسفاعة والؤرافة ©.وليست كيسة 
قرى أكثر ثراء من قرى عرب طه فى المواشى وبخاصة فى البقر؛ »© ولسسن. 
هناك أرض توزع عليها المياه على نحو أفضل . والسدود فيها ممعتنى 
بها شكل احسن ٠‏ مق ازاشهّهم: .... هكذا حمل الشيخ غلى الطكيوئ :من 
هذه القرنة وائحرة من "اقنى قري الأقليم © كذ على الكوان يكون تأكير 
الشيخ الطيب وعلى هذا النحو يكون أثر المقاومة المدعومة التى تقف ضد 
الابتزازات والمظالم . وقد كان هؤلاء مصدرا 'آلاف المعونات ؛ ولسد 
مالا يحصى من احتياجات الفرنسيين وبشكل أكثر يسرا بكثير.مما هو فى 
مقدور عشرين قرية فى جهة أخرى .. منذ وقت طويل كف هؤلاء العرب 
عن الاقامة تحت الخيام »6 وعن ارتداء الثوب الأبيض « البرنس ©» . 
وارقنوا انفس -زذاف التلئمين: .. +<. اع كوبا مع المنوف الفاسينق: + 
وتجد بينهم » مثلما تجد بين بقية العرب رجالا سود اليشرة » وهؤلاء 
على الدوام فرسان ممتازون . ولقسد شاهدت معركة دارت بيئهم وبين 
مزه القتوادى ,4 تين لى شلاقها البد عا أن عرت لاه لم يتتذوا معطلا 


575 
تدريبهم لو لم اكن قد توصلت الى ايقاف نزيف الدم بين القريتين .٠‏ 
وانك لواجد مشقة كبيرة حين تحاول تصور السرعة التى يتهيا بها عربه 
الطحيوى للممركة ٠‏ هففى 2 اليصر ( يخلع الواحد مخضهم أكيامه الطويلة») 
ويصطئع من عمامته حزاما يملؤه بالخرطوشات» وبصرع على الفور غريمه» 
بيتما :هذا اللعيوى يقال وحده هد عصرة رجال. : 


وكل هؤلاء العرب الذين تناولتهم فى هذه الدراسسة » اذا ما استثنينا 
عرب الطحيوى الذين تحدثت للتو عنهم » يظهرون نحو الفلاحين عجرفة 
متئزايدة يبدو وكأنهم رضعوها مع لبن أمهانهم . وحيث أن هؤلاء لايتصاهرون 
الا فيما بيئهم فانهم يزعمون أنهم بذلك قد احتفظوا بدمهم نبيلا نقيا » خلق 
خصيصا لحكم مصر . وليس ثمة من بينهم فى مخيماتهم » حتى الأطفال 
انفسهم الذين التقيت بهم من لايشارك فى هذه العجرفة . 


ولابد أن نتخيل أن من خاصية هذه العجرفة أن تمنحهم شعورا بالقوة 
والسمو فوق المصريين » وتجعلهم يقدمون بنجاح على أمور بالفة الجرأة 
والجسارة »؛ فادعاءات كهذه لن تكون وبالا على أناس بهسذه الدرجة من 
القوة سواء بفعل عددهم أو بتأثير تتاليدهم وأسلحتهم . دخلت ذات يوم 
فى أحد مخيماتعرب أبىكرايم » وجاء عديد منالعرب الفضوليين لنجلسوا 
الى جوارى وتحدثوا بالئة مع حرامى © لكن سزعان يااصطعبهمواحد من 
رؤساء العبيثة .مونحها البيم. التعثيف الحاد , لقد الفيقهم اللفالا صديلتى 
ملابسهم وكان بين هؤلاء ابن الشنيخ ؛ كان يرتدى ثوباا أبيض بالغ النعومة 
وطربوشسا جميلا أحمر اللون وخفين © وما أن أقتربت منه حتى قال على 
الغور ويلهجة تزدرى سامعه « أنا بدوى ! 4 ولكنى لقيث عند عرب الحهمة 
استقبالا افضل ؛ فقد هرعوا الى » واستعلموا بفضول عن أخبار القاهرة» 
ومع ذلك فلابد أن ننسب ذلك الاستقبال لدوافع الخوف والتلق . 


ويمكن التعرف على قرى الفلاحين التى تسيطر عليها هذه الثبائل» 
فى أن سكان هذه القرى يبدون أقل خضوعا للسلطة ولتوانين البلاد » 
كما لو أن حماية العرب تكفى لحمايتهم من العقاب الذى يستوجيه التمرد. 
ولقد كانت هذه القرى على الدوام هى آخ من يسدد الضرائب وأول من 


تيا 


بوذا (السنيياف وسدياف ققانه ‏ طوايعا ءالكو 1 لكالا ييا وين 
الوقت الذى يفرط هؤلاء البؤساء فى نرواتهم للقبائل العربية بدرجة كبيرة 
من عدم التبصر »© فانهم يتجاسرون على رفض بقديم ماهو ضرورى للفرق 
النى ثمر ببلادهم »© ذلك انهم يأملون فى الافلات من سطوة سادة بعيسدين 
عنهم » فى حين يرضخكون لطفاة يماثلون نسر برومتيوس 4د فهؤلاء الطغاة 
لا يتركون فريستهم لحظة . وفى اقليم المنيا تخضع قرى كبيرة متل ديروط 
الشريف » ودلجا » ودشسلوط لنفوذ العربان الذين يأتون ليقيموا خيامهم على 
الآأبواب , وحين لايجرؤ شسيوخ هسذه القرى على مقاومة الأوامر التى 
يتلقونها من القاهرة مقاومة صريحة ؛ فانهم على الأقل يبدون شسيئا من 
العجرفة وسوء النية والعدوائية يحثهم عليها العرب » مما يجعل مثل 
هذه المشاعر دائمة بينهم ٠.‏ صحبح أن الناس فى أماكن أخرى ثرية فى 
موافنيها ع ومتلمة تتليها حيدا يسهل الدفاع عنها مل فجرية المي > 
لا تققون ين أفاية الدوب :في المنيل © اذاه سطيكون عدن الأفل ان 
ماقتو لاطؤلاة على حدك] زكبى :1ذ1 يناعم ااتولن سحازلة ككينا #4 وسساء 
أفؤلاء الملذحون: الأتوماء لنحد ينتؤد يعنوو :ذا الطيع ! فوم يسيقدون بعادئين 
ناكا اهزاز لمعاو دونز اقيم التى ذلا اتانمتكد إن تتضاعت على يحيهات 
مُسعف الآخرين وش رأبهم ١‏ 
أما القرى التى تحاول بالرغم من ضعف فوتها أن تدافع عن اسستقلالهاء 

فان العرب دقومون بغزوها بشكل مفاجىء » فيقتلون المشائخ » ويستبدلون 
بهم غبرهم بشكل استبدادى» ويهدمون ببوتهؤلاء الذين بسموثهم أعداءهم» 
ويستولون على أراضيهم ويتصرفون بمهارة حتى أن الأمر ينتهى بهم أن 
يحصلوا على محبة الآخرين . 

أما تلك القرى .النى تخضع كأمر حتمى للعرب بسبب ضعقها وموقعها 
القريب من الصحراء 4 فانها تقدم لهم صداقتها كاير طببعى » ولكل شىء 
حتحاه مده ااميحوافة كلف الفلدهين اقل بم عام تفوس الب د 
املكشوف . 

يد من المعروف أن العقاب الذى أئزله جوددر ببرومشوس. عقابا له 
على سرقة الثار هو أن يصلب فوق جبل القوقاز وأن يأتى النسر ليلتهم 
كيده الى انا خلصسه برل +( اللترجم) + 


(م 16 ب وصفةه مصدر ) 


حي 


ومن حهة اخرى فان العائلات العربية »© قليلة العدد © والتى تمتلك 
قترى صغيرة قديدة القرب من بعضها البعض »© تظل على الدوام فى 
حالة نزاع على الحدود وعلى اقامة أو قطع السدود » وعلى مسيرةواتجاه 
المياه » وحيث لا توحجصد محاكم تحسم قضسايا من هذا النوع فبان سكان 
هذه القرى يحسمون هذه الأمور بأيديهم فهم يقتتلون ويلاحقون بعضهم 
البعض بلا هوادة وبشراسة لا تصدق » وحتى تفنى فى معظم الأحيسان 
واخدة من الفلات الشاحنة عن كرة انيها © وفتدثذ يستولن النتمر 
دون مبالاة بأبسط الشكليات» ودون رسسميات أخرى على اراضى المهزومين» 
ويثبت فيها عائلته أو من يلوذون به . وفى نفس الوقت »© فان الحكومة 
لا تقوم بأى معارضة لأى من هذه الحروب الأهلية الصغيرة كما لو 
كان لايهمها فى كثير شخص من سيدفع الضرئبة » بل أنها تغيط نفسها 
على الدوام » فالضريبة ستؤدى برغم كل شىء مع أنها ‏ أى الحكومة ل 
فى كثير من الأحيان لا تحصل منها أى شىه » ويكون السيب أن قادمين 
جددا قد هاجموا وخربوا بدورهم > أولئك الذين نسبق لهم أن انتصروا. 

وشكل خيام البعرب معروف . فهذه مصنئوعة من قماشس يسمى : 
كين ٠‏ يصع تفل ادال كن ولقنة القيوى + يفتك (الغرب يقد قطييد 
يبلغ طولها ٠٠.‏ .لا قدما وعرضها ١6‏ قدما »4 ويدعمونها من اركائها 
الأربعة بأوتاد يبلغ ارتفاع كل منها ؟ أقدام كما يدعمونها من الوسسط 
بوتدين يبلغ ارتفاعهما ستة أقسدام مما يعطى للخيمة من اعلى هيك لالسقف 
المسطح »© وهذه الخيام فسيحة مريحة . وحيث أنها قشديدة الانخفاضس 
ومثبتة بالحبال فهى لاتخشى مطلقا هبوب الرياح . وعندما يسقط المطر 
فاته لا يمكن الدخول اليها الا من الأمام فهى الجهة الوحيدة المفتوحة : 


وقد لاحظت فى هذه الخيام نوعا من المهد « الهودج » المصنوع من 
أغصان الثرائية « شجر زينة © بالغة الجفاف يبلغ سسمكها بوصة »ومصنعة 
بشكل تتداخل معه فيما بينها وعلى نحو مقبض »؛ وقاع هذا الهودجبيضاوى 
الشكل أو مشقعر » ولوئنه داكن “ وهو منتظم من أعلى . ويوضع هذا الهودج 
فوق جمل »؛ ويستخدم فى نقل سيدة وطفلهما . وخشب الهودج من جهة 
اخرى أسود اللون بفعل الدخان ويبطن قاعه بالجلد أو يكون كله فىبعضص 
الأحيان من الجلد . فاختطاف النفشساء هو أخقشى مايخشاه العرب من 
أعدائهم . وبمعنى آخر مان هذه الهوادج المرتفعة قد صنعت لحرجاءتهن, 


وغدنا 
وتستخدم هذه الأسرة الصفرة كذلك فى التنقل كما فى حالة القوافل . 
وفى أثناء ثيامى بجولة بلغت ثلاثين فرسخا فى عرض الصسحراء كانت 
الفرصة مواتية لكى ارى على الدوام جمالا محملة بالنساء على هذا 
النحو » ولابد أنكم تفتخيلون هذا القدر من الانتباه والعناية الذى يوليه 
أزواج هؤلاء النساء أو أهلوهن فى حراستهن » حيث يبعثون على الدوام 
بفرسان يسبقونهم بمسافة فرسخ كامل ليستكشنوا الطريق لهم ٠‏ 


ومما تجدر ملاحظته كذلك فى مخيمات العرب هو السلوق أو كلاب 
الصيد » وتلحق هذه بالأرائب والثمالب » وتقدم خدماته جليلة عند صيد 
الغزلان التى يلذ العربان من أكل لحومها كثيرا » وهم يطلقون على كلاب 
الكلون عنية و سدى الكزرالة »6 ومكه اكاقين بقدينه اللون ع وفك امتقو 
حجما من كلابنا وأكثر منهاا سرعة ؛ ويلبسها العربى قطعسة من الجوخ 
ويضع فى رقابها عقدا ويمسكها على الدوام من مقودها » وهم يجلبوتها 
من سسيوة حيث توجد منها أعداد هائلة » ويدفع فيها لأصحابها ثمنا كبيرا 
بيلغ حوالى ١٠؟  ٠١‏ بوطاقة ومن السسير أن تحصل لنفسك على واحد 
مثها . ومع ذلك فقد نوصل كثر من الفرئسيين الى الحصول على هذه 
الكلاب وبعض منها فى الوقت الحالى فى حوزة بعضي الجنرالات (5) , 


(19) شاهدت فى مغارات وكهوف مصر الوسطى رسوما مصرية تثير 
اليسير ان نتعرف فيها على كلب السلوق نفسه » وتشسكل رسسوم هذه 
القارات وفروحيا جزءا بن [لجلد الرابع للفصون التديية» اللوحة + . 


المصس ل لفان 
العرب المحاربون أو العربان الرعاة أو الرحل 


أما الطبقة ااثائية من العرب فنشممل أولئك الذين يضربون خيسامهم 
فى أعماق الصحراء أو على مشارف مصر ؛ والذين هم فى حسرب مع 
الحكوية فى بعض الأحيان » وفى أحيان أخرى فى سلم معها » ولا تمتلك 
هذه الطبقة أرضا ولا تدفع ضريبة على الاطلاق » وهى الطبقة الأكثر عددا 
والأكبر قوة سواء فيما تملك من خيول وأسلحة أو فيما لديها من جمسسال 
وماسية . وهى التى تمد القوافل بالجسال التى تحماج اليها لأغراضش 
الثجهارة . 


يع اح مق الأحراع ور اطارطيدي: مقطا تييع لفيا كلك ضري 
أسمائها 5 وفى الفترة النى كنك أنجول فبها فى مصر الوسطى ع» كانت 
قبائل أولاد على هى أكثر هذه القبائل قوه » وكانت مخبماتها تقع فى ادمو 
كالدزه وى ١‏ لجان تلوكاكيف دن الف سكل ان ٠.‏ ازا قيلة الفو ابد معان واه 
قد اناده الآلف من تقوم كلاقياثة قازكن 1# وبالاقيافة الى ذلك فد كان 
ثمة قبسائل أخسرى فى أبى الهسدر والبسدرمان وددروط وبالكرب من 
سمالوط فى اقليم دنئى سويف وفى ضدواحى القدوم . 


ويغير هؤلاء المدو من منطقة اتامتهم اذا مابدت لهم منطقة اخرى 
أكتر وفرة فى مراعيها أو فى مياهها أو أكدر مواناة اشروعاتهم ولأغراضسهم 
فى السلب وأعمال العنف . فوؤلاء فى الواقع سواء فى حالة حرب 
أو فى حالة سملم بمارسون نفس القدر من أعمسال السلب والعنف ؛ مع 
تمارق واحد »© هو انهم مارسونها فى حالة السسلم بعيدا عن مقر أقامتهم 
المعروفة وبحيطة أكبر » فالبدو فى حالة السلم لابدرتكيون السرقات ولا 


اخرلا 


وحيث أنه ليست لكثير من هذه القبساتل الجوابة من مصالح فى 
ذاكن الثلادحهانها برت جرانيها حون او كلس عفنا 6مادايت: تحرص على 
أن تظل على بعد كاف داخل الصحراء حيث بطعمون ماشسيتهم على قسدر 
مايستطبعون . لكلهم فى غالب الأآحيسان يعسكرون على حافة مصر ٠‏ 
وهناك توجد كثير من الأراضى الس كانت نزرع فى الماضى » كما نستدل 
على ذلك ين الآثار التى يخفرها العرب هناك والتق تردنيا الزيال كل 
يوم أكثر فاكنر . وفى غالب الأحيان . تصل مياه الفيضان لتغمر هذه 
الأراضى » وعندئذ ينمو نوع من البرسسم بالغ القصر له أوراق بالغة 
النعومة شفتح فى سواشسيه ورود صفراء وسسمونه كتة » وهو علف جيد 
بالنسبة للمواشى ؛ فى جودة اللرسيم نفسه بل ويتفوق عليه حسبما يذكر 
اهل البلاد الدين كتيرا مار أينهم يذهبون الى هناك ليحصدوه لخيولهم » 
وه #سسيير تكله نالع التسكنافة ونيد التضائالف القرى 1 كفيفياق 
سنة ١86٠.٠.‏ » ينمو هذا النسات بوفرة شددبدة حتى أن العصرب يرعون 
هناك ماشسينهم وخيولهم وجمالهم على ذحو واسنع »؛ ويتراخون فى 
الذهاب لاتلاف محاصيل علف الفلاحين ٠‏ وعام كهذا هو عام مدارك بالنسبة 
القجائل: العريسسنة القن كاكن الفعطن سغيائينة كل هواف "الممتفر اتن الذلك 
كنا هون فنعا ااا سمي كعر ين لفيجدائل: العررية مي افر را بيده 
أن حذيقها البساء الكيضان اللشكيين. + وينوى يمن "هذه الملستاطق الاشنامة 
الى محصول العلف هذا 4 تنساتات عطرية صغيرة الحجم تشكل مرعى 
ممتازا للخراف والماعز ٠‏ ونديجة لذلك تقوم الماشبة بتسميد هذه الأراضى» 
وبهذه الطريقة يكون من السهل اعادة زراعتها لولا فكر وكسل الفلاحين أو 
بالأحرى لا مبالاة الحكام . والأرض النى تننج هذه النباتات هى فى 
واقشع الأمر صلبة لحد تستعصى معه على المحراث المصرى أن يشقها ©#ومع 
ذلك فلماذا الاصرار على استخدام المحاريث لهذا النوع من الأراضى ؟ انها 
سوداء كالارض الازروعة لكنها أكتر تماسكا » وببدو لى أنها ندين بذلك 
لوجود طمى بالغ النعومة قد تكدس على مر السئين وازداد جفافه اكثر 
فأكثر » لأن الجزء الأكثر نعومة من الطمى هو الذى يتوم النهر بترسيبه 
جد بعيد من محرى النيل » وتشكل الأراضى من هذا النوع فى بعص 


عضن 
الأحيان مراعى شاسعة تمند حنى الريف » وتجعل الحدود الحقيقية للأرض 
المرروعة غير مؤكدة »© ولهذه المراعى اللمليئة بالورود الحمراء والبنفسجية» 
شكل ورائحة جذابة >4 لذلك فان حواف الصحراء على بعض المناطق 
مثل المير والأنصار وآماكن أخرى ؛ تبعث على البهجة أكثر مما يبعث 
عليها أى مكان آخر فى مصر النى تعرف بأنها لاتثمو بها. الأعشاب . 


هكذا يضسطر العرب الذين يطردون من الأراضى المرروعة اذن على 
الهروب الى مشسارف الصحراء أو الى أبعد من ذلك بتليل » وبيئما يظنهم 
الفاس قد ذهيبوا الى بعيد فانهم يكوئون تسديدى القرب من مصر © ومن 
أولئك الذين يحلاردونهم » مختفين وراء تل من الرمال .. وهم يعرفون 
الآبار وكافة البحيرات والبرك التى يكونها الفيضان فيلجأون اليها عندما 
يتوغلون داخل الرمال . واذا ماتتبعت آثار جمالهم فستقودك هذه الآثار. 
بالتأكيد الى أماكن توجد بها مياه صالحة . فلا يتخيلن أحد أنه يسيب أذى 
للعربان اذا ماشن عليهم الحرب كما حدث »© فلسوف يعرفون مقدما أن 
هناك صسفا من الجنود المثساة يجدون فى أثر هم ؛ عندئذ يحملون حدوبهم 
وخيامهم ويبعثون بها الى الأمام ثم يتجمعون كلهم فوق خدولهم ليتيعوا 
أشياءهم وبذلك يصبحون بعيدا عن متناولك قبل أن تدرك اننت ما صاروا 
هم اليه » واذا مالحثت بهم فسيدافعون بسهولة عن انفسهم هد اناس 
منهكين قليلى العدد » وهم يسببون لعدوهم من الأذى أكثر بكثير مما يسبيه 
هو لهم » وسرعان ما يرهقون مثساة نصف مهزومين بفمل اللمعطشس »؛وآخيرا 
فاذا كان عدوهم فى حالة تمكنه من دفعهم »© انهم يهربون ويلحقونبجمالهم 
فى أعماق أعماق الصدراء لدرجة يستحيل مطاردتهم هناك .. وليس هذا 
هو كل شىء ؛ فعندما يعرفون أن صف الجئود قد مضى »© فانهم يستعيدون 
موقعهم بكل ثقة ؛ عارفين جيدا أن العدو لن يهاجيهم مرة ثانية »؛ أما 
اذا حدث ذلك » فانهم على اتم استعداد للقيسام بنفس التاكتيك ؛ الذى 
لا يسبب لهم على الاطلاق أى تعب ؛ ويهربون من المطاردة الثانية » 
سغولة أكبر .: 


وقد شاهدت كثيرا من القبائل تتصرف على هذآأ النحو فى مصر العليا 
ومصر السسفلى © ولم يستطع لا الفرسسان ولا المشاة أن يسسببوا لهم أدنى 
اذى » وليس فى مقدور عدوهم أن يحطم لهم أنى شىء اللهم الا هدم بعض 
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القزام واشفال: النا من تمصن كو ان 'القفن د ب وللعسري تيزية لا 'شبتر 
بثمن © هى أن لهم داخل القرى نفسها مسستودعات مضمونة للحيوب 
وللمؤن الأخرى التى قد تسبب لهم الارتباك عند هروبهم ؛ وهم يحصلون 
بلا مشقة على هذه الخدمة الجليلة من جانب شسيوخ القرى وليسس لأحد من 
سديل للتعرف على هذه المستودعات . 

وعندما طردت قبيلة أولاد على من ضواحى الاسكندرية فى صسيف 
عام ٠‏ فقد أنسحبت هذه القبيلة الى الصعيد دون أن يخامر أحد الشك 
فى ( امكانية ) حدوث ذلك ؛ أذ بينما كنا نظنها مقيمة فى ليبيا » قدم أكثر 
من ألف فارس ليتيموا فى ادمو ممع عدد هائل من الجمال »© وأردنا ذات يوم 
أن نفاجىء فريقا معاديا كبيرا منهم عند مديئة سمالوط » لكن النبأ بلغهم فى 
الوقت المباسب نفأنقذوا كل شىء على وجه التقريب دون أن يخسروا 
رجلا واحدا . ش 


هل يستحيل اذن اللحاق بقبيلة معادية ! 


لو حدث أن كان لدينا العديد من فرق الجنود » موزعة توزيعا جيدا 
ومسلحة بسلاح جيد »؛ يركبون الجمال ويحملون معهم مؤنا تموينية ومياها 
بحيث تهون منعملية مطاردة الفاريزمنهم لمدة خمسة أو ستة أيام فىالصحراء 
اذا. اتتضى الأمر © واذا أمكننا زيادة على ذلك أن نعتيد على جواسيس 
مخلصين »؛ فليس هناك من شك فى أننا فى النهاية ستلحق بالجمال 
المحملة » فأسنلاب كهذه هى بالتأكيد أكثر الأمور اأشراء للجئننود كى 
يواصلوا هذه الجولات المرهقة .. اذا حدث وتم لنا ذلك فلا ييكن 
أن تكون ثمة قبيلة عربية على الاطلاق » ومهما كانت قوتها » لا يمكنها 
الا أن تتحطم فى ظرف عدة أيام ») أو على الأقل »؛ تتبعثر وتحرم مننسائها 
وأطفالها وخيامها وجمالها ومثوئتها بعد مطاردة كهذه تتم على يد خمسمائة 
فارس ‏ جمال ١‏ هجانة » تثوفر لهم قيادة جيدة ؛ ومعلومات موثوقيها 
ومعرفة بالطرق الصحيحة التى ينيغى أن يسلكوها (0)) . 


(؟) ينبغى أن نحكم على هذا الزعم عن طريق النتائج الأولية التى 
حصل عليها الفرنسيون من طسريق تنظيم مشسابه أقاموه أثنساء حملتهم 
علن مصر ٠‏ 


يضرف 
هلا يثور سؤال آخر . هل يمكن عقد السام مع قببلة جوالة ؟ أم 
أنه ينبغى علينا أن نعامل كل التبائل من هذا النوع باعتبارها معادية ؟ 
دون أن تستثنى من ذلك حتى العسرب اازارعين الذبن يقيمون داخل 


١ مصصر‎ 


اذا ما وضسعنا فى اعتبارنا أننا لن تحصل على أى شيع من وحود 
بدعم حركات التمرد والاسهام فيها ٠‏ وبتقويه صفوف جانب مناوىء لنا 
قد يظهر فى الأفق » فسوف يكون لزاما علينا آلا نترك قبيلة واحدة فى 
حالة سلم ما لم يمنعنا من ذلك خوفنا من أن تنقصنا الحمال والخيول 
على الفور فى أسواق مصر . وفى الحقيقه »© فانه من الممكن أن نتسجيع 
تربية هذه الحيوانات فى الأرياف وأن ننئج منها فى فتره محددة كمية 
كافنية » لكن هذه الفترة لن هأئى الا بعد وقتت جد طويل ©» وهكذا 
ستحارف لو فمعلئنا ذلك ب بأن ثنقصنا هذه الحيوانات فجسأة وعلى 
الفنور ٠‏ ومع ذلك فأن مك أسنبايا هامة تدعونا بألا سمح لأية واحدة من 
هذه القبائل الجديدة النى نأتى كل عام الى مصر بأن تثبت أقدامها ذفوق 
أرض البلاد ؛ فان أغرابا يعسكرون على ابواب بلد لا يمكنهم فى الواشع 
إلا أن يكوئوا أعذداع مز عجين »© قاية كارثة يكونها أمثال هؤلاء الكوم فى 
واد بمتل ضيق مصر ! وهل هى سياسة سليمة على الاطلاق أن تقاسى 
داخل الملاد من فرق معادية على هذا النحو وأن نظل « البلاد ») راضخة 
لتجار الخيول هؤلاء ؟ وهل من الحكية أن ندعهم ينتزعون الجزء الأكبر دن 
أموال البلاد؟ بماذا تنبىء كل هذه الهجرات القادمة من بلاد البربر حتىولو 
لم يكن ببنهم العائلات التى نخرج من هذه البلاد ولديها هذه الرغبة المتأججة 
فى الاثراء على حسسساب وصر 4 وسو الأمر الذى لم بعد دالنسية لهؤلاء 
الا أمرا بالغ السسهولة بفضيل تراخى الحكومات ؟ واذا ما حسينا حساب 
أنه لا توجد ممعاهدة على الاطلاق لا تحتوى على منافع متبادلة . 


أما عن العرب الملتزمين « أئ الذبن يقومون بوظيدفة ملتزم ) ©» اذا 
ما اعترفنا بأن ممتلكاتهم تمود كلها الو حوادث غزو 4 وأن حوادث الغزو 
هذه تمود الى عهد جد قريب حتى أن الملاك الحقيقيين يستطيعون المطالبة 


م 
باستعادتها أو استرجاعها بأنفسهم فقد يكون من المدثم بلا جدال أن يطرد 
من صر وبلا اق انستفاة كن العرت الذين اتانوا فيه اذ بعلي الأتل أن 
نقلص من مكانتهم ليصبحوا «جرد مزارعين بسطاء » وأن نجعلهم يعدلون 
عن حمل السلاح وركوب الخيل وان ينفضوا من حول رؤسائهم وأن يتخلوا 
من نظلسام القبيلة الذى يحكتهم واخيرا أن تدمجهم بالشعب .. ومع ذلك 
فان الأمر ليس على هذا الندو بيساطة » فكثير من القرى اذما هى ملك 
خاص للعرب أذ يؤجد فى صعيد مصر منذ وقت لا تميه الذاكرة عرب ملاك 
دبل ومستقلون »© كانوا على الدوام حكاما خلصا فى مقاطفساتى, حتى فى 
زمن المماليك © بل ان الكثيرين مهم هناك قد نالوا تقدير الئاس لمنا لهم 
على الزراعة من فضل وما بذلوه فى سسبيلها من عثاية . 


اذن فليس بالامكان سدوى أن نلغى الابنزازات القديمة والحديثة وأن 
ندع للعرب الأراضى التى فى حوزتهم بفعل حق الملكية القديمة » ومع ذلك 
كان" البق يعفى هذا كي كل ' العالات أن تقتم وان تسمه رك قيوة. عزاذانق 
وطباع الخيام » فما أن يتفرق هؤلاء الفرسان ف ىالترى» حتى يجدوا لزاما 
عليهم بالضرورة أنيهبوا انفسهم للزراعة» وعندئذ سنرى انقطاع احداث 
السلب كما سينتهى. بخاصة ذلك التمايز المحزن بين العرب والفلاحين »وقد 
لايكون من الظلم أن نمنع هؤلاء الرجال من أن يقيموا خيامهم »؛ أو أن تبعدهم 
كليّة عن الببلاد اذا مااقاووو1: »:ذلك ان يلد متحضرا "من لين على 
وكين الخال اواتفرو »+ الانديني له مطلها ال "يتسافي د وحوة نهد 1 اليد 
الكبير من العاطلين »© الذين ليسن لهم من مقر ثابت والذين لا يتحملون 
مسئولية فعالهم ويضعون أنفسهم قوق القائون . 


ومهما يكن من أمر فان المرء لا يس تطيع أن ينظر باستخفاف الى 
العزايد:الللوة ف اعذاد مولام الترسيكاق اموجن © الذي لا يعون 
لشىء ؛ والذين يهددون بغزو غير منظور لكل الأراضى بل والسيطرة على 
البلاد . ولريما نصحوا ذات يوم ماذا بالوقت قد فات » فلا نسنتطيع 
أن نقاوم مائة قبيلة » تضم كل منها خمسمائة فارس .. ألن يكون جيش 
كي" 4 إذاماهدث أن كديع كوا لحدويك بن انط عن سمل 11 


لنضف الى هده القوة العسكريه قوة المال الذى يتكدسسن دونما 
انقطاع فى أيديهم بئفس القدر الذى تلنساه عن المريب» المزارعين ٠‏ وفي 
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الواقع فان حصيلة بيع ماشيتهم © والأجور التى يحصلونها من القوافل. 
ومنتجات خيولهم وحجمالهم وعائد تجحارتهم .. كل ذلك يؤدى لذهاب 
كميات كبيرة من النقود الى خيامهم » وهذه تبلغ رقما لا يعود ../1 منه 
الى مصر ثمنا لضرورات حياتهم » لأن العرب يكادون لا يحتاجون لشىء . 


ان النهم للمال والفضة عند العرب هو أولى غرائزهم » فمجرد رؤية 
قطعة من الذهب تجعل أسساريرهم تنفرج » وتجعل الابتسامة ترئسم على 
شفاههم » وهم لا يتدرون رجلا الا لما يمتلك من المال أو الا بقدر 
ما يأملون فى الحصول عليه منه » واذا ما نقص مال هذا الرجل ؛ 
فسسوف يجد فيهم أناسا لا يمكن الوصول اليهم أو الحصول على شفتتهم . 
ولكم شاهدت ابناء الاسكندرية البؤساء الذين عانوا من مجاعة مفزمة 
وهم يستجدون هؤلاء العرب شنبه جاثين على ركبتهم والنقد فى أيديهم أن 
يبيعوهم بعض مكاييل من القمح لاطصسام أسرهم التى ظلت على الطوى 
مدة يومين » لكن العربان كانوا يرفضون البيع بالمدينى » فتلب البدوى 
قنطعة من صخر لا يمكن أن تلين الا على رئين الذهب »© والذهب وحده ()) 


ويحتفظ العرب الرحل على الدوام » سسواء كانوا فى حالة .حرب 
أو فى حالة سلم مع حكام البلاد ؛ بعلاقات متينة مع بعض شسيوم 
الترى تؤمن لهم المواد والمعونات الخنية » بمعنى أن هؤلاء الشيوثيكونون 
على استعداد لاخناء أمتعة هؤلام البسدو وحبوبهم وأشسيائهم . ولريها 
أخفى شيخ عنده ذات نهار ما سرقه العرب منه هو شخصيا ليلة البارحة,. 


ومع ذلك »؛ فهكذا قدر على الفلاحين أن يقبلوا يد قاتلهم » فلقد سمعت 


(1؟) كثيرة هى النتود التى كسبها العرب من الاسكدرية اثفاء 
شهور الحصسار الستة ؛ فبعد أن ضيق الانجليز عليها الخناق © لم يعد 
بامكائها أن تحصل على أية مثونات من رشيد لاعن طريق البر ولا عنطريق 
البحر ٠‏ وفى النهاية أمكن للعرب أن يدخلوا اليها بالحبوب بالطواف حول 
بحيرة مريوط © وحيث لم يكن الناس يستهلكون هناك الا المواد الحيوية؛ 
وكان العرب وحدهم هم الذين يتدمونها بأمنمار متزايدة » فمن الواضصج 
أنهم قد نزحوا من هذا المكان أكثر من مليونى قطمة ذهبية أذ كان يوجد 
هناك أكثر من ألفى صمخص ينفق كل منهم سكينا « عملة ذهبية قديمة (( 
كل يوم » بالاضافة الى أنهم كانوا يسلمون الينا كل يوم 1 الف جراية 2 


برف 
الفلاجحين تتضفوق «الداديننة: والششرفهنة1 *التشويق من العدرب: الذينق 
لا يقتلونهم وأنما يكتفون فقط بنهبهم ٠‏ 


وَهذًا "انقطا الى يتدرهه السبوع فى .فلي هذه المفسارن السرية 
هو واحد من أهم الأخطاء التى نقود الى الدمار والهلاك . وقد رايت من 
هؤلاء الشيوخ »؛ الذين أصسيبوا بعمى البصيرة لحد يجعل منهم قسهداء 
ثمنا لكلمة صسسدرت منهم » يحتفظون بثروة العربان على حساب ثروانهم 
الخاصة » بل وعلى حسساب حريتهم ؛ بل لقد رأيث من بيثهم من 
يتحملون عقابا مشينا ٠‏ ويتلقون لونت طويل عذاب الضرب بالعصى قبل 
اق يناعيو 1 هلق الاعتراقة على :اللحارن. الى "اوكلك: الب .لعن هذا لين 
من النطاولة من شن #ليقة اكب يذ االوقاء للوهوة. التن '(نقة ميغ فل 
الرعب . لككتننتى ألوم هؤلاء « الشيوخ » لرعبهم وضعفهم © وأعيبعليهم 
أن يجدوا أنفسهم بفعل وضعهيم المزرى ند السساتقوا الى العمل ضصدد 
الحكومة والى حماية أعدائها . وكم يتألم المرء وهو يرى العتوبات القاسسية 
ك1 لهذ وا تيروية أن سمي تعد وه علق لون ممنادن يحقلون 
بالتقفديسى بين ذويهم » على رجال هم قضساة ورجال دين وسادة فى 
وقعته معا وفى نفس المكان الذى يحكمونه . ولما كنت قد وجحجسدتثت 
نفسى قساهدا على حوادث ممائلة ؛ فقد كنت آمل على الأقل أن آمثلة 
هذه القسوة سوف تخلص الشيوخ من عيوبهم هذه وأن سسيكون 
بمقدورها أن تقود خطاهم نحو مصالحهم الحنيقية »؛ ولن تكون هذه 
المصالح مطلقا فى معاونة شذاذ آفاق يتعاقبون عليهم © ويأتون لينهبوهم 
كل بدوره .٠.‏ لكن هذه المصالح ستكون فى الارتباط بالحكومة التى تظل. 
على الدوام هى هى ؛ ثم يطلب هؤلاء الشيوخ بعد ذلك دعمهم ضد قطاع 
الطرق “عولازهالضرائب الى يدلاموتها للحكومة تعطيهم: الحو فن. بهنيذه 
الكيحناية 0 


ومع ذلك فهكذا تمضى الأمور ؛ فشسيخ البلد يثوم مرة باستقيبال طيب 
للفرق « المسكرية » التى تمر بقريته لمطاردة العربان » ومرة آخرى 
لهؤلاء العربان أنفسهم الذين يعصاودون المرور بقريته بعد ذلك » وسوف 
تكون سسعادة هذا اليائس مفرطة لو أنه لم يلق المهانة على يذ أحد ' 
الفربتين عقابا له على استقباله الفريق الآخر وتقديم عونه للفريتين .٠‏ 


عن 


ذات مرة وجدت فى اتسمدت حوالى العشرين من العربان الذبن اثستهروا 
بالسلب »© وعن دما ساهدوا مجىء م5اسدمه حنودنا خرحوا من القرية » 
وامتطوا خبولهم .. كان الطرفان « جذودنا والعربان » جد قريبين من 
بعضهما البعض لحد لاإ يمكن معه أن يسنعد أيهما للمعركة ؛ فتلاصق 
العربان فيما بينوهم وأطلقوا بنادقهم من خلف طوسورهم نم وشسسعوها 
مسقيمة فوق الركبة علامة على الحرب »© ثم مضوا فى دحسد وفى شكل 
اسثعراضى » وحيث كان عدد من تجمع من جذودنا لم ديلغع بعد : سسدعة 
أو ثمائية ٠‏ وحيث كان هؤلاء مرتبكين بأمتعنهم ٠»‏ فقد اضطروا أن يتركوا 
هؤلاء يفلتون دون أن بجسدوا فى أبرهم ٠‏ وأن يثننهزوا فرصسهة أخسرى 
لعقاب هؤلاء اللصسوصن النهابين . وعلى الفور هسرع الينا تش يوخ 
القزية و اموز ةا مسمنارة ان :«نعان كهكة |" الأسمفيال الفافل هو تسن 
الاستقبال الذى قدموه منذ زمن قتصسير للعربان © ولقد قالوا لنا عنهم 
الكت ين الشنوه» يننسن العدر الذى عالو» عنا لوم :© حون "قنك" .. 


رأينا من قبل أن العرب الجوابين يطعمون خيولهم ومو انسيهم فى 
أفلب الأحيان علي مقبارف: المحراء © من تلك الأعقباب الى تنيى هناك 
لكن ذلك لا يحدث الا عئدما لا يستطيعون أن ينهيوا العلف من الفلاحين» 
حين لا يكون أولئك البدو كثيرين للحد الذى يكفى للاقامة هناك 
وعندما يخشون بعض المقاومة . أما فى الحللة الآخرى فلن ينقصهم 
العلف مطلقا ؛ ولن يحنرموا من جانئبهم شسبئا على الاطلاق » مهم يمررون 
خيولهم على المحاصيل سسواء كانت ناضجة نمت نمارها أو مازالت يعد . 
عشبا أخضر » ويجعلونها تأكل القميح أو الشعير وهو لا يزال بعد نباتا 
صغرا 4 وانه لنشاقض فريد أن ترى التلف الذى نحدثه الفرسسات الطليقة 
بين القمح والبرسيم تم نرى بعد فليل جواد شيخ القريه ١‏ وصاحب 
الحقل » مقيدا الى وتد يرعى الكلاً ونسات الحلفا ؛ ويحدث فى بعضص 
الكعبها. ان قيس النكان بالميسانة بو هذ| السلوك 4 وعونة مد اذا 
ما توفر لديهم دعض الفرسان ‏ يطبقون على العربان ولا ينردد هؤلاء 
مطلقا فى الهروب »4 ولكن اذا ما فقد العرب رجلا فى المعركة » فسدوف 
كوي سرك الا اتوي لبا نواية عر أذ ياف اهل الففدن فى" واد كير 
يطالبون بالقغصاص »؛ فلا بنسالون بغيتهم » وعندئذ يأتون ليحصلوا على 
ذلك بأبديهم ؛ وهنا نتسادل حوادث القتل والاغتي ال الفردى بين 


يقوف 
الفريئكين » فقتل عربى واحد فى ثرية يمكن أن يعرمن هذه اليرية لاإنتطيات 
تجكلة تاكيلها لستواك طوال) ولأسد ين شاك هذه الميلة الل وميه 
السرعة »؛ اذا شاءت هذه الثرية ألا ترى نفسسها وقد خردت ؛ وكم 
شاهدت من ثرى لم تعد فى الوقت الحاضر » وعد أن مرث يحالة 
كهذه 2 سوى ططلال هجرها سكانها لأنها تحرات على خوض معركة » 
كان الحرب :فيا كم المعتدين. + 


وعندما يأتى الفيضان » ينسحب البدو ثهائيا من العمل لمدة ثلائة 
أشهر » وتكون هذه الفترة بالنسبة اليهم هى أبأسس. شسهور السنة وأكترها 
يذعاة لاسن لدي متساق رونا يلظ فق السك اع الرهيف للف لين 
لا يجدون مناصا من البقاء فى أسسارها © ويحتم الأمر أن تقرض. خيولهم 
افمان التدر هتوق لعن اذللق لمي بتو اف على "الذ او :<متدف3 بطر ون 
خلال هذه الفثرة أن يقدموا الشعير لخيولهم » وان كان ثمة ما يزيد على 
ثمبائية أشسير من ثسهور السسنة الائئى عشر لا يحدث فيها ذلك على 
الاطلاق . 


وينتهى الفيضان» ولا بلبىث محصولالذرة أن ينضج . .و عندئذ تبدا جولات 
الغزو والسلب ٠.‏ ويالسوء حظل تلك القرى التى يبلغ ضعفها حدا لاتستطيع 
معه أن تذود عن محاصيلها ! ذلك أن الذرة هى كيز العربان ؛ وهى نفس 
الوتت خبز الفلاحين لكن الأمر ينتهى بأن توؤول/الذرة ل ولو فى جزء 
هنهاعلى الأثل الى الأولين .. الى هؤلاء الأكثر قوة . 


ويقون طعساء العربان: الرحل مادة اقثر سوءا من :طتسام الآخرين؛ 
وأغلب هؤلاء غير حسنى الهتسدام ؛ ولون ملادسهم حائل كما أنهم أكثر 
امفيك عل الفقني + الؤلاةا لجلاسدي. اعت تفووها نوهو مارج على 
الدوام وقاسبة . وزى الفرسان على الدوام أبيض اللون » أما ملابس 
السيدات وملابس الراجلين منهم فذات لون قائم . ويرى فى مخبمانهم 
كثير من الرجال يضعون عصابات على أعبنهم كما يحدث فى مدن مصرءً 
ذلك 'اتقريي الفط الاتتعباد يان جلا الستهر الا يعنانوق: تالرمة توس 
لا ييذلون أى جهد ليحدصلوا على الششفاء » بل يظلون يلزمون خيسامهم 
وينامون فى الظل كما تعودوا . وليس ليؤلاء العربان من عمل ثابت . وان 
كانوا على الدوام فى حالة حركة وفى حالة زحف »© وهم يذهيسون كمسا 


م 
الضوارى الشهباء يبحثون عن فريستهم »© ولا يتوتفون الا حيث تستبقيهم 
الأسلاب ٠.‏ 


وفضلا عن ذلك فان نقاليدهم وعاداتهم هى نفس عادات وتقاليد 
العرب الآخرين . فهم راضون سعداء يحظهم فى الحياة ويما يملكون » 
وكما ينال الشسيخ التقديسسن من قبل قدبيلته فان رب الأسرة يلقى احترامه 
من قبل أسرته »© واذا ما امتلك الرجل منهم حصانين وجملين وأربعة 
خراف وبندقية وخيمة » فلقد نال كل ما يبغى وتحققت كل رغباته وحيث 
لا توجد لهم فى الغالب من قوانين الا القوانين الأسرية .. وحيث لايدئعون 
أية ضرائب ولا يلتزمون بأى التزامات أخرى فان مخيماتهم تبدو صورة 
مجسمة حقة لحرية لا يتمتع بمثلها مجتمع آخر على الاطلاق . ولا يهتم 
بدوى ما الا بنفسه ومكاسيه وقسئون حياته هو وبفماله » وعندما يثم 
تجهيز قافلة فانه يؤجر جماله ويقدر هو الثمن الذى يرتفسيه دون أن 
يكون عليه أن يوضم أمره لا لشيخه ولا لأحد آخر » وهو يضكم من ماله 
الخاص عن طريق بيع الجسال الصغيرة والفرسان الصغيرة وألبان 
ضاأنه وعن طريق عائد التجارة التى يمكنه أن يمارسها . وبهذه الطلريقة 
يبلغ سن الشيخوخة وهو مبجل عزيز على أولاده ويموت بعد أن يكون 
نه اتتقع مليكلة حينافة رانين نروات الكل ١‏ المسحة والحرية : 
وعند موته يترك أبناءه وهم متزوجون ؛ بل وآباء » أغنياء بثروته هو ) 
وبما يكونون ند كسبوه . 


وأكثر العرب بؤسسا هم أولئك الذين لا يمتلكون على الاطلاق خيولا 
ولا جبالا لأنفسهم » بل ولا خياها وان كانوا يمتلكون بعض الحمير الثى 
يربوتها ويبيعونها فى الأسواق » لكن هؤلاء الرجال لا ييسدون تعساء» 
فتعودهم على ضروب الحرمان يجنبهم عدم الثوافق مع الحياة ؛ وهم 
لا يرغبون فى ثروات يجهلونها أو ينظرون اليها على انها أبعد مثالا مما 
تسم لور + لمكم سهان جا لتلتون من ذا العدر #اتحييه ان نوين 
الرئيسى ينحصر فى أن يكونوا ملاكا لفرسس فانهم لا يلبثون أن يحصلوا على 
ثمنها عن طريق بيع بعض الخراف وبعض الحمير . وبعد أقتناء الفرس 
يتزودون فى أقرب وقت ممكن ببندقية وسيف . وفى النهاية يرى المرء 
هؤلاء الناس »© فى اند حالاتهم بؤسبا؛ لكتثهم يشاركون قسيوم 


عق 

أقسسدم العائلات فى التبسساهي بأنهم بدو 6 يكنون الاحتقار للأوروبيين م( 
ولكل ماهو غير عربى ., 

وعلى العموم » فائنا لا نجد لدى البدو البسطاء الا الاشسياء التى 


تعد من ضرورات الضروريات (5) . 


ولكن ينبغى آلا نحكم بما نرى عند هؤلاء على رؤبساء القبائل » 
نمصادر دخل هؤلاء لا تجعلهم فى منزلة أقل من العرب الملاك » وكبار 
شيوخهم وعائلاتهم وكذلك تمسيوخهم الشرعيون هم اغنياء بالنسبة 
للمصريين » فهم يحصلون على دخول كبيرة من القوافل » ويتخذون العديد 
من الزوجات والكثير من الخدم ؛ وطعامهم بسسيط لكتثه صحى 
ووش © 7و الع الجيبلة.و الخيول: الحبيلة ليست انوا تادوة هناك + 
ويشترى هؤلاء فى بعض الأحيان عبيدا سودا ليتخذوأ منهم فرسانا . 


وقلما تنقص البدو الذخيرة التى يطلقونها » وهم يتزودون بها من 
ترى تصئع فيها بشكل سرى »؛ ومع ذلك فهذه الذخيرة من نوع ردىء » 
وتمدهم ثرية الأشدموئين الكبيرة بالكثير منها » اذ يوجد هناك من 
البارود أكثر مما يوجد فى أى مكان » بفضل اتساع اطلال هرموبوليس 
الكبرى »2 التى بنيت فوقها المديئة 9) , 


وعلى الرغم من أن العرب الرحل قلقون متوجسون فائه يحدث مع 
ذلك أن يؤخذوا على غرة وعندئذ يكتفون ‏ ما أن يلمحوا الفرق 
العسكرية ‏ بترحيل خيولهم وجمالهم على وجه السرعة » هذا ان لم 
يسعفهم الوقت باقتلاع خيامهم »© وعندئذ لا يبقى فى الخيام سوى 
النساء والشيوخ والأطفال »؛ ويستتبلك هؤلامء استقبالا طييا » فتظن 
نفسك فى معسكر صديق ولست فى معسكر أعداء تجد فى البحث عنهم . 


(؟؟) من هذه الضرورات التبغ» وان يكن ينقص الكثيرين بنهم » وهم 
يجدون فى البحث عنه ليتخذوا منه نشوقا وسعوطا ؛ وقد رايت عربانا 
يدوشون على كبريائهم للحصول عليه © لدرجة انهم كانوا يتحدثون بمودة 
ممع جنودنا 5 

(9)) تهيىء هذه الخرائب ترابا تحدثنا عنه من قبل © يحتوى على 
الكنبر من ملح البارود . 


54 
ومع ذلك فقد يكون من الميسور فى بعض الأحيان أن تنتزع قطعان 
ضخمة من الجمسال ٠‏ لأن هذه التبائل لا تقيم لأنفسها حرسا على 
الاطلاق اذا لم تكن تعرف أنها ملاحقة وأن ثمة من يجد فى أثرها ٠‏ فهم 
فى العادة يعهدون بئات من هذه ااجمسال الى ثلاثة رجال أو اريعة 
أى نوع .. 


ولشد استقرت بعضص هذه القيائل الجوالة منذ وقت طويل فى 
مصر ١‏ وظلت على الدوام فى حالة سلم مع الحكومات » بل تقدم اليها 
المساعدات »2 ولا يمكن لأحد أن يوجه الى سلوكها لوما ©» فهو فى مجموعه 
مارت ليب لا رقسنا ع مع المي ويكق: ان اتورزة أزكزة عن للك فين 
قبائل : طرابين » الدويطات »© بلى .. وهؤلاء يقومون بكل قوافل 
السويس »© وسوريا » ولولاهم لكانت تجارة البحر الأحمر عن طريق 
السسويس دالفة المشقة . 


ويختلف نطق اللفة العربية على لسان البدو تماما عنه على 


ولا يمكن لنا أن نعد لهجة البدو جافة » كما انها لا تخلو من 
زخارف . ففيها بعض الرفة » ويعتريها تناغم فى الصوت اكثر رخاوة. 
وفاكل مان لاقم يكن القباطع"ولكن بسيسا انما منتوزة واقثر 
صعوبة . وهم يتحدثون على الدوام تقرييا بصوت خفيض »© وتكون 
أسنائهم حينذاك مطيقة »© ونبراتهم متنوعة ؛ وصوتهم منفما وغنائيا فى 
احاديث البسيطة ؛ وفى المنائشة الإاعتيادية » ويرفعأغابهم صوته حتى 
يصيح ناتما » ولم أسمع مللقا حرفا يلفظوته أكتر نقاء من حرف الزاى» 
وبشكل أكثر جاذبية حرف الزاى اللاثفة « الذال » ويفعلون ذلك دون أن 
خطلط هذان الحرفان على الأطلاق » وأخيرا فان كل مخارح الألفساظ 
القاسة تاللقية العرسة #دبل وحرف: الكاة والثفيات الحلقية تاحدة قن 
أقو الهم رقة خاصة نقترب من اللغات الأوربية وتثير الدهشة فى مصرء 


و باسح هذا شكل خاص فى نطق الجيم التى يلفظها الكثيرون ليس غير 


امد 

:مبعطشه كما ينفعل أبيناء الثاهرة وانما معطشة كما يفعل المرب بشكل 
هام » ولكن يشوبها نوع من نطق الزاى على طريقة الأطفال أو الرجال 
المخنثين . وتسمع من أقوالهم حرف الثقاء بشكل قاطع الرقة فى الكلهات 
التى يدخل فى تكوينها هذا الحرف . وقد سمعتهم مرأت كثيرة يغنون 
أثناء تجوالهم على الخيول فى لحن رتيب يخرج من الأنف » وليس لكلماته 
معنى مفهوم »© ويكاد يتم الأمر بدون أن تفتر شفاههم ويلاحظ المرء فى هذا 
اللحن تكرار المقطع « ديا » على الدوام . ويتميز البدو عموما بهذه 
الطريقة فى الغناء من بين أسئانهم . وفى النهاية فاتهم يظيرون الكثر. 
من الاحتقار للطريقة الثى يتحدث بها المصريون © وينطقون بها اللفة 
المزينية : 
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ولقد تبدو الملاحخظات التى كانت موضوعا لهذه المذكرة ؛ والتى 
لمت بشكل, مبدئى فى مسرح الأحداث بهدف وحيد هو دراسة العرب 
وتقاليدهم » قد تبدو بلا هدف مالم نكن ترئبط بأطار عام »© أو كانت ائد 
اقتصرت على تقديم بعض النتائج التى تقلق روح القارىء المنصف , 


ولكى نكتفى فى هذه العجالة بأكثر هذه الملاحظات أهمية » فان من . 
الميسور أن نضيف الى ما سبق أن العرب المستقرين فى مصر يتزايدون 
اكثر فاكثر مسواء فى أعدادهم أو فى قوتهم وأنهم سيستولون يوما على 
السلطة اذا لم يوضع حد لوقف غهزواتهم . وفى الواقع » فمهما تك نأصول 
وأقدار هؤلاء العرب سواء هؤلاء الذين يسكون الخيام منهم أو 
أولئك الذين يقطئون القرى » وسواء كانوا يزرعون أو يستزرعون الأرامى 
أو كانوا لا يشتغلون الا بالقوافل وتجارة الماشسية ودواب الحمل »؛ وسواء 
كانوا ينتمون الى القبائل العربية القادمة من آسية أو تلك التى قدمت 
من ثسمالأفريقيا؛ وسواء تلك التى تعيش فىحرب أو سلم مع حكام البلاد 
فاننا ثرى أنه تتوقد فيهم جميعا ننس الروح ؛ وأنهم يرون أنفسهم اعلى 
قدرا من أبناء البلاد الشرعيين أو المولودين على ضفاف النيل © وأنهم 
ينظرون الى مصر باعتبارها عثارا خاصا بهم . ان خلاص هذه البلاد يكمن 

11 مد ونه رسي ) 


5 

فى الانقسام الخالى بين هذه التبائل » الأمر الذى يعود بشكل خاص 
الى غيبة زعيم. يتولى قيادتهم ويكسون فى ذلك قويا وقادرا للحصد 
الكافى 4 واذا كان هناك حدث هام قد جاء ليثشتت اهتيام حكام 
مصر » فقد تكون الاشارة الأولى كافية لاطلاق الشرارة ؛ واذا كان 
يحق لنا أن .نوازن بين الترجيحات عندما يتصل الأمر بالمستقبل » فلابد 
أنه ينظر المرء الىهذ! التطور بامتباره واحدا من أكثر التطورات التى تتهدد 
الشرق احتمالاً ٠‏ 

أما عن طباع العرب كما صورتها » فسنوف يرى القارىء أن هذه 
الصورة »؛ لا تتفق فى كثير مع ما اشتهر عن هذه الأمة من النزاهة 
والصراحة »؛ وغير ذلك مما منحه لهؤلاء القوم هذا العدد الكبير من 
الرحالة . ومع ذلك فقبد أردت أن أنقل الى القارىء باخلاص »© نفس 
الانطباع الذى تكون لدى وانا بينهم » قى مخيماتهم . 

لقد كان. على أن أقدم العرب كما قد رأيتهم فى مصر ؛ وليسس 
كما هم فى أماكن أخرى . أما الأفكار التى راودتئى وأنا اراهم يسلكون » 
والانطباعات التى استولت على أثناء تدويئى هذه الأفكار »© فقد احتفظات 
بها لنفسى ؛ مقتئعا بأن للرحالة هدفا يختلف عن هدف المؤرثم »4 وأن 
عليه قبل كل قىء :4 ان يولى. أغقباره للمشامن البسيطة المت شبعر بها . 


وهنا فنك فيه انيدو لتر ا الكيق يتظوييق علوي هذا 
الوم و ايينة تماد نوه الجويوة" العرويينة © بتمديوق. تاديد 
يقولدة كقن "لقتو ضما قل عواتقن: ايان الى افيا 0:2 ماتوى تددزا 
فقط أقل جشعا ؛ وبأن لهم تقاليد أكثر لياقة »؛ ولكن ؛ فوق ذلك ) 
بأنهم يمارسون كرم الضيانفة » وبأئهم يصدةقون فى ارتباطاتهم » وفى 
بقية الأمور ؛ بل ان هؤلاء الذين رأيتهم فى مصر » أنفسسهم »© لا تنقصهم ‏ 
مظلقا "لعفل التنيزية لمكن وشيع نواد بكللفه من :كمد الأوليقة 
فثراء البلاد التى دترددون عليها ؛ فى مقابل قحولة الصحراء »© يثير 
فيهم اكثر فأكثر » الجشنع والبهم والبخل » أمهات الغبدر والخيانة وكل 
الجرائم , 


ولا 


ومن جهة أخرى »© فان مثال المصريين وااماليك © لم يفعل سوى 
أن أضاف الى عيوبهم ؛ فلقد ولد عندهم احتياجات كانوا يجهلونها فى 
صحرواتهم ؛ واذواقا غريبة على تقاليدهم البسيطة والأبوية » والتى تشكل 
الطابع المميز للعرب » وهو طابع ملحوظ لحد ظلل معهم على نفسن حاله 
منذ زمان لا قعيه الذاكرة » دون أن تعتريه سوى تحورات بالغة الرهافة» 
على الرغم من أن دين محمد ؛ قد بوا هذه الأمة عروششا كثيرة » فى 
آسيا » وآفريقيا » وأوربا . 


الدر أدسة السابعة _ 


آ جاببه 


العنوان الأصلى للدراسة : مقالة عن مديئة 
تسكن هذه المنطقة » التى كانت » فى 
الأزمنة القديمة و مقرآا تسكان الكهوف 33 


تقع مدينة القصير على شنواطىء البحر الأحمر ) عند خط عرض 
اه 5ه شممالا ؛ وخط طول 1١5‏ 14 |" © وهى تنهض بالقرب من 
الشاطىء » فوق ساحل رملى ؛ يبلغ مائتين وخمسين مترا » أما عرضها 
فلا يزيد على مائة وخمسين من الأمتار ٠‏ 


وبيوت هذه المدينة منخفضة »© وهى مبئية عادة من الطوب النيىء. 
واليكم هذا الوصف الموجز للتقسيم المعتناد لهذه البيوت : ثمة فناء 
كبير » وفوق الباب مقصورة صغيرة مربعة الشكل ».وينتهى هذا الطابق 
التلق بريه #انأذا الطارى. الارطى :0 لبقو همه آل مسدر ين بالل 
الضسق »؛ يلتصق بهما من الخلف جدار السور . ويستخدم الفناء مخزناء» 
وح كفو قة ا ايزا الايفان مر افيه وق يلت اللو جه متتو لان 


وليس .ثمة بيت فسير مزود بخزان للمياه . وتأتى المباه التى 
يستخدمها الأثرياء من عين تسمى درفاوة التى تقبع على بعد تمانية أو 
نسعة فراسخ من المدينة » ومياه هذه العين طيبسة لحد ما » وتباع فى 
القصير بسعر .1.؟ بارة للتربة الواحدة )١(‏ » وتزن هذه حوالى تسعة 
كيلوجرامات . وعلى بعد أربعة أو خمسة فراسخ » توجد عين مياه أخرى 
وان كانت بياعها أكل جودة © “وآخيرا )انه حش الترتتيوون على مبنائة 
قصيرة الى الجنوب الغربى من المدينة بئرا يبلغ عمقها مترا واحدا فى 
محرى حاف لأحد الأخوار »؛ ومياه هذه اليئر ليست مالحة على الاطلاق » 
وان كانت ماسخة الطعم بقدر ماهى ثقيلة » الأمر الذى ينبفى أن ننسده 
الى سلفات الجير التى تحتفظ بها المبساه بعد تحللها . ويمكن لهذه البثر 
أن تمد بالمياه ما يقرب من ستمائة رجل كل يوم . 


ومآذن المساجد هناك أذل ارتفاعا بكثير عن مشدلائها فى مصر © مما 
يعطى ملمحا للقصير مختلفا عن بقية مدن هذه البلاد 5 


)١(‏ بارةٌ أو مديئى وهى عملة صغيرة تساوى حوالى 1 5همداءة1ل 
أى درهم ؛ وهو نقد رومائى ثم فرئسى ثيل القيمة . 


518 
أما القصر » فيقع خُلف المدينة » ويتحكم فيها بشكل تام » فهو مشيد 
فوق هضبة مرتفعة من الجير الحجرى »© مغطاة بزلط مستدير الشسكل ؛ 
يتجمع غى سلسلة من لال تتكون كلها من هذا الزلط المستدير من مخئلف 
الصخور » وتعد هذه التلال التى تنحدر نحو البحر» بمثابة نهاية لسلسلة 
الجبال العالية التى قحد الافق من جهة الغرب . 


وكان هذا القصر عند مجىء الفرنسيين » عبارة عن معين تعلوه 
ازمعة ابراع 6 وشلخ سيك حدراته ون 55 الى :7 ديسيمترا , واهى مبنية 
بالحجر الجيرى »© ولا يحتوى القصر الا على عدد صغير من الغرف . كما 
يضم بثرأ محفورة بأكملها فى الحص » مياهها بالفة التقل ومائلة 
للملوحة وتكاد لاتستخدم الا فى سقاية الماشية . وعلى بعد مائة خطوة من 
الواجهة الجنوبية الغربية خارج القصر » يوجد خزان مياه قديم ) 
مكسو بالطوب يمكنه أن يحتوى على 45 منرا مكعبا من الميسساه » وينتهى 
الى قاع الخزان مسسارب عديدة » تهبط من التلال المحيطة والمجاورة ) 
بحيث يمتلىء الخزان بشكل طبيعى بلمياه فى فصل الأمطار ٠‏ 


وفى الجهة الأخرى من الحصن ( القصر ) كان يوجد مسجد وعديده 
من الأضرحة أو المقابر هدمها الفرنسيون ٠‏ 


ولا يقطن هذه المدينة الا تجار قادمون من مصر ومن الجزيرة العربية» 
ويتوجه هؤلاء وأولئك اليها لاتمام أءمالهم » ومع ذلك فليس لهذه المدينة 
سكان, بمعئى الكلمة : بل ان شيوخ المدينة أنفسهم هم تجار من يثبع ©» 
اكقروا ف السكرية القوية عريا كين المتزافنية الحدركية اق مدر القلي 
التزام الجمارك هناك ) . 


وضواحى القصير صحراوية تهاما » ؤفيما مدا بعض نباتات الحذظل») 
وهى مع ذلك نادرة ؛ لا يكاد المرء يرى أى نوغ من الخضرة . والأرض 
فاك روافة #اثواى كنا تج قد الاتفراي كن المر 'بلفنات تن السلمال: 
على عمق بضعة ديسيمترات تحث الرمال . 

والميناء مفتوح تماما أمام رياح الشرق »© أما من جهة الغرب فتحمى 
الشقساطىء من الشتمال هضبة من التسعاب المرجانية تمتد لمسافة مائتين 
وخمسين مترا داخل البحر »© وهذه الهضبة تنحدر بشكل رأسى »© وتأتى 


1" 
السئن لنرسو عندها » فهى على نحو ما مرفأ طبيعى بناه المديخ (96) 
فى عمةا امعان تسكن الباة تعطيها عى خالاف اله العالئ: بدو الى 
ثلاث» ديسيمترات »© أما فى حالات المد المنخفض »© فيمدو سطحها ختسا 
وعرا لحد لا يسنطيع المرء معه أن يسير فوته الا بمشقة بالفة . ومن 
المدهشث. حقا أن السسكان لم يفكروا فى رفع هذه الهضبة قليلا ( عن 
طريق الردم فوقها ) لكى يقيموا فوقها مدينتهم ©» ولو أن ذلك قد تم لكان 
بالامكان تحميل وتئويل. البمسائع بسهولة يالقة » آنا فى 'خالتنا الراعنة 
فان الناس. مضطرون لنقل البضسائع فى قوارب لا يمكنها أن تقترب من 
السايلق 1 الا النداية تتانيسة او هقر أيمان'“حيف ويم البدر محل 
العمق كلما اقتربنا من المدينة ثم يكون عليهم بعد ذلك أن يخوضوا فى 

المياه » حاملين البضائع فوق أكتافهم ٠‏ 


أما قاع المينساء فهو من الرمال »4 وهو مستى بعض الشىع © ومع 
ذلك فحيث أن قلسات ( حبال ) غالبية السفن العربية رديئة ‏ اذ تصنع 
من التيل أو حتى من سعف النخيل () »© مما يجعلها ضتعيفة لحد كبير 
بالنسبة لمثيلانئها المصنوعة من القنب ‏ فانهسا ( أى السفن العربية ) 
نتعرض فى بعض الأحيان لحوادث قسد لا تصيب مطلقا غيرها من السفن 
الأفضل تجهيزا + 


وياشتكل نان عاد الشري عدر يعور #امدا يسلملة بن احور 
درحاتية #:وينون بصسخرة من تقد اللسوغ#“فتوفل فاخل البحن جز الن 
خسيكة متر.جية الكرق »وما يلد خوالن. الفمشض من هذه الميحرة» 
وبحذاء الساحل »؛ يقابل المرء صخرة أخرى يبلغ طولها ١.؟را‏ مثر » وهى 
بالل .من المرجان © وسطييا الميساف عتكيا كون الب ملقنا سيدا 
الثساطىء ( البلاج ) © الذى يظل سديد الانخفاض حتى هذه النقطة ©» فى 
الارتفاع » وسرعان مايشكل تلالا من الزلط المستدير . 


ويقئع ميناء القصسير هند مداخل وديان تؤدى كلها الى مصر © وقد 


(0) جنس حيوانات بحرية من المجوفاتث . 
6 تصنيع هذه الحبال من السعف الذى يغطى أغصان النخيلي ٠‏ 


2 

اذمودذلف الج حضية: اكنياره تلن الكوا<وعزدها لكطانة يسن الكيا بع 

الجزيرة العربية . وترسسل مصر الى هناك فى الوقت الحصاضر » 

القمح والدقيق والفول والشعير والزيوت ومواد غذائية أخرى » وترسل 

الجزيرة العربية البن والفلفل والصمغ والموسيلين وبعض الأقمشة من 
جدفاعة: لوكت 11 + 


وأئناء اقامتى فى القصير » ابتداء من الأول من بريريال من العسام 
السابع حتى منتصف ترميدور ( من مفتصف مايو 1014 حتى بداية 
أغسطس ) كانت الرياح التى تهب على الميتاء قادمة من شمال الشرق »© 
وقد دخلت الى اليناء خلال هذه المدة خمسون سفينة © يبلغ عدد اضكمها 
تنسع أو عشر سسفن »© كانت قادمة من جدة » وكان خمس أو سمت من هذه 
السفن مملوكة لعرب الساحل »© وكأنت السفن الاخرئ قادمة من ينبع ٠‏ 
ذم معن هذه المشيق ذات نطوم علئ الاظلاق © ومن تيم الساكل ملى 
الدوام فى رحلاتها » وعندما تكون الرياح بالغة الفسدة فانها تحتمى فى 
خلجان الساحل الصغيرة » فهى لا تمخر عرض البحر الا اذا كانت تريد 
عبوره 


هنسا يسمون البحر الأحمر بالبحر المالح ؛ أما فى السنويس 
فيسمونه بحر القلزم »© ويبلع أقوى مد للبحر رأيته فى القصير حوالى / 
دبيسيمترات »© وان كان فى العادة لا يتجاوز © ديسيمترات »© بينما يبلغ 
عهالبحر فى السويش حوالى المتريث ٠‏ 

وبطول الساحل ؛ يحمسد المرغ كميات كبيرة دن الاسفلج والمرجان 
وثواقم تتنوع ألوائها بالغة الجمال » ومن جهة أخرى فالساحل هنسا 
الطربقة التى كان الجنود الفرنسيون يصيدون بها السك » فقد كانوا 
يأخذونه أخذا بأيديهم » بعد أن يتثلوه بضربة من السيف أو العصا . 


ولسنكن هذا 'الساحل تبسائل' من ضيادى الأشماك » كان: لها 


(9) لمزيد من التفاصيل ؛ انظرا ؛ دراسة موجزة عن تجاره الصعيد 
مع الجزيرة العربية © وصفا مصير .. 


56١ 
ففخ عل مسداقلين و اليخن الق العمال بن الي »دوه مياه فقي‎ 
, قدومنا ؛ وكان كل كوم من اكواخج هذا المخيم مغفطى يعظام السلاحف‎ 
ولا تعيش هذهالشسعوب الا على أكل الأسماك وهم يحصلون عليها بالشباك‎ 
أو على أسمنة الرماح » ويجففون منها كميات كبيرة » ويأتون الى التصير‎ 
لبقايضوا بها بعض الأشياء اللازمة لهم . ويستخدم هذا السمك المجفئف‎ 
فى مويق السيقق 1 البين مسا يلس لطر "اا كران فى :حقاياك‎ 
الأندمين (؟) أن الساحل الغربى للبحر الأحمر ©» كانت تسكئه مشسعوب‎ 
جوابة آكلة للأسماك »؛ كان من بينهم شعب من آكلى السلاحف (0) ؛ وكان‎ 
أفراده يستخدمون صيدفات هذه السلاحف لتغطية اكواخهم ؟ مكذا‎ 
اذن أمكن لهذه التقبائل الضميفة أن تفلت من حكم الزمن ؛ وأن تعبر‎ 
القرون تلو القرون » محافظة على حريتهاا وعاداتها © فى حين تقلبثت‎ 
) أحوال أمم كثيرة بالفة القوة » فتغيرت انظمتها وحكوماتها بشكل تام‎ 
وتغيرثه مع ما ثقير عاذاتهيا »© وفمى نفسنى الوقئثه الذى اندثرث فيه أمم‎ 
أخرى »؛ فلم يعد هناك ما يدل عليها الا ما نقرؤه عئها فى دوليات‎ 
المؤرخين . ولكن دهثتنا ازاء ذلك لابد غلى الفور أن ثتوقف » فالبؤس‎ 
فى وآأقبع الأآمر لا يثير أطمساع الآخرين وحنقهم » وهكذا سوف تظل البلاد‎ 
الخصسيبة نرق على الدوام سسادة جددا © فى حين تبئى رمال الصحراء‎ 

التاحلة ملكا لاخر أحناد ملاكها الأول ٠‏ 


ولا يزال يعيش فى هذه المنطقة شعب يسحثحق ‏ بسبب تششسابهه ممع 
سكان السكهوف القسدامى س أن ندخل فى بعض التفاصيل حول عاداته 
وتتاليده » هؤلاء هم العبابدة » وهم ابنساء قبيلة جوابة تشفل الجبال 
الواقعة الى الشرق من ثهر النيل » مى جئوب وادى القصير وهى منطقة 
كائنث تعرف فيما مضبى باسم : 08ا0]لا1:08100 « أى سكان الكهوف » » 


(5) أنظر بطليموسى تأخده ”ااام » الكتاب الرابغ » سسثرابون 
017 ؛ الكتاب السادس عقر ؛ بوزامياس 0م 
السكثاب الأول 6؛ ديودور الصضقلى » المكشاب الثالث والثلاثون 4 بلين 14 
اللكتاب السادس ٠‏ 1 


لل يضع ديودور الصقلى اكلة السلاحف نمى حزر ثريبة من ستواحل 
أثيوبيا ) ويذكر بلين أن بعضا هنهم يوجدون بالقرب من الخليج الفارسى . 


7ه" 
وتثمئلك هذه الغبيلة كذلك عدة قرى على الشط الأيمن ( الشرقئ ) للنيل 
أهمها درأو 2 الشيخ عامر 2ش الرديسية 5 


ويدفع كل التجار الذين يمارسون تجارة القصبير الى العبابدة ؟؟ 
مديئى عن الجمل المحمل ومكيالا صغيرا (1) من القمح أو الفول أو الدقيق 
أو الشعير حسبما يحمل الجمل »© كما يأخذ العيايدة عينا ٠١/١‏ من 
الخراف والماعز والدجاج والمواد التموينية الأأخرى » من تلك الأنواع التى 
نصل الى القصير . وقد أقام هؤلاء مخيمهم الذى نصبوه فى ضواحى 
هذه المدينة بقصد منع أى نوع من التهسرب ( من الاتاوة ) من جائب 
التجار » ومن جهة أخرى فقد كان العبابدة ملزمين س فى مقسابل هذه 
الاتاوة س بالسهر على تأمين الطريق وحراسة القوافل »© لكنهم لايتعهدون 
مطلقا بالرد على الحوادث وبخاصة تلك التى يمكن أن تأتى من جائب 
مربان الحويطات الذين ينتشرون فى هسذه الصحراوات حتى قلزم 
السويس » وتدور بين هاتين القبيلتين ( العبابدة والحويطات ) حرب 
مستمرة منذ زمان لاتعيه الذاكرة ٠‏ 


وخى وقت معين © عندما يشكل القمح والمواد الغسذائية الأخرى 
التى يقدمها النجار أكواما هائلة وسسط المخيم »© يتزايد عدد العبابدة ‏ 
ويبداون يمارسون تقسيم هذهالحصيلة فيما بينهم . ولم اتمكن من الحصول 
على آية معلومات حول الطريقة التى يثم بها هذا التقسيم » ومع ذلك من 
اللمكن الانتراض أن الأمر لا يتم على الدوام وفقما « للدمة والأمانة » أذ 
ينتهى بمشساجرات فى معظم الأحيان ٠‏ 


وعدد الخيول لدى العبابدة بالغ القلة ؛ فهؤلاء لا يركبون سسوى 
الهجين )١(‏ ولا يختلف هذا الهجين عن الجمل الا فى أن قامة الأول أكثر. 
رشمساقة بكثير »2 كما أنه أكثر شفة وسرعة أثتماء الجري »© ولا تشبه 
السروج التى يستخديها العيسابدة لجمالهم على الاطلاق تلك التى تستخدم 
مى مصر ؛ أذ هى تتكون من قطع مختلفة من الخشب مربوطة الى بعضها 
البعض بسميور من الجلد ؛ كما أنها ليست ضخمة الحجم » ومع ذلك يجد 


)0 عب/1 من الأردب 0 5 : 
.518 1أاةإنطهل؟ كهل عرتولومرمره (7) 


و 
الانسان نفسه فيها مستريحا بشكل تام لأن الخشب محفور بطريقة تجعل 
السطح مقعرا مما يمنع الجسم من أن « يحمل » على جائب واحد » وفى. 
العادة يبسط فوق هذا السطح المقعر جلد خروف ؛ ومن فوق هذه 
السروج ؛ لا تتدلى ساقا الراكب كما يحدث للفارسس المتطى حصائاء 
لكنه يكون جالسسا »؛ وسماقاه ممتدتان الى الأمام » تستقران أو تتشابكان 
فوق رتبة الهجين . 


ويزين العيحايدة 'اعهداعائلا بى'التجنال © يهروق أن بدو 
جزءا منها للتوافل ؛ وهذا قدما أعتقد هو مصندر الجزء الأكبر من 
دخولهم » وهم يجئون من جبالهم كمية كبيرة من السنامكى والصمغ العربى» 
كنا يسفتلون هناك التطرون .والقفية ويففن اأواف العدنية التقرى + : 
فاذا ما أضفنا الى ذلك بعض العبيد الذين يجلبوتهم من الحبشنة » سوف 
نكون فكرة عن أهم السسلع التى يأتى العبابدة ليستبدلوا بها فى أمسواق 
مصر العلييا » الحبسوب والمنسوجات والآنية من كل نوع » وكل 
مابحتاجون اليه . 


والعبابدة مسلمون » لكن البلاد التى يقطنونها وكذا الحياة النشطة 
التى يحيونها على الدوام » لا تمكنهم من أتباع كل مبادىء هذه الديانة 
باخلاص وورع . 


ويتباهى العبابدة بأآنهم شعب محارب ؛ واذا ما بادرت؛ أحدهم 
بالسبؤال : من أنت ؟ فبائه يجيبك على الفور فى زهو واعتداد : أنا جندى. 
ولقد اجاب على هذا النحو كل الذين بادرتهم بهذا السؤال . 

ويزعم العبابدة بأن بامكانهم أن يضسعوا تحت السنتلاح الفى رجل» 
ولعل هذا تقدير مباللغ فيه » وينبغى أن نتشكك فى صحته ؛ ولو 
على الأقل » تبعا لذلك اللميل الذى يغرى الناس عادة بالمبالغة فى 
كوة أمتهم . 

وتتيح لهم طريققهم فى الترحال أن يجتازوا بلدا صحراويا بالم 
الاتساع » فيتطعون ما يبلغ مائة فرسخ فى أربعة أيام » ويحمل معه كل 
راكب هجين »© ثلاث قرب تتدلى يطول السرج : واحدة مليئة بالفول » 


4ه6؟» 


واخرى بالمياه ؛ أما القربة الثالثة وهى أصغر فتمتلىء بالدقيق . وفي 
بعض الأحيان » وبعد أن يكونوا قد تجهزوا على هذا النحو »© يتجمع 
العبابدة ويتوفلون لمسافة مائة أو مائة وخمسين فرسخا فى الصبحراء») 
لييافغتوا بالهجوم قبيلة هم فى حالة حرب معها ؛ أو ليكيئوا ؛ فى 
انتظار مرور قافلة يبغون انتهابها . 


ويختلف العبابدة اختلافا تاما فيتقاليدهم ولهجتهم وعاداتهم © وبئيتهم 
الجسمائية عن التبائل العربية التى تشغل مثلهم الصحراوات التى تحيط 
بمصر »© فالعربان بيض البشرة يجلقون رعوسسهم »© ويرئدون العسامة ) 
ويلبسون ملابسهم ؛ ولديهم أسلحة نارية ورماح يبلغ طولها من أربعة 
الى كنسنة سيان » سيوف فونة للفاية ٠‏ “الخو أذا الفتجنابةة 
تسود اللكرة فاق لامي مايه فى كنيدي برع باذم الور ينين م 
وشعرهم جعد بشكل طبيعى » لكنه ليس كوبر الصبوف © وهم يحتفظون 
به طويلا يتدلى على أكتافهم » اذ هم لا يحلقون رعوسهم مطلكا. وتنحصر 
ملابسهم فى قطعة من القماشش يعقدونها أعلى الكليتين »© ولا تتدلي 
لأسعد من منتصف الفخذين ٠‏ 


وحيث أنهم يتعرضون شسبه عراة لهذه الشمسس. الحارقة فالهم 
وذلك دون شك لكى يخنفوا من اثرها ولكى يحتفظوا ببشرئهم 
ناعمة ‏ يدهئون كل جسسمهم بالدهون . بل امهم يضعون كمية منه فلسوق 
رأسهم قبل أن يكون قد ذاب بشكل تام »4 حتى ليظئن اارء أئهم يضعون 
المساحيق على طريقة الأوربيين . وشسيوخهم » هم وحدهم الذّين 
يرتدون العمامة فى بعض الأحيان » بالاضافة الى قميص يستخدموله 
أحيانا بمثابة ثوب . 

وليست لدى العبابدة أسلحة نارية على الاطلاق » ويتسلح الرجل 
منهم برمحين يبلغ طول الواحد منهما ١".‏ ب .16 سيم ؛ ويسسيف 
مستقيم ذى حدين »© وبسكين مقوسة يعلقوثها فى ذراعهم اليسرى »ويحمل' 
بمثابة سلاح دفاعى ‏ ترسا مسنديرة من جلد الفيل يبلغ قطرها .5 - 
٠‏ /ه سم ا. 


ويعرف الميايدة اللغة العربية وان كائيت لهم لغة أخرى خاصة بهم ٠‏ 


ه20 


وربما كان هؤلاء ينحدرون من اصلاب تلك الشعوب الجوابة التى كانت 
تمتلك هذه المناطق فى الزمن القديم ؛ والتى حدثنا علوم المؤقفون 
التدامى (1) فالتر جلوديرت ‏ 185ا1090100 (أى سكان اللسكهوف ) كيبا 
يذكر هؤلاء المؤلفون »؛ كانوا يحملون من السلاح دروعا مستديرة من الجلد» 
ورماح) 4 .وكانواغراة عييا ذا يطكننة الفحدين والتعليدين “عا عاننا 
يمارسون الختان ؛ وأخيرا ققد كانت لهم طريقة لدفن الموتى خاصة 
بهم » فقد كائوا يلقون بالحجارة فوق الجئة حتى تغطيها بشكل تام) 
وتمارس هذه الطريقة حتى اليوم عند العبابدة ؛ وفى واقع الأمر » فقد 
لفته البعض نظرى فى وأدى القصير الى اكوام عديدة من الحجارة ) 
كانت هى مقسابر لبعض العبابدة الذين قتلوا فى احدى المعارك »© وقد 
رأيت كذلك فى منتصف الطريق ع على بعد ثلاثة فراسخ من التصسير » 
تلالا من الحجارة » وقد قيل لى أن من المحتمل أن هذه الحجارة تغطى جئة 
أحد اثرياء التجار ©» قد قثئل على يد العربان . 


ويبدو أن ديودور الصقلى كان يخشى »© وهو يدون منذ ثمائية عشر 
ثرنا »4 أن يحمل النالس ما يقصله عن سكان الكهوف ( الترجلوديت ) 
على انه خرافات > وها نحن نجد من جديد على نفس الأرض »© وبئقس 
الاريسنة + يسن 'الفنلضنة والدزء الأكبر من استتخداماتها السككيرة هس 
وانه لأمر يبعث على الدهشسة حقا أن يكون بمقدورنا على هذا النحو ؛ 
وبعد انصرام كل هذه الكقرون » أن نكون شهودا على صدق مؤرخ ٠,‏ 


ولم نشاهد اية خيمة فى ذلك المعسكر الذى كَان للعبابدة بالقرب من 
القصير . وفى اثناء الثهار عندما تلتهب “حرارة الشمس ؛ يضع الرجل من. 
هؤلاء على الأرض سرج جمله »© ويثيم تجاهه على مسافة معينة حجرا 
يمائله فى الارتفاع ثم يضع على هاتين الدعامتين سيفه ورماحه »© ثم 
ببسط فوق ذلك كله جلد خروف »© وهكذا ينهض بيت »© قلما يبلغ ارتفاعه 
فى الواقع أكثر من أربعة أو خمشة ديسيمترات . ولا يسستطيع الرجل 
بداخله الا أن يكون راقدا » وبحتمى آخرون من الشمس فى كهوف صغيرة 


(م) سسنر أبون 4 الكتاب الستلاسن عر 4 ديودور الصقلىي 9 
الكتاب الثالث ,+ 1 
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نساء على الاطلاق ؛ ومن المحتمل الى حد كبير أن تكون الأكواخ والخيام 
فى المعسكرات التى توجد بها نساء »© أكثر من تلك اتساعا لحد طفيف ٠‏ 


ولد دفعتى الففسول مرات كثبرة للذهاب الى العيايدة 4 وكذت 
علق الدوام القى اسكخبالالييا©» عنت الفرتتىالوحيه الذى انوا يروثه يقل 
اراك فك على لمكي ركوب موقي 


وليس للرقص عندهم أية علاقة بذلك الرقص الشهوائى الخليع 
الذى للمصريين » فهو يتخذ على الدوام صورة المعارك والمبارزات») 
فيتسلح الراقصضون بالرمح أو السيف وبالدرع . ويخطون وهم يتبادلون 
الهجوم خطوات عديدة بخفة وقوة . وتتجلى المهمارة فى الدفاع عن 
الدرع وتحل الهزيمة بمن يترك درعه تلمس »2 وفى كثير من الأحيان »© 
يندفع أحد الراقصين نحو وأحد من المشاهدين » ويضع طرف سيفه 
على صدره مطلقا صيحة عالية ينبغى أن يجيب عليها بكلمة ؛ عبابدة ! 


وعندئذ يبتعد الراقص عنه ويواصل رقخصة . 


وليس فى موسيتاهم ذلك الشسجن وتلك الرتابة اللتتان لموسيقى 
المصريين : والعازف هو الشاعر نقسه فى ذات الوقت © وتدور أغائيه 
حول امتداح أمجاد كبيلته والشجعان من أبنائها ٠‏ وفى بعضص الأحيان 
فى صمت وهو يغنى فى مصاحبة نوع من الماندولين » وفى هذه الحالة 
تستطيع أن ترى المرح أو الحخوف » الشفقة أو الغضب يرتستم كل بدوره 

لم عط الوفيان القن نض الت أن فتدلعها كل انتوعة من السيير 
سبعة » وبطيع طول ذلك الوادى الذى عبرته مرتين حوالى الأربعين 
مرسخا »© تنبسط أبتداء من القصير حتى بير الأثبار . 


وفئ البداية يج المرء على بعد فرسخين من التصسير » ذلك الخور 


/اه؟" 

المسبى لمباجة () » ومياهه صافية شنافة ») لكنها ثقيلة ومذاتهسا 
غير مسمتساغ » ويزعم العرب آنها ضارة بالصحة الى حد كبير ؛ ولدُلك 
فهم لا يستخدمونها الا لجمسالهم » ومع ذلك فقد شربنته منها » وفعل 
نفس الشىء كثير من الفرنسيين دون أن يصيبنا منها أى أذى . وعلى 
شواطىء هذا الخور يرى المرء بعض أشسجار النخيل »© وقليلا من الخضرة 
والوفا من الطيور » وبخاصة الحمام البرى الذى اقام هناك اعشاشه» 
وهى يسكن فى تجويفسات الصخور ويعيش على الحبوب التى تتساقط 
من القوافل . ش 

ولا يمكن أن يعد اللمباجة شيا فى بلاد خصيبة أما فى وسط العزلة 
وبين قحولة الجبسال الجرداء فان خورا وبضعة اشجار بالاضافة الى 
بعص الكائنات الحية تكفى لتجعل من المنطقة مكانا بهيجا . ولعل هذا 
التعبير لن يبدو مبالغا فيه بالنسبة لهؤلاء الذين سيق لهم أن اسستراحوا 
فى هذا المكان وهم يعبرون هذه الصحراء . ولسوء الحظ ؛ فان مياه 
هذا الخور تضيع فى الرمال على بعد مسافة قصيرة من منبعه . ومع ذلك 
ففى فصل الأمطار يصبح هذا الخور فى بعض الأحيان تهيرا بالغ 
الاهمية يصب فى البحر بالقرب من القصير . 


وعلى بعد أربعة عشر فرسخا من هذه الواحة الصغيرة يجد المرء 
عيونئا تسمى العدوة ؛ وهذه عبارة عن ثقوب محفورة فى الرمال فى 
شح هقاب بتخدر بن العتسية © وانعد من :ذلك رمم :وريم الفرسم) 
بحة المرء فين مياه مشابهة تشوى الأدمن 6 كا ليم هئنا: وعناك بعشن 
الأكاسيا ( الست المستحية ) )٠١١(‏ وقد عددتها فوجدتها تبلغ العشردن فى 
كن مساحة الوادع: ؛ 


وقد تطعنا المسافة من الأحمر الى الديتة فى ثلاث عشرة سساعة 


(9) قبل الوصول الى اللمباجة » يلمح المرء على اليمين ؛ المحاجر 
الني استخرحت منها الأحجار والثنى استخدوت في مسأ القصير 3 
أله 58مسالة (10) 


(م ١!‏ س وصف مصر ) 
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ونصف الساعة ؛ هناك نتجيع الوديان الأاخرى » وآبارها بالفة 
الاتساع » يكسوها القرميد » وثمة منحدر يسمح للحيوانات بالنزول حتى 
سطح الماء » وعمق هذا المنحدر لايزيد عن متر تحت سبطح الأرض ؛ 
ويلمح المرء بالقرب من الآبار بعض بقايا الأبنية القديمة » وخانا صغيرا 
يستكي لابوا المسائرين : 


وابتداء من القصنير حتى ما قبل الجيتة بحوالى فرسدخ كنا نسير على 
الدوام بين جبال.عالية وعارية » من الحجر الجيرى » والشست ») 
والجرانيت » والحجر الرملى ؛ والرخام » تتباعد قليلا بعضها عن البعض 
التكن حل قبة عقن" المنلفبال: التى الا يتماوق هركنها #[اندذه يترا ؛ 
وهناك تسد تطع الصخور الطريق لحد أن جملين محملين ‏ يسيران فى 
طابورين يجدان صعوبة فى أن يمرا فيها معا فى وقت وأحد ؛ لكن 
الوادى عند الجيتة يبدأ فى الاتساع لحد كبير وسرعان مايشسكل ستهلا 
واسسعا من الرمال »© ينتهى فى اتجاه مصر بسلسلة من تلال مسسغيرة من 
الرمال والزلط المستدير . ١‏ 


بعد الجيتة ببضسعة فراسيخ محنا على البعد ارضا مزروعة » 6ه !. 
كم بدث مصر جميلة فى عيئى فى هذا الوقث وهى التى قلما بدث لى 
مقبضة هلى النحو الذى مشى . وهذه الغنابات من اشجار النخيل التى 
لا.يكاد المرء يحس بأن لها ظلا .. كم جعلتنى افتقد غابات وطئى ! وكم 
تمع الئ :يقرا لاتفمارة والأنضافن !ابا التنل ع ايكق هفا أن اصسور 
ما شعرت به ما أن رأيقه عند خروجى من تلك الصحراء التى قضسيت 
بها بدة ثلاثة أشهر ؟ كانت الخماسين تهب عندئذ بلفحتها الملتهبة » لكن 
هذه المباه العذبة » موطن أمائيئا »© كائت تخنف من التأثير السسيىء 
لتلك الرياح » فكم يخفف الأدل فى خبر قريب من ألم الحاضر ؛ وعلى 
الرغم من اننا كنا .تعجلين » عطاثى وجائعين نقد منحنا الخيال الفاكهة 
وماء النبل » واسرعئا من عدو جمالنا » فى حين كنا طوال الطريق منذ 
الفصير كمسر فى خطو وئيد .. ولقد اسثمر هذا العدو مدة ساعتين لكنئنا 
كنا رجالا وجمالا 4 قد نسيئا الثعب وسرعان ما وصلنا الى بير الأثبار . 


المنزرعة ٠‏ وهي سعد بحوالى فرسخ وربع الفرسي على مديئة قفط 


العا 
التديية » الواقمة على بعد نصف الفرسخ من“ نهر النيل » وعلى بعد 
ثمانية او تسعة غراستخ من الجيتة . وتتبع هذه القرية قبيلة العزايزى 
العربية » ويجد المرء بها آبان مياهها بالغة الجودة فى أوقات الفيضانات» 
أما فى أوقات المياه الواطئة كانها تكتسب مذاقا غير مستساغ ©» هو 
طمم الأبدروجين المخلوط بالكبريت . ويعود هذا الطعم دون جدال 
الى قذارة الآبار . 


استغرق وصولنا من بير الأنبار الى قنا ‏ وهى مديثئة صغيرة 
على ضفاف الثيل ‏ اربع ساعانت © وهذه المدينة هى ملتقى القوافل التى 
تضطلع بتجارة القصير »© وتلك كانت نهاية رحلتى . 


والوادي الذي انتهيت من وصفه هو الوادى الذى يسلكه عادة 
حجاج مكة والتجار الذين يمارسون التجارة مع الجزيرة العربية . 


وقد دلئا بروس 8066 وبرآون 76ث/لاه/8 وهما رحالنان انجليزيان 
على واديين آخرين . لكن أكثر هذه الوديان أهمية هو الوادى الذى اتبعه 
الخسايط المهندس باشلو ]8368 ) ويشع هذا الوادى الى الشمال 
من ذلك الوادى الذى تحدثت عنه . ويحد المرء فيه الكثير من الآثار 
القفينة 2 "وله الستاتة نيا بشوالي ارفك كرابت © وعطةة لكان هن 
نوع من المحطات الحصينة والتى بنيت على نمط واحد » فهى عبارة عن 
فناء كبير مريع الشكل © تحيط به جدران ضكمة وتعلوه الأبراج » 
وتحد بداخله بعض الأطلال لمساكن كانت مبنية بداخله فيما مضى . وفى 
وسط الفنساء توجد يثر بالغة الاتساع » لها منحدر »؛ تسنطيع الحيوانات 
بواسطته أن تنزل لتروى . وهذه الآبار مطموسة حزئيا » ولكن من المحثمل 
اق دف مها" ااه إذذا .ما احفرناها كليلد , 


واول محطة تقابلها عند خروجك من مصر تقع بعد أربعة فراسخ 
الى ماوراء آبار الجيتة » وقد كانت هذه بلا شك فيما مضى أول محطسة 
حصيئة على هذا الطريق . ويبلغ عدد هذه المحطات حتى القصير سستا 
أو سبعاً »6 وشبعد الأخيرة عن الة لقخصم بحوالى ستة فراسخ © وفى النقاط 
التى ينقسم فيها الوادى الى عدة أفرع أقيم مكعب من المواد البنائية ) فى 
الفرع الذى ينبغى على المرء أن يسلكه . وعند حوالى منتصف الطريق » 
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ياخذ الطريق فى الارتفاع تدريجيا » وبشكل غير محسوس ؛ وبعد بلوغمه 
تمة الحبل »© يهبط ثائية الى الوادى الذى يمثئد بعد ذلك دون أى انقطام 
آخر » حتى خور اللمباجة ليتصل بالوادى الذى سبق أن وصفته ٠‏ 


وقد تحدث سترابون عن طريق يذهب من تفط 0021105 إلى ميوس 
هرموسس ووممونا - 5ملالا . وهى مديئة تقع على شواطىء البحر 
الأحمر » وكائت ميناء بالغ الاهيية فى ذلك الوقت 6 ويضيف سسكثرابون 
بأن هذا الطريق كان مطروتقا بشكل اعتيادى » وان الناس فى الأزمنة 
الأولى كانوا يحملون سعهم المباه اللازمة فى أسفارهم © وكانوا يتوجهون 
مسترشدين بالنجوم » ولكن حفرت الآبار بعد ذلك وانشئت خسزانات 
الممياه للاحتفاظ بمياه الأمطار » ويبلم طول هذا الطريق مسيرة ستة 
اق لبعة آبام سيرا علي الأقدام +١‏ 


ووستشبيد كفن المؤلفين بهذا النص لسترابرن 51801 
ويطبثوئة على طريق قفط بيريئيس 86650168 © ومع ذلك فلو أنئنا 
ترأنا ماكتبه هذا الرحالة بانتيساه لوحدناه يتحدث بالفعل عن طريق قفط 
ب ميوسس. هرموس وبالموقع الذى حدده له . 

وقد ظن دانفيل ©#األاوم'ل » الذى أستوعب تماما كل ماأورده 
المؤرخون التدماء حول موقع ميوس هرموس ؛ أن عليه أن يعطي لهبسذه 
المدينة موقما على بعد عشرين فرسسخا الى الشمال من القصير »؛ حيث 
يبدو من المؤكد أن كان يوجد فى هذه المنطقة ميناء بالغ الأهمية . 

واذا تبنينا هذا الراى »© مان الوادى الذى نقابل فيه هذه المحطات 
الحصينة يمكن أن يكون جزءا دن الطريق القديم الذى تحدث سترابون 
عنه ؛ والذى كان ينضى بالقوافل الى منطفة تبعد خمسة أو ستةف راسم 
من التصنير » حيث نجد المحطة الحصينة الأخيرة ؛ وهناك يتغر الاتجاه 
ويتخذ حبة الشمال حتى يبلغ ميوس هرموس . 


ويهيىء لنا هذا الطريق »© الذى ظل مجهولا حتى وقت مجىء الحملة 
الفرنسية الى مصر ؛ خدمة جليلة ؛ ذلك أنه سوف يستخدم بالضرورة © 
فى تحديد موائىء البحر الأحمر »© التى كان يتردد عليها القدماء ؛ بطريقة 
اكئر دقفة ؛ وبش كل لم يكن هناك من استطاع حتى ذلك السوقت »6 
التوصل اليه , 


الدراسة الأقسايمنة ؛ 


القبائل عيذ إدعاواتهم 


دى بو اميه 


العنوان' الأصلى للدراسة هو ؛ دراسة 
موجزة عن القبائل العربية فى صحراوات 
وهس ٠٠+٠١‏ 


وس 

ليست مصر » أبتداء من أسوان حتى القاهرة » سوى وأد ضيق 
طويل )١(‏ تحيط به الجبال الجرداء » التى لا يكاد ينمو عليها حتى بلك 
الطجالب الدقيقة التى تغطى جبال أوربا وتلون أحجارها المعرضة 
للهواء . ولا يشق هذه الجبال نهر أو مجسرى من أى نوع » اذ أئنسا 
لانستطيع أن نطلق أيا من هذين الاسيين على تلك الأخوار المايرة 
التى تحدث ئتيجة لسقوط الأمطار »© بالغة الندرة . ولا يمكن المرء أن يلقى ٠‏ 
هناك بعضض النبانات المتثاثرة اللهم الا فى قاع الوادى ؛ كما لا يمكنه 
أن يعثر » الا على مسافات بالغة التباعد » على الآبار . وليست هذه الآبار 
فى غالب الأحيسان سوى ثقوب ضحلة العمق حفرت وسط الرمال » 
وتكاد مياهها على الدوام تميل الى الملوحة ؛ بالرغم من كونهسا صالحة 
للشرب »؛ لكنها فى كل الأحوال ليست غزيرة لحد يكفى أن ننشا عليها 
بعض الزراعات , وتتقاطع هذه الوديان فى اتجاهات عديدة ؛ أما تلك 
الل :طده' ال توادى الل معدا تم الاشنام علما اكدراس اين ار 
لتشكل عندئذ سهولا من الرمال تتصل بالأرض المزروعة »؛ وبالئيل فىبعضص 
الأحيان . وليس ثمة نشساط نباتى اذا صنح القول الا فوق الأراضى 
الف يرويقا" النهى يدكل :طييس او يشتكل :تامع بد والشافمن الخصوية 
الشديدة لهذه الأراضى وبشكل صنارخ مع ذلك الاطار الخارجى الذى 
يحيط بها . ظ 


والى الشمال من القاهرة »© يتفرع النيل عدة أفرع © وتششسع مصر» 
وتلق الجمكان قن اللاحتسافن لحدى بيط ادن الى .وول ةين 
وخ الزمال التلدوق مهالا تلئس التودتيها لفاغ من رين القرن 
بصحراوات سوريا والجزيرة العربية ؛ أما من جهة الغرب فانها تمند 
لتصل مصر بأعماق آفريقيا . 


هذه الجبال الجرداء ؛ وتلك الوديان القاحلة » وكذلك تلك 


. يبلغ متوسط عرضه حوالى نلاثة فراسخ‎ )١( 
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السهول الرملية التى تضغط على مصر من كل الجهات » والتى تبدو 
وكأنها تتحفز للوتوب حتى لينتهى بها الأمر أن تغطى أرضها الخصبة » هى 
برغم ذلك كله مناطق آهلة » يسكنها رجال ضخام أشداء يسمون بالعربان 
البدو (؟) » وهؤلاء يتجولون بينما هم ينقسمون الى عائثلات ب مع تطعائهم 
فن هية] الخلاء المؤحفن ٠‏ والمتون عت حؤلاء ف الخيمات © .وديوتهم 
هى الخيام »؛ أما المراعى الوحيدة لقطعانهم فهى نبات العليق وبعض 
النباتات الشوكية المبعثرة هنا وهناك ؛ وبامكان هذه القتطمان أن 
تبي كل ككينا حاف فؤالاء "العريان 0 الننكق الخريت: و النتيلضا متدماق الهم 
مصادر ووسائل أخرى لالمعيشة » ويشاهدهم المرء يحومون حول مصر» 
كما لو كانوا ذئابا جائعة تحومدول فريسة دسمة» وان كان العريانيسعون 
فى بعض الأحيان وعن طريق معاهدات يعقسدونها مع حكام مصر أن 
يمخ لوا “عزن الأذى بالقناب كن كلق خسضيية ‏ 6 ون أحريماه التمدرف 
يقتحمون عنئوة هذه المناطق ؛ والسلاح مشهر فى أيديهم لينتزعوا القطعان 
والمحاصيل » ثم ينسلونفجأة ليلوذوا بصحاربهم » فاذا ماجاء من يلاحقهم 
فان عادتهم فى تحمل العطش لوقت طويل »© والصير على المناعب بالفلة 
الشدة » تمنعانهم عن عدو غير معتاد الا على حياة أتقل حخثسونة ©6. 
فالصحراء بالنسبة لهم ؛ حصن منيع يعز اقتحامه » يلوذون بها فى أوقات 
الأخطان اعرف 


ا ا 
يهرب © وثثرى أنئفسنا بأمواله وكئوزه وسائر مصادر دخله © ذلك أشه 
يخلف وراءه أهلا وأصدقاء وممتلكات يأسى عليها ؛ أما البدوى فلا يخلف 
وواره الأخووالا تاطلة نر وتان 1317 عتكسيه الكاروف علي اع كرك عنقي 
فسرعان ماسيعوضه بأسلاب جديدة » فلسوف يعود هؤلاء البدو ‏ يعد 
أن تكون قد ظئنت انك قد دفعتهم بعسدا عن مصر ب ليشسئوا هجمات 
مضادة . ولوؤلاء البدو حفر سرية يخفون فيها البلح بل وعلف قتطعائهم* 
ويسهل عليهم الأفق الواسسع المحيط بهم » وكذا دياضشى الرمال الثى يبدو 
الرجال والحيوانات عليها مجرد بقع سوداء ٠‏ أن يكنشفوا العدو على 


(5) تعنى هذه الكلمة « رجل الصحراء » . 
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نفس المسافة التى دمكن فيها الرؤية عندما يكون الانسان فوق سسطح 
الك مت ولت اتمقارا على :ولام ان يكقيرة يسوي المتساكات الطلية . 
لكنهم » فى كلمة » « أسساتذه » يعرفون متى يقبلون المعركة ومتى 
يبرفخدوئيا ؛ فاذا رأوا أنفسهم فى المركز الأقوى فلابد أن ينتظرهم نصر 
مؤزر ٠‏ أما أذا كانوا فى المركز الأضعف فسيفرون ولن يجنى العدو شسيئًا 
من فرارهم .. لذلك فكل الحروب النى يشئونها على مصر تنتهى فى 
البعادة لصسالحهم .٠‏ وينتهى الأمر بحكام هذا البلد فى معظم الأحيان 
بأن يتركوا لهم بعض الأراضى الخصبة على تخوم الصحراء » وينعهسد 
البدو من جانبهم آلا ينهبوا الريفه بعد ذلك »؛ بل وفى معظم الأحيان بأن 
يدفعوا ضريبة عن الأراضى التى تركت لهم » ومع ذلك فحيث أنالسلاح 
فى أيديهم على الدوام »؛ وحيث أنهم يحطون رحالهم على الدوام عند حافة 
الصحراء فانهم لا يحرصبون على احترام معاهدة أملاها عليهم التعب 

والخوف »© وتظل تتحين الخيانة المطبوعة الفرصة لتمزيقها . 


ومبع ذلك فهناك بعض القبسائل » التى لانت طبائعها بفعل سلام 
طويل .٠‏ فد انتهى بها الأمر أن هجرت الصحراء وائتشرت داخل مصر 
وأنتقلت بشكل تدريجى من خالة البداوة الى حالة الزراعسية » وكان 
فقدانها لحريتها المطلكسة هو على الدوام النتيجة التى ترئبيت على ذلك » 
ويقدم الصعيد مقالا قريبا على مانقول ؛ فقد كانت قبيلة الهوارة » 
وهن النى جانت: الي يضر من |الاماق المعاورة بلذيثة توت بعة :وات تمر 
من هزيمة مصر على يد السلطان سليم » كانت هذه التبيلة قد استئرت 
فى الصعيد »© وفى البداية أقامت على مشارف الصحراء » ثم اسستولت 
فيما بعد بواسطة القوة والمهارة الحربية على جزء كبير من مصر العلياء 
ودعمت وضنعها هذا بدفع اتاوة الى حكومة القاهرة »؛ وحين أصسبح 
الهوارة من ثراة الملاك » كانوا قد فقدوا تدريجيا عاداتهم الرعوية 
كامتديلت بالكيجتل يوا ودحول: العيه الثلافن للحرية ال حب الوطن :, 
وظل هؤلاء العربان فى رخائهم يسدون أسعد حالا من قومهم بالصحراء » 
حنى أعلن عليهم على بك الحرب بعد أن آثارت حفيظته قوبهم وطمع هو 
فى ثرواتهم © وكان أن هزمهم فى لقاءات عدة . هكذا لم يعد بامكانهؤلاء 
العربان بعد ان فقدو! القدرة على احتمال الرمال الحارقة وعلى مكابدة 


م 
صئوف الحرمان النى كانوا يعائون منها فى صحرائهم ‏ لم يعد بامكاتهم 
ان يفلتوا من سطوة الماليك . 


القبائل التى تعرفنت عليها أنناء اقامتى فى هذه البلاد 5 


طرابين الكيرى »© الطميلات ؛ النفساحاته » العبابدة »6 بلى »© 
الهوارة » طرابين الصغفرى ؛ الجوابى ؛ الهنادى »© الزهرات »© محاز ©» 
َي وافيل +-السمالى+ النزجاك#دالترايع © المريزى + بق وال :0 


ويفترض أن هذه القبائل تستطيع اذا ما تجمعت أن تضع تحت السلاح 
مايقرب من ."؟ ل ,58 ألف فارسسن ٠‏ 


ويرئبط بكل من هذه القبائل عادة ثلاث فنفات من الرجال شديدى 
الاختلاف ؛ الأسرى الذين حصلوا عليهم أثناء الحروب ؛ والعبيد 
المفنترون © والفسلاموق © والنتفسان. الاولياق. كليلتا “العكد لحه عبر ؛ 
أما الفئية الأخيرة فيتفاوت عددها قلة أو كثرة تبعا لسكان الأراضى 
الخصية" النن: احتلوها وكذلك حكييت عتيوه اللساء ون الفلاحن. الذين 
هريوا "ال مكعافيم بحا عق 'جلاذ من :طفيان الأتراك. والماليافه + 


وعلى ارم من الحروب العديدة 4 والأحقاد المنوارثة النى تسم 
هذه العصب » مان عليئا أن ننظر اليهم باعتبارهم يشكلون أمةٌ واحدة ‏ 
فأصلهم المشترك ولشتهم وعاداتهم توضح ذلك بجلاء , 


ولن آخسذ على ماتقى هنا ان اقدم حكاياتث حروبهم وهزائمهم 
ومعاهداتهم ؛ ولن أدخل فى تفاصيل تاربخية عن الأحداث والشخصيات 
الشهيرة » وانما سأكتفى بأن أبين بعض اللامح الثى قد تكون بذات نفع 
فى الثعرف على تكاليدهم وحالتهم السياسية . 


(9) حيثٍ أن للعبابدة واكلة الأسياك فى سواحل البحر الأحمز أصلا 
وعادات مختلفة عن القبائل الرعوية الأجرى ؛ فائنى لم اتناولهم بالحديث 
هئسا ‏ راجع ماذكرته عنهم فى مقالتى عن مدينة القصير ( الفصل السا 
من هذا الكتاب ) . 5 


وحن 
نطق كل الفستكلالركل ألنق. استقرت فى مهر الى اميل اعرف 
فيما عدا العبابدة ) واذا كان ثمة قبائل قد جاعءت من جهة الغرب 
لتبدو وكأنها قد حطمت هذه القاعدة فلايد أن نتذكر أن هذه القبائل 
عربية واأنها ذهبت الى المغفرب فى عهد الخلفاء الأول . وأغلب مزارعى 
مصر الذين يشار اليهم باسسم : فلاحين ينتمون لأصل مشابه » وهم شد 
استقروا هناك كمنتصرين عندبا أصبحت مصر جزءا من امبراطورية 
العرب وكونوا الجنس المسيطر » حتى اليوم الذى انتقلت فيه مقاليد 
البلاد الى ايدئ المباليك: الأفراك ٠‏ .وبيتها: استظاع: العرب الذين ظلوا حفى 
هذه الحقبية يحصدفظون ا الرعوية الى ورثوها عن د 6 
اهومن كانون. تمر أكنان: اوائك الذين كاثو1 عق اتدسموا متي 
فى زراعة الأرض أو احتراف الحرف والفئون » وسكئوا القرى والمدن 
فد كانوا مضطرين للخضوع للسادة الجدد » وتضاءلوا شيئا فشيئًا حنى 
بلقو البوى عالة لا سيلف فى فر مق بعال السووية : 


ولقد سبق للعرب السسدو فى زمن سابق أن يهزموا مصر » ذلك أن 
المزء لاسكنه أن يقك فى أن لين هؤلاء الغزبية بتو اولك الدين أراذ 
المؤلفون القدامى أن مستسيروا البهم عند .الحددثي عن هذه الت 
الرعوية التى أخضسعت مصر واحتفظث بها قسرونا طويلة » ثم طدردوا 
منهسا قبل عهد سسيزوساربس بحوالى ثلاثمائة عام (ه) 


عبيون لبا 
01 


(؛) أنظر الهامش السابق . 

(ه) حول هذا الموضوع اليكم هذه النبمسذة ششديدة الأهمية نقلا عن 
مانيثون ولابد أن يتذكر المرء أن هذا المؤرخ المولود امسر داخل الطبيقة 
الدينية مد استطاع افحييل دن أنى شخص آخر أن من الحوليات 
والكتب المقدسة فى أمثه : فى عهد « تيماؤوس » . 0 ملوكنا »4 سمبح 
الرب وكان غاضبا علينا دون أن نفهم لذلك سببا » بأن يأتى من جهة الشرق' 
اه ا ار 0 

ن يقتل بعضا من أمرائئا ويضع السلاسل فى أيدى آخرين »© وبأن يحرق؛ 
3 ويدمر معابدنا وأن يغامل السكان بغلظة شديدة ويقتل عددا كبيرا 
منهم وأن يسبى النساء والأطفال وأن ينصب ملكا علينا واحدا من أمته 

يسهى سالاتيس ٠‏ ع 
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وثمة اعتقاد راسسخ لدى العرب »© ودعمه القرآن » يجعل هؤلاء 
العرب ينحدرون من صلب استماعيل »© ابن ابراهام ( ابراهيم ) الذى قال 
عنه الرب 2 سيكون رحلا فخورا ٠.‏ ورعويا وحاشسيا 4 سمسسير قبع بده فى 
وحه الجميع وسمبر قبع الجميع أيديهم شسددة © و سير قسعم أعلامه أمام كل 
اخوته » سأباركه وأمنحه ذربة كبيرة وعديدة » (1) وفى هذه اللوحة عن 


حت وقد جاء هذا الحاكم الجديد الى ممفيس وفرض ضريبة على المقاطعات 
العليا والسقلى علئ السواء وأقام فيها حامياث قوية » وبخاصة فى جهة 
الشرق لأنه كان يرى أن الأشسوريين ما أن يحسوا بأنهم قد أصبحوا أقوياء» 
سيسعون لهزيمة هذه المللكة » وعندما بدا له أن مدينة أفاريس فى 
اقليم سابت الى الشرق من بوباسطة ذات موقع مناسب » فقد قامبتحصينها 
تحصينا قويا » ووضع فيها وفيما حولها كنيرا من المحاربين بلع عددهم 
كوالى: 1 الف حتدي. . وكان. شان لين هتماك كو ادكات الخصياد كن 
يباشر جمع المحصول ولكى يستعرض قواته ليحافظ على مستوى 
تدريبهم وانضباطهم لحد لا يجرقٌ معسه الأجانب على بدء التحرش به بغية 
أمتلاك دولته . وقد سيطر هذا الحاكم لمدة سشسعة عشر عاما »© ثم أعقبه 
بيون وقد مكت فى الحكم 15 سئة ثم أيخناس. وحكم 76 عاما وسسبعة 
أشهر ؛ أما أبوفيس الذى أعقبه فقد حكم لمدة 5١‏ عاما » وحكم جانياس 
الذى اعتلى العرتس بعده لمدة خمسين عاما وشهرا واحدا تم أعقبه أسيس 
الذى حكم لمدة 19 عاما وشهرين .. ولم توجد وسيلة للقضاء على الجنس 
ارفج الانولكنةا الييا'هزلء اللوت الحة > وكا عرو لاد كيدها وسيون 
الوكسوين 'آى: اللؤك الزعاة » الآن: كلمة هلك فى اللقة المقدسة تعنى* 
ملك وسوس باللغة الدارجة تعنى : رعاة . ويقول البعض انهم كانوا 
عربا» ., 

ويضيف فلافيوس حوزيف ,008أممم لذ و5موصمف8) لامعومل 5ن أبااوط 
(5 .مهط2 ٠١‏ .انا ,لالاخمة ل فابسممعة ل لمن الذى نقل الينا هذا النص 
من مانيتون بأن هذا المؤرخ يقرر أن" ملوك الصعيد © اذ لم يكن قد تم 
اخضاعهم كلية »؛ قسسد خاضوا حروبا طويلة ضد هؤلاء الرعأة وهزموهم 
وطردوهم فى النهابة من مصر التى كانوا قد احتلوها مدة ١١م‏ سسئة © 
وآن هقؤلاء. الرعاة:قة انسبحيوا الى السدناء واتقضوا حلن شوريا التي 
بهم الأمر أن أسنولوا على اقليم يسمى يهوذا حيث أسسوا مدينة أورتسليم . 

(5) سفر التكوين © الاصحاح السادس عشر » الآية 1 والاصحاح 
السابع عشر الآية .؟ . وما ورد فى المتن ترجمة للاقتياسس كما جاء فى 
ان الفرنسن.؛ توالكم تنص عادن الآبدين كبا جانا في النوراة ؛ 

« وانه يكون أنسانا وحنسيا ؛ يده على كل واحد ؛ ويد كل واحد 
عليه » وأمام جميع اخوته بسكن » « وأما اسماعيل فقد سمعت لك فيه. 
ها آنا اباركه واثيرة واتجحه خثيرا جدا ٠.‏ الى عفر رئيسا يلد واجعله آمة 
كبيرة »4 . ) المترجم ( 
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اسماعيل بشعدرف أأارع على البدو ؛ فالأيرئاء لا يمكن لهم أن ينسهوا 
آباءعهم بأكثر 1 دشدسه العرب أباهم اسدماعيل : 

أن المرء مدفوع على أن دقر دأن هذا الإعتقاد ليمس خادعا على 
الإطلاق ؛ ولكن الشىء الذى لا يمكن أن يتطرق. اليه الشك » هو أن 
للعرب والعبريين أصلا مشاتركا 4 فلنكرا الثوراة بائتياه 4 وسوف دد هشدنا 
هذا التشابه فى التقاليد دون قذماء المطاركة ون تقاليد العرب البدو» 
وسستكون هذه القراءة بالغة الفائدة اذا أمكن احد أن يقراها كما قرأتهسا 
أنا فى أرض جاسسان على شواطىء البحر الأحمر » وفى عيون موسى أو 
في الصحراوات التى بحدها عند الأفئق حبال حور دب وسيناء [ 4 ” 


كل هذا يؤدى بنسا أن نسب اللون العرب أصلا من أقدم الأصول 1 
وردما لا يوحد شعب يستطيع أن يشساهى بأنه قد أمكتسه أن يحتفظ 


وتثنال دن الآخرين 4 وهم الذين بنظلرون اليها ساعتبار ها أسساسسا . لمعتئداتنا 
الدينية »© تقديسا أكثر من اللازم» ٠وتستحق‏ أن تثال اهتمام الجميع من 
زأوبة تاريخية محضةه » ذلك لأنه ادا كانت صروف الطديعة نيدو فبها غير 
قابلة للنهم ؛ واذا كان القتاريخ فيها غير مؤكد واذا كانت الوقائع النى 
ترويها مشكوكا فى صحتها ؛ فسوف نتفق على الأقل بأنه كان من المستحبل 
أن كتريسم لوحة للضاة الخاضيحة العائلات: المائية عن الشهراء مدل هذه 
الدرجة من الحقيقة : اذ نحن ما نزال نجد بدنها نفسسن العادات ونفس 
الطريقة فى الحيادة بل ونفسس. مبادىء القانون العام ونفس الفئون 
ونفس الآنية » دل نكاد نقول نفس اللغة . 

فقكانون التقصساص وحق الاننتقام الذى بؤول للأهل الأقربين 5 
وحتى شراء الدم ) الدية ( وسصطوة الشيوح وعقاب المحدفين 4 والختان) 
وتقديم الأضحيات فوق أماكن مرتفعة © والالحصاح فى طلب آمارة على 
بكارة الفتيات بوم زواجون والعقم الذى ينظر اليه كلمنة من السماء ؛ 
والرقية عل اتحاب ذرية كبرة الحدد © وحمرق اللكية واليراث 8 واعداد 
الأطعمة 6 والفزع دن لحم الختنزير 4 والمجوهرات والملاسس 4 وطريكئة 
تسن الحروب 4 واقتسسام الأسلاب المنزوعة دن العدو 4 وعادة السكنى 
تحت الخيام حتى فى البلاد الخصيبة واللملبئة بالمدن ؛ وعادة القاء 
التراب فىالهواء فىاوتات الأخطار الكببرة » وفى أيام الأحزان النظيعة. . 
كل هذه أمور مشسستركة عند كلا الشسيعبين 4 وفى زمن كك كان 
يوجد عدد كبير من القبائل الطليقة في الصحراوات تتبع ديانة موسي , 


م 


بملامحه القدددمة بأكتر هينا أمكن لوؤ لاء النعرب أن بفعلوا )0( ود العصور 


وااو العا تعدله انا هودور الصسيقلن عن العسريان من 
الصحراوات ٠‏ وهو ما كنمه منذث ا ذرنا ) أنهم يسكدون فى الخلاء » 
دن أن يظلوم ا متهفيا» ون ييكدون مك العزلة علرنا عقهم ووطتا لهم 
وهم لا يختارون مطلنا لاقامتهم الأماكن الفريسة من الأذنهار ويتابيع الميام 
خوفا من أن - يحطذب ذاك الأعداعء الى مجاورةهم 5 ولا نسم وماج لهم قانونهم 
أو عرفهم أن ببذروا الدب ولا أن بزرعوا أسجار الفاكية ولا أن بشربوا 
أ لخمر ولا أن يعرشدوا لدحدظ سمسسئف م ومن مش يدل دن دينهم مخالفا لهذه 
العادات يعائب بالموت لا محالة ©؛ اعتقادا منهم بأن هؤلاء الذين يخضسعون 
لئل هذه العادات سيخضعون عما قرسب لحكام يسسميدو 3وم ٠.‏ وتعضن 
هؤلاء در عون الحمال و سعضيهم در عى الماعز فى الخلاء 5 ولسن دمأة أغلى 
دن هؤلاء الأخرين بين العرب 2 لأني, . 0 الرغم من كوذهم ليسوا 
الوحيدين الذين يمذلكون قطعانا فى الخلاه| » يقومون فى نفس الوقت 
وعددهم لا يتجاوز ٠.١‏ آلاف ب يدبع البحور وار وعقاقبر أخرى ثمدنة 
ذلك فهم ‏ شديدو الفيرة على حردتهم © وعندما يبلغهم خبر مفاده أن حيشسا 
دكترب مشهم فائهم يلحأون ال أعمدساق الصحراء التى تعتدر حوافها دفعل 
امتدادها بمثابة مشاربسس لوم 4 لأن الأعداء حدرث ا بعر فون فيهسا موطان 
الماع 4 أن يجرعوا عل ىاجتيازها 4 فى الوقذت الذى بكون فبك العرب 
فى أمان من هذه الحاجحة ب الحاحة الَو المماة د حيكث فد سدبق لهم أن 
أعدوا لأمفسهم آنسة شضاخمةهة خسأوها تنحيك الأرضى 2 ولا عرف سنو أهم. 
العلامات الدالة على هذه الآنية . وحيث ان الأرض كلها لا نكون الا من 
أر تطقلدة ارد وة كادي تدووق. الوسيلة كن يخد را هيا قار افد حي 
ووأاسعة على شكل مردع يبلغ طول كل ضلطع منها ذراعا 6 وفتحتها بالف 
الضيق 4 وعنئدما بمتلىء هذا الكوف الحب ( دمياة المطر بكفلون 
مدخله ويسوونه بسطح الأرض التى تحبط به ويتركون عليه بعضن. علامات 
لا يمكن أن يتعرف عليها سواهم . وهم يعودون القطعان التى بخطفونها 
الا تشرب الا كل ادكه أيام وذلك حتى تعتاد مى تلك الحالة الى سسيكون 
عليهم أن يحيوها عندما يوربون بعبدا بعضن الشىء عبر سسهول قاحلة 
على أن تقفاوم العطشن سعمن الوكت 2 وهم بعيشون على اللحوم واللين 
والفواكه الشائعة والعادبة وتوجد فى أراضيهم أشجار الثلثل وكذلك 
وثمة أجتاس أخرى من العرب يعملون فى ملاحة الأرضس 3 وهم يحُفسعون 
لحكومات مثل السوريين ©» وهم بتشابهون فى أهور كثيرة فيما عدا أن 
السوريين يسكنون فى منازل . 

ديودور الصقلى © الكتاب التاسع عشر »© ترجمة الأب 500هم,و” 


اا" 

الخساربة فى القدم . وهؤلاء العرب - منقسمين الى قبائل » وخاضعين 
لشيخ العائلة ؛ وسراكئين تحت الخيسام س يهدهون مع قطعانهم من 
من ضفاف الفرات الى ضفاف النيل ومن تسواطىء المنوسط حتى الخليج 
الفارسى وبحر الهئند ؛ لم بغز أرضهم أجنبى ولم يفير من لغتهم أو 
تقاليدهم غاز » ولكم أرادت أمتان أكبر قوة وأكتر شسهرة بسدب فذوحائهما 
وهما الفرس والرومان ؛ أن تخ ها العرب لسيطرتهما » بلا جدوى 
ولكن ما أن أصبح هؤلاء العرب فاتحين فى عهد الخلفاء » حتى غطوا 
بجيوشهم شمال أفريقيا 4 وأسسبانيا » ووسسط فرنسا » وسوريا » 
وفارس »© وآسيا الصغرى 4 وعندما حدث أن طردوا وقت هريمة فتد 
كانوا يعرفون على الأقل ؛ ودائما ؛ كيف يحتفظون بوطنهم القديم . وينظر 
البدو ؛ وهم الفخورون بنقاء عنصرهم »© وبأئهم يستطيعون الدفاع دوما 
عن حريتهم » ينظرون باحتقار الى أمم العبيد التى تحيط بهم . 


وقد حدد الحب الأبوى والاحترام البئنوى شكل حكومتهم » كما أن 
هائين الرابطتئين هما اللتان تربطان بين مجتمعهم ؛ فكل أسيرة تطيع من 
بيئها هذا الشخص من أفرادها الذى جذب لنفسه أكدر قدر من الاهتمام 
بفضل حكمته وتدراته وثروته » ودكون هذا الشخص فى العادة رحلا مسئا 
ويتخذ لقب شيخ ومعنى هذه الكلمة : العجوز أ المسن () . 


وعتونا لا كو :الله افا كير ة الكده اكى يسريم جكد حا ردنا 
بنفسها ؛ فائها تنضم الى أسرة اخرى »؛ ويعطى أكبر الشيوخ نفوذا اسمه 
العيسلة ال الشتكلها بده الاين المعحدة #ورمارسن علنهاتحيها الملطلة 
الى لمعن دهن البداية الآ على اله © وملطة هذا الشيخ جد متحددة 
فيما يختص بالأفراد » لكن نفوذه كبير فى الأمور المتصلة بالصالح العام: 
فهو الذى يقرر السلام كما بقرر الحرب» وهو حق خطر مالم يمئعه صالحه 
الخاص ‏ وهو مرتيط بسكل حمبمى بصالح قبيلته ع من اسساءة 
استعماله . وهو لا بتقاضى أى رائب عن وظيفته » ويتكون دخله ‏ شأنه 
فاندبقية العرنان ستمن امات اقطفاته 4 وين الرزامةاأزهية اعفن 


مثل 6 ات ل اللاثين التى حعلنا 0 كلمة ا 


1 
الأراضى ؛ ومن نصبيه من الأسلاب وضف.رسة المكوسن النى تدفعهسا 
القوافل الى ثمر من أرضس قسلته . وتئذلم سلطته طبفا للعادة » وليست 
ثية قوانين ندددها بشكل قاطع » ولكرن اذا ما دفعته نزواته ؛ وكئرة 
أصدقائه وخدمه على أسسساءة اسدنخدا م هذه السلطة وجعلته فى نفس 
الوقت بمنأى عن الاننقام ؛ وهو الأمر الذى تجلعه حباة الصحراء 
مبسور! على الذبن وقم الحيف عليوم ؛ فائنا نرى على الفور جمهرة من 
الوائلاة تتتصيل هته لستهين الى كسائل الخرى. + هذه الطريفة + اتدكرك 
فى عضن اللخنام فحائن فاننف عدرة" الكدى 4 اكور نيا" الأين “اه ليت 
بشكل نهائى ؛ بينما تضاعف عدد قبائل أخرى فى وت سريع وهى التى 

له تكن تحتل زاى تصييعة من ابوه 


وكلما أطلنا التفكبر » كلما تبينت لنا قلة وسائل القهر فى حكومة 
الحاكم فيها أن يخفى أشعاله عن كل الأنظار »؛ ويمضى الشيخ العربى 
حدساته فى الهواء الطلق دون حسرس ودون ووكب 4 وبشس هد على 55 
أحاديثه 6 وكل فعاله جمبسع رجال القسلة © فهو اذن الايستطيع أن يشفى 
مساوىء سطلته تدك تشاع الصالح العام ٠.‏ ا أن رعاياة ليسسوا عديدين 
لحد يستطيع معه عن طريق لعبة اقتسسسام الممصالح أن يضرب البعضص 
لمحن ادر 

ولا تلختلف الحدباة الخاصة للشميدم عن حي اأة بكسسةكه العربان الا فى 
عذاعء أومر لحد ضتئدل » وفى ملابسسن أفضيل وأسلاحة أكذر انتشاء : وههما 
يكن له من خدم فانك لتراه بنظف ساتحه ؛ ويقدم الطعام لخسله 
ويسرجها بنفسه »© وتعد له زوجاته وبناته وجبات طعامه » وهن يغزلن 
اسه كاتا وسكي احم 6 متهيو حايالك ارا ادن نا 
من العين المجاورة » أو ليجلين لبن الفطيع ٠.‏ تلك كانت تقالبدهم القديمة 
التى لم يمل هوميروس تحمويرها باخلاص »© وتلك حتى الدوم هى حياتهم 


يفف 
فنا" إن عر شيل مذين الم عسركيا :ا الدقن شميكها بيك ممم 
تلعود الى وقت تكوينها 4 أو تعود الى احدى الفترات الهامة التى مرت 
بها . لآن هذا الاسم لا بتغبر مطلقا من جيل 'آخر » فالاسم يبقى هو 
مسن الاسم © حتى يأتى تسيح يستطبع أن يصئع لنفسه »؛ بفضيبل حكيمته 
ومواهبه العسكرية ©» شهرة تمجو شهرة أسلافه ؛ ويصيح رعاياه تحت 
حكومته أكثر ثراء وأكثر عددا وأكثر هيبة » ويجعل منهم على نحو ما شبهبا 
جديدا .. هنا بأخذ أتباعه يتعودون كسيئًا فششيئا أن يقسسروا الى 
0 الرجحل الذى أخرجهم من الظسلام » وسرعان ما ينئتهى 
الأمر بهذا الاسم أن يحل كلية محل الاسم الذى كان لهم هيما سبق . 


ويوضمع عادة أمام اسم كل قبيلة كلمة بنى وهى تمنى ابناء . وهكذا 
فبدلا من أن تقول قبيلة واصل تقول قبيلة بنى واصل . واسسم الابنهذا 
الذى ينخذه كل العرب بلا تمييز » هو فى نفس الوقت سلسلة فى حكومة 
أبوية يخضعون لها : ياله من بون شساسسع بين هذا الاسم ؛ وبين اسم 
العيد الذى نستخدمه قالبية الشلعوب ! 


وتقدم الخلافات من كل نوع الى محكية الشيخ ؛ لكن سلطة الشيخ 
هى بالأحرى سلطة حكم أكثر منها سلطة قاض . ومهما كانت الجريمة 
خطرة » فانه نادرأ ما يصدر حكما بالموت . 


واليكم الصيفة المتبعة فى هذه الأحوال : يتوجه امرؤ الى الشيخ 
طالبا اليه القتصاص . ويجلس الشيخ على عقبيه على طريقة أهل البلد؛ 
وأمامه يجلسن المتقاضون على نفس طريقته ؛ ويطلب الشميح اليهم نزع 
الحيجر الذى بحملونه عادة فى حزامهم ويضسعه على الأرض ؛ ثم بنصثت 
الى اذقاءات ككل .متهم :+ فاذا. مارفشن القسيير الذئ اقبار بة غماثه 
دسندعى البه شخصبة أو شخصيتين نحظيان بالاحترام بحكم سسثهما 
واخلاتهما » ويعرضس القضية ثم يدعوههما الى ابداء الراىويستطيع الشيخ 
أن مستئسير مسئين آخرين اذا اقنضى الأمر » لكن من النادر أن يتسسع 
الآمر لهيكذا الحد :وعاذة ها ثبرئ الحخنون الذين :حذبيم: القضوك: ال 
مكان المناقشات للطرف العئيد ويصحبونه معهم وهم بقولون : هيا ) 
أنت مخطىء » فقد جائبك الصواب © انصرف »© اتصرف .. وببدون وهم 
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يقولون له ذلك بمظهر الأصسدقاء الملاطفين الذين يريدون أن يحصلوا عن 
طريق اللباقة والرتة على ما قررته حكمة الشيخوخة » ولكن اذا ما ظل 
هذا سادر! فى تيرده » واذا مارفض الاستجابة للراى العام » وهو عندهم 
بمثابة الحكم الأعلى » فانه يطرد من القبيلة وتصادر ممتلكاته . 


هذا يخصوصن التفغبايا ذات الصيفة المدنية البحتة . آما اذا 
اختص الأمر بالسرقة أو بأية جنحة اخرى غير اراقة الدم » أى من نوع 
تلك. الجنح التى تعكر صفو الأمن العسام فيما عدا القتل » فان نفس 
الاجراءات سسوف تتبع 4 مع هذا الفارق الوحيد 4 وهو أنه ما أن يثيث 
الاتهام حتى ينفذ العقاب على الفور © ويعائب المدان عادة بدفع غرامة 
أو بتلقتى عدد معين من ضربات العصا . وهو أمر لا يأنف الشسيخ من القيام 
به أحيانا ينقسنه » ويسارع كل المشاهدين الى معونته » فيرقدون الرجل 
المدان على بطنه » ويعلقون قدميه فى حلقتين من الح يد مثبتتين 
عند منتصفهما يعصاة » ويمسك رجلان بطرفى هذه العصا »© ويرمعان 
ساقى المذنب » وتلمس ركبتاه الأرض © ويظهر باطن قدميه فى الهواء 
بقمكل أفقى وفى وضع ثابت: . وعلى هذا الجزء يتم الضرب بعصا مرنة 
لحسد ما © أى بنوع من السياط يسهى كرياج مصنوع من جلد الفيئل أو 
جلد فرس النهر . 


وتعد المشروبات الكحولية والمواد المسكرة مصدرا لعدد كبير 
من الجرائم عند الشعوب التى اعتادت علبها » لكنها عند العرب « حيث 
هم لا يشربونها » ليست مصدرا لأى جرم » ويساهم هذا فى الحفاظ على 
الهدوه فى معسسكراتهم . 


واذا ما رايت الحدة التى ينناتشون بها لأتفه الأمور ؛ فانك 
ستدهش. من أن الضربات لإا تعقب هذه الكلمات الحادة ٠.‏ وتكاد مناقشاتهم 
كلها تمضى فى تبسادل الصرخشات » ولهل السيب فى ذلك هو أن رجالا 
كيؤلاء »؛ مسلحين على الدوام »6 لا يمكنهم الاندفاع فى الشجار دون تقدير 
متهم لعواقيه » فتتائج القتل على الدوام خطيرة اذ يكون لأهل القتيل 
أن ينتقموا له »؛ وفى هذه الحالة يبساالاغتيال ٠.‏ وهكذا يصبح القصاص 


قانونا مقدسا لا يستطيع الشيخ نفسه أن يتملص منه . لكن الأمر اليشيع 


ا 
فى كل المسألة هو أن القاتل هنا لا يلاحق وحده 6 بل يلاحق ممه أغنة 
الأتربون . وعندما يكون لأسسرة ما ثاراءت عايها القسام بها تجاه أسرة 
أخرى ؛ فانه يقال حينئذ أن بين هاتين المائلتين دما » ويكون عليهما أن 
تنفصصلا وان نعيشا فى حالة حرب تستمر فى بعض الأحيان لعدة أجيال) 
ذلك أن الخفار يوجب ثارات أخرى وهكذا »© بل "أن موت القاتل تفسسه 
لايأاتى مطلقا بالهدوء » واذا ماهلك أحد من آله بسبه فان الأحقاد تتزايد 
بدلا من أن تقل . وهذه الممارك الباطنية لا تنتهى » خاصة اذا ما كانت 
المائلات المتمادية تنتمى الى قبائل مختلنة لان القبسائل المعنية تتخذ 
عادة موقف الدفاع بالنسبة لأبنائها » وتنتج عن ذلك حرب عامة . وثمة 
خروب من هذا النوع بدات مننذ ومان لا ثميبه الذاكيرة ٠‏ ومع ذلك 
فيمكن س فى بعض الأحيان »© وقبل أن تتعقد الفتنة لأكثر مما يجب س. 
تهدئة العائلة المكلومة بواسطة تقديم هدايا اليها » تتكون بدرجحة 
اساسية من الماشية » ويسمى الاتفساق الذئى يتم على هذا الثدو بالدية 
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منذ زمن موسى بين القبائل الرحا, التى كان هو مشرعا لها . أما عندما 
عون الفائلتان التسساديفان تتعيناق. الى :تين العيلة أفان قد اتعاق :الدية 
كبيط أقري وثالة مون هذه العالة' شك الفتيع :وكل ,تمدن لمعا 


كاف نفوذهم . 


ويحدث القصاص والدية أيضا بالنسبة للجروح؛ وللآباء على ابنائهم 
حق الموت ؛ ويطيق الرجال هذا العقاب على أى من زوجاتهم أو بناتهم 


وهم يسنعيضون عن ذلك 
كما قلنا للتو بالاغتمالات + ويلاحظ الأمر نفسه عند غالبية الشعوب »؛ 
تنسديمها وحدينها على عاك السواء 6 ذاك أن هذه العادة النيبلة » عادة 
لحداقر الخصم ومنار زه دساح مان 3 وى العادة التي تجعل من هذا 
الحقف :الكيساتك .والاتسام العم 'نوما دن التراهة والشفاعة لا تحدف 
الا عتاد أمم تسمال أوريا ٠‏ ومع ذلك »© فائنسا نحد فى الواقع وتحسنن 
نتصفح التاريخ العربى متل هذه المبارزات الفريدة التى حدثت عند 
كلي الشعوب ع سواء كانت هذه المبسارزات بين عدد ضثيل من المجاربين 


وليدست المسارزة معروفة متك التعرب 


. كنا 
الذين اوكلت اليهم باتفاق مشترك » مهمة أن بتولوا وحدهم الدفاع عن 
مصمالح قريتهم » او سسواء بين شخصين شسجاعين عند استعراض 
الجيوشش المتعادية لمجرد تباه بالشجاعة . لكن مثل هذه الأمور من 
تعقئعة السلاح لا ينبغى أن تختلط بالمبارزة بالشكل الذى نعرفه نحن فى 
اوربا منذ زمان ضارب فى التقدم كرد على الاهانات الشخصية . 


وتقتخى. مصالح امن هؤلاء العرب ان يقوم شيوخهم بدراسة اخلاق 
وطباع حكام الدول المجاورة» .وكنا على الدوام ندهثشس من صوب احكايهم. 
وهم يتفاوضون بقدر من الشرف »© ويستطيعون ويعرفون كيف يدافصسون 
عن حقوقهم بمهارة ورقة ودبلوماسية لا يمكن لدبلوماسيبنا أن ينكروها . 
ولكم اتهمناهم بسوء الطوية ولكن هل درينا ما أن كان قد حدث 
بن جانبنا تصرف معاد نحو تلك القيائل المسديتة والتى كان بصعب 
علينا على الدوام أن نميزها من تلك القبائل التى كانت ماتزال فى حالة 
حرب معنا » وبا أن كان مثل هذا التصرف .من جائبنا هو الذي ,هيبا 
لهم أسبابا عادلة لمعاودة حمل السلاح ضدنا ؟ ولقد كنت ارات عدة 
شساهدا على مثل هذهالاساءات غير السارة * وأتذكر وسط ذكريات أخرى» 
أنه حدث عند عبورنا وادى الطميلات مع فصيلة مدفعية : أن تابلت 
مقدمتنا عند حوالى آخر النهار » عربيا بدويا يجلس على الآرض معاثئتين 
من السيدات » وبالقرب منه كان حمانه ويتلاحة © «وقن بيد من ذلك 
كانت كدو وتم امور اك وكمفن الخر لك ولى أن 7الكرين كانه دده 
المفاجاة »لكانت ما تزال لديه الفرصة كى يتفز فوق حصانه وينجو 
بئفسه ©» لكنه لم يفعل ؛ وائما سارع يبرسم علامة الصداقة لجئودنا 
وهى عبارة عن تقريب ابهامى كلتا يديه وهو يلفظ : سسوا ) سوا ء 
« معا » معا) . ولكن هذا من جائيه كان بلا جدوى »© ذلك أن تحفودناً 
وقد حرضهم على ذلك انكشسارى تركى كان يعمل مرشدا لنا ل قد 
شتموه وشثموا نساءه وجروا خلف ماشيته . واضطرته طلقة دندقية 
صويت اليه ان يقرر الهرب »؛ فاندفع بهمة الى داخل الصحراء وهو 
يذود عن نفسه بسلاحه ضد أولئك الذين يحدقون به » وأطلقت عليه 
طلقبسات عديدة من البتسادق لكنه لم يصب بأذى . وأسرع صوت 
البنادق :هنذا من. خاو يكيية «النرقة + وعنك عل مستي ودبت 
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حدث »2 أشسار خادمى المصرى بيده إلى المراتين ثم شال لهما : 


« توجها الى هذا الرجل وهو كنيل يحبايتكها »6 مهرغتا على الثو 
نحوى وقبلتا طرف ردائى »© قطمانتهما وتوصلت مع بقية الضباط الذين 
وضلوا'مفئ: الل 'تنيونة الأمن: © وحيت: أن الاتعشارى الى فححقت عتصه 
قد أكد ان البدوى الذى فر ينتمى الى قبيلة معسادية فقد استولينا 
على قطيعه . وصحبنا السيدتين لنسلييهما الى شيخ اول قرية ستعيرها. 
وفى أثناء ماتبقى من طريقن! لاحظت أن انكشسارينا يحرض الجنود على 
عدم استخدام الرحمسة مع أسيرنينا » وكان يريد أن ينتزع من هاتين 
النائستين الأقسياء القليلة التى كانت معهيا . واضطررت أن اتوضذده 
يعقساب قاس كى أجعله يكف عن اضطهاده الجبان لهما . وعندما حل 
الليل توتفنا »2 وبينما نحن نوشدك على أن نفادر خيسامئا » تساهدنا 
مشايح الطميلات قادمين » وكانت هذه التبيلة فى ذلك الوقت فى سلم 
معنا . وكان معهم ذلك البدوى الذى هاجمناهه البارحة »6 وششكوا الينا 
فى لهجة معت دلة اعتداعنا الظالم على رجل لم يكن يحق لنسا أن نعتدى 
عليه . واسيرعنا نوجه اليهم كل الترضيات الواجبة وأعيدت الى 
المراتين معظم مجوهراتهما التى كان الانكشارى قد سلبهما اياها » وتلقى 
هو على الفور » وفى حضرة البدو عددا محددا من الضربات يالعصا » 
وأعيدت المائسية أو دفع تعويض عنها » وبعد أن تناول الشيوم العرب 
بعض اقداحم القهوة معنا عادوا بالغى السرور . لكننى هنا اتساءل: 
لو أن هؤلاء اليدو كانوا قمد ذبحوا افراد جنودنا الذين كان من الممكن 
أن يقابلوهم منعزلين » بدلا من أن يأتوا الينا ليبثوننا صراحه شكواهم .. 
ألم تكن سمنتهمهم هندئذ بالخيانة » «ينما هم لم يفعلوا سسوى أن اننقموا منا؟ 


وعئدما يتم السلام بين قبيلتين يتبادل الشيوخ الهدايا 2 ولهذه 
الرسميات سطوتها . وعندما يتعامل حكام أجائب مع العرب فانهم يعنون' 
بالامتثال لهذا الأمر . ومن المعتاد كذلك فى مناسسبة ممائلة أن يأكلوا ما 
وهو مايسى بتحالف أو أتفاق الخيز والملح وهو أمارة على صداقة لن 
تهدر . وأيا كانت مكانة الشخص الذى تلقى من عربى أقل طعام فانه 
سيكون .ؤاثقا أئه سيئال احترام كل القبيلة . ش 


افيض 

ولدينا على ذلك الوف الامثلة من الاسرى الذين اخذوهم منا اذ كانت 
تتوقف اساءة معاملتهم اياهم منسذ اللحظسة النى يأكلون فيها معهم ») 
وأقرر فى هذا الخصوص واقصسة سجلها المسيو دينون فى مؤلفه ) 
وقسد سمعت من يتحسدئون عنها بعد قليل من حدوثها . منذ عدة أشهر 
طويلة كان لدى بعض العربان أشسير هو ضابط فرنسى .. وفجأة ظهرت 
احدى وحداتنا على مقربة من مخيمانهم .. وتفرق المصريان على الفور 
داخل. السحراء وقند اندم القرع وامسح كل" مابيتاكوقة فريستة 
للمنتصر ؛ ووجد شيخهم دفسه ل بعد أن هام على وجهه ‏ وحيدا مع 
أسبيرة وسط الصحراء ولم يعد معه سسوى تطعسة خبز هى كل طعامة» 
ولابد أن قلبه كان مفعما بالنقمة على الفرنسيين »6 الذين تسيبوا فى كل 
ما أصابه من آلام © ومع ذلك فقد اكتسم مع ذلك الفرنسى الذى كان فى 
حوزته » قطعة الخبز الوحيدة التى بقيث له ٠‏ وقال له : ريها سأحتاج 
اليها غدا » لكنى لا اتحمل لوم نفسى لنفسى لو نركتك تموت من الجوع 
لأضمن أنا وجودى ٠‏ 1 

ان مثل هذه الأخلاق والطبساع لتشرف الانسائية بأسرها »؛ ولا 
ينبغى علينا بالمثل أن نسىء القول فى حق أمة تضم رجالا بمثل هذا الكرم 
بين أبنائها . لكن السوءات هى التى سسترعى انتباهنا بشدة ينما 
تقوتتب] الففتوائل» 1 تعتتت ةا عن ذلف عا اللمحتائق: أن ان 
هن اتتمها عشيه كل القكويي! #السوت "الفاضل هي ذلك السدتث الذي 
يكون منفيسدا بشكل مباشر أو غير مباشر للمجتمع الذى يطريه . وليس 
هناك من هذه الفضسائل الإ عدد ضئيل بمكنه أن بثال أمتداح كلالناسس 
بدون تمييز ٠‏ 


فعندنا على سسبيل المثال * لا يتعرض المسافر المولود فى بلد هو 
فى حالة حرب معنا لأن يقتل أو يسلب ٠‏ ذلك أن مصالحنا تحملئا على 
اسياقتال الآحائي. وحبايتوم وان نسط هلاقتنا معوم. ٠:‏ لمكن الفكس 
من ذلك هو ما يصسدق على الصسحراء فان أى رحل ليس حاليفا للقبيلة 
مسوف يجرد من أمتهته »© بل ويقتل أحيانا على يد العربان الذين 
يقابلونه» والعربى الذى يحظى بتقدير أكدر هو الذىيستتطيع أن ينتزع أكبر 
تدر منالأسلاب لأنالسلب بشكل واحدا من أهم دخول تومهم . ومع ذلك») 


1/0 

فحيث انهم بدورهم يتعرضون لنفس المخاطر » ويجدون أنفسوم فى بعضص 
الأحيان فى حاجة الى مأوى عند أعدائهم أنفسهم »؛ فان البسدو تسد 
جعلوا من كرم الضيافة أول واجبتابهم ٠‏ ولابد أن نقر بأنهم يمارسونها 
بسخاء لا يعرف فى مكان آخر : فالاجنبى الذى استطاع أن يصل الى 
حنياني او اخ ناسين حيكية كوي لق بتمالة تفط الى اذى دبل انه 
وكما كان يحدث فى زمن بر اهام سس سيحصل دون أجر على طعامة 
بل أن القبيلة باكيلها قد تتحمل مخاطر حرب خطيرة دون أن تسلمه الى 
اعدائه . وقد حدث لى ؛ كما حدث لكثيرين غيرى من أعشيام الحملة» 
أن سافرنا وحدنا مع عربان وبقينا بينهم كتسهورا عسدة دون أن يكون 

لذيمحا :عل الاطلاق .ما كنم جه قلن انكتنا بون .+ 


وبمخلاف المحالفب الخاص بين قبيلة وأخرى © توحساد ثلك العصسب 
اللكبرة التى تشعترفب بواجد من مايخ هذا التجمع على أنه شسيخها 
الأوحد »© وبأخذ هذه العصب أسمما مميزا © متال ذلك ما يحدث فى مصر 


السفلى حدث توجد اتنتان ٠‏ الأولى تسمى : سعد والثانية تسمى : حرام. 


وتلما يقائل العربى البدوى الا وهو يمتطى حصانه » وهو مسلح 
عادة بسيف بالغ القصر وخنجر وحربة طويلة كيا يكون فى غالب الأمر 
مسلحا برمح وكمية من الأسلحة التى يعلقها فى قوس سرجه »© وفى بعض 
الأحيسان يستعيض عن رمحه ببندقية كبيرة يسنخدمها بمهارة حتى عندما 
يعدو به حصانه » رافعا يده دون أن يترك عنان فرنسه بطريقة 
يستطيع بها أن يثبت سبلاحه وأن يصوبه كما لو كان راجلا ؛ وبالرغم 
من أنه مدرب على القاء حربته لأبعد مدى وبدقة شلديدة فانه من 
التتائر مم ذلك أن .منفلن عتباي المركة 4 فيو وتشسلك بسنا مادة 
بالترب من سسهمها » ويرمى بهسا بقوة تاركا اياها تنزلق من يده دون أن 
يتخلص منها كلية وبحركة معاكسة يستعيدها سريما الى وضعها الأول 
وحيث أن كفاءته كفارس أكبر منهسا هن درجة تباهيه بسلاحه » فانه 
يحرص على اتخاذ الجانب الأبسر من خصمه »؛ وهو يحوم حوله ويتفادى 
ضرباته هاريا بحصانه الذى تخدمه مرونته اللمأهلة بشكل رائع فى 
تلك المعارك التى يلتحم فيها المقاتلون , 
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ويصئع البدو بأنفسهم البارود الذى يستخديوئه وهو ردىء ) 
وتزيد فيه على الدوام نسبة الفحم بدرجسة أكبر مما ينبغى ٠‏ وليسسث 
للديهم مدفعية » غالمدفعية حسب أسلوبهم فى القتال ليست مفيسدة 
بالنسمية لبهم »؛ واذا منا اضطروا للنجمع فائهم مهمساجمون كرماة »؛ ويتم هذا 
دون أدنى نظام ؛ فكل منهم يتخذ مكانه حسب هواه . وليست معاركيم الا 
تلاحمات »6 اذ يبادر اكثرهم سجاعة بالاندفاع نحو الخصم ؛ ويثير بذلك 
حميية رفاقه . “هذا هو واجب القائد عندهم ؛ وهو الوحيد الذى 
لسميع أوامره » وسرعان ماينم احسراز النصر » ويتفرق المهوزوهدون فى 
الصحراء » ويحميهم الليل من ملاحقة أعدائهم . 

واذا ما دارت معركة على متسهد من المخيم » أو اذا كانت ممعالفريقين 
أسرهم » فانك ترى النسساء والفتبات » جماعات جماعات © بدققن طبولهن 
ويثرن بصرخاتهن واغنياتهن حمبة المقائلين : ووسط كل هذه الضحة؛ 
لا يكون عليهن أن يخشين بأسسا . فالجميع يحترمون ضعفهن ٠‏ 


ولا يهاجم العربان مطلقا أنناء الليل » ويلخص ناكتيكهم فى مفاجأة . 
اللعدو بانتضاضات سريعة وهجمات غير منوقعة » وفى نصب الكمائن 
له ومناوشت» لانهاكه عندما يكون هو الأقوى » وهم فى هذه الحالة 
أن يفروا ؛ ليعيدوا حشد سلاحهم وهم يجسرون بأقصق 
الى المعركة حيث لا يكون ذلك مدوقها . والويل لأولئك 
أعسدائهم عن غرقتهم ! لكم ثساهدت فرتسسببين 


لا يتحرجون من 
سرعة ثم يعودون 
الذين يبتصدون من 
يختطفون وهم على مدى مرمى بنادق زملائهم » ثم جردوا وذبحوا أمام 
فرقنا قبل أن يكون لدى زملائهم الوقت لنجدتهم ٠‏ 


وكم دهشنا » ونحن تراهم يهربون أمامنا على الرغم من نفوقهم 
المددى علبنا فى حين أننا شاهدئاهم فى مرات أخرى وعلى العكس 
من ذلك يهاجموننا بقراسة برغم أنهم كانوا فى موقف أضعف بالنسبة 
لنا »ع وتفسسر ذلك أنه لم يكن مع جنئودنا فى الحالات الأولى أى أمتعة 
يمكن لها أن تغرى عدوا لا يقاتل !لا للحصسول على مغائم ٠‏ بيثما كنا فى 
الحالات الأخرى نصحب قوافل تثير لماب شهيثهم التى لا تشبع » ذلك 
أنه 98 ينيعل علبشا ان اللكار لللمرداق متلا تنظ لقم الاوريييتة 1 الوق 
الأوربيسة كسمي منتصرا من ساد ميدان القتسال »© بيئما من الممكن عند 
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العمرب أن يعد نئصرا ان تلوذ بالفرار بشرط الا تفنقد من الرجال الا اقل‎ 
مها فقد العدو »6 ويشرط أن تحصسل على نعضي الاسسسلاب . وكثيرا‎ 
. ينظرون اليه قى ميعسكرهم م ريما س على أنه بطل‎ 


وحيث ليست لديهم لا مدفعية ولا مشساة فان أقكل سور كنيل بايشاف 
زحفهم ٠»‏ لدلك فان معظم المدن فى مصر » قد أحاطت نفسها ‏ حتى 
نحصمى من غار انهم س بسسور عال يبلغ سمكه طوية واحدة . ويكفى ذلك 
كى يجمل من الأمر فى نظر العربان حصنا لا يمكن الاسستيلاء عليه الا 
بامتفةام' القوذة المميلدة © جدتد يفيطرون اللفيام عصان المسكاق 4 وهو 
نوع من الممارك لايتفق مع تلهفهم رعجلتهم» لذلك فانهم سرعان مايوافقون 
على الإشماة فل مقارل الفضول على يعن الي انا 


ولنئس هذا الفغرض يقيم الفلاحون فى هذه البلاد » هنا وهناك») 
وسط الحقول امزروعة احواضا من الطين على شكل أبراج يعلوهما 
سطح مزود بمنراس . ويزرع هؤلاء اليؤساء وعيونهم يقظلة ١‏ وهم 
لا يتركون سسلاحهم مطلقا »؛ ويزرعون وهم يرتجفون بلك الأرض النى 
عليها ان تطعمهم »© وما أن يلمحوا البدو قادمين حنى يسوقوا ‏ على 
وجه السرعة ‏ حيواناتهم إلى .اكتر الأبراج قربا » ويتسلقونه على درجات 
صغيرة محقورة فى جسمه الخارجى »© ومن سطح هذا البرج يذودون عن 
ممتلكاتهم ويبعدون عدوهم بطلقات البثادق ٠‏ 


وعندما نقوم حرب بين قبيلة وأخرى فان العرب لا يتخذون مطلقا 
من أسراهم عبيدا © فهم يطلقون سراحهم بعد أن يسلبوهم أمتعتهم » واذا 
ما استيقوا سعضهم فائما ليتخذوا منهم رهاثئن ؛ لكنهم لا يسلكون نفس 
المسالك مع الأجناسن الأخرى وائما هم فى هذه الحالة كذلك ‏ يحتفظون 
بعدد قليل من الأسرى » لكن هؤلاء الأسرى يكونون بمثقابة عبييد 6 . 
يستخدمون فى أعمسال البيت وبخاصة فى طحن الحبوب © وهذا النوع 
من العمل يضعهم مباشرة تحت امرة النساء فى القبيلة : ونستطيع أن 
ثميزهم عن العبيد المشترين ©2 وهم كذلك قليلو العدد ‏ فهؤلاء الأخيرون 
زنوج فى غالب الأحيان » يسترون وهم صغفار * ويعاملون بقدر من 
الرآفة كما لو كانث تربطهم بالقبيلة روابط الدم . وعثلاما يصب بحون 
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كبارا ؛ يتبعون سادتهم الى الدروب ويحصلون فى الغالب على حسريتهم 
مكافاة لهم على تسجاعتهم » ويحصلون كذلك علىعطاء من الامتعةالضرورية 
لحالتهم الجديدة ؛ بل انهم فى بعض الأحيان يقتسمون نركة سيدهم مع 
أبنائه » وفى معظم الأحوال يعترف بهم كورثة وحيدين لسسمادتهم اذا 
لم يكن )٠١(‏ لهؤلاء الأخبرين أبناء » حبى ولو كان لهم اهل عديدون وعندما 
يصبحون أقرادا فى القبيلة : يكون بمقدورهم أن يتوصلوا هم وأحفادهم 
الى مرتبة الشسيخ . وبهذا يكون الأمر هنا أقرب الى التثبنى منه 
الى العيودية . 


وآخيرا فان البدو لا يرغمون الأسرى الذين يحصلون عليهم فى 
الخزوب: علن افشاق الاسلقم لتكدي يرفيسون علن: ذلك“ العييبد. الذين 
يتسترونهم . ولا يعنى الأمر أنهم تلديدو. التدقيق فى مسألة الدين » 
فقلما يكون هؤلاء مسلمين الا بالاسم » وتنظر اليهم بقية الشمعوب التى 
ندين بهذه الديانة على أنهم غر مؤمئين . والختان »© هو الممارسسسة 
الدينية الوحيدة التى تحظى بالاحترام بينهم » ومن المعروف أنها كانت 
تمارس قبل مولد محمد « صلى الله عليه وسلم » بزمن طويل. أما الوضوء 
الذى امر به هنذا الت فلا يكن الواظبة غليه فى الصحراوات حيث 
المياه نادرة وثمينة لحد كبير . وعلى الرغم من أن القرآن قد فرض 
الصلاة خمس مرات فى اليوم الواحد »؛ فان هؤلاء لا يؤدون الصلاة فى 
معظم الأحيان الا مرة عند شروق الشمس ومرة أخرى عند الغروب . 
بل وربما كانوا يخلطون بين ذلك وبين التقديس الذى يولونه لكل النفجوم» 
ولعل ذلك شىء قد بتى من ديانتهم القديمة تلك التى كانت بسيطة 
بقدر ما كانت طبيعية . وهم يعبدون كائنا ساميا » وينظرون الى 
اليا الججارية كوسسظاء ينتوم ونيقه وفى لشن فنمن وتسطط نبدواء هذا 
الحمال وعلى هذه الدرجة من الصفاء وكأنها تدل على عظمة الله 
التى تتبيدى هنا بقدر من الروعة أكدر مما تبدو به فى بقية مظاهر 
الطبيصة )0١(‏ , 


)٠١(‏ نجد فى التوراة عادات مشابهة » فقد كان ابراهام ينظر الى 
أبن خادمه كوارثه الوحيد قبل أن تجعل منه هاجر ابا ( سفر التكوين » 
الاصحاح الخامس ؛ الآية لاا ) على الرغم من أن ابراهام كان ينتمى الى 
أنسرة كبيرة العدد . 
0681ا 2708 هه1 ؟تاة أ6558 رعأأوكاولا (11) 
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ولا يرى مطلقا فى معسكرات العربان مكان مخصص الصلاةٌ . فكل 
امرىه يؤدييسا حيث شساء . ويسلك فى هذا الأمر على النحو الذى 
سمع به »© اذ ليس ثمة رجال دبن او أئمة على الاطلاق »© ولسكن ثهسة 
قاضسيا »© وان كان هذا الفقيه الذى يشيفى أن يحفظ القراآن ويعسرف 
التوانين والتفاسير لا بعرف حتى القراءة . يقول شيخ القبيلة لأحد 
العربان : أنت قاض ٠‏ فيكون كذلك . ولقسد أخذوا بهذه الاجراءات بدافع 
سياسى ولارضساء جيرانهم »؛ لكن ما يميزهم على وجه الخصسوص عن 
بقية المسلمين هو أنهم لا يكنون لا حقدا ولا احتتارا للأديان الأخرى ؛ 
بل ويقال انه لا تزال توحد داخل الحزبرة العربية قسائل بهودية ينظن 
إليها أبتاء: البدو المسلمين : على أنهم اخوة لهم . 

وفى بعض الأحيان » ومن المستحسن أن يحدث ذلك فوق الأماكن 
المرتفمصة » يذبح العربان خروفا أو جملا صغيرا »© وبذكر اسيم الله » 
ويوزعون على الفقراء جزءا من لحم الشيجبة (كل) , 

وتوقير المسلمين للحينهم امر شائع » ولا يستطيغ العبيد ان يطلتوا 
لحاهم . وحلاقة ذقن رجل حر أمر مهين لكرامته : لذلك يقسم اليدو 
بلحاهم وهم ممسكون بها بأيديهم » وفى أحيان أخرى يقسسمون برأسسهم») 
لمكن أكثر الايمان تقديسا وأكثرها قوة ؛ هو القسم الذى لا يلجسأون 
اليه الافى الحبالاك ذات الأنينة العضوق © ويلفظ ينه مير رقع :طرفت 
الرذاء والامساك بعفسو القذكير »6 وعادة القسم بالاعشساء التناسلية 
يعود الى زمن جد بعيد فلقد قال ابراهام لخادمه « ضع يدك تحت فخذى)») 
واقسسم أن تذهب الى بلاد ما بين الثهرين لتتخذ زوجة لاسحاق ابنى »© يد 


(؟١)‏ ذبح الأضمحيات فوق الأماكن الامرتفعة تقلبد شسائع عند العرب منذ 
الأزمنة الضاربة فى القدم » فعلى احد الجيال قاد أحد شيوخهم ابنه؛ 
التوراة العديد من الأمثلة المشابهة . 

مد هذه ترجمة للنص الفرنسى واليكم النص كما جاء فى التوراة : 

« وقال ابراهيم لعبده كبير بيته المستولى على كل ما كان له » ضع 
يدك تحت هنخذى » فاستحلنك بالرب اله السماء واله الأرض آلا تأخسة 
زوجة لابنى من بنات الكنعانيين الذين انا ساكن بينهم » بل الى أرضى 
وعثسيرتى تذهب وتأخذ زوجة لابئى اسحاق  »‏ وهكذا تزوج اسحاق من 
رفقة بنت بتوثيل ابن أخى ابراهيم - سفر التكوين س- الاصحاح الرابع 
والعشرون . ش ( المترجم ) 
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وللتعاويذ والقمائة تنوذها العبير على الععلية السائهية لبؤلاء 

القوم البسمطاء » حدث يدمل اللسكثيرون منهم كيسسا صسغيرا من الجلد ؛ 
مدلى فى رقبته أو تحت ابطه » ويحتوى على قطعمة من الورق كتبث 
عليها كلبمات فامضسة على بد درويش بل وفى كثير من الأحيسان على يد 
مسيحيين أو يهود وهم الذين ينظر اليهم البدو على انهم أكثر علما من 
المسلمين فى تلك الأآمور التى دتصسل بالتمائم والرقى ٠.‏ وقد ساهدت 
بعضا منهم يحملون كذلك بعض. أحجار عليها نقوشريحروف كوفية لايفهمونها 
على الاطلاق بل وكذلك بعض التماويذ المصرية القديمة »© وفى النهاية 
فانهم دولون ثقتهم الكبيرة فى التميمة التى عملت خصيصا لمرض أصابهم 
أكثر مما يولون هذه الثقة لكل فنون الطب وأسراره . ويحرصون على 
وضعها فوق الجزء المصاب من الجسم » وقد يثير الأمر ضحك اليعضص» 
وأنا مقر بذلك » ولكن » هل ينبغى إثل هذه الأمور أن تثير سخريتنا. بينما 
نحن برغم كل حضارتنا مازلنا أسرى لخرافات مشابهة . ش 


وعندما تنمو شجرة بالقرب من مقبرة © أو فى أية ظروف قد تضفى 
عليها نوعا من مظهر المعجزة »؛ فائها قد تحمل البدو على الاعتقاد بأن 
بها روح جنى »؛ وتصبح مئذ ذلك الوقت أمرا مقدسا » بحيث لا يمكن انتهاك 
حرمتها بقطع فرع منها أو حتى بقذفها بحجر ؛ ويعلقون بها شعر الرأس 
وشعر الجسم ومزقا من القيائس »وقطعا من الورق خطت عليها 
حروف غريبة وكلمات سحرية » ويأملون من وراء الطقوسسى التى يصحبون 
نمااعتكذا! النمل اك كردا الفتسر لكيه وان يوفهوا اضر واالادت 
بأعدائهم 0 شساهدت وسط الصحراء »© بين القاهرة والسويسس.» 
شجرة ضخمة من أشجار الاكاسسيا مغطاة بمزق من القماثششن © ويعسكر 
بالقرب من هذه الشجرة عادة القافلة السكبيرة التى تتوجه كل عام الى 
مكة « للحبج » ويتوم العرب بهذا الأمر فى تقمديس كبير » وقلما يفوت 
الحجاق ان يتكترو] هساك تلوورهم :اذا مالكنيت لهب التيساة ين اخطار 
السنفر » وذلك بأن يعلقوا فى فروعها جزءا من ملابسهم ٠‏ 


كنت أود لو استطيع أن آقدم هنا تفاصيل الحفلات الدينية الثى 
تصاحب عئد كل الششعوب يعض المئاسيات الهامة فى حياة الشاسسن ؛ 
كني .لن اتحذثك هنا ب حيث أئى ساتئصر مي هذه الدراسية على الوقائع 


هم" 


الذن: لنلتهها ,ولك لمن دحك امنيا نسى نح عن قلاع" الو اعدو البلادء 
وتحت بند الأخلاتيات والمادات المادنية . 


يتزوج العربان فى سن جد مبكرة » وهم سديدو الغيرة على نسائهم) 
فالخنجر مشرع عند أتل هفوة خيانئة » وهم لا يخفون على الاطلاق نيتهم 
فى استعادة أى من ئسسائهم يقمن سسبايا فى الحرب لتضيهن أحضان 
المنتصر » وتستطيع الفتاة التى مرت بهذه المحنة أن تعثر على زوج وكان 
شسيئا لم يحدث لها »؛ ومع ذلك فان هذه الفتاة فى حالات أخرى ؛ اذا 
لم تبن بكارتها ليلة زفافها س ستطرد الى أهلها مجللة بالخزى » وينتظر 
هؤلاء الأهل بفارغ الصبر فى خيمة الزوج قطعة التقمائس المخضبة 
بالدم والتى تشهد بتعقل ابنتهم واستتقامتها ؛ بل ويعرضوتها أحيانا خارج 
الخيمة لأنظار الجمهور » ثم تطويها الزوجة الشابة بعناية وتحتفظ بهسا 
طيلة حياتها . ش 


ولا يعرف شسباب العربان هذه السوءة شديدة الانشسار لسوء 
الحظ فى أوربا والتى تحطم قوىالاخصاب عند ابنائها؛ وتقضى على البهجة 
التى 2 أن تقرب بين البشر وتحيل الحياة الى كآبة منفرة ») تصيب 
مساحيها بالاتطواء؛ + :وتتبابة المزاج. وتجغل من انائي) فظا وتفسيب 
له فى أمراض الوهن والعجر. القاسية بل والى موت مؤس مالم يؤد حب 
الكجباق الى ملاع عروم اله واكك فمنةة السورة عمل محلو هنا سنوي 
اخرى عرفت فى الماشى مند اليوئان.» وكانت شسائعة فى كل الأمم 
الرعوية » تلك. هى عادة أن يتبادلوا .الحب فيما بينهم .ويحدث هذا على 
وجه الخصوص أثناء مسبراأتهم الطويلة حيث ليس ثمة من مجتمع يحيط 
بهم سوى تطعائهم .. وهناك ؛ ينغمسون فى .أمور تبعث على الخجل . 


ويؤدى الزواج الى اختفاء أو على الأقل الى التخنيف من هذه اللاذ 
الآثمة . والعربان كما سيق القول يتزوجون فى سسن جد مبكرة »© وليبس 
ثمة ما ياملونه اكثر من الحصول على الكثير من الأطفال فتلك هى 
الوسيلة الأكيدة للنفوذ والثروة . ومولد طفل كه هو حسدث يملؤهم 
بالفرح الطافى »4 وبسبب هذا الحب الابوئى األكبير غانهم يضيفون 
الى . أسمهم أسم بولودهم : فاذا كان الأب يسيى نحمنيدا وأبئسه يسمي 
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وهو ما يعنى والد على . 


ويحيل الشبان من جابيهم أعظم أبعنرام لواهبيهم الحيساة ؛ كيا 
محنرمون كل الشيوخ على, وجه العموم ٠‏ فينهضون عند قدومهم »© وينصتثون 
الهم باحنرام ششديد ٠‏ بل وبكفون عن التدخين فى حظبرتهم آلا اذا طلب 
البم :أن يو اصلؤة التتفكين. » روكذ "اسن ككوية الشيلة على :ذا 
المضوع الللسدات تكييية القن بوحصيرة الناف .وكلن كني الأناغ 
لأبنائهم .. وهذا هو ما سبق أن لاحظنا من قبل حول هذا الموضوع . 


والعربان رشيقو الاجسام » خفيفوا الحركة اكثر من كونهم أسداء » 
تتميز أجسامهم بالنحافة 4 لكنها نحافة الصحة ؛ وثمة نوع من التشابه 
الكبير فى سكل قامتهم 6 أذ فلما تشذ عن طول يتراوح من خمسة أقدام 
وبوصتين الى خمسة أقدام واربع بوصات »؛ ولا نرى بينهم مطلقا 
مكنا ترى هننها حنامزايا الى جوان عبالفية + او متعدين ال جانت 
أفسداء مفتولى العضل كما لا يرى بينهم على الاطلاق من هو كسيح منذ 


مولده .. فهيناك تتقارب القوى الفيزيئية ؛ كيبا تتشارب الصقاتك 
الأخلائية والعادات الاجتماعية بقدر من المساواة لإ مثيل له فى مكان 
أخن امن العالع ..: 


والعربان بيضس الوجوه : لكن الشمسسى لوحت بشرتهم لحد كبر ©» 
حيث يشستد أثرها اذ تنمكس أشعنها بفعل الرمال ؛ ولون لحيتهم وشعرهم 
وعبونهم أسود ؛ أما أسنائهم فناصعة البياشس مثناسقة » فى العادة : 
وجميلة وملحمهم روحانى ورقابهم كثبرة العهسل ؛ وأكتافهم وص دورهى 
عر دضيسة 2 لكن الركية كسرة معضصر الشى, 4 ولعل هذا قد نشم عن 
طلريقمهم فى الجلوس على الأرض حبث سشسابك سيقائهم من تحتهم . 


وعيون النساء أكثر اتساعا من عدون الرجال لكنها سوداء بالمثل؛ 
كذلك فان أسسسنانون بيضاء متناسقة ٠‏ وقامتون هيفاء مرنة »4 أما اذرعهن 
وأيديهون وسيقانهن واقسدامهن فعلى درجة من الجمال تصلح معها أية 
واحدة مذهن أن سعد انميودذجا « هوديل » . لكن ملامجهن فيما عدا عيونهين 
قليلة التعي,ر ؛ تنقصها الحيوية ؛ وهو أمر ينيغى أن نعود به دون جدان 


وف 
الى عادة اخفاء الوجه تحث النقاب بمنابة لا دولبنها لأى جزء آخر س 
جسمهن »© وائفهين كبير » وفمهن واسع »© وتصبح الكثيرات منهن تببحات 
بالفعل عندما يغطين وجوههن بوكم يجعلهن قرببات الشبه هنود أمريكا. 


وسرعان ما تتهدل صسدورهن ؛ وهو الذى كان ناضسجا وجمبلا 
عندما كانت المراة ما تزال فقاة فى سن العائرة أو الثانية عثيرة؛ 
وما أن تتجب الواحدة منهن طفلا حتى يستطيل صدرها بدرجسة 
كبيرة ؛ ومما يوساعد فى تشويهه أكثر فأكثر أنهن لا يبذان اية عتسابة 
لحمله او اخنائه ؛ لذلك 4الجبيلات من نسائهن فى حكم النادرات : 
ومع ذلك فهناك بعض الجميلات يمكن لك أن: تلمحودن ودخاصة ببن 
مس اكه الفين مدين: . 


وتئميز هق لاء النسوة جميعسا بخصوية هائلة »؛ وعندما لا ملحب 
سيدة متزوجة فانها تلقى الاحتقفار ولا يتردد زوجها فى تطليقها » أو 
على الاقل » فى اتخاذ زوجة اخرى ؛ ذلك أن الطلاق وتعدد الزوجات 


أمران مسسوو - بهما . 


ومن اصعب الامور عليك ان مستطيع ثمييز شسيوخ العرب من 
شبائهم عن طريق مالبسهم ؛ فهم برتدون بصفة اساسية أقل هذه 
لاسن خحتوية وشير :8 آشك الن ذلك ان رداء العرياق لا دقر علي 
الاطلاق » اذ يظل هو نفس ما كانه فى الأزمنة الخوالى » وينيفي أن يقود 
هذا الى. الاعتقاد بأن الأمر انما' هو نوع من النقدير الذى تحظى به 
الشيخوخة ؛ أما عندنا .» فعلى العكس من ذلك »© فأهواء الموضة تدذفير 
كلا يوم .. ومن ثم تأتى سسن معيئة يجد المرء نفسسه فيها لايسيغ أهواء 
« موضات » جديدة »© فيشدت على بذلة لا تعود تتفر طبسلة السئوات 
الآخيرة من عمره »؛ لذلك. فسرعان ما تعد ملابسه مض حكة حيث يكون 
الشمباب وهؤ الذى يبعث البهجة فى كل ثشىء » قد كف عن استخدامها. 
ومن جهة أخرى فان الموضسة فى أوربا لا تؤدى فقط الى تنويع الملاسس» 
بل أنهسا تبسط سسطوتها على كل ضروب الحياة » وينتج عن ذلك فى 
غالب الأحيان تنائفضص: قاس بين الشباب وبين الشيخوخة ! فملايس 
الآباء تبدو فى عين الأبناء مضجكة ؛ بيثما لا يكف الآباء عن انتقاد: الزمن 
الحصاضر ولا يملون من الأسف على الزمن الذى قات » ويتبيادلون فيها 
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بيئهم المرارة فيقولون : فبما مضى كنا تفعل كذا .. وهذه الكلمات الثى 
قد يلفظها البعض بسسخريه ومد يلفظها الآخرون بأسى ٠‏ ببدو كما لو 
كانت تعيد الى الاذهان ذكرى زمن سسابق على الوقت الحصاضر بقرون 
ا دن ان الالح عيطي و للا لات ال تدراوحت ملت حو لين 
العشرين عاما . لكن الأمر ليس نفسن الامر عند أمم التترق © فالعادات 
تابتة لا تحول . يقول العرب هكذا كان يفعل آباؤنا وعلينا أن نحذوا 
حذوهم . ومع ذلك فلابد أن نتفق على أنه اذا كان مثل هذا الآمر فى 
معظم الأحيان 4 أفضل من ذلك التغبير الذى يحدث بلا انقطاع فان له 
أيضا عدويه ! ذلك أن ثشسيئا لن ينطور بمرور الوقت . 


ويرتدى العربان جلبادا بالع الاتساع من القمائس أو من الصوف» 
وهم يشدونه حول وسطهم بواسطة حزام عريض . ويرتدون تحته 
كملابس داخلية سروالا من الثيل . وهم يحلقون رعوسسهم بالموسى 
ويغطونها بعسامة ٠‏ ويطلقون لحيمهم ؛ وتظل عارية رقابهم وأذرعهم 
وسيقائهم . وفى معظم الأحيسان يرتدى العريان الذين يقطنون صحراء 
مصر الغربية فوق ملابسهم معطفا أبيض اللون « عباءة » من قماس 
صوفى شديد الرقة . وقد شاهدت عريانا آخرين فى مثاطق تحيط بدمدينة 
السويس. يلقون فوق ظهورهم أثناء الثمتاء جلدا ثقيلا من جلود الخراف 
يعتدون قدميه الأماميتين فوق الصدر ويددلى الذيل الى الأرض وهو 
الأمر الذى يشبه تمام الشبه تلك الطريقة التى يبدو لنا هرقل بها 
وهو يرتدى جلد أسد »© ويبدو هذا المعطف البدائى على درجة هن 
الجاذبية والروعة 4 أما ملاس السيدات ضتكون عادة من رداء طويل 
يستخدم فى نفس الوقت فستانا ؛ ومن سروال وعمامة وحجابين » 
ازلهما وهو الأوشع يوضع توق الراس انا لاخر وهو آفل” اناما توصي 
فوق الوجه أسفل العينين مباشرة » ويثبت بقصاصتى قماش تعقدان 
خلف الراس . وثمة اطواق من الفضشمة ‏ وهى فى أغلب الأحيان من 
الزجاج الأزرق - تحيط بالذراعين والساتين أما الحلى التى يتزين بهاء 
فين: القوام والاقرال (استرعة ين النمادن ( النفنة وكلتنا ب مكون 
من الذهب ؛ وبعضهن يثقبن احدى فتحتي الأنف لتتدلي مئها حلقة 


قوق الفم'. 


آظ> 


ونظن النسوة من كافة الفئات أنهن يتزين عندما يصسبغن بالأصفر 
باطن القدمين واليدين « بالحناء » وهو أمر بدا لى على الدوام بالغ 
القنيد + لعن اقول مكين تمسة ١!‏ الزاف تكسوسن عافدو فق الا 2 
جفونهن بخط أسود يمتد قليلا عند ركن الجفئين فقد كان تأثير ذلك على 
الدوام طيبا بالنسبة لى ؛ فالعين تكتسب بذلك حيوية وتبدو نجسلاء 
وأكثر اتساعا » ويمكن أن تسبتئتج من الخطوط التى نراها محفورة حول 
عيون التماتيل المصرية أن هذه كانت نفس عادة النسوة فى مصر القديمة, 


ومنقولات البدوى كما لابد أن يتخيل المرء تتضاعل الى حد الضرورة 
المباشرة : رحاة ؛ رقيقة من الحديد لتحميص حبوب. التمح أو لانضاج 
الخيز »© اناء لصنع القهوة « عنكة » »© دلو من الجلد لصب المياه ؛ بعضن 
الكرب ©» قصعات من الخثتب فئاحين صغيرة لشرب البن ؛ مدر ») حصيرة 
تستعمل سجادة وفراشا » وفى بعض الأحيان نول لنسج الائمشة الخشنة») 
الأسلحة التى سبق أن تحدثنا علها » ماسورة طولها من 1 ٠‏ اقدام ) 
قليل من الملابسس. »؛ نوع من الماندولين )١(‏ طبلة وهى عبارة عن اناء من 
النكان" الخرزى لقاع ل ويشيلن .من" أحدى الفحليه يخلة ملكمجود يلثوة: .... 
هذا هو كل ما مضعه على وجه التقريب خيمة البدوى » وهذه الخيمة 
ترتفع الى ه ‏ 5 أقسدام » وهى مربعة الشكل ومصئوعة من قماشن 
غامق خشن يصنعه العربان بأنفسهم من وبر الجمال . أما الجزء الخارجى 
من الخيمة » وهو الذى يصنئع سقفها » فهو قليل الانحدار ويتخذ فى غالب 
الأخيان فكلا انعا #دودية ماميل ين :فض" الشناان تمل داخل: اللهرية 
حجرة الحريم عن حجرة الرجال ٠‏ 


)١5(‏ استخدمت كلمتا ماندولين وكمان » على الرغم من أن هذه 
الآلات نختلف كثيرا عن تلك التى تطلق عليها هذه الأسماء فى فرنسا . 
وقد أطلقت كلمة .اندولين على تلك الآلة التى تهتز أوتارها بواسطة قطعة 
صغيرة من'قرن أو من خشب » وكلمة كمان على تلك الآلة التى يعزف على 
“أوتارها دواسطة فوس 4 وبامكان دن برغب فى معرفة هذه الأشياء 4 
بتفصبل أكثر دقة »؛ أن يعود الى الدراسات التى نثشرها المسيو فيوتو 

و6 عن الموسيقى » فى نفس هذ المجلد ( من الطبعة الأولى 
الفرنسية والسابع فى النرجمة العربية ) . 
(م 15 - وصف مصر ) 


0 
وتثنائر كل خيام العرب بلا نظام الواحدة بعد الأخرى »© ولكن فى 
نفس الوقت بطريقة تجعلها تحوى فيما بينها فراغا فسيحا يسنخدم كميدان 
عام .وكتويط للقطفتان: © :وآذا ما :كاتا ان يرهاو] "نان كل 'عائلة: عي + 
منقولاتها الخفيفة فى قماشس خيمتها وتحملها فوق جملها ونساقالقطعان 
فى متدمة الركب »؛ يتبعها النسوة والأطفال والشيوخ » ويسير بعضش 
عولام ملل عفنيه ويرتظن التنصن الآخن الحيئال او الكبن + ورياك 
بعض الرجال » على صهوات جيادهم ؛ يرشدون ويقودون المسيرة ولا شىء 
يبقى فى المؤخرة ؛ وسرعان ما تأتى الرياح لتمحو آخر أثر لهذه المديئة 
المؤتئة , 


والعربان قوم بالغو القناعة اذ تكفيهم بضع بلحات وحفنة من 
التمح أو الششعير المحمص غذاء ليوم كامل : بل لقسد رأيت البعض منهم 
فى أعماق الصحراء يكتفون ببعض من الفول النيىء كانوا يأخذونه من 
طعام جمالهم » وبأكلونه دون أية تجهيزات سسوى أن يكسروه الى قطع 
صغيرة بواسطة حجر حتى يتمكنوا من مضغه بسيولة أكبر »6 وهكذا » 
فسست أوقيات من الطعسام أو سبع هى كل مايستهلكه البدوى من طعسام 
طيلة اليوم فى الصحراء » وهم يأكلون أكثر من ذلك بقليل عندما يحلون 
بأرض خصية »؛ ومع ذلك فان زهادنا ؛ وهم المعتادون على فترات الصيام 
الطوبل © لا يستطبعون بحال أن يقتربوا من بساطة هؤلاء وقناعتهم » 
مهؤلاء يشربون أقل من القليل ؛ ويتحملون العطش. لأيام بأكملها ؛ وبلا 
جدال فانه نتيجة لهذه القناعة المستمرة فان افراناتهم » نتيجة لهذه القناعة 
الدائمة ©» حد قليلة 4) , 


)١54(‏ دمكن أن بعد انعدام اللعرق عن دهم مشكل مطلق فيما أمعتخغد 
واحدا من الأسياب وفى نفس الوقت واحدا! من النتائج لقناعتهم» 
فاذا كانوا لا يعرقون مطلقا فان الأمر لا يعود خقط لأنهم يأكلون تلياا 
وائما لآن جلدهم يجف بسبب تعرضهم لشمس حارقة 4 وهم لا يرتدون الا 
ملابس كقعديدة الخفة » ويسبب جفاف جلودهم وخشونتها تضيق 
مسامهم وتسد يثشسكل تام . وحيث انهم يتعرضون لقدر قليل من الفقد 
من طريق العرق فان حاجتهم للطعام لاستعادة قواهم تقل تبعا لذلك » 
لكننى. امك عن 'اللخوضن فى الأمر اكثر من ذلك مفغضسلة أن اترك الأمن 
ليحسمه الفسيولوجيون . 
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واليكم ما يأكله العربان عادة : فطائر صغيرة من الذرة أو القمح لم 
تفضج لحد كاف »؛ أارز ؛ بلح » عدس ؛ فول ؛ لحم ولكن فى أضيق الحدود» 
لبن طازج أو رائب ؛ زبد ؛ جبن شديد الجفاف » مالح ولاذع الطعم 
يصتعونه دوما من لين الفرس والبقر والجاموسن والحميير والماهز بلا 
تفرقة » ولا يشربون سوى الماء والبن بدون سكر »© وهم يحولون 
التمح الى دقيق بواسطة رحى شقاها من حجارة أو يسحقونه ببساطة 
فى حجر مقعر على شكل مدقة ( هاون ) »© بنفس الطريقة النى يصنع 

بها الرسافون الو انين" + 


وبعد عجن الدقيق 4 يبسط العجين على سطح من الحديد المحمى 
من قبل فوق النار داخل حفرة فى الرمال ويغطى الجميع بالرماد 
الساخن » ويجذب الخبز قبل أن يبلغ بكثير درجة النضوج التى نعطيها له 
غمى فرئسا . وهذه عادة استمرت فى الصحراء منذ زمن لا يمكن تذكره 
« أنضجوا الخبز تحت الرماد » هكذا كان يقول أبراهام لسارة . 


ويستخدم نفس هذا اللوح الحديدى الذى ينضج فوقه الخبز فى 
تحميصى حبوب القمح والشعير التى يأكلها العرب عادة بدلا من الخبز . 

أما روث الماششية المجفف فى الشمس ؛ فهو على وجحه التقريب »© 
الوقود الوحيد الذى يستخدموئه » ومن العسير عليهم مى الصحراء أن 
نتزودوا دوألود غيره 0 


ود تناولت العشاء ذاث يوم مع عض اليدو 14 ولقد استخدم هؤلاء 
لحثى على الطعام وسسائل كد لا نقسم موقع الاستنكار من أكثرنا تأدبا نحن 
بمضيفى من زوأيا عدة : 

كنت مكلفا أثناء شتاء المام السابع ( 19/14 ) بعبور وادى التيه» 
الذى لم يكن قفد سدق لأى دن جنودنا أن أجتازه من قيل .ورحلت من 
القاهرة مع سرية تتكون من خمسة وعشرين رجلا من المشاة » وكان مع 
كل جتدى من الخبز مايكنيه لمدة آربعة ايام »؛ وكان معنا جملان يدملان 


اح 

المياه التى قدرنا أئنا سسئحتاج اليها . وعندما وصلنا عند غروب 
الشسوسسن ترب مدخل الوادى »© على مشارف الأرضص المنزرعة ©» قررت أن 
نمضى الليل فى هذا الأمكان » وتمدد الجئود على الرمال »© وبيئما هم يأكلون 
حووي » موعن ف قليل من لساك كان كبساني القى: افتاه اسم 
الوادى ؛ قد جعلهم يتخيلون آلاف المخاطر الخرافية واردت أن أتبين ‏ 
يتوجهى الى قرية كنا غير بعيدين عنها » ما أن كأن بمقدورى أن أتزود من 
هناك بمرشد يدلنا على الطريق : أخذت بندقيتئ وسرت وحيدا » ولكن 
سوماق وادكتكتنالرقة دن الحعرف على يذخل: الواوى الى العبان, تحور: 
كبيرة » ابتعدت معها دون ادراك منى عن سريتى »© وما أن تسلقت. بسعضش 
التلال التى حجبتنى كلية عن الانظار . حتى وجدث ثفسى فجأة أمام مخيم 
عربى : فكرت فى الانسحاب لكننى تبيئنت أن بعض البدو. من راكبى الخيول 

قد قطعوا على كل خط رجعة »© فقررت أن اد الا ا ال 
غاليا . كنت مسسبلحا بشكل جيد ؛ أذ كان معى بخلاف بنددقيتى المحقوة 
وسوئكيها » مسدسان ممتازان »© وئادرا ما يحدث أن أخطىء هدفى عند 
الصويي ميزه للحوي ا الكتدن رداك توي نفس ألوقت أن أحرب وأنا 
رحل حرئ: اهبا حيلة ات ما ان كنت مستطيع :ان اقنادئ. مغركة اغثرن: 
متكافئة لحد كسر ؛ فأعطيت اشنارة للعربان الذين كانوا يحدقون فى أن 
يقتربوا منى »© وتوجهت فى نفس الوقت اليهم » بادى الثقة ؛ وما أن 
أصبحثت على مسافة تكقى كى يسمعوا خلالها صوتى » حتى طلبت اليهم 
أن يصحبوئى الى شسبخٌ قبيلتهم لاأتحدث اليه . بدأ عللهم أنهم دهشوا 
لطلبى » وتبادلوا النظرات فيما بينهم » فكررت البيم يلهجة حازمة طلبى» 
فاشاروا الى آن. اتبعهم 6 وسرعان ما أصبحنا فى داخل المكيم 4 وتبحت 
الننعلاب عند اتتر اننا + 


كنت أرى هنا وهناك عدبدا من الضول المسرجة »© مربوطة بالترب 
من الكيما © ولاعدلت "كن وقح :ان العدديد من التجوة عن يقطين 
وجوههن بعناية تماثل ما كان يمكن أن تصنعه زوجات الفلاحبن فى موقف 
كهذا . توقفنا أمام خيمة الشيخ التى لم تكن تختلف فى كثير عن بقية 
الخيام الا فى كوئها أكثر اتسساعا بعض الشىء . دخلث فى شبىء من 
التوجس. »4 مفوجدت الخبيح ومعه اثنان من العربان »© وهم مثهمكون 
جميعا فى التدخين وشرب البن . كانوا جالسينٍ على الأرض حول قليل 


0 
بق التبان اتكيشن غوقينا الخلا ركان ذخان دكا المرعه 6 بوعميداك 
دخان الثارجيلات » بالاضافة الى السحنة الجادة والمهيية لهؤلاء الرجال 
القلاثة © وكذ1"السؤينات والكنساكن ال كاتؤا يسلحون يننا + كان 
كل هذا يتطابق مع الفكرة التى كانت لدينا عن مغارات اللصوص .. 
ألتيث عليهم بتحية الاسسلام : السلام عليكم » فردوا السسلام دون أن 
يخرجوا عما فى أيديهم » ثم أضافوا وهم يقدمون الى قدحا من القهوة 
« اجلس واشرب » اسستجيت على الفور » فقد كنت أعرف أنه نوع من 
الحماية لك أن تشرب أو تأكل معهم » وقلت للسيخ : « عرفت أنك تعسكر 
هنا فتركت قافلتى على مسافة واتيت وحدى بثقة ؛ طالبا اليك دليلا 
ليقودنى حتى البحر الأحير عن طريق وادى النيه » ويمكنك أن تثق بأنه 
سينال أجرا طيبا » وأض فت : « ليست معى الآن نقود لكننى سأدفع 
النه يقها تف الآخر الى تناطق: خلية: ينا أن اعوف الن 'سرين 6م 
الماض « بحر ملن ملانء انا ع تللم ممع الدو مين واف ركان ريد 
ذلك ان النرنسيين قد تركوا له أراغى وقرية البساثين التى كان يعسكر 
بالعريب متها وان سبلقة. هن قريلة طاو ابين: :+ 
وبيئما نحن نتحدث »© لاحظت أن نساء الشيخ كن يزحن قليلا حتى 
يريئنى فاصل القماش الذى يفصل حجرتهن عن حجرتنا » ولابد أنه 
كان أمرا مثيرا لفضولون أن يرين واحدا هون الفرنسيين الذين قص عليهن 
بالشرورة محاربوهن مئات الحكايات الخرافية عنهم والذين كانت ملابسهم 
ولغتهم وأسلحتهم تختلف اختلافا بيئا عما تعودن . 
استأذنت فى الائتصراف » بعد أن تيقنت أن دليلا سيأتى فى الغد 
ليلحق بى فى المكان الذى أوضحته لهم » وعدت الى معسكرى مغتيطا 
أننى قد توصلت الى هذه النتيجة السارة . 
وعندما عدت الى القاهرة ©» بعد ذلك بشهر . قصصثت مغامرتى على 
كك ون بزملاان 6 :اناا مما مان تيم رعلة ازؤية هذا المحم > توف 
يوم الرحلة »© كنا اثنى عشر رحلا جبدى النسليح » نركب جيادا ممتازة » 
ونسةةنا سنناك ةا '(ماس 35 الذين كالوا عمدب عاد ةا انبل التلاة كرون 


(ه١)‏ السياسس. ( سايس ) خدم مصردون  ٠‏ وهم فى الوقت نئيمسسه 
معنئسون بأمر الخيل ويجرون بجوار ساديهم وهملا بعرفون التعب ويحماون 
معهم فى معطم الأحيان ‏ وبخلاف عضساهم ندافيه مخدومهم ٠.‏ 
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على أقداآمهم © وبأيديهم عصى طوبلة . سرت وحدى فى المقدمة كى 
أنزع كل ثسك من الطرابين حول مشروع زيارتنا .. وعلى الفور » تعرفوأ 
على » وعندما وصل زملائى بعد ذلك بقليل » لقوا ترحيبا طيبا . 


وبعد أن استرحنا وتجولنا خلال مخيمهم »؛ وشريبنا معهم بعض 
أقداح الين » شرعنا فى الرحيل على الرغم من الحاح كبار التبيلة الذين 
أرادوا استبقاءنا كى نشاركهم الطمام من الخروف الذى ذبحوه عند 
وصولنا »© لكننا » بتصنعنا الأوربى © تشسكرناهم مدعين أن لدينا أعمالا 
لا تمكننا أن نبقي لأكثر من ذلك »© ولاحظت أنهم لم يستريحوا لرفضنا » 
ومع ذلك »© فبعد أن نبادلوا بعض الكلمات فيما بينهم بصوت خفيض © 
استعادوا ملمحهم البشوثشى الذى كان لهم حتى ذلك الوقت © وقال لنا 
الشيخ وهو يمتطى حصانه مع بعض العريان »© انه ذاهب معنا ليدلنسا 
علن فرق اتفيل مق لك الثاى ممرقه .دما أن خرجنيا من الخير. حت 
افنتعل مناوشسة » وقضينا نحن بعض وت فى ملاحظة المهارة التى يوجهون 
بها خيولهم وينقاذفون بها الجريد 11١‏ .. كنت قد شاهدت هذا الأمر 
مراث عديدة » وحيث أننى قغوف بهذا النوع من الألعاب »؛ قائئى لم 
أستطع أن أمئع نفسى من المشاركة فيها » فدخلت بينهم » واسستمر اللعب 
كتين درفن يع "دفن "اللماعة وعا الك كتدو اطرية الل + يق ان 
صغيرة من النخيل ؛ وهناك فوجئنا بوجود وحبة معدة ببذخ على حصير 
مبسوطة على الأرض »© خقال الشيخ : 


(4)والجريد . عصا يبلغ طولها م 6 أقدام وتسستخدم كرمح 4 
ويفسل العرب عادة الفروع الخضراء من النخيل لأنها جد ثقيلة. ويستطيع 
الرجل وهو واقف أن يرمى الجريد على سعد أكثر من .ه قلدما ؛ أما 
لدرجة سمكن لهذه العصا معها أن تنسبب فى حدوث جرح خطير ٠‏ بل 
وفى قنل من لايستطيع تفاديها ٠‏ وقد حدث لى ذات مرة أن وقعت 
على الأرض دون أن أعرف واحدا ممن كنت ألعب معهم © وفى ثقسن أليوم 
تلقيت ضربة بالجريد منعتئى لشهر كامل من أن استخدم ذراعى ٠‏ 


اح 

٠‏ ها نحن نجد وجبة فى طريقنا .. بامكاننا أن تتناولها معا دون 
أن نضيع عليكم مزيدا من الوقت » فترحلنا »؛ وبدأنا فرنسيين وعريا » 
ونحن جالسين على الأرض نأكل بشهية طيبة .. كان ثمة لبن فى آنية 
كبيرة » ودجاج »© وجبن أبيضى:١»‏ وعسل ؛ وبعض النطائر وخبز © ووسط 
كل ذلك خروف بأكمله فوق تل من الأرز لم يكد ينضج » وبدون سوك ولا 
ملادق 8 وباسكحداء :الما يذل الدرباق: كنا فنع قلع اللكه © وتاكل 
كيفما اتفق من نفس الأطساق . واذا كان قد سسبق لنا أن تندرئا على 
عض ميانة االعريا من اسككد ام العدوعة فى ملعماي تند كان الكانيم لن 
ذلك المرم اق متتكو انه الطريكجية البشعر الى كنا فلد هي مها 2 ركان 
بعضهم يفمسس اللحم بالمسل فحاولنا أن نفعل نفس الشىء ولكنئا وجدنا 
الفشس عر مهيا )انا # :ودرا يعاد اليل الراقعسة ومنيد وردوها 
بالتلل )17١‏ .. كانت وجبة بالغة المرح على الرغم من أن نصف المدعوين 
كانوا يجدون مشكة فى فهم النصف الآخْر . 


كأن تيسن قائلة” #الكف افيه لله , 


وعندما نهضنا جميعا اتخذ خدمنا وعذلك خدم العرب أماكتهم » وثال 
الشيخ بصوت عال حسب عادة العرب « يا ابناء البلاد » تقدموا وكلوا » " 
وعتدكد اتخذ يعس فثراء ااشتلاحين الثين اجتدذبهة. الجوع او الففسؤل 
أماكنهم حول الحصير »© ولاحظت أن أقل شىء يشبعهم وأنهم يفسحون 
بسرعة أماكنهم اآخرين وسرعان ما أخنفى كل شىء . ركبنا الجيساد من 
جديد مع البدو وتفرقنا كأصدقاء قدامى بعد أن تبادلنا التحية العربية 
علامة على المودة » وهى عبارة عن التللامس عسدة مرات باليد اليمئى 
ووضعها عدة مرات فوق الصدر مع قول . خذ بالك من نفسيك © حماك 
الله ؟ وهى محاملة لا يمل المرء مطلفًا من ترديدها , 


عنهم معظم الأفكار النى أدونها اليوم 5 وعئددما كلفنتك سعد ذلك بعمليات 


(1) القلل آنية فخارية » غير مطلية ؛ تنسعم المبساه من لخسلال 
مسامها » وتوضع فى الظل فى ثيار الهواء » ويؤدى البخر الذى يحدث 
فوق جسمها الخارجى الى تبريد المياه التى تحويها . 
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كثيرة جعلتنى:اجتاز صحراوات مصر السفلى أو العليا واتتنى الفرصة أن 
أنعرف على قبائل أخرى ولاحظت فى كل مكان نفس اللادات ونفس 
السمات والموارد والاحتياجات المشتابهة > ومع أن هذه الجولاته كانت مرهقة 
بالنسبة لى ء فإِبٌ رغبتى فى السعرف جيدا على هذه الشسعوب المفردة 
ل كانت تجعلنى أهوم بها بسرور م واض_يف بأننى كنت على 
الدوام أتوغل فى الصحراء رغم أنه كان ينقصنى تقريبا كل شىء » اذ لم 
أكن أحمل معى الا قليلا من البسكويت وبعض البلح وقدرا من الماء يكفى 
لكى لا أهلك من العطش »2 وكنت أفضيل ذلك على أن أبقى فى مدن مصر 
وسط الوفرة والرخاء فجو الصحراء صحى لدرجة تصيوى ؛ ونادرا 
مايلنها الظامون ؛ اما انرافن العيسون ففليلة هنشاك. »#ويكاذ يكون 
الجدرى هو المرض الوحيد الذى ينبغى على المرء أن يخشاه فى الصحراء. 
وبالرغم من هذا الجو الصحى + الذى لا يقدر بثمن بالنسية لأحوال 
المناطق المجاورة فائه من العسير علينا أن نقتنع أن رمالا قاحلة كهذه 
يمكن أن تقئسم الى ملكيات مميزة ! ومع ذلك فلقد اقتسمت القبائل العربية 
هذه الرمال © كما أنها تكن لهذه المناطق الموحشة لحد الرعب نفسن. مايكنه 
المواطن الفرئسى من الحب للحقول اليائعة © والظلال الوارفة فى وطنه»' 
وهم يتنافحون ويذودون عنها ضسد العدو بنفس القدر من الجسدارة 
التى تدافع بها الأمم الأخرى عن أراضيها تسديدة الخصوبة . وامتلاكِ 
بئر هو على وجه الخصوص كما كان فى زمن البطاركة العبريين أمر بالغ 
الأهمية ولابد أن ندرك بأن الحدود فى بلد ليست مزروعة ولا تقطعها 
الأنهار أو مجارى المياه » كما لا تغطيها المبانى والمنشآت ستكون بالضرورة 
عسيرة التحديد . لذلك تتولد على الدوام الاحن »© بين القبائل من أجل 
المراعى ومن أجل المكوس التى تفرض على القوافل .. 

وتبرق السسماء اللازوردية بالوء خلال النهار ؛ كما أنها شديدة 
الصفاء خلال هدأة الليل ؛ ومع ذلك فالأمطار تسقط على المناطق الجيلية 
بتقدر أكبر قليلا من القدر الذى تسقط به فى بقية أنحاء مصر س وهو 
قدر ضئيل س كما أن رياح السموم تعكر فى بعض الأحيان صفاء الجو . 


وتهب السموم أو الرياح المسممة من الجنوب الغربى » وسرعتها 
لبست ثابتة »؛ فهى تسرع وتبطىء من لحظة لأخرى »؛ وترفع معها الى 


احا 

يسافة جد عالية دوامات الرمال النى تردم - كما حدث ار وه 8 
قوافل »؛ بل جيوقا بأكملها » وينسب الى هذه العواصف الهوج سبب 
ضياع الجبش الذى أرسله تمبيز لتأديب سكان واحة آمون «سيوة» 
وهذه الدوامات الضكمة ؛ وهى نادرة لحسن الحظ »© أقل حدوثا فى 
صحراوات مصر الشرقية عنها فى صسحراواتها الغربية حيث الرمال 
هنا اكثر حركة ولكن السموم » حنى عندما لا تثير أية دوامات أمامها 
هد كازنة رجيعية: أذ هر مهدا على الذواة بالرمال 7الدفيقة و الساخدة 
وهى تحجب ضصوء الشمس »© وتعطى للجو لونا كابيا » ونصل بالحرارة 
الى درجة غير محتملة » وتجفف النباتات بل وتقتل الانسان والحيوان 
مالم يتجئبوا فى لحظة هبوب الزوابيع أن ينشقوها وهم يفطون وجوههم 
أو يستديرون عنها برعوسهم .. وهذه الخواص الضارة والقريرة لهذه 
الرياح هى التى جعلت الناس يطلقون فى الصحراء عليها اسم السموم» 
وهن قامى:داخل من ل حيف .هئ اقل خطووة ب الخماسمين 'خلك أن 
الناس يثسعرون بهبوبها ادة الخمسين يوما التى تواكب الربيع . 


وهناك ظاهرة أخرى تقدمها الصسحراء © وهى تلك التى وصفها 
وشرحها المسيو مونج بذلك الوضوح الذى هو صفغة مميزة لكل انتاج هذا 
العالم القمير .فهناك يظن المرء انه يرى على بعد حوالى الفرسح 
مساحة هائلة من الياه . بل ان الأجسام القى ترى على هذا البعد ثرى 
فز تتقومية لواانن التنيلوا + "انة الت ان عاباة كوك من الراك فلك 
مسافرون بؤساء استدرجهم هذا المظهر الخصادع © فهلكوا فى ميئقة 
ناسية وهم يسعون الى الارتواء من عطشهم من هذه البحيرة سل الوهم 
النى تتراجع أمامهم على الدوام »؛ فى حين يظن زملاؤهم فى مؤخرة الركب 
أن هؤلاء مسد وصلوا الى تمفيق بقيتهم + ويقبطونه: على ,ما يظنوتهم :كن 
وضلا اليه وود هذه الظاهرة الن؛ اسان المتسوء عتهه أخدراقة 
للطبقات السفلى من الهواء الذى تتخلخل كثافته على. سطح الأرشن بقمل 
حرازة الزيال + 

وتستخدم الغزالة الرشيقة » ذات الخفر ؛ والحياء والعيون السود 


اليكظة » فى معظم الأحيان كصورة يرسمها العاشق العربى لمحبوبته 
ا : ل ؛ أما النعامة السريعسة 4 والحرياء البطيشسة )٠‏ فهما الحيوائان 
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الوحيدان اللذان رأيتهما فى الصحراء (14) » وفى معظم الأحيان » كنا 
نرى حول الخيام كلابا قوية البنية » كستنائية الشعر » لا يملكها فرد 
بعينه » وانما تعيش فىحالة شببه وحشية وهذه لاتصاب مطلقا بالسعار» 
على الرغم من الحراره القسديدة والحرمان شسبه التام من المياه » وهى 
تعيقى على جتث الحيوانات الميتة والقاذورات الدنسة .. الأمر الذى 
يساهم فى الحفاظ على صحية الجو من حول المخيمات » وبالاضافة 
الى ذلك فان هذه الكلاب التى تستطيع أن ثميز الأغراب من ابئاء القبيلة 
تعد حراسسا أماميين تسارع عن طريق نباحها بتقديم الانذار عندما يلوح أى 
خطر ؛ وتوجد كذلك عند بعض جماعات من العربان كلاب سلوقية « كلاب 
صيد »© من سلالة جميلة .. لكنها لا نعيش طليقة مثل الأولين » فلها 
سادة يمسكون بها مقيدة فى معظم الأحيان ويستخدمونها فى مطاردةالئعام 

٠. والغزلان‎ 


وتضطر القوافل التى ثتعبر الصحراء الى دفع المكوسى للقبسائل 
المالكة للأراضى التى تمر بها شوفا من أن تهاجم وتسلب أمتعتها ويؤخذ 
امرادها مدا وميا" او دعسون كىن الممسهزاء زيمن اننا عدا عن 
القوام 'تسشكن ,هذه العسادة 2 الانانها اف عفرف الأمر تتدق كلر] مونظاء 
الكر الجة حتدتيكية الاب :0 السيفر لبا قدو القا قر الزن بسارينة اوكفومن 
جوازات السفر وتحصيل الجمارك على البضائع الأجنبية التى تعبر 
أراضينا ؟ السنا نعساقب بالمصادرة والسجن والسلاسل بل وبالموت 
سي اواكقه الفيق للحاون ات الخد عه ان الى :الكو ةلمن نيا ؟ 


وأرض القبيلة ملك مشاع لكل الأفراد الذين يكوئونها . واذا 
كانت هذه الأرضص جرداء »؛ فان كل وأحد يقود تطعانه الى حيث يشاء ») 
أما اذا كانت خصيبة فائهم يستزرعونها بواسطة الفلاحين أو يستزرعوثها 
فى غيبة هؤلاء بواسطة أسراهم وعبيدهم وخدمهم » ويقسم العائد بعدالة 
شديدة بين الأسر المختلفة . 


(148) توجد فى الصدراوات حيوانات مفترسة أخُرى مثل أين أوى 
والذئب الأفريقى والضبع ... الخ » لكئنى لا أتحدث هنا الا عمسا 
شضاهدته بعيئى ٠‏ 
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وبخلاف الصحراء النى هى ملك كامل لهم © ينظر اليدو لأنفسهم 
كحكام شرعيين صر »© وينظرون الى الانراك واللمماليك ياعتبارهم غاصبين 
وننيجة لذلك فقد اقنسموا هذه المنطثة » واخذت كل قديلة تحصصل فى 
المنطقة التى الت اليها بعض الضرائب العينية » وبذلك يتخذ الفلاحون 
التعساء لانفسهم حماة يدافعون عنهم ضد التبائل الآأخرى التى ترغب 
فى انتهابهم » بل ويشترون كذلك فى معظم الأحيان ملاذا يلجأون اليه عند 

الحاجة للاحمماء من طغيان الحكومة ومن المي النهم لسادتهم ٠‏ 


أبا الملكيات الخاصة عند العربان ا الأتاث والآنية والتطمان 
ومتتحاث عقن اللين © بخل متستافة يفخن الالسسحة بالحفيحنة والريد 
والجين وبيع الجيساد والجمسال واكراء الجميال للقوافل ب كما تتمثل 
هذه المهن أيضا حسب المكان فى تجارة بعض البضسائع مثل: الفحم؛ 
والستايكن 6 واللس التحرق والاسياك المتددة والتطرون: والصيوكاوالسية 
والجدائل المستخدمة فى صناعة الحصر. , 


ويقتئى العرب كتيرا من الجمال » وهسذا الحيوان ذو نفع كبير لهم 
وَلؤلاه:هنا استطاعو] سكن الضيحرزاوات ولاستسليوا 3 لحياة: الخفوعم 0 
لذلك يقال فى معظم الأحيان أن الله م أو الطبيعة س قد خلقه خصيصا 
كن تحفل المتحواو اث قابلة لمكتن' القن .وهو فول 7 بحادك خظا 95 
الغرور البادى فيه (15) ٠‏ 


(11) تعيش الجمال على نحو طيب فى الصحراء لأن تكوينها يجعلها 
دن أجل الصحراءم »؛ بل ولكى تجعل الصحراءم كهلة بالانسسان © أئما هى 
فكرة تدر عن غرور كبير ٠‏ وميع ذلك فهذه الطريتة فئ التعبير 
والشروح لسك تيناها فلاسسنة وعلماع طبيعة دتميزرون عن أولئك الذين 
تركوا أنفسهم ينساكون بعل مشاعرهم الى تحاوز الحقيكتة الياردة ٠‏ 
وعندما يتأملون فى تفاصيل تطابق مذ هصشس لحيوان أو بات فالمهم يقولون 
لأنفسهم : ان الطبيعة الخيرة قد منحته هذا المتصر كن وقد هذه 
الوظيفة الأناسية للحيةة أو لقد اعطته هذه الوسيلة للدفاع كي تمنعه 
من الانتراضش على دل أعدائه ! ألا يكون من الأبسط أن تنكول 4 أنك يعيش 
لآن له هذا العضو أو لأن له هذه الوسيلة للدفاع فقد .]سستطاع أن يقاوم 
أعداءه 4 ولولا ذلك ملا ظهر مطلقيا على ظهر الأرضص أو لكان سرعان 
ما اختفى منها ؛ فأين كانت هذه الجودة الخيرة المزعومة للطبيعة يخصوض 
الانواع التى انقرضت. بشبكل تام . 


ليوا 
وعندما يحجد العربى تفسبه بلا ماء ولا حب ولا غطاء » طريدا فى 
الصحراع 4 وعندما يرى جيساده وأدكاره وخرافه تثنفق من التعب أو الجوع 
فلسوف تبقى له جماله ولسوف نكفيه . فهى تحمله على ظهورها © وتطعمه 
نن البنها بوتعديل؛ الجوع والعطفن .وتواجة :هذه العرلة “الشاسمة لتحينه 


شر أعدائه . 


وتكاد الجمال لا تحتاج الى الراحة » وهى تقرض فى طريقها. بعض 
النباتئات الشوكية التى قد يعاقيها 'اى حِروان آخر » ويطعمها العريبان 
عادة بالقشى الموروس « التبن » والفول وذوى البلح . وفى أثناء رحلة 
قمت بها فى عرض الصحراء لم تشرب الجمال التى كانت معى الا فى 
اليوم السابع . 

وليس للجمال السكبيرة سوى سسنام واحد ©» ومشيتها المعتسادة 
هى ؛ الخطو »© ووقع عدوها ثقيل ولا يمكنها أن تسثمر فيه لوقت طويل » 
ويقودها العربان بواسطة زمام « مقود » وعندما قسير الجمال فى شكل 
قافلة فانهم يربطونها الواحد بالآخر من ذيولها » ويستطيع شخص واحد 
ف العجادة أن يعتى«بسفة ججبال © وفمل الكسال على ظطوو ره كن 
الأحبال: + لآق الافسان لا وغرف فى الصعراء ل الدرنات ولا الزلاهات + 
وينقسم الحمل على جنبى الجمل بواسطة برذعة مزودة بالحيسال © ومن 
النادر أن يبلعغ وزن الحمولة أكثر من مائتى كيلوجرام الا اذا كانت المسافة 
الى علي الحمل. ان :ونطعها بالثة القسن .. 

ومتوسط السرعة لتافلة ثنكون من مائة جمل محيلة على هذا النحو؛ 
وئسير بخطو معتاد » حوالى ثلاثة آلاف وخمسمائة مثر فى الساعة »وقد 
يقطع الجمل اذا سار بمفرده أكثر من ربع هذه المسافة زيادة على ذلك فى 
هذه المدة نفسها . 

وثمة نوع أكثر ضعفا وأكثر رشاقة واكثر خفة عند الجرى يسميه 
العرب ؛ الهجين »2 ولا يستخدم هذا الحيوان الا للركوب » ويقوده العرب 
بواسطة حبل مربوط في حلقة مدلاة من منخاره » وليس له الا سثام 
واحد كالحمل ؛ يوضع عليه السرج ؛ وعدوه فى العادة أكثر رقة ويكاد 


مين 
يبلع عدو الحصان 6 ومهما كان عدو ٠‏ الحص أن بباليع السرعة فان الهجين 
سيلدق به اذا ما طال الطريق ٠.‏ 


وعندما يراد تحميل جمل أو ركوبه فان الانسان يضطر بسبب ارتفاعه 
الى جعله ينيخ ؛ ومن أجل ذلك يعودونه على طاعة بعض الأوامر التى 
يبلغونها اليه عن طريق اطلاق أصوات خشنة من الحلق تكاد تشبه صوت 
الافسان عندما يتفرغر »© ويبدا الحيوان أولا بأن بطوى الركبشر' ٠‏ ويسسو, 
ساقيه الأماميئين تحته كم بدع السافين الخلفيتين تنزلقان الى الأمام لتمحبدا 
بعد ذلك مكانئهما الى جانئبيه ؛ وثلامس بطبه الارض ٠‏ 


وعلى المرء عندما يركبه أن يتخذ مكانه بمهارة على السرج وأن ينحنى 
الى الخلف والى الأمام » لان الجمل ينهضى ‏ ما أن تضصع قدمك فى 
الركاب ‏ بشكل فجائى على قدميه الخلفيتين ثم على قدميه الأماميتين 
بطريقة تحملة ميل الا كاحيسنة راس الى الأمان 4ق كلق بك بعد 
ذلك الى الخلف . وعلى الأمرء أن يعرف كيف يسيطر على هاتين الحركتين 
المتعارضتين » وهما ششديدتان . وتتتابعان بسرعة ٠‏ ولحم الجبال-طيب 
المذاق »© ويكاد يكون له نفس مذاق لحم البقر » وهو مفضل بشكل خاص 


على لحم الحصان ٠‏ 


وتتمتع الخيول العربية الأصيلة بسمعة طيبة © وهى تنقسم الى 
جنسين متميزين ؟ العبادية والنبيلة ؛ وتسمى الأخيرة : حيل » وهى أكثر 
فدرة فى صحراوات مصر منها فى صحراوات الحجاز وسوريا. ولا يمكن 
تسا ان جورت انه كيل له 51 عاق الوه وليه كذلك نز دوقت انها ) 
وقول مثل هذا الراى فى حصان ما سيكون له أثره الكبير فى تقدير 
سعره مان الناسس. يحرصون عندما يراد اتصال فرسن تبيلة بحصان 
من نفس النوع أن يسجلوا بذلك حجة فى حضرة شهود ؛ وتصحب هذه 
الحجة على الدوام حركة بيع الخيول »© ويعلقها الناسس فى رقاب الخيل 
داخل جراب صغير من الجلد » وهى تحتوى عادة على كتثابة غفامضسة 
مخصصة لجلب السعادة للحصان وفارسه . والعرب غير معقتادين على 
الاطلاق أن يخصوا خيولهم »© أو أن يقطعوا ذيولها أو آذانها » اذ لا يلجا 
القناض الن نويه هي الحيؤاى اليل علن. هجذ| التجو الا نوريا 


وو 
فالأسلوب الذى سيطر يشكل مسسشدك فوق هذا الجزء دن العسالم الماك 
أخضع الحيوانات نفسسها لهفواات شاذة . 


وادتداء من سسن ال م١‏ شهرا »© بأخذ العرب فى تعويد خيولهم حمل 
الركاب »؛ وعندما تبلغ هذه سن العامين يدعؤن أطفالهم يركبونها »؛ 
ولا تستطيع الخيل فى هذه السن الا أن نخطو أو أن تعدو »© وهى تأكل 
فى النهار القشى المهروسسى وعتد قروب الشمس تأكل من 55 أرطال 
من الشعير © ولا يقدم لها العشب مطلقا » وهى لا تشرب فى اليوم 
الأكموة والهدة :© ويقل. هذا كلاف مراك عب ريه الحسنان: الفرفي . 


وتضعف ساقا الخيول العربية الأماميتان وهى فى سن مبكرة . 
ويعود ذلك لسيبين رئيسيين : الأول » هو الوضع المتقدم للغاية للسرج » 
والثائى هو الطريقة التى يوقفبها العرب خيلهم وهى تجرى بأقصى سرعة» 
أذ' يجذيون اللجام بقوة » فيرفع الحصان ساقيه الأماميتين » ويزحف على 
قتدميه الخلفيتين فتصطدما بالأماميتين . وهكذا يتوقف فجأة وهو فمى أقصى 


ويستخدم العربان شكائم جافة لحد كبير » ولذلك فائهم يضطرون 
عندما يدفعون خيولهم بأقصى سرعة أن يطلقوا أيديهم كلية » وعندما 
يستحثونها على مواصلة السرعة فانهم يضايقوئها لحد كبير . 


ولسرج العربان » وهو نفس الحال فى السرج الذى يس تخدمه 
المثاليك » مسئد يبلغ ارتفساعه من 8 س 1١‏ يوصات © وهو يشببه ظهار 
الأريكة الى حد كبير ولهذا السرج فى مقدمته قربوس فى سسمك الذراع » 
يرتقع رأسيا من ه ‏ 5 بوصات ؛ أما الركاب فيتكون من لوح من 
النحاس » مقوس من الجائبين بطريقة تجعل منه متكناً للقدم . مسطح 
الشببكل ؛ وآأكثر طولا وعرضا من القدم نفسها وهو محدب بعض. الثشىء 
ومكله ونان © وزوائةة ال عازن تعر الحمساح بقواءالصلب + 
وتغنى هذه عن استخدام المهاميز . 


وهذا النوع من السروج مئناسب للغاية ٠.‏ فعئدما تكون سامًا الفارس 


م 
يبحجرق بأقصى سرعة أو عنيدهما بقائل ٠‏ وحيث أنه بستطيع أن بسمستئد 
الحركة » مسيطرا على كل حركاته كيد * 


وعندما ينتهى العربان من سباق عملوه فانهم يحرصون قبل ربط 
خيولهم على أن يسيروا بها فى خطو بطىء مدة نصف سسماعة حتى ولو لم 
تكن هذه الخيول تشعر بالحر من جراء الجرى » ثم يدعونها مدة تصسف 
اقانة لذ العام له 


كما يحدث فى كل مكان . وقد نز ععنها السن والمرض كل حيوية + 
تكله لم عسبائل: اكالف بها عبن هي" لكان ليه بعددكانا فتانيا انم قدا 
لا يستطييع برغم عافيته ومقوثه ان بعدو ؛ اذ هو ثقيل لا يفيد الا فى 
عجحوز يدور بالطاحوئنة مئذث سئوات عدة © عندئذث سثراه ينئهض ليعدو الى 
حلبةالسباق »© ويضع نفسه فى خدية سيد جديد »2 يمكئه أن يظفل 
يستخدمه - مادام به رمق من حياة . كحصان عظيم 8 


ليع القرين 6 فى من التكيان. #دوالة الرسطاتة: بو اتسين 
أن وداعته تعود جزئيا الى القيود الكثيرة التى تحمل بها سيتاته مئذ 
ينه السك # .وس متسدين عر امن الاعيباء ارقن ريا ويه اناد 
حصانه ممسكا اياه من رسفغه » وبدخن بهدوء تارجيلته ؛ بينما يظل 
الحصان ؛ الذى أهاجه الكرب من بعض الفرسات . . بلا حراك 6 يعبر 
فقط بصهيله عن نفاد صبره . 


وثعرف الخيول العربية ددقة سيكائها ؛) وصغر حوافرها وخفة 


(. ؟)'بدين ااماليك مجزع كير من هذا التفوق امالحوظ 4 الذى كان 
لفرسانهم على فرسائنا فى بداية اقامثنا فى مصر © لشكل سيروجهم »© 
فند كنا.على نحو ما نقاتل ونحن جالسون» وكانوا هميقاتلون وهم واقفون» 
فكانت المعركة بذلك غير متكافثة . 


أكدنم 


راسها وبقلة سرعتها عن سرعة خيولنا التى تستخدم فى السباق »؛ ومع 
ذلك هفالخيول العربية أكثر مرونة بشكل لا يمكن المقارنة معه » فهى تعدو 
فجأة وبأقصى سرعة اذ بامكان المرء أن يضعها على مبعدة 1 ب لا خطوات 
من حاجز ما ثم يجعلها تعبر عدوا هذا الحاجز' بعد هذه المسافة 
الصغرى» كما أن بامكانه أن يجعلها تدور حول نفسها وفى كافة الاتجاهات 
بأيسر من اليسر وأن يضيق من الدوائر التى ندور فيها لحد يبعث على 
الدهشة دون ان يقلل ذلك من سرعتهاء وهذهالمرونة المذهلة وكذا السهولة 
القصنورى الى يوقفونها بها فيناة علدنا تدمع حي لياذيس ريظتها لاضن 
تجعلانها ثمينة لحد لا يقدر بثمن فى حالات القتال جسدا لجسد »© 
ولذلك ههى مرغوبة بشكل كبير من الامم المجاورة » وهكذا فتجارة الخيل 
واحدة من أهمتجارات العرب © ولهذا السببيفضلون الاحتفاظ بالفرسسات» 
ويقال أنهم يفضلون ركوبها عن ركوب الجياد لأنها أقل صهيلاً »؛ كما أن 
انها اليك لبن حييخية 4 وهلام جيزة لا يكن همالا ند فنست تمنيه 
حروبه على امفاجأة الشهيدة لمدوه . 


والبدو تليلو التعليم» ويكاد لايقايل المرء من بيئهم سسوى بعض الشيوخ 
الذين قد يعرفون الفراءة ؛ ومع ذلك فان لديهم الكثر من تلك المصارف 
التى يعطيها طول الملاحظة» فهم يعرفون على سدبيل [أنال كيف يسترشدون 
بالنجوم وهم يسيرون فى الليل وسط أراضيهم الجرداء والمتشابهة والتى 
يشق بها طريق واحد » وهم يحددون الوقت الذى تبلغ فيه الشمس 
دزجة الزوال 4.ويقسيوق النهان بواسطة #باسهن: لطول الظل © :وقتطابق 
الفاكدة 'التن. يتسخنوؤنها بيصنب النضول”" اللخظفة اده كيين جع خط طول 
على الاطلاق الاستيهانة يفن البيطار عندهم 4 وهم بعر فون عادات حيوانات 
الصحراء والنباتاث التى تمتاز ببعض الخاص بات 'التاقعة + وثبل أن 
يكتشف علماء الثبات عندنا بوقت طويل أجنساسسن النبساتات »© كان 
العرب يستخدمون تسميات مذكرة ومؤننة لتميبز أشسجار النخيل التىلاتنئج 
سوى الزهور من تلك التى تنتج الزهور والثمار » وكانوا يعرفون أن 
ذرات الأوليات ‏ لإزمةالاخصاب الآخريات » وعئدما يريدون أثناء حملاتهم 
السريعة ايقاع الأذى بأعدائهم فاتهم يكتفون بقطع النخلات الذكور وهذه 
على الدوام تليلة العدد , 


م 

والعرب البدو ذوو خيال مطبوع »© متوهج وحاد ٠‏ وهم يتحدثون على 
الدوام بأسلوب ملىء بالكنايات والاستعارات » فهذه اللغة هى لغة طفولة 
الشعوب » كما انها لغة طفولة الرجال : قلبل من التجريد وكثسير من 
الصور . وعند الشعوب التى نسمبها نحن نشعوبا متوحشة فان الانسان 
لا تضايقه الا الأحداث » اذ ليس هناك هذا الحشد من القوانين والتواعد 
والقيود من كل نوع » تلك التى تعوقه على الاطلاق عن استخدام ملكاته» 
بل أنه هناك ليس مضمطرا للرضوخ للأغلبية ©» فحيث أن احتياجانه“قليلة ) 
فانه يهرب اذا ما كدره أمره 4 وبامكانه أن يجد لنفسه مأوى فى أى مكان 
وك كل مكان © كما أن مشاعره لا يصيبها ذلك الانوهاك ؛ الذى يصيب 
يتشماغركا © ستعل ذا التؤافق: والتطائق فى القيحاة القن دان كانت 
لا تخلو من قلاقل ومضايقات »؛ فانها على الاقل خالية من تلك الاخطار 
الكبرى التى نحتازها دون أختيار منا لأفعالنا . أما عندنا نحن © فان 
النعض منا تشغلهم شئون الدفاع المشترك » بيئما يقوم الآخرون بالزراعة» 
ويقوم فريق ثالث باعداد الخبز الذى يطعمنا والأقيشة التى تكسونا» 
فندن باقتسامنا العمل على هذا التحو نزود أئفسئا دون شك بمساهج 
اكثر » لسكئنا فى نفسنى الوقت تستعيد أثئفسئا . وعلى العكسن من ذلك 
هالانسان فى المجتمع البدائى قليلا ما يعتمد على رفاقه . وحيث أنه يشعر 
فى كل لحظة باحتياجات كبيرة وبأخطار كثيرة » فان روحه أكثر قلقفا 
وخواكلقيية افده نجموحا قلماذا اذن لكي لنضية اسلؤية فى الخيناة. 
أنه ئادرا مايستخدم الكلمة بمعناها الأصلى » الكلمة المجردة » انما هو 
كين العمدوين :و المقسنياك» © الأنة: اثياء يعون" كن “ماطف هذا 
وهكذا أيهنا فهو غير معتاد على قمع عواطفه هو .. انه لن يتول 
(« أن هذه السيدة جميلة »؛ وهى تتصف بهذه المبزة أو تلك » وسسأحميها 
ضد أعدائها » لكنه سسديقول لئفسه : « انها حميلة كأول ضوء نهار » 
كالقمر عندما تنعكس ص ورته على سطح البحار »؛ لها رقة النسيم العليل 
فى قبظ الصيف » يتدلى شسعرها على كتفيها العاجيتين فى تموجات ماء 
رقراق » ان هذا الشعر ليشبه أفغصبان نخلة غضة »؛ وتشبه عيناها 
عدون الفزلان » أما صدرها فيششبه يحمورين « نوع من الايائل » توأمين 
برعيان بين الزنابق : سأظل بجوارها كلبؤة غضوب تدافع عن صغارها » 

(م ه٠5‏ داوصف مصر ) 


م 
وسأرعاها يسيفى »© وسأجعل منه بمثائة حصن لها يعز اتتحصسايه .. 
الح 5 الخ 4 ء. 

وهذه اللغة » التى ليست مند الشعوب المتحشرة سوى لغة عند 
صغير من الأشخاص الموهوبين بخيال متقد » هى لغة الغالبية عند العرب 
الذين لا يزالون برغم اصلهم الضارب فى القدم فى طور طفولة الحضارة» 
'والذين اتشبيه حيساتهم يجيا القبفوب الاولى: . 


وقد يجادلئى البعض دون شك بأن الأسلوب المحجازى لا يزال هو 
أسطوب كل أمم الشرق التى وصلت الى مرحلة أنهارت فيها حضارتها 
وخضعت للاستيداد المطلق » هذا صحيح ؛ لكن هذه ليسث المرة الأولى 
النى تتشابه فيها الشيخوخة مع الطفولة مع الاختسلافات اللملازمة لكلا 
الطورين من الحياة 4 فكلا الحالتين يسهل تحديدها ؛ انها نفس الموجة 
من الأفكار التى تتدافع فى الصدور لكنها فى الحالة الأولى «الطفولة» 
حية مبهجة » بيئها هى فى الحالة الثانية متهدجة وحزينة » ونفس الشىء 
يمكن أن يقال بالنسبة للاندفاع غير المنتظم للخيال عند الانسان الحر والذى 
نلاحظه بسوولة بين تلك اللفّة الليئة بالتكلف ©» وتلك التى ثمالىء 
المخاوف . غفى الحالة الأولى »؛ تعبر اللغة فى محسئاتها عن تلك الرغدة 
التى يريد المره أن يبلغها ؛ بينيا تظل اللغة فى الحالة الثانية تحوم وتدور 
دون أن تجرؤٌ على الاقتراب مباشرة من أهدافها , 


وحب اليدو للشعر هو ئتيجة طبيعية لكل ما انتهينا اليه الآن ) 
ويتمتع شعراؤهم بهذا الاحترام والتقديس الذى كنا نكنه فى المساضى 
لشعراء البطولة عندنا » ذلك أن شسعراه العرب اليوم هم ما كانه اولئك 
فى الماضى ؛ أى موزعو الأمجاد .. وأى امرىء هذا الذى أن يكون 
مولعا ببلوت المجد ؟ وفى بعض الأحيان تخصص أشعارهم للحب »© وغالبا 
ذا تحاسن الواسنة متو أن شيقه زقك الشصق وتبي: السمحاء شقن 
النفوس » بدعوها للمباهج السهلة »؛ ويغريها بالترويح بعد نهار ثساق» 
وعلى الئغمات المنبعقفة من أوتار ربابئه يهرع العربان جماعات ويجلسون 
من حوله على الرمال » متشابكى السيقان » يعيرونه آذانا صسافية »© 
أبا هو »6 فبعد أن يجرب ببعض النغمات آلته لبضع لحظات » يبدا » وعينام 


كوحن 
اشاخصتان نحو السنماء » أو خفيضتان الى الأرض ؛ وفى هيئة من يحاول 
بعاشقين ('؟) ». وكم من مرة لم الاحظ فيها وانا جالس بينهم أن الشمس 
قد اختفت وراء الافق فى الصحراء ! كانت.اشضعة الغسق تضىء الوجه 
المئنقد للشاعر المغئى وتنضدع فى دائرة أ لضوء حركائه المعدرة 4 ديئما كان 
المستمعون يمدون أجسامهم الى الأمام 4 ويصغون فمى صوهت » وبداوا 
جميعا وقد أسستغرفتهم الرواية الثى يقصها يتركون دون أن يدروا 
بارجيلتهم الطويلة »؛ واخذت ترئسم على وجوههم البرونزية أمارات الرقة 
والاعجاب والفخار » ولنتخيل كل هؤلاء الرجال المتدثرين فى خيلاء على 
أفغنل نحو يستطيعون تتدلى منهم لحيتهم السوداء وتفئر شفاههم عن 
أسسئائهم العاجية البيضاعم وتمتلىء عيوتهم السبودام بحيوية دافكتة ») 
يهز شسسالهم وعباءتهم وأرديتهم الطويلة نسيم الليل » وبالقرب منهم تريس 
صويك الطبيعة الا صسوت ذلك الرجل الملهم 0.6 وبعيدا بعيدا 04 يأنى 
بقدمها » معبرة عن ضجرها بقيودها » بيثما تنيخ الجيال الصبورة على 
ركبتيها وتمضغ فى وثار بعض النباتات الشوكية تحاول أن تصسل الى 
الأسماع شكاياتها الحزينة . ولنرسم وسط هذه اللوحة » رجلا فرئسيا 
بملابس بلاده » مقبولا بكل ثقة © وعلى الرحب والسعة ؛ من كل رجال 
الشبيلة .٠‏ عندكذ ستتكون لديئا صسورة أشهد صحراوى كان على 
الدوام مثار فضولى 55 وعندما كانت تتوقف الأغئنيات 4 كانوا يشعلون 
من جديد نارجيلاتهم من الموقد الموضوع وسسط الدائرة » وهناك فى غلاى 
كبير كانت تعد القهوة ؛ وتدور أقنداح مليئة بهدًا المشروب من يد ليد 


(1؟) وهكذا شعن طريق أغنيات تننقكل هن عغصر لعصرةة نتلثكا لشسعوب 
تاريخها » من شبل أن بشتر ع الانسان هذا الفن الدووب © فن تجسسيد 
الكلمات بالرسسم » ومخاطية العين بالكتابة » لذلك فقد كانت الكتابات 
الأولى شورية ؛ لأنه كان على الانسان أن يبدأ بنقل ما كان يعرفه من 
الذاكرة ! ولأن الكلمات ب التى كانت تغنى على الدوام ‏ قياسا عليذلك 
كانت كلها منظومة . 


ام 
لتعيد الى لمرء قوته المنهكة » وتزوده بخدر لذيذا دون أن نغيب عن وعينا 
كيبا تشعل بنا مشروباتنا القوية 55 وهكذا بعود النخشاط » وتكفه الحواسس» 
ويلتهب الخال » وتمتد السهرة اوقاتا آخرى ؛ ثم يتفرق الناس وفى 
مخيلتهم تجول ذكريات المجد » وذكريات الحب التى تبهج الأحلام .. 


ولدى العرب عدد هائل من الحكايات على نمط ألف ليلة وليلة 59)» 
يلعب فيها العمالتقة والجنيات دورا كبيرا ولا ينبغى على الاطلاق أن 
تدهش من ذلك فحياة المقاتلين مليئة بالمغاءرات » وهذا هو الأمر الذى 
يحدد ميلهم نحو الحكايات الرائعة » اليسبت لدى الجنود الفرئسسيين » 
كذلك »© حكايات من هذا النوع » لا إيفيب فى واحدة منها ذكر الشميطان أو 
السبحرة الققةا ٠‏ ْ 


(1؟) اذا كانت الحكايات التى جمعت تخت هذا العنوان تبهجالقارئء 
العسادى ؛ فائهسا مثكسار اهتمسام أكبر © لأولئك الذين زاروا الشرق » 
فالتقاليد والعادات »؛ والآثاثات » بل والبلد نفسه » كل ذلك قد وصف 

)0) فى معسكراتنا » وبعسد أن يختار كل امرىء المكان الذى 
سيهجع فيه وبعد أن تصف الحقائب والأمتئعة على الأرضص لتستخدم 
كمحدات ؛ يرقد الجميع ثم تصدر عن أحد الجئود صيحة عالية » كما 
لو كان ليقول .. هل تريدون أن تصغوا الى ؟. فاذا ما مع من كل 
الأركان الصيحات التى تعلن الموافقة يبدا » كان ياما كان فى سالف 
الأزمان .٠‏ وفى هذا النوع من الحكابات 4 يدور الأمر حول أميرة شاة 
جميلة كانت تحنقر كل السادة الششبان المتأنةين فى بلاطها وكذلك كل 
رجال الطبيقة الحاكمة ذوى النفوذ » وتصبح عاقئقة لجندى بسيط وتتزوجه 
وتغسدق عيله الشرف والجاه والثروة » وبتوسنع الراوى فى امتسداح 
الشجاعة والمميزات الأخرى »؛ فيجعله يصارع ويهزم الشيطان نفسهة» 
ويشرب براميل من الخمر دون أن يغيب وعيه ويصدل به لمرتبية هيرقل 
فى غرامياته » ويتفئن فى وصسف مفاتن محبوبته بأسلوب حسى لايخفى 
منها شمسيئا » ويصحب ذلك كله بايمان مغلظة ؛ وهصذا ما يعجب الحئود» 
ولكن النعاس سرعان ما يتغلب على مباهج الرواية بسبب تعبهم ؛ولهذا 
السبب يعنى الراوى بأن يتأكد أنهم يصغون اليه بأن يطلق من لحظة 
تصيح الصيحات التى ترد عليه قليلة أو عندما لا تءود تسمع انه سير عان 
مابستغرق فى الئوم مثلهم . 


ف 
وقد يدهش المرء للوهلة الأولى من تلك اللوعة والرقة اللتين يبثهما 
الفسعراء العرب فى تعبيراتهم. عندما يتفئون للحب » ولكن لماذا 5 
هل نريد أن نقول بأن مثل هذه العاطنة المحمودة لا ينبغى أن تسود عنسد 
أبناء أمة لا تختلف فيهبا حياة النساء عن حياة العبيد ؟ اتسامل هل 
يمكن للرجل والمراة هكذا خاضعة اشيئته أن يجعل منها مالكة لمصيره .؟, 
قد يبدو أن مثل هذه الأسئلة تقوم على أسس ثوية لكن انعبام الفكر 
سرعان ما يجعلها فى حكم العدم » حثا ان الفسساء عند أمم الشسرق بحيين 
فى عزلة تامة حيث يحرم عليهن مجتمع الرجال »؛ وعندما يخرجن فثسة 
حجاب صفيق يخفيهن عن كل النظرات , لهذا كان من المفترض أن تكون 
مغامرات الحب هنا شِديدة الندرة » لكن كثرة وزيادة التحفظ والاحتياطات 
القوية ضد أقوى. العواطف وابعدها عن الخضوع والسيطرة .. كل 
هذا يجعلها أكثر قوة وحدة ؛ فاذا ما لمح ثاب أثناء لقاء عابر ملامح سيدة 
جميلة أو صورها له خياله على هذا النحو » فان الصعاب ستؤجج رغباته 
وتبدا التعبيرات الملتهبة ترسم كل مايشعر به . 


وفى واقع الأمر » فماذا يهم أن تكون النساء أكثر أو أقل ارتباطا 
بأزواجهن »© ينلن احتراما أكبر أو أقسل فى محيط الأسرة » ذلك أن الأمر 
ليس أمر من يمتلك »؛ ولكن أمر هن يغتبيط بالتملك ؛ ويبالغ فى كدرة المملوك 
ويتحدث عنه بحماسة مشبوبة . 


أما عندنا » فحيث أئنا ترى أكبر عدد من النساء ونعيش معون فى 
مجتمعهين فلابد أننا قد تحصئا ضد مفاتئهن » ان لنا بالقطع رغباتنا 
لكنها أكثر غموضا »؛ واذا ما تسلطت هذه الرغبات على المرء منسا 
لبعض الوقت وهو بمفرده منسادرا ما يطول به الأمر » اذا سرعان ماتجذب 
عوأطفنا مفاتن أخرى لسيدات آخريات .. وهكذا فسوف تغنى لمذاق الحب 
فى فرئسا »© وللواعجه عند العرب ؛ حيث أن لتطرفات الأنين والشكوى 
مباهجها .. 


وزيادة على ذلك هالنساء عئد عربان الصحراوأت عادة أكثر اعثبارا 
منهن عند بقية أمم الشرق »؛ بل لقد رأينا زوجات الشيخ يحكمن القبيلة 
بعد موتك زوحين 4 وهئناك حادثة كنا شضهودا عليها ثير هن دشكل طيب * 


م٠١‎ 

أن قدر النساء العربيات ليس مطلقا على هذه الدرجة من العسف الثى 
كنا نظنهن عادة عليها , فقد حدث أن فاج بعض البدو المنصورة وذبحوا 
حوالى المساثئة من جنود الخيالة الذين كانوا يحرسون هذا الموقيع 
واصطحبوا معهم سسيدة ايطالية كانت زوجة العريف الذى لقى حتفه فى 
هذه المعركة. وعندما حل السلام » اشسترطنا ضرورة ان نستعيد هذه المرأة 
تموافق البدو على ذلك لكنها هى التى لم تشأ أن تفيد من هذه المادة من 
بنود المعاهدة وفضلت أن تبقى بينهم . وراودنا الشك فى أن الشيخ الذى 
تزوجها كان قد لمحها فى شنوارع المنصورة عندما دخلها ذات يوم متخنيا 
فى زى فلاح فهام بها حبا حتى أنه عندما عاد الى مخيمه جمع أعوانه »6 

واستثار حماسستهم ممئنيا اياهم بالمغائم والأسلاب . 


وأختتم مذكرئى هسذه بأن آمل أن تكون الوقائع التى تحتويها بذات 
نفع ولو ضثيل » وسيكون هذا هو الجزاء الأوحد الذى سيعود على بفضل 
واه 11 > ا 


الدراسة التاسعة 


. تاليف : وى بها -,ايميت 


« العنوان الأصلى للدراسة : مذكرة موجزة عن 
اقامة العبرانيين فى مصر » وعن هروبهم الى 
الصحراء )١(‏ »© تألدف دى بوا س آبويه وراسل 
المجمع العلمى الفرنسى » وعضو شعبة العلوم 
والفنون بمصر » وعضو أكاديمفة ااعلوم فى 
تورينو » والفارس الحائز على وسلم ااشرف » 


ام6١١. قدمت هذه الدراسة الى شعبة مصر فى أول أكتوبر عام‎ )١( 
باعتبارها مكملة لدراسنة أخرى للمؤلف حول التبائل العربية فى صحراوات‎ 
مصر »© ثم سحبها المؤلف يعد ذلك لودخل عليها بعضى التعديلات » وأرسلها‎ 
٠ 1811 الى اللجنة فى أكتوبر‎ 


الفمذن الأول 


اشتهر المصريون »4 فى عهسذا بعض ملوكهم © بمهارتهم فى فئون 
القتال ؛ كما حازوا شهرة أكبر من ذلك بكثير بفضل حكمة قوانينهم " 
واتسباع معارفهم » فلقد ولدت فالبية اللعلوم والفئون بين ايدده- » وحين 
قاموا ‏ هم س بتحضير اليونان » فقد غمدوا اساتذة لأوربا ٠‏ 


وللند اختفت هذه الأمة الشهيرة »© كمأ أختفت مئات الأمم غيرها )فى 
حين يظل يعيش حتى اليوم شعب كان عيدا للفراعنة ؛ ومع أنه قسد بات 
مشتنا فوق الكرة الأرضية كلها ؛ خاضعا لكل صنوف الحكومات »2 فقد 
احتفظ بكل عاداته وشرائعه »4 ولغته وملامحه ؛ وفى الوقنت الذى تجد 
اتوى الأمم فى أوربا نفسها غير وائقة من أصلها » وفى حين يجول الفرنسى 
الذى انتزع النصر من فونتنوى وفينا وبرلين وموسكو وروما أن كانت الدمباء 
التى تتدفق فى عروقه هى نفسها التى تتدفق غى عروق اعدائه » وفىحين 
ادرف أكان اكه ا كدق ا لفرت أل من الغالييق + اكاتو] يتتلتوق نات 
السري أو الغر أن الدانوت © يان انط بهودى توق ذلك القن اذى 
كد يكون مدعاة فخار للمتحكيين فيه ؛ أى انه يمثئلك اصلا يئتمى لجنس 
قديم ؛ ان بامكانه أن يقول » سواء كان قد ولد فى بولونيا أو ف ىأسبانياء» 
لقد كان أجدادى يتطئون حقول سوريا وصحراوات مصر فى وقت لم تكن 
قد وجدتث فيه بعد روما ولا أثينا ولا أسبرطة ولا أى من تلك المان التى 
تشكل مباهج العصور القديمة وأمجادها . 


وشعود هذه الظاهرة السياسية الى شوة تلك الشرائع والمؤسساك 


التى أقامها موسى فانه بعزله شسعبه هكذا » وبشكل تام » عن بقية البشرء 
شد جعل من تثشئته أمرا سهلا ؛ لكنه فى الوقث نفسه جعل فئاءه كذلك 


من 
مستحيلا ؛ ان اليهود ‏ منتصرين ‏ لم يستطيعوا ( بفعل هذه الانظية ) 
أن يجعلوا من قوتهم أقوى من قوى الأمم التى أخضعوها ؛ أما عندما كانت 
تحيق بهم الهزيمة فلم يكن بمقدورهم أن يختلطوا بالمنتصرين . 


وتعود غالبية النقاقص الى تعاب عليهم اليوم الى حالة الاذلال التى 
انتهوا اليها فى كل مكان ؛ وحيث أنه لا دور لهم فى ادارة ثسئون الدولة) 
كما أنه ليس بمقدورهم أن يتملكوا الأرافى ولا أن يتمتعوا بحرية العمل 
الحتلى » تلك التى تربى الروح والوجدان ؛ بل ولأنهم 2 فوق ذلك سم 
يضطرون لأن يقيموا فى أحياء منفصلة فىداخل المدن »تغلق عليهم بواباتها 
كل مساء » وأن يعيشوا فيها مكدسين بعضهم فوق بعضهم الآخر ؛ والا 
ينخرطوا فى اى فن شريف »© فلم يعد يتبقى لهم من عمل يقومون به الا 
ان انسقووا: ونآن سيفوا :> انا الذهب: ذلك الذئ متهم الوسائل لاذلال 
تاهريهم ؛ الذهب الذى لا يزال يعطيهم بعض ضروب المتعة ©؛ فقد بات 
هو الهدف الوحيد لطموحهم ؛ وليسث هناك تسهوة تستطيع أن تتلف 
الأنسان فى جسده وروحه أكثر من هذه ٠.‏ 


وقد يكون من غير المجدى أن نحاول أن نثبت أن عيوبهم هسذه تعود 
الى شرائعهم وتنظيماتهم ؛ ولنتأمل للحظة المسيحيين الخامفعين لسيطرة 
الأتراك ؛ فنفس الأسباب قد سريت الىهؤلاء نفس المساوىء ؛ فالانسيان» 
ولو كان حرا مليئا بالشجاعة »© ربيبا يصبعح © مهما تكن الدماء التى تتدفق 
فى عروقه ؛ مخاتلا ورعديد!ا حين يصير عبدا مهانا ٠‏ 


وفى البلدان التى تحسن فيها الأفكار والفلسفات » والديانة البسمحة 

من قدر اليهود »6 ينهض من بينهم ‏ هناك رجال فضلاء وأدباء متميزون 
ولقد راينا فى ايامنا هذه اسرائيليين يقاتلون بعظية تحت راية فرئسا . 
اذن فعلينا آلا نحط من تدر آمة لاتحتاج » كى تصبيح جديرةٍ بالاحترام» 
الا لأن نحترم ؛ ودينها فضلا عن ذلك © هو قاعدة لديئنا ؛ وعلينا ألا ننسى 
بصفة خاصة انها أظهرت وسط المحن واآلام. خاصية عظيمة » وانه اذا كان 
العفو يعد شرفا للقوة لمان المشاعر الرقيقة تكون ثشرما للضعف ؛ ونسوق 
مثالا على ذلك لا ينسى 4 لقد تجرات أورشليم على قتال روما إلتى كان 
يرتعد أمامها اعتى ملوك الأرصس ؛ ثم أقام اليهود المهزومون © في روما » 


هام 


بأيديهم المكبلة بالقيود الحديدية النصب الضخم وقوس تيتوس هلد 11405 
الذى تخلد نقوشه البارزة ذكرى سقوط المديئة المقندسة » حسن ؛ لقد 
انقضت حتى اليوم سبعة عشر قرنا لم يمر خلالها مطلقا » من تحت هذا 
القوس الذى يكرس هزيمتهم 6 احد من احفادهم أولئك الذين ظلوا على 
الدوام يحفظون ذكرى هذه الاهائة ؛ وعن طريق منفذ ضيق شقوه لأنفسهم 
قريبا من هذا المبنى؛ كان اليهود يخرجون من الفورم 66د ممنترمط 

قبل أن تؤدى عمليات الهدم والتنقيب التى تمت هناك الى فتح منافذ أتصال 
أخرى . 


وذات يوم »؛ كنث أتأمل فى هذه النقوشش البسارزة لهذا القوس» 
شيعدانا ذا سبعة شعب يزين المسيرة الظافرة للامبراطور © ومر بالترب 
مئى رجل عبرائى ؛ تعرفث عليه من تلك الملامح التى لم يستطع أى طقس 
ايفتال هنها +" واطلش 'قرات فى : نظرمه الى الع «نهنا على. .هذا "امن : 
أبيات الشعر هذه »2 التى وضعها شاعر كبير : 


أى صهيون »© يامن يستحق الرثاء ؛ 

ماذا صئعت بمجدك ؟ 

هالعالم كله مأخوذ بعظمتك ؛ 

اما أنت : فلم تعد سوى غبار ؛ 

ولم يعد يبقى لنا من هذا المجد ©؛ 

الا الذكريات الحزينة , 

« اسسثير © الفصل الأول » المشهد الثاثى 6 
وقلت لنفسى ؛ كم من الأسئلة يبكن أن يلقيها هذا العبرانى على ؛ 

لو عرف أننى أقمت بمصر » وأننى أتمت خيمتى فى أرض جاسان ‏ وعبرت 
البحر الأحمر سير على قدمى »© وتجولت ها وهناك ؛ وسرت على غير 
هدى فى الصحراوات التى يحيط بها جبلا حوريب وسيناء ! 


)د امبراطور روها من 4/! الى ١‏ ؛ وكان يطلقى عليه اسم « ملافا ٠‏ 
البشر ن) م وكان واحدا من الحكام الذين يسسعون باخلاص شديد لتحخفيف 
الام شعبهم ؛ وحين لم تواته الفرصة فى أحد الأيام 'لتقديم الخير صساح 
لد ضاع يوم من حياتى »© وفى عهده حدثت كارثة بركان فيزوف ( عامكلا ) 

ْ : ( المترجم ) 
(مإدعلد) ميدان عام فى روما حيث كان الشبعب بتجمع ليناقثش المسنائل 
العسابة . (المترجم ) ٠.‏ 


م 

ومع ذلك فأى انسان هو »؛ مهما تكن معتقداته ؛ ذلك الذى لن ينهمر 
بأسئلته على رحالة وطئت أقدامه أرض المعجزات والأمجاد هذه ؟ وهل 
هناك ملاحظة » ولتكن اصطناعية لأى مدى » يكون من تسأنها أن تعود 
بنا الى التقليب فى تاريخ الاسرائيليين .. دون أن يستمع اليها الانسان 
بشسغف ؟ وعلى هذا »فمع يقينى بأن من شسأن هذا أن يسترعى كلانتباه» 
فساحكى ما املته على عملية التنقيب فى المواقع » حول أقاية العبرائيين 
فى أرض جأسان ؛ وحول هرويهم الى الصحراء » وستتوائب الفسائدة من 
وواف هذا اضوع ين تاياهن احكه . 


أستقار موسى فى مجموعة الكتب البخمسة النى خطها موسى 4 
سسقر التكوين © سسفر الخروج © فر اللاويين 6 سسلقن االلعدد » وسدر 


وعلى الرغم من التناقضات التى يعتقد بعض النقاد أنهم قد وجدوها 
فى هذه الأسفار )١(‏ © وعلى الرغم من اخنلاف آرائهم حول زمن نشرهاء 
فان الجميع مضطرون للاعنراف بأنها أقدم أنر مكتوب قد وصل الينا » 
كما أنهم لا يستطيعون »© مهما نكن طبيعة آرائهم الدينية » أن يرفضوا 
مانجده فى هذه الكتب من فائدة كبيرة ترتبط بالتأريخ لشعب كان رعويا 
جوابا ؛ ثم زراعيا » ثم جماعة من العبيد » ثم عاد مرة أخرى الى حالة 
التجوال ليصبح بعد ذلك غازيا . ان تغييرات شسبيهة تستخدم عند التعريف 
بالجنس البشرى »؛ لانها تشكل تاريخه » فى الوقت الذى تكون فيه تتاريخا 
لشعب بعينه ٠‏ 


(؟) وفضلا عن ذلك فما هى غالبية هذه التناقضات التى ثم اكتشافها 
بكثير دن الطنطنة والتشعر 5 عضن أخطاء دن الناسخين 4 وعدة تفسسير أدكه 
فعارضة هى من اجتهاد اللترجمين 4 ثم لا شىء أكثر 4 أليس من الأسهل 
على سبيل المثال أن نتقبل فكرة أن رجلا ينسخ فى سسوريا » فى غرب 
فى موضيع ما كان مذكورا فى' الأصل على أنه الى ماوراء » وأن يشير 
الى مقاطعات قديمة بأسمائها الحديثة » وأن يذكر كذلك اسماء المدن التى 
أنشئت غفيها بعد ذلك ؟ 


517 
وفى الوقت نفسه ؛ فائنا عند تصدينئا لمادة 37 هذا النوع » نحاذر 
أن نجرح أى رأى ؛ فليقرأنا المسيحى واليهودى والمسام والربانى دون أن 
يستشعر أى حرج أو اهانة ؛ فلسئا هنا بمدد كتاب ديئى »© ولكننا ننظر 
اليه كوقائع تاريخية » وجغرافية » ومبادىء أخلاتقية وروحية . 


ومع ذلك فلماذا لا يتقبل اولئك الذين يرون أنهم ليسوا فى حاجة الا 
الفقيدنيم الديلية حت ان يؤيتون ابزنانا حظللها يكل اجام ن. الأسفان + 
اذا لايتعلون فخ ليه خاظي .أن هداك يعدن الوساتم 1 الت تروينا عيلدة 
الكتب ) تعرز على التصديق حين تسنخدم طرق أخرى للتفكير ؟ أما هؤلاء 
الذين تدفعهم شكوكهم الى تنحية كل عمل يكتشفون فيه بعضا من الخطأ 
ووضنعه فى مرتبة الأساطير » والى النظر الى وقائع بالغة البساطة 
باعتبارها أمورا مبهمة تكتئفها الشكوك اجرد أنها تختلط س فى نظرهم س 
بظواهر تنتمى الى ماوراء الطبيعة لماذا نراهم فاضبين حين يحاولبعض 
تبديد شىء من شكوكهم ؟ واما اولئك الذين يتعرفون على الله فى نظسام 
الطبيعة الرائع فلماذا ‏ هم بدورهم فى النهماية ‏ يكابرون » عن غير. 
حق »2 فيعتتدوأ أن أسبابا روحية يمكنها أن تمارس تأثيرها على المادة » 
وإ المتاراف واق الاس اسعلم احدنس نيل خا ين وفيس العينان 
النتزيفن + وزلاذا بين عؤلاء:النين لاثيكني “ان يتقباون! أن يكن اله الكون 
شبيها بالهة هوميروس ليصارع بدوره فى سبيل اشخاص زائلين أو أمور 
فانية » لالقاء الملامة على ابحائنا » اذا ماسعث هذه الأبحاك الى أن تجلو 
ناديم “قاريع شعبا قريد + .وذلك بان تك لهي بيعقنا بين السهزاك القن 
ترفضها وتتأماها عقولهم باعتبارها شيئا من المصادفايته السسعيدة التى تحود 
بها ظواهر الطبيعة ؟ 


'عن الرعاة الرحل 


لم بيحد الانسان ؛ فى أكثر مناطق العالم بدائية يمكن أن تصل اليها 
قدماه » أشباهه منعزلين » بشكل قام » كل منهم عن الآخرين ) لكنه وجدهم 
متجمعين فى شكل قبائل تتفاوت اححامها ؛ واذا لم يكن لدينا فى هذا 
الميدد. من زهم. أجماعى مثل .ما لدى الرحالة مان فكرة التيائل قد تقودنا 
فى قضيتنا هذه اذا مالاحظنا بعئاية مايدور فى عالم الحيوان » واذا ماقارنا 
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التنظيم عند هذه الحيوانات بتنظيمنا » وعاداتنا الطبيعية وخييلة التقخة 
والجحسدية دمثيلاتها التى سدو هب نجدها عدد الحيوان ٠‏ 


وتدمل عصذه الإعتيارأت نفسسها »© أذا ما أضسيفيك الى الشهبادات 
الناريخية »؛ على الظن بأنالائسان كان صيادا وراعيا قبل أنيكون مزارعا» 
وأئه قد شما فى الاوض فيل إن يكون النفسه فيها معان فايسة 4 .وان لدان 
فى كل مكان خصيب التربة ©» رقيق الطقس »؛ صحى الهواء لدرجة كبيرة» 
قد تزايدوا بسرعة هائلة » بعد أن مروا. » من باب أولى » من الحبالتين 
الأوليين. ( الضيد والرعق ): الى الخالقة ( الزراعة )... 


وفى هذه الحبالة الجديدة خلق الانسنان لنفسه » وقد أاصبح أقل 
انشغالا بأمور غذائه والدفاع عن نفسه 6احتياجات جديدة ؛ أصطناعية بلا 
جدال » لكنه يلذ له أن دفى بها © فارتقى بالفئون » وزاد من عددها » 
واخترع العلوم ؛ وعندما داخله الزهو من تسامى معارفه بدا يحتقر جهل 
المتوحثين ( البدائيين ) » ورد الأخير على الاحتقار باحتقفار ممائل فاذاق 
الأول ؛ لأكثر من مرة »© ماتستطيعه القوة والشجاعة ؛ وليدتى الاستقلال 
والفكر . 


وبسبب هاتين الحالتين بالغتى الشتعارض ت:ولدت أحقاد واضحة 
وحروب دائمة بين الشعوب الرعوية والشعوب المزارعة . وفوق ذلك » 
نقد سناع هذا الآبر كفس قن نامض الأولين لأتهع سفئ: حالة انتصبان همسر 
يأخذون عادات الموزومين » ويرغمون ‏ فى حالة هزيمتهم ‏ على هجر 
انماط حياتهم ؛ وكان يمكن انيندثر هؤلاء الرعاة ‏ على المدى الطويل 
كلية لو لم تكن توجد على ظهر الأرض أتالبم تحولتحولتها » أو عدم,صحيتهاء 
دون تقدم أحوال سكائها » وحيث لايستطيع الائسان أن يعيش الا بمعونة 
القطعان 4 مع تغييره المستمر لكانه © ولو لم توجد فى النهاية أماكن يجد 
نيه :هذا الأنسنان المأوى الأمين كنك جيوفن الأمم بالشة القوة د انا هذة 
الأماكن » خلقد كانت »© من بين مناطق أخرى » صحراوات مصر والجزيرة 
'العربية وسوريا وبلاد مابين التهسرين التى سكنتها فيما مضى تبائل 
العبرائيين »© والتى لا تزال تقطنها حتى البوم قبائل الرعاة الرحل , 


ان الحالة الطبيعية لهذه البلاد لاتقدم جائبية من أى نوع لقدوم 
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لا فى طرق المعيرشة ولا فى العادات أو العلاقات السياسسية لسكائها ؛ 
اذن فعلى المرء أن يعتر هنا على عادات وتقاليد تاريخ غارب فى القدم؛ 
ان هذا فى الواقع هو ماحدث ؛ أذ يبدو تاريخ الأسباط القدماء هو نفسه 


فى تلك الصحراوات الفاحلة التى انتهينا من الحديث عنها تطليعت 
عشسائر بأسرها الى تلك الفكرة السامية التى تتحدث عن وجود اله 
واحد (؟) . وهناك نثقشأت هذه الديانة التى اننشرت وسسادت فى أكبر 
جزء من هذا العالم حاملة اسم اليهودية أو المسيحية أو الاستلام بحسب 
النعديلات التى تثاولتها . 


أما فى أقاليم اليونان الزاهية » على ضفاف نهرى روفيا وسيفيزا مد 
فقد اسستطاع الانسان أن يعبد » تحت أسمماء فلورا وخيريس وبومونا » 
الطبيعة وقد جملتها الورود والمحاصيل والثمار » كما أمكنه » متمثعا بمباهج 
الفنون الجميلة ©» أن يتضرع اليها باسم منيرفا أو أبوللو » أما فى برص 
القطرة وايونيا الرخوة » وسظ اخواء تحمل الننس_ الى الدعة فثد يعبد 


67 أنظر دراسثى عن القبائل اللعردية شى صحرأواتك وصر »الدولة 
الحديثة ؛ المجلد الأول ص لا/لاه ١‏ الدراسة السابقة من هذا المجلد )؟ 
لكننى أكتفى بأن أضيف هنا الى القائمة النى كذمتها عن بعضن العادات 
الضشائعة عند الشسعون ) عادة تمزيق هسوؤلاء وأولث أث للايسهم واهالة 
التراب على وجو ههم علامة على الحزن الشديد . 
تجمعيك فى شكل دولة تحمل أدسم الو هابيين 4 أن تقوم وأن تنقى الدين 
الاسلامى ( من الشوائب التى شنابته ) ©» درهائا جديدا ملا ئثوله الآن ؛ 
فلقد توصل هؤلاء الرجال الخشنون ؛ فى بساطتهم هذه © الى تفسرنتئطة: 
المعتقد الدينى الذى توصل اليه غالبية الرجال المتحضرين فى أرقى أمم 
الأرضص »© أى الألوهية الخالصة ؛ فالوهابيون لا يدعون لله شريكا قط » 
ولا يبتهلون الا اليه ؛ أما محمد وموسى والمسيح فليسوا بالنسبة لهموسوى 
حكماء ( أثديام ) ©» أما الأمحاكد الديئية التى يردها الناس الى هؤلاء 
فى نظر هؤلاء الوهابيين سوى وثنية , 

بد فى الفلوبونيز ( المترجم ) 


ام 
فى قسمات وملامح أجمل النسساء اللذة النى تجر الىجنس يسحر الالباب» 
وحيث كان يحصل على مباهجه بمئات الطرق فقد كان يجد فى كل بهجة 
الها محسدئا مختلفا . 


وفعت معاء اقل حكلا القن اهالق قرافيا + كبا اسطا ع الهريائرون6 
الذين: خاتنا ...هو لامو اولتاف- متحي تعودوا فى منيد فى ويكرووة ‏ الكاانييية 
على سسفح دماء فرائسهم أو نظرائهم » كل يوم © أن يجدوا مقر رب الحرب 
فى هذه الغابات المعتمة التى تبدو همهية الريح فيها كها لو كانت صيحات 
شساكية تتوجع من الآلام ٠‏ 


لكن ؛ أكان شنعب رعوى © يضرب فى سهول فسيحة من الرمال © 
بمستطيع أن يعبد الأرض مع خواصه العديدة وأحداثه المتنوعة ففنى حين 
كانت تبدو الأرض بالنسبة له شحيحة للغاية واحادية الشكل ؟ اكان 
بوسسعه © وهو يجهل ترف الفنون أن يؤله خالقيها ( أى مظاهر الطبيعة 
التى تؤدى الى نشأتها ) ؟ وفى الوقت نفسه الذى نحده فيه انسائيا 
ورقيقا » يعرش على لبن قطعانه » أكان فى مثدوره أن يعبد اله الحرب 
شأنه شان المتوحشى الذى لا يلجا الا لقوته عندما تجابهه مخاطر الأيام » 
والذى يتغذى على لحم ينبض ( بالحياة ) ويروى غلته بالدماء ؟ كلا » وائما 
النجوم وحدها هى التى تبعث على اعجابه ؛ فالشمس التى تحيى وتوقظ 
المخلوقات هى التى تعطى القوة لأجسنامهم كما تنشط أفكارهم ؛ هكذا تأله 
القمر وتألهت النجوم التى تخىء ليالى الصحراء »؛ تلكالليالى الممئعة للغاية 
بعد حرارة النهار الملتهبة ؛ وديانة كهذه كانت ارب بكثير من أية ديانةاخرى 
لكى تسمو بالائسان حتى يدرك الكائن الأسهى ‏ . 


وفى واقع الآمر » فكل شىء فى السماء لا نهائى » يشسمله نظام يدعو 
الى الاعجاب ودبدو بوضوح للوهلة الأولى ؛ أم' هنا على الأرض فلكل 
شىء محدود » يبدو وكأنه متروك لقدر أعمى ») هاالبحر ؛ والأرض »© 
والهواء » والظواهر التى تصدر عنها والتى لا يمكن للمرء أن يتنب يها؛ و 
ضروب الجمال فى الريف »؛ وفئون المدن » والشهوات الانسانية فهذه كلها 
أمور محددة ومتميزة لحد يكون من العسير مبعه عليها أن تولد فكرة السبب 
الأوحد » محرك الكون : وعلى العكس من ذلك » فان مراقبة النجومتكشف 


للحن 
التشابه القائم بينها على أوسع نطاق »© وسرعان ماتبدو حركتها المنتطمة 
التى تخلع النقاب من مواضعها نتيجة لارادة عليا » ودائمة , 


اذى كتقى كاتف الإلهة التق امتظنعها الأتسسان التفنية حين تك ييه 
فلن الارعن أها طيية بوابنا شرو © تددو الى المحية أو تفلف على الالسن + 
لكنها كانت على الدوام متعددة كذلك كانت سلطتها محددة أها حين رفع 
الانسان بصره نحو السماه © فثقد اهتدى الى اله واحد »© لا نهماية لقوته 
وحكمته ؛ فكرة سامية » وهى حدن تضع كل البشر على مسافة متساوية 
من الكائن الأسمى » فائما تجعل من العبد المكيل بالأغلال حر! ؛ مالم 
تكن الخرافة والعبودية قد امتهننا بعد »4 وبالدرجة الكافية ) روحه حلى 
لبرى فى أولئك الذين يزعمون لأنفسهم أنهم سادثته » صورة من الرب ,٠‏ 


أما أبرام 6 ابراهام أو ايراهيم © كما شاعم الناس أن يسموه © فربدو 
انه هو الذى بشر ؛ بأكير قدر من الحماسة عرفئته العرب © بوجود اله 
واحد ؛ ليجعل عبادته تحل محل عبادة النجوم :(©.؛ ولقد كان المجد الخالد 
هو جزاء هذا الصنيع الطيب ؛ ففى حين لاتكاد تعرف اليوم » اللهم | 
لاأشخاص معدودين »© أسماء مثل أتيلا يد وجنكيز لحان »© وكل اولئك الملوك 
القيق ظتوا انض تجن ملثو "العالم باسياته »مان برافيةة ضبكراوياً بيطا 
ظل موضع تقديس من كل شعوب الأرض برغم كل القفسرون التى انقضث 
منئذ تحول جسده الى رماد ؛ فالطفل الذى يبدأ فىتعلم القراءة يتأتىء بالفعل 
أسسمه © كما أن المسيحى وال والمسلم يطلقون على الاله الذىيعيدونه 
أصماراثة أبراهيم ؛ صحيح ان بعض العلماء الثابهين يعتتدون أن غالبية 


(#أقالك عقي الئل بالفمل تاد العلن رومن ونيا فنسيه 
قتاليم؟ ( شمن النكوين 16 الاضصهاح. 14 ) © وان كان ابراعام كسم اعطى 
روعة خاصة لهذه العقيدة » عندما خلصها من كل ما كان من شانه أن 
يشوه بساطتها , 

اناد بلك لووك الذى انتصر فى عام 6١6‏ على أباطرة المشرق 
والمقرب ودهر دلاد الفال ( ( وهى المنطقة المحيطة بجبسال الألب وتسمل 
شسمال ايطاليا والبلاد الواقئمة بين جبال الألب واابرانس وبين المحيط ونهر 
الرين © وكانت تسكنها تسعوب كثيرة مقائلة ( ولكنه لنى الوزيمة فى 
سهول قطالونيا عام 65١‏ بالقرب من شسالون ومات على ضفاف الدانوب 
عام '01؟ ( المترجم ) 


0 


الشخصيات الشهيرة فى الأزمنة البطولية ؛ الالسيد والجازون د وحتى 
ابراهيم وموسى والمسنيح نفسه هم كائنات مجازية © لا يرون فى تاريخها 
الا تاريخ الأجرام السماوية 6 ومهما يكن حظ افتراضاتهم هذه من الحذق 
فليس بمقدورنا أننتيلها لأنها تبدو لنا متعارضة مع مسيرة العث ل الانسانى») 
ومع مانلمسه نحن كل يوم » لقد كانت للانسان أساطيره قبل أن تكون 
له علاقة بعلم الفلك . بل ان ماحدث »2 فى معظم الأحيان » هو أن النجوم 
ومجموعات النجوم كانت تسمى » ولا تزال © بأسماء تذكر بأحداث تمت 

على الأرض »؛ وفى الئياية »6 فان الانسان حين يؤْلّه كائنات بسيطة فانية» 
ويغطى فعالها بقناع من الرمز » حين ينسب البها أعمالا لايمكنها أن تتحقق 
الا على يد الطبيعة ذاتها وتلك نتيجة للمصدداقية الدينية ( مايؤدى اليه 
الدين من قابلية خاصة للتصديق أو الايمان ) »؛ تلك التى تسهب أو 
تضصكم من أفعال البشر الذين تجعل منهم آلهة أو أولياء أو أنبياء وتئسب 
الى مقدرتهم أو الى وساطتهم عددا كبيرا من الأحداث المتخيلة أو الحقيقية. 


لقد اختلطت الخرافات بالتاريخ فى كل مكان » فلقد راقت الأعجوبة 
النفن بطل الذراء 4 ولسوفة تظل ريو الى الابة © ولدينة كليو الوف 
الأمئلة على ذلك . فلنتعلم كيف ننحيها بحكمة عن كل رواية » ولكن لنحذر 
فى الوقت نفسه من أن نقع فى تطرف آخر © متابل » بأن نئكر فى رعوئة 
بالغة الوقائع الثى تختلط بأحداث خارقة » وماذا نقول فى هذا الذى 
يخلسن من رففهه ان يمدق أن 'زاية الصليت هذ لفوت ف الأخواء اعندها 
زحف تسطنطين ضد ماكزائس #دِ#د ان هذين الحاكمين لم يوجحدا على 


يد 5عناأءالم 5عا ؛ أحقتاد هيرقل » و 2505ل 185 هم أبنساء 
جازون ابن أدزون ملك يولكوس 8م101 ؛ وكان جازون قد 
ثاد أبطال الأغريق ( الارجوتوت ) للحصول علىجزات الذهب من>ولشيد» 
وهناك احبته ميديا ابنة ملك كولشيد الساحرة وهربت معه وتزوجهاء 
لكنه هجرها 8 من خريوس ابئة سسبزيف »© وانتقمت ميديا 0 
بآن«عيلكت على دمار -موريكا .وحررؤين وظلليها :. ( المترجم ) 
بد ماكزانس هو امبراطور روما من عام ١‏ الى ؟١؟‏ وقد فرق 
فنى نهر التيبر بعد أن منىبالوزيمة عند أسوار روما على يد قوات قسطنظين 
الأول امبر اطور روما من 5. الى 1907© ؛ وأدى انتصنار الأخير الى اتتناعه 
دضروره6 ة جعل المسيحية دينا رسسدميا للاميراطورية 4 ثم أصتجددن فى عام 


1؟ مرأسيم ميلانو التى تنص علي حرية اللعقيدة الديئية» 3 فقل ا 
الي بيزنطة ( القسطنئطينية ) , ( المترجم ) 


فض 
الاطلاق؟ أما عنابراهام»فان مايحول بصفة خاصة دون أنننظر اليهبامتباره 
مخلوقا رمزيا يمكن أن يرمز حسب فكرة قديمة عن نشاأة الكون الي بعض 
خواص المادة أو بعض خصوصيات الذكاء الآأسمى » هو أنه لم يحدث 
أن اتخذ منه أحد فى أى مكان على الاطلاق الها أو واحدا من سلالة اله؛ 
برغم ان زهو كثير من الشسعوب كان شغونفا بذلك » وبرغم ان عبادة 
الاوثان التى انغمسوا يها كانت تحبذ مثل هذه الفكرة ؛ وآخيرا فان اسم 
أبراهام قد جذب الى مكة »؛ مئذ زمان ضارب فى الئدم » شسعوب الجزيرة 
العربية » فقبر محمد نفسه فى المسدينة ليس بالنسبة للمسلمين أنفسهم 
سوى شىء ثانوى فى طفقوس الحج بالمقارنة مع الكعبة »؛ فهذا ( المعيد )» 
فى رأى العرب ؛ هو أول بيت رقع للناسن لعبادة الاله الحق » وهم 
ينسبون بناءه الى ابراهيم واسماعيل ؛ ويبدو أن ديودور الصقلى كان 
على معرفة به عندما يذكر أنه « يوجد علىشاطئء البحرالأحير معبد شهين . 
يقدسه كل العرب »(). وحين أبطل محمد عبادة النجوم» وازال الأوثان.92). 


لآ طثا عولط .طغمتاطز8, (6) 

0) كان الحجر الأسود »؛ وينتظمه اليوم جدار فى احدى زوايا 
الكعبة » هو الوثن الوحيد ( كذا ! ) من اوثان الكعبة الذى حظىباحترام 
محمد ») وسبب ذلك بلا ريب هو أن هذا الحجر لم يكن يجسد أى شكل 
انسائى أو حيوائى ؛ ومن المحتمل أن يكون هذا الحجر الخام أو غسير 
المصقول كانمخصصا ‏ قبل مجىء العقيدة الاستلابية ب لعبادة الشيمس 
واليوتان :القن كانة محمد فى اكلم اعمال التحس 6 نوق خنال بالافان., 
وقد يكون من المثير أن تبحث عن الدافم الذى قد يكون وراء عبادة أروع 
النجوم وأكثرها بريقا ولمعانا فى أكبر الاشكال خشوئة واكثر الألوان قثامة 
؛ فلعل هذه الأحجار كانت تيازك سسماوية » وبهذا يكون الناسن قد 
تصوروا أن كرة ملتهبة تهدط من السماء تصحبها ضحة مفزعة لايد أن 
تكون قطعة ون القسمس ولابد كذلكٌ أن تنال الاحترام وألولاء من البشر ' 
الفائين ؛ وبالمثل فانهم قد رمزوا بها فى كثبر من الأديان الى الأشسياء 
بالفة الحقارة والدناءة عندما يظنئون أن هذه الأثبياء تنتهى الى اله أو 
قديسن "9٠‏ 0ك 


لحرن 
التى آقامها الناس لها بين جدران الكعبة المقدسة »© فقد احترم الأثر القديم 
الخاص بهذين الأبوين ؛ كما كرس القركن عملية الحج القديم الى مكة 
يهدف ألى ربط الأمم الثتى ستدين للاسلام عن طريق هذه التجمعات المهيبة؛ 
فجعل القرآن من الحج فريضة ديئية على كل مسلم . 


كذلك كان العبرانيون ينظرون لابراهام باعتباره زعيما لجنسهم ©» 
وهو مايتطابق مع شهادة العرب الذين يشكل العبرانيون » فى رأيئا » 
واحدة من أقدم قبائلهم (4) . وتتباهى أمم كثيرة فى الشرق »4 فى الحتيقة» 


حائب 0 الحلييق 4 معلى 0 أن 0 به سسيع 0 2 7 
أولكك الذين 5 يسمتطب.عون أن كلوه فبجاهدون كىّ بلمسوة اليد على 
فى من يبن كل « الأحجار ( المعروفة أكثرها قدما أكثرها حظا 
تعقس 0 زعم المؤلف من أساسه اذا 0 قصة ا 
شل بعثه بالرسال 6 وعَلى بد قبائل تريش محنيية وبادر الرسول لكريم 
دو ضسيع الحجر في مكانهة حسما للخلاف سين هذه القبائل ٠.الى‏ آخر القصة 
المعروفة 4 أما ازالة الأوثان فل م دديسر للرسول (ص) الا فى العام الثامن 
من الجنهرة ا علد نفتفه لكة 4 وام يكن الححر الأسوة أحد هذه الأرنال 
كما مرعم أاؤلف الذي تيعدو معلومائه عن الاسلام وتاربخه بالغةالقصور, 
والتمة الحكيئشة للحجر الأسسود 6 كما فسر لى أحد العلماء الاجلاء) 
هو أنه حجر أسود بين أحجار ديضاء ٠‏ وائه بحدد بذع الطواف بالسكيية 
وبيس بالتسالى تعداد مراث الطواف بدئسة 6 وهصذا خغرط اساسوفى 
مئاسداتك الحج . ( المترجم ) 

د معتجد فى النوراة أن :غالبية المفشيسكن الزحل: التى كانت تقطن 
صحراواث سدوريا والجزيرة العردية دسواء كائيثت تننمى الى أسساعيل أو 
الى عيسيق © كانت تشاترك فى أصلها مبع العبريين أو كانيك تتحد 
رياط .الدم-كولا تزال :تقيد صطان القراف > كنا شيدت صواظيه "النيل 
والأردن » حتى يومنا هذا قبائل من الرحل يعرفون بهذا الاسم النوعى : 
العرب اليدو © ويحيرون على وحمةه الدئة نفس حياة الأسمماط 'أو النعشائر 
الأول ؛ ومعولا نالعبرانيين قد سكنوا جزءا من أرض الكدانيبن يعدون 
من الكلدان كما أن البدو الذين أشرنا اليهم للتو ليسو فرسا ولا مصريين 
ولا سسوريين © وفضلا عن ذلك »© ثلا دهمنا كثيرا أن عرفا ما ان كان 
العبرانيين هم هن نسل العرب أو كان العريب هم الذين جاعوا منأصلاب 


3 
3-2 
متشابها ل 
0 


عبردنق 

بان ابراهيم هو واحد من أجدادها ؛ واذا نحينا جانيا الراى القائل بأنهذه 
الشخصية ؛ لهذا السبب »© لم توجد قط 4 كما عبر عن ذلك بعض المؤلفين». 
فاننا نرى فيه ؛ على العكس من ذلك © شسهادة على شهرة لم تكن 
لتنتشر قط عند الكثير من الأمم لو لم يكن لها من أساس واقعى ؛ فلقد 
ننازعت مدن كثيرة على شرف انتساب هوميروسس بمولده أليها » فهل يمكن 
القوق باق هذا «القساعن 6 ليدذا الميب علد عق مودودا قط ذ ين كا 
الذى لايعرف زهو وخيلاء البشر ؟ والشعوب ؛ مثلها مثل الأفراد بصفة 
أخافية © مقاون مت اعنم امل" القيؤاهد. احتمال لبلو صل عدي , شتاريت 
فى القدم ؛ وبعد أن ينجحوا فى خداع الغير ينتهى بهم الأمر أن يخدعوا 
أنفسهم ؛ والخطأ الذى يحظى بالاعجاب سرعان مالا يعد بعد خطأ . 


ويتطابق تاريخ أبراهيم كما قراناه فى كتب العبرانيين » فى نقاطه 
الأساسية مع كتاباتك" الولنين: النريها رو القبدرسن .ومع" للق فنين :بخن 
يقدم سفر التكوين لوحة ساذجة وآأمينة عن حياة أحد مشايخ الصحراء » 
فان هؤلاء المؤلفين قد خلطوا ذلك بأساطير تجافى العقل ؛ وهكذا نجد 
ابراهيم » طبقا لأقوالهم » قسد رفض حين جاء الى الدنييا صدر أمه 
ووجد فى أصابعه هو غذاء ربانيا . فمن أحد أصابعه كان يتدفق اللبن 
ومن أصبع آخر تدفق العسل ؛ وعندما بلغ شهره الخامس عشر كانت له 
قامة رجل يبلغ من العمر خمسة عشر عاما » وحكسة ومعرفة رجل 
تاقمع و روكين: اسيع ولكة! اللقدراف و اميد متقازى خبوية نفل المتدفانت 
الكثيرة التى كان يتديها تدول الرمل من اجله الى دفيق ؛ وقد أمره الله 
أن يأخذ أربعة من الطبر وأن يمزقها اربا وأن يوزع هذه الأشلاء فوق أربعة 
جبال وآن يئاديها فتجمعت أسلاء الطيور على صوته وطارت نحوه ؛ وحين 
القى به فى لهيب متقد فقد لاطفته النار بدلا من أن تلتهمه يد . 


جاء فيه : « وبيئما كان ابراهيم يمشى مع أبيه اثناءالليل » وهو بعد طفل» 


د يلاحظ القارىء ولابد أننا بازاء كاتب يرفضش فكرة الممجطزة 
كماما 4 وطو على هذا الأسناسسن برفئضشس الأحصسذ دكثير دما لعسمده نحن دن 
اللسلمات ٠‏ (المترجم) 


م 

رأى فى السماء نجوما من بيئها » مع نجوم اخرى كوكب الزهرة الذى كان 
يعبده كثيرون »© وتفكر ! قد يكون هذا هو الرب سيد العالم » ولكن بعد 
بعض من الوقت والروية قال لقفسه : ارى هذا النجم يغرب ويختفى » 
غلا يكون هذا اذن هو مدبر الكون »© ونظر كذلك للقمر فى تمامه ثم قال : 
لعل هذا هو خالق كل شىء وهو نتيجة لذلك ربى » ولكنه عندما رآه 
ينزل عند الأفق مثل الكواكب الأخرى أصدر عليه الحكم نفسه . وبعد أن 
عكف على التأمل والتفكير بقية الليل بطوله » وجد نفسه بالقرب من يابل 
علد شروق الشمس ؛ ووجد أعدادا لا حصر لها من الناس كاثنوا يعبدون 
هذا النجم ويسجدون له مما جعله يقول : هذا كائن يبعث ولابد على 
الاعجاب وساأتخذ منه خالفقا وسيدا لكل الكون ؛ ولكئنى تبينت أنه 
ينحدر ويتخذ طريق' الغروب كما تفعل النجوم الآأخرى © ليست الشمس 
اذن خالقى ولا الهى ولا ربى . وبعد ذلك رآأى ابراهيم الثمرود جالسا على 
عرس بالغ الارتفاع وحوله يصطف »© وفقا لمراكزهم » فرقئة من العبيد 
رائعى الشمكل من هذا الجنس وذاك ؛ وستأل ابراهام على الور : من 
هذا الشخص الذى يعلو الآخرين على هذا النحو »© فأجابه والده : هذا 
هو رب كل الذين تراهم محيطين به وكل هؤلاء القوم يرون فيه ربهم ٠.‏ 
وعندئذ تأمل ابراهيم النمرود © وكين بالم القبح وثقال لهم : كيف يمكن أن 
يكون هذا الذى تدعونه ربكم كد صنم مخلوئات تفوقه فى جمالها ؟ وكانتث 
هذه هى المرة الأولى التى بدأ فيها ابراهيم يسسعى كى يحرر أباه٠من‏ أوهام 
الوثئنية ») ويدعوه الى وحدانية الله خالق كل ثىء ) . م 


6 امعم0 مدوغطءوأاطاظ عماوطرون'م (8) 


وسفن 


- مرو 0 لي 
التسيناللشان 
عن العبرانيين حتى عصر دخولهم مصر ر. ,) 


كان العبرانيون فى أتدم مراحل تاريخهم » يشكلون جزءا من هذه 
الشمعوب الجوابة التى ‏ على الرغم من كونها ذات أسماء مختلفة , 
ومع عادات وتقاليد متشابهة - لم تكن تكف عن الاستحواذ على بعض 
مناطق فيما بين الفرات والنيل . 


وهم يستمدون استمهم من عابر » وهو أنسم أحد أجداد ابراهيم ؛ 
وقد ظلت عادة اتخاذ اسم أحد رؤساء القوم القدامى وخلعه على الابناء 
فبقية لدي المريه الديسن :. 


وحيث كان هؤلاء العبرائيون قد انغمسوا » شسأنهم أن البدو » 
فى الحياة الرعوية ؛ وكونوا مثلهم منشات زراعية ثليلة الدوام »؛ فقد 
تركوا أرض كلدان كى يمضوا الى منطقة من أرض مابين النهرين تابعة 
لسوريا ؛ وكانوا فى ذلك الوقت وثنيين ؛ وكان تارح » والد ابراهيم » 
من ناحور وآران. » على راس قبائلهم . وعند موته انقسم القوم : فظل 
بعض فيما بين النهرين تحث حكم ناحور » وواصل الآخرون مسيرتهم الى 
مسا وراء الفرات ؛ أبراهيم ولوط » ولدا أران ؛ وتكرر حدوث انتسامات 
ممائلة عند الشعوب الرحل ؛ ونستطيع هنا أن نلحق بالأسباب التى حتمث 
حدوث الانكسامات هناك تلك الديائة الجديدة التى كان قد بشر بها 
ابراهيم . وهى ديانة لم يتبنها فى الواقع أولثك العبرانيون الذين ظلوا فى 


)٠١(‏ نرجو من الذين سيقرأوننا آلا يغيب عن ناظرهم مطلقا اننا لسسئا 
هنا بصدد أن نبرهن على أن هذا الرجل أو ذاك قد وجد » أو أن 
انه من المحتمل »؛ أو على الأقل »؛ من الممكن أن تكون الأمور قسد جاءعت 
عل هذا النحى الذى سوق نكن د 


0 
بلاد مابين النهرين . وقد أشار سسفر التكوين الى هذا الدافع الذى يكين 
وراء الانقسام » اذ ترى فى هذا السفر أن ابراهيم قد انفصل عن أخيه(١)‏ 
حتى يستجيب لوحى مقدس. وفى هذا تتطابقالتقاليد العربية والفارسية»؛ 
وطبقا لذلك فقد حدث أن أبراهيم » كى يحافظ على عتقيدته وينأى بها عن 
اضطهادات الوثنيين م قد انسحب الى جوف الصحراء . ومع ذلك فقد 
ظلل :يسيطر هذا" الوقاق ‏ الافضل .بين الفتائل: الى سيت علن: هنذا 
النحو » ويكفى للتدليل على ذلك زواج ابن ابراهيم ( اسحاق ) من (رفقة) 


بنت بتوئيل بن ناحور »© وزواج يعقوب من بنات لابان بن بتوئيل 09 . 


وتقدم ابراهيم فى البداية ندو الجئوب عبر أرض السوريين © وبعد 
ذلك دخل مصر ثم عاد الى سورياء وهئاك انفصل عن (لوط) إبن أخيه » 
وبعد مرور وقت تصير انتزعه منأيدى أعدائه ( اعداءلوط ) » وينظر بعض 
الكتاب الى المعركة التى ثسنها ابراهيم فى هذه المناسبة باعتئارها عارية 
من أى ترجيح © وبرغم ذلك فليس فى هذا الأمر مايمكن أن يعمد خارقا 
بالنسبة لشخص عير صنحراوات سوريا وعرف تقاليد الشسعوب التثى 
تقطنها . وفى واقع الأمر فان ماهو اكثر من ذلك طبيسة ب اى أنه مر 
عادى للغنساية ‏ أن نرى رؤسماء أو ملوكا أمثال ملوك ورؤساء شستعار 
وعيلام والاسار ( بشيده على اللام ) وجويبم يشسئون الحرب على ملوك 
سدوم وعمورة وأدمة وصبوييم وبالع ( أو صوغر ) . وهذه الأسماء الأخيرة 
هن 'النناء دن ذاقعة 'الشدهرة وبيعن: الخلو بان الاسمناء اللخرى قدي ال 
بعضش فصسائل من الفرق الآشورية ثقيم بين أربعة شعوب تخضع على 
الدوام لهذه الأمبراطورية ( الآشورية ) » كان شنيوخ المدن والقرى والتبائل 
يتحاربون فيما بينهم ؛ وكان شيخ فريق ما من البدو يعيثى لأكثر من مرة 
فى حياته فى حالة حرب مع سلطان امبراطورية الئرك القوية ©) ومع 


)!١(‏ « وقال الرب لابرام أذهب من أرضك وعشيرتك ©6 ومن بيت 
ابيك الى الأرض التى أريك © نأجعلك آمة عظيبة واباركك واعظواسمك. 
وتكون بركة وأمارك مساركيك ولاعنك ألعنه «( سمسفر التكوين الأصحاح 
الثاتى عشر . 

(؟١)‏ توجد عند العرب البدو هذه المادة نفسها ©» مادة تفضبسيل 
الأصهار على أشخاص من العائلة نفسها 0 


خض 

ذلك » فمهما تكن قوة الأمراء الذين أخضعوا البنتابول الأردئى (019) © فد 
وها" الأنووق أن مجتاحيء وان لدو الترسة باللتعرين. “.وهم نا 
الناريخ عددا لا حصر له من أحداث مشابية ؛ فقد استطاع خالد » على 
رأس ثلاثة آلاف عربى أن يحطم ويشتت فى عصر هرقل وبعد معركة من 
أشد معارك الناريخ بأسا وعنادا جيشا يتكون من عشرين الفا من الرجال 
من خيرة جيوثشي الامبراطورية ( الرومانية ) ؛ واستطاع على بك مساهر 
فى عصر اقرب » بخمسمائة من البدىو أن يلحق الهزيمة بخمسة وعشرين 
ألفا من الدروز ؛ وعلى ضفاف الأردن ») عند سفس تل لايور » شتت 
..ور! جندى فرنسى بقيادة كلببر 119869 » أمامهم جرثفشا ( ينقهى 
الى مائة تسعب مختلف ) كما يقول أهل البلاد (( ويساوى فى عدده نهوم 

السماء ورمال البحر )) 09 , 
وفى الحقيقة فان اسم ملك الذى تمئحه التورأة لرئيس منيئة ببفردها 
أو تيمم تميلمة واحدة قد أمكنه أن ينوي قصسة انتصار ابراهام بهسسالة 
مبهرة » فنحن ننسبلهذه الكلمة معنى المتدرةالعظيمة ( والملك الشاسع )» 
لكن الكلمات نفسها لاتعنئى كمى كل الأحوال الأشسياء نفسها » وتظل 
معانيها نتغير فى مختلف البلدان ؛ فشسيخ بضعة ألوف من الرجال ف ىالشرق 
فد بسك لصم آمين الأيراة (١‏ او ملك الاوك 4اوفى .حي ان لقنب .ملك 
2 
هو مانطلقه نحن على لويس الرابع عشر أو بطل ترموفيل 5هائزام6850ا»؟ 


)1١(‏ منطقة خماسية المان ( أى بها خمس مدن ) »6 ويطلق أسسم 
البنتابول على العديد من تجمعات مدن ممائلة © ويتكون البئتابول الأردنى 
من مدن : كوم 2( عمورة 0 أدمة 4 صبوييم 4 بالع | النى هي صسوغر 
كما تذكر التوراة ): .. 

)١5(‏ قدر هذا الجيثشي بنحو خمسين الف رجل أكثرهم مزالفرسان. 

يد أو الأبواب الحارة » ممر شهير قى تساليا » حاول عنده ليونيداس 
الأسيرطى ومعه ثلاثمائة من الاسبرطيين أن دوقف جرش الفرس بقيادة 
كسركسيس ؛ وحيث لم يتخيل الأخير أن هذه الحفنة من الرجال تعتزم 
حا ان تقطع عليه الحلريق فقد كتب الى ليونيداس رسالة لاتضم الا هاتين 
الكلمتين : « سلم أندلحتك ) فكتب اليه الأسبرطى تحت كلماته « تعال 
خذها » ؛ ولكن أحد الخونة ارشد الفرسن الى ممر وسسط الأحراس 
يسمح لهم بالاحاطة بالجبل الذى كان يتحصن فيه ليوئي داس ؛ وحين 
تبين الأخير ان من المستحيل عليه أن يتفادى الموت » دعا رفاقه الىوجبة 
دلصام متققسفة ثم قال لهم « فى هذه الليلة ستتمشى عنذنه بلوتون 
اله اللوتى » . ( المترجم ) 


عم 
فائه يخلع مى الساحل الأفريقى على رئيس بضع فسياع صغيرة مِنْ 
ضيعات الزنوج ؛ وبالمثل فقد تلقى شسيشرون التحية من الفرق العسكرية 
التى أطلقت عليه لتب امبراطور بعد حملته على صفلية + ومع ذلك فليس 
تناك فى يكلط ين سنطاوة سيدا الواظق النافيل ومين القزة العافية 
لأولئك الطغاة الذين رفعوا عروشهم عالية فوق أنقاض جمهورية روما . 


حدث بعد سئوات عديدة من الوقت الذى حددته التوراة لدمار سدوم 


وعمورة الذى ربما قد تسيب فى حدوثه صصساعقة رعد أو ثورة بركان. 


وتتطابق الرواية التى تحكى اقامة ابراهيم بعد ذلك فى أرض أبيمالك 
ذلك النلستطيتيين وما كدينه "اليد هذا 'الرديم السترائى من قوان ومافز + 
مع مايحدث فى أيامنا هذه عندما تريد قبائل جصوابة أن تقيم فى أرضس 
لا تملسكها . 


وئد خلف ابراهيم أبنساء عديدين أشهرهم اسماعيل واسحق . وقد 
اصبح الأول بفعل جسارته زعيما لقبائل عديدة تشكل اليوم الأمة العربية» 
وحيلت فى ذلك الوقت طبقا لتقاليد الصحراوات اسمه وتنادوا باعتبارهم 
أبناءه )١‏ 6 أمبا الثائى فقد أعقب والده > وترجع جولانه وحرويه 
وتحالفاته واخيرا سنيرة حياته الى الوجود الخاص والسياسى لزعيم من 
زعياء البسدق . 


وبعد موت أسحق» التفصل ولدأة يعقوب وعيسو؛ وتسسمث القبائلالتى 
اتبعت الأخير بعد ذلك ( أو نسله كما تذكر التوراة ) اسم الأدويين ؛ أيا 
يعقوب خفقد استحوذ على الجرء الأكبر من ميراث ابيه ؛ وتسسمى الرغاة 
الذين ظلوا محيطين به » وبشكل نهاثى» باسم العبرائيين أو الاسرائيليين. 
وتجىء التسمية الأخيرة من اسرائيل » وهى الكنية التى كان يحيلها 
يعتوب مئذ عودته من بلاد مابين النهرين . 


الدولة الحديئة » المجلد الأول » ص .8ه ( وهى الدراسة السابقة من 


رضن 
وكان ليعقوب اتنا عثبر ولدا » أشهرهم يوسف »؛ ولن استعيد هنا 
قصته المؤئرة » فكل الناس يعرفونها » ويعرفون أنها ثتعبر بشكل .تام عن 
تقاليد وعادات شنعوب الشرق . وفيما.بعد أصبحت أسماء ولديه واخوته 
تقد :الى االشماظ قن الصرايل : 


كان يعقوب قد اصسبح شسيخا كبيرا حين الجأته المجاعة الى ترك 
ضواحى بير سنبع والذهاب الى مصر حيث حصل من فرهون على اذن بأن 


وكانئت أسرة سلوك الرعساة تشسغل فى ذلك الوقت عرش مصر ؛ 
ونعنتد أننما نجد الدليل على نجافى الحئق والتطير اللذين كان يمكن أن 
يسنشعرهما الحكام من العنصر المصرى بالنسبة لرعاة القطمان ..- فى 
الدرحيب الذى لفيه ابراهام منقبل» وفى تنشئة يوسف - وبالسماح ليعقوب 
وأبنائه بالاقامة فى مصر . ١+‏ 


(15) مائيتون ؛ يوسسيفوس ؛ رد على ابيون ؛ الكتاب الأول ؛ 
الفسل الخايس © 

وند كان مائيتون مصريا من طبقة الكهان © وكان يشسغل منص سبكبير 
كهنة هليوبوليسى والحافظ للأرشيف المقدسسى © عندما كتب تاريخ مصر © 
ويبدو لنا مؤلف كهذا أنه يستحق على آقل تقدير نفس القدر من التقسة 
النى تحظى به مؤلفات هبرودت وديودور ؛برغم قدمها ؛ فمهما تك نالمجاملة 
التى أبداها اللكهان المصريون نحو هيرودت كبيرة » فان المعلومات التى 
جمعها منهم عن تاريخ مصر لا يمكنها أن تقارن يمؤلف مستمد مبسعاشرة 
من المخطوطات الأصلية عن طريق رجل يستطيع ؛حيث هو موكلبحنظها؛ 
أن يقارن بينها وان يرجع اليها وأن يدرسها بعناية دون أن يكون فى عجلة 
من أمره 4 شأن مسافر متسرع يريد أن يعرف كل شىء عن البلد الذى 
يحتازه © تاريخه » فلسفته »© عاداته » حغرافيته » تاريخه الطبيعى. .الخ. 


ويتهم المسيو لارشيه أهطع8ا المترجم الضليع لهيرودوت “مدموعا 
بشعور من عاطنة تشيع عند رحا دوره كمترجم © يتهم مانيتون 
بالجهل فى كل مرة لا يكون فيها هذا المؤرخ على وفاق مع هيرودت ؛ دون 
أن يسسمترعى انشباهه أن مائيتون كان يعرف مؤلفات هذا الأخير ؛ وانه 
اكنضشف فيها أخطاء عديدة 4 وأنه بهذه الطريقة على الأقل لم يبتعد عمسا 
جاء بها بسبب جهله . وآخيرا فان المسيو لارشيه ينسب معرفة اللغفة 
المصرية القديمة لمواطن من هاليكارناس وينكرها على كبسير كهان 
هليوبوليس ؛ ويعطى هذا الحق للأول لآن هذا الرحالة بقرر أن الكهنة 


مم 
رتنوك تستاعدتا هذه | الأحظة علن لنويغن القن الخطي التئنسة 
فى الكتب المقدسة منذ موت يوسف وحتى مولد موسى ؛ وان كان لابد 
لنا أن نفحاول فى هذه اللمحة السريعة حول نشأة وسقوط أسرة الملوك 
الوعاة مى,مضر 6 أن تلش تشنيضنا من الضويع على هذا الجزة لديم من 
تاريخ العبرائيين . 


عن فتح مصر على_يد أارعاة » وعن العبرانيين 
منذ وفأة يوسف حنى هروبهم ألى الصحراء 


نتم هجرات القسعوب فى معظم الأحيان فرارا من عدو يحمل اليها 
معه القيود »© أكثر مما تتم سسعيا وراء مناخ أفضل ؛ وفى معظم الأحيان 
كذلك »© يقوم هؤلاء الفارون » حين يصبحون غزاة بالضرورة ؛ بتأسيس 
امزاظوريات كوية.: 


ولسكن عندما يدفع حب السيطرة والمجد والثروة » وحده ؛ أمة ما 
بأن تحمل السلاح ؛ فاتها قد تستطيع أن توسع أملاكها بش كل هائل » 
المتكنها الا تففاف وناتوا 8 #الارقاط فط الرامن أبن أكيد كن كن وماك 
ومكان » وعندما تشكل الأقاليم المغلوبة والمستعمرات البعيدة دولا مستقلة 
فانها تحتفظ بعلاقات من المودة والاحثرام مع الوطن الأم » تستطيعالمصالح 
و ا 0 أن تنهيها بشكل نام آلا بعسد 
ذرون طويلة . 


ص 


المصربين فد كرعو!ا له حوليات بلادهم كها أو لم يكن دمكدور هؤلاء الكهان 
أن يشرحوا له باليونانية النصوص بالغة الأهمية من المخطوطات التى 
أتاحوا له رؤيتها م ثُ ثم ينكرما على بانندون سسبب التفعصر الذى كان يعيش 
فيه ومعنى ذلك فان 01 رايد ( حجر ركسيد. سرش فل أن اللفةالقديمية 
فى عصر البطالمة » بل حتى الكتابة الهيروغليفية نفسها » كانت لاتزال 
معروفة من كهان مصر . 

0 فان هذا الأعتر اص الذى كرو يرات كتيرة بن أن انيدو 
5 أوخوس > 1 حيرت هذا الأمير وتصير فى 000 المسابيع والكيسين 
: دن تلقاء نفسه اذا التنتنا الي أن ديودور 14 الذى بقص علينا هذه 
الواقعة ©» يضيف بأن بأجواسس »؛ المقرب من ارتكسركسيس قد رد الى 
الكهان المصربين وثائئهم » ف., متقابل مبلغ كبير من المال . 


مسرم 

وحبن يخبرنا التاريخ بأن مصر فد غزاها جوش من الرعاة قادم من 
جهة الشرق . فانه لا يحيطنا علما بما ان كانت هى روح الفزؤ أو هى 
ضرورة دفع عدو قوى هى التى حملت هذا الشعب الرعوى على غزو 
الأراضى الخصيبة التى يرويها النيل ؛ وان كاناارء يستطيع طبقا للمبادىء 
السابقة أن يستخلص أن فتوحات الأشوريين » بامتدادها الى جنوب 
الفرات © كان لابد لها أن تدفع الى مصر بالقبائل العربية البدوية ؛ التى 
تشغل جزءا من سوريا والجزيرة العربية . ويتطابق هذا الرآى معشهادة 
مانئيتون ©» حين يقرر أن أول ملك من ملوك الرعاة حكم مصر قد وضع 
الجزء الأكبر من جيشسه على الجبهة السورية لأنه كان يخقى قوة 
الآأشوريين ٠‏ 


وقد تبئى الرعاة العرب » دون جسدوى ؛ خلال امتلاكهم الطويل 

مصر 4 قالبية طقوس الديائة المصرية ؛ لكن احتفاظهم ببعض عقائدهم : 

نسنية كاضيصة ودالفي مس قنسال السهراء الفين: املو الحم 

لآلهتهم بحبوانات يقدسها المصريون 4 جعل المواطئين منأهل البلاد ينظرون 
البهم بكر اعية وازدراء :» : 


وقد أدى انتشار أحد الأمراض »؛ هو البرص أو الجنام ؛ الذى 
أصبح أكثر شسيوعا فى مصر لأن المنتصرين كائوا ‏ ربما ‏ يجهلونمبادىء 
الصحة التى تدعو اليها الديائة المصرية للتقليل من عمل طقس فير صحئن 
ت ادق بالقدامى من اهل: البلاة ان يطلثوا عليه اسم موقن الرعاة 6 وهو 
القىء نسية الذق معلة اعالى: تابولن. متتدينا:اطلتوا ابم امكينا #-فن 
القرن. الكائدن مغر عن فرقن وانه © وذلك بقمل' جقاتو ا يقفوقه الننا 
من أحفاد . وقد أومئع اسسما « المجذومون أو الانجهاس » ؛ اللذان كان 
المصريون يستخدمونهما سرا للاثسارة الى المنتصرين عليهم »© المؤرخين فى 
اخطاء خطيرة حين اعتقد هؤلاء أن الأمر هنا يقنسي بالفعل الى أنلس 
أصيبوا بالجذام » كما لو كان باستطاعة ذوى العاهات والمرشى أزيكوئوا 
ميكل امة وينشئوا جيوفا قوية ! 

أما ملولكت مصر الشرعيين »© الذين لاذوا بالصعيد » فقد كوثوا هناك 


دولة مستقلة ؛ ثم نزل أحدهم ويدعى اليسفراجمو توفيس »2 ولعل ذلك 
قد تم بمسعونة من الأثيوبيين وبدعوة من الساخطين © نزل نهو ممفيس. " 


0 
واحرز انتصارات هائلة على العرب واضطرهم الى أن يركزوا قواهم فى 
أفاريس وهى مديئنة بالغسة القفوة تسع فى أقصى الشرق دن مصر 
السفلى عند 


وباختصار ؛ فيمكن القول بأنه منذ هذه الفترة قد انتهى عهد ملوك 
الرعاة فى مصر ‏ م4 بعد مرور نحو خمسة قرون من تأسيس أسيرتهم 
وتربعها فوق عرش الفراعنة » واذا كان كهنة ممفيسش. وهليوبوليس أو 
طيبة فد لزمواالصمت بشكل ام عنهؤلاء الملوك عند حديثهم الى هيرودوت 
فقد كان ذلك دون ريب لأنهم كائوا يضعون فى عداد ملوك مصر أولئك 
الأمراء من الجنسن المصرى الذين حكيوا مصر خلال الفترة نفسسها من 
الوبق ") :اخ انوا يمقرون لتؤلاة الذين سركو ا عتم يلوك عاضفين :: 


أما تحيموسيس ( أحمس ) ؛ ابن وخليفة اليسفراجمو توفيس ؛ فقد 
حاصر فى أفاريس بقايا جيش الرعاة ؛ وعندما لم يتمكن من الاسستيلاء 
عليه * و افق آل تكري. الجانية ون. اران معر هم : كل كاكائيفة ولك + 


وقد عبر هؤلاء الرعاة صحراء سوريا » ولما كانوا يخشسون بأس 
الآشوريين عَن وكان هؤلاء بالغى الكوة فى آسميا سب فقكلك استفروا فى 
جبال الجودية حيث أسسوا مديئة جيروزاليم ( أو : أورشليم ) 19) يوان 
كان. هذا النويق ين الأبة الى ادي اعدو اذه ملى. مضني النعرة اطويلة © 
الى تبعثرها بالضرورة فى كل اليلدان » قد اضطر للخضوع وأن يستسام 
مكوزة لجا بائة علية كالوف كلتمن . 


بو يقؤل ‏ الأبكاة محف زرو ف «فاتوسة الشعزافن اللبلة ان المضرية» 
الحزء الأول الخاص بالمان المندرسة © من مديئة افاريس : أواريسرمديئنة 
أنشسأها الهكسوس. جتوبى بيلوز ( الفرما ) 4 وأستموها هات أورات 
#واية 1156 © ومئيا اسيها اوارسن © ؤثد انخذها ريسيشن الكاتى 
سكنا ومعسكرا له » وستماها برمسيس أو مديئة رعمسيس . وقد اندثرث 
الآن وحل محلها تل الحبر أو الهير ؛ وظن بعض الباحثين انها هى مديئة 
تيكو التى أسماها الرومان هيروبوليس ومكانها الآن تل المسخوطة , 
( المترجم ) 
"') كانت هذه المديتنة فى وأقع الأمسر موجودة حين دخل 
الاسرائيليون ؛ بعد وفاة موسى ؛ أرض كنعان » لكنتهم لم يستحوذوا 
عليها. بشكل مطلق الا فى عهد دذاود , 


زكوننا 
أما العبرانيون »4 الذين كانوا قد وجدوا قبل ذلك فى ممير »2 مأوى 
وحماية » بسبب أصلهم المشترك وتطابيق عاداتهم وتقاليدهم مع عادات 
وتقاليد الرعاة ( اللعرب ) فقد واصلوا سكنى هذه اانطقة ») وجرت عليهم 
كمس أقدار المهزومين 4 وأنستحب عليوم همأ كان يكنه الوطئدون دن أحقاد 
نحو هؤلاعم الرعاة 6 وأخذ الوطنيون يشسيرون الى هؤ لاع وأولفك ؛ دون 
مواربة » باسم الانجاس أو المجذومين . 


الذين تمثلوا بعض ممارسات الرعاة الدينية »؛ يتمتعون فى مصر »© مع 
ذلك ؛ بقدر محدود من الحرية حتى عصر أميتئوفيس ؛ والد سيزوستريس 
الشهير ؛ بل لعل القوم قد تركوا كذلك لعدد من القبائل مقاطعات صغيرة» 
ضئيلة الأهمية » على تخوم صحراء ؛ أو فى مستنقعات مصر السفلى » 
وهو أمر لا يزال يتم حتى اليوم مع البدو . وقد آمن أميئوفيس »© يدفعه 
فى ذلك الكهان ؛: ائه سوف يتقرب الى الآلهة » باضطياده للرعاة » وكل 
المصريين الذين لم تعد عقيدتهم ‏ فى رأيه ‏ خالصة نقية » فجمع عددا 
كبيرا منهم » أستتخدمهم قى قطع الأحجار من جبل المقطم . 


وبعد ذلك »؛ دفعت بعض المخاوف الأسطورية»؛ والمتطيرة » امينوفيس 
لأن يسمح لكل هؤلاء البؤساء بالانسحاب الى أرضس جاسان ؛ وهناك 
اختاروا رئيسنا لهم » واحدا من كهنة هليوبوليس اسسمه اوزرسيف »© كان 
قد نفى معهم بسبب آرائه الديئية دون شك ؛ ولحق به وانضم اليه كهان 
مصريون آخرون كانوا يشاطرونه معتقداقه © وتبع هؤلاء كل الاأشخاصس 
الذين بريدون الغرار من اضطهادات واشعة أو يخثشسون من حدوث 
اضطهادات جديدة » لأنهم يفكرون بالطريقة نفسها » وقد أعطى أوزرسيف 
لهذه الألوف من المنشقين المصريين » وللقسوم من جنس الرعاة » ديانة 
خاصة كانت بالضرورة خليطا من ديانتى هذين الثشسعبين »© وأمر هؤلاء 
الا.يتصاهروا الا فيما بيئهم » ولكى يحول دون حدوث أى صلح بينهؤلاء 
وبين المصريين © أباح لأتباعه أن يأكلوا حروائات كانت تعد مقتدسية عند 
“هذا الشععب وأصدر تعليماته لهم بهدم تماثيل آلهة مصر . 


0 
وقد كانت النتيجة الحتمية للاضطهادات الديئية من جانب أمينتوفيس» 
والدحروب والثورات ونوبات الفزو الاجنبي التي نبحث عنها ان اشسسطر 


الشوضق 
عدد كبير من العائلات أن تبحث لأنفسها » ومعها آلهتها عن وطن جديد. 
وعلن: نهذ + يعون :هذا الوشك هو النفرة: العفلة الى ثقنيات كلاليتا 
مستعمرات عديدة فى بلاد الافريق ؛ فان رأى البعض أن هذه الديانة لم 
كن هى. + عثئ وجه الدقة > تسن الدياتة المضرية القديية قاننسا تخطن 
الى الظن بأن مؤسسسيها كانوا من هؤلاء الرعاة القدماء الذين لم يقثفوا 
جميعا ل وهذا مرجح ‏ معتقدات أوزرسيف 4 والذدين كانت لهم » 


بالضرورة »© فىعاداتهم أوجه شسبه معالفينيقيين والمصريين 4) ؛باعتبارهم 


(18) فى واقع الأمر فان الاحتمال ضئيل فى أن يكون المصريون قد 
اسدوا” سيراك المديدة , الك نشي النوس بعاذة. + لهم اذى اغلتوا 
لوقت طويل للفاية أبوابهم فى وجه تجارة اليحر الأبيض المتوسط اذ كانوا 
يئفرون من هذا البحر ويكئون له الكراهية »؛ كما أنهم آخيرا كائوا يرتبطون 
بروابط كثيرة بمسقط رأسسهم »© لأنهم أثرياء » تجمعهم دولة وحكومة » 
واحدكي يزيم الاسداطي الدننية. 4 لفن الأجير الس على هذا التدو 
بالنسبة للرعاة © فأمة تتكون من قبائل متفرقة يصعب عليها أن تظل 
متحدة ؛ فالرؤساء القلقون أو الساخطون ينعزلون بأئفسهم © ويسيعون 
لأن ينشئوا لأنفسهم مؤسسات أو أنظمة خاصة بهم »؛ ولم يكن الرعاة 
الذين فتدوا مصر يتعلقون ببلد أكثر مما يتعلقون بآخر »© لقد كانوا رحلا 
ومنائلين » وسرعان ما تدر عليهم أن يعملوا بالملاحة » على طريقة هؤلاء 
العرب ل وهم من نفس جنسهم »© وقدموا من نفس صحراواتهم . الذين 
حملوا معهم الى اسباتيا » فى القرن الثاين ( المرلادى ) © القئونوالعلوم 
التى أرادوا هم أنفسهم قبل ذلك بوقت قصير أن يمحوا كل أثر لها » حين 
حركوأ مكتية اليطالمة 1 سدق لنا أن دحضنئا هذا الافتراء عندما تقلئا 
راى جاستون فييت بهذا الخصوص عندما ورد مثل هذا الزعم فىدراسة 
جرائيان لوبير عن مديئة الاسكندرية 4 أنظر المجلد ااثسالتث من الترجمة 
العورية هم المخيكم + : 

اذن فبيدو مما لا ريب فيه أن هؤلاء الذين نقلوا الى اليونان فنون 
محر © هم هؤلاء الرعاة الذين أدى بهم استحواذهم الطويل على مصرلآن 
يتمثلوا هذه الفئون . وهذا االرأاى هو نفس رأى فريريه 16086آ 
وهو لا يسلب قط عن مصر العليمة مجد أنها أمدت اليونان بالبذور الأولى 
لحخسارتهم »؛ وهى بذور ثمينة دون شك » لكنها قد تطورت وتقدمت 
بسرعة بالغة تحت سمماء الدوئان الناهضرة ©» موطن ربات الفن والجمسال 
حيك ارتقى الجني البشرى لأسدمى درجات النبل والحرية والسعادة , 


وخوذنا 
بنتمون أصسلا الى الشرق 4 وتطبعوا بهذه الخصال على ضصفاف النيل 
بفعل سلسلة طويلة من الأجيال ؛ واذا لم يكن كتاب اريوس. © ملك 
لاسيديمونيا الى أونياسس كبير أحبار اليهود ؛ مزيفا قط »© فائه يأتى 


ليدعم هذا الراى »© الذى بيعطى العبرائيين وبعض أمم الأغريق © أصسلا 
مشتركا )05١(‏ , 


وأخيرا فبان علينا أن نجعل مولد موسى يثم فى عهد أمينوفيس هذا » 
وأن لضصيع فيه أيضا أول الاضمطهادات التى لحتت بالعبرانيين » والذى تشسر 
اليه التوراة . 


وقد دفع الخوف من سسطوة فرعون »© وكذلك © ودون جدال» الرغية 
فى الانتقام » أوزرسيف لأن يطلب من رعاة الجودية أن يلحقوا به » ليزحفوا 
معا لفتح مصر ؛ وذكرهم بأنهم كانوا من قبل قد تملكوا هذه البلدان الثربة؛ 
وبأن قد لحقت بهم ( هناك ) اهانات ينبفى الاتقصاص قيها ؛ وهرع 
اهالى اورشلهم "الى" ادازيسى امتتدانة النتداء اخوفي: ©:واتفتهوا اليه + 
وحملوا على مصر « فلم يكن ثمة ضرب من شسروب القبسوة لم يرتكبوه » 
كما يقول مانيتون »2 ولم يكتفوا باحراق المدن والكئفور وتحطيم صصبور 
الآلية + انبا فتلوا حسن «الحير اناك القسيية »وارفيوا اعفان "مربي 
والعرافين بأن يكونوا هم ذابحيها » ثم أطلقوهم بعد ذلك عراة كما ولدتهم 
أمهاتهم . 


وانسحب أمينوفيس الى ماوراء الشلالات على حدود مملكته » وثبت 
هناك بدعم من الأثيوبيين مدة ثلاثة عشر عاما يناوىء الرعاة ؛ وفى 


(19) واليكم ترجمة هذا الكتاب كما أورده المؤرخ يوسفوس 
« من ملك الاسيطيين ( أصل لاكيدايمونيا ) اريوس أويناى ‏ تحيةوسلاما, 
حدث أن وجدت فى بعض النقوششس أن اليهود واهل لاكيدايمونيا ينتسون 
لجنس واحد وان الأخيرين ليسوا بغرباء عن نسل ابراهام . لذلك فمن 
الأوئق ‏ مادمنااخوة ‏ ان تطلعونا على كل ماترغبون فيه »2 ونهن من 
جائبنا سنفعل الشىء ذاته » ولسوف نعتبر شئونكم مثل شئوننا سسواء 
بسواء ؛ وبالمتل سوف تكون بيثنا وبينكم علاقات مشتركة ©“ وأن ديموتيليس 
الذي يحمل هذه الرسالة هو الذى سيقوم تحمل رسائلنا 4 وهذه الرسالة 
مدوئة فى صفحة مربعة الشكل وتحيل خاتيا هو عبارة عن تسر 
يصارع ثعبانا ») . 
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وق 
نهاية هذه المدة جمع توات كبيرة » ونزل الى مصر السفلى وهزم 
أوزرسيف » وطارده » ودفع نحو سوريا شتات جيشه . 
واذا ماصدقنا زواية مائيتون »© فلابد أن يكون أوزرسيف هو موسى 
تقيينة 0 ولانه أنه يشرف الم ان الشنايه بيقيما لتسيديه بل ند عقن 
الافتراض بأن الجودية كانت قد تم غزوها على يد قبائل آخرى ؛فى 
الوقت ألذى كان سكائها فيه يخريون مصر كى نفسر اقامة الاسراثيْليين 
الطويلة ( تبههم ) غى الصنحراء »؛ وكذا الحروبالتى كان عليهم انيخوضوها 
كى يعودوا الى سوريا بعد أن ثم طردهم من أرض جاسبان . ومع ذلك» 
ناذا ماقبلئا » فيما يتصل بالوقائع الاأساسية ؛ أن يكون هذا الراى محددا 
للاطار العام لذلك الذى جاء فى أسفار موسى الخمسة » فيتبفى القول 
ايضا بأنه سيظل يوجد فى قصة موسى »؛ اذا ماتثبنينااه ١4‏ الراى »عدد 
هائل من الأحداث لابد ان نلقى بها جنا الى جنب مع الأساطي . وفضلا 
عن ذلك »© غمن السهل أن ثوائم بشكل افضل بين ما جاء بكتب العبرانيين 
وبين ما جاءعت به كتب التاريخ الدنيوية ؛ وهكذا نستطيع» على سبيلالمثال» 
القول » مرتكزين على أسمس كافية بأن جزءا من الرعاة الذين هزمهم 
امبتوفئيس قد ظلوا أسرى فى مصر »4 حيث فرضت عليهم أقسى درجات 
العبودية » وان القبائل الاسرائيلية » قد تلفتت فاذا بها ضصمن 
هؤلاء العبيد . 


فلنقيل اذن الفكرة القائلة بأن العبريين كانوا لا يزالون يقطئنون مصر 
حين اعقلى سيزوستريس العرش . 

وبع كلقا نان 'المناهم القن «ينم دوا لسريو فى كدقتفا الاك 
الشهير تحول دون أن ننسيب لعهده تلك الكوارث التى خربت هذه المملكة 
وادت الى تخليص شنعب الله . لقد كان سيروستريس شديد الباأس » 
لحد لايستطبع معه أن يخشى من هؤلاء السد اليؤساء © الذين عرفكيف 
بفيد منهم حين استخدمهم فى اقامة الجسور وحفر الترع وبئاء المدن » 
وهى أعمال خلدته بأكثر مما خلدته فتوحاته , 

ود خلفه ابنه الذى يسميه هيرودوت فبرون فى حين يسميه ديودور 
سيزوستريس. الشانى ؛ لكن الابن لم يرث لا فضال ولا مواهب والده») 


كردن 


ويصوره الثتاريخ اميرا ضعيفا » متطبرا » يؤمن بالخرافات » وقاسيا .ويبدو 
.أن يد الرب »؛ على حد قول المؤرشين الدنيويين أنفسهم » قد ثتلت عليه؛ 
ففاض النهر بدرجة غير مألوفة ودمر الترى والحقول وافزعت العواصف 
«الأعاقن :واليول الس :1 واضهي الس يكين االحسد ة يان عت 
عليه هذه العلامات التى تئذر بغضب السماء )١(‏ , 


ونعتقد نحن من.جانبا أن فى عهد هذا الأمير س ولابد سم تيك عملية 
هروب العبرانيين الى الصحراء ٠‏ 
هروب المبرانيين الى الصحراء 


بعد الهزيمة الماحقة التى حاقث بالرعاة » أرغم العبريون على ترك 
الحياة الرعوية » وبعد أن كانوا بدوا تحولوا الى فلاحين )١‏ وارهتوا 
بالأعمال » ولكنهم لم يستطيعوا طيلة العهد الطويل والمجيد لسيزوستريس 
أن يتملصوا من العبودية » ومع .ذلك © فحين لقوا بعض اللمعاملة الانسانية 
بلا ريب »© تضاعفت أعدادهم وحيث قد بدأوا يستوعبون حالتهم الجديدة» 
فكد كان كل يوم يمر » يجعل من العسير عليهم اكثر من ذى ثبل أنيخرجوا 
( من مصر ) »© ثم ارئقى فيرون العرش وأثقل كاهل العبرائيين بثير من 
حديد 1؟) »© فلم يجد هؤلاء البؤساء الذين كانوا يثنون فى صمت أية نهاية 
لآلامهم الى أن ظهر بيئهم واحد من أولئك الرجال غير العاديين الذينييدون 
وكأنما قد جاعوا خصيصا لتغيير أتقدار أمتهم » وكان موسى عند طفولته 
شد جرفه الماء » وكان هذا فى عصر أمينوفيسسشى ؛ وائثئذت ابنئه حياة 
الطفل العبرانى » لكنها لم تكتف بما قدمته اليه من رعاية واحسان »؛ 
وائما أمرت بتعليمه كل حكمة المصريين وعلومهم » ومن المعروف أن اللعلوم 
والفنون فى مصر كانت فى ذلك الوقت فى أوج ازدهارها ؛ واذ اضطر 


أر. م هيرودوت ؛ اللكتاب النانى ؛ دبودور »؛ الكتاب الأول . 
(1") لاتزال تغييرات ممائلة تحدث فى بعض الأحيسان فى مصر » 
درق القائل 'العوسة الت اجرف هيه انطن ور اس عن القائل العوددة 
فى ضحراوات مهر 4 القولة الدديفة © املد الآول» من كلاه 1.٠‏ "وانظر 
كذلك دراسسة جومار عن العرب والعربان فى مصر الوسطى » من هذا 
المجلد ب المترجم ]اء 
(؟) سفر الخروج » الاصحام الثالث ؛ الآبة لا , 
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توفي يلك بوت فلكان ال الحشفت اليه الآن يلجي بتنطة لهذا بالسطواء", 

لنتله احد المصريين فقد فر الىالبحر الأحمرليقيم بين عرب مديان (مدين)؛ 

وذكره نمط حياة هذه القبيلة بلا ريب بالزمن الذى كان ابراهام فييه 

يتجول فى عزلة بتطعانه ؛ وبدت له الحرية والاستقلال ؛ برغم ضروب 

المخاطر وصنوف الحرمان أفضيل كثيرا من العبودية مع الوفرة والسكينة؛ 
وصمم مشروعه الثبيل لقطع اغلال العبرائيين . 


وعند فمسة حبل حوريب » وسط البروق والرعود » وعلى مشسهد 
النضن 'الوجاكعم .والشهراء الصهوت: »دابل -طويلا 4 وى >عولده بيدا عن 
البشر. » مشروعاته الواسسعة 9) ؛ وفى النهاية رجع الى اخوانه ودعاهم 
للموروب » وتذرع فى ذلكعند فرعون بأنهم سيتدمون أاضحية ف ىالصحراء: 
« فدعا فرعون موسى وهارون وقال' اذهبوا اذيحوا لالهكم فى هذه الأرض.» فقال 
:ا يكم إن ا تتذل. مكذاة #الانجا انما تد تر حون السويين الرية 
الهذا » أن ذبحئا رحسس.. المصريين أمام عيونهم أ فلا برجووننا ل (قلة * 


وتردد الملك : هل يعطى الاذن المطلوب منه أم يرفضيه » هل يخفف 
من شتقاوات العبرانيين أم يضاعف منها »© ويتأرجم الملك بين هذا الموئف 
وذاك تبعا لدرجة الفزع الذى ينتابه كلما توالت الكوارث التى كانث تفكك 
وتدمر .دولته ينه وعلى الدوام فان افكار الانسان المسبقة وخرافاته تربط 
أآقداره بنظام الكون . 


ولقد وردثك فى ذلك الجزء من الكتب المقدسة الذى تثاول هذهاافترة 
وقائع كثيرة ») لكنها برغم خروجها عن كل مألوف »© تتوافئق مع روايات 
المؤرخين الدئيويين (0) ومع الحالة الراهنة لهذه البلاد ؛ فلا يزال الحواة 


(9؟) نجد فى حيأة محمد [صصن] خصوصية ممائلة » فقد كان ينشد 
الدذلة "قن كان فى خيل. بكراء © وييضى :غناك خيسة مقن يونا كذ !)فى 
حياة العزلة قبل أن يعلن تبوته . وليست هذه وحدها فقط هى نقطة 
التشابه التى نجدها بين هذين المشرعين (كذا !). 
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عد بسبب غضب إلرب عليه لرفضه السماح بخروج بنى اسرائيل 
من مصر كما يشرح ذلك سفر الخروج . (لمترجم). 

(5؟) هيرودوت »© ديودور .. الح . 


لكين 
هناك حتى اليوم يأنون مع الثعابين بأشياء خارقة تعد من قبيل المعجزاث؛ 
فهم يستدعونها ويثئومونها ويخدرونها حتى تظن أنها تقد مأتت »© ويعلمونها 
كذلك كيف تنهض واقفة وتتبع سسيدها على هذه الحال » ثم يخبثونهسا 
فى ثنايا ثيابهم ويتلفعون بها حول رقابهم دون أن: يخشوا أن تلدغهم ؛ولعل ٠‏ 
جراح مصر, التى لا تندمل تتمثل فى مياه النيل » الصفراء والخضراء » 
المكرة والضارة فى بعض الأوقات »© والتى يمكنها على نحو يكاد يكون 
ثابتا » وحين تتغير أحوالها بغتة عاما ما » أن تروع الشنعب »© كما تتمثل 
فى الحشرات من كل نوع بو تلك التى تكثر بوفسرة فى بعض الأحيان 
فى مصر وبطريقة مفزعة فى كل مكان تشتد فيه الحرارة والرطوبة(م, ؛ 


د يتحدث سبفر الخروج عن أن الرب قد ابتلى مصر بالغ فادع 
التى كثرت حتى ماذتٍ البيوت والأنهار ثم ابتلاها بعد ذلك بالبعوض .. 
الخ 5 : المنرجم ) 

(9؟) يمكننى أن أذكر هنا » نقلا عن المإرخين العرب » سئوات 
كتيرة كانت فيها الضفادع والثعابين وهيرة حتى ظن الناسن أثها تنتساتئط 
من السماء » واكتفى بأن أورد هنا واقعة كان المتريزى نفسه شاهدا 
عليها » وقد كتب فى هذا الخصوص ؛ أنه فى العام 78١‏ والأعوام 
التالية تزايد الدود الذى كان يهاجم الكتب والاقمشة الصوفية بشكل 
كبير فى المنطقة المحيطة بمرعى الزيات الواقع خارج القاهرة بين المطرية 
وسرياقوس. ؛ وقد أكد له رجل أهل للثقة أن هذه الحشرات قد قرضت ليه 
٠‏ قطعة قماش. تشكل ضمولة اكثر من خمسة عشر جملا » وحين دهش 
المتريزى من حادثة شاذة لهذا الحد فقد اتخذ طبعًا لعادته كل الاحتياطات 
اللازية كىن يتتساكد .ين الحعيقة . نقناهد :بيني زاسنة أن الخيارة الت 
سسيبتها الديدان لم يكن ( تقديرها ) مبالغا فيه » وأئها دمرت فى الججهات 
التنى نحدث عنها كمية كبيرة من الخشسب والاتمشة © وقد شاهد بالقرب 
من المطرية جدران حديقة بها صدوع وتشققات طوبلة وعميقة أحصسدلتها 
هذه « الحيوانات » الصغيرة ٠.‏ وفىنحو العام 86١‏ تكررت هذه الكارثة 
فى حى الحسينية الواقع خارج القاهرة ؛ فبعد أن أتت الديدان على كل 
مايؤكل وما يلبس الخ © وهو ماسيب للسكان خسائر لا ييكن حسابها » 
عاجمت البيوت وقرضت العوارض التى تصنع السثئوف حتى أصصبحت 
هذه العوارض جونفاء تماما » وأسرع الملاك بهدم البيوت التى غسزتها 
الديدان حتى كاد الحى أن يكون قد دمر دمارا تاما . ثم مدت هذهالحثشرات 
نُطاق دمارها حتى بلغت البيوت التى تجاور بابى النصر والفتوح ٠‏ ولم 
تكن تلفيانها هناك أقل عنها فى المدينة ومكة حيث قرضت الديدانستفه 
الكعبة ‏ عن ترجمة ايتان كارتمجي ٠.‏ 
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وفى الطاعون: الذى يخرب هذه البلاد من وقث لآخر ؛ ويبدو فى معظم 
الاحيان وكأئما يصر على افناء جنس دون آخسر » وفى الرعود والبرد 
( يفتحة على الراء ) 4 نادرى الحدوث حتى أنة لايسميع بحدوثهما هناك ©» 
وقد لايحدثان سوى مرة واحدة على مدار قرن بأكمله ©» فهما اذا حسدثا 
لن يسببا سنوى الفزع الشسديد ؛ وأخيرا فى أسراب الجراد التى تأتى 
من جوف الصحراوات تم فى الظلام المؤقت. الذى تسيبه الدوامات الترابية 

لايحس يها الفاس فى كل أنهامء مصر 4 دفئعة واحدة 5) ٠‏ 


فلتحفت . اذن. .من وميت: النغناك ال حلت بيضر يلك المبالفنناك 
المساعزية اللسكوس زو لكف حاو له أن يسعنان »تن وصفه الفاو امن 
التى استخدمها لتخليص شسعبه وسوف ترى كل سطوة لها قد خبت © ومع 
قلف كان كسام انطدالك فرق عير والوفة #يرقق عونا مين ذلك ظو امسر 
طبيعية »؛ مع مالها من نتائج على قلب فرعون القاسى » يمكئه أن 
ند وراعانا اعويا علي مان الريت : 


فهذا الحاكم فى الواقع لم يستطع أن يقاوم شكاوى رعيته التى 
كاتك تنيب الآمها ومصاكينا © بعد ان اصنانها ناعون فياك 4 إلى رقيات 
« الأنجاس » ااؤذية فاعتقدت الرعية أن ابعاد هؤلام » سسيجعل الآلهة 
أكثر لطفا بها : « فدعا ‏ أى فرعون .ه موسى وهارون ليلا » وقال قوموا 
أخرجوا من بين شعبى أنتما وينو اسرائيل جميعا »(9) . 


90") عندما تهب الخماسين » تصبح الشمس ذاك صفرة كابية »؛ 
وتتحبيس أنسعتها »؛ وتزيد العتمة فى بسعض الأحيان حتى يظطن المرع أنئسا 
قد بتنا فى ليل شسديد الحلكة ©» على النحو الذى رأيئا بأتفسسسنئا عنسدد 
مننصف النهار » فى قنسا »؛ احدى مدن الصعيد »6 ويورد بعض المؤرخين 
العرب » أنه عندما غفزا السلطان سليم مصر »6 فان السسماء قد وهيثه نفس 
« الخدمة » التى قدمتها لموسى © فقد حجبت سحابات كبيرة سسوداء ) 
مسيرة جيشه » عن عدوه طومان باى ٠‏ 


8 
مسرة العبرانيين فى الصحرآام 
حتي المنطقة التى عبروا عندها البهر الأحمر 


رحل الاسرائيليون من أرضص جاسان © ولا يمكن أن تكون هذه المنطقة 
سوى منطقنة السبع أبيار الممتدة الى الشرق من مصر نحو سسوريا ) 
لأننا نقرأ فى سسفر التكوين ( الاصحاح السادس والأربعين ) انه عندما 
فادر يعقوب ضواحى فزة كى يذهب الى مصر ؛ أرسل يقول ليوسف الذى 
كان يقيم فى ممفيس أن يأتى للقائه « فأرسل يهوذا أمامه الى يووسف 
ليرى الطريق أمامه الى جاسنان ثم جاعوا الى أرض جاسان » *» وقد ترجم 
النص على هذا الذحو فى التوراة اللائينية يبد « وأرسل يعقوب يهوذا أمامه 
الى يوسف لينبئه بمجيثه لكى يأتى هو أمامه فى أرض جامسان » ؛ فشسد 
كانت أرض جاسان 'آأذن تفع على الطريق بين ممفيس وغزة »© وائد منحت 
للاسرائيليين بالطريقة نفسها التى منحناها بها » أثناء اقامتنا فى مصر ) 
لثلاث قبائل عربيةل") + جاءت ؛ كا جاء العبرانيون » من سسوريا . 


أمما وقد عرفنا نقطة البدء » فسوف يكون من السهل علينا أن نتتبع 
نصير "الأب ائيائيق # كان موسق برد أن قو فور الى مكح ادن ,جب 
سسيناء » وكان واثقفا أنه سميقابل بالترحاب من عرب مدين ») لأنه عاثس 
طويلا بيئهم » وتزوج من ( صفورة ) ابئة كاهنهم يثرون © وكان طريقه” 
الملباشر يتتضى الأرور تسمال البحر الأحمر ؛ لكنه خثى ان هو اثنرب 
أكثر مما ينبغى من بلاد الفلسطيئيين أن ننهضش. ضد الاسرائيليين حروب 
تجعلهم يأسفون لفراقهم مصر ويعتزمون العودة اليها () , ولذلك فقسد 


يد ال 856وانالا هى النرجمة اللاتينية لاتوراة » وهى المستعملة فى 
ليقي المكدوليكية: : ودام بالهر الأكين ون عتجده الترجيجة يتان 
جيروم 6 وقد شرر مجمع الثلانين فى البعام !| أن بعك هذا النص. ا أرجيع 
الأوحد للتوراة . ( المترجم ) 


عرب طحا ( أو عرب طه ؟ ) ؛ والأناجر »؛ وكان هؤلاء فى ذلك الوقئتفى 
حرب مع باثسا غزة الذى كان قد دبر لافتيال كبار شيوخهم ٠‏ 

(.") سفر الخروج : الاصحاح الثالث عشر » الآية /ا١‏ [ وهذا هو 
نصها : « وكان لما أطلق فرعون الشسعب أن الله لم يهسدهم فى طريق 
اوكى ‏ الللسطينين يخ انها" قريية #الان. الله مال كثلا ينجكي القيصية اذا 
رأوا حربا ويرجعوا الى مصر » ع ٠.‏ 
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آثر موسى أن يسير يحذاء الساحل الغربى للخليج العربى © » وتجئب 
بذلك » فى الوقت. نفسه »؛ أن يثير » لأكثر من اللازم » وفى وقت مبكر » 
الريية فى عزمه على الهروب »© لدى فرعون »2 الذى أعطاه الاذن بأن 
يقتود شسعب الله فى الصحراء لتقديم الاضحيات ؛ ولهذا فان موسى ؛ كما 
جاء فى سفر الخروج نفسه قد أمر بأن يقوم العبرانيون فى مسسيرئهم 
بلفة طويلة » وصحدممم » متخذين طريق المحراء التى تقع بالقرب من 

البحر الأحمر (9) . 


لكن الوضنع الحالى للخليج العربى سسوف يحول فى الواقع دون 
تصور كيف وجد الاسرائيليون أنفسهم على الفور على شواطئه عندخروجهم 
من أرض جاسسان »؛ ان لم يكن المرء على بينة من أن الخليج »© فى الفترة 
المتآخرة التى نحن بصددها »؛ كان يمتد الى مسافة قريبة من منطقفة 
المع انتسان #“وناض «طنيعينة الأركن بيخ هذه التسلية ونين. مقية 
السويس » مع ترسيبات القواقع البحرية » وعدد لا حصر له من ملاحظات 
حفوانية تفرع .© تكييات الها كسيتداك: العذراء نت لتقمل ليذ" الرا'ء 
على أقل تقدير » أكبر قدر من الترجيح 0 وهكذا يمكننا أن نتصور كيف 


ع 1 الأحمر 
تسمسها © "” 1 الله لتب فى طاريق برية بحر وف 5 2 

(9؟) وهذا دليل جديد على صحة رايى عن الحدود القديمة للبحر 
الأخين > انر كراسي حول.هذة:المزهيوع .+ الدولة الحديكة ‏ الحيلاد 
الأول » ص 1897 [ المجلد الثالثك من الترجمة لعربية ] ولكتتين؟ اجزدى اميف 


بنقل هذه الفكرة عن نييبور #اناطءألظ © والتى لم أكن أعرفها فى حينها 6 
والتى تتفق مع أفكارى : « ويقول الرحالة دانوا 85018 ؛ ان تساملىء 
البحر قد تغير هنا كبا حددث له فى أماكن أخرى ؛ ويقابل المرء على كل 
ساخل. الجزيرة' العرقة آثار اتحسار اليد © امعان سيلا الستال يننا 
التى يقول: ‏ هتيار كل القتقباء هانها كانه ميذاء' العربية 'السعيقة ١1"‏ انين 
اليوم بعيدا عن البحر بفراسخ عدة 6 ونرى اليوم بالقرب من الوحة 
وجدة تلالا كبيرة تمتلىء بالمرجحان والقواشع من الأنواع تنفسسمها التى ثراهآ 
حبة فى الخليج العربى ) البحر الأحمر ) »؛ وتوحد بالكرب من السوييس 
تكلسات دن كلل هذه الأسياء 8 وكد رأيت على بعك ثلاثة قاع الفرسخ 
شحو الغرب من هذه المدينة أكية دن التواقع الحة فوق صخرة د 
المياه الا بشعل حركة المد والجزر . وهى عالية لحد لاشلغها معه مياه هذه 
الحركة 6 اذن مُمنذ الوفعدة من السئين كان الخلييج البعربى أكدر اتساعا» 
كما كان دمتد لأكذر دن ذلك ا الثنمال م6 ودصفة خاصة ذراعه القريمة 
بن السويس »© لأن الفط عند هذا الطرقه ين الخليح بال الاتقدافي 4 . 


هعم 
سار الاسرائيليون ؛ فى ذلك الوقت ثلاثة أيام بالقرب من البحر الأحمر 
لكى يصلوا الى النقطة التى يحدد عندها الأثر طريقهم الذى شستته لهم 
المعجزة ددن الأمواج 5 


كان محطهم الأول يسمى سكوت » وهى كلمة نعنى الخيمة ؛ ويمكنها 
أن ندفع الى الظن بآن هذا الاسم لاينطبق أبدا على مدينة قديمة وانما 
على مجرد معسكر . وزيادة على ذلك » فهناك خرائب عديدة على حواف 
الأرض التى هحرها البحر » وهذه أو نلك يمكنها أن تنتمى الى سسكوت 
وفى اليوم التالى عسكروا فى ايتام عند طرف « البرية » 59) . 


ويدفعنى هذا الموقع لأن أجزم أنه بير السويس 199) ٠‏ الذى يقع فى 
الحقتيقة » وكما يبدو » عند طرف الصحراء اذا كنت قادما من جهة السيع 
أبيار »© لآن البحر »© بياتخاذه شكل مرفق يتجه الى الغرب »© يبدو )عند 
اتصاله بسلسلة جبل عتاقة العالية » وكأنه يشكل النهاية الجئوبية 
للصحراء : وفضلا عن ذلك »© نان المياه العذبة بالفة الندرة فى كل هذه 
المنطفة » كما أن الآبان ©» ولابد » هى التى تحدد التقاط التى تحط عندها 
التوافل . 

وبعد ذلك تحدث الرب الى موسى قائاد : « كلم بئى أسرائي.ل أن 
يرجعوا وينزلوا أمأام فم الحيروث بين مجدل والبحر أمام بعل صفون » (م 


9) سمفر الخرويم » الاصحاح الثالث عقر ؛ الآية .؟ , 

(؟؟) بير السويس تعتى البثئر الموجودة بمدينة السويس ؛ ويقع هذا 
الاق على مسسافة انحو النرسق الى :الفسدال الغرين .ين السبريس :وغ 
بشتمل على سورين صغيرين متلاصقين »4 ومهشمين جزئيا ؛) وينسسب 
ناوؤؤهما الى السلطان سليم الأول . ووسط واحد من هذين السورين 
نوجد بثر لمياهها مذاق غير مستساغ تفوح منها رائحة هيدروجين كبريتي. 
ولا تستخدمها فى العسسادة الا الحيوانات » ولكننى شربت منها دون أن 
افبعر بترف © وكذلك فعلت السرية التى صحبتها معى. , فقد وصلئة الى 
هنا بالغى الظماً وبعد نهار شنديد الثيظ ومسيرة مرهقة على الأقدام » 
وتضينا منه الثمانية عشرة ساعة الأخيرة دون أن نشرب . ويلمح المرء 
خارع السون يقفا مقر الى كان يتخ نينا مفى 'لى'تؤسيل ميباة 
البدر الى السويس ٠‏ 

(10) سفن اللذروج » الاصحاح الرابع عشم »2 الآبة ؟ ٠‏ 


مدن 

ومن السهل أن نتبين سبب هذا الارتداد الى الخلف »© فلعل فم الحيروث 
أن يكون مكانا حصيئا به حامية مصرية . وفى الواقع فان المرء يرى أن 
الاسرائيليين لم يدخلوه قط ؛ وانما عسكروا تجاهه على شاطىء البحر ». 
وهناك كان عليهم أن يعبروا »© وأمكنت حاجتهم للماء العذب أن تدفعهم 
إلى احتياز هذه النقطة فى اليوم التالى ؛ وبمعنى آخر »© فتعلى سعد نحو 
تلاثه فراسخ من بير السويس ؛ مع الارتداد نحو وادى السبع أبيار » 
نجد قصرا قديمبا وحصسينا يسمى الها جيروث ( العجرود ) ؛ وفى النص 
العيرى نجد أن المقطع 201 ( فى ) ينفصل بصفة دائمة عنكلمة الحيروث» 
بل لقد حذف تماما فى الآية الثامئة من الاصحاح التالث والثلاثين من سفر 
العدد بيد . ويعتقد أن كلمة أط8 أو ا (فى أو بى ) كانت هى أداة 
التعريف فى اللفغة المصرية ثم ظات كذلك فى اللغة القبطية . اذن فقد 
كان المحط الثالث يسمى هاهيروث ؛ وهذا التشابه مع كلية هاجيروث 
( العجرود ) لابد فى رأيبى أن بسترعى الانتباه . 


عبور البحر الآحمر 


تجاه الهاجيروث »© على وجه. التقريب »© تكونت نحو الجئوب الشرقى» 
كتلة الرمال التى اقتطعت من البحر الأحمر: هذا الحوض الواسع الذى 
نجده اليوم الى الشسمال من هذ! البحر . والذى لاتزال تربته » وهى أدنى 
بكثير من أدنى حركات المد والجزر ؛ تحمل كل الخواص الدالة علئ اثر 
المياه ؛ ومع ذلك فقد كان من الضرورى »© قيل أن تكون هده الكنلة من 
الرمال قد ارتفعت لحد يكفى لصننبع بحيرة من الطرف الثسمالى للخليج 
العريى © أن يتبقى فى هذا المكان مستئقع لل الخوض فيه مستحيلا » 
لوقت طويل » حثى عند حدوث توبات المد الواطئة . 


ومن المحتمل أن يكون الاسسرائيليون قد اتثبعوا موسبى علد هذه 
والذى لاذ لوقت ويل يشواطىيء البحر الأحمر 4 كان يعرف أمكانيةعبورها 


عد وتقول ‏ هذه الآية ( ثم ارتحلوا من ١‏ مام الحيروث وعبروا وسط 
وهنا تلاحظ غياب كلمة فم التى يقسي اليها المؤلف 0 فى أو 24 


"2 / 

نشكا على الأقدام من عند هذه النقطة © فى حين كان على عبيد بؤسساء) 
تمارقين فى أحط درجات الجهالة » والذين لم يخرجوا قط من مصر منقبل») 
أن يعتقدوا ٠‏ عند ظهور الديش المعادى من جانب »© ووجود البحر من 
الجانب الآخر © ان خط الرجعة د تتطبع علبهم (1؟) »؛ ودورد بالافروس 
جوزيف )أن الاسرائيليين كانوا محصورين بين الجيشش المصرى والبحر 
الإقرائيتى 12ى الوا شتيلة الجبمال: القى رلميكها المرء آلن: الحتوف مغل 

فيما يبدو حتى الشط . 


ولقد كان مع فرعون »© هى جيشسه © دون ريب » أثسخاص كثيرون) 
لم يكونوا ليجهلوا النقاط التى يمكن اجتياز البحر عندها » ومع ذلك عفاذا 
اكتفى فرعون بأنه قد أصبح على مرأى من الاسرائيليين » فقد كان من 
الطبيعى للغاية أن ينشد الراحة للفرق العسكرية النى أرهتقتها مسسيرة 
لابد انها كانت بالغة التعجل دون أن يخشى » مجرد خشنية »؛ أن يتمكن 
هؤلاء البؤساء الشاردون ومعهم زوجاتهم وأطفالهم ؛ من الافلات منه؛ 
أما موسى © فقد أفاد من الضباب أو دوامات الرمال الثى بتحسدث عنهسا 
اللكتاب المقدس ويسميها « غبارا » ليخفى مسيرته عن العدو ؛ كمها 
أمكنه أن يستغل نوبة المد الوطيئة لكىيخوض البحر على رأس العبرانيين. 
وقد اعترض بعض بأن عدد هؤلاء كان كبيرا لحد لا يمكنهم من اجتياز 
البحر فى تلك المسافة من الزمن » التى تفصل بين حركة مد وأخرى ؛ 
ومع ذلك قلابد ان نتوخى الحذر عند وقوفنا على روايات المؤرخين » 
عندما يحتمل أن تكون هذه قد جاءعت متأثرة بفعل الكيرياء القومى () ٠‏ 
وفى هذا الصدد » على سبيل المثشال »4 فان ماثعرفه عن طبيعة الصحراء 
والثتبائل التى تسكنها » يحملئاا على الاعتقاد أن بعض اليهود » من أولئك 
المتحمسنين للفاية لمجد أمثهم» سوف يستبيحون لأنفسهم» ه ىالأصحاح الأول 


0 كذلك توجد فى البحر الأحمر » ثجاه السويس ؛ مخاضة 
يتردد عليها البدو » وتجهلها غالبية سكان مصر . ظ! 
.6 ,© ا[ .لاا رعقنوزولنال دؤكأنواكمم (37) 
رمم فلنستبدل » على سسبيل امثال بكلمة ملك كلمة شيخ © عندئذ 
سوف يمكئنا أن نتصور كيف يستطيع يشوع أن يهزم فى معركة واحصدة 
١‏ ملكنا ( أنظر سفر يشضوع ) ٠‏ 


4 
من سغفر العدد واحدة من هذه التحريفات التى يعترف الكرادلة والمجامع 
المتدسنة بامكانية وجودها فى الأسفار الحُمسة. (5) ؛ وتكفى ظروف نشر 
هذه الأسفار نفسها لتوليد القسكوك » ان لم يكن بخصوص الوقائع 
الأساسنية © فملى الأقل بخصوص التفاصيل »© لاسيما عندما يتعلق الأمر» 
كما هو الحال هنا © بدقة العدد ؛ فمن المعروف فى وأقع الأمر أن 
كتاب الشريعة قد نشر لأول مرة فى أرض مواب « فى عبر الأردن» 
فى أرض مواب ابتدأ موسى يشرح هذه الشريعة » (10).. أى بعد 
أربعين عاما من خروج العبرانيين من أرض مصر () © ولم يكن قد ظل 
على قيد الحياة » عندئذ » فى كل اسرائيل » ممن شسهدوا الوقائع التى 
وردت بالأسفار ( الخمسة ) سوى اثنين هما : يشوع بن نون وكالب بن 
يغنة (7:) »© اللذان كانا متعاوتين على,. الدوام مع موسى 5) الذى باركهما 
وجعل منهما وارثى سلطته »© لقد كان الأبناء الذين لم يكونوا بعد يعرفون 
كيف يميزون أن يتبصروا الخير والشر »© حين كان آباؤهم يعسكرون فى 
صحراء فاران »؛ كانوا س وحدهم ب الذين نالوا من الرب الاذن بدخول 


(19) عندما كان مصلحو الترن السنادس عشم 'يسنعون لاحراج بلاط 
روما بأن يجابهوه على الدوام بالكتب المقدسة »© كان رجال الكنيسة 2 
من حائزى ثقة البابا والمقربين اليه يقولون بصومتعال ؛ ان هذهالنصوص 
تستمد قداستها من تبنى الكنيسة لها ؛ ولم يقتصر التشميع لهذه النكرة 
على رجال خاملى الذكر؛ بل أن قاصدا رسوليا فى مجمع الثلاثين » هو' 
الكاردينال: وارمى 30018//ا لم يخش من مغبة أن يعلن فى مؤلف مطبوع 
انه لو لم تكن الكئيسة قد احتضنت الكتاب المتدس وبقرت به كمشروع 
كتسى كما استحق هذا اليكتابي+ السكفر من الأفصبار أو طرقينا لنضص 
كلماته : « ذلك أنه من المؤكد أن مؤلفنا ( الكتب المتدسة ) هذا كان سيغدو 
عملا ضئيل الأهمية » لولا أن سلطة البكنيسة قد علمتئا أن هذه الكتب 
المقدسة كتب أصيلة » ؛ وفى النهاية » فان أكثر آباء الكنيسة علما من 
أمثال اوريجين وسسان أوغسطين لا يأخذون بالمعئى الحرفى للتورأة على 
اطلاقه » ويرون فيما ورد فيها رموزا واستعارات . 

(0؟) سسفر التثنية » الاصحاح الأول ؛ الآية © ؛ والاصسحاس 8؟ 
الآية - 6 الل 1" »> الآيتآن 5 2 14 . 

0 سسفر التثنية » الاصحاح الأول » الآيات 66 ذا 50 

("؛) سفر العدد » الاصحاح ؟١‏ ») الآبة " , 


ان 


الأرض الموعودة (4) » فهل كان بمقدور هؤلاء ».وقد أصبحوا رجالا » أن 
يعرفوا حقيقة اعداد قبائلهم عندما غادرت مصر »4 وأن ينهو جانينا 
شهادة رجل كان هو نبيهم » وفى الوقت نفسه مشرعهم وحاكمهم المطلق 
المرهوب 5) اولسنا نعرف بأية سهولة يتبنى الرجل المتمدين » كما يفعل 
الرجل المتوحشى » اكثر المبالغات بعدا عن العقل اذا كان الأمر يتعلق 
بثوة أمتته وعدد من هزمتهم من الأعداء ؟ وآخيرا » فان شريعة موسى فى 
أورشليم كما فى السامرة قد هجرت فى غالبية الأوقات من أجل عبادة آلهة 
مزيفة » ولد ضاعت السكتب المقدسسة الأوؤلى ثم عثر عليها من جبديد » 
واستوجب الأمر مرات عديدة تجديد الشعب اليهودى عهدة معالرب .لذلك 
فلا ينبغى أنيخالجنا الشك فى أنبعضص تغييرات طفيفة قد حدثت للأسئار» 
وان بعض الأخطاء فى الأرقام على وجه الخصوص تتسرب اليها حينيكون 
للكبرياء القومى بعض المنفعة من وراء الترويج لها (0) . 


وبمجرد أن علم الفرعون أن العبرائيين قد اجتازوا البحر » أخذ فى 
ملاحقتهم » واتقتفث قواته » مدفوعة بالحماسة التى تؤججها خطواثهم دون 
أن تلقى بالالمد البحر الذى لن يدع لها الوقث الكافى لبلوغ الشط المقابل ) 
فأئقث المد بعضا منهم وابتلع آخرين ٠‏ وعلينا أن نضع فى الاعتبار تلك 


(1؟) سقر التثنية » الاصصحاح الأول » الآية 4م . 

() حين تعبر الأعداد عن نفسها بالارقام فمن الممكن أن تقترف : 
أكبر الأخطاء من مجرد حرة قلم ؛ وخصوصا اذا كان لهبذه الأرقام تابه 
كبير فيما بينها ولها فىالوتت نفسهقيم شدبدة الاختلاف . ويضاف الىأخطاء 
التسساخ هذه خطأا من نوع آخر ؛ واذا. شئئا على سبيل المثال أن نبين الى 
أى حد يمكن أن يؤدى سهو مترجم م1 © أو سيعيه وراء كل ماهو عجيب أو 
غير مألوف 4 الى تحريف مؤّلف ما » فلنفتح التوراة اللاتيئية ؛ سسفر 
الخروج 4 الاصحاح الثانى والثلاثين 4 وسذجد فيه أن موسى بعد حادثة 
عبادة العجل الذهبي قد أمر بقتل *؟ (ثلاثةوعشرين) ألفا من الاسرائيليين» 
فى حين نجد الأمر فى النص العبرى »© وفى الترجمة السبعينية يتناول ؟ 
( ثلاثة ) آلاف رجل © وهو تقدير كبير مع ذلك © وهناك خطأ آخر أكبر ؛ 
وهو الذىاتترفه المترجمئفسنه حين قدر باءلاء.ه ( كمسين الفا وسبعين ) 
عدد سكان بيشان المضرويين بالموت عند عودة القابوت فى حين كان 
عليه أن يقول أن من بين هؤلاء الآلاف الخمسين هلك سبعون © وقد نثلت 
هذه الأرقام ( ثلاثة وعشرين الفا ؛ وخمسين الفا وسبعين ) الى ترجمات 
أخرى نقلت عن التوراة اللاتينية ») ولعلها قد تذكر ذالت يوم »© دليلا على 
دقة الأعداد ؛ وهذا مثال يوضح كيف يتخذ الخطأ بتكراره » شكل الحتيقة. 


0 

الرياح القودة النى كانت تهب في ذلك الوقت (413) . وبذلك لن تعثرينا 
الدهثئة أهوايلان جزءا من اأصريين قد أب متهم الأمواج [فف3 ” 

يبلغ الد عند السويس نحو المترين ؛ وفى أوقات العواصف »© حين 
نهب بشدة رياح الجنوب ترتفع لمدى يبلغ فى بعض الأحيان ستة وعشرين 
ديسيمترا ؛ وهذا أكثر من كاف لكى يغرق المد جيثشا كبيرا ؛ ناذا كان 
المؤرحرن لمرو 4 شيمكن افقز اشن ان هذا اعفد 3 ود أفزعه اع 
الخسائر الك لسسع ونان ا مدي سن الك لوقك إن ققد 
نفسه فى صحراء لايعرفها بالقدر الكافى »© لم يحاول قط أن يخوض البحر 
الأحمفر عند ئوبة المد المتخفضس ( الجزر ) الثالية . 

وهكذا أمكن الاسرائيليين أن يترئموا بهذا النشيد : 
“مف ال آزم كارما تسسظعم + القرسن وزافله«طارههها كي البكن + 
؟" م« الرب قوتى ونتشيدى » وقد صار خلاصى » هذا الهى فأمجده ؛ 

اله أبى فارفعه ؛ 
*" سس « الرب رجل الحرب »؛ الرب أننمة ؛ 
1 سل « مركبات فرعون وجيشيه ألثئاهما فى البحر »2 فغرق أفضيل جئوده 
المركية فى بحر سوف © 

© سب (١‏ مني اللجج 6 قد هيطوا فى الأسناك كحدر © 
ب يميئك يا رب معنزة بالقدرة » يمينك يا رب تحطم العدو ؛ 
لا 82 ا د لا ل 


(30غ) ة 1 0 من نشسأة 0 الفرئنسية »© شساهدنا 
الجنرال بونابرت ؛ وهو عائد من عيون موسى »2 يريد أن يعبر البحر عند 
المخاضة الواقغة قريبا من السويس بدلا من تلمس الخطوط الكنتورية 
لثمة الخلبيج ؛ وهو الأبر الذىيختصر طريقه لمسافة تزيد على الفرسخين؛ 
حدث هذا فى أول الليل » وكان المد يعلز © ثم ازدادث سرعة نويار امد 
لدرجة يعد الانتظار مغها ممكنا ؛ وتعرض الجنرال ومن معه لأشبد 
الأخطار »؛ فى وقت كان معهم إدلاأء ين أهل البلاد . 


١6 

لم سس ١‏ ودريعم أنفك تراكمت المبباه 4 انتصبت المجارى كراببية 4 للحمددتك 
اللجج فى قلب البحر ؛ 

5 ل قال البعدو أتيع أدرك أقسم لد شندمة 4 تمثكل 2 مشهم نكسم 0 أجرد 
سيفى 4 تفئيهم بدى ؛ 

لس « أنفخت بريحك فغطاهم البحر ؛ غاصوا. كالرصساص فى ميسساه 
غامسرة ) 

اسه « من مثلك بين الآلية يا رب »© من مثلك معتزا ؛ فى القداسة »مخونا 
بالتتسمابييتح ؛ صائنعا عجائب 2 

؟إأس «( ثمكد دميئك فتبتلعهم الأرضص 0 

-١‏ ترشد برأفتك الشعب الذى فديته. تهديه بقوتك إلى ممسكن قدسك ؟ 

حت 1 بسميع الشسبوب شير شعدون » تأخذ الرعدة سكان فلسطين 

6أس ١‏ حينكذ بند هشس أمراء أدوم 4 أكويام مو آلب دأخذهم الرجفة )يذوب 

5 « تقع عليهم الهيبة والرعب » بعظمة ذراعك يصمتون كالحجر حتى 
يعبر شعيك يا رب © حتى يعيبر الشسوب الذى اقثنيته ؛ 

لاا « تجىء بهم وتغرسهم فى حبل ميرائك ؛ المكان الذى صنئعنه بها رب 
لسكنك المقدس الذى هيأته يداك يا رب ؛ 

١ 4‏ الرب يملك الى الدهر والى الأبد ؛ 

4 « فان خيل فرعون دخلت بمركباته وفرسانه الى اليحر ؛ ورد الرب 
عليهم ماء البحر © أمبا بئو اسرائيل فمشوا على اليابسة مىوسط 
البحر ٠‏ «48) 

هكذا كانوا يشكرون السدم. على خلاصهم ؛ كانت مريم النبية 
( أخت هارون ) 6 وكانت تتمساع اسرائيسل © وثكد انقفسمن الى جونات 34 
يكررن على صوت دفوفهن : 


« رنموا للرب فانه قد تعظم » الفرس وراكبه طرحهما فى البحر ». 


(0؛) سفر الخروج »؛ الاصحاح ١٠١‏ ؛ الآيات من ١‏ الن10١‏ 


؟هم 


فلو شاعت بعضص العقول الماققة أن تتبين معنى هذا التعبير الذى 
جاء فى التوراة : « فدخل بنو اسرائيل فى وسط البحر على اليسابسة ») 
وآلماء سور لهم عن يمينهم وعن يسارهم »(13؟) لجاءها الرد بأن الأمر لايعدو 
ان يكون أسلوبا مجازيا للتعبير عن أنهم كانوا يعبرون النير عند مخاضة» 
ولما لم يكن ينبغى لهم أن يبتعدوا لا ذأت اليمين ولا ذات الششمال © فقد 
كائنوا محصورين بفعل المياه قى مساحةة بعينها كما لو كانوا بين بحرين 
هكذا . ان ترائيم شاعر ما لا يصنح أن تفسسر بقدر أكبر من الصرامة © كما 
ان الآية الكامسة من الاضحاح :168 والتى أوردتاها من قبل. + تين لنا عي 
ان اكمريين دنه مساطرزا فى فاع اليعن © وليسفكه المناه فى الف ماوديم 
سقوطها فوقهم ( أو انطباقها عليهم ) (50) ٠.‏ 


وئد احتفظ الأثر لدى العربان اليدو بذكرى عيور البخر الأحمر ) 
ننجد على شناطئه الشرقى - على بعد ثمانية عشر ألف متر الى الجنوب 
من النقطة التى افترض أن الاسرائيليين قد عبروها- عيون مياه تسمى 
حتى أليوم عدون موسى . 

ويعتقد بوكوك 250606186 أن العبرائيين قد خاضوا البحر تجاه 
هذه العيون »© ولا يعطى سسندا لتولته هذه آلا أن هناك أثرا عن ذلك لايزال 
موجودا لدى البدو ؛ ومع ذلك فلو كان علينا أن نصدق فى هذا الصدد 
ما يتول سكان الصحراع . 


لتحدد المسلك المؤدى إلى موقع العيو“الذى نسآلهم عنه . 


ويرجع الدكتور شو /558100 بنقطة العبور هذه الى الجنوب يدرجة 
أبعد م6 ويحعليآ محددة تجاه وادى النيه 6 وهناك من الؤلفين من يعنكدون 
أن بحرا واسعا وعميقا هو الذى تتجلى ضسه أكثر من غيره قدرة الاله . 


)6-0 بترتب على أخذنا تعبيرأت الشسعراء الأقدمين بمعت اها الحرفى 
أن يختلط بالقاريعم كثير مدن الخرافات البعيدة عن كل عقل , ومع ذلك 
نفليست هذه هى غلطة الشعراء بثدر ماهو خطأ تفكيرنا ؛ فعبارات مثل : 
امفيون الذى بنى طيبة على انغام قيثارته »؛ وأريحا الت ىانهدمت علىيصوت 
قرع دفوف بنى اسرائيل 4 ائما هى عبارات من السهل أن نعطيها المعنى 
الصحيح لها بقدر ماهو سهل أن تشرح هذا البوت من الشعر الشمساعر 
الفرنسى بوالو 8011880 : كونديه ©» هذا الذى يكفى مجرد ذكر أسمه » 
لأسقاط الحصون . 


وم 

وفي «تقابل ذلك © فهناك آخرون يظئون أن بنى اسرائيل لم يعبروا 

البحر من شساطىء لآخر » وانما هم بعد أن دخلوا سريره ( مجراه ) فى 

حالة امد المنخفض ؛ انسحبوا نحو الآأرض مع بدء ارتفاع نوبة المد ) 

مواصلين مسيرنهم فوق متحئى بيضساوى الشكل »© من جهة المياه ؛وهذا 

رأى لايلهض على أسناس »© وائما يبرهن فتقط كيف يصبح المرء معرضسة 
للخطأ حين يعمل محض خياله ؛ وفى جهل تام بالموائع . 


وهناك آخرون كثيرون كائوا أكثر ثوفيقا فى شرحهم عبور البحعر 
الأحمر عن طريق المستنقعات ؛ فيتحدث أوزيب )01١(‏ 5806لا هيو عن 
شخص يدعي أرنابالوس 48/88880058 > تمد أورد هذا الرأى ئاسسيا اياه 
لسكهان ممفيس ؛ وعنلدما خشي المؤرح يوسيفوس أن تمدو روايئه عن 
عبور البحر الأحمر بعيدة عن التصديق لدرجة كبيرة فقد قرر أن الشىء 
نفسه قد حدث للمقدوئيين عندما عبروا بحر بامفيلى 8االاامموم 7 
لحت انيادة الاسكندر ) واضباف « ومع ذلك فائئى اترك لكل امرىء أن 
يحكم على الآمر كما يشاء » . وهذا الاعتراف من جائب أحد الأحبار ») 
وواحد من اكثر اعضاء الاكليروس اليهودى علما 4 أئما هُو اعثراك ثبين 
للغاية لأنه يبين لنا ما كان عليه عندئذ راى هذه الهيئة الدينية ؛ ولذلك 
فان لوما شنديدا قد وجه الى يوسيقوس بسبب صراحثه هذه ) من جائب 
اناس ظئوا »© برغم كونهم مسيحيين ؛ أن عليهم أن يبدوا أكثر منه فى 
يهوديته ؛ وهو مايستحيل على اللمرء أن يأخذ به عند قراءته لهذا المؤرم) 
ومن سين المحدثين © تحد تيددور #طنطع أل ولوكليرك ععروات ها يحددان 
ولم يك بمقدور هذين الرجلبن أن يعتقدا » مثلى ؛ أن العبور قد تم لأبعد 
من ذلك ؛ قليلا » نحو الشسمال » وعند نقطة لايشغلها البخر اليوم » لأن 


7 بصقك ,لاا طل .وققبك سنوموورم (51) 
“د أما أوزيب فهو مطران قيسارية » وله .ؤلف ضخكم عن التاريخ 
العشى :58> الن .18م ( المترجم ) 
عنديه احدى مقاطعات آسيا الصغرى تديما وهى اليوم مقاط عسة 
أضاليا » وهو هنا يشير الى خليج يحمل نفس الاسم . ( المترجم ) 


(م 9ا؟ سه وصف ههر ) 


”> 
الحدود القديمة للبحر الأحير لم تكن معروفة لهما » ولانه أم .تكن قد حدثت 
بعد آية عمليات تفدين فى هذا الجزء من البزرخ ؛ وفوق ذلك فهذان الرأيان 
لاا يخنلفان فيما بينهما الا بقدر. طفيف للغاية حتى ليمكن للمرء أن يقبنى © 


الذى رب آمامه الاسرائيليون خيامهم ؛ بالاضافة الى أن البحر فى الفترة 
المتأخرة كان فى الأرجح أكثر عمقا تجاه السويس مما هو عليه اليوم 
سم كان هذا كله هو الذى قد حسم اختيارى 0ه . 


وهكذا راينا » ماهو »2 فى نظرى» التفسي الأكثر طبيعية لعملية عبور 


يتفقون معنا » على أقل تتدير » أن يحتمل أن يكون الأمر ند حدث علي هذا ' 


النهو » وأما أولئك الذين يعتكدون بصحة وقوعه فلا تثريب عليهم ؛ دون 


قدرة الله في تخليمي اللبعبرانيْين ؛ وفى الحاق الخسنارة بالمصريين . 
1 المباه المرة تصبح مياها علابة 

« ثم أرتحل موسى باسرائيل من بحر سوف وخرجوا الى برية شور) 
فساروا ثلاثة ايام فى البرية ولم يجدوا ماء » فجاعوا الى مارة ؛ وام 
يقدرو! أن يشربوا ماء من مارة لأله مر »> لذلك دعى: اسمها مارة » فثذمر 


الشنعب على موسى قائلين ماذآا نشرب »6 تصرح الى الرب فأراه الرب 
شجرة فطرحها فى الماء فصار الماء عذبا )657 . 
١‏ 


لو أن موسى قد كان يعلم خاصية هذا الشسجر أثناء هربه الأول الى 


الصحراء لظل هذا السر محفوظا لديه ( أو معروفا مئه ) » ولوجدتناة: 


الل 


(0) لابد أن البحر قد كان فى ذلك الوقت » أمام السويس ؛ أكثر 
عمقا مما هو عليه الآن 4 مادامث كئلة الرمال التى تحول دون امتدادهمحو 
الشمال بحوالى خمسين الف متر لم تكن بعد عالية بالقدر الذى يكنب 
لابقائه داخل حدوده الحالية . أنظر دراستى عن الحدود التديمة لء 
الأحمر »© الدولة الحيثة ؛ المجلد الأول 4 ص 187 . ( المجلد الثالث من 
الترجمة العربية ) ... 1 

6 سفر الخروح 4 الاصحاح ١‏ » الآيأت ؟؟ الى ©6؟ , 


ع 


هه" 

عند البدو الذين لهم بلا جدال مصلحة كييرة فىجعل الماء صالها ف ىصبحرام 
تنتصها الميباه الصالحة بحرجة كبيرة ؛ اذن فعلينسا فى هذا الصسيدد 
أن ننقل ماقاله المؤرخ يوسفحيئد واليكم نص ماقاله حول هذه التضية 00 ) 
وبعد أن مشى الاسرائيليون طويلا'» وصلوا غنئد حلول المساء الى مكان 
يسمى مارا » وسمى كذلك يسبب مرارة ميتاهه ؛وحيث كانوا متهكين 
للغاية فقد وقع اختبارهم على التوتف هنالكا فى الوقت 'الذى كانك 
تنقصهم فيه المؤن 4 ذلك لانهم وجدوا هناك بثرا جعلتهم يأملون » برغم 
أنها لم تكن لتستطيع أن تفى بخاجة مثل هذه الألوف العديدة » فى بعض 
الانفراجح فى احتياجاتهم » كما أن هذه البثر قدد واستهم » لاسيماوتد 
قيل لهم انه لا توجد آبار مطلقا على طول طريقهم. لكن هذه المياه جاءث مرة 
حتى أنه لا البشر . ولا الخيول » ولا الحيوانات الأخرى > أمكنها 
أن تشرببه مثنها . يالها من مفارقة تدمو للاسى » قد جعلت الشسعب كله 
نمى حالة من اليأس ووفنشعت موسئى أمام صعوبة اليمة'وععيبة ؛ هالأعداء , 
الذين عليه أن يهزمهم هذه المرة ليسوا من اولئك الذين يمكن دفعهم بفمل 
بذل سسخى ؛ الهم الجوع والعطشن اللذان قد جعلا ») وحدهها » هذه 
الألوف كبيرة العدد من الرجال والئستاء والأطفال يشرفون على الهلذك ): 
وفى الوقثت نفسه لم يكن موسى ليعرف نصيحة ما ياخذ بها 4 واستشيسر 
هو آلام الآخرين جميعا باعتبارها آلامه الخاصبة اذ كان الجميع يلتجئون 
اليه ») فالامهات يستعطفته أنيكون شفوقا بأطفالهن »© والأزواجيلتيسون 
مئه أن يحئو على زوجانهم » وكل أمرىء يتضرع اليه كى يبحث عن بعضص 
علاج لهذا الألم العظيم . وبينما هو فى مثل هذه الحاجة' الماسة اتجه 
الى الله يطلب عفوه ورحمته وأن يحيل بقدرته وفضله هذه المياهه المرة 
الى مياه حلوة » فأئباآه الله أنه قد منحه هذا الفضل ؛ عندئذ اخذ' 
موسى قطعة من الخشب © وششسقها الى أثنتين » وبعد أن القتى بها فى 
البثر قال للشنعب ؛ أن الرب كسد استجاب لدعواته » وانه سيئزع عن 
هذه المياه كل مافيها من مرارة أو طعم غير مستساغ » شريطة أن ينفذوا 
ما يأمرهم به . ثم طلب اليهم ماينبقى أن يعملوه .فأمر أشدهم قوة وأمتنهم 
بنية بأن يسحبوا جزءا كبيرا' من ماء البئر مؤكدا لهم ان الماء الذى 
.مقطك ,[أ١أا‏ .نأا ,قعنوأقليال م16أأنوأكقم 540 

عه بوسف أو جوزيف أو يوسبفوس »4 وهى طرق "ثلاث لكتابة اسم 
واحد يثسير الى المؤرج نفسمه ( المترجم ) . 


انا 
سيتبقى سيكون صالحا للشرب . فاطاعوه » فجنوا بعد ذلك ثيرة الوعد 
الذى أعطاه لهم »4 عن ترجمة المسيو أرنو دائكيى ‏ لاأنكمك ل 0نهم:م 


هذا اذن هو تفسير المعجزة ؛ ممن المعروف انه بافراغ احدى الآبار» 
مصبح المياه التى تتبقى عادة أفضل بكثير ؛ وتتطابق هذه الملاحظة مع 
توانين الطبيعة ) وفضلاً عن ذلك فقد واتتئا الفرصة أن تكررها مسبرات 
عدة فى مصر ؛ ففى اللناطق الصحراوية التى اتمنا فيها,بعض التحصينات» 
أصبحت المياهه المائلة للملوحة »© والنتنة هنى معظم الأحيان » أفضل على 
الدوام سعد مرور بعض الوقت على اغترافها . 

عن السحاب وعمود الثار. 
وعن بعض الظواهر الأخرى المثيرة للانتباء 


هناك معجزة أخرى اخذت نتتبدى للعبرانيين منذ خروجهم من مصر» 
وظلوا يحظون برؤيتها بعد غبورهم البحر ‏ 'الأحمر ؛ لقسد بدا الرب لهم 
نهارا فى صورة سحاب وليلا فى شكل عمود نار ؛ وعلى هذا النحو سار 
فى متدمتهم ليرشدهم الى. طريقهم . . ثم يجلس فوق مظلة حين يعسكرون. 
اليس ثمة احتمال فى وجود بعض أخطاء » أو سوء فهم » من جائبالشسراح 
المتبحرين فى التوراة ؟ وهل يمكن أن يستدعى موسى مثل هذه الشواهد 
عند مسسيرة العبرائيين » ليقدمها كمعجزة ؛ الأمر المؤكد هنا هو أن القوافل 
تستخدم فى بعض الأحيان » أثناء سيرها الليلى »؛ شعلات ضخمة يحملها 
الأدلاء يسنبقون بها الموكب »؛ واليكم حول هذا الموضوع »© نصى ننقله عن 
العدد 6؟ من بريد مصر عأملاوظ "| 08 مؤأاناه0 ) وهى المسحيفة 
التى كانت تطبع فى القاهرة ( أثناء الحملة الفرئسية ) : 


« فى العاثئ|من نيفوز » رحلنا من السويس ؛ واتجه الجزء الاكبر من 
القافلة نحو |!اسجرود ©.ومضى القائد العام وفى صحيبته الجنرالات برتييه 
22161 ؛ ودمارتان 3138م رهط » وكافاريللى أأااع:818© » والمواطنان 
مونجح 10788 وبرتولليه 86610116 الى الطرف الثسمالى الأقصى 
للخليج ؛ كى يتبينوا على الطبيعة ما ان كانت توجد أى آثار لتلك الترعة' 
النى ترسمها الخرائط باعتبارها كانت تقيم اتصالا بين النيبل والبحر 
الأحمر » وفى الواتيع » فقد تم العثور على مثل هذه الآثار » وكان اول. 


مم 
من ثبيئها هو الجنرال بوئابرت نفسه . ثم سارت الفرقة لمسافة أربعة 
فراسخ فى مجرى الترعة نفسسها ؛ وفى الوقت نفسه » فهع السير فى هذا 
الاتجاه » ابتعدت هذه الفرقية كثيرا عن العجرود » حيث كان عليها أن 
تعود لتلحق ببقبة القافلة حيث الماء والمؤن والاطعهة ؛. كان الليل 
يقترب »© وكان سوقنع اللعجرود بالنسبة لها غير معروف ) وقعرضي من فى 
الفرقة لخطر أن يضلوا الطريق ٠‏ 


وصحب كل من الجئرالين بونابرث وبرثييه رجلا فوق حصمانه + 
وسارا فى المقدمة » واتجها بأتصى سرعتيهما نحو النقطة التى كانت تغيب 
عئدها الشمسى »؛ وسساثهم هذا الاتجاه لحسسن الحظ الى اللعجرود »© وأمر 
القائد البعام باطلاق تذيفة مدفع » وباشنعال النار فوق انراج القصر» 
وبأن توضع فوق بعض النقاط العالية من الطريق الذى انتهى هو من 
اجتيازه مشاعل ( أو فوائيس ) من تلك التى تتزود بها القوافل علىالدوام 
لتكون علامات على الطريق اثناء الليل ؛ وهذه الشعلات بالفة البساطة» 
فالشعلة منها اسطوانية الشكل » توضع بها نار قوية ولامعة » أذ توقد 
بها قطع بالغة الجفاف من خشب السنط ؛ وهذه المشاغل مثبتة فى الجزء 
العلوى منها بغضا يصل طولها خمسة الى ستة أقدام» وتفرس فى الأرض 
حين براد التوقف ؛ فاذا شساعت القافلة أن تسر خلال الليل » يمشى فى 
مقدمتها رجال عديدون يحملون شعلات ممائلة » ويحرصون على بقائها 
عالية لبامج كل مسافر ثارها ٠‏ 


وعئد المسناء 4 النام سمل | : لجميغ (هه) 3 


سيقال ؛ بلا جدال » ان ليست هذه قط شبعلات ثمائل تلك الثىتكون 
السحاب وعيود النار اللذين تششير اليهما التوراة ؛ ذلك اننا نقرا فى 
التوراة » فى الآية ١؟‏ من الاصحاح الثالث عثير من سسفز الخروج أن 
المرب كان يسير أمام العبرانيين . ومع ذلك فهل يتحثم علينا ان نأخف 
هذا التعبير بمعثاة الحرفى مى حين يعرف المره أن شعبا شديد التسدين 


ها عل .7 مق ؤوقلأم 27 ها ,24 ,ملط ,قأملزوع | مل موأرجووح (55) 
.228558 وناوأاطنامة8 


مهم 

يجعل كل شىء من صنع الرب » وآن الاسرائيليين » بشسكل خاص كللئوا 
يتتبلون فى الشنعر »© وفى النثر ذاته » كل البالغنات التى تتجاوز كل 'حدة 
ولدينا نحن » حيث تضع اللغة السكثير من التحفظ والتعقل أو القيود » 
السنا نجد أثاسسا يتسمون' ملائكة أو كائنات مقدسة أو مخلوتات ' شمناوية؟ 
لتخي انفكا لحكة ف تمكان: الجرائيين #"اعتى يدي على راكنا لوهدينا 
السبيل فى صحراء مجهولة منا » الشسعلة التى يحملها فى الهواء تلقتى خلال 
'النمار هقانا + وخلال الليل لهيبا يهتدى على مسوكه رجالنا ٠‏ الامر المؤكد 
أن لن يكون ثمة مباهى أبسط ولا أيسر من أن نقص ذلك بأسلوب يخلو من 
الشماعرية . ومع ذلك فعلينا ال نؤاجه الامر فى ذاته » ولنتدبر نتائجه ؛ 
ولاه معرة حي ون لخي ناجول حي لبيك 11 الرجل 

فى الوقت نفسه. الذىتحتاج إليه فيه اشسد الاحتياج؟ كم نحن محظوظون أن 
0 أياه ! أنه رحل مبارك . 04 انه ملاك » انه اله ! 


الشعلة الى عيوذد من الثتبار »© الى عمود.من السحاب » الى مجحد 
لوف 61 ٠‏ 1 

ويد بد شاو اا جوع ا ةله اانه اعونت 
أمرا خارقا للطبيعة انه يخيرنا بأن حماه ©» هذا العربى من مديان (مدين)# , 
.هو الذى قاد الاسرائيليين » واليكم مانقرؤه حول هذا الموضوع فى سفر 

آية 1 : ١‏ وقال موسى لجوباب بن رعوثيل المديائى » حمى موسى؛ 
اننا راحلون الى المكان الذى قال 'الرب أعطيكم اياه ؛ اذهب معتا فنحن 
تحببنن اليك »© لأن الرب قد تكلم عن. اسسرائيل بالاحسان ؛ 

آية ,7 : « فثال له لا أذهب »؛ بل الى أرضى وإلى .؛ يرتى أمضى ؛ 

آية ١م‏ ل ديك ورت وركا ى ايريه عون 
امنا كعيون 6 


أسم ملائكة هذه 0 : َ) 0 أبن ار 0 الى ملاك مد 


:أينيزوس 6 . 
4 وهى أحدى المدن الآيونية على بحر أيجه . (المترجم). 


للك 
| آية الا : « وان ذهبت معنا فبئفس الاحسان الذى يحسنن. أرب 
الينا نحسن نحن اليك ؛ 


آية ؟الا ٠:‏ « فارتحلوا من جبل الرب مسيرة ثلاثة أيام وتابوث عهسه 
الرب راحل أمامهم مسميرة ثلاثة أهام ليلتمس لهم منزلا » . 


وبالتأكيد » فلو ان ملاك الرب كان حقيقة هو الذى يمشى امم 
العبرانيين لكان موسى فى غير حاجة الى حميه ليكون مرششيدا لهم ولما 
كان وعده بالسكثير من « الاحسان )4 م أى الثروات سم ليحوابه على البقباء 
بالترب دنه ٠‏ 1 


أما هذه العبارات : أن الرب أو ملائكته كانوا يقودون جي شساسرائيل 
فى شكل دخان أو لهيب نيقتصر معناها على أن تابوت العهد كان محمولا 
فى مقدمة المسيرة 608 , 


أما هذه الوسيلة فى ارثساد الفرق أو الجيوش ؛ عن طريق اشسارات 

خارية توضع أثناء ثوبات الراحسة فوق خيمة القائد ؛ فأمر لايخص 
البعبرائيين وحدهم . فمن المعروف أنها كانت مستعملة عند الفرسى 6 كما 
الما سسون نقرا فكسيا يفصي اللمن: المساان» علق كاة اب وريس 
8 - قامأنت© بسبب تشنابهه الشديد مع ما جاء بالاصحاحين 
الناسبع والعاشر من سفر العدد , يقول كينت كورس عد حديثسه عن 


اسه 


(01) التابوت عبارة عن صندوق من خشب السنط تكسوه صسفائع 
من ذهب 4 ويبلغ طوليه ذراعين ونصف الذراع © وعرضنه ذراعا واحسدا 
ونصف الذراع وبارتفاع يمائل عرضه ؛ وقد حفظت فيه ألواح الشريعة؛ 
ويسمى غطاء التابوت المائدة » ويعلوه اكليل من الذهب »© .يشكلجناحاه 
المبسوطتان مايشبه مشعسدين يفسترض أن تجلس عليهما ذات الرب غير 
من ناحية الطول »© مزودين بحلقتين كانت تدخل فيهما العصوان اللتسان 
نستخدمان فى حمله فوق الأكتاف »© ويمككئنا أن ثرى فى أطلش العصور , 
القديمة » اللوحة الثانية » المجلد الأول » الشكل ؟ » رستما بارزا فىجزيرة 
فيه يمائل التابوت لدرجة كببرة » وهو ماسبق أن لاحظه من قبل المسيو 
لانكريه 1876768 فى درأسسمته عن وصف جزيرة فيله » ص لا؟ . 

يد مؤرخ لاتيئي عاش فى الثرن المبلادى الأول وله مؤلف كبير عن 
تاريخ الاسكندر . (المترجم ) * . 


م 
الاسكندر : « وعنده حخن يريد أن يقضن معسكر! »© 'كانث الطبول تعطى 
الاشارة » ومع ذلك © فديث كانت الضجة فى معظم الأحيان تحول دون 
سماع دتات الطبول © فقد كان الاسكندر يأمر بأن توضع على خيمت.ه 
عصصسا يستطيع أن يلمحها الجميع وأن ترفع فوقها شسارة الرحيل : 
وكانت هذه نار؟ اثناء الليل ودخانا اثناء الثهار » (0) ٠‏ 

ونقرا فى الاصحاح التاسيع من سفر العدد : 


آية 1١6‏ : « وفى يوم اقامة المسكن غطت السحابة المسكن خيية 
السهادة ؛ وفى المسناء كان على المسكن كمئظر ثار الى الصباح ؛ 

كية 11 : « هكذا كان دائما » السحابة قغطيه © ومنظر الثار ليلا ؛ 

آية /ا١‏ ؛ « ومثى ارتضشعت السخابة عن الكيمة كان بعد ذلك بئو 
أسعرائيل يرتحلون 0 وى المكان حيث حلت السيسحانة هناك كان بثو 
اسرائيل ينزلون »© . 

آية ١'' ١‏ وكلم الرب موسى ثاثئلا ؛ 

آية ؟ : « اصنع لك بوقين من فضسة ؛ مسحولين تعملهما فركوئان 
لك لمناداة الجيامة ولارتحال المحلاث » 

آية ؟ ٠‏ « فاذا ضضصربواأ. بهما يجتمع اليك كل الجمافة الى باب خيمة 
الاجتماع »© . 

ولا بيكن أمرء بالتأكيد أن بحد تنشسابها أكبر بين عاداثك الأمتين فيميا 
بتصل بمسيرة فرقهما , 


معجزات اخرى كثيرة يمكن تفسيرها بشكل طبيعى مماثئل لما ثم مع 
المعجزات السابقة . كذلك فان السسمان » الذى يكون مثهكا بعد رحلة 
طويلة يتساقط الكثيرون منه فى الأيدى عند شناطىء البحر » فى النصول 


7 .م28 ,لا ,طنا عاهام ذأزووة 5وبطو8 هم (58) ' 


لون 
نفسها التى كان العبرانيون يستخدمونه خلالها طعاما لهم . ونقرأ عد 
ديودور الصقلى أن مصريين منفيين لادانتهم بالسرقة فى عهد أكنيزائيس» 
فى صحراء برزخ السويس » كانوا يتغذون بالطريقة نفسها ؛ أما المن » 
هما برح يحصد من شسجرات لعلها كانت فى الماضى وفيرة العدد فى المناطق 
المحيطة بجبل سنيناء » أما النار اليونانية » فهى مثال على أن الشرقيين 
قد عرفوا ؛ فى فترات سابقة » كيف يشعلون النار © وكيف يستخدمونها 


على هذا الحو المحخيف . 


ومع ذلك فان كل هذه التفسيرات لا نتعارض فى شىء مع الرأى 
القائل بأن من المستطاع أن يكون الرب فسد جاء لمساعدة تسعبه ؛ فهذا 
الاتفاق البعارض أو الفجائى لأحداث مواتية ؛ والتى ليس بمقدور أحد 
ان يكررها » يمكن أن ينظر اليه باعتباره ( فى حد ذاته ) معجزة » وفضلا 
فن ذلك فلا ينبغىآن نتوقف عند هذا الأمر أكثر من ذلك » ولنصل مباشرة 
الى تلك اللحظة الثى أثام فيها الاسرائيليون » دون جلبة ؛ فى الصحراء» 
بعد أن هزموا العماليق فى رافيديم ٠‏ 


الشريعة تتفزل على جبل سسيئاء ,١م‏ 


كانت كل الشنعوب القاطنة فى ضواحى جبل مسيناء على يقين من 
أن الرب يتيم هناك ؛ ذلك أنه يكاد ينظر الى الحبال العالية فى كل 
مكان »6 باعتبارها المتر الاعثيادذى للالهة ؛ وهذا أمر طبيعى © فلح 

هناك واحد مثا لم يستشعر عند سفح هذه الكتل الصخرية العظيمة 
ضعنه ؛ وهو أمر ينتج عنه خشوع وتأمل يهيئان لانبعاث روح الأفكار 
الديئية »؛ وفضلا عن ذلك فان الجبال تكون مسرحا لعدد كبير من الظواهر 
المفزعة © التى تبدو كما لو كانت جهازا هائلا فى ايدى آلهة جبارة ؛ ولئد 
منس الخوف »؛ بأكثر مما فنعلته المعرفة » البشر اولى أفكارهم عن الألوهية» 
فمن ثممها تندفع السيول المدمرة ؛ كما تتكون فى باطنها وعلى ضجيج 
الاننجارات التى تزلزل وتقلب باطن الأرض » الأحجار اللتهبة ؛ والمعادن 
المنصهرة التى تبتلع المدن وتدمرها حين تخرج غى شكل شواظى من ثار 


(9ه) يسمى العرب هذا الجبل باسم جيل موسى ٠‏ 


بن 
وأنهار من حمم ؛ كذلك ؛ على ذراها » تزمجر الرياح العاتيات ) 0 
الستحب التى تتخذ من الأشكال مايبعث على الرهبة »© وتتفجر الرعود 
الهائثلة وسط البروق التى تبدو وكأنها ستصعق الوديان )1١(‏ 


على مشهد عاصفة نمائلة » أراد موسى أن يصدم خيال الاسرائيليين 
حتى ينتهى باقناعهم بصحة تلك العسلاقة القحائمة بينه وبين الرب » 
لم تكن سنماء مصر قد قدمت لهم من قبل 4 ثسيئا شبيها بذلك ©) فهى تتوهج 
بالضوء الباهر أثناء النهار » وبأجمل لون لازوردى أثناء الليالى الهادئة؛ 
ولا تحجبها قط أية سسحب معتمة ؛ وفى الربيع فقط نزى بعضا من 
سمحب بالغة الارتفاع تدفعها بسرعة ريح الشمال » لتمضى سريعا كى 
تنراكم فوق جبال الحبشنة العالية » حيث تتحول الى أمطار ينشسأبسقوطها 
مدد لا حصر لله من الأخوار التى تصب فى الئيل مكونة فيضان هذا النهن, 
أما الحُماسنين أو الريح المسممة ( ريح السموم ) ؛ بدوامانها الثرابية 
الملثهبة وأعمدتها اأرملية فتعكر وحدها صنو الجو » ومع ذلك © وبخلاف 
أنها لا تهب. على مصر الا مرة أو مرتين على مدار' انعم فانهنا هناك ضنارة 
أو مؤذية أكثر منها مفزعة 4 مهى ثمارسى على الحيوانات والئباتباث آثارها 
الضارة » وتسنب أمراضها ؛ بل ثد تقتلها أحيائا ؛ فان ذلك يحدث 
فى معظم الأحيان بالطريقة التى تحدث بها آثار السموم » تلك التى تعمل 
دون حلبةٌ » دون عثئف ظاهرى ؛ وبالأضافة الى ذلك ؛ فبامكائنا »؛ أن 
نحكم عليها بدواماتها تلك بأثها بنت الأرض أكثر منها وليدة للسماء » لذلك 


١ ١‏ .8)إعندما قرأت فى المجمع العلمى بالقاهرة ؛ فى السادس عشر من 
لرومار من الم ال 4 ملكرلى .”م هذه عن عور د الاسرائيليين للبحر 
أن يكون بركأنا خامدا ؛ فالأحجار البركانية الضخام 'التئى كنت رأيتها فى 
اعابورات ع اك ع مق امعد د ا رد 
ل ا ا 0 هاا 
الراى ؛ وبعد وقت من قراءة دراستى توجه اثنان من رقاق رحلثنا ههسا 
السنيدان كوتل 00 ورودسسر ا الى كهف فى_جبل سيناه ه » وكبين 
أ التذاحث 6 قن قلق تلد القدر مع 235 أنتحدثه ثور بركائية. كتلك التى 
جاءعت فى رداية هوسى ٠‏ 


ب 

فحن نعتقد أن قدماء المصريين قد اتخذوا منها رمزا للقدوة السيثة . وعلى 
هذا يكون من السهل علينا أن نتصور كيف كان العيرانيون مأخوذين بفعل 
رعب دينى عند أولمرة يرون فيها الوروقتشسق ظلمات السحب »؛ويسمعون 
فيها هزيم الصواعق فوق الجبال العالية » تتزايد أصداؤه وتمتد لأبعسد 
مدى شتعقصاته )1١(‏ . وفى الواقئع فان السحب نقدم لمن يرصدها أشكال 
شياطين بالغة الغرابة » كما أن حركتها )| واشكال المسخ التى تقدمها 
قد أفزعت فى معظم الأحيان والهبت خيسال الضسعفاء هن الرجال أو 
جهالهم » فقد رأى بعض فيها علامة على غضب السماء ورأى آخسرون 
فيها آلوتهم ذاتها أو أرواح أجدادهم الهائمة 4 أما الرعد ؛ فقد جعلت منه 
كل الشبعوب سيد الكون »؛ وها ئحن ثرى » برفم تقدم البعلومو الفنون 
الذى يهيئه التعلم ؛ ان كثير! من النساسس يابرحوا يمضانونه بأكثر هما 
يخافون الأخطار الوشيكة أو الداهمة » والسبب فى ذلك بالغ البساطة ؛ 
أن من الممكن لنا أن نصسارع شد هذه الأخطار فى الوقت الذى لاثيلك 
فيه وسيلة ما لدرم أخطار الرعد . وزيادة على ذلك © فكل ضجة هائلة 
تولد الاحساسى بوجود فوة عظيية © كما يجعل منها الخيال صرخة غضب 
هائلة تصددر عن كائن عظيم وقادر فى حالة غضب وهياج ٠‏ 


لقند ظل موسى لوتت طويل يرعى تطعان حميه نوق جبل سيناء ٠‏ 
وهناك كان شساهدا على ظواهر وأثسكال سدسامية شكلتها الرعود 
والعواصف فوق هذا الجبل الشسامخ : وبلا ريب فان “ذكرى منا كان هسذا 
الرجل المساهر قد استشعره منها هى التى دنهعته الى اسسستغلالها فى 
تلحقيق مآربه ٠‏ 


ولئتكل هنباائضا خرنيا من جز من الأصبسحاح التاسع عشر مين 


آية ١‏ »© ؟ 7 فى الشهر الثالث بعد خروج بئى اسرائيل من ارض 


(11) اثناه قرابة نحو اربع سنوات تضيثها فى مصر »لم أسمع سوى 
مرة واحدة صوثك الرعد ؛ ومع ذلك فقد كان هذا الصضّنوت شعينا حتى أن 
كثيرا من الاششخاص ؛ ممن كانواأ معى » لم يلحظوه قط ٠‏ 


ا 
مصى ؛ فى ذلك اليوم جاءوا الى برية سيناء ؟ ارتحلوا من رفيديم وجاعوأ 
الى برية سيناء فنزلو! فى البرية . هناك نزل اسرائيل مقابل الجبل ؛ 

آية " : « وأما موسبى فصعد الى الله » فندداه الرب من الجيسل 
قائلا : هكذا تقول لبيت يعقوب »© وتخبر بنى اسرائيل ء 


آية / 2 فجاء موسى ودعا شيوخ الشنعب ووضبع قد أمهم كل هذه 
الكلماث التى أوصاه بها الرب ؛ 


الآيات من م الى ١١‏ ؛ « نأجاب جميع الشسفب معا وقالوا كلمباتكلم 
به الرب نفعل ؛ فرد موسى كلام الشسعب الى الرب ؛ فقبال الرب لموسى 
ها آنا آت اليك فى ظلام السحاب لكى يسمع الشبعب حينما اتكلم بعك 
فيؤمئوا بك أيضا الى الأبد » وآخير موسى الرب بكلام الشعب فقال الرب 
لموسى اذهب الى الشعب وثدسهم اليوم وغدا وليفسلوا ثيابهم ؛ ويكونوا 
مسشعدين للبوم الثالث . لأنه فى اليوم الثالث ينزل الرب أمام عيونجميع 
الفسعب على حبل سيناء ؛ وتقيم للشمعب حدودا من كل ناحية قائلا احترزوا 
ون أن تنفدو الى" الحيل. ا تسيو ااطويقه. .»تكن ون تن القيل: يفشك 
كتلاأ ») . 


وفى واقع الأمر » فليس من العسير أن يتنبا بحدوث الرعد قيل 
موعده ببضع ساعات (11) ؛ فالبحارة وسكان الجيال العالية يبرهئون 
لفسا كل ووم امال اضيغة اذلف اذا كملوع فريقة العتحاء: على ان بلألعتوا 
بعئاية كل ئذر الظواهر الجوية التى يخشوثئها » وقد تطلب الأمر من موسى 
ل وقد عمل الدهٌ طويلة راعيا فوق جبل سيناء ‏ أن يثوم هناك بتاملاث 


(19) تتضس ئذر الثورات البركانية كذلك »© وبطريقة تكاد تكون شبه 
مؤكدة » عن طريق توهج المستنقعات والابخرة القى تحمل روائح كبريتية 
وكذلك عن طريق الهواء الثئيل والحار ©» والأصوات تحت الأرضية وجفاف 
الأبار » ونقص م وفى بعضى الأحيان التوئف التام سم للدخان الذى يتصامد 
عادة من فوهاث البراكين القديمة » وكذلك عن طريق الفزع الذى يتملك 
الحيوانات فثذعبر عنتلتها بصرشائها وسيرها المتخبط والتلق» وتشعل الطيور 
نفس الثىء فتطير هنا وهناك ‏ هذه كلها علامات على ثرب حدوث 
هذه الكارثة الرهيبة ( ثورة البراكين ) , 


ذن 
وملاحظات ممائلة . أما عن الفترة المحددة والتى تبتعد قليلا عن الأييام 
الثلاثة التى حددها موسى فى الآياتث من ١١‏ الى ١5‏ فان عليئا أن تعتقد 
أن موسى © عند حديثه الى اللعبرانيين » كان يعطى لكلماته غموض الوحى 
القائم بالوسباطة بين الناس وبين الرب » والذى يكرر ذلك دون أن 
يصيبه الفكشل » وان كان دون نبوءأته ) الغامضة تلك  )‏ ما أن تمضى 
الحوادث »© بطريقة واضحة محددة 19) , 


ونواصل مرة أخرى النقل عن الاصحاح التاأسع عثر من افر 
آية 11 : « وحدث فى اليوم الثالث لما كان الصباح أن صسارت 


رعود وبروق وسحاب ثثيل على الجبل وصوت بوق شديد جدا فارتعد كل 
الشنعب الذى'فى ااحلة ؛ 


آية /ا١‏ : «١‏ وآأخرج موسم, ااشسعب من المحلة للاقاة الله » فوتفوا 
فى أسقل الجبل ؛ 


آية م1 : « وكان جبل سيناء كله يدخن من أجل أن الرب نزل عليه 
بالنار . وصعد دخائه كدخان الأتون ©» وارتجف كل الجبل جدا ») . 


الآيتان '؟ »4 ١؟‏ ؛ «.ونزل الرب على جبل سيناء الى راس الجبل»؛ 
وفاهنة الله مودي الى ران" الحبل تمبفة:وونئ 4 فعال الرين: لوبي أتدهيز 
حذر الشنعب لثلا يقتحموا الى الرب لينظروا فيسقط منهم كثيرون »4 . 


السنا نضع أيدينا الآن على وصف بالغ الدقة للرعد ؟ السئا نرى 
كم كان موسى يخشى أن يأتى أحد أبناء شعبه ليجده وسط السحب التى 
تغطى قمة الجبل » لكنه لن يجد هناك الرب المقدس الذى اصطئع 
له ذكاء موسى وحكمته »© وقابلية هؤلاء للايمان والتصديق مكانا هثناك . 
واما موسى فقد اقترب الى الضباب حيث كان الله : هكذا نخبرئا الآية ١١‏ 
من الاصحاح العشرين من سسفر الخروج . 


(85).انظر بالاضافة الى ذلك ماستئق أن ذكرناه في الجزه الخاص 
بعبور البحر الإأحمر عن نشير الأسقار , ش 


كلض 

ويتغرف المرّء كذلك ج ولا يزال عدا فى هذا الأضيحاح ئفسه على 

الدوافع القى حدث بموسى أن يقود الاسرائيليين الى جبل سيناء» اذ. يقول 

لهم : « ,أنه الل 0 
لا تخطئوا 6 ء. 


انق زايق الى ب اانا الوخد الحا ديت عدم 5 


وبعد ذلك »© وبعد أن منع موسى أن لوعي ا من ال و الخ 
واعي منتساك: أريسين نوما «وقط خلدل. معقةها المزلة لوحن الوضسا 


وقدمهما الى الشعبباعتبارهبا حسبقوله « المكتوبين باصبع الرب )مده 


وبهبذه الطريقة نفسها فرض غالبية المشرعين الاحترام الكبير 
لشرائعهم ؛ نوما 78الالا! يستلهم حورية الماء والغاب ايجريا ؛ والملك 
جبريل يملى القرآن على محمد » .ومانكو كاباكا ©0808 513060 يتحدث 
باسم الشمس » وليكورج »؛ نفسه ؛ حتى ليكورج 60908 الحكيم يبحث 
عن .دعم لشرائعه فى وحى معبد دلفى © ان هؤلاء الرجال العظام 4 الاكبر 
مهارة والأكثر علما من عامةالناسس#د#د#ديفيدون منظواهر الطبيعةالمعروفة 
الهم هيد ا كن يعيطو! "النشه. باليانة والقذاينة و البسنا كوي #ايشلون 
كولمبوس »؛ فى زمن أكثر حداثة ©» وحين كاد يهلك جوعا »؛ يئذر البسطاء» 
سكان جمايكا 6 بأثهم ؛ أن لم يجلبوا الاطعيية الى معسكر الأسبان » 
فسوف تعاقبهم يد الله » ثم حدث كسوف الثحيس الذي كان يتوقعه فخر 
القوم سجدا من الرعب »© وأطاعوه , 


الخروج . (المترجم ) ١‏ 1 

ديد ممغفر التثئية » الاصحاح التاسع » الآية ١.‏ ( المترجم ) . 

عد د ينظر اللؤلف الى الجميع بلا استثناء باعتبارهم مشرعين ويذلك 
يطبق فكرته على المشرع الحتيتى والمشوع المفترض وجوده وكذلك الأنبياء. 
وفكرته هنا تعميبية لأقصى حد ؛ قد تصلح دليلا على حذته هو ولكئها 
لاأتعد دليلا على صدق ماي هب اليه ٠‏ ود وضح من سياق مقاله كله معرفته, 
.ويكاد يكون جهله ‏ بالاسلام ؤنبيه العظيم , اما السذين يقسبر اليهم 
هنسافهم : 5 


_- 


م 
حقا ! ان طفولة الشعوب تمتلىء على الدوام بالمعجزات (4) , 


نوما 508لال1 ؛ ثائى ملوك روما كما تحكى الأمسناطير (15/ا ل 
١لا"‏ ق.م ) وكانتالسلطة فىذلك الوقت فى يد الرؤساء أو السيناتوريين» 
اما الملك لكان يقوم بدور الكاهن الأكبر . ولكى يلزم شعبه وقومه الهمجى 
فى ذلك الوقت بالأخلاقالقويمة وجد أن ٠نالضرورى‏ له أن يبدو فىصورة 
من يستلهم كلماته من غير حكمة البشر فادعى أنه يلتقى ف ىالليل بايجريا» 
الحورية المقدسة التى تلهمه الرشد والنصيحة »4 وأفلح بذلك فى توحيد 
دين تبائل روما وقئويت وحدة الدولة وزاد استفرارها . 


مانكو كاباكا عقمة0 معوقالا! ١‏ مق اونا فلوو سراد راول ملوك 
الأنكا ؛ عاش فى القرن العاشر المبلادى . 


ليكوري 6نالاناءلاا يقول عنه هيرودوت انه أبن عم الملك كاريلوس 
ولك اسرطة 4 فين الوعى كفن لني قفن بوزاسيك اننا فحنا القن 
كوانين ليكوريج نفسها ويراها آخرون تصديقا ردانيا على قوائين ليكورج. 
وتد وجد باعتياره مشرعا أن أفضسل طريقة لتفير عاداث الناس التائمة 
ولادخال عادات جديدة أن يقدم قوائينه باعتبارها أوامر من عند السنماء, 
وفى حين يجزم بعض اللمؤرخين بأنه واضع قوائين اسبرطة يرى 
كثيرون أنه شخصية خيالية » ولعل هذه الشرائع لم تكن من وضبع رجل 
واحد بعينه 4 ولكنها طائفة من العادات تحولت الى قوائين وسميت باسم 
الشخص الذى قام بجمعها وتدؤيئها . ( المترجم ) 

(8) ليس هئاك ماهو اسهل من خداع الطبقة الدنيا من الشعب عن 
طريق|معجزات” مزعومة حتى عند الشعوبٍ المتحضرة . الم يهرع القوم فى 
ايطاليا © غغى أيامئا هذه. » ليحيطوا بصورة العذراء المتدسسة التى كانوا 
« يروئها » وبمعى تحرك عيئيها ؛ ولهذا السبب.لم.يكن التساوسة.يكلفون 
انفسهم عناء تحريك اى جهاز لاتمام ( المعجزة » ؛ كانوا يكتفون. بالتول: . 
هل ترون ؟ ويجيب الجميع . لمعم . نحن نرى ٠‏ 


وكم يكون الخيال تادرا على. الخلق 1 


3 ا 


موث موسى 


بعد ان سار الاسرائيليون لبعض الوقت على غير هدى © وعلى طريقة 
العربان » فى المناطق المحيطة بجبل سيناء » حباولوا التوغل فى أراضى 
سسوريا الى الغرب من البحر الميثت . 


كان موقن انه اشنسن مديي تخير اناهن أن "الزن #نه: اعطن 
لنسل ابراهيم أرض كتعان ٠.‏ ومع ذلك فقد رفضوا. عند وصولهم الىحدود 
هذه الدولبة أن يمضوا لأبعد من ذلك فقد لهفزعتهم تقارير جوأسيستهم »© ثم 
عادوا فطليوا أن يدخلوا المعركة بعد أن استئفرتهم ملامات موسى »وحدس 
هذا الرجل الذى كان شساهدا على ما ابدوه من فزع مذ ونث قصير ألهم 
سيهزمون لو تجاسروا على الهجوم برغم منعه اياهم من ذلك ؛ ولميستمعوا 
اليه » وحاقت بهم الهزيمة الثامة )١‏ . وأدرك موسى من هزيمتهم تلك » 
ومن عصيانهم الذى تفجر قبل ذلك بقليل 4 ان الأسرائيليين » لم يصبحوا 
بعد 4 مضرسسين بالقتال ولا منظمين بالقدر الكافى حتى يمكنهم أن 
يستقروا بالقوة القاهرة فى أرض السوريين ؛ فانتظر فى الصحراء 
ثمائية وثلاثين عاما حتى مات غالبية العبرانيين الذين ولدوا بمصر . ولقد 
سمعهم مرات عديدة يأسفون على تيودهم ©) وشيعر كم هو عسبير أن يولد 
روحا قومية لدى رجال ريما كانوا ينتمون لأجناس متفرقة » وولدوا فوق 
ذلك فى اغلال العبودية . واستغفل من جانبه كل هذا الوقت فى تطويعهم 
لشرائع تتناسب مع أوضاعيهم وما يهدف هو اليه . ولقد نجح فى ذلك, 
وحين يتخيل المرء صعوبة هذه المحاوللة من جائب مؤوسى ؛ فائه يحد مايغريه 
مان ان يشيع ع-11 امقر ع انان يقدة كل الشرعين. الأخرين ل لبي غينا 
لأنه انترع عبيدا من سسادتهم وائمبا . كذلك لأنه جعل منهم أمة شهبرة 
غير قابلة للفناء » واذا كانت فتوحاته وفتوحات من خلفوه لا يمكثها من 
ناحية الاتساع والأهمية أن تقارن بفتوحات محمد وخلفائه » فى ظروف تكاد 
تكون متشابهة » فقد تم الأمر على هدًا النحو لأن موسى كان يجابه فى 
زمئه أمما قوية وشعوبا مضرسنة بالققال تشفل أرض بمتوريا وفارس 


(15) سسفر العدد »© الاصتحاح الراببع عشم 
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ومصر وبلاد العربة ؛ أما عند ظهور محمد »6 فقد كانت امبراطورية الرومان 
العملاقة وكذلك امبراطورية الفرس قد بليتا من القدم بعد ان اقتسمتا 
تحطم أغلالها بانتقنالها من سيطرة سيد قديم الى أيدى سادة جدد يد ؛كذلك 
فان موسى كىيخلق مزعببد دولة متماسكة قد اضطر أنيوحى اليهم بالهلع 
من الأجانب وهو شعور ظلوا يحملونه بين جوائحهم حتى أنهم يفضلون أن 
يستأصلوا شأفة عدوهم عن أن بيهزموه » بل انهم يزدرون المعتئقينالجدد 
لدينهم حثى فى ذراريهم » فلا يعطون الا للجيل العاشر من هؤلاء الحق فى 
دخول جساعة الرب . فى حين أن محمدا 4 بعد أن أخضع للاسلام كل 
العرب ‏ وكان لدى هؤلاء شنعور قومى بالغ الوضوح منذ زمان بعيد » 
ند أمكنه أن يستخدم القوة والاقناع لحششد ائصار جدد مانحا اياهم كل 
الحتوق المقررة للمؤمئين القدامى ؛ وبهذه الطريقة ضاعف كواته الظائرة 

بجنود من الأمم التى فتحها ميدمد 

وقد عكف موسى ؛ كما سبق لنا القول © لأكثر من ثمانية وثلاثين 
عاما منذ انتصار الكنعائيين )0١(‏ » على تطويع العبرائيين لشرائعه) 
وفى النهاية حاول من جديد أن يستئر فى سسوريا » وزحف نحو الشرق 
من البحر الميت »؛ متخذا هذه المرة » طريقا مختلفا عن الطريق الذى كان 
قد أتبعه عند حملته الأولى ؛ متجنبا فى كل الأحوال أن يمر بأرض ملك 
أدوم الذى كان يخشى بأسه )1١‏ ؛ وضمن موسى لئفقسه © من هذه الناحية 
دعم أو على الأقل حيدة كثير من العشسائر حين أذاع أنالعبرائيين يشتركون 
معهم فى أصل واحد ) وحين وعد بأحترام أملاكهم وبأن يدمّع حتى ثمن 
ألماء الذى سيشربه هو وقومه عند عبورهم بلادهم ريم . 

د لا يمكن أى منصف أن يقبل هذه الأفكار على أطلاقها » بالاضافة 
الى أن الكثير مما جاء فى كلامه مردود عليه ولا يمكن تفسيره الا بالتحامل 
أو تجاهل معطيات التاريخ » وهو أمر يؤسف له من جانب رجل يتم 
بروح متحررة » وباطلاع واسع . ( المترجم ) . 
يربدون التحامل على الاسلام بأية وسيلة ( المترجم ) . 

(11) سفر التثنية » الأاصحاح الأول »؛ الآية 25 ؛ والاصحاح الثانى 

53 ساروست تن ) 


حون 


 .‏ .وعندما شنت عليه معارك أثناء مسيرته »© فقد انتزع انتصارات 
عديدة لا بأس بها » واستولى على منطقة خصيبة تقع الى الشمال من ثهر 
الأردن ؛ وهناك »© حيث ششسعر بقواه تخور » ثساء أن يجعل من موته أمرأ 
مفيدا فى تحتيق مآريه 4 فأعلن للشعب أن الرب قد رفض أن يدخله 
الأرض الموعودة لأنه قد شلك مرة واحدة » واحدة فقط ) فى قدرته د 
واعلن باسم الرب الخالد أن يشوع بن نون قد صار خليفة له ؛ وبعد 
أن صعد موسى جبال عباريم وئبو اشار بيده للعبرانيين الى الأرض التى 
سبكانئهم بها الرب جزاء فضائلهم ولا سيما عقيدتهم الدينية ٠.‏ 
3 


وهإنذا استحضر صورة هذا الرجل المسن © الجدير بعدسه ٠‏ فى 
ملامح موسى الذى رسمه ميكل انجلو فى كئيسة التقديس بطرس © فى 
روما ؛ جبهته التى جمدتها السئون لا تثم الا عن الهدوء © أما عيئاه 
تتحتفظان ببريتهمامع القدر الأكبر من الرقة والحنو ؛ ولقد أحترمت يد 
الزمن عظية تقاطيعه » آما أاسنانه البيضاء كالما 019 نتظلها لحية 
كثيفة تتقدلى فوق صدره » هذا هو يمشى ببطء ولكن قى ثقة ؛ أما 
شضحوب لوئه ونظراتئه الشساخصة الى السماء قتئبىعوحدها أنه تارك الأرض 
كى يذهب الى مقام أكثر قداسة »؛ يحيط به المقاتلون والنساء والأطفال» 
بل والعبيد » كلهم قلاقون » لكنه بصوته الملهم يتنبا لهم بأتدارهم التى 
يحملها لهم المستقبل ؛ ويباركهم ؛ ويجثو الشعب على ركبثيه »© وحين يعلن 
لهم عن موثه الوشيك يتفدر الثحيب وتتساب الدموع * قى كل مكان * 
ويقول لهم كلمة الوداع الأخين ثم يبتعد ؛ يندفع الناسسن ليتبعوه © لكته 
بحركة واحدة من يده الخائره يلزمهم ‏ .أماكنهم ؛ من يتجاسر عللى عصيان 


عد تقرا تى التوراة : « ققال الرب لموسى وهارون © من أجل انكما 

لم تؤمنا بى حتى تقدسائى أمام أعين بنى أسسرائيل » لذلك لاأتدخلان هصذه 

الحماعة الى الأرضى التى اعطيتهم أيإهآ» سفر المدد » الاصسحاح 

.؟ 4 الآئة كل. 

وكذلك :"لأنكما خنتماني فى وسط بنى اسرائيل عند ماء مريبة قادش فى برية صين إِذْ 

لم/تقدسنانى فى وسسط بنى اسرائيل فانك تنظ رالأرض من قبالتها ولكنك 
لا تدثل الى هناك ؛ الى الأرضض التى أعطيتها لبنى اسرائبل » . 
تدك النثنية 4 الأصحاح م الآبة 9ه . ( المترجم ) 

(59) « وكان موسى ابن مائة وعشرين سئة خين مات ولم تكل عينه 

ولا ذهبت نضمارته » سبفر التثنية . الاصحاح الرابع والثلاثون » الآبة لا . 


6ن 
ذا" الرتحل. الذقى" اليف المتماء ف اللقظة تسسيية الث بذعي فيه كن 
يتحد بالذات الخالدة ؟ ولم يره أحد بعد ذلك يماود الظهور 4 أما يوشم 
المخاسن الوفية ليذ كان يدت "النه 4 وكذلك: يلا رين تقر انه الالخسمر + 
فيقود الاسرائيليين من جديد فى عربات موآب حيث يظلون يبكونه 
ثلاثين يوما ؛ مشرعا ونبيا وأبا . 


ومع ذلك فلن أمضى لأبعد من ذلك فى بحثى »؛ فالجيل الذى عبر 
الأردن كان غريبا عن مصر ؛ وقد لا يتصل ثاريخه بقدر كاف بخطة 
هذا المؤلف مد لكننى أختتم بهذه الفكرة ؛ ان كل ماانتهينا الى استخلاصه 
من الأسسفار الخمسة ائما هو احتمال وقريب كذلك من الصحة ؛ 
ويتطابق أو يتفق بشكل تام مع روابات المؤرخين الدنيويين لدرجة يستحيل 
معها أن تكون هذه. الأحداث اسطورة »كرما ششاء بعض أن يزعم ذلك بقعل 
خيال عزرا أو حلقيا مهدج اللذين كانا يعملان خيالهما لمقتاصد سياسية 
ودينية . وفضلا عن ذلك فلعل هذين الجدين اليهوديين قد اصطئعا س مع 
ذلك - للعبرانيين اجدادا أثرياء وأقوياء » ولعلهميا قد قصرا حديثهما 
على الانتصارات وليس عن الهزائم ؛ فحين يخترع ائسان ما تاريخ أمة ؛» 
فان الكبرياء الكومى هنا هو الذى يملى عليه كل جملة يقولها , 
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ع3 وصفب مصر 0 .ء 

ديد 55085 أو 35ن161!! ونلمس هنا خلطا فى الأسماء وقع 
فبهة4 المؤلاف © فنحن فى الواقع دصدد ردل واسد مساق عزرآأ سس 
سرايا بن عزريا بن حلقيا » احد مصسلحى وباعثى القومية اليهودية 
عند نهسااية الأسسر اليابلى » وهو كما تصنقه التوراة « كاتب 
ماهر فى شريعة موسى » ؛ عاثن فى الثرن الخامسسن قبل الميلاد وهو حفيد 
الكاهن الأكبر الذى كان تبوخذ نصر قد آمر بأعدامه يبعيد اسنثيلائه على 
أورتسليم» وبعد عودة اليهود م نالأسر »بعد أن سمح لهمبذلك املك كورشس 
أصبيح حاكما للحودية 4 وظل صاحب نفود وى على ومه »© وقد أمرهم 
بالتخلص من زوجاتهم غير اليهوديات باعتيارهن « منشسعوب الرجاسات » 
وأن عليهم آلا يتزوجوه ليما بأجنبية كى لابزيدوا « على اثم اسرائيل » .ويرى 
بعض اللمؤرخين أنه هو واضع «١‏ أخبار الأيام الأولك » و « أخبار الايام 
الثائى » ااتممين لسنفر االوك الذى قام هو كذلك بوضعه © كما يقال انه 
قد غير الكتابة العبرية القديمة واستبدل بها الحروف العبرية الحديثة وهى 
نفسها الحروف الكلدانية ( المترجم ) ٠‏ 


الدراسة | 
لعاشرة ؛ 
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اصبحت اليوم تقاليد وعادات العرب الذين يهيمون منذ زمان لاتعيه 
الذاكرة فى صنحراوات مصر وسوريا » معروفة بشكل كاف © ولقد نقل 
الينا مؤرخو وفلاسفة وجغرانيو المصور القديمة » فى هذا الخصوص» 
تفاصيل لاتختلف فى كثير. عن,تلك التى نقرؤها فىمؤلفات الرحالة المحدثين» 
لكن الأسماء الحالية للقبائل وقوتها العسكرية المفترضة »© والأماكن التى 
تقطنها » لا توجد فى أى مؤلف من هذه المؤلفات » بكل التحديد والدقة 
المرغوبين ٠‏ 


واذا لئ نول بالا الا للظلام الدامس الذى يبدو وكأنه مقدر على هذه 
العقنائر نصف المتوحشسة »© وانعدام اتصالاتئا بهم » فقد يبدو أمرا ضثيل 
الأهمية فى الواقع أن نتعرف على كل الخصوصيات الماسة بهم » اللهم 
151 كان ين :فتان عقاف المسبومكياك: أن تلقن تيهنا من" الضوء: على 
جغرافية صسحراوأتهم بحيث تصبح بذات فائدة للرحالة الذين يأتون من 
بعدنا » ذلك أن العرب »© وهم بطبيعتهم متعجسرفون ومتغطرسسون »© 
لايرحبون الا بأولئك الذين يقدرونهم ويحترمونهم » خاصة © أولئكالذين 
يعرموئهم » لذلك فقد ظئنت أن حصرا لهذه القبائل العربية » أى لهذه 
الجماعات الرحل التى تقطن المبلاد الواقعة بين ثهر النيل ونهر العاصى» 
لن يكون آمرا عديم الجدوى . ولكى يكون لهذا العمل » ذلك النوع الوحيد 
من التقدير الذى نرجو أن يناله © فقد تارنا بعناية فائقة هذه المعلومات 
التى هياها لنا رجال من أهل البلاد لاجئين الى فرنسا بتلك المعلومات التى 
جمعت فى نفس أماكن حدوثها أثناء الرحلتين المختلفتين ( اللتين قمنا 
بهما ) ©» وقد دوئا أسسماء الأعلام بالحروف العربية والفرنسية © وتفاديئنا 
“قبل تكامون ان تقوم 6 مسواف قي السو الغا بالاتيولة او بالعييى 
الخاص بالملاحظات كل ما ثد يكون عرضة لعدم الدقة وكل ماقتد يكون 
مدعاة للتشكك , 


بيان بالقبائل المربيية 
قى تبر ١‏ لسفتلى 


ام 


اسم القبيلة أماكن اقامتها العدد المفترض 
عرب الترابين أوادى الثيه ؛ ضواحى غزة| ..ه فارس 
أو ترابين ويخاصة المنطئفة المسماة 
دير التين 
عرب السواركة نفس الصحراوات حتى جبل مجهول 
الطور 
عرب الطور أتسسكن هذه القبيلة كما يوحى| ..؟ فارس 
بذلك اسمها ضواحى جيل 
الطور 
عرب محصارب إضواحى بلبيس والثرين أكثر من 6.٠.‏ 
أو نفعيات فارس 


عرب التهايئة اتسكن هذه القبائل الثلاث 
فرط الطرابتين |٠١‏ '. ا الخنواهن الزملية والفاكلة 
عرب بن البرائق ٠)‏ لخان يونس 


عرب الحنئاجرة |الصحراء الى جنوب خان| العدد مجهول 


يونس 


وض 


المصادر والمراجع 


كانت هذه القميا 3 القى يعرفهها كل | استخلصت هذه المعلومات بمعرفتنا 


من زاروأ مص فى الأزمنسة 
الأخيرة » أكبر عددا فيما مضى 
عما هى عليه الآن ٠‏ فهى واحدة 
8 بة على بك عندما عزم هذا 
من العربان ٠‏ 

هذه القبيلة فى تحالفه مع القبيلة 
السايقة » وكان اسم شيخها فى 
عام ١/15‏ يسمى أبن معوى . 


ينقل عرب الطور الى القاهرةالفحم 
وفواكه هذا الجبل وكذلك بعضص 
سلع الهند القادمة عن طريق 
السويس ٠.‏ 
لا ينبغى أن نخلط بين هذه القبيلة 
وقبيلة اخرى تحمل نفس الاسم 
وسنتئاولها فيما بعد . 
على الرغم من أن هذه التبائل تابعة 
. لحكومة غزة الا أنها تعتبر قبائل 
مصرية بسبب رحلاتها العديدةالى 
القاهرة . وفى عام ١/51‏ لم 
يكن لها سنوى شيخ واحد يسمى 
أبو شكال وحيدى ٠.‏ 


«٠ ٠ 5 5 5 


بها القبيلة . 


هذه المعلومااتمستخلصة منمذكراتث 
من نفس أماكتهما ومذكسرات 
3 روفائيل أعدت حديثا ونسرها 
مايو لاغ /ا3 آ/ا 
من نفس أماكنها ومن مذكرات 
السورى خليل مبمبعك اء 


لفن 


ضواحى القاهرة 4 الىمسيرة 
بوم من شرق الجنوب من 
هذه المدينة 

على المافسساك ثلاثة فر أسكح من 
القاهرة 

تجاور القبيلة السابقة 


ضواحى العريش وال ىالشمال 
مئها 


شواطىء بحيرة صغيرةتسمى 
بركية المي بالقيرية من 
القاهرة 

ضواحى مصر المتيكة 0 فارسسى 
يوم الى الشرق من المدينة 


على مسيرة يوم ونصف من| ٠.٠.‏ قارس 
القاهرة فى الصحراء 


نفس المكان 5 قارسن 
شرحه 037 فارس 
شركه 007 فارس 


وأد يحمل نفسن الاسم كائيك موت© فارس 
تمر به هيما مضى ترعة 
السنويس المسماة خليجأمير 
المؤمنين 


1/4 


ا ا 0 من مذكسراك” الأرحسوي: بيغائييل 
فاع ْ 


وك العم مجاه الي اذه شرحه » وكذلك من مذكرات الدكتور 
روفائيل . 
كانت لهذه القبيلة علافقات كثيرةودية| من معلومات استخلصناها بمعرفتنا 
مع الفرئسيين ش من نفس أماكنها ,٠‏ 
الصوالحّة متحالفون مع القبيلة شرحه 
السابقة . وكان ثقسيخها الذى 
تعرفنا به شخصيا فى عام 1١9/55‏ 
ل ا 0 شرحه 


' إيجد المرء بالمثل عربانا يحملون نفس|شرحه © ومن مؤلف المسيو مايو 
الاسم بالثرب من أهرام الجيزة.| <اباعلاةا/ا! 

تنقسم هذه القبيلة الكببرة العددالى|من مذكرات ميخائيل صباغ 
فروع كثيرة أسماؤها مجهولة لنا. 

كانت هذه القبائل الأربع وبخاصة| شرحه؛ ومن معلومات استخلصناها 
القبيلتين الأخيرتين فىحالة حرب| بمعرفتنا من نفس أماكنها ٠.‏ 
ضد دالفرنسيين ٠‏ 


ا ا م من مذكرات ميخائيل صباغ ؛ ومن 


8 


عرب 


عرب العايد 

« ملازين 

« الحبارات 
« اللعمارين 
٠2‏ بكير 
« الوحيدات 
« الأمارة 

9 أبو كشك 


أماكن اتبامتها العدد المفترض 


حسم سميج صصح حصي ماصع ل سحو بس سس بحسي بجعا سه 


مناطق التل » وعراق المنشية| مجهولة العدد 


بين غزة وجبل الخليل وهصو| ٠* 6٠. ٠.٠‏ 
مقر الثبيلة القديمية يهوذا 
وتعد الخليل مدينة مقدسة 
منذ زمان طويل باعتبارها 
مكان قبر ابراهيم 


بين العريشش وغزة وفى| ...7 فارسس على 
الفيجدران الرافية إلى 1 ٠‏ الأقل 
الجنوب الشرقى من هذه 
المديئة الأخيرة 


ضواحى الرملة واللد 1.6..” قارسن 
ديوسبوليس القديمبة ( 


فنواطىء النهر الذى يجرى| ..؟ فارس 
الى الشببمال من يافا 
والمرتفعات التى تطل على 


هذه المدينة 


ايك 


ملاحظات المصادر والمراجع 


كان شيخ التبائل فى عام 11//4|مستخلصة من مذكرات السورى 
يسمى أبنحسين الدايمى وحيدى]| خليل مسعد 


تسيطر هذه القبيلة القوية على كلامن معلومات. استخلصنئاها من نفس 
البلاة الواقئمة اسفل. خظ عرفن| ٠‏ 'اياكنينا © -وكنلك من مذكرات 
لابين البحرالمنوسط والبحرالميت|) د. روفائيل . 
وينتمى اليها على الدوام شسيوخ 
الثبائل المجاورة وتنقسه الى عدة 
فروعأشهرها عادة عرب عايشة 
أو عايشسية الذين يتطئون بالترب 
من غزة . 
يقوم الأمارة عادة بحراسة أمن معلومات استخلصناها من ننس 
الأ خاص الذاهبين للحج الى| أماكئها وكذلك من مذكرات 
بيت المقدسن وقى عام 199195|. السورى كليل مسعد . 
كان شيخهم يسمى سلامة الأمير . 

كان شيخ هذه القبيلة فىعام 1١!/15‏ |مستخلصة من معلومات ثقلها الينا 
يسمى أحمد بكير . يعثونب حبيب شيخ الشيفا عمر 

فى سوريا . 


السعدية 
النعييات 


براريشس 


المساعيد 


زبيدات 


السنائرة 


8 


أماكن اقامتها 


نفس المناطق 


ضواحى القدس الشريف 

تجاور القبيلة السابقة وتعيش 
كذلك على شسواطىء نهر 
الأردن 


يعيش همؤلاء العسرب فى 
التوافل التىنقابلها بالقرب 
من فيساريةفلسطين ويرون 
على اللسدوام يتجولون فى 
أطلال هذا المقر القنديم 


0 2 

المناطق الواقعة بين قيسارية 
وروحة وشواطىء البحر 
حتى طنطورة 

الإخلاد. الو اسسحنة :يون الرية 
وروحة أاى سهل جبرائيل 
القديم أو سهلء ازدريلون 
المشهور بخصوبته ومراعيه 

جبل الكريل 

المناطق الخلقية الجبلية من 
بلدة نابلس © وهى شكيم 
التديمة فى بلاد السامرة 

البلاد الواقعة بينيافا ونابلس 
التى كانت تسكئها قديما 
تبيلة أغرايم 


تليلو ١‏ للبعدد 


اننا 


المصادر والمراجع 


كان شسخهم فى عام 11/49 يسم ىإأشرحه وكذلك من معلومات حصلنا 


عبد الله السراب . عليها بأنفسنا , 
شرحه 
)0 
0 
تشكلفن ان هذه القبيلة هن ندسن 0 
القبيلة التى يشير اليها روفائيل|. 
باسم باراريثش فى مذكرأبه ٠‏ 
م 
2 
2 


0 


أسسم الكبيلة 

عرب الفابة 

« الصقر 

« الحلف 

« العوج 

« التركمان 

« الصثر باكية 
2 السمكية 
« السميرات 

زلا :الحعماثين 
0 


تركمات الثلجية| ضواحى القنيطرة من جهة 


85 


أماكن اتقامتها 
المناطق النى نشكل ممتلكات 
الصحراء الواسعة النى تنمتد 
من شرق البحر الميت والتى 
للرعاة المؤابيين . 


مكان يسمى اللعوجة 


من قاتون حتى جسر ابن عامر 


ابتداء من هذا الجسر حتى 
بيسان وهى مدينة بيتثسان 
التديمة فئ نابلس 


بين جسر بنات بعقلوب 
وا لقنيطر 0 
نفسنى المناطق 


الشرق وهى بلدة كثيرة 
الأفتجار-: 


البعدد مجهول 


اليبعدد مجهول 


ملاحظات المصادر والمراجع 


وكما يدل عليها اسدمها فان السلادإشرحه » وكذلك مذكرة الدكتور 
التى نقطنها كتيرة الأشجار .. روفائيل' ٠.‏ 

تقوم هذه القبيلة القوية الشكبمة|معلومات استخلصناها فى نفس 
بجولات منعددة فى بلاد صندالتى| أماكنها ومن معلومات قدمها 
كانت قديما جزءا هن ممتلكات| يعقوب حبيب وكذلك من خريطة 
ثبيلة نفتالى وحتى أسوار نابلس]| المسيو بولتر 668ئاناه] 
وعكا وصور . 

١ 8 . .‏ 7 من معلومات الشيخ بيعقوب . 

كان شيخ هؤلاء العربان فى عام شرحه » وكذلك من معلومات 
يسمى أبو كشك ثساأنها|ً السورى خليل مسعد 
شان القبيلة النى تحمل نفس 
الأندم والتى تكرقاه اننا + 

لا يشدرك هؤلاء التركمان الا فى|شرحه 
الأستو مع "النستائل الت تتامكن 
سهل انطاكية وضواحى الجنوب 
الغرين لحوفاق ويلدة عنية : 

يسكن هؤلاء العرب البلاد التى| يعقوب حبيب ومن معلومات 
كانت فيما مضى نشكل جزءا من[ استخلصناها فى نفس أماكنها . 
قبيلتى يساكر وزبولون » وقد| ومن الجفرافى القديم دانفل 
حاربوا وكذلك العرب السذين هاأألامة 0 ج؟ ؛ صث/ا/اا 
سنذكرهم بعد ذلك الفرنسيدين 
فوق تل طابور ٠.‏ 


ك0 ٠ ٠ ٠‏ 3 ك١‏ روفائيل 
يتحدث هؤلاء العربية والتركية أد. روفائيل والشيخ يعقوب . 


2 


٠. 5 ٠. ٠ ٠‏ رةه 


امن 


السسسسم 


اسم القبيلة أماكن اقامتها العدد المفترضص 
عرب نعيمات ابتداء من الكنيطرة حتى منطقة| كبيرة العدد 
الشرتية تسمى الجيدور 


وجسر بنات يعقوب 
كدو حون ارننا أ 
جيركو التديمة 
الشسواطىء الغربية للبحر 
الميت والجبال الواقعة الى 


« التمابيية أمن القدس الشريف حتى نهر 
الأردن 

« الفهيدات شواطيء نهر الأردن حتى 
بيسسان 

« الثعمالية نفس الأمالكن 

« اليشساتوه الجبل الذىيشرف على بحيرة 
طبرية الى الشرق 

« المشاليخة نفس المناطق حتى نهر الأردن 


«صخور الفور أشسواطيىء بحيرة طبرية الى 
الشسمال حتى البلاد التى 
يشغلها العرب السابقون 
(الفور) وهى يلاد صخرية 
«الغوارنة تفسى الأماكن 


ابتداء دن شنا الغور حتى 
الجزء الأوسط من تلطابور 
الى الغرب من القبيلةالسابقة 


)1 الصبيح 


« الدكاشرات 


0ك 558 
جين 


ووء[| غارسس 
العدد مجهول 


نس رحبه 


م 


ونان 


المصادر والمراجع 


توزام :العوك: اتربباء تن مو أكنيين ٠٠‏ ناويك شاط اعفن انين 
أماكنها وكذلك الشنيخ يعقوب . 

شرحه »© وبخصوص العدد »؛) من 
مذكرة د. روفائيل . 


التاق الى ينمو نينا 
هذه القبائل العربية 
سكل حزءا من أملاك 


يسعكوب حديب 


أسسم القبيلة 
عرب الثميرات 
وعرب محمد 
آ لعساد 
2 أهتيم 
أو 
«9 الغئيمات 
المهداوى 
بثى حسسن 
« بئى كلاب 
) الموالى 
« الحدايد 
,)2 سى بشنعيك 
« الرشوان 


14 


أماكن اتامتها 


الهضبة السورية التى 


ات 


الغور والسلط والزرقا 


البلاد المعروفة باسم عمان 
وجرتسش الى الشرق من 
القبيلة السابقة 

فسن المناطق 


شرحه 
ضواحى ملكه 


البلاد الوائعه بين حمص 
وحمأة وحلب 


سهل يسمى الغوطة ويمتد بين 
لبئنان والهضبة السورية 


ابتداء من البقاع بالقرب من 
بعلبك حتى جبل الدروز 


يقضون الصيف فى سسوريا 
والشتاء فى قونية 


تليلو العدد 


آلف خيية 


84 


ملاحظات المصادن والمراجع 


٠ ٠ 0 ٠‏ 0 شير محا 

)) آي‎ «* ٠ ٠. لا‎ 

2) ٠. 3 3 3 3 

0) ليما‎ « 3 ٠ 3 

2 0 ٠ ٠ ٠ 3 

2 آي و‎ ٠ 9 ٠ 

٠ ٠ ٠ 5‏ 5 شررحه وكذلك -, روفائيل 5 
٠ ٠ 8 8 5‏ شرحصه »2 أ بخصسوص وضع 


الفغوطة » فعن المكتبة الثرقيةفى 
11 


30 


١٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ ترحه 


يتحدثون العربية والتركية لكن اسم| الشسيخ يعقتوب ؛ ومن مؤلف ذقر 
تبيلتهم عربى بلا شك .د ٠‏ | حديثا وعئوانه : 
0816 0126 عطاة: 1106 
“تناعستاا عزمخ :1 


وس 


اسم القبيلة أماكن اقامتها العدد المفترضص 


سم م ل 


الكبير الذى يصب فىالبحر 
بالقرب من اللاذقية 


«9 قره حجلة شواطىء نهر البعاصى )0 »2 


بين مكة والفرات واللجاة 


« الهوارى الستحراء' اليقةة” الى الحدؤب] ظليلة ايده 


٠‏ ديشة 
من #مسقرن 


(( عرب السردية الصحراء التى اشتهرت بأسيم شرحه 
اللحاة 


)2 الدمالجة الصحراء الواسيعة التنىتعرف ١‏ 
اليوم كما كانت تعرفقديما 
باسدم .جبل _حوران 


لذاحكق 


ملاحظات المصادر والمراجع 


شتبع هاتان القبيلتان مذهب | | يعقوب حبيب » د. روفائيل » 
النزاريين || والمؤلف السابق ذكره 


عنزة هو الاسم الأصلى لهذه القبيلة أشرحه» د. روفائيل » خريطة بولتر 
القوية التى تنقسسم الى عدد| عزالاهم2 الخ الخ . 

لا حصر له .من الفروع أشهرها 

في سوريا بنى صلخرة ٠‏ 

فده السيلة +" النالعة البورة تمن | العنية يطئوت' #اخريظة بول .: 
سوريا تشغل البلاد التى كان 

يقطنها فيما مضى العيونيون أو 


بئو عمون ء 


اننا 


ملحق 


على الرغم من أنه لا يدخل فى موضوعنا أن نعرف القارىء بالتبائل 
العريية التى تعسكر فى مصر العليما والوسطى والسفلى »© وكذلك بتلك 
القبائل التى تتجول فى ضواحى الاسكندرية » وعلى الرغم من أنالمعلومات 


اسم القبيلة أماكن اقامتها العدد المفتررض 
عرب الهوارة بين أسوان وجرجا لاسن علن 
الأقل 
« العبابدة أولاية جرجا ‏ 7 كثيرو اللعدد 
واللبابدة 
2« زئاتى طهطها 55550 
« هنادى أو ولاية جرجا كثيرو العدد 
الهنادوة 
« العطايات بنغلوط تليلو العدد 
« اسن والمحى الى الشمال من منفلوط شرحه 
والطحيوى 
0 أبو كرايم ملوى ) 
ومنهم : 
2 الجهمة نواحى بحر يوستف حتى امنيا « 
« التراهونة تلة 0 
« الخوين ضواحى سمالوط 2 
« القوايد والأية ون ونكت اوسن 
« العدايد شرحه العدد مجهول 
« السسحارات 0 شرحه 


« المحال. ش 5 


واكق 
التى تزودنا بها بهذا الخصوص ليست بالغة الانساع وليست كذلك دقيقة 
للحد الذى كنا نتمناه » ومع هذا © فحيث انه كانت لهؤلاء العربان علاقات 
عديدة مع الفرنسيين » وحيث أنه قد ورد ذكرهم كثيرا فى الدراسات التى 
عالجت الحالة الحديثة لمصر »© قاننا نعتقد ان من المنيد للقارىء أن نتدم 
اليه هنا أسماء القبائل الرئيسية . 


ملاحظات الفبائق والراجع 


يتم اختيار تيخ هذه التبيلة| من معلومفظ حمعت فى مصر © ومن 
بالانتخاب وهو يقيم فى فرشسوط.| مذكرات ميخائيل صباغ 


٠ ٠ 3 5‏ 5 سرحه 
/ 
5 5 5 8 أ 2 
1 1 : 9 . 0 
٠. 5 5 7‏ من دراسة دى بوا ب أيبيه 
كان شيخهم يسمى الشيخ عبد الله شرحه 
ابن محمود 


2 . ٠ : ٠ 5 
) . : 8 3 
0 5 9 7 

0 آي‎ ٠ 5 5 
0) ٠ ٠ ٠ ٠ 
2 ٠ ٠ 2 ٠ 

2 


١4 


0 بجوار الاهرام 


كسمن الشيه لسوت 
من الجيزة 


2 


2 


ةع فارس 


08 فارس 


5 بارس 
007 فارس 


العدد مجهول 


و فارمس 


لحان 


شرحه 
+ )2 
0 )0 
٠ ٠. ٠ ٠‏ 0 
٠ ٠ ٠ ٠‏ 5 0 
/ 
٠ ٠ ٠ ٠‏ 0 


كان فسيخها فى عام 11/14 يسمى | مستخلصة من ميخائيل صباغ 


أبو بكر 
07 شرحه 
على الرفم من قلة عدد هذه القبيلة 0 
مهم مرهيسون تماما قى البهئسا. 
7 ل 0 
ده الي 136 0 
كان شيخهم فى سنة ١9/195‏ يسمى 0 


أحميك 

يغال انهم .من تسل المالينك الذين] « 
طردهم السلطان تسليم من مصر 
عام /ااها 


الجوابى 


الستمالو 


0 


فشعر 

أماكن اقامتها العدد المفترض 
ولاية البجيرة ٠‏ و2 4 ان قفارسسن 
ولاية المنوفية 5.٠‏ 4 ..ث فقارسن 


ضواحى الاسكندرية 


نواحى بحيرات النطرون ٠‏ قارس 
8 الأماكن قارسن 
المكان المسنيى الميمون ةو فارس 


بل افاي 


مطيرد 


الاسكندرية فارس 


واف اللفون نان يدن : 
يو مدن إلى الفسرب © 
الاسكندرية 


السفلى 


وبحمرات النطرون 


يدئاق غعونيذ "التنوابن اين اصتشل]| فرهة :وين مطلوياكاشتكلميناعا 
أفريقى » وهم يقومون بنقل ملح فى نفس أماكنها 
النطرون من البحصيرات حتى 
الاسكندرية والطرانة وينقل 
البضائع الخاصة بواحة آمون 
( سسيوه ) 


| 


هذه القبيلة قوية بنفسنها وبحلفائها| شرحه» ومن معلومات استخلصناها 
ويسكن شيخها قرية تسسمىالقتلية| من نفس أماكنها 
بناها أحداده الى جوار الدير 
الحرق 


٠ ٠ 3 9 3‏ تمرحيه 


لمانا 


حراتسان لوبير" 3 ٠‏ 5 5 3 . « 197 سس 1٠‏ 


الدراسة الثانيسة : رحلة الى وادى النطرون » تاليف 
العتوال االتدكر دوسي عل يدل كود ل ع لي 438 تارف 
الفصل الأول : عن وادى النطرون ‏ . .ه . .+ 52 
الفضل 'اثثاتى ؛ طبوفرانية البذن القسارغ + .اوه 
الفصل الثالث : عن الأديرة القبطية . . 2. #ن 
الفصل الرابع : عن عرب الجوابى وعن اليبدو ٠.‏ 58 


الدراسة الثالقة : دراسة موجزة عن عيون موسى »تاليف 
9 3 مونم 0 0 0 «٠ 0 ٠ ٠. ٠‏ و و7 مسمم قبا 


الدراسة الرابعة : ثمانية وعشرون يوما فىسيناء » تأليف 
٠.‏ كوتل 3 و . ه كف . 3 ٠‏ 0 /ذيم حصم ا 


فا ومماء مارتان ٠ ٠‏ 3 4 7 020 85 0 ن ١‏ حك | 


القسم الأول ؛ ولاية بئى سسويف ‏ 0  .‏ .0. . ١؟١‏ 
القسم الشسانى : ولاية الفيوم ل 0 0 ل ٠‏ ؟ه ١‏ 


كن 


الوراسة السادسة : العرب والعربان فى مصر الوجوان 
تأليف : جومار ٠ ٠ 0 3 ٠ ٠ ٠ ٠‏ 15 حم 1 


الفصل الأول ؛ المرب المزارعون ٠.0‏ .ه .اه , , لإاؤا 
١‏ س القبائل النى استئرث فى مهير منئذ زمن بعيسد , 9ؤ1 
: 0 صر القبائل النى اسثثريثا حديثا ٠‏ 5 0 5 5 با 
الفصل الشائى ؛ العرب المحساريون أو العسريان الرماة 
أو الرخل ٠‏ ل ٠. 0 ٠ ٠. ٠‏ 0 ع ل ٠‏ 518 
الدراسة السابعة : التصبير والشالدة ؛) تأليف دي دوا سه 
أيوميوسبه 05 3 4 0 01 5 3 0 3 5 516 ا 


الدراسة الثامنة : القبائل العربية غمى ممحراواث مصر ع 
تأليفب دى بوا سصسممر أيييه ٠ ٠ 0 9 ٠ ٠‏ 51 كن ا 
الدراسة التاسعة : كيف خرج اليهود من ممير الشديمة ؛ 
تأليقت دى يوا اه أبميسه "1١ 0 ٠ ٠ ٠ 0 ٠‏ سم نيام 
الفصل الأول : 0 هاه اه ل ٠‏ لل 0 واه "ايا 
مم ملدية 5 ٠١‏ وجي لبو ني ملو لوت الآ تيك و ل 
مذ عل الأسمسلار ‏ ٠ه‏ وه هو و د فاه ه 5 5(؟» 
ش سم عل الرعاة الرهل هله فاط فاه دف أذ ا ؟ 


8ظ أبرا هام وا ه* هو فاط قدطف ‏ ا 1 فم ' اناا 


الفصل الثانى : 1 ذاه 0 0 0 ٠‏ 0 8 


4 
عن العبر أثيين حثى غضر دكولهم مصر 5 3 ٠ ٠‏ 1م 
حم عن فتهم مصر على يد الؤعاة وعن العسبرائيين منذ وفاة 
رسف حاتى هروبهم البى الصحراء 0 8 ٠.‏ 9 3 ع 


5٠ 
مه هزوب العبراثيين الى الضهواء.  00 الى الى امام‎ 


مس وتسيرة العبرانيين فى الصحراء حئيى المنطقة التى عبروا 
عتدها البجر الأحمر ٠ ٠ 0 0 3 0 ٠‏ م 


سب غدور الجر الأحور 0 0 ٠‏ ل 0 0 0 0 15م 
حم المياة المرة تصبص مياها عذمة 0 0 4 ٠‏ 0 0 1ه" 


عن السحاب وعمود الثار ومن يعضى الظواهر الأخرى 
المشيرة للائنياة ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 0 ٠. ٠‏ 0 امامو 


سمم مدال دو ددسيو 5 ٠ 3 3 0 ٠ 3 « 3 ٠‏ بمى”؟ 


اللدراسة العاشرة ؛ حصر للتبائل العربية التى تقطن بين 
مصير وفلسطين م تاليف أميديه مجو درل 0 3 ٠‏ #/يا" للد اه .ةك 


. 
وغ يسا 
اللرجم-_-الكاملم 


ىم ١‏ 0 طاي 


0 
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وراسامشعن 


ا مدن والاقا را لصريم 


. سس 
الينتب ف 5 م 
عار كيل الشي يسم الشابيب 


٠‏ ش سليمان الحلبي - الترفيقة 
جر 
ت : الال ؤالام - ."مكلام 


1 ع 1 


0 سس للف صما مرب 5 


دراسات عن 
المدن والأقالم المصرية 

هذا هو المجلد الثالث من الترجمة العربية الكاملة لكتاب وصف مصر وأقصد 
بالترجمة الكاملة ‏ ؟ قلت من قبل فى مقدمتى المجلدين الأول والثانى من هذه 
الترجمة ‏ النص الكامل » حيث لاتتعرض الدراساث التى تقدم هنا لأى تصرف من 
أى نوع 5 

وهذه هى المة الثالئة كذلك التى. أجدفى..ملزماً بتقديم هذا العمل إلى 
القارئعوأرجو المعذرة هذه المرة إن قلت إننى لم أعد استشعر حاجة إلى الحديث لا عن 
أهمية وضرورة وصف مصر ء ولا فى [عطاء القارىع فكرة عن أجزائه وحتوياته » ولا عن 
خطة الترجمة التى أتبعها وبالذات فى تقديم الدراسات المتوسطة والقصية فقد تناولات 
ذلك كله فى تقديمى للمجلدين السابقين : دراسة فى عادات وتقاليد سكان مصر 


المحدثين ؛ والعرب فى ريف مصر وصحراواتها . 


وعلى الرغم من ذلك كله أشعر أن ١‏ المنبج ؛ المتبع يحتاج إلى إعادة نظر بين 
وقفت وآخر : فحين نتصفح املد الذى بين يدينا والذى يدور حول « مدن وأقاليم 
مصر » نجد أنه فى الحقيقة متمم للمجلد الثانى الذى سبق أن تناول بدوره « مدن 
مصر وأقالبمها » أيضاً » وإن ظلت الدراسات التى اختييت داخل إطاره تقصر 
حديثها على المدن والأقالبم الصحراوية ؛ لكننا نستطيع أن نضع المجلدين » الثانى 
والغالث » دائخل إطار واحد يمكن أن نطلق عليه اسم ١‏ موسوعة المدن والأقاليم 
المصرية ؛ الجرء الأول : الأُقاليم الصحراوية » أو أطراف مصر ء والجزء الثافى : الوادى 
والدلتا . ْ 


فلجرنا ريض لاك مودي ] لانا 
تا ا 
مصكارة أأد » : 


وهكذا يجدنا القارىء الكريم نخلع من عندياتنا أسماء وعناوين على دراسات 
جاءت بوصف مصر مبعاة على مجلداته المختلفة » وليس فى هذا تحريف من أى 
نوع » فلقد كان عسيراً بل مستحيلا تقديم دراسات وصف مصر ا جاءت بنفس 
ترقيبها فى الأصل الفرنسى » أى أنه كان لابد من خيط يضم هذه الحبات المتنائرة 
ليتكون هذا « العقد » أى أنه كان لابد من اتباع خط بعينه » أو تلمس هذا الخط فى 
الحقيقة » لكى تتجاور دراسات كانت متنائرة » وتتباعد دراسات كانت متلاصقة أو 
متجاورة » فلم أجد مستساغا مثلا أن أقدم دراسة عن ملح النوشادر تعقبها دراسة 
عن مدينة القصير وتليبما دراسة عن الضرائب على' الاطيان الزراعية ثم دراسة عن 
مقياس النيل .. وهكذا ؛ وإذا كان الاصل الفرنسبى قد جاء على هذا النحو » فقد 
فعل ذلك لأنه اتخذ لنفسه إطاراً أوسع وأعم هو ( وصف ) مصر . 


بل إن المضى ف الترجمة لأشواط أبعد قد يدفع دفعاً إلى تعديل هذا المنبج 
ذاته ؛ فمن المعروف أننى اقتصر حتى الآن على تقديم الدراسات التى نشرتها مجلدات 
الدولة الحديثة أو الحالة الحديثة لمصر ء أو مصر 5 شاهدها علماء الحملة الفرنسية ؛ 
وحين نصل إلى الدولة القديمة أو الحالة القديمة لمصر سنجد دراسات تتعرض 
لموضوعات بعينها سبق أن تناولتها مجلدات الحالة الحديثة :وبذلك يبرز منبج جديد 
اذا لانضع الدراستين اللتين تتناولاك موضوعا واحداً: دراسة عن حالته القديمة ثم 
دراسة عن حالته الحديثة إلى جوار بعضها البعض ؛ فهناك فى الحالة القديمة على سبيل 
المثال دراسات عن البحر الأحمر وموانيه القديمة » وعن فرووع النيل القديمة ... ويمكن 
أن تضاف هذه الدراسات ١‏ لموسوعتنا ) هذه عن مدن وأقاليم مصر » لتكون متممة 
وفكملة ا 

وسوف يلاحظ القارىء أيضاً فى المجلدين الثانى والثالث أننى لجأت إلى 
اخحتيار عناوين للدراسات أسرع من العناوين الأصلية لها وأكثر حداثة » ولقد كان 
ذلك ضروريا » فقارئ» اليوم لايمكن أن يسيغ عنوانا لدراسة يبلغ أحيانا حوالى ثلاثة أو 
أربعة أسطر » ومع ذلك فقد قدمت ترجمة حرفية لعنوان الدراسة ؛ وأرجو ألا يجد 
البعض فى ذلك تصلدفا معييا . 


:كذلك سوف يستشعر القارىء حاجة ماسة إلى وجود الخرائط التى أعدها 
علماء الجيش الفرنسى هذه الأماكن , وإذا كان ذلك عسيراً على هله المرة » فأرجو ان 
اتمكن من ذلك فى دراسات تالية أو فى طبعة تالية لنفس هذا المجلد ؛ إن وصف مصر 
ليس بالعمل الهين'؛ وتقديمه ليس بالأمر السهل من كافة النواحى » ومع ذلك فأرجو 
ألا يعد الاقدام عليه رعونة أو تبوراً أو غروراً أحمق , وعلى الله دوما قصد السبيل . 

بل إننى أشعر بمدى رغبة القارىء فى أن يرى لوحاث وصف مصر ؟ وجزء من 
أسباب احتتجاب اللوحات حتى الآن ؛ يعود إلى أن الدراسات التى تقدم حتى الآن 
لا تلعب فيها اللوحات دوراً كبيراً » بل أن غالبيتها العظمى لاتصحبها لوحات على 
الإطلاق » اما الجزء الثانى فيرتبط بالمابج ؛ هل تقدم اللوحات مستقلة م هو الأصل 
الفرنسى » أم تقدم اللوحات مع الدارسات التى تتصل بها » وكيف يمكن علاج 
مشكلة الحجم .. بالإضافة قطعاً إلى مشكلة الإمكانيات وإن كنت أرجو أن يكون 
السبب الأخير قد بدا ينتبى بعد أن شاءت مكتبة امخانجى مشكورة أن تحمل أعباء 
طبع ونشر هذا العمل على نفقتهاء فحملت عنى عبا ثقيلا كنت أنوء به وكان له أثره 
بالتأكيد فىذلك المفطو البطىء والمتعثر الذى سار عليه العمل فبدا معه وكأنه يحبو » 
وهذا السبب لابد لى أن أبداأ بشكر الحاج محمد نجيب المخائجى وولده الأستاذ محمد 
أمين الخائنبى على العون الصادق الذى قدماه هذا الجهد . 


وحين أصل إلى تقديم الشكر » أجدلى أواجه سوالا هاماً ؛ هل يمكننا أن 
نصف جهداً ما بأنه جهد فردى ؟ حين يتباهى كثيرون بأمهم يقدمون عملا من 
خلقهم وحدهم » فإ:هم يجافون الحقيقة فى الواقع » فهل يمكن إغفال كل اللين عاونوا 
فى « صنع »؛ هذا العمل ؟ وماذا سيكون هذا العمل لو لم يتوفر له من يعاون على 
صنعه ؛ مئل كان مجرد فكرة إلى أن أصبح واقعاً ملموساً ؟ ويدرك ذلك -حقيقة كل من 
بذل جهداً علمياً أو فكرياً .. وأبسط سؤال فى هذا لمجال : ماهى قيمة عمل مهما 
بلغ شأنه حين لاجد من يقدمه للناس ويوفره لهم , 
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وبدفعنى الانصاف والوفاء أن أقدر دور كل الذين ساهموا فى رأبى فى تقديم 
هذا العمل ونشره على الداس » وتأتى مجلة الثقافة » وبأ رئيس تحريرها الذكتور عبد 
العزبر الدسوق فى مقدمة من يستحقون الشكر » ولست أبالغ حين أعد ا مجلة ورئيس 
تحريرها شريكين حقيقين فى هذا العمل فقد احتضنته المجلة مدل كان مجرد فكرة » 
وأفردت له من صفحاتها الكثير » ما كان له أكبر الأثر فى الحضى قدما بهذا المشروع » 
ما سيظل هذا العمل مديئاً للأحوة الأسائذة : رهنيه خورى » والدكتور عبد الرحيم عبد 
امن , والدكتور عبد الرحمن زكى وإبراهيم المويلحى على ماقدموه من عون علمى 
صادق » ما أن لابد أن أوجه الشكر لكل الأقلام التى رحبت بالعمل » ولكل الذين 
منحونى من تشجيعهم ماكان له الأثر فى نفسى على تحمل هذا العمل الشاق » وى 
هذا الصدد لابد أن أقدم! للسيدة زوجتى شكراً خاصاً. 

على أننى احتفظ بأكبر قدر من الشكر والتقدير لكل من يتفضل بالنصح 
والإرشاد حتى يبلغ هذا العمل القدر اللائق الذى يجعله فى الشكل الذى يليق بأن 
مبدية لأمنا مصر وأهلنا المصريين . 


زهير الشايب 
سبتمبر 1١91/8‏ 


)1( 
« مالو ) 


رححلة الى شرق الدلتا 


العبران الأصلى للدراسة : مستخلص من دراسة عن الحالة القديمة واللتديئة للأقاليم 
الشرقية لمصر السفل 
الوو اق : 
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تذكر كل المؤلفات القديمة التى تتحدث عن جغرافية مصر أن النيل كان 
يصب مياهه فى البحر عن طريق سبعة مصبات لكن الجغرافيين المحدثين لايعرفون بعد 
سوى فرعين لهذا المبر هما فرع رشيد وفرع دمياط , لأنهما الفرعان الوحيدان اللذان 
مكن عن طريقهما اختراق الأقالم التى ران بها والتى لاتزال تحتفظ بظلال التحضر 
وذلك بتاثير حركة التجارة . 


وبالرغم من الانتقادات الهامة التى قدمها العلامة الجغرافى دانفيل 1116نهثة'0 
فإن أبحائه هو نفسه عن اثار مصبات النيل السبعة لم تفض إلى شىء » م أن الخريطة 
التى قدمها بعد أبحاث عديدة تمتلىء بالأخطاء وبالمعلومات غير الدقيقة . لكن الأمر 
لايدبغى أن يكون مدعاة للدهشة فهذا هو هيرودت نفسه وهو الذى جاب الجزء 
الأكبر من هذه البلاد يخطىء فى تحديد بعض فروع النيل السبعة هذه يُكذلك فى 
تحديد اسم بعض مدن مصر ؛ حيث 'كانت البلاد فى الفترة التى كان يجوبها فيبا هذا 
المؤرخ خخارجة للتو من حرب طويلة ما جعل الظروف غير مواتية للفيام بملاحظات 
جغرافية , 

وعندما كلفت فى أشهر الحملة الأولى س ومعى المسيو فيفر 11.5808 
باستكشاف الدلتا والأقاليم الشرقية لمصر السفلى » واتتنى الفرصة لاجتياز تلك البلاد 
مع قوات كافية حماية بحا وسأكتفى هنا بالحديث عن الفرع التانيسى الذى 
عارت عليه وعبرته بكل امتداده » وهو أقصى فروع النيل الشرقية التى ماتزال باقية 
حتى اليوم . 


كان يوجد بين هذا الفرع وبين خليج السويس الفرع البيلوزى الذى كان 
مايزال صالحا للملاحة فى عصر الإسكندر الذى اخترق أسطلوله مصر عن طريق هذا 
الفرع , لكنه الآن يكاد يكون مطموساً برمال الصحراء وإن كان مصبه على البحر 
لازال قائما على الرغم من أله يقع أبعد بمقدار أربع مرات بمن بيلوز القديمة م كانت 


1١ 


فى زمن سترابوك ووطوننة (0) فهى تقع عند طرف سهل يسميه العرب الطينة وهى 
الترجمة العربية للكلمة اليونانية ببلوز وماغم أى الطين , 


كان ينبغى أن يكون الفرع التانيسى ‏ وهو الفرع الغانى عند البدء من جهة 
الشرق ‏ أفضل حالا حيث هو أكثر بعدأ عن الصحراء ولو كان هذا الفرع قد ظل 
موود حتى اليوم لكان بمقدوره أن يصبح منفلاً جديدا للعجارة اواك 
العسكرية , 

ولكى نعثر على آثار هذا الفرع من فروع النبل » ولكى نحدد موقعه » رحلدا 
من القاهرة مع كتيبة قوية محاذين فرع النيل الذى ينتبى عند دمياط » وى اليوم 
الثالث من مسيرنا وصلدا إلى مشارف ولابة قليوب التى تنتبى عند أتريب » وقد بنيت 
هذه القربة الصغيرة على طرف خرائب مدينة كانت تحمل نفس الاسم والتى يبدو أنها 
كانت تحظى بمكانة مرموقة حيث كانت عاصمة لأحد الأقاليم . وببلغ طول خخرائهيا 
١‏ متر وعرضها 19.0 مثر . وقد أرشدنا الئاس إلى قصر الحآم » وهو يقع فى 
المنطلقة مابين الشارع الكبير والميدان العمومى وم يكتشف بعد أى من أطلال 
القصر » ويدعى السكان أنه يعغر على كتل من الرنحام عند القيام بأية عمليات 
حفر . 

ونستنتج نحن من ذلك أنهم قد حولوا كل ماوجدوه فى أيديهم من حجارة إلى 
جير وأن كل الأحجار الجيية التى كانت توجد وسط أنقاض المدينة قد لفيت نفس 
المصير . وتلك هى عادة هؤلاء السكان مع كل الأحجار التى يعثرون عليها ف كل 
المدن القديمة ؛ البعيدة عن المحاجر . وقد شاهدنا كذلك فى خعرائبب هذه المديئة بقايا 
بعض أفران الجير ( الجيارات  )‏ وثمة آثار لبعض القباب الصغيرة توجد تحث الأرض 


)1غ( بقول سترابون إن محيعل بيلوز كان يبلغ ؟ غلوة ( ٠‏ قامة - "38٠١‏ ياردة ) , وهذا هو طول أسوار 
ببلوز فى الواقع ؛ ويضيف سسترابون أن هذا السور كك جهة البحر ؛ واليوم » فإ 
مصب الطينة يبعد عن بيلوز (بالوظة) ب 6٠١‏ ياردة ٠‏ 
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ونشبه تلك التى يدفن فيبا سكان القاهرة اليوم موتاهم , لقد كانت هذه على وجه التقريب 
مقابر ؛ وكان الشارع الكبير الذى مايزال ظاهراً مد كبير يؤدى عمودياً إلى الديل الدى تبلل 
مياهه أطراف هذه الخرائب . وثمة شارع آخر أقل أهمية يمخترق المدينة من الوسط ذاهباً إلى 
الشمال . 

وعلى بعد فرسخ من هنا توجد قرية مويس وهذا هو نفس اسم لترعة كبيرة وهذه 
المنعلقة هى جزء من إمتدادها . وكان اتساع فرع دمياط فى تلك الفثرة التى دنخلدا فهها ‏ أى 
فى التاسع عدشر من ديسمبر وبعد الفيضان بحوالى ثلاثة شهور - يبلغ 7٠١‏ مثر ما كان اتساع 
هذه الترعة يبلغ ان ١‏ متراً وججرى جرء من مياه العبر المتجهة إلى الشمال الشرق بسرعة فى هذا 
الفرع الجديد ويبين للوهلة الأولى أن هذه الترعة لم تحفرها يد الإنسان وإما هى فرع الئيل 
الذى كان على أن اكتشف محراه ؛ فشواطفها مسطحة وفى مستوى السهل الذى تم به . و 
أستطع أن أحصل من السكان على أية معلومات عن البلاد التى تعبرها هذه الترعة فقد 
أكدوا لى جميعاً بأمبا تضيع ف الأراضى على بعد مسافة من منبعها وأن السهل الذى ترويه 
يتردد عليه العربان البدو . 

وقد نزلنا لمسافة ستة فراسخ فى هذه الترعة دون أن نجد شيئاً لافقا للنظر على 
شواطتها ؛ فالسهل الذى تخترقه يتكون من أرض سميكة ومرروعة بشكل طيب ؛ وهى تنتتج 
القمح والذرة والقطن وقصب السكر ؛ ا مخترقها عدد كبير من الترع التى تمتىء وقت 
الفيضان والتى تحجر فيبها المياه بواسطة قناطر أقيمت عند منبعها فى الترعة الكبيرق . 

وعدد مرتفع دئوهيا تتفرع الترعة إلى فرعين » وقد سرنا نحن فى الفرع الشرق ؛ أما 
الفرع الثانى فينقسم إلى عدة جداول تنضم كلها فيما بعد إلى الفرع الذى كنا نجتازه . 

وقد نحنا عدد نقطة الفصال هذين الفرعين خخرائب هائلة قال عنها الأهالى إنها تسمى 
تل بسعطلة » فهى إذن خرائب بوباساطة القديمة » فوجدناها وقد احتلها العربان » ولقد مررن 
هناك بعدة مبان يمكن لها أن تكون ذات نفع فى دراسة تاريخ العمارة المصرية . كان ثمة كتل 
هائلة من الجرائيت تغطيها كتابات هيروغليفية مشوهة إن قليلا أو كثيراً . وكانت هذه الكتل 
مكدسة بطربقة تبعث على الدهشة . ولا يكاد المرء يستطيع أن يتصور أية قوة أمكنها أن 
تحطم هذه الأحجار وأن تكدسها هكذا واحدة فوق الأخرى » وقد قطع عديد من هذه 
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الأحجار لاتخاذها كأثاثات . وقد رأيدا ركامات كاملة من أحجار ضخمة تركث فى 
مكانها وذلك بلا جدال بسبب نقص وسائل نقلها .. 

وقد بنيت هذه المدينة ‏ ككل المدن القديمة فى مضر السفلى ‏ على 
مصاطب كبيرة من الطوب النيئع ترفعها فوق منسوب مياه الفيضان , ويبلغ طول 
قالب الطوب قدما واحدأ يا كان عرضه وسمكه يبلغان نفس الحجم . 

ولقد استتخدم الإسرائيليون وقت أسرهم فى إنشاء وإقامة هذه المصاطب » وفى 
فترات عديدة من سفر الكتابة نراهم يشكون من أنهم قد. أرغموا على القيام ببذا 
العمل الشاق والمحط . ويبلغ اتساع بوباشطة من كل الجهات مابين ١٠٠١‏ 
٠‏ متر وثمة حوض واسع فى داخلها يقع وسط المدشات التى رأيناها . 

ويدعى هيرودت أن ديانا كانت تسمى فى اللغة المصرية بوباسطة 60 ؛ ويطلق 
أوفيد على هذه المدينة اسم بوباسطة المقدسة » وقد عثرنا فيبأ عل أثار لعبادة القمر . 
فقد كان ثمة حجر مرصع بالنجوم وبمثل شكل قبة على النحو الذى ثراه فى المعابد 
وفوق أحجار السقوف . وكانث الاحتفالات بعيد ديانا تقام فى الواقع كل عام فى هذه 
المدينة وكان هو العيد الرئيسى عند المصريين » ما كانت تتجمع فيبا أعداد هائلة من 
الأحانت بقدرهم هبرودت 00 لسمة دوك أن يدخحل الأطفال فى هذا 
التعداد » وكان هذا العيد فى الواقع نوعا من طقوس العربدة واللهو شبيها بأعياد 
باحوس عند الأغريق . ويتحدث القدماء عن كميات كبية من النبيذ كانت 
تستهلك هناك , وكانت تدفن فى هذه المدينة مومياوات القطط التى كان يقدسها 
المصريون بنفس القدر الذى كانوا يقدسون به عجول أبيس وكا كانوا ينقلون مومياوات 


(0) يقول صاحب القاموس اللجغراق للبلدان المصرية القديمة بأمها إحدى المدن المصرية القديمة وان اسمها 
المصرى القديم هو 85:1 :26 أى مدينة الآلهة :61و88 , وكان اسمها الرومى هو 105115ئا80 أما اسمها بالقبعلية فكان 
+18 ؛ ووردت ف قوانين ابن ممالى بسطلة من أعمال الشرقية »وقد نخربث وتعرف اطلاها اليوم باسم تل بسطة» 
حيث مبانيها نشغل أرض حوض التل رقم 1١‏ بأراضى شوبك بسطة على بعد كيلو مثر واحد جنوب شرق الرقازيق 

( الترجم ) , 
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هذه العجول المقدسة إلى هرموبوليس فقد كانوا ينقلون مومياوات القعلط المقدسة إلى 


وتجاه المدينة » ثمة جزيرة كبيرة يكونها الفرع الذى تحدثنا عنه من قبل » وكان 
القدماء يسمون هذه المدينة ميكفوريس وهى ولاية قائمة بذاتها كانت تسكنها قبيلة 
تخصصت فى صنع السلاح . وهذه المنطقة اليوم تضم سهلا طيب الزراعة به غابات 
كبيرة من أشجار الدخيل وقرى شديدة الصغر من بينها قرية القئايات التى منحت 
اسمها للفرع الغربى من الترعة . 

وعلى بعد ثلاثة فراسخ من بوباسطة » وعلى نفس الشاطىء توجد مدينة 
صغيرة حديثة تسمى ههيا وهى محاطة بغابة كثيفة من النخيل » وعلى .الرغم من أن 
أسمها كان مجهولا من كل الجغرافيين ومن أنها لم تكن معروفة فى ذلك الجزه من البلاد 
الذى يعد متحضرا . فإنها فيما يبدو كانت تضم سكانا كثيرين ؟! كانت توجد 
حول أسوارها زراعة ممتازة ليست لدى البلدان لمحيطة بها . والجزء من غابة النخيل 
القريب من السكان . يزرع فى شكل تخميسة ١‏ أربع فى زوايا المربع وواحدة فى 
الوسط )وبعناية تشبه العناية التى تلقاها الحدائق الأوربية » وتحاط المدينة بسور به 
فتحات يبلغ ارتفاعه خمسة أمتار وهو فى حالة جيدة وتعلوه أبراج قوية مسلحة بصف ؛ 
مزدوج من متاريس الطوابى وتعلو أبوابها التى صنعت بشكل أسطوانى جزءاً من هذا 
السور . ويبدو سكان هذه المدينة أكثر تحضرا من جيرائهم . ومنذ غادرنا النهر وجدنا 
الناس فى كل مكان يحملون السلاح » يسودههم روح من اتمرد والضجر . وى هذه 
المدينة » وعلى الرغم من أننا كنا ربما ‏ أول أوربيين يمثلون أمام ناظرهم » خرج 
الناس فى شكل جمهور ليقدموا لنا الأطعمة ولم نلمح من بينهم رجلا مسلحاً . 

وإبتداء من ضواحى المدينة » وحتى الجزء الأدنى من الترعة » لاحظنا على 
الشاطئين وجود عدد كبير من الأبراج المبنية بلا أبواب ولا نوافذ والتى تخترقها بعض 
الطوابى » وهذه الأبراج تستخدم كمأوى للسكان عندما يفاجىهم أو يلاحقهم عربان 
الصحراء فيصعدون إليبا بسلام من حبال . 
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وفيما وراء ههيا ووسط سهل منخفض وملء با مستنقعات ترتفع خرائب 
مديئنة كانت تسمى قورب حسما يذكر السكان . وقد قامت فى هذا المكان قرية 
هوربيط قد عغرزا على قدم وجذع لأحد المائيل الضخمة م وجدنا أيضاً قطعاً من 
الأعمدة وشظايا من الجرانيت » وكانت هذه المدينة فيما يبدو ضكيلة الأهمية وكانت 
مساحتها تبلغ ربع مساحة بوباسطة على أكثر تقدير . 

وعلى بعد فرسخ من ذلك وعلى الشاطىء المقابل توجد قرية تسمى كفر 
فورنيجة "© وينظر إليبا فى هذه الججهات باعتبارها نباية الأراضى المحضة إذ لا يمكن 
لقوارب الجزء الأعلى من الترعة أن تجرؤ مطلقاً على أن تتقدم لما وراء ذلك » كا لا يمكن 
لقوارب الجزء الأدنى كذلك أن تصعد لأبعد من ذلك . وخط الانفصال هذا شديد 
الوضوح لحد أن الترعة نفسها تفقد اسمها عنده ليصبح اسمها بعد ذلك ترعة صان . 
وتبدو القرى التى وجدناها بعد هذه النقطة وبها عدد كبير من الابراج . وكل البيوت 
هناك مسورة بجدران متيئة وليس هذه القرية سوى باب واحد » ويسير فيها السكان 
وهم مسلحون على الدوام حتى عندما يمارسون أعماهم فى الحقول . 

وإبتداء من ١‏ فورنيجة » يأخذ انساع الترعة فى الضيق فلا يعود يبلغ أكثر من 
٠‏ مترا أما عمقها فيظل كا هو . وقريباً من بحبرة المنزلة حيث تصب هذه الترعة يبلغ 
عمقها أربعة أمتار . وإبتداء من هوربيط يقطع البلاد الواقعة على كلا الشطين عدد 
هائل من الترع والبرك والمستنقعات التى تجعل من المواصلات أمرا بالغ الصعوبة » 
ويحتفظ بعض هذه الترعة بمياهه لمدة ستة أو ثمانية أشهر . 

وفى مواجهة قرية اللبايدة على الشاطىء الأسر لحنا بحيرة واسعة تتتصل بالترعة 
عن طريق فرو ع عدة بمياهها لمدة ثمانية أشهر فى العام وهى صا حة للملاحة الجزء من 
هذا الوقت وتمتد حتى أنى داود ولا يفصل هذه البحيرة عن بحيرة المنزلة إلا لسان من 
الرض ءولفين: قمة أ اتصال انيما : 


(م) هكذا فى الأصل » وإن كنت لم أستطع العثور على الاسم الصحيح لهذه القرية حيث لم يرد هذا الاسم فى 
القواميس الجغرافية للبلدان المصرية التى رجعت إليبا ( الترجم ) . 
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وعلى بعد فرسخين من طرف الترعة وقبل أن تصب فى بحيرة المنزلة ترتفع 
خرائب صان أوتائيس نيس التى أعطت اسمها من قبل لهذا الفرع من فروع النيل . ٠‏ وتشتهر 
هذه المدينة بكارة عدد سكانها وبالمنشات التى خلفها هناك ملوك مصر وبالمعجزات 
التى ألى بها موسى هناك قبل أن يغادر أرض مصر . وترى هناك أيضاً مسلات مقلوبة 
وقمم أعمدة تتشابه نقوشها مع النوع الكورنئى » كا يرى كذلك مبنى متهدم من 
الجرانيت ومنقسم إلى جزءين وقد أستنتجنا أنه مقبرة : وقد عارنا فمها على بقايا زهريات 
مصنوعة من طين بالغ النعومة وبعضها مدهون بطلاء لامع مازال موجوداً حتى اليوم . 
وقد عارنا كذلك على طوب روق من أنواع متعددة وعلى أجزاء من الزجاج 
والكريستال المصقول بشكل جيد . 


وإلى الشمال من صان توجد ترعة صغية تؤدى إلى الصالحية لكنها غير 
صالحة للملاحة إلا لمدة شهر واحد . أما السهل الموجود فيما وراء هذه المديئة وفى 
حيرة المنزلة فتمخترقه أعداد هائلة من الترع تتقاطع فى كل الاتجاهات . وعلى طرف 
هذا السهل تدخل الترعة إلى البحيية وتخترقها لمسافة 1١‏ فرسخاً تال خلالها محتفظة 
بمجراها ولا تختلط ‏ برغم ذلك مياههما » حيث لاببلغ عمق البحيرة هناك أكثر 
من المتر » لذا فإننا ثميز فى كل مكان مجرى هذه الترعة . 

وهكذا وصلنا إلى أقصى الترعة بعد أن تأكدنا بأنفسدا أنبا صاحة للملااحة فى 
كل أجزائها . وحسب المعلومات التى جمعناها فقد علمنا أنها لا تستخدم بالنسبة 
للسفن الكبيرة إلا لمدة ثمانية أشهر فى العام وبعد هذه المدة يمكن لبعض الوقت فقط 
أن تستخدم فيها القوارب الصغيرة والخفيفة ولكن فقط فى الجر الأدنى منها . ولمدة 
نسعة أشهر من العام نجرى مياه النيل بحرية نحو بحيرة المنزلة » وفى أثناء الأشهر الئلاثة 
الأحيرة من العام تمتد مياه البحيرة إلى الأأاضى الأدلى من مستوى الترعة . ولتفادى 
هذه الكارية يبنى كل عام فى كفر مويس سد يمكث ثلاثة أشهر ٠‏ وعلى الرغم من 
هذه الجيطة » فإن اماه المالحة تطغى على الأْض لمسافة تبلغ من 07 فراصخ وف 
أثناء الأؤقات المتأخحرة من الفيضانات تصبح المياه أمام اللبايدة ‏ حيث لم يعد يوجد 
من مياه الترعة إلا مايبلغ عمق قدم واحد ‏ مالحة تماماً 
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تلك هى المعلومات التى استطعنا أن نتزود بها عن هذه الترعة : عن طوها وعن 
عمقها وعن العدد الخائل من الخرائب التى توجد على شطانها .ويكاد يكون من 
المؤكد أن مجراها هو نفس مجرى الفرع التانيسى القديم . ولن نسوق هنا ء للبرهنة على 
ذلك » نفس اللاحظات التى سقناها فى مكان آخر م أننا لن نقدم أيضاً أية 
ملاحظة عن مصب هذا الفرع فى بحرة المنزلة وعن الفائدة التى نستطيع أن نجنيها من 
الترعة الواطئة التى يمكن استخدامها للمواصلات من دمياط ومن الصالحية » لكننا : 
نكتفى بأن نلاحظ فيما يتعلق بمواصلات القاهرة أنه سيكون من الأسهل أن نتوجه 
مباشرة من صان عن طريق مويس بدلا من أن يتم ذلك عن طريق بحي المنزلة » وبذلك 
نتفادى إنزال البضائع فى دمياط ثم نقلها أيضاً إلى البحيق ثم تحميلها من جديد 
وسوف يكون هذا اقتصاداً فى الوقت وف التكاليف أما سبب قلة استخدام هذه 
المواصلة السهلة والمفيدة فهو السلب الداتم الذى يدور هناك » 6 أن غيبة قوة 
الحكومة قد أرغم الأهالى على أن يتحاشوا ذلك بقدر الإمكان . من هنا تولدت هذه 
الأحقاد من قرية نحو الأخرى » ومن هنا نشأت هذه الحروب الصغية التى خنقت 
الثقة بشكل تام . 

ولو أن هذه المنطقة البائسة كانت فى حوزة شعب متحضر لكان مثل هذا 
الاتصال الجديد بين الغهر والبحر وفى داخل البلاد ذا نفع هائل للتجارة » ولكان قد 
ضم فى وقت سريع إلى الحضارة مساحة من البلاد تبلغ حوالى 6٠‏ فرسخا لايسكنها 
إلا قوم همج لاهم هم إلا شن الحروب المستمرة» بيها تنقصهم وهم يعيشون فوق هذا 
السهل الخصيب » الضرورات الأول للحياة . 


نما كمذكما 
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0 أندو ريوسى ) 


جولة فى بحيرة المنرّلة 


العنوان الأصلى للدراسة : دراسة عن بحية المنزلة » تبعاً لنتائج داورية الاسمتكشاف التى تمت فى 
فندميير من العام السابع ( سبتمبر وأكتوبر 1799 ) وقد نشرت هذه 
المقالة فى 6هتةاملزع8 180206 وهى دورية كان يصدرها 


الجيش الفرنسى فى القاهرة كل عشة أيام . 


زفق 
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كانت مصر مهداً للعلوم والفنون » ولكن مبادىء هذه العلوم والفنون ظلت 
رهيئة مدارس الكهنة » أو حبيسة داخحل هذه الهيروغليفية التى لم تفك طلاسمها 
بعد . وكان الكهنة المصريون » المشغولون بشكل خاص فى تأمل السماء » يولون 
إهتاماً أقل بالظواهر الطبيعية التى تتم تحت ناظرهم » ولذلك فقد لاحظ هيرودت » 
عندما كان فى بمفيس ؛ وعنل حديقه مع الكهنة أخهم كانوا يجهلون أسباب التغيرات 
التى كانت تحدث فى الجزء الاسفل « الشمالى ) من بلادهم » الواقع بين بداية السهل 
وحتى البحر والتى يبدو أنها كانت تفاجئهم . 

ومع ذلك فثمة ظروف ينبغى أن توضع ف الحسبان » ذلك أن مصر ‏ فى 
الفترة التى كان أبو التاريخ هذا يتجول فى ربوعها ‏ كانت نخارجة لتوها من حرب 
طويلة » أهمل خلانها كل مايتصل بالنواحى الاقتصادية العامة » وتأثرت بذلك بطبيعة 
الخال تلك العناية التى تعطى للترع . وكانت هذه البلاد تئن فضلا عن ذلك تحت 
وطأة حكم عسكرى تشبه حكومته حكومة المماليك » يا كانت المناطق القريبة من 
الصحراوات تتعرض للدمار على يد اللصوص وقطاع الطرق » شأن مايحدث فى هذه: 
الأيام . 


إذن فلقد وجد هيرودت مصر فى نفس اللنالة تقريبا التى وجدها عليها 
الفرنسيون »ولم يستطع أن يرى ولا أن يجمع عدداً كبيراً من الوقائع . وعلى الرغم من أن 
الوقائع التى ضمنها مؤلفه اهام قيمة لحد كبير , إلا أنه تركنا فى حالة من الشلك حول 
كثير من وقائع أخخرى . ولقد أضاف سترابون وديودورالصقل أشياء قليلة إلى ماقدمه 
هيرودت . ولم يصنع أبو الفداء وهو يعرفنا تجغرافية عصره » وكذلك لم يصنع المولفون 
الآخخرون فى القرن الثالث عشر بترجيحاتهم » سوى أن زادوا من شكوكنا . وفضلا عن 
ذلك فقد تحم على مصر التى استعبدت أكثر من مرة أن تغير من لغتها ماأن يتغير 
السادة المسيطرون عليبا » وهكذا » فقد عانت مختلف تسميات الأشياء من التعديل 
والتحوير بل اختفى بعضها بشكل نبانى ... وم يلبث كل هذا أن ألقى بكثير من 
الأضطراب حول الأفكار ذاتها . 
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2 يكن بمقدور مؤلفى اليوم إلا أن يعودوا إلى ماكتبه هؤْلاء المؤلفون القندماء 
وأوتك الرحالة امحدثون , ولقد نتج عن أجحائهم . وعلى وجه الخصوص أبحاث دانفل » 
استنتاجات حاذقة » بنى على أساسها هذا الجغرافى الشهير خرائطه لمصر القديمة 
والحديثة » وهى الخرائط التفصيلية الوحيدة التتى ظلت متداولة حتى مجىء الجيش 
الفرنسى إلى هذه البلاد . ولقد لاحظنا فى البداية » عند استخدامنا لهذه الخرائط 
احتواءها على كثير من الأخطاءءويبدو أنه كان من العسير » على الرغم من القحيص 
الشديد الذى بذله دانفيل أن يكون الأمر على نحو مالف . 


ولقد هيأت المدة التى بقيها الجيش الفرزنسى فى مصر » الوسائل لمراجعة العدد 
الأكبر من هذه الأخطاء » كا أتاحت لنا أن نتزع كثيراً من الشكوك وأن نعيد 
تاسيس وقائع كاد يطويها النسيان بفعل حقبات الازمان ووقوف همجية الحكومات 
حائلا ضد كل بحث . 

وعندما تلقيت أوامر القائد بالقيام بجولة استطلاعية لبحية المنزلة » فقد كانت 
الارشادات المبدئية التى زودنى بها وكذلك المساعدات العلمية التى أمدنى بها 
البعض . هى ماجعلنى فى وضع استطعت معه أن أعطى لعملياق من الشمول 
والدقة مايتجاوز بقليل ماتحصل عليه الاستطلاعات العسكرية عادة 2١(‏ . وسوف 
أتقدم عملاحظاق 2 ا سأقدم دراسالى مدعما إياها بالببحوث الت ظهرت » وعندما . 
استعنت ينها كنت أتناول بعض الوقائع الجغرافية بتراث المؤلفين الأوائل » فإننى ل أنبن 
اراءهم بشكل تام » لكننى رجعت إلى الطبيعة » التى هى أكثر من هؤلاء المؤُلفين 
القدامى قدما » م أنها فى نفس الوقت معاصة لنا . 


ا # ور 


)١١‏ ألشعت بعد ذلك خريطة هذه البحية . بمزيد من العناية والتفاصيل »وضعها السيدان -جاكوتان 
ولوجتى 31اه11 #انت 1001150 . [ انظر الخريطة الطبوغرافية لمصر ] . 
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اكتشاف الفرع التائيسى القديم 


كان القدماء يرون أن النيل يصب مياهه فى البحر عن طريق سبع 
فتحات 7 » إذن فقد كان ثمة سبعة فروع كانت تأخيل المياه منذ خخروجها من 
الجبال لتسير بها إلى هذه الفتحات السبع : 

وعل النحو التاللى » كان النظام الذى عرف عليه القدماء هذه الفروع السبعة 
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الفرع الببلوزى. أو بوباسطة . | 

الفرع التانينى وهؤ الذى يحمل اليوم اسم ترعة أم فارج . 
الفرع المنديسى أو فرع الديبة . ش 

الفرع البلنتينى وهو اليوم فرع دمياط . 

الفرع السبنيتى أو فرع البرلس : 

الفرع البولبيتينى أو فرع رشيد . 

الفرع الكانوى أو فرع أبى قير . 


فهل بقيت حتى اليوم هذه الفروع » بأكملها » أو فى جزء منها » وهل يمكن 
العثور على اثار ما درس منها ؟ هذا ماسوف نتفحخصه بمخصوص الفروع الثلاثة 
الاولى » وهى التى تدخل فى إطار المهمة الاستطلاعية التى قمنا بها . 


كان الفرع البيلوزى صاحاً للملاحة عندما توغل الاسكندر فى مصر إذ أنه 


)١1(‏ أطلق الشعراء على كل من هذه المصبات السبع فم النيل ( أورا ) ؛ وتعود هذه التسمية إلى ما أرادوا أن 
يمنحوه للنيل من عظمة » ولكنئا عندما نكون بصدد الحديث عن جغرافية مصر الطبيعية سنأخذ على عاتقنا أن 


نضع تمييزا محددا : 


فتسمى فروعا ؛ تللك الترع التى تعجه إلى البحر المتوسط إبتداء من المنطقة الواقعة شمال 


بمفيس ٠‏ فى حين نطلق كلمة فم على فتحات هذه الفرووع نفسها عدد البحر . وهذا الفييز بالخ الأهمية » حيث أن 
بعض الفروع التى كانت موجودة منذ الأصل » قد اندثررة كلية أو فى جزء منها ‏ فى -حين نجد نتحاتها هنا وهناك » 
تشكل وسيلة اتصال بين مختلف بحيرات مصر مع البحر المتوسط . 
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أدخل من هذا الفرع أسطوله الذى استدعاه من غزة » لكن الرمال تسد اليوم هذا 
الفرع » ولاتزال ترى حتى اليوم عدد بيلوز ( بالوظة » فتحته التى كانت تؤدى إلى 
البحر , وهى مليكة بالطين . وقد أمكننى التيقن من أن آثار هذا الفرع لابد وأنها 
موجودة اليوم » فى واقع الأمر » فى ولاية الشرقية بالقرب من قرية بسطة » وهى مدينة 
خربة » كانت تعرف فيما مضى باسم بوباسطة وهى التى نلمحها على مسافة قصيرة 
إلى الشمال من بلبيس ونحن فى طريقنا إلى سوريا . وعم ظلام كثيف » لا يمكن اختراق 
حجبه ,حول الفرعين : التائيسى والمنديسى اللذين كانا ياتيان فى الترتيب ١‏ من الشرق 
إلى الغرب »© بعد الفرع ا الا 
وكان يسمى فيما مضى تنيس | هْ 

ل ل 
فندميير ١‏ 4 أكتوبر » . أدهتشنئ' كثيراً إتساع: وجمق"الترعة التى تقع إلى الهين بعد 
اجتياز الفتحة » وبدأت أتشكك أن قد تككون هى طرف الفرع المنديسى القديم , 
وحاولت العثور على إتجاه مجراها بإستخدام مجسات متتالية » لكن 'الظروف التى 
دخلت فيها البحيية لم تسمح لى على الإطلاق بأن أتم هذا العمل . 

ومع ذلك فإن مالم أستطع إنجازه بالنسبة للفرع المنديسى قد استطعت أن 
أتممه فيما أعتقد بالنسبة للفرع التانيسى الذى كانت فتحته ( فمه » هى نفسها 
فتحة ١‏ مصب » ترعة أم فارج . ور المرء عند ذهابه من هذه الفتحة إلى “منة » وعل 
يمينه » بجزيرنى تونة وتنيس » ثم يتوغل فى ترعة بحر مويس . ومدخحل هذه الفتحة غزير 
المياه » وقاعها من الطين الأسود »وبخوض المرء على يمان جزيرق تونة وتنيس فى مياه يبلغ 
عمقها من ١‏ إلى “ ديسمتر ١‏ 1,5'م إلى مثرين ) » أما الجر الأسر فصالح 
نخدا القوارب الصغيرة فقط . ولا يتجازو خط حدود الملاحة فى بحيرة المنزلة 
لأبعد من الخط الواصل بين هاتين الجزيرتين » أما الجزيرات الصغيرة والأجزاء الضحلة 
التى تتقارب حد التلاصق فى جنوب هذه الجزر فتبعث على الشلك بأن ثمة قارة غارقة . 


وتتوغل ترعة بحر مويس التى تروى ولاية الشرقية من بحيرة المنزلة إلى الجدوب 
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الغرنى من جزر المطزية . ويبلغ إنساع هذه الترعة إبتداء من سمنة حتى البحيرة من 
إلى 3٠١‏ مترً اانه ملكا :إن ) سار لاوطا ادر عر ايه 
أثناء الفيضان كمية هائلة من المياه تندفع فيها لمسافة كبيرة دون أن تصبح مالحة 
الطعم . وشواطىء هذه الترعة مسطحة مما ينبىء أنها لاتعود مطلقاً إلى الأرسة الحديثة 
كا سئرى فى القسم الخامس . 

وهذه الآثار فى مجموعها هى أكار من كافية كى: تجعلنى أظن بأن بحر مويس 
هذا ليس سوى جزء من الفرع التائيسى الذى كان يمتد حتى فم ٠‏ مصب أو فتحة ) 
أم فارج » والذى توجد على شاطفه الأيمن مدينتا : الطينة وتتيس » ولقد تيقنت فى 
هذه الأثناء .. وعند عودتنا » وى وقت إنشائنا خريطة البحيرة تبعاً للبيانات التى ' 
حصانا علوها من العمليات التى قمنا بها حول إتجاه ترعة مويس أن جزر الطينة وتنيس 
وفتحة أم فارج ليست مصبطفة فى خخط مستقيم ... وإنما يتخذ الخط الواصل بينبا 
شكل المنحنى الطبيعى الذى تصنعه مجارى المياه . م لابد أن أشير إلى أن آثار الفرع 
المنديسى وفمه هو فتحة فم الديبة » ينبغى البحث عنه بالانجاه نحو ثرعة أشمون , 

| فيه 
الوضع الال لبحيرة المنزلة 

تقع بحورة المنزلة بين خليجين كببيين » يتجزأ كل منهما إلى خلجان أخرى 
صغيرة » وبين لسان طويل من الأَرْض المدخفضة . ضيق الإتساع ويفصلها عن 
البحر . ويشكل الخليجان بإندماجهما فى بعضهما البعض شبه جزيرة المنزلة التى 
توجد على طرفها جزر المطرية ؛ وقد تكؤن هى الجزر الوحيدة المكونة هناك ويبلغ أقصى 
إتساع للبحيرة بإنجاه غرب الشمال الغربى حوالى +87,826 م ( ٠.١‏ ,49 قامة ) وهو 
يمد من دمياط إلى بيلوز ٠‏ بالوظة » أما أضغر إتساع لها » وهو إتجاه عمودى مع 
الاتجاه الأزل بذءاً من المطرية فيبلغ ...ر ١/‏ متر ( 6,097 قامة ) . 

وجزر المطرية كثيفة السكان ؛ وتغطى كل مساحتها الأكواخ التى تووى 
سكانها » وهذه مبنية فى جزء منها بالطين وفى جزء اخخر. بالطوب . وتتنائر الأكواخ فى 
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جزيرة ميت المطرية وتختلط بالمقابر » وهى أشبه ماتكون بأكداس من الحجور منها إلى 
مساكن الآدميين .. ويبلغ عدد سكان هذه المنطقة ‏ غير النساء والأطفال ٠٠٠١‏ 
رجل من العاملين بصيد الأسماك والطيور المائية . 


يحتكر حق الصيد فى بحية المنزلة نظير أتاوة يقدمها للبكوات « المماليك » ... 
وتخلاف ذلك فحسن طوبار هذا هو واحد من أكثر ملاك مصر ثراء . ولعله الوحيد 
الذى تجرأ على تكديس هذا الكم من الأملاك العقاربة التى يتملكها » وعائلته من 
أكبر عائلات المنزلة . وهى تضم أربعة أو خمسة أجيال من الشيوخ . وسلطة حسن 
طوبار جد هائلة » وهى' تقوم على نفوذه , وثقة الناس به » وعلى ثروته » وأهله 
الكثيرين ؛ وعلى العدد الهائل من الاجراء الذين يرتبطون به » وكذلك على دعم البدو 
الذى يكلحهم الارض لزراعتها » ويغرق شيوخهم بالهدايا ) وتستطيع هذه الجماعات 
من العربان الوصول إلى ترعة بحر مويس عن طريق الصا حية » التى تتفرع عنها » ومن 
هناك يبلغون البحيرة للاتصال بسكان المنزلة والمطرية . وهؤلاء الأخيرون باعتبارهم 
الملاك الوحيدين لحوالى 5.0 إلى ٠٠١‏ قارب صيد تجوب البحيرة » متحالفين مع 
جيران على هذا النحو ١‏ العربان  )‏ يعدون السادة المرهوبين والمتحكمين فى كل 
البحيرة والبلاد الواقعة على شطانها . وتقوم تجارتهم على السمك المملح والسمك 
الطازج والبطارخ . أما صيد أسماك البورى الذى يببىء بيضه البطارخ فيتم بالقرب 
من فتحة فم الديبة ؛ وهذا السبب يسكن .5 إلى :> صياداً مع عائلاتهم داخخل 
أكواخ من الحصير على قمم الجزر التى تجاور هذه الفتحة . 


وصيادو بحيرة المنزلة » وكذلك بدو القرى » أناس بالغو النهم والجمشع 6 أنهم 
جاهلون جهلا عميقاً ٠‏ فهم لا يعرفون مطلقاً تقسيم الوقت إلى ساعات ولا حتى 
قياس الوقت بوسيلة الظل ما يفعل عربان الصحراء . فشروق الشمس » وغروبها » 
ومنتصف النهار هى الفترات الوحيدة التى بميزونها فى كل الأبع والعشرين ساعة » 
وباستعارة هذه التقسيمات الموجودة عندهم » وبإعطائها تقديراً للمسافات » يستطيع 


لمر الحصول على بعض المعلومات حول مواقع الأماكن فى مناطقهم . 

أما المنزلة » التى منحت البصئرة اسمها » فهى مدينة قليلة الأهمية » خربة فى 

منها » وتقع على الشط الأيمن لترعة أشمون على بعد ثلاثة فراسيخ من المنزلة » وستة 
اخ من عاط :ويلع ماد سكا حوالى الألفين » وتوجد فيبا مصانع للأُقمشة قمشة 
التريرية وأقمشة القلاع التى تحتاجها المطرية » وها كذلك مصابغ وبعض مصانئع 
أخرى ضثيلة الأثمية . 

وبرى المرء فى بجحي المنزلة جزرا كانت أهلة فيما مضى » وتغطيها الأنقاض 
وتشكل نتوءات بالغة الأهمية متنائرة وسط المياه » مما يجعل السكان يطلقون عليها 
اسم الجبال 2١١‏ وسنوضح فيما بعد أن هذه الجزر كانت مدنا تنتمى إلى قارة 
غارقة . 

وتبدو جزيرا تئيس وتونة باعتبارهما أهم الجزر » وقد احتفظت الأولى باسمها 
القديم , أما جزيرة تونة فقد أصبح يطلق عليها إسم الشيخ عبد الله » وهو اسم شيخ 
أو ولى أقهم له ضري فى هذه الجزيرة . وتبعاً لملاحظة المسيو فولنى فإن هذه 
التسميات شيخ » ولى » مجنون » ابله .. إنما هى مترادفات . فالأولياء هم أولئنك 
الأشخاص الذين يثيرون أثناء حياءهم دهشة الناس فى آسيا بذلك الغموض المبالغ فيه 
والذى حيط بما يأتون به من فعال » وتقام لهم بعد مماتهم أضرحة مقدسة » لأمها تثير 
حماسة المؤمنين الذين يودعون فيا بدافع من الورع بعض الصدقات للفقراء . ومع 
ذلك أليست لكنائسنا الكبرى وكنائسنا الصغية المنعزلة فى الأزياف أو فى الطرق 
النائية بصناديق الصدقات فيها ومصابيحها المنوهجة , وتلك الصور التى على الجدران 
ريشة الروحانيات أو الخرافة .. أليست لها نفس الأغراض ؟ 

وجزر جحيرة المنزلة التى نراها فى مستوى سطح الماء , إنما هى قاءحلة وغير مزروعة 
ولا يجد المرء أى نتاج فيبا سوى نباتات بحرية . وتوجد فى بعض منها أضرحة تعلو هذا 


)20 فيقولون : جبل تنيس »؛ سعبل التولة » جيل ممنة . 
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السطح المستوى . وهى نقاط الاستدلال الوحيدة التى أمكبنا أن نجدها هناك لإنشاء 

ومياه بحمية المنزلة أفضل مذاقاً على نحو مامن مياه البحر ؛ وتكون صالحة أثناء 
الفيضان على بعد مسافة كبييق من فتتحات الترع الثى تصب فيها مياهها مثل ترعة 
بحر موريس , ويجد المرء المياه مالحة على نحو خفيف أو ذات مذاق ماسخ , لا مذاق له 
لا لذة ؛ وذلك على الشواطىء التى تخترقها المياه التى تتسرب من مزارع الأرز' . 

ومياه البحية فوسفوربة » أما هواؤها فصحى لدرجة كبرق للغاية » ومنل 
مايزيد على ثلاثين عاماً لم يعرف سكان المنزلة شكل الطاعون فى جزرهم » ويبلغ عمق 
مياه البحيق فى عمومه المتر لكنه يبلغ مابين مترين إلى خمسة أمتار تجاه الفرعين 
القديمين التانيسى والمنديسى . 

وقاع البحبة من الصلصال امختلط بالرمال عند المصبات » ومن الطين الأسود 
عند فتحثى فم الديبة وأم فارج ؛ ارق الفلا امختلط بالقواقع فى بقية أجزائها وتغطيه 
الطحالب فى معجم أجزائه . 

وكبة المنزلة ثرية فى أسماكها , ويتردد على مدنل فتحاتها خنازير البحر » وم 
نشاهد الكثير من الطيور فوق البحيؤ » لكننا شاهدنا ذلك فوق البلاج بطول 
البحر » فى الأماكن التى انحصرث عا المياه منذ مدة قصيرة . 

وتم الملاحة فى البحية بواسطة الشراع » وبانجداف «بالعصى الطويلة » 
وتضاعف الرئم العكسية من الوقت اللازم أرحلة ما ء وأحياناً تصل به لثلاثة أمثاله » 
وذلك بحسب قوتها » وبرسى الصيادون قوارمهم بربطها إلى عصوين طويلتين » يغرسون 
أولاهما من الأمام والأحرى من الخلف بسهولة بالغة . ولمراكب الصيد فى بحيرة المنزلة 
نفس الشكل على وجه التقريب الذى راكب الصيد فى النيل » أى أن لها جوجوًا 
١‏ مقدمة السفينة ) أكثر ارتفاعا بحوالى ١‏ سم من كَوّلها « موخرتها » لكن مؤبخرة 
لماكب الأولى تنغمس ف الماء على نحو أكبر » مما يعطى سهولة كبوة للصياد الواقف 
على السطح فى أن يجمع شباكه وأن يقذف بها وأن يسحببا . وصالب هذه القوارب 


ين 


الحدوث فى بحيرة قدر عليبا أن تضم كفيراً من المناطق الضحلة . 


وعندما يذهب أهالى المطرية إلى الصيد بعيداً عن جزرهم » فإنهم يأحذون. 
الجرار . 


ويبدو أن صيادى المطرية يشكلون فية.خاصة . وحيث أنهم يحرمون الصيد فى 
بحيرة المنزلة على جيرائهم فاتصاهم ببؤلاء الجيران قليل » وحيث أنهم على الدوام تقريياً 
عراة فى الماء » منبمكون فى أعمال شاقة . فإنهم أقوياء الجسم » ضخام اليئة » 
نشطون وأولو عزم . وعلى الرغم من تقاطيعهم الجميلة فإن هم منظراً وحشيا » وبشرة 
لوحتها الشمس » وحية سوداء خشنة تزيد مظهرهم وحشية .. وعندما يجدون أنفسهم ” 
فى حضرة أعدائهم ؛ يطلقون الاف الصرخات الهمجية بنغمة مرعبة » ويضربون على 
نوع من الدفوف وعلى سطح قواربهم » وفوق كل مامن شأنه أن يحدث ضجة » 
فينفخون فى الأبواق :وبنشرون عن طريق أصداف القواقع هذه إلى بعيد صوت 
« رجهم ) 7(" المشهور . يقول جنودنا الذين سمعوا مثل هذه الضجة لو أننا كنا 
رجال الأمن هنا لأفزعتنا هذه الضجة حتى لنلقى بأنفسنا إلى المياه وهكذا يحتفظ 
جندنا الفرنسيون بمرحهم فى كل مكان » ويعرفون كيف يخففون بكلمة طيبة من 
الضجر الذى يحاصهم أو الخطر الذى يحدق بهم » والذى يجدون أنفسهم فى 
تحضمه وقد دفعتهم إليه الظروف . 


ولا تتصل بحيرة المنزلة بالبحر إلا عن طريق فتحتين يمكن اجتيازهما وهما : فتحة 
فم الديبة وفتحة أم فارج ؛ واللتان كانتا مصبى الفرعين التانيسى والمندينبى , 
القديمين . 


(1) أى : و روح عنى ياكلب ) 
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وبين هاتين الفتحتين توجد فتحة ثالئة كان يمكنبها أن تتتصل بالبحر ء لولا هذا 
السد الصناعى المكون من صفين من الأتاد » تماد الفراغات بينها نباتات بحرية 
متراكمة ؛ وثة فئحة مشابهة لكنها تغطى الآن بالرمال » وتقع لف فتحة أم فارج » 
وكان القدماء يعرفون هذه الفتحات ويشير إليها سترابون باسم الفتحات الكاذبة . 


أما لسان الأض الذى يفصل البحر:عن البحيرة والذى بمتد عند الفتحة 
الفاتنيسية ‏ أو فتحة مصب دمياط » حتى الفتحة البيلوزية أى فتحة المضب 
البلوزى فليس به سوى أربعة قطوع على امتداد يبلغ 97,٠0‏ من الأمتار . وهذا 
اللسان ؛ الذى يتسع نوعاً مافيما بين دمياط والديبة » وبين أم فارج وبيلوز ؛ يضيق 
إلى حد كبير فيما بين الديبة وأم فارج . وهو شديد الإنخفاض » 5 أنه مزروع » 
تغطيه فى جزء منه » شأن جزر البحية » بباتات بحرية » وليس البلاج هنا ثريا فى قواقعه 
على الاطلاق ولا يرى المرء هناك لازلطات مستديرة ولا أية أحجار أخرى » وإنما فقط 
بعض النسفات 9 حجارة خفيفة نخرة توجد عند مرمى الموج » التى يرمى بها البحر . 
وأشهر القواقع هناك هى الحلزون وذات الصدفتين من النوع الصغير . 


ويغلق كل فتحة من جهة البحر مرفاً مستدير فى جزء منه » يتصل طرفاه 
بالساحل عند صخور الشاطىء » وتختلف هذه المرافىء عن تلك التى توجد عند 
مصب النيل فى دمياط ‏ والتى لها فضلا عن ذلك نفس الشكل ونفس الموقع ‏ فى 
أن ليس لها على الإطلاق أى بوغاز » ولككن حيث أن الرياح ترفع المياه فى المضيق لم 
يقرب من ” ديسمترات » وأكثر فى بعض الأحيان » فان بالإمكان عبور هذه المرانىء 
بواسطة زوارق ذات غاطس معتدل . ولكى تكون هذه المراىء بوغازات » ينبغى أن 
توجد تيارات كبية فى هذه الفتحات » لكن التيارات التى توجد هناك يحتويها نوع 
من التوازن بين مياه البحر ومياه البحيق أثناء وبعد الانقلابين ما سنوضح . 


ففى أثناء اتقلاب الصيف » تدفع رياح الشمال الغرلى مياه البحر إلى جزء من 
سواحل مصر >وتبقيبا هناك معلقة » مما يجعل مياه جحية المنزلة تطفو فوق الجزر الواطثة 


55 


وعلى شواطىء البحيرة نفسها » ومن جهة أخرى فان البحيرة تستقبل مياه الفيضان 
التى يكون فيها سطح هذا الحوض الواسع مستويا . 


وعندما تتوقف رياح الشمال الغربى تنحسر مياه البحر من جديد بفعل 
ثقلها , لتترك بلاجا مكشوفا يبلغ عرضه حوالى المائة متر » وفى نفس الوقت يبدا 
فيضان النيل فى الإنخفاض » وتدسحب مياه البحيرة من فوق الجن الذى غطته من 
أرض الجزر » كا تبجر مياه الفيضان أرض مصر » ويتكون عند فتحتى فم الديبة وأم 
فارج تيار من البحيرة إلى البحر تبلغ سرعته حوالى ثلاثة آلاف متر فى الساعة , مما 
يحدث بالضرورة وبعد إنقضاء فترة معينة » إنخفاضاً محسوساً فى مياه البحيق . 


إذن فمصر تتطلب منا أن ننظر إليها فى حالتين : الأولى فى الفترة التى تغطى 
فيبا مياه الفيضان البلاد » والثانية عندما تنصرف المياه كلية عن أرضها . 


إفة 
عن الوضع الخالى للأراضى امجاورة لبحيرة المنزلة 

تعد المناطق امحيطة بالمنزلة قاحلة فى جزء منها ومنزرعة فى جزء آخخر» م أن 
ألسنة الأرض » التى تمتد من مصب النيل حتى فتتحة بيلوز » بطول البحر» هى الأحرى 
قاحلة » أما سهل بيلوز وحواف البحيرة » بالاتجاه جنوباً نحو ولاية الشرقية » فأرض 
صحراوية . ويخترق هذه الولاية ويروى أرضها بحر مويس » وتروى هذه الترعة كذلك » 
بالإضافة إلى ترعة أشمون » جزواً من منطقة المنزلة » وتستقبل منطقة فارسكور مياها 
تعرف بهذا الاسم » أما شبه جزيرة دمياط » وشبه جزيرة المنزلة » فتغطيهما حقول الأرز 
الجبلية . وتروى أراضيها ترع للرى ؛ تجاورها ترع أخرى للصرف . وقد أعطانى اقتراب 
ترعة قصب القش من ترعة روهار سلامة » على بعد فرسخ إلى الجنوب من دمياط , 
مفتاح نظام الرى المتبع فى هذه المنطقة » ا مكننى من التعرف بسهولة » ودون القيام 
بعمليات مسح » على الفرق بين ارتفاع مياه النيل وارتفاع مياه البحيرة . 


م 


وتأخحذ الترعة الألى مياهها من النيل وتتجه نحو البحيرة » ولكنها لا تتصل ببا ؛ 
إذ تسدها الأنقاض والأتربة » وتفرع منها - عن طريق قطوع -- جداول للرى . 

أما الثانية فتتتصل بالبحية » وهى أكثر إنخفاضاً من ترعة قصب القش » التى 
تنتبى فى مواجهتها ؛ ولا تنفصل عنها إلا بمجسر قليل السمك ؛ وهذه الترعة مخصصة 
لتلقى مياه الصرف من مزارع الأرز . 

وبمقارنة ارتفاع المياه فى هاتين الترعتين » فى الج الجنولى من الجر الذى 
يفصل بينهما » وجدنا أن مستوى المياه فى الترعة يعلو على مستواه فى الترعة الثانية » 
فى الخامس عشر من فندميير ٠ه"‏ ثشم» وهو نفس مأ سجله فى هذا اليوم منسوب 
ارتفاع النيل فى الجزء الفلين لبحيرة المنزلة» حيث أن العلاقة بين هذين ا مدسوبين 
ومنسوب المياه فى 0 الأولى ومنسوبها فى الترعة الثانية » ينبغى أنه 'فغين نيعا 
للكميات التى تنخفض إليها « أو تعلو ) كل من مياه النيل ومياه البحيرق . 

وتوجد إلى أسفل المنزلة ترعتان تعطيان النسبتين نفسيهما » ولابد أن الأمر 
لا يختلف عن ذلك فى خليج فارسكور » وسوف يوضع مقياس للنيل وآخر 
للمنزلة » يوضحان فى كل هذه النقاط العلاقة اليومية بين هذه التغيرات « فى 
منسوب ارتفاع المياه ») . ا 

وتقسم أراضى حقول الأرز إلى أجزاء » تحدها جسور صغية » توجد بها 
قطاعات تفتح وتغلق حسب الطلب » لإدخال مياه الرى أو لصرفها . وبنفس هذه 
الطريقة تعد الحقول للبذار » وتعد كذلك مربعات استخراج الملح الببحرى عن طريق 
البخر » وفى الحالة الأخيرة تتعرض المياه للبخرة الأولى بحصرها فى خزان منفصل » 
وعندما تركز على هذا النحو » يقوم العمال بإدخاها إلى التقسيمات المشار إلهها » حيث 
تنتشر على السطح فى عمق قليل » أما المياه الأ فتتتجه إلى خزان أكثر إنخفاضاً . 

وعندما يراد البذار » تحرث الأزض حرثة أولى ثم تغمر بعد ذلك بالمياه ؛ وبعد 
أربع وعشرين ساعة » وبعد أن تكون الأْض قد نالت كفايتها من البلل ؛ يدخل إليبا 
رجال كثيرون » يحرثون فيها حفرات بأيديهم ؛ ويسوونها . ويلقون إلى الخارج بقطع 


١ 


الطين شديدة الصلابة » وبعد إنتهاء هذه العملية تصرف المياه » وبعد وقت قصير تبذر 
البذور ‏ وبعد بضعة أيام تكسو الخضرة كل الحقل . وقد لاخظنا أن أكوام الردم التى 
تحيط بترع الرى » تستخدم مادا » فيقوم الفلاحون بوضعها أكواماً فى الحقول قبل 
أن تخطط هذه خطوطاً » ويتم ذلك بالطريقة نفسها ء التى تجهز بها أكوام القمامة فى 
أوريا . ويلاحظ المرء فى هذا النظام » وجود ترعة علوية تغذى اللحقول بمياه الرى » وترعة 
سفلية تستقبل صرف هذه المياه نفسها بعد استعماها . 


وعندما لا يصبح فى الإمكان تزويد هذا المستوى العالى بالمياه ؛ فإن مياه الربى 


هله ترفع إليها بواسطة سواق ذات قواديس أو سواق ذات ثقوب 0 ؛ ويفضل 
استخدام الأخية » عندما لا تكون قناة التغذية منخفضة انخفاضاً كبياً : ' 


تلك هى الكيفية التى تتم بها زراعة الأراضى فى ضواحى دمياط والمنزلة . ويتبع 
المنرلة بالقرب من البحيرة » وفى الجزء الواقع بين الفرعين اللذين تنقسم إليهما ترعة 
أثمون , إلى الشمال من المدينة » مستنقعان ملحيان » يبيئان كمية كبييق من الملح 
الذى يتم استمخلاصه ؛ بالوسيلة التى سبقت الإشارة إليبا ؛ ناصع البياض . متبلوراً 
فى طبقات يبلغ سمكها 5 م ثم. 


وينجه أحد فرعى ترعة أثمون نحو العصافرة ‏ وتستخدم مياهه فى تغذية حقول 
الأرز » أثناء الفيضان » وفى مسقاية سكان جزر المطرية وسكان القرى المجاورة . وينتبز 
السكان هذه الفرصة المواتية لهلأوا الخزاناث العامة » وهى خزانات مياه كبيية ذات 
سقف مفتوح » ومبنية بمواد بناء » وتكسوها من الداخحل طبقة من الأسمنت بالغ 
النعومة » وتخزن فيها المياه بعمق خمسة أمتار , وعندما ينضب هذا المصدر , تفتح فى 
اريف ار ثلاثة أمتار ؛ وهى 0 
الغريب أ ن تطفو المياه فى هذه الخرانات الصناعية الغفورة فى فى أرض ندية » تغرقها المياه 
أربعة شهور ف العام » وتتكون طبقاتها السفلية من صلصال لزج » لا تنفذ من خخلاله 
السوائل . 


ذلا 


() 
تكوين بحيرة المنزلة 

تبعا لما سبق أن قلناه عن الاتجاه القديم للفرعين التانيسى والمنديسى » فقد كان 
هذان الفرعان ‏ فيما يبدو » يعبران » كى يتعجها إلى البحر » تلك الأرض التى تغطيها 
اليوم بحبية المنزلة » فهذه البحية إذن ليست بحيرة على الإطلاق تشابه تلك التى نراها 
على سواحل لانجدوق © ورومييون » وعلى ذلك » فهذه البحوق لم تكن موجودة منذ 
البداية . لكن يا ترى » ما هو السبب فى تكوينها ؟ هذا ما نحن بصدد تفسيه . 
قلت للتو إن هذه البحيرة ليست على الاطلاق بحيرة بحرية » فطبيعة قاعها 
الذى يوجد فى كل مكان منه طمى النيل » وكذلك عمق المياه بها » الذى لا يزيد عن 
متر واحد فى العادة ؛ بيها يغوص هذا العمق لأكثر من ذلك بكثير من الاتجاهين 
المفترضين للفرعين التانيسى والمنديسى » كل ذلك يعلن بوضوح أن حوض بحيرة 
المنزلة هو أرض رسوبية كونتها فروع النيل » ولم يتكون قط بفعل ححركة مياه البحر . 
وقلت فى مكان آخخر إن ليس بالمستطاع أن تتكوّن هذه البحية » إلا بفعل 
فقدان التوازن بين مياه البحر من سجهة » ومياه الفرعين التانيسى والمنديسى » من -جهة 

أخرى . 
أما الفرع الفانتيسى » أو فرع دمياط » فحيث أن يد الإنسان هى التى -حفرته 
كا يخبنا بذلك هيرودوت ‏ فلابد أنه لم يكن على الأرجح فى نفس الحجم الذى 
نراه عليه اليوم » ومن امحتمل أن يكون -حجمه قد كبر على حساب الفروع البيلوزى 
والتانيسى والمنديسى » بحيث أن المياه عندما شحت من الفرعين الأخيرين فإنهما لم 
يعودا فى حالة تمكنها من صنع التوازن اللازع مع مياه البحر » ومن هنا اقتحمتهما 
المياه المالحة » ولابد أن ذلك قد تم بقدر كبير من السهولة » ذلك أن رياح الشمال 
الغرنى » وهى التى يستمر هبوبها شهوراً عديدة من السنة على السواحل المصرية » ترفع 


(0) إحدى مقاطعات فرنسا القديمة . 


رذن 


من منسوب البحر » وتدفع بمياهه » كا سبق أن لفتنا النظر » لتستقر فوق الأراضى 
امجاورة . 


وعمل هذه الرياح أمر يسترعى الانتباه فى ضواحى دمياط , ولابد أن يكون 
كذلك فى أماكن أخيرى ‏ حتى أن أضخم الأشجار » مثل أشجار الجميز » تميل 
دائما نحو الجنوب » أما قممها » من ناحية الشمال » فتكون عارية من الأوراق » 
وتكون أغصانها الجرداء ملتوية » وملفوفة » كا لو كانت قد قلمت بمقص . وثمة واقعتان 
قريبتان حدثتا فى مصر » تنبضان لدعم افتراضاتنا هذه . 

ففى بداية القرن الأحير ‏ السابع عشر » » طغت مياه البحر الهائجة على 
الساحل بين رشيد والإسكندرية » وحفرت لنفسها هناك مجارى عميقة )١(‏ , وعندما 
فتحت بعد ذلك من جديد ترعة الفرعونية » إندفعت مياه النيل فى هذا امجرى 
الجديد » ولكن هنا شحت المياه من فرع دمياط فتوغلت فى هذا الفرع » ولمسافة 
كبر » مياه البحر » وكان الدمار كبياً » لحد اضطر معه أولو الأمر إلى أن يعيدوا 
إغلاق مدخل هذه الترعة على وجه السرعة » وهى التى كان قد أعيد فتحها دون اتخاذ 
أية احتياطات 7 . ومن امحتمل أن تكون بحيرة البرلس قد تكونت بالطريقة نفسها . 

أما عن تفتت الأرض » الذى نتج ولابد عن إندفاع مياه البحر » وعن تحركائيا » 
فى الحوض الذى تشغله بحيرة المنزلة » فقد يكفى أن نسوق هنا مثلا من بر الموز : *" ألم 
يؤْد انبيار سدود هذا النبر فى عام 145١‏ » إلى تحول الأرض إلى بحيرات شاطعية  »‏ أى 
بحيرات تقع بين الأرض والرصيف وتتصل بالبحر بعدد من لمجارى » 4 » بها عدد كبير 
من اللجزر والأجزاء الضحلة » يبحر الئاس من خلاها الآن ؟ وقد غطت هذه 


: انظر‎ )١( 
أت 19رة2 11 01926, اللولاعآ لاه تهنا ألنة2 عل ععقنون/ا‎ 5. 
(ه) كانت هذه الترعة تأخحذ مياهها من فرع دمياط تصب فى فرع رشيد . ( انظر رحلة إلى أعماق الدلنا‎ 
) والدراسة الرابعة من هذا الكتاب ) ب ( المترجم‎ 
. (هه) وهو غبر ينبع من فرنسا » فى مقاطعة المارن العليا ؛ وبروى فرنسا وبلجيكا وهولندا - المترجم‎ 


لق 
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التحزاض تساحة واي مق الباق ا #اننش تضم أكترة .كن حاثة قزية اباراضييا 
الزراعية . ومن المعروف أن هذا المستنقم الواسع يحمل اسم بيبس ‏ بوس » أى غابة 
البوضي .. 

ومن جهة أخرى فإن تضخم فرع دمياط » لم يكن هو السبب الوحيد 
لإضمحلال الفروع : البيلوزى والتانيسى والمنديسبى » فقد ساهم فى حدوث ذلك » 
تلك الإدارة السيئة للمياه » ونقص العناية بالترع » 5 أن وضع هذه المناطق وموقعها 
قد هيئا فرصة حدوث ذلك . 


وإذا ما تأملنا المضيق الذى يفصل البحر الأحمر عن البحر الأبْيض » فسوف 
نرق أن جبلى المقطم وكاسيوس . هما شنانحا هذا البحر من الرمال 29 » كا ينبىء هذا 
النتوء والذى يوجد بينهما » والذى يكاد يكون غير محسوس ٠‏ وهو ما قد لا تراه العين 
فى مجمله » وإن كان هذا لا يعنى عدم وجوده فى الطبيعة ‏ ينبىء هذا النتوء عن 
الفصال خليج السويس عن خليج غزة » وهكذا فإذا ما تحدثنا من وجهة نظر 
طبوغرافية » فسنجد أن النيل ينتمى إلى أفريقيا » أكثر من انتائه إلى سيا .)١(‏ 

وعلى الرغم من أن الإدارة السيئة للمياه قد ساهمت فى تدهور حالة الفروع 
البيلوزى والتانيسى والمنديسى , فإن مياه النيل من جانبها لم تككن قليلة الميل للذهاب 
عبر هذه الفروع ؛ للحد الذى يكون من المستحيل معه إعادتها إليها من جديد » بل 
أن هناك ظرفا بعيئه » وهو ارتفاع قاع النيل » وهو الذى أدى بدوره إلى زيادة ارتفاع 
منسوب هذه المياه ؛ يجعل من رأينا هذا أكثر إحتالا » وسوف نتوصل بإعادة العمل 
إلى الفرعين التانيسى والمنديسى إلى تجفيف بحرة المنزلة . ومع ذلك فإن من المفيد ‏ 
حتى نحكم على الوسائل التى قد نستطيع اللجوء إليها لهذا الغرط أن نتفحص تلك 
الطريقة التى قد تكون الدلتا قد تكونت بها » فلهذين الموضوعين ‏ فيما بينبما ‏ 
علاقة مباشرة . 


(0) شناخ : أنف الجبل الخارح منه والداخخل إلى البحر . ( المترجم ) . 
(1) من المعروف أن النبل فى الأزمنة القديمة كان يفصل أفريقيا عن اسيا .انظر بلين #«نام , 


(0) 
تجفيف بحيرة المنزلة 

عندما تنتظم الجسور مجرى نهر ما ء فإن من خخاصيتها أن تحصر كمية المياه 
التى كانت تفيض على مساحة كبيرة فى رقعة محددة » ونتيجة لذلك أن ترفع من 
منسوبها . وعندما تكون هذه المياه حاملة للعكارة والأرُحال » فسوف يكون من 
خاصية هذه الجسور كذلك أن ترفع قاع الترع » لأنّ المياه فى هذه,الحالة ترسب فى 
مكان بالغ التحدد » تلك العكارة التى كانت تنش* شرها فى مساحة أكبر إتساعاً . 
وقبل أن تقوم جسور لنهرى البو والمانشو ١‏ فى ايطاليا ) لم تكن فيضانات النبر 
واي ا ا 0 


الغلث » 1 الا ال لحا 0 
الكبرى ؛ نتيجة ارتفاع المياه فى البحيرة العليا » وحيث يبلغ اخحتلااف المستوى بين 
البحيرتين ما يقرب من المترين » فقد رأينا أنه بانمحصار الهرين » البو والمانشو » بين 
جسرين » فإن منسوب البو قد ارتفع إلى مستوى 47 ديسمتراً .وهو المستوى الذى لم 
يكن ليبلغه من قبل . وينتج عن ذلك أن سرير مجرى البو قد ظل عاليا » بالنسبة لتلك 
السهول الخفيضة التى تجاور مجراه » لأمها لم تثل نصيباً من ترسيبات الغهر » 6 لم 
تحصل عل أية ترسيبات خخارجية , وأن الأراضى التى تجفف عن طريق صرف مياهها » 
مهددة فى كل للحظة بأن تغرق غرقا تاماً إذا ما انقطعت جسور النبر أثناء 
الفيضناق 120 , 


)١١‏ 31.صط.ملمصع 00 أل مموعاممة أعط وإمععمارمم 

١؟)‏ :818ملهة: قعلنوطط وعتابهم10 متو امخجوهك] رأموكز أنواطم 

[فة قدم المستر دولوميو باعتتهماو2 ارام مشاببة فى مقالته القيمة عن مصر »؛ والتى نشرت فى عام 
4 »؛ وإننى لأشعر بزهو شديد ‏ إذ تلاقيت فى هذه النقطة مع هذا العالم الطبيعى الغذ , والذى كنت أتمبى لو 
أننى كنت ألممت بمقالته تلك » فى وقت أكثر تبكيرا . 


ادن 


والشىء نفسه بالنسبة للأراضى التى تعبرها كل النبيرات المجسرة فى إيطاليا 
وهولندا وزيلندا . والتلاندر البحرية .. فإن هذه الدلتاوات التى تكونت بفعل 
ترسيبات الرين والموز والاسكوت ٠‏ وليس بفعل ترسيبات لاحقة » تعافى من نفس 
الأمر . 

ونخلص ف المقابل إلى أنه » عندما يوجد سهل خفيض يجاور البحر » وتخترقه 
نبيرات تحمل ترسيبات طينية » وعندما يكون هذا السهل أعلى من منسوب ارتفاع 
مياه أقوى الفيضانات » فلابد أن يكون هذا السهل قد تكون بفعل الترسيبات . 

لنطبق الآن على النيل ما سبق أن قلناه عن بر البو » وبإمكاننا أن نقم مقارنة 
شيقة بين هذين النهرين » من حيث أن لكليهما مجرى طويلا » وأمهما يحملان رواسب 
طينية » ويتمتعان بفيضانات موسمية .. م يتجهان كلاهما ليصبا فى نفس البحر . 

وقبل أن ينتظم مجرى النيل » كانت مياهه بعد خروجها من الجبال تنششر » 
مثل مياه البو ؛ فوق مساحة شاسعة كانت تغرقها طيلة العام . وقد لَّمّ سيزوستريس 
مياه النيل فى ترع إلى الشمال من ممفيس وحصمها بين جسور » وببذه الطريقة شكل 
الغبر دلتاوات عدة » ولو أن قدماء المصريين قد حالوا بين مياه النيل وهذه الدلتاوات » 
لحرموها من الزراعة ليس فقط بسبب طبيعة المناخ ؛ ولكن تبعاً لما سبق أن عرضناه 
فبدلا من أن نكون بصدد نيل يجرى بين شواطىء شكلها لنفسه .. فقد أصبح لدينا 
نبر محصور داخل جسور اصطناعية يتحكم فى تربة مصر . 

لننته إذن إلى هذه النتيجة » وهى أن دلتاوات مصر قد تكونت بفعل 
ترسيبات ساعدت على حدوثها أعمال البشر . 

ولابد أن نفترض أن الدلتا التى أستة محصورة بشكل قاطع بين الفرعين 
الحاليين للنيل » كانت تمتد لتنحصر بين تلك الجبال النائية والمتباعدة إلى الخرب نحو 
الإسكندرية » وبين تلك التلال التى يتتهى إلمها جبل المقطم . وتنبئنا مواقع فروع النيل 
القديمة » والتى يدل انتظامها على عمل الإنسان أن هذا هو الامتداد الطبيعى الذى 
حددته الطبيعة » والذى كان المصر يون القدماء يحددون به الدلتا . 


يذن 


وتبعاً لما التبينا إليه » فإن تجفيف بحوة المنرلة يقتصر على اتخاذ المنطوات 
الآتية : 

١‏ س التعرف على الاتجاه القديم للفرعين التائيسى والمنديسى » وإعادة 
حفرهها . ْ 

١‏ إدخعال مياه النيل أثناء الفيضان إلى الدلتاوات الفرعية للحصول على 
الطمى » وهذا ما يمكن حدرثه » دون اللخاطرة بتبديد كمية ضخمة من مياه النيل ) 
عن طريق فرع دمياط وترعة بحر مويس . 

 '"‏ عمل قطوع تقفلها هويسات فى مناطق من الساحل » لتلك الفروع 
التى يراد إنشاؤها . ٠‏ 

4 وأخيراً فنح هذه الهويسات عندما تنحشير مياه البحر من عند جنوب 
الساحل » حتى تساعد على تصريف مياه النبر بعد أن تككؤن قد رسبت طميها . 

وتتطلب كل هذه العمليات » على الرغم من إمكانية تنفيذها , أن تتم بأكير 
قدر من الحذق والحذر فى وقت معاًء حتى لا شح الميأه فجأة وبدرجة أكير مما ينبغى 
فى فرع دمياط » الذى قد يتطلب الأمر العمل مستقبلا على تضييق مجراه . 

كان هيرودوت هو أول من ذكر أن الدلتا هبة النيل .. ويجادل بعض امحدثين 
فى هذه الفكرة » وكان بريه (21 هو الذى تصدى أكار من غوه لذحض هذه الفكرة 
مدفوعاً بما توصل إليه حول بعض الأنظمة الجيولوجية » بل لقد ذهب إلى حد 
التشككك فى إمكانية أن تشكل العكارات التى يحملها النيل أية ترسيبات ... ولكن 
كيف نفسر إِذْن انسداد الترع فى مصر ما لم يكن السبب هو طمى النيل ؟ ولماذا 
ندكر على المياه التى تنتشر على السطح » والتى ثقل نتيجة لذلك سرعتها » أن ترسب 
من طميبا » بينا تتمتع بهذه الميزة تلك المياه المحصورة فى الترع » والتى لا تتقلص 
سرعتهبا لتلك الدرجة ؟ 


)1١‏ ممأمتعقما فل عتم لمعه 'أنآ عل معامصمك! عرز 
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وكان هيرودوت كذلك هو أول من ألمح بلكاء » إلى سبب تكون مصادر 
المياه » وهو الأمر الذى لم يتيسر تأييده إلا فى القرن الأخير « الثامن عشر » عن طريق 
حسابات ماربوت والتى قدم لها ديكارت تفسيراً هندسياً وإن يكن أقل ترجيحاً » 
وهذا فلم يعد المره ليشلك فى هذه الميكانيزم البديعة لدورة مياه البحر نحو الجبال ... 

ومن الجبال نحو البحر » بفعل عماية البخر » وبواسطة ذلك الفاصل الزمنى الذى 

تستغرقه مسية الرياح بين البحر وبين الجبال » وينبغى أن نضيف : وبواسطة ميكانيزم 
درجات الحرارة المتعارضة , إذ أننى أعتقد أن من المستطاع التأكيد بان السحب ى 
السلاسل المركزية والعالية لا تتجاوز مطلقاً خط منتصف المياه وشيكة السقوط » إذ 
يفصل هذا الخط درجتى حرارة الممرات الجبلية » وهى الأجزاء سهلة المنال والتى يمكن 
لهذا الخط اختراقها » ولكيلا تكون السحب على هذا الحد فن الارتفاع » فإنها ينبغى 
فى نفس الوقت ألا تكون فى. موقع أقل منه » بالنسبة لبورة ثورات الطقس . 

وهذا المبدأ الذى تشكل مع محاولة تفهم حركة الرياح المسيطرة أثناء 
الانقلابين « الشتوى والصيفى )0 يفسر أسباب تلك الأمطار الموسمية التى تحدث 
فيضان النيل ثم فيضان بر النيجر . وهو النبر الذى يجرى على الجانب الآخخر من 
جبال أثيوبيا . 

وتسترعى الطريقة التى فسرنا بها تكون الدلتا أنظارنا إلى أن هذه الدلتا تعلو فى 
نفس الوقت » وأن قاع النيل يرتفع معها بالمثل . لكن ماهى العلاقة بين هاتين الزيادتين 
فى المنسوب », وما هى احتالات أن يفيض عليها النيل فى أضعف فيضاناته يا فى 
أكارها غزارة بالمياه » بشكل كاف » وليس بشكل أكبر من اللازع ؟ هذا ماليس من 
السهل تحديده . 

ولقد شعر قدماء المصريون , منذ زمن طويل » أنه لابد لهم أن يسيطروا على 
مياه النيل » إذا ما شاءوا ألا يتعرضون مطلقاً لخطر وجود مساحات كبيرة من الأرض 
محرومة من أحد عوامل انهو والخضرة ١‏ الماء » » ويزعم المؤرخحون أغهم قد -حفروا بحيرة 
موريس ١‏ بحيرة قارون ) لكى تكون خخزاناً منظما لفيضانات النيل » فالمياه التى تصب 
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فى هذا الخزان الواسع » والذى يستقبلها أو يصرفها حسب الطلب عن طربق بحر 
يوسف » تعوض فيما يقال انخفاض مياه الفيضانات بالغة الضعف ., أما فى حالة 
الفيضانات الشاذة والعالية فقد كان هذا الخزان يخلص أرض معسر من المياه التى كان 
من الممكن أن تظل تغطيها لوقت بالغ الطول » ولربما كانت هذه هى نفس الفكرة 
الضخمة التى كانت لديهم على الدوام » ولعلها فى نفس الوقت أنسب الأفكار التى 
من شأتها ازدهار بلد ما ازدهاراً حقيقياً 29 , . 


ولا تزال توجد حتى اليوم تللك الترعة التى كانت تنقل المياه من بحيرة موريس 
١‏ قارون » أو بالأحرى من النيل من مصر العليا إلى بحيرة ماريوتيس « مريوط » » وإن 
كان التلف قد أصاب نباية مجراها .. ولهذا السبب » نجد الجزء الجاور من ولاية البحيرة 
للصحراء » والذى سبق أن خصبته ميام هذه الترعة » محروماً اليوم من الزراعة , ' 
ْ ركني 

طبيعة لساث الاردض 
الذى يفصل بيرة الممزلة عن البحر 

رأينا تبعاً لما قلناه فى هذه المقالة أن جيولوجيا مصر السفلى تخضع لمبادىء 
بالغة البساطة » فحيث لا تعرف الطبيعة هنا على الإطلاق نوبات المد الكبرى » 
أو البراكين والزلازل » أو تلك العواصف والإعصارات العنيفة , التى ينظر لا تحدثه 
من دمار باعتباره كوارث تظل محفورة فى الذاكرة » فقد وجب على أشكال الأرض فى 
هذه البلاد أن تحتفظ بالخواص العامة للمادة » وأن تتبع تغييرات هذه الأشكال حركة 
العناصر الموحدة على الدوام » والتى تتم بموجب قوانين الحركة والمقاومة . فالأمطار التى 
تسقط بشكل منتظم كل عام أثناء انقلاب الصيف فوق جبال الحبشة تدحت قمم 
هله الحبال لصالح وادى الئيل والدلتا » ويتريسب الطمى الذدى يحمله النيل من هناك 


)١(‏ أوضحنا فى مقالتدا عن بميرات وادى النطررن » وفى ملاحظات عامة حول تميق موريس » ما ثراه 
حول هذه البحيق » وحول النظام المبدث للمياه فى مصم. . ( انظر المجلد الثانى من الترجمة العربية ) ٠.‏ 
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فى كل مكان تقل فيه سرعة مياه » فرتفع مستوى الأْض التى نظل المياه فوقها زمداً » 
وتكون كتتلا من الرمال » وتحدث بعض تغييرات عشوائية فى مجرى الغبر » وتساهم فى 
تشكيل المرافء واتساع البلاجات . 

وتحمل الأعاصير الرمال من قاع البحر » وتلقى بها إلى الساحل » وفى أوقات ٠.‏ 
انحسار المياه تجف الرمال » وتحملها الرياح من جديد من فوق صخور الساحل » ولهذا 
السبب ترتفع البلاجات والكثبان » وتنحول الأماكن المغطاة من صخور الساحل إلى 
بلاجات . 1 | 

ويلتقى التيار الساحلى الذى يتبع سواحل المتوسط من الغرب إلى الشرق » 
بمجرى فروع النيل » وينتج من جهة اليسار » ويسبسب تضازل السرعة طاتين القوتين 
المندفعتون ترسيباً يتخذ شكل قمم » تتفاوت فى درجة حدتها » بيها يتتخذ البلاج على 
لبمين » وهو الذى يقع بين اتجاه مجرى النهر وهذه القمم الحاصلة » شكلا دائريا ؛ 
وهذان الشكلان دائمان » ويجدها الم عند مصب فرع دمياط » وعند فتحتى فم 
الديبة وأم فارج . 


وتشكل الرمال والطين التى تجلبها هذه الحركة المزدوجة » فى اتساع البلاجات » 
ونخاصة تلك التى تقع إلى ابمين » حيث تنشأ تلك القسم أو الرعوس التى يراها المره بين 
دمياط وبيلوز » كل تساهم فى ذلك صخور الرصيف وهذا المنحدر الطويل الذى 
يتوغل إلى الشمال فى المياه » والذى يبعد عن الشاطىء تلك المرافء العميقة » وتتبع 
هذه المرافء بطبيعها اتجاه الرمال والطمى . ولخايج دمياط على يسار مصب النيل قاع 
صلب من الطين الأسود فى حين أن قاع خخليجى بغافة ورأس بوء اللذين يقعان إلى 
ابمين » من الطين الرخو الضارب إلى الصفرة » وهناك تقوم السفن بالصيد فى بعض 
الأحيان ؛ دون مخاطر » على بعد فرسخين أو ثلاثة فراسخ . 

ويحملنا الماثل على الاعتقاد بأن البلاجات التى تربط بحية البرلس وحية 
البحيرة على فروع النيل تدين بتكوينها لنفس الأسباب . 

وأخيراً فإن التيار الساحلى » سواء فى حركته العادية أو عندما تدفعه الرياح 
القادمة من الغرب » يشكل عند مقابلته لخليج غزة دوامات غير معروفة لنا إلا فيما 


١ 


ندر ؛ إذ هى تكاد لم تدرس على الإطلاق » وقد ساهمت هله الدوامات فى طمر 
الخليج من جهة بيلوز » وسوف تواصل التقليل من اتساع هذا البلاج . 

والآن » فإذا أذنا فى اعتبارنا أن اليل » بدءاً من الدلعا حتى قمة جبال 
الحبشة » يمر بين سلسلتين من الجبال الحجرية حتى أسوان » والجرائيتية إلى الجنوب 
من هذه المدينة » فسنحصل على فكرة تقريبية عن كل ما يتعلق بجيولوجية مصر . 
وتبدو التلال التى تحميط بالصحراوات الليبية فى الجزء الأدنى من مصر » على أنها تلال 
رملية إذ تغطمبا الرمال الصوائية » وإن كانت نواتها فى الواقع من الحخر الصخرى . 

وقد اقتنعنا بذلك تمام الاقتناع عندما نزلنا فى الكهوف التى بها مومياوات 
الطيور إلى الجنوب من سقارة » وعندما دنخلنا القابر الملاصقة لأهرام الجيزة » وعندما 
تأملنا أبا الهول » بل كذلك الأَرض التى قامت عليها الأهرام نفسها . 


ف 

غخة سربعة عن بعض المدن التى ها صلات ببحيرة المنزلة 

تقدم بلاد مصر التى زرتها» فى كل أنحائها تقريياً ملمحاً لفراغ سكانى كبير » 
ولقد قدر على مدن هذه المنطقة الواقعة عند مدخخل سوريا أن تجد نفسها تحت أقدام 
الغزاة » وكان عليها أن تستشعر قدوم جيوش الغزو التى كانت تنتمى فى غالبيتها 
العظلمى إلى شعوب همجية ؛ ويقودها قادة لا سبيل | إلى التعامل معهم » من قمبيز 
أو عمرو » العاق الفظ , ؛ على أن السبب الرئيسى فى التدهور التام لمدن هذه المنطقة , 
كان بلا جدال هو جفاف الفروع البيلوزى والتانيسى والمنديسى . 

كانت تقع على شواطىء هذه الفروع أو فى المناطق المجاورة لها » مدن هامة 
مثل ننيس )١(‏ وتونة » وامنة » وبيلوز 3 بالاضافة إل هدك أخرى أقل أهمية : 

ولقد أصبحت مدينتا تنيس وتونة » الخربتان » تقعان اليوم وسط المياه » 
وتنتميان 5 سبق أن قلنا إلى بحبية المنرلة . 


)١(‏ تيس 168198 ؛ مدينة رومانية ؛ بنيث فوق ألقاض مديئة مصرية ؛ وكانت ئيس هذه مزدهرة أيام 
أفسطس , 
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وكانت هاتان المدينتان ككل المدن التى تتصلها مياه الفيضان » تنبضان فوق 
بسعلة صناعية , لكن أرضهما المليئة بالأنقاض ٠‏ والتى نسير فوقها اليوم ‏ أرض غير 
مزروعة بشكل تام ؛ بل إن سطحها قد أصيب ينوع من التبلور بحيث تنز الأرض ْ 
وتتفعت تحت الأقدام » ؟ يفعل البرد » وقد بدأ فى التجمد ؛ وهذا مايجعل السير 

خلال هذه الجزر أمرا شاقاً وعسيا . 

كانت تنيس مدينة بالغة الانساع ؛ وكان يقوم بالدفاع عنها سور من الجدران » 
تعلوه أبراج وحصون ) وبه ابار تمتلىء بالمياه » لكها اليوم خالية من أى مبنى ) فأنقاض 
حمامات » وأطلال بعض القباب تحت الأرضية وامبنية بحذق بالغ » والتى يغطى 
جدرانها أسمنت بالغ الصلابة » بل هو يبدو بالغ الحداثة » وأنقاض كهف مستطيل 
من الجزانيت الأحمر ... تلك هئ كل البالى'التى يستطيع أن يميزها المره وسط ' 
أنقاض واسعة من الطوب الأحمر , والخزف والفخار , والقطع الزجاجية من كل لون . 

وبقوم سكان البلاد امجاورة باستمرار بالحفر فى هذه الجزيرة » ويجمعون من 
هناك موادا يستخدمونها فى إقامة مساكهم » وبهذه الطريقة ثقلت العمد وقواعد 
العمد » وقممها ومواد البناء امختلفة التى نراها اليوم موضوعة بشكل شديد الهمجية 
فى المساجد والمنشآت الرئيسية » أو الملقاة كيفما اتفق فى المبالى العادية » وعثبة كنة 
دمياط على سبيل المثال إنما هى قطعة من مسلة بالغة الجمال » تملوُها النقوش 
الهيروغليفية » ولقد وجدنا فى هذه المدينة بجوار أحد الأبواب » قاعدئين عموديتين 
مليكتين بكتابتين احداهما يونانية والأحرى لاثينية » م وجدنا فى أعز مها مده 
عموداً من الرخام الغامق المجرع » يحمل نفوشا يوئانية متأخرة » امتد إليها بعض 

التلف . 

وكانت ثونة أفل أهمية من تئيس » ولقد قادتنا الصدفة السعيدة لنعثر فيواء فوق 
سطح الأرْض » على تمثال قديم من العقيق المجزع يقف فوق قاعدة من العقيق ؛ ويبلغ 
طوله 77 ثم وعرضه 78 ثم ويمثل رأس إنسان من منظور 'جانبى » ينطق بتعابير 
كثيرة : عين ثاقبة » وملمح شجاع » وشفاه لامبالية تدل على الازدراء ؛ وشواهد 


وق 


أخخرى » وكل هذا يحملنا على الظن بأننا هنا بصدد تمثال لرأس أغسطس » ذلك الذى 
استطاع أن يقاوم سحر وجمال كليوباترة » وأن يتغلب على كل الصعاب التى كانت 

وتقع سمنة ('2 على شاطىء ترعة بحر مويس » ويبدو أنها كانت مدينة هامة فى 
الماضى » وأنها كانت تمتد كثيراً محاذية للترعة » ونرى بداخخلها نوعاً من الفويم » أو 
الميدان العمومى » على شكل مستطيل » له مدخخل كبير من ناحية الترعة ومنافذ فى 
الأجزاء الحانبية » ويتجه المحور الكبير لهذا الميدان من الشرق إلى الغرب » ولقد نحنا فوقه 
كثيراً من المبانى المحطمة والمسلات المكسورة والمقلوبة . وعندما نتأمل أنقاضاً ببذه 
الضخامة » فقد يحق أن ندهش من المجهودات التى لابد قد بذلت لقطع هذه 
المسلات بالقرب من قاعدتها » ثم قلبها فى الأتربة » بأكثر مما ينبغى أن ندهش من 
الوسائل والجهود التى استخدمها الناس أو بذلوها لإقامتها . ولقد احترم الزمن النقوش 
افيروغليفية لوأحدة من هذه المسلات وقد أخذنا رسماً لها . 

واليوم » فإن سمنة هى مستودع البلح الذى يجلب من الصاحية » والذى 
يذهب صيادو البحية ليأخذوه مبادلة بالسمك المملح . 


أما بيلوز ('»فتقع على الطرف الشرق لبحية المنزلة بين البحر والكثبان 
ووسط سهل قاحل عار من أية نحضة . ويعبر طرف الفرع البيلوزى الذى تضاءل 
ليصبح قناة كبيرة تملؤها الاوحال ‏ يعبر هذا السهل بادئا من البحية إلى البحر . 
ويوجد على شاطىء هذه الترعة قصر الطيئة » الذى انهار أنقاضا » بعيدا عن 
الشاطىء بمسافة كافية » ويبدو أنه يعود إلى عصر دخول سلم إلى مصر . أما خرائب 
الفرما فتقع إلى الشرق من بيلوز نحو البحر . 


)0( سمنة لتتة5 ؛ وصان هى مديئة تائيس القديمة » وقد أطلق عليها فى الترجمة السبعيئية ( للعوراة ) 
التى تمت فى مصر اسم تزوان 1208 ومنها .جاءت كلمة صان . ( انظر عالثاهة'0 ). 

زف4 بيلوز» كلمة مشتقة من كلمة يونائية تعنى : العلين » وقد احتفظ لها العرب بهذه التسمية عندما 
سموها الطينة . 
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وبعد أن اجتزنا المرفاً الواقع عند مدخحل الفتحة البيلوزية » وجدنا عمقاً كافياً 
من المياه فى مساحة معيئة » تكفى كى يحتمى فيها أسطول صغير من المراكب 
الصغية . من هذه المنطقة كانت مراكب يق المنزلة تمارس-عمليات التبريب إلى 
سوريا . 


أما الطريق الذى يؤدى من فتحة أم فارج إلى قطية 2١(‏ فيمر إلى الغررثك من 
الطينة ومن نحلال بيلوز . وهذا الطريق موحل للغاية » ومن الأفضل أن يحاذى المر» فى 
سيره الفتتحة البيلوزية . ظ 


وقد لاحظنا » أثناء مرورنا » أن ارتفاع الكثبان التى تقع إلى الشرق من بيلوز , 
والتى تتعجه جنوباً نحو ولابة الشرقية » أمر يسمح لنا بالتأكد من أن ترعة الاتصال بين 
الخليج العربى ( البحر الأحمر » والبحر المتوسط » لايمكن أن تؤدى إلا إلى الفرع 
البيلوزى ؛ وعلى مسافة كافية من مصب هذا الفرع . ومن هناك كانت الترعة تفرع 
من النيل نحو البحر الأحمر » وبرغم من فلسوف يكون الخوف من اندفاع مياه هذا 
البحر نحو البحر الأببيض ٠‏ والذى أعتقد أنه لاينبض على أسس كافية » أقل احتالا 
بكثير » إذا ماأقيمت فويسات لتفادى هذا الاندفاع المفترض . 


) بدو أن قطية هى المدينة التى كان يطلق عليبا كينت كوريس 566نا© 1066نا© ( الكتاب الرابع‎ 0١١ 
٠ معسكر الاسكتدر‎ 


وإليكم النص الذى ذكره ؛ نقلا عن ترجمة بوزيه ©28نا888 : ١‏ بعد رحيل الأسكددر بسبعة أيام من غزة » 
وصل إلى هذه المنطقة من مصر ؛ التى تحمل اليوم اسم معسكر الاسكندر » ومن هناك سير جنوده نحو بيلوز , ثم 
أبحر عن طريق النيل مع رفقة من صفوته :وقطية هى المعسكر الوحيد » بسبب بعض الآبار الغزيرة التى توجد بها » 
والتى يمكن أن يجدها المقادونيون فى اليوم السابع من رجيلهم من غزة » وهى كذلك النقطة شديدة الاقتراب لتسيير 
فرق عسكرية إلى بيلوز » وقد قطع جنود نابليون هذه المسافة فى سيعة أيام فى حين قطعها جدود الأسكددر فى سبعة . 

( وقد دريست هذه المدينة الثانية قطية ] يلكر القاموس المغراق للبلاد المصرية » الذى وضعه المرحوم 
محمد رمزى ) ْ ( المترجم ) , 
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ويجد المرء فوق سطح سهل بيلوز » وهو يتتجه من البحر إلى الكثبان » وعلى 
بعد مسافة قصيرة من هذه » قواقع تندشر فى البداية بوفرة كبرق , ثم تأخخذ ‏ بعد ذلك 
فى التناقص حتى تصبح نادرة » وفضلا عن ذلك تغطى كل سطح الأرض على وجه 
التقريب قشور ملحية » وهكذا يعلن كل شىء أن مد البحر يصل إلى هناك » وتظل 
المياه فوق هذه المنطقة لمدة من العام وقت انقلاب الصيف على وجه التقريب . وظاهرة 
السراب شديدة الانتشار فى سهل بيلوز » وتبدو الأشياء بعد نصف ساعة من شروق 
الشمس » شائهة » حتى أن المرء لا يعود قادراً على التعرف عليها (©. 

ويقول سترابون إن حيط بيلوز كان يبلغ عشرين غلوة » وإنها كانت تقع على 
مسافة ممائلة من البحر . وبالفعل فإن امتداد السور الحائطى الذى يوجد فى بيلوز 
يبلغ عشرين غلوة » وإن كان البحر يبعد عنها الآن بمسافة أكبر أربع مرات » من تلك 
التى كان يبعد بها عنها فى زمن سترابون » بحيث أننا لو قمنا برسم قوس من بيلوز إلى 
النقطة من البلاج الأكثر اقتراباً من البحر » لبلغ طول هذا القوس >5١‏ غلوة . وقد رأينا 
على الشمال من مدخل قرية أم فارج منطقة واسعة من الأرض تكونت عن طريق 
الإيداعات التى رسبها النبر بوفرة » وعن يمين هذه المنطقة يتحرك ذلك التيار الساحل 
الذى يسير بحذاء سواحل البحر الأبيض . متجهاً من الغرب إلى الشرق . ولسوف 
يؤُدى ذلك إلى اختفاء هذا امجرى الطويل » الذى نشأ كا هو:واضح عن تكوين 
جديد » وسيزيد اقتراب جزيرة تنيس من البحر بفرسخين , مما سيؤدى إلى أن يتطابق 
موقعها فى هذه الحالة » مع ذلك الموقع الذى حدده نا المؤلفون القدماء . 

ولايوجد أقل أثر للخضرة فوق السهل . حيث تقع بيلوز , ويرى المرء داخل 
أسوارها ربوة منعزلة تتوجها الأشجار الصغيرةٍ » وبعض العصافير هى ضيوف هذا 


)١(‏ عرف القدماء ظاهرة السراب . واليكم ماقاله كيست كورس ء الككتاب السابع » الفصل القامس : فى 
صحارى سوجديات ( بالقرب من بمرقند ) تؤدى حرارة الشمس فى أثناء الصيف الى التهاب الرمال » رفضلا عن 
ذلك » فرج البمخار من جوف الْأرض بالغ الالتباب ؛ فيجعل الضره مبيراً» فلا تعود الأوض تبدو وى مر واصع 
عميق ). 


5ك 


الدغل الوحيدون » وهم الذين يخففون بعض الشىء من تلك العزلة المقبضة التى ترين 
هناك . وفضلا عن ذلك فسوف لايرى المسافر الذى تستبد به الدهشة » فى هذا 
المكان الذى كانت توجد به ذات يوم مدينة كبيرة وشعب كثير» | ]لذ بعش الأعددة 
الراقدة فى الأتربة »؛ وبعض الأتقاض الفقية » وسيظل يبحث بلا جدوى فى 
الضواحى عن ظل أثر لقاتل عرف السعادة زمناً طويلا » وكان عليه فى النهاية أن 
يمخضع لمشيئة قيصر » لكنه لن يجد هناك سوى ذكرى هذا الرجل الشهير » ضحية 
الغدر والدكران » وأكثر حوادث الاغتيال خخسة وجبنا ونذالة . 


إن لعي يقام فوق هذا الشاطىء المهجور الذى دفنت فيه بقايا بومبى © 


(ه) بومبى #غمددهط , واحد من قادة روما العظام » وهو ينحدر من أسرة غنية من طبقة الفرسان . وقد 
نخاض الكثير من المعارك » ونال اعجاب مواطنيه بشجاعته واعتداله وحذقه لكل ضروب الالعاب وفئون الحرب » 
ولكنه كان مرهف الشعور ؛ شديد الحياء » جميل الفلقة . وحين تقدمت به السن أثر حياؤه 6 أثرت بدانته فى 
مقدرته على القيادة ؛ وكان تردده سببا فى هزائمه القاصمة أمام قيصر حين أدى الصراع بينبما إلى اشتعال الحرب 
الأهلية , 

وقد كان هو وقيصر ف البداية صديقين » وأقر قيصر كل السلطات الاستثنائية المطلقة التى منحت لبومبى 
ضد رغبة مجلس الشيوخ ‏ وذلك حين كلفه بومبى بتأديب القراصنة الذين قطعوا سبل التجمارة على روما فى 
البحر المتوسط . وقد نجح فى مهمته نجاحا منقطع النظير » » كا ضم إلى روما مالك وبلدانا جديدة وأنشاً مايزيد على 
/ا مدينة » وملة خرائن ع روما بالمال وتدفقت عليها الغلال . 

وحين رفض مجلس الشيوخ , برغم ذلك » المعاهدات التى وقعها بومبى » كا رفض كل اقتراحاته » وقف 
قيصر إلى جانبه وتألفت منهما بالاضافة إلى زميلهما كراسس حكومة ثلائية 

لكن موت كراسس فى إحدى حملاته فى الشرق أدى إلى انختلال التوازن بين الزعامتين الكبيتتين . وبينا 
كان قيصر يخوض غمار القتال ضد قبائل الغال أدت الأحداث والقلاقل إلى زيادة نغوذ بومبى الذدى فوض فى النهاية 
قنصلا ١‏ بغير زميل » وهى عبارة مهذبة تعنى الديكتاتورية القديمة . 

واستصدر بومبى تشريفا يحول بين قيصر وبين ترشيح نفسه قنصملا » وكان بومبى فى هذه الأؤقات قد تمالف 
مع كل الغحافظين والرجعيين بينا كانت الطلبقات الفقية فى روما تتلهف لعودة قيصر . 

وإذ خشى قيصر مغبة مايدبر لهءمن مكائد ؛ ومايراد لبلاده فقد بادر بالهجوم بأحد فيالقة ؛ وبرغم قلة 
جنوده كان النصر حليفه فقد فتحت له المدن أبوابها فى حين ن أدى تردد بومبى وترهل -جيوشه إلى الالسحاب المرة 
بعد الأخرى . وبرغم كل الانتصارات التى أحرزها قيصر فإن قبصر قد عرض امرة تلو المرة الصلح على بومبى لكن 
الأخير كان يرفض على الدوام . 

وعندما دارت المعركة الفاصلة ولالحت الزيمة فر بوعبى ونصم أتباعه بالاستسلام بقيصر وركب هو سفينة 
وصحب زوجته وبعض رجاله معه إلى الامسكندرية , - 


بت 


٠‏ سوف يكون تخليدا لآلاف الذكريات 21١‏ وفوق ذلك » فلسوف يحدد هذا النتصب 
تلك الفترة التى جاء فيها أحفاد هؤْلاء الفرنسيين (") أنفسهم الذين حملوا اخر 
طلقاتهم إلى بيلوز » بعد أن خخاض هلا الأحفاد معركة خخالدة ضد أُوربا المتحالفة » 
وبعد أن اجتازوا المتوسط واخخترقوا الإسكندرية .. جاعوا بعدستة قرون » ليس 
كفرسان مغامرين متعصبين » وإنما كمقاتلين أصدقاء للبشر » وللفنون والعلوم » 
ليرتهوا معالم الطرف الآخحر من قاعدة مصر ١‏ الدلتا » » والطريقين اللذين يؤديان إلى 
أسيا وإلى الهند » وبلغوا فى مهمتهم تلك أرض النوبة الحارقة » ولسوف يسعون لتخليد 
إقامتهم فى هذه المناطق » بنصب تذكارى يكون لاثقاً بالدرجة الأولى بحضارة شعوب 
00 ظ 


# #ر ور 


> لكن برئينس قلاسلطان , خصى بطليموس الثاني عشر ووزيره ؛ أمر الخدم بأن يقتلوا بومبى اثقاء 
لغضب قيصر أو سعيا لرضائه ومكافاته » فطعن بومبى طعنة نجلاء حين وطأت قدماه أرض الشاطىء بيغا كانت 
زوجته تنظر اليه فى هلع ؛ وهى عل ظهر السفينة . 

وحين جاء فيصر ؛ أهدى إليه بوئيدس رأس القائد بومبى الذى فصله القائل عن جسمده » لكن قبصر ول , 
وجهه جزعا استتكاا »وأ ييكى من فط تأه : 

( المترجم ) 
زطق 0000001219 
(؟) الصليبيوك . 


14 
ملحق 

إليكم ؛ بشكل تقريبى » تعداد سكان المدن والقرى التى تجاور بحيرة المنزلة : 

أقول بشكل تقريبى » حيث لم يكن هناك ماهو محدد فى هذا الخصوص » وسط هذه 

الأنقاض » إذ أن المعلومات التى يمكن المرء أن يحصل عليبا » فى مثل هذه الظروف » 


العزية (1) 0 
0000000000 غهوا 
ل هه( 
ل الم !ا 
دمياط وا 
السنانية حل 
منية شريف (حاليا) 8 

( ميت شريف ) 

اا الل[ 
قصب القش ذا 
مرففة فوا 
مرففة فط 
الرحامية 16 
المنزلة لو 
منطقة المنزلة 6 
النسايمة 1 
ل ا ها 
المطرية ان 
ا ا اا ا ا كن 


البجموع انح رون 


(1) لم يهم تصحيح املاء هذه الأسماء بسبب غيبة المعلومات اللازمة ( وقد تعذر بالتالى ترجمة وتصوبب 
هله الأسماء فاثرت أن أترك مكانها خاليا ) (المترجم ). 


)"”(١ 
شابرول » لانكريه‎ 


رحلة إلى غرب الدلتا 


العنوان الأصلى للدراسة : نبذة طبوغرافية عن الجزء من أرض مصر الواقع بين الرمانية ومدينة 
الاسكندرية » وعن ضواحى جحية مريوط , 


فق 


لحن 


)10 

بينا فى دراستنا عن ترعة الاسكندرية (م) » المواقع بالغة الأهمية التى يقابلها 
الم بطول مجرى هذه الترعة » ولقد كان الغرض من تلك الدراسة أن نتعرف على حالة 
الملاحة حالياً فى هذه الترعة » وعلى الوسائل التى يمكن أن تجعل منها مجرى صاحاً 
للملاحة طيلة العام » ويتبقى علينا هنا أن نضيف بعض التفاصيل حول هذه المنطقة 
من أرض مصر التى ترويها ترعة الاسكندرية , والتى تلامس منطقة المريوطية » ؟ يمكن 
هذه المعلومات أن تستخدم فى تكملة اللوحة الطبوغرافية لذلك الإقلم المسمى : ولاية 
البحيق . 

يوجد القليل من الآثار فى كل هذه المنطقة التى عانت كثيراً من التغييرات 
الفيزيقية والسياسية » فقد أدى طول مكث المياه » والأعمال التى تتطلبها الزراعة 
وكذلك غزو رمال الصحرء لأَرْاضى هذه المنطقة ‏ أدى ذلك كله بالضرورة وبدرجة 
كبيرة إلى إختفاء آثار العصور السابقة على غزو الاسكندر » هذا إن كانت هذه 
المنطقة فى تلك العهود مسكونة أو مزروعة على الإظلاق . - 

وبرغم ذلك فقد عغزنا هناك على آثار قديمة » ففى سماديس رأينا قطعتين 
لعمود من الجرانيت الأ مر يبلغ طول قطره 4٠‏ سم » كا وجدنا فى قرية أفلاقة » وهى 
تقع على بعد حوالى ألفى متر من النيل » على الشاطىء الأيمن لترعة الاسكندرية » 
بالقرب وإلى الشمال من دمنهور » وجدنا ثلاث قطع لنحت مصرى بحمل كتاباث 
هيروغليفية » وم تكن هذه الكتابات شديدة الوضوح 5 لكنها كانت منحوتة: بعناية , 
كبيرة » وفى واحدة من رسومها البارزة والتى انقسمت إلى جزئين توجد وجوه لبعض 
الحيوانات » وثمة رسم لأوزة صغيرة ضمن رسوم أخرى ..لكن ماهو أكثر إثارة من 
الرسوم الثلاثة التى تحدثنا عنها من قبل وفى مكان سابق هو وجه لسيدة جالسة » وهو 
عمل بالغ الروعة » منحوت بشكل بارز ».وف الفراغ » على حجر صلب بالغ 
النعومة » من نفس نوع حجر أنيتوبوليس . 


(ه) الدراسة العاشرة من هذا الكتاب . 


5ه 


وإذا ما عدنا إلى الرسم الموجود فى هذا العمل » فسوف نرى أن رقة اتمثال لم 
تفارقه مطلقاً ؛ مثله فى ذلك مثل النقوش البارزة فى أجمل معابد مصر العليا » فكل 
شىء يعلن أن هذه القطعة الثمينة ربما كانت جزءا من إفريز أو من رسم بارز لمعبد 
كان يوجد فى ضواحى هذه المنطقة لرفات نسر » نتعرف فى وجهه ورأسه المغطاة ) 
على الالهة إيزيس » التى يرتسم على ملامحها تعبير يطفح بالرقة والرضا . 

وعلى بعد مائة متر من قرية محلة داود التى تقع على شاطىء ترعة دمنهور » وعلل 
بعد 4٠٠‏ متر من الرحمانية » شاهدنا مبنى قديما من الطوب مساحته كبيرة » وبجواره 
كومة ضخمة من الملاط امختلط بالجير » وقد علمنا أنه كانت توجد فى هذا المكان فى 
الزمن القديم مدينة مسيحية » وأن هذه المبافى كانت لحمامات هذه المديئة . وى 
الواقع فقد رأينا أن بعض هذه المبانى واسع وبعضها الآخر ضيق » ويتخذ هذا وذاك 
إما شكل دائرة وإما شكل نصف دائرة وكانت كل هذه المبانى مطلية بأسمنت رائع 
أحمر اللون » تغطيه طبقة من أسمنت أبيض بالغ الصلابة والنعومة ويقول أهالى البلاد 
بأن هذا الأسمست قد عومل بالزيت . وبعد صفين من الطوب يوجد أسهنت ممائل 
وطلاء ممائل . ْ 


وبعد أفلاقة وقابيل بالاتجاه نحو الغرب » وجدنا كثيراً من الخرائب وهى أنقاض 
لمدن أو كفور كانت ف الماضى مزدهرة . ويحيط شاطىء الترعة أكوام مغطاة بالطوب . 
امحروق وهى بقايا مساكن قديمة وبقايا أشياء اندثرت منذ زمن طويل . وعلى الرغم من 
الفوائد التى تقدمها هذه الترعة . فقد فقدت هذه البلاد كل أهميتها وهجرها على وجه 
التقريب كل سكانها » بل إن الزراعة نفسها قد توقفت . وكانت قربة بسنتواى هى 
آخخر قرية فى هذا الجانب والتى ما يزال ها بعض من الأهمية . 

وحسب المعلومات التى قدمها لنا شيخ العرب مسبك : فإن بحيرة من 
النطرون تقع على بعد ثلاثة فراسخ فقط من دمنهور » لكن هذا النطرون محدود القيمة . 
ويتفق هذا الموقع حد ما مع قرية محلة يل ؛ غير بعيد من الحد الشرق الأقصى لبحيية 
مربوط . وف إتجاه الشمال الغربى » بالقرب من قرية سنهور » نجد فوق أرض سميكة 


ان 


بالغة السواد مياها مالحة » وملحاً بحرياً متكلساً » يختلط دون شك بقليل من 
النطرون 219 , 


وعند أبى الخدر » وهى قربة تقع على شاطىء ترعة الاسكندرية » > أمبا اليوم 
غير مأهولة بالسكان » توجهنا إلى قربة كوم البركة وعبرنا الترعة » وعلى بعد حوالى ١‏ 
متراً عبرنا ترعة أخحرى بالغة الانتظام » يبلغ عرضها من 17 1 مترا وتندي بالقرب 
من القروى مع الفرع احالى وتعجه من اللجهة الأخحرى نحو بسنتواى عويقول أهالى البلد 
إن هذه ترعة قديمة تأخخل مياهها عند أطفيح بالقرب من فوه , وقد عارنا على هذه 
الترعة وعبرناها عندما اتجهنا مباشرة من برك الحمام إلى الرحمائية على بعد 2 فرسخ 
قبل بسنتواى وإن كانت فى هذه المنطقة أصغر كثيرا منها عند كوم البركة . ولعل 
السبب فى ذلك . هو نفس الرأى الذى استنتجناه بخصوص ترعة الاسكندرية الحالية 
التى ننظر الوح دحي د ا ابو 
مجبلفة 29 , 


وعلى شاطىء هذه الترعة يوجد تجاه قربة ألى الخذر كوم بالغ تفاع ينطيه 
الطوب . وهذه المنطقة من ولاية البحيرة تزخر بأعداد لا حصر لها من الكثبان 
المتشاببة ونخاصة ف المنطقة الواقعة بين قربة كوم البركة والاسكندربة وثة تل تجاه هذه 
القرية نفسها فى الجائب الآخر من الترعة . وقد نحا فى بقعة واحدة خمسة عشر تلا » 
وهذه المرتفعات هى بلا أدلى شك بقايا مدن أو قرى قديمة . وينبغى على المرء أن يرى 
بنفسه هذا السهل الفسيح » حتى يستطيع أن يكون فكرة عما كانت عليه هذه 
المنطقة فى الماضى . 


)١(‏ كتبت هذه الملحوظات فى عام 18٠١‏ ؛ وقد تغيرت أحوال هله المنعلقة بعد أن قطع الجيش 
الامجليرى سد هلم الترعة ودخعلت مياه البحر المجرى القديم لبحيرن مريوط وهو الحادث الذى يعود إلى عام 
أعذما, وتشكل هذه الفرية اليوم جبريرة وسط هذه البحيرة, 


(1) شاهدنا فى بستواى غزلانا تسجول عل -بريتها فى السهل . 


دن 


ُوسَهُ "© واحدة من هذه القرى المهجورة , وتقع على الشط الأيسر للترعة » 
ونوجد على الشط الأيمن قرية الدشو التى تقع فى نفس الوقت ف الزاوية اجدوبية الشرقية 
لبحيرة ألى قير . وهناك تبدأ سلسلة من المرتفعات الموازية للترعة » والتى تلامسها 
بالقرب من قرية الكريون ؛ لكنبا ليست على الإطلاق خرائب من الطوب » ونحن 
نحدس أنبا كانت تستخدم سداً أو هوبساً لإحدى الترع » ويوجد بالقرب من ذلك 
حائط من الحجارة » يفصل الترعة عن بحي ألى قير ويبلغ سمكه من ١‏ إلى ١,٠‏ مرا » 
وأسمنت هذا الحائط بالغ الصلابة » وهو جزء من سد أرضى يبلغ سمكه حوالى سئة 
رون مناطق عديدة نجد مبان ممائلة يبدو أمهبا ذات أصل أغريقى » وتفصل 
الترعة عن المستنقعات المالحة جدران بالغة الضخامة من الحجارة ؛ لكن بعض هذه 
الجدران قد تقوض حتى الأساس . وف البيضا التى تقع على مرتفع » يوجد حائط 
قديم من الطوب الذى يبلغ طول الواحدة منه من ١؟  "١‏ سم وهو متّاسلك بفعل 
كثير من الموئة . وثمة ابار واسعة مبنية من الطوب كتلك التى توجد فى قرية كوم 
البركة . 

وفى قرية الكريون وبالقرب من أحد خزانات المياه » وجدنا أيضاً أنقاضاً تعود 
إلى الأزمنة القديمة ؛ وهى عبارة عن بقايا نقش بارز من الحجر الجر يبلغ ارتفاعه 
حوالى المتر » أما طرلاه الآخران فيبلغان ٠٠١ ٠١‏ سم وعلى إحدى واجهاته سمت 
زبناث تسمى سلاسل الرماح » والتى يحسن أن نقارنها بنباتات رمزية . فهل جابت 
هذه الشظايا وكذلك مثلها التى توجد فى قرية أفلاقة من مكان آخر » أم كانت توجد 
مبان مصرية قديمة فى كل هذه الأماكن امختلفة ؟ أما نحن » فإننا حمولون على الاعتقاد 
بأن هذه وتلك قد أنت من نخرائب جزيرة هيرموبوليس القديمة » وهى التى كانت تقع 
فى نفس المكان الذى نشغله اليوم مدينة دمنهور . 


(© أو للوها 1018ف! , وقد جاء بوصف مصر ؛ الدولة الحديثة , مجلد " , الفهرس اللنغرال ص 847 , 
أنها قية مهجورة ( المترجم ) , 

(1) تحدثنا فى دراستنا عن نزعة الاسكندرية عن سد حجرى يلغ سمكه من * # / أمثار » لكن ذلك هر 
السمك الإجمالى للسد , فالسمك الحجرى لا بيلغ إلا مرا واحداً أو له ١‏ من الأمتار . 


كت 


,)2 
بيرة إدكو وضواحيها 

يرتفع البحر أحياناً ما بين إدكو وسدود أى قير فوق مستوى سطح الأرض 
بكثير ؛ وعندما ينحسر فإنه يترك أرضاً سوداء عارية تتكون من رواسب بالغة القدم 
من رواسب النيل . وتعلو هذه المسافة من الْأَرض لقدم أو قدمين فوق مستوى سطح 
البحر » وهى مغطاة فى كل مكان بالرمال » ومع ذلك فهناك منطقة تدوس فيها القدم 
على نفس الأْض القديمة » وعلى نفس الطريقة نرى واحدا أو اثنين من كثبان من الطين 
الأسود الختلط ببقايا من الفخار » وتلك مرتفعات كانت تنبض فوقها فيما مضى 

بعض القرى 00 5 
ومنذ عامين لحف سكان إدكو فى طلب قطع جسر طويل يمتد على شاطىء 
النيل ويحمى ديروط ؛ وقد ووفق على الطلب دون دراسة كافية » وقطع الجسر شمال 
ديروط بنصف فرسخ » وجرث مياه الئيل بكميات كبية للغاية إلى البحيرة . وفى 
عام ١6٠١‏ كان الفيضان كبيراً فطفت المياه فى البحيرة بوفرة شديدة » وأنت هذه 
لمياه التى لم تحجزها أية ترعة على جزء كبير من أراضى ديروط » واجتاحتها من كل 
الجهات وخلطت بأَرضِها كميات كبيرة من الرمال.؛ وهذان أمران يحول كل منهما 
دون زراعة الأرز . فالأمر الأول لا يسمح بأن تسوى الأْرض بطريقة تسمح باستقبال 
نوبات الرى الصناعى » أما الثانى - وهو الرمال - فينزرع عن الْأْضِ خخاصية سرعة إثماء 
امحصول » ذلك أنه من الجدير بالملاحظة أن كل الأراضى التى يزرع بها الأرز تكون 
سوداء لحد كبير حتى فى أكثر الحالات جفافاً ؛ وهو مايعنى أنها لا تحتوى على أى جزء 


(1) لاحظدا أن النباتات فى هذه المنطقة تدمو بسرعة كبيرة وبدرجة أكبر ما هو معثاد فى مصر ء فقد 
رأينا أن القمح التركى ؛ بعد مسين يوما من زراعته قد بما لطول ه أقدام بل لقد بلغ طول بعض السيقان * 
أقدام أى حوالى المثرين . وهكذا فمع افتراض أن الهو يحدث بنفس النسبة مع الزمن وهذا صحيح للحد ماء فإثنا 
نستنتج أن هذه السيقان اللخارجة عن المألوف كانت تثمو معدل 4 سم فى اليوم الواحد أى بمعدل ل سم فى 
الساعة الواحدة , 

( القميح الترتكى هو الذرة الشامية ) , 


لمان 


من الرمال . واستوجب الأمر أن يقفل الجسر الذى قطع برعونة كى تعود إلى أراضى 
ديروط حصوبتها القديمة » وهو ما لا يمكن أن يهم دون كثير من الوقت والجهد 
والتكاليف . 

تشبه إدكو الواقعة على الطريق بين رشيد والاسكندرية لمدينة صغيرة أكثر مما 
تشبه لقرية » ويوجد بها عديد من الماذن والمنازل المبنية بالطوب احروق وهو نفس 
ما نجده فى رشيد » حيث المنازل واسعة وتكون من عدة طوابق . ولا تشاهد فى هذه 
الأماكن أية حيوانات ضخمة ولا يسكهها 3 الميادوت . وقد تزايد عدد سكانبا 
بسبب تهدم القرى امجاورة لألى قير 

وقد دفنت الرمال التى مخرجها 06 باستمرار » والتى تحملها رياح 
الشمال فوق إدكو جزءاً من المدينة بالفعل » وسوف تتقدم هذه الرمال باستمرار وعلى 
الدوام حتى تبلغ رشيد وهى التى تواجه نفس الوضع . 

والبحيرة الواقعة قريباً من إدكو كثيرة الأسماك ؛ ويشكل الصيد بالنسبة 
للأهالى 5 هو الخال بالنسبة للحكومة دخلا كبيرا قد البحيرة ليست 
ا 1 
الأزض . وهى نستقبل مياه النيل وقت الفيضان » وعندما يكون الفيضان بالغ الوفرة 
تصب المياه فى البحر بالقرب من بحبرة ألى قير عند الركالة أو منزل المسافرين التى 
يطلق عليها الفرنسيون إسم : المنزل المريع . 

وهذه الوكالة مبنية بالحجارة وهى شديدة المتانة » وعددما تتصل مياه البحيرق 
بماء البحر تغرق المياه جدرانها » وكان عمق منطقة الاتصال فى عام ٠‏ يبلغ 
حوالى من ” س / أمتار وعرضها حوالى 9 مترا . وتكفى الرمال التى يحملها البحر 
عادة لاغلاقها . وهذا المكان ؛ هو نفسه المعدية التى تحدثت عنها كل مؤلفات 
البحارة انحدثين إذ لم يكن قد تم فى عهدهم قطع سدود ألى قير 

وفى عام ١8٠١‏ تلقت بحيرة إدكو ؛ بخلاف المياه التى تأنهها من ديروط 
مياهاً أخرى من جزء من سهل دمنهور بفعل قطع حدث فى جسور ترعة 
الإسكندرية بالقرب من سنهور » وهذا ما يدل على حقيقة المستوى الخاص بهاتين 


/اه 


البقعتين . وأخبرا فقد تلفت البحوة مزيداً من المياه بين الفتتحة المسماة : أبو جاموس 
بالقرب من قربة محلة داود عن طريق المستنقع الذى ننظر إليه باعتباره مجرى الفررع 
الكانوى القديم . وهذا المجرى الأخير » حسب أقوال أهل البلاد » هو المنفل الوحيد 
الذى كان فيما مضى بحمل المياه إلى البحيرة .. 

ولو أن جسور ديروط كان قد أحسن بناؤها » لكان فى الإمكان زراعة كل 
أراضهها ولزادت كمية إتاج البحيرة من أسماك الصيد ولأمكن لفتحة : « ألى جاموس » 
أن تحصل كل عام على كمية كافية من المياه ؛ بل وإرما كانت قد عادت تبعاً لذلك 
شواطىء الفرع الكانوى القديم لتصبح اهلة بالسكان . ولكن ينبغى أن نضع فى 
الاعتبار أن معدل الانحدار من ديروط إلى البحيرة شديد السرعة » فلو أن ترعة قد 
أنشفت فى هذه المنطقة لأصبحت بالغة الاتساع ولأحدثت لكثير من الأضرار . 

وعندما يكون الفيضان ضعيفاً أو عندما يبمل فتح الجسور التى ينبغى أن 
تسمح بمرور مياه النبل إلى بحيرة إدكو » فإن البحيرة تتضاءل لتصبح صغيرة الاتساع 
ولتصبح مياهها شديدة الملوحة ويصبح عائد الصيد منها بالتالى ضعيل 2١(‏ , 

30 
بكيرة مربوط 

لم تكن شواطىء بحبرة مربوط وقت مجىء الحملة الفرنسية 29 - وا يعتقد 
البعض - ممحوة تماماً » فعند رحيلنا من البيضما متبعين الاسكددرية لاحظنا بعد مسيرة 
ثلاثة أرباع الساعة وعلى بعد حوالى ٠ه‏ - 5٠‏ مترا من الترعة منحدراً سريعاً على مقربة 
فرسخ أو اثنين من الاسكندرية . وكان هلنا المنحدر نفسه شديد الاقتراب من الترعة . 
وكنا نرى على قمة هذا المنحدر ومن مسافة إلى أخخرى بقايا جدران ليست من الطوب 
وإثما من الحجر الجيرىق . كانت أرض قاع المنحدر رطبة بدرجة ملموسة » بل 


. 18٠١ ينبغى أن لتلكر أن الفترة التى كتبت فيها هذه الملاحظات هى عام‎ )١( 
(؟) على الرغم من أن الأماكن قد تغيريت كثياً مل الوقت الذى كتبت فيه هذه الملاحظات فإننا نعتظد‎ 
. مع ذلك أن من الواجب الاحتفاظ بها هنا بالشكل الذى سجلناه فى ملكراتنا عن هذه الرحلة‎ 


4ه 
وكانت تحتوى على عدة مستنقعات من الماء المالح » كا كانت أيضاً أكثر رملية من بقية 
أراضى مصر . 

ويذكر بيلون 80102 أنه رأى بحبرة مريوط مليكة بالمياه ومن السهل تبين ذلك » 
فعندما تككون مياه المبر فى قمة ارتفاعها فإن كل السهل الواقع إلى يسار الترعة بمتلىء 
بالمياه التى تبقى -حتى نجىء الربيع ؛ ولا تقل هذه المياه مطلقاً أثناء الشتاء بسبب 
الأمطار التى تسقط هناك دائماً بكميات تكفئ لتعويض الفقد الذى يسببه البخر . 

وتدعم المجسور اليسرى لترعة الاسكندرية المجاورة للمستتقعات المالحة بالقرب 
من المخفض بحائط من الحجارة تقويه من مسافة لأخرى دعائم سميكة » ويبدو أن هذا 
الحائط قد صنع الحمابة امسر من مياه بحيرة مربوط التى كانت فى هذه الفترة دوث 
شك تحتفظ بمياهها طيلة العام » وحيث أن المياه لا توجد بها الآن إلا لفترات 
محدودة » وحيث أن مياهها لم تعد تعلو فإن هذا الحائط لم يعد ضرورياً . 

وعئدما نتوجه من الإسكندرية إلى البيضا عن طريق أقصر فإننا نعبر بجرى بحيرة 
مريوط ( مريوتيس ) القديمة » لكن هذا الطريق لا يستبخدم إلا فى الصيف إذ توجد المياه 
فى الأؤقات الأعرى فى هذا إلانجاه ؛ وترتفع هذه المياه لتبلغ نحو قدم » بل إن لاض حتى 
فى الصيف تكون شديدة الرطوبة » ويتكلس الملح فوق كل مكان من سطحها . 

وعند الاتجاه إلى الجنوب الغربى من قرية كوم البركة ولمسافة ثلاثة فراسخ 
ونصف إلى سيدى غازى وهى القربة التى تقع على وجه التقريب عند أقصى المنطقة 
القابلة للزراعة فى هذا الاقلم . وهذه القرية تابعة لعربان مزارعين » وتروى أرضها عن 
طريق الترعة الغربية التى تشكل امتداداً لترعة بنى يوسف والتى يغذى مجراها فروع 
عديدة مثل فرع الطرانة » وفى بعض الالحيان يوجد بها مياه كثيرة » وفى عام ا 
تلقت الترعة كمية كبرق من المياه بلغت مستوى اليل وسالت بكميات كبية 
خلف دمنبهور لتصب فى بحيرة مربوط بعد أن روت المنطقة 2١0‏ , 

وعند الاتجاه إلى الغرب من سيدى غازى وبعد مسية ثلاث أو أربع ساعاث 


(1) بنيت قرية سبدى غازى على نحو مخالف بعض الشىء لقرى الداخمل ؛ فكل الببوت ثقريبا على شكل 
قباب » وقد وجدنا فى مسجد القرية محلا كبراً لأدوات الرراعة وأوالى الألبان التى تنقلها السيدات على ظهور 
الجمال وكذلك تلك الأغطية التى يصعها العربان » وتوجد بالقرب من هذه القرية » وفى بعض الأماكن من 
ضواحيبا ؛ مستنقعات كثبرة من المياه الحلوة لكن لونها بميل إلى البياض م أنها محملة بالجور , 
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بدأنا نخوض ف أرض رطبة كانت وقث الفيضان شديذة الوحولة » تلك هى بقية الجزء 
الغربى من بحب مريوتيس القديمة » وبعد أن سرنا حوالى الفرسخ من هذا المكان وجدنا 
أنفسنا عدد بداية وادى مريوط . هناك يبدأ الجبل الذى يحد بارتفاعه أضيق فرو ع البحيرق » 
وقد ميزنا المككان بزاوية ولى يسمى الشيخ على يدبض مقامه فوق صخرة » وقد استخل 
الصخر للحصول منه على الأحجار بل لقد حفرت فيه كهوف ومغارات » وتوجد بالقرب 
من ذلك مياه حلوة تأنى مثلها مثل مياه سيدى غازى من الأمطار التى تسقط بكميات 
وفيرة فى كل هذه المنطقة . وتبلغ المسافة من هذه الزاوية حتى شاطىء البحر مباشرة 

حوالى الفرسخين لكن هذه المسافة تقل إلى فرسخ واحد إذا اتجهنا إلى الإسكددرية . 

ووادى مريوط الذى يعبه المرءِ وهو متعجه من الزاوية إلى البحر » منبسط تماماً 
وأرضه سوداء موحلة يختلط بها كثير من الرمال » وعند الاقتراب من الشاطىء ترى 
كمية كبيق من كثل الحجارة الضخمة المقتطعة . 

الأْض هناك مغطاة بالقواقع لذرجة تبدو منبأ بيضاء تماماً . وأرض هذا الوادى وكذلك 
أرض بحيرة مريوتيس ما حة ولا بمكن لها مطلقا أن تزر ع لذا يسميها أهل البلاد : السباخة . 

وربما كانت الرونى ا نجماورة للضر يح( الزاوية ) هى تلك التى كان يدمو عليها النبيذ المريوطى 
الذى تغنى بههوراس والأرض هداك طباشيرية ماهو حال فى شعبانياء أماالأراضى امجاورةوكذا 
أرض الضريح فهى طباشيرية بالمكل ويزر ع فمبا بكارة صدف من البطيخ الشهير بمجودته البالغة 
وهو بمائل بطيخ بحيرة ابلس . وهذه الأراضى بيضاء تماماً وييدو أنها تتكون من أحجار 
مسحوقة » ويزر ع البطيخ فى خحطوط طولية وعلى عمق يزيد على المثر . 

وتقع خرائب مربوط وبقايا مديئة ماربا القديمة على بعد حوالى ثمانية فراسخ من 
الاسكددرية وقد وصفناها فى مكان آخر . ٍ 
وعند الطرف الشرق للوادى الطويل » الذى شاهدناه يمتد بعيدا نحو الغرب 

ليصبح الفر ع الضيق لبحيرة ماريوتيس » والذى يسميه العرباث وادى مريوط وهو يوازى 

شواطىء الببحر ثم ينفصل عنها بواسطة واد يسمى درباح البحر ‏ تسقط الأمطار فى 
الوادى الأول بسبب حالة نخاصة من البرودة »وذلك بفلاف مياه اليل » وبرغم هذا 
يشاهد عا لس انان ا ا يخاقد المع فى هذه المنطقة سوى غابات 
من الدخيل تبتعد الواحدة عن الأخرى بمسافة كبيرة » ؟ أنها ليست سوى أدغال يبلغ 
ارتفاعها بين ” و 4 أمتار كا توجد فى نفس المنطقة ه أو ” نخلات نمت على نحو طيب »؛ 
بالقرب من الضريم الذى يسمى ضري ألى اخير . 
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ويبلغ عرض وادى مربوط بالقرب من الإسكندرية حوالى فرسخ واحد لكنه 
يأخمل فى الضيق شبئاً فشيفاً وبالقرب من ألى صير س تابوبيهس القديمة س. حيث 
يقع برج لا يعود انساعه يبلغ سوى ) فرسخ فقط . ' 

وبدءاً من تل حمامات كليوباترة حتى المكان الذى ينتبى فيه الئل ليغلق مدخحل 
الوادى المسمى درياح البحر » لد ل ماع لا كرس و1 راس لويد افا 
التى استغلت على نعطلاق واسع والتى استخدمت فى بناء مختلف مدن الإسكددرية . 

ولا يستطيع المره أن يمشى فى وادى درياح البحر لأكثر من 4٠١‏ مثر دون أن 
يقابل آثار حوائط إما موازية لطول الوادى وإما متعامدة عليه » ويرى المرء فوها أيضاً معالم ٠‏ 
جداول مطلية بالأسمنت لنقل المياه , وثمة خخرائب ممائلة فى ذلك الجزء من وادى مربوط 
الذى نتبعه قبل أن ينلع فى وادى ديارح البحر ونلاحظ عن فتحة الوادى على المين آثار 
. حائطين متوازيين يبلغ ارتفاع كل منهما مابين ه إلى ” أمتار ويبلغ طول كل منهما 5٠١‏ مثر . 

ولابد أننا سدخطىء لو أننا افترضنا أن كل هذه الخرائب إنما هى بقايا منازل » 
ل الأمر لابد أن يعنى عندئل أنه توجد مجموعة من المنازل المتوالية على امتداد عشرة 
فراسخ , لكن الأقرب إلى الصحة أن تكون هذه الأنقاض بقايا لأسوار وحدائق 
وسماتين . ”ا لابد أن نستاتج كيف أن الصباعة التى كانت فى مدينة مجاورة بحجم 
000 قد قضت بانتراع جزه من أرض ترويها مياه الأمطار بشكل يكفى 
لامكانية أ ن تبنى فيها خزانات للمياه . ثم إن إمتداد هذه الأسوار التى يقطع بعضها 
الوادى بشكل عمودى لأمر مناسب تماماً لكل هذا الاستغلال . 

وقد رأينا فى نفس الوادى س وادى درياح البحر قطيعاً كبوا من الماعر 
7 العشرين من الثيران والأبقار » وهى من نوع يختلف كثيراً عن ماشية الداخخل 

فهى أصغر منبها بكنير ] أن سيقانها أقصر نسبياً »ولونبا أشقر يضرب إلى اللون البنى 
1 أسفل بطنها فأسوذ اللون ؛ ويتائل كل القطيع فى هذا اللون . 

وحتل "كل هذه الوديان العربان الذين يرعون فيبا قطغامهم أو يسحبون إليها 
عندما يطردون من داخل مصر . وعند جولتنا كانث هذه المنطقة فى حوزة قبيلة أولاد على 
الكبيرة العدد ٠١(‏ فبراير ٠١ . ١‏ لكننا لم نجد فى وادى درباح البحر سوى رجلين 
أو و ثلاثة رجال وطفلا واحداً وسيدة مسنة لم يكن قد تسنى لهم الوقت الكاف للفزار قبل 
مجيئنا فظلوا مختبئين بين الصخور وكثبان الرمال التى تفصل الوادى عن الباحر . 


رحلة إلى أعماق الدلتا 


العنوان الأصلى للدراسة هو : رحلة إلى أعماق الدلتا » وتتضمن هذه الدراسة بحوثاً 
جغرافية عن بعض المدن القديمة » وملاحظات عن 
عادات وتقاليد المصريين المحدثين , 


القسم الأول 
حة عامة عن الدلتا س الرحيل من القاهرة 
الوصول إلى منوف ‏ وصف المنوفية 

الدلتا ؛ هى ذلك الجزء من أراضى مصر المحصورة بين البحر الأبُيض المتوسط 
وبين فرعى النيل اللذين يصبان بالقرب من مدينتى رشيد ودمياط . 

وفيما مضى » عندما كان النيل يصب ف البحر عن طريق سبعة أفرع كبيرة 
كان اسم الدلتا يعنى كل الأراضى الواقعة بين الفرع الكانونى الذى كان ينتبى بالقرب 
من موقع أبى قير حالياً والفرع البيلوزى الذى يمكن أن نحدد مصبه عند الطرف 
الشرق لبحية المنزلة , 

والشكل المثلث هذه الأْاضى هو الذى جعل الإغريق يطلقون عليها اسم 
الدلتا » وهو اسم حرف من أبجديتهم كانوا يتمونه على شكل مثلث . هكذا كانت 
تبدو لهم مصر السفل فى شكل مثلث » قاعدته ترتكز على المتوسط وتنتبى قمته فى 
الجنوب » نحو ممفيس . 

ولا يكاد يكون هذا الاسم معروفا لدى المصريين المحدثين الذين قسموا 
أراضيهم على نحو مخالف لما كانت عليه فى عهد الإغريق . وحيث أن الدلتا قد تكونت 
من الطمى الذى رسبه النبر » فليس بها على الإطلاق أى مرتفع طبيعى »إذ ليس بها 
سوى بعض الكثبان الصناعية وبعض النتوءات التى ننجت عن الخرائب والأنقاض 
التى تحيط بالمناطق المسكونة وكذا بعض الكثبان الرملية . 

تلك فقط هى أشكال عدم الاستواء فى أرض الدلتا ... وثمة عدد هائل من 
الترع يقطع هذه الأْرْضِ من كافة الإتجاهات . وثمة بحية تشغل مساحة هائلة فى 
أقصى الشمال لا يفصلها عن البحر سوى لسان ضيق من الأأْض » كانت تعرف فى 
الماضى باسم بحيرة بوتس لكنها اليوم تحمل اسم البرلس . 

وتبلغ المسافة ما بين قمة الدلتا فى نوب وبوغازى رشيد ودمياط ٠‏ وفى شط 
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مستقم ما يقرب من 11 ميرمامتر 9 1١‏ ألف متر ) أما طول فرعى النيل اللذين 
يصبان عند هاتين النقطتين فيصل طولهما من 57 إلى 74 ألف متر » ويبلغ طول 
قاعدتها إذا ما أدخلنا فى الحساب طول التعرجات الساحلية 145 ألف متر بينها يصل 
طوها كدخط مستقم بين مدينتى رشيد ودمياط » طرف هذه القاعدة » إلى 177 ألف 
متر . 

ذلك هو الملمح العام » وتلك هى مساحة البلاد التى سوف نعبرها فى رحلتنا 
هذه » وهى بلاد قل من كان يعرفها من الرحالة الأجانب قبل مجىء الحملة الفرنسية ) 
بسبب الأحطار التى كانوا يستشعرونها » ما أن كانوا يبتعدون عن شواطىء النيل . 

يجنا من القاض 3 ابكاسسن ع تحير :الماء النامرع :الا سيسمر 
١69‏ . وكنا مكلفين بأن نشق فى الدلتا طرقا عسكرية وأن تقوم ببعض تمهيدات 
للأرض . وأن نتعرف وأن نحسن من نظام ترع الملاحة والرى وأن نقيم نحطوطاً تلغرافية 
بين القاهرة وشاطىء المتوسط 2١‏ .. وبعد أن تلقينا التعليمات حول هذه 
الموضوعات ء أبحرنا نحو بولاق » تلك المدينة التجارية الواقعة على ضفاف النيل على 
بعد ربع فرسخ من القاهرة حتى أنها تعتبر على نحو ما ضاحية من ضواحيها . 

ركبنا واحداً من تلك القوارب الخفيفة التى تسير بالشراع وانجداف » وعند 
مؤحرة القارب كان ثمة حجرة مجهزة على نحو طيب » وكنا نستخدمها كمأوى ضد 
حرارة الشمس بالنهار وضد الرطوبة بالليل . 

وعلى بعد حوالى نصف فرسيخ من بولاق » نحنا عن بميننا قصراً خحرباً » كان 


)0 لأ جيشنا كان قد بدأ يضعف . فد أصبح فى مسيس الحاجة لكى يعرف على وجه السرعة أخبار 
العدو . ومن هنا ندرك م كان من المفيد إنشاء خخطوط تلغرافية » وكانت تستبعد على الفور أية فكرة نتبين أنه 
يصعب تنفيذها . ومن العبث أن يقال إنه كانت تنقصنا المواد اللازمة » فلقد كان البيش يجد فى شخص المسيو 
كونتيه 0518© » مدير الورشة الميكانيكية » رجلا عرف بعبقربته الإبداعية » تلك العبقرية التى صمدت كثيراً 
للاختبار »كيف يتغلب على كل العقبات ؛ فلقد صمم فى وقت وجيز منظارات رائعة » وأقام عدداً كبيراً من 
خطوط التلغرافات على نمط جديد . وحيث قد مات المسيو كونتيه قبل أن ينشر وصفاً لجهاز التلخراف الذدى 
صممه » فقد ظننت أن من الأفضل أن نقدم له هنا هذا الوصف الموجز . 5 


6" 
البكوات « المماليك ) يذهبون إليه فى موكبهم الفخم ليستقبلوا الباشوات الجدد الذين 
كان يرسلهم بلاط القسطدبطينية . 
شتى الاتجاهات )١1(‏ وهى تشق الامواج بشراعها أو مجحدافها وسط ضجيج 


3 يتكون التلغراف » وهذا هو شكله من : 


. س صارى رأسى ينبت طرفه الأسفل فى طوار البرج‎ ١ 

؟" س قطعة من الخشب على شكل حرف 1١‏ تتحرك حول مسمار قلاووظ بشكل أفقى ؛ بحيث ينبت 
أكبر ضلعيها عند الطرف العلوى للصارى . 

0 ذراع خشبى ير عن طريق طوق معددى يقبت على الصارى عند منتصفه تقرياً » ويرتبط الطرف 
العلرى هذه الذراع بالقطعة الخشبية حرف لآ بحيث تجعلها تدور رأسياً حول مسمار القلاووظ المنبت فى قمة 
الصارى . وتحدث الحركة بجذب الذراع أو بدفعها بقبضة موضوعة فى طرفه الأسفل , ويتحرك امتداد هذه الذراع 
لبوضع على التوالى فى عدة ثقوب موجودة فى سمك اللوح الخشبى الموضوع بشكل رأسبى على أسفل الصارى . 
وتحدد هذه الثقوب بالنسبة للقطعة .1 مواضيع مختلفة » توضح عن طريق معطياتها » الجمل المستقبلة . 

ونا كان المسيو كونتيه قد رغب فى معرفة المعادلة الجبرية للمنحنى الذى يخطه امحرك على اللوحة الرأسية 
الممتدة ‏ فقد وجدت أنها معادلة جببية من الدرجة السادسة » ومن السهل أن نتبين أنه إذ كان علينا أن نعتبر 
الطوق المعدلى فى نقطة ثابة فوق محيط الدائرة المعطام التى يرمها الطرف العلوى للذراع والذى يمر ببذا الطوق , وإذا 
كانت الذراع مساوية لقطر الدائرة المعطاة » فإن فرعى منحنى التلغراف سيتكوثان : أحدهما من فوقيه علوية والآخر 
من قوس دائرى ٠‏ بطريقة تجعل من كليهما فوقية علوبة وقوساً دائرياً كاملين . وتبين المعادلة من الدرجة السادسة 
نظام هذين المدحنين , وتقدم كذلك المعادلتين المنفصلتين اللتين تحكمهما » بانقسامهما إلى معاملين : أحدهها 
من الدرجة الثانية » والآحر من الدرجة الرابعة . 

(دى با - إييه ) 

)١(‏ تؤدى قلة ارتفاع ضفاف النيل » بالإضافة إلى هبوب رياح الشمال بشكل دائم . إلى جعل الملاحة فى 

النيل سهلة ؛ سواء كنا نتجه مع التيار أو ضده . 


فيك 
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من أغنيات البحارة » واختفت الشمس خلف الهضبة الليبية » بيغا اخخر أشعتها لا تزال 
تلامس قمم الأهرام ؛ تلك التى كانت تبدو كتلتها السفيل وهى غارقة فى الظلال ؟] 
لو كانت تتباعد شيئاً فشيفاً عن سماء أرجوانية اللون » وكانت صفوف النخيل الطويلة 
تلوح فى ,شكل دائرى ببيج ؛ وكانت تمتد من حولنا حتى تصل إلى رمال الصحراء 
مراعى البرسيم » وكنا نلمح على شواطىء الثيل قطعانا من الجاموس جاءت تغمس 
أجسادها فى الهر » وكانت طيور ألى قردان البيضاء تحط فى وداعة وهدوء فوق ظهور 
الجاموس السوداء , وكان الأطفال الصغار بأجسامهم العارية وألوائهم البرزيزية يلعبون 
بعضهم مع بعض » وعندما » أحياناً » بتوقف أحدهم بلا حراك » يخيل إليك أنك 
ترى فى وقفته وهيثته تلك » واحداً من تماثيل مصر القديمة وقد عادت إليه الحياة . 

كانت هذه النباتات الافريقية » وتلك الأغنيات العربية » وتلكالآثار السابقة 
فى وجودها على الحضارة الأوربية وأخيراً اختلاؤنا بأنفسنا وتذكرنا ما نحن فيه ... كان 
كل ذلك . يذكرنا ببعدنا عن فرنسا » وبتلك المسيرة الشاردة للحياة الانسانية » وبزوال 
امبراطوريات كانت أكثر إزدهاراً منا » وكنا نقول لأنفسنا : بعد وقت طويل » سوف 
يزور هذه الأْض القديمة » مهد العلوم والفنون » أناس آخخرون » وإذا ما كان الفرنسيون 
يومها قد اختفوا من فوق الأرض ٠‏ شأمهم شأن كثيين غيهم من الأمم الشهيرة » 
فلسوف تبقى هذه الأهرام شاهدة على انتصاراتهم »وسوف نظل آلاف النقوش التى 
خلفوها تشهد على مرورهم بهذه البلاد » وسوف تحتفظ بذكراهم » ولسوف يقال 
عندئذ » لقد كان ثمة محاربون شبان , ولدوا فى تلك البقعة الجميلة التى يحدها البحر 
ونجر الرين وجبال الألب والبرانس » ولقد جاء هؤلاه يحاربون لينترعوا مصر من أبناء 
القوقاز المتعجرفين » من أولدك المماليك البواسل . وعندما نسمع فى مراقدنا مثل هذا 
الثناء » فى ذلك المستقبل البعيد . وفوق أطلال الأزمان والقرون » فلسوف تخفق قلوبنا 
ونحن فى اللحذ ‏ حبا للوطن وحنوا عليه . 

فاجأنا الليل ونحن فى خضم أفكارنا تلك » ومررنا أمام ترعة « أبو منجة » » 
وعندما تجاوزناها بخمسة آلاف من الأمتار لنصل إلى ذلك المكان الى يعائق النيل 
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فيه دلتاه بيها هو ينقسم إلى فرعين » سرنا فى فرع دمياط » ذلك الذى يمضى إلى 
الشمال » بيها يسير زميله فرع رشيد ليتخذ شكل مرفق يتكىء إلى الغرب . ويسمى 
أهل البلاد نقطة انفصال هذين الفرعين : بطن البقرة . 

حاذينا الجسور التى تسد ترعة الفرعونية القديمة » وبعد عدة أمتار تركنا فرع 
دمياط لندخل فى ترعة صغية من ترع الدلتا » لا تصلح للملاحة إلا أوقات 
الفيضان » وقادتنا هذه الترعة إلى أسفل التل الصناعى الذى أقيمت عليه مدينة 
منوف . 

وبعد عدة أيام من وصولنا إلى المدينة » أردنا البدء فى تطهير ترعة الفرعونية 
وهذا السبب توجهنا إلى القرية التى تحمل هذا الإسم والتى تقع على فرع دمياط . 

لم يكن قد سبق لنا أن اتخذنا لأنفسنا حراساً » وكثيراً ما هوجمت فى هذا 
الطريق بعض سرايانا ومع ذلك فقد كنا سعداء أكثر منا حذرين » وف الوقت نفسه 
فلربما كان الفلاحون أنفسهم قد أصبحوا أقل جسارة منذ خبروا قوة جيشنا وكفاءة 
جنودنا . ومهما يكن الأمر » فلقد لاحظنا بحق أن هؤلاء الفلاحين ليسوا بالغلظة التى 
كنا عادة نظهم عليها » 5 أن أولئك الذين عملوا منهم فى خدمتنا قد قدموا الدليل 
على المودة والاستقامة والشجاعة » يضاف إلى ذلك كرم الضيافة التى يحض عليها 
ديهم . كل ذلك سيكون على الدوام بمثابة ضمان أمان للمسافر الذى » إن كان 
يعرف لغتهم » فلسوف يسير بكل طمأنينة أمام أوثنك الذين يرتاب فيهم كأناس 
سيئى القصد » ولسوف يطلب إليهم أن يصحبوه إلى رئيسهم وسوف يقول هذا 
الرئيس مشيداً بشجاعته وفضائله وكرم ضيافته أنه قد جاء إليه وهو وائق مطمئن . 
وقد نحت هذه الطريقة على الدوام معنا حتى فى تلك المناطق التى لم تكن بعد كلية 
فى حوزتنا » وسوف لا نتردد فى استخدامها مطلقاً مع أى أناس مهما كانواء ذلك أن 
البشر » مهما كانت غالبيتبم فى معظم الأحيان قساة »ومهما كانوا فى العادة سيثين » 
فإنهم على الدوام حساسون » يستجيبون لصوت الشرف » وليس ثمة ما ينبغى عليك أن 
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تفعله إلا أن تعرف كيف تحسن اختيار الوقت المناسب الذى تجعلهم فيه يستجيبون 
لصوت هذا الشرف . 

قدمنا أنفسنا إلى شيخ قرية الفرعونية , الأمير و أحمد » الذى أوكلت إليه مهمة 
حراسة جسور الترعة الكبيرة والعناية بها . وكانت قد عبيأت لواحد منا - من قبل - 
الفرصة لاسداء نخدمة جليلة إليه من قبل القائد العام للجيش الفرنسى » فاستقبلنا 
بسرور وترحاب ؛ ثمنا وتعشينا فى كنفه . وفى صباح اليوم التالى دحل علينا الحجرة 
ومعه ابنته »وهى طفلة جميلة فى حؤالى السابعة من عمرها » جاءت لتقدم إلينا 
الفاكهة والفطائر » وكان وجهها مكشوفاً » وكانت هى شاهقة البياض . وبالتاكيد » 
فإن زيارة هذه الطفلة لنا » خاصة وقد نلعت النقاب عن وجهها . لدليل قوى - 
بالنسبة لعادات الشق - على الترحيب الكبير ... 

عند رحيانا » أراد الشيخ أن يضع فى أيدينا مبلغاً كبيراً من المال » لكننا 
رفضنا » فقدم إلينا حصانين فأجبناه بأن ليس من عادة الفرنسيين قبول هدية بهذه 
القيمة فنظر إلينا دهشاً » وسمعنا خدامنا العرب يقولون لبعضهم البعض بصوت 
خفيض أنه لابد أن هؤلاء السادة رجال « جدعان ) وإن كانوا مجانين بعض الشىء » 
فلقد بدا رفض الهدية فى نظرهم بمثابة عته واختلال فى العقل . على أن عادة تقديم 
الهدايا لمن قدمت إلمهم واجبات الضيافة إنما تعود إلى الماضى السحيق . ألم يتلق 
أوليس هن مضيفه السنيوس كمية كبيرة من الذهب » ورداء وكأسأ ؟ كان علينا - 
ربما - أن نتمثل بعض عادات الشرق . لكن ذلك كان يعنى بالنسبة لناء وعلى نحو 
ما ؛ أن نتقاضى تمن خخدمات سبق أن قدمناها . لقد تغلبت العادة وعملنا نحن من 
جانبنا كل ما أمكننا عمله » حتى يبدو رفضنا أقل فظاظة . 

يبدو أن كلمة فرعونية مشتقة من فرعون . وهو الإسم الذى كان يطلق على 
ملوك مصر القدماء » وحيث كان سكان هذه البلاد وما زالوا - ينسبون إلى هؤلاء 
الملوك بناء كثير من المنشات التى يأنى الأجانب إلى بلادهم شوقا لرؤيتها » فإن 
بإمكاننا أن نستنتج أن قرية الفرعونية تضم بعضاً من مخلفات الماضى » التى عمل الزمن 
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والغزاة البرابرة على إخفائها » لكننا نجهل أى مدينئة قديمة تنبض هذه القربة على 
أطلاها . 


مسحنا نجرى ترعة الفرعونية كله » وقمنا بما يلزم من تطهير وتسوية , تبدا الترعة 
من فرع دمياط إلى الشمال قليلا من القرية التى تحدثنا لانو عنها وتخترق الجحزء الأعلى 
من الدلتا لتنتبى فى فرع رشيد شمال قرية نادر . وانحدار تلك الترعة الذى يبلغ فى 
مجمله ثلاثة أمتار و 47 ثم على مدى يبلغ "٠‏ ألفأ ومائتين وخمسين من الأمئار » 
بالإضافة إلى ما سبق أن قمنا به من عمليات تعبيد وتطهير فى أماكن أخرى من 
الدلتا ؛ إلى جانب ذلك الشح المتواصل فى كمية المياه التى تجرى فى فرع رشيد . 
كل ذلك يدفع على الاعتقاد بأن هذه المساحة من أرض مصر تعانى من انحدار عام 
يتجه من الشرق إلى الغرب .. 

كانت مياه الفرع الشرق بفعل الانحدار التى تحدثنا عنه تصب فيما مضى 
بوفرة شديدة فى ترعة الفرعونية لدرجة أن الأقالم التى تلمها » بالقرب من دمياط » لم 
تكن تحصل عل المياه اللازمة لرى أراضيها وحتى أن البحر كان يغطى بمياهه الأض 
الأكثر انخفاضاً . واضطرت حكومة القاهرة بسبب الخسائر التى نجمت عن ذلك إلى 
إغلاق ترعة الفرعونية . ويبدو أن مراد بك هو أول من أسحذ على عاتقه هذا الأمر ؛ 
ولكن السدود - لأمها بنيت بشكل مىء - لم تستطع مقاومة ضغط المياه وعندما 
استولى أيوب بك الشيخ ؛ على الحكم عاود العملية ؛ولكن ما أن انعبث حتى سارع 
أيوب بك نفسه وعئان بك - تحركهما مصالحهما الخاصة - بقطع السدود . وى 
المهاية استقر الأمر على إغلاق الترعة نبائيا بموجب أمر من مراد بك عندما عاد هذا 
المملوك ليعتلى قمة الأحداث . وأوكل الأمير أحمد - الذى التفينا به فى الفرعونية - بأن 
يتكفل بهذا العمل فتمكن بمشقة بالغة من إنجازه وذلك بأن ألقى فى مدخل الترعة 
وقت [إنخفاض منسوب المياه كتلا ضخمة من الحجارة » وكانت مياه فرع دمياط 
تتسرب وقت الفيضان من خلال السدود لتدخل إلى مجرى الترعة لتتصل بتلك المياه 
التى تدخحلها من جهة فرع رشيد ؛ مما كان يسمح بالملاحة فهها لبضعة شهور من 
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العام بواسطة. القوارب الصغية (') . 

وشواطىء ترعة الفرعونية ليست - كغيرها من شواطىء غالبية الترع فى 
مصر - محاطة بنتوءات طيئية نتجت عن التطهير السنوى » لكنها تشبه شواطىء 
أفرع النيل الرئيسية » وتقوم على جانبيها زراعة جيدة ؟! تمبض قرى شديدة الاقتراب 
كل منها بالأخرى . 

يطلق على المنطقة التى كنا نعبرها : ولاية المنوفية وهو إقليم أقل من غيرة من 
أقالبم الدلتا تعرضاً لغارات العربان » وجزؤه الأعلى المحصور بين فرع دمياط وفرع 
رشيد وترعة الفرعونية » يسهل الدفاع عنه ضد العدو حين تكون قوات هذا العدو 
مكونة فقط من الفرسان 29 , 

تقدما إلى الأمام » إلى داخل هذه الجزيرة : وعرفنا أمها تروى - عموما - عن 
طريق ترعة أبو سرة التى تأخحذ مياهها من ترعة الفرعونية حيث تعود لتصب فيها مرة 
أخرى عند الرملة عن طريق مصبين مختلفين بعد أن تكون قد حملت مياه النيل عن 
طريق شعاب كثيرة إلى عدد كبير من القرى . 

وتبقى مياه الفيضان فى هذه المنطقة من مصر لوقت قصير » وهذا ما يؤدى 
بالضرورة بالهواء أن يكون صحيحاً أكثر منه فى المناطق الأحرى لذا فإن الطاعون هنا 
أقل خطرا وانتشاراً عنه فى شمال الدلتا 20 . وبزرع هناك القمح والشعير والذرة والنيلة 
والكتان والسلجم والبرسيم والترمس والبصل والفول والعدس وبعض البقول المناسبة » 


)01( 5 أثناء الفيضان الكبير الذى حدث فى العام التاسع ) اكتسحت المياه السدود لتصب ف ترعة 
الفرعونية التى عادت بذلك صالحة للملاحة » وظلت طيلة العام تعمل كفم ع كبير من فروع النيل ؛ لكن رحلتنا 
فى أعماق الدلتا » كانت سابقة على هذا الحادث . 

(1) أوقات انخفاض المياه ؛ يصبح من السهل اختراق الثيل فى مصر السفلى من عدة نقاط ,وهذا هو 
الوقت الذى كان العربان مختارونه للنفاذ إلى الدلتا . 

(؟) الطاعون من الأمراض المتوطنة فى مصر . ويحطىء بوضوح أولكك الذين يظنون أنه يفد إلمها كل عام 
من القسطنطينية ؛ فها هى تنقطى أربع سئوات مند أن احتل الجيش الفرنسى مصر » توقفت فيها العلاقات تماماً - 


الا 


وكذا بعض الخضروات التى نتناسب مع الطقس مثل البامية التى تؤكل ثمارها بعد 


اانا جد يب روه و لوو 0 
ذلك جاء الطاعون فى أوقاته المعتادة وم نكن أخطاره على مصر أقل من ذى قبل ٠‏ ولاذا نندهش ؟ ألسئا نعرف أن 
السكنى بجوار المستنقعات تسبب أنواعاً من المي الوبائية أكثر خمطورة من مجرد ارتفاع درجة الحرارة ؟ فبعد 
الفيضان تصبح كل أنحاء مستدقعات واسعة تجف تباعاً بطريق الببخر : وفى نفس الوقت فإن الخضروات التى تذبل 
والحيوانات التى تنفق فى الأوحال تتعفن بسرعة وتنتشر رائتحتها الكرببة بفعل الشمس الحارقة ورباح اللقماسين 
المسممة التى عبب من قلب أفريقيا لتصبح أكثر التهاباً بيها هى تجتاز سهول الرمال الواسعة , وهذا فإن حمى 
المستنقعات - وهى نخطية فى كل بلاد العالم - لابد وأن تفخل هنا بالضرورة طابعاً معدياً شديد الوضوح . 

ولقبد لوحظ أن كل الأوعة الفتاكة ؛ كانت تسبقها فيضانات عالية ..٠وفى‏ هذه الحالاث كان الطاعون بيبط 
وا ل و اما ا 
قوبة » فليس ثمة مناطق تغرق أو مسستنقعات تتكون إلا فى مصر السفلى :.ولنفس السبب أيضا بيدأ الطاعون فى 
الظهور فى مصر السفل ثم يؤدكا الاحتكاك والمواصلات إلى امتداده إلى الداخل » ذاهباً من الشمالى إلى 
نوب 0 

ومع ذلك فمن الممكن أن يفد الطاعون إلى مصر عن طريق البلدان المجاورة » ولكن إذا حدث ذلك فى 
الونت الذى لا يحدث فيه الطاعون غادة إن مصر فإنه سرعان ما يسيئ". . 

وقد يقال إن تصاعد الأجخرة من التربة لا يمكن أن يؤدى فى حد ذاته إلى -حدوث الطاعون ؛ وأ الرباح هى 
التى تنقله بسرعة من مكان لآخر » بل ويلاحظ أن أقل حفرة أو أبسط حاجز كفيل بإيقافه ؛ لكن هذا الاعتراض 
تجرد اعتراض شككلى وليس ثمة ماهو أسهل من دحضه . فلابد أن نقر مند البداية أن مركز هله المستنقعات هو 
مصر السفلى ؛ لذا سوف يكون من العبث أن ينعزل الناس بعضهم غن بعض ليبربوا من الملاعون » فاغهم بانعزالهم 
هذا لن يفعلوا سوى أن يقللوا من درجة الخطر وذلك بتجنبهم للأخطار التى يمكن أن تتهددهم بكل الطرق إلا 
الخطر الذدى ينتعع عن طريق اهواء » ومع ذلك فققد تككون هذه العزلة بذات فائدة فى المدن » وإن كانت تلك على 
الدوام أقل صحية من المستدقعات التى تيط بها . وفى نفس الوقت فإن هذا الاحئياط الحكم لن يككون بمقدوره أن 
يكمى كلية ضد كافة 3 الأحطار »ويقدم لنا العجار الأوربيون الدليل على ذلك ٠‏ فإنهم برغم حيطهم البالغة بعدم 
اختلاطهم بالشعب المصرى ,قد أصابهم الطاعون فى بعض الأحبان » وقالوا عندئل وهم محقون لابد أنبا قطة 
أو عصفور هو الذى ثقل إلبهم المرض . لذا ينبغى أن نفكر فى أسباب ممائلة , وأخخوراً فإن الطاعون فى مدن أوربا - 
حيث ل يشكل وى خطر عاض ؛ وليس فا سيب حول إلا الاعتاط بالأجسامالامة له - - له نفس الملمح 
الرئيسى -- فسوف يظل هناك الهواء كسبب للائتشار ؛ ومن الموكد أن حائطاً أو -حفرة يمكنها أن توقف هذا المرض 
القاتل . ويمكن للأوكسيجين حسب التجارب الرائعة للكيمائيين المحدثين أن جهلك أو سحتى تحيد ثللك الروائح 
العفنة ‏ إذاً فإن اهواء الطبيعى ‏ شريطة ألا يكون حاملا للأعفرة التى تتسبب فى -حدوث المرض ‏ كاف لقتل 
العناصر الضارة . إذ يمكن أن يصاب المرء وهو على بعد بضعة مللمترات من مريض أو من بالة قطن ملوثة بالطاعون 
فى اللحظة التى تفتعح فيها - كا يمكن أن يصاب بالمرض دون أية ملامسة بل يسقط فى بعض الأحيان يكن منه . وقد 
حدث من ذلك أمثلة عديدة » ولكنا إذا ما ابتعدنا عن ذلاث المكان الملوث بعض الشيء فلن يكون ثمة مانخشاه » 
ذلك أن ككتلة الأكسجين فى تلك المسافة كافية لكى تقطبى على كل الروائح الكريبة الحاملة للمرض . - 


فى 


طهرهاف المياه وهو طعام غير مستساغ بسبب لزوجته » والملوخية وهى عشب يخرط 


- كل هذه تفسيرات بادية البساطة ؛ وهذا بالضبط تبدو غير مقنعة » ذلك أن الإنسان يهب عددما توصف 
الأحطار التى تتبدده ؛ أن يقف على الرائع ؛ على الأمر غير العادى ؛ وسوف تكون مثل هذه الأسباب الأقل ٠‏ 
احتالا » طالما هى نعارجة على المألوف » هى التى تبعث برغم كل شىء على الإقناع . إله من السههل على الودام أن 
نلهب اللفيال أكثر مما نستطيع أن نطىء العقول . 

كانت أشد نوبات الطاعون - التى واجهناها فى مر - فتكاً هى تلك التى حدثت فى العام التاسع » فقد 
هلك سكان عديد من قرى الصعيد عن بكرة أبيهم » أما القاهرة فقد قدمت أعظم المشاهد مدعاة للحزن والأمى » 
وكثيراً ما تبدو لى البيانات النى أعدت فى تلك الفترة » ونشرت فى أوربا.عرل حالات الوفيات أقل من الواقع . فلقد 
كانت تسمع الأأنات والصرغعات من كل البيوت , وكنا تقابل فى كل خطوة جنازة ؛ وغالباً ما كانت تجمع العديد 
من الحشث فى نفس النعش . وفى بعض الأحيان كنت أرى الرجال الذين يحملون النعوش ؛ وهم يسلمون حمولتهم 
لآخخرين » ليرقدوا على الأرض يعانون من كل أعراض الطاعون , 

وذات يوم , بيها كنت أعبر السهل الخالى » سهل إبراهيم ؛ الذى يفصل القاهرة عن جزيرة الروضة » 
شاهدت منظراً إن ينمحى من ذاكرقّ مدى اللحياة . كانت عن يسارى صفوف متوالية من الأنقاض »؛ ينبض فوقها 
معقل معهدنا » ركانت عن بمينى حقول وأشجار نخيل وجميز ؛ وكان الجيش فى ذلك الوقت مشتناً بسب 
المناوشات الطائشة للجنرال مينو » كان العدو يقترب » وكنا نخل مستشفى إبراهمم ؛ وكانت رباح الخماسين تغعطى 
بدواماتها لترابية كل شىء بقناع معم . بلى إنها صبغت الشمس نفسها بلون شاحب ؛ وشاهدت صفأ كبوا من 
الجمال تتخذ طريقها نحو القلعة » حيث كان الئاس يلتمسون المأوى من تللك الرباح » وعبريت. السهل ٠‏ 


كانت تسمع بين حليظة وأخرى صبحات « الندابات » . ومر بالقرب منى رجل تركي ؛يقود حماراً » وترقد 
أمامه على ظهر الحمار جثة رجل فرنسى ؛ وشاهدت رجلا آخخر يتقدم على واسعة ؛ وهو يحمل على رأسه سلة » 
تتبعه عن قرب سرية المحارب البائسة » وكان يتمثم بأدعيات الجناز عند المسلمون ؛ وعلمتى أذزع. الأطفال » 
وأقدامهم الصغيرة » التى تتدلى من السلة التى يحملها الرجل فوق رأسه ؛ أن نفس المنجل . منجل الموت » قد 
حصد فى نفس الوقت » الغنى والفقير ؛ القوى والضعيف » الصديق والعدو , وفى نفس هذه اللحظة » وبيها أنا 
غارق فى هذا المشهد ؛' وف تأملانى ؛ التقطلت أذناى هله الكلمات ؛ كأتما ينطق بها صوت نبى : 

أيتبا المدينة المليئة بالضجيج ») 

سوف يموت كل أطفالك » 

لكنهم لن يموتوا ححد السيف » 

فملاك الموث سائر أمامى » 

تلفت » وتعرفت عليه . كان ضابطلاً مسه انون مئل بعض الوقت » وأصبحت ذاكرته مدل مرضه مشوشة 
لدرجة عجيبة ؛ ولطاما معته يردد حماس كبير » بعض أشعار هوراس » ومقطوعات مطولة من هوميروس »ومن 
النوراة . كان يكاد يكون عارباً » ركان رجهه ملتبياً . وعيناه ثابتتون ؛ وشعره مبعفر » وكانت لحيته تعدلى افو صدره 
وكانت ضجة سلاسله » وحركائه وصوته ‏ والماسى التى يدذر بها كان كل ذلك يككاد يميد با انا 
حراسه » ويبعث الرجفة فى ساراحهم ؛ كان يصبح : ش 5 


ا 


انف 


ويطبخ وهى طعام مرغوب من السكان لكنها قلما تحوز رضا الأوربيين لما بها من مادة 
رغوية لزجة » والقلقاس الذى تطهى درناته فى المياه وهو طعام شهى » 5 يزررع الخيار 
والباذنجان والبطيخ والشمام وأخخيراً الخبازى التى يأكلونها ثم الحلبة التى لا نستخدمها 
فى أوربا إلا كعليق لكنهم فى مصر يستخدمونها كغذاء ويأكلون نباتها نيا وبلا تتبيل 
لبذرتها كا أعهم يأكلون سيقاها الصغيرة . 

ولا يزرع القسب إلا بكميات قليلة ولسبب يختلف عن السبب الذى يزرع 
من أجله فى فرنسا ».إذ يبدو أن المصريين الذين علموا الأؤربيين فيما مضى فن غزل 
الكتان وصنع الحبال والأقمشة منها » لم يعرفوا أن القدب يمكن أن يستخدم فى نفس 
الأغراض » أو أمبم على الأقل قد أهملوا زراعته لهذا الغرض » فهم يدخنون هذا النبات 
بدلا من التبغ أو يتناولون بذوره كمخدر يزيد من قوتهم وشجاعتهم ويدفعهم إلى 
القيام بالأعمال بالغة الجرأة » ويحبه العامة منهم حباً شديداً ويبدو أنه بالنسبة لهم بمثابة 
تعويض عن المشروبات الروحية التى حرمها علمهم نبيهم » ذلك أن الناس فى كل مكان 
يسعون لتخدير العقل - هذا الذى يتباهى به بنو البشر - إما ببعض النباتات 
أو ببعض المشروبات . أتكون الآلام العالقة بوجودنا نفسه هى سبب تلك اللذة التى 
يبدو أننا نحس بها ما أن ندسى كل شىء ؟ 


تععدييييم 
-- احفروا قبورم كا ألذرتكم كلمات الأنبياء والقديسين » 
لقد جاء يوم الغم لغضب 3 
ودخل الرب إلى مصر » 
وسوف 4 تنبشها لعداته , 
ويستري هنيبة ثم يعود ليقول : 
ها قد حرست أصوات الطبول  »‏ ' 
وما عادت' تسمع صيحات الأفراح » 
وأسكتت القيثار أوتارها العذبة » 
واحتفت المدينة الرائعة من بخريطة العالم , 
كانت هذه الكلمات الكعيبة » وتلك الأناشيد والطقوس الجنائزية » وتلك العاصفة والدوامات الم.سممة 
تتلاقى عند عمد المعهد , ترسم لوحة مريعة تطرق بالحاح فى مميلتى , حتى أخخالنى اليوم ؛ أراها » وبأدق تفاضيلها . 
( دى يراس إييه ) 


ا 


ومظهر مدينة منوف مظهر غير لائق » فمنازها منخفضة ومبنية باللبن » 
وشوارعها ضيقة ومتعرجة »وأكوام الخرائب والانقاض التى تحيط بها تحجب عنها الرؤية 
كلية من الشرق أو من الغرب . وتحيط بها مياه النيل فى أوقات الفيضان وإن كانت 
تتصرف عنها سريعاً » لذا فهى واحدة من أحسن مدن مصر السفلى من الناحية 
الصحية . ويمكن أن ميز بسهولة.بين أولنك الذين احترفوا الزراعة من سكاها وبين 
أولنك الذين لا 02 أعمالهم الحركة » فالأوا ن نحيلو الأجسام وأشداء » بينا 
الآخرون أكثر سمنة '» وهم بدرجة أساسية النساجون » وهم كثيرون فى هذه الولاية . 

ولا توجد بمنوف أية آثار لمدشات قديمة , ولا ينبىء التى الصناعى المبنى 
بالطوب اللبن والذى تنهض فوقه أنه كانت توجذ هناك واحدة من مدن مصر القديمة 
- ويعود ذلك بلا جدال إلى أن أطلال هذه المنشات القديمة قد غطتها من جديد 
أطلال المنازل الحديثة ,. وفى الواقع'فإن علينا أن نعود بمنوف إلى أصل ضارب فى 
القدم » فقد كانت هذه المدينة بالفعل وقت دخول العرب مصر مدينة هامة حد أنها 
أعطت أسمها لإقليم بأكمله من أقالم الدلتا . ورتما كان علينا أن نضع فى موضعها 
الحالى - أو أبعد من ذلك بمسافة .جد قصية - مذينة نيسبى 11ه1ل! التى تذكرها 
الخرائط القديمة والتى كانت عاصمة لإأقلم بروزوبيتس 1665م50ه:2 . 

ذلكيأن نيسى حسب مسار أنظونين كانت تقع على بعد ./4 ألف مثر من 
مفيس و ١‏ ألفا من أندروبوليس وهما المدينتان اللتان يتفق كل الباحثين على 
مكانبما 2١(‏ . فالأولى تقع بالقرب من أهرام سقارة عند قربة ميت رهينة حيث عغنا 
بالفعل على خرائيها » أما الثانية فتقع عند قرية شابور على الشاطىء الأُمسر لفرع 
رشيك . 0 

وقد رأينا فى بعض مساجد منوف أعمدة من الجرانيت يبدو أنها جابت من 
مبان قديمة » كا اكتشفنا عند باب أحد المنازل حجراً أثريا يستخدم كمقعد بيزا يمكن 


: انظر على سبيل المثال‎ )١( 
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أن يدفع تجار العاديات فيه أغلى الأثمان » وهو عبارة'عن كتلة ذات زوايا أربع » وهو 
من الجرانيت الأسود وكامل الاستقامة » وتوجد على أحد جوانبه آثار نقشين واحد 
بالحروف الميروغليفية المائلة تمائل تلك التى نراها على أغلفة المومياوات وأوراق 
البيدى » والآخر بحروف يونائية جميلة .. ويبلغ طول هذا الجر ١,14‏ م وثمة إطار 
طوله سنتيمتر يحيط بالنقوش ويحد من طول الأسطر المكتوبة إلى ١١‏ سم ء أما 
زوايتاه البارزتان فمهمشتان » وكلا النقشين فى حالة من العطب الشديد » وقد نقلنا 
عدة كلمات من النقش الأول » ولا تترك المقارنة التى قمنا مها بينها وبين النقوش 
الوسطى التى وجدناها فوق حجر رشيد أدنى شك حول هوية الحروف . وقد شاركنا 
هذا الرأى كلية زميلنا المرحوم المسيور يج 23186 الذى أطلعناه على النصوص التى كانت 
فى حوزتنا » ولعله كان بقادر على أن يقدم لنا تفسيرا لهذه النصوص لو لم يفاجئه الموت 
وهو منبمك فى أعماله الهمة التى كان يعمل بها وقت العفور على حجر رشيد 217 , 

أما حروف النقش الثانى فلا تدع يجالا لأى شك » فهى باليونائية » لكننا ل 
نستطع أن نقرأ بوضوح سوى الكلمات الثلاث الأولى وبداية الكلمة الرابعة . 

من الملك الشاب » دائماً ... 

وينبغى أن تكون النقوش ‏ إذا ما حكمنا عليها من ناحية الحجم ‏ أكبر 
أهمية من نقوش -حجر رشيد » فالنقوش اليونانية فى هذا الحجر الأخير لا تشغل سوى 
مثلث عرضه 5 سم وطوله ١/ا‏ سم بيها يبلغ عرض مثلث منوف 5" سم وطوله 
١‏ سم 5 أن التماثل اللافت للنظر والقاتم بين هذين الحجرين يحملنا بالطبع على 
الاستنتاج بأن لحجر منوف بالضرورة نقشاً ثالثاً باللغة الهيروغليفية . 


ومن المعروف أن الأثر الحجرى الذى عثر عليه فى رشيد يتضمن مرسوما (5) 


(1) هذا الأثر الحجرى هو أبن الأحجار التى حصلنا عليها منذ وقت طويل . وتوجد عليه ثلاثة نقوش : 
الأْل باللغة الهيروغليقية » والثانى بالمصرية القديمة الدارحة » والثالث باليونانية . 

وقد عكر عليه زملينا المسيو بوشار 0[1854ئا80 » بينا كان يقوع بالتنقيب ببدف ترمم حمس قديم يقع شهال 
رشيد ب 45.0 مترا على الشاطىء الايسر للئيل , 

(؟) انظر شرح النقش اليونانى حجر رشيد ٠‏ الذى أعده المسيو أميون 
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أصدره الكهنة المصريون يطلبون فيه الفيام بصلوات -خاصة على شرف بطليموس 
أبيفان الذى نودى به إطا فى معبد ممفيس . وإليكم أولى كلمات هذا المرسوم : فى 
عهد الملك الشاب الذى أعقب .. ش 

ليس ثمة أى حلاف فى بداية النقش الذى عزنا عليه وذلك الذى عثر عليه 
فى رشيد ؛ إنه فى الواقع يتضمن مرسوما من ن نفس الوح . هذا هو الإنسان فى هوانه 
المعهود ؛ وهؤلاء هم الكهنة يصدرون لأكثر من مرة مثل هذا المرسوم "العام والعلنى 
سعياً وراء تملق ومداهنة ملوك الأغريق عندما آل إلهيم حكم مصر . 

وقد عثر زميلنا كارستى 08:15:16 فى القاهرة على حجر اخير من نفس 3 
الحجرين سالفى الذكر لكنه يختلف عنهما فى الحجم 217 , وقد جعل هذا الأثر من 
الرأى الذى قلناه للتو بخصوص عدد وأنواع النقوش أكثر ترجيحاً . 


)١(‏ إليككم ما جاء تخصوص هذا الموضوع فى الرسالة المؤرخخة فى ٠*١‏ فنتوز من العام العاشر » برقم 
٠‏ من بريد مصر #امتإه'0 5ع:,ناه0© : و اكتشف المواطن كارستى » مهندس الطرق والككبارى ؛ فى 
بداية هذا العام فى جامع الناصرية الواقع فى حى من أحياء القاهرة يسمى ببذا الإسم ؛ حجراً أو لوحة من 
الجرانيث الأسود كانت تستخدم عتبة لباب هذا المسجد » وتعرف فيها على ثلاثة نقوش بثلاث لغات قديمة , 
وقد وافق اللجدرال ميدو على أن ينترع هذا الحجر وأن ينقل إلى المعهد -حيث هو الآن . ومقاييس هذه النصفن - 
لوحة الى تلفت وعبشمت عند منتصفها ؟! بل : الطول 5 أقدام ؛ العرض ١5‏ بوصة ؛ السمك ١١‏ بوصة . 
وهو من الجرانيت الأسود الجميل » البالغ النعومة , 

ويلاحظ وجود ثلاثة نقوش عليه مكتوبة الواحد منها فوق لآخر ؛ 

أرها وأعلاها باللغة الميروغليفية ويتكون من 7١‏ سطراً محددة باطار . 

والثالى بلغة يشلك فى أنبا إما اميروغليفية المائلة وما اللغة الدارجة للمصريين القدماء ؛ وهى تشبه احرف 
00 أغلفة المومياوات ؛ ويبلغ عدد سطوره ذلك 78 سطراً. 

أما النقش الثالث فهو باليونانية ولغ نكا سطراً ٠‏ وعل العموم فإن جروافت هذه النقوش الثلاثة معطوبة 
تماماً بلى لا تكا تقر » وعلى اله الأعل من هذا الحجر ؛ عند الحافة المهشمة تجاه العوض ؛ رمسم الجناحون 
مفرودين » بماثل تلك الرسوم التى تزين واجهات المعابد المصرية القديمة ‏ وأسفل ذلك » لتعرف جيداً على صور 
لبعض الأشخاص , 

رهذا الحجر الذى توجد عليه ثلاثة لقوش ٠‏ بثلااث لغات مختلفة , أكير كليا من الجر الذى عفر عليه فى 
حصن جوليان بالقرب من رشيد ؛ وهو من لفس نوعه وطبيعته , 

وهو من الحجر الذى تحدثنا عله لى رقم 1" من بريد مصر ؛ لككنه أقل منه فائدة لأ من الصعب بمكان أن 
نفك بعض كلمات متوالية منه . وهو يشير إلى أنه يعود إلى زمن البطالمة , 
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أقمنا فى منوف فى منزل واسع لحد ما وكان المباشر القبطى يشغل الجزء 
السفلى من هذا المنزل » وقد شاهدناه من نافذتنا مرات عديدة وهو يأمر بجلد أونك 
الفلاحين الذين لم يدفعوا الضريبة المقررة علِهم » فى فناء منزله . ولكم توسلنا إليه مرارً 
من أجلهم » لكن القبطى كان يجيبنا فى كل مرة بأن هذا هو التصف المعتاد طيلة 
حكم المماليك » وأن الفلاحين لن يدفعوا شيئاً إن لم يرغموا على ذلك بالقوة . ويذكر 
أميان مارسلان «ثلاء»مدةة «دنسصسم أن الضرائب كانت تحصل بنفس الطريقة فى 
أبام الزوقا قلق كان المضريون كبذون أن من العاز كس يقول.ث أن يدفدرا 
الضريبة طواعية وغن طيب خخاطر وبدون أن يرغموا على ذلك بضربات السياط . وى 
الواقع » فكثيرا ما شاهدنا الفلاح من هؤلاء » بعد أن يكون قد تلقى عدة ضربات 
بالسوط بلا جدوى ينتزع ف النهاية من فمه أو من ثنايا عمامته التقود المطلوبة 
ويقدمها للمباشر . ياله من قدر عجيب ! هؤلاء هم الفلاحون المسلمون » والذين ربما 
كانوا ينحدرون من أصلاب صحابة محمد » يضربون بالسياط فى بلد إسلامى على يد 
الأقباط المسيحيين والمماليك المارقين ! ولقد كانت شفاعتا لهم تأق بالنفع فى بعض 
الأحيان » ولابد أن المباشر كان يلعننا فى سويداء قلبه دون أن يجرؤ على الافصاح عن 
ذلك » ولقد أحبنا الناس فى منوف لهذا السبب » وأصبح الأمر الذى كنا نفعله فى 
البداية بدافع من مجرد الشفقة » يختلط بالنسبة لنا بشعور من الكبرياء القومى » قد 
لا يدرك كنهه من لم يفارق وطنه .. فأنت س بعيداً عن الوطن ‏ تعطى للوطن 
وتتسب إليه كل شىء ؛ وليس ثم ما تنسبه لنفسك » ولن همك فى كثير أو قليل أن 
يذكر اسمك . شريطة أن تسمعهم » 5 كنا نسمعهم يقولون : « إنه فرنسى ذلك 
الذى قدم لى العون من حافظة نقوده » وأسبغ على حمايته من ماله » إنه فرنسسى ذلك 
الذى أنقذنى من يد الأعداء » . 
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الرحيل من منوف . وصف الفرع الترموق ‏ أطلال 
أتريشيش وبيبلوس وبوزيريس - الوصول إلى سمنود 

أقمنا فى منوف لعدة أشهر إلى أن صدر الأمر لفصيلة من جنودنا - من 
حامية المدينة - تتألف من خمسة عشر جندياً » من جنود المدفعية » بالتوجه إلى 
سمنود » فسارعنا بانتهاز الفرصة لعبور هذا الجزه من الدلتا فى حماية هذه الفصيلة . 

رحلنا سائرين على الأقدام فى العشرين من فرعير » وبعد مسية ثلاث ساعات 
وصلنا إلى شبين الكوم . وهى قرية كبيرة على ترعة واسعة تسمى القرينين » على بعد 
فرسسخين ونصف فرسخ من منوف . دخلنا القرية كى نقطى فيها بقية الغهار » وقادنا 
البعض لهذا الغرض إلى بيت المماليك . وثمة أمثال هذا النوع من البيوت فى غالبية 
القرى » وهى مخصصة لإقامة رجال الحكومة الذين يجوبون الأقالم . وليس فى هذه 
البيوت أثاثات على الإطلاق ولا آنية للطبخ » والسكان هم الملزمون بتأثيث هذه 
البيوت وإمدادها بكل ماهو ضرورى لإقامة من ينزل فيبا من رجال الحكومة . 

أرسل شيخ القرية خبزاً وخروفاً حياً اقتسمناه فيما بيننا » وجاءنا بعض 
الفلاحين يبيعوننا الدجاج والبيض 2١(‏ وبدأ جنودنا يعدون وجبتهم بيها كان نخدمنا 
المصريون يعدون طعامنا . وذهبنا نحن للتنزه فى القرية » ولاحظنا وجود أعداد هائلة من 
الخرائب والأطلال التى تنبىء أن ثمة مدينة قديمة كانت » ولسنا نشك فى أننا لو حفرنا 
هنا » لعثرنا على مبان قديمة . 

لعل من الخائز أن تكون هذه الخرائب هى اطلال مدينة أتربشيش التى حدثنا 
عنها هيرودت والتى أشار إلمها سترابون باسم أفروديس بوليس كنادم0015:داصه وقد 
نكون مصيبين بعض الشىء لو أننا نسبنا إلى هذا الموقع مدينة نيسى 21041 ذلك أن 
هيرودت يضع أتريشيش داخخل جزيرة بروزوبيتس » وقال إنه رأى هناك معبداً خصصاً 


)١(‏ ف الأيام الأولى من إقامتنا . كنا نشترى ٠١‏ بيضة فى مقابل ثلاث بارات » ا كنا نشترى الدجاجة 
بنحو ه س 5 بارات . لكن هذه الأسعار تضاعفت بعد ذلك . وتساوى البارة حوالى :7,0 سنتيمات . 
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لعبادة فينوس » ويضع سترابون مدنية فينوس ( أفروديس بوليس ) فى إقلم أبروزوبيتيس 
وهى بالتأكيد نفس المدينة المسماة بروزوبيتس أو بروزوويتيس كا يذكر بعض 
الجغرافيين ويعدها بلين ضمن مدن الدلتا » أما [سمها اليونانى أفروديس بوليس ( مدينة 
فينوس ) فقد منح لها بسبب العبادة التى كانت تقام فيها لتلك الآلهة . أما اسمها 
المصرى -فله نفس الاشتقاق . واحتفظ اسمها هذا فى اللغة القبطية بنفس معناها 
السابق ( مدينة فينوس ) . 


ومن أتربشيش 5م يذكر هيرودت ‏ كانت تذهب 0 إلى كافة أنحاء 
مصر لسجلب عظام الو كى تدفن فى احفال دينى مهيب 7 . وتبرهن هذه 
الملاحة أن أترر ا ب الم 
الكوم بموقعها الحالى تفى بهذا الغرض . 

وليس ثمة فى أى جزءِ من هذه الترعة ما يدل على أثر لعمل الانسان » إذ هى 
تنبع قرب قرية القرينين من فرع النيل الرئيسى المتجه إلى دمياط » لتجرى دفعة واحدة 
عبر الدلتا حتى تصل إلى قربة شبين ن الكوم حيث تنقسم إلى فرعين : ويقطع أحد 
هذين الفرعين الدلتا أفقياً ليصب بالقرب من قرية الفرستق فى فرع النيل » أما الثالى 
ا لو و ل 1 
بحرة الببلس غير بعيد من أطلال بمكن أن ننسبها بكثير من الترجيح إلى المدينة 
القديمة بوتو هناظ . ويسمى هذا الفرع الثانى باسم ترعة مليج وذلك ابتداء من شبين 
الكوم حتى اتصاله بئرعة التبانية . 

كل هذا يحملنا على الاعتقاد بأن تلك الترعة التى حددناها للتو - منذ 
منشئها من فرع دمياط حتى مصبها فى بحية البرلس - ليست شيئاً آخر سوى فرع 
النيل القدبم الذى كان يسمى بالفرع السبنيتى الذى يذكره سترابون وبذا يكون 


)١(‏ كانت العجول تدفن بقرونها فوق سعلح الأرض » حتى يستطيع سكان أتريشيش المؤكل إلييم جمع 
' عظامها أن يعاروا على هذه العظام بسهرلة ( هيرودت ‏ الككتاب الثالى ) . ١‏ 


ثم/ 


له نفس المجرى القديم للفرع الترموق فى عصر البطالمة » بعد أن نضيف إليه ذلك 
اللجزع من فرع دمياط ع الواقع بين قرية القرينين وقمة الدلعا . 

كان الفرع السبنيتى الذى تحدث عنه سترابون صا حا للملاحة وكانت المياه 
تجرى فيه طوال العام » وكان اندفاع المياه فيه سريعا بعض الشىء 5 كان عرضه 
يتراوح بين 16١‏ و 7٠١‏ مترء وكان فى بعض المناطق يتفرع إلى فرو ع كثيرة مشكلا 
بذلك كثيراً من الجزر . 15 كان يغذى كثيرا من الترع التى تروى أراضى المدن 
والقرى الرئيسية فى الدلعا . وهكذا وصلت مياه النبر إلى ماتحت أسوار المحلة الكبيرة 
( الكبرى ) ومحلة أبو على . 

فى صباح يوم 7١‏ أبحرنا فى هذه الترعة مع حراسنا لنقطع حوالى سبعة الااف 
متر حتى نصل إلى قرية مليج التى تحمل الترعة اسمها . ولقد نحنا جنوب هذه القرية » حيث 
تنحنى الترعة لتتخذ شكل مرفق » مرتفعات عالية من الطوب اللبن وهو ما يدل على 
موقع مدينة قديمة بالغة الأهمية » نعتقد أنها مدينة بيباوس التى تحدث عنها كل من 
كتسياس وايتيان دى بيزانس . ونحن نعرف أن المصريين عندما أرادوا النكاية بالفرس 
وبعد أن أحرز انتتصارات واسعة استولى على مصر » لكنه فى النباية هزم على يد الفرس 
وطرد من ممفيس واضطر للتحصن مع فلول جيشه فى جزيرة بروزوبيتيس حسها يذكر 
ثيويديد أو فى بيبلوس "ا يذكر كتسياس » ومن هنا » فحيث أن هذه الوقائع قد 
حدثت تحت نظر هذين المؤرخين » فإننا نستطيع أن نستنتج من ذلك أن بيبلوس 
كانت تقع فى جزيرة بروزوبيتيس وكان هذه الاخيرة نسعة فرو ع صغيرة تدور حوطا 
خرائب مليج عند الطرف الشمالى للجزيرة وهذا ما يتفق مع الموقع الذى يعطيه 
العلامة دانفيل لمدينة بيبلوس حسب بعض المعلومات التاريخية وقد لاحظ دانفيل أن 
الفرس بعد حصارهم بيبلوس لمدة عام ونصف » قد استطاعوا فى النهاية أن يجففوا المياه 
من حول السفن الاثينية » تلك التى كانت تساهم بقوة فى الدفاع عن المكان . ولعل 
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الفتجات التى نزحت بواسطتها مياه الترعة هى التى حملته على الظن بأن مدينة 
بيبلوس تقع فى الجزء الأدنى للجزيرة . ونحن نجد فى الواقع » فى أعلى مليج فرعين 
عامين ‏ أحدهما ما سبق القول يتفرع قرب قرية شبين الكوم لينضم إلى فرع رشيد 
قرب قرية الفرستق » أما الثافى وهو أقل أهمية لدرجة كبية وأكثر قربا من مليج » فهو 
يجرى إلى الشمال نحو مدينة طنطا . ويمكن الاستنتاج بأن هاتين الترعتين هما من 
عمل الفرس أثناء حصار بيبلوس » وأن اختفاء جزيرة بروزوبيتيس يعود لإنشائهما » 
أو أنها بالأحرى قد اختفت بفعل الترع التى كانت تحيط بها . 

واصلنا السير فى مجرى الترعة » وأنحذ واحد من بحارتنا المصريين » أكثر حبا 

شرة مما اعتدناه من بقية مواطنيه » يرفه عنا بأسعلته الساذجة . وحيث أن أفكاره 

حول بعض الأمور تمائل أفكار كثير من المصريين من أبناء طبقته » فسوف نذكر أشد 
هذه الأفكار غرابة . 

لم يكن هذا البحار ( النوق ) يستطيع على سبيل المثال أن يصدق أن لدينا فى 
فرنسا برا آخخر بخلاف النيل » ولكنه فى مقابل ذلك لم يشأ أن يضىء سماءنا نفس 
القمر الذى يضبىء سماء مصر . وهذا الرأى الذى نراه غير معقول للوهلة الأولى »'يعود 
مع ذلك إلى جهل عميق أكثر مما يعود إلى عقلية مدحطة » فحيث أنه لا يعرف 
مطلقاً اجرى الكامل للنيل وحيث أنه لم ير ترعة لا تتفرع منها ترعة أو فرعاً آخر » 
فمن الممكن له إذن أن يظن أنه إذا ما قابل واحد - أى واد - غبيراً عذب المياه » 
وفى أى مكان » فلا بد أن يكون هذا النهير جزءاً من امجرى الواسع لنهر النيل أو من 
أحد فروعه العديدة » وكذلك » وبفكر مشابه » فها هواذا يرى القمر كامل الاستدارة 
فوق رأسه » فكيف يمكن هذا القمر إذن أن يضىء سماء شعب آخر » يبتعد عن 
مصر بكل هذه المسافة » وهو الشعب الفرنسى . 

وقد كانت ديانتنا أيضاً مبعث دهشة له . وكثيراً ما معنا مصريون آخخرين » 
يقدمون حول هذا الأمر آلاف الاعتراضات الغرببة . وكان احترامنا لديانتهم » وتلك 
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الديياجة : لا إله إلا الله محمد رسول الله » التى استقيناها من كتبهم المقدسة 
ليق رأوها فى بداية كل بلاغاتنا وكل منشوراتنا العامة » لا يمككن لها فى فى رأمهم أن 
تتفق مع ديننا المسيحى الذى يظنونه دين كل الأوربيين والذى يرونه عدوا للدين 
الإسلامى . وغندما لاحظ بعضهم أن الفرنسيين لا يمارسون أية طقوس دينية » 
ظنوا أنه ليست لدينا أية معرفة بالله » وظنوا أن هذا هو الوضع الأمثل لناء إذ يصبح 
من الميسور - والحالة هذه - أن نعتئق الإسلام أكثر ثما يكون ميسورا لو أننا كنا 
نعتنق دينا معاديا لدياتهم . وبسبب هذا الاعتبار لقيت أمتنا لديهم بعض 
الترحيب . 

وفيما نحن نستمع إلى أسكلة ملاحنا » وإلى الأفكار التى كان يقترحها علينا 
مررنا أمام قرى ميت عافية » ديا » اللجعفرية » عشما » شبرابلولة » أبو الجهور 
الواقعة على الشط الأيمن للترعة وكذلك قرى بركة السبع » كفر الحاج داوذ , : 
السنطة » على الشط الأيسر . ش 

وقد توقفنا أمام القرية الأخبرة . وفى اليوم التالى أبحرنا إلى الشط المقابل 
وسرنا على أقدامنا حتى قرية المدشية ومنها إلى شرشابة . وتروى أراضيها بواسطة 
ترعة تتفرع من ترعة مليج , ثم وصلنا بعد ذلك إلى سنباط بعد أن مررنا بجسر يقوم 
محجز المياه أيام الفيضان ؛ وأسفل هذا الجسر فتحة ترعة . ثم مررنا فى طريقنا على 
قريتى شبرا والبنوان ووصلنا أخيرا عند قدوم المساء إلى بوصير 2١(‏ وهى قرية كبيرة 
تقع على شط النيل . ْ ْ 

وكل هذه المنطقة من الدلتا - كا رأينا - مزدحمة بالسككان » وهنى كذلك 
شديدة الخصوبة وزراعتها طيبة » وعدد العربان هناك أقل منه فى كافة أنحاء مصر ع 
كا أن الفلاحون هنا لا يستخدمون كوقود إلا سيقان الذرة امجففة وروث الماشية 


)0( ينبغى أن نلكر أنبا تكتب فى عدديد من الخرائط أبو صير بدلا من بوصير . واعتقد أننا نحن أنفسنا 
قد “معنا سكان هذه القرية يلفظون اسمها هكذا . وبلا جدال » فإن إضافة أداة المعرفة 9 ال » هو سبب هذا 
الخطاً » ذلك أن الجغرافيين العرب : الإدريسى والمقريرى وأبو الفدا وآخرين يكتبون اسمها : بوصير . 


الذذا 


بعد أن تعجنها النساء مع قليل من القش المهروس ء ثم يلصقنها بجدران البيوت حتى 
تجف بفعل الشمس » وهذه الطريقة تساهم فى اعطاء القرية مظهرا لايليق » سيما وأنها 
- القرية - مبنية بشكل ردىء » ومن الطوب اللبن أو ببساطة من الطين . 
أقمنا خيامنا خارج بوصير تحت بعض أشجار النخيل المزروعة على شط 
النيل ولالحت لنا القرية بالغة الكبر وأجمل بناء من القرى التى مررنا بها . وقد عغرنا فوق 
الأطلال التى تحيط بها على كتلة كبيرة من الحجر الرملى تحمل آثار بعض الكتابات 
المصرية القديمة » وتنبض هذه القرية على مرتفع صناعى مربع الشكل يقع على بعد 
"٠‏ متر من هذه الاطلال , كا كان لاسمها رنين خخاص عند دانفيل » الذى يحدد فى 
مكانها موقع مدينة بيزيرس أو بوزيريس عاصمة أحد الأقالم القديمة . كان يوجد فى 
هذه المدينة كا يقول هيرودت معبد كبير مخصص لعبادة إيزيس حيث كان يقام فى 
كل عام احتفالا بهذه المناسبة الالهية » عيد يعد من أهم الأعياد فى الديانة المصرية 
القديمة بعد عيد بوباسطة . وكانت جماهير من الناس من كلا الجنسين يتوجهون إلى 
بوزيريس من كافة أنحاء مصر » وكانوا يستعدون لتقديم القرابين بالصيام والصلوات » ثم 
يذبحون عجلا ينزعون عنه جلده » وأمعاءه » وأفخاذه وأكتافه ورقبته وأردافه . . ثم يملدُون ٠‏ 
جسمه بالدقيق والعسل والعنب امجفف والتين والبخور والمر » ومواد أخرى ذات 
رائحة » وبعد أن تعد الأضحية بهذه الطريقة » تشعل فيبا النبران وهى موضوعة فوق 
أتون » وكانوا يغذون النيران بالقاء الزيوت عليها » وى هذه الأثناء كان المتفرجون 
ينتحبون ويصفقون وبلطمون أنفسهم . ولككن هيرودت الذى نقل إلينا هذه التفاصيل 
أضاف بأنه لم يسمح له بأن يقول على شرف من كان المصريون يظهرون كل هذة 
الأحزان . وإذا كان من الممكن لنا على الإطلاق أن نبدى رأياً حول موضوع ثنائل » 
فإنه يلوح لنا بالرغم من مرور كل هذا الزمان وبالرغم من تحفظ الموؤرحين أن هذه 
الأحزان كانت حتا من أجل موت .أوزيريس » ذلك أن بلوتارك فى روايته عن إيزيس 
وأوزريس يؤكد أنه بالرغم من وجود مقابر عديدة فى مصر أنشكت خصيصاً من أجل 
أوزيريس فإن جؤانه فى الواقع موجود فى بوزيريس وأنه ولد هناك . وثمة بعض من الناس 
يشتق اسم هذه المدينة من الكلمات المصرية القديمة بى - أوصيرى أى مقبرة 
أوزريس أو كلمات أخرى تعنى نفس الشىء . ومهما يكن الأمر فيما يتعلق ببذه 


5م 


الاشتقاقات الختلفة فإننا نستنتج منها دائماً أن مدينة بوزيريس قد أخذت اسمها من 
اسم أوزيريس ) ويمكن أن نرتب على ذلك أمهم كانوا هناك يقيمون عبادة خخاصة لهذا 
الإله . ويمعنى آخر فإن الككهنة جعلوا من انحدار الشمس إلى نصف الكرة الجنوى » 
وانمحسار مياه النيل » وهما الفترتان اللتان تسمحان بقيام احتفالات جنائزية مهيبة ٠.‏ 
مقابلا موت أوزيريس رمز الشمس والنيل عند المصريين » ؟ أن الأشخاص غير 
المؤهلين لفهم أسرار الديانة كانوا يعتقدون أنهم يحتفلون بذكرى موت حق لواحد من 
المتهم . 

ويدعى بعض علماء الميثولوجيا كذلك أن مدينة بوزيريس تأخذ اسمها من 
يزيريس » ملك مصر الطاغية المستبد الذى كان يذبح قربانا الجوبتر كل الأأجائب 
الذين يفدون إلى بلاده وأن هذا الأمير قد قتل على يد هرقل بيها كان هذا الأّمير يعد له 
0 يؤكد أن هذه خرافة لا أساس ها وأنها قد اخترعت ‏ 

للانتقام من المصريين لأنبع غير مضيافين نحو الأجانب . ونحن فى هذا 
مار > ارمس ص سوم سد 
ملك مصرى على الاطلاق يحمل اسم بيزيرس » فلسنا نستطيع أن نجزم أمبما كان على 
حق : هو أم ديودور الذى ذكر أماً مصريا بهذا الاسم ونسب إليه تأسيس طيبة . 
وفى نفس الوقت فإن ديودور يتفق مع سترابون فيما يختص بالأأحداث الاسطورية التى 
تنسب إلى فرعون ويقدم لها تفسيراً بالغ الاقناع فيقول : إن ملوك مصر القدماء كانوا 
يقدمون كأضحيات على مقبة أوزيريس رجالا يشبهون طيفون بشعرهم الأشقر » 
وكانت هله الأضحيات تأق دائماً من بين الأغراب حيث أنه من النادر أن نجد 
مصريين لهم هذا اللون ؛ هذا هو أصل الأسطورة التى جعلت الإغريق يرون فى 
بوريس ملكا مصريا يذبح الأجانب » وفى مقابل ذلك فإن 0 فى هذا 
الاسم مطلقاً اسم لواحد من ملوكهم وإنما هو يعنى فى المقام الأول : مقبرة أوزيريس . 


وفى اليوم التالى » عند انبلاج النهار » تركنا بوصير , وبعد أقل من ساعتين 
وضلنا إلى “منود بعد ,أن اجتزنا مال هذه المدينة ترعة كبيرة متفرعة عن النيل . 


هم 
عن مدينة "منود سل خرائب بيبيت 


منود ( بكر السين ) أو سمنود ‏ ( بفتحها ) هى أهم المدن التى يمر بها المرء 
مئل أن يسير مع مخرى النيل من القاهرة حتى دمياط . وحيث أنبا تفع على النيل ». 
وحيث أنها محاطة بالترع الملاحية الكبيية  »‏ أمها تجاور امحلة الكبيق ١‏ الكبرق ) » 
أهم مدن الدلتا الصداعية » فقد أصبحت سمنود بهذا الموقع امحظوظ مركزاً بالغ المحيوية 
للتجارة » فئمة أسواق عديدة تجذب الئاس من البلدان المجاورة حتى أن المره كثيراً ما 
يلقى صعوبة فى المشى فى الشوارع . وأغلب المنازل هناك مبنية بالطوب وبناؤها حسن 
المظهر » وليس ثمة مثيل لمساجدها » وأكبر منشأة فيها هى وكالة كبر ('2 تقع على . 
شاطىء النيل . ويبلغ تعداد الوفيات فى سمنُود فى الأوقات العادية من +1 17 نفساً 
فى الشهر الواحد وهو رقم بجعلدا نفترض أن تعدادها يصل من 4 ه آلاف نفس , 


والسهل اشحيط بالمدينة بالغ الخصوبة » ويخترقه عديد من الترع أهمها اثنتان : 
تنبع احداهما من 'الجنوب بالقرب من منود وتنبع الأحرى من الشمال قرب التبائية ‏ 
وهما تجريان نحو الغرب لتلتقيا بترعة مليج -حيث نبدو «منود والأراضى الشحيطة با أشبة 
بجزيرة . 

وهذه المدينة جزء من ولاية الغربية » وقد أصبحت عاصمة للولاية إبان الحكم 
الفرنسى » ذلك أن العمليات الحربية جعلت الفرنسيين يفضلونها على المحلة الكبييق » 
فجعلوا منها مقرأ لقيادة الولاية . 


(1) تبنى الوكالات تقريباً على نفس المط ؛ فهى تشتمل على فناء كبير . مرب الشكل ؛ يحيط به دهلير 
تدعمه أعمدة من الجرانيت أو الرخام » يتكون جذعها من قطعة واحدة وبلاحظ فى ذلك ؛ على الدوام ؛ أن تاج 
العمود يحل محل قاعدته والعكس » وفى الطابق الأرضى » توجد أبواب الشحلات تحت الدهليز وتككون الأدوار العليا 
بنفس التقسم الذى نراه فى الدور السغلى » كا توجد حجرات ملحقة با محلات » ويمرات توؤدى إلى الدهالير . 
وتخصص هله الوكالات للمسافرين , وهى ليست سوى نو مم من الفنادق التى يجدها المرء فى مصر . وعلى المرء أن 
يمحضر معه فراشه ؛ وأدوات الطبيخ الخاصة به ؛ وأنْ يعد لنفسه طعامه . 

( جولوا ) 


ىم 


ويتفق كل العلماء على أن منود هى نفسها سبنيتوس القديمة 5 كان يسميها 
الاغريق والتى كان الأقباط يسمونها سيجيمئوت الامهموزة » والقائل بين هذه 
الأسماء: م نرى-شديد الوضوح » وبالرغم من أن هذا لايعد دليلا كافياً فإنه مع ذلك 
لايبغى أن مله . ذلك أندا نجد فى مصر العديد من المدن والقرى التى لم تتغير 
أسماؤها مدل عصور بالغة القدم أو أنه لم تتناوها إلا تعديلات طفيفة . كا أن الاطلال 
التى تحيط بسمنود والتى تمتد مسافة طويلة نحو الغرب من المدينة ؛ تحمل فضلا عن 
ذلك ملاح الماضى القديم ؛ وحيث أن هذه الاطلال قليلة البعد عن ترعة مليج ('2 ثم 
تقترب منها مشكلة منحنى يشبه المرفق » فلابد أن هذه الاطلال تقع فى نفس المكان 
الذى كانت توجد فيه ولابد مدينه “سبنيتوس على الفرع السبئيتى الذدى يذكره 
سترابون » وكذلك هيرودت ٠‏ والذى يتكون من ترعة التبائية ومن الجزء العلوى من 
فرع دمياط 7 بالإضافة إلى هذه الترعة . وفى النهاية فإن النبر يشكل شمال جريرة 
واسعة الحد ما » يمكن أن تكون هى كسيوس 6105 التى يذكرها سترابون كعاصمة 
للإقلم السبنيتى . ظ 

ولاتشغل مدينة سمنود إلا جزءاً ضغيلا من الحيز الذى كانت تشغله 
سبنيتوس » ونلكر أنه بين التحف الثميئة التى عارنا عليبا هناك كان التمفال ( جسم 
بلا رأس ولا أطراف ) الذى حمله إلى فرنسا فيال 9/181 وكذلك كتلتين من الجحرانيت » 
يحتمل أنبما كانتا فوق مرتفعات الاطلال التى تجاور المدينة . 


ويبلغ طول إحدى هاتين الكتلتين مترين وعرضها .ه سم وارتفاعها .+ 
سم » وفى أعلى أحد طرف المثال جزء من عش كروى ويوجد على أحد وجوهه بقايا 
جعران كبير مفرود الجناحين وهو الرمز الذى يشير إليه الأثريون باسم الجعران ذى 
الأجنحة ؛ أما بقية الوجوه وكذلك الجزء الكروى فمغطاة بحروف صغيرة تمائل فى 


. سبق أن قلدا إن هذه الترعة كانت الفرع السبنيتى الذى يذكره سترابون‎ )١( 
. (؟) انظر خريطة مصر التى صممها مهندسو جيش الشق‎ 


ام 


وضوح الكتابات الهيروغليفية »وقد سبق أن رأينا مئيلات لها على أوراف البردى وعلى 
أغطية المومياوات » وفى واحدة من مقابر الملوك فى طيبة . ونعتقد أن هذه الحروف ‏ 
على مايبدو ‏ هى حروف من الميروغليفية المائلة التى تختلف عن تلك التى نجدها 
' فوق المنشات القديمة . ومن الجائر أن هله الأحيية قد تناوها التغيبر شيا فشيفاً 
' لتصبح أكثر سهولة , فلقد ائتبى المصريون دون قصد إلى الحروف التى نجدها على 
أوراق البردى ثم أخيرا إلى الحروف التى تشكل النقش الثانى فى حجر رشيد . وربما 
كانت لديهم فى وقت معا ثلاثة أنواع من الكثابات : الميروغليفية المائلة الدارجة » 
والهيروغليفية المائلة » والهيروغليفية بشكلها الأصل . وذلك دون أن نشير إلى تلك 
اللوحات امحفورة أو المرسومة فوق جدران المعابد » والتى تذكر بالأحداث الكبرى 
للعارم وبأسرار الديانة ومظاهر الطبيعة , 


كانت لدينا رغبة شديدة. فى. الذهاب نزيارة خرائب ,بمبيت التى تقع إلى 
الشمال من منود : وقد سهل لنا الأّمر الجنرال فوجيير 6:غاونا"ة قائد الولاية ولن ننسى 
مدى الحياة الحفاوة التى لقينا بها ولا تلك الروح العسكرية التى يتحلى (21 بها . 


(1) أثناء معركة ألى قير ؛ التى دارت فى السابع من ترميدور من السابع » كسر الذراع الأيمن للجترال 
فوجيرر بطلقة بندقية ؛ لكنه لم يشأ أن ينزل عن حصانه , ولا أن يترك قبادة وحدته ؛ وبعد الحظات جاءت قذيفة 
أنخرى لتخلع له نفس الدراع عن كتفه . وقابله القائد العام الجترال بونابرت » بيه كانوا ينقلونه إلى مؤخرة اخيش » 
فأبدى له عميق تأثره للحالة التى وجده عليبا » فأجابه الجدرال فوجيير : ٠‏ سوف تغبطنى ذات يوم على هذا 
المصير . فلقد مت فى ساحة الشرف » . [ من تقرير النائب العام بونابيت إلى حكومة الديركتوار ] . ولم يستطع 
المسيو لارى 569هسا ‏ الجراح الأول للجيش الفرنسى ؛ أن يقوم ببتر عظمة مقدمة الذراع » فاضطر لبترها كلية من 
عند الكتف , وخلال هذه العملية الألعة نسى كثير من الضباط الجرحى آلامهم وزحفوا نحو خخيمة الجنرال 
فوجيير » وعبروا بدموعهم عن الألم الذى يستشعرنه لفقد هذا القائد الشجاع ؛ ذلك أن الجميع كانوا على يقين من 
موته ولكنه ؛ وبوجه يستعذب الألم ؛ لم يستطع شبح الموت ولا آلام الجراحة أن تغير من ملامحه سلحظة واحدة » وجه 
إلمهم كلمات عزاء ؛ وأوصاهم بالحرص على النصر والوطن والشرف . إنها مشاعر النفوس النبيلة التى تتبدد أمامها 
الآلام . وعندما شفى - وقد حدث دلك ا لو كان بفعل تميمة من الاثم - أراد أن يواصل فى شحاعة حدمته 
العسكربة » وأصبح قائداً لرلاية الغربية » وقت وصولنا إلى هناك . 


« دى بواب إيميه 0 


م/م 


وف البوم اده للذهاب لك هناك زكب حصاله وسار معنا برسه بعص 
الفرسان ويصحبه بعض مشاعم الولاية ٠‏ وقد عرجدا فى منتصف الطريق عل ترعة' 
التبانية التى تلتقى إلى الغرب من هنا بترعة مليج . 


وعددما اقتربنا من بببيت لنمحنا عند حامل مدفع فى شرق القرية مرتفعاً من 
الأْض . كانت تلك هى الخرائب الثى كنا نسعى إليها » هرعنا نحوها وسرعان ماوجدنا 
سوراً له زوايا أربع يبلغ طل أكبر واجهة له 77 مترا ويبلغ طول أصغرها "4١‏ مترا ويبلغ 
ارتفاعه فى بعض المناطق 9 ٠١‏ أمتار م وله فتحتان من الواجهة الغربية ومثلهما فى 
الراندهة الكدوية وفع وانعدة ال الشماني تمع أن بعرت لمر أن هده اشدراق 
مبنية بالطوب النبىء إلا فى أماكن محدودة جدا لأن هذا الطوب فى الغالب محطم 
ومختلط لدرجة لاييدو معها من الخارج إلا كتلة من الطين .وبزررع جزء من الأرض 
التى يحبط بها هذا السور وثمة قناة تحمل إليها المياه اللازمة للرى فى أوقات الفيضان » 
وفى حوالى منتصف هذا المكان وعلى بعد ٠١١‏ مترااهن الواجنهة الغربية انسور نفع فق 
فضاء مساحته .ه كا 6١‏ أطلال مبنى ضحخم . إنها كومة مختلطة من الأحجار 
الجرانيتية نميز من بينها تيججان عمد وردوس ايزيس وأحجار سقوف وجذوع أعمدة 
نقشت فوقها رسوم بارزة نفذت بعداية فائقة » وقد يبدو لأول وهلة أن من الغريب أن 
يوجد فى مصر السفلى معابد بأكملها مبنية بالمواد المستخرجة من محاجر أسوان ينها 
شيدت قصور مصر العليا ببساطة من أحجار رملية أو جيرية . لكننا هنا وعلى الفور 
نتعرف على فكرة المصريين القدماء عن العظمة والخلود التى كانت تقودهم على 
الدوام فى تنفيذ وتصمي منشا تهم . لقد كانوا يعرفون أن الححجر الرملى والحجر الجيرق 
لايعمران طويلا إذا ماتعرضا طواء البحر فلم يترددوا فى استخدام الجرانيت فى الدلتا » 
وليس ثمة صعوبة يمكن أن تثنى شعباً يضاعف من قوته صبره وعناده » وفى مقابل 
ذلك ففى الصعيد » حيث السماء صحو صافية » وحيث لايذوب الخشب ذَائَه: 
وحيث تفلت من البلى أجسام الحيوانات التى دفنت بلا تحنيط شريطة ألا تغمر 
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الأرِضى التى دفنت فيها مياه الفيضان (2 . فقد كان على المصريين أن يفضلوا 
الأحجار الأكثر سهولة مادامت تتساوى فى مقاومتها لفعل الزمن مع الأحجار الأأحرى 
الأشد صلابة . ولن نتوسع هنا فى وصف حرائب بببيث » فقد تحدثنا عنها بالنفصيل 
فى الفصل 5؟ من وصف مصر ‏ الأزمئة القديمة . 

وتبين خريطة بوتانجيه :أووهاغده< أنه كانت ف الدلتا ثلاث مدن تضم معابد 
مخصصة لعبادة ايزيس . من بينها دون جدال واحدة يتطابق موقعها مع موقع بهبيث . 
على أن استنتاج وجود مدينة قديمة فى نفس موقع بببيث أمر يمكن الاستدلال عليه 
بفعل تلك الاطلال الرائعة أكثر مما يمكن الاستدلال عليه من شهادات مؤرتى 
العصور القديمة , 


' عندما كنا نحن الاثنين فى سيوط , فى مصر العليا » مع صديقنا ادوار ديفلييه 28,560!1!1655 وآخرين‎ )١( 
من زملائنا ؛ وافق أحد العربان ؛ بعد أن شرينا منه بشمن سخى مومياء ذئب ؛ وتعنى أدق مومياء ابن آوى , كان قد‎ 
عثر علوها فى الجبل الواقع غرب وادى النيل ؛ وافق أن يصححبنا إلى مكان توجد فية م قال مومياوات للرجال » وفى‎ 
الوم المحدد » رحلدا بلا حراسة , وبلا أى شىء يذكر من امتعتنا » خحوفا من أن يعترض على رحلتنا قائد المنطقة محشية‎ 
منه علينا . وتسلق الأعرالى سلسلة الجبال الليبية , ونزلنا نحن من الجهة الأحرى » عبر واد ضصيق ؛ سرنا فيه لمدة‎ 
» ساعة ؛ ثم صعدنا عدة ثلال » ثم عبرنا جموعة متوالية من الوذيان الضيقة حيث كانت اللخحرارة مرتفعة لحد كبير‎ 
بسبب إلعكاس أشعة الشمس التى تردها أرض بيضاء عارية عن أية خضرة » ول النباية » وبعد مسيرة نحو‎ 
ساعتون ؛ قال لنا مرشدنا » وهو يشير لنا إلى بقايا منشأة قديمة , وقربباً من بعض القباب التى ترتفع ازتفاعا طفيفاً‎ 
 ةميدقلا هنا توجد مومياوات لآدميين ؛ . وعرفنا بسهولة , أننا لسنا إزاء مقابر تعود إلى مصر‎ ٠ ! عن سطح الأ‎ 
ولكنبا أطلال مسيحية » ماو بائسة لاولنك الرهبان الذين جاعرا إلى هنا » فى الأزمنة الأول للمسيحية » معتقدين‎ 
أنبم يهربون من غرائرهم ؛ فى وقت لم يكن هم فيه من مرشد سوى خيالهم المشبوب . جاءوا إلى هنا والقلب مفعم‎ 
بالشوق ؛ يختبئون وسط أحجار الصعيد » ويبحثون فى صمت الوحدة ؛ وفى كافة ضروب اللحرمان ؛ عن غذاء‎ 
لرشبائهم الغامضة . وفى الوقت الذى كنا نتفحص فيه أطلال هؤلاء الرهبان المقدسين , بدأ الأعرانى ينقب تحث‎ 
واحدة من هذه القباب الصغية » وسرعان مانادانا ليرينا لحدا من نحشب الجميز كان قد جذبه لتوه ؛ كان اللمحد‎ 
يضم رجلا أبيض البشة , وكانت عضلاته » وجلده » وأسنانه » وأظافره » ولحيته فى حالة جيدة ؛ وكذلك كان‎ 
الكفن انحيط بالجهان . ومع ذلك لم نعثر على أثر لتحنيط أو عطور ؛ ويرجع هذا الحفظ الجيد » دون ريب » إلى‎ 
لض الجافة التى لايمكن أن تصلها مطلقاً مياه النيل لا مياه الأمطار » وكذلك إلى جفاف الجو وخملوه من‎ 
. الرطوبة » وإلى حرارة الشمس الحارقة » وإلى تلك السماء الصافية ؛ الخالية من السحب والأنواء‎ 


[ دى بواس إييه ] 


عن مدينة انخلة الكبيرة وطبطا سب عن بعض 
الأطلال المصرية وعن خرائب مدينة سايس 
غادرنا منود لنعبر الدلتا ابتداء من فرع دمياط حتى فرع رشيد مروراً بالمحلة 
الكبيرة وطنطا » وهما أكبر مدينتين فى مصر السفل . 
وتقطع المسافة بين٠‏ منود والنحلة الكبيرة مشياً فى حوالي الساعتين ونصف 
الساعة . ونصف هذه المسافة على وجه التقريب يمضى بحذاء ترعة منود ثم يبحر المرء 
عبر فرع صغير يتفرع عن ترعة مليج يمطبى حتى انحلة الكبيرة » وفى الطريق » قابلنا 
قربة كببرة تسمى قرية محلة أبو على ثم ضريحين لوليين يجلهما رجال القرية » وعند 
الضري الثانى نحنا تجويفاً منحوتاً فى قطعة من الصخر على شكل مكعب ينتبى 
بمخروط ارتفاعه ٠١‏ سم . ويبلغ طول التجويف الإجمالى 1١5‏ سم . 
واغلةا الكبية هن :عاصمة الغربية » واتمها .يعتى.سرقيا ١‏ الدينة الكبيق:. 
وهى فى الواقع جديرة ببذا الاسم لأمها أكبر مدن الدلتا اتساعا » لكنها ليست أكارها 
إزدحاما بالسكان بالنسبة للمساحة التى تشغلها ؛ ففيها أحياء بأكملها خالية تماماً 
من السكان » ويدور بها بعض النشاط التجارى ؛ لكنها تلك التجارة النى تحدث فى 
مدينة صناعية ؛وليست تلك التى تحدث فى مناطق التبادل والمستودعات الجمركية » 
ما هو الحال فى مناطق عديدة فى مصر حيث الأسواق الكبية التى تجذب البضائع 
الأجنبية والوطنية من كافة الأنحاء , 


وأكبر المصانع عدداً فى المحلة الكبيرة هى مصانع نسج الحرير . وما يضاعف 
من أهمية هذه المصانع أنه لايوجد لها مثيل فى أية مديئة مصرية أخرى ء ويأى الحريررمن 
ري كه كرات دز طب وجاك بقل صبرويله لاتق راك وطدح عالة 
أصفر اللون وتشوبه بعض الشوائب » ثم ييض ف المحلة الكبيرة وتغلى البكرات فى 
ل 
بالمياه » ويعطى هذا التجهيز للحرير لوناً أبيض رائع الجمال » وفى المشغل الذى 
تفقدناه باهتام شديد » لاحظنا أ: مهم لايصبغون الحرير إلا بثلاثة ألوان فقط هى 


لك 


الأسود والأحمر والأصفر » وهم يحصلون. على اللون الأمنود من النيلة والأحمر من 
الدودة القرمزية » والأصفر من البليحة » وتزرع الأُحيؤ فى إقليم الشرقية المواجه 
لسمنود . وتصنع كل ملابس النساء الحريرية على وجه التقريب فى مشاغل انحلة 
الكبيرة » كا تصنع هداك أيضاً المناديل التى يغطين بها رؤوسهن وكذا الأقمشة التيلية 
.الزاهية التى يصنع منها المصريون قمصاههم . وقد شاهدنا فوق الأنوال تلك الفوط 
والمناشف التى تستخدمها السيدات فى الحمامات وحوافها مطرزة بالحرير وهى تصنع ' 
من الكتان ومصبوغة بألوان عديدة . ش 
وتضم المحلة الكبيرة بعض أطلال لمدشات قديمة ولا تنبثنا الآثار عن وجود 

مديئة قديمة فى هذا المكان ؛ ولعله كانت تقوم هنا فى الماضى مدينة سينوبوليس 
نادمه م0 التى كانت تابعة لإقليم بوزيريس والتى يضعها انطونين فى مساره على بعد 
د" ميلا من مويس » ويشكل هذان الموقعان إطاراً حول موقع المحلة الكبيرة عند 
المقارئة بينه وبين موقع بوصير وتمى الأمديد )١(‏ . أما عن مسافة ال ؟4 ميلا الواقعة بين 
سيئوبوليس وأندرو 0 فهى نفس المسافة بين سينوبوليس وموقع طوا 70118 القديمة 
على طريق طنطا » أما الآثار التى نعثر عليها فى الشحلة الكبيية فهى وثيقة الصلة بالآثار 
التى وجدناها فى بببيت . 

و«امحلة الكبيرة هى ملتقى كل بغايا الدلتا بل وملجأ لكل اللآتى يتخوفن على 
أنفسهن فى أماكن أخحرى بما فيها القاهرة ‏ من ملاحقة الشرطة طن . وهن يرئعن 
هنا فى حرية مطلقة » ومن هناك تدير زعيمتهن رحلاتهن إلى المناطق المجاورة »وتجذب 
الأسواق وموالد الأولياء على الدوام عدا كبيراً منهن » وقد حدث أكثر من مرة أثناء 
جتولاتنا بالمدينة أن شاهدنا بعض هوّلاء الفتيات يبرولن أمام فرق جنودنا ويشوشن 
بنغمات الدفوف والصاجات التى يحملنها على موسيقانا العسكرية » ا كن يلجأن 
لكل فنون التأنق لإغراء جنودنا كا كن ينصبن خيامهن وسط.مخيماتنا . 


(1) من المعروف أن بوصير هى بوزيريس القديمة » كا ان خخرائب تمويس 5أا010ا:!1 تقع على مقربة من تمى 
الأمديد , 
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ويوم وصلنا إلى امحلة الكبيرة أقمنا عند واحد من أغنى سكاما » وكان ى 
ذلك الييم يحتفل بزواج رجل شاب'هو رئيس نخدمه » وقد لقينا بكثور من المودة 
والترحيب وأراد أن يشهدنا على كافة تفاصيل حفل الزفاف . كان المنزل مزداناً 
بالأضواء وكان أصدقاء الروج متجمعين مع بقية الناس فى فناء المنزل » وكان اللجميع 
جالسين على مقاعد ؛ كانت تسمع من وقت لآخخر أغنيات من بعض المغتيات 
الجالسات فى المندرة 219 , وسط الدساء وصديقات الأسرة . واستمرت هذه الأغنيات 
التى تصحبها الدفوف وبعض الآلات الموسيقية الأحرى لمدة تقرب من ساعة 
ونصف . حتى نزلت اثنتان من العوالم ("2 إلى الفناء حيث قامتا بأداء رقصات 
جنسية عليفة وكانت [حداهما تقوم بدور الرجل ؛ بيها قامت الأخرى بدور المرأة ومثلتا 
بحركات معبرة - بل مسرفة فى التعبير ‏ لكى؛ يفهمها" الأوربى - هجمات العاشق 
ومحاولاته وتمدع العروس الشابة ومقاومتها .. ويجد الشرقبون لذة كبري فى هذه الفثيليات 
الصريحة » وبحضر الشبان من كلا الجسين هذه الحفلات بحرية تامة , 


)١(‏ المندرة حجرة فسبحة ة فى الطابق الأول 0 تفتح على الفناء » وثتيجه دائماً نمو الشمال وترداك واءجهتها 
عند الأثرياء بعمدان من الرخام » تشكل ممرات تعلوها عادة بواكى من اللاشب + حيث النقوش والتصميمات 
العربية » والرسومات ذات الألوان المتعددة . وهناك درابزين ؛ إما مصنوعة من الدشب وإما مبنية » وترتفع فوق 
واجهة الحجرة بعلو يسمح بالاتكاء ؛ وتمتد فوقه شبكة تمنع الذباب من الدخول إلى المنجرة . وسقف المندرة شدياء 
الاتفاع » بحيث يسمح للهواء أن يعجول فيها بحرية. وفى هذا المكان يستقبل رب البيث أصدقاءه » ويصرف شفوله ) 
وتشكل الحجرة التى تقع أسفل المندرة » فى الطابق الأرضى » مدخلا يقي فيه الخدم . وواجهة المندرة عادة » هى, 
أكثر أجزاء الممزل زينة » فهى المكان الذى بحرص الأثرياء"أن يكون جميل البناء » رائع العمارة . 

( جولوا ) 

(؟) تتعلم الفتيات اللاى يعددن كى يصنبحن عالمات ( عالمة ) » منل نعومة أظفارهن » كل مايمكن أن 

يبعث على الإثارة الشهوانية » ويكون شغلهن الشاغل تعلم الموسيقى الخدثة » وأشعار العشق والغزل ؛ والرقص 

الجنسى » وليس ثمة مثيل لرشاقتين » ولو أن ملاح وجوههن كانت على الدوام فى مثل رشاقة قامتين » وفى جمال 

أذرعهن وأيديين » وفى نفس دقة تكوين سيقائين وأقدامهن , لما وجدث فينوس لنفسها » ؛ فى أى مكان مرن العالم» 

وصيفات يلقن بها مثلهن . والعوالم فى مصر » هن بهجة.الأعياد . وفى الأحيان يغنين . وف البعض الآخر يقمن 

بدور عاشقين » وفى أحيان الئة يرقصن على نغمات الدفوف » ويحملن الصاجات » مقلدات فى رقصتهن -حركات 

الجماع ؛ وحين يقلدن هذه المركات الجنسية ؛ يقفزن ف الهواء هازات دفوفهن ؛ وتستدعى جلبتهن الحسية تلك ) 
وكذا رشاقة وسيوية خطوهن » إلى الأذهان » منظر الغانيات وهن يتقصعن ويتايلن . 

( دى يوا إيميه ) 
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وما أن انتهى الرقص حتى ظهر رب البيت وأصدقاقه فى المندرة . ودعينا 
لاحتلال مكان الصدارة وكان يجلس إلى جوارنا العريس وكان اسمه على » وكان جالساً 
على كنبة » أما عروسه الشابة عيوشة » والتى لم يكن قدر رآها حتى الآن فكانت فى 
حجرة مجاؤرة محاطة بسيدات منهمكات فى تزيينها . وعندما انتبت من زينتها جاء من 
يصحب عليا لدخول هذه الحجرة وافتضت أمام عينة بكارة تلك التى أصبحت 
زوجته . وجاءوا بعد ذلك نحونا » وبدأ العريس كأنما يسير القهقرى » كان خخطوه بطيعا 
وكان يستند إلى سيدتين وكانت تتبعه العروس وهى مسنودة بنفس الطريقة » وكانت 
تزينها جواهر ثمينة » كا كانت نزين رأسها عمامة محلاة بسلاسل من ذهب وفضة » 
وكانت جببتها ونحداها مصبوغة باللون الأحمر ورمت فوقها بأوراق ذهبية رسوم غربية 
وكانت عيناها خفيضتين فى حياء وعندما بحدث أن ترفع عينيها » فإنما لكى تثبتهما 
فوق عريسها السائر أمامها .. وهكذا وصل كلاهما على مقربة من الكنبة التى كنا 
نجلس عليها » واتخذ العريس من جديد مكانه إلى جوارنا » أما العروس فظلت واقفة 
أمامه لا تتحرك » وقام أحد الشيوخ ‏ وهو صديق حميم للعائلة ‏ لينتزع قطعة من 
الذهنب من فمه ليضعها فى فمها ؛ وبعد ذلك عادت إلى الغرفة امجاورة تصحها على 
الدوام هاتان السيدتان اللتان كانتا تسندانها وكائتا تصيحان من وقت لآخر : السعيد 
من يعيش فى ظل شريعتك يانبى ... وغييت العروس ملابسها وظهرت من جديد 
أمامنا تتألق فى ملابس جديدة » ولم يعد على منذ الآن يتابعها وأخذت تقوم بجولة فى 
الحجرة » وجاءت مرة أخرى لتجلس أمامنا وفى هذه المرة وضع العجوز قطعة الذهب 
على صدرها بدلا من فمها , وتكررت هذه العملية الغربية خمس مرات فى حضوننا ؛ 
وتكررت كثيراً بعد ذللك فى الليل مع ظهور العروس فى كل مرة بملابس أخرى 
جديدة . وي أثناء الفترات الفاصلة بين ذلك كانت المغنيات يؤدين بعض الأغنيات 
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مان ان 1 إلى الراحة . فانسحينا سل لمم 


وفراش المصريين فى العادة ,عبارة عن حشية من القطن مفروشة على الأرض 
فوقها غطاء من الكتان ؛ وحتفظ الرجال والنساء أثناء الليل عادة بأجزاء من ملابسهم 
وبالذات غطاء رعوسهم . وتغطى الحشية ناموسية وهى تقى من لذعات الحشرات' 
المنزلية . وأثناء النبار يطوى كل ذلك ويخبأ فى دولاب بحيث لاتجد بعد ذلك أثراً لفراش 
عضوت .قن الزيرت :+ ؟1 أن لل لتق هناك لاكرشيا ولا متضدة .. 'أما أرضية 
ارات فبسلاة حجن ناقة أراعها عيية .يطول حدراة:المسجرة تصبطى 
المراتب القطنية تغطيها سجادة نتدلى حتى تغطى جزءاً من الحصيرة . وتصف فوق 
المراتب » ملاصقة للجدران مخدات ضخمة قماشها من الحرير . فى هذه المنطقة 
يجلسون عادة » وعلى الداخل أن يخلع نعليه فى ذلك الجزء من أرضية الحجرة الذى 
لاتغطيه إلا الحصيرة والسجادة . وفى هذا الجزء المكشوف كذلك يوضع الابريق 
والطشت والحنفية وباختصار كل مايمكن أن يتسبب فى اتساخ السجادة التى 
يتمددون عليها أو يجلسون القرفصاء لفترة طويلة من النهار . ويجلس الرجال على عادة 
الأورببين أمام باب منازنهم فى بعض الأحيان على مقاعد كبيرة من الخشب لاظهر لها 
ولا مساند ( دكة ) . وقد استعاضوا عن المنضدة ‏ وهى تنقصهم ‏ بأن يسندوا 
الورق على يدهم اليسرى أحياناً على لوحة متنقلة يحملونها فى أيديهم أو يضعونها فوق 
ركبتهم وذلك غندما يريدون الكتابة » أما عند الطعام فتقدم الوجبات على حصية 
مفروشة على الأيْض أو على صينية دائرية من النحاس يحملها كرسى بلا مسائد 
مصنوع من الخشب ال لون المطعم بالصدف .ويجلس المدعوون حوها فوق السجادة 


60 لانستطيع أن نجزم أن كل حفلات العرس فى الدلتا تتم على نفس النحو الذى وصفناه » فمن الحتومل 
ألا تظهر العروس فى القاهرة ة على سبيل المثال ؛ مكشوفة الوجه أمام الرجال + وقد شاهدنا فى الحلة نبناوء "كن غير 
محجبات أمامنا داخل بيوتين ١‏ لكنهن كن يسارعن بوضع الحجاب » فوق وجهوههن ؛ فى كل مرة يستدعى الأمر 
فيبا أن يحادئن واحداً من الرجال » وقد قلن للا إنبى لايكشفن عن وجوههن إلا أمام زوجهن وإخوتيس . 
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وسيقامهم مثنية تحتهم » أما الفقراء فيستخدمون حصيرة خشنة كفراش بالليل 
وكمجلس ونضد أثناء النهار ؛ وتغلق النوافذ بقضبان خشبية شديدة الضيق تسمح 
بمرور اطواء وهو احتياط له ما يستوجبه فى بلاد بمثل هذه الحرارة . وهذه القضبان التى 
يتم تشكيلها من فوق تستخدم أيضاً بدافع من الغيرة إذ هى تسمح لمن بالداخل أن 
يرى ماف الخارج دون أن يكون عرضة لأن يراه أحد . ولم نشاهد ثمة من يستتخدمون 
الشيش الزجاجى إلا بعض عدد قليل من أهل المدن كانوا على صلة ببعض الأوربيين » 
وكانوا يستخدمونه أوقات الشتاء فحسب وثمة قلل ( قلة ) وهى زهريات صغيرة غير 
مطلية » مصنوعة من طين ذى مسام ولونها رمادى ضارب إلى الزرقة وتوضع فى النوافل 
فى ظل القضبان الخشبية ويؤدى تيار اللهواء الذى يتدفق على الدوام فى هذا المكان إلى 
تبخر الماء الذى ينز من مسام القلة مما يبرد مايتبقى من الماء داخل القلة بشدة . 
ويشرب المصريون من هذه القلل على الدوام ويعطروتها أحياناً. 

وعندما تركنا احلة الكبيرة عرجنا على طنطا عبر سهل خصيب يخترقه عدد 
هائل من الترع المتفرعة عن ترعة مليج بحيث يمكن أن يقال إن لكل قربة ترعتها » وثمة 
جسور قوية من الطين تحمى الأَرضٍ من مياه الفيضان ولكى تحافظ على المياه حتى 
تظل تمر تباعاً إلى الحقول التى تحتاج إلمبا . 

وا محاصيل هى فيما يبدو نفس المحصولات التى سبق أن رأيناها فى أماكن 
أخرى . وهى نكاد تكون موحدة فى كل أراضى الدلتا إذا مااستثنينا الأرز الذى تكثر 
زراعته فى القرى المجاورة لكل من رشيد ودمياط . وربما كانت أشجار وشجيرات : 
الججيز :الور الين الشكى اق عد : البى , ابي التهدية »اللي 
الأكاسيا » البرتقال » الليمون » الرمان » التين » القطن .. هى فقط كل.مايمكن للمرء 
أن يقابله من شان : 

وقد مررنا فى طريقنا بعدة قرى أخرى أهمها : برقين » صفط . طوخ ء 
أخنوى .. وف المناطق غير المزروعة » كانت الشقوق العميقة التى يسببها جفاف 
الأْض بعد الفيضان تجعل السير عسيراً على الخيول التى لم تنش فى مصر ١‏ ويبدو أن 
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رقة وذكاء الحصان فى مصر وبلاد العرب تعود بالتأكيد إلى الألفة التى تقوم بينه وبين . 
سادته » إذ هو مايكاد يولد حتى يلعب مع أطفالهم وك الخال رداول 
المنافع والملذات هذه تعلم الحصان أن يفهم الإنسان وأن يجعل الإنسان يفهمه , إنه 
صديق أكثر منه عبد » ويكاد المصرى » والعرى عموماً > يكو وعدا من أفراة اسل 
حتى ليصعب عليه أن يبيعه مهما كان الثمن المعروض فيه , أما تلك الخيول التى تربى 
فى بعض أنحاء أوريا فى حرية كاملة وسط المراعى والغابات فتحتفظ فى أغلب الأحيان 
فى علاقتها بالانسان ببعض المساوىء الناتجة عن تربيتها الوحشية » لقد قلنا فى علاقتها 
مع الإنسان » ذلك أن مائراه سوءة عند الآخرين ليس فى الغالب سوى فضيلة تبعث 
الضيق » فالكائن الحر الشجاع ينظر إليه على الدوام ككائن غير مفيد أو مزعج 
لأوك الذين يريدون أن يبسطوا سيطتبم عليه . ولا تلقى الخيول فى الدلتا نفس 
التقدير الذى تلقاه فى الصعيد »وفى مقابل ذلك فليس للماشية فى الصعيد نفس 
القيمة التى ا فى الدلتا » فهى فى الدلتا أشد جمالا .والثيراك على وجه الخصوص 
ضخمة رلايمكن للعجول البقر أن تبلغ مبلغا من الحجم » ومن النادر أن تستخدم 
هذه الثيران فى فلاحة الأْض بل تستخدم فى هذا الغرض عجول البقر بيغا تخصص 
فحول » الجاموس للاخصاب . ويشكل لبن الجاموس غذاء دسماً للفلاحين . 
والخراف هناك من النوع المسمى ا خراف البربرية وهى لا تخصى .ولحومها لا.يذة 
الطعم » أما الماعز فأعدادها قليلة وهى تشبه النوع الذى يطلق عليه العلماء إسم 
ماعز الشرق » وشعرها قصير » ورأسها محدب بشدة » واذائها طويلة مدلاة » والجمير 
هناك » وفى كل أنحاء مصر »ء قوية » أما الجمال فليس لها قوة الجمال التى تعيش فى 
المناطق المتاخمة للصحراوات . ولا ترلى هناك نخنازير » فالدين الإسلامى يحرم أكزة'لحوم 
هذه الحيوانات التى كان المصريون القدماء ينظرون إلمها من قبل كحيوانات دنسة . 
وف النباية فإننا نجد فى القرى أعدادا هائلة من الحمام والدجاج » وحجم الدجاج 
صغير للغاية , وبلا جدال فإن العادة المؤجودة فى مصر منذ العصور القديمة » عادة 
إفراخ البيض إفراخاً صناعياً بواسطة الأفران لها أكبر الأثر فى تشويه جنسها . 
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وتقع مدينة طنطا » التى وصلنا إليها بعد سفرنا من امحلة الكبيرة على مسافة 
من القاهرة تساوى تقريباً المسافة بينها وبين كل من دمياط ورشيد » فهى بحق المدينة 
المركزية فى الدلتا . 


وتروى أراضى المنطقة المحيطة بطنطا عدة ترع ترفد عن ترعة القرنين الكببيرق » 
وتصل هذه الترع حتى شرق المدينة وغربها ويحطن بها » وهى ترع قليلة العمق » 
ونتيجة لذلك فإن نواحى طنطا التى كانت تلمع بها الخضرة وقت مررنا بها تصبح 
أراضى قاحلة تماماً إذا ماكان فيضان النيل ضعيفاً . ذلك أن العشي قلما قو من 
تلقاء نفسه فى هذه البقعة من أرض مصر التى تمتدح خصوبتها عن جدارة ؛ إذ قلما 
نرى فيها إلا مزروعات بذرتها يد الانسان » أما الأراضى التى لاتروى فتظل بلا خضرة » 
وأما تلك التى تزرع فتبدو بعد الحصاد فى شكل أَرض قاحلة . ولهذا السب فقاد 
كتب عمرو بعد فتحه لمصر إلى عمر بأن هذه الأْاضى تبدو على التوالى فى شكل 
حقول من التراب ثم بحار من الماء ثم بساط من الورود » ولتربة مصر نخاصة أخرى 
لاتقل أهمية » وهى أن المخضروات الأوربية عندما تبذر فى أرضها تأنى بمحصول وفير فى 
السنة الأولى لكن البذور التى تنتج عنها بذرة عقيم أو أن هذه البذور لاتعطى ‏ إذا 
مازرعت ‏ إلا محاصيل هزيلة خواصها أقل بكثير من الأولى » بحيث يتحتم أن تجلب 
بذور جديدة فى كل عام وهذا مايفعله الاوربيون بشان الخضروات التى يزرعونها فى 
حدائقهم . وأخيراً فدمة خخاصية أخرى ‏ بالغة الخصوصية ‏ تلك هى التشابه 
القائم فى هذا الأمر بين النبات والانسان » ذلك أن الأجانب الذين لايتزاوجون إلا فيما 
9-7 بدلا من الاختلاط بأهل البلاد لايعمرون بأكثر مما تعمر النباتات الأجنبية 
المجلوبة » ويقدم المماليك مثالا محسوساً على ذلك : فمنذ أن استقروا فى مصر » من 
عدة قرون ؛ وهم يتزايدون على الدوام عن طريق شراء الرقيق وليس عن طريق التناسل » 
إذ كان أطفالهم ‏ كلهم على وجه التقريب ‏ يموتون فى شباب غض » ويقال إنه كان 
من النادر أن يستمر جنسهم حتى الجيل الثاني . 


ويشرب كل أهالى طنطا بلا تمييز من مياه النيل فى أوقات الفيضان » لكن 


لقف 
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الأغنياء وحدهم هم الذين يظلون يتمتعون بهذه الميزة بقية العام ؛ لديم يستطيعون 
الاحتفاظ بالمياه فى خزاناتهم » بيها تقنع الغالبية من الناس بالشرب من المياه الملحة 
التى يستخرجونها من الآبار » وهى المياه التى تزيد ملوحتها بقدر ماينخفض منسوب 
النيل » وهذه الآبار عميقة لحد يكفى أن تمتلىء كلها بالمياه حتى ف الأقات التى 
يدخفض فيها ماء النبر لحده الأدنى . وتتكون فوهة هذه الآبار عادة من قطعة من 
عمود قديم مجحوف من داخله . 

وطنطا » شأنها فى ذلك شأن كل مدينة فى مصر حاطة باخرائب . وعند 
شرقها تق كرما كبر نين الطويت اللبن أقام عليه السكان مقابرهم » وهو مقطوع 
رأسياً فى عدة أماكن مما يسمح برؤية طوب كبير الحجم . 

وهذه التلال الصناعية قد بناها سكان مصر القدامى كى يجعلوا مدنهم بمنأى 
عن مخاطر الفيضان وإذا ماحدث ولجأ المصريون المحدثون فى بعض الأحيان لعمل 
مشابه » فمن الممكن تمييزه عن الأعمال الأولى بصغر -حجم المواد المستخدمة » إذن 
فقد كان ثم مديئة قديمة فى نفس المكان الذى نشأت فوقه مديئة طنطا . 

وبالرغم من أن هذه المدينة تعد أكبر مدن الدلتا ازدحاماً بالسكان » فليس بها 
سوى ٠١‏ الاف من السكان » وبيوتها مبنية من القرميد وهو يصنع فى البلدة نفسها 
من تراب الخرائب التى تحيط بالمدينة (') ومن السهل أن نحدد حركات التوسع التى 
تمت فى عمران المدينة » فالبيوت تشكل شارعا حول المدينة القديمة وهى مبنية فوق 
الأطلال المتراكمة على سفح الدور الأول » وقد نتج عن ذلك أن المديئة بكل شوارعها 
ليس لها سوى منفذين »وهو وضع لم تقابل له مثيلا فى أى مكان آخخر فى مصر . 

وتضم مدينة طنطا ضريحاً لأحد الأولياء يجتذب المتدينين الذين يأتون من شنى 


| 

)١(‏ كل مدن مصر محاطة بالخرائب ؛ ذلك أن المواد النائجة عن هدم البيوت القديمة لاتصلح للاستخدام 

فى إقامة منشغات جديدة ؛ لذلك يضطر الناس لنقلها إلى خخارج المدن ؛ كا أمهم يفضلون التضحية مبزء من الأرض 

٠‏ ليكدسوا فوقها كل هذه الأنقاض » عن أن يمسطوها فوق الحقول ‏ التى قد ينتهى بها الأمر ‏ إذا ماارتفع منسوبها 
إلى أن تمرع من مياه الفيضان . 
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بقاع مصر فى شكل ججيج . لذلك فإن على بك المعروف بما أولاه للتجارة من رعاية 
وبالإنشاءات النافعة التى أقامها نخدمة لها عرف كيف يستفيد بمهارة من هذا الوضع 
كى يجعل من هذه المدينة مركزاً هاما للتجارة . فأنشاً فيها منذ حوالى أربعين عاماً وكالة 
وأسعة من أجل الاغراب . 

والولى الذى تحدثنا عنه للتو هو السيد أحمد البدوى . وقد ولد فى فاس سنة 
كذه هاغ ١٠٠١‏ ميلادية »ومر بمصر فى طريقه إلى مكة وأغبى حجه وعاد من مكة إلى 
طنطا فى يوم واححد 7 09 . واستقر هناك ومات عن تسعة وسبعين عاماًء وقد صنع فى 
حياته عدداً لايحصى من المعجزات فأحيا المونى » وجعل الكسيحين يمشون والعميان 

٠٠‏ إن وكل هذه الوقائع مدونة فى تاريخ طويل »وراها حسب أقوال النساك 
0 جمهور كبير من الناس رأى العين . 
03 وف عام 7٠6‏ ها ألحق السلطان الملك الناصر بالمبنى الصغير الذى أقيم فى 
البداية جول ضري الولى مسجداً يضارع أجمل وأفخم مساجد القاهرة بسبب 
اتساعه ودقة تصميمه » وبسبب التحسينات المتتالية التى أدخلت عليه . وتبدو 
فخامته بحق فى القبة التى يرقد تحتها جؤان السيد أحمد البدوى . ولم يبخل على بك 
حين أمر بترميمها لا بالمال ولا بالجهد وقد يظن أحد أن على بك كان فى ذلك الأمر 
واحداً من النساك أو امريدين بينا هو لم يكن فى الواقع سوى سياسى ماهر . وكانت . 
الجدران حتى بداية القبة مغطاة بالرخام أما القبة وهى من الخشب » فمغطاة 
بالربصاص ومزدانة فى الداخل بنقوش مذهبة وزحرفات عربية جميلة . 

وحاط ضري الولى أو الشيخ بسور من البرنز ويعلق فوقه مايشبه بلتكانة من 
القطيفة » ومة عمامة ضخمة شاها من الكشمير موضوعة فوق الجهة التى تتفق مع 
موضع رأس الولى . أما أبواب القبة وأقفاها الخشبية فمغطاة بطبقة من الفضة . 

وتبرع أفواج الزوار إلى طنطا من كل أنحاء مصر ومن جهات بلاد. الببير 


. فرسخ‎ ٠١ تبلغ المسافة من مكة إلى طنطا‎ )١( 
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المتطرفة فى مملكة دارفور ومن أعماق الحبشة وعموماً من كآنه اردان التق بلي 
بالإسلام . وبأق هؤلاء فى اعتدال الرببع ولهيب الصيف ويخاصة فى الأيام الأولى من 
هذين الفصلين . 

وتكاد نكون الروحانيات على الدوام هى الأسباب الرئيسية لنشأة الأسواق 
ذائعة الصيت . فالناس تحت صيت المعجزة التى أنى بها واحد من أشباههم ربما كانوا 
هم أنفسهم يسيثون معاملته وقت حياته » يبرعون نحو ضريحه » فحب المعجزة يجذبهم 
ويجعل أجناسهم اتختلفة تختلط عند سفح نفس المحراب » وهناك تصهرهم الدموع 
والندم وتقارب مابينهم . وقد يكون كل منهم مجهولا للاخر » لكنهم سرعان مايعقدون 
من الصداقات ما سوف يوحد رما إلى الأبد بين أسرهم عن طريق تلك الذكريات 
الحلوة ؛ فهناك يحكى كل منهم للاخرين عن رحلته » ويتحدث معهم عن منتجات 
مسقط رأسه ومنتجات البلاد التى مر بها » ويطلع بعضهم بعضاً على الأشياء التى 
جلبوها من هناك ويتبادلوتها فيما بينهم » وتتحول شوارع المزار إلى سوق واسعة وتصبح 
الروحانيات وقد بانت للدنيا فائدها عربة للتجارة » وتربط بفعل الاحتياجات الجديدة 
بين الناس » أوإنك الذين كثيراً ماباعدت بينهم التجارة نفسها فى عنف وشراسة . 

والحج إلى ضري السيد أحمد البدوى مثال على ذلك فهو يجذب أفواجاً 
عديدة من الغرباء » لدرجة أن سكان طنطا يوؤكدون لنا أن الحقول حول طنطا وعلى 
بعد فرسخين تكون مغطاة بالبشر ؛ ويقدرون عدد الزوار ب ١6١‏ ألف زائر 

وليس من العسير أن لاحظ الأ لبت ل طنط منيةيشكل بسب مع 
أغراض التجارة . فالجزء من الطابق الأأْضى الذى يطل على الشارع مخصص ف أحياء 
كثيرة نحلات صغيرة تؤجر للتجار الغرباء من أوقات الأسواق . ويقيم كثير من الزوار 
خيامهم خخارج المدينة وتزدان الخيام والبيوت فى الليل بالأضواء وتسمع من كل الانحاء 
صيحات الفرح مختلطة بضجيج الآلات الموسيقية المصرية » وتستمر هذه الأمسواق 
تمانية أيام وتعود على الإقليم بفوائد جمة ؛لكن هله الأسواق م تقم مطلقا فترة وجود 
الجيش الفرنسى فى مصر » ذلك أن الطاعون قد أدى إلى إيقافها بسبب الخوف من 
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الأخطار التى يمكن أن تنجم وقت انتشار الوباء من تجمع مثل هذا العدد الهائل من 
الناس : 

وبعد أن مكنا بطئطا عدة أيام واصلنا من جديد طريقئا ومررنا بقرية ببار 
أو ابيار » حيث اتصلنا بالفرع الغربى لترعة القرينين الذدى يشير إليه البعض باسم 
فرغ شبين الكوم ؛ لأنه ينبع قريباً من هذه القرية . وقد أنهينا يومنا الأول بالقرب من 
قرى : النحارية » أسديمة » حيث نشاهد بقايا منشآت قديمة يمكن أن تكون أطلالا 
مدن مصرية قديمة ويمكن أن تكون واحدة منها هى سيوف #ناا8 التابعة لاقليم 
| سايئس 581165 التى ولد بها أمارينين الذى أصبح فوعونا . 

وفى اليوم التالى أبحرنا فى ترعة شبين الكوم حتى مصبها عند قرية الفرستق ثم 
ذهبنا بعد ذلك إلى صا الحجر وهى سايس القديمة » حيث لا تزال ثمة أطلال هامة . 
وسوف نتعرف فى ازع الأول من اسمها على ملاح الاسم القديم ( أماكنية الجر فقد 
أعطاها اياها العرب بسبب الأحجار وأنقاض المنشكات التى توجد بها . وكان المؤلفون 
الأقباط يسمون هذا المكان بأسم ساى 11ه5 2١(‏ , ولا يمكن أن يثار أدلى شك حول 
تطابق هذا الاسم مع سايس » بالإضافة إلى أن موقع خرائب صا الجر يتفق ثماما 
مع الموقع الذى حدده سترابون لمدينة سايس » لكن الشبىء الذى يشهد أكثر من 
ذلك عل وجود هذه المديئة القدعة » إثما هو الخرائب اطائلة التى. لا تزال موجودة فى 
صا الحجر , والأنقاض تتشكل أساساً من كوم شديد الاتساع يبلغ طوله 8.١‏ م 
وعرضه 8٠١‏ م ويضم كمية كبيرة من الأنقاض وخرائب الأزمئة القديمة وقد تحدثنا 

)١(‏ كثيرا ما تؤحذ الكلمات المصرية والاغريقية : سايس وسايتيك #نا881:19 5أ58 وتائيس وتانيتيك 

ابأ 1 731115 إحداهها فى مكان الأتحرى ؟ وذلك بلا جدال ؛ بسبب تمائل النغمة فى أذن الأجانب ؛ لكننا 
وجدنا فى اللغة القبطية » حيث بقيت كلمات كثيرة من اللغة المصرية القديمة » اسم : سايس ؛ ويسمى فى 
القبطية ساس » واسم تائيس » حيث لا يمكن أن يكون الحرف الأول مها موجؤداً لا فى الفرنسية , ولا فى الإغريقية » 
ولا فى العربية . وقد حاولا أن عبر عنه فى لغتنا بالحروف ؛ ا ,[؟ ,[ك مما يجعلها تلفظ على التوالى ؛ دجائيس » 
سجائيس. + ترائيس.. انظر :ما ذكر. عن الفررع التاليسى + وعن مدينة سايس فى :مقالنا عن وضف فروع لتيل 
.القديمة » وعن وصف مديئة هليوبوليس . ْ 
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عنها بالتفصيل ف الفصل الخامس والعشرين من وصف الدولة القدعة . 

كانت سايس مقرا للفراعنة وقد اهم أمازيس على وجه الخصوص بتجميلها » 
لكن ما جعلها أكثر إشراقاً هو أن الاسم الذى خلعوه عليها ذو رنين . ومن هذه 
المدينة اصطبحب شكروبس 5ه0802 الجالية المصرية التى أنشأت أثينا » تلك التى 
خسف مجدها منذ كانت ف المهد أمجاد وأعلام مصر القديمة إذ كثيرا ما يكون 
منجزات وعبقرية بل وحتى لأخطاء شعب حر دوى أكبر ومنفعة أعظم من تلك الاروة 
والأوضاع الداخلية لأمة تخصض فيها السلطات «امعرفة لفعة محدودة » بينا يكون 
الجهل والعمل من نصيب الأغلبية . 

. أضعنا يوماً فى ظل التنقل من صا الحجر إلى دسوق محاذين شواطىء النيل » 

وعبرنا عند حوالى منتصف الطريق ترعة كبية تجرى لتبدد مياهها فى بحيرة البرلس . 

ودسوق قرية كبيرة 5 وقد شاهدنا ف أن مساحدها ضريحاً لأحد الأولياء 
يجب مرتين فى العام عددا هائلا من المتتلمين )وهو اجيج الأكبر رواجا فى مصنر 
بعل مولد السيد أحمد البدوى الذى تحدثنا عنه ونحن بصده الحديث عن مدينة 
طنطا . 


وقد أرشدنا البعض » على بعد فرسنخين إلى الشمال الشرق من دسوق »؛ وعلى 
شواطىء ترعة كبيرة إلى خرائب تسمى كوم فرعون ‏ ويتفق هذا الموقع إلى حد ما مع 
موقع كبازا 8 عاصمة إقليم كباستى 16وة080 » ويؤكد رأينا هذا إسم شباس 
الذى يحمله عديد من القرى امجاورة : شباس الملح » شباس عمير » كوم شباس .. 

اتخذنا طريقنا نحو فوه على بعد ربع فرسخ من شمال دسوق وعبرنا ثرعة كبية 
صالحة للملاحة طيلة العام تقريبا » وعند حوالى منتصف الطريق قابلنا قرية سلمية 
التى اقتمحمتها قواتنا وأحرقتها فى .العام الماضى عقاباً لأهلها على هجماتهم المتكررة على 
قواربنا ؛ ومع ذلك فقد كات يبدو أن هؤلاء الناس لا يكنون أية ضغيئة على أمتنا 
سبق أن لاحظ بحق » المسيو ديئون 250 من قبل . 
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وسوف نلاحظ فى هذا الخصوص أن المصريين الذين يظلون يسعون لأجيال 
عديدة متعاقبة » وعن طريق عمليات القتل والاغتيال ؛ للانتقام لذويهم الذين فقدوهم 
فى مشاحنات خاصة » يغفرون فى نفس الوقت تلك الآلام التى تسببها لهم الحروب 
الصريحة ؛ فها نحن أولاء » وبعد كل هذه الآلام التى كابدمبا فى مصر بعض المدن 
٠‏ الكبرى التى هاجمناها , لا نستطيع أن نسوق دليلا واحداً على أن جندياً واحداً من 
جنودنا قد اغتيل هناك ؛ بل إن لنا أن نؤكد بأن ليس ثمة واحدة من البلدان التى حملنا 
ضدها السلاح » كنا فيها محبوبين بقدر ما كنا فى مصرءء ومن المعروف أن فى مصر 
مثلا يقول ( اتكلم فرنساوى ) ويعنى ذلك :م اتكلم دوغرى ) »ولقد سمعنا واحداً من 
قناصلنا فى إيطاليا ؛ كان قد أقام فى القباهرة بعد رحيل جيثئننا حكى أن العامة كانوا ' 
يسبونه على الدوام. فى الشوارع ناعين عليه أنه لا يحيط حكومته علماً بالفظائع التى 
ترتكبها القوات التركية فى بلادهم يومياً : ١‏ فلو أن الفرنسيين قد أحيطوا علماً بذلك - 
فيما يقول هؤلاء البؤساء - لعادوا إلينا وخلصونا » . وياله من شرف لأمة تترك فى 
أعدائها المهرومين مثل هذه الذكريات ! ١‏ 


أما سكان الدلتا على وجه الخصوص » فهم أحسن مما يعتقد المره عادة . 
معي أنهم فى بدلية دحول قواتنا | ل أقالم 
أخرى فذبحوا عدداً من الجنود الفرنسيين وهاجموا بعض فرقنا .. ولكن لنضع أ نفسئا فى 
نفس وضعهم ؛ وهؤ أمر ينبغى فعله على الدوام قبل إصدار أى حكم على طباع أمة 
ما .. فلو أن المسلمين قد أنزلوا عنوة جنودهم عن طريق البحر فى واحد من أقالهنا 
شديد السك بدينه الكاثوليكى » وتحكموا فى مدنه الرئيسية فهل يظن أحد أن فرقهم 
العسكرية المنعزلة - فى الأيام الأولى لسيطرتهم - سوف تستقبل فى قرانا بالترحاب » 
وأن الناس هناك لن يقاوموها بالسلاح وخخاصة عندما يأتون جباية الضرائب من كل 
نوع » أو أن الحكومة المخلوعة - والتى لم تصف بعد نهائياً برغم ذللِك - لن تحرضهم 
على حرب نبيلة ؟ حسن » هذا بالضبط هو موقف المصريين نحونا » ومع ذلك فبعد 
ثلاث سنوات من الاقامة بيهم » وبعل أن ألف المصريون سادتهم الجدد, فإنهم 
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أصبحوا يلاقون بالترحاب سرايانا المعزولة وجنودنا السائرين بمفردهم . ولقد سافر واحد 
منا بمفرده من منود إلى القاهرة , وكثيراً ما قمنا برحلات طويلة » اثنين اثنين » وبدون 
أية حراسة ؛ إما فى أعماق الدلتا » وإما فى مقاطعات مصبرية أخخرى ... وثما لا جدال' 
فيه أن ثمة بلدانا فى قارتنا الأوربية يضطرب فيها الأمن بحيث يحتاج المرهِ أثناء السفر فهها 
إلى حراسة أكبر من تلك ؛ مثال ذلك بعض أجزاء إيطاليا المطلة على البحر المتوسط 
.. وفى النباية فها هى تجربة تمت منل أربع سنوات » تبرهن على أن مصر لو ظلت 
لوقت أطول فى -حوزة الفرنسيين لكان النظام والأّمن قد استتبا فى ربوعها » ليس ذلك 
فحسب » بل لكانت شعوبها قد استوعبت - وبسهولة أكبر ما كان المرءِ يعتقد فى 
البداية ‏ فنوننا وأذوافنا وتقاليدنا . 0 

تقع فوه على شاطىء النيل » وتكاد تكون موازية للإسكندربة » وهى تقترب 
كثيراً من الموقع الذى حدده لمدينة ميتليس 84616115 . وهى ليست مزدحمة بالسكان 
بالنسبة لاتساعها , وكانت فى القرن الخامس عشر مستودعا لكل التتجارة التى كانت 
تم بين الإسكندرية حيث ترسو السفن القادمة من أوربا وبين. القاهرة حيث تأق 
القوافل من دائحل أفريقيا وبلاد العرب , لككن بسبب الاهمال الذى بدأت تعانى منه 
الترع التى تتم بواسطتها التجارة بين فوه والاسكددرية فى عهد اخربين الأتراك » 
استوجب الأمر أن تمر البضائع المرسلة من القاهرة عن طريق النيل حتى رشيد ثم تنقل 
من هناك بالبحر حتى الاسكندرية » ومنذ ذلك الحين تدهورت فوه بعد أن فقدت 
المزايا التى كانت تعود عليبا من موقعها -- ندهورت بشكل لافت للنظر بيها أدت 
نفس الأسباب إلى ازدهار سريع لمدينة رشيد حيث نقل إليها قناصل أوربا مقارهم 
نتيجة لذلك - وقد كانوا من قبل يقيمون فى فوه . 

وعلى بعد فرسخين من تلك المدينة الأحيرة » نجد القرية الكبيرة المسماة 
مطوبس الواقعة على شاطىء النيل . وتعرف هذه القرية بتقاليدها الغربية والمتساهلة , 
فهى مقر لعدد كبير من العوالم . وتوجد بالقرب منها أكوام عديدة من الأنقاض 
تسمى كوم الحمر ؛ ولعلها أطلال مدينة قديمة » وربما كانت على وجه التحديد هى 
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بقايا ميلسميان قصواوة111 الى كانت 1 هو معروف مجاورة لبسعحيرة بوثوس 210608 , 


وهذه البحية قريبة جداً من مطوبس ؛ وتشغل من الشق إلى الغرب أكار من 
نصف قاعدة الدلتا » وهى كذللك أكثر اقتراباً من فرع رشيد عنها من فرع دمياط 
ويفصلها عن البحر لسان ضيق من الأرض » وتنصل به عن طريق فتحجة وحيدة وهى 
المصب القديم للفرع السبنيتى وتوجد على شواطئها بعض الأطلال وهى فى معظمها 
أكوام من الأنقاض وفنات من الطوب وحمل أكبر هذه الكثبان إسم الكوم الكبير » 
101 0 
فرسخ نحو الشرق توجد كومة أخخرى من الأنقاض الحمراء يرتفع وسطها عمود نلمحه 
عن بعد شديد ؛ ونقابل أيضاً فيما بين البحيرة والشاطىء الغربى لترعة التباتيه فراغا 
بمتد من © - " فراسيخ توجد فى أماكن عديدة منه خرائب وتلال صناعية تنبىء أنه 
كانت توجد هنا عدة مدن قدية , وثمة ثلاثة من هذه الأطلال تسمى على التوالى 
الدمراوى » الغيرى » الكالية ؛ وهى تقع كلها على الفرع السبنيتى » وأخيراً نرى على 
بعد خمسة فراسخ من هناك مع الاتجاه نحو الشمال مع شواطىء البحيرة وعلى الشرق 
من مضب الترعة - نرى فوق تل الحنداحور » حتى اليوم » وبعد مطى أربع سئوات 
قبل وصولنا إلى مصر » وذلك مئذ الوقت الذى أمر فيه احد الككشاف بانتزاعها » 
ثلاثة أحجار ضخمة لعلها من أطلال بعض المنشآت القديمة . ويبلغ طول تل 
الحنداحور حوالى ألف متر وعرضه حوال المائتين وهو يتكون من أراض يغطمها قليل 
من الرمال وبعض قطع من الأحجار . رما كان هذا هو المكان الذى كانت توجد فيه 
فيما مضى مدينة باخناموئيس عاصمة الإقليم السبنيتى الأدنى التى يضعها بطليموس 
شرق الجزه الأدنى من الفرع الترمونى ؛ وهو ما يتطابق مع موقع تل الحند احور بالنسبة 
لسمنود أو سبنيتوس القديمة ومع ترعة التبانيه التى هى جزء من الجرى القاءيم للفرع 
الترموق . 

أما بوتوس فكانت نقع على الشط الآخر حسها يقول نفس العالم الجغرافى » 
وينبغى نتيجة لذلك ونتيجة لمشاهدات هيرودت أن نبحث عن موقعها فى المناطق 
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المجاورة للترعة وللبحية » بين الخرائب التى سبق أن تحدثنا عنها إذ يقول هذا المؤرخ 
أما نفع برف من تمصت الترع الستيت لثمل ونقايلها عنما ندخل البحر عن 
طريق هذا المصب .. إن وتوجد بالقرب منها بحيرة فسيحة .. وكانث هذه المديية 
واحدة من أهم مدن الدلتا وكان يوجد مبا معبد هائل 56 الإلهات المصريات التى 
اعتبرها الاغريق مثل انتم لانون وكانت تقدم لها الأضحيات العظيمة » وكانت تعتبر 
فى مصر من أكبر الآهة تأثيرا 

وينقل إلينا هيرودت عن هذه المدينة تفاصيل هامة : ( كانت ترى فى بوتوس 
معابد عديدة هى معبد أبولون وديانا وكذلك معبد لاثونا 6 حيث كانت تقدم 
الأضحيات » وهذا المعبد الأخير معبد ضخم له دهاليز شديدة الارتفاع » وكان أكثر 
ما أثار دهشتى فى النطاق التخصص للإلهة لانون هو معبد هذه الألهة , إذ هو 
منحوت فى حجر واحد مكعب الشكل وطول كل بعد من أبعاده أربعون ذراعاً وثمة 
حجر آخر مربع الشكل طول حافته أربعة أذزع يستخدم كغطاء له . وجزيرة خميس 
هى الأخرى مثارة للعجب » وهى تقع فى بحيرة عميقة وفسيحة بالقرب من معبد 
لانون ويلكر المصريون أن هذه الجزيرة جزيرة عائمة على الرغم من أننى لم أرها تعوم 
أو سخرد . ويلفت النظر فيها معبد كبير لابولون له ثلاثة مذابح ؛ ويدمو فى أرضها 
تلقائياً عدد كبير من أشجار الدخيل وغيرها من أشجار فاكهة تون أكلها . وإليكم 
السبب الذى من أجله كا يرى المصريون تسبح هله الجريرة فلاتونا وهى إحدى 
الإلهات المعبودة منل زمن ضارب فى القدم كانت فى بوتوس -حيث يوجد الآن 
مرابها . وحيث أن إيزيس قد سلمت إلهها أبوللون ( أو حورس ) كوديعة فإنبا خبأته فى 
هذه الجزيرة التى تسمى الآن الجزيرة العائمة وهى التى كانت من قبل ثابتة لا تتحرك , 
وبذلك أنقذته فى الوقت الذى وصل فيه طيفون حين كان يجد فى البحث عن ابن 
أوزبريس فى كل مكان » إذ يقال إن أبوللون وديانا قد ولدا من باخوس ٠‏ وإن لاتونا 
كانت مرضعة لأبوللون ؛ وقد سمى أبوللون عند المصريين حورس, وسميت 
خيريس 08:3 إيزيس » ا ميت ديانا بوباستيس . 
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وتضم بحبرة البيلس عددا كبيرا من الجزر » أراضى معظمها موحلة » وسوف 
يكون من الممتع أن نبحث بين هله الجزر عن جزيرة ميس وهلبو المشهورتين فى 
العصور القديمة . وقد سبق أن نقلنا عن هيرودت ما كان يغرفه عن الجحزيرة الأولى 3 
ونضيف الآن أن اسمها الذى أطلقه عليبا الإغريق رما يأق من مي 0000 
اسم مصر ف اللغة الإغريقية القديمة . يمن هنا يمكن أن نستنتج بج أن المصريين ربما 
يكونون قد أسموا هذه ا تشريفاً لها إذ 0 تستخدم ملاذا 
لآلمتهم . أما عن جزيرة هلب و فهى تعرف على وجه المخصوص بأنها الجزيرة التى أقام فمبا 
أحد القراعنة » وكان أعمى » غندما طرده من العرش ساباكوس ومموطة8 ملك 
أثيوبيا » وظل هناك مختبثاً لمدة خمسين عاما هى فترة السيطرة الأجنبية . وقام بعض 
المصريين المخلصين بمد أميرهم الضرير سرا بالأغذية. .وكان كل واحد يقدم من المون 
حسب ثروته م كانوا ينقلون إلى هذه الجزيرة الأتربة لكى يرتفع مسنتوى أرضها الموحلة 
عن سطح المياه . 

وكانت البحيرة والأراضى غير المنزرعة التى تجاور بحيرة البرلس وبالذات إلى 
الشرق والجنوب تكون الاقلم الذى كان يطلق عليه القدماء إسم اليارخى 6لطه:هفا8 
وعن طريق هذه المستنقعات خرج الفس اتلك يسك أن نفاه زملاؤه الأحد عشر سا 
لكى يطردهم من العرش » ا أن أميرتيه 100 قد ناوا من هناك ولمدة طويلة قوات 
الفرس . 


6 اي ما مضق الوك بأمقاء لد امصرية . ومن الطبيعى أن يستعمل الأجانب فى بعض الأحيان 

هله النعوت بدلا من الأسماء ؛ ا ص ادك عد بو مل 0 
لسسع ط0 ) أو أن نجد مديئة بانوبوليس تسمى مو أو أو شمو مسصعدن أو هين ( “مين ) 113تاطتط 0116 ١‏ 5 يسميبا 
ديودور الصقلى ؛ ؛ كا رأينا العريب عند دخولهم مصر , يعملون اسم همون أو أشمون لكثير من القرى والمدن فى هذه 
البلاد وأخميراً » فإذا كان العرب قد أطلقوا على قصر بابليون آن س شيمى اسم قصر قصر الشمع أو قصر الأضواء » فإن 
ذلك يعود , بلا جدال إلى أنهم , عندما وجدا فى هذا الحصن معبدأً مخصصا لعبادة النار» قد استمدوا من لغتهم 
هم ؛ الكلمة التى يمكنها أكثر من غيرها . مع قربها كذلك من الكلمة المصرية الأصيلة ؛ أن تكون وثيقة الصلة 
بعبادة النار وقد حرف كثير من جنودنا أثناء إقامتهم فى مصر عن طريق قياس مماثل » الكثير من أسماء الأأشخخاص 

والأماكن . ١(‏ دى بوا - إييه ) 


١١م‎ 


كانت هذه المناطق فى ذلك الوقت البعيد آهلة بسكان أولى بأس شديد وهم 
لا يزالون كذلك حتى اليوم » حسها نراهم فى أولئك الضيادين الشجعان الذذين 
يتميزون بأمهم أكثر شجاعة وأكثر استقلالا من الفلاحين داحل هذه البلاد . 

وبعد أن عبرنا معا أرض الدلعا على هذا النحو افترقنا » وعاد أحدنا ليقطن 
مديئة سمنود ؛ واستقر آخحر فى منوف » وأصبح من السهل علينا أثناء إقامتنا الظويلة فى 
هاتين المدينتين أن نسجل وأن نبسط المعلومات والملاحظات التى جمعناها خلال 
رحلتنا هذه . 


6 
( جراتيان لوبير ) 


جولة بين بحيرات مصر 


العدوان الأصلى للدراسة هو : « مستخلص من دراسة عن بحيرات وصحراوات مصر 
السفل ) . 


بكيرات وصحراوات مصر السفلى © 


تناول المؤلف بالبحث » بحيرات مص السفلى بالترتيب التالى : 


. بمية المعدية‎ - ١ . ) بحيرة ماريوتيس ( مريوط‎ - ١ 

. بحيرة إدكو . 4 - بحيرة البرلس‎ - ٠*© 

ه - بحيرلة المنزلة . 5 - بحيرة سربونيد ( البردويل ). 
٠‏ - البحيق بين البحرين ( المرة ) 4 - بحيرة موريس ( قارون ). 
- بحيرات النطرون . 


أولا - بخيرة مربوط 


كانت مياه كل من بحبرة مريوط والبحر ( المتوسط ) تصنع فى الأزمنة القديمة 
من أراضى مدن الإسكددرية ؛ فى الوسط » ونكروبوليس وكانولى , فى الشمال الشرق » 
والمدينتين اللتين تحملان كلاهما اسم تابوزيريس .ومدينة بلنتين » فى الجنوب الغربى » 
شبه جزيرة طويلة وضيقة ».تمتد » بلا انقطاع » لمسافة تزيد عن ٠١‏ ميريامتر . وفى 
الفترة التى احتل فيها الجيش الفرنسى مصر » من ١7948‏ إلى ١80١‏ لم تكن 
تشكل هذه البحيرة سوى سهل رمل » تحتجز المناطق الواطقة منه مياه الأمطار التى 
تظل تغطيها الجرء الأكبر من فصل الشتاء . 

ويذكر سترابون أن بحيرة ماريا أو ماريوتيس » التى كانت تمتد من تابوزيريس 
( برج العرب'حالياً) » كانت تبلغ مايقرب من "٠١‏ غلوة ( 5٠٠‏ ,1 قامة ) طرلا » 
فى حين يبلغ عرضها أكثر من ١٠١‏ غلوة ( ١5,767‏ قامة ) » وكانت تضم 6 
يذكر المؤرخ مُانى جزر ءا كانت تغص شطعانها بامساكن الفخمة . وكانت تتلقى 
المياه من عدة ترع سواء من الأأجزاء العليا من النهر أو الجانبية منه , وبالاضافة إلى ذلك 


(*) هذه ترجمة حرفية لما جاء فى كتاب وصف مصر » ولم نتناول نحن الدراسة بأى اختصار » وجدير 
بالذكر أن عدداً من الذراسات التى نشرت فى وصف مصر كانت موجزات للدراسبات الأصلية 5 


١١ 


كانت مركا لتجارة مزدهرة للغاية حتى أن ميناء الاسكندرية الذى يطل على هذه 
البحيرة كان أكثر ازدهاراً من مينائها المطل على البحر المتوسط » وقد أدت فيضانات 
الغبر إلى اتساع مساحتها لدرجة كبية 29 , 

ويذكر بلين عمناط »نقلا عن كلوديوس قيصر 006536 05ا(1::0© الذى كان 
قد قاس مساحتها ("2 » أن عرضها يبلغ ثلاثين ألف خطوة » فى حين يبلغ محيطها 
ألف خطوة ؛ مما يؤدى إذا احتسبنا كل ألف خخطوة ب 55 قامة إلى أن يصبح 
عرضها ٠78,؟7‏ قامة وأن يبلغ محيطها ١١,4٠٠‏ قامة » ويضيف نفس المؤرخ 
أنها قد تكونت ونمت نتيجة فيض الفرع الكانووى . 

وكانت أهم ترعتين تنتبيان إلى البحيرةٍ هما : أولا » تلك الترعة التى كانت 
تأخذ مياهها من النبر فى إقللم أرسينويت » ومن بحبرة موريس عند النيل الأدنى » 
لتصبها عند سفح الجبل الغربى الذى يحد وادى مصر ء مارة عند سفح الأهرام لتتتف 
بعد ذلك عائدة إلى بحيرنا هذه بعد أن تكون قد روت أقالم عديدة ونخاصة إقليمى 
نيتريت وماريوتيت اللذين يلامسان عند الغرب الصحراوات الليبية ؛ أما الترعة الثانية 
فهى ترعة شيديا التى كانت تتفرع عن الفرع الكانوى , والتى لا يبدو لنا مع ذلك 
أن مجراها يتبع على نحو دقيق مجرى ترعة الإسكندرية ( الحالية ) التى حلت محلها » فى 
جرئها الأدنى على الأقل . 

وهكذا كانت بيرق مريوط » كا سبق القول » قد جفت بشكل تام عندما 
استولينا على هذه البلاد » ويرى المرء عن طريق ما أورده أبو الفداء سمنة ١ 6٠٠‏ وبيلون 
60 سنة 1697 » وفيلامون مهولا عام ١55٠‏ » وتيفنو 6206/ءط1 عام 
717 » أن هذه البحيرة » وكذا الترع القديمة التى كانت تصب فيها » كانت لا تزال 


. جعرافية سترابون . الكتاب السابع عشر‎ )١( 
١01/١ (؟) بلين » التاريخ الطبيعى » الكتاب الخامس » الفصل الأول ء المجلد الثانى » طبعة‎ 


1١1١ * 


موجودة فى هذه الأزمنة امختلفة )١(‏ . ويذكر .38:002ل1ف/ا على وجه الخصوص » أن صيد 
السمك فى هذه البحيرة التى تبعد عن مدينة الإسكندرية بنصف فرسخ كان يدر 
عائداً كبياً . وعلى هذا فإن جفافها لا يمكن أن يعود إلا إلى نباية القرن السابع عشر 
أو بداية القرن الثامن عشر . 

وفى الرابع عشر من جرمينال من العام التاسع ( ١4‏ أبريل ١٠١‏ ) قطع 
الجيش الانجليزى التركى جسور ترعة الإسكندرية عند الطرف الغربى لبحية المعدية » 
على مسافة' /,6٠٠‏ متر من باب رشيد الواقع إلى الشرق من السور القديم لمدينة 
الإسكندرية » فتدفقت مياه هذه البحيرة المالحة وكذا مياه البحر الذى يتصبل بها عن 
طريق المعدية » عن طريق ثلاث أو أربع فتحات حتى نهاية شهر بريريال ( 19 يونيه 
»)١‏ واستغرق الأمر سبعين يوماً متوالية لكى يمتلىء .. وبشكل تام » الحوض 
القديم لبحية ماريوتيس (© . 

ثانيا - بحيرة المعدية 


المعدية » أو بحبرة ألى قير » بحبرة تكونت حديثاً » مياهها » من حيث 
ملوجتها من نوع مياه البحر الذى يتصل بها عن طريق بوغاز يشغل على وجه التقريب 
نفس موضع الفتحة ( أو المصب ) الكانوبية القديمة . وقد سميت هذه البحيرة باسمها 
هذا لأَّن المياه الموجودة فى بوغازها تعبر ( أى تعدّى » الطريق بين الإسكندرية ورشيد 7(" . 
ويقع البوغاز وسط جوين عميق يكونه خليج ألى قير على. مسافة ٠٠١‏ متر 


» .فيلامون » رحلات‎ ١554 «ماء8 , الكتاب الأول ؛ الفصل الثامن عشر » ص ؟5 » طبعة‎ )١( 
. ١51/4 قنزه8 » الكتاب الالث »الفصل السادس عشر 1116068004 , المجلد الثالى » الفصل الثالى , طبعه‎ 5 

(؟) انظر فى دراستى من اللجرء الغربى من ولاية البحيرة ما قلته تخصوص داورية الأسيكفات 
وعمليات الجس والتفدين التى قمت بها فى أرض البحيرة وقت إغراقها بمياه البحر . 

( الدراسة الثانية من المجلد الثالى من الترجمة العربية ) . 

() المعدية كلمة عربية تعنى بمر أو مرور المياه . ويعبر الناس فى الواقع بوغاز المعدية ى قارب يوجد 
عند هذه النقطة من الطريق بين الإسكندرية ورشيد . وبوغاز كلمة عربية أخرى تعنى مصب أو فتحة لفرع 
نهر أو بير أو بجحيرة فى البحر . 

رمم 


١١غ‎ 


١,078‏ قامة ) جنوب الجنوب الشرق لرأس يحمل هذا الإسم , ويتراوح عمقه بين 
مترين وثلاثة أمتار حسب اتجاه وقوة الرياح ومدة هبوبها ؛ فحين تبب رياح البحر بشدة 
فإن العمق يصل إلى أربعة أمتار » ويكون المرور هناك فى معظم الأحيان صعباً وخطراً . 

ويجد الانسان فوق لسان الأض ٠‏ الرمل » الذى يفصل هذه البحيرة عن 
البحر بقايا لآثار جسر مبنى فى جزء منه بالأحجار »وفى جزءِ آخر بالخشب » ويبلغ 
طوله شبه المتواصل حوالى ثلاثة الاف متر ( 1579 قامة ) » ويسير بحذاء الساحل 
قادماً من الغرب ومتجهاً نحو الشرق » ونقرأ فيما ذكر عن رحلات بول لوكاس ائنهم 
ددن أن هذا الجسر قد قطع فى عام 17١١5‏ بفعل اندفاع مياه البحر بعنف » وأن 
المياه قد غمرت بحيرة المعدية منذ هذا التاريخ م أن هذا الجسر قد أصابه الكثير من 
الأذى أيضاً عام 10/87 بسبب حادث ممائل » ويعتقد أن هذا الجسر ؛ الذى اضطررنا 
لعمل ترميمات عدة له » يعود إلى عصر السلطان سلم عند حوالى منتصف القرن 
السادس عشر » أو هذا على الأقل هو ما يمكن استنتاجه من الأعمال الهائلة التى تم 
إنجازها فى عهد هذا الحآم » على ساحل مصر كله . 

ويمتد طول هذه البحيرة من 4؛ إلى ه آلاف متر من شرق معديتها حتى قصر 
القياصرة بالقرب من مدينة الإسكندرية » وبعرض يبلغ من ٠9‏ إلى ٠١‏ ألف متر . أما 
أقصى اتساع لا » وهو يبدأ من نفس النقطة » المعدية » حتى تل الجنان . إلى الجنوب 
الشرق » فيبلغ ؟1 ألف مثر ( 5,١0‏ قامة ). 

ويبلغ عمق مياهها حوالى المتر ( " أقدام ) » ا يخبنا بذلك تقرير المستر 
ولسون 7811500 » وبالكاد تستطيع القوارب الخفيفة أن تسبح فوقها لكن عملية إغراق 
بحيرة مريوط بواسطة مياه البحر بسبب القطع الذى تم إحدائه فى جسور ترعة 
الإسكندرية » فى أبريل 1801 » قد أدى بالضرورة إلى تكوين حفر عميقة بعض 
الشىء » لحد سمح لسفن الأسطول الأنجليزى التركى » التى يبلغ غاطسها من متر إلى 
مترين بالملاحة: فيها » وبالذهاب من خليج ألى قير »عن طريق المعدية إلى بحيرة 
مريوط . 


انا - بحيرة إدكو 


تشغل بحيرة إدكو جزئياً » وهى التى تتدخل اسمها من اسم قربة كبيرة لحد ماء 
تقع فى هذه الانحاء » الفراغ الواقع بين المعدية التى انتبينا من الحديث عنها » وبين فرع 
رشيد » وكانت هذه البحية كبية بعض الشىء قبل مجىء الحملة الفرنسية » وكان 
عائد صيد الأسماك منها يشكل الدخل الرئيسى منطقة إدكو » لكنها منذ زمن » كادت 
تبلغ حد الجفاف التام لأن جسور الترع التى تحمل إليها مياه النهر لم تفتح . وتخلاف 
لمياه التى تحصل عليها من ترعة الإسكندرية » عن طريق خور ألى جاموس » فإنها 
تحصل كذلك على مياه الغبر عن طريق فرعين اخخرين » ينبع أحدهما عند قرية سنابادة 
بالقرب من فوه » وينبع الاخحر عند قرية ديروط . 

وخلال الفيضان الذى تم فى العام / 94 ( سبتمبر 16٠٠١‏ ) » حصل.سكان 
إدكو على تفويض من الحكومة الفرنسية بفتح جسر ديروط » تلك القرية الكبيرة نوغاً 
ما والتى تقع على الشط الأيسر للنيل » إلى الغرب من فوة » وكذلك جسر ألى 
جاموس . وكان الفيضان فى ذلك العام وفيرا حتى أن مياه البحيرة التى ارتفعت إلى 
نحو .ه إلى ٠١‏ سم فوق مستوى مياه البحر قد تسببت فى حدوث بعض الخسائر 
للبلاد » فشقت ها فتحة إلى البحر باتساع بلغ حوالى ١6٠‏ مترأ » وبعمق قدره ٠‏ 
إلى 5 أمتار ؛ بالقرب من وكالة أو نزل كان الفرنسيون يشيرون إليه باسم البيت 
المر بع 0286 ممولهم 12 . 


رابع - بعيرة البرلس 


تشغل بحيرة البرلس الحزء الأكبر من الساحل البحرى الواقع بين فرعى دمياط 
ورشيد » وتدين. هذه البحيرة التى يبلغ أقصى اتساع لا 6 ألف مثتر ( /ا©8,/!١‏ 
قامة ) باسمها إلى رأس منخفض رمل » كان الأقباط يطلقون عليه اسم برولو هالناه:8 
أو بارالو ه1لهيةط ويبدو أن مياه البحر كانت تهاجم هذا الساحل بشكل دام » 
حيث أننا نجد اليوم تحت مياه هذه البحيرة أطلال مسجد وإحدى القرى . 


١5 


ولا يزيد عمق مياه بحيرة البرلس عادة عن متر واحد ؛ لذلك فمن العسير 
الملاحة بها ء وتصب فيبا تررع عديدة متفرعة عن النيل » أهما ترعة التبانية التى تبدأ من 
سمنود على فرع دمياط . 

أما بوغاز البرلس » فى اتساعه الذى يتراوح بين ٠٠١‏ إلى 55٠‏ متراً فيبلغ 
عمقه من ” إلى 4 أمتار تبعا لحالة المهر . 


خامساً - بحيرة المنزلة 


تمتد بحيرة المنزلة من دمياط حتى ما وراء قصر الطيئة » بالقرب وإلى الشمال 
من أطلال بيلوز ('2 . وتفصلها عن طريق البحر كتلة من الرمال ضيقة الاتساع » 
تقطعها فنتحات عديدة لتصل البحيرة بالبحر » وأهم هذه الفتحات فتحتا فم الديبة 
وأم فارج . ظ 

وتدين هذه البحورة با مها لقرية المنزلة » وهى مكان رئيسى فى منطقة تقع إلى 
الغرب من لسان من المياه يشكل إلى الجنوب مصباً لترعة أشمون . 

يمد مياه لمنزلة من الطينة عن طريق القنطرة التى تقع على طريق الصالحية - 
قطية لمسافة حوالى 5" ألف متر إلى الجنوب نحو مركز البرزخ أو القازم . 

وتشكل المياه ألسنة غير صالجة للملاحة يسميها العرب بركة البلح . وهذه 
الالسئة الت تغطيها النباتات والشجيرات ذات الطبيعة الملحية » والتى كانت توجد 
منذ القدم "ا يذكر سترابون 562002 , تنتهى إلى الجنوب الشرق بمكان يشير إليه 
العرب باسم رأس الميه ( رأس المياه أو البلاح ) . ويجد المره فى ضواحيها بعض 
مرتفعات من أنقاض مساكن قديمة » وتوجد قريبا منها بعض الشىء » ناحية الشرق » 
ابار ألى الروك التى تعطى مياهاً عذبة أو تميل للمملوحة قليلا . 


)١( ٠‏ دراسة عن بحيرة المنزلة تأليف الجترال ( بالمدفعية ) الدريوسى » الدولة الحديثة المجلد الحادى 
شر ٠‏ ص 5١5‏ إلى 554 ( من الطبعة الثائية من وصف مصر ) . 


١١ا/‎ 


ويتردد على هذه المناطق العربان الذين يسعون إلى إخحفاء سيرهم من مصر إلى 

سوريا . 
سادساً - بحيرة سربونيس:أو سباخة البردويل 

كانت بحيرة سربونيس > يذكر كل من هبرودوت » وديودور » وسترابون تبدأ 
من رأس كاسيوس الواقع إلى الشرق من بيلوز ؛ وتحاذى الساحل البحرى لمسافة تزيد 
على مائتى غلوة ( 19 ألف قامة ) » ويبلغ أقصى اتساع لها .ه غلوة (40:0 
قامة) 29 , 

وحتى اليوم » لا تزال تتطابق الأوصاف لتنى تركها لنا كل من ديودور الصقلى 
وسترابون مع وضعها الحالى » إذ يذكر ديودور أن ١‏ فرقاً عسكرية قد هلكت'فيبا 
سحيث كانت تجهل حقيقة هذه المستنقعات العميقة التى كانت تغطيبا الرياح بالرمال 
التى حجبت هوّائها » ويضيف بِأَنْ الرمال والأحال ا تغوص فى البداية تحث 
الأقدام إلا قليلا , ما لو كان الأمر لإغراء المسافرين الذين يظلون يواصلون تقدمهم 
لحد لا تستطيع المساعدات التى يقدمونها لأنفسهم - حالما يدركون“الخطأ الفادح 
الذى وقعوا فيه - أن تنقذهم » فكل المجهودات التى يبذلوما حينكذ لا تؤدى إلا إلى 
جذب المزيد من الرمال من المناطق الجاورة وينتبى الأمر بأن تبتلع الرمال هؤلا: 
المسافرين التعساء » ولهذا السبب فقد أطلق على هذا السهل الطينى اسم تنعط ئها 
أى سهل الهوات أو سهل جهنم . 

ويذكر سترابون أن كل المنطقة من غزة حتى سربونيس » وكذلك تلك المنطقة, 
التى يمدها من الغرب رأس كاسيوس حتى بيلوز ذات طبيعة رملية تامة » قاحلة وتخلو 
من أية مياه عذبة » م أن ترتها على الدوام منخفضة وعميقة وموحلة مثل ترب فينيقيا» 
وكانت توجد عند المنتصف فتحة طمستها الرمال . ومن كاسيوس يبدأ الطريق المؤدى 
إلى بيلوز »ويجد المرء فى هذه الانحاء هوات تكونت بشكل طبيعى ؛ حيث هى تقع فى 
ضواحى بيلوز » من فبض النيل على مناطق واطئة . 


)١(‏ هيرودوث » الكتابان الخامس والسادس ؛ ديودور » الكتاب الأول ؛ الباب الأول , الفصل 
السابع عشر 1 
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ويذكر نفس هذا الجغرافى فى الكتاب الأول )١(‏ أثناء حديثه عن هذه الجهات 
ولابد أن البحر قد كان فيما مضى يغطى أرض مصر حتى هذه المستنقعات المجاورة 
لبيلوز ولرأس كاسيوس والمرتفعات امجاورة لسربونيس » ذلك أننا لا نزال نجد حتى 
اليم » عندما تحفر مناجم للملح فى أرض مصر كتلا من الرمال ومن القواقع 
المتحجرة » ؟ لو كان البحر فى الزمن القديم يغطى هذه البلاد » ولابد كذلك أن كل 
ضواحى كاسيوس وكذا المكان المسمى جرها 65ط::66 1.65 » كانث قاعا ضحل 
العمق يلامس نخليج بحر أريتريا » ولابد أن البحر عند انحساره قد كشف هذه الْأرض » 
لكن المياه قد بقيت فى بحيرة سربونيس التى أصبحت بعد ذلك » وبفعل تدفق جديد 
للمياه مستنقعاً ؛ ويضيف نفس المؤلف : ١‏ وفى أثناء إقامتى فى الإسكندرية » ارتفع 
البحر عاليا بين بيلوز ورأس كاسيوس وأغرق الساحل المحيط بهذا الجبل حتى أصبح 
بمثابة جزيرة وسط اللمياه » وحتى أن الطريق المؤدى إلى فينيقيا كان يمكن أن يقطعه 
اباس بواسطة السفن ؛ لذلك لا ينبغى أن ندهش لو حدث أن البرزخ الذى يفصل 
البحر المصرى ( المتوسط ) عن بحر أريتريا ( البحر الأحمر ) قد هوى أو تفتت فإن 
هذين البحرين سيتصلان ببعضهما البعض بواسطة مضيق ضيق يشبه مضيق أعمدة 
هيقل ) ( مضيق جبل طارق ) . ْ 

وتحمل بخيرة سربونيس اليوم اسم سباءحة البردويل بأسم بودوين ئناه 4ناة8 
ملك أورشليم الذى مات ف العريش أثناء عودته إلى سوريا » فى عام /1101 » بعد 
الحملة التى سيطر فيها على الفرما ( بيلوز ) » وتشكل هذه البحيرة بشكل أساسى كل 
الفراغ الواقع بين رأس ستراكى ورأس كاس والتى تبلغ مسية نحو سبع إلى ثمانى 
ساعات بحذاء شواطىء البحر الرملية » ويحد اتساعها إلى الجنوب طريق قطية - 
العريش الذى يبلغ طوله ١١ ٠١‏ ألف متر ( 5١0‏ إلى 5547 قامة ) » وكل هذه 
المساحة » هى ا حوض القديم للبحيز ‏ ولا تزال الرمال المتحركة حتى اليوم تغطى جزءاً 


)١(‏ سترابون » الجغرافيا » الكتاب الأول والسادس عشر والسابع عشر » الترجمة الفرنسية لهذا 
المؤلف ؛ باريس » سئوات 6م وما بعدها , 
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كبيراً منها » وهذه الرمال المتدحركة هى التى تركتبا هناك نفس الهوات التى تحدث عنها 
كل من ديودور وسترابون ؛ وإننا لندين ليوميات زحف السيد الجنرال مينو » عند 
عودة الجيش من سوريا إلى مصر بتفاصيل شيقة حول هذا الجزه من الساحل »؛ الذى 
اتبعه هذا القائد من العريش إلى قطية (' ؛ وإليكم نص هذه اليوميات . 


خط السير من العريش إلى قطية عن طريق 
سواحل البحر المتوسط » الذى اتخلنه فرقة 
من الجيش الفرنسى أثناء عودتها من سورها إلى مصر 


رحلنامن العريش ء ف الساعة الخاميية مع بعد الفاهر + وبعك مسي نصف 
الساعة باتجاه الشمال الغربى » وصلنا إلى شواطىء البحر » وسرنا بحجذاء الشاطىء بإتجاه 
هر إلى الجنوب الغرنى لمدة ساعة ونصف ساعة قبل أن نصل إلى بثر المسعودى 
حيث تزودنا بالمياه » وواصلنا السير فى الساعة الثامئة مساء حتى الحادية عشر » 
متخذين نفس الانجاه » فقطعنا بذلك حتى نقطة أول استراحة لنا أربعة فراسخ . 

( وف اليوم التالى واصلدا السير فى امخامسة صباحاً » وفى الساعة السابعة قمنا 
بالتنقيب فى الأرض التى تنتشر بها حفر كثيرة لككن المياه التى عغنا علمبا كانت بالغة 
الملوحة » ويتوغل الشاطىء فى هذه المنطقة نحو الشمال » وكنا نسير بميل يملغ + 
درجة جهة الشمال » ثم واضلنا مسيرّنا باتجاه غرب الشمال الغرنى حتى وصلنا إلى 
رأس بالغ الانخفاض يطلق عليه دانفيل 251116ة'0 فى خريطته رأس ستراكى » وقد 
تجاوزناه فى العاشرة والنصف صباحاً . 


)١(‏ يعود الفضل فى تدوين يوميات هذا الرحف إلى المسيو لازوسكى [1820118[6 ؛ الذى كان فى 
ذلك الوقت رئيس سرية فى سلاح المهددسين . التابع لفرقة الجنرال مينو ؛ أثناء زحفه من العريش إلى قطية » عن 
طريق الساحل » فى المدة من ١‏ إلى '' ميسيدور من العام السابع ( ١9‏ س ١؟‏ يونيه ١155‏ ) ؛ وعندما نقدم هنا 
نص هذا التقرير الهام » فإئنا نحقق إحدى رغبات الجنرال الذى اصطحبته دوماً فى جولات استطلاع وحملات 
عسكرية أخرى » وقد أودعنى هذا التقرير فى القاهرة كى أعمل على نشره » الأمر الى تحقق فى هذه الدراسة , 
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( وعندما وصلنا إلى هذا الرأس كنا قد قطعنا تسعة فراسخ , وهو ما يتفق فى 
كثير مع الخريطة ؛ ولا يزيد ارتفاع الساحل - وهو منخفض إلى حد كبير - عن ه إلى . 
” أقدام فوق مستوى مياه البحر ؛ ويشكل الشاطىء » شأنه فى ذلك شأن الصحراء 
التى كانت عن يسارنا » سهلا خفيضا » وحين اقتربنا من رأس ستراكى وجدنا 
العديد من البحيرات الصغيرة » كان قاع بعضها مغطى بملح أبيض جميل تعلوه مست 
بوصات من الياه » وقد وجدنا بعض البحيرات كذلك خالية من المياه » 5 وجدنا أن 
بعضها عميق الغور , لكنها جميعاً قليلة الإتساع . سرنا بقية النبار » عن يسارنا 
سلسلة من بحيرات متشابهة » فى حين تمتد الصحراء على مدى البصر فوق سهل 
واسع شديد الانخفاض » يخلو تماماً من أية خحضة . 

١‏ بعد رأس ستراكى يتخ شاطىء البحر من جديد اتجاه الغرب » وغرب 
جنئوب الغرب » مشكلا منحنى يشبه المنحنى الذى التهينا من اجتيازه بمحاذاة 
البحر ؛ ابتداء من العريش » وينتبى هذا المنحنى الذى نحن بصدده عند رأس كاس 
كا تسميه خريطة دانفيل » ويتكون هذا الرأس من كثبان بالغة الارتفاع تتتصل بأرض» 
مرتفعة » تبداً من داخل الصحراء لتشكل نباية لسرير بحيرة قديمة لم تعد بها مياه » 
ويغطى هذه الرتفعات نبات العليق أو العيص ٠‏ وتبدو قابلة للزراعة » وتدل المدقات 
العدديدة التى تخترقها , وكذا روث الجمال والخيول والماعز الذى يغطيها » على أن ' 
العربان يترددون على هذه المناطق » وقد اكتشفنا خلف وفى سفح الكثبان » خزاناً 
للمياه قاعه رمل » وتكسوه جذوع غبار مطكورة إن » ووجدنا حوله كذلك 
أنقاضاً لا نهاية لها من الفخار الطينى ومن بعض مواد البناء » على شواطىء البحر . 

١‏ كنا قد قطعنا حتى ذلك الوقت 1١‏ فرسخاً ؛ وقد حاولنا اجتياز الصحراء 
باتجاه الجنوب الغربى » كى نصل إلى قطية » لكن أحواضا أخرى لبحيرات قديمة بالغة 
الإتساع » شكلت عوائق بالنسبة لخيولنا وجمالنا » إذ كانت تغوص فيها حتى بطنها» 
لدرجة اضطررنا معها أن نعود أدراجنا نلتمش من جديد شواطىء البحر » التى 
يفصلها عن هذه المستنقعات جسر رمك يبلغ عرضه من ٠٠١‏ إلى ١ 5 ٠‏ قامة » ويبلغ 
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ارتفاعه حوالى ستة أقدام فوق مستوى سطح البحر وقطعنا بعد ذلك أربعة فراسخ 
حتى بلغنا استراحة الماء » وفى اليوم التالى » وبعد أن سرنا بحذاء البحر » الذى يمضى 
شاطئه هناك فى خط شبه مستقم » بإتجاه 1 درجة نحو الجنوب »وبعد مسيرة خمس 
ساعات وجدنا مبنى من القرميد جيد البناء » له شكل المنزل المربع يقسسمه من الداخحل 
جدار » ويقع هذا الطلل ؛ الذى تتناثر من حوله اثار أخرى من مواد بناء » فى الطرف 
الشمالى الشرق لرتفع لا يشكل مطلقا رأساً فى البحر » وإن كان يشكل ؛ من جهة 
الغرب » نباية أحواض كبرى للبحيرات القديمة التى سبق:أن تحدثنا عنها » وفى هذا 
المكان » أمر قائد الفرقة مينو بالسير إلى قطية ؛ وكنا عندئذ قد قطعنا ابتداء من 
العريش حوالى ١5‏ فرسخا فوق رمال متحركة » دون أن نعثر على مياه » بخلاف تلك 
التى وجدنا فى بير المسعودى .. 

( أما بخصوص خزان رأس كاس » فقد يكون من المفيد القيام بتطهيره لمعرفة 
نوع وكمية ااه الموجودة به وهو يقع على بعد تسعة فراسخ من طلل القرميد الذى 
تحدثنا عنه من قبل » ومن المرتفعات التى اجتزناها لنتجة صوب قطية . وبعد مسيرة 
ساعة دخخحلنا الطريق المؤدى من الطيئة إلى قطية ») . 

حرر فى قطية » فى الثالث من ميسيدور من العام السابع 


قائد لواء المهندسين لازوسكى 
( توقيع ) 


وهكذا نتبين من هذه الأوصاف » أن طبيعة هذه المناطق لم تتناوها تغيرات 
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سابعا - البحيرة المرة أو البحيرة بين البحرين 


إن البحيرة التى أشار إليبا مؤلف دراسة ١‏ القئاة التى تربط بين البحرين ) 
المسيولوبير 56غم©.آ » أخحى الأكبر » والذى كنت ولحدا من معاونيه » باسمها القديم , 
المخززة ارو تيد لى هذ اللاراسة تسمية سنة يلاة ) اتني البنطية | بين البحرين » وهو 
الاسم الذى أطلقته عليها والذى يبدو نظي تمام الإنطباق على حالتها » وعلى موقعها 
وسط قلزم السويس . وعلى الدور الذى قامت به فى الاتصال القديم بين بحر الهند 
وبحر اليونان » وعلى الدور الذى تستطيع أن تقوم به لت سي إعادة فتح هذا 
الاتضال 177 


ثاماً - بركة قارون أو بحيرة موريس 


تر بحدة مويس » بين كل الأعمال المدهشة النى قام ها قدماء المصرين » 
هى ذلك العمل الذى تحدث عنه المؤرخون القدامى بأكبر قدر من الاطراء 
والحماسة ؛ ومع ذلك » فحين نعرف عبقرية شعوب الشرق فى كل العصور » وروح 
وأسلوب كتابهم » فإن المرءِ لايدهش بعد أن يجد » 5 يقول سترابون حين يتحدث عن 
هوميروس » أن الأساطير والخرافات تتداحل فى كتاباتهم » وهذا على وجه الدقة » فإننا 
لن نجافى الحقيقة حين نحمل محمل الأسطورة ما كتبه هيرودت عن أعاجيب بحيرة 
موريس » وف الواقع » فإن هذا المؤرخ » وهو أقدم هؤلاء الذين كتبوا عن مصر ببعض 
التنفصيل » هو سبب الأحطاء والمعلومات غير الدقيقة التى جعلت كتابنا المحدثين » 
حتى عصرنا هذا » مشغولين بهذه المسألة الحغراقية » سواء كان ذلك من هيرودوت 
بفعل تقليد خاطىء أو مغلوط منه أو كان بسبب تفسيرات غير دفيقة حصل عليها 
من الكهنة المصريين . 


)١(‏ انظر دراسة المسيو 68856.آ عن القاة التى تربط بين البحرين » الدولة الحديفة ؛ المجلد الحادى 
عشر » ص 7, ( الطبعة الثالية ) , 
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لكننى لن أدخل فى هذا الصدد فى أية مناقشات حول موضوع أرى أنه قد 
توضح الآن بشكل كاف حتى لأعده بذلك منتهياً » بعد هذا الذى كتبه ونش فى 
مصر » المسيو جومار 10:28:04 » الذى كان ضابطاً ف سلاح المهمندسين 
الجغرافيين 20 , 


تاسعاً ‏ سباخة النطرون أو بحيرات النطرون 


يضم الوادى المتاخم لمصر السفلى » فى جره الأوسط والأكبر انخفاضاً » 
بعض ألسنة يطلق عليها بحيرات النطرون » باسم مادة ملحية حجرية تنتجها هذه 
البحيرات ؛ وتتجه هذه البحيرات إلى همال الشمال الغربى موازية الفرع الغربى للنيل » 
الذى يبعد عنها بمسية نحو ٠١‏ إلى ١١‏ ساعة نحو الغرب , ويبدأ ظهور هذا الوادى 
بين أهرام سقارة والجيزة » وينتبى عند تخوم ولاية البحيرة إلى الجنوب من ماريا مغنهالة » 
عاصمة إقلم المريوطية القديم , 

وتقفع بحيرات النطرون على خطوط موازية لقريتى ميت سلامة والطرانة على 
النيل » على مسيرة 1١‏ ساعة إلى الغرب من الطرانة أى مسافة نحو .48 ألف متر من 
هذه القرية غ غل اعبار أن مسيق المناعة تساوى أربعة الف مقر .. 

ولابد أن يتبادر إلى ذهن المرء أن قاع هذه البحيرات أدنى من مجرى النيل وكذا 
من مستوى مياه البحر المتوسط » بل إننا مدفوعون إلى الاعتقاد كذلك بأن مياه النيل 
تتسرب إليها عن طريق الرشح -حاملة معها المادة الملحية الحجرية التى تحللها من التربة 
التى تخترقها » والتى تستخدم فى تشكيل وتجهيز النطرون فى هذه الحفرات الطبيعية » 
ذلك النطرون ؛ الذى استطاع العلم فى كل العصور أن يعده لاحتياجاتنا الصناعية » 
ويقول هيرودوت بهذا الخصوص ١‏ إن النيل أثناء فيضاناته الكبرى يغرق ليس الدلتا 
فقط ولككن كذلك مناطق الصحراوات الليبية وكذلك بعض أجزاء من بلاد العرب » 


. ) الطبعة الثائية‎ ( ١55 دراسة عن حيرة موريس » الدولة القديمة » امجلد السادس » ص‎ )١( 
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إذ يفيض على الجانبين لمسيرة نحو يومين » ويؤكد بلين مدناط هذا الاستنتاج عندما 
يقول إن مياه النيل تحدث فعلها فى ملاحاث النطروث . 

وعلى غير سند قوى ع "فى رأبى » رفض واحد من أحدث رحالتنا هو المسيو 
سونينى 31لتنةز50 ار أى العطبيعيين اللاتين » الذى تبناه وتوسع 5 اللنرال أندريوسى ف 
دراسته الموجزة عن وادى بحيرات النطرون 2١‏ وحيث أننى لست استهدف هنا 
الدول فى تفاصيل كثيرة حول هذا الوادى » فإننى أحيل هنا إلى الدراسة التى دونتها 
فى بريد مصر 6:مررع8”! عل :13::ناه© وبصفة نخاصة إلى الدراسات التى سبق أن 


ذكرتها لكل من المسيو سونينى والجنرال أندرويوسى »وأذكر هنا (' حكاية طريفة من 


)١(‏ هنامماول2 عل معهآ قعل عغلانا؟ 18 كنا 16زه3450 وصف مصر , الدولة الحديثة , المجلد الثانى 
عشر . وهو الدراسة الرابعة من الجلد الثافى فى الترجمة العربية . 

(؟) فى أثناء الرحلة التى قمت بها إلى بحيرات النطرون صحبث معى.؛ بناء على رغبته » السيد قائد الفرقة 
الجنرال مينو » وكان على رأس 0.0 من رجال المدفعية وقت إبرار اللجيش الإنجليزيى - التركى فى ألى قير » فى السادس 
والعشرين من ميسيدور من العام السابع ( 14 يولية 1/98 ) ؛ وكان -- هو - مكلفاً نسح الصحراء ‏ ببدف قطع 
خط الرجعة الرجعة على مراد . وكان هذا الببك » المتمحالف مع العدو] والدى كان ببدد فى ذلك الوقت سواحل ألى 
قير ؛ يجتاز البحيرة مع بعض أحزاب الماليك والعربان » حيث كان يسعى إلى تأليب هذه الولاية ضدنا » لكنه 
عرف كيف ينسحب من هناك فى الوقت المناسب . وقد عانينا فى هذه الحملة العسكرية » ى هذا الوقت من 
السنة » من أشد درجات حرارة الصيف .ومن أقسى المتاعب » ومن المخسائر فى الرجال والمخيول » كا سنعرف للتوء 
فى التفاصيل التألية : 


بعد أن رحلنا فى الخامس عشر من يوليو 17/44 من إمبابة » وهى قرية تقع على الشط الأمسر للديل » حازت 
شهرة بسبب معركة الأهرام » أصحبنا فى السادس عشر من الشهر داخل الصحراء فى منطقة مرتفعة ؛ على مسية 
ثلاث ساعات إلى الغرب من وردان » وزحفنا نحو الأديرة اليوثانية والسريائية الموجودة عند بحيرات النطرون » وهنا 
اضطر نقص المياه » الجترال مينو إلى اتماس النيل مرة أخخرى ؟ وكنا قد فقدنا حتى ذلك الوقت بسبب متاعب 
العطش رجلين » أحدهما يونانى » قتل نفسه يأساً ببددقيته ؛ وقد بلغنا النيل بعد ساعتون , بالقرب وإلى الشمال من 
ميت سلامة » وعندما عاودنا الرحيل ؛ عناه الساعة الرابعة » عدنا مرة أخرى إلى الصحراء حيث ضرينا نخيامنا » وفى 
اليوم التالى وصلنا , عند حوالى الساعة م ؛ إلى دير القديس مكاريوس ؛ بعد أن فقدنا مرة أخخرى أربعة رجال » 
وحصانا » وجملا , واستغرقت مسيّنا من شواطىء النيل إلى هذا الدير عشر ساعات من السسير المتواصل ؛ وبعد 
وصولنا استشعرت سعادة غامرة حين تمكنت من إنقاذ حياة ثلاثة جنود » زحفوا ؛ وفمهم يرغى رغوة الموت » 
وجسدهم يرتجف بشدة » نحو الدير الذى كان دخوله ممنوعاً على الفرقة » ويعد أن وضعناهم فى ظل الجدران , س 


١١ه‎ 


شأمها أن تعرفنا على طبيعة الصحراوات التى تقع فى وسطها بحيرات النطرون » وعلى 
الخطر الكامن فى اجتيازها فى فصول السنة شديدة الحرارة وئخاصة لو أن ذلك قد تم ع 
دون اتخاذ الاحتياطات الضرورية . 


وف رأبى أن من المهم أن يلم ببذه الحكاية الطريفة أواك الذين يتحمم علمهم 
أن يسافروا إلى هذه المناطق . 


20 وبعد أن قدمناهم الماء المنعش بالقدر المناسب » اسعطعت أن استعيدهم إلى الحياة التتى خرجوا منها بعد 
ذلك بربع الساعة » وبلا عودة ؛ عندئذ حفرت الفرقة وهى تجرى هنا وهناك » الرمال » على بعد ٠‏ إل 
5٠‏ متر من الدير » حيث عثرنا على قليل من المياه المالحة تكفى بالكاد لرى عطش لا سبيل إلى وصفه » وكان 
لابد أن تحدث بعضُ إصابات بالحمى الرهيبة » الثى يتسبب فى حذوّثها فى هذه الصحراوات عطش مهلك » 
تبلغ قسوته درجة لإ يمكن تخيلها أو وصفها » ولسنا فى حاجة بالتأكيد إلى أن نلعمس فى عاصفة هبت على هذا 
البحر من الرمال الليبية ؛ السبب فى ضياع جيش قمبيز الذى ابتلعته هذه المنطقة من بلاد آمون »ذلك أنه تكفى 
ببساطة هبة ملتيبة من رياح الخماسين لممدة يوم أو يومين فقط ‏ أو جرد زحف اضطرارى فى هذه الصحراوات 
الخالية من المياه » كى يبلك هناك جيش بأكمله . 


وفى التاسع عشر من يوليو » وبعد مسيرة خمس عشرة ساعة من دير السيدة ( أو دير السريان ) بلغنا 
النيل من جديد ؛ من جهة الشمال الشرق » عند العويجة » وف أثناء هذه الرحلة فقدئا رجلين ارين بعد ساعة 
ؤاحدة من السير إلى غرب وا وك وح م ار لمجا ين 
عند رسم خريطة مصر الكبرى » نقاطأ تبين هذه المسيرة الصعبة التى كان على القائد أن يتحملها مع الجندى » 
إذ كانت هذه الحملة جد متسرعة , لحد لم يكن لدينا من الوقت ما يكفى كى نتزود لا بالخيام ولا بأية مؤن 
ضرورية أخرى » أما عنى أناء فبعد مسيرة سبعة أيام من زحفنا » أربعة منها فى الصحراء » لقت ف ألى قير 
بالجنرال مينو » الذى تولى قيادة حصار هذا الحصن . وبعد استسلام الحصن عدت إلى رشيد حيث عانيت من 
الام شديدة مع كل الأعراض التى تصاحب الطاعون الذى أنقذتنى منه الحسى الحظ نوبة عرق غزير » جاءتنى 
نتيجة سير اضطرارى . وعند العودة إلى القاهرة »بعد ذلك بشهر » هاجمتنى نوبة رمد » حرمتنى كلية » طيلة 
اثبى عشر يوم » من النظر » وهى ثوبة لم أشف منها إلا بعاد ستة أسابيع . وقد عانى آخرون » كثيرون » من 
الظروف القاسية للغاية التى صحبت هذه الرحلة » وقد ظل -حصالى ؛ وكذا حصانان اخران من خيول 
الجئرال » مرضى بسبب هذه الرحلة لمدة ١6‏ - 5؟ يوماً حتى أمها استطاعت بالكاد أن تواصل السير معنا فى 
اليوم الأخير حين اتجهدا من العويجة إلى الرحمانية » وقد أتبح لى أن ألاحظ وأن أقتنع كذلك بأن سبب الحوادث 
التى عانيتٍ منها بصفة خخاصة يعود إلى أثر الفرق الملحوظ والمؤثر أبلغ الأثر فى الجسم » بين الحرارة الشاديدة فى 
البار والتى تبلغ من 1" إلى "3 وبين البرودة الشديدة بالليل وسط هذه الصحراوات ؛ وخخاصة حون لا يحرص 
المرء على أن يغطى نفسه جيداً أثناء الليل » وهذا أيضاً سر الارهاق الشديد الذى يحس به المرء هناك » ذلك أن 
امتناع العرق فى مصر » ك فى كل البلدان الخارة » هو أحد الأسباب الأول لوجود الأمراض الملازمة لاجوائها . 


ماححظات عامة 


يقول المسيو جراتيان لوبير :1686 6:8]16 إنه قد اطلعنا فى الوصف اللخاص 
الذى قدمه عن بحيرات مصر والذى نقلناه بالنص فيما سبق » على ما لم يكن قد نشر 
من قبل : 

١‏ - إن حوض بحرة مريوط » الذى بمتد بطول الساحل البحرى 
للاسكندرية حتى برج العرب » لمسافة من 7 إلى 4٠‏ ألف متر » والذى كان قد 
جف تماماً فى عام 18.0 » قد ظل حتى اليوم أدنى من منسوب البحر بشكل 
ملموس » بحيث أن المياه المالحة » نتيجة لعملية تخريبية » تغمره اليوم كله » ويبلغ 
عمقها فى نقاط عديدة سبعة أو ثمانية » وربما عشرة أمتار . 

؟' - أن قاع حوض كل من بحيرات المعدية » وإدكو » والبرلس » وكذلك 
بحيرة المنزلة التى تلامس بقية الشاطىء البحرى للدلتا القديمة » والتى تتصل مباشرة 
بالبحر بواسطة فتحة أو عدة فتحات , ينخفض بوضوح عن مستوى البحر » حيث 
تتخذ مياه هذه البحيرات الملحية » حين تتناقص بتناقص منسوب النيل » كل ملوحة 
مياه البحر التى تصب فيها عندئذ » وترتفع بدرجات تتفاوت بحسب قوة واتجاه الريح 
القادمة باتجاه عرض هذه البحيرات . 

- أن بحيرة سربونيس التى تمتد من رأس ستراكى إلى رأس كسارون » 
والتى تغطيها قشرة ملحية » تضم ء شأنها فى ذلك شأن الألسنة المتاخمة من جهة 
الغرب باتجاه الطينة » نفس الهوات التى كانت موجودة هناك منذ ألفى عام . 

- أن بركة البلح » التى تتصل شمالا بالمنزلة » وتمتد حتى رأس المية عند 
حوالى منتصف قلزم السويس » لا تزال حتى اليوم » وبشكل ملموس للغاية , أدنى من 
مستوى سطح البحر المتوسط » حتى أنها ليست سوى فيض بمعنى الكلمة مياه حلوة 
أو مالحة من المنزلة » تبعا لحالات المنزلة امختلفة ويتم ذلك بفعل القنطرة التى تفصلهما 
على الطريق من مصر إلى سوريا والذى يمر بالصاحية . 


١ 7 / 


- أنه يتضح بشكل ملموس لكل من يعبر قلزم السويس من بحر لآخر » 
على نفس نحط عمليات المهندسين الفرنسيين » مدى إنخفاض أرض البحيرات المرة 
عن مستوى سطح البحر الأحمر ؛ وتتطابق النتائج التى توصل إليها المهندسون 
الفرنسيون فضلا عن ذلك مع تلك التى توصل إلمها من قبل مهندسو داربوس » م 
تقول الروايات المتواترة » وكذلك مع الشهادات التاريخية للمؤلفين القدامى والمحدثين , 
كا تتطابق كذلك مع شهادات الأقباط ومثقفى القاهرة . 

' 5 - أن بحبرة موريس - وبركة قارون ليست سوى أدنى بقعة من هذه 
ا را ا ا ا 
عمقه - وهو أمر لم تحققه أية عملية قديمة أو حديئة - نفس ما ذكره هيرودوت » أى 
3-7 أويجى #عازه05 ( ؟4 متا ) تحت أعلى مياه فى هذه البحيق » وأنه » | إذا لم يكن 
هذا العمق صحيحاً فى موقع النهرين اللذين أقامهما موريس ء فلا شىء » فى الواقع » 
يتعارض مع ما يمكن لهذا العمق أن يبلغه بالنسيبة لأية منطقة أخرى » حيث تبدو تريتها 
أدنى بكثير من سرير النيل » وترتيبا على ذلك » أدنى من منسوب البحر المتوسط 
- أن تربة البحر بلا ماء » والتى يعود جفافها بلا جدال » وكذلك 
جنفاف كل البحيرات الأحرى فى مصر » تلك التى لم تعد تتغذى بمياه الهر أو البحر» 
إل "الأعمال التى ناميا ونفيما مقدى #مووينب الى تلات عزه خيوردوت : 
وكذلك إلى البخر المستمر فى هذه الصحراوات من الرمال القاحلة والملتهبة » وأن تربة 
هذا الوادى » حسها أرى » لابد أن تكون بالمثل » أدنى من مستوى البحر . 

- وأخيرا » أن حوض بحيراء . النطرون » حيث يد المرع غيدا فريها 
غير فال للتقاة » من هلدا سجر الملحرر .+ لذ آنا وكون كوك ادل وني دن مبزير 
النيل الذى تجرى مياهه ؛ فيما يبدو » تحت قاع هذه البحيرات فتجلب إلى هذه 
الوهاد رطوبة و التى تكون هذه المادة المعدنية . ومن 
الممككن أن نقرر هنا - ,ا يتم ذلك على غير أساس > ماني وها اكل أدنوين 
مستوى 0 
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وإذا ما حاولنا » بعد أن تعرفنا هكذا على بحيرات مصر ء أن نضع فى اعتبارنا 
الطبيعة العامة والخاصة هذه البحيرات » التى تحيط بها سهول منخفضة وقاحلة 
حيث نجد رمالا متحركة » تبللها مياه مشبعة بالاملاح من كل نوع ؛ وإذا ما وضعنا 
فى اعتبارنا فى النباية أن رطوبة الليالى الدائمة » تببىء بشكل مستمر فى طقس هذه 
البحيرات ؛ والصحراوات التى تحيط بها ؛ رطوبة ملحية تخترق مسام الأأجسام وتفعل 
فها فعلها . فإننا نتوصل إلى أن قلزم السويس , وكل مصر السفلى » وكذلك كل 
الساحل المتاخم من الغرب لواحة آمون فى الصحراوات الليبية » وتطابقا مع الرأى 
الذى كان يحدسه الكهنة المصريون » والذى نقله وتبناه هيرودوت » وسترابون » كل 
فلاسفة الأزمنة القديمة » تشكل بلا جدال امتداد بحر جفت مياهه . 

وقد شارك فى هذا الرأى كل الرحالة امحدثين ‏ الذين زاروا هذه المناطق ؛ 
ويمكن أن نذكر من بين هؤُلاء الرحالة هورئمان صمدسيعم,هة1 » الذى له فى هذه 
الصحروات » بعد أن عبر أفريقيا سنة 18٠١‏ من الشرق إلى الغرب مروراً بواحة امون 
( سيوة )» » على الآثار المحسوسة للغاية لإقامة طويلة لمياه البحر ( فوق هذه المناطق ) » 
وأضيف إلى ذلك » تبعاً لرأى الكهنة المصريين ورأى هيرودوت » أنه يحدمل ألا يكون 
وادى النيل اليوم » وهو الذى ترتفع تربته بشكل مستمر من القاهرة وهو يتجه جنوباً 
نحو الصعيد) سوى ترسيب هائل لطمى النهر » وأن وديان بحر بلا ماء » وكذا بحيرات 
وادى 0 قد أمكنها أن شكل فيما مطبى خلجاناً مشاببة لخلجان البحر 
الأحمر ؛ ضيف إلى ذلك » أخيرا » أن الواحات -وذلك من حيث ينظر إلى 
0 لليبية والإفريقية بشكل عام , باعتبارها أجزاء من أرضية بحر جفت 
مياهه -- وهى تلك الأنواع من الجزر المزروعة أو القابلة للزراعة » والتى نراها مبعارة 
باتساع هذا البحر من الرمال » ليست سوى وهاد » مثل تلك التى توجد فى قاع 
البحار . والتى لا تزال تريتها » جرئياً ؛ أدنى من المستوى الحالى مياه البحر المتوسط . 


يقول مؤلف هذه الدراسة : ل يكن منوطاً لى أن العف يا للقواة الفيزيقية 
التى أمكنها أن تغير على هذا النحو سطح كثير من هذه المناطق » لذلك فلست 


اا 


أدعى بأننى قد توصلت للعفور على هذا السبب الثانوى » سواء بالإشارة إلى أثر المد 
والجزر غير الاعتيادين ؛ واللذين » تبعاً لما يقول سفر الخروج » والذى تتفق روايته 
القدعة مع ما يذكره ديودور 00 عن أكله الأسماك 65 مز 10 ؛ وهى شعوب 
سواحل البحر الأحمر . ربما يكونان ( أى المد والجزر ) قد جففا جزءاً كبراً من هذا 
البحر ؛ وسواء كذلك بافتراض أن إنخفاضاً قد تم اليا مياه المتوسط بسبب انقطاع 
أحدث مضيق أعمدة هيرقل ؛ المسمى حالياً مضيق جبل طارق 0 أننى أخيرا 
لا أتمس السبب فى ذلك الانحسار السريع للمياه بعد عصر تلك الكارثة العامة التى 
تحتم خلاها على الكوكب الذى نعيش فيه » أن يدور ؛ خلال قرون » تحت غلاف بحر 
لا حدود له » وهى كارثّة لا تزال السهول وكذلك الأغوار بالغة العمق » والجبال شديدة 
الازتفاع عن سطح الأْض » تحمل شواهد لا تنمحى منها » إن من العبث أن تعذب 
روح الإنسان » القلقة فى حد ذاتها » بافتراضات تتفاوت فى درجات حذقها 
أو درجات احتاها لتفسير أسباب هذه الثورات الكبرى » ما أن أسباب وأوقات هذه 
الأحداث المرعبة » التى تهددنا بمسارها , الدورى » ربما مجهولة لنا » وستبقى مدفونة فى 
طيات ليل الأزمان الأبدى : 


ولكى نعود إلى الغرض الذى من أجله أعددنا هذه الدراسة » فإننا ننتبى بأن 
نقدم هنا لوحة موجزة لمساحة أسطح البحيرات البحرية لمصر الدنيا » مع مقارنة هذه 
المساحة » بمساحة الدلتا القديمة والدلتا الحديثة . 


)0 سفر المخروج ‏ الاصحاح الرامع عشر » الآبة الحادية والعشرين . 

)2 بين كل هذه الروايات أو الافتراضات ء تبدو رواية انخفاض مياه المتوسط بسبب انقطاع مضيق 
الأعمدة ؛ وهى الرواية التى كانت موضع دراسة فى جغرافية سترايون ‏ أكثر الروايات مدعاة للقبول ٠ك‏ أن 
أكثرها احتالا . ولذا فنحن نقبل بأن المتوسط كان يغطى فيما مضى الجزء الأكبر من صححراوات ليبيا وأفريقياء 
وأن هذه المياه » عندما |نخفضت عن ارتفاع بعينه » بفعل قطع طبيعى أو صناعى لمضيق جبل طارق ؛ قد كشف 
اتساع هذه السواحل التى حوها الجفاف إلى بحر من الرمال القاحلة والملتهبة . انظر سترابون ‏ الككئاب الأول 
من المجلد الأول الترجمة الفرنسية » وكذلك بلين » التاريم الطبيعى ؛ الكتاب السادس ؛ الفصل الأول . 


رىن 


لوحة موجزة للمساحات المقارنة لبحيرات مصر السفلى )١(‏ 


التسميات الحديثة والقديمة للبحيرات المساحة بالممكتار 
١‏ - بحيرة مريوط . ( بحيرة ماريوتيس ) ال سا ما مين ,هم 
> - ( المعدية ا ا 
اك بن إد كو ا 
- « البرلس و ا ا م ل ا 
ه - «١‏ المئزلة 1113 1 1 ااا 0 


ا مجموع ال 5ه 


١-5‏ بتباحة البووديل .وين 

0 البحيرات بين البحرين .. البحيرات المرة 
6 - بركة قارون .. جحيرة موريس 

8 - سباخة النطرون ... 


ويرى المرء من مساحة ال 447,١7١‏ هكتار » ما إن كانت مصر ستفعل 
ما فعلته هولندا » ذلك البلد الذى تنخفض أرضه بشكل عام ب ؟ إلى ه أمتار عن 
مستوى سطح اخيط ؛ والذى يقدم مثلا يدعو إلى الإعجاب . على مقدرة الإنسان 


)0 سجلت المساحة المحسوبة جئياً بالنسبة للبحيرات أرقام ١‏ ؛ ؟  .‏ ؛ 4 » ه على الخريطة الجديدة 
لمصر ؛ بمقياس رسم دي يسمتر واحد لكل ٠١‏ الاف متر أى بنسبة ١‏ إلى 7٠٠٠‏ بالنسبة للمقياس الطبيعى . 

ولم تكن نظن أنه ييبغى علينا أن نقدم مساحات البحيرات الملحية أرقام 5 ٠١07‏ » 9 لأننا لم نكن 
نعرف أطوالها بالقدر الكافى ؛ ولأن تربتها فضلا عن ذلك غير قابلة لأن تررع بعد تجفيفها . 


١١ 


حين انتزع نصفها أو على الأقل ثلثها » عن طريق تجفيف كل هذه الألسنة المائية 
الضارة » التى تفرخ كل أنواع الأمراض الوبائية والمستوطنة فى البلدان الحارة ؛ إن مصر 
بزيادة وتطهير أرض أقالعها البحرية » سوف تجنى بعد وقت قصير عشرة أضعاف 
القروض التى يمكنها أن تحصل عليبا من شركات التجارة والصناعة التى قد تسعى إلى 
الحصول على تنفيذ هذا المشروع الكبير . 

ومن بين كل الأعمال التى ينبغى على حكومة عاقلة ومستنية أن تقوم بها 
لصالح ورفاهية هذه المنطقة » فإن الأعمال التى تستهدف الرى وتجفيف الأراضى لابد 
وأن تنال الأولوية عند هذه الحكومة ؛ وعنايتها الكبرى ؛ ذلك أنه لولا الترع والجسور 
لكانت مصرء وقد كفت عن أن تكون ولودة معطاء » محرد كتلة هائلة تغمرها مياه 
الغبر أكثر ما يجب »وهلك شعبها » فالعناية السنوية بالجسور والترع هى إذن أساس 
الوجود الفيزيقى هذه المنطقة . وإذا كان تاريخ مصر لا يحدثنا بإطراء عن 53-0 
تمت على أرض مصر - ولست أقصد هنا هذه الأعمال العظيمة والعلاقة التى تبدو 
اليوم وكأنها تزدرى بكبرياء وأنفة بعض حكامها » بل أقصد هذه الأعمال الكبيرة 
والنافعة » التى لم تكن تهدف إلا إلى توسيع وتطهير » وكذا ازدهار هذه الأرض القديمة 
والمقدسة - فإننا مع ذلك سوف نجد بعض الذكريات مدونة فوق سطح هذه التربة . 
ومهما يكن من ضعف هذه الذكريات » فإنها تشهد بأن مصر يمكنها أن تصبح من 
جديد ما كانته تحت عهود هؤلاء الحكام الممتازين » وفى الواقع » فإننا حين نعبر مصر 
السفلى - وأرضها بلا جدال ما قال هيرودوت هبة النيل - نبحث دون جدوى عن 
مجرى الفرعين الرئيسيين للنهر » واللذين كانا يكونان جانبى دلتاه القديمة » ولا نعود نجل 
وسط هذه السهول المزروعة والخصيبة » هنا وهناك » سوى ترعة مطموسة 
أو متقطعة » ولا تشكل فروعها الكثيرة , والتى تتقاطع فى كل اتجاه » إلا أثارا نتعيف 
عليها بالكاد لنظام للرى » م لا يلمح المرء اليوم فى مكان هذه الكفور والمدن التى كانت 
تزدحم بالبشر »سوى أكوام من الأنقاض العارية والقاحلة : تلك هى بقايا المساكن 
القديمة قد تحولت إلى رماد . وأخيرا فإن المرء لم يعد بعد يرى سوى ألسنة طينية مليكة 


شن 
بالأويغة » أو رمال قاحلة تنسبط وتغزو بلا انقطاع » أرضاً سبق لدأب الإنسان أن 
انتزعها من الصححراوات ومن البحر » لنلق إذن بنظراتنا على الخريطة الجديدة لمصر » 
ومع ذلك فإن هذه الخريطة لن تقدم للمشاهد سوى فكرة ضعيفة عن الوضع البائس 
والمحزن الذى تردت إليه هذه المنطقة . وحتى يكون حكمنا فى ذلك أكثر دقة » فإننا 
متم هذه اللوحة بمقارنة بين مساحة الدلتا القديمة » وتلك المساحة للدلتا الحديثة . 

قدم لنا هيرودوت القاعدة البحرية للدلتا القديمة » وحددها ابتداء من بحيرة 
سربونيد ( أو سربوئيس أى البردويل حالياً ) بالقب من رأس كاسيوس حتى 
تابوزيريس إلى الغرب » على الخليج البلنتينى » وهو يقدر هذه القاعدة ب ”,5٠6٠‏ 
غلوة » أى ما يساوى 85,558 مترا » باعتبار أن الغلوة المصرية الصغيرة تساوى 
متراو "؟ سم )2١(‏ لكننا » مع تضبيق هذه المسافة إلى تلك القاعدة ( قاعدة 
الدلتا ) التى تقع بين تقع أطلال بيلوز ( شرقاً ) وبرج العرب ( غرباً) » نجد أيضاً أن 
هذه المسافة » التى نقيسها تبعاً لانحناء الساحل » على الخريطة الملحقة بالدراسة عن 
الترعة التى تربط بين البحرين » حوالى 700,5٠١‏ متر. 

أما بخصوص جانبى الدلتا » فإننا سنحصل على المسافة مباشرة من المقياس 
الواقع عند القمة الجنوبية لجزيرة الروضة » التى يرتبط موقعها بالفسطاط العربية » 
أو ببابليون المصرية ؛ حتى أطلال بيلوز إلى الشرق » وبرج العرب إلى الغرب , باعتبار 
ذلك هرما يشكل الدلتا القديمة » لكننا سننقل هذين الجانبين » فيما يتعلق بالدلتا 
الصغيرة ( الحالية ) » إلى المدينتين البحريتين الواقعتين على فرعى النيل الكبيرين : 
دمياط ورشيد » وحيث أننا نعتبر هاتين المسافتين المثلثتى الشكل ( لككل من الدلتا 
القديمة والحديئة على التوالى ) تابعنين لقطاع من نفس الدائرة يشكل جانبا كل منبما» 


دك الغلوة التى يشير إليها هيرودوت تبلع ل شونة » وهو مقياس يستخدمه المصريون 5 يذكر هذا 
المؤرس ويساوى 17810581١806‏ . وبعبارة أنخرى فإن الشونة تعادل 6 أميال رومانية وتساوى 075 ,” قامة ما يصل 
بالغلوة المصزية إلى لعو" سم. 


ل ب ق قامة 
(55 05 ). انظر ترجمة هيرودوت التى قام بها المسيو لارشيه , الكتاب الثانى » الفصلين السادس والسابع . 


١ 


قطرى هذه الدائرة , فإننا نمحصل على الأبعاد والنتائج الآتية : 


الأبعاد بالمتر 


أبعاد الدلتا 


تبعا هذه الأطوال نجد أن المساحة المترية 
للدلتا القديمة تبلغ 2١(‏ ؛ 

وينبغى أن نقتطع منها مساحة المفلث الذى 
يكونه الجزء الواقع إلى الغرب من 
الصحراوات الليبية ١‏ مساحة بحيرات 
النطرون ) » وحيث أن قاعدة هذا المثلث 
تبلغ ألف متر وارتفاعه يبلغ 1٠‏ 
ألف متر فإننا نمحصل على : 


حاصل الطرح الأول من مساحة الدلنا القديمة : | 85 ,31 , ؟ 
نستبعد منبها مساحة الدلتا الجديدة الذى يبلغ : 


وبذا يكون مساحة الجرء المفقود من الدلتا القديمة | 5" ١,١85 ,٠‏ 


> ١17 ألف متر: فإننالا تعتمد سوى‎ ١ 44. على الرغم من أن الشامطىء الغربى للدلتا الكبرى قد يبلغ‎ )١( 


١ 


من هذه النتيجة تتبين أن الدلتا القديمة قد فقدت أكثر من نصف مساحتها ؛ 
وتغطى حوالى ل مساحتها كذلك مياه بحيرات مربوط » المعدية » إدكو » البرلس 
المنزلة » وهى هى الأثار المحزنة للامبالاة الحكام المسيطرين » بل الخربين هذه البلاد 
البائسة . ظ 

لقد تحدثت فى هذه الدراسة عن الأعمال العظيمة للرى والتجيف ؛ التى 
بمكن القول بأنها استخلصت مصر من قلب البحر » ووضعتها فى أعلى درجات 
الأزدهار ولم يعد على سوى أن أعبر عن أمالى بأن تصدر القرارات اللازم اتخاذها 
بشكل عام ؛ لمواصلة تنفيذ هذه الأعمال ؛ التى بلغت اليوم مرحلة العدم التام ؛ بفعل 
تخريب البشر ؛ أكثر منه بفعل أى دمار يكون الزمان قد أحدثه .. 


نيا تم كما 


> ألف مثر بسبب الأجزاء الداخلة فيه من الصحراء » والتى نعتقد أن من الواجب استبعادها . 

أما المسافة من المقياس إلى أطلال بيلوز , والمدونة فوق الخريطه فتصل إلى ١5/‏ ألف متر » وقد رفعناها 
إلى 1١‏ ألف متر بسبب الفروق الصغيرة التى توجد فضلا عن ذلك على جانبى الدلتا الصغيرة اللذين ينتبيان 
غند دمياط ورشيد 5 


وتعطى الخريطة ١5١‏ ألف و 5.0١‏ م من أطلال هليوبوليس إلى أطلال بيلوز وتختلف هذه المسافة عن 


تلك التى يذكر هيرودوت بأنها تبلغ على وجه الدقة ١6٠١‏ غلوة تعطى ( بحساب الغلوة 9 و 7 سم ) [[أى 
اه قامة ] ٠١17‏ ألف و ه" مترأ ؛ وهذا قد يصل بالفرق إلى 4 آلاف و ٠6م‏ أى ما يساوى 47 غلوة . 


(1) 
«دى بوا ايميه ) 


الحدود القديمة للبحر الأحمر 


) الدارسة الأولى ( 


١ / 


يتقع الطرف الشمالى للبحر الأحمر على بعد ستة إلى سبعة آلاف متر إلى 
الشمال من مدينة السويس . وفيما وراء ذلك » ثم حوض ينتبى بعد حوالى ستين 
ألف متر إلى الشمال من هذه المديئة » ويبلغ أقصى اتساع لهذا الحوض ١١ - ١7‏ 
الف متر ء ويضيق كثيرا عند الجنوب ٠.‏ 00 

وبفعل مظهره » فإن هذا الحوض . الذى اجترته مرات عدة » يدل على أن 
البحر كاك يغمره فيما مضى ؛ فهناك يعثر المره على طبقات من الملح البحرى ؛ تدخذ 
فى بعض المناطق شكل قباب » تثز الْأرْض عندها تحت أقدامنا ويلمح المرء من خلال 
شقوق صغيرة » وعلى عمق أربعة إلى خمسة أمتار ‏ 'مياهاً » نتعرف فيها على نفس 
مذاق مياه البحر » وفى مناطق أخرى » نجد الْأَض موحلة . 

ونعثر هنا وهناك على مستنقعات من مياه مالحة ؛«وحين يحفر المره فى الأُماكن 
الرملية ؛ لعمق يبلغ ١5‏ ديسمترا فقط , فإنه سيعثر على المياه الملحة » تحت طبقة من 
صلصال وحمأ . والأْض فى.هذا الحوض تغطيها القواقع , وتدخفض عن سطح البحر 
لحد كبير 27 ؛ وعلى الرغم من ذلك . فلا نفصلها عن الببجر سوى كتلة من الرمال » 
يبلغ عرضها من أربعة إلى خمسة آلاف متر » وبارتفاع يندر أن ييتجاوز المثر الواحد 
فوق مياه الخليج » وفى النباية فإننا نلمح فوق التلال المحيطة به » خخطأً يتكون من 
مخلفات نباتات بحرية تشبه تمام الشبه ذلك الأثر الذى نتركه البحار فوق الشواطىء » 
لكن ما يلفت النظر هنا بشكل كبير » هو أن هذا الخط يوجد على نفس مستوى المد 
العالى للخليج العرنى . 

ولكل هذا ؛ فإنه يبدو لى » وبوضوح , أننا هنا بصندد أرض كانت تغطيها 
فيما مضى مياه البحر . لقد جاء يوم تكونت فيه كتلة من الرمال جنوب السويس 
بقليل » بالقرب من أضيق مكان بالبحر » ولابد أن نيان عديدة قد أدت إلى زيادة 
هذه الرمال بشكل غير محسوس » وهنا أصبح كافياً أن ب عاصفة لترفع هذه الرمال 


. متراً‎ ١5 يبلغ الفرق فى أماكن عديدة من ؟١ إلى‎ )١( 


١4 


إلى ما فوق المستوى المعتاد للمياه . وبذلك يشكل الطرف الشمالى للبحر الأحمر 
بحيرة بدأت بعد ذلك فى الجفاف بفعل الببخر (2, 

ومن العسير » بل وربما كان مستحيلا , أن نحدد على وجه الدقة متى حدث 
ذلك ؛ ومع هذا » فلا بد أنه قد تم بالتأكيد قبل عمسر أرديان . وحين نظن أننا قد 
تعرفنا على اثار الترعة التى حفرها الخلفاء ( المسلمون ) بعد استيلائهم على مصر » إذ 
أن ترعة القدماء » تلك التى يتحدث عنها هيرودت » بلين » سترابون .. إل » كانت 
تنتبى عند الطرف الشمالى للحوض الذى انبيت لتوى من تحديده ' 

. وعددما أعلنت عن رأبى هذا بخصوص الحدود القديمة للبحر الأحمر فى مقالة 
قرأتها فى المجمع المصرى (© , فإن هذا الرأى قد تعرض للرفض من قبل كافة, 
المهددسين الذين ساهمواء مثلى ؛ فى عمليات تفدين 7" قلزم السويس » لكن غالبيئهم 
عادوا بعد ذلك » ليضموا صوتهم إلى صوق وليعتنقوا رأياً لم أطرحه من قبل 
إلا كمجرد احتال . 

أضيف هنا ؛ إلى البراهين التى استخلصتها عن البنية الفيزيقية لفايج 
السويس » شهادات القدماء من أشهر المؤرخين والجغرافيين . 

يذكر هيرودت ( الكتاب الثانى » الفصل 58 ) أنه كانت توجد ألف غلوة 
راع لسوت وك اا ل خمسمائة ألف متر » إذا تبيئا التقييم التقريبى 
الذى يقدر الغلوة الواحدة بماثة مثر (5 


وحسها يذكر سترابون ( الكتاب السادس عشر ) » فقد كان رأس كاسيوس 


)١(‏ منذ حملة البرتغاليين فى البجخر الأجر ؛ بقيادة كاسترو » سنة ١54١‏ » سدث الرمال ليج السويس 
لدرجة خخطيق ؛ ولذا فبالامكان التنبوٌ بأن البحر سيتراجع فى حالتنا هله نحو الجنوب : 

(؟) كان عنوان هذه الدراسة عن عبور الإسرائيليين للبحر الأحمر ؛ وعن بعض المعجزات التى تمث على 
بد موسى » وقد طعت هذه الدراسة مع بعض التعديل ل فى المجلد الرابع من عاملزع8 بآ كناك دع لم54 , 

(*) أى قياس ارتفاعات وانخفاضات الأرض 

(؟) اتفاق طول الغلوة الصغرى مع تقسيمنا 5 لربع الزوال الأَرضى » أمر جدير بالملاحظة . 


١ 65 


عبارة عن جبل رملى يتوغل داخل البحر الأبيض » فى حين يضعه مسار أنطونين 
على مسافة أربعين ميلا من بيلوز » وعلى نفس هذه المسافة بالضبط من أطلال بيلوز 
نجد اليوم كثيبا عالياً من الرمال يتوغل داخحل البحر ء حيث يشكل رأساً صغيراً 
يسمى رأس الكسارون » ولا يمكن لأحد الشك فى أن هذا الكثيب هو كاسيوس 
القديم نفسه , وتبعا لذلك تكون المسافة من هذه النقطة إلى ما وراء الحدود القديمة 
ليخن الأحرن: ماقة ألف متر ء الأمر الذى يتفق تمام الاثفاق مع الألف غلوة التى 
يذكرها هيرودت . 

وقد يعترض البعض بأن هيرودت قد قال فى موضع آخخر ( الكتاب الرابع » 
الفصل ١؛‏ ) » بأنه توجبد مسافة ألف غلوة أو مائة ألف دواتر:0 » وأن هذا التقيم 
للغلوة 51806 » يدفعنا إلى الاستنتاج بأن هيرودت كان بصدد الحديث عن الغلوة 
الأولمبية التى تساوئ نحو 60 1 "متراً » وليس عن الغلوة المصزية التى تساؤى مالة 
متر » وأن المسافة بين كاسيوس والخليج العربى كانت تبعاً لذلك ١86‏ ميلا وليس 
مائة ألف متر . 

لكن هذا التقدير الأخير » سيرجع بالطرف الحالى للبحر الأحمر نحو 
الجنوب بمقدار ٠0‏ ألف متر ؛ وعندئذ يكون البحر قد تراجع من الشمال كل هذه 
المسافة » فى حين أن شكل الأماكن يثبت على العكس من ذلك » أنه قد السحب 
إل اموي تار كا حرضا رامعا دعاك هين ليد إذانا زقعنا فقط اريف إن 
خمسة الاف متر مكعب من الرمال » وعندئذ لن يفصله » بعد » عن كاسيوس 
أكثر من ألف غلوة صغيرة . 

ومن جانب آخر » فإننى على ثقة بأن هيرودت »؛ فى وصفه لمصر » قد 
استخدم على الدوام الغلوة الصغيرة . فهل يمكن أن يكون هذا المؤرخ قد استخدم 
بخصوص القلزم وحده مقياساً مختلفاً » فى حين تتعارض السافة التى تسج عن ذلك 
كثيراً مع المشاهدات الجيولوجية التى يؤكدها الافتراض الأول ؟ يخيل إلى أنه ليس من 
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العسير أن نتقبل فكرة أن هيرودت » بعد أن قدر فى الكئاب الثانى من تاريخه امتداد 
اقازم بألف غلوة ؛ قد وقع فى خخطاً حول طببعة الغلوة التى كانت فى متناوله فى ذلك 
الوقث » وأنه » عندما عاد | إلى الحديث عن القلزم من جديد فى الككتاب الرابع » 1 
يفعل سوى أن كرر على نحو ما سبق أن قاله » لقد كان يعرف من قبل أن هذه المسافة 
تقدر بنحو ألف غلوة » وهذا سهو من السهل ارتكابة » جعله يقدر هذه المسافة 
و الف أورجى : ونحن نعرف أن هيرودت قد ارتكب خطاً مشابهاً حين قارن 
المسافة بين بيزا 2156 وأثينا بالمسافة بين هيلوبوليس والبحر الأبيض . 

ا و ل 0 
الرأى ؛ الذى ينبض ؛ فيما يبدو لى ؛ ؛ على أن الغلوة الصغية كانت تنقسم شأنا فى 
ذلك شأن الغلوة الأبلبية » | إلى مائة قسم منساو » يسمى كذلك باسم أورجى 
16 فعندئل ستطابق شهادة هيرودث » ما سبق أن ذكرته بخصوص الحدود القديمة 
للبحر الأحمر , 

ويخبرنا بلين علالام ( الكئاب السادس » الفصل 37 ) أن طول الترعة التى 
نض بمشروعها سيزوستريس » لتربط النيل بالببحر الأهمر » كان يبلغ ميلا 210 
وأن هذه لسافة كانت فى ذلك القت أقصر مسافة ين انل ولخي الى » دو 

من المؤكد أن هذه الترعة كانت تتفرع عن النيل جنوب بوباسطة بقليل ( هيرودت » 
الكتاب الثانى » الفصل 58 ) » حيث يصنع الغهر فى الواقع مرفقاً يتجه نحو الشرق » 
وفى هذه الحالة : نجد لدينا من هذه النقطة إلى طرف نهاية الخليج » وفى خط 
مسقم ٠‏ 90 ميلا ؛ فى حين أننا لو تتبعنا تعرجات وادى السبع أببار » وتوقفنا عند 
الحدود القديمة للبحر الأحمر » ؛ سنحصل على ال ”” ميلا التى يذكرها بلين . 

ونمضى الآن فى تجميع راهين أخرى 

يقع وادى السبع أبيار » كا يطلق عليه العرب » عن خخط عرض 5١ 3٠١‏ ,أ 
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ثمالا » ويبدو على بعد نحو ١‏ مييامتر 279 من بلبيس » ويتجه من الغرب إلى الشرق » 
وتتوغل فيه مياه النيل أحياناً فى أوقات الفيضان » كا توجد فيه على الدوام مياه عذبة 
حين نحفر لعمق 1١‏ إلى 15 ديسيمتر . ولأْض هذا الوادى نفس طبيعة وملح أرض 
مصر ومع ذلك ؛ فحيث تغطيه مياه النيل لفترة أقل على الدوام »فإن طبقة الأرض 
الصاحة للزراعة » والتى يرسبها النهر » أقل سمكا ؛ إذ قلما يبلغ سمكها هذا ثلاث 
ديسيمترات » توجد نحته طبقة من صلصال خفيف » مختلط بالرمال » وقد حفرت 
الترعة التى تجلب إليه مياه النبل عل امتداد يبلغ 6 ميريا متر خملف ثل يحف 
بالوادى من جهة الشمال » ما يسهل كثيرا على السكان مهمة الحصول على المياه 
اللازمة للزراعة . ومع ذلك فققد يحدث أن تمر فى بعض الأحيان سنوات عدة ‏ دون أن 
يصل النبر إلى مثل هذا افع الكافى لإمداذ هذه الترعة بالمياه ؛ وفى هذه الحالة 
يستخدم الئاس الأبار لرى الأرض . 


وعند مدخل الوادى توجد قرية العباسة » التى تقع إلى القرب منها بحية 
يسميبا الغرب: بركة الفرجة أو بركة الحج القديم » ويقودنا الإسم الأخير الذى يعنى : 
التهدية القدمة للحجاج ؛ ؛ إلى أن نستنتج أن موكب احج الكبير » الذى ير الآن بكر 
ا المجرود كان يتبع فى الأمنة الألى التى بدأ فيها الحج | إلى مكة ء وادى السبع أبيار , 
ليلتف من حول الخليج , ؛ إما لأن قاع هذا الخليج كان يمتد عندئذ إلى جهة الشمال 
لسافة أكبر من تلك التى يمتد | إلمها اليوم » وإما لأن كتلة الرمال التى كانت قد كونت 
حديئاً » بحرة اقتطعتها من الجزء الشمالى للخليج » لم تكن تببىء مطلقاً ؛ حتى ذلك 
الوقت » أى طريق مناسب للمرور . وتتوقف الترعة على مسافة * ميهامتر من 
العباسة ؛ وهنا كذلك ينتبى وادى الطميلات » الذى يتخ اسمه من اسم قبيلة عربان 
الطميلات التى تقطن هذه المنطقة » ويمتد وادى الطميلات بعد ذلك لمسافة ؟ 
مبريامتر نحو الشرق ؛ وفى نحو منتصف هذا الجر من الوادى » نجد كومة واسعة 


(*) يساوى الميريامتر ٠١‏ آلاف متر . 
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ضخمة من الأنقاض » تنبىء عن موقع مدينة قديمة . ويطلق العربان على هذا المكان 
اسم : أبو كيشيد © وعند قمة مرتفع يتكون من هذه الأنقاض » توجد كتلة 
ضخمة من الجرانيت » نقشت فوقها بحروف بارزة » ثلاثة الحة مصريين » هى فيما 
أعتقد : أوزيريس » إيزيس » حورس » وتتبدى فى هذه الرسوم عظمة إنسانية » ويجلس 
كل إله منهم إلى جوار الآخر » أما ظهر الكتلة » وكذلك الأجزاء الأخرى المسطحة » 
فتغطيها النقوش الميروغليفية ( انظر الرسم الذى جمعه المسيوفيفر»:187 والذى يوجد 
بين آثار الدلتا) ؛ ونجد كذلك » فوق الأنقاض » عدداً كبيرا من شظايا الحجر الرملل 
الأحمر الصوانى ؛ تشابه حجر الجبل الأحمر القريب من القاهرة » وفوق الكثير من 
هذه الشظايا » توجد نقوش هيروغليفية .. 

ومة اعتبارات كثيرة تدفع إل الاعتقاد بأن هذه الأنقاض تنتمى إلى مديئة 
هيروبوليس القديمة . 

ويذكر فلاريوس جوزيف عطمءوه10 ذنارأة1 ( الكتاب الثانى » الفصل 
الرابع ) إنه » عندما رحل يعقوب من بير سبع » جاء ابنه »وزير فرعون ليلقاه فى 
هيروبولس . وتفسر الترجمة السبعينية للتوارة » على نفس النحو ( الآية 8" من 
الإصحاح 55 من سفر التكوين ) على الرغم من أن الأمر » فى النص العبرى » لم يكن 
يتحدث عن هيروبوليس بشكل نخاص » وإنما بأرض جاسان على وجه العموم » وقد 
نت هذه الترجمة فى مصر » بعد حوالى نصف قرن من فتح الأسكندر » لذلك ينبغى 
أن نولي بعض الثقة » للتفاصيل الجغرافية التى تحتويها هذه الترجمة . إذن فقد كانت 
مدينة هيروبوليس » فى زمن هذه الترجمة السبعينية تقع فى أرض جاسان ؛ فى المكان 
الذى يحدد فيه الأثر ( التوراة ) لقاء يوسف بأسرته » وعلى هذا فقد كانت المدينة 
ب على الطريق المودى ؛ من بير سبع أو من ضواحى غزة إلى ممفيس » أى بعيداً جداً 
عن الموقع الحالى للبحر الأحمر » وفى نفس الوقت » فإن اسم الخليج الميروبوليتى 


(*) تل المسخوطة حالياً . ( الترجم ) . 
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عااهم 27600 00156 الذى كان القدماء يطلقونه على هذا الطرف من بحر أريتريا ( 
يرهن على أن هيروبوليس كانت تقع على شواطقه 2١(‏ . بل يذكر ذلك بشكل قاطع 
كل من بلين وسترابون » حين يتحدث الأخير عن امتداد البحر الأحمر فقد كانت 
هيروبوليس على الدوام » هى, التى تحدد طرفه الشمالى . 


ويختفى هذا التعارض الظاهرى » إذا افترضنا أن البحر كان يملا الحوض التى 
تحدثت عنه : وتبدو أطلال ألى كيشيد » بوجودها عندئذ على ل 5 
وغزة » وبعيدا بعض الشىء عن شاطىء البحر ؛ تبدو هناسبة لموقع هيروبوليس وفى 
نفس الوقت » فإن دانفيل 1116حهخ*0 » الذى مم يكن يعرف شيعاً عن أطلال ألى 
كيشيد » والذى كان يجهل أن البحر قد تراجع بالمثل نحو الجنوب » فقد وضع 
هيروبوليس فى .نفس ا موقع » على وجه التقريب . 


ويبدو أن هيروبوليس هى نفس المدينة التى تشير إليها التوراة باسم بيثوم 
093 وثمة ترجمة قبطية عن نص إغريقى » ترجمت فيها هيروبوليس بيثوم » وقد ظن 
كثير من العلماء © وقد جرهم إلى ذلك التشابه الذى يجدونه بين بيثوم 11 
وباتوموس 5 » أن هذين الاسمين يشيران إلى نفس المدينة » ومن المؤكد أن 
الإغريق قد حرفوا بشكل كبير أسماء البلدان الأجنبية بإعطائها على الدوام نباية 
يونانية » وفضلا عن ذلك » فان هيرودت » يذكر أن الترعة التى تحمل مياه اليل إلى 
البحر » كانت تصب فى البحر » بالقرب من باتوموس » وقد رأينا أن هيروبوليس » 
كانت تقع » على مسافة قريبة من من الأْاضى التى هجرها البحر . 

وكانت مدينة كليسما 8 تقع على الشاطىء الغرلى للبحر الأحمر ؛ وعلل 
بعد /" ميلا من هيروبوليس 0 تبعاً لمسار أنطونين لأممامم ؛وتقودنا هذه المسافة » 
إلى مدخل وادى التيه » أى إلى حوالى ل درجة جنوب السويس » فى حين يضع 


)١١(‏ وهكذا فإن مدينة القلزوم ؛ التى كانت توجد فى ضواحى السويس , قد أعططت لهذا الجرء من 
البحر اسم بحر القلزوم » الذى يحمله حالياً ؛ وهكذا أيضاً بدأ العرب يسمونه اليوم بحر السويس . 
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بطليوس #6دغاه:5 كليسما » على درجة بأكملها جنوب طرف الخليج » وإننى 
لأعرف جيداً أنه لا ينبغى أن نلتزم أكثر ثما ينبغى بالتحديدات الجغرافية لبطليموس » 
الذى لم يفعل بتحويله مقابل الاتجاهات إلى درجات . سوى أن ضلخم من الأخطاء 
وجعلها أكثر خطورة » حين أعطاها مظهراً من الدقة الفلكية » ومع ذلك فإن من 
المستحيل على الأقل » أن نتقبل خحطأ يبلغ أربعين دقيقة بين نقطتين متجاورتين إلى 
هذا الحد » وتقعان » 5 يمكن القول » تحت نفس خخط الزوال ( الطول ) ؛ ومع ذلك » 
فتلك هى الغلطة التى كان يمكن أن يقع فيها بطليموس لو أن قد كان البحر فيما 
مضى يجرى داخخل الحدود التى له الآن » فى حين يبلغ الخطأ » إذا ما تقبلنا فكرة أن 
البحر كان فى عصوه ؛ يمتد إلى جهة الشمال بالمسافة التى سبق تحديدها ء لا يبلغ أكثر 
من 1١‏ إلى 1 دقيقة » وهى نسبة تقريبية كبيرة إلى حد ما فى مناقشة من هذا النوع.. 

أما عن البحيرات المرة » فسوف نخطىء إذا ما اعتقدنا أنها تشغل الحوض 
الذى يقع | إلى شمال السويس » ذلك أن بلين عمئاط » فلاف البراهين التى قدمتها 
لدحض فكرة أن البحر كان يغرقها فيما مضى » يذكر بشكل موضوعى أن الترعة ' 
المتفرعة عن النيل ؛ كانت تبلغ فى طوها 37" ميلا ونصف الميل حتى البحيرات المرة » 
وحيث كانت هذه الترعة تنبع تبعا لأكبر الاحتالات » إلى الجنوب من بوباسطة » فإننا 
نرى أن البحيرات ارة » كانت - ولابد ‏ تبدأ إلى الغرب قليلا من هيروبوليس ؛ وى 
الواقع ؛ فإنه يوجد بين هذه النقطة » وبين الطرف القديم للخليج ؛ أى بامتداد يبلغ 
حوالى " ميريا متر » كثير من البحيرات التى كانت تستقبل مياه النيل فى أوقات 
الفيضانات الكبرى . 


ونرى من النصوص امختلفة التى انتهينا من إيرادها » أن المؤلفين القدماء 
يؤُكدون ماقد دلنى عليه جرد مشهد الأماكن » ويبدو لى أن هذا الإتفاق يشكل - 
احتالا متساويا لكل ما يمكن أن يطلق عليه الناس فى مجال التاريخ اسم ثقة . 

إن معرفة الحدود القديمة للبحر الأحمر ستفيدنا بكل تأكيد » فى أن نحدد 
بصورة أكثر دقة ما أمكن فعله حتى اليوم » موقع المدن التى كانت توجد فيما مضى 
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على شواطىء الخليج , والتى اضطر الجغرافيون المحدثون أن «يكدسوها» فى ضواحى 
السويس » فى حين نجد , قريبا من الارض التى هجرها البحر . اطلال عديد من 
المدن » كانت تقع جميعاً ‏ وهذا هو الأمر الجدير حقاً بالملاحظة ‏ فوق مستوى 
تسرب ال نوبات المد بالخليج العربى : وساذكر على سبيل المثال تلك المدينة التى 
كانت تقع عند الطرف الشمالى للحوض : فقد وجدنا هناك كتلا كثييرة من 
الجرانيت » تنتسب إلى مبنى دائرى يبلغ قطره حوالى أربعة أمتار » وهذا مايتعرف عليه 
المرء من شكل بروز بناء منحوت فوق واحدة من هذه الأحجار » ونقابل قريباً من 
ذلك عدداً كبيراً من قطع وشظايا الجرانيت » والحجر الرملى » والحجر الجيرى » والتى 
تنبىء عن موقع مدينة قديمة » يبدو لى » أنها لابد وأن تكون مدينة كليوباتريس 
15 ؛ فقد كانت هذه المدينة ك] يذكر سترابون (الكتاب السابع عشر) »تقع 
فى الجزء الثانى من الخليج العربى » م يذكر فى الكتاب سالف الذكر ؛ أن الترعة 
المتفرعة عن النيل » كانت تنتبى إلى البحر » قريبا من هذه المدينة » وبمواصلة السير مع 
الساحل الغربى للحوض » نقابل كذلك » بين الأنقاض والخرائب التى تحدثنا عنها 
للتو » وبين السويس بقايا منشأة قديمة » نقشت عليها حروف فارسية . 
لما كما ثمة 


0 
دى بوا اس 


احم ول 


ييه 


الحدود القديمة للبحر الأحمر 
( الدراسة الثانية ) 


العنوان الأصلى هذه الدراسة هو : « ملحق للدارسة التى سبق لنا أن قدمناها عن 
الحدود القديمة للبحر الأحمر ) . 


العْصرالاولت 


عن حالة الأماكن (1) 

مئذ نشرت دراستى عن الحدود القديمة للبحر الأحمر © وأنا أدرك ضرورة أن 
أدعم رأبى ببراهين تاريخية جديدة » وبأن أضيف إلى الوصف الذى سبق أن قدمته 
عن الأماكن بعض وقائع قد تجر ‏ إذا مالزمنا الصمت عنها ‏ إلى افتراضات 
خاطقة ل ل ا ا 
معطى يقدمه الواقع , لابد وأن يهدف كل ذلك إلى التعريف باحالة الفيزيقية 
0 ؛ داخل موسوعة كهذه لأ تقربنا ‏ على أفضل وضع وت - من الوصول 

لى الوصف الكامل والدقيق لمصر . 

ولقد سبق أن ذكرت ١‏ فى دراستى السابقة ) أن الحوض الواقع إلى شمال 
السويس ٠‏ والذى سأطلق عليه منذ الآن حوض القازم » لاتفصله عن الخليج العربى 
إلا كتلة من الرمال يبلغ عرضها نحو أربعة الاف أو خمسة الاف متر » وبارتفاع يبلغ 
مترأ واحداً فى أكثر أجزائه علوا حسب خط التفدين "© الذى أقمناه . ولقد كإنت 
كل هذه المقاييس معتسفة بعض الشىء ؛ وهذا السبب فقد شكت أن أنجدب لوماً قد 
يوجه لى بأننى أنتقى من المعطيات مايدعم افتراضى ؛ وهأنذا أقدم لكم المقاييس التى 


)1١‏ عنيت بأن أضع على الخريطة التى أرفقها بدراستى عن فرورع اليل القديمة »كل ما يمكن أن يعين على 
فهم هذه الدراسة , وتلك التى سبقتها كذلك ل 9 
أن من الضرورى مراجعة دراستى عن الحدود القديمة للبحر الأحمر . الدولة الحديئة , الجلد ١‏ , 1810 ( وهى 
الدراسة السابقة فى هذا الكتاب ) وكذلك دراسة المسيو روزيير 021856 عن الجغرافية المقارنة والحالة القديمة 
لسواحل البحر الأحمر .الأطلس الحديث , المجلد» س ص 1١97‏ 0؟ 

(0) الدراسة السابقة من هذا الكتاب . 

(00) التفدين هو قياس أو مسح الارتفاعات الختلفة لجزء من الأيض . 


الارتفاعات ”ا تبينها 
مسطرة التسديد 


ييين الموقع صفر 
وند القيساس 
الموضوع- فى 
مسشوى ‏ سطبح 
البخر فى الخامس 
من بليفوز إلى 
السابع منه على 
مسافة 7٠0‏ مثر 
همال السويس 
وضعت واننعارة 
الارتفاع لقياس ما 
هو لف الموقع 
رقم ١‏ فوق وتد 
الموقع صفر 


الفرق +4 ؟ 


)١(‏ كانت مسطرة القياس التى استخدمناها تنقسم إلى أقدام وبوصات الم ؛ أما السلسلة الحديدية التى 
كنا نقيس بها المسافات فكانت تنقسم إلى أمتار , 


وكزيد من الدقة فقد لقلدا من مفكرنا عن عملية التفدين هذه الأرقَام دون أن ندعل علوها تعديلا من أى نوع . 


قم 


م 


الارتفاعات 5 تبيهها الفرق بين مسئوى 


مسطرة التسديد السطح ومستوى 
سطح البحر 


لنية بوصة قدم إلنية بوصة قدم 


بعده 1 ١‏ ؟ * 0" 1 


ظ * 5 " 
قبله ع 85 ٠١١‏ 
طرحه 
الفرق +101” ااء 
بعده >1 ١‏ ”3 
4( 6 
قبله ١ط ٠8‏ 4 
شرحه 
الفرق 11م ١‏ 
بعده 1١١‏ " 0 
0 001" 
قبله ٠.00‏ بم 
شرحه 


الفرق +م-م 2 ١‏ 


١65 


الارتفاعات 5 تبينها 
مسطرة التسديد 


ابتداء من هذا 
الموقع تأخخد الأض 
فى الانحدار نحو 

حوص القلزم 

وهذا الحوض أدنى 
فى كل جزء منه فى 
الببحر الأحمرء وقد 
وجدنا الفرق يبلغ 
أحياناً نحو 4ه 
قدماً وثلاث 
بوصات 


وهكذا » فالمسافة يبلغ طوطها 6م متراً من نققطة البدء . حتى اجتيازنا لكعلة ' 


1١6 


الرمال التى كونتها التراوات الأرضية التى سبق أن تناولتها فى دراستى السابقة ؛ وكانت 
أعلى نقطة فى خط التفدين الذى اتبعناه الاجتيار هذا السد الطبيعىي تبلغ قدمين 
وست بوصات ولنيتين فوق المستوى المتوسط لأعالى المياه فى البحر الأحمر 5" 

مو ل كن الا انر لي لد ف 1ل 
بدئنا كانت تقع على بعد 770١‏ متراً إلى الشمال من السويس » وسوف نرى كذلك 
أننا لوكنا بدأنا من قاع الخليج ما تحدده خطوط المدى ("© التى تبلغها أعلى مستويات 
المد » لكننا قد وجدنا أن هذه المسافة حتى النقطة التى تنخفض عندها الأض إلى 
ماتحت مستوى سطع البحر لا تبلغ سوى خمسمائة أو ستائة متر . 

وفى المهاية فإننا نستنتج من الملحوظات التى لاحظناها فى السويس أن البحر 
يرتفع فى نوبات المد غير العادية إلى قدمين وست بوصات فوق مستوى المد الذى 
استخدمناه قاعدة للمقارنة فى تفديننا (' . وعلى هذا فإن السد الطبيعى الذى يحول 
اليوم دون أن يلقى البحر» فى أقصى نوبات مده ارتفاعا » بمياهه في حوض القلزم » قد 
لا يعلو فوق مستوى مياه البحر بأكثر من ثلاث لنيات » ما توضح لنا الأرْقام التالية : ١‏ 

لنية بوصة قدم 

مستوى أعلى مياه للبحر فى الخامس من بليفوز من العام السابع ٠ 2٠. ٠.‏ 
مستوى أعلى مد معروف للبحر فى الخامس من بليفوز من لعام 


السابع 3 0 
هستوى الموقع رقم " وهو أعل موقع أقمناه فوق الترائات التى 
تحدثنا عنبا ..: 7 5ه 7 


)١(‏ عندما نتحدث عن مياه البحر الأحمر . فاننا نعنى على الدوام المستوى الذى وصلت إليه » فى 
السويس . ف الخامس من نليفوز من العام السابع ( 4 يناير 1/99 ) عند أعلى نوبات المد . وقد بلغ الفرق بين 
أعلى وأدلى مستوى البحر فى ذلك اليوم خمسة أقدام وسست بوصات . 

(؟) تستخدم هذه الكلمة هنا » ما تستخدم فى كثير من المؤلفات للاشارة إلى الخلفات النباتية » وربما 
كذلك القواقع والأصداف التى يلقى ببا البحر على شواطفه والتى تحدد على نحو ماتعرجاته أوخخطوطه الكنتورية. 

(9) انظر دارسة المسيو لوبير :غمعنا عن اتصال بحر الهند بالببحر الأبيض المتوسط عن طريق البحر 
الأحمر وقلزم السويس . الدولة اللنديثة , المجلد الأول » ص !؟ 


١+ 


وف الواقع فلقد تم هذا الجزء من عملية التفدين التى قمنا بها » فى قاع خور 
ضيق » وكانت مساطر قياس الارتفاع مثبتة على الدوام فى أكثر المناطق انخفاضا , 
وأخيرا فقد أمكن لخط المد الذى استعنا به فى تحديد خخطوط أكثر نوبات المد 
ارتفاعا ‏ أن يزيد ذلك ببضع بوصات ., بالنظر إلى ماحدثه اندفاع الأمواج من تأثير » 
وإلى ما للرياح كذلك من أثر فى بعض الأحيان . وهكذا » فحتى إذا لم نتشبت 
ببوصاتنا الثلاث » فإننا على الأقل نستطيع أن نؤكد أن البحر الأحمر » خلال نوبات 
المد غير العادية » يصل على وجه التقريب إلى نفس مستوى سطح , بعض أجزاء من 
الأْض التى تفصله عن حوض: القلزم . 


ومع ذلك ؛ فإذا كان هذا القدر الضئيل من الارتفاع ومن الاتساع كافياً كى 
يسد هذا الخور أو هذه الترعة التى تتبعناها فى هذا الجزء من عملية التفدين التى قمنا 
بها ؛ ولكى يحول بين البحر وبين الامتداد إلى ماوراء حدوده الحالية » فلماذا تمنع 
أنفسنا إذن من أن نصدق أن سداً طبيعياً مشابباً » يقع عند الطرف الشمالى من 
حوض القلزم يمكن أن تكون له نفس النتيجة عندما كان البحر فيما مضى يملا كل 
حوضه ؟ وإذا كان هناك بعض من عبروا عن شكوكهم فى ذلك ؛ فإن كل المهندسين 
وكل أعضاء شعبة العلوم والفنون المصرية , الذدين شاهدوا حوض القلزم )١(‏ ووادى السبع 
أبيار قد شاطروفى هذا الرأى ؛ أقول إنه كان يوجد إلى شمال حوض القلزم سد طبيعى 
مائل للسد الدى يفصله حالياً عن الخليج العربى , ونجد البرهان على ذلك ف الموقع 
رقم 1١‏ الذى يعلو بمقدار قدم واحد وتسع بوصات وأربع لنيات فوق مستوى أعلى 
مياه البحر الأحمر وفيما بين هذين الموقعين كان يوجد المستوى الذى نشير إليه ؛ وعدد 


(1) أعضاء الشعبة الذين عبزوا وادى السبع أبيار وحوض القازم هم السادة ؛ لوبير » ديفلييه » شابرول » 
سان جينى ؛ فافيه » جراتيان لوبير » دى شانوى ؛ فيفر ؛ وأنا وقد مر آخخرون فيما بين حوض القازم والسويس » 
لكنبم لم يعبروا هذه المنطقة » بلغ بلمخرها زاؤ من يعيد'.. 


١ هه‎ 


نقطة أكثر ارتفاعا من تلك التى سجلنا عندها الاإتفاعات (2 ذلك أن مسطرة 
القياس قد سجلت بعده تسعة أقدام وأربع بوصات وسبع لنيات » أما مسطرة 
الارتفاع التى وضعت قبله فقد سجلت خمسة أقدام وثمانى لئيات . ومن جهة أخرى 
فحتى إذا ماافترضدا ‏ وهو مع ذلك أمر مستحيل س أن أداتنا كانت تسجل ارتفاعا 


)١(‏ لم ندشر فى وصف مصر إلا بعض معطيات هذا التفدين ؛ ولعله » كان من المفيد أن تعرف ببذذه 
المعطيات كلها ؛ مع تفاصيل ارتفاعات المواقع عند كل تغير فى الارتفاع , ولو فعلنا » لكان لدينا » ليس فقط 
معطيات كل المواقع » وإثما كذلك ؛ وعلى وجه الدقة , ارتفاع النقاط الوسيطة بين المواقع المتعاقبة » مع مقارنة 
الانتفاع الآنى للسطلح بالاإتفاع السابق عليه واللاحق له . ولعله كان من المثير للاههام كذلك أن ننشر بتفصيل 
أكبر ؛ يوبيات التفدين بعد أن براجعها كل المهندسين الذين ساهموا فى عمليّة التفدين هذه , 


وقد شاء المسيو لوبير أن ينفضل فيسمح لى أن أستمخلص من هذه العملية المعطياث التى أقدمها هنا ء وقد 
راجعتها على مسودة الخريطة المرسومة للقاهرة ؛ وكذلك على أصول الملكرات التى كان يدونها المهندسون نخلال 
عملية التفدين , ش 


الاتتفاعات 5 تبينها 
مسطرة التسديد 


الفرق ١+‏ ؟ 


اما بعده 1١‏ م 0 


قبله 4 5 4 


١؟‎ 


وسعا جه جاو منج لوا اواو انول عل رو بحو عاجوا اأود يها موت ها كو هناك د يي قا لوقبهة ووم له وله 8ج 6 لو به لهو 


وجدناه فيما بين 
الموقعين ١١60!‏ » 
٠ه ١‏ حواقب 
حوض القلزم التى 
بيدت لنا من جديد 
مدى مشابها لمدى 
البحر الأحمر وها 
نفس المستسوى 
الذى للمدى 
الآخر 


٠ 1١١+ الفرق‎ 


7ه ١‏ ين بعده 4 ٠ 4 "51 ١‏ يبعد هذا الموقع 
قبله ٠ 5١١‏ 7 نحت مستوى البحر عن السويس ب 
"> ١ارلالا‏ مثرا. 


٠ 4 4 ٠ 4 ١ بعده‎ ال٠١‎ ١١5 


١ /7اه‎ 


١8 


١6 


#ل لع ع ععوفف ع لاح وافوععووفموعومفوأمفومفوو رفوو وو ووو افو اونا وافو عو موو مه ةوفه شاوه ةوفه 


5 


الفرق 1١‏ 4 
بعدله 4 ه 
قبله ؛ ١‏ 
الفرق ٠+‏ 4 
بعدذه م ١‏ 
قبله 6 م 
الفرق -م 1" 
بعده كم " 
قبله * 0 الا 
الفرق +ه ١١‏ 


١ ١١ 5‏ 
تحت مستوى البحر 


يوجد هذا 

الموقع أسفل أكمة 
تتكدس فوقها 
أنقاض تعود إلى 
عصور قديمة أشرنا 
إليها فى الخريطة 
باسم سرابيوم 


وجدنا أن الأرض 
فيما بين الموقعين 

"٠١49‏ تعلو 
بمقسدار قدمين 
وعشر بوصات عن 
خط نوبات المد 
العالية بالبحسسر 
الأحمر . 5 


١ مه‎ 


راشا يبلغ كل طوفها » أى أربعة أقدام 2 , لكانت النقطة الى سامت فياه 
بلغت قدمين وعشر بوصات فوق مستوى عرض البحر الأحمر . وأخيراً فقد 
كانت مساطر الازفع. » فيما بعد الموقعين ١١ 2 ١6١‏ » اللذين يبعد كل ا 
عن الاخمريه 1 7 اي ا قدمأً 
سبعة أقدام وعشر بوصات فوق سطح البحر 3 وكنا عندئل بجوار سرابيوم , 
وأنقاضها أكتر من ذلك ارتفاعا . وتتصل الربوة التى توجد فوقها سرابيوم بسلسلة 
من الروالى والتلال » تقفل حوض القلزم عند الشمال . 

وبالاضافة إلى ذلك فإنه مما يلفت النظر ذلك الاتجاه الذى اتخذته مياه 
الفيضان الكبير فى العام التاسع (1807) » فلقد اندفعت المياه بغزارة إلى وادى 


الارتفاعات 5 تبينها 
مسطرة التسديد 


لنية بوصة قدم 


بعله لا 4 0 
قبله ,/ . 3 
الفرق 1١+‏ "8 
بعدم 5 0" 
قبله 5 » 


1 


ٍ 
5 
ٍ 
1 
: 
38 


كلع ١كا‏ تعلو 
عن البحر باقل من 


قدم و ٠١١‏ لنيات . 


الفرق -لم ٠١‏ 


> | 


(1) كانت الحفر التى نشبت فيها طرف أداتنا ثابتة بحيث تبعل خط ارتفاع المنظار ٠‏ ق و ” بوصات فوق 


١ 


السبع أبيار كا ارتفعت عند خرائب الموكل () إلى أربعة أقدام وست بوصات وثلاث 
لنيات » .فى الثلاثين من برومير فوق النقطة الأدنى من مجرى الترعة 2١7‏ والتى يبلغ 
عمقها فى هذه المنطقة خمسة عشر قدما وعشر بوصات ولنيتين تحت مستوى سطح 
البحر الأحمر ب ١١‏ قدما وثلاث بوصات و ١١‏ لنية » وأدنى كذلك ؛ بلأسباب 


واضحة » من الأراضى التى ترتفع عن شطح هذا البحر والتى تحف بحوض القلزم من 
جهة الشمال . 


لم تكن المياه فى الموكل لأكثر من ذلك ؛ بل ثمة اعتبارات كثية تحملنى على 
الاعتقاد بأنها لم تحتفظ بهذا الحد من الارتفاع إلا لوقت بالغ الضالة ؛ فمن الثابت أن 
قوافلنا ودوارياتنا وقواتنا » وكذلك قوافل الأهاى » كانت تعبر من هناك دون مشقة 
خلال مدة الفيضان بأسرها ؛ فلقد كانت تلك هى نقطة الاتصال الوحيدة بين 


(>) _مستوى الأرض » لكننا هنا نفترض أن الْأض صلبة لايمكن لقمم الحديد المدبية والموجودة فى أطراف 
أقدام المنظار - وهى قمم يبلغ طوها البوصتين وسبع لنيات - أن تغوص فيبا وعلى هذا لابد أن تكون أدتنا فى الأض 
الرملية أكثر انحفاضاً بئلاث أو أربع بوصات على الأفل » ويبلغ ارتفاع الأداة وأرجلها معأ أربعة أقدام » بدءاً من 
المطار حتى أدفى الطرف الحديدى المدبب . وقد أنخذنا الحد الأقصى للارتفاع حتى نفوت الفرصة على من يشاء 
أل يتبمنا بأننا نختار المعطيات التى تتفق مع رأينا . 


(0) 'فاكناملا عنا » ووردت فى القاموس الجغراقى لوصف مصير باسم خرائب الموكل . وهى نفسها 
المكفر , وتقع على مسافة قريبة إلى الوب من طريق الاسماعيلية ‏ القاهرة وكان يطلق عليها رمسيس عدد حفر قناة 
السويس . 

( المترجم ) 


| يبلغ ارتفاع أعلى جزء من صخرة الموكل بدءاأ من أدنى نقطة من الترعة ثمانية أقدام وأربع بوصات‎ )١( 
وحين رآها المسيو ديفليه أثناء فيضان العام التاسع وجدها تبلغ متأ واحدأ و14 سم أى ثلاثة أقدام وتسع بوصات‎ 
ونسع لنيات فرق سطح الماء . ويعطى هذا النقص الذى يبلغ ثمانية أقدام و 4 بوصات » عمقاً للمياه يصل إلى‎ 
أربعة أقدام ومست بوصات وثلاث لنيات . ويقول المسيو لوبير فى صفحتى 44 ؛ 45 إن هذا العمق . فى الواقع يبلغ‎ 
. شحو أربعة أقدام . ما أن الترعة يمكن اجتيازها . وسنجد فى نباية الدراسة مستخلصاً من يوميات المسيو ديفلييه‎ 


1١5 


بلبيس والصاحية » إذ تغطى الطريق الذى يربط بينهما مباشرة مياه بالغة الازتفاع سلحد لا 
يمكن معه اجتيازه ؛ ولسوف نلاحظ بعد ذلك أن المياه ‏ بعد أن كانت تتقدم 
بشكل بالغ البطء فى فندميير من العام التاسع » افق السبع أبيار 2١9‏ # لم تعد 
تبدى على الإطلاق » ف الثلاثين من برومير ‏ أى تمرك ملموس بين رأس الوادى 
وأبو كيشيد (0) » فى نفس الوقت الذى تنطلق فيه » فيما وراء الموكل » وبالقرب منها» 
بشكل بالغ الاندفاع 00 وتوضح لنا الكلمات التى تفوه بها المسيو لوبير عتغمءط ع.آ 
بهذا الخصوص أن هذا الاندفاع قد بدا له أكبر بكثير من اندفاع مياه النيل فى فرع 
من فروعه الطبيعية . ويقدر المسيو ديفلييه هذه السعة ف الاندفاع بأربعة أقدام فى 
الثانية مما يبرهن على أنها تصل إلى أراض أكثر انخفاضاً بكثير » كى تنتشر فوقها . ومع 
ذلك فأين كانت تصب هذه المياه ؟ أكان ذلك فى حوض القلزم كا ظن ذلك البعض ؟ 
كلا » ولقد تأكد من ذلك السادة شابرول ولوبير وديفلييه عندما اجتازوا هذا الحوض 


متوجهين إلى السويس ؛ إذن فلابد أن المياه كانت تنتبى إلى رأس المية كا أكد شيوخ 


(1) تقصد ببذه التسمية كل الوادى الذى ينفتح بالقرب من العباسة ثم ينبسط من الشرق إلى الغرب 
حتى ماوراء بار السبع أبيار . 

(») أو أبو خشب هى تل المسخوطة حالياً » وتقع على بعد ٠٠0‏ م إلى غرب أبو صوير على حافة ترعة 
الاسماعيلية إلى الجنوب » ويتطابق موقعها مع بلدى هيروبوليس وبثيوم القديمتين . (المترجم) 

(1) يوميات المسيو ديفلييه » ودراسة المسيو لوبير ء ص ص 4١‏ » 40 . وقد أخطأ المسيو لوبير فقط فى 
تحديده للتواريخ”: فلم يكن الأول من برومير من العام التاسع مطلقاً هو اليوم الذى رحل فيه السادة لوبير وشابرول 
وديغلييه من القاهرة . وإنما تم ذلك فى السابع والعشرين من فرمير . وفى الواقع , فائنا نجد فى ص 115 المسيو لوبير 
يخبا بأنه وجد نفسه بالقرب من الشيخ هنادى فى الأول من فريمير » وهذا صحيح » لكن ذلك يحول دون أن يصبح 
فى الإمكان عودته إلى القاهرة فى الحادى عشر من برومير 5 يذكر هو فى ص /4 ؛ تلك ولابد هى غلطة الناسخ ع 
وقد خولنى ‏ هو بأن أذكر أن من الضرورى أن نقرأ الشهر على أنه فرمير فى هذا الجزء من دراسته بدلا من 
برومير ؛ وكذلك فان لدى المسيو ديفلبيه الرسالة الأصلية من المسيو لوبير » وهى مؤرخة فى 74 برومير » ويطلب إليه 
فيها هذا المهندس الرئيس أن يستعد للرحيل معه ومع المسيو شابرول للتعرف على مسين المياه فى الوادى ؟ ومن المهم 
تصويب هذا الخطا » وهو من النوع الذى يسهل الوقوع فيه . 
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العرب إلى المسيو ديفلييه حين عاد فى العام التاسع إلى وادى.الطميلات 2١7‏ » وفضلا 
عن ذلك ؛ فمن الضرورى أن تجعلنا نتائج التفدين » وشكل الْأرْض » نحدس ذلك » 
إذ أن الألسنة المسماة كراش » إلى الشمال من سرابيوم والشيخ هنادى تتلقى مياه 
النيل أثناء الفيضانات غير العادية . وقد أقر ذلك بشكل 'موضوعى » الجنرال رينييه 
لزه (') » وهو الذى تولى القيادة » لفترة طويلة ؛ فى هذه المنطقة من أرض مصر » 
وبذلك فقد كان فى متناوله أن يستعلم من السكان على الدوام » ويبدو أنه لم يعلم منهم 
مطلقاً أن مياه اليل تنتبى إلى حوض القازم ؛ بل إننا فى وضع يسمح لنا بأن نؤكد أن 
ذلك لم يحدث فى أية فترة على الاطلاق حتى لو افترضناها ضاربة فى القدم » فلو كان 
ذلك قد حدث ذات يوم لكنا قد عفنا عن اثاز لظمى النيل على النحو الذى نجده 
فى كل المناطق التى توغلت إليها مياه النبر ؛ ولقد قمنا بتنقيبات عديدة فى حوض 
القازم دون أن نعثر على أقل شقفة من طمى ؛ فى حين وجدنا هذا الطمى » وفى 
شكل طبقات أفقية » فى وادى السبع أبيار . 

ولسوف يكرن خلا “يبنا أثاتعارض أكن شهاةكا هده بففرة وروت ف :دراس: 


المسيو لوبير ؛ قال فيها إن مياه النيل كانت تصل إلى الشيخ هنادى 7" , إذا كان هذا 


)١(‏ كان المسيو ديفلييه خلال هذه الفترة مكلفاً س ومعه المسيو فيار 124لا باكتشاف ترع التيل 
ابتداء من القاهرة حتى وادى السبع أبيار . انظر ( فى نهاية هذه الدراسة ) المعلومات التى جموعها ( حول هذا 
الموضوع ) . 

(؟) مصر بعد معركة هليوبوليس ؛ تأليف الجنرال رينييه . 

() يقدر المسيو لوبير » ص ١14‏ ؛ معطى تفدين مكان يسمى - كا قال - الشييخ هنادى ب ١‏ قدماً 
و١‏ بوصةر ٠‏ لنيات ‏ الأمر الذى يمدو وكأنه يضع هدا المكان تحت مستوى سطح البحر الأحمر بققدم واحد 
و ١‏ بوصة ف ٠١١‏ لئيات . ومع ذلك فلابد لنا أن نثق بأن ليس هذا مطلقاً هو المعطى الصحيح لضريِ الشيخ هنادى 
لأ هذه المنطقة لم تكن مطلقاً واحدة من محاطنا إذ تركه إلى الشمال خمط تفديننا . وهكذا نرى أن المسيو لوبير قد 
توسع فى إطلاق اسم الشيخ هنادى إلى أرض مجاورة له . وتوضح لنا الخريطة فضلا عن دلك أن المحط رقم 174 والذى 
يتفق معطاه مع ال ١6١‏ قدماو ١‏ بوصة و ٠١‏ لنيات يقع على بعد نحو ٠٠‏ و" متر من الشيخ هنادى . وأخيرا » 
فعندما يضيف المسيو لوبير يأن هدا الجزء من الصحراء كانت تغمره مياه فيضان النيل فى سنة 1٠٠١‏ » فلايد أنه لم 
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المهندس الرئيس يعنى سفح الربوة التى أقيم فوقها هذا الضريم » كا أنه لم يكن ليكلف 
نفسه عناء الإشارة إلى ذلك إلا لأن خريطته توضح ذلك الأّمر بشكل كاف . أما 
المسيو ديفلييه 2651111615 » الذى كان يرافق المسيو لوبير » فقد تناول هذا الامر» فى 
يومياته عن الرحلة » بشكل بالغ التحديد ؛ وهذا هو نص كلماته : ( تمتد المياه حتى 
سفح الربوة التى أقيم فوقها ضري الشيخ هنادى ‏ وحول جزء من الحضبة امجاورة يمكن 
الوصول إليه عن طريق لسان من الأرض . وهذه الهضبة - التى تسمى جبل كراش 
والتى تستمد اسمها من ألسنة تجاورها تسمى ببذا الاسم - تشكل أثناء فياضانات 
النيل غير العادية بحيرة تشير إليها الخرائط باسم بحيرة اتفساح 2١(‏ . ويعلو جبل كراش 
بنحو ٠١‏ إلى ٠ه‏ قدما عن الاراضى الطينية التى تحف بالجزء الشمالى منه : إلى هذه 
المستنقعات كانت تصل المياه » ومع.ذلك فلم يخطر ببال أحد من المهندسين الذين 
شاهدوها أن هذه المياه يمكن ها أن تعلو لتبلغ قمة الهضبة التى تقفل شمال حوض 
القلزم وتتحكم فيه ) , 
وقد سبق لنا القول بأن عمق مياه النيل » فى الثلاثين من برومير من العام 
التاسع , لم يبلغ سوى ؛ أقدام و” بوصات و لنيات فى أدنى مناطق الترعة بالقرب 
من الموكل ‏ وهى التى ظلت على الدوام يسيرة العبور ‏ 5 رأينا أنه قد يستوجب 
لعبور حوض القلزم أن تعلو المياه لأكثر من اثنين وعشرين قدماً فى نفس هذه 
المناطق » أو بشكل أكثر تحديداً لأكثر من 7١‏ قدماً و ١١‏ بوصة ء منبا ١١‏ قدماً 
و ٠١‏ بوصات ولنيتين لكى تصل إلى مستوى سطح البحر الأحمر » وفضلا عن ذلك 
ا و ا ل ا 
أمبا قد وجدت أراضى أكثر انخفاضاً كى تنتشر فوقها ؛ وقد عرف السادة شابرول 


- يكن يقصد بذلك حتى أنه كانت تصل إلى امحط رقم 174 » إذ كان ينبغى » ليم ذلك » أن تعلو مياء 
النيل ب 1 قدما و ٠١‏ بوصات و4 لنيات فى الموكل ‏ » فى حين كان أقصى ارتفاع وصلت إليه هو ؛ أقدام و * 
بوصات و ” لنيات . وقد وافقنى المسيو لوبير على هذا الإيضاح حين هرعت بابلاغ نتيجة بحثى إليه . 


لك يقوش المسيو لوبير فى ص 8ه إن هذه البحيرة تسمى ذنب الفساح . 
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وديفلييه ولوببر أن المياه لاتصل مطلقاً - بالرغم من ذلك إلى حوض القازم . ومنذ 
ذلك ا حين لم يتمكن أى مهندس ولا أى عضو آخر فى شعبة العلوم والفنون » بسبب 
أحداث الحرب عفن العودة إلى هذه المنطقة من الصحراء ؛ اللهم إلا فى نباية نيفوز , 
عندما توجه المسيو ديفلييه بعد ذلك بشهر إلى وادى السبع أبيار » ووصل إلى ماوراء 
العباسة بقليل » وسال هناك العديد من مشايخ العربان وعددا من الاهالى » واتفق 
هؤلاء جميعاً على القول بأن المياه لم تتجاوز مطلقاً الشيخ هنادى » وأنها تصل إلى 
رأس الميه أو البلاح مما يعنى أمها تصب فى بحيرة المنزلة . 


وقد عرفت فى دراستى الموجزة عن الحدود القديمة للبحر الأحمر بالشكل 
الداخلى لحوض القلزم ؛ وقد أضيف بأن الملح البحرى ( موريات الصودا أو 
هيدروكلوريد الصودا ) توجد بهذا الملح بوفرة شديدة عما توجد عليه مع أى ملح 
اخر ؛ ويجعل العرب من هذا الملح موضوعا لتجارة هامة بعض الشىء مع مصر 
وسوريا . وبشكل أساسى » تتكون الكتل التى تشكل أرضاً رنانة وكثيرة الكهوف » 
من هذا الملح » وإن كان يغطيه فى بعض الأماكن قليل من الرمال . 

وتوجد هذه الطبقة الملحية » هنا وهناك » مفتتة . مما يجعل المسيو لوبير 
يشببها بأكداس من قطع مكسورة من الثلوج يصنعها فيض نير فوق شط قاحل 
ورملى ('2 ( فى مناطق باردة ) ولكى أدعم هذا التشبيه أقول أيضا إن هذه المضبة 
الملحية كانت تشكل فى مجملها مائراه فى معاملنا عندما يركز محلول ملحى » -حبيس 


)١(‏ يذكر المسيو لوبير فى ص 177 » أن المرء يظن هذه الكتل الملحية من نوع جبسى .ونرى أنه هنا لايعبر 
عن رأى شخصى له ؛ دلك أن الرأى الذى يكتفى بايراده إنما يصدر عن شسخص ل يزر المناطق التى يتحدث عنها 
أو أنه لم يلاحظها بالعماية الواجبة » نظراً لطبيعة الأض . وقد كان المسيو لوبير قد أللحقنى بعملية التفدين لأنني 
كنت بالغ الاهتام بعلي التمدين هذه أكثر من أى واحد من زملائى ويذكر المسيو ديفلييه - الذى كان متعمقاً 
هو الآخحر فى هذا الفررع من التاريخ الطبيعى ‏ فى يومياته مايتفق مع ماقلته من أن موريات الصودا توجد بكميات 
كيرة فى كل الأماكن التى يحدث الملح فيبا شرونا أو صدرعاً وأله ‏ هو لم يستظع ‏ وسط هذه الشروخ ب 
أن يتوصل عن طريق مقياس (مجس) طوله متر إلى عمق هذه الشروخ ( بمعنى أنها أكثر من ذلك عمق ) ؛ أما 
التوضيحات التى ينها فى يوميات التفدين فائها لم تصلنى مطلقاً . 
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فى كبسولة » لدرجة تتكون معها على سطحه قشرة , ثم تمور هذه القشرة وتتكسر 
بفعل بخر يتولد عن السائل الموجود فى أسفلها . ولم نر شيئاً مشابهاً لذلك فى مناطق 
أحرى من القلزم . ولايمكن لفتات هيدروكلوريد الصودا التى يجدها المرء فى أماكن 
أغزى + أن تقازت'مطلفا بكدلها الصتحفة ) المتعودة هنا 

أما عن الجبس الذى شاهدناه فى حوض القلزم , فإنه يختلط فى معظم الأحيان 
بأملاح أخرى . وقد تكون أخوار مياه الأمطار , على الرغم من ندرتها فى هذه المناطق » 
كافية ‏ مع ذلك كى تذيب مع الزمن أكثر الأجزاء قابلية للذوبان من غيرها » 
وأن تحفر خخطوطاً فى الْأرْض فى بعض الأماكن بحيث تكون كتلا منعزلة » تبدو ‏ من 
مسافة بعينها ‏ فى هيئة جذوع شجر مقطوعة » تعلو فوق سطح الأَرض بقدمين أو 
ثلاثة أقدام ؛ وفى بعض الأحيان تبدو سلفات الجير متكلسة على شكل إبر لامعة 
وبذلك تشكل طبقات شديدة الكثافة . 


ويرى البعض فى وجود سلفات الجير هنا دليلا على أن البحر لم يغمر من قبل 
مطلقا حوض القلزم . ومع ذلك » فلو أمكن أن ينحسر البُْحر تجاه القصير » لكشف 
عن أرض جبسية » كا أن هناك الكثير من التلال » تقع على شاطىء البحر قريب من 
هذه المدينة » وتتكون من هذه المادة (الجبس) » كذلك فإن كل المياه الجوفية التى 
تصب فى البحر » تحتوى على جزء كبير من محلول هذه المادة . 

ومن جانب آخر » فإن الأصداف التى نلمحها فى قاع الحوض ليست 
أصدافا غهرية » كا أمها ليست متحجرة شأنها شأ القواقع التى يلتقاها المرءِ متراكمة فى 
شكل كتل فى وادى التيه ('2 » ذلك أن أصداف أو قواقع حوض القلزم ليست 


(1) كثيراً ماعبر زملاؤنا وادى التيه » وقد حدد المسيو ديفلييه الخطوط الكنتورية هذا الوادى , وقد دون 
عمله هدا على الخريطة الكبرى لمصر . وعندما عبرته فى شهر نيفوز من العام السابع ( 1/99 ) لم يكن قد سبق 
لمرنسى قبلى أن اجتازه » وإن كنت لم أتتبع الوادى فى حد ذاته » وإثما شعباً من شعابه » ذلك أن دليل هنادى لم 
يحسن قيادتى . وقد وصف السيدان جبار ولوبير وادى التيه » لكننى أذكر ها مالاحظته فى الوادى امجاور له . 

يمفصل هذا الوادى عن وادى التيه على بعد عدة فراسخ من البساتين » وهى قرية تقع عند مدل الوادىت- 
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متهاسكة فيما بينها ما أنها ليست ملتصقة بالأرض » وهى تشبه تلك التى يقذف بها 


> وعلى مسيرة فرسخ واحد إلى الجدوب من القاهرة . وإننى لأفترض هنا أن دليلنا الى » حين قادنا لى 
الشعب الأيسر . كان يدف إلى جنب آبار الجندلى ؛ وإلى أن يخفى عنا كل مصادر المياه التى يمكن هذه المنطقة 
أن تبيثها لقبيلته إذا ماحدثت قطيعة بينها وبين الفرئسيين . 0 
وأول الجبال التى يلقاها المرء هى جبال جدزة ؛ ونشكل هذه فى بعض الأحيان كتلا تتكون كلية من 
أصداف متراكمة فوق بعضها البعض <زيجد المره فى قاع هذا الوادى كثراً من فواقع متحجرة قد انفصلت عن 
هذه الصكرة , 
أما الأرْضٍ التى يسير الئاس فوقها فثابتة للحد الكافى ؛ بل إن المع ليلمح فى أماكن عديدة صخرة جبية 
عارية » وإن كان يغطيها قليل من الرمال الصوائية ؛ وبعد ذلك يأل الوادى فى الضيق أما الجبال الواقعة إلى 
شمال الوادى فهى من الحجر الجيرى ,أصفر اللون وبالغ النعومة » ويتشكل من طبقات أفقية , م جد بها كذلك 
طبقات أفقية من سلفات الجير المتكلس . وبعد ذلك بمسافة كبيرة » يلمح المرء إلى المين سلسلة من ثلال عالية 
بعض الشىء ؛ وتتميز عن السلسلة الجيرية بأشكاها » وبألواهها السوداء » وتتكون هذه التلال من يشب يشار إليه 
باسم الزلط المصرى , وهذه الزلطات شديدة التقارب ؛ وتتصل ببعضها البعض بأسمدت صوالى أبيض اللون عند 
مكسره ومشرب بحمرة طفيفة , ممايدل على فعل ضغيل للنار ؛ كا يفسر اللون الأسود الموجود نارجه . وهذه 
الصخور بالغة الجمال بسبب شدة صلابتها وتنوع ألوائها . وبسبب الرسوع الغربية التى توجد داخخل الزلط المصرى , 
وم يتعرف أحد قبل على وجود هذه الصخرة التى لايمكن اعتبارها ‏ ما أظن س لاركتالة ( أى صلخرة من الحصى 
المناسك كأنه مرصوف باللياط ) ولا ركاماً مسنناً » ويقابل المرء فى الوادى الكثير من الزئط المصرى وقد الفصل عن 
صخوره » وأستتتج من ذلك أن الزلطات التى نجدها فى أماكن أخرى قد تنتمى إلى صخرة ممائلة فى سبيلها لأ 
قضينا الليل فى هذا المكان ؛ وسقط المطر فوقنا طيلة الليل , ا قاسينا من البرد .ولى اليوم التالى عاودنا 
السير فى ساعة مبكرة ؛ وتتابعت لبعض الوق ؛ عن بميننا تلال الزلط المصرى » ورأينا فى المناطق الأكار الخفاضاً فى 
الوادى عدداً كبيراً من الشجيرات ؛ ومع ذلك فلا ينبغى أن يظن أحد ألنا بصدد غابات كغابات أوربا حيث نجد 
الطلال ؛ وحيث تكفى بضع خطوات ( فى داخلها ) كى يختفى المرء عن الأنظار , تأكثر المناطق شجر فى وديان 
مصر الصحراوية لاتوفر مطلقاً أبة حماية من الشمس ؛ ومن خلال مبيقان الأشجار الهشة والمتباعدة » يسستطيع المرء 
الرؤية لمدى بعيد , كا لو كان فى سهل عار من أية خخطرة ‏ 
حاذينا الجبال التى تحف بالوادى من جهة اليسار ؛ وهى شديدة الالتفاض , وكانت تتمثل لنأ هى الأخرى 
فى طبقات أفقية من كربونات الجير » وبلورات من البس . 
وعند الظهيرة ؛ صار الجنود المالعليون الدى يشكلون قافلتنا » متعبين من السير منبكين من العطش ليد 
اضطررنا لأن نجعلهم يركبون ‏ واحداً بعد الآخر ‏ فوق الججمال التى كانت تحمل أمتعتنا. كانت هاءه الحيوانات 
تحمل فى اليوم الأول "كمية من المياه » كنا قدرنا أمبا ضرورية لرحلتنا » مع افتراض بأننا سدحصل على مياه جديدة من 
بر الجندلى » الذى لم مر به على الإطلاق » ولم تكن المياه ميسورة لنا مطلقاً , ثم جاء حادث طارىء ليففدنا بعض 
ماكان معنا من مياه , 
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البحر على شواطئه » ويمكننى أن أضيف إلى شهادق ماقاله نيبور عاناطءال! » فقد 
رأى هذا الرحالة بالقرب من السويس كتلة من القواقع الحية فوق صعغرة لاتغطيها من 
مياه سوى مياه المد ؛ ما شاهد ‏ هو قواقع مائلة » لكنها فارغة » فى مكان آخر 
لايصل إليه البحر . ومع ذلك فرأى هذا الرحالة لايتطابق تماماً مع رأبى علقد أدرك 
على نحو طيب أن البحر الأحمر قد انسحب نحو الجنوب » لكنه نسب الأمر إلى 
الحفاش دياه .دين أن أجراء رملية طافيلة هى الت الترضيق امح الببخن متاطق 
أدنى من منسوب مستواه ؛ ومع ذلك فإن الفط الذى وقع فيه نيبور من السهل 


لزمت المركر الأحير فى الصف مع قائد الفصيلة ؛لكى أرغم الجنود على السسير م وفى كل لحظة كان يرثي 
البعض منهم على الأَرْض » رافضين الذهاب لأبعد من ذلك » وكنا نوقفهم . ونسندهم ؛ بل كنا نضطر أحياناً 
لضرب بعضهم لكى ننتشلهم من موت محقق ؛ وإلا هلك الجميع من العطش ؛ يا حدث بعد ذلك لفصيلة 
اضطرت لترك أربعة عشر رجلا » كانوا مرهقين حد لم يستطيعوا معه المضى فى السير لأبعد من دلك » وعددما عادت , 
بعد ذلك بنحو ثلاث أو أربع ساعات للبحث عنهم » ومعها الماء الذى عارت عليه بالقرب من هناك , كان أوان 
ذلك قد فات » فقد مات الرجال الأربعة عشر , وقد كنت أسعد من ذلك حظأ إذ أننى لم أفقد سوى جددى واحد 
بسبب العطش . أما الجنود الآخرون , الذين لم يستطيعوا التعرف علينا بعد ذلك , وكانوا ( أثناء رحلتنا ) يشعرون 
بالضجر الشديد من الوسائل التى استخدمناها لقسرهم على مواصلة طريقهم ؛ فقد ظلوا ينظرون إليدا باعتبارنا 
منقذين لهم . ولحسن انظ أيضاً فاننا لم تقابل أى جائب عرب معاد ؛ وإلا ماكنا بقادرين على إبداء مقاومة كبيرة 
ضدهم ؛ ذلك أن الجميع كانوا قد علقوا بنادقهم فوق جمالهم .فيما عدا الضابط الذى أشرت إليه ؛ وجنديين أو 
ثلاثة جنود » وأنا , 

لم أعان كثيراً من العطش ؛ لكننى عانيت كثيراً مافة أن أضطر لأ ارك فى الصحراء بعضاً من رجال 
حرسى ؛ وكالت الرعاية التى أبذها فى سبيلهم تحول بينى وبين مواصلة ملاحظاق عن الوادى » 6 قدر علينا الخوف' 
أن نكون أبعد عن السويس عما كنا نقدر » فلقد اضطررنا أن نسير جزءاً من الليل ؛ وكدا نكتفى بين وقت وآخر 
ببعض وقفات نلتقط خلاها الأنفاس , ش 

وف النباية ؛ وجدنا أنفسنا عند البلاج النبار ؛ عند مدشبل الوادى » فتتبعبا الجرى اماف للخور إلى مسافة 
قريبة من قصر هجروت أو العجرود . ويضم هذا القصر برا ذات مياه ملحية الطعم ؛ الحاجة وحدها هى التى 
تجعلها قابلة للشرب . وتتزح مياه البئر بواسطة عجلات ذات قواديس ( ساقية ) ؛ وخارج أسوار القصر توجد 
خزانات مياه واسعة ؛ ومبنية . تملا مقدماً عندما يمين وفت مرور المحمل الكبير ( قافلة احج ) التى تسافر كل عام 
إلى مكة . وبظل البئر الذى يقع غير بعيد من هناك جافاً لأطول مدة من العام . وتصب مياهه خلال موسم , 
الأمطار ( حوالى فركير ونيفوز ) فى البحر ؛ بالقرب من السويس بعد أن تملا حوضاً يسمى مرة الجسر أو المستنقع 
الأفريقى » ويستخدم هذا المستنقع فى سد احتياجات السكان . 

' وقد وصلنا إلى السويس ؛ فى نماية الأمر » أثناء النبار . 
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ارتكابه » حيث لم يكن قدو هذا الرحالة القيام بأى تفدين , وإن كانت الوقائع 
التى يعتمد عليبا تأ لتدعم ملاحظال الخاصة . 

تحدثت فى مكان آخخر عن هذا الخط المكون من أصداف وبقايا نباتات بحرية 
يلاحظها المرء بنفس ارتفاع المياه بالنسبة للأراضى التى تحيط بحوض القازم . وإليكم 
الآن كيف عبر المسيو لوبير عن ذلك (ف دراسته) فى صفحتى 77 ,- 754 : 
١‏ نلاحظ على سطح الصحرء اثارا لشواطىء بحيرة » وهذه محسوسة بنفس القدر 
الذى نلمس فيه خحطوط المدى العادية عند شواطىء البحر » والتى نتعرف عليبا 
بأكوام الأصداف والقواقع , وبامخصى والمخصباء والزلط الملفوف . وف واقع الأّمر فلايد 
أن حوض البحيرات المرة » يشكل ذراعاً كان للبحر فى هذا الجره من القلزم » ما 
ينبغى أن نلاحظ أن عملية التفدين تدل بالقدر الكافى على طبيعة مستواه » حيث 
تقدم لنا معطيات المحيطين اللذين تقع بينبما خطوط المدى هذه ٠6١‏ قدماً » وهو 
نفس المعطى الذى يقدمه مستوى سطح البحر الأحمر ) . 

وفى الحقيقة فقد ادعى البعض أن خخطوط المدى هذه قد أمكنها أن تنشاً بفعل 
مياه الحلوة التى يمكن أن يكون النيل قد صببا ى حوض القازم . لكن ذلك لابد له أن 
يعنى أننا نتناسى أن هذه الخطوط لها نفس مستوى نوبات المد العالية التى للبْبحر ؛ أو . 
أنه قد يعنى ‏ إن كنا نذكر - أن نقر بأن مياه النيل يمكنها أن تهبط فى وادى السبع 
أبيار » وأن ترتفع منه إلى مافوق مستوى البحر الأحُمر ؛ وهذه نتيجة مستحيلة بالنظر 
إلى شكل الأرض » وانحدارها وكذلك انحدار فروع النيل ؛ أما إذا قلنا إن مياه النيل قد 
أمكنها أن ترتفع فى لحوض القازم » إلى نفس مستوى سطح البحر دون أن يتبع ذلك 
بالضرورة أن تصل إلى نفس هذا المستوى فى كل امتداد ترعة الملوك » فلابد أننا 
نرتكب بذلك حطأ بالغ الشلوذ » وبدرجة لاأجد لدى معها القدرة على وصفه . 

ولنا أن نتساءل الآن ما إن كانت هذه الكتل الملحية » وهذه الأصداف 
والقواقع البحرية وخخطوط المدى هذه التى تصل إليها مياه البحر فى أعلى نوبات 
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مدها » والتى لمسنا وجودها للثو فى حوض البرزخ .. ماإن كانا ذلك كله بقادر على 
أن يدل على أن البحر الأحمر كان يشغل فى الزمن القديم كل هذه الأرض .مع منح 
كلمة الزمن القديم هذه قيمة غامضة » على نحو يدفع إلى الاعتقاد بأمها ترتبط هنا 
بواحدة من هذه الثورات الداخخلية لكوكب الأض » فى أزمئة سابقة على العصور 
التاريخية أو على نحو نفهم منه أمها تدل على فترة زمنية قريبة منا بالشكل الذى افترضه 
أعضاء شعبة العلوم والفنون فى مصر » الذين زاروا هذه المناطق 270 فهؤلام جميعا, 
يظئون ‏ 5 ظندت أنا ‏ أن المكان الذى أشرنا إليه على خريطتنا باسم سرابيوم كان 
يقع على شواطىء الخليج العربى 27 عندما قام هيرودت بزيارته المصر . 

وقد يبعث على الدهشة للوهلة الأولى أن البحر الأحمر قد شغل حوض القازم 
دون أن يشق لنفسه ‏ على المدى ‏ طريقاً إلى البحر الأبيض المتوسط » وإلى وادى 
السبع أبيار . وى الواقع » فقد كانت الأراضى التى تفصل البحرين لاتعلو عن مستوى 
' سطح الخليج العربى إلا بقدر طفيف . ومع ذلك فمثل هذا الاعتراض يختفى إذا 
مانذكرنا أن الأْض التى تحول بين البحر الأحمر اليوم وبين أن يصب فى حوض 
البرزخ 29 أقل من هذا ارتفاعاً . 

وينئج عن كل ماقلناه أنه لم يكن هناك ماهو أيسر من ربط البحرين » لكن 
الصعوبة الكامنة هنا » كانت تتمثل فى الحيلولة دون أن تغرق مياه البحر الأحمر أراضى , 
مصر السفل . لقد كانت الترعة التى شقها الفراعنة ترفد عن النيل إلى الجنوب قليلا 


, سبق أن ذكرنا أسماءهم فى هامش سابق‎ )١( 

0( لرى من الهامش الذى ينبى دراسة المسيو لوبير » وضف مصير , الجلد الأول ص ١68‏ أن ججموعة 
الوقائع التى جمعها ؛ وناقشها بمهارة كبيرة , قد ألزمته وهو ينبى مؤلفه , أن يتبنى بشكل كامل ؛ نفس الرأى الذدى 
سبق أن عبرت عنه لى البداية ؛ مجمع القاهرة ؛ لى السادس عشر من برومير من العام التاسع ‏ -حول اللدود القديمة 
للبحر الأحمر ؛ وأن ينظر الآن للبحر الأحمر على أنه كان يشغل بصفة مؤكدة » فى زمن هيرودت ؛ حوض القلزم ؛ 
لدلك سوف يكون خلأ ؛ عدد دعم الرأى المعارض , أن نستد إلى ماسبق أن ذكره فى صفحتى 8ه , 50, 

إفة أم بحدث ان عادت إلى الوجود ترعة مارهوئيس بسبب قطع بلغ اتساعه بضعة أمثار » حدث أثباء 
حصار الاسكندرية عام 180١‏ ؟ فلقد غزت مياه البحر عندئل أرضاً بلغ محيطها أكثر من ثلاثو فرسخاً , 
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من بوباسطة ؛ وقد بات من السهل حين تقدمت الأعمال فيبا نحو الشيق فى وادى 
السبع أبيار » إدراك أن البحر الأحمر ؛ بمده العالى » كان أعلى مستوى من منسوب 
فئحة مياه النبر » بل إن فيضاناً ممائلا لفيضان العام التاسع قد جاء ليضع يدنا بسرعة 
على هذه الحقيقة » ولكى يجعلنا نحدس كل أخخطار المشروع دون أن يكون من 
الضرورى أن تتحسس فرق المنسوبين عن طريق عمليات هندسية . ولقد فات 
المصريون كا نرى » وهم الذين دفعوا إلى الأمام الكثير من العلوم والفنون » أن يقوموا 
ببعض التطبيقات الهامة » ذلك أن ما اعتبروه فى ظروفهم تلك أمراً بالغ الععسر 
والمشقة » سيقوم تنفيذه مهندسونا دون صعوبة تذكر . 
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الفصسل امشاى 
شهادات تارعنية 

يفول هيرود إن على امرء لكى يتوجه من البحر الأبيض المتوسط إلى الخليج 
العرى أن' يسلك'الطريق البرى مروراً برأس كاسيوس ٠‏ فذلك أقصر من تتبع ترعة 
الملوك » وتتطابق هذه الفقرة من حديثه تمام المطابقة مع افتراضنا . 

لقد كان هيرودت يريد (بقوله هذا) دون شلك » أن يقارن بين الطريقين اللذين 
كانت تطرقهما التجارة » كا أنه لم يكن يقصد مطلقاً بما قال عن المسافة ذلك المخط 
المستقم الواصل بين الطرفين إذ أله يقدر أحد الطريقين ب ٠٠٠١‏ غلوة ('2 » وبقدر 
الثالى بيوم إبحخار واحد » ويلفت النظر بان الطريق الثانى يزيد طوله بقدر ماتزيد 
تعرجاته . 

ولابد أن الطريق البرى الذى 000 عنه هيرودت ويقدر طوله بألف غلوة , 
كان يطرقه السوريون على وجه الخصوص » ويتفق هذا الطول مع الطول الذى أعطيناه 
من قبل للحدود القديمة للبحر الأحمر »ويمكن التأكد من ذلك على خريطتناء على أن 
تأخد ف الاعتبار أن نجعل من رأس كاسيوس نقطة بدء لنا على البحر الأبيض 
المتوسط ؛ ويشكل هذا الجبل حسها يقول سترابون بشكل قاطع رأساً فى البحر » 
لذلك ينبغى أن نضعه عند رأس الكسرون » وليس فى قاع خليج بيلوز . 

وإذا تتبعنا آثار الترعة القديمة مند مبدثها عند بوباسطة حتى سرابيوم . فإننا 
نجد طوها يبلغ 91,95٠‏ متا ('2 ؛ وهو مايتفق بدقة مع الأطوال التى قدمها 
بلين 5116 » ومع ذلك فمن الممكن أن تكون الترعة فى عهد الفراعئة قد بلغت طولا 


)١(‏ الغلوة التى استخدمها هيرودت حين 'كتب عن مصصر » هى الغلوة المصرية التى تنفسم إلى 
لب ١١١‏ درجة » وهى التى تحدث عنها أرسطو فى مؤّلفه معاهدة السماء ؛ إذن فان طول هذه الغلوة يبلغ 
محدد مائة متر . وقد قسمت ,ا رأيدا بنفس الطريقة المتبعة فى نظام مقياسدا المترى أى بالتقسم العشرى لريع 
درجة الزوال . وهذا الاتفاق بين العملياث الفلكية القديمة والحديفة أمر يسترعى الانتباه , 

(9) انظر دراسة المسيو لوبير » وضنف مصر » الدولة الحديقة , الجلد الأول ؛ ص فلا , 
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أكبر من ذلك بكثير , وف الواقع » فإننا إذا نتبعنا بجرى مياه النيل أثناء فيضان العام 
التاسع حتى بحيرة اتمساح » إلى الشمال من سرابيوم » وإذا اتجهنا بعد ذلك إلى 
الجنوب نحو حوض القازم » وهى نفس الدائرة التى أشار إلمها هيرودت فى كتابة 
الثالى » الفقرة 158 » فسنجد أنفسنا بصدد مسافة يبلغ طوها ٠,٠٠١‏ متر أو 
١٠‏ غلوة » ولابد أن الملاحة فى معظم الأوقات كانت تم فى هذه الترعة عن طريق 
جر السفن بالحبال » كا يحدث فى مصر حتى اليوم حبث لاتقطع السفن ؛ وهى جر 
على هذا النحو بواسطة البحارة » أكثر من أربعة أو خمسة فراسخ فى اليوم » وهكذا لم 
يخطىء هيرودت مطلقاً حين قدر طول هذه الترعة بأربعة أيام من الملاحة ؛ ومن -جهة 
أخرئ » فقد كان الطريق البرى و1 غلوة » أى ف فرسيكاً » ومن المكد إن كان 
بعقدور القوافل أن تقطعه فى مدة يومين ونصف اليوم أو ثلاثة أيام على الأكثر )١(‏ , 
زهكذا أيضاً » فسواء كان هيرودت يضع فى اعتباره طول هذين الطريقين » أو الزمن 
اللازم لقطعهما ؛ فإنه سيظل محقا فى قوله بأن طريق رأس كاسيوس كان هو الطريق 
الأقصرا قينا ؛ فلعله كان يريد أن يقارن الطريق البق عن طريق رأس كاسيوس 
برحلة. أكثر طولا بكثير » كان لابد من القيام بها للانتقال بطريق الماء من البحر 
الأبيض إلى البحر الأحمر وذلك بصعود النيل حتى جنوب بوباسطة ثم تتبع ترعة 
الملوك . 

وإذا كان هيرودت ؛ فى كتابه الرابع » يقدر عرض القلزم كأمر مؤكد بألف 
غلوة » فلابد لنا أن نصدق أنه » تبعاً لما قاله عنه سابقاً ( فى الكتاب الثانى ) » لم يكن 
يعرف المسافة الأقصر بين البحرين حين جعل هذا الخط ماراً برأس كاسيوس ء وأنه 
لأمر طبيعى فى الواقع أن يكون الأهالى الذين لجأ إلى سؤالهم قد دلوه على واحد من 
الطرق ؛ مطروق أكثر من غييو » يصل مابين البحرين الأبيض والأحمر » ذلك أن 
الطريق الواصل من بيلوز إلى الخليج العربى » والذدى يشير إليه بلين » قد لايكون 


(1) لاتستغرق المسافة بين القاهرة والسويس بالنسبة للقوافل سوى مسوة يومين ونصف اليوم ؛ ويبلغ طول 
الطريق نحو 150١‏ غلوة , 
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موجوداً فى زمن هيرودت أو قد لايكون مطررقا إلا فيما ندر . وبميز بلين هذا الطريق 
ن الطريق الآخر المار برأ س كاسيوس » وإليكم نص ماذكره بهذا الخصوص » 
38 ماقال بشىء من الإفاضة لأنه هام لأكثر من اعتبار : 
( بعد خليج إيلا نيتيك 16ا116لمة181م (أى خليج | إيلات أو العقبة) ين يمنا 
آخر يطلق عليه العرب اسم إيوانت 54821 (لعله خليج السويس) وهناك توجد 
مديئة الأبطال » كا كانت توجد أيضاً هناك » فيما بين عرب نايل وعرب المراشدة (0) 
مديمة قمبيز (كببيت حاليً) التى كان ينقل إليها مرضى الجيش ؛ تأقى بعد ذلك أمة 
العمالقة 56لا7 ثم ميناء دانيون دمغصوط التى أريد أن تبدأ منها حتى الدلتا ترعة 
ملاحية يبلغ طوطا 1 ألف قدم ؛ هى المسافة بين النيل والبحر الأحمر» وكان أول من 
فكر فى هذا المشروع سيزوستريس » ملك مصر ‏ ثم داريوس (دارا) ملك الفرس وبعد 
ذلك بطليموس الثانى » الذى أمر بحفر ترعة تصل إلى البحيرات المرة ويبلغ عرضها 
٠‏ قدم » وعمقها 5 قدما ؛ فى حين يبلغ طولها 1,5٠:‏ قدم , لكن بطليموس لم 
يم مشروعه خدشية غرق المنطقة إذ وجد أن مستوى البحر الأ>مر » يعلو بمقدار ثلاثة 
أذرع عن مستوى 0 مصر 0 كان ثمة تفسيرات تخالفة عند اخرين ع 
حيث يرى هؤلاء أن بطليوس قد حدق أن يتلف البحر مياه النبر إذا ماصب الأول 
مياهه فى النيل » وهى المياه الوحيدة القابلة لاشرب . ومع ذلك فقد كان هناك على 
الأقلء ابتداء من بحر مصر ء ثلاثة طرق يطرقها الناس : يبدأ أحدها من بيلوز ويمضى 
عبر الرمال , وكانت تحدده أعواد البوص المغروشة فى الأرض »وبدون ذلك تضيع معالم 
الطريق بسبب الرمال » أما الثانى فييدأ على بعد ميلين إلى ماوراء رأس كاسيوس » ثم 
يعور أرط 'العريب الر سيت (عرب الأوس) 6635اناخ 65ونى 65.آ »وبعد مسافة .+ 
ألف خخطوة يلتقى هذا الطريق بطريق بيلوز ؛ ويبداً الثالث من جرها التى يطلق عليها 
البعض اسم أدسبى 6«دذكث وبعد أرض نفس العرب » ويبلغ طوله أقل من .> ألف 


(0) كانت فى مصر بقايا قبائل من جرام منها فخ يدعى نايل 5عاغل8 5م21 أما المراشدة 5ع.آ 
55 1.66 فهم عرب من بنى قضاعة وهذا الاسم تحريف للاسم الصحيح وهو الرواشدة . ( المترجم ) 


١7: 


خخطوة » لكن الجبال وقلة الماء قد جعلت منه طريقاً شاقاً . وتؤدى هذه الطرق امختلفة 
إلى مديئة أرسينويه (.) التى بناها بطليموس فيلادلف عبلى خليج 320:6:ة0 والتى 
أطلق عليها اسم أخته ووهذا الحاى هو أول من أخضع تعداوذاز041!عه:7 أى سكان 
الكهوف » وقد أطلق اسمه على النهير الذى يمر أمام أرسييوية 0 . 

إذن فالطريق الثانى الذى يورده بلين هنا » يمر حسب قوله برأس كاسيوس 
ولابد أن يكون هذا الطريق تبعا لذلك هو نفس الطريق الذى حدثنا عنه هيرودت » 
ومع ذلك فإن بلين يقدر طوله (من بدايته) حتى النقطة التى يلتقى عندها بطريق 
بيلوز ب 70 ألف خخطوة » ثم يظل أمامنا بعد ذلك » للوصول إلى هناك من ١١‏ إلى ١١‏ 
ميلا مع جعل نقطة الالتقاء هذه عند أقرب موقع ممكن من الخليج » الأمر الذى يمنح 
هذا الطريق ه ‏ 5 الاف خطوة ؛ أكثر من الطول الذى يعطيه له هيرودت » حين 
قدره ب ٠٠٠١‏ غلوة » ولعل ذلك قد نتح عن أن سكان هذه المناطق يضعون تحت اسم 
كاسيوس » فى المنطقة المجاورة لمكان يطلق عليه اسم رأس الكسرون » سلسلة من 
التلال أو الكثبان الرملية تمتد لمسافة بعينها » أى أنهم لايطلقون هذا الاسم » على 
نقطة بعينها » وثمة اعتبارات كثيرة ترجح هذا الرأى . أما الطريق الثالث فكان طوله 
يبلغ م يذكر بلين أقل من ستين ميلا ويبدأ من جرها » وقد بينت خرائب هذه المدينة 
على خريطتنا فى مكان عنب دياب 60188ى على بعد ثلاثة فراسخ إلى الشرق من 
بيلوز ؛ وبمعنى اخخر . فإننا نجد بدءا من هذه النقطة إلى سرابيوم وفى خمط مستقم » 
5١‏ ميلا » ينبغى أن نضيف إليها التعرجات الطبيعية بطريق يعبر كثبانا عالية » وهو 
الأمر الذى أشار إليه بلين » وهذه المسافة بالأميال تنزع كل شك حول تقدير طول 
الغلوة التى استخدمها هيرودت » أى تلك الغلوة التى استخدمها فى تقدير المسافة 
من البحر الأحمر حتى الطرف الشمالى لحوض القلزم . 


ويقدر بلين الطول الذى كان عليه تلك الترعة التى أقامها الفراعنة لتحقيق 


() يتفق موقعها مع المنطقة المواجهة للممحطة البحرية لقئاة السويس حاليا عند الكيلو ١6١‏ ( المترجم ) 


١و‎ 


اتصال مانى بين الدلتا والبحر الأحمر ب 5 ألف خحطوة . وليس من الطبيعى فى عمل 
بهذا الشكل ألا يحكسب حساب لتعرجات الأأض ؛ وليس ثمة كذلك أى دافع 
للاستهانة بأهمية هذه التعرجات » ولاأى سبب للوقوع فى خحطأً من شأنه س فى حالة 
مقاييس توحذ على الطبيعة أن يعطى تقديراً أقل من إجمالى التقدير لمسافة تقاس 
فى خط مستقيم » ومع ذلك فهذا مالعله قد حدثُ لو قدر أن كانت للبحر فى ذلك 
الوقت نفس الحدود إلتى له اليوم » ذلك أننا نجد ‏ وفى خحط مستقيم » مسافة تزيد عن 
المسافة التى يعطيها بلين بمقدار الثلث » فى حين أننا نجد نفس المسافة » مع اتباع 
التعرجات » بدءا من وادى السبع أبيار حتى حوض القلزم ('2 » ويضيف بلين أن 
الملك بطليموس لم يصل بالترعة التى أمر بحفرها إلا لمسافة تبلغ ٠7‏ نحطوة حتى 
العيون المرة » وتبعا لذلك فلابد أن كانت هذه العيون تشغل منطقة المستنقعات 
الواقعة بين رأ س الوادى وأبو كيشيد (' ؛ كذلك فإن من الممكن أن يكون الأقدمون 
يقصدون ببذه التسمية وكذلك تحت اسم' البحيرات المرة » تلك البحيرات 
والمستنقعات الواقعة إلى الشمال من سرابيوم والتى أشرنا إليها باسم مستنقعات كراش 
ونحيرة التمساح إل . 

ولسوف نقع فى خطاً مزدوج إذا افترضنا أن البحيرات المرة التى تشغل 
حوض القلزم » وكذلك أن نعتقد أن الجزء لديم تفيل من القناة الي أمر بحفرها 
بطليموس فيلادلف كان يقع بين هذا الحوض وبين الطرف اللحالى للببحر الأحمر »ذلك 
أننا نجد أنفسنا هنا فى تناقض بين يستحيل أن يفوت على أحد » لأننا حين نضع 
البحيرات المرة فى هذا الموقع نجد أنه كان يكفينا أن نحفر ترعة طوها 50.١‏ ...4 
خطوة لكى يتحقق الاتصال بين الخليج وبين البحيرات المرة » فى حين يذكر بلين أن 


)0( تبعأً لما يقول المسيو لوبير ؛ ص 08 كان لبد أذ يلغ طول اوعة التى كانت تريط الفرع البلوز. 
القديم بالقرب من بوباسطة بحوض القلزم ‏ قريباً من سرابيوم 31,98٠‏ متراً . وهذا الفرق الطفيف وقدره 0" مترا 
ليس بذى أهمية كبيقة ؛ فمن الممكن أن تنتج بعض اختلافات طفيفة فى تحديد النقاط القصوى وفى قياس 
انعطافات وانشناءات الأرض . 
(؟) ف فيضان سئة 18.0 كونت المياه فى الشرق » وبالقرب من الجسر الكبير فى رأس الوادى » مايشبه 


١ا/ك‎ 


بطليموس أمر بإيقاف العمل بعد أن تم حفر 6.0 ,77 خخطوة بعد أن وصل احفر إلى 
شمالا إلى سرابيوم كانت تخترق مايقرب من كل طول حوض البرز خ ووقاع هذا البرزخ 
يا هو معروف أدنى بكثير من مستوى مياه البحر » وفضلا عن ذلك » فإن الحوض ‏ 
فى الافتراض الذى نحن بصدده ‏ لابد أن يمتلىء بمياه النيل » وهكذا يكون عمل 
بطليموس فيلادلف مستحيلا وغير ذى جدوى » فى نفس الوقت . 

ولايمكن على الاطلاق تفسير هذا النص من بلين على نحو مخالف لما فعلناه , 
؟ا أننا نرى فيه بوضوح أن طول القناة ابتداء من الفرع البيلوزى حتى البحر الأحمر 
لحي امار قير قا امات وز نري 
نفسه أن هذا العمل قد توة قف بعد مسافة ١.ه‏ ,0 خخطوة » بأمر املك بطليموس . 


كان لابد أن تتجمع الطرق الثلاثة ة التى أشار إليها بلين » بالقرب من سرابيوم » 
فى طريق واحد » يحاذى الشط الغربى للبحر ابتداء من طرفه الشمالى وانتهاء بموقع 
قريب للموقع الذى تشغله السويس اليوم » حيث يتفق كافة المؤلفين على أن يضعوا فى 
هذه المنطقة مدينة أرسينويه 2١(‏ » وكانت تقع هذه المدينة » تبعاً لما يذكر الجغرافى 


)1١‏ ظبدت أن على ف الدرا اسة السابقة أن أميز أرسينوبه » عن مدينة كليوباتريس وأن أضع الأخررة بالقرب 
من سراييوم . لكن فحصاً أكثر عمقاً وتأنياً قد أوحى لى بشكوك حول هذا الموقع ؛ ولست أملك من المعرفة 
الختلي سل لالط ب ابسيةارذى لد ررر بيال شن أن جاو لاون اكور 
البعض يطلقون على مدينة أرسينويه اسم كليوباتريس » أم النص الدى يضع فيه كليوباتريس إلى شمال أرسينويه فى 
الجزء الأدنى من الخليج . 

فإذا تنيا النص الأول » فإننا نستطيع أن نفسر التناقض البين الذى وقع فيه سترابون » بأن نفترض أنه قد 
أضات فوق كلمة أرسيويه كلمة كليوباتريس مرادفة ا فوقع الناسخود فى الخطاً والخلط , 

أما إدا حدث العكس ء وملما نحو الرأى الآخحر .فيشعى لنا أن نقول إن سترابون الذى لم يقم مطلقاً بزيارة 
هذا الجزء من مصر ؛ والذى كاك يعرف أن الترعة النيلية كانت تنتبى بالقرب من كليوباتريس » تبعاً لما قاله فى 
الكتاب السادس عشر » قد طن أن الأعمال التى تمت بالقرب من أرسينويه هى امتداد لهذه الترعة , وأن يخلط بين 
المدينتين , عندما تحدث فى الكتاب السابع عشر » عن النقطة التى تنتبى عندها الترعة . ولكنه تلائئى سبب 
الوقوع فى الخطأ » قد عاد بعد دلك بعدة أسطر »ليفصل هاتين المدينتين كلا منهما عن الأأحرى ٠.‏ وتبعاً هذا 
الافتراض يمكننا أن نقول إن كليوبازيس كانت تقع بالقرب من سرابيوم » فى المكان الذى توجد به الأنقاض - 


يفل 


بطليموس » على مسيرة أربعين دقيقة إلى جنوب هيروبوليس (أو هيرونبوليس) .وعلى 
مسيرة ثلاثين دقيقة إلى الشرق من نفس هذه المدينة "> (هيروبوليس) والتى نتعرف 
عليها اليوم فى أطلال أبو كيشيد (أو أبو خشب وهى تل المسخوطة) ومعنى آخر فإننا 
نجد فيما بين هذه المنطقة قديماً والسويس اليوم » وبشكل يكاد يبلغ حد التطابق » 
نفس الفروق فى خطوط الطول وخطوط العرض . 

أما اسم النهر البطلمى » الذى يطلق على خور تأ مياهه لتضيع فى البحر 
أمام أرسينويه » فإن من شأنه أن يدفع على الاعتقاد بأن القناة الواصلة من النيل إلى 
البحر كانت تنتبى عند هذه المدينة . لكن بلين كان بميز أحدهما عن الآخر » فكان 
يطلق لفظ نهر على الأول ويطلق اسم ترعة (أو قناة) على الآخخر » ويقول لنا بشكل 
قاطع إن الأخية لم يكن قد حفر منها سوى 0,0" نخخطوة ابتداء من الفرع 
البيلوزى . وهكذا كانت هذه الترعة 5 نرى أبعك من أن تنتبى عند فين 1 

وحين أسس بطليموس فيلادلف مدينة أرسينويه ؛ لكى ييسر على المصريين 
سبل التجارة فى البحر الأحمر » فقد كان أهم عمل يمكن أن يفكر فيه إنسان على 
الاطلاق هو توحيد مجارى المياه العذبة التى تأقى بها الأحوار المتقاربة وأن يوجهها (هذه 
المياه) نحو موقع المدينة الجديدة » ولقد كان من الطبيعى لدرجة كافية أن يعطى الملك 
الحآ؟ اسمه للنهر الذى انتبى من إنشائه والذى يستطيع وحده أن يمنح الخضرة والحياة 
لهذا الساحل » القاحل والمهجور مادام قد أطلق اسم أخته ‏ هو على هذه المدينة 
الجحديدة . 


>- اليوم وقد تناولت دلك فى دراستى السابقة » ولعل هذا المكان قد سبمى فيما بعد باسم ميناء دانيون الدى 
نلقاه اليوم عند بلين . 

أما عن الخرائب التى تقع على بعد يبلغ نحو فرسخين ونصف الفرسخ إلى الشمال الشرق من السويس » 
فسحن نظن أنها تنبىء عن موقع مدينة كان يسميها العبرانيون بيلسفون ‏ وكانت هذه تقع على الشاطىء الآخخر 
للبجر تجاه فى حاحيروس التى نظن أنها تقع فى نفس مكان هاجيروث ( أو العجرود ) . 

. بلين » التاريع الطبيعى » الكتاب الرابع » الفصل التاسع والعشرين‎ )١( 


0 


١/4 


واليوم » لم يكد يبقى من هذه الأعمال سوى درسها ومع ذلك فإننا نستطيع 
أن ننظر إلى مستنقع أفريقيا » الذى يطلقون عليه اسم مية الجسر » والذى يقع على 
بعد نصف فرسخ من السويس » باعتباره جزءاً من هذه الأعمال : فهناك تتجمع مياه 
الأمطار ويتزود الناس بصفة أساسية بمياه حور يأق فى الشتاء من جبال وادى التيه ماراً 
بالقيب من هاجيروث (العجرود) » وينبض سد حجرى صغير يحتجز جزءا من المياه 
قبل أن تبدد فى البحر »ومع ذلك فإنه يضيع منها على الدوام كمية محدودة » قد يكون 
الاحتفاظ بها » فى مثل هذه الصحراء أمرأ مين ويتعرف المرء فى المنطقة مابين هذا 
المستنقع والمدينة على اثار ترعة صغيرة . 


تتبعنا كذلك ؛ وحتى جبل عتاقة على بعد ثلاثة فراسخ إلى غرب الجنوب 
الغرنى من السويس » مجرى حور انحر كان جافا فى ذلك الوقت . ثم دخلنا إلى واد 
ضيق حفرته المياه » وسرعان مابلغنا طرف هذا الشعب الذى ينتبى بصخور عالية » 
تندفع منها المياه فى بعض الأحيان فى شكل شلال . لم تكن المياه تجرى فى ذلك 
الوقت » لكن ثارها كانت بالغة الوضوح فوق الصخور . صعدت فوق هذا الشلال 
بقليل من المشقة » وكان يؤدى مباشرة إلى هذا الموقع مايشبه مجرى هندسياً طبيعياً 
محفورا فى الصخور . تقدمت فى هذه الترعة فوجدت كهرفا تمتىء بمياه بالغة 
العذوبة ؛ وكانت الصخرة عبارة عن حجز جيرى أملس » أبيض وأحمر . وعند 
الخروج من الوادى ينقسم الخور إلى عدة روافد تصب مياهها فى البحر » بل إننى 
أعتقد أن واحدأ من هذه الروافد ينتبى بالقرب من مستنقع أفريقيا . 


وقد ينظر الناس ‏ خطأ ‏ فى البلاذ الأجنبية » بل وفى مصر نفسها إلى هذه 
الأعمال , التى يرجبح كثيراً أنها تمت ولا ريب لتجميع وتوجيه مياه الأخوار امختلفة نحو 
أرسينويه ؛ باعتبارها استمرارا للترعة التى كانت ولابد - تحقق الاتصال بين النيل وبين 
البحر الأحمر ؛ وقد ينظرون نفس النظرة كذلك إلى بعض الأعمال التى تمت فى نفس 
ذلك العهد كى تحتفظ لبعض أجزاء البحر بعمق معين فى مضايقة البحرية » ولكى 
تزيل كتل الرمال التى كانت تعوق الملاحة فى أرسسيويه » إلى الشمال من هذه 
المدينة » تلك الكتل الرملية التى إنتبت بأن فصلت عن البحر مانسميه اليوم بحوض 


١ 


القاق وم هناك من أخطاء وقع فيها المؤرحون القدامى » وقد اضطروا ‏ مع أعهم م 
يزوروا الأماكن نفسها لأ يكتبوا (ماكتبوه) نتيجة لاستدلالات غير متأنية نقلها 
بعضهم عن بعضهم فى أغلب الأحيان . لقد علموا من مصادر عديدة أن مشروعاً 
قد تم لربط النيل بالبحر الأحمر » وأ ترعة من المياه العذبة كانت تصب فى البحر 
الأحمر فى ميناء اوتوية 3 وأن هناك هويسات ادا كانت تحجز مياه هذه 
الترعة » وأن أعمال تطهير قد تمت بالقرب من هذا المكان لكى تمهد سبيل الملاحة 
نحو الشمال أمام , بعض السفن ف البحر الأحمر . ألا يمكن طْؤلاء أن يخلطوا'بين هذه 
الأعمال امختلفة » وأن يأحذوا هذه فى مكان تلك (2 ؟ 


أي عن مدينة هيروبوليس ولعلها هى نفسها مدينة أقايس 00 فائنى مصر 
على أن أضعها فى نفس المكان الذى تشغله اليوم أبو كيشيد . ويغطى هذا الموقع 
بشكل تام .تلك المسافة التى يعطيبا مسار أنطونين ل 
وضعها عليه بطليموس (الجغراق) » وحين نازم الصمت عن الموقع الأكثر مدارية 


(1) الم يكن ديودور أو سترابون » نفساهماء يعرفان لا أرسينويه ولا أى جزء من القلزم شمال السويس » وعلى 
سبيل المثال » فقد ارتكب سترابون فى حق مناطق أخرى زارها من مصر أخخطاء أشد خطورة بكثير من تلك التى 
ننسبها إليه هنا ؛ أى فى منطقة لم برها مطلقاً » وى واقع الأمر » فاننا نعرف أن هذا الجغرا قد أذ ترعة فى منطقة 
الصعيد على أنها النبر نفسه . 

(1) أوضحت فى ملكرق عن الحدود القديمة للبحر الأحمر رأى البعض ممن' يرجحون أن تكون 
هوروبوليس هى التى تشير إليها التواره باسم بيتوم 2111082 ولكن يبدو أن الاحتال الأرجح هو أن المدينة التى أسماها 
العبرائيون باسم بيتوم كانت هى تلك التى أطلق عليها الإغريق اسم باتوموس 05:#:ناه:88 ؛ وأطلق عليها الرومان 
اسم توم «تناهط7 » وف الواقع فان هذه الأسماء الثلاثة لاتختلف إلا فى « -حركة الاعراب » اليونانية واستعمال أو 
إهمال أداة التعريف المصرية . 

() ويقول الأستاذ محمد رمزى فى قاموسه الجغرافى للبلدان المصر يةء الجزء الأول الخاص بالبلدإن المندرسة 
عن مديئة أفاريس : أواريس مدينئة أنشأها ا مكسوس جنوى بيلوز ( الفرما ) وأسموها 43:1 2134 ( هات أورات ) 
ومنبا اسمها أواريس . اتحذها رمسيس الثالى سسكداً ومعسكراً له وسماها برمسيس أو مدينة رعمسيس . وقد اندثيت 
الآن وحل نحلها تل احير أَوْ المير . وظن بعض الباحثين أنها هى مدينة تيكو التى أسماها الرومان باسم هوروبوليس 
ومكانها الآن تل المسخوطة . ( المتيجم ) 


1١م١‎ 


(اتجاهاً نحو الجنوب) ب 4٠‏ دقيقة والذى يعطيه هذا الجغرافى لمديئة أرسينويه » وكذل؛ 
حين نضع هذه المدينة هي وهيروبوليس مجحاورتين للسويس ‏ أقول إنه يبدو أننا حين 
نفعل ذلك لاتسعفنا كثيرا شهادات الأقدمين . 

ولقد أورينا فيما سبق أن موقع هيروبوليس » 00 مع أرسيئوية 2 5 ا 
ذكره بطليموس » إثما يتفق للغاية مع موقعى أبو كيشيد والسويس . 

حب ل اك ا يي ل آخر من مؤلفه يعطى 
نفس -خطوط العرض والطول لمدينة هيروبوليس ولطرف (نهاية) البحر الأمر فإنه 
ل اي ل ل ا ا 
هيروبوليس أبعد | لى الغرب بمسيرة 7١‏ إلى ٠١‏ دقيقة » وإلى الشمال بمسيرة ٠١‏ دقائق 
ل 
ذلك أن نعرف أن هاتين النقطتين (أو الموقعين) لم تكونا متطابقتين » وأن هيروبوليس 
كانت تقع إلى الشمال الغربى من قمة الخليج . ولايحق للمرء أن يتوقع صرامة أكبر فى 
الكتاب الذى نحن بصدده » والذى اكتفى فيه بطليموس فى معظم الأحيان بأن 
يثبت خطوط الطول والعرض تبعا لمقاييس يقل حظها من الدقة » كانت تقدمها له 
بعض خطوط السير , | 

وهكذا فإننا نظن أن هذا الجغرافى لم يضع مدينة هيروبوليس عند طرف الخليج 
إلا تمييزه عن خليج أرلانيتيك أى خليج إيلات أو العقبة » وأنه قدم فى هذا المكان 
ماظنه خحطى عرض وطول الطرف الشمالى للبحر الأحمر » وليس خخطى عرض وطول 
هيروبوليس التى يوردها فى بقية مؤلفه واضعاً إياها فى الشتمال الغري + هلنا لتونا ‏ ومع 
ذلك فقد نستطيع أن نفترض » تبعاً للنصوص التى أشرنا إليها ؛ أن هيروبوليس كانت 
ها ؛ ؛ على الرغم من وقوعها فى مكان خرائب أبو كيشيد » بعض منشآتتم تقع على 
شاطىء البحر 2١(‏ ؛ لكننا فى كل الأحوال لانستطيع الاستناد إلى شهادة بطليموس 
لكى نضع المدينة نفسها على الشاطيء . 


)00( قد تكون هذه المدشئات » بعد اتساعها . ٠‏ هى التى أدت إلى نشأة مدينة كليوباتريس التى يتحدث 
عنها سترابون ؛ أو نشأة ميناء دانيوك 1288808 :50 الذى يشير إليه بلين . 


١م‎ 


وقد سبق أن قلنا إن واضعى الترجمة السبعينية ( للتوراة ) كانوا يضعون مدينة 
هيروبوليس فى وادى جاسان أو السبع أبيار » على طريق ممفيس ‏ غزة ؛ وسوف 
يكون من العبث ‏ لدحض هذه الشهادة ‏ أن نتهم هؤلاء المترجمين بأمهم ظنوا أن 
الفعل العبرى هوروث »ومعناه يخبر أو يعلن أو ينبىء إنما هو اسم لمدينة ؛ فمثل هذا 
الاعتراض لن يفعل سوى أن يزيد من الاقتناع بالأمر الذى نتتصدى له » لكننا قد نقول 
منذ البداية إن من العسير أن نتقبل أن خخطأً فاحشاً كهذا » لايمكن أن يقع فيه أصغر 
تلميذ » يستطيع أن يقع فيه سبعون حاخاماً » لديهم معرفة عميقة باللغتين العببية 
والبونانية .وان مزه الأفضة اننا مك باللفرق حب أن تسعد بأن :فول ومين 
المتبحرين » لم يسيئوا هنا ترجمة كلمة من كلمات لغتهم ‏ ولكنهم أضافوا ‏ فيما 
يجح شيئاً ما إلى النص العبرى لكى يجعلوا الترجمة أكثر وضوحاً أو لبريسخوا 
معنى بعيئه » الأمر الذى حدث منهم فى أماكن عديدة ( من ترجمتهم هذه ) . فلنقارن 
إذن النص العبرى للاية التى نحن بصددها بترجمته اليونانية » وسنجد أن ( السبعين ) 
م يشاءوا مطلقا أن يترجموا هذا النص ترجمة حرفية » وإنما شاءوا أن يفسروه . ويدل على 
ذلك » على سبيل المثال أن كلمة جاسان تتكرر مرتين فى العبرية فى حين لا نجدها فى 
اليونائية حيث تق رأ كلمتى هيروبوليس ورعمسيس » اللتين لا توجدان مطلقاً بالنص 
العبرى . ولايمكن أن يعود هذا الاحتلاف , وغيو كثير » إلى خط يمكن أن نلصقه 
بالسبعين ؛ وزيادة على ذلك » فليكن هؤّلاء قد تصفوا تبعا لدافع قد نفترضه فيهم » 
أو ليكونوا ‏ حتى ‏ لم يفهموا كلمة هوروث » فلن يكون أقل من ذلك حقيقة أنه 
ماكان طؤلاء أن يتكلموا فى هذا الموضوع عن هيروبوليس لولا أن قد كانت هذه 
المدينة » فى زمانهم ؛ قريبة من الموقع ا حالى للسويس فى وادى جاسان أو السبع أبيار . 
وتنطبق نفس هذه الملحوظة على المؤرخ يوسيفوس الذى يضع كذلك مدينة 
هيروبوليس على الطريق من ممفيس إلى غزة . 


ولنتذكر أن العبريين عندما خرجوا من مصر لينسحبوا إلى صحراء سيناء قد 


“ما 


ساروا بحذاء الشاطىء الغربى للبحر الأحمر ابتداء من أرض جاسان إلى المككان الذى 
عبروا فيه البحر . وهذا مانقرؤه فى سفر الخروج » الاصحاح الثالث عشر » الآية 
١ : 1‏ وكان لما أطلق فرعون الشعب , أن الله لم يبدهم فى طريق أرض الفلسظينيين مع 
أمها قريبة » لأن الله قال لعلا يندم الشعب إذا أرادوا حرباً ويرجعوا إلى مصر » ٠‏ والآية 
١ : 8‏ فأدار الله الشعب فى طريق برية بحر سوف » أى إلى الطريق الصحراوى 
القريب من البحر الأحمر . 

كيف سيكون بإمكاننا هنا تفسير هذا النص لو أن كانت للخليج العربى » فى 
ذلك الوقت » نفس الحدود التى له اليوم ؟ . 

أما عن ال 300 غلوة التى يعطيها سترابون لعرض القلزم ابتداء من بيلوز حتى 
الخليج العربى بالقرب من هيروبوليس » فإننا لقادرون أن نجدها بسهولة إذا تقبلنا » 
وهذا أمر محتمل للغاية ‏ أن تكون المعلومات التى جمعت من مصر فى العصور 
القديمة » عن طريق الرحالة الأجانب . عن المسافات التى كانت توجد بين مختلف 
الأماكن , قد أعطيت هم فى غالب الأحيان بالغلوة المصرية التى يبلغ طوها ٠٠١‏ مثر ؛ 
وفضلا عن ذلك فلابد ألا ننسى أن هيروبوليس كانت تبعد قليلا عن البحر الأحمر ؛ 
كانت هذه المدينة ومدينة بيلوز » على البحرين ( الأحمر لادُولى والأبيض للثائية ) هما 
مكانا التجارة المتقاربين للغاية » وفيما بينهما كان يتم تبادل السلع القادمة من أوربا 
وتلك القادمة من اطند . ولذلك فقد كان من الطبيعى أن يعطى سترابون » وهو 
يتحدس عن انساع القازع نفس طول الطريق الذى كان يتبعه الناس » للتوجه من 
بيلوز إلى الخليج العربى ٠‏ مرورا ببيروبوليس . ولذلك نجد نحو ٠١‏ غلوة من بيلوز إلى 
أبو كيشيد 6 و ٠١‏ من هذا المكان إلى سرابيوم . 


وهذه الاعتبارات المختلفة تفسر بطريقة بالغة اليسر » لماذا كانت تلتمس 


هيروبوليس فى روايات الأقدمين » على الدوام » فى المنطقة التى كان ينتبى إليها 
الخليج العربى باتجاه مصر » على الرغم من أن هذه المدينة لم تكن تقع مباشرة على 


اليل 


ساحله 2١(‏ . ألسنا لانزال نرى حتى اليوم العديد من المدن الواقعة فى الداخخل زهى 
تعد مع ذلك موالىء بحرية ؟ , ' 

ولسنا نستطيع أن نقترح أية مقاييس أخرى إلى جانب تلك التى ذكرناها تبعاً 
لشهادات القدماء ؛ وإن كان بإمكاننا أن نعطيها قيمة مختلفة قد يكون من شأنها أن 
تضع قاع الخليج إلى الجنوب بمسافة أكبر بكثير ما هى عليه اليو » يدل على ذلك أننا 
محقون فى تقييمنا هذه المقاييس 6 كنا محقين فى تطبيقها على الطبيعة » وإلاء فهل ثمة 
أقل احتال لأ يكون البحر فيما مضى أقل امتداداً نحو الشمال مما هو عليه الآن ؟ ألا 
يوجد ‏ على العكس من ذلك عدد كبير من الوقائع الدالة على أن هذا البحر قد 
النمحسر نحو الجنوب ؟ , 

وقد ننبى دراستنا هذه بأن نكرر هدا أإنالعيون والبحيراث المرة » تبعاً لما نرى » 
كانت تقع إلى الشمال الشرق وإلى الشمال من حوض القلزم ؛ أن هذا الحوض ؛ فى 
الزمن الذى عاش فيه هيرودت كان يشكل جزءا من الببحر الأحمر ؛ وأن أعمالا لابد 
وأمبا قد تمت فى عصر البطالمة لكى يبقى البحر على عمق بعينه فى المضايق البحرية 
جنوب أرسينويه , الأمر الذى جعل من الممكن أن يطلق على هذا الذراع من البحر 
اسم النهر أو النهر البطلمسى ؛ وأنه قد أمكن إطلاق هذا الاسم كذلك على خور من 
مياه الأمطار كان يصب ف الخليج بالقرب من أرسيئويه ؛ وأن الترعة التى شرع 
الفراعنة فيها والتى تجدد الشروع فيها فى عهد داريوس ؛ وف زمن خلفاء الاسكندر قد 
حفرت ابتداء من الفرع البيلوزى ؛ عبر الوادى حتى البحيرات المرة ؛ وأنه إلى ماوراء 
هذه البحيرات » قد توغلت هذه الترعة دون شلك نحو البحر ؛ وإنه كان من الطبيعى 
بالدسبة لملوك وحكام مصر أن يوقفوا هذا العمل. ماأن يتبينوا الأحطار الكبيرة التى 


)١(‏ من الضرورى ؛ عند الرجوع إلى خريطة مهددسى الشرق أن نعرف أن الحدود المعطاة -لحوض القلزم 
ليست دقيقة إلا فى النقاط التى مر فيبا مط عملية التفدين بكنتورات الحوض ؛ وأ هذه الحدود قد خططت على 
الدوام بشكل تقريبى بالنظر إلى أنه لم يتم هناك مطلقاً أى تفدين إلا ماتوضح على الخريطة , يا أن هذه الخريطة لم 
تبين خطوط المدى » أى خطرط أقصى مدى للاغراق يمكن أن يبلغه البحر . 


84م 


كان يشغلها ارتفاع مياه البحر الأحمر وإنخفاض مستوى النيل ؛ وأنه فى فترات 
مختلفة » على الرغم من ذلك » قد أمكن للملاحة » فوق هذه الترعة » وفوق البحيرات 
لمرة » أثناء فيضان النيل ؛ أن تمتد لمسافة قريبة من البحر الأحمر ؛ وأن الرحلة البحرية » 
بدءا من هذه النقطة وحتى الخليج عندما اقتصرت على نقل أشياء بالغة الضالة » قد 
جعلت من الممكن للناس أن ينظروا إلى الاتصال المانى (بين البحرين) » فيما يختص 
بالتجارة » كأمر ثابت » وأننا نستطيع على هذا النحو أن نفسر الواقع الذى حدا 
بكليوباترة إلى أن تأمر بنقل سفنها برأ مكن هذه السفن أ تنتقل من بحر لآخحر "2 , فى 
نفس الوقت الذى يذكر فيه الكثير من الكتاب ‏ مع ذلك أن ترعة الملوك كانت 
قد تمت على يد أسلافها (" ؛ وأنه أمكن أخيراً فى عهود اخلفاء القيام بمحاولة لإعادة 
دفع البحر الأحمر إلى الأراضى التى كان يغطيها فيما مضى شمال القلزم » وإن لم تكن 
هذه الأعمال » ألتى سرعان ماأهملت » بكافية على الإطلاق كى تعيد البحر » بطريقة 
للموجة و إل تسود القاوية. ْ 


# د عو 


)1غ( 11 اا رما ,أولط ,كنا لوقه © 11011 رعتأمتسصة 'ل عآلا رعناوروابام 
3( ,ل الآ أقلط اطلظ عاأعزق عل :ه2100 .27/11 ذا ,.تعم0 ,ممطة م5 


مستخلص من يوميات رحلة المسيوديفليبه 
مهندس الظرق والكبارى 

رحلت من القاهرة فى السابع والعشرين من برومير من العام التاسع مع 
السيدين لوبير وشابرول . ْ 

ومن القاهرة إلى بركة الحج . يوجد سهل رملى يغطيه نوع من اليشب 
البيضاوى ؛ يعرف بالزلط المصرى ؛ ويجد لمر إلى اليسار أراضى مززوعة » 5 يلمح , 
على العين » ولمسافة نصف فرسخ » سلسلة من كثبان الرمال على ارتفاعات متفاوتة , 
كا يتفاوت امتدادها مابين ربع ونصف الفرسخ وتقطع الأرض من وقت لآخخر أنخوار 
صغيرة تنمو حوطا الخضرة ؛ وتستمر الكثبان إلى مسافة قريبة من بلبيس . وعند 
الخروج من هذه المدينة نحو الصاحية ينبسط ‏ مع ,ميل غير محسوس » وإلى مسافة 
بعيدة ‏ سهل رمل يغطيه الزلط المصرى . 

وعلى مسافة فرسخ إلى الجنوب من السويس ينتبى الجبل الجيرق » ويمكن أن 
يصل ارتفاعه إلى خمسين قدماً فوق سطح الأرض المزروعة . 

وبالقرب من راهورنى 2١(‏ . تبدأ كثبان رملية جديدة » تمد بطول وادى 

الطميلات وحتى أبو نشابة » ويبلغ عرضها تجاه هذه النقطة » فرسخاً واحدً ؛ وتغمر 
المياه (مياه الفيضان) هذا الوادى . 


)١(‏ تفع هذه القرية على بعد نحو "٠0١‏ متر إلى الجدوب الشرق من العباسة بالقرب من جحيرة تسمى الفرجة 
أو بركة احج القديمة ؛ويدفع هذا الاسم » بالإضافة إلى بقايأ المدشعات التى بقابلها المرِء على طريق بلبيس وعلى ججسر 
السئيكة ؛ الذى يسمى الجسر السلطانى ؛ وهى المدشئات التى يخبرنا سكان البلاد أن حجاج مكة كانوا 
يستخدمونها فيما مطى ‏ كل ذلك يدفع على الاعتقاد بأن قافلة المحمل التى كانت تتجمع كل عام بالقاهرة ؛ 
والتى كانت ثمر بالقرب من هجيروت (أو العجرود) , كانت تتبع فى ذلك الوقت وادى الطميلات ‏ لتدور بعد 
ذلك حول الخليج العرنى » الأمر الذى يأق كذلك لكى يدعم رأى المسيو دى بوا ب إييه 36الاخ-8012 نال عن 
الحدود القديمة للبحر الأحمر , 

(المترجم) لم أجد اسم هذه القرية فى القاموس اللجغراق للأستاذ محمد رمزى ؛ وإن كنت قد وحدت اسم 
رأوارلى أو الرأوارفى فى الفهرس الجغراى الوارد بكتاب وصف مصر » الدولة الحديثة » اجلد الثالث » فى نفس المنطقة 
التى تحددها هنا هذه الدراسة , 


كما 


وإلى ماوراء ذلك ؛ أى شمال اللجانب الآأخر من الوادى » يوجد سهل بالغ 
الانبساط يغطيه الزلط ؛ أما الجزء الجدونى من الوادى » فيما بين أبو نشابة ورأس 
الوادى فبالغ الإنخفاض .وليست للمياه به أية -حركة محسوسة » ويصل عسمقها إلى 
م 4 أقدام . وهى تزحف إلى بعض الأماكن من خلال الكثبان الرملية . ومن 
هناك ثرى الجبال المجاورة للسويس . 
وتغطى المياه كل المنطقة إلى ماوراء رأس الوادى » ويشكل الفيضان سطحاً 
بالغ الاتساع يحده إلى الغرب الجسر الكبير ‏ ونجد أشجار النخيل بالقرب من رأس 
الوادى وقد غمرتها المياه حتى سعفها . وتتجتمع المياه فى المكفر (أو الموكل) داخخل 
ترعة » ويلزمها متر وأربعة وعشرون سنتيميرا لكى تبلغ الجزه العلوى من الحجر 
الجرائيتى الذدى استخدم نقطة استدلال فى عملية التفدين . 
وتحيط المياه بابار السبع أبيار » وبعيداً عن ذلك حفرث المياه لنفسها مجرى 
عميقاً عض العىء وتأكلت بسيها لكان : وهناك جر الما تبرعة أمكن تقديرها 
بأريقة أقدام فى الثانية , 
فإذا مضينا لأبعد من ذلك ؛ نجد المياه لازال تزحف » بعد أن تقوم بدورة 
كبيرة | ة إلى اليسار تملأ بعد ذلك حوضين واسعين ؛ يبلغ محيطهما 5 " 
فراسخ ر, 
ثم تمد المياه لتبلغ سفح الكثيب الذى أقيم فوقه ضريح الشيخ هنادى » 
لتحيط بجزء من الحضبة المجاورة'» التى يمكن الوصول إلدها عن طريق لسان من الأض . 
تركنا المياه فى الأول من فرهير لنتجه مباشرة إلى سرابيوم متتبعين الكثبان . أما 
سرابيوم فعبارة عن مبنى دائرى الشكل » يبلغ قطره من 1١‏ إلى 1١‏ قدماً » يتعرف فيه 
المرء على نتوء بارز أقيم فوق كتلة بيضاوية الشكل من الجرانيت ؛ وثمة خرائب أخرى 
تقع إلى الجنوب الشرق » تند فيها قطعاً من الجرانيت والحجر الرملى والحجر البيرى » 


. أشير إلمبا على الخرائط باسم بحيرة اتمساح‎ )١( 
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ويشبه الأخير تلك الكتلة الحجرية التى تشكل الهضبة التى نجد فوقها أطلا!. +؛ 
المديئة القديمة , 


نوجهنا من سرابيوم إلى طرف جبال السويس » وقطعئا مسافة ثلاثة فراسخ , 
اجتزنا لها البمخورات , أو الأجزاء الدئيا التى توجد فى هذا الاتجاه 2 . وخلال 
الفرسخ الأول » يلاحظ امرء وجود سلفات الجير » متكلسة على هيقة إبر لامعة »وفى 
شكل كتل منعزلة يبلغ ارتفاعها نحو ثلاثة أقدام .وها مظهر جذوع نخيل مقطوعة » 
وتبدأ الأرض لتصبح رخوة تتدنى » وأخخيرا نجد الطين ومياها تميل كثيراً إلى الملوحة ؛ وقد 
بدا لى أن موربات الصودا توجد بكارة فى هذه المياه » وبدرجة أكبر ما نجدها علمبا فى 
مياه البحر . وفى الجائب الآخر » نجد الْأرْض وقد تشققت إلى كتل كبيرة يبلغ حجم 
الواحدة من ١5‏ إلى ٠١‏ قدماً وتعلو كل منها إلى أربعة أقدام.؛ لكن المياه تذيب هذه 
الكتل وتفتتها » وتتكون هذه الكتل من قطع كبيرة » بل وهائلة الحجم فى بعض 
الأحيان »من موريات الصودا ؛ ومن الرمال المختلطة ببللورات صغيرة من سلفات 
الجير ؛ وبعد فرسخ ونصف الفرسخ من هذه الأض الخربة والمهلكة تنخفض التربة 
لدرجة أكبر وتصبح رطبة موحلة . ومن الجهة الأحرى ؛ يجد المره مع ارتفاع الأ 
بعض الأصداف والقواقع على الرمال » ثم يبد رمالا بدون أصداف تتناثر فوق 
كربونات الجير التى أنحذث فى التحلل وأخيراً بعض بللورات الجبس اللامعة وقد 
اتجهت قممها إلى أسفل ؛ أما الأأض هناك فمنتفخة متشققة » درن أن يبدو الأمر 
وكأنه قد تم بفعل إنكماش بين أجزاء هذه الكتل ؛ بل على العكس من ذلك » م لو 
أن تمدداً هائلا قد تسبب فى رفعها ثم تكسيها . 

أما الأجزاء الأكثر ملحية من هذه الأْض » فهى كتل من موريات الصودا.» 
تشكل كهرفاً أو شقوقاً صغيرة » يبلغ عرضها بضع بوصات » وقد وضعت مجسات 


. تشكل هذه البحيرات جزءا من حوض القلزم‎ )١( 


مم١‏ 
داخخل هذه الشقوق دون أن تبلغ قاعها وكانت المجسات قد وصلت لعمق المتر أسفل 
موريات الصودا . 
وف الثافى من فريميير مشينا » بعد الخرو ج من هذه الوهاد » نحو الجنوب الغربى ) 

واقتربنا كثيراً من الجبال التى يمر بالقرب منها طريق بلبيس ‏ السويس ؛ وبعد ذلك 
اتخذنا وجهتنا نحو الشرق » وعبرنا بقايا ترعة تقع إلى جنوب وهاد وسط القلزم » وعدنا 
بعد ذلك مباشة إلى السويس » محتازين هضبة عالية تتكون من رمال كبية الحجم ؛ 
وقريباً من البحر عدنا ثائية إلى غرب الترعة » ووصلنا إلى السويس . 

معلومات جمعت عن طريق مشاخ وسكان وادى الطميلات فى 

الأيام الأخيرة من نيفوز من العام التاسع , بواسطة المسيو 
ديفلييه المكلف باكتشاف ترع اليل ابعداء من القاهرة , 
حتى وادى الطميلات 

يبلغ أقصى ارتفاع للمياه فى الوادى ؛ ف المنطقة الواقعة مابين العباسة ورأس 
الوادى . وطبقاً لما يذكره سكان طميلات الشريف يمكن أن ترتفع المياه إلى 15 قدماً 
بالقرب من العباسة ؛ وعندما تدخفض تنكشف ضواحى العباسة أولا ثم نجف بعد 
ذلك الأرض المجاورة لرأس الوادى » ويتركز الإغراق بالقرب من أبو نشابة » التى توجد 
باح عل فايةوعت أحق نقطة فى الوادى , 

ولاتتوغل المياه فى الوادى إلا عن طربق ترع صغيرة تتفرع من ترعة بلبيس » 
وإن كان قاعها أكبر ارتفاعاً لدرجة أن المياه لايمكنها أن تدخل إلى هذه الترع 
الصغيرة إلا أثناء الفيضانات الكبرى » التى قلما تتم إلا مرة كل خمس أو ست 
سئوات ؛ لذلك يستوجب الأمر أن يعطى أهالى الطميلات لأنفسهم سلطة قطع 
جسور العباسة والسنيكة رغم مشيئة سكان القرى العليا »ويتم هذا القطع فيما بين 
السنيكة والمسيد . ويلكر القوم أنه كانت توجد ف الماضى قنطرة كبيرة تتكون من 
قوس واحد فيما بين السنيكة والمسيد على بحر الرمل بالقرب من بحطيط . أما الفائدة 
التى تعود من وراء إنشاء ترعة تصل بامياه بشكل منتظم إلى رأس الوادى فأمر 
لاجدال فيه . وقد يككون كافيا أن نعمق واحدة من الترع الصغيرة التى سبق أن تحدثنا 
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عنها . ومع ذلك » فسوف يكون من الضرورى فى نفس الوقت أن نعيد تثبيت جسور 
السنيكة أو العباسة حتى لاتمر إلى الوادى إلا كميات المياه اللازمة لريه دون أن تغرقه » 
فهذا الإغراق الكامل يضيع على الزراعة سنة بأكملها تستغرقها المياه لكى تنحسر » 
إذ لا يمكن ‏ والحالة هذه زراعة أرض الوادى إلا فى الصيف التالى . وفى السنوات 
القليلة التى لاتصل فيها مياه الفيضان إلى داخل الوادى » تتم الزراعة القليلة التى 
بمارسها القوم هناك بواسطة مياه الأبار التى لاتنضب أبداً . 

وخلال الفيضانات العالية فى تلك السنة (العام التاسع) » قطعت المياه جسر 
الوادى ».لم تتتجاوز إلى الشرق وإلى الجنوب المكان المسمى بالشيخ هنادى » لكنها 
زحفت إلى الشمال حتى رأس الميه (أو البلاح) وأخبرنا أحجد شيوخ العرب أن ١‏ رأس 
مية البلاج قد « رأت » مياه النيل هذا العام » . ونحن هنا ننقل تعبير هذا العربى 

لايقطع الناس مطلقاً جسر رأس الوادى . ويقول أهالى الطميلات إنهم 
لايجدون فى ذلك فائدة ماء ويمكن إدراك ذلك بسهولة . 

ومنل أربعة وعشرين أو ثلاثين عاماً » لم يحمل النيل مزيداً من المياه إلى 
الوادى . 


# بيو 


لفك 
كوستاز ) 


دراسة عن النوبة والنوبيين 


اللا 


وفيما بين فيلة وأسوان » تتناثر فى النيل ألوف لابحصيها عد من صخور 
الجرانيت التى تننبض من قاع امجرى لتشكل جزراً بالغة الضآلة » وهناك يجرى النيل 
سريعاً تتكسر مياه على هذه الصخور » أو تندفع الأجزاء الفاصلة فيما بينها 
بصخب واضطراب غير عاديين » ليكتسى كل سطحه باللون الأبيضر, » حتى ليظئن 
المره أن مياهه قد تحولت كلها إلى زبد . 

وينتج عن تلاطم الأمواج وتكسرها فوق الصخور زئير مستمر تردد الجبال 
صداه بمضى صوت الصدى إلى بعيد بعيد . وفى هذه المناطق الصحراوية » تشكل 
هذه امجموعة من العوامل مشهداً ييز النفوس بشكل عميق . 

وتعرف هذه المنطقة باسم الشلال » شلال أسوان .. لكننا إذا ماقصدنا المعنى 
الحرى للكلمة » سنقول بأن ليس هذا شلالا على الاطلاق .. حقيقة أن النيل هناك 
سريع وصخاب » لكننا لانرى هناك مساقط كبية للمياه ؛ وهى تلك التى اعتدنا 
أن نطلق عليها اسم شلالات بل إن جزعاً من مياه النهر » تجرى فى نفس المجرى » 
تستطيع المراكب أن تصعدها فى موسم الفيضانات إذا ماجادت عليها الطبيعة بريح 
مواتية . لك لشلال الحقيقى يوجد على مسية عدة أيام إلى الجبوب من شلال 
أسوان هذا » كا يسمونه . 

ويقابل المرء بشكل شبه داثم » عند سفح الصخور التى تحصر فيما بينها نير 
النيل » أجزاء صغبرة من الأَْض الصالحة للزراعة » كونتها ومهدتها تلك الترسييات 
السنوية لياه الفيضان حيث الظروف هناك مواتية لحدوث مثل هذه الترسيبات .. 
وفى كل مكان تتوافر فيه هذه الظروف المواتية » زرع النوبيون أشجار النخيل ونصبوا 
السواق لرفع المياه لرى الحقول التى يزرع فيا هذا النوع من الذرة البيضاء الذى 
يطلقون عليه امه «درة») » وكذلك بعض الخضروات . 

وترين فوق هذه الصخور حرارة مرهقة ؛ وعلى الرغم من أننا كنا مانزال فى 
اعتدال الخريف » فقد ظل ترمومتر ريومور الموضوع ف المواء الطلق ثابتا طيلة اليوم 
على درجة 5 ؛ وهى درجة حرارة أعلى من درجة حرارة الدم إذ أن هذا الترمومتر يببط 


5ل 
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فى الواقع ثلاث درجات إذا وضعناه فى الفم أو تحت الابط . وكنا نحس بلهيب 
الشمس المزعج من خلال نعال أحذيتنا المصنوعة من جلد الماعز . ومنذ عدة أيام 
رفض أحد أبناء البلاد » وكان موكلا بتوصيل إحدى الرسائل , أن يبدأ سين قبل 
غروب الشمس » حيث الحجارة ف أثناء النبار » تجعل أقدامه تلتبب 1 


وعلى بعد كبير من قرية باب » يلمح المرءِ جداراً عاليا أقم عند سفح الجبل 
الشرق ليقطعه بشكل عرضى : وقد تسلقنا الجبل كى نرى الجدار عن قرب .. 
فوجدناه بالغ السمك » مبنيا بقطع غير مننظمة من أحجار الجرانيت والحجر الرمل 
بدون ملاط (١‏ مونة » »ويمتد هذا الجدار إلى بعيد بحيث لم نستطع التعرف على بدايته 
البعيدة على النيل . وقد بدا لنا أن هذا الجدار قد بنى كسور لصد هجمات الشعوب 
المعادية لأهل هذه البلاد . 


وللنوبيين زوارق ينقلون بواسطتها س بين الشلال الصغير والشلال الكبير ‏ 
الأشياء التى يأتون بها من مصر لاستبلاكهم . وتعمئل هذه التجارة امحدودة بصفة 
أساسية فى الأقمشة التى يشترونها من اسنا والتى يقاضون بها البلح المجفف ١‏ اثمر» . 
ويستخدمون فى ملاحتهم الشراع » وهو يشبه شراع القوارب المصرية » وهو صالح 
بشكل خحاص للملاحة الأنبار حيث يساعد على سرعة حركة القوارب بفعل الرياح » 
وعلى الرغم من ذلك فهذه الرياح فى جنوب أسوان غير مواتية بفعل تعرجات النهر 
الكثيرة للغاية ويضطر الناس لوقت طويل إلى جر قواربهم بالحبال .. لذلك تكون 
الملاحة هناك بطيكة بالضرورة . 1 

ويقوم بإدارة القرى هناك رجال قضاء يسمون السيميل ٠‏ وهؤلاء يحوزون نفس 
السلعلة التى يحوزها شيوخ القرى فى مصر » على وجه التقريب . 

وتخضع كل المنطقة حتى الشلال الكبير للسيطرة العثانية وإن كانت سطوة 
'هذه السيطرة تقل فى الواقع وفى غالب الأحيان فى مثل هذه المناطق النائية . ومع ذلك 
فالنوبيون يدفعون للسلطان ٠‏ أو للذين يحكمون باسمه » ضريبة من امور والعبيد 
السود . وهم يشترون هؤلاء العبيد من قوافل سنار » لأ النوبيين لا يتجرون مطلقاً فى 
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رجال من أبناء من ؛ كا لاتسود بينهم هذه العادة ال همجية : عادة اصطناع أغوات . 


والنوبيون فى العادة لطيفو المعشر ويعيشون فى حالة سلم بقدر ما يستطيعون 
مع جيرائهم العربان » وعندما يشن هؤلاء علييم هجوماً » فإنهم يلجأون إلى الصخور 
وهناك يتخذون وضع الدفاع » ويبدو أن العربان لايحبذون القيام بغارات فى أرض غير 
مواتية لخيولهم وتشكل فى نفس الوقت مأوى آمناً لسكانها أو معاقل حصينة » 
سيندمون فى معظم الأحيان إذا أرادوا اقتحامها . 

وفى كل عام » ينزل كثير من النوبيين إلى مصر هاربين من فقر مسقط رأسهم 
كى يبحثوا هناك عن عمل » وهو الأمر الذى يكاد يماثل مايفعله أبناء سافوى وأوفرن 
« إحدى مقاطعات فرنسا فى التقسم الإدارى القدبم ) » حين يأتون إلى باريس . 
ويفعل أولئك مثلما يفعل هؤلاء إذ يظلون يحتفظون على الدوام بالرغبة المتأججة للعودة 
لقضاء آخر أيامهم وسط صخورهم » وماإن يحصلوا على وسيلة لعيش ميسور بعض 
الشىء حتى يسارعوا بالعودة إلى بلادهم ليتخذوا لأنفسهم زوجات من بنات أمتهم . 
وعدد النوبيين فى القاهرة كبير » ويشير إليهم التجار الأوروبيون باسم «بربران» 
متطنة8 . ويتمتع هؤلاء بشهرة كبيرة فى الاستقامة والامانة »ويوحى إخلاصهم 
الذى لم يكذب مطلقاً بالثقة المنشودة » ويكاد يعهد إلمهم بحراسة بوابات كل البيوت 
والاسواق . 

ترى من أين جاء هذه الأمة كل هذا السمو الأحلاق الذى بميزهم. بدرجة 
كبيرة عن جيانهم العربان » الذين تبدو اللصوصية عندهم مهنة شريفة بل يمكن 
القول مهنة قومية ؟ أينبغى أن نبحث عن السبب فى ذلك » فى نوع الحياة التى يحياها 
كل من هذين الشعبين؟ فالنوبيون مزارعون والعربان رعاة . والحياة الزراعية تجعل الناس 
أكثر حساسية واستجابة لأفكار العدل والنظام والملكية . أما فى الحياة الرعوية 
فيحدث العكس من ذلك ؛ حيث تؤمن سهولة التنقل » اتملص من العقاب وعدم 
الوقوع تحت طائلته » بخصوص كل الجرائم على وجه التقريب . ولهذا السبب فإن هذه 
الحياة » التى يمتدحها الشعراء » ويترحم عليها كثير من أولئنك الذين لم يتمعنوا الطبيعة 
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البشرية » تقود إلى اللصوصية والنبب » وإذا كان مانقوله يحتاج إلى تأكيد عن طريق 
ضرب الأمثلة فيكفينا أن نلكر والأكراد يعيشون بلا مقر ثابت وإئما يقودون مثل 
العربان قطعائهم من مرعى إلى مرغى » ولهم نفس عادات السرقة واللصوصية التى 
تسود عند هؤلاء . 

والنوبيون مسلمون شديدو الحماسة لدينهم . وعلى الرغم من رقتهم ولطف 
معشرهم فإمهم يكنون الكثير من النفور والمقت نحو الأجانب » ومن العسي رعليهم على 
الدوام أن يروا هؤلاء فى بلادهم . ولقد قال'لى أحد هؤّلاء الذين كنت على صلة بهم 
فى فيلة : « إنها هى هذه المبانى « الاثار ) التى تجذب هؤلاء الاغراب إلى هنا » حسن » 
ما أن يرحلوا حتى نبدأ فى هدمها كى يتركنا الناس هادئين فى بلادنا » . 

لكن النوبيين لحسن الحظ ليسوا بالقوة ولا بالمهارة اللتين تكفلان لهم أن ينفذوا 
هذا المشروع الذى لايمكن أن نعقله . ولم يكن هذا الطابع الجفول والشكاك للنوبيين 
ليقلقنا على أى نحو . ذلك أننا كنا فى حراسة قوة كافية » ومع ذلك فيحسن بالرحالة 
العزل والمتفرقين الذين قد يأتون لزيارة الآثار الموجودة فى فيلة » أو إلى الجنوب منهاء 
حيث هم لايتمتعون بحماية كالتى فى حوزتنا » أن يتخذوا كافة الاحتياطات الممكنة 

ويكاد يكون لون بشرة هؤّلاء النوبيين وسطا بين الأسود الأبنوسى » لون سكان 
سنار » والأسمر البننزى » لون المصريين من أبناء الصعيد . 

. روح ا راسي ع حلي المصقول الغامق‎ ١ 


ويفيد البرابرة من هذه النقطة كى يض يضعوا أنفسهم فى صفوف البيض . 

سألت ذات يوم واحداً منهم عما إذا كانت إحدى القبائل التى كان قد 
حرو جص لون رن و ل : ( كلا» كلا .. إنهم بيض مثلنا .. 

وفى الحقيقة قإن ملاح النوبيين أقرب إلى ملاش الأوربيين منها 9 
فنسيج بشرتهم بالغ الرقة » وليس للونهم أى تأثير منفر وتعطى ا حمرة امختلطة به مظهراً 
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من مظاهر الصحة وا حيوية » أما تقاطيعهم المعبرة والحبة فتنبىء عن طيبة شديدة 
وتمتىء تقاطيع الشبان منهم على وجه المخصوص بالرقة . 
أنهم يختلفون كذلك عن الزنوج فى أن شعرهم الطويل وامجعد على نحو خحفيف ليس 
له شكل الصوف . ولقد تأملت عديداً من أطفاهم كان شعرهم خايطاً من خصلات 
سوداء وأخرى شقراء » وإن كان بريق هذه الشقرة ليس هو نفسه عند الأوربيين وإنما 
يقترب كثيراً من اللون الذى يكتسبه الشعر الأحمر عند اقترابه من النار » وليس هناك 
ماينبىء عن أن شعر هلا الأطفال قد اكتسب هذا اللون بشكل صناعى . 

ولقد وجد الفرنسيون عددما دخلوا لأل مرة جزيرة فيلة فتاة نوبية تركتها أسرئها 
بعد أن أخعمذدت ‏ للمحافظة على عذريتها ‏ احتياطاً بالغ القسوة إذا خخاطوا بشكل 
تام عضو إخصاببها » وتنبىء هذه الواقعة أندا بصدد شعب تنبشه غيرة متأججة ؛ 
وفضلا عن ذلك فإن هذه العاطفة المتطرفة تتجل فى تلك العناية التى يخفى بها 
النوبيون نساءهم عن نظرات الأغراب » وقد حدث فى أثناء زيارة لنا إلى بعض قراهم ‏ 
وكان يتبعنا منهم جمهور كبير س أن شاهدنا رجالا يتسلحون بالعصى ولاهم لهم إلا 
طرد النسوة اللاثى جذبهن الفضول إلى مركبنا , وبرغم ذلك فإن عادة التحجب 
الد ائعة فى مصر ليست مستقرة بين اللسوة الدوبيات » فهن يظهرن بوجه مكشوف » 
ويتوز رع شعرهن بين عشرات من الخصلات ١‏ البوكلات » الصغية المجعدة بشكل 
لوبى رالتى تماوج على الجبهة وعلى كل جوائب الرأس . وأرديتين تغطى أجسامهن 
بشكل تام » وقد شاهدنا البعض منبن يتلفعن ملابسهن على نحو يبقى الذراع الايمن 
والكتف عاربين . وتبدو حركاتين وهيأتين تحت هذا الملبس » رقيقة تكسوها مسحة 
من نبل ٠‏ 

وينكون رداء البنت التى لم تبلغ سن البلو غ من حزام مصنوع من حبال 
صغيرة بجدولة فيما بينها وتتدلى أطرافها كأهداب حتى ثلث الفخذين , ولايخفى 
عريبن هذا أنى حجاب آخير » ومهما تكن هذه العادات لاتتطابق فى كثير مع أفكار 
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العفة عند الأم المتتحضرة إلا أنها فى الوقت نفسه أكثر اقتراباً إليبا من العرى التام ؛ وهو 
الأمر الشائع فى مدن مصر بل وحتى ف القاهرة ذاتها . 

أما الرجال البالغون فيرتتدون قميصاً أزرق أو أحمر اللون مثل الفلاحين 
المصريين , ويظل الأطفال عراة حتى سن اللنتان وعندئذ يتخذون لأنفسهم رداء » وقد 
شاهدت كثيرين منهم يدون شالا « إيشارب » أبيض يتدلى من الكتف المنى 
فيغطى الكليتين والأعضاء التناسلية . وهذا الملبس أثر طيب على نحو ما . 

ولغة النوبيين رقيقة . ليس فيها على الإطلاق هذه الأصوات الحلقية الشائعة فى 
اللغة العربية والتى تبدو غريبة على الأذن الفرنسية حتى لتصدمها عند سماعها إياها 
لأول مرة . ومن الممكن كتابة هذه اللغة ( النوبية ) بحروف المجاء الفرنسية دون أن 
يتحور بذلك نطق الكلمات . ولقد قمت بعدة تجارب فى هذا الصدد ونجحت 
باعتراف أبناء النوبة أنفسهم » وقد لالحظوا هم بدورهم تطابق نغماتنا ونغماتهم وقال 
لى أحدهم : « فى أول مرة سمعت فيها الفرنسيين يتكلمون » ظننتهم أناساً يتحدثون 
لغتى نفسها دون أن أستطيع فهمهم ) : 

وقد تفضل المسيو فنسان اتناك عضو جمعية الفنون فى مصر » والذى 
أصبح يتحدث اللغة العربية بمهارة شديدة » فقبل بأن يكون بالنسبة لى مترجما 
لتجميع المعلومات الواردة فى هذه المذكرة » ولم نكن نستطيع أن نعقد صلة إلا مع 
هؤلاء النوبيين من الذين يعرفون العربية » وكانت المخارج الصوتية القوية لهذه اللغة ترق 
فى أفواهم » ويتخذ العرب من ذلك مادة للسخرية من هوْلاء النوبيين » ذلك أن كل 
أمة ترى عادتم! قاعدة للمفاضلة ونمطا للجمال . 


وحيث أن الفترة التى أقمناها بين النوبيين لم تستمر إلا لبضعة أيام » قضيناها 
كلها على وجه التقريب فى دراسة الآثار القديمة » فانه لم يتيسر لى من الوقت مايكفى 
لكى أجمع من اللغة النوبية المعلومات التى تكفى لتجعلنى فى وضع من يستطيع أن 
يحكم على ميكانيزماتها وعلى المصاهرات اللغوية التى قب تككون ها مع اللهجات المحلية 


ل 


الأخرى التى تستخدمها مختلف شعوب أفريقيا » ومع ذلك فأظننى أستطيع أن أؤكد 
أنها لاتختلط مع لغة أى شعب عرفناه حتى اليوم . 

وقد ظن بعض الناس أن النوبيين ( البرابرة ) يمكن أن يكونوا مستعمرة للبرير » 
والأخحيرون هم ذلك الشعب الذى يسكن جبال أطلس والذى يتكلم هو الآخر لغة 
متميزة عن لغة كل المحيطين به » لكن هذا الافتراض الذى يمبض على تشابه فى الأسماء 
ساقط من أساسه ؛ ومن السهل التدليل على ذلك بمقارنة الأسماء التى تمي الأرقام 
العددية الأولى فى اللغتين . وقد حصلت على الأُقام فى لغة البرابرة ( النوبيين ) وأنا مقيم 
بينهم وعن طريق رجل من أهل البلاد » أما أرقام اللغة البريرية فقد حصلت عليها عن 
طريق المسيو لانجليه وفاهمهآ الذى ألحق بترجمته لرحلة هورئمان مسقصم:ه1] 
ملخصاً بالمفردات الأساسية للغة البريرية قام بوضعة المسيو فنتور #"نااهة/ والمودع ' 
على شكل مخطوط بالمكتبة الملكية . 

ارقم الفرنسى (العربى ف الترجمة) 2 الرقم النوبى 2 الرقم البربرى 


واحد واحدة ويرا ٠‏ وين أياك 
(احد _ احدى ) وان سوا 
اثنان ‏ اثنتات أوو سن سل سلست 
ثلاث ثلاثة توسكو كراد 

ست ا ستة جورجو سلايس 

سبع ل سبعة كولدا ب 

ثمان ل ثمانية 0 ' 0 ثم 

اسع ب تسعة أوسكدا دزا 


عشر بل عشرة ١‏ ديمه ميزوا 
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وقد شاء المستشرق المسيو مارسيل 83:061 عضو المجمع المصرى استجابة 
لطلب منى أن يشكل لوحة توضح التقارب بين الأسماء المعبرة عن الأرقام العددية 
الأولى فى ثمان وعشرين لغة 0 قديمة وحديثة ولم أجد أى نشابه بين الم النوبية 
والأرقام التى تنتسب إلى لغات أخرى . 

. “وجيت أن الغريات يتتغارت الفسع واث التى تفصل النيل عن البحر الأحمر 
وكذلك تلك التى تقع إلى الغرب من الصخور المحيطة بالنيل فقد نتج عن ذلك أن 
اللغة النوبية قد الحصرت بشكل تام فى ضفاف النيل حيث لا تنتشر إلا فى مساحة' 
خمس درجات فقط من خطوط الطول . 

وتعتبر قربة قناق الواقعة على الشط الأيمن ( الشرق ) للنيل على بعد ” مبريامتر 
69 ك .م ) من أسوان عند الإنجاه شمالا نحو كوم أمبو النقطة القصوى فى إنجاه 
الشمال والتى يسكنها النوبيون » ويبدو سكان هذه القرية ؟ لو كانوا مستعمرة 
منفصلة ومنعزلة بين بقية الشعب النونى » ويمكن العثور عليها بالصعود إلى جنوب 
أسوان من جديد ويقطن المنطقة العازلة » وكذلك مديئة أسوان » مصريون . 

ويسكن جزيرة الفانتين ويقوم على زراعتها النوبيون » وعددما يبحر المره إلى 
الجنوب لمدة سستة أيام يجد هذه الأمة حوله على الشاطثين ثم يجد لمدة يومين آخعرين قبيلة 
عربية وبعد ذلك يد المره نفسه من جديد محاطاً بالنوبيين الذين تمتد منطقتهم حتى 
الشلال الكبير , 

لقد حصلت على هذه التفاصيل عن طريق ثولى حاد الذكاء يسمئ اللحاج 
بحمد » وهو قد ذهب عدة مرات إلى الشلال الكبير » وقد أضاف بأنه يوجد فى 
جنوب الشلال الكبير شعب مزارع بالغ الطيبة يسمى المحس .ويخضع هذا الشعب 
لعربان الشيقية الذين يخطفون فى أثناء إغارتهم الأطفال ويلحقونهم بالمهس بقصد زيادة 
عدد الفلاحين الذين يعملون الحسابهم . وهناك احهّال كبير فى أن يكون المحهس 
يتتمون لنفس الدوبيين ؛ ويمتد هذا الجدس إلى جنوب الشلال حتى دنقلة عند الدرجة 
ال 8 من -خطوط العرض 
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وقد رأينا فى تقرير الرحلة التى قام بها بونسيه :50208 فى عام 118/6 حين كان 
متوجها إلى أثيوبيا عن طريق الواحة حة الكبرئ » أنه بعد أن عبر صحراوات لشب 
وسليمة قد وصل إلى النيل فى مكان تفع فيه ضيعة ضخمة تسمى مشو يقول بأعها 
« تتبع ملك سئار ونشكل بداية لبلاد البارورا الذين نسميبم نحن بربران ) وفى الواقع 
فإن النوبيين يعرفون ببذا الاسم ١‏ بربران » عند التجار الإفرن المقيمين فى القاهرة . 

ولقد أقام المستر براون 8:07 لمدة ثلاثة أعوام فى كبة فى دارفور ووجدها 
مديئة عامرة بالتجار المولودين على ضفاف النيل فى النحاز ودنقلة » وهما منطقتان 
تروعهما 5 يقول هجمات عربان الشيجية ( الشيقية ) وهو الأمر الذى يطابق 
المعلومات التى قدمها لى الحاج محمد ؛ وفضلا عن ذلك فإن المستر براون يقول بأن 
لون هؤلاء التجار زيتونى ؛ وأن ملامحهم تشبه بعض الثىء ملا الأوروبيين » وأن 
تقاطيعهم على وجه العموم مناسبة ومعبرة . وفى هله الملامح لا يمكن أن نخطىء 
النوبيين حتى لو لم ينقل إلينا هذا الرحالة بأن هؤلاء يتحدثون فيما بينهم بلغة البرابرة . 

وقدم إلى الحاج محمد أسماء كثيرة من القرى والدجوع التى يسكنا النوبيون 
والتى تقع على ضفتى النيل إلى الجنوب من فيلة . 

ونقع أثنتان من هذه القرى إلى الشمال مباشة من الشلال الكبير » ويطلق 
على تلك التى تقبع على الشط الشرقٍ للنيل اسم سيوارنى أما الأخرى الواقعة على الشط 
القابل فتسمى اللوانانى ؛ وتضم القائمة التى كتبت بإملاء من الحاج محمد م نجع 
بقع أربعة وأربعون منها على الشاطىء الشرق وتقع التسعة والثلاثون الأخرى على 
الشاطىء الغربى . 

ومن بين تلك النجوع الواقعة على الشاطىء العربى ( الشرق ) توجد الدر وابريم 
اللتان ينبغى أن نوضح أهميتهما : فابريم تعتبر بمثابة عاصمة لبلاد النوبة » وربما يكون 
لا أن نطلق عليها إساءة منا لاستخدام المصطلحات اسم مديئة وتذكر سبع من 
القرى الواقعة على الشاطىء الغربى باعتبارها تضم أطلالا واثاراً مصرية قديهمة . وقد 
أكد الحاج محمد وعديد من النوبيين الذين شاركوا فى مهمتنا أن الكثير من هذه 


الملا 


الأنقاض تمائل فى ضخامتها ودقتها آثار فيلة التى كنا فى ذلك الوقت نراها بأعيننا 
وهذه القرى هى : 

. دبودة التى يمكن الذهاب إليها من فيلة فى بضع ساعات‎ - ١ 

؟ - أبسكو., © - قرتاس . 

- هنداو ( وهذه الأماكن الثلاثة شديدة القرب من بعضها البعض » 

ويمكن الذهاب إليها من فيلة فى بحر يوم ) ٠‏ . 
ه - كلابشة غرب : وتقع على مسيرة يومين من فيلة . 
5 - العلاق وتقع على مسيرة أربعة أيام ونصف يوم من فيلة « وقيل لى إن 
بها مبنى أثريا ضخما وثلاث مسلات كبية ) . 

. السبوع على بعد خمسة أيام من فيلة‎ - ٠0 

وكنت فى ذلك الوقت أجهل أن المسيو نوردان قد اتجه عن طريق الئيل جنوبا 
حتى ( الدر ) وأنه قد تعرف على أطلال اثار مصرية فى ثلاث نقاط على الشاطىء 
الغربى . 

وإليكم تبعاً لما ذكره نوردان أسماء الأماكن التى تقع بها هذه الآثار : 

سهداب ء الدكة » أبو هور » على الشاطىء الشرق » دبودة » هنذاو » تيفا ) 
ماربة » الدندر » قرشة » السبوع » عمدا » على الشاطىء الغرنى . 

ومما تجدر ملاحظته أن هاتين القائمتين لا تقدمان سوى ثلاثة أسماء مشتركة 
هى : دبود » هنداو » السبوع م ترد فى قائمة الحاج محمد والتى نجدها عدد نوردان : 
دبدوده » هنداو » السبوع . ويبدو تبعاً لذلك انه توجد أطلال « اثار ) فى أربعة 
أماكن أفلتت من أبحاث هذا الرحالة » لكننى أظنه قد خلط باثار هنداو تلك الآثار 
التى يضعها الحاج محمد فى ابسكوو قرتاس » فقد ذكر هذا النونى هذين المكانين 
باعتبارهما قريبين من هنداو ويحكى المسيو نوردان أنه لاحظ فى مساحة تبلغ أكثر من 
ربع فرسخ على مرتفعات هنداو وجود جدران وأساسات للمدشكات متعددة بالغة 
الروعة » ولابد خرائب تشغل كل هذه المساحة أن تبرهن على أن مديئة هائلة كانت 
فيما مضى تقوم فى هذا المكان . 


5. 


ويخيل إلى كذلك أن الآثار التى يضعها الحاج محمد فى كلابشة غرب هى 
نفس آثار تيفا التى يتحدث عنها نوردان » وف الواقع فإن تيفا فى خريطة نوردان تقع 
على الشط الغربى للنيل » فى مواجهة مكان يسمى كلابشه ويقع على الشط الشرق » 
ومن جهة أخرى فإن كلمة كلابشة غرب تعنى كلابشة الواقعة جهة الغروب وتقع فى 
البيانات التى قدمها الحاج محمد فى مواجهة كلابشة شرق تماماً » وتعنى هذه الكلمة 
( كلابشة شرق ») كلابشة الواقعة جهة الشروق . 


ونجد على الدوام فى هذا الجزء من محرى النيل قرى تقع الواحدة فى مواجهة 
الأخرى , وتحمل كل منهما نفس الاسم , وتدميز كل منهما بالصفتين : شرق وغرب » 
ونجد على ذلك أمثلة عديدة فى تقرير نوردان وكذلك فى قائمة الحاج محمد التى 
سادونها فى ذيل هذه المذكرة . 

ولو أن قائمة أسماء النجوع والقرى التى كونتها حسب المعلومات التى قدمها 
إلى هذا النولى , الحاج محمد » كانت لا تشتمل إلا على البلاد التى راها المسيو نوردان 
لا وجدت أهمية تذكر من وراء نشرها » ذلك أن الوقائع التى راها فى أماكنها رحالة 
وق ستكون على الدوام أكثر مدعاة للثقة ولإشباع الفضول من تلك التى يقدمها 
واحد من أهالى البلاد لا يزال - حتى مع ذكائه الشديد - فى مرتبة أدنى بالنسبة لهذا 
الرحالة من ناحية العلم ودقة التفكير » لكن قائمة الحاج محمد تحتوى جزوا من يجرى 
النيل لم يره المسيو نوردان مطلقا وهى تلك المنطقة الممتدة من جنوب الدر حتى 
الشلال الأكبر » ولما كانت المعلومات التى تثير فضول الجغرافيين حول هذه البلاد 
تنقصنا بشكل تام » فإنه يبدو لى أن نشر هذه القائمة لن يخلو من نفع » حتى ولو لم 
نكن نرجو من وراء نشرها ‏ إلا أن تثير وأن تعين على تخيل أفكار قل تقود ذات يوم » 
إلى معارف أكثر دقة . 


الجانب العرنى 


أو ما يطلق عليه الجانب الشرق 


١‏ أو شرق 


الديوان 


الجانئب الليبى 


أو ما يطلق عليه الجانب الغرنى 


0 غرب 


الجانب العرلى الجانب الليبى 
أو ما يطلق عليه الجانب الشرق | أو ما يطلق عليه الجانب الغربى 
أو شرق أو غرب 


فرقندة شرق فرقندة غرب 
أشكيت أرقين 
دبروسة 3 

اذى حلفا 2_0 


(*) الشرطة فى كل المواضع التى وردت فيها فى هذا الجدول » تشير إلى اسم قربة لم يتيسر تحقيقها » برغم 
الرجوع إلى كل المصادر المتاحة » ولعل هناك تحريفات ف أسمائها عندما كتبت بحروف لاتينية ؛ وهو ما حدث 
أيضا مع كثير من القرى التى ثم تحقيقها . وتقتضى الأمائة هذا التنبيه ( المترجم ) . 


(ك١)‏ 
( جولوا ) 


وصف 
مدينة رشيد 


العنوان الأصلى للدراسة هو : ٠‏ دراسة موجزة عن مدينة رشيد ) « وتشمل هذه الدراسة 
على وصف عبورنا عن طريق البحر من الإسكندرية إلى 
هذه المدينة » وكذلك على وصف الرحلة من رشيد إلى 
القاهرة عن طريق النيل » 


فعس ل الأول 
العبور من الإسكندرية إلى رشيد 


بعد بضعة أيام من نزول الفرنسيين إلى الاسكندرية أعطى القائد العام » بعد 
أن قام باستعراض للجيش » إشارة الرحيل » فتوجهت فرقة إلى رشيد » بيها تقدمت 
الفرقة الرئيسية نحو دمنهور » لكى تصل بعد عبورها جز من الصحراء » إلى تلك 
السهول المخصيبة من وادى النيل . وكنا قد استولينا لصالح الجيش عبلى كل ما كان 
يوجد بالاسكبدرية من مؤن ضرورية وكان على الذين لم يتلقوا - مثلى - أمراً بوجهتهم 
أن يبقوا بالمدينة ليعانوا طيلة الأيام من مشاق ضخمة فى ,سبيل التزود بضرورات 
الحياة . 


وفى هذه الظروف » الشاقة بقدر ما هى حرجة » اتخذت مع عديد من الرفاق 
قرارً بالتوجه إلى رشيد ؛ وهى مدينة تقع على شواطىء النيل :*وقد كنا نظنها - ونحن 
حقون فى ذلك - زاخرة بكل أنواع المن . وبعد أن اجعزنا الآلاف من المشاق 
والصعوبات » هما لا نرى فائدة من تعداده هنا » أبحرنا فوق مركب حرنى صغير من 
مراكب الحراسة كان راسياً فى الميناء الجديد . اجتزنا الممر القريب من الفئار وسرنا 
بحذاء الشاطىء » ووصلنا لنرسو وسط الأسطول الفرنسى الذى كان قد ألقى رواسيه 
فى خخليج ألى قير . وف اليوم التالى أبحرنا نحو فتتحة مصب النيل . 

وسواء كانت الرياح التى تبب بعنف قل أقلقتناء أم كنا نخثى ألا يكون عمق 
مياه البوغاز ١(‏ كافياًفإننالم نقرر مطلقاًفى هذه الظروف أن نعمل على إد حال مركبنا إلى 
النهر . عندئذ جعلونا نمضى فوق زورق مدفعية غاطسه غير عميق . 


)١(‏ كلمة بوغاز بالتركية تعنى 03187ج أى اللتلقوم . والبوغاز عبارة عن مدعل شديد الضيق » يصل إليه 
امجرى مخترقاً كتل الرمال ؛ مكوناً ذراعاً عند مصب النيل . وهذه الكتل الرملية قد نتجت عن ترسيبات النبر » حين 
يفقد سرعته عند اقترابه من البحر . وإيس هناك ما هو أكثر تقلباً من هذا الممر ؛ فكتل الرمال التى يخترقها , تتحرك 
على الدوام بفعل أمواج البحر ؛ وعندما تبب رياح الغرب » أو رياح الشمال , بشىء من العنف تندفع مياه النيل من 
جديد عائدة إلى مصدرها » فيضطرب المجرى فى كل مكان » حين تلقى المياه أدنى مقاومة . 


اقلق 
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وحيث كانت اللمياه شديدة المياج فإن تغييرنا لسفينتنا لم يتم إلا بشق 
الأنفس . صعدنا إلى زورق المدفعية ونحن نلعن البحر والأسفار » وعلى بعد ثلاثة أرباع 
الفرسخ من مصب النيل كان لون المياه أخضر فاتحاً » بل لقد محنا بوضوح , المخط 
الفاصل بين اللون الأحضر » لون مياه النيل , واللون الأزرق » لون مياه البحر . وما أن 
اجتزنا البوغاز حتى تغير اللون الأنمضر إلى اللون الأصفر » الناتج بلا ريب من لون 
الرمال التى ينقلها النهر إلى مصبه . والناتج كذلك من لون الطمى العالق بمياه النبر . 
وعندما يكون البحر هائجاً فإن عبور البوغاز يشكل بالفعل مشهداً مفزعاً . كذلك 
فإن كثبان الرمل التى تحيط بفتحة مصب النهر متحركة مثل الأمواج ذاتها . وليس لمن 
يبحر فى هذه المنطقة أن يأمل فى النجاة من الغرق إلا. إذا كان يقوده بحار متمرس 
شديد الخبرة . ولقد كان معنا حسن الحظ بحار بالغ المهارة جنبنا بحذق شديد 
مهالك يمكن القول بأمهبا كانت تحيط بنا من كل مكان . وما أن دسخلنا الغبر حتى 
أبدى البحار ابتباجا شديداً » وعبر له بعض الركاب ٠‏ وهم يعطونه بعض قطع 
النقود » عن بالغ تقديرهم لمهارنه وحذقه . 


كنا قد -خلفنا وراءنا العواصف والبحر الطائج » ولم نعد نسمع صوت ضوضاء 
الأمواج التى كانت تتدافع للتتكسر فى صمت على كتل الرمال وعلى الشاطىء ؛ وكنا 
نستمتع بالهدوء شديد العمق » وكنا نتابع بعيوننا جمال شواطيء النيل الذى يستعصى 
على الوصف فلم نجد أى أثر للمبالغة فى تلك الحكايات التى كان يقصها الرحالة 
الذين سبقونا إلى هذا المكان » وكانت الري تملا شراعنا » وكنا نتقدم بسرعة نحو مدينة 
رشيد » الهدف القريب من رحلتنا » وسرعان ما اجتزنا أنقاض حصن قديم مهجور » 
كان يستسخدم فيما مضنى للحراسة مدخل النيل والذى نخاض منه الفرنسيون فيما بعد 
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معركة دفاع بطولية (') بعد أن كان قد أصبح بعد ترميمه (5) مقراً للعجزة والجرحى 
الفرنسيين . 

خلفنا عن يسارنا جزيرة كبيرة بعض الشىء » تغطيها الخضة وتنتج أجمل 
المحاصيل » أما عن يمينا فقد كان ثمة غابات من النخيل ذات خحضة أخاذة » وحيث 
أن شطئان النهر قليلة الارتفاع فقد كان مدى البصر يمتد إلى بعل حيث القرى 
الصغيرة والخصيبة » وكنا. نلمح هنا وهناك كفوراً تتكون من عدة منازل بعضها من 
الطويب وبعضها مجرد أكواخ من قش البوص » وكنا نلمح هنا وهناك كذلك بعض 
مساكن منعزلة وماذن رائعة وأضرحة ومقابر لأولياء المسلمين تنجمع حوها بشكل 
جذاب بعض مجموعات من النخيل . أما من جهة الدلتا » فقد كانت العيون تستقر 
بارتياح وإعجاب فوق حقول يغطيها الأرز » فتشكل واحداً من أببج المشاهد . وغير 
بعيد من النبهر ينمو بوفرة شديدة عديد من المحاصيل والشجيرات يلاحظ من بينها 
غابات من أشجار البرتقال وأشجار الليمون التى تدشر شذى طيباً . أما شطكان النيل 
نفسها فتزينها نباتات الغاب والخيرزان والبشئين « عروس النيل ) » وتتوز ع هنا وهناك 
فى كل مكان أشجار الجميز الضخمة والتى تغطى أفرعها الكبيرة مساحة واسعة ٠»‏ . 
فتشكل واحداً من أببج مشاهد الخضرة » وتدب الحياة فى هذه اللوحة الرائعة 


)١(‏ ف التاسع من جرمينال من العام التاسع ( 19 أبريل ١‏ )» هوجم حصن جوليان . وقد أطلق 
الفرنسيون عليه هذا الاسم ٠‏ وهو اسم مساعد قتل عند النزول إلى الاسكندرية بيد الإنجليز » وقد أبدى المحصن 
مقاومة كبرق » وتحمل حصاراً دام عشرة أيام » على الرغم من النيران المستمرة ة التى كانت تطلقها المدفعية القوية 
المعادية . وفى النهاية استسلمت الحامية » يوم التاسع والعشرين » بعد أن نالت كل أمجاد وشرف القتال .وسأل 
ا من العنجزة والمشوهين : متى إذن ستخربج الحامية ؟ ذلك أمهم لم يكونوا ليتتصوروا 
مطلقاً . نهم كانوا مشتبكين فى هذا القتال العنيف مع عجزه وعميان . 

1 وينبغى أن نتذكر هنا » أنه عند عمل تنقيبات » وقت ترمم هذا المحصن » عثر المسيو بوشار 68850نا80 » 
الضابط المهددس ؛ على حجر رشيد الشهير , ذلك الأثر الشمين » الذى وضع منذ وقت طويل تحت يد علماء 
أوربا » وقد صورت الكتابات الثلاث الموجودة على هذا الأثر المصرى على اللوحات 5ه ء ٠ه‏ ء 4ه ء المجلد الأول » 
الدولة القدمة . 


(؟) انظر شكل هذا الحصن ء المجلد الأْل » اللوحة ١‏ » الدولة الحديثة . 


حل 
حين يظهر بين الحين والحين بعض السكان الذين كانوا » بلحيتهم الطويلة وردائهم » 
يشكلون بالنسبة لنا شيقاً رائعاً وغير مألوف فى وقت معاء وكان هذا المشهد مثارا 
لاهتامنا الكبير على الدوام . 

وف النباية » وصلنا إلى ميناء رشيد » وكانت القوات الفرنسية قد سبقتنا إلى 
المدينة فى اليوم السابق . 


ْ لمعسر| مشاق 
لمظهر الخارجى لرشيد وضواحيها 


تقع رشيد أسفل نخط العرض 8" 78 وعلل خبط طول 4 74 "١‏ وهذه 
المدينة » التى كانت قليلة الأهمية فى زمن أبى الفداء » هى اليوم واحدة من أهم مدن 
مصر بسبب موقعها وتجارتها وانساعها . 

وحيث أن رشيد قابعة على شط النيل وعلى بعد ثلاثة فراسخ من البحر » فإغها 
تستخدم كمستودع للبضائع القادمة من القاهرة , والمناطق العليا من مصر 
« الصعيد » كى تنقل إلى أوربا عن طريق الإسكندرية » وبنفس الطريقة » فهى 
تستقبل البضائع التى تنزل إلى الإسكددرية قادمة من أوربا ؛ وتنقل هذه البضائع إلى 
القاهرة عن طريق النيل » ومن هناك تتوزع إلى كافة أنحاء مصر . وبرجع إنشاء رشيد 
إلى القرن التاسع » ويخبرنا المكين بأنها قد بنيت فى عهد المتوكل خليفة بغداد حوالى 
عام 80 . ولقد ورت رشيد المكانة التى كانت تحتلها من قبل مدينة فوه والتى كانت 
فيما مضى » شأنها فى ذلك شأن مدينة رشيد » مستودعا للتجارة » ومقرا للقناصل 
الأوربيين » ثم زال عنها اليوم مجدها القديم . 

وقد استمد فرع النيل الذى يمر أمام هذه المدينة اسمه من اسمها , وكان هذا 
الفرع يحمل ف العصر القديم إسم الفرع البولبيتينى نسبة إلى مدينة بولبيتين الواقعة 
على نفس الفر.ع . ويشير إتيان دى. بيزانس إلى هذه المدينة دون أن يحدد موقعها 
بدقة » ويتحدث بلين عن فتحة ١‏ مصب » بولبيتين على النهر لكنه لا يتتحدث ولو 
بكلمة واحدة عن المدينة . ويمكن الاعتقاد بأن موقع بولبيتين كان يوجد إلى الجدوب 
من رشيد غير بعيد عن حصبن ألى منضؤر الذى سنتحدث عنه عما قليل . وف 
الواقع فإنه يوجد فى أسفل هذا الحصن خليج صغير » نصف دائرى » يبدو أنه كان 
يستخدم فيما مضى كميناء » وقد أصبحت؛ تسده هذه الأيام رمال الصحراء ومئذ 
فدة غير بعيدة تمت تنقيبات فى هذا المكان فعثر فيه على أعمدة رائعة من 
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الجراليت 2١(‏ , وهذا سبب جديد يحبل الاعتقاد فى صحة الرأى الذى عرضناه للتو 
عن الموقع المحتمل لمدينة بولبيتين القديمة . ' 

ولكى نصل إلى حصن ألى منضور » سرنا بحذاء الشط الأيمن للنيل » وهو 
شط مناسب لحد كبير » وفى النباية تلحنا ثلاث قطع من الأعمدة الجرائيتية » اثنتين 
منها تمئلان بقية الأعمدة المزدوجة التى كانت مقامة على شواطىء النهر ولكن لعل هذه . 
القطع التى ووجدناها كانت بعيدة بعض الشىء عن موقعها الأصلى . وقد رأينا كذلك.. 
على بعد مسافة من هذه القطع جذعا آخر لعمود كان الأهالى يستغلوئه فى صنع 
الرحيان ( رحى » . وهذه الآثار القديمة التى عارنا علهها فى هذا المكان الذى أشرنا من 
قبل إليه تأنى لتدعم أكثر ؛ احتهال كون هذا المكان هو الموقع الحغراى لتلك المدينة 
التى أعطت اسمها فى العصر القديم للفرع البولبيتينى . 

وعند سفح حصن ألى منضور » توجد صرمعة إسلامية ‏ زاوية » يشكل 
مظهرها النظيف تناقضاً صارخاً مع تلك المساكن القذرة فى أحط أحياء رشيد » وهى 
ملحقة بمسجد أقبم تكرهاً لول مسلم تقع مقببته فى داخله . وأبو منضور هو اسم 
هذا الول ؛ وهذا الاسم يعنى بالعربية : أبو الروعة وأبو الجمال » أما المكان نفسه فهو 
بمثابة مزار يتوقف عدده البحارة والمسافرون ليقدموا نذورهم إلى شيخ الجامع حتى 
يحوزوا بركة ورضاء الول م > يحدث الأمر 'نفسه فى مزارات كثيرة لأؤلياء آخرين 
عرفناهم فى مصر » حيث يبلغ الوهم بالناس أن الولى من هلاه » قادر على جلب 
الخصوبة للنسوة العقيمات اللانى يجين إليه ضارعات . 

وينبض حصن أبى منضور على أحد المرتفعات المبتعدة إلى الجنوب » والتى 
تلامس الخليج الصغير الذى تحدثنا عنه » وهو مربع الشكل ويبدو أنه قد بنى فى زمن 
العرب » وهو متبدم حتى أساسه وينذر بانهيار قريب ٠‏ ومن حوله تترآم الرمال التى 


(1) انظر رحلة إلى مصر العليا ومصر السفل . تأليف سونينى االصده8 , املد الأول ؛ ص 6.6 
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. تذروها رباح الصحراء فغاص فيها حتى منتصف ارتفاعه , وتحيط به المقابر وكأئما الأمر 
انذير بالدماز اللى سيكون عليه هذا المكان ذاث يوم ," . 

وعندما صعدنا إلى المبنئ تمتعدا بواحد من المشاهد الجميلة والتى تختلف 
اختلافاً بيناً عن تلك المشاهد التى ألفناها فى أوربا » فهى ليست تلك المشاهد 
الرومانسية التى تعلن عن نفسها تلقائياً بتبوع. مناظرها الطبيعية حيث الجبال 
والسهول تشكلان تناقضات جذابة للعيون » فالتناقفضات هنا محددة بحسم » فهناك 
الصححراء الليبية فى جانب » وف الجانئب الآخر هناك شواطئء النيل الببيجة » وشككذا 
يمكن القول بأن الحياة والموت يتجاوران . وإلى الغرب نلمح تلك الصحراء التى 
تفصيل رشيد عن الإسكددرية » لكن المشهد يضيع وسط الزمال المتحركة التى لم تبق 
مطلقاً على أثر سلخطوات الرحالة . ولقد كان من الممكن ألا تلحظ الآثار الواقعة على 
طريق الاسكندرية - رشيد لو لم تكن تشير إليبا وتلفت الأنظار تلك الأعمدة من 
الطوب النبىء التى تنبض تباعاً بطول الطريق ؛ وترحف هذه الرمال المتحركة حثيثاً نمو 
'مدينة رشيد حتى ليبدو وكأنها ترهد أن تغزوها كلية » فهى تترآة حول أشجار الدخيل 
وحول أقل العوائق التى هناك لتكون كثباناً يليد عددها يوما بعد يوم , ولسوف تغطى 
عما قليل ‏ الرقعة المنزرعة من الْأَرض » وحينيذ ستكون هذه الرمال - م سبق أن عبر 
المصريون القدماء بدقة - هى طيفون الرهيب الذى يبدد بغرو مملكة أوزيريس أى 
أرض مصر الخصيبة . 


وعددما ينتقل المرء بنظرائه نحو الشرق » يرى نحث بصره نيل مصر العظيم ؛ 
تسبح فوقه قوارب ذات شكل جذاب . ويرى كذلك ريف الدلتا الببيج حيث تميد 
حقول الأرز وصفوف أشجار' النخيل والجميز ذات اللخضرة اليائعة » رائعة الجمال . 
كل شىء فى هذا الجانب يدم عن حيوية دافقة » وكل شىء فيه يمتلىء بالحياة » فهناك 
ترى قطغان الجاموس » ترعى الكلاً أو تغمس جسدها ف النبر» وثرى الفلاح منبمكا 
فى أعمال الحقل دون أن يسمح لنفسه بالتقاط أنفاسه . فتراه وهو يدير ماكيئة الرى 


مادا 


كى يسقى حقوله فيدمو محصول الأرز وبنضنج فيحصل بذلك على مقابل ما بذله من 
جهد بالإضافة إلى ما يبتغى من ربح . ْ 

وليس الريف فى شمال الدلتا بأقل ثراء أو أقل نحصوبة , ولا هو أقل محصولا » 
وتقطع الريف هناك وتخترقه آلاف من الترع والقدوات الصغية التى توزع فى كل 
مكان مياه النهر » سواء كانت تأنى إليها المياه بشكل طبيعى أو كانت ترفع إليها عن 
طريق ماكينات هيدروليكية من تلك التى تستخدم فى هذه البلاد . ويشكل البحر 
خلفية هذه اللوحة » حيث يمترج امتداده الواسع بالسماء . 


ومكن للمرء من حصن ألى منضور أن يلاحظ حركة السفن التى تسير بحذاء 
شاطىء البحر كى تدخل إلى مصب الئيل » 5 يمكنه أن يرى تلك السفن الضخمة 
التى تمخر عباب البحر وم من مرات تملكتنى النشوة فى هذا المكان وأنا واقف اتطلع إلى 
ذلك المشهد الرائع » فبعد أن أكون قد أمبككت طويلا فى العمل كنت أذهب إلى 
هناك ساعياً للترويج عن النفس » وعلى نفس المنوال . فعندما كانت ذكرى الوطن 
الحلوة تلح على مخياتى بشكل قوى ؛ كنت أذهب إلى البرج وهناك كنت أرى - فى 
مخيلتى - الطريق المؤدى نحو الوطن » نحو فرنسا ء التى لا يمككن للمرء مطلقاً أن يفارقها 
دون أسى . وذات يوم » وبيها أنا غارق فى أفكارى الحزيئة » تتولد فى نفسى هذه 
المشاعر » دوى فى أذلى فجأة صوت مكتوم » وتكرر الصوت مرة ثانية » وثالئة » 
وأخبراً تبينت الأمر » إنها أصوات مدافع . 


كانت أول فكرة خخطرت لى هى أن هذه الأصوات لا يمكن أن يكون مصدرها 
إلا الأسطول الفرنسى الذى ألقى رواسيه فى نخليج ألى قير » عددئذ ألقيت ببصى فى 
هذا الاتجاه فأأبصرت كل بحريتنا » لكن الشمس كانت عددئل تغيب خلف الأفق » 
وعندما أصبح الليل معتا أمسى فى الإمكان رؤية البروق الناجمة عن طلقات المدافع » 
وأطلقت السفن دفعة واحدة مدافعها » وعلى الفور حلت ضجة مفرعة مكان ذلك 
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الصمت العميق » آه .. لقد اشتبك الأسطول الانجليزى مع أسطولدا ودارت معركة 
وحشية . وظهر بريق أبيض أذ وضوحه يزداد على الدوام ليعلن أن ثمةَ سفيئة قد 
اشتعلت فيا النيران » وبرغم ذلك فإن هذه السفيئة (') لم تتوقف عن صب مدافع 
أجنابها بيه تتلاعب بها الأمواج مظهرة مؤخرتها تارة وجانبها تارة أخرى » كانت تشتعل 
بيها هى تقاتل » وضلت على هذا الحال نحو ساعة ؛ حتى قفزت عالياً فى الهواء عندما 
وصلت النيران إلى مخزن البارود .. وفى حياق كلها » لم تر عيئاى مشهداً يبعث 
كهذا المشهد على الروعة والرعب فى وقت معا ‏ ولتتصوروا حزمة كبيرة من البيران 
ترتفع من وسط البخر دامل دائرة من سحب الدنحان والأنقاض الماتببة ؛ إن انفجار 
بركان لا يمكنه مطلقاً أن يقدم مشهداً أكثر روعة وفى نفس الوقت أكثر رعباً . وفى 
واقع الأمر » فإنك ما أن تتخيل مجرد تخيل أخطار معركة بحرية فسوف ترتجف على 
الفور : فكل شىء هناك يتواطأ على هلاك الإنسان : البحر الائج والرياح المزيجرة والنار 
المهلكة المدمرة . 


لنحو عشر ساعات من الليل كفت أصوات المدافع عن أن تسمع » ولكن 
ما كادت أصوات المؤذنين فى اليوم التالى تنادى الناس إلى الصلاة من فوق المآذن (5) 
حتى عادث المعركة تشب من جديد » وعندما يكون لمر بالغ التأثر لحد عميق » 
وعندما تأكله الأفكار ولهموم والقلق فإنه يخلع على الأشياء الخارجية ذلك اليأس 
الذى يستبد بنفسه هو ء ذلك أنه لم يسبق لى مطلقاً من قبل أن رأيت نداء هؤلاء 
الموؤذنين وهو الذى يتم على الدوام فى نغمات مقبورة » حزينا هذه الدرجة من الحزن 
والأمى . وأسرعت إلى حصن ألَى منضور . كانت ثمة سحب من الدخان كا كانت 
هناك ضجة مكتومة تعلن أن المعركة تدور بضراوة » وبعد ذلك لاح منظر شبيه بالمنظر 


)١(‏ كانت هذه السفيئة تسمى لوريان 1'01654» أى الشرق ؛ وهى مككونة من ثلاثة طوابق , وكان يقودها 
الأميرال بروى علإ6نار8 , 

)١(‏ يدعو المؤذنون للصلاة خمس مرات فى اليوم » فى الصباح قبل شروق الشمس » وف الساعة التاسعة 
( كذا ع » وعند الظهية » وفى الساعة الثالثة » وعدد غروب الشمس . 
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الذى رأيته فى المساء : سفينة 2١(‏ أخخرى نشتعل فيبا النيران وهى تقفز فى اطواء . 
لكف الآن عن الحديث عن هذه المعارك القائلة والمحزنة فلم يكن النصر حليف 
الفرنسيين هذه المرة » ولم يكن لهذا النصر أن يقدم هم مباهجة إلا بعد عام كامل » 
وفى نفس مكان تلك المعركة الشهية : معركة ألى قير (؟) » حيث سحق الفرنسيون 
جيشاً تركيا بأكمله يتكون من ١8 - ١١‏ ألف جددى » ألقى بكثير منهم فى البحر ؛ 
ووقع الباقون أسرى ؛ دون أن يتمكن رجل واحد منهم من الرب . 

وطيلة إقامتنا فى رشيد كنا نتابع جولاتنا إلى “عارج المديئة » وعبرنا المراعى 
التى تقع إلى الشمال من المدينة تجاه البحر » وتروى هذه المراعى قنوات ضيقة تغذيها 
بالمياه - فى الوقت الذى لا تمتلء فيبا هذه القدوات بشكل طبيعى - سواق سوف 
تتحدث عنها بعد قليل بشىء من التفصيل ؛ وعندما يقترب امرء أكار فأكثر من 
البحر » تصبح التربة فى شكل مستنقعات ولا يعود الشاطىء نفسه يتكون إلا من 
57 


لم نستطع أن نقاوم طويلا رغبتنا فى زهارة جزيرة وارسى الواقعة أسفل مدينة 
رشيد » فقد كان منظرها المبيج يستحثنا على زهارتها . عرجنا على قرية يشى مظهرها 
بالبؤس » فبيوتها عبارة عن أكواخ فقي » دائرية الشكل تعلوها أبراج الحمام ؛ وسقف 
هذا النوع من الأكواخ مصنوع من جذوع الدخل وتمتلىء الفراغات فيما بين هله 
الجدوع بقش البوص » ويغطى ذلك كله بالطين . لكن ما يعوضك عن مشهد هذه 
البيوث البائس » هو ما يغطى الجزيرة كلها من خخضمة يائعة » بالإضافة إلى أشجار 


)0( هله السفينة هى الفرقاطة 96«: امه" » التى كان يقودها الكابين ستائل » وعيدما لم تطاوع 
قائدها نفسه على الاستسلام , أضرم الدار فى سفينته » بعد أن قائل حتى النهاية , وقد أنزل كل بحارته على البر 
وكان هو نفسه فى أمان , لكنه حين لاحظ أن الدار لا تنتشر فى السهينة بالسرعة الكافية ؛ عاد إلى سطلح 
السفيدة » وجمع اثلين من البحارة كانا خممورين ف العدبر » وهرع بهما إلى قاربه . وأشغل بنفسة النار فى كل 
. مكان » وانصرف ؛ وبعد لحظاث لم يكن للسفيئة من أثر , 


)١(‏ حدثت هله المعركة فى السابع من ترميدور من العام السابع ( ©؟ يولية ١/865‏ )ب.؛ 


حليل 


الجميز الضخمة التى يجد فى ظلها المسافرون » بين مسافة وأخرى مأوى من ليب 
الشمس م يدون فيبا مشهداً ساحراً . 

وفى نفس الوقت فإن الأشجار المنتشرة فى هذه الجزيرة » وفى ذلك اللجزء الموازى 
ها من الدلتا تنحصر فى أشجار النخيل والتوت . وقد شاهدنا فى الدلتا - عن قرب - 
حقول الأرز التى تصنع ثروة هذه البلاد » ويقوم الفلاح بإغراق هذه الحقول بمياه الهر 
التى يرفعها إما بيده « الشادوف ») وإما بواسطة ماكيئات هيدروليكية ( السواق ) ؛ 
ويصنع الفلاح سدوداً صغيرة من الطين حول مربعات مزروعة بالأرز » وعندما يريد 
إدخال المياه إلمها يقوم بقطلع هذه السدود وبحدث هذا دون جهد يذكر ٠‏ وتقطع 
لض فى هذه المناطق ترعة رئيسية صغيرة توزع المياه بعد عن طربق تررع أكار 

مرا و المساق ). 

وقد جذبت بساتين رشيد ؛ وهى على الدوام تحظى بالإعجاب » انتباهنا . 
وكانت هى فى معظم الأحيان الهدف المدشود من نزهاتنا » وكنا فى كل مرة نزور حديقة 
١‏ جنيئة ) إبراهيم بلك التى أصبحت نتيجة لأحداث الحرب عقاراً فرنسياً » ولا ينبغى 
عليك أن تأمل فى العثور فى مثل هذه الجناين على المشاهد والاستعدادات التى تراها 
جميلة فى حدائقنا » فئمة اختلافات كبيرة فى الواقع بين هذه وتلك » تمائل تلك 
الاحتلافات فى التقاليد والطباع التى توجد بين المصريين والفرنسيين » إذ يظل هلام 
على الدوام نقيض أولئك . فقلما يغير المصريون من مكانهم بل أمهم لا يعرفون مطلقاً 
معنى أن تتريض » لو و 
الدوام فى -حركة دائبة 

او عينة رأ بلكل لبر نوا بن لما لمي ؛ لكنها مبعارة 
بلا فن ولا ذوق ؟ لو كانت فى داخحل غابة » وترى هناك عدداً كبيراً من أشجار الموز 
ذات الأوراق العريضة والطويلة وإلتى يبدو نسيجها وكأئما صنعته يد الإنسان » ما يرى 
المرء هناك كذلك أشجار البرتقال والليمون والريحان والرمان بوفرة . ويظهر العنب فى 
آلاف الأماكن المتفرقة يلف سيقانه المرئة حول جذوع الأشجار والشجيرات » 


لمرو 


وترتفع أشجار الجميز هنا وهناك ا لو كانت ملوك الأشجار المتوجة لتعلو فوق 7 
هذه الشجيرات التى تدشر شذاها إلى مدى بعياك . 

يقطع جنينة إبراهيم بك عدد كبير من قنوات الرء؛ الصغيرة التى تصلها المياه 
بفعل ماكينات سوف نصفها بغد قليل . وثمة حجرة عند مدل الجنيئة كان 
البكوات يأنون إلمها طلبا للراحة وتنسم اهواء . وهى مرصوفة بالرحام » وفى وسطلها 
حوض مثمن الزوايا وعميق بعض الثىء ؛ وهو يمتلىء بالمياه . وتوجد حول الحوض 
منصات مرتفعة كانوا بجلسون عليها القرفصاء على طريقة المصريين . هنا كان إبراهيم 
بك يستقبل المقربين إليه » وينصت باهتام بيما هو يدخن نارجيلته ويشرب قهوته 
للحكايات التى كان يقصها عليه متملقوه لتسليته » أو للأمور الجادة التى جاء رجاله. 
ليضعوها رهن إشارته » وبرغم ذلك فليست هذه الحجرة على الدرجة المفترضة من 
النظافة » وهى من هذه الناحية مثل كل الحجرات من هذا النوع » والتى أتيح لنا أن 
نراها ميل نزلنا إلى مصر , 

وقد يتبيا المرء وهو يعيش وسط أشجار وشجيرات بساتين رشيد لأن يترك 
-خياله العنان » وأن يدع. نفسه مع أحلامه » لولا أن الاضطرابات وانعدام الأمن الذى 
يسيطر على هذه المزروعات سرعان ما يحطم هذا الحلم . وبرغم ذلك فإنك 
لا تستطيع إلا أن تستسلم للببجة التى تصنعها الروائح التى تشذو من كل مكان ؛ 
وللمشهد الأحاذ لزهرة الرمان ذا اللون الأرجوانى » ولزهرة الريحان ذات اللون الابيض 
الباهر » ومع ذلك فهل يمكن لذه الجداول التى تنشر الماء والماء فى كل مكان والتى 
تحمل مياهها الموحلة طميا مائلا للسواد .. هل يمكن لها أن تدخل فى مقارنة مع 
مبيراتنا الرائعة » التى تتسلل وسط غاباتنا وحدائقدا » حيث تنشر وتروى هذه الأبسطة . 
من الخضرة التى لا نلمح لمثلها أثراً فى أى مكان من حدائق رشيد » وبلا جدال فإن 
ثمار التين التى لا تحصى والتى تغطى شجرة الجميز تروح عن النفس » 5 أن أسبطة 
البلح الضخمة والمدلاة من أشجار النخيل تحث المء حثا على تذوق ثمارها » ثم إن تلك 
الرمانات الضحخمة تعد بانعاش صحى »ء أما عن ثمرة الموز فلابد أن المع سيجدها فى 
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الغالب لذيذة الطعم .. ولكن » أتستطيع هذه الفواكه أن تتفوق على الفواكه التى 
تنتتجها فرنسا بتنوع ووفرة شديدين ؟ لكن تلك مسألة لا يمكن أن يحسمها سوى 
الذوق والاعتبار . ظ 

ويزرع فى جناين رشيد الشمام والبطيخ » وهى فواكه تبدو رائعة فى بلد تشتد 
فيه درجة الحرارة . : 

وتقع كل بساتين رشيد هذه على وجه التقريب على حافة الصحراء وتشكل 
سياجاً يحدد مساحتها » وكذلك فإن الأشجار التى تزررع فيها تصنع ما يشبه حواجز 
تصد عن المدينة رمال الصحراء فتترآ حوطا ‏ أى حول الأشجار » . 

وإذا كان لنا أن نتغاضى عن كل الأشياء الواقعة إلى خارج رشيد ؛ فإننا 
لا نستطيع أن نزم الصمت إزاء مدافن المونى . وتقع هذه المدافن غير بعيد من 
البساتين التى تحدثدا عنها للتو » إلى الغرب » وعلى بعد مسافة قصية من المدينة . 
وتمثل مبانى هذه المقابر أتماطاً خخاصة برشيد حيث لم نجد مشيلا لها لا فى ألى قير ولا فى 
الاسكندرية ؛ على الرغم من أنهما لا تبعدان كثيراً عن رشيد . وقد سمنا واحدة من 
هذه المقابر فى اللوحة رقم 87 ١‏ الصورة رقم ١١‏ ) بامجلد الأول - الدولة الحديثة . وهو 
يشكل غطأ بالغ التأثير وخاصة فى لعبة الظلال . ويبدو أن هذا القبر قد أنشىء 
لعائلتين متصاهرتين . 

وقد استخدم الخشب بشكل رئيسى فى بنائه » وتبدو الشرائط المخصصة 
للحفاظ على بواكيه مكشرفة بلا غطاء » بل إنك تلاحظ وجود الهكشب كذلك فى 
أجراء كثيرة من المبنى حيث زال جزء كبير من الملاط الذى يغطيه » أما العمد التى 
تحمل القائمة الوسطى فهى من الرخام . أما فوق المقابر الأكثر بساطة والتى توجد فى 
المقدمة » فيلاحظ وجود حفرة مربعة الشكل يبلغ عمقها حوالى ١١ - ١5‏ سم 
ويوضع بها كمية من التراب يمكن أن تزرع فيه بعض النباتات » وتبعث أرضية المقابر 
على الحزن فهى بيضاء اللون فاتحة » وهنا وهناك تتبعثر قطء الاحجار الصغيرة ونادرا ما 
تلمح فيها أثرا لنبات » ويشكل الرسم رقم ١١‏ مى اللوحة المشار إليها مقبرة لا يبين 


حون 


منها إلا جزؤها الأعلى بالنظر إلى أنها تظهر من فوق سور المدافن . وتدخخل المقابر 
الموجودة إلى الأمام فى نطاق هذا السور » وهى تبدو مقوسة من الدائحل ويبدو أن 
الأجساد توضع فيها فى جزئها الأمامى تحت الأرض . 

وتقطبى النسوة أيام الذكرى السنوية للمتوفين » هارا » ؟ا هو معروف » فى 
المدافن » فيحضين معهن طعامهن ويزرعن سعف النخيل أو الورود فى تلك الحفر 
الصغية التى نفذت فوق المقابر » وتلك عادة تمائل كثيرا العادة التى نتبعها هذه ' 
الأيام فى مناطق عديدة من فرنسا » بل وفى باريس ذاتها . 


كما كما ثمة 


الععمرالثاامتف 
الماكينات المستخدمة فى الزراعة والرى 

أخحذت على عاتقى أن أتناول فى دراسة مستقلة » مختلف الأدوات المستخدمة 
فى الرى والزراعة التى رأيتها خلال جولانى المتعددة » لذلك فلن أتناول هنا هذا 
الموضوع إلا بشكل موجز » مادمت قد قدمت فى مكان آخخر دراسات أكثر شلا 
عن هذه الأمور » وبخاصة تلك التى شاهدتها فى عاصمة مصر . 

وتنقسم الماكينات المستخدمة فى الرى فى رشيد وضواحيبها إلى ثلاثة أنواع 3 
هى تلك التى تسمى الشادوف (١؟‏ , والمنطال » والعجلة ذات الثقوب المجوفة » 
والعجلة ذات القواديس 1 


ويتم الرى بواسطة الشادوف عن طريق رجال يتخذون أماكنهم فى طوابق 
يختلف عددها بحسب ارتفاع الأرض المطلوب زراعتها بمياه النهر » وفى كل طابق من 
هذه الطوابق يرتفع جداران صغبران من الطين وأحياناً يكتفى بغرس شعبتين فى 
الأرض » يوضع عليهما بشكل عرضى جذع شجرة » تعلق عليه بشكل رأسى عند ربع 
طوله من جهة الطرف الغليظ سلة طويلة . وعند طرف الذرإع الأطول لهذه الرافعة يعلق 
حبل تدلى منه سلة مستديرة من سعف النخيل » أو حقيبة من الجلد » أما فى الذراع 
الأقصر للرافعة فتمرر حلقات من الطين مهمتها أن تقوم بدور المقاومة . ويقوم 
الفلاحون الموجودون فى الطابق الأكثر انخفاضاً أى عند مستوى الغهر بنزح المياه ثم 
يرفعونها إلى الطابق الأول » وتؤنحذ المياه مرة أخرى وبنفس الطريقة لترفع من الطابق الأول 
إلى الطابق الثانى » ثم من الثانى إلى الثالث . وهكذا حتى تصل إلى أعلى حيث تصب 
فى خزان توزع منه على قنوات الرى . 

أما طريقة الرى.المسماة منطال (') فهى تتم عن طريق فلاحين نصف جالسين 
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على كومة من الطين المرتفع على شاطىء النبر » يمسك كل منهما بكل يد من يديه 
حبلا تندلى منه قفة أو نوع من الجردل المصنوع من سعف النخيل » ويقذفان ببذه 
الجرادل فى النبر حيث تمتلىء » وعن طريق الحركة التى يحدثامها بارتدادهما إلى الخلف 
ينتزعان الجرادل من النهر ويفرغانها فى خخزاف صغير فى مستوى جداول الرى . 

أما الماكينة ('2 المستخدمة فى الرى فهى العجلة « الدولاب ») ذات الثقوب 
امجرفة « الساقية » . وهى تستخدم فى الأماكن التى لا تصلها مياه النيل بشكل 
طبيعى وعندما لا يتجاوز ارتفاع الأْض المزروعة عن منسوب المياه ب 7,5٠‏ ل" 
أمتار فقط . وهذه الماكينة عبارة عن شجرة موضوعة بشكل أفقى أقيمت عليها عند 
منتصفها وبشكل رأسى » العجلة ذات الثقوب وتثبت محاورها فى الجدران الحانبية 
لخزان مياه صغير » توجد فيه المياه مباشرة أو تتسرب إليه من الغبر . وهناك عجلة 
مسننة ؛ تلتصق بالعجلة ذات الثقوب امحوفة » تشتبك بعجلة أخرى أفقية مسننة هى 
الأخرى » ومثبتة على شجرة أفقية وتتشعب هذه الشجرة فى جزئها الأعلى لتقوم بدور 
نقطة الإرتكاز لذراع الرافعة الطويل ؛ الذى يعلق فيه ويدور به حصان أو جمل أو بقرة 
أو جاموسة . وبفعل الحركة تقوم العجلة ذات الثقوب امجوفة بنزح مياه الخزان عن 
طريق الثقوب التى نفذت عند سطحها ء فتمتلىء الفراغات بالماء » ثم تخرج المياه التى 
نزحت بفعل حركة العجلة وعن طريق نفس الثقوب » لتسقط من جديد فى خزان 
صغير تذهب فيه بعد ذلك إلى قئوات الرى المعدة . ومن نافلة القول أن نذكر أن طول 
قطر العجلة ذات التجاويف يحدد بالعمق الذى توجد فيه المياه فى المكان الذى يراد 
إقامة الماكينة فيه . ولكن من المفيد أن نلفت النظر هنا ء إلى أنه من الممكن أن يرتتب 
الأمر» بحيث يرفع أو يخفض مدار محور العجلة المسننة التى تاقتصق بها العجلة ذات 
التجاويف » فهى مصممة بدقة بالغة » لكن هذا الأمر لا ينطبق على العجلات 
المسننة ( الافقية ») التى تحدث الحركة . 

وحيث أن ارتفاع مدسوب المياه فى آبار رشيد لا يعانى مما يعانيه فى أى 
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مكان آخر فى مصر أثناء ارتفاع أو انخفاض النيل » وحيث أن ارتفاع أو ا نخفاض الغهر 
هنا أقل منه فى المناطق اللمرتفعة فى مصر » لدرجة لا يمكن معها عقد مقارنة » لذلك 
نزرى أن استخدام العجلة « الساقية » ذات التجاويف يقتصر على هذه المنطقة 
0 رشيد ) » لكنها فى نفس الوقت تستخدم فى دمياط وهى التى تعيش فى نفس 
ظروف رشيد فيما يختص بمنسوب النيل . أما فى المناطق الأخرى فقد تعود الناس 
استخدام الطريقة الثالثة فى الرى والتى أشرنا إليها . 

أما العجلة ذات القواديس () التى تسخدم فى ضواحى رشيد ("©2 فهى - 
شانها فى ذلك نفس شأنها فى كل أنحاء مصر - عبارة عن حبل بالغ الطول يمر على 
عجلة تتحرك بنفس طريقة العجلة ذات التجاويف » ويمكن للم أن يطيل أو يقصر 
من تدلى الحبل حسب منسوب مياه النهر » وتعلق القواديس فى هذا الحبل ويمكن 
زيادة أو انقاص عددها حسب القوة امحركة التى يعتمد عليبا وحسب المقاومة التى 
تبديها الحركة . 


وقد واتتنا الفرصة أكثر من مرة أثناء جولاتنا إلى حصن ألى منضور أن نقوم 
بزيارة طاحونة يضرب فيها الأرز » وهذه الماكينة ("© عبارة عن مدقات دائرية من الحديد 
جوف مثبتة فى طرف روافع متحركة فى خط رأسى » وتحركها شجرة أفقية مسلحة 
بعملة ( مساكة مزلاج » تمارس ضغطا على ذراع الرافعة الأصغر . وتتحرك الشجرة 
نفسها بفعل عجلة مسننة شبيهة بتلك التى سبق أن بيناها . والخيل والأبقار والجمال 
هى القوة المستخدمة فى ذلك . ويوضع الأرز فى ثقوب مرتبطة بالمدقات لكى يتم 
ضربها » وثمة عامل يجلس فى مقدمة الماكينة يلملم تحت هذه المدقات الأرز الذى 
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يتناثر قبل إتمام ضربه 2١(‏ . وقد زرنا فى رشيد طاحوئتين شبوبتين بتلك التى انتبيت 
وصفها . 

وف أثناء إقامتنا فى رشيد أيضاً جمعت رسومات لالة لدرس الحب تعرف فى 
هذه البلاد باسم النورج » ويمكن أن نرى فى اللوحة التاسعة من الفنون والحرف تصميم 
وتركيب النورج » وقد قدم المرحوم المسيو كونتيه صورة لماكينة مشابهة فى اللوحة 
الثامنة الصورة رقم ١‏ فى نفس مجلد الفنون والحرف . ويكفى مجرد النظر إلى الصورة » 
للحصول على فكرة دقيقة عن هذه الماكينة التى تضم ف 'جزئها الأسفل عجلات 
خشبية مثبت عليها بشكل رأمى عند انحور » سكاكين دائ ثربة من الحديد » ويجر الآلة 
ثور بقر يقوده طفل » وبمرور النورج وتوالى مروره فوق حزم. القمح يتكسر القش 
وتنفصل عنه الحبوب . ولكى يعزل كل منهما عن الآخر 9 الحب والتبن © يرفع التبن 
بمذارة فييقى الحب » وتختم' العملية بتنظيفه بتعريضه للهواء لتحمل الري الأجزاء 
الخفيفة » وببذه الطريقة تتم عملية التذرية . 

وتوجد فى رشيد طواحين للقمح » ويضم كل بيت ف العادة واحدة منها » 
وليست ثمة اختلافات بين هذه الطواحين فيما عدا أن طواحين الأغنياء تدار بواسطة 
الحيوانات بيها تدار طواحين الفقراء بواسطة سواعد الرجال ٠‏ وتم الحركة فى طاحونة 
0 بأيسر السبل . وهذه الطاحونة عبارة عن عجلة موضوعة بشكل أفقى 

معشق بها فانوس » ويخترق كلا من شقى الرحى محور الفانوس » وشقة قة الرحى العليا 
ل لد تتحرك الشقة العليا بفعل القوة احركة » وتوضع الاثنتان فى 
وضع مائل حتى لا يتمكن الدقيق عند خروجه من النفاذ إلا عن طريق فتحة فى 
الشقة السفل للرحى » ويستقبل الدقيق فى سلة أو قفة 

أما الطواحين ذات الأذرع فتتكون من شقين من الجرانيت أخخذتا فى العادة 
من أعمدة المنشئات القديمة . وقد قطع الشق الثانى للرحى بطريقة تجعل فى مركزها 
نوعا من عجلة صغيرة ناتئئة تدخل فى ثقب منفذ عند مركز الرحى المتحركة » وحول 
هذه العجلة الناتئة تحدث تلك الحركة الدائرية . 


)١(‏ لزيد من التفاصيل » انظر دارسة المسيو جيرار 615854 عن الزراعة والصناعة والتجارة فى مصر 
( لمجلد الرابع من الترجمة العربية ) . 


لمعل الراريع 
البيوت فى رشيد , عمارتها وشكلها الخارجى 

شوارع مدينة رشيد ضيقة ومتعرجة » وهى فى معظم الأحيان مليئة 
بالنفايات » 5 أنها ليست مرصوفة » لكن أسواقها أكثر اتسباعا وأكثر جبوية من 
أسواق الإسكندرية . وثمة مشهد يبدو بالغ الغرابة » هو ذلك العدد الائل من 
الكلاب الضالة التى يقابلها المء فى الشوارع » وتخاصة فى ميناء رشيد » وهو نفس 
المشهد الذى تلقاه فى كل مدن مصر ء لكنه أصابنى فى رشيد بما يشيه الصدمة 
لأننى رأيته هناك للمرة الأولى وكونت عنه انطباعى » والكلاب هناك من النوع 
المسمى الكلاب الذئبية » ويبدو أنه لا الأهالى بل ولا السلطة » يشغلون أنفسهم بأمر 
إطعام هذه الكلاب » على الرغم من أن هذه الحيوانات تقدم إليهم خدمات جليلة 
ينخاصة فى حراسة الميناء . و أثناء الليل نظلق هذه الكلاب عواعها المرعب ويبذو أن 
سكان رشيد » عندما يعودون إلى بيوتهم بعد انتهاء اليوم لا يلقون كبير بال لهذه 
الضجة . 

وإذا مضى المرء نحو الأحياء المتطرفة من المدينة فسيقابل هناك عدداً كبيرا من 
الناس يقعون بلا حراك بيغا مبسم الأنجيلة فى فمهم . وقد شاهدنا كذلك كثيراً من 
الأطفال والنساء , ولم يكن هوّلاء النسوة سوى نساء من الشعب » دين قمصاناً 
زرقاء غير نظيفة ومشقوقة من الأّمام فى جزئها الأعلى » مما يتيح رؤية صدورهن مدلاة » 
وثمة حجاب قذر مثل ثياببن يغطى كل الوجه فيما عدا العيئين . 

وللعمى ضحايا كثيرون فى رشيد » ويبدو أنه أكثر شيوعا بين النساء عنه بين 
الرجال . ويمة مشهد يلفت بشدة انتباه الأجانب القادمين إلى رشيد » هو ضعف بنية 
أطفاها » وهم يمشون وحدهم فى وقت مبكر لكن أطرافهم هشة ودقيقة » وقد يعود 
السبب فى ذلك جرئيا إلى أن المرأة ترعى عدة أطفال فى نفس الوقت . وتحمل 
الأمهات هؤلاء الأطفال - متباعدى الساقين - على أكتافهن . وحيث تعوز هؤلاء 
الأطفال القوة التى تكفى للحتفاظهم باستقامة أجسامهم فإنهم ينكفثون منحنين . 
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وعندما لا يكون المرء متعوداً على مثل هذا المشهد فإنه يرتجف خوفا من أن يصيب 
هؤلاء الأطفال حادث ما . 

وف المساء » عندما ينادى الموذنون الناس من فوق ماذنهم للصلاة » فليس ثمة 
ما هو أكثر روعة من منظر مدينة رشيد » فالناس يتوجهون جموعا وفى صمت إلى 
المسجد » ويذهب العدد الأكبر من هؤلاء » ممن لا يملكون وسيلة للوضوء فى بيوتهم 
أو جناينهم » إلى شط النيل لأداء هذا الواجب » فيغسلون لحيتهم ثم يؤدون صلاتهم 
متخذين قبلتهم الكعبة المقدسة » ويعنى الذين يحوزون سجاجيد منهم »'وهولاء عدد 
بالغ الضالة » ببسطها على الأض لأداء هذه الفريضة الدينية » أما أولك الذين 
لا يملكون سجادات فيستعيضون عنها بالعمامة التى تغطى رأسهم . 

وما أن ينقضى وقت الصلاة » أى ما أن يقدم ألليل » حتى يعود السكان إلى 
بيوتهم . وبعد ذلك لا يمكنك أن تقابل فى الشارع فرداً واحدا . 

وتضبىء المدينة أثناء الليل فوائيس معلقة فوق مداخل البيوت . 

وقد زرت أحياء من رشيد كانت مهجورة ماما فلم تعد سوى ١‏ مقالب » 
للقمامة والنفايات . وقد اعتاد السكان ألا يجروا أية ترميمات لبيوتهم » وهم مبجرونها 
ما أن يبدأ يتساقط منها بعض الأتربة ( أمارات البلى ) ليبتنوا لأنفسهم مساكن 
جديدة فى مكان قريب أو فى حى آخر من أحياء المدينة . وفى المنطقة التى تجاور 
الصحراء من مدينة رشيد » ثمة بيوت خربة قد غزتها الرمال بالفعل . وكنا نرى فى 
معظم الأحيان فى هذه الأحياء المهجورة نساء من الشعب منبمكات فى إعداد روث 
الماشية فيشكلن منه أقراصاً صغيرة 2١(‏ مسعديرة الشكل وغير سميكة » ويخلطنها 
بالقش المهروس ثم يعرضنها للشمس بوضعها على الأرض أو يلصقنها فى غالب 
الأحيان على جدران المساكن . وتكاد هذه الأقراص تكون هى الوقود الوحيد الذى 
يستخدمه السكان للحصول على النيران اللازمة للطهى . ومن المعروف أن المصريين 
يستخرجون من السناج ملح النوشادر . 
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وبقوم على حراسة بيوت الأثرياء نوبيون سود البشرة » وهم معروفون بامانتهم 
وإخلاصهم الذى يصمد لكل اختبار » ؟ يعهد إلى هؤلار كذلك بحراسة أحشاب 
الوقود وأخحشاب البناء التى تمتلىء بها الميناء . 

وأثناء عبورنا المديئة » مررنا عدة مرات بمدارس عامة » ويمكن للمرء أن يسمع 
ضجيج هذه المدارس بعد أن يكون قد ابتعد عنها بمسافة طويلة » وأطففالها عند 
قراءتهم » أو عندما يحفظون عن ظهر قلب » يبتزون إلى الأمام وإلى الخلف ويغئون 
ما يحفظونه أو ما يقرأونه » وينتج عن ذلك مشهد بالغ الغرابة .. والمدارس فى رشيد 
كثيرة العدد » وهو ما يتناقض كثيرا مع الجهالة التى كان من المعتاد افتراضها فى 
سكان مصر . 

وكل بيوت رشيد من طوب ضارب إلى الحمرة » غامق اللون » ويعود ذلك إلى 
درجة احتراق هذا الطوب » وقد لاحظنا أن البيوت فى الاسكندرية مبنية كلها من 
الحجر الرملى ومونتها من الجير والرمل » وتتزعز ع الحسجارة فى هذه البيوت بفعل الطقس 
البحرى الذى يتلف هذه المديئة بيها لا تمس المونة » إيختلف الأمر عن ذلك فى رشيد 
اختلافاً بين ؛ فالطوب فى رشيد يقاوم تقلبات الهواء ؛ لكن الأسمنت الذى يثبته هو 
.الذى يتساقط . 


وف أثناء جولاتنا بالمديئة لالحظنا وجود بيوت بدا لنا أمها من الداخمل أفضل من 
بيوت الاسكندرية » ولككن فى رشيد » ا هو الحال فى الإسكيدرية » تزين الأعمدة 
البيوت بشكل بالغ الغرابة » وهذه الأعمدة مأخوذة من المبالى الأثرية » ويلاحظ فققدان 
الذوق بالمثل فى استخدامها فتوضع قمة العامود'فى مكان قاعدته أو يحدث العكس . 

وقد جعلتنا جولاتنا المتعددة هذه فى وضع يسمح لنا بتكوين فكرة عن داحل 
بيوت بعض الأثرياء » وقد تظئن فى البداية أمها تنستتخدم كمأوى حيوانات دنسة 
وليست كمساكن لأدميين : فالحجرات معتمة سيئة الإضاءة » والجدران عارية من 
أبة زينة » مغطاة بالأتربة القذرة .. وذلك هو مشهد البيوت المعدمة التى تشغلها 
الطبقة الميسورة بعض الشىء فى رشيد ؛ وسوء النظافة هناك أمر عام لحد يمتد معه إلى 


عرض 


المبانى العامة » وفى هذا الخصوص فإن المساجد ليست بأحسن حالا من البيوت . 

وفى مصر » يطلق أحياناً كنوع من التباهى , اسم القصر على البيوت بالغة 
التواضع سواء فى انساعها أو فى مبناها ؛ لكن هذه البيوت تكتسب أهميتها من أهمية 
أولنك الذى يقطنونها . وف أثناء عيد ١4‏ يولية الذى اجتفلت به الحامية فى رشيد 
جاء المفتى إلى الحى الكبير ليقسم بأنه لن يقوم مطلقاً بفعل أى شىء ضد الجيش 
الفرنسى . وتلقى من الجنرال مينو تأكيداً بأن ممتلكات السكان سوف تحترم . وبعد ٠‏ 
الحفل عاد المفتى إلى قصره الذى لم يكن مظهره ليختلف فى شىء عن مظهر بيوت 
فلاحينا فى فرنسا , 

وقد حاولنا أن نأحد فكرة دقيقة عن المستجد الرئيسى فى رشيد » أفضل من 
تلك الفكرة التى تسمح بتكوينها انطباعاتنا عن البلد » حيث لم يكن مخولا لبا على 
الإطلاق دخول المساجد . ترتفع مثذنة الجامع برشاقة وسط الفضاء . وهى تتكون 
من أربع طوابق من الدرابزين » والمسجد بالغ الاتساع لكنه فى تفسيمه لا يتبع شكلا ١‏ 
منتظما » وثمة صفوف من أعمدة صغية إلى جانب أعمدة ضخمة تزينه من 
الداخل » وكل صحن الجامع مغطى بالحصر . وف بناء ملحق بالمسجد توجد أماكن 
لقضاء الحاجة وأحواض يتوضاً فيها المتعبدون المسلمون قبل أداء الصلاة » وثمة 
أحواض أخخرى مخصصة لنفس الغرض والماء الذى يملوُها ليس شديد النظافة ولا يبدو 
مطلقاً أنه يعجدد فى معظم الأحيان » ونوافذ المسجد مغلقة بتقفيصات حديدية 
جميلة ؛ مصنوعة بشكل متقن وهى مجلوبة من القسطنطينية . 

وتكاد تكون كل بيوت رشيد قد بنيت على نفس الفط » ومن الطوب كا سبق 
أن ذكرنا » وكلها باستثناء فروق ضعيلة » لها نفس المظهر الخارجى . وقد حرصنا على 
أن نقوم بعمل عدة رسومات لواحد من أهم بيوت المدينة 2١(‏ وأحسنها موقعاً وكانت 
إحدى واجهات هذا البيت تطل على النيل » وقد قيل لنا إن هذا البيت كان يبخص 


(1) نفس اللوحة 8١‏ ؛ الشكل ه » الدولة الحديثة , المجلد الأول . 


5 


أحل البكوات . وكانت واجهة البيت المطلة على الشارع الرئيسى فى رشيد تشكل فى 
الطابق الأرْضى باب مدخخل كبير وكذلك بابين اخريين أقل حجما ؛ وثمة أربعة أعمدة 
ذات ارتفاعات ومقاسات غير متساوية مقامة على قواعد تشكل نوعاً من الزينة شديد 
الغرابة » ويبنى مدخل الباب الرئيسى 2١(‏ كله وكذا الواجهة من طوب شديد 
الانتظام » وثمة قطع من المخشب تختلط بهذا البناء وتظهر أحياناً بالعرض وأحياناً 
لا يظهر منها إلا أطرافها » وى بعض الأحيان تردان هذه القطع الخشبية بالرسوم 
والحفر . وف الجزء الأدنى من الباب بارتفاع العضد توجد أعمدة صغيرة من المدشب 
المضلع محشوة فى زوايا البناء , 

والقوس الذي ينتبى به الباب الكبير هو هنا قوس دائرى » وفى بعض الأحيان 
يكون هذا التوس على شكل نصف دائرة بل وأحياناً على شكل قوس على امط 
القوطى . وتغلق النافذة الوحيدة أو الشباك الوحيد الموجود فى الطابق الأرْضى تقفيصة 
من الحديد ('2 . ويقتسم بقية الارتفاع ثلاثة طوابق تبين معالمها عن طريق كمرات 
خشبية تظهر أطرافها من الخارج لتشكل نوعاً من الزيئة . وهذه الطوابق النائئة 
عالية » وتبرز عن واجهة الدور الأرضى بقدمين أو ثلاثة أقدام . وييتكون هذا النتوء من 
ألواح نحشبية رئيسية تتجاوز البناء وتسند أطرافها دعامات أو أفريز » ويغطى الجميع 
بألواح خحشبية تتجمع إلى بعضها البعض لتشكل فى مجموعها سطحاً أملس . 

وينفذ الضوء إلى الأدوار العليا عن طريق نوافذ كبيرة تغلقها تقفيصات من 
الخشب مربعاتها كبر » وتوجد فوقها فتحة أصغر , تغلقها هى الأخرى تقفيصة 
صغيرة المرئعات » ولبعض الشبابيك تقفيصات ( مشربيات ) أكثر أناقة وتوضع نائئة 
فوق الواجهة العارية » وفى هذه الواجهة فتحات لكى تسمح بتهوية الحجرات » وثمة 
فتحات كذلك ف الجوانب لككى تجعل من الميسور الرؤية عن بعد فى الشوارع ؛ حتى 


٠١ نفس اللوحة » الصورة‎ )١( 
تقفل النوافذ السفلى للبيوت فى رشيد عادة بواسطة أسياخ حديدية متيئة ومتقنة » وهذه تصدع فى‎ )١( 
. القسطنطينية » وقد سبق أن أشرنا إلى مثيل ها عند -ديثنا عن جامع رشيد الكبير‎ 


ضى 


ترضى فضول النساء اللا يستطعن ببذه الطريقة أن يرين دون أن يراهن أحد . وتعطى 
هذه المشرببات النائئة كذللك الفرصة لوضع قلل المياه لترطيبها » 0 القلل عبارة 
عن آنية صنعت فى صنعيد مصر. من نوع من الصلصال المائل للبياض والمعجون 
جيداً » وهى تحرق ف النار نصف حريق وهذا ما يحتفظ لها بطبيعة مسامية تدين ها 
هذه القلل بخاصية التبريد التى تتميز بها . وأشكال هذه الفازات ( القلن ‏ 
لا ينقصها الجمال . ويملاً الناس هذه القلل ويعرضزها لتيار الهواء فتتبخر المياه التى 
تتسرب من خلال المسام نما يتسبب فى برودة الماء الموجود فى داخحل القلة . وتدنخفضص 
درجة حرارة مياه القلة على الدوام حوالى 4 :.ه درجات . ش 


وثمة طابق زابع يرتفع على جزء من المنزل الذى نحن بصدده ويشكل نوعاً من 
الأكشاك ويودى دون صعوبة إلى شفة المبنى » ومن هذه الشرفات يستطيع النسوة أن 
يروحن عن أنفسهن دون أن يراهن أحد . ومع ذلك فمن الممكن رؤيتين عن طريق 
الموذنين الذين يدعون الناس للصلاة من أعلى الماذن » لكن الناس قد احتاطوا هذه 
الصورة حيطة تتفق مع نخطورة التقاليد الإسلامية , إذ لم يكونوا يختارون للقيام بعمل 
المؤذئين إلا رجالا من العمياك . 


وليس لواجهة البيت من جهة النيل سوى طابق واحد » ونتيجة لذلك فإن 
التعقيد هنا أقل » فثمة ثلاثة أبواب » أحدها رئيسى يودى إلى الطابق الْأرِضى الذى 
ينفذ إليه الضوء عن طريق نوافذ صغيرة ( مشربيات ) ذات مربعات كبية » وثمة 
عمودان فى الزوايا يحملان ركائز ناتقة بعض الشىء فوق الجدار العارى » وفى واحدة من 
هذه الزوايا يرجد سبيل يحتوى على جرار مليكة بالمياه وأناء للعب منها » وهى بذلك 
تقدم للمارة الوسيلة لرى غلتهم . ويعنى صاحب البيت بالجرار على الدوام فيأمر بملعها 
بالمياه » وفى بلد بمثل هذه الدرجة من الحرارة يمكنك أن تتصور قيمة مثل هذه 
الحنمات » لذلك فهى كدي العذة.. ؤفة يبوت انقنم مياه للمارة بطريقة مختلفة » إذ 
يوجد فى داخحل هذه البيوت قادوس ( زير ) يعنى به على الدوام ويلا بالمياه وبوضع 
بالقيب من الجدار الخارجى » وثمة مصاصة ينغمس فزعها الأطول فى القادوس أما 


ارذرف 


فرعها الأقصر فيخترق الحائط لينتبى بصنبور يأنى امارة ليضعوا عليه أفواههم , 
ومتصون المياه حتى يرتووا . وفى المساجد وبيوت الأثرياء بخترق هذا الصنبور نضدا من 
الرخام نقشت عليها آيات من القرآن )١(‏ , 

ويتككون الطابق الوحيد الكائن فى الواجهة المطلة على النيل من ثلاثة أفنية 
أمامية تفصلها ردهتان » وينير كل واحد من هذه الأفنية نوافذ تغطيها مشربيات ذات 
مربعات كبيرة » توجد فوقها نوافذ أصغر تحيط بها هى الأخرى مشربيات . وينتبى أعلى 
البيت بشرفة بئيت أرضيتها من ملاط شديد البياض » وتظل أطراف دعائمها إلى 
الخارج وتشكل 5 سبق أن لفتنا الأنظار نوعامن الزيبة 299 , 

أما الواجهة احائبية (© لهذا المسكن فأقسامها ممائلة لتلك التى انتبينا من 
وصفها فيما عدا أنها فى جزء منها تزيد طابقا واحداً عما سبق وصفه , ويمكن أن 
نلاحظ فيبا مساقط نور صغيرة وكثيرة العدد لإضاءة حجرات الطابق الْأضى . وعلى 
العموم فإن الطابق الأرِضى كله مخصص لاسطبلات الخيول والجمال » ولخازن 
الأعلاف , ولحجرات منفصلة تودع بها سروج الخيول » وللمطبخ والكرار » 
وللمكاتب ؛ ولرحى القمح » كا تخصص بعض حجراته أيضاً لخدم البيت ولغيرهم . 

ولن تكون فكرتئا عن داخخل بيوت رشيد دقيقة إذا ما تصورنا أن ألواح 
الأْضيات الخشبية لها نفس المستوى » وأن الانسان يمكنه أن ينتقل بسهولة من 
حجرة لأحرى » إذ ينبغى على امرء -- على العكس من ذلك - أن يصعد أو يببط 
سلمة وأحياناً اثنتين أو ثلاثا لكى ينتقل من جناح لآخخر . وليس ثمة سبب ظاهرى 
على الأقل لمثل هذا الوضع » وإلا لأمكن تفادى هذا الوضع الغريب والذى لا يمكن 
أن نجد تفسيراً له إلا فى عادات أهل البلاد . 


(1) انظر الآنية الفخارية والأثاثات والأدوات » اللوحة 5.5 : الدولة الحديثة , الجلد 7 » من ريبوتيه 
تت 8 

(؟) انظر اللوحة 8١‏ » الشكل ” . المجلد الأول » الدولة الحديقة , 

(') انظر اللوحة 8١‏ » الشككل 4 . المجلد الأول » الدولة الحديثة . 
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وتكفى التفاصيل التى ذكرناها للتو لكى تعطى فكرة عن عمارة بيوت أثرياء 
رشيد » ويمكن لنا أن نحصل على مزيد من الأفكار التى قدمناها إذا ما اطلعنا على 
الرسوم الموضنحة فى اللوحة رقم ١‏ الشكلان ١‏ » ؟ واللوحة ٠١١‏ الأشكال ٠‏ » 
4 ؛ ٠١‏ ومن ححواص نوافذ البيوت التى يوضح الشكل رقم ٠١‏ مقدار ارتفاعها أنها 
تغلق بمصراعين أيضاً بخلاف المشربية . وينبغى أن نضيف هنا أن نوافذ بيوت الأثرياء . 
فى رشيد تغلق من الداخل على الدوام بواسطة شيش زجاجى . أما غالبية البيوت 
الأأعرى فلا يوجد مثل هذا الشيش الزجاجى وهكذا ينفذ اطواء الخارجى بحرية إلى 
داخل الحجرات . 

وعلى العموم فإن شرفات البيوت فى رشيد مائلة » وها مزاريب تسهل تنصريف 
مياه الأمطار التى تسقط على رشيد بوفرة وغزارة فى بعض الأحيان فى فصل الشتاء . 

وتختلف الديكورات الداخلية للبيوت كثيراً تبعا لاسشخدام الحجرات ودرجة 
ثراء وطبقة المالك . فالحجرات ترصف بمربعات من الطين احروق » أما الجزء الأول من 
حجرات الاستقبال الفخمة وكذلك دوراث مياه السادة وحجرات الحمام » فهى 
مرصوفة بالرخام . 

ويكتفى بتغطية الجدران بطلاء أملس للغاية ناصع البياض » وتنقسم. كل 
حجرة فى إرتفاعها إلى قسمين متساويين على وجه التقريب » عن طريق حزام من 
خشب دقيق للغاية لكنه بارز ويدور بدائر الحجرة » ويمتلىء اللبزء الأُسفل من الحجرة 
بدواليب كبية » تشكل مصاريعها المرسومة بأشكال متعددة نوعا من الزينة . وثمة 
دواليب أخرى ذات أحجام متنوعة وهناك كذلك كثير من التجويفات المزدانة 
بأشغال خشبية تستكمل نظام الديكور مختلف الحجرات . أما الأثاث فعبارة عن 
أرائلك موزعة بدائر الحجرة تشكل مقاعد منخفضة » واسعة » ومريحة » وتتكون هذه 
المقاعد من حشيات ومخدات ضخمة من القطن » وتبسط هذه الحشيات على بنوك 
يبلغ إرتفاعها ١١‏ - 1/8 سم وهى إما مصنوعة من ألواح نشبية أو من مجرد أقفاص 
من الجريد » وتغطى هذه الحشيات والخدات أقمشة تتفاوت قيمتها ونوعها بحسب 


7. 


مكانة ودرجة ثراء امالك . وتخصص أثمن هذه الأقمشة لتغطية أرائك الشرفات 
أو النوافذ الأمامية التى تحدثنا عنها من قبل . وهناك تستريح النسوة فى معظم الأحيان 
ويستنشقن المواء المنعش الذى لا يتوفر فى الأنحاء الأرى من حجراتهن . 

ولا يمكن لك أن تجد فراشاً فى أى مكان بالبيت أثناء النبار . وينام الرجال 
والنساء على هذه الآرائك أو على مفرش يبسطونه وسط الحجرة ؛ وفى بعض الأحيان 
لا يكون الفراش سوى -حشية بسيطة مغطاة بسجادة ؛ وثمة ناموسية من الخرير 
الشفاف أو الكريب تحمى س حشرات الفراش أو من الناموس » ولكن فى أثناء الغهار 
تطوى كل هذه الادوات وتوضع فى صناديق . 

وينام الكثير من الناس رجالا ونساء دون أن يخلعوا ملابسهم , 5 ينام الخدم 
بكامل ملابسهم أيضأ ولكن على حصر بسيطة . 

وقد أتيحت لنا فرصة الدخول إلى بيت واحد من أغنى رجال رشيد » كان قد 
لاذ بالفرار عند اقتراب الجيش الفرنسى . ينقسم هذا البيت إلى جناحين أساسيين : 
جناح المالك » وجناح الحريم » وفى جناح المالك كانت الشابيك مغلقة بمشربيات 
تحشبية كبيرة المربعات » أما هذه المربعات فى جناح الحريم فكانت أصغر » وليس ثمة 
أى إتصال بين الجناحين إلا عن طريق سلم صغير وكذلك عن طريق كوة دائرية 
تستخدم فى إيصال الطعام إلى ا ريم . وفى كلا الجناحين كانت الغرفة الرئيسية عبارة 
عن حجرة واسعة مزينة بطريقة مائلة لتلك التى سبق لنا أن عرضناها » مع اختلاف 
واحد » هو أنه توجد فى أعلى الدواليب فى جناح الحريم نوع من المقصورات التى تحيط 
بها قضبان ٠‏ بحيث يمكن الاستنتاج بأن النساء كن معتادات على الجلوس فيها . 
ويضم هذا البيت مطابخ وحمامات وأفراناً وشرفات . وعموما كل ما يمكنه أن يضمه 
مسكن واحد من أثرياء الخاصة . أما المراحيض فمغطاة بمربعات كبيرة من الرنخام » 
حفرت بها فتحات طويلة وضيقة . 

وقد سبق لنا القول بأن مختلف الطوابق فى بيوت رشيد تكون إما ناتكة أو بارزة 
ترتكز على دعاتم بعضها فوق بعض » وينتج عن ذلك أن البيوت بعد ارتفاع الطابق 


اللرين 


الأضى تصبح متقاربة لحد كاف من بعضها البعض حتى تكاد تتلامس الشرفات 
بطريقة لا يعود يفصل بينها إلا مسافات جد ضكيلة » ويوؤدى هذا الوضع إلى تغطية 
سماء الشوارع اتخصصة للأسواق . أو الأسواق نفسها . بشكل شبه تام بحيث 
تجعلها فى حمى من أشعة الشمس . ظ 

ولكل بيوث رشيد فيما عدا بيوت الأثرياء من أهلها سلم خمارجى مبنى فى 
معظم الأحيان من الحجارة لكنها محاطة بفاصل كبير - بدلا من الدرابزين - وذلك 
لحجب رؤية النساء عند خروجهن من البيت أو دخوطن إليه . 

وقد ترددنا كر عل الأسواق العالنة فى رشيد » ولفث التباهنا هناك بشدة 
ذلك الصمت الذى يخم على المكان والذى يشكل تناقضاً لافنا للنظر مع الضوضاء 
التى تنبعث من أسواقنا » ذلك أن أهل هذه المدينة يتكلمون قليلا » ولهجتهم على 
الدوام جادة وقورة » لكن حديثهم لا يمنعهم من تدححين الأأجيلة أثباء الكلام » وهم 
يجلسون أمام محلاتهم بلا حراك » وكأمهم جرد علامات قياس . 

وتجار رشيد - م بدوا لنا - متشككون .ويخشون على الدوام أن يخدعوا من 
قبل الغير » لذا فهم لا يسلمون البضائع التى اشتريت منهم إلا إذا حصلوا الثمن 
مقدما : 

وفى الأسواق أكثر من أى مكان غيرها تواتيك الفرصة لملاحظة عادات 
السكان فى بلد ما . ويبدو سكان رشيد للوهلة الأول مختلفين حد تستطيع معه أن ٠‏ 
تتعرف بسهولة على التركى أو القبطى أو الاسكندرانى ... ويعرف الأروام على وجه 
الخصوص ببشيتهم البيضاء وذقونهم الحليقة . ْ 

ومقاهى رشيد - ا هو ا حال فى الإاسكندرية -- أماكن بالغة القذارة لا يمكن 
لك أن تقترب منها دون أن تشعر بالامميزاز . وهى عبارة عن صالة واسعة ترتفع 
بدائر جدرانها » وفى وسطها » منصات مبنية ( مصاطب ) تغطى بالحصير . على 
هذه المنصات يأ الئاس ليشربوا القهوة ويدخنوا الأرجيلة التى لا تفارقهم مطلقاً . 
وينعسون أو يستمعون إلى إنشادات الشاعر المرتجل أو إلى حكايات يرويها حاك لا يمل 


حضون 


الحكى ويستمع الناس إليه على الدوام بلذة متجددة . وقد لاحظنا من بين هذه المبانى 
مقهى يستححق عنده وقفة خاصة بسبب نظافته الظاهرة وجمال موقعه . 


تقع هذه المقهى عند الميناء بالقرب من شاطىء النيل . وطول مبناها ('2 يبلغ 
على وجه التقربب ضعف عرضه » وهى تنقسم من الداحل إلى قسمين » ويوجد فى 
وسطها ثمر يؤدى إلى بابين خارجيين موجودين على واجهتيها » ويقود الباب الرئيسى 
إلى الغبر » ويصل الضوء إليها عن طريق شباك مزدوج يعلوه قوس على الفط القوطى 
تستند قاعدته على ثلاثة أعمدة خشبية » وفوق هذين الشباكين يوجد عمود آخر 
أصغر لكنه مستطيل الشكل » وترتفع فى وسط المبنى منصتان يوجد حوطما أنواع من 
المقاعد المبنية بطريقة مشابهة وتؤدى لنفس الغرض . وسقف المبنى نالىء ليحمى من 
هيب الشمس » لكن أصحاب المقهى يحتاطون للأمر زيادة على ذلك بشكل أفضل 
عن طريق سقيفة من البغدادلى تدور حول مبنى هو بمثابة سرير تمتد فوقه تكعيبات 
العنب المزروعة أمام الواجهة فتغلفه من كل جانب بأغصانها الطويلة المرنة . أمام هذه 
العرائش تأ العوالم - أو الراقصات العموميات - والموسيقيون والمنشدون والشعراء 
ليجذبوا انتباه شاربى القهوة لاستخلاص بعض قطع النقود منهم . 

ويند المترددون على الملهى فى لعب أدوار شطرخ أو أدوار منقلة "2 وهوّلاٍ 
المترددون إناس ينتمون للطبقة المتوسطة » ذلك أن الأثرياء يعدون قهوتهم فى بيوتهم 
ولا يترددون مطلقا على هذه الاماكن . 


, انظر اللوحة ١ى ء الشكلين * /اء امجلد الأول » الدولة الحديثة‎ )١( 

(؟) تتكون المنقلة من لوحتين » بكل واحدة منهما ستة ثقوس » ويلعب الدور شخصان . وف البداية 
يضع كل لاعب ف الثقوب التى أمامه * قطع من الزلط أو الحجارة ؛ ويبدأ أحدهما اللعب بأن يأخحذ الزلطات 
من ثقوب يختارها ليضعها بعد ذلك واحدة واحدة فى الثقوب » بادئأ من البمين » ومواصلا بنفس الطريقة حتى 
ينتبى مما معه من زلط . وإذا كان رقم الثقب الذى وضع فيه زلطته الأخيرة زوجياً : ؟ » 4؛ » ” تكون هذه 
الزلطة له ؛ ومعها كل الزلطات الموجودة فى الثقوب امجاورة وهو يتجه إلى الخلف وعندما لا تتبقى أية زلطة فى 
الثقرب ؛ يبدأ اللاعبان العد » ويكسب الدور من يكون منهما قد حصل على أكبر عدد من الزلطات . 

انظر 
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بقى علينا الآن أن تتحدث عن بعض المبانى التى أقيمت فى رشيد بقدر 
لا بأس به من الفخامة » وتلك هى الوكالات ( وكالة ) التى يبد الناس فيها كل أنواع 
البضائع . ويبلغ طول المبنى من هذه الوكالات أربع أو خمس مرات قدر عرضها , وهى 
تضم فناء توجد حوله ثمرات تدعمها أعمدة ؛ وتعلو هذه الأعمدة أقواس على الفط 
القوطى . وتوجد امحلات داخل هذه الاروقة وينفذ الضوء إلى هذه ا محلات عن طريق 
ثقوب تعلو الأبواب . ونجد فى الطابق الأول نفس التقسيم الذى وجدناه فى الطابق 
الأرضى » وبنير الدهليز الذى يحل محل الرواق فى الطابق الأرْضى والذى يؤدى إلى 
مداخل المحلات عدد كبير من النوافذ » كا هو ا حال فى الأرواق » مع فارق بسيط هو 
أن نوافذ الدهليز تعلوها فتحات مربعة صغيرة .ونفس الأمر بخصوص الطابق الثانى 
غير أن فتحات الدهليز المطلة على الفناء مستطيلة الشكل وأكثر عدداً . ويقدم 
الشكلان 9 » ٠١‏ من اللوحة ٠١١‏ » الدولة الحديثة » المجلد الثانى » فكرة دقيقة عن 
هذا التقسيم . وهذه الدهاليز والأروقة التى توصل إلى المحلات تستخدم وقت الحاجة 
لتبوية البضائع. التى تخرن فيها . 

ولقد صدمتنا قناعة سكان رشيد » وهى قناعة نلاحظها فى بقية أرجاء مصر . 
وتبدو ثمرات النخيل ( البلح - القر ) باعتبارها غذاءهم الرئيسى ويأكلون معها فى 
نفس الوقت قليلا من الخبز المصنوع بدون خميرة وعلى شكل أقراص صغيرة مستديرة 
ورقيقة . وهذا الخبز الذى أنضج فى أفران توقد بواسطة روث الماشية وبخاصة الجمال 
والذى جهز بالطريقة التى سبق أن شرحناها - يحتفظ بقدر من رائحة غير مستحبة 
بالنسبة للأجانب . ولست أستطيع أن أنسى على الإطلاق أننى كنت ف الأيام الأولى 
من إقامتى بمصر أشم رائحة الجمال فى كل ما كنت اكله . 


خ#ا كلا عير 


لثمل ا لومس 


الصناعات اليدوية والحرف 


كنت أنتوى أن أدون فى هذا الفصل تلك الملاحظات التى جمعتها عن 
الصناعات اليدوية والحرف التى يمارسها السكان فى رشيد » لكننى وجدت أن 
الفرق ضعيل بين الصناعات والحرف التى تمارس هنا وتلك التى تمارس فى العاصمة 
والتى عوجت فى مكان اخخر » لذلك فقد اكتفيت أن أورد هنا بعض تفاصيل 
موجزة للغاية . 


لاحظت باهتام حرفة الخراطين ذات الإنتاج الواسع الانتشار حيث تقوم 
هذه الحرفة بإنتاج كل التقفيصات التى تستخدم فى البيوت . وتحاط هذه 
التقفيصات ف البرج بأطر خشبية لكن هذا أمر من صنع النجار ... وليس ثمة ما 
هو أبسط من تلك الالة التى يستتخدمها الخراط » فهى عبارة عن لوحة كبيرة 
أقيمت بشكل أفقى ترتفع فوقها لوحتان عموديئان » إحداهما ثابتة والأخرى 
متحركة » وثمة محوران حديديان بين هاتين اللوحتين » مهمتهما تثبيت القطعة التى 
يراد خرطها . ويتكون المثقب الذى يمررونه حول هذه القطعة من ذراع خشبية 
طويلة يتدلى من طرفيبا سير جلدى عريض بعض الشىء . ويحرك الخراط المثقب 
بيده العنى » ويقرب ويدير الآلة القاطعة باليد اليسرى والقدم المنى وهى تتكىء 
على قضيب من الحديد موضوع هو نفسه على لوحتين رأسيتين » ويكفى ثقل هذه 
العارضة الحديدية فى معظم الأحيان لحفظ العروسة وللتحكم فى تلك الدمية 
المتحركة . ومحل الخراط هو أبسط المحلات التى يمكن أن يقابلها المرء » وهو يحتوى 
فقط على ثلاث الات قاطعة وثلاث أدوات للحفر ومثقب وزجاجة صغيرة بها بعص 
الزيت لترطيب الأجزاء التى يحدث حولها الثقب » وقفة أو سلة توضع بها الأشياء 
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المصنعة 2١(‏ . وهذه امحلات بالغة الصغر ويبلغ طول أى من أضلاعها مترين على وجه 
التقريب ويمكن أن. نرى صورة لذلك فى اللوحة رقم 8١‏ - الشكلين 8 » 4 الدولة 
الحديئة » المجلد الأول . 


ولا تزال النجارة هى الأخرى فى طور الطفولة » فالنجار يعمل وهو راكع على 
زكبته » أو وهو جالس . وهو لا يستخدم إلا عددا ضكيلا من الأدوات أهمها الفارة م 
.يستخدم بلطة يطلق عليها اسم قادوم 29 . 

وصناعة الأقفال فى مصر ليست سوى فرع من النجارة لأن الأقفال هناك 
تصنع من الخشب ١‏ ضبة ) ويتكون القفل من قطعتين من الخشب موضوعتين فى 
لزاوية العنى . كل منهما فوق الأخرى » وتحتوى القطعة الرأسية على تجويف تغلقه قطعة 
صغية من الخشب مكعبة الشكل » تخترقها عدة ثقوب توضع فيها أسئان حديدية 
يتزايد “مكها فى جزئها الأعلى » ويتساوى عدد هذه الثقوب بالضبط مع عدد ممائل 
من ثقوب أخرى منفذة فى قطعة الخشب الأفقية والتى تتحرك على نحو تسقط فيه 
الأسنان الحديدية بفعل ثقلها الخاص ف الثقوب السفلى - وذلك عندما يكون القفل 
فى مكانه - دون أن تتمكن هذه الأسنان فى نفس الوقت من الإفلات من الثقوب 
العليا ؛ عندئذ يقفل القفل . ويستخدم المرءِ لفتحه مفتاحاً ليس سوى مسطرة خشبية 
مزودة فى أحد طرفيها بقطع صغيرة من الحديد من نفس العيار » مصفوفة على نفس 
نظام الثقوب » بحيث ترفع الأسئان الحديدية للقفل عند إدخال هذا المفتاح فى 
التجويف المنفذ فى القطعة الخشبية المتحركة من المفتاح » وعندئذ يجذب المرء كلا من 
المفتاح والقطعة المتحركة من القفل وينزلق الكل بلا عائق ويفتح القفل . 

وتعتبر صناعة النحاس أكثر الصناعات المصرية تقدماً » وتصنع الأوانى فى رشيد 
من النحاس » مثل الكاسرولات والصوانى والطشوت والمواقد ... إ لح مع شىء واضح 


)3ع( انظر الفدون والحرف » اللوحة ١5‏ » الشكل : » الدولة الحديثة » ج ؛ » مع شرح هذه اللوحة . 
(1) انظر الفنون والحرف » اللوحة ٠١‏ ؛ الأشكال ١‏ » ” » "» ؛ » 5 »5 مع شرح هذه اللوحة . 
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من الدقة وخخصوصا إذا ما أخخذنا فى الاعتبار الأدوات التى يستخدمها عمال 
هذه الصناعة حيث كتب عنها بإفاضة فى مكان آخخر (0) , 


لكن الصناعة التى يمكن القول بشأنها بأنها قد بلغت درجة يشهد معها 
لهذه الصناعة بالدقة » فهى صناعة الأرجيلات . ففى بلد يدخحن فيه الجميع 
غنيهم وفقيرهم فإن الأرجيلات تصبح ضرورة أولية » لذلك فهى تصنع هناك 
بكميات ضخمة وبأشكال متنوعة . فهى تصنع هناك من نوع من الطين 
الخرفى معجون بعناية فائقة » ويتكون من جزءين هما الجسم واليد ويصب 
كلاهما فى قالب ملىء » وحيث يتم صب هذين الجزئين بشكل منفصل فإنهما 
يجمعان بعد ذلك بيناهما لا يزالان طازجين تماماً ويصنع الثقب الذى ينبغى أن 
ينفذ منه الدخان بحيث لا يسقط الرماد إلى قاع الأرجيلة . وشكل هذه 
الأرجيلات ليس ثابتاً ويمكننا أن نرى تماذج متعددة لها فى لوحات الآنية 
والأثاثات والأدوات 29 . وحين يكون الطين لا يزال رطباً ترسم على الجسم 
واليد زينات تدم عن ذوق راق فى بعض الأحيان » وقد يلصق على هذه الزينات 
فى بعض الأحيان بعض من ماء الذهب لتصبح أكثر جاذبية . 

ولثقب خرطوم الأرجيلة يستخدم العامل ماكينة صغيرة © على شكل 
طوق يثبتها بين قدميه » وهى مزودة بخيط سميك من النحاس الأصفر » ويدخل 
هذا الخيط عن طريق مثقاب يندفع رأسه باستمرار حتى الطرف الآخر . 
وتغطى خراطم الأرجيلات هذه بعد ذلك بالأقمشة ا حريرية التى تزينها أشرطة 
رفيعة أو شراشيب » وهى تنتبى بمبسم من الكهرمان ثمْين القيمة لحد كبير فى 
بعض الأحيان . 


. الشكل ؟ » مع شرح هله اللوحة‎ » ١15 انظر الفنون واحرف ء اللوحة‎ )١( 

(؟) انظر الفنون والحرف » اللوحة ١6‏ » الدولة الحديثة » حيث رمت مجموعة من الأرجيلات . 

(*) انظر الفنون والحرف » اللوحة ١1‏ ؛ الشكل ١‏ ء التى رسمها المسيو كونتيه 0212© فى القاهرة ؛ 
وكذلك شرح هذه اللوحة . 
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وتأق صناعة القفف 2١١‏ من حيث الجودة بعد صناعة الأنجيلات ويتكون 
نسيجها من سعف النخيل » وهذه الشجرة « الدخل ) مصدر بالغ الأمية فى مصر » 
فهى تعطى بوفرة بالغة ثماراً حلوة المذاق يتخذ منها السكان طعامهم الرئيسى » 6 
يستخدم جذوعها فى عمليات البناء » وتصنع من أغصانها الأقفاص التى يقام فوقها 
الفراش أو توضع عليها الأراك » أما السعف أو الأوراق الصغيرة التى توجد بطول 
جانبى الأغصان فتستخدم فى صنع جدائل » تخاط بعد ذلك لتصنع منها القفف 
أو السلال ؛ وهى تخاط بمهارة وسرعة بواسطة أحبال رفيعة صنعت هى كذلك من 
ليف الدخيل . وتستخدم القفف بكاة في رشيد وهى تستعمل فى تعليب كل أنواع 
اللتجائع واللبوب: تتفم ل نفل ارق ٠‏ 

تدا نو عن الأفاص الى تصنع من فروع النخيل . يسك صائعا 
بمثقب يحدث به كل الثقوب اللازقة فى فروع النخيل لكى 'تجمئع بعد ذلك الأجزاء 
التى تكون القفص . وتشبه تلك الأقفاض مستطيلة الشكل التى يستخدمها سكان 
مصر تلك الكرامى المصنوعة من الخيزران التى نستخدمها فى فرنسا . 

وف بلد مثل مصر » حيث يعتاد الناس جميعاً شرب البن » كان لابد أن تنشاً 
مهنة خخاصة لإعداد هذا البن لكى تحصل عليه كل طبقات اجتمع , لذلك توجد فى 
رشيد محلات يحمص فيا البن وتنزع عنه قشرته » حيث توضع صواى كبيرة من 
النحاس على سطح موقد فتحمص حبوب البن وتطحن بعد ذلك بواسطة هاونات 
من الجرانيت » وأيديها من النحاس . ويسبب استخدام هذه الهاونات فى بعض 
الأحيان بعض المساوىء فقد يحدث فى بعض الأحيان أثناء عملية الصحن أن تنفصل 
أجزاء صغيرة من الجرانيت لتختلط بالبن وقد لمست ذلك ينفسى . 

وتمارس فى رشيد كذلك حرفة صياغة المجوهرات ». وفى هذه المدينة حى 
مخصص ولا الصاغة : وكنت بعد دخولى المدينة أمنى النفس بأننى سوف أرى 


. الشكل ؟ » وشرح هذه اللوحة‎ » ٠١ انظر الفئون والحرف » اللوحة‎ )١( 


يخانا 


محلات هؤلاء الصاغة باعتبارها أجمل محلات المدينة » لكننى كنت مخدوعا فى ذلك . 
فهى مجرد محلات معتمة صغيرة وقذرة لا يرى فيبا من أثاث إلا منفاخ دائرى الشكل 
يعمل باليد وموقد فقير وبعض البوتقات الحجرية تشبه ما لدينا إلى حد كبير . ذلك 
هو كل ما يحتويه محل الصائغ ومع ذلك فلابد أن نضيف أن فى حوزتهم شواكيش 
ومطارق مصممة بشكل جيدوهم لا يعرضون فى محلاتهم شيكاً من إنتاجهم بعكس 
ما يحدث عندنا » ويبدو أنهم لا يصنعون إلا حسب المقاس وحسب الطلب » وقد 
شاهدتهم بعينى يصنعون خاتماً بشكل منفر خال من الذوق ؛ بحيث بدا شكل الخاتم 
وكأنه سبيكة من الذهب . 


# #ر عو 


القصك ل السادس 
عن سحرة النعابين 


لم يتح لى أثناء إقامتى فى رشيد أن أشهد العيد الكبير الذى يقام هناك كل 
عام احتفالا بسيدى إبراهم » ولكن من المعروف أن المرء يشاهد فى العرض » الذى 
يشكل جزءا من الاحتفال بهذا العيد » كل طوائف احرف التى تصطف كل منها 
تحت رايات محمد التى تحمل فى شكل أقواس نصر » يتبعهم الشيوخ وهم فى هذه 
البلاد بمثابة القسس عندنا » ويغطون رءوسهم بأغطية رأس طويلة تشبه تاج الأسقف 
ويسير هؤلاء خلف مواكب الطوائف بخطى وئيدة وهم ينشدون بعض ايات من 
القرآن » وبعد هوّلاء جميعاً يأنى ال حواة الذين يلتبمون الثعابين الحية . وقد قص علينا 
سافارى 3ئة:ة5 هذا المشهد العجيب بالتفصيل 2١(‏ وقد كان هو شاهدا عليه » 
وليس من هدفنا هنا أن نعيد ذكر أشياء معروفة » لكننا لا نستطيع أن نمسك عن 
الأفضاء هنا ببعض الوقائع » تلك التى حدثت تحت بصرنا أو تلك التى نقلها إلينا 
أشخاص جديرون بكل ثقتنا . وهذه الوقائع تخص حواة الثعابين » أو سحرة العصر 
الحديث . 


توجد فى مصر فئة من الرجال يمسكون دون أن يلحق بهم أذى بالثعابين 
والحيات والعقارب ؛ هؤلاء هم الحواة ؛ شعوب الأحباش » الذين كانت لدمهم حسها 
يذكر سترابون «وطهم:58 القدرة الغامضة على حماية أنفسهم ضد لدغات الثعابين . 
وتعتبر الفعابين والعقارب عادة فى مصر زواحف مؤذية » يمكن أن تؤدى 
لدغاتها. إلى أوحم النتائج وهى فى أغلب الحالات تفضى إلى الموت . وقد مر الجيش 


)23 2 ل,), عأمبرو8 "1 عاذ وعااصآ 


عقن 


الفرسبى نفسه فى بعض الأحيان هذه التجربة المحزنة . ينبغى إذن أن ننظر إلى الرجال 
الذين كرسوا أنفسهم لتخليص البلاد من مثل هذا ا باعتبارهم أناساً خيرين » 
ومعنى آخخر فإن مثل هذا الحدف الخير يتم جزئياً على يد نوع من السحرة » يستطيعون 
بأعمالهم هذه إلى أن يطمئنوا من روع السكان . 

ويمتلك السحرة امحدثون قدرة غامضة على تخليص المساكن من الثعابين التى 
قد تكون بداخلها , كا يدعون كذلك القدرة على تأمين الناس ضد خطر لدغات 
هذه الزواحف » وكذا لدغات العقارب » ويجوب صائدو الثعابين هؤلاء شوارع مدن 
وقرى مصر وهم يعلنون بصوت جهورى على الناس » أنهم على استعداد لتخليصهم 
من الثعابين التى قد تكون كامنة بمساكنهم ؛ وهم يحملون فى ذزاعهم سلة يضعون فيها 
ما اصطادوه من ثعابين » ويحيطون على الدوام أعمالهم تلك بضروب من السحر . 

ولكى يعرفوا إن كانت ثم ثعابين فى مسكن ما فإنهم يبدأون أولا بإعمال 
بصرهم والإتيان ببعض الحركات » ويتخذون هيئة منجم ويديرون أبصارهم بشكل 
غامض فى كل أركان الحجرة » وينتبى الأمر بأن يتوقفوا عند المكان الذى تختبىء فيه 
التعابين بالفعل » ويتشممون ىا لو كان ليتأكدوا عن طريق حاسة الشم من وجود 
هذه الزواحف » ثم يمسكون بعصا عرافة ويلفظون ببعض النصائح والمواعظ مع تغيير 
وإطالة فى نغماءهم وبصوت ممطوط ويستغرق الأمر ما يقرب من حمس دقائق » ثم 
ييصقون على الأرض وينخصون فجأة لينبضوا على الفور » وهم يشيرون لل ثعبان كان 
ررك ني زان الور دا خاو عر عطاقي ارلا لا . وقد يظن 
لمر أن هذه العملية ليست إلا نتيجة لبعض من أعمال الدجل » لكننا نستطيع أن 
نؤكد أن ليس ثمة شىء من ذلك على الإطلاق » فنحن هنا نعرض وقائع كنا شهود 
عيان عليها » وقد جردناها من كل سحر أو من كل أمر غير عادى يمكن أن نكون 
واقعين تحت تأثيره » وبإمكان القارىء أن يثق بأننا هنا إنما نعرض الحقيقة عارية . 

ومع ذلك فنفس هذه الوقائع فى النباية » إذا ما حضعت للنقد واتمفحيص » 
لا تقدم شيئاً لا يمكن تفسييه بشكل طبيعى. إذا ما قارناها بوقائع أخرى كنا شهوداً 
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عليها كل يوم . ألا توجد فى الواقع آلاف الظروف التى نستمع فيا إلى تلك 
التبديلات والتحويرات امختلفة فى صوت الإنسان ليجذب إليه الحيوانات المتسأنسة 
بل وحتى المتوحشة ؟ وعندما يجلس الإنسان على حافة نير وختبىء وسط أوراق 
الشجر ويختفى عن كل النظرات ألا برع عدد سماع صوئثه المخادع كل ذى جناح ف 
الغابة ؟ فلماذا إذن لا تنجذب الثعابين هى الأحرى بفعل تحويرات معيئة فى صوت 
الإنسان وتغادر بالتالى مكامنها ؟ أما عن التعرف على أماكن وجود الثعابين فإن من 
امحدمل دون ريب أن يكون الحواة يستدلون عليها عن طريق الشم ؛ ذلك أنه قد ثبت 
عن طريق الوقائع التى كانت موضع دارسة من علماء الطبيعة » وجود رائحة مسكية 
تعلق ببذه الحيوانات » ويستطيع من تدرب على الأمر أن يستدل على وجود هذه 
الحيوانات' عن طريق هذه الرائحة . 

أما الطرق التى يستخدمها السحرة لتأمين الناس ضد لدغات الثعابين 
. والعقارب فتسبقها وتتبعها ممارسات غامضة من شأما أن تببر آلاف الئاس الذين 
يسهل -خداعهم . وهذه العملية عبارة عن وضع قليل من الماء فى إناء ثم يضاف إلى 
الماء الزيت والسكر وبجاهد السحرة فى تكوين شراب من هذا الخليط ويتمتمون أثناء 
ذلك ببعض الأدعيات » ثم يبصقون ف النهاية فى المشروب الذى انتهوا من تجهيزه » 
ويأمرون الشخص الذى يطلب ١‏ العهد ) ضد لدغات الثعابين والعقارب بأن يعجرع ' 
هذا المشروب » ثم يعلقون فى أذنيه ثعبانين كبيرين من أسناها » ويتركونهما هكذا لمدة 
ربع الساعة ؛ وعددئل تنتبى العملية ويدفع المريد من كيس نقوده ثمن الخدمات التى 
أديت له » ثم ينصرف وهو مقتئع بأنه سيكون فى المستقبل امنا من لدغات العقارب 
والتعابين . 

هل يمكن الاعتقاد بأن هؤلاء الذين يقومون ببذه الأعمال دون أن تلدغهم 
النعابين جرد دجالين ؟ هذا بالتأكيد ما لا يمكن لشخص وع أن يحاول الاعتقاد فيه . 
لكن يمكن القول نهم قد حصلوا على هذه النتائج بسبب أن شعورهم بالخوف قد 
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ضعف لحد كبير » » فهم يتجرأون على هذه الحيوانات لأ مهم - 5 يمكن القول - قد 
ألفوها . 

لذلك فهم يستطيعون نتيجة لحالتهم تلك أن يقربوها بثقة بل وعن طيب 
خخاطر » وحيث أنهم لم يعودوا يمخشونها فهم يحاذونه! بنوع من الطمأنينة لا تشى بأنهم 
ا ا ل ا 
الزواحف أى أذى ؛ إذ من المعروف ا أن كثيراً من الحيوانات لا تضر بالانسان 
إلا إذا اقترب منها بكثير من الحذر , هما يجعها تظن فيه نوايا عدوانية نحوها . ومع ذلك 
فكيف يمكن فى الواقع أن نفسر كيف أن أناساً يستطيعون - 6 يفعل هؤْلاء 
السحرة - أن يحملوا فى ثنايا ملابسهم بل وعلى صدورهم نفسها زواحف مختلفة 
يلتقطوها كيفما اتفق دون أن يقع لهم حادث مزعج » وأن يضعوا العقارب تحت 
طربوش عمامتهم دون أن تلدغهم ؟ أيا كانت الاجابة فهذا هو ما شاهدناه فى كل 
مدن مصر » ولن يكون بذى جدوى أن نفسر هذه الظواهر عن طريق افتراض أنهم قد 
نزعوا أسنان الثعابين أو قطعوا فكى العقارب » فقد أمكدنا أن نتأكد بأمهم لا يخضعون 
هذه الحيوانات لأى نوع من البتر » ؟ قد علمنا عن طريق أناس جديرين بكل ثقتنا 
وتصديقنا » بأن نفس هذه الحيوانات التى لا تضر ببؤلاء 9 المأذونين ) كثيراً ما سببت 
للاخحرين أحداثاً بشعة © , 


# #ا بو 


6 انظر دراسة مشاببة لذلك » فى المجلد الأول من الترجمة العربية : دراسة فى عادات وتقاليد سكان 
مصر المحدثين . الملاحق » ١‏ فن الأفاعى أو سحرة التعايين » , 


الفمست ل السايع 


البحيل من رشيد إلى القاهرة 


بعد أن مكثنا فى رشيد لمدة ما يقرب من ستة أسابيع » أجحرنا فى الأول من 
فريكتيدور من العام السادس 17١‏ أغسطس 1/9/8 ) فى حوالى الساعة السادسة , 
على ظهر سفينة كانت مخصصة للقيام بعمليات الاتصال مع القاهرة » لكن الليل 
الذى لم يلبث أن طوانا فى عتمته لم يمكننا على الإطلاق بأن نستمتع بمشاهدة 
شواطىء النيل » ومع ذلك فقد واتتنا الفرصة » فى أثناء اللحظات القليلة التى أبحرنا 
فيها وا يزل فى الأفق ضوء الغسق » أن نلم فى الدلتا بمناظر طبيعية كثيرة التنو ع وبالغة 
الجمال فى نفس الوقت . وقد أعطى أفول الشمس لأشجار النخيل ملمحا غامقا ما 
أظهر مجموعات الأشجار امختلفة التى كانت تلوح لناظرنا بشكل أكثر كثافة » وإذ 
كانت الريح هادئة فقد قطعنا خلال الليل مسافة قصيرة فقط من الطريق » بحيث لم 
يفتنا الكثير من مشهد شواطىء النهر . 


وف اليوم التالى رأينا عددا أكبر من القرى » ومررنا على التوالى أمام مطوبس 
وديروط وهما قريتان كبيرتان لحد ماء ثم وصلنا فى الحادية عشرة إلى ميناء فوه ويتعرض 
النيل لعدد هائل من التعرجات )١(‏ فيما بين هذه المديئة ومدينة رشيد . وقد بنيت كل 
هذه القرى التى لفتت انتباهنا من الطين ('2 بطريقة تبدو معها وكانها أكوام من الطين 
الخفف ؛ ويبدو أن بيوت هذه القرى قد بليت من الطوب 7 ومنازل هذه القرى واطئة 0 


وقلما ترتفع فوق الارض لا كثر من اثنى عشر قدما . وتعلو بعض هذه البيوت أبراج 


. من الخريطة الكبرى لحصر » والتى تقع فى 1غ ورقة‎ 4٠ » 75 انظر الأوراق‎ )١( 
. (؟) انظر اللوحة 75 » الأشكال ؟ » ” » 4 » الدولة الحديثة » المجلد الأول‎ 


لتك 


حمام بنيت بشكل هرمى وتتجمع داخخل هذه الأبراج أعداد لا حصر لها من الحمام . 
وفضلا عن ذلك فبيوت القرى مجرد أكواخ قذرة قبيحة المنظر يخرج من جوفها فى 
« عز ) حرارة الصيف الشديدة سكانها » وهم نصف عراة لينهمكوا فى أعمال الزراعة 
المرهقة » فيبقى بعضهم إلى جوار جاموساتهم التى تدير السواق ذات القواديس (") 
التى تنبض على ضفاف النيل والتى تسمع عن بعد ضجتها الزاعقة والرتيبة فى وقت 
معاً » ويقود البعض الآخر حيواناتهم التى تجر امحراث والتى تعلق بيو » ويمكن القول 
بأن امحراث لا يفعل إلا أن يخدش سطح الأرض » ويجلس عدد كبير من الفلاحين فى 
وضع متدرج على شاطىء النيل يروون الحقول الإروعة بصعوية 'بواسطة الدلو 
« الشادوف ») تحت إشراف المالك أو المزارع . وقد شاهدنا فى مكان انر رجالا 
لا يُعملون إلا بالصيد » ويقف هؤلاء وهم عراة - ؟ ولدتهم أمهاتهم - على شواطىء 
انبر معرضين أجسامهم للهيب أشعة الشمس » ويحملون فى أيد.هم قصبات طويلة 
معلقة فيها شباك » وينتظر الصيادون فى صبر وأناة حتى تأنى السمكة من تلقاء نفسها 
لتدخحل فى شباكهم . لكن مياه النبر العكرة تمنحهم الثقة مدذ بداية الأمر أنهم سوف 
بحصلون على تمن صبرهم وأناتهم تلك . ١‏ 

وليست أشجار النخيل وحدها هى الى تشكل زينة لشواطىء النهر , فدمة 
أشجار الجميز وهى تعطى للمشهد تنوعاً محبوباً وتمد إلى بعيد ظلها المرنجى » وقد 
لاحظنا أن أغصان هذه الشجة الجميلة تشحرك كلها فى نفس الاتجاه وهو اتجاه الرياح 
الشمالية الغربية التى تسيطر معظم الأؤقات على البلاد . 

وقد بنيت فوه فى واحد من أجمل المواقع على شواطىء النيل » ويصنع أحد 
أذرع النيل جزيرة فيما قبل هذه المدينة ويشكل الفرع الرئيسى الذى يتجه نحوها 
بشكل شبه عمودى ترعة واسعة أو قل إنه نوع من لسان البحر الذى يبدو وكأنه قد 
امتد إلى هنا عن عمد ليقدم مثل هذا المشهد الرائع . وكانت فوه فيما مضى وما سبق 


(1) انظر نفس اللوحة ؛ وكذلك اللوحة .7 » الشكل ١‏ » الدولة الحديثة , اللجلد الأول . 
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لنا القول هى المكان الذى ترسو فيه كل سفن أوربا » لكن المزايا التى كانت تعود 
إلمها » قد انتقلت كلها إلى مدينة رشيد وذلك منذ أن ابتعد عنها مصب النيل نتيجة 
لامتداد الدلتا » ومنذ أن ردمت أو سدت الترع التى كانت تربط ما بينها وبين 
الاسكندرية . ولقد تضاءلت فوة اليوم لتصبح فى وضع قرية لا تتميز عن بقية قرى 
الدلتا إلا بجماها وتنوع أشكال ماذنها ومساجدها العديدة . وشوارع فوة بالغة 
الضيق ؛ ويسكن العوالم أحد أحياء هذه المدينة » وهن أولئك الراقصات اللاق يمتعن 
برقصاتهن الشهوانية والخليعة والتى تدور على أنغام موسيقى منفرة ١‏ أثرياء أهل البلاد 
وكذلك القابعات فى معاقل الحريم . 


وما أن غادرنا فو حتى وصلنا بعد قليل إلى مابين قريتى الشرفا © وسرتباى 
اللتين تواجه كل منهما الاخر على شاطىء النيل » ثم اجتزنا دسوق وهى قرية كبيرة 
تقع فى داخل الدلتا » وبعد مسافة قصيرة من هناك بلغنا مرتفع الرحمانية » حيث 
تلوح تلك الترعة التى تتفرع عن النيل لتحمل المياه إلى الاسكندرية . 


وعندما كنا نقترب من القرى كان الأهالى ببرعون بفعل فضوهم إلى الشط 
تملؤهم الثقة » وقد لاحظنا منْ بينهم كثيراً من الأطفال » والفتيات الصغيرات على 
وجه الخصوص .» وهؤلاء كن عاريات تماما , وهو تناقض يبعث على الغرابة مع تلك 
العادة الصارمة التى سترغمهن فيما بعد على أن يحتجبن بعناية شديدة » وبشرتين 
غامقة اللون بل تكاد تكون سوداء . وفى بعض الأحيان كنا نصل إلى القرب من بعض 
القرى دون توقع من أهاليها » عندئذ كانت تسار ع تلك النسوة » اللانى كن على شط 
اليل ليغترفن المياه واللانى كنا سافرات الوجوه ثقة منبن أبن وحدهن » يسارعن ما إن 
كنا يلمحننا برفع ذيل ملابسهن ليخفين وجوههن 2١(‏ تاركات بذلك نبباً للرؤية أجزاء 
من جسم المرأة تخفيها النسوة فى أماكن أخرى بعناية بالغة . ياله من اختلاف يبععث على 


(ه) لعله يقصد قربة الشراك أو الأشراك وهى [حدى قرى مركز شبراخيت . 
)1١(‏ انظر الملابس والوجوه » اللوحة 4 » وستجد سما لاحدى نساء الشعب اللاتى نتحدث عنهم هنا . 


حكن 


الدهشة بين عادات أوربا وعادات إفريقيا ! وقد هيأت لنا هذه الأمور برغم ذلك 
الفرصة كى نرى تلك القامة الممشوقة والجذابة لنسوة الطبقات الشعبية ولتأمل جما 
تكوبنبن » وهو ما يتناقض بشكل غريب مع ملا وجوهن » فبشرة النساء شأئها فى 
ذلك شأن بشرة الرجال تميل للون النحامى الغامق . 

ويحب المصريون الاستحمام حباً شديداً » وهو ميل طبيعى فى بلد على مثل 
هذه الدرجة من ا حرارة » وقد شاهدنا ونحن فى طريقنا عددا كبيرا منهم مبرعون إلى النبر 
ويعومون بمهارة لا تضدق » وكثيرا ما كانوا خرجون من الماء ليغطوا أجسامهم بالتراب » 
ويظلون لفترة معرضين أجسامهم للأشعة الحارقة » ثم ينبضون ليغمسوا من جديد 
أجسامهم فى النهر . ْ 

ومع مواصلة طريقنا إلى أعلى النيل كنا نللمح مشاهد طبيعية كانت تشد أعيننا 
أكثر فأكثر لتغرينا على التطلع ؛ فقد كنا نرى أماكن شاسعة أرضها قاحلة وليس بها 
بشر ؛ ولقد رأينا فى الدلتا على وجه الخصوص سهيلا شاسعة غير مزروعة » يغطيها 
الكلاٌ وأعشاب لا جدوى منها , ولا تحتاج هذه السهول كى تكون منتجة إلا لأيد 
نشطة وعاملة , لأ الأْض هناك خصبة وجيدة » م أن المياه اللازمة لانمائها غير بعيدة 
عنها . 

وفى أثناء مرورنا أمام قرية صا الحجر نحنا سوراً هائلا وتلالا من الأنقاض تعرفنا 
فيها على أطلال سايس القديمة 2١‏ . وعن طريق سايس وصلنا إلى مرتفعات الفرستق 
عند فتحة ترعة كبيرة تسمى ترعة شبين الكوم » وهى تصل ما بين فرعى رشيد 
ودمياط خلال المنطقة الوسطى من الدلتا . 

وفى بعض الأحيان ينحصر النيل داخخل مجرى شواطفه العمومية ليرتفع فى أثناء ٠‏ 
فترة الفيضان التى وصلنا خلاها إلى ما بين ”  -‏ أقدام فوق مستوى سطح البحر » 


)١(‏ انظر رحلة إلى أعماق الدلتا» المجلد الثالى ء ص ١١5‏ ؛ الدولة العديثة ( الدارسة الرابعة من هذا 
الكتاب من الترجمة العربية ) ؛ و كذا العصور القديمة الفصل 0؟ 


؟ 


وف أحيان أخرى لا يعود النبر يعرف لنفسه حدوداً ويمتد إلى بعيد , وهذا ما أمكنا أن 
نراه على وجه الخصوص ابتداء من الفرستق حتى قرية نادر عند فتحة ترعة منوف 
الكبيرة » التى يمكن اعتبارها بمثابة نهر )١(‏ يربط خلال الجزء العلوى من الدلتا ما بين 
الفرعين الرئيسيين لمر النيل . 
وفى هذه الفترة من العام والتى قمنا خلانها برحلتنا هذه كان أكبر عدد من 
الجزر وكتل الرمال يشاهد فى نفس هذه الفترة حقولا كاملة من البطيخ الذى امتدحه 
كثير من الرحالة وهم محقبون فى ذلك . فهذا البطيخ قد أنقذ منذ وقت قريب حياة 
عده كبير من الفرنسيين " فى أثناء زحفهم العسير من الإسكندرية إلى القاهرة . أما 
محصول الذرة فكان فى قمة ازدهاره فى حقوله التى تمتد حول شواطىء النيل . 
وقد جنح قاربنا مرات عديدة فى تعريجات النيل حين كانت تأ الرياح 
معاكسة لاتجاهنا . عندئذ كان كل البحارة - بعد أن يخلعوا ملابسهم - يلقون 
بأنفسهم فى المياه ويجرون القارب باحبال . وطيلة طريقنا كانت تصدمنا قناعة الناس ‏ 
فلم نشاهدهم مطلقاً يأكلون إلا خبزاً جافاً أسمر اللون » يغمسونه فى بعض الأأحيان 
فى ماء مخلى » وهو ما يشكل نوعاً من الحساء غليظ القوام يأكلونه بأصابعهم . 
وبين 'مسافة وأخرى كنا نلمح على شؤاطىء النيل أكواخاً صغيرة كان يأنى 
إليها الرجال والنساء للراحة والاحتهاء من يب الشمس » وهى عبارة عن أزبعة من 
فرورع الأشجار مغروسة فى الْأْض وتوضع فوقها أغصان جافة » ا كانت تدهشنا 
تلك الأعداد الكبية من قطعان البقر والجاموس التى كنا نلمحها على الشاطىء 
الآخر . وتحب الجاموس الماء كثيرا وتبقى فيه لمدة طويلة حيث تغمس أجسادها حتى 
رأسها . ومن المشاهد التى تبعث على الفضول أن ترى قطعانا بأكملها من الحيوانات 
تعبر النيل أو تستحم فيه » وكثيرا ما شاهدنا رمالا وأطفالا صغارا يتسابقون فى عبور 
النبر وكانوا يمسكون تحت أبطهم بحزمة من القرع لتحملهم ء وكانوا يعقدون ملابسهم 
حول رأسههم كا كانوا يستخدمون أيدهم كمجاديف لتغيير الاتجاه . 
وبعد أن استمتعنا بكل هذه المشاهد المتنوعة وبكل ما يلفت الانتباه وصلنا إلى 


, انظر رحلة إلى أعماق الدلتا وكذلك الأطلس الجغرافى‎ )١( 
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بطن البقرة » وهى النقطة التى ينقسم عندها النيل إلى قسمين ليشكل فرعى دمياط 
ورشيد . ويبلغ اتساع النهر هناك مداه حتى ليظين المرءِ نفسه يسبح وسط بحر . 

كنا قد نحنا بالفعل الأهرام الشهيرة عندما كنا مانزال بعد على مسافة أكثر من 
ثمانية أو عشرة فراسخ » وما إن كنا نتقدم حتى كانت تبين أكثر فأكثر تلك الهضبة 
التى تغبض فوقها الأهرام » ثم ظهرت الأهرام نفسها بمشهدها الطاغى . وف أثناء 
رحلتنا هذه زلنا قن يعض الأحيان من قارينا وذهنها الحم البطيخ :من العريج اغحاورة : ْ 
وقد استقبلنا الفلاحون بحفاوة » وباعونا بلهفة تلك الفاكهة التى وجدناها لذيذة 
للغاية فى بلد يكاد يحرقها لهيب الشمس . وف أثناء جولاتنا تلك خخارج قواربنا لمسنا 
ك5 أن الشمس حارقة » م وجدنا السماء ملتهبة وخائقة بسبب ما كان يقابلنا من 
لفحات هواء » بدا لنا ساخناً » ا لو كان يصدر عن فتحة فرن . 


وفى أثناء ذهابنا من بطن البقرة إلى القاهرة نحنا على الشط الأيمن رجلا وامرأة 
راكبين فوق ظهر جمل وكان يسير خلفهما أهلهما وأصدقاؤهما » وهؤلاء بدورهم 
يركبون الجمال التى كانت بالإضافة إلى ذلك تحمل الامتعة . لقد كانت زوجة 
جديدة وكان زوجها يصحبها إلى مسكنه » وبدا لنا وكأننا نرى ربيكا )١(‏ تسير خلف 
الخادم العجوز لإبراهيم » والذى جاء يصحبها لتصبح زوجة لابن سيده ('© . وى كل 
خطوة فى مصر سوف تجد هكذا تلك التقاليد والعادات ؟! جاءت فى نفس شكلها 
الساذج والبسيط فى سفر التكوين . 1 

وأخيرا وصلنا إلى بولاق ف الثالث من فريكتيدور فى حوالى الساعة الخامسة 
مساء » ويمكن اعتبار هذا المكان بمثابة ميناء للقاهرة » عاصمة مصر » والتى سوف 
تكون بعد قليل موضع فضولنا الذى لا يشبع . 


ابد ايد عبد 


ه١ ء الآية‎ ١4 سفر التكوين , الأصحاح‎ )١( 
١ (؟) سفر التكوين » الأصحاح 4؟ » الآبة‎ 


)١( 
) شابرول‎  هيركنال«‎ 


دراسة موجزة عن 
ترعة الاسكندرية 


/اه " 


يتفرع فرع رشيد ('2 » عند اقترابه من الرحمانية » إلى ذراعين أساسيين 
مشكلا سلسلة متتابعة من الجزر » يبلغ طوها'فى نجموعها ١٠١‏ متر ؛ وأهم هذين 
الذراعين هو الذراع الأيمن ؛ الذى يظل على الدوام صالحاً للملاحة ‏ أما الآخر - وقد 
كان يظل يحتفظ » حسب شهادة أبناء البلاد بالمياه طيلة العام - فقد غص بالطمى 
منذ ما لا يزيد على اثنى عشر عاماً على أكثر تقدير » لدرجة يظل معها هذا الذراع : 
منذ ذلك التاريخ » جافاً لمدة ثمانية أو تسعة أشهر فى العام . 

على شواطىء هذا الذراع توجد قرية الرحمانية » ومن هذا الذراع كذلك ؛ وعلى 
بعد ١,7٠٠‏ متر إلى الشمال من الرجمانية ترفد ترعة الإسكندرية » حيث تدخل إليها 
لياه عن طريق فتحتين » تعلو كل فتحة منهما بمقدار 7,4 من الأمتار فوق منسوب 
أدنى مياه النهر » 5 تبعد كل منهما عن الأُخرى بنحو 70١‏ متر . وأدنى هاتين 
الفتحتين هى فى نفس الوقت أقدمهما ‏ لكنها قد أهملت لأن أعمال التطهير المتعاقبة 
قد رفعت من جسورها حتى أن الرياح ( اللازمة لتسيير المراكب ) لم تعد بقادرة على 
الوصول إلى القلاع ؛ وهكذا أنشكت الفتحة الثانية كى تقوم مقامها . 

وليست ترعة الإسكندرية » فى الفرسخ الأول من ممراها ("2 » سوى ما يشبه 
حفرة يبلغ اتساعها ه إلى ” أمتار . وقد حفر هذا الجزء من الترعة لربطها بفرع رشيد 
حين انسد ذلك الجزء من الفرع الكانونى » الذى كان يشكل فيما مضى مجرى هذه 
الترعة الأصلى ؛ ثم يلتقى هذا الجزه ( من الترعة ) بالفرع الكانونى القديم على بعد 
"6٠‏ متراً من قرية كفر محلة داود , ولا يفصله عن الترعة إلا جسر يبلغ سمكه فى هذه 
المنطقة أربعة أو خمسة أمتار . 


وبمجرد أن نتقدم إلى ما بعد هذه النقطة » تصبح الترعة أكثر اتساعاً » ويصبح 


)1١(‏ قرئت هذه الدراسة بالمجمع العلمى بالقاهرة » فى الأول من نيفوز من العام الثامن ( ٠‏ ديسمبر 
8 ). 

(؟) الفرسخ الذى تقدر به المسافات الكبيرة والذى ورد فى هذه الدراسة هو الفرسخ الذى يبلغ طوله 
٠‏ قامة ( وتساوى القامة ؟ ياردة ) . 


تا 


شكلها كذلك أكثر استواء ؛ وتستمر القرى على هذه النحو حتى قرية سماديس » 
حيث يبلغ متوسط انساعها خمسين مترا » وتظل تحتفظ بهذا الاتساع إلى ما وراء قرية 
أفلاقه » أى لمسافة تبلغ نحو الفرسخين ونصف الفرسخ . 

وترنفع قمم شواطىء الترعة لأكثر من أربعة أمتار فوق مستوى قاعها . فى حين 
لا يبلغ عمق هذا القاع فى حقيقة الأمر سوى متر واحد أدنى من مستوى أرض 
السهل . وحمل هذا الحزء من الترعة كل خمصائص وسمات الماضى القديم . إذ نجد 
عليه مرافء نصف دائرية » يبلغ اتساعها /٠١‏ متراًء الأمر الذى لا يمكن أن نشك معه 
أن كانت تتحرك فى هذه المنطقة أعداد كبيرة من القوارب بالإضافة إلى حركة تجارية 
بالغة النشاط » وف الواقع فإن هذا المكان هو ما يمكن أن يققع عليه اخحتيارنا اليوم حين 
نرغب فى تجميع منتجات ولاية البحيرة لكى نرسلها إلى الإسكندرية ؛ وفضلا عن 

ذلك فهذا المكان يقع بالقرب من قرية كبيرة » منذ وقت طويل » نعنى ذلك دمنهور » 
التى تشغل اليوم - فيما يبدو -- موقع هرموبوليس بارفا القديمة 29 . 

وبعد ذلك لا تقدم الترعة شيئاً متميزا خلال الفرسخين التاليين فيما عدا أن 
قريتى زاوية غزال وقابيل قد هجرتا الترعة القديمة إلى ترعة حفرت حديقاً بعمق منتظم » 
؟ أنها قد شقت فى شكل خط مستقم . 

وبعد قابيل نجد أنفسنا فى قرية جد مختلفة عن تلك التى تجاوزناها للتوء حيث 
لا نعود نمضى فى سهل خصيب » مزروع وعامر بالقرى » بل فى أرض غير مزروعة » 
وقرى خربة » ومدن مهجورة ؛ وقد يكون هذا المشهد أبعث على الرعب من مشهد 
الصحراء لأننا لا ننسى أنه كان فيما مضبى على حالة من الازدهار لم يعد لها وجود . 

ويصبح متوسط اتساع ترعة الإسكندرية ابتداء من قابيل ولمدة أربعة فراسخ 
متوالية عشرين مترا » وتغدو جسورها فى بعض الأحيان قليلة الارتفاع » وفى أحيان 


)1( تمر ترعة الاسكندرية إلى همال دمنهور بنحو .-1١7٠٠‏ ث١‏ متر ؛ و تحصل هذه المديئة على مياه 
النيل عن طريق ترعة نخاصة تمضى لتنتهى إلى ترعة الإسكندرية » إلى الجنوب قليلا من قرية أفلاقة . 
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أخرى تعلو هذه الجسور لتبلغ أكثر من ثمانية أو عشرة أمتار ؛ وهذا الجزء من الترعة 
هو أجمل أجزائها وأكثزها تمائلا وانتظاماً سواء من ناحية العرض أو ناحية العمق ؛ 
وتحتفظ الترعة فى الفرسخ التالى » أى عند للوحا 7 بنفس العرض ونفس الفائل 
والانتظام الذى كان ها قبل ذلك على وجه التقريب » لكن السهل المحيط بها يأخذ فى 
الا نخفاض شيئاً فشيئاً حيث يصبح قاع الترعة على نفس مستوى سطح هذا السهل ) 
بل إننا نجد القاع فى أماكن عدة يرتفع عن منسوب سطح السهل نفسه ء ولا تعود 
الزراعة لتصبح تحت مستوى سطح السهل إلا قبل الإسكندرية بنصف الفرسخ . 
٠‏ وبعد للوحا مباشرة تتسع الترعة بشكل مفاجىء لمسافة تبلغ نصف الفرسخ , 
فيبلغ عرضها مائة إلى مائتين بل ثلائمائة وخمسين متراً فى حين لا يكاد يبلغ ارتفاع: 
جسورها المترين ؛ وهذه الجسور ضعيفة لحد أن المياه تسرب من خلاها ؛ وتضيق 
الترعة بعد ذلك كثيرا فلا يعود يبلغ عرضها عند المرور بالبيضا أكثر من خمسة 
أمتار » وهناك تبدد الجسور.النى يبلغ ارتفاعها أكثر من سبعة أمتار » والتى تغطيها 
رمال متحركة » بطمس الترعة بشكل تام . وفى هذا المكان » تسير الترعة على مسافة 
تبلغ فى المتوسط نحو المائة متر من بحيرة ألى قير » ثم تبتعد عنها بعد ذلك » لتتخذ 
ولدى فرسخ واحد نفس الانتظام والاتساع اللذين كانا لها عند للوحا ؛ ثم تقترب 
الترعة من البحيرة عند طرفها الغرنى » وتضغط عليها عن قرب حتى لا يعود يفصلهما 
سوى جسر حجرى يبلغ سمكه من ستة إلى سبعة أمتار . ويقوم حائط ميك آخر » 
وعد عزو الأ ميدن عا يدوي المر بو كاتك السهل وفك :الكان الذئ 
يعرف باسم البوصة بسبب تلك الكمية الهائلة من البوص (١‏ الغاب ) الذى ينمو فيه 
بكفة » هو أكثر مناطق الترعة انسدادا لأن الأتربة الناتجة عن عمليات التطهير 
السنوية كانت تلقى على الدوام » ذات العين وذات الشمال فى داحل الجسور ذاتها . 
وبدءا من طرف البحيرة » تجتاز الترعة أرضا تقطعها مستنقعات مالحة » 


(0) للوحا أو للوها 358ا1.6 ويدكر القاموس الحغراق لوصف مصر أمها قرية خربة ومهحورة كا سبق 
لنا القول ( المترجم ) . 
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تغطيها طبقة من الملّح يبلغ سمكها ١١ - ٠١‏ سمء ثم تمر بعد ذلك وسط دغل من 
أشجار النخيل يمتد لمسافة نصف الفرسخ » تاركاً عن يينه عددا كبيرا من الآبار , 
بحمل بعضها طابع البنايات اليونانية أو الرومانية » وإن كان معظمها قد شوهته 
الترميمات التى أدخخلت عليه فى الأزمنة الحديثة ؛ وتحيط بهذا الجزء من الترعة » وهو 
الجزء القريب من الإسكندرية » من جهة امين » أكوام تغطيها بيوت خربة » هجرها 
منذ سنتين أو ثلاث سنوات » العرب » وقد كانوا آخخر سكانها » وهناك نجد بالمثل 
جذوعاً عديدة لأعمدة من الجرانيت بالإضافة إلى قطع من الفتات والخطام ‏ تنتمى 
لعمارة الإغريق الذين أنشأوا » وجملوا فى الوقت نفسه , هذه المنطقة من أرض مصر . 

ويصبح عمق الترعة على مسافة نصف فرسخ من الإسكندرية أكثر انخفاضاً 
بقليل عن مستوى سطح البحر , لكنها بدءا من هذا المكان » وحتى سور العرب تمر 
بمنحدر عكسى » أى أنها ترتفع مخ اقترابنا من هذا ا 

وفى النهاية تستدير ترعة الاسكندرية » وقد بلغ انساعها الآن 7٠١‏ ده»؟ 
مترا ؛ حول سفح تل ينبض فوقه عمود سفيروس ؛ وبعد ذلك مباشرة تصبح بالغة 
الضيق ‏ ثم تمر من خلال سور العرب 7 لتبلغ نهايتها فى الميناء القديم ؛ فى شكل 
بجرى أو بجرور . 

ويبلغ الفرق بين أعلى وأدنى مياه للنيل عند مدخل ترعة الاسكندرية » نحو أربعة 
أمتار فى السنوات المعتادة ؛ 6 يبلغ متوسط عمق المياه فى هذه الترعة » حيغا تصل 
إلى أقصى ارتفاع لها نحو ١,"‏ مترا . 

وتصبح الزيادة السنوية لياه النيل محسوسة عند الرحمانية » فيما بين ١٠و١١‏ 
يوليه ؛ ونحو نباية الشهر التالى تبلغ هذه الزيادة مدل ترعة الإسكندرية وتستغرق 
المياه شهرا كاملا لكى تقطع هذه الترعة » إذ يبطىء من مسي المياه عدم الاستواء فى 
انحدار الترعة » وكذلك » وبصفة خاصة بسبب تعرجاتها العديدة » لذلك يبلغ طول 


(0) انظر دراسة عن مدينة الإسكندرية » تأليف جراتيان لوبير » وهى الفصل الأخير من كتابنا هذا . 


"6١ 


امتدادها عشرين فرسخاً » على الرغم من أن المسافة بين طرفيها لا تصل لأكار من 
خمسة عشر فرسخاً ؛ وهكذا لا تصل المياه إلى الإسكددرية إلا فى نحو العشرين من 
سبتمبر ؛ وحيث يلاحظ انخفاض مياه النيل عند الرحمانية ابتداء من الخامس من 
أكتوبر » فإنه يترتب على ذلك أن الملاحة فى الترعة لا يمكن لها أن تدرم لأكثر من 
عشرين أو خمسة وعشرين يوماً . 

وحين تصل لياه إلى الإسكندرية » تدخخل ف أربع قنوات تحت أرضية » 
تتوز ع مداخلها يطول نصف الفرسخ الذى يسبق مصب ترعة الإسكندرية . 

وتمضى المياه عن طريق هذه القئوات إلى خخزانات » وترفع منها عن طريق السواق 
إلى مجار هندسية تتولى توزيعها على ابار وخخزانات المدينة المختلفة . وتدار هذه 
السواق » ويصل عددها إلى 7 ساقية »؛ بواسطة خيول وثيران تلتزم ولاية البحيرة 
بتوفيرها كل عام ؛ لهذا العمل 20 , 

ومنل زمن ليس بالبعيد كان عدد الخراناث التى تستقبل المياه يصل إلى 8*٠‏ 
خزاناً » لكننا الآن لا نجد أكثر منْ نحو ٠‏ خزانات » وقد ينخفض هذا العدد 
سريعاً لأ بناء هذه الآبار يعود إلى زمن ضارب فى القدم » ك أنه لم يجر أى ترمم لها 
منذ زمن طويل » كذلك كان يوجد عدد أكبر من القئوات الفرعية » لكنها بعضها قد 
انسد » فى حين لا يفضى بعضها الآخر إلا إلى بعض الحدائق الخاصة . 

ولا يقفل مصب الترعة مطلقاً فى الميناء القديم أثناء العمل على ملء الخزانات . 
ذلك أن المنحدر العكسى الذى تحدثنا عنه » يحول دون تدفق المياه عن طريق هذا 
المنفذ بكميات أكثر مما ينبغى » أما المياه التى تفيض عن ذلك فتستخدم فى تموين 
السفن . 

وعندما تكون كل خزانات مياه الاسكندرية قد امتلأت على نحو كاف ء فإنه 


» ينبغى رفع المياه لارتفاع عشرة أمتار حتى تصل إلى الخزانات الموجودة لاحية باب رشيد‎ )١( 
, ولارتفاع خمسة أمتار فقط لكى تصل إلى الفرانات الواقعة بالقرب من الميناء القديم‎ 
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يسمح لسكان القرى الواقعة على ضفاف البحيرة بقطع جسورها » لرى أراضيهم 
أو لملء خزاناتهم » على حد سواء . 

ويننظر هذه اللحظة بفارغ الصبر ؛ الفلاحون الذين يقطنون القرى الواقعة 
على شط الترعة الأيمن فى جزئها الأعلى » والذين تروى حقوهم ترع أخرى » لكى 
يقطعوا جسور ترعة الإسكندرية حتى يصرفوا إلمبا على وجه السرعة المياه التى ظلت 
فوق أراضيهم وحتى يجبففوها على وجه السرعة » وف الوقت الذى نجد فيه هؤلاء 
مضطرين لتصريف هذه المياه إلى الترعة » فإن هذه المياه نفسها سوف تستخدم فى 
رى الأراضى الواقعة فى الجزء الأدنى من الترعة والتى لا ترويها مياهها بالقدر الكافى . 
ولا تسمح الفيضانات الكبرى إلا برى جزء من الأراضى ‏ أما فى حالة الفيضانات 
العادية فتبقى الأرض دون زراعة » وهبجر الفلاحون مقانهم لكى يذهبوا باحثئين عن 
عمل ف المدن أو القرى الكببية » منتظرين إلى أن يروى النبر حقوهم كى يعودوا إلى 
قراهم . 

لقد حفرت هذه الترعة دون شلك بأقل قدر من العناية ؛ وينبغى لنا أن ننسب 
هجر شواطتها إلى ضالة كميات المياه التى تحملها الترعة كل عام » ذللك أن الأرض 
هناك قابلة للزراعة لحد كبير » فتربتها هى نفس التربة فى بقية أنحاء مصر » وإن كانت 
الرمال - للحقيقة - تغطيها فى بعض أنحائها . وقد كان ذلك نتيجة لعزلة هذا 
الاقلم اه وليتن ينبي ها 

وتحت -حكم المماليك » كان يعسكر أحد الكشاف من حامية ولاية البحييرق» 
على شواطىء الترعة » ابتداء من اللحظة التى تدخل إليها فيبا المياه » وحتى الوقت 
الذى تمتلىء فيه خزانات الإسكندرية » وكان الهدف من ذلك » هو منع عربان 
الصحراوات وكذا الفلاحين » من إحداث قطوع فى جسورها » ولكى يقوم هذا 
الكاشف بنفسه بإصلاح هذه الجسور إذا ما أنذرت كميات المياه الكبيرة للغاية 
بقطع بعض أجزاء من الجسر . وحالما تمتلىء نخزانات الإسكندرية » كان يدل ( هذا 
الكاشف ) المدينة لكى يتأكد من حدوث ذلك », ويقوم بذلك ؛ وبناء على طلب 


يلف 


منه » كل من قائد المدينة والقاضى والعلماء ؛ وبعد ذلك كانت تملا جرة من مياه هذه 
الخزانات » وتقفل بواسطة الذين أشرفوا على هذه العملية » وترسل إلى حآم القاهرة » 
وبرفقتبا حجة تؤكد لهذا الحآم أن المياه فى حالة طيبة » وأن الخزانات قد امتلأت . 

وبعد أن تعرفنا على ما يسمى اليوم بترعة الإسكندرية » وعلى النظام الذى 
تخضع له مياهها » فسوف ثتناول بإيجاز حالتها القديمة ثم نلقى بنظرة سريعة على 
صلاتها بالتجارة والزراعة » وفى النهاية سوف نتعحدث عن الإصلاحات التى تتطلبها 
والتى لابد منها » وعن التحسينات التى يمكن إدخالها عليها . 

لم يبق من أثر يدل على أن ترعة ما قد حملت مياه النيل من بحيرة ماريوتيس إلى 
المنطقة التى تشغلها الإسكندرية . ويبدو أن سكان حواشى راكوتيس » وكذلك 
الحامية التتى “كان ملوك مصر يحرصون على وجودها هناك '» كانوا يحصلون على المياه 
الصالحة » وبالقدر الكافى من الحفر التى كانوا يحفرونها هناك على شاطىء البحر . 
ومن المعروف أن قيصر ومعشوقته » حين كانا محاصرين بالإسكندرية » قد اقتصرا 
لوقت طويل على هذا المصدر الوحيد للمياه . وقد يكون بالإمكان اللجوء إلى هذه 
المياه » فى أيامنا هذه » إذا اقتضت الأأحوال » وقد تمت ( بالفعل ) تجارب للتأكد من 
صلاحيته . 


ومع ذلك » فإذا لم تكن شواطىء ماريوتيس تزرع قبل الإسكندرية » فإننا 
لا نستطيع أن نشك فى أن جزءا من السهل الواقع بين الإسكندرية ودمنبور كان 
يروى ويزرع بصفة مؤكدة على يد قدماء المصريين » إذ لا يزال المرء يجد هناك فتات 
كتابات هيروغليفية تدل على أنهم أقاموا المنشعات هناك » فنجد فى قرية أفلاقة » ؟] فى 
قرى أخرى » أن باب إحدى الطواحين يزدان فى تناسق بثلاثة أحجار منحوتة ) 
وحمل أكثر هذه الأحجار أهمية » سما لإيزيس وهى منكفئة » بحجم يبلغ ست 
ديسمترات ؛ تغطى رأسها بجلد نسر » وتمسك بيدها تلك العصا التى تنتبى بزهرة 
اللونس . وقد حفظت هذه الشقفة من الحجر الجيرى بأكبر قدر من العناية ؛ وقد نقش 
هذا الرسم بحروف بارزة فوق التجويف » بنانس العناية » وبنفس التفاصيل التى نجده 


35ظ», 


عليها فوق جدارن معبد دندرة (29 , 

أما الرأى القائل بأن هذه الترعة إنما هى نفس الترعة التى حفرت بعد تأسيس 
الاسكندرية » حينا تقدمت المدينة وازدهرت بشكل عام » فنحن نعتقد أن علينا أن 
نجرى حول هذا الرأى أبحاثاً عديدة . 

نعرف عن طريق الشهادات الموضوعية لسترابون » أن المرء عند خروجه من 
الإسكندرية عن طريق باب كانوب » كان يجد بمينه ترعة تحمل هذا الاسم » توازى 
شاطىء البحر » وعلى مسافة قريبة منه . ولقد كلن هذه الترعة منفذ على بحيرة 
ماريوتيس فى الوقت الذى لم يكن لها فيه بالتأكيد مثل هذا المنفذ بالقرب من كانوب 
الواقعة على شاطىء البحر » لكن هذه الترعة كانت تحصل على مناه النيل عن طريق 
ترعة ترفد عن الفرع الكانوى بالقرب من شديا ؛ وعلى مسافة قصيرة من فم النيل » 
ماذا يمككن إذن أن يكون ذلك الدافع الذى حدا بالمهندس المعمارى دينوكراتوس لكى 
يشق ترعة يبلغ طوها ./1 فرسخاً فى حين قد كان بمقدوره الحصول على المياه من جوار 
كانوب عن طريق ترعة لا يتجاوز طوطا ستة أو ثمانية فراسخ » فقط ؟ 

وبلا جدال » فلقد كانت ترعة كانوب هذه » هى الترعة الوحيدة التى تحمل 
إلى الاسكندرية المياه اتخحصصة للشرب » ذلك أننا لو افترضنا أنه كاك من الضرورى 
- وقد أصبحت هذه المدينة أكثر مدن مصر ازدجاماً بالسكان - شق ترع أخرى » 
بدءاأ من قمة الدلتا » كى تزيد من كمية المياه الصاحة للشرب فى الإسكندرية » لكان 
علينا كذلك أن نقر بأن هذه المياه لم يكن بمقدورها الوصول إلى المدينة إلا بعد أن 
تتجمع إلى المياه التى كانت تحملها ترع شديا أو كانوب ؛ وبمعنى آخر » فقد كان 
على هذه المياه أن تجتاز بحيرة ماربوتيس 2 حيث كانت بالضروة سوف تفسد . 

ومع ذلك فلعل ذلك الجزء من الترعة الحالية » الواقع بين قرية الكريون 


, انظر املد الخامس » مجموعة العصور القديمة‎ )١( 


ك امن 


والمستنقعات البحرية التى تحدثنا عنها » هو ما تبقى من إحدى هذه الترع التى كانت 
تهدف إلى زيادة كمية المياه فى ترعة كانوب . وهذا الج يدور حول الموقع القديم 
لبحيرة ماريوتيس . كا أن قاعه أعلى بكثير من مستوى سطح السهل . وهكذا » فيما 
يبدو لناء يحتمل أن يكون القوم قد أنشأوا بالقرب من الياه المالحة » ترعة خصصت 
لنقل المياه اللازمة لاحتياجات الحياة . 

ومن جهة أخرى » فقد كان يصل إلى بحيرة ماريوتيس . طبقاً لشهادة 
سترابون » عدد كبير من الترع أو القنوات التئ رفدت عن الأجزاء العليا من النبر ؛ 
وكانت واحدة منها تمر بهرموبوليس بارفا» وقد سبق لنا أن لاحظنا أن الترعة تحمل طابع 
الماضى فى المنطقة المجاورة لهذه المدينة التى تسمى اليوم دمنهور . وهكذا فلسئا نشك 
أن العديد من الترع القديمة كان يتصل ببعضه البعض على التوالى » لتتكون فى النهاية 
تلك الترعة التى بقيت حتى اليوم » ويمكن لذلك أن يفسر لنا سر الالتواءات الغريبة 
والكثيرة وسبب كارة مرات عدم الاستواء التى تعانى منها هذه الترعة » فى حين أنها 
تخترق أرضاً يمكن ها فيبا أن تتخذ شكل الخط المستقم » مع أكبر قدر من الانتظام 
والاستواء . 

ويقودنا تاريخ ترعة الإسكندرية إلى التصدى لموضوع آخر » ليس غريباً عن 
ذلك الذى نعالجه . 

نحن نعلم عن طريق قصة حرب قيصر فى الإسكندرية أن جزءاً من هذه المادينة 
كانت تعبره ترعة تفى مياهها باحتياجات جزء كبير من شعب الإسكندرية ؛ ذلك 
أن أثرياء المدينة والذين يرتبطون بهم لم يكونوا ليكتفوا مياه المخزانات أو الآبار . وقد ظن 
بعض النقاد أن هذه الترعة كانت هى نفسها التى تربط - فى ذلك الوقت - بحيرة 
ماريوتيس بميناء كيبوتوس » دون أن يأخخذوا فى اعتبارهم » أنه حتى بافتراض أن مياه 
هذه البحيرة قد أصبحت صا حة للشرب عن طريق هذا العدد الهائل من التررع النيلية 
التى تصب فيها » لكاثت هذه المياه تميل بالضرورة للملوحة فى الترعة التى تحملها إلى 
البجر » ذلك أن هذه الترعة كان لابد أن لها أن تكون واسعة ما دامت قد كانت 
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صالحة للملاحة”. وفضلا عن ذلك فقد كان التعبير الذى أطلقه هيرتيوس )١(‏ 
:نا51ة » والذى أطلق فيه اسم نهر النيل على الترعة التى كان الناس يشربون منها لم 
يكن مما يحبذه أولئك الذين يعتقدون أن هذه الترعة إنما كانت ترفد عن بحيرة 
ماريوتيس . هكذا نجد أنفسنا مدفوعين إلى الاعتقاد بأن المياه التى كان يستعثملها 
القوم إنما كانت تستمد من ترعة كانوب هذه , والتى تحدثنا عنها فيما سبق . 

وقد نضيف بأن هذا الرأى لا يتعارض مطلقاً مع رواية هيرتيوس .حول وضع 
تفوس لاس اكد ل لانت ل كن "لالطو مره يبيد 
نفوذه على الحى الذى تخترقة الترعة المسماة نهر النيل » فهذه الترعة التى نحن بصددها 
ربما ل تككن - فى واقع الأمر - تمر بحى القصور التى يملكها قيصر » ولابد أن هذه الترعة 
كانت تخترق المدينة بين سورها الجنوبى والشارع الطويل » كا لابد أنها كانت تصب 
مياهها عن طريق فتحة ضيقة فى تلك الترعة التى كانت تربط بين .حيرة ماريوئيس 
وميناء كيبوتوس . 

وهكذا نرى من وصف ترعة الإسكندرية أمها لم تعد محاطة فى الجزء الأكبر من 
مجراها إلا بخرائب وصحراوات » ومع ذلك فلما تكد تمضى أكثر من 4٠‏ عاماً منذ 
ذلك الوقت الذى كانت لاتزال هذه المنطقة فيه تتحلى بكل ثروات مصر . وأنقل هنا 
فقرة عن الكاتب العربى أى الفداء الذى كان يعيش فى هذه الفترة » حيث يقول فى 
البداية عند حديثه عن الإسكندرية : 

« ويجلب إليها القمح من الخارج ؛ فالحقول الميحطة بها قاحلة لأن أرضها 
مشبعة بالملح ). 

م يقول فى الهامش : 

( تقع الإسكندرية داخل جزيرة رملية » شكلها كل من البحر وترعة 
الإسكندرية » وهذه الجزيرة التى يصل طوها لأقل بقليل من مسية يوم واحد » مزروعة 


)0( /ا ,م00 ,عام و1اع8 ء2آ 
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بالكروم » وتزدان بالحدائق ؛ وعلى الرغم من أن الأض لا تتكون إلا من الرمال فإن 
مظهرها مع ذلك لا يخلو من جمال . وتقدم الترعة التى تحمل مياه النيل إلى 
الإسكندرية مظهرا منعشا ؛ ويزدان مجراها بالحدائق والبساتين على جانبيها » . 

ولكى نتفهم هذين النصين من ألى الفداء » واللذين يبدوان متعارضين لأول 
وهلة » فلابد أن نلاحظ أن النص الأول يتعلق بذلك الجزء من السهل الذى يقع على 
يسار الترعة » والذى يتشبع بالفعل بالملح البحرى » حيث كان يقع فيما مضى » تحت 
مياه بحيرة ماريوتيس . أما النص الثانى » فإنه ينطبق على كل الفراغ فيما بين الشط 
الأيمن للترعة والبحر » ولم تكن هذه الأْض - فى معظمها - فى ذلك الوقت تغطيها 
لمياه » كا هى اليوم : لأن بحيرة أبى قير التى لا يصح أن نخلط بينبا وبين بحية إذكو 
( المعدية سابقاً ) لم تكن قد نشأت بعد 29 , 

ولا يمكن للمرء الشك.فى أن شواطىء ترعة الإسكندرية لم تكن بالغة الازدهار 
حتى وقت سيطرة العرب على هذه المدينة . وتدل القناطر الأْبع التى شيدوها بطول 
الفرسخ الذى يسبق الإسكندرية ؛ على أن الحاجة للاتصال بين شط وآخر» فى 
زمنهم » كانت ملحة » وقد خربت القنطرة الآقرب إلى السور العربى » وقد شيدت 
الثلاث الأخريات على نفس الممط . فهى تتكون من قوس واحد على الفط القوطى » 
شافق' العلق نسنت تاجات الموسة : 

وقبل أن نتحدث عن الأعمال التى تتطلبها ترعة الإسكندرية » سنعرض 
للدوافع الأساسية التى ينبغى أن تمحثنا على صيانتها . 


)١(‏ الم توجد بحيرة أبى قير بشكلها الحالى إلا منذ عام ١71‏ أو 17١‏ ؛ وقبل هذا التاريخ , كان ثمة 
سد حجرى » لايزال جزء منه باقياً ختى اليوم » كان يمنع المياه من التوغل دائحل الأراضبى ؛ وإذ قطع هذا الجسر 
دون أن يسعى القوم لإصلاحه فقد غمرت مياه البحر كل السهل الأدنى من منسوبها هى ؛ وتكونت بحيرة أبى 
قير » وقد غرق كثير من القرى نتييجة هذه الكارثة . 

وعند حوالى بداية القرن الأخير قطع هذا الجسر بفعل إعصار » كا يقص علينا بول ل وكاس 225ناآ اننظ » 
لكنه أصلح بعد ذلك بقليل . 


لمن 


تعد ترعة الاسكندرية أكثر تلك الترع ‏ التى لابد أن ينشغل بها حكام مصرء 
أهمية » بعد ترعة السويس ؛ إذ تغدو حلقة لا غنى عنها لثلك التى قد تربط البحر 
الأحمر بالنيل » ذلك أنه أيا كانت النقطة التى ستنتبى إليها الترعة الأخيرة » فلسوف 
يكون من اللازم أن تصل السفن التى تبحر فيها إلى الإسكندرية » وسيكون من 
الحرص أن نجعل هذه السفن تصل إلى هناك عن طريق ترع داخخلية » بدلا من أن 
نسلمها فى معظم الأحيان إلى بحر هائج » أو أن نعرضها فى أوقات الحرب لعمليات 
العدو ؛ وقد أدرك الإغريق كل هذه الأسباب » ولذا كانت تتم التجارة فى عهدهم عن 
طريق بحيرة ماريوئيس » التى كانوا يفضلون موانيها على موانىء البحر الابيض 
المتوسط . ومع ذلك فإن ترعة الإسكندرية - بعيداً عن مشروع قناة السويس - 
تتمتع فى حد ذائبا بأهمية كبيرة ونستحق أن نوليها القدر الأكبر من الاهتام ؟ وف 
واقع الأمر » ومهما تكن الوسيلة التى قد ترسل بها سلع الهند والبحر الأحمر إلى مصر 
عن طريق السويس أو القصير » فلابد أثنا ندرك أن على هذه السلع أن تتجه على 
الدوام إلى الإسكندرية لكى تشحن من هناك على سفن توزعها على كل أوربا . ومعنى 
آخر » فإن الأسباب التى ذكرناها للتو عن ضرورات النقل الداخلى » تحتم كذلك أن 
تغدو الاسكندرية صالحة للملاحة طيلة العام ؛ وفضلا عن ذلك فسوف يكون هذا 
المشروع مصدر ازدهار لمصر ء فلسوف يعود إلى الزراعة جزء هام من أرض أفقدها 
إيآه الاهمال الإجرامى من جانئب حكامها ؛ ولسوف نرى من ججديد شواطىء هذه 
الترعة - وهى اليوم جافة ومهجورة - وقد استعادت خحصوبتها الى كانت طا فيما 
مضى » ولسوف فى هذه الظروف بشكل يدعو للاعجاب بالاحتياجات الجديدة 
للإسكندرية التى سيزيد نشاطها مع زيادة عدد سكانها » والتى لن تمتص - مع 

- الجزء الأكبر من منتنجات مصر فى الوقت الخاضر . 

ومهما تكن المضاربات التى سوف تستهدف الترعة التى نتحدث عنبها » فإن 
مدينة الاسكندرية ضرورية للغاية لمصر وللحد الذى لا يمكن معه أن نا 
اتصاها بالنيل » ولو للحظة واحدة . 
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وقد سبق لنا القول بأن ثمة جسراً حجرياً عند طرف بحيرة ألى قير » يبلغ بمكه 
من ” إلى 7 أقدام » يفصل البحيرة عن البحر ؛ وعلى الرغم من أن هذا الجسر قد بنى 
حديثاً » إلا أنه قد بنى بشكل متين بعض الشىء » وإن كان لا يلقى أى قدر من 
العناية » لذا فإنه يتدهور » وسوف تترتب على تصدعه سلسلة من الأحداث 
الخطيرة » فحيث أن مياه البحر أكثر إنخفاضاً من مياه الترعة » فإن مياه الترعة 
ستنصرف كلية إلى البحر ؛ وأكثر من ذلك » فلو جاء هذا التصدع نتيجة لاعصار 
يمكن أن يجتاح امسر الثانى للترعة » فإن مياه بحيرة ألى قير عندئذ سوف تزحف على 
كل السهل الذى كانت تشغله فى الماضى بحيرة ماريوتيس » والذى لايزال - حتى اليوم 
- أدنى من مستوى سطح البحر » وبذلك سوف تجد الإسكندرية نفسها ذات يوم 
فوق برزخ بالغ الضيق » "] كان حاها عند وجود هذه البحيرة » ولكن مع فارق 
واحد ؛ هو أنه لن يكون بالمستطاع إيصال مياه النيل إليها ("2 , 

ينبغى إذنْ إعادة إنشاء الجسور التى تفصل البحيرة عن الترعة » بل لابد من 
بناء جسور جديدة فى كل المناطق التى يمكن لما أن توحى ببعض الحاوف ؛ بل رما 
كان من الأحوط والأيسر أن نبعد الترعة عن البحيق . ولن يكون الأمر فى هذه الحالة 
باهظ التكاليف »فحيث أن السهل الذى تخترقه الترعة بالغ الانخفاض » ما سبق لنا 
القول » فققد يكون كافياً أن نقيم الجسور فتتكون الترعة » وأخخياً » فإننا إذا أعدنا إقامة 
الجسر الذى يفصل البحيرة عن البحر » أو على الأقل » إذا حرصنا ألا يتبدم لأكثر 
مما هو عليه الآن » فلن يكون علينا أن نخشى الأحداث التى يمكن أن تتسيبب فيها 
التحركات الكبرى للمياه . ' 

وبلا جدال » فلن يكون بالإمكان » فى سنة واحدة » القيام بكل الأعمال 
اللازمة » لكى يمكن أن نظل ترعة الإسكندرية صالحة للملاحة بشكل داثم ؛ وإن 


(1) تحقق هذا القصور للأمور بفعل الأحداث » وذلك عند حصار الإنجليز والأثراك للإسكندرية فى 
عام ١4٠.1‏ ؛ حين قطعوا جسور الترعة » فرحفت إلى السرير القديم لبحيرة ماريوتيس » مياه بحيرة ألى قير 
والبحر الأبيض المتوسط . 


اين 


كان من المستطاع إدراة هذه الأعمال بحيث يمكن لما - منذ السنة الأولى - أن تعود 
بفوائد جمة . وهكذا يتيسر خلال عام واحد تسيير الملاحة لمدة ثلاثة شهور فى العام 
التالى » وقد يكفى لاتمام هذا المشرو ع مبلغ لا يتجاوز 7٠١‏ ألف فرنك . وإليكم 
كيف يمكننا الحصول على هذه النتيجة . 

لقد أوضحت لنا عملية تفدين تمت للفراسخ الغانية الأول من الترعة بدءا من 
الرحمانية » أن انحدار الترعة فى هذا الجزء كبير للغاية بحيث لا تعانى الترعة بعد ذلك 
من أى انحدار فى بقية مجراها . وهذا الانحدار هو نتيجة لترسيبات الطمى السنوى » 
وهى كبية للغاية عند الرحمانية » فى حين تقل عن ذلك كثياً بالقرب من 
الاسكندرية ؛ لذلك فقد يكفى أن يتم العمل فى الثانية فراسخ الأول » بالحفر لعمق 
مترين ونصف المتر عند مدخل الترعة مع إنقاص هذا العمق بشكل يتناسب مع 
المسافة التى تككون عليها من هذا المدخل » بحيث نصل بعد هذه الفراسخ الغانية إلى 
نفس مستوى قاع الترعة ؛ وبتنفيذ هذه العملية » بعرض يبلغ عشرة أمتار » يكون علينا 
أن نرفع 47/8 ألف متر مكعب من الأتربة ؛ فإذا أضفنا إلى ذلك 77 ألف متر 
مكعب أخرى لأعمال تقتضيها بعض أجزاء الترعة وتخاصة أقرب هذه الأأجزاء إلى بحيرة 
أبى قير » يكون جملة الركام الذى علينا أن نرفعه هو ٠٠0٠‏ ألف متر مكعب » تتكلف 
مع تقدير تكاليف رفع المتر المكعب الواحد من الركام ١١‏ مدينى » شاملة كل 
المصاريف اللازمة » ما جملته 7٠١‏ ألف فرنك عأما الوقت اللازم لتنفيذ هذا العمل 
فسوف لا يزيد عن ١5١‏ يوماً إذ سيكون بالإمكان جمع 77٠٠١‏ عامل » يرفع كل 
منهم دون شك أكثر من متر ونصف المتر المككعب ف اليوم الواحد ؛ وفضلا عن ذلك 
فلن يكون بمقدور الفلاحين أن يتفرغوا لذلك العمل لأكثر من ١5١‏ يوماً خلال 
الفترتين الواقعتين بين موسمى البذار والحصاد » ثم بين موسم الحصاد والفيضان . 

لن ندخحل فى كل التفاصيل المتعلقة بالشروط التى لابد من توفيرها فى مناطق 
بعينها من الترعة كى تصبح الملاخة فيها أكثر يسرا » لكننا قد نلاحظ فقط أنه ينبغى 
أن نفعل كل ما يلزم حتى يكون من المستطاع صعود الترعة وهبوطها على حد سواء وفى 


ا" 


كل الفصول - مع ملاحظة أن امجرى العام للترعة يتجه بصفة عامة من الشرق إلى 
الغرب وأن الرياح التى تسود فى هذه المنطقة تتتجه على الدوام من الشمال إلى الجنوب - 
مما يقتضى منا أن نحرص على ألا يمضى أى من انحناءات الترعة داخل الاتجاه . أما عن 
فتحة الترعة ومصبها فلابد من إحداث تغييرات لا مفر منها »وهذا ما نحن بسبيلنا إلى 


توضيحه . 


لعل التغيير الذى ينبغى أن ندخله على منبع الترعة هو أن ننقله قريباً من معقل 
البحمانية ؛ فهذا الموقع » الذى تظل المياه فيه على عمق ثلاثة أمتار » فى الوقت الذى 
يقل فيه هذا العمق عن ذلك فى أماكن أخرى ؛ قد يصبح بقليل من الجهد مرفاً واسعا 
ومناسباً » كا سيكون قريباً من جزيرة قد نجدها مواتية للغاية لإقامة احازن الضرورية 
لمثل هذه الملاحة . أما العقبات التى ينبغى تجنبها بأكبر قدر من العناية فى تلك 
المسالك الجديدة التى نسعى لتقديمها للملاحة فهى عمليتا الشحن والتخزين 
المستمرة والتى تتسبب فى حدود تأخيرات على الدوام » والتى تقتضى كذلك إنشاء 
الجمارك وفرض المكوس على السلع نتيجة لذلك . ولهذا السبب فقد يلزم أن تتصل 
الترعة بالبحر حتى لا نضطر لأن ننقل برا هذه السلع التى نجلبها عن طريق الترعة » 
ولكننا قبل أن نتبين موقع المرفاً الذى سيغدو مناسباً أن تنتبى الترعة إليه » فإننا نعيد 
إل الأذهان أن القوم :»سين همل الالسكتدر عن ريط جوية القناز بالا الضابة : 
وأعطى الإسكندرية بذلك مينائين » قد لمسوا الحاجة إلى جعل هذين المينائين 
تصلان فيما بينهما حتى تستطيع السفن أن تخرج فى كل الفصول على وجه 
'تقريب. » فتركوا لهذا الغرض فتحتين عند المبتستاديوم «تدائكة)ىهام116 » وقد أقفلت 
٠ناتان‏ الفتحتان حين اتسعت الهبتستاديوم بفعل أعمال الردم » حتى شملت المدينة 
الحديئة فيما شملت » وكا هو معروف » موقع هذا الطريق أو الممر القديم . 

وحيث تظل الحاجة إلى وجود إتصال فيما بين المينائين هى نفسها على 
الدوام » فنحن نظن أننا حين نحدث قطعاً واسعاً يربط بينهما » فلابد لنا أن نجعل ترعة" 


ين 


الاسكندرية تنتبى إلى هذا القطع نفسه بطريقة تجعلها مرتبطة بالمينائين » بحيث تخترق 
المدينة الحديثة باتجاه طولى . 

ومن جهة أخرى فإن الوجود الداثم مياه النيل فى الإسكندرية سوف يغدو فى 
حد ذاته ذا ضرورة مطلقة فى حالة افتراض ازدياد حجم سكانها , إذ أن كميات المياه 
التى تحويها كل خزانات المدينة لا يمكنها أن تكفى - على أكثر تقدير - إلا لمدة عام 
ونصف العام , للعدد الحالى من سكاتها ٠.‏ 

وفى الحقيقة »فإن مصباً جديداً لياه النيل قد يضعف لحد كبير فرع رشيد » 
الذى تختلط فيه بالفعل مياه البحر ( بمياه النيل ) لمسافة أربعة أو خمسة فراسخ إلى 
جنوب مصبه ؛ ومع ذلك فإلى جانب أن بمقدورنا على الدوام أن نزيد من ( اندفاع ) 
مجرى للنيل بتضييق فتحات مصابه على البحر » فسوف نتحكم على الدوام فى مجرى 
الترعة بحيث لا نعطيها سوى كميات المياه الكافية لاحتياجات الناس ولراعاة 
المنظابات الصحية ؛ ا أن هويسا يقام عند منتصف طوها واخر عند طرفها نحو 
اميناء » قد يكيان لمنع ضياع المياه الزائدة ( عن اللحاججة ) » بل إن المويس المويجود عند 
الطرف قد يكفى وحده للوفاء بنفس هذا الغرض » وإن كان ينبغى أن تكون أبوابه 
بالغة الاتفاع » يا لابد أن تكون الجسور بالمثل شديدة العلو ء مما يازم أن تكون قمتها. 
أفقية بطول الترعة كلها . 

لكنا لن نأخذ على عاتقنا أن نمضى لأبعد من ذلك ف مناقشة الوسائل التى 
تجعل ترعة الاسكندرية صا حة للملاحة طيلة العام ولا فى تعداد الأعمال الفنية التى 
ينبغى أن تعاضدها ؛ ولربما كان أهم ما فعلناه هو أن قدمنا تقيبما عنها حيث كان من 
المستحيل أن نقم ولو بطريقة احقالية كل ما يمكن أن ندنحله تحت اسم : بناء » فى 
حين أن بمقدورنا أن نفعل ذلك بمخصوص رفع وإزالة الأتربة . 

ولقد أورينا بالفعل أن 7٠‏ ألف فرنك قد تكفى للجعل الترعة صاحة للملاحة 
لمدة ثلاثة شهور ؟ ومع ذلك فقد لا يحق لنا أن نستنتج أنه بضرب هذا الرقم فى أربعة ْ 
سوف نحصل على المبلغ اللازم لجعلها صالحة للملاحة طيلة العام , إذ ينتج عن قانون 


يفف 


حركة مياه النهر أنه إذا كان علينا فى ا حالة الأولى أن نخفض مدخل الترعة بعمق مترين 
ونصف المتر ؛ فإنه لن يلزمنا فى الحالة الثانية أن نزيد العمق إلا لمتر واحد و ,٠"‏ من المتر » 
أى بحيث يصل إجمالى العمق ف المرحلتين .7,8 من الأمتار » وفضلا عن ذلك » فإننا 
حين نقدر عرض الترعة على الدوام بعشرة أمتار » فى الوقت الذى يبلغ امتدادها فيه 
8 إلى ٠١‏ فرسخاء وى الوقت الذى نجدها فيه على عمق كاف بالقرب من 
الاسكندرية » فإننا نجد أن علينا أن نزيل عنها ١,770,6٠٠‏ متر مكعب ( من 
الأتربة ) ؛ أى ما يمكن أن يتم » طبقاً للتقديرات السابقة » خلال سنتين أو ثلاث 
سنوات على الأكثر » وبتكاليف لا تتجاوز ألف فرنك . 


لما كما كنا 


: اتيا 31 ( 
و تيأ 3 لو بر ( 


٠ 
ب 2 يدا‎ 
الا‎ 


مغفا 


« لقد أصبحت قصور الملوك مأوى للحيوانات الضارية ؛ 
وأضحت مذابح الآهة مرتعا للزواخف الدنسة .. 
آه ! 
ك5 من مجد أفل نجمه ؛ 
وم من المشكأت قد اندثر ! 
هكذا تفنى أعمال البشر » 
وهكذا ... 
تغرب همس الامبراطوريات والدول 

فولنى لاإعاه7ا من كتابه : 

© تأملات حول سقوط الأمبراطوريات‎ ١ 
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أصبحت الإسكندرية فى عهد البطاللة » خلفاء الاسكندر » مؤسسها الذى 
منحها اسمه » عاصمة لمصر » ومركزاً لتجارة الهند » وارتفعت فى عهد الأمبراطورية 
الرومانية إلى مرتبة المدينة الثاني فى العالم » وظلت تمتفظ بمكانتها » مع ما ظل لها من 
مجد وعظمة » كأغنى مستودع للمعارف الإنسانية . ومنل استقرار المسيحية » وحتى 
عصر الامبراطورية الواطئة » كانت كنيسة الإسكندرية » أولى كنائس الشرق » واحدة 
من مدن المسيحية الحصينة فى هذه المنطقة ؛ لكن السطوة التى كانت طا » والتى 
ترعزعت على يد القنصل العام الثالى قد سلبت منها كلية » على يد القنصل الثالث » 
لتنتقل منها إلى القسطنطينية » على الرغم من معارضة البابوات » وأخيرا سقطت 
الإسكندرية » بعد أن عانت طويلا من التمزقات » فى قبضة العرب الحديدية حملة 
الدعوة الإسلامية » ولم تتوقف مندذ ذلك الحين عن الإنحدار نحو الحاوية ؛ وإذا كانت 
لاتزال بها اليوم بقية من حياة » فيمكن القول بأنها قد تضاءلت - بعد أن عانت 
طويلا طيلة اثنى عشر قرناً - فى عهد الامبراطورية العؤانية » فلم يعد يعيش بها سوى 
شعب صغير » لا يزال يقم وسط خرائبه وتراب مقابره » ونحن نكتفى هنا بأن 
نستعيد » باختصار . أهم العهود والتطورات التى مرت بهذه المدينة الشهيرة » فى 
حوليات العالم . 

فى العام ؟؟4 من تأسيس روما » الأول من الأولبياد ال ١١7‏ » والعام 17م 
قبل الميلاد » لم يكن أمام فاتح اسيا والهدد » إلا أن يستولى على مصر » لككى يحكم 
سيطرته على هذه المنطقة » وأن يدشىء فيها المدينة الجديدة التتى حملت اسمه » والتى 
علت وتدعمت بعظمة لمدة ثلاثمائة عام فى عهد اللحكام البطالمة » خلفائه . 

وفى العام 7١"‏ من تأسيس روما » أى السابع والأربعين قبل الميلاد » استولى 
يوليوس قيصر على الإسكندرية » واعمل فيها الحديد والنار » انتقاماً من دفاع سكانها 
العنيد . 


وفى العام ٠/1‏ من تأسيس روما » وهر العام الثلاثون قبل الميلاد » مر بمصر 


"1 


أوكتافيوس أغسطس: ليطارد أنطونيو وكليوباترا » واستولى على المدينة » وتحت أسوارها 
قضى إلى الأبد على عدوه الذى لم تكن تفتر له همة . 

وفى عامى 759 و 775 من العصر الحديث » كان على هذه المدينة أن 
تتحمل فترق حصار طويلتين وبائستين » وذلك فى عهد الامبراطورين ؛ كلود الثانى » 
وأورليان . 

وفى عام 7١5/8‏ حاصر الامبراطور دقلديانوس 210018142 المديئة واستولل 
عليها » ولقد كان يجد فى الحصول عليها » على الأقل لتعويض خسائره . 

وفى عام 5١1‏ استولى الفرس على الإسكندرية » واندفعوا نحو أفريقيا عن طريق 
البنتابول ف اللهبق . : : 0 

وفى العام العشرين من الهجرة أى ال 417 لقعي لديف ناد مبعوث 
الخليفة عمر » وهو عمرو الرهيب » وبعد أربعة عشر شهراً من الحصار والقتال العنيد 
بين كلا الجائبين » باقتحام المدينة وقلبها رأساً على عقب . 

وفى العام 571 من التقويم الحجرى أو السنة ١١71‏ ميلادية حاصر الأفرنم 
المدينة واقتحموها » لكن السلطان صلاح الدين طردهم منها فى العام التالى . 

وفى سنة ١١١7‏ ميلادية استولى البنادقة على الإسكندرية » واستعادت المدينة 
تحت سيطرة هذه الجمهورية » التى كانت قوية فى ذلك الوقت » بعض ازدهارها 
بسبب التجارة التى قامت .بها عن طريق البخر الأحمر ولمحيط الهندى . 


() ولامصقمءط وهو الاسم الرومى المقابل لكلمة أنطابلس 5لا ]ناص 8ش العربية ؛ ويعنى هذا الاسم : 
المدن الخمس ؛ وتذكر كتب القبط أنه يعنى المدن الخمس جهة الغرب ؛ ويطلق -جغرافيو العرب على مجموعة المدن 
الخمس المذكورة اسم إقلم برقة » ويظن بعضهم أن برقة أو أنطابلس اسم مدينة » والصواب أنه اسم إقليم يشتمل 
على خمس مدن » هى : بنغازى عولصة86 ؛ طرقرة 8لطعاه1 ؟ طلميته 35هض1اه1؛ قرناه وهى الان قيرنيا عمغ© 
ويسمونبا باريششى أى باريس ؟ درنه تهه؟1ل4 . 

١‏ أما القربة التى يطلقون عليبا اسم برقة فهى قربة المرج الواقعة بون هذه المدن المخمس فى منطقة أراضى الجبل 
الاتحضر ببرقة الذى يسميه الفرنجة 6ناو 9408© نسسبة إلى 0486© التى كانت قاعدة له قديا . 
نقلا عن القاموس.الجغراق للأُستاذ محمد رمزى » الجزء الأول » البلدان المندرسة , ( المترجم ) , 
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وى سنة ١١6٠‏ » وبيها كان لويس التاسع يتباحث فى أمر افتداء نفسه من 
سلطان مصر ‏ استولى ملك قبيص من جديد على هذه المدينة وخربها . 

وفى العام /71// من الهجرة أو ١1‏ ميلادية » غزا الفرنجة المدينة من جديد 
وانتهبوها . 

عل الاين هذه الكوارث الجمة » فقد ظلت الاسكندرية مزدهرة حتى نخو 
نهاية القرن الرابع عشر » حسما يذكر أبو الفداء ؛ الذى قام بزيارة لها فى عام ١181"‏ . 

وفى عام ١5١1/‏ » استولى السلطان سلم على هذه المديئنة من يد حكام مصر 
وسوربا الذين كانوا مستقلين عن البات العؤانى » ومنذ هذه الفترة » يبدأ تاريخ أكبر 
تغيير جلب الانحدار والخراب الكامل إلى هذه المدينة . 


وفى الرابع عشر من ميسيدور من العام السادس لتأسيس الجمهورية الفرنسية 
١ (‏ يونيه 1754 ) أى العام ١7١‏ الهجرى » استولى الفرنسيون من جديد على 
الإسكندرية تحت قيادة بونابرت ؛ فلم يكد هذا القائد ينزل على الساحل الأفريقى 
حتى تقدم للهجوم على المدينة » ولابد أن أسلافنا » سوف يصعب عليهم أن يصدقوا 
أن ثلاث ساعات فقط كانت كافية لكى يتمكن ثلاثة الاف من الفرنسيين أن 
ينتصروا » وأن يستولوا على هذا المكان ‏ الذى كان الباب العؤانى ينظر إليه باعتباره 
الطريق لأمبراطوريته فى أفريقيا » ومع ذلك ».فمع اعترافنا بأن جدران أسوار هذه المدينة 
لم تعد مئذ وقت طويل سوى مجرد أثر من آثار قوتها فى الماضى » فإننى أعيد إلى 
الأذهان بأنه » قبل ذلك باثنين وعشرين يوماً » لم تصمد عاصمة لجزيرة اشتهرت منذ 
القدم بأنها عسية الغزو . والتى لا يمكن فى الحقيقة قهرها بسبب حصونها » هى 
جزيرة مالطة سوى يوم واحد أمام الحجوم المفاجىء لحيش بحرى كان وجود قائده سبباً 
فى انتصاره » وبعد سيطرة القائد المظفر على هذا المكان » الذى يعد مفتاحاً لمصر من 
جهتها الغريبة » غادرها بعد عدة أيام قضاها فى استعدادات حربية لاستكمال حملته . 
وكانت إحدى هذه الاستعدادات تقتضى من مختلف فرق المهندسين فى الجيش 
( الفرنسى ) التعرف عل المدينة ؛ وعمل خريطة لها . وهنا نستطيع بحق أن نقول بأنه 
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بعد البطل العبقرى الذى أسسها ومنحها اسمه » قد جاء اسكندر آخر بعد واحد 
وعشرينَ قرناً » ليعيد إليها إزدهارها القديم . 

ذلكم هو موجز تواريم الإاسكندرية » ورغبة منا فى ألا نؤُذى عيون القراء 
بالصفحات الدامية من تاريخ اضطرابات هذه المدينة » والتى اقتصرنا على تسجيل 
أبرزها » فسوف نقدم هنا وصفا لحالة المدينة ك] وجدها عليها الفرنسيون بين القرن 
الثامن عشر يوشك على نبايته . 

ولكى نفهم. هذا الوصف ينبغى أن يكون تحت أبصارنا الخريطة العامة 
للإسكندرية التى ألليقها المسيو لوبير » أخى الأكبر » بدراسته عن القناة التى تربط 
بين البحرين 2١(‏ وإلى هذه الخريطة الطبوغرافية التى يسمح مقياس مها بتبين الآثار 
القديمة لهذه المدينة » ظننت أن من الواجب على أن أضيف بمقياس رسم أصغر » 
تخطيطاً » أو بالأحرى خريطة عامة تقدم فى نفس الإطار خخليجها , ومينائيها » 
وأحياءها » وضواحهها . 

إذن فبمعونة من هاتين الخريطتين » سوف نمسح موقع هذه المدينة القديمة 
ولسوف تمتد هذه الأبحاث لتشمل كل الآثار التى يجدها الم هناك . 


)١(‏ انظر الخريطة العامة للمدينة وللميئائين » الدولة الحديثة » المجلد الثانى » اللوحة 84 , وكذلك 
تلك الدراسة عن القناة التى تربط بين البحرين » الجزء الثالث ؛ الفصل الخامس » الدولة الحديئة , المجلد الأول » 
ص ص 178 . 158 والذى رد فيه المؤلف إلى السادة المهندسين » المدئيين والعسكريين ؛ وبالاسم » الفضل 
فى الجرء الذى قاموا به فى هذا العمل المبدلى الذى قام به الفرنسيون فى مصر . وهذه اثريطة التى عملت بأكبر 
قدر من العناية فى كافة تفاصيلها , والتى رسمت بدرجات مختلفة ؛ قد رسمت بمقياس ٠,١١‏ من السنتيمتر لكل 
٠‏ متر أى ١.٠.01‏ على الطبيعة . أما الخريطة العامة للخلجان والموانيء والمدن التى قمت برسمها لفهم 
عل مام الوح 11 من اند لغاس) ققد رمع قا رس ٠, ٠6‏ ملليمتر لكل مائة مر » 
أى 4د..ءر- سب علب سي من الحجم الطبيعى . وسنرى أننى بتجميع كل المعطيات الناتجة 
عن لعقازات لاا ايانس ليقن لازي لحنت أنمن إل اعطدء هاا لة الى بن ل وها ره 
إلى عناية المسيو كولان 86.001110 كل التفاصيل مع كل مما تحتويه من فائدة , 
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الجزء الأول : وسيكون وصفاً مبسطاً للأماكن فى حالتها الحديئة » أى فى 
الخالة التى وجد عليها الجيش الفرنسى هذه المدينة عند استيلائه على مصر . 

. أما الجزء الثالى : فسيكون مناقشة مقارنة ومدعومة عن اللحالة الحديثة والحالة 
القديمة » وسنحدد فى هذه المناقشة الاثار التى ستكون فى نفس الوقت شاهدة على 
ثراء وعظمة هذه المديئة القديمة : إذ ترتبط هذه المناقشة بالاثاز شديدة الشهرة » 
وسننبى هذه الدراسة بلمحات عامة حول إمكانية ترميمها . 


الجزه الأول 
الحالة الحديثة لمدينة الاسكندرية تحت 


حكم امبراطورية الباب العؤانى 


١‏ - تقع مدينة الاسكندرية » وهى التى تسمت باسم مؤّسسها 
الاسكندر » عند الطرف الشرق للساحل الأفريقى ؛ وقد بئيت فوق. كتلة من الرمال 
ربطت القارة بجزيرة فاروس القديمة » وهذه الجزيرة التى أدت عمليات الردم إلى تحويلها 
إلى شبه جزيرة تحمل نفس الإسم القديم » تشمل المدينة من الجنوب الغربى إلى 
الشمال الشرق » ومينائيها الطبيعيين - وهما الميناءان الوحيدان اللذان تمتلكهما 
مصر - وذلك لمسافة ستين فرسخاً من سواحل البحر المتوسط . 

واليكم موقع المدينة تبعأ لمعلومات قدمها السيدان نوى ١/010‏ وكسنو 


04 الفلكيان بيش الشرق : 
خط الطول ( شق خط زوال باريس) فا 8 50 
خط العرض ( شمالا ) 6 8 كن 


وتحد أرض الإسكندرية التى تلامس فى الشمال البحر الأبيض » جنوباً بحيرة 
ماريوتيس القديمة ( مريوط ) والتى كان حوضها الواسع قد جف تماماً فى المدة التى 
استولينا فيها على مصر » بيها تغزوه الآن مياه البحر . وتدفق مياه البحر هذه والتى تعود 
كاربتها مجهودات تلك القوة الأوربية » غريمتنا فى السلم ومنافستنا فى مجال العلوم 
والفنون » كم هى عدوتنا الأبدية فى الحرب ( بريطانيا ) - ربط من جديد وبطريقة لا 
لبس فيها أرض هذه المدينة بشبه الجزيرة التى تكونها سلسلة متتابعة من الحجر 
الجيرى » والتى تمتد من رأس ألى قير فى الشرق إلى ما وراء برج العرب على بعد ثمانية 
ميريا مترات » إلى الجنوب الغربى . 
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٠‏ - وأول مينالى الاسكندرية » الذى تقابله السفن القادمة من جهة الشرق 
عند وصوها إلى هذا الجزء من الساحل الأفريقى , هو الميناء القديم » ويقع فى جنوب 
خليج فسيح يقكون من سلسلة من صخور تختبىء جزئياً تحت المياه وتظهر جزئياً على 
سطحها ؛ ويمتد قاع هذه الشعب الصخرية من رأس الشيخ ( العجمى ) حتى رأس 
التين الواقع على أقصى نقطة إلى الغرب من شبة جزيرة فاروس حيث الفنار » بطول 
.6 متر ( 4968 قامة » "م أقدام ) . 

ولهذا الخليج ثلاثة ممرات طبيعية » أسهلها وأعمقها » على الرغم من تعرجه 
وعدم استواء قاعه » هو الممر المسمى بالأوسط » ومع ذلك فإن الجزء الذى يقع منه 
ناحية الشيخ لا يزيد عن ثلثه » ويبلغ عرض هذا الممر حوالى ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ مترء 
ويبلغ عمقه فى أكثر أجزائه ضحالة من ه إلى ” باعات ( الباع > ١,5‏ م ) » وهو 
الوحيد القادر على استقبال الفرقاطات والسفن البحرية بدون بطارياتها » وقد ظن 
ضباط بحريتنا أن كل سفينة لا يزيد غاطسها عن 7 قدماً بعد إنقاص تباينها إلى 
الصفر ‏ يمكنها أن تدحل الخليج عن طريق هذا الممر فى حالته الراهنة » وبدون أية 
تجهيزات . وسنظل نقرأ على الدوام بشغف ذلك الكتاب الذى أرسله الأميرال 
برووى 66نام8 إلى الحكومة الفرنسية » قبل عدة أيام من معركة ألى قير البحرية . ونورد 
هناء فى الامش » هذا الكتاب الذى يحتوى من حيث علاقته بموضوع دراستنا ) 
على معلومات من المهم الإلمام بها لخير الملاحة 2١9‏ . 

أما الممران الآخران المساعدان فيبلغ عمق مياههما ؟ إلى 4 باعات لكن 


)01 كتاب الأميرال برووى #لاعناء8 » قائد الأسطول الفرنمى فى حملة معصر ؛ والموجه إلى حكومة الإدارة 
للجمهورية الفرنسية : 

من ظهر سفيئة الشرق :1.'05168؛ بخليج ألى قير » فى 7١‏ ميسيدور من العام السادس ( 5 يوليه 77/84 ) : 

؛ فى التاسع عشر من ميسيدور ؛ وبعد أن عرفنا أن السفن لا تستطيع أن تدسخل الميناء بسب ضحالة > 
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اتساعهما وعمقهما غير مستوبين » واتجاههما متعرج » وقاعهما ملىء بالأعشاب 
الصخرية بما يجعل الرسو فيهما صعب ؛ وثمة ممر أخير» يقع إلى أقصى الشرق » وهو غير 
صالح إلا لدخول الزوارق والسفن الصغيرة التى تقوم بالتجارة بين مدن السواحل . 

أما الرياح التى تسهل أكثر من غيرها الدخول إلى الممرات » فهى تلك التى 
تب فيها بين غرب الجنوب الغربى وشرق الشمال الشرق مارة بالشمال » وحيث أنها 
رياح شبه دوارة فهى تؤدى إلى حدوث دوامات تجعل من مغادرة الممر أمراً شاقاً » وفى 
الواقع فإنه يحدث فى بعض الأحيان , أن تضطر السفن إلى الانتظار » وتخاصة فى 
موسم الرياح العنيفة » أشهرا بأكملها حتى يمكها مغادرة الخليج . 

وعندما نلقى البصر على هذا الخليج » الذى يسمح له عمقه واتساعه أن 
يستقبل الأساطيل كبوة العدد » فإننا لنأسف لأ الطبيعة التى فعلت الكثير كى 
تزوده بشاطىء وطىء لايمكن الوصول إليه من أية نقطة أخرى من الساحل » لم 
تكمل صنيعها فتوسع من مراته التى يمكن الدفاع عنها دون كبير وعناء . 


> المياه عند مدخله » رفعت أشرعتى ومعى ١1‏ سفيئة وثلاث فرقاطات كى تلقى رواسينا فى خخليج ألى قير. 
وهذا الموقع هو أكثر المواقع التى يمكن الحصول عليها منعة فى خليج مفتوح » حيث لا يكون بمقدور أحد أن 
يقترب من الأرض لحد يكفى لإقامة البطاريات , وحيث لا تستطيع سوى سفينتين معاديتين أن تصلا إلى 
المسافة التى تناسبهما وأنه لأمر مرعب ألا يكون للاسكندرية ميناء تستطيع السفن أن تدخل إليه ؛ فالميناء القديم 
الذى حظى بمدي الكثيرين » تغلقه شعب الصخور البارزة فوق سطح المياه أو الختفية تمته لتشكل مداخل بالغة 
الضيق لا يزيد اتساع أى منها عن 71 إلى © أو 0٠‏ قدماً من المياه . والبحر هناك فى العادة عال ؛ ومن هنا 
نرى أن سفينة مزودة ب 4/ مدفعاً ستكون معرضة تعريضاً شديداً للخطر بحيث تتحطم بعد + ساعة من 
إصابتها . واستجابة منى لرغبات القائد العام فقد عرضت ٠١‏ آلاف فرنك لأى ملاح من أهل البلاد يستطيع 
أن يمرر الأأسطول » لكن أحداً لم يشأ أن بتعهد إلا بالسفن التى ييلغ غاطسها ٠١‏ قدماً على أكير تقدير ؛ ومع 
ذلك فانى آمل أن نتوصل إلى ممر نستطيع عن:طريقه أن ندعل سفننا ذات ال 74 مدفعاً » ولن يكون ذلك 
إلا ثمرة سلجهودات بالغة الصعوبة » وبعد ذلك قد نستطيع أن ندعل دون أخطار كبيرة » وقد يزيد عمق القاع 
عند الشعب الصخرية إلى ١6‏ باعاً » ومع ذلك فسيظل الخروج على الدوام بالغ الصعوبة ويستغرق وقناً بالغ 
الطول . . 

وعلى هذا » فإن هذا المكان بالنسبة لأية سفينة هو مكان بالغ السوء » . 
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أما الصخور التى تشكل قاع هذا الخليج فهى من طبيعة جيرية » ويمكن 
ببعض المجهودات الفنية التوصل إلى إعطائها اتساعاً أكبر وعمقاً أكبر (' ؛ ويستطيع 
المع أن يتصور أية أهمية تعلق على إنجاز مثل هذا العمل الذى سيوفر لمصر حماية 
لتتجارتها عن طريق إنشاء بحرية عسكرية » ذلك أن هذا الخليج » على الرغم من الحماية 
الطبيعية المتوفرة له » يمكن أن ينال حماية أكبر عن طريق أرصفة حاجزة للأمواج ؛ وعن 
طريق منشكات أخرى على شطعانه » بل وكذلك على نقاط مختلفة على خط الشعب 
الصخرية التى تحيط بمدحله » وبوسع الفلنيعة الدية: للساسلة الى نه ,يطول 
الساحل الجنوبى الشرق ؛ أن تسهل إنجاز مثل هذه الأعمال الأخية . 

وتجعل صعوبات ممرات الخليج مما لا مناص منه اللجوء إلى معونة المرشدين 
الساحليين لكل سفينة تريد الدخول إليه » ومع ذلك فإن الطقس القاتم واضطراب 
البحر الذى ينتج عنه لا يسمحان فى معظم الأحوال للمرشدين البحريين بالاستجابة 
لنداء الإشارات . ويمكن علاج هذا العيب بانشاء منارات على الشاطىء » ويتمثل 
ذلك فى بناء بعض الأبراج المرتفعة لحد يكفى كى تلمحها السفن على بعد فرسخين 
وهى فى عرض البحر ؛ ويمكن هذه الأبراج أن تستخدم فى نفس الوقت كمنارات 
ونقاط حصينة وفنارات » ذلك أن الحاجة ماسة لمضاعفة الضوء المخصص لتأمين 
الملاحة أثناء الليل » حيث أن الساحل منخفض وخطير بسبب الترسيبات. التى تتم 
على شاطئه . 


)١(‏ يعتقد أنه عن طريق بعض الجسور العائمة المسلحة ببطارية ذات أجراس . ومسلحة بمطارق 
معدبية وتقام فوق قطع طويلة وقوية من :عشب البلوط ؛ والمسلحة بسبائك من الحديد المدبب والقاطع ؛ يمك 
التوصل إلى تفويض وتحطم وإنقاص بتوءات الصخور البارزة تحت خخط الشعب الصحرية فى الممرات . 

كا يمكن بطريقة أسهل أن نزيل وأن نرفع أنقاض وركامات هذه الصخور لتطهير قاع الممرات بواسطة 
جهاز للغواصين , يسمح استحدامه لثلاثة أو أربعة من العمال أن يعملوا معاً لمدة أربع إلى خمس ساعات متتالية 
على عمق "٠١‏ أو 4١‏ قدما تحت سطح الماء . 
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عا منت إهنا الميناء القديم » الواقع عند الطرف الشرق للخليج فيحده الفضاء 
الدائرى الواقع بين رأس التين والساحل فى الجنوب , وتجعله مرتفعات شبه جزيرة الفنار 
كلية فى حمى من نوائب رياح الشمال الغربى وكذا رياح الشمال والشمال الشرق ٠‏ 
تلك التى تبب بعنف وانتظام » على نحو ماء على شواطىء مصر » وهذا الميناء فسيح 
وعميق » والرسو مضمون فيه » وتستطيع أكبر السفن التجارية أن ترسو هناك على 
ستنافة: عق الأرض كتاذل فياك :طول قاسهًا وتحافا ىعوا ل 
وفى نفس الوقت . فقد يكون من السهل » عن طريق بعض الأعمال الفنية وبعض 
المنشكات البحرية الأخخرى . جعل هدا الميناء »واحداً من أصلح الموانىء » مثل ما هو » 
طبيعياً » واحداً من أجمل موانى العالم » وقد عرفنا عن طريق المجسات أن الفرقاطات 
والسفن الحربية تستطيع الرسو فيه ؛ وقد كان دخوله فيما مضى محرما على السفن 
الأوربية ؛ ونحن نأمل أن يكون الباب العالى الآن أكثر استنارة وإدراكا لمصالحه » فيأمر 
بفتح هذا الميناء منذ الآن لتجارتنا » وكذلك لتجارة الدول الأوربية الأخرى ('2 , 


4 2 ويدكون الميناء الجديد » أو الميناء الشرق » من خليج صغير شبه دائرى 
تبلغ فتحته من جهة الشمال 1/85 مترا ( 197 قامة و ه أقدام ) » وهو بالمثل محصور 
بسلسلة من الشعب الصخرية أو الصخور التى لا تبلغ مستوى سطح الماء ؛ ويقلل 
هذا من إتساع الممر القابل لمرور السفن إلى حوالى 5٠٠‏ متر » وحيث هو مفتوح 
كلية أمام رياح الشمال والشمال الشرق فليس بإمكانه أن يستقبل إلا بعض 
الفرقاطات والسفن الخربية الصغيرة . 

ويبداً ثمر هذا الميناء على مسافة قلس ( القلس هو حبل السفينة ويبلغ طوله 
٠‏ متر ) إلى الشرق من حصن الفنار ومن الصخرة فى المقدمة .والتى تسمى 
الزمردة والتى يمكن الاقتراب منها بشدة ( دون خخطر ) »ويبدأ الرسو عند هذه المسافة مع 


)١(‏ للتعرف على موانىء الاسكندرية يمكن الرجوع إلى ال 77 لوحة من أرقام 65 إلى "9 وذلك بخلاف 
ورقتين للخرائط . انظر الدولة الحديئة , المجلد الثالى . 
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الاتساع إلى جنوب الجنوب الشرق للفنار ؛ وتضطر السفن التجارية التى لا تستطيع 
أن تلقى رواسيها إلا عند هذه السلسة » إلى الحصول على هلبين لكى تقاوم دفع رياح 
الشمال والشمال الشرق » وهذه كا سبق القول كثيرة الهبوب » وكثيرا ما يؤدى عنف 
هذه الرياح إلى تحطم السفن التى تقاومها لتبوى إلى القاع » وفى حالات الطقس المثقل 
والقاتم فى الشتاء » لا تستطيع السفن أن تحتفظ بتوازهبافتضطر للذهاب إلى الميناء 

ويبدو الميناء » الذى يسهل الدخول إليه والجرى منه للوهلة الأولى فسيحا 
ولكنه على وجه العموم ضحل العمق » تحده شعاب من الصخور فى مستوى سطح 
الماء توجد حتى منتصفه » وهو فضلا عن ذلك يغص بالرمال والأحجار التى تلقى به 
منذ قرون السفن التى ترسو هناك » م أن قاع الميناء الصخرى يجعل من الرسو أمراً 
خطراً بعض الشىء » وتضطر السفن فيه أن تبقى كابلات رسوها عائمة حتى 
لا تتعرض للقطع بواسطة القاع الصخرى أو الحجرى التى يسير موازيا كل خط 
الرسو » ويعود انسداد هذا الميناء » وهو الذى قد كان فيما مضى رائع العمق » على 
نحو كبير إلى الرمال التى تنقلها إليه دون إنقطاع تيارات البحر التى تتنوع تبعا 
لضعف واتجاه الريح » وكذا إلى تيارات مياه الفرع الغربى للنبر فى أوقات الفيضان » 5. 
تم كذلك بفعل تفتت الصخور الجيرية للساحل الغربى », الأمر الذى يحدث بفعل 
الحركة المدمرة للبحر . 

تح احرركة هد البخر وجورة ليست ملموسةاء © آنا ليفيت كورية عن 
الإطلاق غلى سواحل الإسكندرية ما هو شأنها فى كل البحر المتوسط » وهى ترتبط 
بالرياح أكثر من ارتباطها بأى شىء آخر محسوس ودائم » ولا يبلغ أقصى ارتفاع لهذه 
الحركة التى تتم عند محاور الرياح القادمة من الغرب والشمال الشرق لأكثر من 18 إلى 
5 بوصة ( 49 - 50 سم ) . 

وبعد أن ذكرنا كل ما ينبغى أن نعرفه عن الممرات والرسو فى الخلجان وفى 
مينان الإسكندرية » سنتناول الأْض . ونجتاز خرائب المدينة التى سقطت من 
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جديد » ورا لعدة قرون » بين تراب مقابرها » حين أفلتت من سيطرة الفرنسيين » 
تلك السيطرة التى كان يمكن طذه المدينة فى ظلها أن تأمل فى بعث جديد .- 
5 - يحمى مدخخل الميناء الجديد » الذى لم يكن مسموحا للسفن الأوربية 
قبل حملتنا بالرسو إلا فيه وحده » حصنان بنيا فوق الرءوس التى ينتبى بها شكله شبه 
الدائرى » هما حصن الفنار فى الغرب » وحصن المنارة ده هطع فى الشق . 


أما حصن الفنار » فعبارة عن سور حصن تحصيناً حديثاً » ويضم برجا » مربع 
الشكل 2١(‏ بنيت على جوانبه أربعة أبراج صغيرة » تعلو سطحها منارة بها فانوس توقد 
فيه النار ليلا ("2 ؛ وقد شاهدت فى الحجرات شديدة الارتفاع من هذا الحصن أكواماً 
من السيوف والأسلحة الأخرى التى بليت تماماً بفعل الصدأ » والتى جعلتنا أشكالها 
والعلامات التى تحملها ندرك بأنها تعود إلى الصليبين » وبلا جدال » فإنها تعود إلى 
صليبيى حملة لويس التاسع البائسة . 

ويتم الاتصال بالفنار عن طريق جسر ضيق تحميه طرق مغطاة ؛ ومقامة عليها 


)١(‏ انظر ارتفاع هذا الحصن باللوحة 85 » الدولة الحديثة ‏ المجلد ؟ . ويقدم هذا المنظر الذى ندين به 
للمسيو سيسيل 8016© دقة كبيرة فى التفاصيل . 

زم أآظ علماء الفلك التابعول للجيش الفرنسى من فوق حصن الفئار موقع مديئة الاسكندرية . 
ويعود إلى هؤلاء الفلكيين أنفسهم نتائج الحسابات التى قامت على أسس حساب المثلئات والتى استتخدمت فى 
تشكيل خرائط الاسكددرية ؛ وإليككم هذه النتائج : 


........ إلى الشيخ ( العجمى ) ١١,178‏ م 
المسافة من الفنار ل ...... إل العمود ٠١,515‏ م 
..... إلى خط الزوال 5,578 إلى الغرب . 
انان بول الشيع !و النجى | ..... إلى الرأس 7,74٠‏ إلى الجنوب . 
أما ملاحظاتهم على البوصلة فقد أدت إلى النتائج التالية : 
درجة الميل إلى الغرب ١‏ . َل 
زاوية الميل : 9 13 


ملحوظة : عبرنا عن مجسات الموانى » التى يعود الفضل فى الحصول عليها إلى عناية السادة ضباط 
البحرية » ومهندمى الطرق والكبارى » بحسب مقياس القدم الفرنسى . 
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متاريس » وطوطها ٠‏ 6ه متراً . ويكاد هذا الجسر الذى بنى فوق سلاسل صخرية 
يستوى فوق سنطح الماء وعلى صخور ضخمة وقطع مفتتة من الأعمدة الجرانيتية » 
رميت وتكدست بشكل أفقى ‏ وتخترقها بعض القناطر الصغيرة التى نفذت بعرض 
الطريق ؛ والتى تؤدى إلى تحطيم وإضعاف قوة الأمواج التى تندفع لتصطدم بها فى 
عنف » بواسطة رياح الغرب والشمال الغرنى » لكن هذه الفتحات الصناعية يعيبها 
أها » عندما تترك مياه العرض تتدفق إلى الميناء الدديد » تسمح بمرور كمية كبيرة من 
الرمال إلى الميناء » مما يساهم فى الإسراع بإغلاقه ( نتيجة تكدس الرمال فيه ) . 

٠‏ - أما الزمردة » أو الماسة » فهى صخرة بمستوى سطح الماء » تقع بالقرب 
من حصن الفنار وإلى الشمال منه » وتكون مكشوفة فى الأوْقات اطادئة » ويلاحظ أن 
على سطحها اثار مبان قديمة » وتحيط بها قطع من الحجارة شذبتها يد الإنسان » وقد 
فسر ذلك بعض الرحالة بان هذه الصخرة كانت تستتخدم فى الاصل كقاعدة للفنار 
القديم » وإن كان سطحها لا يبدو مطلقاً أنه كان ممتداً لهذا الحد » وقد عرفنا ثما 
أوضحته المجسات أن مياه البحر فى كل مكان من حول هذه المنطقة » شديد العمق 
0 

- أما شبه جزيرة الفنار» والتى تسمى بالعربية روضة التين - إذ كانت 
تزرع هناك بنجاح كبير أشجار التين التى تنتج أفخر الهار - فتغطى الميناء القديم 
بطول يبلغ ٠‏ 7560 متراً بالاتجاه نحو الجنوب الغربى » وتربتها الملحية الفاصلة ليست 
سوى صخرة جيرية يعبر ويؤذى العين لونها الأبيض الذى تجعله الشمس باهرا على 
الدوام » وكل شبه الجزيرة هذا مخاط بشعب صخرية فى مستوى سطح الماء » ونخاصة 
إلى الغرب من جسر حصن الفنار . وترى هناك كذلك بقايا مصانع قديمة ومبان 
أخرى من الطوب والأسمنت أمكنها أن تقاوم تكسر أمواج البحر » فى الوقت الذى 
أمكن هذه الأمواج أن تحدث دماراً فى صخور هذه الشعب . 


ويدافع عن الرأس الواقع إلى جنوب غرب شبه الجزيرة هذه » والذى لا يمكن 
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الاقتراب منه » بطارية قريبة تتسمى باسم رأس التين » وهناك حصنان اخخران هما 
طابع عربى يحميان المينائين من الداخخل . ويوجد بالقرب من الميناء القديم وإلى الشمال 
الغربى منه لسان من المياه المالحة » ينتج بشكل طبيعى ملحا شديد البياض » وإن 
كان له مذاق أكثر لذوعة من مذاق الملح البحرى من العادى . 


وهذا الجزء من شبه الجزيرة الذى يتوازى نمع أرض المدينة الحديثة مخصص فقط 
لقان الشلمين أرقن حكن عل اتريطة »يواسي تتطوط ستقيق برداء ةلدان 
الخاصة بالقائلاك + وهذه تشكل أضرحة من الرخام الأيظى ومن الجر الطيرق » 
بنيت فى بساطة تتفاوت درجتها :وتتفاوت كذلك درجة تزبينها بالرسوم والكتابات . 

8 - وبعد أن 50 حى المقابر هذا » ينفذ إلى داخل المدينة الحديثئة 
التى تفصل بين المينائين . وقد بنيت هنذه المدينة فوق كتلة من الرمال تكونت حديثاً 
ونتجت عن ترام الرمال الذى سبق أن تحدثنا عنه . يقول انين دى ماييه 14.06 
غ16 ان الذى أقام صر أربعين عاماً بوصفه قنصلا لفرنسا : « هكذا كانت تتم هذه 
الترسيبات » بحيث أنه فى ظرف مدة 7١‏ عاماً » أى من 3 إلى 77/18 » أصبح 
ارتفاع هذه الترسيبات يبلغ أربعين قدماً أمام منزل القنصلية الذى كنت أقيم فيه حتى 
أن الناس قد ابتنوا لأنفسهم بوتأ فوق تربة هذا الشاطىء الجديد ) . وقد امتدت 
حركة الترسيب موه ان من ذلك بكثير داخخل الميناء » حتى أصبحت الرمال تبدد 
بغزوه كلية فى مدى أقل من قرن واحد . 

ولا تضم هذه المدينة أى مبنى له أهمية » وتمتلىء مساجدها الرئيسية التى يبلغ 
عددها من ١5‏ إلى ٠٠١‏ مسجدا » وكذلك الوكالات والمتاجر العامة والبيوت الخاصة , 
والأصفة هناك » بأدنان من أعمدة من الحجر الجيرى أو الرخام أو الجرانيت 
أو الألبستر . وتوجد عليها نقوش قديمة » وهى مأخوذة من قصور قديمة خربة . وقد 
اكتفينا بالإشارة بالحروف فقط كى نبين على الخريطة مكان المنشئات المتصلة بخدمة 
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البحرية والإدارات العامة » وليس هناك من بين كل هذه المنشئات » منشأة واحدة, 
تستحق وصفا خاصاً. وإذا ما استثنينا تصمم الوكالات » فإن البناء والتوزيع الداخلى 
للبيوت بالغ السوء ويستعصى على الفهم . ولا تشكل واجهات البيوت إلا واجهات 
ملساء تميل للبياض وتخترقها نوافذ صغية تغطيها تقفيصات من الخشب ذات 
مصلبات ضيقة . أما شوارعها الضيقة » غير المرصوفة » والتى ليس بها أى مجرى 
لتصريف مياه المطر فتظل متربة أو موحلة حسب الطقس .ولا نشاهد هناك حركة 
إلا باتجاه الأسواز أو الأحياء التجارية ؛ وباختصار » فكل شىءٍ يساهم فى إعطاء 
المدينة مظهراً حزيناً وطابعاً تيبا فى ناظر كل أوربى » تجذبه إلى هذاه المنطقة من العالم » 
التجارة أو حب السياحة . 


وهذه المدينة محرومة بشكل طبيعئ من المياه الحلوة 15 سنوضح ذلك فيما 
بعد . وتستطيع آبار المدينة » التى تمدها بالمياه والتى ترتبط بمساجدها العشرين أن 
تحتوى على ٠.4,ه ١‏ حمولة جمل » وتقدر حمولة الجمل الواحد ب "١٠‏ بنتة ( البنتة 
- 58 ه,ء من اللتر) تزن 4٠٠‏ لبرة أو ١5‏ ك ج و ٠١٠‏ ديكا جرام ( ديكا جرام - 
٠‏ ج )ع ويمكن هذه الكمية أن تكفى الاستبلاك لمدة ١78‏ يوماً أو أربعة أشهر 
لئانية آلاف نفس يشكلون تعداد سكانا عادة » وتَتلء هذه الآبار سنوياً حتى 
نصفها عن طريق مياه الأمطار التى يعتمد عليها » أما النصف الآخر فيجىء عن 
طريق نقل المياه , 

وفضلا عن هذه الخزانات العامة » فإن لكل منزل خخزانه الصغير » يعمل 
لايك عن ماف بوالنيقلة القرب المحمولة على ظهور الجمال أو البغال أو الحمير » ا 
ل هناك أيضاً آبار قليلة العمق » تستخدم مياهها التى تتفاوت درجات ملوحتها 
فى الأعمال المعتادة وتقدم بعض هذه الآبار مياهاً صالحة للشرب » ويضطر أكثر 
الأهالى فقراً »وهم أولنك الذين لايمتلكون فى منازهم اباراً أو خزانات للمياه ؛ للذهاب 


وما 


للحصول على المياه اللازمة لاستهلاكهم اليومى من الخزانات الكبرى فى المدينة 
القديمة . 

ولا توجد فى هذه المدينة أية طاحونة تدان بالمياه » وثمة طاحونة هواء تقع على 
شط الخليج إلى الشمال من شبه جزيرة الفنار » بنيت منذ حوالي ٠١‏ إلى "٠‏ عاماً 
على يد واحد من أبناء رودس » وهى الطاحونة الوحيدة من نوعها فى كل مصر . وقد 
أنشأنا نحن طاحوئتين فن هذا النوع فى ضواحى القاهرة . ولتفادى سوءات هذه 
الماكينات يمتلك كل فرد غنى فى بيته طاحونة تدور بواسطة الخيول أو الحمير : 
وتخصص بعض هذه الطواحين للخدمة العامة . ومثلك أكثر الأهالى فقراً لاستعماهم 
الخاص طواحين ذات ذراع ( رحاة ) تديرها عادة نسوة لا يقمن عادة بأى عمل 
آخر » وهن يقمن بعملهن هذا حتى وقت متأخر' من الليل . 

٠‏ - لا يمكن تحديد فترة بعينها أنشكت فيبا هذه المدينة الحديثة »فقد 
بنيت وسكنت من جهة بمجرذ أن شكلت أكوام الرمال ما يبلغ مرحلة الردم » ومن 
جهة أخرى ؛ عندما كانت الحروب المدنية والدينية » أُو. تلك التى تشنها الدول 
الأجنبية » تدشب لتسبب ف المدينة القديمة دماراً يدعو إلى هجرها بشكل جزق » 
ولا يعود أكبر اتساع حدث بالنسبة لهذه المدينة إلا إلى منتصفن القرن السادس 
عشر » بعد بضع سنوات من هزمة مصر على يد سليم الأول . 

وينبغى أن نتم ذلك بمقتطف من عند جان ليون الأفريقى '4 دمغنآ صدعل 
م )0( 


(1) يقول جان ليون الأفريقى الذى كان فى جولة فى مصر عام 1017 وهى نفس السئة التى هزمت 
فيبا على يد سلي الأول أن المدينة العربية » وهى التى تشغل جزءاً من موقع المدينة القديمة » كانت فى هذه الفترة 
لا ترال مزدحمة بالسكان . ويضيف هذا الرحالة بأن كل بيوتها كانت تنبض فوق خزانات . وكان يطلق على 
الميناء الجديد اسم مرسى السلسلة . 
ويوجد بالمدينة جبل مرتفع شكله غير طبيعى » وهو مغطى ببقايا فخارية» ويوجد على قمته برج 


أو مرصد . 


'اع! ١١‏ آمب دمع كأقناصةظ عل مملاءة اه 
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١‏ - ويوجد على شاطىء المينائين بعض الجدران وبعض الأرصفة البحرية 
لتسهيل عمليات الابحار » وقد بنيت هذه المدشكات فى الجزء الأكبر منها من أجزاء من 
أعمدة مكدسة . أما ا محال والمبالى الأخرى المرتبطة بخدمة ورش إصلاح السفن » فإن 
حالة الاهمال والخراب التى توجد عليها هذه المدشئات » لتجعل المرءِ يتعرف على روح 
اللامبالاة من جانب الحكومة التركية » التى تركت كل شىء يتا كل وينهار دون ترميم 
ا ْ 

- وقد بئيت فى الإسكندرية بعض السفن التجارية الكبرى ؛ وسفن 
لكرافيل ( مركب سريع بثلاثة صوار أو أربعة ) وهى نوع من الفرقاطات التركية 
المزودة ب ٠‏ ؛ إلى ٠ه‏ مدفعاً » والمراكب التجارية التى تقوم بتجارة الشط ( أى نقل 
البضائع بين المدن الواقعة على اللشط ) بين رشيد ودمياط عن طريق مصبى النهر 2١(‏ , 
أما طبقة السكان التى تعمل فى خدمة البحرية فتنسكن شواطىء الميئائين وبالذات 
الشواطىء الواقعة إلى الجنوب من شبه جزيرة الفنار والخصصة للإنشاءات البحرية . 
أما أهل الإسكندرية الذين يعملون بالصيد أو بتجارة الشط فهم بحارة شديدو 
المراس » وهناك من بينهم سباحون مهرة » وكذلك - بصفة خاصة - غطاسون ذوو 
مهارة كبية » وتروى عنهم حكايات تثير الدهشة 

٠١‏ - كان تعداد شعب الإسكندرية أثناء فترة سيطرتنا على مصر » يبلغ 
حوالى ثمانية اللاف نفس » وقد تناقص إلى سبعة الاف نفس فقط عند جلاثنا 
ويتكون هذا الشعب من مصريين خخلص » ومن أتراك وعرب ومغاربة وأروام وسوريين 
وببود » ومن بعض المسيحيين من الأوربيين . وإنه لأمر مثير للفضول حقاً » أن تنظر فى 
ظل الأسواق او فى الأحياء التجارية » إلى تجمع حشد كبير من الناس » يندمون إلى 
جنسيات مختلفة » تجمعهم فى سلام مصالح العلاقات التجارية » لتفرقهم - هى 


)1١(‏ نستطيع أن نرى فى دراسة عن القناة التى تربط بين البحزين مقالا عن الملاحة فى النيل ( ج ؟ 
فصل * . الدولة الحديثة . الجلد الأول » ص ١7‏ ) » ونجد فيه وصفاً تختلف أنواع السفن التى تبنى فى مصر . . 
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نفسها - فى ضجة عشر مرات وربما عشرين مرة فى اليوم الواحد . إن المرء لا يمكنه 
إلا فى لوحة حية أن يقدم العناصر التى لا:نهاية ها ء والتى: همى بصمات الطبيعة على 
المكان بمثل مالها من بصمات كذلك على حركة جسم الانسان » وفى هذه اللوحة 
الحية فقط يمكن أن بين كذلك الاحتلافات الخلقية والخلقية » النى يضيفها الطقس 
والتعليم والدين » إلى طابع الإنسان وإلى رأئه ووجوده . 

إننى لن أحاول هنا أن أقدم هذه اللوحة » فلسوف تكون مثل هذه اللوحة 
ناقصة طاما ظلت محرومة من الألوان التى يتطلبها مفل هذا النوع من اللوحات ؛ ذلك 
أن أقوى الخطوط لن يكون بمقدوره أن يعوض غياب الريشة » ولو أننى حاولت مجرد 
الحاولة للخرجدت عن الإطار الذى ينبغى أ أحضز نفسى بداخله . 

4 - وسأمسك كذلك عن الحديث عن الادارة المدنية وعن القوة 
العسكرية للحكومة التى تسهر على حماية أمن ووجود سكان هذه المدينة » وسأكتفى 
بالقول بأن المؤسسات التى كانت تدشغل على وجه المخصوص بالإدارة المدنية لمصر » 
كانت ترتبط بالدين فيما مضى » وأن الأمور ببذا الخصوص قد ظلت على حالها , فلا 
يزال القران حتى اليوم بالنسبة للمفتين ( مفتى ) والقضاة ورجال الدين هو الكتاب 
المقدس » الذى يشكل مجموعة القوانين ويضع قاعدة التقاليد والعادات . أما عن 
القوة العسكرية » فهذه لم تككن فى معظم الأحيان سوى سند للمساوىء الظالمة 
السائدة » إذ لم يكن يسودها اعتدال عاقل » ؟! كانت تفتقد - على وجه الخصوص - 
إلى النظام الصارم . 

4 - ويمكن القول بأن تجارة الإسكندرية اليوم لا تشتمل على تصدير 
الحبوب والأرز والنطرون من منصر » فى مقابل بن الجزيرة العربية وبعض بضائع من الهند 
تصل إلمها عن طريق البحر الأمر . وعن طريق موافى هذه المدينة تتبادل مصر وأثيوبيا 
الأصواف والحراير والآنية الزجاجية وأشياء “خرى » من مارسيليا وليفورنيو والبندقية 
والقسطنطينية وموانى الشرق الأخرى . 
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لقال تضم 5 ينك المسيو الب + 01 : 
رس كد زايا وال#استحدا من الدريية الأو و د من الدرجة الثانية . 


٠‏ نول لصنع المنسوجات الحريرية الخفيفة والخاصة بملابس الطبقة 
الميسورة من كلا الجدسين . 

٠‏ نول لنسج قماش التيل المسمى مغربين لصنع القمصان التى يرتدمما 
أبناء الطبقات الشعبية . 

٠ه‏ نولا لصنع منسوجات صوفية خحشنة لملانس العربان . 

ارصن بابر الستور الزيوت اللازمة للها من المورة وكريت 
وسوريا » ويصنع هناك أيضاً الجلد المراكشى الأحمر » وهذه جلود ثمينة بالغة 
الجودة وتحظى بإقبال كبير فى القاهرة ومدن مصر الأأخرى وى داحل أفريقيا . 

5 - وطقس الاسكندرية صحى إلى حد كبير ؛ وعلى الرغم من شدة 
حرارته صيفاً فإنه يكون معتدلا عن طريق نسم الليل ؛ أما ندى المساء » وعلى وجه 
الحصوص فى فصل الرياح الشديدة فيحدث فى هذه المدينة ؛ وذللك شأنه فى كل مناطق 

مصر الساحلية » رطوبة ملحية تخترق مسام الأجسام . وشتاء الاسكندرية غزير المطر ؛ 

وفى هذا الفصل الرطيب تظهر الأمراض المسمية بدرجات متفاوتة 2١(‏ » ويقول سترابون وهو 


1١6: كان على الجيش أن يلاحظ بمزيع من الدهشة والقلق تلك الفسارة التى لتقت بنا والتى "كلفتدا‎ )١( 
رجلا من حامية الاسكندرية فى أثناء الشهور الثلاثة لأول شتاء قضيناه فى هذه المدينة أى فى ديسمبر 1/84 ويناير‎ 
وفبراير 1/84 فى حين لم يصب الطاعون إلا عدداً ضميلا من السكان . ويرى بعض الرحالة وهم يتحدثون عن‎ 
أسباب تأصل الطاعون فى مصر ء أن هذا المرض ليس متوطباً على الاطلاق فى مصرء وأنه لايأنى إليبا إلا عن طريق‎ 
سفن قادمة من القسطنطينية أو أنه يأ من داحل أفريقيا , وأعتقد أن كبار الأطباء الضضباط فى الجيش وهم الساده‎ 
» ديبينيت 86061165 وعك » كبير الأطباء » ولارى, هنآ » كبير الجراحين » اردق لإوععة د58 , وفرانك غلم‎ 
ويالم 82156 وهم ضباط أطباء عاديون .. وكذلك أخخرين من الذين عاجوا هذا المرض فى مصر » والذين نشروا عنه‎ 
دراسات هامة لا يشاطرون هلام الرحالة هذا الرأى . لماذا لا نعتنق رأى سترابون 5008607 الذدى نجد فيه الأسباب‎ 
- معروضية بطريقة واضحة . وبسيطة » وطبيعية للغاية . فهل العقل الانسالى لآ يسير فى نسق منتظم فيكون عليه أن‎ 
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يتحدث عن طقس هذه المدينة : 0 يلاحظ بوضوح أن هواء المدينة صحى » ويعود 


>- يقبل على الاطلاق آراء فى قرن ما لهبدمها وينقضها بآراء جديدة فى القرن الذى يليه ؟ ومع ذلك فيمكدا أن نتفق » 
بعد أن نكف عن تعميم الأمور , على أن ركود مياه والرطوية التى تنتج عنها ء هى هناء 6 هى فى كل البلدان الحارة » 
بذرة كل الأمراض المتوطنة والوبائية التى تسيطر هناك باستمرار . فلنتذكر مثلا تلك البلاد التى تمارس فيها هذه 
الأمراض دمارها : غيانا » سان دومنجو » مصر ء هولندا .. الج , وفرنسا فى الأجزاء الرطبة منها مثل : جافلين 
6 وروشفور 28001760011 » وسوف نكون على يقين نام بأن هذه الأويئة قد انتشرت فى كل هذه البلاد 
عن طريق أبجخرة الطاعون . التى تحدثها الشمس ف المياه الراكدة فتترك بعد تبحرها أراضى موحلة , من يستطيع إذن 
أن يشك فى أن الأويئة التى تجتاح الحيوانات ليست سوى أنواع من الطاعون تنتج من المياه الراكدة التى تشرما 
ماشيتنا فى أوقات الجفاف ؟ زقد يعترض البعض بأن الطاعون يظهر أيضا فى صعيد مصر حيث لا تكاد الأمطار 
تسقط على الاطلاق » وحيث لا توجد مستنقعات , هذا ضحيح , ومع دلك فقد لوحظ أن الطاعون لا يحدث 
هناك إلا بعد فيضان غير عادى للنبر » ويكون ذلك بلا جدال بفعل رطوبة الأْض الشديدة » النائجة عن بقاء المياه 
فترة طويلة » وعندئذ يكون الطاعون ذا قوة وكثافة مرعبتين » إذ يدمر قرى بأكملها م| حدث فى نفس العام الذى 
جلونا فيه عن مصر ‏ أى فى عام 101 ويلاحظ أن الطاعون فى هذه الحالة مببط مع النهر إلى مصر السفل » بينا 
يحدث فى نوبات الوباء الاعتيادية أن يتخذ الوباء مساراً مناقضاً أى أنه يتجه من البحر إلى الداخل ؛ نحو الجنوب . 
وينبغى أن نأخط فى اعتبارنا أيضاً أن هذا التتابع الدائم بين الحرارة الشديدة أثناء النبار » والرطوبة الشديدة 
أثناء الليل » ونخاصة فى فصل الأمطار وفصل الفيضان , يحدث ارتباكاً فى توازن الأمزجة , وأن آثار هذه التغييرات 
الفجائية والمتكررة تؤدى إلى تحلل الدم » وهو الذى قد أضعفه إلى حد كبير العرق الغزير والمتكرر » وفى مثل هذه 
الحالة » فإن الجسم - وهو مستعد والأمر كذلك لاستقبال أشد المؤثرات ضآلة بسبب الطقس الثقيل فى المساء 
واللىء بالأبخرة الآسنة فى النهار - يسربه عن طريق كل المسام . ذلك أن الدم مله مثل الهواء والماء , إنما هو سائل 
ذائب يفسد ويتحلل بسبب الركود وفى نفس الوقت فاننى أبعد ما أكون عن أن أنكر أن الطاعون يمكنه فى بعض 
الأحيان أن يأنى إلى مصر من امخار ج , ونخاصة من داحل أفريقيا » ذلك أنه , إذا كان هذا الوباء يحدث فى كثير من 
المحالانت نتييجة للاحتكاك » فلابد إذن أن نوقن أن الرياح » وهى المركبات التى تركبها الأمخرة الضارة والمهلكة التى 
يغص بها اجو » تنقله سريعاً من منطقة لأخرى ؛ وينبغى ألا تدع سرعة انتشار هذا الوباء ؛ التى حصدت ف فترات 
عديدة سنوات 11/5 15611511١‏ 98ه 1475 هءمده :40 1748631١5‏ من العصر الحديث 
ما يقرب من ثلث السكان فى أوربا» وهددت بقية الكرة اأضية ‏ ينبغى ألا تدع مجالا للشك حول هذا الموضوع ؛ 
فمن الممكن أن تقل وانعد من هذه الطواعين ‏ وتخاصة إذا كان قادماً من داخل أفريقيا مع سرعة الرباح إلى مصر 
وسوريا » ومن ثم يندشر فى أوربا . إذن فإنى أوافق على أن الطاعون متوطن ووبانى فى وقت معا ‏ أو يأنى من تلقاء 
نفسه حسب حالة الطقس » فى مصر بالذات . إن ماراه سترابون هو الذى قادنى إلى الوصول هذه الاعتبارات 
الفيزيقية عن الطاعون » م أنه يتطابق مع الرأى الذى سقته هنا تبعأ للملاحظات التى قمت بها والتى كدت فى 
وضع يسمح لى بالقيام بها » فى ارين اللتين أصبت فوبما بهذا الميض فى مصر » واللتين لم أفلت مثرء | إلا بفضل 
الطاقة والحيوبة اللتين يبيئهما صغر السن ؛ وكذلك بفضل طبعى المتفائل وكذلك بفضل نوبات العرق العزير التى 
كانت تأتينى في الوقث المناسب . 


للحلا 


بعد ذلك إلى موقعها حيث تلامسها المياه من جهتين » 5 يعود كذللك إلى الفوائد 
التى تجنيبا من فيضان النيل » ذلك أنه فى كل المدن الواقعة على شواطىء البحيرات » 
لا يستنشق الإنسان أثناء حرارة الجو الشديدة إلا هواء ثقيلا وخائقاً » ينتج عن 
الأبخرة التى تحدثها الشمس ؛ 6 أن الأُحال تظل لمدة طويلة على حواف البحيرات , 
ما يؤدى إلى انبعاث روائح مستنقعية تدشر فى الطقس بذور الأمراض ويتولد عنها 
الطاعون » أما فى الاسكندرية فإن النيل الذى يفيض فى كل عام فى بداية الصيف 
يقوم برفع مياه البحيرة » وبذلك لا يدع الأجزاء الموحلة مكشوفة فلا تصعد منها أجخرة 
ضارة » وعددئذ تجلب الرياح العنيفة التى هب من الجزء الشمالى » من أعالى البحار » 
النسمم المنعش إلى سكان الإسكندرية فيمضوا الصيف على نحو طيب ) . 

وبالنسبة لى » فليس بالإمكان أن نقول شيعاً أكثر من هذا تحديداً ودقة , 
وعلينا أن نضيف قبل أن نختم هذه الفقرة للجغراى الإغريقى أن امتلاء بحيرة ماريوتيس 
( مربوط ) يظل داخحل حدود صحيحة » طالما هو يغطى الأجزاء الموحلة من حوضها 
الجاف ؛ وك سبق أن قلئا فى دراستنا عن البحيرات المصرية » الجزء الخاص ببحيرة 
مريوط ,فإن هذا الامتلاء هو صاحب الفضل ف المباهج الصحية التى كانت تنعم 
ببذه المديئة قديماً . لقد قلنا قديماً إنه يبدو أن الأوبعة التى تخرب فى معظم الأحيان هذه 
المدينة » كا تدمر مصر بشكل عام » كانت فى ذلك الوقت أقل تردداً أو أمها كانت 
أقل انتشاراً عنها. الآن » ومنذ أن سقطت المنطقة تحت سيطرة شعب تجعل منه 
معتقداته الدينية يتدنى عن القدر الذى لا فكاك منه بخصوص مصير الانسانر, لا 
يتخذ أدنى حيطة أو ووقاية . 

وبعد أن عالجنا كل ما يهم أن نعرفه عن المدينة الحديثة » نواصل الآن مسيرتنا 
ودراستنا ونحن نطالع بعيوننا خريطة موقعها القديم . 


١١‏ - عندما نترك أرض الروم فى المدينة الجديدة لكى نصل إلى القارة 
القديمة » فإننا ندخل عن طريق أبواب عالية إلى سور واسع حصين لم يعد يضم سوى 
بقايا الاسكندرية القديمة . وهذه الأطلال الأثرية تجذب عموماً فضول الناس ؛ ويبدو 


ل 


أن النفس تجد فى ظل الآثار القديمة للأجيال الماضية بعضاً من جمال الذكريات المليعة 
بالشجن تذكر بها هذه المبانى » فمظهرها الصامت يبث ف الروح انفعالا خخفيا يبزها 
ويتسامى' بها » 6 أن الإنسان يجب أن يتأملها فيفارقها بصعوبة ويعود إليها بشوق » 
لكن اثار الإسكندريه على العكس من ذلك لاتوحى إلا بحزن مربر وعميق » إذ هى 
له تقدم إلا صورة بشعة وكثيبة للدمار التام الذى يصيب الانسان ومنجراته . وى 
الواقع » ففى فراغ فسيح » يحيط به سور مزدوج » تعلوه أبراج عالية » فإن الأبرض 
لا تغطيها إلا أطلال المبانى القديمة المدفونة تحت تلال من الأنقاض » والأعمدة 
وتيجاك الأعمدة المهشمة أو المقلوبة » وقطع متاسكة من جدران منبهارة » وقباب 
مدفونة » وتكسيات الجدران التى تااكلت أحجارها الشوهاء بفعل رطوبة وملح 
وأحماض البحر .. فى كل مكان يجد المرهِ ابار وخزانات نصف مطموسة » أوحفراً 
عميقة يستخرج منها السكان أحجاراً جيبية لا تزال تحمل آثار عمل الإنسان » 
والتى حوها الإنسان بدوره إلى مجرد جير ؛ فى كل مكان لا يسير المء إلا على بقايا 
فخار » ونجاج ( ومخلفات معدنية » وإلا عل فتات من كافة أنواع الرخام 2( ووسط 
أتربة تميل للبياض ترفعها الرياح وأقدام المارة لتدور بها فى شكل دوامات .. وسط هذه 
الفوضى يبدو هذا البعض من المساكن المنعزلة » والتى بها المقابر » وكأنها لم تنبض 
وسط هذه الخرائب إلا لتغطى بظلالها مأوى الموت » وهذه المقابر التى تتكون من 
كهوف صغيرة » تضم جلا ترقد فوق أرض ترابية » ترابها هو آخر بقايا الانسان 
الهش .. فى داخل هذا الفناء تتأثر أتربة وأنقاض مدينة واسعة »نبحث عنها دون 
جدوى »2 ونتخبط نحن وسط أسوارها 1 

- وأول ما يظهر لعيون المسافرين » فى حقل الخرائب هذا » مرتفعان 
يسمح علوها , الذى يبلغ من ٠.٠‏ إلى ٠‏ متا » بأن يستتخدمهما هوّلاء المسافرون 
نقطتى استرشاد عند الإقتراب من ميناء مصر الوحيد . ويحمل أول هذين المرتفعين » 
وهو الذى يقع إلى أقصى الشرق » اسم هضبة سانت كاترين » وهو الاسم الذى خلعه 
عليها الفرئجة أو مسيحيو هذه البلاد » أما الآخر فيقع إلى الغرب ٠‏ وتنتبى قمته برج 


8 


صغير يستخدم مرصدا . ولا يتكون هذان المرتفعان إلا من أنقاض آنية فخارية 
وأنقاض أخرى يحملها إلى هناك كل يوم سكان المدينة » ونتوج قمتى هذين 
المرتفعين » حيث يستطيع البصر أن يمتد إلى بعيد فوق الارض وفوق الماء » بحصن 
صغير من سلسلة الحصون التى تلتف حوهما وتحمى أطراف المدينة ('2 ومن 
الضرورى ألا يكون هذان المرتفعان قد تكونا إلا منذ أقل من ربع قرن » ويبدو أن المرتفع 
الغربى » حسها يذكر ليون الأفريقى الذى سبق أن أوردنا ما قاله قبل ذلك » كان 
موجوداً أيام سايم ( لأل) فى عام ١10‏ 1 دعن العروك ناهذا السلمزانة» لكي 
يعا لح الآثار الضارة لجبال الأنقاض التى يبدو أن القاهرة وبقية مدن مص كانت 
توشك أن ادل نبا دات يو نقد ادر أمرا يلقل كن طلفات النان را أو مرا إلى 
مصبات النيل » وسوف نتحدث عن الجانب المفيد الذى قد يكون هذه التلال ( من 
الأنقاض ) والتى تحمل الرياح منها على الدوام أجزاء تسقط فى معظم الأحيان كأمطار 
من تراب فوق المدن التى تشرف هذه التلال علمها وتغخطى جزءاً كبوا منها . 

9 - هناك شىء ينجذب إليه الم بأكبر قدر من الإهتام » ذلك هو تلك 
المسلة التى يلمحها المرء عند شواطىء الميناء القديم » وقد دفعتنى قمتها المرتفعة فى 
شكل سهم والتى تجذب انتباه المسافرين لأبدأ وصفى لهذا الأثر »وهو الأثر الأوحد » 
أو الأكثر كلا وسلامة من بقايا المدينة القديمة . 


)١(‏ كيم القائد العام الجترال بونابرت ذكرى اثنين من كبار ضباط الجيش المهندسين » مانا فى ساحة 
الشرف » وذلك ك بأن أطلق اسيبما على هذين الحصنين فأطلق على المتصن الشرق اسم حصن كريتان غ505 
615 , وهو اسم كولوئيل مهندس قتل فى موقعة أبى قير فى يولية 1/88 . أما الغافى فقد سمى حصن كافاربلل 
االعنوقةت :ه70 , وهو قائد فى نفس اليش مانت متأثراً بروحه فى واحدة من عمليات حصار حصن عكا فى 
سوريا فى 717 أبريل 1/44 » وقد كان كافاه الى » وهو ضابط شجاع بقدر ماهو مهندس بارع » يحتفظ على الرغم 
من النسارة التى 'كلفته إحدى ساقيه فى بداية حضار مديئة مايانس 8486006 فى أكتوبر 6 , بنشاط يدعر 
إلى الدهشة وفى نفس الوقت فقد كان مشهوداً له بأحل الصفات الروحية ومعارفه المتنوعة والواسعة فى العلوم 
الفيزيقية ‏ وفى الأعلاق والسياسة » لذلك فقد سبب موته أعظم الأمى للجيش  »‏ بكاه القائد العام » وكذا 
احدرالات والجنود وأعضاء مجمع العلوم والفنون الذى كان كافاريللى بمثابة أب وصديق له فى نفس الوقت فى مصر . 
وليس ما أقول هنا هو مجرد عاطفة تذكر فى ذكراه كنوع من الوفاء والعرفان , لكنه شهادة عدل شاء رئيس أركان” 
حرب الجيش » عن طيب نخاطر ؛ أن يقدمها لتلك المميزات العظيمة هذا الجنرال الذى كان أفضل ضباط جيش 
حملة ممر . 


لين 


إلى الجنوب » وقريبا من أحد أبراج السور » الذى يسمى برج الرومان ؛ وهو 
يطل على الشاطىء الشرق للميناء الجديد » توجد مسلتان من الجرانيت » جرى 
العرف على تسميتهما مسلتى كليوباترة » باسم تلك الملكة الرائعة » أخحر سلالة 
البطالمة التى اضطرت بعد أن اعتلت وحدها عرش خلفاء الإسكندر » أن تبجر 
مقاليد الحكم » وأن تتخلى عن مباهج حيآة وهبتها لغريم أغسطس ( أكتافيوس ) » وأن 
تقتل نفسها , بعد معركة أكتيوم . 

ومسلتا كليوباترة » هما مسلتان من الجرانيت الشرق » إحداهما مقلوبة » أما 
الأخرى فقد ظلت تنبض على قاعدتها » وحجما هاتين المسلتين يتاثلان على وجه 
التقريب ؛ ولكل منهما وجوه أربعة مليكة بالنقوش الهيروغليفية . وقد يمت نقوش واحد 
من الوجوه الاربعة للمسلة التى كانت مقلوبة . 

ويلاحظ المرِء من بين علامات هذه الكتابة الرمزية رسوما مقلدة بشكل بالغ: 
الدقة » ومنقوشة بحروف بارزة لوجوه بعض الحيوانات منبا : الثور ؛ الثعبان » 
الجعران ؛ البومة » البّمة الصلعاء » السحالى » طائر ألى منجل » طائر اللقلق » البط » 
وطيور أخرى وحشرات ذات أجنحة لا نعرف عنها الكثير » وبين هذه النقوش 
الموضوعة داخخل إطارات تمثل لوحات سيمترية لا يمكن للمرء أن يخطىء الأعضاء 
الجنسية للإنسان . ويقول هيرودوت حول هذا الموضوع:؛ إن سيزوستريس قد أمر 
بحفر هذه النقوش تحقيرا للشعوب التى كان قد هزمها وجللها بالعار ؛ وذلك عندما 
أخحضعها بدون قتال . ْ 

أما مقاييس المسلة المقلوبة التى قمت بقياسها فهىّ : 

الارتفاع حتى القمة الهرمية > لاه قدما ( 18,016.م ) 


باق 
عرض الضلع > ؛ 7( 7,585 م ) 
وعلى الرغم من أن زوايا قاعدة هذه المسلة قد تبشمت بل وتشوهت فقد 
باق 
حسبت أن عرض الضلع الأدنى هذا الوجه الذى سمته كان ٠١‏ 5 ( 3,776 م) بينما 


ل ابا اق 
يبلغ عرض الضلع للوجه الملاصق» والذى قام بقياسه المسيو بلزاك ه ‏ 25 " 


امن 


7,47١ (‏ م) » وهذه الاحتلافات فى عرضى الوجهين المتلاصقين لوجوه المسلات 
الرباعية تبدو موجودة بشكل عام فى هذه المسلات ؟ تبدو فى جوانب الأهرام » 
ويلاحظ ف الزوايا الأربع لتصمم قاعدة هذه المسلة أربع فتحات للتعشيق عرضها من 
؟ إلى ٠6‏ ا ا ل ا 
الحال فى المسلات الأخرى . لكى توضع بها السنة التعشيق التى ينبغى أن تدعمها 


عند قاعدتها . 


ومن المعروف أن أباطرة من الشرق ومن الغرب قد نقلوا فى عصور مختلفة 
مسلات مختلفة إلى روما وإلى القسطنطينية ('2 . وقد حصرت ف الرحلة التى قمت 


(1) انظر ه ‏ المجلد الخامس »ء اللوحتين 7 » ٠"‏ , وقد ذكر فى مؤلف ولسون أن لورد كافان مهد 
عندما كان يتولى القيادة فى الاسكندرية » قد أمر بعمل اللازع لنقل المسسلة المقلوبة فى هذه المدينة إلى لندن ء ثم 
اعترضت تنفيذ هذا المشرو ع عقبات مختلفة . وبذكر مستر ولسون أن مصاريف النقل قد قدرت ب ١5‏ ألف جنيه 
استرلينى ( تاريخ حملة الجيش الإنجليزى على مصر فى عامى ١‏ ال لايل تأليف روبرت ولسون » لندن » 
86.0 »ء فى مجلدين » الفصل الثامن ) . 

وحيث أن مسلة الاسكندرية كانت قد أزيلت من حوها الأنقاض تماماً فد أمكن قياس أطوالها بكل دقة , 


وكانت ا يل : 
ل ابا اق 
الجزء الأعلى ابتداء من فجوة اللسان ا د 
الجزء السفلى تحت فجوة اللسان ودائمل القاعدة اسلخشبية ل 0 
إجمالى الطول د سم مه 
وإذا ما راعينا طول القدم الإنجليزى بالنسبة لعلول القدم الفرنسى فائنا نجد أن الطول الإجمالى لهذه المسلة 
3 ب ق 
بالقدم الفرنسى ١‏ 3 1 
أما العرض فكان ؟ بلى : 


ل ب 
العسرض عتنسد القاعغدة 7 7 84 
العرض عند أضيق نقعلة عند القمة ١‏ 
( نفس المؤلف » الجزع الثافلى » ص ؟” ) . 
وهذه المقاييس تتطابق للحد كبير مع المقاييس التى حصلت عليها وقدمتبا عن نفس هذه المسلة . 


ا 


بها إلى روما عام ١4١١‏ حوالى ١١ -٠١‏ بين هذه المسلات ارتفعت بزهو لتتحدث 
عن أمجاد روما » ومع ذلك فينبغى أن نسجل أن المهندسين الذين أقاموا هذه المسلات 
قد بددوا ما لها من تأثير عظيم فى النفوس حين أقاموها فوق قواعد لم تحافظ على 
النحافة التى كانت لها » فى حين أن المصريين القدماء كانوا قد نصبوها كا نشاهد 
ذلك حتى الآن فى هليوبوليس وطيبة فوق قاعدة صغيرة يبلغ ارتفاعها من ٠5‏ إلى 
سم على الأكثر فوق الرصيف أو فوق الأوْض المحيطة به . وبنفس الطريقة فقد 
حجبنا جزئيا الآثر الرائع لاعمدة قصورنا حين أقمناها فوق قواعد نزعت عنها - حين 
قللت من قوة الدعم أو الثبات البنائى الخاص بها - طابعها المزدوج : طابع الجرأة 
وطابع الأناقة التى ينبغى أن تبدو عليها . 

ويصل وزن المسلة المقلوبة التى يبلغ طوها » بما فى ذلك قمتها الهرمية التى بتر 

ب اق 

طرفها المدبب 205 “5 »ء أى ما يعادل /71”, ٠‏ م7١2‏ حوالى 401,454 لبرة 
و سنك من اللببة أى ما يساوى 7١9,058‏ ك ج.و لك , . وفى رأبى أنه يمكن 
الاكتفاء بسفينة حمولتها ه ؟؟ إلى ١ 5٠‏ طناً لكى تنقل مثل هذه المسلات » ولابد لنا أن 
نستنتج أنهم قد استخدموا لنقل المسلات الموحودة فى القسطنطينية وروما جسوراً عائمة 
أو طوافات لمعاونة السفن الشراعية أو السفن ذات المجاديف التى قامت ببذه المهمة . 

واكتفى بهذا القدر من الحديث عن تلك المنشثات التى تتطلب وصفاً 
خاصاً وبالذات عندما يكون ذلك داخل إطار الحديث عن مجموعة المسلات 
المصرية ؛ وأتفحص الآن الأطلال بالغة الأهمية والتى يحتويها السور . 


٠‏ - لا يحتوى سور هذه المدينة المهجورة والذى قويت أجزاء منه بسور 
ملاصق يعلوه أكثر من ماثة برج من أشكال مختلفة » إلا على جزء من المدينة 


)١( 0‏ يقدر وزن القدم المكعب من الجرانيت المصرى اللبنق بالشرق ب ١85‏ لبرة زنة مارك أى 
١ك‏ : بج وه ديكا جرام ( ه ح ) ويزث اخر المكعب وهو الذئنيجنوى عل 4/اق و 174 م0471 لبرةو 
لل , من اللي زنة مارك أى 7501 ك . ج و 14 ديكا جرام . أما مكعب هذه المسلة فيبلغ 18 ,/ا/! م بم فيها 
ب م هى حجم قمتها الحرمية , وقد قدرنا حجمه الملكور قبل ذلك بواقع 48٠‏ جم للبق زنة 1 أونسة ( أرقي ) . 


ان 


الإغريقية أو الرومانية القديمة التى يشار إليها من زمن طويل باسم فناء مدينة العرب إذ 
يظن أنها من عمل حكام هذه الأمة التى ضمت لامبراطوريتها » الاسكندرية ومصر 
كلها من اثنى عشر قرنا . وفى الواقع فإن هذا السور الذى يبلغ محيطه 7./ مترا 
(:4:05 قامة) كان فى جزء منه من عمل العرب فى القرن التاسع » وتبدو 'جدرانه 
بشكل عام بحالة سيثة . وهذه الجدران مليثة بالثقوب ( الطاقات ) الصغيرة » وعدد 
كبير من هذه الأبُراج العالية جيد البناء » ا يلاحظ أن بعضاً منها » وبالذات تلك 
التى تطل على البحر عند المينائين أو بالقرب من المدينة الحديثة » يعود تاريخها إلى 
القرون الأولى من تاريخ الاسكندرية . وهكذا شاءت المقادير أن يكون أحد هذه 
الأبراج » وهو المطل على الميناء الجديد » من صنع الرومان » ولايزال يحمل امهم . وبقع 
هذا البرج إلى الشمال وبالقرب من مسلتى كايوباترة . وهناك برجان اخران يلفتان 
النظر بضخامتهما ولونهما الحائل » ويقع الأول عند الميناء الجديد مطلا على داخحل 
الفناء ( الساحة ) حيث يصب مجرى ماء هندسبى » أما الآخر فيقع إلى أقصى الغرب » 
ويطل على الميناء القديم » ويضم بداخله برجا آخخر مركزيا وهذا البرج المزدوج الذى 
تتلامس جدرانه داخلياً عن طريق قبة حلقية (دائرية) شديد الاتساع » م أن بناءه 
بالغ الفخامة . وكان من الضرورى على الأبراج الأحرى أن تخزن المياه الاحتياطية فى 
أجزائها السفلية ؛ وفى أحد الأبُراج التى تشرف على الجانب الأوسط من المدينة 
الحديثة خزان جميل . 

وقد ثم المحصن الواقع عند الزاوية النائعة (إلى خخارج المدينة) إلى الجنوب الغرنى 
من السور » ووضع فى حالة دفاع يخشى معها بأسه لحد كبير . ويشار إلى هذا 
الحصن باسم الحصن المثلث » نسبة إلى الشكل الذى بميزه .وقد دمر هذا الحصن 
كلية بسبب النيران التى شبت بمخزن البارود فى حوالى نهاية 180١‏ . ويقول المستر 
ولسن الذى ذكر هذه الواقعة فى تأريخه للحملة الانجليزية على مصر » حيث كانت 
الاسكندرية فى هذه الفترة تحت سيطرتهم » بأن أحداً لم يستطع معرفة سبب هذا 
الحادث . 


م.م 


وترتفع أبراج السور المبنية على عمط التاكتيك العسكرى القديم ‏ بعظمة فوق 
الجدران الثى كان عليها أن تذود عنها . وكل هذه الأبراج متوجة بطوار بارز تمنع بفعل 
مراميها من الاقتراب من محيطها . ويكاد يكون لكل الأبراج الموجودة فى الخط الخارجى 
أبواب سرية أو أبواب خخرو ج تؤدى إلى خخنادق . وتختفى هذه الأبواب السرية اليوم » 
وهى التى ترتفع عتبتها إلى مترين فوق قاع المخنادق , تحت أكداس من فتات الأزصفة 
وقطع البناء . 

ويلاحظ المرء فى جسم جدران السور , وتخاصة فى أسفل جدران معظم الأبراج 
عدداً كبيراً من الأعمدة الرخامية والجرانيتية أقيمت بها بشكل أفقى » ويرى أحد 
أطرافها مطلا إلى الخارج »وسوف أقدم فى الجزء الآخر من هذه الدراسة رقم 48 
الملاحظات التى سأوصى بها بخصوص هذا الاستعمال الشاذ هذه الأعمدة داخل 
هذه الكدلة السلة "فى ماق تبعترا (السنون وقد انك يعن أجزاة وهات هذه 
الجدران » وبخاصة من جهة الجنوب »مغطاة بطلاء من ملاط الجص بقصد حماية 
طلائها من أثر الرطوبة البحرية » ومن التلف الذى ينتج عن سقوط الندى المتواصل 
على الجزءء الساحلى لمصر » وكذلك على هذه الواجهة لجدران السور بالقرب من الزاوية 


: ويبلغ عدد الأبواب المنفذة فى جدران هذا السور خمسة أبواب هى‎ - ١ 
» اثنان يطلان على واجهة المديئة الحديثة » واحد يقع إلى الشرق ويسمى باب رشيد‎ 
وخر يقع إلى الجنوب ويسمى باب العامود » ونحامس يقع إلى الغرب 'ويؤدى إلى الميناء‎ 


)١(‏ وجوه حجارة هذه الجدران مغطاة فى جزء منها بتخاريب سوس محفورة بشكل بالغ الانتظام فى كل 
اتجاه حتى ليعتقد المرء لأول وهلة أنها عمل غير عادى من صنع الانسان ؛ ولكن عندما نتفحصها جيداً وباهيام فاننا 
ندرك أنها تخاريب طبيعية نعجت فيما يقال عن طريق ديدان تقرض الحجارة » بمثل مايوجد نوع منها يقرض المخشب 
فى الهواء أو فى الماء . وتقليداً ذلك . يلاحظ على سعلح بعض الأحجار الجيية أن نوع الحفر المعروف باسم خخر 
السوس 6 "ناانا776:5:0 قد اقتبس واتبع فى نمط العمارة الريفية #ناوناكنةة بمثل مائراه منفذاً فى أسفل الجدران وعلى 
الأعمدة والأعمدة الناتمة فى قصرى التويليرى واللوفر فى باريس . انظر فيما يتعلق بطبيعة الديدان التى تقرض 
الممجارة 597505 065 10052181 1.65 لسنة 1484 . 
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القديم عن طريق البرج الضخم الواقع إلى أقصى الغرب من السور (© , 

ظ وقد أقيمت هذه الأبواب فى الأبراج التى تعلو السور » وقد طمست جدران 
الأبراج منافذها »وتستخدم هذه الأبواب للإرشاد وللدفاع عن الموقع على طريقة 
الأبواب السرية فى أجئحة حصونناء ويغطى الواجهة الخارجية لمصراعى كل واحد من هذه 
الأبواب » وهى مصنوعة من هيكل قوى من نحشب الجميز » بنصال حديدية مثبتة 
' بمسامير مدببة الرووس ومتعددة الأشكال وإن كان حديدها قد تآكل بسبب الصداً 
وأصبح فى حالة من التفتت النام بيها يكاد يكون الخشب قد ظل على حاله » بل وكأنه 
يكتسب المزيد من الصلابة بمرور الزمن ؛ ويمكننا أن نستنتج الأزمنة التى بنيت فيا 
هذه الأبواب عن طريق الكلمات العربية المكتوبة بخط الكوفة على واجهاتها . 


- ومن بين المبالى التى عاثنا علمها مبعاة داخخل السور العربنى الواسع » 
كانت توجد قرية مجاورة لباب ( بوابة ) رشيد » وقد دمرت هذه القرية عن اخرها 
نتيجة للحرب التى دارت ف السنتين الأولى والأحيرة لاحتلالنا لهذه المديئة . أما 
مخصوص المبانى الأتحرى المبعارة إلى الجنوب الغربى والتى لم تعان مطلقاً من أحداث 
الحرب » فقد ظلت على العكس من ذلك تمتد فى مساحة واسعة بل تعد أن مساحتها 
قد ازدادت اتساعاً بفعل خرائب المبانى التى تحدثنا للتو عنها . 

1" - وقد عثرزا بين كثير من الخرائب على ديرين ومعبد .بودى » هى 
أطلال منشئات أسستها تلك المذاهب العديدة التى سببت فى هذه المدينة الكثير من 
الانشقاقات والثورات والآلام والتعاسة فى أثناء القرون الأولى للمسيحية . أما المبود 
الذين ينبغى ذكرهم على الدوام »وفى المقام الأول » فى أحداث الحروب الدينية 


)١(‏ لست أدخل فى عداد أبواب هذا السور بابين جديدين فتحهما الفرنسيون » الأول بالقرب من 
الحصن المثلث المسمى حصن باب المقابر » وهذا ليس سوى ثغرة فى جسم السور , والآخحر فى الاستتحكام البارز 
بكورتينة ملحقة بالحصن الأخير بالقرب من الباب الى يطل على ساحة الباب الجديد » وقد أقيمت هذه 
الككورتيئة الخصينة للدفاع عن المدينة الحديثة أثناء ححصار الاسكندرية على يد الجيش الانجليزى ‏ التركى فى عام 
اذا . 


ا 


فيحتفظون هناك بمعبد يقع بالقرب وإلى الجنوب من مسلتى كليوباترة » وتقع مقابرهم 
إلى ماوراء المدينة العربية » إلى الشرق من برج الرومان » ولايستطيع المرء إلا أن يدرك 
مدى ارتباط وتعلق هذا الشعب الدائمين بعادته القديمة حتى فى الأحجار التى 
يستخدمها فى المبانى التى تغطى مقابر هذا المدفن , 

وبالقرب .وإلى الشرق من هذا المعبد يوجد دير يونانى » هو مقر بطربرك 
الأقباط ( الروم ) أى المطران الأول ولاه المسيحيين الذين تشبثوا بوجودهم فى مصر 
بحكم أصلهم المصرى » بعد أن الت هذه المنطقة إلى سيطرة العرب والمسلمين . 

وإذا مااتجهنا نحو وسط المدينة العربية من جهة الباب الشمالى الذى يطل 
على ساحة الميناء الجديد » نجد ديرا آخر للمسيحيين الكاثوليك من طبقة الدعاة أى 
من رجال الدين القادمين من الأأض المقدسة . ولدخخول هذا الدير الذى زيته » يضعد 
لمر أولا فوق أكوام من الأنقاض تحيط به » ويضطر امرء بعد ذلك للهبوط عدة 
سلمات قبل اجتياز الباب . ويكاد يعتقد المرءِ أنه يدوس فى داخل هذا الدير على 
لض المبدئية للاسكندرية »ولست أعرف ماإن كان ثمة أشخاص آخرون يمكنهم أن 
يقدموا تفاصيل أكبر عن داخخل هذه الأديرة » وقد واتتنى الرغبة والفكرة أكثر من مرة 
للذهاب إلى هناك لقضاء ١١‏ يوماً فى هذه العزلة لكى اغترف من هناك معلومات 
هامة . وإننى لأشعر بشديد الأسف لأننى لم أتصل فى هذه المدينة » كا فعلت فى 
القاهرة »ببؤلاء الرهبان القائمين بأعمال البر والذين استبقاهم حبهم لدينهم ‏ وهو 
حب يختلف أشد الاخحتلاف عن هذه الحماسة العمياء التى كانت هؤلاء النساك 
الزاهدين فى أديرة صحراوات النطرون والصعيد ‏ استبقاهم ولايزال » فوق نفس 
أطلال مدينة المسيحية العتيدة والقوية » وبين شعب لم يعد يحتفظ من بغضائه القديمة 
إلا بازدراء ماس بالمسيحيين . 

4 - نميز من بين المساجد أو معابد الديانة المحمدية والتى بقيت داخخل 
الحى العربى مسجدين » يقع أحدهما بالقرب من الباب الذى يقع إلى أقصى الغرب » 
وحمل هذا المسجد منذ وقت طويل اسم مسجد ( جامع ) السبعين » لانه قد حدث 
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هناء حسها يقول الأثر , منذ ثلاثمائة عام قبل المسيح أن بطليموس بن لاجوس قد أمر 
بترجمة التوراة العبرية إلى اللغة اليونانية بواسطة السبعين مترجما الذين أَرسلهم الكاهن 
لأكر إليعازر : ويضم هذا المسجد ذو الشكل اللريع والذى تبلغ أبعاد أى من 
واجهاته 07١١م‏ “ا 15م , فى داخله رواقا له صفان من الأعمدة الرخامية أو الجرانيتية » 
وهى من بقايا مبان قديمة خربة » وحيث لم تعد تقام فى هذا المسجد منذ وقت طويل 
الشعائر الإسلامية » فقد ريمت جدرانه وأقيم به مربض حصين لمدفعيتنا 299 . 


٠‏ - ويقع المسجد الثانى ويسمى جامع سانت أثناز (») عند منتصف 
المدينة على بعد 500 مترا إلى الشرق من الدير المسبيحى الذى تحدثنا للتو عنه » 
ويسعيك :هذا الجامع اسمه من آم مؤسسه ذلك أيه قد.خل ل كتيسة مسبيحية» 
هى واحدة من الكنائس التى بناها سانت أثناز فى مديئة الاسكندرية عند نحو 
منتصف القرن الرابع » وتبلغ أطوال الواجهة الواحدة من واجهاته 4ه "57 . 

ومن المعروف أن سانت أثناز » بطريرك الاسكندرية » الذى اضطهد فى عهده 
سان مكاريوس وانسحب إلى صحراوات بحيرات النطرون حيث بنى بعض المغاراتٍ 
( الأديرة ) التى تحمل اسمه ء قد أصدر فرماناً كنسيا ضد آريوس زعم المذهب 
المرطقى للاريوسيين فى السنة 54 من الميلاد » وفى عهد هذا البطريرك تسبيت 
الانقسامات الدينية للدوناتيين والأريوسيين هذه المدينة البائسة فى انشقاقات طويلة 
ودامية بنفس القدر الذى أحدثته انقسامات ال 65ةاعداة وال عمناءطزق 9 * 2 التى 


)١(‏ أنظر تصمم هذا المسجد فى 4 من المجلد الخامس » لوحة /؟ 

(ه) جامع سان أثناز > كنيسة بناها الأسقف ثيوناس ( 787 ٠5١‏ ) بالقرب من الميناء الغربى » ثم أعاد 
بناءها وزاد من حجمها الأسقف اسكندر , وبقيت حتى نباية القرن الرابع الكنيسة الكبرى ومقر الأسقف » 
وكانت هذه الكنيسة هى التى هاجمت فيها الحامية الرومانية إثناسيوس ( سان اثناز ) وهو على رأس المصلين وأخيراً 
حوطا العرب إلى مسجد » بعد أن كانت قد فقدت أهميتها بعض الشىء فى القرن السادس حين أصبحت كنيسة 
القيصرون ( الكيزايوم ) هى الكنيسة الرئيسية , وسعى هذا المسسجد بالجامع الغرنى أو جامع الألف عمود. (المترجم) 

(ه ه) -حزبان قويان أحدثا انقساماً كبيراً فى إيطاليا ابتداء من القرن السابع حتى القرن الخامس عشر ء 
وكان الأرلون يتبعون البابا بها يتبع الآخرون الأباطرة الألان , (المترجم) 


ل 


روعت إيطاليا عند حوالمى منتصف القرن السابع ('2 , 

ويحتوى محراب هذا المسجد الذى لم تطأ أرضه أقدام المسيحيين » فى وسطه » 
على رواق بالغ القيمة مبنى من منشفات وآثار مصرية قديمة ؛ ؤم يكن يلزم أقل من 
جيش منتصر حتى يمكن اجتياز عتبة هذا المسجد , وحتى يمكن انتراع هذا الأثر من 
هذا المكان حيث ظل مجهولا ومفقودا لفترة طويلة من الزمن » إنه حوض من الرخام 
الصناعى الأحضر . تحمل كل وجوهه الخارجية والداخلية كتابات ورسوم 
هيروغليفية » وله شكل شبه منحرف , أما أطواله ك| قستها فهى ‏ يل : 7,5٠‏ م 
لطول كل من الواجهتين الكبيرتين حتى .زاوية اتكاء الرأس » ا أن عرض كل منهما 
عند هذه النقهلة يبلغ ١,”‏ م فيما بين طرف قوسه الخارجى ؛ إذ أن شكل الرأس 
مقوس ؛ أما أطوال الواجهتين الصغيرين فهى 57 ,١م‏ و ١,74‏ م . وهو محفور من 
الداخل بشكل مواز لشكله الخارجى على عمق يبلغ ١,01‏ م فى حين يبلغ هذا العمق 
من القاع إلى قمة قوس الرأس 7,4٠‏ م ؛ أما سملك جدران هذا الحوض فيبلغ 
٠,٠‏ م » ولابد أن وزنه يصل إلى 17 - 1 ألف لبرة زئة مارك » أى خحوالى ( 01/4 
- م ك . ج ) . وهذا الأثر هو واحد من أكثر الآثار التى بقيت من الحضارة 
المصرية القديمة ؛ مدعاة للفضول ؛ وقد كان واحداً من تلك الأآثار التى كلفت بنقلها 
إلى فرنسا مع اثنين من زملافى ('2 لككن ماقدرته مسيرة الحرب كان أمراً مغايراً . 


)0( انظر تصمم هذا المسجد فى 4 من انمجلد الخامس », لوحة 78 : 

(؟) كان القائد العام كليبر قد عين ثلائة أعضاء هم السادة : نوبة الفلكى 2066 » ديكوستيل ه12 
8 » وأنا . وقد سافرت من القاهرة فى السابع والعشرين من بليفور من العام الثامن أو 1١١‏ فبرإير 18٠١‏ لككى 
نبحر مع هذا الأثر الجميل لجامع سان أثناز بالاضافة إلى حوضين آخخرين من القاهرة ؛ عرف أحدهما لوقت طوبل 
باسم حوض أو نافورة العشاق ؛ وكان يوجد اسفل سلم جامع ابن طولون مطلا على أكبر شوارع القاهرة . أما 
الآخر فقد نفل على شكل جسم إنسان وكان معنا كذلك مسلتان صغبرتان من الحجر الأأسود يبلغ طول كل منهما 
من 7 إلى 4 أمتار » وكذلك حجر ذو كتابات ثلاث وقبعة أحد الفاثيل الضخمة من ممفيس ‏ وقطع مفتتة من 
أحواض وتماثيل أخرى وقد فسخت النقوش اطيروغليفية من على المسلتين الصغيرّين المصبوعتين من البازلت » ما 
قمث برسم تصميم ومقاطع للنافورة التى على شكل جسسم إنسان . أنظر التفاصيل التى قدمها السيدان جومار 
تنه ورافينو ناقع284465 ؛ فى ى من المجلد الخامس » اللوحات 3١‏ , ؟؟ , 1 ؛ 736 , 


لضن 


وإذا كانت الأحداث العسكرية الأحية التى أدث إلى جلائنا عن مصر قد 
حرمت فرنسا من إحدى المغائم التى كان يمكنها أن تازى متحف العاصمة » فليس 
للاداب والفنون أن تأبى » فمخسارتها لم تكن تامة » فهذه الغنيمة تظل بفضل عزتنا 
التى لاتلين فى مغناول أيدينا » إذ يستطيع العلماء والفنانون أن يذهبوا لتأمل هذا الأثر 
الذى لايقدر بثمن بالنسبة للفنون والتاريم » فى متجف لندن . 

5 - تجاه جامع أثناز وبالقرب منه » يلاحظ المرء كذلاك ثلاثة أعمدة من 
الجرانيت الأحمر واقفة » ويمكن أن يبلغ ارتفاع الواحد منها 1١‏ 18 متراً ا 14٠‏ سم 
هو قطرها الأوسط ويوازى هذا الصف من الأعمدة الجميلة التى, فصل بين كل واحد 
منها ٠١ ٠١‏ نخطوة » الشارع الذى يفضى إلى بوابة فى الاتجاه القادم ممن الباب 
الغربى للميئاء القديم 5 المرء بالمكل » من * إلى م أعمدة ضخمة واقفة كذلك » 
وملتصقة بجدران الواجهة الداخحلية للبيوت الواقعة إلى المين عند الوصول إلى القرية 
المتاحمة للبوابة الشرقية للسور » وهذه القرية اليوم محطمة.عن اخرها , وفى عام ٠197‏ 
أحصى المسيو دى مايبه #لافة30 القنصل الفرنسى عددا كبيرا من هذه الأعمدة 
توازى أيضاً هذا الشارع القديم . ش 

- أما الخرائب اطائلة التى نراها على بعد 7١‏ متراً إلى الشرق من نفس 
هذا المسجد , والتى تشكل بقايا جدران ضخمة لبالى قديمة من الطوب الأحمر » 
فتعود » مثلها مثل تلك التى تقع على بعد "0٠‏ مترا إلى الشمال الشرق من جامع 
السبعين » إلى قصور قديمة » حيث لانزال نلمح فيها حتى اليوم أقواس قناطر وبقايا 
أحواض أو خزانات مياه ؛ ويستخلص من فحص هذه الأطلال » أن هذه المبافى 
كانت تشتمل على حمامات ونافورات عمومية » وأن كتل الأسمدت الأحمر التى تغطى 
الطوب الأحمر المسطح » الكبير الحجم » المستخدم فى هذه الأبنية السميكة 
والضخمة قد اكتسبت بمرور الزمن تماسك الصخور وصلابتها الشديدة , 

- وقد تناقص اليوم عدد الحمامات وقد كان فيما مضى هائلا إلى 
حمامين أو ثلاثة فى كل هذه المدينة » ومة واحد من بينها مفتوح للعامة » يقع فى ظهر 
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خرائب القصر بالقرب من جامع أثناز . ولن أقدم هنا وصفاً خاصاً لهذا الحمام ‏ إذ 
هو يشبه كل الحمامات المفتوحة للعامة فى القاهرة وسائر المدن المصرية الأخرى » وقد 
نيط باخرين غيرى أن يضيفوا رسوماً إلى التفاصيل الوصفية ليقدموها فى وصف 
مصر . ش 

9 - أما امجرى الهندسى للمياه والذى تحمل قناطره العالية المياه من المدينة 
العربية إلى البرج الضخم عند البوابة الشرقية والذى يطل على ساحة الميناء الجديد » 
فإما أنه بناء حديث وإما أنه يعود إلى القرون الوسطى » وقد هدم هذا اجرى بسبب 
أعمال التحصينات الجديدة التى قام بها الفرنسيون . 

٠‏ - أما المبانى التى أفلتت ‏ بجزئياً على الأقل ‏ من تخريب الزمن فهى 
خزانات المياه المخصصة للتموين السنوى للمدينة . وهذه المنشئات تحت الأرضية 
والتى بنيت فوقها المدينة تشكل قباباً تدعمها عواميد على شكل قناطر مقوسة من 
طابقين أو ثلاثة طوابق » جدرانها الداخلية مطلية بطبقة سميكة من الأسمنت الأحمر 
المسمط » الذى لاتنفذ من مسامه المياه » وقد أنشئت هذه الخزانات على قيعان 
فتفاوته الارتفاع » ولكنها على الدوام أدنى من سطح البحر بحوالى ه ‏ 5 أمتار » وهى 
واسعة وعميقة ومتعددة الفتحات ٠»‏ وتمثل الزوايا آباراً شبه دائرية على الحواجز الرأسية » 
التى نفذت فيها حفرات يستخدمها العمال سلالح يضعون عليها أقدامهم عند الهبوط 
أو عند الصعود » عندما يقومون بأعمال الإاصلاحات التى يستدعى الأمر تنفيذها » 
لتطهير الآبار من الطمى الذى يرسيه فيها مياه النيل كل عام . 

إن خريطة للمنشعات تحت الأضية لمدينة الاسكندرية ستكون مثية 
للفضول بقدر ماتكون هى مثيرة للاهتام ححين نربطها بخريطة الاسكندرية 
' وفوقعها 2١‏ » ذلك أن هذه الخريطة سوف تسهل لنا مهمة دراسة أحوال المناطق 


(1) عهد بتصميم الخريطة تحت الأرضية للاسكندربة إلى المسيو فاى 6لزه5 مهندس الطرق والكبارى » 
والذى كان مكلفاً بالأعمال الحيدروليكية للميناء » وإننى أقدم هنا هذه التفاصيل تبعا للمقاييس والمعلومات التى 
توصل إليبا هذا المهددس . 


إدلضنا 


والأماكن القديمة حين توضح لنا اتساع وكارة مصادر المياه التى أنشاها لنفسه شعب 
كبير العدد » لإشباع واحدة من أهم الاحتياجات الأولى لنياته . 

كان عدد الفزانات لايزال حتى بضع سئوات يصل لحوالى 3 46 
بخزان . لكنه الآن يبلغ بالكاد ثلاثمائة وثمانية خخزانات , ومن انحام أن يتناقص هذا 
العدد بسبب الإهمال فى صيائة الآبار والعناية بباء حتى تكفى على الأقل احتياجات 
الشعب الحالى للاسكندرية » ولتفى كذللك باحتياجات البحرية لعامين متتاليين . إن 
المع ليستطيع أن يجزم بأن عددا هائلا من الخزانات تحت الأرضية القديمة مطمورة 
الآن تحت أنقاض المديئة . 

ولقد تناقص عدد الخزانات الصاحة للاستعمال إلى 7١7‏ » تبلغ طاقتها بعد 

طرحببا من سعتها » وهو تقديرنا لدجم أعمدة ودعاثم القباب والقناطر المقوسة » 
4 ,"م مكعباً » بمتوسط قدره 111١‏ م" للخزان الواحد » ومن جهة أخرى » فإذا 
كان المثر المكعب من المياه احلوة يزن ٠١47‏ لبق و 206 , أو 7٠٠١‏ رطل من زنة مارك 
أى مايساوى 91/4 ك . ج وديكا جرام واحد (١٠ج)‏ من العدد الدائرى مثل الطن 
البحرى » وحيث أن ١‏ رطلا تساوى 4 ك ج و 77 ديكا جرام هى زنة القدم 
المكعب من المياه الحلوة » فإننا نمحصل على كمية تبلغ 40,176,٠0٠‏ رطِل » تعطى 
عندما نقسمها على " أرطال هى وزن ثلاث بنتات 7( من المياه س نصيب الرجل » 
الواحد.فى اليوم  1١145, ٠.0‏ نصيباً أى مايكفى لاستبلاك ٠‏ ألفاً من الرجال » 
يد حل فوهم نصف. حامية الايكندرية ,فى حالة الحصار لمدة تبلغ /اهه يوماً » أى 
مايقرب من عام ونصف العام ) ولايضع هذا الإحصاء فى اعتباره الخسارة التى تج 
بفعل البخر ونقل المياه » ذلك أن هذه الخسارة التى لايمكن تفاديها » تعوض بشكل 
بجر عن طريق مياه الأمطار »وكذلك مياه الآبار التى تتفاوت درجة صلاحيتها 
للاستعمال ؛ والتى نجدها فى كثير من البيوت فى المدينة الحديثة » كا قلنا من قبل » "م 
تعوض هذه الخسارة كذلك عن طريق مصادر أخخرى سنتناوها فيما بعد . 


(ه) البنئة » كيل للسوائل يسع 0558, من اللثر . (المترجم) 


دين 


وم - وعخلاف هذا العدد من الخزانات فإننا نحصى هناك أيضاً » داخل 
الحى العرنى » 7 مجروراً ييلغ عمقها من ١١‏ إلى ٠١‏ مترً » تستقبل مياه النيل عن 
طريق جداول سفلية تتفرع من الخليج » سنتحدث عنها فيما بعد . وهذه امجرورات 
الواسعة » ذات الشكل الدائرى » والتى يبلغ عمق قاعها ١١ ٠١‏ متراً تحث مستوى 
سطح البحر » تستخدم فى تغذية الخزانات ألا بأول للاستبلاك » كا تساهم فى رى' 
الحدائق التى تزرع داخحل المدينة . وتستخرج منها المياه بواسطة عجلات ذات 
قواديس » على شكل سبحة (ساقية) . وتدور هذه الماكينات ذات التصمم الريفى 

بواسطة ثيران تلتزم ولاية :البحيرة بمد الإسكندرية: بها كل عام . 

"١‏ - ويعهد. بصيانة الخزانات والعناية بها إلى محدمات ورقابة الشورجى 
تحت إشراف الكاشف أو حا المدينة ('2 . ويرصد للتطهير السنوى لهذه الخزانات 
مبلغ لابأس به وهذه الأعمال ‏ ا لابد أن نتصور ‏ بالغة الأهمية » حيث تتوقف 
على القيام بها حياة أهل الاسكندرية . لكن هذه الصيانة » وكذا تطهير هذه 
الخزانات » وبالمثل تطهير كل ترع مصر » كان وسيظل لوقت طويل لسوء الحظ » يتم 
بشكل ردىء ؛ بل ويبمل كلية » مادام يتم تحت رحمة هذا الجشع الإجرامى للجنود 
الذين يفتشون عليه . 


(1) تتراوح المبالغ امخصصة سنوياً لمصاريف إصلاح الخرابات بالمدينة ؛ مثلها فى ذلك مثل مصاريف ترعة 
الاسكندرية بين ١‏ إلى 0 ألف قرش ( يساوى القرش +٠‏ مدينى ) أى مايبلغ من 01/١‏ ,1 جديا و ٠١‏ سو إلى 
,8" ولا سو من العملة التوربة ( تقد فرنسى قديم مسكوك فى مدينة تور على الطراز الملكى ) . وبواسطة هذه 
المبالغ يأخعل المخآم على عائقه مهمة اتموين السنوى خزانات المدينة » وتحرر حجة أصلية ببله العملية ؛ وترسل 
حسب الأصول . إلى باشا القاهرة . وتحتوى هذه الحجة على محضر يقبت أن كل اللنزانات قد امتلأت بالمياه اللازمة 
لاستبلاك المدينة أثناء السئة . 

وعخلاف هذه المبالغ » يحصل الشورجى على أتعاب تبلغ 70,8٠١‏ مدينى أو 1708 جنيها و 1١‏ سو: :5م 
منها عن طريق الكاشف و 458 عك طريق الجمرك . وقد تحدث المسيو أوليفييه 0110167 عن هذا الموضوع 
بالتفصيل ف تقربره عن رحلته إلى داخحل الأمبراطورية العؤائية ؛ مصر واليونان ؛ ج ٠"‏ » ص ص ١‏ 178 ؛ ؟ يمكن 
أن نعود حول هذا الموضوع إلى الدراسة عن الترعة التى تربط بين البحرين » الجزء ٠"‏ ؛ الفصل 7 ؛ ص 174 » فيما 
يتصل بترعة الاسكندرية ؟ وكذلك إلى دراسة المسيو إستيف #لاغاة2 عن مالية مصر . ص 71/1 » الدولة الحديثة ) 
المجلد الأول , 


لذن 


78 - وما رأينا فى الفقرة الخاصة بترعة هذه المدينة » فى الدراسة عن القئاة 
التى تربط بين البحرين » فإن المدينة لاتحصل على مياهها الحاؤة إلا عن طريق الترعة 
. التى تأخل مياهها من النيل . عند الرحمانية » وتعبر من الشرق إلى الغرب . إقلم البحيرة 
بطول يبلغ 91,5176 متراً . ويعبر هذه الترعة شديدة التعرج ٠‏ أربعة قناطر عند 

ضواحى الإسكندرية » وهى القناطر الوحيدة التى نجدها فوق مجراها 27 . 

وهذه القناطر » وهى عبارة عن أقوامن معلاة ؛ ومبنية على الطراز:القوطى » ههى 
من إنشاء العرب » وهى كذلك فى حالة سيئة بعض الشىء . ولم تعد هذه الترعة التى 
أفاض المؤرحون العرب فى وصفها وامتداحها » سوى امتداد لحفرة » لم تزل على الرغم 
من أنها توشلك أن تكون شبه مردومة » تنجه إلى المدينة » حيث توزع مياه النهر على 
كل ابجرورات » عن طريق أربعة جداول سفلية . وأقصى هذه الجداول من جهة الغريك 
هو نفس-امتداد الترعة »التى تذهب لتصب ف اميناء القديم على شكل مورد للسفن 
( المكان الذى تتزود فيه السفن بالمياه العذبة). وإلى هذا المورد » الضرورى للغاية 
لمنشأة بحرية » والذى يشبه بالنسبة لهذا الميناء حزان مياه حقيقى » تذهب السفن 
للتزود بالمياه » أوقات فيضان النيل 29 , 


)١(‏ يمكن أن نعود إلى خريطة القناطر والخلجان فى الاسكندرية لنرى بداية هذه الترعة التى تجمع عندها 
الانجليز والأتراك وقاموا بقطعها ؛ وبسبب ذلك فقد حدث ؛ فى شهرى أبريل ومايو من سئة 1.0١‏ » أن صب البحر 
ماءه فى حوض ماريوئيس ( مريوط ) عن طريق بحيرة المعدية » فأغرقت مايقرب من ثلاثين قرية فى منطقة لاينبغى أن 
ترويها سوى مياه التبل وحدها » ا كان ييحدث وقت وجود هذا الاقليم القديم , 

(؟) حددنا مربعات مرسومة بخطوط منقطة فوق جداول ترعة الاسكندرية » فتحات هله امجارى 
الهندسية » وكانت هذه فتحاث لادنخال الضوء واهواء إلى هذه المجارى تحت الأرضية » ولتسهيل عمليات التطهير 
والصيانة السنوية اللازمة . 

ويتنحدث المسيو دى هابيه » الذدى سبقت الإشارة إليه » عن قنوات أخرى تحت أرضية كانت فى غصره 
( 1695 س 177 ) تنقل مياه النيل ؛ محاذية الساحل كله من الاسكندرية حتى ألى قير إلى الشرق ؛ أى بطول 
يزيد على ٠١ , ٠٠:‏ متر » ومايقرب من ٠٠0‏ ,ه إلى ٠٠0‏ ,” مثر بحذاء المقابر إلى الجنوب الغربى , ويقول هذا القنصل 
الفرنسى الذى أقام أربعين عاماً إن الترعة تحت الأيضية , التى كانت تمتد إلى الشرق » كانت واسعة حتى ليستطيع 
زجل أن يعبرها واقفاً بكامل راحته 6 . وهذا مايلاحظه المرء » فى الواقع » فى الجداول الأربعة المنجهة إلى الجنوب » 
ويمكن الظن بأن الترعة التى تحدث عنها المسيو دى مايبه » هى الترعة القديمة المكشوفة . والتى يحتمل أن تكون قد 
غطيت برور الزمن ؛ وكانت هذه تنجه من الاسكندرية إلى كانوب وهرراكلى » أى أنى قير حالياً . 


ن لخن 


4" - ووسط الخرائب التى انتهينا من عبورها » لا يجد الم ما يمكن أن 
يجذب ناظره أو يوقف خخطو المسافر امحزون سوى خضرة بعض شتلات النخيل فى 
الحدائق القائمة حول المساكن المنعزلة والتى تحيط بها . وبخلاف أشجار النخيل يجد 
الم فى هذه الحدائق أشجار التين » والتوت » والرمان » والمشمش » «البرتقال » 
والعناب » والحنة » وشجيرات أخرى . ومن بين المخضروات يزرع هناك الباذنجان 
والكرنب , والخس » واهندباء , والقنبيط .. إل ؛ وفضلا عن ذلك » فإن النسيم الذى 
يستمتع به المرء فى هذه الحدائق سيئة التنظم » يجعل الطقس مناسبا لدرجة كبيرة 
حتى ليغامر المرءِ بأن يصل إليها » من خلال أتربة بيضاء مالحة فى أرض ملتهبة . 

ه” - وعندما مخرج من هذا السور لنجتازه إلى خارجه » فإننا لا نقابل 
سوى مبنى واحد تستطيع بسبب ارتفاعه » وإذا ما اعتليناه » أن نبصر ما يدور فى 
أعالى البحار . وأود أن أتحدث هنا عن هذا العامود الضخم الجدير بلفت أنظار 
المسافر الذى يتجه إلى مصر عن طريق الاسكندرية . يقوم هذا العامود » الذى نلمحه 
إلى جنوب سور المديئة العربية » فوق ارتفاع يبلغ ١١ ١١‏ متراء نلاحظ فيه كتلا 
هائلة من-مبان قديمة . فوق هذا المرتفع أقبم هذا العمود الأثرى من الجرانيت الشرق » 
ويبلغ ارتفاع 00 دأو "١‏ متراً على محيط أوسط يبلغ 7,55 م 
ويزن 6/ ,لاه رطلا من زئة مارك أى 781,108 ك م و ١‏ ديكا جرام ( 7٠١‏ ج ) » 
غير شامل قاعدته وأساسه وقمته التى يبلغ ارتفاعها : : 3 أى ١م‏ م2 

ع ل ق 0 03 
وهو ما يجعل الطول الاجمالى للآثر : 5 88 أى 588,15 م . ويبدو أن هذا العامود, 
الذى كان يسمى حتى هذه اللحظة على نحو غير دقيق عامود بومبى » قد أقهم على 
شرف الامبراطور سبتيموس - سيفيروس ('2 . ويمكن القول بأنه يشبه برجا » كان 


)١(‏ جاء أبو الفداء » أميرسورها , والموؤرخ الجغرافى العربى إلى المدينة عام 1527 . ويقول هذا المؤلف إن 
العامود فى زمنه كان يحمل اسم ( سبتيم - سيفير - 80868 عدنادء5 ) كا أنه قد أفهم على يد أهل الإد..كندرية 
اعترافاً منهم بالمكاسب التى حصلوا عليبا من هذا الامبراطور الذى زار مصر سنة 7٠١‏ ميلادية » وبما لاجدال فيه أن 
الكتابات اليونانية التى كان يصعب قراءتها فى زمن ألى الفداء » والتى لم يعد من الممككن قراءتها الآن » كانت فى > 


ام 


الهدف من إقامته أن يستعمل دليلا للسفن التى يمكنها أن تلمحه على بعد يزيد على 
556 ف الماء » فى الوقت الذى تختفى فيه عن الأنظار الأبراج المقامة فى الحى 
. العربى فى أرض سواحل مصر ال مدخفضة والمتعرجة .ونرى أن جذع هذا العامود يزيد فى 
وزنه عن وزن المسلة المقلوبة بحوالى الربع » وهى المسلة التى تحدثنا عدها من قبل » والتى 
كان يلزم لنقلها سفينة تبلغ حمولتها طن . ولن أواصل الحديث عن هذا الأثر » 
الذى يمكن أن نشاهد قامته وتفاصيله فى 8 من المجلد الخامس » اللوحة 4" . 

م - ولكى نتابع بانتفلام , الأبحاث الأحوة التى كان علينا القيام بها ؛ 
شأئنا فى ذلك شأن المسافر الذى يعد خطواته حتى لايعود أدراجه من جديد » فإن 
علينا أن نعود إلى الميناء الجديد ‏ وأن نعبر » من الشرق إلى الغرب » الخرائب الأخحرى 
التى توجد خارج هذه المديية . 


عندما تخرج من السور العرنى » عن طريق برج الرومان المؤدى إلى الميناء 
الجديد , نهد فى كل خطوة إذا ماسرنا بخذاء الشاطىء سل بقايا واثارا من مباك 
قديمة » مثل الحمامات ؛ والبواكى التى نتعرف على كتل بنائها من العلوب الأحمر 
والأسمنت وكتل من الأحجار الضخمة :وأجزاء من أرصفة كانت جزباً من ميناء ؛ 
وخرائب أخرى . ويمكن القول بأن هذا الجزء الشرق للميناء الجديد » هو الآن مهجور 


> ذلك الوقت لاترال تشهد على هذا المددث التارافى ؛ ويدعى عالم انجليزى ؛ أمكنه فيما يقال أن يفك 
1 هذه الكتابات بعد رحيلنا :أنها تحمل فى الواقع على الاعتقاد بأن هذا العامود قد أقيم على شرف سبتيموس ‏ 
سيفيروس , ويقدم المسيودى شاتويريان فصداءطندهه:هد الذى زر المدينة فى أكتوبر وديسمير 18:1 هذا الئنصس 
اليوناتى الدى نترجمه يا بلى : إلى امبراطور الاسكددرية البالغ الدكمة » دقلديانوس أوغسطوس » حآم مصر » لكن 
هذا النص لاييدم فى رأبى الشهاداث التى تسب إقامته إلى سبتيموس ب سيفيروس . أنظر : مك #تلهجفصناة'.1 
1 عه 100 قوط 11 .؛ لمق طسععاقط0 عل ,4ل عوط روأعوط ل تع لمدي 1 
ويمكن أن نرى الوصف اللقاص الذى قدمه عن هذا العامود المسيو نوري 21052 المهددس ال سارف ١‏ 

وعضو مجمع العلوم والفنون فى مصر » فى مجلدات العصور القدئة ؛ وصف مصر ‏ قصل 56 ٠‏ 
ويقول المستر ولسون » فى الجزه الثالى من مؤلفه ؛ ص ١48‏ « من بين الآثار القديمة التى عثر عليبا الانجليز » 
بلفت الأنظار حجر على شكل مائدة كبوة عليها نقوش هذه ترجمتها : إلى كل من يبمه الأمر » أقيم هذا العامود 
على شرف سبتيموس سيفيروس على يد جدود الفيلق الحادى عشر . وهذه المائدة طرف الجدرال "كوت 2084© » . 


يداننا 


ماما » بدءاً من برج الرومان حتى رأس المارة دهللاتهطط » وملىء بأنقاض المبانى 
القديمة » التى قلبتها يد البشر رأساً على عقب , أكثر مما فعلت أمواج البحر التى 
كانت تضرب سفحها بلا انقطاع ٠.‏ 

لام - وال ههالتتوطع (الممارة) هو هذا الحصن الصغير الذى سبق أن 
تحدثنا عنه » والذى يتخذ اسمه من موقعه تجاه حصن الفنار » وهو مقام على حافة 
شريط من الشعب الصخرية التى تقفل مدخبل الميناء الجديد الذى يقوم الفنار 
بالدفاع عنه . أما الجسر الذى يؤدى إلى هذا الحصن الصغير » فهو بنفس مستوى 
مياه البحر التى تغطيه فى أيام الطقس المعتم (الشتوى) .وهذا الحصن الصغير » ليس 
اليوم سوى برج مربع الشكل تحول إلى خراب . وقد شاهدت هناك بعض قطع 
ضخمة من موقع حديدى » حولته الأكسدة التى تسببها الرطوبة الما حة » الناتجة من 
مياه البحر » إلى مثل هذه الحالة من التفتت » حتى أن الحديد يتساقط إذا لامسته 
النصال أو أية قطع معدنية . 

- ووسط الخرائب الموجودة على الشاطىء إلى الشرق » لانجد سوى 
خرائب فناء واسع تغلقه جدران يبلغ ارتفاعها 07 ٠‏ أمتار » وواجهات هذا السور 
ذى الجوانب الاربع » والمفتوحة من بعض الجهات والتى تعلوها بعض الابراج 
الصغية » يمكن أن يبلغ طوها من 1١‏ إلى 14١‏ متز ؛ وجدران هذه الخرائب 
الضخمة التى تسمى بلغة البلاد : قصر القياصة » ذات سمك كبير » ويشكل 
بناؤها ء وهو من الحجارة الت تميل إلى اللون الأبييض » ومن النوع الجبرى » وكذلك 
من الطوب الأحمر ذى الأحجام الكبيرة » الطبقة المميزة من الطيقات الأفقية 
والمنفصلة لارتفاعات مختلفة » على طريقة المصانع والمحلات الرومانية . وفوق المرتفعاث 
التى تحيط بخرائب هذا القصر » الذى يبعد بمسافة .485 متراً إلى الشمال الشرق من 
بوابة رشيد » دارت معركة *” فنتوز من العام التاسع 1١(‏ مارس )180١‏ بين الجيش 
الفرنسى من جهة » والجيش الإنجليزى - التركى من جهة أخرى . 

9 - ولايعود الإنسان يقابل على شبه الجزيرة الطويلة والضيقة والتى تمتد إلى 


"184 


الشمال الشرق حتى ألى قير » إلا بعض الخزانات والبيوت المتفرقة وسط أشجار 
مزروعة أو غابات أشجار النخيل » تحيط بها رمال الصحراء ومياه البحر إلى الشمال 
ومياه بحيرة المعدية إلى الجنوب من كل اتجاه . 


- أما أبو قير» الذى يعيد إلى الأذهان على الدوام أعظم ذكرياتنا من 
انتكاسات وانتصارات الجيش الفرنسى فى مصر » فهو رأس متقدم فى البحر » يشغل 
قمته أحد الحصون » وتبلغ المسافة بينه وبين حصن الفنار فى خط مستقم » 73717,171١‏ 
مترا كا تبلغ 80,1٠٠١‏ م إلى الشمال الشرق من ميناء رشيد . وقد دمرت القرية التى 
كانت تقوم تحت جدران هذا الحصن عن آخرها أثناء معركة ألى قير وحصار هذا 
الحصن نفسه » من ١‏ إلى 15 ترميدور من العام السابع ( 5؟ يولية إلى ' أغسطس 
8) 227 , 


١‏ - وقبل الوصول إلى أنى قير » نجد على الشاطىء وعلى مسافة حوالى 
م إلى الجنوب الغربى لهذا الحصن » مرتفعات تكونت من الأنقاض التى تعود 
إلى كانوب القديمة ( ألى قير حالياً ) » ومن بين قطع الجرانيت والرنخام المبعارة على 
الشواطىء » تميز جذع الأعمدة ورؤوس بعض الأعمدة » وكرباتيد © , وأبا هول , 
وقائيل أخرى مشوهة أو محطمة ؛ وعند هبوطنا إلى الساحل » نجتاز بعض منشكات 
تحت أرضية يرتفع مستوى أرضها ب ه إلى ” أمتار فوق مستوى سطح الْأرض ؛ ونرى 
هناك بقايا حمام محفور فى الحجر الجيرى الذى يقفل ويحد ساحل الاسكندرية حتى 
ألى قيرء حيث يتوقف فجأة كى لايظهر بعد ذلك إلا على شاطىء.سورها فى الشرقٍ . 
وينتبى هذا الحمام الذى يضم حجرات متنوعة موزعة بشكل منتظم ؛ وإلى الشمال » 
بردهة نصف دائرية » تصل منها مياه البحر عن طريق أربع فنحات تتصل بدهليز 
يدور بشكل مركزى على هيئة نصف دائرة » وتخترق بواكى هذا الدهليز نفسه , إلى 


فق انظر شكل هذا الحصن » الدولة الحديثة » مجلد ١‏ ؛ اللوحة لم 
(ه) ثمثال لانرأة يقيم نقام الأضسية (ا مترجم) 


"14 


الخارج ؛ أربع فتحات أخرى تصب ف البحر » متتخذة اتجاها معاكساً للائجاه الذى 
تتخذه الفتحات الأربع الداخخلية » وكل حجرات هذا الحمام » وكذلك هذه الدهالير 
الدائرية منحوتة فى الصخور » والفكرة من وراء هذا التصمم » وهى واضحة تماماً » 
#بدف 5 يمكن لنا أن نستنئج إلى تكسير وإضعاف ضربات أمواج البحر حتى 
لاتدخل إلى الحمام إلا مياه هادئة وشفافة ؛ وقد تحممت عدة مرات فى هذه 
الحمامات » أما حجراته التى يبلغ عددها سبع حجرات أو ثمانية » فهى تغص بالرمال 
عن آخرها ؛ فيما عدا أكبر هذه الحجرات التى لانزال تحتفظ ب " إلى 4 أقدام من 
لمياه » عند مصبات الفتحات الداخخلية الأربع للدهليز الدائرى ؛ ونصل إلى هذا 
الحمام عن طريق طرقات وحجرات سفلية » وقد استوجب الأمر أن يكون حماما 
مغطى » ولابد أنه كان تابعاً لأحد القصور أو لمنشأة عامة على درجة كبيقة من 
الأهمية ‏ ونجد آثاراً مشابهة على كل ساحل المقابر فى جنوب غرب الاسكندرية » وة 
كانت الحمامات بلا جدال ذات نفع عظيم 5 كانت تشكل متعة كبيرة فى هذ 
المناطق الساحلية » ويمكن لنا أن نعتقد أنبا كانت تساهم فى مباهج تلك الأعياد 
الخليعة التى كان يتوجه إليبا شباب الاسكندرية فى شكل جماهير » والتى كانت تقو 
فى مدينتى كانوب وتابوزيريس » ولكن » فلنعدالآن إلى قصر القياصرة » الذى لم نبت 
عنه إلا لإلقاء الضوء فى كلمات سريعة على الأَرْض التى تحد من جهة الشرق مدين 
الاسكندرية . ش 
7 - إذا مانوجه المرء من قصر القياصرة نحو الجنوب ونخارج سور المدينة 
فإنه سيقابل:سهلا منخفضا وما حاً؛ حيث يغوص سطحه الرطيب محدثاً شيفاً من 
الطقطقة تحت أقدام المسافر » ؟ لوكان يطأ ثلجاً متجمدا ؛ ثم وبعد أن يترك عن بمينه 
الممتفعات التى ليست ,ا سبق أن قلنا ‏ سوى أكوام من الأنقاض » فإنه يصل 
إلى القنطرة القصوى من جهة الشرق » المقامة فوق الخليج أو ترعة الاسكندرية » التى 
نجد على شواطئها عدداً هائلا من الآبار وخزانات المياه . ولكى نتعرف جيداً على 
شكل هذه القنطرة » وهى شبيبة بشكل القناطر الثلاث الأحرى التى لاتزال بافية 


حرض 


حتى اليوم داخمل سور المدينة باتجاه الغرب , فإن علينا أن نعود إلى الرسوم التى قدمها 
لنا المسيو بازاك ('2 » ووجود هذه القناطر الأبع » وهى الوحيدة التى بنيت فى 
ضواحى الاسكندرية » على كل مجرى الترعة التى يبلغ طوها حتى الرحمانية 57 ,"97 
مترأ » يبرهن إلى أى حد كانت هذه المنطقة ولابد مزروعة واهلة فى عهد الرومان » 
وخخلفائهم العرب ؛ وكان بمقدور المرءِ حتى بضع سنوات خلت » أن يرى بعض غابات 
النخيل على شواطىء هذه الترعة » وكذلك فى شبه الجزيرة التى تمتد حتى ألى قير » 
لكن هذه الأشجار ؛ التى يجد الناس فى السعى إلى ظلالها الضعيلة » والتى تعد ثمارها 
واحدة من أكبر مصادر الدخخل فى مصر » قد احتفت مع مجىء الجيوش المتعادية التى 
دمرت » الجيش تلو الجيش » ضواحى هذه المدينة فيما بين عامى ١79/‏ و 1801١‏ . 

417 - بالقرب » وإلى الجنوب من عامود سبتيموس سيفيروس » وهى 
تسميته » أصبح من المناسب منذ الآن أن نطلقها على هذا المبنى » يوجد مكان 
فسيح » لايسمح شكله المستطيل الذى ظل يحتفظ به » وكذلك نتوء شوكته المقتطعة 
والمنحوتة فى صخرة صابة » بأن يتسرب أى شك بأن هذا ليس سوى بقايا مضمار 
( لسباق الخيل ) قديم يبلغ طوله 504,11 م وعرضه 0١,5١‏ م ء أما طوله من 
الخارج من فوق احور الكبير » فيبلغ 514,5٠١‏ م ؛ وهو مايدل على أن عرض المدرج 
الحصص للمتفرجين على الألعاب يبلغ 7 مترأ . 

وتبعاً هذه المقاييس » فإننا نستنتج أن العربات التى كان يراهن عليها فى ألعاب 
السيرك كان عليها أن تعبر 5,5٠‏ غلوة يونانية أو أولمبية ('2 وعند الطرف الغربى من 
الشوكة » نرى ثقبا عميقا ‏ حيث كانت تنتبى ‏ عل الأجح ‏ ترعة تتصل ببحيرة 
مريوط » كانت تستخدم » إذا صح هذا الاحتهال » فى إدخال المياه إلى حلبة السيرك . 


4 - وبعد أن تعبر الترعة غند مرفقها الموجود فى أقصى الغرب » فإنك تقابل 


(1) انظر الأطلس عالدولة الحديثة , الجلد الثانى » اللوحة ابه 
(؟) انظر رسم السييك للمسيو بلزاك فى من المجلد الخامس » اللوحة 9" 


ون 


مرتفعاً مكوناً من صخرة حجرية صابة » تجد فيها مغارات مقتطعة على شكل دهاليز 
أو كهوف تحت أرضية ؛ وتعرف هذه الكهوف الخصصة للدفن باسم : المقابر . 

ويلاحظ عند الحواجز الرأسية لهذه الدهاليز وحجراتها ثلاثة أو أربعة صفوف 
من المقابر ا نحفورة فى الصخور فوق بعضها البعض . والتى لايظهر منها بسبب هذه 
الطريقة فى الحفر إلا الجزء الذى تنتبى إليه أقدام الجثث التى تدفن فيها » ويختلف هذا 
الوضع ‏ البالغ الفائدة من كافة النواحى ‏ عن الوضع الذى نلاحظه فى مقابر 
مالطة وروما » التى زرتها » الأولى فى يونية .//7 والأخيرة فى مارس 18٠١‏ والتى تحفر 
كلها على شكل اخصاص أو حجرات رمسية ( مقابر ) بالاتجاه الطولى للدهاليز » 
ويشعر المرء على الفور أن مثل هذا الوضع الذى يتطلب فراغا كبيراً لابد وأن يضم 
عدداً أقل من الأجساد عما لو كان قد حفر على غرار مقابر الاسكندرية ؛ ومن جهة 
أخرى فإن التشابه القائم بين مقابر الاسكندرية هذه وبين مقابر روما ومالطة ينبغى أن 
يدفعنا للاعتقاد بأن مقابر الاسكندرية كانت تستخدم مقابر للمسيحيين الأوائل : 
أثناء اضطهادات الكنيسة » فى عهد أباطرة الشرق . 

ه؛ - ويتردد أهالى الاسكندرية والعرب البدو على المسجد الذى يقع إلى 
الغرب قريبا من هذه المقابر » وهم يذهبون إلى هناك لاداء الصلوات وتقديم الصدقات 
فى فترات معينة من السنة . 

5 - يشكل الشاطىء الذى ينحدر إلى الجنوب محيطا بخليج الميناء 
القديم ؛ صخرة جوبية تلطمها المياه وتفت فهها منذ قرون » ويتراوح ارتفاعها 0 ه إلى 
٠‏ أقدام فوق مستوى سطح البحر » وقد اكتشفنا على هذا الشاطىء أعدادا لاحصر 
ها من الكهوف تحت الأضية » كانت ملحقة دون شك بمدينة المقابر للإسكددرية 
القديمة » وجزء من هذه الكهوف مكشوف », وبعض منها تسده الرمال » ونتيجة لذلك 
فقد أعطيت لكل هذا الجزء من الساحل اسم شاطىء المقابر . 

وكل هذه المقابر تؤدى إلى البحر » وها حمامات يتفاوت حجم اتساعها , أما 

.أكنها لفت للأنظار » فهى تلك المقبةٍ التى تقع على بعد 0٠١‏ مترا إلى الجنوب 


دض 


الغرنى من عامود سبتيموس سيفيروس » وكان العامة يطلقون عليها - وقد جانبهم 
الصواب فى ذلك اسم حمامات كليوباترة ؛ وقد أشرنا إليه على خريطتنا تحت 
اسم : معبد تحت أرضبى » ولايمكن للمرء إلا بمشقة بالغة ؛ وبالاستعانة بمشاعل » أن 
يدحل هذا المعبد نصف المطموس بفعل رمال الصحراء وأنقاض البانى التى تحيط بهء 
وهو فسيح » ومنتظم » وعمارته بسيطة » تتناسب مع الغرض من إقامته (' 

وتدل أكوام العظام » وهى التى لايمكن أن تكون إلا عظام خراف وجمال 
وخيل وماشية أخرى » على أن مساكن الموت هذه كانت تستخدم كمأوى حيوانات 
متوحشة أو لكواسر جارحة كانت تجر إلى هذه الكهوف جثث فرائسها » وينبغى على 
لمرء أن يدلف إلى هذه المساكن السفلية بحذر شديد » مخافة أن تفاجئه بعض هذه 
الحيوانات المتوحشة التى لا تخرج منها الا للبحث فى لال ع قلاني والذى 
تجده فى معظم الأحيان فى مقابر المديئة . 


وكثيراً مايقابل المره فى هذه المنطقة وفى ضواحيها » كمية كبيرة من فتات 
وقطع الرخام من كل صنف ؛ انهه ران هذه الأماكن كانت تضم مبان جنائزية 
على درجة من الأهمية » ولا ينبغى أن نولى بالا لما يحكيه العربان » الذين يدعون بأن 
هذه المقابر تمر من تحت حوض مريوط وأن دهاليزها السفلية تمتد حتى دهاليز 
الأهرام » فهذه خرافة بينة » ومع ذلك فهذه الدهاليز تمتد بالفعل لمسافة كبيرة » ولابد 
أغبا تشكل مايشبه اللابرنت (التيه). 

4 - وعندما يواصل المرء مسيرته نحو الجنوب الغرلى » فإنه يجد فيما وراء 
هذه المقبرة الأخيرة بقايا قناة لابد أمها كانت تربط الترعة ببحيرة ماريوتيس » وتقع هذه 
القناة على بعد 5/60 متراً » من عامود سبتيموس سيفيروس .ويبلغ طول شواطئها من 
البحر حتى البحيرة 1415 قدما » وهذه القئاة مطموسة . و«لايزيد ارتفاعها الان فوق 


, انظر تصميم هذا المعبد تحت الأرضى الذى نمه بعناية السيدان فاى عناه ومارتان ملامةك8‎ )١( 
. مهندسا الطرق والكبارى له ء اغلد القامس 3 اللوحة م‎ 


الدنا 


مستوى سطح البحر بأكثر من متر » ويكفى لإعادتها إلى العمل » القيام ببعض 
الأعمال البسيطة والميسورة للغاية ؛ وسوف يعود ذلك بأجل الفوائد الى تجارة 
الاسكندرية وملاحتها . 

- بلايشكل الجزء الباق من الشاطىء حتى الشيخ ( العجمى ) إلا 
صحراء » ثم تبدأ السلسلة الصخرية » التى تحيط به الى وراء اثار القناة التى تحدثنا 
عنها للتو » تسمح لنا بأن نلقى نظرة غير متمكنة على ا محاجر العديدة التى استغلت 
فى الماضى » والتى استتخدمت حجارتها دون شلك فى بناء مديئة الاسكندرية . 

ويزرع حول لسان المياه المالحة الذى نجده قبل أن نصل الى الشيخ (العجمى) 
البطيخ والشمام من نوع رائع » وتدعم هذه الزراعة الرأى القائل بأن مياه هذا اللسان 
تأنى فى جزء كبير منها عن طريق المطر ؛ وتستتخدم هذه المياه فى رى هذه الحقول ذات 
الطبيعة الرملية . 


8 - أما الشيخ أو الضريح (العجمى) فهو حصن صغير أقعم على قمة 
السلاسل الصخرية التى هى فى مستوى سطح مياه لسان إلى الجنوب الغرنى من 
خليج الاسكندرية » ولا يحمى هذا الحصن » الذى تبلغ المسافة بيئه وبين حصن 
الفنار حوالى ١١177‏ مترا » إلا على نحو ضعيف منفذ مضيق الخليج ؛ وبالقرب من 
هذا اللسان قام الجيش الفرنسى بعملية انزال جنوده فى ٠‏ ميسيدور من العام 
السادس (أول يولية /179). 

٠ه‏ - ويجد القارىء فى دراستى عن الجزء الغرلى من ولاية البحيرة وعن بحيرة 
مريوط 7 » وصف الجزء الباق من الساحل والذى يمتد -حتى برج العرب إلى الجنوب 
الغربى وتنتبى معه أرض الاسكندرية » ويبقى على الآن أن أتكلم عن الطبيعة الجدباء 
لمذه المدينة , 

١ه‏ - لاتتكون أرض الاسكندرية » وكذا كل أرض شبه جزيرة رأس أبى قير فى 


(») أنظر الدراسة الثانية من المجلد الثانى من الترجمة العربية لوصف مصر . 


تون 


الشرق » وحتى برج العرب فى الجنوب الغربى بطول يبلغ 5 - , ميريامتر » إلا من 
صخرة جيرية ضاربة إلى البياض ؛ وتغطيها فى جزء منها كثبان رملية متحركة . 
وعلى الرغم من أن هذه الأْرْضِ ذات طبيعة رملية » قاحلة وملحية » فإننا نجد 
فيبا فى نفس الوقت بعض الياه المالحة والتى تتفاوت درجة صلاحيتها للشرب ؛ 
ويتحقق ذلك بالنسبة لشاطىء شبه الجزيرة إلى الشمال الشرق وإلى الجنوب الغربى » 
بمجرد أن نحفر عدة أقدام فى رمال هذه الصحراوات » وقد اضطر الجيش الانجليزى - 
التركى لاستتخدام هذه المياه أثناء الشهور الستة التى حاصر خلالها الاسكندرية . 
ومن بون النباتات البية التّى تتكاثر بشكل طبيعى على أرض الصحراء امجاروة 
ند ال عمتهماته وال 1065مء6 وأنواعا مختلفة أخرى من الصودا ( الاثنان ) التى يجمع 
رمادها القلوى لينقل تجارياً إلى أوربا » حيث يستخدم فى صناعة الصابون 20 , 


- قبل أن تغرق>مياه البحر بحيرة مربوط .كنا نرى على شواطىء هذه 
البحيرة التى يمتلىء حوضها بمياه المطر » وبالمياه التى يضبها النهر أثناء فيضانه فى 
الترع التى تتفرع عنه » كنا نرى كا نرى الآن على شواطىء بحيرات أخرى فى مصر 
السفل أعداداً هائلة من الطيور من كل صنف مثل أنى قردان الأبيض » وطائر ألى 
منجل » والنحام ( طائر طويل الساق والعنق ) والبط البرى ٠‏ والبط المافى » وزي الماء 
٠‏ طائر بحرى طويل الريش ) » والبجع » وأنواع أخرى ؛ وفى تلك الأيام كان العربان 
يجلبون إلى الاسكندرية البط » والبط المانى » الذى يصيدونه بواسطة الشباك , وهناك 
نوع آخعر من الطيور التى تستبلك منها كمية كبيرة فى هذه المدينة » والتى لا يتطلب 
صيدها أدنى مشقة » تلك هى طيور السمان » وعصفور التين » والقبرة » وطيور أنحرى 


)١(‏ نجد فى روايات سونينى كتتصده58 وأوليفييه 117161 اللذين سبقت رحلتهما إلى مصر الحملة الفرنسية 

بعدة سئوات » تفاصيل هامة فيما يختص بتار خخ الإسكددرية ؛ وتجارتها » وطبيعة الصحراوات التى تحميط بها . انظر : 
0 هقمع 13ت 11,/111,12لا مقط ,ع1 عتمه1 ,تمتمم ه50 عنقم 1778 عقصصة'! تمعل عام روط مه موولزن/ ع[ 
١‏ قم ,111 خلاه!, 01107161 تقع ,1792 دع. عورع2 هل اء ع أمنجوط "1 رتلهسره )0 ع أمظ '! ممهل عهقرزه 1.6 106 
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نرقنا 


مهاجرة » تسقط بفعل الإعياء » بعد الرحلة الطويلة التى قطعتها فوق البحار والتى 
تقوم بها كل عام فى شهر أكتوبر » تسقط منبكة على أول.شريط من أرض مصر » 
لتقع فريسة فى يد الإنسان . وقد حدث أثناء عودتنا إلى فرنسا » فى 717 إلى .8 
سبتمبر 180١‏ وف أثناء توجهنا من سواحل مصر أن كان' بإمكاننا إن نلاحظ 
الحجراث الموسمية للطيؤر المسافرة » وكانت هذه تسقط جماعات مصطدمة بصوارى 
وأحبال سفينتنا » فى.حين لم تكن هذه الطيور قد عبرت بععد نصف المتوسط » وكان 
بعضها يستريح للحظات على سطح الماء » محاذرا ألا يدع نفسه يغوص بجناحيه أكثر 
مما ينبغى ‏ وقد شاهدنا بعضاً منها لا تستطيع النبوض برغم المجهود الكبير الذى تبذله 
لتعاود تحليقها فى الأجواء » ذلك أنها كانت قد بللت أجنحتها أكثر مما يلزم . 
د © وأخباً ؛ فمن بين الحيونات ذوات الأيع ‏ النى تقترب من ضوابحى 
الإسكندرية » والتى تجتاز أسوارها فى غالب الأحيان » نكر إبن ل أوى ؛ والضبع ؛ 
وتتخذ هذه الحيوانات الضارية عادة ماويها فى قاع الكهوف والمغارات نحت الأرضية , 
ولا تخرج منها إلا ليلا » كى تذهب لتبحث عن فرائسها فى المقابر وأماكن رمى 
القاذورات » وتجرها من مسافات كبية حتى مخابئها . ويمكننا أن تعد أيضاً من بين 
هذه الحيوانات النهمة ؛ الكلب المصرى » على الرغم من أنه يقطن نهاراً فى سلام فى 
القرى ؛ وضواحى المدن الآهلة بالسكان ؛ فإنه يحيا طليقاً لا صاحب له ؛ فى قطعان 
أو عائلات متفرقة )١(‏ تنتشر فى الليل وسط المساكن » كى تبحث عن غذائها . 


)١(‏ ليست الكلاب فى مصر ء على نفس حال مثيلاتها فى البلاد الأحرى ؛ أ أنها ليست ححيوانات 
مستأنسة ؛ وبلاحظ أنها تعيش هناك وسط المدن والقرى » حرة طليقة بلا صاحب ؛ ولكن فى شكل أسر متميزة فى 
غالب الأحيان فى هذا الحى أو ذاك حنسب انختيارها » تطارد وتسىء معاملة الكلاب الأحرى التى ترهد اقتحام 
حيها » ومن المعروف أنه توجد فى مصر منشكات خببية لتأمين غذاء الكلاب والطيور . وهذه الأخية من التوع 
آكل الحبوب » وكانت تجد الب يومياً فى أصص على شكل مناضيد صغيرة » كانت توضع فى قمة أسهم مآذن 
المساجد . وتعود هذه العادة إلى بقية من الاحترام المقدس الدى كان قدماء المصريين يحملونه للحيوانات .وأذكر 
هنا ؛ أننا فى الأيام الأولى من إقامئنا فى مصر » كنا مضصطرين أن نرسل ليلا ٠‏ إلى الأسكندرية , والقاهرة ؛ ورشبيد » 
ودمياط » وكذلك إلى مدن أخخرى » سرايا عديدة - كنا نفعل ذلك كا لو كان إجراءً حرا وقائياً - لمفاجأة وقدل هذه 
العصابات من الكلاب الجائعة والمتشردة ‏ والتى كان نباحها الحزين والمرعب ححقاً يبدو ا لو كان يستثير الناس > 


0 


وكان كل الجزء الأول من الخليج , فيما بين القناطر الأربعة » بطول ٠٠٠٠‏ إلى 

7٠٠١‏ م» يزرع على يد العربان » بواسطة المياه التى يحصلون عليها من الآبار 
وخزانات المياه العديدة التى تحيط بجسور هذه الترعة . وهكذا كنا نرى هناك بعض 

حقول البرسيم » والحلبة » والشعير . والقمح » 5 كانوا. يزرعون أيضاً بعض 
الخضروات » مثل البقول التى نجدها أكثر كثافة فى بساتين: المديئة العربية » وعلى 
يل المثال : 

الفوم » والفول والباذنجان » والخس » والبصل .وغيرها 

4 - تلك كانت لوحة للحالة التئى بدت عليها الاسكندرية للجيش 
الفرنسى » قرب نباية نباية القرن الثامن عشر » وبعد ما يزيد على ألفى عام من 
تاسيسنها : 

وهنا » أصل إلى "تام وصفى للحالة الحديثة هذه المدينة » ثم أمطبى بعد ذلك 
إلى القسم الثانى من هذه الدراسة ؛ تلك التى عبدف إلى معرفة حالتها القديمة » أيام 
بجدها وازدهارها تحت حكم الإغريق والرومان . 
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> وتمفزهم لبلا للقتال ؛ لم يكن مخطر على بالنا فى الواقع أن السكان كانوا سيسمحون مطلقاً , قبل مميكناء بترك 
هذا النوع من الحيوانات غير المرغوب فيها ليتضاعف عددها , لو أن هله اللميوانات كانت معتادة على تعكير هدوم 
الليالى هكذا بنباحها ؛ الذى لا يمكن - فى رأينا - أن يسببه إلا فرع » كان مجهرلا قبل مجيثنا . 


القسم الثاني 


الحالة القديمة لمدينة الاسكددرية فى عهد امبراطورية الإغريق 
والرومان , مع مقارنة هذه الهالة بحالتها الراهية 


مه - بنيت المدينة التى أسسها فى مصر عفاتح آسيا وأسماها باسمه » 
مكان قرية كانت موجودة قبل ذلك بوقت طويل » وكانث تقع على شواطىء البحز 
المتوسط تجاه وبالقرب من جزيرة فاروس ٠‏ وكان ببذه القرية التى. تسمى راكوتيس )١(‏ 
معبد صغير لعبادة إيزيس وسيرابيس 5ذمة565 ووكان يقطنها الصيادون والرعاة الذين 
كانوا يشغلون هذه النقطة من لسان ضيق » تميط به مياه المتوسط أو بحر الاغريق من 
الشمال » ومياه بحيرة ماريا 248:68 من الجنوب ؛ وقد قام القرس » ومن قبلهم فراعنة 
مصر . بتحصين هذه القرية » وكذلك جزيرة فاروس » حتى يكونوا فى مأمن من 
إغارات الإغريق » وهكذا كان سكان هذه الضاحية والذين يطلق عليهم اسم أبناء 
راكوتيس » فى حالة تمكنهم من صد اعتداءاتث هؤْلاء القراصنة » الذين كانوا يروعون 
سواحلهم . يقول سترابون فى هذا الخصوص : « وحيث كان ملوك مصر الأرائل 
يشعرون بالكفاية بما لديهم » فإنهم لم يستشعروا كبير حاجة إلى استيراد أشياء من 
الخارج ؛ ومن جهة أخرى فقد أقام هؤلاء الملوك » حتى يرصدوا حركات البحارة 
( المغيرين ) وتخاصة الإغريق منهم » أولنك الذين تدفعهم قحولة أراضيهم إلى الذهاب 
إلى مكان آخر للحصول على ؛ أو لسلب مألا يجدونه عندهم , حامية مهمتها الدفاع 
عن سواحل هذه المدينة ضد الأجانب » ومع ذلك فلم تكن راكوتيس بالضرورة كبرة 
فى الوقت الذى ظهر فيه الإسكندر ء إذ أن هيرود » الذى زار مصر عام 45٠‏ ق م 
قبل ذلك بقرن لم يشر إلى هذه القرية فى كتابه » فى الوقت الذى يذكر فيه مدن 
كانوب إلى الشمال الشرق » وماريا وأبيس إلى الجنوب باعتبارها مدنا كبيق . 


, رأكوتيس حسيا يذاكر سترابون » الكتاب السابع عشر » وراخوق حسب الكتابة القبطية‎ )١( 


مدنا 


وبرجع المؤلفون العرب تأسيس هذه القرية إلى عصر مصرايم ابن حفيد نوح » 
ويرجعه اخرون إلى أمير اسمه شداد 6084© , وهو سابق على مجىء الفاتح المقدونى 
بزمن طويل ؛ وحيث كانت هذه المدينة مزودة بثلاثة أسوار حصيئة » فلابد أنها قد 
دمرت » وأعيد بناؤها فى فترات مختلفة » على يد الأراميبين » وأن شداد هذا لم يفعل 
سوى أن يريمها , ثم على يد الفرس بقيادة بختنصر » وهو نفسه ملك الأشوريين الذى 
خرب ممفيس » والذى يسميه سفر الكتابة نابوخوذنصر ؟ ويقول المقريزى ('2 ؛ إنه فى 
عام 51؟ بعد الطوفان » العام 1185 قبل تحطم معبد أورشلم » فى السنة ١١‏ 
مسية بعد هذا الحادث » أنشاً الإاسكندر بن فيليب » وهو نفسه الذى هزم داريوس 
وسيطر على فارس » هذه المدينة ( الإسكندرية ) ومنحها اسمه » ونقل إليها مقر 
امبراطوريته الذى كان قبل ذلك فى ممفيس » ويتفق كل المؤرحين لحد كبير على هذا 
الحادث ؛ فمن المعروف أن مصر كانت تكن منذ مائتى عام » تحت سيطرة الفرس » 
عندما تقدم الاسكندر » بعد أن دمر صوره الرائعة » نحو مصر التى استقبلته كمنقذ 
محرر » وفتحت بيلوز ( تل الفرما ما يسميها العرب » وبالوظة الآن ) مفتاح مصر ء 
وتمفيس التى كانت عاصمة ها » أبوابهما للفاتح » وبعد أن قدم القرابين إلى العجل 
أبيس فى مدينة بمفيس » ركب الإسكندر النبر حتى كانوب ( ألى قير ) ؛ والتف حول 
ماريوتيس ( مربوط ) إلى الشمال » وتوقف عند راكوتيس التى أعجبه موقفها » لكى 
يفيد من المميزات الطبيعة التى يقدمها هذا الموقع » فقد قرر أن يؤسس هنا مدينة » 
وعهد بتنفيذ هذا المشرو ع إلى دينوكراتوس 0078:6هف2 » المعمارى المقدونى الشهير , 
فى نفس .عام انتصاره دون شك » أى فى السنة 477 من تأسيس روما » السئة 
"١‏ ق .م » وقد حدث بعد هذه الاجراءات » حسها يذكر أريان دونه 29 أن 


)١(‏ يذكر المستشرق لانجليه 5غاقصهسة , الذى ترجم المقريزى ؛ ذلك المؤلف العربى الشهير بجغرافيته 
التاريفية عن مصر » فى طبعة باريس ١8٠١١‏ عن رحلات نوردان 800:068., الجلد الثالث » ص ١١9/‏ » 
تفاصيل هامة ؛ رجعنا إليها » وستقابلنا مقتطفات منبا فى هذه الدراسة , 

(؟) أريان »الكتاب الثالث » الفصل الثانى . انظر بخصوص أريان » الترجمة الجديدة لمؤرخ الاسكندر 
هذا , والتى قام بها شوسار 4نهةةنهتت ‏ المجلد الأول ؛ ص ١0‏ 


مدال 


رحل الإسكندر » وهو الذى كان يرغب فى إعلان نفسه ابنا لجوبيتر » إلى معبد امون 
ليستشير وحيه . 

ل هذه الشهادات » فإنه لا ينبغى أن ينظر لفاتح آسيا باعتباره مؤسس 
الإسكندرية » وإنما باعتباره فقط قد قام بتوسيعها وتحصينها وتجميلها ليتتخذ منها مقرأ 
لامبراطوريته الجديدة » وحسبا يذكر ديودور وكينت كورس (!) #مكنات 6اسئنا© فإن 
السور الذى خطط لا » والذى رسم فى جزء منه بالجير وفى جزء آخر بالدقيق » كان 
يضم كل المساحة الواقعة بين البحر وبحيرة ماريوتيس » وكان طول اللجهتين اللتين 
تدان بطول البحر والبحيرة يبلغ ١‏ غلوة » أما الجهتان الصغيران الأحريان اللتان 
تعبران اللسان بعرضه فكان طوهما يبلغ من ١‏ إلى /١‏ غلوات حسها يذكر سترابون 
مضي باكر خرن آنا السور ال يكنيه ستربوق تكله رشك مانن 
مقدونى (") فقد كان طول محيطه يبلغ ١5,6٠٠١‏ خخطوة » أى مايساوى حسها يذكر 
دانفل هالأحصخ'4 ١١١‏ غلوة » وإن كان كينت كورس لا يقدره بأكثر من١٠/‏ غلوة 
وفى النهاية فإن المؤرخ يوسفوس 6م1056 ( فلافيوس جوزيفوس ) يقدر طول المدينة 
ب "٠١‏ غلوة وعرضها ب ٠١‏ غلوات 7 ونحن فى هذا كله ثميل إلى ترجيح معلومات 

ترابون » حيث أن هذا المؤلف » فضلا عما يشتهر به.من صدق » قد خصص دارسة 


)١(‏ ديودور ؛ الكتاب /ا١‏ »ص 8ه ؛ وكينت كورس » الكتاب الرابع » الفصل السابع » ولا تزال 
هذه العادة متبعة حتى اليوم فى مصر ؛ فارمى أساسات بيت أو منشأة » يقوم المعلم , أى البناء » حيث لا يعرف 
هناك لا مهددس معمارى ولا حتى مهندس عام كا هو الحال فى أوربا» بتخطيط التصمم على الأرض بواسطة 
الجص أو بودرة الجير » وعندما تحدد الأسوار ببذه الطريقة ؛ وبدون تصميمات وبدون رسوم أو مقايسات 
تقديرية » تقام الجدران الرئيسية » وبعد ذلك يطلب المالك فى معظم الأحيان من المعلم هذا المكان أو ذاك ؛ 
وهذه الحجرة أو تللك حسها يتراءى له » وعلى الطبيعة » ويتبغى أن ننسب إلى هذه العادة السيئة عدم التناسق فى 
المبالى » وكذلك الأخطاء العى نلاحظها فى مساكن العامة وكذلك قصور الكبار . وفى الواقع فكل المبالى 
مقسمة إلى حجززتين أو حجراب ثلاث كبيرة » تحيط بها على الدوام حجرات صغيرة أرضيتها ليست على مستوى 
واحد .أما السلالم التى يبلغ ارتفاع درجاتها من ٠١‏ إلى © ١‏ سم » فهى على الدوام ضيقة ومعتمة وغير مريحة . 

١ )5( '‏ علسقجعلق 'ل غالار علاوتقاساط اع ,)ة مقط ,لا /اأا. أقظرى أقلاط رعصتاط 


فيه الات طء 11 ,لاذا. مدل ملاعم مط, عطامعومل 


رفن 


مفصلة لوصف مدينة الاسكندرية فى كتابه الجغرافى الذى تناول فيه مصر ١(‏ 

5 - يقول سترابون إن الإسكندرية كانت تغرقها من 008 مياه 
البحر ‏ ومياه البحيرة من'الجنوب » ولم يكن من المستطاع الوصول إليها برا 
طريق لسانين ضيقين يسهل الدفاع عنهما ؛ وكانت تغطيها جزيرة فاروس 0 4 
تشكل بالنسبة لها ميناءا طبيعياً فى منأى عن رياح الشمال والشمال الغربى »'وحتى تتم 
الإفادة من هذه الميزة الكبيرة فقد تم توصيل القارة بالجزيرة عن طريق جسر ضيق يبلغ 
طوله /! غلوات » يسمى 5 يذكر هذا الجغرافى هبتاستاديوم تددائ0لة)5هام»]8 » ويقدر 
هيرئيوس 1115105 طوله ب 4٠٠‏ نخطوة ('2 وكان هذا اللجسر يتككىء من جهة المدينة 
على ميدان كبير » يقع عند سفح جدران ينفصل عنها بواسطة قنطرة » يحميها من 
الأمام أحد الحصون ؛ وعند طرفها الشمالى يغطى حصن ثان قنطرة ثانية تتصل بجزبرة 
فاروس . وتتكون هاتان القنطرتان من أعمدة عالية » مثبتة بالبحر » وترتفع إلى حد ما 
فوق سطح المياه » لتشكل مرا حرا إلى السفن . ويقسم هذا الجسر الذى يتجه من 
القارة إلى الجزء الغربى من الجزيرة » الميناء الطبيعى إلى قسمين ؛ حمل القسم الغربى منها ' 
فى عهد الرومان اسم ونه كناأوه هنا » بينا كان حمل القسم الآخحر » الواقع إلى 
الشرق اسم 0" 5ناقرع 143 . 

بوه - وغند الدخخول إلى الميناء الكبير » يبد المره على يمينه برج الفنار ء وقد 
أنشاه 06له© ول 505]:8:6 فى عهد بطليموس فيليب فى عام ”78 ق م . وكان هذا , 


1) سنكف منذ الآن عن الإشارة إلى الكتاب السابع لسترابون الذى صحب اليوس جالوس كداذا 
18/15 فى حملته على مصر » والذى نقل إلينا فى هذا الكتاب » الذى خمصصه لتاريخ هذه المنطقة » تفاصيل خاصة 
عن مدينة الاسكندرية » ونحن فى الواقع » مدينون لهذا العالم الجغرافى , بالمعلومات التى لدينا عن تاريخ هذه 
المديئة فى الأزمية القوعة : 
إف يقدر هيرتيوس طول هذا الطريق ٠ ٠‏ خحطوة أى 3., من الميل الرومانى » أى ما يبلغ 141 قامة 
حيث يقدر الميل ب 751 قامة . ومن -جهة أخرى فإن الهبتاستاد تتساوى حسب الغلوة اليوئانية 7768 خطوة 
وهو ما يبلغ حوالى نصف غلوة ( ستاد ) بالاشارة إلى الطول الذى يعنيه سترابون . انظر 
© مصفطت الأولت مالاعط 126 دسل أل 


ا 


البرج » الذى شيد على صخرة تلاطمها من كل مكان مياه البحر ؛ يرتفع لعدة 
طوابق » يخيط بكل طابق منها منها دهليز يدعمه صف من الأعمدة , وحمل البرج هذا 
النقش ١‏ من سوستراتوس من اكنيدوس ابن ديكسيفان إلى الالهة الراعية للملاحة » 
وفى أثناء اليل يضىء هذا البرج » الذى يبلغ ارتفاعه ٠‏ قدم » شعلتين يراهما 
المسافر على بعد ٠٠١‏ غلوة من عرض البحر » ذلك أنه يصبح من الضرورى » حيث 
ان الساحل منخفض وخطر بسبب كتله الرملية وشعابه الصخرية » وجود إشارة 
غالية تريى ان أعالى البحان لبرش ايسفن بأمانة إل الميناء (40:, 


وهناك أثناء النهار . مرآه معدنية تلتقط صور السفن قبل أن تظهر فى الأفق 
وكانت هذه السفن تضطر لكى تدخل الميناء أن تقترب بشدة من الفبار » حيث لم 
تكن الصخور ولا الشعاب الصخرية الواقعة إلى اليسار لتسمح طا بالاقتراب من هذه 
الناحية » وهو نفس ما يحدث اليوم . وكان هذا البرج يستخدم كذلك بمثابة حصن . 


- وكان الدفاع عن شمال مدخل الميناء » يتم عن طريق قصر حصين » 
بنى فوق شناخ ( أنف الجبل الخارج منه والداخعل فى البحر ) يتوغل كثياً داخل المياهم» 
وكان هذا القصر يحمل اسم لوخياس 1.068185 » ولكى يضيق المدخل أكثر من ذلك 
كثيراً فقد أقم أمام هذا الحصن رصيف حاجز » ينبض فوق صخور فى مستوى 
سطح الماء يطلق عليه أسم قلط 6 امع أى راس لوحياس 6 وقد أشاز إلمبا 
يوسيفوس باسم الساق التى صنعتها يد الإنسان ('2. ويرى المسافر عندما يواصل 


بحرية ؛ أنوار الفنار , وم تعد هذه المسافة بذات بال بعد إقامة هذا البرج » ذلك أننا نستطيع بسهولة ونحن فى 
كاليه على شواطىء فرنسا أن نلمح أثناء الليل أنوار فنارى ميناء دوفر 2019765 على السواحل الانجليزية » وتبلغ 
المسافة التى تفصل هذين المينائين 59 قامة تساوى سبعة فراسيخ بحرية ونصف الفرسخ » تب لحسابات 
السيدين بيكار لمروءط ولاهير 111:6 ؟! » ويذكر أبو الفداء وبعض المؤرخين العرب » إن المراة كانت لا تزال 
موجودة فى برج الفنار فى العام ”9 من الهجرة ( ؟١/‏ م ) » وهى الفترة التى أنتزعت منه . 

د لا طذا مملهلنل مااعط عطا, عطمعوول 

زفق السلسلة حاليا , 


إخرض 


طريقة على اليسار » حى القصور الذى يحيط به البحر . وعند بداية حاجز لوحياس » 
كان ثمة ميناء صغير مغلق خخحصص لسفن الملوك أى للبخرية الملكية ؛ ويحدد لها 
سترابوك فكانً ا يقع تجاه جزيرة صغيرة تسمى 8 » وكان لها هى 
الأحرى ميناء صغير به قصر ؛ وبمواصلة الطريق ؛ يقابل المرء المسرح الذى كان يتصل 
بالقصر عن طريق ممر يطلق عليه بوليب )١(‏ #الاله اسم ع«متا5 »ويفصل هذا الممر 
ميدان الألعاب الرياضية عن المضمار ( سباق الخيل ) ؛ وبعد ذلك يرى البوزيديوم 
01 وبه معبد مخصص لعبادة نبتون 6مناامءلة (*) » وهو مقام فوق لسان من 
الأرض يتجه إلى داخل الميناء »وقد أمر مارك أنطونيو بأن ينشأ فيه حاجز آخخر أكار 
توغلا فى البحر » ينتبى القعسر الذى أسماه تيمونيوم تتنائههم:ة: ؛ وبعد ذلك يأ 
الكوزاريوم أو القيصرون «تداف,هدءمه ( معبد قيصر , وهى الرمل حاليا ) والسيباستيوم 
500 9 قصر الملوك وقد أقيمت من قبله مسلتان ير يأق الأمبوريوم 
1 والأبوستاذ 65 165[ 1 أما بقية محيط هذا الميناء » التى كانت 
تشغله المدشئات التابعة لترسانات البحرية » فكانت تمتد حتى المبتاستاديوم . 

- وفيما وراء الهبتاستاديوم يجد المرءِ الميناء الثانى الذى كان يحمل اسم 
أونوستوس 119 الذى كان الإقبال عليه أقل بكثير من الاقبال على الميناء الأول 
على الرغم من أنه أوسع منه لغير ما حد ؛ وكان يضم ميناء آخخر يسمى كيبتوس 
69 أى القوس وكان مزوداً بكل مايتناسب مع الخدمة البحرية » كا كان يستقبل 
مياه الترعة التى كانت تعبر المدينة لتتصل ببحيرة ماريوتيس ؛ وفيما بعد هذه الترعة 
بقليل كانت تنتهى المدينة لتنبض تحت أسوارها مباشرة قرية نكروبوليس وذاطامعل8 
مديئة الموق أو الجحبانة , 


دق لاطا أممععيدع رعطنرلمم 
(0) إله البحا ْ 


رفرس 


ويتمتع ميناء اونوستوس 2١(‏ من الداخل بهدوء تام » ؟ا يسمح عمقه لأضخم 
السفن بالاقتراب من الرصيف », أما الشعاب الصخرية التى تتككسر عليها الأمواج 
فتمنع الدخول إليه من جهة العرض . 

٠‏ - وقد بنيت الإسكندرية فى عهد بطليموس بأنقاض هليوبوليس 
وبممفيس وطيبة » 5 زينت بأعمدة هذه المدن ومسلاتها التى نقلت اليها بتكاليف 
باهظة » ويخترق الإسكندرية من الداخل شوارع مخططة بطريقة تسمح باستقبال 
نسم رياح الصيف القوية » أى أن الشوارع تتجه من الشمال إلى الجنوب » ومن شمال 
الشمال الغربى إلى جنوب الجنوب الشرق » وتستطيع العربات أن تمر فيها بحرية » ك] 
يعبر المدينة بطوها وعرضها شارعان كبيران » يبلغ عرض الواحد منهما ما يقرب من 
مائة قدم » يتقاطعان بزوايا مستقيمة عند منتصفها , ويبلغ طول أكبرهما حسها يذكر 
سترابون ٠١‏ غلوة ابتداء من منشئه'عند بداية كانوب » حتى نهايته من جهة الغرب 
عند بوابة نيكروبوليس ( وهو شارع طريق الحرية حاليا ) . ويقدم يوسيفوس نفس 
المقاييس وإن كان ديودور يقدره ب 4٠١‏ غلوة » ولكنه يضيف إليه دون شك امتداده 
إلى الضاحية الشرقية . أما الشارع الكبير الآخر ء الذى يعبر المدينة بعرضها , فقد 
كان يبلغ امتداده ٠/‏ -م غلوات » بادئاً من موانىء النهر فى هاريوتيس » لينتبى عند 
مبانى الترسانة البحرية فى الميناء الكبير ( شارع النبى دانيال حاليا ) . 

وعند نقطة تقاطع الشارعين الكبيين ؛ أى حوالى وسط المديئة » نلاحظ 
مدان يسا يقسمها إلى أربعة أقسام أو أحياء ؛ لكن فيلون ههائط5 » معاصر 
سترابون » يذكر أن الاسكندرية كانت 0 00 خمسة أقسام تحمل 
الحروف الخمسة الأول من الحروف الهجائية . وقد أطلق المهود اسمهم على 
اثنين من هذه الأحياء ؛» حيث كانت جد ا الخاصة بهم ("“ويقول 


)١(‏ تتناسب تسمية 35ا805 9285105نا8 , أى ( ميناء العود الحميد ؛ على الدوام مع ميناء الإسكندرية 
القديم ( الميناء الغرنى ) , الذى كان الدخول إليه بالغ اليسر » بسبب رياح الشمال » والغرب » والشمال 
الغرلى ؛ التى تسود فى غالب الأحيان , والذى يكون الخروج منه ؛ لنفس السبب » بالغ المشقة لحد كبير : 
حيث تكون هذه الرياح عكسية بشكل مباشر . 

(؟) فيلون » كاتب يبودى » كان يعيش فى الاسكندرية من عام ٠ - "٠‏ 4 م انظر هأ ,ةالح دااهمء2 

3 2 ,ااناءع113 


نض 


5 آ)ن. . 0 2 0 
يوسيفوس )١(‏ إن اليبود كانوا يسكنون جزءا. من حى القصور على شواطىء البحر ؛ 
وقد أطلقت أسماء أخرى على هذه الأحياء » التى كان أقدمها , وأكثرها أهمية » هو 
حى القصور أو حى بروخيوك «ملطعنم8 وحى را كوتيس ا أو سيرابيوم 


ع5 , 


- ركان حى بروكيون يششمل كل الخلاء الواقع بين الميناء والساحل إلى 
الشرق »ابتداء من لونحياس 85فطءم.ة ( السلسلة ) حتى بوابة كانوب ؛ وكان يضم 
الفصور والمينائين :. الميناء الملكية » وميناء الجزيرة الصغيرة انترودس 0005طمناصى » 
وا مسرم والدهليز الخاص به » والبوزيديوم اذوه » والتيمونيوع تاتدمصة]' 
والكيزاريوم أو القيصرون صسنتتووءه© » وميدان الألعاب الرياضية والمصارعة والمضمار 
( مكان ترويض وسباق ايل ) أو ميناندروز 5هئوهةم346 والمتحف والجمناز » وهو 
عبارة عن مبنى واسع تزينه الأروقة وا الأعمدة لمساحة يزيد طوها على غلوة وهو مخصص 

لدراسة العلوم . وترتبط هذه المنشأة بقصر الملوك » وتمتد حتى بوابة الوب » وكانت 
ترى به المكتبة الشهيرة » التى كان مؤسسها إما بطليموس سوتر ( الأول ) فسعاماط 
6 وإما بطليموس فيلادلفوس عتاماءلواتطط.م ('2 وكانت ترى هناك كذلك 
معابد أخرى وغابات مقدسة . هنا صد يوليوس قيصر قوات البطالمة وأهل 
الإسكندرية » ومنل ذلك الوقت حصن هذا الحى بسور خاص عزله عن بقية المدينة » 
ومسل :سند شكال من شكال القلاع » وقد صمد طجوم آخر فى عهد الأمبراطور 
كلوديوس الثالى 11 علندهاك فى عام لا؟ م ثم ثم تحطم الى تماماً على وجه التقريب » 
منذ بضع سنوات فى عهد أورليان فى عام 71/5 , ويذكر سان جيروم 6 أن 


)١(‏ يوسيفوس » كاتب يبودى »كان يعيش فى الاسكندرية من عام .5 - ه87 م. 

هق تكونت المكتبة على يد بطليموس فبلادلفيوس » وتوسعت على يد خلفائه وكانت تضم ٠١‏ 
ألف مجلد » وقد أحرقت جرئياً أثناء حصار الاسكندرية » على يد يوليوس قيصر فى العام * م 
روماء العام /الا ق . م : فقد وصلت نيران السفن الراسية ف الميناء إلى حى الملوك » وأحرقت جزءا كبزراً 
منه » وكذلك من المكتبة , 

ولا نفضل هنا المتحف عن اللبمناز الذى لم ينشأ منه إلا مبنى وا-حد ؛ على الرغم من أن سترابون » فيما 
يبدو » يفصله عنه ليجعل منه مبنى قائماً بذاته . 


ام 


الحى كان فى عصره »أى حوالى الت م منعزلا عن المدينة وأنه كان يستخدم كمأوى 
لبعض الزاهدين المنعزلين ؛ وبعد ذلك بقرن واحد »2 فى عصر سانت إبيفان 
عسقطصتص8,ق) أصبح الى 1-7 تماماً : 


؟ - وكان حى راكوتيس يشتمل على معبد سيرابيس :نم84 » الذى 
أعيد بناؤه على يد بطليموس ابن لاجوس 5ندههآ ‏ مكان معبد صغير كان مخصصاً 
لسيرابيس وإيزيس 158 معاً ؟ ويقول سوزومين 50202826 إن هذا المعبد كان يفع على 
ربوة صغيرة إلى الشرق من الترعة ؛ ويقول روفان ("2 اسه الذى زاره قبل بضع 
سنوات من قيام تيوفيل عانطادمغط7 بطريرك الاسكندرية بتدميره عبائياً فى عام 
9" مء إن هذا المعبد قد بنى فوق مرتفع ليس من فعل الطبيعة وإنما من صنع 
الإنسان » وهذا المبنى الواسع ؛ 5 يضيف روفان » كانت تدعمه شرفات مقدسة 
يصعد إليها عن طريق سلم تبلغ درجاته مايزيد على المائة » وكان داخله » الذى تزينه 
الأسمدة والأورقة » يضم حجرات مختلفة » مخصصة للأسرار ار المقدسة وكذلك لمساكن 


الككهنة الموكلين ببذه الأسرار . وكان يوجد بهذا المعبد مقياس للئيل تخصص لسبرابيس 
احور ف سيك ا و ور 00 
إلى كنيسة الإسكندرية » ولاتزال توجد بها حتى اليوم المكتبة الثانية التى أثرت بما تبقى 


1) يقول روفان » إن تيوفيل » وهو فى سبيله للقضاء على الوثنية نبائياً فى كل مصر ء قد حصل فى عام 

"٠‏ م من الامبراطور تيودوسيوس 4056-دغط؟ على مرسوم يسمح له بأن يدمر كل المعابد المصرية » وتبعاً: 

لأمر من الامبراطور قسطنطين «انههاقهه0 » قام بطريرك الاسكندرية بانتراع تمثال سبباريس عام ,//"ام 

وكذلك المقياس الذدى يستخدم فى ملاحظة مياه النيل » وقد أحرق الوثن » أما المقياس أو ال 1تهم»5 فقد نقل 

إلى كنيسة مسيحية » فى ذلك الوقت ؛ من كنائس المدينة هى كنيسة سانت أثناز التى بناها جريبوار الأريومى 

«عاءة '1عتأمهغوت . وعندما أراد الامبراطور جوليان 68ذادال أن يعيد عبادة الأوثان , فقد أمر أن ينقل إلى 

السيرابيوم ؛, المقياس الذى كانت بواسطلته تحدد درجات فيضان النيل » وقد بقى المقياس هناك _حتى سئة 
.وام » وهو الوقت الى حلم فيه تيوفيل نبائياً هذا المعبد » حسب أوامر الامبراطور تيودوسيوس . 
ويطلق المصريون اسم سيرابيس داأه5 , أو بالأحرى شيرنى اضه»08 على المنشعات الخصصة 
للملاحيظة السنوية لفيضانات النيل » صانعة اخصوبة والوفرة اللتين كان المه رءرن يقدسونهما تحت اسم أبيس , 

ويقول جابلونسكى أاكة10م38 عإن اسم سيرابيس هذا يتكون من كلمتين مصريتين ‏ احتفظت بهما 

اللغة القبعطية هما : سير 565 ؛ أو شير 1165© ؛ أو سار 58 ومعناها كلها عامود ؛ وأبيس 4015 ومعناها مقياس , 

وهكذا ؛ فقبل إنشاء الاسكندرية » كانت لممفيس سيرابيوم أى معبد مخصص لأبيس » وكان ينبض فوق 

ربوة صغيية تسمى سينو 593081 ( أى المكان الذى يتم فيه القياس ) ؛ وكان المعبد مخصصاً لدفن العجل أبيس - 


درون 


من مكتبة المعبد 20 التق أحرقها من قبل يولوس قيصر عدون وهاندل 259 , 


- ( مأخوذ من مذكرات المسيو لانجليه . وغاعدةآ 
(241 اع 236 .م 111 عدره1 بمعلءهل] عل ه109 

(1) أقيمت المكتبة الثانية بعد وقت قصير من حريق مكتبة المنحف ف عهد يوليوس قيصر » وكانت تضم 
٠٠,ءمت‏ مجلد , عندما تحولت إلى رماد » تنفيذا لاوامر عمرو ( بن العاص ) فى العام 7١‏ من الهجرة ( 547 م) ) 
فقد كتب اللخليفة عمر إلى قائده الذى استولى لتوه على الاسكندرية ( ما معناه ) ( إذا كانت هده الكتب ل" تضم 
إلا ما جاء به القرآن فاحرقها إذ لا حاجة لنا بها » وإذا كانت تضم شيئا مالفا فاحرقها لخطورة ما تحتويه » . ويقول 
التاريخ (*2 ٠‏ إنه تبعاً لهذا الأمر الذى لا يتصور صدوره عن رجل متحضر » فقد بعارت كل كتب هذه المكتبة ‏ 
ووزعت على حمامات المديئة لاستتخدامها فى التدففة » وظلت تشتعل لمدة ستة شهور » وكان قد بنى منذ وقت 
طويل ؛ فى مكان المعبد » كنيسة تحمل اسم الامبراطور أركاديوس 05ا(6720 والتى يظن بعض الموْرخين دون سند » 
أنها اليوم هى الجامع المسمي: جامع الألف عمود الذى يقول موروث البلاد إنه ترجمة لكلمة السبعين . 

ووجود هذه المكتبة أمر يجادل فيه » عن سوء نية » بعض المؤرخين المحدثين » فهذه قد تكونت من بقايا 
مكتبة المنحف » وهى الأقدم , وقد بيئا أن حى بروخعيون الذى كانت تقع فيه المكتبة ( الأقدم ) كان قد #هدم تماماً 
منذ بداية القرد الخامس » وقبل نباية القرن الرابع بقليل . ْ 

وقد قدم المسيو لانجليه 1888185 فى النبذ التى ساقها , والتى استمخلصها من المؤرخين » المعلومات التى من 
شأتها أن تنبت الوقائع ( التى انتهينا إلمما ) . ٠‏ 1 

انظر : 

(ه) يحق لنا أن نستشهد هنا بما يسوقه -حول هذا الموضوع مؤرخ فرنسى معاصر هو جاستون فييت فى 
كتابه : 


باعلالا لرماقة0 نهم آ] عدرها دعنهم! «مغطععة اع ممع أرمأقلط دع تل مهم عام روظ 'ل عرزم)م أو '! عل وأءؤوط 


دعلموككم عل عنزولزن/ا 


111-112 .م 1932, منلة© 16 -عالقتطهغاه عأقناومه0 818 عطهجة عأغناوصه0) 19 عل رعصقتم ! تاكالم عأامرو8 ٠١‏ 
حيث يستبعد هذا المؤرخ ثماماً . تلك الرواية التى يوردها عبد اللطيف البغدادى عن أمر الخليفة عمر بحرق ' 
مكتبة الاسكندرية » وهى الرواية التى بنى عليها كل المؤلفين فى الغرب موقفهم فى هذا الخصوص . 
وبرى جاستون فبيت أنه على الرغم من أن هذا الحادث ممكن الوقوع أثناء الحروب القديمة » ويستشهد على 
ذلك بحرق المغول لمكتبة بغداد » وحرق الفرنجة لمكتبة تونس » فإن الرواية فى -حد ذاتها غير صنحيحة .ويرى أن 
بالامكان إهمالها كلية » ويستند فى ذلك على مايل : 
١‏ - أن هذه الرواية لم ترد إلا عند عبد اللطيف البغدادى » وبعد مرور ٠٠١‏ ( مائتى ) سئة على الحادث 
المزعوم . ش ش 
؟ - أنها لم ترد عند مؤرخين عرب ثقاة مثل الكندى وابن عبد الحكم والبلاذرى والطبرى والمسعودى . 
وقد يكون هذا كافياً لدحض ذلك الابام الذى يحاول المؤلف أن يلصقه بالعرب والمسلمين ( المترجم ) 
)١(‏ بنى فوق معبد سراييس » كنسية كانت تحمل اسم أركاديوس » بتضرع من يوحنا المعمدان ؛ وقلٍ 
افتعحثت فى احتفال مهيب . 
( /767617 بالأى عم علرما ,ع تأصسوظ - فهظ نال عرأمائلة] ) 


خض 


71 - أما السوما 56:03 7" التى كانت تتبع حى القصور حسها يذكر 
سترابون » والتى كانت تضم قبر الإسكندر . فكانت تقع حسما يقول 
تاتيوس 18115 عند نحو مركز المدينة » حيث كانت تعد جزءا من حى يحمل اسمها . 

4 - وفى أحياء أخرى من المدينة » كان المرء يجد مبان عامة مختلفة ل 
تتحدد مواقعها بدقة » مثال ذلك مبنى الستاديوم 520112 والفوروم «اناءه10 حيث 
كان يتم التقاضى ٠‏ أما البانيون مسسائصهم 2*7 الذى يقع على مرتفع ينتبى بقمة مدببة ) 
فيبدو أنه صخرة طبيعية على الرغم من أنه من صنع الإنسان . ويتم الصعود إليه من 
الداخل بواسطة سلم دائرى لولبى » ومن قمة هذا المرتفع يشرف المرء على كل المدينة ؛ 
أخيرا نرى المدرج أو السيرك » وكذلك بعض معابد تهدمت كانت مبنية عند 
نيكوبوليس ممع , 

- أما القناة التى تربط بجحيرة ماريا بميناء أونوستوس 051لا عن طريق 
الكيبوتوس 106:05 ( الميناء الصغير الداخلى ) » فتعبر الطرف الغربى من المدينة ؛ 
وكانت القناة تسمى ترعة ماريا » وفيما بعد ترعة شديا 5006018 » وكانت هذه الترعة 
المتفرعة من الفرع الكانونى عند قرية شديا ( كوم الجيزة حاليا ) » تبعد عن 
الإسكندرية من جهة الشرق » ب 4 شونات ( ١١,135‏ قامة أى 24, ه701 م ) 
وكانت تنقل 5 هو شانها اليوم » المياه العذبة إلى المدينة . يقول استرابون « عندم 
يغادر المرء الإسكندرية عن طريق بوابة كانوب » يجد عن بمينه ترعة تصل إلى البحية 
وتؤدى إلى مدينة كانوب » ويستطيع المرء أن يبحر عن طريق البحيرة نحو النهر ثم يتوجه 
إلى كانوب وإلى شديا » وقبل أن يمضى إلى إيليوزين ع«زعده!8 (***» يد عب يمينه ترعة 
تؤدى إلى شديا , تبعد عن الاسكندرية ب 4 شونات 29 ) , 


() السوما أو السيما ومعناها الجبانة الملكية وتقع ؟ يذكر محمود الفلكى فى كتابه عن الإسكندرية 


القديمة عند تقاطع طريق الحرية مع شارع النبى دائيال . ( المترجم ) 
(5ه) البائيون » تل صناعى أقمم تعظيما للاله بان بحيث تشرف قمته على المدينة كلها » وتحيط به حديقة 
جميلة . ويظن بأن بقايا هذا التل هى مانعرفه اليوم باسم كوم الذكة . ( المترجم ) 
(00ه) النزهة حالياً . 


(1) انظر دراسة عن القناة التى تربط بين البحرين » القسم الثانى » الفصل الأول » الدولة الحديثة ‏ المجلد 
الأول » من ص 174 ١‏ 


رضن 


وكانت مياه النهر توزع » بواسطة مشاريع هندسية تحت أرضية » على الآبار 
والخزانات المحفورة تحت المدينة ؛ ويقول هيرنيوس 5دذاءذةة الذى أشرنا إليه من قبل , 
وهو يتحدث عن هذه الخزانات والآبار « يكاد يكون محفورا تحت الاسكندرية 
بأكملها خزانات سفلية ؛ تتلقى مياه النبر . وتأق لها هذه المياه عن طريق مسارب 
توزعها على خزانات بيوت الخاصة حيث تركد وتنقى شيا فشيكاً ؛ ولا تشرب المدينة 
مياها أخرى » إذ لا توجد بها مطلقاً أية عيون طبيعية . ويضطر العامة لاستخدام المياه 
التى ينزحونها من مجرى النهر أو الترعة » ولكن فحيث أن هذه المياه عكرة للغاية » فإنها 
سس أمراضاً مختلفة ) ويطلق أوزون عوقناة على الإسكندرية ؛ وهو يتتحدث عن 
العدد الحائل بها من الخزانات أو الصهاريم المخضصة لحفظ المياه اللازمة لاستهلاك 
سكان هذه المدينة » « بيت النهر ) . 

5 - ويقول ديودور 2١7‏ إن عدد سكان هذه المدينة يتناسب مع اتساعها إذ 
كان قد بلغ فى عهد أغسطس ما يزيد على ... 76١,‏ مواطن حر » الأمر الذى يفترض 
وجود شعب يبلغ تعداده حوالى ضعف هذا العدد » إذا ما أضفنا إلى هؤلاء عدد العبيد ؛ 
لكن هذا الرقم يبدو لنا مبالغا فيه » ومع ذلك فإن كليتوفون عمممطممغناك يقول أثناء 
حديثه عن شعب الاسكندرية » إنه ( عندما يتأمل هذه الألوف من سكانها ٠‏ فإنه 
لا يستطيع أن يتصور أن من الممكن أن توجد مدينة كبيرة لحد تستطيع معه أن تضم 
هذا العدد الهائل » كا أنه - من جهة أخرى - لا يستطيع أن يتصور وجود عدد ضخم 
من الناس حد يستطيعون معه أن يشغلوا امتداد هذه المدينة الواسعة ) . 

17" - كانت الاسكندرية هى وطن كل من أوريجين 6مفه0 » إقليدس 
عد ؛ إبيان معأممى ؛ هيروديان ه16ل0ه:816 » فيلون دوائطم .. إل وإلى مدارسها 
الأكاديمية الضليعة جاء مانيتوث «هط)غه2 ]1 وإيراتوستين #صغطادء:8:8 الذئ كان أول 
أمين لمكتبة المتحف التى أنشأها بطليموس إيفرجيتوس » وكذلك جاء العالم الجغرافى 
بطليموس » بالإضافة إلى اخرين جاء هؤلاء جميعاً لينهلوا من المعارف التى نقلوها إلينا فى 


)30 ديودور الصقل » الكتاب السابع عشر , 


رضن 


كتاباتهم » ومن ناحية اخرى ء فقد وضع أتباع كل من كليمان أمنصةا ؛ وججيروم 
6 ل ٠‏ وجريجور 2 وأغسطس 3 مؤلفاتهم بالإاسكندرية 1 


4 - كانت جزيرة فاروس »كا سبق القول مأهولة قبل مجىء الاسكندر 
بوقت طويل » وقد حصنها البطالمة قبل يوليوس قيصر ما نعرف ذلك من تاريخ حربه فى 
الإسكندرية حيث لقى الكثير من المصاعب لكى يستولى عليها » وقد كان لقرية 
فاروس » شأنها فى ذلك شأن المدينة » أبراج عالية تربط مابينها أسوار تقفل القرية بسور 
منيع بعض الثىء'؛ وكان يقطن هذه القرية بحارة يمارسون القرصنة , وكانت مياه النيل 
تأنى إلى كل مكان من هذه المدينة عن طريق مشروع هندسى مبنى بطول البتاستاد » 
وقد تحطم هذا المجرى . وكذلك قناطر الهبتاستاد . بالإضافة إلى هذه القرية الرائعة » 
أثناء حصار الإسكندرية على يد يوليوس قيصر . 


8 - وعند الخروج من الإسكندرية »عن طريق 'بوابة كانوب » يجد 
المرء على يساره ضاحية اليوزين 6هذوداء51 ( النزهة ) والتى يشطرها من طوها 
شار ع كانوب الكبير والتى تحاذى البحيرة والبحر » والتى خمططت شوارعها على 
غرار شوارع الإسكندرية » ويقابل المرء بعد هذه الضاحية يحرى هندسيا يسير 
بطول الساحل ويتجه إلى كانوب ٠‏ وفيما بعد إليوزين » كان ثمة سيرك 
05 هيبودروم عمروء لوجم 11 ينبى عند ليكو بوليسن 1 

» وتقع مدينة نيكوبوليس ( ومعناها النصر ) على شاطىء البحر‎ - ٠ 
غلوة حسما‎ ٠١ غلوة حسها يذكر سترابون » وب‎ ٠١ وتبعد عن الإسكندرية ب‎ 
يذكر يوسيفوس » وقد سميت كذلك نسبة إلى الاتتصار الذى أحرزه أوكتافيوس‎ 
أغسطس على مارك أنطونيو » وكانت تقام هناك احتفالات بهذه المناسبة » مرة كل‎ 
. خمس سئلوات‎ 

١‏ - أما كانوب ( أبو قير ) . تلك المدينة التى اشتهرت بمعبد سيرابيس 
المقام فيها » وبورعها وفجورها » فكانت تقع على بعد ١١١‏ غلوة من الإسكندرية » 
وكانت تقوم على ضفاف الترعة التى تؤدى إلى فنادق صغيةٍ » كان يطرقها على الدوام 


94 


ألوف الرجال والنساء » الذين كانوا يتوجهون كل عام إلى هذه المدينة ' للاحتفال 
بالأعياد التى يسودها اجون الجاع الذدى يسود الأعياد الباخوسية عادة . 

إل ما وراء كانوب » كانت تقوم هيراكليوم سدهاعةك11 التى تقع 
عند رأس خليج ألى قير ء والتى أطلق عليها هذا الاسم مرة أخرى على اسم معبد قديم 
كان مخصصاً هيقل . 

7 - أما فتتحة كانوب التى كانت تلى مباشرة هذا الموقع الأخير » مشكلة 
بذللك النققطة الشمالية للقاعدة الغربية للدلتا » فكانت تقع حسما يذكر بلين مسناط 
على بعد يساوى 3077 قامة أى'37 1754١‏ إلى الشرق من الإسكندرية . 

4 - أما قرية نكروبوليس » أى مدينة الموق » حيث كان هذا المكان 
مخصصاً كلية لدفن موق الاسكندرية » فكانت تبدأ من نفس جدران السور , وتمتد 
إلى الجنوب الغربى من البحر والبحيرة (©... ولقد كانت قرية بمعنى الكلمة » نحتوى 
على كثير من البيوت المزدانة بالمذائق «ترندد عقا أماكى اتنقلية نميا مقابن : 

هاا ب وأخيراً » فقد كان يوجد بعد هذه « القرية » قصر الشرسونيز هآ 
هه ةع ء المبنى على قمة رأس يقع على بعد 0 غلوة من الاسكندرية » وقد 
حصن هذا القصرء وكانت له حامية » وهو نفس المكان الذى نطلق عليه اليوم اسم 
الشيخ ( العجمى ) , وهو الذى يقفل ليج الإسكندرية من جهة الجنوب الغربى . 

والآن » بعد أن قدمنا كل هذه المعلومات التى حصلنا عليها عن الإسكندرية 
القديمة ؛ والتى كانت ضواحيها تغص بمساكن جديدة وفخمة » والتى تغطيها اليوم 
الرمال وكل قحولة الصحراوات الليبية » فإننا نمضى إلى الجزء الأخير من الدراسة 
والذى يقدم مقارنة مدعومة - حيث هو يتفرع عن القسمين السابقين - عن 
حالتى هذه المدينة العريقة . 


(ه) كانت هذه الجبانة الغربية للاسكندرية تشغل المناطق التى تسمى حاليا » الانفوشى كوم الشقافة » 
الورديان 0 المترجم ). 


القسم الثالث 
فحص موثق عن حالة مدينة الأسكندرية بشكلها القديم 
مع مقارنتبا بحالتها فى شكلها الراهن 

5 - بعد أن قدمنا فى القسمين السابقين حالة مدينة الاسكندرية فى 
عصور حياتها امختلفة'؛ شوف نشير حسب المعلومات التى حصنا عليها أثناء إنشاء 
الخريطة الطبوغرافية ببذه الدراسة - إلى وضع أكثر الأماكن والمبانى فى هذه المدينة 
شهرة » وسوف يقودنا ذلك إلى فحص موثق » تدعمه بعض الأسثلة التاريخية 
والجغرافية » التى من شأنها أن توضح مدى صحة الرأى حول الانتقادات الموجهة 
حول قيمة المقاييس الطولية التى قدمها المؤرخون القدماء , والتى تدور حول إتساع 
هذه المدينة , 


لالط - كانت تنقص الأبععاث العلمية » لكل من بونامى 'إتددهم80 ودانفيل 
التووصخ :ل )١(‏ رهما اللذان قد عالجا » كلاهما هذه المسألة » وقد فحصنا أبحاثهما 


)١(‏ قدم المسيو بونامى 803:23 عضو أكاديمية النقوش والفنون الجميلة ثلاث دراسات عن مدينة 
الإسكندرية » نشرت فى عام 1/7١‏ فى مجلد دراسات هذه الأكاديمية المجلد التاسع » ص 411 . وقد رجعنا إلى النبل 
الدقيقة لهذا الأكاديمى » والتى ذكرنا بعضها فى هوامش هله الدراسة . 

وف حوزتنا بالإضافة إلى ذلك ؛ :«راسات عن مصر » ألفها دائفيل » وقد ذكرنا مؤلفه هذا - الذى استخدم 
كدليل للجيش الفرنسى - كمصدر له احترامه فى هله الدراسة » وإن كنت أعتقد أن بالإمكان على الأقل » 
استبعاد بعض آرائه . ومتدح دانفيل أحاث بونامى » لكنه يضيف بأن ذلك لا يعنى أنه يستطيع أن يمتدح بالمثل 
خريطة الاسكندرية التى أحقها هذا الأكاديمى - بونامى -- لدراساته » ويقول بونامى إنه قد حصل على هذه 
الخريطة من مكاتب البحارة ؛ ولذلك فلابد أن تكون هذه الخريملة غير كاملة , ولا بمككن القياس عليها بالمقارنة بتلك 
الخريطة التى قدمها دانفيل على اعتبار أنها الأفضل ء والتى ضممنها هذا الجغرافى فى دراساته المطبوعة فى عام 155 

وقد قدم نوردان 840706 » الذى سافر إلى مصر فى عام 77758 ؛ خريطة أقل خطأ . ويقول هذا الرحالة : 
إن هذه الخريطة قد تم إنجازها على يد فرنسى يأسف لعدم معرفته باسمه . 

وف الواقع ) فقد كان إنجاراً كبيراً فى ذلك الوقت » أن يستطيع رحالة بوسائله البسبطة أن يقدم تخطيعلاً 
متصوراً المدينة مصرية » بل ومدينة شرقية على الاطلاق . 

وفى عام 1801 ء أُورد المسيو شوسار 954ثدناه2© فى كتابه تاريخ الحملات على مدينة الإسكندرية 
علخ "0 كدهنا تافص دعل عنام ئولةط الذى ترجمه عن آريان المؤرخ الإغريقى ف القرن الثانى - أورد وصفاً - 
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عند وضع تصميم دقيق خريطة الاسكندرية » ووجدنا أنه كانت تنقصهم على وجه 
الخصوص معرفة الأماكن » وهى المعرفة التتى توفرت لنا » حتى يستطيعا أن يحددا بدقة 
الحالة القديمة للمديئة ؛ وقد بين دانفيل » وهو المشهود بالنظر الثاقب فى بحوثه 
الجغرافية » أن الاسكندرية كانت » بما لا يدع مجالا للشك . تشغل مساحة أكبر 
بكثير من تلك المساحة التى يحددها السور الحالى » الذى يقول عنه إنه لابد أن يكون 
قد بنى حديئاً » ويتطلب هذا الظن من جائبه - ونحن نشاطره إلرأى فيه - المزيد من 
الدرس والمناقشة , 

- أما الاحتلاف الذى يوجد » نسبياً » فى أطوال هذه المدينة فى تقاريرئ 
المؤلفين القدماء : ديودور » سترابون » بلين » كينت كورس » يوسيفوس » وكذلك 
هذا التفاوت الهائل فى المقاييس التى لم توضح بدقة فى كتاباتهم » فإنه يلقى بالشك 
حول تحديدهم للأماكن نفسها . 


> موجزاً لحالات ثلاث متتابعة لمدينة الإسكندرية » ويتطابق ما يقوئه هدا المؤلف عن المدينة تماماً مع الرأى 
الذى قدمه دانفيل فى دراساته عن مسر صفحات 5ه إلى "17" ؛ وقد رست الأفريطة التى ألدقها المسيو'شوسار 
بكفاءة » وهى اخريطة التى أصاب التلف بعض أجرائها » رسمت تبعاً للخريطة التى أنشأها السادة المهندسون 
العسكريون والمدئيون التابعون لجيش الشرق .والتى كان مقياسها » وهى ملحقة بهله الدراسة » 4؛ ٠‏ .ثم لكل 5 
٠٠‏ متر. ١‏ 


وين 


وقد شاهدنا فى القسم السابق أن معطيات هذه المقاييس تتنوع 5 يل : 


البيانات التى يقدمها الموؤرخون القدامى أ 


ديودور مقدراً بالغلوة 000 
سثرابون مقدراً بالغلوة 

كينت - كورس مقدراً بالغلوة 
يوسيفوس مقد را بالغلوة 

بلين مقدراً بالخطوة الرومانية 


ويظل الأمر على نفس الدرجة من الصعوبة » عندما نحاول أن نكتشف فى هذه 
البيانات امختلفة طول المقياس المتخذ كوحدة » حيث ل يحذد هؤلاء المؤلفون طول الغلوة » 
فنحن مثلا نعرف فى دراسة سترابون عددا كبيرا من الغلوات المختلفة ‏ وبمعنى اخر فإن كل 
المؤلفين القدامى الذين كتبوا عن الإسكندرية كانوا إما إغريقاً أو رومانيين » فهل كانوا 
على الدوام يستخدمون مقابيس بلادهم ؟ هذا ما قد نجازف بالأحذ بهء ومع ذلك فلم 
يكن هذا - فيما يبدو - هو ما يخدث على الدوام » إذ كانوا فى غالب الأحيان » وببساطة 
شديدة » يأخذون بالمقابيس المصرية » 5 يذكرها لهم علماء مصر ء أو أولك الذين 
سبقوهم فى رحلاتهم . 

وإذا ما قبلنا » مع المسيو لارشيه » مترجم هيرودث الحاذق » أن سترابون لم 
يتحدث إلا عن الغلوة الأولبية »؛ فسوف نتبين كيف ستكون المسافات التى يقدمها عن 
مديئة الإسكندرية » وعن الأماكن المحيطة بها » بالغة الضخامة لحد مبالغ 
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فيه 217 . أما الثلاثون غلوة التى يعطمبا ذلك الجغرافى للشار ع الكبير الذى يبدأ من بوابة 
نكروبوليس لينتبى عند البوابة الكانوبية فإنها تساوى 186١‏ قامة ( - عل 4دده م ) ع 
لكن الخريطة الكبيرة التى رمت بمقياس ,.١ 5.١‏ م لكل ماثة متر لا تبين هذه 
المسافة » ابتداء من البوابة الكبيرة على الميناء القديم وحتى بوابة رشيد إلا 57" متراً 
أى 64 قامة وأربعة أقدام . وفى هذه الحالة يظل هناك فرق يبلغ 1155 قامة أى ١‏ 
غلوة فى أقل طول من أطوال المدينة . 

ويقدر يوسيفوس هذه المسافة نفسها ب ٠١‏ غلوة من نفس النوع أى > 
خطوة لكل غلوة أى ما يبلغ 1 الميل الرومانى . وبذلك لا يبلغ طول هذا الشارع 
حسب تقدير هذا المؤرخ إلا ١٠٠‏ قامة أو لل ١8‏ /ا" متراً أى ما يزيد على طول 
المديئة الحديئة ب 7,5٠‏ غلوة اغريقية . 


9 - ومن هنا نرى أن هذه البيانات لا تتفق كذلك مع بقية المسافات » 
وقد حاول دانفيل » وهو يسعى إلى تدع الرأى الذى رجحه » وهو أن السور ا الى 
لمدينة الإسكندرية أصغر لحد كبير من سورها القديم » وذلك حين لم يجد فى الخريطة 
التى كانت معه هذه المديئة » المقاييس اللازمة لكى يؤْسس عليها » حاول أن يعطى 
للغلوة الواحدة طرلا لا يمكن بمقتضاه توسيع حدودها . وفى هذا الصدد فإنه يحدد 
موقع الهبتاستاد » الذى كان لا يزال غير محدد » فى المسافة التى توضحها خريطته بين 
البرج الشمالى فوق الميناء القديم والبرج إلواقع إلى الشرق من شبه جزيرة فاروس على 
الميناء الجديد . ويحدد هذا الجغراى هذه المسافة ب 57٠‏ قامة » وبقسمة هذا الرقم على 
5 تعبر عن ذلك نفس تسمية الهبتاستاديوم . ( أى الطريق التى يبلغ طوله سبعة 
ستاد أى سبع غلوات ) فإنه يقدر بذلك قيمة الغلوة التى ينبغى اتخاذها أساساً 


)0( لماو ا ل ا ا 7 أن طول الغلوة 
0 الميل الرومانى أى ١70‏ خخطوة » أى أن الميل الرومانى يحتوى على ثمائية غلوات إغريقية ؛ ومن 
المعرزوف أ كليل الرومالى يساوى عادة 08/ ياردة و 4 أقدام وثالى درجات » ويقربها داتفيل إلى ياردة 
أى أن الفمن يساوى " قدم و 54 ياردة ( الترجمة هنا بتصرف وباخختصار ) , 


دين 


لتحديد الأطوال الدقيقة هذه المدينة القديمة ب 75 قامة . 

وينبغى الاعتراف بأله» [ إذا كان طول هذه الغلوة الجديدة » لا يرتكر إلا على 
هذا المعطى لكانت النتيجة خاطئة بقدر ما قد يعترى القاعدة التى تكون قد 
استمخدمت فى تحديدها » حيث أن الخريطة التى تحدد هذا الطول على أساسها غير 
دقيقة » ذلك أن جسر اطبتاستاد » الذى يربط بين المدينة وجزيرة فاروس » ٠‏ يظل 
مفقوداً بشكل تام » وسط كتلة الرمال التى ترتكر عليبا المدينة الحديثة . ئ 

كيف بمكننا إذن أن نتعرف ف واقع الأمر على طرف هذا الطريق الذى يبلغ 
طوله ما يذكر هيرزيوس 4٠٠١‏ خخطوة أى خم من الميل الرومانى أو 58١‏ قامة ‏ والذى 
تفضى نبايتاه كلاهما إلى ميدان يحميه حصن وتقع أمامه قنطرة ؟ وقد يكون بمقدورى 
أن أعتقد أن أسوار الرصيف القديمة » اللتى تحيط بمنشئات البحرية فى الميناء القديم 
هى بقايا وأنقاض الطبتاستاد » لكن هل كان هذا الجسر الذى يتجه إلى الحزء الغرنى 
من جزيرة فاروس يتبع خطأً مستقيما ؟ أم تراه أنه كان مقطوعاً مثل ذلك الجسر الذى 
يتصل اليوم بحصن الفنار ؟ هذا ما نجهله » وفضلا عن ذلك فمن أية نقطة ينبغى أن 
نبدأ فى تعداد الغلوات السبع ؟ هذا أيضاً مالم نتمكن من معرفته طوال السنوات 
الثلاث التى احتل الفرنسيون تخلانها مصر ؛ لكننا نستطيع هنا على الأقل أن نلاحظ 
المسافة التى تقدمها الخريطة الكبرى للإسكندرية » والتى رمت بمقياس 058, م 
لكل ٠٠١‏ مء بين نفس النقطتين اللتين حددهما دانفيل » واللتين أشر نا إلهها من قبل » 
00 09 م) الاارك ال ا قامة 
أو شل 186 م. 

٠‏ -- أما إذا أقمنا أبحاثنا على أنواع أخخرى من الغلوات لوجدناها تنطبق 
على الغلوة المصرية التى يقدرها دانفيل ب ١ه‏ قامة أى كك 99 مترا . 

هذه هى النتائجج التى يعطيها تطبيق هذه الغلوة الصغيرة على الامتداد الحالى 
للإسكندرية ؛ وقد شاهدنا من قبل أن طول الشارع الكبير » بدءا من بوابة الميناء 
القديم وحتى بوابة رشيد » كان يبلغ "7١175‏ مترا ؛ أما بخصوص متوسط عرض السور 


مني 


ابتداء من باب البحر المطل على ساحة الميناء الجديد إلى باب العمود فى الجنوب فيبلغ 
١‏ مترا . وهذه المقاييس تعطى طولا قدره "١‏ غلوة وعرضاً قدره ٠١‏ غلوات » 
طول كل غلوة اه قامة . 

وأكثر من ذلك » فإننا إذا أخذنا حيط السور الحديث بالتتابع » وبأكبر قدر 
من التحديد » بفتحات ثلاث مختلفة لبرجل » أطواها على التوالى ٠٠١ » ٠٠١.‏ » 
٠‏ قامة » كا فعلنا نحن على ١‏ كروكى ) اخريطة الكبيرة هذه المدينة » لوجدنا امتداد؟ ' 
قدره 476٠‏ قامة أى 8 غلوة » طول الغلوة ١ه‏ قامة . 

-١‏ - هذا الانضباط فى تطابق العلاقة بين هذه لمقاييس الأخيرة الموجودة 
على خربطة:مضبوطة » سمت بمقياس رسم كبير هو ١10‏ , م لكل ٠٠١‏ م» مع 
المقاييس التى طبقها سترابون على سور ندعى مع دانفيل أنه هو السور الحديث:» 
يبدو أنه يبى المشكلة وأنه يحسم أن الغلوة التى حددها هذا الجغرافى اليونانى فيم 
يمس اتساع الإسكندرية هى الغلوة المصرية الصغيرة ذات ال ١ه‏ قامة وليست الغلوة 
الأولبية ذات ال 45 » وأخيرا » فإن السور الحالى لهذه المدينة التى ننسبها للعرب» 
سيكون هو سورها فى عهد الإغريق والرومان . ومن الواضح أنه إذا كان هذا 
الاحساس » وهو منتشر إلى -حد ما )١(‏ لا يجد الأساس اللازم لتأكيده » لأوْل وهلة » 


)١(‏ استولى عمرو بن العاص ‏ قائد الخليفة عمر , على مدينة الاسكددرية ؛ بعد أربعة عشر شهراً من 
الحصار » فقد أثناءها 77 ألف رجل » وم يكن لدى هيقل امبراطور القسطنطينية ‏ الذى جمع قواث هائلة لدجدة 
هذه المدينة » وكذلك لنجدة أورشليم ( بيت المقدس ) » التى كانت فى نفس الوقت محاصرة بواسطة عمر 
( كذا! ) ؛ لم يكن لديه إلا الوقت الذدى يكفى لكى يعطى حبر ( مقوقس ) الاسكندرية سلطات مطلقة 
للتفاوض » وبعد أن أنصت عمرو فى برود - وكان معسكراً فى ضواحى المديدة - إلى مقترحات المقوقس » أجابه وهو 
يشيز إلى عمود كبير كان أمامهما : 9 أتريى هذا العمود ؟ لن نخرج من مصر إلا بعد أن تكون العبمته ؛ . وقد كتب » 
وهو الذى كان قد وقع فى قبضة أهالى الإسكندرية قبل”“ذلك ببضعة أيام فى إحدى جولاته الاستطلاعية وأفلت 
لسن حظه بفضل مهارة الجندى الدى كان يرافقه ؛ كتب بعد أن استولى فى النهاية على الاسكندرية إلى الخليفة 
عمر أنه وجد فى هذه المديية 4.٠٠‏ سس ا ام سيك أو ساحة 
للألعان »و ١7,٠٠١‏ حديقة »و 40,٠٠0٠‏ يبودى يدفعون الجزبة » وقد حطم هذا الغازى البغيض ( كذا !) 
المعايد والكنائس وأمر ب[ ل كبا ماين ( راح ماس أن لولاا بن اسن بيت - المترجم ) ودك 
الأسوار ونقل مقر الأمبراطورية الجديدة ( ! ) إلى الفسطاط التى تسمى حالياً مصر العتيقة , ٍِ 


/ا 57 


وذلك فيما يتصل بالعلاقة الدقيقة للمقاييس التى للسور الحالى مع المقاييس التى 
قدمها بعض المؤلفين القدامى فإن المرء مع ذلك لا يستطيع كلية ألا يستفيد مما يذكره 
المؤرخحون العرب , الذين يشهدون بأن عمرو بن العاص قد قلب هذا السور رأسأ على 
عقب » فى حوالى السنة 7١‏ من الهجرة ال 5١‏ من الميلاد » وبأن ابن طولون حام 
مصرء قد أمر بتشييد أسوار جديدة هذه المدينة بعد ذلك ب 71 سنة » وأن هذا 
السور الجديد قد قلص من اتساعها المبدثى إلى النصف 2١7‏ » ونسعى الآن لكى نقيم 
الدليل على هذه الشهادات الاخيرة . 

١م‏ - وهكذاء فإذا تبنينا نحن الغلوة المصرية ذات ال ١ه‏ قامة » فإننا لن 
نجد بعد » هذا الاتساع الذى ينسبه إلى المدينة » كل المؤلفين القدامى الذى انتهينا 
من ذكرهم فى أبحائنا السابقة . 

يقدر سترابون المسافة الواقعة بين الباب الغربى للإسكندرية وبين مدينة 
نيكوبوليس الصغيرة ('2 ( بولكلى ) » والتى حددنا موقعها فى مكان قصر القياصرة » 
ب 50 غلوة ؛ ويعطينا هذا الرقم "0٠‏ قامة أو 5514 مترا إذا كانت الغلوة تبلغ 


- من كتاب : 
.ا ا اع 11آلاآ لأأبآ 1لعة علسه1 ,عمأمسظ - قو8 يال عرأماوال 
وئمة كثير من المبالغات بالتأكيد فى هذا النص » وعموماً فى كل تاريخ الشرقيين فكيف يمكن أن نصدق على 
سبيل المثال وجود 14٠٠١‏ سيرك أو ميادين ألعاب » و ٠٠غ‏ حمام ومثلها من القصور ؟ 

(1) ف العام ١7٠‏ من الهجرة ( 6.07 من العصر الحديث ) أمر ابن طولون كا يقول المكين ببناء أبراج 
وأسوار للإسكندرية بالشكل الذى توجد عليه اليوم . وهذا الحام هو الذى أمر بتشييد الجامع الكبير والرائع 
الذى حمل امه » والذى يقع إلى الجدوب من القاهرة داخحل سور قصر قديم كان يقم فيه ؛ والذى لا يزال يحمل 
اسم قلعة الكبش » وكان هذا القصر يحمى مدينة الفسطاط إلى الشمال ؛ وينبغى الظن بأنه فى العام ٠٠‏ من 
الحجرة ر ١741١‏ من العصر الحديث ) » أمر السلطان صلاح الدين » وهو الذى شيد قلعة القاهرة يبناء أسوار 
ضخمة لمديئة الاسكندرية . 

(؟) يحدد سترابون المسافة من نيكوبوليس إلى الاسكندرية ب ٠١‏ غلوة » وعلى هذاء فحيث أنه كان 
هذه المدينة الأخيرة نفس الطول من البوابة الكانوبية إلى بوابة نكروبوليس » فإننا نضيف هنا هاتين المسافتين » 
بقصد البدء من نقطة محددة ومعروفة » وهى النقطة من الباب الغربى للاسكددرية» فى -حين يظل موقع البوابة 
الكانوبية المقابلة » عند الطرف الشرق غير محدد , 


قن 


١‏ قامة » و 0٠٠‏ قامة أو ث ١١١١9‏ مترا اذا كانت تبلغ 40 قامة ؛ على أن 
المسافة الفعلية التى تعطيها الخريطة الملحقة بهذه الدارسة هى 40٠٠‏ قامة 


أو 5ولال/ا متراو ١٠١‏ سم (0. 


ويلاحظ المره أنه يوجد هنا وهناك فى هذا التقسمم اختلاف يجعل الغلوة 
المصرية أصغر بمقدار يتجاوز الربع » بيذا نظل الغلوة الأولبية أكبر بنفس النسبة على 
وجه التقريب » حيث سنحصل على أرقام 4 غلوة مصرية » و 47 غلوة إغريقية . 

م - وإذا قمنا بنفس الحساب لمسافة ال ١١١‏ غلوة التى يذكرها نفس 
هذا الجغرافى ابتداء من البوابة الكانوبية فى مدينة الإسكندرية حتى مدينة كانوب » 
فسنجد أن هذه ال ١١١‏ غلوة تعطى 5١7٠١‏ قامة بحساب الغلوة الصغيرة ذات 
ال ١ه‏ قامة » بينا يرتفع الرقم إلى ١١,4٠٠‏ قامة بحساب الغلوة الاغريقية ذات ال 
8 قامة للغلوة الواحدة ؛ أو مع ذلك فقد سبق أن قلنا فى الفقرة 4١‏ إن خرائب 
كانوب تقع على بعد 7١6٠٠‏ مثر أو ١787‏ قامة» على الساحل » إلى الجنوب الغرنى 
من خخليج ألى قير » وإذا بدأنا القياس من بوابة رشيد » وجدناها تبعد ب 7,٠٠١‏ م 
أو ٠١,57١‏ قامة وثلاثة أقدام ؛ وعلى هذا فإن ال ٠١,5٠١‏ قامة تعطى حين 
تنقص منها 1187 قامة 5888 قامة أى ١8,7٠١‏ مترء وهى المسافه التى تعطيها فى 
الواقع خريطة هذا الجزه من سواحل مصر . 

ونرى هنا أيضاً أن هذين النوعين من الغلوات ليسا قابلين للتطبيق على المسافة 
التى يشير إلمها الجغراى الإغريقى , لأننا إذا ما قسنا المسافة الفعلية والتى تبلغ ./ 41 
قامة من الإسكندرية حتى خرائب كانوب ب ١ه‏ قامة للغلوة فستحصل على ١817‏ 
غلوة مصرية وهو رقم كبير لحد مبالغ فيه » أما إذا قسمناها بحساب الغلوة 40 قامة » 
فسنحصل على 18 غلوة » وهو رقم صغير نخد مبالغ فيه كذلك . 


)١(‏ هذه الخريطة للسواحل المتاخمة إلى الشرق وإلى الجدوب الغربى » قد رخفت بمقياس ٠00‏ / م لكل 
٠‏ م »ء ويعود الفضل فيبا إلى المسيو تاسكان «أناوقة؟ ؛ الضابط ذى العبقرية الحربية فى جيش مصر , - 
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وإذا ما تابعنا نفس الحسبة لمسافة ال 7١‏ غلوة والتى أشار إليها بالل 
سترابون » من باب نكربوليس إلى شيرسونيسوس برومونتوريوم تنادعهه هع © 
01011 وهو خايج على الساحل » إلى الجنوب الغربى من الاسكندرية » 
الذى يشغل مكانه حاياًامحصن الصغيرالتابع للشيخ ( العجمى ) . فإننا سنجدد أن 
هذه المسافة تبلغ 80 قامة تساوى كد دان مر » مساب الغلوة العارهة ذات 
ال ١ه‏ قامة ٠و١٠ه""‏ قامة تسارىبة 55 متراً » بحساب الغلوة الاغرر لإغرر يقية ذاات 
ال 40 قامة ؛ ولكن المسافة التى تعطيها نفس اخريطة تبيين أن تلك المسافة التى بينت 
قبل ذلك تبلغ 50170 قامة تساوى لك ١١84٠‏ متراً بمحاذاة شاطىء الخليج . 


وأخبرا » فإننا نرى أن الغلوة المصرية ستكون أكثر صغراً من ذلك » مادامت 
المسافة التى تعطيها ليست إلا حوالى النصف من المسافة الفعلية مع تقريب يبلغ لي . » ظ 
ويمكن أن يكون هذا الاخحتلاف ناتماً عن بعض الانحناءات والتعرجات التى كانت 
تزيد عن طول الطريق القديم هله النسبة . 

4 - بينت للتو فى هذا الفحص .ء أن الغلوة المصرية كانت بالغة الصغر 
وأن الغلوة الإغريقية كانت ف المقابل بالغة الطول . لحد لا نستطيع معه أن نجد فى 
استخدامهما الامتداد الحقيقى للإسكددرية القديمة وللمدن المحيطة بها ؛ كا سيق أن 
قلت إن دانفيل » الذى يشاطرنا هذا الاحساس ؛ كان قد انطلق من قاعدة غير 
مؤكدة فى أبحائه حول متوسط طول الغلوة التى وجدها فى نسبة * : 4 على الأمكثر 
أو على الأقل مع هذين المقياسين القديمين . وسأقدم فى الجدول الآنى بيانات عن 
المسافات المقارنة فى استخدام هذه الغلوات الختلفة : 


9 عدد الغلوات العدد بالقامات المسافات الختلفة عدد الغلوات باعتبار 
بيانات عن المسافة الطولية للأماكن 1 


المبينة للغلوات ذات للأماكن الغلوة تساوى 


إه قامة ‏ ه43 قامة ‏ بالقامة بالمتر ١ه‏ قامة 5لا قامةه3 قامة 


الاسكندرية القديمة ان الو اليا عه <ينه 36 2 خرن 
1 الحديثة 6 ا ا لا لشفل شين 
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وإذا ما قارنا هذه المعطيات فيما بينها » ومع دلالات المسافات م أمدنا بها 
المؤلفون القدامى , فلن نجد سوى علاقات غير متوافقة » وسوف نقتنع » كا بين ذلك 
المسيو جوسلان 6055611 ؛ فى أبحائه عن الجغرافية اليونانية » أن سترابون لم يقدم عن 
الإسكندرية إلا مقاييس خاطية , لأنه هو نفسه لم يكن يعرف قيمة الغلوات الغتلفة 
التى قدمها فى جغرافيته لمصر . 

وقد أكون أكثر ميلا لتبنى ٠»‏ كمقياس » قيمة الغلوة كا يقدرها دانفيل أى 
ب 5/ قامة » تساوى 148,17 متراً » إذ يبدو لى هذا الطول وسطأً نسبياً ميث أنه 
يقرب أطوال المسافات عن تلك التى أعطيت - على وجه التقريب - بشكل 
تخمينى » للإسكندرية القديمة ؛ ولكننى سأقف بأبعا عند هذا الحد., إذ سيكون 
من التجاوز أن أسعى لكى أضع الأسس لغلوة جديدة » فى الوقت الذى يتبنى فيه 
العلماء هذا العدد الكبير من الغلوات المختلفة » وفى :الوقت نفسه الذى ينقسمون 
فيه » إلى هذا الحد » حول النظام المترى للقدماء ؛ لكننى سأكتفى بملاحظة حول 
هذا الموضوع , هى أن النص الذى انتقل إلينا من المؤلفين القدامئ » لابد أن يكون 
قد أصابه بعض التحوير على يد المترجمين أو الشارحين » بقدر ما ينبغى أن نقتنع 
بذلك عن طريق القيام بفحص مدروس لجغرافية إيراتوستينوس 6مغماوه82 
وبطليموس ٠‏ ومؤلفين اخرين أقل قدما . 

- يبقى على أن أبرهن على أن السور الحالى الذى ينسب إلى العرب 
ليس هو نفس السور فى عهد الإغريق » وهذا ما ذهب إليه - على عكس رأى المسيو 
دى توت 7016 11.06 )١(‏ - كل من داتفل وبوكوك 200016 ونيبور تطناطه2/1 » 
وسونينى للطه5 » ومؤلفين آخرين محدثين أشاطرهم نفس رأههم : 

- أما الخرائب الطائلة التى نجدها فى ضواحى الإسكندرية » ؤبشكل 


) يظن المسيو دى توت 180 .صر,آآ مسرو وععيظا” قعا ميك ومتءمسقل8‎ )١( 

أن السور الحاليى الممسوب للعرب هو نفس سور الإغربق ١‏ لكن دانفيل 1/16:20116 » وبوكوك عهدبره؟7؟) 
(493م ,ع1 . ,681أ:0 قمع , يذكرون على العكس من ذلك » أنه فى العام "٠٠‏ من الهجرة ( ١717‏ م ) أمر نخلفاء 
صلاح الدين بإعادة إنشاء أسوار الاسكندرية » ويقول نبيور (58616ة ع #قهره!7) إن التقوش الكوفية , ؟ناة 
1*8 الموجودة على الأبراج الرئيسية للسور الحالى لمدينة الإسكندرية : تنسب بناءه إلى الحكام العرب , 


مان 


أساسى على طول الساحل الشرق للميناء الكبير » وكذلك فى الشمال الشرق و! 
الجنوب » وفيما بين السور وشواطىء ماريوتيس » فهى قرائن تشهد بآن المدينة كانت 
تحتل فى الماضبى مساحة من الأَرض أكبر اتساعاً بكثير . وف الواقع فئمة نقطة يتفق 
لدع او ام بود ال م 
بين البحر والبحيرة » إلى الجنوب . يقول كينت كورس « كانت الإسكندرية تشمل 
فى الواقع » » كل الفراغ الواقع بين البحيرة والبحر » وعلى هذا » فإذا كنا فى وضع . 
يسصمح لنا ملاحظلة امتداد مياه الاغراق الحديثة والقريبة من هذه البحيرة والتى تأ 
عن طريق البحر » وأن نلاحظ كذلك خرائب المبانى الموجودة على شواطئها » على 
الرغم من أننا ٍ نستطع معرفة أن كانت توجد حدودها الأخيق » وما إذا كان النهر » 
ا حدث قدياً , يصب فيها المياه التى تزيد من اتساعها ‏ فإننا على الأقل ؛ نستطيع 
أن نحددها بربطها بخرائب الأرصفة وأنقاض الحواجز والخزانات أو الصهاري » التى 
نجدها على حواف الشواطىء الجنوبية للخليج أو ثرعة الإسكندرية . 
203 وقد سبق أن قال سترابون » قبل كينت كورس ‏ إن المره لم يكن يصل إلى 
الإسكندرية إلا عن طريق برزخين ضيقين » بينا لا يمكن الوصول إليها من جهة 
البحيرة إلا عن طريق موانى الغبر » ويضيف هذا الجغرافى ١‏ أن النيل الذى يزيد فيضانه 
عن حجم بحيرة مريوتيس لا يترك للإسكندرية » عند إنحساره » أى جزء من 
مستنقعات يمكن أن رفع مها روائع كيه وإقمارة 1.4 إذن » فلقد كانت البحية » فى 
حالة المياة النمخفضة » تغرق الأسوار وأرصفة موانى النبر » وكذلك السور الجتون 
لهذه المدينة . 

م - وينبغى كذلك أن نكون أكثر ميلا للاعتقاد بأن السيرك 
أو اطيبودر م6 مصوعلومم:811 ؛ وكذلك المرتفع الذى ينبض عليه اليوم عمود سبتيموس 
سيفيروس ( عمود السوارى ) » كانت كلهاتقع داخل المدينة » اللهم إلا إذا كنا 
نفترض أن كل هذه المواقع والخرائب العديدة التى نقابلها » كانت تشكل جزيرات 
متباعدة داخل مياه ماريوتئيس 

88 - تعرس هاما ف بق اوأر لاف 
إلى الشمال الشرق » خارج الفيور الحالى » والمطل على الميناء الجديد » والذى كان 


ذل 


يسمى فيما مضى كناعقم 45ئوم أى الميناء الأعظم ( وهى -حاليا الميناء الشرقية  )‏ 
كان يشكل جزءاً من هذه المديئة القديمة » ولا يدع وصف سترابون » الذى يضع 
هناك حى بروخخيون أو حى القصور , وميناء الملوك » وكذلك وصف هيرتيوس 
وافامنا8 الذى يعطيه له فى كتابه عن الحرب الأهلية فى الإسكندرية » لا يدع كلا 
هذين الوصفين أى شك حول هذا الموضوع . 
إن الخرائب الطائلة التى يعثر عليها » والتى تذكر بقاياها بكل المبانى التى 
تتطابق مع هذه الشهادات بنفس النظام والترتيب اللذين يدسبهما إليبا جغرافيونا . 
يقول يوسيفوس » الذى كتب تاريخ المبود فى هذه المدينة » فى حوالى السنة ٠١‏ من 
لميلاد . إن المهود كانوا يسكنون فى زمنه جزءاً من حى القصور ؛ ويقول سان جيروم » 
الذى كتب عن نفس المدينة فى حوالى عام 4٠١‏ » إن هذا الحى نفسه » والذى كان 
منفصلا فى ذلك الوقت عن المدينة » قد أصبح ملجاً لبعض النساك المنعزلين » ك) 
كان مهجورا تماماً فى عصر سانت إبيفان , الذى كان يعيش فى نحو نباية هذا القرن . 
وينتتج عن هذه الشهادات التى لا يمكن الطعن فى صحتها » أن السور ا لحالى 
للمدينة سور حديث . حيث أن كل الجزء الذى كان مأهولا للغاية فى عهد البطالمة 
وحتى نباية القرن الرابع » والذى يستخدم اليوم كمدفن خاص بالطائفة البهودية » 
يظل مهجوراً كلية ؛ وخارج هذا السور نفسه الذى ننسب بناءه إلى الحكام العرب , 
9 - قلنا فى القسم الأول من هذه الدراسة » الفقرة رقم 7١‏ إن الرء 
يلاحظ بدهشة » ذلك الاستخدام غير المألوف فى أى مكان آخر ؛ لعدد كبير من 
الأعمدة التى أدمجت فى بناء جسم أبراج وجدران هذا السور . وأن هذه الأعمدة 
الموضوعة بشكل أفقى » بين مسافة وأخرى » تسمح برؤية أطرافها على واجهات هذه 
الجدران » وإليكم الملاحظات التى يمكن استنتاجها من ذلك والتى تأ لتدعم تحليلنا . 
لا يتخيلن امرءِ إلا أن بناة الإاسكندرية قد استطاعوا أن يجلبوا بنفقات باهظة » 
من الصعيد) ومن منين | ودايوواس »بل وين البرنات نفسسها + وزيطاليا + هده 
الكمية اشائلة من الأعمدة من الحجر الرملى » وكذا الأعمدة الجرانيتية والرخامية » 
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والتى. تنتمى إلى أنواع أخريى 2١(‏ لكى يستخدموها فى بناء الأسوار الحصينة » التى 
التحمت بجسمها هذه الأعمدة ؛ على هذا النحو الغامض » ذلك أنهم بالتأكيد لم 
يكونوا ليكلفوا خخاطرهم كل هذه المشقة ولا أن ايه ين 
وصقلها - الأمر الذى لا يزال واضحاً حتى اليوم » أو الذى كان واضحاً فيما مضى » 
حيث يتحدث كل المؤرخين القدامى عن هذه القصور » وهذه المعابد » وهذه الأروقة 
ا 0 إعجاب كل من زار هذه المدينة ؛ 
الا ينبغى الاعتقاد بالمثل » بأن ألوف الأعمدة التى تراها مكدسة » لتشكل أرصفة 
وحواجز بحرية فى ميناى المديئة الحديئة » قد قطعت مبدئياً لهذا الغرض . أليس من 
الطبيعى للغاية أن نظن أن هذه المدينة الرائعة - التى أحنى عليها الزمن والتى دمرتها 
الحروب السياسية والدينية أثناء قرون المسيحية الأولى » والتى انتبى عمرو البغيض 
( كذا ! ) بأن قلبها رأساً على عقب » وحيث لم تعد تشكل إلا مدينة الأنقاض 
والخرائب عند نخلفاء هذا الغازى - قد أعيد بناؤها من نفس مواد أنقاضها ؛ وأن ثمة 
ألوفاً من الأعمدة المحطمة والمقلوبة » والتى لم يعد لها نفع فى تجميل معابد مخصصة 
لعبادة اندثرت أو لقصور أخرى ومبالى عامة » سوف تستخدم منذ الآن فى دعم 
وتقوية جدران هذا السور ('2 » ونضيف إلى ذلك أن الطابع الذى تحمله عمارة 
الجدران والأبراج الجميلة فى الإسكندرية هو - وبشكل مطلق - نفس الطابع الذى 
تحمله الأجزاء التى ماتزال ظاهرة من السور , وبخاصة قلعة القاهرة » ونتيجة لذلك فإننا 
نقرر بشكل موضوعى أن سور عاصمة مصر الحديثة وقلعة هذه المدينة » يعود إلى 
حكام مسلمين » وبصفة خخاصة إلى السلطان صلاح الدين الذى أمر ببنائه فى الجزء 
الأكبر » فى السنوات الأولى من القرن الثالث عشر . 


(1) يقال إن من الضروى أن كثيراً من هذه الأعمدة المصنوعة من الرنعام الأبيض قد جلبت من اليونان 
أو من إيطاليا »-حيث أنه من المعروف أن كل المبالى القديمة فى مصر العليا » لاتشتمل إلا على أعمدة حجرية 
أو جرانيتية » وفضلا عن ذلك » فإثنا لا نعرف محاجر للرنعام الأبيض فى مصر . 

(1) لابد لنا أن نظن أن استتخدام هذه الأعمدة التى وضعت على هذا النحو فى جسم الجدران كانت له 
غاية مفيدة » هى منع أو إيقاف سقوط الأجزاء العليا من هذه الجدران فى الحالة التى تكون فيه الأجزاء السفل قد 
نكسرت أو تقوضت بفعل المنجديق أو أية آلاات حربية أخعرى , كانت تستعخدم فى ذلك الوقت ؛ أوقات اللنصار . 


موم 


٠‏ - وهناك ملحوظة أخيرة تأ لتدعم افتراضنا » تقوم على الشكل 

الدفاعى الذى للسور ابتداء من البرج المسمى بالبرج الرومانى على الميناء الجديد 

ب قدم قامة 

وحتى باب رشيد » والذى يبلغ امتداده 595١‏ , امترا .4 4 ١١5‏ ؛ ويلاحظ المع فى 
الواقع أن نظام كل هذا الجزء هو أن يدافع عن نفسه دفاعا ذاتياً ضد المناطق الخارجية 
التى تحتلها اليوم مقابر اليبود » والتى تقع كا سيق أن بينا فى نفس حتى بروخيون 
القديم أو حى قصر الملوك » ومن جهة أخرى فنحن نعرف أن يوليوس قيصر كان قد 
قام تتحصين هذا الحى من بقية المدينة » على نفس نظام قلاعنا ء أثناء الحصار الذى 
تحم عليه القيام به ضد قوات البطالمة وأهل الاسكندرية ؛ لذلك لا يمكن للمرء على 
الإطلاق أن يستخلص فى هذه الحالة » أن السور الحالى لهذا الجز من المدينة » كان 
جزءا من مدينة الإغريق على أى وجه من الوجوه » حيث أنه قد بنى بنظام الدفاع 
المضاد أى أنه يصارع ويحارب - على العكس - حى الملوك القديم (© . 

١‏ - وويمكن الاعتقاد » تبعا لما يقوله أحد المؤرخين العرب » وهو ابن 
عبد الحكم والذى يورده الفرجان فى صفحة ١54‏ » أن هذه المدينة كانت مزودة 
بثلاثة أسوار بالشكل الذى كانت عليه كل المدينة القديمة على وجه التقريب » ومن 
ا محتمل عندئذ أن السور العربى الذى نحن بصدده هو السور الداخلى للحصن القديم 
الذى على أنقاضه » قام الحكام المسلمون بإعادة بنائه ؛ لكن صمت المؤلفين 
القدامى عن موضوع هذه الأسوار الثلائة لا يسمح بالتوقف كثيراً عند هذا 
الاحتهال » الذى لا يمكن أن يعد سوى دعم ضعيف لما نحن بصدده . 


(1) لابد أن نكون على يقين من أن هذه المدينة قد قلبت رأساً على عقب ؛ وأن سورها الحالى الذى 
يعلوه مائة برج » ليس فى جزئه الأكبر ء إلا عملا بالغ الحداثة ؛ حتى أننى تعرفت عند باب رشيد » فى الحفريات 
التى قام بها المهندسون العسكريون لتغطية هذا الباب » أثناء حصار هذه المدينة فى يولية 10١‏ ؛ على +حصن 
نصف دائرى تذود عنه من الأمام حفرة » م أننى تعرفت على طريق مرصوف بالبازلت الأسود على طريقة 
الشوارع الرومانية . وقد شق هذا العطريق على عمق خمسة أقدام تحت نفس هذا الباب الحديث » وعلى هذا 
النحو كانت تزدحم شوارع روما ما نتعرف على ذلك اليوم فى عمود تراجان » وفى قوس سبتيموس سفيروس 
وفى أماكن أحرى من عاصمة العالم القديمة هذه . 


ان 


- وأمبى هنا هذه المناقشة التى تؤكد بشكل لا نزاع فيه ماقلته من أن 
السور الحالى » الذى قلص إلى حوالى نصف الاتساع الذى كان عليه فى زمن 
الاغريق » لا يمكن أن يكون فى الواقع إلا من عمل الحكام العرب أو ربما أباطرة 
المشرق » ذلك أنه يمكننا أن نستنتج من النص التاريخى الذى أوردناه من حصار 
الاسكندرية على يد عمرو » أن هذا السور قد تقلص . ولابد » فى جزء منه عند نحو 
منتصف القرن السابم إلى الإتساع الذى له اليوم من ناحية الجنوب » لأن هذا الغازى 
كان ولا شك معسكراً إلى فوق مرتفع سبتيموس سيفيروس عندما أعطى هذه الإجابة 
البالغة الحدة لمقوقس الاسكندرية ؛ هل ترى هذا العمود ؟ لن خخرج من مصر إلا إذا 
أكلته (') . ومع ذلك فلابد أن هذه المديئة كانت قوية للغاية فى هذه الفترة » حيث 
فقد على أسوراها هذا القائد ” ألف رجل بعد حصار دام ١4‏ شهرا» وإفى لأميل إلى 
الاعتقاد بأن أول إعادة لبناء سور الإسكندرية » قد تمت قبل وقت قليل من انتبابات 
هذه المدينة تحت -حكم الامبراطورين كلوديوس الثانى وأورليان فى عامى 719 و ه” 
من العصر الحديث . 

98 - وبعد أن أوضحنا أن المرء لا يمكنه أن يؤسس على معطيات المؤؤرخين 
القدماء » فيما يخص الامتداد المبدنٌ ( للإسكندرية ) فى عصر امبراطوريتى الإغريق 
والرومان ؛ حين سحلت الصحراء محل الجزء الأأكبر من أرض هذه العاصمة القديمة لمصرء 
فلا يبقى على سوى أن أبرز المواقع التى -حددتها لبعض هذه المبانى على الخريطة المرفقة . 

وإن أضع فى اعتبارى هنا أن أقيم مناقشة جديدة سعيا للعثور على الشكل 
الذى كان عليه سور هذه المديئة » والذى يقارنه بلين ممناط بمعطف مقدونى إذ ليس 
لذلك كبير أهمية » وفضلا عن ذلك فلابد أن نفترض أن نقاشا كهذا سيكون فيه من 
الحذق أكثر مما فيه من الدقة والتحديد ؛ لابد إذن أن أنبه مسبقا أن الخط الذى بينته 
على الخريطة قد تأسس على تصور الأُماكن فى حالة دمارها الحالى أكثر ثما هو مؤسس 
على أبعادها التى قدمها عنها المؤرخون القدماء الذين يصعب أن نوفق بين مقاييسهم 


(دلعة انر الهامش السابق وروده مع الفقرة الم من هذه الدراسة 58 


/اه؟ 


اختلفة » ولابد أن القارىء سيقتنع بذلك حين يطلع على الأطوال المتنوعة للمقاييس 
القديمة والحديقة التى بينتها فى هذا الخصوص » على هذه الخريطة . 

6 للك ين بل إنتى أعتقد ان حصن الفنار ؛ كان يمثل موقع هذا 
المببى القديم » أحد أعاجيب الدنيا السبع » وقد تأسس هذا الرأى على شواهد 
تاريخية » وعلى المبراهين الاتية 1 

ينسب المؤرخون العرب إنشاء الفنار ('2 إلى الفرعون العاشر مصرايم بن 
بوصير » وهو نفس الفرعون الذى أسس راكويدس ؛ 5 ينسبونه كذلك إلى الملكة 
دوليكا هاءاناه2 وإلى دارا ( داريوس ) الفاتح وإلى بطليموس فيلادلفوس ؛ وإلى 
كليوباترة » وما يقوله هؤلاء المؤلفون عن هذه المقاييس هو بلا شك أمر مبالغ فيه , 
ومع ذلك » فينبغى القول على الدوام بأن هذا امبنى جدير بأن يعد من عجائب الدنيا 
السبع ؛ وقد تحطم الفنار جزئياً عند حوالى نهاية القرن المجرى الأول فى عهد الخليفة 
وليد بن عبد الملك » حوالى عام 7*6 من المهلاد ». بفعل خدعة من أحد الأروام كا 
يذكر المقريزى » وقد أدت هزة أرضية » حدثت سنة ١01‏ هجرية أو 1/88 م إلى امبيار 
جزء من قمته ؛ وهكذا كان الفدار مبتوراً فى السئة ١44.‏ ه ( 815 م ) » وفى حوالى 
0 ه ( 807 م ) أمر أحمد بن طولون بتتويج الفنار بقبة خشبية . ونجد على 
الواجهة الشمالية » وهى تلك التى تطل على البحر » نقشاً يبلغ طول حرف من حروفه 
ذراعا وبعرض يبلغ الشبر , وهذه الحروف التى لم يقدم لها شرح ماء كانت'ولاا شك 
هى حروف النقش الإغريقى الذى أمر بتنفيذه هناك سوستراتوس من [كنيدوس 
6 06 505:86 سنة لاق .م ؛ وقد أدى زلزال أرضى مرعب » شعر به الناس فى 
بلاد البرير ومصر وسوريا » إلى تحطيم جز آأخخر منه . وفى العام 107 ه ( 1114م ) 
تقوضت أعمدة وسقوف الفنار ؛ 5 أنبار مسجد بنى فيه فى عام ”ا ه 
( ١1م‏ ) بفعل ززال أرضى آخر » أضر بالفنار وبعض أجزاء من جدران أبراج 
الإسكندرية » حتى أنه لم يكد يبقى شىء من هذا المبنى » وقد أمر الناصر محمد بن 


)١١‏ ,169 غع 162 .مرغ أهضهبآ عل ممأل 111 .) ربمملكءول؟ :وم ,عتطبالة عل غع عامررع "ل عووبرها 
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مه؟ 


قلاوون ؛ فى السبة التالية » بإعادة بناء المسجد » الذى ظل موجوداً حتى زمن 
المقريزى » فى حوالى نصف القرن اهامس عشر . 

ومن جهة أخرى » فإننا نقرأ عند عبد الرشيد أن سلم ( الأول ) » فى عام 
7 »ء قد أمر ببناء مسجد وقصر فى نفس مكان الفتار » الذي كان فى ذللك الوقت 
قد تخرب تمامً» ولا يزال المسجد والقصر موجودين حتى اليوم » وبحملان نفس الاسم( . 

هؤ - وسوف ندرك بالتأكيد » تبعا لتفاصيل هذه الأحداث » أن الفنار 
القديم لم يستطع البقاء فوق الصخرة المسماة الماسة همعط , التى تحدئت عنها فى 
القسم الأول ؛ الفقرتين ‏ ؛ ٠‏ حيث أن أنقاض هذا المبنى الضخم » الذى قوضته 
رأسا على عقب زلازل أرضية عديدة » قد غصت البحر ف المناطق المجاورة ؛ ؟] 
يلاحظ المرء فى اتواقع ضحالة المياه فيما حول حصن الفنار » فى الوقت الذى لا نجد 
فيه على العكس من ذلك »ء إلا مياها شديدة العمق حول الماسة . 

5 - ولا يفوتنى عند الحديث عن الفنار القديم أن أتناول الجزيرة التى 
منحته اسممه » والتى كان موقعها موضعا لمناقشات طويلة بين المؤلفين والجغرافيين 
المحدثين » ولن أتناوها هنا إلا:لكى أحسم الأمر » إن كان ذلك ممكنا » تبعا لما ذهب 
إليه سترابون » وبفعل المعرفة الكاملة التى حصلت عليها عن مواقع الأماكن , 

يقول سترابون 60#هم:8 » إن هوميروس الذى كان قد سافر إلى مصرء كثراً 
' ما كان يخلط الأساطير بتاريخه الشعرى » وف الواقع » فإنه يمكن الظن بأن هذا 
المؤلف قد استخدم الأساطير على هذا النحو » فى تلك الفقرة التى أدت إلى هذه 
المنافشات الطويلة ؛؟ يقول هوميروس ١‏ إن جزيرة فاروس كانت تبعد عن الشاطىء 
المصرى بمسافة تساوى تلك التى تقطعها سفيئة تدفعها ري موانية ف يوم كامل 27 ع 


)3( 7 مط 6 لما رع مض ناصروع82 ملوععم 
وكذلك : 0 , قنمه2 ,54 ,ص 1آ,) رعأمبرع8' 1 عند معأمصسة كد 
(1) هوميروس ء الأوديسا »الكتاب الرابع ؛ الأبيات من 64" إلى لزه" . 
وقد جاء هوميروس بعد عرب طروادة ب 71/9 سئة , وهى الحرب التى قامت بحسها يذكر هيرودوت ف العام 
4" من العصر الجوليالى أو ١784‏ قبل الميلاد . 


ادن 


إن هذا النص الذى ارتكز عليه خطأ كثير من المؤلفين المحدثين كى يتلمسوا تقدم 
ترسيبات الدلتا ؛ هو أبعد عن أن يكون قد توضح بدرجة كافية ؛ وهذا هو الفنخص 
الذى يدعم زألى بهذا الخصوص . 

إذا لم يشأ المرء أن يفهم من كلمة فاروس » إلا أمها هى هذه الجزيرة الصغية 
التى كانت تقع بالقرب » وإلى الشمال الغربى » من راكوتيس » تللك القرية البحرية 
التى بنيت عندها مدينة الإسكندرية » فإننى فى وضع يسمح لى بأن أوكد أن هذا 
النض عار من كل دقة جتغرافهة ؛ نحيث لم تكن تبعد هلم الجريرة الصغوة عن مدينة 
الاسكندرية إلا بمسافة /ا غلوات » وهو مايساوى 55" قامة أى ١١‏ أل وا 5 
عق اه .فإنا هذه النيية "قله نيت فرق ضيه سول ليله عبد را اشيه 
الجزيرة ) من المصب الكانونى عند الشرق إلى جنوب الجنوب الغربى » لمسافة ٠١‏ 
مريامتر أو ٠١‏ فرسخا , وترتبط » حيث هى تتكون من سلسلة من الجبال تتتصل 
مرتفعات يبدو أنها كانت تنتهى إلى البحر الفارغ فى الصحراوات الليبية ؛ لكن هذه 
السلسلة » التى ليست سوى صخرة متصلة من طبيعة حجرية ترتفع عادة من ه إلى 
٠‏ إلى ٠١‏ مترا فوق مستوى سطح الماء ؛ وكانت شبه الجزيرة هذه وكذلك جزيرة 
الفنار موجودتين فى زمن هوميروس » حيث قد جعل هذا الشاعر بطله مينيلاس ؛ 
الأمير الإغريقى » يرسو فى كانوب » وهى المدينة التى كاننث 7 تقع نحو الطرف الشرق 
اش اجو هذه بوب من رأس هوقل» لمسمى حلا خلج أى و حيث كن 

ينتبى. الفرع الكانوى ويصب مياهه فى البحر ؛ وهكذا فإن-جزيرة الغنار أقل ارتفاعا 
عن مستوى أرض كل شبه جزوة الإلسكفدرية ‏ أما لمساف لثى تفصل بينبما » والتى 
تبلغ 5١ ٠7٠١‏ متأ( ١ ١44‏ قامة ) محسوبة باستخدام حساب المثلئات » وفى 
خط مستقم مع خليج هيقل » فهى أقل بكثير جداً من الابحار ليوم » وهو الذى 
يقدر ب 50٠١‏ غلوة أو 5٠‏ ميلا رومانيا 212 , أى ما يبلغ ٠٠٠١‏ ره؛ إلى 47٠٠٠١‏ 
قامة تساوى ستة عشر فرسخاً نحريا ونصف الفرس . ش 


)١(‏ يقدر الابحار ليوم كامل 3 يذكر ا ميان عأدماه2 ف ملخصه حول نفس ا موضوع 
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الاسكئدرية عند الفتح العربى لمصر 


ال يروو 


سن 


إذن فعلينا أن نبحث ف مكان آخر عن شبه الجزيرة هذه » ومن الاسكندرية 
حتى كانوب » بل وحتى المصب الكانولى » عن الساحل الذى أراد أن يشير إليه 
الشاعر الإغريقى فى هذه الإشارة الجغرافية الصرف ٠‏ وإلى المشافة التى تفصل جزيرة 
فاروس عن الساحل المصرى",. ولذلك فإذا ما أريد أن يفهم - تبعاً للتفسير الذى 
نورده ابعض العلماء المدققين ؛ نذكر من بينهم المسيو جوسلان - أن مسافة ابتعاد 
جزيرة فاروس التى تحدث عنها هوميروس قد قدرت على أساس ابتعادها عن ايحبتوس 
فناطيزهءه » وهو الاسم الذى كان النبر يحمله فى ذلك الوقت , وليس مطلقاً عن 
مصر التى كانت شواطئها فى ذلك الوقت ليست سوى أرخبيل » فإننا نرى أنه ينبغى 
- والحالة هذه - أن يكون مصب النهر الموجود إلى أقصى الغرب » وهو المصب 
الكانلى - ا كان يسمى زمن حصار طروادة » فى ميتيليس كلاه:316 أو فى 
هرموبوليس 5ناهه::5165 ( حالياً فوه ودمنهور ) الواقعتين على بعد 14 و 15 فرسخاً 
إلى الجنوب الشرق » ومن العسير أن نفسر على خلاف ذلك » نص الشاعر 
الإغريقى » الذى كان » حسها يذكر سترابون على علم ببرزخ السويس الذى كان 
موجودا فى قصبرة : 


ولكن » هل كان وميروس أن ينسبى عند حديثه عن جزيرة فاروس هذه أن 
يتكلم عن شبه الجزيرة هذه » الطويلة والضيقة والتى تقع أمامه على بعد سبع غلوات 
فقط » وتضم مدن كانوب » راكوتيس » نيسيى » بلنتين ( رشيد ) » ومدينتى 
تابوزيريس إن .إعح » اللهم إلا إذا لم يكن يعنى بهذا الاسم شبه الجزيرة هذه نفسها ؛ 
لكن هذا الصمت عن وجود شبه الجزيرة التى كان ينبغى أن يلحق بها كذلك بقية 
الجزر » وكل الساحل الصحراوى المرتفع » والذى ينتبى جنوبا ببحية ماريوتيس » هذا 
الصمت لابد أن يحمل على الاعتقاد أن جزيرة فاروس التى تحدث عنها الشاعر 


- 760,؟ 4 وتقدر ال 50 ميلا رومانياً ب 45,15٠0‏ وهو ما يبلغ 15,0٠‏ فرسخاً بحرياً » ويساوى الفرسخ 
البحرى 78017 قامة ء'ويقدر الإبحار لنبار وليل ب ٠٠٠١‏ غلوة أو ٠٠‏ 5ر14 قامة حسها يقدر تيوفيل 
عاتطممغط1 » م يذكر الأستاذ جوسلان هللة5وه6 فى كتابه . 38 .ص .1آ ,ا ركمعاعصة مغل ممناهع أ داة 


لضن 


الإغريقى » والذى قال إنها كانت تقع فى أعلى النحار » لابد أمها قد غرقت » أو بمعنى 
أصح أنها لم تكن سوى أسطورة أو جموح شعرى » إن لم نقل بأمها مبالغة » حيث أننا 
لا نستطيع مطلقا أن نحملها » كا رأينا » على أنها الجزيرة الصغيرة التى أمر بطليموس » 
بعد أكثر من ستائة عام بأن يشيد عليها هذا البناء » أحد عجائب الدنيا السبع » 
والذى عرف باسم فاروس » وتوجد هذه الجزيرة الصغية اليوم » وقد اتصلت بفعل 
عمليات ردم الرمال بشبه جزيرة الإسكندرية . 

ويخيل إلى أن ماسقته الآن يحسم نبائياً هذه المسألة . 

ون - أعود الآن إلى الميناء الجديد الأ حص متتخله عبد الكرق ختمضيق 
صغير » والذى أدى موقعه أمام وفى مواجهة حصن الفنار لأ يشار إليه باسم المنارة 
أو الموقد دهاانتهطظ ؛ ولست أظن أن هذا الحصن الصغير يشغل مككان حاجز الموج 
القديم الذى كان يعرف باسم أكرولوحمياس ( السلسلة حالياً ) لأ هذا الحاجز ولابد » 
قد كان فيما مضى يتوغل كثيراً امحل البحر باتجاه الفنار » إذا ما أعتمدنا فى ذلك 
على نص من لو كان «نةعددة ؛ إذ يقول هذا الشاعر بأن كليوبائرة عندما أرادت 
اللحاق بقيصر فى الإسكندرية » قد دخلت إلى هناك عن طريق الميناء الكبير » بعد أن 
أدركت حام الفنار » الذى فتح لها سلسلة فناره وتركها ترسو فى ميناء حى الملوك 
. حيث كان يسكن قيصر » ويبدو أن مدخل اليناء الكبير » كانت تقفله سلسلة 
كانت لا تزال تستخدم حتى عام ٠‏ 5 يذكر ليون الأفريقى » الذى كان يطلق 
على هذا اميناء اسم مرمى السلسلة أى ميناء السلسلة » وقد رأينا فى القسم الأول » 


الفقرة 4 أن فتحة هذا الميناء الذى يقع بين اللتصئين اللذين يذودان عن مدشيله . 


1 ق قامة 
كانت تبلغ ٠/5‏ مترا(١-‏ ه 917 )) ولسنا نتصور - دون شك - أنه يمكن أ ن تيد 


هذه السلسلة من حصن لآخر بعرض هذا الممر » بل يمكننا أن نستخله. أن 
الاكرولوحياس كان متقدما بكثير نحو الفنار مع خط السلسلة الصخرية وخط 0 
المياه الضحلة » 1 أوضحناه على خريطة الاسكندرية : 


4 - وقد رأينا فى هذا القسم » الفقرة 5 » أن المرءِ يظن أنه قد تعرف على 
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كن 


اتجاه الهبتاستاد فى الخط الذى يمر بالبرج الشمالى لسور الميناء القديم » والحصن 
الواقع فى الميناء الجديد ؛ بالقرب وإلى الجنوب الشرق للطريق الذى يغطيه حصن 
الفنار » وتمائل هذه المسافة التى تبلغ 75 قامة مع تلك التى تبلغ سبع غلوات 
أولبية » لكن انجاهها لا يناثل مع ذلك الذى يقدمه سترابون » حين يقول إن 
الهبتاستاد كان يبتدىء من القارة ويتتجه نحو الطرف الغربى لجزيرة فاروس » بحيث أننى 
أذهب لحد أن أعطيه نفس الاتجاه الذى للبرج الكبير المشرف على ساحة الميناء ‏ 
الجديد , نحو الحصن الصغير الواقع فى مركز الجوين الذى تكونه جزيرة فاروس إلى 
الشمال الشرق من الميناء القديم ؛ أما المجرى الالى الندسى » الذى تحطم اليوم » 
والذى تحدثنا عنه فى القسم الأول » الفقرة 9؟ ؛ والذى قد يكون هو أنقاض ذلك 
امجرى الذى كان ينقل المياه » حسبا يذكر سترابون » إلى جزيرة فاروس عن طريق 
الهبتاستاد » فيقدم بعض الدعم لهذا الرأى » ومع ذلك فكيف كانت مياه هذا ابجرى 
تعبر الميناثين اللذين كانا يسمحان بمرور السفن من خلال الهبتاستاد ؟ واضح أن هذا 
السؤال يقدم بعض الصعوبات التى سيكون علينا أن نخوض طويلا لنبحث فى صميمها . 

8 - ووسط اللخرائب التى تحيط بالشرق الشرق للميناء الجديد » يتعرف ‏ 
الإنسان » حين يترك جسر الأكرولوخياس المحطم , والمسمى حالياً بالمنارة 
«ولانتقطم » على حاجز بحرى ء لابد أنه كان جزءا من مدل ميناء الملوك المغلق . 

وثلأ ده م نستطع العثور على آثار جزيرة أنترودس 5ط التى | 
كانت تحجب »2 5 يذكر سترابون » مدسخل هذه الميناء » اللهم إلا إذا كانت هذه 
الجزيرة قد احتلت موقع هذه الشعاب الصخرية التى توجد بحذاء سطح المياه » والتى 
لا تزال توجد عند مركز الميناء الحديد » منعطفة نحو غرب الجلوب الغرنى . 

» وويمحاذاة الساحل إلى الجنوب » توجد بقايا حاجز بحرى آخخر‎ - ١ 
يلفت النظر ببنيانه الحجرى الذى يتكون من أحجار بالغة الضخامة » وتعود هذه‎ 
الخرائب بلا جدال إلى هذا المرفاً أو الممر الذى يسميه بوليب : سيرنكس >عتساءر9 ؛‎ 
والذى كان يؤدى إلى البوزيديوم لومم ذلك الذى حددث مكانه بين تلك‎ 
الخرائب الهائلة التى توجد فى هذه المنطقة نحت اسم قصر خرب غمانام 5ل818م ( فى‎ 
الخريطة ) فى هذه المنطقة أيضاً كان يوجد معبد لنبتون » الذى أقام تجاه مارك أنطونيو‎ 


ف 


بعد أن ضجرة حزبه ) وهرب مع كليوباترة من خحصمه اللدود أغسطس » قصرا أسماه 
تيمونيوم 7زبائ0 لم11" لكى يعيش فيه اليا من العام ؛ على غرار 11008 تيموك 
الفظ ؛ كاره البشر 0©. 

- لا يمكن للمرء أن يخطىء موقع الكيزاريوم أو البيصرون 
ْ مسسااهة-وم و0 أو قصر الملوك »؛ بسبب وجود المسلتين اللتين تحدثنا عنهما فى القسم 
الاول الفقرة 19 » -حسها يذكر بلين عملاط » الذى يقول : ١‏ توجد مسلتان ومعبد 
لقيصر » ويبلغ طول المسلة الواحدة أربعين ذراعا , وقد أخذتا من آثار الملك مسفيس 
ع وععطمو 14 , 

, » وقد سبق أن قلت إن الطول الإجمالى لكل من هاتين المسلتين‎ - ٠ 
اللتين ذكر بلين أن ارتفاع كل منهما يبلغ أربعين ذراعا » يصل من القاعدة وحتى قمتها‎ 
مء وإذا كانت هذه الإشارة من بلين فمنام‎ ٠١ 2/3 الهرمية 5 78 قدما أو‎ 
دقيقة محددة » وهذا مالا نستطيع أن نعول كثيرا عليه » فإن قيمة الذراع تصل فى هذه‎ 
700 بوصة تساوى 215, من المثر.‎ ١19 الحالة إلى‎ 

4 - وقد تصورت أنه ينبغى أن أضع الجمناز #كقسوورزت فى المكان 
الذى يجد فيه الم الاطلال الهائلة لذلك القصر الخرب المطل على الشارع الكبير » 
حيث أن الصفوف المتوازية من الأعمدة الضخمة » التى لا تزال موجودة فى تلك 
الجهة » تذكر بالدهاليز المغطاة لهذه المبافى » والتى كان يبلغ طوها أكثر من غلوة . 

٠6‏ - يضع كل من بونامى لإستقصمظ 01 السيرابيوم 
تققناء م5658 حت جبل الأنقاض الواقع إلى الشمال الغرنى من سور الميناء القديم 5 والذى 
كان لا يزال مقاما فوقه حتى عدة سنوات برج للمراقبة » وأظن أن على أن أحدد مكان 
هذا المبنى » الذى ذكر سترابون بأنه كان“يقع إلى الشرق من الترعة عند مرتفع صغير » 
بالقرب وإلى الجدوب منه » حيث يجد المرء هناك خرائب هائلة » لمبنى فخم بنى بالطوب 
الأحمر يشبه طوب القصر المخرب بالقرب وإلى الشرق من جامع سانت أثناز. 


() فيلسوف أغريقى من القرن الخامس قبل الميلاد , 
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- وأضع على قمة عمود سبتيموس - سيفيروس البانيوم سنائصهم 
الذى يضعه كل من بونامى ودانفيل تحت ربوة أو جبل سانت كاترين » الواقع إلى 
الجنوب الشرق للسور الغربى » حيث أن هذا المرتفع الذى نجد فوقه بقايا بناء » يتفق 
لحد كبير مع الوصف الذى يعطيه سترابون للبانيوم » الذى كان عبارة عن مكان 
مرتفع ولكن ارتفاعه هذا ليس من فعل الطبيعة وإنما هو من صنع الإنسان ؛ ومن قمة 
هذا المبنى يستوعب النظر كل المدينة والموانى القائمة على البحر والبحيرة فى سهولة . 
وأرانى الآن مدفوعا إلى الاعتقاد بأن العمود الضخم » عمود سبتيموس - 
سيفيروس ( عمود السوارى ) » إنما هو واحد من تلك الأعمدة التى كانت تشكل 
جسرى اطبتاستاد » واللذين من تحتهما كانت ترى السفن القادمة من كناسهصةكة 
15م والذاهبة إلى 5نا6:مم ذناغومصنا8 ؛ وثما يرجح هذه الفكرة وجود تلك الأعمدة 
ذات الأحجام الممائلة له أو المتقاربة معه على الأقل » والتى قال المسيو دى مايبه 
:لان إنه رآها فى البحر عند مدخل الميناء الجديد » لأنه إذا كانت هناك أعمدة 
كبيرة على هذا النحو » قد أقيمت فوق قاع البحر وتشكل 5 يقول سترابون جسرين تمر 
من تحتبما السفن عن طريق الهبتاستاد » فلابد أن يكون حجمها هائلا لحد غير معتاد . 
7 - ويتتحدث سترابون عن شيك كان موجودا عتل:مدزنة اليكوبوليسن 
الصغيرة ( بولكلى ) » لكننى لم أتبين أثرأ لذلك إلا بالقرب وإلى الجنوب من عمود 
سبتيموس ( عمود السوارى ) » فهل كان ثمة حطأ فى النص من جانب النساخ الذين 
رما كتبوا نيكوبوايس على أنها نيكروبوليس ! ذلك أن المبيك يوبجد ى:الواقع عدد بوابة 
هذه المديئة الأخيرة » اللهم إلا إذا كان هذا السيرك قد بنى فى الأزمنة اللاحقة » 
كعمل من أعمال أباطرة روما أو سلاطين القسطنطينية . ش 
4 - إذا كنا قد استطعنا أن نطبق م ذكرنا فى هذا القسم » الفقرة 
3 ؛ واحداً من مقاييس الغلوات المضرية أو الألبية على مسافة ال ٠: ٠‏ 4 قامة الفى 
توجد بين الطرف الغربى لشارع الإسكندرية الكبير والموقع الحالى لقصر القياصرة 
حيث حددنا موقع نيكوبوليس القديمة » فلن يخالجنا أدنى شك حول قيمة الغلوة التى 
يشير إليها سترابون » حين يقدر هذا الجغراق نفس هذه المسافة ب 5١‏ غلوة » ومع 
ذلك » فعلى الرغم من أننا قد رأينا أن طول كل من هذه الغلوة وتلك لا يتفق وهذا 


نضا 


البيان » فإننا لن نتردد فى أن نحدد عند قصر القياصرة موقع هذه المدينة القديمة » ويدعم 
رأينا هذا تلك اخرائب اشائلة التى نجدها فى هذا المكان » وكذلك بعض القماثيل من 
الرخام الأبيض التى اكتشفناها هناك , والتى استخرجناها من وسط أنقاضها . 

48 سه ويمكن أن نستنتج أن قصر القياصرة يعود إلى عصر جوستنيان 
معتهلاسس1 2 فهو الذى أمر فى منتصف القرن السادس ببناء عدد كبير من 
المنشئات » فى صحراوات سوريا وفى جبل سيناء وفى مصر وف البنتابول الأفريقى » 
رنقرأ عند 853166 6ل عوء20م أن هذا 0 قد 0 بإقفال مكان يسمي فيال 


606 التى كانت 0 مياه بحيرة ماريا » ويتفق هذا النص ة تماما مع 2 وموقع هذا 
الحصن .» الواة قع إلى القرب من الإسكندرية » والذى ل يعد باقياً منه سوى جدران ذات 
ملك كبير 2١‏ , م سبق أن قلنا فى القسم الأول من هذه الدراسة » الفقرة 77 . 
٠‏ - أما المقابر التى تحدثنا عنها فى القسم الأول » الفقرة 45 » والقسم 
الغالى. ». الفقرة ' ابي مدال عر لاز لع كور لماه وكوي اا 
طويلة من الأجيال » ويقول المسيو أوليفييه :01116 بهذا الخصوص إن علينا ألا نننسب 
لا إلى الإغريق ٠‏ ولا إلى الرومان الذين جاءوا بعدهم » الأعمال الضخمة 
هذه الكهوف المقبرية حيث كان هؤُلا وأولنك يحرقون أجساد الموق بدلا من تحنيطها 
على طريقة المصريين . ويستخلص هذا العالم من هذا الرأى أن مديئة الاسكندرية كانت 
ولابد هائلة لحد كبير قبل مجىء الفاتح الذى منحها اسمه , مادام ينبغى » تبعاً لرأيه » أن 
ننسسب هذه المنشثات إلى الشعوب التى سكنتها قبل مجىء هذا الحام ( الإسكندر ) . 
وعلى الرغم من أننى قد قلت فيما سبق أن راكوتيس كانت بالضرورة قرية على درجة من 
الأهمية قبل فتح مصر على يد الاسكندر » إلا أننى مع ذلك أذهب إلى عكس ما ذهب 
إليه المسيو أوليفييه » فأرى أن هذه المقابر تنسب إلى سكان هذه المدينة فى عصمها 
الإغريقى بل وكذلك فى عهدها الرومانى » حيث ترك هؤلاء وأوك - الإغريق 
والرومان - للشعوب التى أخحضعوها عاداتهم » وبخاصة احتفالاتهم الدينية والجنائزية . 


)ع( 1 1117 ,1] عدنه] الأكنام© عقم غ022 لال الدللق ,عغ مويق عل عرمعووط 


ان 


ونحن نعرف » فى الواقع » أن الرومان لم يبتموا مطلقاً بنشر ديانتهم فى مصر » 
بل إغهم على العكس من ذلك » قد أقاموا فى روما معابد لإيزيس ولإلمهات مصريات 
أخريات » وفضلا عن ذلك فإن المعبد تحت الأرْاضى الذى يشار إليه على نحو غير 
دقيق باسم حمامات كليوباترة يرتبط بالفط اليونانى وليس بالنمط المصرى فى فن 
العمارة ؛ بهذا التناسق والانتظام فى تصميمه ؛ ويحفره من الداخحل حيث هو منحوث 
فى الصخور . 

١‏ - ويضم المسيو أوليفييه . دونما سند يدعم رأيه مدينة نكروبوليس 
إلى الإسكندرية » حين يذكر أن الترعة التى كانت تتجه من بحيرة ماريوتيس إلى 
الكيبوتوس 65 عبر ال قنطهمم وتكومصنى 9ك وليسمح لى هذا العالم بأن 
ألاحظ وجود صخرة قد اكتشفت على مسافة ٠٠١‏ إلى ١١١‏ متراً من مصب هذه 

ترعة القديمة فى الخليج .. كانت تشكل نوعاً من ميناء كان يذود عنه حاجز بحرى ؛ 
رإذا كانت هذه الصخرة طبيعية . فإنها لا تكفى لدعم رأى سوف يعطى 
الاسكندرية » فى الواقع » وبالشكل الذى يطلق عليه هذا الاسم » مساحة كبيرة حد 
لا نهاية له » وذلك حين يؤدى مايذهب إليه المسيو أوليفييه إلى أن نضع مقابر هذا 
الساحل دون جدال فى ذلك الج من المديئة القديمة » المسماة نكروبوليس أو مدينة 
المقابر . 


وهنا أجد من الضرورى أن أمبى الأبحاث التى قمت بها أو عرضتها فى هذا 
القسم » لأنها تكفى بوضوح كى تبين صعوبة التوفيق بين تقارير القدماء عن 
الاتساع الحقيقى لسور هذه المدينة القديمة . 


# # ا, 


)١(‏ نشر المسيو أوليفيبه » الطبيب » وعضو المجمع العلمى الفرنسى فى عام ١414‏ رحلته فى داخل 
الامير اطورية العئانية ومصر وفارس - 26256 18ات عاصلاو8 مآ, تنقصدمانه عسأصمرظ'1 قسدل عوديزهل فى ثلكثق * 
مجلدات » وقد خصص فى مجلده الثالث وصفا مفصلا لمدينة الاسكندرية فى فصل عدا إليه فى كثير من 
الأحيان » وكان على الدوام ذا نفع لنا . 


امن 


ملشخص 

5 - لقد أؤضحت عل التوالى فى ثنايا هذه الدراسة : 

() أن مدينة الإسكندرية الحديثة » والتى قدمنا وصفاً لها » قد بنيت فوق 
كتلة من الرمال انتبى بها الأمر أن ربطت القارة القديمة بجزيرة فاروس » وهى تدين 
بتكوينها إلى إنجازات مستمرة فى عمليات الردم على سواحل مصر ء وتخاصة إلى هذا 
الطريق القديم الذى أنشىء بقصد وصل القارة ببذه الجزيرة والذى اتخل اسمه 
( الهبتاستاد ) من طوله الذى يبلغ /ا غلوات ( ستاد تعنى غلوة ) . 

(ب) أن أرض المدينة القديمة التى نقل إلينا سترابون وصفاً لها لم تعد تشكل 
اليوم سوى أكوام من الأنقاض » وبعض بقايا شائهة للمنشكات التى صنعت ازدهار 
الإسكندرية وعظمتها فى ظل امبراطورية البطالمة ثم امبراطورية الرومان . 

( ج ) أن السور الحالى المسمى سور العرب لا يشكل سوى جزء من السور 
الذى كان هذه المدينة فى عهد البطالمة والرومان » ومع ذلك فلا يمكن أن نحدد نحن 
بدقة حدوده القديمة » حيث لم يقدم لنا المؤلفون الذين نقلوا إلينا أوصافاً له » سوى 
إشارات غامضة حول مختلف أنواع المقاييس التى تختلف أطواها من إقليم لآخر » على 
الرغم من أنها تحمل نفس التسمية » على النحو الذى يتنوع به الميل والفرسخ عند 
مختلف شعوب أوربا . 

0٠١‏ - وعندما يأبى كل الرحالة المحدثون فى كتاباتهم على ما آلت إليه 
هذه المدينة الرائعة » التى سوف تدمحى وتزول أطلاها عما قريب من فوق أرضها . 
وهو نفس المصير الذى آلت إليه منذ قرون كثيرةٍ عابرة خخرائب طروادة الإغريق » 
وأطلال بابل وطيبة ويمفيس وتدمر وصور وقرطاجة وروما » تلك الحاكمة القديمة للعالم 
وأطلال مدينة اليهود المقدسة » وأطلال مدن أخخرى اختفت من فوق الأرض » فإننى 
أكرر مع هذا المؤلف المتميز الذى يبدو وكائما أراد أن يبعث الحياة فى رماد كثير من 
مدن خخربت بشكل تام فى مؤلفه : الخرائب » أو تأملات حول سقوط الأمبراطوريات : 


165أط 810 065 767011110115 قعرطآ انا 1480118010235 165,011 ناآ 
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أكرر هذا النص الذى شكل تصديراً لدراستنا هذه : 

« لقد أصبحت قصور الملوك مأوى للحيوانات الضارية ؛ 

وأضحت مذابح الآهة مرتعاً للزواحف الدنسة . 

وم اندثرت من روائع المنجزات ؛ 

هكذا تفنى أعمال البشر » وهكذا تزول الأمبراطوريات والدول ! ) 

ومع ذلك » فلو قدر للإسكندرية أن تكول إلى -حكم أمبراطورية أو دولة قوية 
متنورة كا كان شأنها فى عهد البطالمة » فسوف يكون بمقدورها أن تجعل منها مركزاً 
لتجارة كل من أفريقيا والهند مع أوربا . 

وإفى فى هذا الصدد , أحيل القارىء إلى الاراء التى قدمها مؤلف دراسة : 
القناة التى تربط بين البحرين » وهو المسيو لوبير » أخى الأكبر » والذى كنت أنا 
واحداً من معاونيه » وهى الآراء التى عرضها فى دراسته حول مشروعات إعادة ترمم 
هذه المدينة ؛ ومع ذلك » فهل يا تربى سيكون بمقدور هذه الآراء » التى أحيل القارىء 
إلهها » أن تتحقق ذات يوم » من أجل رفاهية سكان مصر ومن أجل ازدهار تجارة الأثم 
الأوربية . 

ملحوظة : يحيل مؤلف هذه الدراسة عند حديثه عن الطقس ودرجة الحرارة فى 
الاسكندرية » الفقرة 1١‏ وكذلك الفقرة ٠ه‏ » إلى دراسته عن البحيرات البحرية فى 
مصر » ومع ذلك فلابد من ملاحظة أن هذا المؤلف لم يضمن دراسته هذه فى كتاب 
وصف مصر ء إلا على شكل ملخص ( الدولة الحديثة » المجلد الثانى » ص 419 إلى 
) أما الدراسة بأكملها والتى تبلغ 0 صفحة بحجم الفوليو » والتى طبعت فى 
شهر يونيه 1815 » فقد نسخت منها ٠٠١‏ نسخة أو دعت المكتبة الملكية ومكتبة 
المجمع العلمى ومكتبات أخرى عامة ) أو وزعت على عديد من العلماء » ويستطيع 
من يشاء الاطلاع عليها كاملة » أن يجدها فى الهيئات التى حددتها للعو , 


كما نعط يما 


ا" 


)١؟(‎ 
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دى بوا س إيميه 


الفروع القديمة لنبر اليل 


العنوان الأصلى للدراسة : ٠‏ مذكرة حول فروع النيل القديمة ومصباتها فى البحر » تأليف 
دى بوا ‏ يميه . مراسل المعهد العلمى الفرنسى » وعضو 
لججنة العلوم والفنون اللخاصة بمصر » وعضو أكاديمية العلوم فى 
تورين .. ال وضابط عظم سابق ” ) 


(ه) تديت هذه الدراسة باللجنة الخاصة بمصر فى الحادى والثلاثين من اغسطس 1839 . 


الفضس 


يتفق كل مؤلفى العصور القديمة.فى تحديدهم لعدد مصبات النيل أو 
فتحاته » فيحصون من بينها سبعا رئيسيات ؛ فى حون يطلقون اسم الفم الكاذب أو 
المصب الزائف على فتحات أخخرى كانت تربط النيل بالبحر (المتوسط) » وذلك إما 
لأن هذه المصبات الزائفة كانت فى واقع الأمر أدنى أهمية من الأوليات » وإما بسبب 
أفكار دينية » كان الأقدمون يولومبا للرقم سبعة ؛ أو لأ الشعراء » فى النباية قد 

كرسوا وثبتوا » بفعل أناشيدهم وأشعارهم هذه الفرورع السبعة لتبر النيل : 
2٠3‏ .فرجيل »ء الأينيدة ( أو 0 

الكتاب الع الوم 


ولولاً تلك العنايات لمتضاطفة ' ؛ التى تدم عن إذراك د ؛ والتى أولاها 
المصريون لرى أراضههم » وتسيدر مياه النهر فى الترع الكبزى ل استطاعت فروع النيل 
السبعة أن تبقى ؛ ضاحة ».وسط أراضى مصر السفل ؛ ولسوف يدرك المرو هذه 
الفكرة بسهولة » إذا ماتفكر فيمايمكن أن يفعله موز كهذا حون يبد نفسه وهو يض " 
فى فترة بعينها من العام كميات هائلة من المياه ».بعد أن يكون قد انحصر فى إسار واد 
طويل ؛ يجتاح سهلا منبسطا , وواطنا » لا تعوقه بعد صخور بلإثلال تستطيع » حين. 
تعترض طريقه يبعض العقبات » ان تحدد له مساره » والدليل على ذلك أن الأراضى 
لمنزرعة فى مصر » فى ظل كل حكومات الفوضى التى تعاقبت على حكم مصر ء منل 
سقوط الامبراطورية الرومانية » وحتى يومنا هذا » قد نضاءلت مساحتها بدرجة كبيرة 
حتى لاتكاد مساحة الدلتا الجديدة أن تبلغ نصف الدلتا القديمة » فافتتاح لبعض 
التررع أسىء تقديره » بالإضافة إلى إهمال ظل يحظى بالرعاية فى عمليات تطهور الترع 
التى تغص بالطين » سوف يكونان » هذا وذاك » أكثر من كافيين لحرمان ولايات 
بأكملها من نوبات رى كانت تحتاجها » وسيؤدى ذلك كله فى النهاية لأ تقتحم 
مياه-البحر لتجتاح فتحات العديد من الفروع القديمة 2١(‏ , التى ستشاهد أسرتها » 


أ 


(1) برى المرء حين يلقى نظرة عابرة على خريطة معصر السفل » أن البحر قد كون حيرات عند أفواه 
الفروع التى هجرتها مياه النيل . وتوجد هذه البحيرات جميما فى مناطق لم يكن بها قط ؛ فى الماضى بحيرات مامحة ؛ 
أو أن مياه هله البحيرات قد غدت مالحة » بعد أن كانت - من قبل - عذبة . 
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مع مرور الزمان » تعلو حتى تختفى معالمها » فى بعض المناطق ؛ . بفعل الترسيبات 
والاخبيارات » والرمال التى تذروها الرياح » إذ لم تعد هذه الفرودع تستقبل بعد » فياه 
النيل » إلا اثناء الفيضانات العليا » فى حين تحتفظ هذه الفروع بمياه الفيضانات 
تلك ؛ شبه راكدة » فى الأقات الأخرى . 


ومن هنا تجابهنا بالضرورة » صعوبات كبرى » عندما نحاول أن نعثر على 
الفرو ع القديمة لنبر النيل ('2 » ولاينبغى لامرى» أن يدهش إذا ما تباينت افتراضات 
واراء العلماء بهذا الخصوص . 


ومن بين هؤلاء جميعا يظل دائفيل صاحب الرأى الى يقترب برأيه أكثر من 
غيه » من رأبى ؛ ولقد كان ذلك فى حد ذاته » وبالفعل » فألا حسنا بالنسبة لعملى ؛ 
ومع ذلك فيبدو لى أن هذا الجغرافى الشهير لم يكن قد حدد جيدا قمة الدلتا القديمة ع 
كا أنه قد أخطاً حول منبع الترعة الترموتية ذلك أنه لايوجد:أى اثر لترعة قريبا من 
الموضع الذى يضعها فيه » وبإلاضافة لذلك » فإنه لم يعرف كيف يفسر التعارضات 
التى اكتشفها بين كتابات لكل من هيرودوت وسترابون نجاصة بالفرع السبنيتى ؛ 
وأخيرا فإنه لم يجسر على تقديم أى افتراض حول الفرع البوقوليكى ؛ وأود أن أقول » . 
يدفعنى إلى ذلك دون جدال احترامى لذانى » إنه لو كان لدى دانفيل » وتحت ناظره , ' 
خريطة جغرافية » تعادل فى دقتها تلك التى أقمناها مئذ زمن قريب لكان رأيه حول 
الفروع القديمة لنهر النيل » هو نفسه الرأى الذى سأشرع فى بسطه . 


وسأبدا بعحديد فتحات أو مصبات أو أفواه البر القديمة » متجها من الشرق 
إلى الغرب . وأما أسماء هذه الفتحات فهى : 


(1) يأسف المرء كثرا لأن الجنرال أندريومى لم يتعهد هذا العمل ؛ فقد اقنصر فى دراسته عن جميق المنزلة 
على تعريفنا بالفروع الثلاثة الشرقية للنيل » ولهذا فقد مال إلى تحديد أفواهها فى البحر دون أن يحدد كامل مجمرى 
(الفرع) الخاص بها » ولم يتصد قط بالمناقشة لا تقدمه الآراء المتباينة ( للمؤرحين الأقدمين ) من أمور تبدو 
متعارضة ( فيما بينها أو مع الرأى الذى ينتبى هو إليه ) . 


ورا 


18 الفتحة البيلوزية عنالوهأوساء2‎ - ١ 

0 9 ( السايتية ( أو السايسية ) أو التانيسية عناو اسه هط نه عداونائد5 18 
* - ( المنديسية عهمة و1160 12 

١ - 4‏ البوقؤليكية أو الفاتيميتية عنان1)غ12قنام ناه عمال نامها8 13 

ه - ( السبنيتية غناو اتإمصوطة8 18 

١ - ”‏ البولبيتينية عصناطاه8 و1 

/ - م الكانوبية أو الطيراقلية أو النقراطية , 6ناو1غهغ1ء188آ ناه عناوأممصة2 وا 


م11 لاه 


3 


ثم أقوم بالتدليل على أن الأسماء الحديثة المزائقة لها هى : 
١‏ - فم (أو فتحة) الطينة وتتصل بحيرة المنزلة عن طريق 


؟ ١ ١-‏ أم فارج هذه الفتحاث الثلاث بالبحر 
م م «١‏ الديية الأبيض المتوسط , 


4 - فم ( أو فتحة ) دمياط 
ه - د « ببحية البرلس . 
5م ( رشيد . 
لاو « بحيرة المعدية أو ألى قير . 
ويعرفنا بطليموس على اثنتين من بين الفتتحات الزائفة أو الكاذبة هما بينبتيمى 
تصتامعصاط وديلكوس 211005 » ويضعهما بين الفتحتين الفاتيميتية والسبنيتية » وإن 
كنا نعئر علوهما 'فى الواقع » فيما بين فتحتى دمنياط والبرلس ؛ ويجد المره » بالمكل » فى 
كثير من.الاتصالاث الصغية » التى تربط بحيرة المنزلة بالبحر » بعضا من هذه الأفواه 
الكاذبة ألتى يتحدث عنها سترابون . 
وكانت فروع النيل » فى العصور القديمة » تحمل الأسماء نفسها التى كانت 


خض 


تحملها مصباتها » وسأشير إليبا فى هذه المذكرة على هذا النحو ؛ ومع ذلك فإن من 
الضرورى ؛ كيما نفهم المؤرحين القدماء ؛ أن نعرف أن قد كانت هذه , كذلك أسماء 
أخرى ؛ فقد كان البر الكبير » فى مؤلف بطليموس . أو مجرى النيل حتى الفتحة 
اطيرقلية يسمى أجاتوس ذايمون «مسعوط ومنووةى , يا كان يطلق على الفرع 
البولبيتينى اسم نهر طالى 7811 » وكان يتسمى الفرع السبنيتى باسم الترموى ؛ كذلك 
كان بطليموس يشير بأسماء الأترييى والبوصيرى ( البوزبريسى ) والبوباسطى 
,1106 أقنا8 , عناوأطتءاة إلى أفر 32 النيل التى كانت تغمر. مدن أتريب 
(بنها) » بوزيريس (أبو صير) وبوباسطة ( تل بسطة ) اعم (1). 

ومع ذلك » فإن أقصى ماسوف اذه على عاتفى هنا » هو أن أبحث فيما 
كائته الفروع السبعة لبر النيل فى مصر فى عضر هيرودوت ؛ وسأحاول فى هذه 
المفكرة أن أوفق بين ماكتبه هيرودوت ومايلكره سترابون . ولقد شرعت فى هذا العمل 
أملا فى النجاح ؛ فلقد واتتنى الفرصة , على الدوام » للتعرف , فى المواقع ذاتها » على 
القدر من الدقة الذى وصفت به مصر عن طريق هذين الرجلين ذائعى الصيت ؛ وان 
كنت لا أقول الشىء ذاته. بخصوص بطليموس . إذ ينبغى » عند تحويل مقاييس 
خطوط السور إلى أقواس ودوائر » أن يكون هذا الجغراف إما قد أخطاً بأكثر مما يظن 
الناس عادة » وإما أن يكون عمله قد تعرض للتحريف » بيها هو يستنسخ المرة تلو المرة 
حتى وصل إلينا بدرجة كبيرة . 


# # عن 


يفض 


عن الفرع البيلوزى 

كان الفرعان البيلوزى والكانوى يشكلان قمة الدلتا » ويحدانها من .ناحيتى 
الشرق والغرب 217 ؛ ونجد الفرع الأول , اليوم » فى ترعة أبو مدجة تلك التى بيدا 
منشوُها على الشط الأيمن لدبر النيل » على بعد ١‏ مببيامتر ( ٠١‏ كيلو مثرا ) إلى شمال 
شمال الشرق من أهرام الجيزة . ولن يعترض أحد هنا قط بأننا قد تأينا بالدلنا لأكار 
ماينبغى نحو الجنوب » إذا ألقينا بالا إلى أن بلين ('2 , وهو الوحيد من بين المولفين 
القدامى الذى يبتعد بقمة الدلتا إلى منطقة تتجاوز ممفيس بكثير » لم يحص أكثر من 
خمسة عشر ميلا » أى نحو 7١‏ ألما من الأمتار » بين هاتين النقطتين » وإلى أننا 
( بالموضمع الذى نمحدده نحن ) لم نزل بعيدين عن خرائب ممفيس 227 وعن الموضع الذى 
يلمت فيه القمة القديمة للدلتا » بأكثر من ثمائية عشر ميلا رومانيا ؛ ولنضف إلى هذا 
أن مديئة » جركيزورنا 11 الواقعة على حافة الهضبة الليبية » كانت تحدد 
النقطة الأولى لتفرع النيل 9©) وان لدينا ؛ لتحديد موقع هذه المدينة » موضع ملرينة 


) هيرودوت ) التاريخ ' الكتاب الثالى » الفصلين الخامس عشر والرايع عشر ا سترابون ؛ اللنغرافيات‎ )١١( 
. الكتاب السابع عشر » بلين » الثاريم الطبيعى  الككتاب الخامس » الفصل التاسع‎ 

(؟) بلين » التاريخ الطبيعى ؛ الكتاب اللقامس , الفصل السابع . 

(7) أكثر خعرائب هذه العاصمة القدية لمصر استرعاء للانتباه ؛ يوجد بالقرب من ميث رهيبة » وسطا 
غابة من أشجار النبل . ولقد اجترت هذه الفرائب ؛ وهى شاسعة لكبها ليست سوى ألقاض وبقايا ؛ ولانرى فم 
المرء قط . على نحو مايرى فى معسر العليا ؛ معابد وقصورا لم يكد يمسسها ضر ؛ إذ لايوجد هنا عمود واحد قام » 5 
أن المسلات واماثيل الضخام مقلوبة أو أن أنقاضها مبعفة ؛ ولم تخلف الميادين العامة , ولا الشوارع والمبالى أى أثر 
عن الموضع الدى كانت تشغله أو مع ذلك ؛ وفى الوقت نفسه . فقد تأسسست فيس بعد طيبه ؛ نعم » ولكنها 
كانت تتعرض للدمار دوما على يد اللجيوش المعادية ؛ فمن بين كل عوامل الهدم التى تزيخر بها الطبيعة » فلا ثىم 
يعدل غضب الانسان واهتياجه . وفضلا عن ذلك عفيبدو أن المدشكاث الأساسية لممفيس كانت من الجرانيث » 
يا كان امال فى كل مدن معصر السفلى » ولقد نقلت هذه اسلخامات إلاثية » على التعاقب » إلى الامسكندرية » 
لتجميل العاصمة الجديدة . أما فى مصر العايا » فقد كانت الحال عكس ذلك . إذ كادت كل المتشكاث هناك 
تكون من الجر الرملى الصوالى , الدى كان الأقدمون يرونه » بالتأكيد ؛ أفل صلاحية فى البنايات القريية من 
البحر . إذ أننا نم نعثر على أثر واحد يدل عليه فى معسر السفلى . وهكذا فإن ماكان من شأنه » فى ظاهر الأمور , أن 
يؤُمن عمرا أطول لفصور ممفيس » قل كان ؛ هو ذاته » واحدا من أسباب دمارها , 

(5) هيرودوت » التاريم ) الكتاب الثانى ؛ سترابون » الجغرافيات ؛ الكتاب السابع عشر . 


لضن 


هليوبوليس التى كانت تقابلها على الشط الآخر ('2 ؛ وبمعنى آخر» فإن خرائب 
هليوبوليس هذه . توجد تحت خط العرض نفسه الذى تقع عليه ترعة أبو مدحّة , 
ومع ذلك » فلقد يقال إننا نجد عند المؤُلفين العررب ان ترعة ابو منجة قد افتتحت عند 
بداية القرن السادس الهجرى 27 . وهكذا فليس بمقدورنا أن ننظر إليها باعتبارها فرعا 
قديما للنيل دون أن نجازف بارتكاب مغالطة تارخية لايمكن التساعع فيها.؛ وأجيب على 
هذا الاعتراض بأن الاحتال قليل فى أن تكون قد حفرت ترعة جديدة بدلا من تنظيف 
أو تطهير الفرع البيلوزى القديم » الذى كان يغمر فيما مضى أراضى. ولاية الشرفية «( 
مادام القوم لم يشرعوا فى هذا العمل إلا بناء على اتماسات سكان هذه المنطقة » الذين 
كانوا يقدمون الشكاوى من أن أراضيهم لم تعد تروى » م كان الخال فيما مضى ؛ أما 
عن الاسم الحديث الذى تحمله هذه الترعة » فإن الملق والعرفان لدى الشعوب » 
كثيرا مايؤديان بها لأن تخلع على أعمال عظيمة اسم أولفك الذين لم يفعلوا سوى 
ترميمها . ويقدم لنا التاريخ على ذلك ألوف الأمثلة ؛ وبالإضافة إلى ذلك . فلعل منبع 
الترعة قد تغير ببضعة أمتار » ولعلها اليوم ليست » على وجه الدقة , فى الموقع نفسه الذى 
كان النيل فيما مضى يتفرع عنده إلى فرعين ليشكل دلتاه ؛ بل إننى قد أكون مدفوعا 
إلى أن أعود بهذا الموضع إلى الجنوب بمسافة أكبر , وليس أن أدفع بها إلى الشمال » 
وذلك بالنسبة لما سبق لى أن قلته عن المسافة بين هذا الموضع وبين مدينة ممفيس . 


وزيادة على هذا فإن الترعة » موضوع حديثنا » لا تحمل اسم أبو منجة إلا 
ابتداء من منبعها وحتى مدينة بلبيس . ثم تمر بعد ذلك مخرائب بوباسطة التى تحمل 
اليوم اسم تل بسطة 27 تاركة على بمينها مدينة فاقوسا (فاقوس) » تمر من تحت 


. سترابون ؛ الجغرافيات , الكتاب السابع عشر‎ )١( 

. المقريرى‎ )١( 
يردمو أن هذه المدينة هى تلك التى دار الحديث بشأئها فى الكتاب المقدس باسم بىأو في باست‎ )( 
سفر حزقيال : الاصداح الدلاثون  الآية 270197 » ذلك أن الترجمة اليوثانية للتواره تخلع على هذه المدينة اسم‎ ( 
-  ةطسب بوباسطة » ا أن مؤلفين أقباطا يكتبرنها 2011-1851 ؛ وهله التسميات كلها , علاقة شبه وثيقة باسم تل‎ 
شبان أونَّ وفيبستَةٌ يسقطون بالسيف وهما‎ ٠ : وف النسحخة العربية من التوراة نبد هذه الآية تقول‎ )*( 

تذهبان إلى السبى » . المترجم : 


مس 


الأسوار الخربة لقصر الطينة . ثم تجرى بعد ذلك إلى الشرق » متجاوزة عن بمينها موقع 
مدينة بيلوز القديمة ('2 , حتى تنتبى إلى البحر » غير بعيدة عن هذا الموضع الأخير . 


> أى التل الواقع قرب بسطه » وهو الاسم الذى أطلقه العرب على اخرائب التى نقدم الان وصفا لها . فهذه 
الخرائب عبارة عن تل صناعى يبلغ مميطه نحو خمسة الاف متر » ويتكون فى جزء منه من الطوب النيو؟ » طول الطوبة 
الواحدة منه “1؟ سم بعرض وسملك مقدارهما 77 سم . وعند مركز هذا التل , تنخفض الأْض كيرا , لتشكل مايشبه 
ميدانا فسيحا توجد وسطه كومة هائلة من الأنقاض الجرانيتية » ميز فيها قطما مهشمة من العمد والمسلات 
والكرانيش تكسوها النقوش اطيروغليفية » وهى نقوش باذخخة ثرية تعد نذليلا قاطعا على المجد التليد الذى للمعبد الذى 
كان موجودا فى هذا الموقع ؛ والذى كان مخصصا لعبادة القمر (لونا) تحت اسم بوباستيس 8111625115 . وينطبق . 
5 الوصف الذى تركه لنا هيرودوت عن مدينة بوباسطة ؛ بشكل تام » على كل ماانتبيت من قوله عن قل بسطة حتى 
أننى لاأستطيع أن أمبع نفسى عن متعة وضع هاده المقارنة تحت عيون قرالى ؛ فيقول هيرودوت  !‏ فى هذه المديئة يوجد 
معبد لبوباستيس يستحق أن نتوقف عنده ؟ وإذا كان بمقدور المرء أن يرى معابد أكبر منه وأكثر روعة ‏ إلا أنه لا يوجد 
معد أمتع منظرا منه . وبوباستيس (عند المصريين) هى نفسها ديانا عتد الاغريق . وبشكل معبدها شبه جزيرة » ينفل 
الناس إليها عن طريق أحد جوانبها ء هو وحده المفتوح ؛ وهناك ترعتان من تررع النيل ‏ لاتختلطان ببعضهما البعض 
نط » تتجهان إلى مدخحل المعبد » ثم نفترقان هناك لتحيطا به ؛ كل واسحدة من جانب ؛ ويبلغ عرض كل واحدة من 
هاتين الترعتين بنحو ٠٠١‏ قدم ؛ وتظللهما الأشجار ؛ ويصل ارتفاع المدخل إلى مست اورجيات 078165 ؛ وهو 
يزدان بأشكال بالغة المجمال تعلو بمقدار ستة أذرع . ويقع هذا المعبد عند مركز المدينة » ويستطيع من يتعجولون 
بالمدينة أن بروه من كل البوانب . بكل طوله ؛ من أعلى إلى أسفل » فحيث قد ظل هذا المعبد على نفس المستوى أو 
المنسوب الذى بنى عليه منذ البداية » وبحيث ارتفع مستوى أرض المدينة بواسطة أتربة جلبت من خعارجها . فإن المع 
هناك يرى المعبد بكل أجزائه . ويماط هذا المكان المقدس بجدار أو سور نقش عليه عدد كبير من الأشكال . توجد فى 
فنائه غابة » بمعنى الكلمة » مزروعة حوله » وأشسجار هذه الغابة بالغة الارتفاع . ونجد تمنئال الإلهة دال المعبد . 
وللمكان المقدس » من كافة الجهات » منصة يبلغ طوها مقدار عرضها , أما الشارع المودى إليه فيجتاز الميدان 
العام » ماضيا نحو الشرق حتى يفضى إلى معبد عطارد ‏ وله أربع غلوات طرلا على أربع بليئات عرضا ؛ وهو مرصوف 3 
وتحيط به من ا-لدائبين أشجار بالغة الضخامة ( هيرودوت » التاريخ » ترجمة لارشيه ؛ الككتاب الثانى ؛ الفصل 778 ) . 

وكانت تنقل إلى بوباسطة من كافة أنماء مصر مومياوات القطط ء وهناك كانت تحفظ تميطها هالة من 
الاحترام البالغ . 

وفى هذه المدينة كان يقام الاحتفال بالعيد الرئيسى عند المصريين ؛ وكان يتوجه إليها جمهور عريض من 
الشعب عن طريق استخدام القوارب , ولم يكن يسمع فوق هذه القوارب . وكذلك على الشاط؛ » سوى الأناشيد 
وصيحات الفرح ورنات الصنوج وموسيقى الناى . ولابد أن حركة الملاحة هذه كانت تقدم للعين منظرا شبيها بما 
يقدمه نخليج القاهرة فى أيام الأعياد . 

)١(‏ تقع بيلوزاء ؟ا كانت فى زمن.سترابون » على مسافة ١؟‏ غلوة من البحر , وحين خلع العرب عليها اسم 
الطينة فقد احتفظوا لها بمعنى اسمها اليوناتى القديم : بيلوز . وكنت قد اعتقدت » فى البداية ؛ عند نشر هذه الملكرة 
لأول مرة » فى عام 1817 » إنها هى تللك المدينة التى يشير إليها سغر حزقيال باسم سين , (الاصحاح الثلاثون » الآية 
)١‏ . لكننى بعد ذلك رأيت الترجمة السبعينية ( للتوارة ) تجعل من سين هذه مدينة سايس . 3 


اسن 


ويتطابق الجرى الذى التهينا من تحديده » بشكل تام » مع مايخبنا به 
الأقدمون عن الفرع البيلوزى » إذ كان هذا الفرع » تبعا لما يذكرون » هو أتصى هذه 
الفروع من ناحية الشرق 2١(‏ , وكانت بوباسطة و فاقوسا تقغان على شواطفه 2"7 | 
أن ماقلته عن مصبه ومنبعه' ( أو مصب الترعة ومنبعها ) يضيف إلى رأبى بعض 
الترجيح كذلك فإن النيل » فى فيضاناته العالية » يتبع ‏ لايزال ‏ هذا الججرى 
القديم . م حدث فى العام ٠‏ » عندما كنا فى مصر . 
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وقد لعبت بيلوز » على الدوام » دورا هاما فى التار كم ؛ ؟ أن النهاية التراجيدية لرجل عظم من غرماء فيصر » 
لقى حتفه فيها ضحية خيانة بشعة (*) قد منحتها شهرة مأساربة . وكل ماتبقى منها البوم هو سور خرب وأنقاطني 
وبقايا منشكات وانساع صحراوى . فذلك هو كل مابقى من هذه المدينة التى كانت مزدهرة فيما مضى » ولعل 
السماء قد نقمث عليبا فاقتصت حقوق الضيافة المقدسة . 

(1) انظر هيرودوت ء التاريم ؛ الكتتاب الثانى » الفصل السابع عشر ؛ سترابون » الجغرافيات ؛ الككتاب 
السابع عشر ؛ بلين ؛ التاركخ الطلبيعى ؛ الكتاب الخامس » بطليموس » الجغرافيا » الكئاب الرابع ؛ وهذين البيتين 
من لوكان 18116813 ( الكتاب الثامن ) : 

از وساسمم سروم رانابال ' 
كأ 11 كلذازر] الا ورا ١‏ جربرويك لون ول 


(؟) ليس هناك من يشلك فى أن بوباسطة كانت تقع على الفرع البيلوزى ؛ وسدلكر » من بون أدلة 
أخرى ؛ اسم البوياسطى 811588510106 الذى كان بطليموس يطلقه على ذراع النيل الذى يفطى إلى الفعحة 
البيلوزية ؛ ومايقوله هيرودوت » الكتاب الثانى » الفصل 158 » من أن القناة التى كانت تربط النيل بالبحر الأحمر 
وكانت تنبع فوق (جنوب) بوباسطة بمسافة قصيرة » وكات هذه المدينة ؛ طبقا لبطليموس » تقع نار ج الدلتا ؛ فإذا 
كانت اليوم عد قمة ما يمائل شبه جزيرة يصنعها ذراعا الفرع البيلوزى . فالسبب فى ذلك » بلا جدال ؛ هو أن 
ميكو فوريس الواقعة تجاه بوباسطة مباشرة ( هيرودوت ؛ التا ريم ؛ الكتاب الثانى » الفصل ١71‏ ) سوف تتسع من 
هذه الناحية حين يضاف إليبأ كل الموضع الذى تشغله هذه المديئة » وهو أمر يسهل تصوره حين نتصور كيف أن ترعة 
نيقوص 718605 المتفرعة عن النيل » فوق بوباسطة بقليل ( المصدر السابق » الفصل 148 ) » - 

() لعله يشير إلى بوهبى . أنظر الامش الذى أضافته الترجمة العربية عن هذا الرجل فى نباية الدراسة 
الخاصة ببحية المنزلة من هذا المجلد نفسه ( المترجم ) . 


سن 


حول الفرع الكانوى 
إذا واصل امرؤٌ مسيرته » ابتداء » من النقطة التى حددتها باعتبارها منبع 
الفرع البيلوزى متعقبا مجرى النيل حتى بطن البقرة ('2 ؛ وإذا ماهبط فرع رشيد 
حتى قرية الرتمانية , ثم واصل سيو » على الأقدام » حتى بحيرة ألى قير » فى إثر ترعة 
كبيرة تسمى ترعة المججارين ('2 , تلك التى نبدأ فى أكتشاف آثارها على مسافة 
الفرسخ من الرحمانية » إلى البمين من ترعة الاسكندرية » وإذا ماوصل هذا المرء » فى 
النهاية » بعد أن يجتاز بحيرة ألى قير إلى الفتحة المسماة المعدية التى تتصل عن طريقها 
حدق ألى قير بالبحر امتوسط » غير بعيد من خرائب كانوب القديمة » وإلى الشرق 

منها ؛ فإنه يكون قد اجتاز الفرع الكانونى فى مجمله . 
ولقد أدت المائة والخمسون غلوة » التى كانت تشكل » طبقا لسترابون » 
المسافة من الفنارة حتى طرف الفرع الكانوى » مقيسة فى خط مستقم » ببعض 
الناس أن يظنوا أن اتصال بحيرة إدكو بالبحر هو الفتحة الكانوبية القديمة ؛ ودعما 
لهذا الرأى يشيرون إلى التكوين الحديث لبحية ألى قيرة الذى يريدون أن يعودوا به إلى 


حوكذلك الفرع الذى كان يحيط بمعبد ديانا ( المصدر السابق » الفصل 158 ) قد استطاعا ؛ بسبب شدة 
اقتراببما من بعضهما البعض . أن يتصلا بعد سلسلة من فيضانات بالغة العلو بشكل شاذ . ويصل طول الجزيرة 
التى تحدثنا عنها من 8 إلى 4 مميا متراث ( 6٠١‏ إلى 4٠‏ كيلو مترا ) ؛ وهى تضم عددا كببرا من القرى والأكوام 
والأنقاض ؛ وحين نستبعد عنها الجزء الذى كانت تشغله مدينة بوباسطة يظل حجمها » مع ذلك ؛ هائلا لدرجة 
امكنها معها أن تشكل إقليما بأكمله هو إقلم ميكو فوريس الذى يحدثنا عنه هيرودوت رما عن مدينة فاقوسا » 
أهم أماكن الإقليم العرنى 45810106 20136 فإن سترابون يضع هذه المدينة على الفرع البيلوزى » وتحدد 
بطليموس هذا الموضع إلى الشمال الشرق مباشرة من بوباسطة أى أنها كانت تقع بجبلاء فى اتجاه هذا الفرع من 
فرو ع النيل . وهناك مرتفعات من الأنقاض ؛ أطلق عليها العرب اسم تل فاقوس تحدد موقع هذه المدينة على مسافة 
ثلاثة مها مترات 1١(‏ كيلو مترا) إلى الشمال الشرق .من بوباسطة . 

)3 على هذا النحو ,تسمى اليوم نقطة انفصال فرعى رشيد ودمياط . عند قمة الدلتا الجديدة . 

)١(‏ انظر ء ف المفكرة التى كتبها المسيو لانكريه حول الفرع الكانونى وصف ترعة اجارين التى يصل 
اتساعها ؟! يقول نفس اتساع فرع دمياط أو رشيد فى حون يصل عمقها إلى نحر الخرين » كا أنها لاتزال يبعض 
حوافها شاقولية . 
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العام 17078 أو 7176 » فحيث قد انقطع , فى هذا التاريخ » سد حجرى كان يحجز 
مياه البحر » فقد توغلت مياه البحر » ولابد » فى الأراضى » لتشكل بحية أنى قير . 


ومع ذلك ؛ أو ليست بحية إدكو اقرب فى تكوينها من هذا التاريم ؟ يقول 
الجنرال رينيبه فى مؤلفه الرائع مصر بعد معركة هليوبوليس ١‏ ولقد تكونت بحيرة إدكو 
حديثا أثناء الاغراق الذى تم فى العام التاسع ( 1.00 180١‏ ) من العهد 
المسيحى » حين أمر الجنرال هينؤ » بخفةٌ ودون دراسة » بفتح جسور ترعة ديروط ‏ 
فانتشرت المياه الغزيرة فوق أرض خفيضة . ثم شقت لنفسها خلال الكثبان اتصالا مع 
البحر » وبعد أن تم الاغراق » وحين ا نخفض مستوى المياه العذبة » لم تعد هذه المياه 
تنصرف عن طريق الترعة التى صنعتها قريبا من البيت المربع » توغلت مياه البحر إلى 
هناك مكونة البحيرة الجديدة ) . 

وعلى هذا يكون فم بحيرة إدكو أكثر حداثة من فم بجبية ألى قير » حتى لو لم 
يرجع تاريخ هذه الأخيرة إلا إلى العام 1,8١‏ ؛ وإن كنا » من جانبنا » أبعد من أن 
نصدق ان تكوينها على مثل هذه الدرجة من الحداثة » إذ يبرهن السد الحجرى الذى 
أدى إلى نشأتها » أن هذا الاتصال بين البحر وبين أراض أكثر انخفاضا عن مستواه 
كان قائما فيما قبل عصيان 7/١‏ . وف الواقع » فإننا نقرأ عند بول لوكاس انهم 
كهءلاة .1 » أن هذا السد كان قد قطع أثناء عاصفة هبت قبل عام 1717 . كذلك فقد 
ورد حديث عن البحيرة وعن مر المعدية عند الإدريسى . وهو مؤلف عربى كان 
يكتب ف القرن السادس من الهجرة أى القرن الثانى عشر من تقويمنا . 

كذلك فإن مما يبعث على الاعتقاد بأن فتحة ألى قير تتوافق مع الفتحة 
الكانوبية القديمة » وليس فتحة بحبرة إدكو » مايورده المسيو لانكريه عن ترعة امجارين 
أو الفرع الكانوى » الذى ينتبى ٠‏ طبقا لرأيه » إلى بحيرة ألى قير » وف الواقع فإننا 
نتعرف على آثار السرير القديم للنب ر» فى ذلك الجزء من بحيرة ألى قير الذى يتوغل نحو 
الشرق ف الأراضى الواطئة التى تغطيها أشجار الغاب (البوص) » الممتدة إلى ماوراء 
ذلك . وهذا التوغل من البحية فى داخخل الأْاضى لم يظهر بشكل واضح بالقدر 
الكافى فى الخريطة ( التى أقمناها ) لمصر السفلى » إذ نجده (فى هذه اخخريطة) قريبا من 


الذانا 


جزيرة أشير إليها باسم خرائب » ولايمكن هذه الخرائب أن تكون » فى الواقع »؛ سوى 
أطلال شديا , تلك المدينة التى كانت تبعد عن القاهرة بمسافة أربع شونات » تبعا 
لرأى سترابون » والتى كانت تقع على الفرع الكانونى » قريبا من منبع الترعة التى 
كانت تفضى إلى الاسكندرية . 

ولنضف إلى ذلك أيضا أن خرائب كانوب » حين توجد على مبعدة نحو ثلاثة 
أرباع الفرسخ باتجاه قصر ألى قير » سوف تجعلنا نتبين أن المسافة القائمة بين الفتحة 
الكانوبية وهذا القصر أكبر ما يقتضى الأمر » عما لوكنا قد وضعناها قريبا من البيت 
المربع الذى يشير إليه الجنرال رينييه » والسبب فى ذلك : 

١-أن‏ أميان مارسلاك سناءعنة84 «عنسسسة يضع كانوب على بعد اثنى 
عشر ميلا من الاسكندرية » ويضع بلين الفتحة. الكانوبية على هذه المسافة نفسها من 
هذه المدينة ؛ وفى الواقع فإننا نجد مسافة اثنى عشر ميلا تفصل بين الفنارة دده 1اتتهطم 
وكانوب » وكذلك مسافة اثنى عشر ميلا أيضا تفصل بين كانوب وبين الطرف الشرق 
من خرائب الاسكندرية » خارج السور العربى » فى حين نجد مسافة نحو ستة عشر 
ميلا » تقوم بين هذه النقطة » فى شكل خط مستقم . وبين فتحة بحيرة إدكو ؛ 
ولسوف تزيد هذه المسافة بقدر أكبر بكثير » إذا ما اتخذنا من الفنارة نقطة بدء . 

١‏ - أن سترابون يرى أن الفنار هط« تقع على مسافة .16 غلوة من الفتحة 
الكانوبية »وأن الاسكندرية تقع على مسافة ٠7١‏ غلوة من مدينة كانوب وهكذا , 
فسواء كنا نقيس المسافة بين الاسكندرية وكانوب بدءا من الفنار » أو بدءا من الموقع 
المفترض لمعبد سيرابيس القديم قريبا من حصن كافاريلى » فلن نجد » فى شكل خط 
مستقيم » سوى ٠١١‏ غلوات » وستتقلص هذه المسافة إلى 45 غلوة فقط » إذا ما 
أخذنا نقطة البدء الطرف الشرق لسور العرب ؛ وهكذا فان سترابون لم يكن يقيس 
مسافاته فى شكل اخط المستقم ؛ فإذا ماسلمنا بذلك » وإذا نحن قسنا تعرجات 
الطرق التى تسلكها القوافل اليوم » فسبجد بين أيدينا ميافة .ال 39 غلوة التى 
يذكرها سترابون بدا من ا موضع الذى كان. يشغله ع سيرابيس . .“القديم فى 


0 


الاسكندرية » وحتى كانوب » وكذلك ال ١٠٠١‏ غلوة التى كانت تفصل بين الفنار 
وبين فتحة أبى قير . ومن جهة أخرى » فإننا إذا افترضنا ‏ وهذا أمر بالغ الاحتّال فيما 
يبدو أن الطريق التى كان سترابون يضع عليها مسافتى ال ©"اوال ١6١‏ غلوة 
هاتين » كانت تمر بكانوب . فسنجد لدينا ثلاثين غلوة كمسافة تفصل بين هذه 
المدينة وبين مصب النبر 2١(‏ ؛ وهذه فى الواقع هى المسافة بين أطلال كانوب ونقطة 
اتصال بحرة أنى قير بالبحر » فى حين توجد خمس وسبعون غلوة بين هذه الأطلال 
نفسها وبين فتحة بحبية إدكو ء ولقد استخدمتٌ الغلوة الأولبية حتى أتحائى أى 
اعتراض . بل إن استخدام غلوة أصغر من هذه بكثير » على غرار الغلوة ذات 
السبعمائة درجة والتى ينسب إلى سترابون أنه كان يستمخدمها . قد يعطى المزيد من 
الثقل إلى رأبى . 

تتطابق شهادة سترابون إذن » وبشكل تام » مع ملاحظان » ومع رواية بلين 
وإميان مارسلان . 

وقد كان يطلق على الفرع الكانوى اسم الفرع الفيرقلى ؛ ويخبينا ديودور 
وبلين » ونجد ذلك أيضا عند هيرودوت » السبب من وراء هذه التسمية : فيذكر هذا 
المؤرخ ( هيرودوت ) انه كان يوجد على شاطىء البحر » عند فتحة الفرع الكانوى 
معبد طيرقل ‏ وهو ملاذ لايمكن المساس بحرمته للعبيد الذين كانوا يلوذون به ؛ 
ويبدو أن بيوتا قد شيدت من حول هذا المعبد » بيت بعد آخرء قد أدت إلى نشأة 
تلك المدينة المسماة هيرقليون والتى رأينا سترابون » منذ قليل » يشير إليها ؛ ويذكر 
بلين .أن بعض الأشخاص كذلك » كانوا يطلقون على الفرع الكانوقى اسم الفزع 
النقراطى بسبب وقوع مدينة نقراطيس على شواطفه . 

وقد كان جزء من امجرى الأدنى الذى ننسبه إلى الفرع الكانولى يسير فى اتجاه 


)١(‏ لعل مديئة هيروقليو التى يضعها سترابون بين هاتين النقعلتين كانت تقوم على شاطىء البحر » على 
بعد 18٠.١‏ متر جنوب ألى قير » فى موضع نجد فيه الابار وأكوام الانقاض » وشىء من الفتات» الجرانيتية . 


نلا 


متواز مع شاطىء الببحر ؛ ولايوجد فى ذلك أى تعارض مع الحالة الفيزيقية للأماكن . 
ولافيما لاتزال مصر تقدمه ( من ظواهر طبيعية ) فى مواضع أخرى : أو لسنائرى فرع 
دمياط يوازى » فى جزء طويل منه » شطكان بحية المنزلة » ويقترب منها بأكثر مما يقترب 
بالفرع الكانوى من البحر المتوسط ؟ وأخيل , أفلا يجرى النيل . بدءا من كفر أبى 
يوسفف حتى البوغاز . فيما تحت (ثمال) العزبة , بين البحر وي المعدية » فوق 
أرض تبدو غير قادرة على تشكيل أى عائق يحول بينه وبين أن يصب ف البحر ؛ أو فى 
البحوق » باتباع أقصر خط للسير ؟ 


عد ابد عبد 


وان 


عن الفرع البولبيتينى 

حسبها يذكر هيرودوت » فإن يد الإنسان هى التى حفرت الفرع البولبيتينى » 
ويُعدّه سترايون بعد الفرع الكانونى » مع الاتجاه شرا ؛ وهو يتفق فى ذلك مع 
ديودور ؛ وكذلك مع بطليموس » الذى يشير إلى هذا الفرع تحت اسم غهر طالى ؛ 
مع احتفاظه لفتحته باسم الفتحة البولبيتينية » ونعثر » نحن , على هذا الفرع القديم فى 
المجرى الحالى لنبر النيل بدءا من الرمانية حتى بوغاز رشيد 2١(‏ : وبعد أن كان هذا 
الفرع فيما مضى ينبع عن الفرع الكانونى » ؟] كان أقل أهمية منه » طبقا لشهادة كل 
المؤرخين » فقد أخذ يكبر ندريجيا » وبشكل غير محسوس » على حساب هذا الفرع 
(الكانوى) » وانتهى به الأمر أن ادى إلى اختفائه كلية » إذ أن المسافة من الرحمانية إلى 
فتحة رشيد 7" » أقل من تلك التى تفصل بين الرحمانية والبحر بالقرب من أَى قير ؛ 
وحيث أن سرير الفرع البولبيتينى ؛ أقل تعرجا عما كان عليه الجزه الأدنى من الفرع 
الكانونى » فلابد أن مياه النيل كانت تميل أكثر إلى سلوك الجرى الذى ها إلآن . 
ولهذا » فلسوف يكون كافيا ‏ بالقرب من نقطة انفصال الفرعين » أن تتكون بغض 
التراجات الرسوبية فى فرع كانوب » أو أن يحفر النيل الفرع البولبيتينى بدرجة أكير 
(أى يعمق فيه جراه ) لكى تحسم المياه طريقها , وأن تتخذ طريقها إلى البحر 
باستخدام الفرع الاكثر انحدارا (أى الأشد عمقا) ؛ وقد تم هذا بقدر هائل من اليسر 
حتى أن الأْض الرسوبية التى كانت تجتازها لم تستطع أن تشكل سوى عائق واهن » 
لم يبد مقاومة تذكر ضد توسيعه نجراه . 


# و 


(1) لابد أن مديئة بولبيتين كانت تقع إلى جنوب رشيد بقليل » بالقرب من برج أبى منضور ؛ فقد 
' نجدت هناك ؛ مدفونة تحث الْأَض » عمد هائلة وانقاض أخرى تنتمى إلى العصور القديمة . 

(؟)_توغلت فتحة رشيد فى البحر ؛ بالضرورة ؛ مند الزمن الذى يشغلنا الآن . ولابد أن بحر ء عكس 
ذلك ء قد اتبه إلى ناحية الففحة الكانوبية القديمة , وهكذا فلابد أن الفرق فى المسافة بين الرحمانية وهاتين النقعطتين 
قد كان - فيما مطى - أكبر ما هو عليه اليوم . ْ ش 
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عن الفرع السبنيتى 

يبدو أن منبع الفرع السبنيتى » طبقا لنص من هيرودوت 2١7‏ , كان فى عصره 
على نفس المستوى من الارتفاع الذى كان للفرعين البيلوزى والكانونى » صحيح أن 
انقسام النهر إلى فروع ثلاثة » وعند نقطة بعينها على وجه التحديد » أمر ضكيل 
الاحتهال » وأن سترابون يقرر بشكل واضح أن الفرع الثالث للنيل 20 يبدأ تحت 
(شمال) الفرعين الآخرين بقليل » وأن بطليموس » ف النهاية » يتفق فى ذلك مع 
سترابون ؛ ومع ذلك فإن من المسنطاع , من ناحية أخرى ؛ أن تكون بعض الترسيبات 
الطينية .قد غيرت من شكل القمة العليا للدلتا » فى ذلك المدى من الوقت الذى 
انقضى بين رحلات كل من هيرودوت وسترابون 27 » وتوجد اليوم بين القمتين , 
القديمة والجديدة ؛ للدلتا جزر عدة » تسمح باقتسامها اجرى الخالى انيل ؛ على 
نحوما . إلى فرعين » بتقبل رأى هيرودوت . 

وقد كان الفرع السبنيتى , يجرى إلى الشمال ؛ جائسا خلال الدلتا » ولابد أنه 
كان يمر بمدينة سبئيتوس (سمنود) مادام هو قد اتخل اسمها , وكان يصب فى البحر 
شمال مدينة بوطوه:81 بقليل » تلك التى كانت توجد قريبا منها بيرة واسعة 299 . 

وطبقا لكل ذلك . فلابد أن الفرع السبنيتى الذى يشير إليه هيرودوت »2 
يتكون من ذلك الجزء من مجرى الئيل المحصور بين منبع ترعة أبو نجه و بطن البقرة ؛ 
ومن فرع دمياط الحالى بدءا من بطن البقرة حتى شمال مدينة منود وهى سبنيتوس 
القديمة 209 ؛ ومن ترعة التبانية » بدءا من منبعها بالقرب من بهبيت (2 إلى مصببها 


. التاريخ ؛ الكتتاب الثانى » الفصل السابع عشر‎ )١( 

, أقصد بالفرع الثالث للنيل هنا الثالث ونحن نتجه من الجنوب إلى الشمال‎ )١( 

(6) وضع سترابون مؤلفاته بعد نحو أربعمائة وخمسين عاما بعد هيرودوث . 

(4) هيروروت ؛ التارخ ‏ الكتاب الثانى , الفصلين ٠65 - ١8‏ . 

(0) احتفظت هذه المدينة » ؟ نرى » فى التسمية العربية التى أطلقت عليها » بآثار من اسمها القديم وهى 
اليوم واحدة من أهم كببيات المدن فى الدلتا ؛ أما خرائب المدينة القديمة فتشتمل على انقاض وبقايا جرائيتية تغطيها 
النقوش الميروغليفية . ش 

(1) تتفرع ترعة التبالية عن النيل عن طريق فتحتين » توجد [حداهما بالقرب من التبانية » وتوجد الثالية > 


الحا 


فى البحر » بعد أن تجتاز الجزء الشرق من بحيرة البرلس ؛ ولعل هذه البحيرة كانت تتوغل 
فى هذه الناحية لمدى أقل » قبل أن يؤدى ضعف الفرع السبنيتى إلى اندفاع مياه 
البحر إلى داخخل الْأرْاضى الواطفة . أما عن انطباقه أو اندماجه ببحيرة بوطو فأمر يقره 
كل الدارسين ؛ ولن آخخذ على عاتقى قط أن أقبم الدليل عليه » واكتفى بأن أضيف 
' بأننا نجد على شواطىء هذه البحيية » عند الجزء الأدنى من ترعة التبانية خرائب هى 
أطلال مدينة بوطو » طبقا للموضع الذى ينسبه هيرودوت إلى هذه المدينة . 

1 ولقد استرشدنا فى رسمنا لمجرى الفرع السبنيتى الذى يشير هيرودوت إليه » 
على النحو الذى فصلناه الآن » بما يخبرنا به هذا المؤرخ عن الفرعين السايسى » 
والمنديسى ؛ ذلك أنه يقول إن هذين الفرعين كانا يتفرعان عن السبنيتى ؛ ا أن أى 
افتراض آححر لمجرى هذا الفرع . عن ذلك الذى نقدمه » لن يفى قط بهذه الشروط 
( أو التحديدات ) . 


4د از عيو 


- على بعد نصف. الفرسخ إلى شرق الجنوب الشرق من بهبيت . وإذا كنت قد آثرت الفتحة الأخييق» فى 
الوصف الذى أعطيته للفرع السبنيتى ؛ فذلك لأ هذا التفرع بالقرب من التبانية » يبرى بعد ذلك نحو الغرب 
مباشة » ولا كثر مما ينبغى » مسافة نصف الفرسخ لكى يتصل بشكل طبيعى بالمجرى الأعلى لفرع دمياط . وتوجد 
بالقرب من بهبيت خرائب هائلة , هى ‏ طبقا لرأى دانفل ©11أوهخ'ل أطلال مدينة إيزيس » تلك التى تناوها بلين 
فى مؤلفه التاريخ الطبيعى . الككتاب الخامس الفصل العاشر . أنظر الفصل اللخامس والعشرين من دراسات 
العصور القديمة ( وصف مصصر ) » دراسة السيدينعجولوا » ودى بوا ‏ إييه . 


مكنا 


عن الفرع التانيسى أو السايتى ( السايسى ) 

إذن فقد كان الفرع السبنيتى هو الذى أدى إلى نشأة الفرع السايسى 
6ن ( أو السايتى نسبة إلى سايس 58815 أو سايت 88106 ؛ وإن يكن هيرودوت لم 
يقل لنا قط إن هذا الفرع كان يجرى بالقرب من الفرع الأول » ؟! فهم ذلك خطاً 
(مترجم) المسيو لارشيه 2١(‏ الذى شاء » بالتالى » أن يجد فرع ساي مارا بالقرب من 
مديئة سايس ويصب ف البحر ‏ فيما بين الفتحتين السبنيتية والبولبيتينية ؛ فهو 
( لارشيه ) لم يلق بالا إلى أنه لاتوجد أنه ترعة تفى بكل هذه التحديدات أو 
الشروط » م لا توجد أية فتحة أو مصب فيما بين فتحتى رشيد والبرلس . ولعل نصا 
من سترابون يكون من شأنه أن يقودنا إلى العثور على الفرع السايسى , وهو النص 
الذى يضيف فيه هذا الجغرافى » بعد أن ينتحدث عن الفرع التانيسى أن البعض 
يطلقون على هذا الفرع نفسه اسم الفرع السايسى , بل يخيل لى أنه كان من الأيسر 
أن نجد السبب المحتمل فى وجود هاتين التسميتين فى هذا التشابه النغمى الذى لابد 
أن يكون ؛ فى اذن الأجنبى » لاسعى سايس و تائيس فى اللغة المصرية القديمة 7" 
مادمنا نرى مدينة تائيس تتسمى باسم تزوات هوه أو هتوم . وسايس اعد 
اسم سين أة أو سين مأم5 فى النص العبرى للتوراة » ولقد أطلق العرب اسم صا 
على خرائب تائيس واسم صا على أطلال سايس . 

وإننى لواثق أن المسيو لارشيه يظن أن العبريين قد أرادوا باسم تزوان أن يشيروا 
إلى سايس وليس إلى ثانيس » تلك التى كانت على الدوام » فى رأيه » مدينة ضعيلة لا 
شأن ها » ولحد لايمكن أن تغدو معه مقرا لواحد من فراعنة مصر ‏ ولد » فيما 
أعتقد » ضد هذا الأمر » وقائع عديدة ‏ قاطعة وواضحة للغاية : 

) أن السبعين ( أصحاب الترجمة السبعينية وهئ النص اليونانى للتوراة‎ - ١ 


. ترجمة هيرودوت ., المجلد الثالى » الحاشية رقم 0ه‎ )١( 
34 إهة سايس وثانيس هيا انماث أطلقهما عل هاتين المدينتين الإغريق ؛ وهم الذين بحرفوث الأسماء الأجنبية‎ 
. أكار نما يفعل أى شعب آخر‎ 


حابن 


الذين كانوا » بالضرورة » يعرفون تمام المعرفة جغرافية مصر ؛ والذين ظلت رواية 
الأحداث القديمة للتاريخ العبرى معروفة منهم ومحفوظة على وجه اليقين » قد ترجموا 
اسم تزوان بكلمة تائيس . 

؟ - أن المؤلفين الأقباط كانوا يطلقون على سايس اسم صائُ , وعلى تانيس 
اسم دجان أو دجانى ؛ ولسوف نخطىء » 5 يلاحظ بحق المسيو إتيان كاتريمير ('2 , 
إذا اعتقدنا أن دبجان ليست سوى تحريف للكلمة الإغريقية تانيس » ؛ فمن المرجح 
أن تكون دجان أصلا للكلمة العبرية ( تزوان ) » وهى تشير فى اللغة المصرية إلى 
الأْض الواطئة ؛ ويتفق هذا الاسم تمام الاتفاق مع ( -حالة ) مدنية تانيس » الواقعة فى 
تلك المقاطعة التى أطلق عليها العريب اسم أسفل الْأَرضٍ أى الجزء الواطىء من 
الأض . 

م - حين هرب العبريون من مصصبر » كانوا يسكنون أرض جاسان » عند 
طرف الوادى المسمى اليوم بوادى السبعة بيار ( السبعة ابار ) » على نحو ماأظننى 
قد اقمت عليه الدليل فى دراساتى 27 ؛ وكانت الجولات المتكررة التى قام بها موسبى مع 
شعبه إلى بلاط فرعون . ثم خف هذا الحآم للحاق بالعببيين الفارين ‏ كان كل ذلك 
يعلن بشكل كاف أنهم كانوا يسكنون فى ذلك الوقت مدينة بالغة القرب من الوادى 
( وادى السبعة بيار ) ؛ وليس هذا مطلقا هو حال سايس . 

4 - تشهد خزائب صان بعظمة تائيس وبالروعة التى كانت لا قديما ؛ ويذكر 
الجنرال أندريوسى » الذى جاس خلال هذه المناطق كمراقب يقظ مستنير » أنه 
١‏ يبدو أنه كانت هناك مدينة شاسعة » يرى المرء بداخلها نوعا من الفورم أو الميدان 
العام » له شكل مستطيل » وله مدخل كبير من ناحية ترى بر مويس ومنافل مؤدية 
إلى الأجزاء الجانبية ؛ ويوجد انحور الكبير لهذا الفورم فى الاتجاه من الشرق إلى الغرب . 


)01 0 1 ده , عأمووظ '1 دياو وععأمطع14 
(؟) مذكرة حول إقامة العبرانيرن فى مصر ٠‏ وحول هروبهم إلى العسبحراء ( وهى الدراسة الأحية من الجلد 
الثافى من الترجمة العربية الكاملة لوصف مصر ) السلبعة الثانية » مكتبة الخائجى ؛ القاهرة » 148١‏ (المترجم) , 


لدان 


ويلاحظ فوق هذا احور الكثير من المبانى الخربة والمسلات المقلوبة والمهشمة » 2١0‏ , 

ه - يقرر سترابون أن تانيسى مدينة كبيرة » واذا كان يوسيفوس ('© يذكر أن 
تيتوس قد أبرر فى مدينة تائيس الصغيق » فإن هذا دليل فقط على أن هذه المدينة 
كانت » فى هذا الوقت » قد نزلت عن مكانتها القديمة . 


5 ومدينة تنيسوس إناقل 7162 التى كانت واقعة وسط الببحيرة 0 


وهكذا لم يكن هيرودوت هو الوحيد » ا رأينا من نص سترابون الذى أشرنا 
إليه من قبل » الذى اطلق اسم الفرع السايسى ( أو السايتى ) عداوذائةة على فرع 
النيل الذى كان يمر بتانيس ؛ وهناك نص من فلافيوس جوزيف يذكر فيه هذا المؤرخ 
لما نيتون (4) انه كان يشار فى اللغة اليونانية القديمة تحت اسم سايت غائة5 إلى كل ٠‏ 


الجزء الشرق من مصر السفلى 20 , 


. ) دراسة عن بحة المنزلة » الدولة الحديثة » المحلد الأول »ص 775 ( وهى الدراسه التالية فى هذا المجلد‎ )١( 
. 59 (؟) -حرب اليبود ضد الامبراطورية الرومانية » الكتاب الرابع ؛ الفصل‎ 
. يطلق العرب على خرائب تنينوس اسم كيس‎ )17( 
. لوأصرة ذ عكندمص86 , رد على أبيون » الكتاب الأول 3 الفصل الخامس‎ 49 
براه و 7307 وج سلاصدا؟ «مجد :5007 هه اه ال رد‎ (0) 
0 ل لامر مضع 5 أمبيددم ل د اليلدليليات‎ 
فود رض أمحدة «ونهسد , معدت" ععأوده؛5 معلمومه +71 وت‎ + 
#تا«انهده +030 لس جه جئاه , «##لانه؟ «اق« ونير ايراع‎ 
«#سعدهة ولع «تمل نه وخا مز سر جوم جه )1 مود توعد 4أء‎ 
ل لك ا‎ 
ناو رءأمأ بال دامتوطلا :تعن |0 24 1471أكمم , االلطالأكولار‎ 
+اهنا , متتهلق عثومامع | منوتاحه اتتملمننو نم «ضم اد اموه‎ 
أ و«دعماأم , لاأستاساصلدمء عثاسأددار: #أمارر اه غده كن أطاتع‎ 
#طاععناك هه #لاوكنا  0710111 1ه 71عارأ لانم‎ 
7م 00111 ا(النام أن 14]أنم‎ 


لكين 


وببذا يكون الدليل قد قام » فى رأبى » على أن الفرع السايسى أو السايتى 
الذى يشير إليه هيرودوت ؛ هو الفرع التانيسى الذى يرد ذكره عند كافة كتاب 
العصور القديمة ؛ وحيث كان هذا الفرغ يأ » طبقا لرواياتهم . بعد الفرع 
البيلوزيئ . بدءا من الشرق إلى الغرب ٠‏ والذى يجعله هيوردرت متفرعا من الفرع 
السبنيتى . فإننا نعثر عليه اليوم فى ترعة بر مويس ('2 , تللك التى تنبع على مسافة 
ثلاثة أرباع الفرسخ شمال خرائب أتريييس ( تل اتريب ) 9 على الشط الأيمن من 
فرع دمياط "١‏ ؛ وعند مرتفعات بوباسطة (تل بسطة) تنقسم هذه الترعة إلى أذرع 
عديدة » وأقصى هذه الأذرع ناحية الغرب هو الذى ينتمى إلى الفرع التانيسى » ثم 
مر بعد ذلك بقرية القنايات وهى قرية واسعة تقع على شطها الأيمن » ويطلق بعض . 
أبناء هذه المنطقة اسمها على الترعة ؛ وتمضى هذه الترعة تاركة إلى يمينها قرى فاسوكة » 
بيشه » منزل حيان » هو ربيط ؛ كفر عبد الله ؛ كفر جنات » كفر اللحراد » عتريف » 
كفرزنين » صان » ومتجاوزة عن يسارها قرى تل حمام » مباشر » كفور نجم » كفر 
شنيت » عبد الله » اللبايدة » لتصب مياهها بعد ذلك في بحيرة المنزلة شمال أطلال 
تانيس ٠‏ ويتوغل مجراها أرض البحيرة حتى يصل إلى فتحة أم فارج . 


)1١(‏ قد يكون بمقدورنا أن نعود إلى الجنوب قليلا بأصل أو منبع الفرع التائيسى » حتى النقطة التى كانت 
تفرع عندها ترعة فلفل القديمة عن النيل وتتحد هذه الترعة بترعة بر مويس » على مسافة نحو ثلاثة آلاف متر» 
إلى الشرق .من قربة أترهب . 

)1١(‏ توجد بالقرب من خرائب هذه المدينة قربة صغررة لاتزال تحتفظ باسم هذه المدينة » وقد فانت هذه 
الخاصية عن بعض اللجغرافيين الحدثين الذين يضعون بوباسطة فى هذا الموضع , وفضلا عن ذلك » فجدير 
بالملاحظة » طبقا لرأى بطليموس » أن أتريييس كانت تقع فى داخخل الدلتا فى .حين تووجد بوباسطة عدد الشرق من 
الفرع الشرق الأقصى للنيل » وهو مايتفق تمام الاتفاق مع الموقع الذى نعطيه هاتين المدينتين » وكذلك مع المجرى 
الذى ننسبه إلى فروع النيل اتختلفة , 


[فنة لاينبغى أن يفوتنا أن الجزء الأعلى من فر ع دمياط حتى منود ينتمى إلى الفررع السبنيتى » 5 يجدده 
هررودوات ٠‏ 
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ولترعة بحر مويس كل الملاتح التى تميز فرعا طبيعيا من فرو ع النيل ('2 » فهى 
صالحة للملاحة ثمانية أشهر فى العام بالنسبة لأكبر الماشات (ماشة) (1) ؛ وهى تروى 
أراضى جزء من ولاية الشرقية » وتتجمع تفرعاتها الكثيرة فى أماكن عدة بأذرع الفرع 
البيلوزنى ‏ وأذكر من هذه » من بين تفرعات أخرى » الترعة من بنى شبلعجة إلى 
بوباسطة » وتلك التى تبدأ من شبراوين إلى هوربيظ (© . 


)١1(‏ انطر فى العشرية المصرية 18[/54160126 1080806 دراسة المسيو مالو 3/8111 حول الفرع 
التائيسى . 
(؟) نوع من القوارب تبلغ حمولتها نحو ستين طنه 7" ( والطنة مقياس دولى لسعة السفن يسارى 
”مر م" ) ؛ وهى تسير بالشراع والمجداف معا . 

() قربة هوربيط » التى يذكرنا اسمها باسم مديئة فاربايتوس التى ميت بعد ذلك فى س أرييط 21 
15814- » وهى قرية لاتزال تحيط بها الأنقاض ‏ هذه القرية تدلنا على أنه كانت توجد فى موضعها هذا واحدة 
من مدن مصر القديمة ؛ وقد عثزا هناك على أنقاض تمُثال ضخم ٠‏ وعلى قطع مجدوعة من الأعمدة ٠‏ ونتات 
الجرانيت الصوالى التى تنتمى إلى منشفات قديمة . 


الفرع المدديسى 

بعد الفرع الستاسق: ( أو السايتى ؛أو التانيسى ) الذى انتبينا من تحديده 
لتونا » يؤدى الفرع السبنيتى كذلك إلى نشأة الفرع المنديسى . طبقا لرأى 
هيرودوت 2١7‏ ؛ وهو الفرع الذى يضع سترابون مصبه إلى الغرب مباشرة من مصب 
الفرع التانيسى ؛ وهذا السبب فإننا على يقين ان الفرع المنديسى لابد. أن يكون ‏ 
هو ذلك الجزء من فرع دمياط ,المحصور بين منبع ترعة التبانية والمنصورة » ومن 
ترعة أشمون , التى تبدأ عند المنصورة وتصب ف البحر.عن طريق فتتحه فم اللديبة بعد 
أن تجتاز بحبة المنزلة » وهى الترعة التى يرد ذكرها عند كتاب عرب كثييين » لاسيما 
الأدريسى ٠‏ باعتبارها ذراعا طبيعيا للنيل . بحيث لايكون فرع دمياط , فى رأءهم . 
سوى تفرع عن هذه الذراع . 

ويبدو أن مدينة أثمون تشغل , على نحو التقريب ٠‏ موقع مدينة منديس 
القديمة ؛ وهذا هو رأى دانفل وكذلك رأى المسيو لارشيه :6طه,هنا المترجم المتبحر 
لميرودوت.؛ وف الواقع فإننا نعثر على بعد ثلاثة أرباع الفرسخ إلى جنوب الجنوب الغربى 
من هذه القرية على اكوام هائلة من الانقاض . ويخلط اولئك الذين يضعون منديس 
على بعد ثلاثة أميال إلى الجنوب الشق من مدينة المنصورة » بالقرب من تم الأمديد 
حيث توجد فى الواقع خرائب مصرية تنبئ؛ عن مدينة كبيرة ‏ يخلطون ‏ هؤلاء ‏ 
فى رأيى » بين ثمويس و مناديس . وهو الأمر الذى ينتج . بلا جدال ؛ من أن إقايمى 
ويس ومنديس » اللذين اتحدا فى عصر بطليموس » كانت هما » فى ذلك الوقت 
عاصمة مشتركة هى مديئة ويس ' 


)000( التاريخ ' الكتاب الثان » الفصل السابع عشر 


لك 


عن الفرع البوقوليسى أو الفاتيميتى 
لايمكن أن يغدو الفرع البوقوليسى 5 يحدده هيرودوت , وهو الفررع الوحيد 

من فروع النيل » الذى بقى علينا أن نتناوله » شيئا آخر سوى ذلك الجز من فرع 
دمياط الذى لم نضمّنه قط فى توزيع الأذرع القديمة للنيل » أى أنه هو الجزء 
الواقع بين منبع ترعة أشمون وبوغاز دمياط . وقد رأينا منذ قليل أن بعض اللغرافيين 
العرب ظلوا ينظرون إليه ‏ حتى القرن الثانى عشر ‏ باعتباره شيئا من عمل 
الانسان » وهو الامر الذى يتفق مع رواية هيرودوت . 

فالفتحة التى يصب عن طريقها هذا الفرع مياهه فى البحر تسمى الفشحة 
البوقوليسية أو الفاتيميتية . ويبدو لى أن الاشتقاق اللغوى الذى يمنحه المسيو كاتر يمير 
عن هذه الكلمة الأخيرة من أوفق الاشتقاقات » إذ يجعلها مشتقة عن الكلمة القبطية 
بعس أو.عددة اللتين يترجمهما إلى نهر الْوسّط . وهذا دليل جديد يقف إلى جوار 
ماقلته عن الفرع السايتى أو السايسبى » فلو أننى قد تبنيت ظن المسيو لارشيه لما عاد 
الفرع الفاتيميتى ‏ بعد هو الفرع الأوسط , أى الفرع الرابع من بين فروع 
النيل السبعة وإنما سيكون الثالث » إذا مابدأنا العد من ناحية الشق . 

ولم يرد قط ذكر للفتحة الفاتيميتية عند هيرودوت » وإنما قد ورد ذلك 
بوضوح عند كل من سترابون وبلين وديودور وبطليموس ؛ وحيث أن هؤلام لا 
يتحدثون قط عن فتحة بوقوليسية . وحيث أنهم يتفقون مع هيرودوت بمخصوص 
الفتيحات أو المصبات الست الأحريات ؛ فلابد أن يكون هناك بالضرورة' تطابق بين 
الاسمين : البوقوليسى والفاتيميتى ؛ وفضلا عن ذلك فإن الترتيب الذى ينسبه 
الأقدمون إلى الفرع الفاتيميتى يجعل منه متطابقا مع بوغاز دمياط . 

وفى الحقيقة فإن هليودور 1 ياشع البوقوليس 80001165 قريبا من 
المصب الطيرقلى أو الفتخة الميقلية ؛ وقد يكون لنا طبقا لذلك أن نبحث ف المنطقة 
المجاورة لهذا الفرع عن ذلك الفرع الذى كانوا ؛ شيرون إليه » فى عصر هيرودوت » 
باسم الفرع البوقوليسى ؛ ومع ذلك » فبخلاف أنه لاينبغى علينا أن نعتمد على 


تفاصيل جغرافية بالغة الدقة ( أى أن نسلم بها على أنها كذلك ) فى مؤلف شبيه 
برواية هليودور » فإن اسم بوقوليس الذى كان يطلق على الازاضى الواطئة أو أراضى 
المستنقعات فى شمال الدلتا » بسبب القطعان التى كانت تربى هناك » يمكنه أن ينطبق 
على أكثر من موقع فوق هذا الساحل . 


د #ر 6ن 


الفرق بين الفرع البوقوليسى والفرع الفاتيميتى 

ومن أجل هذا فلبسنا نظن أن الفرعين اللذين يجعلهما كل من هيرودوت 
وسترابون يفضيان إلى هذه الفتحة هما فرع واحد ؛ وقد أورينا ماهو الفرع البوقوليسى 
يا يحدده هيرودوت » فبعد أن حفرته يد الانسان » طبقا لرأى هذا المؤرخ » فإنه قد 
أذ يتسع للأسباب نفسها بلا ريب التى حددناها عند حديثنا عن الظروف الممائلة 
التى مر بها الفرع البولبيتينى» وانتبى به الأمر » فى مدى أربعة إلى خمسة قرون بأن 
يتغلب » اتساعا وعمقا » على الفرووع الجانبية » ولهذا السبب فإن سترابون لم يستطع 
أن بنظر إليه باعتباره تفرعا عن الفرع المنديسى » وشكّل ‏ هو » أى سترابون ‏ 
الفرع الفاتيميتى مما يدنحل اليوم فى تكوين فرع دمياط بأكمله ؛ أى من الجزء الأعلى 
من الفرع السبنيتى كا وصفه هيرودوت . حتى منبع الفرع البوقوليسى ‏ ثم من هذا 
الفرع كله حتى البحر , 


جر عر 


الفرق بين الفرع السبنيتى ما حدده هيرودوت 
والفرع نفسه "ما يصفه سترابون 

ومع ذلك فحيث يقتضى الأمر أن نعثر على فرع سبنيتى » فقد إصطنعه 
سترابون من واحدة من الترع الكبيرة التى راها هيرودوت » بلا ريب » رأى العين , 
عندما كان يحدثنا عن جزيرة بروزوبيتيس 70500:15م وهذه الترعة هى ترعة مليج التى 
تتفرع عن فرع دمياط قريبا من قرية القريبين 2١(‏ , والتى تحقق فيها كافة الشروط 
المطلوبة كى تغدو ‏ هى - الفرع السبنيتى المنشود » من حيث أها تمتلىء بالمياه 
الجارية طيلة العام » 5 لو كانت واحدا من الفروع الطبيعية لهبر النيل » ومن حيث 
أنها تتصل بترعة التبانية أسفل سمنود » وهكذا نراها تمر قريبا من سبنيتوس ( منود ) 
وتصب مياهها فى البحر أسفل بوطو » عن طريق الفتحة السبنيتية . 

إذن فقد أمكن أن يقول سترابون عن الفرع الفاتيميتى ماكان يقوله هيرودوت 
بخصوص الفرع السبنيتى » من أنه الفرع الثالث فى الترتيب من ناحية الحجم » ومن 
أنه ينبع قريبا من قمة الدلتا » دون أن يحوا, ذلك عن أن يتفق الرجلان » من أجل 
ذلك ؛ فى نقاط أخرى خاصة بالفرع السبنيتى 29 . 


لكن هذا التفسير بالغ البساطة قد فات رجلا مثل دانفيل الذى يجعل الفرع 


انظر : رحلة إلى أعماق الدلتا » للمؤلف نفسه مع زميله جولوا » وهى إحدى دراسات هذا امجلد 
( المترجم ) 

)١(‏ تقع هذه القربة على مسافة ؟ ميريامتر ( *١‏ ك . م ) إلى الشمال بقليل من نقطة انقسام النيل إلى 
فرعى دمياط ورشيد , وتمنح اسمها للجزء الجنونى من ترعة هليج حتى شبين الكوم . 

(؟) أما بطليموس فقد حاذى رأى هيرودوت حول أصل أو منبع الفرع السبنيتى » ويطلق عليه هو 
الفر ع الترموق ٠‏ وججعله متفرعا عن أجائوس دايهون عند قمة الدلتا الكبرى ؛ وهكذا يُغدو منبعه هو ذلك الذى نسبماه 
نحن إلى الفرع السبنيتى على السحو الذى يحدده هيرودوت ؛ كا أن مجراه يتكون من الجزء الأعلى من فرع دمياط حتى 
القرينين » ومن ترعتى مليج والتبانية » أى أنه جزء من الفر ع السبنيتى كا يحدده هيرودوت »أو هو الفرع كله ك يتحدده 
سترابون » ذلك أن بطلليموس حين اصطئع ترعة أسماها البوصيرية 14 تفضى حسب تصوره إلى الفرع 
الفاتيميتى فإنه لم يتمكن من أن يحدد للفرع السبنيتى أو النبر الترموق مجرى آخر سوى ذلك الذى انتهينا من 
تحديده » ذلك أن مدينة بوزيريس ( أبو صير ) تقع على فرع دمياط » فوق ( جنوب ) مدينة سبنيتوس ( منود ) . 


ليق 


السبنيتى ؛ فى محاولة منه للتوفيق بين هيرودوت وسترابون » فمضينا إلى بوغاز دمياط 
بمهر » ناسيا أن هيرودوت )١(‏ يقرر أن المرء يلقى مدينة بوطو عند صعوده ( اتجاهه نحو 
الجنوب ) الفتحة السبنيتية عن طريق البحر » وأنه توجد بالقرب من هذه المدينة توجد 
بحيرة عميقة مترامية الأطراف»- وهذه الأمُور كلها تحثنا بقوة على التعرف على الفتحة 
السبنيتية فى ذلك الاتصال القاثم بين بحيرة البرلس والبحر . 

وأخييا . فلو أننا أعطينا مع بعض جغرافيين محدثين » للفرع السبنيتى م 
يحدده هيرودوت . المجرى انتهينا من نسبته إلى الفرع نفسه 5 يحدده سترابون » لنتج 
عن ذلك ألا يكون الفرع المنديسبى متفرعا - بعد - عن الفررع السبنيتى » وهو الأمر 
الذى يتعارض بشكل مطلق مع رواية هيرودوت (© , 

تلكم' كانت فرو ع النيل التى ورد ذكرها عند هيرودوت وسترابون ؟ ويرى المرء 
أن التعارضات التى قد يظئنٌ أحد أنه يلاحظها فى رواياهما » لم تكن سوى 
تعارضات ظاهرية يؤدى إلى ذهابها بددا أى فحص أو تمحيص متعمقين للنصوص . 


# #ر بور 


. 1٠65 , ٠60 التاريم الكتاب الثالى , الفصلين‎ )١( 
. (؟) المرجع السابق ؛ الفصل السابع عشر‎ 


2) 


لالكريه 


مك1 
حول الفرع الكانونى 


تليت هذه الدراسة فى المعهد العلمى بالقاهرة ؛ فى الحادى والعشرين من فريمير من العام القامن ( ١١‏ 
ديسمبر 0/35( ) , 


منل قام الجنرال أندريوسى باستطلاعه للجزء الشرق من مصر السفلى » وكل 
فروع' النيل القديمة فقد بانت معروفة لنا فيما عدا الفرع الكانوى ؛ ومع ذلك فإن 
هذا الفرع قاثم موجود ؛ ووجوده محدد واضح المعالم » نجد أثره فى مجرى يزيد طوله على 
فراسخ ستة . لكنه ‏ أى المجرى ‏ محروم من المياه طيلة اشهر العام على وجه 
التقريب ؛ وحيث لم تسنح لى الظروف أن اجتازه بككل طوله » فلست بمستطيع أن 
أحدد » بشكل واضح » سوى واحدة من نقاطه ؛ أما النقاط الأخريات » فسأقدم 
بمخصوصها ماجمعته عنها من معلومات . ظ 


يعد نظام الرى فى سهل دمنهور هو نفسه فى بقية سهول مصر السفل ؛ 
فعندما يصل-الْفُيض الأكبر للنيل أقصى مداه » تُحجز المياه بواسطة جسور تقام على 
الأراضى بالغة الارتفاع , بأكبر مما تكون عادة شطىان النبر » وحين تحصل هذه 
الأْاضى على كفايتها من مياه الرى » تقطع هذه الجسور لتنصرف المياه إلى الأراضى 
ذات المنسوب الأدلى ؛ وتتكرر هذه العملية عدة مرات متعاقبة » حسما يتنضى 
الأمر » كأن تكون كمية المياه أقل ما كان ينبغى » أو أن تكون الأْض بالغة الأنحدار . 


ويشكل الجن من سهل دمنهور » الممتد بطول ثرعة الاسكندرية ؛ بدءا من 
قرية سنبور حتى الرحمانية ؛ مايشبه حوضا قد تمكث فيه مياه الفيضان لوفت أطول 
ما تتطلبه عملية البذار » لو أن الفلاحين لم يبادروا يفنح جسرى الترعة لتحقيق 
تصريف أسرع للمياه ؛ إلى الأراضى الواقعة عن بمينها ؛ وتنصرف هذه المياه عن طريق 
حفرات صغية إلى الفرع الكانوى ؛ ليقوم هذا الفرع بتصريفها إلى بحب ألى قير ؛ 
وأكثر هذه القطوع جدازة بالاههام » والتى تتم هكذا كل عام فى جسرى ترعة 
الاسكندرية » الجسر المسمى أبو جاموس الواقع بالقرب من قربة كفر محلة داود على 
مسافة فرسخ من الرحمائية » ويشكل هذا القطع . على نحو ما , مدخل الفرع 
الكانوى » وهنإك فقط نبدأ فى العثور على هذا الفرع ؛ وعند هذا الموضع كذلك 
قمت باستطلاعه » وتقدمت لنحو تصف ربع الفرسخ داخل هذا السرير القديم 
للنبر » وهو يماثئل , من ناحية اتساعه » فرعى دمياط أو رشيد ؛ أما عمقه فيبلغ نحو 
لمترين » ا أنه لايزال يحتفظ لنفسه حتى الآن بشطئان شاقولية . 
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وقد علمت عن طريق معلومات » حصلت عليها ‏ هى نفسها ‏ أكثر من 
مرة » أن هذا الذراع القديم للنيل المعروفب اليوم باسم اجارين , كان يمر جنوب قربة 
فيشه .وموقعها معروف جيدا وأنه بعد ذلك » وبعد أن يجتاز نحو خمسة فراسخ فى 
أرض قاحلة خخالية من السكان كان يبلغ قربة ألى قير ؛ ونستطيع نحن أن نحدد نقطة 
أخخرى من محراه بواسطة خط السير الذى حدده المسيو بيت 86:16 مهندس 
المساحة ؛ فعلى بعد فرسخين من البركة مع الاتجاه نحو رشيد » يجتاز المره » فى 
شكل زاوية قائمة على وجه التقريب » أرضا أكثر انخفاضا من السهل ؛ بنحو المثر» 
ويصل عرضها إلى مايقرب من اربعمائة متر » وتنبسط لغير نهاية إلى العين وإلى 
اليسار .. وتسترعى هذه الأض الانتباه » على وجه الخصوص » بسبب الكمية الطائلة 
من المرو ج والمراعى التى تغطيها ؛ ذلك أن كل الشهل الذى يحيط بها عار تماما من أية 
خضرة » وحين نرسم النقاط الفلاث التى انتبيت من تحديد مواقعها .يرى المره أنها 
تكاد تكون على الخط المستقيم نفسه , وأن هذا الخط يمر بدقة بالقرب », وإلى الشرقٍ » 
من أبى قير » أى يمر بالفتحة الكانوبية . ظ 
وجدير بالملاحظة أن المرء يجد بقايا شديدة التميز لهذا الفرع القديم , إلى البمين 
. من ترعة الاسكندرية ؟ وأنه بدءا من هذه الترعة »وحتى النيل » بامتداد يبلغ 
الفرسخ » لابعود المرء يلقى أى أثر له ! ومع ذلك فلابد لنا أن نأل فى اعتبارنا أن 
محراث » فى هذا السهل الأخير » وهو مزرو ع على الدوام » ظل يعمل بلا انقطاع على 
حو هذه الأثار ؛ فى حين أنه » على الجاتب الأخخر ؛ المهمل منذ زمان طويل »فلا شىء 
هناك قد أمكنه أن يسهم فق تسوية الأْض (أى فى محو معالمه ). 
ومع ذلك » فلا يبدو لى مستحيلا أن نحدد من بين الترع الختلفة » التى تروى 
الأراضى الواقعة بين ترعة الاسكندرية والنيل » تلك الترعة التى قد تكون البقية الباقية 
من الفرع القدثم ؛ ذلك أن من المرجح للغاية ألا يكون الانسان قد قام بطنمسها 
بشكل كامل أو أن تكون س هى ‏ قد تحولت إلى ترعة للرى ؛ ولذلك فإننى مدفوع 
على الظن بأن الترعة التى تأخد منبعها شمال قرية مرقاس تنديم بترعة دمنهور » وأن 
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الجزء من هذه الترعة الأخحورة ‏ المحصور بين نقطة الالتقاء (بين الترعتين) وكفر محلة 
داود » إثما هو من بقايا الفرع الكانوى » وزيادة على ذلك فإننا نتصور أن اتجاهها 
بامتداد الفرسخ لاينبغى ان يختلف فى كثير من الااتجاه العام الذى ها ؛ وتبعا لذلك 
نستطيع أن نقرر أن بداية الفرع الكانونى » أو حتى يككون حديثنا أكار دقة وصوابا . 
الموقع الذى يشى الفرع فيه على شكل مرفق (كوع) لكى يتؤجه صوب كانوب » 
كان يقع فوق (جنوب) الرحمانية » أى بين هذه القرية وقرية مرقاس . 

واليكم كيف امكنتنا محاولة تفسير لماذا كف النيل عن التدفق ذاشخل هذا 
السرير القديم . إن من المعروف أن فرع النيل » الدى ينجه الآن نحو رشيد » لم يكن 
فى البداية سوى ترعة حفرتها يد الانسان » كانت تتفر ع عن الفرع الغربى للديل » فى 
الموضع الذى كان هذا الفرع فيه يتخذ طريقه صوب كانوب أو هذه الترعة التى 
كانت تحمل اسم نهر طالى » فى زمن بطليموس » لم تكن عندئذ بالضخامة التى هى 
عليها اليوم » لكنبا أحذت تتعاظم شينا فشيقا على حساب الفرع الكانوى إذ أن 
انحدارها اشد من النحداره ؛ ولأن المسافة بين الرمانية وبوغاز رشيد اقل منها بين 
الرحمانية وأبى قير , لأ كمية المياه » وبالتالى سرعتها » كانت تقل تدريجيا فى هذا 
الفرع يوما بعد يوم فإن هذا الفرع لم يلبث أن طمسته الرمال ؛ وحيث لم يعد 
هو بحصل على القدو الكافى من الياه لإبقاء الملاحة فى ترعة الاسكندرية » فقد لزم 
لأمر مدّ هذه الترعة خلال الفرع الكانوى حتى فرع رشيد » حيث تأخحل منبعها 
حاليا ؛ وحيث كفت المياه عن التدفق عن طريقها القديم فقد ادت الأمور إلى تكون 
بحرة ألى قير أو على الأقل ‏ إلى أن تزيد اتساعها بدرجة كبيق . 

ما تحم كذلك أن يفرغ السهل الذى يحيط بها من سكانه إذ لم يعد يجد 
كفايته من مياه الرى ؟ لاسيما وان مياه النيل لم تهد تدفع مياه البحر على نحو ماكانت 
تفعل ف الماضى مما أدى إلى تسرب مياه البحر من كل جائب إلى الأاضى حنى 
تشبعت هله بملح البحر » الذى حال دون زراعة هذه الاراضى بصفة نبائية »وف 
الواقع » فإننا نلاحظ أن هذا الملح يطفح على كل الْأرض » حتى تلك التى لم تغرقها 
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المياه قط والتى لاتدمو فيها أية نحضرة ؛ وعكس ذلك » فإن قاع الفرع الكانوى » 
برغم أنه مشبع كذلك بالملح » تكسره النباتات من نوع نبات الصودا وغاب 
البوص » وهى النباتات التى تساعد على نموها بكغو مياه النبل ؛ التى تتدفق فى مجراه » 
كل عام » لبحو خمسة عشر يوما » أو عشرين يوما » فى أفضل الأحوال . 

ومع ذلك فإن نماائعبيت إلى قوله عن اللحالة الراهنة للأراضى الحصورة بين بحدرة 
ألى قير وترعة الاسكندرية.؛ شىء لابتصف بالعمومية » إذ يلقى مره فيبا » برغم ذلك 
بعض القرى » وبالتالى مياها صالحة يضخها القوم إلى ابار يبلغ عمقها من ثلاثة إلى 
أربعة أمثار . وف الوقت نفسه ؛ فإن هذه حالات بالغة الخصوصية » تعود إما إلى 
طبقات الرمال التى سمحت لياه النيل ؛ إن تتسرب إلى هذا البعد القصى نحت 
لض » وإما إلى وجود طبفات صلصالية تمع مياه الأمطار ‏ وتحتفظ بها فى الموضع 


نفسه 0 
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إضافة 
قلم | . جومار 
قبل أن يسلم المسيو لانكريه مفكرته هذه إلى المطبعة » كان قد الى على 
نفسه بأن يضيف إليها الكثير من التفاصيل » لكن المنية قد حالت بينه وبين إتمام 
ماكان ينتويه . وهكذا يظل الكشف عن الفرع الكانوبى » بالشكل الذى عرض به 
فى المفكرة السابقة أمرا يحول دون تسرب الشكوك ؛ على أن اكتشاف هذا الفرع , 
فى حد ذاته » ذو أهمية قصوى فيما يتصل بالجغرافية القديمة لمصر » لدرجة لاتكفى 
المشاهدة وحدها كى تمنح أهمية كبيرة لما جاء بهذه المفكرة » وستحاول هنا أن 
نضيف بعض البحوث الجغرافية حتى يتم التعرف عل الأماكن الأمر الذى 
سيكون عونا لنا عند مطابقة أو تمنحيص النتائج التى ذكرت من قبل . 
لم يستحوذ الموضع المحدد للفتحة الكانوبية » م كان ينبغى للأمر أن 
يكون » على اهتام الجغرافيين ؛ ومع ذلك . فحتى نككون فى وضع يسمح لنا بمد 
خطوط المجرى أو السرير الكامل للفرع القديم ؛ فلابد أن نعرف إلى أى موضع من 
البحر كان يفضى هذا الفرع . 
وجدير بالذكر » ابتداء » أنه لاثىء فى مصر قد تغير باكثر مما تغيرت حالتها 
البحرية » فحيث ظلت مصر تتعرض لكل مقادير الحرب . ولغزوات القراصنة 
فقد خخربت السواحل ؛ ومهدمت المدن » وخوت على عروشها البيوت ؛ بل أن 
الطبيعة التى نراها منضبطة ثابتة فى كل مكان ؛ قد تعرضت فى مصر ؛ هى الأخرى 
لتحورات هائلة ؛ فهناك » حيث كان النيل يصل قديما » توغلت الرمال واعقبت 
لمياُ الملحة المياه العذبة » واتسع الشط عن طريق ترسيبات سنوية يقوم بها الهير ‏ 
وتغيرت مصبات النيل أكثر ما تغير شىء آخر » ففى حين انطمست بعض هذه 
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المصبات فقد زاد حجم أخريات منبا » وإذ كفت مياه النيل عن التدفقٌ من خلال 
الأوليات »فقد طغى البحر وأدى اندفاع مياه إلى نشأة بحجيرات واسعة من المياه المرة ؛ 
وإذ ظل النيل يحمل عن طريق الفتحات الأخرى كل مياه النيل » بما فيبا مياه الأفرع 
التى تم هجرها » فقد عمق من سريره وتوغل المجرى داخحل مياه البحر . ومن سنة إلى 
سنة » تراكمت طبقات الطمى المترسب على الشطفان » وأسهم ذلك فى إطالة 
الفتحات أو المصبات حتى أن بعض مواقع على الشط ؛ كانت فيما مضى أكار 
تقدما » قد بان اليوم » هى نفسها , أكثر تراجعا » أى أن خلجانا قد أعقبت 
الرووس ؛ 5 أن رهوسا قد اعقبت الخلجان , بالتبادل ؛ وهذا الأمر الذى نستطيع 
بإنعام الفكر النظرى أن نصل إليه » نجده وقد قام عليه الدليل”الواضيح فوق خريطة 
السواحل الحالية لمصر » إذ ثرى .عليها الفتحات الكانوبية والسبنيتية والبيلوزية وقد 
غاصت إلى أعماق بعيدة » فى حين نتأت الفتحتان البولبيتيئية والفاتيميتية 
المدئية » فكيف إذن لايستشعر المرء الصعوبة فى أن يعرف » بشبكل محدد » موقع 
الندحات أو المصبات القديمة ؟ ظ 

وبعد ذلك » فما هى الأسائيد التى فى حوزتنا كيما نحدد موقع الفتحة 
الكانوبية ! سترابون الذى يحدد الممنافة بين الاسكندرية وهذا الموقع بمائة وخمسين 
غلوة » أم بلين الذى يعطى هذه المسافة نفسها اثبى عشر ميلا رومانيا ؟ اما كانوب 
نفسها فإن أميان مارسلان يحدد بعدها عن الاسكندرية باثنى عشر ميلا ! 

إن فتحة برجل (قوس دائرة ) باتساع خمسين غلوة (أى بنحو 77 ألفا و 
١‏ م . طبقا للحسابات الأكثر وثوقا للغلوة التى استخدمها سترابون ) حين ترتكر 
من ناحية » غلى طريق الهبتاستاد « بالاسكندرية » فإنبا تسقط من الجهة الأخرى فوق 
خان القوافل الواقع على بعد ثلاثة عشر ألفا من الأمتار من أطلال كانوب » وعلى 


() انظر دراسة المسيو جراتيان لوبير عن مدينة الأسكندرية , وهى الدراسة الأخيرة فى هذا امجلد ‏ المترجم , 
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مسافة ثمانية الاف متر إلى الجنوب الشرق من المعدية أو من فتحة بحيرة أبى قير » 
وهناك يوجد اليوم اتصال آخر مع البحر ‏ أى أنها تسقط على وجه الدقة عند نهاية 


ولقد خيل لبلين أن كانوب والفتتحة الكانوبية لايشكلان سوى موضع واحد ؛ 
أما الذي أدى به إلى هذا الظن » فليس فقط هذا الاسم المشترك . بل لأنه كانت 
توجد كذلك ترعة مُطّت بشكل مواز للساحل » كانت تتصل بالفرع الكانوى 
وتحمل المياه حتى مدينة كانوب 5 يذكر سترابون » وهكذا فقد كانت توجد » على 
نحو ماء فتحة كانوبي ثانية ؛ ومع ذلك فإليكم الأسس التى أبنى علمبا فكرق بصفة 
أساسية » إذا مانحينا سترا بون » الذى ينبغى الاحتكام إليه قبل التعرض. لكل التكوينات 
الجغرافية ؛ | إن تجاه الفرع ( الكانوى ) على النحو الذى تجده نين أيدينا من تلك 
النقاط الثلاثة التى يذكرها المسيو لانكريه » يسقط إذا ما امتددنا به فى داحل بحيرة 
إدكو » وإذا امتددنا به على خط البركة ‏ رشيد بطول الفرسخين ( انظر المفكرة 
السابقة ) فسوف تبتعد النقطة التى يسقط عندها هذا الخط » كلية ؛ عن بحي ألى 
قير » وبالتالى كذلك'» فسوف يبتعد الاتجاه العام للفتيحة » وهذا الاتجاه يمر بخان 
القوافل . وهناك ينبغى أن يتوقف ؛ ولو أنا قد شكنا أن ثمضى إلى ماوراء الفرع 
الكانونى » لوجدنا فى حوزتنا خطا متوازيا مع البحر . شديد الاقتراب من الساحل » 
ويمتد لمسافة ثمانية آلاف متر , مما يتناقض كلية مع شكل الفتحات الأخرى » تلك 
التى تسققط عموديا على البحر الأبيض المتوسط » وزيادة على ذلك » فمن المستحيل 
أن نتصور » ف الأزمنة القديمة » مظهرا آخر للشط غير الذى نجده اليوم » طالما تظل 
صخوره عارية بطول الساحل ؛ أما التغيير الوحيد أو الررئيسى الذى قد ألم به » وقد 
أشرنا إلى ذلك من قبل » فهو أن النتوء المتقدم الذى كان يشكل الفتحة » هو اليوم 
جُويْنٌ عميق » بسبب طين الترسيب الذى ترآع جهة الشق ؛ وإلى شمال الشرق » 
حتى القمة ا حالية التى يصب عندها الفرع البولبيتينى . وباتباع هذه القاعدة ؛ التى 
تنطبق على كافة الفروع » فلابد لنا أن نبحث فى قاع الخليج » أو فى المناطق المحيطة 
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٠‏ بهذه النقطة » عن الموضع القديم للفتحة الكانوبية » ومهما كانت متانة هذا الرأى 
المستمد من الجغرافية الطبيعية » فلسوف نكون أبعد من أن نه على غيره من الآراء 
التى تمدنا بها » براهين مباشرة تبيئها لنا المقاييس القديمة » لو أنه - هذا الرأى - لم 
يكن متطابقا معها » لكن المائة وخمسين غلوة التى حددها سترابون تسقط بدقة ‏ على 
نحو ماسبق ان قلنا » فوق خان القوافل » بالقرب من قاع الجوين . 

ويفسر هذا الموقع ( الذى نقدمه ) للفتحة الكانوبية وجود مدينة هيروقليون 
بين هذه الفتحة وبين مدينة كانوب ؛ وف الواقع فإن مسافة فاصلة مقدارها ثلاثة 
عشر ألف متر تكفى وتفيض بالنسبة لهذا الموقع الوسط » ا أنه يفسر كذلك » 
وبسهولة » نصا لبلين » تم تصحيحه دوثما ضرورة » بواسطة بعض الناشرين » وهو 
النص الذى نظر إليه باعتباره معيبا ؛ فبعد أن يسمى بلين مدينة نقراطيس » يضيف 
( فى الكتاب الخامس » الفصل الثانى ) نصا يمكن ترجمته بسهولة إلى : ١‏ نقراطيس 
التى أدى اسمها بكثيرين إلى أن يطلقوا اسم الفتحة النقراطية . على تلك الفتحة 
التى يسميها آخرون بالفتحة الميرقلية » دونما إشارة إلى الفتحة الكانوبية التى 
تجاورها » بل إندا نقرأ فى إحدى المخطوطات نصا يدل على وجود مسافة ستة أميال 
تفصل بين الفتحة الميرقلية والفتتحة الكانوبية . وصحيح أننا نجد بين كانوب » حيث 
كانت تفطى ترعة هذه المدينة » وبين نان القوافل » مسافة تسعة أميال بدلا من 
ستة » لكننا لاينبغى أن نستنتتج من هذا النص احرف سوى واقعة أودلالة إيجابية » هى 
وجود فتحتين للنيل فى هذا الموضع » وكل منهما بعيدة عن الأحرى » فالفتحة 
الكانوبية » بمعنى الكلمة » والتى أسماها انرون الفتحة الميرقلية أو -حتى النقراطية هى 
إذن شىء متميز عن فتحة ترعة كانوب التى يطلق عليها بلين » مع ذلك » فى أحد 
المواضع من مؤلفه اسم أستيوم كانوبيكرم دده تممسةه :08 ( أى الفتحة 
الكانوبية ) 5 لو كانت هى الفتحة الرئيسية » ونستنتج من ذلك أن موضع الفتدحة 
الكانوبية كان قريبا من المنفذ الحالى لبحية إدكو . وغير بعيد عن قاع 
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خليج أبى قير » وبذلك نضع أو بالأحرى ندع بلين فى وفاق مع نفسه فى نقطتين 
أساسيتين : الأولى » عندما يقول إنه يوجد اثنا عشر ميلا بين الاسكندرية والفتحة 
الكانوبية » والثانية حين يحصى اربع فتحات زائفة أو كاذبة للنيل فلاف الفتحات 
السبع الشهيرة » ذلك أننا نجد » على هذا النحو » الفتحة الصغيرة لترعة كانوب 
وكذلك الفتحتين الكاذبتين اللتين يذكرهما بطليموس » واللتين تتسميان بامى 
ديلكوس وبينيبتيمى 21أ]م211205,5126 » والفتحة البوقوليسية ابتى يرد ذكرها عند 
هيرودوت » والتى كانت مجهولة من الملفين الآخرين » أما اسم السيرامية مناونصهءفه 
الذى يطلقه أيثنايوس على الفتحة الأكثر اقترابا من نقراطيس » بسبب المشغولات 
الخزفية التى كانت توجد بوفرة فى هذه المدينة » ( الكتاب الحادى عشر » ص 7717 ) 
فينبغى بالأأحرى » ان ننظر إليه باعتباره اسما ينتمى إلى أى من الفتحتين النقراطية أو 
البولبيتينية » أكثر من أن ننظر إليه باعتباره اما خاصا ( لفتحة محددة ) ؛ وبمقدور 
القارىء أن يجد فى مظان أخرى » مايلقى المزيد من الضوء على فتحات أو مصبات 
النيل . 


ا 6و 


الفهرس الجغرافى 
أو 
قائمة شاملة بأسماء الأماكن فى مصر 
موزعة على الولايات , ويمكن استخدامها للمطابقة بين 
نصوض ١‏ وصف مصر » , ولوحات الأطلس الجغراى 


فى الوقت الذى بُدئ فيه فى حفر ( لوحات ) الأطلس الجحغرافى » تبينت وزارة 
الحرب ؛ التى وضع ضمن اختصاصها هذا العمل » الأبجدية التوافقية التى تصورها : 
المسيو فولنى عهاه؟ ؛ وكتبت أسماء كافة الأماكن على الخرائط » سواء باستخدام 
إشارات هذه الأبجدية أو بحروف المطبعة العربية . وم تكن لجنة المدشئات المصرية فى 
وضع يسمح ا بأن تبنىء نفسها , فى هذا الوقت » بأن بمقدورها أن تدخل هذه 
الخريطة الكبيرة فى خطة النشر لديها » فقد كان هناك » فضلا عن ذلك » انشقاق 
بين آراء أعضائها حول هذا انمط من التكييف الأبجدى فى عملية الحجاء . أما الدافع 
الرئيسى الذى أدى إلى استبعاد هذه الخريطة » فقد كان غيبة حروف هذه الأبجدية , 
التى كان من الميسور نخطها على النحاس » لكنها مع ذلك لم تكن قد فرت من قبل 
فى أية مطبعة » وفوق ذلك » فقد كانت هناك اعتراضات ببخصوص صعوبة القمييز » 
فوق الخرائط . بين العلامات التى لاتكاد تذرك لقاع للد وف الجديدة , 
ولاسيما الصنوف الثلاثة من حرف 4,6 والصنفين من حرف رط انه » فقد كان من 
العسير » بشكل نخاص » إدراك أو تمييز الحروف المتحركة احاملة للإشارة الدالة على 
حرفب العين العربى » عن تلك التى ميزت » بشكل عرضى » بوضع نقطة علمها » أو 
حتى الاشارات الدالة على المواقع الجغرافية » ولقد وجدت اللجنة » باختيارها ثمط 


ودحلف 


أبسط فى عملية التكييف الهجالى ؛ على غرار ذلك الذى ارتأته »؛ وباستخدامها 
لحروف مطبعية تستخدمها كافة المطابع » وجدت فى ذلك ميزة أنها توفر للعلماء 
ورجال الأدب الوسيلة الميسرة للنقل عن هذا المؤلف » فى كتاباتهم , بدقة » وم تكن 
هذه اللجنة بقادرة على أن تغبط نفسها بأنها قد تحاشت كافة السووات » وإنها قد 
قدمت » على الدوام » وفى كافة الكلمات » تكبيفا هجائيا بالغ الصرامة » معبرا عن 
كل نغمة أو نبرق فى اللغة العربية ؛ لكنها تبنت إشارات موحدة » نمطية » لها صفة 
الثبات » لتلك النغمات الصوتية الغريبة عن اللغة الفرنسية ؛ فاستعارت عن 
المستشرقين إشارات كرسها طول الاستتخدام . وأخيرا فإنها حين أخذت فى اعتبارها 
اختلاف نوعيات القراء المدعوين إلى قراءة وصف مصصر » فقد عدلت فقط عن 
التعبير عن بعض الفروق الضكيلة » بالغة الرهافة » التى تفلت من أذن العدد الأأكبر 
من الرحالة » وببذه الطريقة » فقد بسّطت كتابة اسماء معقدة الهجاء » بحيث لايحول 
تعقد هجائها , بين قارئع ما وقراءتها ؛ وباختصار فمما لاجدوى منه أن نلح على 
الدوافع امختلفة التى كانت تنهض وراء عزمها » والتى عرضت ف التنبيه الذى يعقب 
مقدمة الأطلس الجغرافى » وليس علينا هنا سوى أن نتذكر ماتقرر بخصوص هذ 
الأطلس . 

وإذ كانت أسماء الأماكن جميعا » فى ثنايا الدراسات » قد جاءت طبقا ثمما 
عملية التكييف احجان الذى أخذ بها المولّف » فقد خشينا مقدما أن قد يقوم نور 
من عدم التوافق بين هذه الدراسات والأطلس الجغرافى , ولإعادة الاثتلاف اللازم بين 
هذين الفرعين الكبيين من وصف مصر فقذ تقرر أن يوضع فى النهاية فهرس جغراف 
أو قائمة بأسماء كل المدن والقرى والأماكن المسجلة على الخرائط » مع شكلى التكييف 
الحجاق » اللذين اتبع أحدهما » مرة » الأبحجدية التوافقية (فى الأطلس) واتبع ثانيهما 
داخل الوُلّف » وأن ترافق ذلك الأسماء نفسها بحروف المطبعة العربية : وهذا هو 
الغرض من القائمة الشاملة التى ستعقب ذلك ؛ وتنقسم هذه إلى ولايات وليس إلى 
لوحات أو خرائط ( بمعنى أنه لم توضع الأسماء حسها ورد بلوحة أو خريطة ما وإئما تبعا 


416 


لأقسام مصر الإدارية ) ؛ ومع ذلك فسيكون من اليسير ان نتعرف على موقع الأماكن 
ا محفورة على كل واحدة من الورقات السبع والأربعين التى يضمها الأطلس الجغرافى ؛ 
وف الواقع فإن واحدا من أعمدة أو خانات القائمة يشير إلى رقم الخريطة » ويشير 
الثانى إلى رقم المربع الذى يوجد به المكان » ويحدد الثالث شط النيل الذى يقع عليه ؛ 
أو يحدد بصفة عامة » موقع هذا المكان بالنسبة إلى النبر ؛ وهكذا تأ هذه القائمة 
معادلة لاثنتين : الأزلى وتنقسم طبقا للترتيب الجغراى (أو الادارى ).أما الااخرى فقد 
جاءت طبقا لترتيب اللوحات ؛ وسيعقب هذه لوحة بالإضافات أو التصويبات 
الرئيسية » التى ينبغى القيام بها للأسماء المحفورة على الخرائط . مما سيعالح نوبات 
الحذف . والالحطاء التى كان من المستحيل تفاديها فى هذا التعداد » الذى سنقدم 
موجزا له . 

وبالإضافة إلى أسماء المدن والقرى »“فقد أوردنا فى هذه القائمة كذلك أسماء 
الوديان والبيك والترع والأسبلة والجسور والجبال والجزر الم وقد أشير إلى كل منها 
بعلامة خاصة ٠‏ وتتضمن الاشارات الست الحروف الأولى من الكلمات العربية 
المقابلة وهى : 0 للوادى و 8 للبركة و 5 للسبيل و 8 للجسر و (©) 8 للجبل » ومن 
المفيد أن ننبه إلى أنه وسط الأماكن غير الآهلة » هناك أرض بدون قرى » تحمل مع 
ذلك اسماء خاصة بها » على نحو مانلاحظ فى أوربا وفى كافة بلدان العالم . 


إِذْم س فرانسوا جومار 


+8 


تعقيب الترجمة العربية : 


إذا كانت هذه هى دوافع اللجنة المشكلة لنشر وصف مصر ؛ وإذا كان هذا 
هو السبب فى أسلوب العمل الذى اتبعته هذه اللجنة في إعداد هذه القائمة على هذا 
النحو الذى أوضحه المسيو جومار ؛ والذى قدمته لأسباب عدة أهمها الحرص على 
تقديم النص كاملا فأرجو أن يتقبل القارىء العربى الأسلوب الذى اتبعته عند 
إعداد هذه القائمة للنشر ضمن الترجمة العربية الكاملة لوصف مصر » والذى يقوم . 
هذا الأسلوب ‏ على مايأق : 

١‏ - حذف الشكلين الاملائيين الفرنسيين اللذين يشير أولهما إلى الشكل 
المتبع فى كتابة أسماء الأماكن المصرية فى الأطلس الجغرافى » ويشير الثافى إلى الشكل 
الذى كان" كاب الدراسات والمفكرات التى تتضمنها نصوص وصف مصر .قد 
أخذوا به . فالشكل الهجالى الأول » إذا ماكنا حريصين على بقاء كل شىء على ماه 
عليه » موجود بالفعل على خرائط الأطلس الجغرافى نفسه , أما الشكل الثانى . فقد 
جاء فى الترجمة العربية بشكله الهجالى العربى ( على الحو المتبع فى مصر ) بعد التنقيه 
بل التصويب أحيانا » ولهذا السبب » فليس هناك داع لوجوده بالنسبة لتقارىء الترجمة 
العربية . 

- الإبقاء على أرقام اللوحات «المربعات لمن يشاء الاسترشاد بها فى البحث 
عن موقع مدينة أو قرية ما .. فى لوحات الأطلس ذاته . 

# - تحويل الاشارات الفرنسية إلى إشارات عربية » إذ أشرنا إلى الوادى 
بالحرف و » وإلى البركة بالحرف ب وإلى الترعة بالحرف ت وإلى السبيل بالحرف س » 
أما الجسر فققد أشرنا إليه بحوف ج فى حين أشرنا إلى الجبل بحرف ج وإلى الجزيرة 
بحرف ج . 

أما الغرضق الذى يدفعنى إلى تقديم هذه القائمة » فيختلف بدوره عن غرض 
. اللجئة الفرنسية من وراء إعداداها » إذ ينحصر غرض الترجمة العربية فى تقديم الصورة 


رق 


التى كان عليبا التقسيم الإدارى لمصر فى ذلك الوقت ٠‏ باعتبار ذلك وثيقة تاريخية: 
هامة » تستتحق فى حد ذاتها كل العناء الذى واكب عملية إعدادها للنشر مع الترجمة 
العربية من تحقيق ومقابلة وتصويب فى بعض الأحيان » وسيلاحظ القارىء فى بعض 
الأحيان وجود شكلين هجائيين غربيين للاسم ذاته » أما الأول فهو الشكل الذى جاء 
بالقائمة الفرنسية مكتوبا بحروف عربية » وأما الثانى فهو الشكل الصحيح له بعد 
التصويب والمقابلة » أو أنه الشكل الذى يكتب عليه الآن بعد أن مر الاسم نفسه فى. 
العربية ببعض تغييرات لاسبيل ‏ الآن ‏ إلى التنقيب وراءها أما إذا تحقق من وراء 
نشر هذا الفهرس الجغراى فوائد أخرى غير الذى نقصد إليه » فسيكون ذلك مدعاة 
مزيد من البسرور » بالإضافة إلى اننى سأجد فيه بعض التعويض عن الجهد المبذول . 


المترجم 


ملاحظة : استخدمت فى مراجعة ومقابلة اسماء الأماكن الواردة ببذه القائمة » 

القاموس الجغرافى للبلاد المصرية الذى وضعه المرحوم الاستاذ محمد رمزى ؛ وقد أشرت' 

بعلامة »ا على الاسماء التى لم ترد فى فهرس القاموس الجغرافى المشار إليه ؛ كذلك لم 

يكن متيسرا قط التحقق من اسماء القرى أو النجوع التى اكتفت القائمة الفرنسية 
بالإشارة إليها بكلمة « كفر ) . 


# جر عو 


المقدمة 
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القسم الأول 
القسم القانى 


القسم الثالث 
القسم الرابع 


الدراسة الخامسة : 
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الفصل الأول : 


الفهرس 
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الدراسة الثانية : 
الدراسة الغالشة : 


جولة فى بحيرة المنزلة » تأليف أندرويوسى . ا ع مة 
رحلة إلى غرب الدلتا » تأليف لانكريه 


وشابرول اا 
رحلة إلى أعماق الدلتا : تأليف دى بوا - 
إيميه وجولوا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ١(5-للمء١‏ 


:اللحة عامة عن الدلتا - الرحيل من القاهرة 


- الوصول إلى منوف - وصف الحوفية .. 2 11 


: الرحيل من منوف - وصف الفرع 
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دراسة موجزة عن الحدود القديمة للبحر 
الأحمر » تأليف دى بوا - إيميه 18 - ١46‏ 


: الحدود القديمة للبحر الأحمر مرة أخرى » 


تأليف دى بوا - إيميه اك قيار 
عن حالة الأماكن م ا لوك 
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ملاوية فين ع تألين جولو ل 
العبور من الاسكندرية إلى رشيد م إقك د عزو 
المظهر الخارجى لرشيد وضواحيها ال ا عد 


الماكينات المستخدمة فى الزراعة والرى ... 578 - 7" 
البيوت "ق: رشيد. + عماكيا .وشكلها 


الخارجى ا ا 
الصناعات اليدوية والحرف ل #4 ل سوم 
عن سحرة القعابين ل الا 0 
الرحيل من رشيد إلى القاهرة 349 - 764 


دراسة موجزة عن ترعة الاسكندرية 2 


القن : لانكريه وشابرول ل ل ا؟ 

الدراسة الحادية عشر : دراسة عن مدينة الإسكندرية 5 تأليف ا 
جراتياك لوبير ا واه الم الو ا 

الحالة الحديفة للمدينة تحت حكم 
امبراطورية الباب العئانى مو اراك كه 


القسم الثالى : 


القسم الفالث : 


الحالة القديمة لمدينة الإسكندرية فى عهد 
امبراطوريتى الإغريق والرومان » مع مقارنة 
هذه الحالة بحالتها الراهنة لف 
فحص موثق عن حالة مدينة الإسكندرية 
بشكلها القديم مع مقارنتها بحالتها فى شكلها 
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الدراسة الثانية عشر : الفروع القديمة لنهر النيل » تأليف دى بوا 
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الدراسة الثالفة عشر : مفكرة حول الفرع الكانوبى » 
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0 34 : 2 
ب ءال . مسجرار تصيم الشابب 


دع" 
المقدمة 


يعد هذا المحلد الرابع من الترحمة العربية الكاملة لكتاب وصف مصر الحرء 
الأول من موسوعة الأحوال الاقتصادية لمصر عند مجرء الحملة الفرنسية . ويعنى هذا 
القول مس جانبنا أننا سنوالى إصدار الدراسات التى تناولت ظروف مصر الاقتصادية 
ف كتاب وصف مصر ء بغض النظر عن أنها لم ترد مرتبة على هذا النحو ق وصف 
مر 


ويتضمن هذا امجلد دراسة واحدة من وضع بير سيمون جيرار » مهندس 
الطرق والكبارى ؛ وعضو الأكاديمية الملكية للعلوم » وعضو المجمع المصرى والفاربى 
الحائز على وسام الشرف من الطبقة الملكية . وقد ولد فى 0365 عام 1754 وتوفى عام 
18175 وترك مؤلفاً فى ثلاثة مجلدات عن نظم الرى . 


وتعد هذه الدراسة من ناحية المبج واحدة من أكمل الدراسات التى جاءت 
بوصم مصر » ففيها من الدقة والإحاطة والشمول ما يلمسه القارئ» من مجرد تصفح 
الكتاب أو من مجرد إلقاء نظرة عابرة على فهرسه ؛ أما الجهد الذى بذله المؤلف 
والتفانى الذى أبداه فيه فإنئا سك عن الحديث عنه خشية ألا نستطيع أن بوفيه فى 
ذلك حقه » فلقد بلغ من تفانيه وحرصه فى عمله أن كان زملازه من علماء الحملة 
يتندرون عليه ويصفونه بالفلاح . 


وقد كمف أون أن الخو يركف الفارانة دراه أعى اللمالت عق المقاضين 
المصرية القديمة وهى التى كانت لا تزال تستعمل فى مصر حتى وقت مجوء الحملة 
الفرنسية لولا أننى حشيت أن أخرج عن حدود الهج الذى أتبعه وهو تقديم دراسات 
الدولة الحديئة أو الحالة الحديثة لمصر بالشكل الذى بينته فى مقدمات المجلدات 
الثلائة السابقة ما كنت أود أن أقدم دراسات قصية أخرى تتاولت بعض الحرف 
والصناعات التى أشار إليها المؤلف فى الباب الثافى ول يوفها حقها اكتفاء منه بما جاء 


فى هذه الدراسات التى وصفها غيره » مثل دراسة بوديه عن دبغ الجلود » ودراسة 
روزيدر وروبيه عن معامل التفريم ودراسة ديكوتيل عن ملح اللوجادر لكن ذلك كان 
من شأنه أن يزيد من حجم هذا المجلد لحد قد لا يكون مناسباً . 

يفك لكل تكفل متلا اللرسوظة هن الأستئاة لصي عبه عره النياة 
الفرنسية أن نقدم دراسات لانكريه عن الريف المصرى تحت حكم المماليك ؛ 
وإستيف عن مالية مصر وصامويل برنار عن النقود والموازين العربية بالإضافة إلى 
الدراسات القصية التى أشرت إليبا فى الفقرة السابقة » وستكون هذه الدراسات 
كلوااض مومترغاة اقلدرع الكاس والكادين باذك الي > 

ولا يبقى علىّ فى هذه العجالة إلا أن أكرر شكرى لكل من قدم لى عونا أو 
تشجيعاً من أى لوع وهؤلاء كثيرون بحيث لا يتسع المقام لحصرهم على .أن واجب 
الوفاء يحتم تخصيص الشكر لنفس الأسماء التى ذكرناها بالتفصيل فى مقدمات 
الحلدات الثلاثة السابقة وبالذات الدكتور عبد العزيز الدسوق رئيس تحرير محلة الثقافة 
والأستاذ رينيه خورى . 

والله أسأل أن يكون فى هذا الجهد ما ينفع بلادى مصر وإخوق المصريين 


وسيكون هذا لو تحقق هو أفضل ما أنتظر من جراء . 
زهير الشايب 


القاهرة ى نوفمبر 1310/8 


نت 


بعد اجتلال الجيش الفرنسى مختلف أقالم مصر . كلفت بالتوجه إلى أعالى 
النيل حتي الشلال الأول ؛ للتعرف على تآثير هذا النبر فى خخصوبة هذه البلاد » وبان 
أجمع المعلومات الضرورية لوضع خخطة عامة لنظام الرى بها . 

ولت تن الإناهرة فق التابتع والعشرين من فخور من العام الستايع ( 15 تشارمن 
5 ) مع كثير من أعضاء لجنة الفنون » واهتم كل منا أثناء الرحلة بالأبماث التى 
تجره إليبا ميوله الطبيعية » ولما كانت البحوث التى أنحذتها على عاتقى » تتصل بشكل 
خاص بتطوير وإصلاح أحوال هذه البلاد ؛ فقد كان من الضرورى قبل كل توع أن 
أحصل عل المعرفة الضرورية عن أحوالها الحالية » وعن الإمكانيات التى تبيؤها لها 
الزراعة والتجارة والصناعة . وهكذا كان محال المعلومات التى على أن أجمعها بالغ 
التحديد ؛ وقد رصدتها مكثير من التفصيل » لدرجة بمكثنى معها القول بأننى قد 
تمكنت من معرفتها بتكل تام . 

بدأت منذ رحيلنا نفسه أدرن فى يوميات رحلتى المعلومات التى بَذَات 
أجمعها » وكنت أحصصل على هذه المعلومات عن طريق مشايخ القرى الذين كدت 
أستدعيهم كا كنتٍ أجصل عليها فى بعض الأحيان من فلاحين بسطاء من كنت 
أصادِفهم » وجصلت عليها من جهة ثالثة » وفى أغليب الأجيان عن طريي مسافرين 
من أبناء البلاد كنا نستضيفهم فى قاربنا , وجيث لم يكن على المترجم الذي كان 
يصيجبنا إلا أن يكرر يشكل دام تقريباً نفس الأسكلة إلى كل من كنت أسأهم » فإله 
سرعانٍ ما توصل إلى روح إجاباتهم ؛ وإذا حدث أن كان ثمة نوع من الاحتلافات فى 
هده الأجوبة فإننى وائق أنها قد نقلت إلى بأمانة تامة . 

كان الجزء الأعلى من الصبعيد لم يتم احتلاله نبائياً على يد قوات الجنرال ديزيه 
ع«ئةءع عندما وصلنا إلي سيوطٍ ( أسيوط ) . وقد اضطرتنا هذه الظروف إلى البقاء فى 
هذه المدينة من 78 مارس جتى 18 مايو الذى يليه . 

ركنت فى أثناء هذره الفترة شاهداً على جزء من أعمال الحصاد » وقد تابعتها 
باهيام شديد ؛ ومنحتنى هذه الأعمال الفرصة لكى أعرف من أفواه الفلاحين 
ألفيسهم الأعمال الزراعية التى يقومون بها فى فصول السنة الأخرى . 


وبعد ذلك » توجهنا برأ » وفى جولات صغية محاذية الشط الأيسر للنيل » من 
سيوط إلى قنا التى وصلنا إليها فى 5؟ من مايو » وقد وجدنا هناك الجنرال بليار 
104 الذى كان يتولى القيادة فى هذا الإقلم » وكان قد انتبى لتوه من إعداد حملة 
برياسته كان الحدف منها الاستيلاء على ميناء القصير » وغداة وصولنا كانت الحملة 
مستعدة وكانت هذه فرصة كبيرة قد واتتنا لكى نتعرف على أعماق الصحراء التى 
تفصل وادى النيل عن البحر الأحمر » ولكى أحصل عل المعلومات التى كنت 
أحتاج إليها عن التجارة التى تتم بين مصر والجزيرة العربية عن هذا الطريق . رحلت إذن 
إلى القصير مع هذه الحملة » وقد اكتفت الحملة بوضع حامية فرنسية فى هذا الميناء 
وعدنا من هناك فى الرابع عشر من يونية . 

أقمنا فى قنا حتى السادس والعشرين » وهناك كم حدث فى سيوط , أتيح لى 
الوقت أن أطادق وأعدل ما سبق أن عرفته عن أعمال ومحاصيل الزراعة . وقد عرفت ما 
هو خاص ببذا الاقلم من أقالم مصر وما هى أنواع الحرف امختلفة التى يعمل لبا 
لبك ش 

حاذينا الشط الأيمن للنيل كى نتوجه إلى إسنا حيث وصلناها فى الثلاثين من 
يونية » وحصلت فى هذه المدينة - فيما يختص بأبحا - على نفس المعلومات التى 
حصلت عليها فى سيوط وقنا . وبعد أن مكثنا هناك تسعة أيام رحلنا من هناك فى التاسع 
مس يولية لكى نبحر جوباً حتى الشلال الأول . وفى الثافى عشر منه وجدنا أنفسنا فى 
اسوانءوقد امتدت إقامشما ى هذه المديية حتى السادس والعشرين من نفس الشهرءوف 
الثلاثين منه كنا قد عددءا إليها مرة أخرى لنمضى هيبا عشرة ايام » بدابا ق مبايتها زيارتنا 
لسهل طيبة وصلنا إلى هناك فى الحادى عشر من أغسطس » وقد أقمنا فى البداية عل 
الشاطيء الأبْسر للنيل » فى قرية الأقالتة التى تقع على مسافة قصيرة من معبد 
تصنائه مط صة]/3 ومن مديئة ( كوم امبو ) . وانتقلدا فى 194 أغسطس إلى الشاطيء المقابل 
ومكثنا فى الأقصر حتى ١9‏ وأخيراً اتجهنا جنوباً نحو إسنا حيث مكثنا لثالث مرة حتى 
4 سيتمير . وهكذا قضينا ©؟ يوماً فى هذه المديئة على ثلاث مرات منفصلة . 


لم أكن بحاجة للتوقف فى قنا حيث كانت إقامتنا فيها قد امتدت لمدة تقرب 
من شهر عندما كنا ذاهبين إلى أعالى النيل » لكننى كنت وقتها قد عبرت دون توقف 
ولاية جرجا إحدى أهم ولايات الصعيد » ولا كنت 'أود أن أجمع من هناك بعض 
المعلومات فقد مكثت بها من ؟ إلى 7١‏ سبتمبرء وقضيت بعد ذلك ثلاثة أيام ى 
يم على الشاط الأن للنيل : وأخاً أبعرنا مالا فوصلنا سيرط فى 1 فندمي من 
العام الرايع ( 76 سبتمير 21795 ) . 

كانت مياه الفيضان التى سب سبق أن غطت أرض الريف قد بدأت تتحسر . 
000 مرسمه قد بدأ . وكان الجدرال ديزيه قد اتخذ 
منذ بعض الوقت من سيوط مقراً لقيادته » ومن هناك كان يراقب تمحركات مراد بك » 
ورحل من هناك فى الأول من أكتوبر لكى يشرع فى مطاردته وليتوغل فى الصحراء فيما 
وراء الفيوم مغطياً الشاطيء الأيسر لبحر يوسف » وقد صحبته فى هذه الجولة » ولكن 
بعد عشرة أيام تلقى الجنرال ديزيه نبأ رحيل القائد العام ( يونابريت ) إلى فرنسا وتلقى فى 
الوقت نفسه أمراً بالعودة إلى القاهرة ؛ لذلك استوجب الأمر أن أعدل هذه المرة عن 
زيارة ولاية الفيوم . اتجهنا نحو المنيا ومن هناك أببحرنا فوق النيل فى 6 أكتوبر ووصلت 
إلى القاهرة فى السادس عشر منه بعد غيبة استمرت سبعة اشهر . 


وقد غير الجنرال كليبر الذى أصبح على رأس الجيش نظام أعمال المجمع 
العلمى المصرى ولجنة الفنون » فكون لجاناً عديدة زكلبها تبجع نلف الونانن التى 
رأى أنما أكثر فائدة ريإقد لتقت آنا بلجبة الزراعة والتجارة . وقد أنفقت نجزواً من 
شهرى نوفمبر وديسمبر سواء فى تبويب المعلومات التى حصلت عليها من الصعيد أو 
فى التزود بمعلومات جديدة للقيام بنصيبى فى عمل اللجان التى كنت عضوا فيها . 
وقد زرت خلال هذين الشهرين سهول هليوبوليس والاهرام وسقارة حيث امضيت 
أياماً كثية . وف أثناء هذه الفترة أقمت علاقات متينة مع أبرز تجار القاهرة من 
مسيحيين وأتراك » وهى العلاقات التى جعلتنى فى وضع يسمح إلى بالحصول عل 
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معلومات حول التجارة المصرية الحالية وهى التى سأعرضها بان ل ناه 
الترابنة : 


وقد انتبزت فى يوم 78 ديسمبر 77343 الفرصة التى لاحت لى للتعرف عل 
الطريق المؤدى من القاهرة إلى السويس عبر وادى التيه . وقد وصلنا إلى. هذا الميناء 
( السويس ) ف الثامن والعشرين بعد مسيرة أربعة أيام . وقد أقمنا هناك حتى 
يناير 1806 هما أتاح لى أن أضيف معلومات جديدة إلى تلك التى سبق لى أن 
حصلت عليها عن التجارة المصرية مع الجزيرة العربية . وعند عودتنا إلى القاهرة اتخذنا 
الطريق الأقصر وهو الذى يصل بين المقطم وبركة الحج . وعدنا فى 54 يناير إلى 
القاهرة . 


فى هذه الأثناء كانت مصر مهددة ؛ وسعان ما غزتها القوات التركية 
واستوجب الأمر إيقاع هزيمة ثانية بالأتراك وهو ما انبت إليه معركة هليوبوليس » وقمت 
من جهتى باستغلال هذه الفترة فى مراجعة المعلومات التى سبق أن حصلت عليها 
عن الرراعة في ضواحى القاهرة . 


ولم ترحل الخاميات الجديدة التى خصصت لصعيد مصر إلا فى ٠١‏ مايوء 
وقد صحبت الجنرال زايونشيك اعطع ه390 الذى أوكلت إليه قيادة أقالم بنى سويف 
والفيوم . وقد سرنا مع قوات المشاة وحاذينا الشاطوئ الأيسر للنيل ووصلنا إلى بنى 
سويف فى الثالث عشر . 


وقد هيأ لى النحف لمسافات قصيرةٍ ( أى مع التوقف بين مسافة وأخرى ) ومع 
جزء من القوات القوية ليد كاف - الوقت للحصول على معلومات جديدة عن 
زراعات البلاد التى كنا نعبرها . 

وبعد أن قضيت ثلاثة أيام بالقرب من الجنرال زايونشيك رحلت لزيارة إقليم 
الفييم . وقد اجترت الاقلبم فى كل جهاته مع قائد الفرق الذي 
كان بحصل الضرائب من هناك . وقد مكثت فى هذه المنطقة من 17 مايو حتى 71 
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يونية » وفى هذا اليوم نفسه رحلت من بنى سويف فى صحبة ستة من الانكشارية 
الذين صحبونى حتى القاهرة » وقد وصلت إليها بعد مغادرق لبنى سويف بثلاثة 
أيام . 

كان القائد العام » الجنرال كليبر » قد اغتيل فى ١4‏ بونية واتتقلت القيادة إلى 
أيد أخرى » وأقمت ف القاهرة لمدة حوالى الخمسة أشهر فى انتظار اللحظة المناسبة 
لعبور مصر السفل » وكان فيضان هذا العام شديد الوفرة » وكان لابد من الانتظار 
حتى تنحسر مياه الفيضان التى تغطى الْأَرْض حتى يمكن زيارة الدلتا بطريقة مناسبة . 
وأخيراً رخلت فق الغاشر مر ديسميز فاجتريت. أولا زلاية المنوقية من الوسط إلى 
الشمال » ثم أقمت فى طنطا ووصلت إلى فرع النيل الذى يتجه إلى رشيد عند 
لوقع المقابل للرحمانية » ومن هناك توجهت إلى الشرق فوصلت إلى سمنود على فرع 
دمياط مروراً باعلة الكبرة ( الكبرى ) . 

غادررت سمنود فى ١‏ ديسمبر » وأبحرت فى ترعة التبانية التى تصب فى بحيرة 
البرلس » وعببيت هذه البحية ليلا فوصلت إلى قرية بلطيم » وهى أهم تلك القرى 
التى يراها المرءِ قائمة فوق لسان الأرض الذى يفصل البحيرة عن البحر ورحلت من 
هناك فى ؟ يناير 1801 وتوجهت بمحاذاة البحيرة إلى قرية الروس الواقعة إلى يمين النيل 
نجاه رشيد . 

كان الحنرال زايونشيك يتولى القيادة فى هذه المدينة . وقد بقيت بالقرب منه 
حتى اليوم التاسع من يناير » وهناك » ما حدث ف الفيوم » زودنى بترحاب كبير بكل 
الوسائل التى .من شأنبا أن تستهل فهبة أضان : 

عبرت النيل مرة أخرى عند مصبه وسرت بحذاء شاطيء البحر لمدة مقا 
على الأقدام حتى بوغاز البرلس » وتلك هى الفتحة الرئيسية التى تصب عن طريقها 
مياه البحيرة فى البحر . وكان على أن أمشى ثلاثة أيام أخرى حتى أصل من هناك إلى 
دمياط التى وصلت إليها فى 1 يناير . 


كانت تلك هى المرة الثانية التى أزور فيبا هذه المديئة ؛ فقد سبق أن أقمت 


١ لا‎ 


فيبا منذ عامين إقامة اضطرارية لمدة تقرب مسن شهرين » وهناك انتبيت من استكمال 
المعلومات التى كنت بدأت فى الحصول عليبا حول التجارة مع سوريا » وحول الزراعة 
فى هده المنطقة هن أرض مصر . ومكثت هناك حتى ١8‏ من نفس الشهر » ثم 
توجهت إلى المنزلة وهى قرية كبيرة أعطت إسمها للبحية التى تغطى الجزءِ الشرق من 
الدلتا » وبعد ذلك زرت منشات الصيد ف المطرية » ثم اتخذت طريقى فى 7١‏ اير 
نحو المنصورة متمجهاً إلى الجنوب عن طريق ترعة أشمون , وامتدت إقامتى فى المنصورة 
من 5؟ إلى 507 ء ومن هناك اتجهت تمالا إلى صان عن طريق بحر مويس ؛ ومس صاد 
توحهت إلى الصالحية فوصلتها ى 5" ثم رحلت ف أول اير إلى بلبيس » وف النهاية 
وجدت بفدى يوم فبراير فى القاهرة من حديد . 

وبعد وقف قصير من عودلى أوقفت أحذات الحرب التى حاتت تتلاحق 
بسرعة كل الأسفار » واستوجب الأمس الالتحاق بعرقة من فرق الحيش كال يقودها 
الجنرال بليار 86!1:3:4 وبقيت فيا حتى تم إحارنا من الى قير إلى فرنسا فى بداية شهر 
أغسطس من نفس العام . 

ويرى المرء من تتبع المسار الذى اتتبيت من رسه أن الأيحاث التى أحذت على 
عاتقى الاضطلاع بها قد شملت كل أقاليم مصر ء ولاند أن المتابرة والدأب والعناية التى 
راعيتها فى جمع هذه المعلومات ستعطى لنتائج أبحائى الدرجة من الدقة التى يمكن 
لعمل مماتل أن يحصل عليها . وقد كان موضوع أبحا كا سبق أن قلت هو التعرف 
على أحوال الزراعة والصناعة والتتجارة ى مصر فى الوقت الراهن . وسيجد القارئ هذا 


التقسيم وححوذاً بسكل طبيعى وموضح نحت كل من هذه العناوين 5 


ند تند كنا 


الباب الأول 
عن الحالة الراهنة للزراعة فى مصر 


الفصل الأول 
حالة ومساحة الأراضى القابلة للزراعة 
أعمال الرى - الوسائل الصناعية للرى 


يجرى النيل ابنداء من أسوان حتى القاهرة » 5 هو معروف ء لمسافة تبلغ مائة 
مريامتر من الجنوب إلى الشمال » فى واد يبلغ عرضه ثلاثة فراسخ , وتحصور بين 
سلسلتين من الجخبال » تمئد إسحداهما جهة الشرق حتى الببحر الأحمر يني الأحرى 

جهة الغرب بالصحراء الليبية . 

وعلى مسافة قصِية شمال القاهرة يتباعد هذان الجبلان كل منهما عن الآخر » 
فيستدير الأول نحو البحر الأحمر وبمتد الثالى إلى الشمال الغربى حتى شاط المتوسط 
أما الفراغ المنككون بين هاتين السلساتين وبرزخ السويس فهو أرض غرينية كونها النيل 
واخترقها على فترات عديدة متبعا مسارات متعددة » ويشكل هذا الترسيب العظم 
وقاع الوادى الضيق الذى محدثنا ا قبل بالاضافة إلى ولاية الفيوم التى يربطلها 
ال ا ا" لإزراعة ومصر» والتي تع 
مساحتها الكلية حوالى المليونين ومائة ألف هكتار | 

وتتكون تربة هذه المساحة من طمى مائل للسواد ترسب فوق طبقات من 
الرمل الناعم تتفاوت درجة سمكه ؛ وتتسرب من سخلاله مياه النيل 5 تتسرب من نخلاله 
أيضاً تلك المياه التى تغطى الأأض أثناء الفيضان . 

إن منطقة كهذه ؛ تقع بين خطى عرض 4'” وا" » تكاد لا تسقط فيها 
أمطار على الإطلاق , لا يمكن أن تخصب إلا بفيض الهر الذى يخترقها أو بواسطة 
الى الصناعى . 

يبدأ النيل فى الزيادة مع بداية الانقلاب الصيفى ويبلغ أقصى فيضانه فى 
اعتدال الخريف » ثم يبدأ فى الا نخفاض تدريجياً حتى انقلاب الصيف من العام التالى : 
وهكذا يف يفيض النيل لمدة ثلائة أشهر ثم ينخفض لمدة تسعة أشهر ء الأمر الذى يعطينا 
فكرة عن اه : 


وعبما تكون مياه الصيانف أقصى اخماض لها. تكون أرض الوادى تعلوها 
تانية إلى عشرة أمتار فى الحزء المدارى من أرص الصعيد ؛ وص ؛ إلى 5 أمتار بالقرب 


ى القاهرة وتمتر واحد فقط عد فتحتى فرعى دمياط ورسّيد . 


وعد شهرس من بدء النيل فى الزيادة » أى فى الفترة مس 7١‏ - 75 أغسطس 
تقطع السدود التى كانت قد أقيمت قبل دلك ببعض الوقت على رأس ترع الى 
الحمورة مس مساحة لأأحرى على شاطيء النبر » وتئحه هذه الترع فى مصر العليا - مع 
تعاوت فى درحات ميل كل مها - نحو سلساتى الجبال اللتيى تحيطان بالنيل ؛ وعدما 
تصل هذه الترع إلى سفحهما فإمها تمتد بشكل مواز هاتين الللمسلتين ق الصحراء » 
7 سدودا عرضية تسد مراها بيت ترتمع المياه التى توقمها هذه السدود فتغرق 

ناراف القن يط ,زا .وشم عن للق مكل كان الميساة غالبا 
ا المياه لتعلو السدود التى له زادت بالتالى مساحة 
الأرض التى نعمرها . 


وعندما سلع غمر المياه أقصى ارتماع له » يقطع السد الدى يحجر المياه » 
فتسبل عندئد إلى ما وراء السد » متبعة نفس مسار الترعة التى تستطيل من تلقاء 
فسها على حدود الصحراء حتى يصطرها سد ثان أن تتوقف وأن تتكدس وأن تنتشر 
فوق جزء من المساحة المحصورة ببى الجسرين العرصيين المتعاقنيس 

ويفطع السك عاق © اق أن قطع السد الأول » وتزل المياه بنفس الطريقة 
لبواحه شد قالناً ملم بوره قطنا لئاه يعسن عسانحة عرد ةمق الأرض ‏ وسصر 
الأمر هكدا حتى نغرق ضفتا الوادى المقسمتان إلى طوادق متعاقبة بفعل السدود التى 
انتبينا من ببان أوضاعها » وبواسطة المياه المتفرعة عن النيل . 

وتسحدد منابع المياه المتفرعة عن هذا البر من تساقة لالح بواسطة تررع 
خاصة . تصلح من تلفيات التفيعات العليا ( السوبية ) وتريد من مساحة الأراضى 
المعمورة » عى طريق الكميات الحديدة م المياه التى تميص عنها هناك . 
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ولكى تظل مياه الفيضان فوق الأرض دون أن تنحسر من جديد نحو النبر من 
فوق السدود التى تتكدس ( المياه ) من تخحلفها » تحاط شواطيء النيل يجسور تتفاوت 
درجة ارتفاعها . وتستخدم هذه كطرق أثناء الفيضان » بحيث تصبح المياه الداحلية 
امحجوزة عن طريق هذه الجسور فى أماكن كثرة فى هذه الفترة مس العام » أكثر 
ارتفاعا عن مستوى التبر . 

وهكذا يشتمل نظام الرى الذى انتبينا من وصفه على تكوين سلسلة من 
البيك على ضفتى النيل أثناء الميضان » وتتدرج هذه الرك فى الارتماع فوق بعضها 
البعض » وفى الوقت الدى يستمر فيه انحدار انبر حسب نسق معين من التواصل 
بطول يراه من الشلال الأول حتى البحر المتوسط » فإننا نجد نفس هذا الاحدار 
يستمر على درجات بطول الترع التى تخترق بالتتابع مختلف الأْاضى التى تحيط بها . 


ومن الميسور أن نستنتج مما سبق أن تطوير نظام الزى فى مصر ء لا يعمد على 
العمق الذى حفرت عليه الترع بقدر ما يعتمد على العناية بالجسور التى تفطع 
الوادى بشكل عرضى . وهذه الحسور التى 'تتجه عادة من قرية إلى أخرى تستخدم 
كطرق فيما بين هذه القرى أثناء الفيضان » ويولى السكان عنايتهم بها » وحيث أنها 
مسية بالطين » فإسها معرضة للقطع عندما تبتز المياه التى تحجزها بفعل الرياح » لذلك 
تكسى هذه الجسور بصف أو عدة صفوف من الحصر المصنوعة من السمار تدعمها 
أوتاد عمودية , 


ويتبع هذا الأسلوب فى الرى فى داخل الدلتا وعلى حافتى النيل فى صعيد مصر 
عا افع سوا وق تراينا أن. مساحة الارض التى تغمرها مياه الفيضان ترتبط 
باعتبارين ؛ أولا : ارتفاع الفيضان ؛ وثانياً : طول المدة التى نترك نحلاها المياه تتكدس - 
خلف الجسور. التى تحجزها » ولكن ؛ فحيث أن الأراضى التى تقع أصفل هذه 
الجسور مباشرة تظل جافة حتى تطلق فيها المياه العالية بفتح الجسور . فإن من السهل 
أن نستنتج أن القرى الدنيا يمكنها أن تفقد بفعل التراخى فى فتح هذه الجسور كل 
لمزايا التى تتمتع بها البلاد العليا وحدها والتى يظل الفيضان غامراً لأثاضيها » وهذا 
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الاختلاف فى المصالح فى إعداد مياه الرى يؤُدى فى غالب الأحيان إلى حدوث 
مشاجرات دامية فى المنطقة الواحدة » وتؤدى غيبة الشرطة إلى تعميق وتوسيع هذه 
الأحقاد التى تنتج عنها » ولذلك فثمة بعض قرى متحاورة فد دست بينها عداوة لا 
يمكن علاحها , منذ زمان لا تعيه الذاكرة . 


ومن جهة أحرى فإننا لن نأخذ على عاتقنا هما أن نشير إلى كل الترع المتفرعة 

عن النيل لغمر الأراضى الملاصقة لها بالمياه » وذلك أن بإمكاننا أن نحصل على فكرة 
دقيقة عن النظام العام الذى تكونه هذه الترع بإلقاء نظرة عابرة على خريطة مصر ؛ 
لكننا هنا نكتفى بالقول بأن الوادى الذى يجرى فيه النيل ‏ بعد أن يأخذ فى الاتساع 
جنوب جرجا » تبدأ تفرع عنه » من الشاطيع الأيسر لهذا النبر » ترعة يطلق علمها 
أسم بحر يوسف ونمتد هذه الترعة متبعة على الدوام مشارف الصحراء الغربية حتى تبلغ 
إقام الفبوم سج ل ا اف و إلى أراض جرداء 


وتنفذ المياه إلى هناك مارة تحت قناطر أقيمت فوق الجسر الذى يسد بداية 
ترعة اللاهون وتجرى من هناك -حتى وسط الحضبة الأكثر ارتفاعاً فى الاقلم ثم يستقبلها 
حوص منتظم يقع بين مديئة الفيوم وخخرائب أرسينويه القديمة 206زودة ومن هذا 
الخزان الكبير تعوز ع المياه بين القرى المختلفة , وعلق التوخ التى تنقل هذه المياه إلى 
القرى ومن بدايتها جسور صغيق مبنية ة بالطوب الأحمر ء ينبغى على المباه أن تجتازها فى 
نمس الوقت الذى تبلغ فيه | إرتفاعاً فيا ؛ وتجرى المياه فى البداية بملء الترعة » وعندما 
ينخمض منسوب النيل تمبط إلى مستوى الخزانات » ويضطر الئاس لعمل فجوات 
بقصد إطالة بجراها لكن هذه العملية من جانبهم تتم على غير قاعدة » وبشكل سرى 
على الدوام مما يؤدى إلى حدوث قلاقل كبية بين امزارعين فى بعض الأحيان » حيث. 
ترى قرى بأكملها مهجورة ؛ لأ -جيراناً لما أشد بأسا قد استولوا بقوة قاهرة على المياه 
التى كانت مخصصة لما . 


ويعهد بنظام الرى ف الفيوم إلى أفندى الولاية » وهو الذى تودع عنده الحجج 
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التى يدون بها عدد القرى وكمية المياه التى ينبغى أن توزع على كل منها » وتوضح 
هذه الحجج مبلغ المال الذى يبغى على كل قرية أن تدفعه سنويا نظير تنظمم صيانة 
المشروعات ذات الصالح الخاص » حيث أن صيانة المشروعات دات الصالح العام مثل 
بحر يوسف وتغطية المنشات المئية فى بعض الاماك.ى بقصد تقوية الضفاف » أمر 
تأخذه الحكومة على عاتقها . 


وتكاد تجرى المياه ابتداء من حوض التوزيع الذى انتبينا من الحديث عنه » فى 
نفس مسوب الأرْض حتى الحافة العربية للهضبة التى تكون أكثر مناطق الإقليم 
ارتفاعا » وهناك تجرى المياه فى أخوار يبلغ عمقها من 8 إلى ٠١‏ أمتار حتى تصل بمرة 
قارون وهى كانت تعرف فيما مضى باسم بحيرة موريس 8406515 . 


إن سهولة توزيع المياه من خزان » عندما يكون هذا الخزان أعلى من مستوى 
الْض المتاخمة له » قد جعلت ظروف الرى ف ولاية الفيوم أفضل بكتير من بقية أقالم 
مصر » حد جعلها صالحة لإنتاج أكبر عدد من المحاصيل . وفوق ذلك فعن طريق 
القناطر التى تتفاوت درجة قربها من بعضها البعض » تظل المياه تغمر الارض لحد 
يكفى لإخصابها . 

وتقطع غالبية الجسور التى تخترق مصر العليا وأعماق الدلتا عن طريق قنطرة أو 
عدة قناطر مبنية عادة من الطوب الأحمر » ويبلغ اتساع أقواسها حوالى الثلاثة أمتار » 
ويشغل المسافة بين عمود وخر مصرف أو مصب مبنى بالمثل بالطوب الأحمر تجرى 
فيه المياه بعد أن تكون قد مكئت مدة كافية فى الأراضى التى تقع فى أعلى هذه 
القناطر . 

وتخصص كل الأراضى التى تغرقها مياه النيل منذ لحظة فتح الترع حتى قطع 
الجسور لزراعات بعينهاء هى التى يطلق عليها فى مجملها اسم البياضى » وهذه لا تحتاج 
لرى منذ زراعتها حتى حصادها . أما المحاصيل التى تزرع أثناء الفصل نفسه فى الأرض 
التى لم يغمرها النيل مطلقا ؛ أو تلك التى لم تغطها المياه لفترة كافية » فتتطلب ريات 
صناعية , ويطلق على هذه امحاصيل اسم ( الشتوى ) أى المحاصيل التى تزر ع فى الشتاء . 
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ونعد حضاد مخاصيل البناضبئ والتفوى تبداً رراعة المحاصيل المسماة اليل أو 

١‏ الصيفى ؛ أى تلك التى تررع فى فصل الصيف ؛ وهده تررع فى أثناء الفترة التى 
تكون فيبا مياه اليل فى أقصى امخفاض لها وهى تحتاح دوما للرى ء الأمر الدى يزداد 
مشقة وهنا بعك يوم . 

وتتلو زرا اعات العسفن اعم +اوعلدما يردا اليل ف ! تانك ع تلك المحاصيل 
التى يشار إليها باسم الدميرى عندما تزرع فى أراض واطقة » أو النبارى عندما تررع ىق 
أراض عالية يسبعى ربا . وتحدر الإشارة إلى أن الرى الصاعى أثناء هذا الفصل يصبح 
يوما بعد بوم أكثر سهولة سسب زيادة منسوب النيل ودخول مياهه إلى ترع الرى . 

وهذا التابع فى الزراعة يقسم ى مصرء بشكل طبيعى »السنة الرراعية إلى 
ثلاثة مواسم يلغ كل موسم مها اربعة أشهر . ويتفق الموسم الاول مع مدة الزراعات 
الشتوية , اليباضى «الشتوى 4 ويتفق الثان عم فترة الماصيل الصيفية : القيظى ا 
الصيفى . أما الثالت فيتفق مع محاصيل الخريف : الدميرى والنبارى . وعندما تكود 
الأراذ ضى المزروعة أثناء الموسمين التالى والثالث واقعة بطول النيل أو على سواطوء الترع 
المتفرعة عية )2 وإمها تروى بذراع الإانسان ودلك برفع مياه مر الترع يواسطة دلاءٍ من 
العليا عن طريق ثلانة طوابق سس الذلاء يستخدم 6 كل طابق منها عاملاكن ينبصان 
بالتبادل » أما أتناء الحاصيل النبارى فلا يوجد سوى طابق واحد من هده الماكينات 
التى لا تستوحب إلا استخدام يونين : 

وعندما تكون الأراضى واقعة على بعد معين مس ضفاف النيل أو الترعة » تنزح 
المياه الخصصة للرى من قاع المثر بواسطة حبل داثرى ) مزود بقواديس ص الفحار 4 
يلتف حول ترس صغير يديره ثوران معلقان بالمدار ( الساقية ) . 

وف مصر السفل ونحاصة فى الجزء الشمالى من الدلتا » حيث الابار التى تحفر 
للرى غير عميقة 2 مسار 0 4 ا 
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وعيف كد سدق اران كرتا وضها لكن هده الماكيات (')2ى ؛ فحن تعفى 
القنتيا من الل سوك 3 الفاظليل كرة تول لكوت بالكبنا تلفنك الأبولار فقظ إن 
ا نالغة النساطة . بالاضافة إلى أمها أكتر الأدوات التى كه استخدامها ملاءمة قى 
بلد عقن الأيدى العاملة فيه شديد الا نحماص . 


ويتكول الدلو أو الشادوف من رافعة معلقة عد حوالى ثلثها هوق عارصة 
أفقية يدعمها ارتفاعان رأسيان أقيما عمد حافة اللبر أو الترعة التى تزح متها المياه . 
ويحمل الذراعء اع الأقصر لمده الرافعة ثقلا للمقاومة من الطين الحاف » وتحمل ذراعها 
الأطول قصيناً ختبياً مربوطاً تمل ناقل للحركة نطريقة يظل معها هذا القضيب 
النشبى انا مح ركة تعاقف الرافعة فى وضع عمودى 0 فق الطرف الأدى فيتدلى 
الدلو الجلدى . ويقوم عامل يتتخد مكانه على مرتعع اكه الا عن أو الوق ضية قو 
الخشب بعب الماء بالدلو تم يرفع الدلو إلى مستوى صدره » ليصبه بعد دلك فى 
جدول يؤدى بها - إن كان الامر ضروريا - إلى خزان صغير » حيت يعاد نرحها مرة 
أخرى بواسطة ماكينة مشاءبة تنقله إلى ماكينة تالتة وهكذا حتى لغ مستوى ارتفاع 
الأرص المطلوب ريها 


ويقوم كل دلو برفع الماء لارتفاع ثلاثة أمتار » ويوضع ثلاثة أو أربعة دلاء كل 
مها فوق الآخر حسس وقت ومكان الرى . 

ونرى 0 سن هذا الوصف الموجز ز للدلو أن الرجل المكلف تحريكه له له 
سس عمل إلا توجيه القضيب الخنشى العمودى »الدى بعك فيك الدلو ؛ وصب المياه 
التى رفعت بواسطة المقاومة فى الحدول الدى يقوم توريعها على الارص . 

وقد دلت تجربة أجريت على واحدة من هده الماكيمات أحبرق ستيجتها المسيو 
دوشابوى لإمسوطء نط على أن العامل المصرى يمكنه أن يرفع بواسطة الدلو 69 لعرا من 
لملء فى كل_"5 من الدقيقة ومن ارتفاع يبلغ 7,8 من الأمتار » وهو ما ينقص 
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بكثير عن القوة الاعتيادية للرجل ما تعودنا أن نحسها فى طة او ا 


وقد أحرى نفس المهندس تجربتين أخريين لمعرفة نتاج ماكينة ذات قواديس 
( ساقية ) يبلغ طول قطر العجلة التى يحرها ثور بقر معلق فى مدارها ١٠1,؟‏ من 
الأمتار » وتبلغ عدد أسناءها أربعيس مسة , أما العحلة الرأسية التى تحرك العجلة السابقة 
فيبلغ طول قطرها ١,5‏ م ولا ١7‏ سنة وكانت هذه الماكينة ترفع المياه إلى إرتفاع 
رامى يبلغ دلارة م. 


أما العجلة التى يدور حوها الحبل الذى يحمل القواديس فتبلغ مترا دائريا » 
وهذا الحبل مزود ب 75 قادوساً يصعد منها ١١‏ قادوساً وهى مليئة بالمياه بيها #يبط ال 
١‏ قادوساً الأخرى هارغة . 


وقد أعطت التجربة الأول فى ١‏ دقيقة نتاجا بلغ 59775 ١,‏ م" من المياه » ثم 
أعطت الثانية نتاجا بلغ ١,8٠١6575‏ م' فى ١/7‏ دقيقَة » ومن هاتين التجربتين نحصل 
على متوسط يبلغ 157 ١‏ ا١‏ م'أو ١ ٠1‏ لتر مرفوعة إلى علو يبلغ 5,7 م فى الدقيقة 


(1) إتاج الماكينة هو ”] نعرف محصلة وزب المياه التى رفعت رأسيا ؛ أى أنه ها لل ك ج ك*ا 
4 م - 14583 لك . ج مرفوعة إلى ارتفاع معر واحد فى الدقيقة . وقد استخدمت نفس المأكيية فى بعضص 
عمليات نرح أحريت مؤخرا عند ترعة سان ديئيس 1961115 . 5 وقد وجد أن الرجل يرمع فى الدقيقة هه لترا 
أو ك.ح إلى ارتماع ييلع أربعة أمتار أى 70 ك . ح إلى ارتفاع يبلغ المتر الواحد إذل فهناك فرق يلع 1١١‏ بين 
محصلة هدا الدلو ومحصلة الدلو فى مصر ؛ وهذا ما يعود إلى الغرق فى القوة بين العاملين هما وهماك . وزيادة على 
ذلك هإد التحربة التى قام بها كبير المهدد سين ديفيليه 10611111658 عن الدلو المستحدم ف ترعة سان ديئيس قد 
أكدت ما سبق أن عرفناه . وف راقع الأمر فإن الحركة الديناميكية لرجل متوسط القوة يعمل بنفس الطريقة تبلم ف 
الدقيقة اك ج< ارم > رمك . ج أى أنا تتلغ فى الدقيقة 115 ك . ج , 


396 .م ,عات 1ل , 4 عل ممتاألع ,رعملتاغ8 عل عنانو لننهعلتتط عمناعع تامهم 


(؟) لغ عصلة هذه العحلة دات القواديس التى يجرها ثور واحد د٠١‏ ك. ج<ا - 


لما 


وقد بيت تجربة أخرى بالتفصيل قام بها المسيو جولوا وزهلاه2!730 عن 
العجلات دات القواديس أن الماكينة التى تتكون مسبحتها من 58 قادوساً قد رفعت 
,م" إلى ارتفاع ١,‏ م فى الدقيقة الواحدة . أى أن محصلة هذه الماكينة 
بتيجة لذلك تبلغ 7١‏ ك . ج ترفع لعلو يبلغ مترا واحدا خلال هذه الوحدة الزمنية ) 
أى أ-ها تساوى بوضوح نفس النتيجة التى توصل إليها عن طريق التجربتين الأوليين 
اللدون يقلا كيجتيهها :. 

وحيث أن إنتاج الماكينات فى نفس الوحدة الزمنية يتناسب مع قوة الحركين 
اللذي يقتومان يتحريكها » وحيث كان إنتاج الدلو ( الشادوف ) والعجلة ذات 
القواديس ( الساقية ) سلغان بالنسبة لبعضهما نسبة ١4”‏ : ١/ا‏ أى ١‏ : © تقريبا 
فإنه ينتج عن ذلك أن خمسة رجال فقط فى مصر يمكنهم أداء نفس العمل الذى يقوم 
به ثور واءجد . 

وعمدما ترتفع المياه أو تبخفض ف الجرورات التي تقوم عليها مدارات السواق 
ذات القواديس » يقرب الباس أو يباعدون القواديس بعضها من بعضها الآخر حتى 
بتيسر للنيران التى تدير هذه السواق أن تؤدى نفس الحركة التى عليها القيام بها , 

وتروي كل الجدائق ( الجناين ) ذات الأسوار الموجودة فى ضواحى المدن والتى 
يملكها ابلخاصة بالغو التراء بواسطلة هذه السواق ذات القواديس . 


- 874 مف الدقيقة أى - 17 ك . ح مرفوعة إلى علو يلغ المثر الواحد , وتقدر القوة الديناميكية 
لحصان معلق فى مدار ب 45 لك . ح »ا 5, م فى الثابية ( المصدر السابق ص ١15‏ ) وتبلغ فى الدقيقة 115 كج 
ترفع إلى علو مثئر وإدا أحدنا ثلثى هذا التقدير نقط ف احتكاك ومقاومة الماكية فإن حصلة العمل الد ينا ميكى 
لحصان معلق ى مدار ويسير الحطى تبليع 171٠١‏ ك . ح مرفوعة لعلو متر فى الدقيقة » وهى كسية تزيد على ضعف 
الكمية التى توصدا إليها تخصوص العحلات ذات القواديس فى مصر , وهذا الفرق الباهظ لاتح بصفة خاصة عن 
عدم صلاحية هذه الماكينات حيث المركز الدى تدور حوله العجلات غير دقيق كا أءبا تسنها غير منتظم , 
)١(‏ انظر المنون والحرف ., اللوحات , الدولة الحديثة . المجلد 17١‏ ع ص 1١١‏ . 


الفصل التانى 
عن المحراث - النورج - الأدوات الزراعية الأخرى 
وعن الحيوانات التى تستخدم ف جرها 

تنو الأدوات: الزراغية الى يسخدمها المصريوك “فق أبشط “شكل يمكن 
للإنسان أن يتصوره . وإذا ما حكسا على هذه الأدرات من باحية ما لدى هذا 
الشعس من استعدادات ضغيلة للتطور , فلابد أن نستنج أن هذه الأدوات إبما 
تعود إلى عصور ضاربة فى القدم . 

ويتكون محراث المصريين ( الذى وصفناه فى المجلد السابع من السون 
والحرفا ع ص 575 ؛ الدولة الحديثة ) مس قطعتين من الخشب » تلتقيان عند 
طرفيبما بزاوية .65 أو 7٠0‏ » ويمكن توسيع أو تضييق هذه الزاوية عن طريق وتد 
مشت فى القطعة السفل أو المتحركة والتى تنفد فى ثقب أحدت فى القطعة 
العلوية . ويثيت هذا الوتد فى الوضع المداسب بواسطة مسمار من الحديد . وعل 
هدا النحو يمكن توسيع وتصييق قطعتى انحرات الرئيسيتين محسب درجة العمق 
التى نريد أن يصل إليها ا محراث . وتستخدم القطعة الطولى والتى تمتد منحنية 
بشكل أفقى كعريش » وتحمل امير الذى تعلق به الثيران بالعرض ؛ أما القطعة 
القصرى »؛ والتى تختص بتخطيط الارض فتنتبى بسلاح من الحديد على شكل 
فأسء هو الذى يستخدم فى شق الخطوط فيقلب الأرض بالتساوى على 
الحابين . 

وف هذه القطعة السفلية قائمتان راستاك فصل كه نيما بالأحرى- 
وهما ترتفعان إلى أكثر من المتر طولا » وعلى مسافة تقتوب من الديسيمتر 
٠١ (‏ سم ) » عند أسفل طرف كل منهما ‏ عن طريق عارضة يمسلك مها الفلاح 
بيده بينا هو يسوق باليد الأحرى الثيراد المعلقة با محراث . وتربط هذه الثيران 
بنيرها أحبال مجحدولة » مصنوعة من سعف النخيل . ويتم التقاء النير بالعريش على 
بعد ٠76٠‏ سم من قمة الزاوية التى تتكوب من هذا العريش ومن القطعة المتحركة 
التى تنتبى بالسلاح . ويسلغ طول النير نحو المترين . وتغنى اللوحة الثامنة عن إيراد الكثير 


رف 


من التفاصيل حول أطوال مختلف القطع المخشبية التى يتككون منها امحرات » لكننا 
نقتصر هنا على القول بأن امحراث المرسوم ى اللوحة » يستخدم بصفة خاصة فى 
مصر السفلى وى ضواحى القاهرة ؛ أما امحراث المستخدم ف المنطقة المدارية 
بالصعيد » فهو أكثر خمة ومصنوع بشكل أكثر خشونة ويدائية . 


ولككى نكون فكرة عن الحراث الأخير » يكفى أن نتصور قطعتين من الدشب 
بارتفاع المتر » متصلتين على شكل مرفق » وبشكل طبيعى ؛ عند طرفهما الأدنى بزاوية 
تبلغ نحو ٠٠١‏ . وهاتان القطعتان المهائلتان مشدودتان بثبات إلى بعضهما البعض على 
مسافة ديسيمتر واحد ( ٠١‏ سم ) كل منهما إلى الأخرى ؛ بواسطة عارضتين : يبلغ 
طول الأولى 4٠‏ سم وطول الثانية ٠٠١‏ سم قوق هذا المرفق . وتخترق هذه العارضة 
الأخيرة كلا القطعتين » وتشكل بعيدا عنهما قبضتين يمكن إمساكها بواسطتهما . 


وف المسافة التى تتركها هاتان القطعتان فيما بينهما يمر العريش » وهو 
موضوع بشكل رأسى فوق عارضة أفقية تخترقه » 6 تخترقه رافعتا تحتضناته . 
وتوضع هذه العارضة عند مرفق ( زاوية التقاء ) هذه الروافع » وتندم بمتانة بقطعة 
الخشب التى تمسك بالسلاح عند الأجزاء المتحركة منها » تبعا للطول المطلوب . 
يفك أن الما لني جدكن اقرف تدر خرن باع الل الك لتك اي 
الزاوية التى تشكلها مع العارضة الأولى » وحسب الحاجة , ليكون المحراث أكثر أو أقل 
عمقاً » ويمكن تثبيت جوانب الزاوية فى وضع محدد عن طريق لسان عمودى من 
الخشب » مثبت ف القطعة الخشبية التى تحمل السلاح وتنفذ فى العريش وتثبت فيه 
بواسطة وتد صغير . 


أما السلاح فعبارة عن حديدة فأس » يبلغ طولها 7 سم بعرض يبلغ 
سم » أما العريش فمجرد عصن شجرة يبلغ طوله المترين ويغبت فى طرفه وصلة 
يبلغ طوها المتر » وفى منتصف قطعة الوصل هذه يعلق النير بشكل أفقى . 
وهكذا نجده على بعد 1 ١‏ متر من المرفق ( الكوع ) الذى تكونه الرافعتان » ويبلغ 
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طول هدا الير نحو تلاتة أمتار ( انطر الشكل 1414 فى مجموعة الأثاثات والأدوات ) . 

ويدير الفلاح أغرات ) نأن يسك بكلنًا يديه أو :نيل واتحدة: + العارضة 
العلوية التى تخترق قائمتى دراع انحرات . وهذا الخراث » الذى انتهينا من وصفه » هو 
طابر افج رس كن مان مسن الا 

ولا يعرف المصريوب مطلقاً عادة استحدام الشركة ( أداة مسننة تحر فوق 
الأرض احروتة لتسوية الأرض وطمر الحبوب ) وعندما تحرت الأرض ؛ ويلزم تسوية 
سطحها ؛ يمرر المصريود فوقها جذع نحلة موضوع بالعرض » ويجره وهو على هذا 
النحو تور أو وراد . وتربط هده العارصة الخشبية من طرفيها بحبل رخو » يشكل 
نصفاه عند جذبه راوية حادة تتماوت درجتها ؛ ويعلق فى قمة هذه الزاوية حبل خر 
تربط به الثيران . وعندما يراد فى بعص الأحياد زيادة تقل هذا الجذع » لتفتيت كتل 
الطين التى تغطى بها الأرض ( بعد حرثها ) » يجلس الرجل الدى يتولى قيادة الثيران 
قوق هده اللذفية الأستطوانية الكل , 

وعندما يبغى الناس تقسم أرص تروى بشكل صناعى إلى أحواض » أو عندما 
يلزم تمهيد سطحها ؛ تستحدم المسوجة » وهذه عبارة عن لوح خخشبى يبلغ طوله 

١‏ سم وتحمل فى أحد جانبيها ذراعاً يبلغ طوله ١4٠‏ سم » وتحمل من الجائب الآخر 

حبلا من الليف يحره رجل أو رحلان » بينا تتحرك هذه الآداة من الحانب الاحر 
بواسطة شخص يسك بذراعها . 

وتستعخدم هذه الأدوات قبل البدر . وبعد أن تتم هذه الأعمال » لا يكون على 
الفلاحين سوى أن يذهبوا إلى الحقول مجرد إلقاء نظرة عابرة » وإلى أن يحين وقت 
الحصاد . وتحصد بواسطة المشرشرة تلك أعواد امحاصيل التى لا يتم اقتلاعها . وههذه 
الشرشرة » فى العادة » أصغر وأقل تقوساً م متيلتها التى لستخدمها نحن فى المناطق 
الشمالية من فرنسا . 


وحين يتم الخصاد » توضع الحاصيل 4 وعموما كل النباتات الحم تشكل 


لخ 


الغرض » سواء فى نفس الحقل الذى تم حصاده أو فى بمكان تم اختياره على مسافة 
قرببة . وفى بلد تككاد تكون درجة الحرارة فيه ثابتة » ولا يتعرض طقسها لأية تقلبات 
ضارة تمل تحالة السماء غير مأمونة لعدة هرات خلذل فرة أقضيرة من تفين الثبان ع 
كا يحدت ف الطقس عندنا » فإن الناس هناك ليسوا محاجة لخراحات نحمى 
محاصيلهم من الأمطار ومن الصقيع ؛ لدا تظل المحاصيل ف الهواء الطلق إلى أن يحصلوا 
على منتجاتها . 


ولا تعيف فى مصر مطلقاً طريقة استخدام المدقات لدرس الحبوب . و 
المنطقة الأكثر مدارية مى الصعيد » يبسط القمح ؛ على ا خالة التى حصد عليبا : على 
مدار لتدوسه أقدام الثيران ؛ ويبذه الطريقة لا ب ا ا 
بل برس القش كذلك وهو بالغ الجفاف وهش للعاية . وبعد أن يتم تجهيره على هذا 
الحو فإنه يستخدم كعليق . 


أما فى بقية أمحاء مصر » فتتم هاتان العمليتان بواسطة الة تسمى التورج ؛ 
يكل انحر برنها اطاءق اللرعدة الفامحة مق التون واللرفن: . 


وتتكون هده الما كينة من قاعدة أفْقَية 4 تتكول ندورها ص أربع قطع تتجمع 
فيما بيما ى زوايا قائمة » وتلتقى اثنتان من هذه القطع ؛ وهما تواريان الأخريى بمحورين 
من الششب تثبت فيبما عمد المركز تلات أو أربع عجلات من الحديد المسطح ؛ ؛ يبلغ 
سمكه ١‏ ثم وقطره نحو 0+ سم . ويتحرك جسم النورج أفقياً على هذا النحوء فوق 
هذه العجللات وى تتخذ الوضع المشار إليه بشكل تتحرك رهة العحللات التى 
محترقها محورثما فى بصف مسطقة الفراغ الموجود نيا وبين العحلات التى يخترقها احور 
الثانى ( بحيث تتداحل عجلات المحورس فى هذا الفراعٌ ) . ويعلو هذه القاعدة مقعد 
مصنوع من خشب ؛ بشكل خشى » ويجلس على هذا المقعد قائد التيران المعلقة 
بالنورج » وهناك طوق حديدى مثبت بالعارضة الداخلية للقاعدة التى ترتبط 
بالعريش المتحرك بواسطة حبل » ويوضع فى طرف هذا العريش » وبشكل عرطى » نير 
أنقى يمر فوق رقاب هذه الحيوانات . 


امن 


وتفك وتبسط حرم النباتات التى تحتوى الحبوب والتى يراد درسها بواسطة 
هده الماكينة . فوق أرض جرك يبلغ قطره مس 5 إلى ” عيرا + وده ف كز انا 
- كومة من هذه الحبوب ؛ وبعد ذلك تدور الماكينة ق هدا الجرب بشكل 

. وببذه الطريقة تدوس أقدام الماشية هده الحرم التى انمرطت »؛ الام الذى 
يؤدى 8 حروج الحب من المسابل » بيما بهرس القس أثناء نفس العملية بواسطة 
ميوت للد + الى مها روم ل ترق ر أ ترو هذا امشو 


وحمل فس حاصيل الحبوب والأعلاف الحافة » بعد مرورة سبذه العملية » 
١‏ أى بعد أن يبرس ) إلى المدار الخارجى للحرب على يد رجال يستخدمون مذراة 
عشية طزولة ذاكة أسنان 


ويتكون المورح المستتخدم ى مصر السفلى والقاهرة عادة من قطع أكثر ثقلا 
كا يصنع بعاية أكبر س تلك التى يصع بها فى الصعيد ؛ أما النورج المستخدم فى 
درس الأرز فى دمياط ورشيد فيصنع بأححام أكر مى دلك بكثير . 

وهناك بعض المحاصيل التى تفصل عنها حبوبها عن طريق ضربها بعصى غليظة 
فى مكان أعد لهذا الغض ؛ هى هده المحاصيل التى لا يمكن أن تستحدم أعوادها 
الجافة غذاء للماشية » وإنما ينبغى ها أن تستخدم فى شكل وقود . 

ومهما تكن الوسيلة التى تستخدم فى فصل الحبوب عن ستابلها أو البذور 
عن كبسولاتها » فلابد أن يتم تنقيتها مس الشوائب التى يمكن أن توجد محتلطة بها . 
وتذرى الحبوب لهذا العرض بشكل بداى حشن » وذلك بتعريضها للهواء بكميات 
قليلة بواسطة مذراة من الخشف ذات أسنان متقاربة » ثم تعربل بعد ذلك لعدة مرات . 

ويتم الحرت عادة بواسطة الثيران » وإث كان يحدث عادة أن تعلق بالمحراث 
بقرات . وقد شاهدت فى بعض القرى من صعيد مصر عمليات حرت تتم بواسطة 
الحمير » وأخرى فى الدلتا تتم بواسطة الجمال . وإن كانت هذه الامور بالغة الندرة . 

وتم كل الحمولات اللازمة لأعمال الزراعة على ظهور الحمال أو بواسطة 
الحمير » الت تلفت النظر ى مصر بقوتها وجلدها . 


الفصل الثالث 

عن المقاييس الزراعية - المكاييل - الموازين - التقود 

اليت على نفسى عندما تصديت لموضوع الزراعة عمد المصريين أن أقدم 
بشكل خاص مقاربة إنتاجها بإنتاح أوربا فى نفس المجال ؛ ولهذا السبب فينبغى 
علينا أن نقم المقابيس المستخدمة فى مصر ممُقابيس معروفة لنا ( فى أوربا ) مادمنا 
ستستخدم المقاييس ( المصرية ) فى التعبير عن نتائج أحاثنا 

وف مكان ار » عالجا بإفاضة الممابيس الرراعية فى هذه البلاد 0ك 
كيك الل او اراي اجر قوير 
تزال تستسخدم حتى اليوم . 

تحمل وحدة القياس الزراعى عادة اسم : فدان », وهو مربع يبلع طول 
ضلعه '”" قصصة وبذلك تبلغ مساحته .ع قصبة مربعة . 

والقصبة مقياس طوبلى يبلغ طوله م 5 ” دراع بلدى فى المعاملات التى 
ادها الأتراد اقمانييي » آنا ل القاسن. الت ان قصل نديد الرغاء الطررنين 
على الأراضى المنزرعة فتقدر القصبة ل ” ذراع فقط أى أنها أقصر ب 2 دراع بلدى 
عن قصبة الفدان الكبير . 

وينقسم الذراع الذى يشار إليه باسم الذراع البلدى إلى 54 قبراطا ويبلغ 
طوله ملالاهة ر ١‏ 5 من المتر فيه 


وعلى هدا النحو فإن طول قصبة الفدان عند المزإرعين يلغ م ولغ 
طول ضلع الفدان لالا م أما مساحته فتبلخ 8 متراً مربعاً . 


) دراسة عن المقايس الزراعية عند قدماء المصريين 0 السود والخرف‎ )١( 
(؟) حولية العام الغاس محمسوبة بالنسبة إلى نحط زوال القاهرة » ص 5ه ؛ دراسة عن المقايس الرراعية‎ 
. ) عند قدماء المصريين ( الود والخرثف‎ 
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أما طول قصبة الفدان الذى يتخذ أساساً لتقدير الضرية فيبلغ 98",""م ؛ 

وبذلك يبلع طول ضلع الفدان ١‏ ,7 م ويبلغ مساحته حوالى 0707 مترأ مربعاً أى 
١ | 3 3 2 - 5 2 34‏ 0 م- 0 

أكثر بقليل من 2 مكار, وعتم القداك ذو ل 5٠0‏ قصية مهما يكن طول 
القصبة - إلى 4١,حزءا‏ يسمى الجزء منها قيراط . وقد استقر هذا التفسيم فى كل مصر 
العليا حتى القاهرة » لكن تعديلات معينة تعتوره فى الدلتا وفى كل المناطق الشمالية , 

فالفدان فى هده المناطق لا ينقسم غلى الدوام إلى, 74 قبراطاً ها فى الصعيد » 
بل هو ينكمش فى بعض الللايات إلى 615 18219/-؟ قراط أى إلى 7 أدج أد] 
أوات الفدان الأصلى . ويرتبط الامر بمشيئة ملاك القرى وبالسلطة التى بمارسومما , 

وقد لاحطت فى ضواحى دمياط وجود بوع خاص من الأفدئة , فالفدان 
هناك مسعطيل يبلع أحد طوليه ؟؟ قصبة ويبلغ الآخر 18 قصبة فقط » وبذلك تبلغ 
مساحته 477 قصبة مربعة » وفصلا عن ذلك فإن طول القصبة هداك يبلغ 45 ,3 م 
وهذا ما يجعل مساحة الفدان تبلغ ,18117 مترأ مربعاً أى ما يقرب من.! من 
مسباحة المكتار عمدنا . 

لكا فى كل ما سنورده فيما بعد » سنقصر حديئنا على فدان الصعيد ذى ال 
٠‏ قصصسة مربعة وال 4؟ قيراطاً التى تبلغ مساحة كل منها © 15 قصبة مربعة . 

ويسمى المكيال المستخدم ى كيل الحبوب والمواد الحافة بالأزدب ويتفاوت 
ححمة بشكل طفيف فى مختلف أقالم مصر ‏ لكن أردب القاهرة معروف فى كل 
مكان ( وسوف نتسخل من أردب القاهرة هذا وحدة قياسية تقدر واكك ميات 
البذور والمحاصيل التى ستواتينا الفرصة للحديث علها . 

ويحتوى أردب القاهرة ما ذكرنا فى مكان آخر 2١(‏ على 7١‏ مكيالا رومانياً قدبماً 
الرومالى - ف رقم دائيى - يبلغ ٠,“‏ م وهو أقل بقليل من طول أكبر 


)220 دراسة عن المقاييس الرراعية عند قدماء المصريس ) الفنول «الخرف ( 


53.5 


الأقدام الرومانية ما قاسها الأب بارتيليمى بإصةاةط:ة8 فإن المكيال الروماتى سيبلغ 
4 م أى نسعة ألثار ( لثر ) وببذا يبلغ حجم ال 7١‏ مكيالا التى تكون الاردب 
٠‏ لترا , 

وقد أظهرت نتيجة تجربة أجريت فى أسواق القاهرة ومتحلات القمح الموجودة فى 
جزيرة الروضة أن أردب القاهرة يعادل + ١4‏ مكيالا باريسياً مع ملاحطة أن المكيال 
الباريسى بحتوى على ٠١‏ 1 احسب هذه التجربة فإن أردب القاهرة قد يساوى ١65‏ 
لم0" , 

وقد تبلغ لسبة أردب سيوط إلى أردب القاهرة ١‏ إلى 1١‏ . 

أن ردني رشيد »وهر الذى يستخدم 86 1-8 الأزر 0 فتبلغ لسبثه كل أردب 
القاهرة " إلى ؟ , 

وتوججد فى دمياط وحدةٌ أخرى للكيل مخصص لكيل الارز الشعير تسمى 
( ضريبة ) وتبلغ نسبة 75 إلى 7 بالنسبة لاردب القاهرة » وينقسم الاردب وكذلك 
كل المقاييس التى حدثنا عنها للتو إلى 4؟ جزءا أو ربعا ( ربع ) . 

وفضلا عن ذلك »ء فعندما لا يكون الأمر يتعلق بكميات صغية ؛ فإن غالبية 
الحبوب الحافة تقدر عن طريق الوزن شأمها شأن كل المواد اتموينية وكذلك خحشب 
الوقود . 

والدرهم هو وحدة القياس الوزفى الوحيدة التى لا تقبل التغيير دلك أن قيمته 
قد حددت بأكبر قدر من الدقة فى نقود القاهرة وتبلغ كش ,© جرام أو 1ه حبة و 

د ص زنة المارك ( وز قديم يساوى 5 744 جرام ) . 
وعلى أساس الدرهم ؛ تتكون ثلاث وحدات من المثاقيل المستخدمة : 


الوحدة الأول هى الأقة وتزن ٠‏ درهم أى ما يساوى ١‏ ك ج و52 556 جرام . 


راع أتطر فى ديل هده الدراسة الجداول الموثفة رهم ( ١‏ ) . 
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والوحدة الثابية هى الرطل ويزن 144 درهما أو 4 هكتوجرام وة 4جرام وك من 
لجرا 

أما الوحدة الثالثة فهى الرطل الدى يزن ١78‏ درهما أو ه هكتوجرام و22 ١‏ 
جراها . 

وتستخدم الأقة على وجه المخصوص ف دمياط والاسكدرية ورشيد وكل مصر 
الشعلى بيهما يستحدم الرطل فى داخخل البلاد . 

ووحدة الورن ذات الأهمية الكبيرة هى القنطار » وهو يرن مسن (١٠١١١ ٠٠١‏ » 
١6‏ وأحياناً ها رطلا حسب نوع المادة الغذائية التى يستخدم فى قياسها . 
وستواتينا الفرصة أن بقدم فى شايا هذه الدراسة تفاصيل أكبر حول هذا الموضوع . 

وستقدم التقييمات الضرورية يعملة هذه البلاد : 

وهذه النقود هي البارة والمديبى واليوطاقة : 

والبارة أو المدينى هى قطعة صغيرةٍ من الفضة امخلوطة بالسحاس » وهى تتداول 
فى كل بلاد الشرق » وتساوى كل 78 منبا فرنكا فرنسياً واحداً . 

والبوطاقة قطعة وممية ( افتراضية ) تبلغ .4 مدينى » وتبلغ نسبتها إلى قطعة 
قدنا ذات الخسة وكات تنبة +4 إل ١‏ أئ أنبا تسارئ: 2 فرركات 
و١١‏ سستيما . وهناك وحدات نقدية أخرى » لكن المعاملات الخاصة والسابات 
العامة تستبعد هذه العملات ليقتصر الأمر على الوحدات التى انتهينا من بيانها . 

ويتنوع الأجر اليومى للعامل المستخدم فى مجال الزراعة فى مختلف أقالم مصر 
فيبلغ فى الصعيد ه - 8 مدينى » ويرتفع فى ولاية الفيوم وضواحى الماهرة وفى بلاد 
الذها ]ل يرك 15 مدو + 

ويعمل هؤلاء العمال منذ شروق الشمس حتى غروبها » ويتناولون فى اليوم 
وجبتين » الاولى عند حوالى الحادية عشرة صباحا والاخرى يتناولونما فى المساء وهم يعيشون 
على تحبز الذرة والارز والبصل غير المطبوخ والخيار والحبن والقول والعدس ... الم . 
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وهوّلام نادرأ ما يتناولون اللحم إلا فى شهر رمضان فياكلون عندئذ عنزة مسلوقة أو 
لحم الجاموس ... إل . ويمكن تقدير الطعام اليومى لفلاح الصعيد ب 7 مديى . ولا 
يرتدى هؤلاء الفلاحون كملابس إلا أروابا ( جلالب ) غامقة اللون فى العادة تسمى 
حبة ؛ وهى تصنع من قماش صوق مأحود من حراف البلاد وبلونه الطبيعى . ويدخل 
فى صناعة الجحبة الواحدة حوالى أربعة أرطال من الصوف المغزول . 

ويبلغ تمن الرطل من هذا الصوف المغزول 50 مدينى ويتكلف من أجل 
نسحجه © مدينى ؟! يتكلص تفصيل الجبة ١‏ مدينى مما يجعل تكاليفها تبلغ حوالى 
١‏ مدينى أو أربع بوطاقات على الأكثر . ويعمر هذا الرداء لمدة عام أو نحو أربعة عشر 
قير 

ويعطى الفلاحون أكتافهم كذلك بقطعة من القماش الصوف على شكل 
شال يبلغ تمنه ؟ بوطاقة . وهم يستخدمول هذا الشال لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر » 
ونفس الأَمر بالنسة لذلك الشال الدى يغطون به رأسهم والذى يساوى عادة مائة 
مدينى ؛ وفوق ذلك فإنهم يستهلكون كل عام ثلاثة أزواج من الأحذية من النوع 
المسمى ابوش يبلغ سعر الزوج منه ٠١‏ مدينى . 

تلك هى كل المصاريف التى ينبغى على الفلاح البسيط أن ينفقها فى العام » 
وهكذا فإن إنفاقاته على احتياجاته الشخصية تبلغ سنوياً حسب هذه القائمة ,اه 
مدينى أو حوالى ” بوطاقات » وحيث قد قدرنا طعامه اليومى ب ٠‏ مدينى فإن الطعام 
وحده يكلفه سنوياً 1١55‏ مديني أى أقل بقليل من ؟1 بوطاقة . وهكذا يبلغ الإنفاق 
السنوى لفلاح مصر على غذائه واحتياجاته الشخصية حوالى 1 بوطاقة ينبغى أن 
نضيف إليها أربعاً أخرى لاستبلاكه العرضى للحم والبن . إذن فمن الممكن أن 
نحسب إجمالى إنفاقاته السئوية على أساس ”57 بوطاقة أى ما يتجاوز بحد طفيف 
فيكا فرنسييا : 


وينطبق ما انتهينا إليه فى هذا الصدد بشكل خاص علٍى فلاحى الصعيد » أما 
استبلاك فلاحى الدلتا فيمكن أن يقدر بأكثر من ذلك بقدر بالغ الضالة . 
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وكان يمكن لككمية العمل التى ينجزها هؤّلاء الفلاحون أن تزيد عما يسحزونه 
بالضرورة لو أن طعامهم كان أكثر تغذية » ولو أنهم كابوا يعوصون عن طريق طعام أكغر 
ريا( يمتلع بعصارة أكثر ) الفقد الغزير الذى يحدته فى قواهم هدا العرق المستمر ء و إل 
فى النباية بعض المعطيات التى يمكن أن تساهم ى تقديم هده الكمية م العمل . 

يستطيع الرحل الذى يقود محراثاً معلقاً به توران أن يحرث فداثاً واحداً من 
الأرص ف يومين أو فى يومين ونصف اليوم على أكثر تقدير . 

1 بق نا القن الملاح الذى يقوم بالرى بواسطة الشادوف برفع فى 
الدقيقة الواحدة 3 4 5 لترأس المياه إلى ارتفاع ٠,66‏ م » ونسوق الآن تجربة أخرى تبين 
كمية الردم ( أو رفع الأنقاض ) التى يمكن لفلاح أن ينجزها أو ينقلها فى يوم واحد . 

حفر ثلائة رجال عملوا لمدة ثلاثة أيام ونصف فى سهل سيوط هرا رأسية يبلغ 
عمقها 5,557 م وقطرها ١,5‏ م ورفعوا ردمها إلى إرتفاع ١,5‏ م فوق سطح التربة » 
ويكاد يكون شكل البكر دائرياً . 

وقد بلغ ححم الردم حوالى خلا ,4 من الأمتار المكعبة وقد رفعت إلى علو 
يلغ متوسطه 7,51 م . 

وكان الحفر يتم بواسطة معول صغير يده بالغة القصر وتتتخذ حديدته شكل 
المجرفة » ويمكن القول بأن عمل العمال قد تضاءل لحد أمهم كانوا يخدشون سطح التربة 
تجرد خدش تم يعبعوها بعد تحهيزها فى شكل أجزاء صغيرة بمعوهم هذا فى قفة أو سلة 
مرنة من وص النحيل يمهسكون بها مفتوحة بين ساقيهم بيغا هم منحنون ويقومون بالحفر . 

وعندما تمتلع هذه السلة بقطع الطين ويقتضى الأمر رفعها فإنهم يرفعونها بشكل 
رأسى من قاع الثر ويعلقونها من مقمض مس حبل الليف ( أذن القفة ) مثبت بها فى 
سنارة معقوفة من الخشب معلقة هى نفسها فى حبل ليفى يمسلك به ويجذبه العمال 
المتختون أماكن هم على حافة البثر . 


وعندما نكول بصدد نقل الردم أو الأنقاض فى مجال أفقى أو فى مطلع أو 


دن 


الممتتخدمرن ف القياء بهذا 0 4 رجالا ا وأطفالا 4 فوق رعوسهم قفا مليئة 
بالردم يسندونها بيد ويذهون سائرين المنطى - مما فيها فوق المكان المقصود . 


لدت من اش ملع ويب لان .. 66 اك ا 
اوامسُتسيي 1 سان سار 


عديدة . 


وحمل الجمل يللاف حمولته العادية مَل المواد الغذائية قائله ف ا 
الأحياد . ويقدر طعام الحمل اليوم ب 7 مديبى ولا تتجاور حمولة كنا نكا 


ولخدا 


ولا يستحدم فى أعمال الزراعة سوى الثيران ( الجاموس ) » ويقدر طعام الثور 
دم - 1١‏ مدينى ف اليوم . وف مصر العليا لا تقتسى قطعان الخاموس إلا مس أجل 
الباتياء ولا يخاول الناس مطلقاً استخدامها فى تشغبل ماكينات الرى ( السواق ) لأن 
هذه الماكيبات ليسيت الى :من اللستين التق للا تستطيع .هلاه 'الديوانات أن 
تتحمل طيبها . ولكن فى الدلتا ؛ تسنخدم دكور الجاموس فى هذا العمل حيث 
الطقس هساك أكثر اعتدالا » وفى نفس الوقت ء فقلما تكرن السواق ذات القواديس 
غير مظللة بسحرة أو أكثر من أشجار الجميز . 


الفصل الرابع 
عن حالة الفلاحين المصريين 
نبذة موجزة عن إدارة القرى 
تكس التفناضيل التن:احرينا من إيرادها حول احنياجاب وعذاء وأسلوب حياة 
الفلاحين » لتوضيح أن خصوبة مصر لا تساهم فى كثير فى رفاهبة أنائها » وأن 
ارام ١‏ تلق هاك تشحيعاً كيرا . ويعود ذلك إلى أن الفلاحين ليسوا هم المالكين 
لأرصهم » وإلى أن الأْضِ فى ظل حكومة المماليك كانت تكن تحت وطأة كل أنواع 
قرا النى يمكنها أن تتحملها » وحيت كان المماليك أقل استعدادا للإفادة من 
تجارب الماضبى بسعس الدرجة التى يبملون فيها التطلع إلى المستصل » فإن هؤلاء 
المماليك لم يكوبوا يواجهون إلا اللحظة الحاضرة » وحيث كانوا واثقين من أنهم 
سيحصلون عى طريق القوة القاهرة على كل ما يريدون » فقلما كانوا يقلقون أنفسهم 
بتحسين حالة الأرض التى يمك القول انهم لم يكونوا يستخدموبها إلا كطريق للمرور 
عليها » ومعنى آخر » فإن الشكل الغريب لنظام حكمهم كان يقصى كل نظام متبع 
لإصلاح الأرض » بين| يتم إصلاح هذه الأرض درجة كبية من التقدم » حتى يمكن 
أن تقرر القيام به مثل هذه المجموعة من الناس العارين من كل معرفة والذين لا يعرفون 
إلا الملذات والرفاهية . 
وفى هذه الحالة من التدهور . فقد تحسست برغم كل ذلك » تلك المنطقة 
الواقعة ما بين سيوط وقنا عند نحو ممتصف القن الأخير ( الثامن عشر ) » وقد يبدو 
أنه قد بدلت هاك عناية كبية بصيانة الحسور والترع اللازمة للرى » ومع ذلك فققد 
كان الامر ‏ بالصط . على نحو حالف لما هو مستظر » لان المماليك فى هده الفترة لم 
يكونوا يحكمونها . 
يسكن حواف النيل من جهة الشرق قبائل العربان القادمة مباشرة من العن » 
ويسكنها من جهة الغرب قبائل عربية أخرى جاءت » بعد أن كانت قد انتشرت فى كل 
شمال أفريقيا والأحزاء الغربية من أوربا » على فترات مختلفة » لتقنرب من تللك البلاد التى 


م 


كانت ف الماضيى الوطن الأصل لما . وواصل البعص من هوّلاء العربان حياة النجوال 
والسكنى مع قطعائيم على تخوم الصحراء أما الآخخروب فقد اقتريوا أكتر من هؤلاء من 
النيل وأصبحوا مزارعين . 


وقد استقرت واحدة مسن تلك القبائل القادمة مي ضواحى توس مسذ حوالى 
ثالين عبن عابنا مدان حينا وفرشوط » واستقرت ف المداية ى أراض لم تكن 
مزروعة على الاطلاق » وقامت تملك بعض القرى ثم استولت بالقوه على قرى 
أخخرى:والتين الامرريها أن اقلت كل الأرضن الواقعة بين الموارة والشيح سليم وأصح 
معظم أبماء هذه القبيلة المعروفة باسم الهوارة ملاكا أنرياء وكانوا نحت إمرة شبخ كبير 
منهم يقم فى فرشوط » أما اخخر هوّلاء المشايح واسعه #مام » فقد حكم الصعيد انتداء 
من سيوط حتى أسوان » وكان يحصل الضرائب لحسابه الخاص » مقدرا إتاوة سنوبة 
تبلغ ٠96,٠.‏ أردب من القمح كان يدفعها إلى بكوات وباشوات القاهرة . 

وكان يمكن لنفود الشيح مام » الذى كان يسبب القلق منذ وقتث طويل 
لحكومة القاهرة » أن يزيد لعير ما حد بسبب شقاقات المماليك وانقسامانهم , لو لم 
يستول على بك على السلطة المطلقة ؛ فما أن شعر على بك أنه قد حار كل مقاليد 
السلطة بين يديه حتى سير ضد الشيخ همام جيشاً عهد قيادته إلى محمد أبى الدهب 
رجله المفضل » وتقدم الشيخ مام على رأس 9,000" فارس يقيموب فوق أرضه 
لإيقاف جيش ألى الذهب » لكنه هرم مرتين بالقرب مس سيوط » وعندما تفرق 
فرسانه » هرب إلى إسنا حيث مات ق عام 2759 . 

وكان أبناه أكثر مى سعداء لأمهم استطاعوا أن يشتروا السلام شمن دفعوه من 
ثروات ابائهم ؛ فقد جردوا من الجزء الأعظم من عقاراتهم نكاوس أن سياسة 
البكوات منذ ذلك الوقت لم تعد تسمح بتعاظم شان عائلة هدد نفوذها نفوذهم . 

وإذا كان لنا أن نحكم على إدارة الشيخ همام من واقع السمعة الى تركها فى 
خلفه . فيمكننا القول بأن مصر العليا كانت ننعم بالسعادة فى عهد حكيرمته ‏ 
فجميع السيكان اللصيرضنة: أثرياؤهم هناك ' وفقراؤهم ؛ مسلموهم وأقباطهم 2 
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يعسو عه رليك شالف كن 19 بعحداتن "عله كع فعبيزالاستت خا الامن 
الذى أقامه والعناية التى بدلا لصيانة الترع والجسور , وعلى إزدهار الرراعة ى عهده » 
وإدا كانت تشوب هذه القصص بعض المالعات » فإن هذه الشهادات المتحمسة 
تبرهى على الأقل أن الشيخ همام قد صنع بعص الخير للبلد الذى حكمه ؛ ومن هده 
الراوية فإن ذكرى اسمه ستظل باقية هساك لوقت طويل . 


وقد أصبح الصعيد بعد موته ملادا للبكوات الذين بدأوا يلاحقون بعضهم 
المعض بلا انقطاع » وكان طموح كل هؤْلاء الفاريس يتركز ما هو معروف ف العودة إلى 
حكم القاهرة » ولكى كان يسغى لاكتساب الوسائل لتحقيق هدا العرض أن تحمل 
الأأص بضرائب باهظة .. هكذا ارتبط تاريخ هوّلاء المنفيير, نتاريخ تدهور الزراعة فى 
ارض الصعيد . 

كان محمد أبو الدهب بعد أن طرده على بك هو أول مملوك يلحا إلى الصعيد 
مع رميله إسماعيل » وبعد دلك عاد كلاهما إلى القاهرة » وأرغما على لك على ترك 
العاصمة ثم أسراه بالقرب من العريش وأرسلاه إلى مصر حيت مات فيما يبدو 
مسموما . وق نفس الوقت تقدم محمد أبو الذهف إلى سوريا واستولل على يافا ومات 
أمام عكا فارتد جيشه بلا نظام إلى القاهرة » وبصب مراد وإبراهم كاشفا بيته ( بيت 
المملوك هو كل رحاله وتماليكه ) نكوين » وبدا عمدئذ أن الحكومة قد القسمت إلى 
عصستين : العصبة الأولى هى عصبة بيت على بك وكان على رأسها حسن وإسماعيل ) 
والأحرى هى عصبة بيت محمد بك وكان يقودها إبراهيم ومراد . وما أن حلت المرمة 
بالأخية حتى السحب أميراها إلى الصعيد فى عام 1715 وكانا قد سيطرا على جرف 
النيل ابتداء من بنى سويف إلى ما وراء أسوان عددما زحف إسماعيل ضدهما » ولكن 
فجأة هجره رجاله , ونخاصة رديقه -حسن فى الحظة التقاء المريقين جنوس هرشوط . لذا 
فقد اضطر للهروب فانسحب إلى سوريا أولا وس هناك مضى إلى القسطنطينية ثم اتجه 
بعد دلك إلى درنة على الساحل البربرى ( المغربى ) . 


وهرع مراد وإبراهم إلى القاهرة » وس هناك حكما مصر كلها لمدة عام 
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بالتمسيق مع حسسن بك » لكن الوئام لم يستمر طويلا بين هؤّلاء الثلاثة » فاتحه حسس 
بعد أن اضطر لإخلاء الميدان إلى السويس وأبحر من هناك مع بعض أصدقائه ورسا 
فى القصير ثم دهب ليقم فى قنا . وعمدما بلع إسماعيل نبا هذا الانشقاق الجديد 
أسرع إلى اللحاق بزميله ( حسن ) عابرا الصحراء امحيطة بالشاطوع الايسر ( الغربى ) 
للنيل وجدد الاميران ارتباطاتهما القديمة » وجمعا وسائلهما واتفقا على حماية البلاد 
الواقعة بين قنا وأسوا واقتسام دحوطا . 


كانت الأمور تسير على هذا النحو عندما كتب سافارى 53000 وفولتى 
لإعداه/ رحلتيبما . ومنذ هذا التارعخ ندات أقدار البكوات تعان من تقلبات أكبر ِ 
فما أن نزل قمطان باشا إلى مصر فى عام 1786 حتى طرد إبراهم ومراد من القاهرة 
ودعا إليه أميرى الصعيد ( حسن وإسماعيل ) وترك تحت إمرتهما حزءا من جيشه 
استخدماه قى مطاردة حصميهما القديمين واللدودين اللدين عادا أدراجهما إلى 
بنى سويف وقد أنتهرا فرصة رحيل الحيش إلى القسطنطيية ليثبتا من جديد حدود 
حكومتهما دون أن يستطيع أحد أن يدفع بهما إلى ما وراء ذلك ( إلى الجنوب ) . 


وأقام إنراهم ومراد لمدة خمسة أعوام » أوهما فى منفلوط والآخر فى .جرجا حتى 
مات إسماعيل وبعض البكوات الاخرين وكثير من المماليك المرشطين به » ماتوا فى 
القاهرة بالطاعود » وحدس الأمير حسن الانتقام الذى سيحل به على يد إبراهم 
ومراد » فهرب إلى الصعيد مرة ثانية بعد أن خانه وانفض من حوله العدد الكبير ممن 
أفلتوا من الطاعون » وعاد إبراهيم ومراد حاكمين للقاهرة بدون قتال » وسارا على الفور 
لمطاردة عدوهما . ودفعا به إلى ما وراء الشلال الأول » وعمدما أرهقتهما الحرب فى 
اللباية ؛ وعندما يكسا من هزكته فى النونة عقدا معه معاهدة صلح وحصل بموجبها 
حسن بك » وعتهان وصالح اللذان تبعاه » لكى يحافظا على بيتهما » على دخول الأض 
الواقعة بين أسوان حتى جبلين بشرط ألا ينزلوا مطلقا شمال هذه النقطة الأخيق » ومن 
أجل ضمان هذه المعاهدة » سلموا اثنين من بكوات حزبهم ( رهينتين ) كان أحدهما 
لايزال يعيش بالقاهرة عندما استولى الفرنسيون على مصر . 


ان 


وهكدا » فإن الصعيد الذى تعاقب على -حكمه منذ وفاة الشيح همام بكوات 
هاربون كان يشعلهم أمر تدبير أمورهم » لم يلق أى إصلاح على يد هؤلاء » وهكدا 
أيضاً ظل أبناء الريف هناك يعيشوب فى أقصبى حالة من الضنك » فالقرى مكوبة من 
أكواخ من الطين » تميط بأعلها ( القرى ) خراف تعلن تناقص عدد السكان » 
ويعيش هؤلاء ما سبق القول وهم الدين يعملون لجزء مى العام فى أعمال الرى الشاقة 
على خصز الذرة وبعض المنضروات » وليس هم من أتاث إلا عدد ضكيل من الانية 
الفخارية وبعض الاوانى العقيرة » ولا يحدون إلا نشق الائمس وسيلة لتحديدها من 
-حاصل عملهم هذا إن تبق لهم شع منه بعد دفع الضرائب . 

ومن جهة أخرى » فقد كان اللفوذ الذى مارسه الشيخ همام على المناطق 
الأكثر مدارية ( الصعيد الاقصى ) من مصر قد شحب من كل القبائل العربية التى 
تحتل الطرف الأُقصى مس وادى النيل » تلك السطوة التى كانت لا على الفلاحين فى 
أجزاء أحرى من مصر ء بفضل تأتير النظام الذى أقامته حكومته هناك » ركان 
البكوات المنفيود من القاهرة يجدون هناك مصادر للدخل لم يكن لمناطق مصر 
الأتحرى أن تبيكها لهم . 

ويشغل شاطيئء بحر يوسف على شمال ( أى غرب ) النيل وكذا ولاية أطفيح فى 
الجانب المقابل عرب أصسحوا مزارعين ويسيطرون على قرى عديدة . وعلى الرعم من 
تبنى هؤلاء العرباد 'عمط حديد من الحياة . فإنهم مم ذلك لم يعدلوا عن عادتهم 
القديمة » وعلى وجه الخصوص عادتهم فى الحصول عن طريق القوة القاهرة على الشوع 
الذى لا يريدون الحصول عليه عن طريق العمل ؛ فهم يستولون عبوة على أجود 
الأراضى » ويوجهرن مجارى المياه ( الترع ) أثناء الفيضان ويقطعون الحسور فى أفضل 
الأؤقات التى تناسبهم دون أن يشغلوا بالهم بخصوص مصالح جيراتهم إدا ما اعتقدوا أن 
هؤلاء ليسوا فى حالة تمكنهم من المقاومة . وهذا النفط من المزارعيس الذين يمكن القول 
بأخهم يمسكون با محراث بيد ويمسكون الحربة ( الحراب ) باليد الأخرى » يمارس نوعا من 
السيادة الاقطاعية على الفلاحين » وحيث أنه من المستحيل دفعهم إلى سداد 
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الضرائب الى تحملها الأرض المتزرعة بالنظر إلى ماكرزون من صدوف المقاومة التى 
تدعم رفضهم 3 فإن هذه الميزة التى انتحلوها أنهي تتم عل حساب السكان 
القدامى » الذين يتزايد ما يبغى أن يدفعوه بقدر ما يقل ما يدفعه أوافك © . 


ويبلغ بهؤّلاء العربان فى اغتصابهم للحقوق بدون أدنى مراعاة لعرف أو لاية 
قاعدة ولو كاست شكلية أمهم يستولون على محاصيل القرى الواقعة فى مشاول أيديهم إذا 
كان المحصول الذى حصدوه من أراضيهم هم لا يكفى لمونتهم » وإن كانوا فى الواقع 
يتعهدون فى مقابل دلك بتقديم نوع س الحماية إلى هذه القرى التى يصبح سكانها 
بده الطريقة بمتابة أتباع لهم ( دافعى جزية ) ومع دلك فإن هذه الحماية ليست لها 
فاعلية على الدوام » ذلك أن كل قرية تقع بين قبائل متعادية تسب الرة بعد المرة 
وبالتبادل على يد كل من هده القسائل المتشاحنة . 


وإذا كانت محاورة العربان الذين أصبحوا فلاحين حطرة هذا الحد بالنسبة 
للفلاحين » فيمكن القول بأن على هؤلاء الأخحيرين أن يخشوا وبدرجة أكبر أولنك العربان 
الذين لا يزالون يعيشون تحت الخيام » والذين يأتون ليستقروا ى هذه النقطة مرة » وفى 
تلك مرة أخرى ذلك أنهم على الدوام مستعدون للاستيلاء على ما يرونه مفيدا لهم » والهرب 
مع قطعا:هم عندما تمكن هزمتهم بواسطة قوات أكبر من تلك التى يملكونها . 


مرتبة الفلا ؛ ويستشعر رعالة ا نوعا 0 0 3 
رحيث أن هؤلاء لا يعرفون حقاً أكثر مشروعية من حق القوة » وأهم لا يواجمون فى 
العادة إلا الذين لا يمتلكون القدرة على الدفاع عن أنفسهم فإن المكاسب التى 
يحصلون عليها تجعلهم بشكل طبيعى فى وضع ينظرون معه لأنفسهم باعتبارهم 
الملاك التقيقيين . 


6 انظر العرب والعربات فى معبر الوسعلى ؛ وصف مصر ء تأليف جومار - 
انجلد النافى فى الترجمة العربية ١ ٠‏ المخرجم ) . 


وفى نفس الوقت » فليس فلاحو مصر الوسطى وحدهم هم الذين يقاسون من 
مجاورة العربان ! فبعض أجزاء ولاية الفيوم تتعرض بالمثل للاءتهابات التى تألى القبائل 
الجوالة تمارسها هساك من وقت لاحر . 

وف الحقيقة , فإن هده القمائل التى تنتمى فى أصوها جميعاً إلى يلاد البربر 
( المعرب ) متعادية فيما بيبا » ولرما كانوا ليدمروا بعضهم البعض لو أن ماشية 
الفلاحين ومحاصيلهم لم تكن بالتسبة لهم سلبا غير مضمون 2 وهم يوحون بدرحة 
مى الرعب حتى أن الماس يفرون عن كل مُوع عند اقتراهم » وفصلا عن دلك فإنهم 
يتبادلون فيما بينهم الريبة والحذر الشديد . 

وعندما عبرت ولاية الفيوم وحدت ثمة قياتس كانتا قد استقرتا هناك » هما قبيلة 
الفيجان فى الشمال والسمالو فى الجنوب » وتتكون كلتاهما من عربان ظل البعض 
منبم يحتمظ بعاداته الرعوية ى حين انتشر البعض الآخر ف القرى وتعودوا عادات 
الفلاحين . وفيما يبدو على الاقل » فإن هده القرى التى تتلقى الدعم من القبيلة التى 
ينحدر منها سكانها لم تكن تتعرض للسلب إلا على يد العصبة الماوئة » أما تلك 
القرى التى لا تعلقى حماية من هذا النوع فيعيش أهلوها كيفما اتفق » وهم يخشون 
على الدوام أن يدب الرعب بينهم فى أية لحظة إما على يد هؤلاء » وإما على أيدى 
أولنك من هؤلاء الجيران المخنطرين . 

وتعد ضواحى المدن الكبرى التى تحتفظ فيبا الحكومة ببعض القوات فى مأمن 
أكبر س غارات العربان » لكن أغلب ريف مصر السفل يتعرض 5 هو ا حال فى ولاية 
الفين المخراب والنبي عل :يد القبائل العلريدة التى تجوب صحراوات قلزم السويس أو 
حواف بحيرة ماريوتيس ( مريوط ) » إذ » فجاة » يجتار فرسال هذه القبائل نهر النيل » 
ويحدقون بالقرى وينتزعون الدواب والأغذية التى يجدونها هناك .' 

وئمة ظرف حاص يستخدم ذريعة لتغطية هده الانتبابات : 

فأغلب سكان الدلتا ينقسمون فيما بيهم إلى حزيين متعاديين تحت اسم 
سعد وحرام » ويسعى كل فريق إلى مضايقة العريق الآخر بشتى الوسائل . وعندما 


١ 


سكلوا عن أصل هذا الانقسام قصوا حكايات مضحكة أكدت عن يقين أنمم 
العدائية بين الفريقين لم تتوقف مطلقاً فقد ظل لدى كل حزب على الدوام إهانات 


وعلى الرغم من أن وحود هذين الحزبين أمر شائع بدرجة عامة فإ شيوخ 
( علماء ) القاهرة الذين ينظر إلمهم باعتبارهم يعرهود أكثر ص غيرهم تاريخ بلادهم 
ليسوا على اتفاق حول الوقائع التى أدت إلى نشأة هذين الحزبين . وأكثر الأمور 
معقولية فيما سمعت ينحصر فيما يالى : 


فى أثناء الحرب الأهلية التى روعت الجزيرة العربية فى عهد الخليفة يزيد بن 
معاوية فى حوالى العام 5 من المجرة , اتخد الجيشان المتحاربان ككلمة ييصمون 
تحت لوائها أثناء إحدى المعارك الليلية اسمى سعد وحرام اللذين كانت تعرف بهما 
عائلات رؤساء الجيشين » وتشسث اتحاربود من ذريتهم بهدين الاسمين وظلوا يطلقونهما 
على أنفسهم فيما بعد مما أدى إلى استمرار الشقاق ووضع عقبة كأداء ى سبيل 
تقاربهم » أما العرب الذي جاءوا ليستقروا ى مصر عل فترات مختلفة » فقد حملوا 
معهم احقادهم المتاصلة ضد بعضهم البعض » عندما حملوا معهم اسم الحزب الذى 
كان ينتمى إليه أجدادهم » واستمر هدا الحقد من جيل إلى جيل حتى اليوم . 

وإلى هذه الانقسامات الداخبلية ينبغى أن نسب سطوة العرب البدو وُكدلك 
الرعب الذى يحدثونه فى أعماق الدلتا ؛ فكيف نفسر أن غعددا محدوداً من الفرسان 
يستولى بلا أدنى مقاومة فى العادة على قطعان كبية دون أن يكون بمقدور شعب كبير 
العدد أن يذود عنها بالقوة المسلحة ؟ علينا أن ندرك إذن أن هوّلاء العربان يثقون على 
الدوام أنهم سيتلقون النجدة والحماية على يد قرى الحزب المناوىه للحزب الذى 
ينهبونه ؛ وحيث أن هؤلاء العربان لا يحتفظون لهم بعلاقة مع أى فريق من هذين 
الفريقين إلا بقدر ما تمليه مصالحهم الوقتية » فإنه يظل بمقدور هؤّلاء أن يمارسوا 
سرقاعهم ف ربوع البلاد دون أن يلقوا عقابا . 


ء 


أما عن الإدارة الداحلية للقرى ؛ فيبص به - بدرحة تتفاوت قّ فاعليتها - 
تيح واحد أو أكتر مس تيح يقومون نحاية الصرائب مع المحصلين الأقاط ‏ تسن 
هم هذه الوظائف نفوداً أكيدا يسيئون استحدامه فى بعض الاحيان . وباختصار فإن 
هؤلاء المشايخ المنقسمين على أنقسهم ص قرية للح يسلحون فلاحى اللنعض ضد 
البعض الآخر نك اف الد رائع ( وله يتوالى المماليك ف دعم هذه الانقسامات التى 
يتا كد بفعلها نفوذ هم و سلطتهم 5 


الفصل انامس 
عن المخحاصيل الزراعية فى مصر 
تخصص امحاصيل التى تزرع فى مصر لتغذية الانسان » أو تستخدم 
كعلف للماشية » او تستعمل فى صناعات متنوعة . 
ونصف هنا طريقة زراعة كل من هذه المحاصيل على حدة . 


- زراعة القمح 

بزرع القمح ( لتناء11نا ) فق كل أنحاء مر إبتداء من أدفو ( عل بعد 
حوالى مابية عشر فرسخا إلى الشمال من أسوان » حتى الطرف الشمالى من الدلنا 
ومع ذلك فليست كل مناطق مصر متساوية فى قابليتها لهذه الزراعة » م أن طرق 
الزراعة تتنوع حسما إدا كانت الأراضى تروى من مياه النيل بشكل طبيعى » أو أنها 
تروى بطريقة صناعية » سواء بسواعد الانسان » أو بمعاونة الدواليب ذات القواديس 
التى يطلق عليها كذلك اسم ساقية . 

أما أكثر مناطق مصر التى تجود فيها زراعة القمح » هابطين من الجنوب إلى 
الشمال فهى ولايات طيبة » وجرجا ء وسيوط ء والمنيا » والقاهرة » والمنوفية » والمنصورة . 

ويبدأ اليذر بعد انحسار مياه الفيضان مباشة » أى عند بداية شهر أكتوبر » 
وذلك فى مصر العليا ء أما فى الدلتاء فيتم الأمر بعد هذا الوقت بخمسة عشر يوماً » 
وتحرث الأض حرة أولى بواسطة محراث خفيف للغاية ('2 » ويجر هذا امحراث ثوران 
يعود هما رجل واحد . ويلزم يومان من العمل -حرث فدانث واحد . 


وعندما تكون لض قد ظلت لوقت طويل غارقة بالمياه » م يحدث مع تلك 


(1) نهد سما لهذا امحراث بين رسوم الأثائات والأدوات : الفتون والحرف » اللوحة التاسعة » الصورة 
الألى » وكدلك اللوحة 1/5 14 
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الأراضبى الواقعة بين الحسور العرصية التى تقطع وادى مصر العليا؛ وإنها لا تحتاج إلى 
هده الحزتة الأولى . ويتم الذ ر نينا الأرْص لا تزال موحلة فتبذر البدور « على الطائر ) 

وتسلغ كمية السدور المستخدمة فى الصعيد 2 أردب ف العادة لكل فدان » 
ويستطيع شخص واحد تمفرده وبسهولة » أ يتم بدر الفدان فى يوم واحد . 

وعمدما تبلغ الأْض درجة معينة من اتفاسك » بعد نمحسار مياه يقوم الفلاح 
سعطية الندور خرتة تانيةةه ؤ إذاعا كانت الالعن فد غيرث بالمياه لوقت طويل » وإذا 
ظلت ؛ بعد اللد ر » رطبة وموحلة ؛ فإن البدور تغطى بواسطة رحافة » هى عبارة عن 
حذع نخلة » يكرها بالعرض توران . 

وف مختلف ولايات مصر العلياء لا تتطلب زراعة القمح الذى يدق أرطن 
تروؤىف شكل طبيعى أى عمل ابتداء من وقت السذر حتى وقت الخحصاد 4 أن 
حلل اخضينة إل سكة اشهن : 

ويتم الحصاد عند نباية شهر مارس أو بداية شهر إبريل . وتسمح حالة الجفاف 
التى تكوب عليها الأْض » وكذا الشقوق التى تقطعها » باقتلاع المحصول بجذوره 
دسهولة بالعة » ويقسم المحصول إلى حزم صغيرة » تزن الواحدة ٠١‏ إلى ١١‏ رطلا . 
وتكفى أبعة أيام عمل لرحل واحد للحصاد فدان من القمح 2 رفصل الحاصدون 
على أحورهم عبرا : ويقدر أخر العامل عن اليوم الواحد بربعه ة أي قرح الأأويت؛ 

وتسقل حزم ا ضكيلة من 
الحقل . وتحتوى حمولة الحمل الواحد عادة على 7١‏ حزمة . وتوضع بعضها فوق 
بعص ١)‏ بطريقة تشكل دائرة يبلغ قطرها حوالى عشر حطوات فى وسط الحرن » 
ويسسط حول المدار 3 الدى يلغ 5طره حوالى 7" إلى هه خطوة» طبقة من -حزم م 
فكها . وعمرر فوقها بوع مص عربة ار "رسى متحرك يسمى : نورح ء وقد مسق أن 
فذسا وقيفا لم وبوحق نهل مده س سنابله » مهذه الطريقة » وحين يتم هرس 
القش بالدرحة الكاسة . فإبه تحر بواءسطة أمشاط كبيرة من الخشب ( مذراة ) إلى 
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خارج مسار النورج ؛ الذى توضع فيه ما يبن كل نصف ساعة واخر حزم جديدة 
من القمح . أما الثيران التى تجر النورج فيتم تغييرها كل ساعة . ويبلع أجر الثور 
الواحد فى اليوم » مثله مثل أجر العامل_ل من الأردب قمحا ويلزم يوها عمل © أو 
يومان ونصف اليوم » لدرس محصول فدان واحد » يستخدم خلاها أربعة من الثيران 
وعاملان . وف العادة » تنج كل نف حزمة من القمح اردبا من الحبوب » يزن حوالى 
ها" رطلا أى ما يعادل ١١١‏ كيلو جراما . 


وف إدفو » وهى 5 سبق القول أكثر منطقة مدارية يزرع فيها القمح فى مصر » 
يكتفى بهرس حزم القمح المبسوطة فى الجرن تحت أقدام الثيران . وقش هذه المنطقة فى 
العادة بالغ الجفاف والنعومة حتى أنه يتحول بعد أن يتعرض لهذه العملية لوقت 
قصير » إلى تبن بنفس الدرجة التى كان يمكن أن يتحول إليها لو أنه كان قد درس 
بواسطة التورج . 

وحين ينتبى درس القمح فإنه يذرى » وذلك بتعريضه للهواء بواسطة شوكة 
خحشبية متقاربة الأسنان ( المذراة ) » وببذه العملية تنتبى عادة كل مراحل الحصاد » 
ويسدد عيناً أجر كل هذه الأعمال ؛ بما فيها التذرية ؛ أى بقمح تم درسه » ويبلغ إنتاج 
الأض » بعد استبعاد هذه المصاريف ١‏ إلى ١4‏ مثلا ( من كمية البذور ) ؛ وتكاد 
تحصل كل الضريبة المفروضة على هذه الْأراضى عينا » وتشكل هذه الجزء الأكبر من 
القمح الذى يصدر خارج مصر . 

وثمة اختلافات تتناول زراعة وإنتاج هذه الحنطة فى الفيوم وولايات الدلتا . 
وهكذا تترواح كمية البذر لفدان واحد فى هذه المناطق ما بين 2 إلى ؟ الأدتينو 
وبذلك يتضح أنها أكبر قليلا من كمية البذ ر المستخدمة فى الصعيد لنفس المساحة 
من الأرض . 

أما أراضى الدلتا » فتحرث كلها بشكل عام قبل البذر . وف بعض الأحيان 
يعلق فى المحراث جاموس بدلا من البقر كا أنه لا تروى مطلقا بعض الأراضى بعد 
بذ رها » وإن كانت هذه الأاضى لا تمثل إلا أقل القليل من تلك المساحة من الأرض 
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التى حصصت لرراعة هذا المحصول ؛ أما بقية هذه الأرْض » فإنها على الرغم من أن 
المياه تغمرها بشكل طبيعى » تروى مرثئين : مرة بعد انتهاء البذار يستين يوماً » وأخرى 
بهد لدان وكين يوما + 

ويتم الرى عن طريق دواليب ذات قواديس ( سواق ) ولرى فدان واحد يلم 
يومان ونصف اليوم تعمل خلالها واحدة من هذه الماكينات ( السواق ) بشكل داتم . 

وتكون سيقان نبات القمح ف مصر السفلى أعلى منها فى الصعيد ؛ بما يسمح 
بخصدها بواسطة المنجل . 

ويستطيع ثمانية أو عشرة رجال أن يحصدوا فداناً من القمح خلال يوم واحد» 
وحيث تكون البذرة أقل جفافا عنها فى مصر العلياء وحيث أنها ( هنا ) أكثر التحاما 
بسنبلتها فإنه يلزم ثلاثة أيام عادة لدرس محصول فدان واحد ودرس تبنه . ويتطلب 
عمل النورج » ا هو الحال فى الصعيد»رجلين وأربعة ثيران . 

ويحصل عمال المنصاد فى الدلتا كذلك على أجورهم عينا » وإن كان هذا 

وعندما يبذر القمح فى تلك الأراضى التى لا تغمرها مياه الفيضان » وإن 
كانت تقع بجوار النيل أو الترع » فإن الم توك ريها أربع مرات أو ست بواسطة 
الدلو أو الشادوف . 

وتنتج أفضل أراضى الدلتا حصولا من القمح أقل مما تنتجه مثيلاتها فى مصر 
العليا » إذ يبلغ إنتاجها نسبة ١ : ٠١‏ 202 » بل إن بعضها لا ينتج سوى ستة أو سبعة 
( إلى واحد ) . وعموما فإن قش ( سيقان ) القمح » الذى يروى بطريقة صناعية » 
يكون أطول من قش القمح الذى لا يروى مطلقا بهذه الوسائل . وفى الحقيقة فإن 
محصول القمح الذى يشار إليه باسم شتوى ( أى الذى يزرع شتاء ) يفوق إنتاج 
محصول القمعالبياضىء وإنكانت مصاريف الرى تجعل منه ( أى من الشتوى ) أكثر 


(0) ,اللسة لكمية النذور ( المترحم ) 
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تكلفة . ويتم حصاد القمح فى كل من مصر العليا ومصر السفل دواسطة المنجل . 

وتوجد فيما بين سقارة وسى سويف أراض مرتفعة » يضطر الناس -اترثها 
بواسطة امجرفة » ويتطلب حرث الفداب عشرين يوم عمل ؛ وحيث أن مثل هذا العمل 
شاق للغاية » فإن أحر يومية العامل يصل عادة إلى ١5‏ مدينى أى ما يزيد مقدار 
التلث عن يومية العامل الذى يقوم بأعمال الرى . 

وقش القمح المهروس ( التبن ) هو الغذاء المعتاد للخيول ولكل الحيوانات التى 
تستحدم فى أعمال الزراعة » وعلى العموم فإن أراضى الصعيد تنج عدداً من حمولاك 
الجمل من القش المهروس يساوى عدد أرادب القمح التى تغلها ؛ ولكن إنتاج التبن 
من القمح المزروع فى الدلتا يزيد عن ذلك زيادة طفيفة . 

وتحصل أسواق القاهرة على بوتي من القمح من غلال الفبعيد ومصر 
السفلى » وتبلغ زنة الأردب من النوع الأول 74 رطلا » فى حين يزن الاردب من النتووع 
التافى 595 رطلا من زنة مارك )١(‏ . 

ثانيا : زراعة الذرة والذرة الشامية 

يزرع الذرة ( ستنطوره: عامط ) فى كل أقالم مصر دوا من جزيرة الفانتين 
حتى القاهرة ؛ فهى الحبوب التى تشكل الغذاء العادى للفلاحين » ويبذر الذرة على 
فترتين » الأؤلى عند حوالى منتصف مايو . والثانية عند نهاية شهر أغسطس . 

ويسبق هذان البدران » ما نرى » غرق الأراضى بفيضان النيل : وهكذا 
تتطلب رراعة الذرة على الدوام رياً صناعياً ؛ وعلى ذلك فإن الأراضى التى تصلح أكار 
من غيرها لهذه الزراعة هى التى تكو أكثر اقترابا من النهر أو من الترع التى تحتفظ 
بالمياه طيلة العام . 


)١(‏ انظر ف نباية هده الدراسة » الجداول الموثقة ( رقم ١‏ ) » وكدلك التقرير الدى أعد للقائد العام حول 
صاعة الخثر , 
( 129 . 238 ,111 درم , عمسمعتاميرعوةه علوئةدا ) 
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وهبوطاً من جزيرة الفانتين حتى إدفو ( أى مع الاتجاه شمالا ) » يزرع هذا 
المحصول مرتين فى العام » لكنه لا يزرع تحت ( شمال ) إدفوء وف بنية أنحاء مصر إلا 
فى الصيف » خلال تلك الفترة من العام التى تسمى القيظى . 

وينمو فى معظم الأراضى التى ترتفع بعض الشوع » وبشكل تلقاق نوعان من 
النباتات ) يسمى أحدهها حلفا ( 4108]انتم 203 ) »2 وهو يستخدم ف صنع 
الحصر » أما الثانى » ويطلق عليه اسم عاقول ( أعةطلة سدحددزلءط ) فيستخدم 
مرعى للجمال . وحين يراد زراعة هذه الأراضى بالذرة فإن الناس يبدأون ذلك بإحراق 
هذه النباتات وهى واقفة ( أى بدون انتزاعها ) ثم يقومون بعد ذلك بحرث الأرض » 
وبعدها يقسمونها إلى مربعات ( أحواض ) عن طريق جسور صغيرة تتقاطع بزوايا 
مستقيمة » تحفر فى قمتها جداول تقوم بنقل المياه إلى كل واحد من هده الأحواض . 
وهذه الجسور الصغيرة » التى ترتفع إلى ؟ - 7 ديسبمترات ( 3 - 7١‏ سم ) » تقام 
بشكل بالغ العجلة بواسطة نوع من المككشطةٍ تسمى مسوجة التى تستخدم فى وقت 
معاً فى تحديد ( تجهيز ) الأْض وف إقامة الجسور فيما حول الأحواض » ويقام منها 
عادة فى الفدان الواحد إذا كان يقع بالقرب من النيل نحو المائتين » وإن كان هذا 
العدد يزيد حسب درجة ابتعادنا عن المصدر الذى يسيغى أن يمدنا بالمياه اللازمة للرى . 


ويتطلب تجهيز الارض على هذا الحو يومى عمل وبعد ذلك يقوم الفلاح 
بواسطة الفاس بحفر حوالى ٠١‏ أو .م حفرة صغية ( نقرة ) عمق كل منها أربعة 
قراريط » وذلك فى كل واحد من هذه الاحواض » ثم تبذر فى كل حفرة من هده احفر 
بعض بذور الذرة . 

وتبلغ كمية البذار ( للقدان الواحد ) من_! إلى _! من الأب » ويستطيع 
القيام بذلك ثمانية إلى عشرة رجال يعملون لمدة يوم واحد ؛ يحصل كل منهم مقابل 

ويبدأ الرى بمجرد أن تغطى البذور , ويستمر هذا الرى بلا إنقطاع خلال الأيام 
العشرة الأؤلى » بهدف تأكيد إنباتها واسرع نموها . 
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ويتم هدا الرى فى جريرة الفانتييس بواسطة الدولات ذى القواديس ( الساقية ) 
وتستطيع كل ساقية أن تروى من ه - 5 فدادين ؛ وفى الجهات الأخرى يتم الرى بيد 
الانساد ويواسطة الدلو : 


وخلال الفصل المسمى القيظى » الذى يتفق حلوله ما سبق لنا القول مع أكبر 
نخفاض لياه النيل ومع أقصى درجات الحر ى الصيف » يتم الرى كل أسبوع ؛ على ثمانى 
مرات متفرقة » ويلزم استخدام أربعة أو ستة رجال لرى فدان واحد , فى مدة يومين . 


وف بعض كُرى الفيوم » لا تحرث الاراضى الخصصة لزراعة الذرة مطلقا قبل 
وبعد أن تتم تغطيتها » تعطى ريتين متتاليتين . وبعد ذلك يشق امحراث بين صفوف 
البذور خطوطأ يبلغ عمقها من ؟ إلى ٠‏ ديسيمترات » تستبقى فيها المياه بارتفاع معين 
يكفى لغمر جدور هله النباتات بالقدر المناسب ؛ وينمو الحصول بسرعة ويبلغ دريجة 
النضوج بعد ثلاثة أشهر من البدر . وحلال هذه المدة تقتلع الحشائش بعناية من 
حقول الذرة ؛ 5 تقتلع السيقان الضعيفة أو التى تأخر نموها والتى يمكنها » ما أن 
تضل إل نفس الازومة أن توقف نمو السيقان الأساسية 9 الحضول الأساسى ) : 
وتستخدم هذه كمعلف للماشية 1 

وعدما تقترب الذرة من نضوجها 4 يعنى الفلاحون عناية كبيرة كنم الطيور 
من أن تحط على سيقاءها حتى لا تاكل حبوب الذرة وهى فى سنبلتها . وحيث أن هذه 
حقول الذرة أئات من الأترية يصعد فوقها الرجال الذين « يبشون » الطيور 

وعلى الرغم من أن زراعة الذرة القيظى أمر بالغ المشقة فى مصر العليا » إذ 
تتطلب فى بعض الأحيان ما يقرب من مائة يوم عمل لرى كل فدان » فإن الناس هماك 
مضطرون للجوء إليها كغذاء للسكان الذين لا يزرعون القمح أو الشعير إلا من أجل 
تسديد الضريبة أو لإرساله إلى أسواق المدن الرئيسية التى يصدر منها . 


وعدما يصل الذرة إلى مرحلة نضوجه » فإنه يقطع عند ارتفاع حوالى 
١‏ ديسبيمتر من سطح الأرض بواسطة نوع من المنجل أصغر حجما وأقل تقوسا من 
النوع المستخدم فى فرنسا . ويلزم عشرة من الحاصدين. لقطع محصول الفدان فى يوم 
واحدء وق بعض الأحيان تعرض رعوس النباتات ( شواشيه ) للشمس وبعد ذلك 
توضع فى حرن حيث تطوها أقدام الثيران . ويمكن لثورين إذا عملا لمدة خمسة أيام أن 
يدرسا إنتاج فدال . وتنظف ا حبوب عن طريق تعريضها للهواء ( تذريتها ) بواسطة 
مذراة خشبية ؛ وأخيرأ توضع فى أكوام تغطى بالحصر » أو تحفظ فى قفف مصنوعة 
من سعف النخيل . 

قلنا إن المحصول الأول من الذرة القيظى يتم فى أعسطس ف المنطقة الأكثر 
مدارية مس مصر ء وبعد ذلك مباشرة يبدأ إعداد نفس الاراصى من جديد لاستقبال 
الذرة الانبارى ؛ وهنا تتبع نمس الأساليب السابق ذكرها سواء عند الزراعة أو عند 
الخصاد ؛ ومع ذلك . فحيث يكون النيل فى هذه الفترة مس العام فى أقصى ارتفاع له 
فإن عملية الرى تتطلب جهداً أقل بكثير » بل إن هاك مناطق فى جرجا وسيوط 
يرتفع فيها الفيضان فى بعض الأحيان لحد يكمى لتعطية الأراضى التى بذرت فيها الذرة 
بعلو يبلغ عدة سئتيمترات ٠‏ وتسمح هذه الطروف بإيقاف عمليات الرى الصناعى 
لمدة تقرب من شهر ؛ وبعد ذلك يستانف الزراع عمليات الرى هذه , ويجددونها بواقع 
مرة كل عشرة أيام » إلى أن يحين موعد الحصاد . 

ويبلغ محصول الفدان من الذرة القيظى عادة ستة أرادب » فى حين يزيد عن 
ذلك بكتير محصول الفدان من الذرة الأنبارى » إذ يبلغ فى بعض الأحيان ٠١‏ إلى ١١‏ 
أردما ؛ ويبلغ متوسط تمن الاردس 15 مدينى » ولا يررع فى مناطق مصر الواقعة إلى 
الشمال من جرجا سوى الدرة الاشارى » فمع الاتجاه شمالا بطول النيل يتطلب الذرة 
وقتاً أطول للنضوج , ؟! يتطلب محهودات أقل بكثير فى عملية ريه . 


ويبذر الذرة ى الفيوم وفى «لايتى ببى سويم والجيزة مع بداية شهر يولية » 


مت 


ويظل فى الأرض مدة أربعة شهور » ولا يروى إلا بواقع مرة كل عشرين يوما » ويتحصد فى 
بدارة ابوقميز 

ولا تعصل الحسوب عن سنائلها عن طريق وطء هده الكيزان بأقدام التيران كا 
عدت فشر الغلبا» بوإغا خيض هده الكيان اسم المدة تعية عفن أو 
عشرين يوماً . ثم تصرب بالعصى ؛ ويلزم لعامل واحد أن يشتعل لمدة عشرة أيام كى 
يدرس محصول فدان واحد ؛ وحيت أن حنوب هدا المحصول بادراً ما تصدر من 
الماطق التى ررع فيها ؛ وحيت قد لا تحد الحكومة وسيلة للعمل على بيعه فى أسواق 
المدنل » فإب الضرية التى تفرص على الارص التى تدر فيه تحصل نفدا ‏ وعادة ما 
تدفع الاراضى التى تزرع حصول الدرة القيظى الصريبة بواقع ؟ بوطاقات للفدان ؛ 
أما الي تررح بالمحصول الاببارى متدفم ه بوطاقات عن نفس المساحة : ما يوضح 
بسكل تقريبى السسة بين إنتاحى المحصولين » وتدفع مصاريف بد ر الدرة وريه نقدا 
بصعة عامة » بواقع 8 إلى ٠١‏ مدينى مقابل يوم العمل. ؛ وعلى العكس مس ذلك 
أعمال النصاد إد دقع مقائلها عيسا ى شكل حزم وأحيانا فى شكل حب مدروس . 

وق العادة . فإن المدان يتح عدداً من حمولان الحمل من سبقان الدرة 
٠‏ يساوى ما يتحه من ارادب من الحبوب ؛ وتباع حمولة الحمل من هذه السيقان ب / 
إلى 1١‏ دارة » وتستحدم هذه وقودا ودلك بعد تحميفها ؛ ويكاد يكون هو الوقود الوحيد 
المستخدم فى مصر العليا لانضاح الطوب الأحمر والمخاريات وفى صناعه الجير وق 
الاعراض المزلية الاحرى . 

ويستحدم قش الذرة كدلك فى تعطية ( عمل سقوف ) الأكواخ . 

وأخيرا فإن العرباك والمزارعيس فى ضواحى أسوان وطية يشكلون من هدا القش 
حزما يصعوبها تحت صدورهم ليستطيعوا العوم أقل جهد حين يعيرون النيل . 

ويطلق المصريون اسم الذرة الشامية على ما نسميه بحن بالقمح النركى ؛ وهو 
يزرع بكميات ضثئيلة فى ضواحى قنا ؛ ولرراعته تعد الأَْض على نفس النحو الدى 
تعد به لرراعة الذرة اللدية ؛ وتبدر بذوره ى شهر أغسطس . ويروى لمدة ثلاثة 


ردت 


شهور ء تم تحصد بعد الشهر الرانع . ويقطع النبات ء وتنزع السابل عن سيقانه 
وتمفط للحصول على حويها بقدر الحاجة » ويبلغ محصول الفدان فى بعض الاحيان 
٠‏ إلى 7١‏ أرديا ؟ ويحلط دقيق هذه الحسوب بدقيق القمح ؛ وق بعض الأحيان 
بستحدم الدرة وحده فى صع حبز الفلاح : 

وق دعض ساطق الدلتا يحل محصول الدرة الشامية » وهو الذى لا يعد ق الصعيد 
بوي عتمترك مناغف خل الدرة المبصودرة» الى عدن هده المناطق غرييةا ماما . 

وتحصص بعض الأراضى ىق ضواحى طنطا وتصود بالذات لرراعة الذرة 
الشامية : :وتبدأ:غمليات: الرراعة بتعطية هذه الأراضى بطبقة رقيقة من الرماد أو من 
الأنقاض التى توجد حول القرى . ولتغطية أرض فدان واحد تلزم عادة ٠‏ أو 4؟ 
حمولة مار . وتبدر البدور فى حطوط خخطها امحراث » ثم تسوى أرص الحقل بتمرير 
حدع مخلة تمحرها الثيراد فوقها بشكل أفقى », تم تقسم فى النهاية إلى مربعات 
( أحواص ) ليها . 

وتسدر الدرة الشامية فى انقلاب الصيف ؛ ولبذر فدان واحد يلزم عادقح من 
الأرذدب من بدره » ويدأ البات فى الظهور على سطح الأرض بعد ستة أيام من 
اللدار ؛ ويروى مرة كل خمسة عشر يوما حتى وقت التصاد وهو يتم قريب اعتدال 
الحريف ؛ ويتم رى الذرة الشامية بيد الإسان ؛ ويستطيع خمسة رجال أن يرووا الفدان 
الوانقد. ق .طرفت يومين + وحتصل كل متيع ( مقابل ذلك ) عن ١١‏ هذيتى : 

ويكمى خمسة أو ستة حاصدين لكى يتموا حصاد محصول فدان من الذرة 
الشامية فى يوم واحد ؛ وهم يستعملون المناحل ( فى دلك الغرض ) . أما عن 
أحورهم » فإغهم يحصلون عليها عيبا » ويعطوك من حزم الذرة ما يستطيعون حمله . 

وف الغاذة يط العداة' ذو :ال 4 قزاطا أرينة أو تفمتة اراوي هن الليونة 
متوسط منها ” بوطاقة : وهكدا يلغ إحمالى إنتاج هذا المحصول ما نسبته حوالى ١8‏ 
إلى ١‏ ( بالنسسة لككمية البذور ) ؛ دون أن ندخل ى ذلك قيمة القس الذى لا 
يستخدم إلا باعشاره وقودا . 


ان 


وتسقل الذرة الشامية على ظهور الجمال إلى مكان يقع على مشارف القرية ؛ 
وهاك تقوم النسوة والأطفال بفصل السنبلة عن الساق » وبعد ذلك تجرد هذه 
السنابل من الأوراق الكبية التى تغلفها . ويستطيع خمسة عشر أو ستة عشر من 
هؤلاء العمال أن يجهزوا على هذا الحو خلال يوم عمل واحد محصول فدان ؛ ولكى 
تحف المسابل على نحو تام فإنها تعرض للشمس لمدة 1١‏ إلى 1١‏ يوماً » وبعدها تخرن » 
ويدرس منها على قدر الحاجة بغرض فصل الحبوب عن السابل » وبعد ذلك ماشرة ؛ 
وقبل تحويل هذه الحسوب إلى دقيق » فإمها تتعرص داخخل أحد الأفران لنوع من 
« التحميص » ء أما سنابل الذرة الشامية التى لا تزال حصراء » فتجمع ى شكل حرم 
تتكون من خمس أو ست سنابل » تم تشوى » فتشكل بهذا الإعداد نوعاً من الغذاء 
يشل عله امال لم شديده عل هذا البح وفنا وونضمل ل اصع تمر 
هذا القدر الضثيل م الذرة الشامية التى تزرع هناك . 


ثالنا : محصول الأرز 

يروي الأرز ( 53172 0:23 ) إلا فى الجزء الشمالى من مصر السفلى الواقع 
بين البحيرات التى تحيط بساحلها وبين خط مستقم يقتسم الدلتا من الرحمانية على 
الفرع العربى للميل حتى المنصورة على الفرع الشرق هذا النهر . وهذه الأراضى 
مخصصة لزراعة هدا المحصول»حيث قلما يببط مستوى منسوب النيل هناك بالقرب 
من مصبه © فق موسم المياه الواطثة ؛ إلى أكار من متر أو متر ونصف المتر عن 
مستوى المنسوب العالى الذى يبلغه خلال فترة فيضانه » بحيث يكون ميسورا هاك 
أَفضَل مما هو فى أي مكان آخر أن تعطى لحقول الأرز نوبات الرى الدائمة الى 
تحتاج إليها . 

وتتم نوبات الرى بواسطة الدواليب دات الأسنان ( الساقية ) والتى تقام على 
مخرور ( خزان مياه ) مستطيل الشكل تصل إليه مياه النيل أو الترع بواسطة إحدي 
الحفرات . 


ع 


وى صواحى دمياط . تلزم فى العادد ثلاثة م هله الدواليب لرى مساحة 
للع عشرة هداديى وحيت أن مستوى ( سصح ) صطقة رشيد أقل 2 مس أراصى 
دمياط ) اربعاعا عرس مستوى مياه البر . فإبه تكمى واحدة من هله الماكينات لرى 
مس العدد من الأفدية والتى تلع ( مساحتها ) بالسسبة لمساحة متيلاتها فى دمياط » 
فصلا عى دلك . نسسة حوالى ٠0‏ إلى 7 , وشعا لصعر أو كبر قطر هده السواق 
داب الأسان . وإبه يستحدم تور أو ثوران لتشعيلها » وتحتاح السواق الصغيرة إلى 
أربعة تراد . أما الأحرى فتحتاح إلى ستة من الثيرال لحدمتها اليومية 

وحيت أدى أحد الأورئة التى اجتاحت الماشية عام 7/4 إلى تقليل عدد هده 
التبياد بشكل كير . فقد بدأ الناس ى هذه المترة ‏ يخلون الجاموس محل التيراد فى 
أعمال الرى . وسد دلك الوقت ظلت الحاموس تستحدم فى هدا الغرض . 

ورراقنع. فرفة اكات لقو رضلا اوبات العمل + اياك اتسين 
الوهت «التيرا أو الحاموس التى تعمل فيها . 

ويقوم الزراع الدين يقم عدهم هؤلاء الأحراء بإطعامهم » ويعطونهم ريادة على 
دلك ه أو 5 بوطاقاب . مكافات سسوية . 

ويبدر الأرر عند بداية شهر أنريل ؛ وقئل وضعه فى الأرض ء ملا قفف منه 
ودعمر لمدة خمسة أو ستة أيام ق اليل أو فى واحدة من الترع المتفرعة عنه ؛ وبعد أن 
تشب البدور القدر الكافى من الياه » تسبط على حصر , ونشكل مها أكوام 
يعطو-با بالعشب ؛ ونسر ع ا حرارة المتولدة عن دلك بعملية الاننات ؛ وبعد أن يكون 
الجيى ( القمة النامبة ) قد بما مشكل كاف » يوضع الأرز فى الأرص (١‏ يبدر ) . 

أما الأرص الخصصة لاستضال البذور » فتظل فى البداية مغطاة بالمياه لعدة أيام » 
وخر بعد دلك ف اتحاهين حتلفين » بتقاطع أحدهما مع الآحر بشكل عمودى ؛ ثم 
محرت للمره التابية وتعمر بعدها بالمياه ثم يمرر فوقها » بقصد تسوية سطحها؛ جذع من 
اللحيل » يحر بشكل أهقى ؛ وتنظف الأرض بعد دلك بواسطة ما يشبه الشوكة ؛ وى 
غادة اتلبالة خرن الارطل بعد عتوشيلة:ويدلن نيا الأر وق لال عل فده الماك 


أما الأردب المستخدم فى كيل الأرز فليس على الاطلاق هو نفس أردب 
القاهرة ؛ بل إن أردبى رشيد ودمياط يختلفان فيما بينهما فى التسمية وى السعة.. 

0 رونا بح لل ١‏ ا 
لأدب 0 


وف دمياط وضواحيها » يبذر ؟ من الأزدب من الأرز لكل فدان مساحته 
متراً مسطحاً كل مثااقاك تفي قحسا مسطاة جما كن 
البذور تعادل ضعف كمية بذور القمح التى تستخدم فى نفس هذه المساحة . وإن 
كان جزء من أعواد الأرز التى تنتج عن هذا البذ ر ينبغى لها أن تستزرع مرة أخرى فى 
مكان اخخر » م سنذكر بعد قليل . 

وبعد ثمانية وأربعين ساعة من البذ ر » تغمر الأرض بمياه يبلغ علوها نحو خمسة 
سنتيمترات وتترك المياه فيها لمدة يومين أو ثلاثة أيام » تصرف بعدها لتستبدل بها مياه 
جديدة » تظل هناك لنفس المدة » وتتكرر هذه العملية حتى الخصاد . وبعد حوالى 
عشرين أو ثلاثين يوماً من البذ رء تبعاً لما إذا كان نمو النبات أكثر أو أقل سرعة , يبدأ 
الناس فى عزق حقول الأرز » ويعنون بتنظيفها على هذا النحو كلما تكاثرت فيها 
أعشاب غرية . 

وتتم عملية نقل شتلات الأزز عند نهاية شهر يولية 0 
العادة بالنسبة للأراضى التى سبق أن كانت مزروعة بالقمح » والتى لم يككن قد سبق 
حصادها بعد وقت بذ ر الأر . 


وتحرث الأرض التى ينبغى أن تنقل إليها شتلات الأرز بواسطة الحراث أو تعزق 
الغأس » وتريى عد ذلك ثم تسوى بواسطة جقع غخلة ؛ مثلهامثللراضى الى تعد لذر 
الأزز وبعد ذلك ينقل حوالى نصف السيقان التى ينتجها المحقل المبذور بالأرز إلى حقل 
بنفس المساحة أعد لهذا النحو . وهداهو السبب ف أن كمية بذور هذا النبات » التى 


تبذر فى الفدان الواحد تبلغ حوالى ضعف كمية القمعم التى كان يمكن أن تبذر فيه فيه . 


من 


وفى معظم الماطق التى يزرع فيها الأرر » تكو الحقول التى ينقل إليها الازز 
غير بعيد عن الحقول التى توفر شتلاته ؛ وإن كان الارز الذى يزرع ف المنزلة يالى 
عادة من فارسكور . وهى قرية تقع على شاطئء النيل » على بعد فرسخ واحد إلى 
الجنوب من دعياط . وتحمل شتلات الارر على قوارب تنقله عبر السحيرة حتى المنزلة ؛ 
وتكفى حمولة القارب لتغطية فدان واحد » وفى العادة يبلغ تمن النيات تسلم المنزلة ٠١‏ 
إلى ”١‏ بوطاقة ؛ وبعد ذلك ينقل نبات الأرز على ظهور الحمال ابتداء من نقطة نزوله 
من القارب إلى الحقل الذى سيزرع فيه . 
اقتلاع وشتل الأرز فى «لايتى المنصورة ودمياط بواسطة عمال من أبناء البلاد » لكن 
رولاية رشيد ؛ وهؤلاء لا يحصلوب على أجورهم باليومية » وإمما يأخذون على عاتقهم 
اقتلاع وشتل المدان الواحد بالمقاولة مقابل ( أجر ) ه بوطاقات . 

ويحصد الأزز عند حوالى منتصف نوفمبر : وعلى هذا الدحو فإن هذا المحصول 
بمكت بالأرض لمدة سعة شهور ؛ ويروى خلال الأشهر الأربعة منها ريا صناعيا ؛ ويروى 
خلال الشهور الثلاثة الباقية عن طريق رى يسهله فيضان النيل ( بالراحة ) ؛ وهو 
يخصد ؟ا يحصد الفمح ويربط فى حرم صغيرة وينقل إلى جرد حيث تفصل حبوبه عن 
سنابله بواسطة النورج » ويستطيع ٠١‏ إلى 1١‏ رجلا أن يحصدوا فى يوم واحد إنتاج 
هدان » وحين يقوم بهدا العمل أناس من أبناء البلاد تدفع لهم أجورهم فى شكل 

أما عمال المنصورة وبلبيس الذين يذهبود إلى رشيد وإلى الدلتا للحصاد الأرر 
فتدفع أجورهم نقدا : ويعطون 4 بوطاقات مقابل حصد محصول الفدان وربطه فى 
حزم ونقله إلى الجرن . 

ويمكن أن يدرس محصول الفدان الواحد تحت النورج فى ظرف يوم وليلة 
بواسطة تمابية رجال و أربعة ثيران ؛ ويدفع أجر هذا الدرس على الدوام عينا » أحيانا ى 


/اه 


شكل حزم أرز ‏ فى رشيد » وأحياناً فى شكل حبوب م فى دمباط . ويعطى لكل 
عامل أربع حزم من الأرز او من الضريبة من الحبوب , 

وتتم تذرية الأرز بنفس الطريقة التى يدرى بها القمح أى بتعريضه للهواء 
بواسطة ما يشبه مضربا خشبيا » وإن كان اطواء لا يفصل إلا الأجزاء بالغة الخفة » 
وبظل الأرز » كى يصبح نظيفا على نحو تام » فى حاجة لأن يمرر ى غربال لعدة 
مرات » الأمر الدى يتم فى الطواحين حيث تنزع عن الأرر قشرته . 


ويدفع فى مقابل تذرية الأرز_! من كمية الأرر المذرى . 


ويبلغ متوسط المحصول السنوى للفدان فى دمياط والمنصورة 1 7 ضريبة » 
ويلزع 5 من الضريبة لبذر وإنبات فدانين ؛ وهكذا يبلغ متوسط نسبة الذار إلى 
امحصول الناتج فى حقول أرز هاتين الولايتين حوالى ١‏ إلى 18 . 
' أما فى الدلتا وفى رشيد فيبلغ المتوسظ السنوى لإنتاح الفدان ما إلى ./ 
أرادب ؛ وحيث يتلقى كل فدان بذورا تساوئ 2 الاردب فإن النسبة بين البذار وبين 
الحصاد تعادل نسبة ١‏ إلى 1١‏ . وهكذا يمكن النظر إلى كل أراضى مصر الصاحة 
لزراعة الارز باعتبارها على نحو ما خصيبة . 

ومع ذلك فليس ثمة على الإطلاق محصول يتغير ناتجه على مثل هذا النحو ؛ 
فقد أكد المزارعون فى ضواحى دمياط أن ناتج محصوله فى ١‏ بعص الأحيان لا يزيد على 
نسبة © إلى ١‏ ( بالنسبة لكمية البذور ) فى حين يرتفع فى بعض الأحيان إلى نسبة 817 
( إل .)١‏ 

ولا برس قش الأرز مطلقا ما هو الحال بالنسبة لقش القمح » فهو أكثر سمكا 
وأكثر صلابة من هذا الأخير » ولكنه يكسر فقط تحت النورج » ولا يستحدم إلا 
4 ؛ وقبل أن يتتداول الأرز فى التجارة ويعرض للاستبلاك » فإنه يحتاج - وهو لا يزال 


- لأن يبيض : أى أن تنزع عنه قشرته وإليكم بعض التفاصيل حول هذه 
0-0 


مهم 


تعرض الحبوب أولا للشمس لمدة ٠١‏ إلى ٠١‏ توما + كربق ذلك اسفن 
مدقات أسطوانية الشكل من الحديد الأجوف » يبلغ علوها ‏ ديسيمترات ويبلغ قطرها 
ديسيمتراً واحداً ؟ وثثبت كل واحدة مس هذه المدقات بشكل عمودى عل هيئة مطرقة 
ذات مفبض يتحرك فى حط رأسى فوق حور حديدى يوضع على مسافة متر من المدق 
ومدعوم بقوة فوق مرتكزات مسنية . وتنتمع الحركة القلابة التر ار 
ذلك شأن مطارق الحداد » نتيجة للضغط الدى مارسه فوق طرف مطرقتها 
الحانب الآخخر من الور ؛ أربع حدبات تخترق بشكل عمودى شجرة أفقية تستخدم 
كسحور أو مدار إلى عجلة مسنئة تتشابك عموديا يعجلة مسئنة أحرى أكبر حجما . 
وب لى تحور هده الصعحلة الكميرة رافعة يعلق مها ثور واحد أو عدة ثيران حسها إذا كان 
ينيغى للماكينة أن تدرك مدقيس أو كان عليها أن تحرك أربعة مدقات (2 , 


وتوجد أسفل هده المدقات ثقوب أسطوانية عملت ف الأَرْض على شكل 
هاونات . يحتوى كل واحد منها على ! ضريبة من الأرز . ويسعد كل هاون عن الآخر 
حوالى المتر » بحيثُ يستعخدم الحدار الوسيط الذى يتكيء عليه محور دوران المدقات 
كمسند لظهر العادل الجالس الذى يكون شغلة الدائم هو أل يعيد بيده إلى نحت 
المدقات ححبوب الأر التى تباعد عند كل دورة . 

وتمر الحسوب فى البداية ببده العملية لمدة ساعتين » تكفيان لنزع حزءِ من 
القشور عن الحبوب ؛ ولكن حيث تصبح عملية الدوران والطرق » مع مواصلة هده 
المقئلية ها 'تقين الكوية هو ويه دامر للا دو نه على الإطلاق بسبب هذا 
الحزء من القشر الذى تم فصله بالفعل عن الحبوب » فإن الأرز مسحب لتنظيفه للمرة 
الأزل » ثم يعاد وضعه تحت المدقات تمارس الدق عليه لمدة ساعتين ؛ ثم ينظف الأرز 
من جديد ليتم نفس العمل للمرة الثالثة ؛ وينتبى الأمر بتبيض الأرْز وذلك بوضعه 
للمرة الرابعة أسفل المدقات مع كمية محددة من الملح » وبعد ذلك يتداول فى الأسواق 
بالحالة التى نراه عليها 


)2 انطر العنون واسلخرف . اللوحة التاسعة » وكذلك وصف الأشكال 4 دعا ء لا من هذه اللوحة, 


والدى قدمه المسير حولوا 1011015, 


وه 


ويلزم على الأقل ثلاثون ساعة ليتم تنظيف ضريبة الأرز الشعير بشكل تام 
وتنتج هذه الككمية ؛ حين يكون الأرز من صدف جيد » ؟. ١‏ أردب من الأرز الأبييض » 
أما إذا كان من صنف أدنى ؛ فإنها تنتج فقظ أردياً ونصف الأزدب » وهكذا نستطيع 
أن نقدر أن متوسط إنتا ج الأردب 9 هو أردب ف 207 ؛ وعادة ما يقدر 
إنتاج كل خمسة أرادب من الأرز الشعير بأربعة أرادب من الأرز الأبيض . 

ويتطلب استغلال طاحونة ( مضرب ) ذات مدقين » وتعمل ليلا ونهاراً ‏ 
تشغيل تسعة مس الثيران وسبعة من العمال يتبادلون نوبات العمل . وتصل المصاريف 
اللازمة لإطعام الثيران ولدفع أجور هؤلاء العمال » وفائدة ( ربح ) السلفيات الأولية ‏ 
وصيانة الماكينة ومنشاتها » تصل بثمن تبييض ضرييبة الأرز إلى © بوطاقات » أما 
بالنسبة للأردت فتصل إلى 7 بوطاقات و ٠6‏ مدينى فإذا أضفنا | إلى هذا المبلغ ربح 
التاجر ) و عل أسالين / فإن تمن أردب الأز فى السنة العادية » تسلم مخازن 
دمياط سيساوى ١١‏ بوطاقة ع يا + فحيت أن ابرع الأكبر فن الار الذى تنتجه 
مصر مخصص للتصدير , فإبنا نستخلص أن تمن هذه السلعة الغذائية يزيد أو ينقص 
تبعا لنشاط التجارة أو كسادها , وفى أثناء احتلال الجيش الفرنسبى لهذه البلاد ) 
انخفض سعر أرد الأرز فى رشيد إلى ؟1 بوطاقة . 


يعتبر الشعير ( تستطعتامق فط تستعلرمط ) هو أكثر النباتات التى تشيع 
زرا فى مصرء فهو يزرع ى راقع الأمر ابتداء من جزيرة فيله والفاننين حتى لسان 
الأأض الذى يفصل غيرة البرلس عن البحر لاض المتوسط . 
وهم دلك فإ الاحتلافات ف درجة الخرارة ( فُْ مثل هذه المسافة الشاسعة ع 
تؤدى إلى وحود احتلافات بالغة تتداول هذا المحصول سواء فى زراعته أو فى غلته . 


(:) .كذا فى الص وصحتها الضريبة . 
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فى جزر النيل الكبرى ؛ وعلى شواطته هبوطا من إسنا إلى إدفو يبذر الشعير 
عند نباية نوفمير » بعد الزراعة الثانية للذرة : ويبدأ الأمر بحرث الأرض حريثة أولى ؛ 
وحيث أن هذه الأرض عالية بالقدر الذى لا يسمح بغمرها بشكل طبيعى بمياه 
النيل » فإنهم يقسموتها إلى أحواض تغمر بالمياه عن طريق الدلاء ( دلو ) أو بواسطة 
الماكينات ذات القواديس ( السواق ) ٠‏ وبعد أن تبلل الأرض بالقدر الكافى تتم عملية 
البذر : وهناك يستخدم للفدان الؤاحد نصف أردب من الحبوب . 

وفى هذا الجزه من مصر . حيث تعطى الأرض نفسها بواسطة الرى الدائم 
ثلاثة محاصيل ف العام » فإن نفس العمال هم الذين يقومون بكل أعمال الزراعة فى 
عدد بعينه من الفدادين وف العادة يتعهد تمانية رجال » وعدد ممائل من الاولاد خمسة 
إل نعة رج الأفدنة: 


وتبلغ غلة فدان الشعير فى جزيرة إلفانتين » وإلى الشمال من إسنا حوالى 5 إلى 
١‏ أرادب » ويمكن أن يرتفع المحصول إلى ثمانية أو تسعة حين تككون السنة مواتية » 
وينتج ا محصول كذلك عددا مماثلا من حمولات الجمل من القش المهروس ٠»‏ ويترواح 
ثمن أردب الشعير من ١‏ إلى ” بوطاقة ؛ ما تباع حمولة الجمل من القش المهروس ب ١١‏ 
إلى ١‏ مدينى . 

ولا يبدأ الناس فى بذر بذور هذا المحصول فى الحقول التى تغمرها بشكل 
طبيعى مياه الترع المتفرعة عن النيل إلا فى شمال إسنا ؛ ومع ذلك فليس ثمة إلا جزء 
من أراضى هذه المنطقة هو الذى يتقبل مثل هذا الفط من الزراعة » فى حين أن هذا 
الحصول لا يبذر » وعلى نفس طريقة القمح , إلا فى الأراضى التى يغطيها الفيضان 
وذلك إلى الشمال من سهل طيبة وكذلك فى ولايات جرجا وسيوط والمنيا . 

وعندما لا تحرث الأرض على الإطلاق قبل عملية البذار - تبلغ كمية البذور 
المطلوبة للفدان الواحد 5 الأردب وأحيانا الأدب بأكمله . وحين تعد الأرض بحرثة 
تمهيدية فلا تبذر سوى نصف هذه الكمية . وتترواح غلة الفدان بين 5 إلى ٠١‏ أرادب 
تبعاً ( لظروف )السنين . 
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وهكذا نشبه زراعة الشعيراليياضى هدة وبشكل تام ع زراعة القمح ِ ويلزم 
أربعة رجال كى يخصدوا ق يوم واحد محصول الفدان . ويحصل هؤلاء الخاصدون على 
أجورهم عينا ( وييحصل كل منهم عل ٍُ من الاردب . ويبلغ تمن الاردب من الشعير 
عادة بوطاقة واحدة فى ولايتى جرجا وسيوط . وعلى العموم فإن تمن الشعير فى مصر 
يعادل نصف تمن القمح . 

ومن حهة أخرى فإننا نجد الرى الصناعى الذى يدو أمرا لا فائدة ممه فى وادى 
تتقى مياه الميضان على سطح الأرض إلا لوقت قصير . 

١ااء‏ 48 ١‏ 3 ا . 9 تت أ 

ْ وهناك دل اللدبض العم لكل ااا وروي المحصول ثلاث مرات 
أثناء مكوثه فى الارض » ويعطى الفدان ه أو 5 أرادب ومتل هذا العدد من حمولات 
الجمل من القش المهروس . 

ويروى الشعير الذى يزر ع فى مناطق الدلتا اختلمة » ؟! يروى القمح مرتين أو 
ثلاث مرات ابتداء من بذ ره حتى حصاده 1 وتتراوح كمية البذور التى تستحخدم 
لفدان واحد مساحته 4؟ قراطاً بيى + و؟ من الأردب ؛ كا يتراوح إنتاجه كذلك 
. تبعا لظروف المكان إذ لا يلغ سوى ” أرادب فى ضواحى منوف » وإن كان يصل إلى 
سبعة بالقرب مس طنطا » وفى بعض الأحيان يرتفع إلى 8 أو إلى ٠١‏ أرادب ف «لايتى 
رشيد والمنصورة . وقش ( ساق ) الشعير فى الدلتا أقصر من قش القمح . لذلك لا 
يستج منه من حمولات الجمل من القش إلا عددا يساوى 2 عدد أرادب الحبوب التى 
تغلها مساحة بعينها . وفضلا عن ذلك » فهو عليق اقل قيمة من قش القمح . 5 أنه 
يستهلك بشكل شبه دائم فى نفس مناطق إنتاجه . 

وتنتج بعض أجزاء من اللسان | لْضِيق الذى يفصز بخيرة البرلس عن الببحر 
القليل من الشعير » وتبذر بذوره فى خطوط خططت بالفاس » ثم يسوى سطح الارض 
بعد ذلك بواسطة جذع غخلة تعمل عمل المشط والأسطوانة . 


> 


ولحل الخاصية ال* لشعرية ( القدرة على الامتصاص ) التى تتمتع مها الأرص هماك ؛ 
التى تحرى تحتبا على الدوام المياه العدبة للسحيرة طيلة العيصاد على عمق ضكيل للعاية 
الإصاهة إلى الأمطار اللتى يكثر هطوطا هوق هدا الساحل - تمل محل الفيصان وتحل 
الى العساعى معا . وتتتطك زراعة الشعير هذه فى قرية بلطيم . 5 رأينا. مصاريف 
صتيلة للعاية . لكبا كذلك قليلة الابتاح ؛ إذ لا تنتح فى العادة إلا * أو ؛ إلى ١‏ 
( سسبة المحصول إلى كمية الدور ) . 

ولا يستحدم الشعير عادة ى مصر إلا لتغذية الحيول : وهو ى ذلك يقوم مقام 
الشوفان الدى يقدم لما ى بعض احراء من اوريا . 

وحصل حزء من الصريبة التى تخصع لا أراضى مصر العليا ى شكل شعير 
ياع فى أسواق القاهرة ؛ 5 يمثل الشعير صادرا نالع الأهمية فى موانى القصير ودمياط 


ورشيك . 


خامساً : زراعة العدس والحمص والترمس 

يعتر العدس ( 5دعا دمنالامع ) إشاحاً حاف بتلك المنطقة من مصر ء التى 
تمد مس إدهو حتى مرتععات الجيزة » ما فى ذلك الفيوم ؛ ولا تمارس زراعته لا فى أطراف 
المنطقة المدارية فى الصعيد ولا ىق الدلتا . 

ولا تصلح ازراعة العدس سوى الأراضى التى تعمرها مياه ترع الى بشكل 
طبيعى , ولدلك ممساحة هده الأرض هى نفس مساحة تلك الأرض التى يطلق عليها 
اسم البناخن :ول تطلي هذه الرراطة إلا اقدراً طتعياة من التهوف . 

وفى بعص الأحيان تعطى الأرض حرئة أولية عقب انحسار المياه ؛ ومع ذلك » 
فإذا كان العيضان وفيراً » وإدا لم تكن الأرْض قد جفت بشكل تام عندما يحل وقت 
النذر ؛ فإنه يكتعى ببذر الحبوب على الارض وهى لا تزال بعد موحلة ؛ ويبذر فى كل 
قدان من 2 إلى الأردت . وتعطى البذور » وذلك بأن تمرر فوقها قطعة من المخشب 
يجرها 8 أو خمسة رحال أو عن طريق إعطاء حرثة ثانية للأرض . ويظل العدس ى 
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الأرض حوالى أربعة شهور أى أقل من المدة التى يمكثها القمح بثلاتين أو خمسة 
وتلاثين يوماً » وبحصد العدس باقتلاع سيقائه وذلك حتى يبذر فى الارض مع محاصيل 
أخرى ؟ يحدث فى الصعيد ؛ أو بخصد ( بحش سيقانه ) عندما يكون قد بذر وحده 
كا يحدث ف الفيوم وضواحى القاهرة . 

ويلزم نسعة أو عشرة أيام من العمل كى يستطيع عامل واحد أن يقتلع محصول 
فدان من العدس . ويحزم الممحصول فى حرم . تنقل على ظهور الجمال إلى الجرن حسث 
تدرس تحت النورح . ؟] يحدت للقمح . 

ويدرس إنتاج الفدان أربعة رجال وأربعة تيران يعملون جميعاً لمدة يوم واحد وتتم 
تذرية وننظيف العدس سمس الطريقة التى تتم مخصوص الحبوب الأحرى . وتتطلبف 
هذه العمليات كلها تسعة أو عشة أيام عمل » يدع مقابل كل يوم مهال من 
الاردب من العدس . 

ويستخدم قش العدس الذى يبرس تحت المورح عليقاً للجمال والماعر . 
ويستخرج منه عادة عدد مس حمولات الحمل ( من التبن ) يعادل عدد ما ينتجه 
امحصول من أرادب من الحبوب . وتباع الحمولة من هذه السيقان المهروسة ب 5 إلى 
2 مديلنى . 

ويتغير إنتاج الفدان تبعاً ( لظروف ) السين ؛ ويملغ ( عادة ) 5 إلى ٠‏ من 
الأزادب ويصل أحياناً إلى " أو 4 فقط . 

وعادة يبلغ من أردب العدس ٠٠١‏ مدينى وذلك فى مصر العليا آله 
يبلغ فى القاهرة وولاية الجيزة 16١‏ مدينى . 

وفى ولايتى سيوط والمنيا تكون هذه الزراعة مجزية أكثر مها فى أى منطقة 
أعر ؛ وبعد ذلك يقل عائدها معدا تجاه الصعيد أو هروط باتجاه القاهرة . 

وتخضع حقول مصر العليا التى تبدر بالعدس لضريبة تدفع عينا » ويحزد 
العدس الذى يحصل فى مخازد بمصر القديمة » حيث يسحب لتغذية أسواق مصر 


السفى أو ليتم تصديره . 
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أما العدس الذى يخصص للاستهبلك فتنزع عنه قشرته فى العادة ؛ ولا تناع فى 
أسواق المدن إلا الفلقتاد ( المصان ) من هذه البقول : وهذه الفلقات دات لون 
برتقالى بالغ الجمال » ويكفى لتنقية أو تنظيف العدس على هذا النحو أن يدعك أو 
سم أو © سم وتكون الرحاة السفلى ثانتة ى حين تكون العليا وحدها هى 
المتحركة ‏ وتدور حول مركزها بواسطة عامل واحد مثل طواحين الخردل . ويبلغ ثقل 
هذه الرحى المتحركة , المصنوعة من الصلصال الجاف نحو ١‏ أو 5؟ كيلو جراما . 

وييدر الخمص ( اناسناءاعة بعء0 ) ؛ كالعدس ق أراض عمرتها المياه , 
وتتلقى الأنض نفس التحهيزات قل وبعد البذ ر الذى يتم مباشرة عقب انحسار المياه . 

ل ل ا ل ل ال ل 
يتطلب عادة ثلاتة ايام عمل ؛ ويبقى الحمص بالارص لدة سعة اشهر ؛ ويقتلع 
احصول ثم يدرس تحت النورج ؛ ويمكن لاربعة رجال مع أربعة ثيران أن يدرسوا فى يوم 
واحد إنتاح أحد الأفدنة ؛ ويحصلون معا كاجر على 14 من الأردب من العدس بما فى 
ذلك إيجار النورج . 

ويتعير إنتاج الفدان المزرو ع بالحمص تبعا ( لظروف ) السسين ؛ وى ساطق 
الصعيد التى تكثر بها زراعته » يتراوح هدا المحصول مس ؛ إلى أرادب » ؟! يتراوح 
من الاردب من ٠‏ إلى 16 مدينى . 
جرت العادة فى القاهرة ورشيد ودمياط وق مدن أخخرى من مدن الدلتا على تحميص 
حبوبه فوق نار موقدة فى مستوقد واسع , ويؤكل بعد أن يحمص على هذا النحو . 

وينطبق ما شو أن التبينا من قوله » وبلا تحفظط على زراعة الترمس ( 5ن أطناءآ 
]) . ويبذر فى الفدان الواحد منه 1 أو 5 الأردب تبعاً م إن كان سيوضع فى 
جورات حفر باليد أو إن كان سيبذر « على الطاير ») على الارض التى لا تزال بعد 
موحلة ؛ ويحصد بجزه بعد مرور خمسة شهور . ويلزم عشرة أو اثنا عشر يوما الخصاد 
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فدان . وحيث لا يمكن استخدام سيقانه » التى تكاد تكون ليفية فى تغذية الماشية , 
فإنبا تستخدم وقودا » أو يصفة خخاصة فى صنع نوع ص الكربون يدخحل فى صناعة 
بارود البنادق فى هذه البلاد ؛ وتستخلص الحبوب بضرب سيقانه » بعد أل تكون هذه 
قد جفت بشكل تام » بالعصى ؛ وهى ممارسة تعود فى الشرقٍ إلى عصور ضاربة فى 
القدم » وتحل فى مصر محل استخدام المدقات . 


وتدفع مصاريف زراعة ودر س الترمس عينا بواقع_ من الاردب لكل حاصد . 


سادساً : زراعة الفول 
يزرع الفول ( قصتدوة 5213 712 ) بوفرة فى ولايات جرجا وسيوط والمنيا فى 
أراض تروى بشكل طبيعى . 
ويبذر الفول فى بداية شهر نوفمبر دون حرثة تمهيدية ؛ ويلزم أردب واحد» أو 
ج5١‏ أردب ( من البذور ) لكل فدان تبعاً لما إن كانت الأرض أكثر أو أقل وحولة . 
وبعد البذار يقوم حمسة رجال بتغطية البذور وذلك بر قطعة ص الحشب فوق 
الأرض . ويحصل هلا على أجورهم عيناً بواقع_2 من الأردب من الفول لكل منهم . 
ويبقى الفول ف الأأْض كذة ثلاثة أشهر ونضق + ويتخصد عتذ مو منتصقف 
شهر فبراير ٠‏ وتقطع سيقانه ثم تدرس تحت النورج ويلزم أربعة ثيران وأربعة رجال 
يعملون لمدة يومين لدرس محصول فدان واحد ويحصل كل منهم على !. من الأردب . 
وبعد أن تسدد مصاريف الحصاد والدرس على هذا النحوء يعطى محصول 
الفدان فى السنوات الطيبة ٠‏ أرادب من الفول . فى حين يعطى فى السنوات غير 
المواتية ١‏ إلى ٠"‏ أرادب فقط ؛ ويتراوح تمن الأردس من 50٠‏ إلى ٠٠١‏ بارة » ويرتفع إلى ١‏ 
بوطاقة فى الأماكن التى يسهل فيها تصدير هذا المحصول . 
وتستخدم سيقان الفول , التى تبرس حت النورج » كعليق للجمال والثيران 
والماعز . وينتج الفدان عادة ثلاث أو أربع حمولات جمل من السيقان المهروسة 
( التبن ) » تباع الحمولة الواحدة منها ب 4٠‏ مدينى . 


55 


وفى الفيوم وضواحيها ؛ تعطى الأْض المخصصة لزراعة الفول فى بعص الأحيان 
حرئة أولية ؛ وحين يبدأ الندات فى الحفاف » تقتلع سيقانه بدلا س قطعها بالممجل . 
وعادة ما يكون محصول الفول أكبر على نحو طعيف منه حين يبذر بيها تكون الأرض لا 
تزال موحلة . 

وبمحرد أن سط الدلتا » تصبح رراعة الفول أقل عطاء ‏ وتكون نتيجة لذلك 
أقل انتشاراً . وهو يبذر هاك على الدوام ى حطوط خخطتها امحاريث » وتعلو سيقانه 
بقدر يفوق ارتفاع سيقان الفول فى الصعيد . ويدفع 4١‏ بارة مقادل اقتلاع محصول 
فدان واحد ‏ ثم يترك المحصول ليجف فى نفس مكانه أو يعرض للشمس » وأخبرا 
يوضع تحت المورج . ويلغ إنتاج الفدان © أو ” أرادب . 


ونادراً ما تمتد زراعة الفول فى مصر العليا إلى ما وراء قوص » م لا تمتد فى الدلتا 
إلى ما تحت ( شممال ) سمنود . وتصدر سه كميات هائلة إلى الجريرة العربية عن طريق 
القصير . يا يصدر كذلك إلى المشرق عن طريق موافى البحر الأبيض المتوسط . وتمون 
أسواق القاهرة ومعظم مدن مصر السفلى ,الفول الناتج عن حصيلة الضريبة العينية 
التى تحصل من الصعيد . 

وفى بعض الأحيان تنزع قشرة الفول الذى باع فى هذه الأسواق » كا يحدث 
للعدس » بواسطة رحوين صعيرين من الصلصال امجفف يحرش بينهما الفول . 


نايعا : زراعة البصل - البطيخ - الشمام 
والخضروات الأخرى 


يشكل البصل ( همه مسداتلاة ) وا لزراعة كبيرة فى كل أنحاء مصر على 
وجه التقريب » فيما عدا المنطقة المدارية فى ولاية طيبة » وكذلك فيما عدا الأجزاء الدنيا 
من الدلنا , 


وف البداية تحرث الأرْض ثم تُسوى بجذع نخلة » وبعد ذلك تقسم إلى أحواض 
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واسطة المسوجة © , وتبلغ تكاليف العمليات المتتالية لإعداد فدان الأرض 
٠‏ مدينى . 


ويبذر البصل بعد القمح والبرسم وبقية الحبوب التى تبذر ف الأرُاضى التى تروى 
بشكل طبيعى . ومن أحل ذلك تشكل » باستخدام معول صغير » خخطوط صغية 
تلقى فيها البذور . ويمكن لعشرة رجال أن يقوموا بهذا العمل خلال يوم واحد على مساحة 
قدرها فدان . ويستخدم للبذ ر 2 من الأردب من البذور يبلغ تمها فى العادة ٠‏ إل ١‏ 
بارة . وفى أثناء نمو النبات يزاد أو يقلل عدد الريات تبعاً لكو الأْض أكثر ارتفاعاً أو أكثر 
نخفاضاً » ففى حالة ارتفاع الأرض تكرر الرية كل أسبوع . وتصل مصاريف رى 
الفدذال . الذى يتم بواقع ست أو كال مرات إلى نحو 7٠١‏ مدينى . 

وبعد خمسين أو ستيس يوم من البذر يشتل البصل فى حقل آخر حررث من 
قبل ثلاث مرات . ويكفى البذر الذى تم فى مساحة بعيها لتغطية مساحة تصل إلى ما 
يعادلما ب ؟١‏ عقا : 


ويحصد البصل وهو أخضر كى يستخدم مباشرة كعذاء » أو يترك ليجف على 
ساقه ( فى الحقل ) كى يباع فى الأسواق » وهو يبلغ درجة النضوج عادة بعد ثمانين أو 
تسعين يومأ من شتله » ويلزم 1١‏ إلى ٠١‏ يوم عمل لكى يتمكن عامل واحد من 
حصاد محصول فدان ء ويدفع مقادل كل يوم عمل + بارات ف ولاية سيوط . 


وينتج الفدان من ١‏ إلى ٠‏ أَردباً من البصل » يباع الأردب الواحد منها عادة 
مقابل بوطاقة ( واحدة ) فى ولاية سيوط والمنيا ؛ ويصل إلى ١‏ بوطاقة فى ضواحى قنا . 
ولا ينتج هذا التفاوت فى الثمن فقط لأن مصاريف الزراعة فى قنا تزيد عن نظيراءها 
هناك » بل كذلك لان هذا البصل يصدر من هناك بكميات ضخمة إلى الجزيرة 
العربية عن طريق القصير . 


() لعلها هى اللتانة التى تصع الحدود بين الأأحواص والتى يطلق على الواحد من هذه الحدود اسم الى 
ٌ ( الترجم ) , 
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وعلى الرغم من أن البصل المصرى قد فقد بعض شهرته قإنه كبر حجما من 
البصل الذى تنتجه أوربا ؛ م أنه حلو المذاق لدرجة يؤكل معها نيئا دود أى تشيل . 
وهو يستخدم » يا كان يستخدم فى الماضى » فى غذاء سكاد الريف , الدين يحتمل 
اعهم كابوا سيررعولة :بكنية كير لو أن زراعته كانت تعطلب سلفيات أقل :: 

وتدفع الضريبة العقارية المفروضة على الحقول المزروعة بالبصل » نقداً » وتصل 
إلى 5 أى " بوطاقات ( ريالات ) للفدان الواحد . 

وهناك محصول غدانى اخر بالغ الوفرة ى كل أنحاء مصر ء هو البطيخ أو شمام 
الماء ١(‏ 5نا1[نامالن) 18أطعناع00 ) . 

ويزرع هذا المحصول فى الجرر أو على حواف النيل التى نظل مكشوفه خلال 
فصل الياه الواطثة أو التى تغرقها المياه أثناء الفيضان . وتشكل هذه الحواف 
ممحنيات بالغة الانحدار » يتكون سطحها من رمل ناعم للعاية . وتعمل فيه حفرات 
متلثة الشكل يلغ طوطا المتر بعرض يبلغ ؟ ديسمتر ( 7١‏ سم ) » وبعمق يكفى 
تمكين المياه الآتية من باطن الارض أو تلك القادمة من النيل مس أن تبقى على الرطوبة 
اللازمة ق هذه الحفرات ٠‏ وتوزع هذه الحمرات فى خخطوط موارية مجرى الميل » وتبعد 
كل متها عن الأخرى بنحو المتر . وحيث يكون بمقدور الريح أن تقل دسهولة هذا 
البوع من التربة » وحيث من الممكى لده الرمال المتتحركة أن تردم نباتات البطيح وهى 
بعد صغيرة » فإل الرراع يوقفون هذه الرمال بواسطة سياج صغيرة من جدوع حافة 
توضع بشكل اعتراصى ( بالعرض ) بالنسبة لخطوط البدور ؛ ويشكل الرمل الدى 
يتكدس بظهر هذا السياج نوعا من الوجاء يحتمى خلفه ساق النبات من ليب 
التس.. 

وينتج كل نبات ف العادة ثلات أو أربع ترات » تباع الواحدة منها ب 4 إلى 5 
ا ري 5 
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جورات تبعد كل منها عن الاخرى بمتر » ويبلغ عمقها حوالى ١‏ ديسيمتر ( ١‏ سم ) ع 
ويوضع فيها ملء اليديس من ربل الحمام » الذى يترك مكشوفاً لمدة عابية أو عشة 
أيام » يتم السذر فى غبايتها . ويلزم لبذر الفدان ١‏ من الأرد من البذور ثما يكلف 
نحو ٠١‏ بارة . ويستطيع عمشرة رحال أن يتموا هذا العمل فى ظرف يوم واحد . ويمكن 
أ تصل قيمة إنتاح الفدان الواحد إلى يوطاقة ؛ وإ كانت لا تبلغ فى بعض 
الأحيان "سو :*1 أو 16 بوطاقة:, 


ولعلن زراعة البطيح 3 التى تدخحل عل الدوام ف عداد تلك الزراعات التى 
يطلق عليها اسم الدميرى ؛ هى الوحيدة التى تناسب لسان الارض الدى يفصل 
بحيرة البرلس عن البحر . ويصنع سكاد قرية بلطم » المبنية على متل هذه الارض » 
جورات صغيرة يبلغ عمقها نحو ”١‏ إلى ٠١‏ سم ؛ الامر الدى يسمح بالوصول إلى 
مستوى منسوب اللمياه العذبة التى تجرى خلال الشتاء من المحيرة إلى البحر مارة تحت 
سطح هذه الاراضى الرملية م ويضع الناس فى قاع هذه الجورات » ا يحدت 0 عصر 
العليا » زبل الحمام ويبذرول بذور البطيخ . وحين تصل التار إلى درجة النضوج ء 
تنقل إلى الاسكندرية ورشيد ودمياط ؛ بواسطة صنادل تألى إلى بوغار البرلس 
للحصول على حمولات منها » أو ينقل البطيح بواسطة قوارب أصغر إلى سعنود وامحلة 
الكبيرة والمنصورة ؛ وإلى أماكن أخرى فى الدلتا . وتصل هذه القوارب عادة من داحل 
البحيرة إلى الفرع الشرق للنيل صاعدة الفرع السبنيتى القديم 

وقد يكوب علينا الآن أن نتحدث عن بعض النباتات الأخرى » التى توفر 
للسكال ف كل أنحاء مصر ء وق كل فصول العام طعاما يتفاوت مقدار الطلب 
عليه » مثل البامية ( كنامء [ناءوظ وناءوإاطل8 ) » والخيار ( كلانرمغن01 كتسناعيت ) 
واللذين يبذران مرتين فى العام » مرة فى شهر مارس وأخرى فى شهر يولية » والملوحية 
( قنائءهغن01 وتدمماءءمك ) » التى تزرع بالمثل فى فترات مختلفة » لولم تكن تعد مثل 
هذه الزراعات منتجات بساتين أكثر منها محاصيل زراعية » وسنكتفى هنا بالقول بأن 
الأراضى المخصصة هذه الزراعات الصغية التى تتطلب أعمال رى متواصلة » تقسم 
إلى أحواض بواسطة جسور صقي » تعمل فى قممها الجداول التى توصل المياه إلى 


ويستح فدان السامية فى ضواحى قنا ما يقدر نقداً ب 08+ إلى ١١‏ مدييى ف اليوم 
الواحد لمدة ثلاثة شهور . وعندما تنضح الملوخية » تستمر الحشات التى تؤحد 
نفس الحقل وتتحدد لمدة شهر ونصف الشهر . وق خلال هده الترة الرمية يمكن أن 
يصل الإنتاج اليومى للمدان الواحد إلى 3١‏ أو ٠٠١‏ مديى . 

وى العادة » تحاط الحقول المزروعة بمحاصيل المتضار نصفوف من القساء 
والقرظم أو بأسوار صعيقة من سيقان الدرة الحافة . 

ويدهع العدان الذى يستغل على هدا الحو ضريبة تصل إلى ه أو بوطاقات 
( ريالات ) فى العام . 


امنا : زراعات البرسم - والحلية - 
واعكليان بر اللة 

البرسيم ( لتناضارفمع»31 نامرع ) هو العليق المفصل . والذى تنعشر 
رراعته عموماً فى مصر ‏ حيث لا توجد » 5 هو معروف , مراع طبيعية » وقلما تمتد 
هذه الزراعة ؛ التى تخصص لها مساحات كبيرة س أراضى الدلتا » إلى ما وراء فرشوط 
ف الصعيد , إذ أن الأراضى التى تغرقها مياه اليل هساك تحف بسرعة شديدة حالما 
تحير اناه عنيا © ولان الى الصباعى الدى لاند منه لضمان ببات امحصول » يصمح 
هناك باهظ التكاليف . 

ويسذر البرسيم على الدوام بدون أية حرة تمهيدية » فى أراض تغمرها المياه 
شكل طيني . ويتطلب هدا البذر , الذى يم بينا لا تزال الأرص بعد موحلة , 1 
أردب ص هذه البذور لكل فدان . وتغطى هذه البذور عادة بواسطة جذع شجرة 
يحرها الشثيرات أو الرجاله ٠‏ 
1 بعليل ف ل رم ٠‏ ونباء 
هذه الحشة الأول من البرسيم عادة ب م بوطاقات لمحصول الفدان الواحد ف ولايتى 
سيوط والمنيا . 
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وبعد ثلاثين يوماً تتم الحشة الثانية » وتباع ب 4 أو © بوطاقات . 

وعندما يراد حصاد بذور البرسم » لا تتم سوى حشة وحيدة من هذا العليق 
ليتم استبلاكها وهى خخضراء . وتترك الحشة الثانية لتتم على ساقها . ثم تنقل هذه إلى 
حرن حيث تطوّها أقدام الثيران . ويتكلف حصاد الفدان ودرسه ه/ا مدينى » 
ويستخلص منه أردبان من البذور » يتراوح ثمنها بين "٠١‏ إلى 71١‏ مدينى . 

وحيث يككون الرى الصناعى أكثر سهولة فى الفيوم عنه فى بقية مناطق مصر » 
فإن حقول الذرة تبذر بالبرسم قبل حصاد الذرة بشهر . رلا يبذر سوى م أردب 
للفدان » الأمر الذى لا يتطلب سوى 2 بوم عمل يفوم به واحد من العمال 
الستخدمين فى ألرف » ويتكرن نبت الوسيم سريعاً ند تتم معه المشة الأ بعد قطع 
الذرة مباشرة . وإذا تم استهلاك البرسيم وهو قائم ( أى دون حشة من الأرض ) » فإن 
بمقدور فدان من البرسيم أن :يفلاق الوريا لدة شهر. : 


وبعد الحشة الاولى » يروى البرسيم خلال فترة عشرين إلى خمسة وعشرين 
يوما » على مرتين متباعدتين . ويكفى هذا الوقت لخحلول موعد الحشة الثانية التى 
تكون عل الدوام أقل عطاء من الأول . وف بعض الأحيان تستخلص البذور مرح 
الحشة الثالثة ؛ وعندئذ يرتفع إنتاج الفدان إلى + ؟ -" أرادب من البذور ؛ ولكن 
ضح كين اللطتانمرايا , فإن اسه العالة كاله الى ره صا 
وتستخلص البذور من الحشة الرابعة التى لا توفر بالنسبة لكل فدان سوى + ١‏ 


ردي 
ويبيع المزارع البرسهم الذى يغطى أرضه قائماً وذلك حون لا تستهلك ماشيته 
هذا البرسيم . ويتراوح تمن القبراط أو من الفدان بين " إلى 0 مدينى . 
وتنتشر زراعة البرسم كثيرا فى ولاية الجيزة » على مشارف القاهرة . ولا يشكل 
إعداد الأض هناك أية خصوصية ملحوظة » وإن كانت كمية البذور التى تبذر 
هناك فى مساحة بعينها تصبح أكبر منها بكثير فى مساحة ممائلة فى الصعيد والفيوم » 
إذ يبذر هنا أردب لكل فدان واحد . ويبلغ تمن الأدب 4 بوطاقات : 


ا 


وتم الحشة الاوؤلى للبرسم بعد ستين يوما الكو وتتم الثانية بعد ثلاثين 
يوما من إتمام الاولى » ثم الثالثة أخيرا بعد الثانية بأربعين يوما . وعلى ذلك فإن إنتاج 
البرسيم يتم حصاده فى مسافة زمنية تبلغ نحو أربعة شهور ونصف » وتباع الحشتان 
الاوليان لفدان واحد ب 5” بوطاقة . 

وإذا كان الفيضان ضعيفاً » فلا يحش البرسم إلا مرتين ؛ ويحتفظ بالدشة 
الئانية لإنتاح اليذور 5 ويستخلص عادة 3 أرادب من البدور من الفدان الواحد وذلك 
إما بدرس المحصول وهو جاف تحت النورج » أو بضربه بعصى طويلة ( مساوق - 
مسوقة ) . 

وحيث تستهلك فى القاهرة كميات كبيرة من هذا العلف فى تغذية الخيول 
والحمير » فإن الجزءِ الا كبر من المحصول الذى يزرع فى ضواحى القاهرة ينقل إليها وهو 
أخحضر على ظهور الجمال ليستبلك يوما بيوم خلال الموسم » وفى بعض الأحيان 
تجفف اللحشات الثلاث المتوالية من -حقل البرسيم » وتخزن ليتم استبلاكها وهى على 
هذه الحال خلال الصيف . 

وف الدلتا » حيث مخصص البرسيم لغذاء الثيران من البقر والجاموس فإنه 

يؤكل وهو فى حقله ( دون حشه ) . وتدخل المواثى الحقل بعد ستين يومأ من عملية 
البذر . ويؤجر الفدان من هذا المرعى بواقع ه إلى ” بوطاقات ؛ ويمكن أن يبدأ فى 
استهلاك الشة الثانية بعد ذلك بثلاثين أو أربعين يوم » وفى الفترة التى تفصل بين 
الحشة الأولى والحشة الثانية » يقوم أولئنك الذين يرعون ماشيتهم فى هذه الحقول بريها . 
وف ولاية منوف ٠‏ يقدر أن ثورين يمكنهما أن يأكلا فى اليوم الواح من الفدان . 

وهنا ؛ تكون كمية البذور المستعملة أقل منها فى أى مكان آخخر » حيث لا 
تبلغ سوى 2 أردب للفدان الواحد » وحين يراد الحصول على بلور هذا العليق لا 
يرعى الحقل إلا مرة واحدة » وبالإضافة إلى ذلك فإن البرسهم لا يرعى إلا بعد البذر 


يف 


قلنا إن البرسبم يبذر فى بعض الأحيان فى مصر العليا مع الذرة ؛ وهو كذلك 
ودر فصر السفليمع الدرة الشامية رقل تضوجها يشهر + ويتدر باك الزميم 
الصغير فى ظل السيقان الطويلة للذرة الشامية » ويستفيد من الريات الأخيرة التى 
تعطى لا . ويوحر فدان بذر على هذا النحو ؛ ولمدة أربعة شهور ب ه إلى / 
بوطاقات . ويقدر فى طنطا أن روحا من الثيراد يمكنه أن يعيش على محصول فدان 
ونصف الفدان طيلة هذه المدة » بواقع 1 فدان لكل رأس ؛ م يقدر بأنه يلزم فداد 
كامل من هذا العلف لاطعام ثور الجحاموس ( خلال نفس المدة ) . 


ومع النزول ( الاتحاه شمالا ) نحو مصبات النيل . تكون عمليات الرى أيسر 
وأكثر وفرة » ويسرع معدل مو البرسيم فى نفس الفترة » وهكذا يمكن القيام بأربع 
حشات ف مزارع أرر رشيد ودمياط » حيث يبذر هذا العليق بعد حصاد الأرز 
مباشرة » بدون أى إعداد , اللهم إلا الإبقاء على الأْض مغطاة ببضعة سنتيمترات من 
المياه خلال يومين أو ثلاثة أيام . وتتم الحشة الأولى بعد البذر بشهرين » وتلى ذلك 
الحشة الثانية بعد مرور ثلاثين يومأ . أما الثالثة والرابعة فتأق كل مبهمابعد مرور 
عشرين يوما من سابقتها على التوالى . 

وف العادة 4 يلزم ستة من الثيران لرى عشرة أفدنة من البرسيم 0 وخصص 
لاطعامها ثلاثة فدادين تستهبلك وهى حضراء » ويجفف محصول السبعة أفدنة 
الآخرين » ويخزن لإطعام البقر والجاموس خلال جزء من العام . 

ويستهلك ثلثا البرسيم الذى تنتجه حقول الأزز فى الدلتا وهو أخضر كطعام 
للماشية من كل نوع والتى يضطر المزار ع للاحتفاظ بها ؛ أما الثلث الأخير فيستبلك 
زهو جافية:+ 

ويبدو البرسم الذى يدمو فى مزارع الأزز أقل من حيث مادته الغذائية من 
برسم المناطق العليا ( الجنوبية ) من الدلتا وضواحى القاهرة بسبب سيعة فموه.» الامر 
الذى يعود إلى الريات الصناعية التى يفيد.منها . 
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أن الخلة ( تتناء1206 تتبتدعط 13[عممع2: ) فهى عليق خاص بمصر 
فى 4 ود تزوى فى المبائاق للدارية. من الضعيية ولا في الدنا . وهى تزرع فى 

نفس الموسم وبنفس الطريقة التى يزرع بها البرسيم . وتختلف طريقة حصادها إذ أنها 
تقتلع بدلا من أن تحش » وذلك بعد ستين أو سبعين يوم من البذدر ؛ وبعد ذلك 
تعطى طعاما لكافة أنواع الماشية . أما بذورها ؛ التى يضعونها فى الماء بقصد 
استنباءها » فتستخدم كنذاء . 

ونذريكك د مس الأردب لكل فدان » ويباع إنتاجه من العليق ب 8 إلى ٠١‏ بوطاقات . 

وعند ما تترك الحلية لغ درحة النضوج ولتجف وهى قائمة » يستطيع خمسة 
عشر ربعلا » يحصل كل مهم على ستة مدينى » أن يقتلعوا فى يوم واحد إنتاج فدان . 
ويستمخلص من هذا الغصول ؟ إلى ه أرادبت من البذور ارك السنين . ويدرس 
النبات وهو جاف تحت النورج . وتستخدم السيقان التى تبرس عن طريق هذه 
العملية كغذاء للجمال . 


ويزرع فى العيوم وفى كل أنحاء مصر العليا علفا اخر يسمى جلبان 
( 52019505 قناءلاطاة.آ ) وهو يبذر على طريقة البرسهم والحلبة » فوق أرض غمرها 
الفيضان ؛ وتجهز الأرض بنفس الطريقة التى تتبع عند بذر العدس ؛ ويلزم 1 أردب 
من اليذور لكل فدان . 

ويقتلع هذا العليق بعد ستين يوما » ويستبلك وهو أخضر . وينتج الفدان 
الواحد فى العادة من ٠١‏ إلى ١5‏ حمولة جمل » تباع ككل ب 5 إلى / بوطاقات . أما 
النيات الذى يراد الحصول عل البذرة منه » فيبقى مأثة يوم عل ساقه , ويعطى الفدان 
منه عادة ه أرادب . ويدرس هذا العلف وهو جاف نحت النورج ونستخدم 

ويدفع بواقع بد من الأزدب لكل من العمال الاربغة والثيران إن الأريعة الذين 
ديد ف درس محصول فدان واحد ؟ ويدفع بالمشل مج من الأزدب | إيجاراً للنورج . 
وبباع أردب اللملبان ب 6١‏ إلى ٠6١‏ مذينى . 


ما 


ومع صعود النيل ( الاتجاه جنوباً ) يلاحظ أن سعر هذا العلف يزيد ؛ ويعود 
ذلك إلى صعوبة زراعة الجلبان بكميات كافية » إذ يزرع عوضاً عنه فى ولايتى طيبة 
وقنا قن فى الطرف المدارى للصعيد نبات البازلاء ( ع5م2286 ملؤتط ) » ويسمى فى 
ش مصر البسلة وهى تسمية نلمح فيبا الاسم الذى نطلقه نحن عليبا ءااندون8 
أو #ذلة 15 نالءوزط . ويذر هذا العليق وبجمع فى نفس أوقات الجلبان » كا ينتج على 
وحه التقريب نفس القدر الذى ينتجه محصول الجلمان ؛ وعندما يبدأ المحصول فى 
الحفاف » يبدأ استبلاكه بأن يقدم للجمال » والثيران من الأبقار والجاموس ع 
والماعز » والخراف .. ال ؛ ولا تستخدم البسلة مطلقا ى تغذية الخيول . وبخصص 
حوالى ل مساحة الأرض التى يزرع بها الجليان والبسلة لتوفير البذور . الأمر الدى 
يدعو إلى الافتراض بان ما ينتجه هذان المحصولان من محاصيل العلف من الحبوب 
يبلغ ما يقرب من نسبة ٠١‏ إلى ١‏ ( بالنسبة لكمية البذور ) . 


وفى الفيوم حيث لا تبقى مياه الفيضان فوق الأراضى إلا لوقت قصيرء تبذر 
الحلبة والجلبان والبسلة فى حقول الذرة » وقبل أن تنضج الذرة بأربعين يوما . وتفيد 
محاصيل الأعلاف هذه ؛ على هذا الحو ؛ من الريات الأخية التى تعطى للذرة » ولا 
تروى مطلقاً بعد حصادها . ويستخدم أهالى هذه الولاية البسلة كسحصول غذاق . 


يزدع ف ولايتى سيوط وجرجا نوع من اللفت يسمى السلجم ) املع 11و 
15 ) تستخدم بذوره فى إنتاج الزيت . ويبذر السلجم ف الاراضى التى تغرقها 
مياه الفيضان بشكل طبيعى عقب انحسار المياه مباشة . ويتم هذا البذر الذى 
يستعمل فيه ١‏ من الأردب للفدان . على الطائر خلال يوم واحد وعلى يد عامل 


واحد . 


ويبقى السلجم ف الأرض ثلاثة شهور ؛ ويبلغ نضجه بعد هذه المدة ويتم 
حصاده باقتلاع النبات » ويتطلب ذلك عشرة أيام عمل للفدان » يدفع عن كل يوم 
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منبا 7 مديتى © وهو كذلك نفسن الأجر الذى يعطى للعمال الذين يدرسون 
السلجم ليستخلصوا منه البذور ويتم هذا الدرس باستخدام عصى طويلة فوق جرك 
أعد لهذا الغرض . ويلزم عشرة رجال لكى يدرسوا فى يوم واحد محصول الفدان . 

ويتم تذرية البذور وتنظيفها على نحو ما يتم بالنسبة لبقية الحبوب » ويدفع فى 
مقابل هذه العملية بواقع + من الاردب للفدان . 

ويتراو ح محصول الفدان من البذور مس ؛ إلى 5 أرادب تبعاً لظروف السسين » 
كا يتراوح نمس الاردب بين 35٠‏ إلى ١5١‏ مديتى . 

وتستخدم السيقان الجافة لحدا النبات كوقود ؛ وإن كان المزارعون عادة يتركونه 
فى الجرن كى يأق الفلاحون الأكتر فقراً ليأخدوه لاستعماهم . 

وفوق قنا ( إلى الحنوب منبها ) » وكذلك فى الجزء المدارى من ولاية طيبة » نحل 
زراعة انس ( 531973 3عنااء3.] ) محل السلجم . وتبذر بذوره إما مع العدس أو مع 
الشعير فى الأراضى التى تغمرها مياه الفيضان بشكل طبيعى . وإما كذلك ف الأثاضى 
ال تزرع بالذرة باستخدام الرى الصناعى . وفى الخالة الاولل يخلط _ من الاردب 
مس بذور انكس مع من الاردب من العدس أو الشعير ؛ وق اله الثانية يدر 
من الاردب من الخس فى حقول الذرة قبل حصاد هدا الحصول بنحو عشرين أو 
خمسة وعشرين يوما أى فى فترة لا يحتاج خلاها للرى . 

ويبقى الخس » وهو لا يحتاج لأى رى خلال موه » ستة أشهر ف الأض . 
وحين ينضح النحصول » تقطع قممه امحملة بالبذور » ويحمل إلى حرك حييث يبقى 
النبات معرضا للشمس لمدة ستة أيام » يدرس بعدها بنفس الطريقة التى يدرس بها 
السلجم : 

وينتج فدان الأرْض الذى تبذر فيه بذور الخس مع العدس أو الذرة أو الشعير 
من ؟ إلى ” أرادب من البذور . ويلغ ع الأردب فى قنا حوالى ١‏ بوطاقة . 


ويزر ع الخس بكاة فى ضواحى إدفو ء ويبذر فى الفدان الواحد ل من الأردب 


8 


من بذور الخس تعطى ف السنوات العادية عائدا يبلغ 2 ١‏ أو ١‏ أردب . ويدخل 
بذور الخس فى هذه المنطقة عادة ب ١4٠١‏ مدينى . 


وفى عالب الأحيان » يستبلك جز من سيقان هذا المحصول وهو لا يزال 
أخضر كعليق ؛ ويؤدى ذلك إلى إنقاص إنتاجه من البذور بدرجة كبيرة . وفى يعض 
الأحيان تتغذى الثيراد كذلك على الخس الجاف » وإن كان هذا النبات لا يفضل 

أما السمسم ( علقاهة 0:1 سساسددع5 ) » الذى تستخدم بذوره فى إنتاج زيت 
الطعام » فيزرع فى ضواحى قنا » فى مصر العليا » وفى كل أتحاء الدلتا على وجه 
التقريب » وهو محصول صيفى » تتم زراعته فى نفس وقت زراعة الذرة والدرة الشامية 
بعد حصاد السطة ( القمح ) . ويؤدى اختلاف الطقس واختلاف أنماط الرى إلى 
تنوع أساليب زراعة المحصول فى الصعيد عنها ى مصر السفلى . 

وقد حصلت على المعلومات التى أوردها هنا قربياً مس قبا . ويسدأ الناس بإعطاء 
الارض عدة حرثات تتكلف نحو ١4١‏ بارة ( لكل فدان ) . وبعد دلك تقسم الارض 
إل تعاض عل الخو الذي كر يذلاك ضية ورف الدرقا م درم . أوبا تفرع 
الاردب مر البذور للفدان الواحد » ويروى الحقل حلال ثلاثة أشهر بواسطة الدلو , 
يقومول هم أنفسهم يخصاد الحصول حين يبلغ درجة النضوج 5 وتلرم خمسة ايام 
مع إبقائها واقفة وى مستندة إلى حل مشدود إلى دعامات عديدة » وبعل هذه الفترة 3 
تبز حزمة السيقان فوق الجرب الذى عرضت للشمس فيه , فتخرج البذور من السنابل 
البالعة الجفاف » تم توضع ا حزم فى الشمس من جديد لينتبى الامر بجفافها » وبعد يومين 
أو ثلاثة أيام » تبر من جديد لتتساقط مها البذور التى كانت لا تزال فى سنابلها . 
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ويبلغ متوسط محصول الفدان نحو 5 أرادب من البذور ٠‏ يباع الدب منها 
عادة ب ه إلى ٠‏ بوطاقات . وتستخدم سيقان السمسم » بعد أن تستمخلص البذور 
منها كوقود . 

وإليكم الآن المعلؤمات التى أعطيت لى عند ضواحى سمنود عن زراعة 
التحمن ل فصل السمل. 

حيث ينبغى أن تبذر البذور فى الأض ف أوقات الفصل بالغ الجفاف » 
وحيث تتطلب هذه الزراعة مضاعفة الريات الصناعية » فإنه يتم اخختيار المناطق 
شديدة الاقتراب من السواق . وتبدأ مراحل الزراعة برى الارض رية كبيرة تستغرق عدة 
أيام بواسطة هذه الماكينات . وبعد أن تبتل الأأْض بالقدر الكافى » تمذر بذور 
السمسم ١‏ على الطائر ؛ ثم تغطى بواسطة القيام بحرث الأ . وتبلغ "كمي البذور. 
اللازمة للفدان نحو من الاردب . 

وبعد البذر بعشرين يوماً » يروى المحصول ريته الأولى . ويتجدد الرى مرة كل 
عشرة أيام -حتى فيضان النيل ؛ وعددئذ يحاط حقل السمسم بجسر صغير تنفذ فيه 
حسب الحاجة فتحاث تدخل منها المياه إلى الأض المزروغة . 

ويبقى السمسم بالأرض لمدة خمسة شهور » أى حتى نهاية أكتوبر ويتم حصاد 
محصول الفدان فى يوم واحد بواسطة عشرة عمال يحصل كل منبم على 8 إلى ٠١‏ 
مدينى . وبعد ذلك ينقل هذا المحصول إلى جرن يعد لهذا الغرض » وهناك يسبط 
النبات ويعرض للشمس لمدة شهر » ويعهد إلى ثلاثة رجال بتقليب السمسم على 
أرض الجرن كل يوم وذلك بقصد تجفيف المحصول من كل جانب ؛ وف النهاية 
تستخلص البذور من النبات عن طريق ضرب السيقان الجافة بعصى طويلة » ويدفع 
مقابل حراسة السمسم خلال كل فترة تجفيفه فى الهواء الطلق ١‏ مدينى . ويكلف 
حصاد وغربلة محصول فدان من السمسم نحو ١6١٠‏ مدينى ويتراوح مايغله من البذور 
من 4 إلى ه أرادب ؛ يباع الواحد منها عادة ب إلى 8 بوطاقات . 
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عاشرا : زراعة القرطم 


يشكل القرطم موضوعاً لزراعة منتشرة لحد كبير فى وادى مصر ؛ ابتداء من 
إسنا حتى القاهرة » ولا تمتد هده الزراعة مطلقاً لما وراء إسناء كا لا يعمل بها أحد لا 
2 الفيوم 8 ول" ف الدلعا . وهذه الزراعة غرضان اا سان جنى ورودة التى تستخدم 
فى الصباغة » وجمع بذوره التى تستخدم فى صناعة نوع من الزيت . 


ويزرع القرطم بصفة أساسية » وعلى وجه الخصوص ف ولاية سيوط . وى 
بعض الأحيان لا تلقى الأْض المخصصة لزراعته أى إعداد وى هذه الحالة تبذر بذور 
القرطم « على الطائر » وفى أحيان أخرى تحرث الأرض حرثة أولى ثم تبذر البذور فى 
خطوط حددها الحراث ؛ وببذه الطريقة يزيد إنتاج المحصول بمقدار طفيف . ويبذر فى 
الفدان الواحد من ه إلى 7 أرباع « ربع ) ارك من الاردب » من البذور التى ينبغى 
على الدوام أن تغطى بحرث الارض ١‏ بعد بذرها » . ومع ذلك فإن المزارعين الفقراء 
يبذرون القرطم يا يبذرون الذرة » فى حفر صغيرة » يحرثوا ويعطونها « بالتراب ) 
بأيديهم . ويتطلب بذ ر الفدان الواحد فى هذه الحالة خمسة عشر يومأ . ويتم هذا 
العمل فى نفس فترة بذر القمح . ويبدأ جى زهوره بعد ثلاثة أشهر » وكتد موسم 
الحصاد من أول إبريل حتى ١4‏ منه » وفى بعض القرى فى ضواحى طهطا يمتد هذا 
الموسم حتى بداية شهر مايو ؛ ويتم الأمر على يد نساء وأطفال يقطفون كل صباح 
طوال فترة تفتح الزهور وعند شروق الشمس بتلات ١‏ تويجات » الورود التى تفتئحت 
للحد الكافى . ويستخدم عادة لجنى الفدان الواحد من ١‏ إلى ١5‏ من هؤلاء 
العمال » يعطى لكل واحد منهم من ؟ إلى ٠‏ مدينى حيث لا يعملون إلا لبضع 
ساعات . وتبسط البتلات التى جنيت على هذا النحو فوق الحصر لمدة يوم كامل فى 
الظل . ويتكلف إعداد محصول فدان كامل على هذا النحو أربعين بارة عن كل الوقت 
الذى يستغرقه الجنى . وعند منتصف مونمه يكون محصول الجنى أكثر وفرة . 


ينتبى بها الامر أن تصبح نوعا من العجين » تشكل منه أقراص صغيرة مسطحة يبلغ 


قطر الواحد مها من ٠١‏ إلى ١7‏ سم . وهذا التحويل إلى أقراص والذى يتم يوم بيوم » 
يتطلب عمل رجل لمدة ساعة أو ساعتون . وبعد ذلك توضع أقراص القرطم فى الظل 
لدة خمسة عشر يوماً كى تجف , مما يبعلها تفقد خوالى نصف وزنها : وسلغ وزن 
ل أو الخمسة عشر من هذه الأقراص بعد أن تصبح يابسة رطلا اذا . ويتداول 
تجارياً على هذا النحو باسم : زعفران وعندما يبذر القرطم وحده ؛ وتكون السنة 
مواتية » يبلغ إنتاج الفدان حوالى ثلاثة قناطير من هذه الأقراص » ويتراوح من القنطار 
من 8 إلى ١١‏ بوطاقة حسب قلة أو كثرة الطلب عليه من قبل التجار 


ولزيادة وزن أقراص الزعفران و لإعطائها مزيداً من اتفاسك , تصحن أحياناً 
بعض زهور القرطم مع كمية محددة من مسحوق الترمس ويخلط الاثنان بنسبة رطل 
واحد من هذا المسحوق إلى ٠١‏ أرطال من :الزهور . وهذا الغش الذى يقلل من ثمن 
الزعفران يمارس عادة فى ولاية جرجا . أما القرطم البالغ النقاء فهو ع طهطا الذى 
ينال لهذا السبب التقدير الأكبر ظ يق بعد ذلك قرطم سيوط ١‏ وأخيراً القرطم الذى 
تنتجه ضواحى القاهرة » ويباع الأخيز ب 18 إلى 7١‏ بوطاقة للقنطار . 


وفى حين يبذر القرطم فى إقليمى سيوط والقاهرة غير مخلوط يبذور أخرى » 
فإنه يبذر مخلوطا بالعدس فى إقليمى طيبة وجرجاء ولا يبذر فى هده ا حالة إلا بواقع 
4 من الدب للفدان الواحد . وهكذا يزرع هذان المحصولان زراعة مشتركة . 
لكن محصول العدس يتم حصاده قبل جنى القرطم بأربعين يوما . وى هذه الحالة 
يكون إنتاج القرطم أقل منه حب يبذر وحده . فلا يدر الفدان الواحد سوى قنطار أو 
قنطار ونصف قنطار من الزعفران » أو على الأكثر يدر قمطارين عندما تكون السنة 
مواتية الحد ممتار . 


ومدينة سيوط هى المستودع العمومى لكل الزعفران المصنع فى الصعيد » 
ويبيعه المزارعون إلى تجار من أبناء هذه المدينة » يتعاملون فيه بدورهم مع تجار من 
القاهرة ؛ ويصدر جرء منه كذلك إلى بلاد العرب عن طريق ميناء القصير . 


وزراعة القرطم هى واحدة من أكبر الزراعات إدرارا للربح فى مصر » ومع دلك 
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فحيث يتطلب جنى وروده بعض المصاريف » وحيث ينبغى تصريفه فى الوقت 
المناسب فى حين يمكن أن تأتى الطلبيات عليه متأخرة » فإن فقراء المزارعين لا يزرعونه 
إلا بقدر صثيل للغاية » وهؤلاء يحيطون به. حقول البطيخ والخضروات كنوع من 
الوذ : 

وعد أن تجنى ورود القرطم » يترك الات ليجف على ساقه لمدة ٠١‏ إلى ؟٠‏ 
يوم ثم تقتلع بعد ذلك سيقانه التى تستخلص منها البذور بضربها بالعصى » ويستطيع 
٠١‏ إلى 17 عاملا أن بقتلعوا سيقان فدان من القرطم فى يوم واحد . ويلزم مثل هذا 
العدد من الأيام لدرسه ولتنظيف بذوره 

ويعطى فدان القرطم الدى حنيت وروده فى السنة الاعتيادية من ؟ إلى 7 
أرادب من البذور ؛ ويرتفع هذا الإنتاج فى بعض الأحيان إلى ستة أرادب عندما يزرع 
القرطم خخصيصا من أجل البدور . ما يحدث فى ذلك الجزء من مصر العليا الذى بمتد 
من منتصف فرشوط حتى اسنا . وعلى العكس من ذلك : فعمدما يزرع القرطم مع 
العدس فإنه لا ينتج من نفس المساحة من الأرض سوى أردب واحد أو أردب ونصف 
الأردب من البذور » يتراوح سعره تمعاً للجهات التى ,يزرع بها » فما يساوى ” 
بوطاقة فى سيوط قد يباع فى أسواق القاهرة ب 6 إلى ٠١‏ بوطاقات . 


حادى عشر : زراعة الكتان 


حيث لا يكون سطح كل الأْاضى التى تغمرها مياه الفيضان بشكل طبيعى 
على نفس المستوى » فإنه تخصص أكثر هذه الأراضى انخفاضاً » والتى تبقى المياه فوقها 
لمدة أكثر ما تبقى فوق غيرها » لزراعة الكتان ( #تسسسنذةناهانهنا سسهنآ ) . وهو 
واحد من أهم محاصيل ولايات سيوط والميا والفيوم وأعماق الدلتا ؛ وإن كانت تتناول 
زراعته احتلافات كبيرة تبعا لظروف الأماكن التى يزرع بها . 

ويبذر الككتان فى أولى هذه الولايات فى انقلاب الشتاء . ولا تتلقى الأنْض التى 
تغرقها المياه بشكل طبيعى أية إعدادات » وأفضل هذه الأأاضى ( بالنسبة لهذا 
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لمحصول ) هى تلك التى ظلت مغمورة بالمياه لفترة طويلة ؛ وحيث تكون الأض لا 
تزال موحلة فإن البذور تغوص فيبا حد لاا تكون معه بحاجة لتغطيتها . ويستخدم 
أردب ( من البذور ) لكل واحد . 

ولا تتطلب الحقول المبذورة بالكتان أية عناية حتى يحين حصاده » ويتم هذا 
الحصاد عند بداية أبريل » أى بعد ثلاثة أشهر ونصف من بذ ره . وعندما يبلغ النبات 
مرحلة نضوجه » فإنه يقتلع باليد ويقسم إلى حزم . ويصل محصول الفدان عادة إلى 
حزمة تشكل حمولة خمسة جمال . ويتطلب اقتلاع محصول فدان من الكتان ثمانية 
أو عشة أيام عمل » يدفع عن كل منها /ا مدينى . 

وتنقل حزم الكتان إلى المكان الذى تفصل فيه بذور الكتان . وتتم هذه 
العملية عن طريق ضرب الطرف العلوى للحزمة من نبات الكتان بالجانب السفلى جرة 
من الطين احروق تسمى بلاص » وترقد فوق حزم من الكتان تعلو بدحو متر عن 
الأرض . وتوضع هذه الجرة وسط سور دائرى صغير » يتكون من حزم من الكتان » 
موضوعة بعضها فوق بعض » لكى تمنع الحبوب عند نخروجها من قمة السيقان من 
أن تتنائر فى كل اتجاه . ويتكلف استمخلاص البذور من محصول فدان واحد » وبهذه 
الطريقة » ٠‏ مدينى . ومجرد إتمام هذه العملية » يحزم الكتان من جديد » ويحمل إلى 
أحواض على شكل متوازى أضلاع » يبلغ طول كل جانب منه 7١ - ١١‏ قدماً » بعمق 
يبلغ مترأ ونصف المتر » ومكسو بجدار مبنية من القرميد » ويقع عادة بالقيب من 
ماكينة لرفع المياه ( ساقية ) . وهناك توضع حزم الكتان بشكل عمودى ( أى واقفة ) ؛ 
الواحدة إلى جوار الأخرى . مع ضمها إلى بعضها بقوة كى لا تحملها المياه التى 
تدخعل إلى هذه الأحواض وهو الأمر الذى يحرص الناس على تجنبه عن طريق تحميل 
هذه الحزم ببعض الأحجار .» ويخرج الكتان مس الماء بعد أن يظل مغمورا به لمدة خمسة 
عشر أو عشرين يوماً ثم يعرض للشمس حتى يجف بدرجة كافية . وعندئذ تكسر 
سيقانه عن طريق ضربها بالعصى بعد وضعها فوق حجر , وبعد هذا يمررونها بين 
أسنان مشط من الحديد يفصل الشعيرات عن شظايا الساق ( المتكسرة ) والتى 
تختلط بها . وبعد هذه العمليات يطرح الكتان للتداول . 


لذ 


وتباع الحزم الأربعمائة من الكتان عادة » والناتجة من محصول فدان واحد » 
ب ٠٠٠١‏ إلى 7٠٠١‏ مدينى . ويمكن أن نستخلص منه » بعد التجهيزات التى انتبينا من 
وصفها ء نحو .70 رطل من الكتان الجاهز للغزل . ويبلغ تمن الرطل من الكتان فى 
سيوط وصواحيها نحو 5 بوطاقات 2 ؛ ثما يصل بعائد محصول الفدان الواحد إلى 5 
بوطاقة و0" مدينى . 


ويبدو فى رراعة هذا التبات فى الفيوم بعض الاختلافات » لأن أراضى هذه 
المنطقة تحصل على أقل بكثير ما تحصل عليه الولايات والمناطق الأخرى من مصر من 
مياه الفيضال الطبيعى : 

ويسدأ الناس هناك بإعطاء الأْض التى ينبغى أن يزرع فيها الكتان حرثتين 
وأحيانا ثلات حرثات باتجاهات متقاطعة ؛ وتسوى الارض بعد ذلك بتمرير حذع نخلة 
فوق سطحها . ويذر الكتان « على الطائر » ولا تغطى البذور على الاطلاق ولكن 
الحقل يروى على الفور بعد المذر الذى يتم عند انقلاب 'الشتاء » وتتكرر عمليات 
الرى التى تتم بالدلو أو الشادوف كل خمسة عشر يوما ؛ ويستخدم عادة لرى الفدان 
الواحد ماكينتان من هذا النوع تعملان عند كل رية لمدة يومين . ومع ذلك فحين 
يكون الندى أو الطل وفيا » فإنه يستغنى عن الرى الصناعى . ولا تحتاج حقول 
الكتان لأن تغرق وأن تشقى من الأعشاب الضارة خلال المائة يوم التى يبقاها هذا 
النات: فق الارض:: 


ويقتلع الكتان عند نبهاية شهر مارس » وحيث يكون المحصول فى هذه الفترة 
أل جفافاً عن عطيول "اليد :+ فإنه بتر ليه الى تعس أو“ حييية كن نوما 
للشمس بعد حصاده ويعنى الناس بتقليبه لكى يتم جفافه من كافة الجهات بدرجة 
واحدة » وتكون منه بعد دلك حزم تنقل على ظهور الجمال إلى الجرن الذى ينبغى أن 


)٠(‏ كذلك ف النص وصحتها 5 مديى إد تاوى الوطاقة 4٠‏ مدييى » وبدلك تكون قيمة امحصول على 


*«* 00> 
١‏ العا سسحخلي- 


5م 


تستخلص البذور فيه . ويتم ذلك » كا سبق ثنا القول » بطرق قمة النبات ؛ الذى 
بمسكول به باليدين من داحية جذره » بججرة من الطين امحروق ترقد بشكل أفقى . ولا 
عمقلا هله الارقات + الى تفضل الاين التي قو البدور عامقا 
إلى إخراج البذور من سنابلها » وإما تسحق هذه اسابل بتمريرها بين شقى رحى 
صغيرة من الصلصال الحاف » تشبه تلك التى تستخدم عند جرش العدس والفول 
( لتخليصهما من قشتهما ) . 

ويلزم اثنا عشر يومأ كى يتمكن عامل واحد من خصد فدان من الكتان ؛ 
وتتعكلف عملية الحصاد 86 مدينى ؛ ويكفى رحلان أو ثلاثة رجال لتجفيف وتحزم 
محصول الفدان ؛ ويحصلون مقابل دلك على -! من هذه الحزم . وبعد ذلك تتكون 
ربطات تضم كل واحدة مها وتسمى ( كرته ) ١١‏ حزمة تدفع بارة واحدة مقابل 
تكسير كل واحدة منها . ويبلغ ناتج كل فدان ٠؛‏ إلى ٠ه‏ كرته » تباع معاً بنحو ٠...‏ 
مدينى . ويتراوح متوسط من الأردب س بدور الكتان بين ؟ إلى 7 بوطاقات . ويبلغ 
محصول الفدان منبا ثلاثة أو أربعة أرادب . 


وبعد تكسير سيقان الكتان وإعادة وضعه فى حزم » ينقل لكى ينقع » فى 
إحدى البرك » حيث يغمر بالمياه تحت ثقالات من الأأحجار يغطى بها ؛ ويبقى 
الكتان هناك اتنى عشر أو خمسة عشر يوماً تبعاً لما إن كان من المستطاع أو من غير 
المستطاع تغيير مياهه . وبعد أن تنتبى عملية النقع يجفف الكتان فى الشمس على 
مرتيس مدة كل منهما أربع وعشرون ساعة ؛ وأخيراً يتقل إلى المزارع » وتكسر سيقانه 
دصربها فوق حجر وبواسطة مطرقة خشبية ذات رأسين ؛ وبعد ذلك تفصل من شعر 
الكتان شطايا الساق التى توجد متداخلة بها » وذلك بضرب هذا الشعر فى اطواء 
بواسطة عصا كيرة من المدشب ؛ وأخيراً فلكى يتم تنظيف الكتان بشكل تام » فإنه 
يمرر بين أسنان مشط من الحديد » وفى العادة » تقوم النساء بهذه العملية الأخيق . 


7 


وعند ضواحى القاهرة يقوم زراع الكتان ببيعه قائماً ( وهو فى الحقل ) [ 
أوائك الذين يجهزونه للغزل . ويصل تمن محصول الفدان حين يباع على هذا النحو | 9 
بوطاقة . ويتمثل الاختلاف الوحيد فى وسائل حصاد الكتان فى طريقة حلجه 
( أى تكسير السيقان ) » إذ يطرق هنا بعصى طويلة قبل نقله إلى المستنقع . 


وتخضع زراعة الكتان فى الدلتا لتغييرات عامة يسببها اخحتلاف الطقس وشدة 

انخفاض الأْض للزراعات الأخرى . 
< فقبل البذر » تحرث الأرض مرتين أو ثلاث مرات فى خطوط متعامدة . 

من 1 ا و 0 ذلك ا لبان ادر 
ويتم ذلك ف الخمسة ع ب لان من ديسمبر )6 زيم الا يعد ذلك 3 
شهور » وخلال هذه المدة يروى الحصول ثلاث رات بواسطة الدلو » وتستغرق 1 
واحدة من هذه الريات لانة أيام 4 وحيث يكون وقت غو الكتان هو نفس الوقت 
الذى تنخفض فيه مياه النيل » فإن الرية الأول لا تتطلب سوى ستة عمال » فى حون 
تتطلب الرية الثانية ثمانية ؛ والثالثة عشرة رجال . ويبلغ إنتاج الفدان الواحد من البذور 
فى العادة ثلاثة أو أربعة أرادب » ١١9‏ إلى 18 ربطة » تتكون الربطة الواحدة من 4؟ 
حزمة . 

ويتراوح من الأردب من البذور من ١‏ إلى 7 بوطاقات » ويبلغ تمن الربطة 
المكونة من 74 حرمة ١5‏ مدينى ف العادة فى زمن السلم . ويصل صافق حصيلة 
زراعة فدان واحد ما بين ؟4 إلى 45 بوطاقة . 

وفى ضواحى شبين ( الكوم ) ومنوف » تنثر على الارض الخفصصة لزراعة 
الكتان » بعد أن تحصل على ارات اللازمة » طبقة من السباخ , وهو سماد يتكون من 
الأتربة » ورماد الأفران والأنقاض المحكدسة حول القرى . ويستخدم للفدان الواحد 
ست أو سبع حمولات جمل من هذا السباخ » تتكلف الحمولة الواحدة "1 مدينى . 
ويتراوح الإيجار اليومى للجمل بين 5 إلى 6٠‏ مدينى . 


كم 


ويصتّع جزء من الكتان الذى تنتجه مصر على يد نساجين من أهل البلاد ؛ 
يوجدون بكارة فى مدن وقرى مناطق سيوط والفيوم والدلتا . 

ويصدر جزء اخر فى شكل شعر إلى جزر الأرخبيل . ويتجه إلى هذه الوجهة 
الكتان الذى تنتجه مصر السفلى بصفة خاصة : وهذا هو السبب فى أن صاق 
حصيلة هذا المحصول » والذى قدرناه ب 45 إلى 45 بوطاقة » يتناقص فى أوقات 
الحرب »؛ وتستخدم بذور الكتان فى إنتاج زيت يستخدم فى الاضاءة . 

ولا يشكل القنب موضوعاً لزراعة واسعة فى مصر » ولا يعتاد الناس هناك على 
هذا التبات باعتباره صالحاً للنسج ء وتبذر منه كميات يالغة الضآلة على حواف 
بعض الحقول ليكونوا من أوراقه نوعاً من مسستحضر مخدر يقوم مقام الأفيون . 


انى عشر : زراعة القطن 

على الرغم مس أننا نجد فى كل أنحاء مصر بعض حقول مزروعة بالقطن ». فإن 
بإمكاننا القول إن هذه الزراعة تختص بالمنطقة الأكثر مدارية من مصر لأقصى 
الجنوب » وبالدلتا كلها . وتختلف طريقة زراعة هذا المحصول وكذلك ناتجه تبعاً 
للمناطق التى يزرع فيها . 

ففى منطقة طيبة » يبذر القطن ( قهعءقع07ط38 متناأمزووه0 ) على فترتين من 
العام : الأول فى بداية شهر أبريل أما الثانية فتتم فى يولية . 

وتمهد الأرض أرلا بحرثة أو نين , ثم تقسم بعد ذلك إلى مَرعِات ( أخواض م 
يبلغ عددها المائتين فى كل فدان » ولا يبذر القطن مطلقا فى داخل هذه المربعات » 
التى تزرع عادة بالبامية والملوخية » ولككن فوق الحدود الصغيرة التى تشكل محيط 
هذه المربعات » وتحفر فى هذه الحدود حفرات صغيرة تبعد الواحدة منها عن الأحرى 
بحوالى المتر » ويبلغ عمق كل منها ثلاثة أو أربعة أصابع ١‏ قراريط ) ويوضع فى كل منها 
أربع أو خمس بذور . 
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وعندما يزرع القطن فى شهر أبريل » تكون نوبات الرى اللازمة لإنباته أكثر 
تكلفة , إذ تكون المياه أكثر ا نخفاضاً فى هذا الفصل » الأمر الذى يتطلب وجود ثلاث 
أو أربع طبقات من الدلو ٠‏ الشادوف » وتم هذه الريات لمدة خمسة أيام كل 17 يوماً » 
ويستخدم لإدارة الدلو رجلان » وتبلغ يومية ة الواحد باه بارات . ويبداً جنى القطن 
المبذور فى أبريل: فى شهر أغسطس . 


أما إذا زرع القطن فى موسم تزايد مياه النيل » فلابد أن نستنتج أن ما يلزم من 
عمل لرى هذا ا محصول يكون أقل وإن كان نضجه يتأخر بفعل برد الشتاء . ولا تتم 
الجنية الأولى إلا فى بداية شهر مارس من العام التالى . وعموماً نقليلة هى اقول التى 
تبذر بالقطن فى طيبة فى هذه الفترة . 

وفى بعض الأحيان » يبذر القطن على رؤوس عدد محدود من المخطوط التى 
تكونت بالفأس داخخل هذه المربعات « الأحواض » نفسها ء ويتم البذر بشكل خماسى 
( أى أربع جورات على الأطراف واحدة فى الوسط » مع ترك مسافة تبلغ المتر بين كل 
من هله الخوراتة : 


وينبت القطن بعد أربعة أو خمسة أيام من وضع البذور ف الأرض » وتتفتح زهور 
اخحصول «رالنوار ) بعد مطى خمسة أو ستة شهور , وبعد تفتح الزهور بتسعين يوماً تتم 
الجنية الاولى من هذا النوع من النوى ١‏ اللوزة ) التى تحتوى على القطن الشعر . وهذا 
الجنى الذى يمتد لمدة ثلاثة أشهر يتم كل يوم بواسطة النساء والأطفال » وتوضع لوزات 
القطن لتجف فى الشمس » وتنزع قشرتها باليد » ثم تستخرج البذور بعد ذلك من 
القطن الشعر أو الوبر الذى يحيط بها بواسطة الة بالغة البساطة » سنتحدث عنها فيما 
بعد . وتتطلب زراعة القطن ريات دائمة لا تتوقف إلا خلال أشهر الشتاء الأربعة . وتبعا 
ما قلناه سابقاً فإنه يلزم ثلاثة أو أربعة طوابق من الدلو 0 الشادوف » أثناء فترة احاصيل 
القيظية وطابق واحد فقط أثناء فترة المحاصيل الدميرى . 

وتبلغ تكاليف تجهيزات الأض قبل زراعة القطن خمس أو ست بوطاقات 
للفدان الواحد . 
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ؤيزر ع القطن فى حقول لا تتجاوز مساحة الحقل منها على الاطلاق ثلاثة 
أفدنة وفى معظم الأحوال تكون مساحة الحقل فدانا واحدا أو فدانا ونصف الفدان . 


وتستمر زرعة القطن الواحدة تمانى أو عشر سنوات » وف أثناء السنتين أو 
الثلاث سنوات الاولى تزرع البامية والخضروات الاخرى ف المسافات التى توجد بين 
سيقان القطن . وفى أثناء الست أو السبع سنوات الأخيرة يبقى القطن وحده . ولا 
يقوم الفلاحون مطلقا بتقلم شجيراته ؛ بل يكتفون بتجريدها من فروعها الجافة وذلك 
بتكسيها باليد حتى تصبح الفروع الجديدة أكثر إنتاجا . 


وعلى الرغم من أن شجيرات القطن فى الصعيد تكون قوية ومعمرة وأن زرعة 
واحدة يمكن لا أن تستمر لمدة عشر سلوات » قانه مع ذلك تغل أكبر إنتاج لها 
حتى العام الثالث ثم تبدأ إنتاجيتها بعد ذلك ف التدهور 


ويعطى الفدان الواحد فى حالة أقصى غلة له ثلاثمائة رطل من القطن » ويبلغ 
من الرطل من ٠١‏ إلى 1١‏ بارة » ويستخدم قطن مصر العليا فى مصائع منسوجات 
البلاد » ويئال تقديرا أكبر هما يناله قطن سوريا . 


ولا يزرع القطن فى الدلتا إلا كمحصول سنوى » ولا يبذر إلا فى فترة واحدة 
من العام » فى بداية شهر أبريل » بعد حصاد القمح . 

فبعد أن تجف الأرْض تماما فى هذه الفترة من السنة » يغمر الناس الأرض بالماء 
وبعد ذلك تحرث هذه الأرض » وتحفر بالفأش حفر صغيرة تترك بين كل واحدة وأخرى 
مسافة ٠١‏ - 5 سم وتبذر البذور فى هذه احفر . ويتم هذا العمل فى خلال عشرة أيام 
ويدفع عن اليوم الواحد ٠١‏ مدينى » ويبلغ تمن البذور التى تبذر فى الفدان الواحد ه؛ 
بارة . ْ 

ويروى نبات القطن ثلاث مرات خلال مدة خمسة شهور ء وتتم الريتان الأوؤليان 
بواسطة العجلات ذات القواديس أو ذات الاسئان واللتبى تسميان بلا تمييز : 
( ساقية ) وتتم الرية الثالئة بغمر هذا الحصول بمياه الفيضان . 
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وببدأ الناس فى جنى القطن ف الأيام الأو من شهر سبتمبر . ويقتلع النبات 
بأكمله مليئا بلوزاته ويوضع فى جرن لكى يجف .: ويكفى لهذا الأمر عمل أربعة أيام 
لرجل واحد . وبعد ثلاثين يومأ من التجفيف ينزع القطن من اللوزات التى تحتويه » 
وتستطيع ستون امرأة أو طفلا أن يتموا هذا العمل فى ظرف يوم واحد ويدفع لكل 
منهم - أو منبن - خمسة مدينى » ويترك لمم بالاضافة إلى ذلك سيقان النبات 
الجافة . 


ويبلغ إنتاج فدان القطن بالقرب من سمنود قنطارا ونصف القنطار » أو 
قنطارين » زنة القنطار ٠٠١‏ رطلا . ويبلغ ثمن القسطار ١6‏ بوطاقة عندما يكون السحر 


ويتجدد القطن الدى يزرع كل عام فى للاية المنصورة » ولكن » فبدلا من 
اقتلاع كل سيقان القطن دفعة واحدة وتجفيفها بتركها معرضة للشمس لمدة شهر ) 
يتم جنى لورات القطن بمجرد نضوجها » ويستخدم الأطفال ى هذا العمل منذ أول 
ضوء نهار وحتى بعد شروق الشمس بثلاث ساعات . 


ويفصل عن القطن الشعر البذور التى تكون بداخله بواسطة آلة بالعة 
البساطة وتتكون هذه من اسطوانتين من الخشب المتين يبلغ طوها ؛ ديسيمتر وسمكها 
من ٠١ - ٠١‏ ملليمترا » وتدخل هاتان الاسطوانتان ع وهما متوازيتان فيما بيتهما » 
وبينبما مسافة فاصلة تبلغ ١‏ - © ملليمترات - تدخلان بين رافعتين رأسيتين يبلغ 
ارتفاعهما + ؟ ديسيمتر ( 5؟ سم ) » وهاتان الرافعتان مثبتتال بزاوية قائمة فى لوح 
يبلغ سمكه حوالى ديسيمتر واحد ( ٠١‏ سم ) وتحمل كل واحدة من هاتين الاسطوانتين 
الصغيرتين فى أحد طرفيها بين الجهة المقابلة مقبضا صغيرا » وتدور الاسطوانتان فى 
اتجاهين مغايرين مثل سلندرات الة صقل الورق » وعدئذ تتراجع بذور القطن إلى 
الخلف ويذهب القطن الوبر إلى الأمام . وإذا ما رأيت هذه الآلة وهى تعمل فلابد أن 
تتعرف فيبا على الفور على أول نمط للاسطوانات التى كان يمرر بينها القطن فى الات 
الغرل: 


ثالث عشر : زراعة النيلة 

لا ينبض بزراعة النيلة ( 13:ه]عم1) 2ئ66مع01ه1 ) عادة إلا ملاك ميسورون أو 
فلاحود يكونوب فيما بينهم جمعية يعملون من خلاها بأنفسهم فى استغلال حقوطم ) 
وفى صناعة خامة لب صبغة النيلة التى تعداول ف التجارة . 

ويبدو أن المناطق المدارية من الصعيد هى أكثر المناطق صلاحية لزراعة هذا 
النبات » ذلك أنه على الأقل » يزرع فى هذه المناطق من أرض مصر بأكثر ثما يزررع فى 
المناطق الاخرى » وفى نفس الوقت فإن المناطق التى تجود فيها زراعة القمح وتنتجه 
بوفرة » مثل ولايتى سيوط والمنيا حيث يغطى فيض الياه الطبيعى مساحات واسعةع 
لا توفر مس هدا النبات سوى كميات ضكيلة » شأنها فى ذلك شأن الفيوم . وقد 
شاهدنا حقول هذا المحصول تتقارب بعضها إلى بعض على نحو كاف وذلك على 
الشاطع الأيسر للنيل » وصوطا من بنى سويف إلى الجيزة » تم تنقطع هذه الزراعة 
بشكل تام مال القاهرة وى مصر السقل . 

وتشكل بداية شهر يونيه العترة التى تبذر فيها النيلة فى ولايتى جرجا وطيبة » 
فتعد الأرض بحرثها مرتين فى اتجاهين متقاطعين . وتكسر قطع الطين التى توجد 
متئاسكة فوق سطح الحقل بعد حرثه على هذا النحو . وذلك بطرقها بعصى طويلة . 
وتقسم الأرض بعد إعدادها بهذه الطريقة إلى أحواض مربعة الشكل » يبلغ طول 
ضلعها ثلاثة أو أربعة أمتار » وتفصل كل منها عن الأخرى جسور صغية يصل ارتفاع 
الواحد منها إلى ؟ - " ديسيمتر ( “ - ١١‏ سم ). 

وتعمل فى دانحل هذه الأحواض » جورات صغيرة » عمق كل منها نحو أربعة 
قراريط » وتبعد كل متها عن الأخرى ب ٠١‏ إلى 1 سم » ويوضع فى كل حورة ثلاث أو 
اربع بذور مس ببات النيلة تم تغطى هذه البذور بالتراب » وبعد ذلك يسوى كل 
حوض أفقيا بقدر الإمكان بواسطة المسوجة ( البتانة ) كى تحصل الأحواض على قدر 
متاتل من مياه الرى . 
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وتأق بذور النيلة فى العادة من سوريا » ذلك أن البذور التى تنتجها مصر أقل 


وتتكلف الحريتان اللتان تعطيان للأرض قبل البذر ١4.‏ مدينى . 


وتتطلب زراعة فدان من النيلة عملا متصلا لتسعة رجال » يستخدموث فى رى 
الحقل وعزقه ( وتخليصه من الأعشاب ) . وبعد أن تتم هاتان العمليتان بالعناية المناسبة 
يصبح من الممكن عندئذ القيام بالحشة الاولى من نبات النيلة » وذلك بعد ثلاثة 


ويقطع النبات على ارتفاع قيراطين من الأرض » ويبدأ الناس فى استخلاص 
اللباب بمجرد إتمام الحصاد . وعلى الرغم من أنه يمكن - عند الاقتضاء - النظر إلى 
هذا الاستخلاص باعتباره ضرباً خاصاً من ضروب الصناعة ‏ وأن من المستطاع نتيجة 
لذلك أن ندخل وصفه ضمن وصف فنون الصناعة » فإننا نعتقد أن علينا أن نتتاوله 
بالحديث فى هذه الفقرة » سواء بسبب بساطته » أو بسبب أنه يتم على يد نفس 
الرجال الذين يزرعون النبات" ويحصدوله . 


ينقل هذا النبات بعد أن يقطع على النحو الذى انتهينا من بيانه إلى مستودع 
صغير مسقوف » يبلغ طوله خمسة أمتار وعرضه أربعة أمتار , ثم يخرط ويقطع إلى قطع 
بواسطة سكينة كبيرة » ويوضع وهو مقطع على هذا النحو“فى جرار كبيرة من الطين 
احروق » يبلغ ارتفاعها / ديسيمترات ( ٠١‏ سم ) ويبلغ قطرها ” ديسيمترات » وتغرس 
هذه الجرار فى الأرض حتى بداية رقبتها » ويصب على النبات المقطع ماء فائر حتى 
ثلثى ارتفاع هذا النوع من الدلاء . . ثم تسد بغطاء يتكون من نسيج من سعف 
النخل » أحدث به ثقبان يستخدمان فى إدخال عصوين, يحركهما عاملان لمدة 
ساعتين أو ثلاث ساعات ؛ لتحريك قطع النبات واستخلاص المادة الملوئة منها . 


ونحتوى الورشة عادةٌ عل أريم جرار متشامبة تستتخدم منها اثنتان ق نفس 
الوقت للعمل الذى انتهبينا مس الاشارة إليه . 
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وبعد أن ينتبى العمل » تنقل المياه امحملة باللباب من هذه الجرار الأول إلى 
جرار أخرى أصعر حجار رترعوية د الأرض ؛ وتتلغ سعة الجرة منها حوالل م 
سعة الجر من النوع الاول ؛ ثم تصفى الاوراق المنقوعة فى دلاء وذلك بان توضع هذه 
الأزراق فى أطياق مصنوعة من سعى النخيل موضوعة بدورها فوق هذه الدلاه . 

تترك المياه الملونة ساكنة.ى هذه الدلاء, فيترسب اللباب فى القاع . ولكى تتم 
تصفية المياه ( التخلص منبا ) بمحرد أن تفقد المادة الملونة » وأ يكتسب اللباب 
الممرسب قدراً من التماسك » تصع ثلاثة تقوب فى جدار الجرة بشكل أفقى ابتداء 
من سحافتيا الابليا : ينعد كل ما عن الآحر ب ١‏ إلى ٠7‏ سم ؛ وبعد معى ست 
ساعات من عصسلية نمل المياه إلى الجرار الصغرى والتى تحدثنا عنها تفح الفتحة العليا 
أو النتقس الأعلى لتنسكب كمية محدودة من المياه » ثم تفتيح الفتحتان الأتخريان على 
التوالى » وبعد ذلك لا يبقى فى قاع الجرة سوى اللباب الذى يكون قد اكتسب قدراً 
كبيراً أو قليلا مى اتماسك . 


وفى عض الأحيان لا يتقب حدار الجرة إلا ثقباً واحداً ؛ على مسافة ٠ه‏ سم 
أسفل حافتها العليا ؛ ويترك الإناء ليتم ترسب اللباب أثناء الليل » ويفتح هذا الثثقب فى 
اليوم التاللى لتصفية المياه التى كانت تغطى هذا اللباب المترسب . 


وتتطلب أعمال الورشة الواحدة اثنتى عشرة من هذه الجرار المصنوعة من 
الطين احروق . 

٠‏ ويجمع فى جرة واحدة اللباب المترسب من تمانى أو تسع جرار أحرى » ويترك فيها 
لمدة أربع وعشرين ساعة » وفى خلال هده المدة » يسضغط اللباب بدرجة أكبر » وق 
الهاية تصفى لخر مرة تلك المياه التى كانت طافية فوق هذا اللباب . وعندئذ تحفر 
حفرة صغيرة فى الأرض », وعد أن يفرش قاعها وجدراءها بالرمال » يصب فيها اللباب 
التي اللضول عليه + ويضق ناك كد ساعين + وأخرا ورك هو ااال مواسكا 
كالعجين » فإنه يوضع فى قوالب حيث يجف بشكل تام » ويتداول فى التجارة فى شكل 
قوالب -جافة بزن الواحد م:با رطلا ونصف الرطل أو رطلين » لكى يستخدمها الصباغون . 
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وبعد الحشة الأؤلى للنيلة بخمسة وثلاثين يوماً » تتم الحشة الثانية ؛ وبعد ذلك 
تأق الثالثة » والتى تعقبها هى الأخرى فى بعض الأحيان حشة رابعة ؛ وتتم هذه 
الحشات المتعاقبة كل منها وراء الأخحرى بمسافات زمنية متساوية » بحيث أنه تمضى منذ 
بذارانياك:البيلة تج الليهة الأحرة منبا نحو ثمائية أشهر : 

ومع ذلك فإن ناتج هذه الحشات ليس متساورياً » إذ تحود الحشة الأُولى عادة 
بما قيمته 6٠‏ بوطاقة عن كل فدان » وتعود الثانية ب /؟ ؛ والثالئة ب ©" ؛ والرابعة إذا ما 
حدثت ب ١‏ أو ١٠١‏ بوطاقة فقط ؛ وهكذا نرى أن الإنتاج يتناقص على نحو ؛ , "” , 
:1 6 ١ا.‏ 

ويصل متوسط تمن رطل صبغة النيلة » التى صنعت على هذا النحو بيد 
الفلاحين : 1١‏ أو 18 مدينى . 

وتعطى ا خشة الأوْلى من الفدان عادة نحو 76١‏ رطلا من النيلة ؛ وتستمر هذه 
الحشة لمدة ١5‏ أو 7١‏ يوم وكذلك الأمر بالنسبة لصنع قوالب اللباب الناتجة عنها . 
ويكاد يكون الأمر على هذا النحو بالنسبة للحشات التالية , 

ويستمر حقل ( زرعة ) النيلة فى مصر العليا لمدة ثلاث أو أربع سنوات » لكن 
أوفر إنتاج لهذا الحقل هو ما تغله السنة الأولى . 

وتصل الضريبة التى تفرض على فدان النيلة بشكل عام من 5 إلى 8 
بوطاقات . 

وتبذر التيلة فى ولايتى بنى سويف والجيزة حيث تنتشر بشكل كاف هذه 
الزراعة » عند بداية شهر مارس ؛ وهذا الغرض » تشق -خطوط متوازية » تبعد كل منها 
عن الاخرى ب 5" إلى 4٠‏ سم . وخطوات استخراج اللباب هى نفس الخطوات 
المتبعة فى الصعيد , ولكن لا تؤُخذ من حقل هذا النبات سوى ثلاث حشات فى 
العام » م لا يمكث المحصول فى الحقل سوى ستتين ؛ وهنا تكون اللحشة الثانية هى 
التى تدر العائد الا كبر ؛ فتوفر بالنسبة للفدان الواحد 1١‏ رطلا من النيلة يتراوح ثمنها 
بين ١‏ إلى 18 بوطاقة تبعاً لاحتياجات الاستبلاك . 
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واذا كانت الأْاضى التى تزررع فيها النيلة واطعة بقدر يكفى لريها بمياه النيل » 
وغمرها بقيضانه + فإن المحصول يتلف : ذلك أنه ينبغى أن يتم رى هذا المحصول 
بقدر كبير من العناية والانتظام . 


وعلى الرغم من أن الأراضى تصبح ملائمة بدرجة أقل لزراعة النيلة مع اتجاهنا 
نحو الشمال ؛ وبمجرد أن يصبح الطقس أكثر اعتدالا » فقد لاحظت مع ذلك وجود 
بعض حقول منها فى الدلتا » على الشاطوء الايمن للفرع الغربى للنيل . 


رابع عشر : زراعة قصب السكر 

تصلح كل أراضى مقر لزراعة قصب السكر نمق م0111 لتالامقطاءء53 
ولكن التكاليف الباهظة التى تتطلبها هذه الزراعة لا تسمح إلا لعدد محدود من 
الأهالى ,الانخراط فيبا » وتتركز- كا يمكن القول - فى ولاية جرجا فى أراضى فرشوط 
وأخميم . أما ما يزرع من قصب فى بقية أنحاء البلاد فلا يستخدم فى صناعة السكر » 
ولكن تجمع أعواده فى شكل قطع وتعرض للبيع فى أسواق المدن » لكى تؤكل أو بمعنى 
أدق تمص . كنوع من الفاكهة دون أية تجهيزات . 

وتعد الأرْض اللخصصة لرراعته فى حوالى نهاية مارس وذلك بحرثها أربع أو خمس 
مرات فى اتجاهات متقاطعة . وعندما تصبح الأرْض معدة بشكل كاف عن طريق 
مرات الحرث هذهء تخط فيها نخطوط متوازية ؛ وتوضع فيها بشكل أفقى قطع القصب 
الطازجة , ثم تغطى هذه بالتراب لارتفاع يبلغ قيراطين أو ثلاثة قراريط » وبعد ذللك يبدا 
الناس على الفور فى رى المحصول بواسطة الماكينات ذات القواديس والسواق .. 
وتستطيع الواحدة من هذه الماكيدات أن تروى ستة أفدنة من القصب إذا عمل عليها 
اثنا عشر ثوراً » إذ ينبغى أن يخصص لكل فدان ثوران ؛ ولابد أن يستمر عمل الرى بلا 
انقطاع حتى فترة الحصاد الذى يتم بعد الرراعة بأحد عشر شهراً . وينحصر عمل 
الحصاد فى قطع الأعواد التى بلغت مرحلة النضج من فوق الجذر بقليل » ويستطيع 
عاملان « فلاحان ») يستخدمان هذا العمل أن ينتبيا من حصاد فدان فى مسافة زمنية 


أن 


تصل لمدة خمسة عشر يوماً . إذ يقطعان فى اليوم الواحد ست أو سبع حمولات جمل 
من القصب . 

ولا تبقى قصبات الزراعة فى كل غلتها إلا لمدة عام واحد ؛ أما أجراء القصب 
الى تلك بجذورها فستج قمما نامية جديدة تستخدم فى تجديد الشتلات فى العام 
القادم . 

وحيث أن صنع السكر فى مصر يمثل فنأ صناعياً فإننا نرجوء الحديث عنه إلى 
مكان آخر » ويكفينا أن نقول إن فدان الأرْض الخصص هذه الزراعة ينتج فى العادة 
عشرين قنطاراً من السكر واثنى عشر قنطاراً من الثفل ويتراوح تمن القسطار من 
السكر زئة ٠٠‏ أرطال ما بين عشر واثشتى عشرة بوطاقة , أما قنطار الثفل فيبلع ثمنه 
ثلاث بوطاقات فقط . 


أما التبغ سمعقط38] 2متام ع 1م فيزرع بشكل خاص فى كل ولايات مصر العليا . 

وتبذر بذور هذا ا محصول مباشة بعد انمحسار مياه الفيضان . وعندئذ لا تكون 
الأرض فى حاجة لأية تجهيزات » وتبدر البدور أحياناً فى الربيع فى نفس موسم الذرة 
النبارى : وعندئل يتطلب الامر حرث الارض هرة أو مرثين . 

ويستعخدم لبذ را مس الفدان ( أى مساحة قيراطين 5 من الأدب من 
بذور التبغ وبعد أربعين أو خمسين يوماً يصبح النبات قوياً لحد يكفى لشتله ١‏ أى زرعه 
فى حقل أخخل 00 . 

وتختار أجود الْأرْاضى لشتل النبات ؛ وتجهر هذه بحرثتين متقاطعتين وبعد ذلك 
يكرر جذع نخلة ( كزحافة ) فوق هذه الأاضى لتسوية سطحها . 

وتكلف هذه التجهيزات الأولية ما يصل إلى ده" مدينى ( وتبلغ المسافة بين 
الحفر الخخصصة لاستقبال بذور النبات حوالى ثمانية قراريط وهو نفس ما يبلغه عمق 
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الواحدة أتت ا ودطالي لكر خؤاة يعن 16-01 يرما لنتطارة بساعة فيان 
من التبغ المشتول على هذا النحو . 

ويندا الحصاد بعد ذلك بشهرس ونصف الشهر ودلك بقطع النبات بشرشرة 
ويترك جزء صعير من ساقه فوق الجذور . وبعد هده الحشة الأول صو عو فس 
الساق فروع جديدة « فسائل » نحش بلمتل بعد مضى ثلاثين يوما . 

وبعد أن يقطع النبات وفسائله على هذا النحو » تنزع السويقات ١‏ الذنيبات ) 
وجوانب أوراق التبغ » وتعرض بعد ذلك فى الشمس لمدة ثمانية أيام . وبعد أن تبف 
الأؤراق على هذا اللحو تحفظ داخل حصر ١‏ حصية » وأخيراً ته مها حزم 
اسطوانية الشكل تتداول فى التجارة . وتبغ هذه البلاد » وهو ذو لون ضارب إلى 
'الخضرة » هو الوحيد الذى يستهلك ف أرياف مصر العليا . 

وتتطلب الحشة الأولى لفدان واحد من التبغ من 1١ - ٠١‏ يوم عمل ويسدد 
أجر هذا العمل بأوراق تبغ يمكن أن تساوى من 8 إلى ٠١‏ مدينى . 

وتنتج الحشة الأول كذلك عشرين حزمة من الورق المجفف تزن الواحدة منها 

رطلا . أما الثانية فلا تنتج سوى ست حزم من ذات الوزن وهدا ما يصل بإجمالى 

إنتاج الفدان إلى حوالى حمولة ثلاثة جمال . 

وهناك فى مجال التجارة فرق بين إنتاج الحشتين » إذ يكون تمن ما تنعجه الحشة 
الثانية عادة » أدنى ممقدار الثلث بالنسبة لئمن إنتاج الحشة الأولى » تلك التى يباع 
القنطار منها بنحوءه؟ إلى , ٠.‏ مدينى . 


سادس عشر : زراعة ة أشجار الورد 


الوحيدة التى تشكل العا الورد فيبا موضوعاً لزراعة 0 ش 


وف البداية تنظف الأرض وتجهز بحرثها خمس مرات متوالية » وبعد ذلك تشق 


/ا5 


فيها جداول تقسمها إلى مربعات « أحواض » صغيرة تزرع فى داخلها شجيرات ورد 
صغيرة تبعد الواحدة منها عن الأخرى بحوالى ٠ه‏ سم . ولا يكلف ثم كمية الشتلات 
اللازمة لزراعة فدان واحد أكثر من ٠6١ - ٠٠١‏ مدينى . وتتم هذه الزراعة عادة عند 
الأشلاب الشتوى وتنطلب أربعين يوماً من العمل : وما أن تنتبى تحتى يبداون فرنها . 
وتجدد الرية كل خمسة عشر يوماً على مدار العام كله إلا فى الفصل الذى تكون الأرض 
خلاله مغمورة بمياه الفيضاتن . 

وتتطلب زراعة أشجار الورد عملا مستمراً لأربعة رجال » يشتغلون حسب 
الحاجة, فى أعمال الرى » وعرق الحقل وتنقيته من الأعشاب 0 أو فى جنى الورود . 

ويتم الجنى طوال شهر أبريل وبداية مايو » ففى كل صباح خلال هذه المدة 
تقطف نوارات الورد المتفتحة وتستخدم على الفور فى مضانع مياه الزهر . وحيث لا 
توجد هذه المصانع إلا فى عاصمة الولاية 9 الفيوم » فإن أشجار الورد لا تزرع إلا فى 
ضواحى هذه المدينة » الوحيدة ف الولاية كلها 1 

ولا تنج شجرة الورد عادة إلا فى السنة الثانية من زرعها » ويصل إنتاجها إلى 
ذروته فى السنة الثالئة وحتى الخامسة وهى السنة التى اعتاد الناس على تجديد 
شجيرات الورد بعد انتهائها . 

ويباع القنطار من نوارات الورود ب ” إلى ٠‏ بوطاقات » وأحياناً يصل تمن 
الورد . 


سابع عشر : زراعة النخيل والكروم 
وبعض الاشجار الاخرى 
أما شجرة النخيل ه11 ناعمل بتأمعمطط فهى الشجرة لعن تنتشر يشكل 
عام كافة أنحاء مضر + وتفعق هذه الأشجار سهرلا بأكملها ق:الأكالم 
الختلفة ابتداء من أسوان -حتى البحر المتوسط . وقد تحولت ضواحى مدينة 


نكن 


ممفيس الندهة اليوم إلى غابة من السخيل . يا أن اللجزه الشرق من إقلم بلبيس -حيث 
تقع فرية الصاطية الكبيؤة لا يصد سرى البلح . ويكاد يكون هذا المحصول هو 
الوحيد للسان الأّْص الدذى يفصل امتوسط عن بيع الزلين » وأخيرا إن كل فر 
مصر محاطة بأشدجار النخيل ال ى تغطى متناف الأقاطى الى ميك هده لمر 
فوقيها . وحيثة. نك تحعفظ هذه الأشجا تأوزاقهاً طيلة العام فإن كل قرية » ونحخاصة قرى 
الدلئا » ندو عن بعد 5 لو كانت أيكة واسعة . 


وف أثناء إفامتنا فى القاهرة نشرت مقالة مفصلة للغاية فى العشرية المصرية ١(‏ 
عممعنتريزع 1 عقدء26 عن زراعة اعجار النخيل » ولسنا نيدف هنا سوى أن نبين 
الوسائل العامة الختلفة مختلف طرق رراعتها وأن نقدم محة عن إنتاجها » ونحن نحيل إلى 
هده المقّالة للحصول على كل التفاصيل التى ليس من طليعتها أن تدخل فى مقالنا هذا . 


تنمو نخلة البلح عن طريق البدر أو عن طريق شتل الأغصان . وللحصول 
عليها بالوسبلة الأؤلى يوضع بوى البلح عادة فى حمر صغيرة يبلغ عمقها ١١‏ - 
1" سم » نفد فى منتصف أحواض الرى التتى قلنا إن الملوضمية والخضروات الاخرى 
تررع فيها .. وهكذا تستفيد بذور التخبل من الرى الذى يعطى هذه النباتات .. 
وعتدما نينا النكلة الزليدة ل العاوزر عن الرض بعددى :8ت هروما فإنها تواضل 
نموها فى حمى الغلل والرطوية التى عبيقها هذه النبانات لما 


وعد مس عوات بن وشيع نوفا البلح فى الأرض تقطع الأوراق السفل الي 
تعدلى ساق الشسجية الصغية » وهكذا يبدأ جذعها يتحدد » ويظل يق وا وارتقماعاً 
إما عن طريق سقوط الأغصان القديمة بشكل تلقاق وإما عن طريق القطع الستوى 
( التقضيب. » الذى يم عند انقلاب الشتاء . وفى نهاية عشر سنوات تععلى شجرة 
اللسخيل أولى ثمارها . 


للق مأك" حدلات حول سعدرة ول البل بعلم المسيو لوي ربحسة * 
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وعندما تدمو النخلة عن طريق شتل الأغصان » تبدأ ى إعطاء ثمارها فى ظرف 
ست إلى ثمانى سئوات .. وتكون طريقة رراعتها فضلا عن دلك هى نفس الطريقة 
المتبعة ى حالة استنباتها عى طريق البذور » وهذه الطريقة تتطلب بالمثل ريا متكررا 
يقاضة أناء الستوات الأول / 


ول امعزوقت أنتغباك أشخارا ندكرة وأعرص انق الذلك عارين مات 
الأنثى على الدوام تقريباً بوضع باقة من زهور الذكر وسط مجموعة رهور الأشى . وهذه 
العملية هى الطريقة الصناعية الوحيدة التى يعرف المصريون استخدامها لزيادة 
محاصيل زراعتهم وأشجار فاكهتهم . 

ويبتم سكان قرية بلطم الواقعة فى أراضى البرلس كثيراً بزراعة أشجار السخيل » 
وهؤلاء يضاعفونها أيضاً بشتل أغصاتها التى يغرسونها فى شعاب كثيرة كونتها كتبان 
الرمل التى تغطى هذا اللسان من الأرص . وهم يضعون قبل غرسها فى قاع الحفرة 
الخصصة لاستقبال الشتلة حوالى نصف أردب من ١‏ زيل ) الحمام كنوع من السماد 
يحرصون على أن يضعوه من وقت لآخر حول هذه الأشجار . وعلى الرغم من أن هذه 
الأشجار تكون مغروسة فى رمال قاحلة ظاهرياً فإن خضتها تكون شديدة التضبة يج 
تبدو بالغة الرسوخ لأن جذورها تمتد حتى تبلغ المياه الحلوة التى تجرى بلا انقطاع من 
بحيرة البرلس إلى البحر من تحت التربة . 

وأصناف البلح هنا كثيرة العدد لحد كبير . وبلح مصر العليا عادة أصغر 
حجما من بلح مصر السفل وهو كذلك أكثر تبكياً » ولبابه أكثر جفافاً بكثير . 
ويستهلك جزء من بلح الصعيد فى مناطق إنتاجه » ويرسل الجزء الآخر إلى أسواق 
المدن يعخاصة القاهرة مركز الاستهلاك البالغ الأعمية فى كل أنحاء مصر . 

وسواء كان الأمر نتيجة لاعتياد طويل » أو كان لأن -حكومة البلاد قد هزتها 
كثرة مصادر الرزق التى توقرها زراعة النخيل لسكانها فإن هذه الزراعة هى الوحيدة 
التى تحظى بالتشجيع حيث لا يمخضع محصول النخيل لأية ضريبة . وأشجار الندخيل 
التى نراها من حول القرى هى ممتلكات خاصة ؛ أما تلك التى يغرسها الفلاح فى 


١٠.٠. 


أراض ليس له فيها سوى حق الانتفاع فهى تعود إليه بالمثل وله كل الحق فى أن يتصرف 
فيها حسب إرادته . 

ويقدر الإنتاج السنوى لنخلة فى حالة ازدهارها الأقصى فى صعيد مصرب 
“٠‏ إلى 18٠١‏ مدينى . 

وحسب المعلومات التى أعطيت لى » فإن مدة بقاء الشجرة تبلغ تمانين عاماً» 
بل وقد تبلغ قرناً بأكمله .. ومع ذلك فكيف تمكن الثقة فى دقة هذه المعلومات إذا 
كان أولئك الذين يقدمرنها يجهلون فى معظم الأحياد تاريخ مولدهم هم أنفسهم ؟ 

ويؤكل البلح طازجاً بعد جنيه بوقت قليل » أو يكل جافاً » أو يؤكل بعد 
بداية تخمر سكرى يحدثونه عن طريق تجهيزات خاصة » ويحضع لهذه التجهيزات على 
وجه الخصوص البلح المسمى برلسى ويزرع منه ى بلطم ثلاثة أنواع مختلفة . 

ويجنى البلح الأحمر الذى يشكل النوع الأول قبل أن ينضح تقايل » وينتبى به 
الأمر أن ينضج وهو معرض للشمس فوق الحصير » ويضغط بعد دلك بين الأصابع ثم 
يرك هدة أخرى. فق" الشنسين اذه اثلانة أيام. وأخيرا يكيس فق فق .من : شع 
الدخيل » ويباع هذا العجين « العجوة » بسعر ه بوطاقات للقنطار زنة ٠١8‏ أقة . 

أما النوعان : الثانى ويسمى ركوده » والثالث ويسمى العامرى فهما بلح 
أصفر + يح قبل تطيجه قاماه ويشفظ معد جيه ويكدل :فق قفتن بيدا أن برد لد 
معرفياً ف الشمس لمدة ٠,١‏ رع بالنسبة للوع الثان ولدة خمسة وعشرين 0 
للنوع الثالث . ويباع القنطار المعد على هذا النحو ب بوطاقات . ويقدر ما يمكن أن 
تعطيه النخلة الواحدة من البلح فى العام بحوالى 7؟ أقة . 


ويرسل هذا البلح المعجون ١‏ العجوة » كله تقريباً إلى الإسكندرية ورشيد . 


وهكذا نرى أن نخلة البلح ها تنتج كل عام » مثلها فى ذلك على وجه التقريب 
مثل غخفلة الصعيد » ما قيمته حوالى مديبى . وتستعخدم ثمرتها كذلك فى صنع 


١ ا‎ َ 0 : 

ومن بين كل الأشجار التى تنمو فى مصر » فإن النخلة هى الشجرة التى 
يحصل المصريون منها على أكبر النفع فى عمليات البناء وفى الاقتصاد المنزلل . 
فجذوع هذه الأشجار تستخدم عوارض وكمرات لسقيفات مختلف البيوت , ويصنع 
من متلف أجزاء سعقها الأقفاص والسلال والقفقف وباختصار معظم الأثانات 
والآنية التى يستخدمها سكان الريف 2 أغيرا يستخدم هذا النوع من الضقائر من 
الألياف الغامقة التى تغطى بداية أغصان السعف فى صنع الحبال . 

وتعشر أشجار الكروم : الثانية بعد النخيل » والتى يولى لها أكبر القدر من 
العناية . 

وعلى الرغم من أبنا نجد بعض تكعيبات منها فى كل حدائق مصر فإن العنب 
يزرع بشخل خاص 3 وبالذات ف ولاية الفيوم 83 وفوق لسان الأأض قَّ البيلس ء 
وتزر ع كرومه منفصلة متباعدة » وهم يغرسونها فى شكل ترقيدات » 6 أنهم يسندونها 
- كا يحدث فى إيطاليا - فوق قطع أفقية من الخنشب تحملها قوائم عمودية . 

وف البرلس تحفر الحفرات المخصصة لاستقبال فسلات الكروم حتى تصل إلى 
الماء 4 ويوضع قَْ قاع هذه الحفرات كمية محددة من (١‏ زيل ( الحمام وف بعض الأحيان 
تغرس الكروم فى قسطل اسطوانى كان أرومة لنخلة عجوز ماتت واقفة وقطعت من 
فوق جذرها ببضع ديسيمترات ؛ والهدف من ذلك هو تأمين الكرمة الشابة من مس 
شديدة الحرارة وتأمين حصول جذورها على الرطوبة اللازمة ؛ ويسمدها الزراع كل عام 
بزل الحمام الذى يحلبونه من الدلتا ومن ولاية الشرقية » ويباع الأردب من هذا السماد ب 
٠‏ إلى ٠1٠١‏ مدينى . 


. ابطر القول والحرف . اللوحة الحادية عشرة‎ )١( 
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وتنقل أعما البرلس عن طريق البحر إلى دمياط ورشيد والإسكندرية . أما 
تلك التى تغذى أسواق القاهرة فى أثناء موسم هذا المحصول فتأقى من ولاية الفيوم . 
ويوجد فى هذه المنطقة مى البساتين أكثر ثما يوجد فى مناطق مصر الأخرى ؛ فنرى فيها 
بعض أشجار الخوخ وبعض أشجار المشمش فى بساتين مغلقة . أما أشجار الزيتون 
والتين قتدمو فى عرض الحقول . وبنبغى أن نصيف إلى هذه الأنواع امختلفة من 
الأشحار شجرة الصبار 8:2هنامه تدانءة© التى تصنع منها أسوار يصعب اختراقها » 
والتى تصلح بدرجة كبية لإيقاف تيارات الرمال ( الزاحفة ) وأن تشت عند منحنى 
التلال تلك الأاضى الهشة التى يمكن للمياه أن تجرفها معها . 

ويررع فى مصر بلمثل أسجار الرمان «البرتقال والليمون فى حدائق يملكها 
الأثرياء » وتقع هده الحدائق عادة خارج المدن وعلى مسافة شديدة القرب منها ؛ وأهم 
هذه الحدائق هى تلك التى توحد بالاسكدرية ورشيد والقاهرة والجيزة م أنها متنوعة 
فى فواكهها على نحو أكبر » وفى النهاية » فمن المقبول أن يكون لدى المرءِ ما يقوله حول 
زراعة أشجار الفاكهة ى بلاد تجهل أساليب التطعم والتقلم . 

يطلق اليوم على جزيرة فاروس القديمة » والتى تغطى مينانى الاسكندرية اسم 
جزيرة التين » إذ تررع هذه الاشجار هناك باكبر قدر من النجاح » وتجاط كل شجرة 
من هذه الاشجار بسور دائرى مصنوع من الغاب والبوص وسعف الدخيل ؟ ويرتفع 
هذا السور إلى ؟ أو ” أمتار مع ابتعاده لمسافة خمسة أو ستة أمتار عن جذر 
الشجرة ؛ وببذه الطريقة تكون الشجرة فى حمى من رياح الشتاء ومن ليب الشمس 
دون أن تحرم لا من أمطار الشتاء » ولا من ندى الصيف الوفير . 

ويلاحظ أن عدد أصناف الأشجار التى تنتج فاكهة ضثيل للغاية » فليس مّة 
أشجار حراجية ( تنتمى إلى الغابة ) بهذا المعنى . ومن هذه الناحية نجد مصر اليوم 
هى ما كانته منذ أيام عالءوطصددادح » وبالكاد يعد المرء فى الريف أربعة أو خمسة أنواع 
مختلفة منها » وهذه تغرس عادة حول القرى التى يراها الم عن بعد » حتى فى أوقات 
الجفاف الشديد » وهى محتفظ بمظهر جذاب يبعث على الانتعاش حيث تظل 
الاشجار التى تشكل سورا من حوها محتفظة باوراقها . 
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أما أكثر الأشجار شيوعاً فهو شجرة اجعميز ( كنا1مصمنزذ قدملة ) التى 
تنبض تحت ظلها فى معظم الأحيان الماكينات المستتخدمة فى رفع المياه ( السواق ) 
لرى الأراضى ؛ وتستخدم أخشاب هذه الشجرة فى بناء القوارب التى تعمل فى النيل » 
كا يصنع منها كذلك ألواح المخشب السميكة الشبيهة بالواح البلوط والسنديان . 

وتصنع العجلات ( الدواليب ) المسئنة للسواق عن أخشاب أشجار النبق 
3 و(تاعطصقطء وكذلك من جار السنط معقامائم وومصتيم ؛ وتحل يدور 
الشجرة الأحييرة فى مصر محل لحاء البلوط فى دبغ الجلود . 

وتنتج شجرة من السنط فى كامل نموها نصف أردب من هذه البذور ؛ يبلغ 
تنه نحو 6 مدينى . 


الفصل السادس 


عن اخحيوانات التى يربيها الفلاحون 

تتم أعمال الحرث » وكل الأعمال اللازمة لاعداد الأرض » وكذلك عمليات رفع 
مياه الرى ؛ ودرس الحبوب » وبشكل عام كل العمليات الزراعية » يتم كل ذلك فى 
الجزء العلوى من مصر بواسطة الأبقار ذلك أن الحرارة هناك تكون أشد هما ينبغى 
بالنسبة لتربية ا-لجاموس . 

وفى جزيرة الفائتين » تتغذى الأبقار بسيقان الذرة المخضراء وبالتبن ؛ ومع النزول 
من هذه المدينة إلى إسنا يبدأ الناس ف زراعة الجليان والبازلاء التى يستخدموتها علفا 
هذه الابقار بالإضافة إلى سيقان العدس والترمس . إل . ولا يكلف شراء زوج من 
هده الأشان فى هذ المنتلقة امم مشر قرفن ده زا :ون الوطاقة م نز يعض 
الأحيان يببط السعر إلى أدق من 48 بوطاقة . 


ويرتفع هذا الشمن مع هبوط النيل ( الإتجاه شمالا ) » إما لأن النقود تصبح أكثر 
وفرة ؟ وإما لأن الأبقار تكون أكثر قوة » ويبلغ تمن زوج الأنقارء ذكوراً أو إناثاً » نحو 
٠‏ بوطاقة فى العادة . 

وى ضواحى قنا وسهل طيبة » حيث يستخدم الجلبان والبازلاء عليقاً للأبقار 
لمدة تبلغ نحو أربعة شهور تقدر اجراية اليومية للواحدة من هذه الحيوانات ب ١6 - 1١‏ 
مدينى » وأما فبيقية العام إن الابقار تعيش عل الفش المهرودن ( البن ) .والفوك 
وتصل تكلفة الجراية اليومية لواحدة من هذه الابقار إلى ٠١‏ مدينى فقط : فهى 
تستهلك فى الشهر الواحد خمس حمرلات جمل من القش رأردبا من الفول . 

وقد سبق لنا القول بأن الناس ابتداء من فرشوط يأنحذون فى زراعة البرسمم » إذ 
تعيش عليه الأبقار خلال ثلث العام ؛ ويستهلك اثنان من هذه الحيوانات خلال هذه 
الفترة حشتين متتاليتين لفدان من البرسم . وتستخدم إناث الأبقار كذلك فى أعمال 
الزراعة » وهى تعطى اللبن خلال الشهور الأربعة من بداية حملها لكنها تتوقف عن ذلك 
كلية خلال الغانية شهور الباقية » ويباع العجل البالغ ثلاثة أشهر به إلى ٠١‏ بوطاقات . 
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وف الدلتا يرتفع ثمن زوج من ثيران البقر فى العادة إلى ٠7١‏ بوطاقة وتتغذى 
خلال أربعة شهور بالتبن والفول » وخلال خمسة شهور أخرى بالبرسيم الأحضر ء أما 
فى الشهور الثلاثة الباقية من السنة فتأكل البرسيم الجاف ويتكلف غذاء ثور » يسير 
على هذا النحو . عشر بارات فى اليوم . 


وعندما يحل وباء حيوانى » وهو الأمر الذى يحدث'بين وقت وآخر فى الدلعا» . 
يضطر الناس لان يجلبوا من سوريا أو من جزر الأرخبيل أبقارا أخرى تحل محل الأبقار. 
التى انتزعتها الجائحة . 


أما قطعان الجاموس التى نلقاها فى مصر العليا » فإنها لا تربنى إلا من أجل 
الألبان التى توفرها ؛ وهى تتغذى على نفس ما تغيش عليه الأبُقار ؛ وزيادة على ذلك 
فإنهم يتركونها لترعى أعشابا تسمى الحلفا تغطى عادة كل الأراضى التى لا تزرع 
بسبب نقص المياه » والتى يشار إليها باسم « شراق » » ويبلغ تمن الجاموسة فى 
ضواحى قنا 7١‏ أو بوطاقة . 


ويبدو الجاموس أقل فظاظة مع الهبوط نحو الشمال ؛ ويرى بعض منها فى ولاية 
الفيوم وهى تستخدم فى إدارة ماكينات الرى ( السواق ) ؛ وتباع فى هذه المنطقة بثمن 
يصل إلى 5٠‏ أو 7١‏ بوطاقة ؛ ولا يقدم لها طعام سوى القش » وتستهلك الجاموسة منه 
حمولة جمل كل خمسة أو ستة أيام . ولا يقدملا الفول على الإطلاق » ولا 
يقوم بعبء العمل منها فى الفيوع وفى الدلتا سوى الذكور ؛ ولهذا السبب فهى ترهق من 
يقودها كثيراً بسبب قلة قابليتها للطاعة . 

ومن جهة أخرى فإننا نجد على شواطيء ترعة التبانية » إلى الجنوب من قرية 
بيلا ؛ فى الدلتا » مستنقعاً يمتد حتى بحبرة البرلس » وتستخدم أعشاب هذا المستنقع 
مرعى لقطعان الجاموس نصف المتوحش والتى تبقى فيه طوال العام » وهناك يانى 
بعض سكان القرى الواقعة على مشارف المستنقع وعلى حدود الارض القابلة للزراعة 
ويقيمون فى أختصاص يصنعون فيها الربد والجبن من لبن أى,من هذه الجواميس يككون 
أكثر قابليه لاستثناس الناس . 
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ويفضل قصابر المدن التزود بلحوم هذه الحيوانات ؛ ويبلغ متوسط تمن جلد 
الجاموسة ؟ أو ؟ يوطاقات . : 


أما الجمال التى تقوم بمهمة نقل كل المواد الغذائية عندما يتعذر نقلها نهر عن 
طريق التيل أو الترع التتى تقطع البلاد فيما بينها » فإننا نراها فى السعيد أقل .حجما 
وقوة عنبا فى مهر السفل ؛ دتعد تربية هذه الحيوانات واحهدة من الاهتامات الرئيسية 
للقبائل العريبة التى تقيم على -عواف وادى مصر » وهذه القبائل هى التى نغدى 
أسواق ملف الولايات بالججمال » ويتراو ح تن الجمل من " إلى 7١‏ بوطاقة تمعا لسنه 
ومقاءرت» » رت.مبش ؛لجمال على الفول والتس وسيقان الجلبان والبازلاء وكل أصياف 
العدم ١-....ر‏ كات أ سجاقا : ويتكلف غذاؤها اليومى 7 بارات » ويؤجرونها بواقع 0؟ 


إلى ؛؟ مكبى فى اليوم ؛ ويستطيم الجمل أن يعمل هدة عشر سنوات . 

ولا تكون امال التى تستخادم ف نقل المحاصيل مملوكة على الدوام 
للمزارعين » فهم يستأجروتها تبعا للحاجة التى يستشعرونها » أما نقل المواد الغذائية 
التى يتصادف القيام بها بقية العام فيتم على ظهور الحمير ؛ وليس عمة مزارع على 
الاطلاق لا يمتلك بعض ااتمير ؛ فهذه الحيوانات هى التى تستخدم ركوبة معتادة له 
ولاسرته : ويجعل منها صبرها وقناعتها » 15 يحدث فى كل مكان , بالغة النفع ؛ لكن 
حمير مصر قد وهبت قوة غير عادية وقلما يصل تمن غذائها اليومى إلى ما يزيد عن 4 
أو ه مدينى » 5 لا يتجاوز تمن شرائها 1١ - ٠١‏ بوطاقة . 

وإلى حانب الأبقار اللازة لاستغلال الأأاضى » يمتلك المزارعون فى مصر العليا 
عادة قطيعاً مبغيراً من الماغن :والضان 4 وتوقز الماعر قدرا من الألبان: الى تستيلكها 
القرى » ولابد ان بصل عددها فى العادة نصف عدد الفدادين التى يتم استغلانها ( فى 
قرية ما ) ويصدل شمن العنزة الناضجة نحو ١6١‏ مدينى . 

وختلال الفيضان » وحين تكون المحاصيل لا تزال قائمة ( أى لم تحصد بعد) 
أي سلال ثمانية أشهر فى العام ؛ تضذى الماعز بالبرسم الأتحضر أو الجاف » ويقدر 
ملحامها / ترما القهصول وظروقى المكان 4 عمدينى وأحد أو كدينى ونصف ل اليوم 3 
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وخلال الشهور الأربعة الأخرى يعاد القطيع إلى المرعى حتى يقرض ما يتبقى بها من 
عشب » ويقوم بحراسة قطيع مكون من ٠١‏ أو ؟1 عنزة صبى واحد فى العادة » يعطى 
مدينى أجراً يوميا » وتكفى ثلاثة تيوس ( تيس ) لقطيع يتكون من ٠٠١‏ عنزة ؛ 
وتحمل العنزات من النوع الجيد مرتين خلال العام » وتضع ف العادة عنزتين ترضعان 
لمدة أربعين يوماً » وتباع العنزة الصغيرة من سن سنة واحدة ب ٠‏ إلى ٠١‏ بارة » وى 
كل أنحاء مصر » تصنع نع القرب التى تستخدم فى نقل المياه على ظهور الرجال أ 
الحمير من جلود الماعز والتيوس . 


وتكاد تكون كل خراف الصعيد داكنة اللون » ويجر صوفها مرة واحدة فى 
العام عند نهاية مايو أو فى بداية يونية . وتزن جزة الخروف الواحد من ؟ إلى 4 أرطال » 
وتباع فى ضواحى سيوط ب 5٠‏ إلى 40 مدينى . وبعد ذلك يغسل الصوف » 
ويضرب » ثم يغسل للمرة الثانية » وبعد أن يعد للغزل على هذا النحو يباع بسعر الرطل 
:© إلى ٠ه‏ بارة . 

والفيوم هى المنطقة التى يربى فيها أكبر عدد من الخراف فى كل أنحاء مصر » كم 
أن صوف هذة المنطقة أكثر قيمة من سواه ؛ وامخراف هناك بالغة الجمال » وبها عدد 
كبير من الخراف بيضاء اللون » فى حين نهد خراف الصعيد داكنة اللون 5 سبق لنا 
القول:. ْ 

ويتم جز خراف الفيوم على فترتّين مختلفتين خلال العام : إذ تتم الأول ف 
منتصف شهر يونيه وتتم الثانية فى الشتاء . ويمتاز صوف هذه الخراف يانه طويل وناعم 
لحد كاف » وتغطى الخراف بعد جزها بغطاء منسوج من سعف النخيل يقيها من 
فيب الشمس . وتزن جزة خروف منتقى من بين أشد الخراف قرة من 4 إلى © أرطال 
فى العادة . 

وهنا تغسل الخراف قبل جزها بدلا من غسل الصوف نفسه بعد أن ينفصل 
عن جسم الحيوان ؛ وبعد ذلك يبسط الصوف على اليد ويدف بعناية » الأمر الذى 
يقوم مقام حلجه » ويعد هذه العمليات البدائية يتم غزله فى قرى هذه الولاية . 


١١م‎ 


ويبلغ تمن الخروف عادة ؟ أو ” بوطاقات » ويربى حوالى تمائمائة نحروف فى 
القرية التى تبلغ مساحة ما يزرع بها ألفى فدان . 

ولا تسمح حالة الفقر التى يعيش فيها الفلاحون فى مصر لحم بأن يطعموا 
حيوانات مستأنسة أخرى بخلاف تلك المحيوانات التى لا غنى لهم عن استخدامها فى 
زراعة الأْاضى » أو تلك التى يمكنها أن توفر جزوا من المأكل أو الملبس لعائلاتهم : 
لذلك لا نجد فى كل قرى مصر إلا عدداً محدداً من الأبقار والجمال والماعز والمخراف . 
أما الخيول » فيبدو أن المصريين يقدرونها لحد لا يسمح لهم باستخدامها فى أعمال 
الزراعة » فهذا الحبوان فى ناظرهم ليس سوى شوع يرتبط بالبذخ والرفاهية ؛ وحيث 
يكاد يعتمد النجاح على الدوام فى تلك الحروب التى تنشب بين القرى على زيادة عدد 
الفرسان الذين يكون بمقدور أحد الفرقاء أن يجندهم » فقد جرت العادة على قياس 
قوة رجل ما ومدى نفوذه والاعتبار الذى يولى له بعدد الخيول التى يقتنيها ؛ ويبلغ تمن 
الحصان العادى نحو :0٠‏ إلى ١‏ بوطاقة . 

وأخخيراً فإن تربية المخيول لا تزال أمرا موقوفاً على العرب الذين أصبحوا مزارعين 
أو أولنك الذين لا يزالون من بينهم يقيمون تحت الخيام عند مداحل الصحراوات . 

وت حصيلة ما يبيعونه من هذه الحيوانات التى يربونها جزواً من ثرواتهم » 
وهؤلاء العرب أيضاً هم كذلك الذين يمونون بالمواثى الأسواق فى محختلف مدك وقرى 
مصر ؛ سَّواء كانت الحيوانات التى يعرضونها للبيع ناتجة من قطعائهم الخاصة » أو 
كانت اتية من أسلاب انترعوها عنوة وبقوة ة السلاح من القرى التى انتببوها تحت ادعاء 
من أى لوع. 

ويربى الفلاحون وعائلاتهم كذلك كميات كبية من الحمام » والدجاج ) 
ويحصلون من بيعها على مكاسب ضثيلة : وقد قدمنا فى مكان آخر وصفاً مفصلا 
لتلك الأنواع من المعامل التى يتم فيها افراخ الكتاكيت ؛ لكننا لن نعود هنا مطلقاً إلى 
: هذا الموضوع () . 


)١(‏ انظر دراسة السيدين روزيير 10216156 وروببيه 1021761 عن فن إفراخ الكتاكيت » الدولة 
الحديثة . المجلد 1١‏ ص 40١‏ » وكذلك اللوحة الثانية من الفنون والحوف . 


1 يبقى علينا أن نتحدث عن النحل وعن طريقة جمع العسل » وعلى الرغم من 
أن الناس يبتمون بتربية الدتحل فى مختلف مناطق مصر ء فإن ما ستقوله الان هو 
ملخص لا شاهدناه فى ضواحى سيوط وينطبق بشكل خاص على هذه المنطقة . 
هناك خلايا نحل بكميات متفاوتة فى كل القرى على وجه التقريب وهذه توضع أحياناً 
فى حدائق » وتوضع أحياناً أخرى فوق شفات المنازل . وهذه الخلايا عبارة عن 
أسطوانات محوفة من الطين الجفف فى الشمس مثل الطوب اللبن . وببلغ طول 
الأسطوانة نحو 17 ديسيمتر ( 1 سم ) ويبلغ قطرها ثحو ” ديسيمتر ( ١‏ سم ) , 
وتوضع الأسطوانات بشكل أفقى فوق بعضها البعض » بحيث تتخذ الخلايا فى 
محموعها شكل قطع مكدسة من الخشب . وتباع الواحدة من هذه الأسطوانات » 
التى تشبه فى شكلها شكل طرف أنبوبة أو خرطوم » بثلاثة مدينى . 


وتشترى الخلايا ( جماعات النحل ) بعد بذ ر البرسم بسعر يبلغ فى المتوسط 
بارة . 


وفى السنة العادية تنتج كل ست خلايا خمسين رطلا من العسل ورطلين من 
الشمع » ويباع قنطار العسل » زنة مائة رطل » ب ه إلى / بوطاقات ؛ أما الشمع فيباع 
بواقع 40 بارة للرطل الواحد » وعسل سيوط بالغ اللذة ؛ وتبقيه حرارة الجو الطبيعية فى 
حالة سائلة على الدوام وتنقل كميات معينة منه داخحل جرار لتباع فى أسواق القاهرة . 
ولا تنتقل الخلايا فى الصعيد بطريق النيل ا يحدث للخلايا فى مصر السفللى . 


وتوجد الأقراص التى: يصنعها النحل داخخل الاسطوانات المجوفة التى تشكل 
الخلية على هيئة أرغفة صغيرة من الخبز يبلغ سمكها ؛ سنتيمترات » ومصفوفة فى نظام 
رأسبى خلف بعضها البعض »؛ ويسمح هذا الوضع بانتزاع أقراص الشمع والعسل 
بدون قتل النحل . ولهذا الغرض توقد نار عند مدخل الخلية بروث الجاموس أو الجمال 
امحفف , ويؤدى الدخان إلى تراجع النحل الذى يشغل هذا الجزء من الخلية الشديد 
القرب من مدخخلها ؛ وتفتح الخلية عن طريق انتراع قرص الطين الذى يستخدم ف 
إقفالها ؛ وبعد ذلك وبواسطة ملعقة حديدية يتم تحريكه١‏ بشكل دائرى بين جدار 
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الاسطوانة الداحلى وبين أقراص الشمع » تفصل الأقراص عن الاسطوانة » ويتم 
إحراجها ؛ ويستمر تدخين الحلية » وانتزاع الاقراص واحدا بعد الاخر » حتى لا يعود 
البحل الذى يتراجع إلى اخر الخلية » يشغل سوى نحو ثلث الاسطوانة فيترك له 
العسل الباق » ولا تتم هذه العملية إلا مرة كل سنة » وحين يراد شغل خلية جديدة 
بالنحل » توصع فيها أقراص النخاريب مع النحل . 


الفصل السايع 
عن إعداد الحقول فى مناطق مصر الختلفة 

تعد جزيرة الفانتين أول أرض مزروعة يقابلها المرء إلى الشمال من شلال النيل 
الأخير » ما أنها » ويبدو أنه قد وجب عليبا أن تقدم لنا فكرة عن خصوبة مصر - هى 
أفضل أجزاء هذه المنطقة زراعة » كا أنها المنطقة التى تستريم فيها الأَرْضِ على نحو أقل 
( أى أنها تجهد من كارة زراعتها ) . 

وقد سبق أن قلنا إن السنة الزراعية عند المصريين تنقسم إلى ثلاث فعرات » 
تتمثل فى كل واحدة منها نفس الأحوال التى تقدمها السنة الزراعية ذات الاثنى عشرز 
شهرا فى المناطق ذات الأجواء الختلفة ؛ ويتكرر كل من حرث الأرْض والبذ ر والحصاد 
فى جزيرة الفانتين ثلاث مرات فى العام . 

وقبل انقلاب الصيف » تبداً زراعة امحاصيل: التى يشار إليها باسم : القيظى » 
وخلال هذه الفترة يزرع الذرة للمرة الأولى ( الزراعة الأولى ) وتؤدى حرارة الموسم وكذا 
الرى الوفير الذى يحصل عليه النبات إلى التعجيل بنضجه ء فيتم حصاده » بعد ثللاثة 
أشهر من بذ ره . 

عندئذ تبداً الفترة الثانية ( الموسم الثانى ) » أى فترة امحاصيل التبارى والتى 
يزرع -خلالها الذرة للمرة الثانية » ويبقى محصول الذرة الخريفى هذا فى الارض لمدة تبلغ 
تخو_ماثة أيوه... 

وأخخيراً » فمع قرب قدوم انقلاب الشتاء » تبدأ فترة الحاصيل الشتوية ؛ والشعير . 
هو الحصول الوحيد الذى يزرع خلال هذه الفترة » ويتم حصاده بعد زراعته باربعة 
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شهور . 

ونفلاف هذه المحاصيل الثلاثة المتعاقية » يحصل أهالى جزيرة الفانتين من بعض 
اجزاء صغيرة من جزيرتهم على إنتاج بعض الخضروات التى يزرعونها لاحتياجاتهم 
اليومية ؛ وزيادة على ذلك ؛ فهناك نحو أربعمائة وأربعين نخلة . 
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ويمكن أن يصل تعداد شعب هذه الجزيرة إلى مائتى رجل ؛) يعمل منهم 
خمسون رجلا فقط بشكل دام فى أعمال الزراعة » أما الاخرون فيعملون بحارة 
( مراكبية ) على قوارب النيل » ولا يعود هؤلاء إلى الجزيرة إلا أثناء أشهر الشتاء الثلاثة . 

ولا تزيد مساحة الأأض القابلة للزراعة فى جزيرة الفانتين عن أربعين فدانا ؛ 
رتروى هذه بواسطة ست ماكينات ذات قواديس تعمل بشكل دام لأن الأض 
هناك » حيث ظلت ترتفع بشكل دائم منذ قرون طويلة عن طريق لا اد 
حاملة الغرين » والتى تصب فيها » قد أصبحت اليوم أعلى من منسوب أعلى فيض 
للديل . 

ويتطلب تشغيل كل ماكينة ( ساقية ) عمل ؟1 إلى 14 من الأبقار » أى نحو 
ثمانين ثوراً للسواق الست » ويوجد فى الجزيرة فوق ذلك نحو مائة أو مائة وخمسين عنزة 
وخحروفا . 

وقلما يختلف إنتاج كل واحد من هذه المحاصيل الثلاثة 1 
جزيرة إلفانتين من سنة لأنخرى : فالذرة القيظى » أو الصيفى يعطى أرديين للفدان 
الواحد ء أما الذرة النبارى أو ذرة الخريف فيعطى الفدان منها أربعة أرادب » وأخيراً فإن 
الفدان من الشعير الشتوى يعطى خمسة أو ستة أرادب . 

ومن أسوان إلى ادفو » يزرع الناس الأرض على نفس الفترات الثلاث من السنة 
الزراعية والتى انتهينا من تسميتها ؛ ومع ذلك فثمة احتلاف بين إعداد هذه الأراضى 
وبين إعداد أراضى الفانتين » حيث لا تزر ع نفس القطعة من الأرض بشكل متوال . 

وهكذا » ففى أراضى إدفو البالغة عشة الاف فدان قابلة للزراعة » لاا يستغل 
سوى 6٠١‏ إلى ٠٠١‏ فدان فقط خلال موسم القيظى » وتختص كلها بزراعة الذرة 
بشكل خخاص ؛ وتشكل الأاضى التى تزرع على هذا انحو » شاطية الهر . 

وعندما تصبح المياه عالية ملحد يكفى لادخاها إلى الترع »-فإن شواطئع هذه 
الترع تزرع بلمثل بالذرة أثناء موسم النبارى » وتمتد هذه الزراعة لتغطى نحو 7٠١‏ 


فداك . 
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وتزرع بقية الْأراضى خلال الموسم الثالث وليكر البياضى إدا ما غمرت المياه 
الأرْضِ بشكل طبيعىٍ ؛ أو ليكن الشتوى » وذلك عندما لا تصعد المياه فوق الأرض 
وعندما تروى هذه الأراضى بواسطة الدلو . وينبغى أن نلاحظ فى النهاية أن البذور 
( المحاصيل ) التى تبذر أثناء الشتاء فى الأراضى التى تغمرها المياه بشكل طبيعى 
ليست هى نفسها التى تبذر فى تلك النى تحتاج إلى رى صناعى . 

وتبذر فى الأراضى التى تغمرها المياه بشكل طبيعى محاصيل : القمح , 
الشعير » العدس » الحمص .ء الترمس » الخس » الجلبان » والبازلاء ؛ ولكن ليس ثمة ما 
يروى خلال الشتاء سوى محاصيل القمح والشعير والقطن . 

والقمح هو أكثر المحاصيل التى انتهينا من بيانها رتما » ويأقى بعده الشعير 
والعدس والذرة الم . 

وحين تروى الأْرْضٍ بشكل طبيعى لعدة سنوات متوالية » يصبح من الممكن 
أن يبذر فيها القمح » ومع ذلك » فحين يكون الفيضان أقل ملاءمة » يتم تناوب 
امحاصيل بإبقاء محاصيل الشعير والعدس والأعلاف للسنوات التى يكون فيضانها أقل 
وقرة . 

وبشكل عام » فمن بين كل 5 فداناً تررع بالبياضى هناك ٠١‏ أفدنة تبذر 
قمحاً ؛ ومثلها تبذر بالشعير » وتتوزع العشرة الأحيرة بين العدس والجلبان وتحاصيل 
أخحرى ضغثيلة العائد . 

أما السهل الذى ترى فيه اليوم أطلال طيبة » فلا تزر ع منه سوى نصف 
مساحته : ليس لأنه تنقصه وسائل الرى الطبيعى ء ولكن لأن الفلاحين هناك ليسوا 
ف حالة كلهم من الحصول على القروض اللازمة لزراعته كله . وقد بدا لى أن الشط 
الأبيسر هذا الشبهل مزروع على نحو أقل جودة من الشط الأيمن » وهذا هو التوزيع 
المعتاد فى معظم الأحيان حاصيل مواسم السنة الزراعية الثلاثة . 

من بين 4٠٠ ٠‏ فدان » يزرع ألفان بياضى رألف قيظى ؛ و١1‏ نبارى وأخبرا 00 
شتوى : وعلى هذا النحو يمكن إعداد أراضى قريتى الكرنك والأقصر والتى تضم نحو 
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فدان » ولكن وفى حالة الإهمال الحالية حيث أهملت الترع العمومية الخصصة 
لتسهيل عمليات الرى » فإن الحبوب الناتجة من سهل طيبة تستخدم فى تموين أسواق 
قوص وقنا » حيث تصدر من هناك إلى الجزيرة العربية عن طريق القصير » وى هذه 
المنطقة يكون محصول القمح هو أكثر الحاصيل إدراراً للريح . وحيث أن ظروف الأرض 
هى التى تحدد الموسم الذى ينبغى أن تزرع خلاله » فإن الأراضى امجاورة للنيل هى 
التى تخصص لزراعة المحاصيل النبارى » وحيث أنها لا تشمر سوى مرة واحدة فى العام 
فإنها تظل ثمانية أشهر ف العام بدون أن تررع » ويتكاثر هناك خلال هذه الفتة 
وبشكل تلقانى نباتا الحلفا والعاقول (2 اللذان يستخدمان مراعى للجمال 
والجاموس . 

ثم يبدأ الناس فى تنظيف الحقول التى ينبغى أن تزرع فيها الذرة من هذين 
النباتين » وتمتد جذور النبات الأول إلى عمق كبير » ولذلك ؛ فمن أجل تسهيل عملية 
الاقتلاع » يتم إحراق الحلفا وهى قائمة ( دون انتزاعها ) . ويعد أن يتم اقتلاع النبات 
الثانى بواسطة الففوس يوضع فى شكل أكوام يجرى حرقها بالمثل » ويترك الرماد فوق 
الارض لتحرث بعد ذلك مرة ثانية , 

وتزرع ضواحى قنا فى المواسم الثلاثة للعام الزراعى » وهناك تبدأ زراعة الفول 
البياضى وتعد هذه الزراعة أكثر الزراعات انتشاراً بعد الحنطة التى تحتل وحدها حوالى 
ثلث الأراظى المستغلة ؛ وابتداء من قنا كذلك » ومع الاتجاه شمالا مع النيل » تأخحذ 
زراعة السلجم أو اللفت ف الظهور . 

ولا تروى مطلقا أراضى هذه المنطقة من مصر ء والتى تبذر بالمحاصيل الشتوى 
بواسطة الماكينات ذات القواديس أو السواق , ! يحدث فى جزيرة الفانتين » ولكنها 
تروى فقط بواسطة الدلو . 

وقد أدت إقامة الشيخ همام فى فرشوط » بالاضافة إلى الحكمة التى اتسمت 
بها إدارته والتى جعلت الئاس فى هذه المنطقة أكثر ثراء من سكان بقية الإقلبم » أدى 
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ذلك كله إلى أن أصبح بمقدور الأهالى هناك أن يتصدوا لزراعة ا محاصيل التى تتطلب 
تكاليف باهظة » وأن يحصلوا كذلك على أكبر قدر من النفع من الأرُاضى القابلة 


للرى . 
وتورع محاصيل ٠‏ فلان من البياضى على هذا التحو 2 بشكل تهريبى : 
الحنطة /ا؟ قدانا 
الفول 3( 
العدس ١‏ (م 
الشعير ١‏ أفدنة 
الحلبان ١8‏ 
البرسيم دل 
٠‏ فلات 


ومن هنا نرى أن زراعة القمح » وهو أكثر امحاصيل إدراراً للكسب بشكل 
عام » تشغل حوالى نصف مساحة الأراضى التى تروى بشكل طبيعى . 

أما عن الأْراضى المستغلة فى المحاصيل النبازى والقيظى » والتى تشكل حوالى 

من الأراضى المزروعة بالشتوى . فمن الممكن القول بأنه بين كل عشرة أفدنة » يزرع 

ستة بقصب السكر وأربعة بالذرة ؛ ويتطلب هذان المحصولان استخدام ثلاث سواق 
وثمانية ثيران » وهذا ما يكفى لإعطائنا فكرة عامة عن تجهيز الأض فى هذه المنطقة . 

وكلما كان ارق يسيراً كلما قل اتشغال_الناس ‏ بأعسال زراعة لصيف 
الشاقة » فتتركز كل عمليات الزراعة عندئذ فى الموسمين الاخرين : وهذا على الآقل هو 
ما يتم فى شمال فرشوط » فى جرجا وطهطا . 

وى هذه المنطقة من ولاية جرجا يزرع النبارى خلال الخريف فى شكل 
محاصيل الذرة والبطيخ وبعض الخضروات . 

ويزرع الشتوى خلال فصل الشتاء بمساعدة وسائل الرى الصناعية » فتزرع 
بعض ال حقول بالشعير والقمح . 
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رأخيراً فإن زراعات البياضىتشتمل على محاصيل القمح والشعير والفول 
والعدس والحمص والبرسيم والجلبان والحلبة والقرطم . وإليكم توزيع هذه الحاصيل على 


مساحة ؟7 فداناً : 
القمح 5 فدانا 
الفول 16 ١م‏ 
العدس ٠‏ أفدنة 
البرسيم ٠‏ ( 
الشعير ه ١‏ 
الجلبان 3 ١‏ 
الحلبة ْ 1 


نف 


وإعداد الأرْض فى جرجا يتم بشكل تقريبى على نفس هذا الفط فيما عدا أن 
زراعة البرسيم تغطى مساحة من الأرْض أكبر : ويأق ذلك من أنه يربى فى هذه المنطقة 
عدد أى من اخيول منه فى المناطق الأحرى من مصر العلياء حيث تقع غالبية القرى 
فى حوزة شيوخ عرب » ففى واحدة من هذه القرى » تصل مساحة أرضها المزروعة 

٠‏ إلى 21٠٠١‏ فدان ع “يكن أن عد عن يعن ار مستي فازب . ومن جهة 
2 » فإن زراعات النبارى . التى ت تتم بمساعدة الماكينات ذوات القواديس 

( السواق ) ؛ تتطلب عددا أكبر 58 لإدارة هذه الماكينات 

وتكاد تكون العادة قد جريت هناك على مناوبة الزراعات وعلى بذ ر نفس 
الأْض بالقمح مرة كل سنتين لحت الازاضى الى ميد ينهدا احصول اق 
السنة الألى 0 زالقول: والعشي ع فى السنة الثانية . 
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وزيادة على ذلك فإن زراعة قصب السكر بمساحة كبيرة تتوفف على الشاطئ 
المقابل إلا فى ولاية أطفيح . وتحل محلها فى ضواحى طهطا زراعتا القرطم والكتان . 

وينظر لهذه الزراعة الأخيرة كواحدة من أكثر الزراعات إدرارا للكسب عند 
ضواحى سيوط ‏ أما الأرض التى تناسبها بشكل أفضل فهى تلك التى تبقى لأطول 
مدة مغمورة بالمياه فى أثناء الفيضان . 

وعلى الدوام تصلح نفس الاراضى الواقعة على شواطئع ترع الرى لنقس 
المحاصيل البياضى ويبدو أنه فى ضواحى سيوط فقط ) حيث سمحت لى إقامتى 
الطويلة هساك بالحصول على معلومات أكثر تفصيلا » نتم مناوبة امحاصيل بالنظام 
الاق : 

فى السنة الأولى تزرع الأَيْض بالبرسيم الذى تأكل المواشى الحشة الثانية منه 
وا محصول بالأأْض » ويجعل السحاد الذى تتركه المواشى ؛ الأرض صالحة بقدر أكبر 
لاستقبال الحنطة التى ينبغى ها أن تبذر فى السنة التالية . 

فى السنتين الثانية والثالثة تزرع الْأرْض بالقمح . 

وفى السنة الرابعة تبذر بالفول والعدس . 

وف السابعة يعاود الناس زراعة البرسيم » وهكذا تبدأ الدورة من جديد . 


وكذلك يبذر الكتان فى أرض حصد للتو ما كان بها من برسيم » ويتبع بزراعة 
الفول أو العدس ثم بزراعة القمح ثم تعود بعد ذلك زراعات البرسم والكتان.. الح مع 
مواصلة الأمر يهذا النوع من التتابع المنتظم » ولا يعطى الفلاحون » الذين. اعتادوا 
تجهيز الأْض على هذا النحو ء لذلك الأمر من سبب . سوى أنه عادة استمرت منذ 
زمان لا تعيه الذاكرة . وإليكم مثالان لاعداد الأْض » مأخوذان من ولاية سيوط » 
وينطبق الأول على استغلال مساحة ١4‏ فدانا : 


١١48 


اللجفلة ١ه‏ فداناً 
الفول 5" ا 
العدس 7"( 
البرسيم ٠‏ أفدنة 
الخمص 5( 
الشعير * فدانان 
1 


ونلاحظ فى هذا الإعداد للأرض أن الحنطة تشغل نحو نصف مساحة هذه 
الأأاضى ؛ ويعلف المزارع ( من إنتاج هذه المساحة ) عشرين ثورا أو بقرة واثنى عشر 
حىوفا 
عرولا 


أما المثال الثانى فينطبق على 588 فداناً تقسم على هذا النحو : 


الفول ٠‏ فدان 
الخنطة فداناً 
العدس 7 
الشعير ا 
الجلبان ٠‏ أفدنة 
الكتان ا 
الخمص 6 
مره فداناً 


وقد أدت ظروف خاصة إلى ضرورة انتشار زراعة الفول الذى يخصص إنتاجه 
للتصدير . وفى مصر » كا فى كل مكان آخر ‏ يسعى الناس لإنتاج ما يعد بيعه 
مضمونا » وتبعا لارتفاع السعر الذى تبلغه هذه السلعة الغذائية أو تلك » تنتشر زراعة 
محصول وتتقلص زراعة محصول اخر ‏ إلى أن يشتد الطلب على سلعة غذائية أخرى ) 
فتحظى بالافضلية لدى المزارعين . 


١14 


وأحيرا فإننا لسنا بحاجة للقول بأنه لا يمكن لتجهيز الأْض على النحو الذى 
انتهينا من بيانه للتو ء أننا لا نورد هنا إلا أمثلة بالغة اللخصوصية ما دامت الأرض التى 
تروى بشكل طبيعى تعد صا حة لاستقبال بذر معين أحيانا ؛ وبذر آخخر فى أحيان 
أخرى دون حاجة إلى إستخدام الأسمدة . 

وتزرع أراضئ الفيوم كل عام بسبب السهولة التى يجدها الناس فى إمكانية 
الحصول على مياه الرى لهذه الولاية وإن كانت لا تزرع سوى.مرة واحدة ( فى السنة ) 
فيما عدا الأأاضى التى تزرع بها الذرة المخريفى . 

وأكثر الزراعات شيوعا هى محاصيل القمح » والفول » والشعير » والبرسيم والحلبة » 
والكتان وتزرع هذه المحاصيل بالأأاضى التى تغطيها مياه الفيضان بشكل طبيعى : 

وإليكم اعداد الأرض وتوزيعها الأكثر شيوعا وذلك بخصوص مساحة تبلغ 7* 


فدانا . 
القمح فدانا 
الفول كذل 
البرسيم ١ ١:‏ 
الخلبة 10 
الكتان ّ 
7“فدانا 
وقد اعتاد الناس ( هناك أيضاً ) على زراعة الحنطة عامين متتالين فى نفس 
اللقل., 


أما عن المحاصيل النبارى » أى تلك التى تتطلب عمليات رى صناعية » فهى 
الذرة 3 والنيلة ( وقصب السكر ( وأشجار الورد 1 وأول هذه الخاصيل هو ف العادة 
أكثنها انتشاراً » إذ تؤدى سهولة رى الحقول إلى سرعة و الذرة وزيادة محصوها . 
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ولا يزرع العدس ف الفيوم إلا بكميات قليلة » وبنتج فى أفضل السنوات 
ملاءمة محصولا ضكيلا لا يكفى لاستبلاك البلاد ( المنطقة ) . 

ولا تتم رراعات الحلبة والجلبان والبارلاء » فى الفيوم » وعلى نحو ماء إلا بطريق 
الصدفة ؛ ويلجأً الناس إلى رراعتها فى سنوات الجفاف » أو فى الأراضى التى لا تروى 
على نحو طيب يكفى لإنتاج البرسمم » ويوجد فى هذه المنطقة من مصر من البساتين 
والحدائق أكثر مما يوجد فى أية منطقة أخخرى . وتتكون أسوار هذه البساثين » م سبق 
القول » من أشجار الصبار أو التين الشوكى 2هدامه 5نا:03 وتغرس فى هذه الحدائق 
أشجار النخيل والكروم والتين والزيتون وهى الأشجار التى تصدر ثمارها . 

وتنتج ولايتا بنى سويف والحيرة » اللتان يلقاهما المءِ عند الاتجاه شمالا مع 
النيل » نفس انحاصيل التى تستحها الفيوم » ويزرع فيهما فوق ذلك القرطم والبصل 
والنيلة والتبغ » وهذه المنطقة من مصر هى أقل المناطق حظا من مياه الرى » وبزررع 
قصب السكر هناك بكمية كبيرة بعض التوع على الشط الأيُسر للنيل فى ولاية 
أطفيح . 

وتؤدى متطلبات الاستبلاك فى القاهرة » وما تحتاجه أسواقها من مواد تموينية 
إلى تغيير فى زراعةبالأرض فى ضواحى هذه العاصمة : إد توجد بها نسبياً مساحة أكبر 
من الأرْض مخصصة لزراعة الخضر ؛ ويجلب الناس هذه المخضر من جناين مصر 
القديمة والجيزة وجزيرة الروضة وبولاق » وتروى جميعها بواسطة السواق » ويأق الزبد 
والجبن الطازجان اللذان تمون بهما أسواق القاهرة من القرى امجاورة » وبشكل خاص 
من قرية امبابة الواقعة تجاه بولاق .: وترنى هناك لهذا الغرض قطعان كثيرة من الأبقار 
والجاموس » مما يتطلب زراعة أكبر جزء من مساحة أراضى هذه القرية بمحاصيل 
العليق . 

ويبدى توزيع وإعداد الأرض فى داخل الدلتا بعضا مس التغييرات الطفيفة ؛ 
ونجد هناك » ,ا نجد فى الصعيد ‏ زراعات للشتاء وزراعات للصيف . 


١؟١‎ 


ويدخل فى عداد الزراعات الأول لى : القمح 4 والشعير 3 والفول 2 والبرسيم 3 
والكتان . 


وعندما تزرع الأرض ( فى سنة ما ) بالقمح والشعير » فإنها تبذر بصفة عامة 
بالبرسيم والفول فى العام التالى » وهكذا بالتناوب . 

والبرسيم هو محصول العليق الوحيد الذى يزرع فى مصر السفل ؛ فلا يزرع 
هناك لا الجلبان ولا البازلاء » ولا أية محاصيل أخرى مما تتغذى عليها الماشية ىق مصر 
العليا . 


ومن بين كل مائة فدان ع يررع خمسون منها بالقمح أو الشعير » وتزر ع 
الخمسون الأخرى بالفول والبرسيم والكتان . 
ومن المعروف أن امحاصيل.ى الصعيد نتقسم إلى رراعات بياضى وهى التى تتم 
فى الشتاء فى الأراضى التى غمرت دالمياه بشكل طبيعى » وإلى زراعات شتوى تتم فى 
نفس الفترة بواسطة عمليات الرى الصناعى » ولا توجد فى الدلتا على الاطلاق 
محاصيل بياضى عمعنى الكلمة !اد تحصل المزروعات التى تبر عقب الفيضان 2 
دائما » على بعص ريات صناعية حتى يحين وقت حصادها . 
وفى أوقات السلم » حين يكون من المستطاع تصدير الكتان أو الأقمشة التى 
تصنع منه » تعد زراعة هذا النبات هى أكثر المحاصيل إدراراً للكسب » وحين لا 
تسمح الظروف مطلقًا بهذا التصدير 0( نحل زراعة البرسيم محل هذا النبات 
97 5 وذلك ليتسبى إطعام العدد الأكبر من الماشية , 


وف العادة » يزرع من كل مائة فداك : 


بالبرسيم 6 فدانا 
بالقمح (, 
بالشعير ٠‏ أفدنة 


بالقمح والشعير مخلوطين معأ ه" فداناً 


ا فداك 
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ويستخدم الشعير غذاء للخيل ؛ ويطحن القمح والشعير المخلوطان معاً ويصنع 
من دقيقهما نخحبز الفلاحين . 
ومن بين هذه المائة فدان » يزرع 55 منها فقط خلال الصيف : 
بالذرة الشامية (أو القمح التركى) 1١‏ فدانا 
بالسمسم " أفدنة 
بالقطن 5 


6 فداناً 
فيرش فرق 03 الأأاضى المخصصة لزراعات الصيف ؛ قبل بد رها ؛ نوع من 
السماد يمدي : سباح 3 يتاكون 1 1 هو معروفف ) من أتربة ورماد المرى ويستحدم 
كدلك لكل الأراضى التى لا تتلقى أية ترسيبات من ( طمى ) النيل , والتى تسمى 
لهذا السب «١‏ أراض ضعيفة ) . 
ويتطلب استغلال مائة فدان من أراضى الدلتا موزعة ومعدة على النحو الذى 
انتبينا مس بيانه » عمل عشرين ثوراً أو بقرة لأشعال الحرث والرى ودرس الحبوب » 
وست من الحاموس تستخدم ألبانها , بعد تجهيزات معينة » فى صنع جزء من طعام 
المزارعيى ١‏ وأربعة من الجمال تستحدم فى نقل المواد الغذائية » وتترك بعض الخراف 
أما الخمسة والعشرون فداناً التى تزرع خلال الصيف فتنطلب عمل ست من 
السواق . 
أما بحصوص عدد عمال اليومية والخدم الذين يحتاجهم هذا الاستغلال 
( للأرض ) ؛ فإنه يتكون من حمال , وكلاف للعناية بالجاموس ؛ وكلافين ا حرين للثيران 
والبقرات » ورحلين لصيانة وإدارة ماكينات الرى ؛ وكذلك أريعة اخرين للحرث . 
وف ولاية المنصورة ؛ نجد المحاصيل أقل من ذلك شوعا » وإليكم توريع وإعداد 


مساحة (٠١‏ قدذال * 


الحنطة 0" فدانا 
الشعير ع ىم 
الكتان 11 
٠‏ فدان 
والقطن » هو ا لمحصول الوحيد الذى تتم زراعته فى فصل الصيف فى هذه الولاية 


ويبقى علينا أن نتكلم عن حقول الأرز فى ولايتى دمياط ورشيد ‏ إِذْ تنتج هذه 
الأاضى التى تقع.فى الشمال الأقصى لمصر » والتى تعد أكثرها انخفاضا فى نفس 
الوقت , مرتين كل عام » وحيث يتم بذ ر الأرز عند بداية شهر أبريل » فمن الممكن أن 
ندخل زراعة هذه الحبوب ( الارز ) ضمن المزروعات الصيفية . وبعد حصاده 
مباشة » وهو الأمر الذى يتم عقب فيض النيل ؛ تبذر نفس الأاضى بارس أو 
بالقمح ؛ وتخصص الأراضى ذات المستوى الأعلى لزراعة الشعير » وتزرع فيها كذلك 
خلال الصيف كمية ضثيلة من الذرة . 


عن مكاسب الزراعة ؛ وعن الاستخدام 
الأفضل للأرض فى مصر ظ 

حين قدمنا وصفاً للزراعات امختلفة الخاصة بمصر » فإننا قد بينا المصاريف 
التى تتطلبها وكذا الأرباح التى تعود بها . لذلك يجد القاروع فى كل فقرة من الفصل 
الخامس من موّلفنا هذا . المعطيات اللازمة لتقدير مكاسب كل واحدة من هذه 
الزراعات . لكننا » بقصد التسهيل على الباحث الذى قد يريد التصدى هذا 
الموضوع نقدم هنا فى شكل جداول مصاريف وعوائد الاستغلال الزراعى ؛ الذى 
يعمل بيه غادة العدد الأكير عن الأردئ الغاطلة ؛ وعيف اندي المنائييت أن تقللدر 
الثروة التى تدرها أرض مصر فى كل فصول العام » فقد أنحذنا الأمئلة التى سنقدمها 
هنا على التوالى من بين الزراعات البياضى و«النبارى والشتوى . 

وهكذا فسوف نختار من بين الزراعات الأول محاصيل القمح والفول والبرسيم 
والقرطم فى ولاية سيوط . 

ومن بين الزراعات الثانية : الذرة والنيلة ؛ ومن الثالثة : القمح فى ولاية طيبة ؛ 
والكتان ف الفيوم والدلتا . وأخيراً فإتنا سنقدم بالتفصيل مصاريف استغلال وإيرادات 
مزارع الأرز التى تحف بالجزء الشمالى من مصر السفل . 

وتنطبق النتائج التى سنقدمها على مساحة ٠١‏ أفدنة ( أى أن المؤلف افترض 
مساحة موحدة قدرها عشرة أفدنة لكل محصول ) » يشتمل كل منها على 0875 مترا 
مسطحا . وهكذا فإن عشرة أفدنة تعادل © هكتارات و 114 ,من المكتار أى نحو ” 
هكتارات على وجة التقريب . 

أولا : زراعة القمح البياضشى 
مصاريف الزراعة 
لايتم حرث أراضبى سيوط , التى يغرقها الفيضان بشكل طبيعى » وذلك قبل 


عا 


. البذار : يبذر نصف أردب من الحنطة لكل فدان‎ - ١ 
٠ ومتوسط تمن أردب الحنطة فى ولاية سيوط حوالى ” بوطاقة و‎ 
.. أفدنة تساوى حسب هذا السعر‎ ٠١ مدينى ؛ ه أرادب لبذر‎ 

؟ - البذر : يمكن لرجل واحد أن يبذر فداناً كل يوم . 

صليعل اجيت ١‏ مدينى » فتبلغ تكاليف بذار 


عمل لزو ج واحد من الثيران وسائقهما ويدفع عن اليوم الواحد 


؛ - مصاريف الحصاد : يحصل الرجال القائمون 
بالحصاد على أجورهم عينأ فى شكل حبوب :و#صل كل منهم 
على !من الأردب من الحنطة عن كل يوم . ويساوى أربعون يوم 
لازمة ا ٠‏ أفدنة » ببذا اهن أرفا واحدا ول ل »تعادل 


ه - الدرس : يلزم يومان لدرس إنتاج فدان واحد » 
يستخدم خلال كل منهما أربعة رجال وأربعة ثيران » ويحصل 
الجميع على أجورهم عيناً بواقع د من الأردب لكل 1 
ويلك رساو 55 يوم ر عل ) جيذا البهر أرادب و 1 من 
الأزدب » تعادل ما قيمته نقداً 11010 

ظ ويدفع للتورج أو العربة المستخدمة فى درس القمح 
كإيجارل من الأزدب فى اليوم » ويحصل فى مقابل ١‏ يوم عمل 
عق أب واحداواف - من الأردب © , تساوى نقداً 8« 


١و‎ 


مدينى يوطاقة 
1١ 5‏ 
١ ٠‏ 
٠ 2‏ 
.6/ 7 
١ 0‏ 
م ١‏ 


(ه) كذا فى النص : وصحتها إذا كان التقدير مليما لآ من الأردب ( المترجم ) . 


مدينى2 بوطاقة 

5 - تقل المحصول إلى بيت المزاررع أو إلى الخازن : يحمل 

الجمل ثلاثين حزمة من الحنطة , وتلزم عادة حمولتان و 5 الحمولة 

أى 7/7 حزمة » لإنتاج أردب واحد من الحبوب . 
ويقطع الجمل فى خخطوه العادى ...,؟ متر كل 55 

دقيقة فإذا افترضنا أن المسافة بين الجرن الذى يتم فيه الدرس 

وبين المكان الذى يخرن فيه ( التبن ) والحبوب تصل إلى 1,٠١‏ - 

٠ه ١,‏ متراء وأن جملا واحداً » يعمل تمان ساعات ف اليوم 

يقطع رحلتين كل ساعة ؛ فإن الجمل سوف ينقل فى تسعة أيام ‏ 

سبعين حمولة من التبن . وحيث تبلغ أجرة يوم الجمل وكلافه ٠‏ 

مدينى » فإن عملية التقل سوف تكلف 000 0 و 
/ - انتقالات أخرى مختلفة » صيانة الأدوات » نثريات » 

مقدرة ب! من المصاريف الموضحة أعلاه اي يي 4 0 


1 


الانتاج 


١‏ - عدد مكاييل الحبوب المستخدمة فى تسديد 
مكباريك التهناد والدرسن غيدا .. ونضا لبعد النتارق و 'تهي لاو .. .مديتى. . +توظافة 
الكمية من القمح بالنسبة لعشرة أفدنة إلى 9 أرادب و 5ل من 
الأزدب 2 يتبعل لدي الواحد 5 بوطاقة و ٠‏ مدينى » فتساوى ' 


١‏ - عدد مكايل الحبوب التى تبقى تحت تصرف 
المزار ع بعد تسديد مصاريف الحصاد والدرس » وينتج فدان 
الأرض ف السنة العادية 7 أرادب من القمح » أى 7١‏ أردبا لكل 
عشرة أفدنة » تساوى نقدا اواجاجوح وا ااا ل ل 


- القش المهروس تحت النورج ( التبن ) : 
اه 00 : “ظظ؟9 


إجمالى الانتاج ا 


الفرق بس الانتاج ومصاريف الاستغلال ( أى صاف الربح ) 


ثانياً : زراعة الفول البياضى 
مصاريف الزراعة 
لا تحرث الأرض مطلقا قبل البذر : 


١‏ - البذور . يبذر أردب لكل فدان . متوسط تمن 
الدب نحو بوطاقة ونصف؛ فتساوى بذور ٠١‏ أفدئة 0 
؟ - عملية البذر : يمكن لرجل واحد أن يبذر فدانين ى 
اليوم . أجرة العمل ليوم واحد نحو .8 مدينى » فيبلغ أجر بذر 


- تغطية البذور بعد إام البذر : لا يغطى الفول 
المبذور مطلقا بواسطة عملية حرث » وإنما نجر قطعة من الخنشب 
بشكل أفقى فوق الحقل المبذور . ويستطيع خمسة رجال يقومون 
ببذه العملية أن ينتبوا من تغطية مساحة فدان واحد على هذا 
النحو فى ظرف يوم ؛ ويحصلون على أجورهم عينا » وتحصل كل 
ا من الأردبٍ » وتبلغ جملة الأجور بالنسبة لعشرة أفدنة 
ص كم أرديا 5 من الأدب الواحد بوطاقة واحدةونصف » فيبلغ 
الشمن الاجمالى 

ع - مصاريف الحصاد : تقطع أعواد الفول بالمنجل ويلزم 
رجلان لكى يحصدا فى يوم واحد محصول فدان . ويحصل 


ا بوطاقة 
9 16 

5 7 

١4 أدذنا‎ 

١6ه‎ - 

2 4 

1 ا( 


هؤلاء العمال الذين يتماضوكت أجورهم عينا غلب من الأزدب 4 
فيلزم للعشرة أفدئة 3 أرادب و شح الات 0 إحمالى المع 
تساوى ما قيمته نقداً ا 
لاربعة رجال وأربعة ثيران » يعملون جميعا لمدة يوم واحد أن 
يدرسوا وينظفوا إنتاج فدان واحد . 

9 يوم عمل » بواقع ل من الاردب ( لليوم ) » بما فى 
ذلك إيجار النورج » تساوى بحسب هذا الأجر ‏ أرادب و 2 
الأدت 3 تبلغ قيمتها نقداً مأ ع سمه سحت ل لي لعي وتات و قروا ماين 214 

” - نقل الحبوب والقش المهروس ١‏ التبن ) . يلزم لإنجاز 
عملية نقل المحصول إلى بيت المزارع أو إلى الخازنتسعة أيام 
عمل لجمل واحد مع كلافه مقابل "٠‏ بارة الوم : 8 ظه©ظظط1 

- تنقلات مختلفة » توزيع وصيانة الانية إنح . ويقدر 
ذلك ب ! المصاريف الموضحة أعلاه اذ 


إجمالى المصاريف 
الانتاج 
منتجات الأرض المزروعة بالفول البياضى هى : 
١‏ - عدد مكاييل الفول التى تستخدم فى تسديد جرء من 
مصاريف البذار والخصاد (الدرسي ويغطى: عن كل هله 
الأعمال بالنسبة العشرة أققنة 8 أرادب و من 52 من 
الفول » تمن الأردب الواحد 1 ١‏ بوطاقة . فييلغ | إجمالى تثمنها 90 
؟ - عدد مكابيل الفول التى تبقى فى حوزة المزارع 
يعطى فدان الفول » بعد استبعاد المصاريف التى تسدد عينا 8 
أرادب من الفول » أى 36 أردبا من العشرة ة أفدنة ع من الادت 
0 . : 
الواحد 2 ١‏ بوطاقة » فيكون إجمالى الثمن ل ا 


/10؟ 


ه14 


5 


ادن 


حارن 


١6 


* - سيقان الفول المهروسة نحت النورج ( تبن الفول ) 
تستخدم فى تغذية الماشية » بسعر ١6‏ مدينى للحمولة -506 ذا 
إحماى الانتاج 1 د 


وبذلك يكون الفرق بين إجمالى مصاريف الزراعة وإجمالى الانتاج 
( أى صاف الربح ) ا ا 
النا : زراعة البرسم البياضى 
مصاريف الزراعة 
لا تحرث الأض مطلقاً قبل بذر البرسيم 

١‏ - البذور : يبذر 2 من الأردب لكل فدان ؛ ولكل 
عشرة أفدنة ل ١‏ أرادب » من الأردب الواحد 7 بوطاقات » 
فيصل إجمالى تمنها إلى اسن واس و ا 2 ١‏ 

؟ - ععملية البذر : يبذر رجل واحد مساحة فدانين فى 
اليوم ؛ ويحصل مقابل ذلك على 8 مدينى . خمسة أيام عمل بهذا 


الأجر لاتمام بذ ر عشرة أفدئة » تساوى ا ا و ا 
٠"‏ - تغطية البذور : خمسون يوم عمل لرجل واحد بواقع 
" مديلى عن اليوم 1 7 


- حصاد فدانين متخصصين للبذور ؛ ويتم هذا الحصاد 

بالمنجل ؛ ويحصد ثمانية رجال يعملون خلال يوم واحد » إنتاج 

الفدان » ويحصلون على 8 مدينى ( عن يوم العمل الواحد ) .... 68/6 ١‏ 
ه - الدرس : لا يدرس البرسم الجاف مطلقا تحت 

النورج لكنه برس تحت أقدام الثيران . وتتكلف هذه العملية 

بالنسبة محصول فدان واحد 5/ مدينى » ما يجعل تكاليف درس 

محصول فدانين اما عاو جو انظ مج سمو كاملا له 


5- نقل البرسيم |الحاف إلى بيت المزارع ؛ ويتطل هذا 
النقل يوم عمل لحمل واحد ع 0 ممم وممام يع فيه نمه الرمية 
/ا - صيانة أدوات ونثريات احرى 152 
مجموع المصاريف 
الإإنتاج 


منتجات الأرض المزروعة بالبرس البياضى هى : 


١‏ - الحشة الأول وتّستهلك خحضراء : تباع هذه الحشة 
التى تتم بعد البذ ار بثلاثيس يوما واقفة بواقع ./ بوطاقات للفدان 2 
فيكون عائد عشرة أفدنة لجاااع ا 

! - الحشة الثانية وتستبلك خخضراء : تباع هذه الحشة 
التى نتم عقب الحشة الأولى بنحو عشرين أو حمسة وعشرين 
يوما ء واقففة » بواقع ه بوطاقات للفدان » فيكون إجمالى عائد 
الافدنة الغابية حيث يخصص الفدانان الاخران لإنتاج البذور... 

"' - بذور البرسم التى تستخلص من فدانين : ينتج 
قدانب البرسيم الذى يترك ليجف واقفا أرذ بين من البذور » 
وتسسماوى الارادب الاربعة الناتجة من محصول فدانين » والتى يبلغ 
سعر الواحد منها " يوطاقات و ا و ا ا كا 

- برسم حاف بعد درسه ( تبن البرسم ) . يستخدم 
البرسيم الجاف الذى تستخلص البذور منه غذاء للجمال 
والماعز . ويتج الفدانان ا خصصان هذا الغرض ١١‏ حمولة جمل : 
تمن الواحدة منها 5" بارة » فيكون [جمالى تمنها 6- 52525 

قيمة إجمالى الإنتاج 
الفرق بين مصاريف الزراعة وقيمة إجمالى الإنتاج 


- ١ 

١ "5‏ 
كم 18 
- عل 
- 2 
حت 1 
51 3 
1 أكرنل 
م/م /11 


رابعاً : زراعة القرطم انبياضى 
مصاريف الزراعة 


لآ تحرت الأض مطلقاً قبل الدر : 


١‏ - البذور : يبذر لكل فدان 2 أردس من بذور القرطم 
ا مدينى للأردب . ومبدا السعر » يبلغ إحمالى تمن 1 0 
أردت لازمة لذار عشرة أفدئة ف ا سردا امات لس 

؟ - عملية البدر : تلزم عشرة أيام ليقوم عامل واحد 
ببذر ٠١‏ أفدنة » يحصل مقابل كل يوم منها على ./ بارات 57 

* - عملية حرت بقصد تغطية بذور القرطم بعد 
بذرها . عشرون يوم عمل لزوح من الثيراد مع سائقهما ؛ بواقم 
5 مديبى ( ليوم العمل الواحد ) اماق و طلا لقره 
ول امرأة وطفلا » يدفع لكل منهم بواقع ١‏ مدينى لكل رطلين 
مس الورود . وينتج الفدان عادة 55٠0‏ رطلا » ثما يصل بتكاليف 
حصاد فدان واحد إل 6 مدينى وبذلك تكون تكاليف 


ه - محويل ورود القرطم إلى زعفران : يلزم 45 يوم عمل 
لرجل واحد ليتم تحويل إنتاج محصول الفدان إلى زعمران . ويبلغ 
أجر يوم العمل الواحد نحو ٠١‏ مدينى . وبهدا السعر تملغ 
تكاليف أربعمائة وخمسين يوم عمل ( اللارمة لتحويل محصول ٠١‏ 


د - حصد البذور : يعمل رجل واحد لمدة خمسة عشر 
يوما لاقتلاع سيقان ( محصول ) فدان واحد . وتتكلف المائة 
والخمسون يوما ( اللازمة ) والتى يبلغ أجر اليوم منها / بارات .. 


17 


08 


١١١ 


بوطاقة 


6: 


١١ 


١7 


؛ - درس السيقان وتنظيف البذور : لمحصول ٠١‏ أفدنة 
تلزم مائة يوم عمل ء بواقع ‏ بارات عن اليوم » فتكون جملة 
تكاليف هذه العملية ا ا ا 
م - نقل السيقان الجافة وبذور القرطم : أربعة أيام عمل 
لجمل واحد مع سائقه » بواقع ١‏ مدينى ليوم العمل الواحد 57 
9 - نغريات ومصروفات إضافية » تقدر ب 15 مدينى 


الإنعاج 

منتججات الأيض المزروعة بالقرطم هى : 

١‏ - نشا أو لباب الزعفران اللازم للصباغة : ينتج الفدان 
0 الغادية : ١‏ 00 ؛ وبذلك كح 
من كل فدان » ومن ٠‏ أفدئة 6 أرقا انا 0 8 
الواحد حرف مدينى ع ف ا لوخنم هن ا فرعا مان امم 2ه 

ا 
57 ؛ 0 الحمولة 7 مدينى وبذلك تبلغ قيمة الثلاثين 
حمولة ا 


قيمة إجمالى الناتج 


4 4 

بن ١‏ 
د 6 
/1 لم١‏ 
2 امن 
عق 17 
٠ ِ‏ 
:1 / 7 
58 15 


1١ 


خامسا : زراعة الذرة النبارى 
مصاريف الزراعة 
مدينى بوطاقة 

١‏ - حرث وإعداد الأض : تحرث الأرض الخصصة 
لزراعة محصول الذرة قبل البذر . وتتطلب الحرئة الألى لكل فدان 
ثلاثة أيام عمل لزوج من الثيران مع سائقهما » وبذا يازم 
للفدادين العشرة ثلاثون يوم عمل بواقع 7١‏ بارة عن يوم العمل 
الواحك .. مط موا ووو تق وناو مالف اموق مامه الروك ٠١‏ 

؟ - البذور : يبذر عادة لكل فدان بم من الأردب مما 
يتطلب لعشرة أفدنة + 6 أردب » من الأردب الواحد منها ٠٠١‏ 


مدينى » وبذلك تساوى البذور اللازمة 0 هه 
- عملية البذر : يلزم لعشرة أفدنة مائة يوم عمل لرجل 
واحد » بواقع / مدينى كأجر عن اليوم الواحد .... م 4 


: - الرية الأول عقب البذر : يروى الذرة مباشرة عقب 

البذار » العمل الذى يتطلب من أجل عشرة فدادين ماثة 

وعشروى يوم عمل بواقع /' مدينى عن كل يوم ل كوي 14٠‏ . 
ه - رئى السبات أثناع نوه : عتدما تكون السنة مواتية 

يمكن إدخخال مياه الفيضان إلى حقول الذرة » وتوجه المياه لهذا 

الغرض بواسطة جداول 0 مسقى ) . ويمكن الافادة من هذه الميرة 

( ميزة الرى الطبيعى ) لمدة شهرين . ويستغتى الناس خلالها عن 

الرى باليد وهو الأمر الذى يصبح ضرورياً عندما لا تكون السنة 

الى تبقى متوقفة لمدة شهر بسبب حدوث الفيضان . وأنه 

خلال هذه المدة , ليتم رى وعزق ( وتنقية الحصول من الاعشاب 


مدينى 

الضارة ) ٠١‏ فدادين » حمسمائة يوم عمل » تساوى بواقع اليوم 
الواحد /ا مديبى ات لمارا سكاس لوق ف للطم ل ماووامسف لسمة 1 

- مصاريف الحصاد : يقطع عشرة رجال ( محصول ) 
فدان من الذرة فى يوم واحد » ويحصلون على أجورهم عيناً » 
ويتلقى لسع لي د س الأردب من الحسوب . وهى كمية 
تنسب دائماً خارج ( أى تستبعد ) من إنتاج حصو . 

ومبدا السعر ( الأجر ) فإن ماثة يوم ( عمل ) تكلف 4 
أرادث » تمن الأردس الواحد ٠١‏ مدينى » وبذلك ( يساوى 
مقدار ما يدفع عيناً كأحر ) .... :131 0 

٠/‏ - درس شواشى نبات الذرة » وتنظيف الحبوب : تهرس 
ركوس نات الذرة بعد أن تتعرض للشمس تحت أقدام الثيران . 
فيتكلص هذا العمل بوطاقة واحدة عن ( محصول ) الفدان ع 
ويتكلف بالنسبة للفدادين العشرة 0 

8 - نقل الحبوب والتبن إلى بيت المزارع : اثناعشر يوم 
( عمل ) لحمل واحد مع سائقه » بواقع "٠‏ مدينى ( عن يوم 


العمل الواحد ) ا م ل ا ا اي جه 
8 - توزيم الأدوات وصيانتها ومصاريف متفرقة » ويقدر 
دلك كله ب .ل من المصروفات الأخرى 000000000 
إجمالى المصروفات 0" 
الإنتساج 


منتجات ار المزروعة بالدرة النيارى هئ !: 
١‏ - أكسية الحبوب المستتخدمة فى تسديد مصاريف 
الحصاد عيئاً : يعطى للحاصدين مقايل حصد ٠‏ أفدنة » 2 6 


بوطاقة 


57 


أرادب تمن الأردب الواحد ٠١‏ مدينى » فتساوى الكمية كلها .. .5ه ه 
؟ - كمية الحبوب التى تبقى للمزارع بعد تسديد 

مصاري الحصاد : يبلغ هدا القدر من الإنتاج عادة عشرة 

أرادب للفدان » و ٠٠١‏ أردب للعشرة أفدنة » تمن الاردب متها ٠٠١‏ 

مدينى » فيساوى إجمالى المحصول 00 ل 
- أعواد الذرة الجافة وهى تستخدم كوقود : ينتج 

الفدان عادة ٠١‏ حمولات جمل من الاعواد الحافة » وتنتج العشرة 

أفدنة ٠٠١‏ حمولة » تمن الحمولة الواحدة ١5‏ بارة فيبلغ تمن 


الجموع طح ل ع ال ا لاط ماوت ع سل انه حد دب وم ا 1 اول 
قيمة إجمالى الانتاج ” ل 
الفرق بين مصاريف الزراعة وعائد الاستغلال *) 000000006 06 


سادسا : زراعة النيلة 
مصاريف الزراعة 

يزرع نفس الحقل بمحصول النيلة فى مصر العليا لمدة ثلاث وأحياناً أربع 
سنوات متوالية ؛ وتختلف مصاريف ومنتجات الاستغلال من سنة لاخخرى بنسبةتبلغ 
غ » ١ ١7٠”‏ على وجه التقريب . 

حلال السنة الأولى 

١‏ - حرث الأض ثلاث مرات مختلفة » وتهسم الأارض 
إلى أحواض من أجل الرى » وتتكلف هذه العملية اتمهيدية 14٠‏ 
مدينى للفدان » وتتكلف بالنسبة للعشرة فدادين ا 


(ه) هذا هو المعمى المقصرد فى حين أن ما ورد فى النص يتحدث عن مصاريف الاستغلال ؛ والخطأ فى 
هذا واصح ( الترجم ) ٠‏ 


١75 


مدينى بوطاقة 

؟ - البذور : يبذر لكل فدان. مغ الأردت من بدوز 
النيلة السورية » سعر الأأدب منها 48 بوطاقة » ويلزم لعشرة أفدنة 

7 أردب » تساوى حسب هذا السعر .... اك 0 
- البذ ر : تلزم عشرة أيام ليبذر عامل واحد مساحة فذان» 

وتلزم مائة يوم (عمل) لبذ ر ٠١‏ أفدنة» أجرةاليوم مهاح مدينى.... لم / 
: - الرى وعرق النبات ١‏ لتخليصه من الأعشاب 
الضارة ) وصناعة النشا ( اللباب ) المستخدم فى الصباغة : 
يستخدم تسعة رجال ف العام للقيام بالرى وعزق نبات النيلة 
وصناعة النشا ؛ متوسط أجر يوم ( العمل ) 7 مدينى : 
وبافتراض 5" يوم عمل لكل شهر » تبلغ مصاريف استغلال 


فدان واحد نحو ١4١‏ بوطاقة » وتبلغ بالنسبة لمساحة ٠١‏ فدادين. ‏ - 1 
ه - مشتريات الاوالى اللازمة لصناعة الصبغة . مائة 
وستون إناء من الطين امحروق » تمن الواحدة ١٠١‏ بارة 1 2" 
* - صيانة وتوزيع الآنية ومصاريف ناية أخرى بتقدير 
ييلغ! ( من المصاريف السابقة ) و و 1ه نا 
إجمالى المصاريف خلال السنة الأولى 2 
خلال السنة الثانية : 
الرى والعزق والتصنيع » ال د ميا 
خلال السنة الثالثة : 
الرى والعزق الح 6 م7 
خلال السنة الآخيرة , الرى وخلافه 0 00 يض 
إجمالى مصاريف الزراعة بالنسبة للسئوات الأربع ١‏ 4 كلع 


متوسط مصاريف الزراعة عن السنة الواحدة " كاد 


١ 7 


الإنشاج 
ويختلف تمن الرطل من النيلة تبعا لدرجة جودته ولكمية الطلب عليه ؛ وإن كان إنتاج 
وتنتج الحشة الأولى من فدان النيلة عادة “4 رطلا 


« ( الثانية منه 0 
١ «‏ الثالثة ١‏ 
١ «‏ الرابعة ”73 ( 


ع 


جموع إنتاج عشرة أفدنة ٠ه‏ 7ارطلا 
مدينى بوطاقة 


1 رطلا ببذا السعر ين‎ 6٠ 
ويبلغ تمن إنتاج السنة الثانية 0 م‎ 
ويبلغ تمن إنتاج السنة الثالثة ا 0 لفقل‎ 
11 5 تمن إنتاج السئة الرابعة ل و‎ 

تمن إجمالى إنتاج السنوات الاربع _- 71 
متوسط ثمن إنتاج السنة الواحدة _- 6 


المرق بين متوسط مصاريف الزراعة ومتوسط تمن الانتاج فى 


سنة واحدة لم حك 
سابعا : زراعة القمح الشتوى ىف الفيوم 
مصاريف الزراعة 


١‏ - حرث الأرض قبل البذار : يلزم عموما يومان عمل من 


١78 


ثورين مع راعيهما لحرث فدان واحد » وتبلغ أجرة اليوم للحميع 
نحو 7 مدينى » فتبلع بالدسبة للحرثئة الول للعشرة أفدنة 50 
؟ - البدور : يبذر ىكل هدانالأردب وى العترةأفدنة 2 1 
ارادب . تمن الواحد منبا ” بوطاقة وه مديبى فتساوى كلها 5 
* - البذر : عشرة أيام عمل لرجل واحد » بواقع ٠١‏ 
بارات عن اليوم فالعرقة مم يقه يف مم ريه رم مم مهارن ميا ررم ار مره 
ح الحرثة الثالية لتغطية الحبوب بعد البذر : كالسابق . 
5 - الرى بواسطلة يد الإنسان : يتم الرى بواسطة الشادوف 
ويتكرر لاربع مرات منذ البذر سحتى المتصاد . ويروى أربعة رجال 
يعملون 1لة أربعة أيام فدانا واحدا ء ثما يتطلب على هذا النحو 4 
يوم عمل تمام رى فدان واحد مما يتطلب بالنسبة لعشرة أفدنة .4 
يوم عمل » تساوى بواقع أجرة يوم العمل الواحد /١‏ مدينى , 0 
5 - الحصاد : لا يقتلع القمح الشتوى مطلقا ما يقتلع 
القمح البياضى وإنما تقطع أعوادم بواسطة المنجل . ويلزم عشرة 
ل لحصد فدان 0 0 أ يوم العمل لواحلوج من 
أت و 500 0 5 ١‏ بوطاقة و :1 مدينى » 
فيبلغ إجمالى التكاليف 1000000 5101111 
وتمانون مثلها للثيران ؛ وعشرون يوما للنورج » بواقع_! من الاردب 
لليوم الواحد . وتساوى ال2 ١‏ أرادب (إجماى أجر ما سبق ) نقدا . . 
- نقل المحصول إلى بيت المزارع : تسعة أيام عمل 
لجمل واحدء بواقع 0 بارة عن اليوم ا 00 
8 - صيائة وإصلاح السواق َ( ويقذر ذلك بك 
المصاريفى السابقة 1 


مدينى 


/ 


إنضن 


53/ 


هه 


كه 


الإإنتاج 


مستجات الارض المزروعة بالقمح الشتوئ ف ولاية الفيوم 
هى : ١‏ - كمية الحبوب المقدمة باعتبارها أجرا لمصاريف 
الحصاد والدرس 2 ( تبلغ هذة المصاريف المسددة عيداً حسببا 
التفاصيل الواردة بالفقرة السابقة ١١27‏ أردِباً » من الأردب 
الواحد ” بوطاقة و 45 مدينى » فتساوئ ( كلها ) 00 

؟ - كمية الحبوب التى تبقى تحت تصرف المزارع بعد 
الحصاد : ينتج القمح الشتوى » حيث يحظى على الدوام بعناية 
شديدة » كمية كبيرة للغاية من الحبوب والقس ( التبن ) بالنسبه 
لا ينتجه القمح البياضى ويمكننا أن نقدر متوسط إنتاج الفدان 
3 أرادات » وك :ذا أردبا بالنسية العهرة أفدنة» رن الارذ 
منبها ” بوطاقة و 5؛ مدينى » فيساوى المحصول 101711 

* > القش المهروس تحت النورج ( التبن ) : ثمانون >مولة 
جمل » تمن الواحدة ٠١‏ بارة 1270 


إجمالى الإنتتاج 


الفرق بين إجمالى الإنتاج وبين مصاريف الزراعة 
ثامناً : زراعة الكتان فى الدلتا 
مصاريف الزراعة 
بالكتان على حرثتين متتاليتين » ومتقاطعتين بشكل عرضى 
بارة» مما يجعل تكاليف حرث عشرة أفدنة 210111 


هل ينى 


مدينى 


5 


7 


بوطاقة 


ذا 


نو انف اتقمدها إل العاف درك 
ذلك بالنسية لفدال واحد ه©4 عدينى » وبالنسبة للفدادين العشزة 


ثمنه ؛ بوطاقات » أى ما يساوى بالنسسبة لعشرة فدادين 5 
؛ - عملية البذر : يوما عمل لكل فدان » بواقع ./ 
بارات عن اليوم » وبالنسبة لعشرة فدادين ع ا ةي 


ه - الرى : يروى الكتان أثناء الشهور الأربعة التى 
يقضيها فى الأْض ؛ ثلاث مرات مختلفة » وتتطلب كل واحدة من 
هذه الريات » والتئن تستمر ثلاثة أيام متعاقبة » عملا أكبر كلما 
ازداد انخفاض المياه . وينبغى استخدام ستة عمال لكل فدان عن 
الرية الألى » وقانية عن الرية الثانية » وعشرة عن الثالئة » أى أن 
كل فدان يتطلب ؟/ يوم عمل للريات الثلاث » أى أن الفدادين 
العشرة تتطلب 7١‏ يوم عمل » بواقع 4 بارات لكل يوم عمل ) 
وبذا تبلغ جملة تكاليف الرى 8 0 ااا 000 

+ - حصاد الكتان : يتطلب اقتلاع محصول الفدان 
الواحد تسعة أيام عمل ؛ بواقع 7 بارات عن اليوم » وبذا تبلغ 
جملة التكاليف للعشة أفدنة ا ل ا ا 

: تجفيف امحصول فى الشمس وربطه فى شكل حرم‎ - ١ 
ثلاثون يوما لمحصول الفدادين العشرة » بواقع 7 مدينى لليوم‎ 
الواحد و م ل ما وأ لحل اوم عل اح اع ناو افيه وحوع ل عط دعا‎ 

م - درس الكتان لاستخلاص البذور : تتكلف هذه 
العملية بوطاقة لمحصول الفدان الواحد ؛ أى تتكلف بالنسبة 
محصول عثشرة أفدنة ل 

8 - إعادة وضع الكتان فى شكل حزم لنقله إلى 
الاحواض مانيو فا اتا اذه ما اديس وو تخ رن 


3/١ 


1 


٠‏ - نقل الكتان من داخل هذه الأحواض : تلم خمسة 
أيام كى يقوم جمل واحد بنقل محصول ٠١‏ أفدنة » بواقع 7١‏ بارة 


١‏ - تنظم الكتان فى الأحواض » إخراجه من هذه 
الأحواض » تعريضه للشمس » إعادة وضعه فى شكل حزم 
للبيع : تتكلف كل هذه العمليات 2« بوطاقة. بالدسبة لإنتاج 
الفدان الواحد » فتبلغ جملة التكاليف بالنسبة لإنتاج عشرة أفدنة 


١١‏ - صيانة وتوزيع أدوات » ومصاريف ثثرية أخرى تقدر 


إجمالى مصاريف الزراعة 


الإإنتاج 
١‏ - أعواد الكتان بعد إعدادها للبيع : ينتج الفدان 
الواحد عادة ١8‏ ربطة » تتكون الواحدة من 4” حزمة ؛ تمن 
الربطة بوطاقة و 40 مدينى » شما يجعل عائد الفدان الواحد "5 
بوطاقة » وعائد العشرة أفدنة ا ع و 
؟ - بذور الكتان : ينتج الفدان 2 7 أرادب من البذور 
تمن الاردب منها 4 بوطاقات » فيبلغ إنتاج الفدان ١4‏ بوطاقة 
ويبلغ بذلك ثمن إنتاج العشرة أفدنة لح مس ا 


إجمالى الإنتاج 


الفرق بين المصاريف وناتج الاستغلال 


دن 


11 


5 


1 


غرف 


تاسعا : زراعة الأرز 
مصاريف الزراعة 


ترررع الأض » فى نفس السنة التى تخصص فيها لزراعة الأرز » بالقمح أو 
البيسمم ؛ وعلى هذا » هلابد لكى نقبم عائد الإنتاج أن نقارن إجمالى المصروفات التى 
تسفق على التوالى لكل زراعة » بالعائد المتتالى هذه الزراعة ولتلك . , 

كذلك فإن الرى المستمر الذى تتطلبه حقول الأرز » يضطر المزارعين لاقتناء 
عدد ١‏ بر من الثيران مما يتطلبه رى المحاصيل الأخرى . ويشغى أن تضاعف لنفس 
السسب عدد ماكيئنات الرى » ومشتروات الماشية وحالات الوفيات التى تسيبها . 
وتؤدى إقامة هده الماكينات وصيانتها اليومية إلى إنفاق مصاريف بالعة الضحامة 
ينبغى أن تعد فوائدها السنوية ( فوائد هذه المصاريف باعتبارها ل مال يقدر له 
نسبة من الربح ) جرءاً من التكاليف . 


وما يميز استغلال حقول الأرز » على نحو خاص »ء أن المزارع بدلا من أن 
يستخدم عمال يومية بحسب حاجته » يعطى راتبا سنويا لرجال يستخدمهم . 
وبسيب هذه الظروف المختلفة » يقترب استغلال حقول الارر بدرجات متفاوتة من 
استغلال مزارعنا فى أوربا . 


وتتضمن المصاريف اللارمة لزراعة الأزز فوائك ابلق المدفوعة مقدما هدف 
اقتناء الماشية وماكينات الرى والأدوات الزراعية ؟ وينبغى أن نضيف إلى ذلك حالات 
الوفيات التى تتعرض لطا المواثى عادة كل عام » ومصاريف تجديد الماكينات وأدوات 
الى بعد وقت معين. من استخدامها ؛ ولابد أن نضيف كذلك مصاريف غذاء 
المواشى » وأجور ومكافات العمال الذين يجرى استخدامهم » وثمن البذور ) 
ومصاريف الزراعة والحصاد بالمعنى المحدد للكلمتين . 


ويبلغ سعر فائدة الأموال فى مصر عادة ٠١‏ بالمائة ؛ وها يحدث فى كل مكان » 
فإن ادعاءات وأطماع المرابين لا تعرف لنفسها من حد ء اللهم إلا ما تحدده درجة 
إلحاح حاجة أولئك الذين يضطرون للاقتراض . ومع ذلك وبصفة عامة ؛ فإن فائدة 
المال ينظر إليها فى هذه البلاد باعتبارها ربا إذا ما تجاوز سعرها السنوى عن ذلك . 


: فوائد القروض المستخدمة ق شراء الثيران‎ - ١ 
يستخدم عادة لزراعة عشرة أفدنة » اثنا عشر ثورا » يبلغ‎ 
متوسط ثمنها 75 بوطاقة وبذلك تكوب الفوائد المقدرة على‎ 
ذلك هى تكو الج تنواكا الاو ات‎ 

وإذا افترضنا أن حالات المرض أو الوفاة التى تصيب 
الماشية لن تعوض مطلقا عن طريق المنافع التى يمكن أن 
لما المزارع فى هذه الماشية بمقدار من إحمالى عددها )2 


؟ - ماكينات الرى » والأدوات الرراعية : تلزم ثلاث 
سواق لرى عشرة أفدنة » تساوى كل واحدة منها » فى 
المتوسط ٠١‏ بوطاقة وتساوى الماكينات الثلاث 3٠‏ بوطاقة ) 
وتساوى الفائدة السنوية لهذا المبلغ 50000006 
وبسبب رداءة بناء هذه السواق . يضطر المزارعون 
لتجديدها مرة كل خمس سنوات . وبتقسم قيمة هذه 
الماكينات على كل واحدة من هذه السنوات » نجد أن 
المصاريف السنوية ( لهذا الغرض) تبلغ 7ط 0 
أما الأدوات الزراعية الأساسية فتشتمل على تحراثين 
وماكينة لدرس الأرز . وتبلغ قيمة الجميع ١‏ بوطاقة » تساوى 
الفائدة المقدرة عليبا قو و اجو اومن ارو مج ومو ا 
تجديد » وصيانة هذه الماكينات وتوزيعها 0 
© - تغذية الثيران : تعيش الثيران لمدة أربعة شهور 
على الفول والتبن . 
ويبلغ تمن التبن ى السنة العادية 1 


لخ القرل 100000! 
وى خلال خمسة شهور أخخرى تعيش الثيران على البرسم 
الأحضر » ويقدر تنه ب ا 00 


وأخيراً ففى خلال الشهور الثلاثة الباقية » تغذى الماشية 
بالبرسيم الجاف » بحصيلة حش تسعة فدادين من الْأرْض » بواقع 
١‏ بوطاقة لمحصول الفدان الواحد , فتككون جملة المصاريف هنا . 
4 - أجور العمال المستخدمين طول العام : رجلان يوكل 
[لمهما العناية بالماشية » يحصل كل منهما على "٠١‏ مدينى ى 
الشهر » فتساوى الأجور فى عام 1201 
خمسة رجال آاخخرون » يستتخدمون بالمثل طول العام » 
ويكلفون بالعناية بماكينات رفع المياه » وبأعمال يومية أخرى 
ويحصلون على 5 مدينى فى اليوم ( لكل منهم ) ؛ مما يتعكلف فى 


ه - الحرث : يقوم العمال الذين انتبينا من:الاشارة إليهم 
والذين يعيشون على نفقة المزارعين بالحرثات اللازمة 20 
5 - البذور : يبذر فى الفدان الواحد 5 أردب من 
الأزز» وإن كان لا يبذر سوى نصف الأنض المستغلة » أما 
النتصف الاخر فيخصص لكى تشعل به أعواد النبات الزائدة عن 
الحاجة والتى تقتلع من الأرض التى بذرت بها فى البداية . 


(ه) هذا هو التقدير الصحيح فى حين جاء بالنص أنه ٠١8‏ . ( المترجم ) . 


بت 0000 


وهذا فيلزم لعشرة أفدنة ٠5‏ من الأردب 4 تساوى بواقم 51 


- أيام العمل اللازمة لشعل الأرز وعزقه وتئقية النبات 
من الأعشاب . إِلم بخلاف العمال الموكلة إليهم أعمال 
الاستغلال طيلة العام » فإن المزارعين يضطرون لامتخدام عمال 
يومية غرباء إما لشتل الأرز أو عزقه وتنقية البات من الأعشاب 
الضارة » وكذلك لتطهير ترع وقنوات الرى » ويمكن أن يصل 
عدد أيام عملهم إلى 45 يوما للفدان الواحد » وإلى 46٠‏ يوما 
الأقدنة العشرة ‏ أجرة الي منها ٠١‏ مدينى ؛ ويدلك بيلغ إجمالى 


الارر ويضعونه فى حزم وينقلونه إلى جرن حيث يدرس » ويحصل 
هؤلاء عل أجرهم عينا » ويبلغ أجرهم عن ٠‏ أفدنة أردبا من 


أما الدين يقودون الثيراب المعلقة بالتورح ؛ فيحصلون 

مقابل درس محصول ٠١‏ أفدنة علي من الأب 0000000 7 
وعد أذ تحضك الارر مباشة شين الضٍ بالمياه لمدة 

بضعة أيام ؛ وتبذر من جديد ؛ دون أى إعداد مبدنى بالبرسم . 

وهو حصول العلف الوحيد المعروف فى ولايات الدلتا ورشيد . 
8 - بذور البرسم : يبذر لكل فدان ثلاثة مكاييل من 

بذور البرسم » يباع المكيال منها ب ١‏ مدينى ؛ مما يجعل تكاليف 

بذور الفدان بوطاقة واحده, وتكاليف ٠١١‏ أفدنة 3 ١‏ 
٠‏ - حشات البرسم المتعاقبة : لا يتكلف حصد هذا 

العليق » الذى تحش منه ثلاث حشات » ابتداء من شهر نوفمبر 


١5 


مدينى 
حتى الربيع » إلا عشر بوطاقات ؛ إذ يتم جرء من هذا لعل عل 
يد العمال المستخدميى خلال العام والذين حسبت أحورهم 
فيما سبق عع اخ ا تسو مط والمامةه لاط عرق عا ماك قمع امابارة اواو ف اا ل 0 1 ف 
كال امضبارس ارال 7 
الإإنتاج 
هذه هى منتجات الارض المزروعة بالارز والبرسمم على التوالى : 
مدينى 


وسكي الارر الفظاة فار أ تحوق: لها ريق لاد 
والدرس : تبعا للفقرة السابقة » تبلغ هذه الكمية بالنسبة لعشرة 
افدئة ي* ١‏ أردب ؛ وبواقع 14 بوطاقة للآردب » فإن هذه الكمية 
تساوى :26 

0 - كمبة الأرّز التى تبقى فى حوزة المزارع بعد تسديد 
مصاريف الزراعة : فى أفضل السنوات » تنتج الأراضى المحيطة 
انقباط وزقيدها يضنل [ ل" را ومن الارد للقدات الراحك »+ 
لكنها فى السنوات السيئة لا تنتج سوى أردبين ( للفدان ) . 
متوسط الانتاج 4 أرادب فيكون ثم الانتاج لعشرة فدادين ‏ 
بواقم 5 بوطاقة للأردب ميعنم فين ر ةم نتمم من قرم قله رمرم زر ام 
يستعخدم هذا القش إلا فى الوقود . وتبلغ قيمة القس المخصود مسن 
مسساخة .0 أفلانة ل اي 

؛ - البرسم الأحضر : تباع الحشة من البرسمم الأخحضر 
للفدان الواحد بوافع ١5‏ بوطاقة » والحشات الثلاث المتعاقبة ب 
؛ بوطاقة ‏ فيبلغ إجمالى إنتا ستة أفدنة ا 5 


صن 


9 


537 


١ 17 


ه - البرسمم الجاف : تباع 1 فدان واحد من البرسم 

النخصص للتجفيف لفصل الشتاء ب ١١‏ بوطاقة 3 فتساوى 
اليشات الثلاث لمساحة أربعة أفدنة و 6 ١‏ 
قيمة إجمالى مستجات الأرز والبرسيم 26 


ويبقى علينا أن نوضح مقدار الكسب الذى كان سيتحقق لو أن العشرة أفدنة 
التى ينطبق عليها بحشاء قد زرعت بالقمح بدلا من البرسبم .: عقب حصاد الأرز . 


مصاريف الزراعة 


مضاريقة زراقة الزن كاتوتهدت سانا تالز اكسمم ل ةا 

يقوم بالحرث » وبالتجهيزات الاحرئ للأرض التى ينبغى أن تبذر 

فيها الحنطة الرجال التابعون للمزارع . وحيث ندخل أجورهم 

ضمن المصاريف العامة للاستعلال » وكذلك الحال بالنسبة 

لتغذية الثيران المستخدمة فى هده الأعمال » فليس ثمة ما ينبغى 

أن نضيفه هنا إلا قيمة البلور » ومضاريق التضاد : 
١‏ - البذور : يبذر فى الفدان الواحد عادة ! أردب من 

الحنطة ؛ فتبلغ تكاليف بذور العشرة أفدنة » بواقع تمن الأردب 

أربع بوطاقات ا ا 0 0 0 
؟ - مصاريف حصد ودرس القمح » مقدرة على نفس 

أسس محصول الارز » بواقع ١‏ بوطاقة للفدان 0 " 


وعلى هذا النحو » تبلغ المصاريف السنئوية التى تقتضيبها 
زراعة عشرة أفدنة تبذر على التوالى بالأرز والمدنطة لل هع 0 نا 


١8 


الإإنتاج 
مدينى2 بوطاقة 

إجمالى قيمة نائج محصول الأزز كا توضح سابقاً قة ١٠١‏ 
أما إجمالى ناتج رراعة الحنطة فى نفس الأرض فهى : 
١‏ - كمية الوب التى تستخدم فى سداد مصاريف 

الحصاد : تبلغ هذه الكمية 2 أردب للفدان » وخمسة أرادب 

للعشرة أفدنة » بواقع ” بوطاقات للأردب » فيبلغ إجمالى الثمن'.. ‏ - 0 
؟ - كمية البذور التى تبقى فى حوزة المزارع بعد سداد 

مصاريف المحصاد : تنتج الأَرض المزروعة بالحنطة 'فى السنة 

العادية 1 7 أرادب للفدان » بواقع 6 بوطاقات للأردب فيبلغ ثمن 

إنتاج عشرة أفدنة 000010312185 ا 0 9 
الفش الفروس عت التوررج ( الحعن ) انوا فاج 

فدان الأرزض من القش المهروس ب 5 بوطاقات فى العادة ‏ 


وبالنسبة لعشرة أفدنة ا اا ا م 6 1 
قيمة إجمالى الإنتاج من الأرز والحنطة هع لوس 
قيمة إجمالى الفرق بين مصاريف الزراعة وعائد الاستغلال 0 ملحل 


وقبل أن نمضى لأبعد من ذلك » فقد نلاحظ أن العشرة أفدنة التى نطبق عليها 
مصاريف وعوائد زراعة الأزز » كا بينا للتو بالتفصيل » تقع ضمن أراضى دمياط » 
حيث المقاييس أكبر مساحة من بقية أراضى مصر بنسبة /ا/541 إلى 59517 ؛ لذلك 
ينبغى أن نضغط بنفس النسبة مصاريف وعوائد زراعة الأرز » بهدف وضعها فى 
شكل قابل للمقارنة مع مصاريف ومنتجات الزراعات الأخرى فى مصر . 

وإذا أخذنا هذه الملاحظة فى الاعتبار » فسنجد أن مصاريف زراعة الأزز فى 
مساحة ٠١‏ أفدنة عادية ( أى بالمساحة المعتادة فى بقية أنحاء مصر ) : 


١‏ - عندما تزرع هذه الأرض نفسها بالبرسم فى نفس 


السنة جو ا ب سب حم ا 2 9 
١‏ - عندما تزرع نفس الأَرْض بالحنطة 5 1 
١‏ -ارز ولرسم انج ع ا ارقم ون المأواو ماقا و عل فوا ا م نضورذا 
؟ - أرز وحنطة ل ف 


ونستطيع الآن أن نوجز فى الجدول التالى مصاريف ومنتجات المحاصيل المختلفة 
التى اتخذناها أمثلة . 


امن 
الفول البياضى 
البرسم البياضى ١‏ 
القرطمالبياضى 
الذرة السبارى 
النيلة 

القمح الشتوى 
الكتان 


أرز مع برسم 
ارز مع قمح 


وقد يكون من نافلة القول أن نضيف إلى التفاصيل التى قدمناها حول 
مصاريف ومنتجات الزراعات الرئيسية فى مصر , التى تتائل مصاريفها وعوائدها مع 
الزراعات الأخرى » التى وصفناها فى الفقرات السابقة ؛ وسوف نكتفى بأن نقدم فى 


١ ه٠‎ 


الجدول الآتى ء موجراً الذبحاث التى كانت هذه الزراعات بالمثل موضوعاتها )١(‏ . 
صاف الأرباح 


المصاريف الإنتاج 


وبإلقاء نظرة على هذين الجدولين مختلف الزراعات فى مصر » يجد المرء أن عائد 
الا تتاج ٠‏ تقداً » يتعرض لاحتلافات شاذة ؛ ومع ذلك فلابد أن ننظر للأرباح العى 
تتحقق من هذه الزراعات » من خلال وجهتى نظر مختلفتين . 


إننا » فى الواقع , ينبغى أن نميز » عند تقديرنا للأرباح التى تعود بها الزراعة » بين 
الربح الناتج عن الاستخدام الأفضل للمال » وبين ذلك الربح الناتج عن الاستخدام 


" انظر تكملة هذه الدراسة فى الجزء التوثيقى » رقم‎ )١( 


١6١ 


عادة للحصول عليها تمعاً لحالة ما إذا كانت الأموال أو كانت الأرض هى الأكثر 
ندرة فِيِكرْن لحا بالتال' قيحة نسبية اكير . 

ولكى نجعل مما نقول أمرأ ملموساً » فإنى أفترض أننا خحصصا لزراعة معينة 
مساحة محددة من الأض وأن مصاريف الاستفلال هى على سبيل المثال ٠١‏ 
بوطاقات » وأن الناتج ٠١‏ بوطاقة » فإن عائد الربح فى هذه الحالة هو ٠١‏ بوطاقة أى 
ضعف البالغ التى دفعت مقدماً ( فى عماية الاستغلال هذه ) . 

ثم لأفترض الآن أننى لكى أنشوع زراعة أخرى على نفس هذه المساحة من 
لض » أنفقت ٠٠٠١‏ بوطاقة ( مقدم إنتاج ) وأن الإنتاج هو 16.١‏ » عندئذ سيكون 
عائد الربح هو 0.0 بوطاقة أى نصف مصاريف الاستغلال . 

ففى المثال الأول » بمكننا أن نعتبر أن المال كان مودعاً مقابل ربح يعادل 
62 » ذلك أنه » عنس طريق مساحة محددة من الارض »ء زاد رأس مال المزارع بواقم 
بوطاقة . وفى الحالة الثانية لم يودع المال إلا بواقع /5٠‏ ( نسة ربح ) » ذلك أن 
استغلال نفس المساحة قد أضاف لرأس مال المزارع .0.0 بوطاقة . 

هكذا رأينا فى الافتراض الأول أن المال قد استغل بطريقة أفضل عن الطريقة 
التى استغل سبل فى الافتراض الثانى » ذلك أنه ( فى الافتراض الأول ) قد عاد بنسبة ربح 
أكبر » على الرغم من أن الأْض قد استغلت بشكل أفضل ف الافتراض الثانى عنه فى 
الافتراض الأول ) حيث أن استغلال نفس المساحة من الأأض قد أضاف لرأس مال 
المزار ع 0.0 بوطاقة بدلا من "٠‏ بوطاقة فقط ( ف الافتراض الاول ) . 

وما رأينا » يقوم الربح المتحقق عن طريق الاستخدام الأفضل لرأس المال على 
العلاقة ين إجمالى عائد الزراعة وبين المصاريف التى تتطلبها ؛ فى حين أن الاستخدام 
الأفضل للأرض ليس سوى الفرق بين .ما تنتجه مساحة بعيئها من الأرض وبين 
مصاريف استفلالها . 

. وللتفرقة بين هذين النوعين من الربح » فسوف أطلق على النوع الأول اسم 

الربح النسبى » وعلى النوع الثانى اسم الربح المطلق . 


1١ه“‎ 


وحين نجرى على مصر تطبيقاً مباشراً لهذا اتمييز بين هذين الضربين من ضروب 
الربح » فإننى أفترض ف البداية أننا نتتخذ من الرقم ٠٠١‏ تقديرأ للمصاريف الدائمة 
لاستغلال مساحة الأَرْضِ » تتسع مساحتها أو تقل » مخصصة لكل واحدة من 
الزراعات التى انتبينا من ذكرها . وسوف تمثل الأرباح النسبية بالأرقام الواردة على 
التوالى فى العمود الثالث من الجدول الأتى : 


س افسل 


١ 


١ 
3 
3 


0 


البرسم البياضى ف 
السلجم 37 
الفول البياضى ين 
العدس اليياضى ان 
التبغ لذن 
الحلبة كن 
القمح البياضى ”» 
البصل /4” 
الخس ا" 
الشعير اليياضى 0" 
الترمس ذل 
الجلبان الألا 
الحمص هاا 
البازلام 3 
الكتان نل 
السكر ١4‏ 
القرطم البياضى ل 
القمح الشتوى 3 
النيلة /اه 


وف الحالة الثانية سأفترض أن مساحة ثابتة من الأأض قد خصصت على 
التوالى لهذه الزراعات امختلفة ؛ ولكى تكون المقارنة حسوسة لانتاج هذه الزراعات »؛ 
فإننى أمثل بالرقم ٠٠١‏ الربح المطلق الناتج عن زراعة القمح ؛ عندئذ نجد ما يلى : 


ومقارنة هذين الجدولين » نرى أن نفس المحاصيل لا تشغل فى كل منهما نفس 
الترتيب ؛ وف الواقع فإن اتماثل أو التطابق المطلوب لا يمكن أن يتحقق إلا إذا أمكن 
قيام نوع من التوازن بين إنتاج الْأَْض وإنتاج امال » وهو التوازن الذى لا تزال مصر 
بعيدة عن الوصول إليه . 


وى الواقع ؛ فإنه من الميسور أن نتقيل تبعاً للتعريفات التى قدمناها للنوعين 
الوبح النسبى والربح المطلق » فكرة أن علينا أن نبحث عن هذا الضرب أو ذاك من 
ضروب الربح تبعاً لما إذا كانت للمال قيمة أكبر مما للأرض أو لما إذا كانت للأرض 
قيمة أكبر ما للمال . 

وهكذا » فهناك حيث الأرْاضى أقل قيمة والمال أكثر ندرة يبتم الناس بشكل 
خخاص بالزراعات التى تتطلب قروضاً ( أو مصاريف ) أقل فتعطى بذلك رحأ نسبيا 
أكير ؛ فى حين أن الناس فى البلدان التى تتوفر فيها النقود وترتفع قيمة الأرض » 
يفضلون الاستغلال المكلف ( أ الذى يتطلب نقوداً أكثر ) لأنه يعود عادة بربح 
مطلق بدرجة أكبر بكثير . 


١ هه‎ 


وتفسر لنا حالة العوز التى نجد عليبا غالبية المزارعين المصريين لاذا بزرع 
السكر هناك فى مساحات قليلة على الرغم من أنه يعود بربح مطلق أكبر بكثير ( هما 
يعطى غيره من الزراعات ) . ولأسباب مناقضة » قد تشكل هذه الزراعة وكذلك 
'زراعة النيلة والقطن أعمدة رأسمالية . 


الفصل التاسع 

عن حق الملكية وعن رسم تحصيل الضريية 
كان من الصرورى لكى أكمل العمل الذى أخذته :على عاتقى » أن أحدد 
٠‏ الرابطة بين إنتاج الأأض وبين الإيجار الذى يحصل عليه المالك من المزار ع . وقد ببحشت 
من هذه الزاوية » وبأكبر قدر من العناية » فى طبيعة وأصل الملكيات العقارية ؛ وقد 
سألت فى أماكن عديدة أفراداً من كل الطبقات . وعلى الرغم من أنه كان من حقى 
أن امل فى الحصول على توضيحات محددة بسبب الشهرة التى يحوزها بعض من 
سألهم وبسبب المكانة التى يشغلونها » فإننى لم أحصل منهم إلا على معلومات 
غامضة . 
بدرحة أكبر حول هذا الموضوع » أرجو أن يؤذن لى أن أجازف بتقديم هذا الفيض 
البسيط هنا . 

منذ أول احتلال لمصر » كان حق الغزو هو السند الوحيد الذى ترتكز عليه 
حكومتنا . وقد مارس هذا الحق على التوالى كل من الفرس والإغريق والرومان والعرب 
والمماليك » دون أن يحد من هذه الممارسة أى قانون على الاطلاق . وإذا كان الانتفاع 
ببغض أجزاء من الأرض الزراعية قد ترك فى بعض الأحيان للشعب المهزوم » فلم يكن 
ثمة مايلزم » لايقاف هذا الانتفاع الهزيل سوى صدور فعل يعبر عن إرادة آخر الغزاة . 
ولاتزال هذه هى حالة مايطلق عليه اسم الملكيات الخاصة ؛ نعم تظل هذه الملكيات 
فى نطاق نفس العائلة . ليس بسند من حق الإرث بقدر ماهو دليل على حسن صنيع 
الحكومة التى تظل تحتفظ لنفسها بحق التصرف فى هذه الأرْاضى حسب مشيئتها . ويا 
رأينا » فليست هذه الملكيات سوى إقطاعيات قابلة للنقل ( إلى اخرين ) » وهذا 
السبب نفسه غير قابلة للبيع أو للتنازل . 

ولهذا السبب فلا يتبغى علينا هنا أن نلصق بتعبير « بيع عقار من الأرض ) 
فكرة تخويل متبادل ومطلق » ولكن فقط فكرة الرهن المؤقت مقابل مبلغ من المال 
يأخذ فى شكل سلفة . 


١ /اه‎ 


ويمتلك المقرض الأض بنفس هذا الشكل من الملكية إلى وقت تحصيله 
لفروضه » وفى هذه الفترة يقوم المنتفع أو الدى آل إليه حق الانتفاع خلاها بالانتفاع 
بالأْض التى ارتبنها . 

ويمكن أن يرهن هدان الأرض إذا كانت من أرض بالغة الجودة أو تمينة الموقع على 
أساس .ه ؛ ٠5 » ١٠‏ بوطاقة . وحيث أن سعر الربح العادى للنقود يبلغ ٠١‏ بالمائة » 
فإنه يتريب على ذلك أن يكون الايجار السنوى للفدان ه و 4 و ” بوطاقات حيث 
ينبغى أن تغل الأض » وهى فى يد الشخص الذى ينتفع مها بشكل مؤقت » ربح المال 
المقترض على أقل تقدير . 

وهذا مايتطابق مس جهة أخرى مع سعر الإيجارات البسيطة . وتحصل الضريبة 
عن طريق الملتزم . 

وحين يسدد الالتزام المقرر على الأراضى عينا » يتم فى البداية استبعاد الضرائب 
من إجمالى إنتاج المحصول . ويقسم الباق بالتساوى بين المالك والمزارع إذا كانت 
المصاريف قد سددت مناصفة . لكن المزارع يحتفظ لنفسه بالثلثين ( من باق 
احصول بعد تسديد الضرائب ) إذا كان قد تكفل وحده بمصاريف. الزراعة . 

ويدير بعض المماليك لحسابهم الخاص العديد من مصانع السكر فى ولاية 
جرجا » فيوفرون الْأْض » ويتكفلون بإنشاء وصيانة المبانى ويشترون الماشية » ويدفعون 
عن غذائها . وبعد ذلك يقتسمون عائد الاستغلال بالتساوى مع الصانع الذى تعمثل 
المصاريف التى ينفقها فى توفير الايدى العاملة . 

وعبل الرغم من أن كل أرض الصعيد ملك للحكومة , فإنها مع ذلك مقسمة 
بين القرى المختلفة » ويحق لسكان هذه القرى أن يزرعوا مساحة محدودة من أطياءها . 
ويوزع المشايخ هذه الأطيان بين الفلاحين » ويحرصون على أن تبذر فى الوقت 
اداحي » كا أغهم مسكولون عن تحصيل الضرائب ؛ وهى مسكولية عهد إلههم من 
أجلها باستقطاعات يتفاوت قدرها . 


١م‎ 


وتفرض الضريبة فى مختلف المناطق إما نقد وإما عيئاً » وتسدد فى بعض 
المناطق نقداً فى جزءِ متها وعيناً فى جزئها الآخر . وتفرض هذه الضرائب بشكل عام 
على قدر نسبة جودة الأاضى ؛ ومع ذلك » فحيث أنها لا تقأسس على أية قاعدة 
ثابعة » فإنها تختلف من ولاية لأخرى تبعا لارادة حاكمها . وهكذا نجد أن الطرف 
الأقصى لولاية طيبة » الذى ترك تحت حكم حسن بك كان مثقلا بالضرائب عن بقية 
أرض الصعيد على الرغم من أن درجة خصوبته أقل . 1 

ويتم تحصيل الضرائب وتقدير وعائها » كا هو معروف , على يد المسييحيين 
الأقباط ؛ فبعد أن دخل العرب مصر منتصرين . تركوا طلاء الأقباط شكون 
المساحة » وظل العرب بهذه الطريقة فى حاجة لخدماتهم على الدوام » فى كل 
العمليات التى تتصل بفرض الضرائب . 

وقد أدرك الأقباط من جانبهم ؛ وقد استبعدوا بسبب الديانة التى يعتنقونها من " 
الوظائف الإدارية الأخرى » ولأنهم لا يستطيعون أن يتطلعوا إلى أية مكانة عالية لدى 
شعب لا يبدى التقدير إلا لكل ما هو إسلامى - أدركوا أية فائدة تعود عليهم حين 
يظلون نافعين بشكل تام لطؤلاء الحائزين على السلطة المطلقة ؛ ونتيجة لذلك فقد 
أخفوا كل ما يمكن أن يساعد على نقل الوظائف التى يشغلونها إلى أيد أخرى » ولقد 
توصلوا بمعونة من المبادى» الأوْلية للحساب » وبأسلوب الكتابة الداعة ) وحروف 
لغتهم القديمة الى يستخدمرها فى كانه العرية + ترضيوا إن عكل سبع غير دقيق 
وجعلوا من توزيع تزيد درجة استبداده أو اعتباطه أو تنقص » فنا غامضا وملغزا هم 
وحدهم المتمرسون به . 

ويتبين المرء بوضوح أن أمثال هؤّلاء القوم لابد أن يكرنوا أقل استعداداً لتقديم 
امعلومات حول الوسائل التى اعرضوك دعل إبحاطتيا بالتفوض:..' ولقلا. بين طم 
بوضوح أن إقامة الفرنسيين بمصر قد تضع نباية لهذا النوع من الامتياز الذى استأثروا 
به حتى الآن , وتجعل منهم أناسا لا نفع من ورائهم . وهذا ما نفسر بقدر كاف سر 
القلق الذى كان ينتابهم من الأسثلة التى كنت أوجهها هم وكذلك سوء.نيتهم حين 
كانوا يضطرون للإجابة . 


١668 


ومع ذلك فلابد لى من أن أعترف بأننى قد وجدت بعضا منهم على درجة من 
الاخلاص أشعرتنى بالرضاء عنهم . وحيث قد تطابقت المعلومات التى قدمرها إلى 
مع تلك التى استخلصتها ص مصادر أخرى » فإننى أعتقد أن بإمكافى أن أثق فى دقة , 
ما دكروه لى . 

يوجد بين أعضاء هذه الطائفة بوع من اطيررارشية ( السلمية ) قد يكون من 
النانسن فيك البداية أن رتغرفة عله 


لكل بك ( تملوك ) وكيل قبطى ( مباشر ) مرتبط بشخصهه » يقم معه فترة من 
العام ى عاصمة الولاية التى أوكل إليةه أن يحكمها . 

وتقسم هذه الولاية عادة إلى عدد محدود من الدوائر » تتكون كل دائرة منها من 
أربع عشرة أو خمس عشرة قرية » يحكمها كاشف أو قائمقام البك . 

ويوجد إلى جوار الكاشف قبطى يعمل نائب وكيل ؛ ومرعوس أو عدة 
مرءوسين يعملون فى وظيفة كاتب فى كل قرية من القرى التى تتكون منها 
الكاشفليك . 

وهؤلاء الأخيرون ( الكتبة ) مكلفون بجمع الميرى بمجرد أن يككون الفلاحون فى 
حالة تمكنهم من تسديده » الأمر الذى لا يقومون به عادة إلا على دفعات صغيرة . 
ويسلم الكتبة حصيلتهم إلى كتبة أو محصل الكاشف »ء وهؤلاء يسلمونها إلى الوكيل 
الرئيسى الذى يقوم بعدها بنفسه لخازن البك ويحصل منه على مخالصة . 


ولا يحصل أى من هؤلاء الموظفين الأقباط على راتب ثابت . فقد كان يقور 
للكتبة الأول مبلغ ست بارات فى اليوم ليقوم مقام ما نطلق عليه نحن مصاريف 
وكانت رواتبهم عبارة عن استقطاعات من حصيلة الضريبة . وتبلغ هذه 
الاستقطاعات ه بارات عن كل بوطاقة بالنسبة للوكيل الرئيسى ولأائنك المقيمين فى 
الكاشفليك أو مقر الدائرة . أما الاستقطاع الذى يتم لصاح الكتبة المرووسين فلا 
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يبلغ سووى ١‏ بارة ؛ وإن كان هولاء يتناولون طعامهم عند سكان القرى التى 
يجمعون الضرائب منها . 

ولابد أن نلاحظ أن هذا الاستقطاع الذى يبلغ فى مجمله 7 بارات لكل بوطاقة 
كان يفرض على المزارعين زيادة على الضريبة ( المقررة ) . 

وحين يدفع ذلك عيئاً فإنه يبلغ خمسة أو ستة أرادب عن كل مائة أردب » 
ويفرض بالمثل زيادة على الضريبة . 

وهذا الاستقطاع » وهو الوحيد الذى تعترف به الحكومة » هو أقل جزء من 
المنافع التى يبنيها الأقباط » فلقد وجدوا من الوسائل , مستغلين جهل الفلاحين » مع 
إشراكهم العدد الأكبر من مشايّ القرى ف الأرباح الضمنية التى يحصلون عليها » 
وكذلك فى معظم الأحيان بالحصول على أتاوات من الفلاحين فى مقابل تمكيهم من 
الافلات من عقوبات مقررة - مما جعلهم يرفعون مصاريف التحصيل ( التى يحتفظون 
بها لانفسهم ) إلى ربع الحصيلة التى يجمعونها من الضرائب » وهذا باعتراف عدد 
كبير منهم أنفسهم . وسنرى كيف استطاعوا عن طريق النظام المستقر للأمور أن 
يقتطعوا لصا لهم الخاص أكثر من ثلث الضرائب المفروضة على مصر . 

وحيث تختلف غلة الأراضى باخحتلاف حالات فيضان النيل » وحيث يزرع 
أكثر من محصول ( ف الأَرض نفسها ) فى نفس العام » فلقد كان من الاثم حصر 
مساحة الأرض المنزرعة فى المواسم امختلفة . ولقد كان واحد من الأقباط . يختاره الوكيل 
الرئيسى أو كتبة الكاشف » يشار إليه باسم المساح » هو الذى يقوم بمسح هذه 
الأزاضى » وكان يصحبه واحد من أهالى القرية مهمته أن يدل على أسماء المزارعين . 
وكانت أسماء هؤلام مدونة فى سجل مع مساحة الأْرض التى يستغلونها . وكان المساح 
يحصل منهم فى مقابل هذه العملية على أتاوة تترواح بين 18 إلى ١‏ بارة » تبعا للمناطق 
الختلفة . | 

وكانت حالة الأثاضى التى تم مسحها تبلغ فى كل دائرة إلى الكتبة الأول » 
رهؤلاء ينقلونها إلى وكيل البك ء وبعد أن يلقى الأخير نظرة عليها » يقوم بتقدير | 
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الضريبة المقررة على الفدان : ذلك أن مبلغ الضريبة لم يكن ثابتاً على الإطلاق 3 
كان يزيد أو ينقص تبعاً لوفرة أو نقص الفيضمان ؛ وهذه عادة قد تأسست على ارتفاع 
ايعاد المواد الغذائية يل تفج هله دكميات قليلة 6 ويشكل ذلك للحكومة د نلك 
شه مععير ستعلا عن فيضان النيل:: 


وبعد ذلك تحصل الضريبة فى القرى » إما بعد البذر » وإما قبل الحصاد 
مباشة , لكن حصيلة هذه الضريبة لا تصل مطلقاً لما كان ينبغى أن تصل إليه » لأن 
حالة ( مساحة ) الأرْض ؟ قدرها المساح لا تكون صحيحة على الإطلاق . وف 
الواقع » ففى هذه العملية ( مسح الأض ) يتجلى أكبر عمليات الخداع التى يقوم بها 
الأقباط والتى تعود عليهم بالأرباح الطائلة » ما أنها أسهل ما يمكن ارتكابه من عمليات 
الغش وأكرها فى نفس الوقت صعوبة فى إمكانية اكتشافها . 

وعندما تقاس قطعة من الأرض » يقوم المساح بحساب مساحتها وهو فى 
الحقل » ويعلن ذلك بصوت عال ‏ فى حضور سكان القرية . وفكن أن تكون هذه 
العلانية» لو كاتت عند شعب أقل جهالة » حماية لمصالح الجميع » لكتها هنا ليست 
سوى ضرب من الوهم ؛ لا يستخدم إلا لدعم الاحوال الفاضحة التى تتناول مسح 
الأرْض » وبطريقة بالغة الاتقان وذلك بتزبيف هذه العملية بزيادة أو بنتقصان عدد 
الفدادين التى سيتم استغلالها فى الواقم : 

وف الحالة الأولى يقوم الشخص الذى يرى نفسه مكلفاً بعدد من القدادين 
أعلى من العدد الذى يعتقد أنه قد زرعه بمساومة المساح كى يحصل منه » بعد تقديم 
مبلغ من المال على خفض بضعة أفدنة , فإن تقبل ذلك منه» فإنه لا يدون فى 
السجلات إلا المساحة التى تساوى على نحو التقريب تلك التى يستغلها بالفعل ؛ أما 
إذا حدث العكس » فإنه لا يقوم بأية شكوى أو احتجاج , ولا يتخذ أية ترتيبات 
خاصة » وإتما يدفع على الفور وفى نفس المكان » أتاوة تتجاوز بقدر متفاوت تلك 
الضريبة التى كان عليه أن يدفمها فى ا-اتقيقة » والتى يظل مقدارها رهن مشيئة 
المحصلين . 
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أما فى الحالة الثانية فيتفق الشخص الذى زرع مساحة محددة من الأرن و 
اقم ره اوت لقره ضكر جروريت اإعلار رزوي لاا الاين 
يحصلون منه عل من هذا التخفيض . 

وتشكل الضريبة التى تحصل عيناً مادة لغش أكثر إدراراً للريح » يرتكب 
بشكل علنى ؛ فعندما يقوم الأقباط ججمع الحبوب » فإنهم يستخدمون مكابيل أكبر 
حجماً بكثير من تلك التى يستعملونها عتدما يودعونها فى الخازن العمومية . ويصل 
الفرق بين هذه المكابيل , وهو بأكمله ربح خاص طم » إلى نحو 75 و هث" أردباً من 
كل مائة أردب فى بعض الأحيان . 

وتقتسم هذه الأرباح الخفية » بالإضافة إلى مكاسب أخرى أقل أهمية » بين 
كل أبناء هذه الطائفة ابتداء من اخر كاتب حتى كتبة الكشاف . أما عن وكيل 
البك » وهو عادة شخصية لها اعتبارها » ويقوم بتعيين شاغلى الوظائف الأولى » فإنه ل 
يكن ليدخحل مطلقا فى تفاصيل هذه القسمة » ولكنه كان يفرض أتاوة سنوية تبلغ 
ألفين إلى ثلاثة الاف بوطاقة على كل واحد من الكتبة الرئيسيين » وهؤلاء يتكسبون 
بدورهم من توزيع المساحين والكتبة المرءوسة لهم . 

وقد سبق أن قلنا أنه يوجد على الأقل واحد من هؤلاء الكتبة فى كل قرية ؛ 
ويبلغ عددهم ثلاثة أو أربعة فى بعض المناطق ١‏ ومع كل منهم أسرة يرعاها وخدم 
يعيشون فى كنفه . لذلك فلا أظننى قد جانبت الصواب عندما قدرت بثلاثين ألفاً» 
عدد أولئك الذين يعيشون على جمع ضرائب الميزانية فى مصر ؛ وحين أوضحت أن 
الإاحباط المطلق للزراعة وكذلك تخلخل الكثافة السكانية فى الريف » يعودان إلى 
أساليب المخاتلة والغش التى يمارسها هذا النوع من جباة الضرائب » أكثر ثما يعودان 
إلى استبدال البكوات المماليك . 


الباب الثانى 


هيك 


تكفى المعلومات التى قدمت فى دراساب عدة من هذا المؤلف ( وصف 
فصر ) حول حكومة مفر وعادات.سكاتباج للدلالة عل أن صناعة علا 
السكان ء لابد لها أن تنحصر داخخل حدود بالغة الضيق . وى واقع الأمر» فإ هذه 
الصاعات تتنحصر ء فى أقالبم مصر فى الحرف التى تفى بالضرورات الأول » وف 
الأعمال اليدوية التى تتناول بعص المنتجات الزراعية النى تفى بإشباع حاجات 
الاستبلاك اليومى » والتى قد تكون موضوع تمادل محدود للغاية . أما فى المدن ‏ 
فيعمل .عدد صعير مس العمال فى بعض الورش التى تصنع الأقمشة والسجاد 
ومعدات الحرب . أما سلع الترف اللازمة للأسر الميسورة وصاحبة النفوذ » فتنيض 
بعء توفيرها التحارة الخارجية . 

ومستبع فى هذا الجزء الثانى من دراستنا ( عن الاقتصاد المصرى ) نفس المج 
الذى اتبعناه فى الجرء الاول »؛ فلسوف وضح الوضع: الراهن للصناعات عند 
المصريي امحدتين ؛ هابطيس مع النيل من أسوان حتى شواطيء البحر المتوسط . 


الفمل الأول 
صناعة الأنية الفخارية وغيرها من الآنية 


لعل الآنية الفحارية التى من شأمها احتواء ونقل الأغذية » كانت واحدة من 
أوائل الاحتياجات اللتى كان على الصاعة أن توليها جل اهتامها . ولقد استلزم الأمر أن 
تكون المادة المستحدمة فى صنع هذه الآبية هى المفضلة على الدوام فى هذا الغرض » 
حيك :انا مك طليص) شرت ل تدرينة العيلانة المظلرية 0 آنا عار ييا 
المسمطة ( أى عدم قابليتها لنفاذ السوائل منها ) ؛ فهى » والحالة هذه » لى تكون 
بحاحة لأ تكتسب عن طريق الإحراق نخواص »ء لابد أنها بالمعل تتمتع يها . ولهذا 
السبب فهناك حيث أقامت الطبيعة محاجر الطلق ( أو حجر الدهن ) ( وهى أححار 
سهلة النحت ) ظلت هده المادة تستخدم من زمال لا تعيه الذاكرة » فى نفس 
الاستتخدامات والأعراض التى تقوم بها منذ ذلك الزمان » وهى صصاعة الآبية 
الصلصالية التى يشتد عليها الطلب . 


يصنع عند الطرف المدارى لمصر . فق تلك الصحروات المجاورة لشلال 
الفانتين آنية من فخار سهل التشكيل ؛ وتعرف هذه الآنية هماك باسم « برام » على 
اسم المكان الذى تقع فيه المحاجر التى تبيوء المادة التى تصنع منها . فهذه الانية 
ليست سوى كتل من هذه المادة » جوفت من الداخل بشكل دائرى » ودورت من 
الخارج بطريقة تجعل لحدرانها ممكا يبلغ من ٠‏ إلى 4 ستتيمترات . وفضلا عن 
ذلك » فإن هذه الآنية تصنع يدويا بشكل منفر بالغ الحشونة وهى تستخدم فى طهو 
الأطعمة باعتبارها نوعا من القدور أو المراجل . ويقوم العرب المقيمون فى ضواحى 
أسوان ببيع هذه الآنية فى هذه المدينة » 5 يحملونها إلى سوق إسنا . وهؤلاء العيب 
ينشمون إلى قبيلة العبابدة » وهم يقيمون فى الرديسية ؛ وقلما قابل واحدا مهم إلى 
الجبوس من هذه البلدة . 


١" 17/ 


ومن أجل تقليل سمك جدران هذه الآنية من حجر الطلق ؛ فإنهم يقومون - 
عن طريق الإحراق - بصنع انية أكثر دقة وأكثر خفة . ولهذا الغرض » يحولون حجر 
برام إلى مسحوق » يخلطوبه بكمية ثمائلة من الصلصال , يحصلون عليه من سفح 
جبل أسوان ؛ ثم يضربون هذا المخلوط لمدة ثلاث أو أربع ساعات ؛ وتصع مس هذا 
المخلوط انية تقوم النسوة بتدويرها باليد . وقلما يبلغ ما تصنعه إخداهر خمسة أو سته 
انية ق اليوم الواحد . وتجفف هذه الآنية فى الشمس لمدة تمان وأربعين شاعة وتتئ 
هذه العملية بعد ذلك بإعطاء الآنية درجة الصلابة اللازمة وذلك بإحراقها على نحو 
خفي ؛ إلا يتم ذلك مطلقاً فى فرن خاص ء وإنما يتم الأمر فى جرن' أقيم لهذا الغرض 
فوق سطح الارض » توضع فيه 1١ - ٠١‏ قطعة من هذه الانية » ثم تحاط هذه القطع 
بالوقود » وتستمر النار مشتعلة لمدة حوالى ٠١‏ ساعات . ويتكون هذا الوقود من أقراص 
جافة من روث الثيران والجمال . ولا تتجاوز قيمة ما يلزم من الوقود لهذه العملية ست 
أو سبع دارات . 

ولقد ظلت صناعة الفخار على تخوم مصر فى حالة طفولتها الأولى » فهناك 
نراها ريما على نفس حالتها التى كانت عليها قبل أن يستخدم الناس المحارط لصناعة 
الفخار » تلك التى يرجع اختراعها إلى زمان سحيق . 

وتوحد فى كل مدن مصر العليا التى يمر بها المرء وهو يبط النيل ( يتجه 
ثمالا ) ؛ مصانم للفخار تتفاوت درحة خشونة منتجاتها . وطمى النيل هو أساس 
صناعة الفخار فى هذه البلاد . ولا تطلى الآنية التى تصصع من الطمى بأى نوع من 
الطلاء . وتسمح هذه الانية بسب انخفاض درجة احتراقها بان ينسغ الماء من 
مسامها بدرجات متفاوتة ؛ كا تتراوح أحجامها ابتداء من انية وحرار المطبخ حتى 
القدور والدنان الخصصة لصنع النيلة والسكر إنح . وهذه الفخاريات الخشنة الصنع » 
حمراء اللون مثل لبنات الطوب الا حمر . ولقد زرنا مصنع الفخاريات الهائل فى مدينة 
إدفو . وهناك تصنع هذه الانية الكبية من الفخاريات دائرية الشكل » والتى تقوم 
مقام الدست والدلو فى المصانع امختلفة ) كا أنبا فى هذه البلاد تحل حل صناعة الآنية 
المعدنية الضخمة والبراميل ؛ لكنها لا تتحمل فعل النار » وإن كانت تحتفظ بالسوائل 
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التى تملاً بها عل نحو طيت ».وهو ما ينبغى أن بنسبه إلى سمك حدراها أكثر منه إلى 
درجة نضجها . 

ويستحرج من قاع ترعة تقع إلى التسمال الشرق من مديية قنا » عند الحد 
الفاصل بين السمحراء والارص القائلة للزراعة » ى بداية شعب ضميق يصل بين وادى 
اسيل والبحر الأحمر » نوع من الصلهمال » يضرب لونه إلى البياص ؛ وتصنع منه انية 
تسمى « بردق ) وهذه تدبس لمسامها مخاصية تسواع المياة التى تحويها . وتتبخر هذه 
المياه الساسغة بمجرد أن ترطب حدران البردق » ويؤدى هذا السخر إلى خفض درحة 
حرارته فتبرد المياه التى يحويها بدد.ورها . وخاصية التريد هذه , تجعل برادق قنا مطلوية 
فق كل مكان فى همير ؛ ويدو أن#ميناعتا تكن هذه المدية مد مان ضارب 4 
القدم . 


وهدا النوع مس المساعة » على درجة كبية من الأهمية كافية كى تجعلنا 
نتوقف بعض الوقت لوصف العمليات التى تمر بها . 

يخلط الصلصال الضارب إلى البياض » والذى تحدشا عنه للتو بحوالى ما يعادل 
ثلث حجمه من رماد الأفراد التى يتم حرق هذه الآنية فيها . ويضب المخلوط لعدة 
ساعات » وتشكل منه قوالب متفاوتة الحجم »؛ ثم تسوى بعد ذلك الواحد بعد 
الآخر » لمدة تبلغ الساعة ؛ ثم تتزع عن هذه القوالب قطع أقل حجما ؛ تحمل إلى 
امخرطة حيث تأخذ الشكل والاتساع المطلوبين . 

وحيث أن حرفة صناعة الفخار فى مصر قد ظلت على بساطتها الأول ع 
وحيث لا يتناوها سوى تغييرات طفيفة من مكان لآخر » فسوف نحيل إلى الوصف 
الذى قدمه المسيو بوديه :0#داهظ فى اللوحة رقم ؟؟ من الدولة الحديثة » المجلد الثانى 
عشر » ص 47 » وهى تمثل مصنعاً للفخار من الداخخل » وتحيل كذلك إلى اللوحة 
التانية من نفس المجلد حيث رسمت مخرطة الفخار وفرنه ؛ دون أن تكون بنا حاجة لأن 
نتوقف لتكرار ما نضمنته هذه الأوصاف » وسنمضى إلى التفاصيل التى تنطبق 
بشكل خاص على إعداد البردق . 


١ "8 


يستطيع العامل الذى يعد خليط الطمى والرماد أن يجهز فى اليوم الواحد ما 
يكفى لصنع مائتين مس هذه الآنية » فى :مقابل أجر يصل إلى / بارات . وتمر قوالب 
الصاصال بعد خروجها من يده إلى يدى مقولب ( عامل القولبة ) » لصبها فوق 
الخرطة » ويعد هذا العامل على نحو ما رئيس المصنع ؛ ويعمل العمال الآخرون 
لحسابه » وهو يستطيع أن يقولب من .5 إلى 8 بردقا فى اليوم الواحد ( انظر 
الأشكال امختلفة لهذه الآنية » فى اللرحة 58 من المجلد الثانى » ( الدولة الحديئة ) . 

ومجرد أن يتشكل واحد من هذه الآنية » فإنه يتتقل إلى أحد الأجران حيث 
حت ف الشمين ده رومن ترات ةعرق امن أن تليى هذه الانية #الارض 
فتتصدع إذا ما كانت هذه الأض قد أعدت بعناية . 

وعندما تكتسب البرادق الموضوعة فى الحرن درجة الجفاف اللارمة » يقوم 
المقولب نفسه بجمعها وإدخالها فى الفرن الذى ينبغى أن تنضج فيه ؛ ويقوع بهذه 
المهمة الأخيية عامل آخر » يتولى إحضار أعواد الذرة التى تستخدم وقودا » ”ا يتول 
رعاية النار » وبحصل مقابل ذلك على أجر يبلغ 3 بارة فى مقابل كل ألف بردق » 
وهو الرقم الذى يكون عادة كل ( طرحة » فرن . 

وبعد أن يقوم المقولب بإخراج الانية من الفرن » يتم بيعها فى مقابل 0.60 بارة 
لكل ألف منبها إلى تجار من قنا » لديهم مخازن لتمخزينها» أو لأصحاب مراكب تعمل 
فى النبل » ويأنى هؤلاء بغرض شراء حمولات كاملة » أو أجزاء من حمولات لنقلها إلى 
سيوط والمنيا وبنى سويف والقاهرة ومصر السفلى . ويبلغ سعر كل ألف بردق تسليم 
مخازث قنا من .5ه إلى 55١0‏ بارة , 

ولا تضم الورشة عادة إلا فرناً واحداً ومخرطتين » ولذلك فهى لا تحتاج لإدارتها 
إلا لمقولبين اثنين ومساعديهما . 

وتشتعل النار فى الفرن طيلة عشرة أيام ؛ لكن صناعة البرادق لا تتم على مدار 
العام كله » وإما خلال تسعة أشهر فقط » تخرج أثناءها من ورش قنا من 6 إلى 

6 ألف بردق - وتاك تباع هذه الآنية بالقطاعى بواقع بارة للإناء الواحد ؛ لكته فى 

مدن مصر الأحرى يساوى ؟ إلى ” بارات ع لبعد المسافة وظروف النقل » وهى 
الأمور التى تساعد على زيادة أثمائها . 
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ويوحجد فى ملوى ومتقلوط » وما مدينتان في مصر الوسطى 2 مصانع للجرار 

بيرق » ولانية تشبه تلك التى تصنع فى إدفو » والتى تستخدم فى تجهيز صبغة اليلة 
والسكر » والتى يستخدمها الصباغون والدباغون .. 5 وعلى الرعم من سمك هذه 
الآنية الكبير فإنها لا تصبح مع ذلك مسمطة إلا بعد استخدامها لبعض الوقت . 
أما الجرار الممسماة « بلاص » ( الشكل 7١‏ » اللوحة 55 املد التانى » الدولة 
الحديثة ) والتى تخصص لاحتواء الزنيت والسمن ؛ قلها شكل -خاص » وتحصل على 
اه عن الاتضاج (الوحرت) » كا أمبا تصنع بصفة نخاصة فى إحدى القرى ‏ 


ومن -جهة أخرى فإن الآنية التى يتركز فيها أكبر قدر من الاستهلاك كل عام , 
وفى كافة أنحاء مصر . هى القواديس التى تتعلق بالأحبال الدائرية والتى تدور مع 
دولالب بغرض رفع المياه المستخدمة ف الرى من الابار والترع ( السواق ذات 
القواديس ) ( الأشكال أرقام * . 8 . © » اللوحة 88 » المجلد الثانى » الدولة 
الحديئة ) : وتوجد مصانع لحده الآنية في كل مكان ؛ وتشكل شقفاتها اتراكمة اجزه 
الأكبر من أكوام الأنقاض التى تلفت نظر المرء حول المدن والاماكن الاهلة 
بالسكان . 


وف مدينة القاهرة وحدها » يتم تصنيع نوع من الخزف الخشن » تصنع منه 
أوانى الحلوى وفناجين القهوة . ومن نافلة القول أن نذكر أن هذا الفرع من فروع 
الصناعة قن لأ ينتحق عمو الذكز + سواء شنب رداوتة » أو يسبت الكدية القليلة 
المنتجة منه . ش 

وتتميز بعض الفخاريات التى تصنع فى منوف أو ضواحيها بطلاء أزرق ؛ 
ويتككون هذا الطلاء من النطرون ونترات الصودا وأكسيد النحاس . ويستخرج هذا 
الأكسيد المسمى ( طوبان ) من المراجل التى يبيضونها بالقصدير ؛ فهو ليس سوى 
القشور الرقيقة التى تنفصل عن هذه المراجل , حيث تغمس ف الماء بعد أن تكون قد 
جف جففت بشكا تام . 


١ا/ا‎ 


وتكاد تكون كل المبانى الخاصة فى مصر » قد بنيت بالطوب المحروق أو 
بالطوب النبع . وقلما يتعدى استخدام اللبنات من النوع الأول حدود المدن . 

أما النوع الثانى » فهو المادة الوحيدة التى تصنع منها مساكن الفلاحين ؛ مالم 
تكن هذه قد تقلصت إلى مجرد أكواخ طينية يغطيها البوص وحطب الذرة ؛ فبعد أن 
يمر طمى النيل بنفس التجهيزات التى بمر بها الطين الصلصال فى أوربا لصنع اللبنات 
المستخدمة فى البناء » فإنه يستعمل فى نفس الغرض ف مصر . ويبلغ طول اللبنة التى 
تصنع من الطمى ١‏ ديسيمتر ؛ فى حين يبلغ عرضها ديسيمتر واحداً » بسمك يبلغ 
خمسة سنتيمترات . ويلرم تجفيف اللبناث التى تستخدم نيئة تحت أشعة الشمس 
طوال أربعة أو خمسة أيام قبل أن يبدأ استعماها . وتباع فى هذه الحالة بواقع ١١‏ إلى ه” 
بارة مقابل كل ألف لبنة منها . 

وتستوعب الأفران الحاصة بإحراق هذه اللسات عادة أربعة إلى خمسة الااف 
لبنة » وتشتعل فيها النار لمدة أربع وعشرين ساعة » وتستخدم فى ذلك أعواد الذرة 
امجففة وسيقان الفول وأوراق اللفت . أماى مصر السفل فيحل قش الأرز محل هذه 
الأصناف امختلفة من الوقود . ولا تبرد الأفران بشكل تام إلا بعد أن تخمد نيرانها 
بيومين . وتباع اللبنات امحترقة بواقع ١‏ إلى ٠٠١‏ بارة لكل ألف منها . ومن جهة أخرى 
فلا يلزم لاحراق فرن من هذه اللسات إلا حمولتان من سيقان الفول أو أوراق اللغت أو 
أى نبات آخر لا يستخدم علفاً للحيوانات . 

وينظر إلى حطب الذرة باعتباره أفضل أنواع الوقود , ولذلك يباع بمعدل ١‏ إلى 
بارة للحمولة الواحدة منه ‏ فى حين لا تساوى الحمولة من أى وقود اخر سوى ١4‏ 
أو ٠١‏ بارة . 

وتقام أفران الطوب بطريقة يمكنها معها أن تضم بخلاف الأربعة لاف لبنة التى 
تتكون منها ( الطريحة ) المعتادة » من ٠١‏ إلى ٠١‏ جرة كبية » يبلغ ثمنها من أربع إلى 
خمس بارات . 
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وتعتبر صناعة الجير لأعراض البناء ولتييض غيل الكتان فرعاً من فروع 
الصناعة » يمارس فى كافة أنحاء مصر العليا ؛ إذ تقدم الجبال الحيرية التى تحف 
بالوادى » المادة المطلوبة لانتاجه . وقد وصف المسيو جومار أفران الجير 
( الجيارات ) » ويمكن أن نراها فى الأشكال أرقام غ » ه » 5 مى اللوحة التانية : 
المجلد الثانى » الدولة الحديثة . وقد أقبم عدد كبير م أفراد أصعر من هذه فى ولاية 
أطفيح ؛ إذ لا يملغ إنتاج الواحد مها أكتر مس 15 إلى .18 قفة من الجير » قلما يجاوز 
إجمالى تمها ٠٠١‏ إلى ٠١‏ بارة . وهنا » يستخدم كذلك سحطب الذرة اليحمف وقودا 
لإتضاج الجير . ويمكننا أن نذكر من بين الأسباب التى أدت إلى دمار اثار مصر 
السفل المبنية بالحجر الجيرى بسرعة أكبر من دمار سواها من الاثار المبنية باحر 
الرملى أو الجرانيت » أن الأهالى قد لمسوا سهولة أكبر ى استغلال هذه الخرائب » بدلا 
من التماس المواد التى يحتاجون إليها لتصصيع الحير من الجبال القريبة . وحيث لا يدحل 
ضمن موضيعنا أن نتناول أية تفصيلات حول مخدلف عمليات الناء المتبعة فى 
مصر ء فإننا نمض الآن إلى صاعة نسج الأقمشة . 


الفصل الغانى 
صناعة المسوحات القطنية والكتانية 


لا تتوفر المواد التى تنبض عليها حرفة النسيج فى مصر , بسفس الدرجة من 
الوفرة » فى كافة أنحاء البلاد هناك » ويقوم الناس تبعا لظروفهم المحلية تلك بتصتيع 
القط أو الكتان أو الحرير » وهذا السبب نجد أن المنسوحات القطنية هى التوع 
الرعية من الاعف الت يشعهاةالناين فبدانيين أسوان وحريها” ىجن تيلب 
صناعة الأقمشة الكتانية فيما بين جرجا والساحل الشمالى » وبشكل خاص فى 
الفيوم والدلتا » وقد أدى القرب من سوريا » التى يرد منها الحرير المستتخدم فى دمياط 
والمحلة الكبيرة والقاهرة » إلى أن تتركز فى هذه المدن صناعة الأقمشة الحريرية » وفضلا 
عن دلك فإن هذا الضرب من النشاط يكاد يقنصر على صنع بعض أقمشة الزينة التى 
تخصص لتأتيث البيوت » وسوف نتحدث هنا بشكل مركز عى هذه الأنواع امختلفة 
من الأقمشة . أما بخصوص تلك الأقمشة الصوفية التى ١‏ يتلفع » بها كل الفلاحين » 
فهى تصنع فى كافة القرى من الصوف الناتج عن جز الخراف التى تربى هناك . 


وقد سبق لنا القول فى الباب السابق أن القطن المزروع حول إسنا هو أفضل 
أصاف القطن فى مصر » 5 سبق لنا أن شرحنا كيف يستخلص القطن الشعر من 
البذور التى يحيط بها . 

وبعد أن ينظف القطن بهذه العملية الأولية ( عملية ندف القطن ) يدخل فى 
محلج نهد سما له فى اللوحة رقم ٠5‏ المجلد الثانى ؛ الدولة الحديثة . وبعد تجهيزه على 
هذا النحو تغزله النساء بمغازل ثم يقدم إلى النساجين ء وقد أعطى المسيو كوتل 
)ناه وصفا للنول الذى يستتخدمه اتساجوت » ونجد سما له فى اللوحة الثالية » 
٠‏ المحلد الثانى » الدولة الحديثة . 


وتننج الأنوال الموجودة فى إسنا وضواحيها كل الأقمشة اللازمة » ليس فقط 


١ :ا‎ 


لسكان هذه المدينة والقرى التى تجاورها » وإنما أيضا للقبائل العربية التى تتردد على 
أسواقها . 

وتمارس نفس اللحرفة » وعلى نحو أوسع » فى مدينتى قوص وقنا ؛ إذ يوجد فى 
ذلك أن القطن الذى تنتجه هذه المنطقة لا يكفى لعمل هذه الأنوال . 


ويقوم تجار من القاهرة بجلب القطن من سوريا إلى مصر العليا ؛ وهم يبيعونه 
عادة بسعر الرطل زنة قنا ه/ بارة » ويساوى هذا الرطل ثلاثة أرطال ونصف الرطل 
حسب وزن القاهرة . ويتكلف حلج هذا الرطل من القطن ست بارات » ويسلم 
النساج رطلا ونصف الرطل إلى الغازلات اللاتى يعدن إليه بعد مضى شهر فى العادة 
رطلا واحداً من الغزل ؛ وهكذا تسبب عملية الغزل تالفا يبلغ أكثر من 217١‏ وينبغى 
الملاحظة أن النسوة لا يقمن بالغزل إلا حين يفرغن من عمل البيت . ويسلم الغزل إلى 
النساج بدرجات متفاوتة السمك » ويعنى النساج بالمواءمة بين يوط الغزل ( بان 
يضع السميك مع السميك والرفيع مع اريم )اتن يصنع شركات موحدة 
الصنف » وتبلغ طول قطعة القماش من القطن الأبيض ستة من الأذرع البلدية » 
بعرض يبلغ ذراعا ونصف الذراع » وتلزم مدة يومين لإنجازها . 

ويباع الذراع من هذا المنسوج بالقطاعى ب 7 إلى 8 بارات مما يصل بشمن 
القطعة كلها ( التوب ) إلى 45 بارة فى المتوسط . 

وبخلاف الأقمشة من القطن الأيض التى تستخدم ف الأمور العادية والمنزلية » 
تصنع فى قنا شيلان القطن امخططة بالأزرق والتى تغطى أكتاف الفلاحين وأكتاف 
الغالبية العظمى من سكان البلاد . 

وتصدع هذه الشيلان فى شكل قطع ؛ تتكون كل قطعة منها عادة من شالين 
وتتكلف الواحدة من هذه القطع 45 بارة كاجرة يد ؛ ويبلغ طولها 1١‏ ذراعا بعرض 
١ .‏ ذراع » وتلزم أربعة أيام لصنعها » ويبلغ وزنها فى العادة رطلا واحدا زنة قناء وقد 
سبق أن ذكرنا أنه يساوى 1 7 من الارطال زنة القاهرة . 


١ ه/ا‎ 


ويبلغ تمن الزوج من هذه الشيلان فى الجملة حوالى * بوطاقات أى ١1١‏ 
بارة » ويبلغ تمنه بالقطاعى "٠١‏ بارة أو قرشين أسبانيين » ويباع جزء من هده الشيلان 
دامحل البلاد » أما الحزء الآخر فيباع لقوافل ستار ودارفور » ولمناطق أخخرى فى أواسط 
أفريقيا . 

ويقوم نفس نساجى الأقمشة القطنبة » السادة وامخططة » بصناعة أقمشة 
خحشنة مس الصوف الغامق يشيع استعماها فى الأزياف , وقد رسم نول نسج الصوف 
فى اللوحة رقم 14 ء المجلد الثالى » الدولة الحديثة . 

ويقوم بغزل الصوف رجال ونساء ؛ فى نفس الوقت الذى يرعود فيه قطعاممم ؛ 
أو فى أوقات فراغهم بين أنشطتهم المعتادة » وبرى فى اللوحة رقم ٠6‏ ء المجلد الثانى » 
الدولة الحديثة » رسما لغازل بجلس القرفضاء » ويعمل هؤلاء العازلون أيضا وهم 
سائروك . 

ويباع الرطل من غزل الصوف ب 8 إلى ٠١‏ بارات . 

ويدخل فى صناعة قطعة من القماش طولها 7١‏ ذراعا بلديا » وعرضها ذراعاً 
واحداً » من أربعة إلى خمسة أرطال من الصوف ٠‏ ويلزم للنساج أربعة أيام لسسجها 
يحصل عنها أجرا يبلغ ١ - ١٠‏ مدينى » ويستخدم هذا اللوع من الأقمشة على وجه 
الخصوص » وما سبق أن ذكرنا » لصمع ملابس الفلاحين ؛ أما لون الشيلان التى 
يصنع منها الفلاحون عماماتهم فتكون أقل قتامة . ونزن كل قطعة قماش نتكون من 
شالين حوالى ه أرطال زئة القاهرة » وتبلغ تكاليف صنعها ( أجرة يد ) ١‏ مدينى » 
وتباع ب 18٠١‏ مدينى . 

وعخلاف هذه الأقمشة الصوفية القائمة » تصنع فى قنا شيلان العماتم من 
صوف يضرب إلى البياض » ولا يمر بأية تجهيزات سوى ندفه بعد غسله » ويباع الرطل 
من غزل هذا الصوف ب 6٠‏ بارة » ويلزم رطل واحد ونصف الرطل لصنع شال طوله 
ستة أذرع » وتبلغ أجرة نسج هذا الشال ١‏ بارة » أما سعره الاعتيادى فيبلغ فى معظم 
الأحيان حوالى 7١‏ بارة . 
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ويصنع كذلك ف قنا » كا يصنع فى جرجا وفرشوط » أقمشة قطنية وشيلان 
من نسيج مضمومة خيوطه على نحو أكبر بكثير » وتكون هذه فى العادة مخططة 
ا حر رلا رقتفا حا النسوة من القداسوى ستى موسق باهي رار لويد 
الظاهر منهن » ؟ أنها تشكل فى الوقت نفسسه نوعا من الزينة لشيوخ القرى الميسورين ) 
فيغطون بها أكتافهم وصدورهم . 

ويجلب القطن الذى يصنع فى هذه المدن الثلاث من سوريا ومن الدلتا » إذ 
قلما يستخدم القطن الذى تنتجه هذه المدن نفسها إلا فى إسنا ء ومع ذلك » فهناك 
فى إسناء تصنع منه كا سبق القول أجمل الأقمشة القطنية التى تنتجها مصر العليا . 


وعند سيوط وضواحيها تصبح الأقمشة الكتانية أكثر استعمالا » إذ يكاد 
يرتديها خلال الصيف كل سكان هذه المنطقة . ويصبغ هذا القماش منذ البداية 
باللون الأزرق باستتخدام صبغة النيلة ؛ وهو اللون الغالب فى صباغة الكتان والقطن . 


وقد أمكننى أن أجمع فى بنى سويف حيث أقمت هناك عدة مرات » 
معلومات أوسع حول صناعة الأقمشة » وقد تأكد لى هناك أن نسج القطن القادم 
من سوريا ومصر السفلى قد حل بشكل تام محل صناعة نسج الكتان . ويرد فى السنة 
الاعتيادية إلى هذه المدينة » وكذلك إلى ولاية الفيوم من 00 إلى ألف طن من القاهرة » 
يزن الطن منها 17١‏ رطلا . 1 

ويبلغ ثمن الرطل منها » زنة 14 أوقية » من 18 إلى 7٠‏ بارة » وتدفع 7 بارات 
فقط قى حلجه وندفه » و١٠‏ بارات فى مقابل غزله . 

ويد خل فى صناعة القطعة الواحدة من الأقمشة القطنية حوالى رطلين من الغزل » 
ويبلغ طوطها حوالى 14 ذراعا بلديا ما يبلغ عرضها ؟؟ قيراطاً أى !1 من الذراع . 

ويمكن للعامل أن ينتج خمساً من هذه القطع فى ثمانية أيام يحصل كأجرة يد 
عن كل واحلةمنها 1١‏ بارة . ويبلغ عدد النساجين فى بنى سويف حمسمائة إلى ستائة 
نساج » أما عدد الحلاجين فيبلغ الثلاثين . 


١ /ا/ا‎ 


ولا ترسل الأقمشة القطنية من إنتاج بنى سويف طلقا لا إلى القاهرة ولا إلى 

مصر السفلى » إذ تبقى هناك لاستهلاك سكانها ولاستهلاك القبائل العربية فى مصر 

الوسطى ؛ وفضلا عن ذلك فالناس هناك مضطرون لاستجلاب الأقمشة الصوفية 

والكتابية اللارمة لهم من حارج الولاية » إذ تبين أن عدد الأنوال الخصصة لصنع هذا 
النوع من الاقمشة فى هذه المدينة قد تقلص إلى ثمانية أو عشرة أنوال على الأكثر . 

الأقمشة » فإن ولاية الفيوم المتاخمة لها قد توسعت فى ذلك حيث استخدمت كل 

المواد التى يمككن نسجها ؛ ولذا نجد فى مدينة الفيوم » عاصمة هذه الولاية » عدداً 
كبيرا من العمال يقومون بصناعة المنسوجات القطنية والكتانية وكذلك الصوفية . 


ويجلب القطن الذى يصنعونه هناك مس القاهرة عن طريق النيل حتى قرية بوش 
أو مدينة بنى سويف » ومن هناك ينقل برا إلى دائخل القيوم . 

ويبلغ عدد الأنوال التى تقوم بسسج الأقمشة القطنية فى مدينة الفيوم وحدها 
ثمانين أو مائة نول . وتبلغ تكاليف ندف القطن وحلجه , وهما العمليتان اللتان 


تجعلان القطن قابلا للغزل , 2 ؟ بارة لكل رطل . وبعد ذلك تشتريه الغازلات » وهن 
فى العادة زوجات الفلاحين . 


وتستخدم خيوط القطن » تبعاً لدرجة سمكها وخواصها الأخرى » فى صنع 
نوعين من الأقمشة يتميزان عن بعضهما البعض» كذلك تبعا لعرض القطع 
( الأتواب ) التى تصنع منهما . ويبلغ طول القطعة من كلا النوعين عشرين ذراعا 
بلدياً » ولكن عرض القطعة من الصف الثمين يبلغ ذراعا بلدياً كاملا وتبلغ أجرة 
صنعها 5" بارة » وتتطلب ثلاثة أيام عمل » ويبلغ ثمنها فى تجارة القطاعى حوالى ل 
بارة . ولا يبلغ عرض قطع القطن من الصنف الأدفى سوى 5 ذراع » ويتم صنع هذه فى 
مدة يومين ويبلغ أجر صنعها ١5‏ بارة » وتباع بماثة بارة فقط . 


أما الكتان الذى يزرع فى مساحات واسعة بعض الشوع فى الفيوم » فيقوم 
لم بتصنيعه عدد كبير من النساجين المنتشرين فى مختلف قرى الولاية » ونجد منهم ما بين 
٠‏ إلى 175 فى مدينة الفيوم وحدها . 


١ 743 


ويفصل الكتان عن مشاقته عن طريق تمريره » 5 يحدث عندنا فى أوريا » بين 
أسنان مشط من الحديد . ويوضع الكتان الممشط فى حزم » يتراوح كس الواحدة مها 
ني 7 و كبارات: - وعد تمهير الكنان عن هذا الحو » تاق العازلاك حصان عليه 
من سوق المديئة أو من أسواق القرى الكبيرة . 


ويبيض الغزل الذى تقوم هؤلاء النسوة بإعداده وذلك بعليه فى غسول من 
النطرون والجير الحى » ويغسل يعد ذلك فى ماء بارد » ثم يجفف ويقدم للمساج . 

وتنقسم الأقمشة التى تصنع من الكتان إلى ثلاث درجات » وتباع القطعة منه 
ب د56 ع 16 2ع كا 4 75٠١‏ مدينى كسب درجة نعومتهأ وعرضها ؛ ويتراوح هذا 
العرض بين 5 ذراع و2 ذراع ؛ أما الطول فيبلغ بالنسبة لها جميعا حوالى ثلاثين 
ذراعا . 

ولا تصدر من هذه الأقمشة الكتانية المصنوعة فى الفيوم إلا كمية بالغة 
الضالة ؛ لكن هذه الولاية تصدر إلى القاهرة وإلى مدن مصر السفلى معظم الأقمشة 
المستخدمة فى التعليب والتغليف - وهذه تصنع من غزل مصنو ع من مشاقة الكتان 
تتفاوت درجات سملك خخحيوطه . وأقمشة التعليب والتغليف هذه ؛ والمسماة بالخيش لا 
تصنع مطلقا فى شكل قطع ( أتواب ) » وإنما فى شكل قطع قصوة يبلغ عرض 
الواحدة منها ذراعين » ويبلغ طوها أربعة أذرع . وهى تباع بالزوج . وفى زمن السلم » 
حين يكون البحر حراء تصدر الفيوم ما يصل إلى "١‏ ألف زوج من قطع افيش إلى 
سوريا وإلى مناطق مختلفة فى اوربا . 

وللنساجين فى مدينة الفيوم » كا لطوائف الحرف الأخرى » شيخ خخاص موكل 
إليه تحصيل الضريبة المفروضة على الطائفة » وفض المنازعات التى قد تنشا بين 
أعضائها . ووظائف هذا الشيخ وراثية فى نفس الأسرة » إذا ما ظل الورئة يحترفون نفس 
الحرفة » أما إذا تركوا هذه الحرفة » أو إذا مات الشيخ دون ابن يخلفه » فإن التساجين 
يقومون بانتخاب شيخ آخر . 

وتبلغ الضريبة المقررة على طائفة النساجين حوالى 7١‏ ألف بارة وهى توزع على 


١4 


وتفرض ضريبة مماثلة » وبنفس القيمة » على الجير المستخدم فى خيوط 
الكتان . 

وقد سبق أن قلنا عند حديثنا عن تربية الخراف فى الفيوم ؛ بأن صوفها من نوع 
أرق من صوف الخراف التى تربى فى بقية أنحاء مصر , وفى نفس الوقت فإننا نجد فى 
الفيوم صوفا أكثر بياضاً مما نجد مس الصوف فى أى مكان آخر . وقد أدت هده 
الظروف إلى نشأة عدد كبير إلى حد ما ء من الأنوال المستخدمة فى صنع الشيلان 
البيضاء التى يستعملها الناس فى هذه الولاية » وفى الولايات الاخرى . 

وبعد أن يغسل الصوف وبعد أن ينظف ويندف باليد » يغزل فى القرى » ويبيع 
الفلاح صوفه مغزولا على هذا النحو ؛ وحيط الصوف البالغ النعومة والشديد البياض 
هو فى نفس الوقت الأعلى قيمة » ويباع الرطل منه » زنة 1١‏ أوقية » فى مقابل ١‏ بارة . 

أما خيوط الصوف من الدرجة الثانية فتباع ب 45 بارة للرطل ؛ وساع الرطل من 
الدرجة الثالئة مقابل ٠5‏ بارة فقط . 

وتكاد تتركز صناعة الشيلان البيضاء التى تنتجها ولابة الفيوم ق مديئة المبوم 
داتها . وقد بلغ انتشار هذه الصناعة هناك درجة أن القوافل التى كانت تسافر كل 
أسبوع من هذه المدينة إلى القاهرة » كانت - قل مجوع الحملة الفرنسية -- تنقل معها 
فى بعض الأحيان ما يبلغ ألفين ( ١,6:‏ ) من هذه الشيلان . 

وكانت هذه القوافل تنجه برا إلى غايتها » عابرة الصحراء حتى الحيزة » أو كانت 
تتوجه إلى قرية بوش حيث تشحن السلع التى تحملها على مراكب تعمل فى النيل . 

وكانت الضريبة المقررة على صناعة شيلان الصوف » تحصل بواقع ؟ مدينى 
فى الأسبوع عن كل نول . 

وكانت صناعة الأقمشة الصوفية » الرمادية أو غامقة اللون » تنتشر فى كل قرى 
الولاية ؛ أما الأقمشة الأكغر خشونة » والتى تصنع من وبر الماعز أو الجمل » والتى ٠‏ 
يصنع منها العربان خيامهم » فقد كانت نسوة هؤلاء العربان » هن اللالى يدسجهها 
بانفسهن داخل الخيام . 


١م‎ 


وتصنع الأقمشة الكتانية بشكل خاص ف مناطق الدلتا» حيث يزرع هذا 
امحصول بكميات أكبر بكثير ما يزوع بها فى مناطق مصر الأخرى . 

وتشتفل كل نساء الفلاحين فى معظم ولاية منوف » وبشكل عام فى كل أنحاء 
الدلتا » فى غرل الكتان » الذى يشترينه من الأسواق حيث يعرض للبيع بعد أن يمر 
بكل التجهيزات اللازمة . ويبيع هؤلاء السسوة غزهن بواقع 4 بارات لكل ربطة 
خيط ©" . وفى العادة » تنمق الغازلة يوماً كى تتم صنع ١9‏ ربطة خيط . 

ويتم تبييض عَزل الكتان قبل تسليمه إلى اللساج ؛ ويتم ذلك فى محلول ماء مغغل 
أذيب فيه على نحو متساو كل من النطرون والجير الحى . ويجلب النطرون من الطرابة » 
ويباع بواقع 4 بارات للرطل الواحد » أما الجير هيأتى من طره بالقرب من القاهرة . وهذه 
الطريقة فى التبييض هى المتيعة فى كل أنحاء مصر السفل . 

ويدفع عادة 6 بارة أجرة يد لصنع قطعة واحدة من الكتان » طوها 1 ذراعاً 
بلدياً . 

وتصنع فى منوف أقمشة كتانية من أصناف مختلفة : 

١‏ - أقمشة بيضاء » نسيجها ضيقة خيوط لحمته » وإن كانت الخيوط التى 
تستخدم فى صنع هذه الأقمشة تتفاوت فى درجة سمكها ؛ ويبلغ ثْن أغل قطع هذا 
الصنف 18٠١‏ بارة للقطعة الواحدة ؛ وهناك قطع منه يبلغ ثمنها 14١ , ٠٠١6‏ 6 .ؤ 
بآرة . 

؟ - أقمشة تاصعة البياض » يحيط بها عند حافتيبا شريط خيوط نسيجه 
أكثر ضيقاً ( البيسل ) ؛ وتستخدم هذه الأقمشة فى صنع قمصان نساء الريف » 
وتباع القطعة من هذا الصنف ء والتى يبلغ طوها 75 ذراعا » فى مقابل .9 - ٠١‏ بارة 
ويسمى هذا الصنف : « مقطع بحواشى ) . 


(0) لغ طول الربطة عادة حوالى ١,٠00‏ متر . ( المترحم ) . 
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٠6‏ - وأحيراً هساك بوع من الأقمشة بالغ الحشوبة » يستخدم فى دنع أغطية 
الفراش وفى صسع الخيام . وتباع القطع البيضاء من هدا الصف . والتى يبلغ طوها 
عشرة أدر ع مقابل ١‏ ارة ؛ أما القطع الررقاء فقد صبعت حيوط بسيحها , ويصنع 
مها بوعان من الأقمشة : تساوى القطعة مس المرع الأول ٠‏ بارة ؛ وتساوى القطعة 

م الموع الثاى ٠‏ بارة » ويلغ طول أى مهما ١‏ دراعا . 

ويريد عدد صناع الأقمشة الكتانية فى شبين ( الكوم ) عنه فى موف » حيث 
ببلع عدد الأنوال فى تسين مس 0 إلى 6٠0‏ نول . وتصصع فى كل من هاتين المديستين » 
وتكفيارة كقيلة أفيشة صرفية تسم ضوفي 

أما مديية طنطا » وهى التى يريد عدد الساجين مها عنه فى شبين » بدرحة 
كبيرة ؛ فلا تصسع سوى الأقمتة الكتانية . 

وتنتج مصانع طنطا أقمشة سادة من نسيح ضيقة حيوط لحمته » يلغ طول 
القطعة منها ثلاثيس ذراعا ؛ ويتراو ح تمنبا من ٠١١‏ إلى 16١‏ مدينى . 

وخلاف ولنقا ع رسن سكن الأتراا التى تقوم بصنع قماش دى مربعات 
ررقاء » يستحدم فى بعض المناطق ملابس للرجال والنساء . وببلغ طول القطعة مس 
هذا المسوج ١١‏ ذراعا » وشاع بواقع 45 إلى ٠١‏ بارة ؛ وكذلك يصمع بو ع من النسيح 
الأزرق » بالغ الضبق ( أى عرضه ضيق ) » يسمى كركة ( أو كركا ) » ويبلغ طول 
القطعة مس هدا التوع ( أى التوب ) 18 دراعا » وهو لا يستعمل داخل البلاد » وإنما 
بضدر إلى سوريا عن طريق دمباط 4 وق اللباية قإنه يصع ى طنطا قباش للتغليقت + 
تناع القطعة منه ب 40 بارة » ويلغ طوها ذراعاً . 

وتمتشر صصاعة هذه الأصئاف المختلمة من المنسوجات فى كل القرى الحجماورة 

لطنطا » وبشكل جزنى فى محلة مرحوم » وبرما » وإيبار » وبسيونٍ الم . ويأق النساجون 
ى هذه الملاد ليبيعوا منتجاتهم فى سوق طنطاء الذى يقام يوم الأحد من كل أسبوع . 

وبالاضافة إلى مختلف أصناف الأقمشة التى انتبينا من الحديث عنها » وإلى 
الأقمشة الصوفية التى يشار إليها عادة باسم ( صوف » تقوم بعض قرى الدلتا » وعلى 
وجه النصوص قرية قلين » بإنتاج نوع مس الشيلان تخصص لاستهلاك البلاد . وهذه 
تكون من أقمشة ( شل ) نصنع من خليط من الخيوط من الصوف والتيل . 


١م“‎ 


أما الأقمتة الفاتحة » ٠‏ محواتى » والتى تحمل على حافتيها أربعة أو حمسة 
خمطوط منسوحة على تحو أكتر ضيقاً ( الرسل ) . والتى تستحدم فى صع الملابس 
اليصاء والزرقاء » مهى الأأقمشة الكتابية الوحدة التى تصنع بكميات كبية فى 
منود , حيت يدور ما يقرب من ©٠٠٠١‏ نول . إن كاد عدد الأنوال التى تعمل فى 
ضواحى هده المدينة أكبر من دلك بكثير . وسلغ طول ١‏ التوب » من هذا القماش 
5 ذراعاً بلدياً » كا يلغ عرضه قيراطا مى نمس الذراع . وتقدر الأطوال ها تعاً 
للمقاييس المستخدمة ف القاهرة » وليس تبعا لتلك المقاييس المستخدمة فى منوف 
وطنطا وإبيار الح » والتى يزيد الدراع هيبا بمقدار 4 قراريط أى أنها تبلغ ما سبته 58 إلى 
4 مس الدراع السلدى المستحدم فى القاهرة , 

وتتطلب صناعة القطعة ( التوب ) الواحدة من هذا الممسو ج أربعة أيام عمل » 
يحصل النسا اح مقابلها على أجر يبلغ غ١‏ دارة . ويتراو ح تمن القطعة الواحدة من هذا 
الصنف ما بين ٠١6‏ إلى <١‏ متعوية نكا ابرح ماي كي 


وتعوم ف «عنود كل اوها سوق تغص ا الكتابية من كل 3 3 
هدة الأقيقة 4 يصدرويه إلى سوريا عن ا دمياط 5 0 ع منه كذلك 
إلى القسطنطينية عن طريق ثغرى رشيد والاسكندرية . 


وتقدم اتراف التى تربى ف ولايتى العربية والشرقية الصوف الدى تصنع منه فى 
الدلتا تلك الأقمشة النى يطلق عليها اسم ٠‏ صوف ؛ ء والتى تستخدم كا سبق القول 
صنع ١‏ الروب » أو الثوب الخارجى للفلاحين ( البشت ) ؛ وقد يحتفظ هذا الثوب 
باللون الأصل الداكن الدى للصوف . وقد ري يصبغ باللون الأررق الغامق ٠‏ ويبلخ عرض 
هذه الأقمشة نفس العرض الذدى للقطع الكجانية ٠‏ وإن كان طوطا لا يريد عن م١‏ 
ذراعا . ويلزم الع تمانية عشر يوماً لصمع واحدة من هذه القطع ؛ يحصل عبها س 


8 إلى 1 بارة يد : 


اليل 


وتماع هده افيه تبعا لنوعها بسهر يتراو ح من 7 إل ه بوطاقات 
١‏ ريالات ) . وتدير صناعة غنوه الأقمضة الصوفية حوالى الخمسين للا فى مصود ) 
وهماك عدد أكبر من الأنوال فى الفرى التى نحيط بها تستحدم فى صنع أقمشة صس 
الصوف الأسود » بنفس الأطوال » يشتد الطب عليها من جائب الأثرياء » ونباع 
بثمن يصل إلى وآ مذيبى للقطعة الواحدة 3 كا أنبا تل بوعا من الصادرات 
الحامة على نحو ما إلى سوريا . 

وتكاد تسنحوذ مدية المحلة الكبيرة فى كل الدلتا على صناعة الأقمشة 
الحربربه » إد يعمل ببذه الحرفة بشكل دائم ما يصل إلى 9.0 عامل . 

وتستخدم هذه التق © من إنساج المحلة الكبيرة 4 فُْ صنع ستائر النوافك 
وأغطية الديوان والخدات ومفارش المائدة المطرزة بالذهب والمضة » والأحرمة ع 
واليشمك ١‏ البرقع ) الاسود للسبدات ؛ ومناديل من نفس اللود يسنحد متها ى 

وتستهلك هذه السلع امختلفة التتى: تصنع فى امحلة الكبرة فى كل مدن مصر » 
أو نصدر إلى كافة أملاك الدولة العئانية . 

وقد اسُنقرت فى هذه المدينة كذلك مصانع لصباغة الخرير ؛ ولتم الصباغة 
بالألوان : الاصفر » الاسود , الاحضر » البرتقالى » والازرق السماوى » والازرق 
الغامق ؛ ولا تتم الصباغة باللون الوردى إلا فى القاهرة » م يجلب من هده المدينة أيضا 
الخيوط الذهبية والفضية التى تدخل فى صناعة المنسوجات المطرزة فى المحلة الكبيرة . 

وتتم التجارة بين اخلة الكبيرة وسوريا عن طريق تجار من دمياط » يقومون 
باستجلاب ال حرير من سوريا ؛ ثم يعيدون إلبها جزءا مس هذا الحرير بعد أَنْ يتم تصنيعه 
ف مقر 0 


وكان يعمل فى دسج الأقمشة القطنية فى المحلة الكبيرة ما يصل إلى ألف 
عامل » لكن هذا العدد قد تقلص إل 0.0 فقط أثناء إقامتنا فى هذه الملاد . ويأق 


١8: 


القطن الذى تصصعه امحلة من ولاية المنصورة » ومن سوريا التى "كان يجلب مها قطن 
من أرق الأصاف ويبلغ طول القطعة من الأقمشة القطية ( التوب ) التى تنتسجها 
هذه المصائع 6 ذراعا » ولا تختلف عن بعضها البعض إلا فى العرض أو الدرجة » 
وهدا يتراوح ثمنها ما بين 45 إلى 15١‏ مديى . 

وقد كان يصنع ف المحلة الكبيرة كدلك كمية ضكيلة من الأقمتة الكتانية 
وإد كانت هذه أدلى درجة بكثير مما تنتحه القرى التى تحاورها . 

وتحور مديئة ريد مصانع عديدة لصمع الأقمشة الكتانية والقطمية » وكذلك 
لصنم أقمشة من نوع خاص بختلط فيها الكتان مع القطن » 5| تصع رشيد كدلك 
توعان أشبعة كانه دنا خخطوط اناري الاضن ب« معدم بقل سامنة فى 
صنع قمصالن النساء . ش 

ويستجلب صناع رشيد الكتان من ضواحى هله المدينة » ومن ولايتى الغربية 
والمنومية ٠‏ 5 يستجلبون القطن مس ولايتى دمهور والمنصورة » كا أنهم يستوردود من 
سوريا الحرير الذى يصنعونه . 

وتمارس فى دمياط نفس حرفة تصبيع الكتان والقط. والحرير ؛ وتستحلب هده 
الخامات من نقس المناطق ( التى سبق ذكرها ) » وإن كانت هذه المدية » نصفة 
خاصة . تقوم بصنع أقمشة كتانية ؛ لها حواف م الحرير الملون كموع من الزيية . 

وهذا السبب توجد هناك مصابع للصباعة يتم تشغيلها بشكل دائم . وأكثر 
الالواد التى تخصص هدا العيص هى الاصمر والااحضر والازرق والأحمر والرتقالى 
والقرمزى والنمسسحى . 

يسدر 'هذا الضف .هن :الأقسشة الكفانية :ذا الدراف الدزيرية الملوتة إلى 
سوريا» وتصنم منه الشيلان والعماتم . وهناك نحو تمانى إلى عشر درجات محتلفة من هدا 
القماش تبعاً لنعومة المنسوج ولأطوال القطع ( الأتوات ) ؛ وعرض حوافها الحريرية . 


١ هم‎ 


وسسلغ طول القطعة من هذا المنسوح عادة ثلاثة أذرع نلدية ويبلغ عرضها 
ثلاثة أرباع الذراع » ويباع المنسوج من الدرجة الأولى ب 18.0 مدينى » فى حين يبلغ ثُى 
القطعة مس الدرجة الاخيرة ب 5 إلى 40 مدينى ؛ ويتراوح تمن القطعة من الدرجات 
امختلفة فيما بين هذين الحدين . 


ولا يلزم النساج سوى يوم واحد لصنع قطعة من هذا النسيج » تلك التى لا 
تعد فى الواقع سوى فوطة أو منشفة » يضاف إليها نوع من اللحلية أو البدح وذلك 
بطلائها بالورنيش ودعكها بححر مشذب . 

ويوحد فى دمياط وفى قرية المنية امجاورة حوالى 7٠١‏ نول تعمل حميعها فى صنع 
السيلان الكتانية » وهناك أيضا ما يقرب من خمسين نولا لصناعة النوع من الأقمسة 
الناصعة المسمى « بحواشى ) » وتدفع أحرة يد قدرها .1 - ١‏ مدينى مقابل شغل كل 
قطعة منه » طوًا ١8‏ ذراعا » وهى تتطلب من يومين إلى ثلاثة آيام عمل . 

وبخلاف هذه الأصئاف من المدسوجات » يصنع فى دمياط كذلك » ويكاد 
الأمر هنا يكود قاصرا على هذه المدينة » نوع من الأقمشة الحريرية المسماة : 
خيش ) ) ومنه تتتخذ خمارات المساء ( الرقع ) التى تكول سوداء أو قرمزية اللون ‏ 


ويبلغ عرض قطعة الخيش » وهى التى يتطلب صنعها أربعة أو خمسة أيام من 
العمل » يدفع مقابلها من .5 إلى 5ه مدينى أجرة يد » نصف الذراع » 5 يبلغ طوها ٠‏ 
46 ذراعاً :: كمف إلى 4٠‏ ذراعاً فقط بعك الضباغة . 

وتنتشر هذه الخمارات المصصوعة فى دمياط فى كل أنحاء مصر » وخاصة فى 
ولايتى الغربية والمنصورة . 

وفى نفس الوقت » تمتلك عاصمة الولاية الأخبية » الواقعة على الفرع الشرق 
للنيل ؛ إلى الجنوب من دمياط » بعض مصانع لإنتاج الأقمشة الكتانية » وخاصة 
أقمشة القلوع الخططة بالأزرق والأبيض » والتى تستخدمها المراكب التى تعمل فى 
النيل . 


١مك‎ 


وهناك نوعان من تلك الأقمشة المستخدمة ى صاعة القلوع : الأول ويصنع 
والقطن , ولا يتجاوز طوله ١١‏ دراعاً » ولا يتجاوز ثمنه .7 مدينى , 

ولا يقتصر صنع هذه القلوع على المنصورة وحدها ‏ إد تصنع القلوع كذلك 
فى المنرلة ود مياط والبرلس ورشيد والإسكندرية » وكدلك فى قرية إمبائة بالقيب من 
القاهرة ؛ وأفضلها جميعاً هو ما يصنع فى رشيد . 

ولا تتطلب القطعة من قماش القلوع » التى تصنع كلية من الكتاد » سوى 
يومبى عمل » أما تلك التى تصنم من -حليط من القطن والكتان فلا تتطلب سوى يوم 
عمل واحد . ويدفع أجر صنع هذه وتلك بواقع مديى واحد فى مقابل كل ذراع . 
وهذه القطع من قماش القلوع ليست سوى أشرعة عرضها بالع الضيق . 

ولا تدير صناعة الأقمشة الكتانية السادة فى المصورة سوى ١‏ نولا » فى حين 
يدير القماش المسمى ١‏ بحواشى » مائة نول » بل يرتفع الرقم إلى ثلاثئمائة نول فى أوقات 
السلم . 

أما الكتان الذى يغذى حاجة هذه الأنوال ٠‏ فبزرع فى ولاية المنصورة : 

وتعد حرفة النسيج واحدة من أقدم الحرف التى مارستها مصر » وكل شىء 
يدعو إلى الاعتقاد بأن الطرق المستخدمة فى هذه الصناعة قد ظلت على وجه التقريب 
على نفس مها كانت عليه منذ العصور الضاربة فى القدم » فلقد ظلت على نفس 
الدرجة من البساطة » ولا تتطلب ممارستها على الاطلاق أى تدريب ( أو تلمذة ) : 
ومدة التدريب عليها غير محددة بزمن » فحين يريد أى عامل أن بمارس -حسابه حرفة 
النسيح » فإنه يصنع قطعة من القماش » ويتفنن فى إتقانها » ليضعها -- كافضل ما 
ربب يستطيع إنجازه - تحت فحص ١‏ أسطوات » الطائفة , الذين يجتمعون لهذا الغرض 2 
تميق خشكهوت بان هذا العامل ماهر للحد الكاف فإنهم يقبلونه بينهم بعد تناول وجبة 
خاصة يعدها لهم ؛ ويصبح بذلك مقبولا فى اقتسام ميزات و: وواجبات الطائفة . 


١ /ام‎ 


ويدبر شئون طائفة النساجين » ويسهر على رعايتهم فى كل المدن واحد من 
كبار ١‏ أسطواتها » » ويحتفظ هذا الشيخ المنتخب بوظائفه عادة طيلة حياته » إذا لم 
يبد منه خلال ممارسته لمهامه ما يسبب الكثير ص الضجر أو السخط . وتشتمل 
وظائفه بشكل حاص على توزيع الضريبة أو الميرى المفروض على الطائفة ؛ على مخنلف 
أفرادها » وعلى تحصيل هده الضريبة ؛ وعلى التوفيق والحكم فى الخلافات التى يمك. أن 
تدشأ اق أضنيحاب العمل وبين العمال . 


الفصل الثالث 
صناعة الحصر 

يمكن على نحو ما ء إدخال صناعة الحصر ضمن حرفة النسيج . ( انظر 
الشكل رقم ١‏ من اللوحة العشرين » الدولة الحديفة » امجلد التانى » وكدا الوصف 
الذى قدمه لما المسيو جومار ) . وتمثل المحصر فى مصر نوعين من الاحتياجات الاولية 
باعتمارها أثائات ضرورية ؛ وهى فى القرى » لا تقوم فقط مقام الأسرة الأوربية » وإنما 
تقوم أيضا مقام الديوال وانحدات التى يضطجم عليبا سكان المدد فى كل بلاد 
الشرق » كا تقوم مقام المفارش التى تغطى موائدهم . وفى واقع الأمر ء فإن المصرييس 
من سكان سيوط وإسنا وقنا يقضون ليالى الصيف مفترشين حصراً مبسوطة أمام 
أنوابهم أو فى أواسط دورهم ؛ وتجد على هذه الحصر المبسوطة على الأرص » أطاقا 
مكدسة باللحم والأرز والخضر التى يتغذون عليها ؛ وحين يتجمع هؤلاء للمشاركة فى 
ولعة عامة ‏ فإن المدعوين يجلسون القرفصاء موق الحصر كذلك ؛ وهذه عادات 
مشتركة بين الفلاحين فى مصر العليا وبين العرب المتناثريس ى الصحراوين اللتيى تحفاد 
ببذه البلاد : وهذا السب لا توجد قرية واحدة ليس بها نساحود عديدونك لصصاعة 
الخطر وأكر لذ« اللاسر خعرية زكرمت رضال اميد هي تك الى ادع 
من الحلفا 110:2 1سصر قوط وهو يتكائر فى الأراضى البور ؛ ك! تصبع الحصر قى كل 
مكان من سعف النخيل » تلك الشجرة التى يعود كل حزء من أحزائها على الناس 
بالسفع ؛ ونجد هذا النوع من الحصير فى كل المناطق الآهلة إنتداء من أسوان حتى 
الاسكندرية » ويحصل عليها الناس يشمن يجعلها فى متناول البائس الفقير ؛ ويصنع مس 
هذه الحصر كذلك نوع من الأأكواخ يحتمى الناس ق داخلها من الشمس ؛ وتقم 
البغايا عادة وهن اللاى يعشن حياة عامة فى بعص المناطق على شاطىء النيل » تحت 
خيام تسد فتحتها حصر من سعف النخيل . 

أما أغلى أنواع الحصر , والتى يشيع استعماها فى المدل الكبرى » فيصنع من 
سمار تنتجه فى الفيوم حواف بحيرة قارون ؟ 5 ينمو فى مسطقة الطرانة على شواطىء 
بحيرات النطروك . 


١8 


وساك قرية كببية فى الميوم نسمى طامية » هى مقر هذا الضرب من ضروب 
الصناعة » وهى تفع بالّب ص بحيرة قارون عند بداية شعب يصل ما بين هذه 
البحيرة وبين أهرام الحيزة » عبر الصحراء التى تحد وادى النيل مس جهة الغرب . 
ويعمل فى هذه الحرهة » ى بعض القرى المجاورة لطامية وخصوصا ف قريتى المعصرة 
وسورس » عدد من العمال » ويوجد فى طامية ما يقرب من مائة صانم » يستخدم 
كل مسبم اثبين إلى مسة من العمال » يتراوح الأجر اليومى لكل منهم من ه إلى ٠١‏ 
بارات ؛ أى ما يقل قليلا عن الأحر اليومى الدى ينقاضاه عامل الزراعة » إد يبلغ هذا 
الأجر عادة » فى هذه المنطقة » ٠١‏ بارات . 

ويستجلب السمار الدى تستخدمه أنوال طامية لصنع الحصر من قرية 
الروضة الواقعة على شواطىء البحية . ويكاد يعمل كل سكان طامية فى صنع 
الحصر ويعيشول عل إنتاجه . 

ويمكننا اعتبار الانتاج الزراعى فى هذه القرية فى حكم العدم ؛ فالأرض هناك » 
ابتداء من الشعب الذى يؤدى إلى الاهرام ؛ مغطاة بصلصال مائل إلى اللون الابيض » 
وهو على وجه اليقين من نمس نوع الصلصال الذى تصنع منه البرادق » والذى 
يوجد فى قاء عند بداية الشعب المؤدى إلى مدينة القصير » على البحر الأحمر . 

فعاز مدية كتوق .. نين ©[ )ملق الذذكنا + سبال لضن الى تيع قبا 
ويشتد الطلب عل هده الحصر فق كل أنحاء مصر . ولا بمارس الاهالى هذا الضرب من 
ضروت الصناعة فى هذه المدينة وحدها » إذ تنتشر هذه الصداعة كذلك فى عدد من 
القرى المحيطة بها . 

ويأقى السمار المستحدم فى صناعة هذه الحصر » ك! سبق لنا القول » من 
منطقة الطرانة ومن الصححراء امجاورة لبحيرات النطرون » ويكاد يقتصر جمع هذا 
السمار على قبيلة عرب الجوالى الذين يستحوذون على هذه الصحراوات » وهؤلاء 
يقومون بنقل السمار إلى فرية تسمى قصر داود » تقع على الشاطىء الأيمن من الفرع 
الغربى للنيل ؛ وهناك يحفظ السمار فى مخازن يأقى إليها أصحاب المصانع فى منوف 
للحصول على حاجتهم منه . 
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ولا يعمل هؤلاء الصاع 4 والعمال الذين يعملول لدييم 4 فَْ إنتاح ا لحصر 3 إلا 
خلال بضعة أشهر من العام ؛ أما ى بقية العام فيقومون بزراعة مساحة ضئيلة مس 
الأرص . 

ويستتحدم صناع منوف العمال مس كاهة الأعمار . ويدقع للأُطفال أحراً يومياً 
يصل من ه إلى 5 مدينى » أما يومية الرجال البالغى هتصل إلى ١١ - ٠١‏ مدينى ع 

مكل لأبعة عمال يشتغلون معاً لمدة يوم واحد أن يصنعوا حصيرة مربعة 
الشتكل . طول ضلعها أربعة أمتار . 

ويرسل الحزءِ الأكبر من حصر ولاية منوف إلى القاهرة وبولاق » إما لاستبلاك 
هاتين المدينتين » وإما لتحزيها لجسن تصديرها , 

3 

ويقوم بشراء هذه الحصر إما تجار أتراك يبيعوسها بعد ذلك ف القسطنطينية 
وأرمير وحزر الأرحبيل » وإما تجار سوريون يسقلوبها إلى عكا وأورشلم ( العدس ) 
ود مشى . 0« . 

وف أوقات السلم يصل عدد عمال نسج الحصر ف ولاية مسوف إلى ستائة أو 
سعمائة عامل ». وكان تمن السمار الذى يسمتخدموبه » يقدر قبل مجىء الحملة 
المرنسية بواقع ؛ بوطاقات ( ريالات ) مقابل كل حمولة جمل . وقد ارتفع هذا السعر 
إلى مست أو سبع بوطاقات أثناء إقامتنا فى مصر ء على الرغم مس أنه لم تكن هناك أية 
تجارة -حارحية ( أى على الرغم من توقفها ) » وقد بتج هذا الارتفاع فى الاسعار من أن 
العربان الدين كابوا يعومون بجمع السمار م صحراء الطرانة 2 كانوا يتعرضولك 
للمطاردة والملاحقة عل يد الفررسيين : 


الفصل الرابع 
الزيوت امختلفة وطريقة صنعها 


تستحدم مختلف أنواع الزيوت التى تصنع فى مصر ف تتبيل بعض المأكولات » 
أو لإنارة الشوارع أو للإصاءة داخل البيوت . 
50 الذى يوجد بين قابلية ا هذه المناطق لإنتاج النباتات اليتية 59 نتهينا 
من ذكرها . 
سوى ريوت الخس والقرطم ؛ أما ى مصر الوسطى فإمهم يستبلكون بشكل خاص 
زيوت اللفت والكتان والسمسم ؛ وى مصر السغفل يستبلك الئاس زيوت الكتان 
والسمسم 0 

وزيت الخس » هو زيت الطعام الوحيد الذى يستبلكه الناس فى إسنا وولاية 
عادة إلى نسبة " : ١‏ ( نسبة ا محصول إلى البذور ) . وهكذا » فإن أردياً من:البذور» 
يبلع متوسط ننه ١6‏ مدينى » يعود بإنتاج مكيالين من الزيت » من النوع المسمى : 
بلاص » يزن كل بلاص منهما حوالى 5" رطلا من زئة القاهرة ؛ ويبلغ تمن الرطل من 
هذا الريت. ا ت جر بارامت : 


ولا يزرع القرطم فى هذه المنطقة إلا من أجل ما يننجه من بذور ؛ فهناك 
همل إنتاج هذا امحصول من الزهور » التى تعود بنفع كبير للغاية » كا رأينا » فى ولاية 


يوط 


وعندما تكون البذور هى الانتاج الوحيد الذى يراد الحصول عليه من هذا 
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المحصول » فإنه يبذر على الدوام كا هو الحال فى الخس » ولكن بنسبة أكبر » مع 
.العدس والحمص بالذرة . وهكدا » ففى حين تبلغ كمية بذور الخس المبذورة فى 
الفدان الواحد_5 من الاردب » فإن بذور القرطم ( ى نفس المساحة من الارض ) 
تلغيي ؛ وتنتج عادة أرديين ( من البذور ) » أى ما نسبته ؟" ١‏ ؛ ولغ تمن 
الاردب حولى 15١‏ بارة » ويزيد السعر مع صوط اليل ( الاتماه شمالا ) حيث يزيد 
عدد سكان هذه المناطق بالنسبة لمساحة الأرض المزروعة ؛ وبذلك يسح استبلاك 
كافة المواد الغذائية بالمثل أكبر ؛ ففى قما على سبيل المثال » تباع بذور الخس والقرطم 
بواقع "٠١‏ بارة أى بزيادة قدرها ه؟ / عن نفس ثمها فى إسنا . ؤمة سبب احر لهذه 
الزيادة » وهو أن جزءا من الزيت الذى يستخرج من هذه البذور ( هساك ) » يصدر 
إلى الجزيرة العربية عن طريق القصير ؛ وتستخدم مدينة القصير مستودعا لهذه التحارة . 


وينتج الأردب من بدور القرطم بلاصاً ونصف البلاص مس الزيت » أى ما زبته 
١ه‏ رطلا » ثما يصل بإجمالى إنتاج الأردب إلى 717 بارة ؛ بواقع 7 بارات للرطل 
الواحد 4 ولا يستخدم هذا الزيت إلا ف الإنارة : 


ويبلع تن بذور السلجم أو اللفت » وهو الذى يصبح مع الاتجاه نحو الشمال 
ابتداء من قنا » موضوعاً لزراعة واسعة » حولى 16١‏ بارة للأردب . ويتج هذا القدر 
مس البدور بلاصين من الزيت » يزك الواحد منهما 5" رطلا » بثمن قدره ه ارات 
للرطل الواحد » ما يصل بإحمالى عائد أردب البذور 75.0 بارة نقدا ؛ ونفس الحال 
فيما يختص بالبذور التى تستخلص من بذرة الكتان » إذ يباع الدب من هذه البدور 
بواقع 18٠١‏ بارة حين تخصص البذور لانتاج الزيت ؛ وينتج الاردب منها بلاصا وثلاثة 
أرباع البلاص فى العادة » أى .> رطلا من الزيت » ثمن الرطل الواحد منها ٠‏ 
بارات » ما يصل بعائد الأردب من بذور الكتان » بعد أن يتحول إلى زيت » إلى 
-706غ ملينى . 


وتبعاً لأحوال المناطق امختلفة » تستعمل مختلف أصناف الزيوت التى انتبينا من 
الحديث عنها استعمالا مزدوجاً : للطعام وللوقود . وهى تصنع كلها بنفس الطريقة 
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( انظر الصناعات والحرف » اللوحة ١‏ ؛ الأشكال ١‏ , * » " ؛ الدولة الحديثة ؛ 
امجلد الثانى ؛ وكذا شرح هده اللوحة ؟] قدمه المسيو ديفلييه ويأنانوءط - وانظر . 
كذلك :معغضرة الريت من الداخل موه مويرم باللوئحة +3 4 التولة اللمدينةب؛ 
المحلد الثاى ) . 

وتتتحول بذور النباتات الزيتية فى البداية إلى نوع من البرغل ( جريش ) تحت 
رحوين تشبهان الطواحين العادية ؛ وينقل هدا الببغل إلى رحوين من الحرانيت على 
شكل مخروط مبتور » تدوران حول جذع شحرة عمودى ؛ وتبسط العجينة التى 
يحصل عليها من العملية الثانية بين حصر من سعف النخيل ؛ يبلغ قطرها حوالى 
:© سم ء تسمى أبراش ( برش ) ؛ وتوضع هذه الأبراش فرق بعضها العض ؛ ويبلغ 
عدد هذه الابراش من 8٠١٠‏ إلى 85 برشا » وهو ما يشكل عمودا أسطوانيا يصل 
ارتفاعه حوالى المترين » ويكفى أن نمارس فوقه ضغطاً خفيفاً لكى ينفصل الزيت عن 
هذه الشطائر من عجينة البذور الموجودة بين الأنراش . ويتم هذا الضغط بواسطة رافعة 
من الدرجة الثانية ( انظر الصناعات والحرف ؛ اللوحة الأول ؛ الشكل الأول ؛ الدولة 
الحديثة ؛ المجلد الثانى ) » تتحرك حول نقطة ارتكاز قوية فى أحد جدران المصنع ؛ 
وتحمل هذه الرافعة فى طرفها الثانى » حلزونا ثابتا يمر من خلاله لولب رأسى » ينتبى 
بكتلة من الحجر تعلق به وتستخدم بمثابة مقاومة » وترتفع حسب الحاجة بواسطة هذا 
اللولب بشكل تنحفض معه الرافعة . ويسيل الزيت المعصور بهذه الطريقة حول 
العمود لينتبى إلى حفرة توجد أسفل هذا العمود » وينزح من هناك بعد ذلك لكى 
يحفظ فى جرار فخارية تسمى : بلاص . 

وتمثل الأشكال من ١‏ إلى ٠١‏ هذه الطريقة فى عصر الزيوت ( الصناعات 
والخرف ؛ اللوخة الأول ؟ الدولة الحديقة ؛ املد الثاى ) . ويعفينا وصفن هذه اللوخة 
من الدخول فى تفاصيل واسعة حول هذه الصناعة ؛ لكننا نكتفى بالقول بأن رواسب 
أو ثفل هذه البذور الزيتية امختلفة » والتى يستعخرج منها الزيت » تستخدم فى تغذية 
الثيران التى تعمل فى جر الرحوات التى تتحول حتها البذور إلى عجين » ويشرف على 
هذه العملية فى العادة رجلال » مهمتهما تعليق وفك الثيران التى تقوم بهذا العمل » 
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مرة كل ساعتين » وأن يعيدا بلا انقطاع تحت الرحوات عحية البذور التى تنزلق مس 
هناك بشكل دائم . وهم يستخدمون دا العرض ار نت أ ١‏ شوكة ) مس 
الخشب . 

ومعصرة الزيت ء بالشكل الذى وصعناه للتو » هى أكتر الماكيات التى أتيح 
لنا أن نراها فى مصر تكلعة ؛ ويرتفع تمها ى بعض الأحيان إلى ٠‏ بوطاقة . 

وبواسطة هده الآلة » يصنع فى اليوم الواحد بلاصان مس الزيت من أى من 
الحسوب التى يستخر ح مها » لدلك فالمرق طميى للعاية بين تكاليف صاعة هده 
الأستاف امحتلقة من الريونت - وتحيك أن هده السلعة تشكل استاجاً ختروويا #افاننا 
نجد المعاصر بأعداد متفاوتة فى كافة أمحاء مصر ؛ فيصل عددها إلى بحو عشر فى 
مدينة سيوط وحدها ؛ ؟] يبلغ عددها ١٠١ - ١4‏ معصرة فى منوف »ء وهذه المعاصر 
الاتحيرة تستخدم كلها فى صناعة زيت الكتان . 

وص حهة أخخرى فإن تصنيع زيت السمسم يمر بعمليات حاصة به ؛ إذ يبدأ 
الناس يغسل دور السمسم » وبعد تركه مغمورا بالمياه لبعض الوقت » يحمص بشكل 
خفيف ف فرن خخاص »ء ( تجد سما له فى الأشكال /ا 8 » 4 ؛ ٠١‏ مس اللوحة الأول ؛ 
من الصناعات والحرف . الدولة الحديثة » المجلد الثانى ) . وتوضع بذور السمسم التى 
مرت بعملية التحميص هذه نحت رحوات من الحجر تجلب من سوريا » وتتحول 
البذور تحتها إلى ما يشبه العجين ؟ ويوضع الفحين بعذ.ذلك: قدت عبت عل هيئة 
خَزء من كرة .بلغ قطره من أعلى متراأ ونصف المتر ؛ ويقوم رجل يقف فى هدا الدن ؛ 
قيكا وو ميد كد لين فرق رانم بالدوس قرف هذ سين » لينقصل عنه 
الزيت » الذى يخرج من حواف كتلة السمسم التى يطلؤها معجونة على هذا النحو ؛ 
ويستقبل الزيت فى إناء من النحاس » يحتفظ بها العامل عن. طريق إحدى قدميه , 
مائلة بشكل مناسب باتجاه النقطة التى يسيل منها الزيت ؛ وحين يمتلىء هذا الاناءء 
فإنه يقوم بصب الزيت الذى يحتويه هذا الإباء فى بلاص . 

ويعطى الأردب من بذور السمسم ف العادة قنطاراً من الزيت » يبلغ ثمنه فى 
المتوسط ما يقرب من ١‏ بوطاقة . 
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وتصنع كميات قليلة من ريت السمسم فى مصر العليا » وحاصة فى مدينة 
قناء ى حس تنتشر هذه الصناعة بشكل حاص ف القاهرة والدلتا . 


الفصل الخامس 


صباعة النبيذ . وأنواع الخل امختلفة 
والمياه الروحية 


لعل العيوم هى الولاية الوحيدة التى يصنم بها البيذ » وفوق دلك فهو يصع 
هناك بطريقة قاصرة . 

فبعد أن يبرس العنب لمدة ساعة . فى إناء فحارى » أسطوافى الشكل . على 
000 

يعتصر الحوال بشدة . ويستقا عصي العنب الذى يسيل م 0000 
اة ل ا لتى تستعرق مدة 
ست ب سا لح ل ل 
هدا الاحتياط » وإن البيذ لا يظل على حاله لأكتر من بضعة شهور » نحده بعد 

وقد يكود من الصعب أن نتعرف فى تلك الطرق التى تتبع لصاعة نيد 
العيوم » الدى لا يستبلكه فى العادة وات 
تتبع فى الماصى ى صنع نبيذ إقليم المريوطية الشهير . ومع ذلك فإن أعناب مصر دالعة 
الجودة » هالأرض هناك صا حة للغاية لزراعة الكروم . ولا جدال فى أنه لا يزال بإمكان 
هذه اللاد أن تنج كروما قيمته تماثل كروم الأخبيز كلق كان يجكبيا اناس غير 
أولئك المسلمين 2 الذين يحرم عليهم ديهم » 5 هو معروف , تناول هذه المشروبات 
الروحية . 

وتحلاف حل السيد ( العرق ) » يصنع فى مصر كذلك نوعاب من الحل 
( العرق ) أحدهما من العنب النحفف » والشالى من البلح . 
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وتأق الأعناب المحفمة هذه ( الزبيب ) مس قبرص وجزر اليونان ؛ ويقبل الناس 
على الخل الذى يستسخر ج منها ء ويباع بواقع المكيال ١‏ دارة » وتبلغ سعة هذا المكيال 
حوالى اللتر . وإن كان الخل الذى يستمد م البلح أقل جودة » ويباع نفس المكيال 
منه بواقع 5 إلى 8 مدينى . 

وتعفينا التفاصيل التى أوردها المسيو روزيير 2021856 حول صناعة تقطير 
الخل » فى ذلك الوصف الذى قلمه ( الصناعات والخرف » اللوحة الحادية عشرة » 
الدولة الحديثة » المجلد الثانى ) من أن بتوسع ى الحديث عن هذا المرع من فروع 
الصناعة . ونحن مس جاتبنا مخيل القارىء بالمثل » ولنفس السبب , إلى الشكل رقم ١‏ 
لمقصسو] ؛ إد أننا نجد به كل ماله صلة بتصميع المشروبات الروحية من البلح 5 
والذى شاع البونصة مس أفضل أنواعه مقابل 40 إلى ٠٠١‏ مدينى » ويعادل هذا المكيال 
حوالى البنتة (©» وحيت لا يستهلك هذا المشروب سوى الأقباط ؛ فإن عدد مصانع 
التقطير فى القاهرة لا يتحاوز”؛١٠‏ - ١١‏ مصنعا . 


(0) 28ه,ء س اللتر 


الفصل السادس 
تقطير ماء الورد 


سبق أن قلنا فق الباف: الأول من هده الدراسة إن الفيوم.هئ المنطفة الوخيلة 
التى يصع بها ماء الورد ؛ فحين تكون السسة وفيرة يقام فى مدينة الفيوم » وهى قاعدة 
هده الصصاعة , عدد مس أحهزة التقطير يصل إلى نحو الثلاثين . 

ويتكون هذا الجهاز بالغ البساطة من مرجل من النحاس » يبلغ قطره من ٠١‏ 
إلى 5٠0‏ سم . ويحيط به » بطول ارتماعه » ورد صغير مبنى من القرميد . وتغطى هذا 
المرجل قمة نصمف كروية على وجه التقريب . وتحمل هذه القمة فى داخلها قصبة 
دائرية تعمل كميزاب » إذ تستقبل الماء المقطر وتحمله عن طريق خرطوم مائل » إلى إناء 
محصص لاستقباله . 

وتتكائف الأبرة على :الجدار الداخلى هذه القنة » التى تغطى لهذا الغرض 
بكمية محدودة من الماء البارد » يحتفظ بها داخل غلاف مزدوج من نفس معدن القمة 
( صف الكروية ) » ومثبت بها . 

وليست هناك حاجة للقول بأن المرجل والقمة التى تغطيه » يتاسكان معاً 
بواسطة قطعة من الطين » وأن من الضرورى أن نلفت النظر إلى حقيقة أنه يستتخدم 
فى صنع هذا الطين » أو هذا النوع من العجين » رواسب بتلات أو تويجات الزهر » 
بعد تقطيرها . 

وف العادة » ينتج كل خمسين رطلا من هذه التويجات » مضاف إليها خمسون 
رطلا من الماء » خمسة وعشرين رطلا من ماء الورد العادى . 

وكان البكوات ( الحماليك ) » والشخصيات الأحرى ذات النفوذ فى القاهرة 
تستصنع لمفسها فى مدينة الفيوم » ولاستتخدامهم الخاص » ماء ورد من صنف أرق 
بكثير من ذلك الصنف الذى تتداوله التجارة . فكانت تستخلص كمية معينة من 
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ماء الورد ؛ من قنطار من تويجات الزهور » ويصب ماء الورد هذا على قنطار اخر من 
الورود » ويعاد التقطير من جديد ؛ وبذلك يتم الحصول على ماء ورد مركز » يصب 
بدوره على قنطار من التويجات للحصول على إنتاج ثالث أكثر تركيزاً . 

وبباع القنطار من تويحات الزهر بخمس أو ست بوطاقات ( ريالات ) » ويبلغ 
عُنه ق بعض الاحيان ٠٠٠١‏ بارة . ولا تزرع شجيرات الورد إلا حول مدينه الفيوم 5 
وكذلك فى بعض القرى امحيطة ما » إذ لا يقطر ماء الورد » كا سبق القول , إلا فى 
هذه المديية » ؟] أن تويجات هذه الورود لابد أن تستخدم طازجة ( عند تقطيها ) . 


وللمقطرين المقيمين هناك وكلاء فى القاهرة » يبعثون إليهم العربون مقدماً ‏ 
ويتعهدون ببيع ماء الورد فى بقية أنحاء مصر وكدلك فى سوريا » وهى البلد الأجنبى 
الوحيد الذى ترسل إليه طلبيات من ماء الورد . 


الفصل السايع 
صناعة السكر 


عات مصابع السكر فى أراضى مدينتى فرشوط وأخمم بشكل خاص . 
0 انظار الفنون والحرف 3 اللوحة السابعة » الدولة الحديثة ع اجلدا الثابى ؛ وانظر كذلك 
وصف هذه اللوحة , الذى قدمه المسيو سيسيل لاءفح . المجلد السابع»ء ص 419 »؛ 
الدولة الحديئة 0004 


ويجلب قصب السكر على ظهور الحمال من الحقول إلى المصنع » الذى يينى 
عادة على هيئة مستطيل طوله أربعون مترا » وعرضه عشرون متراً » وتوجد خلف 
جدرانه » التى تبنى عادة بالطوب » مختلف أجزاء المصنع . 


وعند أحد أطراف هذا الفناء يوجد الباب الخارجى » ويدخل منه إلى فناء 
صغير » وف قبالة هذا الباب » وعند نهاية الفماء » نجد فى العادة مخزنا تودع به أعواد 
وأطفال . 


وبعد أن تجرد الأعواد من أوراقها تنقل إلى مبنى آخر ينقسم إلى قسمين 
متساويين بواسطة جدار ( قطوع ) . ويضم كل قسم من هذين القسمين الة أو 


وهذه الآلة عبارة عن أسطرانتين من المخشب » مثبتتين بشكل أفقى » على 
شاكلة المصفحة أو صقالة الورق » وتدور هاتان الأسطوانتان فى اتجاهين متضادين 
عن طريق ترس . يحركه هو نفسه مدار يعلق به ثور . وتدحل أعواد القصب فيما بين 
الأسطوانتين الخشبيتين » ويتفاوت مقدار الضغط أو العصر الذى تتعرض له الأعواد » 
تبعاً لتفاوت درجة اقتراب هاتين الأسطوانتين إ-حداهما من الأخرى . ويستقبل العصير 
الناتج عن هذه العملية فى جرة كببرة من الفخار » مدفوتة أسفل هذه المعصرة . 
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وينقل العصير بعد الحصول عليه ببذه الطريقة إلى قسم آخر من أقسام 
المصنع » مقام إلى ظهر جدار طولى من ناحية باب الدخول . وهناك يصب أولا فى 
جرار فخارية » ثم يمضى إلى مراجل من النحاس تتفاوت أحجامها , وتقام فوق مواقد 
عادية مبنية بالطوب » أما باب المستوقد فيقع حارج المبنى : ويشعل به قش الذرة أو 
حزم من قش الحنطة المهروس . وبواسطة هذا الوقود تظل النار مشتعلة تحت المرجل » 
وهناك يغلى العصير غليته الأولى » التى تستمر لمدة تقرب من الساعة . وبعد أن يزال 
الزبد » ينقل العصير إلى جرار أخحرى ؛ وف النباية » يصب العصير فى قوالب مخروطية » 
ليتبلور فى شكل أقماع من السكر . 

وبعد أن تمتلىء القوالب على هذا النحو » توضع فوق متكات » بحيث تكون 
قمتها إلى أسفل ؛ ويتم ذلك فى ممر مسقوف » نحيث تترك لتصفى لبعض الوقت » ثم 
تمغبى من هناك إلى محمى ( أو مكمر ) لتكتسب الدرجة اللازمة من الصلابة ثم ينقل 
إلى حيثث ذا تداوله م ويوضع فوق قاعدة هذه القوالب المخروطية » بعض من 
الصلصال أو من طمى النيل الرطب » فتمر المياه التى يحتويها الطمى أو الصلصال 
خلال السكر وتنقيه » ومن هنا يحدث أن تكون قاعدة أقماع السكر المتداولة فى 
التجارة . أكثر بياضاً على الدوام من قمتها . التى تترآم بها كل الشوائب التى تشوب 
نقاءها . 


وننتقل الآن إلى الحديث عن عدد وتوزيع العمال المستخدمين فى مصانم 
السكر فى فرشوط وأخميم . 

يعمل عاملان بشكل دائم أثناء وقت تصنيع السكر ؛ إذ يقودان ويرعيان 
الجملين اللذين ينقلان إلى المصنع أعواد القصب التى ينتتجها فدان واحد من الارض » 
ويقوم عاملان اخران بنزع أوراقها بمجرد وصوطا » ويعدائها للعصر ؛ "ا يعمل عاملان 
لإدارة المعصرة » وجمع العصير الناتج عن أعواد القصب » يحل كل منهما محل الآخر 
بالتناوب » أما الثيران التى تقوم بجر الترس فتعمل هى الأخرى بالتناوب » إذ يحل اثنان 
منها حل اثنين اخرين مرة كل ساعتين . ويقود هذه الثيران ويعنى بها عاملان ؛ ويقوم 


5 


اثنان اخخران برعاية النار تحت المرجل » 6 يسهر عاملان داخخل المصنع على عمليات 
إنضاج السكر وتحويله إلى أقماع 1 وبدير كل هذه الاعمصال رئيس المصنع 3 وحصل 
على أجورهم نقدأ » أو على رطلين من العسل الأسود إذا حصلوا على أجورهم عيناً . 

أما متوسط يومية الثور الواحد فتصل إلى 7١ - ١‏ بارة ؛ كا يلزم من ٠١‏ إلى 
0 يوم عمل لتحويل إنتاج فدان من قصب السكر » إلى سكر . 

ويزيد عدد العاملين المستخدمين فى مصنع ما من مصانم السكر بنسبة 
مساحة الأرض التى أقيم هذا المصنع لتصنيع إنتاجها من القصب . 

وف السنوات المواتية للغاية ‏ ينتج الفدان من القصب نحو 6 إلى ١6‏ قنطاراً 
6١‏ رطلا » زنة الرطل ؟١‏ أوقية . 

ويبلغ من قنطار السكر ف السنة إلعادية حوالى ٠١‏ بوطاقات » وببذا يبلغ 
صاف إنتاج فدان الأرْض المزروعة بقصب السكر إلى 7٠١‏ بوطاقة . 

ويبشكل القتصب فى ولاية أطفيح - وهى أقرب ولايات مصر العليا إلى 
القاهرة - موضوعا لاستغلال هائل . ويكاد يتفرغ الناس لصنعه هناك » فى يعض 
القرى التى يقطنها عربان تحولوا إلى مزارعين . 

ويزرع قصب السكر كذلك ف الدلتا » ولكن بقصد بيع أعواده فى أسواق 
المدن » باعتباره نوعاً من الفاكهة , كا سبق لنا أن بينا فى مكان آخر . 


الفصل الغامن 
صناعة ملح البوشادر 


على الرغم من أن إبتاج ملح النوشادر قد ظل لزمن طويل » قاصراً على 
الصاعة المصرية » وعلى الرغم من أن المرءِ يستطيع العثور على المواد اللازمة لتصنيعه فى 
كافة أنحاء مصر » فإن المصانع التى تقوم بذلك لم تنشاً إلا فى القاهرة . 

وتحتوى الدراسة الحامة التى أعدها المسيو كوليه - ديكوتيل 
0116-5095© » والتى نشرت فى ثنايا هذا المؤلف ( وصف مصر ) حول صناعة 
ملح اللوشادر » على التفاصيل الكثيرة التى عالحها هذا الكيمانى الماهر » بدرحة 
تفوق ما تستطيع:مقدرتا أن تفعله , وبدرحة كبيرة » ونحن نحيل إلى هذه الدراسة 
المنشورة با محلد الثامٌ » الصمحة الأول » وصف مصر ء ونحيل كذلك إلى الفنون 
والحرف » اللوحة الثابية » الأشكال 73١ , ١8 , ١٠‏ ع 38 ؛ الدولة الحديثة ‏ المحلد 
الثافى - وذلك للحصول على المعلومات التى لا يمكن أن تشتمل عليها هذه اللمحة 
البسيطة ؛ التى كان علينا أن نلتزم بها هنا ء حتى لا نقع فى تكرارات لا جدوى منها . 

يتم الحصول على ملح النوشادر من السناج الناتتج عن إحراق الأقراص الجافة 
من روث الماشية » والتى تستخدم باعتبارها وقودا . 

ويقوم بجمع هدا السناج من القرى رجال حصلوا من شيح البلد ؛ على كامل 
الحق فى جمع هذه المادة ( الالتزام ) مقابل ١١ - ٠١‏ بوطاقة فى العام . 

ويتم جمع -حصيلة هذه المادة بعد انتهاء الشتاء ؛ ويتم تصنيعها خلال الصيف » 
لأن الطلاء الصلصالى الذى لابد أن تطلى به الكرات الزجاجية التى تتم بها عملية 
التصعيد ( أو التحويل ) 3:100م:ناطناد » يمف خلال هذا الفصل بسرعة بالغة » بفعل 
حرارة الشمس . 

وتتكون مصانع ملح الموشاد من ورشتين متايزتين للغاية : تتخصص الأولى 


للاسنت تال ٠ش‏ سسشسسه 


3# المجلد © من الترجمة العربية . ( المترجم ) . 


م 
فى صنع الكرات الزجاجية التى تحدثنا عنها للتوء وتتخصص الأخرى فى صنع الملح . 
ويتكون فرن الززجاج المرسوم ف. الفنون والحرف » اللوحة الثانية ؛ الأشكال 
37 18 18 » الدولة الحديثئة » من طابقين » يوجد بالجزء الادنى منبما المادة فى حالة 
انصهارها » ودلك فى تجويف هذا الجزء أو حوضه ؛ ويأخذ النافخ من هذه المادة » فى 
طرف أنبوبته » كمية تكفى لصنع الكرة ( الزجاجية ) » ويعد أن تنفخ الكرة نصف 
بفحة » يدخلها النافخ فى الطابق الاعلى للفرن » وهو الذى يستخدم للإنضاج ء ويتم 
ذلك عر “طررق فتحة موغودة فى سففه + وتاخنا الكرة شكلها التبان: ف «فرن 
الانضاج » ومع ذلك فحيث أن الحجم الذى تكتسبه » والذى يبلغ 45 إلى 
«لوسم » بالنفاذ من نفس الفتحة التى تعمل حلقة اتصال بين فرن الصهر وفرن 
الانضاج ؛ فإن هذره الكرة يتم سحبها من الفرن الأخير عن طريق قناة أكثر اتساعاً » 
موجودة فى أحد جوانب الفرن . ولصنع هذه الكرات » تستخدم شقفات من 
النجاج » يتم شراؤها من القاهرة والمدن الاخرى » بواقع ؛ بوطاقات للقنطار زنة ٠٠١‏ 
رطل : وتختلط هذه القطع الزجاجية ببقايا الكرات ( الزجاجية ) الى سبق 
استخدامها ( كقنينات لاحتواء السناج ) . 
وتوقد النار فى الأفران بواسطة حزم من قش الأرز أو قش الذرة أو مشاقات 
الكتان . وعلاوة على دلك فإن الوقود » يختلف تبعاً لمناطق التصنيع ولكن تظل سيقان 
هذه النباتات الحافة على الدوام هى التى توفر الوقود القوى والنظيف . 
وتغطى هذه الكرات قبل ملثئها بالسناج الذى يستخرج منه ملح التوشادر 
بطلاء من الطين امختلط بالصوف المندوف ء ويبلغ سمك الطلاء " إلى 4 سم ء 
وفكره من أربع طبقات اناك ان يميا كس يري 
ويقدر تمن الكرة النجاحية المطلية على هذا النحو ب 7١‏ مدينى . 
ويمكن للكرة الواحدة أن تستوعب نحو .5 رطلا من السناج » وملا الكرة إلى 
ما تحت رقبتها بنحو قيراطين . وتساوى هذه ال 00 رطلا نحو 40 بارة . ولا يقفل حلق 
الكرة مطلقاً عند وضعها فى فرن التصعيد أو التحويل » المرسوم فى الفنون والحرف » 


ه. ؟ 


اللوحة الثانية » الأشكال 0 . 5١‏ » 58 الدولة الحديتة » المجلد الغالى . وفى البداية 
تعطى دفعة قوية من النيران الشديدة ليتم بشكل خبالى تبحير أية رطوبة يمكن أن تكون 
بالسناح ولكى يستهى فى الوقت نفسه تحويل الأجزاء الأول ون اسح )الى سيد 
حلى الكرة إلى ملح . وتظل النار مشتعلة بصفة دائمة تحت الكرات لمدة تلاثة أيام 
وثلات ليال . 


وبعد إتمام عملية التصعيد أو التحويل تكسر الكرة بعد تبريدها » وتؤحد مص 


وسلغ تمى الرطل من هذا الملح وقت السلم » حين يكود تصديره امنا » 50 إلى 
١‏ بارة » وإد كان هدا القدر قد هبط إلى 4٠‏ فقط أثناء وحودنا بمصر . 


ولقد كان عقدور مصنع ملح الوشادر فى | لمنصورة » الذى حصلنا منه على 
هدة المعلومات 2 أن يوفر 056 مائة قنطار من هذا الملح 5 


ويك القشطار منه ماثتى رطل وثمانية أرطال » بما يعطى إجمالى إنتاج قدره 
7١ ٠‏ رطل » تمن الرطل الواحد منها .0 بارة » أى أن الإنتاج فى مجمله يساوى ١١‏ 
ألى بوطاقة ؛ ومن امحتمل أن يكون قد أدرح ضمن هذا التقدير إنتاج الأفران الأخرى 
فى نفس الولاية , 

ومن المنصورة يعمل بإبتاج النوشادر » ثلاثون عاملا بشكل داثم » ويحصلون 
على أجورهم بواقع + ٠‏ بوطاقة فى الشهر ( الواحد ) . كا يتناولون طعامهم على 
حساب صاحب العمل . وتشتعل النار فى أفران التحويل بواسطة أقراص مصنوعة من 
روث الماشية » وتساوى هذه خلال الأيام الثلاثة والليالى الثلاث التى تستغرقها العملية 
( '' بوطاقات ( ريالات ) , ويتسع الفرن الواحد لعشرين أو اثنتين وعشرين كرة . 

ولا يوجد بالممصورة سوى مصنع واحد لملح النوشادر . ويصل عدد مصانئعه 
إلى ستة فى قرية من قرى الغربية تسمى دمررة » 5 يوجد مصنع واحد فى قرية 
فارسكور القريبة من دمياط ؛ كا يوجد مصنع واحد كذلك فى كل من صفط وكفر 


لذن 


كلا ؛ وهما تستميان لنفس الولاية . وقد نشأت مصانع أخرى فى دمتهور وبرنبال بالقرب 
من رشيد على الفرع العربى للديل . وكدلك يوجد مصنع آخر فى ولاية منوف ؛ وأخيراً 
فإننا جد مصنعين فى القاهرة وبولاق ما يصل بعدد مصانع ملح النوشادر فى كل أنحاء 
مصر إلى 17 مصنعاً » أمكنها » فى وقت ماء أن تغدى أوربا بحاجتها من هذا الملح . 


الفصل التاسع 


صناعة إفراخ الييض 
( أو معامل التفرج ) 


هساك ضرب صس ضروب الصناعة أكتر قدما عند المصريس من صناعة ملح 
التوادر » وهو افراح البيض فى مكامير حاصة بذلك تسمى معامل التفريخ . وقد 
وصف هله الصساعة بالتفصيل رميلاى السيدان روريير :2628 وروييه أعنرن20 . 
ذلك سعوت يكم نشول قصرضهيا عا عل عض اللحرظات القافة.. 


توجد فق كل أنحاء فصر مكامير أو -مفرحات ضاعية ؛«وإن كانت .هذه 
الحشآت أكثر انتشاراً فى الدلتا عنها ى الصعيد ؛ ومع دلك فقد حصلنا على 
المعلومات الأولية التى نقدمها هنا من الأقصر , وهى واحدة من القرى التى تقوم اليوم 
فى نفس موقع طيبة القديمة . ( انظر الفنون والحرف اللوحة الأولى ؛ الأشكال : ١١‏ » 
1١‏ م1 ؛ واللوحة الثابية ؛ الأشكال : ١‏ , ” » " الدولة الحديثة ؛ المجلد الثانى ) . 


ومعمل التفريخ عبارة عن مبنى مستطيل الشكل » مببى من الطوب اللبن على 
شكل دهليز مستطيل » تنبض فى كل جهة ص جهاته مكمرة تتكون من طابقين » 
وتنقسم إلى 7١‏ أو 1١‏ غرفة بواسطة جدران اعتراضية ( قاطوعات ) وتغطى هذه 
الفزق قات نضف أسطوانية » تقذ من :وسطها فتحان ؛ الأول » لكن توصل نا 
بين الطابق الأرْضى والطابق الذى يعلوه » أما الأخرى » فبقصد تسريب الدخعان ». 
وإدغتال الود انحارضيق إل الناطليرة عند الناجة ١‏ 


أما الجدران العرضية التى تشكل فاصلا بين الحجرات فتخترقها هى نفسها 
-ف الطابق الأرضى وحده - نوع من النوافذ الضيقة , يمكن للعامل عن طريقها أن 
يمر من حجة لأخرى وأن يتجول بالمبنى بطوله . 


5”. 


ولابد أن يوضع البيض المراد إفراحه فى الطابق الأرضى ؛ ويصف على طبقتين » 
وتوقد النيران اللازمة للإفراخ فى الطابق العلوى . 


وتستوعب كل حجرة من حجرات الطابق الأرضى للمكمرة نحو خمسة لاف 
بيصة . ويدفاً الطابق العلوى عن طريق إحراق أقراص من روت الماشية أو تس القش 
إن » ويقوم برعاية النار ليلا ومبارا ثلائة من العمال توكل إليهم كذلك مهمة المرور على 
البيض وتغيير مكانه » والعمل على نقل الكتاكيت بمجرد حروجها من بيضها إلى 
ححرة علوية » وهو ما يتم عادة بعد عشرين أو اثنين وعشرين يوماً من هذا التفريخ 
الصناعى ؛ وسوف يكون تزيداً لا داعى له من جانبنا أن نكرر هنا ما سبق أن قدمه 
السيدان روزيير وروبيه عن مدة الحضان وعن درجة الحرارة اللازمة للإمراخ » أو بشكل 
عام عن ظروف هذه العملية . 


والشعاء » هو الفصل الذى تتم خلاله هذه العملية التى تتكرر أثناءه مرنين 
أو ثلاث مرات » تما يصل بعدد البيض الذى يتم إفراخه فى السنة » فى معمل واحدء 
إلى نحو مائتى ألف بييضة . ومن بين كل ١١‏ بيضة تخصب عادة تسع بيضات » 
ويجلب البيض من القرى امجاورة ( للمعمل ) . ويرد القاتم على أمره , فى مقابل كل ٠5‏ 
بيضة يحصل عليها » أربعة من الكتاكيت . 


وبشكل عام » فإن حاك الرلاية هو الذى يتملك معامل التفريخ » ويقوم 
بالتزامها أحد أتباعه » وقد أوكل معمل التفريخ فى الأقصر إلى كاتب القرية فى مقابل 
5 بوطاقة » ويقوم هو باستلام البيض الذى يجمع له » م يحتفظ لنفسه بثلثى 
الكتاكيت التى تتبقى بعد أن يكون باعة البيض قد حصلوا على 1 عدد البيض 
الذى وردوه ( فى شكل كتاكيت ) وهو يعطى 2 هذا الباق إلى عماله » وعلى هذا 
فسوف يحصل موردو البيض على 2 عدد البيض الذى وردوه فى شكل كتاكيت » 
ويحصل ملتزم المعمل على النصف ويحصل العمال على الربع الأخير » وذلك فى حالة أن 
يكون البيض مخصباً » ولكن . فحيث أن 2 عدد البيض لا يخصب ف العادة » فإن 
لملتزم والعمال لا يقتسمون - يا أوضحنا - إلا نصف عدد البيض.الذى ورد إليههم . 
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ويبلغ تمن كل مائة مس البيض من ثمانية إلى عشرة بارات » فى حين يبلغ تمن كل 
مائة كتكوت -خرجت للتو من بيضها ؛ مائة بارة » أى عشة أمثال تمن البيض . 


الفصل العاثير 
عن الصيد 


يشتغل بعض ألاء القرى الساحلية بصيد الطيور البحرية على سواحل البحر 
المتوسط . والبحيرات التى تغطى الساحل الشمالى لمصر . وى أثناء فصل الشتاء » 
تتوفر بككتة فى أسواق : دمياط ورشيد والاسكندرية وكذلك فى أسواق المدن الررئيسية 
فى الدلتا طيور البط وأبو الروس » تلك التى يصيدها الصيادون فى شباك . ويشكل 
السمان » الذى يكتر بوقرة على الشواطىء الرملية لمصر فى شهرى سبتمبر وأكتوبر من 
كل عام مصدراً لبوع من الصيد يتفاوت فى درجة وفرته : إذ تصل هذه إلى الشاطىء 
بالغة الى وتحلق وهى شديدة الاقتراب من سطح الأرض حتى أنها تظل تتخبط 
داخل الشباك التى ينصبونبها لهذا الغرض على الساحل . ولا يزيد طول هذه الشباك 
عن المتر أو المتر ونصف المتر » وتنصب بشكل رأسى على أطراف من البوص معروسة 
فى الرمال » وى بعض الأحيان يكون السمان ؛ الذى يحصل عليه الصيادون بهذه 
الطريقة » وفيراً وبكميات هائلة » فى فترة بعينها ؛ عند ضواحى الاسكندرية » حتى أن . 
سكان المدينة فى مثل هذا الموسم يجعلون منه طعامهم الوحيد . 


وعلى الرغم من أن النيل سخى بأسماكه ‏ وأنه يوجد فى كل المدن والقرى 
الواقعة على ضفافه رجال يجعلون من صيد الأسماك حرفتهم الوحيدة » فليس ثمة 
عات لصيد الأشاك + تسح هذا الانتى 6 إلا علع سرافل ع حرق" ارين 
والمنزلة . 


وتعد قرية بلطم أهم موقع لمصايد الأسماك على بحيرة البرلس ؛ ومن بين الأربع 
عشرة من القرى أو الكفور الأخرى » والتى نشأت على ذلك اللسان الرمل الذى 
يفصل البحيرة عن البحر » توجد أربع قرى يسكنها كلية صيادون » فى حين أن ربع 
أبناء القرى العشر الأخرى فقط هم الذين يعملون , خلال جزءِ من العام » بصيد نوع 


51١١ 


مس الأسماك » يشكل بيضه بعد أن يحفف فى الشمس نوعا من الفطائر تسمى 
بطارخ ؛ على كل سواحل البحر المتوسط » ويبدأ صيد هذه الأسماك عادة عند 
منتصف الربيع أى قبل زيادة مياه النيل بدحو شهرين . 

ركان التزام حق الصيد فى هده القرية من حق واحد من كبار البكوات 
( المماليك ) » وقد علمت من الرجل الذى كان يشترى حق الالتزام هذاء أنه كان 
يدفع أتاوة سنوية قدرها .+7 بوطاقة » م أحبرنى أن عدد الصيادين الذين يعملود 
لحسابه هو » يصل إلى أربعمائة صياد . 

وتتكون قريتا المطرية من المدشآت الرئيسية لمصايد الأسماك التى يلقاها المرء 
على شواطىء بحبرة المنزلة » وتمتلك هاتان القريتان على الأقل + عدد القوارب الثلائماثة 
التى تغطى فى بعض الاحيان سطح البحيرة خلال موسم صيد البورى » وترسل 
طائجة إلى المنصورة تلك الأسماك التى تأت من المطرية » ويرسل إلى دمياط الجزء 
الخصص للتمليح ( من هذه الأسماك ) ؛ ففى هذه المدينة يتم تمليح السمكُ وتصديره 
إلى القاهرة وسوريا وبقية اسكاليهات ( ثغور ) المشرق » ويستهلكه المسيحيون خلال 
نوبات الصيام الكثيية التى يمتثلون لها . 


الفصل الحادى عشر 
عن صناعة الملح البحرى وملح البارود 


ينتج الملح الذى يستخدمه التاس فى تمليح السمك . وف مختلف 
الاستعمالات المنزلية » عن طريق البخر الطبيعى للمياه المالحة التى يستقبلونها فى 
ملاحات صغية على شاطىء البحر . ويوجد بعض من هذه الملاحات فى جزيرة 
الفنار أمام الإسكندرية ؛ 6 يلتقط الملح كذلك » بعد أن يكون قد بلع شكله 
الغبانى » على طول الساحل » من المستنقعات التى تقطع الساحل الرملى الذى يغطى 
بحيرة المنزلة » إلى الشمال وإلى الشرق » ؟ا يجمعه الناس من داخل قلزم السويس » 
لكن هذا النوع من الملح الطبيعى » الذى يتزود به التاس دون أى جهد يبذلونه , 
سوى جهد التقاطه » لا يمكن أن يدخل فى عداد المنتجات الصناعية . 


وليس الأمر على هذا النحو فيما يختص بالملح الذى تنتجه ملاحات الفيوم : 
فهذه الملاحات تزود من عيون مياه مالحة » موجودة بالوادى . وعلى الشواطىء الغربية 
لبحيرة قارون . وتنبثق عيون المياه هذه من آبار تصل إلى عمق يبلغ ١,‏ م تحت 
سطح الأرْض » وإن كان منسوب هذه الآبار يعلو لأكثر من دلك. أثناء الفيضان . 
حينكذ تكون المياه التى تعطيبا هذه الأبار أقل ملوحة . 

وتصب هذه المياه فى حفرات يصل عمقها إلى ٠١‏ أو ١5‏ سم . وحيت لا تكون 
هذه المياه مشبعة بالملح » بالقدر الكافى » فإنه تلقى فيها كمية محدودة من الاتربة يتم 
الحصول عليها من المناطق المجاورة . ويستخدم الملح العادى الذى تنتجه هذه الملاحات 
فى كل من ولاية الفيوم » وبوش » وبنى سويف ٠‏ وكدلك ف ولاية أطفيح . 

وتوجد كذلك عشرون حفرة ممائلة يملكها مستغل واحد » تنتج كل يوم 
جوالين من الملح ؛ وتعادل كل ثلاثة من هذه الأجولة أردبين اثنين سعة القاهرة . ويباع 
الجوال بسعر 4٠‏ بارة . ويستخدم مالك هذه الحفرات المنتجة للملح » فى اليوم الواحد 
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غلامين أو ثلاثة غلمان يعطى كلا منهم 6 بارات . وبالإضافة لذلك » يدفع كل 
ملاح ضريبة ملح سنوية تبلغ 00 بارة إلى شيخ قرية ترسا التى توجد بالقرب منها تلك 
عدد ممائل من هؤّلاء على وجه التقريب » فى قرية سنورس ء التى تقع إلى شمالها كذلك 
ملاحات مشابيهة . 

وى نفس هذه الولاية » تستعل كذلك طبقة من الملح البحرى , يبلغ سمكها 
بضعة قراريط » تتكون وتتجدد بعمق عدة سنتيمترات بحت التربة الرملية واطشة التى 
يمر يها المرء يطول الصحراء . عندما يتجه من مدينة الفيوم إلى قرية هوارة . 

وعلى وجه العموم , فإن الملح الذى يستبلكه الناس فى مصر العليا يستخرج من 
الصححراء الليبية حيث يكاد يوجد هذا الملح هناك » تحت سطح التربة مباشرة » فى طبقة 
ضئيلة السمك » حتى أن المرء أثناء سيره » يسمع صوت الملح وهو يتكسر تحت وطء 
أقدامه . وسوف تواتينا الفرصة بعد ذلك » لنفسر تكوين هذه الطبقة الملحية . 


ومن جهة أخرى » فإن كل الآبار التى تحفر فى وادى مصر ء على مشارف 
الصحراء » تعطى مياهاً تتفاوت درجة ملوحتها » وقد يكون بمقدور البخر أن 
يستخلص منها الملح اللازم لاستهلاك البلاد » هذا إن لم يجده الناس جاهز التكوين 
بشكل تام » كا أوضحنا ذلك من قبل » وعلى سطح الصحراء تقريباً . 

وكذلك فإن صناعة ملح البارود » تبلغ درجة كبية من الأهمية بسبب 
استخدام هذا الملح فى صنع بارود البنادق : ومن الممكن استخلاصه عن طريق 
غسيل المواد التى تتكون منها أكوام الأنقاض التى تحيط بقرى ومدن مصر . ومع ذلك 
فليس ثمة مصانع للبارود تعمل بشكل دام إلا فى عدة أماكن , وأهم هذه المصانع ما 
يوجد فى الدهاشنة بالقرب من قنا » وتلك التى تقع فى مصر العتيقة » وهى التى تناوها 
الحترال تلن يوسى بالحديث » فى التقرير الذى أعده عن بارود المدافع )١(‏ » وفضلا 2 
عن ذلك فإن 'الطرق المتبعة فى صنع البارود هى نفس الطرق المتبعة فى أوربا . 


(1) .15 .238 ,ع1 تامأ رعممعتامروظ علموعء10 


الفصل الثانى عشر 
عن الصناعات والحرف , وعن الصناعة 


فى المدن بشكل عام 


تمارس ضروب الصناعة المحتلفة التى انتبينا من الحديت عنها حتى الآن فى 
مدل مصر وقراها على حد سواء » وتنبض الصناعة فى هذه البلاد على ما تنتجه 
أرضها » ومع ذلك فإن المدن على الدوام » وبشكل خاص » وشأمبا فى دلك هو 
نفس شأتها فى كل مكان » تظل هى مقرا لصناعة أكثر تقدما » كا أنها تشتغل 
بتحويل الخامات المستوردة من المخارج إلى سلع للاستهلاك » ويستوى الأمر فى ذلك 
أن تنتشر هذه السلع على نطاق واسع أو كانت تنحصر فى مجال ضيق . 


وتوضح لما لوحات الفنون وا حرف الواردة فى هذا المؤلف ( وصف مصر ) » 
والتى تمثل الطحان والحبار والخلوانى والفطاطرى » يا تفسر لنا الشروح التى صحبت 
هده اللوحات » وبشكل كاف », الوسائل والطرق المتبعة فى العمل بهذه الحرف » ”ا 
تعفينا -- هنا - من الحديث عها . 


وبالإضافة إلى المصانع التى تنتح فيا الأقمشة الكتانية والقطنية والصوفية 
واخريرية » تنتشر ى كل أنحاء مصر » مصانع أخرى » تمتلك منها المدن الرئيسية » 
والقاهرة بشكل خاص » عدداً تتفاوت أحجامه وتصنع به أشغال الزركشة وال مخفيوط 
الخريرية ( القيطان ) الممزوجة بخيوط الذه و«الفضة » "م تصنع به الشرابات 
والأهذات »وهف عافد كن بنا مك قد داه لدندسة وتطرن الملقيين الرقة + 
ولقد ذهب فن السروجية هناك إلى مدى بعيد » ؟! يصنع الناس فى هذه البلاد على 
وجه العموم » وبدرجة عالية من الحودة » كل ما له صلة بإعداد الخيول . أما التقش 
على الجلود » وتخاصة الحلود الماسية التى تستخدم حلية هذه الأشغال امختلفة فتبلغ 
درجة لافتة للنظر . وتمثل اللوحة السابعة عشرة( الدولة الحديثة ؛ المجلد الثاى ) منظر 


ن ا 


مصنع تطريز مس الداحزكق حين مثل اللوحة الرابعة عشرن ( الدولة الحديثة ؛ المحلد 
التاى ) عاملا يشتعل بصنع الأحزمة التى ينتشر استخدامها . 

ويعمل القصارون ( أى صناع السقالات ) والنحارون وصانعو الأقفال فى 
ورشهم وهم جالسون » ولا ينبضون واقفين إلا لكى يضعا الاشياء التى أتموا صنعها 
. فى المكان الحصص لا , وترينا اللوحة الثامنة عشرة ( الدولة الحديثة ؛ المحلد الثانى ) 
هؤّلاء العمال فى أتناء العمل . وتستورد معظم الخامات التى يشتغلونها من خخارج 
مصر » ففى بلد يكاد يسمح جمال طقسه بقضاء النهار والليل فى المواء الطلق » 
نستطيع أن نتمهم لماذا لا تنتشر فخامة البنيات ورفاهية الأثاث بين الطبقة الوسطى 
من أبنائه ‏ 

أما النحاسون والحدادون , فهم - على نحو ما - الذين يصنعون وحدهم 
النحاس والحديد . ويعد فن الألين متقدما للحد الكافى » إذ أن كل أوالى الطهى 
مصلوعة من نحاس يطل بالقصدير 3 وإننا لندين للمسيو كوتل عااعأنام0 يبوصف 
هده المهنة. » وكذلك بشرحه اللوحة الحادية والعشرين . ( الدولة الحديثة ؛ المجلد 
الثافى ) وبها شكل يمثل النحاس . أما طرق الطلاء بالقصدير فهى نفس الطرق التى 
نتبعها نحن فى أوربا . وإذا علمنا أن ملح البوشادر وهو أحد العناصر الرئيسية فى فن 
الطلاء بالتصدير - هو 5 يمكن القول انتاج خاص بمصر » فلائد أن يصبح من 
الأرجح لحد كبير أن تكون هذه العملية المعدنية واحدة من أقدم العمليات المعدنية 

ويصنع الحداد معظم الأدوات التى يستخدمها الآخرون . 

وقد قام المسيو كوتل بوصف كير الحدادة والأفران . ونجد ذلك ماثلا فى 
اللوحة الحادية والعشرين ( الدولة الحديثة » المحلد الثانى ) . ومن المحدمل أن تكون 
أشكاطا تعود إلى زمن بالغ القدم . وفى الواقع فإنه يستفاد من معلومات حصلت عليها 
من تجار قادمين مع قوافل دارفور: أن شعوب أواسط أفريقيا تستخدم منافخ من نفس 
الشكل . ومن جهة أخرى فإن ما انتبيسا من قوله عن الحداد ينطبق تمام الانطباق على 
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صانعى الأدوات الحديدية » والذين يصنعون بصفة خاصة أدوات الزراعة والحدائق , 
وكذلك أدوات البنائين والقصارين والنجارين » إِنم . 


وقد كان إعداد الجلود موضوعاً لوصف خاص ندين يه للمسيو بوديه 
أءكنده8 ونحن نحيل إليه فى هذا الخصوص . وعثل الشكل رقم * من اللوحة السادسة 
والعشرين ( الدولة الخديثة » المجلد الثانى ) يعض وسائل صناعة الجلود الفاسية . 

وف القاهرة » وكذلك ف المدن الرئيسية الأخرى » يتركز كل ضرب من ضروب 
الصناعة فى حى -خاص » وهو نفس ما كان يحدث ف الماضى فى مدننا الأوربية . 
وهكذا نجد شوارع بأكملها لا يعيش بها سوى نحاسين » وأخرى لا نصادف بها 
سوى الفطاطرية وباعة الحلوى الآخرين » وهناك نوع ثالث من الشوار ع التى يشغلها 
السروجيون وصناع مهمات الخيل » وكذلك نجد أحياء خاصة بالصاغة وتجار 
اجوغرات وعاميا »ادها مصانعهم » ويحرس ويقفل هذا الحى بحرص وعناية 
بأكثر نما يحدث فى الأحياء الأخرى . 

ويكاد يكون كل هؤّلاء الصناع الأخيرين الذين يشتغلون فى خامات ثمينة : 
ويتطلب العمل بها معرفة أكبر ومهارة أفضل » من المسيحبين السوريين أو من الأرمن ؛ 
ما يجدر بالملاحظة أن معظم النساجين فى مصر العليا » وكذلك معظم الحدادين 
والنجارين هم من أقباط مصر » فهناك » كا فى كل مكان اخر » تصبح الحرف اليدوية 
قسمة بين أوائك الذين تستبعد الحكومة ديتهم ( أى يحرمون من وظائف الحكومة 
بسيب دياتتهم ) 22 » وبذلك تنحصر الوسيلة التى يستطيعوتها فى الواقع لاكتساب 
نوع من الاستقلال » فى التخصص ف هذا الضرب من ضروب الصناعة » إذ 
يستطيعون بذلك أن يتقلوا فنونه معهم فى كل مكان . 

ويوضح ما سبق أن قلناه عن مختلف ال حرف التى يمارسها المصريون المحدثون » 
وبشكل كاف ء تلك الحالة من البدائية التى تردوا إليها : فإنتاج المواد الضرورية اللازمة 


(ه) راحع ما سيق أن ذكره نفس المؤلف بخصوص الضرائب وإدارة القرى ؛ الياب السابق ؛ الفصل 
الأحير .و الخريكم ):. 
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للغذاء أو الكساء أو سكنى البشر ء هذا هو الحد الذى انتهوا إليه . وزيادة على ذلك » 
فلسوف يتفهم الم دون عناء م سيكون من المستحيل فى هذه المنطقة من العالم ) 
حيث يضطر الناس لاستيراد الأخشاب والمعادن من الخارج » وحيث يلقى نظام 
الحكم المطلق الشكوك فى مقدرة الناس على المتع بثرواتهم الخاصة - م سيكون من 
المستحيل أن يتوسع الناس ف ممارستهم لآية واحدة من هذه الحرف التى لا يتعهدها 
إلا جو الرفاهية » حيث يستطيع المرءِ أن ينفق عن سعة وبشكل امن ما يفيض عنه ‏ 
ومن جهة أخرى فإن عمل الإنسان وعمل الحيوان أقل تكلفة هما قد يتكلفه 
استخدام معظم الاتنا . وفى الحقيقة , فإن هناك عدداً كبيراً من الآلات لكنها لا 
تعمل إلا فى شىء واحد , هو رفع المياه لرئ الأراضى ولتغذية الآبار والأسبلة بالمياه » 
وقد قدمنا لهذه الماكينات أوصافا تحت اسم الدواليب ذات الثقوب » والدواليب ذات 
القواديس . وعلى الرغم من خشونة مبنى هذه الماكينات فإنها تعطى فكرة مبدئية عن 
كيف تدور التروس التى تتحرك بشكل عمودى » نتيجة تحرك وتعاقب تروس أخرى 
بشكل أفقى » تحدثه الماشية وهى تدور حول مدارها » حيث تستخدم مركا ( هذه 
التروس الأفقية ) . - 
ويجد المرء كذلك كيف تنتقل الحركة فى طواحين الدقيق » وفى الأشكال 
الأسطوانية المستخدمة فى عصر القصب ؛ ومن اليسير أن يعرف اله فى هذه 
الأسطوانات » وفى تلك التى تصغرها على نحو أكبر بكثير » والتى بواسطتها تفصل بذور 
القطن عن شعره الذى يغلفه » فكرة السلندر المستخدم فى سحب المعادن ؛ ومع ذلك 
فإن المصريين لم يقوموا بتطبيق هذه الفكرة فى هذه الحالة الأخيرة » فشرائح المعادن التى 
تصنع منها النقود لا تنس حب إلى السمك الذى ينبغى أن تبلغه إلا بواسطة مطرقة . ألا 
يدفع ذلك إلى الاعتقاد بأن فى صناعة السكر © الذق دحل إلى مصر مع زراعة 
قصب السكر لم يعرف هناك إلا منذ قرون قليلة » فى حين أن الطرق المستخدمة 
فى سلك النقود » وهو فن ضارب فى القدم فى هذه الملاد؛ قد ظلت على حالها دون 
أن يطرأ علها أى من التطورات التى تناولتها فى أماكن أخرى : نتيجة للتقدم 
الحضارى . 
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كدلك . فإن الرحوات التى تطحن تحتها الحبوب الزيتية تدار 5 سبق لما 
القول »؛ بواسطة حيوانات تعلق عدارها » وهو نفس ما يحدث مقصوص الرحوات التى 
وسوف لاحل صوص الوسيلة الأخيرة أنه قل تناولتها فيما يبدو. درجة من 
التحسن لم تصل إليها مطلقاً تلك التى تستخدم فى ورنسا فى سحق هذه المادة » ذلك 
أن الرحال هنا ( فى فرنسا ) هم الذين يدقون فى جرن بأذرعهم » وهذا بالتأكيد أقل 
اتجاراً بكثير » من تعريصس تبس المتكلس لضغط أسطوابة -حجرية عمودية تدذور 


ومن جهة أخرى » ففى بلد تنوفر فيه نكثرة أغذية الإنسان والحيوان » وبتيجة 
لدلك لا ترتفع أجور الأيدى العاملة الحد كبير » يكون من الأسهل استخدام قوى 
الإنسان والحيوان ف العمل مع تفضيل ذلك على أى وسيط اخرء كدلك فلابد أن 
أذ فى اعتبارنا أن هذه البلاد لا توفر أى نجرى طبيعى يمكن استغلاله كقوة محركة : 
أن الفروع التى قد يمكن إرقادها عن النيل ) لكى تقام عليها دواليب هيدروليكية 
أن تعى بهذا العرض بشكل تام , إذ سيكو متاها أن تجف بالضرورة خلال فترة من 
العام . 


ومع ذلك » فإذا لم يكن بمقدور الصناعة أن تجد فى مصر محركات نافعة على 
مجارى المياه » فلادد أنها قد تجدها فى انتظام الرياح وقوتها » فمن المعروف أن الرياح 
الغربية » والشمالية الغربية » والشمالية تكاد هب هناك ف الواقع طيلة العام » ك] أن . 
المرتفعات المصطنعة التى بنيت فوقها القرى ؛ توفر بالإضافة إلى ذلك أماكن مناسبة 
لإقامة طواحين الواء . ولهذا السبب » فمّد تكون هذه الطواحين » أولى الآلات التى 
ستقام فى هذه البلاد » وذلك إذا ما ازدهرت التجارة والزراعة بشكل مضاعف » وإذا 
ما ارتفعت أجور عمل الإنسان والحيوان » لدرجة يصبح من المفيد معها أن تحل بحل 
قوتهم البدنية محركات عير حيوانية ؛ نقول أولى الالات التى سوف تقام هناك , لأنه لا 
ينبغى لما أن ندحل فى الحسبان طواحين الهواء السبع أو الغانى » التى يجدها المرء فى 
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الاسكندرية وجزيرة الفنار » همع أنبا قد أنشعت هناك منذ زمان قديم ف-إن 
استخدامها لم يمتد إلى داخل البلاد . ولا نجد منبا إلا ما هو على هذا الساحل » حيث 


جلبها الأوربيون » حسما تشير ك, طداهر الأمور . ويرهن ذلك » وهو أمر نقوله 
بشكل عابر م على أن قدماء المصريين لم يعرفوا مطلقا هذه الآلة البارعة . 


الباب الثالث 
عن الحالة الراهنة للتجارة عند المصريين 


( تمهيد ) 


يتم تبادل منتجات أقالم مصر بين مدينة ومدينة » وبين قرية وأخرى فى أسواق 
عامة تقام فى يوم محدد من أيام الأسبوع ء» حيث يتوجه إلى هناك من كل مكان 
البائعون والمشترون » أما ما يزيد عن حاجة الاستبلاك من هذه المنتجات » بالإضافة 
إلى بعض المنتجات الصناعية للمصريين المحدثين على الرغم من رداءتها ؛ فيعرض فى 
أعماق أفريقيا وبعض مناطق من آسيا وأوربا حيث تحصل مصر فى مقابلها إما على 
نقود أو على بضائع تحتاج إليها . وقد بقيت مصر » وسوف تظل » بفضل موقعها 
الجغرافى » المكان الملائم للتجارة الخارجية حيت تتخذ منها هذه التجارة مستودعا 
لمنتجات العالم القديم . 


الفصل الأول 


لآ يسمح ضيق الوادى هيما بين حزيرة إلفانتين وإسا بأد يصدر جزء من 
المحاصيل التى تزرع هناك لتستهلك فى مكان آخير » إد هى تكمى بالكاد لسداد 
الضريبة وكذلك لاطعام عدد ضثيل من السكادن الذين يظلون طيلة العام قائمين 
بأعمال الحقل ؛ فى حين بمارس الج الأكبر من هؤلاء السكان مهنة الملاحة فى 
القوارب والمسادل التى تعمل فوق النيل . 

ومنل عدة سنوات من قبل مجوء الفريسيين » كانت مدينة إسنا مقرأ لكثير من 
اللكوات المطاردين » وأصبحت لهذا السبب نفسه منطقة للاستهلاك الكبير لحد ما ء 
بالإضاهة إلى كوسها مركراً لتعجارة مصر مع القبيلتين العربيتين : العبابدة والبشارية اللتيى 
تمتلكان الصحاء المتاحمة ؛ إذ يأتى هؤلاء العريات إلى سوق إسسا ليحصلوا على الحبوب 
ويخاصة الأرز » وكذلك الحديد والمعادن الأخرى التى يحتاجون إليها . ويقوم هذا السوق 
كل أسبوع حيث تباع كذلك منسوجات قطنية وكتانية وانية منفرة خشنة وبعض 
الملابس المصوعة من الجوح .. إلخ . ويبيع العرباد فى مقابل ذلك الحمال والعبيد | 
السود الذين يختطفوتهم من القوافل التى تعبر صحراءهم أو الذين حصلوا عليهيم هم 
بأنفسهم د أعنات الرساء خنع غزلة إن تنوف اننا أبضا المسخ اللاي 
يجمعونه من احجان الأكابا ز النسط الى تفيو ف لحرا 6 انيم يحولون 
خحشب هذه الأشجار إلى فحم ينقلونه | إلى قرية الرديسية » حيث يشتريه تجار إسنا 
ويقومون بنقله عن طريق النيل إلى القاهرة وإلى مدن أخرى من مدن مصر . 

ويجلب فلاحو المناطق انجاورة إلى هذه السوق الزيد والجبن والحبوب » 
واللاجاع والخطام والمنضروات والأصواف والقطن الوبر والقطن المغزول » 5 يعرضون 
هناك للبيع الأبقار والجاموس والجمال والراف والماعز وبصفة عامة فإن سكان هذه 
لمنطقة الأكثر مدارية من مصر يأتون إلى إسنا بكل البضائع التى ترسل إلى هناك من 
القاهرة . 
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وتشتمل هذه بالدرجة الأولى على الحديد والرصاص «النحاس والصابون 
والأرر ... إل وعلى الأجواخ الواردة من أوربا من أنواع مختلفة وعلى الأقمشة الواردة من 
سوريا . وتستخدم هذه المدينة أيضا كمستودع لبعض البضائع الواردة من قوافل سنار 
مثل ريش النعام والعاج والأبنوس والعبيد الصغار من الجنسين » وإن كان هؤلاء لا 
يتوقفون هتاك إلا للوقت الضرورى للراحة والانتعاش ثم يسارع التجار بإرسالهم عن 
طريق التيل إلى القاهرة . 

ويرسل من هناك إلى القاهرة كذلك وبتفس الطريقة زيت الخس بكميات 
كبيرة الحد كاف وكذلك كمية قليلة من زيت القرطم والقمح والحبوب الاخرى 
وكذلك البلح والفحم والسنامكى والشبة . 

وتبلغ زنة قنطار الزيت 7١5‏ رطلا » ويدفع عنه كمصاريف شحن ٠١٠‏ بارة من 
إسنا حتى القاهرة » وتبلغ المسافة بين هاتين المدينتين 3 ميريامتر ( /٠١‏ ك . م ) . 

ويطلق اسم مد على وحدة الكيل الخاصة المستخدمة فى تجارة البلح المجفف 
الذى تنتجه أسوان والنوبة . ويبلغ وزن هذا المكيال من البلح ٠١‏ رطلا ويباع فى أسوان 
بسعر 4٠‏ - 808 بارة . وتبلغ رنة القنطار 6٠‏ رطلا وتصل تكاليف نقله إلى القاهرة 
إلى ٠0‏ بارة . وتجارة البلح فى أسوان بالغة الأهمية . وهناك تجار يرسلون من هذا 
البلح » لحسابهم الخاص » ما يبلغ أربعة أو خمسة الاف قنطار فى العام . 

ويعد السنامكى بعد البلح أهم الأشياء فى تجارة أسوان . وهذا النبات ينمو 
بكنة وتلقائياً فى الصحراء الواقعة بين النيل والبحر الأحمر بالاتجاه إلى الجنوب ابتداء 
من إسنا . 

ويقوم عربان قبيلة العبابدة الذين يجنون هذا الحصول بتقلم النبات بطول بضعة 
ديسمترات فوق سطح الأرض عندما يكون قد أثمر حبوبه » ثم يجففون هذا النبات فى 
الشمس لمدة يومين » ثم يضعونه فى ركائب أو قفف كبيرة تصنع من سعف النخيل » 
وينقلونه على ظهور الجمال حتى أسوان » حيث يشتريه خمسة أو ستة من التجار 
الذين لهم صلة ببلاء العرب . 


تين 


ويبلغ ى حمولة الجمل من السنامكى فى أسوان تبعاً لمبيعات العربان ه - + 

ولم تكن تجارة السامكى فى مصر حرة على الإطلاق , فقد سيطر عليها 
البكوات واحتفظوا لأنفسهم بالحق فى إدارتها . ويبلغ الثمن السنوى لهذا الالتزام ستين 
البسدقية والنمسا وكال يقم بالقاهرة . 

وكان هذا الملتزم قد نقل صلاحياته إلى وكيل له مق فى أسوان . وكان الأأحير 
يشترى السنامكى من التجار الاتراك الذين قاموا بشرائه من العربان مع إعطائهم 2 


ويرسل السنامكى اللخام » وبالحالة التى جمعه عليها العيب من أسوان إلى 
القاهرة عن طريق النيل على قوارب نيلية كبيرة » وتدفع ٠١‏ بارة كمصاريف نقل عن 
الحمولة الواحدة منه . 


قنطار . وف القاهرة يتم السحب من هذه البضاعة ف المحلات تبعاً لنوعها وتحت رقابة 
الملتزم . وبعد إتمام هذه العملية يبلغ متوسط سعر السنامكى الذى يسمى سنامكى 


قلنا فيما سبق إن كمية كبيرة من فحم الخشب المستهلك فى مصر الوسطى 
والقاهرة » يتم صنعهاعلى يد العربان الذين يسكئون الصحراء الواقعة على الشط الأيمن 
للنيل وعلى مسيرة ثلاثة أو أربعة أيام من التبر . ويقوم مساعدو بعض تجار إسنا الذين 
ينحصر معظم نشاطهم فى هذه التجارة بشراء هذا الفحم من العربان الذين يحضرونه 
إلى الرديسية . 


ويباع الفحم فى هذه المنطقة بسعر 7١١ - 8٠‏ بارة لحمولة الجمل الواحد 34 
وتدفع مصاريف نقله بواقع ٠*‏ بارة للقنطار من هناك حتى القاهرة التى يرسل إلييا كل 


من 


عام * - 4 الاف قنطار » ويماع القنطار الواحد عادة فى أسواق هده المدينة ب " زر 
محبوب أو "5٠6‏ بارة . 


أما الشبة فهى موضوع تجارة قرية الجوبانية الواقعة على الشط الأيسر للنيل على 
ابنشيزة أربع ساعات ونصف إلى الشمال من أسوان . ويقوم سكان هذه القرية 
وسكان بعض القرى الجاورة » مضافاً إليهم بعض عرب العبابدة » بتشكيل قافلة 
تذهب مرة كل عام للحصول على الشبه فى الصحراء على مسية عشرة أيام باستمخدام 
طريق الحوبانية . وتتكون هذه القافلة من 5 - .4 رجلا وحوالى الخمسين جملا 
وتتجه إلى الحنوب الغربى » وقشى لمدة عترة أيام وسط حبال رملية ثم تجد وراء ذلك 
سهلا رملياً فسيحاً يمتد خلاله الطريق هابطاً على شكل منحدر سهل نمو المكان 
الذى توجد به الشبة . ويوجد هذا الملح فى طمقة وحيدة يتراو ح سمكها من ؟ إلى ١5‏ 
بوصة تغطيها طبقة حفيفة من الرمال تكون بنفس سطح التربة ويبلغ ارتفاعها من 7 
إلى . بوصات » وهذا الرمل جاف وهش »ء وترقد طبقة الشبة فوق فراش آخر من 
الرمل الرطب له نفس مذاق الشبة لكنه يتفاوت فى سمكه . 


وتكون الشبة رطبة لحظة استخراجها » ويقوم الناس يتقطيعها إلى قطع 
ويجففونبها فى الشمس لمدة ٠١‏ إلى 1١‏ ساعة , وبعد ذلك يضعرنها فى قفف كبيرة 
مصنوعة من سعف النخيل » وتنقل على ظهور الجمال حتى الجوبانية » حيث يأتى 
الناس لشرائها من قنا وسيوط والقاهرة وامحلة الكبية ومناطق أخرى من مصر . 
ويسبتخرق استخراج الشبة مدة يومين بعدها نذا القاهلة فى طريقها للعودة إلى 
لكزيافة . وتتطلب هذه الرحلة بالنسبة للذهاب والعودة 5 رأينا من 5١‏ إلى ٠6‏ 
يوماً 2١(‏ . ويتكون تموين القافلة من الخبز والعدس والزبد والدقيق . وتوجد فى الطريق 


)١(‏ إليكم تفاصيل مسار هده القافلة . على مسيرة فرسخين من الجوباتية توجد شر فى سفح ججمل فى 
مكان يسمى كركر وعد مسية ثلاثة أيام توعد أيضاً بعص عيون مياه فى واد يسمى دنحل » وعلى بعد مسيرة 
ثلاثة أيام م هده العيون توجد عيون أخرى تسمى الألمى . وأحيرا » فبعد مسيرة أربع وعشرين ساعة توجد بثر 
عفورة فى الأرض يشار إليها باسم البصاقة . ومياه هده البثر بالغة العدوبة » لكن مياه الآبار الأحرى ليست على هده 
الدرحة من العدوبة » وإن كانت أكثر صلاحية من مياه دثر الجبيتة ؛ وهى محطة تقع على طريق القصير وقد حصلت 
على هذه التفاصيل -حول استمخراج الشة والمكان الدى توجد به » فى أسوان » عن طريق أحد سكان - 
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أدغال أشجار يستخدم خخحشبها كوقود , وتحمل القوافل معها كذلك الذرة والشعير 
لإطعام الجمال . 

وتباع الشة التى تجلب إلى الحوبانية إلى التجار الذين يأتون لشرائها من اك 
بعر المد .هم - .5 بارة » والمد هو مكيال يساوى بالنسية هذه البضاعة 1ل أردب 
من القاهرة . 

ويدفع مقابل جزء من منتجات المنطقة الأكثر مدارية من مصر والتى انتهينا 
من إيضاحها فى شكل بضائع قادمة من القاهرة . وتشتمل هذه بالدرجة الأول على 
المنسوحات الكتانية والجوخ والأقمشة السورية والصابون والأرز والحديد والنحاس 
والرصاص والملح . 


(ح) الحوبابية » وهو يدهب كل عام ثى هذه القافلة لللحث عن هدا الملح فى الصحراء . وقد واتنتى 
العرصة لملاحطة واقعة تقدم هيما أعتقد » وعن طريق القائل » وسيلة لتعسير كيف نشأت هدة الطقة مى سلفات 
الألسيوم وسط الرمال . 

يشكل دلك الحزء من أطلال طيمة الدى تقوم هوقه اليوم قرية الكرنك «سلمسلة من المرتفعات الأرصية بالعة 
الصعف والرخاوة » نتحت من تهدم الطوب النىء الدى كانت مسشات هده المديية فيما يبدو مسية به » وكدلك 
من الأنقاض ص كل نوع والتى تكدست ههماك على فترات مفتلمة . وتوحد على حواف هذه المرتمعات طقة صعيرة 
من السطرود ومن بترات الصودا يلغ سمكها من 7 - 4؛ سم وتوحد على عمق 7١ - ١9‏ سم تحت سطح التربة التى 
تمع امصاءاتها مى كل اتحاه حتى تلع ارتماعا معينا ينتبى عده وجود هدين الملحبى فى شكل طبقة دائمة » هدا على 
الرعم مس أن الكتلة من هذه الأنقاص فى مجموعها تحتوى على شوع سهما ى كل مكان بدرحة متماونة وفك 
الحصول عليه عى طريق غسلها . 

ولكى تتصور تكون هده الطبقة الملحية : ينبعى أن تلاحط أن مرتمعات الأنقاض التى نحن بصددها تقوم 
هوق سهل تعمره عادة المياه أثناء الفيصان , وعندئد فإن المياه التى تعرق السطح تنتعقه فى -جرئه الأدلى ثم بارتماعها 
هوق مستوى متسويها ؟] فى الأوعية الشعرية . يتحلل الملح الذى تحتويه الأنقاض وتتشبع به لدرجة أنه يصعد » لكن 
لصعوده حداً » ويحدث أن يمد الملح فى لتكلس عمدما يكون سطح الأنقاض قد جفعته الشمس لدرحة كبيق» 
وععدما تصل المياه التى كانت مشعة به قرياً من هدا السطح لدرحة تبخرها معها الحرارة الخارجية حيث ييفذ 
إشعاعها مس خلال التربة . وهكذا تكوب طقة مس الملح يزيد سمكها كل عام بقدر ما يسقى السهل مغموراً بالمياه . 
ويبدو لى أنه من المم أن نفسر بفس الطريقة تكوين طبقة الشبة التى يستغلها سكان الجوبائية فى الصحراء . 
فالمياه التى تحمل هذا املح متحللا تتسرب مس حلال الرمال من تحت إلى فوق وكان يمكن لها أن تسيل على سطح 
التربة لو أن الرمل على بعد 6 - ٠١‏ بوصة تحت هذا السطيح قد حف بالفعل لدرجة تكفى بفعل حرارة الشمس 
لكى تبخر هده لياه بمجرد وصوها إلى السطح . 
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ولم تكن هناك على الإطلاق رسوم مقررة لدخول مختلف الأشياء إلى إسنا التى 
كانت تعد بمثابة مستودع لهده البضائع ؛ وتبلغ نسبة ربح تجار هذه المدينة عادة من 
٠‏ إلى 76 / » وهى نفس النسبة لسعر النقود التى تقرض ف أسوان إذ تبلغ سعر 
الفائدة من ٠١‏ إلى ١‏ / . 

بي فا لنيرا جاريم كد عناتي لافقا لاه محرت عير إل اخزانا شق 
لن يدهشنا أن نعرف أن التجارة الداحلية هذه البلاد قد اتبعت هذا الطريق منذ زمان 
لاتعيه الذاكرة » لذلك فالبر ملىء بالقوارب الكبيرة والصغيرة التى تعيره بلا انقطاع . 
ويعمل فوق معظم قوارب مصر العليا » ؟! سبق القول » ملاحون من ضواحى أسوان 
ومن فيله » بل ومن النوبيين الذين لا يجدون ما يتعيشون عليه فى بلادهم » فيعملون 
بالملاحة فوق النيل لجزء من العام » ويجلبون لمعيشة أسرهم عوائد أجورهم » سواء كان 
ذلك فى شكل نقود أو فى شكل بضائع لها صفات الضرورات الأولية . 

وبالإضافة إلى أن هذا الطريق المستخدم فى نقل بضائع التجارة الداخلية لمصر 
طريق اقتصادى لحد كبير » فلابد من أن تذكر أن هذا الطريق النبرى أكثر ضماتاً 
وأمنا من الطريق البرى » فالغيبة شبه التامة للشرطة » بالإضافة إلى قلة اتساع الوادى 
وعادات العرباد المحيطين به » تعرض المواد التى تنقل برا للسلب والهب فى حين ال 
الصنادل الضحمة التى تحمل هذه البضائع » وتحمل معها بخلاف الملاحين والنوتية ؛ 
عكدا لأ باس لمن المسافيى هده الطتادل هن اكت امنا م السليت ليت ولذ 
إلى حد ضثيل . 

وتعد كل المدن الواقعة على النيل وكذلك بعض القرى محطات تتوقف فيها 
القوارب التى تأخذ منها أو تفرغ فيها حمولتها أثناء موسم الفيضان . وعندما تصبح 
الترع المتفرعة من النبر صاحة للملاحة فإنها تستخدم فى نقل بضائع القرى الداخلية 
إلى هذه الموافى بواسطة صنادل أصغر حجما . أما فى بقية العام » فيتم ذلك على 
ظهور الجمال والجمير . 


كما تجا ف التي كد ي طتري الب تزه ندا ردي ا قل 
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القديمة هى أهم مدينة تقابلماء فهى مستودع للقمح وبقية الغلال الخصصة للتصدير 
بحرا إلى الجزيرة العربية عن طريق ميناء القصير الواقع على البحر الأحمر . وترسل من 
قوص إلى القاهرة أيضا كمية ضخمة من الشيلان الصوف نيضاء اللو من نوع تلك 
التى تصنع فى قنا . ويتردد الساس على سوق هذه المدية الاتخيرة الذى يقام مرة كل 
أسبوع ليترودوا منه . وس المحلات التى أقيمت فيه مواد البلاد وبالبضائع الأوربية النى 
تنقلها القوافل إلى القصير . وترسل من قنا إلى القاهرة الأقمشة القطية وريت الس 
والقمح وحبوب أخرى وأخيراً كمية ضخمة من الآنية الفخارية المبردة التى تعرف 
باسم البردق » وتحظى هذه بتقدير أكير مس كل الآنية من نفس النوع والتى تصنع ى 
0 ظ 

وفى غالب الأحيان , فإنه تتبض كل ثمابية أيام فى كل مدينة من مدل مصر 
العليا سوق يأك إليها سكان القرى المجاورة ليبيعوا المواد والأقمشة التى يصنعوتها . 
وينقل ما يفيض عن الاستهلاك إلى مناطق أخرى عن طريق التجار الذين يتجرون فى 
هذا النوع من البضائع . وهكذا يصدر إلى القاهرة سكر فرشوط وأخمم وجرجا , 
وزعفران طنطا » والأقمشة الكتانية من صنع سيوط , وكذلك الغلال والفول والعدس 
وزيوت بذر الكتان والقرطم واللمت . وتستبدل بكل المنتجات الزراعية وكذلك 
مختلف الأشياء المصمعة التى تناولناها عند معالجتنا للزراعة والصناعة فى مصر العليا 
بضائع تأ من القاهرة . وما لم تكن ثمة ظروف -خاصة تتناول هذه البضائع فإن هذا 
التبادل لا تتناوله إلا تغييرات طفيفة فى المواد التى تكون موضوعاً له . 

وتقام فى مدينة الفيوم » عاصمة ولاية الفيوم » سوق هائلة يأ إلهها العيب 
الذين استقروا على تخوم هذا الإقلم ليتزودوا بما يحتاجون إليه فى نوع الحياة التى 
يحيونها » وهناك يبيعون الجمال التى يربونها والبلح الذى جمعوه من الواحات . ويتميز 
هزلاء العيب عن بقية السكان الذين يترددون على الأسواق بنوع الملابس التى 
يرتدومها وبامحربة التى يتسلحون ببا على الدوام حتى وهم سائرون على الأقدام . أما 
الفلاحون فيتون إلى هناك ليس فقط ليبيعوا فواكههم وخضرواتهم ولكن أيضاً ليبيعوا 
شيلان (:شال ) الضوقف التى يضتفونها . 
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ويدفع أولتك الذين يمونون أسواق المدن المصرية بالبضائع سما ى مقابل 
التصرح هم بعرض بضائعهم للبيع هناك . وكانت رسوم الأسواق تحصل لصالح 
اللكوات أر الكشاف الحاكمين الذين كانوا يعهدون بها إلى محصلين . وقد بلغ تن 
التزام ضرائب الأسواق فى المدينة ... ١4١,‏ مدينى وكان الملتزم يحصل على الأقل 
٠‏ 1 مدينى بحسب تعريفة كانت تنظمها ضريبة التصاب بحسب نوع وطبيعة 
البضاعة ؛ وهكذا فقد تقررت كرسوم ٠١‏ مدينى لكل أردب من القمح فى مقابل لا 
ثىء بالسسبة للقطن المغزول أو للأقمشة القطنية والكتانية » دلك أن الضريبة التى 
كانت تسددها طائفة النساجين كانت تعفى كلية الإنتاج الذى يصنعه أبناقها 
ويعرضونه للبيع من كل رسم تقرره الخزينة . وتبلغ فائدة المال فى الفيوم /3٠١‏ . 

وتتلقى مدينة القاهرة » التى يمكن أن ننظر إليها على اعتبارها أهم مركز 
للاستبلاك فى مصر ء المواد الغذائية من كل أقالم البلاد وتدفع تمنها ما قلنا إما بالنقد 
وإما فى شكل بضائع واردة من أوربا . ويتم بيع هذه البضائع فى أسواق عامة تقام 
بشكل منتظم فى أيام محددة من الأسبوع أو فى أسواق محصصة لكل واحدة منها . 
وسيكون بيان: هذه الأسواق المتخصصة والكئية لحد كاف زا من وضصف 
طبوغرافية القاهرة . 

ولكننا نكتفى هنا بالقول بأن المخضروات وكل أنواع الوقود عادة كالفحم 
ونحشب الوقود تباع بالوزن وكذلك اللحوم والخبر . وهذه الطريقة التى اتبعت بلا 
جدال لتفادى ما يمكن أن يقع فيه المشترون من غش لو أن الباعة قد استخدموا 
وسائل أخرى لتقدير كمية البضاعة موضوع التعامل » هذه الطريقة لم تكن تحقق 
على الدوام الحدف المرجو منها . فالبيع بأوزان غير صحيحة أمر شائع لحد كبير بين 
تجار الوقود وتجار بققية القائمة السابق بيانها . لذلك فقد كان قمع هذه الخالفة واسحدا 
من أهم صلاحيات أحد الأغوات ( أغا ) المكلفين بأعمال الشرطة ف المدينة . وكان 
هذا الأغا يقوم بجولات نجائية فى مختلف الأمواق » وكان يسبقه » وهو يسير ممتطياً 
ظهر حدما اخد موظفيه حاملا معه مَيزاناً كيرا من الموانيع عمد ؛ ويتبعه حشد 
كبير من الخدم الم لحين بالعصى » فإذا قابله أحد المشترين وأظهر شكه حول دقة 
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وزن البضاعة التى يحملها ‏ فإن الأغا يسترشد عن محل البائع ويتوجه إليه على الفور 
ويقوم حامل الميزان ى نفس مكان الواقعة وعلى الملا بالتحقق ص وزب الشىء المبيع » 
فإذا ما وجد أن الوزن أقل مما بيعت البضاعة عليه » فإن التاجر يتلقى على الفور وأمام 
دكانه هوء الضرب بالعها » وبعد تلقيه هذه العقوبة يرفه جيرانه الذين يجدود فى ذلك 
فائدة كبوة لهم إما لأنهم قد سبق وحصلوا منه على نفس « الخدمة ٠‏ وإنا لين 
كانوا سيحصلون عليها بين لحظة وأخرى . 

ونتم الرقائة على الأسواق عادة وبنفس الطريقة ى بقية مدن مصر الكبرى » 
ولكن بحزم أقل بما يحدث فى القاهرة . 

وإل سوق منوف الذى يقَام مرة كل أسبوع ؛ يحمل نساحو الأياف 

المشتيم ؛ وهناك يشتريها تحار هذه المديية الذين يقومون بنقلها إلى القاهرة 
رالاسكدرية » وكان يبلغ ما يصدر من الأقمشة من منوف ما يقرب من ل ألن 
قطعة , وكذلك كان تحار أشمون والقاهرة يجوبون قرى ولاية المنوفية ويشترون حزباً كبيراً 
من اليك التى تصمع فيبا 

ويمتلء سوق منوف بخلاف الأقمشة ؛ بكميات كبيرة من الصوف والكتان 
والوبر وغزل الكتان والفخاريات من كل نوع » والحبوب والخضروات الجافة والطازجة 
وتخاصة درنات القلفاس التى تزرع يدل خاص فى شين ( الكوم ) وضواحيها . 

وتعد مديية طنطا ؛ التى نادرً ما زانها الرحالة الاورقيوة قبل الحملة الفرنسية » 
أهم مدينة تجارية فى أعماق الدلتا . وهذه المدينة » بالإضافة إلى وقوعها ق منطقة 
بالغة الخصوبة وإلى أن سكانها يمارسون صناعة أقمشة الكتان الذى ضع هناك 
بوفرة » هذه المدينة هى كذلك مقر لأسواق بالغة الشهرة . وتديس هذه الأسواق 
باضلها شأن 2 أسواق الشرق | إلى الورع الروحى عبد المسلمين : ؛ فهم هناك 
يقدسون مقبرة حك الأدلياء المشهورين» ويسمى سيدى أحمد البدوى» وتوجد هذه 
المقبرة فى المسجد الرئيسى لمدينة ططا . 

ويذهب الناس إلى هناك فى شكل حجيج ( مزار ) فى فترتين من العام » مرة فى 
اعتدال الربيع ومرة أخحرى عند القلاب الصيف . وإليكم ما يذكر بشكل خاص عن 
أحمد البدوى : 


دوين 


ولد أحمد البدوى فى فاس فى بلاد البرير ( المعرب ) فى سسة 5ه هجرية وجاء 
ممم انام تيستية مع أسرته إلى مكة وكان يبلغ عمدئد الحادية عشرة من عمره . 
وعند عودته من مكة توقف فى طنطا حيث عاش حتى س التانية والسبعين » وحصل 
هناك بفعل سلوكه على شهرة واسعة كولى » وبعد موته شيد بناء صغير حول قب وبدأ 
المسلمون يزوروته بداهع من الور ع والتقديس . وفى حوالى العام 7708 من الححرة أمر 
السلطان بيبرس ساء المسجد الذى نراه اليوم ى طنطا » تم قام اسعاعيل بن إيواط 
بتجميل هذا المسجد مند حوالى قرن وتم تجميله مرة أحيرة على يد على بك منذ حوالى 
خويين عانا < 

وهذا الجامع عوائد كبيرة » فهو يمتلك قرية تبلغ مساحتها خمسمائة فدال 
وتسمى قحافة » 5 يمتلك زيادة على ذلك فى مدينة طنطا وكالة وحماماً والمكان الذى 
يطحن فيه الب » ويتلقى فوق ذلك كثيراً من النذور من سكان محتلف أقالم مصر 

وتعفى الأسواف النى تقام فى طبطا أثناء عيد ( مولد ) الولى من كل رسوم 
تحصل لصالح الحكومة » ويقوم تمهمة الشرطة هاك كاشمان ( كاشف ) ؛ واحد من 
ولاية المموفية واحر م ولاية الغربية . ويعلن عن يوم المولد عن طريق رسائل ( بريد ) 
تحمل هرماناً من الباشا إلى أقالبم مصر السبعة وتشتمل على الصعيد » وولايات : 
الجيرة » البحيرة » المنوفبة » الغربية » والشرقيبين . 

ويبلغ عدد الوكالات فى طنطا ٠١ - ٠١‏ وكالة وهى مخصصة لأبناء مختلف مدل 
مصر ومحتلف الاثم المحمدية » ويوحد بخلاف هذه الوكالات وق شوار ع متعددة 
مساكص. كانت تؤجر إلى التجار المشقلين » 5 كانت كل الحقول امحيطة بالمدينة 
مغطاة بالخيام . 

أما الأشياء الى تقوم عليها النجارة فى طنطا فتشتمل على المواتى من كل نوع 
والأقمشة الكتانية والقطمية » ويجلب تجار القاهرة والاسكندرية إلى هاك عم واردة 

رك أوارنا والهنك . 


كدلك كان يقام فى مدينة تحظى ب ببعض الأهمية فى أعماق الدلتا وتسمى محلة 
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مرحوم ؛ سوق يتردد عليه الكثبرون سبب المنسوجات التى تصمع فى هذه المدينة 
وضواحيها . 

ولابد أن نعلم فوق ذلك أن الأسواق التى تقام فى مدن وقرى الدلتا لم تكن على 
الدوام مأمونة لحد كبير » لأى السكان الذين يترددون عليها وكذلك عرب الولايات 
امجاورة » يقسمود 5 سبق أن قلما إلى عصبتين متعاديتن ( سعد وحرام ) وكانا 
يشادلان أشد ما يستطيعان من أذى يحمله أساؤهما على أيديهم فى أى مكان يلنقون فيه 
مع .. 


لاند أن نذكر بعد الأماكى امحتلفة التى انتبينا من ذكرها باعتبارها أهم أسواق 
الدلتا : مدينة سمنود التى جعل منها موقعها على الفرع الشرق للنيل » مستودعاً طبيعياً 
للمضائع الاجنية التى ترد إلى مصر عن طريق دمياط » مثل الحديد والخردة والفحم » 
بالإضافة إلى أنها نقطة الاتصال بين ولايات الشاطىء الآيمن وولايات الشاطىء 
الس 


وليست لمدييتى رشيد ودمياط على الإطلاق أسواق بمعسى الكلمة لشعون 
التجارة الداخلية » لكبما مستودعان لتجارة دول أوربا وشعوب سوريا » وستواتينا 
الفرصة للعودة إليبما فيما بعد . 


وتقع على الشط الشرق للنيل وعلى مسافة قصية إلى الشمال من #عنود مديمة 
المنصورة » وهى مستودع للبضائع يقل منها إلى القاهرة ودمياط ورشيد جزء من قطن 
الولاية ( الدقهلية ) وكذلك الزبد والجبن والكتان وزيت السمسم وكل هذه المواد من 
ممشجات الولاية التى مخزن فى حوالى ٠١‏ وكالة تخصصة لاستقبال البضائع من الخارج . 


وتفوم تحارة تبريب على حدود مصر من جهة سوريا على يد العربان الذين 
استقروا هناك » تتم فيها مقايضة الأشياء التى يكون دحوها إلى مصر وتلك التى يكون 
حروجها مها محظوراً » أو تلك التى ينبغى أن تدفع رسوما باهظة اند كبير لجمارك 
القشاهرة ودمياط . 
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كاد يمكن لنشاط التجارة الداخلية فى مصر أن يتضاعف لو أن مختلف طرق 
المواصلات كانت امنة وكان استخدامها ممكنا من مكان لآخر » لكن نشاط الشرطة 
لا يمتد لأبعد من أسواق المدن » ما أن تقاليد العربات وجهل الفلاحين لا يقدمان أية 
ضمانات لتأمين البصائع التى تعبر بلادهم » وسبغى لكى نحصل على هذه الضمانة » 
أن يتتحمع التجار عندما يسافرون برا فى قوافل صغيرة وعندما يسمح موسم الفيضان 
بالملاحة فإن التحار يتعرضود بالمثل مخاطر أن ينهبوا على يد سكان بعض القرى التى 
تقع على ضماف اليل ؛ والذين لا يتعيشون إلا على السرقات وقطع الطريق التى 
بمارسونها على الصنادل المحملة بالبضائع والتى تمر قرباً مهم . إن إقامة نظام أفضل 
للأمور لتامين الطرق لن يساهم فقط فى ازدهار التجارة الداخلية » وإنما سوف يساهم 
أيضا » بتسهيل تموين موالى مصر عنتجات البلاد ؛ فى اتساع بطاق تجارتها الخارجية 
التى حابن الوقت لكى نتحدث عنها . وستناول فى عدد من العصول المستقلة 
العلاقات التجاريه لمصر مع أعماق أفريقيا ومع اسيا وأوربا . 

ولكنا قبل أن ندخل ف الموضوع نرى من المناسب أن نلاحظ أن الموطاقة 
ذات ال 6408 مديتى لا تستخدم كوحدة نقدية كا يحدث فى الاسواق التى يتعامل فيها 
المصريون مع بعضهم البعض » ذلك أن تقيم معاملاتهم مع أسواق الخارج يتم أحياناً 
بوحدات تقدية مخالفة » بحسب طبيعة النضاعة موضوع التعامل » وتحسب البلاد 
التى قدمت متها أو أرسلت إليها . وأهم الوحدات النقدية المستخدمة فى التحارة 
الخارجية لمصر الحديثة هى : 

السكين ( العملة الذهسية ) زر حبرب القاهرة ذات ال 17١‏ مدينى ( القيمة 
الاسمية ) أو ذات ال 180٠‏ مدينى حسس التعريمة التى نظمت قيمة مختلف القطع 
النقدية أتساء الحملة . 

سكين القسططيية ذو ال 7٠١‏ مدينى . 

الفندقلى دو ال ١45‏ مديبى . 


البوطاقة الذهبى أو ال رر محبوب ذو الستين مدينى ( حسب القيمة الاسمية ) . 


ا 


الفرش التركى ذو ال 4١‏ مديبى . 
الفرئن “الأسباق 166135 جمدي 
التالو أو التالازي وهو يساوى كذلك ٠٠١‏ مدينى . 


ويا السكين البندق ويساوى ١2٠‏ مدينى . 


الفصل الثان 
عن العلاقات التجارية لمصر مع أعماق أفريقيا 


كل عام إلى الواحات » كى يحصلوا على محصول البلح » ثم يأتون ليستبذلوا به فى 
الأسواق المختلفة الأشياء والملابس التى يستخدمونها ء وتذهب قبيلة معيئة فى البحية 
للحصول على النطرون من بحيرات هذه الصحراء , وأخيراً فد قلنا من قبل إن هناك 
قبيلة عربية تقوم بجمع محصول السنامكى إلى الغرب من أسوان ثم تجلبه إلى هده 
المدينة » ومع ذلك » فعلى الرغم من أن هذه الأشياء امختلفة تنتتح فى مناطق مختلفة 
تتفاوت مسافة بعدها عن وادى النيل » وحيث أن العرب الذين يقومون بتجارة التبادل 
هذه » هم - على نحو ما - مستقرون على الحدود التى تفصل مصر عن الصحراء ١‏ 
فقد نظرنا إلى هذه التجارة على اعتبار أنها فرع من التجارة التى نتم بين مدينة وأخرى 
أو بين قرية وقرية . 

ظ لكن الامر لن يكون على هذا النحو بالنسبة للتجارة التى تقوم بها القوافل التى 
تأق من ساطق مختلفة من داخل أفريقيا » وفى أوقات محددة من العام » والتى تقضى 
عدة أسابيع » وأحيانا عدة أشهر » وهى فى طريقها إلى مصر ؛ وأهم هذه القوافل هى 
قوافل دارفور » وسنار » وقزاك ع وسند خخل باضطراد فق بعص التفاصيل المتعلقة 


5 
١‏ - قافلة دارفور 


وى أثناء إقامتى بمدينة سيوط - 'م ١99‏ مرت ذه المدينة قافلة دارفور وقد 
من وأححد من أهم تخارها على المعلرمات الاب : 


يسنن 


تجلب هذه القافلة إلى معصر العاج ؛ واتمر هندى » والقرب المصنوعة من جلد 
الجمال » وبعض بجلود امور ؛ والصمغ ...الح » لكن تجارتها الرئيسية تتمثل فى العبيد 
السود : وهؤلاء هم أطفال من الجنسين اختطف بعضهم من قرى مملكة دارفور عن 
طريق أناس يحترفون هذا البوع من الالحتطاف » أما الآخخرون فينتمون إلى أسري الحرب 
الدين أصبحوا عبيدا ؛؟ ويباع الطفل من هؤلاء فى القاهرة ب ٠0٠‏ إلى ٠‏ قرشا 
أسبانياً . ويذكر تجار هذه القافلة الذين سألتهم أن مدينة دارفور تبعد عن سيوط 
بمسية اربعين يوماً خلال صحراء توجد بها بعض المياه بين مسافة وأخرى » ويؤكد 
هؤلاء أن الناس هناك يزرعود القمح ف أراضيهم وأن الأمطار #بطل من وقت لآخر 
أسم يحتفظون بمياهها فى خزانات . وأضيفت إلى ذلك معلومات أخرى أكثر اتساعاً 
حصلت عليها فق القاهرة من ذلك الشخص الذى كان مكلفا ببيع عبيد دارفور 
باعتباره العميل الأكبر للجلائة » وهى التسمية التى يشار بها إلى تجار هذه المهنة . 

تجلب القافلة إلى مصر » يعخلاف العبيد الصغار من الجنسين » سن الفيل » 
والتمر هندى أو عجينا مكونا من ثمار اتمر هندى بعد سحقها وتجفيفها » الصمغ 
العربى » الششم (2 » وهو بذور صغيرة » مائلة للون الأسود .تحوات إلى دقيق 
يستخدم ظاهرياً فى حالات الرمد ؛ والكرابيج ( كرباج ) أو سبرامن جلد فرس النهر 
يستحدمه الفرسان كسوط ؛ ريش النعام ؛ قريا مصنوعة من جلد الحاموس أو 
الجمال » وكذلك ملح النطرون والشبة . 

والمعلومات المتوفرة حتى اليوم عن طريق دارفور قليلة » ويرجع الفضل فيا إلى 
هؤلاء التجار - ويقول هؤلاء » ومن المحتمل أهبم يقولون ذلك بنوع من مبالغة طيعية 
فم ان هذه المدينة تمائل القاهرة فى حجمها وعدد سكانبا ويضيفون أن سكان 
جزء كبير من داحل أفريقيا يأتوب إلى هناك ليبيعوا أو يتبادلوا مختلف المواد التى انتبينا 
من ذكرها » لكن سكان دارفور وحدهم هم الدين يقومول بالسفر إلى مصر . 


01١‏ طأنآ رقتاقط8 83513© انظر مذكرة عن العقاقير التى يستخدمها المصريون ‏ تأليف روييه 
801067 , الدولة الحدينة ؛ المحلد ١١‏ » ص 155 [ من الطبعة الثانية ] . 


ال 


والبضاعة الرئيسية فى هذه العحارة هى العبيد ء وهؤلاء وا سيق القول عبارة 

عن أسرى تم أسرهم أثناء الحروب المستمرة التى ترق أنم وسط أفريقيا المجاورة لدارفور » 
وف بعضص الأاة يتم احتطاف امير باكملها فى حالات السلم من القرى التى 
كذ ونان داه العدد و دين وى علقي الحمان :إلى سرف دارفون: 
وفعطن للك هذه لمملكةا للقي مين سولاك ربعطل حفص ثابيا ارس خرطيه: 
ولا يتبقى فى أيدى الآسرين إلا شلاتة الأخماس الأحية . ' 

ويباع الرجال البالغون ى دارفور » إلى أناس يستخدموبهم فى الأعمال المنزلية » 
نا شلك لقيو كانرا نري شعييه ملك كارقوو انق ترسوك إل يتكان بواتخل 
أعريقيا يسمى كاركتين دار السعيد ويقع على مسيرة عشرين يومأ على طريق دارفور ) 
ويعد نوعا من مستعمرة ؛ وها يزوجونهم من روجات إماء ويخصص_! أطفالهم و١‏ 
إنتاج محاصيلهم التى هى عبارة عن الذرة الشامية والذرة للملك » الذى يرسل كل 
عام واحدا من ضباطه لتحصيل الأتاوه 29 . 

وتبعاً لما يذكر الخلانة فإن الناس فى دار هور لا يستخدمول المقود المعدنية ‏ إد 
تقم الاشياء التى يتعاملون فيها بالعبيد » ويقدر العيد من هؤلاء عادة باربع .٠'‏ خمس 
قطع من قماش الكتان من صنع سيوط أو من قماش القطن صنع امحلة الكبيرة . 

وحيث أن طريق دارفور - مصر 0 خلال صحراء تصطرد فيا ندرة المياة فإن 
القافلة التى تأق إلى القاهرة كل عام تنقسم إلى هريقين » يبدأ أحدهما الطريق قبل 
الآخر بعدة أيام » وهكذا تستطيع الآار التى نضبت مباشرة بعد دطروو الغريق الأول أن 
تمتلء من جديد فى خلال المدة النى ستنقضى حتى يحين مرور المريق الثالى . 

وتتكون كل قافلة مى حوالى حمسة الاف حمل » وتستغرق عادة ما بين أربعين 
وخمسين يوماً حتى تصل إلى سيوط » وهى تتوقف فى الصحراء فى كل مكان تحد فيه 
الماء » لكن نقاط التوقى هذه تتباعد حتى أن المسيرق تملغ بينكل نقطة وأخرى أربعة أو 


زع حاء إلى القاهرة مد حوالى خمسة وعشرين عاما ( كت هذا عام 18٠١‏ ) أحد أساء ملك دارفور » 
وكا يصحب معه 5 يقول تجار العاقلة شن رجل و 746 حمل بقى جرع كثير متها ق مصر العليا 


56 


خمسة أيام » بل وفى بعض الأحيان » عشة أيام . وعمدما تضطر هذه القوافل للتوقف 
فى أماكى ليست بها ابار » فإنها تحصل على حاجتها من الماء من مؤوفةالمياه التى 
لوا ش 

وبخصص ثلث العدد الا“مالى للجمال التى تتكون منها القافلة لحمل مياه 
اتمويس اليومى هده » ؟] يخصص ربع العدد الاجمالى أيضاً لحمل الطعام , ولا يستخدم 
لحمل البضائع - بمععى الكلمة - سوى 1 العدد الاجمال تفط +.وخصص العدد 
تلك التى نفقت أثناء الطريق . 

وكانت قافلة دارهور تنوقف فى الصحراء فى مكان يسمى ببريس » وهى قرية 
هامة تقع على مسيرة اثنى عشر يومأ من مدينة سيوط . وكانت القافلة تضطر للتوقف 
ساك انتظاراً للكاشى الذى يرسله البكوات ف القاهرة للتفتيش عليبا . وكان شيخ 

وكذلك كانت القافلة تتوقف على مسيرة ستة أيام من سيوط مرة أحرى فى قرية 
تسمى الخارجة . وهناك يقوم الكاشف تتقدير الرسوم التى ينبغى عليها أن تسددها , 
بيها يقوم قائد القافلة بتقدير نصيب كل تاجر سن تجار القافلة من هذه الرسوم ( لكن 
الرسوم لم تكش تسدد إلا بعد مسيرة نصف فرسح من سيوط فى مكان تتوقف فيه 
القافلة لآخر مرة » حيث تقوم سيع كمية من بضائعها تكفى للحصول على الرصيد 
اللازم لسداد هذه الرسوم . 

لم يكى يسمح للقافلة بالتقدم إلى شمال سيوط إلا بعد أن تكون قد سددت 
بالفعل الرسوم المطلوبة منها بالكامل . 

عا لعادة الشرق الشائعة » عادة ألا 15 الناس ممارسة تبادلاتهم التجارية إلا 
بعد تبادل تقديم الحدايا » فقَد كانت القافلة تقدم باسم ملك دارفور إلى الكاشف 


الدى يأ للتفتيش على قافلة دارفور فى بيريس عبدين وجملين » كا كانت تقدم فى | 


الخارجة - فى فس لحظة تقدير الرسوم الجمركية - هدية مضاعفة » أى أربعة عبيد 


وأربعة جمال . وعند العودة » يتلقى رئيس القافلة مى الكاشف . من قبل البك الحآك 
لولاية سيوط « طمما ؛ كاملا مى الملابس . 

وكات الرسوم التى تحصل من قافلة دارفور عند دحوطا إلى مصر تقدر على 
الحو التالى : 4 زر محبوب عن كل رأس عبد ؛ و ” سكين لكل رأس جمل ؛ وكا 
الكاشى يحصل كدلك سما قدره 9 مدينى عن كل عبد و؛ مدينى عن كل جمل . 

وتان سوا ع ذا رفو ل مصر من خمسة إلى ستة آلاف من العبيد ا 
لل ل ل أريعين 
القائد من كل وااحد من تجار القافلة الذين يكونوها 7٠‏ بارة عن كل رأس جمل و4ه 
بارة عن كل رأس ريجى » كأجر له . 

ويبلغ عدد التجار ومن يعملون فى خدمتهم كالجمالي وبقية الخدم أربعمائة أو 
حمسمائة شحص ف العادة . 

وقبل أن تأق قوافل دارهور إلى القاهرة » فإئها تستريح لبعض الوقت فى سيوط 
وبنى عدى ومنفلوط والمناطق المخيطة لها حيث تيع حزءا من بضاعتها . 

ويبلغ الثمن ا خمحفض للعبد فى السسوات العادية حوالى 76 رر محبوب . 

ويبلغ تمس العبيد الذين تحولوا إلى طواشيين ( طواشى ) صعف أو ثلاثة أمثال 
هذا الثمن ف العادة . وهدا هو السبب ف أن قادة قوافل دارفور كانوا يتوقفول فى ألى 
تيج . وهى مدينة صغيرة فى مصر العليا » حيت نمة حلاقون يقومون بم ببتر العضو 
الجنسى للأطفال ؛ وبالإضافة إلى دلك فإن هذه العملية لا تمارس إلا لأطفال لم 
يتجاوروا سس الثامنة أو العاشرة . ويمكن أن تقرأ المزيد حول هذا الموضوع فيما كتبه 
د . فرانك عاموعط فق المعالة التى عاله فيها حارة العبيد السيوة ق عضر 70 


رن .8 عل مومااللغ ,/ا1 .مره'1 ,عاملزو8 :1 لاد وع1م مغ مم عل صملعع11هت 
.21 صنة ,10100 
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وحمل قافلة دارفور عادة إلى القاهرة حمولة ٠5‏ جملا مس سن الفيل » تبلغ زنة 
الحمولة منها ثلاثة قناطير زنة القسطار ٠٠١‏ رطل . ويباع القنطار الواحد ما بين ثلاثين 

وتجلب القافلة عخلااف ذلك حوالى 00 قنطار من القر هندى كل 1 
8 .»ء ويباع القنطار رنة ٠٠١‏ رطل ب ١6‏ - © بوطاقة . 

وتجلب كذلك من ٠٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ قطار من الصمغ العربى زنة القنطار ١5١‏ 

ما تجلب مائتى أو ثلاثمائة كرباج » يباع الواحد منها عادة ب م4 - .> 

ويساع ريش العام الوارد إلى مصر عن طريق قافلة دارفور بالوزن » ويمككن أن تبلغ 
الكمية المستوردة منه ما بين 5؟ إلى " قنطارا ؛ وأغلى أنواعه هو الريش الأببيض ويبلغ 
ا 0 سس - 8 0 0 فى حين أنه قلما 00 من 
من دارفور إلى ا فى حقائب 0000 5 1 يشتريه فى القاهرة إلا إلا ليرد أو 
المسيحيون الذين يصدرونه كله على وحه التقريب لل اوربا : 

وف مصر » تستخدم قروك الكركدن َ ع السيراب أو اجاور 3 
ويعتقد الأتراك والمماليك بصفة خاصة فكرة مسبقة مؤداها أن سلاحاً معدا على هذا 
الو كام الشجاعة 0 لتحم ندرة هذه البضاعة أو ا أو 
ارتفم سعرة ل بوطاقة أثناء الحملة دي : 

وتدحل قافلة دارفور إلى مصر حوالى أربعة الاف زوج من القرب المصنوعة 


2؟ 


ولابد أن ضيف إلى هده الواردات المتنوعة ٠٠٠١‏ قنطار من التطروك » يباع 
القسطار منه زنة ٠١‏ رطلا ب ٠١ - ١5‏ بوطاقة 29 . 


وتحصل قافلة دارفور وهى فى طريقها إلى القاهرة من الصحراوات التى تجتازها 
وهى متوجهة إلى القاهرة على كمية محدودة من الشبة تحلبها من هساك إلى القاهرة . 
ويبدو » تبعاً للمعلومات التى قدمها إلى الحاج سلطال » شيح الحلانة » أمبع 
يستخرحونها - ؟ا يحدث للنطرون - من قاع بعض البحيرات التى ترسبت فيها » وفى 
العام التالى يجدونها فى نفس مكان العام السابق وهكذا ٠.‏ ويبلغ وزن الشبة التى ترد 
إلى مصر عادة عن هذا الطريق مائتى قنطار » زنة القنطار ١6١‏ رطلا » يبلغ سعره 
من ” - ع بوطاقات . 


وبعد وصول القافلة مباشرة إلى مصر » حيث تكون كل البضائع التى انتبينا 
من حصرها قد شحنت عن طريق النيل » تحاول قافلة دارفور التخلص من الجمال 
التى تصبح بالنسبة لها عدية الفائدة فتبيع 22 أو !ل من إحمالى عدد الجمال التى 
صحبتها معها » ويبلغ تمن الواحد من هذه الجمال ؛ تتعالعمره وقوته » مأ بين ١6‏ و 
زر تكبولب . 


وحيث يشكل اليد الجزء الرئيسى من واردات هذه القافلة » فلابد أن نستنتج 
أنه يلزم لنقل المياه ومن الطعام الأخرى التى تلزم لغذائهم أثناء الرحلة إلى مصر عدد 
من الجمال أكبر بكثير من ذلك العدد الذى تحتاجه القافلة عند عودتها . 

وبمجرد وصول القافلة إلى سيوط فإنها تدفع للبك أو السنجق المقبم هناك رنعاً 
يبلغ 4 زر محبوب عن كل رأس عبد و 2 ؟ زر محبوب على كل رأسأ جمل محملاكان 
أو غير محمل ؛ ا يحصل فى مصر القديمة رسم يبلغ + ١‏ بوطاقة عن كل جمل . 


)١1(‏ انظر الحالة العامة للبصائع الواردة إلى مصر بواسطة قوادل دارهور أثناء الحملة الفرتسية من وضع 
الأمتاذ مركور -- حوزيف لانانور 1.223201156 طدء305 - ععناء26 المنشورة فى : 
.1 مق ,غأمل1لا ععرعزط عل وول تلة ,88 .م .177 .ددم رعام تزع[ غلا 5ع011 8/1620 


وحالا 


وفى التباية » فإن القافلة تدفع إلى الحمارك عند دخحوها القاهرة واحد زر محسوب 
ا ع ١‏ ّ 20000 35 59 5 , 


الصادرات 


تضطر قوافل دارفور دسبب أعمال التجارة التى تمارسها مع مصر عادة أن 
تمد فى فترة إقامتها هناك لفترة تبلغ ستة أو ثمانية أشهر ؛ ولذلك يحدث كتيرا أن تصل 
قافلة قبل أن ترحل القافلة التى سبقتها . 

وتشترى هذه القوافل عند عودتها أشياء تختلف عما تورده إلى مصر » سواء 
كان ذلك من منتجات هذه البلاد أو كان من البضائع الاوربية .. الم . 

فمن بين أشياء الشرق » تشترى القافلة المنسوجات الحريرية والقطنية المصرية 
والسورية وأقمشة الكتان والقطن من صنع مدن الدلتا وسيوط ؛ وأقمشة أخرى تسمى 
و ألاحة » » وكذلك الموسيلين والشيلان البيضاء وارد الهند » ومعدات الخيول » 
وملابس المرسان » والبن والسكر » وقليلا من الأرز » وفى بعض الأحيان عدا صغيراً 
من الخيول . ومن البضائع الأوربية التى تتزود بها قوافل دارفور من مصر » ينبغى أن 
٠‏ نضع ف المقام الأول امحل النجاجية وارد البدقية وتخاصة الحمراء والبيضاء والسوداء » 

/ والحلقاتا زجاحية مئكتلف الألوان والتى تستخدم كأساور » وحبوب الكهرمان 

والمرجان 6 ا من الجلجل تستخدمه النساء حلية وزينة ؛ وكذلك الجوخ 
والقطيفة والأمواس » والنصال والقصدير والرصاص جايو والبنادق والمسدسات 
والسيوف وبارود البنادق » وأخيراً نوعاً من الأصداف يسمى الغورى ( - تعمنح> 
8) ء وكان يستخدم كقطع نقد صغية فى داخل أفريقيا . 

ونستطيع أن نستنتج أن كميات وقيمة البضائع التى تحملها قوافل دارفور عند 
عردعا تلفت تبعاً للظروف » لذلك ينبغى أن نقتصر على التفاصيل التى لدينا والتى 
تعد منتوسظلاً لمعاملات سنوات عديدة : 


0 


يبلغ عدد قطع المنسوجات الحريرية والقطنية المسماة ( قطلى ) وى التى تل 
المقام الاول فى الصادرات التى تحملها معها قوافل دارفور حوالى ٠٠٠١‏ قطعة » يبلغ 
طول كل قطعة منها ؟1 ذراعاً وتساوى ١١ - ٠١‏ بوطاقة . 

أما ثانى أسَياء هده الصادرات فهو عبارة عن ” أو 5؟ ألف قطعة من تيل 
الضملة الكبيرة » يبلغ طول القطعة منها 18 دراعا وتساوى ١8‏ بارة . 

وثالث هذه الأشياء هو صناعات ( مايفاتورة ) محلية عبارة عن ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ 
قطعة من القماش المسمى ألاجة ويبلغ من القطعة ه بوطاقات . 

وينبغى أن ضيف إلى ذلك ه إلى ” الاف قطعة من أقمشة كتان سيوط 
يبلغ طول الواحدة منها 717 ذراعا ويبلغ تمنها حوالى ! ١‏ بوطاقة . 

وهناك صنف آخر يتكون من ألفى قنطار من الشيبة أو سيقان أو وريقات 
السك 2 5153 ممع 1ى الذى يستخدم كعقاقير طبية أو كعطر وذلك 
بغليه مع خحشب الصبر » ويبلغ تمن قتطار الشيبة حوالى ؟ نوطاقة . 

ومن المعروف أن المصريين والعرب يصيعون سرج خخيوهم على قطعة من اللباد 
الصوف متفاوتة السمك ومطوية عدة طيات ؛ وتحمل قافلة دارفور حوالى ثلانمائة من 
هذا اللباد تباع الواحدة منبا ب 5٠‏ مدينى . 

كا تحمل منها أيضا ٠6١ - ٠٠١‏ من ملابس الفرسان ( دروع ) يبلغ تمن 
الواحد منبأ 6 زر محبوب . ويبدو أن المحاريين ف هذه الممطقة مس أفريقيا يستعخل موك 

أما بضائع الهند واسياء التى كانت تصدر من مصر عن طريق قافلة دارفور 
فهى : 

من ٠٠٠١‏ إلى ٠‏ قطعة قماش حريرى ثُمن الواحدة 5 - 8 بوطاقات ؛ 

حوالى لم قطعة من الموء سيلين سعر القطعة لاج ١.‏ بوطاقات 0 


شقان 


قنطارا مس بن العن زنة القنطار ٠٠١‏ رطل ويساوى ٠١‏ - 70 قرشا ؛ وأخخيراً 
٠‏ قنطار من السكر المصرى . 

ولا تحمل القافلة معها أرزاً إلا ما يكفى احتياجاتها أثناء الطريق . 

وف السنوات العادية » تصحب القافلة معها مائة جمل محملة بالحى الرحاجية 
من صمع السسدقية , تزن حمولة الجمل من هذه الحى حمسة قناطير » زنة القنطار منها 
أرطال ؛ ويبلغ تمنه حوالى ١١‏ رر محبوب . 

لمكب تين عقا عملة بالستال أو الأفوندة .ويا ق هذا المارف 
الجافٌ من تريستا ويستخدم بين استخدامات أخرى فى صنع أدواث التجميل وتشيت 
الشعر وذلك بخلطة بالزيت . وتزن الحمولة 7 ” قبطار زنةالقنطار 15١‏ رطلا ويبلخ 
ثمنه 5 أو ؟7 بوطاقة . 
ونصيكن من مضي نا البضائع الأرزية الابة : 

٠ رطل ويتمن الرطل‎ ٠٠١ قنطار واحد من حبوب الكهرمان زئة القنطار‎ - ١ 
. بوطاقات‎ 8 - 

؟ - 4 قناطير من حبوب المرجان يباع الرطل منه ب ١ - ١١‏ زر محبوب . 

م - من ..ه إلى ٠٠٠١‏ مكيال من نوع من الجلجل . الذى يستخدم شأنه 
شأن الصدفين السابقين كزينة للنساء فى داحل أفريقيا . ويشترى عادة بسعر بوطاقة 
للمكيال الواحد . 


ولا تحمل قافلة دارفور مطلقا أصوافاً على هيئة أقمشة ؛ لكنها تحمل حوالى 
٠‏ بنيش جاهز » ويدخل فى صنع هذا الملبس أربعة إلى خمسة أذرع من الجوخ 
ويبلغ تمن الذراع من .خمس إلى است بوطاقات وبذلك تبلغ تكاليف البديش الواحد 
عادة ٠‏ بوطاقة . ويشتد الطلب على الألوان : الوردى » الأحضر , الأحمر ء الأصفر 
وكذلك كل الألوان الزاهية » ذلك أن كل الألوان المعتمة أو القائمة لا تناسب ف العادة 


أذواق الأفريقيين . 
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ويسعى أن نضيف إلى هذه الأحوا- المتوسطة الجودة والتى تكول هده الصاعة 

دراع من التقطيفة يملع تمن الذراع مهاه - ررصيين سعكدم هزه القصيفة 
فق صنع ملابس أعيان البلاد وق تعطية سروح بعض الخيول . 

أما الحدايد التى تتزود بها قوافل دارفور من مصر فهى عبارة عن : 

١‏ - عشرسسن صندوقا من الأمواس تحتوى على أربعة الاب حزمة » تساوى 
الحزمة الواحدة ١‏ زر محبوب . 

؟ - حوالى ألف لفة من النصال تتكون اللفة الواحدة من أربعة نصال وتتاع 
ب 30 مذينى . 

وتحمل القافلة معها أيضاً ٠٠١‏ - 5.80 قنطار من سلفور الرصاص أو 
الربصاص الممزو ج بالكبريت » ويزن القنطار من هذه المادة ١4٠‏ رطلا ويباع ب 5 - 
٠‏ يوطاقات . 

أما المعادن التى ترودها مها القاهرة فتنحصر فى القصدير والرصاص والنحاس 
القديم ( المستعمل ) » ويبلغ المقدار السسوى من هذه البضائع 5.0 قنطار من 
القصدير » سعر القنطار 76 بوطاقة » و 5.0 قنطار من الرصاص تمن القنطار ٠‏ - 
3 بوطاقة ؛ وأخيراً ألف قنطار من التحاس المستعمل بسعر القنطار *« - هم 
بوطاقة . ويعاد تصنيع المعدن الأحير فى دارفور لتصتع منه حلى النساء . 

أما عن الأسلحة فإن القافلة تشترى فقط نحو عشرين أو ثلاثين بندقية من 
صنع أوربا بسعر القطعة ه - 5 زر محبوب » وحوالى عشرين مسدساً » وكذلك مائة 
نصل من سيوف الفرسان من صنع ألمانيا » ويباع النصل الواحد عادة ب ؟ بوطاقة ) 
وتجهز فى مصر . 

وأخيراً فهى تحمل معها .5 قنطاراً من بارود البنادق من صنع القاهرة على هيئة 
خرطوشات جاهزة يبلغ تمن القنطار منها ٠٠٠١‏ بارة . 

ويدفع عن الجمل الحمل بالبضائع » عند بدء رحلته من بولاق للعودة إلى 
دارفور » 78 بارة كرسوم جمارك . 


يان 


وى غالب الأحيان فإن مختلف الأشياء الواردة من دارفور إلى مصر تستبدل 
بها بضائع أحرى ؛ وس بين كل ٠٠٠١‏ قرش يأل فى شكل أشياء مستوردة يستخدم 
قرش فى هذا التبادل التجارى » أما المائة الباقية فتصدر فى شكل بضائع عينية 
لكى تحول إلى أساور أو زينات أخرى من الفضة . 


* - قافلة سار 


الواردات 


يسلك التجار الذي يكونون هذه القافلة عدة طرق باتباع ومحاذاة شاطرء 
النيل عند مدينة فى النوبة تسمى أبريم . وابتداء من نقطة التلاق هده فإنها تسير خلال 
الصحراء موازية الشط الأيمن للنيل » داخحل أراضى عرب البشارية الذين يقطنون ما بين 
النيل والبحر الأحمر ؛ وحيث يحدت أن تقرم هذه القبيلة بنهب القافلة » فإن الأخيرة 
تزود نفسها بحرس من عربالد العبابدة يسيرون أمامها حتى أبريم » ثم يقودونها حتى قرية 
دراو » حيث تتخد طريقها بعد أن تترك الصححراء إلى وادى مصر . 

ويحصل العبابدة فى مقابل هذه الحماية التى يخلعونها على قوافل سنار سكين 
زر محبوب عن كل رأس عبد » وسكينا ونصف سكين عن كل جمل ؛ محملا كان 

أو غير محمل . 

0 وتستنتج من مسار لقافلة سنار قام بدشة المسيو لابانوز عقنامدمهة فى لحز 
الرابع من مقالات عن مصر عامبوع' 1 ؟لا؟ 61600165 2١(‏ أنه يلزم للتوجه من سنار 
إلى أبريم 18 يوم و١‏ ءيرما للذهاب من أَبريم إلى دراو . 

وعند مرور قافلة سنار بالأرض التى تشغلها القبيلة العربية و'العيابدة 6 فإنها 
تعطى هدية إلى كل واحد من عربان هذه القبيلة عبارة عن مكيال صغير من البلح 
أو من دقيق الذرة . 


12, 101001, قام بطبعها فى العام الخادى عشر‎ )١( 
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وعند وصوطا إلى إسا تدفع إلى الحمرك الذى تحصل الحكومة عوائده : 4 زر 
محبوس عن كل رأس عبد و ؟ زر محموب ع. كل جمل فيما عدأ الجمال المحملة بريش 
النعام ومس العيل إد تدفع القافلة عن كل واحد مى هذه الجمال سما غير اعتيادى 
لع - ه رر محبوب . 

وبعد أن تسدد القاهلة فى إسنا كل هذه الرسوم امختلفة وبعد أن تبقى فى هذه 
المدية للمدة التى تلزمها لكى تيع جزءاً من جمالها فإنها تبحر عن طريق النيل مع 
بضائعها » وما إن تبحر هده اللضائع حتى تصبح ى حراسة رئيسها وعشرين س 
أهم تجارها هم الذيى يدهبون معها إلى القاهرة » أما التجار والجمالة الاحرون فيتوقفون 
فى دراو أو إسنا فى انتظار عودة رفاقهم . 

وعند مرور هؤّلاء التحار ( القافلة ) بمنفلوط فإنهم يسددون عن كل رأس عبد 
من الحنسين رسم مرور يبلع 7١‏ مديى ثم يدفعون فى المنيا رسما يبلغ 1١‏ مدينى 
فقط » وأخيرا فإسهم يدفعون عند وصوطم إلى بولاق رسما مشابها يبلغ ٠١‏ مدينى . 

وتعتبر قافلة مسار أقل أهمية من قافلة دارفور » ومع ذلك فإنه تصل منها فى 
بعض الأأحيان عدة قوافل على مدار العام . أما الأشياء التى توردها إلى مصر فهى على 
وجه التقريب نفس ما تجلبه إلى هناك قافلة دارفور : عميد من الذكور والإإناث 
اماء ) ؛ الصمغ العربى » ريش النعام » سن الفيل » تراب الذهب » الكرابيج » 
القرب المصنوعة من جلد الثيران والحمال » والشبة . 

وقلما يتجاوز عدد العبيد المائة والخمسين ثلثاهم من النساء » نجد من بينهم 
عادة تمانية أو عشرة من الأحباش . 

ويباع هؤلاء العبيد فى بلدة سنار على يد الجنود الذين أسروهم فى الحرب » 
وليست للحروب التى يشنها ملك هذا البلد من غاية سوى الحصول على هذا النوع 
س الأسلاب . ويخصص نصف العبيد للملك أما النصف الآخر فهو من نصيب 
الجنود الذين قاموا بالحملة » ويرسل الأوْلون إلى الجزيرة العربية » أما الآخرون فيشترههم 
تجار القافلة التى تذهب إلى مصر . 


"16 


وفى أشاء الطريق تخفى القافلة عن الأنظار ما معها من عبيد أحماش » ذلك أن 
هؤلاء على الرغم من لونهم الأسود فإنهم يتمتعون بالشعر الطويل والتقاطيع الأوربية . 

والعبيد الذين تجلبهم قافلة سنار أعلى سعراً من أولئك الذين تجلبهم قافلة 
دارفور ؛ إذ يبلغ تمن الواحد من أواقك "٠١‏ زر محبوب . 

ويشكل التصمع العربى المادة الأكثر أهمية فى بضائع هذه القافلة » وتقدر 
كمية الوارد منه حمولة ألف جمل؛ميبلغ ورن الحمولة الواخدة ثلاثة قناطير زئة القنطار 
6١‏ رطلا » ويباع قنطار الصمغ ب 8 إلى ٠١‏ فندقلى . وهو يجمع من كل أنحاء البلاد 
ويخزن فى المدن حتى تحين لحظة رحيل القافلة . 
وتجلب القافلة إلى مصر كذلك + إلى ٠١‏ قناطير من ريش النعام ( والريش 
الانيض م سبق القول هو الاعلى سعرا والأكثر تقديرا ؛ ويباع فى القاهرة بنفس الأسعار 
التى تبيعه بها قافلة دارفور ) ؛ 

وكدلك حمولتين أو ثلاث حمولات من الكرابيج ( تحتوى الحمولة الواحدة على 
0٠:‏ كرياج ويباع الكرباج الواحد ب 7١‏ - ١.٠مدينى‏ ) ؛ 

وكذلك ٠١ - ١٠١‏ حمولة جمل من سن الفيل » تزن الحمولة ثلاثة قناطير زنة 
القنطار ٠٠١‏ رطل ١‏ ويبلغ ثمن القنطار حوالى ٠‏ فندقلى ) ؛ 

وتجمع الكمية القليلة من تراب الذهب التى تدخل إلى مصر عن طريق قافلة 
سنار بعد نوبات الأمطار الكبرى فى مجرى الأحوار . ويباع فى حالته الطبيعية أى ى 
شكل شذرات وحبيبات أو فى هيئة سبائك صغية مستديرة بعد صهره » وتتداول 
هذه السبائك ف التجارة كالنقود » ويبلغ سعر الأوقية المصرية منه فى أسواق القاهرة ,ه 
سكين بندق . 

وا تفعل قافلة دارفور فإن قافلة سنار تترك على الدوام فى مصر جزءاً من 
الجمال التى تصحبها معها إلى هناك ؛ ويبلغ سعر الجمل من جمال هذه 
القافلة ١١‏ - 75 زر محبوب ؛ 5 تترك هناك أيضا حوالى مائة زوج من القرب 
المه.نوعة من جلد الثيران أو الجمال » بسعر الزوج منها ٠‏ بوطاقات . 


عه" 


وأخيراً فإن بعض التتجار يجلبون معهم بقصد البيع الثوم القصبى ( بقول تشبه 
البصل فى الطعم والشكل ) وعددا من إناث الببغاء » ويتم ذلك بكميات قليلة لا 
تكفى لكى نعدها ببساطة بين الواردات التى نحن بصدد الحديث عنها » ولم نتناوها 
نحن إلا بدافع من الفضول . 
ش الصادرات 
تحمل قافلة سنار معها فى مقادل البضائع التى بيناها السمبال أو اللاوندة 
والصابون وامحلب ١١‏ والقرنفل » والأقمشة القطنية المصبوغة باللون الأحمر» ونوعا 
ار من القطن المصنع فى القاهرة » وسلفور الرصاص » وحليا زجاجية واردة من 
البندقية » ومرايا صغيرة » وخشب الصندل , والمسك » والملابس المصنوعة من ' 
الجواخ ..الح . ش 
وإليكم تفصيلا وافياً لهذه الصادرات : 
حوالى حمولة ثمانين جملا من اللاوندة تساوى فى مجموعها 0.60 بوطاقة ؛ 
ونفس الكمية من المحلب وبنفس الثمن تقريباً ؛ 
مائة حمولة جمل من الصابون » وزن الحمولة ه قناطير » زنة القنطار ١١١‏ رطلا 
ويشارف :5 بوظاقة؟؛ ْ 
٠‏ أو ؟١‏ قتطاراً من القرنفل زنة القنطار ٠١١‏ أرطال ٠‏ وثمن الرطل ٠١‏ بارة 
ثلاثون بالة من قماش القطن المصبوغ باللون الأحمر » تحتوى الواحدة على ١,‏ 
قطعة من القماش وتساوى ١١‏ زر محبوب ؛ 
ألفا قطعة من قماش القطن المصنع ف القاهرة يبلغ تمن القطعة 17١‏ بوطاقة ؛ 
٠ه‏ أو 70 قنطاراً من سلفور الرصاص ( زنة القنطار ٠٠١‏ أرطال وثمنه من * 
إلى 7 بوطاقات ) ؛ 1 
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حوالى مائة قنطار مس الحل الزجاجية صناعة البندقية ( زنة القنطار ٠١١‏ أرطال 
ويشترى من القاهرة بثمن 1١ - ٠١‏ رر محبوب » وتشتمل هذه البضاعة على حبات 
مس الزجاج الأبيض والأصفر رالأزرق والأحمر والأحضر وهى الألوان التى تفضل 
شكل أساسى ) ؛ 

٠‏ حمولات جمل من المرايا الصغيق دات الأيُدى » تشكل فى مجموعها ثلاثة 
الاف حزمة » تضم الحزمة الواحدة ست مرايا ( ويبلغ تمن الحزمة ٠١‏ بارة ) ؟ 

قنطاران من خشب الصندل وخمسون رطلا من المسك ! 

زاكر ملك سم انيري اد لنة واوا 
بوطاقات نما يجعل تكلفة البنيش الواحد تتلغ - .4 بوطاقة من ذات ال 4١8‏ مدينى . 

وينبغى أن نضيف إلى هذه الأجواخ الصوفية مائة قطعة من القماش الحريرقف 
الخفيف وارد القسطنطينية » ويبلغ تن القطعة الواحدة 1١ - ٠١‏ بوطاقة . 

ومن هذا نتبين أن كل الأشياء التى تصدرها مصر عن طريق قافلة سنار » فيما 
عدا بعض الأقمشة القطنية » إنما هى من منتجات الهند أو من البضائع الأوربية . 
وتشحن البضائع فى النيل من بولاق وتنجه جنوباً حنى دراو » ومن هناك تحمل فوق 
الجمال التى تركتها القافلة وديعة عند عربان العبابدة عند وصوطا إلى مصر » حتى 
تستعيدها عند مغادرتها لها . ولذلك فقلما يتجاوز عدد الجمال التى تعود معهم 
العدد الإجمالى للجمال التى سبق أن صحبوها معهم . 

وتدفع قافلة سنار عند مرورها من أرض عرب البشارية التى تضطر القافلة 
لاجتيازها أثناء عودتها ؛ قطعتين من القماش عن كل رأس جمل وتسدد نفس الرسوم 
عند عبورها أبريم , وعند وصوها إلى سنار فإنها تعبر عن ولائها وتحبتها لملك هذا البلد 
بتقديم طاقم كامل من الملابس إليه . 


م - قافلة فزان 


تقع بلدة فزان فى أعماق بلاد البرير ( المغرب ) على مسيرة عشرين يوماً من 


يتن 


طرابلس وأربعين يوماً من القاهرة . وتخضع هذه المدينة لولاية طرابلس التى ترسل إلمما 
حام لتحصيل الضرائب من هتاك ؛ وتسدد هذه الضرائب عيناً وتشعمل على القمح 
والشعير » وتشكل حوالى ل من إنتاج الأراضى . 


ويحصل الحآم بالإضافة إلى ذلك ضريبة عن أشجار النخيل عن إنتاجها من 
البلح . ؤيسكن شعب فزان فى خوالى 17 كيه تيعد كل واحدة مها عن الأخرى بمسيرة 
ل له أيام على الأكثر . وتفصل هذه القرى عن 

بعضها البعض مساحات صحروية . والأمطار هناك نادرة مما يضطر الناس لرراعة 
الأرض باللحوء إلى الرى الصناعى عن طريق رفع مياه الآبار بواسطة الدلاء ( دلو ) . 

ولعرب هذه المنطقة طباع مسالمة » وهم يرعون الماعز والجمال والحمير وليمست 
لديبم لا حراف ولا خيول . 

وكان شيخ قافلة فزان الذى جاء إلى القاهرة فى شهر يولية سنة 18٠.١‏ والذي 
حصلت منه على هذه التفاصيل . قد أحضر معه ١5‏ جملا » وكان بصحبته سبعة أي 
ثمانية تجار مثله ومعهم نفس العدد من الجمالة . ويسافر هوّلاء العربان غير حاملين 
سلاحاً وليس عليهم أن يخشوا من أن ينهبوا إلا عند اقترابهم من مصر » أى عندما لا 
يكونون على مبعدة منها إلا بمسية أربعة أو خمسة أيام . 

أما ما سبق من الطريق فيخلو من المخاطر بشكل تام ؛ ويجد هؤلاء فى طريقهم 
المياه كل يوم » أو على الأقل مرة كل يومين ؛ وفى كل مكان توجد به مياه توجد أيضاً 
أشجار نخيل » وحيث أل عربان هذه الصحروات يأتون إلى هناك ليجدوا ثمار هذه 
الأشجار فى موسم نضجها فإن هذا الموسم من العام هو الوقت الأقل أماناً بالنسبة 
لهم . وتبلغ المسافة بين درنة وسيوة مسيرة ثلاثة أيام على هذا الطريق . 

وتجلب قافلة فزان إلى تمر اليج المكوين ( العجره) :» ؛ وكذلك قبعات أو 
طواق من الصوف الأحمر تسمى طرابيش » ومعاطف أو ملابس من الصوف الأبيض 
تسمى برنس »؛ وأغطية من نفس القماش . وهى تجلب هده الأشياء الختلفة فيما عدا 
البلح من طرابلس . ومن بين الخمسة والعشرين جملا التى كانت مع التجار الذين 


ا 


قابلت شيخهم » كانت هناك ستة جمال محملة بالبضائع » و ١١ - ٠‏ محملة 
بالبلح ؛ أما الجمال الأخرى فكانت تستخدم فى حمل المن وهى عبارة عن الدقيق 
والمياة ؛ وفى طريقها تجد القافلة فى كل مكان المخشب اللازم لطهو الأطعمة . 

أما القافلتان اللتان 'سبقتا هذه التى انتبينا من تناولها هنا بالحديث فقد تعرضتا 
للسلب على يد عربان أولاد على الذين يسكنون حواف ولاية البحية 20 ., 

ويحمل عرب فزان معهم إلى بلادهم من مصر ء أقمشة كتانية وقليلا من 
الأرز » ويحملون من طرابلس الحديد وبقية البضائع الاخرى التى يحتاجون إليها . 

ونرى مما سبق أن عرضناه عن قلة اتساع بلاد فزان وعن قحولتها أن من طبيعة 
الأمور أن تكون علاقاتها التجارية مع مصر على نطاق ضيق ؛ وليس من النادر أن 
تكون القوافل الصغيرة التى تق من هناك مكونة من حجاج ذاهبين إلى مكة , ' 
ويريدون عن طريق بعض مكاسب بسيطة تعود عليهم من تجارتهم أن يعوضوا 
المصروفات التى ينفقوسا . 


؛ - عن تجارة مصر مع دول البربر 
الواردات 

تتم تجارة مصر مع الساحل الشمالى لأفريقيا إما بواسطة القوافل العى تذهب 
إلى مكة وإما عن طريق السفن التى تأنى مباشرة من نقاط متفرقة على هذا الساحل أو 
من بعض الموانى الأوربية الواقعة على البحر المتوسط . 

ويأقى من بلاد البربر » ونخاصة من تونس : زيت الزيتون , الطرابيش » الشيلان 
الصوفية البيضاء . التعال المصنوعة من جلد السلختياكن الاضفر ع معاطف مزودة 
بغطاء للرأس تسمى : برنس » أغطية من الصوف » العسل » الزبد » والشمع . 


(1) تعرف م لاد فزان فى أواسط أفريقيا مدينة تمسكتو . وفى بعص الأحيان يمر بمصر بعض أبباء هذه 
المديئة الذين يعتنقون الاسلام وهم فى طريقهم إلى مكة . 


ه > 


وتستقل الإسكندرية من فاس وسوز بواسطة السفن الأوربية التى تقوم 
بعمليات النقل السحرى من ميناء لآخر من موانى الشرق : الزيت والطرابيش » ويلع 
عدد السفن التى تحلب هذه السلع فى السنوات العادية من سبع إلى تمانى سفن . 
وينقل زيت البرير فى حار كبيرة من الفخار » تميل إلى اللون الأبيض من الخارج 
ومطلية من الداخل بطبقة من أكسيد الرصاص . ويبلغ عدد الجرار التى تزن الواحدة 
منها فى حالة امتلائها من ؛ إلى 5.0 رطل وقد ترتفع من 9.0 إلى ٠٠٠١‏ وف 
العادة » يبلغ تن قنطار الريت رنة ٠6١‏ رطلا من ١١‏ إلى ٠‏ بوطاقة . 

ويصل سنوياً عن نفس الطريق : 

6 صندوق من الطرابيش » يحتوى كل صندوق على .6 - ٠٠١‏ دستة ) 
ويتراوح ثمى الدستة من ٠١‏ إلى 76 بوطاقة حسب النوع ؛ 

- ١غ‏ بالة من الشيلان الصوفية الميضاء للعمامة وتضم كل بالة من "٠١‏ 
إلى 2٠١‏ قطعة » متوسط عن القطعة ؟ بوطاقة ؛ 

حوالى ثلاثين ألف زوح س النعال المغربية الصفراء المصتوعة ى مراكش 
وطرابلس وتونس .. الح ؛ 

...م ...4 برنس أو معطف أبيض » بعضها من الصوف وبعضها من الحرير 
( وتصنع الأولى فى تونس ويباع الواحد منها ب 5 إلى ٠١‏ بوطاقات ؛ ويصنع التوع 
الآخر فى مدينة الحزائر ويتراوح تمن الواحد من 3 إلى ٠٠١‏ بوطاقة ) ؛ 

حوالى ستة آلاف من الأغطية الكبية أو قطع من الأقمشة الصوفية البيضاء 
تسمى الواحدة مها : حرام » ويمكن أن نعد من هذه الكمية ألفين من نوع راق تمن 
الواحدة منها 7١‏ بوطاقة » وأربعة الااف من نوع ردى؟ تباع الواحدة منها ب ه - ١١‏ 
بوطاقة ؟؛ 

ثلاثة إلى أربعة الاف أقة من الشمع تجهزه مدن : تونس » الجزائر » طرابلس » 
ويتراو ح من الآقة من ٠٠١‏ إلى 7٠١‏ مدينى ؛ 


مه" 


حمسة إلى ستة الاف من القرب أو الحقائت الجلدية المليئة بالعسل » وتحتوى 
. الواحدة على 5٠ - 5٠‏ أقة ويبلغ تمن القربة الواحدة 76 بارة ؛ 

وأخيياً ألى جرة من الزيد تزك الواحدة ٠5.١‏ - .6 رطلا » ويبلغ تمن القنطار 
زه ٠٠١‏ رطل » ألف بارة . 

وهده السلع الأحرة . أى الشمع والعسل والزيد » والتى يمكن أن نتتحول إلى 
سائل بفعل حرارة الشمس إذا ما نقلت بأ من خلال الصححراء » تأنى إلى مصر عن 
طريق البحر » وعن هذا الطريق أيضاً تأ زيوت بلاد البربر ؛ وهذه تأق فى شحنات 
مجانية .اعشارها من أمتعة الحجاج الداهين إلى مكة . 

أما أولنك الححاج الذين يسافرون عن طريق البر فى قوافل فيحلبون معهم 
سلعاً حافة وأقل إرباكا متل البرانس والطرابيش والاغطية الصوفية ..إلح . 

وتعفى كل السلع التى يعترف بأنها تابعة لحجاج مكة من كل رسم عند 
دخولا إلى مصر ولا تخضع لاى تفتيش جمركى . 

وترسل مدينة درنة إلى مصر عن طريق الحجاج كذلك الزيد والعسل وبعض 
الفاكهة . 
وبين مصر » لتجار هذه البلاد أن يتعاملوا فيما بينهم فى بيع سلعهم سواء بالنقد أو 
بالاحل لمدة عام » وفى الحالة الاولى يتراو ح سعر الخصم من /ا - ١‏ فى المائة : 


الصادرات 
تعتبر صادرات مصر إلى الدول البربرية أكثر أهمية بكثير من الواردات التى 
التهينا من بيانها . أما المدن الرئيسية التى تستورد البضائع من الاسكندرية والقاهرة 


فهى كا سبق لنا القول : تونس » الجزائر » طرابلس » فاس » مراكش وتطوان التى تقع 
انط ارق 


”5 


وتقل القافلة إلى تونس نصفة أساسية أقمشة الكتان من صنع سيوط 
يترد ا نوع القامرزد سيان وذ ريها الوشان التعان يتن قا تقياه 
المدية الاحيرة وكذلك العلفل » والبس » وورود الرهر الجافة » وحبة النيلة » وملح 
اللوشادر ؛ وخحشب المر 3 والعرفة 3 ومواد العطارة الاخخرى : 

وترحل كل عام من الاسكندرية إلى تونس ٠١١‏ إلى 1١‏ سفينة يحمل على ظهر 
كل منبها .ه - 5٠١‏ بالة من أقمشة الكتان أو القطى , وتحتوى كل بالة على ٠0‏ - 
قطعة ,» سعر الواحدة .5 - 3٠٠١‏ باأرة . 

وتحصل مدينة تونس عو.ى احتياحاتها مى الفلفل بشكل أساسى من ليفورنيو » 
ولا يحدت أن تصدر إليبا الاسكندرية هذه السلعة إلا عندما لا يكون فى الإمكان 


ان فرداً ( بالة تزن 8 ك ج ) من البن ؛ 
- 6 بالة مى ورود الزهر الجافة تزن البالة الواحدة من ثلاتمائة إلى أربعمائة 
رطل » يباع القنطار زنة ٠٠١‏ رطل فى مقابل ٠١‏ فندقى ؛ 
١‏ مككيال من حبوب النيلة » يساوى المكيال الواحد ع مس الأردب » ونباع 
ف قمصر مقابل ٠١‏ بوطاقات ؟ 
1١ - ٠‏ صندوقاً من ملح النوشادر » يزن الصندوق الواحد قنطارين » رنة 
القنطار 504 أرطال ؛ 
وأخيرا يرسل من الاسكندرية إلى تونس البخور من أجود الأنواع » ويبلغ ما 
يرسل عن هذا الطريق "١‏ قفصا أو سلة كبية » تزن الواحدة ه قناطير » ويلغ ثمن 
القنطار زنة ١6١‏ رطلا من 55 إلى ٠١‏ بوطاقة ذهبية ؛ 
وعندما د يصدر المولنديون القرفة يشكل مباشر إلى دول البربر فإن هذه 
اليلاد تقوم باستيرادها من مصر ١‏ ولكن قلما تتجاوز الكمية المصدرة فى هذه الحالة 
إلى © صناديق . 


/أه ؟ 


أما طيب الزياد فسلعة قليلة الأعمية ؛ وقلما يتجاوز الصادر منها مائة أوقية فى 
العام » من الأرقية الواحدة ه - 5 بوطاقات . 


وتعد الجزائر المدينة الثانية بعد تونس التى تستورد من مصر أكبر كمية من 
البضائع . وترسل مصر إلى هناك أقمشة كتانية من صنع سيوط ومنفلوط » وأقمشة 
ا ل 
القطنية وارد دمشق ونابلس » والحرير وارد بيروت » والكتان الشعر والمغزول والبن » 
وكمية ضغيلة من الفلفل » وملح النوشادر » والسكر ؛ والحور . وطيب الزباد ؛ 
وصمغ الصنوبر 2 ولبان جارة ( البخور الحاوى ) اللذين يستخدمان كعطور عن 
طريق احتراقهما . ويورد الهولنديون إلى هناك مباشرة مواد التوابل . 

وتشغل هذه التجارة سنوياً ثلاث أو أربع سفن » هى التى يتوجه عليها إلى 
الاسكندرية حجاج الجزائر الذاهبين إلى مكة ؛ وهذه البواخر هى من بين تلك التى ' 
تقوم بقافلة اسكليبات ( موانى ) الشرق » وهى تتبع على الدوام بعض الدول لأزية : 
ويرسل فى السنوات العادية على ظهر هذه البواخر حوالى ٠١‏ إلى 4.0 بالة من 
الأقمشة الكتانية والقطنية تمائل تلك التى ترسل إلى تونسٌ والتى بينا للتو د 
وإليكم بيانا بما يصدر منها إلى الجزائر 

٠‏ إلى قطعة من تلك الأقمشة الحريرية المصنوعة فى القاهرة والمسماة 
قطنى » وتباع القطعة الواحدة ب 5 إلى بوطاقات ؛ ش 

أو 7١‏ بألة من حراير بيروت من اللونين الأببيض والأأصفر ء وإن كان الجزء 
الأكبر منها من اللون ايض » ومتوسط ثمن البالة 2٠٠‏ بوطاقة ؛ 

:5 - ١ه‏ فردا ( بالة زنة 18٠‏ ك ج ) من بن العن ؛ 


حوالى عشرين بالة من غزل الكتان . نز البالة من ه © إلى 5 قناطير وتبلغ زنة 
القنطار من هذه السلعة أقة » من الأقة من 5 عدوم بارة ؛ 


قنطاراً من ملح النوشادر ؛ 4 أو ه أقفاص من البخور ؛ كمية قليلة من 


مه 5 


السكر لا تستحق أن ندخلها فى الاعتبار » إذ أن السكر الذى تستهلكه مدينة الجزائر 
يكاد تاق كله عن طريق التححارة مع أوربا 1 

6و حان!١‏ قنطاراً من البخور |الحاوى ؛ زنة القنطار + بذ رطلا 3 ويتراوح 
سعر القنطار من ٠‏ إلى ١7١‏ بوطاقة . 


وتصل كل عام من طرابلس إلى الاسكندرية باخرنان أو ثلاث بواخر تحمل 
اجاج وما يصحبونه معهم من بضائع . وياخد هؤلاء الحجاج عند عودتهم أقمشة 
كتانية وقطنية من صنع مصر ء بالإضافة إلى المنتجات الندية التى يشتروتها أثناء 
رحلتهم . وهؤلاء الحجاج ليسوا سوى أفراد عاديين لا يحترفون التجارة » ولكنهم يريدون 
أن يحصلوا عن طريق الأرباح التى يحققونها من تبادل سلعهم بمنتجات مصر والهدد على 
تعويض عن مصاريف الحج إلى مكة . 

ويتوجه مسلمو تونس والجزائر وطرابلس الذين يؤدون الحج إلى مصر عن طريق 
ادر © عق لنا القول ويمرون عادة بليفورنيو » ويعودون إلى بلادهم من نفس 
الطريق . أما حجاج مراكش وفاس فإنهم يتجمعون فى قافلة كبيرة العدد » تعبر 
الصحراء حتى الاسكندرية » ويحملون معهم عند عودتهم من ٠٠١‏ إلى 7٠0‏ بالة من 
الحرير السورى من البالة الواحدة 0.0 بوطاقة » وأقمشة قطنية مصبوغة باللون 
الأحمر . وخيوط غزل من نفس اللون بكميات كبيرة للنوعين تكفى لحمولة .06 إلى 
٠‏ جمل ء وتزن حمولة الجمل خمسة قناطير زنة القنطار ٠٠١‏ رطل » ويحتوى القنطار 
عادة على 48 إلى ٠٠١‏ قطعة من القماش » يتراوح سعر القطعة منه بين ٠١‏ إلى ٠٠١‏ 
بارة ؛ ٠‏ 

وحمل هؤلاء معهم بمخلاف ذلك حوالى مائة جمل محملة بالأقمشة القطنية 
السورية وأقمشة الألاجة والقطنى » ويمكن على وجه العموم أن نقدر تمن كل حمولة 
جمل ب 0.ه إلى >٠0‏ بوطاقة ؛ 

وبإمكاننا كذلك أن نقدر ب 7٠٠٠١‏ إلى 76٠١‏ بوطاقة قيمة البخور الجاوى 
والمسك وطيب الزباد التى تجلبها قوافل فاس ومرأ كش من مصر . 


الفصمل الغالث 
علاقات مصر العجارية مع أسيا 

قل أن تكون للمصريين المحدثين علاقات تجارية مع آسيا إلا عى طريق القوافل 
التى تذهب إلى مكة والتى تعود منها » وهذا هو السبب فى أن هذه العلاقات قد 
انحصرت فى هذه المبادلات التى تقوم مباشرة بين البلدين المتاخمين لمصر وهما سوريا 
وبلاد العرب . وإذا كانت بعض أشياء هذه التحارة تتفل عن طريق البحر فإن سفناً 
أوربية هى التى تقوم عادة ببذا النقل فى البحر المتوسط 6 أن سفاً عربية هى التى 
تقوم بذلك ف البحر الأحمر . 


١‏ - التجارة مع سوريا 
الواردات 


توفر سوريا لمصر ٠‏ بالإضافة إلى بعض المنتجات من أرضها وصناعة 
سكانها » بضائع مختلمة واردة من الهند . تأق إلى دمشق عن طريق بغداد والبصرة أو 
تجلبها إليبا قافلة مكة . 

وترسل مدن يافا وغزة ونابلس وعكا والقدس إلى مصر الصابون» وزيت 
الزيتون » والقطن الوبر » وبذور النيلة » والسمسم » والأقمشة القطنية من نابلس » 
والعفصة وكمية قليلة من الشمع . 


ويمشحن جزء من هذه السلع بحرا فى موانىء يافا وعكا وتأقى إلى دمياط » وينقل 
جزء اخخر صغير عن طريق قوافل صغيرة من عربان القبائل لمجاورة للقاهرة والعريش , 


ويستورد فى السنوات العادية عن طريق هذه السبل امختلفة من ٠٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ 
صندوق من الصابون يزن كل واحد منها من ٠١‏ إلى 4٠٠١‏ رطل زنة الرطل ١44‏ 
درثما » ويحسب كل ٠١‏ رطلا ب ٠١‏ أرطال فقط كفرق وزن ( طبة الميزان ) ويساوى 
الصابون فى سوريا 56 مدينى للرطل . لكن هذا الرطل يبلغ ستة أمثال من زنة الرطل 
بالقاهرة . 
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وينقل زيت الزيتون فى جرار فخارية كبيرة تحتوى كل واحدة على + © قناطير 
أو أربعة قناطير » زنة القنطار مائة رطل . ويصل الاستهلاك السنوى من هذه المادة 
الغذائية إلى ثلاتئمائة جرة . ويبلغ تمن الرطل من هذا الزيت فى أسواق القاهرة ١١ - ٠١‏ 

وتتراوح كمية القطن الذى تستورده مصر من سوريا محسب ما تنتجه مصر 
منه ؛ فعندما لا يغل المحصول إنتاجا كافيا فى مصر فى سنة ماء فإن الإستيراد يرتفع 
إلى ألفين أو ثلائة الاف بالة » تزن البالة 2 ٠١‏ قناطير » زنة القنطار 170 رطلا . ويباع 
قنطار القطن فى عكا ب 5٠١ - ١4١٠‏ قرش » يساوى القرش الواحد 4١‏ مدينى » وهذا 
القرش هو وحدة نقدية يستخدم عادة فى تسوية الحسابات ف المعاملات التجارية 
العى تقوع بين مصر وسوريا » وتساوى زنة قنطار عكا أربعة أمئال من زنة قنطار 
القاهرة . 

ويباع مكيال حيوب النيلة الذى يبلغ ب 50 بمتوسط سعر قدره َانى 
بوطاقات . وتنتج ضواحى نابلس أجود أصناف هذه الصبغة التى يشتد الطلب 
عليها » ويرد منها إلى مصر فى السنة الاعتيادية حوالى 70١‏ أردب من سوريا » وهو 
الأزدب الذى يساوى بالنسبة إلى مكيال القاهرة ما نسبته ٠‏ : ؟1 . وفوق ذلك فإن 
هذه البذور تتراو ح كميتها بمسب الطلبات التى تتم عليها : 

ويجلب من سوريا أيضاً بذور السمسم » وتصل منها سنوياً ألفا قفة سعة كل 
منها ل أردب ٠‏ ويباع هذا المكيال فى القاهرة بحوالى 4 بوطاقات . 

ويسمى قماش القطن الذى يصنع فى نابلس باسم أتكى ( أو عاتكى ) ؛ 
ويستورد منه سنويا حوالى 0 بالة » تحتوى الواحدة منها عل ءءء[ قطعة » طول 
القطعة ١8‏ ذراعا ويبلغ ثمنها 1١.٠.‏ مدينى . 

أما العفصة من إنتاج حلب والتى تستخدم فى مصر فى الصباغة باللون 
الأسرد فعمثل صادرا بالغ الأهمية » يصل منه سنويا حوالى مائة حقيبة ( صندوق ) تزن 
الواحدة من ” إلى 4 قناطير زنة القنطار 1 رطلا . 
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أما شمع فلسطين فلا يورد منه إلى مصر إلا كميات بالغة الضالة 5 سبق أن 
قلنا ق مناسبة سابقة + 

وتقوم بين مدينة دمشق ومصر تجارة خاصة : فيجلب من هناك أقمشة حريرية 
من النوع المسمى : قطنى من إنتاج مصانع هده المدينة ؛ ويجلب منها كذلك أقمشة 
من الحرير والقطن من صنفين : الأول يسمى ألاجة شامى ؛ والثانى ويسمى ألاجة 
هندى ؛ وكذلك أقمشة من القطن تسمى أتكى ( أو عاتكى ) شامى ؛ ثم المشمش 
امجفف ؛ وعجين المشمش المسمى قمر الدين ؛ وأخيرا صبغة حمراء تسمى فوه 
شامية : 

وبالإضافة إلى ذلك فإنه تألى عن طريق دمشق شيلان من الكشمير من -خمسة 
أصئاف مختلفة يطلق عليها نفس العدد مص التسميات » م! يصل الموسلين المندى 
( وارد الهند ) ؛ وأقمشة من القطن أكثر خشونة تأنى من نفس البلاد ( الهند ) ؛ وعقار 
( عقاقير ) يسمى مغات ؛ وشيلان من الصوف , والحرير الفارسى » والفضة واللال؟ . 
وهذه السلع امختلفة تأى إلى دمشق من بغداد عن طريق القوافل التى تصل إلى هناك 
ثلاث أو أربع مرات فى العام » ويبلغ عدد جمال كل قافلة ألفين أو ثلاثة آلاف من 
الجمال ؛ ولكن ينبغى أن نلاحظ أن كمية ضكيلة جداً من البضائع التى تحملها هذه 
القوافل تخصص لمصر إذ تستبلك كلها على وجه التقريب ف الأجزاء الأخرى من 
الامبراطورية العنانية . 

ويبلغ الوارد السدوى من الأقمشة الكريرية المسماة قطنى عشة لاف قطعة 
يتراوح من القطعة فى دمشق » تبعاً لصنفها , ما بين ١5‏ و ٠‏ قرشاً تركياً يساوى 
القرش الواحد 4١‏ مدينى . 

وزيادة على ذلك يأنى من دمشق مباشة من ٠١‏ إلى ٠١‏ ألف قطعة من الألاجة. 
تمن القطعة الواحدة 9 - ١5١‏ قرشا» وتستهلك مصر حوالى ألف بالة من صنف 
القماش المسمى أتكى ( عاتكى ) شامى وتحتوى كل واحدة من هذه البالات على 
5ه قطعة طول الواحدة 74 ذراعا وعرضها ذراع وربع ذراع ؛ ويبلغ تمن القطعة من 
سبعة إلى تسعة قروش . 
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ويصل كل عام من دمشق 5.60 صسدوق من المشمش الجاف . يزنك كل 
صندوق ! ١‏ قنطار . زنة القنطار ٠٠١‏ رطل وتباع بسعر ٠‏ - 5" قرشا للقنطار 
السورى الذى يساوى ٠‏ أقَة . 

وعادة ما تبلغ كمية قمر الدين » أو عحينة المشمش المستورد من سوريا 0.0 
أو :> صندوق زنة الصندوق ١5١‏ رطلا والسعر المعتاد للرطل الواحد ثلاث بارات . 

ويرسل ايضا من دمشق إلى مصر بوع من الأأقمشة من الحرير الأحمر والأسود 
الزاهى للغاية » وتتصنع النساء منه قمصاناً وأقنعة . ويسمى كريشة ويصل منه فى العام 
حوالى 7 صندرقا يمكن أن تحتوى على ألف قطعة , ويبلغ تمن القطعة من 18 إلى "١‏ 
قرشا . وتصدر هذه السلعة عادة من بيروت إلى دمياط . 

وبخلاف الأقمشة الحريرية الأحرى التى انتبينا من بيائبا » يصدر كذلك إلى 
مصر عن طريق عوانى؟ اللاذقية وبيروت وطرابلس وصور وصيدا كمية محددة من 
الحرير على هيعة لفات . وتشترى هذه السلعة بالوزن فى كل سوريا » ووحدة الوزن 
المستخدمة فى تجارة هذا الصنف والتى تسمى الرطل تساوى 5758 درهما من وزن 
القاهزة» 5 
وحرير اللاذقية أبيض اللون ويساوى الرطل منه 7 4 بوطاقات » ويصل منه 
ستويا مائتا ( 7٠٠١‏ ) بالة صغيرة تزن الواحدة ١6‏ رطلا . 
وغالبا مايكون حرير بيروت أصفر اللون ويباع فى المتوسط ب ١‏ بوطاقات للرطل 
وهى كما نرى أكثر جودة من حرير اللاذقية ؛ ذى الدرجة متوسطة الصنع فى دمياط 
و المحلة الكييرة والقاهرة . ويقدر مايستورد منه سنويا بألفى بالة زنة ه7١‏ رطلاً . 

ويصدر من طرادلس فى سوريا إلى مصر من ٠٠١‏ إلى 4٠0‏ بالة صغيرة من 
الحرير » زنة البالة الواحدة منها ١٠0‏ رطلا » ويستعمل هذا الحرير فى مدن مصر التى 
أشرنا إليها للتو » وهو أبيض اللون وله ثلاث مراتب » يباع الصنف من المرتبة الأولى ب 
بوطاقات للرطل » ومن امرتبة الثانية ب 4 إلى ! 5 بوطاقات وأخيراً يباع الرطل من 
٠‏ المرئبة الثالة ب + * إلى ؛ بوطاقات . 


ولا يصل من صور إلا م أو 6 بالة صغيرة من الحرير » تزك الواحدة من 1 


٠ 
. إلى 174 رطلا ويباع الرطل ب 4 بوطاقات‎ 
ويجلب من صيدا كذلك مائتان أو مائتان وخمسون بالة صغية من الحرير‎ 
ويفضل حرير بيروت عادة على‎ ٠ الأبيض بنفس زنة البالة من الحرير القادم من بوروت‎ 
. الحرير القادم من صيدا‎ 
ويشكل تبغ اللاذقية سلعة استيراد بالغة الأهمية فى مصر » ويقدر ما يصل منه‎ 
إلى مصر كل عام أربعة الاف بالة » زنة كل منها حوالى 6.0 رطل . ويباع تبغ اللاذقية‎ 
بارة للأقة زنة ..؛درهم . ويصل كذلك من صور 400 أو‎ 1٠١ إلى‎ 5٠ فى القاهرة ب‎ 
بالة من التبغ تزن البالة الواحدة 3 5 قناطير ؛ ويساوى القنطار من هذا التبغ‎ 
إلى 03 قرش #ويخلت أخراً من هذا الميناء .:ه أو 16 ققد‎ ٠١ فاك سعر شراء من‎ 
. قرشاً‎ 4١ إلى‎ ٠١ من التين امجفف ويبلغ تن القنطار من‎ 
ولم يكن يصل عن طريق البر من هذه البضائع امختلفة سوى كميات ضثيلة‎ 
فهى تشحن كلها على وجه التقريب من موانى بيروت وعكا وصيدا وصور فوق‎ 
. مراكب شحن يونانية أو تركية » أو فوق مراكب أوزبية.تقوم بقافلة الشرقٍ‎ 
قنطار من زئة‎ ١  نزت وتبلغ مصاريف الشحن عادة © قروش لكل حمولة‎ 
إلى "ا‎ ٠١ القاهرة . وتتراوح أرباح التجار من مختلف أنواع السلع الواردة من سوريا من‎ ' 
فى المائة » وفى عهد حكومة المماليك » كانت تجارة المنسوجات الحريرية هى التى تعود‎ 
يأك الارات:‎ 
الصادرات‎ 


يسدد جزء من تمن المأكرلات والسلع المرسلة من سوريا إلى مصر عن طريق 
صادرات تشتمل بالدرجة الاؤلى على الارز » والقمح » والعدس ؛ والحمص ء 
والكمون ؛ والزعفران » والكتان وكل ما تنتجه زراعة البلاد » وتصدر كذلك من مصر 
جلود السختيان الأحمر ء والبن » وبذور النيلة وعقاقير من أنواع مختلفة » واتمر هندى » 
والسمسم » وصدف الأحجار الكرمة » وحبوب المسابح المصنوعة من نواة ثمرة 
الدوم ؛ والفلفل والزتجبيل والعبيد السود .. دا ' 
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ويتم إرسال الجزء اللأكبر من هده الصادرات عن طريق ميناء دمياط 5 يتم 
تصدير بعضها كذلك عن طريق رشيد . 

ويرسل ف السسنة العادية عن طريق ميناء دمياط وحده ٠١‏ ألف أردب من الأرز 
بسعر © إلى 77 بوطاقة للأردب . 


ولا يرسل القمح من مصر إلى سوريا إلا فى حالة -حدوث قحط ف البلد 
الكحون ونون 015 سل ف "الغاده هو ألفن روني هن الفول ون القن رك فده 
الاف أردب من العدس رمائة أردب من الكمون . 

.ويباع أردب الفول ب 7٠١ - 15١٠‏ بارة » وأردب العدس ب 18١‏ » وتبلغ تمن 
أردب الكمون عادة ه بوطاقات . | 

وتبلغ كمية ما يصدر إلى سوريا كل عام من الزعفران 0.0 قنطار يتراوح ثمنها 

تبعا للظروف من 8 إلى ٠١‏ بوطاقة للقنطار الواحد . 

أما كمية ما يصدر من السنامكى فتبلغ أكثر من مائة بالة تمن البالة الواحدة 
بوطاقة . 

ويصدر حوالى 7٠٠٠١‏ من الجلود بسعر يصل " إلى 5 بوطاقات للجلد الواحد 
تبعاً للنوع والجودة . 

وتحصل سوريا من مصر سنوياً على حوالى ٠٠٠١‏ قنطار من السكر تخصص 
منها ٠٠١‏ قنطار فقط لاستهلاك دمشق ؛ إذ تحصل هذه المدينة من الهند عن طريق 
بغداد على بقية تمويها من السكر . ويساوى القنطار من سكر مصر درجة أولى ١5‏ 
بوطاقة ؛ أما السكر العادى فيساوى من ١‏ إلى 19 بوطاقة . ويتم التصدير عن طريق 
دمياط فى أقفاص يحتوى كل منها على ٠"‏ قناطير زئة القنطار ٠١٠5‏ أرطال ؛ 

يصدر حوالى 7٠٠٠١‏ إلى 7٠٠١‏ بالة من قماش الكتان من إنتاج مصانع 
القاهرة وضواحيها » وتحتوى كل واحدة من هذه الالات على ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ قطعة 
ويشتد الطلب على الأقمشة المصنوعة فى ميت غمر وبلبيس » وتباع البالة ب 5٠١‏ إلى 
6٠‏ بوطاقة ؛ وعادة ما تسرب الطرابيش تبهريبا داخحل هذه البالات من الأقمشة . 
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ويقل الطلب فى سوريا على الأقمشة الحريرية المصنوعة فى مصر ؛ أما الأقمشة 
التى ترسل إلى هناك من هذا النوع فتتخصص لصناعة الاثاث وتالى هذه من مصانع 
المحلة الكبيرة . 

أما النيلة المستخدمة فى تلات الصباغة فى دمشق فتأق من اطند ؛ أما تلك 
التى تستخدم فى بقية أنحاء سوريا فتأق إلى هناك من مصر ء ويمكن أن يبلغ حمجم 
الصادر من هذه المادة الصابغه في العام 66 قنطار 4 زنة القنطار 0 رطل 4 ويبلغ 0 
القنطار من 4٠١‏ إلى 40 بوطاقة . والنيلة المصرية التى يشتد الطلب عليها فى سوريا هى 
تلك التى ينتجها إقلم بلبيس . ْ 

ويبلغ التصدير السنوى من ملح التوشادر إلى دمشق ٠١‏ قنطاراً » أما ما 
يصدر إلى يقية المدن السورية فيبلغ ٠١‏ قنطااً.» ويزن القنطار من هذا الملح .0" 
رطلا 3 ويباع المنطار من الصنئف الممتاز منه ب ٠١٠١‏ إلى ذا بوطاقة 7 أما الصنف 


ولا يذهب من مصر إلى سوريا إلا حوالى ٠٠١‏ قنطار من الفر هندى زنة 
القنطار ٠١١‏ رطل » ويبلغ سعره من 15 إلى, ٠١‏ بوطاقة ؛ م لا يرسل البن من مصر إلى 
سوريا إلا ف السئوات التى لا تجلب فيها قوافل دمشق وبغداد منه كمية تكفى 
استبلاك هذه البلاد . 

ويبلغ إجمالى وزن الششم الذى يصدر إلى هناك ٠١‏ قناطير » زنة القنطار ٠١‏ 
رطل ويبلغ تمنه ٠١ - ٠١‏ بوطاقة . 

وتحصل سوريا من بغداد عادة على العقاقير الأحرى المستخدمة فى الصيدلة . 
ومن الحجم الصغير ب ٠١‏ إلى :1 بوطاقة . ويصدر سنوياً من ٠٠١‏ إلى 7٠١‏ ألف من 
هذه الاصداف التى تصنع بشكل خاص فى بيت المقدس وف أماكن متفرقة من 
فلسطين » حيث تعمل منها المسابح وأشياء أخرى من هذا القبيل يشتريها الحعجاج من 
العالم المسيحى . 


"1 


وترسل من مصر إلى القدس كذلك حبة تسمى بذربات (؟ ) تستخدم فى 
نفس هذه المصنوعات . ويبلغ ما يصدر من هذه السلعة 6ه قنطار » زنة القنطار 
١‏ رطلا . 


وتباع لق زنة 2 درهم من هذه السلعة ب ”3 إلى ُ بارة : 


ويباع الألف من نوى الدوم الذى يستعخدم كذلك فى صنم المسابح به إلى 
0/7 بوطاقات 3 وتقدر أكمية الصادر السنوى مله ب 5٠١‏ ألن . 


وتأقى كل التوابل على وجه التقريب المستهلكه فى سوريا عن طريق البصرة وقلما 
يبلغ ما يصدر من مصر سس هذه السلع ف العام الواحد مائتى بالة » ويبلغ وزن الفلفل 
وحده ‏ هذه الكمية 4 ويساوى القنطار من هذه العطارة من 56 إلى 1 بوطاقة 1 


أما خصوص العبيد السود من الجنسين والذين تجلبهم إلى مصر قوافل وسط 
أفريقيا فيرسل منهم إلى سوريا كل عام حوالى المائة » لكن هذه الإرساليات لا تم إلا 


ويتراو ح امجرى المعتاد للربح عن السلع المصدرة من مصر إلى سوريا من ٠١‏ إلى 
" فى المائة . وتحدد رسوم الخرو ج عن طريق ميناء دمياط ب ٠‏ مدينى كسعر ثابت 
للقنطار من أية سلعة كانت . ومع ذلك فيستثنى من هذا الأقمشة التى يراد تشجيع 
تصديرها والتى يشملها اتفاق نخاص » وتسدد كل قطعة سما يبلغ فقط بارة ونصف 
البارة . وتدفع مصاريف شحن خبرى من القاهرة حتى دمياط للصندوق أو البالة 
الصغيرة زئة خمسة قناطير مقدارها "١‏ إلى ٠١‏ مدينى حسب نوع السلعة » أما إذا 
اتبع الطريق البرى فإن أجر نقل نفس الوزن على ظهر الجمال يضل إلى 8 - ٠١‏ 
بوطاقات . 

وتقل أو تزيد مصاريف الشحن من دمياط إلى مواى» سوريا المختلفة بحسب 
وفرة أو قلة السفن التى تقوع بالنقل » وتتراوح هذه المصاريف بين 760 إلى 4٠0‏ مدينى 
لكل بالة بضائع زنتها ه قناطير . 


ودتم كدلك نقل بمض لبائع من مص إل سوريا عن طرين 1 1 8 ' 
لكن الأمر يختص هنا بتجارة التهريب . 


وليس لتعجار سوريا المقبدين فى مصر » شأنهم فى ذلك شأن كل 01+ :., 
قناصل ف القاهرة . وعندما تثور بينيم خلافات حول موضوع تجارة ما فإشم دا 
التوفيق فيما بينهم فى البداية عن طريق التحكم » فإذا تعذرت محاولات الوتين ند 
تلجا الاطراف المعنية إلى القضاء التركى الذى ينبى المنازعات عل الاير . 


وتسوى حالات الإقلاس - كي هو الحال فى أوربا - تبعاً لإزادة الدا" بر 
وسحسسيسا إمكانيات المدين 4 أو لجسب كثرة أو قله الثقة التى يوعتى با 5 


وكانت المظالم التى يتعرض لطا التجار السوريون فى ظل حكومات الممالياك 
تتمثل فى الحصول على سلع لا يسدد ثمنها على الإطلاق » أو فى اقتراذر أميال لا 
نالوق ١‏ أ المماليك المقترضون ) بردها . 5 كاك يرج بهؤلاء النجار فى سن 
الأحاق فى السجن » ؛ لإارغامهم على شراء حريتهم بدقم مبلغ من المال يتفاوث مقدار 
للخروج من هذا السجن . 

أما عن أنواع القطع المعدنية المستحدمة فى تسديد جزءِ من المبادلاف التى 
انتبينا من بيان أهم أشيائها , فإنه تذهب من مصر إلى سوريا قطع المدينى وسكين 
القاهرة ( قطع نقد ذهبية قد تكون هى الزر محبوب ) ء بينا نأفى من سورنا إلى مر 
القروش الأسبانية وسكين القسطنطينية وسكين البندقية . وفى العادة , وإ 1١‏ “مانت 
تحصل عليه سوريا سنوي من النقد أكبر قيمة بكثير ثما كانت تدفعه » إذ “كان بدمم 
نقداً على الدوام تمن كل احرير الذى كان يأ من هذه المنطقة لكى يصنع فى مسيم 


وكان من الطبيعى أن تتوقف التجارة بين هذين البلدين فى أنناء استلال 
الحيش الفرنسى لمصر ؟ وحينئذ كان التعامل يتم مم ملتزمى الصيد فى ثديرة الازلة . 
وكانت السلع التى تخزن فى ميناء دمياط تنقل عبر هذه البحية إل مان والماينة 
حو.ث كانت تألى لتأخذها قوافل من العرب السوريين . 
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وكذلك كان ثمة عرب اخرون يقومون بمهمة نقل البضائع المودعة فى مدن 
القاهرة وبلبيس ورفتى وميت غمر إلى سوريا ؛ وكانوا يسلكون الطريق المعتادة للقوافل » 
ويمرون بالصاحية » إذ كانت رسوم البضائع التى يحملوتها قد سددت ٠‏ أما أولفك 
العررب الذين كانوا يخاطرون بتمرير هذه البضائع بطريق التبريب فقد كانوا يبتعدون عن 
طريق الصالحية ويطوفون حول وادى السيعة ايا 

وف يقن الاحان كان يشارك شيوخ هذه القوافل تجار من القاهرة أو من أية 
مدينة أخرى » وفى هذه الحالة كان شيوخ القوافل هؤلاء يأتون ددرا من هذه 
الحلات السلع التى تعهدوا بنقلها إلى سوريا » ثم يعودون بعد ذلك ليخزنوا ى هذه 
امحلات السلع التى جلبوها عند عودتهم . وى بعض الأأحيان كان الشيوخ بمارسون 
التجارة لحسابهم الخاص ؛ وفى هذه الحالة كانوا يخزنون بضائعهم فى مخيماتهم حيث 
كان يان تجار المدن المصرية ليختاروا ويشترواً من هذه البضائع . 

وفيما مضى لم يكن هؤلاء العربان بمارسون التجارة بأنفسهم مطلقاً » وم 
يكونوا ليأحذوا على عاتقهم سوى استخدام الجمال فى نقل البضائع خلال 
صحراواتهم الأمر الذى لم يكن يعود علوهم إلا بربح بالغ الضالة » ولكن عندما أغلق 
الطريق البحرى جهة دمياط فقد استوجب الأمر بحكم الضرورة اللجوء إلى هؤلاء , 
وهكذا تحكموا فى أسعار الشحن ثم اتشيكلاهوا جروا من الأرياح غير الاعتيادية الى 
هيأتها هم هذه الظروف » فى ممارسة التجارة الحسابهم الخاص مما سيؤدى إن عاجلا 
وإن اجلا إلى إحداث ثورة فى تقاليدهم . 

وزيادة على ذلك » ينبغى على الداوم الحذر الشديد فى اختيار هذا النورع من 
الشاحنين » إذ يحدث فى بعض الأحيان أن يتعرض العربان الذين أوكل إليهم نقل 
بضائع ليست ملكا هم للسلب ف الطريق على أيدى قبائل يدعون أنها معادية لهم 
ويكونون هم على تفاهم معها » وبعد ذلك يقتسمون مع هؤلاء الأحتاء الو سلمت.: 

؟ - تجارة مصر مع الجزيرة العربية والحدد 
الواردات 


كان من الطبيعى أن تؤدى خصوبة مصر وقحولة الجزيرة العربية إلى قيام 
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علاقات تجارية واسعة للغاية بين هذين البلدين المتجاورين ؛ كذلك فإن مصر تبادل 
عن طريق الجزيرة العربية جزءاً هائلا من منتجات أرضها بالأقمشة والتوايل من الهند 
التى يذهب إليها التجار العريب للحصول على هذه السلع ويخزنونها فى موانههم . 

وتم النجارة بين مصر والجزة العرية برا بواسطة سفن صغوة تأ من ميناق ش 
جدة وينبع لترسو فى مصر عند القصير أو السويس » أو تم برأ بواسطة قوافل تعبر 
الصحراء الواقعة بين النيل والبحر الأحمر . 

ويقع ميناء القصير داخل خليج صغير مفتوح من جهة الجنوب الشرقٍ ء 
وتقفله من الشمال صخرة تتسجه نحو شرق الجنوب الشرق » وتتوغل فى البححر لمسافة 
مائتين وستين متراً بدءاً من الشاطىء . وهذه الصخة التى تبدو ذات سطح شبه 
مستو تنكشف فى حالة المد المدخفض ء وتنتبى بشكل رأمى فى داخخل الميناء بالعرض 
حيث تمتد من الجنوب إلى الشمال موازية للساحل . 

أما الشاطوء من جهة الجنوب » فمحاط بلمثل بسلسلة من صخور 
الشاطىء تشكل منحنى ذا شكل بيضاوى يبلغ قطره حوالى ثلاثة أرباع الفرسخ . 

وهذا الموقع يجعل ميناء القصير فى حمى من رياح الشمال والجنوب التى تبب 
بشكل شبه دام على البحر الأحمر » 5 تحمى المرتفعات هذا الميناء من رياح الغرب 
التى تبب عليه بعرضه . 

ويقع المرفأ عند قمة الصخرة الشمالية ؛ وقد وجدت أن عمق الفا هناك فى 
حالة المد المنخفض يبلغ ستة أذرع » ويقل هذا العمق أكثر فأكثر مع الاقتراب من 
الساحل » بحيث لا يعود يبلغ على بعد خمسين مترأ من هذا الساحل أكثر من نصف 
ذراع . 

وقاع هذا المرفأً من الرمل الناعم ومستو لحد كبير » ولكن حيث أن السفن 
العربية تكون عادة سيعة التجهيز فقد يحدث فى بعض الأحيان أن كن انين 
حين تبب رياح الشرق بعنف ؛ وهى الرياح الوحيدة التى لا يستطيع الميناء أن يكون فى 
منأى تنبا » ومع ذلك فهى نادراً ما تب . 
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رلا تسنطيع السفن الاقتراب من المدية لغيبة الارصفة . ويضطر الناس 
اتحميلها أو تفريغها باستخدام زوارق لا تستطيع بدورها أن تلامس الشاطىء » بل 
سبغى أن تنقل منها البصائع » وأن يحملها رحال يخوضون ف الماء حتى مسطقة وجود 
هذه الروارق . ويبلغ علو المد فى حالاته الوسطى فى التتصير نحو المتر . 


كر المتفرة التى ترسو هناك ليست مجسرة على الاطلاق ٠‏ ولا محمل. سوى 
أربعمائة مكيال من القمح أى ما يعادل حوالى التسعين طن . 


وتكاد رياح الشمال تسود طيلة العام . أما الرياح التى هب من جهة الجنوب 
سستمر أشاء شهور الشتاء الثلائة . 


ومدينة القصير » إدا كان بالإمكان أن نمنحها اسم مدينة » مكونة من 
أخصاص مننائرة أو مكدسة على ساحل مهجور ء محرومة من المياه العذبة » وهى تمتد 
من الجنوب الغربى إلى الشمال الشرق لائتين وخمسين متراً » ويبلغ أقصى اتساع لها ٠+١‏ 
مترا ؛ ويخترقها فى هذه الاتجاهات شارعان رئيسيان يبدءان من شاطىء البحر حتى 
ميدان صغير أمام القصر . 


وقد أقم هذا القصر فوق ربوة صغيرة من الزلط المستدير تمر من خخلف المدينة 
وفتد على الساحل من الشمال إلى الجنوب . وهو عبارة عن سور من الجدران الكبية 
على شكل معين طول ضلعه سبعون مترا » وتعلوها أربعة أبراج . وهذا المبنى هو الوحيد 
الذى يبدى بعض مظهر من تماسك » أما أسس هذه الحدران فمن الحجارة . ويضم 
هذا السور بعض البانى د بالاضافة إلى بكر من المياه المائلة للملوحة . 

ويسكن ميناء القصير تجار عرب يحدون ى أرباح التحارة التى يقومون بها هناك 
التعويض الكافى عن صنوف الحرمان التى يرغمهم المكان عليها » ويتلقى هؤلاء 
التتجار , الوافدون ى معظمهم من ينبع وجدة من عملائهم فى هاتين المدينتين سلع 
البزيرة العربية والهند » ويمررونها إلى مصر عن طريق قوافل يصحبوتها عادة بأنفسهم . 

ويكاد يكون بن امن هو السلعة الوحيدة التى يتم استيرادها إلى مصر عن 
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طريق ميناء القصير . وبرسل إلى هناك عن طريق مينالى ينبع وجدة . ويباع المنطار زنة 
القاهرة فى المدينة الأولى ب ١١ - 1١‏ قرشاً أسبانيا » ويدفع عنه ٠‏ مدينى كمصاريف 
و “ مدينى كرسوم خروج . وتتم الرحلة إلى القصير عادة فى ثلاثة أيام . 

وينقص سعر قنطار البن القادم من جدة بمقدار قرشين عن سعر مثيله القادم 
من ينبع » ولكن يعوض هذا الا نخفاض فى السعر برسم يبلغ 7٠١‏ مدينى يحصل 
لحساب شريف مكة . وتتكلف المصاريف من جدة إلى القصير 55 - 4٠‏ بارة 
للقنطار الواحد . 


ويتراوح عدد السفن القادمة من ينبع وجدة والتى ترسو كل شهر بالقصير 
بين ٠١‏ إلى 7 سفينة بحسب الفصول » وتحمل السفن القادمة من جدة على الدوام 
كميات أكبر بكثير من تلك التى تحملها السفن القادمة من ينبع . 

وعتدما ينزل بن ينبع إلى القصبر فإنه يدفع عينا سما قدره 1 4 أرطال عن 
القنطار الواحد ء ويدفع زيادة على ذلك 47 مدينى نقداً » تشتمل على أجر المحصل . 

وعندما تسدد هذه الرسوم ينقل البن إلى قنا على جمال حملت من هذه المدينة 
القمح والمنتجات المصرية الأخرى التى تحملها السفن عند عودتها . وتبلغ حمولة 
الجمل أربعة قناطير من البن . 

ويبلغ تن إكراء الجمل قرشين أسبانيين » وينبغى أن يدفع بالإضافة لذلك ه؟ 
بارة عن كل جمل مقابل حرس الحماية الذى يوفره عرب العبابدة للقوافل أو بالأحرى 
كضمان ضد السلب الذى كان يمكن أن بمارسوه هم أنفسهم . 

أما الرسوم الجمركية بمعنى الكلمة فتحصل فى قناء وتبلغ ثلاثة قروش ونصف 
القرش عن القنطار » وهكذا فإذا ما أضفنا معا كل الرسوم التى يتحملها القنطار من 
البن حتى خروجه من قنا » فسنجد أن المجموع يصل إلى أربعة قروش و هم/ مدينى أى 
ما يوازى تقريبا ثلث تمن شراء هذه السلعة من موالى الجزيرة العربية . 


ويتم نقل البن من قنا إلى القاهرة عن طريق النيل 5 سبق أن ذكرنا فى مناسبة 


م 


سابقة . وتدفع مصاريف للقنطار الواحد ما بين ١١‏ إلى 6 بارة حسب الظروف 5 


أما نصائع الحد التى تشكل عادة جزءا من حمولة سفن ينبع وجدة فتجلب 
إلى هاتين المدينتيس بواسطة قوافل الهنود الذين يأتون إلى مكة للحج أو عن طريق سفن 
الهند النى يركبها ىق بعض الأحبان أساء هذه البلاد . وإن كان يركبها فى الغالب 
اتجلبز . وحيث ليس غْوْلام الاتجليز من قناصل فى موافى البحر الأ>مر فإنهم نادرا ما 
المعاملات . وهم فى العادة يحرصوت على أن يبيعوا الأشياء امختلفة فى حمولتهم بسعر 
أقل من نفس سعر الأشياء -حين تجلبها القوافل أو السفن الهندية . ويسدد لهم الشمن 
بالقروش الأسبانية » وس النادر للغاية أن يأخذ الانجليز بضائع عند عودتهم . 

وف القصير تسدد الرسوم عن أقمشة الهند والتوابل والبخور والصمغ » وعادة 
عن كل البضائع التى تشكل حمولة سفن جدة وينبع فيما عدا البن . وتبلغ هذه الرسوم 
٠‏ ,/ عينا وهذه هى الرسوم الوحيدة التى تتحملها هذه البضائع حتى تصل إل القاهرة . 

وتخلاف الأقمشة والموسلين التى تنقل من الهند إلى القصير » يوجد أيضاً 
الحرير المصنع فى انجلترا والذى يعانى من الكساد فى مناطق أخرى . 

وتباع شيلان الكشمير فى ينبع وجدة بسعر ” إلى 6 قرشأ» لكن هذه من 
نوع ردى5 . وهذه السلع » وكذلك كل بضائع اند التى تجلب إلى مصر توضع 
داخل بالانت صغيرة تكفى اثنتان منها حمولة لجمل ؛ ويدفع ٠١‏ إلى 8٠١‏ مدينى لنقل 
الواحدة من هده البالات ؛ عن طريق النيل » من قنا حتى القاهرة . 
الطرف الشمالى وعلى شاطىء البحر الأحمر . ولا ترسو فيها السفن مطلقا إلا بعد أن 
تفرع حمولتها » وتظل فى الخليج على بعد حوالى خمسة أرباع ( + ١‏ ) فرسخ إلى 
اجنوب من المدينة . ويسحصر هذا الخليج بين ساحلين تغطيبما المياه وقت نوبات المد 
العالية » وقاعه من الرمل الناعم » ويبلغ عمق المياه به فى حالة المد المنخفض من ١8‏ 
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إلى 70 قدماً . وفضلا عن دلك فهو فى حمى من الرياح التى تهب من المنطقة 
الشمالية من الشرق حتى الجنوب الغرنى . ورياح الحنوب هى وحدها التى يكون 
بمقدورها أن تسب به بعض الاصطرابات ومع ذلك فلن يكون ثمة خطر يخشى ى 
هده الحالة إدا ما كانت الكابلات التى تمسك بالعكس قوية لحد كاف » وإذا ما 
كانت السمن مجهرة على نحو طيب . 
أما احزام الشرق للمدينة ؛ متقفله بعض بقايا جدران رصيف مبنى بحجارة 
دبش . وهناك ترسو قوارب صيادى الاسماك وكذلك قوارب السفن التى توجد فى 
خلج .وعفل بهذا البو من رصيف الركوب أو الشحن الموجود داخل الخليج مر 
مانى يتجه جنوبا موازياً الشاطى؟ لمسافة خمسمائة أو ستائة متر إلى داخل الخليج . 
وفى حالات المد المنخفض يبلغ عمق المياه فى هذا الممر ” إلى / أقدام » لكنه مسدود 
عمد فتحته بواسطة دراع من الرمال لا يبلغ عمق المياه فوقه أكثر مس أربعة إلى خمسة 
أقدام . وتدين هذه الذراع بنشأتها للتوازن القائم فى هذه المنطقة بين تيار المد الصاعد 
وتيار المياه التى تنقل على الدوام عند هبوطها من أعماق البحر الأحمر كمية ضعيلة 
50 
ترف إلى الشمال الشرق من السويس.ربوة صغية يطلق عليها اسم القازع » 
وتبعاً لحكايات البلاد فقد كان هذا الموضع مكانا لمدينة قديمة . وقد اجتزت هذه 
الممطقة بانتباه » لكننى لم أجدها سوى مرتفع يشبه تلك المرتفعات التى تحيط بكل 
مدت مصر والتى تتكوث من اللنصى والأنقاض والقاذورات التى يلقى يها الئاس غليها : 


ولا يجد المرء مطلقاً فى ضواحى السويس مياهاً عذبة » ونتيجة لذلك فليس ثمة 
أية خحضرة » وتجلب إلهها الحبوب والمخضروات وبقية الأشياء الضرورية من داخل مصر 
وبأسغار باعظة ..ويذهب الناس الآن ليجلبوا المياة الضرورية لاحنياجات السكان من 
الساحل الشيقٌ للخليج على بعد فرسخين ونصف الفرسخ من المديئة . وتسمى 
العين التى تخرج منها هذه المياه : النبع » وهذه ليست سوى ثقب يبلغ عمقه من 
ثمانية إلى تسعة أقدام ومحفورة وسط كومة من الزلط الدائرى تكدست عند سفح 
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سلسلة الجمال العربية . ونميل هده المياه بدرجة تحفيفة نحو الملوحة . ولا نزال نجد حتى 
اليوم اتار محرى علوى كان يبدأ من هذه العين نفسها ويتجه نحو السويس . وكان قأع 
هذا المجرى وكذا جدرانه قد تكوب من بوع الخرسابه المكونة من الجير والرمل الجرى 
والحصى والأصداف » إذ من السهل التعرف على ذلك من بعض أنقاضه المتناثرة على 
الارض . 

ولم تكن العين هى ووحدها التى تحصل منما المدينة على المياه اللازمة لحا » فقد 
كان الناس فيما مضبى يذهبون إلى عيون موسى الواقعة على بعد أربعة فراسخ إلى 
الجنوب الشرق من ساحل الجزيرة العربية.ويبلغ عدد هذه العيون سبع عيون أو ثمانى » 
محفورة فى الرمال على بعد ثمامائة أو تسعمائة قامة من ساحل البحر . وتقدم بعض 
هذه العيون مياهاً مائلة للملوحة بينا تقدم اثنتان أو ثلاث منها مياهاً عذبة لحد 
كاف . ويرى المرء بقايا مجرى علوى كان يحمل المياه من واحدة من هذه العيون إلى ما 
يشبه خزاناً يبعد لمسافة قليلة عن الشاطىء الحالى . ويلاحظ المرءِ أيضاً حول هذه 
العيون أكواماً من الأنقاض وقطع الفخار وقطع المواد البنائية مما ينبى* عن وجود مدينة 
قديمة فى هذا المكان . وفوق ذلك كله » فإن من المدهش ألا يجد المرء خرائب أكثر 
أهمية فى منطقة من هذا الساحل توجد بها مياه عذبة » وهى ميزة ثميئة كان بوسعها أن 
تسمح بأن يزررع هناك » وبنجاح » بعض المحاصيل النافعة » وهو حكم يستطيع المرء 
أن يصدره مستنداً إلى وجود تلك الخضة اليانعة المتمثلة فى هذا النخيل .الكثيف 
الذى يحيط ببذه العيوك . 

وليس ما تبقى من أعمال أقيمت لكى تجلب المياه إلى السويس » أو إلى تلك 
المديئة القديمة التى خلفتها هذه المدينة الحديئة » هو البرهان الوحيد على أهمية هذه 
المدينة وعلى حالة الازدهار التى كانت تتمتع بها فيما مضى ؛ فنوع البناء فى أغلب 
المبانى التى تحيط بأرصفتها وأماكتها امختلفة » كل ذلك يقدم براهين أخرى . 

ويحصى ف السويس كذلك ثمانى عشرة أو عشرون وكالة تخصصة لسكنى 
التعجار الأغراب ولكى يستخدمها هلام كمخازب . وتبنى الوكالات على نمط 


ميل 


موحد الشكل » إذ هى عبارة عن أسوار مستطيلة الشكل يلغ طول ضلعها أربعين 
إلى خمسين مترا »؛ وحيتث تشكل هذه مسنى منعرلا" فإن فناءها الداحل الذى أقيمت 
المساكن من حوله » له عادة منفذان أو ثلاثة صافذ . والحزء الأدق من حدران سور 
هذه المنشات تكسوه التمتفاز 3 


وشوارع السويس مصفوفة ( أى منتظمة المبانى ) ويبلغ عدد الميادين العامة 
هناك ثلاثة ميادين أو أربعة » وهى لا تخلو من نوع من الانتظام » بل إن البيوت 
الخاصة بالمدينة تحمل نوعاً من المسحة الأوربية لا نجدها فى أى مكان آخر من مصر . 

وعلى الرغم من الميزات التى تقدمها هذه المدية للتجارة » فقد انبارت بسكل 
بالغ الغرابة منذ نحو أربعين عاماً . فقد كان عدد سكانها عند ئذ يبلغ أكثر من ألف 
نسمة من بينهم عدد من التجار الأروام ؛ ويكاد لا يجد المرء فيها اليوم مائتى شخص . 
أما فترة ازدهارها العظم فربما تعود إلى نص دمار الاسكندرية على يد العرب المسلمين 
فحيث قد أصبحت القاهرة 9 كذا م-مقرا للحكرمة 5 وحيت قل أمحدض هذه 
العاصمة مركزاً لكافة الأعمال والمعاملات فقد استوجب الأمر أن يكون ميناء البحر 
الأحمر , وهو الأقرب إليها » هو الذى تمارس عن طريقه علاقات مصر التجارية مع ٠‏ 
الحند والجزيرة العربية . 

ولرما كان السبب الأوحد فى بقاء السويس بعد اكتشاف رأس الرجاء الصالح 
هو ذلك العبور السنوى لقافلة مصر ( موكب الحج ) الذى يبحر حزء منها من هذا 
الميناء عند السفر إلى مكة » ؟ ينزل فيه عند عودته . 

وعلى وجه التقريب » تتم اليوم كل التجارة بين مر والهند بوساطة هده 
القافلة » وكذا عن طريق ذلك الرباط القاتم بين ميناق السويس وجدة . 

وقد بنيت معظم السفن العربية التى تقوم بالملاحة فى البحر الأحمر» ف الند» 
وتباع الواحدة هناك بسعر أربعة أو خمسة الاف قرش أسبانى وتبلغ حمولتها /٠‏ إلى /٠١‏ 
طنا . وفى نفس الوقت توجد فى جدة ترسالة لبناء السفن يزودها الإنجليز بالخامات . 
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ونسود رياح الجنوب عادة البحر الأحمر منذ بداية ديسمبر وحتى منتصف 
فراير » وف أثناء الشهرين اللدين يلياد اعتدال الربيع . وهذان المصلان اللدان 
يسمى أولهما الخربانية ؛) ويسيمى التالى النجم مهم موسا إرسال السس سس جدة وينبع 
إلى السويس » وف أتناء بقبة العام مهب الرياح م المنطقة الشمالية . وعندئد يصح فى 
الامكان إرسال السفن من السويس إلى الجزيرة العربية . وعندما تكود الرياح مواتية 
نصل السعينة من جدة إلى السويس فى خمسة عشر أو ستة عشر يوماءفى حبن أن 
المدة التى تستعرقها الرخلة الاعتيادية تبلغ عشرين أو اين وعشرين يوما » تريْد تمقذار 

ولا شغى أن سسب إلى صعوبات الملاحة فى البحر الأحمر هذا البطء ق 
اجعياز البحر » دلك أن الأمر يعود بالأأحرى إلى جهل السحارة العرب » وإلى عاد مهم ف 
إلقاء مراسيهم كل ليلة فى الخلجان الصغية التى يقابلونها على الساحل الشرق 

ويصل إلى السوبس سنوياً خمسون أو ستون باخرة قادمة من جدة » وتشتمل 
حمولتها بشكل رئيسى على البن والصمغ العربلى والبخور والتوابل والعقاقير من انواع 
مختلفة ؛ أما بخصوص الموسلين وأقمشة المند الأحرى » فإنها تجلب عادة عن طريق 
حجاج مكةٌ , 

وينبغى أن نضيف إلى هذه السلع المتنوعة مائة قنطار من السنامكى تأقى مس 
ضواحى هذه المديئة » وهذه السلعة تدسحل شأها شأن السنامكى المزرو ع فى أسوان 
فى الاحتكار ( الالنرام ) الذى منحه مراد بك لقنصل البندقية المسيو س . روزف - 

رأخبياً فإنه يجلب سنوباً من الجزيرة العربية إلى مصر من ٠١‏ إلى ٠‏ عبداً 
أسود » ويحظى هؤلاء بتقدير أكبر مما ينال عبيد أفريقيا . 

وقبل الخمسة عشر عاماً الأية التى سبقت حملتنا على مصر كان يأنى إلى 
السويس من عشرين إلى ثلاثيس ألف حمولة من البن ؛ تزن الواحدة ثلائة قناطير وثلث 
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طرق اموس قلع ,يعد يصل برا" منوى :5 إل 597 الفا بسن اللبولالخة ع نهدا 
الطريق » ويرسل الباق عن طريق القصبر . وى نمس الوقت فإن القيمة الاحمالية هذه 
السلعة هى الان أقل ما كانت عليه فيما مضى . 

وتتفق المعلومات التى حصلت عليها مس السويس عن سعر طن الى ى جدة 
وينبع » وعن الرسوم التى تخضع لحا هذه السلعة » تتفق ماما مع تلك التى سبق ال 
حصلت عليها فى القصير : فيسدد ٠١‏ إلى 8٠١‏ مدينى لمقل القمطار من الس من جدة 
إلى السويس . 

أما القنطار والرطل المستخدمان فى موالىء الجريرة العربية فهما نفساهما 
المتخلمان ق مضو وقد سق أن لالظ بروس +16 أن عنذه الأوراك هب تفنسنها 
أوزان البندقية مما يبيهن - ونحن فى هذا بتمق مع رحالتبا.-- أمبما ( أى القمطار 
والرطل ) أدحلا إلى الشرق عندما كان البنادقة يككادون يحتكرون مارسة التمحارة 
هناك . 


أما التوابل وبقية سلع الأُخبيل الهدى فتجلبها كلعاه إلى جدة خمس عشرة 
أو عشروك سفينة صغيرة ماليزية أو عربية 4 وبواسطة ثللات أو أربع سمن احجليزية 5 

أما السلع الهندية القن تآق إل الشريس )كان العمل بدرحة أبباسية غل 
الأفعشة اخريرية والأقمشة القطنية + وضوف الكشمير . 

وقبل محمىء الحملة على مصر بحواللى العشرين عاماً كانت تتم هناك واردات 
ووأضظة :قافلة مكة اكثر بكقير ع قلف الراردانك التي كاتف تاق عن بطريق المسونمون 
والقصير ؛ لكن العدد الكبير من القمائل الحوابة التى كانت تقطع الطريق الذى كانت 
القافلة ( النحمل ) مضطرة لاتباعه م قد جعلت من الأفضل ف الآونة الأخية 
استحدام طريق البحر . ومهما يكن من أمر فإن قيمة الأشياء المستوردة بواسطة 
القافلة كان لا يزال يبلغ سنويا 76١‏ إلى ٠٠١‏ ألف قرش أسبالى » وتجارة الواردات هذه 

( أى التى يقوم بها الحجاج ) كانت معفية من كل الرسوم الجمركية . 
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وكاب يوجد بالقاهرة فيما مطبى ١١‏ إلى ٠١‏ يتا للتحار الأتراك الذين يمارسون 
تجارة الهند . لكى هدا العدد تضاءل اليوم إلى تلاثة أو أربعة * ويوحد عدد تمائل على 
وحهة الفروكي نامتاب الاترالك دفي ضدة +. 

وتحتكر أربعة قائل بشكل شبه تام عملية نقل البضائع الواردة حرا من 
السويس إلى القاهرة » وهده القائل » التى تسلك كل واحدة مها طريقاً مختلفا هى 
قبائل : طرابين 2 التويطات ) عرنا الطور » العايدى . 

ويبسكن الأولون ضواحى مهيمر القدعة وقرية البساتس 3 وهم كذلك مخيمات 
قَّ بعشص. متاقك وادى التيه 5 

أما الحويطات ديستقرول فى ولاية القليوبية . 

ويشعل عرب الطور ساحل الجزيرة العربية حتى راس محمد وضواحى حبل 
سيناء ( جبل الطور ) وكل شبه الجزيرة ا محصورة بين بحر القلزم ( خليج السويس ) 
وحليج العقبة . 

وأحير فإن عرب العايدى يسكنون ضواحى المطرية وبركة الحج . 

وحمل امل الواحد من السويس إلى القاهرة من 5 إلى ” قناطير من البن ) 
يدفع عن كل واحد مها 5٠‏ مدينى . 

وكانت عوائد جمرك السويس تقسم بين مراد بك وإبراهم بك » لكن إبراهم 
كان يتمتع بها وحده عندما وصل الفرنسيون إلى مصر » وفى نفس الوقت كان يحصل 
مدينى عن كل “مولة لصالح أمير الحج . 

ولابد أن تجارة الهند عن طريق البحر الأحمر كانت تدر مكاسب كبيرةٍ لدرجة 
جعلت القوم يفكرون فى تكوين منشات فوق شواطى* رملية بقدر ما هى قاحلة مثل 
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تلك التى أدشعت فوقها مديتتا السويس والقصير : ولهذا السبب ء فإته أملا فى 
الاستمتاع بهذه المزايا فقد بذلت قرب نباية القرن الأحير بعص محاولات لكى يقح ص 
جديد أمام تحارة الهند » ذلك الطريق الذى كانت تتبعه هذه التجارة قبل اكتشاف 


ومن المعروف أن على بك الدى حكم مصر ف الفترة مص *175 إلى ١/1/١‏ 
كان قد أعد مشروعاً ييدف إلى استقلاله عن الات العثانى » وقد بين له قنصل 
الببدقية الذى كان يوليه - أى على لك - ثقة كبيرةٍ , الفائدة التى يمك. أن تعود بها 
عليه تجارة الحمد مع أوربا » لو أنه استطاع أن يتوصل إلى جعلها قمر عمصر باعتبار ذلك 
الوسيلة الأكيدة لتنمية ثرواته » ولتأكيد استقلاله . 

كان الأمر يقتضى أولا السيطرة على موانى البحر الأحمر التى تحتفظ بأوسع 
العلاقات مع الحند » وكذلك على السوق التى تتجمع بها القواهل التى تعوم بالتجارة 
معها برا » ونتيجة لذلك فقذ احتل جدة ومكة بواسظة بكوين من بيته *ما حسن 
الجداوى ومحمد أبو الدمب . 

ولكى يجذب على بك الأوربيين إلى جدة فقد ارتضى أن يكون لحم فيها مندوب 
معتمد » ها أنقص رسوم الجمارك التى ينبغى أن تحصل هناك إلى ٠‏ // فقط من قيمة 
السلع . 

لكن الظروف م تسمح مطلقا بان توضصح هذه المشاريع موصع التنقيا إلا أن 
النية التى أبداها على بك فى جعل الملاحة فى البحر الأحمر حرة ما لبنت أن وجدت 
من يتفهمها ؛ وبنفس القدر » فى المند . 

لقد أعد بعض التجار فى ذلك الوقت مشروعا ليرسلوا إلى الشق عى هذا 
الطريق البضائع امختلفة اللتى تتداول هناك 2 وجاءت إل السويس سفن عديدة كانت 
تدفع عند وصوطا ه / من قيمة حمولتها » وأكتفى بأن يفرض فوق دلك سما إضافياً 
قدره 5 / من نفس هذه القيمة , عندما يقوم تجار القاهرة بشراء هذه السلع . 
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ولقد شجع محمد أبو الدهب خليمة على بك » متله قى دلك متل سلعه ؛ 
التجارة مع الحد » فلم يكتف فقط بأن يسمح للمراكت الإمجليزية التى يحرسها 
حرس خاص بها بأن تمرع حمولاتها فى السويس » دل ألزم تجار القاهرة الدين يتعاملون 
منها بأن يسور قل الشافم الى عازن عفيا اميا ف اال لوا يوسا ...وقد 
أوخت المنافع والمككاسب التى أدث إلى وجودها هده الحماية من حانب حكومة 
مصر ء وكذلك تلك الشهرة التى لم تتوان ى تصحم الأمور - أوحت إلى أصحات 
سفى اخرين أل يحاولوا الإعادة مها بدورهم » ومع دلك فإن شركة الشرق الإتجليزية 
التى تبيع فى كافة أنحاء الامبراطورية العنابية أقمشة النعال الواردة مى محلات شركة 
الحند قد حشيت أن يؤدى الطريق الجديد الذى متحته مصر إلى الإضرار عصاحها . 
ونتيجة لدلك فقد التهست من ديواد الآستانة » عن طريق سعير اتجلترا هناك » صدور 
ونان عنعن الارزييق الاضية ف البعير الجر جبرىعدة. 


لقد انقضى وقت طويل بعض التو حتى حصل هؤلاء على هذا العرمان وق 
أثشاء هذه العترة استمرت التحارة بين مصر والهند محققة مكاسب هائلة » ولكن فى 
النباية » أرسل إلى باشا القاهرة دلك الفرمان الدى التمسه عملاء الحكومة الإنجليزية 
من القسطنطيية . 


وكان حا البنعال مس جانبه قد منع التوريد المباشر لسلع الحند إلى مصر على 
مراكب إنحليزية . 


ولكن » وعلى الرغم من هذا المنع » ومن فرمان السلطان » فقد وصلت إلى 
السويس فى عام 1/1/8 سفن عديدة سرت الأنناء بن اقتضل قرسا وميه أمن حمولتها' 
ويحكى فى هذا الصدد أن هذا القنصل لكى يعمل على وصول هذه السلع إلى القاهرة 
بأكبر قدر من السلامة » قد حرص على أن يتم نقلها بواسطة جمال مملوكة لواحد من 
كبار البكوات » وبلا حدوى . ظل عرب الطور الدين يدعون لأنفسهم حق القيام 
بعمليات النقل يطلبون أن توكل إليهم هذه المهمة كم هو متبع مند القدم ؛ وعندما رفض 
هدا الطل » فقد أنقصوا مطالهم إلى طلب واحد هو الحصول على تعويض نقدى عن 
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الحسارة التى أدعوا أمها لحقت بهم من حراء هدا الخرق » وقد أتارهم دلك الرفض 
الخديد الذى مبى به مطلمهم “تضيا كنها نراشبيوا القافلة #وهو ام كاف هوا 
للعاية بالسسة لمم بقدر يماثل قدر اعتتاد المسافريى من كافة الحنسيات » والذين كانوا 
يصاحبون القافلة » على الحماية التى سسق أن تمتعوا ها من قبل اثناء الرحللات 
السابقة » فلم يتحدوا لدلك الاحتياطات اللازمة من أى نوع ؛ ليداقعوا عن أنفسهم 
هده المرة 

وعد دلك أصبحت السفن التى تصل إلى السويس تصادر بواسطة باسا 
القاهرة ما تحمله من بصائع » وفى نفس الوقت كان هماك أناس !رود من أهل البلاد 
يشترون تمن بخس تلك السلع التى سلمت من القافلة . 

وتكاد تكو كل السفن التى ترسل مباشرة من امد إلى ميناء السويس محملة 
جات قباط عيكين : أ مساب هنين مداه ى حدمة الشركة الانجليزية . 

وعد هذا النجاح المشكوم الدى لاقته هذه الحمولات » فإن السفن ما ليقث أن 
توقمب تماما عى استعحدام هدا الطريق » وبالإضافة إلى دلك » فبدءا مص هذا التاريخ » 
أصمح للاتجليز باب قنصل فى الاسكندرية » وحتى دلك الوفت » لم تكن شركة الهد 
قد اعنمدت ف القاهرة سوى عميل اؤكل إليه العمل تمرير البرقيات برا » سواء ى ذلك 
البرقيات القادمة مس أوربا إلى البنغال » أو تلك القادمة من البنغال إلى أوربا . 


الصادرات 


فى مقابل البن وعقاقير الحزيرة العربية وسلع الحدد التى تصل إلى الطريق بواسطة 
والسكر والزبدة وزيت الخس وزهور القرطم ولسيج الكتان . 


وبرسل جره من هذه السلع إلى يسبع وجدة مباشرة أو بواسطة سماسرة مستقرين 
فى القصير أو قناء ويعهد -هذه السلع إلى قباطة السفن التى تنقلها فوق ظهرانيها » 


كنا 


أو يحملها معهم كأمتعة سعر » عدد مر المسافرين » جميعهم من سكان الصعيد 
وأواسط أفريقيا الذاهبين لأداء الحج إلى مكة » وعادة ما تتم هذه الصادرات أثناء 
شهرى أبريل ومايو وياكبر قدر من النشاط . 

ويكيل القمح » وكذلك كافة الحبوب المصدرة عن طريق القصير » ليس 
بأردب القاهرة » وإنما بالتلليسة » وهى وحدة للكيل تبلغ قيمتها بالنسبة لاردب القاهرة 
4:75 | 

وتباع تلليسة الحنطة فى قنا ب - 2 4 بوطاقات . 
المحملة على هذا النحو أربعة أيام للذهاب من قنا إلى القصير . وتتكلف مصاريف 
يماع فى أسواق قنا وقوص رأبنود حيث تباع عادة الحبوب الخصصة للتصدير إلى الحزيرة 
العرفة: 

وفى نفس هذه الأسواق » تباع تلليسة الشعير وتلليسة الفول بثمن يبلغ فى 

وتباع تلليسة العدس ب 4 بوطاقات و 40٠‏ مدينى أى بنفس سعر تلليسة 
القمح تقريبا - 
كمية من المول اللازم لغذائه أثناء الرحلة / 

وعلى الدوام » يدحل فى سعر اكتراء الجمل » وهو الذى يتراوح بين > - 4 
بوطاقات » حسب احتياجات التجارة » أجر الجمال المكلف بقيادة ستة جمال مع 


العتاية بهم . 


وكان من الممككن تحويل كل القمح المرسل إلى الجزيرة العربية إلى دقيق لولا غيبة 
الطواحين هناك ( فى مصر ) ؛ ولو تحقق ذلك لكان المصريون سيكسبون من وراء 
هذه العملية أجور الأيُدى العاملة اللازمة لتشغيل الطواحين والتى تحسب بواقع /4 
ارة عن طحن كل أردب ( مكيال القاهة ) . 


7م ؟ 


وينتح قنطار القمح عادة 96 رطلا مى الدقيق » وتبلغ مصاريف نقلها من قنا 
إلى القصير ٠٠١‏ مدينى للقنطار . وتشكل الزبد موضوعا هاما لحد ما فى تجارة 
الصادرات » وتجلب هذه من قرى مصر العليا الواقعة بين المنيا وإسنا » وتماع بسعر 
دنا إن مءةأا مدينى للقنطار » وتنقل فى قرس ص جلد الخاموس » ويستطيع الجمل 
أن يحمل مها أربعة قناطير ؛ وهو نفس ما يحدت بالسسبة للزيوت التى تستتخلص من 
مختلف البذور الزيتية . 

وتحتوى الحرة من الفخار » والتى تسمى ١‏ بلاص » والتى تستحدم فى كيل 
الزيت على 77 أو 4؟ رطلا » زنة القاهرة » مس الزيوت » وتباع فى قنا ب 7٠١‏ إلى 54٠‏ 
بارة ؛ وعند نقل الزيت عبل ظهور الجمال » يوضع فى قرب كبيرة » ويستطيع الحمل 
أل يحمل ثلاثة قناطير أو أربعة . 

وساع قنطار السكر فى قنا ب 4 إلى ٠١‏ بوطاقات . 

أما قنطار الزعفران أو رهرة القرطم فيباع ب ٠‏ إلى ١١‏ بوطاقة . 

وأخخيراء فإن قطع قماش الكتان التى يبلغ طول القطعة الواحدة منها /ا؟ - 
8 ذراعاً » والتى تصدر من مصر إلى الحزيرة العربية عن طريق القصير تباع ب 1١١‏ بارة 
للقطعة » ويستطيع الجمل أن يحمل مائتى قطعة . 

وتكال الحبوب المصرية عندما تصل إلى القصير بواسطة مكاييل تختلف عن 
تلك التى تستخدم ف قنا ؛ ويبلغ أردب القصير بالنسبة إلى أردب قنا نسبة ‏ : هع 
وأول هذه المكاييل يساوى بالدسبة لأردب القاهرة نسبة 44 : ٠٠١‏ ؛ وتبلغ تكاليف 
إرشال الأذك من كافة أنواع الحبوب . من القصير إلى ينبع أو جدة 7٠١‏ مدينى . 

ويباع القمح فى سبع بستة قروش إسباتية لاردب القصير . ويرتفع الثمن إلى 

ويباع قنطار الفيكر المصرى فى جدة وينيع ب 56٠60‏ بارة فى جين يباع قنطار 
الزيد هناك ب ١‏ - ه٠١‏ قرشا . 
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ويلاحظ » أنه قلما يصدر عن طريق القصير سوى مستجات زراعية مصرية 
وكذلك الأقمشة وبعض المنتجات الأخرى من صناعاث مصر البدائية . 


وتحتل حافة الطريق التى يتبعها الناس خلال الصحراء للذهاب إلى هذا الميناء 
عربان من قبيلة العيابدة » ولا يقوم هوؤلاء بدور الشاحنين المعتادين فى هذا الطريق 
فقط » بل إنهم مكلفون أيضاً بحراسة القوافل مقابل أتاوة تبلغ “51 5500 
مقابل كل واحد من الجمال التى تتكون منها القافلة , 

ولسوء الحظ . فحيث ليس لدى هؤلاء العربان سوى ممتلكات قليلة يمكن 
المساس بها فإن من العسير إلزامهم بالمسئولية عن أحداث السلب التى قد ترتكب 
ضد القوافل وهى تحت حراستهم ؛ ولهذا السبب فإنهم لا يقومون بالتزاماتهم على الدوام 
بالأمانة الواحبة ؛ وبالإضافة إلى ذلك » فإغبم لا يعرفون سوى ا لحياة الرعوية » ومن هنا 
فهم أكثر هما للأشياء التى تفى بالضرورات الأولية » فى الوقت الذى تقل رغبتهم فيه 
فى أشياء الرفاهية والتوف : وهذا هو السبب ف أنهم يطلبون بمخلاف أتاوة ال 71 بارة 
التى تحدثت للتو عنها ؛ 7 من أردب القمح ودقيق الشعير أو من الفول عن كل 
واحد من الجمال التى تحمل ببذه السلع ؛ فى حين أنهم لا يطالبون بأى مقابل عينى 
فيما يختص بحمولات السكر والزعفران والبن على الرغم من قيمتها الكبية . 

وعندما تؤدى الحروب التى تتقاتل فيها القبائل العربية فيما بينها إلى جعل طريق 
القوافل أقل أمناً » فإن القوافل تتجمع بانتظار أن تصبح كبوة العدد لحد يكفيها أن 
تقوم بالدفاع عن نفسها ضد العصب التى قد تتمكن من مهاجمتها ؛ وفى هذه الحالة 
تسير القوافل فى حراسة مماليك يحصلون نظير حمايتهم تلك على ٠٠‏ بارة مقابل كل 

ويتلقى ميناء السويس من القاهرة » وهو أقرب الموانى إليها » بخلاف كمية 
معينة من مواد ومنتجات مصر » معظم البضائع الأوربية المخصصة للجزيرة العربية 
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وحيث لا تدفم هذه الصادرات أية رسوم حمركية عند خروجها » وحيث لا 
تسحل حالتها مطاقا » فإن من المستحيل أل نعرف على وجه الدقة كمية كل واحدة 
من هذه الصادرات : لذلك لا ينبغى أن ننظر للاشارات التى سنقدمها هنا إلا على 
أنبا حات بسيطة » حصانا عليها تبعاً للمعلومات التى تلقيناها من موظفى جمارك 
السويس » وبعض حار القاهرة الذين يعارسون هله التجارة . 

وتقدر كمية الحبوب : القمح والفول والعدس ٠‏ التى ترسل سنويا من مصر 
عن طريق مينالى القصير والسويس إلى مينالى جدة وينبع ب ١؛‏ أو .5 ألف اردب . 

وقولب ارو العرزية سباق من الهدد الأزن الذى اتستبلكهء أما الأرنالقلين 

كلف شعن أن ى نشكا ا حر ل وح 
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أما عن البضائع الأوربية التى تصدر عن هذا الطريق » فهى تحتوى بشكل 
ريسى على : الحلى الزجاجية وارد البندقية » المرجان » القرمزية ( حشرة للصباغة ) » 
العندان الشدين اللي الجاسن والورقةدم 

وتشكل الحلى الزجاجية وارد البندقية وكذا المرجان سلعة تقدر سنويا ب ٠٠١‏ إلى 
ألف بوطاقة ؛ وتتقدر كمية القرمزية التى ترسل كل عام إلى الحند عن طريق ميناء 
السويس بثلاثين إلى أربعين برميلا » وترتفع هذه الكمية فى بعض الأحيان لتصل إلى 
انين برميلا تمن كل واحد ٠٠٠١‏ إلى 15٠0‏ بوطاقة , 

وكان يصدر سنويا ٠‏ - ”7 قناطير من الزعفران » يساوى القنطار الواحد منها 
"٠‏ إلى ٠٠٠١‏ بوطاقة . 

تفقو قبجة الجدين #الرمناضن والهفاس اللزضلة نم «البفويس: إل :تجدة 
بخمسين ألف بوطاقة » أما قيمة الورق فتقدر هى الأخرى بخمسين ألف بوطاقة ) 
وأخيراً فقد كان يصل تمن أسلاك النحاس المذهبة أو الفضية وكذلك بعض امخردوات 
وجميعها مخصصة للجريرة العربية والهند » إلى 76,٠٠١‏ بوطاقة . 


اليل 


وإذا ما قارنا الصادرات التى انتهينا من بيانها بالواردات من الجزيرة العربية والهند 
إلى مصر ء فإننا نرى أن هذه الواردات كان ينبغى أن تسدد كلها على وحه التقريب 
نقدأ » وهذا ما كان يتم فى الواقع . 


الفصل الرابع 
عن العلاقات التجارية بين مصر وأوربا 


كانت الأهم الأوربية التى تقتسم فيما بينباء بشكل شبه تام » تحارة مصر قبل 
الحملة الفرنسية هى ؛ البندقية » توسكانيا » وفرنسا . وكانت سفن هذه الدول وكذلك 
سفن جمهورية راجوزة تقوم بالتنقل بين الموانى* فى محار الشرق ؛ متمتعة بكثير من 
الامتيازات ؛ حتى أن رسوم الدخول والخروج المفروضة على حمولات هذه السفن 
داخل موانىء الأمبراطورية العغانية كانت أقل جما تخضع له حمولات السفن الوطنية . 
وبالإضافة إلى ذلك فققد كانت المعاهدات التجارية التى التهست الامتيازات لكل الأنم 
المسيحية تراعى بصرامة . وحيث كان القناصل الاوربيون المقيمون فى الموالى المختلفة 
مكلفين بشكل خاص بالسهر على وضع هذه المعاهدات موضع التنفيذ » فد كانوا 
يلحون فى طلب مثل هذه المعاهدة عند الحاجة ؛ وبذلك فقد حرروا تجارة أممهم من 
الأعباء الحمجية التى كان من الممكن أن تنوء بها على يد حكام الولايات » أو غيرهم 
من أصحاب السلطة المطلقة . 

ولم يكن الأّمر على هذا النحو مطلقاً بخصوص رعايا الدولة العئانية » إذ لم تكن 
لتجارتهم من حماية » من أى نوع » داخل موانى* بلادهم هم ؛ لذلك فقد تحملت 
تجارتهم وحدها كل الضرائب التى كان يحلو للسلطة أن تحملها إياها حسما تبوى » 5 
لم تكن لهذه الأتاوات التى تفرضها النزوات حدود تقف عندها ء اللهم إلا حدود 
جشع فارضيها .ولهذا السبب » فقد كانت كل التجارة البحرية » على وجه التقريب » 
التى لهذه البلدات » وعلى الرغم من كل المميزات التى يبيوها الموقع الطبيعى لجزر 
اليونات ولكل سواحل تركيا » تتم على أيدى أثم أجنبية . 

ومع ذلك » فلا ينبغى أن نستنتج من هذا أنه لم تكن هناك علاقات تجارية 
مباشرة بين مصر وبقية ممتلكات الباب العالى » فلقد تضاعفت هذه العلاقات لخد 
سهل معه علينا أن نجمع عنها معلومات واسعة ؛ لكننا لم نتسرع » اعتاداً منا على هذه 


لل 


السهولة » قى تحصيلنا هذه المعلومات » لكن العمئيات العسكرية التى تمت فيما 
بعد ؛ والتى سبقت جلاءنا عن مصر ء لم تسمح لنا على الإطلاق بمواصلة العمل 
الذى كنا قد أحذناه على عاتقما . 


0 تجارة مصر مع البددقية وتريستا 


ترجع تجارة البندقية مع مصر إلى القرون الاولى مس تاسيس هده الجمهورية ؛ 
ولقد ظلت الاثم الاوربية لوقت طويل تحصل عن طريق هذه التجارة عل بضائع 
الشرق . ومنذ أصبح ميناء تريستا نفسه مستودعا » كف السسادقة عن ممارسة سيادتهم 
على البحر الادرياتيكى » واقتسمت تريستا والبددقية فيما بينهما تجارة الواردات 
والصادرات التى كانت تتخذ موضوعاً لها » نفس هذه البضائع . 

وكانت حمولات المراكب التى تتوجه من البندقية إلى الاسكندرية مقسمة عادة 
يسعول على الدوام لامتلاك أكبر حصة فيها . وخلاف هؤلاء » فقد كان يوجد فوق 
ظهر السفينة أشخاص من يطلق علييم بازار يولى 8323210141 أى صغار التجار 
الذين يعملون بحارة على ظهر السفينة ؛ وكاتوا بهذه الصفة ينقلون بحرا ولحسابهم » 
شحنات مجانية تتفاوت فى أحجامها وقيمتها . 

وكان أصحاب السفن قل اقتنعوا باصلحاب هؤلاء البازار يول معهم لعدة 
أسباب : أولا ؛ لأمهم يقومون بالعمل بحارة أثناء الرحلة ؛ وثانيا : لأ مصاريف الشحن 
من البندقية إلى الاسكندرية كانت قليلة الارتفاع ؛ وأخيراً ؛ لأن هلام البازار يوقى كانوا 
يضطارون لاك يغيروا وهم على ظهر السفينة بحمولاتهم امجانية بضائع تحملها نفس 

وكانت البضائع التى تدخل فى حصة القبطان ومجهزى السفيئة تودع فى 
الاسكندرية فى محلات القومسيونجية أو ترسل بعد ذلك إلى القاهرة إلى التجار الذين 


الا 


وكانت الشحنات انجانية للبازار يوقى تباع عادة على ظهر السفينة وقبل نزولا 
على الأرض . 

وبأ من البندقية إلى مصر أجواخ حفيفة هى تقليد لأجواح فرنسا بالإضافة 
إلى أجواح حمراء اللون بالغة السمك تسمى ساى 5165 . وكذلك ساتان سادة 
ومقصب متعدد الأصاف » وقطيفة سادة ومنقوشة بورود » وورق كتاية أبيض 
اللون » وورق لف رمادى اللون » وأخيراً حبات زينة رحاجية من أشكال وألوان 
مختلفة » لصنع العقود وامتانتو السياي ١‏ 

وفضلا عن.ذلك يصدر عن طريق مينالى الندقية وتريستا السلع القادمة من 
ألماتناة:+ اللبحاس الاضفل > الرتلف + العدلب #رقائق النسساين + المزانا 4 المسنامودز مع 
محتلى الأحجام ؛ النصال » أسلاك النحاس المذهبة أو الفضية » الأبر » الشخصوص 
( شص ) . الحدايد من محتلف الأنواع » الزئبق » المغنسيوم » كببيتور الزشق » 
الزرنيخ » أجواخ ليبزح » وأخيرا كمية محددة من اللاوندة . 

ومنذ أن أغلقت الحرب أمام تجارتنا معظم موالى؟ الشزق » كان يأ سنوياً من 
السدقية إلى مصر مائتا دالة من الجوح ( موضة » فرنسا . فى حين كانت هده 
الواردات لا تشكل فيما مضى سوى أكثر من ٠‏ إلى 7 بالة وتحتوى كل بالة على ١١‏ 
قطعة » طول القطعة ٠‏ إلى 9ل ذراعاً (') وعرضها ذراعان . وكان يباع هذا الجوح 
بسعر .18 - 7٠٠١‏ بارة للذراع . وكان أعلى هذه الأحواخ قيمة يساوى 4 بوطاقات . 

ركاد يأق من ساى ( الحوخ السميك ) البندقية خمسة أو ستة أصئاف ؛ 
وكانت هذه الأجواخ مصبوغة باللون الأحمر بدرجاته المتفاوتة » وكان الاستيراد السنوى 
منه يسلغ حوالى 4٠١‏ قطعة , طول القطعة الواحدة حمسون ذراعاً ويبلغ عرضها أكثر من 


طوله دلالاه ١,‏ م المتر وهو الدراع البلدى » وهو يستمخدم فى قياس المسسوجات الكتانية والقطية المصنوعة ف 
اللاد ؛ أما الثالى 5 ولغ طوله ا محل المتر فهو الذراع الاستاتبرل أو 9 القسطنطيية 2 ؛ ويستتخدم لقياس 
الأتمشة احريرية والأحواح الأوربية : ' 
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ذراعين بقليل . وكان الذراع مى القماش يباع بسعر يصل إلى ./ قروش أسبانية فى عهد 
ححىكومة المماليك الذين كانوا يستبلكون مه كميات كبية » لكنه لم يعد يساوى 
أكثر من ؛ إلى ه بوطاقات أثناء إقامة الفرنسيين فى مصر . 

وكان يرد إلى مصر فى السنة العادية مائة قطعة من ساتان البندقية درجة أولى 
بسعر الذراع 11 مديى ؛ رأربعو إلى حمسين قطعة درجة تانية بسعر الذراع ٠١‏ إلى 
بارة واخيرا مائة قطعة درجة ثالثة يباع الذراع منها بسعر 75 بارة . ويبلغ طول 
القطعة 7٠١‏ إلى ٠٠١‏ ذراع من مقياس البندقية التى يلع طولما 575 ,. من المتر ؛ 
وكانت الألوان المرغوبة أكثر من غيرها هى الأحمر والأخضر والأزرق . 

وكان يصل حوالى 4٠‏ قطعة من الساتان المطرز بالقصب بسعر الذراع ٠١‏ إلى 
٠١‏ بارة ؛ ويبلغ طول القطعة الواحدة منها نفس طول القطعة من الساتان السادة » 
وينبغى أن نضيف إلى هذه السلع أربعمائة أو خمسمائة قطعة من القماش انحل 
بالقصب الذهبى أو الفضى وهو يستخدم ملابس للنساء وفى صنع الأثاث » وكان 
يباع عادة بسعر " بوطاقات للمازورة ؛ وزيادة على ذلك 4٠١٠‏ إلى ٠ه‏ قطعة من القعليفة 
طول الواحدة ٠.٠‏ إلى 7١‏ ذراعاً » تمن الذراع الواحد 74٠‏ مدينى . 

وكانت الواردات من ورق الكتابة المسمى ذا الثلاث هلالات تبلغ ٠١‏ ألف 
رزمة » يستهلك جزء منها فى مصر » وجزء اخحر فى الجزيرة العربية وفى داخل أفريقيا ؛ 
وكان سعر الرزمة يصل إلى 75١‏ - 40.0 بارة . 

أما الواردات من الورق الرمادى الخاص بالتغليف فتبلغ حوالى ١5‏ ألف رزمة 
بسعر الرزمة ٠6. - ١4.‏ مدينى . 

وكانت الحلى النجاجية من صنع البندقية ترسل فى براميل ؛ وكان يصل من هناك 
حوالى 4٠١‏ برميل من صنفين : الاولى ويسمى 76258218 005:6,13 والثانى ويسمى 
حال 1[ متجعك متع مم0 . ويشكل النوع الثانى ثلنى الكمية الاجمالية التى تمر بمصر » 
وهذه كا هو معروضف حبوب من الزجاج المطلى بألوان مختلفة ؛ وكان يأتى من هناك صنف 
الث لاستعمال قوافل دارفور والحبشة ويسمى 16معمةمكمةء1 212ءجه0 وهى تتكون 
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برميلا » يك البرميل الواحد من ٠١‏ إلى ١١‏ قطارا » رنة القنطار ٠١‏ من الأرطال . 

وكاك القنطار من الصيف المسمى 116:8 846223 يساوى من .5 إلى ده 
حا حدقا وان الراحن نا 7ه سعنا :من العملة المرنبية . 

وكاد سعر النوع الثالث أكثر ارتفاعاً بقدر طفيف . 

وكانت أقمم الحلى الزجاجية الواردة من السسدقية إلى القاهرة هى تلك التى 
تسمى كارنيولل عاوثمج0 » وكاك يصل متها ٠١‏ صدوق يحتوى الواحد منها على 16 
طرداً ٠‏ ويباع الطرد الذى ييحتوى على 5 مسبحة ب ؟ إلى ه بوطاقات . وكاكث يوحد 
زيادة على ذلك عدد كبير للغاية مص أنواع مختلفة من حلى البندقية الزجاجية ؛ وقد 
ارتمع استيراد هده الساعة فى بضع سنوات إلى مليون ونصف مليون من الفرنككات . 

وعندما نضيف إلى هده السلع التى انتبينا من بياها حولى المائتين من المرايا 
المصقولة شس يصل إلى ٠٠٠١‏ بوطاقة » وهذه لم تكن ترسل إلا حسب الطلبات التى 
تتم عليها » فإننا نتحصل على الحالة التقريبية للواردات الناتجة من مصانع البندقية . 

إليكم السلع الناتجة من مصانع ألمانيا والتى كانت ترسل من هذا المبناء أو 

من ميناء نريستا : 

ثلاثون برميلا من النحاس الأصفر فى شكل رقائق أو أسلاك مختلفة السمك » 
ويزن البرميل الواحد ستة قناطير » زئة القنطار ٠١5‏ أرطال » وسلغ ثمنه .ه فدقلى ؛ 

6١‏ صندوق من الصلب يزن الواحد من ه إلى ” قناطير بسعر 0 بوطاقة 

حوالى ألف حزمة من صفائح النحاس والقصدير ( سعر الحزمة مس 40 إلى 
0 مديبى ) 0 

٠‏ إلى 5.0 صندوق من المايا الألانية الصغيرة » تجهر بعد ذلك فى مصر 
حسب دوق البلاد ( ويبلغ تمن الصددوق من 55 إلى 4٠‏ بوطاقة ) ؛ 
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٠‏ برميل من المسامير ( يزن البرميل من 4٠‏ إلى 7١‏ أقة » وتباع المسامير من 
أصغر الأنواع بسعر الأقة ه” بارة » ومن أكبر الأنواع بسعر الأقة مس ٠؛‏ إلى 
بارة ) ؛ 

عشرة صناديق تضم كل منها من 7٠0‏ إلى ٠٠٠١‏ حزمة من النصال ( تباع 
الحزمة من أربعة نصال ب 0ه مدينى ) ؛ 

حوالى أربعة لاف ربطة من أسلاك النحاس المذهف أو الفضى ( ياع 
الصف الاول ب ١6١‏ بارة للربطة » والثانى ب 55 إلى ٠٠١‏ بارة للربطة ؟؛ وهده 
الأسلاك النحاسية تستمخدم فى مصر لتزبين خراطء النارجيلات ''تى تغطى 5 هو 
معروف دنوع من الأقمشة الخريرية ) ؛ 

» ) برميل من الحدايد تشتمل على السكاكين من مدينة ستيرى ( بانمسا‎ ٠ 
كانت إعواين 6 ب صصات الم ( ويمكن أن تصل هذه السلعة فى السنوات‎ 
العادية إلى 6 ألف أو ” أل قرش ) ؛‎ 

٠‏ إلى ٠6‏ برميلا صغيراً من الزئبق فى حالته المعدنية » يزن البرميل 19١‏ رطلا 
( يباع القنطار زنة ٠٠١‏ رطل ب ٠١‏ قرشاً أسبانياً ) ؛ وكان يصل أيضاً حوالى ألف أقة 
من كبريتور الزشق الاحمر ( بسعر الاقة ه إلى + © بوطاقات ) ؛ 

إلى ”7 برميلا من أكسيد الرصاص الأحمر زنة البرميل ٠١‏ إلى ٠٠١‏ رطل 
( يباع القنطار رنة ٠٠١‏ أرطال ب 8 إلى ٠١‏ فهدقلى ) ؛ 

3١ - ٠٠‏ ميلا من الزرنيخ ؛ 

مه - بالة من أجواخ ليبزج » تحتوى كل مها على ١5 - 1١‏ قطعة » طول 
القطعة الواحدة ٠‏ ذراعا ( ويباع الذراع من هذا الجوح الك “' بوطاقات ) ؛ 

٠‏ برميل من اللاوندة ( وسبق أن قلنا أن هذا النبات المجفف يأ من تريستا 
وأن القوافل القادمة من دارفور وسنار هى التى تشتريه أو يرسل إلى جدة ) ؛ 
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أربع أو خمس حمولات صغيرة س جذور العرقسوس التى تأتى من الجزر التابعة 
للبندقية » وهى جزر: زانتى » شيفانولى » كورفو . ويتراوح تمن الحمولة بما ى ذلك 
مصاريف الشحن » بين 56.0 إلى 7٠٠١‏ قرش تركى ( يساوى القرش +٠‏ مديبى ) ؛ 

وتخلاف هذه المضائع المتبوعة » كان يشتحن كدلك من البندقية إلى مصر 
حوالى عنثة آلاف لوح من حثف الصنوبر المشكل من أححام محتلفة » تباع 
عتوسط سعر للوح الواحد ٠ه‏ مديبى . 

وكاد يشصس كدلك من تريستا كمرات وعوارض مس نفس هذا الخشب » وم 
يا يسن كال از راف : 

وكانت أكر الأرباح التى تتحقق عن البضائع الموردة ص البندقية تعود من 
الورق الأبيض » والورق الرمادى » والحراير » والصلب » والحديد , والحدايد ؛ فكانت 
تبلغ 6٠‏ / بالسسبة للورق ؛ وحوالى 7 / بالسسبة للحراير ؛ ومن ٠١‏ إلى 50 // بالنسبة 
لبقية البضائع . 

وكات ترسو فى الأعوام العادية فى ميناء الاسكندرية ” إلى 7 سس تابعة 
للسدقية تتلغ حمولتها حوالى 4.0 إلى 6.0 طن ؛ وكانت هده هى أكبر السفى التى 
ترسو فى الاسكندرية ؛ أما السفن القادمة من تريستا فلم تكن تحمل إلا حوالى مائتى 
طن » ولم تبدأ التحارة بين مصر وهده المدينة الأخية فى الاستقرار إلا فى عام ١7/5‏ 
وهى الفترة التى ذهبت هيبا بعض العائلات الشقية للاقامة فيها . 

وكانت الحمولات المرسلة من المندقية وتريستا توجه إلى أربع عائلات بندقية 
وأربع عائلات يهودية تقمم فى الاسكندرية والقاهرة , 

وكان تجار البندقية تحت الحماية والرعاية المباشة للقنصل العام لأمتهم » وكان 
يقم فى القاهرة » ك! كان يوجد بالإضافة إلى ذلك نائب قنصل فى الاسكندرية » وكان 
كلامما يتلقى رواتب ثابتة مس حكومة البندقية . وكانت الامتيازات التى تحصل عليها 
هذه الجمهورية من قبل الباب العالى هى على وجه التقريب نفس الامتيازات التى 
تحققها الاتفاقيات التى تربط الباب ( العالى ) بفرنسا . 
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أما عن أسعار الشحن على مراكب البندقية التى تأت إلى الاسكندرية فقد 
كان يدفع ؛ إلى © قروش ( قيمة القرش 4١‏ مدينى ) عن شحح بالة الجوخ وكدلك 
عن بقية البضائع التى تمائلها فى الوزن . وكانت قيمة الشحنات تسدد على الدوام 
فيا ى شك كسالاك: ار فشكن شرن معد منوي رزانطها انان لقال 
والخمور والحرير التى نذهب السفينة للحصول عليها س قبرص وسوريا . 


الصادرات 


كانت المنتجات المصرية التى ترسل ستويا إلى البددقية وتريستا تشتمل على 
الزعفران » وجلود الأبقار ؛ وملح النوشادر » والنطرون , ولب السئط المسهل » 
والستامكى بمختلف أنواعه : وكمية ضغيلة من السكر , وكانت الأشياء القادمة من 
أواسط أفريقيا والنى ترسل إلى الآدرباتيكى من ميناء الاسكندرية تشتمل على الصمغ 
من دارفور وسار » والعاج والتمر هندى وريش النعام . 

وأخخيراً » فقد كان يصدر من منتجات الهند والجزيرة العربية عن نفس الطريق : 
البن » والصمغ العربى , والمر ؛ والبوصير ( ثمرة سم السمك وهى مسهل ) والكرم أو 
زعفران الحند ‏ وراتنج الطلاء » والحتليت . والصبر الكبدى ونوع اخر من الصير . 

ويرسل سنوياً إلى البددقية وتريستا كمنتتجات ومواد غذائية مصرية مس ١١١‏ 
إلى 4٠60‏ بالة من الزعفران ء وهذه السلعة تكون بالغة الخفة بقدر ما تكون بالغة 
النقاء ؛ وتزن البالة من الزعفران درجة أولى 6٠١‏ رطل » أما البالة من النوع الأدنى فترن 
حوالى 3٠0‏ رطل . ويباع القنطار زنة ٠٠١‏ أرطال ب ٠١‏ إلى 18 بوطاقة . 

وقبل الوباء الحيوانى الدى ظهر بمصر قبل الحملة الفرنسية بسنوات قليلة » كان 
يصدر ف السنة العادية ما يصل إلى "١‏ ألف جلد بقر لم يكن يساوى الجلد منها إلا 
٠‏ مدينى » وبعد ذلك أصبم الصادر منا أقل ؛ فى حين تضاعف سعره . 


نحن 


وترسل إلى تريستا اربعة أو حمسة مساديق من ملح النوشادر » يزك الصتدوق 
الواحد ..5 إلى 5.0 رطل » ويباخ القنطار رنة 7١4‏ أرطال ب ٠١‏ إلى 7١‏ بوطاقة . 

وم يكن يرسل نطروك مصر إلى البندقية وتريستا إلا عند نقص ملح الصودا 
الوارد من صقلية . وكان التصدير العادى يرتفع فى هده الحالة إلى 5.0 ألف أقة تن 
الأقة الواحدة ”" بارات . 

هنا التصدير السسوى للسنامكى إلى البندقية وتريستا فكان يبلغ ٠٠١‏ قنطار » 
زنة القسطار ٠٠١‏ أرطال » ويبلغ تمن القدطار من ١5‏ إلى 0٠‏ بوطاقة . أما الصادرات من 
مده رطل 1 ويباع القنطار منه ) وهو أيضاً يرك ا أرطال » ب ٠١‏ إل ١‏ بوطاقة . 

ولا تستورد البمدقية وتريستا اللدكراسن مضر نالا ف حالة اجرب »؛ وف هذه 
الحالة يتم الأمر على الدوام بكميات قليلة للغاية . 

وينبعى أن نضيف إلى هذه السلع المصرية المختلفة حوالى العشرين بالة من 
الاقمشة الخشنة المسماة دمياطى وتصنع هذه فى رشيد وداخل الدلتا . 

ومن الأشياء الواردة ص داخحل أفريقيا كان يصدر من مصر إلى البندقية وتريستا : 
تجهيز الساتال والاقمشة الحريرية الاخرى ( ويزن القفص ؟ إلى ٠١‏ قناطير ويساوى 

٠‏ دالات من التمر هندى تقسم بالتساوى تقريباً بين البندقية وتريستا ( تزن كل 
دالة من التمر صدى 1 إلى ٠١‏ قناطير بسعر يبلغ 1١‏ إلى ١‏ بوطاقة للقنطار » وأكثرها 
أصيازا هو القر هندى القادم سس دارفور 4 

صندوقاك من ريس النعام إلى تريستا : يند كل صندوق "5١‏ إلى 2٠١‏ رطل 3 
ومتوسط تمن الرطل حوالى ٠‏ بوطاقات » وإن كان هذا السعر يتنوع حسب صنف 
ولون الريش ؛ فيباع الصنف درجة أولى من الريش الأبيض ب 4١‏ بوطاقة للرطل » ومن 


لمن 


الصئف درجة ثانية ان للا بوطاقة »؛ ودرجة ثالئة ب ه٠١‏ بوطاقة » ودرجة رابعة ب / 
بوطاقات ؛ ويباع الريش الأسود ب 6١‏ إلى 14١‏ مدينى للرطل . 

وأخيرا » فقد كان يأنى إلى البندقية وتريستا من سلع الجزيرة العربية والهند » عن 

إلى 20٠0‏ فردة من المن الى ( زئة الفردة كا هو معروف 7 8 قناطير 
ويصل من القنطار إلى 7 قرشا أسبانيا ؛ وكانت الصادرات من هذه السلعة فيما 
مضى أكبر من ذلك بكثير » إذ كانت تصل إلى ثمانية الااف فردة ) ؛ 

إلى © ققصا مس الصمغ العربى من جدة ( يزن كل قفص من ٠٠٠١‏ إلى 
٠‏ رطل تساوى ال 7١‏ رطلا مما قنطارا سعره من ١١‏ إلى 18 فندقلى ) ؛ 

6 إلى 5٠‏ قفصا م البخور زئة القفص من ١‏ إلى ٠‏ قناطير ( قنطار البخور 
مئله فى ذلك مثل القنطار من كل العقاقير القادمة من الحزيرة العربية يزن ١5١‏ رطلا 
ويباع ب © إلى 5" بوطاقة ذهبى » وتدسقص ال .ه6١‏ رطلا بعد تنظيفها واستخلاص 
البخور بال حالة التى يصل بها من الحزيرة العربية إلى ٠٠١‏ رطل ؛ وهكذا فإنه يفقد عن 
طريق التنظيف ما بين الثلث والربع من وزنه ) ؛ ْ 

ه أو 5 أقفاص من المر » يزن القفص الواحد 56١‏ إلى ٠٠٠١‏ رطل ( زنة القنطار 
دما رطلا ويباع باه؟ إل - بوطاقة ذات ال 6 مدينى ) ؛ 

١‏ إلى ١4‏ بالة من البوصير ( ثمرة سم السمك ) زبة البالة 466 إلى 
٠‏ رطل » ويذهب هذا النوع من العقاقير كله تقريبا من البندقية وتريستا إلى 
انجلعرا ) ؛ 

4 أو ه بالات من الكرم تزن 6.0 إلى 40٠‏ قنطارأه يصل ثمنها ٠١‏ إلى " 
فندقل 0 وتشعحر' هذه السلعة بشكا حاص إلى تريستا ) 0 

حوالى عن بالة من ١‏ لحتليت ( صمغ كريه الرائحة والمذاق 0 يستعخدم 
لتسكين التشنجات ) تتكون كل منها من فردتين » تزن الواحدة مهما .756 إلى 55٠0‏ 


/؟ 


رطلا ( ويساوى القنطار زنة ١6٠‏ رطلا وزنه خام مس © إلى بوطاقة , ولا يرسل مها 
إلى البسدقية إلا خمس أو ست فردات »؛ أما العشرول فردة الأخرى فتمر بتريستا حيث 
تصدر إلى ألمانيا ) ؛ 

وأخيراً ٠١‏ فردة مس الصبر تقسم بالتساوى تقريباً بين الندقية وتريستا : وتزد 
الفردة 2 ؟ قسطار » زنة كل مسها 6ه رطلا » ويباع ب 18 إلى 7 فندقلى . 


يصدر من ليفورنيو إلى مصر القرمرية ,( حشرة تستخدم فى الصياغة ) » 
الساتان » التفتاز » الفلورنس » التفتار الاسود » أقمشة حريرية مطرزة » القطيفة 
السادة والمنقوشة » الأجواخ والطرابيش » العسر وحبات المسابح من خامات مختلفة 
وأصداف مختلفة » المرجان » ورق الكتابة » سلفور الرصاص ( للصباغة ) » الفساغ » 
القريفل » الغلفل » الفلفل ال حلو ؛ الرصاص » القصدير » الحديد » الزنك » الاسلحة 
من صنع انجلترا » الحدايد » المغتسيوم » الزرنيخ "جلك التدرديةي تعريعات 
الرخام » الأعمدة الرخامية » القروش الأسبانية » التالير ( نقد ألمانى ) سكين البددقية 
١‏ عملة ذهبية ) . 

وف السنة العادية » يأق إلى الاسكندرية أربعون أو حمسون برميلا من المرمزية 
تباع اللبرة مها تسلم ليفورنيو ب إلى © قروش أسبانية ؛ 

وخمسون صندروقاً يحتوى كل منها على عدد من قطع الساتان يصل إلى نحو 
حمس وعشرين قطعة » وتساوى هذه الصناديق » تبعاً لعدد القطع التى تحتوى عليها 
من 7٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ قناءغ توسكانى » وقيمة الواحد من هذه القطع النقدية بالنسبة إلى 
القرش الأسبافى تصل إلى لسبة 76 : ١8‏ ؛ 


حوالى ثلاثين 00 من التفتاز الفلورنسى ( يضم الصندوق الواحد عادة 
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من جا" تيه ب اتناك و رس لول الافة انان الى وهر نين داعام 
بل يبلغ فى بعض الأحيان ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ أذرع » ويباع الذراع الواحد فى العادة ب 7١‏ إلى 
٠م‏ مدينى ؟؛ 

عورال الفشرين معدوقامن البفتان الأسود م يشم كل اهن إل ؟ 
قطعة » ويبلغ طول القطعة من 5٠‏ إلى ٠٠١‏ ذراع »؛ ويناع الذراع ب ٠٠١‏ إلى 
١6‏ نارة ؛ 
القطعة منها ٠١‏ إلى 5٠‏ ذراعاً ؛ ويباع الذراع من هذا القماش عادة ب ه إلى 
يوطافات ؛ وتستخدم هذه الأقمشة فى صنع ملابس النساء وى أعمال التأثيث . 

وزيادة على ذلك كان يصل إلى مصر من ه إلى ٠١‏ صناديق مس أقمشة 
الحرير المطرز » ويضم كل صندوق من ه إلى ٠؟‏ قطعة »؛ طول الواحدةمن ٠‏ إلى 
٠ه‏ ذراعاً » ويتراوح تمن الذراع من ٠ ٠‏ إل 5٠١‏ بارة ؛ 

دستة واحدة من صناديق القطيفة » يضم كل صندوق مما ١١‏ قطعة ) 
طول الواحدة منها ٠ه‏ ذراعاً » ويصل تمن الذراع من هذه القطيفة عادة إلى نحو 
بوطاقات ؛ 

٠‏ صناديق من الكريب » يحتوى كل منها على ٠١‏ إلى 6٠‏ قطعة ؛ طول 
القطعة 5" ذراعاً » تن الذراع ٠٠‏ بارة ؛ 

١8-4‏ صندوقا من الطرابيش ١‏ لمصنوعة فى فرنسا ء» ويضم الصندوق 
من ٠٠١‏ إلى ل 0 
ل دراعاً ؛ ويبلغ عرضها ذراعين عا ا 
استوردت هذه السلع عن طريق ليفورنيو إلا مدذ حرب التحرير . 

ويأق من ليفورنيو إلى الاسكندرية » لصنع العقود والأساور؛ حبوب العنبر 
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الأصفر من عشرين ححبجما مختلفاً . وهذه الواردات عبارة عن 4٠‏ صندوقا من هذه 
السلعة ؛ يضم كل صندوق منها ٠٠١‏ كيس من الحبوب » ويزن من 3 إلى 7 أقة ؛ 

عشروك صندوقا هن حبوت المرجانث ترك من ٠١‏ إلى م16 رطلا ويتراوح تمن 

بالة من الورق » وتحتوى البالة الواحدة على ؟١‏ إلى ١5‏ رزمة ثمنها من 4 
حجما ء ثلاثة أرباع إجمالى الوارد ؛ 

عو القن ميا وخ اكيبيد سافن" الأحكن وازلة اليل الزائطه حمر :1ه 
رطل ع ويساع القنطار زثة .ها رطلا من هذه الخامة بم 0 8 بوطاقات 0 وقد ارتفع 
تممه إلى 75 بوطاقة منذ الحرب ؛ 

تحى0.ن بالة من الفساغ تزن الواحدة ؛ أو ه قنطار » ويتراوح ثمن القنطار 
من 50 الى 6١‏ فتدقلى . 

١‏ برميلا من القرنفل » يز البرميل الواحد من ؟ إلى 5 قناطير » رنة القنطار 
سس هذه العطارة 0 رطل 3 من الرطل أربع بوطاقات 0 

أو * طنا من الفافل الرفيع ؛ ويزن الطن نحو خمسمائة أقة ؛ وتباع الأقة ب 
٠‏ إلى 7١‏ بارة ؛ 1 

٠‏ إلى 5٠‏ جوالا من الفلفل يزن الجوال الواحد أربعة قناطير » زنة القنطار 

إلى ٠١‏ قنطار من القصدير » زنة القنطار 7٠١‏ رطل » وثمنه حوالى ٠7‏ 
برطاقة ؛ 

حوالى عشة الاف قنطار من الحديد » تمن القنطار ١١‏ بوطاقة فى المتوسط ؛ 

٠‏ صندوق من الزنك » تمن الصندوق الواحد من ١‏ إلى ١‏ بوطاقة ذهبى ؛ 


ليو 


والملاعق » والسحاس الأصفر.. أنح - وكان يتراوح تمن الصندوق بحسب أصناف 
البضائع التى يحتوى عليبا » من. 5٠١‏ إلى ٠٠١‏ 'بوطاقة ؛ 

ثلاتة أو أربعة براميل من أسلاك لد انر كم لعجا قن غاب 
قناطير » ويبلغ متوسط من القطار 4١‏ بوطاقة ؛ 

55007 خمسين ألف بوطاقة م الأسلحة والسلع الانجليزية الأخرى 
المرسلة إلى مصر عن طريق'ليفورنيو ؛ 

أو ٠‏ برميلا من المغنسيوم » ويزن البرميل الواحد عشرة قناطير » من 
القطار الواحد من ٠١‏ إلى ١١‏ بوطاقة ؛ 

من .5 إلى ٠٠١‏ برميل من الزرنيخ » ويزن البرميل الواحد مها ه قناطير » عمس 
القنطار الواحد منها ٠ه‏ بوطاقة ذهبى ؛ 

نحو عشة الاف مربع رخخام.» عمن المريع من إلى ٠٠١‏ بارة ؛ وحوالى عشرين 
عمودا من الرحام تامة التجهيز ؛ تساوى تبعا لأحجامها .؛ - .5 بوطاقة إلى ٠غ‏ - 
٠ه‏ بوطاقة . 

اران قفر القن انين اللرع كرو عذقق يا آل تسر الفاز 
ألف من القروش الأسبابية والتالبيى » وب ١٠١‏ ألف سكين بندق » وذلك 
لتخليص سداد السلع التى كانت تصدر منها إلى ليفورئبو . 


الصادرات 


يصدر من الاسكندرية إلى ليمورنيو ؛ فى شكل منتجات وسلع مصرية : 
القمح » الأر» المول ؛ الزعفراب » الكتان » عزل القطن » ملح النوشادر » ملح 
النارود » المنسوجات القطنية والكتانية » السنامكى » لباب سنط العثدر ( مسهل ) ) 
جلود الحاموس والأبقار وامخراف والجمال . 


أواسط أفريقيا ومن اسيا : العاج » افر هندى » صمغ سنار » ريش التعام » الببن » 
صمغ حدة وينبع » البخور » الكرم » الألوة أو الصبر » المر » البوصير ( عمرة سم 
السمك ) صمغ الطلاء والورنيش » الحتليت ( صمغ كريه الرائحة يستحدم فى 
تسكين التشجات ) .2 


وعسدما كانت أوريا تعانى مس نقص ف الحبوب » كانت ليفوربيو تستورد من 
مصر كميات محددة من هذه الحبوب » 5] حدث على سيل المثال تخلال العامين 
اللذين سبقا حملتنا على مصر ؛ حين جاءت إليها من دمياط والاسكندرية نحو عشرين 
حمولة تعمل على القمح والأرز والفول . وفيما مضى كانت صادرات الأرز وحدها 
كبيية الحجم » إد وصلت إلى ما يزيد على ثلاثة آلاف أردب . 

وتقفدر كمية الزعفران التى تصدر سنويا إلى ليفورنيو نحوالى ألف قفص » 
وتحتوى هذه الأقفاص » أو هذه السلال المنشورية الشكل ؛ على ثمابية قناطير » زئة 
القنطار 177 رطلا » ويبلغ تمنه 4 إلى ٠١‏ بوطاقات . 

كا يقدر ما يصدر إليها من الكتان بستة اللاف إلى .هر" بالة وينراو ح عن 
البالة التى تزن مائتى أقة ب ٠‏ إلى .6 بوطاقة » حسب الصئف . 


أما غزل القطن + الذى يضدر إلى توسكانيا » فكان. يأق: من القاهرة 
ا 


وقلما يتجاوز مقدار الصادر سنوياً من ملح النوشادر العشرة أقفاص يزن 
القفص الواحد منها خمسة قناطير . ويباع القنطار من هذا الملح » زئة 6 من الأرطال 
ب 56 إلى ١4١٠‏ بوطاقة . 


وقد استوردت توسكانيا منذ حروب التورة كمية ضئيلة من ملح البارود من 
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مصر . وكانت كمية الصادر منه سنوياً تصل إلى أربعة أو خمسة الاف قمطار» تمن 
الواحد منها من ” إلى ه بوطاقات . 

أما منسوجات القطن المصرى التى ترسل سنوياً إلى ليفوربيو فكانت تسمى 
دمياطى » وكانت تصنع عادة فى رشيد » حيث كان يصدر منها كل عام ما بين #«- 
6 بالة » تشتمل كل بالة منها على ٠٠١‏ إلى 6٠0‏ قطعة » طول القطعة الواحدة تمابية 
أذرع » ويتراوح من القطعة بين 5٠‏ إلى ١1٠١‏ مدينى . : 

وكان يصدر كذلك عشرون بالة من الأقمشة الكتائية من الصئف المسمى ‏ 
منوفية لأنه كان يصنع ف ولاية منوف . وكانت البالة تضم ١5١‏ قطعة » طول الراحدة 
منها تحو 55 ذراعا » وتساوى من ٠١‏ إلى ٠٠١‏ بارة . ١‏ 

وف الماضى » كان لابد أن تشتمل هذه الصادرات من الأقعة الكتانية 
العيرية قل جو كررية تلق الأقيةة البدياة اميرظن . رلكن هده الأعسقة 1 
تعد تشكل»جوا من هذه الصادرات ميد ها يزي عل “هري عاما . 

كذلك كانت تحصل ليفورنيو من مصر سسوياً على نحو ..0 قنطار ص 
السنامكى » ويباع القنطار زئة 1٠١‏ رطل ب 5 إلى 4٠‏ بوطاقة ؛ 

وتحصل بالإضافة إلى ذلك على عشرين قفصاً من لباب سنط العنر » يزن 
القفص منها من أربعة إلى خمسة قناطير » تمن القنطار الواحد من ١١‏ إلى ١5‏ بوطاقة . 

ومنذ الوباء الذى حل بالماشية فى عام 1/5٠‏ » لم يعد بإمكان مصر أن تصدر 
الجلود إلى ليفورنيو » وكانت تصدر منها قبل هذا التاريخ من ٠١‏ إلى :" ألفا كل عام ؛ 
تمن الجلد الواحد منها من ه4 بارة ( 3 بوطاقة ) إلى 4 بوطاقات » تبعا للصنف . 

أما السلع الواردة إلى مصر عن طريق قوافل دارفور وسنار » فقد كان يرسل 
منها إلى ليفورنيو » عن طريق الاسكندرية » ما يقرب من 7٠١‏ طن من العاج » من الطن 
الواحد منها من ٠0‏ إلى 2٠١‏ فندقلى ؛ 

وكذلك © إلى قفصاً من التمر هندى » زئة الواحد منها خمسة قناطير» 
ويباع القدطار زنة ٠٠١‏ أرطال ب 7١‏ بوطاقة ؛ 
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رئة القطار 7٠١‏ إلى ١١5‏ رطلا ؛ وحين يكون الصمع خاليا من الشوائب » يباع بسعر 
“ إلى 5١‏ فندقل , ويساوى الفندقل 15١‏ بارة ؛ 

”3 صندوقا مس ريش النعام ٠‏ يزك 513 صندوق منها وت إلى 3 رطل ١‏ 
ويباع الرطل من أجمل أنواع الريم الأأيض ب ١؛‏ بوطاقة ؛ ويصل سعره أحيانا إلى ٠٠١‏ 
و ميوت يك 3 ء_ 
رر حوب ؛ أما رطل الريقق الابيض من الصف العادى فلا يتعدى شمنه ١5‏ بوطاقة ؛ 
أما تمن الرطل من الوع الاسود من نفس الصنف ١‏ العادى ) فله يزيد على بوطاقتين . 


أما السلع الواردة مس الجزيرة العربية فيصدر منبها سنويا إلى ليفورنيو 17١‏ فردة 
من سن موحا ٠‏ ترك المردة ص ثلا يه شاطير إلى تالا نه شاطير ونتصف القنطار 3 ويبلغ 
52 القطار 7 بوطاقة 0 


مائة قعص مص الصمع العربى القادم من جدة ويسع » ويحتوى كل واحد من 
هده الأقعاص على ٠١‏ إلى ١‏ قمطاراً . ويزد قنطار الصمغ العربى بعد تخليصه من 
الشوائب 1١١‏ رطلا ؛ ويباع ب 1/6 فندقلى إذا كان قادماً من حدة » وب ١4‏ فندقلى فقط 
إدا كان من الصصف القادم من ينبع . 
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وعندما كانت الحرب نين الباب العالى وبين روسيا لا تسمح للروس مطلقا 
بالحصول على البخور مس القسطنطيية » كانت ترسل منه من الاسكندرية إلى 
ليفورنيو كمية أكبر حجما ( م المعتاد ) » تصل فى بعض الأحيان إلى 7*٠‏ قفص » 
يرب القفص الواحد منها من 8 إلى 9 قباطير » زنة القنطار الواحد ١5١‏ رطلا » ولغ 
سعره من ١5‏ إلى ١0‏ بوطاقة دهبية . 

يا كان يرسل مسوياً ٠١‏ بالات من الكرم » تزن البالة الواحدة 7 قناطير » 
ويساوى القنطار رنة ١6٠١‏ رطلا ©" فندقل . 


القفص من ” إلى 7 قاطير » ويتراوح تمن القنطار زنة 1١6.‏ رطلاا من 
5 إلى وه بوطاقة ؛ 
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ومائة دالة من الموصير ( تمرة سم السممك ) » تزن البالة الواحدة من ” إلى ٠‏ 

من ٠١‏ إلى ٠١‏ قفصا من صمغ الطلاء » يبلغ وزب القفص من ستة إلى سيعة 
قناطير » زنة القنطار ٠٠١‏ رطلا ؛ 

حمس أو ست بالات هس الحتليت تزل المالة من سبعة إلى عشرة قناطير » رنة 
المنطار 6١‏ رطلا ويباع ب 76 بوطاقة . 

وتم التجارة بين مصر وتوسكانيا عن طريق بيوت تجارية أوربية مستقرة فى 
مصر »ء أو عن طريق تحار شرقيين استقروا فى ليفورتيو » ويتعاملون مع مسيحيين من 
د مشق وحلا. 

و يستقر فى الاسكندرية سوى بيتين تجاريين تابعين لتوسكانيا ولم يستقر من 
هده البيوت ف القاهرة سوى ثلا" نه بيوت 0 وف نعس الوقت كان يوجد ف هاتين 
المدينتين خمسة عشر أو عشرون تاجرا سوريا » واثنان أو ثلاثة من التجار اليهود » كانوا 

وكانت تصل فى السنوات العادية من ١١‏ إلى ١5‏ سفية قادمة من ليفورنيو إلى 
الاسكندرية » تنتمى إلى مختلف الأم 5 

وكان يدفع عثابة سمسرة أو عمولة لوسطاء الاسكندرية 4١‏ بارة عن الصندوق 
الواحد 3 أو البالة الواحدة مهما يكن حجم أو وزك أى منهماأ : 


كان يصدر من فرنسا إلى القاهرة سلع مختلفة تنتحها المصانع الوطنية » 
بالاضافة إلى بضائع مشوعة » قادمة من بلاد أجمبية » ونخزنت فى مارسيليا . 


لت ان 


وكانت أهم البضائع الفرنسية تشتمل على أحواخ لاتجدوق المعروفة باسم 
لندراد درحة أولى وثابية » وكذلك على أجواخ من سيدان ومن لوفييه واب فيل » 
بالاضافة إلى الفلانل من موضلييه » ومسسوجات من ليون محلاة مجالونات ذهبية 
وفضية » وأعطية رووس حمراء تسمى طربوش صنعت فى بروفانس ؛ وحدايد وأسلحة 
من مصنع سأنت إتيان ؛ وإبر وحمور من موببلييه وورق تعليف وخزف من ضواحى 
مارسيليا » ومشروبات روحية من اصناف مختلفة ؛ وورود الخزامى ١‏ أو اللاوندة ؛ 
وصابون وعطور » ومشروبات وحلوى » وأخيراً على حلى وماسات غير مصنعة . 

أما السلع التى جلبت ع الخارج بقصد تصديرها إلى مصر عن طريق 
منارسيليا فهن .+ الأسلحة من أمانيا ويشكل عياض تصال السيوق شواء للجلاية أى 
لقوافل أواسط أفريقيا أو لعرب جدة ؛ والرصاص والحديد من السويد وموسكوفيا ؛ 
والقصدير » وسلفور الرصاص ٠.‏ والزنك » والجلود والفراء » والفشاغ والقرمزية » 
والقرفة » والفلفل » والمستكة » والفلفل الأسود ‏ والزنجبيل » والأحشاب التى تدخل فى 
الصناعة . 

وتشكل أجواخ لامجدوق الجزء الأكبر والأهم من صادرات فرنسا إلى مصر ء إذ 
كانت مصر تستهبلك من هذه الأجواخ فى العام الواحد مس ٠٠٠١‏ إلى 1٠٠١‏ بالة » تضم" 
كل بالة ٠١‏ قطعة ء تشتمل فى مجموعها على مائتى ذراع فرنسى » ويبلغ عرض هذه 
الأجواخ ١.‏ " دراع فرنسى . ظ 

ويتراوح سعر أجواخ لانجدوق تبعا للصنف من ؛ فرنكات و .ه ستتيما إلى 
٠‏ و ١5‏ فرنكا للذراع الواحد . 

ونادراً ما كان يبلغ الوارد السنوى من أجواخ سيدان ولوفييه وآب فيل الفاخرة 
تمان أو عشر بالات . 

ويمكننا أن نقدر إجمالى تمن منسوجات وحلى ليون التى تصدر كل سنة إلى 
مصر بنصف مليون من الفرنكات . 


ان 


وقد أقيمت فى كل من مارسيليا وإكس مصانع للطرابيش على الغط التونسى » 
وبدأت تصدر مس هذه السلعة إرساليات كبية بعض الشىء ؛ وعلى الرغم من أن 
هذه المصانع لم تصل بعد , فى صصاعة هده السلعة » لنفس الدرجة من الجودة التى 
بلغتها مصانع الدول البربرية ( دول المغرب ) فإن صادراتها كانت تبلغ مع ذلك نحو 
العشرين صندوقا » يضم كل صندوق ما تمان دستة من الطرابيش ؛ ويبلغ تمن 
الصندوق الواحد فى العادة مر ألفين إلى ألفين وأربعمائة فرنك . 

أما الحدايد القادمة من مارسيليا فكانت تشتمل على السكاكين »ء والمرايا » 
والشمعدانات »ء والمقصات » والاقفال , والامشاط . والدبابيس . والابر.. الم . 
وكان يبلغ تن كل هذه السلع سنوياً من ثلاثين إلى خمسين ألف فرنك . 

وكات أسلحة سانت إتيان التى ترسل إلى مصر عبارة عى البنادق 
والقراييات والطسيجات والمسدسات امحلاة بالمضة أو المزدانة بطرق مختلفة . 

كذلك كانت الإبر ترد مى سانت إتيان » وكابت هذه السلعة التى تخصص 
للتصدير تشتمل على ١٠0 - ١١‏ ميلا » يمكن تقدير تمن الواحد منها ب 59٠0‏ فرنك . 

أما الحمزار السائل المصنوع فى مونبلييه فكان يستخدم فى طلاء أعمال 
النجارة » وكان يورد منها إلى مصر 8 - ٠١‏ براميل فى العام الواحد . 
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ررمة ؛ والثانى وتضم البالة منه ١4‏ رزمة فقط . 
وكا النوع الأول يرسل عن طريق السويس إلى جدة ؛ أما الثانى فكان 
يستبلك فى مصر ء وكان الاستهلاك السنوى من هذين النوعيى يبلغ ستئائة أو تمائمائة 
بالة » يبلغ متوسط تمن الواحدة منها بحسب تمن بيعها فى مارسيليا 4١‏ إلى ٠ه‏ فرنكا . 
أما حرف هله المدينة وضواحيها فلم يكن موضوعاً لتعامل تحارى كبير 
بالنسبة للبيوت التحارية التى تتجر مع الشرق ؛ لكنه كاب يشكل شحنات محانية 
خاصة بقساطنة وضباط السفن , وكان يحلب منها نحو ..ه صندوق ف العام الواحد , 
ويبلغ تمن الصندوق ٠5‏ إلى ©" فرنكا . 


م 


كذلك كانت مشروبات مارسيليا الروحية ع اا شَأن الخرف . مجرد سلع 
بسيطة تنقل مجاناً لكساتب القباطة وبحارة السفن ؛ فككان يصل مها إلى الاسكندرية 
ال راس 
و 0 أما ورود الخزامى أو اللاوندة » التى كان ل م 
٠‏ إلى ١٠م‏ بالة ء وكذلك الصابو والشربات والحلوى ؛ فقد كانت كلها بالمثل , » محرد 
سلع تنقل مجانا لحساب القساطنة والبحارة . 

أما امجوهرات الواردة من فرنسا فتشتمل على ساعات من جميف » وحلقان من 
باريس » وماسات خام تصنع فى القاهرة ة تبعاً للذوق الشرق . 

وحيث لم تككن هذه السلع لتعلن مطلقا للحمارك » فإننا لا نستطيع أن تحصل 
على أى بيان بقيمة هذا الفرع من فروع التحارة : 

ويشكل الحديد والصلب الواردان من السويد » وكذا الرصاص والقصدير 
والزنك الواردة من من إتجلترا ؛ وهى السلع التى توردها تحارة مارسيليا كل عام إلى مصر ء 
ما قيمته آلف فرنك . ولم تكش هذه المعادن تخص مصر وحدها » مقد كان 
يذهب جزء كبير منها إلى الجزيرة العربية عن طريق السويس . 

ويصدر من مارسيليا ثلاتمائة أو 05 
البرميل الواحد منها ١6٠١‏ فرنكا » وكانت هذه السلعة ترد من كوس 56ومء8 أو سردينيأ . 

فنا استيراد الفاغ ( ( دماء يسبب حلوث العرق 4 3 الذى يستمخدمه 
المصريون بكار » فيصل ف العام الواحد إلى عترين أو ثلاثين برميلا » يزن كل منها 
من ثلاثة إلى أرئعة قناطير وعادة تساوى الليرة منه » زنة مارسيليا » وهى التى تبلغ 
بالنسبة للبرة من زنة مارك ما يساوى ١‏ : “ ء ثلاثة فرنكات . 

وتعد القرمزية واحدة من أهم السلع المستوردة من الخارج على ظهر مراكب 
فرنسية ؛ وتحظى القرمزية القادمة عن طريق مارسيليا بتقدير خاص عن تلك التى ترد 
عن طربق أماكن أخحرى » إذ كانت الأول تنقى بعناية من كل الشوائب التى قد تقلل 
من جودتها قبل أن تبحر السفن بها . 


ا 


ويصدر مببا إلى مصر سوياً مائة برميل » يز الواحد مها ه/ إلى 8.٠١‏ أقة . 
وتساوى اللبرة متبا فى مارسيليا 15 - ١8‏ فرنكا ؛ وتستبلك مصر من 50٠‏ إلى +٠‏ 
برميلا مى هده السلعة تستخدمها قى صبغ الحرير 'الذى تنتجه مصانع مختلفة ق 
داحل الملاد ؛ أما الحزء الباق فيرسل إلى الهند عى طريق السويس وجدة . 

أما التوادل ومواد العطارة مثل القريفل والعلفل والمستكة » الح » والتى ترسل من 
فريسا إلى مصر » فكانت ترد مس أسواق هولندا ؛ ذلك أن المولدين يستمحودون 
مشكل تام على تجارة التوايل التى ييجمعومها من حزرهم ٠‏ هناك فى الأرخبيل الحندى » 
وحبث كانت كمية هده السلع القادمة عن طريق البحر الأحمر لا تمى باحتياجات 
مصر » فقد كانت مصر تستورد منهاء عن طريق الاسكندرية » ما يملغ إجمالى تمه نحو 
مائبى أل إلى ثلاتمائة ألف فرنك . 

أما أحشاب فرياسوك . التى دشحن من مارسيليا إلى مصر , فقد كانت تأ 
من البرتغال » وكان يصدر منها عن هذا الطريق نحو 4٠0‏ قنطار » يبلغ تمن الواحد مها 
ف عارسيليا 7 فريك 

وقد -حصل العرنسيود على أفصلية على كل أثم أوربا التى كانت تتجر مع مصر 
إذ حرص الفرنسيون ألا يرسلوا إلى موانى المشرق إلا السلع جيدة الصنف . 

5 كان يوجد عارسيليا » لمراقبة شحنات السلع المحرة بمنتجات مصانعنا ) 
وتخاصة الأجواخ والورق » مكتب أو أكتر للتفتيش . ولم تكس هذه المكاتب لتسمح 
بشدحن أية سلعة إلا بعد التأكد مس جودة نوعها » وهو ما تؤكده بأن تلصق بالمالات 
أو بالبراميل الخاصة مبذه البضائع علامة مميزة » وترفق هذا مسح هذه البضائع شهادة 
بالحودة . وكانت هذه السلع تفحص من حديد بالاسكندرية بواسطة قنصل فرنساء 
الذى لم يكن مخولا له أن يمارس التجارة لحسابه اخاص » وكان لهذا الوكيل العام » 
الدى تحددت اخختصاصاته بموجب المرسوم الصادر فى 77/8١‏ سلطة أن يرفض » وأ 
بعيد عل تفقة المصدر » تلك السلع التى يجد فى تصنيعها بعض العيوب . 
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وفى الأزمنة الأخيرة كان مه أربع أو حمس بيوت تجارية فريسيه مستقرة فى 
القاهرة ؛ وكانت هذه تمتلك عشر سمن نقل » نبلغ حمولتها مائتين إلى ثلاعائة طى » 
وتقوم هده السفن كل سسة برحلتين من مارسيليا إلى الاسكندرية » دهابا وإيابا . 

ربالإضافة إلى هده السفن العشر » كان هماك ما يقرب من المائة سهينة . 
تصل من موانينا امحتلفة والمطلة على السحر الابيص المتوسط لتشارك ف قوافل الشرق » 
أو لتقوم بالمساحلة بين مرافه » وكات هذه السفش نصل مرة على الأقل إلى 
الاسكندرية خلال مدة هذه الفواهل » والتى كانت تملغ عامين على أقل تقدير » 
وكثيرا ما كانس تمتد إلى أربعة اعوام . 

وكانت النسسة المعتادة للأرباح النى يحققها النجار الفرنسيون من مختلى السلع 
الواردة إلى مصر » والتى انتبينا من بيانها » نصل إلى ؟ / أو 75 // ؛ وهذه السسبة 
مؤٌكدة على الدوام بالنسبة للأجواخ بصفة خاصة . 

وكات تحصل نسبة 17/ كعمولة على دخول وحروج البضائع التى يستوردوها 
أو يقتدرونيا؟ أما مصداريق النقل من مارسيليا إل الانيكيدرية فكاتت لف يها 
للظروف » على الرغم من التعريفة التى وصعتها الغرفة التحارية فى مارسبليا . 


أما المصاريف التى تتحملها السلع الفرنسية ابتداء من إفراغها فى الاسكندرية 
حتى وصوطا إلى القاهرة » فتصل إلى ٠١‏ / أو /1١5‏ من أصل قيمتها . وهذه تشتمل 


الصادراثت 
تسد القن إل لف الكت لقعت العذراةة ع ملع لوقام : 
قمر 7 رد عدر 


النطروث » الصودا » القص. المغزول 3 الأقمشة القطنية" والكتانية من مختلش 
الأمتاقت السافكن م جازة: كافون والأبفان والطعال . 


ونخلااف هذه السلع المنتسحة 3 المهمنوعة قّ مصبر كانك الأحيرة تصدر إلى 


١ 


عرنسا أيضاً السلع الآتية والتى كانت تعد مستودعاً لها » وهى تشتمل على السلع 
القادمة من أواسط أفريقيا » عن طريق دارفور وسار : الصمغ , الفر هندى » العاج » 
ريش النعام » وكمية صئيلة من تراب الدهب ( التبر ) . 

ويشعمل الجزء الأكبر ص هذه السلع » وهو الذى كان يأنى من الجزيرة العربية 
واللعد عر طاريق جطارة ص االسؤؤي ار عل يق مرخعا زر لخدف بازد. ابن رصسع 
الطلاء , والصمغ العرنى وارد تدده ويضع والطور » والحتليت » والبخور ء والمر » والالوة 
( أو الصبر ) » والبوصير ( أو ثمرة سم السمك ) » والكرم » جور الققىء » وعقاقير 
أخرى نجدها مبنة بالتمصيل فق تعريفة جمرك السويس . 

وكان الأرر يصدر ف العادة عن طريق دمياط » وم يكن لهذه التجارة نفس 
النشاط على الدوام » إذ كاست تعتمد على وفرة أو ندرة الحبوب فى أوربا » فلقد وصلت 
إلى أوربا فى سنوات بعيها ما يبلغ العشرين حمولة من الأرز » ويبلغ صاذر مصر من 
الارق ال فتها سوا تخرية: الآقن لدت : 

أما القمح الدى يصدر إلى فرنسا فكان يخزد أولا فى رشيد ؛ وم هناك يرسل 
فى مراكب إلى ألى قير والاسكمدرية » ومها يبحر القمح فوق السفن التى تشكل قافلة 
المشرق » وكان تصدير القمح شانه شان تصدير الارز » يتعرض لتقلبات كبيرة » وعل 
نحو شاد ء وكانت السعن اليودانية على وجه المخصوص » وس مختلف جزر الارخبيل ) 
هى التى تستخدم فى نقل القمح من هرنسا حين عانت إيطاليا من نقص الغلال 
وكذلك الولايات المتحدة الوسطى » س نقص الغلال فى منتصف القرن الماضى » 
وتقدر الكمية التى صدرت من القمح خلال سنوات القحط الثلاث » والتى أصابت 
هذه المناطق ؛ بسحو ثمانين ألف أردب » وفرض مراد بك » وهو الذى كان يحصل على 
عائد جمرك رشيد » رسم نخروج قدره 186 مدينى عن كل أردب هس القمح . 

ويصدر فى السنة العادية إلى مارسيليا م ثلاثمائة إلى أربعمائة قفص من 
الزعفران » يزن القفص منها من 8 إلى 5 قناطبر » ويتراووح ثمن القنطار بين ٠١‏ و ١8‏ 
بوطاقة » وكان أجود أصناف الزعفران » الذى يجد فى الحصول عليه تجار فرنسا » هو 
النوع الذى يزرع فى ضواحى القاهرة . 
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وتبلغ الكمية السنوية التى ترسل إلى فرنسا من ملح النوشادر مائة قفص » 
يرن القفص منها من ه إلى ” قناطير زنة مارسيليا » وتنتج هذا الملح بصفة شبه كاملة 
مصانع وسط الدلتا ؛ ويباع القسطار زنة ٠6؟‏ رطلا بسحو 55 إلى 8٠١‏ بوطاقة . 

أما النطروب » والذى سبق أن ذكرنا أن تجارته موضوع احتكار » فلم يشق 
طريقه إلى فرنسا إلا منذ نحو عشر سنوات ؛ ويمكننا أن نقدر الكمية المرسلة منه كل 
عام ب ١5‏ ألف قنطار زنة مارسيليا » وتباع الأقة من النطرون على ظهر المركب ب 2 م 
إلى 4 مدينى . ١‏ 


"ان القران مسلرة غلن المبرذا المضرية :أو ماق الالكية ريد عن 

ضواحى هذه المدينة ؛ وهى تنتج عن إحراق بعض النباتات التى تنمو هناك بكثرة 
على شواطىع البحر . ولم تطلب فرنسا هذا النوع من الصودا إلا بسبب افتقارها إلى 
صودا إليكانتى . وقد بلغ ما صدر إليها فى بعض الأحيان من هذه الصودا ؟1 إلى ١١‏ 
شحنة » تزن الواحدة 7 1 اللاف قنطار ؛ ومع ذلك فقد مرت فى أحيان أخرى مدة 
عشر سنوات دود أن يصدر إليها شوع منها . ويبلغ متوسط تمن الآقة من هذه الصودا 
ٍ ؟* مدينى . 

ويأق القطن المغزول من الاسكندرية » ورشيد ؛ وانحلة الكبية » والقاهرة . 
ومتخدم هذا الخرل فى بروفانس . ويتراوح تمن الرطل منه زئة 144 درهماً من ١‏ إلى 
© مدينى تبعاً لنوع اخيط » كذلك كان يتراوح الصادر السنوى من هذه الخيوط 
من .8ه إلى 15١‏ بالة » تزن الواحدة من 4 إلى ٠١‏ قناطير , 

وتنقسم الأقمشة القطنية تبعاً لأصنافها إلى : 

. عجمى : ويصنع فى القاهرة وضواحيبا‎ - ١ 

؟ - أمان : ولا يختلف هذا الصئف عن سابقه إلا فى طول ( التوب ) وعرضه . 

. محخلاوى : ويصنم فى انحلة الكبرى‎ - ٠ 

؛ - قماش : وهو تقليد للأقمشة الغينية والمنسوجات المندية . 

ه - منسوجات رشيد المسماة دمياطى . 


ها 


وكاث يصدر من ستائة إلى تمامائة بالة من هده الأصئاف الختلفة مس 
المنسوجات ؛ وتساوى البالة التى تحتوى على 7١‏ إلى 19١‏ قطعة ( توب ) من 
القماش » من 4٠0١‏ إلى 6.0 قرش » ويساوى القرشُ 40 مديسى . 

آنا الأقيسة الكتانية ‏ التى «يشان إلديا باسح التوق 2 والعبيس © والفصلة + 
> والبتانونى » والمغربين والسيوطى فكانت تصنع فى الدلتا » وكان يصدر منها ق السنة 
العادية من ٠١‏ إلى 4.0 بالة » تساوى الواحدة منها 45٠‏ قرشاً » قيمة القرش ٠غ‏ 

ويصدر إلى فرنسا نحو 0.0 قنطار من السسامكى ؛ ويباع القنطار الواحد » زنة 
مارسيليا 2 الشاهرة نامع إلى لك بوطاقة 5 ٍ ش 

وتنقل كل واحدة من السفن العشر التى تانى كل عام من مارسيليا إلى 
الاسكندرية نحو ألف من جلد الجاموس » وتحمل معها كذلك بعض أنواع أخرى من 
الجلود » يمكن أن يبلغ ثمنها فى المتوسط من ؛ إلى 5 بوطاقات للجلد الواحد . 

وإليكم الآن بياناً بالسلع الأجنبية عن مصر والتى تصدر عن طريق موانهها إلى 
فرنسا : 

ثلائمائة قفص من الصمغ العربى تنقلها إلى القاهرة قوافل دارفور وسنار » ويزن 
القفص الواحد ٠١‏ إلى ١١‏ قنطاراً » وبباع ب 0.0 قرش ء قيمة القرش 4١‏ مدينى . 

ويصدر التمر هندى الذى تجلبه هذه القوافل نفسها فى أقفاص » يزن القفص 
مها من 8 إلى 9 قناطير » وكاد يصدر منها سنويا من 55 إلى 1١‏ قفصا . 

ويباع سن الفيل تبعاً لصنف العاج » بسعر 40 أو .6 فندقلى للقنطار 
الواحد ء ولم يكن يورد عادة منه سوى ٠‏ إلى 4 بالات » تزن البالة 5 أو ه قناطير . 

ويصدر كذلك 8 أو ٠١‏ أقفاص من ريش النعام الأبيض والأسود ويتراوح 
سشعرة تع لمقدار الطلب عليه ٠‏ 


ادن 


أما عن تراب الذهب » فإن الكمية الضثيلة للغاية التى ترسل منه إلى فرنسا ) 
لا تستحق مجرد الذكر هنا . 
فردتين » وتزن الفردة الواحدة كا هو معروف حوالى 1 7 قناطير » تمن القنطار منها فى 
القاشة 62 إل حو قرها أسانيا” ش 

ويقدر الصادر من صمغ الطلاء ب ١‏ إلى ٠ه‏ قفصاً » يزن القفص منها / إلى 
م قناطير ) ويباع ب 6 قرشاً ؛ قيمة القرش 4 مدينى . 

ويصدر كذلك حوالى 16١‏ قفصاً من صمغ جدة » وخمسين قفصاً أخرى من 
صمغ ينبع ؛ ويزن كل قفص من هذه الأقفاص / - ٠١‏ قناطير ؛ ويباع القنطار من 
الصمغ العربى من النوع الأول ب ؟1 - 14 فندقلى ؛ أما القنطار من النوع الثانى فيباع 

وإلى هذين الصنفين من الصمغ » ينبغى أن نضيف 4١‏ أو .© قفصأً من 
الصمغ الذى يجمع ويرسل إلى القاهرة بمعرفة عرب الطور » ويساوى القفص منها 
حوالى ع فرش © قيمة الفرش 2 مدينى . 

وتبلغ بي اللعافكة” درق انا اااي 1 1 ف اله عزن 
الواحدة 5 - 7 قناطير » وتساوى دنه فرش تركئ . 

أما عن الصادرات من البخور ؛ فإن كميتها تتوقف على حالة السلم والحرب 
بين الروسيا والباب العالى العثمانى ؛ فنفى حالة الحرب تحصل روسيا من فرنسا على جزء 
٠‏ قفص », يرن الواحد منبا م - 8 قناطير » ويزك القنطار ٠٠١‏ رطل » ويساوى 7٠١‏ 
إلى 56٠‏ قرشا . وتقل هذه الكمية فى زمن السلم بين الروسيا والباب العهانى لتصل 
ان 6 قفصا فقط . 

ولا يرسل إلى فرنسا إلا حوالمى +٠‏ قفصا من المرء ومثلها من الألوة أو الصبر » 
ويساوى القفص من هذين النوعين 4 ف القاهرة ) ددج قرش . 


:بي 


ويرسل سنويا حرق الثلاتين يالةامن البوضبير» نرت البالة الواتحدة +5 قنطاراً : 
وتساوى من 4.١‏ إلى 0٠:‏ قرش ؛ وأخيرا ‏ - ٠١‏ بالات من الكرم » ومثلها من سيقان 
الزعفران ؛ وحوالى العشرين بالة من الأصناف الأخرى من العقاقير » تحسب كلها 
بسعر واحد » يقرب من ٠0١‏ إلى 6.0 قرش وتبلغ مصاريف خروج هذه السلع نحو 
7 من قيمتها . 

وقلما توفر تجارة الصادر لكل السلع التى انتهينا من بيانها أية أرباح ؛ إذ لا 
تتحقق هذه الأرباح إلا فيما ندر » وبالنسبة للسلع التى تتضاعف كمية الصادر منها 

فى الظروف الاستثنائية مثل الأرز والقمح » وبشكل عام كل السلع التى تمثل 
'ضرورات أولية . وفوق ذلك فإن الخسارة التى يمكن أن تتحقق بالنسبة للسلع التى 
تصدر بشكل اعتيادى ؛ مثل الزعفران » والقطن المغزول » والأقمشة . والصمغ , 
ا » كانت على الدوام أقل كثيراً بالدسبة للأرناح التى تحققها صادراتنا إلى مصر . 
وكان الأمر ينتبى بتسيديد أثمان ضادراتنا هذه بنقود معدنية ‏ سواء كان ذلك 
بالقروش الأسبانية أو بالتالازى الألانى , أو كان ذلك بالنقود التركية قبل أن تتعرض 
هذه النقود للتزييف » إذ أن هذه النقود » منذ حوادث التزييف المتتالية » التى 
تعرضت لها ء لم تعد تتداول فى فرنسا . 


وكانث رواتب قناصلنا فى اسكاليبات (مراق6 ) الشرق » تحصل لفترة من 
الزمن من عائد رسم قنصلية يبلغ 7/ من ثمن السلع المرسلة إلى تجار الأمة ؛ ولكن 
حين أصبح هذا الرسم يحصل فيما بعد لغرض مختلف » بدأت تدفع رواتب القناصل 
عن طريق غرفة التتجارة فى مارسيليا . وكان مرتب القنصل الفرنسى فى مصر يبلغ 15 - 
ألف فرنك ( سنوياً ) . 

وكانت المغارم التى يتعرض للا التجار الأؤربيون فى مصر ء. من جاتب نظام 
الحكم المطلق للمماليك » تشتمل على تقديم سلفيات اجبارية » أو معدات أو سلع 
لا يسدد ثمنها على الإطلاق . وفيما مضى » وافقت الحكومة الفرنسية على تعويض هذه 
الخسائر ؛ وعلى أن تقدم مساعدات للتجار الذين يتعرضون لئل هذه المظالم ؛ وعندما 


ت إن 


. توقفت الحكومة عن دفع هذه التعويضات » حولت الغرف التجارية مارسيليا ؛ طؤلاء 
التجار الفرنسيين المستقرين بالقاهرة » أن يفرضوا » بمعرفتهم » ولتعويض هذه 
الخسائر » رما يسمى رسم حماية » يبلغ 7”./ من قيمة البضائع الواردة من فرنسا » و 
١‏ عن المواد أو السلع التى يصدرونها من مصر . 

وقد اتخذت أحداث الثورة الفرنسية ذريعة لمظالم ظل تجارنا يتعرضون ما » 
بأكثر بكثير مما يتعرض له تجار الأمم الأخرى من مظلم ومغارم على يد -حكومة 
البكوات . وعندما كان المسيو دى كورش 5 . ]1 قائماً بأغنالنا قَْ 
القسطنطينية » تلقى قنصلنا العام » المسيو ماجالون 102/ةع243. 24 الذى كان مقيما 
بالقاهرة » الأمر بالذهاب إلى الاسكندرية » وبدعوة كل التجار الفرنسيين بن يتبعوه 
إلى هناك ؛ وظل الجميع بالاسكندرية نحو ثمانية أشهر , أى إلى الوقت الذى أرسل 
فيه المسيو فرنيناك عهمنمءء/ . 2/0 سفيرنا لدى الباب العالى »؛ إلى القاهرة » فى عام 
7 المسيو تانفيل 1|16:هنة7 . 26 الذى كان واحداً من موظفيه . وكان هذا المبعوث 
الدبلوماسى مخولا فى أن يضع اتفاقية جديدة تتناول مصاحنا التجارية » وأن يذكر 
بضرورة مراعاة التطبيق المباشر للاتفاقيات والامتيازات . 

وقد حصل على وعد بتسديد الديون التى كانت مستحقة لتجارنا ؛ كا حصل 
على وعد اخر بإزالة أسباب الشكاوى الأخرى » وبأن يتمتع هؤلاء التجار بحرية كاملة 
فى العمل ف المستقبل ؛ لكن هذه الوعود » بعد رحيله » قد تنوسيت » وعادت الأمور 
تسير فى مجراها المعتاد » ومن جديد عادت المظالم والمغارم » وتلقى قنصلنا » مرة 
أخرى » أمرا بالعودة إلى الإسكندرية » واضطر أن يعود من هناك . وبشكل نباف » إلى 
فرنسا . ولقد أدت هذه الحال التى سارت عليها الأمور » إلى قطع كل العلاقات الودية 
التى أمكنها أن تظل قائمة » حتى ذلك الوقت » بين الحكومات الفرنسية وحكومة 
المماليك ؛ م قد رجحت هذه القطيعة ؛ ولو بشكل ظاهرى » أسباب قيام “ملتنا على 
مصر. 


الفصل اخامس 
بيانات عن التجارة 3 تقدمها سجلات اججمارك 


إذا افترضنا جدلا أن الأمانة كانت تراعى بالنزاهة الواجبة فى عملية تحصيل 
مختلف الرسوم المفروضة على دخول وخخروج كل 'أنواع السلع » التئ كانت تتداويها 
التتجارة فى مصر » فإن سجلات مكاتب الجمارك التى أنشعت فى مصر » تستطيع أن 
تقدم لنا معلومات بالغة الدقة حول حجم الواردات والصادرات السنوية التى محدثنا 
عنها فى الفصل السابق » ولقد سمح لنا وضعنا أن نلزع رجال اللجمارك بثىء لم يستطع 
أى أوربى من قبلنا أن يتجاسر على طلبه منهم باسم الصداقة أو الصالح العام . ولقد 
انتبزنا نحن هذه الظروف المواتية » فاعطى النرال كليبر - وكان كا سبق لنا القول قد 
كلف لجنة خاصة بتجميع المعلومات حول تجارة هذه البلاد - أعطى أوامره بن يضع 
رجال جمارك الاسكندرية ودمياط والسويس وبولاق » ومصر العتيقة تحت أيدينا 
ترجيح ممكن » فكرة مفصلة عن المتوسط السنوى للواردات والصادرات . 

وسوف نضع هذه المستخلصات تحت نظر القارىء » مع ملاحظة أن 
الهدف الذى نبتغيه ليس مجرد أن نقم الموارد التى كان يحصل عليها البكوات أو 
ملتزموهم من الرسبوم التى كانت تحصلها مختلف جمارك مصر » ولكن أن نبين نوع 
وصنف السلع التى كانت تخضع هذه الرسوم . 

وقد يكون من المناسب هنا أن نبداً بتقديم فكرة موجزة عن إدارة الجمارك فى 
مصر ف أثناء حملتنا . 

هناك مكاتب للجمارك منشأة فى موانىء : القصير » مصر العتيقة » بولاق » 
السويس » دمياط » رشيد » الاسكتدرية . 


وقد بدأ إبراهم ومراد - بعد أن امتلكا مقاليد الأمور فى القاهرة - باقتسام 


717 


دخول كل الجمارك فيما بينهما بالتساوى فيما عدا جمرك القصير الذى ترك لبكوات 
مصر العليا . 


ولكى يتفادى هذان البكوان الحية التى تسببها القسمة ؛ والجدل الذى يمكن 
لما أن تجره : فققد وضعا على إلفور ترتيباً جديداً احتفظ مراد بك بموجبه لنفسه بديوان 
القاهرة المكون من مكتبى مصر العتيقة وبولاق » وكذلك بجمارك دمياط ورشيد 
والاسكندرية » لكى يديرها على هواه ولكى يحصل بشكل كامل على عوائدنها » فى 
حين لم يحتفظ إبراهيم بك لنفسه إلا بجمرك السويس . 

ولقد أنشاً البك الأول التزامات للجمارك الختلفة التى الت إليه فى هذه 
القسمة » فى حين كان البك الثانى يدير ميناءه لحسابه الخاص . 


وكان الملتزم العام أو المدير العام لجمارك مراد بك » يختار ويضع نحت إمرته » 
مأموري الجمارك الرئيسيين » لمكاتب بولاق ودمياط ورشيد والاسكندرية ؛ وكان كل 
واحد ,من هؤلاء يترأس عدداً من الموظفيس يتناسب مع حجم السلع التى تصل إلى 
كل من هذه الأماكن » والتى يتحتم المرور عليها هناك , 

وهكذا » فبالاضافة إلى مدير الجمارك » كنا نجد فى بولاق ستة من الكتبة ) 
ونحو أربعين من صغار الموظفين أو من غيرهم من التابعين ؛ يعملون جميعاً تحت إمرة 
هذا المدير ؛ وكانت مهمتهم تنتحصر ف التعرف على مختلف السلع الخاضعة لرسوم 
الدخول والخرو ج ؛ وتحصيل هذه الرسوم . 

ركان يوجد فى دمياط » عند مصب النيل ء ثمانية كتبة وخمسون موظفاً 
مرووساً » وف رشيد ثلاثة من الكتبة وعشرون مرءوساً ؛ وأخيراً كان بالاسكندرية اثنا 
عشر كاتباً وستون مرعوساً . 

إذن فلقد كان الجهاز الادارى للجمارك الأربعة التى بمتلكها مراد بلك يتكون 
من أربعة من مأمورى لجار وتسعة وعشرين من الكتبة ؛ ومائة وسبعين من التابعين 
أو المرءوسين » يعملون جميعا تحت إمرة الملتزم العام . 


الا 


وهذه هى الرواتب التى كانوا يتقاضونها : 
كان المأمور العام لجمرك بولاق يحصل سوياً على 


١ 9 ( «دمياط‎ (١ « 
( ٠ ( رشيد‎ ( 8( 9 0 
8( 9 (الاسكندرية(‎ ( 9 0 


وكان الواحد من الكتبة يحصل على 4 إلى 6٠١‏ بارة فى اليوم » 
ما يصل براتبه السنوى إلى ار بوطاقة ؛ أى ما يصل بهذا 
البند من الانفاق السنوى بالنسبة لجميع الكتبة إلى 
ويحصل كل من الموظفين المرووسين عادة على 55 بارة فى 
اليم ٠»‏ أى 2 181 بوطاقة فى العام » وبهذا يحصل ال ١7١‏ 
مرءوسا على ا ا اس وا ااا امار ماو ا و ا 10 
وتبهاً لذلك » تصل مصاريف الادارة والرواتب إلى 

وكان الملتزم العام للجمارك يدفع إلى مراد بك نحو 0... ,9 
بوطاقة كل شهر » وبذلك يبلغ جملة ما يدفعه فى العام 03 


: فيكون المجموع الكلى للنفقات 1 


- ( 6 


١‏ و5273 (ر 


( 7١ه,‎ 6 


ولم يكن مأمورو الجمارك أو أى من تابعيهم » يحصلون على مكافات عن 
الحصيلة التى يجمعونها » ومع ذلك فلم يكن من النادر أن بحصلوا على بعض الحدايا 
البسيطة من جانب التجار ؛ أما بالنسبة للملتزم » فإنه بالاضافة إلى الديون المستحقة 
له والتى تضيع عليه » وهو أمر يحدث بصفة دائمة » وبالإضافة كذلك إلى بعض 
الترتيبات والتسويات الخصوصية التى تتم بين المتعاملين مع الجمارك » وبين مامورى 
هذه الجمارك » فقد كان يقوم هو نفسه . من وقت لآخحر » بتقديم هدايا تتفاوت 


قيمتها » إلى مراد بك » وإلى المقربين إليه ٠‏ 


خالا 


ركان لابد أن يفيد هذا الملتزم » حسب الأحوال ؛ من كل المنافع التى تنتج عن 
ذلك » ومع هذا » فحين تصل هذه ال منافع إلى حد مبالغ فيه » يفوق ما هو معتاد من 
هذه الأمور» يتعرض هذا الملتزم لمظلمة تنررع عنه ما حقق من كسب ؛ وبهذه الطريقة 
حطم مراد بك كثيراً من رجال جماركه , واحدا بعد الآخر . ويقدر أحد هؤلاء » وهو 
الذى حصلت منه على هذه التفاصيل » حصيلة جمارك بولاق ودمياط ورشيد 
والاسكندرية ب ... ,40 بوطاقة فى الشهر الواحد , أى 48٠١, ٠٠0‏ بوطاقة فى السنة » 
وقد سبق أن رأينا أن مصاريف التحصيل تبلغ 1 هذا المبلغ » فإذا قدرتا بنحو الثمن 
كذلك ء الأكراميات والحدايا التى كان لابد أن يقدمها الملتزم إلى المماليك وإلى رجال 
اخرين من رجالات السلطة » فسوف نبد أن المصاريف التى كان على الملتزم أن 


بوطاقة 
ينمقها تبلغ حوالى يننا 
عن التزامه ا ا ا 
مجموع المصاريف ا ا ا 1 ا 
فى حين تبلغ -حصيلة الرسوم 000 00 ل نط4 
وبذلك يكون صاف أرباح الملنزم و 2 ا 


٠.‏ , 884 فرنك + مبلغاً شديد الضخامة ولدرجة أكبر ثما. ينبغى » الأمر الذى يثير 
لعاب جشع البكوات ونهمهم ؛ فيجلب الكثير من المغارم والمظالم » التى كانت تقع 
على الملتزمين العاملين للجمارك . 

وكانت كل الرسوم التى تحصل عن مختلف السلع الواردة إلى مصر تنظم تبعا 
يصل عن طريق السويس مثقلا برسوم كانت ترتفع بصفة مستمرة حتى بلغت "١‏ 
بوطاقة عن الفردة الواحدة . وتبعاً للمعلومات التى قدمها إلى رجل الجمرك فى هذا 
الميناء » فقد كان الوارد من هذه السلعة يصل إلى 7١‏ ألف فردة فى عهد إسماعيل بك . 


اردق 


وكانت الرسوم التى تحصل فى جمرك السويس » تبلغ فى السنة الاعتيادية وتبعاً 
للأحوال التى حددها المسيو إستيف إلى هم, 04 بوطاقات )١(‏ ؛ أى أنها كانت 
تغاذل خصيلة الخمارك الأزبعة ق القاهرة ودمياظ ورشين والاأسكندرية + فى حين 
كانت مصاريف التحصيل ( فى جمرك السويس ) »ء أقل بكثير ( منها فى هذه 
الجمارك ) » وهذا هو ما يفسر لنا لماذا اكتفى إبراهم بك » وهو الذى كان يقتسم 
السلطة مع مراد بك بعائد جمرك السويس وحده » تاركا لزميله عوائد الجمارك الاربعة 


الأخرى : 
وتبعاً هذه المعلومات المتنوعة ‏ يمكننا أن نقدر عوائد كل جمارك مصر على 
جمارك القاهرة ودمياط ورشيد والاسكندرية 44٠ ٠‏ بوطاقة 
جمرك السويس "ار (١‏ 
جمرك القصير ندال 7 
امجموع ل , 
أى ما يساوى خمسة ملايين فرنك » تخصم منها المصاريف الادارية وأرباح 


وإليكم الآن الجداول التى استخلصناها من سجلات الجمارك بمصر » كا 
ا أن يترجمها زميلنا المسيو ملي جوبير : 


)١١‏ الامر١8,86"‏ مدينى , دراسة عن مالية مصر ؛ الدولة الحديثة . ا نمحلد السابع » ص 4١‏ - الطيعة 
الثانية ' ( وهى إحدى دراسات المجلد الحامس من الطبعة العربية . المترجم , ( 


الحالة العامة للسلع التى سددت عنها الرسوم 

لجمرك مصر العتيقة خلال السنوات ١١١86‏ ,2 
5ع ١7٠١/‏ هجرية الموافقة للسنوات 
٠ه/اؤ‏ , ١8/ازا‏ ”1/879 ميلادية 0) 


(0) كان هدا الحدول المواحد ينسم فى النص المرنسى إل عدة حداول » يختص كل جدول فيها بيان 
الوحدة القياسية التى تقاس بها السلعة ( المراك » بالجمل » بالقفص , . الح ) : 

وتيسيراً على القارئ أدعنا كل هذه الجدوال فى جدول واحد مع إنشاء عمود إصاق توصح به الوحدة 
القيامية . ( المترجم ) . 


خرن 


كتان فى شكل كرات 


العاج 
١‏ : 


دحاج 
أننى الببغاء ( ذْرّة ) 
الزعفران 


الصوف 
بذور السبط 
التبغ 

رصاص البنادق 
بذور الخيار 

الوم 

الكراث الأنذلسئ 
( القفلرط ) 
السنامكى 

بن وارد القصير 


الصعيد 

الفبوم 

سنار ودارفور 
سنار 


الصغيرة 


المتوسط 


اداه 
البلح 


البلح الجاف ( اتفمر ) 


| : 
00 
التبغ 
المطرون 
مثكمش جاف 
بذور السنط 
0 الكمون 
( اليانسون 
« اللفت 
١‏ الكزبرة 
( النيلة 
( الملوحية 


بذور حبة البركة 
« اليانسون الأخضر 


دارفور وستار 
الواحات 


ردنا 


المموسظط 


رين 


م ع 000 


7 
ا - 4 

74" َ 1 
/ا/اهغ ١١‏ . لض 
0 0 غ9١‏ 
1 3 ك7 
انك 0" 
ل 5صلءا١‏ 


ولابد أن نلاحظ أن كل هذه السلع » التى يشتمل عليها هذا الجدول هى 
التى سددت الرسوم الجمركية » أما السلع التى كانت تأ باسم البكوات فكانت 
معفاة من هذه الرسوم 3 تما كان يقلل لحد كبير عوائد التحصيل . 


جدول بالسلع التى سددت رسوم الجمارك 
فى بولاق خلال السنوات .1194 , 1949 ٠‏ 1147 هجرية 
الموافقة للسنوات 19/1/8 ع 17175 ميلادية 


السلع 

الج بلاد التصارى | بالصندوق | ٠) 8٠١‏ 
النحاس الأصفر 0 ٠١ ١‏ 6 
الزئبق 1 , نض ١‏ 
الررنيخ 0 ل 7 8 
النيلة ! 0 5 ١‏ 

برق لماع ! 

( لتزيين الملابس ) 0 0 17 45 
ذهب مورق 0 , ٠١‏ ن 
نصال ١ ١‏ ف - 
حدايد ١ ١‏ +6 وحن 
بلاتيت للأسلحة النارية ١ ١‏ 44 4" 
بنادق وطينجات , ١9 ١‏ ال 
مواسير بنادق ١ ١‏ ل 0 
زنك , 1 165١‏ .م 
سلفات الخلنيد , 0 ١‏ 8 
زجاج ١‏ 1 لا 4 
مرايا ١ ١‏ 1/84 9 
حل زجاجية صنع فينسيا ) ١‏ ددا 0 و 
خورف 5 ١‏ روم ول 
مرجان 0 0 0" 5 


السلع 


سم ِ كز 
سوائل مختلفة 
رورليو ( شراب ) 
ساتان 
تافتار أسود 
كريب 
أقمشة متنوعة 
هرايس زجاجية 
أمشاط وملاعق خشبية 
مستكة أقراص 
بوتقات 
( قمر الدين ) 
جبن وارد المنصورة 


( زيب ) 


تن وعنب مجفف 


بلاد النتصارى 


0 


الدولة العثانية 
0 
0 
بلاد التصارى 


الدولة العهانية 


جرر اليونان 


بالصندوق 


2 


0) 


2) 


2 


7 


١١ه‎ 
١ هم‎ 


وه 


"١ ها‎ 


5718 


كربونات الرصاص 


0 


راس 

مغرة ( للصاعة بالأ-مر) 
كبريت عادى 

شاع 

ورود الخرامى 
خغب لعشاغة الأناث 
قرنفل 

قصدير 

برق ( لرية الملاس ) 
تافل 

سلفور الرصاص 


خروت 
ماء نار صنع قترص 


غصيية 


ستيرين ( لصنع المطاط ) 


ه؛١‏ 
ين 

5 

ه؛ع» (ركدا) 
دعس 

5 

ا 
0 

0 


خض 


السلع 

رهور من دمشق 
فوة ( للصاعة الأحمر) | ( ١‏ 6ل ( /الده 
نحاس قديم صنع محل | مصر ١‏ 0 لم 
تين وارد غرة سوريا 0 م 8 
قصل ( للصباعة ) مصر ١‏ م.؟7 | 4مم 
صمغ طبى سوريا و00 31 0 1م6٠‏ 
كربونات الرصاص | بلاد النصارى | بالبالة | .م ١‏ 
مغرة ( للصباعة بالأحمر ) ١ ١‏ رد م 
مسا مير "١ ١ ١‏ 06 
شطة , ١‏ اه 5 
أكسيد الرصاص ١ ١ ١‏ 1 
مغنسيوم ١‏ * | بلادالنصارى | بالبالة | ١4‏ 5 
ودنة ( نبات زينة ) ١ ١‏ ل 6 
تسير 1 1 ٠٠١1‏ آه 
سلفور الرصاص ١+ ١ ١‏ فى 
ضبمخ طبى : ١ ١‏ / 
كبريت على شكل أنابيب ١ ١‏ لوقه 5 
كيه : ١‏ .6 5 
أول أكسيد الرصاص 

( مذهب) ل ١ ١‏ : 
زيعود الدولة العئانية 1 ث6 هو" 


ل ٍ ١‏ هلاه 00 


رفن 


حلويات مشكلة 
سبائك رصاص ' 
بوتقات 502 
مربعات رنحام 

بنادق 

مصابيح زجاجية 

انية خزرفة 

كراسات مدهية الأوراق 
أنية خخحرفية 

قضبان -حديدية 

ألواح من شب الصنوير 
لعب أطفال 

دواسات 


بلاد التنصارى 
الدولة العئانية 
مصر 
الدولة العثانية 
بلاد النصارى 
, 
١‏ 


, 

ل| 
الدولة العثانية 
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١ :‏ 
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ال تك 171 
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01 5م 


خرضن 


حيننا 


السلع 


بوص للأقلام 
أجواخ صوفية 
ستان صنع تحيو 
كريب 

تفتاز أسود 
قطيفة سوداء 
ساتان 


موسيلين تراكى 

أقمشة حريرية وكتانية 
أنمشة فطنية فتلة مزدوجة 
أقمشة قطنية ناعمة 
0 بحر 

أقمشة حريرية 

( صنع منوفف 

« حساق 

أغطية فراش من الحرير 


بلاد النتصارى 
الدولة العثانية 
بلاد التصارى 


ا 
.م 
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تالف 
نان 
مىم امم 
ذعلاءلم١‏ 
تير من 
مكردع 
١5١1١‏ 
”الا 
8" 
هووهم] 
58٠١‏ 
ترون 


دعكم؟ 
لحبة 


نض 


١ 5‏ 
مواسير بنادق 0 0 درفنا :1 دكم١ا‏ 
8 / 
أ و كسيد البحاس 0 0 ها ١‏ 0 
سلعات لاطحديد 0 0 وب هوم 
ررمح 0 0 ١١5‏ اه 


صيعة اكيلة 0 0 ثه؟* 1١»‏ 


برضن 


بودرة صمغ 
( غراء ) 


بلاد التصارى 
0 
الدولة العئاية 


لكلا 


5” 11/: 


لين 


١١” 


الدولة العثانية 
سوريا 

الدولة العثانية 
الدولة العثانية 


رضن 


درون 


زنجيل 

حرير نخام 

بودرة قصل 

( للصباغة ) 

تبغ تر كى 

عقصبه 

أحذية فاسية قديمة 
ألاجة من تركيا 


ولوز.. ) 


بلاد النصارى 


ل 
١‏ 
الدولة العغانية 
١‏ 
١‏ 
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بالبالة أو بالبالة 
الصغيرة 


كع 


إن 


بحسا اس إبجما سس ]جد 


أ المشة حريرية عادية 
حديدك قديم 

( خردة ) 

زهور من دمشق 


أصواف 


الدولة العئانية 


بالمالة أو البالة 
الصغيرة 


م7 
51 


م7١‎ 


حن 


1١ لا‎ 


بودن 


المتو سمط 


لضن 


مونات 


سهيبة مرة 
فلفز من الحبشة 
حدرى (أو حدارى 
- كذا) 


جذور العرقسوس 
ورق 


() وضعاف هذا الجدول ‏ فعلنافى الجداول السابقة ؛ محتلف السلع تبعاً للوحدات التى اتبعتها الحمارك 
قياس كهياتها . وحين يتكرر وجود السلعة فى الجدول » فإن السبب فى ذلك يعود إلى أن الكمية قد جلبت بوحدق 
وزن مختلفتين : وعلى سبيل المثال فإن ال ٠ ٠‏ © قنطار وال .8 برميلا من أكسيد الرصاصء لا يشكلان سوى سلعة 
واحدة » جما نستنتج منه أن وزن البرميل من هذه السلعة يقدر بنحو ١5‏ قنطاراً . 


شغ من صور 
وبيروت 


تبغ من اللاذقية 


شرانق وخيوط 


دودة المز 


حرير من دمشق 
أقمشة من دمشر 


عيضن 


جدول بالسلع الواردة من سوريا 
والتى سددت رسوم الجمارك فى دمياط 
خلال السنوات 77386 2 135 - 9لا 
هجرية » الموافقة للسنوات 799١‏ » 
١758 - ١/9‏ ميلادية 


بالبالة أو البالة 
الصخيرة 


ينا 


الحالة العامة للسلع التى 'سددت رسومها 
إلى جمرك السويس خلال السنوات 74 . (١317 + 130 + 75٠١‏ 
من الحجرة الموافقة للسنوات ١74/٠ ١9/97/ , ١1/95 . ١/46‏ ميلادية 


| المتوسط 
لع الستوى 
بالبالة أو اليالة 
بن الجزيرة العريية | الصغيرة |5لاه*ه ١44‏ 
نور 0 0 8 اللا 
فلفل المند 1 لك 7 
بوصيرة 0 0 0 66 
لبان جاوة 0 0 ”7 10 
الألرة و الصوم الجزيرة العربية 0 3 0 
قاقلة ( بذور ته 
خرن عط 1820 ر نقد 5 2 00 
١ 5 20 :‏ 
بن 0 , 05 1 
كر اطئك 0 لذن 14 
نحشب الصندل 0 0 0 5 7 
حلبة طبية 0 سن 5 
كارى ( يبار هندى ) | المند , ١5‏ 1 
ششم الجريرة العربية 0 ١‏ : 
جذور الزعفران اند , ضرق 3 
عر الجزيرة العربية ,0 0١‏ 1 
جذور الملنجة 0 م 16 1 


تمار جور الحتد اند ١‏ 144 فشق 


5١ 


لازالة نما 
ا 


زيل 
كاشو ( عقار مشط 
للمعدة أو ماده 


مستخرحة من اللسط 
المدى للصباعة ) 


قرفة . 
تربول ( عقار طبى ) ا 
ح الملوك ( «) : 
كحل 1 
نحيوى ( عقار طبى ) 0 
رَاهيبول ( «١‏ ) : 
إتمدية ( 9 ) : 
كميلة ( )١‏ 1 
تكوين ١‏ 
هار ( عقار طبى ) : 
قفل( حشب عطرى) 3 


ولا يشتمل الجدول الأخير » الخاص بالسلع الواردة عن طريق السويس » 
فلقد قلنا فى مناسبة سابقة إن السلع الواردة عن طريق قوافل الحج من مكة » لم تكن 
لتدفع أية رسوم جمركية . 

وينقصنا » لكى نستكمل معلوماتنا حول التجارة ”ا تقدمها سجلات 
الجمارك » تلك المعلومات التى تتصل بمكائب القصير ورشيد والاسكندرية . 


وقد كانت رسوم القصير تحصل لصالح كاشف قناء ومع ذلك فلم تواتنى 


دين 


الفرصة أشاء إقامتى فى قنا لكى أتزود بجداول تشبه تلك التى أوردتها فيما سبق ؛ 6 
كان جمرك رشيد قليل الأهمية » ولم تكن أهميته لتزيد إلا عندما تعانى بعض بلدان أوربا 
من القحط . عندئذ كانت الحبوب » وتخاصة الارز » تصبح موضوعا لشحنات 
ضخمة بعض الشى* ؛ وكانت هده الشحنات تبحر من رشيد على صنادل تتقلها إلى 
الاسكندرية » حيث تتقلها ص هناك سفن أوربية . 

ويستخلص من قواتم جمرك دمياط عن السنوات من 179١‏ إلى 717/44 أن 
كمية الأزز التى كانت تصدر عن طريق هذا الميناء قد بلغت خلال هذه السنوات 
الهافى إلى /اه؟,م؟؟ أردباً » بمتوسط يصل إلى 78,2414 أردباً فى العام الواحد . 

أما جمارك الاسكندرية » فإننا لم نستنطع الوقوف على أحواها لأن مديرها كان 
قد مات بالطاعون أثناء إقامتنا فى مصر » وقام مراقبو الشئون الصحية بإحراق كل 
أوراقه وسجلات إدارته ؛ وإن كان قد سلم إلينا بيات بحصيلة الرسوم امختلفة التى 
جمعت هناك منذ عام 170١‏ حتى 171٠١‏ من الهجرة ؛ ونستخلص من هذا البيان أن 
الحصيلة العامة لهذا المكتب قد بلغت خلال هذه السنوات العشر ١,8171,.:948‏ 
بوطاقة فى حين بلغت مصاريف التحصيل 4054 ,54:0 » وبذلك يكون صافى الحصيلة 
خلال هذه السنوات العشر هو ١,076,594‏ بوطاقة » أى بمتوسط سنوى يعادل 
7777 فرنكا من العملات التى نتداوها نحن . 


؟اع ؟ 
موجز وملاحظات عامة 


رفعت ظاهرة الفيض السنوى لنهر النيل » وكذا التتابع المنتظم لفصول العام » 
عن كاهل سكان مصر ؛ عبء القيام بمعظم الاعمال التى تنطلها الارض من زراعها 
عادة فى مناطق أخرى » وحيث لا يتطلب الأمر هناك - كى تعطى هذه الأض 
محاصيلها الوفيية والمتنوعة - سوى القيام بأدنى الجهود الممكنة » فمن طبيعة الأمور 
إذن أن تظل الأساليب الزراعية هناك عبى نفس حالها » وهكذا نتعرف هناك اليوم على 
ما سبق أن عرفه القدماء من نظم للرى وللبذر وللحضاد ! وإذا تحينا جانباً بعض 
الاستتناءات » فسوف تجد القوم هناك لا يزالون يزرعود نفس الحبوب » ونقس 
الخضروات » ونفس امحاصيل التى تستعخدم فى صنع المدسوحات . ولقد أوردنا من 
قبل أعهم لا يزالون فى مصر يحتفظون بنفس المقاييس الزراعية التى كانت تستتخدم منل 
الأزمنة السحيقة » وأنه تبذر فى الأرض نفس الكمية التى كانت تبذر فى تلك الازمئة 
البعيدة ( لنفس المساحة ) » أما إذا لاحظ المرء وحود بعض فروق بين ما نورده اليوم » 
وبين ما كان يحدث ف الماضى حسما ترويه حكايات القدماء » فلابد أن ننسب ذلك 
إلى مبالغات وقع فيها هؤلاء الذين حملوا الأمر على معايير أخرى حين أدهشتهم تلك 
الخصوبة الهائلة لأرض مصر » والتى لا تتطلب كى تؤق ثمارها إلا أقل جهد . 

وفى واقع الأمر ؛ فلماذا لا يحق طؤلاء أن يدهشوا من خختصوبة أرض لا تحتاج فى 
معظم الأحيان حتى لأ تروى قبل أن تودع فى أحشائها البذور » ونظل حتى فترة 
الحصاد وكأنها لا تقبل أن ينبت فيها محصول آخخر » وبذلك لا تمتاج لا للأمعدة ولا 
لتنقيتها من الأعشاب الضارة . 


إن المزارعين هناك فى هذه الأرض ليس عايهم من مشقة يتحملونها سوى رى 
الأْض حين لا تغمرها المياه بشكل طبيعى » أو حين يسعى هؤلاء إلى الحصول منها 
على زرعات عدة على مدار العام الواحد . ولقد أمكننا عن طريق قياس هذا العمل أن 
بقدر قوة الفرد العادى من رجال مصر . وسواء كان السبب يعود إلى العرق المستمر 
الذى ينبكهم تحت أشعة شمس حارقة » أم كان يرجع إلى عدم كفاية الأطعمة التى 


ان 


يتغذون عليها أو رعا إلى حقيقة أن رغبتهم فى محسين أقدارهم ليست بالقدر الذى 
يمكنه أن يستثير ستهم فى ظل نظام للحياة لا يتيح للإنسان أن يأمل فى مستقبل 
أفضل - فإن الجهود التى يبذلوما فى الرى ؛ لا نمثل » مع الاستتخدام الأمتل لقواهم » 
سوى ثلتى الجهد الذى يبذله فى أجوائنا رجال لهم نفس القامة » ويعملون لنفس المدة 
من الوقت . صحيح أن هذا الفرق يلاحظ بنمس القدر فى الحهد الذى تبذله 
الماشية ؛ فالقرة » فى مصر التق تعلق فى ماكينة لرهع المياه من الخزانات لا تمتج إلا 
يما “ندر أكدز .من تلفق ما تحجة جاموة لما ننس القانة تعلق ق" اله مائلة 
ف أوربا . ّْ 

وين تمتد بهذه المقارنة إلى أعمال ارت » ومع استحدام مقاييسسا الفرنسية » 
فسوف ند أن جاموستين مع سائةهما فى مصر ء يحرثون هكتاراً واحداً فى مدة ثلاثة 
أيام وثلث اليوم » بافتراض أن يوم العمل يشتمل على عشر ساعات فى حين تلزم » فى 
مناطق فرئسا التى تستخدم الأبقار فى الحرث ٠‏ أربعة أيام لاتمام نفس العمل فى نفس 
المساحة . وقد تندو هذه النتيجة » لأول وهلة » منعارضة مع ما سبق لنا أن قررباه » 
لكننا » ببساطة » نحد تفسيراً للأمر فى تلك الخفة المتماهية التى للمحراث المصرى مع 
قلة عمق الخطوط التى يشقها , إذ لا يفعل ا محراث المصرى فى واقع الأمر » وعلى نحو 
هذا الاحر بالنسبة لأعمال الى إلى أدنى س ١‏ سستيما » وقلما تزيد نفقات إطعام 
الواحد من هوّلاء العمال عن ١١‏ سستيما فى اليوم » ويتكون هذا الطعام مس خبز 
الذرة » والخنس » والخضروات » ( ويحدث هذا طوال العام ) » فيما عدا شهر رمضان . 

ونستطيع بصفة عامة أن نقدر تمن طعام ومعيشة رجل يشتغل بالزراعة ب ٠٠١‏ 
فربكا فى العام . 


وسوف نستحدم التفاصيل التى أوردناها عن أُحمَان الشراء » وعن الطعام 
اليومى ؛ وعن رعاية الماشية التى يربها امزارعون فى مصر » أسسا للمقارنة بين تلك وبين 


516 


تكالق 'تربية الماشية فى فرنسا» لكننا:نضيق هنا أن المصريين لا يغرفون تسدمين 
الماشية ولا أيا من الطيور الداجنة ؛ فهل يعود ذلك إلى الجهل المطبق من جانبهم » أم 
تراه يعود إلى قتاعتهم التامة التى تمعلهم لا يعلقون كبير أهمية على كمية اللحوم النى 
يتغذون عليها , أم ترانا نستطيع أن ننسبه إلى غببة المراعى الطبيعية فى مصر ؟ إن هذا 
الظرف الأخير يكفى وحده كى يضطرهم إلى أن يقعصروا فى عدد الحيوانات الأليفة 
التى يربونها » على ما يفى بضروراتهم المباشرة . وهم فى الواقع لا يستطيعون أن يزيدجا 
من قطعاتهم » اللهم إلا إذا خصصوا مساحة للمراعى أكبر ما هو حادث الآن . 
وهدا يعنى أنهم سيحدون بدرحة كبيرة من محاصيل الحبوب التى تقتضى حاجتهم 
إليها التوسع فى زراعتها لأكبر حد بمكن . ذلك أنه ينبغى عليهم ‏ 'بالإضافة إلى مالا 
مندوحة عنه لاستبلاك السكان » أن يوفروا » فضلا عن ذلك ؛ الحبوب 0 
اشيتديد الضراتب: الى مممل .ها أرضهم - إذ لابد أن تسدد هذه الضرائب 
كى تستطيع البلاد أن تسدد بها من جزء من البضائع الأجنبية اللازمة 0 
وقل موحت الاق أن تصل المساحة الخصصة للمراعى فى صعيد مصر إلى 
سدس الأراضى المزروعة » فى حين تصل هذه النسبة فى الدلتا إلى الثلت . ومن الإقليم 
الأحير تاق جلود الابقار والجاموس التى تستخدم فى فرنسا وإيطاليا . 


ولا يستري من الأراضى فى مصر ( أى لا تررع ) إلا تلك التى لا تععمرها ميا 
الفيضان بشككل طبيعى » والتى لا يمكنها كذلك أن تروى بوسائل صناعية . 

أما عن خصوبة الأض ١‏ فإنها تبذر بواقع ٠95‏ لتراً لكل هكنار » ويبلغ 
الحصاد الناتح عن ذلك فى السنة الاعتيادية 71760 لترا . أما فى فرنسا » فإننا نبذر فى 
أحصب أراضينا ٠‏ هكتولتر لكل هكتار لنحصل من ذلك على ٠١‏ هكتولترا . وبذلك 
تنتج الأرض ( فى مصر ) 14 أو ١5‏ مثلا من كمية البذور » فى حبن لا تننج الأرض فى 
أحصب مقاطعاتنا سوى عشرة أمثال هذه الكمية » ويصل الانتاح | إل " أمثال فقط 
فى أردأ أراضى المقاطعات غير الخصيبة . 


وهكذاء فإل اتخذنا النسبة بين المحاصيل وبين كمية البذور ى مساحة معطاة 


إن 


أساساً لتقدير خصربة الأْض »ع فإننا نقدر خصوبة أرض مصر ب ٠6‏ » مقابل متوسط 
خصوبة لأرض فرنسا يبلغ 2 ” » وفضلا عن ذلك » فلابد لنا أن تلاحظ أن من انحتم 
لها 8 دا راطيا باقن ملاعية وى تدرن لان ناح الأاضى التي ياك 
النيل إلى شىة أكثر من أن تغمرها المياه بشكل طبيعى . 

وسلغ متوسط تمن الهكتولتر من القمح فى مصر 4 فرنكات و ٠١‏ سنتيما » فى 
حين أنه يبلغ اليوم )١(‏ فى فرنسا نحو ١4‏ فرنكا وه سنتيما : وبذلك تبلغ النسبة بين 
السعرين فى المتوسط١٠٠‏ إلى 37 . 

لجا الى مايا الى شمر عر ا لي ب 
الأقدمون عن. نفس الثى * ؛ ولنضف إلى ذلك أنه من العسير أن ين سيلة 
لإمكانية حدوث تغييرات محسوسة فى هذا الأمر» فأية تحسيئات يمكن أن تنتظر 
حدوها فى الواقع من إدخال أساليب جديدة على الزراعة » فى بلد تغنى فيه التلبيعة 
عن السماد » بل وفى بعض الأحيان ؛ عن مجرد حرث الحقول ؟ فكلما كان العمل 
أكثر يسراً » كلما قلت محاولات تطوير أساليبه . 

ومع دلك » فإذا كان علينا ألا نأمل فى جعل هذه الأرْض أكثر خصربة فسوف 
يظل بالإمكان أن نزيد مساحة الْأْاضى الخصيبة بمصر بشكل كبير , فقد لا يتطلب 
الأمر إلا بيئة إلتبر على نحو مناسب » وذلك بحفر ترع جديدة وبإنشاء جسور 
جديدة » أى باختصار » بإقامة نظام للرى يتيح لأكبر مساحة من الْأرْض أن تفيد من 
الفيفاق :اطول لوقع سكم هد النينة. 

وفى هذه ال حالة » يمكن لكل الأراضى أن تنتج محصولين أو ثلاثة محاصيل فى 
العام الواحد » وهو الأمر الذى لا يحدث اليوم إلا فى بعض مناطق محظوظة » وإن 
كانت هذه حالة محدودة للغاية . 


وإذا ما تضاعفت هله المحاصيل » فسوف تحتاج حقيقة » وبشكل دام إلى 
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رى صناعى يحتاج نمطه المتبع ( الآن ) إلى تحسينات جذرية ؛ إذ تستبلك الحيوانات 
والرجال الذين يديرون ماكبنات الرى الحالية » بسبب خشونتها وبدائيتها قدراً هائلا 
من قواهم للتغلب على العقبات النانجة عن بناء هذه الما كينات بشكا ردئ” ؛ ويمكن 
هذه الآلات أن يتضاعف -حجم إنتاجها النافع لو أن العمال الذين ينفذونها قد 
أصبحوا أكثر مهارة - ولسنا نقول لو أنه كانت لديهم تماذج أو تصميمات أفضل» إذ 
أن الدلاء والماكينات ذات القواديس أو ذات التقوب » هى أكثر وسائل الرى سهولة 
عندما لا تكون فى حوزة الناس ممركات الية . وتدفع كل الشواهد على الاعتقاد بأن 
هذه الوسائل المستحخدمة فى مصر منذ زمان سحيق » كانت تصنع فيما مضى على 
نحو أفضل بكثير » بل إننا على ثقة بأمهم كانوا يستخدمون ى عصرهم ؛ لولب: 
الاغتراف الذى يحمل اسم أرشعيدس » والذى لا نعثر له اليوم على أثر , إذ أن الداس - 
وقد تدهورت الحضارة - قد بدأوا يكفون -شيئا فشيئا عن استخدام الوسائل 
الختلفة التى يقتصى صنعها درجة معينة من المهارة . 


وإذا نحن أقمنا نظاماً أفضل للرى ولآلاته » فسوف نزيد بلا جدال كمية ما 
تغله أراضى مصر ؛ ومع ذلك قاقسنا موقت برو عله ارين بدرجة رهن شوب لدف 
وجود نظام يجعل الفلاح مساهما فى امتلاك الأَرض » فهو لا يزرعها اليوم إلا لكى 
يقتات ولكى يسدد الضرائب » ولو أن ما نقول قد حدث » فلسوف يزرعها ليحيا 
بشكل أفضل وأيسر ؛ وحين يثق الفلاحون فى أنهم سيفيدون من جهودهم الشاقة 
فسوف نجد فى متناولهم حصاداً أكثر وفرة . 

ولقد شغلت الخنرال ديزيه نم6 كثيراً » فكرة تقسم جزء من أرض الصعيد 
على الفلاحين » وكان هو ينظر إلى تنفيذ هذه الفكرة باعتبارها الوسيلة الاكيدة 
للإسراع يمخطى الحضارة فى هذه البلاد » ولجعلها تتمتع على وجه السرعة بتمرة 
التطورات الاساسية التى ستصاحها , 


ومع ذلك فلا يمكن أن يتعهد بمحاصيل باهظة التكاليف مثل السكر والنيلة ؛ 
جريا وراء الارباح المائلة التى لا يحصل عليها سوى الملاك ( وليس الأجراء أو المزارعين ) .. 
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وهذا هو السبب ف أن أرباح هذه امحاصيل كانت قسمة بين البكوات والكشاف » 
فلقد كان هولاء يمتلكون ' بعض قرى خمصصت أراضيها لهذا النوع من الاستغلال . 


وعلى الرغم من أن فى إنشاء وإقامة ماكينات رفع مهاه الى قد تدهور فى مصر 
مع إنطفاء ضوء آخخر أشعة الحضارة هاك » فإن الضرورة سكع فد الفن أن يبيد 
على نحو تام , فى حين أن جمارسة عدذ كبير من الفتون الأخرى حرفي التي كانت 
تمارس هناك فيما مضى بدرجة معينة من الجودة - قد ذهبت نكاد + 


فلنقارن إذن أكبر منشات مصر الحديثة بمبانيها القديمة التى لا تزال تنتشر 
فوق أرض البلاد » ولسوف نكتشف أى عمارة عالية تلك التى هوت . إن الإسناد 
لتصدمه الدهشة حين يشاهد هذه المعابد والقصور بأعجاتها الهائلة . ومن يرى 
التماثيل بنقوشها الغائرة أو البارزة التى تزينها » لابد له أن يبدى إعجابه ببراعة 0 
العمال الذين نفدوها » ومن جهة أخرى فلابد أن عدد هوّلاء كان كبيراً للغاية : إذ 
تركوا فوق جزء من أرض البلاد شيكا ث نوع راك 
اليوم » مكل وهنا يستطيع مجرد أن يرسم وجها أو يجسم شكلا فى بساطة. 


لكن الظلمات التى ترين على العصور القديمة تحجب عنا العصور التاريخية 
امختلفة التى أقيمت فيها معظم هذه المدشآت . وف الوقت نفسه » فكم من قرون لابد 
وقد انقضت قبل أن يأحذ الانسان على عاتقه عبء استغلال انحاجر للحصول على 
كتل الجرانيت التى صنعت منها المسلات »وم من القرون قد انقضت قبل أن يتخيل 
الوسائل اللازمة لتحريك هذه الكتل الضخمة ونقلها إلى مسافات كبيرة » وقبل أن 
يستخرح المعادن من مناجمها كى يصنع منها الأدوات الضرورية والخاصة بقطع هذه 
المسلات وتشذيبها » وحفر النقوش الميروغليفية الغائرة » والتى تزدان بها أسطحها , 
بدقة وجودة ملحوظتين . 


ومن الواضتح أن كانت لدى قدماء المصريين فوك أخرى بافعة للحياةٌ ) أو 
التى كان من شأنها على الأقل أن تزيد من مباهجها » متقدمة بنفس القدر الذى 
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وصلت إليه العمارة والنحت ؛ 5 كانت رسومهم . وورق البردى الذى 
يستخدمونه » ونوع الكرتون الذى يستعملونه فى صنع صناديق مومياواتهم » ناهيك 
عن فن التحنيط .. كان كل ذلك يتطلب - بلا جدال - استعدادات ومهارات لا 
يمكن طا إلا أن تكون نتاجاً لمجهودات كنية وخبرات طويلة . ويمكننا أن نطنب فى 
الحديث عن منسوجاتهم التى وصلت إلينا مزق منها . وأخخيراً فان الآلات الموسيقية » 
والأسلمحة » والعجلات الحربية » والاستعدادات التى نراها فى مقابر الملوك فى. طيبة 
هى بالمثل أدلة على حضارة متقدمة ؛ وفن صناعى كان يغطى مجالات كثيرة ؛ وتقدم 
كتب موسى فى هذا الصدد شهادات لا يتطرق إليبا شلك » إذ أن التوجيبات التى 
تقدمها لبنى إسرائيل لبناء المظلة وذبح الأضحيات » وإنشاء أفنية المعابد ‏ والمباخر» 
بالإضافة إلى الأوؤصاف التى تقدمها عن شكل وخامة ملابس رجال الدين ‏ إن هذا 
كله ليس سوى معطيات من الفنون المصرية ؛ ولايد أن يلفت نظرنا من بين كل هذه 
الفنون » فن استخدام المعادن المختلفة ؛ وهو الذى يفترض وجود خببرة موغلة فى القدم 
ى استغلال المناجم » ك ينبغى أن نولى التفاتاً لفن صقل الأحجار الكرعة بالغة 
الصلابة ؛ ورسم النقوش عليها » وكذلك نسج الاقمشة الفاخرة . وإعداد الجلود 
وصباغتها بالالوان انختلفة » م يوضح لنا كل ما سبق تلك السرعة المفترضة ى 
مسيرة الحضارة » فى عصور العالم الأولى » وكذلك حالة المعارف الانسانية فى مصر 
فى زمن موسبى » ما يعطى أدلة لا يمكن د.حضها على أن المصريين فى ذلك العهد كانوا 
يمثلود شعبا ضاربا فى القدم . ومع ذلك فائهم يظهرون اليوم فى مظهر شعب يبدو 
ركأئما قد حرج لتوه من طور التوحش » ا يمكن القول كذلك بأنه لا بمارس إلا قنوناً 
بدائية حشنة من النوع الذى يكفى لسد الاحتياجات الاولى للانسان : فصناعة 
الحصر والاقمشة الكتانية والصوفية ظلت قائمة بالريف إذ هى ترتبط باحياة 
الزراعية » ولذلك فقد كان من احتم على الدوام أن عببىء مثل هذه الصناعات عملا 
طبيعياً للمزارعين حلال وقت الفيضان . 


وليست معظم المدن ؛ فى ظل العلاقات الصناعية ( علاقات الانتاج ) التى 
تمارس هناك . سوى قرى كبية » وهناك يعمل بعض الأقباط بالمعادن النفيسة » 


كين 


وهناك كذلك يمارس بعض اليهود والأرمن مهنة الصاغة , وهذا هو ما انتبت إليه حال 
فتون الترف فى مصر , فإذا كانت لا تزال هناك بعض بيوت تزينها أعمدة من الرخام 
والجرانيت المشذس » فليست هذه العمد سوى أنقاض انتزعت من بقايا منشات 
قديمة » وعبثاً يعثر المرءِ بدءا من الفانتين حتى الاسكندرية » على عامل واحدء بمقدوره ٠‏ 
أن ينجز عمدا مشاببة . ا 

ولسوف تخرج هذه البلاد بالتأكيد من حالة التدهور التى تردت إليها . 
ولسوف تنشأ هناك ذات يوم ضروب جديدة من الصناعة . لكننا » مسذ الآن ع 
نستطيع أن نحدد تلك الدائرة الضيقة التى سوف تنحصر هذه الصناعة فى إسارها » 
فليست هناك فى الواقع يجارى مياه ولا وقود يمكنه أن يحرك العجلات الهيدروليكية أو 
الالات البخارية ؛ تلك المحركات غير الحيوانية التى تدين لما الصناعة الحديئة بتطورها 
المذهل . ومع ذلك » فقد تشكل قوة الرياح وانتظامها وسيلة تقوم مقام عمل الإنسان 
والحيوان فى أعمال الرى وطبحن الحبوب » وصناعة الزيوت ء وتبييض الأرز » ورغم 
ذلك فلابد قبل إقامة طواحين الهواء أن نطور بناء السواق دات القواديس وذات 
الثقوب . والدلاء » وبشكل عام كل الماكينات اللخصصة لجلب المياه إلى الأزض » تلك 
التى ستظل زراعتها على الدوام أكثر الأعمال إنتاجية فى مصر » وهذا هو السبب فى 
أن تجهير القرطم » وصناعة صبغة النيلة » والسكر » ستكون هى الجالات التى 
ستعمل بها أول المصانع التى ستزدهر فى هذه البلاد » وتأق بعد ذلك مصانع ملح 
النوشادر » ونترات البوتاسيوم التى توجد مادتها الخام بوفرة » بل ونستطيع القول , 
بدون نفقات يمكن أن يتكلفها أولئك الرجال الأذكياء الذين سينقلون إلى مصر 
الوسائل التى تستخدمها أوربا اليوم للحصول على نفس المنتجات . 

وفى نفس الوقت » فلسوف تستمر صناعة الأقمشة الكتانية والقطنية اللازمة 
لتغذية احتياجات البلاد » دون أن يمكننا » على الأأقل بشكل منطقى أن نأمل ى 
وصول هذه الصناعة هناك إلى هذه الدرجة من الجودة التى بلغتها فى الأزمنة الأخيرة 
فى أوربا » فلن تستطيع مصر مطلقاً » فى هذا امجال » أن تدخخل منافسة لأنم الغرب » 
ولعل كل ما تبقى طا من الأمر هو أن تصدر إلينا الكتان والقطن اللذين تنتجهما : 
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ودلك بعد أن تستوق منهما احتياجات شعبها «لسوف تظل هذه السلع على الدوام » 
وهى التى نعدها نحن من المواد الخام » منتجات أفضل مصانعها على الاطلاق وأكثرها 
را + ونعنن ذلك ولكوزن ء أراضيها . ( أى أن الأرض الزراعية هى أفضل مصانع 
مصر إن صح هذا التعبير ) . 


ويمكن إدخال تحسيئات جديدة على فن تجهيز الجلود الفاسية؛ وهذه صصساعة 
عريقة فى الشرق . وإذا ما أدخلنا - أخيراً - فى اعتبارنا أن الناس يجمعون النطرود من 
فوق سطح الأرض فى صحروات مصر » وأن الكثير من النباتات الزيتية.بزدهر على 
ضفاف اليل » وأن اليد العاملة من جهة أخرى » أقل تكلفة بكتير عنها فى أوربا » فإن 
من الميسور لنا أن نتنباً بأن المصريين سوف يعبى بهم الأمر بن يألو على عاتقهم ؛ 
وبأنفسهم صناعة الصابود بكميات كبرة » كى يزيدوا من حجم صادراتمهم . 


ولا يحتاج العمال كى يقوموا بأعمالهم المجهدة والبالغة المشقة لأن يتلقوا تدريباً 
على يد عمال أكثر مهارة » لكن العلاقات التى لا يمكن لا أن تغيب أو تتوقف بين 
الأم الأوربية وبين مصر سوف ترفع هنا من ثمارسة هذه المهى إلى مستوى قريب من 
ذلك الذى بلغته عندنا . ولقد كانت تلك واحدة من أهم النتائج التى نجمت 
بالضرورة عن الحملة الفرنسية . وأول نجاح أمكن لله الحملة أن تحققه . 

وليست بمصر مناجم على الإطلاق » مع أن الفنون التى امبمكت فى همارستها 
منذ العصور القديمة » بل بالغة القدم » كانت تتطلب استخدام أدوات من الحديد 
والصلب و«البرونز . ولقد كان من الضرورى لذلك أن تحصل مصر عن طريق التجارة 
على المواد اللازمة لصنع هذه الأدوات . فهل كانت تجلب إليها هذه المواد من أفريقيا 
عن طريق قوافل الحبشة » أم من أواسط اسيا بواسطة السفن الفينيقية التى كانت 
تمخر عباب البحرين الأحمر والأبيض المتوسط ؟ ومع ذلك فلا يمكن أن يكون هذا هو 
امجال المناسب لدراسة مثل هذه القضية على أهميتها الفائقة وإن كنا نكتفى بملاحظة 
أن العلاقات التجارية القائمة بين شعب واءخر عن طريق الملاحة » تفترض على الدوام , 
وحود حالة من حضارة أكثر تقدما عما تتطلبه العلاقات التى تستقر عن طريق الصلة 
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الارضة ون الشعوي التجاره يقرو تاذلل إل تقر :نكر أن الضرين ارا قد 
حصلوا على معادن من أواسط أفريقيا منذ وقت طويل وقبل أن تمدهم التحارة البحرية 
هذه المواد » ويدفع كل تبى؟ على الاعتقاد , فى واقع الأمر بأن المصريين قد صعدوا إلى 
الحبشة متمعين مجرى التيل . وأسسوا على ضفافه . وعلى التتابع » المدن الكبرى التى 
معهم - مع ما نقلوه - فنودا نسأت أصلا فى هذه البلاد وكدا الأدوات اللارمة لممارسة 
هذه الفنوس نفسها أو على الأقل أن يواصلوا اجتلاب المادة التى تصنع منها هذه 
الأدوات من مناطق كانوا يجلمونها منها حتى هذا الوقت . وتنفق تلك الفكرة مع ما هو 
معروف من أن الحديد كان يصنع فى تملكة مسار وبلاد دارفور » وفن معاملة المعادن لا 
يمكن له هتاك أن يتبدد حيث توجد متاجمه » وكلما كانت الوسائل المعدنية فى مكان 
ما لاتزال فى طور الطفولة كلما كان الاحهال كبيراً فى أن الفن نفسه يعود إلى عصور 
بالغة القدم » وفى الحقيقة » فمن الواضح أنه حين تكتشف مناحم ىق بلد جديد 
فلابد أن ينتقل إلى هذا البلد فن استغلال هذه الاجم نكل ما بلعه من تطور ع 
وتأسيسا على ذلك فإننا نستطيع أن ننتبى إلى حقيقة أن مصر قد بدأت تجارتها أولا مع 
أواسط أفريقيا » وأمها لم تمارس أية علاقات تجارية أخرى حتى عصر سيزوستريس » أول 
ملك من ملوكها يكون الاساطيل 5 يقال , ثم حدا تخلفاؤه حذوه » وواصلوا إرسال 
قوافل السفن التجارية إلى الهند ‏ وكانت هذه التجارة ( التى تمر -بذا الطريق ) هى التى 
أدث بلا جدال إلى ترآ الغروات الكيرة فى طيبة » تلك التروات التى أدت لبلوغ هده 
المدينة درجة كبيرة من المدنية . وتحلال هذه الفترة » كانت الأساطيل التى أشرنا للتو 
إلها ترسو فى واحدة من النقاط على الخليح العربى 2 » شديدة القرب من هذه المدينة 
العالمية القديمة التى كانت عاصمة المملكة المصرية . 

وبعد تاسيس ممفيس كانت بضائع المند تفرغ فى موقع اخخر على البحر 
الأمر أكثر اقترابا من العاصمة الجديدة . وفى هذه الأوقات كان الفينقيون هم سادة 


(0) البحر الأحمر . ( المترجم ) . 


م 


التجارة التى تتخذ طريقها فى هذا البحر » وكذلك ف البحر الأِيض المتوسط ؛ 
وهكدا كانوا يجليون إلى مصر منتجات الشرق والغرب . 


وقد أدى تأسيس مدينة نقراطيس 7" فى عهد أمازيسٍ ؛ وشمول اليونانيين فى 
مقي ف عييد أبستاتلف [لى.ميف افاق علاقات مصر لتتصل بأوربا » وبدءاً من هذه 
الفترة » أخذت هذه البلاد تصيح معروفة للأجانب على نحو أفضل مما كانت معروفة 
عليه حتى ذلك الحين » 5 بدأ هؤلاء الأجانب ينهلون منها المعارف التى ازدهرت 
هناك ؛ قبل أن تخرج الشعوب الأخرى من طور الهمجية بوقت طويل . 

وكانت مصر تقدم فى مقابل السلع التى يوردها إليها الفبنيقيون والقرطاجيون 
والإغريق » منتجات أرضها ومصانعها . وحين نعود إلى بعض فترات م 'العصور 
القديمة » فسوف نجد الا تيرييين يمدونها بالذهمب ٠‏ وتشب الأبنوس ؛ والعاج ) 
والعطور ؛ والعقاقير الطبية الختلفة ؛ كا كانت الهند تمدها بالأقمشة الفاخرة والتوابل » 
واللحجاة الكرمة » أما الجزيرة العربية فكانت تمد مصر بالبخور والصمغ . وكان 
الفلسطينيوك باتو إليها للحصول على الحيوب والأقمشة ؛ ومن جهة أخرى فقد كان 
الفينيقيون والقرطاجيون يحملون معهم من مصر - على عستيو سابل معاون 
( التى يجلبوتها لها ) » العبيد , والأقمشة الصوفية » التى كانت تأقى إليها بقصد البيع » 
وفيما بعد كان الإغريقيون يقايضون زيوتهم هناك بالسلع الثميئة القادمة من اند 
رأثيوبيا والتى كانت مصر تقتسم تخزينها مع مدينة صور . وتقدم لنا الكتب العبرية 
حول تجارة هذه المنطقة معلومات موضوعية : فتخبرنا ما كان يمسورد منهاء وما كان 
يجلب إليها فى عصر يوسف » 6 تدلنا على الموْن التى أمر سليمان بشرائها من هناك » 
وأخيراً فعندما أخبر حزقيال وأشعيا بنبوءتهما ضد مديئة صور الرائعة فقد كان كل ما 
ال ل سن أرباح هذه التجارة ‏ ثم ثم الت إليها كلها بعد 

سين الاسكتدوة فكانت تشكل. تجوا كيرا مق دخول فصر .وقد أخل 
00 » ثالى ملوك الأسرة البطلمية » على عاتقه عبء القيام بأعمال هائلة 
لاختصار المسافات وتعبيد الطرق التى كان يحتم على التجارة أن تسلكها ؛ لقد أراد أن 


(ه 6 حاليا كوم جعيف ( المترحم ) . 


56+ 


يجتب السفن التى كانت تستخدم فى هذا الغرض مخاطر الملاحة الكامنة فى قاع 
مرتفعات أسوان 5 


وكان الاتصال بين ببريئيس ومدينة قفط يتم عبر صحراء يسترشد الانسان 
خخلالها اثناء الليل بالسجوم ء» ثم بعد ذلك يشق طريقه فى مسار حدد هذا البطليموس 
نفسه اتجاهه بشكل ثابت » حين عمل على حفر اثنى عشر خزاناً بطول الطريق 
تتجمع فيها مياه الأمطار » لسد حاجة المسافرين ستة أو سبعة أيام » وكانت السلع 
التى تصل إلى قفط , تنقل عن طريق انيل والترع التى تتفرع منه حتى الاسكندرية » 
ومن هناك كانت تصل إلى كل سواحل البحر الابيض المتوسط . | 

ويعد الازدهار الذى حظيت به الاسكندرية حين كانت عاصمة للأمراء 
الإغريق دليلا أكيداً على ما حصلت عليه هذه المدينة من مكاسب هذه التجارة » ولقد 
ظل هذا الازدهار - مع نشاط أكبر - حين أصبحت مصر تحت سيطرة الرومان » 
ويقرر سترابون » وهو الذى زار مصر مع اليوس جالوس 08105 5ناذاءعخ بعد وقت قصير 
من موت كليوياترة » أنه شاهد بنفسه فى ميناء ميوس هرموس 1102205 8205 مائة 
سفينة تقلع متجهة إلى الهند ) فى حين لم يكن بهذا الميناء فى عهد اليطالمة م يقول 1.5 
8 إلا عدد ضثئيل من السفن كانت تنبض بالقيام بهذه الملاحة . 

وقد أدت الثروات التى حققتها هذه التجارة إلى ثراء ورفاهية رومنا فى عهد 
أباطتها الأول كا يخبرنا بلين ه«ناط الدى نقل إلينا بيانا بعدد وقيمة السلع التى كانت 
ترد عن طريق الاسكندرية » وقد أدت الحكمة التى كانت تقسم بها حكومة تراجان ؛ 
وكذا الحرية التى كانت تتمتع بها التجارة فى عهد هذه الحكومة , إلى اتساع افاق هذه 
التجارة » وأخيراً » فبعد أن حطم الامبراطور أورليان مدينة تدمر ( بالميرا ) أصبحت 
التجارة تتم كلية عن طريق مصر . 

وبعد خراب قفط » فى عهد دقلديانوس » أصبحت قوص » وهى أبوللينوبوليس 
بارفا وبموط دتاممه0ثاامصم القدعة مستودعاً هذه التجارة » ويذكر 5 الفداء أن هذه 


هه 


المدينة كانت تعد فى عصمه المدينة الثانية فى مصر ء وكانت تتصل فعلا بمدينة القصير 
التى تبعد عدها ممسيرة تحو ثلاثة أيام وحسب ء والتى كان هدا الحعرافى أول مس تحدث 
عمارواع تجيل مانس كل وجدالدية بذاك عبر التى أهمل فيها طريق ببريبيس » 
وإن كان من الأرجح أن العرب حين أعملوا القيام بأعمال الصياءة التى كانت لازمة » 
قد وجدوا أن من الأفضل لهم أن يذهبوا إلى البحر الأ<مر سالكين الطريق الأقصر . 

وقد حدت الهمجية التى سققطت ف براثثها مصر ء وكذا الأحقاد القوية التى 
تفجرت بين المسيحين والأتراك » حدا كل ذلك بالأولين إلى سلوك طريق آخر لنقل 
بضائع الهند . فكانوا يلتمسونها فى بعض الفترات عند شواطى؟ بحر قزوين . وإن كان 
البنادقة » الذين يعرفون تماماً كيف يكبحون جماح معتقداتهم الدينية أمام مصالحهم 
التجارية » قد حصلوا من سلاطين مصر على الإذن لهم بالإقامة فى الاسكندرية ) 
وسرعان ما استحوذوا » على الرغم من الجهود المناوئة من جانب غرمائهم من أبناء جنوة 
وفلورنسا » على تجارة واسعة » يدينون لها أن وضعتهم » طيلة قرون عدة » ىق الصف 
الأول من أثم أوريًا .+ : 

ولقد أثارت عليهم الأرباح الطائلة التى كانوا يجنونها من هذه التجارة حفيظة 
العالم كله » وبدأ البحث المحموم للوصول إلى مصادر تجارغهم عن طريق آخر . وقد , 
أدى البحث عن هذا الطريق الاخر إلى اكتشاف أمريكا » وثنى عل ذلك اكتشاف 
رأس الرجاء الصالم بعد هذا بعدة سنوات . 

ولقد شعرت جمهورية البندقية بالضربة التى تتهددها » فارتبطت بمعاهدات 
جديدة » تحالفت فيها مع المماليك » الذين مضوا بتحريض منها إلى #هديد العالم 
المسيحى لإرغام البرتغاليين على العدول عن التعجارة مع الحند التى كانوا قد أقاموا فيها . 

أما البرتغاليون - من جانبهم - فقد أخحذوا على عاتقهم , عازمين على تأكيد 
سيطرتهم الكاملة على هذه التجارة » مهمة تدمير موانى5 البحر الأحمر ؛ بل يذكر أن 
ألبوكييك قد تطلع ٠.‏ حين فشل فى شفيذ هذا المشروع » إلى القيام بوضع خخطة 
لتحويل مجرى النيل فى الحبشبة » حتى يجعل من مصر صحاء خالية من السكان . 


اعون 


وقد حدثت تطورات لم يكن لتوقف تداعياتها أكتر الحهود الدىلوماسية 
مهارة » 5 قد فشلت الدبلوماسية البندقية فى مواجهة تلك الظروف القاهرة التى 
بدأت تجر كل الأم التتجارية على التوالى » إلى المحيط الحندى عن طريق رأس الرحاء 
0 ؛ وفى الوقت الدى أحد فيه التف دم فى فى الملاحة يؤدى إلى تسهيل هده 


البحنة أكعر فأكتر ؛ كان استبداد حكام مصر وحهالهم قد أديا إلى الامبيار شسه التام 
لتحارة المند » عبر هله البلاد . 


وف ظروف كهذى ؛ فإن شق قناة تربط البحرين الأبيض والأحمر لى يكون 
سوى عون بالغ الضالة لرعاية هذه التجارة » حتى ولو أمكك. استخدام المعارف والتزام 
الدقة الواجبة فى صيانتها . ومع ذلك فهل صحيح أن عملا كهذا يمكن له أن يوجد 
على الاطلاق ؟ وعلى الرغم من أن الشلك الذى نؤسسه هنا يبدو صدمة لكل الأفكار 
سان + 

وينسب مورحو العصور المديمة إلى سيز و ستريس الدى عدد عهذهة بالعام 
هما فق . م أنه قد قام بشق قناة كانت تربط النيل ب ببحر أريتريا ‏ ويفسر لنا ما يقوله 
هؤلاء المؤرخون عن مفدرة هذا الملك » وفعن الاانتتصارات الى حمقها 3 والاساطيلن 
التى بناها » كيف أمكن للروايات المتواترة أن تنسب إليه أقدم الأعمال التى تم انجارها 
فى مصر ( أى التى نفذت قمله بوقت طويل ) 15 نسبت إليه تلك الأعمال التى لم 
يقدر لمشروعاتها » التى لم تجل مخاطر أحد إلا فى قرود تالية » أن تحتفظ بأسماء 
أصككانها بيدا عن زوايا النسياكن . 


وبعد أن جلب أسسماتيك المقم فى سايس ء الاغريق إلى مصر » وبعد أن سمح 
هم أن يدشعوا لأنفسهم فيها المدن » أخذ خاو » ابنه وخليفته » على عاتقه أن يحفر كا 


ذكر هيرودوت » ترعة تربط النيل بالبحر الأحمر . وقد حكم نخاو لويم 
ب ١6٠١‏ عام , 1 


أما تلك القناة التى ينبغى أن يكون سيزوستريس قد فتحها قبل ذلك 


لين 


بتسعمائة عام ؛ فإمها لم تكن قد وحدت بعد حتى عصر أبسماتيك . ف الوفت الذى 
كانت مصر تتمتع خلال هذه القرون التسعة بالإاردهار والقوة ! فلقد أنشقت عبا 
المعابد والقصور التى لا تزال بقاياها تشهد حتى اليوم بعظمة وقوة الملوك الذين 
أنشأوها . 

ويذكر التاريخ أن مخاو بعد أن فقد مائة وعشرين ألف رجل فى أعمال حمر 
هذه الترعة قد اضطر للتخلى عن المشروع . ويدكر التاريخ كذلك » أن داريوس ابن 
هستاسسيز » بعد ذلك بقرنين » وبعد أن انضوت مصر تحب السيطة الفارسية . قد 
بدأ بدوره فى تفيذ مثل هذا المشرو ع ء لكنه تخل هو الآخر عنه حشية أن تغرق مصر 
مياه البحر الأحمر عندما ينتبى العمل فى هذه القناة . هكذا نجد من الثابت أنه ل 
تكن هناك مطلقاً أية صلة بين النيل وحر أريتريا حنى قبل مولد المسيح بسحو أربعمائة 
عام . 

ويتفق كل من ديودور الصقلى وسترابون فى القول بأن بطليموس فبلادلف 
خلال العهد المقدوبى , قد أمر بحفر هذه القناة ؛ ووصل بها إلى ميناء يتقع على السحر 
الأخن +" أطلق عليه اسم أرسوية أو كلبرباتريس. الك الفا اقلت عبد قله 
الفتحة بفعل مشروع أطلق عليه اسم أوريب #وتتداظ » ونم يكن بمقدور هذا 
المشرو ع » قبل اختراع الأهوسة ذات الأيواب المزدوجة أن يكوب سوى خزان بسيط ع 
وفضلا عن ذلك » فإذا ما نحينا الشك المتولد عن صمت القدماء حول شكل هذا 
المشرو ع » فسيظل من التابت على الأقل » أن تلك القناة التى أشرنا إلبها لم تك بعد 
موجودة على الإطلاق خلال الفترة التى تولى العرش فيها بطليموس فيلادلف , أى قبل 
مولد المسيح بقرنين . 

وفى العام 17 من الميلاد شق الأمبراطور أدريان من بابيلون فى مصر حتى 
فاربونوس » بلبيس حالياً ع ترعة أسماها قباة تراجاك ١ألتولث‏ كصدزة:1 وعبد هذه 
النقطة فيما يذكر » كانت هذه الترعة تلتقى مع قناة تخاو أو داريوس » والتى كانت 
تتوغل حتى تبلغ البحر الأحمر : وهكذا لم يكن هناك فى وقت تولية أرديان أى اتصال 
ملاحى مستقر بين هذا البحر وبين البحر المتوسط . 


لت 0 


ولقد كانت قناة تراجان هذه » هى تلك التى يذكر المؤرخون العرب أنه قد 
أعيد حفرها على يد عمرو » حآك مصر » عام 547 ؛ وإن كانت الرواية التى يقدمونها 
فى هذا الصدد تزحر بخرافات لا يمك أن نوليها أية تقة » وفى النهاية مجدهم يدكرون أن 
فتحة هذه القناة قد سدت عام 1 » وائبا ظلت منذ هذا التاريخ على نفس ا حالة 
التى نراها عليها اليوم . 

ستخلص من هذه الشهادات التاريخية » أنه فيما بين سيزوستريس »ء والمخليفة 
جعفر المنصور » أى حلال فترة زمنية تبلغ ستين ومائتين وألفين من الأعوام » سستطيع 
أن نحدد حمة أوقات محددة لم يوحد خلانها مطلقاً أى اتصال مباشر » سواء بين النيل 
والبغر الكسين أو يق الس الأهووالاتض اللوسيط + ومن جيه أخرى: نا هذه 
الفترات الخمس تتوافق » على وجه الدقة مع مجى؟ سلطات جديدة خضعت مصر 
لسيادتها الواحدة بعد الاحرى » وف واقع الامر » فبحين استولى الفرس على مصر »؛ لم 
يجد داريوس هناك تلك القناة التى نسبت أولا إلى سيزوستريس » ثم إلى مخفاو . فأخحذ 
هو على عاتقه أن يحفرها . وفعل بطليموس فيلادلف نفس الشثىء ى عصر الإغريق . 
وقام بنفس العمل فى عصر الرومان الامبراطور أرديان » أما الذى قام بذلك فى عهد 
العرب فهو الخليفة عمر بن الخطاب . ولم يحرز أى من هؤلام كبير مجاح فى هذا العمل . 
وهكدا نجد أنه لا المصريين » ولا الفرس » ولا الإغريق » ولا الرومان » ولا العرب قد أَتموا 
هذا المشروع بشكل ناجح » وإن كان هلام جميعاً قد حاولوا انجاز هذا العمل كل منهم 
وراء الآخر . ويبدو لول وهلة . أن انجار ز هذا المشرو ع أمر بالغ السهولة » وهذا صحيح 
شقدر ماهو صحبح أيضاً أن الغزاة مستعدون عادة للافادة من فتوحاتهم » ولذلك فليس 
ما يثير الدهشة أن نجد أوافك الذين سقطت مصر فى قبضتهم قد عزموا - عل التوالى - 
أن يفيدوا من المكاسب التى يعد بها هذا المشرو ع على النحو الدى يمدو عليه . ونحن 
أيضاً ألم ننظر إلى هذه القناة التى يمكن أن قن سردن 1 لسطر ارم ها ملكا 
هذه المنطقة » باعتبارها أول مشروع ينبغى أن بحظى بجل اهتامنا ؟ . 

ومع ذلك فقد ثبطت من عزتنا فى هذا الخصوص معارف أكثر عمقاً عن 
طبيعة المكان » بل إن طبيعة التجارة التى نفتح لها هذا الطريق الجديد قد تحملنا على 


0 


تأجيل تنفيذ هذا المشرو ع » فبضائع الهند التى تفرغ حمولاتها فى السويس هى من 
تلك الأصناف خفيفة الحمل غالية الثمن » حتى أن مصاريف نقلها برأ عبر البرزخ 
لا يمكها أن تزيد بشكل محسوس من أثمائها فى مختلف مناطق أوربا . ومن جانب 
آخر » فما دام المسلمون يقومون بقوافل الحج إلى مكة » فسوف تظل هذه المدينة 
سوقاً كبيرة » تتورع منها » وبنفس الطريقة إلى كافة المناطق التى تدين بالإسلام » 
بضائع الشرق وبضائع الغرب التى تصل إليها على ظهور الجمال » بالإضافة إلى أن 
وجود هذا الدين فى حد ذاته سوف يحافظ على الدروب الحالية التى تسلكها التجارة ؛ 
كذلك فهناك سبب آخر يجنح إلى إبقاء التجارة هناك ( فى مكة ) : هو صعوبة حفر 
القناة الملاحية التى سوف تربط بين البحرين الأحمر والأببيض ؛ بالعمق والاتساع 
الكافيين لكى تتمكن السفن من المرور من بحر لاخر عن طريقها . هكذا سوف يظل 
على هذه السفن أن تفر غ حمولتها فى السويس وف الاسكندرية » وبذلك تصبح هاتان ' 
المدينتان » بشكل خاص » هما الاما كن الطبيعية لإاقامة مستود عات تخرن فيبا 
منتجات الشرق والغرب » فإذا ما روعى أن تتداول هذه السلع بسرعة أكبر ويطريقة 
أفضل فلابد أن ينشأ فى هاتين المدينتين شعب تجارى أكبر عدداً وأكثر ثراء . 


وس جهة أخرى . فلسوف يجد الناس تحت سماء مصر ؛ وعلى كل سواحلها 
إقامة طيبة » ى كل بقعة من أرضها » حيث يسهل التزود بالمياه العذبة بوفرة . وف 
هذا لمجال ؛ فقد صنع الأقدمون للاسكندرية كل ما تبتغيه » ليس فقط لتوفير 
ضرورات الحياة » بل أكثر من ذلك لتيسير حياة الترف التى يجد الناس فى البحث 
عنها » ولا يزال جزء من هذه الأعمال قائماً حتى اليوم ويكفى برد ترميمها أ 
صيانتها » وإن كان الامر ليس على هذا النحو فى السويس : فقد جلبت إليها المياه 
فيما مضى من العيون التى تنفجر عند سفح الساحل العربى » لكن كمية هذه المياه 
ضثيلة لحد لا يسمح هذه المدشأة أن تنمو » إذ هى لا تدين بوجودها وبقائها إلا 
لقوانين إلضرورة التى شاءت أن تحوز مصر والجزيرة العربية فى مباية ذراع بحر يفصل 
بينهما » مخطا عام يمكن أن يتم عن طريقه تبادل السلع بينهما . ولسوف تصبح 
السويس مدينة هائلة » والميناء الثانى لمصر فى اللشحظة التى تمد إليها المياه الصالحة . وقد 


ا 


يستوجب الأمر الحصول على هذه المياه عن طريق النيل » وذلك بمد فرع منه عند 
جوت القافرة يقدى القناة والشرى الى :مهيا بالمماء:» الأطول وقت كر 
حلال العترة التى تمصل بين فيضمان واحر . وقد يكون مس المستطاع كذلك أن يكون 
هدا الفرع بالحجم المطلوب حتى يكون صالحاً لملاحة الصمادل التى قد تحمل 
الوب إلى السويس » وتنقل مما البن والعقاقير التى خزيت بها على مدار العام . وبعد 
إتمام هذا العمل الام » فإن المازن الكبرى التى ستقام تحت الارض ؛ وصوامع العلال 
الواسعة التى ستقام فوقها » سوف تكون حافزا كافيا مجى؟ التجار إلى هدا الميناء » ما 
يجعله بعد وقت قصير مزدهرا بالقدر الدى يمكن أن يبلغه ؛ ذلك أنه لاند لنا ألا نظن 
أن اردهار السويس يمكن أن يزيد لغير ما حد مجرد القيام ببعض تحسبنات تتناوها , 
فلسوف تظل القاهرة » على الدوام » وبفضل موقعها » هى مركز العلاقات التجارية 
لصر مع الحسشة وأواسط أفريقيا » ا ستظل هى المركز الذى تتكدس فيه رءوس 
الاموال الوطنية » ونتيجة لذلك » فسوف تبقى هى انحط الضرورى بين ميتاى 
السويس والاسكندرية ١‏ 

ونحن نعرف كيف أن أكتشاف رأس الرجاء الصالح قد أضاع على مصر 
مكاسب تجارة الطند » وكيف أن قارة جديدة قد جذبت » خلال ثلاثمائة عام » جزوا 
من سكان العالم القديم . ولقد كانت المناجم والمحاصيل الزراعية الخاصة ببذه البلاد 
مصدراً لثروة جذبت إليها كل من تبيأت لهم روح المغامر الجسور للببحث عن الثراء 
حارج أوطائهم . ولقد أصبحت أمريكا مكتشفة بشكل أكثر ومعروفة بشكل أفضل 
ما هو معروف عليه الساحل الشمالى لأفريقيا » مع أنه أقرب إلينا من أمريكا بكثير . 

إك نظاما تديدا للذهياء شيا للحدورث + ونيينا تكن 'الأقدار المقبلة والقى 
تنتظر القارة الأمريكية » فسوف تظل هذه القارة لوقت طويل » ميداناً فسيحاً لمغامرات 
الأوربيين ؛ ولكنا عندما نكون بصدد مستعمرات ينبغى أن نقيمها» فلابد أن 1 
ذلك فى مكان آخعر ؛ ولعله كان من الأنسب لنا أن نتجه إلى هناك فى القرن الخامس 
عشر » لككن أنظار العالم المتحضر تتركز اليوم كلية على أمريكا . إن الاكتشاف اللخالد 
الذى حققه كريستوف كولبس - ولعله أكبر حدث يمكن له أن يتحقق على مدار 


لين 


تار يج اليشر ا ا 
يها بين شعوب الشرق وشعوب الغرب ف أوربا » تلك العلاقات التى ستطمس شيئا 
فشيكاً الموارق واللحتلافات بين عادات وتقاليد هذه وتلك من الشعوب . وها نحن نجد 
أنمسنا فى القرن التاسع عشر » فى هدا الصدد » عند نفس السقطة التى تركنا عليها 
ليون العاشر 29 : ومن هده النقطة سوف ننطلق : إن الحضارة سوف تنفد إلى 
العرق 2 وشفة لحن رض سكن الشول الررية عن أنا عدن من العرق 1 
خلال فترة من الزمن » مسرحا لحروبها . ولقد جعلت حملتنا على مصر ء سكان هذه 
البلاد » يأتلفون مع عادات تختلف عن عاداتهم ولقد وسع دلك من أفق أفكارهم 
وأصعف من سطوة حرافاتهم عليهم . كا قدر هؤلاء مس حانبهم » التفوق الذى يؤهلنا 
علي عارضة فنوننا الحديثة » وهم اليوم أكثر استعداداً لممارسة هذه الفبون عما 
كابوا عليه من قبل ء وإذا ما حدث أن خضعوا لحكومة عاقلة ومستنيية فلن ينقصهم ' 
عندئذ إلا أن يتعرفوا على ثراء أرضهم وأن يقدروا الفوائد التى يحققها موقع بلادهم ) 
حتى تعود هذه البلاد لتصبح مرة أخرى مستودعا لتجارة العالم القديم . 


(0) هو جان دى ميدتيش بابا روما من عام 111 إلى 1911 ء وكان راعياً للفنون والآداب والعلوم » وإد 
كانت خلاحته قد شهدت مولد الشقاق مارئن لوثر . ( المترحم ) , 


مستددات ووثائق 
أو لا 


العلاقة بين الأزدب من القمح . 
وبين وزنه بالقنطار من زنة مارك 

فى العام الغامن من نشأة الجمهورية الفرنسية ؛ وبالتحديد فى الثامن ععشر من 
شهر فندميير » انتقلنا نحن جان بابتست رينييه » المفوض العسكرى . عقب صدور 
بموجبه المواطن جارسان حارساً عاماً مخزن المقياس » ومكسمم كوديير , الخارس العام 
الحالى للمكان المذكور » ولوى إيل كاف . الموظى المعين من قبل اللجنة المذكورة لبيع 
الحبوب ٠‏ انتقلنا إلى جزيرة الروضة » فى مخز المقياس » لكى نلمس : 

أولا : علاقة أردب الشعير والقمح بالنسبة للقنطار 81امند© 9 زنة مارك ؛ 

ثانيا : علاقة أردب القاهرة بالنسبة للصاع الفرنسى ؛ وعلاقة الأزدب من 

ولكى نقوم بالعملية التى أنيطت بنا بأكبر قدر من الدقة » توجهنا إلى السوق 

العامة فى مصر العتيقة » حيث عملنا بمعرفة الكيالين والوزانين العموميين بالسوق 
المذكورة على قياس ووزن ثلاثة أرادب من الحنطة 50-0 من أكوام مختلفة » وكانت 
النتيجة أن بلغ وزن الأزدب الأول من الحنطة 7917 رطلا قائمأ » و 714 رطلا قائمأ من 
زنة مارك وذلك عند وزنه بالقبان ؛ أما الدب الثافى فقد بلغ ١97‏ رطلا قائماً » وبلغ 
وزنه بالقبان » حسب زئة مارك .ل 7 رطلا ؛ فى حين أن الثالث قد وزن ١9.‏ 
رطلا قائما » و + 75 رطلا قائماً من زنة مارك عند وزنه بالقبان . 


نون 


ينتحج عن ذلك أن متوسط وزك الأدب 0 ! وبنر؟ رطلا قائماً 34 زنة الرطل 
١‏ دو مأ؛ ؟ أن موسط وزنه حسب الزن لقان ! 37 رطلا قائماً زنة مارك . 
القبان 3 ٠7‏ رطلا من زنة مارك » هما ينتقص وزن القمح إلى 77 رطلا قائماً » أما 
باستخدام القبان فإنه يصل إلى 560١‏ رطلا من زئة مارك . 
ثلاثة أرادب من القمح » أحذت من ثلاثة أماكن متفرقة . 

وقد نتج عن ذلك أن الأردب الأول قد بلغ وزنه 717 رطلا قائماً من زنة 
مارك » وبلخ الثانى وزناً قدره 07؟ رطلا قائما » والثالث 75 رطلا ؛ وبذلك يكون 
متوسط وزك الأردب ل ام رطلا قائماً ( ولف وزك الجوال والحبل , » يصل 
متوسط وزن الأردب إلى 3 رطلا . 

وحيث لم يكن لدينا مطلقا فى مخازن المقباس فول ولا شعير » بل ولم يكن يتوفر 
ذلك حتى فى السوق العمومية لمصر العتيقة » فقد أنبينا وأقفلنا هذا امحضر . 

حرر ف المقياس من أربع نسخ فى اليوم والشهر والسنة المبينة أعلاه . 

طبق الأصل 


ماكس كوديير 


+3 ع3 عد 


علاقة وزن أردب الشعير والفول بالقبطار 
زئة مارك وبالصاع الفرنسى 
قُْ العام الثامن من قيام الجمهورية الفرئسية وف التاسع عشر من شهر 


55 


نتشكيل لمة المواد اتنوينية 6 المؤرج ف 5 من هذا الشهر » والذى عين بمقتصاه 
المواطن اسان جاس] غابا غن ضرت المقناس + ومكسيم كوديير الخارس ال حالى 
للمكاد المذكور 4 ولوى إل كاف 4 الموظف المعين ا عن قبل نفس اللجنة 
المذكورة لشراء الحبوب » وأنا المفوض العسكرى المذكور سايقاً - اتقلنا إلى مخازب 
الأعلاف فى نولاق بغرص تلمس : 
: : العلاقة بين أردب الشعير والفول 2 والقنطار ص زنة مارك 0 
7+ القادنة بين ا ردسين قمر م ريعي 
ووزاتين عموميين ؛ وق حضور لمواطن بورجاك 4 حارس مخازك الأعلاف 00 4 م 
أخذ عدة أرادب من الشعير والفول من أماكن متفرقة فى الزن » وجاءت أوزان هذه 
الأادب على النحو التالى : 
وزن الأْدب الأول 744 رطلا قائماء ووزنه بالقبان 77١‏ رطلا من زئة مارك ؛ 
وزن الاردب الغاق 5٠‏ رطلا قائما » وبالقبان 7١4‏ رطلا من زنة مارك ؛ وزن الثالث 
الخرما رطلا قائماً ( وبالقبان لع رطلا من زنه مارك : 
رسو و الدب م الشعير ل ١4٠‏ رطلا قائما » وبالقبان 
ويخصم من ذلك وزن الجوال والحبل وقدره ل ١‏ أرطال أو ل 7 أرطال من زنة 
مارك » ثمأ ينتقص وزك الأدب من الشعير إل أغرفض 5 0 وبالتالى ! 71 رطلا قائما 
من زنة مارك . 
وعندما كيلت أرادب الشعير بالصاع الباريسى أعطى كل منهال 14 صاعا . 
لعو ع وه اي م م بم 


مم 


وعندما كيلت أرادب الفول المذكورة بالصاع الباريسى » أعطى كل منها ل ١5‏ 
صاعا . 
تم وأقفل المحضر الحالى » وحرر من 5 نسخ » فى اليوم والشهر والسنة المبينة 
اعلاهة . 
طبق الأصل 
رينييه جارسان ؛ ماكس كوديير ؛ 
ل . 1 . كاف ؛ بورجان 


ثانيا 
أحلنا فى النص إلى تفاصيل مصاريف زراعة » وناتج استغلال ٠١‏ أفدنة بذرت 
بالشعير البياضى والشتوى ؛ وبالعدس , والحخمص 3 والترمس 4 والبصل » والحخلبة , 
والجلبان ؛ والبازلاء » والسلجم » والخس » والقطن » وقصب السكر » والتبغ ؛ وتكمل 
التفاصيل التى نقدمها الآن » تلك التى سبق أن أوردناها فى ثنايا هذه الدراسة . 
مصاريف الزراعة 
لا تحرث الأرض قبل البذار: 


١‏ - البذار :1 أردب للفدان » ويساوى الأردب بوطاقة واحدة 


فيكون ثمن بذار ٠١‏ فدادين #السا دده شويع ا 8 ا 
؟ - عملية البذر : ٠١‏ أيام عمل » أجرة اليوم ./ مدينى عفتبلغ 
التكاليف ا ماقتو او و لل ل مو ا ل ار حت 
؟ - الحيث بعد البذر : ٠١‏ يوم عمل لزوج من الثيران 
ولسائقيهم » باجرة 4 بارة لليوم الوااحد فتبلغ التكاليف ا ١‏ 


4 - مصاريف الخصاد : 4 أيام عمل لرجل واحد لخصاد 


| مديبى بوطاقة 
الفدان ٠.‏ أجره فى اليوم الواحد 8 مدينى . فيبلغ إجمالى 

اتكاليف وامسط 1خ مو ا ا لي أده م 

ه - الدرس : يدفع أجره عينا بواقع لب من الأردب مقابل 

عمل يوم واحد » فتبلغ إجمالى التكاليف 00 


١‏ - النقل إلى الجرن وإلى امخازن : عترة أيام عمل لجمل 
واحد ء أجرته فى اليوم الواحد “ مدينى ء فتبلغ التكاليف .... 0 ؟ 


إجمالى المصاريف ١‏ 3 


اللإنعا- 
6 
أو غلة المحصول 
ينتج الفدان فى السنة الاعتيادية ٠‏ أرادب بعد اقتطاع 
مصاريف الدرس التى تدفم عمينا 3 ويباع الدب بيوطاقة 


واحدة » وبذلك يبلغ تمن محصول ال ٠١‏ فدادين مصاب موا بد ا 
الدرس : ويحسب خارج نائج احصول و0 المادة 

السابقة » ويقدر ب 4؛ أرادب يبلغ ثمنها و و ا خم 
القش المهروس تحت النورج ( التبن ) ١‏ حمولة » تساوى 

الحمولة الواحدة ١5‏ بارة ويبلغ إجمالى ثمنها اه 1 


إجمالى الإنعاج 0 15 هلم 


صاف الإنتاج ( أى صاف الربح  »‏ هم له 


وكضن 


اد الشعير الشتوى 
مصاريف الزراعة 


مدينى بوطاقة 
آ- الحرث بعد البذر : مثل القمح الشتوى » وتبلغ مجمل 
التكاليف و م ب ل م ا 1 
؟ - البذور : لم أردب للفدان الواحد » بسعر بوطاقة واحدة 
للأردب فتبلغ التكاليف ل ٠‏ فدادين 0000 000000 5 
*- البذر : ٠١‏ أيام عمل بأجر 8 مدينى للفدان الواحد فتبلغ 
التكاليف 000 1 20000000 - 
- الحرت بعد البذدر ال لالم ا ا ا لذج 4م 
م الى خلال أربعة شهور مثل القمح الشتوى وتبلغ تكاليفه لم اكه 
5 - مصاريف الحصاد وتدفع عيناء وتقدر نقدا ب م 5 
- الدرس : ويدفع بالمثل عينا » ويقدر نقدا ب 0 0 
م - مصاريف النقل إلى موقع الخخزن ؛ 17 يوم عمل لجمل واحد 
مقابل * مدينى فى اليوم , فتبلغ التكاليف 2 


الإنتاج 
حصمت من ناتج الحصول وتبلغ أ نط ا لطا له 0 ام ف 1 1١‏ 
9 - امحصول : ٠١‏ أرد با من الشعير لكل فدان يبلغإجمالى تمنها ... - ل 
8 - التبن : 7١‏ حمولة تمن الواحدة ٠١‏ مدينى ا ا نو 


٠80 5١ إجمالى الإنتاج‎ 


“8 - العدس البياضى 
مصاريف الزراعة 


1ت البدان : يدر من أردب العدس لكل فدان » ويبلغ 
سعر الاردب بوطاقة واحدة » فيكون مجموع الثمن 0 
امجموع ل ا 0 
” - تغطية البذور : لا تحرث الارض مطلقا بعد المذر » ولكن 
تغطى البذور وذلك بسحب قطعة من الخشب أفقيا فوق الأرض 
المذورة : وب يتطاب هذا العمل شغل رجل واحد لمدة حمسة أيام 
لكل فدان » ويسدد أجر العامل بواقع 2 من أردب العدس . 
لت موادا يوم عمل للعشرة فدادين تساوى 0 
5 كد وناو لالع ادا ادر ما د ا 1 7 
؛ -- مصاريف الحصاد : يلزم ٠١‏ أيام لانتزاع نبات العدس لكل 
فدان ١‏ وتسدد الأجرة عيناً بواقع لم من الأردب لكل يوم عمل . 
هذا السعر» 2 أدب أومايقدر قا ره ا ف 1 
عمل ؛ رجال وأربعة ثيراد » يعملون 0 لدة يوم لدرس وتنقية 
غلة فدان واحد فى اليوم . 

0 0 0 ين رانب 
2 0 سو 0 


٠‏ - بقل المحصول إلى بيت المزارع 000 :“3 أرذيا شق 


1 73 
1 1 
5 / 
ْ ١5 
١ 7 


مدينى بوطاقة 
تساوى 00 اوماد * مدينى , تفرم م مر نوو وى لم 9 
إجمالى المصاريف  ١6‏ م١‏ 


الإنتاج 
ينتج الفدان الواحد فى ولاية سيوط عادة ” أرادب من 
العدس : ويساوى إنتاج عشرة فدادين بواقع بوطاقة واحدة لكل 
أرذنت ا ا 0 ومري ةروز موك لاح لو و اكيم 0 


43 مدينى لكل حمولة تبن » فيبلغ سعر الثلاثين حمولة 
الناتجة عن ٠‏ فدادين 00000 لذ 


إجمالى الإنتاج ‏ هما مم 


4 - الجمص 

مصاريف الزراعة 
١‏ - عندما يكون الفيضان مواتياً يبذر الحمص دون 
أن تحرث الأرض ء فهى لا تحرث ث إلا فى السنوات التى لا يكون 
الفيضان فيها وفيراً : ولتعويض السنوات ذات الفيضان الضعيف 
بتلك التى تتمتع بفيضانات وفيرة » فستنحسب هنا نصف 
المصاريف التى يكلفها الحريث , وعلى هذا النحو تبلغ تكاليف 


حرث ٠١‏ فدادين عع 0 لاوا ع لامع ون ليع ور و مويه وميه ب الاو لو لماو ا 48 1 


لان 


مدينى بوطاقة 
5 ايب البذور كف من الأذب للفدان الواحد ) سعر 
الأردب ٠5‏ مدينى » فى عشرة فدادين » فتبلغ المصاريف اسن 7 
- اليذر : خمسة أيام عمل لرجل واحد ؛ أجرة اليوم 
"١‏ مدينى اموق مت و ما من انوا ا موه الوم ول افطع مالا ا للقي 17 
- الحررث بعد البذر : أو بالأحرى تغطية البذور بزحافة 
بمتوسط سعر يصل إلى لانن رو قل ةر لدت ل ا 1 216 0 


ه - مصاريف الحصاد : تلزم تسعة أيام لاقتلاع غلة 

القداد الواحد 4 ويدفع ف مقابل عمل اليوم الواحد من 

الاردب ؛ وبذلك تصل تكاليف اقتلاع محصول ٠١‏ فدادين إلى 

عد مَنَ الأدتي أى نايشارى نهدا ا 10 

5- الدرس تحت النورج وتنظيف ( تنقية ) الحبوب » تسعون 

يوم عمل كا فى البند السابق » يدفع كل واحد منها_! من الأردب » 

فيبلغ مجموع ما يدفع*! ؛ أرادب » أى ما يساوى نقدا 0 
- نقل المحصول إلى بيت المزارع : يتم نقل :0 أردباً من 

الحمص » بالإضافة إلى 75 حمولة من التبن فى مدة خمسة أيام , 

يدفع مقابل كل يوم مها ١‏ مدينى » فتبلغ جملة التكاليف امم ١‏ 


إجمالى المصاريف 2 با" ”> 


١‏ - ينتج الفدان قّ ولاية جرجا “مبية أرادب من 


الحمص ف العادة » وتبلغ قيمة إنتاج عشرة فدادين » باعتبار تن 
الأردب الواحد ٠١6‏ مدينى انر مس د ا 1 الله 


- مصاريف الزراعة المسددة عيناً والتى استبعدت فى البند 
السابق من الإنتاج وتبلغ ‏ / أرادب » يبلغ تمتها 
- خمسة وعشرون حمولة جمل من التبن ؛ بسعر 15 مدينى 


عيوه #جقققة ع يويورهة 


إجمالى الانتاج 
صاف الإنتاج 


8 - الترهمس 
١‏ - الحرث : عندما يكون الفيضان كاملا , لا تروى 
مطلقاً الأرض التى ستزرع بالترمس ؛ فهذه لا تزرع إلا عندما 
يغطيها الفيضان بشكل كاف . وبافتراض أن عدد السنوات التى 
يكون فيضانها وفيا يتساوى مع عدد السنوات ذات الفيضانات 
الضعيفة » فليس *لنا أن نحسب إلا نصف مصاريف الحرث 
المطلوبة ق السنة الاعتيادية » وتبلغ هذه 


« # ا« # ع قق فته قع مل وقو دودرو 


؟ - البذور : . أردب للفدان الواحد ان أرادب 
للعشرة فدادين » بسعر 1١65‏ مدينى للدردب الواحد 3 فتبلغ 
التكاليف ا ا 0 


أجورهم عيناً 0 5 منهم عله من الأردب » وتسارى 
دون يخ غيل كل اناس هنا ال د ؟ أردب ؛ وذلك لبذر 
٠‏ فدادين ؛ وتساوى هذه الكمية بالنقود 


مدينى بوطاقة 
8" '" 

1 0 

1 ها 
16 /وع5 

0 ن 

ا 5 

7 ١/ 


ا 


8 - تغطية الأرض : عندما لا تحرث الأرض مطلقاً قبل 

البذر )2 تغطى الأض بواسطة زحافة » وى |الحالة الأحرى فإنها. 

تحررث مرة ثانية وتبلغ التكاليف فى الحالة الأول 5 أردب 3 تبلغ 
قينا نقداً 1 0 5 
وتبلغ تكاليفها فى اخالة الثانية ا 0 5 
51 7 

وبذلك تكون التكاليف ف السنة الاعتيادية ( أى فى 
المتوسط ) اساسا وب ا ا اسل لم 11 5 


ه - مصاريف الحصاد : يستطيع عمانية رجال أن 
يقتلعوا فدانا من الترمس فى يوم واحد ؛ وتدفع أجورهم عينا 
ريحصلون على !, من الأردب لساري 60 بوم عمل فى ما 
يتطلبها حصاد 1 فداديين ل " أرادب » وهذه تارق هذا 1 3 


أيام ليجف : ويستطيع ستة رجال أن يدرسوا فى اليوم غلة فدان 
واحد ؛ ويحصلون على أجورهم عينا بواقع !, من الاردب ( ليوم 
العمل ) : وتساوى ٠١‏ يوم عمل » وهى الزمن المطلوب لدرس ٠١‏ 
فدادين » وعلى هذا الأساس ١ ٠.‏ أردب» يبلغ ثمنها مم و 
/ - النقل إلى مكان المخرن : عمل جمل واحد لمدة ستة 
أيام » أجرة اليوم الواحد * مدينى » وبذلك تبلغ التكاليف 1 


جل 


إجمالى المصاريف ‏ ١ل‏ 87 


فض 


الإإنتاج 
- ينتج الفدان ه أرادب من الترمس 3 من الدب 
الواحد ١١١‏ مدينى » وبذلك يبلغ تمن إنتاج عشرة فدادين ا ار د 
3 مدينى » وبدلك يبلغ مجمل ثمنها 1 ز[ ز [ [ [ ز[ 1 1210 07 
؟ 0 سيقاكت الترمس : وهذه تستعخدم كوقود 3 ويباع 
إنتاج الفدان الواحد » ويبلغ حمولتين أو ثلاث حمولات جمل » فى 
مقابل بوطاقة واحدة » وبذلك يكون تمن إنتاج العشرة هدادين .. - ١‏ 


إحمالى الإنتاج 2 " عم 


5- البصل 
تبذر بذور البصل ف البداية فى مساحة فدان » وبعد مضى ستين يوماً تبقل 
شتلات البصل إلى ٠١‏ فدادين معدة لاستقباها . 
-١‏ حرث الفدان ( الذى تبذر فيه البذور ) شا 2/1 - 
5ت اسقتبات البضل وتفسم الارض إل مربعات :د 1460 ١١‏ 
اليذور , يبلغ تمنبا فى المتوسط ١5‏ مدينى لع ال 11 ١‏ 
لعشرين يوم عمل »اجرة اليوم الواحد ” مدينى 1000000 ١‏ 


7 


ه - حرث ال ٠١‏ فدادين التى ستنتقل إليها الشتللات 7 
5 - غرس الشتلات » ويتطلب أربعين يوم عمل للفدان 
مقابل ” مدينى لليوم الواحد » فتبلغ التكاليف لعشة فدادين ٠‏ 6" 
/ - الرى ع مرات للعشرة فدادين » ويتطلب رى فدات 
واحد فى كل مرة عمل ستة رجال ؛ وتساوى ٠‏ يوم عمل » 
بواقع أجر اليوم الواحد ” مدينى ا 0 1 
مض مصاريف التصاد : يستطيع ستة عشر رجلا 
اقتلاع بصل الفدان فى يوم واحد : وتتكلف ال 1٠١‏ يوم عمل 


اللازمة لحصاد ٠١‏ فدادين» بواقع أجرة اليوم الواحد د مدينى “. .+ 51 


9 - نقل المحصول إلى المزارع : ثمانية أيام عمل بالنسبة 
لجمل واحد » أجرته عن الوم الواحد ©" مدينى .0.. بام 15 


-- 


إجمالى المصاريف ١‏ " 14 
الإإنتاج 
ينتج الفدان الواحد ٠١‏ إردباً من البصل » تباع فى السنة 


الاعتيادية بواقع 1١‏ مدينى للأردب الواحد » فيبلغ إجمالى النمن 
لل .؟ أردب ا ار 1 حارفا 


صاقف الانتاج أى صاقف الإيراد 58 ا 


/ا - الحلبة 


لاتحت الارضن :قبل البذان: 


1 1 البذور 4 يبذر لدان الواحد م من الاردب عن 

الأردب "١‏ مدينى » اى 5 ه أرادب للعشرة فدادين » يبلغ 
تمنها ا 0 " 

؟ - البذر : ه أيام عمل » فى مقابل / مدينى لليوم 
الواحد امع عقي اتوي لعهاه ول عع لاله اللو ا ا اق قا 60 - 


لليوم الواحد 0 
ومن العشرة فدادين يحتفظ يفدانين كبذور 2( وتستخادم الهانية 
الاخرى كعلف أخضر . 

4 - مصاريف الحصاد : يلزم ١5‏ رجلا لاقتلاع محصول 
فدان واحد : ويدفع لكل منهم أجر يبلغ ” مدينى » فتبلغ 
مصاريف ٠‏ فدادين مسقم كه عه عه معافة لاع هه لله عه اه ها م موا انوك ل 

م- درس ناتج الفدانين تحت النورج : ل يوم عمل 


50 1 
5 - نقل الحبوب إلى انخزن : يوم عمل لجمل واحد 
مقابل 7١‏ مدينى 00 


إجمالى المصاريف ‏ #ا؟ 


الإإنتاج 
أخضر ) بواقع ٠١‏ بوطاقات قيمة إنتاج القدان الواحد , ويذلك 
تبلغ القيمة الاجمالية ل 


اذا 


نا 


؟ - يتج الفدان فى السنة الاعتيادية 4 أرادب مس 
الحبوب . سعر الأردب ١50‏ مدينى » فيبلغ إنتاج الفدانين 0 
- مصاريف المتصاد المدفوعة عيناً وتبلغ بالنقود 0 
؛ -ا تس » ويبلغ ٠6‏ حمولات حمل . تمن الحمولة 


الوإععن ١8:‏ مدوتئ فتيلغ اا 000 


إحمالى الإنتاج 
صاف الإنتاج 


م - الجيليات 


.... نمس التجهيزات التى يمر بها العدس وتكلف‎ - ١ 

١ 3 30 ١ _- 

| # 5 من ادرذب للفدان الواحد » ويبلغ 
تمن الاردب 5 مديبى »أى أن كسية الذور اللارمة للعشرة 
فدادين تبلغ + 5 أردب » يبلغ تمنها و ا 
ص البذ ر : عشرة أيام عمل » يدفع مقابل اليوم الواحد 


؛ - تغطية البذور : الحرئة النانية وتبلغ تكاليفها 0006 
ه - مصاريف الصاد : يحتاج اقتلاع محصول العدان 
الواحد إلى ١5‏ رجلا وبذلك يلزم لاقتلاع محصول عشرة قداديس 
خمسون يوم عمل » أجرة اليوم 0000 


مديسى 


ه١‎ 


10 


3 


- نقل المحصول إلى الخزن » يوم عمل لجمل واحد 


مقايل ©؟ مذينيى ....... 8 شظ1إ 
إجمالى المصاريف 
الإنتاج 
١‏ - يباع فدان الجلبان الذى يحصد فى شكل علف ب 
4 بوطاقات وبذلك يبلغ تمن بيع ؟ فدادين ا 5 
١‏ - وينتج الفدان الذى يحصد جافاً 4 أرادب يبلغ تممه 
1ج درس فدان واحد نحت النورج وم مامية واي ل و ها م 
غ - حمولتا جمل من التبن » ثمن الحمولة الواحدة ٠١‏ 
مدينى لوي سوك اله و لق لاع ف كاه أده أله ادا مص م لمعته اق كان 
إجمالى الانتاج 
صاف الإنتاج 
4 - البسلة 
مصاريف الزراعة 
١‏ - نفس التجهيزات التى تقدم للعدس 00 
؟ - البذور هل من الأردب للفدان الواحد » ثمن 
الاردب 5٠١‏ مدينى فتبلغ الكمية اللازمة ل ٠١‏ فدادين ل ٠‏ 
أردب تمتها ا و ا ا ا 
7 البذر : خمسة عشر يوم عمل » مقابل * مدينى 


لأيوم الواحد فارفف عم يو انق هرم منوم ديه (ففوق مل عنمل مر نما فيه تم ممة 


117 


اا 


1م/ 


3 


١ 


لضن 


6 تغظية الأض بعد البذر ا لط ا ا 
ه - مصاريف الحصاد : يلزم ١١‏ يوما لاقتلاع حصول 
فدان واحد ؛ ويككلف يوم الجر ص بر الاي 


الأدت 6 3 لمعيه فيه قمم وم قم م ميم رم عر مم م ممم مايه ره مم لاله 


مقابل 7١‏ مدينى 00 


الإنتاج 
١‏ - يباع محصول فدان البسلة الذى يحصد وهو 

أخضر ء فى السنة الاعتيادية » مقابل ١١‏ بوطاقة » تبلغ ل م 

فدادين املف دو ووو او واو ا 
؟ - ينتج الفدانان اللذان يحصدان بعد جفافهما / 

أرادب من البذور » تمن الاردب الواحد 74١‏ مدينى 1525 
* - درس فداتين : حسبت عيئا ضمن البند السابق 
8 - التبن : حمولة جملين » تمن الحمولة ٠١6‏ مدينى . 


إجمالى الإنتاج 


اليه 


مدينى بوطاقة 
0 ّ 
٠ -‏ 
0 ؟ 
”3 2 
3 :1 
ع ىم 
"١ 7‏ 
ب ؟ 
7 ح- 
51 1 
كه 56 


- محصول السلجم 
لا يحتاج المحصول إلى أية تجهيزات 


» البذور : يبذرلل, من الأردب للفدان الواحد‎ - ١ 
مدينى » وبذلك تتكلف العشرة‎ 18٠. ويبلغ تمن الأردب الواحد‎ 
أفدنة ا ار ا‎ 

؟ - البذر : عشة أيام عمل لرجل واحد تكفى لبذر 
عشرة فدادين مقابل ٠١‏ مدينى لكل يوم 0 

* - مصاريف الحصاد : يستطيع عشرة رجال أن 
يقتلعوا فى يوم واحد محصول فدان واحد . ويدفع لكل متهم ٠‏ 
مدينى لكل يوم عمل ٠»‏ وبذلك تبلغ تكاليف حصاد ٠‏ 
فدادين #اتقفايه يمرم ممم منرم ميم ررم قفي م انيمرام رر ف مر ر ليه 

؛ - الدرس : ستة رجال يدرسون فى يوم واحد إنتاج 
الفدان مقابل /ا مدينى لكل منهم » فتبلغ تكاليف ال "٠0‏ يوم 


عمل اللازمة لت ١‏ 


ه - تنظيف البذور مقابل 5 من. الأردنب لمحصول 
الفدان الواحد ؛ فتبلغ تكاليف تنظيف محصول ٠١‏ أفدنة . 

5 - نقل البذور : يوما عمل لجمل واحد مقابل 7 
مدينى عن اليوم رق بق ا ا ا 1 ا ا 


الإإنتاج 
١‏ - ينتج الفدان فى السنة الاعتيادية ه أرادب من 
فدادين يصل إلى لس 0 41 4ق 4 لم26 لاوا ورك وذ فاه ال ااه 


مدينسى 


هه 


يون 


وطاق 


كن 


؟ - الد رس » ويدفع ما مقابله عينا » وقد تضمنه البند 


السابق ويقدر نقدا ب 0 
إجمالى الإنتاج 
صاق الإنتاج 


١‏ - الخس 
لا يزرع الخس وحده مطلقاً ولكن مع العدس أو الشعير 
ويبذر فى الفدان الواحد! أردب من بذور الس 520 
1ت بذ ر وحصاد العدس وتبلغ 22121111110 
؟ - البدور ع من الاردب من بذور الخس للفدان 
الواحد سعر الاردب ١‏ بوطاقة » فيبلغ تمن بذور ٠١‏ فدادين 0 
* - مصاريف الحصاد : سبعة أيام عمل لرجل واحد 
مقابل ٠!‏ مدينى عن اليوم » فيبلغ تكاليف حصاد ٠١‏ فدادين... 
غ - الدرس : ١‏ يوم عمل محصول الفدان الواحد 
مقابل / مدينى عن اليوم ؛ فيبلغ تكاليف درس ٠١‏ فدادين .. 
ه - نقل الخس إلى مكان الخزن : عمل جمل واحد لمدة 
يومين فى مقابل ٠١‏ مدينى عن اليوم 0000117 


3 


00 


0 


يدن 


لمكن 


مدينى بوطاقة 
؟ - ينتج الفدان فى السنة الاعتيادية 4 أرادب من 


البذور من الأردب ؟ بوطاقة ‏ فيبلغ إنتاج ٠١‏ فدادين 1 بر 
٠. -‏ حمولات جمل من سيقان المفس » من الحمولة 
الواحد 5 مدينى ع رو واي ل ات ل ؟ 


صاقف الإنتاج ف 1 


- القطن 


مصاريف الزراعة 


١‏ - الحرث : حرثتان فى اتجاهين متقاطعين بحيث تكون 


كل منهما عمودية لمن الأخرى ز ز ‏ 0 0 0 1 
١‏ - تجهيز الارض لارى ( تحوبلها إلى أحواض ) ل سم 


-- الغرس : يلزم عشرون يوم عمل لغرس فدان واحد » 

مقابل 7 مدينى ليوم العمل » وبذلك تبلغ تكاليف غرس ٠١١‏ 

فدادين ا ا و 0 10000 6 
3-0 الرى : يروى القطن خلال ثمانية شهور ف العام : 

ويمكن الأفتراض أنه يلزم خلال هذه المرحله عمل متواصل 

لرجلين للفدان : 48٠١‏ يوم عمل مقابل " مدينى لليوم الواحد 

لرى ٠١‏ فدادين » تبلغ تكاليفها ا أن ف 
ه - مصاريف الحصاد : نفس الرجال المستخدمون فى 

الى يستخدمون أيضاً فى الحصاد ‏ ويلحق بهم خلال شهر 

ونصف طفلان عن كل فدان ؛ يدفع لكل منهما ؟ مديتى فى 


لتاق 


اليوم 2 وهكذا تبلغ تكاليف حصاد عشرة فدادين ال ع و7 
الإنتاج 


١‏ - ينتج الفدان الذى زرع بشكل جيد ! ١؟‏ قنطار 
من القطن » يباع القنطار الواحد ب 7١‏ بوطاقة فيبلغ تمن إنتاج ٠١‏ 


فدادين مكافك الاك ل وها اك لكر أنه مادام وليه لاست هط هاي جك ال لم يد ]6-6 
؟ - ويفترض أن مصاريف الحرث والبذر قد سددت 
فى السنة الأولى من النباتات البقلية التى تزرع داخخل الأحواض 
( مع القطن ) أى ما يساوى ا 4 
إجمالى الإنتاج ‏ - 38 


١‏ - المحراث : يلزم لاستغلال ٠١‏ فدادين محراث يبلغ 

تنه فى المتوسط 7750 مدينى » ويمكن أن يبلغ عمر انحراث ٠١‏ 

سنوات وبتوزيع هذه القيمة على كل واحدة من هذه السنوات 

العشر فإن التكاليف السنوية تبلغ كاماد ابول 1 ست 
الربح المستحق للأقساط التى دفعت مقدماً بواقع ./٠١‏ 878 0 


؟ - الحرث : لابد أن تحرث الأْض التى تزر ع بقتصب 
السكر سبع مرات متوالية » ويلزم يومان حريث الفدان الواحد مرة 
واحدة » وتساوى ١4١‏ يوم عمل بواقع 4 مدينى مقابل اليوم 


الواحد امارعة ا ع اماو ا ووه بارع ااا ا ا ا 1 


ويتم الحرث بواسطة ثيران المزارع : 

"' - الثيران : يتطلب زراعة ٠١‏ أفدنة بقصب السكر 
استخدام "١‏ ثور أو بقرة » يباع الزوج منها فى المتوسط ب ٠٠١‏ 
بوطاقة . 
الأرباح المستحقة للأقساط التى دفعت مقدماً 0 
ولا نحسب هنا أى مقابل لحوادث هلاك الحيوانات » لان 
هذه الحوادث العارضة يعوضها . بل يعوض أكثر من ثمنها » 
الألبان التى تنتجها والذرية التى تعقبها . 

وتتغذى الثيران خلال سبعة شهور بالتبن والفول ويأكل 
زوج من الثيران » كل شهر » خمس حمولات من تبن القمح أو 
الشعير » تساوى الحمولة الواحدة منها «١‏ مدينى » وأردبا واحدا 
من الفول ثمنه ٠١١‏ مدينى , وبذلك تبلغ تكاليف غداء زوج من 
الماشية خلال شهر واحد ٠١5‏ مدينى » وتتكلف العشرة أزواج 
خلال سبعة شهور على هذا الأساس 2125100 

وفى أثناء الخمسة أشهر الأخرى يأكل الزوج من الثيران 
حشتين من فدان برسم تقدران ب 1 بوطاقة فتبلغ تكاليف 
اطعام ٠١‏ أزواج اا لاقيو رعو اراك لد املا ا جا لو اي ا 

غرس قصب السكر : يتطلب الغرس ٠‏ يوم عمل 
للفدان الواحد مقابل ١‏ مدينى لكل يوم عمل » وبدلك تبلغ 
تكاليف غرس ٠١‏ فدادين ............ اليا ب و 


نذين 


1 1 
١ 3 
1١ه‎ 6] 


58 


ويأقى قصب السكر الذى يغرس دائماً من حقل بملكه 
المزارع : 

ه - ماكية للرى ( ساقية ) : يتكلف إنشاء الساقية 
مرطلافة 6 متسر اماف سين رمت عات + 

الأرباح المستححقة للأقساط المدفوعة أولا بالنسسة لساقيتين 
تلرمان لق اك 1١‏ فدادريخ ا 0 


5 - الععاية بالثيران : يلزع أربعة رجال للعماية بالثيران 
وتشعيل الساقيتس » يدفع لكل مهم ٠‏ بوطاقات فى الشهر » أى 
بوطاقة فى السنة » وبذلك يبلغ إجمالى ما يدفع لهم 0 

لا - العزق وابتزاع الععشب الضار : يخصص رجل لكل 
فدان لمدة عمانية أشهر » يدفع له بواقعم 5 مديى فى اليوم فلغ 
التكاليف للعشة أقدنة اا 00 

م - مصاريف الحصاد : يتم حصاد محصول فدان واحد 
فى ١5‏ يوما » ويستخدم رجلان فى هذا العمل ويدفع لهما ,بواقم 
رطلين من العسل الأسود يومياً . وتساوى ال 00 رطل التى تقدم 
مقابل حصاد ٠١‏ فدادين على هذا الأساس وبواقع * مدينى 


لكل رطل عسل م ا ا ا 
مصاريف التصنيع 


١‏ - انشاء المصنع : يتكلف مصنع ينشأ لصناعة 
السيكر :» 1 بوطاقة ؛ ويلزم إدشاء مصنعين لاستغلال سكر ٠‏ 
مدادين 


مدينى بوطاقة 


ِ غ1 


ب ل 


ويقدر أمبما يستطعيان الاستمرار لمدة "١‏ عاماً » ويذلك 
عا تضيعية المندة الراعحادة إل ب ا 1511 
الربح المستحق عن الأقساط التى دفعت مقدماً 00 
الاقساط السنوية ”152 


؟ - نقل قصب السكر إلى المصنع ؛ 0 يوم عمل 


لحمل واحد فى مقابل مدينى عن كل يوم عمل ملو ا ا ا 


” - الحرار: يعتوض أنه ينعى كل عام تجديد + عدد 
الجرار المستخدمة فى تعبئة العسل الاسود » وتساوى الجرة 
الواحدة ٠١‏ مدينى » وبذلك يبلغ تمن ال 8٠١‏ جرة . 52211 

ترات منتية الأإسائة إنال خاي روط العتكاق 
تستخدم كقوالب ؛ تساوى الواحدة ‏ مدينى . وبذلك يلغ 
مجموع تمن القوالب 0 110101 

4 - اليد العاملة اللازمة للتصنيع : يستخدم فى كل 
مصنع رجلان لنزع أوراق قصب السكر » وأربعة رجال لتحريك 
الطواحين ( العصارات ) » ورجلان للغلاية » ورحلان احران 
لملاحظة النار » أى أنه يلزم ٠١‏ عاملا للمصنعين : ويعمل هؤْلاء 
كذة شهرين + وخصل كي تيع :يرما جل رطلين: مر العمل 
الاسود , وبذلك يتكلف 77٠٠١‏ يوم عمل لظ 


جب وقود : قش الذرة وحرم من قش الشعير ا 


امال اللضاريف 


الإنتاج 
١‏ - ينتج الفدان فى السنة الاعتيادية 7١‏ قنطارا من 


د 


كنا 


مدينى بوطاقة 
السكر المصنوع » ثمن القنطار 4 بوطاقات و 45 اي 
وبذلك تبلغ قيمه إنتاج ٠١‏ فدادين ل ل 
١‏ وس اللجان كر من (1 تاترن سن الخد 
الاسود » تمن القنطار الواحد " بوطاقات . وبذلك تبلغ قيمة 
إحمالى الانتاج من العسل قرعا الخ الل ا امد :5 الف 


إجمالى الإنتاح 


ل 

2 

0-2 
١ 


صاق الإنتاج م 18 
5 - التبغ. 
مصاريف الزراعة 
١‏ - البذور : يبذر الدحان فى نفس حقول الذرة وى 
6 كر بد 3 1 . ١‏ 1 3 58 
نفس وقت زراعتها : وبر ء, من الاردب لكل فدان » سعر " 


مدينى هذه الكمية » وبذلك تبلغ تكاليف بدور ٠6‏ قدادين 0 ؟ 
وت البذير از[ 1 01010111 ١‏ 
٠١‏ - حرثئتان للأرض التى تزرع بالدنحان 0000000 7 


؛ - إعادة شتل الدخان : يحتاج إعادة شتل الدخان ى 

فذان واحد إلى 6؟ يوم عمل » أحرة اليوم الوااحد ٠‏ مدينى 2... ملا /” 
6- مصاريف الخصاد 8 يلرم ه١1‏ رجلا للعيام بحصدتين 
( حصادها مرتين ) لكل فدان من التبغ . يدهع لكل واحد منهم 


٠‏ مدينى » وبذلك تبلغ أجور حصاد ٠١‏ فدادين ل 
نقل امحصول إلى المزارع : عمل جمل واحد لمدة خمسة 
أيام محصول ال ٠١‏ فدادين انرو دوو و قد اس طب امي 11 ١‏ 


إتعال الماريفة 8 اله 


ين 
الإنتاج 


مدينى بوطاقة 
حصدتان لكل فدان » تنتجان 8 قناطير من ورق التبغ . 
تمن القنطار 7١5‏ مدينى ؛ وبذلك يبلغ قيمة محصول ٠١‏ 
فدادين ااا 0 0 


صاف الإنتاج ‏ .ته 14 


الزراعة والصناعة والتجارة 
( تأليف جبرار ) 
الباب الأول 
عن الحالة الراهنة للزراعة فى مصر 
الفصل الأول : حالة ومساحة الأص القابلة للزراعة - أعمال الرى - 


الوسائل الصناعية للرى 10111111 
الفصل الثانى : عن المحراث - الور ج - الأدوات الزراعية الأخرى وعن 
الحيوائات التى تستعخدم فى جرها د مو 


الفصل الثالث : عن المقاييس الرراعية » المكاييل » الموارين » النقود .. 
الفصل الرابع 00 حالة الفلاحين المصربين » بذة موحزة عن إدارة 

القرى كم حو وح ان ل للم االو و 1 ااه 
الفصل الخامس : عن المحاصيل الزراعية فى مصر : 


أولا 5 زراعة القمح م ان رق ف لك حو و اه 


ثانياً : رراعة الذرة والذرة الشامية مج ا 
تالعا : الارز اع أ اوه ألم ع شع وم وا امي لكو نه و فاون أ وره هعوور 0ه 
رابعا : زراعة الشعير فم يمي مخ اموا توق عط افو ا 
عداهيييا : زراعة العدس وا لحمص والترمس و ةماه اله 
يَاؤاسا ‏ ؤراعة الفول 6[ [ز [ز[ ز ز 1غ 
سابعاً : زراعة البصل والشمام وا لحضروات الأخرى 201 
ثاساً : زراعات البرسم والخلبة والجلبان والبسلة 0006 


تاسعاً : زراعة السلجم والمخس والسمسم 0000 
عاشراً : زراعة القرطم ل 


ل لان 


ثالث عشر : رراعة النيلة لاساو عه تس رو ا 


حامس عشر : زراعة التبغ 00 
سادس عشر : زراعة أشحار الورد ماعاقاة ماماهماواق معن عه يهم هف نيهم 
سابع عشر .: زراعة السخيل والكروم وبعض الاشجار 

الدع ا 0 


الفصل السادس : عن الحيوانات التى يربيها الفلاحون 0 
الفمل السابع : عن إعداد الحقول فى مناطق مصر امختلفة 
الفصل الثامن : عن مكاسب الزراعة » وعن الاستخدام الأفضل 


للأرض فى مصر ففققيم نهف ويم يو يه يه م مونو رمم ممه 
أولا : زراعة القمح البياضى مجح ا ا 


ثانيا :رراعة القو البياشى م 
ثالقاً : زراعة الرسم البياضى ا 0 
رابعا : زراعة القرطم اليياضى و ل ا 1 
خاميا # زراغة الثرة لفاوق 1 0 
سادساً : زراعة النيلة ا 00 
سابعاً : زراعة القمح الشتوى ف الفيوم 0 
ثامناً : زراعة الكتان فى الدلتا ا 
تاسعا : زراعة الارزن ......... ات ل 


الفصل التاسع : عن حق الملكية وعن رسم تحصيل الضريبة ش12( 


الباب الثالى 


لبنات البناء النيئة وا حروقة ل 
الفصل الثانى : صاعة المنسوحات القطية والكتانية ومختلف أنواع 
الأقمشة لظ« 
الفصل النالث : صناعة الحصر موج الطام ومني ال ا 
الفصل الرابع : الزيوت المختلفة وطريقة صيعها 0ط 
الفصل الخامس : صناعة البيد وأنواع الخل المختلفة والمياه الروحية .. 
الفصل السادس : تقطير ماء الورد 005 0 0 00 
الفصل السابع : صناعة السكر لماو او موي ا 
الفصل النامن : صناعة ملح النوشادر 0 
الفصل التاسع : صناعة إفراح البيض أو معامل التفر يخ 7 
الفصل العاشر : عن الصيد ل 
الفصل الحادى عشر : عن صناعة الملح البحرى وملح البارود 0 
الفصل الثاني عشر : عن الصناعات والحرف وعن الصناعة ى المدن 
بشكل عام 0 
الباب الثالث 

عن الحالة الراهنة للتجارة عن المصريين 
الفصل الأول : عن التجارة الداخلية فى مصر 0006 
الفصل الثاني : عن علاقات مصر التجارية مع أواسط أفريقيا .. 0 
١‏ - قافلة دارفور ا ا ا ا 


كا 


“ - قافلة فزان ا 1 
31 عن تجارة مصر مع دول البربر 0 
الفصل الثالث : علاقات مصر التجارية مع اسيا 00000 
١‏ - التجارة مع سوريا جنوه الافد ب ا 1ك 
؟ - نجارة مصر مع الجزيرة العربية والحند 20006 
الفصل الرابع : عن العلاقات التجارية بين مصر وأوربا 5 
١‏ - نحارة مصر مع البندقية وتريسنا و 1 
؟ - تحارة مصر مع توسكانيا 9 ”1# 
؟ - تجارة مصر مع فرنسما 511000 
الفصل الخامس : بيانات عن التجارة ,ا تقدمها سجلات الجمارك 
موجز ومالاحظات عامة الو تس ملام الوا و 
مستندات ووثائق د لاد لماو جه لجسن ال وخ لد لاد ا 


0-5 جه صطش2: 
رام الإبداع بدار الكتب كلاه /زاة١‏ 
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[القرنا ار 


"اليب 
عل) كيل الفاسيم 


دار السابب للسسر 


٠‏ ش سليمان الحلبى - التوفيقية 
ت: الاو - . الماكلاه 


اسم 
المعدميصي 


هو السلدالشاشيؤبينة الكرهوة:الغريئة "لقره لكاب ومقة 
مصر »© وهو فى الوقت نفسسه الجزء الثائى مما أسسميته « الحياة الائتصادية 
مى مصر فى القرن الشامن عشر » » وهذا التبويب أو التصنيقف الجديد 
للموسوعة وصف مصر هو اجتهاد خاص بالترجمة العربية ارجى أن اكون 
قد وفقت فيه » مع العلم بأننى قد وجدت ذلك ضروريا للغالية ) 
ولأسباب عديدة » على نحو ما أوضحته فى مقدمات المجلدات الأربعسة 
امسق 


ويم الجلد الذى بين أيدينا ابوابا قلائة » آثرت ان اطلق. على كل 
منها اسدم كتاب تيسيرا على القارىء من جهة » ولكى أسهل على نفسى 
من جهة أخرى تقديمه فى ترتيب واضمح » وحرصا منى على عدم تداخل 
مدلولات الفاظ فى التبويب مستقرة » وإن كنت أرجو ألا أكون بسسعيى وراء' 
ذلك قد فعلت فى سديل تحقيقه » كن ماكنت أيغى ٠.‏ 


أما الكتاب الأول من هذ المجلد فيضم دراسة عن نظام الضرائب 
على الأطيسان الزرافية التى كانت الأرض؟ أوبمعثى اد قكانالفلاح ملزما 
بسدادها كل عام . ومؤلف هذه الدراسة هو لانكريه المولود فى عام 
7/5 والمتوفى فى عام /ا.8م! »© وهو كما يذكر المؤرخ المصرى الكبير 
عبد الرحمن الرافعى فى الجزء الأول من موسوعته « تاريخ الحركة التومية 
وتطور نظام الحكم فى مصر » من علماء الرياضيات »© ومن مهندسى القناطر 
والجسور ومن علماء الآثار » وله أبحاث مستفيضة عن آثار الوجه القبلى 
نشرت فى وصف مصر » كما أن له بحثا جغرافبا عن الفرع الكانوبى منفروع 
النيل القديية » وقد تولى العمل فى اللجنة المسكوئة لنشر وصف مصر 
فى عام وءلمما ٠.‏ 


كن 4 “تحن 


ويضم النتعتاب القاتن دراسة عاية عن ووارة الكزيقية المضرية 
وإنفاقها » ولتغطبة ذلك كله قامت الدراسة بمسح شامل للنظام الادارى 
فى مسر فى العصر العثمانى 4 وهذه الدراسة دن ومسع الكونت أستيف 
مكدر خزانة الحولة فى الداية ثم مدسر اليتون المالية ليمير فى أواخر 
هذه الحيلة الفرتبسيية: » ومكق الغو يانها "وكسعت عقن امحافن ها جام 
بسجلاده وأوراقه » بمعنى أنه ليس كاتبها كما نلمس ذلك من مقدمة فورييه 
''نى نشرناها فى المجلد الأول فى طبعته الثانية . 


وبشوى. التكتات: الثالث ثلأث دراسنات قصيرة عن معقن الصفاعنات 
قبسي ناكس سفوا خب فى مرانيةة عن الزرافية والكمماعاك 
والحرف والتجارة فى مصر بأن يشير إليها أشارة عابرة أو بأن بقدم موجزا 
مركة1 عنها بحيلا "الن الدرايناك التفلفف” النق نقارتها عنا 6 وكنت اريم 
أن انشرها ملاحق لدراسة جيرار '( وهى المجلد الرابع من الطبعة العربية ) 
لكننى خشسيت أن يزيد حجم المجلد الرابع أكثر مما ينبغى» ولذلك نياننىأقدمها 
هنا مشيرا فى الوقت نفسه الى موضعها فى دراسة جيرار اسسستكيمالا 
للفائدة ."اما هذه الدرائنات 'الثلاث: فهى :'كراسة عن عامل التنريث ون 
تنقسم بدورها الى تسمين » كسم كتبه روزيير » وهو مهئدسش متساجم له 
أبحاث مستفيضة عن أحجار مصر ومعادنها وجيولوجيتها »؛ كما قام برسم 
أحجارها وصكورها ومعادئنها » ونشر ذلك كله فى وصف مصر © أما 
الكقسم الثانى فكتبه الكيميائى الصيدلى رويية »© ثم دراسة عن طريقة 
صنع ملح النوشادر>» وهى من تأليف ديكوتيل“وهو كيميائى عين بعد أنتهاء 
الحملة كبيرا لمهندسى المناجم فى فرئسا وكان عضوا بالمجمع العلمى المصرى 
شعبة الطبيعي ات ؛ أما الدراسة الثألثة فهى من وضع بوديه كبير صيادلة 
جيش مصر © وعضو المجمع العلمى المصرى ( طبقا لما جاء بوصسف 
ممر ) والحائز على وسام الشرف ٠.‏ 


وسوف بلاحظ القارىء بعضن التكرار فى « السكتابين, » الأول والنانى 
ولكنه تكرار تقتضيه طسعة المعالجة اموضوع واحد » وإن كانت وجية 
كل دن الدراستس مذتئلنة كما أن متهاحيهما يختلفان 5 


وبسمى علبنا بعك دلك لكى 4 تكنمل ذا ا سمدقاه موسسوعة « أل حياة 
الاتنصسادبة فى مصر فى الثرن التامن عثر » أن أق دم دراسدين أخربين 


نمسا كراسسه عن الموازين العربية فى مصر »© ودراسة أخرى عن النقود 
العريية فى مسر وكلناهما من تأليف صامويل برنار » وهما معا تكونان 
اللحلد الننافس جن نه المركيكة العررئحة يكت أنذ :أن الم دوجا 
دراسسسة جيرار عن المقساييس فى مصر القديمة » وهى دراسة تقع فى 
مجلدات وصف مصر عن العصور القديمة ( لمصر ) »© باعتبار أن هذه 
المقاييس كما ذكر جبرار نفسسه فى المجلد الرابع ( من النرجمة العربية ) 
تكاد تكون هى المقاييس نفسها التى كانت لاتزال تستخدم فى مصر عند مجىء 
التعولنة الاوديسية “لول اندن للدي الآكون الع ين «دراسبات ستاولل 
الفولة او الكالة الحمفة فى يح وطلك الم تتاول مضيون ومين التسفينة 
أمرا موفقا © أو أنه قد يصيب ببعضن البلبلة لدى القارىء . 


ولقد واجهت صحوبات عدة فى تحقيق أسماء بعض الأماكن والوظائف 
النى جاءعت فى دراسة السكونت اسستيف عن النظام المالى والإدارى لمصر» 
“ما لايد أن أفاسير كذلك لصعوبة تحقيق اسماء بعض الترى والقبائل» 
ول وأحيسانا يعض الجوسات ( أو أجزاء القسرى أو الأحواض ) 
وكذاك: بسن امنيا الاقجر ات اامتستحندين .من المقصصات: اي المشفات 
أو نجو ذلك وقد يكون ذلك أمرا جانبيسا أو ثانويا لا بؤثر مطلقا 
فى سسسياق الدراسة » لكن له أهميته القصوى فى نظرى ٠‏ وبخاصة' 
كاما قيلت انه ند يكون مان خانب أكبن ين الأهبيبة لفن دارسسين 
سيتتاولون هذه الأمور نفسسها ولسكن فى مجال مختلف »© ولذلك فقد انفقت 
فيهساً وقتا طويلا ومشقة أكبر وأرجو أن أكون قسد ابتعدت كثيرا عن 
كو اناك الكل 


كما أستوينح الشارىء عذرا لأنئنى أدخلت بعضيى تعديلات وحدتهاضرورية 
في تلفدسيق الجداول ال سكثيرة فى در أسسة استيف لتمسبح أكثر وضوحا 


عب هكذا تصسور 6 ا 0م .أعتها 5 


ودبع أننى واحد ممن يماون التكرار الا أثني لا أمل مطلقامن اسسداء 
الشاكر لكل من آذروا ه.ذا العمل وأخذوا بيده منذ كان مجرد فكرة 
وحنى الآن بعد أن قلعم هذا الشوط وفى مقسدمة هؤلاء الأخ الدكت.ور 
عرد الحزيز الأحسوقىي رئيس تحرير مجلة الثقافة الذى لا ينئتأ يقدم من 


!1 جو أله .هذا اأعملن وأيبؤكد ممه تولى انث اعتيره ع ومجلة الثقافة ع 


لصم ]2 شد 


شريكين حقيقيين فى انجاز هذا العمل » ولابد كذلك أن أوجه شتدرى دكل 
الأقلام الجحادة والمسئولة التى رحبت بالعمل » وفى أحيان كثيرة دون 
صلة شخصية تربطنى بهم من أى نوع » وهو الأمر الذى شرفنى بحق وزاد 
من ,ايمسانى وثقتى بأن كل الاقلام وكل النفوس الشريفة ‏ أيا كانت 
مشاريها . تنيض بحب مصر » التى لا اجد سواها وسوى إخوتى فى 


الوطن » المصريين »© لأتوجه بعملى هذا . 


ولابد من توجيه شكر خاص للمؤرخ الكبير. الدكتور, عبد الرحمن 
زكى »© وللاخ الدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن » وللاستاذ رينيه خورى © 
وللسيدة زوجتى التى ساندتنى بكل ماتستطيع » فى الظروف العصيبة التى 


كدت أن أفصل فيها من عملى بسبب إصرارى على أثمام' ترجمة هذا 
السفر الكيبير ٠.‏ 


كما لابد لى أن أظل أذكر بالخير كل من عاون بالنصح أو التوجيه أو 
الارشساد أو حتى بكلمة طيبة ؛ وكل من عاون فى إخراج هذا العمل إلى 
حر الوكوة يدا نين اللدق] :ل :ترستحة الكمدول عق الأصل: الفرتي الن 
مال المضاعة إلى يعفة الخائكى" الف اسوطك فى الانفياق على ذا 
العمل :الى الوزع الذى اتاح وصسول: هذا" المبل إلى 'يذ القارىء الكريم: 
كما لابد أن أوجه شكرا خاصا للجنة التفرغ بوزارة الثقافة التى تحملت 
مشكورة عبء تفرغى لاتمام هذا العمل الكبير © ولادد من توجيه شكر 
راحب اله الخامة فن جلي الأغلئ للننون والآداب الى كروت تكن 
جائزة الدولة التشجيعية عن ترجمة المجلدات الأربعة السابقة وأوصت 
مشكورة وبعبارات طيبة للفاية بضرورة تشجيع هذا الجهد ٠.‏ 


زهير السايب 


الشاهرة » سسبتمبر 1919/9 


المتتدمة 5 5 0 ٠. 0 . 5 ٠‏ 3 25 0 
الكتاب الأول : 
الريف المصرى فى عصر المماليك العثماتيين تأليف لانكريه 
الوسائل المختلفة التى تملك بها الأرض ‏ 2. . 
متم ادارة الأراضى ٠ «٠ ٠ ٠‏ و« ٠9‏ لبا 
بعض العادات الخاصة يصعيد مصى  .‏ . 
دفن باق اكفونية انه عروينة اليعاسة . . 
ه هم عن الميرى وعن الافندية ٠ 5 ٠.‏ 5 05 


| 
حدم | لجسا | لمحتا بصني 


الكتاب الشانئى : 


النظام المالى والادارى فى مصر المثمانية تأليف استيف 
مقدمة ؛ عن الحكومة س عن الملكية   .  ,.‏ . . 
الجعتات الأول 2 الشوالك” العشياية : .عه 
النصل الأول : الضرائب على الأراضى *» أولا ٠:‏ عن 
المال الحر »؛ ثانيا : إدارة القرى ؛ ثالقا : جبساية 
القوافت ::زانقة 2 عن يضر الغلسا 6 كاهتنا 1 عن 
الأوكساف ‏ . ا ...د دا. ...د .اهام 
الفشل الفسائن : الخرائب ملنئ الوظائفة: 4 2 
النصل الثالث : الخرائب العامة على الصناعة 
والتجارة » أولا : الجمارك » ثأنيا: رسوم متفرقة ‏ . 
الفصل الرابع : الشرائب على الأشخاص 0. . 
الفصل الخامس ؛ موجز دشول السلطان ‏ . . 
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شخ ام “للد 


الباب الكاتئم, ٠‏ إلاثفانقات العسامة   .‏ .ى  .‏ .ء 5١؟آسههم؟‏ 
النصل الاول : إنفاقات تقع على ماتق السلطان » 

أولا: رواتب قررها السلطان لمتفرقين» ثانيا؛ مصروفات 

الحيقن ##كالقا © روفاك مامة > وانعا  <‏ المافنناتك 

والمرتيسات © خامسا : الأعمال و المنشآت الخيرية »6 

سادسنيا 5 مكيل مكة 0  .‏ . .د ا. او الى او 15آسة5ع؟ 
النمدن” الات "5 الاتساتابت الع انعم .على .هتانق 

؟صحاب المناصب اولا : الانفاقات التى تقع على مائق 

الباشا 4 ثانيا : الانفساتقات التى تقع على عاتق حكام 

الأقاله جد جا جد جه 1 بود عق قا اذ للد لي 6177نت ما 
الفصل 'الثالث ؛ موجزبالائفاقات التى تقع علىعاتق 

السلطآان .م .. . . .٠ه‏ . داه و ا . #9 هلاسسوهه؟ 

الباب الثالث ؛ محصلة موارد وانفاقات السلطان . 4م؟(4م 

الكتاب الثالث : 

الدراسة الأولى ؛ معامل التفريخ تأليف ؛ روزيير وروييه ه"؟اسمم؟ 

الفراتية القائية #جشافة يلع التوفيادن تالقي”: كواليه 

ويل يد ين ل مو ا بو ود ال لم ليد 4 كر امات 

الدراسة الثالثة : صئامة دبِغ الجلود » تأليف : بوديه “الإس؟م 


العنوان الأصلى للدراسة : 


(( دراسة فى نظسام الفراتب عسسلى 
الأطيان » وفى إلادارة الاقليمية فى مصر » 
فى السنوات الآخيرة من حكم امماليك » 


تشكل حكومة المماليك(1) فى التاريخ المصرى فصلا اذا لدرجة يبدو 
معها أن من المفيد أن نجمع كل ملامحه وأن تحفظها بعناية فى ذاكرتنا ؛ 
كما يحتفظ علماء الطبيعة من بين كل معطيات الطبيعة الجميلة بغسرائب 


وليس ثمة واحد من الرحالة الذين سسيقونا نلك أولى عئايته بدرأسسة 
نظام الملكية والادارة فى الريف 6 ومع ذلك فان هذه الأمسور التى كان من 
العسير عليهم أن يدرسوها ابان زياراتهم للبلاد ؛ تتشكل فى كل الدول جزءا 


ولقد كان الجنرال كافاريللى قد جمع حول هذا الموفوع عددا كبا 
من المعلومات » فلقد كان يحب هذا النوع من الاهتمامات » ولم يكن ثمة 
من يستطيع أكثر منه الالمام بسهولة بتفاصيل التشريع ؛ وبالخيط الذى 
بومطابنتها حييسدا © الكنه وحجل عنا والحدوت مسف معفم الملوجاك اللن 
جمعها » وكم تجعلنا الملاحظات النى أمكئنا العثور عليها فى أوراقه والتى 
تمس هذا الموضوع نتشسعر بالأسسف لأنه لم يتم عمله . انني أبعد ما أكون 
عن القدرة على أن أحل محله » لكننى سوف أحاول على الأقل أن أقسدم 
بعض المعلومات المفيدة لمن يرغبون أن يأخذوا على عاتقهم مثل هذه 
الدراسات . 


وك ل الدخول فى الموضصسوع 4 سسوففه أقدم يعض الأفكار العامة 
فن تسسعوية الوكورء الع اتيل'قالبية «العاذاسه البينائد أ قن معن + 


ليس ثمة سوى قليل من البلدان التى حخضعت على الدوام لحم 
الغير يمسكن القول بأنها قد خضعت لهذا العدد من السادة الأجانب الذى 
خضعت له مصر 4 وفى مقابل ذلك فليس ثمة بلد استطاع بفضل سطوة 


)١(‏ قرىء هذا البحث فى المعهد العلمى المصرى فى الأول من فريمير من 
العام التاسع (56 نوفمير 1١8.٠.‏ ) , 


١‏ ل 0 5 0 0 1 5 ا 1 5 1 أأناه 4 0 و أب ث1 اليييا 
5١‏ كل 00 اااي 1 اا 1 ا 16 عاد انرا ناا .ها الى كانت 


5 اث 1 0 اي 1 1 0 ؟ / نات أل تملأ قولها متو أداونا هذده6 درغم 


القكروث أأم 1 لله ان 7 الى 5 5 1-6 رال* زأه أأذين تتأتع .وا 4 
مستي أ اخ ما ا ٠‏ 


1 دخ الى "لكل أأار نك للن. أى حول عيادة 
آم 1 ار 8 1 5 امام 5 ' أي السشى 6 أنكر ما كلبة(١)‏ 5 وفي 


5 


أ ١‏ 0 لوا و “اي اد ا م بحتال اانه أن 1 الرني مددتو[ عنيها 5 أخطأوا 


الال 


ماعن 1 3 1 ول 41 بمأمسايةة؛ المي لدب سا أكييا حتصاد هه 


دن 0 4/66 م1 "ا 1 ل لا د' ادك عرادة لمعتب والتمع تلك 
اانا" 1 ال 8 : مه 1 ةا للا 000 | سحتب و متسس بأد 


الا 3 لاس بهم .عس.دد فيها اليصل 
كأمراك تبر ب لوو أتملبو ب الحديث أ ء يقد تساهيت عب ذا كهب...ذا فى 
للم أسأ ل خاأوكن لأا اثلث سر لل بدة ني كل ولابة البحيرة بل والاقالم 
ا 8 650 لا ال اام 0 0 ال و أمسة 4 وم مضعم للم دل 

اليف قةء ل زر 0( أ يل 1 اللاء كدري بأعاء أل لص أي رمكك بد عون أن اليصل 
للخم بيوموتت لن د عل 'الر عوائرة . ويقيم اافلاحون بحصاد المحصسول فى 
أمأكل بية؛ عويسف ) للد لام رفكة أيام ووقائ اك أييام عيسد 6 في أتى 
لمان عم كان لأثر سم للأحاوره ألى كان العمل بأعداد كبيرة»وبعضهم 
رثأت لماع ركنا !ا لكخر نييا يوم * بحسائم أبيعها وبخاصة الحلوى والبالح 
ال بو ا بمو 1 3 51 ولسدت أعلم ما ان كان حصساأد 
أأى 5 عله 0 ل ىنع رتحاس كلمل ةالاوت دي دقمة أقسام وحس ام وعالي كل قانك 


كوو كا 0 الع ا 5 010000 وأن 5008 هذ م اابصادة ألي ثاكيك الك ممائل 


الاين : 
أ ا كأ وال 01 0 أ 1٠‏ 0 3 رم أار جااة لي ال اك ب 
١‏ : لاوا 1 3 أأيء 3 00 3 الل ار 2 الك 1 00 أي المألوة 5 
وا دا عرش لم ماله جد كه عر الب 

1" : 1 اليل 0 


ومالاض افة لذلكت م مرا هن لتم ساف أنمص وبي معنا 6 ولاس أصكا رم 
ذلاى أ: كل 0 ده 4 رتلاف دارع عازه أأننى .ام ل ا كله 1 ا أ 1 أ ١‏ 
أن دورقن 3 شرل وده أن 0ك سيو الى أ ) سلى أ ا كه اي 0ك 
حزنينب(١)‏ « رمن كن 4 لشرى هماأئنا تارف أمى حكم الكتللس شيف رأ كد اكوب 
عند العدرين 4 ألذ ري امبر 15 أنيم بكرا الال أن ألو 415 علي الح عزن 


الك سسا ايلك ٠‏ 


موا فا آأر 5 أ 3 اق يه 2000000 أبأ 0 ١ 1 ١‏ للف 


1١ 3 1 


اوهو ده فى ليوات حلا 2 زا تدراتث كألت أأكد اا انام نكم م 


مسن الانياء و الأدوات و عفادي عي رن اأت ىم ا ا( م 5 87 و 3 كاكنها 


10 


علد هابا ار الحدنت 9 ١١‏ 0 0 و ١ل‏ وكا ا ا أن 3 و أأتى !ا دواع 


10 الحلين الأحيي 8 1 : 5 | وات 0 ع ا" 1 202 أأروى م8 


الذي ي ار عن و سا رام دلب 3 57 0 1 دل 


30 


و كو هذه النت اد مات الى 0 1 أ 00 3 8 عكيها كات ا 
ف تجماني )اوتاه ناهول ولع للم اتاب ادك الها اسه ان 
05 بالما” اندم وأر سا لم , و 0-0 للد ( © 1 ١‏ الى 7 أولةت 0 ى أ 11 له 


تفيل غير مرتو ١‏ 


ومع كلت قتره قدره ناب 4" أعر قرط لع لم كارشلنا (أصى كتسشارات 
فى صتع أمسل الرذه التثام والنادات . وطل نر ٠‏ “ الأمنانانان مات 
الأول . وفى الوامع فاته بلكمظ أن العم من لام ده لاع عاول المثيرون 
أن مقوموا بها حول أصيل كر من الثنام فيد ا سكم مود .2 أن نا 
على وحهة الككريب دب لأر قد بن عنم الساتلان نات دق نس أيه أصاذيث 
العاية كل القوائين أأبي بعمل نها حالنا في ,ردن لكألت فلك أوخدى أنا 


الإأسداد فور ببه اما أن و أدراأآ اكملار .ا 06 أرق أكون انين لل 


3 


أنه لم يكن ل ليع أن دقعل ذللى م كما انيت أل 0 ذل َه الضي لا عمك 
أنها من قو شسمع مدت ليم سيكت الا من و شدميع خلقف ب أوونان أ أو 0 9 الباقم.سوادت 
الذين حكموا تسر تماناة شي» 6 كوا 00 ١ل‏ للق 4 الذي د ا عايكه ما لق 
العاية حين دين أن سايمان كان بلحسرفا على الدوام امم وااده لقم بصع ير جع سايم 


)1 رأبت ومسعين) كثبرون دن أعضشاءاعنة العلن م والفتنون له الخماصد 
مىئىنر الاقصر و9 
لعإد) الكاب حاليا « 


د | سم 


٠. المصرى‎ 


ولقد قدم لنا المسيو فورييه ب بيئما هو يواصل قراءاته عن الثورات 
التى قامت بها مصر وعن تقاليد مختلف طبقات سكانها ‏ كل ما أمكنه جمعه؛ 
ماسسا ينظام أآدارة الاراضى التى تعود فى معظم تفاصيلها الى مثابرة 
الأقباط . كما قدم لنا المسبو فوربيه لمحة عامة عن ظروف الفلاحين وعن 
نظام الملكية (يهو) . 


أن الغاية التنى الضمعها على عاتثى هنا هى أن آخحذ هذا الجزعء مناللوحة 
القن رسيي وان انبيها كل المناية القن ضيه ».ويلك أصل' الى هرهن 
لنظام ادارة الأرض الزراعية . 


تزف مك ذلك وتجوان العدراقية الثى كانوا سلرس مكا 1 , 


]١‏ ب الوسائل المختلفة التى تملك بها الأرض 
آنواع الملكية : الضرائب الرئيسية 


يوجد فى مصر ثلاث طبقات من ملاك الأراضى الزراعية : 'الفلاحون 
( فلاح ) » الملتزمون ( ملتزم ) أو السادة » واخيرا المساجد أو ملاك الأراضى 


ان معظق الفلاحين تن آيةقرية صم ملاك: ارافئديها :+ اق ملاكوننا 
الحقيقيون؟ بمعنى انهم يستطيعون أن يهبوها أو يبيعوها الى فلاحين آخرين(") 


(4) انظر مقدمة الممسيو فوريبه سكرتير المجمع العلمى المصرى 
والتى نشرناها نحن ملحقة بالمجلد الأول من الترجمة العربية فى طبعت» 
الثاتية تحت عئوان مصر والحملة الفرنسية ٠‏ ( المترجم ) 

(1) ينيغى أن أوضح اننى سافترض فيما يلى أن مختلف القواندن 
والعادات ماتزال سارية بأكملها ذلك لأن هدفى هو أن ابين حالة الأمور كما 
كانت قبل مجىء الفرئسيين الى مصر . 
واذا ما أصبح فلاح مآ حائزا على وسائل الزراعة فائه يحصل على الأرضص 
دون شرائها ٠‏ وفى تفسر الوقت فائه من المؤكد ان الفلاحين كان حق سيعهاء 


كك 8 حت 


ومهم ا كانت التغييرات التى تصيبها » تبق على الدوام منيدة 
بشرية».ويحمل القتخصن الذى تودئ الله هذه القريبة امم :“يلقن او 
سيد . وهووفى الواقع سيد هذه الأراضى اذ هو يستطيع أن يزيد أو ينقص 
من ندر الضريبة التىيحصلها من هذه الاراضى(١)‏ © كما انه يسستطيع أن 
ييعطيها أو يبيعها لملتزم آخر ؛ كما أن هذه الآأرض تصبح من بعده ملكا لأبنائه؛ 
ثم انه فى. النهاية يضمها الى ملكه الخاص اذا ما مات الفلاح المالك دون 
وريث»وهو الأمر الذى لأيحدث بخصوص أتواع اللملكيات الأخرى التى يمتلكها 
الغلاح حيث إن منزل الفلاح وأثاثاته وقطعانه تؤول فى حالة موته الى بيت 


الملل وليس إلى الملتزم . 


وعندما يموت اللملتزم » ينبغى على أولاده » حتى يحصلوا على حق ارث 
أملاكه » أن يحوزوا موافقة الياشا » وكانوا يحصلون على هذه الموافقة بأن 
يدفعوا له ضريبة محددة »2 كان الاتراك ينظرون اليها ‏ أى الى هذه 
الضريبة ‏ باعتبارها سكلا من اعادة الشراء للارض وبدون ذلك تعود 
الأرض لتصبح من حق بيت المال . واذا ما مات مالك دون أن تخلف أيناء 
أو يكتب وصية فان ممتلكاته تؤول الى بيت المال » ولكن اذا ما كتبت وصية 
فان تنفيذها يقع علىعاتق من كتبت لصالحهم أيا كانوا؛ وبذا يكون عليهم أن 
يدفعوا الضريبة الى الياقسا . 


ولست أود هنا وأثا اتحدث بشن المواريث أن أحاول التعريف بها 
لايضاح كيفية اكتساب الناس حق ملكيتها » فسوف تواتيئا الفرصة للعودة 


وعندما يجد فلاح ما نفسنه عاجزا لحد لا يستطيع معدان يزرع كل 
أراضيه فانه يقوم برهن جزء منها نظير مبلغ معين يستغله فى زراعة الجزء من 
الآأرض الذى احتفظ به؛وعئدما يستطيع أن يرد المبلعغ الذى حصل عليه فان 
الرهن يتوقف وتعود الأرض التى رهئها الى حوزته : ويسنمى هذا النوع من 
الرهن : الغروكة . 


ولا يستطيع اللتزم أن ينزع من الفلاح الارض التى يزرعها مادام 


)١(‏ ريبما لم تكن هذه الزيادات سوى انتهابات »© لكن هذه الانتهابات 
للت تمارس لوتت طويل لدرجة آن حق فرضها لم يعد يلتى مجرد الميائمة 
أو الاستنكار ٠,‏ 


على الأقل ‏ لم يلمس أن الفلاح غير قادر على زراعتها ل فى الحالة 
المخالفة ‏ وما دام الفلاح ننيجة لذلك يقوم بدفع الضرائب المقررة » لكن 
الفلاح يحتفظ بحق العودة الى ارضه اذا ما تملك الوسائل النى تمكنه من 
سسداد ما عليه من ديون متأخرة الى اللملتزم(١)‏ » وبمعنى آخر فان الفلاحين 
يتمتعون بكل الحرية فى اختيار نوع المحاصيل التى يريدون أن يزرعوها فى 
أراضيهم فهم يستطيعون ان يبذروها بالقمح أو الارز أو الذرة حسسبما 
يتراءى لهم بشرط أن يدفعوا الضريبة للملتزم وليس للاخسير أن يرغمهم 
على قد 


والضريبة التى ينبغى على الفلاح أن يدفعها عن ارضه للملتزم هى ما 
يطلق عليه اسسم المال الحر » وهى على الدوام أكبر من ضريبة الال 
الميرى » وتسسدد من ضريبة المال الحر هذه الضريبة المقررة للس اطان 
( الميرى ) وما يتبقى بعد تسديد هذا الميرى يكون من حق الملتزم ويحمل اسم 
الفايض ( الفايظ ) . 


وقد تقكررت ضريبة الميرى على يد السلطان سليم أو بالأحرى على يد 
غزوهم لمصر قد وجدوا ‏ عندما أرادوا أن يفرضوا ضريبة على الأراضى 
لصالح سلاطين التسطنطينية ‏ أن سجلات الغرائب كانت قد أحرقت » 
وأستوحب الأمر عندئذ أن يلجئوا الى المعلوميات التى كانت لدى أوجاق 
الجاويشية حول هذا الموضوع؛وتبعا لذلك فقد قرروا الميرى لبس بحسب 
فدان الأرض ولكن بالنسبة للقرية وحدة واحد»ثم اقتسم الملتزمون فيما بينهم 
التوئئ اهو الذى اسهمن العمل بدتحتئ اليوم » وقد كان الامر بالخ الحيفة حي 
أن نسبة من المال الحر تبلغ 0 مديئى كان بخصص منها من للميرى 
ما يتراوح فقط بين ؟ الى 2١‏ مدينى .2 * 


وقد قرر سليمان ‏ كذلك ‏ فى بلاد الصعيد نظام دفع المسيرى عينا 
أى بمواد غذائية حنى يتسنى تأمبن طعام جنود فرق الأوجاقلو » التى أعاد 
تنظيمها ٠‏ وما تزال لدى بعض التفصيلات حول جمع واستخدام الميرى سوف 
اعرضها عليكم عندما يحين وقت الحدبث عن الادارة المختصة بائفاق 


اليرى . 


. يتوقف هذا كثيرا على ارادة الملتزم الخاصة‎ )١( 


ب 19 سم 


ولق شقن ان المان»«الكى تله عاد كدري ةنب عاو اك الوبجبلاة 
والتى اتاح لها السسلاطين العتمانيون أن تستمر بعد أن أقروها بدورهم . 
ويبدو للوهلة الآولى أن هذه الضريبة كانت الضريبة الوحيده التى كان يحق 
للماتزمين تحصيلها بشكل قانونى ؛ لكنهم بعد ذلك وبالتدريج أخذوا يرغمون 
الفلادين فقفك ادعاءاك تخطفة على ريادة شسة هذه الفريية ثم ترفسوا 
عليهم ضريبتين جديدتين : الأولى © ويبدو أنها لم تقرر الا منذ حوالى مائة 
غاددؤتم الضاف 6 والثانية» وعن لريعن فى اليذاية الأانوضا ون الهذايا 
التى كان يقدمها الفلاحون الى الللتزم»اكنها نأكدت بالتدريج وزادت حتى 
أصبحت فى بعضس الجهات تدر أكبر مما يدره الفايض ( الفايظ ) © ولكنها لم 
تتقرر بشكل منتكلم الا منذ حوالى خمسين عاماكءوكانت تعرف باسم ؛ اليراتى' 
أى الضريبة غير الاعثيادية . 

وفى النهاية » فان هاتين الضريبتين ‏ حيث إانهما يعودان لتفسن 
الأعين كانها: مختلطان عاد 1 سيف أمبعها قركرة وااحدة عحيل: تنه للقدادف 
البلاد ولكق كوي اخناات فى المقتى سني ؟الضتاف اه الير انين .+ 


وقد استقرت هاتان الشريبتان الجديدتان عاى وجه الخصوص فى 
عهد على بك . إذ استولى هذا الملوك ‏ بعد أن قضى قضاء ثسيه تام على 
نركة الاوكانان + الف كان مفظي افزاذفاءين عبان ١:‏ اقمع امدتولق: نعل 
القرى التى كانوا يمتلكونها ووزعها على أتباعه » وزاد كثيرا من أعباء الفلاح 
وسار على نهجه فى ذلك كل الملتزمين الذين كانوا يدينون له ببعض الديون 
وذلك بأن فرضوا ضرائب جديدة وجائرة . وبعد عهده هذا » جاء نظام محمد 
بك » وبخاصة فى عهد ابراهيم بك » ليتيح زيادات جديدة فى دخول 
الملتزمين ؛ ومع ذلك فقد بقى نفر تايل للغاية من هؤلاء الملتزمين » من أولئك 
النوى كتتني ااكرزو ان عددةه"الشوائبه الحكسسيةة كطالة إل اولنيك 
الذين لم يكن بمقدورهم تحصيلها ‏ يكتفون بتحصيل المال الحر . وبهذا » 
ومع استبعاد هذه الاستثناءات ‏ وصل جفمع اللتزمين » وبخاصة الماليك 
منهم » الى مداه . 


انتهيث الآن من شرح الطريقة التى كان الفلاحون يتملكون بها الأرض 
وكيف كانت ملكيتها تقسسم بينهم وبين االتزمين » وسأتحدث الآن عن جزء آخر 
من الملكية كان فى حوزة هؤلاء الملتزمين» وهو يشنمل على الأراضى التى تتبعهم 
كلية والتى لم تكن تدفع من شرائب الا ضريبة المبرى . وهذه الأراضى التى 
) وصف مصير سد ام 0 ( 


0 


كانت تعتبر ملكية خاصة للملتزمين كانت تسهى أرضص الوسية أو أرض الملاك, 
ولم يكن هذا النوع من الملكية موجودا فى الصعيد بعد امنيا » ولكن يمكن 
الفول غانة ال ارافى الومسة” 'نن عضر السفلي 6 كانه شلعم وال ا 
من أراضى الفلاحين ©ه) ٠‏ 


وقد خحاول الاقزاك :دون أن يكلنوا اتنسهم غتاء الرجوع الى صل 
نظام الملكية تفسسير ذلك بأيسر السبل © فظن الكتيرون أن الملتزمين هم مجرد 
للحن فنك اكالك الأكير :( الملطان 41زان ابحان الأرهن مو ها يدقع :تحت 
اسم الميرى وأن فائدة هؤلاء الملتزمين تتكون من : ١‏ الفايظ ؟ ‏ اجمالى 
دخل أراضى الوسية . وعلى هذا النحو كذلك فسروا ضرورة قيام اللملتزمين 
بدفع ضريبة الارث الى المالك الكبير ( الوالى ‏ اللسلطان ) . لكن هذا 
التفسبر ليس صحيحا . واليكم ما يمكن أن نستنئجه من فحص السجلات 
التبطية وما يعرفه كذلك الشيوخ المتعلمون وهو ما سسوف نقدمه كملخص 
لكل ما قلته للتو . 


تقدر السريبة المسماة : المال الحر على مجموع أراضى الشغرية . 
ويحوز الفلاحون جزءا من هذه الاراضى يسددون عنه للملتزم المال الحر . 
أما الجزء الثانى فيزرعه اللملتزم بنفسه أو يؤجره ويعود اليه كل ناتج هذا 
الجزء . ومن المال الناتج عن هذين الجزئين يدفع اللملتزم الميرى المثرر على 
فونه ون يل الشبيك )دنا البوراي لوبو قري بيكدونة كانتا 
الملتزمون ٠‏ 

نتحدث الآن عن النوع الثالث من الملاك»وهم كما سبق أن بينث ملإك 
الأوقاف وملكيات المساجد ٠‏ 


كل ملكيات المساجد قد وهبث اليها فى فثرات مختلفة » وقد تمثت معظم 
هذه الهبات قبل مجىء سليم بوتت طويل » بل ومنذ الاوقات الاولى لاستقرار 


() يذكر الدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن فى كتاب الريف المصرى نمى 
الثرن الثامن عر أن هذم الئسية لم تكن ثابتة كما انها كانت أكير من ذلك 
عادة فكانت تبلغ النصف أو الثلث أو الربع واحيانا كانت تتجاوز النصف 
كمأ حدث فى قرية ميت بشار ٠‏ ( المترجم ) 


سد 8[ عم 


لهذه الضريبة مطلقا » وظلت حرة تماما من أية ضريبة كما كانت من قبل 
وكما ظليت حتى اليوم ٠.‏ 


وتحمل المخصصات الديئية بالغلة العربية عادة اسسم الأوقاف»ومعناه 
ما ينبيغى أن يترك وما ينبغى أن يظل هكذا الى الأبد . ولعطاءات الأراضى 
اسم خاص هو الرزقة أو الاحسمان ؛ لكن هذا العطاء لا يمكن أن يتم قبل 
الحصول: ملن :مؤزافقة البافنه فى جوائقة كليا كانت دونشى. 4 لان عميندة 
العطاءات ؛ وكل الأوقاف على وجه العموم »© كانت لها على الدوام أغراض 
ديئية أو خيرية » كما كان بعضها يخصص لصالح المديئتين المقدسستين ( مكة 
والمدينة ) » أو للمستثفيات والمدارس .. الخ.كما كان يخصص بعضها 
لصالح بعض العبيد أو لبعض العسائلات وأحيانا لعائلة مؤسس الوقف 
يفسصسلة ٠,‏ 


وقد بدأ تأسيس هذا النوع الآخير من الأوقاف ليتفادى الناس على 
وجه الخصوص اغتصاب المماليك » نمعندما كان يريد مالك ما أن يؤمن لخلفه 
جزءا من ثروته »4 فقد كان يجعل منها وثفا لصالحهم » وبهذه الطريقة كان 
خلفاؤه يحصلون على فائدة أخرى وهى اعفائهم. من دقع شريبة الوراثة للمالك 
الكيير »© ولهذا الحنه دن دهن من ' إن كثيرا من اللأك ل جحلو من 
ممتلكانهم أوقافا . ومع ذلك فقد كان ثمة ما يمنئعهم من ذلك وهو أن يت 
ليست قابلة للبيع والشراء » فهم بوقفها ينزعون عن أنفسسهم » وكذلك عن 
خلفهم »؛ الى الابدءحق بيع هذه الثروات حتى فى حالة ما اذا ١‏ احتاجوا لذلك» 
ومن جهة أخرى فمن المحتمل أن الحكومة ‏ عندما سمحث بانشاء بعض 
الاوتاف ‏ لم نشأ أن تحول كل الملكيات على هذا النحو » لذا فقد كان على 
ال ملتزمين عندما كانوا يريدون انشاء مثل هذا النوع من العطاءات © وحثى 
يحصلوا على موافقة المختصين أن يخصصوا جزءا من هذه العطاءات لمتشات 
دينية على أن يؤول ما 'يتبيغتى من هذا العطاء 8 المنشاس الدينية كذلك فى 
حالة انقراض ذريتهم. . ش 


وفى العادة » عندما كان ينشىء ملتزم ما رزقه » فإنه كان يأخذ الأراضى 
٠‏ التى خصصها لذلك من اراضى الوسية ونادرا ما كان يأخذها من أزاضى 
الفلاحين الذين يدفعون له الضريبة » ومع ذلك »4 فقد كان فى كلتا الحالتين 
يتنازل عن كل الضرائب التى كان يحصلها منها بل وكان يعفيها أيهبا من 
ضريبة المبرى وذلك بأن يتكفل هو بأن يسدد ما عليها من ضريبة من بتية 
دخله . وعلى الرغم من ذلك وهذا فى الحتيقة امر ثادر: الحدوث ‏ فانه 


مكب 6 شد 


اذام فاج لحي | الحيعة باتقاف: حري كين من معان على سكديا ان ارين 
عليه قرية بأكملها فان المسجد فى هذه الحالة بصبح ملنزما ويكون مكلفا بدفع 
الميرى المفروصس على أراضى هذه القرية » وتلك هى الحالة الوحيدة التى 
كر هويا الأر اضى املد عل الواسناهه كادينقة ليذه الشرينة اسه للبالك 
اسه لذن فنيكدا تدر على روهه لعي أن العاف البعارياة الخامسة 
بالساجد و المنشات الدينية الأخرى كانت معناة من كل انواع الشرائب » 
وكان كثير من ملاك هذه المنشآت حنى يحصلوا على حماية الباشا فى عملية 
جمع دخولهم يدفعون له ضريبة صغيرة تسمى ؛ مال حماية ٠‏ 


وكما كات فانه لا المساجد ولا ملاك الأوشاف الآخرون كان لهم حقل ديبع 
هذه الأرافى 4 لكنهم كاذوا يستطيعون أن يهبئوا لها نوعا من التنازل يسمى : 
الياة الطويلة ع وعائش موه اده سهيو عن القادة ايفين سقة ,ركان 
هؤلاعء الملاك يحصلون دن هذا البيع الأؤقت على مبايع معدن بدفع دمعسية 
واحدة دم على ايجار سسدذوواى 0 2 أجر وهو يستخدم على نحو ما كحفظ 
لدو ]الع من ده الازاكسى: الى ' العقان اكت ماو افا امنا هدك حمق بكي دق 
المتتبوة مانا ان للف الأر اسن نم" للقاوك! ال معط بيه لطر ولا عا 
فس اللفيالة لحن كافها علييا ين دل فانه يكو مك حق امالك أت يمتهودها» 
فلن اللفول 4 ان العقان مطل عي سر المفمن "الدع :افكل هذ دا لعضيتات 
فرظ أن وطق روسو فليم لقو لماز الويف الى املق الاسا راذا 
ما نشأت منازعات بين الطرفين فان القاضى يقوم بالفصل فيها . 


ولم تكن المساجد تستغفل عائد مثل هذا البيع الا لكى تشترى عقارات 
اشرق » عا ان نذا التحويل ل يعن نمياد ننه ألا المطكانة: التق كو كن سنال 
سسيئة ٠‏ وميع ذلك فدمكن لنا أن فمستتلججم أن كثيرأ من ملاك الأوقاف كانوا بديعون 
فن.ملظم الأحيان: بهذة الطريفة عقارات:ذاك فبية غالية 4يولا يكن تصور 
ذلك الا على أنه وسيلة للامللات دن القانون» حيث أن مكل هذا البيسيع لم 
إصمبمح أمرا معتادا اله بالنسية للاوئاف الى لم تكن دحكم اسسمها ونظامها 
لنسضيم بالقتصرق نيا" .. ش 

كان لكل وقف ناظر أو مدسر 6 وهو في العادة واحد دن تسل مؤسس.ن 


الوقف » وكان هذا الناظر يتوم عادة بجمع ريع الوقف ويقوم كذلك بتوزمدعه 
حسب ارادة مق سنسسك كهنا سجلها في حجحة الوقف ٠‏ 


ين 1 


وكوك كن زارفا مدل مغرو اندي قاس مي 11 الأثر 
ولم يكن هذا الأفندى عضوا فى هيئة أفئدية الميرى الذين سسأتناولهم بالحديث 
لبداايعد + اولكق فيل 'آن. النفل» الى قكرة اأخرى: لتباتوقت علبلا كن اده 
ملاحظة تبدو لى ذات فائدة جمة . 


نستطيع أن نسسننتج أن مختلف الملاك » فى ظل نظام قمع كهذا الذى 
كان موجودا فى مصر منذ وقتطويل لم يكونوا ليستشاروا فى وضع 
الضرائب ونمائلة والعادات (هد) موحدة فى كل أنحاء الدولة . لذا فقد كانت 
حسب ما جاء بها أو يبتعدون عنها قليلا أو كتيرا بحسب الظروف . 


ومن بين معظم المعاومات التى جمعتها » اخترت أكثرها عمومية وهى 
ال كلاتكل كان بالللعية و القكر الي 6 سيوف إء اجن على هذ اليكو فين كل 
ما سيل فلك ذون ان لطبل الأمور: الخاركة دمن الالوت :افا نيا عدت مان 
ويعمل بها فى أماكن كتيرة ؛ وحيث إن الكثير من هذه الأمور غبر المألوفة 
كان يعمل بها فى صعيد مصر فسوف أخصص لها فقرة خاصة ٠‏ 

؟ ‏ ادارة الأراضى 

كانت أراضى الفلاحين وكذلك أراضى الوسسية فى كل قرية متسسمة 
كل منها الى ١‏ جزءا . وكانت هذه ال 56 جنا تعود الى ملتزم, 
واحد أو الى عدة ملئزمين ٠‏ وكان بَبلعْ نصيب قرية فى بعض الاحيان عشرين 
ملتزما . ويتملك اللملتزم على الدوام من قراريط وأجزاء من قيراط من أراضى 
الوسية بقدر عدد القراريط أو أجزاء القيراط التى بمتلكها من أراضى 
الفلاحين. ,وقد استفرت هذه العادة لحد ان الملقزم آم يكن يستتطيع مطلقا أن 
ببيع جزءا من أراضى الفلاحين دون أن يبيع جزءا مسساوبا من القراريط من 


أرض الوسية . 


ومن السهل أن نعثر على سبب هذه العادة وأن ندرك كيف كائث هذه 


(#ه) نوع من الأتاوات وكان يحصلها الملتزمون وذئات أخرى من رجال 
السلطة كما سيتضح فيما بعد . المترجم, 


7737 “شد 


المادة مفيدة لكل من الفلاحين واللتزمين على حد سسو.ء . واليكم كيف 
انكننى امشتاج ذلك ٠‏ 

حيث بإن عائد' أراضى الوسية هو نسيبيا الأهم والأكبر بالنسبة للملتزم 
بينما زراعتها تشكل عيبا باهظا على الناككن فى تمعن الاخيان حيث هم فى 
بعض المناطق -يرغمون على زراعتها بطريق السخره . وحيث بان أراضى 
الفلاحين فى مقابل ذلك هى الأكثر نفعا لهؤلاء » فنحن من هنا نستطيع أن 
نرى كيف يهم الملتزمون أن يتملكوا بقدر الامكان ما يستطيعون من أراضى 
الوسسية » وكيف يهم الفلاحون فى نفسسن الوقت وبنفس القدر ألا يدعوا 
الملتزمين يتملكون الا أقل ما يستطيعون من هذه الأراضى . وهكذا ينشاً 
توازن يحفظ حقوق الطرفين . لكن هذا التوازن سوف يزول اذا لم يرغب 
الملتزمون انفسهم فى الاحتفاظ بهذا الحق فى العقود التى يبرمونها فيما 
بينهم ٠.‏ وفى واقئع الأمر » فاذا كان البائيع لا يريد أن يبيع سوى أراضى 
الفلاحين ؛ فان المتسترى في المقابل لا يريد أن يشترى الا أراضى الوسية ٠‏ 
ومن اختلاف المصالح هذا ينتج بالطبع الحل الوسط وهو الذى يقضى.بان 
يلحق دائما بعدد معين من قرا يط أرض الوسسية عددا مساويا من قراريط 
أرض النلاحين . 

2100 ال ا القن ان برقن أن ويلك اراق 
الوديدة تقل ولسنا افيا مثلة لاد ذلك وان كن نجد من جهة اخرى أن 
ازاهى بعن :الترى لاتفتيل على آراضى وشية . 


اعود الآن الى ادارة الاراشى وسوف أتحدثك على التوالى عن أراضى 
الفلاحين »؛ وأراضى الوسية 4 وأراضى المساجد ٠‏ 


يختار كل ملترم من بين 'الفلاحين الذين يمتلكون الاراضى التى يدفسع 
هنها حصته فى الضرائب »© مزازعا رئيسيا ليصبح رئيسسا للاخرين ويحمل 
اسم شسيخ البلد . ويحدث أيضا أن تكون ممتلكات الملتزم فلى قرية واخدة 
بالغة الاتساع © وعندئذ يقوم هو بتقسيمها حسهما يتراءى له الى أجزاء عديدة 
ويعلى رياستها لعدد مسساو من المتسايخ المختلفين» مما يؤدى إلى أن يوجد فى 
بعضص الترى_-سواء كانت أراضيها تتبع ملتزما واحدا أو عدة ملتزمين_عدد 
0 البلد يبلغ فى العادة من ١.١/8‏ مشايخ ؛ وليسن من الثادن 
أن نرى هذا المدد يرتفع ليصلكى الى ما فوق العثشرين . 


ويمارس تسيخ البلد مهمة الادارة ( البولبس ) على 'التسلاحين الذين 


حر ل 


يزرعون جزء الاراضى الذى يشرئون عليه » ومنه وحده يطلب الملتسزم عائد 
الوسنية() 0 الجا حلي ين قراف رن حجن أخرت فك الشروخ 
بدورهم أكثر حرصا على ألا يهملوا أية وسيللة تؤدى بالفلاحين أن يدفيعصوا 
نا عليهم» ذلك أن الملتزم سيو قب دوقع جزاءه عليهم أذا ا أهحس مشهم سأى تراخح 
فى تحصيل ألضر أثبه به 


1 


وعندما يموت أحد متسايخ البلد فان الملتزم يختار عادة خُلفا له واحدا 
من أبنائه يخلع عليه « ثشسال وبنوش » » ويتدم له الشيخ الجديد بدوره كى 
يشكره هدبه تسمى : تقدمه»وهى عبارة عن حبوب ونقود فضية بل وتقدم 
احيانا فى شسكل حصان »© وزيادة على ذلك فثمة فنرى يلزم مقسايقها بأن 
بغطوا للملتزمين عهدا معينا من البوطانات © ) » وفى ترى أخرى لا تقدم مثل 
هذه العطاءات الا مرة كل ثلاثة أو أربعة اعوام 4 وفى يعض التسسرى 
لاتسرى مثل هذه المسادة ., 

وبخلاف ذلك فلكل من المشايخ وكبار الملترمين -مثل البكوات وكبانر 
المماليك-مباشر أو وكيل يختارونه كما يتراءى لهم من بين الأقباط » وكانت 
وظينة المائر الأساسية أن يشرف على الصرافين فى دائرثه وأن بمسسك 
بدفاتر لتسجيل الدخول بمجرد اده وكانت تودع لديه سجلات المسيرى 
وواحد ين كل مق سكلا ا ذال الك و الإراكل الخاصة بقل كرية وب الاضانة 
الى ذلك فهناك سسجلان لهاتين الضريبتين الأخيرتئين : واحد فى يد الصراف 
ويودع الآخر وهو الخاص بالفلاحين لدى 'الشاهد ال6و) ٠‏ 


وفى العادة لم يكن لكل قرية سوى صراف واحد يختاره المسساشير, 
القن 4 وا لصرات هيو لاك وسلن” العر ان قرداق كانت جبيفة ممسسول 
الدخول والتأكد من قطع النقد وهو مسيئول عن قيمتها » وكان الصراف فى 
ضمانة المباشر» فهو مسئول عن تسديد ما قد يتبين من خطأ أو نقص فى 
الايراد . ويعمل تحت رياسسيةالمباشر القبطى كذلك عدد من الكتية بحسب 
حجم مسسكولياته ٠‏ 


(1) حيث يقيم حكام القرية من المماليك 
ا ٠‏ مدينى س وكل بلع لاوا كدر 
ل ل الحر فى مصر , ' 


حم “عي 


وعندما لا يكون للملتزم مبائر فاقه يقوم بنفسه بتعيين 


٠. صرافيهة‎ 


الكتابة والحساب ؛ وهو على نحو ما رجل الفلاحين فهو الذى يسسير 
العام لكى تخصم عند تحصيل الضريبة » وليس للقرية الا شاهد واحد 
ويختار من قبل الفلاحين . وينبغى أن يحوز قبول الملتزمين أو أكبر هؤلاء 


واذا حدث أن بعض قطع الأرض. لم تصلها مياه الرى فان الملتزم 
يأمر بقياسها حتى لا يكلف الفلاحون الا بدفع الضريبة التى تثناسب مع 
مساحة الأرض التى يمكن لهم زراعتها » وفى بعض الأحيان يرسل لهذا 
الغرمي .مساحا قبطيا ٠‏ ولكن هناك فى معظم الأحيان واحدا من أهالى القرية» 
مكلفا بادارة زراعة أراضى الملتزم ويسمى : الخولى »© وهو الذى يقسوم 
بمساحة الأرض وقياسها بينما الصراف يدون ويحسب . ويشهد, هذه العملية 
شيخ البلد الذى تنبعه هذه القطعة من الأرض 64.ويشهد هذه العملية ايضا 
القاثيقام فى حالة كون قطعة الأرض التى لم ترو كبيرة المساحة . 


وفى القرية التى يكون بها عدد من الملتزمين وبالتالى عديد من الخولة 
فان الخولى الأكنر نعلبها والأكثر نذوذا يكلف بالتمييز بين الملكيات الخاصة ٠‏ 
للزراع .فى حالة ما إذا كانت سبيا فى تفاقم النزاعات , بينهم .والخولى ' 
فى معكلم الاحيان لا يعرف لا القراءة ولا الكنابة ويحنفظ بمعلومابه فى ذاكرته 
وحدها » اذلك كان المعتاد أن يخلف الابن آأباه فى وظيفة المساحة » وفى 
نفس الوقت » فانه اذا حدث أن ارتكب الخولى بعض الأخطاء فى قيساسه 
فان تسيوخ البلد يبلغون أمره الى أقوى الملتزمين نفوذا ويرشحون له فى نفس 
لمك رحلة :قاد ابعلن ال يول مكله »عفد يحول اللو الخراي امخطى»م 
وبعين الرجل الذى رشحه الشيوخ خوليا بدلا مئه ٠‏ 


وتدفع الأراضى المنزرعة نخيلا فى بعض البلاد بحسب مساحة الزرع 
وفى بلاد أخرى تحدد الضريبة على هذه الأراضى بعدد النخلات ٠.‏ 


وتخضف العادات الت , كانيث مششبعة فى أدارة أراضى الوسية لعدد 
مع بعة فى أدارة أراضى : كدير 


عند ؤت 


من الاختلانات»اذ هى لا تختلف فقط من قرية لأخرى وائما تتنوع أيضا بحسب 
أهواء الملتزمين . وبرغم ذلك قاليكم ما كان يحدث فى العادة : 


كان الملتزم اما أن يؤجر أرضه واما أن يزرعها بطريق السخرة . وفى 
الحالة الأولى يؤجر المالك ارض وسيته الى تيح البلد الذى يدير قى نفس 
القرية زراعة أراضيه الأخرى . وثمن الايجار على الدوام أكبر من مجموع 
الملل الحر والبرانى الذى تغله أراضى الفلاحين فى هذه القرية . وتمتراوح 
هذه الزيادة من ١‏ 6 بوطاقات للقدان الواحد حسب جودة الأراضى وحسب 
اتترابها أو بعدها من المدن ؛ لذلك كانت الأراضى المجاورة لبولاق تؤجر بسعر 
اعدو ازتنافا + 


وفى الحالة الثانية يكون للملتزم فى كل قرية من القرى التى تتبعه 
بصفة أساسية رجلان مكلفان بزراعة وحصد أراضيه ( الوسية ) ويسمى 


الأول : الخولى أو المشرف>ويسسمى الثائى الوكيل أو المحصل . 


ويقوم الخولى بالتنسيق مع متسايح 'البلد بتوزيع الأرض على مختلف 
الفلاحين حسب حاجاتهم أو طلباتهم ؛ وهو ل أو أى رجل آخر يوثق به سه 
هو الشخص الذى تودع لديه الأموال اللازمة لدفيع نفقات الفلاحين . 


ويبدأ الوكيل القيام بأعماله عندما يحين وقت الحصاد »؛ فيمسك سجلا 
بكميات الحبوب المحصودة ويودعها فى بينه ويحضر مسعه شيخ البلد كشاهد» 
وتلق" الفلاحون من 48 الى :4 ”مفيتى هن رزراعة: الفذان: الواحد. ٠‏ انا من 
الحصاد فائهم يحصلون على مكيال من القميح أو الشعير يسساوى على أكثر 
تتدير .م/١‏ من الأردب » وذلك عن اليوم الواحد . 
' وفى الحالة الثالثة (يبه) » وهى الحالة التى يتم فيها العمل فى أرض 
الوسية بطريق 'السخرة فان الخولى يقل على الدوام موزعا للاراضى 
ومشرفا على الزراعة»كما تبقى اختصاصات الوكيل بنفس الشكل الذىسبق 
أن( وضحناه 0 


وفى كل الحالات النى له تؤجحر فيها الأرض يقدم الملتزم كل الحيوانات 


إ(و) من الواضح أنه كانت هناك ثلاثة طرق لاستغلال أرض الوسية : 
١‏ ل الايجار » ؟ سم الاستزراع بالاجر #-الزراعة عن طريق السخرة ٠‏ 
( المترجم ) 


سآ سم 


اللازمبة للرى وكذلك البذور اللازمة » ويعهد برعايه الحيوانات الى حارس 
يسمى : كلاف . وفى القرى التى تزرع فيها اراضى الوسية بالسسخرة 
يحصل الناس الذين يعملون فى الأرضى بالمحاريث على اجر » ويعيش على 
هذا العمل بالدرجة الأولى شد طبقات الفلاحين بؤسا . 


والفلاحون مجبرون على تطهير 'القنوات والترع الخاصة لكن ينبغى 
على الملتزم أن يدضع لهم لحتسيليا الأجر الذى أقرته العادة . والخولى. كذلك 
هو الذى يقوم بالاشراف على العمل . 


وكما تدار ازاضى الوسية تدار أيضا الأرافى !املوكة المساجد وكل 
الأراضى التى تسمى رزقة»أى أن الناظر يقوم بتأجيرها أو يعمل على زراعتها. 
عن طريق خولى أو وكيل»وقد قيل لى أن الأراضى المملوكة للمساجد لا تزرع 
مطلقا عن طريق السخرة . 


ولا] 8 ليه أن أنهى الحديث عن ادارة الأراضى دون أن أتناول بالحديث 
ختلف طبقات السكان وكذلك الطريقة التى تمارس بها حراسة الأمن بينهم . 


هئاك فى القرى بخسلاف الفلاحين التاسعين للمشسايخ 4 فلاحون لا 
يمتلكون ارضا ويستخدمون كأجراء عند اولئك الذين يتملكون الأراضى . 
وكثيرآ ها يحدث أن بمسحع هؤلاء الملاك أنفسهم أجراء فى االسنوات التى لا 
تصل ألى أراضيهم فيها مياه الرى »؛ فهم عندئذ يتوجهون الى القرى التىيمكن 
أن تقدم لهم فيها فرص اللعميل ٠‏ وليسيت هناك قرية مهما كانت صغيرة لا 
يوجد بها تجار للاقمشة الشعبية والمأكولات وكذلك بعض مسناع الفخار 
والتجار ٠‏ .اسح 00 


ويوجد فى كل قرية شيخ بلد أو يمكن القول بأنه مأمور التصنفية 
أو وكيل الدائنين ( السنديك ) فى البلدة»فهو الذى يقوم على وجه الخصوص 
بوظائف قاضى المصالحات كما أنه يفصل فى الخلافات التى لها بعض الأهبية» 
وتمتد سلطته ليس فقط الى كل الفلاحين اازارعين وائما الى سكان القرية. 
ومنصبه هذا ليس مجرد منصب شرفى فهو يحصل عن طريقه على بعض 
الفوائد . فعلى سسبيل المثال » اذا جاء المماليك ليطلبوا مبلعا من المال 
أو كمية من الاغذية فان شيخ البلد الأول يعمل على جمعها دون أن يدفع هو 
من ثرواقه ولا ينازعه أحد فى حقه هذا. واذا كان من الصحييح أن المماليك 


0 


حانوأ يهتمون بأن يحولوا دون أن يصبح مشايخ البلد الأول شديدى الثراء 
وذلك بأن يقررروا عليهم وحدهم من وقت لآخر بعض المغارم » وين كلل 

مع هذا- منصب الشسيخ الأول على الدوام فى أيدى اكثر اهل القرى ثراء . 
وكان هذا المنصب ينتقل فى العادة من الأب الى الابن لكن ثمة آمثلة على 
خروج المنصب من اطار عائلة ما ليذهب الى أخرى اكثر ثراء وأكثر نفوذا . 


ومع ذلك فقد كانت توزان سلطة شسيخ البلد » وأحيانا سلطة الشيخ 
الأول » سلظة واحد من المزارعين بكون أكثر ثراء من الآخرين © يعرف كيف 
يجمع حول نفسسه تجمعا .ويرفض هذا المزارع أحيانا أن يدفع االضرائب 
المكقدرة عايه ودرغم الصراف على الهروب من البلدة ويلحا هذا الآخير الى 
الملتزم التايع هو له»4نِيتخحذ الملتزم حيئئذ الوسائل اللازمة لتحصسيل 


عوائده . 


ويحمل الخادم الأول عند شيخ البلد اسم : المشد » وهو على نحو ما 
بمثابة بواب أو حارس للقرية » فهو يعرف ويدل الغرباء الذين يصلون الى 
القرية على مسكن كل واحد من أهلهاهء ويتعهد بارشادهم الى الأمور التى 
يمكن أن يكونوا هم فى حاجة لمعرفتها : كالطعام ودواب النقل .. الث»واجره 
المنظور عبارة عن بضع مثات من المدينى»يدفعها له الملتزمون لكنه يعرف كيف 
يزيد من امتيازاته عن طريق الهدايا التى يحصل عليها مقابل الخدمات التى 
يؤديها . . 


واليكم الآن قائمة بالأجور المثررة لمختلف الشخصيات العاملة فىادارة 
الأراضى ١‏ التى تعرضنا لها فى هذا الفصل : 


. س فهويجصلعلىؤمدينى مقابل كل .1 مدينى يحصلها‎ ١ 


؟ س وهو أما أن يحصل على طعامنه من الفلاحين © ويقوم المشايخ 
بتوزيع هذه التكلفة على الفلاحين أو يتلقى بدلا من ذلك فى نهاية العسام 
ميلغا ثابتا تحدده العادة . 


“ا ل وأشيرا فهو لا يعطى ايصألا بال .1 مدينى التى حصلها الا 
اذا كان قد حصل بالفعل 15 مدينى . وتحصل هذه الاتاوة لصالح المباشر 


00 ا 
عادة أقكل(١)‏ . 
ويحصل النسيخ من المالك فى مقابل الخدمات التى يؤديها له على 
أعفاء من البرائىي عن قطعة الأرض التى يحوزها » وهى قطعة محددة فى 
كمنحة »© ويقدم له هذا المبلغ دلالة على الرضضا أكتر منه كأجر ويسمى : 
مساهمة المشسايخ . 


ويعفى الساهد أيضا من اليراتى عن جزء من أراضيه» ويحصل على 
آحر ضكيل من الفلاحين بحسب مقدار الضريية المفكررة على كل منهم» لكن 
الآأمر يختلف كثيرا من قرية لأخرى . 

ويحصل المشد من الملتزم على و٠[‏ أو 00 مدينى) ويس.مى هذا الأجر: 
عادة أ اسن 

ويدفع الملتزم كذلك الضريبتين الآثيتين : 

عادة سفا دار الوسية : وهى تقرر لسقاء منزل المالك اذا كان يقطئه 
الملتسزم 0 

عادة خدامين الوسية ؛ وهؤلاء الخدم هم : الخولى » الوكيل »© 

ويحصل الذولى من اللتزم فى مقابل 'العناية التى يثوم بها نحو زراعة 
أراضى الوسية والعناية بالترعة على : 

مت الاعنفاء من البرانى عن ؛ بعض أرضه ٠.‏ 


كذلك .مرا من الأردب من الحبوب باعتباره مساح القرية . 


يدف لخن الذعل: مين ونال انرو سبدو لور اهتين 
الحيوب. ١‏ 

1 وعيت نإل العلاقة. معره كان نيط عاق لتر يدده اعليوة عدي 
الأعكتا اك الخاسة القن تنوب بينهما + 


)١(‏ عدد المسيو جيرار فى دراسة عن الزراعة والتجارة فى صعيد 
تقس الء سائل: الى كان يلحا البها! الاقناظ اك يحعيلو| لالقسيم دروا عن ١‏ 
من دخول مصر . 


58 لدم 


وأخيرا ففى المناطق من أرض الوسية التى تزرع بالساخرة يخصص 
المتزمون ب ان لم يكونوا شسديدى الجور ‏ كميات صغيرة من الحبوب الى 
اشد الفلاحين بؤسا . 


٠ 
عن بعض العادات الخاصة‎ 


توجد اختلافات شديدة كما قلت بين عادات الصعيد وعادات مصر 
الوفان . وكعوي هذه الأخملانات تفن جره ينها ان السيعيد ذاهه وال تنا 
الزراعة التى تقتضيها طبيعة ارضهومع ذلك فيئبيغى أن ننسب هذهالاختلافات 
أساسسا الى بعد الصعيد-عن العاصمة والى الاضطرابات المستمرة التى كان 
الصعيد مسرحا لهاءألك أنه يبدو أن اضطرايا كبيرا كان قد سيطر على ادارة 
كلانحاء هذه المنطقة منذ غزو عرب الهوارة حتى الوقت. الذى أصيسفيهالشيخ 
همام رئيسسا لهم . وفى أثناء الوقت الذى كان فيه الشيخ همام ثويا تم ادخال 
كثير من التحسينات فى الزراعة على يديه وانتظمت الادارة بشكل عادل ؛ 
ولكن بعد موته حين أصبحت هذه الببلاد مأوى للمماليك اللاجئين عاد 
الاضطراب 'الى كل مكان وأضيفت تعديلات جديدة الى التعديلات التى سبق 
ادخالها والتى لا يزال الصعيد يحتفظ بجزء مثها . 


ومهما كانت هئاك من أسباب يمكن لها أن شعبر من عادات الصعيد 4 
فسوف أعرضس.س هئا للاختلافاتك 'الرئيسسية التى نلاحظها عندما نقارنها بالعادات 
فى بقية أنحاء مصر . 


ف كن الكوس نع" الصهه: الوا كوديون عرنها وقواالات: اننا عفان 
الاراشى المتعلقة بكل قرية ليست مورعة على الفلاحين بأجزاء محددة كنا فى 
نمس السفلن + لكنها علن نذى ها ملعية بقناعة للدبسع وتوزع غلئ كل 
حسب أمكانياته فى الزراعة . وحيث أن عدد الفلاحين محدود على الدوام 
تقريبا بالنسبة لمساحة الأراضى الثابلة للزراعة » فانه يمكن لاى فلاح 
مهما كان المكان الذى ينتمى اليه أن يشارك فى التوزيع أى أن يحصل على 
جرء من تقسيم الآرض - وكانت هذه الارض تسمى ؛ المساحة . 


ولا يتوقف هذا النمط من اللكية فجأة عند جرجا بل هو يمتد الى كل 
الاقاليم الادنى حيث كان يعرف كذلك 'نظام الملكيات المحددة وكانت تسمى هذه . 


ا 


الأراضى » وهى التى أقسامها المحددة كذلك نرتبط بعائلات بعينها » بأراضى 
الاق .. 

وكان اقليم الفيوم وكذا الجزء الادنى من اقليم اطفيح يقسم ويدار 
بنفسن الطريكقة المتبعة فى أثاليم مصر السفلى وتدفع كذلك نفس 
الختر انف + 

وللفلاحين فى مصر السفلى حق بيع أراضيهم فيما بينهم . لكن 
الفلاحين فى مصر الوسطى لم يكونوا مطلقا ليبيعوا أرض الاثر التى كانت 
تخصهم . أما تلك التى يتملكونها عن طريق الابراث فائنا نجهل ما ان كان 
لهم حق بيعها أم لا ولكن » بما أن مسساحة الاراضى كانت أكبر بكثير من عدد 
الفلاحين فقد كانت عمليات البيع لهذا السبب مستحيلة . 


وتنقسم الضريبة فى مصر العليا الى قسمين أساسيين : المال » وهو 
الغيريبة نقدا 4 والخراج وهو الضريبة عينا ؛ وتدفع هذه وتلك الى الملتزمين: 
الأولى عن محصول الذرة والثانية عن محصول القمح والشنعير .. الخ . 
,لذلك ينبغى فى كل عام أن تقاسس المساحة المخصصة لهاتين الزراعتين 
بغرض حساب ما على كل فلاح أن يسدده الى ملتزمه بحستب القيمة الثابثة 
الى لممساتقى كلاكتيزية يوان عانك فده المة عشم ين عرية إل 
أخرى . 


من هذا نرى أن دخول الملتزمين تتغير حسب مساحة الاراضى المروية 
وكذلك حسب نوع الزراعة السائدة هنا أو هناك لكن الملتزمين ملزمون عاى 
الدوام ‏ ومهما كانت كمية ونوع الضرائب التى يحصلوئها ‏ بتدبير نفس 
مباليع الميرى قدا كان أو عينا بحيث إنهم »م أذا حدث أن جميعوا أمسوالا 
آكثر مما جمعوا من المحاصيل ؛ يكونون مرغمرن على شراء حبوب كى يسددوا 
يهساحصة الميرى . 


واللتزمون فى الصعيد ملاك بنفس الطريقة التى يتملك بها الملتزمون 
الآخرون شى بقلب دقبة أنحاء مصر وكذلك ينفسس 'الشروط النى شر حثها فى 
بذاية هذه المذكر قمع .: 


(41 لا يتطابق ما قلته هنا تماما مع المعلومات التى وردت بمقال : 
عن الزراعة والتجارة فى صعيد مصر « تأليف جيرار » . فقد ظن كاتبالمقال 
المكسار اليه أن بيعمستاحة من الأرض ليس سوى تعاقد مؤقث لا يدوم الا 
الى فترة السداد . ومع ذلك فقد لمسنا أن كل الملتزمين فى كل ائحاء مضر 
كأنوا يقومون فيما بينهم بعمليات بيع .مطلثقة . 


ا 0 


وكانت الاراضى قى كل قرى الصعيد الاعلى وكذلك فى كل ثرى مصر. 
السفلى حيث الارض مملوكة لكل السكان على المقساع ‏ كانت توزع على 
الاهالى بمعرفة شيوخ البلد . وكان المساح يقوم بمسحها بمعرفة القصاب 
أو حامل المقياس ( القصبة ) ويدون مذكرة بذلك ويخبر كل فلاح مقسدما 
يما ينبعى عليه أن يدفعه مستقبلا . ويحصل المساح وقصتابه معا من الفلاحين 
فق 5 الى ]مدي ين كل هدان .من الإرضن الى هاما مكداببها: ٠.‏ والسمام 
فى العادة قبطى ومع ذلك فبعض منهم مسلمون وليس ثمة ساهد فى القرى 
التى تقاسس فيها الأرض بهذه الطريقة . 


الا ا اخ ررس ا اك هذه 


التى بعيس.ن فيها 500 عضن 0 فبان هذه المناصب اتسكونم فو فى 
اندع المسلوين 17 


وقد أغفلت أن أدخل فى تعداد أنواع ااملكيات المختلفه ممى مصر 
السقلى تلك الملكيات التى تسسمى : المسموحة لآن عددها هناك يالمُ 
الضآلة »© ولكنها اكثر انتشار١‏ تسيا فى الصعيد وتسمى : الحطيطة ٠‏ 
وهذه الملكيات فى بعضي الأحيان تكون عبارة عن دخول نقدية وتكون 
أحيانا دخول عيئنية عن عثار ما من الأرض » وأحيانا تكون الحطيطة هى 
العقار نفسه » وهى فى كل الحالات لا تدفع أأى نوج من الضرائب . 
ويرجع السكان هذا النوع من الملكية لأصل يبدو لى طبيعياا؛ لحد ما 
فيقولون أن هذه االحطيطة عبارة عن سرقات قام بها العسربان الذين 
. استكروا عنوة فى الترى المختلفة . وأن هذه السرقات قد تنوقلت يفمل 
الوراثة واكتسبث شرعيتها بمضى الزمن . وهذه الملكيات ب التى ليست لها 
اهبية بالغة ب تستقر. فى غالب الأحيان فى يد مشايخ البلاد . 


وى النهاية » فان الضرائب فى عدد كبير من قرى الفيوم »© لم تكن 
تدر حسب مساحة الأرض » ولكن كان على الترية فى مجموعها أن تدقع 
مبلغا محددا . وعندما توجد قطعة,من الأرض لا تصلها مطلقا مياه الرى 
يعتقد الفلاحون واللملتزمون اتفاقا وديا واذا أحس الأولون أن الاتفنساق 
مجحف بهم يرفضون الزراعة ويلوذون بالفرار ٠‏ 


وفى مصر السفلى يوجد. بعض الأمثلة على قرى بها قطع من الأرض 


ل 9 سم 


)١(‏ نجد عند هيرودات نصا يتعلق بدخل ملسوك مصر من ضرائب 
الاراضى عند توزبع هذه الأراضى وعند تخفيض الضرائب فى بعض الحالات 
وسأذكرها هنا ليس بقصد أن نعرف ما كان يحدث فى الماضى بل لكى نتعرف 
على ملامح النشابه النى نجدها هنا مع ما سبق أن ذكرته بخصوص نفس 
النقاط عن الادارة المالية وبالذات فى الصعيد أكثر منه فى الوجه البحرى . 
يقول هيرودت :: ش 

« وقال لى الكهنة أيضا ان الملك سسميزوسستريس قد أمر بتقسيم الارض 
مخصصا لكل واحد قسمما متساويا ومربعا يعطى له كيفما اتفق. كل وقسمته) 
بشرط أن يدفع للملك كل عام على الاقل ضريبة محددة تشكل دخله . واذا 
حدث أن أغرق النهر خزما من ارهن أحدهم قانه يذهب لمقايلة املك وتعرض 
عليه ما حدث ديرسل املك الى أرض الفلاح بساحين لتياس مانقص منالعقار 
حتى لا يدفع الفلاح من الضريبة الا ما يناسسب ما تبقى منه ) . ويصسيف 
هيرودك ٠.‏ 

« وهذا فيما اعتقد هى أصل حساب المثاثات الذى انتقل من هذه البلاد 
الى اليوئان » . 

واظن أنه ينبغى أن نربط بين هاتين الجملتين « اغرق النهر جزءا من 
حصته » و( تركتك من حصته أرض لم تغرقها الميباه » ذلك أنه فى زمن 
سيزوستريس ؛ وكما يحدث الآن كان النهر دون ثشسك لا ينزع من الأرض الا 
النهر ولابد س كما يحدث الآن أيرضا ‏ يترك فى بعض الأحيان مساحات كبيرة 
من الأرض دون رىا٠‏ 

ويخيل الى كذلك أنه لا ينبغى أن نقر بشكل عام فكرة تقسيم الارض 
بأجزاء متساوية بين كل الأفراد ذلك أن هبرودت نفسه يقول بأنه كان لكل 
واحد من المحاربين ؟١‏ أرورة من الأرضص أى حوالى ٠.١‏ تواز مربع ( تبعا 
لحساب دانفيل الذى يحسب الذراع المصرى ب .؟ بوصة و" شرطات 
لكن حساب الارورة لا يصل الى ؟6؟ تواز واال ؟١‏ أرورة لا تسساوى مربعا 
طول ضلعه 67 تواز . وقد خلط دانفيل ومعه كل العلماء بين الذراع العيرى 
والذراع المصرى وهذا ما سوف أوضحه فى مقالى عن النظام المترى عند 
قتدماء المصريين. 5 جومار ) معفاة من الضشرائب ٠.‏ ونعرف فضيلا عن ذلك 
عن طريق ديودور الصقلى أن النظام الكنسى كان يمتلك كذلك راض خاصة 
به ٠.‏ ومن جهة أخرى فكيف كان يمكن أن يحصل التجار والحرفيون على نصيب 

يبدو لى اذن أن هذا التقسيم لا ينبغى أن يفهم الا على أنه كان يتم بين 
المزارعين واذا كان مما يلفت النظر الآن أن زراعة الاراضى التى تحيط بئرية 
ما لا يمكن أن يعود بها عقلا الا الى سكائها انفسهم فأئنا نستنتج من ذلك : 
اأنت ان القرى كانت فيذلكت مصباحة مغينة ين: الأرضن عن :طزيق «الشريية 
التى تدفعها الى الملك . ؟ ‏ ان أراضى القرية الواحدة كانت توزع على كل 
الافراد من السكان بأقسام مقسساوية كل عام وكيفما أتفق . - 


3 
؟ سه عن مسال السكشوفية او خريبة الكاشف 

قبل أن نوضح طبيعة هذه الضريبة النى تحصسل كلها تقريبا لصالح 
حكام الولايات فربما يكون من المناسب أن نتحدث ثليلا عن هسؤلاء 
الجحكام . 

لم يكن. البكوات يحتفظون بمنصب حاكم ولاية معينة الا لمسدة سسنة 
واحدة . وكانت مهامهم الرئيسية حفظ الأمن وفض الخلافات التى يمسكن 
أن تنشب بين قرية وآاخرى وتقديم الحماية للفلاحين ضد العربان وحماية 
الملتزنين فى تحصيل دخولهم . 

وكان للبك عدد من الكشاف يصل أحيانا الى .؟ كاسفا ©» وهؤلاء 
هم ملازموه ( ملازم ) »© الذين يتصرفون حسسب أوامره . وكان البك يمر 
عبادة بولايته ثلاث مرات أو اربع ويقيم فى أنخم متنازلها ومع ذلك فقد كان 
من الضرورى بالنسبة له الا يتغيب طويلا عن العاصمة خشية أن تطيح ده 
احدى المؤامرات التى فشمسل فى التثبؤ بها فى الوقت المنادسب » فكان 
يترك على الدوام بعض كثسافه يجوبون الولاية مع مماليكهم . كما كان 
يوجد فى كثير من الأحيان واحد أو اثنان أو ثلاثة تائمقام » وهذا القائمقام 
اما مملوكا أو سيراجا ويقطن فى بيت يسمى أرض الوسسية أى بيت الحاكم 
ووظيئته فى القرى التى يحكمها ( او وظيفتهم فى القرى التثى يحكمونها ) 
هى نفس وظليفة ومهام البك فى الولاية التى يحكمها . 

ويخلاف الرائب الذى يدفعه لهم اليك »© فقد كانوا يرغمون الفلاحين. 
على مدهم بالأطعمة التى يحتاجون اليها . 


ب اذن فقد كانت النقرى تمتلك أراض فى الماضى كما نمتلكها تقريبا قثرى 
المعيد اليوم . فقحا تقد أوقفنا تقسيم أراضى القرى فى الوقت الحالئ بي نالمزارعين 
بلقن العدالة : 
واذا ما تاربنا بين نص هيرودت الذى سبق ذكره والنص الوارد فى 
سفر التكوبن حيرث اضاف موسى بعد أن قص الطريقة التى اتبعها يوسف 
حتى يجعل هن فرعون مالكا لكل الأراضى « ومنذ ذلك الوقت وحنى اليوم يدفع 
الى املك فى كل أنحاء مصر ١/5‏ دخول الاراضى »؛ ويحدث هذا كما لو كان 
تانونا فيما عدا أراضى الكهنة ألثى ظلت معفاة من هذا العبء » . واذا ما 
تذكرنا ااراى الذى براه المصردون المحدثون بيخصوص ملكية الأرضصس فسصسوف 
ذرى أنهم كانوا معتادين منذ ونت طويل أن ينظر الى ملاك الارض فى مصر 
على انهم مزارعو الملك . ويمكن أن تلاحظ ايضا فى هذا النص من سفر: 
التكوبن أن أراضى المنشات الديئية كانت منذٌ قرون معفاة من الضرائب ٠‏ 
(وصف مصر ام 1) 


سد #8 سم 
يشفاون مهام مختافة تتصل بمالية بيت اليك يشغلون فى العادة وفى نفس 
الوقث المهام المثسابهة التى تتصل بمالية الولاية . 


ويفرض جزء من مال الكشوفية على الملتزم,ويفرض الجزء الآخر . 


على الفلاحين : 
و اليكم: أقسام الجزء الذي يحصل من الملتزم 5 


فال" الدوات: + ويتصمن كاقه ده الفريية الجتركي اميه لدف 


ليد شسيخ بلد القاهرة الذى يعطيه الى اسلام باشى المكلف بيهمة التصرف 
يهاب وتدفع: اللعرموق. مال الجوااك يتبية مهد العراريط “الدئ بيتلكرنينا 
وهو نفس ما يحدث مع الضرائب الأخرى الآنية . 

خدمة الشعر * وقد دورت: هذه الشريية فى الأضل كرؤامب الحنسود 
الأوجاتلو لكن حكام الولايات منحوها لأتفسهم . ٠‏ 
القزى لاخطار الأهالى بأن الوقت قد حان لسداد الضرائب . 

الف الح اتاتجنة الغرائت النكرية تق الكقومة المدرزة 
على الفلاحين : 


لكى تحل محل المظالم الهمجية . وفى هذا الصدد ثمة ثلاث طبقات مسن 
القرى : الأولى وتدفع ١٠.‏ ؟بوطاقة » الثائية وتدفع ١5.‏ بوطاقة الثالفة 
وتدفع .8 . لكن تقرير هذه الضريبة لم بمنع المظالم الهمجية من أن تحدث 
كما كان الأمر من قبل . ' ؛ 


مال 'التخرين -: تقرزية عليه ابراهيه بك لتقن الاعشرافن مبالفة, 


أنه فى ذلك شأن محمد بك الثرى الى ثلاث طبقات : الأولى وتدفع .ه١.‏ 


بوطائة » والثانية وتدفع ١١٠١.‏ بوطاقة »؛ والثالئة وتدفع .ه بوطاقة . 


مطالب حاكم الولاية : وهذه المطالب على الدوام عيئية مثل الشهير 
والتبن».. الخ وقد تكون اطعمة للفرقة التى تصاحب الحاكم عندما يسافي؛ 
وعندما تكون هذه الفرقة كبيرة العدد تبلغ كل قرية بالجزي من المصروقأبك 
التي عليها أن<تدفعها . وهذه الضريبة غير محددة , 


حت :8 دست 


مصاريف الناية. اللازمة : وهى المصناريف التى يتكفل بها مُقسايئ 
القزى. عندما يقدمون الكلفة أى الوجبات الى الكششاف والى المماليك الآخرين 


الذين»- يمرون بالاقليم . وهذه المصاريف التى لا يمكن كما راينا أن سكون 
مخددة كان يتستمها المشايخ على الفلاحين . 


تان الباليك. الثين: تحجر :: الى الدرئة لعاليد 0 لل 
الأحن بقعرقة تفن الكتخمن الذئ الكل الأفن.. 


وتشكل كلالضرائ ب السابقة بالاضافةالى المظالم والمغارم الومجية ما بطلق 
عليه اسم « مال كشوفية » . ويدون ما هو ثابت من هذه الضرائب عنسد 
المباثير القبطى . 


لكن عوائد مال الكشوفية لا تذهب كلها لحكام الأقاليم وحدهم ؛ 
فهؤلاء ملزمون ندع المبرى عن مناصبهم وذلك بخلاف تسديدهم مال 
الجهات المخصص لحمل الحج . ويبلغ المبرى المستحق عن مناصبهم حوالى 
.» »4 .ل 6 .هس كيسسال١)‏ عن الولاية ») حسب درجة ثراء الولاية نفسها . 
وكان عليهم كذلك فى العادة أن يقدموا مرة فى العام هدايا الى الباشا 
والى العخيا والى الخازندار كما هليهم ان يدفعوا مكاناة الى كل الاشخاض- 
المهمين فى بيت الباشا . 


الفلاحين» وهى الابتزازات التى تحرم هؤلاء الفلاحين من أية ميزة كان يمكن 
أن تعود عليهم لو انهم اقغتصروا على دفع الضرائب المنتظمة» فسوف أعرضن 
لاثنتين من هذه المظالم كانتا تتكرران فى معظم الأحيان . 


كانت الكرى الوائعة على حافة الصحراء تتعرض لهجمات العربان 
الذين بأتون للاستيلاء على جزء من أراضيها لزراعتها وذلك بموافكية 
حكومة الولاية . ويحدث عندما يحين موعد سداد الضرائب ‏ أن درفضى 
العربان فى بعضل الأحيان دفع هذه الضرائب . واذا لم يصل المماليك فى 
المواعد المثاسيب ليحملوهم على دفمها فان الجزء من الضريية الذى كان 
عليهم أن يدفعوه عن الأراضى التى اغتصبوها يقسم على الفلاحين ٠‏ 


٠ الكيسي امءءرت؟ مديئي‎ )١( 


مد 


التى لم تصلها مياه الرى حتى يتللوا من الضرائب بنفس النسبة » لكن اذا 
كلها ؛ فانه ل يسمح بأى تخفيض فى الضريبة المقررة ٠.‏ 

وآخيرا فان جشيع المماليك لم يكن يعرف لنفسه حدا الا عندما يتبين. 
غجز الفلاحين الكامل عن الدفع : ولم يكن همؤلاء البؤساء يستطيعون أن 
يلجأوا لآية وسيلة تواجه هذه المظالم الا بالهرب » ضفعندما يجد فلاح مسسا 
نفسه عاجزا عن ارضاء جشع سسادته » فائه يترك حقوله ومنزله وتتبعه 
زوجته وأولاده ويذهب الى ثرية اخرى يبسحث لنفسه قيها عن أراض 
يزرعها وعن سسادة أقتل حشضعا 8 

وبخلاف الانتهابات ألتى كان يقوم بها الماليك والصيارف 4 فقد 
كان على الفلاحين أن يعانوا كذلك من غارات العربان الذين كانوا يغيرون 

وسائدم هنا قائية بالضرائب التى اضيفت الى المال الحر والتى 
الى الأماكن الكى بريد الذهاب اليها . فهذه الضريبة اذن مخصصة لجنود 
الأوجاقلو . 

فجويق مور :وقد فتررك تناه العرينة' ابها لانن الفزىالسيكرية: 

عادة راسن نوبة : 

عادة مسوادة : 

وهابان الضريبنان قد خصصتا لبعص الأوجائلو اأسمين ' راسئوبة؛ 
ومسودة والذين كانت وظيفتهم حماية عواية سك أن مال الجهبات : 

عادة خدام الرملة ' وهى آجر الفرقة النى تتحول الزكائب القن ثملا 
بالتراب الذى الاسام يستخدم فى صنع الجحسور 5 

عادة مسلم : والمسلم هو أحد رجال عسكر الأوجاقلو . 

عادة اليازجي : أي عادة كاتب الفرئة 5 


25 000 


عادة تبن السلطانية : أى العادة المخصصة لتأمين التبن اللازم 
لفرق السلطان . : 


عادة حوالة الحوالات 1 وى العادة المخصصة للشخص الذى يرسل 
الجوؤاقرة العرية لبعفيل المزاتب : 

عادة خفر المال : وهم الحراس اللازمون لنقل ناتج القرية . 
على حسساب السلطان 5 ويورزع اتج هذه العادهة على أهم متسايح اليلد 
الكلفن ركاذانة السميل .ويمسوة قبن العو تصدوسن الموادات 
الثلاث الآتية : 


عادة جرافة السطلطائية(١)‏ ؛ وتخصيص لدفسسع أحور أولئك الذين 
تناو قن طون القراع النتعيرق بواسطة الحزافة . 

عادة شيخ الجرافة : أى عادة رئيس الأنفار الذين يشتغلون بواسطة 
اسراف : 

مادة صغار الجرافة : أى الأولاد الذين يعملون بالجرافة »© ولم يكن 
يدفع هذه العادة الا عدد ضئيل من القرى ٠.‏ 

عادة مطمسين 1 لجسور , أى سر أبن أ لجسور ٠‏ وتخصص هده 
العاده للرجحال الذين بعملون لإعداد اللطين للحسسور» والذين يكذومون 
بحر أستها أثناع الليل ٠‏ 


وتخصص العادات الخمس الأخيرة لاشغال الترع التى تقسام على 
نفقة السللمطانهولا يدفعها الا الملتزمون الذين يحساجون الى هذه الترع لرى 


)١(‏ الحرافة ١‏ أداة تستخدم فى بعض أنحاء مصر لتطهير الترع 
وهى منلثة الشكل ومصنوعة من ألواح خشبية ويبلغ طول سطحها حوالى . 
٠‏ سسم ويبلغ ارنفاع حوافها حوالى .؟ سم على ٠١‏ سم من الجهوائب 
فقط . وعندما برائ استعمالها ٠»‏ بددأون يحسرثك شرع الترعة سم يملكون 
ثورين من البقر بحبال الجاروفة بحيث يتجه الحانب الذى لا حواف له 
ثاحية الحيوانين ويركب رجل قوق هذه الاداة لاعطائها بعض الثقل قم 
يساق الحيوانان فتدخل الأنربة فى الجاروفة من الجائب الذى لا حواف له 
وعندما تمتلىء الجاروفة بتجهون بها خارج الجسور ليفرغوها . 


أراضيهم . وفى نفس الوقت فقد كان من النادر أن تلزم قرية بعينها بأن 

عادة تقرير أفندى الولابة : أى قاضى الولاية(١)‏ . 

عادة نايب ريبة : أى العادة المخصصة للشخصى المكلف بحراسة 
الفتيات العامات ( المومسات )»وقلة من القخرى فقط هى التى تدفع ه ذه 
الضريبة»؛وهى من جهة أخرى ضريبة ضثئيلة . 

وقد نكررت يعض هذه الضرائب ال ١79‏ السابقة مئذ وقت طويل 
لصالدح فرق الأوجاقات » أما بعضها الآخر نزيادات طلرأت على يد نفس 
الفرق العسكرية.وهناك نوع ثالث من هذه الضرائب كثلك التى تقررت 
تحولت بمرور الزمن الى ضرائب قانونية ٠‏ 

وئد تحولات الآن كل الضرائب التى تقشررت من أجل الترع وكذلك النى 
تثررت لصالح جنود الفرق العسكرية لصالح حكم الولايات ولم يعد 
هؤلاء يقومون باصلاحات تذكر الا للترع الثى تبين أهميتها المطلقة مثل 
تزغ الالبكتدرية , 


ولم تكن كل قرية تدفع كافة الضرائب والعادات التى بينتهاءفثمة بعضص 
هذه العادات قد توقف فى بعض الجهات أو لم يعرف على الاطلاق فى 
جهات أخرى . 
الذى يدفعه الملتزم ‏ على فترات مختلفة فى نفس القرية . وكان الشاهد 
والعراف يدوئائها لكى يخصيوها من المال الحسر عندما يحصل الملتزم 
هذه الضريبة ٠‏ 

مه عن الميرى وعدن الأفندية 

مهد بتحصيل واستخدام الميرى الى ادارة مكونة من مسلمين يسمون 
الافندية » ويقيمون بالقاهرة . وكان الافئدى الأول يعرف باسم الروزئامجى. 
وكان يختار من بين الافندية ويعين لمدى الحياة بواسطة السلطان ويشغل 
رئبة نصف سنحق أو نصف بك . أما مناصب الافندية فهى وراثية ويمكن 


٠ كان القاضى يسمى 'كذلك أفندى‎ )١( 


عم 3 بيد 


ان تباع . ولكن يشترط على الدوام أن يكون الاسترى متعأما لحد كاف 
وأن يحصل على موافقة الروزنامجى . 


ووظائف الروزنامجى هى وظائف ادير العام والجابى » فلم يكن ثمة 
غيره يحصل الأموال الناتجة عن الميرى . وكانت هذه الأموال توضع مباشرة 
فى خزينته ٠.‏ ويقتصر عمل الأافندية الآخرين على مسك الدفائتر الخاصة 
بأنواع تحويل أو تبديل الماكيات والوظائف التى تخضع لدفع ضريبة الميرى؛ 
وكذااك عمل الحسسابات سواء عما ينبغى على كل مالك؛ أن يدفعه أو عن 
المصروفات النى يجب استقطاعها من عائد هذه الضريبة . وسوف يتضح كل 
هذا عند ذكرنا لعدد الأقندية وتحديدنا للاعمال التى يشغلها كل واحد متنهم. 


الروزنامجى ؛ وئد سبق أن حددت اختصاصاته » ويعمل تحت أمرته 
مباشرة اربعة أفندية يسمون حلفة ويمكن اعتبارهم بيثابة كتبة له ويشار 
اليهم هكذا : الأول : باش حلفا ؛ الثانى : ثانى حلفا 4 الثالث : ثالث حلفا 
الرابع : رابع حلفا . ويكلف الباش حلفا بعمل حسابات الميرى الذى يئيفى 
أن يدفعه كل ملتزم يمقلك أراض فى ولاية الجيزة وتلك التى ينبغى أن 
يدفعها حاكم هذه الولاية ٠‏ وهو مكلف فوق ذلك بأن يؤدى نفس هذا العمل 
لحاكم هذه الولابة وثلاث. ذرى فقط من ولاية منفلوط وهذه الشرى الثلاث 
هى ؛ بنى رافع » بنى حسين الأشراف » وقرية حيط بلا غيط . 


أفندى الشرفئية : وتتعلق أعماله بولايات الشرئية والمنصورة وكليوب 
وأطفيح والبحيرة » وهى من نفس نوع الأعمال التى يقوم بها الباشى حلفا 
بخصوص ولاية الجيزة. 


أفندى الغربية : وأعماله هى ئفسسن الأعمال السابقة ولكن هيما يتعلق 
بولايتى الغربية والمنوفية . 


أفندى. الشهر : وتنقسم مهام هذا الأفندى الى قسسمين : فهو أولا مكلف ' 
يما يتصل بولايات الوجه القبلى بكل الأعمال التى يكلف بها الأفندية الثلاثة 
السابقون فى دوائرهم . وولايات الوجه القبلى هى : بهئسا » الفيوم » 
أشموئين » منفلوط 4 جرجا التى تضمم كذلك الواحاث . وهو ثانيا يقوم بعمل 
حسابات الميرى الذى ينبغى أن يدفعه كل التجار الملتزمين ( ملتزم ) ورجال 
الجمارك سواء أولئك الذين يعملون بموائىء البحر أو أولئك الذين يعملون 
بالموانىء الداخلية مثل بولاق ومصر القديمة . 


هد 16 سن 


أفندى الغلال : وهو مرعوسس للأفندى السابق ويعهد اليه بحساباث 
/ 


افندى المحاسبة : لا يمكن صرف التكاليف النى تتم على نفقة السلطان 
مثل كميات القمح التى ترسل كل عام الى المدينتين المقدسستين واصلاح الترع 
الكبرى والكبارى والحصون .. الخ الا بعد أن يقوم هذا الأفندى بتسسوية 
حساباتها . 


افندى اليومية : ويعد منصبه أحد المناصب الهامة فهو رئيس لمشرة 
أفندية مكلفين بعمل حسابات المصاريف الآتية : واحد للفقراء والعجزة 
ويسمى كاتسدى »© وآخر للأرامل والأيتام » وثالث لعميان الجامع الأزهر » 
وكبار الشيوخ .. الخ ويسمى جوادى »© والسبعة الآخرون لغفرق 
الاوحالق السيم . 

أفندى المقابلة : وهو الذى يتوم بفحص ومراجعة كل الحسابات الثى 
ذكرت آنفسا . ١‏ 


الفندى الكوريكجى(١)‏ : وهو يقوم بحساب ما ينبغى على كل ملتسزم 
أن يققعه. لستارينه ثقل: الأنقافن من الفاهزة "الى بوقارى 'زرقيشة وتشياط 
وهذه الضريبة المتضمنة فى مبلغ الميرى تسمى مال كوركجى وهى ضثيلة 
بحيث لا يبلغ اجماليها فى مصر كلها الا حوالى 18 كيسسا . 
الروة ناتك ات © خلنا كينا عدا أنتدى القابلة هله نكلنا سيب عيلينةه 
ونان حلفاة:؛ واحد كيني :دار اق حايل المقنية العن تم دانائى الحسانات 
وهؤلاء الكيسه دار يعتبرون حراسا لهذه الدفاتر وهم يعرفون السكتابة 
ويدخلون فى عداد الأفندية ٠,‏ 

وبر غم هذا »6 فليس هؤلاء هم كل أعضاء تلك الادارة الكثيرة العدد ٠:‏ 
فثمة اربعة كتاب خزنة اثنان مئهم تركيان وهما أعلى مرتبة من الآخرين 
اللذين يختاران من بين اليهود . وفيما مضى كان الكتاب الأربمة جميعهم من 


)١(‏ كورك كلمة تركية بمعنى مجداف .ويسمى الأفندى المكلف 
بالضريبة المخصصية لنقل الأنقاض كوركجى لأن هذا النتقل كان يتم فى 


اليوود ويقال أن هذا اوضع لم يتغير الا عندما هجر واحد مث الكتاب 
الأربعة دينه لكى يعتئق الاسلام » وعندما تبعه فى ذلك اثنان من أبناثه فقد 


ويدخل ضمن أعضاء هذه الادارة اثنان من كتاب الباثسا ويسميان : 
التركية ويعتبر الكاتب الأول أما الثانى فيكتب باللغة العربية . 


وآخيرا فهناك ثلاثه صرافين ملحقين دادارة الميرى 6 وثلاثتهيم هنسان 
اليهود وبدعى أحدهم هبر اف باشى أو صراف أول ووظيفتهم شد النقفود 


ويخضع الصيارف وكتاب الخزنة مباشرة لاوامر الروزنامجى »© لكنهم 
تخعللون على ااحووهم انهو ف ذلك فيان يفيه افزاد الاذارة يمن ابل 
الميرى . وبامكان هؤلاء أن يسستعينوا بأى عدد يحتاجوثه من الكتاب 
والصيارف »؛ لكنهم وليس الميرى هم الملزمون فى هذه الحالة بدفع أاجسور 
هؤلاء . 


وينقسم المبرى الى تسمين رئيسيين : مال شتوى ومال صسيفى : 
وتؤخذ عوائد القسم الآول من محاصيل الفول والشعير والقميح » وهى اهم 
المحاصيل وأول ما يحصد منها لذلك فهى تخصص للمصاريف الداخلية »6 
وهذه على الدوام شديدة الالحاح . أما عوائد المال الصيفى وهى تحصل عن 
الأرز فتأتى متأآخرة وتخصص للانقاقات الخارحية . 


وكانت حسسابات الأآفندية وصرف الميرى تتم أربيع مراات فى المسام بين 
كل واحدة والاخرى ثلاثة اشهر . ونتم الأولى فى الفترة التى يكون فيهسا 
النيل فى أعلى درجات ارتفاعه . وتؤخذ الثلاث دفمات الأولى من التحصيل 
من المال الشستوى أما الرابعة فتؤخذ من المال الصيفى . واليكم كيف كان يتم 
الدفم .: 

يرسبل الافندى الى الملتزم أو الى أى مدين آخر مع واحد من خدم 
الديوان يسمى نساعوس مذكرة من الميرى بأن عليسه أن يسسدد ما عليه . 
وينتقل الملتزم مع هذا النشاءعوسس الى الروزنامجى الذى يعطى للملت-زم بهد 
تحصيل البلغ ايصالا مؤتتا ثم يتوم الافندى بيوجب هذا الايصسال المؤقت 
بتحرير الايصال النهائى . 


وللافكدية طريقة .خاصة بهم فى مسك وكتابة حساباتهم والثى يقال 
انها أيضا مستخدمة من قبل الافندية فى القسطنطينية . وتبدو كتاباتهم التى 
تسمى خط القرمة » تبدو للوهلة الأولى مشائهة لدرجة طفيتحة للكتابة 
العربية . ومع ذلك فهى لا تختلف عنها الا فى أن حروفها أقل ارنئفاعا من 
حروف الكتابة العربية وأكثر مئها اتساعا فى الاتجاه الأفقى وتسمح هذم 
الطريقة فى الكتابة بتضييق السطور فيما بينها 5 وهذا “ما نجده الأفندية 1 
بالغ الفائدة» ان ثمة سواهم على الدوام يستطيع قراءعتها 2 


وميك القباط حساباتهم بالكتابة العربية المعتادة ويسجلون المبالغ 
تحت دلالادك* وهذا مما يجعل من العسير التيام بعملية الجميع لقتكوين 
المبالغ الكلية . اما الذين تعلموا طريقة الكتابة فى القسطنئطيئية فانهم 
يتبعون الطريقة الاوربية ويكتبون المبالغ في انقس السطر الذى نكتب فيه 
الدلائة مع مراعاة وضع كل المبالغ التى ينبغى أن تجمع الى بعضها ») 
كلا منها تحت الأخرى »© ويبدون بالغى الكفاءة فى استخدام هذه الطريقة . 
وفى بلدرآخر غير مصر سوف يدهشش الرء حين يرى الناس لا يتبنون مثل 
هذه الطريقة بوجه عام وبخاصة من جائب أناسنى كالاقياط ‏ فعملهمالاساسى 
عبارة عن القيام بالعمليات الحسابية من جمع وطرح . ولكن فى مصر » 
حيث تتغلب العاددة » فان مكل هذه الأمور لا ينبغى أن تكون مثارا 
للدهة 0 5 : 
. ويقدم الروزئامجى حسابات ادارته الى الباشا والى الدفتردار() » 
وهو دائما برتبة بك . وكذلك الى شيخ بلد الشاهرة . وعنديا تعتيد هذه 
الحسابات ترسل الى التسطنطينية مدونة باللغة التركية وبخط الفرمة ٠‏ 
وبأمر السلطان فى بعض الأحيان بأن تراجع هذه الحمسسابات على يد أما 
برميله لهذا الغرض »* ' 


0 ها يسسمى 
خزنة عائد السلطان » ويرسل اليه مع أحد البكوات ٠‏ و ]كر مرة ارسل 
فيها هذا العائد كان مى عام 411/9 ص 


. أى انهم يضعون موق كل رقم الاسارة 500 مكل 
مليم.) مرش © جنيه » سسهم » فدان © قيراط .. الخ ب : 1 
[للق آخر دفتردار هو أيوب بك الصغير وقد قثل'ة ال 5 


ع 2م 


ويمكن أن تنقسم المصروفات العامة التى تؤخذ من الميرى الى اربع 
الستان رتصسية : 

١‏ جامكية المصر, ؛: تندرج تحت هذا البند المعاشسات والاجسسور 
الممنذوحة فى كل أنحاء مصر مكل مرتبات الفرق والافندية ... الخ وكذلك 
معاشات الارامل والايتام وعميان الجامع الازهسر ومعائات كسار 
المشايخ .. الخ . 

؟ سا مصروفات الحرمين : وهى المصروفات التى تخصص لمسالج 
المدينتين المقدستين مكة والمدينة . 

#ب مصروفات أمير حجى ( أمير الحج ) : ويفهم من هذا, التحديد ليس 
فقط ما يخصص لأمير الحج ولكن أيضا أجور الفرق التى تحمى المحمسل 
وكذلك مختلف الهدايا التى تقدم الى مختلف الثبائل العربية الواقعة على 
ريق الخيل وذلك لالذاهها اخدرانه ٠‏ 

'س مصروفات السعرة : أى مصروفات طوارىء متل السكر والارز 
التى يطلبها السلطان فى بعض الأحيان وكذلك مصاريف اصلاح القرع 
والحمون . ويدخل تحت هذا البند أيضا الهبات التى تقدم لبعمض 
المساجد أو بعض القشيوخ لكنها مصاريف اختيارية أكثر منها الزامية . 

وما يتبقى بعد سداد كل هذه المصروفات يكو كما قلت عائد السلطان» 
لكن البكوات منذ سئوات عديدة أمكنهم أن ينظموا حساباتهم بطريقة بحيث 
لا يعود للسلطان أى عائد . وحيث أنهم كانوا يسيرون الباشا على هواهم 
فقد كانوا. يحصلون منه على فرمان بكل مصاريفهم الوهمية أو الحقيقية 
بحيث يكونون ظاهريا غير خارجين على القانون تجاه السلطان . 

هذا ما كان بخصوص استخدام المبرى النقدى. ونتحدث الآن عن 
المبرى العينى : تقرر هذا المال من أجل اطعام جنود الأوجاقاتك السبعة وكان 
يبوزع عليهم جزء منه فقط فى الواقع » وبعد ذلك أصبح لبعض المنشآت 
الخيرية وتلاميذ مختلف المدارس وعدد كبير من العائلات مثل عائلة السادات 
والبكرى .. اصبح لهم حق فى هذا المال كما أصبيح يحصل نصيبه مئسهة؛ 
كل من الأفندية والباشسا وقاضى العسكر .. الخ كما كانت هناك مصروفات 
أخرى مثل طعام صناع بارود الحكومة وظعام الابقئار التى تحرك الماكينات 
التى تزود التلعة بالمياه وهذه أيضا كانت تؤخذ من الميرى العينى ٠‏ وفى 
استطاعتنا أن نقد عدد الاشخاص الذين يحصلون على نصيبهم من أطعية 
المبرى العينى المجموع من الصعيد بأكثر من خمسين ألفا ٠‏ 


. ويعهد بثوزيع الأطعمة الى واحد من رجالات أوجاق الجاويشية يطلق 
عليه اسم امير الشون : أى الخازن الامين وهو مكلف بتسلم المال العينى 
وتخزينه بالقاهرة وتوزيعه كذلك . وكان البكوات ملزمين بحمايته وقت 
التحصيل: ووقه النقل مكاحل هذا تخصول السدي كين لهائلة بن 
العهو العيس . 

ولا أمنقد أنه ينسغى على أن أدخل فى تفاصيل أكثر حول طلديعم سه 
المصساريف التى كان على عاتق الميرى أن يسددهاءولا أن انشر قائمة بكل 
ادا عو وجنات الى عاتكه مناكة دق تن المنارينا التشيحية او 
القطايات المسة ملسن :لبذ الشل "امدق قائية الا اذا أيهم الى عل الاحراء 
الأخرى من مالية مصر بقصد تكوين حالة كاملة للدخول والانفاق فى هذا 
اليلد قبل سقوطها فى أيدى الفرنسسيين . وبالاضافة الى ذلك فاننئى اقل 
استعدادا للحديث فى هذه المأكره عن الضريية فى حد ذاتها وكذلك عن 
النظام الغريبى » لذا فقد اكتفيث بالحديث عن الشرائب العقارية . 


قلت ان الافندية يمسكون سجلات دقيقة لكل التحولات فى الملكيسات 
العثارية حتى يمكنهم القيام بحساب الميرى المقدر كل عام على كل الذين 
يخضعون له » لذا فان الأفندية من حيث أن لديهم بهذه الوسيلة معرفة 
كاملة بكل الملكيات سه هم أكثر الناسس. أهلية واسستحقاقا للتوظف فى ادارة 
التسجيل »؛ لذاا فقد عهد بادارة التسجيل اليهم . ويمكن أن تقستم حالات 
انتقال وتغفيير اللملكية الى ثلاث حالات : 


ا معدعق طريق الاريك #سبطريق:البع الطلى اق الوقن بطري 
الونيسيية : 

فعندما يموت ملتزم فان أولاده أو الاشخاص الذين أوصى لصالحهم 
يقدمون أعلامهم الى آفندى الولاية التى نوجد بها التركة . ويخير الأفندى 
الباهن ليقدم الأخير مواففتة الى الؤركة:وهئ اإوافقة الثى: يمطيها لهم على 
النوام عنة مخصيل هادة تتعيى :: خلوان :6ديمتسوني لذ .وهكه الماك ةعس 
وهى على الدوام غير بالغة التحديد ‏ لا تتنجاوز مطلقا مقدار ما يدعئ 
بالفايض ( الفايظ ) لمدة ثلاث سئوات وهو يمثل كما رأينا الدخل الضسافى 
والقانونى للملتزم . ويسلم الأفئدى بعد ذلك الى الورثة شهادة اعلام.أو 
تسجيل تسمى ؛ تقسيط »© يصيحون بموجبها ملاكا شرعيين . ويحمس لل 
الأمتدى /١‏ من قيمة مسا تدفعه الأرض من مال الميرى ٠‏ : 


2 
ويتسلم مبالغ الحلوان صراف الباسا الذى تحدثت عته فى البدأية : 


اناهن تعانة انفان الكية عن طاريق الم ان اليرة انان الاسسن: 
لا يسستدعى الحصول على موافقة الباشا نفسه ولكن يدقع الى كتبته /؟ 
مدينى عن كل قيراط من الأرض البيعة أو الموهوبة كضريبة تثبيت . ويسجل 
الافئدية هذا الانتقال ويحصلون اي من ثمن البيع عن الأشياء المبيعةعو١‏ / 
من أجمالى المبرى عن الأراضى الموهوبة وفى هاتين الحالترن يعطى القاضى 
حجة أى وثيقة شرعية ويحصل "بز . 


وقان الى عذانة ابساف:الاردى تتجاام: العاكلاك مان اقيل تفرد عيايعة: 
وتخضع هذه لنفس الاجراءات » أما عملية ايقاف الأرضس. لصالح المنشآت 
القيئية أن القيرية هكلم آمان قافى التتيعر :وفتجل ببمرفة الأنندية > أن 
بيع الاراضى من فلاح لفلاح أو ما بسمى «١‏ بالفاروقة » فيقعع فى دائرة 
اختصاص القافى »© وآخيرا فان الفضاة هم الذين ينظرون عمليات التركات 
ومبيعات امازل والاثاثات ويحصلون عن ذلك رسمما يقدزونه بأنفسهم بعدالة 
وئسعا لثروة المتعاملين . 


ويكوم الفلاحون كذلك فيما بينهم بنوع آخر من التبادل » فهم يؤجرون 
من القتاضى . وعلى العموم » فطالما كان للماتزمين أو للفلاحين فيما بينهم ثقة 
متبادلة فانهم ينهون اعمالهم بحضور شهود وبدون اللجوء الى القاضى »؛ 
وبمعنى أكثر دقة فانهم لا يطلبون من القافهى اجراء بخصنوص تصرفهم فى 
هذا الجزء الضشل من الثروة الذى يملكونه وذلك بقصد تقلبل المصروفات. 


وقد سبق لى القول فى بداية هذا المقال بأن ثروات الذين يموثون بلا 
ورئة تؤول الى خزانة الدولة »© واضيف هنا ان خزانة الدولة كانت تعرف 
باسم بيت المال وأن الثروات التى كانت تكول اليه كانت تخصصى فيما مضى 
وفى جزء كبير منها لصالح الفقراءءوان ابراهيم بك الذى استاجر الاراضى 
التى الت الى بيت المال كان يهب جزءا من دخلها س. وان كان ضثيلا جدا فى 
الحقبقة ..- لاقيام .دفن الموتى الذين تكون أسرهم بالغة الفقر لحد لا تستطيع 
معه توفدر نفقات دفنهم . 


ويتمتع الأفندية فى مصر بكثين من الاحترام بسسبب نزاهتهم وتعليمهم 
وتبعا لتقاليد هذه البلاد . وكان اغلبهم يتكلمون اللغة التركية بخلاف لقتية 
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بلادهم النى يعرفونها جيدا وكل من هؤلاء يمتلكِ ثروة تضمعه فى عداد الطبقة 
الميسورة » أما أولئك الذين يشغلون منهم وظائف أعلى فينظر اليهم باعتبارهم 
اثرياء ؛ فبخلاف الاتعاب التى يحصلونها عن كل تسجيل ؛ كان لهم راتب 
سئوى يؤخذ من مال المبرى ودبلغ ١16.‏ كيسا ( إلى حوالى .هلار؟11ة فرنك ) 
وذلك لكل هيئة الأفندية ويتسم المبلغ فيما بينهم بحسب أهمية وظائف كل 
منهم . 

وكان بظن أن الأتراك قد تركوا ادارة ثرواتهم فى ايدى الاقبسنساط 
بسبب عدم كفاءة المسلمين لاداء عمل كهذا ؛ لكن هذا غير: صحيح وكفى 
بادارة المبرى دحضا لهذا الزعم » لكن السبب على نحو ما هو نقور الاتراك 
من التجديد » وكذلك على وجه الخصوص لنفسن الدافئع الذى حدا بالمماليك 
أن يتخذوا جباة من أناسس لا يحركهم أى دافع فى ادارة جهاز الدولة » وهذا 
بنا يدق أن نفسرربة اذا طن الاتباظ يديرون ‏ اللكيات الخاضة , 


وانهي مقالى هذا ببعض اللملاحظات التى تتعلق بوراثة الوظائف العامة 
لجسو انه الدرم كه لك حك لمر 

ليس ثمة وظيفة فى مصر على الاطلاق ينبغى أن تكون بحكم نظامها 
وراثية ؛ ومع ذلك فان الوظائف تكاد كلها ان تكون كذلك . ويعود هذا الى 
طبع هذه الكوكة العكيرة حيكا بردى كل قو وكات يققه تجو القلنات 
والتقولب . ولعل طقس مصر » وهو على الدوام متشابه بتئابع قصوله كل 
عام فى نفس أوقاتها وبدقة » كما تحدث فيها كل عام نفس المجموعة من 
الخلوا هن الئيمية # لعل 1318" الطن هق بت وظلينا ان تفيل سافن 
انسازقاايت واحه ين اسجايه هذا" الوقم الذى طبع امل البلاد تليمدانم 
القود:والتقولبة 4معل ما قفنة علينا الرحالة التدماء فيا يفصل ,| 
الهادىء بل وشسبه الخامل للمصريين فى أيامهم » نجده الان في مصريى اليوم , 
ولند اختفظ المصريون كذلك بقلة الفضول والابتعاد عن الاأسقار © فهسم 
لا يرؤن على الاطلاق يغادرون وطنهم فى الوقت الذى يقد اليهم عدد هائل 
من الغرباء ؛ فقد جاء اليهم عدد هائل من السؤريزن ومن أاهالى الشاطىء 
الفشمالى لافزبتيا للاقامة: هناك() '. 


)١(‏ 'بمكن القول بأن أهل الاسكندرية وحدهم هم أكل المصريين سيلا 
ليود والحيول ذلك إن الع لاقات: ادر ولسيي وتافم ويين خب هي * 
الشعوب وكذلك كثرة عدد الجئسيات التى تقيم بيئهم » وعملهم بالضرورة 
بالتجارة الخارجية ... كل ذلك .قد تمير بالفرورة من مزاجهم نوعا ما . 


ب ل سم 


وعلينا .أن نضيع فى اعتبارنا عند حديثنا عن هدوء طباع' المصريين أن 
كل الثورات التي حدثت فى بلادهم وكل التفيرات التنى تسعرت حكومتهم 
بضرورتها تعود ألى اجانب »4 وذلك منذ أقدم الفترات التى سجلها التاريتخ 
وان الهدوء يسيطر عليهم مادام يحكمهم امراء من بينهم . 


وهذا الميل الى التقولب والثبات واضح لدرجة ادت الى نشاة قوانين 
تعينة»فبن. الواضع غلئ تسبيل: المثال أن :العانون الى كا زيقهى كتسسسيم 
المصريين الى سبع طبقات ينبغى فى داخلها أن يرث الابناء آباءهم فيمارسوا 
نفس مينتهم انما يعود فى أصله الى هذا الميل . ان الأمور اليوم لم تتغين 
بذرجة انناسية خول هذا الموضوع ع فازالت الحرت شكل ف كل مدينة 
طوائف معيئة ؛ ولكل طائفة منها تسيخ خاص »؛ ومن النادر أن يخرج الابناء 
عن طائفة آبائهم ليلتحقوا بحرفة آخرى ٠‏ 

وبسيب هذا الكم الهائل من العادات التى لها سطوتها » وبيسبب هذه 
الفكرة المسبقة التى تحبذ ترك الامور فى نفس حالتها فان وظائف : الشسيخ؛ 
الخؤلى 6 الشاهد .. الخ والثى قلت بانها من ثعيين الملتزم أو من اختيار 
الفلاحين ائما هى فى غالب الأحيان ورائية ؛ وقلما يوجد سبب يقضى يخروح 
هذه الوخلائف من العائلات التى استئرت قيها » ولا يمكن أن يتم ذلك على 
الاطلاق بطريقة عشوائية . 


وتبدو قوة العادة اكثر وضوحا فيما يتصسل بمنصب "شيخ بلد اول 
القرية + هذا التسب:فن العادة يكوّن فى بد الشبيخ الاكتن:قزاء وهو الذى 
يكون عُذلك: اعد ر احفر امناء. كذلك: لآن هن 30 + النينية اللقنيخ يز هررق قحيو 
يستمد نفوذه من المكانة التى يوحى بها أن مكنا ون كعروعة عر وكسيا 
بهذا , النفوذ ؛لذلك فنادرا ما ترى تسيخ بلد يفقد سلطته » كما أن الفلاحين 
يفضلون ان نؤول هذا المنصب الى ولد نفس الشيخ الذى كانؤا ييحتسرمونه 
ويؤابونه » فهذا أفضل من أن بؤول هذا المنصب الى ايد أخرى ‏ حتى ولق كان, 

من المحتمل أن تكون أكثر خبرة 


عن مهر » الدولة التى يحكمونها والتى كانو! يلقون بعاداتها .اللتى لا تروق لهم 


تحث اتذاأمهمس الىانتزاع وظيفة الشيخ الأول بطريقةاستتدادية ع نّالشخص, . 


١ , مكافأته‎ 


ع 8 سد 


ويقودنى هذا الى فكرة أخيرة تتضحم بشكل طبيمى »© تلك هى عدم 
التوافق الذى كان موحودا بين حكومات المماليك العثيفة والمدمرة عسلى 
الدوام وبين ما تتطلبه طباع المصريين .. انه التعارضصن الدائم الذى كان 
والطموحين . 


يا له من فارق غريب فى الواقع بين هؤلاء المصريين المذعنين بل 
والهيابين » الذين يسهل اخضماعهم وبين هؤلاء المماليك المتحفزين والمحاربين" 
المتنافسين على الدوام فينا بينهم والذين لا تجمع بينهم آية رابطة من روابط 
الدم » بل والمتنكرين لكل روابط الصداقة » والذين لا يعئلون مطلقا ومباشرة 


الا لصالحهم 2 والذين كانك كل أفعالهم استيدادية وعشوائية 2 عد 
ظروف اللحظة(ا) . 


)١(‏ قد يكون من المفيد أن نذكر هنا أن المعلومات التى كتب على 
اساسها هذا المقال قد للح ل ال ا 0 
على دراية كبيرة بها » اننى لم اكتب شيا قبل أن احصل على عدد كبير من 
الاجابات المتشابهة على نفسسى السؤال المتعلق به . وقد استشرت التضاة 
والأفئدية وسيوخ اليلد المتعلمين فى القاهرة وكبار الأقياط ويخاصة أولئك 
ا شك ؛ وقد سآألت كذلك مشايخ البلد والعرافين 
الأهية ) اثنى قد حصلت على الدوا م على مترجمين جيدين . ولقد اتيح لى 
أن أراجع الأجابات التى خصات ملينا عند أشخاص تشغلهم هذاه الأمسور 
لا ا اااي الاي ا درن ليا كن ب 


ومهما كانت العناية التى راعيتها فى جمع هذه المعلومات» ومهما كائيت 
كثرة المعلومات التى جمعتها فائئى لا أستطيع على الدوام أن أتفاخر بأنثى 
كنت مصيبا على طول الخط . لقد تسرب بعض من عدم الدقة الى هدًا 
المقال ولسوف يقودنى الزمن وما سأحصل عليه من معلومات جديدة الى 
اكتضاف حقيقة الأخطاء أل" ى قد اكون وقعت فبها . 


كان كاتب هذا المقال ينتوى مراجعته وادخال بعض الاضافاتاليه» ولكن 
حيث ان العئاية الفائقة التى كان يبديها فى أآدارة عمله ؛ والغاية المبتسرة 
والتى أبهجته اثناء قيامه بهذا العمل قد منعتاه من أن يقوم بنفسه بذلك »© فقد 
طبمت مقالته بالشكل الذى قراها به فى المجمع العلمى المصرى في الأول من 
فريمير من العام التاسيع ( ؟؟ توقمين' .م )أا.يم. 


لنب الثا 


لتظاذالاقوالإقارئ ويقالزهانية 


اليف / اكلوت تاسيف 


العدوان الأصلى للدراسة : ( دراسة موحزة 
حول مالية مصر منذ فتحها السلطان سليم 
الأول )١(‏ الى أن فتحها القائد العسسام 
دونابرت )2 تأليفالكودستك أآستيف الخازن 
العام اتاج والخ.ابط الحاثز على وسام 
الشرف » والمدير العام للموارد العامة 
لصي )) ٠.‏ 


)١(‏ ضمم سسلدم الأول مصر الى امبراطوريته فى العام 579 من الهحرة» 
107 من العسر الحديك: لاد ١‏ 
( وصفا مصر سام ؟ ) 


مسسدمة 


لحف اسحا ن عله اونكس تدده الدد اديه :إن قوير بترن ري 
لنظام الحكم ولنظم الملكية فى مصر »© فقد لا يتبسر لنا أن نتايم مسسيرة 
الغرائب عنماك حون ان تمرك ممنيها علق: لاف الإستسات والنظى. المي 
تشكل أساسسا لهذه الضرائب »© أو التى تكون س هى - مادة لها . 


الموت الذى داهمه بعد وقت قتصير من فنتحه لها » قد حال بيئنه وبين 
اتمام عمله الهام » وحيث أن ابنه وخليفته سليمان هو الذى أتم انجاز 
هذا العمل فان من الواضح قوما بددو لتنمانهه أن تنُسنب الى هذآ الحاكم 
واللوائح التثى تنظم شئون مصر » ومع ذلك » فان هذا هو الاثر الذى 
تحدثه الإانتصارات والهزائم » اذ تظلل الشصعوب مأخوذة ببريقها بأكثر مما 
تلنفت الى النظم الادارية التى يكون لها الآثر الحاسم على أسلوبها فى 
الحياة » وهؤلاء هم مصريو اليوم لا يتذكرون سوى السلطان _سليم » فى 
حين أنهم تلما يرد على لستانهم ذكر للواضع الحقيقى للقوانين التى 
يتبعونها. 
عن الحكومة 

التصديق على قراراتهما » وفى اعطاء الأوامر لوضعها موضع التنفيذ .)١(‏ 
وكان الككيا والدفتردار بتلكيان الأوامر منفكه قدل المداولات ثم بحيطاته 
علما بالقرارات التى اعتبت أوامره . وكان الباششا يقيم بقلعة القاهرة 
كما كانت وظائفه تزول بعد نهاية عام من توليته اللهم الا اذا صندر فرمان 
من السلطان يمد فترة ممارسته للسلطة . 


() كان يحضر اجتماعات الديوانين متخفيا خلف سستارة ناقذة تطل 
على مقثر الديوان . 


متت 811: سب 


ويعطى الشرقيون اسسم ديوان لكل جمعية تنشفل بشئون الحكومة 
والادارة . وقد وكل سسلدمان للديوان الكبير الحق المطلق فى البيت فى 
شكون البسلاد العامة والتى لايحنفظ الباب العالى لنفسه بحق ادارتها » 
أما الديوان الصغبر »4 أو الديوان بالمعنى الحقيقى للكلمة » فقد وكل بتسيير 
الشئون الجارية بحيث تدخل كافة نواحى الادارة فى اختصاصته قيما عدا 
تلك التى يتتضى الأمر» بحكمأهميتها “أ نتعالج بمعرقة الديوان الكبير » وكان 
الددوان الصغير يجتمع كل يوم فى قصر الباشسا “ وبحضر جلساته الكخيا 
والدفتردار والروزنامجى وممثل عن كلأوجاق (فرقة) من أوجاقات الجيقى» 
بالافسافة الى تقائدى وكبار ضخياط اوجاتئ المتفرثة والجاويفية . وكان 
هؤلاء »؛ بحكم مناصبهم © أعضاء كذلك فى الديوان الكبير ؛ الذى يتكون 
ل بالاضافة اليهم ‏ من امير الحج » وقاضى القساهرة 4“ ومن الشسسيوم 
الهامين المنحدرين من سلالة محمد ( الأشراف ) » ومن المفتين العلماء 
الأربعة )١(‏ وعدد كببر من رجالات الأوجاتلو » وكانت الأوامر الصادرة 
من الباب العالى توجه الى الديوان الكبير ؛ كما لم تكن هناك أوامر 
توجه لهذا الديوان الا عن طريق الياب العالى الذى يملكْ وحده حق عقد 


هذا المجلس . 


وكانت الفرق العسكرية المنتصرة التى خلفها سلبم بمصر تتوزع بين 
سسقة أوجاقات ؛ ثم تكون من دينها أوجاق سابع ) بالاضسافة الى المماليك 
الذين أفلتوا بعد دمار ملكهم والذين تعهدوا بالولاء للسلطان وطلبوا أن 
يخدموا فى صقوف جيشه . وقد شكلت هذه العصب التى تتمتع 
نامتيازات هائلة حامية مصر وطبقتها المتميزة فى نفس الوقت » وظل هؤلاء 
يحتفظون بهذه الامتبازات بش كل ورائى بحيث كانت تنتقل الى ذريتهم ؛ 
وى نفس الوقت كانت الخدمة العسكرية الاجبارية تنتقل الى هؤلاء 
الأحفاد » أذ كانت هذه الامتيازات تابعة لها . وكان لكل أوجاق افندى 
واحد أو عدد من الأفندية موكلين بتحصيل موارده ودفع رواتبيه التى 
يتفاوت قدرها تبعا لسلاخ الاوجاق وطببعة الخدمة التى يؤديها ؛ كما كان 


6 وكان دشار الى هذه الأوجائات بالأسسمام الآتيبة : متفركئة 4 
حاويشية 74 حاموليان 4 تافكجدان 4 حراكسة 4 مستحفخلان أو انكشارية 6 
وأخيرا عزبان . 


م" و 


هؤلاء الافندية مكلفين بسداد الانفاتات العامة للفرقة . وكانت شئون 
كل أوجاق بالج بمعرفة ديوان خاص به يتكون من رجاله القدامى 
( اختيار » ومعناها شيخ ) وهؤلاء هم ضباط وبعض ضياط الصف من 
مختلف الرتب . ويتلقى هذا الديوان حستابات الآفندية © وبتصرف فى 
5 الدنيا » ويرشح للبساشا بعض الأفراد اللازمين لشفل المناصب 
الأعلى » وينبفى لهذا الديوان أن بصدق فى الوقت نفسه على هذه 
الاختيارات اذا تمت من جانب الباشا . وكان على الأوجاقلو ( أى رجال 
الأوجاتات ) الذين ينضمون الى الديوان أن بقيموا بالقاهرة » ولم يكن 
بمقدور هؤلاء أن يمارسوا أية مهمة يمكن لها أن تبعدهم عن الديوان » 
وكانوا » شأنهم شأن بقية الضباط »؛ يرتدون بذلة نختلف باختلاف رتبهم» 
ومن المفترض ان قوة هذه الاوجاقات مجتمعة بيك لها أن تؤلف جيششا 
قوامه عشرون الف رجل ؛ وان كان من النادر ان يكتمل هذا العدد الذى 
حدده السلطان سليم بئفسيه » اذ برغم أنه ينبفى أن تكون مصر هى مقر هم 
المعتاد »؛ فاتهم لم يكونوا ليعفوا من تكوين فرق عسكرية تخدم بشكل 
عابر داخل الجيوس فى أقاليم أخرى من الامبراطورية العثمانبة »© وكان 
أوجاق الانكشارية فى مقدمة من يزحفون الى أى مكان يرى السلطان من 
المناسيب أن يستخدمه فيه » وكان اغا هذا الأوجاق الذى تعقد له القبادة 
والذى كان قائدا للجيقى أكثر منه مجرد رئيس احدى الفرق العسكرية » 
متهل ةوك لناقة على كل افيس : 


وقد أنشأ سسليم 5 ( رتبة ) بك طبلخانه )١(‏ » أسئدث لاثثى عقر 
مشهم مهيام خاصة ومحددة » بيئما كان يوكل الى الآخرين القيسام بمهام 
استثنائية أو أن يقوموا بمهام زملائهم الذبن تزول وظائفهم بعد عام من 
ممارستهم لها . 


)١(‏ طبلخانة أى صاحب حق فى أن تصحبه فرقة موسيقية » وهذا 
الحق فى تركيا هو أحد رموز السلطة ؛ وكان لبائسا القاهرة » ششسأنه ثسأن 
زملائه فى الأجزاء الأخرى من الامبراطوربة » الحق فى أن تتيعه فرئة 
موسيقية »© فكان هناك موسيقيون »© دقيمون على نفقته الخاصة ». يتدمون 
لد فى اوقات محددة “ين الروى حعلات.مومبيقية ليق بالفانة الك يحددل) 
بين الباشوات »؛ ففد كان الباشوات ينميزون ما أن كانوا يشسغلون مرتبة 
باشا بذيلين أو مرتبة باشما بثلائة ذيول »© وكان البكوات يعاملون معاملة 
باشا بذيلين ٠‏ 


كت قا منت 


أما الاثنا عثر الأول من هؤلاء فهم : 

ككنا الكمنافنا * 

الضباط البكوات الثلاثئة الذين يحكمون جهات السويس ودمياط 
والاسكندرية . 

الدنتردار . 


أمير الحج 3 

أمير الخزنة ٠.‏ 

الحكام الخمسة لولايات : جرجا » البحبرة » المثوفية » الغربيية ) 

وكان الكخكيا والدفتردار وأمير الحج هم وحدهم ( من بين هؤلام ) 
الذين لهم حق دخول الديوان ٠.‏ 
وكانت وظيفة الدفتردار تجعل منه ماسكا لسسجل المتلكات » 
بن مره السكنة الى فيه ميا بابعم اللماطاق ان متي 
لاتعد صالحة الا بعد أن يؤثشر عليها هذا الموظف بعد تأكده من تسجيلها 
فى ذفتره ٠‏ 1 

وكان أمير الحج يحمل الى مكة والمديئة الهدايا التى كانت ترسل 
اليهما سنويا باسم السلطان كما يقوم بدماية قافلة الحج التى تنضم اليه 
لمق مله الاراقى: لتحي فرع سار .+ 

قي الدزية سفن مصيل ورا الى السيطنستيسة كلك الحر سحن 
موارد مصر والذى ينبغى أن يدفع لخزائن السلطان ٠.‏ 

أما ولايات القليوبية والمنصورة والجيزة والفيوم فكان يحكيها كشاف 
( كاشف ) كان لسلطتهم نفس الزمن والمدى اللذين كانا لساطة البكوات » 
ومن جهة أخرى نقد كان ينبغى أن تحظى أعمال هؤلاء وأولئك بموافئقة 
الشوريجية والأوجاقلو ( العسكر ) الآخرين الذين يكونون الديوان الخاص 
بالولاية . 

وفيما عدا الكخيا وحكام ثغور السويس ودمياط والاسكندرية كان 
ليكوات الآخرون يسمون من ثبل الديوان ثم يقر الساتشا » وبعد ذلك 


الباب العالى » هذا الاختيار . وفى حين كان الاولون » وهم الذين 
يرسلون من قبل البساب العالى »؛ يفقدون رتبة البكوية حين يعودون 
الى القسطنطينية بعد انتهاء مهمتهم » كان الآخرون يظلون يحتفظونيرتبتهم 
على الدوام اذ كانت هذه الرنبة ثابتة غير قابلة للزوال برغم تغير الوظائف 
التى يشغلونها على مدى السنين فيما عدا وظيفة البك الدفتردار . 


وهناك فكرة شسائعة مؤداها أنه كان يتم اختيار البكوات من أوجاق 


الاختيار الذى وقع عليهم من جانب الديوان الى هذه الرتبة . 


وقد اختفظ الباب العالى لنفسه يتدبير مهام القيادة والدفاع عن موانى 
ومناطق الستويس ودمياط والاسكندرية ؛ حيث كانت هذه المدن وهى 
تشكل مداخل للنفاذ الى مصر التى تحميها فى بقية حدودها صحراوات 
تفصلها عن شعوب أقل قنوة ‏ كانت تصون مصر من أى غزو خطير » فى 
الوقت الذى تهيىء فيه منافذ عدة للقوات العثمانية فى حالة قيام ثمرد 
هيك أهليها » وكانت حامية هذه الثغور » التى تجدد كل عام ؛ ترسل من 
القسطنطينية مع الحكام التلاثة الذين يتولون قيادتها » ويرغم أن هؤلاء 
الضباط يدخلون فى عداد البكوات انهم لم يكوئوا لينتموا :الى مصر الا عن 
طريق فترة الاقامة التى كانوا يقضونها هناك »؛ والا كذلك عن طريق الاعانات 
المالية التى كانوا يحصلون عليها من الخزانة المامة كرواتب ونفقات 
لترفيي ؛ وفيما عدا ذلك فقد كانوا غرباء عن الباشا وديوان القاهرة ولم 
يكوئوا يعترفون الا بأوامر السلطان . 


5-311 


وقد أكد خضوع مصر وهدوء الأحوال بها مدة قرئين من الزمان حكمة 
ماذهب اليه سليم وسليمان » اذ ما أن كان يتجاسر » خلال هذه المدة ) 
بائسا القاهرة على العصيان حتى يعتفله الديوان ويرحله الى القسطتطينية 
حيث يعاتب بالموت » وقد خولت هذه البراهين على الولاء والاخلاص لهذا 
المجلس حق عزل الباشوات » لكن طموح ابراهيم ورضوان كخيا اوجاتى 
الانكشاربة والعزيان سرعان ماجاء ليهدد .السلطة شسبه المطلقة التى كان 
يحوزها الديووان بفضل هذا الامتياز © اذ اهما ؛ بمجرد أن توصلا الى 
تثبيت نفسيهما فىالمناصب السئوية التىشغلاها » قد استخدما الأوجاقات 
لتأكيد سيطرتهما فى 3اخل الديوان . كما اسستخدما مماليكهما لاخهناع 


5 :حدم 


الأوجاقات أتفسهم ٠.‏ وحتى هذه اللحظة لم يكن المماليك » وهم مجرد عبيد 
اشنراهم البكوات والعسكر يشسكلون ننظيها عسكريا خاصا »؛ ولم يكن 
يرى منهم سوى عدد ضئيل يصل الى المراتب الاآولى ولم يكن ليتم ذلك الا 
بعد قبولهم فى داخل الأوجاقات »© وقد ابعد ابراهيم ورضوان الأتراك من 
كل المواقع كى يوزعاها على هؤلاء الأجانب » وقد كان مماليك الأول بالغى 
الكثرة والقوة معا حين مات سيدهم حتى انهم قضوا على حزب رضوان 
وانتحلوا لانفسهم نوعا من السيادة خالعين على رؤسائهم الجدد لقب ٠‏ 
تسح البلد » أى المير البلاد () ٠‏ 


ولأ الام علو ولع رمك إن بقن لد لضب مشي ةعفان هايا 
من انقمائه الى الحصول على اسنقلال مطلق )١(‏ ؛ ولعل مهارته وثسجاعته 
كانه ع هافق الهسو ل "لقن تحقرى لامجوكانه لولاً طاعة" التستماليين: الف 
جعلته يتحامل على مملوكه محمد بك »؛ وحين اضطر الآخير ان يجاهر بعداوة 
سيده دقاعا عن حيانبه هو »© فقد قاتله باصرار حتى أرغمه على الفرار 
من القاهرة واللجوء الى سوريا ؛ وهناك هيأ له المأوى والعون 
الشسيخ ضاهر »؛ حاكم عكا » ذلك الذى كانت المصلحة توحد بينه وبين 
على ؛ والذى كان هو الذى قدم له المتال الذى احتذاه للتمرد على سلطة 
الباب » وليكن على بك الذى كان متسرعا أكثر مما يثيغى فى السعى 
للتغلب على نكبته » لم يعد الى مصر الا لكى يلقى حتفه ؛ متأثرا بالجروح 
النى اصابته فى معركة الصالحية 9) ٠‏ ش 


5010 الخائسة 4 وكذلف زايد ل 
فأخضع يافا وعكا »؛ لكن مرضا وبائيا قد جاء لبضع خاتمة لحيساته ؛ 
وسيطر البكوان مراد وابراهيم » وريثاه فى السلطة »؛ دون ثعارض بينهما 


نوي الكترونيئ الا نخلط بين هؤلاء وبين أولئك المماليك القدامى 
0 0 يعرفون بالشراكسة » اذ توقف الدور السسياسى للاخيرين ٠‏ منذ 
فتيح مصر على يد السلطان ستليم . 
((؟) فى عام .لما١!‏ من الهجرة » /519/ا١!‏ من الميلاد ٠‏ 
(9) فى عام 19/8/98 ( الميلادى ) ٠‏ 


ع 6# اسل 


وعند نهاية هذه المدة أتار أسماعيل » المملوك السايق لاير أهيم 4 
كخيا الانكشارية » حين ماده السخط يسبب أبعاده عن المشاركة فى الحكم» 
اكان اكبدهتا خريا ارقفنيينا على الاستحات" الى الصهيد © .وكين طاردهيا 
اسماعيل » اتخذ حسن بك » رئيس مماليك بيت على بك »© والذى كان حتى 
ذلك الوقت مؤنلفا مع اسماعيل اذ كانا بشدكلان قضسية واحدة © جائب 
غريميه اللذين أتاحمته لهما هذه الردة ( من جائب حسين )' أن يعوضا كل 
ما كانا فقداه . ولجأ'اسماعيل »© بعد أن اضطر الى الهرب الى آسسيا » 
الى الباب الذى نفاه الى بروصة » وثمنع مراد وابراهيم بعد هذه الازمة 
بفترة ازدهار طويلة » اساءا استخدامها كى يتملصا من أوأمر السلطان » 
ويبددا موارده من مصر كما استبدا بالناس ٠‏ 


ومنكيا" كتانق السلطاودييةا المتلوك "لق لا اسشطلن عن من وير 
عن التمرد » كلف قبطان باشما بانزال العقاب بهما )١(‏ . ولم ينتظر البكوان 
وصوله الى القاهرة » وكان جزء من الصعيد قد احتلته من قبل قوات 
اسماعيل بك بعد أن انسل من منفاه » وكان جزء آخر يحتله حسن بك 
بعد أن كان قد قطبعصلته بهما ؛ وعندما هوجم مراد وابراهيم من ناحية 
القاهرة على يد قوات قبطان باثسا » وفى نفسس. الوقت هوجما من ناحية 
المؤخرة على يد مماليك كل من اسماعيل وحسسين © فقد تاوما كلا الفردتين . 
وحيث ند استدعى قبطان باسا ألى القسطنطينية لقتال الروس © فقد 
عقد الصلح مع هذين اللذين لم يكن قد تدر له بعد أن يلحق الهزيمة 
بهما » تازكا فى حوزتهما عدة مقاطعات بالصعيد . وئال استماعيل وحسين» 
اللذان تركهما حاكمين للقاهرة والدلتا وبقية الولايات المتاخمة ترحيب 
البايه العالق يقئل خضوع لم بيده تاهما على “الأطلاق4 وبعة مش اربع 
نوات اجتاحالبلاد طاعونمميت »؛ أكثر هلاكا من كلطاعون مميت تعيهذاكرة 
البشر » فأتى على عدد كبير من مماليك القاهرة بمن فيهم اسماعيل بك 
نفسه » وعندما أيقن عثمان بك طوبال »© خليفته » أن لديه كل مايخشناه من 
حسسن بك » فانه لم يجد الأمن واللملاذ لرجاله الا فى دعوة مراد وابراهيم 
( للحكم ) » ورحب الباششا بعودتهما الى السلطة » الأمر الذى أعد ترثيبه 
بمهارة بالغة حتى أن مماليك حسن ؛ الذين شدهتهم المفاجأة حين ظهر هذان 


() قى سنة 1/85( ٠‏ 


البكوان على حين غرة عند ابواب القاهرة » قد وجدوا أنفسهم يهريون 
دون قتال ملتمسين فى الصعيد مأوى لهم . 

ولم يتوان مراد وابراهيم » وقد عادا الى قمة الحكم » فى أن يجددا 
مساوىء السلطة التى ميزت الفترة الآولى من حكمهما » وبدوا وكأنما هما 
قد حصلا على حق الاجتراء على سيدهما ( السلطان ) كحق مكتسب لهما» ' 
بالاضافة الى حقهما فى قهر مصر والزراية بكل البشر الى أن وضعع قائد 
عظيم '( بوئايرت ) حدا لحكيهما . 


وهكذا نكون الان * ( من هذه المئدمة ) قد وتفنا على تلك الأسسباب 
التى ادث الى انهيار تلك .الحكومة التى اوجدها سليم وسليمان عندما أدث 
مجريات الأمور الى عودة الماليك الى مصر . 

ونمضى الآن كى نعرض للمبادىء التى استقرت بخصوص ثظم الملكية 
نمى هذه البلاد ٠‏ ' 


عن الملمكية 


نستطيع أن نميز فى مصر بين تلاثة انواع من: الملكية » هى : 
ملكية الأراضى .. 

تنه اوكرت :1 

ملكية الرسوم والضرائب على الصناعة والاستهلاك ( التجارة ) , 


وقد أاعلن السلطان نفسه المالك الوحيد » فكل أراضى مصر ملك له» 
ومع ذلك فحيث قله ائنتقلت هذه الأرضى الى مستغلين يسمون ملتزمين 
( ملتزم ) يستطيعون أن يتصرفوا فيها » وحرث كان محرما ابطال هذا الحق 
الممنوح لهم »© وحيث كان من النادر أن ترفض أيلولة حق الاستغلال هذا 
الى ورثة هؤلاء الملتزمين » فان هذا النظام للاشياء ظال يحقق مزايا تتساوى 
مع نفسى الازايا الثى تحققها الملكية » فقد احتفظ الفلاحون بحق التملك 
البساشر والورائى. للجزم الاكبر من الاراضى التى الت تنميتها للملترمين + 
وان كان ذلك لايعطيهم حق بيع الأرض أو هجرها ؛ واذا حدث أن مات 
معضهم دون أبناء أو ورثة فان الاراضى التى كانوا يملكونها تعود لتصبم 
تحت تصرف الملتزم الذى يضطر لاعطائها الى فلاح آخر » وحين يموث أحد 


- 0 1 قل 


المتزمين + دون أن يخلف هو الآخر من يرثه تعود أرضه ألى السلطان 
الذى يمهد بها بدوره الى ملتزم آخر . ش 


وتتقسيو آراظن صن كليتما الى ازاقق "7 الآئن > “الوسضية 6 الزذق 
( رزقة ) » الاطلاق ( أو الاتلاق ) ٠‏ 

ويمتلك الفلاح أراضى الآثر . 

وتؤول ملكية الوسسية الى الملتزم ٠‏ 


أما الرزق فهى اراض أوقفت على الأعمال الخيريّة » وهى حرة 
وخالصة من اية ضريبة » وقد وجدها سليم على هذه الحال وأقر 
حصانتها حين امتئع عن أن يعهد بها الى ملتزمين » وقد ظل الأشخاص 
الذين حددتهم حجج انشاء وادارة هذه الرزق ) يتمتعون حتى اليوم بنفس 
هذه الدرجة من الاستقلال . 

وهناك بعض أراض تسمى أراضى الاطصلاق »© وتتمتع بئفس هذه 
الحرية »؛) وهذه مخصصة لتوفير العايق اللازم لخيول الباشا والبكوات . 


وقد حمل سليم كثيرا من الملتزمين بعوائد سنوية خصصها او اعترف 
بتبعيتها لأفراد أو لمؤسسات عمومية أو خيرية » وتعرف هذ العوائد 
باسم الأوقاف » وقد اخضع خلفاؤه ملتزمين آخرين لعوائد ممائلة » وفى 
النهاية انشاً بعض اللتزمين اوقافا جديدة » والزموا ورثتهم بهذه الالتزامات. 
وتسهى هذه العوائد » الثى تشكل ملكيات حتيقية » اذ تعهد اللتزمون 
أنفسهم بدفعها بصفة دائية » رزقا ئقدية » وهى تشكل عادة » قمأنها 
فأن رزق الأرض »© جزءا من عوائد الأوقاف » واذ كان لأصنحابها الحق فى 
النزول عنها أو نقل ملكيتها للغير فقد كانت تسدد لاولئك الذين يحصلون 
فى ادق قفوي اطاهرم طورف لقم ا امنا نضن طروق الم 


ويمكنئنا أن نميز نوعين من الأوقاف : الأوقاف السلطانية» أىتلك التى 
انشئت قبل منقبل السلاطين والأوتا الخاصة ٠.‏ وتتكون الأولى من عوائد 
نقدية أو عوائد منالحبوب يوزعها السلطان بمعرفته على الجهة المخصصة 
لها » أما الآخرى فلا يقتصر تكوينها على رزق الأرضص أو الرزق النقدية أو 
رزق الحبوب ؛ بل هى تثستمل كذلك علي البيوت والوكالات والحدائق التى 
'تمتلكها فى مجموعها أما مؤسسسة أو منشأة خيرية واما ذرية مؤسس هذا 


ص ولزأ دم 


الوقف أو ذاك والذى لم يوجه ملكيته ( التى أوقفها ) لخدمة غرض ديئى 
إن شرق © اللىم 171 131 يعن أقد كلف وركة علن «الاطلاق ا بوكان يقل 
هذا التصرف سائعة للغاية فى مصر » اذ كان يضع تحت حماية الدين تلك 
الحتوق التى ينقلها صاحب الوقف الى ابنائه . 


مخصصات لهذه الوظائف أو تلك وهى عبارة عن امتيازات من الارض ومن 
الحمؤق اود اليه ون كلل تورع ب لم يكن أن يعلد الولتالقن مق اقرع 
الأول أن يتومشمع الإ بميزات بسيطة تنتهى دانتهاء مدة وظائفهم . أما الو ظائف 
أن يمنئع أن يتقلد اى شخص هذه الوظيفة اذا ماباعه اياها صاحبها الاصلى 
الى أبناء أو ورثة الموظف الذى كان يشغفلها ٠‏ 


وتتفرع ملكية الرسوم المتررة على الصناعة والتجارة من ملسكية 
الوكلانت" وحن ال كن الع الكل والجقايلن ويذا اللو ممح لمكن 
الذى انشاه سسليمان لصسالح شسافلى الوظائف وآخرين » بشكل يحصلون 
معه على دخل يتئاسب مع مالهم من مكائة وما عليهم من التزامات . 

وتشمكل البيوت ورعوسس الأموال والقيم المنتقولة ملكيات يبدو أنها 
كانت مجهولة من قبل الحكومة » فكان المصريون ينتفسون بها بالبيع 
والشراء والهبة دون تدخل من جائب الخزانة . 


الباب الأول 
الفراش تج العام 


الفمصسل الأول 
الضرائب على الأراضى 


لك يتوفاق الانراكه إلى "أقايةتطاء «حايث الضرانب عن مين الا سد 
كثير من الحهود والابحاث » فحيث كانت وثائق الحكومة قد أحرقت بفمل 
الماليك: 2 ققد حاول السلطان سليم أن ينتتديفن عتها معلويات يحضل 
غليها ين مظني الأدان ؟ السباتحة > قرف عفيلة الشراانب عتسدية ارقم 
الموظفين العموميين الذين كانوا يسلمون لكل ممول بيانا بيا يثيغفى عليه أن 
يدفعه ؛ أن يسلموه هو سسجلات عملياتهم هذه . وفى نفسسى الوقت ©» فحيث 
أن المطلوياع الش. حضل .علبها عن هذ( الطريق ل هيىء له اللسائي ألقئ 
كان يرغب فى الالمام بها فقد أمر بتقسيم عام للبلاد الى ولايات أو مقاطعات» 
ومدن » وقرى »2 ثمقسسم كل زمام بدوره الى فدادين . وعلينا منذ الآن أن 
نتقبل فكرة أن اعمال هذا المسح لم تبلغ الدقة المرجوة لها بشكل تام على 
الاطلاق » حيث لاتزال توجد فى كل هذه الولايات تقريبا أملاك وقرى بأكملها 
لاتزال مساحاتها مجهولة للحكومة . 

أولا : عن المال الحر 

هناك مجموعة من الرسوم أو الضرائب تندرج كلها تحت اسم الملل 

1 ع فى سداد المال الميرئ ٠»‏ 

؟ ا فى دفع الكشوفية . 

#درافى كوين القايظة ( الكالكن 1ه 


اج امك 


ويدفع المال المبرى الى السلطان »؛ اما الكشوفية فتعطى للبك أو 
الكاشف حاكم الولاية»فى حين أن النايظ هو الدخل الخاص الذى يبقي 


للجلتزم , 


ونقدم فيما يلى جدولا بالمبالغ المفروضة على ولايات مصر والتى تدخل 


كوريكجى 


أعمال (7طهير ) الترع 


اسم الولاية أصل اللبرى 


مدإفى مديني 
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البحيرة . ءام ام ا أهل“ار؛؛زرزو أخمار؟4 
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سس سلسلسسسيس سدم 


الإجمالى .0 ١‏ أزةكعرر ؤرما |لخار؟+ 


ضمن هذه البثود النلاثة وشك مجىء الحيشش الفرنسى © ونجد فى سهلات 
المسيو استيف تلك الوسائل التى كان عليه أن يلجا اليها للحمصول على 


هنة1 الححفول : 
تذاكر جاو نشية الجموع ملاحظات 
مديئى هذ يثى 
/اقلار١ا‏ ؟ودؤر ددرا 
١"؟ور١٠١‏ ١4ادمه‏ فى هذه الولايات التى مكون 
را ؟لاءر#وةوؤره 5 
تررس ررم فى جموعبا 3 عدي 0 
45 درام لكوك اا كحور لسرب 
,3 200 عينا . لكننا م أورد هنا إلا 
(هارياس ا ذلك الجرء من الميرى الذى 
رمام لامر لسدد نقداً . 
0 ارلى ذ/اور"14>» ْ 
٠٠ '‏ ترانيا /لاء راو ورةع 
4ر0 ارد لور؟ 
بهموهر4ة الاؤر"4إاره 
4ر1 لاه 5ر3/الر ١١‏ 
ه1١اد"ه١‏ مار /ا ٠‏ لارة 
لاو هر.”؟ . 41ؤاد"ثملاره١ا‏ 
كلخد ؟ 2 4ر١١‏ 


و س0 جثيها توريا 
ديعادل لم ١٠١‏ ١ملاولاهم”‏ 


لممور/ءر١‏ خركلا اءرهم سِ 
| «بالمرتكات وه ..مررمهرم 


سد 6 سب 


أما الميرى فهو الضربية التى بجاوو ما د 
الميرى المقرر على الأراضى الزراعية يبلغ فى الأصل سوى 58در58مر./ا 
'ولكن السلاطين احمد ومحمد ومصطني قد رفعوه على التوالى حتي 0 
الاجمالى الذى أوردناه ٠.‏ 


وهذا التقسيم الذى رابناه لهذه الضريبة هو نفس التقسيم الذى 
انشأه سليم وسليمان . وسسواء أكان الأمر ناتجا عن ثغسرة فى العمل أو 
كان تفسخا أو كان نتيجة لتحسن طرا على حالة بعض الأراهى » فقد كان 
هذا التقسيم أو النوزيع ١‏ لضريبة المبرى ) معيبا لالحاية » أذ يرى المرء فى 
معظم الولايات اراضى شساسعة وخصببة لكن الضريبة التى قدرت عليها 
اقل من تلك التى فرضت على اراض أخرى ليست لها نفس المزايا . 


وأما مبلعغ ال ١كمر؟"5‏ مدينى التى وردت نحت بند كوريكجى فلم 
يكن بدخل فيما مضى ضمن موأرد الخزينة العامة » لكنه أصنمح مئذ الآن 
مفصاعدا حزعا من البال الحر » فكان بحصله أحد الأفئدية من الملتزمين 
مباشرة لبستخدمه فى نفقات الئتل والأعمال اللازمة الأخرى ليتم أرسال 
أنقاض القاهرة الى مصبات النيل حيث كانت تلقى فى البحر . ويراقب 
الروزنامجى هذا العمل فى كل مراحله 0 الحساب الخاص بذلك من 
هذا الأفئدى . ميمه أسساء القادة حوور ا م حصيلة هذا البئد » 
يدخل ضمن موارده ؛وقد نتجح عن توقف الانفاق 90 الأغراض التى ا 
مخصصة لها حصيلة هذا البند قيام تلال صناعية فى ضواحى القساهرة 
كانت تفوح منها باستمراز روائح كربهة ؛ كبا كانت تهب منها اترية مزعجة 


وقد تقررت تذاكر الجاويشية بمعرفة السلطان لتوفير اجر اضسافى 
لافراد اوجاق الجاويشية الموكلين بحماية تحصيل المبرى > وكان ضباط هذا 
الأوجاق يحصلون بأنفسهم هذه الضريبة بشكل مباشر »2 ومع ذلك ففى 
السئوات الآخيرة » وحين رفضن اللتزمون سسدادها » سارع الياتيا الى 
معونة هذا الأوجاق » الذى امسى بالغ الضعف لحد لم يستطع معه الزامهم 
بسدادها ؛ قآمر بموجب قزرمان بأن يحصل هذا الرسسم باعتياره جرزءا من 
الممرى وأن بوجه للغرض الذى حدده هذا الفرمان ٠.‏ 


سد 0186 خم 


ننتقل بعد ذلك الى الحديث عن الكشوقية كما انشأها سليمان » 
وهى التى أصبحت نتيجة لذلك جزءا من المال الحر ؛ لنميزها عن تاك 
الكشوفية الجديدة التى أضيفت ( الى الضرائب المقررة ) منذ عهد هذا 
الام , 


ويوضح لنا الجدول الآنى حصيلة هذه الضريبة وتلك 53 


(وصف مصر ام 8 ) 


1 للم 


5 مكدر فية قدعة كشو فية 
الولاية |مال الجبات أخدمة المسكر| كافة الإجالى | رفع المظالم | 
لدف ١‏ بال الدب بالمدينى بالمدينى 
قنا _ [كككره١١1‏ |54تره؟ل - 
إسنا 2 3 للستين اللشائكا 
جرجا 3-3 تاسكس سكل | 
سيوط إ0+١*,م‏ أولاحرءهم أهلاكرمهم _- 
منفاوط إلاومرامم | مع لالام١‏ أهتبواكء 3 
المنيغ. أولالارعمه امسيرهرة | س- (امولاحه - 
بسو هأ اطرككة ألللارحه؛ الككرككم الحكبنولم أممكبزدلرا 
الفيوم ١4,70‏ لحتضفا الكمكضف ‏ انتيلك 
طفيم | ب 53 / 98 5 


الجيدة إلاه1«زم إءلاه م١١‏ أملاكركة أعهمرلالاة ‏ إ٠٠تبومم‏ 
القايوية إوءه عملم أمعومرومم 441 م الاحءرلكحد ‏ أهكم بسب 
الشرقية إو٠ى,لا4ة‏ أعوحراند اللكممة أحللبط كم رمسم 
البحيدة إككت 50 اولظبده؟ اع ٠لرحة؟‏ أ١كتروهه,1‏ أملاكرء لم 
المنصررة|889, 741 أ١‏ اعم أملاك .4" أككمركالار1 أملء روطتم 
الغربية الا هلك الحعكيومم أمعوعم ‏ [ككدلاومم راحم 
المنوفية مكركلا ١ت‏ شذرمكه اتعظرحةء؟ امكحكرلاءة 16 كه" 
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أماءمال الجهات فهو عبارة عن ضريبة كانت تتم جبايتها فى كل ترى 
الدائرة . ويضع الملتزمون حصيلة هده الضريبة »© التى بيقع على عاتقها 
أكبر قدر من مصروفات « الإسلامية ) (مإد) تحت تصرف حكام الولايات » 
ويقكوم هؤلاء يسداد هذه المصروفات »© ويحتفظون بما يتبقى منها لحسابهم. 


وتجبى ضريبة خدمة العسكر لحساب الشوريجية ولسالح ضسباط 
وجنود آخرين من بقبة الفرق العسكرية » وبخاصة من جنود أوجاقات 
التفكجيان والجاموليان والشراكسة المنتشرين فىالولايات للعملهناك مكوثين 
الديوانات ( المحلية ) أو باعتبارهم مراقبين للبكوات أو الكششاف الحكام . 
وكان هؤلاء العسكر يجبون هذه الذريبة مباشرة من الملتزمين طبقا لتفويض 
كوننوة النك: از العافه: بومتديا لأعط يعد يك أن ذه االمووية فيه 
ازدادت بشكل كببر © خقد أعادها الى القدر الذى حدده لها سليمان . 


ونمثل الكلفة عدة عادات عينية ونقدية خصصتها اللوائح القديمة 
للحكام وأفراد بيوتهم . وقد تدولت هذه اأرسوم الى اعانات مالية ينبغى 
على الملتزءين أن بقوموا بدفعها . وقد أضنفنئا فى دراستنا الى هذه العادات 
عادة تعرف باسسم حوالة الحوالات » وهو ثعبير عربى يعنى التعويض الذئ 
يدفئع لحملة الرسائل » الذين يرسلون على وجه السرعة الى القرى ؛ لكى 
يخطروا اممولين باابلغ الذى ينبقى عليهم أن يدفعوه » لأنه تبين لنا أن 
حوالة الحوالات كانت تضاف الى الكلفة فى كل ولايات مصر ؛ فيما عدا 
ولايتى الغربية والمثوفية . 

وقبيل وقت طويل من عهد محمدبك كان حكام الاثاليم قد مندوا أنفسهم 
بشكل اسستيدادى حق زبادة الكشوفية » لكن اللتزمين » فى عهده ) 
وقد كانوا فى حالة لا تسمح لهم بتحمل هذه الابتزازات » التى لايئف تزايدها 
عند حد ) قد أتسعروه بأن من الضم ورى وضع حد لهذه الابتزازات . 
وادوك محمد بك انه اذا كان من المناسب أن تزيد هذه الرسنوم (:أو 
الفادات ) من جهة 4 فان من الظلم الصارخ من جهة اخرى أن بترك تقذير 
ذلك لراى الحكام . وحين قرر قراره على الغاء كل ماكان هؤلاء الحكام 


(8) رسم يحصل لصالح محمل الحج كما سيرد بعد ذلك ( المترجم ) 


لت لقنت 


يلرضونئه ؛ زيادة عن الكشوفية القديمة » فقد منحهم حق تحصيل عادة 


وكد أراد القبطان باثما حسن ؛ الذى حاول أن يعيد النظام الى مصر 
بعد الاضطرابات التى أعثدت موت محمد بك © أن يقلص الهرائب لكى 
تعود الى نفس القدر الذى حددته لوائح سليمان » لكن أفكارا لاحقة 
قد أثنته عن ذلك »© فتدثى نفس الاعتبارات التى أدت الى نسأة عادة رفع 
المظالم » واكتفى بأن يطلق عليها اسما جديدا هو عادة حق البيات (أى 
عادة ثمن الاقامة ) . 


وحين أدت الأحداث التى أعقدت رحيله الى تثبيت سلطة البكوين مراد 
وابراهيم ؛ فان حكام الأقاليم قد بزوا أسلافهم فيما كانوا يقومون به من 
الابتزازات وعمليات السلب »© بحيث أصبح الأمر يقتضى أن تتحول هذه 
الى ينود غريبية جديدة » فأضاف ابراهيم ومراد الى الرسوم أو اللعسادات 
القائمة مادة فردة التحرير ٠‏ 


وبعد ذلك أضيف لحق الحلريق الذى أنشأه محمد بك لكى يتكفل 
بنفقات تحصيل رفع الظالم رسم جديد لحق الطريق يلزم لجباية فردة 
التحرير » وفى النهاية جمعت كل الأعباء التى فرضت يشكل استبدادى 
على القرى منذ موت محمد يك فى ضريبة وحيدة أششسير اليها باسم الكلفة » 
وذلك يسيب تطابق الرسوم (او العادات ) التى تكونها مع تلك التى كانت - 
تدخل فى اطار' هذا الاسم فى الكشوفية القديمة ٠‏ 

ويبين الجدول الذى نقدمه هنا الحصة التى تمود الى الماتزمين 
من الضرائب فى حالذدى كل الأراضى .. 


أساءائو لانات ْ 


سس يك 


الفايظ الزيادات الإجمالى ملاحظات 
راثي مستجد 
المديثى هالمدبى بالدينى: 7 
لمتكي المتكيلي الالا. لاعس حي ث كان تحصيل المال الحر الصعيد يتم 
سكل 3 3-5 5 اننداً أو عيئاً تيماً لنوع الحصول الذى يزرعه 
ال 2 568,598 | الفلاحون فى أراضيم فقد كان لزاماً علينا أن 
لخفخرا كم ١‏ الاهلرءلاكى" .٠ه (٠١‏ ه55 "لله |. 
ا ءظ مون لضا اق دادما خننا 6 ا 
”1 ل ل 0 23 ل 
ا ووس هبن م.. | الناسعادة بهذه البلاد إلى قيمة اتقددية نت . ! 
حععر لكيه أملععالا أعوكبموء ؟ |4لء..4ئءرو| أن نقدر حصيلة الفايظ المستحق . 1 
لكيه أولاتيدلالا ‏ للأذلركهم ‏ اكذارتكمءل“ / 
*كات5 7و4 |5ئ٠5‏ 5 |(145454ا أهلالرفلةايه 
لالتارككديم المعرلاكة ‏ اعتحبعللا ١؟للرافلرءا‏ 
١الترت“اعية‏ ال؟اكركزه /]١هل5.٠هه‏ أؤؤلرؤااره٠‏ 
“الار م1 اكولار ررم الاحردكة ؟ المؤكولاككيه 
١3‏ عطرة! |4 كر ؟دهر١‏ أللاهرهالا,1 |الاطرمت٠,؟‏ 
مكتواكو١!؟‏ الاكفيطدكيم ادع كملارد أمكؤيحمء م 
5 9 خ سس احج مضه 
الخخركعءظية؟ أإكلفر١؟‏ 16" ايتكلاركا أإمعفيدعكره5 | تعادل  :‏ ين سمو ا .مم ويه 
كك عو كفو ا؟ كط اهارت سالرتا1؟!1 لاه لاملارمع 5 ثر نك 
لاعف رم 0 ل ع8 1 لاتب ٠ه‏ ب ه؟ أكتطرحالارخ؟ 5١1‏ ,414لا 1 407 


سس سس سس جع بصع ص سس سس د 


الااسه 

والفايظ ( الفائض » أى الجزء الذى يبقى ) هو ذلك الجزء من المال؛ 
الحر الذى خصصنه السلطان للملتزم » ولم يكن هذا الجزء محددا أو ثابتا 
بشكل مؤكد » شأن المبيرى أو الكشوفية » حيث لم يكن للملتزم أدنى حق 
فيه الا بعد آن'يفى بالتزاماته قبل السلطان وحكام الأقاليم . ولما كانت 
الآأرض التى لا تغمرها مياه الرى معفاة بشكل مبدئى من سداد أية ضريبة؛ 
فقد نتج عن' ذلك أن الفايظ كان عرضة للزيادة والنقصان تبعا لاتسارع. أو 
العميان النياضة ا لزوية ورم الأرافئ الت تود عليه اك نميف تال اللمون 


1 
وقد أطلق على الزيادات التى الحقت بالفائظ هذه التسميات : 0 


قديم وبرانى جديد » مضاف قديم ومضاف مستجد . وليس ثمة أى 0 


ف 


سمي يكل هلل الفساكيات عر الترمين كه جما انون الليتانا وااتواك 5 


اللسداد ال حدتمي 8 


وتعود جباية البرائى القديم الى زمن بالغ القدم > وينظر اليه اليوم 
باعتباره ضريبة تمائل فى انتظامها ضريبة المال الحر المبدئى . 


ا البزاتي المتفيد اود تسمه انميت الدعه اكوا اليك 
متذرعين بنفس الادعاءات التى استخدمت من قبل لتبرير جبساية البرائى 
الفسدم : 

واليوم 4 تحصل نقدا كل الرسسوم ( أو العادات ) التى تشكل كلا من 
البرانى القديم والبرائى المستجد ؛ وبرغم انتظامها على هذا التحو قانها لم 
تدون فى جداول الضرائب المقررة على القرى » لكننا لانجد نفس الشىم 
بالنسية لختلف فروع الكشوفية الجديدة » فحيث أن الحكومة قد أوجبت 
على الملتزمين ؛ وهم مثقلون بالفعل بدفع الكشوفية القديمة » أن يدفعوا 
لنادة. الؤلاية 'كرائب رفع المظالم“ودردة التحرير. واكلعة الحفيدة فق كان 
تحصيل هذه الضرائب يتم بموجب نص من السلطة لايمكن للثرية معه ان 
تنكرها 4 وعلى العكسنى من ذلك فحيرث أن البرانى لم يكن ملزما للفلاحين 
طبقا لنص محدد »© فقد كان من الضرورى للملتزم أن يواصل التذكيربالعادات 
المنشئة للرسوم التى تتكون منها ضريبة البرانى هذه , 
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وكانت الادارة الخاصة بقرية ما تنشىء مصروفات تحصيل تنفقها فى 
الاستجاية للمطالب ال محلية وفى دفع أجور الموظفين الذيثك عينهم السلطان 
فى كل وحدة ( ادارية ) » ولم تكن مصروفات التحصيل هذه تدخل ضسمن 
الجداول التى سبق أن أوضحناها اذ كان الذين يقومون بجبايتها ينفقونها 
مباشرة فى الأغراض المحددة لها ثم يخصمونها من اجمالى المبالغ التى 
حصلوها لحساب اللملتزم ٠‏ 

وسمنقدم فنائمة طبق الأصل بالضرائب التى كانت تجبى من احدى قرى 
مصر. على النحو الذى قدمه واحد من هؤلاء الجباة . ويقتغشى نسق هذا 
المؤلف أن تدخل هذه القائمة فى ثنايا دراستنا هذه عند حديثنا عن تحصيل 
الضرائب وسوف تبين هذه القائمة » بوضوح بالغ » كل ماسسيبق أن ذكرناه 
للتو ماسا بموضوع تقسيم الضريبة على الأراشى . 


ثانيا : عن ادارى القرى 


كان اللملتزم موكلا بادارة القرية وتنظيم شئونها » ويعمل بها تحث 
أمرته قائمقام يمثله هو وموظفون يختارهم » وكان وجود هؤلاء » وكذلك 
الحال بالنستبة لوظائفهم »؛ بتحدد بمقتضى لوائح وضعها السلطان . 


وهؤلاء الموظفون هم : الشيوخ ؛ الشاهد »؛ الصراف »© الخولى » 
المشد ؛ الخفراء » الوكيل » الكلاف . 

وكان من الضرورى أن يختار كل من الشاهد والخولى من بين سكان 
الئرية . 


أما الشيخ فكان ينتش على الاآرض وعلى الفلاحين ويراقبهم » وهو 
مكلف بمراعاة آلا تضار مصالح الملتزم بسبب اعوجاجسلوك هؤلاء أو بسبب 
اهمالهم ؛ كما كان ملزما بأن يسدد ما على الممولين من ضرائب اذا هو لم 
يخطر سيده بهروبهم أو بأخطائهم . ولا تصل اوامر الملتزم الى الفلاح الاامن 
خلاله . كما ينقل ‏ هو الى الملتزم مطالبهم واحتياجاتهم . ويعين الملتزم, 
فى بعضن الأحيان عدة قدو للاشراف على الأراضى التى تقشع تحت 
أمرته » ويمارس أول هؤلاء ‏ ويشار اليه باسم شنيخ المشايخ - بالنسبة 


2 


لزملائه فسن السلطة التى يمارسلها هؤلاع ازاع الفلاحين 5 واذا غابالملتزم 

لخفل هذه الوظائف فى العادة فلاحون يمتازون بيسر.هم وحذتهم : 
وفى معظم الأحيان تنتقل هذه الوظائف من الأب الى الابن © مما يدفع 
بأبناء شيخ ما على الظن بأن لهم الحق فى وراثة وظيفته . 


التى تكون زمام القرية »؛ ويدون بهذا السجل اأسماء سكائها وملكياتهم 
وكذلك كل عمليات نقل الحيازة الطارئة » ويشار اليبه بصفة العدل 
( أو العادل ) للتاكيد على النزاهة التى لابد لها أن تحكم أعماله . 

ويقوم الصراف بتحصيل الضرائب طبقا لتوزيعها المدون بسجل 
الشاهد »© ويتأكد من وزن وحالة المسكوكات ( قطع النقكود ) التى تقدم 
له » ثم يسلم الحصييلة الى الملتزم ويحصسل منه على مخالصة بذلك » 


ويلتزم الخولى أو المساح بأن يعرف بدقة بالغفة زمامات الترية 
والحدود التى تفصل بين اراضى الملاك » كما يحسم كل المنازعات التى 
تنشب حول هذا الموضسوع ؛ ويدير أعمال وزراعة الوسية » وتزرع هذه 
الأراضى بالتراضى ثسأنها سان عقارات الفلاحين الذين يستخديون لأراضيهم 
أجواء » وتنحصر الموزة الوديدة التى يتمتع بها اللملتزم فيما تقفرر. له من 
أفضلية تمنع تابعيه من أن يستخدموا عمالا فى زراعة أرضهم قبل أن تتم 


زرامة أرض الوسية . 


والمشد هو المنفذ لأوامر اللملتزم حين يريد أن ينزل العقاب بالفلاحين 
هندما يخطئون أو يتأخرون («فى سداد ماعليهم ) » اذ ليس للشسيوخ,أو 
موظفى القرية الآخرين الحق فى أن بتصرفوا بأنفسهم ضد المخالفين » بل 
انهم بنشدون سلطة المششد كما أن عليهم أن يقدموا له العون عنئدما يطلبه 
أو يحتاج اليه » وبالاضافة الى ما سبق فان المشد موكل بأن يخطر القرية 
نارانن التو م 


سد الا لم 


والخفراء ( الخفير ) هم حراس القرية © ويتفاوت عددهم بين قرية 
واخرى »2 وهم مكلفون بمنع السرقات ومنع كل ما يمكن أن يرتكب فى 
القرية قا يديد حروها خلن النظال 18:0 انهم يرون 7الفرية عدي 
التراتة العرنان +« وسييراللخرو اه سعيرة خاكنة على قراس بيكة الريي 
كذلك حراسة الجسور ومراعاة الا يتوم الفلاحون باحداث الثفرات 


ويقوم الوكيل باستغلال أرافى الوسية » لكنه ملزم باستخدام 
الخولى عند بذرها »' كما يتولى جمع المحاصيل والتصرف فيها طبقا لاوامر 
الملتزم ٠‏ 


ويعمل الكلاف ‏ أى الراعى ‏ تحت أآمرة الوكيل » وهو موكل 
من الصوف والزيد واللين الخ » ويفترض فى مهنته الالمام يفن البيطسار 
مما يعود بالفائدة على القرية كلها » فهو ملزم بأن يقدم هذه الرعاية أن 

وبالاضافة الى كل هؤلاء يوجد بكل قرية امام وحلاق ونجار » وعلى 
الرغم من أن لوائح السلطان لم تتناول هؤلاء » فقد جرت العادة بأن 
يحصل هؤلاء على راتب من القرية » ويترتب على ذلك أن كل واحد من 
هؤلاء » كل فيما يخصه ؛ ملزم بأن يقدم خدماته لاهل الثقرية . 

ثالثا : عن حبسابة الضرائب 


فيما مضى 4 وعلى الرغم من أن الصراف يدخل فى عداد الوظائف 
الرسمية التى أنشأها سليمان » فقد كان مرعوسسا للشاهد » ولم يكن له 
من عمل سوى أن يحصل من كل فلاح البِالم المقروضة عليه من 
قبل ديوان الحباية ٠.‏ ومع ذلك »4 فحيث تعقددت وتزايدت الرسوم, التى 
بدات تجبى حديثا ؛ مما جعل هذا العمل اكثر مشسقة » فلان الملتزم واللزارع 
كليهما ؛ وقد حارا فى تحديد حتوقهما والتزاماتهما » قد لجا الى هؤلاء 
الذيْن اكنسبوا المعرفة التسامة باللوائح وبالأساليب المتبعة عند تطبيقها. 


ا م# مم 


وهكذا لم تعد هناك قرية بها ارض زراعية »© لا نجد بها قبطيا () فى 
وضع يسمح له أن يقدم أدق وأوفى البيانات عن الرسسوم القسديمة 
والحديثة » مسسواء المفروضة محليا » ( أى على القرية بشكل خاص ) 
أو تلك المفروضة بشكل عمومى » وسواء كذلك المشروعة منها ( أى 
التى قررتها اللوائح ) أو الجائرة » والتى تجبى من ملاك هذه القرية . 
وقد جعلت منه معلوماته هذه وسيطا لابد منه بين الملتزم والفلاحين» 
حتى أن الآخيرين يبسادرون مذعنين بسدداد المبلغ المطلوب م1 أن يتلفظ به» 
وهم يرضخون بفعل الخوف لاتاوات لم يطلعهم عليها من قبل . وبفضل 
خبرة الاقباط فى هذا المجال فقد اصبحوا هم الباتيرين للبسكوات 
والملتزمين ؛ ونجد فيما بينهم نفس الملاقات التى تقوم بين أولئك الذين 
يدبرون ‏ هم ل لهم ثرواتهم » فمباشرو اللتزمين ومباشرو أليكوات 
يعترفون برياسة مباشر البك شيخ البلد لهم ويلقبونه بالمباشر العيومى . 
وقبل أن يمارس هؤلاء مثل هذه الوظائف فانهم يتشريون هذه الامور بالعيل 
تحت أدارة أسسلاكهم ٠.‏ وهم حريصون دوما على أن يحصروا داخل أمتهم 
هذا النظام المتبع ( فى هذه الاعمال ) والذى يشكل تراثا بالنسبة لهم ؛ 
فهم لا يشركون فى أعمالهم ومعسارفهم سوى الاقباط ؛ ويعهد اللتزم 
بأعمال الصيرفة الى واحد من هؤلاء التلاميذ الذين يشار اليهم باسم 
الكتبة ( كاتب ) ٠‏ ويسترشد فى اختيار هذا بيباشره ؛ ولابد أن 
يوافق على هذا الاختيار المباشر العمومى » الأمر الذى يوضم مكانة 
وسطوة هذا 0 ادارة مصر فيما يتصل بتوزيع الوظائف التقى تتفرع 
عن أعماله 


وما أن تنحسر مياه النيل عن الأراضى ويتم اليذر » حتى يتوجه 
الصراف الى القرية الموكلة اليه »؛ مزودا بالبيانات التى تتصل بضرائب 
الستوات السابقة .ومعلومات من هذا النوع »ويفترض الا يعرفها الا من 
ينتمى .الى أمة الاتبساط » لاتذاع الا عن طريق الشخص الذى زود بها". 
وبمجرد وصوله يدعو اليه ديوان الجباية وهو عضو فيه بحكم النقسأة. 
كما يدعو المشايخ والشساهد ويبدا فى عملية توزيع الضرائب وجبايتها. 


» الاقباط هم سلالة أهل البلاد الذين رفضوا! اعتناق دين محمد‎ )١( 
. وهؤلاء يدينون بمسيحية شسوهتها جهالتهم كما اتلفتها أخطاء نسطوريوس‎ 


سس ك# لد 


آنا الديوان الذى يفترض فيه أنه المشرف أو على الأقل الحكم فىهذه العملية 
فلم يكن سوى تساهد » بل ان الفلاحين أنفسهم يفضلون ادارة الصراف 
على ادارة الديوان أو الشاهد ذلك أن حماسة الصراف التى لا تفتر والتى 
تسوغ ثقة اللتزم مسو متسس يان ان مط دا بن اللعاقة 
وشيئا. من النزاهة فى اجراءاته » وتسهم صفته باعتباره غرييبا» كما 
تسهم طبيمة عمله الذى ينتهى بنهاية الام باضفاء صفة الحيدة عليه » 
نبى حين يتهم اسايخ والشاهد على الدوام بأنهم أصحاب مشفصة فى 
العوايد (١‏ أو العادات ) المحلية مما يجعلها جائرة بشكل دائم . 

وتتم جباية الضرائب وفاء لثلاثة اغراص متنوعة : 

٠. لتحصيل المال الخر‎ ١ 

؟ سل لتحصيل الاضافات التى تمت زيادة على المال الحر ٠ )١(‏ 


لا ب لتحصيل المصروفات الطارئة والتى تسستخدم للانفاق على 
احد اجات الكرية . 
التى يمتلكها كل ممول »؛ أساسسا لعمل الصراف عند تقسيم وتوزيع الضرائب 
وتوجد بكل قرية » بخلاف الرزق » والاطلاق » والوسايا ٠‏ والآثر » 
ازافن يطلق عليه اسم مون التاعزس 
وقد سبق. لنا القول بأن أراضى الرزق والاطلاق ( أو الائلاق ) كانت 
معفاة من الضرائب . ويئطبق ذلك على الأراضى ثير المنتجة أو البور . 


اما الأراضى من النوع الردىه ؛ والتى يطلق عليها اسم مناجزة » 


. وهى عبارة عن البرانى بنوعيه وعن الكشوفية الجديدة‎ )١( 

(4إ) وهى أراض أصابها الضعف ولم تعد جيدة الزراعة وهناك أيضف 
أراض تسمى بور الحوالى وهى الى يصيبها البوار فى بعض السمئوات فاد 
تزرع ( المترجم ) . 


كت الا حت 


سسواء كانت تتبع الفلاحين أو كانت تتبع الماتزمين » فتدقع ضريبة معتدلة» 
اقل من تلك التى تفرض على أراضى الوسية والآثر » فهى تشكل درجة 
وائعة باللتينة الكل مد فلار الى لحن امسر الن, ازان: مقانةمبوال اكل 
متوسطة وأراضى دنيا ( أو : عال »؛ ووسط » ودون ) » وتخضع هذه وئلك 
بالمئل لغريبة .المال الحر » وتسدده حسب درجة جودتها )١(‏ . 


وبخلات ذلك سحل اراكى" الأقن وحدها الزناداك القن اعستقتة الن 
عدف المزبييحة 1386 اضر يعاق الطببار نل والضن سمبيل بادسننا حا 
القرية » دون أية مراعاة لدرجة جودتها ؛ بل كان يكتفى بتوزيع الضريبة 
بنسب متساوية »© ولهذا كان يزيد أو ينقص مايدفعه فلاح ما من هذه 
المصروفات تبعا لعدد الفدادين التى يملكها . 


وفى مصر العليا تعامل الأراضى من هذا النوع » والتى تتبع المشايخ 
والموظفين الرسميين فى القرية بنفس الدرجة من الأفضلية التى تعامل بها 
ارض الوسية * أما فى مصر السفلى فان هؤلاء الموظفين لايحصلون على 
هذه المزة الا لجزء فقط من ممتلكاتهم . 


وتقدر الضريبة على الزمامات التى لايتم قياسها ( أى غير محددة 
المساحة ) بشكل احمالى © وتحدد الضريبة المقدرة عليها بمعرفة الصراف 
والادارة الداخلية القرية » وتسسمى الضريبة من هذا النوع باسسم كلالة . 
وهدذه » من ناحية العدد »© أكبر فى الصعدد عنها فى مصر السدفلى . وقد 
بسرت زمامات بعض القرى دين دين : وتقدر الضريبة على الجزء المئيس 
بواقع عدد الفدادين » لكنها تقدر على الجزء الآخر بالكلالة . 


وتتكورن القكرى عادة من عدة كنفور سكل الا دائرة وحيدة ؛ تحمل 
أسدم الكرية الرئيسة . 


©» لكى نوضم بأية طريقة عشوائبة كانت توزع هذه الضريية‎ )١( 
مددنى للفدان من الدرجة‎ ١.٠. يكفينا القول بأنها كانت تتراوح بين 5.0 الى‎ 
مدينى لفدان الدرجة التانية » بينما تفرضس على‎ ١0. الأولى » ومن .5 الى‎ 
أراضى الدرجة الثالثة وكذلك على أراضى 'سام,. ” ضر 2 متقدارها من .,؟‎ 
8 الخ .؟١ مدينى للفدان‎ 


74[ سم 


وتتئشسسم هذه الوحدة الادارية فى مجموعها 4 ومهما تكن مساحتها » 
الى 5؟ جذا » تتبع كلها التزم واحد أو لعدة ملتزمين . 


ونقدم الآن بيانا بالضرائب التى سددتها دائرة قرية الانبوطين » 
الواقعة فى ولاية الغربية » خى عام 1917 من الهجرة ؛وهو العام السابع 
من قيام جمهوريتنا ( ١1/18‏ ) : وسمئقدم كما سسبق أن وعدنا جدولا بكل 
الغرائب المقررة على احدى القرى » وبصابة خاصة تفاصيل الرسوم 
أو العادات ) التى تشكل البراتى ٠.‏ وحيث تتنوع هذه من اقليم لآخر » 
بل بين قرية وأخرى »© فقد كان عاينا أن نكتفى بتقديم مثال من قسانه أن 
يبين لنا الضرائب المقررة والتى تعد اكثر من غيرها شيوعاً . 


قائمة بالضرائب المقررة على وحدة قرية الأنبوطين 
بولاية الفربية عن العام 1119 من الهجرة 
٠ .‏ . قرية رئيسة 


الأتبوطين « ١٠ ٠‏ 
بقلولة جه ا جه ا ال#ه 0 انه 0 اه 0 اج 0000 #ه 
55 ا كفور أو قرى تابعة لها 

منية حبيس 3 .2 3 3 - ل 
الإنبوطين هلولة مندة ياش الجموع 
5 ع؟ 5-0000 

51 لتكت تبك يوان ٠‏ 
ُ 


إجمالى زمام الأراضى 
صم من ذلك : أراض معقأة من الذرائب 


الأذ.وطين بقلولة |إمنيةحييش 


5 د 8 ع .6 
رزق تاءحعة لاشخاص عدة ه؛ | - إنود؟ 
لاه 
أراض بور » شواطىء ‏ طرق أخ 2 إجْ14ا 1514| - 
1 جمنتة ئدم ا ع6 ف 
1 2275 |بوجاا ك1 إسرى 6م 


يموتشفط مهت ايليا مرغ قلق 


الباق من الزمام والذى مفضع الضرائُب وبلغ ش 


الأنبو طين : ويبلغ زمامرا يع وبامر ١‏ فداناً منها يي ١١4‏ 


قارة 


075 
متاجزة : أَرَاض رديدة تدقع ضر ددة 5 . 


اخ 

شيم ١١‏ أراض جمدة (عال) تشكل أرض الوسية 
وتقدر الضربءة علما بوأهم 1.1 مدبى الفدان : 
الأثر وتعدر الضرسة ءابا بواقع /ا١٠1‏ مديدى /ذدان 


٠؛؛‏ أراض منخفضة الجودة (دون) وأراضى 1 


أواك الاظيات 


وتقدر الضرية عليرا يواقع «. ١‏ مدينى / فدان . أه بتارم 


: ويبلغ زمامبا م4 دهع قدأنا . منها : 

2 جوف مناجرة. . شرحه . 00 
م وُ 5 7 

+ مف جيدة » الوسية » شرحه . 1 8 


ثب 5ة؟ أرض متوسطة » الآثر » شرحه : : 


خبيش : وزمامبا 5! 4؛م.د١‏ ف مهنبا : 
4د مسرن جيدة الوسية » شرحه و ل 
«لادر!ا ف ضعيفة 5 الاثر» بواقمع الفدآان 


٠ 3 . ٠ ٠. 3 مدينى‎ 6 


اجالى الزمام 43+ مار وسدد 0. 00600ا. 


95 


الاحالى المكون للال الحر 20.0 0م ء 
الزيادات التى طرأت على المال الجر : 


دا نصيب هذه القرية فى ال عوجر ؟41رنا مدينى 


التى أضيفت إلى الميرى عل يد السسلاطين أحمد وحمد 


ى 

ومعطن ع د م > 

رسوم ثابتة على أراض جديده فى بقاولة 

زيادات على أراضى عربان قبيلة الأطياح(#) ٠.‏ . 
الإجالى العام 


(#) أو كا وردت بالنس المرسى 3زطههم-1» (الترجم) 


١ر55‎ ْ_- 5 


35 | تتداكرف 


بار ألا 4كرم؛ الاأكدر؛؟|١ا‏ 


- يب 0 بور سمب 

ع - الاهمر»؛! 1 

٠. - 3 3‏ * لممور١‏ + 
3 د 0 رةه | 

| -3 عبن مددر١!‏ 


جح ات 


ا 20 
الآنبوطين | بقلواة 6 الإجمالى | الإجالى العام 


9 3 رق ذلك : مدوةى مديفى مديدى محايدى 0 مد بدى 
مصاريف محلية وادارية تدفع لمستحتين : 
الختمية » وهى أول عادة جباها راس نوبة » وهم ظ 
صغار ضبطط الأوجاتات   .2‏ . 5 , 2 د تس 
قايمة الرملة » وهى ا ا 1 
الذى يقوم يتنظيم حسابات بعض رسوم الكشوفية . 2. لجل 16 156 2.50 
تقادم المنشور : وهى هدايا تقدم لضباط الأوجاقات 16 16 د كر 
للعناية بالثيران اللازمة للترع  .2 .2 ٠.‏ . . ها 6 16 .4 
مقدم الولاية : موظف بالولاية يه يسير أمام الحاكم . 1 د برل 1 
مسودة الولاية 3 موظف آخر ب بنفس الولاية 5 5 1 م 98٠‏ 6 
موقى الولاية : ضابط بالولاية يرشد الحاكم الى معسكرات 
الجنود و« ٠ ٠‏ فى ٠ ٠‏ «.* ه« ٠ ٠. ٠.‏ لجل دلجلا 16 56 
الحراقة السلطائى : أن يقوم بالتفتيشى على الجسى, 
العمومية . . . .  .  .‏ ا ., ا الى الى ال 15 فرق 21 ارقة 
جسر بنو جودى ١‏ وهو جسر يتبغى أن تسهم هذه ْ 
القرية عَى صياتته . +« *« ٠. « ٠‏ و و ٠‏ ه09 | 3 6 


ب ]م لد 


مقدم العسكر : وهو موظف بالولاية يعمل دليلا 
لعسكر الشوريجية : 

تسويف مقرر * وهو ,موطف آخر بالولاية . 
مظالم الولاية : ضابط بالولاية مهمقه أخبار 0 بما يدور 


بللولاية . : 
تقرير الأفندى : عادة للافندية اله يتومون ل 
الميرى . . 5000 
أغنام الضامة : وهى 5 7 ينبغى ذبحها 
عند د التمح . : : 


رآأس نوية : عادة ثانية ب اللتب . 

عادة الدعوة : وهى عادة مثقررة ووس الذى يفض 
الخلافات بين الفلاحين : 

نأيب ريبة : وهو ضابط يقوم بالحفاظ 0 الأخلاق 
الحميدة فى الولاية 

عادة الولى: وهو أحد 0000 0 

ومرانى مقدم العسكر : زيادة فى العادة المقررة لهذا 
الموظف د ع جامد الود نه 
عادة لصالح اأشايخ 


رق 


7 ل ل 


الأنبوطين | بقلولة |هيتحييش] الاججالى | الإجمالى العام 


مديدى مديئى ميدي مديفى مديلى 
لفلنة التمسحفق ‏ د د م ون 2 9 207 0 ة 
لحراسة اكان الذى صم هيه عماية حباية هذه الرسوم 
وأصطحاب الاموال الى 0 000 : م أعاحاء م4 ١‏ 
خولى الحرافة : وهو الذى ين على الجسور 8 و0 00 - و0 
الخقير الدوار . حارس القرية 5 2 ٠‏ ولأ د 0ت ٠‏ ه؟ ا 
كلاف الاطوار ٠‏ رأعى ثيران القرية ١٠٠١ ٠. 5 5 ٠.‏ د ل آمك 4 
ر الموكل باصلاح أدوات الرى 5 5 ١ 0 0 85 ٠.‏ سد مسا دي ١‏ 1 
ب أمام ٠. ٠ 5 ٠ 5 5 5 ٠.‏ و٠1‏ 2 كد |٠‏ 
خولى 'الزرع : ويفتثنى على اليذار وهو مساح كذلك 0-6 كم 1١٠ ١1‏ 
فنتبان الكرانة :: تاهو الهاواين قن عسوي لد لاق د 6 ا 2 م9١٠١‏ | لءسم 
معاثى لعريان قسيلة الأطياح 5 4 7 ُ 1 6 1 6 م 
علدة الصراف الجايى  .  .‏ . ا .ال . | خجغرط | جثيطم | يرط | ...يم 
رزق تدقع نكسدا ٠‏ ...ا ام ام ام ا. وي 10 لمكن م 
صيانة اوور خاصة_ بالقرية ٠ 5 ٠ 3 ٠.‏ 5 فده ال د 411 
الاكستصجالن ا 4 مه ذا ليث د سكين 15 ك1 ل ان 54 


اللتقتى 3 « *« 30 «٠ ٠‏ 3 ع عكر مم امم 6 


ل ا تت ال-0 
1 ا ك2 
١‏ 

0 


ويوزع بمعرفة الملتزم ما يلى طبقا للوائح السلطان : 


أ 
أ 
ان قلطن بامكارها غربية لبر جا ا 1 - ارات 
00 7 - ,4 | 
الى الحاكم ياعتبارها الكشوفية القديمة : 5 ب - 
وكام واوا كنا يل + 3 
هال أ لحمات ٠ ٠ 3 ٠‏ « .* « 1ر١١‏ 
خدمة العسسسيكزن 3 »3 1 
تبن السططان . 2 . 015 
الكلفة 
حوالة الحوالات . . 2 ه4؛ 
الى الملتزم باعتبياره الفايظ الخاص به 3 و ٠.‏ 55 عدن 6. 71 


ال الإاجسمالى(١)‏ 1 


)١(‏ هذا المبلغ هو اجمالى المال الحر »؛ ونرى من ذلك أن المصروفات المحلية قد خصمت منه » وتبلغ نفقاتالقرية 


ما نسسبته ٠ /151١/,‏ وقد عرفنا فيما سيق أن هذه النفقات فى بقية البلاد تترأوح بين 1 و١١ز‏ 0 


68لم سب 


عادة 


لشراء الحمال  .‏ ...و .ه . 
لشراء الحديان ٠.‏ . ا ٠.‏ اه 
خراف للضيوقف 2. .ه20 ا . 
لشراء المسسمن . 
كاشف الولاية .  ..2‏ . ا. 
قائمقام الولاية .ه .+ ٠.‏ . 
هدية أولى للمالك الملتزم  6٠.‏ . 
هدية ثاأنية له تقسسه . 2ه . 
هدية ثالثة له نفسةه 22. 22. ا. 
حوألة الحوالات 2 . .ااه 
خدم قائماقم الولاية   .‏ . . 
الاختممنالن م ع هه 
البرانى الجديد 

لشراع السكمق م 2« 8 ه 
لشراء الحجام .هو .ه . . 
التشاعوس. أى حاجب اللتزم 
عادة الملترزم . ٠.٠.‏ اء 


« 


516/ 


11 
رك 
وه" 
تق[ 
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مديثىي 
وم 


18417 


كى. كا 


00 


مديدى مديثى 


شع :ار له 


5ه 
١”‏ 
فسن 
م.ء. [ 


5 


دك 


عادة حوالة الحوالات 5 5 5 5 3 « ٠‏ 


ركنة الطلصوافة "مخ اع ل و الخ اك 

زيادة ألحقت تالعاذة اللكورن عا مرت ل د 2 

ثيران للعمل بالحجسور  .‏ . .ه .هه . . 

خراف من آجل موسم الحصاد . . .+ . ء. 

حاويشن الولاية ‏ . 2. . ا .ءا ا. .ا ٠ه‏ اه 

نثريات محلية مختلفة تذكر للمرة الثانية . 2ه .م لم | 0 ح- - ١م‏ اللالئد 
الأحش ح سينا ع فد د م د ا اا 3 كر | لإحارخ ٠١‏ | ككايف١٠١‏ 


الكنوفية الجديدة 
رفع المظالم أو حق الطريق 3 3 «٠ ٠‏ « 3 مانليين © » و1 8 ١”‏ نان 
فردة التحرير .4 5 ٠ 5 ٠ ٠‏ 5 3 م 1 2 كوا 
كلفة حديدة 3 ٠ ٠ ٠‏ 35 3 5 5 د لكك و6 ١‏ 51 لإا ٠ ٠‏ 


اا ا ا اا اما ا ا 0 


اجمالى الرسوم المقررة على هذه القرية . |٠*ككية"؟‏ | “كلا١٠‏ | 5لهرةذ! |للذلر-” |للؤلء.ء- 


بس لاب مم 


حت بارال سيد 
التوزيع الجديد لهذا المباغ 


مدينى 
الى السلطان ٠‏ لضريبسة المبرى كاكاركء١‏ 


5 للكشوفية القديمة 5مءر5ة١ا‏ 
الى حاتم الولابة | ا ب لاي ا ا 


للفايظ وهو حصته ‏ هككر؟ل!ا 


1 
الي للضم للبرانى القديم ككصير سيوأ “اأكر585(١)‏ 
٠‏ الجديد ؟وارم.١/‏ 
اللعيسيجحدان 1ر111 
مصروفات محلية وخلافها دفعك :. أستحتين مدر 
اجمالى الرسوم التى دفئعتها هذه الترية م5" 


ودفسر لنا المثال الذى قدمناه للتو » كما يتطابق مع ماسبق أن 
قلناه ماسا بتقرير وتوزيع الضريبية . فالتفاصيل المتوفرة هنا حول 
النواني! لعجي ا تجرد د عه ووسيوي إل تترطتها «الكاان كان بلس د 
توفير الأناثاث والعادات ١‏ المادة ) والهدايا التى كانت القرية تقدمها 
للملتزم : بالاشس همه بى تلك التى كان على الماتزم أن يقدمها لمن هم أعلى 
منه ولغيرهم » وحيث انتهى الأمر بهذه العادات أن أصبحت وجوبيسة 
وبشكل صارم » اذ يكفى »© تبعا لتقليد له قوة القائنون فى مصر » 
.أن يجبى مبلغ ما لمدة سسنتين أو ثلاث سسنوات متتاليات كى يصبح حما واجب 
الأداء بشكل مطلق »؛ فقد أصبحت هذه العادات تدفع فى سكل رسسم 
نقدى ؛ وليس البرانى الفديم سوى أول رسم من هذا النوع تم تحصيله» 
ومع ذلك : فعلى الرغم من أن البرائي التديم كان ينبغى له أن يحل محل 
كل العادات التى سبتته » فان ذلك لم يمنع الملتزم من أن يحصل لنفسه 
على عادات مماثلة ( لتلك التى حل البرانى القديم محلها ) » ومع مسرور 
الوقت نبتت هذه العادات الجديدة ثم أبدلت بالمثل برسم جديد عرف 
بالبرانى الجديد أو المستجد 4 واليوم فان كليهما يدخلان هشسون صصسافى 
حصبلة الملتزم التى يستتغلها كلها لحسابه الخاص . 


. شير مشتمل على دخول الوسسايا‎ )١( 


(؟) يجمع هذا المبلغ الأبواب المختلفة للمال الحر والزيادات التى 
الحكقث به 6 ودكون مجموع كل الضرائب المعروفة أو الثارئنة 5 انظر 
الخداول 'الشاسة: يذللها . 


ل ألم سه 


وبخلاف البيان الذى قدمناه والذى ضم المال الحر الميدثى وكذا 

الاضافات التى أدخلت عليه »© فقد انشىء لكل قرية حدول خاص بالمصروقات 
الطارئة والاعتيادية ؛ وادرج به كل الانفاقات التى تنجم عن زيادة روائتب 
موظفى مكتب القرية وعن اصلاح الجسور والترع غير السسلطانيسة » 
بالاضافلة الى الاتاوات أو المادات التى تقدم للملتزم والبك والمباشر 
أو لقبيلة ما من العربان » وان كان هذا الجدول لا يشتمل على المطالب غير 
الاعتيادي.ة التى يتوم بها هؤلاء من وقت 'آخر . 


هكذا نرى كيف يمكئنا بسنهولة أن نقرر أن هذه الأوفساع كانت هى 
منبعا لمطالب استيدادية لا حد لها كانت تزيد على الدوام من حتوق اللتزم 
على الفلاح ثم من حقوق الحكام على اللملتزمين . وليس للبرانى القديم 
والبراتى الحدبد والكشوفية القديمة والكشوفية الجديدة من أصل 
بخلاف ذلك » وقد خللت هذه الضرائب تتزابد فى الأزمئة الحديثة باصطناع 
وسائل مشابهة حتى اصبحت المادات التى يحصلها الملتزم تشكل برانى 
ثالثا فى نفسى الوقت الذى بمكن لنا فيه أن نعد الضرائب التى كانت 
تجبيها الحكومة بمثابة كشوفبة ثالثة . 


آما المطالب غير الاعتوسادية فكان يسهل تحصيلها على الدوام يفعل 
تواطؤ المشايخ الموكلين بجباية الأموال التى تتقرر جبايتها عن غير طريق 
الصراف ؛ ومع ذلك فقد كان من مصلحة الملتزم أن يداهن فلاحيه » وهنا 
يكون بمقدور شيخ محنك أن يناى بهؤلاء الشللاحين عن اتخساذ مواقف 
متطرفة قد تصبح ضارة بمصسالح الملتزم » وأن يستدرجهم فى معظم 
الأحيان لأن يسددوا ما يطلب منهم حين يبالغ فى سسطوة ومكائة الشخص 
ا ال ا ا 0 
يوهمهم بأن هذه المبالغ » ما ان سسددت هذه المرة » فلن تتكرر المطالبة 
بها مرة أخرى . 


ولقد كانث هذه العقلية الحاذقة والدساسة تهيىء لهؤلاء الشيوخ 
الوسائل العديدة لتكوين الثروات »© ففى الوتت الذى كانوا على ثقة تامة 
فيه بأقهم سيحصلون على هدية من جائنب الشخص الذى يجبيون له 
هذه المطالب © فقد كانوا يحصلون على مكافأة ممائلة من 'القرية التى كانت 
تثق فى أن هؤلاء يعملون بحماسة وغيرة فى 'سسيل مصالحها هى »© 
وهناك اتهام آخر يوجه لهؤلاء يتمثل فى عدم ئزاهتهم فى توزيع أعباء 


صم .6 صم 


المصروفات التى من هذا النوع وذلك بأن يحصلوا من كل فلاح مب غا 
اكير على نحو طفيف مما كان ينبغى عليه أن يدفعه ؛ ومع ذلك فقد 
كان يقبغى عليهم أن يقتسموا عائد لمصوصيتهم تلك مع الشاهد والصراف 
اللذين لم يكن ليفوتهما أن يحيطا الملتزم علما بذلك اللهم الا اذا وجدوا أن من 
مصلحتهم أن يلزموا الصمت . وفى كل مرة كان يرسل فيهسا اللتزم أو من 
ينوب عنه » ولسسبب أو لغير سيب » من يحمل أوامره الى احدى القرى » 
فقد كان عليه أنيسدد آأثتاوة حق الطريق التى كانت توزع وفقا لرتب أفراد 
(سرية ) حق الطريق : فيحصل. القواس على ؟ الى ؟ بوطاقات » ويحصل 
السراع علن16 الى © يوطاعة » والدتتدى من + الى + | موطافينة 
أما الكاشف فكان يحصل على ..؟ الى ...را بوطاقة . وعندما جلا 
ارسيو هن الفعية ادي و عدي مة! الأنزاك و الانطيق 6ه يقكاين 
مراد بك الذى بسط نفوذه على هذه البلاد التى ثم الجلاء عنها على أن يجبى 
الخرائب الاعتيادية » ولكنه بدلا من ذلك قد ضصاعف من ارسال 
حاملى الأوامر دون دافع حثبقى ( الا الحمصول على حق الطريق ) © وفرض 
من الفين الى كلاثة لاف بوطاقة عن أى بريد يرسلة . 


التجوونة اذا الميكة .وريه التحسيل فى القدين القلة رين الستنة النيوانة 
سجلا مدونة به أسماؤهم ومبينة أمامها الضريبة التى عليهم أن يسددوها . 


ولابد أن يتم السداد مثالئة ( اى الثلث فالئثلث فالثلث ) بشكل يتطابق 
مع دورة المحاصيل . وبعد تحصدل الثلث الثانى يجتمع الصراف والشيوخ 
والشاهد من حديد لاعداد حدول بالمصروفات الطارثة والمعتادة »؛ وعنسدما 
لا يكون الملتزم مقيما باأرضه » فانهم يتوجهون الى القاهرة ليضعوا الامن 
تحت تصرفله » وعندئذ يفحص سير وسلوك الشيخ بكل عناية » ويتم فصل 
كل المصروفات النى مسسدون بالجدولعر نلك التى ستحذف مئه أما لأن هناك 
انان حوضو لعذن اظاناويها :وآ اليا لأاليق م بها الله ال البنااكين 
سداده © ونادرا مابوقع اللملتزم قائمة الحساب هذه دون أن يحصل مشسه 
على خدمة ممائلة ؛ فاما أن يحصل منه على جزء من الأرباح التى حتاتها 
( الشيخم ) ؛ واما أن يعاتيه جزاء خياناته واختلاساته ؛ أما اذا أهمل 
الملتزم هذه الوسسيلة الأكيدة لزيادة دخله فانه .يتظاهر بأنه انها يضع نصب 


تك 41 ال 


عينيه سلوك شسيخه » ذلك أن استلايه لثروة هذا الرجل ليست سسوى 
مسألة وقت » فلابد أنه سوف دقع » بعد وقت طال أوقصر »© على الفرصة 
طوال ٠.‏ 


وعند عودة هؤلاء الى الثرية يجمع الصراف الى جاتب تحصيله الث 
الثالث من الضريبة جباية المصروفات الطارئة والاعتيادية التى تم للتو 
اترارها . وليست القائمة الجديدة التى يسلمها للممول شيئًا آخر سوى 
نسخة حديدة من جدول توزيع الضرائب الثابتة مضافا اليها نصيب هذا 
الممحول من المصروفات الطارئة والاعتيادية . ويدون فى هذه النسخة 
السديدة كل اقباط الغبر الف" التن خفمها' التلاحوى + ولا يذوى. .مؤلاء الذين 
تصرفوا بالفعل فى محصولاتهم » بسداد ما عليهم الا على مضض ومع كثير 
ان المشبعة يع اسشمعقوان السئ والصبي والافلال: #زعاموو .فلن تلق 


وبمجرد أن توك جباية الغيرائب على التمسام » يرسل الصراف 
حصيلتها الى اللملتزم أو دسسلمها الى القائمقام طبقا للتعليمات التى تلقاها. 
وفى الحالة الآولى »؛ فانه يعهد الىخدمه هو ؛أو الى خدم الملنزم بارسمالها» 
لكنه يصر على أن يصحيبهم اثئان من شسيوخ القرية » فحيث تعد القرية 
مسئولة عن احثمال تعرضص. اللصوص لهذه الاموال أثفاء الطريق ©» فسوف 
تكون شهادتهما نافعة للملتزم لاثبات الجريمة ولارقام فلاحيه فى نفس 
الوقت على أن يدفعوا للمرة الثانية . 


وعندما يتبين الصراف أن اجمالى الضرائب قد ثم سداأآده 6 فائه 
يحصل على ضعف ذلك البند من قائية الضرائب ( المقررة على الفلاحين ) 
الذى يبقى « على بياضنى » بحضور الشيخ والشاهد »© والعادة هى التى 
شتت هذه الطريقة من الحباية التى لايعرف لجشنعها حد © وعندما يحصل 
القلاع على القااحنة اله يدي درحة طناقية رهن بوضدويم: الى ا عد 
تروع هؤلاء الناسنى تلك المعاملات السسيئة التى يتعرضون لها اذا 
ما تأخرواأ فى سداد ما عليهم . 

ويقوم الصراف كذلك بجباية المصروفات المحلية والادارية التى تؤخذ 
صما هن المال الحر » كما يحبى كذلك عادات الكشوفية القديمة 
والكشوفية الجديدة . وكان يحدث عادة أن يتصرف البكوات واللملتزمون 


عت ١1‏ لبه 


فى دخولهم عن طريق توكيلات يعطونها لدائنيهم » ويفوذ هذا الوفاء 
المستعجل بالنفع على الصيراف الذى كان يطلب استتتقطاعات من الدين 
تتناسسب قيمتهبا مع السيرعة التى يحققها فى اتهسام سداده » وحيث كانت 
العادة تخول له الحق فى تحصيل ؟ الى "؟ مدينى من كل ممول عندما 
يسلم اليه قائمة بالخبريبة المقدرة عليه » وحيث كان يحصل منهعلى أتاوة 
ممائلة فى كل مره يسجل له فيها تنزيلا من الحسساب » وحيث كانت تتضاعف 
أمثال هذه العصادات أو الاتاوات فقد كان كل ذلك يهيىء له تحتيق ارباح 
طائلة » وبخلاف ذلك فقد كان يعطى له ضمن انفاقات القرية نلاثة مدينى 
( من كل فلاح ) عنسدما يقوم يتسليمه الشطبة أو المخالصة النهائية . 
والى جانب هذا كله كان الصراف يحقق أرباحا من قطع المسكوكات (النقود) 
التى كانت تسلم له عند السداد » وذلك بألا يتسلمها الا بسُعر أدئى من 
السعر الذى تتداول به فى القاهرة . ويستغل الصراف حالة البؤس التى 
يرى عليها الفلاح وانخفاض سسعر الماشيه فى القرية التى يعمل بها كى 
يتوم بمضاربات فى عمليات شيراء من هذا التوغ . اذ كان مركزه يهيىء له 
كل يوم أرصدةمالية كان من السهل عليه أن يسسخدمها قروضا تعود عليه 
بربح كبير » هكذا كانت لديه وسائل لا حصر لها تصل بدخوله الى مبالع 
هائلة » ومع ذلك فحيث أن هذه الحصيلة فى مجملها معروفة اباشر الملتزم 
فقد كان يؤول الى هذا الأآخير جزء كبير من هذه الدخول ؛ وكان هذا المساشر 
بدووه يعس حصيلقه م خلك مع الممسافير السموض + يلوي يمن الاحيان 
مع نفس الملتزم الذى هى تابع لله ... 


وكانت الضريية تسدد بالمدينى » ويشكل كل 56١‏ مدينى قطعة نقد 
أصبحت قياسسية تسمى يوطاقة » وفى نفس الوقت ©» فحيث كان الملتزم 
لا تسدد سسو ىن ٠ل‏ ورل مديئى © وفدما عذا ولاية الفيوم © فد 0 
اليونلاكة فطل :الى المراف يسم امن م قا نين يقن او ل ل 
وه6»فى حين كان الصيارفة يحاسسبون ملتزميهم على الدوام بواقع هم 
وهذة اليوطاقة ليست كنيثا آخر سوى الفالارى 15 أو عملة 
الامبراطورية الجرمانية القديمة . وفى أيام الكخياوين ابراهيم ورضوان 


د اعم 


النقدية آأمر على بك بأن تبلغ قيمتها 6١‏ مدينى ؛ وحيث لم يشا الملتزمون ان 
يتحملوا نتائج ستؤدى الى نقص السعر الأصلى للمدينى فقد ادخلوا العادة 
التى انقهينا من بيانها . ومنذ على يك تضاعفت عمليات التحوير 
هذه ( فى سك هذه العملة ) ختى أن التالارى لصبح يساوى اليوم من 
الى."! مدينى ؛ ومع ذلك فحيثوجد اللملتزمون الوسائلالتى تعوضهم 
عن الخسارة الناجمة عن هذا التدهور فنى سسعر المسكوكات فانهم لم 
بقلروااكن قت هذا الاسلويت ف الدتي.. 


دقل أتنينيى الغير اه دياع التفيل رون فاته أرهن الوسية 
لكى يتسلم ايجارها اذا كانت مستتزرعة أو لكى يحصل عوائدها من الوكيل 
اذا كانت مستغلة لحساب اللتزم . وينهى الصراف عملياته فى القاهرة 
حيث يقدم للملتزم أو الى مباشره حسابا عن كل مراحل عمله . 


لدينسا الآن فكرة محددة ودتيقة عن أصل وطبيعة الضرائب التى 
تجبى عن الأراضى ؛ لكن الروتين السقيم الذى اتتضى من الباب العالى 
أن يحجم عن أى تغيير ١‏ فى هذا النظام ) قد منعه من زيادة ضرببة 
النكفؤهية والقايظ بالنسب الفن كان ينطلبها تنظ الازمان وفسي قيية 
المسكوكات » وقد أسناء حكام الولايات واللتزمون الافادة من هذا الاهمال 
حين فرضوا بأنفسهم مالا يدخل فى اختصاصهم »© ولم يعد الأمر يتتضى 
الا أننبحث فقط فيما ان كانتالعدالة تبرر هذهالدخول الجديدة التى قرروها 
لأنفسهم وسوف يساعدنا فى حسم هذه المسالة أن نعقد مقارثئة بين 
الفرائب التى كانت تحصل قديما وئلك التى تحصل حديثفا من قرية 


الأنبوطين : 
مدينى 

تدفع الترية تحت بند المال الحر المبدئى در ام 
وتحت بند البرائى القديم ككيركة| 
وتحت بند البرانى الجديد ؟ككارم.ءا١ا‏ 

لاس رن 
وهكذا يدفع ممولو القرية اليوم ضرائب مقدارها رتم1 
وكانوا يدفعون فى عهد سليم وسسليمان لسن 


وهكذا تزيد قيمة ضرائب اليوم بفرق قدره الس ون 


اكه 


ونفحص الآن ما ان كان المبلغ الذى كان يسدد فى السنوات القريبه 
من فتح مصر على يد سليم يشكل فى الحقيقة قيمسة أعلى من قيمة تلك 
المبالغ التى تحصل اليوم . 


بلغت قيمة التالارى الذى قدره على بك فى عام ١180‏ من الهجرة 
( ؟/ا/ا١‏ م ) بتسعين مدينى © ١5.‏ مددئى عند دخول الفرنسيين مصر . 
وييكن أن كذ مند] القت «انسنانتا يض متسعيجناةتلك التمومضرانه ار 
المكويوات "القن متتحاولنت: القيينة" الأخظية البدينى: خلزل 7 مانا » يل ان 
مدينى التى كانت تدفع خلال عهده تساوى 66ر56 بالقيمية الحالية فان 
تربة الانبوطين حين تدفع اليوم 54.ر586 مدينى هى الشرائب المقررة 
عليها طبثا للبيانات التى لدينا » فائها ‏ على هذا الأساس لم تكن لتدقع 
فى عهده سوى ١86ر198؟‏ مدبئى (©و) بحساب القيمة الحقيقية للضرائب 
التى قدرها سسليمان ٠‏ 


وعندما نقوم بعمليات تقريب مماتلة بالنسبة لكل قرى مصر فاننا نصل 
الى تلبت 4 لاتختلف كثيرا عن تلك النى انتهينا من ايرادها : 


وهكذا ».ناذا كانت الاعباء الثى تفع على كاهل' المبولين #نند تقلت 
ال قلف الش. اوردنا سانا موا:6 مان جاتقاف اننا نيذه الأعفحاء الخكرة 
السلطان 2 وعلى ذلك فحيث لم تتضمن هذه القائمة مطلقا المصروفات النى 
يكلى:غلييا انو طاركة ا امنبادتة ولا لك الى لل تعدها حس مدوتة من 
الغائدةا النفصلة القن تهون حمئصيا كل هريلة اذ كابكم ته حباينيا غلي يذ 
العسكر » ولما كان طفيان اليك وجشساع الملتزم واحتياجات الحكومة 
وانتهمابات العربان » وهذه أمور شسبه دائمة » تصل بهذه الأعياء الى مبلغ 
يماكل حجم ماتصل اليه الضرائب المقررة » فسبكون من المبسور لنا أن 
نسو سيق كن فلقناه عن اععوال: لاتب الذوئة وما ييتحياة فى تنس 


(د) وهو مايعادل ماتدفعه حاليا تبعا للقيمة الحالية للعملة ( المترجم ) 


0 أن ا 


الوقت عن الحرمان والشقاء اللذين يستنزفان فى الحقيقة مزارع .هذه 
الأرض » التى تعد اخصب أراضى العالم ٠‏ 

ومع كل ماسبق »© فقد لاحظنا » وهو أمر بالغ الشذوذ لحد لا سبيل 
الئن تفسيره » كيف يكون الفلاحون أقل احساسسا بالسعادة وحسن الحظط 
حين يجود الدهر عليهم بملتزم عادل ومنصف اذ يرونه ضعيفا وأقل مهابة) 
وهو مايتناقض مع استجابتهم لتلك الميزة المجافية لكل عقل © ميزة أن يكون 
سيدهه رجلا قويا درغم أن الأول كان يعاملهم بنزاهة وانصاف .+ أن الآخير 
كان دبتزهم دون رحمة . 


؟ سا عن مصر العليا 


فى مصر العليا »؛ أى فى ولايات قنا واسمنا وجرجا واسيوط 
ومنفلوط والمنية وفى ثلث ولاية بئنى سويف تتغير نظم الادارة بفعل أوضاع 
تتفق مع نظام الملكية القائم قى هذه المناطق . 

وهناك تضلف أرض الآثر والوسية كل عام حيث أن الملتزمينو الفلاحين 
يمتلكون الأرض على المشاع . 

وبمجرد أن يسمح انحسار ,المياه بيذر الارض »4 يصل الى القرية 
المساح القبطى الذى عينه الملتزم » فيقيس الأراضى القابلة للزراعة فى 
حضرة اللملتزم وقائمقامه وموظفى الموقع . وتصبح الآرض التى تكون من 
نصيب الفلاحين لهذا العام هى أرض الآثر » وتخضع لضرائب تساوى تلك 
التى يجبيها الملتزمون فى مصر السسفلى . أما تلك الأراضى التى تخصص 
للملتزمين فتشكل أرض الوسية. ويدون فى أحد السجلات مساحاتوحالات 
هذه الأراضى وتلك ؛ كما تحدد طبيعة الضرائب التى ستقدر عليها . ويعود 
يد هذا الاوم مق التعسيم وين القيلك الستوي: الى عمسم اننظ أن 
استواء الفيضانات »؛ والى غرابة ماتحدثه » حين تجعل فى بعض الأحيان 
أرضا كانت بالغة الجودة قاحلة » او تجعل أرضسا لم تكن تساوى شسيئا 

ويشامد اكن يق العباعا والكولن الندات فى اعيناله #بويزا عون اك 
تكون هذه الأعمال منصفة منتظمة وغير متميزة . وتتفق ألثشابك ومهام بئية 


اماد اه 


السفلى . 


ونبا تكن الاخعباقنات القن كيديا العسيافة ون نويات الع ان 
العقارية التى تجبى فى الصعيد فان كافة فروعها ترتبط اما بالمال الحر وأما 
دالذياة اك :التو الققية. يها حت اماع عقوفييعة وور اتن 26و ةا نان 
الفتراقيه العررة هتاك اليفك معوىئ السب اه المستكخدية للتبير: عن 
تطبيق هسةة القتراكب: كان بعبيةا التو أو دالقديق: افص اكات بيطلق 
اسم نبارى على الضريبة المفروضة على الأراضى التى تزرع بالذرة 
أو الأعلاف عندما تروى هذهالأراضى بشكل صناعى أى بواسطة الشادوف» 
وتطلى عان تش هده الحاصيل: اشم يطلن. 13 ناا كان /القيضن الشيين 
قد وفر الرى الطبيعى لها » وفمى حالتنسا هذه فان الفلاح الذى قد يثوم 
فى بعض الأحيان بحصدة ثانية يصبح ملزما بدنه الاتجر (5؟) معروم0 
أما تلك الأراضى التى تزرع بالقمح والشعير والفول أو بغلال اخرىفتخضع 
لضريبة البياضى ؛ وذلك بخلاف ضريبة القشستوى التى يتم سسدادها 
ندخردا أن. فبسدا البكون من الاننات: , 


ويدفع الفلاحون نتدا ضرائب النبسارى واليعلى والأنجر والشتوى » 
لكنهم يسددون ضرائب البيساضى عينا فى شكل حبوب . وفى هذه 
الاياع. » تقدر الغلال «اللازمة لنداد هذ» الغربية ب ,/) اخمالى الشراكب 
المقررة » وهو الأمر الذى يبرهن على أن منتجات هذا الأقليم تتكون بصفة 
أساسية من الحبوب . 


وفى حين تشكل المبالع المحصلة عن الأراضى التى بذرت بالذرة 
والأعلاف"ويحاضيل ١الشفوي"‏ امال الين 'النقدئى فاخ 'حصيلنة البنادئ عمقل 
اكال" انض العس () :ايا القلال الف سد نا :هذة. الشروية اللقيرة 


)١(‏ يتراوح المال الحر المقدر على فدان واحد من أآية درجة مزروع 
تالكرة اق الاعانف مق روز ال 5ن يون بالتسينية لررافات اللجاري 
والبعلى والأنجر ؛ أما المال الحر المقدر على فدان من أى نوع بالمثل ( أى 
دون تفرقة بين درجات جودة الأرض ) تم بذره بالحبوب فيتراوح بين 
٠‏ الى ٠.‏ مدينى عن الشستوى ومن ؟ الى ؟ أرادب من القمح بيكيال 
القاهرة عن البياضى . 


ا 


فتتحول دوما الى أرادب من الشعير بنسب متفق عليها لتثيبت القيمة 
الخارنة للسني وللحنوف الاخرف فارص من اندم رماتل ردنا و سين 
الأردب من الشعير » وأردب وربع الأردب من الششيعير يعادل اردبا واحدا 
ين اقول او السييى الى اللميللة و مكنا 

وقد سبق لنا القول ان الميرى والكشسوفية لم يكونا يختطفان فحل 
فى مصر السفلى »© وهو نفس مايحدث فى الصعيد حيرث تحصل هذه 
المئاائت كنا زارمنا انق مها وفوف 6 وكوف ذلك قال [للشينت ميات 
الزمون يعتميلها كقريق اليم الل ححاتيا الل اكع ووالنازيشسة الى يقد 
بها الفلاحون المال الحر لهم : وهكذا فعلى الرغم من أن نوع زراعة 
ا 50000 
فقد كان الأمر لايختئلف بالنسبة للسلطان ولحكام الولايات سواء زرعت 
الأرض بالذرة والأعلاف أو زرعت بالقمح والفول والشعير الخ . 

وطاق الى القطى ! الحبين الهم انين فى حيطف رونى. الذي يفن 
العا ان فن محص السنان © الب العايلك تار هنا كذلك يحل بحل المساهةه 
مدل مكل الفناهة فى قر مسر الدنيا! تك اسبابيا لتوزيع العسربية 
أما الئسسدة التى بحب ندادها نقدا فلايد أن تسدد دل حصد المحاصيل © 
د أما تلك التى تحصل عيئا فتتم جبايتها بمجرد أن يتم الحصاد . 


وينبيغى أن تنقل الغلال الى مخزن يقع على شواطىء النيل مهما يكن 
موقع أملاك الممولين » ومن المسموح أن تكون الحبوب مخلوطة بمتسدار 
السندسن بالاأجسسام الغريبة أو الطين أو القشثن أو بأية مواد أخرى » فاذا 
تحاوزت هذه الأشياء عديمة القيمة نسسة السدسن هذه قفان الفلاحين ملزمون 

وتشستمل, أملاك اللملتزمين فى صعيد مصر على عدة نجوع مأهولة 
تاتكل كن تحيوغيا ؤهدة ادازنة واحدة فصل اعبيكيا ان كد نان الأمطاعين 
( الملتزمين ) الذين لا يقيمون بأراضيهم يضنطرون لأن يعهدوا بها الى كاشف 
يتبعه عدد من القائمتامات يترمون بالكفور أو النجوع التابعة للترية 
الأمثاشية م »وعتدنا يبهذا الفايق :( "اسراف ) يلع ىن نخالة لافكته بن 
الوماع بمتطلبات العمل الموكل اليه قانه يعهد بجزء من مهامه الى مرعوسسين 
له يسمون قوباضصن 000588 يحصل هو منهم على جباياتهم وينظم 
لهم حساباتهم بحيث تندرج حركتهم ضمن حركته . 


ب 4/8 سم 


ولم يكن فلاحو .صر العليبا على الاطلاق قيانا (. قين )للارضس 
مثل حال فلاحى مصر السفلى » فام يكن الملتزم ايستطيع أن يرغمهم على 
البقاء وعلى العمل فى أرضه ؛ حيث لم يكن هؤلاء ليقبلوا فلاحة الارس 
وبالتالى بصبحون مدولين للضرائب ‏ الا ببوجب عقد اختيارى يقتصر 
على يذر وحصد زراعات عام ؤاحد ٠.‏ 


وفل نكر طح بفدكاق شوق التري عام يحم ولاباك افيه 
باسم باشا القاهرة » ولم تكن القوات العثمانية لتتوغل فى هذه البلاد 
مطلقا © بل كانمن: التتنادر أن يذهب الأتراك فى الفترى القن كانوا هم 
ملتزمين لها . وكانت هذه الاحتباطان. تهدف الىياقامة حكومة تقى بلاده من 
مظلم. الاك وذلك تابه تتعصيل الزن الستتدق لباب المالق: يكن 
دقكة وبخرضه غلى الا يتسينت مكنايخ السلاة فن حدوث .مايمكن أن يكون 
موضوع شسكؤى سسادتهم ( اللماتزمين ) » لكن القضاء على هذا الحساكم 
العمادل قد السلم الصعيد الى نفسسن طفغاة مناطق مصر الأخرى ١‏ ومع 
ذلك فان الضرائب والابتؤازات هناك لم تتزايد بنئفس معدكلها ( فى مصر 
النطلن )كنا ونث المداراة والراضاة الانيس دمن الحرسن علن الوق نهنا 
مع فلاحين قادرين على دمار سيدهم وذلك بهجرهم أرضه ؛ وآاما » 
وهو كن الاطباب احصالا > لان الفسدهور والعشن الميهر اي عبن 
المسكوكات النقدبة لم تكن تبرر مطلقا زيادة ه ذه الضرائب هناك حيث 
تظل للضرائب العينية على, الدوام نفس قدمتها . وقد كان فلاحو مصر 
العليا يعقون من رستوم :رفع المظالم » وفردة التحرير وكذلك من معظم 
العادات الداخلة ضمن مابطلق عليه اسيم اليرائى الجديد . 


وكانت الحرية التى يتمتعون بها » ووقت الفراغ الذى تتيحه لهم 
زراعة أقتل مشتة تتوقف أعمالها طيلة ستة أشهر ابتداء من الحصاد حتى 
فيض المياه ؛ كان كل ذلك يسسمم لهم بالانخراط فى العدرد من ضروب 
الصناعة : فهم بصنهون الأقمشة والفخاريات والحبال والحصر ..الم” 
كما أنهم يمدون القاهرة بالكثبر من العيال والختم ويخاصة بوابع 
الوكالات الموجودة بهذه الماصمة »؛ ويتوجه هؤلاء عادة الى ثراهم خلال 
فصل الحصاد ثم دعودون الى الثقاهرة بعد انتهاء مشاركتهم فى الأعمال( 
المطلوبة . 


ل 


تحت إدارة الشيخ همسام بالاخنصاصضات ( النى فى حوزثنهم ) وهى أبعد 
مدى عن نلك التى فى دوزة اذونهم المستقرين فى مصر السفلى »© كما أن 
الملتزمين هناك متساهلون غير ودثقين فى التمسكت بامترازاتهم 6ك أنهوم 
يعفون التبوخ من سداد الزبادات التثى طرأت على المال الحر ويمتدونهم 
امتيازات أخرى اذ كان من المهم بالنسبة لهم أن يريطوا الى مصالحهم رجالا 
ذوى ارادة ولهم سطوة على فلاحبهم . 

وسوف يوضح لنما الجدول الذى نورده فيما يلى حرفيا الضرائب 
النقدية والعينية التى تدفعها طهطا التابعة لولاية أسيوط خلال عام ”١؟|‏ 
من الهجرة »؛ العام السسابع من قيام جمهوردتنا (/91؟! ) » وسوف ينطبق 
مسع كل ما انتهيثا من قوله ماسا بأسلوب الادارة ووسسائل جباية الضرائب 
المكررة فى الصعيد . 


بيان بالضرائب المقررة على أراضى طهطا 
بولاية سيوط عن م إم 1١1١‏ من الهجرة 
طهطا : قرية رئيسة 
الهئة ‏ الساحل ‏ القبيصات الحومدية (ه) ب 
الطليمات ‏ نزة ب فزارة ‏ حهينة ‏ القرنة ‏ ل 
الخضر ‏ عنييس ‏ اولاد اسماعيل ‏ الحرافشة ‏ : 
بنى عمار ‏ كوم اشسقاو . 


مساحة الأرآضى المحملة بالغرائب مع بيان توزيعها : 


قَ ف النسارى مدينى مدينى 
13 . زرعت لأآول مرة بمحصول النئيلة 

بواقع الفدان ؟1؟ مدينى 58 
.8 5 زرعت كثانى مرة بمحصول النيلة 


اك 


(يه) هكذا فى النصص الفرئسى «اوترةورنم11 1ه وآن كان الدكتور عبد 
اليخقم عند :الرخين بؤردها فى كدابة :ارين المترى فى القن الثاين مذي 
وكذلك الاستاذ محمد رمزى فى قاموسه الجغرافى باسسم الحريدية والتشايقه 
بين الاسمين ممكن فى الكتابة بخط القرمة الذى كان متيعا فى ذلك 
الوقت ( المترجم ) . 


0_3 


يفزلق 


.] 


030 


ا د 


مدينى مدينى 


بواقع الغفدآن 18١‏ مدينى ٠‏ . ؟ىلا 
اكثرا زرعت بالذرة والأعلاف بواقسع 

الفدآن ١٠١‏ مدينى ٠. .٠‏ واه ©هإاراا؟ 

الفسداآن 1١11٠‏ مدبني ل ف 0 كك هقر ؟ 1 


ال كن 


تارق 


أكار؟؟ 
المكشةتوى 
535 المسدمر 
ا العتسامنة 
اد أأواقات 


؟ كارا الهلة والساحهل 
9٠ر؟‏ بواقع الفدان ع/١؟1؟‏ مدينى 8ثل/ارم> 
طهعتا 


الاين 

6 الفديصسات 
٠٠‏ الحومدية 
++م الطايحيصات 
80 سزة 

20" فزارة 
6٠‏ جوينة 
11٠‏ الفرنسة 
1 الخضر 


+ يام عنييس 
66 إولاد اسماعيل 
11٠‏ أالحرافئشة 
ا ينثى عمار 
كر بوااقع +/1؟؟ مرف (ملاكر9) 
ككارم" ١‏ 


8 لكر تدفع الضرائب نقدا . 
فدانا تابعة لكوم العرب وقد خربت عن آخرها ٠‏ 
4 ه286 خصومات سابقة . 
8ه 1٠‏ 
٠5‏ 6لابارة 
الاجمائى المكون لثمال الحر المبدئى لاخر 65 015) 

)١(‏ مقام هذه اللكسور هو 6؟ ( ومعروف أن الفندان يساوى 

5" قيراطسا ) . 


إ(؟) لايغيب عن بالنا أن هذا الاجمالى بختلف من عام لآخر تبعا لنوع 


المحاصيل التى تبذر بهبا الاأرض . 


سسا أ .[ سم 


يشصسم من ذلك : 

انفاقات محلية ومصروفات اأدارية دفعك الى مستحقين 9 
خصومات لسايخ القرى عن الأرافى التى يزرعونها بالمحصولات 
خصومات للمذكورين عن الأرافضى التى يزرعونها بالحبوب : 

؟فق قلاف بواقع املف «مكر/ا١ا‏ 

كءق "كاف يؤاقع ع /١كآم/ف‏ +ذآر5١‏ 

مباور1؟ 

للنجارين الذين يقومون باصلاح أدوات الرى  144١0‏ 
لحامع أبو دومه فى طهطا لشراء الزيت والحصر< ١1١اره‏ 


للمسايخ : محمد «كارء 
عبد الله ٠لآرهء‏ 
سليمآن النصيرى لاعارء 
عمر ٠ه ٠‏ 8ل + 
موسى عبد الكريم «ارء 
عبد الرحمن العربى /اكارء 
عادة لشيوخ من الصوامعة رةه 
عادة لشيوخ من الهلة 000 
عادة لشيوخ من المدمر ٠‏ ءلار1ا 
للشسيخ ابراهيم العاجز هم 
تحراس المرفا الذى ترسو عنده المراكب ال 
لاشيخ بكرى الزواقى اسل 
الى ابنامء وهيلة (مبد) « مره 
ركه 
البساقى كار 


ودوزع هذا الباقى بمعرفة الملتزم على النحو الآنى : 
الى السلطان : ضريبة الميرى» وكان المطلوب هو 
215515 مديبنى ولكن لابيخصص من ذلك هنا الا /او.ءر؟١1؟‏ 
فحيث أن حصيلة المال الحر كم تنجاوز ١ث/ار29؟‏ 
فانه لا يتبقى ما يزيد عن ذلك بد سداد 
الكشوفية التى سياتى بيانها ٠‏ وفى حالتنا هذه 


مسيم 


(#د) أو الوهلة أو الوهيلة ونعتذر لصعوبة التحقيق . (المترجم ) ٠‏ 


عد ا اكه 


لابوهد أآى قابضص ويضطر الملتزم لآن استقطع من 
حمسياة البرائى مايكفى د المرى المقرر 


) آنظر باسك 6 ( 3 
الى حاكم الولاية عن ضريبة الكشوفية : 
٠‏ مصاريف الولاية ارتم 
٠‏ حق الطريق 0 5ر1١1‏ 
٠‏ الكلفة كلأامرمم؟ 
المبلغ الاحمالى اكلبار؟؟1؟ 


مضاف قديم أو برانى قديم 
مال المغارم المسمى مال تستوى ومال صيفى : 


ائحهة الشمالية كمدرلاة 
الجهة الجنوبية ارم | اللادككا 

مال المراعي الس كرق 
مال الجروف دسل 
حملة الكوبيات ( الصرافين ) اكرء١‏ 
غرامة العشر ( ضريبة للاحسان ) كاسن 
عادات قديمة مستحقة على قربه المدمر 25062ه 
خرفان الموسم ٠اآآرء.‏ 
عادات ( أو عوائد ) على القابيس تك 
عادات على السوق 9 كلسبت فى الهلة (ة) ٠٠‏ مر؟ 
عادات متنوعة للك 
من قرية نزة 21 
من أبرأهيم الضبية ٠*آرء‏ 
كلفة الملتزم ( وهى عادة عينية تحولت الىنقدية ) //اكر١؟‏ 
عادة حوالة الحدالات د.ورء١[‏ 
ثمن نقدى لعحول قررتها العادة سين 
القيمة النقدية للضرائب المستحقة على كوم 

العرب نظرا لخرابها 6 ة قر 
عادات على سوق طهطا .رقم 

الأجعمسسالى اه ؟أرهء٠ه‏ 


(غاد) جد 0 :العام 03 جه راامين شر بك يأسم اللحله ولعلها 0 
ال لبك الدكتور عدد الرحيم عدد الردين بورد من بس مون عربان 
لذلك اثرت درك الاسم علي النحي الذي ورد يه (١‏ المترجي ١‏ + 


(عةعة) أى أن هذه الضرائب بوزع على بقية الشرى بسيب خراب هذه 
القرية ( المترجم ) 


ع 13د 


ويحصم من ذلك ما خفض عن أو دشع الى متفرقين : 
حصة كوم اثسقاو الفى لم تعد تابعة لالتزام طهطا ١٠٠مر1ا‏ 


حصة كوم العرب التى خربت هلر. 
حصة كوم اسقاو عن حوالة الحوالات تر 
حصة كوم العرب التى خربت ار 
حصة كوم انسقاو عن اجمالى ثمن العجول /الاكرا 
مخصصات للعربان مخ كرف 
عادات ا لمتفرقين من عادة هوالة الحوالات 6ر١1‏ 
" ادءة قاتمقام طهطا 1ر14 
احمالى الخصومات ٠‏ ار 11/1 


وبذلك بكون صافى حصيالة المضاف القديم هو (يند) لاكثكر 1١‏ 
وبذلك يكون صافى اجمالى الضرائب المقررة هو :2 46/؟ره/”" 
مضاف مستحد » أو برآانى حديد 


عادات السردارية عن زراعات النبارى بواقع 


٠م/فدان‏ لخر ؟ة ١‏ 
على مختلف القرى : رمم 
هدايا لاملتزم من زبد وخلافه مكدر .؟ 

احمالى المضاف المستجد كاراءءرا 
ويخصم من ذلك مادفع لمستحقين : 
هدايا معنادة لمتفرقين مر ةة"؟ 


كسوة ( هدية من الللابس لكبار 
الشيوخ عندما يجلبون العادات 


) للملتزم ( ٠بلءبرءء1‏ 
كسوة لصفغار المشايخ (شرحه) << /اثكثر؟؟ 
اجحمالى الخصومات 1 
احمالى صافى المضاف المستجد ؟اكرموه 


وبذلك ببلغ اجمالى الضرائب المقررة على هذه القرية ٠١‏ كر؟لاارا 


(عاد) ) اضطررت 0 تعديلات طنينفة فى تنسيق هذه الجداول زيادة 
فى الايشضاح ( المترجم 


لد 1.6[ سم 


وينم التوزيع الجديد لهذا المبلغ على النحو الآتى : 


الى اأساطان : ضرييسة المرى 15ر11 
الى هاكم الولاية : غربية الكشوفية ثرا 
و بن ( البرائى القديم10ار1؟؟ 
لى الله | البرانى الجديد ؟ ثرت 
11١9‏ 
ويخصم من هذه الحصسيلة مادفعه الملتزم من 
ماله لاستكمال المبرى وببلغ /1 11/4 
فيكون صافى حصسيلة الملتزم .م 
فنحصل على نفس البلغ المطابق قكرةلاكرا 
انثفاقات محلية وخلافها تدفع لمستحقين : 
خصما من حصيلة المال الحر “1 اراه 
خصما من البرانى القديم 1/1 
خصما من البرانى الجديد 0011 +1 
وببلغ احمالى هذه الانفاقات مر 21) 
وبذلك ببلغ احمالى عام الضرائب النقدية التى تسددها 
هذه القرية را 


حدول بالضرائب العينية ( المسددة فى شكل حبوب ) 
والمقررة على نفس هذه القرية 


بها عم 


ف : 
١.مر/‏ تخضع لضريبة الشتوى وتدخل هذه ضمن حساب الضرائب 
النقدية » لكنها تسدد عادة ضريية البياضى 


وبخصم من هذه المساحة : 
ف ف 
٠٠١ .٠‏ يزرعها الملتزم لماثسيته وخيوله . 
؟؟ 118 -10 : 5 5 
؟؟ 58 احترقت محاصيلها خلال عملية عسكرية دارت بين 
المماليك والفرسيين 

489رلا باقى المساحة وتسدد الضريبة بواقسع )/١آ‏ 

: أردب من القمح لكل فدان ١؟(4د)‏ 85ر15 اردبا من التمح 


(1) ونرى من ذلك أن الانفاقات تبلغ 59 ل جملة الضرائب التى 
كيدها هذه القريةة 
ئد) سبق ان أوضم المؤلف أن مقام الكسور بو على الدوام ؟5؟ ٠‏ 


ست هده 1م 


زيادات فى المال الحر 


قَِ - 
بن 3 6 رزقة هى برك المدمر والهلة 
+ نقص قديم 
وهذه المساحة تسدد اللصربية بواقع 
؟ اردب قمح / فدان 1 551 


1١5 1+5  نادف‎ / و1‎ 


نقص ديم 7 ا 
ضرائب على أراضى العمار والغفرق 
فى المدمر والواقات ١١‏ 5160 45 
نقص قديم 0 
عن رزقة خميس فى الهلة م114 
4 98 أراض غائبة ( لم يتيسر ندديدها ) فىالهلة 
بواقع ؟ اردب / ف 5 4+ 
++ 0 رزقة القلايحس فى جونسسة بواقع اللجدان 
5 | آأرئب 5ع ١١‏ 
أاجمالى الزيادات / ١ءكرا‏ 
أحمائلى الخال الحر بالآرادب بمكيال البلد همه ارما 
فرق مكبال باحتنسساب زبادة قدرها ُْْ/خ/ 
كى يتم التقدير تسعا لمكيال القاهرة ١؟‏ 8ء+مر؟١ا‏ 
احماليى عام للبال الحر السسدد باأحدوب طبقا لمسكيال 
الشغاشرة ( فمحا) ؟ وككر؟”؟ 


وبيخصم من ذلك أنضاقات محلمة ومصروفات ادارية دفعت الى مستحقين 
نخسضات لصالح الشيوخ كعانات لهم 
ق ‏ ف 
بمكبال البلاد بمكبالالقاهرة 
؟ 0/769 /ف ١؟5ر1ف‏ زرعت بمعسرفتهم 
5] 545 إبوافع,/'١!‏ أردب لكل فدأن ؟1كرم 
اشيوخ فى قرى مخئلقة 1# 19كآر؟_ ؟ مه 


للشيخ عثمان ١١‏ لا 
« عمر طله |١ ٠٠‏ 
(( محمد التصيرى وو ا وأ 
(( أحمد ابو السعود ما و؟ 


)0 أبو زدد النحاس ده ١0‏ 


لمعنه 


)0 تأبع ( 
للتسيخ أحمد عمر + 
)) وتسعودك ٠١٠ ٠‏ 0 
(( محمد الحابى ١١‏ لا 
) غسساتم ه.ى و[ 
(( مكيوسكد و٠‏ و[ 
(( القفس كن 


عادات مخصصة منذ زمن قديم للاشراف 
والعلماء +/11؟ /ا١٠م/‏ 
عادات المطمسين ( العمال المشرفين على 


الحسور ) و٠.‏ [ا 
أبجبارات مخازن الحدوب : ىال 
عادات قاتلمقام طهطسا 41م 
للقائم بنسلم الحيوب فى المخضازن لمساسة 
؟/1 1 قمكرة 
القاهرة بواقع زيادة قدرها ١6 ٠١‏ ١لآره‏ 
احصائى الخصومات +/١1؟11‏ ٠+كآءمر1؟آا‏ 
اردب قمح 
وبذلك بيكون صائى حصيلة المال الحر ؟/١1؟١1‏ آئكرء١؟‏ 
آأردب : 


وباتخان الشعير اساسا لاتعامل فان هذه الكمية بمكيالالتاهره 
تعادل باعدبار أن أردب الفمح - ١١/,‏ اردبا من الشعبر ع/ا1١٠؟‏ الاآكرء؟ 
وهذه توزع بمعرفة الملتزم على النحو الآتى : 


الى السلطان : ضريبة المبرى الاءرم 
الى حاكم الولاية : كمصروفات للولاية وعليق 11 ١٠مرة‏ 
زيادة فى المكيال بواقع 1/1: ل 0 1ل 
كلفة اثناء جولاته : 

للبرغل 4 

لتك سك دس 43 

لطعامم الخيول 1 

احمالى الكلفة ك1 

الفرق عند تحويله الى تسعير ‏ 85 

وبذلك يكون الاجمالى فقط بالتسعير 1" 

وهكذا يكون اجمالى مابخص حاكم الولاية 1١"‏ #اكرع 
الى الملتزم وهو الفايض الخاص به /1؟11 4ترلاا 
وهى نفس الكمية المطابقة تاكرام 


اردبا من الشعير بمكيال القاهرة 


عت 37 "سد 


برانى يحصل لصالح الكاشف ويرسله اليه الملتزم 
منقابل حكم القرية وتوابعها : 


حراية السرداريهة .0 عادات لطعام اأسردار ولطعام ذيوله خلال 


مدة اقاماة تبلغ 0" ليلة 
تخصم منها خصة كوم اتسقاو التى لم تعند تابعة لهذه 
القرية وتبلغ 7 ليلة 
فيكون الداقى بعد ذلك ,/١ه‏ اليلة توزع كما يلى : 
٠‏ ثيالى فى الهلة 


اه ليالى فى طهطاأ ,/١ه"؟‏ ليلة بواقع الليلة 15١/)‏ أردباب ١‏ 5/56 
ليلة فى جهينة ) 

عادات على قرى مختلفه وها 
عادات على كدالى الحبوب 39 
عادات على الرزق الآتبة : 


ف اف 
رزقة العلقية ومساحتها 186 )؟؟1 بواقع الفسدان 
رزقة الربوة ومساحتها .5 ١١/,|/‏ اردب كا 
00 | ؟ الااكر1ا 
الزيادة مقابل الفرق بين المكيال ومكيال القاهرة | 15 “اكارا_ 
اجمائى برانى الكاشف 001 ١أكر؟‏ 
وباتخاذ الشعير أساسا للتعامل فان هذه الكمية تعادل 
باعتبار أن اردب القميح ب +م/١1‏ أردبا من التتعر 1أكرة 
يخصم منها مادفع لمستحقين : 
حصة كوم العرب » وهى قرية خصربة خصما من غذاء 


الكاشف وخيوله ( بالقمح ) ١١ ٠١‏ بمكيال البلاد 
مخصصات لحساب المسايخ وتسمى هبة الملسايخ وتؤخذ 


خصماأ من حصته 46 آلا 
هب أت كتفرقين فى قرية عنييس آم 
الاعممسالى ل 1 
يضاف اليها الفرق بين مكيال البسلاد 
ومكيال القاهرة بواقع //٠١‏ ؟؟ 449 
الاجمالى بمكبال القساهرة 13 55ر1 
وباعتبار ان اردب القمح يساوى ١١/,‏ أردبا ون الشسهعير 
فان هذه الكمية تساوى بأرادب الشعير را 
وبذلك يكون احمالى الغرائب العينية التى تسهدها 0000000١‏ 
هذه القرية ورا لكار؟؟ 


عبر الأل/. [ ا سمه 
ويثم التوزيع الحديد لهذه الكمية على النحو التالى ؛ 
الى السلطان : ضريبة المرى مقدرة بأرادب اللسعير 


مكبال القفساهرة #الاءرم 
الى هاكم الولاية : ضريبسة الكشوفية 111 لاكرعا 
الى الملتزم : الفايظ ( أو الفايض ) :/؟؟؟ ؟؛ذرلاا 
الى الكاشف : المبرانى الخاص به مقابل حكم القرية د لقان 
وهى نفس السكمية المطابقسة 006 لمترضيق 


مصروفات وحلية وخلاقها دفعت لستحقين : 
على نفقة المال الحر » قمح ,/١1؟1‏ ١٠5ءر؟1‏ اردبا 
0 قفننا ايم 0 ه.أ 
بعلن اوساو ( بالسمو ا .يويك 1030 رو واه 


على نفقة البرانى /اار؟ 
اجمائى كميسة الحبوب التى دفعتها هذه القرية 
بآرادب الشعير 1 اكرام 
مقدرا بأرادب 
الشعير مكبال 
القاهرة 
يبلغ الميرى من الغلال المحصئة من مصر العليا ارم" 


وبسبب نقص المعاومات الكافية فنحن لانستطيع أن نبين هنا 
على وجه الدقة حصيلة الفروع الأخرى من الضريبة » 
فاذا ماقدرناها طبقا للنسبة القائمة بين الميرى النقدى 
الذى ببلغ /51رمه1ر؟1 مدينى والمرى من الفلال 
فسوف نقدر : 

الكشوفية القديمة والجديدة والتى تبلغ حصيلتهما النقدية 


؟عثرء/اارة مدينى ب رم" 
الفايظ والبرانى القديم والجديد والتى تبلغ حصيلتها نقدا 
هر 0ر5 مذبلى بس كاكر لمارا 


وبذلك يصل الاجمالى » غير سامل للانفاقات المحلية التى 
تخصم مباشرة من حصيلة القرى لتنفق مباشرة فى 
الأغراض المخصصة لها » الى /إكترء ارا 


)١(‏ تعد هذه الترية واحدة من القرى التى تبلغ المصروفات المحلية 
بها حد الاسراف » اذ نلاحظ كيف أنها تبلغ /51١‏ ( من الحصيلة ) . 


ا ل 


وتعادل هذه الكمية اذا ما دولناها الى حنطة »© طبقا كيال القتاهرة 
الاو #نارة أركبا » قساوئ: اذا قدرنا سعر الأرديابد 1١‏ احنيهات او 
6 مديئى » وهو متوسط سعر أردب القمح فى هذه الأيام ٠١‏ ؟ر؟.٠آار؟١ا‏ 
جنيها توريا (د) أو .٠م/ثرء؟لارا؟؟‏ مديئى , ,وهى ما يعادل بالفرتكات 
هالاثر9ه.ر؟١!‏ فرتكا و.ه سننثيما . 


وبمقابلة هذا المبلغ بالضرائب التى تحصل نقدا فى هذه المنطقة التى 
لايبدخل فيها الا م/١‏ ولاية بنىسويف و ع/١‏ ولايةاطفيح » ذلك أنثلتى الولاية 
الأولى وكذلك ثلاثة أرباع الولاية النائية تتبع مصر السنفلى ؛ نتبين أن قيمة 
الضرائب العينية تزيد على حصيلة الضرائب النقدية بنحو خمسة أمقال 
مما قد يؤكد أن قائمتنا لم تبتعد عن الحقيقة حبث أننا نستخدم هذه النسبة 
فادة عند حساب الشريبة' الفثية الفى تدبخدها :مصبر. المليا' © بالمقازقة ينا 


ويوضح لنا الجدول الذى سنعرضه فيما يلى استخدامات الميرى 
المحصل عينا . أما استخدام حصيلة الكشوفية ؛ والذى لم نستطع أن 
ورد قائمة به هنا » بسيب عدم كفاية معلوماتنا فائه يتم فى تفسن 
الأغراضس التى تخصص لها الانفاقات النقدية » التى تقشع على عاتق البكوات 
او الكشاف حكام الولابات » وهو ماسالئتئاوله بعد ذلك فى بقية 


هذه الدراسة 3 


ع) تورى ‏ 10118015 صفة لنقد فرسى قديم كان يضرب فى مديئة 


تور 4 الطراز الملكى ( المترجم ) . 


لل 


0-9 


جدول الاستخدا ماده الميرى الملحصل فى تسكل حصوب 


الى السساشسا 

الى الأوجاقات 
الى خومس من هذه الفرق العسكرية 
الى نفس هذه الفرق نظي الذهاب 
لإستقبال المحمل 
الى كبخبات ( كيخيا ) هذه الفرق الخو 
الى آوجاقات تفكحيان » جموتليسان » 
شر أاكسة 

الى “ال 1/4 سوربجى بالاوجاقات 

الى حامبات القلاع ( أو الطوابى ) 
الي ان القلاع على طريق القاهرة 


الى البكوات : 


الى آمير الحج للتزود بالمؤن اثناء الطريق 
إلى دقتر دان الببك 
إلى فرق النكوات 


الى البكرات القباطنة الثلاثة السويس ' 


والاسكندرية ودمياط والى قائد رسدد 
الى قائد السويس 
الى قافى القاهرة 
الى افندبة الديوان 
الى خدم الديوان 
الى كنئة سحلثات الغلال 
الى صناع البارود اللازم للحكوماه 
لطعام الثيران المستخدمة فى مدر ىق العيبون 
دمصر العتيقة 
الى ١‏ الؤيسات الخيرية الآنى بمانها : 
الى المسحد الكبي اللسمى بالجامع الأزهر 
الى العميان ومرضى المارستان 


الى المغاربة وطلاب آخرين يدرسون بجامعة الأزهر 
الى موظفى وخدم الجسامع المسمى الامام 


الى الأوقاف الاسلامية بمصر 


عادات أعائلتى البكرى وال والسادات وغيرهما 


3 2 
ه إا 
١١| 8‏ 
كت عه / 
)0 
8 
أولك 
5 ان 
١م ٠١‏ 
ان 
كا 
٠‏ 
١5‏ -* 
5 ألما 
8م الما 
م( إلم١ا‏ 
4 
|9( 


١١6 


٠١ 


١6 


4 ا 4ه | 


ل !||ط]ا سد 


ااا لس : 
شرمة ح- ١٠١‏ 


ال شير حة 
ددع من القمح كمي 1 الجموع 
و م١‏ أردا تَْ ١‏ اركا 0 رادب الشعير 
دن الشمير ١‏ 
اوقاف متفرقة اصالح متمايخ القاهرة م م( ١٠١‏ #ز لإها 


وقف ابراهيم بانسا لصالح جامع اثر النبى 1١8 ” "| <٠ 1١١!‏ امه 

وقف اسماعيل باذسا نصالح ٠‏ 
قارىء القرآن بالقلعة 
المنتين العلماء الأربعة د يا - 6 


ارساليات الى مكة والمدينة ١‏ 
الى سريف وخدم الحرمين بمكة والمدينة  ١|‏ موه" ]| سس 0 ١‏ 34 


50 
م 
1 
إ 
رق 
© 


الى قضاة هاتين الماينتين 44 3 05 

الى بدسارة المراكب التى تنقل الفلال 

الى مثة ١‏ هه م ١‏ 
نثريات يتحملها البكوات كنفقات للاشسراف على 

التحصيل ع - ا م 


اشمالى مطابق لحصيلة المرى من اأغلال ‏ أه, 0 


عي سا اع مع سس ا يي سس ل سي سس ص 777 0ك 


وتدين الأراقى الشتائلة الأزرافة قن مضي بركووها سفانت القدل: 
فلو لم تروها مياه النيل لابتلمنها الرمال . وحبث لاتسقط الامطار مطلقا فى 
هذه البلاد فان درجة فيان الثبل تعد الاسابن الاوحد لتياس الأعيال 
والداسهيل : وفكل مكتق نان الصرييينة لاعون زاحسية الادا+ تعلخ 
الغلاحين اذا لم تذمر الفيذسانات الأرضس ؛ ومع ذلك »© فحدث بكفى أن تفقح 
الحكومة الخليج حتى يصبح الفيضان كافبا بتكل شرعى وكافيا لكى تتقرر 
الشردبة . فانه يترتب على ذلك أن عدم حدوث فرضان كاف لم يكن لبعفى 
الأزهن ل عن الأحوال.ون السرانب + :ولد يكن النات العالى رز ؤكل ينطلكا 
تحصسيل المرى . كذلك تلما كانت الحكومة تنقص من قيمة ضريبة 
الكشوفبة . ومم ذلك فعذد.ما دكون الفيضان مدمرا أو زائدا عن الحد 
مما يؤدى لان تسبح المحاصيل ضيعيفة أو سيئة فان على الملتزم أن يوقف 
تسيل النايفن # ولتعته كان يفركن حتائفهفن العاد القالن بالاضيافة الى 
الفايضس المترر هذا العام . ولم تكن هناك اية لوائح ترغم البكوات أو 
اللتزمين على نفاص الشرائب عندما تسوء أحوال المحاصيل ©» لكن 


لب ؟!|] د 
مشاعرهم الانسانية أو بالأحرى كان عجز مموليهم فى معظم الأحيان » كان 
يحدد قيمة التخفيضات التى كانوا يقرروتها فى بعضن الأحيان الفلاحين ٠‏ 
خاوسيا : عن الأوقاف 
سدق لنا أن شرحنا المقصود بكلمة أوكاف © وددتى عليئا الآن أن 
نوضح ماتنستمل عليه دخولها : 
العوائد النقدية من الأوقاف السلطانئية ٠‏ 


دشيشة الكبرى دثلارل/ا.كقرا مدينى 

المحمدية ؟لاكرة.كارا 

الأحمدية ور ابره مأسناك القاة 
المرادية /ادرر 11 

الحرمين تر" 


الممرق المكرر على ناظطر وف دشيشة الكدرى 6.در.ء.ن همديثى 
المرى المقرر على الأوقاف الخصوصة : 


وكف سليمان ناما ٠٠١‏ 6ر5 5 ١‏ 
9 “الجتلطان القؤراي رام 
> + العبلطان. الأقرف 6.يرة؟ 
0 السلطان ديدر سن 3 ثدرء؟ 
« الوزير خاير باى 00 
0 قايتياى 5 
2 عبيث الله ع.ثوءزرة١‏ 
« الوزير حياظ باى ٠.ور؟ا‏ 


وكانت هذه الاأوقاف الثمانية تسدد فيما مضى 
علاوة على ذلك مبلفا قدره ثملاار.؟ا١‏ 
ولق مابيده الببناكا الآن بالنيالة كفي لآق انيد 
أسلافه قد أعفاها منه . وبذلك يبلغ اجمالى عوائدها 1ر115" 


أخبنائ العواقد التعفية للأؤهاف متوحيها: 6ر222 
وتعادل بالجنيهات التوربة هد اسى ؟إكلارها جت 


وبالفرنكات الس 7ؤ3همره!| ف 


ر ل © 


وقد كان السلطان محمد بك شراكسة »© حاكم مصر الأسبق » قد 
السس وقف دشيشة الكيرى واحترم تصرفه هذا السلطان سليم » حتى 
ان ملنزمق الأرافئ «الى:عيتها هذا السلطان. لايزالون يدون مت ايوم 
الغرائب انتفضة عن هذا الوقف الى تاسوه #اوسلن: القوائن: القشنا 
الشلاطى مفية واتحيدة وتراف © “خلماء سليم الذين فكوا عرش ىالقسطتطينية 
من بعده »© الأوقاف التى تحمل أسسماءهم بدون أن يننقصوا من قيمة الموارد 
العامة » ذلك أنهم عندما جددوا عقود الأراضى اخض هوا الملتزمين الجدد 
لضرائب ( أخرى ) تكون ( أو تعادل )عوائد هذه الأوئاف . ويعود وتف 
الحرمين الذى انشآه احد السلاطين »© وأتر سليم تصرفه هذا »© الى أصل 
مشابه لأصل وقف دشيكة الكبرى » وان كان يختلف عنه فقط فى عدم 
وجود ناظر له » وفى أن عوائده تحصل وتدار بمعرفة الروزنامجى » في 
ماك لشفل جو كلاه الاونانه ا ناظجر الجر كاز عاد أرقت فحص رفانة هذا 
الافات البنالن © 

وتشكل المبالغ التى اوردناها كافة الموارد النقدية لهسذه الأوقاف 
الخمسة »؛ وحيث لم يكن لهذ المبالغ الا أن تنتهى الى يد الروزنامجى » 
الذى كان ينفقها كلية فى الأغراض المخصصة لها دون أن يشير الى ذلك 
فى سجلاته ©» وحيث كانت تبدو هذه المباليغ وكأنما تنتمى لمتلكات خاصة 
وليست حجزءا من الضرائب أو الانفاقات العامة فناننا لم نوردها هنا الا على 
سسبيل التذكرة . 

وبخلاف هذه المبالغ فان للأوقاف السلطانية عوائد عينية .من الغلال 
ومؤاق الأفقية الأكرئ خضت يدورها النسن هذه الأغرافن 4 وكان فعيد 
بالنقود والحبوب التى تم تحصيلها ؛ بعد سداد كل المصروفات »4 الى أمير. 
الحج الذى يحملها الى مكة والمدينة حيث كانت توزع طبقا لوصية المؤسسين 
( منشىء الوقف ) . ' 

أما الأوقاف الخاص. ة ( أو الأهلية ) التى أشرنا اليها فكانت قائمة 
بسر بالفعل. عتديا ففحهلا ستليم. + ومع اران نذا الساطسان التصرفات 
ملإصفتيها كد القخسيقها الشكريية اموس الدى ل بتقططم : لأازيها عن معي 
لخزينة الروزنامجي »؛ لكننئا لم نقدم هنا آية اشارة لتلك الاوكاف الثى 
انشأها السلاطين والباشوات منذ عصر هذا الحاكم بسسبب كثرة عددما / 
٠لأنها‏ لم تكن تخضع لدفع أى ميرى . 

(وصف مصر نام 6 ) 


ع 8[| سمه 
الفصل الثساتى 
الفرانتب مل الوظانينائك 


حيث كان الضباط الذين يعينهم السلطان يحصلون على دخولهم على 
هيئة تحويلات على الميرى فى السقرى » ولاسي ما فى هيئة ضرائب 
غبر مباشرة كان يعهد الإهم بجباييها » فقد كان هؤلاء يدفعون للسلطان 
ضريبة الميرى التى نشير اليها باعتبارها ضريبة على الوظائف » حيث كانت 
هذه الضريبة تفرض على مجموع دخول الواحد مثهم وليس على هذه أو 
تلك من الضرائب أو العادات التى كان يتمتع بها . 


اللباشا كدو انا عدي 
الدفتردار 5ر1 
البكوات والكشاف حكام الولايات الآتية: 

فت شحنا 

أسنسنيتا 

حجرها ككصارء مرا 

سبسيوط 

متقتلوط ' 

الثذيه () 

بئى سويف 6ر1" 

الفهيوم مكثراه؟ 

التي رص" 

الجيزة 0ر1 

اللي يي 6ر10 

الشرتية 0ر1 

البحمسيرة ار 1؟ 

تكد ام 

الغردبية + كآر535 

المنوخذية : كر" 


٠ ٠ 9 ٠ ٠ 3 3 ٠ ٠‏ 4 * كرا كالمرهة 


. كان يحكم هذه الولايات الست بك واحد‎ )١( 


الروزنامجى 


اين الفرينخانة ( :داز نيك النقود ) 


اغوات أوحاقات ٠‏ 


الجاويشية 


جامولي ان 


فتراكسية 
ألا فظان 


٠ يد‎ 


1168 دم 


اأكر/ا؟ 
؟؟.رهلا 
17 5ر ابه 


١ؤور*ه‏ 
؟كار1ام؟ 
كمار/ .1 
كمار/ا.١‏ 
كلمار7.١‏ 
كمكاره؟ 


أكرمة 
ال ود ل رم لويم 


الكقياوات الخلاثة لأوحجاثئات جاموليان وتفكحيان وشراكسة(١)‏ + » عر 


كتبة الأوجاتقات : 
المتفرقة 
الجاويشية 
الجاموليان 
التفكجيان 
الشراكسة 
المستحفظان 
العزيان 


٠ «٠ 9 


المعمرجى ياشى 
الجييجى باشى 
الثقافلة باشى 
أمير احتساب () 


.لأاكرهه6 
1 كرلماه 
1ادر/ا؟ 
هنار؟١آ‏ 
5 كلار1ا؟ 
0 
ماءره١‏ 

واالما الى الى ا  .‏ ا 2.لاآر.5_؟ 

5ر01 

00 

000 

1ار" 11 


. فلى الأزمئة الآخيرة كان الباشا يسدد الميرى المقرر على هؤلاء‎ )١( 
لم يكن يدفع فى الازمنة الآخيرة سوى 16١1ار85؟ مدينى © حيث‎ )0( 
قبل الباثشسا طلب هذا الموظف وبدأ يدفنع بدلا منه ال58هر؟!! مدبثى.‎ 


البنسافية . 


ل 


انين علق ار 1311 
أغا المشساقة كار 
سودار حرجا ٠مارهآ‏ 
أغواتته قلاع: 

الاسكندرية .كمر1؟ 


سارى احمد بالاسكندرية .لمكرلة 
الروكنة بالاسكندرية لمارا 


أبى ثيمرل- كارةا' 
ريد ؟ 
الترين لاكار؟ 
د بأ لتو نقد أو صو و ابل ود بد ع ك2 
شيخ الدلالين فعيرء؟ 
الولاة )١(‏ 
وان القاهرة 5ككره١‏ 
١‏ مصر المعتيقة ؟ككره١‏ 
« بولاق 55كره١‏ 
لت ملك لد لأف فك ب مون" تلن كوو 4 مض ا و 3 
الفنلدية : 
أأفندى الشرقية 15 مركلا 
,1 الغربية ؟لأكرا/ا 
ا الشضهنر .وار ا/ة 
« الغلال كرام 
« شلال الميرى كارا" 
الكوريكجحى كثلار ١١‏ 
<١‏ كشيدة مذكر؟ا 
الايتام الخ كرا" 


« الحوالى 5ر145 
وا ناا لوك او لوا الو كو كو يمام 


)١(‏ فى الأزمنة الأخيرة حل الباشا محل هؤلاء الولاة الثلاثة في دفع 


سه 1197 سمه 


أفندى الرزق 9ر11 
الاجميسالى #الاار . لابن ١ ٠١‏ 
وهو يعادل ٠د‏ لااسن ١4كرثللم؟‏ جات 
وبالفرنكات ولاس فا 


وكان الباشا » وهو الذى يحتل أسمى هذه المناصب »© هو الشخص 
الذى تؤول اليه عادة الحلوان ©» فعند موت أحد الملتزمين » لم يكن لوريثه 
ان ريسن علق السبهة اللارنة لك يكلف من ارعنة. وو فاه وحدرته ال 
بعد أن يدفع للسلطان عوائد ثلاث سنوات من صافى دخوله » ومع ذلك 
فلم يكن يلتزم عند وراثته لاحدى القرى الا بأن يسدد ثلاثة أمثال فايظه 
كله المحدد. (يو) دقن مقن #اترن الحيلطان من هذا "الحق؟ الى النانا 
الذى كانت له زيادة على ذلك عادات على الغلال والاطعيبة وعلى كل 
الأشخاص الذين ينبغى » اذا مارشحوا لتقلد احدى الوظائف »؛ أن يتقدموا 
كن بحضلوا :هل نخلمة «نههنالجية الى التفطان +٠‏ 


اما الدفتردار فكان يتمتع بأتاوة قدرها ...ر! مدينى عن كل 
كيس (#دِ9) من ثمن أية ارض تعطى للتزم جديد » وكان الدفتردار يسلم 
هذا الملتزم تقسيطا » هو عقد ضرورى لكى يمارس حقوقه سواء كان هذا 
التغيم ( فى شخص اللتزم ) قد تم عن طريق الارث أو عن طريق البيع 
والشراء . 

وكان البكوات أو الكشاف حكام الولايات يحصلون على رواتب 
بن الخرينة اللسداقة 2 كبا عابرا ممساين على يور كس اكوا جين رين 
الشدية المقزرة لهم مق عاواتت "السشنوفية ال كائق احضاو تو امجاهم 
الشحامن . 


ويتمئع الروزنامجى بخصم ( يستبقيه لنفسه ) من مجموع كل بنسد 


() أى بدون احتساب البرانى . ( المترجم ) . 
(#د) يساوى الكيس ...رت؟ مديئى ( المترجم ) 


. سا || اه 


معاشات سنوية من الباثشا والأوجاقات » بالإاضافة الى عادة كان يجبيها 
من كل من كان ينبغى عليه أن يتعامل معه . 


كما كان مترجم الديوان يحصل. على عادة ( أو أتاوة ) من كل من 
يتلقى ثرارا بتنصيبه فلى احدى الوظائف ٠.‏ 


أما مدير الضريخانة أو مدير سسك النقود فكان يعين من قبل البساب 
العالى . وكانت الفوائد التى تؤول اليه عن طريق صبنعه للقطع النقدية 
هى التى تشكل راتبه » ومع ذلك فقد كان يدفع » بخلاف الميرى المقرر على 
وظيفته » خمسة عششر كيسا الى الباشا » ولم يكن له عمل محدد ( بلوائشح 
معينة ) اذ كان عليه فقط ان يحرص على أن تكون المسكوكات التىيصدرها 
تتفق مع الشكل المطلوب . ومنذ عهد على بك »© ترك هذا المنصب ليائمما 
الثاهرة الذي كان يسدد الميرى المقرر عليه والذى كان يبيع التزامه على 
الدوام الى البك » فسيخ بلد الثاهرة . 


ين الأقواف اق خلوة الازحاعلك السبعة منعقوا يسدعون تسفرق 
مختلفة داخل فرقهم العسكرية » وحيث كان أغا الانكشارية هو الذى 
يشرف على كل العسكر ورجال الشرطة فى مديئة القاهرة فقد كان يحصل 
منهم على أناوات مضاعفة عن الأطعمة التى كان هو يحدد اسعارها 
أما اغا الجاويشية فكان يحصل على مبلغ مساو للمبلغ الذى يحصل 
عليه الدفتردار » أى ...ر! مديئى عن كل كيس © فى كل مرة يتملك ملتزم 


جديد أرضهة ٠.‏ 


وكان الكخياوات الثلاثة » اى الباقى اختيارية ( باثس اختيار ) ؛ 
أو ملازمو اوجاقات الجاموليان والتافكجيان والشراكسة يحصلون على 
رواتبهم من الباشما . وفى الازمئة الأخبرة كان هذا الحاكم هو الذى يسدد 
المرى المقرر على هذه المناصب الثلاثة » اذ أنه » جريا على سسنة استنها؛ 
ااحد أسلافه © لم يعد يقوم بدفع الرواتب المتررة لهذه الوظائف »؛ وأصبح 
هؤلاء اليوم يحصلون على معاثشاتهم من فرقهم العسكرية . 


ب 4[! سه 


| وكان للأغندية عريفى (#د) الأوجاتتات السبعة حصمة يستقطموئها من 
الأموال التى تمر بين أيديهم ©» وعلاوة على ذلك فقد كانت فرتقهم تصرف 
لهم رواتبهم ٠‏ 


أما المعيرجى باشى فكان موكلا يادارة كل المبانى العمومية » وكان 
يحصل فى اليوم الواحد على زرمحبوب واحد عن كل منقثأة يأمر بالعيل 
نيها مغ مراقنية هذا السلدوين هنا تحه اناعاق الشف على الهتدسة 
للحي والشيهعية..: 


وكان الجيبجى باثسا موكلا بامداد الترسانات بالبارود والذخيرة » 
وكان يحصل على ثمن ذلك من الخزينة العامة فيما عدا ما كان يستخدم 
منتماروة غن الالعسات التتازية التلانف الف كانك :تس بر ةله ومتحول 
النافنا 6 واخرس* عنيه كيل لصيل + وكالدة فته ارال الكرية هال 
التفلان” إلى القيستطنية :.وكان يرائن كل السيال الذيق سمتكيون 
اليبارود . وتتكون موارده المالية من عادات مختلفة تتم خصسما من 
المرى ومن عادات اخرى يحصلها من قريتين من قرى القليوبية . 


أما القافلة باشى أو مفتثس القوافل التى ترحل من مصر أو تلك التى 
تجتازها فكان له حق شسبه مطلق فى توفير المرششدبن أو الادلاء وكذا الجمال 
التى تلزم لهذه القوافل » وتدفع له كل قافلة أتاوة . وفوق ذلك فقد كان 
يحصل ع/١‏ بوطاقة عن كل فردة (#دِ6ه) من البن تنقل من السسويسسن الى 
القلهرة . 


وكان امين الاحتساب يراقب التجار ويلاحظ ما ان كانوا يرون فى 
الموازين أو المكاييل كى يفشوا الناسن. . ويتكون راتبه من عادات 
مقررة لصالحه على التجار م وعندما وجد أن الميرى المقرر على وظيفته 
بالغ الضخاية ؛ فقد انقصه أحد الباشوات : 59١مرع1!9‏ مديئى كان 
يدقعها '( أى الباشا ) نفسه . وكان على خلفاء هذا الياشا أن يحذوا 
حدوه اذا لا يمكن لدخول السلطان أن تقل . 


(#ه) فى الأصل الفرنسى 12811165 - 0118711615 ومعناها العسريف 
البحرى أو ادئى درجات البحرية ٠.‏ 
(#دييد) بالة تزن 1١86‏ ك .ج ( المترجم ) ٠.‏ 


حف :0ح 


أما أمين عنبر » فكان بحكم وظيفته كمدير للمخازن العمومية يحصل 
غلى العادات المقررة لصالحه نقدا وحبوبا من الملتزمين الذين يسددون 
ضرائبهم عينا 4 وكان كل الموظفين العاملين تحت امرته يحصلون على 
رواتبهم منه . وكان مخولا له عند استلامه الغلال من الممولين أن يستخدم 
مكاييل أكبر حجما على نحو طفيف من تلك التى يستخدمها عند تسليمه هذه 
الحبوب لتوزيعها على الجهات التى حددتها اللوائح . 


أما أغا المشاق ومهمته توفير مشناقة الكتان فكان يحصل لنفسسه 
, من الملتزمين فى مصر السفلى على 2١‏ الى ٠١١‏ مدينى عن كل قرية هناك» 
وكان “ماما بان ايروسل الى 'القسطتطينية كمي اإقرافة :القن فطلف ين : 
وكان يحصل على ثمن آثاثاته شريطة أن يحصل على ثسهادة من قاضى 
بولاق تحدد كبية هذه الأثاثات وأثمانها , 


وكان سردار حرجا ؛ هو ملازم اليك حاكم الصعيد » وكان هذا 
المخصبه يمئحه قرية بتدار التبيئنات وراتسا يحصسل عليه خصما مدن 
دخول اليك , 


وكان أغوات القلاع أو الطوابى يحصلون على راتب من الخزينسة 
العامة كما كانوا يفرضون أتاوات مختلفة ( عادات ) على المأكولات 
والأغذية التى تباع فى المناطق التى يديرونها ويتولون حمايتها . 


أما يخ الدلالين » أى رئيس السسماسسرة والوسطاء فى القاهرة » 
فكان يفرضى أتاوة على كل الدلالين الذين يبيعون فى الأسواق العامة 
الأسمال والبياضسات واللملابس .. الخ وبخلاف ذلك فقد كان كل واحد من 
هؤلاء الشيوخ ( شنيوح الدلالين ) يستطيع أن يبيع بنفسه:«ذلك أن وظيفة 
الدلالين فى الأسواق لا غنى عنها » وكان عسدد هؤلاء الفشسيوخ اثنين : 
أحدهما تركى والآخر مصيرى ٠‏ 

وكان الولاة الثلائة : والى القاهرة »2 ووالى بولاق © ووالى بصر 
العتيقة مكلفين بالقيام بتفاصصسيل أعمال القشرطة تحت رقابة أغا 
الانكشارية . وكانت لهؤلاء عادات أو أتاوات يفرضوئها على التجسارة 
وعلى المخالفات » وكانوا يحصلون على راتب يدفعه الياتيا »© ومنذ 
نحو سبعين عاما © أمتنع هذا الأخير من دفسسع هذه الرواتب © وأرغم 
والى القاهرة على استرضاء زميليه » وان ظل هو نفسه ملزمبا بدفع الميري 


[1١(‏ سد 


المستحق على هؤلاء الضباط الثلائة » وادى هذا الوضع الى جعل والى 
بولاق ومصر العتيقة تابعين لله » وكان يتمتع بالاضافة لما سسبق براتب 
عرس علي التذزينة “العامة ...كبا كان ملحسا يخفية الديوان كيت كان 
يشسغل وظسائف تمائل مايقوم به 'الحاجب او الشخص الذى يحضر 
للحلسات . 


ويمسك أفندى الشرقية وأفندى الغربية وافندى الشنهر بسجلات 
الوق الغرر نقذا على كل. الولانات: » كان الأول موكلا بولايات: مض 
السفلى فيما عدا ولايات الدلتا التى كانت تدخل فى اختصاص الثساتى 
' آما الثالث فكان مختصا بولايات مصر العليا'. وكان هؤلاء يحصلون على 
رواتبهم من الخزينة العامة ويفرضون عادات على اللتزمين الداخلين 
ضمن دوائرهم . أما أفندى الغلال فكان يمسك بسجل لكل الأرافضى 
التى تسدد الميرى فى شكل حبوب » وكان يحصل على راتبه ينفس 
طريقة أقرانه . وكان الافندى المشرف على حبوب الميرى يراقب أعمال 
أمين العنبير » وكان يمسك سجلا بكل الغلال التىتدخل الصوامع ( مخازن 
الحبوب ) الهامة كما كان يمسك سجلا ينظم عمليات استخدامها . ولم 
يكن بمقدور أمين المنبر أن يتصرف فى شىء دون أن دشركه فى ذلك ) 
وكان الياثا والروزنامجى يشتركان فى دفع راأتبه » وكان يحمصل 
بخلاف ذلك عادات على التوزيعات التى تتم ببعرفة أمين العنبر . أما 
افندى الكوريكجى فكان يمسك بالنسبة لهذا الفرع من فروع الميرى 
المقرر على الأراضى سجلا يبين الضرائب الواجبة السداد على كل قرية. 
أما اتعائه فكان يششارك فى دفعها كل من الوالى والروزنامجى والملتزمين. 
وكان افندى الكشيدة طواشيا مكلفا بدفع الرواتب المقررة لاقرانه الذين 
كان السلطان ينفيهم: الى مصر »© وهو التكدير الذى كان يطبق على هؤلاء 
التعساء حين يفقدون حظوتهم عند سيدهم . أمما افندى الاأيتام .. الخ 
فكان يمسك بسجل المماشات التى خصصها السلطان للأيتسام والأرامل 
والقيوة وقره م.وكان تحمل علن راتسنه' هو بن البنافبا كنا كان 
يحصل على أتتاوة من كل طرف مستفيد من هذه الملعاثتات . والافندى 
الحوالى هو الكاتب الذى يستخدمه الاغا الذى ترسله القسطنطينية 
سئويا لتحصيل الخراج اى الغريبة المقررة على الرعايا غير المسلمين. 
ويدبر الاغا راتب هذا الافندى من حسيلة هذه الضريبة . وكان 


ل 9؟]| سم 

كل هؤلاء يسيرون شسئون وظائفهم تحت اشراف الروزنامجى ؛ وهو الأآمر 
الذى كان يعرض بعض هؤلاء للمزل (©8) ٠‏ 

ويمسك انندى الرزق بسحجلات الأراضى أو الأملاك العقتارية التى 
يطلق عليها هذا الاسم ( رزقة ) . وكان يقوم بعمله مستقلا عن سلطة 
الروزنامجى ولا تدخل أعمساله فى اطار أعمال الأخير » وكان البساثما 
عملية احلال أو ابدال تتم بخصوص هذه الرزق ٠‏ 1 

هؤلاء هم شاغلو الوظسائف التى كانت خاضبعة لضريبة الميرى ٠‏ 
وقد لمشنا كيف أتها لم تكن تشكل دخولا تضاف الى الخزينة العامة 


الضرائب العامة على الصنامة والتجارة 


اولا س الجمارك 


١‏ “إنفنا 'النتلطان سلتينان' اريم وناو ةا فى طبر هن 
جمرك فى بولاقْ ومصر العتيقة ) 


« فى الاسكندرية » 
قّى دمياط 
وجمرك فى السويس ٠.‏ 
وكانت عوائد هذه الجمارك تقدل الى الجهات التى سيأتى ذكرها مع 


مزاعاة تسسديد ضريبة الميرى على النحو التالى : 


(يو) فى حين أن اللوائح تقرر أن الوظائف ثابتة على نحو ما سبق 
وروده فى الدراسة ( المترجم ) ٠‏ 


ه أأأاسه 


الى اوجاق الانكشارية : عوائد جمسركى بولاق ومصر, 
العتيقة اللذين ضما مها وكانا يدفعان ميرى واحدا 
قدره 0 لاخر ! الار؟ 

الى نفس الفرقة العسكرية : عوائد جمرك الاسكندرية 
مقابل ميرى قدره كخثر؟4لار" (0) 

الى نفاس الفرقة العسكرية : عوائد جمرك دمياط مقابل ش 
ميرى قدره ؟ارمالر؟ 

الى الباشا : عوائد جمرك السويس مقابل ميري قدره 55.ر١ل!.ر"‏ 


الاجمسالى +8كر 5 )كر ١5‏ 
وهو مبلمم يمادل لاد ؟أسن امعر؟5" جات 
وبالفرنكات امس لاعثره18" ف 


وحيث أن روح الاسلام تستهجن وتحرم كافة ضروب الرييح التى 
تتحقق عن غير طريق العمل والاحتراف ©» وحيث أن الأرباح التى تأتى عن 
طريق الجمسارك بعيدة عن هذه النشأة » فقد كان يعهد بتحصيل هذه 
الضريبة فى العادة الى مسسيحيين أو الى يهود أصبحوا هم ملتزميها . 


ويدل الموقع الجغرافى للجهات التى انقشئت بها مكاتب الجمارك على 
البلدان التى كانت ترد منها الواردات أو تلك التى ترسل اليها الصادرات» 
اذ كانت تجارة سنار وممالك دارفور وفزان ألخ تتم بواسطة قوافل تصل 
.الى مصر القديمة » أما تجارة تركيا وأوربا وآسسيا فكانت قسمة بين 
ثغرى الاسكندرية ودميساط »© وكانت الاسكندرية تقوم بصسنفة أساسية 
بتجارة أوربا وبلاد البرير ( المغرب ) ؛ أما السويس فكاتت تتولى تجارة 
الجزيرة العربية والهند . 


)١(‏ لم يكن البكوات الذين استاثروا لانفسهم يكل الجمارك يدفعون 

فى السنوات الأخيرة كضريبة ميرى على جمرك الاسكنسدرية سوى 

ار19 كرة مدينى »© لأن الباشا » ونتيجة لمطالبات مستمرة من أوجآاق 

الانكشارية » كان يسدد بدلا من هذ! الأوجاق ( عندما كان يدير الجمارك 
لحسابه ) حصة تقدرها 19؟ر!#"ارا مدينى . 


1]64[ ا م 


وبقدر مما توضح لنا التعريفة الآتية المنتجات التى تزود بها هدة 
البلدان مصر» وتلك التنى تستوردها منهأ ؛ فستدلنا كذلك علىتيمة الرسوم 
الجمركية التى كان ينبغى عليها ان تدفعها وفقا للوائح السلطان سليمان . 


الواردات ‏ تجارة سنار ودارفور وفزان الخ 


الرسوم التى. تخضع لها عند 


الحلفة وصولها لجمرك مصر العتيقة 
اللو مان ا |11 افديتن. للكوال الفتفر 
(وهو ا ا ٠‏ مدينى للجوال الكبير 
العدسس الجافة ), لدان ١‏ 
الكرابيج ( سسياط من الجلد ) ٠ن‏ من السلعة عينا 
سين الفيل 1 مدينى*عن كل حمولة جيل 
المبيسد : ٠‏ 
الذكور ٠‏ مدينى عن الواحد 
الاناثت ٠٠‏ : مدينى عن الواحدة 
الطواثكى 5 مدينى عن الواحد 
الصمِمٌ المربى 4 مديئنى عن كل حمولة جيل 
الدرة ( أثثى الببغام ) 6 مدينى عن كل قفص + درة 
واحدة ضريبة عينية 
ريشن التعسام ٠‏ من السلعة عينا 
تراب الذهب لاشىء 
التمر همندى ٠٠‏ متينى للقنطار وم مدينى عن 


حمولة الجيل 


سيا وول البترد 
جارة افرناوا سيا : : 
جارة ا ؤرياواً هاورو 


ب 191 مه 


أساء السلع 


*ن أمقور ليق وبر 


)١(‏ فى معظم الأحيان » كانت السلع الواردة من بلاد السلطان وكذلك 
الواردة من بلاد البرير تسسدد عيئا تلك الرسوم التى كائت تخضع لها فى 
الواردات الآتية من مارسسيليا والبندتية وليفورينو وتريستتا وانجلئرا ٠.‏ ثم 
من كل هذه البلاد عن طريق أزمير » فكان يتم نقدا » وفقا لتعريفة نسبتها 
أدنى على الدوام من النسبة الى الثمن الحتيقى للسطع المستوردة . 


(؟) لم تكن الرسوم فى جمرك دمياط تتغير مطلقا تبعا للأامة النى 


ب ؟! سه 


الى كانت تخضم لما 
لل لساري ب سس مم ارا خضيت 


فى دمياط © فى بولاق © 


من بلاد الساطان من بلاد 
من أوربا وآسيا وبلاد البربر النصارى اشتراها جار مصريونت 
ف الاسكندرية 


دبلاد نديد إلى تجار | إلى تجا | إلى تجار إلى تمار من 
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تريد ( جذور عشب مسبلة ) 14 مه « 
جذور الزعفران 5 1 0 
الصطتادرات 
تجارة سنار ودارفور وفزان 
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أجواخ وم مديئئ لحولة الجل أخردةوحدايد|| عم مدننى لخولة امل 
أقية حر برية لاويدة 
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الاصل » بسبب تقادمها وبسبب مراعاة اولئك الذين قرروها لعدم المبالغة فى 
مقدارها حرصا على مصالحهم » وحتى لا تؤدى الى توئف التجارة التى 
تتحملها ‏ تحولت فى السسئوات الأخيرة الى اتاوات مستقرة ومعترف بها . 
ومن المعروف » أنه بخلاف الرسوم التى كانت تستسدد قى جمرك مصر. 


مجه ان 


العتبقة : 


كان يدفع عن أي عبد أو أمة ‏ .  .2‏ ., 0 .د .م4 مديئى 
والجمل المحيل بالْصمِم   .  .  .‏ . ..4 0 

0 « بريثن التنعام ٠.‏ . . «لمقر1 ١‏ 

2 الذى لا يحمل قشيئًاً , . ., .+ 0 


زيند اتمحمفت نط الرييكة للاععايات الداكايخة وريد اس 
الصعيد هو مأوى الحسزب الذى تدور عليه الدوائر » وجرجا هى المثر 
المتماد للبكه الموكل بامن' اختواء هذا الكؤب © بدات التوافل التن كانت 
تصل ألى أسوان لتعبر على القوالى الولايات التى يحتلها كلا الحزبين 


المتنافسين تتعرضص لسداد ضعف الرسوم المعتادة . 


وبخلاف هذه التوافل » كانت هناك قوافل أخرى تصل الى بولاق 6 
قادمة من الطور ومن وسط أفريقيا ومن سوريا . 


وكانت الآولى » وهى تتألف من عربان يقطنون جبل سيناء © تنقل 
ل 5010000 
هذه السلع تخضع لرسوم دخول مثررة فى جمرك بولاق (0 . 


إ(١)‏ لم يكن الفحم يدقع أى رسوم . 


عب 1586 سد 


فق قاسو انز اطورية وراككو مكهذة (طريقها: الى العاهر ةم بعالية "الها 
فى طريقها حجاج الجزائر وتونس وطرابلس ثم تكمل رحلتها مع قافلة مصر 


وكانت هذه القافلة تضم بعض التجار يحملون الى الجزيرة العربية 
سلعه صغيرة الحجم مثل الاجواخ والقرمزية الخ > ويجليلون منها البن 
المشهود له يأنه أأجود أصناف البن ؛ وذلك بسبب عدم مروره بالبحر » 
كما يجليون كذلك الششيلان والبخور » وبصغلة عامة كل ماخف حمله وفلا 
ثمنه . ولم يكن هؤلاءم التجار يسددون أى رسسوم جمركيلة » ذلك أن كل 
السلع التى تصدر أو ترد مع قافلة الحج »؛ كانت معفاة من كل الرسوم. 


وعندما تكون الملاحة خطرة » كانت تصل من سوريا| بعض التوافل ») 
حاملة نفس. السلع التى تمد بها هذه البلاد مصر عن طريق دمياط ) 
وفى هذه الحالة كانت صصادرات مصر الى ستوريا تصل اليها عن نفس 
الطريق © وكانت رسسوم الدخول والخروج تقتصر على تلك التى تحصل 
فى جمرك بولاق 1 


وكاننت التجارة مع: أوربا تنهض مستقرة على أسسسس اتفاتيات تحسدد 
الرسوم التى ينبفى عليها أن تسسددهاء وتعود أقدم هذه الاتفاقيات طرا » 
وهى تلك التى عقدت مع الفرئسسيين والبنادقة » الى فثرة قريبة من وقت 
فتح مصر على يد الساطان ستليم ؛ وبعد ذلك تمئع بئفس هذه الامتيازات 
كل مق الالمكان والاتجليق 6ك على العوالئ. كل الامم «الاورنية الم قمالتت 
مع العثمانيين » ويكفى أن نقارن الرسسوم التى كان رعايا السلطان 
يدفعونها »© بتلك الرسوم بالفة الاعتدال والتى تحصل من الأوربيين » كى 
نتبين الامزايا التى كان الأخبرون يتمتعون بها » ولم تكن ثمة سوى حالة 
واحدة يحظى فيها المصريون أو الاتراك بمعاملةأفضل من معاملةالأوربيين» هى 


حالة شرائهم السلع من الاسكندرية بكصسد ارسيالها ال الفاهرة © فد 
كانوا عندئذ يوخضعون لسداد رسم ثابت بسبط عن كل بالة أو قطمة » 


يؤدونه فى بولاق ؛ فلى حين كان الأجنبى الذى يفعل نفس الثشىء يدفع رسما 
قدره ١‏ أو ؟/ 4 وهو ثقسن الرسيم الذى يخضع هو له حين تصله نفس 
هذه السلع من أوربا أو تركيا 85 1 


116 عمس 


لكن ذلك لا يحول بيننا وبين أن ندبين الى اى حد كانت النجسارة 
الأوربية تحت ألد.يطرة الاستبدادية للماليك »© تتعسرض للابتزازات 
وللمءاملات السيئة » وفد يكون تقدير السلع لايزال حتى اليوم أدنى 
من يمتها الفعلية !( عند تقدير الرسوم ) » ومع ذلك فان مطالب التجار 
التى تنهض. على اسسسن اتفاقيات 'تسليم تتعارض مع كل تغفيير فى 
السلع لم تكن لتحول دون تقييم هذه السلع بشكل يتناسسب مع قيمتهسا 
السالية »؛ ولقمد كان من المثفق عليه يجلاء أن السسفينة الأفرنكية (الأجنبية) 
التى تسدد الرسوم فى احد ثفور الامبراطورية ( العثمانية ) تتمتع باعفاء 
كامل فى بقية الثغور بيجرد ابرازها التذكرة « تذكرت ) التى حصلته 
عليها من الجمرك هناك » ومع ذلك فلم يكن هناك من يعترف بهذ! البند 
فى الائفاتيات »© فكانته ا اراكب الأوربية القادمة من ولايات السسلطان 
'تعامل وكانها حملت فى الموائى الثى قدمث منها » سواء ابرزت أو لم تبرز 
« تذكرت » الجمارك , 


وكان محثلورا تصدير الغلال والارز والبن على السفن الأوربية 
وكذلك على: السغن اليونانية برقم أنها من رعايا السلطان ؛ وان ظل 
التدليس يهيىء على الدوام لهذهالسلع ان ندخل ضمن حمولات هذه السفن 
مقازل وحن الهدايا 6 لعن تعتدين الغيم والارن كان اكثر من ذلك ضيفوية 2 
وكان الامر يتللب خرقا اكبر للوائح التى تمنع تمام ذلك عن طريق سفن 
مسيحية حتى ولو كانت هذه الحبوب متجهة الى احدى ولايات الامبراطورية 
(العثمانية ) » ومع ذلك فحيث امكن اسنصدار فرمان خول لنا حق نقلها بحرا 
فى حالة انعدام وجود سسفن مسلية »؛ نتتد توصلنا عن حلريق هذه الحيلة 
الى نقل هذه الغلال الى اوربا بعد أن كانت سفئنا تقوم بجولة لواحد من 
الثغور التركية . وهكذا أمكن لفرنسسا. خلال عام 17917 والأعوام التالية أن 
تستورد الكثيز من السلع النذائية من مصر . وكانت كل حمولة من هذا 
النوع تدفع من ١7‏ الى ١6‏ الف مديئى رسوما جمركية » وبامثل فقد ادخلت 
العادة رسم تخليصس. على الحمولات التى تتكون من سلع اخرى كان 
تقديرها يتم بالاتفاق بين رجال الجمارك وتبطان السفينة . وكانت سفن 
راجوزة تخضع بالاضافة الى ذلك لرسم قدره ؟/ لصالح حكومتها » التى 
كانت تترك ١/,‏ هذا الرسم للجمرك حتى تكفل لرعاياها وسائل شسحن 
سهلة٠‏ ومع ذلك فلان هذاه البدع التى كان الافرئج يخض عون لها حتى 
يحصلوأ على عمايات تجارية مربحة أو يتوموا بجولات كانت محظورة عليهم 


سه 1517[ سم 


لم تكن ممنجحفة او ضارة بالتجارة الا فى أتها كانت الاأساس الذى هيا 
لنشأة أتاواته أخرى باهظة بشكل حقيقى ٠‏ 


' وفى عهد حكومة على بك قام حنا فخر » المسيحى السورى » والذى 
كان قد حصل على التزام جمرك دمياط بكثير من المكائد والدسيائس 
حتى أمكنه الحاق الدمار باليهودءففقدوا التزام الجمارك الذى كانوا يديرونه 
منذ زمان لاتعبه الذاكرة . 


وقد سسبق لنا القول بأن الرسسوم التى تحصصسل عن السلع فى 
الاسكندرية أو دمياط لم تكن لتعفيها من أن تسدد رسوما جمركية أخرى فى 
بولاق عندما تصل الى القاهرة » ولما كان ملتزمو الجمركين الآولين متوحدى 
المصالح مع ملتزمى جمرك بولاق فقد كانوا يزودون التجار بوسائل تمكنهم 
من التخلص من جزء من الرسوم واحبة الاداء فى الجمرك الأخير »؛ ولكن 
حين اصينم حتا فشن ملتزيا عيوميافقة بطل :امول العدليسن هذه وذلك 
بأن وضع تحت أمرته عوائد جمارك الاسكندرية ودميساط وبولاق(١)‏ ؛ ومسسع 
ذلك فان عدم حرصه على أن يحتفظ لكل جمرك باختصاصاته المتميزة » 
بالاضافة الى لا مبالاته التى كان يرى معها أنه سيحصل ولابد فى بولاق 
ا ا ل ا 0 1ك 
قد ألقتى بالشكوك حول العائد الخاص الذى يحتقه كل جمسرك © وفى 
نفس الوقت فان اضطراب هذه العوائد ») وهو الأمر الذى جر مفسيه 
اشطرابا فى الزسسوم المركية تفسها + فد ادئى: بالضرورة الى اتعدام 
التوافئق أو التلاؤم الذى كان ينتظر حدوثه من وراء ادخالها ( الجمارك ) 
ضمن التزام شخص واحد . ولتد فارضت تحت ادارته » وتحت ادارة الذين 
أعقبوه » رسنوم باهظة على كل الرحلات الع لتو زيكق تقو كينا 
خضعت السفن التركية والافرئجية التى كانت تشمحن فى دمياط » بالاضافة 
الى ذلك ؛ لاداء اتاوة قدرها ١.‏ بوطاقة » ظلت تتضاعف خلال السئنوات 
الآخيرة حتى بلغت نصف رسوم شحن ؛ وحيث لاتقدم أية ذرائع اتبرير 
مثلهذه المظالم الاستبدادية © فقد كان بمقدور التجار أن يجدوا دوافع 

١ 
لم يكن جمرك بولاق مستقلا عن جمرك مصر العتيقة فيما يختص‎ )١(' 


بتسديد الميرى م ومع ذلك فقد ضتمن الأول فى عقد مدير عموم الجمارك فى 
حين ظل الجمرك الثائى فى عهدة وكيل خاص . 


ع ي/18[ سم 


- حقيفية لالقاء. اللوم على وكلاء الأمم الأوربية فى تساهلهم مى هذه الأمور 
لولا أنهم يدركون كيف أنه من العسير على هؤلاء أنيصارعوا بنجاج ضد رجال 
الجمسارك فى مصر . ولقد كانت المكاسب التى يهيئها رجال الجمارك 
لهؤلاء البكوات تضمن لهم سطوة تجعل كل شىء رهن مشيئتهم فى المواقئع 
والثغور التى يتم فيها تحصيل الرسسوم ؛ وكان السردارات والأاغوات 
والضسباط المسكريون الآخرين الذين يتولون 'الفيادة هناك يجسازقون 
بمئاصبهم أو بتعريض أنفسهم للعقاب اذا هم ساروا على فير هشنوى 
هؤلاء . وكانت الوسائل العديدة التى فى حوزتهم والقى يستطيعون بها 
تسهيل أو تعويق أو حفى منع عمليات الشحن تخضع التجار والإمر كذلك 
لسطوتهم () . 


آلا فى جمرك السويس فلم ترتفع الا الرسسوم المقررة على البن » 
فمنذ نحو سبعين عاما أمر الياب العالى نفسيه بأن' تزيد هذه الرسنُوم 
لثبلغ ١51‏ مدينئى عن كل فرد لصالح أمير الحج » كبا فسرض الكخياوان 
أبراهيم ورضوان لحسابهما خمس بوطاقات أخرى عن كل فرد ؛ اما على 
بك الذى تلاهما فى الحكم فقد غالى فلى هذه البدعة » واخيرا وصل 
يها مراد وابراهيم الى 18 بوطاقة ( عن كل فرد ) حين توقف صندوق 
الخارلن تن ران ايه كمديلة : 


ونتدم هنسا بعض محات عن الأسسباب التى أدت يه الى هصذه 
الحالة من الافلامسى ٠‏ فعتنسدما حصل البكوات على نصيب من دخول 
الجمارك لم يتغير شىء فى الاسلوب المتبع فى تحصيل الرسوم . فييجرد 
أن تلامس السفن المحملة بسلع الجزيرة العربية والهند ثساطىه السويس 
كان أفندى الادارة فى الجمرك ‏ وهو يحمل اسم قاضى البحار ‏ يرسل 
الى المرفأ كاتبا موكلا بتقسدير واردات البن » وبأن يحرر بيانا بأسياء 
التجار الذين وردت هذه السلع لهم : ويرسل هذا البييان الى قاضى' 
البهار ليتخذ منه اساسا لتقدير وتوزيع الرسوم واجبسة السداد والتى 
قررها الباشسا والبكوات ٠‏ وكان تسمليم .البن يتم فور تمام' ضبدا الاجسراء 


0 كم وهم سو اي ا 17 
م 


154[ ب 


ويقوغ «التهان الذي أضبخوا تلاك لهذا -البن بسنذاذ:الرسسوم الف فدذزيغ 
عليه » وقد استفاد:قادة الحكومة من نظام للامور جعلهم فى علاقة منفعة 
مع التجار فحصلوا لأنفسسهم منهم على قروضى »© وآأدت التسهيلات التى 
قدمت لهؤلاء لاستيفاء ديونهم عن طرق خصومات تتم على متدار الرسوم 
التى كان عليهم أن يسددوها طبقا لارساليات البن التى جاءتهم » بالاضافة 
الى ربح ( القروض ) البالع ."يم الذى وعدوا به والذى كان يضمن 
الات اقيم افيف يرو لس اللي ان بهذا سافن :وا الرييى ا ليمذا 
اكيراك «ولم ظبيك كل دخونين "ان اسكة منديو امتناد | كنا علن: 'هذاة 
المنشاة ٠‏ وهكذا كفث واردات البن عن أن نصبم وفيرة » وتناقصت قبما 
لنسبة الرسوم التى حملت بها » وكف التجار الأجانب عن ادارة الجمرك 
( أى الذين لا يتعاملون معها بالقروض ) عن المضاربة على هذه السلمة 
الغذائية » وحين رأى الأوربيون أنهم سيحصسلون على فوائد أكبر اذا 
ناجلو نيذه الشلعة عق وي واتى' الوكاة لمعا يق اخردوها دق 
طريتقها المعتاد » بل ان الشرقيين أنفسهم أخذوا يفضلون استجلابها الى 
أزمير عن طرق 10184 والخليج الفارسى عن مواصلة التزود بها عن 
طريق السويس )١(‏ » وحين لم تعد رسوم البن تهيىء وسيلة أكيدة لتغطية 
القروض التى لم يكن البكوات يكفون عن أن يجعلوا منها مصدرهم الثابت 
ادحل امح كراي الجا هوين اخر ا ككل تحت ١‏ وتعم رقع متدرا 
شعر البكوات خلالها بمدى الخسارة الهائلة التى لحقت بهمءإذكانتالارصدة 
التى تهيئها الجمارك قد ضاعت »© وظل سنداد القروض معلقا . 

وعندما طرد القيطان باشسا حسن البكوين ابراهيم ومراد من القاهرة» 
وولى مكانهما اسماعيل بك » فقد أراد الآخير اعادة قيام تجارة البن فثبت 
رسوم الجمارك ب ؟5؟ بوطاقة عن الفرد () وفى نفس الوقت فقد 
فين هذا الرسم اله :منيتن المقصصة للبافنا وامير المع :وكذاك 
ال ..1 مديئى اللازمة للوفاء بالديون المستحقة للتجار ( على اليكوات ) 
واد أدت هذه اللائحة الى احياء الثقة » وجدد التجار المصريون () 


)١(‏ وهذا برهان جديد على أن التجارة تستطيع فى النهاية أن تشق 
لنفسها طريقا آخر كى تتملص من المظالم الخرقاء . 

(ينه) كما سسبق القول فان الفرد هو بالة تزن ١88‏ ك.ج «المترجم) . 

(؟) لم يكن التجار الأجانب المقيمون بمصر يتلقون أية ارسالية بن من 
الجزيرة العربية » بل كانوا يشسترون من التجار المصريين البن الذى 
بصدرونه الى أوربا ٠.‏ 


لي 35 


معاملاتهم » واوشكت الواردات أن تماثئل فى حجمها الكبير مأكانث عنية 
'فى المساضى » ومع ذلك ولسوه الحظ فقد مضت التحربة دون أن يستخلص 
منها الاستبداد الجثسع والنهم الدرس الواجب استخلاصه » فما أن استقر 
ابراهيم ومراد بالقساهرة مرة اخرى حتى بدءا ابتزازاتهما من جدبد » وأعادا 
الامور قريبا من الحالة التى وجدها عليها اسماعيل 4 ولم يتفي عائد 
٠‏ الجمرك ( أى لم تزد حصيلته ) بسنب الرسوم الباهظة التى فرضاها »؛ 
لسكن الواردات هى التى اصبحت بالغة الضآلة ٠‏ 
ولم تكن السلع الأخرى التى تصل عن طريق السويس تدفع شسيئا 
آخر بخلاف الرسسوم التى أنشناها السلطان سليمان » ولسنا تجد سسببا 
يفسر هذا الاعتدال الذى يتناتض كثيرا مع الاساليب المعتادة فى الادارة 
المصرية . 
وبخلاف ذلك كانت تجبى فى كل مكاتب تحصيل مصروفات جمبركية 
بلغت حدا من الكثرة انها كانت تشكل عائدا ضخما للملتزمين وتغطى 
مصروقات المكاتب ورواتب الكتبة » فقد كانت كل السليع تخضع لهذه 
الرسوم حتى تلك السلع التى كانت تجارتهاحرة . وكانت هذه المصروفات 
آأقل جسامة بالنسبة للاوربيين عنها بالنسبة لابناء البلاد . 
وكان رجال جمارك بولاق ومصر العتيقة والاسكندرية والستويس قد 
اكتسبوا ميزات وظطائفهم بحصولهم من البساثسا على الفرمان الذى 
أانقيا أو اعترف لهم بالمراكز التى يشسغلونها والذى اخضعهم لدفع الميرى : 
فسكان جمسركا مصر العتيقسة وبولاق 
يدقع ا ا . ا ...م ا. هملمير 1‏ مذينى 
وكان جمركا الأسكندرية يدقع . . .ك6.رلا؟ 
وكان رجال الجمارك بالسويس يدفمون : 
بالنسبة للشخص المقيم .منهم بالقاهرة 67ر8١‏ 
بالنسبة للشخص اقيم منهم بالسويس 6١.‏ 
من السوزآن ‏ .' .ه  .‏ .ى . ءام 


الاجمسسالى ٠ ٠ ٠ ٠ ٠. ٠.‏ 3 نشة 81 | مدينى 


تعادل مز س 6ؤ.كر5 جنيها توريا » وتمادل بالفرنكات ؛ 11 سن 
؟؟كمرا فرنكا فرئسيا , 


0 


: وحيث شسغل المدير العمومى للجمارك المعين فى عهد على بك كلهذة 
المراكز غيما عدا مركوى مصر العتيقسة والسويس فقد سدد الميرى المقرز 
عليها » ولا نعرف لماذا لم يسلك الباقما' نفس السلوك تجاه مدير جمرك 
السويس © خصوصا منذ اصبح هذا الجمرك 'مضمئا عتد الملتزم العمومى. 


وند أنقشا البكوات المماليك جمركين آخرين فى القصير وريد ٠‏ 
وقد حال الاتجاه الذى سارت فيه حكومة القاهرة لجذب تجارة 
الحزيرة المربية الى السويس »© دون أن يكون حجم ١نزال‏ السطلع فى 


ولم يكن الغرض من انشساء جمرك رشسيد تقرير رسوم جديدة » بقدر 
ما كان الهدف منه هو التحقق مما اذا كانت لم ترتكب آية عمليات خداع 
أو تدليس فى جمركى بولاق والاسكندرية » وهناك »© كان يتم التحقق من 
أن كمية ونوع السلع قد جاءتا مطابقتين للمخالصات الجمركية التى كان 
لابد من ابرازها وذاك بجعل حمولات السفن القادمة الى هذا الموقع تنتقل 
( من مراكبها ) الى مراكب آخرى . وقد توصل رجال الجمعارك - قبل 
مجىء الفرنسيين بسئوات قليلة ‏ لأن يلحقوا بعمليات المراجعة والنحص 
هذه فرض رسسم علئ كل كميات السابع » وان كان الأوربيون قد تمسكوا 
بامتدازاتهم ولم يخضعوا مطلقا لهذه الرسوم » وفى نفس هذا الوقت» 
سمح مراد بك » بعد أن أغرته المكاسب الهائلة"التى سوف تعود عليه 
من تصدير الحبوب الى العالم المسيحى » بتصدير هذه الحبوب مقابل 
تحصيل رسم قدره زر محبوب واحد ( عملة ذهبية ) لكل أردب » 
وادت عمليات الشحن البحرى التى كانت تتم فى رسيد الى نشأة جمرك » 
جنى منه مراد ؛ وهو الذى كان يديره لحسابه الخاص » اموالا طائلة . 


وحيك لم يكن يتفع اى مال مرق الى الخزيئة عن جمركن العتسير ‏ 


ورشيد مان من الضرورى أن نشير اليهما باعتبارهما عبئا مضاعفا على حركة 
التجارة » وليسا باعتبارهما يشكلان جزءا من عوائد السلطان . 


ولابد أن تمع فى نفس هذه #لرتبة تللك الرسسوم ألتى كانت تفرش 
على التجارة الداخلية ؛ والتى كانت تعرف فى بولاق والاسكندرية ورشيد 
ودمياط والسويسسى باسم جمازك صغرى أدت الى نساة ضرائب أو مكوس 
على الاستهلاكات ( التجارة ) © وكان التزام هذه المكوسس يمطى هادة 
ترجال الجيارك الذين كانت لديهم المعرقة التلية بطبيعتها وتنوماتها المعقدة ٠‏ 


ونقدم فيما يلى جدولا بهذه الرسوم »؛ حصلنا عليه عن طريق هؤلاء 
الكتبة او الموظفين الذين استبقيناهم فى وظائفهم بعد وصولنا . 


تمريفة الرسوم التى تحصل بياسم جمارك صغرى في مصر 
على السقع القادمة من الخارج 
وعلى السلع القادمة من داخل مصر 
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الموشمة فإيها تخضع الوم الميئة قبا بل | للاستبلاك داخل مصر فإم! تخضع للرسوم الثالية 
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ب 119/90 سم 


ل سوسم لصتس 1 


عدها دكون السلع قادمة من داخل مصى وتدخل المدن | عندم! تخرجالسلعمن المدن الموخة وتكون عتصعة 
الموضحة فإنها تمخضع للرسوم المبينة فيا بيل للاسهلاك داخل مصر فإنها تخضع للرسوم التالية 
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19/6 سد 


علش كون الماع قادمة من داخل مصر ويدخل أألدن | عندما تخرج السلع من الأدن المو ضمة وتكون مخصصة 


الم ضمة فانها ضع ألرسوم المميينة قي 15 للاستلاذك داخل مص فإلبا ضع للأرسسوم الثالية 
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سا آألمأ له 


عندما لكرن السلع قادمة من داخل مصر ويد خل المدن عندماتخرج السلم من المد نامو ضمة وتكون خخصصة 


- - اه | ٠م‏ لكل سس 
مطل 


ا 
ْ الموضة فإنهأ تخضع للرسوم الممنة فا سّ للاستبلاك داخل مس فإنها تخضع للرسوم التالية 
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ع لامأ سب 


عندما تكون السلع قادمة من داخل مصى وتدخل المدن | عندما تخرجالساع منالمدن الموضضة وتكون مخصصة 


0 الموضمة فإنها تخضع للرسوم المينة فها يلى للاسبلاك داخل مصر فإنها تخضع للرسوم التالية 
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يوي يم اح ا د سن 
عندمأ نكون السلع قادمة من داخل مص ود خل المدن عندما تخ رج السلع منالمدن الموضحة وتكرن خصصة 


الموضة فإنما تخضع للرسوم الممينة فيا يلى للاستبلاك داخل مصر فإنها مخضع للرسوم النالية 
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عندما تكون السلع قادمة من داخل مصر وبدخل المدن | عندما تخرجالسلعمنالمدنالموضحة وتكون مخصصة 
الموتحة فإما تخضع للرسوم البينة فيا يلى | الاستهلاك داخل مص فإنها مخضم للرسوم التالية 
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- ' اخولة 
جلود ماعن لال مم ا تن . #الجزمة حك - بح جد عت د لك 
جلود غراف وم البالة مع للالة - 5 ا -- 5 ب 0 - كد 
| جلد 
جلود رقيعة إوملكلع) | ل 5 35 3 عم ,ك1 بيك | كماد 
جلود طازبنة سد عملاوا<د 0ك حت -- حدبت ع 0 0 ممت عت | جه 
حجر كدآن (حجرهش)|. + قرعا قيالة ل 0 ف 5 ْ 55 5-5 0 حد, مد اح 


ب 149 سد 


لام 
الاردب 


1495| سد 


ا سي بي يبب سي بيب يبيب بج جب 0 اا ا ا ا ئضي 0 2 


1 عندما حرج اج السلم ن المد نالموضحة تكور 
١ 5 5 5 8 5‏ 1000 المدة؟ 1 200 صن 0 9و3 34 فق 


فانها مخضم للرسوم المبينة فها يلى لار سوم التالية 
الدلوع ' فى احاح ا اك الو ا اه 
2 50 12000 د 
شمساء ل ا اك 

مديئى | 0 عديني 
ملح الشية ف القتطار عد إجااجعه أصد احا 0 0 5 
ملح البارود - 5-5 عدا دك اودر 0 ب ا عب اااي 
ملح النطرون م الخولة 8 الا ال ل ا ا ا ال 0 ل ك5 
يتاب اام الخصيرة - ىت م م ظ ظ ل ]1 نس |]عس إلمه لاك ل | تٍِ 
عن 5 اث حم |ء#الصالة عه تع تك امك | نضا | عاللفة ابن ايت 
سم وام الآردب ٠م‏ الآردب حت |" بعد 5 عجر اكه اخ “يفد مجك ءادت 
سكر إع إل ويم القتطارا سد ١‏ | عب (١‏ آاتت اه |امد ست و البالة] ب جه 
أحزمة سرج صوفية 3-5 ]| سد إشرحة | ب ]د | نس | ]| لد |إلد]م 
تبغ إنتاج عل 3-5 الام | البالةا. - .عم البالة اكت يد ظ به | ب |" بحم بج اي اك 
فشر بلوط لتجهيز للد يم الاددب 0 ب حك كد د خبد اا لحا || اح له عد "كسد اح 
فناجين من الخرف | تت 3 0 3 ]سم ب 5 
لوازم الخياطة 0 ب امذام صكا أضهم الذاله بحي |مما اح ظ اء ام 
أقشة بضاء ظ 8 جه ب 7 0000 

0! 


0ك 


156 سم 


وى تاعيية 


ْ 


4 وام 


1 
تر 


للوأحد 


0 اك 


ل 191 سد 


ولكى تصبح الفكرة التى نقدمها “ننه تجارة مصر تامة » كان لزاما علينا 
أننقدم فى جدولاخير الارقام الدقيقةلعوائد الجمارك» بالاضافةالي قيمة وحجم 
وطبيعة الواردات والصادرات التى تمت هناك خلال الاثئى عشر عاما التى 
سبقت وصولنا الى هذه البلاد » وان كان المديرون الفرنستيون الذين عيناهم 
فى كل ديوان عتب وصولئا » لم يقدموا لنا بشكل يبعث على الرضا » 
ما طاليئاهم به من بيانات مستخاصة من السجلات التى كانت توظغح 
دخول وخروج السلع خلال هذه الحقبة من الزمن . وقد اخبرنا ادير الفرئسى 
لجمرك الاسكندرية أنمراقبى الصحة قد احرتوا أوراق سلفه واوراقالجمرك 
كله لان سلفه هذا قد مات آثر اصبابته بالطاعون . أما مديرا جبركى دمياط 
والسويس فقد سلما الينا بيانين لا يشيران مطلقا الى قيمة او طبيعة أو 
حجم الساع الموردة او المصدرة » وان كنا نستطيع استنادا اليهما أن نتعرف 
مقط على حصيلة الرسوم التى حتقها هذان الجمركان منذ العام ١١.١١‏ وحتى 
العام ؟1؟1 من الهجرة ألى النعام السادس. من قيام الجمهورية الفرنسية 
)١97‏ ؛ وبيان هذه الحصيلة كما يلى. : 


لس 0ك 


السئة 


ا لحجرية 


”ما 
؟١٠ما|‏ 
اوور 
ير 
ه6٠"‏ | 
كءما| 
/ا ١"‏ 
م١١‏ 
احيرا 
٠؟"١‏ 


دمياط 
واردات صادرات 
مك يدى مداةي 
اا 1م سال عه 
هرلا »83 54ر84 
لكر *عو4 |(ل؟لار34" 
الك 
تاكن 
لالالوم ١١‏ ايت 
للك 
14 أخمخ”بنم 
لاك 1 لالع لم 
1ل المعالار ك١‏ أكمع العم 
ا 40 


٠ ام‎ 


الوط 


ا ل ا 0 الى لش 


445,414 ٠١م0,‎ 1٠١1 السنوى‎ 


5 


لاحظلات : 


الجمارك »؛ كما أكد لنا البعض ذلك » فلابد أن رجال الجمارك كائنوا يرتكبون 
الكثير دن المظالم » أذ أن حصيلة املرسب -وم المسجلة 4 وفكا لا لدينا من 


سب 1997 سم 


سمو ليس 
إجمالى وأردات صادرات 
00 00 جا 
١ثرة‏ 835 الاكهولاه”,!؛ لم كر 
مارلارة ‏ ها الصادرات 
ا ل 2 تخضع لآى 
510 كتكوخم إلمه؟ ,4ل ؛ ,م١‏ رسسوم 
2 اشاتان 
ل رن نا 10 
الااكخلار 4 
لاخلارحة كركة أكمى لاوم لام 
ال 
١"‏ ,44 
15 م 
الام 1١‏ أهلاه 4440م 
لل ار 
ال ان 


)١(‏ لم تحقق السئة القمربة ١١.5‏ من الهجرة أى عائد فى دمياط لأنها 
واحده من السنوات التى اكتشف المحاسبون المصريون أنهم يفتدونها كل 8 
سنة لأنهم لا يقدرون الخرانئب الا بحساب السئوات القشمسية . ومع ذلك 
فلم تكن أى من هذه السئوات القمريه الاثنتى عشرة هيما يختص بحجمرك, 
السويس هى تلك التى تفقدها الادارة التركيه للحمرك كل 8 عاما بالمثل . 


(؟) اذا كان المماليك يجنون فى السنوات الاخيرة ستة ملادين من التزام 


بيانات » لم تتجاوز أكثر من ثلاثة ملايين . 


-_ 


سم ا3/6ؤ اس 


دتصساوى معا./م/ثر.9؟رم1 مدينى تر ترم 
ويزعم تجار القاهرة أن حصيلة. جمرك الاسكندرية 

هى نفسسها تقريبا نفس حصيلة جمرك دمياط © واذا 

تبنينا هذا الراى نحد لدينا 5١٠رم؟هرذا‏ 
الرسوم المحصلة فى الجمارك بما فيها عوائد جمركى 

بولاق ومصر العتيقة والتى يقال انها تصل الى 


يسو ٠‏ ثور وه ٠رة|‏ 
فلا تنتجم سسئويا سسوى 4ر71 
تعادل بالجنيهات الطورية رثاهللر517ر؟(0 
وبالفرئكات رؤالإرءاكر؟ 


ثانيا هس رسسوم متفرقة 
أما الرسوم الأخرى التى أتشاها السلطان سليمان » نهى تلك التى 
نوضحها فى الجدول القالى : 
البحرين : وهو خاص بأوجاق العزبان والذى 
يدفع عنه لخزينة السلطان ميرى قدره . ٠.‏ . 9كأكر854) 
الخردة ؛ وهو خاص بنفس الاوجاق الذى 
يسسكد عنه مرق تسكوة ل با ع د 4 6و وزيزيية 
رسوم على لبسطتط العثبر والسنامكى وهى 
)١( 00‏ كان المماليك فى المدة الأخير يحصلون ضرائب من الجبارك تصل إلى ستة ملايين 
- كما ضمنا نحن ذلك لأنفسنا . وطبقنا لرؤيتنا الخاصة ؛ فقد كانت الرسوم المدونة لا تصل 
إلى ثلاثة ملايين » وعلى ذلك فقد استخدم موظفى الجمارك نوعا من الابتزاز والضغط 
57 العن :هذا الاوتحاق الدنيكن يدفم .عن هذا الرسم رمنا مان متيسورض”: 
سسوى ؟51ر68.4 مدينى © لأن الباسا قد استجاب لطلبات هذا الاوجاق 
وأعفاه من مبلغ ...ر.! مديئى . 
( وكانت هذه ملاحظة وضعت بجوار الارقام » وقد حولتها الى هامثش 
زيادة فى التبسيط ٠.‏ المترجم ) 


151 م 


خاصة بأوجاق الانكشارية الذى يدفع عنها مال ميرى 

كلسكرة ...ا اءااء. امد امه الى ا.ى إآاثرآل,ة4 
رسوم على الجزارين فى الاسكندرية وتخص 

أوجاق الجاويشية الذى يدفع عنها ميرى قدره 58هار#؟ 


اجمالى المال الميرى المترر على هذاه الرسوم /4هر1/8ر؟ مدينى 


ل سن 
تعادل ‏ »" /17. 'ااار١٠١٠‏ جنيها توريا 
وبالفرنكات 15 51 خرتها عرنسسنا 


ومن المفترض أن رسوم البحرين قد وصلت الى القيمة التى وجدناها 
عليها عند وصولنا الى مصر » عن طريق زيادات متتابعة . وقد وجسدناها 
تنقسم الى خمسة فروع : الأول والثائى والثالث وتشستمل على رسسوم 
الغلال التى تصل الى بولاق ومصر العثيقة ؛ أما الرابع والخسامس 
فيشتملان على رسوم على كل المراكب التى تعمل على النيل وفى الثفور 


والبحسيراك ٠‏ 
وكائت الخردة تحصل على عروض اللهو العمسومية والمهرجين 


والشعوذين والعوالم والطبالين وكذلك على الاشرحة وعلى كل الصناع 
والققار فى مندن كثيرة:.. عله الرسوم الهميتة واخل هذا البند .و الى كانت 
تتضاعف دونما حد فلى عهد البكوات لم تكن معروفة على سسببيل الحصر 
بالنسبة للادارة الفرنسية ذلك انه عندما انشىء التزام لهذه الانشطة لم يوضح 
ما كان يحصل منها لسدادٍ الميرى المستحق عنها . 


أما الرسوم المقررة على لب السنط والسنامكى فتعطى ( لدائعها ) 
الحق المطلق فى حصد هذين المحصولين وبيعهنا . وينمو السنامكى تلقائيا 
عند مداخل الصحراء الممتدة الى جنوب أسوان . وكان يعهد بحق جميعه 
عادة الى أششنخاص يقومون بتداوله كسلمة تحارية . وكانت المراكب 
المستخدمة فى نقل هذا العقار الطبى تتمتع ببعض الاعفسساءات . وفى 
السنوات الأخيرة » كان ثمة عائلة واحدة مناسئا تتعامل مع ملتزم الحكومة 
بخصوضص..جبع لب السئط وئقله الى القاهرة . وسواء يعود الأمر الى نقص 
فى الانتاج أو تم بسبب مضاربات كانت تستهدف رفع سعره هقد أصبحت 


0 0 


فاته أقل خهيا > ذلك اق مشرغاتت تيبىء لاؤرباافيبا مفئ اكثر من الك 
وخبسجائة قتطان من الستتاكى فى جين تلت صادرادها الحالية مئة الى :2 
أى ه21 1 "قيطا حفط وكان لبه السلظ يحفيع لنسسن: الاخكان »ركان خلاك 
الأشجار التى تنتجه مضطرين لبيعه للملتزم الذى حصل على حق التزامه من 
البكوات . وقلما كان يصدر الى العالم المسيحى لب السقط الذى تنتجه 
مصر » اذ هو أل جودة بكثير من ذلك الذى يصلنا من المستعمرات لأنهم فى 
مصر يجمعونه قبل تمام نضجه »2 وتكاد تركيا تستهلك كل انتاجه . 

وتتكون الرسوم المفروضة على جزارى الاسكندرية والقاهرة من أطراف 
وجلود ورعوس .. الخ الحيوانات التى تذبح هناك . 

وقد أصبحت الحصيلة الموضحة فى الجدول الآتى بيائه مادة لالتزام 
مشابه للالتزام الذى انقىء للرسوم التى انتهينا من الحدبث عنها بمجرد أن 
اثرها السلطان »© عندما أقر أولئك الذي ناستحدثوها على دفع ميرى عنها . 

واستتفل فى معقن الففاصيل حول هذه الرسوم لآن. البتاناف الواردة 
بالجدول قد لا تكون كافية للتعريف بها . 


المببى المقرد إماكن تمصيله 


على الماتزمين 5 
غل دمغ الذهب والفقضة ‏ .5 . ليعرءا!ا فى القاهرة 
على مبيعات العبيد السود ٠. ٠.‏ ارا , 
على المامات اتركية الخاصة 2 . مزدر؟ ١‏ 5 
عل صاع ملح اللتوشادر ‏ .+ . ٠.ور!‏ فَْ ولاق 
على وكالة الزعفران : مءدرزهة , 
على سبعة علات جزارة لبيع اسان ١ه ٠‏ 
على وكالة السمسك المملح ) مدن 

والفسيخ ( . ٠.‏ 3 3 ام , 
على الصيد فى البحيرة ٠ ٠.0‏ م /ادة 4 فى دمياط 
على شيخ الدلالين .+ 6.0 ٠.‏ 4 اره١‏ فى رشيد 
على وكالة الياشا اد 1ن المءر| فق رشيد 
على وكالة البعار 0 اء درم فى السو س 


٠١١ 


المدى القند أماكن تمصيله 
على الماترمين 8 


عل وكالات القطن : 


تارم فى بولاق 
0 فى دمياط 
١‏ امءر| فى رشيد 
على وكالات الآرز : 
دام | فى دمياط 
؟مءدا ف رشيدك 
لخ سس وت 
الإعالى ‏ . . |ممسرهمم| ميعادل ه ١‏ هتما 


و3 لبه 
وبالفرنكات .و ١١,446‏ 
وكان الرسم المترر على دمع الذهب والفضة يذهب الى ملتزم يحصل 
على أتاوة تفرض على تصنيع هذين المعدنين ؛ وكان هذا الملتزم يرسل قطع 
الذهب والفضة. بعد أن يستوثق من أنهما بالعيار المطلوب - الى دار سك 
النقود حيث يختمها الاغا بخاتم الدمغة الذى فى حوزته . وكاناللتزم يجرى 
اختبارا للعمال الذين يريدون احتراف مهنئة الصاغة » ويفرض رسسما على من 
بيعل داكل هذه الحرفة".: :وكانت هوائة. هذا الرسم فى مدن الانكتدرية 
ورسيد ودمياط والمنصورة وبلبيس والسويس تدجل فى دائرة التزامه ©» 
وكان وكمل هذه القواتد رتفم من القاهرة حيف كان عل السييانة ف 
مضى يلزمون بالعمل هناك تحت رقابته فى وكالة واحدة . 
وقد بدا الصافة محاولتهم التملص من هذه العادة التى تهدف الى 
منعهم من تزييف أو تحريف صنف المجوهرات والمصنوعات الذهبجية التى 
يتداولها الناس حين حصلوا على اذن يسسمح لهم بالعمل فى ديوتهم © وبعد 
ذلك بدىء فى التفاضى عن تلك الغرورة التى كانت توجب عليهم أن 
يخضعوا مصنوعاتهم لدار سك النقود » ومع ذلك فحين أخذ سبكان الريفه 
ينثرون من اقراء أضياء ذهبية ال نقبية ار مشهونة ) نقذ الكش للدم 
الاذن له بحمل خاتم دمغة خاص به ؛ وحين تحقق له ذلك بدا القوم يقبلون 


ممه كن ممه 


بكل ثقة-- وقد خدعهم التشابه بين هذه الدمغة وبين الدمفة القنديمةت 
على شراى مجوهرات وحليا طبعت عليها هذه الدمغة ؛ وهكذا بدات اش باع 
تساع باعنيارها ذهبا أو فضة خالصين فى حين أن تسعة أعشار سبيكنها 
مريف ٠‏ وهكذا ايضاً بدانا نرى الملتزم متواطئا مع الصاغة ليثرى بفعل هذه 
الخيانة الصا رخة . 


وبالمثل فقد كان الرسم المقرر على بيع العبيد حكرا على أحد الملتزمين» 
فلم يكن بالامكان بيعهم الا فى وكالة بمينها » حيث كان وكيل هذا المأتزم 
يحصل على الرسم مقابل تسليم الحجة اللازمة لتسجيل البيع . وكان من 
الضرورى أن يوقع الملتزم هذه الحجة النى تبين جنس واسم العبد » ومكان 
واسم البائع والمشترى » وكانت تنتقل الى ايدى من يتناولون ثسراءه بعد ذلك» 
ثم تسلم الى العبد نفسه عندما يمنح حريته . وكان يكنى اعلان دعثقه يتم فى 
حضرة شهود » كى يجعله متمتعا بكافة الحقوق الممنوحة لكل رعابهو السلطان» 
ولم يكن هناك سوق ولا رسوم بالنسبة للعبيد البيض لأن المماليك الذين 
لا يتكاثرون الا عن طريق الشراء () كانوا يجدون من مصلحتهم أن يسهلوا 
عيلية البيع: + 

أما ركم نان الكحنة فمعة ييه نهذ ون لك الكراهية الى 
سيطرت نئلة الأزمان مين الأتزاك واسياء المساهرة »ذلك فد امن 'آحد 
البكوات بانشاء حمام عند سفم القلعة كى يتفادى المشاجرات التى كانت 
تنقثسمب بين رجاله وبين المصريين فى الحمامات حيث كان الوضوء الذى حتمه 
القرآن يجذب الى هناك هؤلاء واولئك . وقد عهد بملكية هذا الحمام الذى 
بنئى لتفادى هذه اللقاءات الى احد اللتزمين شريطة أن يجعل اسستخدامه 
مقصورا على الأتراك . لكن صيانة هذا الحمام لم تكن نقع على عاتقه. 


وكانت ..هدر١‏ مدينى يدفعها للخزينة ملتزم ملح النوشادر تكفى منحه 
مشسابهة فى مصر السفلى ؛ لكن الامتياز الذى منح لمصنع بولاق قد الغى 
وجصودها . 


العيو) تذكر بعضص دراسات فى وصف مصر أن جو مصر لمم يكن مناسبا 
لهؤلاء يونا كان بيترتب عليه أنهم لا ينجبون أو أن تموثك الغالية [لفظلمي 
من ذريتهم + أنظر المجلد الاول من الترجمة العربية »4 الفصل الخناص 
بالمماليك . ( المترجم ) 


سا 9أ5؟ لي 


أما زعفران مصر العليا القادم الى القاهرة » فلم يكن بالدستطاغ أيداعه 
الا فى وكالة تسمى وكالة الزعفران » وتقع فى بولاق »© وكان يداع هناك بعد 
أن يجبى مالكها الرسوم المقررة عليه والتى كانت تجعل من حقه تلك الالاف 
الخيسة من المدينى 4 التى كان يسددها للخزينة . 

وكان الميرى المقرر على محلات الجزارة السبع ٠‏ لبيع الضأن يمنح أصحابها الحق فى 
بيع هذه السلعة الغذائية ببولاق بدون منافسة ٠‏ 

وتصل الى بولاق كمية هائلة من السمك املح القادم من دمياط . 
ويتمتع صاحب الوكالة التى ينيغى أن يباع فيها ؛ بعد دفعصه ميرى يبلغ 
متوسطه ؟١‏ مدينى يسدده للخزينة بحق تحصيل بعض رسسوم ب يطة 
يدفعها اليه تجار السمك . 

انا اليد فى بعير ف مزال المنزلة ) » فهو احتكار كامل © يدفسسع 


الملتزم عنه لخزانة السلطان ميرى قدره ؟8/ار؟؛ مدينى . 
وقد استحدثت فى رشسيد »تقليدا لما هو حادث فى القاهره © وظيفة 


سيخ الدلالين » ويقوم هذا الرجل بتحصيل رسم على كل السماسرة الذين 
يقومون ببيع الملابس والبياضات والهلاهيل فى الأسواق العاية . 


وكانت السلع التى تصل الى رشيد ؛ والتى كانت نودع فى وكالة 
الباشا »؛ تخضع لدفع رسم يسمى رسسم اقامة لصالح ملتزم هذه المنشأة . 


أما السسابع التى كانت تصل الى السويس فلم يكن بالمستطاع تخزينها الا 
فى وكالة اليبحار حتىتقوم القوافل بنقلها الى القاهرة » ومقابل هذا التخزين» 
كان يتم تحصيل رسسم لحساب الباشسا » على يد كاتب يرسله أئ,ع السوييس 
لاتعرف على أحجام الواردات ©» وهذا الرسم مستقل عن المصروةات 
الجمركية . 


وتخضع المراكب التى تقوم بالملاحة النيلية والتى تصل الى ااحلة الكبيرة 
لدفع رسم بسيط لصاليح الملتزم الذى يدفع عنذاك مبلغ ال ٠١١‏ مدينىالمترر 
مال ميرى مقرر ( على حصيلة هذا الرسم ) . 


وينطبق ما قلناه عن وكالة الزعفران ببولاق على وكالات القطن والارز 
الواقئعة ببولاق ودمياط ورثسيد . ولم يكن بمقدور هذه السلع أن تودع وأن 
تباع الا كى هذه المخازن حيث كان اللملتزمون الذين يقومون بدفع المبيرى 
المقرر والمبين !( بالجدول ) يحصلون على رسوم ايجار أو اقامة أنشسئت 


اعيسالكهو .: 


عد الاء؟] سه 


وهلا امأ كانت الجمارك ("الضفرى ) والرسوم المتفرفة الأخرئ: القن 
أننهينا بق نتاولها والكن "انقاها السلطان مطينان + أو علك: القى اخلييا 
خلفاؤه توكل الى آفراد كانوا هم ملتزميها . وحيث أن الباثسا و الاوجاقات 
الذين كانت هذه الرسوم قد فرضت فى الأصل لصالحهم قد بدأوا يفقدونها 
على «القوالن ©رميما يمد الكو © يدعت كزان سطوة النكوات- فته يانت 
هذه الرسوم غنيمة المماليك الذين كانت لوم القوة والنفوذ والاعتبار ؛ ومع 
ذلك فانهؤلاء المماليك » على ما يبذو » لم بغيروا من اغراض تلك الرسوم 
أوأهدافها » لأن هؤلاء حين شغلوا الرتب العليا فى كل أوجاق لم يخصوا 
أنفسهم بتلك العوائد التى آلت اليهم الا باعتبارهم قد خلفوا الذين كانوا 
يشغلونها قبلهم ؛ وبخضوعهم كذلك لدفع الميرى ( المقدر على حصيلة هذه 
الرسوم). 

وكانت توجد بالاهدافة الى هذه الرسوم ») رسوم اخرى لم تكن تخضع 
لدفع الميرى 4 وليست لها أية صلة بخزانة السلطان »© ومع ذلك فحيث كانت 
تشكل فيما يبدو جزءا من رواتب البكوات وآخْرين من قادة !ناطق ؛ وهم 
الذين انشأوها » وحيث اعتاد الناس على سدادها » فقد وضعها الفرنسيون 
فى مرتبة الرسوم التى أنشأها أو أقرها السلطان » وواصلوا تحصيلها » 
وسنوضحها فى الجدول التالى : ولقد كانت لهذه الرس وم تقس طلبيعة 
3 التى 00 البوق.. ولم يكن متاك فرق كن هذة وتلك الا 


النحو الكافى فى البيانات الموضحة بالجدول . 


بيارن الرسوم ٠‏ الأماكن .2 ف تحصل فها_ 
رسم قاصر عبل بسع الملحم 2 . فى بولاق 


رسوم السمى رسوم الال أت وتفقرض 35 
السلع التتصل فم كب قادمةمن الةرى الواقعة 


00 شواطى افرع الشرق للنيل فى مصى السفل. ١‏ 
رسوم رك الفضة : . . قٌْ القاهرة 
5 على -وق الاغنام ودواب الل . 0 
3 على دياغة الجلود ونيضص الآقة 5 5 


01 عل تقش الاقمة البلدية ٠. ٠‏ 00 


ا 5 


رسوم عل احتكار يقنصرعللى النطرون 
00 عل الصيد : 
ادل 
ق ع_برة المت__دية 
فى البسوغاز 
مه عل صنع وبيع المثشرويات الروحية . 


0 أاسمى الس ردارية والجاويشيةأورسوء الحا 


0 الملة أورسوم على الأسواق 


الآما كن التى تحصل فبها 


ف الطرانة بولابة السديرة 


فى القاهرة وبولاق ومصرالعتيقة 
فى الإسكندرية 
فى رشيد 
فالقاهرة وا لاسكندرية ودمياط 
و«لحلة الكبييرة 
فى دمياط ورشيد 
ورسدرحيا اله لكيه 
وسمنود والمنصورة 


و احتساب أو رسوم على السلع الغذائية 0 الإسكندرية » رشيد » الحلة 


الداخلة إلى 


الكبيرة 


0 عل الحدوب الى يدخل إل الى لذ ا با بالشعرية»وهىسوقالقاهرة» 


الموضة لكى تباع هناك 
٠‏ قسمى[مجحارأوإقامة وتقررعل الساع الموضمة 
وتحصل ف الوكالات المسمأة : 
الصاون وبذور النيلة . 
السكر 
الأرز 
النلة. 
ذو 5 البرسم والكتانب 
والوعف_ران 
تقاوى هذه الحاصيل 
زيت الكتارنف 
البلح الجاف (القر ) 
0 خصل عنك دخول القطن 
ه عل خروج الاقفة المصنوعة 
ه عبل ل والكتا كيت الى م 
فى الممامسل : 


| الإسكندرية » ودمياط» رشيد 


قُْ القاهرة 
فى بولاق 


ل 
ا 
زا 
ف دمياط 


فى بولاق ودسياط والمنصورة 


د 1ه دكت 


ولا يصنع املسم الا على ستواحل مصر السفلى وبدخاصة فى رثسيد. وكان 
الفلاحون الذين يلتقطونه الملتزمين بسسليمه بسعر محدد الى ملتزم عينته 
الحكومة » كان هو صاحب الامتياز الوحيد فى توزيعه مىبولاق سسعر 
حد لزيادتها على المأكولات والاعلاف والمواشى والفواكه .. ال السى تباع فى 
أسواق عدد كبير من القرى . وليس لدينا ما يفسر هذا الخلط والتعقيد 
فى سدياسة فرض الرسوم »© و يعتقد البعض ان احتكار الملح كان يدخل 
ذيما مضى ضمن الخردة 4؛ وان الزيادات المستجدة التى الحقت بهذا الرسم 
( الخردة ) هى التى جعلته هائلا لهذا الحد » وعندما تم تقسيم هذا الرسم 
بين أثنين منالمماليك الأقوياء فا نالذى جاء احتكار الملح منهما ضمننصيبه؛ لم 
يعد ملزما بدفع الميرى . 


وكان ينم تجهيز الذهب والفضة المخصصين لاعمال التطريز وغيرها 
من الأشغال » فى مكان يتوفر به كل ما هو ضرورء لذلك » ويدفع الصانع 
الذى يشتغل فيهما للملتزم رسما يعرف باسسم كحل الفضة . أما الرسبوم 
التى تفرض على سين الفيل وأصداف الحلى وقرونالكركدن الم فكانت تحمل 
نفس هذا الاسم دون أن ندرك ما الذى يجمع بين أسياء كهذه لا تربطها نيما 
بينها اية رابطة . 


ويؤخذ النطرون من البحيرات التابعة لقرية الطرانة » ويدفع الفلاحون 
الضرائب المقررة عليهم (عينا) من هذا الملح » وهم بذلك يزودون الالازم بدخل 
كيف 3172 أن كل كوف مين السدفلن كانت ابلرية يقتواج كبية يتهددة بيه 
سئويا وبسعر محدد . ومنذ بضع سذوات » حين أصبحت فرنسا وايطاليا 
وانجلترا تتزود بالنطرون من مصر »؛ أعطى البك الملتزم التزام تحصيل رسم 
النطرون الى المسيو روزتىي 5096482 التاجر البندقى الذى توسع فى 
استغلال النطرون بدرجة هائلة : والذى كان يبيعه فى اسواق التجارة 
الخارخية بسر ادثى .من السعن 'الذى يفرضه على آبناء البلاد وينظر الى 
النطرون فى مصر »؛ باعتباره مادة ذات ضرورة أولية ' بسبب استخدامه فى 
تبييض الكتان والائتيشة . 


ولم تكن المشروبات الروحية والمسكرة عموما تصنع الا فى بيسوت 
الأقباط واليهود' ؛ ولمبكن بوسع الحكومة أن تبيْح تداولها اذ يحرم القرآن 


ل 29؟ سب 


تناولها على المسلمين » لكن أغا الانكشارية » بعد ان حصل على اتاوات 
هائلة » لم يكن ليخشى على الاطلاق أن ينتهك شريعة التبى © وبدا يتغاضى 
عن بيعها داخل حانات غير ظاهرة . 


وقد يستحيل علينا أن نجد ضربا من ضروب الصناعة أو التجارة يعفى 
من رسوم مثسابهة أو مماثلة لتلك التى انتهيئا من' التعريف بها . وكان الملتزمون 
والبكوات والسردارات والافوات حكام المواقع يضاعفؤن من هذهالرسوم فى 
المناطق التى تخضع لسلطتهم ما ان يجدوا الفرصة سائحة لذلك . من هنا 
كان هذا التعقيد المحير والذى لا يدع لنا الوسيلة الواضحة اتبين الاعباء 
التى أثقل بها هؤلاء وأولئك كاهل المصريين . وكانت الرسوم التى يفرضها 
المدتزمونعلى مواد الاستهلاك فى قراهم ضئيلة الأهمية) وتعرف باسم حملة. 
وعلى العموم فلقد كانت تكبل التاجر والزارع فى كل خطوة يخطوها اتاوات 
وضرائب باهظة . لكن الفرنسين لم يجبوا الا تلك الضرائب التى انتهينا من 
بيانها * فلقد اهملوا تحصيل العدد الاكبر من الرسوم أما لانها لم تكن معروفة 
لنا على الاطلاق ‏ واما لاننا وجدئاها استبدادية تجاوزت كل حد مفترض ©» 
وبالثل ققد عدلوا عن تحصيل رسم الحملة فى كل الترى التى اصبح 
القرنسيون ملتزمين بها . 


الفصل الراييع 
الضرائب على الأنخاص 


يخضع رعايا السلطان من غير المسامين لضريبة شخصية تسسمى 
الخراج ( الجزية ) | طبتا لنص وارد فى القرآن + يخضع لهذه الصريبة سكان 
البلاد التى تخضع لاتباع محمد » حين لا يعتئق هؤلاء الدين الاسلامى . 
وهناك تقدير بأن ضريبة الخراج كانت مفروضة على ...ر.؟ ( تسعين الف ) 
نفس »© ويقوم بجبايتها اغا ترسله القسطنطينية كل عام . وكان يصل الى 
مصر ومعه عدد مماثلمن ,الحوالات او صكوك السداد ؛ مؤشرا عليها بالأحرف 
الأولى ومسنجلةومدموغة فى وزارة المالية » وعليها ختمه وختماثنين منالشهود 
يصحبائه كمساعدين له ٠‏ وكانت هذه الصكوك تجدد كل عام » وتكون ألوائها 
على المتعاتب حمراء ) أو بيضاد » أى صغراء » وقد صممت هه البطاقات 
بحيث تكون ٠‏ 


ع4 بو طاقة منها مخصصة للطبقة الغئية , 


تت جب 


[2 ..ءركم! بو طاقة منها لحدودى الدخل 0 
و ..ءر"ا"بو طاقة منها للمعوزين ٠.‏ 


ويقوم الاغا بتسلم هذه الصكوك الى الممولين بعد أن يسجل اسماءهم 
وبياناتهم »؛ محصلا 057 مديئى عن كل واحد من الطيقة الأولى »؛ و817١‏ مدينى 
عن الواحد من الطبقة الثائية 4 و647١‏ عن الفرد الواحد من الطبقة الاخيرة. 
لكن اللوائس لم تكن تلزمه أن يسدد من هذه الضريبة » طبقا لعادة روعيت 
فيها مصالحه »© وتيعا لهذا المعدل » سوى : .55 مدينى 2).؟ ؟مدينى»؛ و١٠١١‏ 
مديتى ( على التوالى ) . 

وكانت صكوك السندادتيقى بأيدى الممولين من الاقباط واليهود » وكانت 
تشكل بالنسبة لهم وعلى نحو ما نوعا من الحماية » فلم يكن لهمأى حق فى 
حبانة المسلطلان اذا ينا اقيلةا: الأكماظ بها 


وعندما كان يتم تحصيالها 4 كان الاغا يثتولى تنظيم حساائه ممسيع 
الروزنامجى . وكانت ال ..ءر.4 حوالة أو صك تحسب طبئا للمبالغ 
التى كان من المقرر أن تعود بها بحسب معدلاتها المبدئية(١)‏ . ركان يستنزل 
من هذه الحوالات : 

. الحوالات التى لم يتم استخدامها‎ ١ 

؟ ل مصروفات وراتب أفندى الجوالى المكلف بالتحصيل . 

»أ المعاشات التى يحددها السلطان خصما من حصسلة الخراجح 


وتبلغ 11 كيسا مصريا أو مثءرء..5 مذيلى . 


ونعد ذلك لكك الزما الميرى المقرر على وظينته وقدره المءرا.همر؟ 
زخ سس 
مديئى تساوى 5 ١٠5ر6م‏ جنيها توريا أو 1/0 ".هرم فرئكا . 


(] م.ءر؟ بواقع 5٠‏ مديلى 0.ا.ء أءه ولتعرعاكر؟ مديئى 
ددورم1 بواقع 01 مشينى ٠. ٠‏ 5 ثععرعيكؤور# مدينى 
00000 بواقع ١١٠‏ مدينى ٠. ٠ ٠‏ مععرء اذا مديئى 


الاأحمالى  ٠. +٠ ٠.‏ . لدءرءهلمر؟١|‏ مديئى 


ا 5 


< وقد يدفئع هذ الميرى على الاعتقاد بأنه كان يستقى الفائض لصالحه 
اذا ما بلغت الحصيلة لحد اعلى من المقرر لها » ومع ذلك فمن الثابت أنه لم 
كن له اى وكاب الوم العاذة الذى تديتفا مساصيلة من كيل > كبا إن 
المبالغ التى كانت تتجاوز الأرصدة التى تمنصها مصروفات النحصيل وكذا 
المعاشات والميرى 4 كانت تضاف الى الخزنة التى ترسل الى السلطان. 


وعادة ما كان. الأغنا يعطى 'الترام تخصيل الخزاج المقرر على افبساطا 
ويهود مهي العليا الى اليك حاكم حرجا ؛ دون أن يسلمه الحصة الحددة 
من الحوالات التى كان يحملهاء لكن أقباط ويهود هذه اأششلقة كانوا يحصلاون 
من هذا البك على حوالات خاصة لها نفس الثمن ونفس القاعلية اللتين كانتا 
لتلك التى يوزعها الاغا . وكان الأآخير » حين يحتسب قيمه هذه الحوالات 
الت احطظ نمالنشسه + عند تدريه الحماب الى الرورنايسن :فشكو ين 
زيادةافكوله يكل عئل عن طرق عيلية التدلييس هذه + 


وكان عدد الحوالات التى ترد عن الباب العالى يتخذ أسساسسا لتقدير 
قوليه عن مصر العليا وعن الاعفاءات التى كانت تمشح سهولة بالغة لأاى 
ومن الشرورى بخلاف ذلك أن نلاحظ أن النساء والأطفال © الذين تقفدر 
أعمارهم بأقل من؟1 عاما » لم يكونوا خاضعين لهذه الضريبة . وكانت غيبة 
سجلات خاصة بالمواليد تؤدى لأن يتم تقدير أعمارهم هن طريق قياس 
قامتهم 9) ٠‏ 1 

ولم ندخل فى عداد الضرائب التى تجبى لصالح السلطان رسما يسمى 
بيت المال » كان يتشكل من اجمالى تركات رعايا السلطان » اقباطا كانوا أم 
يهودا أو مسلمين » حين يموتون دون أن يتركوا ورثة » ذلك لأن هذا الرسم 
لم يكن يفسح مكانا لآأى ميرى 6 وفيما مضى »© كانت حصيلة هذا الرسم ترسل 


)1 لن نتحدث عن يهود أو أروام سسوريا والارخبيل سيب ضشالةه 
عددهم ؛ كذلك لن نتناول الافرنج لأنهم لم يكونوا خاضعين لهذه الضريبة . 

)اق مع العمل كيل محغي يطول عاب بملفل :اقل بو 110 لقا 
وكان كل و أولكك ٠‏ الاطفال الذين تتجاوزر رعوسهم طول هذا الحيل يدخلون فى 
عداد الممولين . 


( وصف مصر سام ؟5١1)‏ 


0 0 


الى القسطنطينية حيث لا يستطيع الساطان أن يستخدمها الا قى اغراض 
الدفاع عن الاسلام . وقد نص القرآن على تحصيل هذا الرسم وبين طريئة 
استخدامه . أما فنى الأزمئة الأخيرة » فكان البكوات يأمرون بحبايتها دون 
مبالاة بالباب العالى 6 قما أن كان يموت احد السكان الموسرين بعشن الفىء» 
حتى يسارعوا بوضع مسمار ضكم على باب بيت المتوفى بغض الت لسر 
عماان كان له أو ليس له ورتة » وفى الحالة الثانية كانت تؤيل السهمكلتركته» 
أما فى الحالة الأولى فكانوا يفرضون مبلغا كبيرا من المال مقايل رمع هذه 
الحراسة ( التضائية ) . 


الفصسل الخسامس 
موجز بدخول السلطان 


لم تكن مبادىء الادارة العثمانية » التى هى مختلفة عما لدينا » والتى 
كنف نداب لمتافيف الخواتة القابنة ادولن دخول ‏ الدولة ده لفنوق ان 
هذه الخزانة الا الاموال التى تخصص اما لانفاقات بعينها » واما للتوفير » 
ويبدو ان عملية الجباية » وهى التى كانت تترك لوكلاء السلطة واصحاب 
السطاهناك :(1للترميق "الى فق انكل العاف الدمتصيوطن ها يداه 
هو من هؤلاء التابعين له »© أما ما يتبقى معهم بعد الوفاء بمال الساطلان 
وبعد تغحلية الانفاقات التى كان يضعها على عاتئقهم © فكان يثترك كله لصالحهم 
الكاسى ,بوعل هذا 6.فاننا علد فيلينا باخراء جطابقة كله الهداول التن 
قدمئاها لكى نتبين اجمالى حصيلة الضرائب التى تجبى من مصر »؛ تبين انا 
أن دخول السلطان لم تكن تشتمل الا على عوائد الميرى »؛ ويتكون علىالنحو 
القالى : 


[1[] سه 


١؟‏ ##ار”5ار؛ 4 ؤؤ5ر؛١ؤزري‏ 


لاكبارؤزمكر ها ا ا 
الس 80-2 الس ا د روم 


نه 35011 تبه 


ومهما يكن شسأن نائض الضرائب العامة © فحيث كان يتم ” بلها 
خصصها. لهم » فان هذه الحصيلة ام تكن لتنشىء الا ادارات و تنظيمات 


١ 


ويتودنا هذا التوضيح »© الذى يفصل بطريقة محددة بين دخول 
السلطان » وعوائد الملاك وحكام المناطق » الذين يعهدون بجبايتها وادارتها 
الى مباشرين أقباط » والذى بدونه » لن نجد فى حوزتنا سوى خليط مضطرب 
ومشوثن عن الادارة المصرية © يقودنا الى بعض التفاصيل حول وظائف 
الوووتانك غنوه الحا الفيوون لأووال: الفلطان اترعد اك حول وقلانت 
الاقندية الموكاين بالجباية . 


كان الروزنامجى يعين من قبل الباشسا بترشسيح من الديوان » وكان 
تكدان من مين الروزتامة"- ا هيئة الإفتضية الثن افكليا فى صر السلطان 
سليمان لاإدارة مالية الباب ) العالى 1 وكان بصب فى صندوقه الملال 
الميرى المقرر على الاراضى وعلى الوظائف وعلى الصناعة والتجارة عن طريق 
الإبداعات التى كان يضعها الملتزمون وحكام المواقع بين يديه » أما الضرائب 
على الأشخاصن نكانها تصل ‏ حصيلتها الن خزئئفه عن طريق. الأغا الول 
بجباية هذه الضريبة بصفة خاصة . وكانت عمليات الروزنامجى تدار بمتتهفى 


وقد سبق لنا أن سمينا وظائف أهم هؤلاء » مثل أفندى الشرقية » وأفندى 
الغربية »'وافتدى الشهر وافتدى الغلال الخ كما سيق أن بيئاً بالتتصيل 
متخخاف الوظائي :ويتقفلف الومسوم القن كانت تخصيع لفقم المال. المرئ والتى 
دونت فى سجل يمسكه أفئدى يسمى حلفا . ولم يكن اللتزمون الجدد » عند 
كل عملية نقل حيازة ( بالشراء أو الارث ) يحصلون على حق التمتعبالرسوم 
والعادات التى كان يتمتع بها اسلافهم الا بعد حصؤلهم من الباشدا على حجة 
تسمى تذاكر التمكنات 6 كان لابد أن يسجلها هذا الموظف “» وكان هؤلاء 
الأفندبة يخطرون الممولين بما عليهم أن يسددوه »؛ لكنهم لم يكونوا يحصلون 
شيا باتفسهم © وكان هلمم وتتصن علن سايم نقالة الممولية ‏ توضع أنهم 
قد دفعوا للروزنامجىي البرى المقرر علبهم . وكانت اخطارات الدفبع الموجهة 
الى الملتزمين تبين اجمالى الضرائب المقررة عليهم » لكن الروزنئامجى لم يكن 


ع "111 لد 


ايقر هذه الاخطارات الا بعد أن يقوم بمطابقتها » اذ كان من الضرورى أن 
تنطبق بيانات هذه الاخطارات مع السجل العام للملكيات والرسوم الخاضعه 
للميرى » وهو السجل الذى يمسكه الباثى حلفا » أى الموظف الاول لدى 
الروزنامجى ؛ اذ أن الدفاتر التى كان يستخدمها الافندية أساسا لنوزيع 
الضرائب لم تكن سوى أجزاء منسوخة من هذا السجل . 


وحيث قد أوضحنا حصيلة الضرائب العمومية التى تؤيل الى كل من 
الدولة فانه يدخل فى موضوعنا هنا أن نعرف بالانفاقات العامة التى تقع على 
عاتق هؤلاء وسنعرض لذلك فى الباب الثالى . 


البالي الخال 
الائفًا قات العا 


الفصسيل الأول 
انفاقات نقع على عاتق السلطان وتدفع خصما من الميرى 
سوف نطابق الحصيلات من كل نوع » والتى بيناها فى الموجز الذى 
تدمناه عن دخول السسلطان 6 مع الانفاقات المطلوية 3 
اق مستفيضة عن اصل وغرض وبنود الانفاقات التى قد لا يتيسر لنا 
الالمام الكافى بها من مجرد تعدادها . 


أولا : رواتب قررها السلطان اوظفين مختلفين » بالاضسافة الى 
الامنيازات من كل نوع » والتى كانوا ينمتعون بها : 


الما لي 


تقاوى البرسيم اللازم لعلف خيوله 
فى كوم الأحمر 0 ٠ 3 ٠‏ ./أاار١ا‏ مذيفى 
لبحم يسان ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ «لابرة؟ا 


٠ 5‏ انرس 

ملح حي 3 3< لانن من 

أرجل ورعوس الم الثبران والابقار 

التى تذبح للجزارة ‏ . . .6 2. #لامر؟ لفل 
صضابون ا . .د .د . ا . ا . "اكلار! 

00 احرة) . . ا . ١٠أءرآأ‏ 


لوكيل خراجه ( مدبر اقامنه ) .5 ٠.‏ 91"رد| 


مه 168] مم 


إلى الباشا : 
: أطلاق ولاية الجيزة كككرا 


حبوب يحصل على ثمنها نقدا بشكل 
منتظم من ببنها . . "ر7؟ مدينى تؤخذ 
مسن الخزنة ٠ ٠. 3 ٠ ٠‏ م بابر يه 


أجمالى ما يدقع للياقنا .  .2‏ .ى . 


الى البكوات : 


التى جنبت لهم لهذا الفرض . 
الى أوجاق المتفرقة : 
فى ولاية البحيرة 0 0 8 لامر ة ١٠١‏ 
فى قرية سرتنباى خصما 1 
على الخرزيئة ‏ . .. 0. )برع 
الى أوجاق الجاوية يشلسية ٠ ٠ ٠ 0 ٠‏ 
الى الوالى اغا الشرطة بالقاهرة 
ال انين اللدتساهه 2 . 


الى الروزنامة او هيئة الافندية : 

الى الروزنامجى والأفندى 
المحتسب خصما من مشتريات الكتان ...ر.م؟ 
الى الكتبة فى مكنب الروزنامجى ٠.‏ مالمرعلا 
كجراية من الحنطة والشعير : 


للروزنامجى امف 
للكتبة ؟٠آر؟ه؟‏ 
للياششى حلفا ك؟لأار١اا‏ 
لأفندى الشرقية زا 


لأفندى الغربية ار 


مخقر/ ,4 


١ا1ركث؟‎ 


١1؟كآره.1'‏ 
5ر581 
مدهرة."؟ 
57 كر ١5‏ 


مس 1[] سمه 


لأفندى الشسهر 1101 

لافندى الغلال 0 .ككركم 

اجمالى الجحراية  ٠. . +.  .‏ 6هقثراة؟ 

اجمالى ما يدفع للروزنامة .  .‏ .ىو . . خ“امارككه 


الاجمالى العام للنفقات التى تقع على عاتق السلطان ‏ 7ا؟كرة9؟ور؟ 


-. ل 
وهى تعادل ؟" ٠‏ ؟ "الاكر؟.ل جنيها توريا 
وبالفرنكات 5 /الاكر 1١7‏ فرنكا 


وعلى الرغم من أن الراتب المخصص للباقنا فى مقابل الاسنتهلاكات 
المتنوعة التى أوضحناها بالجدول جاء مقدرا بالمدينى » فان السبلطان كان 
قد قرر أن تسدد عينا . وكان مدير جمرك بولاق © وأيين الاحتسسساب »© 
وملتزم دمياط » وهمالموكلون بتوفير السلع التى يتكون منها هذا الراتب ؛ 
يحصلون فى مقابلها على البالغ المذكورة » وعندما كانت قيمة هذه الأشياء 
تتجاوز المبلغ المعتمد لهذا الغرض كان على الباثسا ان يحيطهم علما بذلك ») 
وكان على بقية الموظفين الذين يحصلون على جراية من 'الغلال أن يسلكوا 
نفس هذا السلوك . 

وقد سيق لنا القول أن الاطلاق ( أو الاسلاق ) هى الاراضى المعفياة من 
كافة الضرائب » وائها كانت تخصص لتوفير العليق لخيل الباشسا والبكوات. 
وحيث طلب اللنزمون الذين تدخل أراضى الاطلاق هذه ضمن زمام قتراهم أن 
يشموا هذه الاراضى الى ازافى الوسايا قند خولوا ذلك مقابل مبلغ سنوى 
قدره 5كثكر"١‏ مدينى أوردناها بالجدول ؛وتد أدخل هذا المبلغ ضمن المال 
المبيرى المقرر على ولاية الجيزة ٠‏ 

وفى العام 1١15‏ من الهجرة منح السلطان مصتطفى للباقجا راتيسا 
اضافيا على نفقة الخزينة » ويبلغ 8؟لارا أردبا من الحبوب تقدر قيمتها 


واذ كان هذا المبلغ يشسكل زيادة على ال ٠.‏ ملاكر.ير” 


ب /19؟ سم 


واعن بحسقا ون :ا لبو الفنق: لماز ان مشر 

العليا والذى يقدر ب /19؟ار9!؟ أردبا بواشع سعر 

للاردب يعادل نفس السعر السابق »© فان هذا 

المبلغ يصل باجمالى الدخل الذى كان يتمتع بةالباثشا 

الى  .  .‏ . ا . . . . . ٠‏ . هلإمر#9؟ل!ا مدينى 
وهو البلغ الموضح بالجدول ٠‏ 


وحيث قد أمر هذا السلطان نفسه © فى نفس العام »© الا يدفيع ثين 
مشاتة الكتان التى ترسل كل عام الى القسظطنطينية خصتما على أرصسدة 
الخزنة » فقد أضيف ثمن هذه السلعة المشتراة الى مصبروفات الميرى فى 
مقابل .ه؟اره./ مدينى . وفى عام 1١.٠.‏ من الهجرة » عندما لاحظ القيطان 
باثشا الذىاستحوذ على السلطة المطلقة فى مصر» أنهذا المبلغ غير كاف» وان 
الباشوات كانوا قد أدخلوا عادة أن يستكيلوا ثمن هذه السللعة خصما من 
الخزنة » فثد أعاد من جديد النظام الذى كان متبعا قيل السلطان مصطفى. 
اى أنه أمر بأن يخصم ثمن مشنافة الكتان التى قد يطلبها السلطان من اللخزنة 
اق من الانوال: القى تريددل اليه » :ولم بشع متيقيه على عاق اثال امير 
سوى ال ...رك8؟ مدينى التى خصصها الستلطان للروزئامجى والافندى 
المحتسب كخصم ( تنزيل ) يتم لحسسابهم من البالغ التى كانوا يستخدمونها 
فى القيام بمشتريات من نفس النوع ٠.‏ 


ثانيا ‏ مصروفات الحيش 


٠ رواتب‎ 


اليككؤاكة مور عد مذ ع 4 2 ار 
الفرق الظافرة أو الاوجاقات . . 8؟اءرمهارة؟ 
حاميات القلاع والطوابى ٠.‏ . امار ةالار؟ 
حاميات تلا عالواحاتبالقربمناسوان .#لار١1.‏ 
اجحتالن : الوواقبي ٠‏ د 1 ل ا [أذعرلاة نان ة؟ 


الموؤن ٠:‏ 
البسارود وو ٠ ٠ ٠ ٠‏ 55 /رة ١.‏ 
الخثشب كوتود لافران الزن ٠.‏ . ١٠؟5]ر»ة‏ 


الاضبسساءة ٠. ٠‏ 5 5 
اجمالى نفقات المؤن .| .ا اه او اه لإلا(رهةل١ا‏ 


م 
م 
08 
3 
و 
٠‏ 
٠.‏ 


وبذا يبلغ اجمالى مميروفات الجيثشس لادكر؟ لامر ة؟ 
1 0 1 
وهى تعادل ١‏ 1 ١م‏ مركك.ءرا جنيها نوريا 
وبالفرتكات ١١‏ ك.لارلاه.ر١‏ فرنكا 


وكانت اعتمادات الجيش توزع بطريقة يبلغ معها راتب كل جندى فى 
العام الواحد ي/١1‏ 181 مدينى > فى حين كانت رواتب الضباط تتناسب مع 
رتبهم » فكانوا يحصلون على ضعف أو تلاثة أمتال هذا المبلغ بأقساط قيمة 
الواحد منها ,/را 181 مدينى تمسسحق الدفع بتفويضات على الخزينة العامة 
تستمى أوراق الجامكية ( أى اوراق مرتبات ) . وكان كل واحد من البكوات 
يحصل على 111ر! مدينى من هذه الاقساط بحيث تبلغ المعاتات التى 
كانوا' يحصلون عليها فى الاصل ؛ ٠ه‏ ر!ا9ارلا مدينى . ويؤكد البعضش 
أن مرتبات ((جبامكية) الاوجانات كانت تبلغ ...ر...ر.؛ مدينى . وكان 
البكوات والاوجاقات ينظرون الى هذه الجامكية باعتبارها ملكية حاصة 
وليست رواتب مستحقة لوظائفهم » وحين قام هؤلاء ببيع او بالتنازل 
عن الجزء الاكبر منها فقد انتهى بها الامر أن تحولت الى سندات مستحقة 
لكل الحائزين لها فى حين اصبح من بين ملاكها أطفال ونسساء . وان المرء 
ليجهل لماذا كانت الحكومة والباثسا يتسامحون فى مثل هذه المبيعات »؛ وان كان 
لا يخامرنا شك فى أن المثال الذى تتدمه كل من سمليم وسليمان ديئما خصصا 
أوراق مرتبات ( اوجامكية ) للصالح المساجد و المنشآت الخيرية » قد برر 
فيما يبدو للآخرين أن يسلكوا سلوكا مشابها . ومهما يكن الأمر فان أوراق 
الجامكية الخاصة بالبكوات والاوجاتات »© والتى كانت لا تزال تباع وقت 
مجىء الفقرنسيين لم تكن تتجاوز المبالغ التى بيناها . ومن جهة اخرى فاننا 
لم نفصل عن هذه رواتب حاميات القلاع والطوابى الا لآن السلطان قد 
خصص مبلغا معينا ينفق خصيصا فى هذا الغرض . وتشكل هذه الحاميات 
جزءا من اوجاق المتفرقة » لكن هذا الاوجاق للم يكن هو الذى يكون حاميات 
قلاع الواحات » وكان القائد يجند لهذه الخدمة اتراكا وبربرا ومغاربة » كان 
يدع روائبهم من البالغ الناتجة عن أوراق الجامكية 'التى كانت تعطى له . 


سم 18[] حم 


وتوصاحم ضالة المبالغ المخصصة لنفقات امون والتموين أن السلطان 
كان قد وضع الجزء الاكبر من المصروفات المطلوبة على عاتق حكام المواقع . 
وسكن لنا أن نحدس كذلك أن الكثير من المصروفات الماثئلة قد أبطلت بعد 
زوال المؤسسسات أو الأنظمة التى أوجبتها ٠‏ 
ثالثسا ‏ مصروفات متنوعة 


اسان 
للصسيانة 5 ٠ ٠.‏ . . 1 مديني 
للمسصستائن + د أ مذ ذه ع قتع 


يدك الفسطاشن مد كد 12 0 الاين 
اخواك] تنقاك القابئ حن مدن ١‏ عر عد قروو 
مجرى العيون والآبار التى أقيمت. 
عليها سواقى فى مصر العتيقة : 
أحور العمسال المسستخدمين فى 
الآنان نما'فن ذلك .مرغ هديتئن 
اكد خمها من الخودة عد > لوهم 
تبن للتبران المستخدمة فى الآبار 
بالافناقة الى مستروهات: مبيائتها. انه 
احتيالى تصروقاك الآفان 2 2 ا 20 ةمون ١1‏ 
عدون الفراع مكار 3 فسن والشميو روا ون . ا بيه م يم 
ازالة الطين امتزاك فحت القنساطن -. د .+ مانم 
مشاعل مقامة على شسواطىء الترع 
لمنع تحويل مجراها  .‏ . . . . . 4هلارا 


)0ه 
كله ادال رغ قة يق النرركن البزية تحاف كارن 


قفاطين يوزعها الباشا على من يتولون المناأصب << ...ر»؟ا 
صيانة الحمام النركى الموجود أسفل القلئئة 

(حمام الخاصة ) . .+ . . . . للالاكر4 
خزار اللبياة ونتكدنها الفيوان: نه عه ا كف :15 


( المترجم ) 


سلا 36 ؟ ان 


لغليف ( تجليد ) سجل الميرى العام 7 2 
للسقايين بالسسويسن . 0 . .ا ا. ا هاه 
لكاشف ولاية البحيسرة مقابل صميائة الترعة 
التى تنقل مياه النيل الى صهاريج الاسكندرية 
صبيل تحندن نافنا بقلعة الكتباهزة 0 عير 2 + 
بئر يوسف أفندى بالقلعة خصما على نفقة الخزنة 
فيل ابراهيم الككيهاة” ,اجن ل ع حك ل > 
مشتريات للساب العالى : 

شربات يدفع من ثمنه 5؟ارالا 

مدينى خصما على الخرئة ٠.‏ . .ؤكر5.١‏ 

أرز وعدس خصما على الخزنة 15كر؟.لا 


9٠ + آي‎ ٠ ٠ 5. ٠ + ٠ ٠. 


الاجمالى العام 


2 سن 


نكر 5ة.م/ 


همور”؟أة1أر؟ مديئى 


ويعادل هذا المبلغ ١١ 1١٠‏ .لالار46 جنيها توريا . 
ومالفرئكات 3 دعكر؟ة فرتكا ٠‏ 


ومن المعروف أن مقياس النيل كان يقام داخل سور يسهل اتصاله 
الديل: »اهم عند الطرفالمنوص الكزينة الزوضة :» وكالت خوامنة وسيانة 
هذه النفناة الندياذا ورانيا لشي من سنك ذلك الغسم الذي سدق أن .وله 
بذلك السلطان سليم . ويقوم هذا الشيخ » عندما تنخفض مياه النيل » بازالة 
اللي الذي يتواكي علن نفل المنعاة + انا اللمن الداكلى الذي ينيط فلن 
حاشيئه فكانت تحميه فيما مضى سستائر خلل دفع الاعتماد المخصص لتجديدها 


مستمرا حتى عندما زالات هذه الستائر . 


وبمجرد أن يبدا النيل فى الارتفاع(١)‏ » يأخذ الشيخ فى الاعلان عن المقياس 
الذى بلغه ارتفاع المياه يوميا عن طريق منادين يجوبون الشوارع »© ويتفون 
بكل البيوت . وكان السكان يجدون سسعادتهم فى تقديم الخبز والئقود الى 


هؤلاء المنادين 3 


. عند نحو بداية انقلاب الصيف‎ )١(« 


5]١‏ سد 


وكان هؤلاء وتجمعون عند ظهيرة كل يوم فى مسنجد يقع الى القفرب 
من مصر العتيقة لكى يعلن لهم شيخ المقياس مقدار الفيض الذى بلغفسه 
القيل متك ممه 


أما الخليج فكان يفتح الى الشسمال من مصر. العتيقة على فرع النيل 
الصغير الذى تصنعه جزيرة الروضة »© وهو يعبر القاهرة ويمضى ليروى 
ولايتى القليوبية والشرقية(؟) . وكان البك مكلفا بأن يصنع فى داخل هذا 
الخليج جسرا يمتد لمسافة خمسين قدما لكى يمنع مياه النهر من أن تتوغل 
فيه وبذلك تصبح مياهه أعلى مما كان ينبغى »© كما كان مكلفا بالعميل على 
اذاه بالطو ادر صفه شر المسناحة عاتم نس ريد | اكد ون جسسسدرق 
النيل » فى مقابل حصوله على الل ؟؟.ر١!‏ مديئى المرصودة لهذا الغرة 
ويك فلم نولا الخازير كن الخافس عفر الى الثلانين من اعشيظسن © ويصيب 
الموعد أكثر اقترابا من التاريخ الأخير عندما تكون هناك خشية من .حدوث 
فيضان مدمر . وفى عشسية هذا اليوم يرحل أمين البحرين!؟) من بولاقٌّ فى 
قارب تزينه البيارق والاعلام » ومجهز" بأربعة مدافع تطلق ئيرانا مستمرة " 
يمفى ليأخذ مكانه عند فتحة الترعة 6 وما أن يحل الليل حتى تطلق الاللعاب 
النارية على ض فافه » وفى هذه الليلة تكف القشرطة عن ممارسسية 
قسساوانها المعهودة » فلا تعتقل أو تضايق أحدا » ويبدى الناس وهم يتدفقون 
فى الاحياء المجاورة فرحة طافية بعيد يضمن لهم ما يعود عليهم به النهر * 
صائنع حياتهم © من فوائد ومباهج »© وتنتشر الفرحة والبهجة على سسطح 
المياه مع ما يسبح فوقها من قوارب عديدة تغطيها * بل أن النسوة ائفسهن" 


)ع0 اليكم مقياسس سكانات النيل أثثاء مدة اكامة الفرنسيين بمصر 
أدتداء من أتصى انخفاض لبه : 

العام 5 ( من قيام"الجمهورية الفرنسية ‏ 11/88 ) "؟ قدما و" 
بوضات ‏ جيد ش 


العام الثامن ١‏ قدما وبوصتان' ‏ متؤسيط . 
العام التاسسع 5 قدما وم بوصات حيد جدا . 
وطبقا لما يتوله المسيو لوبير فان الثيل لا يهبط مطلتا لادئى من ه اقدام . 
(؟) تستخدم هذه الترعة فى ملء أسميلة المدينة » كما انها تحول الى 
برك صالحة للملاحة اللميادين المسماة الازيكية وبركة الفيل .الخ » حيث يحلوا 
للمواطنين أن يتنزهوا بالقوارب ٠‏ 0 
19 اى ماتره. ارهد الت تحيل هذا الأنم + 


بد ]]] ا سم 


هذه البهجة العامة © فيتدفعن منفصسلات عن الرجال فى زوارق ينيسح لهن 
الغناء والموسيقى النى تعزف فبها لحطة من الس.عاده . وعنئد ثهابة التهار 
يقلل الوالى دن سيك البند ٠ه‏ وسوحه كثير ون الشيوخ الى المقياسس ليمضسو! 
الليل فى تلاوة القرآن واقامة الصلوادت كي سارك الإنه فيضان التيسل » 
وينجه البكوات وكل الموظفين الى شاطىء الخليج ٠‏ وهناك يعسكرون مع 
كل سيوتهم 4 وعيد انيلاج 00 اليوم السالى ينخذ الياسا مكاناهء 0 حيط بك 
حاشيته » فى سرادق مقام على شاطىء مدخل الخليبج . حيث يلحسق به 
السلطان © بحيط به الديوان المهسب © أن ارتفاع الثيل قد بلغ الا م١‏ 
ذراعا المطلوبة ( ه؟ قدما )١()‏ » وبحرر أالقاضى ححجة تشضهد فى الوقت نفسه 
ان المياه قد بلغت الارتفاع اللازم لفتح سدة الخليج ولحباية الملل الحر » ثم 
يوقع هذه الحجة بعد أن يسسجل أن الباشا وكبار خساط الولاية قد سهدوا 
فيختفى السد »© ويتهادى أول ما دتهادى قارب والى يمسر المعنبقة فوق المياه 
النى تندفع مدومة فى الخليج ٠»‏ فاذا ما حدث أن أنقلب قاربه بفمل اتدفاع 
المباه فان التهقهات الصاخبة نعلو من جمهور الناظربن ؛ويملاً كل سكان 
القاهرة البيوت المجاورة لاخليج أو ينتشرون على تساطئيه » وبهرع الى 
هناك الجميع 4 رجالا ونساعء وأحلفالا 5 ممع اتدفاع المباه التى تستحوذ على 
الكثير من المعحزات »© فتلقى به النسسموة خصلات من شعر هن أو بقطمع من 
مزق ملابسسهن وهن يأملن فى الحمل والانجاب أو أية مطالب نافعة شظرن 
تحقيقها من وراء هذه القرابين . ويلقى الباشا ومعبته دقطعع من الذهب 
والفضة ويحننات من المدينى الى العمال الذين ساهموا فى تطع السسدة 
ويراقبون حركة المماه » ويحصل هؤلاء » .ون عدد كبير من النظارة على هبات 


ال كن النيسا الفولى يلم كن كلف" الود ويه اأبسا تله 
المسسيو لوبير سوى ؟١‏ ذراعا ( .؟ قدما) » ولم يكن هذا الفيضان ليصبح 
كانيا لرى المساحة العظمى من الأرض لو أنه قد ظلل عند هذه النقطة » فلقد 
كان الفبضان فى العام الثامن من الجمهوربة (..18) ضعبفا برغم بلوغه 
١‏ قدما وبوصتين ٠.‏ 


ان ا 


«مائلة » يتسابقون للحصول عليها مع من يزاحمونهم من الجمهور » وكان 
هؤلاء يختارون على التعاتب من بين الاتراك واليهود » وينتهى الحفل 
بتوزيع القفاطين التى يخلعها الباشما على ولاة القاهرة ومصر العتيقة 
وبولاق » وكذلك على كبار ضباط الاوجاقات الذين يحضرون الحفل(١)‏ . 


ونادرا ما تكون البيانات المعلنة والتى تسبق دخول المياه الى' الخليج 
مطابقة للحتيقنة » وان كانت تلك التى تعلن بعد ذلك هى التى توضح بدتة 
اجمالى الفيضان والحالة اليومية لارتفاع مياه النهر » ويتوقف اعلان هذه 
البيانات بدءا من أوائل اكتوبر » وهو المدى المعتاد الذى يتوقف عنده تزايد 
المياه؟) , 


وتصل مياه النيل الى سفح قلعة القاهرة عن طريق مجرى يأخذ مياهه 
من جنب فم الخليج » بفعل ثلاثة آبار تعمل عليها سسواق ترفع المياه الى 
المستوى اللازم لبلوغها هذا المجرى » أما الآبار ( أو الاسبلة ) التى تنتهى 
الهها فتؤمن استهلاك السكان وحاميات القلعة . وهناك افندى موكل بصيانة 
الحبال والدواب وتقديم الاجور الى العمال الملحقين بهذه المنشاة » اما 
أمين الشون ( شونة ) فيوفر 'النبن اللازم لطعام الثيران . وفى مهد السلطان 
مصطفى »؛ زيدت الاموال المخصصة لهذا الضرب من ضروب الانفاق » على 
نفقة الخزينة » بمبلغ ...ر؟ مدينى » ضمناها فى البالغ الموضحة . 


)١(‏ عندما يتم تنظيف فم الخليج © يترك فى الوسسط عمود من الطين 
يسمى العروسة » أى الفتاة المقبلة على الزواج ؛ ويشعر الناس بالبهجة 
الغامرة اذا ما حملت الياه بغتة هذه الكتلة من الطين» آما إذا:تاومت هذه 
الكتلة فعل المياه لوقت طويل عفان الناس يثشسعرون بالفم والكدر كما لو أن 
الآأمر نذير بأن الفيض لن يكون سسعيدا . وتحمل هذه.العادة ذكرى خرافة 
بشعة عن المصريين 'الوثنيين حين كانوا يضحون بشابة صغيرة كانوا يقدمونها 
للنهر على انها زوجة له . ء: 


(؟) يشكل العيد الذى يحتفل به الاقباط على شرف الصبليبا » والذى 
يتم فى نفس هذه الفترة على وجه التقريب حفالة حلت فيما يبدو محل خرافة 
قديمة من خرافات المصريين 'القدماء » فيبدا البطريرك »© يتبمه رهال الدين 
وبانية شعبه » المسميرة من دير يقع الى جنوب مصر العتيقة » وبمد ادعيات 
طويلة » يذهب البطريرك ليلقى فى النيل بصليب صغير من خثبب »© ويعذو 
حذوه كل تابعيه ؛ ويسر المسلمون كثيرا بهذا العيد »© ولابد انهم سياسفون 
كثيرا لو حدث .أن توقف , ش 


ند 8؟؟] سم 


وتقام فى كل عام سدود لفتحات ترع بحيرة تئيس والنوارة التى تصب 
نياغها عن السهول الرملية التاخمة الدنياط ولطابية العرية حدئ: لا نتوفل فى 
مجارى هذه الترع مياه البدر . وكان أغا الطابية أو الحصن يحصل على 
ارخ" مديتى فى مقابل بناء هذه السدود . 


ويجد المرء فى كل أنحاء مصر قناطر مبنية بااحجارة مقامة فوق ترع 
الرى ؛ ويمكن للطمى الذى يتراكم حول اقواس هذه الترع أن يعوق مجرى 
المياه . وكان حكام الولايات ملزمين بالعمل على ازالته ( أو تجريفه ) » وهم 
يقنسمون الأموال المرصودة لهذا العمل طبقا للتوزيع الآتى : 


سيوط ٠.ءرهل!‏ مديئى 
منفلوط 5اآار؟١‏ 
يلثى سويف لدور/ا؟ 
الفيسوم ؟كار١؟‏ 
الجيزة 9.ثءرة؟١|‏ 
التليوبية ٠آر.ك‏ 
الشرئية هلاكر/ا" 
البحصيرة .ءءرهة؟| 
المتصكورة لكر 
الغربية ترون" 
المثوفية ؟الور؟؟ 
اجمالى مطابق كثلار ١٠81م‏ 


وكان محرما انشاء قنوات أو مساق ( مستقى ) ترفد عن النيل أو 
الئرع التى تتفرع عنه أثناء الفيضان » ويسهر على ذلك ليلا ونهارا حراس 
يختارون من أوجاق الشراكسة ؛ ويحصل هؤلاء على المبلغ الموضح لكى 
يقييوا على الشواطىء مشاعل تسهل عملية الرقابة التى يمارسونها . 

ولا تصل مياه النيل الى الستويس » فكل المياه التى تستهلك هناك 
تغترف من عيون موسى »؛ وتمضى ألى داخل صهريج واسع للمياه حيسث 
تخزن مثونة المياه اللازمة للمدينة طيلة العام . وقد خصص السلطان سسليم 
للسقائين المستخدمين ففلى نقتل هذه المياه » المبلغ الذى أوضحناه . 


وقد نام أحد الباشنوات وأسميه حسن ببشاع خزان مياه عمومى (سبيل) 


سد 550] اسم 


بقلعة القاهرة 4 لا يزال حتىاليوم يحمل اسدمه ؛ ويئفق اللء هذا الخزان 


ويحدث الشىء نفسه لبئر يوسف أفندى ؛ الذى خصص السلطان 
مصطفى لصيانته ..٠ار"‏ مديئى »© تؤخذ خصما على نفقة الخزنة . 


وقد رض أسمنماعيل بك ميرى قدره ...ره مدينى على وكالة الزعفران 
وأسع لحد أن الجيشش الفرئسى كد استخدمه اتخزرين موّنةه (من آلمياه) أثتناع 
الحصار ٠‏ 


ويرسل الباب العالى سنويا الى القاهرة شوربة جى ( شوربجى ) 
داشى الموكل بصئع صنوف من الشربات للسلطان » فرشسترى المواد اللازمة » 
ودصنع بنفسسه هذه المشروبات الحلوة ؛ وكان يعطى له طبقا للوائح سليمان 
مبلغا قتدره 57هره" مدينى مقابل نفققاته “ وفى عام 1١11/4‏ من الهجرة أمر 
السلطان مصطقى برفع هذه النفقات الى .٠19ر"١٠‏ مديئى(١)‏ © ويعطيسه 
الباشا بخلاف ذلك مبلغ .٠.٠؟ر.١‏ مدينى لينفقها فى شسراء مواد عطرية تعطى 
لوذه القتروبات زائحة منتحية ومذافا افضل + وتعهى العادة كذلك ان يقدم 
لاق هذية لم جر نكت 6 عا امار السلا ممحلف: ان ميس 
يلف كار 08 مقس المروفات قراءدوازسال النكن ال الات .امال ب 
ولم نشر نحن الى ذلك مطلقا لآن التبطان داشا قد حذف هذا المملعُ نقى عام 
من الهجرة من الانفاقات التى تقع على عاتق الميرى » وأمر بأن يؤخذ 
الل كيين «الخزية اذاي ارميل) الملطان د ظلت القن وان 
كان فى نفس الوقت قد أبقى على تصرف السلطان مصطفى الذى تضى 
باعتماد مبالغ تؤخدا من أرصدة الخزنة ©“ وتخصص للاغراض التى نوردها 
فاك : 

..ءر" أردب من الاري من ائتاج قرية فارسكور 

والقزقف المقاورة ور ل ع ا 0 ووو بدي 
عءهر!ا أردب من أرز دمياط . . . . ..ءهير.ا| 


. أخذ منها اذن مبلغ ؟؟ارالا خصما على نفقة الخزنة‎ )١( 
)1١86 وصف مصر ام‎ ( 


ب ]؟؟ سم 


٠.دءرآا‏ أردب من عدس القاهرة 05 5 ٠‏ ٠.ثورهة1‏ 
خصم (١‏ أو تنزيل ) يتم لصالح الروزنامجى والكتبة 1ككره؟ 


اجمالى مطابق للمبلغ 'الوارد بالجدول ا طديلى 


وكان الروزنامجى يشترى هذه السلع الغذائية من ملتزمى الجهات 

التى ينبغى عليها توفيرها » ويسدد اتمانها بالأسعار التى أوردناها ٠.‏ وحين 

أصبححمر اد ملئزما لدمياط وعثمان ملتزما لفارسكور» توقفت هذهالتوريدات كما 

ترقفت توريدات عدسس القاهرة » ومع ذلك فقد ظلت هذه تدخل ضمن 

انفاقات الميرى لأن مراد وابراهيم طلبا الى الروزئامجي أن يضمها الى 
رابعا : المعاشات والمرتبيات 


أجرى سسليم وسمليمان معاثشسات أو رواتب متنوعه لرج ال الديانة 
الاتسلفيفة و انار لواو الانكاي مول امجح امن جقدر فون وخ تنوكا 
خلنارو هيا بل © وعككلك. :الباقدرات والكونات ورهان الاوؤهافتى ( السمة) 
العافيون :4 الذين «النين كع الامو امخض وشوو ا اوصدول نه لزاني أل 
الاغراافن الحفصنة "لها الى كلانه الرورتابدئ مها الاجحوال. :القن 
نزلوا عنها وآن يتصرف فيها طبقا للنوايا التى أبدوها . 


ولك جفولا بامووياك الس عاك شن ديه ومدول العيضن: العرنمي 
الى مصر : 
ال لضا والسطهاف ته ب ا بها وق نه عه + القووم 1 و لوئ 
للايقسام . د .داع .د .د د. اه ا .ىد . ا. #الأزار؟كامر؟ 
للآن اصصدل: ند جد عن ع د اومدخ لخي لمعم حون رخا ل ابا و 

للفيوخ : 

عطاء الله السكتدرى 2. .. .ه ‏ . .4 

أبنو الستتعود . . 0  .  .‏ اهم . 4/6 

بهى الدين المحدود .  .‏ . . . 56 

محمد الحجاكى .  .‏ . . . ةا 


دوف ألو ط ركو د ب و نف قود لكر 
الجموع ٠‏ كل ٠. ٠ ٠ «٠ ٠ ٠‏ وي 


ال ب عائلةا متايهان القققطة ف اح ع لق “يد ود د الو 
الى أشخاص متفرقين كمعاشات تسمى رزق 
فى ولابة القليوبية لد يك كوك مور ةوه 
فوينولاية الخيزةة 4 ع ود ع ان 
لتحتو لب ند 1 .ا 7 فى . د لالد قدو 


الاختالن رم 
لخ 2 
وتعادل ١.‏ ؟١]‏ ؟كثيرا." جنيها توريا 
وبالفرنكات لآلا الاكر/ا91؟ فرئكا 


وعانكف العفات أل الرواف الى احريت للتساببت والعلباة تمظن 
لهم فى شكل أوراق مرتبات . ويبدو أن هذه المعاشات لم تكن تشكل فى عهد 
سليمان مثل هذا الحجم الكبير » لكن الوازع الدينى قد دفع بالملاك الى 
مختسكنن ارصيدة ين سدور الذونم" الست لعلف المطار انف القن متي 
السلاطين » وهو الذى بلغ بها الحجم الذى بيئاه . 


و يمكن أن نقول نفس الشىء فيما يختص برواتب الايتام »؛ أما معاشات 
الأرامل التى أصبحت من نصيب نساء الاتراك الذين لاقوا حتفهم عند 
النكة فى أوراق المرتبات ( الجامكية ) التى كانت تتشكل منها » فى الوتث 
نفسه الذى ظلت قيمتها فى بئود الانفاق الوائعة على عائق المبسرى على 
حالتها نفسها »ذلك أن البكوات المماليك الذين حصلوا عليها بأبخس الاثمان» 

ويحكى أن السلطان سليم “ بعد أن استعطفت مراحمه جماغة من 
الشحاذين الشدوخ »؛ قد خصص لهؤلاء تلك المبالغ الزهيدة الواردة بالحدول» 
ثم جاءت ذريتهم » مستئدة الى عادة الزامية معظم العطايا الاختيارية » 
لتطلي يها + ولايرال:مؤلاء يسيفقون بها حتى اليوم ؛ 


وكانث الوظائف المتميزة التى شغلها سليبان » الانتسدى السسابق 


118 لم 


لاوحاق المتفرقة » ئد جعلته مستحقا لراتب كقدره 6..ر37؟ مديئى خصصها له 
انتاهما كليل + نوكل هه ا الوافية يصرهة للدنادة : 


أما الرزق ( النقدية ) التى فرضها السلطان سليمان على الكثيرين من 
ملتزمى الجيزة والتليوبية »؛ فقد خصصها لأشخاص بعينهم أراأد ل هو 
أن يكافئهم . وحيث أن هذه الرزق وراثية وقابلة للتحويل » فانها لا تختلف 
عن الملكيات الخاصة الا فى أن الروزنامجى هو الذى كان يحصلها ؛ ويتصرف 
كن عناقد ها القن كان ردك ل حديق ترف اللقدن على هنين لوكي + 


خامسسا : الأعمال والمنشسات الخيرية 


عسيانئة المثابر : 

جورماز الاتابكى   .‏ .ه . ..هر؟ 
الشيخ الدمئاوى  .‏ . . ..ءرة 
زاوية بركوق 2. .  .0‏ . ا..ءر؟ 
حصرون باثشا حود ا او ا 
الشيخ أحمد الطجاوى . . 6لامره 
الشيخ تاج الدين   .‏ . ..م 
الشيخ أحمد النجار . . ...را 
الشميخ الشهيد ‏ . . . ...فم 
الشنيخ سعد الدين الجمبوى ..؟" 
الشيخ يوسف العباسى ‏ . ...م 
سسيدى ابراهيم الدسوقى . .وه 
عطوان الصسيقى   .‏ . ...ر؟» 
الشيخ سويدان . . . 9لم- 
الشيخ السيادات . . . ؟ملمرن»م 
الشميخ أحمد المئير . . .ينم 
الشيخ عمر التببنى  .‏ . [8يبيم 
الشيخ على ابو النور ٠.‏ ه80١‏ 
زاوية سقلكقر .م . .م موا 
الشيخ عبد الله الجبوشى . .ه 
الشميخ سويدان .  .‏ 2 . مهى؟ 


سه 1151 سه 


زأوية المشايخ (عدة أضرحة) ؟1ار8" 

القاضى زين العايدين 

( على نفقة الخرنة ) . 2. 2 2..», 

الشسيخ محمسد كريم الدين 

الخلوتى ! على نفقة الخزنة ) ...ر؟ 

لماصو ب لد ا م ل ا 

مساجد ؛ أديرة » دراويش »؛ شحاذون » عجزة ٠.‏ 6هدلار5.ار؟| 
الجامع الازهمر : 

العلماء » الشيخ والمدرسون 

الاساتذة . .  .‏ . ا.ى «لاءرالاه 

شموع لقسارىء 3 

القفرآن والخطيب/ا/الار١‏ 

أرز وعسمليوزعان 

سئويا على الفتراء5م؟ر.؟. ) 

المجمتوع . . ٠.‏ .ء .ء ىد .ه. 595؟ر886ه 

عمائم تعطى ان يعتنقون الاسلام ‏ .5 .+ . . 6450ل مره 
مياه عذبة توزع على الذاهبين لتشييع الحنازات ...لمرلا 
للشيخ البكرى مقابل ما ينفقه فى الاحتفسال 
تُموالك" النبى سياد 4 “م ليود أي كمون ود ماو بو ناور 
مولد السيد أحمد البدوى فى طنطا : 
زر /جبن وبصل كرا 


5511 


صدقات ه/اار؟ 
للشيخ المشرة 16 


(على نفقة الخزنة) ...را 
المجميسوع. . . .6 6.0 6.0 . لاكلار؟ 
ازسالتاف الى اووشله (١‏ القسين) 1 
مصروفات ثقل المدسسن  ٠.‏ ..ءر!ا 
الصرة أو المعاشات . . .“رمم 
حصر (١‏ حصيرة ) للمسجد . لإاهثر4 
المجمومع . . . ٠.‏ , . لالاكرة؟ 


اثارة مظ اننا تنيكة يوستتفا جد لو ا و كم 2 قلقم 
معونات لايتام المارسكان ...2.0 . ء.ت؟ 
صيانة خلوات الدراويثى »؛ ناظم ات ث.ءر؟( 
للشيخ الذى يتلو القرآن ليلة فتح الخليجح  .‏ . 9)لم 


ثيران تستخدم فى أدارة سواقى الآبار التى توجد بمساجد : 
الامام الشامعى ‏ .  .‏ . إلإلا 
الشيخ عمر بن الفارض 5١5 ٠.‏ 
االغفورية ‏ .ه . .ىم . هط 
سارية الجبيل ‏ . . 0 . ."كارا 
المجيملوع «ال. ا لقاو اه الى إلاعر؟ 


كرب مياه تعطي ل : 
جامعالتسيح عمر بنالفارضص 664 
امكانير٠‏ الحاويقيية” .1 .01 
أوجاق مسستحفظان . . 66 
متيسو تن ع بو مو ١‏ جد ب فا 


الاحسالى 5 ٠ ١ ٠ 3 ٠‏ كار ؟كمر؟ !| مدينى 


د سس 
تعادل ه 15> لا؟ار55ة؟ جنيها توريا 
وبالفرنكات 65 ؟كآهر.9: فرئكا 


ويولى المسلمون عظيم احترامهم للموتى » ويتوجهون كل جمعة » وهو 
بوم الصلوات ( كذا ) لزيارة مقابر ذويهم » أو أضرحة أولئك الذين ماتوا 
تحيط بهم هالة القداسة » واد أدت العناية بمقابر هؤلاء وكذلك المصسابييح 
القن كشو هذه الاشرحة الى اتقساء ملو الناق ورفت بالعدول:: 


أما الأموال التى رصدها سليمان لصالح المساجد والأضرحة والدراويثش 
والشحاذين والعجزة فهى عبارة عن أوراق مرتبات ( جامكية ) » ولقد 
الشيوخ والايتام الت » كذلك فئان نففس الدواشع ) التى سبق لنا بيانها ) 


سد 


هى التى أدت الى اسستمرار سسداد قيمتها للبكوات المماليك » الذين آلث سس 
هى - اليهم . 


والجامع الازهر هو أشهر المدارس التى تدرس بها النظريات الدينية 
الاسلامية » وهى المدرسة الوحيدة بالقاهرة » ومصر كلها » التى يحصل 
منها الدارسون على تشسهادة عليا » أو شهادة العالمية ) وقد اختصه سليمان 
بشكل. جزئى ‏ بأوراق مرتبات » وبرسوم ( أو عادات ) على نطرون 
الطرانة » وبالاضافة الى ذلك كان الازهر يتمتع بعوائد عدد كبير من القترى» 
ولذلك فان تدهور قيمة أوراق المرتبات لم تحرمه من الاحتفاظ بدخل هائل . 
وفى خلال شنهرى شسعبان ورمضان » يضاء لخطيب الجامع » وهو العالم 
الذى يتلو ويفسر القرآن » اثنان من الشمعدانات الضخمة » يضم كل منهما 
خمسا وعشرين شمعة ؛ وأوصى سليمان بأن يشترى كل ذلك على نفقة 
الميرى » وكا نالفقراء والعميان » المترددون على الجامسع»؛ يحصلون خلال 
شهر رمضان » عقب غروب الشمس على جرايات من الارز والعسل »© 
رصدها لهم عبد الرحمن الكخيا . 


أما المبالغ المخصصة لشراء العمامات التى تقدم من يعتئقون الاسملام » 
فكانت تودع مع.خارّن الباشا » الذى كان يستبقيها لحسابه عندما لا نتم مثل 
هذه الاعتناقات . 


ويتسلم وكيل الخراج ؛ ويتصرف كذلك فى المبلغ المرصود لدفع أجور 
النتعحين الذين يديلو الماء لذ بورع مي القن غلى الاعسكامن الذاهتين 
لتشييع جنازات الموتى والصلاة على أرواحهم . 


ويحكيل: امل اللفاقرة" صؤله" التيج تكليل 'يى: الأبية 6 فيفبال) الاش سناد 
القيام بها ٠‏ ويزورهة فى هذه الاييام الممسلمون 4 ويبخاصة الاولياء مشهم 4 


]51 لأ 


٠. )١( مديقى‎ 


ويتسبب أولياء عديدون فى نثشأة موالد أو أعياد أقل اهمية » وأهم 
هذه الموالد هو المولد الذى يحتفل به فى طئطا على شرف السيد أحيد 
البدوى . وكان هذا الحفل يقام باأفعل فى زمن السلطان سليم ؛ الذى أمر 
بأن توزع هناك صدقات واطعمة على من يوجد بالمولد من الفقراء ؛ كما 
خصص .15 مدينى لشسيخ العشرة لكى يتوجه الى طنطا ويتكفل بالاضاءات 
المعتادة . وكان سليم يرنو من وراء هذه العطايا المختلفة الى تسهيل 
سبل التجارة التى يمكن أن تنهض فى سوق تقيمها ( تلقائيا ) هذه الافواج 
من الحجاج ( الزوار ) . وحيث كانت عائلة الثشناوى تتميز بالحماسة التى 
تبديها فى زيارة ضرييح هذا الشيخ »؛ وفى الاسهام فى نفقات هذا الاحتفال 
فتقد أمن لها معاشسا قدره ...را مدينى على تفقة الخزنة . 


ويعد الحج الى الكدسس عملا بالغ الجدارة من جائب المسسامين » 
وبخاصة من جانب العرب منهم » الذين برون فى هذه الزيارة »> وهم الذين 
ينسدون أتفسهم الى اسماعيل » عملا يقصد من ورائه تبجيسل ابراهيم 
واسحاق ويعقوب المدفونين طبقا لمعتقداتهم فى مسجد الرحمن . وكما هو 


(1) فى ترميدور من العام السابع » تاقى القائد العام دعوة من الشيخ 
اليبكرى لحضور هذا الحفل » وقد صحبنه الى هناك هيئة أركان حربه ») 
وكنت بالمذل فى معيته . وقد لاحظنا أن العبادات كانت تقتصصر على ترتبل 
رئيية لبعض يات من: الكرةن 4 وثلاوة تسب الشبيخ البعرى > الذي يدل 
على أنه من أصلاب سلالة أبى بكر © وبعد ذلك حصلنا على نصييئا من 
عطاءات البن والحلوى . كنا نسلك سلوك المسلمين » وقد تعشسينا مم 
الاطباق على صو ائمى واسعة من النداس » وأكانا على طريقة الشرقيين 34 
لكن النبى حرمئا من تبيذ العشاء ( أى لم بيخدم انا بسسدب ما تقضى به الديانة 
الإسلامية ) ودارت علبنا المياه فشسربنا كلنا من نفس البردق ٠‏ وقد قسسم 
المدعوون الى عدة محموعاتكت 4 وكان بجلس مع الشيخ الكائد العام والجنرال 
برئييك +16:4016 ( فى مجموعة مسدثقلة ) » وكانت لكل مجموعة صينية 
المعتادة عند المصريين 4 اذ تمر المائدة نفسها ‏ فى العادة ‏ على التوالى 
لتذتقل من السساددٌ الى أهل البيث 4 وهكذا حتى تصل الى الخدم 8 


ا 0 


مبعروف : فان محمدا نفسه قد قام برحلة الحج هذه ؛ ولذا فان الورعين منْ 
أنباعه يجدون واجبا عليهم أن يحذوا حذوه . وكان مدير هذا المسجد » يتصل 
بنائب أو وكيل عنه » كلف بالقيام بمثمئريات العدسس اللازمة لاطعام خدم 
المسجد ومن يلوذ به من الفقراء » وأخذ سليم على عاتقه سداد نفقات نقتل 
هذه الأطمية #«عيا خصضعي لين امسحة ضرة أو هفاكنا يلستبحنيا * 
بالاعبنافة» الى اعشاد رمنة لقعراء"الحصر القن مقط ضيه . 


ويقع محراب سيدنا يوسف داخل أرض أورشسليم » وقد بنى على بثر 
يظن أنها البئر الذى سجن فيه على يد اخوته ليبيعوه بعد ذلك الى تجسار 
اسماعيليين . وقد خصص سليم » على نفقة ميرى مصر »© ما يكفى لتوفير: 
اضاءة وصيانة لهذا المكان المقدس . 


وتدعو ضاآلة اللمبلغ المخصص لليتامى المثئبولين فى مستثسفى المارستان 
الى الاعتقاد بأن السلطان لم يدر بخلده أن يقدم لهم عونا حقيقيا بقدر ما 
شاء أن يقدم لهم بعض صدقة . وكانت لهذه المنشنأة دخول تتناسب مع 
الانفاقات التى تقوم بها . 


وحيث تقع مساجد الامام الشافعى والشيخ عمر بن الفنارض والغورية 
ترببا من المقابر التى يدفن فيها الكبار ( طبقة الحكام ) » فقد كان يتوجه 
الصباةة فيها حاف كلدرويع ززكة كميشن السسناظانه ونان اعتييناة اكه العام 
وايواء النبران النى تستخدم فى نزح مياه الابار الموجودة بالقرب من دور 
العبادة هذه + أما جامع سارية الجبل الموجود بقلعة الثاهرة فكان. بالكل 
يحصل على تسهيلات واعانات . ويجعل الوضوء » الذى يمسيق عادة 
صلوات المسلمين »© من الاقتراب من بعض الابار أمرا ضروريا »؛ لكننا نجهل 
السبب فى اعطاء ثلاث من القرب الى كل من جامع الشيخ عمر بن الفارض» 
وأوجاقى الجاويشية ومسستحنظان »؛ وهو الأمر الذى قرره السلطان سمليم. 


ناكسا ؛ مكيل ممع 


كسوة للكعبة فى مكة © منها /ا.مر14؟ مدينى على 
نفقة الكخزلة . .م ءءء ال ا ا. ل. الإعمر.كلا 
الصرة ( رواتب أو معائسات ) : 

نقدا » لمكة والمدينة منها ؟؟اره؟١‏ 

مدينى على نفقة الخزنة . .؟كرهموره! 


مصروفات لشراء صتاديق وزكائب 


وتبين ورع يو« النسخ . 


مجموع الصرة 


لأمي الحمسج : 


للآلاى »> أى لذهاب المحميل 
مصازيف مطبخ ‏ . ٠.‏ اء. 


9 


أضافى منحه أيأه خلقاء سليم منه لا. ارلامهر؟١ا‏ 
مديتى على نفقة الخزنة 


٠ 


٠ 


٠ 


لد 5']] سس 


٠ 


٠ 


٠ 


كمار؟ 


٠ ٠ 


"الاورة؟ 
#ككرةا1 


9٠9‏ و 


"٠ ٠ 


للعربات التى تقل حاملى المدافع ٠‏ . 


شسللات للمذكورين 


لحراس خيمة أمير الحج 
للسياس “( سايسن ) 
لشراء الزيت والكبريت اللازمين لدهن الجميال 


للسردارات 9 


مصطفى على نفقة الخزنة 


لمتتمال السترذارالت 
للجين واليصل الذى يقدم لهم 
الموصسوع 


٠ 


*« 


٠ 


إيا 


٠ 


0 


٠ 


٠ 


و 


ىا 


إا 


٠ 


ىو 


9 إى 


و 


ىو 


؟ لمر ارا 


لاا ار ااه 


ةامر 
لاكترة ا 


٠.‏ إى 


٠ 


٠ 


9٠9 


إيا 


٠ 


٠ 


9 


تعويضات للجنود الذين يكونون حامية قلعة 
الويلح » على نفتقة الخزتة . 
مصروفات متناثرة تتم عند رحيل المحمل : 


لادلاء '( مرشدى ) القافلة 


بريد جوال للقافلة 


بريد من رأكبى الجمال للقافلة 


٠ 


« 


كارا 
ره 


ار" 


٠ 


9 


١هرؤمكهرا/«‎ 53 


لادكرما ارا 
.ثور ءقورء؟ 
5ر١١‏ 
إشددة 

71 


/اءثار؟ 
5عآرا 


4؟.رمك١‎ 


؟١روؤ5‎ 


٠‏ كرءما 


56 


حم 1 عه 


لشراء مكاييلخشبية لكي لشعين 
خيول وجمال أمير الحج ومعيته 
فى القافلة . . .و .ه . 
صدتات توزع خلال السسفر 
لتطهير الآبار الواقعة على 
اللاسسح مو ا اي ا 
حييئة لقطية العومن الذى 
تؤخذ منه المباه  ,.‏ 6.2 . 
تبن للثيران المسستخدمة فى 
الآبار » وبخاصة برا النخل 
والعجرود . .د . 
التزود بالتبن فى بعضى الترى 
التى يمر بها المحمل . 
المجمييوع .0 . ا.6اء 
جمل للمبلغ فى جبل عرفات ٠.‏ 


مصروقات تتم أثناء عودة المحمل : 


أظلم باشى وعقبة باثبى . 
موسيقى' يقدمها أظلم باشى . 
فطائر وحلويات يقديها: 'اظلم 
|| لجموع إلى لآ ٠‏ 9 


١ك‏ 
متسس 


كلك قرف 


١١ر5‎ 


/المارلاه 


ثعدر؟ 


لكر" ةا 
درم 


١امكراآ‎ 5 


٠ ٠ ٠. 0. 


.أكرما؟ 


ارساليات تصل الى مكة عن غير طريق المحمل : 


نقود فضية وأرز لشريف مكة منها 


مدينى على نفقة الخرنة ٠.‏ . 
نقود فضيةالىالشريفة أورخانة 
نقود فضيةللشريفين حمزة 
وكسسييان ور كة عور 1 


٠ 3 2 3 المجيسوع‎ 


ع.ءرءودآرآ 
لااكر.الار١‏ 


٠ ٠ 9 ٠ 


لالءرة؟ 


تعءرلاكا 


9 ا يا و 


ال 


111 سس 


نقود فضية إلامير حاكم ينبع خصما على 
تققنة التجوك نا ع دج طن ده بو بو لي مه انا 
ودائع لذى الروزنامجى من الأرمصدة التى 
خصصت فى الماضى لتوزيع المراكب التى كانت 
تنقل: الحيوية الى مكة والمقيية” وأ ب جع نك ساون 
مصروفات نقل. الحبوب الى تضاة مكة والمديئنة المرمر؟؟ 
ضفر د وز كاتني فعا غدية الحيوية 12 أن 2١‏ كك لياه 
لنشراء زيت القناديل لممسجدى 
وكة و مستي ب عر عد ع حار كد 
مصروفات تقل الزيت ومثها 
.٠ر6‏ مديئى على نفقة 
التححطانة 11 دي ون جد ادقن 
اثمان الصناديق التى يوضع 
بها ومصروفاتك نقل هسذه 
الصناديق . .5.0 /. . 6خالاره| 


١ ل 0 كتكر‎ ٠ 0 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 


ثمن شممعدأنات وصناديق لاحتوائها © منه 7ر٠5‏ 
مدينى على نفكة الخزنة 5 ٠ ٠. 3 ٠ ٠‏ ؟امر؟ا؟١‏ 
حصر من الفيوم مع مصروقفات كلكها . . ءارم 


الاحسالى ٠ . 0 ٠ ٠ ٠ ٠‏ 1 رالاءر55 مدينى 


3 سن 
تلعسادل 0 ١‏ 5ن ور5.ءورآ جنيها توريا 
وبالفرئكات لخدو كن فرنها 


والكسوة هى الاسم الذى يطلق على الطنافس والبسط التى تسلم 
لآمير الحج كى يكسو بها الكعبة ويزين تبر فاطمة بالدينة » وكانت هذه 
تصنع فى قلعة القاهرة . وقد رصد السلطان سليمان مبلغ ت.ورككهة 
مدينى لنفقات صئعها » وارتفع السلطان مصطفى بهذا الرصيد ؛ لكى يجعله 
كافيا » الى /ا.مر.6/ مدينى وهو البلغ الذى أوردناه بالجدول . ويدير 
ثاثان العنروة مزلية مكتي تطرين الاقيعة :+ لفن لا نحيظ وى الباقيا 


علما بكيفية اثفاق المبالع التى حصل عليها لهذا الغرض . 


1"9؟ سد 


وطبقا للواكح سليمان » فلم يكن يرسل مبدئيا الى مكة والمدينة » يمثابة 
اعتمادات للصرة سوى 9.ار.1#9ره مدينئى كانت توزع على مساجد عدة » 
وعلى شسيوخ وسكان كثيرين فى هاتين المدينتين . ومنذ اللبعام 11١18‏ من 
الهجرة ارتفع هذا الاعتماد بشكل هائل فى هيئة أوراق مرتبات ( جامكية )) 
خصصت » بموافقة بامنا القاهرة »؛ للائفاق على مؤسسات ممائلة لتلك التى 
عناها السططان سليمان » وعندما نبين للكثيرين أن مخصصات الصرة كانت 
تسدد بدقة فى حين أن حصيلة أوراق المرتبات تبدو فى حكم العدم » فقد 
التمسوا أن يدخلوا فى عداد أصحاب المعاشات المستفردين من الصرة ؛ وأن 
يحصلوا »© بهذه الصفلة » على عوائد أوراق النقد التى كانت فى حوزتهم ٠‏ 
وقد ادى السماح بذلك من جانب الادارة الى اضافة المبالع الآتية الى رصيد 
المرة نأوغن- البالغ الف الاقرال هذه الناليوم الى الافتحاسن الذين 
سنكسير اليهم ؛ 


فى القاهرة : 


الى أسرة الشيخ الجوهرىق ‏ .5 . . ٠.‏ 45.ركلاه 
الى الشيخ البكرى ...ا .ام . ا اووكر.]؟ 
الى الشيخ السادات  .  .‏ .56. . هلاكرلكم؟! 
لأوقات عذا الرسين ١‏ العخناة 2 2 ١م‏ جع لوووك 
الى نقيب الاشرافا . ٠. . . .  .‏ اكرها١ا‏ 
الى الشيخ محمد المهدى ف الود السو اللو ال كوه ؟؟ 
الى اللنية احنه المهروتكن قاع 1 ع ل 16ر33 
الى ابراهيم افتدى الروزتامجى 60.2 . ا م.ير..؟ 
الى الشيخ عبد الله الشرقاوى ‏ . . . .ثلارؤ! 

الى يوسف أفتندى  .  .2‏ . ا . . . 5ههر5ة5 

الى خليل أفتدى . . . . . . .ءهرلا؟١‏ 


الى حسسين أفندى ٠. ٠ 0 ٠. 3 ٠ ٠.‏ .كرآالا 
الى طن لاشمن اله يجن الاتواء رجالا ولنماء. لاا يكتاره 


1هرهكآكر/ا 


م 06؟؟ سد 
فى مكة والمدينة : 


الى كثيرين من الشيوخ والمساجد والسكان» 
ويدخل فى هذا الجلغ ”7؟اره؟ا مدينى 
خصصها السلطان مصطفى خصلما على 


الخزنة ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ /اكلر ككمر؟ 


الاأحميسالى ١أاراملار١٠١‏ مدينى 


ونتيجة لذلك فانالصرة الحالية» عندما يضيف 
اليها مبلع ٠ 3 3 ٠ 3 2 ٠‏ هلارء؟كارهم 


الذى اعتمده سليمان » تصل فىمجموعها الى ١.؟5را56ره!‏ مدينى 


يرسل مثها الى مكة والمدينة 5/اار5هءرمَ مديئى »© أما الباتى وتدره 
:؟.ره؟ قر فيعطى استحقيه فى القاهرة . 


وهناك امر يدو وكأنه هو الذى قد سهل عملية ادماج أوراق المرنبات 
فى اعتمادات الصرة » وهو أن السلطان سليمان قد انشاً هذه الاوراق » 
شانها فى ذلك شان الرواتب التى اجراها على المساجد والارامل والايتام 
بفئة موحدة تدرها هر؟186 مدينى »© وعلى نفس النسسق الذى يتبع عند دفع 
أوراق امرتبات المخصصة للجيش . وقد كان بمقدور الاشخاص والمنشنات 
الذين خصصت لهم هذه الأوراق ؛ أو الذين آللت اليهم مئذ عهده ؛ أن برعوها 
او يتصرفوا فيها . وعندما ثامت آدارة مراد بك وابراهيم بك » توف دفع 
المعاشات أو الرواتب التى كان يحصل عليها ابناء القاهرة والتى أدخلت ضون 
المرة . وعندما كان المحمل يخرج من هذه المديئة كان الروزنامجى يتوجه الى 
بركة الحج ‏ وهى الملتقى العمومى للمسافرين ( الحجاج )-لكى يعطى 
للخطيب »© ولصراف الصرة الجزء من المعاقات او الرواتب التى تدخل 
تحت هذا التحديد والتى يذبغى ان توزع طبقا له . وتعد النقود فى حضرة 
كل من الكخيا ؤالباثما وأمير الحج ومفوض أو مندوب من قبل تاضىالقاهرة؛ 
ثم توضع فى صناديق تسلم مفاتيحها الخطيب والصراف »؛ وبعد ذلك يعهد 
بالصناديق الى آمير الحج ليضعها فيما بعد تحت تصرف هذين الموظفين فى 


ال 0 


مكةٌ والمدينة لكى ينفقا الاموال التى تضمها هذه الصناديق في الافراض التى 
خصصت لها . ولم يكن لشريف مكة أى حق فى أى دخل بالمعنى المفهوم ©» 
اللهم الا اذا كان حائزا على أوراق مرتبات ( جامكية ) يحصل على مستحتاته 


اما المبلغ المخصص لانفاتات الآلاى » أى ذهاب المحمل »6 فيسلم الى 
أمير الحج الذى يتصرف فيه حسبما يتراءى له » كما يحصل على ذلك المبلغ 
الذى خصنصه له السلطان سليمان باعتباره مصروقات مطبخ . 


وقبل عهد هذا الحاكم كان العربان يحترمون قافلة الحج » التى كانت 
تثال: نا تذطلكه ين االحياية "كواكية المخاط المعقادة على يذ اللعردارالت 
الذرن كانوا يتقدمونها » مكان يراسها مجرد واحد من تجار القاهرة + يتولى 
تدبير أمر الانفاقات التى تفرضها الظروف من البالغ التى بيناها » ولكن حين 
بات من الضرورى التصدى لسطو البدو » فقد أدت ضرورة احتواء وقاحتهم 
واطماعهم النهمة الى انتقال منصب أمير الحج الى البكوات » وبدا الباشا 
وكباو أبناء القاهرة يدفعون بأنفسهم رواتب المماليك والملغاربة الذين 
بمعفدهيوة من :هذا الفرمن . وعرف لمكن لال هذا الأحفاظة ان يخدول 
بشكل تام دون أن يسسلب المحمل فى العام 1.1/8 من الهجرة فقد استوجب 
الأمنامتنتكد افر وراقي ا السشطان كل يفن الوكائل العديلة كر لحري قو 
له مهابته . وقد أمر السلطان احمد بالحاق زيادة اضافاة الى الميرى تدرها 
#للر؟"1ر! مدينى تخصص للانفاق على المحمل » لكن هذا المبلغ كان اقل 
من أن يواجه متطلباتالمحمل») لذا فقد اثشترى أمان الطريق» بعد ذلك بوقت 
تصير » مقابل اتاوة قدرها ...ر..هدر؟ مديئى كانت تعطى للعربان الذين 
يشسغلون الصحراوات التى كان على قافلة الحجاج أن تجتازها . وفىالعام 
"تن التكرة مضه اناد هنه افانة بالنة كدتنيحة 5 قذنها 
..ءر.ءهر؟ مديثئى . وأضاف السلطان مصنطفى فى العام ١١9/5‏ الى 
الاعطيات التى قدمها اسلافه ...ر.هلار" مديئى » وحيث سلك هذان 
السلطانان (١‏ محمد ومصطفى ) » كى يحصلا على الارصدة المطلوبة » نفس 
الطريق التى سسلكها السلطان أحمد » فان مبلغ ال 19كرر؟1ا5ر7 مديئى 
الناتجة عن المنح التى تدموها مجتمعين » يشكل زيادة قى المال الميرى 


ا ل 


وزعت على كل قرى مصر » وجبيت منها فى الوتت نفس ةباعشبارها ضرببة(١)‏ . 
ومع ذلك فقد ظلت نفقات المحمل تتزايد بصفة دائمة » ذلك أن الاتاوات 
المالية التى تدفع الى بعض التبائل العربية لم تكن تعفى أمير الحج من 
اكتراء حراس يزيد عددهم مرة بعد أخرى يسبب الخيانات التى يرتكبها 
نفمن البدو الذين ثم الاثفاق معهم 6:وكذلك بسيب اعتداءات لم تكن متوقمة 
من جانب بدو آخرين لم يحصلوا على نصيبهم ( من الاتاوة ) من القبيلة » 
ونعى شنين نواه جى 7الافانة «الدى تسيدها السدلفلاق مصطلسن: + كسمل 
بائسا الثاهرة من نفس السلطان عاى زيادة قدرها لا.ارلامهر؟ مدينى » 
واضاف السلطان عيد المجيد فى عام ١١/41‏ الى كل ذلك ميلم ...ر...ره 
وكين :4 يكيست تلع احييتسالن:"الزناة اك "ال تسد بتقيات: | لحل 
ا.ءرءءهءرء؟ مديفى »6 أما مبلغ ال لا.ارلاممهر؟١‏ مدينى التى تشسكل 
الاعانات الثلاث الأخيرة فكانت تدفع خصما على نفقة الخسزنة دون أن 
تنسبب فى تقرير أية زيادات على المال الميرى . وعلى الرغم من أن المبالغ 
التى يحصل عليها أمير الحج من مصادر مختلفة أصبحت أعلى بكثير من تلك 
التى خصصت له فى البداية » وبرغم انه كذلك كان يرث كل متعلقات من 
يموتون من الحجاج أثناء الطريق »© فقد كانت مهومته هذه لا تعود عليه بنفع 
جين 4 افكاق ارهد ان بكري امالك والقازية الذ ارون لي الدرس: 
كبا كانث هناك الأقار اف التن كديها للعبائل: العرسية بالاعيسافة الى مض رات 
توفير المإن وتدببر وسائل النقل الواجب توفيرها لكل منالحق بالخدمة العامة 
بالمحمل »© ولم يكن هؤلاء يؤجرون على نفقة خزينة الس لطان ؛ أو كانوا 
يؤجرون ولكن على نحو غير كامل ©» كان كل ذلك بالمذل يقع على عاتقه هو ) 
حتى أن وجوه الائفاق هذه كات تمتص الاعتمادات التى يثفق مثها يشسكل 
كام( .+ 


)١(‏ تدخل هذه الزيادة كما سبق لنا القول ضمن بيان الميرى المفروشس 
على كل ولابات مصر ..ء 


(؟) تميزا كثير من البكوات بالذود عن قوافل الحج ؛ وكانت هذه 
القوافل لا تهاجم عادة الا عند العودة ؛ اذ أن العربان الذين بقدستون بدررهم 
حج الكعبة لا يريدون أن توجه اليهم تهمة منعه ٠‏ وبرغم أن حشسين دك 
ل بأصرار أن يعطيهم الاتاوة المعقادة نوم لم يتتطيموا 
1 العريان” بختارونها اعادة لممارسة انتهاباتهم : ى بقتسم معهم الاتاوة المالية 


|8؟آ د 


وسيل كيد تخار ف المرياك دفن" العاهوة على ليله الذي ريده 
له سليمان مقابل قيامه بصيانة عربات المحمل » مع قيامه » بالاضنافئة لذلك » 
بتوفير العمال اللازمين لآداء هذا العمل . 


وبحرس خيمة أمير الحج أثناء الليل خمسة مراقبين » يتصايحون من 
وقت لآخر » منئادين بعضهم البعض ؛ كى يطردوا! الثوم عن جقفوتهم ») 
كباراك”: :هد الله «صل»علئ الث + وبنخلافه الرافيه الذي يخرية لوجم 
أمير الحج يحصل كل واحد منهم على حصته من ال 5١5‏ مدينى » وصوق 
الاغقباد المخصض لتدبر هذة الحراسة , 


وقد امن الفسلطان ملديان ان عتهر الهو أرطة مقر ودار يو هدو 
من الاوجاقات ومعهم سرايا من فرقهم العسكرية » ويتولى سبعة من هؤلاء 
الضباط قيادة فرقة الحرس ( حرسس المحمل ) © أما الاخرون فيتوجهون الى 
حدة كى يتولوا تيادة الطابية » وليحلوا محل زملائهم الذين عملوا هناك طوال 
العام السابق . ومئذ على بك + توقف تعيين السردارات الذين عليهم: البقاء 
ى طابية جدة . وكان السلطان سليمان قد رصد لهؤلاء ولاواثك » على حد 
سواء » راتبا سئويا قدره ١8ر65‏ مدينى 4 تعطى لهم فى سكل أوراق 
-0- ملكيات خاصة 4 وثئد 0 ذلك دون لد ا سنيدا 
0 سانا 0 هذا المبلغ © وكان هؤلاء مثقلين بكثي 
من الثفقات »© لحد أصبحت معه هذه المهمة عبئا عليهم 4 برهم أن السلطان 


التى يطلبها اولئك اذا ما قاوموا المعتدين » وقد نجحت هذه الوسيلة » 
وائتهى الامر بائتفاء كافة الاخطار ؛ لمكن العربان لم يستمروا على هذه الحال 
الحسيئة مع خلفاكة. » بل الهو لى يلوا فق الى :ناكد حصوليم على الاثاوة 

مرة آأخرى ؛ بل لقد استعادوا متأخراتهم » أى ما كان كشكش بك قد رفض 
أن تشحده لي ) اوقئ عام ا ؟ امل اليكرة نيب بفبكل قا للحي الذى 
كان يقوده محمد بك اذو 6 كمد ذلك بكو مانو نا دمن المحمل مرة 
ثانية لنفس ن الكارثة » وان كان صحيحا ما يؤكده البعض من أن مراد وابراهيم 
فك ظاهوا العريان على اركاب ملية السطو هذه ؛ كى يتحذا ونيا نريسة 
لاتماد عتنان. بك .طويال 4 قاد ! أحيل ف “هده الصينة ».من الناصب الف 
كان يتمشتليا + 


صف مصر سا م 11 ) 


سم 5895 سم 


قد رصد لهم على ثفقة الخزئة اعتمادا اضائفيا قدره 1//آر 658 مديثى ٠‏ ومع 
ذاك » فنادرا ما كانت ترفض هذه المناصب . فقد كان من الضرورى شسغفلها 
حتى يمكن الترتى الى وظائف أعلى . 

وكان السردارات الذين يختارون من اوجاقات جاموليان » وتفكجيان 
وعزباآن » ومتفرقة ») يحصلون على 16امر؟ مدينى مقابل شسراء البغفلات 
اللاتى يمتطونها خلال رحلتهم » ويصرفون خلاف ذلك اعتمادا تدره /ا55ار"١!‏ 
مدينى مقتسمين أياه مع السردارات الثلاثة الآخرين وذلك للتزود بالمؤن من 
بصل وحبن ٠‏ 

وكان اوجناق المشدزعة روفن حاف الف مدل فلمة” الأويلس الواعمة 
فى الصصمحراء » فى ثلث الطريق بين مكة والقاهرة . ويحصل الاغا »© قائد 
هذه الحامية »من الروزنامجى على مباغ .؟5ر.18 مدينى » سسبق أن 
رصدها السلطان مصطفى خحُصما على نفقة الخزئة » وذلك قبل رحيل المحمل 
بشهرين أو ثلاثة أشهر » حيث كان يرحل فى ذلك الوقت المبكر » كى يحل 
محل الحامية التى كانت تعمل هناكخلال السنة السابقة . ويوزع هذا 
المبلغ على الجئود كتعويض » لكنه لم يكن ليحول دون حصولهم على رواتبهم 
المعتادة . 

وعد كوف الحتل: الى' العابيرة' #تررميل انين الخدم علد وستوقة 11ل 
طابيتى العقبة ونخل مشاة يبلفون الباشا والبكوات بوصوله . ومى 
الأحوال الأخرى ؛ كان يبعث بطلباته ورسائله عن طريق أربعة أشخاص من 
راكبى الجمال . ويحصل هؤلاء وأولئك من الروزنامجى على المبالغ المبيئة 
00 


وعاى بعد مسيرة سسبعة أيام من القاهرة » يجد الناس فى قلعة نخل» 
وكذلك فى قلعة العجرود » وفى بعض أماكن أخرى آبارا تستخدم لسثاية 
المحمل واتجديد مئونته من المياه » وقد رصد السلطان سسليمان اعتيادات 
مالية لتطهير هذه الآبار وكذلك لتطهير ادواضها التى تستقبل المياه التى تنزح 
منئها . كما حرص على رصد أموال لشراء التين الذى تتغذى عليه الثيران 
المستخدمة فى نزح المياه . ويسبق المحمل » السقاعون العاملون فى خدمة 
أمير اللحج 6 الء الاحواض ؛“ ولاقامة خيمة يقومون فى حمايتها بتوزيع المياه 
على الحجاج . 


أما المبلغ ( بضم الميم وبكسر اللام مشددة ) فيعلن للمؤمنين اوقات 


ب 1195؟ سم 


الصلاة » ويكرر ما يلفظ به الامام . ويقوم بنفس هذا العمل فوق جبل 
عرفات »© وطبقا اترتيب أسستنه سليمان » كان لابد أن يتم تدبير الجمل الذى 
يركبه هذا الرجل » بصفة عاجلة ؛ مقابل ...ر؟ مدينى »يتم التصرف فيها 
على بد الشدخص الذى يقوم بجباية رسم الخردة » فحيث كان لهذا الاخير 
حق التفتيرش على أسواق دواب الجمل ؛ فقد كان بستطيع » بستهولة أكبر 
هما يستطيغ بها اق شتخفصن اكن © .ان يقوم بهذة الخدمة : 
ويعين الاظام باشى (د)» وهو الموظف الذى عليه أن يسير أمام ركب 
المحمل ومعه المرطبات للامير وللحجاج » من قبل البائما وبترشسيح من 
الغراف 6ويسل-هذا الموظف الى منطلفة الله عادة فيل وصول الكيل الي 
هذا المأوى أو المبيت بيومين » وفيما مضى كان المحمل يصل الى طابية العقبة 
موظف آخْر ومعه مون أخرى »© وعندما أللغى على بك اعتماد هذا الأخير » 
وجمع منصبى وراتبى هذين المبعوثين »© لم يعد الحجاج يجدون المرطيسات 
التى حرص سليمان على توفيرها لهم الا فى أظلم . ويتولى الأظلم باثى 
شراء ونقل المأكولات التى يجلبها مقابل المبالغ الآتية : 
علو نوف ار 
باعتباره يشغل وظيفة أظلم باثشى ٠.‏ 6هار؟؟| 
باعتباره يشكل وظيفة عقبة بافى ٠‏ .+؟كراره 
«االو ا لو الى الى الى اه الاار"ا!95١!‏ 
الذى يشكل جزءا من الكشوفية 


على نفقة مال الجهات 
الكديمة : 
من حاكم ولاية الجيزة . ...ر؟4؟ 
من حاكم ولاية البحيرة . 0 ..ير..؟؟ 
من حاكم ولاية الغربية ٠.‏ ...ر..٠؟‏ 
المجموع . . . . .6 .م د .ورير؟كه 
وعندما أراد محمد بك أن يجعل الاظلم 
باثنى فنى وضع يكون معه قادرا على الوفاء 
بالنفقات التى تقع على 'عاتقه والثى أصبحت 
بمرور الوقت أكثر تكلفة »6 فقد كلف حكام 
الولاياتالمشار أليها فيما بعد أن تدقع له 


إه) أظلم أو أزلم باشى » نسبة الى قلعة الازلم التى تقع الى جنوب 
العتبية . (المترجم ) 


٠ 


م 1516 سم 


المالغ الآثية » كمصاف الى ضريبة 
أسلامية : 
على نفقة مال الجهات : 

من حاكم ولاية الشرفقية ...ر.ه؟ 

من حاكم ولاية التليوبية .مهمرا.؟ 

من حاكم ولاية المنصورة ‏ ...ر..؟ 

من حاكم ولاية الغربية ...ر..4 

من حاكم ولاية المنوفية ...رهكاه 

المجموع  ٠. ٠. .  .‏ . .وهراكمثرا 
اجمالى ما يدفئع على نفقة مال الحيات  ,. ٠‏ .ىد .ى . .وورهلاار؟ 

وين الآزينة اللشيحة » اعطلى "انين" احج الى «الإقللم بجاقن 
من حصيلة الاعتمادات غير الاعتبادية التى كانت ترصد 
له على التوالى مقايل مصروفات اللمحول ؛ ميلم . 9. ...رءهلا 


التخنلى انتم لا تشفيل عليه اللى واقن.. 6 المي 0 


وقد اخذ أظلم باشى على عائته أن بقدم كافة أنواع المعمونات أو 
المساعدات التى كان يرغب أهل الحجاج فى ارسالها الدهم . وكان يحمى 
موكبه حرس بتكون من سمثين مماوكا » ومن ثلاث قطع من المدفعرة » ويصحب 
فى موكبه فرقة موسيقية يحملها اثنا عشر جملا »؛ وتشتمل على عدة طبول 
أو صنادبق من أحجام مختلفة » وبوقين أو ذفبرين » ودفين © ومزمارين » 
وتطلق هذه الفرة انقانا كقرة عتدنًا يمل الحمل: الى الازلم لو الى العتية ؛ 
وقد رصد اعتيادا قدره 55 ارل!ا١‏ مديني لشراء وتقديم الحلوى الى أمسير. 
القب, والاظق رافق كو على الدوان عاقنية ميارك ل#تحظوة لدئ واحة 
من البكوات ذوى النفوذ . وفى الازمئةالاخيرة »؛ كان يحصل عقب رجوعه 
من رتعلعة عل حق ولاب الفوفية + تاكباز :ذلك جه كازونيا لل + 


ولم يكن المحمل المتجه الى مكة والمدينة هو كل ما كانت ترسله الى 
هاتين المديئنين أريحية الستلاطين الخيرة . فالنكود والحيموب والزئيوت 
والشمعدانات والحصر النى تفرش.ن فى دور العبادة أو تخصصس لاستخدام 
شريفا مكة وعدد دن السكان 2 كان كل ذلك يصل الى هناك مُى أرساليات 


متشاعدة : 


سسا 1180 سم 


أما المعاثىا لمخصص لشريف مكة فكانيبلغٌ فيما مضى ...ر.؟ مديتى 
ويقدر الارز الذى كان يرسل له عينا بلس . 9١اكر.!1‏ مدينى 
وفكذها أضنافه الى ذلك" الميطاطان: يصتطدى: فلن 


نفقة الخزينة منبلغ ل.ءرءدكآرآا 
فد لع اسبالن: لفان الخسميح له لااكر. الارا 


أما المعائات التى كانت من حق الشريفة أورخانة والشريفين حمزة 
وحسين بركة فقد احتفظت بنفس يمتها المبدئية » ومع ذلك » فبدلا من أن 
يوسب ليق لاع ملم دون 15 حذيتق تقذ وين ) مد عونا من عن 
أرق 6 كبا كان يحدث :من قبل © بانع يفط لهم .1417 مديتى من ستريكل 
مسكوكات ( قطع نقدية ) : 


ويمر المحمل بينبع » وهى مدينة وثغر تقع على البحر الأحمر فى 
منتصف المسافة بين مكة والقاهرة . وقد حصل حاكمها » وهو دوما من 
أقارب شريف مكة ؛ من السلطان مصطفى على راتب سسنوى تدره .. ...م١‏ 
ككيتن: 4 على ندقة الخزقة © دون أن يكون مازها نابة العافانه لك ني 
المحميل . 


أما الحبوب التى ترسل الى مكة والمدينة فكانت توفرها المكسازن 
العيومية »؛ وطبقا للجدول الذى ستبق أن قدمناه عن استخدامات المينزى 
العينى ( أى الذى يسدد فى شكل حبوب ومواد غذائية ) فقد كانت الحبوب 
المرسلة الى هناك تبلغ ا'ه.ر؟5 أردبا من الشعير تعادل عند تحويلها الى 
قممح ؟.لار؟؟ أردباء وكان أفندى المتفرقة يحصل على 95ر75 مدينى 
مقابل نقلها من القاهرة الى السويس » أما قبطان بك »© حاكم هذه المديئة» 
فيحصل على ...٠ر110‏ مدينى كى يرسلها الى جدة بالافسافة الى راتب 
قدره ...ر١٠.٠‏ مدينى © وكانت تقوم بنقلها الى الميناء الاخير خمسة عشر 
صندلا بلتزم الباب العالى بتجديدها عندما لا تعود صالحة للعمل » وتقع 
نفقات صيانة هذه العمائر وكذلك أجور بحارتها على عاتق حاكم السويس» 
وقد سبق لنا القول بأن هذا الضابط لم يكن خاضعا لاوامر حكومة القاهرة » 
كذلك فائه لم يكن يحيط بتحركاته علما الا للسلطان »؛ وحين بذل على بك 
محاولاته لنيل الاستقلال لاذ القبطان بك بالفرار » وبدلا من 'ن يقوم على 
(بك ) بارسال حبوب الى السويس م كتب الى شريف مكة كى يسمعى 


11 مت 


لتسلمها بالقاهرة » وحين أقر القيطان باثشسا ذلك الترتيب الذى اعفى الادارة 
المصرية من نقل هذه الحبوب الى السويس ثم الى جدة » ظل شريف مكة 
يفول كل «تننلبها الى تتحففاء واشكة 1 الخنفعه السروفاة :الم صل ديذا 
لأسن الن منلة” اله »ار دوين القن اوردناهابالمكول بامسارها خعويا 
أو تنازلا تم لحساب الروزنامجى مقابل الأجور التى كان بدفعها فيما مفى 
ان فاق السسويسن: وانتذى المنترفية + 1ن متام اللت مز ؟ ‏ نوات 
..ءرهلا9 وال ...ر..٠‏ التى كانا يحصلان عليها فقد بقيث هف ىالخزنة 
مما زاد من حجمها بئفس هذا القدر » منذ أن توقئف استخدامها ,. 


أما قاضيا مكة والمدينة فقد كانا ملزمين باسستجلاب الحيبوب 
المرصودة لهما من القاهرة » ويحصلان فى مقابل مصروفات نقلها على مبلغ 
ال امدر"؟؟ مدينى ( التى وردت بالجدول ) . 


وحيث قد زادت أسعار الزيت منذ عهد السسلطان ستليمان » فى حين 
لم تزد الاموال المرصودة (لشرائها ) فان الكمية التىترسل منه اليوم هى أدنى 
بكثير مما كان يثستريه من قبل المبلغ المرصود لذلك »؛ وفيما مضى كان يمنح 
كمصروفات لشحن هذه المادة من القاهرة الى السويسسر بلغ 5هل/ارم مدينى. 
ف سيم الستطان نعطي لذلك :اعتياذا" اغبانها كدر» .از مفيين علي 


ويبلغ عدد الشمعدانات المخصصة لمسجد المدينة اثنين )ولابد أن يزن 
كل واحد منهما نحو ..5 رطل » وكانا يوضعان بجوار قبر النبى» ولم تكن 
نات متعي ا كني اللكماوق نبا عن 1 ار مميتن ) وان كنذا 
الشرت من الاقفاف :كذ ارقمع الى :الت :8 بن 141 بدي الواردة بالحدول:: 
أذلك دتذية خصصي _السنلطان سيطنى لهذا الرمن: اعذياذا إقناتنا ذا 
#ذكن .> يديتن: على تقة الحرفة .: ٠‏ 


أما الحصر »© فكان يقوم بتوفير ها كاشف ولاية الفيوم» فى حدود المبلع 
المرصود لها » والذى كانت تخصم منه نفقات النتقل » وتخصص هذه الحصر 


سد 151 سد 


الفصسل الثانى 
الانفاقات التى تقع على عاتق اصحاب المناصب 


سبق لنا القول بأن رواتب أصحاب المناصب تتكون من ضرائب غير 
مباشرة يمارسون جبايتها » ومن الامتياز الذى منح لهم فى شسكل قطعة من 
الأرض ٠‏ واذا كان هذا النظام الادارى يقلص من جهة حصيلة العوائد التى 
خص بها السلطان نقسه » فانه من جهة أخرى قد أعفاه من نحمل بعضص 
الانفاقات العامة . 


وسنوضح تلك الانفاقات التى كان على التاشا والبكواث أن يسهموا 
بها » لكننا لن نشير على الاطلاق الى بقية الانفاقات التى كانت تقع على عائق 
الوظائف الأدنى » يسيب ضالة اهميتها . 


أولا ‏ الانفاقات التى نقع على عاتق الباسا : 

يقتضى الامر منا » بسب ذلك التفويض الذى حصبل عليه الباشا 
والبكوات » باحداث تغيير فى الدخول ونفى الانفاقات التى تتم لحمساب 
السلطان » شريطة أن يعوضوا من مالهم الخاص أى تخفيض فى الضرائب أو 
مستحقائت يريدون أن يرفعوها عن كاهل أحد المولين » وأن يضخمنئوا 
للخزينة » فى حالة زيادة أو خلق ائفاق جديد » المال اللازم لتسديدها ‏ 
يقتفى منا كل ذلك أن نورد هنا وفى داخل هذا الاطار ‏ الحصة التى 
كان يسهم بها الباثما فى تسديد الميرى المترر على الفرق العسكرية أو على 
الافراد » على النحو الآتى : 

عن الاوقاف الأهلية الثمانية الخاضعة للمبيرى 8لاار.؟١1‏ مدينى 

عن الكخياوات القلاثة لاوجاقات جاموليان 

وتفكجيان وقفراكسة ‏ . ...ام . امم يرا 

مزالت توا اح جد حو لت ع 2 لي 

عن الولاة الثلاثة للقاهرة ومصر المتيقة وبولاق 85؟ر1؟ 

عن أوجاق الانكشارية كجزء من الميرى المترر 

كلل تحيركاللسنقتدوية اد وا حاتراو اانا 

عن اوجاق العزبان عن الرستوم المسماة بحرين ‏ ...ر.]١‏ 


| اأرم كلب‎ 4 ٠ ٠ ٠ 3 5 ٠ الاأجمسالى‎ 


سا 11/8 اعم 


ولم يبين السلطان سليمان مطلقا » بشكل رسمى مدى وحجم ذلك العدد 
الكبير من الانفاقات التى وضع على عائق الباشسا مهمة الوفاء بها » فيما عدا 
الميرى المترر على منصبه وكذا المبرى المفروض على العوائد والدخول التى 
أجراها عليه » ولكن العادة » وهى هنا تقوم مقام الرفيبة الصريحة » قد 
حددت الرواتب أو المعاشسات التى كان عليه أن يعطيها لكل من يعملون فى 
قصره » وللروزنامجى » ولبقية الافندية بالاضافة الى ما عليه أن يقدمه من 
عكانا وكلهات وقناطين كان وشعاها وؤشاء الترق: السكرية او الوؤسحناء 
الذين يلتحقون بخدمة الحكومة أو بالادارة والتىتقدم اليهم فى احتفالات عامة 
تقام احتفالا بتوايتهم هذه المناصب . 


ثانيا ‏ الانفاقات التى تقع على عاتق البكوات أو الكثساف 
حصطكم الولايات : 
تثررث الانفاقاث التى يثوم باعبائها البكوات أو الكشاف حكام 
الولايات » طبقا للوائح السلطان وحكومة القاهرة »؛ مستقلة عن الميرى 


المفروض على مناصبهم 6 وتدفع هذه الانفاتاث عن ذلك الجزء من عوائد 
الارض ؛ والمسمى كشوفية » وهو ما كان هؤلاء الحكام يجدونه منالملتزمين. 


ويوضح الحدول الانى 14 حجم وموضوعات هذه الإننائات . 


494 د 


إلىأظل با ا ل الشوريىارماتب الموطفين الرعوع 1 2 
المنا طالذى 7 وغيرثم من لشدعى على 
سير فى مد مأ وجنود الفرق التأ مين للحكام الحكام أن الإجمالى 


لحمل المنتشرين |ونفقات أخترى' بدقموها 


فالولايات تق ععلى عاتقيم. | للياشا ٠‏ 

مك بم : . : 0 

اك ولذات : قنا وإسنا 6 ظ مديبى ظ مدر < مدربى ديى 
وجرجاوسيوط | ل | لد آلطورومة ‏ أهم و رد الطرامم 

ه منفلوط 5 ا ال الا 
« المنية - الما لضن 
واب شويف الكا؟يلالاه [*9إرلاةلوا [مذعيلاة1 الحدرلقكوا 
د الفيوم 2 | أهالار4؟ افك 

ليست هناك أية انفاقات 

مقررة علىولانة اطفيح 3-4 - : 3 55 يت 
الجينة 0 44 3 للاكدم) لكين اكاك 
د القليوبية اللي الل افش م لفل 
« الشرقية *دعو*9؟ أموميقءة الالامرءكلو( أفلكره أمكءيعمءى؟ 
« البحيدة مدعو" *"! ااككرلمه الله لاء ك1 اخ راك؟ اتاروم 
« الماصورة «*عو**"؟ [للالاركك" الأكضركوظرا الالكراة1 مادا 
« الغربية «*خو**” م ولارحككم أكلاترءخكر! أملكرةهة ألنالر١كناي4‏ 
« المنوفية فدعوه7ة ولاك رمحم أ«لاكرلامة ‏ أ*كتولاء7 أكملارملمى؟ 


اللا ا ا لك لسك لني 


ويه أدل: الاج الى العام ٠س‏ ليلسظكادرفى لت 
وبالفرنكات يفككة الضف 


ا ل 


وكنا عند حديثنا عن أظلم باشى ند عرفنا بوجوه انفاق الاعتمادات التى 
كان يحصل عليها من البكوات باسسم ؛ اسلامية من عوائد مال الجهات(١) ٠‏ 


ويشتمل العمود الثانى ( فى الجدول السابق ) على الأجور أو الرواتب 
التى كان على أصحاب المناصب أن يسددوها للموربجى ؛ ولفرس ان 
اوجاقات تفكجيان وجاموليان وشراكسة وبصنة عامة الى كل رجسسال 
الاوجاتلو العاملين فى دوائرهم » لكن هذا الضرب من الاثفاق لم يكن ليبقى 
أى نفع للبكوات اذ يبلغ حجمه نفس عائد الضريبة التى أنشأها سليمان 
لتوفير هذه الاعتيادات؟) . 


أما العمود الثالث فيتكون من الائفاقات التى أدت الى نشأة رسسوم 
الكلفة . 

وتوضمح البياتات التالية وجوه ائفاتها : 

رواتب متنوعة تدفع الى موظفين وغيرهم من التابعين لاص حاب 
المتاصب . 

موية العو والقراف التمكانية.: 

عادات قاضى الولاية , 

عادات دجانجى باشى ٠‏ 

عادات الجيبجى باشى . 

عادات مفتش اللموازين ٠.‏ 

البهائم التى تذبيح لتوزيع لحومها على الفقراء أثناء بعض الاعياد . 

عادات معتادة لبعض المشايخ ولاضرحة الاولياء . 

عادات للمساجد ٠‏ 

اتاوات تدفع للعربان ٠‏ 

آجر العمامل المكلف بعمل القهوة للفرتة . 

عادات للافا على الحبوب , 

صياتة الأآبار العامة . 


(1) انظر ص 709 . 
0 انظر فى جدول اد المسكر . 


الوليمة التى بلتزم باقامتها الحاكم للشوربجية عند معادرتهم للولاية 


اليهم حكمها » كان الباشا ورجال قصره يجبون منهم رسم تنصيب يتضمن 
المبالغ التى تكون العمود الرابع .' 


ومع ذلك فلا ينبغى أن نضم هذه الانفاقات الى تلك المصروفاتالناتجة 
هن اسستخدام الميرى والتى تنفق فى وجوه انفاق ممائلة . وقد سنبق أن 
لاحظنا أن مبلغ ال 8/اار؟11 مدينى التى تفرض على الميرى لتشسكل 
اعتمادا يمنس لاظلم باشى » كانت تسدد مستقلة عن ال .هدره07ار؟ مدينى 
التى يحصل عليها هذا الضابط مباشرة من حكام الولايات . ونلاحظ نفس 
الشىء فيما يختص بخدمة العسكر التى يدفعها هؤلاء الحكام للجنود المنتشرين 
فى الولايات » فهى تتطابق فى غرضها مع تذاكر الجاويشية التى كان هذا 
الاوجاق يحصل عليها من الروزنامجى . 


وكان البكوات يحرصون على دعم مماليكهم ودّلك بأن يوزعوا عليهم 
مناصب الدولة أو قرى مصر(ا) . وكانت دخولهم » بوصفهم ملتزمين » توفر 
لهم الوسائل التى تكفل لهم دفع رواتب لاولئك الذين ليست لهم مناصب 
أو الذين لا يجرى لهم راتب من أى نوع » مع العناية بأمورهم . 


الواضح على بقاء الانفاقات التى أنشئت لصالحها » وحيث لم تصل روح 
الاستقلال التى تميز بها البكوات مطلقا الى تخريب أو تلب فعلى لتوانين 
السلطان »وحيث احتفظت الاوجائات لنئفسها بوجود شكلى عن طريق 
عدد ضئيل من الاتراك يشغلون فيها بعض الرتب قليلة الاهمية أو التى نزعءت 
عنها اخنصاصاتها التديمة . فقد ظل هؤلاء الضباط ينظرون لانفسهم باعتبارهم 
خلناء للاوجاتلو القدمام » وفى نفس الوقئت فان المماليك الذين اغتصعوا م 
ربما ‏ كل الوظائف العليا التى كان رجال الاوجائلو يشغلونها » قد أبقوا على 
هذا النظام العسكرى بأنكانوا يخلعون على أمُفسسهم نفس الالقاب التى كان 
يتعنت يها رجال الفرق العسكرية . 


)١(‏ عنئدما وصل الجيش الفرنسى الى مصر. » كان البكوات ومماليكهم 
ملتزمين لاكثر من ثلثى الترى ؛ وكانوا »6 بالاضافة الى ذلك »© وكما سبق لنا 
أن لاحظنا » يتمتعون بأكبر قدر من الرسوم غير المباشرة . 


شد و لا اعبط 


ويهم بيان هذه المصروهمات 4 التى كان يتم أنفاقها على جماعة كانت تكون 
فى الأزمنة الاخيرة الوضع العسكرى لمصصر » تلك الإائفاقات التى كان على 
أصحاب المناصب أن يوفوا بها . 


الفصل الثالث 
موجز بالانفاقات التى نقع على عائق السلطان 


بينا من قبل تلك الانفاقئات التى كان يقئع على السلطان عبهء تدبيرها 
من الميرى الذى يستبقيه لنفسه » ولما كانت تلك الانفئاقات التى ذكرئاها فى 
الفصل الاسبق مستقلة عن تلك التى نشير اليها » برغم اتصالها بأعيال 
الصالح العام . ولانها لم تكن لتدخل مطلقا مثل الاخريات فى الحساب اللعام» 
ولان السلطان لم يكن يأخذ بها علما الا ليتاكد من أنها قد أنفقت ؛ فائنا لن 
نتناولها فى بقية هذا المؤلف . 


واليكم موجزا للجداول التى قدمناها عند حديثنا عن الانفاقات التى 
يقشع عبئها على عاتق السلطان . ْ 
يم ا د ا ل 
بالمدينى بالجنيه التورى بالفر دكات 
رواتب مخصصا و ظفين ]2 ' د س ل ١ن‏ ف 
متغرثين الاككرةاك؟ |5 »د #ك,14٠٠‏ |4( لالاترلل 
مصروفات اليش ١‏ امت ركلاهرة؟ |( ١١‏ ١لفركا‏ .ل قلارعمير 


و مختلفة يري ان عل فلي ل لي 
معاشات فككرة كيم أ١٠ ١١‏ كككراء؟ الالا اتوم 
أعبال ومؤسساتخيرية ككلوككطرذا أه  (١‏ لاكلرككك زه البرءوع 
ممل مده م ا ع يي ك1 


الاجالى كلاك,ؤتفيكك أذ ؟” ؟الارتكه, كلا ١حتركرهيم‏ 


اننا 


الأفندية الموكلين بامور الجباية » واذا فان من المناسب أن ثدين هنا اختصاصات 
اولئك الذين يديرون عمليات الانفاق , 


يختص أفندى المقابلة بسجلات رواتب الموظفين ومصروفات الجيثش » 
والانفاقات المتنوعة والمعاشات ؛ والأعمال والمؤسسسات الخيرية التى رصد 
اها السسلطان اعتمادات نقدية » ويلتزم هذا الافندى بأن يدون فى سجلاته 
التغيرات التى تطرا على اولئك الذين يفيدون منها . ويمسك افندى الكسوة 
بسجل يوضح كل النفقات التى تنتمى لنفس هذا النوع . وهو يحتفظ 
يسجل المعاثسات التى تكون الصرة ومصرونفات المحمل . وهنئاك أفندى ثالث 
يختص بكل النفقات التى تنجم عن أوراق المرتبات ( الجامكية ) » فينظم 
عمليات صرقها مع أفندية الاوجاقات » وبشكل عام مع كل من يمكنه الحصول 
على أوراق مالية من هذا النوع . أما افندى المحاسية فيمسك بحساب كل 
ريسل" الى النانن اسان نسدااى هع ككل وان شوائدة كذ للك يكنات 
ايه تكروؤناهة نم عل عنامة الخزية . :وتمترقه تفاط اقنوق: النؤيية الى 
حصبلة أوقاف الحرمين ؛ التى تصب حصيلتها كما سبق لنا القول بين يدى 
الروزنامجى . ولم يكن هؤلاء الافندية يسددون أى شىء بأنفسهم »© وائما كانوا 
بسحبون المخالصات وغبرها من المستئدات من الاطراف المستفيدة ؛ ليبدتوها 
بحوالات قابلة للدفع من صندوق الروزنامجى . ولم يكن الصراف الموكل 
بالدفع يسسدد قيمة الحوالات التى سامها هؤلاء الافئندية » الا بعد أن يؤشر 
عايها بختمه باقى حلنا المصروفات وذلك بعد أن بطابتها على بيانات السجل 
العام الذى يمسكه لكل الانفاقات التى تقع على عاتق الخزينة 4 وبعد أن 
بتأكد من بتود ودوافع الائفاق . ويقدم الافندية حستابات سكوية بحصيلة 
أوراق أو مستندات الانفاق التى حصلوا عليها من المستفيدين متها . ويتسلم 
الروزنامجى هذه المستندات » فهو المركز الوحيد الذى تتجمع لديه كل 
التحصيلات وكل الانفاقات. وكل الافندية والحلئا هم مرعوسون للروزئنامجى 
وان لم يكن بمقدوره ان يغير من النظام الذى يحدد اختصصات وظائفهم » 
ويخضع له كذلك أفندية الفرق العسكريةبرغم أتهم يعينون بمعرفةاوجاتاتهم» 


28:5 اك 


وهو يحاسبوم على الأدوال التى اودعت اديهم » كما كان يسسامهم كل 
عام الإعتمادات التى رصنديك لكل أوحاق 4 ليقوموا بتوزيعها طبقا لتعليماته , 


وحيث يتملك هؤلاء الأفندية ») سواء منهم من يعمل بالتحصيل أو من 
يوكهل بثسئون الانفاق » وظائفهم » وحيث كان لهم حق بييعها أو توريثها » 
فلم يكن بالمستطاع اننزاع هذه الوظائف عنهم بشكل تعسفى »؛ ولم يكن 
الروزنامجى يتفحصهم الا لكى يتأكد من أن الكفاءة اللازمة لممارسة عماهم 
متوفرةلديهم » ومع ذلك فقد كان هؤلاء يرغمون على بيع وظائفهم حين لا يجد 
الروزنامجى لدبهم المعرفة الكافية » أو عندما يخل هؤلاء بواجباتهم عند 
ممارستهم لوظائفهم . ويحصل الروزنامجى » باعتباره ابنا للديوان » على 
بشورة هذا الديوان بالنسبة لكل ما يتصل باختصصاصاته . ووظيفته غسير 
قابلة للذقل ( أو أنه هو غبر قابل للعزل ا وكان محرما عليه » وءلى كل 
مرعوسسيه كذلك » تقديم أقل أو أوهى معلومة الى أى مخلوق » كائنا من كان» 
عن موارد ومصروفات وادارة مصر الا بعد حصوله على اذن محدد وصريح 
بن اللسلطان أ بن النافينا بن هده لاسر ان القن "أفعت الخلقضي زامانة 7 
هى التى اضفت الكثير من الاعتبار والاهمية على هؤلاء الأفندية . وكانوا 
تاه 2 ٠‏ فيوزيق ‏ مل :ذلك الدرجة انبوا امككفوا ف حك دهاتزهم حووها 
غير معروفة (#د) . ويتباهى الشرقيون بعلم هؤلاء الافندية ورقتهم ودماثتهم) 
وتيسر لهم هذه الميزات مداخل سهاة لدى الكبار . وكان هؤلاء يجبون » بخلاف 
العطايا الثى يحصلون عليها من الخزنة »؛ رسما بسنيطا على من يقدر عليه 
إن يتعامل معهم من الاشخاص . وقد جعلتهم هذه المبزات المختلفة يحصلون 
على ثروات ضدخمة , وكانت الغابية العظمى من الأفندية مماليك , وكان لهم خلفاء » هم أولاد لهم 
بالتبنى ؛ شابهوهم فى نفس بدايتهم؛ وبدلا من أن يجعاوا منهم جنودا علىغرار 
ما يفعل البكوات والكق اف كانوا يلتئونهم أصول مهنتهم كى يجعلوهم 
أكقاء فى فبثل وظالهين يهم لعن اتمول 1ه تكن رظانت كان الافقدرة 


(#) وهى ما يسمى بخط الترمة . ( المترجم ) 


:1568 عه 


العاملين فى ششئون الانفاتات والمصروفات خاضعة لدفع الميرى ؛ مثلها فى 
ذلك مثل وظائف الافندية العاملين فى حقل الجباية والتحصيل . وكان هناك ؛ 
فوق ذلك كله » افندية يديرو ن المدارس » ينسسخون أو يضعون الكتب » وكان 
من النادر أن يهجر هؤلاء أو أولئك مهنتهم كى ينخرطوا فى سلك مختلف ٠‏ 


البالبالثالك 
عم اموارووانفانالسالان 


الخزنة أى الأموال التى ترسل اليه فى القسطنطينية 


كناخ دل اخ الموا ارد الحى معن اكننات السلطاة 12 التمعاكد القن 
المسوانف ان اي لو الوا وو حيو حي عد راان كر ادي 
الانفاقات .ا الى الى الى الى الى الى الى الاكرثماامر؟4 

المحصلة (ما كان يبقتى للخزنة ) ١هكر”ملار"١ا‏ مدينى 
تعادل بالجذيهات التورية : 


د سن 
١‏ 5 #الاارااار؟ 
امحكي ل حر له ان 
3 15 6لمكركقم 
وبالفرنكات : 
سن 


17 ؤكثر؟اارة؟ 
ا بد لضف ل 
"الا لملاركاثه 
وكانت لائحة السلطان سايمان قد وصلت 
بهذا" الفاتضنالن - .د .و 0 ا تيو ان ديق 
وخيك حمل هذا الفانقى د هه كلفينانة  ٠‏ . 
على زيادة قكرها  .‏ ., . . . 9]لارلااهرا 
وعلن اتقمن قد ود ا عا ا ل ند لاا ورا 
فقد تلفص هذا الفائض ( الخزنة ) الى . . اه]رمكلار"!| 


ا لك 


الذ ى خص به نفسه من الضريبة » وظل يرسل اليه بانتظام حتى عهد على 
دك الذى تجاسىر على رفض ارساله اليه . ثم عاد محمد ( أبو الذهب ) خليفته 
الى الالتزام بدفعه » بل لقد بادر بارسال الضريبة المستحقة عن السئوات 
الاربع التى رفض على بك ارسالها طوالها . وتد واصتل ارس الهها مراد 
وابراهيم ؛ ومع ذلك » فلما كان من سلطة الباشا أن يخصم من هذه الضريبة 
الاموال اللازمة للانفاتات الملحة وغير المتوقعة » والتى يقرر انها تقع علىعاتق 
السلطان ؛ فقد أساء هذان البكوان استخدام هيمنتهما فى ابتزاز الفرمانات 
التى تخول هذه الانفاتات الخرافية والتى كانا يخصان نفسيهما بقيمتها . 


وقد ثساء القبطان باثسا حسسن أن يزيد من حجم الخزئة بمقدار تارود ومرة 
مدينى وزعها على النحو التالى : 


)1( أدى توقف دفع مصروفات نقل الحبوب من القاهرة الى جدة » وهى 
المصروفات التى أنشيأها سنليمان »© مئذ اللحظة التى اقر فيها القبطان باشا 
هذا الاجراء الذى اتخذه على بك فى هذا الخصوص الى زيادة حجم الخزنة 
بنفسس قيمة هذه الانفابات ألتى توقئف دفعها على النحو التالى : 

امسرس فى 
معيرهلا؟  . ٠. . ٠. ٠ 1١‏ ا . كلثلارلا؟مرا مدينى 


+ اول + 5 


3 كا جحي تس ١‏ وا ا 
الخزينة » عندما أرسلات حكومة مصر هذا البك الى جرجا بدلا من أ ن تقلده 
منغصب الئيادة 4 وحصلت من السلطان على رار بأن الباشا الذى اه 
الى هذه المديئة ؛ سيتخذ مقرا له فى جدة ٠‏ ( وبذلك نجد لدينا من حصيلة 
هذين الوفرين المبلغ المطابق للزيادة الواردة بالجدول السابق وهو لييه) : 

5 /ارلااكرا ا 

(؟) من المفاسب أن نجمع فى داخل هذا المنظور الاعتمادات الاضافية 
الناجمة عن استخدامات هذا المبلع والنى منحت على نفقة الخزنة بعد 
سليمان * 
على بد السلطان مصطفى : 7 


(د) ما بين القوسين هو زيادة فى الايضاح من جانب المترجم 
( وصفا مصر س م ١97‏ ) 


سد إرهة؟ مه 


لزيادة حجم الميرى : 
على جمرك الاسكئدرية . ٠ ٠. ٠ ٠‏ 
فلن الوصو و المي ا و د ل ل 


« ٠ ٠ 3 0 ٠ لبه‎ 
٠. 0 ا‎ 
٠ ٠ ٠ ٠ ألحرى عيون مصر العتيقة‎ 


لدئر يوسف أفندى 3 3 ٠ ٠ ٠.‏ 
للشربات ‏ المشروبات الحلوة ) ا 
للعدسن والارز 3 3 ٠‏ 


لصيائة مقبيرة القافى زين لين 5 ٠‏ 

لصيائة مقبيرة ا لشيخ محمد كريم الدين 5 ٠‏ 
على يد القبطان باشا حسن : 

٠. ١٠ 0 ٠ 3 معاشس لعائلة الشناوى‎ 


: على بد السسلطان مصطفى‎ 
«٠ ٠ 9 ٠ 9٠ ٠.٠ آي‎ 9٠ 0 ١ 


اعتماد اضنافى للصرة ٠ ٠‏ 5 3 0 


ةا 
علئن بد السلطان مصطفى ٠‏ لا٠ار/اخهر؟‏ 
على يد السلطان عبد الحميد ...ر...رهة 
ما يذه السطان محلم ٠‏ .دور . .ورت 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ المجمستسوع‎ 


مبلغ مطابق 


ممدرءءهر] مديئى 


مثور..1 


فتكر؟”؟؟ مدينى 
1285 

6ثورة 

الرآء٠‎ 

5؟ارالا 

5ككر؟ .لما 

0 

0 


..ءرآ 


لاعمر؟1ا؟ 
؟؟اره؟١‏ 


7ا. ارلاممر 1١١‏ 


لاك لارام 
5٠‏ كرءلما 
٠‏ دول ٠‏ ٠آرآأ‏ 
نا 
«دارم 
؟كار.1 


؟لأازماءر1ا. 


وكما قلنا فبان القبطان باثسا قد استبعد من نفقات الميرى مباغ الم 
. هلاره .لا مدينى الذى كان يستخدم فيما مضى فى مشستريات» مشاقة الكتان 
ومبلغ ال ؟/اكره617 المخصص لشراء سكر الذى يرسسل الى القسطنيطينية» ' 
وأمر بخصم هذه البالعٌ من الخزئة اذا ما طلبها السلطان ٠‏ 


على فقرية المطرية ٠ ٠. * ٠. ٠. ٠.‏ م.ءزر.ء؟ 
على محلات الحزارة بالقفاهرة 0 ٠ 0 ٠‏ دور ٠‏ 0 
المبلبغ المطايق ٠ ٠‏ ىو ٠ ٠‏ آ تي اح دا مرا مدينى 


وفلى عام ه١١١‏ من الهجرة »© عندما أعقب موت اسسماعيل بك عودة 
عون الكرين وزات وانوا هرو #تحسيل بهذا الأمع ان رون التناسطا :عا طاح 
كفي نقيمة القرنة ١‏ يطاذل, فيلك اله معدن ون ما قله بالخترقة الئ 
حجمها السابق ؛ وان كان هذا الخفض لم يمنعهما من اتيان كل ضروب 
الخيانة ( وفساد الذمة ) التى كانا يتهمان بها أثناء ادارتهما الأولى » فأدخلا 
من الأموال المرملة للسلطان كل السندات والأوراق والمخالصات التى 
الأتنافالف + متديكة عانيت ا راكنة والح وريان (انه تبنت أن 
تتحملها الخزئة . ولم تعد الضريبة السنوية التى يستمحان لها بالوأصول 
الى الباتة الغالن اتمصاوى ميلم :ادر لت قرلا مديلي. » 


وبقدم الجدول الآتى مثالا على الادعاءات النى كانا يتذرعان بها عادة 
لانقاص الخزنة : 
كانت الخزنة التى ينبغى ارسسالها للسلطان تبلغ ١ه5ر؟4لار1!‏ مدينى 
وكانا يخصمان منها : 
لخنراعء منبدافة القعان 0 اعدو دنا 
لشراعء السكر(١)‏ .  .‏ ..هر..ءراآا 
لت وزيع أسنتحكامات 
الشنتحساهوة(9) " مهد يه امون رةه 
لنفس الغرضشس فى مناطق 
اخسوى :() قفن مهن 4 اول ةونن! 
انفاقات متفرقة بأمر شيخ 
اليلد9) . . . . 'أهكرث“املار؟ 


(1) تختلف قيمة هذه الانفائات تبعا لحجم طلبات حكومة القسطئطيتية. 

(؟) وقد ثبت أن البكوين لم ينفقا ٠‏ ثسيئا على هذه الاستعدادات . 

9) كان شيخ البلد عادة يأمر بهذه الائفاقات لمنفعته الخاصة © وقد 
أصبحت هذه الإثفاقات مشروعة أو قانونية شأئها فى ذلك شسأن الانتاقات 
السابقة وذلك بعد أن تم ابتزان فرمانات من السلطان تخول هصسذه 


مجمو ع مآ يخصم ٠ 3 3 3 ٠‏ اه]ر“امكار؟ 
وبذلك لم تعد الخزنة تبلغ سوى ٠.ءزرء‏ .رلا مديئى 


أ 0 
تعادل ١٠١‏ ؟ /امكمر/ا"؟ جنيها توريا 
وبالفرئكات 06 .مهمر؟56"؟ فرنكا 


وكان سعليمان قد قرر أن واحدا من بين الأربعة والعشرين بك » يحمل 
ام الكود» عر نمل كلها كر اصن ال الفيد لمان رون 
يعمل تحت أمرته » لتأمين هذا الموكب » سردار وسربة يتكون افرادها من 
الاوجاقات العسكرية السمعة كلها. فما أن كانت تتم جباية الضريبة » حتى 
يتوجه الروزناهجى الى الباثما ومعه قيمة الخزنة » وفى اليوم الذى يتقرر 
تسليم الخزنة هيه » يجتمع بالتلعة» كل من رؤساء الاوجاقات والبكوات 
والقامئ كل امام المكوية 4 ووزلجع عدت الذركات النقدية وتتحين 
على بد الصراف كاتب الخزنة » والذى ينيغفى أن يكون يهوديا حتى يشغل 
هذه الوظيفة . وبعد أن يوقع الباشا والروزنامجى الدبيان المفصل بحساب 
وقيمة الخزنة ومستئداتها تودع الخزئة فى صناديق مغطاةٌ بالجلد ؛ ويعود بها 
الناقنا الل امون الخركة 'الدى ييظي: | لاله نافاكيه الواحم ورافكاء مكيدل 
الستافين: هن الننانن: اللشسيمة اطبا امقدم: النانما ”مل الأ سيعارة 
سوداء فاخرة » ويغطى الروزنامجى بعباءة أخرى أقل فخامة » لكنها من نفس 
اللون » ثم بوزع قفاطين على السردارات قادة الحرس. . ويحضر البكوات 
ورجال الاوجانات رحيل امير الخزنة » ويحيطون به فى موكب مهيب عند 
اجتيازه القاهرة وحتى العدلية » وهو مكان يقع بين العقبة وبركة الحج . 
ومعا فق به[ الحتل ينف العسينة ون اررق لماي قارية فف نمن العذلية + 
بفعل طلقاءت مدفلعية تظل تتكرر حتى لحظة الرحيل . ويتخذ أمير الخزنة 
طريقه الى التسطتطينية مرورا بدمشق . وكان السلطان سليمان هو الذى 
هده بلقب ةاتتسيلاك هذه الركلة هده النالك الفى يننشى ان تتصمليا 
الحزتة امروفات التقل #وقراء الشتاذيق والحقائب والجلوف والشحاحيد 
الى :ميحخه لقطاتها +:وقه تخصمن:: 


لنقل الخزنة آ ٠ «* ٠‏ ل هشكن مدينى 


للسجاجيد ٠ ٠. 5 ٠‏ ؟لأارة 
للمسناديق ٠.‏ 0 0 0 59ر١‏ 4 


ولم تكن تبسط السجاجيد الا حين يدخل الأمي, المناطق الآهلة كى يضفئ 
بعض الابهة على موكب يتجه الى مقر سلطان . 


وقد كف الكخياوان ابر اهيم ورضوان عن ارسمسال هذه الخرنة مع هذه 
الرسميات الاحتفالية التى أوردنا تفاصيلها ٠.‏ وحذا خلفاؤهما حذوهما. وقبل 
مجىء الفرئسيين الى مصر لم يكن الباب يحصل على شىء ؛ الا اذا أوفد س 
هو الى القاهرة أغا موكل بصفة خاصة بالحصول على الاتاوة (الخراج) 
المقررة » بل أن مثل هذه الارساليات لم تعد تتم فى العادة الا مرة واحسدة 
كل ثلاث سنوات » وفلى كل مرة» كان يتم تحصيل ثيمة الخراجات التىتراكمت 
فى هذه المدة » ولم يكن يصحب قدوم أو رحيل الاغا أى ضجيج ؛ اذ كان 
الباشا يسلم اليه ببسساطة شسديدة » وفى حضرة القافى المسكوكات 
ومستندات المخالصة التى تكون الخزنة » وكان على الاغا نفسه أن يتخذ 
الوسائل التى تناسبه لتأمين عودته الى القسطنطينية ؛ وهكذا أم يعد ثمسة 
ما يسوغ تلك المبالغ التى سبق أن اعتمدها سليمان لنقل الخزئة كما ان ذلك 
لم يؤد الى أأى خفض هفئ ال ١هكر"8/ار”"١‏ مدينى ( وهى قيمة الخزنة ) 
التى بيناها » ذلك أن المبالغ المشدار اليها لا تدخل فى أى جدول من حداولنا. 


الكسّاتٌالثالث 


واساتتصرة 


010 


مخابل اتح 


لل اس لي ل لسعم 


(١‏ العثوان الاصلى للدراسة هو ؛ دراسة موجزة حول عملية 
قد »© تأليف السيدين روزبير موك دس المنا زو نيه 
الصيدلى » . 56 


« وكان البيض يوضع فوق القس فى قبسو كانت حرارته 

نظل مستمرة عن طريق نار معتندلة » حفي الاحظة التى 

تفرخ فيها الكناكيت » وطيلة هذا الوقت يظسل ثمة عامل 

مهمته تقليب البيض » ليلا ونهارا » . 

التاريخ الطبيعى » الكتاب العائئنير » الفصل مم 
تتحعكم أ التتومع 

نبذة تاريخية عن طريقة التفريخ الاصطناعية 
استفراخ الالسوف من الكتاكيت مى وقت معا : دون اللجسوء الى طريقة 
الحضانة الطبيعيه وذفك بابدال حراره الدجاجات بحرارة متسابهة على نحو 
تقريبى يتم الحصول عليها يشكل اصسطناعى فى أنواع من الافران أي 
المكامير » فهذه واحده من اكنر الممارسات الفريدة التئ وجدناها لدى الناس 
فى الفصنون' القدايتة: »:ولقد كانت هذه يااثل :فنا هايا مقة تدياء المصرييى 2 
لتوفير الكتاكيت . وبالاضافة الى النيسيرات التى ند يقدمها الطقس لانجاح 
طريقة الحضانه الاصطناعية فان من الأرجح أن بكون الذى وجه بحصوث 
المصريين نحو هذه العمليه هو ضدآلة نجاحيم فيما يبذلونه لحمل الطيور 
المذزلية عندهم على حضانة بيضها ونستنتج من ذلك أيضا تلك الاسسسباب 
التى دفعث المصريين قبل غيرهم الى النفكير فيها حين نتذكر كم كانت معاهد 
الكهان القدامى تعنى بدراسة كل ما له بعض علاقة بضروراتك ألحيا: » وكم 
كانوا يعلقكون من أهمية على توفيسر المأكولاثت النى وحدوها أكثر مادعمة 
للصحة ٠‏ وممع ذلك فلايد أن تلاحظ أن هذه الوسسيلة لم تكن فى ممارستها 
قاصرة على مصر بسكل تام » فقد كان الصينيون »© الذين يحلو ثلبعض القول 
بأنهم قد تعلموا على يد مستعمرة من المصريين » يمارسونها يالفعل منذ زمان 
لا يمكن لنا تحديد بدايته » وان كانت أفرانهم وطرقهم بالغة الاختلاف . 


ولقد اكتشف الرومان كذلك فكرة الحضانة الاصطناعية ومع ذلك 
فثمة شلك كبير فى أنهم | ستطاعوا أن يمارسوا ذلك على نطاق وأسسسع 


3 


ؤيبشكل مطلق ٠‏ ويخبرنا بلهن 11106 أن نسوة رومانيات كن يتحلين فى 
بعض الأحيان بصير يدفعهن الى محاولة افراخ بيضة ما بحملها على الدوام 
بين النهدين ؛ وأنتهن قد كن يستطعن أن يحدسسن من ذلك نوع جنس الأجنة 
اللانى كن هن ب حبليات بها 4 وفضلا عن ذلك 4 فانه يصدف بايجازه 
الممهود 4 أسلوب أو طريقة الافران دون أن يفصح عن البلد ااأذى كانت 
تمارس فيه » وانه لامر ثساذ فى الحقيقة أن يكون من الممكن لكاتب كهذا » 
ديد المعرفة فضلا عن ذلكبعادات مصر »؛ أن يجهل أصل ومنشيً هذه 
الطريقة . 


ويثشسير ديودور الصقلى » الذى كان دائم التجوال فى هذه المنطتة ؛ 
فى عهد أواخر البطالمة » الى طريقةالحضانة الاصطناعية » كما لو كانت 
فنا يمارس منذ زمان طويل » ويمكن اارء » بالطريقة التى يتحدث بها عنها 
ديودور © أن يحكم بأن المصريين » فى ذلك الوقت »© كانوا يحيطون هصذه 
الممارسة بكثير من الغفموضش “ومع ذلك فان النص الوارد عند ديودور لم 
يفهم على الاطلاق ( الفهم الصحيح ) من قبل مترجميه » اذ يجمله الاب 
تيراسون 91 / يقول(١) ٠‏ « وبدلا من تركهم البيضش فى حضانة 
الطيور نفسها التى باضته 4 فان لديهم الصبر على أن يجعلوه فقس 
بتدفئته فى أيديهم » . ويش كل هذا التفسير '( لنص ديودور ) معنى لا يمكن 
أن يتصف بالمعقولية على الاطلاق » بل انه لم يرد قط بالنص ( اللشار 
اليه )(9) »© فالتعبير الذىاستخدمه ديودور لا يعنى مطلقا أنهم كانوا يدفئون 
البيض فى أيديهم وانما يقدم معنى مماثلا لتعبير بالغ الدقة استخدمه بلين 
عن نفس الشىء ٠‏ ويبدو أن المقصود تبعا لفقرات وردت عند ديودور ومؤلفين 
آخرين » لم يكن هو ؛ فى الأزمنة الاخيرة 6بيض الدجاج بصفة خاصة مطلقا 
وانما هو بيض الاوز الذى كان يمر بهذه الوسائل ؛ ولقد كان لحم هذه الطيور 
واحدا من اللحوم التى كان يفضلها الكهنة خلال الازمنة التى لا ينتشير بها 
مرض وبائى » وهذا هو السبب فى أن القوم كانوا يجدون كثيرا فى مضاعنة 
أعدادها . وتأتى المبانى الاثرية لتتطابق مع هذه الشهادات حيث نرى هذه 
الطيور مرسومة فى الوف الاماكن » وبصفة خاصة فى تلك الرسوم البارزة 
التى تمثل الاضحيات المتدمة الى الالهة . 


,. الكتاب الأول )“ص .ةر‎ )١( 


4]] سدم 


الاصطناعية-أن نصدق أن الوسائل التى نجدها هناك اليوم هى نفسها 
تلك الوسائل التى كانت تتبع فى الماضى ؟ 


الى اجابة تحسمه . 


« يقال إن الكهنة » وقد تشبثوا بعناد أكبر مما ينبغى بالملاحلات 
القديمة المتجمعة حول الطريقة التى تنتهى بافراخ بيض الثعام والتماسيح 
والذى يودع فى الرمال » لم يكلقوا انفسهم حتى عناء القيام بأية بحوث 
لاحقتة »(1) ويعتقد امره أنهم قداكتفوا بتخيل طريقة ممائلة . ولقد اسستقر 
بصفة عامة بين ل الذين درسسيوا عادات مصر التديمة » أن هؤلاء 
الكهنة ؛ بدلا من استخدام الافران التى تدفئها النيران » كانوا يحيطون البيض 
بيراز الحيوانات والذى كانت حرارته الطبيعية تكفى لافراخحخه » ومع ذلك » 
فلسوف تكون هذه الواقعة بافتراض صحتهاءبالغة الغرابة لان أبخرة هذه 
الفضلات: الحيوانية قاتاة لأدنة البيسات + كيا ان الحضانة التى تتم على 
هذا النحو » وفضلا عن كونها اختراعا بالغ البساطة » تتتشى اتخاذ 
اكشاظاف اشن يو لين تغراها الوهلة الأزلن. + بوانةا البدرت: اتير 
الكافى » كيف ساقت مثل هذه الفكرة الشاذة ريومور *88588م18# | إلى 
ألوف المحاولات » حين أصر بعناد على تحقيق رغبته فى تفريخ |.كتاكيت فى 
روبع الاقنية كل قراار ا كان فل الكيقة لسريو م ولقذ حصن هذا 
الفيزيائى الحاذق واليقظ مجلدا بأكيله لوصف التجارب غير المثمرة التى قام 
يهاي البداية كنا انغلم لحرن مع قماك :الا بعد آى تاوسل مفكل حاتم 
الى الحيلولة دون حدوث أى اتصال بين البيض وبين الأبخرة التى تتصاعد 
من هذه الفضلات الحيوائية . 


ومع أن المسيو دى بو 06100111 قد كشنف«بكثير من التجرد والنئزاهةه 
قد مقن هذا اراق ادس اناه قري ةا عدر قوق الح لكف 


11. دقطع للم روهظ 163 تاق 5عتاوأطم50ه1لطط وفطوعقطء 12 تترتوظ 6ق‎ )١( 
1 161 , هةط‎ 4 


ا م 


عرف عن طربيق ذلك الى أى حد تشبث بفكرته حول هذا الموضوع . يقكول 
هذا الباحث : « لابد أن تعتثرينا الدهثئة حفا لأن كهنة مصر .. وهم الذين 
كانوا يعرفون معلومات ومعارف واسعة بالقدر الكافى عن إمور لا حصر 
ل فد عانه تنفسهم النظزة الناسة فى اتمئلة رليسسنية تفلك انهم لي 
عشت امطارونة الاموان ابل لقو عانن ا ورهاتون عى أنكاقية انفننانها © بونهذا 
الى سول اللرفقة عليه ين حار فيداء سدولوله انكم جوزلا لقاو طريفة ريه 
البيض فى مصريذكر أن الثوم لم يكونوا يستخدمون سو الحرارة المنبعثة من 
الدكتاحف العو افنة .٠ب‏ اشدون الثي سافن ينه ارط يقرون ملوولة كز 
الشىء نفسه » كذلك فعل بلين الذى وضع مؤلفه بعد أنتيجون »© كما ترجم 
ما ذكره أرسطو كلمة بكلمة » وأخيرا فان الامبراطور أرديان الذى جاس فى 
كل أنحاء مصر ووئف باهتمام على غرائيها قد عبر عن مشاعره فى رسالة 
منه وجهها الى سرفيان 56271689 يتحدث فيها عن المصريين « أنهم 
يفرخون كتاكبتهم بطربقة أخجل من أن أقصها عليك » . 


أ وشرهن كل هذه القريادات محفمة أن طريفة الأقراق كانض محهولة 
فى هذه البلاد حتى عام "| من المبلاد » وربيما لما بعد ذلك بوقت طويل © 


ان شهادة أرديان هذه ©» هى كما رأينا باللفة الدلالة ؛: وان كانت 
الشهادات الباقية نبدو أكثر موضوعية ؛ ولكنئنا عندما نفحص فقرة من بلين 
أهملها المسيو دى بو سوف نرى أن هذا المؤلف يقول على وجه الدقة 
عكس ما أسسئاه هنا على مسئوليته ( انظر التاريخ الطبيعى » الكتاب 
العاشر » الفصل 5ه ) ؛ « وكان البيض يوضع فوق الفقثس فىقبو كانت 
حرارته تظل مستمرة عن طريق نار معتدلة حتى اللحظة التى تفرخ فيها 
الكتاكيت »© وطيلة هذا الوقت يظل,. ثمة عامل مهمته تقليب البيضسن ليلا 
ونهارا » . هذا ما قالله بلين بالحرف »© ومنها جاء التصدير الذى بدأت به 
هذاه الدراسة . وهذا هو أفضل تعريف يمكن لنا أن تقدمه » فى مثله ذه 
الكلمات القليلة » عن الاسلوب الذى لا يزال متبعا حتى اليوم ؛ أما التعبين 
60 ©1886 أى نار معتدلة فلا يترك أى لبس »؛ كما أن الاشارة الى عامل 
يعمل ليل نهار فى تقليب الببض انما ترسم بدقة ملمح العمل المتبع فى طريقة 
الافران » وكذلك» فعاى الرغم من أن بلينلم يوضح مطلقا المصدر الذى 
اسستقى منه معلوماته » فان من المسستحيل الاعتقاد بأننا بصدد وصف ثىء آخر 


ب [ا8؟ لد 


غير ما كان يجرى فى مصر »؛ حيث كان المصريون من بين كل الشسعوب التى 
عرفها الرومان » وباعتراف المسيو دى بو نفسه »© هم الوحيدين !!دين كانوا 
يقومون بعملية التفريخ الاصطناعية . 

وفى نفس ألوقت »© فان أرسطو(١)‏ ؛ مع اختلافات كبيرة » لم يعيبر 
عن الامر بطريقة تمائل فى دقتها طريقة بلين » ولست واحدا سمن يقتنعون 
بأن هذا الفيلسوف قد صدق حقيثقة » شسأنه فى هذا سأن منتحليه » أن 
الأسلوب ( المتبع ) كان هو العمل على افراخ البيض بفعل الحرارة التىتئسعث 
بشكل طبيعى من الفضلات الحيوانية » وسوف يسهل عاينا أن نثبين سيب 
زوك« للاين اذا ماتوسنامعلى ففامكيل: الزوارلا 6 ديك 1 تمر لمن ااي 
وضع البيض داخل المكمرة على طبقة من القش. أو روث الماشية » بل أن 
الوقود المستخدم للاحتفاظ بدرجة الحرارة التى لا بد ون توفيرها لن يكون 
هو نفسه الا من هذه الفضلات نفسها » أى أنه مصذوع من روث الحيوانات 
مختلطا بقليل من القشى المهروس . وحيث أن مصر بلد عار من الغابات ©» 
فد استخدم الئاس فيها » فى كل العصور » هذا الوقود الذى يعطى حرارة 
بالق الافد الى ومهول القدرب مها 6 وفنذ من اله سيعت لبانااس الع ل : 
التى نحن بصددها . ولذا » فاننا لن نتردد مطلقا » باعتبار ذلك وائعة 
شير ردنيك "ف الاظل الع ملاريقة الحضافة الاسبطناعية القن تحار سن 
اليوم على أنها هى نفس ما كانت تستخدمه مصر منذ عصورها القديية . 
وقد أخبرنا سيوم القاهرة » وكذلك أكثر ابنائها تبحرا فى العلم » وهم فى 
هذا يتفقكون مع المؤلفين العرب فى مختلف العصور »© بأن هذه الوسيلة لم 
عرعت قل اكد انها سواء ف يعر الفليا ان ع سر المشلن هادا كافمة 
احدى المخطوطات التىترجع الى زمن الخلفاء تقصر اسستخدامها على قرية 
برما )8‏ 2688 2عطء8 فى الدلتا فان الامر يعود الى ازدراء يسهل تفسيره. 


)0( .2 موه 71 15 ,معد الأهسامة فأضواؤتاط 


(؟) ومبمععطءههى اليوم برنبال ( كذا ) وتقع بالترب من فوه . وئثرأ. فى 
احدى المخطوطات العربية وصلت الينا عن طريق الشييخ ابراهيم قارىء 
الجامع الكبير ,( الازهر ) بالقاهرة أن ابناء هذه القرية قد ورثوا عن اللحدين 
( المصريين القدماء ) هذا العلم وهم ؛ مثلهم 4 يعرفون طريقة أقراخ بيش 
الحمام وريض كتين من الظيور الأخرق. + 


لب 1909؟ لم 


ولا يزال البرماويون حتى اليوم مشهورين بادارة معامل التفريخ» ووستدعون 
لهذا العمل فى ولاياث عديدة ( من مصر )() » ومع ذلك فمن الارجح أن كانت 
هذه الحرفةوراثية عندهم »؛ فقد كانت الأفران علىالدوام كثيرة الانتشمار فى 
كل مكان من البلاد » وان كان عدم الدقة الذى :اتسم به المؤلفون العرب حول 
مثل هذا النوع من الوقائع يبلغ قدرا لا يمكن للمرء معه سوى أن يرتاب فى 
انهم تدخلطوا بين هذين الأمرين , 


0 ل 


وصف معاومول التفر 2 


تحمل كل واحدة من المنقسات المخصصة لافراخ الكتاكيث أسيم معمل 
الفروج . وتتكون هذه من عدد من الأفران يتراوح بين أربعة أفران وثلاثين 
فرنا . لكن هذه الافران تصطف على الدوام فى صفين متوازيين » ويفصل 
بين الصفين دهليز ضيق . وهذا المعمل » وهو مبئى من القرميد أو هن 
الطوب النيىء المجنف فى الشمس »؛ محكم الافلاق بشسكل دائم » أما ذوافذه 
فعبارة عن عدد كبير من الفتحات الدائرية الصغيرة ثقدت فى ثتبة الدهارز » 
أما الباب © فئافذة تسسيقها عدة حجرات صغيرة جد متلاصقة . هذا هو 
الوضع العام لهذه المعامل ٠‏ وليس ثمة ما هو أبسط من تصميم بناء هذه 
المعامل 4 اذ يتكون الواحد منها من عدد من الخلايا الصغيرة » يصل ارتفاع 
الخاية منها لثلاثة أمتار ( .4 س ١١‏ أقدام ) ويبلغ طولها نفمس الشىء تقربباء 
فى حدن يبلغ عرضها المترين ونصف المتر . وتنقسسم الخلايا الى طابقين اذ 
بقطعها عند منتصف ارتفاعها ) وأحيانا عند ثلث هذا الارتفاع » لوح خشبى 


يكسوه الآجر » ويخترقه عند منتصفه ( فى كل خلية ) ثب يكفى اتساعه 


)١(‏ فى الصعيد » حيث يوميد عدد من معامل التفريخ أكل مئه فى مصر 
السفلى »© يحتكر اقباط ببلاو ادارة هذه المعامل » ومنذ ثلاثين أو أربعين عاما 
كانت هذه الثئرية التى تفع على بعد بضسعة فراسخ الى شت مال 
منفلوط »© وهى اليوم تكاد تكون خربة » كانت ما تزال ضيعة هائلة تضم 
عددا كبيرا من المعامل » ومنذ ذاك الوقت تفرق « معلمو » المعمامل فى 
مختلف انحاء مصر العليا واستقروا فى مدن جرجا وفرشوط وبهجورة واسسنا 
وفى كل البلدان تقريبا ؛ أما حصيلة ما رصدته من أرض الواقع فهو أنه ليس 
من المحتمل أن يكون مسيحيو ببلاو قد تعلموا أسساليبهم من أبناء برما . 


« هامش من وضع المسيو جومار » 


1/9؟ ندم 


لتمكين رجل من أن يمر من طابق الى الطابق الاخر . ولكل واحدة من هذه 
الحجرات ( أو الخلايا ) الصغيرة بابها المطل على الدهليز » يكاد يمائل فى 
حجمه نفس أطوال النقب المعمول فى اللوح الخشبى » ويس تخدم كذلك 
استخداما مشابها . وهناك فتحات أخرى فى الحواحز أو الفواص ل الجانبية 
تؤدى احدوث اتصال بين كل الأفرانالوائعة على الجانب نفسه من جائبى 
الدهليز » وأخيرا » يخترق القبة التى تغطى كل فرن 4 فتحة ضصيقة تسساعد 
على تصريف الدخان. وحيرث تخصصس الحجر أت السسفلية أو ضع البيضى 2 
فان النار نو ضسع فوق أرضص الحجحرات العلوية 4 والتى أحدئنت فيها 6 بقصد 
استقبال هذه الثنار ©» حفرتان قلياتا العمق » وأن كان عدد هده الحفسر 
يبلغ الأربعة فى بعض الأحيان » تقع بالترب من الجحدران الفاصلة أو 
الحاجزة . وتحيط بثقب أو فتحة اللوح الخشبى حافة ناتئئة يبلغ حلول نتوثها 
بوصتئين »© ويحمى هذا النتوء البيض من سقوط رماد المواد اللثهبة عليهر١)‏ . 


وتستخدم احدى الحجرات الوائعة عند مدخل المعميل مقرا لسكنى 
العامل الرئيسى ( المعلم ) ومسساعده ©) وهذان لا يبتعدان أبداًعن المعمل طيلة 
الوقئت الذى تستغرقه عملية التفريخ » وتستخدم حجرة أخرى لافسعال 
الوكود الذى يراعى ألا يحمل الى الافران الا يعد أن يكون قد احترق نصف 
احتراق كى لا يمكن هذا الوقود أن ينتج ابخرة ضارة » ويتكون هذا الوقود . 
المسمى « جلة »(ينهو) من بعرات الجمال والقثن المهروس » معجوئة على هيئة 
أقراص ؛ ويعطى هذا الوتود كما سدق لنا أن أشرنا » حرارة «الغة اللملف» 
لسهل زيادة درجتها عند الحاجة . 


يك ايد 


توافق الفترة التى تفتح فيها المعامل فى مصر العليا أبوايها الأيام الأولى 
من شهر قبراير » لكثها دوما تبدا بعد ذلك بفترة فى مصر السفلى أذ الطفس 


)١(‏ انظر اللوحة الأولى » الاشكال ١١‏ © ؟١١41؟1‏ من مجموعة الفنون 
والحرف » الدولة الحديثة » المحلد الثانى » وكذا اللوحة الثائية » الأشكال 


ا ل اي 
دا 55 الكل دو تسممة واتوري بالنقن: المرتمى (المترجم) 


ا 00 


هئاك أقل حرارة .وحيث تباغ مدة الحضانة واحدا وعشترين يوما ثان الكتاكيت 
لا تفرخ الا عند نحو بداية سهر مارس . وقد دلت التجربة على أن الحرارة) 
فى هذه الفترة وحدها » تكون مناسسة بالقدر الكافى للكتاكيث الولدة ونذا 
تظل حية دون رعاية خاصة ؛ غير أن حرارة الصيف المتزايدة ضارة بالبيس . 
وعلى هذا فلا تتم فى العادة سوى ثلاث عمليات تفريخ متتالية » أو أربع على 
الأكثر فى بعض المعامل . 


ود وصف عديد من الرحالة المحدثين طرق هذه الحضانة الاصطناعية 
وان كان الغالبية منهم قد نائضوا بعضهم بعضا » ذلك أنهم اعتبروا قواعد, 
ثابتة كل ممارسةأو خطوةوقفوا عليها ولو كانت خاصة بالمعمل الذى زاروه 
دون أن يقفوا على العلاقة التى قد تربط ايا من هذه الممارسات بظطروف 


ويستخدم كل مسعمل ( فى الحضنة الواحدة ) لتفريخ ؛ ‏ ؛ آلاف 
بيضة . وعند بداية هذه العملية تخنلف طريقة توزيع البيض بعض الشىء » 
فبدلا من توزيعها على كل الأفران دون تفرقة » نترك خالية تماما فى بعص 
الأحيان أفران بعينها » ومن نافلة القول أن نضيف أفهم يجئبون بكل دقة كل 
البيضات التى لم تكن قد اخصبت أو تلك التى لحق بها التلف » وهذه تضر. 
كثيرا بعملية التفريثخ . اما البيضات التى توضمع فىالأفران فتكون قد فحصثت 
بعناية من قبل على دد العامل ( المختص ) ؛ ثم تم تسسجيلها بمعرفة الكائب 
الموكل بادارة المنقأة » التى تلتزم بأن ترد عند نهاية العملية الى كل شخص 
عددا من الكتاكيث يتناسيب مع عدد البيض الذى كان هذا الش د خص قد 
سليمه للمعمل ٠.‏ 


ويصف هذا البيض فى كل فرن على شكل طبقات عدة بعضها 
فوق الاخر »© وترقد آخرتهن على حصيرة أو على مششسافة الكتان أو القفشى 
الجاف . ذلك أن الأبخرة التى قد تنبعث من زبالة رطبة قد تضر كنيرا بنجاح 
العملية : 


ولا توقئد ألنار فى البداية الا فى نحو ثلث عدد الأفران © تختار على 
مسافات كسه متساوية »© وبعد ذلك بأربعة أيام أو خمسة توقد فى بعضص 
الأفران المتبقية » وبعد عدة أيلم اخرى توف 4 الإفران الباقية مع مراعاة 


انه بمجرد أن توقد النار فى أفرأآن جديدة تترك نار الأفران التى اوقدثت فى 


ةلدات 


اليداية لتخبو . وسسنشرح فيما بعد دوافع هذا الاجراء . وتتجدد النيران 
ثلاث مرات وفى بعض الاحيان أربع مرات فى اليدوم الواحد » وتزاد الثنار 
قليلا من الليل. © ويشخل العايل المفتصض الى الحجرات السفلية مرقين أواقلاك 
مرات فى الوم لتقليب البيض ولتغيير أماكنه » ولابعاده » كل بدوره » عن 
المناطق الأقد حرارة . وهذا هؤ غيله الرئيسى . 1 


وبدءا من الدوم التامن يفحص البيض جميعه عاى ضوء مصباح © 
وتسيبعد نلك البيضات التى لم تخصب » وجدير بالذكر أنه عند ترتيب 
البيض ؛ كان قد ترك فراغ فى وسط الحجرة ليستقر فيه العاميل عند نزوله 
هن الأرضية الخثئدية للححرة العلوية . 


وقد تبينا وجود الكثير من الاختلافات بالنسبة للكثير من خطوات 
هذه العملية » وبعض هذه الاختلافات محض تحكمية وقد يكون من الاملال 
أن نتوقئف عندها » وبعضها الاخر يعود الى التوقيت الذى تتم فيه هذهالعملية 
والى التباين فى درجات الحرارة وأحيانا الى المقر الخاص بالمعيل والى 
عدد الأفران التنى يتكون منها بصفة خاصة . ويكفى أن نقدم الأشدياء بشكل 
نستطبع معه أن نحكم على تأثبر هذه الظروف المختلفة » مع قصر اهتماينا 
على الظروف الاساسية اللازمة لانجاح عملية التفريشم : 

الظرف الأول : تأكد عن طروق ملاحظات تمت باستخدام الترمومتر أن 
الحرارة المعتادة للحجرات التى يوضع بها '' .نس هى» مع اخالافات طفيفة» 
؟5 حسدب ترهومثر ريومور 1688107 2 . وهذه على وجه التحديد هى 
درجة حرارة الحضانة الطبيعية » ولا تتراوح الاختلافات الا فيما بين 1ه » 
اله © وان كانث هذه الإخحتلافات تكون أكدر بكثير فى الدهليز وفى الحجحرات 
العلوية » فتظل دوما ادنى من "58 فى المكان الأول وأعلى بكثير من ذلك فى 
المكان الثانى » عاى الأقل »© طيلة الوقت الذى تكون الئيراآن فيه لا تسزال 
موقدة » وكذا لبضعة أيام فقط بعد أن تخبو . 


ولا يعرف المصريون الترمومئر . ويستبدل به العامل حساسسية 
سملي ااتعره العنهة” الع الفدالية مودي "النسميه تيسن ين 1 1ن 
بحل محل مديرى المعامل الذين لا يتخذون لانفسهم قط من معاونين سوى 
أولادهم أى أقاربهم » غيرهم من المصريبن فى هذا الضرب من ضس روب 
التقاجة ولهذا بقئ سرا فى أيدى أعداد معينة من الآمتل «ولايد.. ...بيارسية 


د ك5 ند 


حلويلة حتى يكون بالمستطاع ادارة معمل ؛ ولكن او اسبتخدم البرمومستر 
فستصبح هذه المعضلة الرئيسية فى حكم العدم ٠.‏ 


الظرف القادى : وثمة قرط نان بنظر اليه باعتياره شرطا هاى ا 6 وعو 
ترك الثار تحبو قبل انتهاء العملية دوقت مير 4 أما لخثمية العاولين على 
الكتاكيت من أتمعاث بعضص الروائح دن الوتود 4 ومذا صاة ثانيى كسيد 
ستوى" يسيط الديضن 4 الذى بوزع جزء مذفه بالحجرات الملوبة لفترة اطول .. 
وددشج عن ذاك أن دن الضرورى تدفنة مدي الافران دالقدر الكافى في الدزء 
الأول من عملية التفريح حتى تستطيع جدرانها الجاندية وحدها أن تحغ ذل 
البيض طيلة الجزء الباقى من الوقت فئ درجة حرارة ؟؟ . 


.ولكى يتم توافق هذا القشرط مع القرط السابق يترك العامل فى 
نعض الآحيان أفرانا بعينها فارغة حتى يستطيع تدفثتها حسب رغبته عند 
بدء عماية التفريخ » وهو الآمر نفسه الذى يقتضى منه عدم اشعال كل 
الآفران فى وقت معا ولتوزيع الآفران التى بوقدها بطريقة متناسقة » ولتقليل 
عددها اكثر فأكثر وكذا للتخُفيف كثافة وتقصير مدة النار فى الأفران التى 
يوقدها فى النهاية كى تظل الحرارة على وجه التقريب متساوية فى الافران 
جبيعها عقب اطفاء النار فجاة . فاذا ما اطفئت النار فائهم لا يسارعون 
طلقا بنقل البيض الى الحجرات العلوية وائما ينتظرون لعدة ايام . ويحدد 
بعض. . الرحالة هذه الفترة بأربعة أيام »؛ ويحددها آخرون بستة » ويحددها 
فريق ثالث منهم بثمانية » والحقيقة ان ليس ثئة شىء غام فى ذلك اللهم ' 
سوى التظار برود هذه الحجرات »© وبخاصة أرضيتها الخثقببية وعلى نحو 
كاف ؛ وبعد ذاك تتفل الفتحات الخارجية للافران اتقالا غير كامل فى 
البداأية » بل يتم ذلك شيئا فشيئا كلما بردت كتلة المبنى © وكلما يكون من 
الضرورى تركيز الحرارة هناك بدرجة أكبر الحصول على درجة 1 ٠‏ 


وفى بعضى الأحيان لا يكتمل عدد البيضض الدّى يمكن لمعمل أن بحويها 


الأ مرتين أو ثلاث مراته فى العام » عندئذ تتم عدة خطوات متميزة تتخذا 


7 وقكتك معا ©“ وتسدثمر الأمور على هذا الئدو حتى نهاية التصل مما يدخل 
ى الأساليب المتبعة تعديلات طفيفة . 


وما أن يفتح معمل ما حتى يحمل اليه كل سككان المناطق المجاورة كل 


سم 11/17 اسل 


ما لديهم من بيض فى ذلك الوقت » وبعد انتهاء عملية التفريخ 6 يرد اليهع, 
دحو خمسين كتكوتا فى مثابل كل ١٠.١‏ بيضة ( كدموها ) ». ويثيك البافى 
( من الكناكيت ) الى صاحب المعمل(١)‏ وعادة ما يقدر عدد البي ضف فير 
المخصب بم 02 العدد الاجمالى ؛ وفى بعضن الأحيان لا يبلغ العدد الفعلى 
سوى السدسسن » ونادرا ما يتجاوز الثلث الا اذا كان الأمر يعود الى خطأ 
من جانب العامل © ولذلك فائه ملزم عادة باعادة عدد من الكتاكيت يغادل 
ثاثى عدد البيض الذى تسلمه على الأتل . 


وليس من النادر أن يفرخ بعض البيض بدءا من اليوم العشرين أى. 
أبكر يوما عن مدة الحضانة الطبيعية » وخلال أربع وعشرين ساعة نحد 
أمامئا ما يربو على .6 ألف كنكوت فى منشسأة واحدهد .ونلقى لها » كفذاء»: 
قليل من الدقيق المختلط دخبز مفتت . 


وتورد بعض المؤلفات أنه بسبب هذه الكميات الهائلة القى تقدمها هذه 
المعامل 4 فقد كان الناس يلجئون لبيعها فى صاع أو ربع وهو ما يعنى ١/:‏ 
مكيال بعينه . وقد ذكر هذا الاسلوب الشاذ أشخاص كنيرون ؛ وأكدوا لى 
أنهم رأوا ذلك بأعينهم » ودوجد بكل مكيال على الدوام عدد من الكتاكيت 
المرتة ؛ وهذه الطريقة ٠»‏ وان كانت تتفق مع نكاسل المصريين وتراخيهم ©» 
حيث هى تعفيهم من تحديد أسعار مختلفة للكتاكيت ( تبعا لاعمارها ) ذلك أن 
البيع بالكيل سيجعل عددالكتاكيث التى تناولت طعاما أقل من نلك الثى لم 
تطعم بعد فى المكيال الواحد ؛ الا أن الشىء الذى يمكننى »'فى” هذا 
الصدد ؛أن أقدمه كأمر مؤكد هو أن هذه الطريقة ليست هى الشائعة على 
الإطلاق ©» ففى كل المنشآأت التى زرتها كانوا يعدون الكتاكيت ولا يكيلوتها 


الشريف »وهى قرية تقع عند فتحة بحر يوسف . امت بزيارة واحدة من 
هذه المنشات حيث علمت أن الفلاحين يدفعون مديئى واحدا عن كل.؟س.؟ 
بيضة تبعا للظروف . وعلى الرغم من أن هذا المكسب أدئى بكثير من المكشب 
الناتج عن الحصول على ١/+‏ البيض فانه مع ذلك بالغ الضخامة » فهذه 
الأنواع من المصائع هى بالتأكيد اكثر من كل مثيلاتها ربحا فى مصر . وعندما 
اذكر هذه الملاحظة التى أدين بها للمسيو جومار فلايد لى أن أوضح أن هذا 
الاسلوب فى دفع الاجر لا يمكن أن يتناسب ألا مبع المنشات كبيرة الحجم 3 
أذ هو فى معمل لايشتمل الا على ١.‏ أفران سوف يعطى عائدذا ادثى 
ماث, ألصم وفات الجارية 0 


0 


البتهء وضع 0 0 ا حديثا بل .هلم مديئى شى 5-0 ) أى 


ويتدر عدد معامل التفريخ فى مصر 'بمائتين » ويصل به الآاب سيكار 
الى ست وثمانين ونلاثمائة؛( 85 ) طبقا لما أخبره به الاغا أو شيخ بلد برماء 
لكن هذا الرقم مبالغ فيه كثيرا » وقد قدر ريومور الكمية السسنوية 'للكتاكيت 
القن اشتوكها نعاال مص باكر مق 56 مليوتا ...ومنل الخطاء كتيرة لين هذا 
التتدير » أذ لا ينبغى أن تحصى فى المتوسط سنوى ٠١‏ أفران فى كل معمل © 
ولا يمكن أن يبلغ عدد مرات الافرائج للفرن الواحد أكثر من أربع مرات كل 
عام » مما ينتج .6 ير ...” بيضة لكل معمل أى .؟! الفا » ويافتراض 
أن الماقتى معيل تعيل حنيما يكل كناننها كان الرقم. الأحبالئ لا.يمكن أن يبل 
سوى 6؟ مليونا من الكتاكيت . 

٠ مانحظة‎ 

خصصمت اللاحظات العامة المذكورة آنفا بصذة خاصة لتفهم 

عقلية وأسائيب المصريدن » اما فى الملاحظات التى دستعقب هذا 

الهامش فسنجد تفاصيل معملية استيدت من عماية مراقبة تمث 

فى معامل القاهرة » من انها أن توضح بعض صسعوبات 

المماردسة ٠‏ وقد تركنا بعض التكرار على حاله اما لان الاثنسياء 

نفسها قد عولجت فى ظل علاقات مختلفة » واما لأنها لازمة لتفهم 

التفاصيل الآخرى ٠.‏ ش 


وصف خاص لعدد هن معاول التفريخ. 
تابمناها فى القاهرة » وللاساليب المتبعة هذاك 


يطلق المصريون اسم معمل الكتاكيت أو معمل الفروج على المحل الذى 
يكم الافزان والمجراك. الكاستة' الت رق ديه 'صريم البوصن .دو الميين 
0 ساو عن موقم بلتااركه كاوق متلعة؟) يله دون ا لذ كن بعل 


5 تقوم هذه المبائى بصفة شسبه دائمة داخل مساكن متداعية”*‎ )١( 
عادة الى أكوام من الرمال والانقاض » مما حمل بعض الرحالة على‎ 0 


11/4 مم 


طوله دهليز يفصضل صفين من الحجرات الصفيرة » يتراوح عددها من + الى 
؟| فى كل جانب ؛ وتتكون كل حجرة من طابق مزدوج ( طابقين ) » ويبلغ 
طول الحجرة السفلية التى يمكن أن نسميها المفرخ ( بفتح الميم وستكون الفاء 
وفتح الراء ) »؛ لأنها تضم البيض خلال فترة الحضانة » نحو ثمانية أقدام 
بعرض يبلغ ستة أقدام . وليس لها سوى باب صغير يطل على الدهليز . 
اما الحجرة العلوية » التى سأسميها الفرن والتى يضعون فيها النار » فلها 
على وجهالتقريب المساحة نفسها التى للحجرة التى تحتها » ولها كذلك باب 
يطل على دهليز؛ وفوق ذلك فاننا نلحظ وجود فتحة فى قبتها تغلق وتفتح 
حسب الحاجة» ولها كذلك نافذتان جانبيتان مفتوحثان على الدوام » وتتصلان 
بالافران المجاورة 4 وفى النهاية فان فى أرضيتها الخششبية فتحة كبيرة 
نحوأ ما » وهى دائرية الشكل » صنعت من حولها حفرة واسعة توضسع 
فيها الجمرات المتقدة التى تنتشر حرارتها من خلال هذه الفتحة العلوية الى 
الحجرة السفلية , 


وقبل أن نصل الى داخل المعمل نجد ثلاث أو اربع حجرات خاصة » 
تستخدم أولاهن مقرا. لسكنى الاأشخاص الموكلين بخدمة الأفرأن »© وفلى 
الثانية تتحول أتراص « الحلة » وأصئاف الوتود الأخرى التى لابد لها أن 
تستخدم فى تدفئة الأفران » الىجمرات ملتهبة ؛ أما الثالئة فمخصصة. 
لاستقبال الكتاكيت بعد افراخها بعدة ساعات . 


اللعام » وتفتح هذه المعامل فى الصعيد عادة عند نحو نهاية شهر يناير »6 
أما فى القاهرة فلا يبدا العمل بها الا فى الأيام الاولى من شسهر مبارس . 


وفى هذه الفترة يدخل صاحب كل واحدة من هذه المنشتات فى خدمته 
اثنين الى خلافة من هؤلاء الرجال اللمين جيذا يكيفية الاشراف علن. عملينة 
الفتس . وفى حين ينشفل بعض هؤلاء العمبال باعداد المبنىالذى سيمارسون 
فيه عملهم »© يتسلم آخرون البيض الذى يجلبه الئاس لهم من القسرى 
المجاورة »ويسجلون كميات البيض المتسلمة وكذلك أسسماء من أو دعوهم 
اياها » مقرين بذلك ضرورة أن يردوا عددا محددا من الكتاكيت(0) ٠.‏ 


(1) ويبلغ ذلك هادة ثلثى عدد البيض المودع ؛ أما الباثى فيؤول الى 
اصكات الممايل:.: 


مدا 00 مسفام ‏ 


وعندما يتم جمع عدد مناسب من البيض لبدء تفريخ « الرقدة » الأولى 
يثم العمل على التحو التالى : لا تستخدم مطلقا كل المفارخ للرقدة الواحدة 
نفسسها وائما يستخدم نصف عددها فقط ؛ قاذا كان المبئى يضم ستة مفارخ 
مى كل جائب »© فلا يوضع البيض فى بداية العملية الا فى المفر الأول » 
فالثالث ؛فالخامسس »؛ فالسابع فالتاسع ثم الحادى عشر ؛ ويوضع البيض 
فوق طبقة من الرماد والقثى المهروس ( التبن ) »4 ويوضعما يصل الى 
ثلاث طبفات منالبيض كل منها فوق الأخرى » ودمكن كل واحد من المفارخ 
أن يضم من أربعة الى خمسة آلاف بيضة عندما تمتلىء هذه بشكل تام . 
وبعد ذلك يسجل على كل واحد من المفارخ اليوم الذى بدأت نيه عملية 
التفريخ ثم تجلب الى حفرات الافران الستة الواقعة الى أعلى الجمسرات 
المتقدة والناتجة عن احتراق مواد وتود مختلفة تحولت الى جمرات لهذا 
الغرض » فى واحدة من الحجرات سبق أن تحدتنا عنها . وبعد لحلات 
تقفل فتحات القباب ثم أبواب الأفران والمفارخ » وتترك هذه الجمرات على 
هذا التحو تتاكل بيطء » وتتجدد هذه المملية مرثين فى النهار ومثلهما بالليل؛ 
ووتكرر ذلك كله طيلة عشرة أيام متعاتبة » وفى كل مرة يراعى أن تفتح 
لتمظلة 4 تتفات العاب :وآبواتالفارة اما المجديد الوواءتفئ 3اخل. البنى 
واما لتقليل اثر الحرارة الأولى والتى قد تسسبب فى ايذاء البيض . أما فى , 
الفثرات التى تتخلل عمليات التدنئة فيمر العمال بالبيض الموجود بالمفارخ 
ويقلبونه » وينقلون الى الطبقة الثانية أو الثالثة البيض الذى كان مصفوفا 
بالطيقة الأولى . وهكذا يققصر العمل خلال الأيام العشرة الأولى على تجديد 
النار من اربع الى خمس مرات كل اربع وعشرين ساعة وعلى المرور بالبيض 
وتقليبه مرة فى اليوم أو مرتين ٠‏ 


وفى اليوم الحادى عشر يتضاعف العمل »© فتعد رقدة ثانية منالبيصس 
الذى ثم جمعه »ويوضع هذا البيضص » مع اتخاذ الاحتراطات التى سبق 
بياتها بالنسبة للفقسة السابقة » فى المفارخ الستة الأخرى والواقعة بين 
مفارش الفقسة الأولى ولابد أن يتم هذا العولفى أقل من ثلاث سساعات . 
وحين تصيم الفكقسة الثانية جاهزة بالقدر الكافى »© تجلب على الفسور 
الجمرات المتقدة لتوضع فى حفرات الأفران العلوية » ويستمر اشسعال الثار 
مدة عشرة أيام متتااية بالطريقة نفستها التى اتبعت مع الفقسة الأولى » على 
أن نحرص فى كل مرة على فتح منافذ القباب وأبواب المفارخ لفترة » وخلال ‏ 


سم اؤاطلا سم 


هذه الفترة يبذل للبيض من العناية نفسن مما يذل من قبل لبيضن الرقدة 


وبدءا من اللحظة النى توضع فيها النيران فى أفران الفقسة الثانية » 
يتوئف العمال عن وضع النار فى أقران الرقدة الأولى © اذ يحصل بيض.ن 
هذه على القدر الكافى من الدفام ؛ من الحرارة المنبعثة من الأفراأن 
المجاورة »4 وأن كانوا لا يتوقفون من أجل هذا عن الاهتمام ببيرض هذه 
الرقدة أذ هو يتطلب قدرا أكبر من العناية كلما اقتربت لحظلة خروج 
الكتاكبت . ودنقل جزء من هذا البيضص على الأرضية الخشببية للافسران 
بعد مضى يوم من خحمود النار » وحيث تكون ببضات هذه الفقسة أثل تكوما 
فان تقليبها يتم بشكل أكثر يسرا »؛ ويتم الرور عليها عدة مرات فى اليوم 
الواحد لاستبعاد ما يعتقد أنه قد تلف من ديئها . 


وفى اليوم العشرين نبدأ فعلا فى العثور على عدة كتاكيت » وفى 
اليوم الحادى والعشرين يكون قد أفرخ من البيض عدد كبير للغاية, » ويقوم 
العمال فىبعض الأحيان بتسهيل عملية خروج الكتاكيت التى لم تستطع أن 
4 فثر بيضها «شكل تام » ويظل يحتفظ بدقية البيضى الذى يمكنئه أن 
يعطى كتاكبت مناخرة وذلك لمدة يوم أو يومين . وتوضع الكتاكبت الهزيانة 
أو الضعيفة نى الدهايز الذى يفصل بين المفارخ » وتحمل الكتاكيت الأخرى 
الى الحجرة المخصصة لاسستقبالها حيث لا تبقى الا لنحو يوم واحد » وهى 
تحمل الى هناك ليتم اعطاؤها لاولئك الذين حلبوا البيض ( الى المعمل ) أو 


وبمجرد انتهاء الفكسة الأولى » ينثسغل العمال بالتحفيير للفقكسة 
الثالئة . وعندئذ يوضع الببض فى المفارخ الستة التى أصبحت فارغة » 
ويتكرر بالنسبة لهذه الفقسة الثالثة ما سبق حدوثه بالنسبة للفقستين الاولى 
والثانية خلال ايام العمل العشرة الأول . أما خلال الأيام العشرة النانية 
فيتم كذلك بالنسبة للفقسسة الثائية ما سبق أن تم تنفيذه للفقسة التى خرحجث 
كتاكيتها من المفارخ » وهكذا دواليك . 


وتستمر هذه العملية لكل الفقسات التى تتعاقب بين عشرة اياملعشرة 
أيام أخرى مع اتباع نفس تفاصيل العمل التى انتهينا من بيائها طيلة ثلاثة 


بت كات 


اشهر. وهو الوكت المعقاد لاتمام عمليات التفريخ » وهكذا نرى كل ١١‏ الى 
؟ 1١‏ يوما » فى كل واحدة من هذه المنثسات العاملة » ظهور فقكسة تتكون من 
عدة ألوف من الكتاكيت . أما كمية ما يتلف من البيض خلال عملية الفقس 
فضثئيلة الأهمية 6 وكلما تصل كمية التالف لأسعد دن المسسدس 8 ونم بحدث 
قط أن تلفت ففسة بأكملها . 


وهذا :النوع من المثفسات كثير للغاية فى مصر » اذ توجد واحدة منها 
فى كل ؟*١ده!‏ ثئرية »6 وغالبا ما يوجد أكثر من منشأة وأحدة هى المديئة 
نفسها » ويحصى الأب سيكار ما يقرب من أربعمائة منشسأة تفرخ كل واحدة 
منها »طبقا لما يذكره 4 ماثتين واربعين ألف كتكوت © مما ينتج نحو ٠١١‏ 
مليون كتكوت هى مجموع ما تفرخه هذه المنقسآت فى مصر كل عام © فى 
فصرة + ويمكن لنا باستخدام مقطفنا أن تلص هذا الرقم الى اقل من الثللشه, 
ولا يزال يوجد هناك نحو مائتى معمل فروج تعمل فى كافة انحاء مصر ) 
يفرخ كل منها بشكل تثريبى نحو .؟١‏ ألف كتكوث . وبالاضافة الى ذلك ») 
فهناك فى بعض القرى النائية » وبشكل خاص عند القبائل العربية »© يثم 
تفريخ بعض 'البيض » برغم أن هذه الوسيلة الاخيرة » كما ينبغى أن نلاحظ» 
ليست مضمونئة »© كما انها غير مجزية فى مصرادا) . ولا يرجع النجحاح 


)١(‏ يعتقد البعض أنهم قد عثروا على منششأ فكرة التفريخ الاصطناعى 
فى نموذج بيض النعام وبيض التمساح 4 الذى يترك فى الصدراعء وعلى ضفاف 
النيل 2 وأن حرارة الرمل وحدها هى التى تؤدى بها لآن تفرخ » ومع ذلك 
فناذ! ما 'اسدرغينا -النظر. إلى ان بحضانة: الحجاح البيضبة ) ثاخرا با تتجم فى 
مصر »© وأن هذه الدحاجات » عند حلول الفصل الحار الذى تبدأ فيه حضائة 
البيض »© سسرعان ما تهجر بيضها لتنهمك من جديد فى ممارسة الحب ؛ فان 
المرء سيحد نفسه مدفوعا إلى الاعتقاد بأن كهنة مصر القديمة » وقد كانت 
على سيل علاج هذا العيب فى أساليب تكائر ( هذه الدواجن ) ؛ وأنهم قد 
لجثوا الى الندغيانة الامطناعية ليخ بيضى الدجاب:بوفرة ؛ وللخصول: غلن 
كمية كبيرة من الكتاكيت كانوا يجدون فيها طعاما لذيذا وهريحا » وحين اراد 
هؤلاء الكهان أتفسسهم بعد ذلك أن يفيدو! من هذا الكشف 4 كئ بثتوا أن كل 
شىع يزدهر فى أيديهم 6 جعلوا من ذلك علما غامضا » ولم يتناتاوه من حبل 
لآخر الا باعتباره سرا لا يزال حتى اليوم غير معروف بشكل جيد فى مصر » 
الا لنفضن الأثر اده 


5 000 


المستمر لعمليات التفريخ هذه الى اعتدال طقس مصر » كما يزعم ذلك 
هؤلاء الذين ينتقصون من أساليب المصريين '» اذ يساهم فى ذلك » هذا 
الحذق الخاص باأولئك الذن يدبرون امور هذه الفنقسات » فقد جعلتهم الخبرة 
الطويلة يدركون بمجرد دخولهم الى الافران ما ان كان يلزم تجديد النار أو 
الانتظار للحظات أخرى »؛ كما أنهم يعرفون بالئل كيف يحصلون على الحرارة 
التق قانب مكتلقف مزاحل هذه الحضانة الاضظتائية » ههم يتهون > باتباع 
أساليب خاصة بهم © فى نفسسن الوقت »؛ وبنفسن الوسائل » درجات متباينة 
من الحرارة فى مناطق متعددة من المبنى الذى توجد به المفارخ والافران . 
وخلال مدة الفقسات كنت أجد بشكل دائم فى معامل الفروجج العديدة بالقاهرة 
درجة حرارة تكاد تكون على الدوام متساوية » لا تتفاوت نط لاكثر مندرجتين 
برغم تبايئها فى كل نوع من الحجرات »© فعلى سبيل المثال » بلغت الحرارة 
خلال الأيام العشرة الأولى من الحضانة » وطبقا لترمومتر رهومور من ؟؟ الى 
لاله فوق الصفر » وبلغت خلال الايام العشرة الاخيرة ما بين 4؟ © 55 »© 
,/ا 19؟ه ؛ كما بلغت فى الأفران لحظة وضع النار نحو لال >2 ملا »2 كله 
وأنخنضت بعد اربع ساعات الى ؟؟ »© "الا 2 ,//ا ااه . انظر الجدولين 
التاليين . | 


د مانت 
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(د) من شهر بردريال ون العام التاأسع ( ٠ ) 1١8١1‏ 


- 581 لد 


ولا يبرعالمصريون فقط فى فن تفريخ البيض» بل انهم يعرفون كذلك كيف 
يربو نالكتاكيت دونما حاجة لوجود الدجاج؛ وان كانتمثل هذه الرعاية ليست 
من اختضامئ: أولكك الذونق تدروو امور الدفعانة الاميطتامية ماعل يعدمه 
بها لجسن التيواة فى سرون الكامكة وتوان عانق الوانكدة وكين لزت رن 
هذه الكتاكيت »؛ فى المرة الواحدة » عددا يتجاوز ..؟ أو ..5 كتكوت ؛ بل 
ان العدد فى معظم الأحيان يقل عن ذلك بكثير » ولا يحدث أن تذهب هؤلاء 
النسوة للحصول على كمية جديدة من الكتاكيت من المعامل الا بعد مرور 
خمسة وعشرين يوما » وهو الوقت الذى يمكن الكتاكيت فيه ان تنخطى 
حاجتها لتلكالرعاية الأولية . 1 


وخلال النهار » تترك هذه الكتاكيت فوق أرض جافة » معرضة للشمس 
وتغطيها الانقاض أو الحصى » ويقدم اليها كغذاء القمح والارز والذرة البيضاء 
المجروشسة والماء باعتباره المشروب الأوحد » وحين يقترب الليل تستماد هذه 
الكتاكيت الى داخل البيت حيث تبقى حبيسة داخل أحد الآفران المصنوعة من 
الطين » حتى تصبح فى منأى عن برودة الليل » وحتى تكون فى مأمن من 
مطاردة الحيوانات المختلنة التى قد تدهسها » وتحتاج الكتاكيت الى هذه 
الضروب من الرعاية الخاصة لمدة تقترب من الشهر »؛ وبعد هذا الوقت 
تترك لتجرى وسط الدجاج ٠.‏ 


وعلى الرغم'مما أبداه الكثير من الرحالة من رأى مناقض ؛ فان لحم 
الدجاج والفراريج التى ربيت بهذه الطريقة » غض وشهى . ويلذ للمصريين 
اكلله » ولا يفضلون عليه أبدا لحوم الفراريج التى جاءعت عن طريق حضانة 
الامهات . وفى حثيقة الأمر » فان من النادر أن تكون الفراريج سمينة[١)‏ . 
والدجاجات هناك صغيرة الحجم ؛ كما أن بيفتها أقل حجما من بيض؛ 
معظم دجاجات أوربا وان كان ذلك يعود الى اختلاف فى سلالة الدجاج فى 
مصير #باكدن مسا يعواد ال الأشالنت: اللتتفدية فى“ استهراخيا : 


وحين نتفحص كل المكاسسب التى يجنيها المصريون من معامل الفروج 


لديهم فاننا لنأسف لائنا لا نجد هذا الفن مستثرا فى أوربا ») وفى فرئسيا على 


(1) لاة ن الفراريج أبدا فى مصر ؛ كما لا تخصى على الاطلاق صغار 
الديوك » وهناك تؤكل كل أنواع الطيور بحبالتها الطبيعية (أى دون تسمين). 


م 


وجه الخصوص ؛ حرث يمكن هذا الفن أن يمارس بنفس الدرجة ( من 


)١(‏ لا يشك الرحالة الذين زاروا معامل الكتاكيت » والذين شاهدوا 
خروح فقسات كثيرة ؛ فى امكانية نجاح هذه الطريقة بالمثل فى بلادنا . وان 
كان لم يأخذ أحد منهم على عاتقه مهمة فحص مثل هذه المنشسأت وتجميع 
الأساليب المستخدمة فيها . فكل واحد من هؤلاء الرحالنة لم يشساهد هذه 
المعامل سوى مرة واحدة » وفى معظم الأحيان فى وتت لا تعمل فيه هذه 
المعامل » ولهذا فان معظموء لم يجمع سوى معلومات غير دفقيكة © و غير 
كافية » وقد حصلوا عليها كيفما أدفق . 


وقد وصف بعض الرحالة أمثال ويس لنج هوناوه7؟ ونيبود 
تأناطء111 ونوردان همقعه:< »؛ على نحو لا بأس به الأفران المستخدمه 
مى نفريخ البيض »© ويورد هؤلاء المؤلفون الثلاثة » الذين نستطيع أن نلحق 
بهم تيفكو ومه«وووط 1 والاب سيكار 8:ه510 © وبطريقة تتفق مع الواقع » 
الأساليب المستخدمة ( فى عملية التفريخ ) بشكل اجمالى » ومع ذلك فعند 
الدخول فن: تفاصيل ما تتطلية العتاية بالائران خلال هذة الحضاتة تيقد 
ارتكروا عددا من الأخطاء كانت عامة لديهم جميعا ولدى الكثيرين من الرحالة . 
فكها تكو سبوا نا أن انتفيف النود :الى فنا عؤلاق. هذا الحل الشكيل من 
النهاع الذى.ميافقتة كل الممولات الى بدلك فى ازريا لكن. نكن بسار ية 
هذا الفن هناك »وبخاصة ذلك الاحباط الذى لقيه » فى اوقات متفرقة » 
أولئك الذين بذلوا اكبر الجهود فى محاولة توطينه فى فرنسا > وقد كان 
ريومور واحدا من أولثئك الذين كانوا يقومون اكثر من غيرهم يتجميع أساليب 
النجاح فى هذا الفن . وكانت تجاربه تتصف بالداب حتى أن المنهاج الذى 
وضعه فى مؤلفه كان منهاجا علميا (انظر فن تفريخ البيض »؛ تأليف ريومور). 
ومع ذلك فان الذين أطلعوه على تجارب المصريين وعلمهم تد تعمدوا أن 
يتركوه جاهلا للكثير من التفاصيل النى كان من المستطاع أن تكون ذات نفع 
لبحوثه وأن تضمن له الوصول الى نتائج اكثر تقدما . 


ولكى نكف جيدا على هذا الفن كان الأمر يكتضم ليس فقط أن نتفحصر 
من الفصل الذى لا بد أن تبدا فيه عهلية التفريث ؛ وان تشناهد العمل اليومى 
لأولئك الذين أوكات البهم ادانة الانران: + وآن تعرف:بمغونة الترمومشر درحة 
الحرارة الى يحركون على اتستير ار ها الناء الحفتانبة ؛ كنا خان الأمجر 
بلطلب مثا أن ننم فى أوقات مخظلعة + وذاخل بعال مخطنة © ميليتية: 
حضانة ثائية وثالثة ٠‏ وعن طريق هذه الخطة للمتابعة والملاحظة توصلت 
الى تجميع مادونته عن معامل الفروج فى مصر . 


لم5 سد 


ولسوف يكون سسهلا على الدوام » مع بذل بعض ضروب العناية ©» 
تريخ البيشن بواسطظة الحشيانة الامطنامية كما أن كربية الكتاكيت تلق 
العدير اق القليل مق اتويات انها نوالة التلكين كيين التعيل "لذ 
تنم فيه ) .ون فصول العام . ومع ذلك ألم تتغلب براعة الأوربيبن دوما على 
عرات'نقبانية فنديا امكدلينا الن “اجوائقة تناقات: انماما وحيسوانات 
ربيناها » كانت غريبة عليها ؟. ' 


ولسوف يكون من الضرورى بانسبة لنا » كى نتوصل الى تفرييخ 
البيض عن طريق الحضانة الاصطناعية »© والى تربية الكتاكيت دون حاجة 
الن معوثة مع التحاحات 6 "أن يدل ذلك الأسنلوة النسيط والعيلى الذى 
لدى المصريين »© وقد يتحتم علينا بصفة خاصة أن نعدل عن هذه المنشسآت 
الضخام التى نحلم بأن نفرخ فيها » وأن نربى فى الوقت نفسه ألوفا عدة من 
الكتاكريتك . 
روبيه 


قوم 


(0 


ضاعاماءالوشاور 


«الديقل 


العنوان الأصلى للدراسة : وصف طريقة صنع ملح النوشادر ٠‏ 


نبنة تاريخيبة 


لورراقة عزن شانها ها ان تنح يها ان عائف المادة القن "نطق عليها 
الآن اسيم ملبح النوشادر فد عرفت من قبل قدماء المصريين »؛ وان كنا تعنقد 
أن علينا أن نسترعى الانتباه الى أنها تختلف كثيرا عن تلك التى أطلق عليها 
كل من بلين 6هظ/ وديوسكوريد 18105608108 الاسيم نفسنه() . َك هذا 
التمائل فى التسمية لم يكن قط قائما فيما مضى »© كما أنه لم يتم الا بسيب 
اصرار بحاثة القرون الأخيرة على تطبيق ما قاله بلين عن ملح قيرينيا(م9) 
أ 18 على ملح النوشادر الحديث . وتخيرنا مؤلفاتهم نفسها أن 
الملم الأخير كان يحمل أسم ملح أرميئيا 18005صفض”/ث [53 . وهذه التسمية 
التى لابد أن نرجع اليها أصل كلمة 2502186 “© ومنهأ 120صه0تاضدة 
(أى ملح النشادر ) »© والتىي كانت لا تزال تطلق عاي هذه المادة فى بسعض 
مؤلفات القرن الماضى تثابلنا مرة أخرى فى فارس. حيث تستخدم كلمتنا نوشادر 
وملح أرميئيا دون تفرثة للاشارة الى ما نسسدميه نحن 202186قهضة ‏ () ) 
وبلا جدال 4 فقد اطلقت هذه التسمية على هذه المادة لآن هذا الملح كان 
يشكل جزءا من تجارة الآرمن » مما دفع البعض على الاعتقاد بأنه يأتى من 
بلادهم © كما افترمن آخرون بت لوقت طويل عد الها يضنع في البندفية: لان 
البئادئة كانوا يجلدونه الى الشرق ؛ بعد أن يكوئوا قد اشثروا - ربوسا نه 


من الأرمن ٠‏ 


)١(‏ كان ملح منجم »؛ ولعله كان ذامكسر ليفى كما يمكننا أن نستنتج من 
صوص وردت عند هذين المؤلفين 4 انظر بين 4 الكئاب “١‏ »م الفصطل 
السايع 4 المجلد اللعاشر 6 ص 01" وما بعد ها 4 طبعة باريسس م/بك/ا | ؛ فى 
؟ ١‏ مجلدا 6 وكذلك ديو سسكوريد 2 الكتاب الخامس 4 الفصل ١١17‏ 6 ص 
5"” »2 طبعة 1559 . 

(؟) اذا رجعنا الى قاموس اللغة الفارسسية سنجد أن ما وطاق عليه 
الايطاليون أسسم معةأصعصعة ولو؟ ومالفر تس سيةوهة 1و موسروسع 501 هو تفسبسه 
ما يسمى بالفارسية نوشادر أو ملح أرمينيا » أى الملح الأرمينى . 

(عيد) يطلق الاسم اللاتيئنى حاليا على اقليم برقة بأكمله ... (المترجم) 


7 اا 5 


وسللق على هذه المادة فى مصبر اسم نشادر ( بفتح النون ) » وهى 
كلو قريبة الششسبه بكلمة نوشادر التى تستخدم فى الهند » طيقا لبعسض 
يحوب ناء المبو لانجلبه 1-228165 أن يقوم بها عن طيب خاطر استجابة 
لرجاء منى » بتفسس المفهوم » حيث من المعروف أن ملح النوشادر يصنع فى 
الهند ؛ وبنفس الأساليب المتبعة فى صنعه فى مصر . وهذا التشابه فى 
الاسم » بالاضافة الى رآائ بعض المستشرثين الذين لا يعتقدون أن لكلمة 
نشادر أصلا عربيا »؛ يحمل غلى الظن »؛ كأمر طبيعى » بأن فن صناعة هذا 
المابح قد كان يمارسس فى الهند من قبل أن تمارسه مصر » وائه لم يدخل 
البلد الآخير الا بعد ان فتحه العرب » وان كان مثل هذا الزعم يتطلب تمحيصا 
متأنيا حثى يصبح بالامكان تبنيه بشكل حاسم ٠‏ 

ويبدو أن العرب هم أول من كتبوا عن ماح النوشادر عند المحدثين ؛, 
ال نحد فى مؤلفائهم بعضهن اشارات غير واضحة عن صناعته »© تختلط فيما 
ببدو بأفكار مأخوذة عن بلين » كما أنها ابعد عن أن تكون كافية للتعريف 
بحقيقة أصسلةرزا) , 


وقد تصور البعض فى أوربا » وان كنا لا نعرف فى أية حثبة» أن 
هذه المادة تنتج عن بول الجمال الذى تتشربه رمال الصحراء»؛ ويبدو أن هذه 
الفكرة » التى رآها الآخرون مضحكة » كانت تهدف الى التوفيق بين ما كتبه 
بابن وبين ما كان معروفا عندئذ عن وسائل اس _-تخلاص اللملح » وذلك أن 
الكيم ب_ائيين؛ من قبل أن يبدا القرن الأخير بسنوات طوال » وبدون معرفة 
تامة بمكونات ملم النوشادر » وهو الأمر الذى لم يصل فيه دوهاميل 
اوسصةط 2‏ لرأى قاطع الا فى عام ه؟/!! »© كانوا يحضرونه فى معاملهم 
بأن يتطروا خليطا من الملح البحرى وسناج العفي: وحتى عام |١1١1‏ 
كان الناس لا يزالون يجهلون الأصل الحثيقى لذلك الشىء الذى يدخل فى 
صناعاتنا » كانوا فقط يعرفون أنه يأتى من الشرق ٠‏ 


. انظر أبن سسيئا فى كتائه عن مبادىء الكيمياء عند جانر بن حيان‎ )١( 
(؟) استبعد ليميرى الأب وهومبرج  هتلاه السستاج‎ 
.لوعة'! هل .:دنع ؛ أما هذه الوسسيلة التى ينثلها جانكير «معادن[‎ 1. 
2) عن لانجيوسن ونأجم13 (انظر ترجمة ب#رزعوورم7 المجلد الخامسس‎ 
ص 6ه" ) على اعتار أن البنادقة قد مارسسوها ؛ فانها هى الوسسيلة نفسها‎ 
مع اختلافات طفيفة  التى يقدمها جابر بن حيان . انظر المرجع السابق,‎ 


مد 5841 مس 


وفى هذه الفارة ) في 1" ابريل كإ/ؤاا »6 كرأ حوفروى الأصستغفر 
غ092 8 0:01:01 فى أكاديمية العلوم » دراسة موجزة تهدف للبزهنة 


على أن هذا الملح يستخاص ولادد عن طريق التصعيدء وان من المستطاع 4 


باللجوم الى العملية نفسها أن نصنعه'فى فرنسا عن طريق صئع خليط من 
الملح البحرى والطين الأصفر وبول الحيوانات أو أآية مادة حيوإنية أخرى . 
وحيث تصدى ليميرى الابن 1115 1.6068 لنقض ما جاء بهذه الدراسة فائها 
لم تنشر فى المجلد العام ( للاكاديمية ) » وأخذ المسيو دى ريومور على عاتقه 
أن يطلب باسسم الاكاديمية مسعلومات حول هذا الموضوع من تنصل فرنسا 
بمصر » وكان ليميرى يعتقد أن ملح النوشادر يستخلص عن طريق التصعيد 
والتجميد ( التكليس ! . كما يحدث فى مناطق عديدة لانتاج موريات الصودا. 
وقد بنى هذا الكيه ا ىطلريقته هذه فى النفكير من ملاحظة تسكل توالب ملح 
النوشادر التى تصل من الشرق » كما كان سكل هذه القوااب نفسه هموق 
الذى أوحى لجوفروى بأنهم يستخدمون أسلوب التصعيد ( فى صناعة ملح 
النوشادر ) . 


ومع ذلك فان رسالة من الآب سيكار » مؤرخة فى الأول من يونية 
5 ونشرت فى المجاد الثانى من دراسات مبشرى صحبة يسوع فى 
ابرق 
قطعل قتاوء ل ع0 #أسعدمصمه0 د[ فل ذوعأجصم5أذقأم 085 5عنزمجرم]ز 
مقع[ م1 


ورسالة أخرى من لومير 21-6228168 منصل فرنسا فى القفاهرة »6 مدونة 
بتاريخ الرابع والعشرين من يونية ١711‏ ردا على أسسئلة الاكاديمية ند جاءتا 
شبه متطابتتين مع كل الاراء التى بشر بها جوفروى »© وعندئذ أصبح لهذا 
الكيميائى مطلق الدحرية فى نشر دراسدته فى مجلد ( الاكاديمية ) لعام .؟/9١»‏ 
وارفق بها © عند تفرها > الرشالتين اللتين أشرنا كلتو .آليهما» 

غانت الغلرياة الس تقيهياة الزبنالنان: يقطاعة يا دينينينا 4 وقد 


التصعيد 4 من سسناج ينتج أسساسسا عن طريق أحراق براز الحيواتات »© لكن 


د 1545 سه 


الرسالتين اختلفتا فى نقطة هامة كانت موضوعا لجدل طويل بين الكيميائيين» 
كما كانت بالنسية للرحالة اللاحقين موضوعا لاستقصاء مدقئق.فقد كانت المادة 
الث ستتكامن هنها النؤقبائن طبتا لمعاومات اومير #تن#صمة هى السناج 
الخالص وحده ؛ لكن الأب سيكار يرى آنهم يضيفون الى السناج القليل 
من الملح البحرى وبول الحيوانات . وقد عنى جوفروى عناية بالفة بأن 
يسترعى الانظار الى هذا القول الأخير » فقد كان يعتقد أن اضافة المح 
البحرى أمر لابد منه لدعم افتراضاته الأولى ٠.‏ 


لكن معلومات جديدة جاءت من الأب سيكار نفسه ردا على أسسئلة 
الأكاديمية ونشرت فى عام فى المجلد السايع من دراسات ميبشرى 
صحبة يسوع فى الشرق التىسيقت الاشارة اليها . جاءت لنتطابق تمسام 
التطابق ©» فى هذا الخصوص مع المعلومات التى قدمها لومير 6281568آ . 
ولم يعد الرحالة الذين كانوا يجوبون مصر ؛ منذ ذلك الوقت ؛ والذين يولون 
اهتماما خاصا بهذه الصناعة » يقولون أن المصريين يسستخدمون ( فى صنع 
النوشادر ) الملح أو البول . 


وأكد جرأئجر.» 006 بطريكة موضوعية 4 وهسوق الذى أولى 
أاهتماما خاصا للتأكد مما ان كان المصريون يستخدهدون هذه المواد 4 انهم 
يتتصرون فى صنفع النوهشادىر على السئاج(١) ٠‏ 


ودعم هاسلكست 83896190156 الذى مام برحلته بعد جرائجيه والذى 
دم فى « دراسسات ستوكهلم )() تفاصيل هامة حول هذا الضرب من ضروب 
الصناعة » فكرة الاتتصار عاى استخدام السناج الحبوانى ( أى الناتج عن 
احتراق بقايا حيوانية ) ؛ وان كان قد الح كثبرا على الكمية الهائلة لموريات 
الصودا التى تحتوى علبها النباتات المستخدمة طعاما الحيواناتث »© والتى 
يكاد يكون برازها الوقود الوحيد الذى تستخدمه مصر . وهو يشبر اليه 
باعتباره مصدرا كبيرا لحمض الموريات اللازملانتاج ملحالنوشادر ؛ ثم:قدم لييل 


) انظر تقارير هذا الرحالة وهى الدراسة التى آمر بطبعها دوهاميل 
فى 0 الاكاديمية للعام م/ا! » ص ١.!/‏ وما بعدها . 
6 محجموعة مر نابت بالغة الأهمية عن الكيمياء والتاريح اليم 
تضم أعال أكاديمية أودسال 51م ا ودرأسسات أكاديمية ستوكهلم 4 الجزعء 
الأول 2» ص /ا؟؟ . 


0 لكا 


[ونرة1 هذا الرأى نفسسه » بعد ذلك »6 مع كثير من النطوير » واذا كان قذ 
أمكن جوفروى أنيرتاب فى صحة ذلك» فد بات دون جدالأكتر استعدادا لتقيل 
فكرة امكانية صنع ملح النوشادر فى مصر من السناج » وبدون أن يضاف 


وتالاافة الى ذلك © فد تمده رحالة آخرون 'عن هده المسدتاعة 
وان كان الآمر قد تم يطريقة مبالغ فيها لحد لا يجعلنا نثشير اليها هنا » اما 
أولئك الذين استطاعوا حسب معلوماتنا أن يتقدموا أفكارا نافعة فهم هؤٌلاء 
الذين أشرنا اليهم » ولكن البيانات والأوصاف المتى تركوها لنا تد جاءت ؛ 
كلها لسسوء الحظ » غير كاملة » بل اننا نجدها فى بعضيى الاحيان تتناقض 
بعضها مع بعضص» بحيث سيكون من المستحيل علينا عند مقارنة كل ما كثبوه 
أن نكون فكرة دتيقة عن الأسلوب المتبع فى صنع ملح النوشادر » ولهذا 
السبب فقد عزمنا أن تقدم عنه هنا كل التفاصيل © وبالطريقة التى تابعها 
كثيرون من رجال الحملة أثناء التنفيذ » ولقد تحرر الوصف الذى سنشسرع فى 
قراءته طبفقا لمعلومات جمعها هؤلاء الرجال © وبصفة خاصة تبعا لما قدمه 
لنا من معلومات ؛ المرحوم المسيو لوروج 86تادمه6.آ الذى كان قد تابع كل 
المراحل بكثير من الانتباه والمثابرة » بل أنه قد شيرع بالفعل فى القيام ببعض 
البحوث لتأسيس نظرية عن تكوين وتركيب ملح النوشادر لكن المنئية قد 
عاجلته فى جائحة عام ١8.١‏ تبل أن يتمكن من اتمامها © فلم يستطبع أحد 
الاستفادة بمعلومات ذات ششأن كبير من التجارب التى أجراها , 


وينتج من العرض الذى انتهينا من تقديمه أن الرحالة المتأخرين الذين 
ذكرناهم قد برهئوا بدرجة كافية على صحة افتراضات لومير المتعلقة 
باستخدام السناج دون اختلاطه بأى عنصر آخر » وقد يكون من التزيد أن 
ندعم ذلك مرة أخرى بشهادتئا نحن الخاصة » ولابد لنا أن نستنتج من هذه 
سوى أن يستخلصوه عن طريق التصنعيد » وقد أدت التجارب المختلفة التى 
اجريت على هذا الموضوع الى نفس النتائج » وترتبط هذه الخاصية التى 
للسناج »؛ كما لاحظ بحق كل من لومير والآب سيكار » بطبيعة المواد المحترقة 
التى أنتجته » وعلى هذا » فان علينا أن نبدا بحثنا بدراسة الوتود . 


535] سه 
عن مواد الوقود المستخدمة فى مصر 

يكاد يتتصر المصريون فى اشسعال مواقدهم على روث الماشية © وقد 
ارغمتهم على ذلك بلأ شك ؛ ومنذ زمان طويل » ندرة الاخثناب »© والغيبة 
المطلقة لأى وقود معدنى :بالاضافة الى أن لجوءهم لهذا النوع من الوتود 
لن تترتب عليه هناك نفسى المساوىء التى يمكن أن تنجم عنه فى بلد أقل 
خصوية » اذ قلما يشعر الناس هناك بالحاجة لاستخدام الاسميدة » وفضلا 
عن ذلك فان الاسمدة الوحيدة التى قد بستخدمونها هناك » وهى الأتربة » 
بعد غربلتها من الانقاض »© وكذلك زبل الحمام . وفيرة للغاية لحد لا يكون 
معة ثمة محل للاسف على السسماد الذى دان بمتدور الماشية أن تهيئه ( لو 
لم يستعمل وقودا ) » ودلقى روث الماشيبة هناك كل الاهتمام » كما يقتصر 
استخدامه على توفير. الوقود ٠.‏ 


ولكى يصبح هذا الروث صالحا للاستعمال »© فانه يهرس فى البداية 
ويعجن لاعطائه قوام عجينة رخوة . فاذا كانت حالة الروث شسديدة الصلابة» 
فانها ترطب بشىء من الماء 4 أما اذا كانت بالغة السيولة فيضاف الرها القش 
المهروس ( التبن ). وحيث تتم هذه العملية على الأرض فان هذا الوقفود 
يختلط ببمض الأتربة ©» وبعد ذلك تشكل منه كتل ( أفراص ) تلصق بحائط 
مبنى باللبن عادة ومعرض لأشعة الشمس . وهناك تلتصق الاقراص وتكتسب 
فشكلا مسطحا آخذة هيثئة رفيف يتراوح اتساع سطحه تبعا لكمية مادة 
الروث المستخدمة فى صنعه » وحدن تجف هذه الاقتراص تنتزع لتوضع فى 
مخزن » وتحمل هذه السلعة التى يعهد باعدادها الى النسنوة والاطفسال 
أسيم « الجلة » © وثمئها بالغ الانخنفاض »؛ اذ تساوى مائة القرص مثها » 
فى سمك واتساع كف اليد » ثلائة مدينى عاى أكثر تقدير » أى ١/١,‏ الفرنك» 
ومع ذلك فهى تعد غالية لحد لا تقدر معه على استخدامها كل طبذات 
السكان » ولذلك يسعون لتخفيض ثمئها بأن يضيفوا اليها عند اعدادها كمية 
كسيرة من الأتربة والطين » وتتشسكل .ن هذا الخليط أقراص فى سسمك 
القبضتين »© يجنفونها فى الشمس »© وتحترق هذه على نحو طيب »؛ على 
طريقة الخث(هد) » مع تاكلها شسيئًا فشسيئا منتجة حرارة متساوية للفاية » 
ويطلق على هذه اسم قرص ( أقراص ) ٠‏ 


(يو) الخث أو الترب؛( بتشديد وضم التاء ) تراب عض وى قابل 
للاشتعال ؛يتكون من التحال البطىء لبعض الثباتات الطحلبية . 
: ( المترجم ) 


53197 سد 


وبالاضافة الى هذين النوعين من الوقود » وهما مكلفان لحد يفوق 
قدرة بعض المنشسآت ( أو المصائع ) » يستخدم وقودا كذلك كناسة 
الشوارع » والتثى »© والعظام » والريثش » والبراز من كل نوعغ» بعد أن 
تجففه حرارة الشتمس . وهو يوجد فوق أكوام الزبالة والانقاض التى تحيط 
بالمدن ويفصله الناس عن التراب بواسطة الغربال » وعن طريق هذه 
المواد » بصضفة خاصة ©» وهى التى تظل محتفظة بقدر كبير منالطون © كما 
أنها مشبعة باالح البحرى١(١)‏ © تتم تدفئة الدمامات العمومية . 


أما الوقود النبانى الذى لا ينتج عن احتراقه السناج فيقتصر استخدامه 
على يعض المصضائيع ؛ مثل القمائن وأفران الفخار وأفران الزجاج » حيسث 
لا يحترق سوى قش وسيقان الذّرة وغاب البوص » وكذلك تستخدم «الجلة» 
فى المخابز ٠.‏ 


ولابد لأصناف الوقود الثلاثة الأول التى اشرنا اليها فى البداية أن 
تنتج بالضرورة الكثر من النوشادر اثناء احتراقها » اذ هى تحتوى على 
كمية كبيرة من المادة الحيوانية » كذلك لابد لهذا العنصر »© لكى يكون ملبح 
النوشادر » أن يتحد بحمض الموريات »© ولا يستطيع المرء أن يعتقد أن لهذا 
الحميضمن من أصل سوى موريات الممسودا الموحصودة فى المواد التى يتم 
احراقها . وتحوى مواد الوقود هذه » التى التقفطت من الشوارع ومن 
اكوام الانقاض كمية كبيرة منها » كما ان وجودها داخل براز الماشية فى 
مصر هو واحدة من الوقائع الملموسة بشكل مؤكد »© بينته بجلاء تجسارب 
المسيو لوروج » الذى وجد بها كذلك السلفات والأملاح المرة وان كان 
هو لم يحدد لنا طبيعة هذه الأملاح الأخيرة ٠‏ 


من السهل تفسر اذيعاث موريات الصودا فى الافران التى تحترق 
فيهأ الأقراص ( روث الماشية المختلط بالطين ) أو زبالة المدن » فحبثتحتوى 
هذه الانواع من الوقود على كثير من الطين المختلط بالملح البحرى ( ملح 
الطعسام ) » فان كل الشروط اللازمة لتكوين هذه المادة الأخيرة توجد 
مجتيعة » ولكن عندما يتتصر الاستعمال على ١‏ الجلة ) ©» فان كمية 


(1) تحتوى أتربة الشوارع على نسبة مئثويبية كبيرة من حجمها من 
الملح البحرى ٠‏ 


118 س 


الطين الموجودة بها تبدو قى حجم لايكون بمتدويها معه أن تتماعل بطريقة 
تعالة م موريات السوو 0 اها هذ] 'الضمن اللخر علايد لدي اديتحال: عن 
طرفق الاملاع الأخرص القن يرجه حلفا بها فى المواذ 'البرازية 4 وييكن 
الممرء أن يرى كذلك أن موريات طيئية تتكون فى أثناء عملية الهضم وأنها 
تتحلل بعد ذلك بفعل حرارة الاحتراق » بل ان كمية ضئيلة من موريات 
النوشابر توجد متكونة بالفعل فى البراز » لكن تأثير هذين السيبين 
الاخيرين بالغ الضعف بشكل مؤكد » بالمقارئة بالتأير الذى يمكن أن يحدثه 
السبب الأول الذى أشرنا اليه . 


وزيادة على ذلك © همهما تكن مدة وسيب تمال الال البحرى» فاملاخظلة 
من المسيو شببتال 2885481 تبعد كلك فى أنالسناج الناتج ع ناحتراق 
براز الحيوانات يدين بخاصيته تلك الى وجود هذه المادة الملحية فىطعامها» 
لاحتواء هذا الطعام على موريات التوشادر » فقد أوضح هذا الكيميائى 
الشهيٌ فى كيميائه التى طبقها فى مجال الصناعة ( الجزء الرابع ») ص 
9 ) « أنه قد استخلصس ملح التنوشسادر من السناج النائج عن احتراق 
روث العجول والخيول البرية التى تعيثش. فى سسهول لا كاماراج ولاكرو (عإد) 
الشاسعة » وعلى حواف العديد من برك ومستئقعات البحر الأبيضالمتوسط») 
ومع ذلك » فحيث تفضل هذه الحبوانات النباتثات حلوة المذاق على 
الاعشاب الملحية » وحيث هى لاتنفذى على الأخيرة الا خلال الشستاء ) 
مان برازها لايعطى ملح النثمادر الا أثناء هذا النصل » 


وتعطى هذه الواقعة قيمة كبيرة لراى هاسلكيست» إوتهواهوووآز 
الذى لم يؤسسه الا علىوجود مذاق ملحى فىأنواع عديدة منالئباتات التى 
يغذى بها المصريون موائسيهم» وتتطلبمنا ملاحظته تلك»والتى تبدو متنافرة 
بع حدوث الفيضنانات السنوية لنهر النيل» أنندخل فىبعض التفاصيل كى 
نتبين كيف أن النسبة الغالبة من خضروات مصر لابد لها فى الوائع أن تحوى 
من الملح البحرى أكثر مما يمكن انتحويه الخضروات التى تثمو فى أجوائنا: 
فحيث أن الأرض فى اأناطق المطيرة فى أوربا تغسلها على الدوامميناه 


() لاكاماراج » جزيرة تكونها دلتنا نهر الرون > وهى مراع للخيول 
والعجول البرية » أما لأكرو فسهل رملى تاحل من سهول الرون ؛ ويغخص 


1744 سه 


الامطان النفية فانها لاتقستطيع ان توق من المواف المللحية الا ماتجلبها اليهسا 
الأسمدة »؛ لذلك فلا يمكن أن تكون نسسية هذه الأملاح ( بأراضينا ) كبيرة » 
وعلى العكس من ذلك مايحدث فى مصر ؛ التى لاتكاد تسقط عليها مطلقا 
أمطار السماء » وحيث أن التربة ( المصرية ) تنحصر داخل صخرة من الحجر 
الجيرى »© فانها تحوى فى طياتها الكثير من موريات الصضسودا » وتظل 
مشبعة بالملح حتى أنه يكفى ألا يروى حتل ما لعدة سنوات »© ليصسيح غير 
قنادر على اسستنبات المحاصيل المفيدة مالم تغسل مياه النيل تربته ‏ بمعنى 
كلمة يفسل ‏ قبل زراعته ؛ أما الأراضى التى تمكث بها مياه النيل لمدة 
طويلة » فهى الوحيدة التى قد تكون خالية من الأملاح » ومع هذا فجزء 
فثيل فقط مونتملح يمر هق الذاتتطيق: علية هذه لهال 6 :ذلك :إن الستاسة 
الأكبر ( من أرض مصر ) لاتحصل على حاجتها من ابلاء الا عن طريق الرى 
( الصناعى ) 6 والذى يتم بالنسبة لمعظمها عن طريق مياه الآبار » التىتحفر 
فى الأرياف لهذا الغرشس »؛ ولا تعطى هذه الآبار سوى مياه نتفاوت درجة 
ملوحتها تبعا لمدى بعدها عن النهر الذى تحصل منه على مياهها من خلال 
مكار الأرس الكطراء» وحن دري النانات عياف نين مد اناه عانها 
كدرب معها شيجة لذلك تكييه ان زيا موا للم النهرى :اننا الباكات الت 
تنمو على شواهلىء البدر » أو فى المناصطق التى لاتغمرها مياه النيل » 
فتحتوى بالضرورة على كمية أكبر من املح ؛ ولابد أن هاسلكيست قد وجد 
النذاق التحن: الذي لاحظه )فى هيده اللراناف رضفة اتنا 
نلاحظ أن الخضروات التى تغطى الحقول لها مذاق من نوع خاص ٠.‏ 


وبالتهداية إلى ذلك #“قلابه للمرء' ان يافحظ انه ليسن يسن الشرورف ان 
تحتوى النباتات على الكثير من موريات الصودا حتى يصبح بالاماكنتفسير 
فون متخ التومتادر فلك اوركينة المسناب: 1 النائع .عن الاهتراف ) ته 
ضئيلة للفاية بالنسسدبة الى كمية الأطعمة التى تفذث عليها الماشية » بحيث 
يكفى أن تحوى هذه الأطعمة نسبة جد ضثيلة من الملح حتى يكون بمقدورها 
أن تهيىء حمض الموريات اللازم لتكوين ملح النوشادر » وهو اللح الذى 
تنتجه مصر بوفرة 4 حيث يمكن القول بأن هذا الاقليم الفسيح » ليسسوى 
معمل واهد ( لانتاج هذا الالح ) » تتم العيلياث التحضيرية لتكوينه داخل 
كل البيوت الخاصة . 


0-5 ا 


ونستئتج مما سنيق القول كيف يمكن اختلاف طعام الماشية أن يعطى 
غروقبا فى قيمة السسناج الناتج عن برازها » ولهذا السيب دون شك فبان 
براز بعضى الحيوانات يمضى ليعطى سناجا أكتر غنى ( بملح النوشادر ) ) 
وهكذا » وطبقا لمعلومات قام بجمعها المسيو اوروج »© واستقاها من صناع 
ملح النوشادر » فلابد ‏ فى هذا الصدد ‏ أن نضع براز الجاموس فى 
المقام الأول » تليه بعرات الخراف والماعز ثم براز الانسدان » وبمد ذلكتأتى 
بعرات الجمل ؛ وتاأتى فى المقام الآخير بعرات الخيل والحمبر © وآن كان 
الأرجح الا يكون هذا الترتيب قد تم على اساس اية تجربة موضوعية؛ 
كما أنه سيتغبر ولابد تبعا لنوع الأطعمة ؛ ولهذا فانئا لانورده هنا الا لكى 
لانكون قد استبعدنا شيئا مما بتصل بالصناعة الثى عنينا بها . 


تكاد تكون كل مساكن الفلاحين عبارة عن بيوت مبئية من الطين ) 
تليلة الارتفاع وليس لها من منفذ لتسريب الدخان سوى الباب © ولذلك 
بثنت فوق كل الأوجه الداخلية لجدران المساكن » ومع ذلك © فحيث أنملح 
النوشادر اقل تابلية للتبخر ( للتبدد فى الهواء ) عن الأجزاء الداكنة » فان 
من الطبيعى أن نجد أن السسناج الأقرب ( الأدنى ) هو أكثرها ثراء ( بملح 
النوشادر ) ٠.‏ 


ويجمع السناج عادة مرة واحدة كل ثلاث سئوات من مساكن الأفراد» 
اما فى الأماكن التى توقد فيها النار بشسكل اعتيادى ؛ مثل المخسابز 
والحمامات العمومية » فتجمع هذه المادة من هناك مرة كل عام» ويجوب 
رجال يرسلون من قبل ملاك مصائع التصعيد قرىمصر ليشستروا منالفلاحين 
حق السماح لهم بجمعالسسناج من مساكنهم» وهم لايأخذونه مطلثا بالوزن © 
ولكنهم يحكيون بنظرة خاطفة مقدار كمية السسناج الثى يمكنهم أن 
يستخلصوها » فاذا كان السناج ذا قيمة ضثئيلة » كما فى مصر العليا» 
فائهم يقتدمون فى مقابله الصابون والابر وأشياء أخرى مماثلة ؛ أما فى مصر 
السفلى ( حيث السناج اكثر ثيمة ) فيدفعون ثمئه نقدا ٠‏ 


(() الهباب ( والكلمة الموضحة هنا وردث بحروثها العربية واللائينية 
فن الأسل الترنسى ٠2‏ المقريهم )2 


1.””# لم 


ويساتخدم هو لاع لأجمع الستاج دن الكيسساب الوطيئة 4 أو من فوق 
الكدراق © يكاقيط حديدية ضغرة 6 لها آباد طويلة + يحرفونه بواسطدها 
لكى يفصلوا الوسف ( القشرة ) الذى يلتحم به بقوة »؛ مما يؤدى الى 


نوق الأرض ٠.‏ 


وتختاف صنوف السناج فيما بينها سسواء فى اللون أو الوزن أو 
امداق # بعد ماتحظنه فى .درجة"'الجودة اى :فى حدم كبية ملم اللو كائر 
البى نهوبيا » فيعض أنواع هذا السناج تدخل فئ عداد مالا يحوى ماح 
النوشادر البثة درغم صدوره عن مواد حيوانية » وهذه الانواع فيما يؤكد 
البعس شييرة للفساية » أما أفضيل انواع السناج غهو ما يأتى من مصر 
السفلى وبخاصة من مثوف وض واحيها الوائعة على فرع رشيد وكذلك 
من المنصورة والأماكن المحيطة بها على فرع دمياط . وهذه الأنواع من 
السناج تضرب الى الصصهبة كما أنها ثقيلة الوزن وتحتوى على كمية ضثيلة 
من الطين » وهى أقرب شسبها بالطين الدخن منها بسناج حقيقى » ومذاتها 
لاذع للغاية ؛ وبلمح المرء فيها بسهولة » وبخاصة فى !افتافيت منها 
كروي ف نه للم اللوهاتي اا«وقويس عقف الاتوزا ع حبية كبر ةين هذا 
الملح من صنف بالغ الجودة اذا ما اديرت عملية التصعيد على نحو طيب. 


عن عملية التصعيد 


يتم تصعيد ملح النوشادر فى تنينات زجاجية ملطخفة بالطين حتى 
بضسع سنتيمترات من فتحتها » وحيث أن المساحة ( من جسم القنيئة ) التى 
تركت للملاحظة يبردها الهواء بصفة دائية فائها تبطن من الداخل بملح 
النوشادر ما ان يتم تصاعد الآخير بفعل الحرارة ؛ من السئاج الذى يملا 
اتساع القنينة »؛ وسنعرض تباعا لكل تفاصيل هذا العمل فى الفقرات 
التالية : 


550700 
عن القنينات وكيفية صنعها 


اللون 4 بالغ الرداءة وان كان كافيا للاستعمال. المخصصة هي من أجله 5 


ومئذ البداية » أدى انخفاضي ثمن النطرون »؛ بالاضافة آلى وفرته ؛ 
الى فصل الوفا على الةتوادة خرف فى متت الويلة السيهيد 6 وقد 
حالت هذه الأسياب ©» مع ندرة الوثود ؛ دون أن يحصل فن صتاعة 
الزجاجات على تحسينات كبيرة » ولهذا فان منتجاته » حتى تلك ,المخصصة 
متها لاستعمالات الحياة العادية » هى من نو بالغ الرداءة » بل. انالتنينات 
المستخدمة فى المصائع التى تعنينا هنا » أدئى من هذه بكثير » كما أن 
هشافشة هذه الآنية قد تجاول من نقلها غملية بالغة الصعوبة ان لم نقل 
بمجحيلة رليك لونم مقر مشي خصجالء الت اللوكتاين للصنينها 
فى مصائعهم الخاصة » وإن كان هذا الأمر لا يتسيب لا فى انفاقات كبيرة 
ولاانى كوه "اقصس ين الحدايهاه وعدن يشائقة مردية الكل 
يبلغ طول شلعها نحو المترين كمكان لاقامة فرن الزجاجات .(1) . وتحيط به 
أربعة جدران رئيسية سمك كل منها ثلاشة ديسمترات ؛ ويبلم ارتفاعها نحو 
المترين » وتتلاقئى عند نهاياتها بتتبة تتفل فرن الانصكهار وأتون التحمية 
او الاتفيا :+ 


ويشغل فرن الانصهار ندو ثلثى الارتفاع الكلى للمبئى »© أما الثلث 
الباقى فيضم فرن التحمية أو الانضاج ؛ ويشتمل الأول على موقد وحوضص 
توضع فيه مباشرة اأواد المراد صهرها » وينفصل الود الذى يمتد 
بطول الفرن كله فى اتجاه »؛ وبطول ثلثه فى الاتجاه الآخر » عن الحوض 
عن طريق حائط طوله متر ولا يعأو فوق سطح أرض الحوض الا ببفصسعة 
سنتيماترات » فى حين يقوم الحوض فوق مصطبة مبئية تعلو فوق سطح 
أرضية المصنع بنحو 8 الى 1 سئتيمترات . ش 


التحمية » وتعكس هذه القبة ( أو تشمع ) الى الحوض لهيب الوقود ٠»‏ الذى 


(1) أنظر الأشكال لاق » 8م1١‏ 4 ١9‏ من اللوحة الثانية من الفئون 
والحرف »© وكذلك شرح هذه اللوحة ٠.‏ 


بد 7 


,تكون عادة من سسيقان الذرة وغاب البوص »؛ وتدخل نسبة من اللهب كذلك 
الى فرن الفكبية عن.طريق فمجة ميلك هن منتسف الفبية الت انتهيئا من 
الحديث عنها , 

أما المادة التى تصنئع منها القنيئات » فهى خليط من النطرون مع 
مسحوق رملى تم اعداده تماما)من قبل » ويحصل عليه من مصائع الزجاج 
النحاقية . ويوقيع :قكذا السيتكوف الريلن علن عيفية طسات تابه 
انلك ذاكل الدوسن ا ونضان لبها علد قالها كيه كدرة ين التطرون 4 
وذلك للاسراع بانصهارها . 

ولكى يتم صنع قنرئة ؛ يقوم العامل بانتزاع المادة اللازمة لهذا 
الشرشن تواسطة مهاه دونع ان بحل عدف العلديكة السمعة ال قظار 
ببلغ نحو ؟6؟ الى /!ا؟ سسم فى الوقت الذى يخلل هو يحتفظ بها داخل فرن 
الاأنصهار » يئتهى بها الى فرن التحمية أو الانضاج لتظل وسط الثيران 
التى تتوغل الى داخل الفرن الأخير عن طريق الفتحة التى تم احداثها فى 
تيه العبدة اللصفلية :كينها فلك السنسة كطرا بلع :4 الى 3+ 
سم يضعها العامل فوق الرمل الذى يغطى أرضية فرن أو أتون التحمية» ثم 
يطرى العامل رقبة الثنينة وبعد ذلك » وبطرقة خفيفة فوق عصاه »؛ يفصل 
الثنيئة (ءنالعصا) ©» ويحرص العامل دوما على أن يبلغ طول رقبة القنينة 
من ؟ الى ه سسم وقطرها من ؟ الى /ا . وتستغرق هذه العملية بكل مراحلها 
لحو خمس الى ست دقائق . 

وحيث لايستطيع فرن التحمية أن يضم سنوى اثنتين أو ثلاث تنينات » 
فان الواحدة من هذه الآنية لا يمكنها أن تمكث فى هذا الفرن لأكثر من ١.‏ 
٠6‏ دقيقة ؛ تحر بعدها بواسطة محجن حديدى الى خاري القرن '“' عن 
طريق فتحة تتسع للحد الكافى عملت فى أحد جوائبه © ولا يتم أبعاد هذه 
الآنتية من النار الا بشكل تدريجى مع تمريرها موق حاجز يقع قرييا 
من النان © لعنه لايطقي الحرازة الاعن طريق الفتحة الملظلة على مر 
الثئيئتات . 


وتمكث كل طريحة اربعا وعشرين ساعة » أى ان المادة لكى 


تت 65 مه 


تنصهر تستغرق اثنتى عشرة ساعة » ثم تستغرق عملية نفخها بعد ذلك 
نفس المدة . 

ونائج هذا العمل هو ماينبغى أن نتوقعه من عمل يتم انتساجه 
بأدوات غير متطورة » وعلى يد عمال قليلى المهارة » ويأتى سمك القنينات 
غير متسماو بدرجة كبيرة » وهى كلها على وجه التقريب مشروخة بسبب 
تبريدها الذئيتم بشكلشبه فنجائى » وليس منالنادر أن نرى قنيناتبأكملها 
تسقئط منتلقاء نفسسها مفتتة» بلتد يتم ذلك وهىماتزال بعد فوق الحاجز ») 
ويقدر عدد مايتحطم منها بئحو العشر » سواء اثناء عملية الصئع أو فى 
أثناء نقلها الى خارج المصنع أو كذلك عند دهكها بالطين ؛ وتجمع بعئاية 
كل هذه الشقفات . لتضاف الى شثفات التنينات التى تم اسستعمالها 
ويلقى الجميع فى فرن الانصهار . 


ولا تعود هذه القنينات على الصانع بعد دهكها بالطين بشكل تام 
الاب .! الى ١١‏ مديئى أى بنحو ه"ا أو .ه سيئتيما ؛ أذ تسساوى كل ه 
فرئكات ؟؟١‏ مديتى . 


عن تلطيخ القنينات بالطين 
لكى يتم اسستخدام هذه القنينات » لابد أن تاطخ بطبقة سميكة من 
الطين » ويؤخذ هذا الطين من أرض مزروعة »© ويعجن فى حفرة ثم تضاف 
اليه كمية كبيرة من سسيقان الكتان المهروسة بعد تخليصها من الجزء الأكبر 
من مشساقة الكتان التى تظل عالقة بها والتى تكون بمثابة عائق فى العملية 
التى نحن بصددها ٠‏ 


ويئم هذا الطلاء أربع مرات © ولكى يثم حدوثه » يؤتى بالئنينة أولا 
الى حافة الحفرة:» وتوضع بحيشتكون فتحتها الى اسفل وفوق طبقة من 
الرماد المحمى » عملت فى وسنطه فجوة تكفى لاستتثبال رقبية القنيئنة ©. 
فييى العيابل اك النداية بستتاع التنرنة التدىريكون شعن الاملن :+ 
بالاضسافة إلى أنه أقل أجزاء القئينة سسكا » ليضع فوقه طبقة من الطين 
يصل سيكها الى ثحو 4 الى ١١‏ مم » ويتم ذلك دون تناسق » وبعد 
هذا ترفنع التنينة وتوضع فوق الأرض فى نفس الموقع حتى تجف فم, 


بت 8 عسم 


الشمس ؛ وعندما يصبح الطين جافا بشكل جيد » تحمل القنينة مرة اخرى 
لنكون قريبة من حفرة الطين وذلك لطلاء الجزء العلوى » وتوضع فى هذه 
الحالة فوق قاعها وبذلك تكون رقبتها الى أعلى ٠.‏ ويغطى بالطين كل الجزء 
الذى يبقى مكشونفا بعد العملية الأولى فيما عدا راس كرة يبلغ طول قطرها 
الى ١٠؟‏ سم »؛ بحيث تكون الرقبة هى الأمركز » ولابد أن يظل رأس الكرة 
هذ اعايها (اى عي ننه الى 8 متكي نكس هذا الحوع السديد من 
الجللاء الطرنى » تؤخذ القنينة مرة تالثة ثم رابعة لتحصل على طبقة ثانية 
من الطين »؛ تثبت بها بالطريقة السابقة نفسها » وتستغرق كل خطوة نحو 
دثئيفتين الى ثلاث دثائق . 


ء. . وعندما يتم طلاء القنينات » فانها تصبح متينسة » ويمكن الاحتفاظ 
. بها فى المخزن لوقت طويل على :هيئة أكوام » تتكون كل كومة منها منثلاثة 
صفوف. » واذا. ماحدث. حاديث طفيف »© كأن تثقبه أو تتحطم رقبتها »؛ فان 
القنيبة لاتعد تالفة لهذا السبب »© بل.يعالج الأمر بأن توضسع على. الثقب 
قطعة من الزجاج تغطى بالطين »© فاذا حدث هذا الثقب فى رأسى الكرة 
( غير المطلى ) فيكتفى بلصق ثقفة من الزجاج أكبر قليلا من الثقب المشار 
اليه عندما توضصع القئيتة فى الفرن » وحين تتكائف الأجزاء الآولى من 
ملح النوشادر » فسرعان ماتثبت هذه الشقفة على النحو المطلوب . 
ملء القنيشسات 


ليطت ولع السو ناه انفناة ا ادس تاف كامية ' واتيا 
يكنفى بتنظيف نصف الكرة العلوى بعناية تم ندخل السناج الى القنينة 
بعد ذلك » ولا يثرك يها منفراغ الا مايكفى لتكونلب الاح الذى لابد أن يملا . 
القنينة حتى أسفل الرقبة بنحو أربعة سئتيمترات عتدما يستخدم الستاج 
الغنى بالملح » ولاقل من ذلك قليلا عندما يكون السناج أقل ثراء به » وفى 
الحالة الآخيرة يتل كذلك اتساع نصف الكرة الذى لايطلى بالطين . 


ووون*الأتتايل- العنيئة عن جلثها بغر وتلك لبغط الدب »ولك 
يتكون له فى جزئه العلوى سطح أفقى مستو ٠.‏ 
وبعد أن تملا التنينات على هذا النحو » توضع بعد ذلك فى الفرن ©» 
( وصفف مصر نام ) 


#5 سه 
عن فرن التصسهيد 


يتكون هذا الفرن من آريعة جدران رئيسية يبلغ سمك الواحد منهسا 
ستة ديسيمترات »© تترك بينها فراغا مربع الشكل يبلغ طول ضلمه نحو 
المترين . ؤيبلغ ارتفناع هذه الجدران نحو ١١‏ ديسيمترا فسوق أرضية 
المصنع »ومع ذلك فحزث أنها تيثى حول حثرة يبلغ عمقها سسبعة ديسيمترات 
فان ارتفاعها الفنعلى يبلغم فى لحك المترين على وجه التقريب . وهناك 
باب يقع عند الواجهة الآمامية!؛ ويستخدم لادخال الهواء والوقود ولاخراج 
الرماد ,< ا 

وفى العادة »؛ فان جدارى الجانبين لايحتفظان بكل ستمكهما » بل 
هما يرقان بشكل تدريجى مع ارتفاعهما » فىحين تظل الواجهات الخارجية 
على نفس حالها » فى وضعها الرآأسى بطريقة يصسيح معها الفرن © من 
داخله ؛ وفى جزئه العلوى » فى شكل متوازى أضلاع يبلغ طوله ( فى 
اتجاه ) من 48 الى 5؟ سم © ويبلغ عرضنه |( فى الاتجاه الآخر) .؟ سم . 

وتتكىء على الجدارين الجانبين ثلاث تقويسات ترتفع فى شكل عقد 
كامل »6 ويبلغ سمك الواحدة منها نحو ؟؟ سم ؛ وتبنى موازية للجدران 

الآأمامية والخلفية » وهى تقسم نصف الفرن الى أربعة مقاطع متساوية 

تظل فارغة ؛ ويحمل ظاهر هذه التكويسات جدارا صغيرا © له السمك 
نفسسه »6 ويمتد بشكل أفقى الى نحو أربعة ديسيمترات تحت القبة العليا 
للجدران الأساسية » ويشكل الجداران الأمامى والخلفى » ولهما نقس 
1 الارتفناع » تراجعا الى داخل الفرن » وتخصص هذه التتويسات مع جدارى 
التراجع دعائم للقنينات عن المتتاطع الفارغة والتى تحصل عن طريق: 
هذه المقاطع الفارغة نفسها على تأثير حرارة النيرآن » أما البروز الذى 
يتجاوز الاربعة ديسومترات فى ارتقاع الجدران الرئيسية فوق التقويسنات 
فيشكل سسورا يحيط بكل القنينات الموضوعة فوق الفرن () . 
ويصئع كل هذا المبنى منطوب يلتصق ببعضهالبعض بتعل ظين عادى» 
معجون بالماء “ ومخاط بئسبة تقرب نحو الربع من حجمه » بالملح البحرى (6. 


)١(‏ انفظر الاأشكال ٠‏ 4 ١؟‏ 2 ؟9؟؟ 782 من اللوحة الثانية من الفنون 
والحرف » مع شرحها . 

(؟) تعد أضافة الملح اليبحرى الى « ألمونة » ممارسسمة شسائعة فى مصر 
وهو أمر لم نستطع الوتوف على تتدير فوائذه . 
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ولكل مصئع فى العادة بضعة أفران من هذا النوع ©» وهى سى عى 
صف واحد أو فى صفين » حسيما يسمح بذلك المحل ٠‏ وتضم هذه الأفران 
فواصل مثستركة »؛ لتقفل الممدني كله بعد ذلك سقيفة كبيرة » تغطيها فيمعظم 
الأحجيان سعف النخيل. 1 


صف القدينات فوق الفرن 


توضمع فوق كل فرن ©» بصفة عامة © أربع وعشرون قنينة »© بحيث 
تثاربا سديدا 4 ولكن دون أن تتلامس 4 ويحرص العامل كذلك على 
ابتعادها عن الحدران © وعن التقويسسات الني تسئدها »6 وذلك بوضع قطع 
من الريافة اللتجانتك كوا ييا 


وبعد أن توضع الثنينات » تمل الفراغات التى تنركها فيما بيئها » 
أنصافها العلوية ٠‏ بقطع كبيرة من الرماد » تغطى بقطع أقل حجما ؛ لينتهى 
الأمر بوضع طبقة من الرماد الناعم تعلو لتبلغ قاعدة رقبة القنينة » 
كذلك يراعى احداث فتحة يبلغ قطرها ندو الديسامتر » فى كل واحدة من 
الزوايا الأربع الفرن »© تستخدم كمدخنة . 


وتستغفرق “ل هذه العملية ء بدءا من ملء القثيئنات . حتي اشسعال 


لمن مما د النيران 


عندما يتم اعداد كل شىء ؛ على النحو الذى انتهينا من بيانه » تلقى 
ف الفرع رهز الونطم امستافا ولاؤزيدة :ركان لاككران الزمناف )نب 
كمية من الأقراص تكفى لملء مايقرب من نصف سسيعته »؛ وبعد ذلك تود 
النسار فى ااجزء المجاور لاباب »© ويمتد الاثشتعال ببطء ليشمل كل 
المساحة » ثم يتوغل تدريجيا حتى يبلغ القضاع ؛ وعندما تشتعل كل الكتلة» 
يثفل الباب بشكل بكاد يكون تاما » وبلاحظ أنه قد بدء فى سسده بالطين 
فل ان على الفينة الرعرد: #«رويقه الرياقينة لاحم سدوى قار مسفيفة 
للغابة ؛تتوغل فى بطء فى الآنية التى يتم تصعيد ( مابها من سمناج ) © ولا 
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ينزع هذا السد الطيبى لباب الفرن الا عندما تصبح من الضرورى زيادة 
النيران » وحينئذ يضيفون حسب الحاجة وقودا جديدا . 


ولا توثد النار فى الفرن الا عند بداية الليل » وحيث تستغرقعملية 
التصعرد عسثين ساعة مائها لا لغ نهايتها © على .هذا النحو + الا قرب 
صباح اليوم الثالث » وعندئذ يتم استخداج لباب املح فى النهار »وهذا 
اتن عم لق اميطوو] لعمل: كاك خلذل اليل » 


ولا تبدا الحرارة فى الارتفاع ليلا الا ترب نهاية الليلة الاولى © وفى 
هذه الفترة تصاعد من القنيئنات كمية هائلة من الأبخرة الرطبة والقائتمة » 
يقتاطلة كريونات اللو جاتن انهل اق انوىه أن يكتل المظساك 
فوق ألفرن الا بشق الأنفس » وبرغم ذلك نجد عاملا عليه أن يصعد كى 
يحطم قشرة ملح البارود » التى تتكون على السنطح العلوى للسناج »واحيانا 
قريبا من منشأ رقية القنيئة ©» اذ كد تؤدى هذه القشرة »؛ باغلاثها كل 
اماف مان الأتكرة :ليج إشلاق: فل للها رمم 6 مالغ يحطوها العاءن مبسيار 
حديدى »© عندما تزيد صلابتها لأكثر مما ينبغى . 


وعئد نحو منتصف نهار اليوم الأول » يصسيبح دخان القنيئات أبيضصش 
اللون : كما يقل هذا الدخان بش كل محسوسن ؛ برقم أن الثيران تكون 
قد بلغت عندئذ أقصى درجة تتطابها العملية ») وهنا يكون السئام قد 
تخلص من الرطوبة ومن الأجزاء الدهنية التى يحتوى عليها وتكشف أجزاء 
القنيتاك الى لم :فطل بالطين والتى كان يغطيها الرياة حي ذلك الوقت م 
وقد «البووةة القن للاميى الضكجات: المقر امد الزن عون سين الس 
المتصاعد والى أن يتكثف »؛ وان كان جزء كبير منه يخلل هائما فى الجو على 
فكل شان الي 4 ولق الحفيفطة فان البتاك اكلم الااينيكوا' فل الكوين الا 
بدءا من هذه اللحخلة بعد أن تكون قشرة السناج قد تبخرت فى جزء كبير 
كوا متسل الطرارة هحرف أن فقون هذه الحرازة ع اكتوفت نيا . 

وفى اليدوم التالى » عند الصبام » يتحسسن رئيس المصئع ما أن الملبح 
لد اكتسب صلابته المطلوبة » وذلك بأن يطرق فوق أنصاف البكرات 
بضربات خفيفة ) وقى حالة تمياسدك اللملح تكسر رقاب القنيئات ولكن 
بدون انتزاعها . 


د قن اح 


وعنئد مساء اليوم نفسه » تفحص مرة أخرى حالة لباب املح ؛فاذا 
لبعض الوقت حتى يصدع الزجاج. وعلى الرغم من هذه الاحتياطات» فكثيرا 
مايحدث أن تؤدى الأبخرة التى تتكون فى منتصف كتلة السناج الى انحباس 
مسارب الابخرة تحت لباب الملح . 


وقد لاحظ المسيو لوروج أن رائحة لحمض الكرريتيك تنيعث قوية 
عندما تكسر القئينات . 


وتننهى عملية التصعيد عادة عند نحو صبام اليوم القالث ؛ ومع 
ذلك فاذا لوحظ س بعد أن يتم اخراج عدة لبابات ‏ أنها ليست بالقدر 
الحكاني ونين" المناجله ماح الستبدل متتدارى موليحة متخن الخو 

لبضع سناعات » مع اضافة الوثود . ش 


وديا يسن ان السلية سه أكبلت يفكل كن © يبدا العمسال فن 
انتراع ملح النوشادر ؛ ولكى يثم ذلك تحطم القنيئة أسفل كتلة الملح 
المصعدة ميساشرة » وتئتزع أنصاف الكرات بدون مسساسن بالجزع 
انحا © باص قبي بو لكام لسارو ”علي احزام الرتحاية الت عقي 
ملتصقة بلباب الملح لتتحول الىشظايا ثمتنتزع هذه بسهولة» ولكى تستبيعد 
المواد السوداء التى تكون بمتابة وساخات عالقة بسطح الملح الأبيض يضطر 
العمال أحيانا لاستخدام بلطة صغيرة » معقوفة وحادة » أما اذا كانت 
درجة التضاتها كليلة 4 فيكتفى بمسنحها 4 آما اذا كانت تقسوب الملح بشع 
موا انا مكو اننا السحانن مرو ليا بعليل وه العتا ماد اللاي واد 
حدث أن ظهرت بلباب الملح أجزاء أقل تماسكا » فائها تضغط قبل أن 
تبرد بضربات مطرقة . 

ويزن لباب الابح الذى يستخرج من كل قنيئنة »2 فى العادة » 
انمفنة "الى خوسية انظال: .+ 

ويعتمد بهاء ملس النوشادر » كما تبينا نحن ذلك جيدا » على صنف 


السئاجح وطريقة تشغيل النبران »© وهم يصنفون الملح » تبعسا لدرجة 
بياضة الى قلات ذرحات © وان كان الفزويين هذهالدرجات الكلاكليسن فاطنا: 
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لحد يحول دون وجود تقديرات تعسفية » وأكتر هده الدرجات نصاعة ؛ 
وهو مايسمونه المكرر » يستخرج من المواد التى تظل فى وسسط القنينات 
عندما لا يكون التصنعيد قد تم بشكل مطلق » وهو مايحدث كثيرا ٠.‏ أما 
المواد التى يطلقون عليها اسم هدارى ‏ أو حدارى ‏ أو تلك التى 
يسمونها أولاد 4 تبعا لما يذكر المسيو لوروج »4 فهى كرات بالغةا لتماسك 
ون ونسط الزو السفة"العسؤداء و القنايلة للقفف التى تبلا الفنيتياكة 
وهم يحرصون على انتزاعها مباشرة بعد استخراج الماح » وتصب فوقها 
على الفور كمية ضسئيلة من الماء البارد لايقاف الأبخرة الوفيرة لموريات 
التوشادر التى تصدر عنها » ونادر! ماتستخلص هذه المادة نقية ؛ اذ 
هم يخلطونها فى العادة بنسبة الثلث مع سسناج جديد » ويعتتد العمال أن 
هذا الخليط يعطى كمية أكبر من الملح عمالو صعد هئين العنصرين 
تلن ؤاذانة الود اللشية الفيسويها هذا اليدارى هه اق الحدازىئ؟ ب 
نتحصل على سائل به نسبة عالية من الحديد » ومن ا لمكن أن يؤدى خلط 
هذه الكرات يسناج جديد يحتوى على كربونات النوشاس الى تولد كمية أكبر 
من موريات النوشادر . ومع ذلك فمن غير المحتمل أن تكون هذه الزيادة 


وحسوسة جيدا ٠‏ 


وتشتعل الرواسب القايلة للتفتت بمجرد ملامستها للهواء ؛ وهى تنثد 
لونها الاسود بفعل احتراق الكربون »© متخذة اللون الرمادى أو التنصاسى 
الفاتح » وترمى هذه المواد ولا يحتفظ الا بفتات الزجابج التى يمكن صهرها 
مرة أخرى ؛ وترمى معه الأجزاء الثى تحملت أقصى درجات الحراره لأنهسا 
تكون قد ذابت والتحمث بالطين . 


ويعطى السناجح فى المتوسشط نحو ا وزنه من ملح النوشادر 4 أما اذا 
اخذنا فى الاعتبار تلك الكمية الهائلة الثى تذهب بددا فى الهواء خلال 
مؤاية المتيويد 0١‏ وه كنية عدن 4 لد انين كال فاق اأحاء المنسفيو لين 
الذى يشكل السقيفة 04 وكذلك لتغطية الملابسس برماد وقير من مورياننا 
الويسادر 4 فلسوف تمس بوضوح أنهم لا يدصلون الا على ئسسسة ضكيلة 
مل املح الذى بحوده السئاج بالفعل ٠‏ ومغسل السئاج 4 ودُصعدد الرواسدب 
التى تنج عن تبخر هذا اتلفسول » حصل المسيو لوروج »© فى تجربة قام 
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بها للحقيقة ‏ على نطاق ضيق »؛ على كمية من الملح سساوى نصف ون 
السناج المغسول . ومن المحتمل نتيجة لذلك » أن يصبح بالامكان احسداث 


وتشع أهم مصائع املس فى المنصورة وبولاق 4 وقد شابعفا تفاصيل هذا 
العمل فى هذا الموقع الآخين . 


وينتج مصنع المنصورة سنويا » وبه سقة أفران » نحو .5 الى .7 
قنطارا » وقبل الحرب كان يباع كل مائتى رطل س أى كل قنطار س فى مقابل 
٠٠‏ بوطاقة من ذوات التسعين مدينى . 

ويبلغ عدد اللعيال الذين يحصلون على أجور طيلة العام سنتة عمال» 
ويستخدم بالاضافة اليهم » تبعا للحاجة من ١5‏ الى 2١‏ عاملا يجوبون القرى 
لسراء وجمسع السناج |(4إذ) ٠‏ 


() انظر الباب الثانى » الفصل القسامن » ص /ا؟؟ »2 الزراعة 
والصناعات والحرف والتجارة من تأليف المسيو جيرار » وهو المجلد الرايع 
من الترجمة العربية الكاملة لوصف مصر . إ( المترجم ) 


0) 


صناعذديخ جود 
لود 


اسم ' 


( العنوان الأصلى للدراسة هو : دراسة موجزة عن تحهيز 
الجلود فى مصر » تأقيف بوديه » كبر صيادلة جينشس مصر » وعضو 
المجمع المصرى » والحائز على وسام الشرف ) ٠+‏ 


من, المعروف أن فن تجهيز الجلود يعود ألى عصور ضاربة فى القدم» 
وان الناسس فى كل مكان © وحتى من قبل أن تخطر ببالهم فكرة غزل الكتان 
أو القطن أو القنبأو زغب الحيواناتلصنع المنسوجات منها » قد استخدموا 
الجلود كأردية لهم وفى عدد لاحصر له من الاستخدامات الأخرى . 


كذلك » فئحن نعرف أن الناسن مئذ عصر موسى كانوا بالفعل 
يصبغون الجلود باللونين الأحمر والبئفسجى؛ كما نعرفآن مكتبة برجام (36) 
فى عهد آل أو مينوس ((مإدمة) وومغصسسسي كانت تغص بالكتب المؤلفة عن 
جنود الركوق »© ولابد أن نستنتج من ذلك أن الفن الذويهتم باعداد الجلود» 
كان فى ذلك العصر متقدما لدرجة بدأ البحث معها عن الناقع والمناستب مقه. 


ومع ذلك فمنذ آلت مصر الى ايدى المسليين ؛ نكص هذا الفن الى: 
طور الطفولة » حيث تضاعل فى هذه الأيام الى مجرد أساليب بدائية ظلت 
على قيد الحياة بفعل التقليد » باعتبارها تراثا موروثا » تنفذ بشكل ردىء 
بالغ الخشونة » وان كانت هذه الصناعة مع ذلك تنهض على أسس نفس 
المبادىء والتى نعمل نحن على أساسها » والتى طورتها اوربا » وبالامكان 
أن نتعرف على ذلك اذا القينا نظرة عابرة على أساليب المصريين وكصذلك 
على أساليبتا ٠ )١(‏ 


الس 


() مديئة ايطالية تقع فى سهل لمباردى ( المترجم ) ٠‏ 

(#دعد) وهم ملوك برجام وقد حكم اوميئوس الأول من 2119 الى 
0 قءم. والثانى من ١91‏ الى ١54‏ ق.م. وكان متحالقا مع الرومان 
المترجم ) ٠.‏ 

)١(‏ قد يكون بمقدورنا أن نظن أن هؤلاء الذين اخترعوا نى الاصل 
أساليب فن الدباغة كانوا يعرفون » قدر مانعرف »© طبيعة جلد الحيوائنات» 
كما كاثوا يعرفون كذلك مثلما نعرف » أن العصارة اللمفاوية التى يكون 
الجلد متشربا بها » بخلاف الدم» ثتكون من مادتين متميزتين لابد اننستخلص 
إ( أو نستبعد ) احداهيا » وهى جيلائينية صرف/أما الأخرى » وهىنسيج 
ليفى غير تابل للذوبان فى المساه » فلابد لها » فى نفس الوقت أن تحصل 
فى جزء كبير منها على تغيير لتصسبح كما نئول نحن تسائطة ومنكمشية 
ومتهيجة » لتتحد بعد ذلك بالمادة الدابغة , 


عت ايت 
فن الديافة . 


يعدن دبغ الجلود عند المصريين ؛ كما يعنى عندنا » أن تنشيعها بعتصر 
يستمى متصصة () ؛ وتوجد هذه فى الئباتاته الخضراء ( وتسمى 
القابضة » اى التى تجعل انسجة الجلد تنقبض 2 فيتل الافراز أو النزف ) 
وباتحاد هذا العنصر مع الأليافالتى تشكل نسيج الجلود» فانه يجعلها تتخذ 
حالة نصف جيلاتيئية » بحيث ينتج عن ذلك جسم جديد أشد صلابة »وأكثر 
مرونة ( غير قابل للكسر ) واقل قابلية لنفاذ المياه منه » كما يكاد يكون 
غير. قابل للتلف . 

وقبل ان ندبغ الجلود يقتضى الآمر أن نغسلها ولا » ثم نكشطها ؛أما 
بي اسم الجلود الكثيفة أو السميكة » فلابد 
أن نقوم بنفخها ٠‏ ش 

وفى مصر »؛ كما فى كل البلاد » شعنئى العملية الأولى ( وهى. الغسيل ) 
أن نغمر الجلود وأن ننقعها وأن ندوسها وهى فى مياه جارية » وأن نجعلها 
ترضح وأن نبسطها فوق حامل ثم نفسلها مرة أخيرة حتى نتخلص تماما من 
وشلها ( أو نضحها ) ومن دمائها » ومن الوساخات الثى تراكمت| عليها فى 
الزرائب أو فى المأبح حتى تصبح متشبعة بالماء ٠‏ 

اما العملية الثانية » وهى الكشط ؛ فتقتصصر فى مصر على وأحسدة 
من خطوات عدة تلجأ اليها اوربا » ويثم بمتتضاها وضع الجلود فى محلول 
الجبر حتى يمكن انتزاع زغبها ( أو شعرها ) بسهولة » وحتى يمكن للعامل 
أن يزيله »© بينيا تكون الجلود د ل ا لا 
الشكل » لكنها غير قاطعة . 

وتكتفى أوربا بطريقة الكشط بالجير بالنسبة لجلود البقر والعجول ؛ 
وهى الجلود التى تخصص لتصبح جلودا خشنة » ويكتفى بها فى مصر 
كذلك بالنسسبة لجلود الجاموس والثيران ؛ ذلك أن المصريين كما هو معروف 
لايسعون بدا لكىيصنعوا منجلود هذهالحيوانات جلودا سميكة أو كثيفة . 


أما فى أوربا » حيث يرغب الناس فى مثل هذه الجار ةع أشيين فنفل 


١بو)‏ وهى مادة قابضة تؤخذ من قشر البلوط أو العقتصسه أو 
.شير هما ومئها جاعث كليمات «عممة؛ د 61 و 32266 بممئى يدبع 
ودابع وذئل المادة الدايغفة المح ! المثرجم 5 


ب |" لس 


ممكن © فانهم يفضلون ؛ للوصول بالجلود الى هذه الدرجة من الجودة » 
كتيط كلوه الحرو اناك الكيرة وذللك يقد أن يشريه فن بستوائل الاذ نه بقن 
منقتوع الشعير أو مصل اللبن أو عصير الدباغة أو فىالناتج المائىو الحمضى 
لتقطير الفدم الحجرى والترب (يو) أو فى ماء أذيب به بعض من حمضص 
الكبريتيك »؛ أو بعد تعريضها لدرجة معينة من التخمر »© ويتم ذلك بطيها 
وقد رست بالملح أو بدفنها فى الزبالة والفضسلات الحيوانية أو بحيسها 
فى ثبو ؛ تتعرض وهى فى داخله انسار ناتجة عن احتراق ثفل الدباغفة 
تكون نصف جافة ونصف رطبة »© وتنقج درجة حرارة تترأاوح بين 5" 
و."ه5 وتحدث دخانا مشبعا بالبخار يخترق مسام الجلود » ويتخللها ويجعل 
شعرها أقل التحاما بها » وذلك بدون أن يتلفها أو يؤثر فيها هى لأكثر مما 
ينبغى . 


وعتدينا تم عئليةالسيط ازالة القيس بواحدة ين هدة الوق > 
تغسل الجلود وتكشط ( أى تزال اللحوم العالقة بها ) »4 وعندئذن 4وهذا 
هو مابحدث فى مصر » تصبح الجلود » بكل أنواعها ؛ معدة للذبغ » فىحين 
نل الجلود» التىتخصصها اوريا لانتاج مايسمىبالجلود:الكفيفة أو السميكة؛ 
فى حاجة لأنتمر بعملية ثااثة تسمى بعملية النفخ» وتحدث هذه اما بواسطة 
الجير » اذا كان الكشط قد تم بهذه الوسنيلة :( أى باستخدام محلول 
الفر ) » واياياية وشيلة من لك الى اعت ليذ غيلية المشقط 4 أذ 
يكلف السافوق فى هذه البلاة 2 لهذا الرهن حمر ابت مح :زنوتيا العلل 
زوم" أن اخراضنا توضيم بها الخاليل اللاذغة او العيقبية 6 فوع 
درجات قوقها ( أو مفعولها ) » يمررون فيها على التوالى تلك الجلود الى 
أن تكتسب درحة الإنيساط أو التمدد المناسبة ٠‏ 


وتوجد لدى الأوربيين ثلاث طرق رئيسية يلجثئون اليها فى علمية 
الدباغة » فاما أن يبسطوا الجلود « على الناشف » داخل حفرات »© فوق 
طبقة من لحاء البلوط تحولت الى مسحوق بواسطة الرحى » وان يجددوا 
ذلك ثلاث مرات خلال ١5‏ الى ١8‏ شهرا » مختصرين مع ذلك © وفى بعض 
الأحيان هذه العملية » فيعيد بعضنهم الى تسريب قليل من الماء شسيئًا 


(#د) وهو تراب عضوى قابل للاشتعال » يتكون من التحلل البطىء 
لبعض الثباتات الططبية . 


ب لمانا دم 


فشيئا داخل هذه الحفرات » فى حين يعمد آخرون » يريدون أن يوفروا على 
أنفسهم فى الوقت نفسسه مشسقة اتلاف الحفرات حين يستبدلون بالماء 
محاولات من الديفة بالكمية التى كان من الممكن أن يستخدهوها ؛ الى 
تقديم ( استخدام ) القفرةالثانية والثالتة من |( لحاءالباوط ) بشكلها الطبيعى 


( يدون تحويلها الى مسحوق ) ٠‏ 


واما انهم يخيطون الجلود بشكل تتحول معه الى أجولة يملؤونها بالماء 
والمادة الدابغة » ثم يغمسونها فى أحواض تحتوى كذلك على كمية من 
المادة الدايفة المذابة » وتستغرق هذه الطريقة » والتى يسمونها 


ععةمونط0 (يو) مدة شهرين ٠‏ 


وأما انهم آخيرا ‏ يدبغون جلود الأبقار فى خلال بضعة أيام » 
وجلود الضأن فى خلال بضسع ساعات وذلك بأن يغفمسوها منعزلة ( أى كل 


جلد بممفرده ( فى حوض. يحوى محلولا كويا من المادة الدايغة ٠‏ 


ب 000 
والابقار والجمال والجاموس والماعز الخ »© يبداونها بتغطية الجلود وهى 
لينة » ممطوطة ومكشوطة » بخليط من الملح ومسحوق حبات الخردل 
والسئط »؛ ثم بعد ذلك توضع »؛ وتففض » وتداس أو تهرس لعدد من 
الايام تزيد أو تنقص تبعا لحجم الجلود وسمكها » ويتم ذلك كله فى ماء 
اننع فية كبيزة يكاسيئة من كسمن “هذاه اللسناحرق:الخية والعايسة . 


وعندما تخرج الجلود من أخواض النقع هذه » تبسط وتجفف © ويدخل 
بعضها وهو مايزال علي هذه الحالة فى طور الاستعمال 04 فى كين يمسر 
بعضها الآخر بعملية التطرية أو التليين . 


() الفعل «مورنطت فى الألغة الفرئسية يعنى خطف أو دبغ » 
لذلك فقد يعنى هذا اللفظ الديافة الخاطنة '. (المترجم) 002 


715 سه 
فن تطرية أو تلبين الجاود 


وتعنى هذه الخطوة اعطاء المرونة للجلود التى جعلتها عملية الدياغة 
يابسة »؛ وتمر كل الجلود التى تخضع لهذه العملية بين يدى « المطرى » 6 
التى ستستخدم فيها هذه الجلود . 


ولتاخة عازه النقن كان سيل الفال 4 أن المستادل يع ليذه القلرة 
رخاوتها عن طريق مياه يسعى لأن تتشربها مع وطئه الجلود وعركهيا 
بالاقدام » ثم يعلقها فوق حمالة ويكشطها ويسوى حوافيها » ثم يجنفها 
ويبسطها عاى نضد » ويصب فوقها من ناحية الباطن ( أو اللحم ) زيقا 
يدلكه بيده » ويفعل نفس الشىء من ناحية الوجه ( أو الشعر ) وان كان 
مايضعه هنا من زيت أقل كثيرا مما وضعه فى الناحية الآأخرى »© ثميملق 
هذه الجلود حتى تتشرب هذا الزيت وبعد ذلك يدهسه ثم يفمره بالزيت من 
جديدثم يدهسه أو يطؤه مرة اخرى » ثم يزيل هذه الشصحوم بواسطة محلول 
خفيف ( غير مركز ) من النطرون » يضعها على وجه الجلد ( أى الجهة التى 
بها الشسعر ) » وذلك بقتصد اعداده لكى يأخذ اللون الأسود »© الذى يمنحه 
أياه على مرتين» بواسطة محلول يتكون من اتربة حمض الكبريتيك ومسحوق 
ثمار السئط » داهسا الجلد فى كل مرة » وبعد ذلك يعالج عيوبه ثم يضع 
طبقة من الزيت على وجهه . 


أما الجلود المستعملة فى سن أمواس الحلاق المصرى فتصنع من 
سيور من حلود الثيران أو الجاموس »؛ المدبوفة والتى تلين بعد ذلك فى 
الزيتك ؛ وتنقع هذه السيور لمدة ثمانية أيام فى زيت الكتان » ثم لدة 
ثمانية ايام أخرى فى زيت الزيتون » ثم تداس بالاقدام » وتلف حول نضد 
كى تكتسب امروئة المطلوبة ولكى تتشبع بالزيت . 

لكننا نجهل ما ان كان هذا الصائع يستخدم فى بعض الأحيان » بدلا 
من الزيت »© الودك ا( ششحم الأمعاء ) أو الشمع » اذا ما أراد اعداد. الجلود 
الناعية أو المصقولة التى يحتفظ لها بلونها الأصنهب ‏ ان كان حقا يعرف 
ذلك » وما أن كان يعطى لجلود الأبقار والعجول © مثلما يفعل دباغونا » 
اللون الأحمر » مقتربا من نفس أساليبنا وخطواتنا » وذلك بأن يعسالج 


لدى؟"” سم 


كذة الوق لف انون النقالة الف شري تعلنها بعتم عن فكي باللون 
الاسود » ثم بأن يدوسسها وهى فوق طبقة الششبة ثم بأن يصبغها بخلاصة 
خشب البرازيل أو خشسب الفرئامبوك موضوعة فى مياه الجير » ثم:بأن 
' يجففها وأن يصقلها قبل وبعد غمرها بالزيت » وبعد ذلك بأن يضع على 
المصفاة تلك الجلود التى يريد أن يكون الحبوب على وجهها ( يجعلها 
تحبوة | #دويع كلف تلهين اللسيطاول: ا لتر هق الى يحويدية الظوف القن 
لينم ينها م جضن 4 القويع الفى اتنستم يناك ينا لتحم .بيأء النيل 
الل :عوك الأفلين #.وابنا النعليا كلذل الاسنان علن ظلوور الحمستال وان 
لاحتواء العسل الأسود القادم من الصعيد ؛ وكذلك الزيد وزيت الزيتون 
والستيل الأفطن "امن هكاة: لعسلم القافنة من توش :ومين رضن لخر امن 
بلاد البربر » اذ تصنع هذه الجاود فى مكة وجدة ؛ ولا يفعل المصريون 
سوى أن يخيطوها ليصنعوا منها تربهم » أما القرب بالغة الضخامة © والتى 
' لابد من حملها فوق ظهور الجمال 4 فتصنع من جلود الثيران »© وتستخدم 
غى صنّع الثرب الأتكل حجما جلود الماعز والتبوس »وتحتاج هذه وتاك » 
'كى تعيرا طويلا لآن تمرا كل عام مرتين على الاقل » بالعملية الآنية : 

عندما يلاحظ أحد السقائين أن قربته قد اعتراها الانماك ‏ فانه 
يعلقها مع ابقاء فمها مفثوحا » فتجف »© وعندئذ يدخل فيها خليطا من 
القطران وزيت الزيتون » يبسطه بعناية بيده فوق نصف سسطحها ؛ من 
داخلها » ثم يقارب بين نصفيها ويدوسهما معا كى يتخللهما هذا الخليط؛ 
ثم تنرك هذه القربة فى النهاية معرضة للش.مس والهواء حثى تتشرب كل 
الفتلران. النى اعطن لها و لدرحة لاظلوث يمه الاسسايم بالقطرزان عد 
لها . 


وتعمر ثربة ما » بهذه الوسيلة » نحو خمس .الى سمت سئوات »© مع 
أستعمالها يوميا . 1 


. وتوجد لدى المصريين كذلك » بقصد اختزان الماء » آنية صنعت 
ندرجة لا بأس بها من الحذق »© حتى أئنا ظنناها » دون أن نستطيع التأكد 
من ذلك » مماثلة لآنية صناع الأعيدة لدينا » وتصنع هذه الانية من جاد 
مغلى. مى الشمع » وان كان ذلك يتم بقدر أقل من العناية » برغم هذا . 


ب !)#8 دم 


ولدى المصريين كذلك جرار تكاد 6 مق تس الغلة"؛ لكنها؛ اصئعت 
على الحو يكةان سحن الحو وبستخدمها تجار الزيوت لاحتسواء الزيت 


فن صناعة جلود السختيان () 


)ا بالمركوب ( بأكبر قدر من العناية والحذق 2 وهسذه هى حلود التيوس 
والخراف والماعز . 

وتمر هذه الحجلود على التوالى » بعد معالجتها بالجير » وبعد أن 
تكشط وتشذب بأحواض مليئة بالمياه كى تغمس فيها ثم تفسل وتداس 
بالأقدام » وبعد ذلك تكشط وتغفسل » ثم يكشط وجهها بشسكل عكسى |؛ , 
وتداسس بالأقدام » ويسوى وجهها باتقان ثم تعلق كى يتسساقط ما 0 


من ماع ٠.‏ 


وبعد ذلك ؛ ولكى لتم تطرية الجلد ومطه بعد أن أيبسه الجير 0 
الشىء » يوضع فى نقيع مغلى من زبل الحمسام حيث يدلك به بقوة »وحيث 
يترك لبعدة ساعات »؛ ومن ثم يعمس »؛ الواحد بعد الآخر مى محلول من . 
نقيع العفصة ومسنحوق ثمار السئط » وبعد ان بترك منقوعا فى هذا 
المحلول لمدة تتراوح بين 0؟ و."؟ ساعة ؛ يداس بالأقدام لمدة ساعتين . 


حلد المسبخنيان الأجمر 


عند آخراج الجلود التى يراد اعطاؤها اللون الأحمر من النقيع الذى 
استخدم فى دباغتها » توضع ادة يومين فى عفد منالنخالة » وبعد غسيلهاء 
تمر بنقيع التين حيث تترك لتعطن وتظل منقوعة لمدة أربع وعشرين سماعة» . 
وفى نهاية هذه المدة ؛ يغسسل كل جلد ثم يرششى بالملح » ثم يكدسوئها لعدة 
أيام » فاذا ما استشعرت أية بادرة تخمر فانهم يوقذونها بالقاء الجلود فى 
الماء ثم بغسلونها لسبع أو ثمانى مرأات مختلفة » وفى كل مرة تستخدم 


() وهى جلود الماعز مدبوغة وملوئة ( المترجم ) 
( وصفا مصر سم )"١١‏ 


#59 سدم 


مبأه جديدة 4 كم تبرم الجلود ( تصنع منها لفافة ) وتمسط 6 ثم تدهن ثلاث 
مرات بواسطة قطعة من الاسفنج أو كرة من القطن »؛ على وجهها باللون 
الأحمر المعد من القرمزية والشبة . 


وبعد أن تصبع الجلود على هذا النحو » تغسسل:»2 وتبرم © ثم توضصع 
فى نتيع قابضش » مكوناته هى مكونات النقيع الذى استخدم عند بدء عملية 
الدبغ » وبعد أن تمكث الجلود بهذا النقيع وقتا كافيا )١(‏ » يغسلوئها ثم 
بيسسطلوئها » وبعد ذلك يدلكون مسطحها ( منناحية الشعر ) بيد منداةٌ يزيت 
السمسم » حتى تصبح لامعة ومصتولة . 


جلد السبختيان الأصقر 


لا تمر الجلود اللخصصة لكى تصبغ باللون الأصفر قط بنقيع النخالة 
والتين والملح » ولكنها توضع مباشرة » بعد عملية الدبافة الأولى » فى 
نقيع ثان » ومن هناك » وبعد أن تفسل وتداس وتبرم أو تلف وتجفف 
بشكل جزئى » تبسط لتحصل على طبقتين من صبافة صفراء تصئع من 
سائل هوخلبط من حبوب «مووخ»4 والششبة المصحونة » ولابد أن يحرص 
العامل عند طبقة من الصبغة أن يطوى الجلد وجها لوجه وآان تصفالجلود 
على هيئة أكوام حتى يتوغل فيها اللون » وبعد ذلك تجفف الجلود وتسوئ 
من الداخل ( من جهة اللحم ) » ثم تصقل من ناحية الوجه بواسطة العصا . 

السختيان الاخضر 

حرس عتمانء اعلوق النك قا :القوية علي اكنجا بوني ااعداة 
اللون الأخضن + لسكننا نظن ان هذا اللون (أو'هذة الصيفقة ) ليسث 
سوى محلول الجنزار ( صدا التحاسس ) مذاب فى مياه حمضية سبب 


مابها من درديات حمض البوتاسروم » وربما أضيف الى ذاك قليل من 
9 مة ا ني : 59 


(!) يكتسرب جلد السخيتان » فى هذه النقئعة الثائية الحبوب التى 
تصنع جماله الخاص والتى ليست سوى أثر من فعل ( اللكرمشة ) التى 
تعترى بشرة أو أدمة هذا الجلد . 


0 2 
السختيان الأسود 


يصبع السختبان باللون الأسود بعد أن يمر بعملية النقع الأولى © 
وذلك بخليط من اتربة أملاح حمضية ( سلفات الحديد والتنحاس وحامضش 
الكبريتيك ) » يطلق عليها بلغة أهل البلاد اسسم جاز » بالاضيافة الى 
العفصة أو ثمرات السئط على شكل مسحوق »© وتكفى طبقة واحدة »لذلك 
قلابد أن يغسل الجلد على الفور خشية أن يحترق بالمبفة »؛ وعندما 
يصبح الجلد جافا » يدلك وجهه بزيت الكتان )١(‏ . 


فن تجهيز الجلود على الطريقة البنجارية ( المجرية ) 


يقوم الصائع هنا يصنع جلد متين دون أن يلجأ فى اعداده لا الى 
وناء الهو ؤلة الى المتلولات: أل "السوائل اللانعة او السخسية #رولة الرن. 
المادة القابضة ( العفصة أو لحاء البلوط ) 4 وقد يحل الشسبة والملح محل 
المادة الأخيرة » ويمزج بهذا الجلد كمية هائلة من الودك أى ششحم الأمعاء. 


أما الأساليب التى تتبع فى هذا الفن فيجهولة تماما فى مصر »© اللهم 
الا اذا كانت الطريقة التالية تقدم لنا شديئًا من التمائل مع هذه الأساليب . 


يؤخذ جلد عجل وهو طازج » ويبسط بحيث يكون الشعر الى أسفل» 
ويوضع فوق أرض متربة لأحد الآفنية أو أحد الشوارع (؟) » ويغطى 
الجلد بمزيج يتكون من نسب متساوية من الرماد وموريات الصودا منفصلة. 
عن ملبح البارود » ولتأكيد وتسهيل ذوبان أملاح هذا المزيج واختراقه 
للجلد » ولكى يكتسب الجلد فى الوقت نفسه نوعا من المرونة » توطاً 
الجلوذ بالأقدام فى البداية » ثم تترك معرضة للشمس »© ولضفط أقسدام 
المارة وهم يعبرون . 


وعندما ينفد اأمزيج الذى يغطى الحلود أو يتبعثر » فانهم يجددوئه © 


)١(‏ يقال انهم فى الشرق يستخدمون نبات الرلول ذا الآأوراق آسية 
الشكل ( وهو الريحان الثسامى ) 018 فى دبغ الجلود وصسيغها 
باللون الأسود ؛ كما يقال بأن الجلود تدين لهذا النبات بخاصية ثفوقياء 
وان كنا لم عرف قط ان هذا الثباثت ينتشر استعماله فى مصر ٠.‏ 


() ليست الأرصفة ولا الافنية مرصوفة فىمصر ( أىانها كلها متربة ) 


سم 516 ست 


ؤحين يصيبح الجاد بالغ الجفاف »؛ يستخدم » وهو محتفظ بشعره 6 


فن صناعة الرقوق 


تفحصر الوسيلة المتبعة عادة غى صنع الرقوق فى وضع سائل كثيف 
من الجير المغلى عشية الفيسام بهذه العملية » على الجلد وهو منيسط » 
ثم يتم انتزاع الشعر منه بعد ساعتين من استمرار وجود الجير. عليه »وبعد 
ذلك يقلب لمدة ساعتين فى ماء الجير » ويغسل جيدا ثم ييسط فوق 
سقيقة © وبعد ذلك كله يكنسط ( لانتزاع الاحم والعروق ) بعد رشه بجير 
. مصبوغ ؛ ثم يغسل وهو فى مكانه بواسطة قطعة من الاسفنج ؛ ثم 
يجفف على الفور » وبسرعة » ثم يؤخذ كل جلد بمفرده لسكى ينتزع لحاؤه 
أو سطحه الخارجى بواسطة حديدة قاطعة »6 وفى النهاية يصقلوتحدد 
علامات يتم القطع عندها » وبعد ذلك يتم تفسيخه لتصنع منه الأوراق . 


ويحتمل ألا يكون المصريون يتبعون هذا الأسلوب بتمامه » وبطريقتة 
تمكنهم من التزود بالرقوق الجميلة التى يستخدمونها فى الكتابة » بل 
يحتمل أنهم لا يصنعون الرقوق إلتى يستخدمونها فى هذا الغرض وان كان 
من المؤكد أنهم يصئعون الرقوق الشائعة ؛ وتسستخدم انواع كثيرة من 
الجاوه #امتل عداوم القيل والصورون لحز ميلم الطيول العسيفية الى 
تمل على ظهور الجمال . كما تستخدم جلودالماعز والايائل السيراء 
لصئع الطبسول الصغيرة » وقد رايناهم يصنئعون اغفطية فيد 
سيوفهم وخناجرهم على شكل رق وليس فى فيئة جلود محصبة )١(‏ » 
ويصئعون ذلك من جلود أرداف الحمير؛ وهميصبغونها بعد تحبيبها نواسطة 


(1) لهذا الاعداد المتبع فى مصر بالنسبة لجلود الثيران بعض شسبه 
بالإعداد الذى يتم عندنا بالنسبة لجلود العجول المستخدمة فى صنع حقائب 
الظهر أو حتائب الشغل والتى نسميها العدول ذات الشعر 20115 8 *«نومم؟ . 
اذ.تصفى دماء هذه الجلود ثم تكشط »؛ وتداسس فى الشمة والملح البحصرى 
مرثين مختلفتين » وبعد ذلك توضع فوق حامل لتفتح وهى نصسف جافسة 
بواسبطة السسكين المستديرة 0 

(؟) الجلود المحبية هى نفسسها الجلود المرشوشة بمسحوق خدوب. 
الخردل بشكل خنيف . 


358 سا 


مثقاب ينتهى طرفه بنقرة صغيرة »© كما أن غرابيلهم )١(‏ تصنع من سيور, 
رق مضنوع من خلود الجمسال والبغسال »© كذلك شساهدتاهم فى النهاية 
يستخدمون فى أغراض عدة نوعا من الرقوق يعرفون كيف يعطونه لونا 
أخضر بالغ الجمال وبالغ الثبات فى الوقت نفسه ٠‏ 


فن دبافة الجلود الرقيقة 


لا يقدم هذا الفن » بالطريقة التى يتم بها فى مصر أى فرق ( عن 
الخبافة كما وصفناها ) اللهم فى انه أكثر تطورا » وهم هناك يعدون 
الجلود للكقنط »© على نحو تريب مما نفعل نحن فى أوربا » ثم يمطونه 
ويطرونه بواسطة معجون النخالة » وبعد ذلك يمررونه فى محلو ل الشبة» 
ويبيضوئه عن طريق وضعه فى سائل مغلى يتكون من دقيق الحنطة وصفار 
البيض وجزء من محلول الشسبة الذى لم يتشربه الجلد » ثم يجففونه 
ويشدونه ٠.‏ 


وتشبب © وتفطى من ناحية اللحم بعجينة من الدقيق والشبة وصفار 
البيفضس © وتغسل »© وتبسط » وتجفف ؛ ثم تبلل » ويعد ذلك تطوى طيسة 
واحدة » وترص بسعضها فوق بعض »؛ وتحمل بالأحجار ( كثقالات ) ثم 
تفتح لتوضع فوق حمالة») وتسوى مرة اخرى »وتجفف بحيث يكون الصوف 
هو المعرضص للهواء » وآخيرا تشذب ١ ٠‏ 


ويمكن أن نعد جلود الكلاب من بين تلك التى يعدها المصريون 
بشعرها » وهم هنا يسلخون الحيوان » مع الاحتفاظ بالجلد كاملا » كما 
نفعل نحن بجلود الارانئب »؛ ومع ذلك فحيث اننا لم ثر هذا الجلد قط 
وهو يجهز » وحيث أننا نعرف أنه يتخذ شكل الحقيبة» وأنهم يستخدمونه» 
مى شكله هذا »2 فى احتواء الزئبق » فائنا ترجم أنهم » بعد أن يشسببوة 


)١(‏ وهى ليست مثقوبة مثل الغرابيل لدينا بواسطة مجوب ( كسرة 
فسكون فنفتحة ) » وهو اآداة لانتزاع قطع ( صغيرة ) من الممادن والجلود. 


لين 


7 الل ا 


( أى يعالجوئه بالشسبة ) على طريقة المرط (يو) » يرطبونه بالزيت بنفس 


ملخص 
يتضصح مما ثلئاه عن مختلف تجهيزات الجلود فى مصر : 


كذلك للتخلص من الألياف التى تدخل فى تكوينها » وكذلك لكى يخلصوا 
هذه الجلود من السوائل الحيوانية القابلة للتعفن » والتى هى مترعة بها. 


هسم وانهم يجملون هذا المام أكثر فاعل.ية واشد نفاذا عن طريق 
افجنافة الحير الذى يعرفون مانيو خاصية فى ميم تمدن الجوء اللبقن:» 
وفىئ اكساب الماء صيفات ننسسبيها الى مايؤدى اليه الجبر حن فقد الماع 
لما به من أوكسحجين 5 

9 ل وأنهم بعد أن يفسلوا ويمطوا ويكشطوا الجلود » يعرفون على 
تكو قريب جا ندرك كين يقظارتها بانينة اذا بوالينيلة السيادة الدايفة إن 
عنطريق الشببة والملح يل كذلك بمبعرد عملية تجفيف بسيطة » وائهم يعرفون 
كت يصبيونيها المرونة ابا بإتباع الوب الدوس واي بان يدوا تهيننا 
التحون:© كنا :انهم فى النيائة رعرنون كينا وصيحويها + 


(ه) أى دبغ الجلود بالأملاح المعدنية ( المترجم ) . 


كتنب أخرى للمترجم 
أولاً : فى مجال الأدب : 
اع ليا ريون :سيوع تين تمتو )+ 
” - حكايات من عالم الحيوان . 
- المصيدة ( مجموعة قصص قصيرة ) ٠‏ 
4 - موتى بلا قبور ( مسرحية تأليف جان بول سارتر ) ٠‏ 
الام عي ا واف 
( رواية تسجيلية تتناول وقائع الوحدة المصرية السورية وانفصالها ) . 
ثانيا : فى مجال التاريخ : 
لاوطو مدق 34 إلى قات لانت اسيل كولب 
؟ - فصول من التاريخ الاجتماعى للقاهرة العثمانية . تأليف أندريه ريمون ٠‏ 
تاليف علماء الحملة الفرنسية , 
3 لسري الحدنون. 
؟ - العرب فى ريف مصر وصحراواتها . 
- دراسات عن المدن والأقاليم المصرية . 
4ك الكو عق العا عا :وا تحرف #التفادة: 


06 م النظام المالى والادارى فى مصر العثمانية 5 


5- الموازين والنقود . 
روتكف والعناء شلة قدينا لفون 
1-4 نيفق والتما رم ارين المحدفة» 
فب إلؤلات الويسفة السفو نين العترين فلك 
ينه الفاهزة د الخكلي العربية على شما القاهرة:. 
رابعاً : لوحات موسوعة وصف صصر : 
١‏ - المجلد الأول والثانى للوحات الدولة الحديثة , 
؟ - المجلد الأول من لوحات الدولة القديمة . 
خامسا : من موسوعة وصف مصر : 
(زاسات مكتازة عن الوسوعة فى كنيات ) 
١‏ - كيف خرج اليهود من مصر القديمة , 
؟ - مدينة الأسكندرية , 


؟' - مدينة رشيد ١‏ 


تحت الطبسج 


- مقياس الروضة ٠‏ 
- القاهرة المملوكية . 


- بقية الدراسات المختارة من موسوعة وصف مصر ٠.‏ 
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وصم_شففي م 
التريم- الكاملم 


احياة الافصَاس ففصم 
القن الثامرئيشر 


عزو إلثالكث 


رارع لتو 


دار الشايب للنسر 


٠‏ ش سليمان الحلبى -. التوفيقية 
ت؛ الغلاو ١.‏ . "المتكلام 


بسك ماسم الصليم 


مقدمة المترجم 


بصدور هذا الجزم ؛ يكون ما أسسبيناة بموسوعة الدحيساة الاقتصادية 
فى مصر فى الثرن الثامن عشر قد اكثميل ؛ فقد سسبق أن صدر المولد 
الرايم وينئاول الزرامة والصئاعة والتجارة فى مصر © ثم المجلد الخامدى ٠‏ 
ويتناول النلام المالى والادارى » وهذا هو المجلد الساددسى الذى يتناول 
الموازين أو بالآحرى الأوزان والنقود المستعملة فى ذلك العصر ٠»‏ وبهذا 
تكون الترجمة العربية قد قلست قسسوطا لا بأدن به فى تخديم موسيوءة 
وحسفا مصر ) مع أمادة النويساء بشحل أكرب الى أ انهؤية م اى أن الترحدمة 
تاتزم بتقديم النصى كاملا لكنها تعيد ترويب الدراسعاتك الواردة بالسحتاب 
الأصلى طيقا موضوعاتها . 


ولهذا المنهج فى الترجمة شرورته القصوى على ندو ما فسرت فى 
«قدمات سابقة » ولكن له بعضما من عيوب لا مفر منها © ابرزها تكرار بعس 
المعلومات الثى توردها أكثر من دراسة واحدة » ادور <ول ٠وضوع‏ واحد) 
او حول موضوعين متقاربين © كتبهما عالمان من علماءم الدملة »؛ ومع ذلك 
فاذا كان عيب كهذا بالغ الوضسوح فى المجاد الثانى ؛ وان يكن الأمر 
الذى نحن بصدده يتصل باأمور ثانوية أو تفدسيلات غير جوهريا ؛ فانه غير 
واضح فى هذه الموسوعة الاتتسادية ؛ بل اننا ند تلبع القول بأن ماقد 
نعده عيبا »4 قد يكون من جهة اخرى ميزة ؛ نمثل هذا التكرار قد يكون 
نوقتيها او"تاكيدا لمبتحة معلوية ها باعتسارة لوناقا على حذوكيا أو 
وجودها . 


ولقد اختارت الترجبة العربية أن تبدا بتقديم دراسة تسابرول فى 
المجلد الأول منها ويدور دول عادات المصربين وتقالي دهم » ثم تتسابعت 
المجلدات متسيية بالتهم الذي اتير اليه » ومع :ذلك تتفي القول بان 
العديد م نالدراسات والمجلدات التىم.درت) مع تتسيمها حولموضوماتهاء 
لم نخل كلها من أاعطاء مساك من عادات وقاليد وطباع امسر يدن ونظطامهم 
السياسى وحياتهم الاجتياعية ) ذلك انها ومع حريهاأ في ااتصدى أونسوءها 
الأصلى »؛ كانت تدرك ؛ أو بالأحدرى كان يدرك وؤلفوهسا »؛ أنهم يقسدمون 


3 03 


« لوحة » اميئة عن حياة مصر فى ذلك العصر © الذى جاءت فيه حيلة 
بونابرت ٠.‏ 


لكن الشىء الذى ينيفغى على أن أوضحه هنا » بعد أن تناوات 
المنهج الأسساسى المتبع فى الترحمة هو المنهج المتبع فى تفصيلات العمل . 


أ االزولنهي الترضة طن بالماوورة نين ويج الؤلف الاتشلي انا 
التكوه نو ين وضع الحرخية المربية »ذلك فان السازات الى توضيع 
بين فوسين فى سياق الترجمة هى فى فالبيتها العظمى من عنديات 
التريجة ؛ وفى التليل منها من وضسع الؤلف ولقد فائنى 4 واعترف بذلك » 
أن أضيع حدا فاصلا بين الأمرين ٠‏ باصطناع أقواسنى مختلفة فىالحالتين 
كان تكون أقواس المؤلف متلا فى شكل : [ ] وان تكون اقواسى الترجمة 
على هيئة ( ) وهذا مانتيف تداركة فى الطبعات القادية والاجزاء العادية 
نانس الت ء. ويسدة جانة هان الكاناف الأعكيانية القن :ديه الترمييية 
أثناء السياق هى استدراكات سعيا للوصول الى روح النص حين يتضح 
ان الترجمة الكاملة لن تحقق الوضوح الكامل أو اعادة للمعنى بالفاظ 
اخرى ؛ او اضافة لمعئى جديد ؛ ليس كل الجدة » حين يكون اللفظ الفرسى 
دابلا للتعبير عن اكثر من معنى » مع الحرص دوما » وبالضرورة » على 
انسجام المعنى ٠‏ 

ولقد تخئف هذا الكتاب من بعض الهوامقى التى أوردها المؤلف» 
وذلك حي كانيقا هته الووايكن. فسن كالاطالة الى معرة بجاقة ويعيينة 
خاصة اذا كانت هذه النثرة قد ذكرت قبل هذا الهامقى بقليل 6 لكئنى لم 
استبعد قط هامسا واحدا يحمل اضافة أو تفسيرا من أى نوع . كما 
حذفت بالطبع الهوامقى التى كانت كل مهمثها ابراد اسم ما باللغة العربية 
فى حين جاء الاسم فى المتن بالحروف اللاتيئية . 


كما اكتضى الأمر القصرف فى ترجمة بعض الهوامش لهرورة اقتضاها 
نقل النص الى اللغة العربية » كبا حتمت ظروف فنية تأجيل نشر جداول 
العيلات الملحقة بالأصل النرنسى اذ كان الجدول يضم خمسة وعثرين 
عمودا وهو أمر لايتسع له الحجم الذى يسدر به الكتاب فى اللغةالعربية 
علما بأن هذه الجداول كانت تحصيل حاصل لكل ماورد بالئص كما انها 
تشير الى عملات لم يرد تفصيل عنها » وفضلا عن ذلك ليست فى حوزة 
أحد ) ولا ينيع الاصرار على أشرها الا من اعتبارات الأمانة واحترام النصس 
المنكول فقط . 


بت #ااينك 


واذا كنت قد تجنيت الخوض فى المقدمات السايكة عن الصعويات 
التى أواجهها فى الترجمة » الا فيما يختص بأمور قد يكون من افيد الاثشارة 
تقديم هذا العيل على فصلى من عملى بصفة نهائية » ذلك أن الجهة الثى 
عريق فى خدية الثقافة » قد اعتبرث »© أو اعتبرت ادارتها الحالية أنقبولى 
مذحة تفرغ من وزارة الثقافة لمدة عام كامل لاتمام هذا العمل » رغم علمها 
بكل التطورات وبكل أبعاد الموئف « تغيبا بدون أذن مشروع لدة تزيد على 
عشرة ايام ( فهذه هى رؤيتها للأمور وأصدرت قرارها بفصلى صف 
نهائية ولد تعلمت من ذلك درسا جديدا : أن كل انسان يريد فعل شلىء 
مهما تكن بشاعته لن يعدم وجود ابرر على الاطلاق . 


لقد كانت محنة قاسية ومؤلمة ؛ لم أشعر ببشاعتها ألا عندما انطوت 
صفحتها! الكئيبة » حين اراد الله لهذه الأزمة ان تنتهى لالحق بعمل جديد 
وان كنت اخثى أن أظل على الدوام « أتحايل » يمعئى الكلية للحصول 
على وقت أتمم فيه عملى »؛ وأن أتفئن فىطريقة « اختلس » بها وقتا مادامث 
كل قيادات العمل تصر » وبالئسيبة لى وحدى » على التضييق فى مسائل 
الحضور والائصراف »© ولا تستيقظ اللوائس النائية الهامدة الا فيما يتصل 
بى © فى ولت لاتتسسع الصسفحات عتدها لثنشر كل عملى وهو مالم 
اقصر فيه قط هنا وهناك ذلك اننى لم اتخذ وصف مصر ذريعة للتراخى فيه., 
اننى لا اطلب من هؤلاء عونا قط ولكئنى ارجو فقط أن أحصل على الفرصة 
التي تعطى بلا حساب للقاعدين عتدهم والعاطلين 0 


اثنى لم أتعود قط على بث الشكوى »؛ ويؤائى © بعد كل ماتعرضت 
لد من ملاحقة كرسة وظالمة » أن أقرر أننى اعمل وسط خلروفه أنسانية 
وشخصية بالغة القسوة »© وتنقصنى ضرورات ضروريات »© خلروف لاتدفع 
مطلتا لعمل طيبيب » بل تكاذ تحبط » وحدها ودون ملاحقات عبقرية منأحد) 
كل طموح وكل همة » ويعلم بذلك كل القريبين مئنى » ومع ذلك فائتى لم 
احاول السعى لثيل حق واحد من حقوق يتمتع ألوف ومثات الوف ©» خشية 
ان يعد ذلك مئى سعيا لمغئم شخصى أو اتجارا بعمل,لا أقصد به الا وجه 
الله ووجه الوطن للكن هناك من يصرون على وضع العراقيل التى لااحتاج 
منها الى مزيد لو كانوا يعلمون ٠‏ 


ومع ذلك شائنى أخشى ( فالشكوى لذيذة والبوح سبار معث طول الم 
وكتمان » ان انسى أن اسدى الشكر لكل هذه النفوس الكريمة والعظيمة 


نسم إقي اسست 


الثى وقفت الى جائيى فى محئتى » تشد اززى »© وتأخذ بيدى © وتسسى 
جاهدة لانقاذى من مصير يدفعنى اليه بنعض من طاوعتهم ضمائرهم 
حلن موكيا ممداية اوعد عاق التسكل الذق كفا راق كل من عماطكو | 
نس 6 واكارس لأ وكات ل عي اسبيرزة! المدوفة العيايرة 2 اللجوير 
هذا الطوفان من النيل كفيلا بأن يغرق كل الأحزان والالام ٠‏ 

اعدلق : الكللنى إن الحاول :القن كن هذاه الاستتوياء !الع كاد كيل كل 
الغابليق' نن- كقل: التكر والاديه واالمنيكافة © نا لاق المقام لق وشيم + 
الما الاي اكفى اق الى :انها عزون علي 4 إلى اهيل كور | 'امتخسيتية 
نديلة لعبته دون أن أدرى من وراء الكواليس ٠.‏ 

وسسسوف تخلل : مجلة الثقائنة والاخ الكيبير 'الد كتور صيد المريز 


ولابد ان اوجه شكرى حقا للسيدة زوجتى التى تدملت معى كل هذه 
الظطروف القكاسية 4 ولم تحساول قط أن تخبط من همتى أو تحثنى على 
الرسوئ :لهذة اللاخنات الظالة ررقم رما تنوم انه يها امن لطبل ثفال: : 

ان هناك على الدوام كثيرين لهم فضل وأفضال » بحيث تتأكد على 
الدوام خرافة القول بأن عملا ما يعد عملا فرديا لمجرد أن شخصسا واحدا 
ومساعدة وتشجيع آخرين وارجو ألا يبخل احد بنصيحة أو حتى بنقد منيد, 

وفقناء الله جميعا لما فيه الخير وجئينا المزالق والشرور » وهدانا 
اسادقية خيرم وا وين 

يناير 158٠.‏ زهم الشايب 


الكّات الاوك 
الموازِينالعيبه 
إصامويل برزارٌ 


العتؤان. الاصبيلى للدراسة هو ؛ 8 دراسة موجرة 
عن الاوزان العربية فى الماشى والحاضير © . 


خين نعنى بدرأسة الاقتصاد السياسى لآم من الأمم؛ » تصبح المعرفة 
الدقيقة بقيمة الموازين والمكاييل والنقود التى تسستخذمها هذه الآمة أمرا لا 
مفر منه بالنسبة لنا » وبصفة خاصة فى فالبية المسائل التى تقابلنا عفد 
تصدينا للأمور المتصلة بالعلوم والتجارة 


وبالاضافة الى كل ذلك ؛ غلا بد أن تكون لعزي الموازين واللمكايزل 
العربية » عند الأوربيين » أهمية خاصة » اذ أن نظا م الترقيم عند هؤلاء 
حو اليه عند ا رفاك امو ا لحري عور افيد بريد لعز الي سيد 0 
وتسسميات المقاييس ٠.‏ وطبقا لذلك © فقد رأينا أن من الأنسب ليق 
دراستنا عن النقود . بدراسة موجزة عن الأوزان(د) العربية » قديمهها 
وحديثها ») بدلا من تقديم مجرد جدول بالاوزان المصرية » مقيمة بمثيلاتها فى 
فرئسما » أما المقاييس والمكاييل فائها أبعد صلة عن موضوعنا بنحو كبير) 
لذلق افق :درعفا لأزلئك: الذين يوون هنا © أمان اهز اكد بكم روفي حي 
التعريف بها . 


الاو زأن القديمة 


يكاد لا يكون ثمة فرع من فروع العلم والادب الا وتد كتب فيه 
العرب بقدر يتفاوت حظه من النجاح . ولقد اهتم كثيرون من مؤلفيهم 
بالموازين والمكاييل ؛ وتكاد تكون المعالجة الآقرب الى الكمال والتثى وصلت 
ألى علمنا حول هذا الموضوع هى متالة المقريزى(١)‏ © التى نام بترجمتهة 
( الى الفرئسية ) سلفستر دى ساسى ؛ وأاضاف اليها هوايثن بالفة 
الاعيرة والطرافة : 


[مد) تستخدم فى الترجمة كلمة الاوزان للاشارة الى الجرم المستخدم 
فى الوزن كالرطل والاوقية والدرهم .. الخ وهئ تقابل كلية 105هم 
الفرئسية » اما كلمة ميزان وهوازين فنستخدمها للاشارة الى الاداة المستخدمة 
هى الوزن ( المترجم ) ٠.‏ 

)١(‏ وهو الشيخ تقىٍ الدين ابو محمد أبو العياس أحمد ا اقريزى ( ترجمة 
المسيو دى ساسى ) © وبخصوص الأساليب الاملائية التى اتسعت فى كتابتها 
وهوامشسها » انظر الملاحظة الموجودة فى آخر الدراسة , 


سم | ممه 


وثد كتب المتريزى مقالته فى نحو العام 64١‏ من الهجرة (ا؟؟| من 
نتويمينا) . 


وبورد المقريزى فى البداية ؛ ويملق طويلا على الحديث الذى رواه 
النسائى(؟) عن ابن عير ؛ الذى رواه بدوره مباشرة من الثبى ») 
ر.ومعناه ) أن الكيل هو الكيل الذى يستخدمه اهل المديئة ©» أما الوزن فهو 
الوزن الذى يتم عند اهل مكة . 

وقد اخذ المؤلف الذى ذكرناه على ماتقه » ثبعا لذلك » ان.يبحث فى 
ليم هذه المقائيسن »© وأن يعرف باسسمائها » وأن يوضم العلاقة فيما بينها . 

أما أسنماء الأوزان العربية التى يتدمها المتريزى باعتيارها مستخدمة ٠‏ 
غفى مكة هى عهد الرسول » فتد أوردها على النحو التالى » برغم أنالترتيب 
الذى قدمه لها لا يعكس تدرج قتيمها : 

الدرهم » الديئار ؛ المثقال © الدائق »© القيراط » الأوقية » النخصف © 
النواة » الرطل » التنطار ٠.‏ 

وفى هذا النظام الوزئى » نجد الدرهم أو الدراخمة هو وحدة الثياس») 
بمتعتلى أن الأوزان الأخرى كانت تدر على أسناسن الدرهم(؟) ٠.‏ 


(؟) أسم هذا الفثقيه هو أدو عبد الرحمن أحمد بن شهاب ؛ وكلى 
بالنسائى لآنه ينتهى الى مدينة نساء » احدى مدن خوراسان : أما مؤلفه 
فعئوائه « كتاب السيئن الكبير » أى الجامع لشرائع السنة . وقد توفى هذا 
المؤلف مى العام .9 من اليجرة ( 1١6‏ من تقويمنا "' . مس تخلص من 
الهامشى ركم ؟ من ترجمة المسيو دى ساسى لقالة المئريزى عن الموازين 
والمكاييل 5 ١‏ 

(©) درهم » والجمع دراهم» كلمة فارسية انتقلت الى العرببة وتقابلها 
عند الافريق واللاتين كلمة دراخما وصصسطعهيل 4 ولكلمة موبطعويل عند 
الفرنسيين صلة كبيرة بالكلمة الفارسية » ويحتمل انها هى الكلية نفسها . 
وستفصل فى مقالتنا هذه امستخدام كلمة مورطعوعلقل باعتبارها مقابلة 
لكلية درهم ٠.‏ 


را 2 


عادة الى ١//+‏ وا درهم دون أن تطلق تسميات محددة لهذا الفقات من 

أما النواة()) فتساوى خستة دراهم 5 

وأسم هذا الجرم فير معروفا فى الوتت الجالى 2( أو انه سير مس لخدم 
فى ومحسر برهم انهم يستخدمون هناك فى معخلم الاحيان وحدة من حميس كه 
دراهم ٠.‏ 
كان يساوى ١.؟‏ درهيما(ة) ٠.‏ ش 

ويددىو أن الأوتية كانت نوعين : الأول وتزن مثرة دراهم . وفى راى 
البعضن. +/51 ٠‏ دراهم » اما الأخرى فتزن 4٠‏ درهما. وسع ذلك فلا ينرق 
المتريزى بينهما فى التسمية . 

ولا تزال كلمة اوقية تستخدم حتى اليوم » وان كانت تعنى حاليا جرما 
مخلفا زنته ١١‏ درهما . 

ويورد المؤلف نفسه ثلاث قرم مختلفةه للرطل١؟)‏ هى بالترتيب : ./: ١106‏ 
وهنا بز كره 0 | دوسا 

ويشثيل الرطل زنة م١١‏ درهما اما على ,/؛ ١١‏ اوتية زنة الاوئية 
منها 0 دراهم 4 واما على ١‏ اوقياة وحدسب 4 تزن الواحدة منها و" ١5‏ 
ذا الذراهي ٠‏ 


()) ئفاة أو ثواة » وهى فيما يرى البعض. قطعة بن الذهب لها الحجم 
ننسه الذى لنواة البلح وبساوى وزئها زنة خمسة دراهم ( المتريزى ) 
مقالة عن الموازين والمكابيل ؛ ترجية المسيو ذدى ساسى » صن 58 ) ٠‏ 
(ه) كلمة تشقن تحريف لكلمة نصف ابدلت فيها الصصاد شيئا ( المتريى" 
المرجع السابق من م ؛ ط لاكلا١‏ ) ٠‏ 
(3) رطل وثكتبها بالنرنسية 1غ#مم أي 1طمم 


م 154 لس 


يشتمل على ؟١‏ أوقية » تزن الواحدة من هذه الاوتيات كبا ستبق لنا التول 
أ١درهما()!‏ اننا 


ويئدر التنطار(ة) ب .م.٠١‏ دينارا » وهو ما يصل بوزنه الى ب//ا ١6141‏ 
درهما ؛ وطبقا لتول آخرين الى .4 اوتية ( ولابد انثا هنا بصدد الاوقيسة 
زئة .؟ درهما ) مما يصل به الى ..| درهم »4 ويقول آخرون ان الثنطار 
يزن ١٠٠١‏ ديئار أى أنه بلغ ١/اه١!‏ درهما وثلاثة اسسباع الدرهم ؛ وان كان 
يدر فى مؤلف ابن نس.عيد(ة) اللمسمى المحكم ب ٠.٠.‏ رطل . وفمى النهاية 
نجد أن روايات كثيرة قد تواترت عن أن النبى قد قدر التنطار ب ..آرا 
أوتية ؛ ولابد أنه يتصد دون جدال الأوتية زنة ,/؟١١‏ دراهم . 


ولا تزال هذه الكسمية مستخدمية الى اليوم » ويساوى التتطسار فى 
الواقع ٠٠١.‏ رطل من زئة ١١‏ أوقية أو ..1را اوقية » ومن هنا ثنرى ان 
تقسيم القنطار الى ١.١‏ رطل وتقسيم الرطل الى ؟١‏ أوقية أمر يعود الى 
زمان ضارب تنى القدم » وان كان من المحتمل وجود الكثير من الخلط ومن 
الاخطاء فى الأتوال المختلفة التى أوردها المتريززى . 


ويمكن لنا أن نشاك أن الرواة لم يثتلوا حديث الرسول عن عسدد 
الدراهم التى تكون الرطل على نحو صحيح » لآن هذا الرتم لا يتفق لا مع 


واذا كنا قد لزمئا الصمت حتى الآن عن الدينار واللمثقال والقيراط » 
فلأنه يددو من الواضسح أن هذه الأوزان ©» فى الفترة التى كان يتناولها 


(/) يتحدث المقريزى فى نص سمبق أن أشرنا اليه عن رطل كان يستخدم 
فن الماضى فى .كه > يكيل على 11 اوكية ترن الواحدة متها ) درهيا؛ 
مما يصل بوزن هذا الرطل الى .28 درهما » ومع ذلك فليسس لهذا الرطل 
على الاطلاق صلة بالرطل الوارد فى مقالته عن الموازين والمكابيل » وان كنا 
سنضسهمك» الحدول الخاص بالاوزان العربية الكديمة 0 

(4) كانت كلمة تنطار فى العربية تعنى فى الأصل الكمية الهائلة من 
النتود ( أو الفضة ) »؛ المتريزى ؛ المرجع السابق ) ص ؟؟ . 


(9) هو ابو الحسن على بن اسماعيل »© وكنيته أبن سعيد » تومى فى 
العام 254 من الهجرة ؛ |( مقتبسس. عن الهامثش. رقم ١,0‏ من ترجمة المسيو 
دي ساسي اتالة المتريزى سالفة الذكر ) , 


هأ هده 


المتريزى » كما هوا الخال فى هذهالايام ) كانت تشكل نتلاما منفصلا ومتميزا») 
لم يكن يشكل جزءا من النظام الوزنئ العام الذى تتاولئاه . ويمكن مقازنة 
هذل النظام بأوزان المعيار عندنا » أو بالاوزان الطبية التى أها اسسفاء 
وفروع واستخدامات خاصة بها . 


اما الدينار فكلمة فارسية انتقلت الى العربية » وهو الاسم الذى كان 
يطلق على النقود الذهبية » تماما كبا كان يطلق اسم الدرهم على النقود 
الفضية .. وهو يقابل كلمة ديناريوسس ونا ابومم2 علد اللاتين وكليد وروأدمن 
عند النرئسيين » وان كانت لهذه الكلمات عند مختلف الشنعوب.ميثى يالغ 
التباين » ولقد اطلقت هذه الاسماء على تود ذهبية وفضية بل وئحاسية » 
كما أطلقت فى بعض.الأحيان اوزان بعينها مقل ال . ومرج ]سن (*) 
والاوزان المعيارية للغضة عندنا . 


ويزن الدينار مثقالا » ويطلق الناس دون تفرئة كلمتى دينار ومثثال 
للاشارة الى الوزن اننضه(١0)‏ . 


وكائنت كلمة مثثال تعنى تديما ( أو فى الاصل ) وزئا (اى فقسلا ) 
من أى مقدار »© ولكن الآمر قد اثتهى بها لآن تطلق بصفة خاصة على وزن 
مصسغير كان هو الوزن نفسه الذى للدينار » وبمرور الايام تغير نظام' النقود 
الذهبية او ان اوزانها هى التى تناتصت »© فتوقف استخدام كلمة ديئار فى 
مصر للتعبير عن الوزن » وأن ظل يستخدم على الدوام الوزن المعبر منه بكلمة 
مثقال “ وتفريعاتها » عند تقييم وزن الذهب والأحجار الكريمة ٠‏ 


وتئقل الينا احدى الروايات أن الرسنول قد قال بأن' الدينار يسساوى 
5 قيراطا , 


)١.(‏ نجد عند العديد من الشعوب تلك اللعادة المتبعة فى جنل 
النتود مساوية لوزن محدد وفى الاثمارة الى اى من الوزن أو النقد بالكلمة 
نفسسها ؛ فعلى سسيل المثال فان كلمةٌ ممبغزر شعنثى عندثا فى الوتت نغسسه 
كمية محددة من النتود ووزنا بعينه » كما كانت كلمة ورمزمول تللق 
على وزن وئثد معيئين » وان كان من النادر أن تظل الرابطة |ابدئية بين 
الوزن والنقد قائبة لوقت طويل ٠‏ 

'ع) يعادل الجرو ؤوءيم ١,‏ أوتية وبذلك يكون نصف الجرى هسذا 
مساويال ١/,,‏ من الاوقية . ( المترجم ) 


تكد 11 متت 
وبضسيف أبو الوليد ابن رشدا١)‏ فى كتابه المسمى الكبير الى هذه 
الرواية سان القيراطل يساوي ثلايث حماك مير 64 فالدينبار ادن بعادل 48 
حبة شسعير يلوسط الحجم '. 0 


وهنا تلمس كيف أن العرب تقد ادركوا ضرورة ابضاح علافة الوحداث 
القياسية المتخذة من مواد انتجتها الطبيعة » او أن يثيمسوا اطرافا للمثارنة 
تنصف بالثباك أو ان يكون هذا الطرف ( المتخذ اساسا للمثارئة ) هو اثل 
55 دمكن العثور عليه عرضية للشهم 0 بمسلو ا ال الوحداثك أ مسا سس سيم 
الكاسيينية . 


وعلى سبيل المثال : فقد كانت الفكرة الطبيعبة اكثر من غيرها ©» والتى 
كان لابد لها من أن تخطر ببال كل البشر على وجه االتثريب »© هى أن يقارئوا 
مكاييس الطول بأطوال أجسادهم نفسها ٠‏ مثل علول الاصصابع والأذرع 
والأقدام أو باتساع الأقدام أو الأذرع مبسسوطة » ومن هنا جاعث التسسميات! 
أصبع »؛ عئلة ؛ ذراع ؛ دم ) خطوة . 


وبعيدا عن هذه الافكار البدائية بدات الافكار نتجه للبحث عن وحدة 
اكثر ثباتا للطول » سسعى الإنسان الى استخلاصها عن طريق تياس دثيق 
لخط طول بعينه أو فى خط زوال ارهى ؛ كبعطى مبدئى ؛ ثم من وزن الماء 
النقق'الذى يلظ ذويا فى :دراجة الحؤانة تفشها بيفايسن الورق والسة 
ذاتها ©» اذن فلقد تصور الانسان أله سوف يحد فى الطببعة علاقات أو 
أطرانا الخرى للمقارنة فيما يتصل بالاحجام والاوزان » وحيث ةد لوحظ ان 
بءور الثمار تحئفظ لنفسها بصنة شبه دائمة بالشكل عيئه ©) بل رحلى وجه 
ااتقريب بالحجم والوزن نفسيهما . فقد اتخذ الانسان من بذور النباثات 
المختلفة وحدة للوزن . هكذا كان منشا أو اصل تسمية الحبة التى نجدها 


م١6 وهو من تعرقه يانم 065+رو عل ؛ وقد توفى فى العام‎ )١١( 
5 ) المرجم السسايق‎ 


حت 17نس 


وعلى اساسسن وزن حبة الشعبر » تدر العرب وزن الثقال وكذلك وزن 
القراط الذى بعك مرعنا أو كسما منه »© وقد وجدوا أن القيراط يساوى 
حبات شعير ؛ وأن المثئال يعادل وزن الا حبة . 


ومهما يكن حظ هذه المعطيات من عدم الدقة اومن التنقص ؛ نانفا نجد 
فيها على الاقل اثرا انهج اتبع بشكل شسبه منثظم “ وانه لآمر اكبر من محتمل 
ان الاوزان الأعلى كانث » قبل ان يتم تقييمها بالدراهم » مضاعنات محددة 
ودثيقة للمثقال “ ولقد راأيئا من قبل كيف كان التنطار يقدر تديما على 
اناق الدنان او النفسالن + 


ويذكص. أبو عبيد فى كتابه المسمى كتاب الأنفال(19) ان المثتال كان على 
الدوام » ومئذا عصور ضاربة فى القدم »,وحدة قياس ثابتة ومحددة . 


(؟١)‏ كلمة حبة بالعربية هى الثابل لكلية ‏ 86815 الفرئسسية . 
ويستخدم العرب فى غالب الأحيان هذه الكلية وحدها كبا نستخدم نحن كلمة 

دنومع8 حين يتصل الأمر بالاوزان بدون تحديد نوع الحيوب المستخدمة . 
ويذكر المتريزى ففلى مثالته عن النقود !( ترجمة المسيو ذى سستاسى » صن١٠١)‏ 
أن اول من اخترع استعمال الاوزان والموازين فى العصور الأولى طبقا لا 
ورد فى الاثر قد بدا بتحديد اأثتال الذى قدره ب ٠.‏ حبة » وحيث تسساوى 
البداية جرما يساوى وزن هذه المائة من حبوب الخردل ( فى الوزن ) ثم 
صئم على التوالى جرما آخر للوزن تساوى ه حبات اى ١‏ من الكقال »© 
لم آجراما اخرى تساوى ١/‏ و,/١‏ المثقال » ومثقالا واحدا » وخيسة ٠‏ 
مثقالات » وعشرة مثقالات © واكثر من ذلك الح . وبهذه الطريقة نجد أن 
وزن المثقال يعادل وزن ستة آلاف حبة من الخردل . ولم يذكر المقريزى بأى 
نوع من الحبوب يتصل الأمر هنا . ومع ذلك فحيث أنه يذكر ان الثقال لم 
وفى الونت الحالى لايزال الصراف يقارن الحبة بزنة عدد محدد من بذور 
السلجم أو اللفت . 

(19) يرى المسيو دى سساسى انه بدلا من هذا العئوان : كتثاب الاثفال» 
ينبغى أن نقرا فى المخطوطة : كثاب الأمثال »© لأن 'المإلف فى الحقيقة قد 
وضع مجموعة من الأمثال فى حين لا يعرف عنه قط ان له كتابا بعثنوان 
كتاب الأثفال ( مقتسنى من الهامى ١١“‏ من ترجية المسيو دى سناسى 
للمتريزى »4 مقالة عن النتود ) . انظر الملاحظة رقم 15 فى نهاية هذه 
الدراسنة , 
) م" ؟' بد وصيها صن 0 


لاما ب 


اذا "الكراه نفة الكل ضما يدف © لعن [لؤلين: المت الا يدون انها 
بينهم على أصل الدرهم »© فيذهب البعض. الى أنه جرم ( وزن ) معروف ) 
كان يستخدم قبل الرسول بوقت طويل ؛ ويؤكد آخرون انه اسم لنقد فضفى 
كالت توجد ,نه الواع كثيرة متداولة فى التجارة » وأنه لم 'يضرب ( أى : 
بسك ( على بد المسلمين(؟١)‏ 0 وأن عبد أللك بن مروان 5 أمر' دوزن واحد 
النتد تساوى نصف وزن هذين الدرهمين أى أن تكون مساوية لتوسط ون 
الوئت الفسيكهك 6 عملة نكدية وورزئا معتادا يسنتخدم معيار أ لتتكتدبز الأوزان 
الأخضرى ٠.‏ 

ناذا افترضينا » تبعا لذلك » ائه كان يوجد فيما مضى وزن يسسمى 
درهما من أؤكد أن هذا الوزن قد دغير 4 ى حدن ظل المثفال على حاله, 2 

واخيرا »© من المرجح أن كانت النقود الفضية والنكود الذهبية فى 
الأاصل من نفسن الوزن(١1)‏ » وحيئئذ كان الدرهم مساويا للديثار ( مى 
الوزن )42 وكان كلل منهما يزن مثفالا واحدا ا وحدبث قدا تكلمن وزت الدرهم "' 
فقد ظل اسلم المثقال يطلق على الوزن القديم للدينار . أما اسم الدرهم » 
نقد بدأ يطلق) على الوزن الجديد الذى تقلصت اليه هذه العملة وهو ستة 
دوائق ٠‏ 

: ويسستئتعم من هذه الدتغييرات أن الدرهم لم بعك مشياعننا دننيقا لا للقيراط 

المتترع عن المتخسال ' ولا للحي ٠‏ وى وحدة الوزن الطبيعية التى 
فين عا امن ميات 


(154) كان هناك توعان من الدراهم » فبعضها كان يحمل نقشما فارسيا 
وهذا هو الدرهم البغلى أو الإسود 6 ديزن / دوائق 6 أ و بعضصوا الأحيي 
فيحيميل كفنا يونانيا 4 وطيوق الدر قم الطابرى ٠‏ وكان تمدو ) يما مضى دتفسن 
الاسم © وهو يزن ؟ دوائق © ودزن ا ن معا ؟! دائقا هى التى أحذ 
ابن مرفان متوسيطها 4 وشت ورنث الدرهم بوذه الطريقة على 3 دوائق 4 
كذلك كان يوحد در هم ثالث يسمهى جفارتى دزنت / دن الدوانق ١‏ مكديسسنى 
دون المشريزى 4 مقالة عن النكود 04 ترحمة المسيو دىئ ساسى ) 3 

)١(‏ نجد عند المقريزى نصوصا عدة تحول هذا الإافتراضس الى تأكيد 
أذ هو يذكر فى مثالئه عن النكود ؛ ترجمة المسسيو دى سساسى 2 ص 1 أن 
الذهب غئ حين تلزم اليوم ثلاثة مثاقيل فى مقابل كل ١٠١‏ دراهم . 


كك 


وقد اختلف راى !ااؤلفين العرب حول قبمة الدرهم ؛ فيساوى فى 
راى بعضهم .5 حبة وثلثى الحبة » فى حين يجعله بعض آخر مشاويا 
للدينار او المثقال أى الا حبة . 


وطيقا لراى أبو وليك ابن مطية(11) مان الجبة الى يسدر على 
أسياسسييا الدرهم هى حب الشسمير: متوسطلة الحجم 0 وماخوذة وهى على 
حالتها الطبيعية من الخشونة »؛ ولم تنرع منها قط قشرتها ؛ وان كان قد 
فصل منها » عند طرفيها الزوائد التى تتجاوزا جسنيها . 

وهناك آخرون يتدرون الدرهم ببس ١/,.‏ لاه وواحد من عشرة من 
او الدينار الى ,/" 65م حبة . 

ويظن التريزى بأنه قد وفق بين الرايين حين تال بأن من الممكن ان 
تساوى اكرلامه حب تؤخذا بشكل الوزن لقاسية أبت 6 060 حية اختيرثك من 
حجم مالووبسا 1 4 

وهكذا نرى كم تبتمد كل هذه المعمايات من اليقاين والتحديد الصارم» 
المطلى با فى عمليات الكياس ٠‏ 

وعندما تحددث تقيبة الدرهم »؛ على النجو الذى ائتهينا الى بيانه ) فقد 
مستخدمة بالقيعل بالدرهم والحية 4 وحيث 5590 نتعج عن هذا[ الأمر أن هذه 
الأوزان لم تكن تضعيفات دقيتكة لا للدراهم ولا للحبوب © اميا أنهم صيغوا 
تضمينات جديدة ودقيقة للدرهم ؛ اطلقت عليها اسماء جديدة » واما انهم 
قد احتفظوا لهذه التضعينات بالأسهماء القديبية التى لم تعد تنطبق على 
حكيقة تييتها . 

ونقدم فيما بلى بالدراهم والحبة جدولا بالاوزان ااختلية التى تناولتها 
قال التربزى 8 

ملاحظة : فى هذا الجدول حولئا الى كسور مشرية تلك الأآجزاء التى 
كان من المستملاع ان تعطى ارقاما اكثر مما ينبغي » أو تلك التى كانت ستقدم 
نا سلسلة ير قابلة للانتهاء 4 وتكون بالتالىي اتل دقة من الأحدام تنلسها 5 

(15) هو عبد حق بن عطية » وهو احد واضعى تفاسير التسسرآن 
١‏ ملتبس من الهامش رقم /اه من ترجمة المسيى دى ساسى اتخالة المقسريزى 
عن الموازين والمكاييل ) . 
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كه 28 انثا 


وقد سسبق لنا القول بأن لدى الاوربيين ما هو مشسترك فى هذا الصدد 
مع العرب © حتى أن جزءا كبيرا من التسسميات والتفريعات لاوزان هؤلاء 
هى نفسها عند أولئك »؛ برفم انه لا توجد بين قيم هذه الأوزان التى تحمل 
اسماء متشسابيةٌ سوى ملاقة متباعدة » وفى أغلب الأحيان بالغة التبامذ , 
مالقنطار عندنا 1هغأدأن0 (11) يتكون مثل تنطارهم من مائة رطل 11068 


كماء ان الرطل المستخدم فى الافراض الطبية مندنا به ؟١‏ اوقية(/١)‏ 
8 هثل رطلهم »2 أما الاوقية الحلبية متشتمل على ثلاثة دنائير(؟١)‏ 
#لاعلصع0 > كما تاكسم الأوتية ذات المقية دراهم الى سفعة دنبافير 

او مثاتقيل . 


اما الديئار الطبى » وهو اثقل وزئا على نحو طفيف من الدينار الذى 
يستخدمه الصاغة فيزن نحو "ام حبة © كما يزن الدينار كام حبة » 
ولا يبلغ الفرق بيئهما الا بنحو ,ب/١‏ على الاكثر . ش 


وقد خلط الرومان بين الديئار وبين الدرهم » حيث كان هذان التوعان 

من الاوزان متمائلين أو متلازمين ولا يختلفان الا فى النذر اليسير . وقد 
نتجح عن ذلك أن الدرهم تقد انتسم الى "الا حبة وأنه قد تورن بالحصرو 
09م عنتدنازيو) . وان كان المثقال او الدينار العربى هو الأوثق صلة 
بهذا الجرو . غالاوقية أو الاونسة 6مهه العربية ذات العشرة دراهم 
وثلث الدرهم كانت تحتوى قديبا على ما يقرب من 8 مثاتيل أو م جرو © 
يزن كل منها ,/1 ١‏ درهم ؛ كمة كان المثقال او الدينار ينتسم كذلك + شانه 
فى ذلك شان .الجرو لديئا » الى ؟/! حبة ؛ كما اننا فى نظامنا الوزئىالمسمى 


)١9(‏ تتمائل كلمة ل8 01151 علندثئا مع الكلمة العربية تنطار التى 
يتحول الى 1 (إل) هنا , 

(18) الكلبة العربية أوقية |( أو ؛: وقية ) هى نفسها كلمة يوئائية » 
وهى تمائل كذلك الكلبة اللاثينية أونكيا 2218 والنرئنسية أونسة معمه, 

(15) أما كلابة “#عادمل مندنا فهى دون جدال ئفسن الكلية العربية ؛ 
ديشسار . 

©9) وزت يعادل ١/,‏ أوقية , ( المترجم ) 


ْ 
د اس 


مارك 1 نطلاق أسم ديتسار 1ر1 على ع/ الحرو الذى يتساونى 
مع الاسكروبول(6د؛و) | استخدم دي محال الخحلب ٠.‏ 


ويتشابه كل من الدينييه ( الديثار ) والاس.كروبول “» اللذان ينقد مان 
الى ؟؟ حبة مع ثلث الدينار أو المأقال عند العرب أو مع نصف الدرهم 
الحالى 4 حبثك يس .اوى الماقال درهماا واحدا وتصمف الدرهم 5 


زاخيرا فان لدى الأوربيين: ؛ ملل الكرقيين النظام الوزني ته ) 
:5 والاسسم لمنساء 6 الذى نس تخدماه فى فرنسا عند سيك الذهب لت دبر 
عياره وكذلك عند وزث الاحجار الكريماة 34 أى الخيراط 1 كا 7 


الاوزان الحالية المستخدمة فى التجارة 


الدرهم هو وحدة الوزن اماستخدمة حاليا فى مجالالتجار ة) وسذو ضصيج 
اليمته فييا بعد ) ويطلاق السرب »© خا تسل ذلك التسعوب الأخرى © بقصيد 
مساعدة الذاكرة ( على استيعاب الأرقام ) وهى التى يصعب عليها أن تحتفنا 
بعدد يتكون من أرقام ازيد مما ينبغى »© وكذلك لكى يدونوا فى سجلاتهم اقل 
عدد من الارقام التى لابد ون تدوينها © أسمام خاصة على بعضن تنسعينات 
الفحةة القاسية: 


ولما كان نخلام الترقيم عند العرب هو النذلام العقرى »© لثقد كان طبيعيا 

ادثر من فيره الا تاق اسسماء خاصة الا لمشساعفات العشيرة » ومع ذلك 

فها نحن اولا تجد أن نظام القياس عندهم » وهو الامر الذى نجده فى بلدان 

كثيرة حيث دلت التجارب على أن التقسيم الاثنا مشرى سدهل وملائم اذ 

لمكن تسديثه مع مضساعفاته على عوايل قسمة كثيرة دون أن يتدكي وى 

اقل عدد من الكسور »؛ قد جاء خليطا من التضمينات والتفربعاث المقرية 
والاثلا عقريةٌ فى وقت واحد ؛ 

هالشكلان يساوفن 0 2 1.0 رطشل 

والرطمل يساوى ٠.‏ . ؟١‏ اوثئي .ة 


والاوقيسسة؛ لساوىي 8 8 ؟ | در هيا 


مج سناد سوج ومع ماصم ع بابو دحج حم نبا واج عضر + حطدوو جروججر يمحر جا جما كل 


(علد ماو ) يعادل الاسسكرويول #الازلاءة- 8‏ لحو _ 


جب 11 م 


ويتداول فى التجارة :رطل آخْر يسمى الرطل الزياتى أو الرطلالكبير) 
وهو يتكون من ؟١‏ أوقية »© وان كنا نراه لا يشكل جزءا من نظام التقسيم 
الطبيعى او المعتاد للأوزان . وحين يراد تمييز الرطل العادى عن الرطل 
الزياتى » يطلق على الاول اسم الرطل الثبانى !( رطل قبانى ) أى رطل 
الوزائين ٠.‏ 

ويتقسسم الدرهم عادة الى ب,/را وع/١‏ وب/١‏ وبب/١‏ وليسثت ليذه 
التفريعات قط تسميات خاصنة اللهم الا اذا قيمث بالقراريط التى هى اقسسام 
من المثقال , وفى هذه الحال » وحيث يساوى المثقال درهما ونصف الدرهم 
اى 64؟ قيراطة © فمن الممكن أن ينقسم الدرهم الى 11 قيراطا © والقيراط 
الى اربع حبات تمي مما يجعل الدرهم الواحد مساويا ل 6" حبة ٠‏ 
وسوف نعود الى هذا التقسيم هنذ حديثئة من المثقال . 


وكما سيق لنا القول فان المثقال لا يزال مستخدما فى التجارة حتى 
اليوم ) وذلك لتقييم وزن الذهب والأحجار الكريمة والسلع والعتاقير الثمينة 
التى تباع بأوزان بالغة الصلفر . 


وتديما كانت كل سبعة مثاقيل تعادل عشرة دراهم وبتعبير آخر كان 
كل مثثال يعادل درهما واحدا وثلاثة أسباع الدرهم » وحيث قد بان للنألس 
ان العلاقة بين الدرهم واللمثقال عند اجراء الحسابات تسبب شسيئًا من 
الارتباك وان درهما وثلاثة اسباع الدرهم تقترب من الدرهم ونصف الدرهم 
بنحو )ب ١/‏ من "الدر هم فكد غدوا يحسسون الثقال الذى يسستخديونه فى 
التحارة عادة بواقئع درهم ونصف الدرهم ٠.‏ 


ويتقسم امثكال الحالى ؛ كشاأنه نيما مضى © الى ؟) ثبراطا(١)‏ ) 


5ك 


(١؟)‏ توضح مخطوطة ليد هشلبرعآ التى رجم اليها المسيو دى 
تحابلى عند ترجيده إقالة التريري عن ال اريخ وا لمكيل إن. اعدل كلمة شير اسل 
هو قرط |( بشدة وفتحة على الراء ) المأخوذة من التعبير قرط عايه اى أنه 
اعطاه من الشىم النذر اليسير . انظر الملاحظات الموجودة فى نهابة هذه 
الدر أسيسية ٠‏ 


ويضأهى القيراط حبة الخروب() الثى تبين انها تسساويه © وهكذا فكل. 
؟ حبة خروب تعطينا مثقالا واحدا . كبا تعطينا كل ١1‏ حبة منه درهمبا 
واحدا . وهكذا أيضا وجد العرب فى هذا النوع من الحبوب طرقا جديدا 
وطبيعيا للمقارنة » وان كانت تظل لها ملى الدوام نفس السوءة التونجدها 
عندبا تستخدم حبة الشعير طرفا للمتارنة(؟؟) 


وحبثك تتفاوت الحدوب الأخيرة عند وزنها © فكلد أصار لراما مسد 
مضاهاتها بالمثقال الجديد أن يتم اختيار الحبات الاكبر: حجمبا على بدو طنيف» 
وأصبح المثقال معادلا ل ]لا حبة عير . 


وفى نفسى الوقت »؛ فاذا كان صحيحا ان الناس قد اتتنموا بأن مليهم 
أن يبحثوا عن طرف آخر للمضاهاة حين تغيرت ملاقة الدرهم بالمثقال » 
واذا كان صحيحا كذلك أن حبة القمح قد بدت اكثر ملاعمة من حبة الشعير 
اذ كان من الضرورى ائتزاع الاجزاء الزائدة عن الحبة الاخيرة » وانهم كذلك 
قد وجدوا أكثر سهولة وأكثر تماثلا ان يتسسموا القيراط الى اربعة ارباع كما 
قد فعلوا بالفسبة للدرهم » فلتد وجدوا فى حبوب القمم التى تعادل آاربعة 
منئها اختيرت من حجم متوسط حبة خروب ؛ طرفا جديدا. للمضاهاة شاع 
استعياله9؟) , 


(1؟) تسمى حبة الخروب باللغة العربية خروبة . اما قسجرة الخروب» 
وهى بالغة الشهرة » فمتوطنة فى كل بلدان الشرق كبا انها معروفة للناية 
فن مالملة ؛ وأوراقها تشبه الاحلحة وتديل من ١‏ الى ه أزواج من الوريقات 
المتموجحة وده الدائرية ؛ وثمارها عبارة عن ترون مسطحة © ومن ثمار 
الخروب يصئع شراب الخُروب الذى يباع فى التاهرة فى الشبوارع 
والميادين العامة |( هاش من وضع المسيو ديليل واناغ2 ) ٠.‏ 


(؟؟) ويستخدم الصراف كذلك بذور السئط والخيار والشنبر » وشجرة 
السنط فجرة جميلة تزرع فى مص » وتثمر ترونا اسطوانية الشكل يستخرج 
منها لباب السنط © وهى ثمار مسهلة وملينة ومعروفة فى مجالات الصيدلة ٠.‏ 
) هابثس من وضع المسيو ديليل ) 

'(؟1) ينقسم مثقال سوريا فيها يبدو. الى ؟1. قيراطا يساوى القيراط 
منها ؟ حبات ( انظلر الهايشى رقم ؟١!‏ وصص. ١7‏ من مقالة الموازبين والمكابيل 
للمسريزى ) 2 


م 151 بن 


وطبتا لذلك فان المثقال يساوى 15 حبة تمح فى حين يساوىالدرهم 
1ل حيبسة()؟) . 

ولقد كنا غوفين بمعرقفة ما يمكن أن تصل اليه حدود الدئة على عارفة 
كهذه .تبدو مؤسسة على معطيات تنقصها الدقة على هذا النحو . ولقشد 
دصملنا على النتائج الآتيسة ١‏ 

قيراطا أو ١1‏ حبة خروب 

امويذف تسكن عقمدوائي 2 اوكان :بشني 

لهب أن ' تتعادل درهما 4 و مم ذلك فقد بلع وزنها 


دن اللرنة الأولى :]لت 1 خا كرو ليزنوبار لاد علة 
فى المرة الثانية (ال ١1‏ حبة خروب الثانية) وكآارةه حبة 


وكد وزنت ١5‏ حبة خروب أخذت من بين أكثرها 
سيلاية وأفضلها شكاد 2 وكام باختيار ها صراف 
ايووداى واللدهود له بالكفاءة والمهارة فى وظينته ملامراه حبة 


ووزنت | حبة خروب أخحُرى أخثيرت من بين 


تلك التى بدت لنا اكثرها اسستواءا وافمفلها 


اللل ا ء 0 ا الا ا ا 1 0 5 ولاروه حبة 
الملجموم االرل؟؟ حدة 


(2؟) يذكر جلال الدين أبو الأفضسل السيوطى فى مقالته عن مصر أن 
أبن فضل الله 4 فى كناب.» المستمن المسالك يول ما يلى عند حدينه عن تجارة 
مصر' : ويزن الدرهم نحو 8 حبة خُروب أو ١8‏ خروبة ؛ وتزن حبة الخروب 
حبات قمح ؛ويْزنْ الأثقئال )؟ خروبة » '! مقتسس من مثالة عن النسود 
لابتريزى ) أو يبدو لنا هذا الزعم خاطئا ؛ فاذا كان الأمر يتعلق بالمثتقفال 
الذئ تساوى كل سبعة.منه عشرة دراهم » وكل درهم لا يتجاوز ١1‏ خروبة 
و./ة من الخروبة »© واذا كان المثقال يساوى درهما ونصف الدرهم فان 
الدرهم لن يساوى الا ١5‏ خروبة . ويازم كى يساوى الدرهم ١8‏ خروبة 
حين يكون المثثال مسساويا د 01 حب أن يساوى هذا المثثال درههما وثئلث : 
الذراهم .وهو أمر يددو انه لم بحدث قط . وباختصار١»‏ فمن المحثمل أن 
يكون اللؤلت الذى اشرنا للبه آذفا بريد » متسقا فى ذلك مع كل الموروثات؛ 


أن يضساهيى بحبة الشسيعير 2 ولدسن بحدة الشييح 0 


ب 2017 سام 


الحد الأوسط ترثررلاهة حبلا 
كيا بلع وزن 16 حبة قمح يتبغى لها أن تعادل 
درهها واحدا ؛ 
فى المرة الأوالى ( شرحه ) دلهر6ة حبة 
فى امرة الثائيسة ملامرعكه حبةا 
فى المرة الثالفة ٠‏ لوقف ع 


كما وزنت 16 حبة اختارها الصراف اليهودى 
ممتلثة وبدون اعحلساب .ولار|ا" حبة 


وبلغ وزن 1١‏ حبة أخرى ثمنا نحن باختيار هما 6ر80 حبة 


وبأبع رزن 1١1١‏ حب ثالكة انتفيت من حجم متوسل لاير /اه حبة 


م صمت واسحيييه بوميعه «عحو كا ممم مه بع وب موجدصته وساعس ‏ 


المجيوعمع ثور" حبة 
الحد الأوسل /ا١ا‏ كرلام 
متوسل النتيدئين مكارلام 


وبرعم أن المثقال بتنريعاته المختلنة » يشكل على ندو ما لنلسابا 
وزنيا منفصلا ©» فسدوف نضصمئه داخل الددول الذى سنتدبه من اتسسسام 
الأوزان المستخدية فى مجال التجارة رغبة منا فى الا نزيد لحد غير مرفوب. 
ليه و عدة العواول + ولق يتاي القارعم نيول 4 «رسكرة ان يله 
نخلرة سريمة ان يلم بالعلاتة القائبة بين كل الأوزان المستميلة » وسنفمل 
.ناسسن الشىم بالنسبة للرطلل الزياتى ٠.‏ 


مح بار ابم 


حصدول 
بالاوزان التجارية وتفريماتها المتنوعة 


| رطل أرطل 5 
ع زراق”) | قال أرنية مثقال )١‏ 


5 
درثم قيراط 0 حبة مم 


0ك 


مسمس جم يا ب سبل 


يك 


١‏ لومم أععر أخترلا؟ مكرك أعدكر كل دكاتت 
ا+"ا؟١‏ أكلظذى مت الحفكر؟ أخكعيم أكهلارءا 
١" 1١ ْ‏ 5ه ال كك اليه 
١ ْ‏ ألم ١‏ 1951 كلاه أمكم 
ا ١‏ 1 1 ف 1 
دْ ١‏ 03 لم4 4ه 
ظ 0 

ا 


)١(‏ لا تشكل هذه الاوزان حزعا من النظام الوزنى المستخدم فى مجال 
النجسارة ٠‏ 


نسم 896 اسم 


اما كل الاوزان التجارية فيتنوع كثيرا » فهى اسطوانية الشكل 9 
بعضى الأحيان » وهى فى أحيان اخرى مكمبة » أو هى فى معذلم الاحيان 
جرم متعدد الوجوه نتجث هيئته عن مكعب تهقدمت زواياه » وبع ذلك اقد 
جرت العادة بأن يكون للرطلل ولارطلين ولنصف الرال وللأوقية شتكل 
حلقة تحاكى هلالا » وان كانت هذه الحلقة لا تتفل بشمكل تام بحيث يمكن 
ان تسلك فى حبل دائرى مع الباعدة فيما بين طرفى الهلال أو بالآجحرى عن 
طريق ضنغط الحبل فيما بين هذه الطرفين او الثمتين . 


وتلصئمع هذه الأوزان 55 عاماء من النحاس © وهو يعدن متلشبيل 
عن الحديد اذ' يتأكسد الآخير وبعلوه الصدا تسهولة 2 ولاآن العمال من اهل 
البلاد لم يعتادوا بعد على 0ن وتشكيلهء 7 ويد لخدم في صشعهىيا التحاسن 
الأصفر أو الأحير المخلومل بالنزموتزمندو) وى أرخصس دن التجاس الاجينر ولا 
يشتد الطلب عليه . 


أما صغار باعة التجزئة وتجار السلم الختافة ؛ الذين يجدون شراء 
الأوزان النلحالسية مكلفا او باهظ الكثمن بالنسبة لهم فمستخدمون فى معظم 
الاأخوال يجرد نطماة من الحدبد غير مسذوية الشكل او مجرد « زلطة » تزن 


الوون “الللوت + 


ومندت فضت كليل النور اليذا حدس نش ان فناويه كزين ابل 
لوو مان هذ" انكر انمه اقلت مناك الت لبد مكموي لقان 
فى اوربا ) على عادة تحثم أن تكون للاوزان الواحدة الشكل ننسه تشتهر 
به » ولا يمكن احد ان يغس فى قدمتها » أو عادة أن يوثقوا وان يدمغفوا 
عه الوا ند نواه دويز "الستفد نا كل الاوز ان كر | لوف مان نذا 
النحو ©» وكل هذه امور من تشسأنها اذا تحثقت أن تسهم فى جعل التدليس 
او القفين اقل بس واكشر تدرة .+ 


ويستماضن عن هذه الاحئياطات بركانة يومية وبعقوبابك بالنفسة 


(و) عنصر فازى يستممل ممزوجا بيعادن أخرى ٠‏ (الترجم) 


عي و د 


الصرامة تطبق على من يستخدمون موازين او اوزان زائفة(9م 


وفي. بعض الأحيان يعاقب اقل عجز فى الوزن بقسوة بالغة كها لو 
كانت غشا فاضلحا . لذلك يفضل غالبية الباعة » خوفا من ذلك ؛ الحصول 
على دوازوق وزاقئة لوادقة لطا ان عودانه الذهية:: 


[8) كان اغا القريلة يفمول حي اللنينة عالم فلن عفنا نف اكد 
الحعبيد و امايةه 2 وميزأن كبير الحجم وي جلادوه 10 ويزفه عدد 


ويذهب الانما ف الأسواق لاقي العامة والأسواق العمومية وكل 
الأماكن التى يوجد بها تجار او باعة تجزئة ويطلب ابراز الأوزان والموازين 
بن واحد أ أكثر من الياعة بنتقون بشعل عشوائى أو شباعا لزاجه الخامن, 

وى بعض الأحيان يسال الكوم الذى وا 4 0 حكن 0 
المائع ؛ 4 هاتآ تين عغثسا 0 الوزن أو لى : تكددى الثين فاته يستد عى 00 
ويأمر بعقابه فى نفس مكان الحادث , 

اما.هذه العقوبة فعبارة عن ضربات بالكرياج على أخمص القدمين , 
ويمسلك العبيد أو خدم الانما بالذنئب ؛ ويطرحونه ارضا على وجهه 
ويمسكون. بساتيه بواسطة نوع من الثير الخشبى :( الفلقة ) » ويتهال عليه 
بجانتي الى كلاقيانة قبوية هون اخدمن اللليين © ويطاب !| لمكن العلو + 
ويفشرع الى الأغا متوسلا بالن بوبالله وركذا ايام الله الماقة القدسية . 

ولا يس تطيع التادر اليبائسس ٠»‏ وقد أصيح كسيحا أو تمزفشك قدماه ») 
أن يعود ادراحه الى بيته الا اذا حمله أحد اصدتائه أو احد النظارة ؛ سماندا 
اباه من فحت أبطييه , 


وحين يضبط فى بعض الاحيان نفر من باعة القتطاعى متلسمين بالغش.ى 
أو يتأكد أنهم عملوا. على رفع الأسيعار بشكل جمل الناس يجارون بالشسكوى؛ 
نان الأعا 4 لكى يقدم امخولة أكثر فظاعة © يأمن , بأن تجز راسن واحد من 
بدبهم. 

وييكن القول بصدة عامة بان من علامات تدهور والحطاط اخلاق هذا 
القععب أئاه يشسهد لصالم المأئب وانه بعثر_ به الحزن والكدر حين يلتى المأئنب 
جزاءه > ونم بذلك» فانالعقوبة بالفة 'النظاعة 4 وتطيق فى كتين من الاجيان 
فللما ؛ حتي لدكل د هئلسة امرء حين يبري الدهماء تبدى شففقتتها على لذب 
ولمتدحبه وتوأاسيه. 4 وليسن من النادر أن يسع الاغواتك استخدا م سسلطاتهم 
الاستبدادية لكى تبتزوا النقود والهدايا من التجار © كما انهم فى معظلم 
الاحيان مدن له سوازين واوزان مضسوطلة الالانه لم بؤث من الكواسة ها يجبعله 
بتدم اليهم الاتاوة اللمبتفاة , 


م 


أما هذه الموازين المستخدىءة فى مصر فنوسيه الوازين اد تخديمة لديناء 


وقد استوردت غالبيتها تدييا من أوربا . 


اما الموازينالصغيرة التىتصئع فى البلاد فيعببها فى معظم الأحيانانها 
مسمام لا 2 أى أن رافمتها قوس 3 ونتطة ارتكازها اكع أملى دن 
نئطتي اماسن كفاي المبزان يا يجمل الميزان اقل حساسية أو أن يكون 


كر جدها» عسسييرا 8 


وينتشر فى مجسال التجارة » وبخاسة فى الاوزان التى لا يتحثم 
رححانها 4 استخدام الميزان'الذى نعرماء قاسم الميزان الرومانى ( القيانى أ 
وهو باقسسم هناك حليقا لتخلام الوزن المشبيع في فحمر ا . 


الاوزان المستخدمة فى النقود 

لدم الأوزان النى “ورت بها النقود عادة مني التجاسن 'الأصئر ب( على 
شكل كرم ملعداك الوجوه 0 مشون الاضملاع م6 ويام الوصول الى هذآ المتكل 
من طريق كر زوانا الكمب 4 ولهذا الجرم 2( مى هيكة الكمب القى: هو 
علدها ميزة تبيئة زوابا قوية وغير حادة فى الوقتث نقدعه ؛ كما انها أقيل 
عر نه لان تثلفء عله 2( بالاضساف" الي أن املق طها لن تسيب عنه الا اهم أر 
يكيلا هرا قينا بقل واللالناة وى الها ريل لقتال ا يدري 
ابدى واتدام العابلين . 


وتزود الأوزان ب المعايير هذه عادة » عند جزئها العلوى بعرُوة 
أو مخض يتجحرك لأعلا أو لأسفل 4 وتحقفر عدا الدراهم التى تزنها على 


واحد سي أوجهها بوأاسمطةة مخصف 0 


يوا تنيع اف الادن القترو. واللاسلة شوزان القلى تم يلد 
نج عزوي العرققينا الات كين متواتنن رونا فو «قلرا ويه جدان طوين 
عند صناعهم للنقود فكرة التقه.يم العشرى الأوزان » برغم أن هذا التكسيم 
اين هو ئنسه الخاصن بأوزان البلاد رفي اأجالات الاخرى ) ولابد ان 
مده الننكة كة ددهي اراد مدال اشيج خوة ازينة اسم اممضاء 
التفود أن هذا اليم المقترى © :الى يسيق بع القظام المذدى ثلسنة ؛ 


هنو أكثشر ملاعية فى مجال الحستابات لثين مآ حدزلا؟) . 


هكذا كانت اوزان النتود تقسم من ١‏ الى ٠١‏ دراهم مع مضاعنات 
او تفريعات المشرة» واكثر هذهالاوزان استعمالا كانت الاجرام ذوات الألفى 
والالف درهم ) وذوات الم ..هم والسم 0 والببم 1 درهم ( وذوات 
الم 6 و الس و" درهماً 1 وذواث البعكرة 4 والخمسة والاريعة والكلاثة 
التكسييات أسيمام هحددة خاصة » بحيث لم يكن يستخدم سوى اسم وحدة 
الوون توغي الدوظو د #وزكاقف ل المزليات” العسيائية جع “من اسساين 


والدرهم المستخدم .هنا هو نفسسه الذى يسستخدم فى المبادلاتالتجارية) 
ويمكن أن تنطبق عليه كل ما سبق لنا أن ثلناه ( بخصوص الدرهم فى مجال 
التجارة ) »وان كان ند احتفظل له بسعاييزه داخل سلسلة الأوزان المتسمة غنى 
لغ العبلات والتى لا' فستخدم الا اغيرة تضبط على اساسها الموازين 
الأعرى ليذلا ين النذانق مهديد ازؤائيا' كن طلزيك يوي الفسسسع .از 
الخروب . 


وفى حين .تبئى المصريون المحدثون النظام العشرى فى أوزان النتود » 
فاتهم لم يعرموا ع يحتفظون 4 بالثل » بالتقسيم نفسبه بالنسبية, لكسور 
الدرهم وأجزائه » عندما قسموه ؛ كدابهم فى مجال التجارة » الى ١/,‏ و)/١‏ 
دي/ا عجر/ا أى الى م/١‏ ؛ بلا ؛ ب/١‏ كما قلنا من قبل . 


أما المثقال " على النحو الذى رأيناه بيه من كبل * فقل أن كان يسستخدم 
لى مجال النقود الا لضبط عيار الذهب 


وكان يتم ذلك على اسساسس المثتال ونصف الثقال . 


3 كانت الموازين المستخدمة في مجال الثجارة تستعيل لوزن كل 
العو 6 ومع | ذلك فد د كل الحساباتث و الجايات الحسابية كخم 


2 0 


وينقسم المثقال الى 16 قيراطا ؛ والقيراط الى اربع حبات ؛ ثم تنقسم 
الحنة تفسسها الى /1 0 / 0 / وهو الادر الذى يمبائل تكس يمينا نحن 
لاقيراط الى 8 جزءا . 


ولا بد اننا واجدون اكبر تدر من الدتة فى الأوزان فى دور سك النقود 
نسقية خاصةة ) حييك لمبار سن الحكومة رقابة دائمة 0 وحيث لتطلليب اسساليب 
) الصئع ) دئة بالعة . 


ولد ضاهينا الاوزان المستخدية عادة فى مجال النكد وثلك المتبمة فى 
مجال التجارة بتلك الموازين التى تم الاحتفال بها باعتبارها عيازات ») 
واستيعدنا كل ما بدا لميائئا عيبا أو تالفا ) ثم وزنا بعد ذلك الاوزان 
المستخدية عبارات ؛ متفصملة ومجتمعة » على اوزان مارك بعد أن ضيطناها 
بدئة بالغة » نتبينا أن الأوزان الدزيا كالب ) على نحو دثيق ثدر الايكان ) 
مساوية لاوزان ...؟ و.١؛١٠١‏ درهم التى كانت هذه الاوزان الدنيا تفريعات 
منها ؛ وان كانت كل واحدة من هذه التفريعات قد اعترتها ؛ سدواء بالزيادة 
او بالنقصان اخطاء «لنيفة للغاية »؛ كانت بتبادلها التعويضس فيما بيئها على 
وجه التقريب ( اى بتعويضن الوزن الزائد فيها الوزن الناقص ) تصبح من 
باجا أرلن مكسوينة بدرجة "كين ندا تيقد ينها قير الاوزآن الاجر 
حدما ؛ نقد كان وزن الكسور اصغر من المطلوب »© وهو ابر لابد انه يدل») 
ولابد انه قد حدث في الواقع » على أن علاقة اوزان هذه البلاد بالاوزان 
الستخدية فى نرئسا ؛ بتدغي ان تحسيب عاي اساسن معيارانت الأوزان 
الاكير ؛ أو على اسناسن اجمالى الاوزان الميغرى وليسن على أساسن يعذن 
الارزان ضشئيلة القيمة ») اخثيرت بذاتها , 


وقد اعطدنا الأوزان ذاك الب 1 وال 0000 درهم التتمساشج 


الآفسفئة: 


(م "ا للد وصيمقا مصير ) 


جدول تمقارنة الاوزان الهستخدمة فى يمال النقد بمثيلاتها فى فرنسا 


الآوزان ا 1 ش 1 ش تمتها : د 7 


-- ما بألدد أ ّْ 5-0 الاجم 
وضع الممارةم قيمتها بالدراهم بالأوزانمق دض الفرلض 1 لإجمال 
: ل 0 عا ‏ اقة راون فلي ص لجرو وك بودن 
ٍ أولاح ١‏ لظو 1 4د ؟| إ+ 1# ”0# 4 ١5‏ 
الموازين اأعيار 0 لمعمل |ه 5 0ه 4 > 
[كثايا: ْ همل ع 4ه "| 
1 - / د 5 ع > | 
| ثالنا : ممورلا أ ٠‏ 5ل امع 4ه "!ا | ل ا ون 1 
ا رابعا : معور» زه عط طأطااه عر ]أ ه© ١5‏ 5 5 !| ايه 
ازن المستخدمة 1 ( ني..د| 1ه لأ همه 4 0ه إ 
الموازن عابنا : وز لو ميك 6ه 
والى ا 8 محالة طيبة ْ | ياك ٌُ 3 9 0 1 
٠٠‏ وز!إ . مم 6 3 5 
| سادسا ْ / وا نه بي لصو 
| ا ++ و1 م 08 6 3 5 1 
الاعالل” دوي وقد بلغ وزته م ا«( همه آ مب 
ما يصل بوزن كل و حو ني زا (درهم) ير لطا ب ما ب هااع ‏ 5” 


دبذلك يكرن دزنكل 6.200 0م ١(هم)‏ 5ترسطوزن 6؟1الاكوة الإه 


6و مد 


وتد ملننا أنه حرى بنا أن نمهل الكسر 6؟١1...ر.‏ من المحية الذى يقل 
به الوزن المعيارى كما رأينا عن الأوزان الأخرى »© وينتج ذلك من أنهم 
هناك يحرصون على أن يكون الوزن المتداول اكبر بنحى طغيف من الوزن 
المعيارى ؛ ذلك أن هذه الازوان المتداولة يتناتقصس وزنها على نحو مفاجىء 
بنمل اللمس والتداول . ولكى تعود هذه الى تحعويض ما نتدنه ) تشرب 
كليل ين الوستافن بل انقوف مقع #شدية فزن أحذ رجهي + 


ولقد وجدنا * عن طريق تجارب اخرى تم اجراؤها » باتخاذ الحسد 
الأوسط للأوزان الكبيرة نى مجالى التجارة والئقود أن نسبة الدرهم الى 

ائحبة [[اى أن الذرهم يمناوئ بن الحبوب ) من أوؤانن نظام مارك 
رمه حيةه 


وذلك بدلا من النسسية النى ذكربامها آنقطل وى لاككرلاه حية 


بتارق زيادة قفدره اككارء احبة 


او 1م؟.ءر. من الدرهم ؛ وان كنا نرى ان الرتم 88ار8ه هو. اكثر 
مما ينبفى دقة وان علينا أن نتبنى الرتم /1ثرلاه © فلقد تبينا ان اوثان 
التجارة فى واقع الأمر ؛ هى أكثر دقة لاسباب اوضحتاها فيما سبق ») 
وانها تتفاوت فيما بينها باتدار أكبر بكثير من تلك التى تتفاوت نها فيما بينها 
اوزان اللنتلود . 


ومع ذلك فان: عندا كبيزا لد عات من مختلف: الاؤزان: الكسوريي) 
فى مجالى النقد والتجارة قد بدت لنا جدبرة باكبر تدر من الثقة ابا لجودة 
صنمها ؛ واما للجالة المرضية التى حفظت عليها » والما للثقة التى يستحتها 
اانه الذدن انو ا س سقخ يو وااو وقلة امزنف !لذ انيرو ا القن و نينا 
او على نحو متفصل » وبعد تقريبها الى أصغر كسر ممكن ؛ أن الحيد 
الأوسط لتيية الدرهم مستخلسبا من هذه الأوزان » يبلغ .لاارلاه حبة »© 
الأمن الذى لاا يكلف من التتيجة الأرلى الابئلاك حبات فن كل :1 رهم 


(يند) اى أوزان الل ١/,‏ وال ع/ا وال ١/,‏ .. (الترجم ) 


2 


واعطتنا .. سكين( عديجد) ذهبى صئع 
القاهرة ؛ وون اأشبط هذهالعملات وزنا 
ه.ه درأهم و/١‏ من الدرهم © لكنها 
اعطتنا بميزان أكثر حساسية صتمه 
امسبيو كونتيه . 


وكان يتيفى للها أن تزن طيبقا للنسدبة 
التى سبق أن تبيناها بين الدرهم والحبة 


وكانت نزن ٠١.‏ تالارى عادة بميرّان 
الثقوة نونحي قري ون العينة بعد 
لم يكن اى تلف تقد اعترى هذه النكقود 
٠‏ كدراهم) مما يعطى طيقا لهذهالقبية 
لوزن التالارى الواحد 


ولكن مؤلف المسديى بونثيل يمسبل 
بالوزن التانوئى للتالارى الى 

وكانت '٠..‏ ترش. تزن مادة بميزان 
النقود م/م درهمأ يتنا يجحعل وزن 
القرش الواحد طبقا للنسبةالتىاخذنا بها 
لكئنا نجد أن وزث القطماء من هذه 


القروش فى مؤلف المسسيو بوتفئيل يلم 


امل 


اذه 


1 


الك 


0 


1 


2 


(علد ملد) لاألان؟5 وهى عيبلة ذهبية تقديية لختلف الولايات الايطالية 
كما كانت تتداول فى الشرق وترد هنا عند الحديث عن العيلات الذهبية مخل 


الفندقاق والزر محبوب. . ( الارجم ) 


(#دعدعد) الاوزان النرنسية ااستخدية على التوالى من الشسمال الى 
اليمن ‏ .طولاعهم! ,سلودع ,قمعم ,ععمه 68؟(ا (المترجهم) ,م 


م "ا مم 


لكن كسور ( أو تفريعات ) هذهالعملة 

اقل ثباما أو دقة من كستور ( أو 

تنريمات ) التلارى » وحيث كانت هذه 

العملة ( التروشس ) اكثر تداولا © فد 

كانت تنفئد باسثمرار كيدرا حافيفغا من 

وزنها سدبب تآكل التقود .ن كسسرة 

تداولها . ويقشدر المسيو بوئفيسل 

متوسحل وزن للترشن يبلغ ل لذ د 7 5 
ا حصروايا؟ 


ونلدق بهذه الدراسة هنا لوحهدينا بها علائة الأوزان المصرية بالاوزان 
من نظام مارك ونكلام الوزن العشرى المتبع فى فرنسا ») وقد مشصمئاها 
الأعقمار ووحدات الدرهم » وبعد ذلك الكسور العشرية للأوزان ثم الكسور 
اللمأوية حنى الكسر من ألف . وفى اانهاية قد سسربئا الى هذه اللوحة ثبمة أى 
بن هذه الاوزان التي لها تسمبات خاصة: والتى يشيع استعميالها , 


مس 


ْ 


٠+‏ الدوا عحمد يسيم 7 اسسأ 
أسماء الأودات 5 راحم م المصرية 1 بالا وذان فى نكذا مأ 3 الفر: ٠‏ 
الم 2 000 0 سئي تالاو د | 
لصوي 1 ا 0 نالاوزان المشرية 
تاوى كور در 8 | : - 
إ 3 ور| حية اجروا أوقية | مارك ارطل ا ا 0 ل 0 
ا ل ب 0 2 5 3 
الا سس سس سمشم | لمم ' 1 14 9 جا ُْ 1 
1 حبة فح ا 3 ا | ب إلا للد 5 5 ا 0 
5 1 2 ا 81 و وملاثرماءرءالاممة!) ساد إسد لمل لإ سإ اس !سس | سس 
احبة(أى ستشعير )| أن جد | امم إع ‏ اية/ا 201 
إقيراط ٠‏ 3 مإ مر ل عر م إكياء ؟ ١‏ - 1 ٠*الممء٠‏ سدم 0 2-0 0-5 
أوحية<روب و عور ككيرءأة م09 بم 5-6 حب إل ([8؟4/11"ء 53 _- 00 يست 
اده تحب ل أ ات 0 6 8 في 
كن دم واد ايت رع الم ل 6 0 
ره أعةب / ١‏ 25 _- 36 00 مله >١1‏ | د -_- حت يح 
عدءأمةم 1 عم أ د يع ا | د ]ب ]اس 
مد ميمه 5 5 5 58 3 كأكة|ا"؟” 1١|‏ 5 ْ 3 ب 
كد ملا ع ات 75 0 2 نت ١‏ 1 | 8 7 كت 
لازء» كزلام) 4 ا 0 _- 0 2م ١‏ 90-6 0 _- _ 
2 0 
١‏ درم العم | 3 3 10 2 2 * 
١‏ مشقال +دكاءل/ا3ة) لاه | -- كد د 7 اد | لدم 


0 0 


1 1 ا ا 
2 ظ اتا 

و؟ |+*ع| بع ١|‏ 1د كوهد ع ادا د 0-2 
ر؟ ا عد با 2 لزيا ك1 ا رج الصااج _ 
ر4 اج 6 جر اشم لح اث 4 فك | ب | ,4 عا د - 
ره ميم ١‏ ا او اه |11 ]|| 3 
وك اللاءه وك 5 عم]س اح ]نيماو إلى ١‏ آل ب 
ا |مخدمر مغ إء ع ممه ١١‏ )* 0 3 
زيم اك -- اا | اد - 
الى 0 ف | 1 7 اج سيم | ربع 
3 نه ال حك لسرت عاد مرو ا ا --]- 
أوقة دعل أ٠ئعة|‏ لع |1 ! 8 إممعمادةو + ء ا 
دك 4 / حير 1 به - .م ءإميه | ١‏ ل ل ان 
وو اعضيل 1 37 أب + | 2-7 5 اليه العم مك احم 
رء؛ حملا الا 3 0 3 3 
رده 59*٠١‏ غ١‏ |إحس ه حب اع إم.. #اأوعة | بسو 0 ا : ب 
0 20 . 0 0 الم !! 5-5 
رملا أمعكةا 00-0 2 0 ١‏ 0 0-6 
دحم إععكمر| | - ا ]ع )؟ 0 
ا رمه 0 + 1 ١| ١‏ الل ول نه ]ل 8 سا إلا 
ٍ رءءلأاءء ملا لكام ١)‏ براك 1 2 - ا 

ا ٍ ٍ إٍ | إٍ ْ | إٍ ا ْ إٍ ١‏ 


!ب#) يعادل المرياجرام ١١‏ كيلوجرامات © ان تعتى مريا عثرة الات . الي 


٠ 
اومسر‎ 


أميا. بالدرام الحمر بالاوزان فى نظام مارك فرنى 
الآودان الحصرية شارى كسور دراثم كسورا حبة إجرو|أوقية ١‏ 
بالل د 
١‏ رطل قباق :. د44 أعل4م بداع ا ا اام ا ا ا 0 ا قت 
١‏ رطل زباقى رما ا لم١‏ ظ 0 ْ ل | ل | ]| إءالامامد؟ع إابن ٍْ ١‏ 0 بحيت ايحت 
رمعب أء.ءء»| ١ ١‏ ٌْ ؟ أع إ و إليعماعهب اه ا ف اجر محرا ربت 
دءء" |(٠١١*|‏ 8ع |1 ك5 ١|‏ |رأعءء ارد اع إم )+ ا 
تكنيا ات د ١‏ |+*+*٠١6الكه‏ | ' 5 ال ال 0 
رءءه أمءءه ع 1ن شا 1ه * اه د ليه 
ل 0د 1 00 وق 8 عاد يي ١‏ جرد كرا ات 
رمءيا أمء٠.8|‏ ومع ؤ و ا - ظ 5 ٠‏ 13 ار ا 3 ٌ 0 ا ١‏ و 5 
كر لطر ع ل )1 ا 
ردية 0 م ١‏ 6خ ٠..وأا.‏ | !4 ., | 7 1 ب 
ا ا ا ا نط ل ا ار ع ب 
| ل ف ار الو و لك د 0 ا 3 - 
و قتطان 0 م ١| ١1[ ١|‏ إعؤاأءءعكااتم | > ]| ب أع |؛ |4 


مسسييو 


سد [4 سم 


وملادحظطاات : 


| سد ص !! الفقرة ؟ ؛ اذ أن نظام الترقيم عند هؤلاء (اى العرب ) 
ططو كقي4ك عند اواك اى الاوربيين 1 


فالارقام التى نستخدمها قد جاءتنا فى الواقع دْنْ الشرق ( ذلك ان نظام 
الارقام عند الاغريق ومثيله عند الرومان كانا متباينينوغير وافبين ) » وان 
كان العرب انفسسهم قد نقلوه عن الهند ؛ بل ان الطريقة التى تكنب وتقرا بها 
عربى » وفى واقع الآمر. فان العرب يقرأون ويكتبون من اليمين الى اليسمار 
ولكنهم يقرأون الامعداد من اليسار الى اليمين كما تفعل نحن , 


ريض ينا امال بداابية السياة رميات :| الس ٠.‏ 
انخلر فيها بعك املاحخلة رقم 08 


"!ا سدص ؟! »> النقرة ل: فى نحو العام 86١‏ من الوهرة (/17؟١| ‏ 
من تثويمنا ) . 


لابد لنا » حتى نستطيع » بشكل تقريبى »© تحويل السئوات الهجرية 
الى السسئنوات المتابلة لها فى تقويمنا ؛ أن تلاحظ : 


١‏ أن تقويمنا قد بدا قبل الهجرة ب (]1 سمنة . ؟ - وحيث أن 
اللمائة العربية ( البحرية:): ومن النددا القبرية © متتل علن :8" يوما» 
فى حين تدلغ السنئة الشمسية 76 يوما »4 فانه تلزم ©1! سن همجحرية 
مقابل كل ١١‏ سسنة من التقويم المسيحى » فلو أن البداية كانت هى نفسها 
لكان يكفى أن نضرب العدد المعبر عن السسنة الوجرية فى ١؟١‏ وأن تقسسم 
النائج على 1٠١8‏ ؛) ومم ذلك ٠فحيبث‏ أن التكويم امبلادى ند بلع ١١‏ عاماثيل 
بداية التقويم الوجرى فلابد أن نضيف الي النائج ( خارج القسسمة ) أأركم 
١(؟‏ لكى نجد السئة الميلادية الموافقة . وبالتبادل» فلكى ندول السنواشمن 
التقويم الميلادى الى سنوات من التقوبم العربى فلابد فى, البدايةة أن تستبعد 
51١‏ من الرقم المعير هن السدئة من الثقويم المشيحى © وان تضرب الركم 
الباقى فى ١0‏ ثم نقسسم الناتس على ١"ا١‏ © ميكون خارج القسمة هو 
نفسه السئة المربية . وفى هذه الحالة او تلك © لابد أن لزيد واحدا الى 
خارج التسية اذا كان باقى التسمة يزيد عن نمف , 


؟ سا ص ؟19 : الهامشن رقم ؟ ' كناب السئن الكبير ٠‏ 


بالعربية ممئة والجمع سئن © وهو الكتاب الكبير الجامع لشراسشمع 
السئنة اى التوامد ؛ أو الأحاديث , 

ه داهن )| الشقرة ه : درهم . انظر الهايفشن ركم ؟ . 

وتنشير هذه الكلمة العربية أحيانا الى وزن ؛ وتشير أحيانا أخرى الى 
عملة نتدية » وهى من أصسل بونانى © وتظابل الكلمة الفونسية دراخمة ٠‏ 
قوعم أو دراهفسمة عسطعةتة , 


1 شبرحه : ديثار . أفظر صى 29 الهامش. رقم 11 . 


ولعنى هذه الكلابة عاذة نقدا أو قطعة ذهبية » وقد حامت دون شك 
من اللاتينية ديناريوس ونزتدممقك 4 وقد سمى باللاتينيةٌ كلالعةصعل 
فناسصصساج لأنه كان يساوى عشرة آسن (١‏ وهى وحدة نثدية وقياسية 
قدييبة ) .وقد تدوولت النقود الذهبية الرومانية لوقت طويل فى فارس 
ومصر, . ولا نزال نجد بعضا منها وسط تلع النتود الذهبية التى تزين بها 
النسوة أغطية شمورهن . 


ا شرحه: مثقال ٠‏ 


وتعئى هذاه الكلبة الوزن ( الثتل ) بصفغة عامة © وقد كان ميما 
مضى هو وحدة الوزن التياسية » كما هو الحال اليوم بالنسبة للدرهم . 
والاصل العربى هو ثقل ( فتحة فضمة ) بمعنى وزن . 

مه شرحه ١‏ داقق , أنظر 18 »؛ الهامثش رتم ١6‏ , 

وأصله هو الكلمة الفارسية دأنه أو دائنك ويعتنى حبسة أو بذرة 


شرحه ؛ قبراط © انظر: ؛؟؟ » الهامش. ركم ٠. ٠١‏ 


ولهذء الكلنة اسل يوثائق + وسن بالترنسية موز أى وسنت 
انظر الملاحظة رهم 31١‏ , 


0 
[١ 23‏ - شرحه » نفس النثرة ) » وقية (اوقية ) أنظر من ١؟‏ ؛ 
الهسامشش. رقم 18 .. 
وتعنى هذه اللسكلمة فى اليونائية وزن إ( بتسكين الزاى ) »؛ وهى 
باللاتينية اونيكا هنزم7) © وهى تشسبه كثيرا الكلمة اليونانية ٠‏ 


٠ ١١ ان قرحه ا نش ( نصف ) . النظر الهامشن رقم 6 من‎ ]١ 

وهى كلبة عربية محرفة من كلمة نمسف أو نص ( بفتيم التون أو 
شممها ) مع حذف حرف الفام © وعد كتابتهبا فى اللغة الشضائمة أو الدارحة 
نكاد تحذف كل النقط أو العلائات, التى تتوم مقام الحروف المتدركة (١‏ فى 
الدرنسية ) © ولهذا لاا يصبح النطق بعد محددا! الا عن طريق الاستعيال أو 
التمود »؛ مما يكون سسيبا فى تحور أو تغير النطق فى معئلم الأحيان ) 
رالى تفاونه من يلد لآخر 2 وتلفل همذه الكلمة فى ومجسرل مادة لمن ( بضدم 
الأون ) وتمنى نصف أو منتصف © وهى نصف عيلة نتدية صغيرة » وحيث 
ان المديئى أو البارة حاليا هو أصغر عملة نتدية متداولة فهان كلمة تمصن تعئى 
لدى العامة مديئى . يقول المعوزون ( أو الشحاذون ) هات نص »؛ أو اعط 
أو كم يساوى هذا ؟ هل هو يساوى نصفا ؟ (اى مديئى واحداا) ٠‏ 


؟] ل شرحه : رطل » انظر الهامش. رقم " ص 1١١‏ . 

والاصل رطال ( بنتم الراء أو ضدمها ) 4 (معدى يزن باسمتخدام يدة , 

| ب قشرجه : قنطار » الظر من؟؟ ؛ هامشر/!١!‏ © وهى بالارئسية 

لوننن »2 ويبدو أن الكلبية تجحريف للكلمة اللاتينية كنتناريوس ‏ ونامعادمت 

او كنتئاريوم سسزعوادعه 4 ولعل الاوربيين د نقلوا عن العرب بعض.ن 
الالفائل الدالة على الأوزان مثل شيراط وتنطار » وان كان العرب اتنقسهم 
ند نتلوها قبل ذلك بوقت تصير عن الاغريق والرومان الذين حكموا العرب 
لوقت حلويل ٠.‏ 

انظر كذلك اللملاحفلة رقم ٠ ٠٠١‏ 

؟]| سد من ؟] ؛ السطر رقملا , فىمؤلف أب سبعيد المسبمى المحكم؛ 
مملى نحو ثام ٠‏ 


شد ا أل اكه 


دى, العربية تشابل كلمة 8810 عندنا » معني اللكثاب النكبر أو البحث 
الكبير » وهذ! مفهوم ضصمنئا 4 وموضوع هذا البحث غير موضصح » وقد 
١1١‏ س صن ١7‏ ؛ الهامشن ركم ١1١‏ : برى اأسيبو دى ساسى أنه بدلا 
من هذ؟ العذوان ينيفى أن نقرا فى المخطوطة ١‏ كتثاب الأمثال , 
ويلاحظ هذا العالم نفسسمه فى الهامشن رقم 11١‏ من ترجمئنه لقتالة 
الموازين والمكايبل للمقريزى انها تقرا بوضوح غى مخطوطة ليد 06وه.1 
كناب الأنفال 4 وان من الواجب أن ترثك بهذا التفسسر 5 


/ا| سد ص 18 »2 الهامشن رقم )| ١‏ درهم بغلى ٠‏ 

كل أن يستطييع المرء ديسسان دنقا أو معنى هذه التسسمية 4 وان كان 
الرحالة المسلمون الذين سسافروا الن الصين قد تحدثوا أبضا عن الدرهم 
لتقل © ويظلى “على :هذا الدرهم تعذدك ابي الدرهر «الوافى (١‏ فى الوزن ) 
ويددو أن صفا“ الأسدود كد أعطيت لهذا الدرهم لأن الفضة تكتسدب بمرور 
الزمن أو بشعل الثار اللون الأسود اذا ١‏ بنخلف سطحةه بوبديلة بأنيد مك , 


16 شرحه : درهم طبرى »2 ويحثيل انه يعنى درهم طبرسستان فى 
فارس 4 ويطلق على هذا الدرهم كذلك اسم الدرهم التديم . 

5 س شرحه ١‏ درهم جفارقى وتالعربية درهم جوارقى ٠‏ 

وئحن نجهل معلى أو اشتفاق هاتئين الكلمتين 5 

٠؟‏ ساصن 55 4 الفقرة الاولى : وقد سبق لنا القول بان لدى 
الأورببين ماهو مشدئرك فى هذا الصدد مع العرب » حتى أن جزءا كبيرا 
من التسويات والتفريعنات لأوزان هؤلاء هى نفلسها عند اولئك , 
والفذون ؛ أو سواء كانوا قد استقوها من الهند أو من فارس ». فلقد نقل 


الافريق والرومان عنهم جزءا من معارفهم ؛ ومن جهة اخرى »؛ فحيث 
خضمتك وصر يعد ذلك لكل من الأغريق والرومسان على التوالى 6 فقد حمل 


م 5108 نت 


مؤلاء واولئكاليها الكثر من عاد اتهم ومن الفافل لغتهم ) ولقد راح الآوربيون» 
خلال الحروب الصليبيتيثهلون من معارف الشرق حيث كانت العلوممزدهرة 
من ذلك الوحت © انقارا' واشسماء واقانات كان النفين: منها تسد نكل دن 
مغ الكرب أن تدخل ان اللنة العربيبة الباظا أوربينة لفن قيال ينكان 
اوتمسانن يدائلة .. 


وفمعذا كين العشير ”فى عالبية الآحوال نس اعلافات نلهدة على هذا 
الحو ان تتمكن منتحديد الاصلأو النفا الحقيقىلبعض الافكار والممارسات 
ومصطلحات مختلف النثون والعلوم » لكن الترجيح ) بصفة عامة » وحين 
لايكون مصدر الاشتقاق معروفا على تحو جيد »؛ يصبح فى جائب اللغة 
الاتدم » مالم تكن الكلمة مناتضصة لسياق أو مقتضسيات هذه اللغلة ؛ فاذا 
لم يكن لهذه الكلمة من أصل قط فى اللنة الاتدم » فى حين تجد لها فى 
الوقت ننسه امسلا فى اللغة الأحدث ؛ فلن يكون ثيه شك فى انها قد 
جاءتك: من .هده اللشة الأخيرزة , 


٠ من 56 ؛ النقرة الاولى رطل زياثى‎ - "١ 


ولعل فى هذا. تحريفا لكلمة زيانتى ومعناها الذى زيد عن طريق 
الاضافة » والرطل الزياتى هو الرطل الزيد أو الاكبر ثقلا » وتتم كلعمليات 
الوزن الكبيرة بعس القىء “ كما يتم وزن الاشياء كبيرة الحجم ؛ وبصفة 
خاصة البضائع التى تكون عرضة لما يسبى شرق الوزن (او طبة 
الميزان ) » بالاوزان الرومائية )؛ حيث بساوى الرطل 118 درهيا ولا 
يحتسب هى الوقت ذاته الا على انه ؟١‏ درهم “ وتعتبر الى ؟؟ درهيا 
الزاتوة مي العانة فرق نوون 3 از طنة هروان )"او وذ الأمواة و الأنيفة 
والأغلنة' ... :ولسؤيفى عم الدقة فى قبلياتة الوزن وس الأمن االناديع 
عن طريقة تصميم أو بناء المبزان الرومانى الذى يكون من العسير ان 
نقدر. من طريقه الفروق فى الاوزان الضثيلة » عمالو كنا قد فنملنا ذلك 
بواسبطة” اليزان السادئالذى يطلق غليية امم يزان .+ 


سم ؟ لد 


5" ل شرحه ' رطل قبافى ٠.‏ 

وكلمة قبانى معناها وزان »2 وبصنة خاصة الشخص الذى يستخدم 
الميزان الذى نسميه رومائى ماأومدم وبالتينية هرمئو؛م والرطل الثبائى؛ 
أى رطل الوزانين » هو الرطل الذى يزن 144 درههيا » وهو يسستخدم 
بصسنئة خاصة كى توزن به فى ميزان ذى كنتين كل السلع قليلة الوزن 
وصغيرة الحجم ؛ وليسن لدى القوم هناك سوى .وازين مسسغخيرة . 
يمسكونها باليد أو يعلقونها يحبل » لكنهم لايستخدمون قط الوازين ذاث 
الأذرع الحلويلة والكنات التى تنسع لاحتواء الوزنات الضخام ٠‏ 


؟!؟ سا صن ©؟ السنطر الاول ؛: ويضاهى القراط حبة الخروب ؛انخار 

قرط عليه وباللائينية للخ 08011 لمهم 4 ولهذا الفمل وليسنى 
لأوصسف أصيل فى الحعريسبة» 3 ومع ذلك فان هذا الاغشتتاق خاطي, 
ومعتسف يشكل وأمسسيح مدل مسد د كبر دن الانتتافات الى بك سد وا 
النحدويورن العرب المجيولون على البحث وعلى عقب الأمور بالغة الرهافة. 
مون الو اضسح أن كلمة قراط وتقابلها عندنا كلمبة | أو ممع 
فد اشئتكت من كلمة أغريثية معناها حبة الخروب ‏ ومئها استق المعرب 
كلمة قيراط التى لها نفسن المعنى » فالضشعل قرط ( بتشديد الراء ) 4 والذى 
معتى اعط الخىء التابل 4 بفعل استعارة مأخوذة مما نعئيه كلمة حب 
خروب وما تغير عله من مغآلة القدمدة » ثريب مما نتثوله نحن فى 
لغتنا الدارجة ؟! وأوةج مه قهم وتةتعصصدمق مع'م عل 

أى : لا أعلي مقابله شروى نثبر ١‏ وكلمة»؛وون بالغرنسية تعنى الباف 
اللعان الحالفة تتصوسن: اليزدفالة يعد اقتيي ها / 

؟؟" اخروبة . 

ه؟ د حبة أو حب (ينو) 

5 ندا صن 58 4 السطر 17 : صراف والاصل صيرفا سمعلى عمس ٠.‏ 

وبقوم الصرافون ( أو السيارف ) بتقييم وتبديل النقود » ويلجاهؤلاء 


لعو) تكتفى الملاحظثان 1؟ وه؟ باعطام المقابل العربى وبحروف مربية 
كذلك لهاتين الكلمتينالعربيتين واللتين يوردهما المتنبحروفلاتينية . (المئرجم) 


ا اك 


بصفة خاصة لاجراء الحسابات ( اللازمة لهذه الغملية ) اذا يلزم جهد وعناية 
ووقت رجل أو آكثر متمرسين لحساب مبلمٌ ولو كان شيثيل الاعبية ابسبب 
كثرة اتسام وتفريعات النقود , 


/ا؟ دا صن 56 ؛ الهامش ركم ١1١‏ ؛ فى كثابه المسمى السالك ٠‏ 


واالفنالك بالتوييةة شط الروق 4 و نذا «لملوان اقسائم ب وبافطرك لي 
كثير من الأوصاف ( أو ١إؤلفات‏ ) الجغرافية , 


ويطلقون عليه فى' العربية أسيم المحنسب نن الأصل حسب أى عد 
او احجرى الحساب ( انظر الهامكن. رقم 117 من ترجية السيو دى ساسى 
اقالة النتود للمتريزى ) »2 واغئا كلمة تركية تعنى الضابط الآمر '(الكومندان) 

5 - شرحه © النثرة ؟ : وبذهب الانما الى الأسواق والميادين 
العامة والاأسواق العمومية ( بازار ) . 

وكلية بازار كلبية فارسية 4 وهذه الأسواق العموبية السماة بازار 
مسقوفة ومتئولة على نحو قريب الشسبه بمثيلاتها فى فرئسا والتى تقام 


ل ششرحه ؛ النثرة ؛ : أمنا هذه العقوبة فلعبارة عن غربات 
بالكرياج ٠.‏ 

وتعئى هذه الكلية ( كرباج ) الشىءامبرم ( بتقنديّدالراء ) أو المفتول» 
اذ تصئع الكرابيج عادة من جلد الثيران المفتول » ومن شىء يشسبه التشيب 
أو العصا يمائل سوط السايس عندنا » او بتعبي, اكثر: دقة » يمائل مالسميه 
نحن عصب العجل » وتجلب القوافل بعضا مئه يصنع من سيور من جلد 
الفيل أو الكركدن »؛ ويسميه اهل البلاد عصب أو قضيبالفغيل ؛ وهو تعبيز 
قريب من التعبير الذى نستخدمه نحن ٠‏ 

1 شرحه © الفترة ه : ويمسكون بسائيه بواسطة نوع من الله 
الخشبى ( القلقة ) ٠‏ 


يف انكل الرمسائل الم يمتكينيها العوب لايناع المقينات 
( بالمأئبين ) بالفة البساطة » فائهم يستخدمون للامساك بتدمى الشخص. 


سمغ لد 


الملعاتب |( بنفتح القاف ) بضربات الكرباج » مايشبه قوسا مصنوعا من 
الحيال » وفزعا من غروع نخلة ( جريدة ) ثقب من عند طرفيه » ويضمون 
انتمل الساتين بالخال © ويةن النحان ين الرهال رقع افدين المدنب 
صامون كل مدهما الى الأخرى »© ممسسكين » كل منهما © بأحد طرئى القوس. 


كلما ناص 6" © السطر م : ثالارى ( أو : ثالر ) ٠.‏ 
الخراسنة الحانية فى “هذا الملد م + 


ملاحظة : عند رسم الكلمات العربية بحروف فرنسية اتبعنا 
فى المئن وفى غالبية الهوامنس والمالحظات والتعليمات النى 
اشبارت دجا وتينتها ق تلسعية العلوم والفتون فى مصر © آمؤا فى 
الهو امش التى البست سدوىي ااستشهاداث ) منقولةه ) » ققد 


كان علبنا أن نحتفظ بنوطها الاملاثىنفسه التى استخدمه المسبن 
سافسثر دى ساسى ٠,‏ 


الكسّابالثاق . 


البمود الموت نع 


(« المتوان الأصلي الدراسة : « بحث حول النقود 
المتداولة فى مصر ) وقد جاء بالهامش انها قد 
نشرت عام 01871 . 


١م‏ ] بد وهدف) مصر ) 


ا لمك _ دمص 


هدف وجدوى البحث فى موضوع التقود العربية 


على الرغم من انه ينظر الى النقود عادة باعتبارها مجِرد عملأث 
متداولة » انها تعد فى حثيقة الآمر مؤسسسات تاريخية ©) تقوم بتعريفنا» 
بشكل تتفاوت درجات دقته » وبالتاريخ للوقائع والاحداث » ويعهود الحكام 
واسمائهم والقابهم » وكذلك بمدى التقدم او التدهور المتتابعين فى ميدان 
الفنون والصناعات . ومن الواح ان هذا التوع من ااؤسسات »© مد 
العرب » يدتم عليها القيام بدراسة مثابرة ومتعمقة بنفس. القدر الذى تقل 
به معرفتنا بتاريخهم » برفم الأهمية التى يستحقوتها بسبب طول سطوتهم» 
وبقدر ماتكشف مثل هذه المنقيئات عن الكثير من تطورات الأحداث ©») يتدر. 
مانجدهم محرومين كلية أو بشكل جزئى من المصادر نفسها التثى تقدم 
للأوربيين كى تتصل وتستمر ذكرياتك العصور الغابرة » فئثون النحث 
والرسم واليافات الطبية © وااركااق: ( الأر فيب رعيية خامنة) 
اطبعة وامسات , 


امسا اذا نظرنا للأمر فى اطار النثام المالية والتجارية » مان من الأمور 
ساسية فى الوقوف ملى تمداد اى لسعب »© الالمام بنظام اامقود السسائد 
منده »© والالمام كذلك بالقيمة الحتيئية والاسمية لهذه النقود ») وعلاقة كل 
ذلك بقيم النقود لدى الأمم الاخرى ؛ وكذلك الالمام بكمية النقود المطروحة 
لننداول عند هذا الشسعب الخ . وكلما زادت الثغيرات التى تأناول النقود» 
كاما زادت ضرورة الحصول عليها وفحصها ) حثى بمكن الوقوف على الاثار 
( ااؤلفات ) والكتابات التى اتخذدت من النقود موضوعا لها » ولكى نثمكن 
بقدر الامكان من الحصول على أفكار دفيقة عن التبم المختلفة الثى تثسير 
اليها التسميات نفسها التى تطلق عليها » أو التسدميات المتئوعة التىيمكن 
ان تتجاوب أو ترتبط بنفسس هذه القيم . 


الا 


ان الفذون والأساليب المتبعة عند شعب » تتثعارض لهذه الدرجة 
لفاليده وعاداته وأفكاره مع عاداتنا وافكارنا لن يفوتها بالقطلع أن تثير 
فضولنا » ولقد لمس هذه الحتبكئة على ندو جاد واحسدد من رجالنا بالغ 
الثقافة واسع المعرهة » كان يعد من بين ااتبحرين فى كل الفئون والسذى 
قدم لكل ضرورة الان خدبات جليلة ©» وان كان موت ميثسر أرعن تسد 


1804نت 


سسدجل فى سلسلة مناللوحات النايضة بالحياة جزعا من الفذون والصئاعات 
عند المصريين © ومع ذلك © فقليل من الفئنون لها الأهمية نفسسها التى لفن 
النقود » تتطلب اهتماما مماثلا بالاهتمام الذى استحوذت عليه فدوناخرى)») 
ويمكنها ان تقدم فكرة أكثر دقئة عن مدى التطور الصئاعى والحضارى الذى 


موضوع وأقسام هذه الدراسة 


كنا كد انتويتا مذ البداية أن 7نعرف .يكل النقود العرييبية التى. كمد 
نتعرف عليها باعتبارها قد ضربت فى مصر منذ بسط الخلفاء ( المسلمون ) 
دسيطرتهم عليها وحتى اليوم ©؛ ومع ذلك؛.فحيث قد انشيةلالمسيو مارسيل 
11:8 بصفة خاصة دموضوع المافكات والنتوس الكوفية والمسكوكاتك 
العربية » وحيث ثد أمكنه أن يجمع عددا كبيرا من هذه المسسكوكات التى 
تتفاوت فى درجة آثارتها للاهتمام »© فقد وجدت أن من دواعى سرورى أن 
أعطيه تلك التى أمكننى أن أدوزه منها 4 تاركا له مهمة أن يعالج كل ما له 
صلة بالمسكوكات التى قد تعد © بصفة عامة » تاريخية » كى ا:فرغ بشكل 
أكثر ‏ خصوصية للتصدى لكل ما يتصل بفن صناعة النقود . 

وسنتناول فى الباب الآول النقود العربية والاجنبية © التى صنعتث 
أو “الى يجوق قدا وليانكن وهر © كبا ستتتاول كل ماد له مزل ككل وقيطا 
وقيمة نقود هذه البلاد » وكذلك التغييرات التى اصانيتها بدءا من عصر 
الخلفاء حتى أيْامئا هذه . 


أما نمى الباب القائى » فسئئص دى للنظام النتدى الحالى عند 
المصريين كما وحده الفرئسيين مستئرا فى محر 4 وكما سيظل مسدثمرا 
بالتاكيد مع تعديلات طفيفة فى ظل حكومة البكوات والباششيوات » كبا 


)١(‏ توفى المسيو كونتيه 44«م0 رئيس زمرة قادة المناطيد وعضوااجمع 
العلمى المصرى »© ومدير أكاديمية الفنون والصناعات فى باريسن مى السايع 
من ديسمير هام 5./| 1 


مسد 00 سب 


ستشير الى. كل مايرتصل سعر الذهب والفضة ونفقات صنع النتود»وكذأ 
الأساليب المتبعة فى القاهرة لهذا الغرض 4 وأخيرا اى فى الباب الثالث 
سنتعرضصس هنا له صلة بادارة النتود 5 


واذا كانت التفاصيل التى سيضمها هذانالبابان الأخيران تسترعيان 
تدرا أقل من الانتباه عما لو كانت ستفعله لو كان الأمر يتصبل بشسعوب 
نديمة : فان هذه التفاصيل ؛ مع ذلك » لاتبدو فى نظرنا اقل فعا ني 
تجميعها . وتبعا لذلك . غائنا بتلمسنا الحالة الراهئة للعملات المصرية ©» 
نتفادى أو ندحض الكثير من الاخطاء والكثير من المعلومات غير الدقيقة. 

واذا حدث أن كان البعضن قد دوئوا نيها مقى + فى عشي المؤلفات أو 
المخطوطات » مختلف الانظية النقدية التى ادخلت الى الشرق عصرا فىاثر 
عضر "كا ناواو امفكليات اسلالتة مدن 1 التو واعيدة إلى هذا الحدة 
نقد لايكون قد بقى بعد ذلك » غيما يتصل يعلم المسكوكات العربية » اى 
الزبوق بوشن + ظ 


وبرغم أن اهثمامئا قد اقتصر على النقود المصرية » مان جزعا مما 
تلناه يمكنه أن ينطبق بشكل عام على كل العملات الاسلامية » كما أنه يلقى 
الضوء على فن سك النتود فى الامبراطورية العثمانية )١(‏ »2 ؤكذلك عند 
الشسعوب الشرقية على وجه العموم » مما قد يعطى لهذا الموضوع بعضص 
أهمية لو أن قد اتيح له أن يعالج بيد اكثر دربة . 

وفى الوقت نفسسه فانه لم يفتنا أن نعرف بالعادات الخاصة بأهمل 
اليلاد » عندما نجد لهذه بعضصش صلة بموضوعنا » وان كنا لم ذفعل ذلك 
5 قتخدق جورهوا كنتها كه ائل. قاف "يقد :1 كنا تميله عن : نحتق وأحدة 
من الغايات الرئيسسية التى نذر أنفسسهم لها اعضاء تسعبة اللعلوم والفذون 
فى مصر © وهى تقديم فكرة دقيقة عن تتاليد وعادات المصريين . 


) اتخذت هذه الامدراطورية أسسمها مث الأمير 'عثمان مؤمسسنها‎ )!١( 
هنا أيضا جاءت كلمة العثمائلى الثتى يشسار بها الى رعايا السملطان أو‎ 
+ النع اليايه السالن‎ 


عد ١81‏ انه 


مؤلفون آخرون ممن كتبوآ 
عن النقود العربية 


الفدة العرين ل معي :الخلا هرا جازو ا وب ساني القازية #احيقد 
اخضعوا بسلاحهم جزما كبيرا من العالم » كما نجحوا فى استزراع الفثون 
والعلوم © ولا يزال كثير من مؤلفيهم يحتفظون بيئنا بشهرة كبيرة » وقليلة 
هى مسائل وقتضايا التشريع والاخلاق والسياسة » التى لم يعالجوها ‏ 
ولقد اورثوا هذا التذوق للعلوم الى حفدتهم » وبشكل خاص الى كتاب 
مصر » ومع ذلك فحيث بدا التعليم والحشارة منذ الوقتث يسقط فى هوة 
التدهور ؛ فان نتساج مؤلفيهم المحدثين لم يعد فى غالبيته سوى مجرد 
انتحالات أو اقتباسات أو تعليقات أو شروح على المؤلفات القديمة ٠.‏ 


وللعرب بخصوص الئقود والموازين والمكاييل مؤلفات قديمة وحديثة» 
وأشهر هذه المؤلفات مؤلف المتريزى )١(‏ © وهو كائب يحظلى بالاحترام " 
الف فى موضوعات عديدة تتصل بالادارة والحكومة والتاريخ » وقد قدم 
ترجمة لها المسيو سيلفسثر دىمساسى بزعدة هل وعاووسازة ' »2 ومو الشهير 
بتدحره فى اللغات الثيرقية () ٠‏ 


ويبدا هذا المؤلف »© كما تدا كل المؤلفات العربية بالابتهال ١‏ يسسم 
الله الرحمن الرحيم ) »4 وهذه الصيغة المقدسة تجنب المؤلف متشقة:العثور 
على نقطة بدء » فبها ثبدا مؤلفات العسرب فى اللعلوم والآداب © وكذلك 
«ؤلفاتهم فى الأخلاق والدين » كما يضعوتها فى بداية الكتب التى تتناول 
الفكر المجرد بل يضعونها كذلك فى صدارة كتابات بالغة التفاهة أو بادية 
البطلان 4 وأحيانا قديدمة الندور والبذاءة 5 


(1) بخصوص اسم ومؤلفات هذا ااؤلف انظر المسيو مارسيل عن 
وقياسس حزيرة الروضة 4 انا ذيما يتصدل بكجاء الأسدمام اللعربية (٠‏ فانظلر 
الهامش الموجود فى ثهاية دراستنا الموجزة عن الموازين العربية ( الدراسة 
السابتة من هذا الكتاب |) دم 

/؟5) 6 تشفط رقعطم تس [نامسك1ا دعلهقصسمكة8 وعل مغلم 1 
معطت ركزنهة"! 3 ) نزعو5ة عل غراوع؟511 .1 على عدم أمتياة]1 فل ,عطمعة'1 

“1707 ركه ةرط امك وعل عنام ,رقطمن1 


0 0 


بعد ذلك تقابلنا فترة من القرآن )١(‏ » تتصل بموضوع الكناب مياشره 
أو بشكل عرد 6 وغاليا ماتكون بعيدة عن موضوع الكنئاب 5 وبعد هذا 
لابغوت المؤلف أن بعود بالعلم الذى بؤلف فيه حتى عهد آدم )4 , 


ويشغف العرب على الدوام بالاثدتقاقات اللفظية » وبالائوال المأثورة 
والحكايات 5 ١‏ 


وبالرغم من كون مقالة المقريزى لا يمكن أن تتسم بالكمال »© وبرغم 
ملة العناية التى بذلها المؤلف عند تمييز النقود والموازين فى مختلف البلدان 
التى خضعت للمسلمين » وهو أمر يضفى على دراسته بعض منغموضن» 
فان دراسسته هذه » تضم مع ذلك »© وقائع مهمة كثيرة ؛ ذات صسلة يفن 


جمتئع النقود عند العرب ٠‏ 


وقد رججعنا س فى دراسسيتكنا هذه مه كذلك الى مؤلف المسديو تيخسين 
0 عن فن النقود الاسلامية » وهو مؤلف سيجنى مله كل أولئك 
الذين يرغبون فى التعمق فى دراسسة النقود العربية فوائد مثيرة » فقد دم 
جدولا بااؤلنئين الذين كثبوا عن النثود الكوفية والعربية ؛ بالإضافة الى 
لقديمه لمجموعات أساسية للمسكوكات العربية التثى تعرف عليها فى أوربا. 


وكمئدمة لدراسثنا هذه عن النقود ©» جاءت دراسستنا الموجزة عن 
الأوزان العربية فى الماضى والحاضر »© كما سسنئدم هنا لوحة تشدثمل على 
عملات القاهرة الث ىأثرنا برسمها والتى وردذكرها فى ثنايا هذه الدراسة») 
مع جدول يوضم علاقة أو نسبة قيمة هذه النتود الى 'قيمة قود أخرى 
كثيرة تتداول فىمصر والقسطنطيئية » كيا يشيرهذا الحدول الىالتغيير اك 
الثى طرات على هذه النقود وتناولت وزْنها وتسميتها وعيارها وكذلك 
فينها' الاجنينة الحعيفية الم .» 


(؟) يقثرر ابو بكر بن ابى شيبه فى مؤلفه « المصنف » ان أصل اللتكود 
يعود الى آدم الذى ضرب دثائير ودراهما ؛ وائه بدون هذين الذوعين من 
العملات لا يمكن للمرء أن يتمتع بالتوافق مع الحياة ( أنظر مقالة المقريزى 
من النقود ؛ ترجمة سبلفستئر دى ساسى ) , 


الياكا لأوك 


عن النقود العربية والاجنبية ااتداولة أو المصنوعة فى مصر 


ابثداء من عحر الخلفاء حثى اليوم 


الفصمرالاون 
أسماء وانواع العملات المختلفة 


أولا : التقود الذمهمسة 


ينظر الى الذهب عادة باعتباره معدنا نفيسا (د) أما الذهب الذى 
تحول الى نقد ؛) أو العملة المصنوعة من الذهب ») فتسمى »© دون أندبوضع 
فى الاعتبار حالتها هذه » هينا '( عين ) )١(‏ 4 اما النقود الذهبية المسكوكة 
او تلمع الذهب « اانقودة » سواء صنءتث فى داخل البلاد أو كانت قادوة 
من الخارس © فكانت تسمي فى الماضى ديثارا 9) . 


ويورد المتريزى في مثالته عن التقود ثولا مأثورا قزر الرسول اصن.) 
بموحيه أنه قد ترك لكل بلد مكاييله ولتقوده وانه قد ترك لمصير ارديها (5) 
ودبنارها 0 


وفى العام المعشرين من الهجرة ( 561 من تلاويمئا ) ) مرضس عمرو 
أبن العامن الأوفد دن قبل عور ( دن الخطاب )6 ود أن ائم فلس مصر ) 
هاي الأقبامل أن بسددوا الجزبة بالدثائر 8 


ومنذ شهود الوثنية 04 حتى استثر أر الاسام ان ف حتى غزو التركمان 


(د) هنا تصرف طنيف فى الاترجبة أملته ضرورة النصص ( المترجم ). 

)١(‏ تعنى هذه الكلمةه عين »© الندكود الذهبية وكذلك النكود الفضية. 

()) انظلر اسم وقيمة الديئار المستخدم كبثقال فىدراستئا عنالاوزان 
العربية (الكتاب الاول من هذا الجلد ) . 

[فوة الأردب مسكيال سسقا؛ بسشخدم فى كيل الجبوب اسبانيا ) ولا 
يزال اسمه واستعباله شائعين فى مصر » والأرّدب كلمة مصرية ؛ انظر 
عبد اللطيف ؛ صن ٠. ١6,‏ 

()! دخل عمرو بن العاص مصر فى العام التاسسع عشر من الهجرة 
( 54.0 من تكويمئا ) , 

ا(ه) الاسلام هو دين مدمد ) وهو مشسئق من الكلمة العربية سسسلام 
وأصلها السلام , 


د 717 اسه 


بقيادة صلاح الدين »© كانت. العملات الوحيدة المتداولة بصفة مشروعة أى 
قانونية » طبقا لقول المتريزى » هى العملات الذهبية » فكانت هى وحدها 
التى تسلتخدم فى تقدير أجور الايدى العاملة وأثيان السلع » وحساب 
اقم الد ولو الغ امن + 


ولسدوف يتبدى لنا هذا الزعم اقل غسرابة وأكثر احثمالا » برقم 
ماهو اد دن تعارض | ستخدام الذهب وسم استخدام أكثر لسيوعا عد 
مختلف أمم الأرضص » اذ يثم تقييم كل شىء عن طريق الفضة ») حيس نسترعى 
الائتياه الى أن النقود الذهببة قد كانت »© منذ البداية » همئيلة الوزن » 
وفوق ذلك »© منخفضسة العيار » والى أن تفريعاتها كانت بالغة الصغر حتى 
تكاد تئترب فى ثدمتها من النقود الفضصية التى تس.تخدمها الأمم الأخرى » 


ودددقى مؤكدا 4 حتنى ثبل اسثثر ار الاسلام لوسر دوقت دلويل 1 أن 
كانت الصشيع بها دثائير 2 أو على الل 2 أن كثيرا من النقود الذ هبيأة كانيك 


كانت ترد الى مصر دتلك الدنائير أو النقود الذمبية الثى كان يضربها 
الأروام 4 ودتبعى أن تقوم دن مرذا اللفذل 4 على الندو الذى تير الههم به 
الملقربزى »؛ الامبراطورية الرومانية ( الشرقية ) التى تحولت الى 


(5) 'هى بيزئطة القديية » تسسمثك باسيم القسطلئطيئية و رومس عصوعودم© 
اى مدينة قسطنطين »© وهو اسم أمبراطور كان يحمل هذا لانم * هو 
الذى: جعل. منها:عناصية 'للامير اطورية «الشرفية »:.ويالق »علييا العدري 
كذلك اسم التسدطاطيئية أو قسدلئطينة » ويثشسار اليها فوق العملات النقدية 
دي من الأديان هذا الاسم ؛ وى أحيان أخرى ناسيم أسسسلام بول الى 
مدينة الاسلام © فالمقطع الأآخير إناوط أن إنامويعنى فى اللفة الروئائية 
مينية 4 ولحكق'اللجلىالفصماكي لها تي اسعاميول كدق .نا اخذنا بذ 

ادمطمة)ا5 © ومع ذلك » فاذا ششئنا تنييق الكلمات »© أو [العب بالالفاظل 
أو تتنصدنا أسلو با متكلفا » فبامكائنا تحريفف ممعئى ايها الى مدينة السسلام» 
اذا نا ارذتنا أن نقد الافلس الآخير يمن اسدموا ؛ يول #-من اللفة الدرعية 
وهذا أمر أكثر ملديعية ؛ وهو يعنئى الامثلاء أو الوفرة © بدلا من اكتثاق 
القطخ ذاقة من كلجة ولس ورواط ‏ اليؤنانية - 


ا 


مأم.ه15 8.5 عل ؛ ولا يزال اهل مصر حتى يومئنا هذا يطلئون على أبئسام 
هذه المتملكسةه أسسم الآأروام اى الرومان 8 وطبئسا لكلهادة عدديد من 
ااؤلفين العرب )؛ فتدد كانك النقود الذهبية القديمة 4 الآنية دن 
|2 كسطلتطيئي لاسسواى هرئلة 6 وطساوق أسيم دربا اليهم مس أسنم الاديراطور 
هصرقل و«دطزلعومء2 () . 


اما النئود الذهبية لمختلف الشسعوب الثى كانت تءارس التجارة مع 
عصر © فكانت تتداول فى هذه البلاد على نطاق يثتفاوت ضديقا أو اتسساعا » 
تبعا لدرجة نشاط تجارة هذه الشعوب معها ؛ وكذلك © وبشكل لخاص ) 
دلبقا لما ان كانت لقود هذه الأمم ذات مهار أكثر ( أو اقل ) ارتفاعا . 


أو مقر الحكومية 4 وهي القسمطتطلينية ) أو استامبدول ( الوم . فلديد أنها 
كانتك تؤدى الى ان لاجم ايا فى لعليتمد” سعوان تسود هسمدّة اليساصضية 


وحيث ظللث جنوة والبندتية تستدوزان لنثرة طويلة على تجار شالغة 
الاتساع بسع امم الشرق »© فتد تدووات فى مصر مذ فترة بالغة القدم 
سمكينات ( سكين وإيدوة )جلوة ») وسسكينات البندقية بشدكل خاص ) 
وهذه وتلك مصئوعة من ذهب بالغ النقاء » ولا بزال الطلب يقستد علىهذه 
النقود حتى اليدوم » وثبل وصول الفرنسسيين © كاذك هذه العيلات الذهبية 
تدتاع بسعر غال »© وكان كل امماليك » الذين يجردهم جنودنا ( من ملابسهم 
بعد مصرعوم ) فى ميدان المعارك » يحملون معوم جميعا منها كميات كبيرة , 
بتفاوت حجم ضاخاءتها ( ءن «ملوك آخر ) ٠.‏ 


ل 


وكانت نتود أوريا الذهدية مدي فى بعر أفرئثتى )4( 4 وهذه الكلم» 


/9) ارتئى هرقل المرشن فى العام تأخكمنث التقويم المبلادى ١‏ العام 
الحادى عثر تثبل الهجرة ) وماث في العام ١11,(لوهو‏ التعيسام الحادى 
والعشرين من التقويم الهجرى ( ؛ وفى نهاية فهدهة انتز عت مناه مصر علي 
بد صمر ) اى عمروق » الا اذا كان الاصيك أن ذاك قد .م فى عهود الخليفتبة 

(م) الفرنتى ( بفتحة على كل من الالف واللام ) © وانكانت كلم 

ويدو "1 اليوم تلفظ فى مصر افرنجى ١‏ بالجيم غير المعطشة ) ر والترجمة 
دتصر فا بننق ممع متتضبات النص العربي / . 


بم ]| نا 


مشتقة من فرائك 10 (أو افرنئج ) وهر الإسم الذي يخلعه أهالى 
البلاد عادة على الأوربيين ٠.‏ 


وتعود كلمة افرنئجح وووعءم هذه الى زمن الحروب الصليبية » ذلك 
أن الفرنسسيين هم الذين لمبوا الدور الرئيسى فى هذه الحروب الديئية » 
ولاآن مليكهم لويس قد هاجم مصر ؛ وتلك هى جهالة المصريين المحدثين 
بالجحغرافيا » تلك النى تحدو بهم لان يظنوا كل مسيحيى أوربا 34 سد ىع 
عرفهم ‏ فرئجة (أى فرئنسويين ) © والتى تجعلهم لايعرفون من فرئسيا الإ 
مدينة مارسيليا ٠‏ 


00 


اما قطع النقود الذهبية » وكذلك الفضية » والتى تعود الى زمن 
اكثر قدما ) والتى صنعت فى شكل جمبل »2 ومن معدن أكثر نثقاء 6 والتى 
ليست بالوهرة الكافية لحد يبيح تداولها كعملات 4 فيجد الطلب عليها لكى 
تستخدم حلية للاطفال والشسنوة » فليست زينة الرعوس فى معظم الاديان 
شيئا آخر سوى قطع من الثقود بتفاوت قدمها» زودت بحلقة ماغيرة تعلق 
عن طريقهنا ؛ أو كانت بسباطة تثذب ثقنا أو ثثبين )١(‏ لكي يمكنها أن 
تعلق بعمامة الرأسس (030) , 


ؤمن عادة كل النسوة أن يفرقن شعورهن فى عدد كبير من الضفائر 
الصغيرة تحجدل ضع شرائط من الحرير من اللسون نفسيسه 2 وبالطريقة 
نفسسها ألتى جدل بها الشعر ؛ وفى هذه الجدائل ااتى تتدلى من الراس 
دتى الحزام » تضفر الماسات والمجوهرات والحلى الذهبية أو الفضية فى 
بعش الأحيان 4 وتجحد من دينها بصفة خاصة قطع النكود الذهبية التىترجع 
مما هذه الحلم 14 النسائية بمثاباة خز ائن مسكوكات حثدئية 4 حتى أنه لص ديح 


(5) انظر؛ القطع المرسومة فى الاوحة الملحتة بهذه الدراسة والتى 
تحمل الأرقام "4 ؟ © 18 6 99081 .61 015. 


)كفن النمتاء القرات ينوع :ين السبعة' ان القتريظ الركرت 
يعتد أسفل العمامة » تعلق به قطع المديئى » وتسسمى عمامة المرأة بالعربية 
مطلربوش 4 وهى كلمة يحتمل أنها جاءت من الكلمة العربية طرة ( بقشدةعلى . 
الراع المفتوحة ) وتعنى خصلة أو ناصية 0( ثم من الفارسسية بوش وتعلى 
على .4 ايد إن الحا وقى مق الحداية الى تخطى قي الراسي. + 


نت :1ن 


بامكان هواة التحف والآثار التديية ان يعثروا داخل معاتل الحريم )١١(‏ 
والسرايات )1١(‏ على عبملات نتدية بالغة الاثارة والندرة . 


ود واميل الأمراء الأول 19) الذين وكل اليهم الخُلفاء حكم لحسه 7 
ركذلك الخلفاء اتمسسهم الذين قدموا اليها ليتخذوا ملهأ مكرا لخلائتهم ( أو 
اأولتك الذين استطاعوا الاستيلاء على الحكم »؛ واصل كل هؤلام شرب 
العيلات النتدية المستخدمة ف ىالبلاد بالأوزان نفسها والعيار ١‏ اثه ؛ وكذلك 
على النمط الذى كان ممتادا 4 ثم بعد ذلك © قللوا من ثم فى عيارها أو 
ادخلوا على أنماطها تغييرات مختلفة . 

ومندما كانت تبليم هذه التغييرات حدا؛ ييكن معه اعتبار هذه النتود 
اصدارا جديدا أو عملات من نوع مخالف »© كان يشار اليها عادة , حتى 
يمكن تمييزها عن هروب التقد التى سنبقتها ب بقلسم الأمير أو من 
يوب عله , 

وهكذا ؛ ففى العام 564 من الوجرة ( 8758 من تثويينا ) >2 امرا 
الأمسير ابو الفباس أحيدث سن طولون ) الذى كان ند عين حاكبا على فصر' 
من شدل الخليفة أاتوكل على الله 6 والذى استثكل بعد ذلك بممى وتلتب 
بلكب السلطان ب آمر عنتدئذ بضرب دثائير سبيت بالديثئار الأحبدى ©“ أى 
سميتك بأسمه ٠.‏ 

وفى نحو العام 0 من الهجرة ( 144 من التقويم المبلادى ) أمر 
اأقائد أبو الحسين جوهر )11) صليع دنائير المييي باستنا بالديئار المعمرى 2( على 
أس.م الخليفة المن' '(ها) ( لدين الله النناطمى ) . 

دق قينا ااهل رع 1ه أن السلظاق وكوف تارل التارينن 


)١1(‏ تعئى كلمة حريم هىالعربية المكان المحرم » اىالممنوع © والاسل 
جرم اى ملم ٠ ١ ٠‏ 
(19) السراية كلية محرنة عنالتركيةسراىومعناها التمر ١‏ والترجية 
بنصرف طفيف املته مقنضيات النثل الى العربية ) . 

٠ تعنى كلمة الأمير فى العربية الامير او الجاكم‎ )١( 

(1) واسسمه بالكامل ابو الحسن جوهر الخطوب المسثلى ٠.‏ 

(ه1) وهى اللكنية التى كنى بها الخليئة ابو تيم معد . 

)١5(‏ وقد بدا مهاده فى العام ١.م‏ من الوجرة ٍ/ "| من التقسويم 
المسيحي ) . 


(م هد وصسقا بصس ) 


ديد 


الشراكسة ( أو الكشركسية ) والذى ارتقى العرش. من جديد فى عام 8.8 


من الهجرة ( ١6.0‏ مبلادية ) تم تحريف عيار الدنائير وتطرق الى صئعها 
العيال بالغ »؛. وكانت هذه الدثائير تسمى بالناصرى باسم كليثه التاسر ) 
وهى كلبة تمنى اإنتمر ٠‏ 


وهناك أحتمال كبير ان كانثك تسنع فيما سلف أنصباف د'اثير وأربام 
دئانير برغم ان المؤلفين الذين رجعنا اليهم لم يشيروا الى ذلك هلميتحدث 
المقريزى مثلا عن صدئع ارباع الدئاني الا عند تناوله لتحلم النقد الذهبية 
التذكارية اى الثتى كانت تسسك فى المناسبات , 

أما احدث العملاث النثقدية الذهبية » أى تلك التى حلت مع الايام 
محل الدنائير فهى النتدهلى أو السسكين ووادوثن؟ »© وان كنا ام تتاكد أن 
تحلع الفندثلى )١1(‏ هذه هى التى أمر بسكها قرل ميرها فىممم ٠‏ ومع ذلك 
فقد توكف صلعها منذ نهاية عود عبد الحميدت 

وحيث كانت هذه الثم النقدية تتداول فى الت لنطينية ©») فان من 
المحتمل أن تعود نشسأته الى هذه العماصممة »© ويحتثميل كذلك أن يكون 
الهيدف من اصدارها © مم تقرببه من عيار الدينار القديم (14) ©) هو أن 
توضع فى التداول قطع من النقود ذات قيمة اعلى من السكبن البذدئتى 
الذى كان بمرور الزمن خد حل محل الدثائبر » ومع ذلك ؤمنذ ذلك الوثتتت 
ددا ينقتصص وزئه وعياره . 

كذلك كانت تصئم فى ممم النصساف دنائير ثشيبه النندئلي فى كل 
شيء »؛ عدأ أن سطحها كان اذل اتساعا ؛ وأن حروف نفوقمها كانت أرفع) 
وعدا ان وزئها كان يبلغ اثل من نصف وزن النندقلى . 

ولسمنا نجزم أنه كانت تصئم بشخل ممعئاد أرباع الفتسدكلى 4 اللهم 
الا أذا كانت مجرد تدلع الأربنة أو كانيث لسك بأصد تددم وا كهدايا أو 


/11) بالمربية فلدمىي ِ) بدي ( وفيما مضى كانت عملات البندقب_ة 
الذهبية 5615 4 ولا بزال الأمر كذلك حدي البيوم 6 كم مسواي) بأدوقى أو 
بخددئ 4 وهى كلمة واذدة من اللفة الاجنبية 5 أبا كامة متدكلى 4 ذ4هى كلية 
محر 4 عن الكلمة الثر كية وتديكلى (فنديتلى ) دمعتي مساك دى ١‏ تسية الى 
الندقية 2 ودشار اليوم الى الادقية في مسر اخ بتدق 5 

(م/١)‏ أو بالأدرى سكل وعبار السسكين تناكت البندقى 0 


٠ ) الهجرية‎ 


ولا تستخدم كلمسة سكين و«ونوو4ة © وهى بالايطالية رنشيئو 
ومتطموع2 »؛ للاشسارة الى النقود الذهبية التى تطلق عليها »2 الا 
بواسطة التجار الاوربيين وتراجمة البلاد » هؤلاء الذين يستخد.ون لهجة 
مأخوةة امن الابطاليسية والترتنئنية ممرفتين © :تعرت بللقة الانرتعينة 
(او الافرنكية ) ٠.‏ 

أما العبلة الذهبية المحلية فيطلقعليها اسم زر محبوب )١(‏ ) ويُتتصر 
دغ من الأفنانة اليا ملق عليه ؟ حصوبية + 


وهذا السكين أو الزرمدبوب هو مملة ذهبية يختلف وزئها وعيارها 
كذلك مما متنافستين فى التسطئطيئية , 


ولسنا نعرف  .‏ كذلك ‏ على وجه الدقة من هو اول حاكم أمر 
مشرب هذه العملة » وفى نفس الوثث فاننا نعتقد ان هذه العمذة سابقة 
على الفتدتلى »؛ وانها تدوير أو تحريف للديئار القديم ٠‏ 

كذلك » يجرى تداول نوعين من العملات الذهبية » يكادان لايختلفان 
الا فى القطع '( بفتحة على القاف وتسكين الطاء ) 4 أما اولهما فلهوجهان 
تغدليهبا نتوفس متشابهة مرتبة على وجه التقريب فى العدد نفسه من 
السطور » وعلى الوجه | نجد اسم السلطان بكامل حروثة فى حين يحمل 
النوع الثانى على الوجه نفسه تأشير او طغراء السلطان »2 ما الوجه ب 
فهو لفسه فى كلا المربين من العملة . 


لك 


(15) تتترب الكلمتان نأناومهء5 ومولطووهج كثيرا من الكلمتين العربيتين 
سكه ( يكسرة فقشدة منتوخة ) وسكة ( بفتحة اولا ) .ءن الاصل سك (اى 
شرب النقود ) وتعذثى الكلمة الثانية مسسمار اما الاولى فتعنى « الكليشية » 
التي تضرب أو تدم به النتود وان كان يكار بها كذلك الى عملءة الدمغ 
او السك ذاتها ,. 

(.؟) ومعناها ذهب /! أو الذهب ) المحبوب » من الكلمة الفارسية زر 
ومعناها الذهب ,( وليس كما تقول بعضس الاشتتاتقات من زهر وتصغيرها 
ز هينر ومعناها الورود ) ثم من كلمة مجدوب بالعربية ومءناها العزيز أو 
المعشوق ٠‏ 


ا 57 


وكانتتصنع فى مصر كذلك انصاف سكين (اى انصاف زرمحبوب ) 
كان يطلق عليها على سيبل الاختصار اسم نصفية ومعناه النصف » وايضسا 
ارباع سكين تسدمى ربعية _ بمعتىي الربع 4 وكان ثمط هذه القطم الأخرة 
يتغاوت كما سنرى لأن حجمها كان أصغر من أن يحوى تدرا من النقوشس 
يبمائل مانجده على القطع الكاملة |( الزرمحبوب ) () , 

للكننا لم نر مطلقا اية ربعبة من النوع الاول من النوعين اللذين 
تحدثنا عنهما من تبل » أى تلك التى لاتوجد بها تأشيرة او طذراء » وأن 
كان ذلك لا ينفتى أمكانية وجودها بالفعل . 


ثانيا : النقود الفضية والبرونزية 
تقابل كلمة فضضة بالعربية كلبة +ومهمم بالئرنسية .. 
وتطلق الكثمة هى العربية » كبا هو الحال فى الفرئسية » على المعدن 
وعلى النقود التى تصنع من هذا المعدن ,. 
ويشار الى هذه النكود لفسسها بكلمة ملسن ) للمغرد ( والى الجميع 
بكلية فلوس (59) © وتعمئى هذه الكلية تشور السمك»وتستمميل على تجو 
مجازى للدلالة على الشىء المستدير بالغ الرقة ( ضشثيل السمك ) “ وكان 


يشان بها يما مخى الى النقود النحاسية * ثم أضبحت تطلق على التتود 
الققئية وحدها© اى على قطم الذيتى : 


درهم والجمع دراهم “ وهو اسم كان يطلق كذلك على واحد من الأآوران 
كانت تساويه !( أو تعادله ) قتطعةٌ النكود هذه ؟) . 


وتحتى ملتصف الثزن الخامس الهجحري ١‏ الذرن «الحادى عثشر من 


(1؟) انظر اللوحات اللملحقة بهذام الدراسة ؛ القطعتان الذهبيتان 
ركبا م8 ١أابىف‏ 

)0 لم العذا الساتخدم هذه الكليمة الا هي ميش الجمنع 5 

(6) انر تراستنا عن الاوزان العربية , 


كك 


التثويم المدلادى ) كانت النقود الذهبية » كما سبق لنا القول 4 هى العملة 
الوهيدة] امروهة او" العانوتة ل سم ونه واه لمر اذ :الترعياق 
نحت قيادة صلاح الدين (4) في نحو العام /اكه من الوجرة ( 1 
بدا يسمع فى مصر لأول مره اسم درهم © بسعتى أنه منذ ذلك الوقت فى 
تقييم السلع وتقدير الضرائب .. الخ بالدراهم » ذلك أنه حنى من قيل 
محىء الاسلام » لم يكن يتداول الناسس فى مصر دراهم أجئبية وحسب" 
بل كذلك دراهم من صنع محلى ») وهى التى استمرت تهربين فى عهد أاوائل 
امواكها لام المرت دوق ان نارتها أن منت فى الوالة عاق بعد ذلك: 
نى عهد خلقائها (الذين استقلوا بها ) بقطع واوزان وعيارات تختلف عن 
الدراهم القديمة , 


للك فتلت ارباشع عفن اللفيان. خاو الاق لني السسايي: على 
التقود المشروبة فى عهده ؛ فاطلقت أنسياء كارلوسس وقيليب ولوبسن الخ) 
فلي عملات نقدية فضربت بأمر من «هؤلام الحكام على اختلافهم ٠‏ 

وقانك الدراهم فى يهن ح كنا سعيق لقنا ان لاحظنيا بالنسيه 
للدئائير ‏ تأخذ فى غالبية الأحيان اسم الأمير أو الحاكم الذى أمر بضربها» 
مثال ذلك الدرهم الناصرى المشروب فى تحو العام امه ه (لاما'ام ) 
والتى استمدت اسسمها من اسم الناصر وهو الكنية الثى كان يكنى بها 
السلطان ملام الدين ؛ ثم الدرهم الكاملى الذى شرب فى نحو العام 
> هاره؟؟| م) فى عهد الملك الكامل ناصر الدين © والدرهم الذلاهرى 
الذى تم شربه فى نحو العام م5" ه ( .111 م ) فى عهد الملك الظاهر 
ركن الدين بيبرسن (0) © ثم الدرهم المحدمودى المضروب فى تحو العام 
املا ه ‏ 1/1 م ) باسم الأمير مدمود بن على »4 وآخيرا الدرهم المؤيدى 
المشروب فى لحو العام 61م ه (5١؟ا‏ م ) بأمر السلطان املك الؤبد 
ابو نصر الشديخ المدمودى ٠‏ 


وكانت العبلات الاجنبية الاكثر تداولا ثمى مصر عئد بداية الهجرة؟ 


55) ولد صلاح الدين فى العام 0 من الهدرة ) بم” ١‏ أام وتوغفى 
فى المام كذزره ه (؟5١1‏ م). 


(ه؟) وكان يكنى بالبتدتدارى ٠‏ 


6 


تنقسم ألى توعين من المسكوكات طبقا لما يورده المقريزى © وكان التويعم 
الأول يعرف باسم الدراهم السوداء وهذه ثقيلة الوزن © وكانت تسمى 
كذلك اليغلى (50) ؛ أما الذوع الثاني فكان يعرف باس.م الدرهم الطبرى © 
ولا يزيد وزن هذا الدرهم عن نصف وزن الدرهم عن نصف رزن الدرهم 


مث الذوع الأول ٠.‏ 


وكانت الدراهم اليقلى ترد من فارسسى 6 ويذكر هايد داءن1]1 فىتاريخه 
عن ديانة الفرسن التقدمام (7؟) أن مدينتى أورمياه وسيراز قد بديتا على يد 
رجل ثرى اسمه راس مجوس (8) »© وقد اطلق عليه المامة الكنية رأسن 
البغل ومنها جاء اسم هذا النوع من العملات النقدية التى تسعى الدرهم 
اليغلى » وان كان المسيو دى ساسى لا يرى أن هذا الاثشتتاق يقوم على 
أساس صحيح ٠‏ 

أما صفة أسود »4 التى الصفت بالدراهم القدبمة فكد جاعءت دونشقك 
من التعارض القائم ببن اللون الذى اكتسدبته هذه الدراهم مع مرور أازهون 
وبين المظهر اللامع أو البراق للدراهم الثى ربت حديثا والتي كانت تتميز 
باسيم الدراهم البيضام . وليس هناك مجال للافتراض بأنه كانت سااك 
قط هادة عدم جلو النقود قبل سكها »2 وان كانت ثمة ذلروف كثبرة يمكنها 
أن تعطى لقاع التقود الفضيةرد) هذا اللون الاسود ( او المائل للسواد ) 
مثل دفنها بالأرضن أو مثسل تأثبر الثار والردلوبة وبصسها: خاصسة 
تكتحاذ امار 1ت 


وتستعيد الحروف والنقال السارزة »© عن طاريق دعك خنيف )روكفها 


'(1؟) انظر دراسستنا عن الأوزان العربية ( الكتاب الأول من هذا 
المحلد ( 3 

ع ا ا و 1 

(4؟) كلمة محوس تعلى ؛ عبدة الثار . 

(55) ودشكل خاص الأبخرة الئىتدحتوى على الويدرو سلفور أو ديفن 
الهيدر وس سلفور 0 
الأآرضية ) في حين أن النتوقش. والصورة أو الطغراء اليم هي الجزء البارل 
( المترجم ) ٠.‏ 


يسم |1 مسه 


العدتئى مما يجملها تتمايرز بقوة ٠‏ حتى لتكاد تظنها منفصلة عن قاع الميلة 
الذى يلل على سواده.. 


ويرى المسيو تيخسسين وووتاعئز'ة أن الدراهم الطيرية تسستمد اسسمهأ 
من اسم مدينة طبرية (0؟) ؛ أما لان هذه العملات قد ضربث بالفعل فيهاء 
واما لأن المرب كاذوا دترددون كثيرا على هذه المدينة نيا تجارتهم ومع 
أأرومان »؛ ومن هناك كانوا يحصلون على العملات التى ضريت على يد 
الأماطرة . 
ويذكر المقريزى كذلك الدراهم المغريبة والدراهم اليمنية ا لسارم 
على بطر ابلس ودوتس والمزائن رفاس ومزاكفن .نان "الك وان كان العرت 
بمتدون بها لتشدمل فى الوقت نفسه أسسانيا وبقية البلدان التى فذتحوها غمى 
أوربا 4 اما اليمن فقد أطلق على البلاد التى عرفت قديما باسم العربية 
السعيدة » وأما قطع النقود المءنية هنسا فكانت: تأتى فى الأساس ين 
الديئة ومكة و٠‏ الخ 3 
وحين انتكل السلطان الاؤيد دن دمواشق الوح مصر 3 حمل حدلسه وكذلك 
لأنها كانت تأتى عن طريق التجارة مع البنادقة . وكذلك كمية كبيرة من 
الدراهم النوروزية النى ده افك هكذا 4 بلا جدال 4 بأسيسم الأمير ثورول 
الحافظى9) © وقد تدوولت هذهالعملات فى مجالات التجارة : واستقيلت 


(."؟) مدينة فى الجودية بناها هيرودوس اجريبا على ثرف تيببيروسن 
[ أما تيبيروس فهو ثائى أباطرة الرومان وهو ابن ليقى واثن أغسطس. 
بالتمنى ؛ وكان خاكما حذرا ومسثئثيرا » ولكن طبيعنه الشكاكة: جعلتسه 
يرتكب أيشسع ضروب الكسوة 5 واد ولد فى العام ".1 ق١م‏ ومات فى العام 
/ا" بعد الميلاد ‏ المترجم ع ٠‏ 

(1”) اذا كانت المغرب تعنى الغروب فان كالما اليمن بدورها ف 
امشتفتك من اليمين ٠‏ ا 1 1 

(9©) بدا هذا الأمير يحكم دمقق عندما انتقل الملك المؤيد الى مصرره 
ويطلق على الهدايا التى تقدم فى الأول من النعام أسم هدايا نوروزية' نسدنة 
الى ذوروز 04 وهو أسدم يعتلى بالفارسبية الهوم الجديد أو اول أيام السنةع 
ويبدو أن النءت المصاحب للدراهم « دراهم “وروزى ) قد اشستق من هذا 
ملعثى 4 ادا ١‏ صمح ذلك فاننا تكون تصدد ذراهم ) أو. عملاثك ( تذكارية 5 


100 حت 


هذه النتود بترحاب كيير ©» نقد مضى وقت طويل لم تصئع خلاله الدراهم 
غى مصير »6 لدرجة لم تمد ترى معها سنوى النقود النحاسية ٠‏ 


أما الترثى الاسبائى »© مقد كان © من بين كل العيلات الحديقة 
القادية من الخاري » هو اكثر هذه العملات شيوعا واكثرها استخداما حتى 
مجورم 'الجيشن الفرنسى الى مصر ١‏ . 


وكانت عملية تغيير أو تحويل هذه العيلة » وهى اكثر ومرة من كل 
العيلاث ‏ وقد ترتب على هذه الميزة » بالامسافة الى وفرتها فى سوق 
العالم ]هم يكادون يحولون الى قروشس كل الفضشة التى يستخرجونها من 
.هذه المناجم ‏ تعود بربح وكسب يفوق مايحققه تحويل أو استبدال بقية 
العبلات » وقد ترتب على هذه المدزة ©» بالاضافة الى وفرتها فى سدوق 
أصبحت على نحو ما عملة تماتد |( أى تتم العقود على أساسيها )١‏ تس تخدم 
من جهة » وسيلة للتبادل مع غالبية الدول . وتغذى من جهة أخرى ليس 
فقط كل عمبلاث الدول المخئلفة على وجاك النكريب وائما جرُعءاا من حليهيا 
السلم » بل كانث تشكل فى حد ذاتها تجارة هائلة مير مشروعة ) تشكل 
قى أغلب الأحيان جزءا من حمولات السفن والقتوافل . 

اما التالارى أو التالر ,(59) فهو عملة المانية يسار اليها باسم الرسدال 
عأدلوزع. أو الريال التعاتقدى ( الذى ثعقد على أساسه الاتفائثيات ) 
ناه انع حدوة) عل ينغم © وكانت تصنعه دول متعددة لتستخدمه وسسيلةللتيادل 
التجارى مبع مختلف الأمم » وينطبيق هذا بصفة خاصضة على الرسدال 
التنمساوى » وكان التالر » شأنه شان القرثن الاسسبائى ؛ بالغ الانتشسار 


(9؟) كلمة تالر أو تالرى 15812581 مشتقة من الالمائية 167 وطوواعر 
والتى اخذنا عنها كلية رسدال 150516 © أو بمعنى آخر كلمة تالر م6او78 
التى اضيف اليها فى اللغة الأفرئكية المقطع الايطالى '( وهو المد بالكسرة ) 
وتشير هذه الكلية 70816 لمى بعضن بلدان المانيا وبخاصة فى سكسوئيا 
وهانوهر وبروسيا الى النتد الحسابيى » وتمائل كلمة دهم أو ريال عثذئا, 


جح الا 


من الفرئسيين والتجار الوطئيين »؛ سسعر القرثشش. نفسسه » بل لد كائث 
عمليات التحويل تتم لالم التالر » برفم أن القيمة الجوهرية أو الفعلية 
لنقرش تزيد تشكل طفيف عنها فى التالر بسسبب ارتفاع العيار فمى 
الفروثشش © ولعل هذه الميزة لا تعود فقط الى طبيعمة العلاتات التجارية» 
وائما تعود كذلك الى حقيقة أن وزن التالر كان اكبر ( من وزن القرقى ) 
وربهما أيضا الى حقيقة أنه كان أكثر دقة فى صنمه ٠‏ 


ويطلق العرب على كل من القرشش الاسسبانى والتالر الالمانى أسم 
الريال ١‏ ريال ) »© ويميزون القرثنى الأسبانى بتسمية خاصصة به هى 
ابو مذفع » بسدب صورة الملك الموجودة على أحد وجهيه وصور ةالعمودين 
الموجودين على الوجه الآخر »2 اذ اخذ ()) القوم أعمدة هررتقل هذه على 
انها مدافع »> أما التالر أو التالرى فيشيرون اليه باسم ابو طساقة ( أبو 
بوطاقة ) وهى كلمة تعلى صاحب النافذة (©) » وجاءعت هذه التسسمية 
يسبب الصورة التى ثترى على أحد الوجوين » وصورة الأسلحة المدلاة من 
عثاب مقسوم الى اربعة اقسام ؛ والموجودة على الوجه الاخر ؛ انْ يششبه 
هذا الشسعار الموجود بوسط وجه القطعة النقدية بعض إلشىء تلك 
النوافذ ذوات القضبان الحديدبة الشائم . استخدامها بالبلاد » ومن كلمة 
بوطاقة هذه جاءت على سديل التحريف كلمة ودوه:هوم فى اللغة الافرئجية 
ثم انتقلث بدورهاالى اللغة العربية الدارجة « بطاقة » . 


وكد بات كبول النكود الفمشسبة؛ كبيرة الوزن 2 والتى انتمينا من 
الحديث عنها للتو ضرورة ملحة فى تجارة الجملة خصوصا بعد أن أصيح 
بسكم فى يت كليل من |السلاك الذهبية .4 وكللك احين لم ابس تو جدمتاك 


()") ويحذف الألف أحيائا لأنها الحذث على انها آداة » ولفظت الكلمة 
بوطائة 16 أو بطاقة 00006 مع تحدويل الباء النكيل”؛ م2 فى بعمضص 
الاحيان الى بام خفيفة ذلكما يحدث مم كلية باششاا وطعدم و هقطعة8 


(ه؟) لكى ندرك ما أدى أليه هذا التثمابه الغريب لابد ان نعرف أن 
نوافذ البيوثت فى مصر مزودة بنوع من القضبان ( أو المشربيات ) علىهيئة 
شبكة مكولة من اجزاع بالغة الضالة دن الخكشغشب المستدير 4 جسم بعضبه 
الى بعض.ن 56 يشكل إفكالا متنوعة منها 4 لها صلبة برسسبوم الدانتيل أثى 
ببالاون اق امثئوبة أربعة ثوب مسئلة عندنا , 


شط لز هيلات فضية تقتربفى ثيمتها من النقود الذهبية »؛ ولا تل كِالعملاأث 
التى: تكون واسطة بين. النقود الذهبية والعملات الصغيرة . 


وفى القسطنطينية ؛ حيث خامات الفضسة أكثر وفرة يدون جدال » 
وحيث الثجارة أكثر نقساطا © وحيث اساليب العمل فى دور سبك الثنتود 
اعفن متها وتظور| © انصم «تطمتفبيية اوتقسبية الببار بن ذوات 
ال..١(‏ »4 ءلم 4 ,5 © .5 64 [١ +4 36١‏ بارات بل تصنع هناك كذلك نتنطم 
نقدية من ذوات الخمسسن بارات . 


لكن مصر لم تاخذ على نحو معتاد بهذه السلئلة من العيلات 
التى تشدكل نظاما نتديا كاملا من النقود الفضصية أو البروئزية والتى تنهضصس 
على تقسيمات السلم العشرى »؛ الذى تكون فيه البارة واحدة هى 
:أدنى درجاته 0 


ويبدو أن المملوك على بك (51) ؛ المكتى بالكبير » والذى صنع لنفسه 
بشتجاعته وجرءة مشروعاته اسسما مدويا فى الشرق» بل وآمكنه أنيسترمى 
انلمار اوربا حينا من الدهر 4 يبدو أنه الوحيد الذى أمر بضرب قطع 
نفنندية من ذوات الاربعين والعشرين مدينى على غرار تلك التى تصنعها 
'التشطنطيئية » بل يؤكد بعض كذلك انه قد امر بضرب قطع من ذواث 
الثمائين ومن ذوات المائة مديئئ © وان كنا لم تستظع الحصول على شىء 
منها »> ويمكن الانفتراض على الاقل أن عددا فلبلا من هذه العءملات قد 
جر تداوله . 


وكان. يبطاق على هذه القطع اسم غروس 2(")) وكانتهذه مضروبة 
بسكة ( بكسر السين وشيدة مفتوحة على الكاف ومعناها اداة السك ) 
السلطان: الحاكم أو على الاقل كانت تحمل تأششيرة أو طغراء هذا السلطان» 
وقد.اهرنا بتصوير قطمة من ذوات الأربعين مدينى ») ونجدها فى 


(")تمنى كلمةنوه8 او 1و8 بااتركية السسيد أو الشريف . 


امم يخلن المسيو دى سسأسى أن هذه الكلية قد جاءت من الالحاتية 
وحمناها ) أسدم احد أجرام الوزن 2 وتحمول بقطع قطم التكد الألمانية 
غلى متسيؤل الإاختصمار أسيم دع لطع رمم بحروف كدير 5 


اللوحة الرفقة برقم ١5‏ »2 واخرى من ذوات العشرين مديثى وثجدها للى 
تمن الأومة برهر )رز + وكندا ممتشارل: ببالسفاية ‏ الملاة اللمول يف31 
المعيسارية وارقام أو نقوشش المسكوكات فسسوف نشسير الى الخصوصيات 
انتى تميز نقود على بك . 


وحيث أصسيحت خايات الفضة بعد موت هذا الملواك نادرة ) 
وحيث كان صنع الغروش. يعود بنفع اقل مما يعود به صنع المدينئى © فاتد 
توتف صنع القطع من ذوات الأربعين والعشرين مدينى »© ويبدو انه كان 
كافيا أن تحيق الهزيمة بعلى بك »؛ لكى تفقد النقود التى سكها كل ثقة وأن 
تسحب من التداول أو تلغى كنقود »© كما لو كان الأمر ضربا من التحديد . 


ويذكر فولئى »تروو]ن9؟ عى تأريخه لعلىيك (88) ان تقود هذا المثلوك 
لد فتدك ١٠رز‏ من كيماتهاً اذ سرى زعم بأنها كانت مدملة لأكثر مما 
بأبسغى بمعادن ذايطة © ويذكر كذلك أن واهدا من التجار شد سرب وثها 
الى مارسسيليا عشرة آلاف تملعة ففادت فهئد صهورها بريم كبير لأحد 
الكافى © وأو لم تكن هذه المملات قد فقدت أكثر من ١؟/‏ من ثيمتها 
الاسمية لكان من المستحيل ان تحقق هذا الربح عند نقلها الى الخاري» 
وان بعض الناس قد يرى فى المعلومات التى قدمها امسيو ذولئى للتو 
عن عملات على بك » أن الأمر هنا يختص بالعيلات الفضية وليسن 
بالعيلات الذهبية »© فه ذه هى الثى ينطبق عليها بصسفة نامة ما جام 
فى هذه الفقرة السسابقة , 


وعتب ذلك اعدمت الماكيئات التى كانث تستخدم فى صصنع غروقن 
لبك نولم تسكن لها حلن اث تن :دون تنك التقوف الدامرة:: 


وثرب نهاية العام ١١19 ( 1١9/54‏ من الهجرة ) أمر التائد العام أن 
يعاد اصدار التطع النقدية ذوات الأربعين والعشرين مدينى »؛ وكلفنسا 
بالعمل على اعادة بنام المصانع والآلات اللازمة » وقد استقبلت هذه 
القطع النتدية استقبالا طيبا للغاية غمى مجال التجارة » كما أن صنعها 
سوظلل آمرا لا ينسى فى مصر »؛ مثلما كانت تروش على بك , 


(وع) ‏ 8 طهط0 ,غ1 هرما رعامبرعمة؟[ مه أ مزرير5 مه عورم" 
,187 مل لغ بععغا مامم ,110 يد" لوط ألق'كق ععزمغواط'! فل قأمؤعمط 


لد كك//ا سد 


أما الدراهم ؛ وكان وزنها مئذ البداية ضثيلا » فقد تناءلتها بصفة 
منتالية بعض تغييرات ( نحو الادئى ) فى وزئها وفى عيارها ؛ بفعل جشيع 
لكك الكين عانوا يمكيون مسر © ومع ذلك فان بعفبا مق «مؤلام الحكام 
اكت مبعقا نت لوو بز السيلحة كناو روزيو كائوا بطر نووت لي اأدارهم 
بأفكار أكثر ورعا وأكثر عدالة 4؛ قد رفموا ون جديد وزن وعدار هذه 


المملات 9 


الدراهم السوداء » تلك التى كانت بالفة الثقل وذات مهيار عال » أمر 
دضر ب در اهم تمتز م فيه الفنضة والتحساسن بتسدثين متساويئين »ولمعل 
00 ووزت هذه العملة قد ظلا متخفضدين حتى الوقت الذى أصدر 
فيه الملك الكامل أمرا بابطال كل الدراهم التى كانث تعرف عتدئذ 
بالقاهرة والاسكندرية يأسدم اوراق 4 وأمر باص_دار دراهم جصديدة كانت 
ريه بسو اء قن "منانها "ال وزنها كن النزاهو:القديية 'آى العولايت ذانن 
المريج الجيد . 


وائد يكون بمكدورئا أن تلمح فى هذه القطع النكدية المسدماة أوراق» 
ومفردها ورف 4 ا خطع المديئى النى أصئع اليوم مدن صفائح من اليروئز 
فرع / أو نسم ) من هذه العملة الثى كانت تستخدم حاملة أسدم أوراق' 3 


ويقدم لئنا الفديخان استماعيال وعبد الردمن 4 وهميما اللذان ينظر 
اليهما فى القاهرة باعتبارهما يتميزان بغزارة معلوماتهما » المعلوماتالآتية 
حول الاشتثاق اللغفوى لكلمة مديئى التى تعنى فى اللغة العربية الميدى : 

عندما اصبم المملوك الشسيخ خليفة » واتخذ لنفسه القاب السلطان 
املك المؤيد أبو نصر الشيخ ) وطى أسيمام وألكاب تلعنى الاميراطور اللك» 
الذق كيده المدية الالية ».ادب |للطي > الشريف )»انو بان مكار 
أنصساف درأهم سدمديك بأسديه : الأؤيدى ار الميبدى على سبيل الاختصار» 
للاشارة الى المديئى أو البارة ٠‏ 

وسوام كان القوم فد اعتيروا المدينى دمثابة تدوير أو تحريف 


للدر هم القديم 4 أو كاذو ا 51 نثاروا اليه بامتيسار ه عملة جحديدة أدخلتك 


بت /الاديه 


صناعتها الى مصر كيا أدخلت الى التسطئطينية حيث تشرب متاك عيلة 
مشابهة تعرف بالبارة (وروط (4)1 فلن يكون اقل من ذلك' صخة ان 
هذه العملة العجيبة » الأكثر رقة من ورقة “ والتى تكفى اقل نفخة لبعثرتها 
والتى يوضع الآلف مثها قى قاع قمع ورتى « قرطاس ») ضثيل الحجم ‏ 
لذ اصبحتث هى النقد الرئيسى تى مصر “ اى تلك تتخدٌ اساسا فىابرام 
الصفتات الكبيرة وكذلك فى عمليات البيع بالتجزثة وكذلك التى تتم بها 
كل الحسنابات وتحصل الغرائب , 


اجذنكوسى تشوية النكاني القن كنوام ها النضة لمن ستتشكيين 
صئع النقود “ هانه لاتستخدم قط فلى مصر كثمة بعيثها للاشارة اليها ) 
وللست عتنالة علية تتابل لبه نه بروتورئ القن تستحفنيها من . راذا 
ما ملبقئا ها الاسم * نقذ برونزى على كل النقود التى يشسكل التاس 
النسبة الغالبة تى سبيكتها “ فان التطع ذوات الأربعين والعشرين مديئى" 
وكذلات تطع المديتى 'اتى تحدثئا عئها تعد فى وائم الآمر لنودا بروئزية 
( وللست فضية ) “ فبمئذ زمان طويل للغاية لم تصثع فى مصر نتود قضبة 
بممئى الكلمة » ونحن من جانبثا لم ندل تحت هذه التسنمية ( أى التقود 
النضية ) قطم المديئى والتطع دوات الاربعين والعشرين متيئى * الا لآن 
هده التقطم لد حلت يدل المعيلات الفضسية التى جاءت النقود التى 
للحدثنا عنها لتثوم ماثامها ٠‏ 


ثاتفا ‏ النقود النحاسية 


تطلق كلية نحاس فى العربية على العدن الدّئ نسميه نحن عسسزه0 
وتببا مقى كانت النقوة التحاسية تسمى قللس والجمع نلوس . 


ذكالت هذه النقري التفاسية عا لانن طلم نين هذا سين 
تطعت باوزان تكاد تكون متساوية » ولم يعد يتداول من هذه النقود اليوم 
الا كييئة ضئيلة » ولم يكن الثاس يضعون التحاس قى مرتبة اانتود .ولم 
يحوئوا يستخدمونه مندئذا الا تى شراء السلع شئيلة الثين أو تىالمطالب 
المثزلية البسيطة . وقة كانت السلع القدائية الشرورية منخاشنة السعر 


(ؤم) فى التركية بالباء الثتيلة © وى العربية بالباء الخنينة 8 


مدو اك 


حثى ان ابناء الشعب قلما كانوا ينفقون فى اليوم الواحد مايزيد عن 
بضعة قتطع من العملات النحاسية لشراء اقواتهم . 


واسثمرت هذه الحال حتى نحو العام 68١‏ من الهجرة (58؟١‏ من 
التقويم. المسبيحى.) وحيث بدات النقود الذهبية والفهسية بيرور ,الزين 
تصبح .بالغة الندرةٍ ». وبشكل خاص بسبب الكوارث التى كانت تجدثهبا 
التلاقل والاضطرابات والثورات التى حدثث فى مصر.منذ العبام 5../ من 
الهجرة ( ١5.1‏ م) » فتد أصبحت العملة النحاسية اكثر ضرورة »واشتد 
الطلبأ عليها لهذا السبب وارتفمت قيمتها كثيرا فى عمليات الاتجار غير 
الفلرؤع"حتى تجاوزّت قيمثها الحقيقية كثيرا . 


وبدات. هذه العملة تتسرب الى مجال التجحارة متئافسة مع النقود 
الفضية منذ الوقت الذى |صبج .الظاهصس برقوق فيبه أمبرا ؛ أي,,فى نحى 
العام ١8ئ/ا‏ من الهجرة ( ١79/6‏ من التقويم المسيحى 


وحين أصبح بزقوق شلطانا ؛ أمر محمود بن غلى »© الذئ' ولاه وظليفة 
استادار (0)) نأن يضرب فى القاهزة كمية كبيرة من النلوس ا مِن' النقكود 
ااتخاسية بسبب الربح الذى كان يعود 'به مثل هذا الصنمْ وامر بايقاف 
نك الدراهم التى اصبخت بالغة الدرة + وقد صهز الصساغة التكثير 
من هذه الدراهم » كما صدروا الى الخارج كبية ضفخمة ملها »2 ومما 
لاشضك فيه أنه قد ضربت نتود نحاسية ذات تيم مختلفة » كما كان لكل 


واحدة ين “هذه الصلاتك اتسانيا أو سدريعاتها : 


وقد أستمر سلف العملاتك التنحاسية لسئوات طويلة في غشهد بركوق 
وى عهد 'ولده التاصر فرج 4 وفى هذه الأثناء جلب الفرنحة كمداتثت 
هائلة بن التحاسس الأحمر الى مصر . 

وكان سسعر التداول الاجبارى الذى تقرر للفلوس أو القيمة الأسوية 
التى تحددءت لها وهى أعلا بكثير من قيمتها الحقيقية ؛ هى السسبب فى 


(0)) تتكون هذه الكلمة من كلمتين فارسسيتين ١‏ اسستا ( أو اسطى ) 
دمعثى مدير أو مدير 6 ودار ومعناها فصر 4 وهى مال عندنا كلبية 
0ل رمز فر اي مدير القصر أو المتصرف غى ششسئوله . 


سس ةل[ سس 
ادخال كميات كبيرة من النقد المزيف من هذه العيلات خلال تلك الفثرة, 


ومئذ البداية » وحتى عام .6 من الهجرة كانت التقود التجاسسية 
تتداول على اساس العد ؛ ومئذ هذا التاريخ مدر الامر بتداولها على 
اساس الوزن اما لأنه تبين أن عددا كبيرا مذها لم يكن مستوفى الوزن » 
واما لأنه كان بلزم وقتا بالغ الطول فى عدها موبا كان يتسبب فى حدوث 
أرالباكات اقنديدة + حم التهى الائن بالتةوى التحاسية ان اضهت عن الميلات 
الوحيدة ااستعيلة ؛ وأاصبحث كل السلع » دما فى ذلك الذهب أمسسسه» 
تقدر بالنلوس ٠‏ 


ومهرارة سم ادملرة ٠‏ ديش سكاو المقربزي ٠‏ وهو الذى كدب موؤعااته ( من 
النقرد ( فادلي 52 تفي 14م 1 5م هر هنا الإجراء الذى ا دمكن احد ان 
عمقل 00 ادي لاف ىر اا ع تامار دن مج رلك دناه 0 تمدقت أن التحاسي 
أم يكن قط , أي اي 3 من ملم تان الع الم لا فى كلدم الازمسان ولا في 
3 دياها 08 عولة 0 مس ٠‏ وآم لبو 0 مايا الو 9 فى ان ددداول كعملة الا في 4ك 
لكلو اللعكانام جدانة للقي والكزانية وهر الماصر قرم «الفهية 
العماة اعشيرو ع 8 الى لم يكف تداواها علي الاحالاق 


دح ف خاح. ٠ ١‏ هي 


قي أتنحام العالم ٠‏ ودؤكد المأردىي اذها : فى 0 مدن الحمملة النجاسية ألتى 
ذمعر بت فى مصصير 

و اقترسم المؤلف على السلطان الذى كان نتوالى مقادير صر فى ذلك 
الوقت »2 وهو املك المؤبد ) الذى كان قد اعاد صنم واصدار الدراهم : 


أولا : الو تدون اى مبالع في كل العقود العامة والخاصسة 0 وفى 
كل السجلات المالية » وكذلك فى كل المعساملات والصئقات الا بالدراهم 
المؤيدية ٠.‏ 


وثانيا : ابطال تداول النلوس القديية » على ان تقوم مقامها فلوس 
جديدة مؤيدية تنكساً على الأسيسن التالية ' تضدائب الى دمن تنطار النجاس 
المستورد من بلاد النرنجة كل النفتسات التى تتحملها دور سك النثود 
لتحويله الى فلوس » ويقدر على اساسس ذلك كم ءدد النلوس التى تكون 
مسساوية للد يشسسار وكم متهأ يكون مدساويا للدرهم الملايدي 4 وحاول مذا 


ع 
تيم مقر حفن 


المؤرخ التدليل على جدوى هذه العملية © ومع ذلك فقد كان من المؤكد 
ابناء الطيقة الدنيا منوم » والذين تنتشر بيئهم العيلات الصغيرة » 
والذين كانت مصادر دخولهم التواضسعة ستتعرضن لهزة عنيفة لتنكقص 
دبعية واحدة , 


ولعل الاجراء العادل والشريف الذى كان يمكن اتباعه كان أن 
نستبدل فى دور سك النقود بتلك الفلوسى الملغناة تبما للقيمة الثى كانت 
ليا عند تداولها فى مجال التجارة وقبل أبطالها © دنائير ودراهم )؛ ومن 
المستطاع تقدير هذه القيمة اذا اخذنا كحد وسط اثمان السلع الضرورية 
ز كالقيح على سبيل المقال ) مقدرة بالدنائير والدراهم الجديدة » ومعذلك 
فقد يحدث »© دون ريب © أن نجد فى مجال التداول كمية من الثأوسن أكبر 
بكثير من تلك التى ابطلتها الحكومة » وتصبح العيلية على هذا الندو 
.دمرة ومستحيلة التثنيذ ؛ ذلك أن الحكومة حين امرث متجاوزة بذلك 
كل حد ممكن بصنع كمية بالغة الضخامة من النقود » ذات فيمة اعتبارية 
او صورية وسعر نداولالزامى» قد وجدث نننسهاء» حين أصبح الآمر ملها 
عليها بأن تعالسم السوءات التى نجمث عن ذلك على مغترق طريق * فاما 
ان تثقل كاهل ننسدها بالديون اذا شاءت ان تسحب هذه النتود طبقا 
انيقي الأتسية رااان سكياس كران اد افلضين القماتين 4 1ذا' عن 
لم تسسترد النقود الملفاة الا حسب ثيمتها الحتيتية أو الجوهرية . 


وعندما عاد سئع العملاث القضية ليستقر من جنديد 4 وعئلدها 
ضاعنت هذه التقود وتزايدت كذلك تفريعاتهاء وعندما أخذا وزنها وعيارها 
بتتاقصان يشكل مسثير © ونقصست نتبجة لذلك قيمتها » اصبح منالمستطاع 
استخدامها فى شراءالسلمع الرخيصة . وجحلت بذلك بحل العملا تالصغبرة 
« الفكة » »4 وبذلك سشول التخلمسن من النقود النحاسية »© تلك الثى كانت 
اكثر من شبرها عرضة للتلف »© والتى كانت تبعث برائحة غير مستجية ؛ 
والتى كانت من جهة أخرى ند ساعت سمعتها أو قلت الثقة بها بسسبب 
الكميات الهائلة منها » التى فاقت كل حد متصور ؛ والتى طرحت 
التداول - كما كانت تسبب السكثير من الضيق والارتبساك يفتعل حجيها»' 
والتى تطلدتك بسيب ذلك اسه الكيسام بحمليات اصيدالن أكير مشسسخاماء 


د إلم ند 


( وتكلفة ) مما كان يعود بذلك على الحكومة بنفع أقل.. ولقد انقضى بل 
أوقف كلية اصيدار النقود النحاسية ؛ واصبحت كلية النلوس ؛ وهى 
انتى كانت تعنى مئذ البداية » وبصفة خاصة » النقود. ا من 
االعاين 6 نسي يعد .فلك "الن: اللأبلاتة النضية 4 واسيفت كلمة نوعية 
١تدل‏ على النوع ) تقابل اللفظ الفرئنسى : نتود أو فضة 2110106 


أمموجة ده ١٠١‏ ( 


أما. العيلات النحاسية التى صنعت اما فى عهد الؤيد كما تستخدم 
ببكاية نقوة. عار 2 أن متمهمة للدراهم التى زاد عيارها »© وأما نمى عهود 
أاخرى كى تواجه ندرة العملات الفضية فقد اتخذت اسم جديد (5؛) أى 
ها صنع حديثا أو النتود التى صئعت مؤخرا . 

ود أوردنا تحصته رقمى 5؟ © 1١‏ اثنين من هذه الأجداد ( وهو جمع 
جديد ) النحاسية » ينتمى كل منهما الى عهدين مختلفين »© كما أنهما قد 
صنعا من نوعين مختلفين من النحاس © وبقطعين مختلفين . 

وباختصار © فحيث ظلت قيمئة السلع الغذائية توامصسل ارتفاعها ) 
فى حين استمرت قيمة المديئى تواصل انئخفاضها » لدرجة لم بعد الأبر 
يستوجب معها اللحوء الى النقود الآدنى قيمة »2 فقد توقف صنع الأجداد 
منذ وقث طويل » وأن كان فقراء الناسنى لا يزالون يستخدمون فى 
معاملاتهم اما هذه الأجداد نفسها بأئواعها ااختلفة » واما قطعا من 
النحاس غير مسكوكة شربث بشكل خفسن © يحصلون عليها من عند تجار 
النحاس كى يستطيعوا شراء السلع ضئيلة القيمة مثل الحشقائشس. :( علف 


((4) يقول المصريون : هات فلوسن »> مقابل تولنا غومومج '1 عل عمومق 
أو 200006 15 06 6 0110 اذا كان الأمر يتصلا بعملات ذهبية أو بالتروشضص. 
( الريالات ) ويقولون كثير فلوس مقابل قولنا خمممعة”0 ما وعناو86 
( والترجمة هنا بتصرف يقتضيه النص العربى ) ٠‏ ' 

(؟5؟) ويلفظونها فىالقاهرة جديد بدو نتعطيشس للجيم. وتلفظ غى بلاد 
أخرى مع تعطيش. الجيم 5 وقد استقر رأينا عند نشى وصف مصر على أن 
تقدم الجيم العربية سواء كان بعثيها حرف ال © أو 1 [ وهما حالتان 
تلفظ فيهما' الا 5 مثل ال 3 ع كما تلفظ اذا اعقبتها أنى حروف متحركةاخرى 
١‏ أى على كتابة الجيم المعطشية بالطريقة نفسها التى يكتبون بها الجيم غير 

أت البرجم ].* 


ل آم لد 


الحيوانات ) وبالنسبة للكمبيات التى'يقل ثمنها عن المدينى الواحد أو 
اليارة) وكانت تلزم عشرة من هذه القطع لكىتساوى مدينئى واحدا ©» بحيث 
: بمكتنا تمثلها على النحو الذى كانت عليه الدراهم وععاممل عتدنا , 
رابعا : المسكوكات آو العملات التذكارية 

ام يعرف الشرق مطلقا » او على الاقل » لم تستقر فيه ٠‏ على شكل 
نظام متلد.م ) كوا هو الحال عند الأوربيين » عادة سك العميلات التذكارية 
المختلفة © التى يكون التصد من اصدارها اما تكريس او فخليد لذكرى 
أحداث مارزة لمعك فى عهد من المهود بواسطة استخدام الرموز أو. نكس 
التواريخ أو النتوشن . 


ومع ذلك فقد جرت هناك عادة او تقليد بالغ القدم لايزال .تبعا 
حتى آيامنا هذه » وهو تقليد يتضى بأن تسك فى فتراتب بعيئها احتفسالا 
باستهلال او غرة الأعوام ( الهجرية ) أو لتقدييها كعطايا او اكراميات '" 
نتود ذهدبية لم تكن تختلف عادة من الئنقود اللخرى الا نمى ان سطحها أكبر 
اأتساما مكثير 4 والا هي أن الحثار كان يعطى لكتاءتها فى عضن الأحيان 
ددرا أكير ون الأئناقة ومن 1 التحسسن فل ممع بذ فى زخرفات الاطار “أو 
كان فى بعض.ن الأجيان يخط اطارين مركزيين من الحديبات ©؛ أحدهما يدور 
الاطارين » زخرفا على هيئة عقد من الورود أو على هيئة ضفائر أو كتابات 
مضفرة أو ضروب اخرى من الزيئة » وان كانت النقوش. والعيار والوزن 
الهذه العملات التذكارية ( َي نفسها فى التقود الأخرى 4 أو ان يضاعف 
الوزن لكى تصنع قطعة ذات اثثبن من الفندقى أو تساوى اثنين من 
العملاث الذهبية الآخرى » أو كان الوزن يزاد فقط بيقدار النصف لتساوى 
القطعة فني الحالة الأخبرة ١١/,‏ فندقلى أو سسكينا واحدا ونصف سكبن 
وهذه هى القطع التى أوردناها هى اللوحة المرفتة بوهذه الدراسة تحت 
ركمى ١‏ 6# " (655) ء. 


9) بمثل الشكل الاول قطعة من ذوات ؟ فندقى ؛ وبمثل الشسكل 
الثانى قتطعة نندقى عادسة »2 انظر اللوحة !الحقة بهذه الدراسة ( وقد 
كسمت فى الطبعة العربية الى اردع لوحات متعاقبة» معمراعاة أن يتوافق 
تسلسل وارقام الاأشكال في اللوحات مع ما جاء فى النصض العربي سب 
ااترجم ) ٠‏ 


لس آم سم 


ومع ذلك فقد. كانوا يغيرون فى بعض الاحيان من النقوش ؛ ويسسهبون 
فى بيسان لقاب الحائم اما لتمييز هذه القطع عن العملات الاعايادية واما 
لامتداح الآمير » وتقدم القطمة الذهبيية التى أوردنا رسما لها برقم 5 
من اللوحة الاولى '( رقم ١١1‏ من اللوحة الاصلية ) مثالا على ذلك » وهى 
اكبر حجما من الآخريات ؛ كما أنها فيما هو واضح احدى عملات الزينة أو 
واحدة من العيلاءت التذكارية » وهى كذلك تختلف عن القطعة الذهبية 
الرضوية برع ه من اللوحة الأولى ١١ ١‏ من اللوحة الاصلية ) »4 برغم 
انهما قد سكتا » كلاهما : بالقاهرة وفى عهد مصطفى بن أحمد نفسهة»: 
وهو الذى ارتقى عرشن القسسطئطيضة فى العام ١١1/١‏ من الهجرة إز لاه/0( 
دن التتويم الميلادى )2 . 


وبرغم أن قطع النقد الترفيهية ( قطع الزينة ) هذه اقرب كثيرا شبها 
بالعملات منها بالمسكوكات ٠‏ فقد كانت محدودة التداول ؛ وكان يحتفظ بها 
مثلما نحتفظ نحن بتمداع الائثيان أو قطع الزواج او الاحتفالات وكانت تحمل 
بيثابة زينة أو تعحلى فى فشكل اكرامبات ؛ وفى بعض الاحيان كانت تباع 
الى اليهود الذين كانوا يقتومون ماعادة صشهرها , 


تقليد كهذا كان موجودا عند الفرس. »© فقد كانت تصنع فى فارسن 
تبعا لرواية قردان (44) «زلعوط0 قطع نتدية لم يكن لها نفسن الرواج 
اذى للعملات وائما كانت توزاع عئد حلول رامن السئةٌ , 


أما العممالات الذهبية ااسستخدمة فى التسطنطيئية والتى نقشرها 
المسيو بوئنفيل 6 بومو8 بأرقام 1) لا )ل » ١١64 ١٠١‏ “ .؟ باللوحات 
"69١‏ عن النتود التركية “ وكذلك عن نقود التاهرة بأرقام ؟66١6١1؟‏ 
مناللوحات تفسها(ه4)4 فلم تكن هى على وجه الدثئة هى النتود المتداولة) 
وانما كانت نقودا ابستهلالية او تذكارية أى نتُود صدرت لناسبة بعيئها » 
وكانت القتطلع الاولى من نوع النندتقى “ أما القانية فكانت من نوع 


الزرمحبوب . 
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(ه)) دراسسة عن النتود الذهبية والنضية التداولة عند مختلف 
الشعوب 00 ال 2 ماريس ) لما صل 6" وما بعدها , 


لد 65 سم 


ويذعن الفوووى اتن خططلة علة ايحتنة التفببالانفه زانتن: 'النيئتة :إن 
الخليفة كان يعطى مند انتهاء العام أمرا بأن تصئع فى دار سسك النتود) 
هى التاريخ نفسيه المحدد لسك نتود السنة الجديدة » عدد محدد من الدنائير 
ومن الربعيات (6) والتراريط والدراهم المسنتديرة » وكان ينث بها 
كاشتيشار الى الوزير والى اقاربه والى كل العسكر من حيلة الشيف 'او 
حملة التلم ( الجنود والكتبة ) ؛ كما كانت ترسل قطع الدئائير وحندها 
هدايا ال ىالضباط واصحابالرواتب فىميد النطر (#و)» الذىيستغرقثلاثة 

بمثله الصوم الكبير غندنا , 


ويورد المتقريرى فىفقرة اخرىانه كانت تضرب فى زمن الفاطميين(؟)) 
شَُى دار سكي النقود القديمة 04 وهى اول دار أنذمئتنت في محر 4 الدنائير أو 
بالاحري الخردبات القامة بثثرة العام ( الهجرى ) أو بقبيس العدسن » 
القباط. يطبخون فيه العدس © كما كان هدًا اليوم » فى زمن المتريّى 
كدلك “ يوافق الاحتفال بأحد اأوالد ذائعة الصيت فنى الشتاهرة » وكل 
ولايات مصر " وكان القربزى بسمية أيضسا خميس العهد . 


ولا بتعلق الأمر » فى الفقرة الاولى التى اثتيسناها للتو من المقريزى») 
القاط وائيا بالزيعية مقط وعذاك بالقراس الشسدديرة الى يفي البيها 
باسم مقشدتلة 4 وهى صلفة كان اأسبو دى ساسى بجهل ماتعئيه » كذلك 
فان المقرمزى عند حديثقه عن قطع الاستبششار أو القطع الاستيلالية القى 
عيذ كان بو المناة المرى لمعيه تقد الى «الدر اف" لمستديرة 
وائما الى التراريط » وفى مكان آخر » الى الخردبة (0؟) . ويسستئتج دى 
مانن أن الخراه نوكت ع «الحديف عن تسيا با عاف الولف بيننبيها بعد 


(35) آى ارباع الدئائير 
(هلو) في الأصمدل ؛: عيد الأضدحىي . 

269 القاطمية او الفاطميون »© تسدبة الى فاطمة' ابنة النبى وزوجة 
على © والتى يدعى هؤلاء أنهم من تسسلها » وقد استقروا فى بدايتهم فى 
افريتيا ثم اشتولوا بعد ذلك على مصر . 

(10) انظر دراستنا عنالاوزان العربية ( الكتابالاول منهذا المجلد ). 


سيم 6ب نسم 


ذلك بالتراريظ © ويدو لقعا ان الاعدن احثبالا بى ذلك عسواان ال آنا 
والخردبة كانا يشيرا الى قطعة نقد ذهبية واحدة » وكان المثقال ؛ وهو 
نفسه وزن الدينار 4 ينقسم الى اريعة وعشرين قيراطا » ومن المعروف 
ان القيراط يساوى وزن الخردية أى حبة الخروب . وبلا جدال فان هناك 
بئرا قسد تم هى الجزء الأول من نص المئريزى » اذ كان: ينيغى عليسه أن 
يكن الفزار بط ممه ذكرية لا ومسا .ابا على حيعويفه عن الكوابياتة الى 
كانت تقدم الى الوزير والى اتاربه والى عسكر السيف وعسكر الثلم فان 
الحديث هنا لم يعد يتصل الا بالنقود الذهبية » والقيراط هو أصغر 
قطعصة من العملات المصئوعة من هذا المعدن . وسوف يتحدث عله مؤلفنا 
بعد ذلك تحت اسم خردبة . وآخيرا فان الدراهم المستديرة كانت عبلاث 
فضسية »؛ ولم تكن توزع الا على رجال أو اتباع الوزير ورجال كبسار 
السقميات'الميقة ومبال غك النقوف :, 


ابا مى خبيس العهد خلم تكن نضرب الا الخردبة ؛ ويتراوح مسدد 
هذا الامسدار التتقدى ماتين ١١‏ الاف ومعشرين الفا من هذه المسكوكات»؛ 
ويستفده ف ذلك من 80 الن الشاحينان » والئ حاشيه آن'ؤرن' الديشبار 
يمكن انسبب فاكل: النقود«تفعل الانتا دبال :او يسبب كفن 'فى وتزن: التقوة 
الذهبية »؛ أن يكون ادئى من مثقال واحد ؛ أى أقل من )5 قيراطا »4 نقد 
كانت الدنائير الزائدة تستخدم فى سداد فروى الوزن وفى الانفاقات اللازمة 


لسك هذه النتود »© وكبنم للعاملين فى الضربخائة ٠‏ 


ولستنشج مما قلثاه للتو أن قطيم النقد المسماة تراريط أو خردبات 
كانت بالغة الضالة وذات ثيمة متواضمة »؛ اذن فقد كانت بالنسبة للنتود 
الذهبية با كانه المدينى 'او البارة بالنسبة للعملات النفية . 


وحتى اليوم لايزال القوم يحتفظون بعادة سسك .اللثود الذهبية احتفالا 
بغرة الاموام » أو لكى تقدم اكراميات © او تعطى لإشخاص متميزين كانوا 
يطلبوتها باتنسهم © او انوا يرسلون. الذهب من هندهم لتحويله الى قطع 
لتدية والى نصنيات وربعيات ١‏ من هذه القطلم ) © ولم يكن هذا كله يختلف 
فى شىء من العيلات الممائلة الا فى أنها ذابث سطايح اكبر اتساعا والا في 
المناية التى يبذلها الحدار فى كتابة وحنر النتوش. ٠‏ 


وتسسمى الهدايا أو الاكراميات بخقيشض (45) . وفى بلاد ترزح تحث 
نير الاستيداد » وبصفة خاصة »© فى تلك البلاد تعقد فيها السلطة للاقوى 
والأكثر جسارة ؛ تكون الوسسيلة الفعالة » والمعتادة للغاية » لاصطناع 
الاتباع هى الأعطيات والاكراميات »© اذ قل أن تكون هناك داوق مؤكدة 
ثائتة ©» أو عدالة فى التوزيع »© وأنما كل شىء هو منحة وعطام 4 ففى هذه 
البلذان يعطى النذر. اليسير دون فى سكن روانب كقكة © ويوهب: ال فير 
أحيانا فى شكل منس واعطبيات , 


فى هذه البلاد يجهل الناس ما التحنظ ؛ أو هذا النوع من الرسانة 
والحياء اللائق بشخص من يعطى بفدر ماهو جدير بشخص من يأخذ . 
وفى الاعياد الخاصة التى تدييها على سبيل الترفيْه العالمات اى الراقصات 
من أعل البلاد » والموسيقيون » فان المدعوين ؛ اذا اخذتهم النشسوة من 
موارة العازفين » يقدمون لبؤلاء العوالم أعطيسات فضدية ( نقوط ) فتملن 
المالمة بصوت عال أسسم من أعحلى وثيبة عطائه » هنا تختلط متساعر 
الكبرياء باحاسيس المكابرة © فتدفع العجرفة المهرئة احد المسايخ أو 
واحدا من البكوات ( عندما برى غيره قد قدم أكثر منه ) أنيعطى «ثقوطا» 
يبلغ ٠‏ ديئار الى واحد من هؤلاء « الآلاتية » المفرين . 


ولدى كبار القوم ارتال من الخدم ؛ يتبعونهم فى كل مكان »© ولا 
يحصلون من سسادتهم قط على مكانئات أو اجور ؛ ويقتصر مسايحصلون عليه 
منهم على اعطليات من الملابس وبعض قطع صغبرة من الذهب فى اعياد 
بعينها » وان كان هؤلاء السادة يتركون لهم الحق فى أن يدخلوا غىخدمتهم 
كل من يحتاج الى سيد »© وقلما يكون بمقدور احد أن يدئو من هذا السيد 
دون أن يوزع اليخشيقى على الخدم والاتباع » وهؤلاء يطالبوتك به اذا 
نسيت أن تقدمه اليهم » ونمى بعض الاحيان يفرضونه فرضا ؛ ومن جهة 
أخرى ولا تزال ثمة عادة ممائلة فى بعض. بلدان اوربا حيث ينتذلرك خسدم 
ألبيت ؛ حتى الخدم فى تصر الأمير نفسسه » والذين يسمون ‏ 5أاعألمة1 13 
وآنت فى طريقك الى سسيدهم ايلحوا فى طلب الب 0 تاو 


(055 وهى كلمة فارسية تعنى هب أو هدية 2 و طىي مختقة درن الفمعل 
بخشيدن بمعلى يعطى أو يهب . 


ب لالم مه 


والدراهم الفضية المستديرة الفضية هى المسكوكات الوحيدة التى 
أمكتنا أن لستمع بها والنى تساك عند بداية ) غرة : الأعوام 5 وحيث أصيح 
الدينى »> فى الوتت الحاضر ©. هو العملة الفضية الوحيدة المستخدمة مى 
مصر ؛ فانه يوزع © دون تغير: شىء فى دمل صنعة على مولفى وعمسسال 
دور سك النقود عند استهلال الأعوام وفى ذهاية شهر رمضان : 

خامسا : النقود الزائفة 

لانقكود كائيك الحكومة عرضة لان تجد من يزيدفون لكع-ودها.)» سسوآم لدى 
الداخل /( على يد رعاياها ) أو فى الخاريج على يد أجائب , 


ولعل هذا هو السيب فى نلك المكاسب الهائلة التى كانت تحقتها 
بالضرورة صناعة النقود النحاسية ٠‏ حين اصبحتث هذه النقود هىالعملات 
الاساسية أو الوحيدة التى تتداول فى مشر ء كما إن علينا أن نعزى ؛ 
بالغرورة كذلك » هذه الكميات الخضسخمة من العيلات النداسية التى 
وعدن يسن :ال نامل عر بومجانها بكاو نعود اللدان الحطاون: 
نيها » وقد صنمت هذه وتلك بشكل ردىء » وقلدت على وجهيها » وبطريقة 
منفرة الأنماط القديمة والأطر القدبية ٠‏ بل كذلك اسسماء وصور الحكام 
اللسيفيين امنا لاقيو 


وقد امكن الطبقات الدئيا من عربان (:4) وفلاحين ؛ وهى الروم كما 
دون أن يدرك هؤلاء ما ان كانت هذه النقود زائفة أو اجثبية » ولتد قابلنا 
فى مصر » مثالا فريدا على هذه الجهالة ؛ فحين وصل جيشنا كان النلاحون 
المساكين لايحسئون التفرقة بين المملات وبين التطع المعدنية حتى انهم 
كانوا يترددون فى أخذ نقودنا الفرنسية لانهم لم يكونوا يعتادين على رؤية 
ميلات نقدية بهذا السمك والوزن ؛ وكانوا ‏ من جهة اخرى ‏ يتبادلون 
مع جدودنا ؛ الذين كانوا دهشين بقدر ها كانوا سعمداء بنجاح ها كانوا 


(.ه) نقصد بالمربان أولئك المتيمين ملهم على تخوم محر واولئك 
المستقرين فيها. 


د عد 


يسموئه خدعة الدرب »© كل صنئوف الأكولات مقابل ازرارهم التحاسية 
أو المسنوعة من' القصدير أو من خليط منهما » شريطة أنتكون هذه مسطحة 
وآن تكون قد نزعت عنها الحلقات التى تسستخدم فى شبكها . لقد كان 
الالخصرى: باكذودها علق انها فيان الأنها! عافت: اقرب كنا “الى ميكل 
ومظهر النقود ذات العيارا لنخفض » والذين كانتلديهم عنها فكرة منقوصة» 
ونتجج عن ذلك أن ملاسن العدد الأكبر من حنودنا » عند وص ولهم الى 
القاهرة » وجدت خالية من الأزرار ٠‏ 


ونستطيع أن نضيف أن التدليس فى ميار النتود يكون أكثر سهولة 
عند امة اقل تنورا © لاسسيما أن فن التمحيص يكون سرا قل أن يعرف أو 
يعاس الا نمى مجال النقود » ان فئون الصناعات متدهورة ومتخلفة لدرجة 
تتحاوز الحدود فى مصر » كما أن العمال » لدرجة تتجاوز الحد ايضا » 
عارون عن تلك القدرة على التنفيذ » وعارون من المعارف والمهارة ) 
ويتعرضون لوقايات ورفابة ثرطة تاسبا؛ ؛ حجيية وصارمة 4 لدرجة 
لإيمكن مسعها قط أن ينذا أو يستقر هناك ؛ ود در كببر بعض القشىم » 
صلع نقود زائنة ؛ وقد استطاع بعض العمال » فى عهود مختلفية ؛ ان 
يصنموا بعض .عملات مزيفة عن طريق وسائل سهلة قليلة التعقيد لاتتطلب 
سوى الصير ومهارة اليد ؛ ولعل الامر كان يتم بالمطرقة وقوالب السك » 
وان يكن الأمر الاقرب الى الترجيح هو ان يكون اذخال النقود المزيفة الى 
مصر ناتجا عن منافسة وموجدة وجتسع الآمم أو القشعوب الصغيرة 
المجاورة لها . كذلك » فكل شىء يدفع على الاعتقاد بأن الذين كانوا 
يستولون على السلطة فى عهود الفوضى أو الاستبداد » كانوا يدفعون 
بأنفسهم» فى بعض الأحيان » والى درجة بعيدة الى مساوىء المهساربة 
بالثقود لحد جعلتهم يصنعون نقودا زائفة . 


' ويذكر المتريزى أن عبيد الله بن زياد )5١(‏ 4 كان أول من حور غمى 
شكل الدرهم » لامر بضرب دراهم زائفة © وذلك مندما هرب من البصرة 
تى العام ؟" من الهجرة ( 586 من التتويم المسيحى ) » وتضاعفت أاعداد 
الذراهم الرديئة وانتشرت فى كل الولايات فى فهد الأسر الفارسنية من 
آل بويه وثى عهد السلاجتة . ظ 


(01) كان ابن زياد حاكما على البصرة من قبل الخليفة معاوية بنيزيد 


ع الل سم 


ويورد المسيوق تيخسين م1 أمثلة لعيلات عر دية من التنحاس 
تحمل على حافتها : « هذا الدينار ‏ أو هذا الدرهم -., ضرب فى .. .الخ » 
وحيث كانت الدئائير عملات ذهبية والدراهم قطع, نقود غضلية ©) فيبسدو 
بوضوح أن كانت هذه نقودا مزينة قد طليت بالذهب عند اصداوها »اللهم 
الا اذا كان (راولو الامز ) © كى. يتجنبوا أى: انغاق فى صنحم توالب جديدة» 
كانوا يستخدمون فى سسك هذه النقود التنحاسية » تلك “القوالب التى كانث 


: نستخدم فى هرب الدئائر ٠‏ 


وهناك من يرتاب فى امر امماليك عندها استولوا على صناعة'النثود 
بالقاهرة ويتهههم بأنهم فى خترات القخط اؤ الأزمات كانوا «يلعبون» 
فى اوزان النقود وبائهم بصفة خاصة كانوا يأمرون بسك مملات ذهبية 
زائدة . وقد راينا فى القاهرة كثيرا من تدلع الفندتلى يمكنها أن تعد 
زائفة . وقد اوردئا رسسما لها يحمل رتم ١‏ من اللوحة الثانية (ه فى 
الاوحة الأصصلية ) » وتحيل على الوجه | تاشيرة السلطان عبد الحميد بن 
احمد وءلى الوجه ب ؛ سسئة /(م١١‏ ه ( 1/6 من تقويملا ) » زهى السسئة 
ااتى تولى فيها هذا السلطان مقاليد الامور » وفى اعلا القطعة نجدالرتم 
1 الدال على ان هذه التطعة تذ صبنعت فى السمام ١85‏ ه ( هلالاام ) 
وهو التاريخ الذى يوافق الوقث الذى يستعد فيه المملوك محمد بك ) 
المسمى ابا الذهب »© بسبب بذخه » وبعد ان اعقب على بك © سسيده الذى 
خائه وسعى لهلاكه ؛ لان ينتل الحرب الى سنوريا ضد الشيخ ظاهر 
العبر » الحليف القديم لعلى بك © ومع ذلك » فقد لاتبرهن هذه الارقام 
التى تحملها تقطع اللندقى. هذه ملى انها قد صئعت بشكل محدد فى الفترة 
التى تثسير اليها » اذا من المحتيل كثيرا » حين يتصل الأمر بنقود مزيفة ) 
ان يكون التاريخ ( المدون عليها ) ثلسه غير صحيح . 


التنحاس الاصفر تم جلوها أو تبييضها . 


3 
سادسا : النقود الحسابية 


نطلق اسم نقود حسابية على وحدات النقد الاعتبارية © التىتستخدم 
فى حسساب التقيم المختلفة وغفى تقديرها ؛ وذلك تمييزا لها من النقتود 
الحقيقية » كما هو الحال بالنسبة لجنيهنا التورى الذى نتخذه اليوم عملة 
حسابية ©» اذ نعبر عن المبالغ الاجمالية بهذا الجنيه برغم ان هذا 
الجنيه لم يعد اليوم قط مملة حقيقية . 


وقد رأينا المصريين فى البداية يقدرون حسناباتهم على اتناس 
الدنائير » ثم بالدراهم » وكذلك بالفلوس أو العملات النحاسية ؛ وهماليوم 
يتدرونها على أساسن المدينى » بيد ان الضرائب ظلت تقدر منذ ماضن بعيد 
دعض الشىء على أسساس عملة اعتبارية تسمى بوطاتة (عو)» فبعد ان كانث 
الضرائب تتم فى الاصل بالدينار »© ثم بعد ذلك بالعملة الذهبية التىحلت 
محل الديثار »© يبدو أنه بدأ يقدل سسدادها بواسطة هذة النقود الذهبية » 
وثد أصدبحت بالغة الندرة لحد لايمكن معه تسديد الضرائب عن طريقها » , 
والى جائدها عملات الة وقرو التالرى أو الريال» التى. كانت وفيرة فىيمجال 
التجارة » والتى اصبحت لها على وجه التقريب التيمة نفسنها التى كانت 
العملات الذهبية » وذلك فى مجال التداول النقدى على النحو الذى يمكن 
أن :كوق"غليه «الذرا هم والنلويى: وقلع الفيلى .. 


أما البوطاقة » هذه العملة الامتبارية فقد قدرت عند مجىء 
الفرئسيين الى مصر ب ٠8٠‏ مدينى © وهو السعر ئنسسه الذى تبث عليه 
علئ بك فى نحو العام 11/17 من تقويمنا قيمة التالار » وعندئذ كانت 
التوظطاثة شمؤاء فاعقازها عيلة عننابية' كين وتحرين عل انتابيهة الحررالت 
أو باعتبارها عمللة حتيقية متداولة او: التالر ‏ كائا كلاهيا معا ولبعضس 
الوقت يقدران ب .6 مدينى »؛ ومع ذلك »© فعلى حين ظلت البوطافقة فن 
مجال الضرائب تساوى 1٠.‏ مديئى ؛ الخذت تيية القالر ( او البوطاقة 
النكدية ) تمضى فى ارتفاعها بسبب تدهور, المدينى حتى أصبحتتساوى 
دئد مجيئنا ماييلغ .16 مدينى » وحيث كان الززمحبوب فى هذه الفترة 


(عو) انظر من "الا الفترة اأثانية وكذلك الهامش رقم )” من الصفحة 


جد الات 


نفسها يساوى .مآ مديئى »؛ فكد كانت القطعة الواحدة مدن اتصافهتساوى 
امقر ال وؤيلاية غارزة كنل حمابياة / 


واذا هدنا الى الزمن الذى تقرر فيه تقدير الضريبة بالبوطاتات 
فسوف نجد أن هذه العملة الحسابية » او تلك التى حلت هى محلها » 
كانت تعادل اقل من 1٠١‏ مديئى . وكان الصيارفة (65 والاقتباط 9م »؛ 
أولئنك الذين وكلت اليهم جباية الضرائب » والذين كانوا قرب غزؤ مصر, 
على يد الفرنسيين » يحصلون فىالعادم ٠١‏ مدينى من كل بطاقة (حسابية) 
لكنهم لايقدمون حدمابها الملتزم الا بواقع 6٠١‏ أو 6م مديئى © ويحتفظون 
لانفسهم بالفرق اما بامئباره ربحا تعدسفيا أو باعتباره جعلا متعارفا 
دلة 4 امآ آلا كلق احه االلنوائى عج اننم تريسواك الدريناة بو يله ميات 
الزرمدبوب فان هؤلام الصيارفة لم يكوئوا يحتسبون هذه التطلع الا على 
أساس انها بوطاقة ( حسابية ) تساوى 6م مديئى ») لكنهم يقدموتها فى 
حساب الملتزم باعتبارها وساوية لل 6٠١‏ مديئى . 


وحيث ذللت تطع المدينئى تفقد بصفة مستمرة جزءا من ثيمتها )مى 
دين كانت فلة الأراضى » سوام اكانت فى شكل ضرائب أو فى شكل 
اتاوات أو عادات ( هدايا ) للملتزم » مشتة بووجب بوطاثات حسابية ) 
فد كان على الحكومةٌ واللملتزمين » حتى لا يجدوا دخولهم عرضضسة للتئاتمس 
بشكل مستير ؛ أن يسلكوا احد سبيلين » فاما أن يقدروا البوطاقة 
( الحسابية ) بعدد اكبر من المديئى يتفق أو يعوضن التدر الذى تدهورثك 


هك العيلة الأقرة #دوانا أن يترضواا رانب بجديدة + 


ويكاد يكون من المؤكد انه لم يتم اللجوء قط الى الوسيلة الاولى ) 


وان كان اولو الأمر جدوا فى استخدام الوسيلة الثانية 4 فاستحدثوا حشدا 


(١1م)‏ او اابدلون المعمومبون ًا انظر دراسئنا؛ عق الأوزران المربية ١‏ 

(لام) انر فيما يختص بالوظائف التى كان يشغلها الأتباط والصيارفة 
في مجالجداية الشرائب») دراسة المسيو لانكريهة عن النظام المالىوالادارى 
مسر العثباليسة, ) ' تاليف المسيو أسسايف . (النكتاب الأول ون 'المجسلد 
الحخامس هن الترجمة العربية ) ٠.‏ 


له شقانم 


من إلضرائب الاضافية انتهى. بها الأآمر ان تجاوزت فى مجمل حصيلتها 


مائدره الضرائب المدئية 60 , 


وبرغم أن هذا السلوك هو على وجه التقريب سلوك غالبية الحكومات 
ااثبي, ترفع, من حصيلة ضيرائيها بتدر احتياحات اي ؛ فتقوم بفرضس 
سنتيمات اضسانفية أو ضرائب متفرقة بدلا من أن تلجا الى زيادة الضريبة 
العقارية او الغريسية الأساتفية يفعل 6 + نقذ كانت معام عضر 
فيما يبدو لنا مصلحة خاصة فى عدم رضم قيمة الدوطاقة ( الحسسابية ) 
فى نظام جباية الضرائب .. ش 


فحيث كان الميرى © وهو الضريبة العتارية التى انشاها سليم © أو 
بالأحسرى خليفت»ه سليمان الأول » لكى تمسب فى خزينة سلطسان 
التسنطنطينية » يجبى على أساسن الدوطاقات الحسابية ؛ التى تظل 
ثيمتها هى هى 4 فلم يكن يسدد للسلطان » عن هذا المال الميرى الا المبلغ 
نفسه من المديئى نقدا 4 أما كل الاستقطاعات او الاثاوات الاضسافية التى 
استحدثها المماليك أو الحكام » بل وكذلك |التزمون (55) »4 فكانت حمميلتها 


تعود عليهم وحدهم . 


دين اعد الكيس من الكناتايقية الا سد القبارة قط . 


سوى مستاجر لها . أنظر دراستى لانكريه واسدتيف اللتين سيقت الاثسارة 
اليهدا ( العفانان: الأول الثاني يمن العلة الشابمس مق الترجية الفربية )1 


71 2 الشاق 


شكل العملات وقطرها 


5 
الشكل 


اذااننا كسجدنا يايذكنه القريزق #انقحى كان العرت قبل الأنساةء 
لايستخدمون سوى فطع من الذهب والفضة »© غير مصنعة © تتفق 
تقسيماتها مع اوزان ذلك العصر وتحمل نفس .اسسمائها » وكانت لدى يعض 
الشعوب عملات تقدية مربعة الشكل »؛ ولا تزال تصنع حتى اليوم ‏ أو 
كانت تصنع مئذ سدوات ثلائل ‏ فى بلاد البربر ؛ نود من الفضهة ذات 
شكل بيضاوى )4)١(‏ أو على هيئة متوازى اضلاع » اسطحه محدبة بعض 
الشىء ) ؛ وان كان الشكل الغالب على الدوام'هو الشكل الدائرى »اذ 
أن هذا الشكل فى مجال العملات النقدية هو اكثر الأشكال جلاعية»؛واثلها 
عرقة القلى تمل" للأمتينة ققد تاولها . 


وقد كان أمير المؤمئين عبد الله بن الزبير © الذى اعلن نفسه خليفة 
فى مكة فى العام 56 من الهجرة 4 هو اول من أمر بتدوير النقودالفضية») 


)١(‏ لدينا واحدة من هذه العملات بيضاوية الشكل »؛ ولهذه اطار أو 

ز على حافتها » وهى تزن ...,/ه؟ /ا؟ جرأما 4 مما يجعلها فيما يبدو 
0 ) » وتحيل على أحد وجهيها « ضرب فى 
رساط الفتح' » وغلى أأوجه الآخر» وفىثلاثة و0 « 'أحد © أحخ) »١15|‏ 
أى الله واحد وحيد © ويوافق العام ١١5١‏ من ' الهجدزة العام ' 1١1/1‏ عمن 

تكويينا . اما الارقام فتد كتبت بالشكل الأوربى وليس. بالفنكل العربئ . 

(1) ليس للعملة: الاخرى امار ل 
0 'الاصدار هى 1188 ه ( 19/16 من تقويمنا)'» وتزن هذه القطعدة 
الل/ةطاما جراما ٠‏ 


بم 88 ند 


فى حين كان تالعملات التى منعت منقبله مسطحة ( اىمطروقة ) خشنة 
رديئة التنفيذ » ومع ذلك فيمكن الافتراض بأن الشكل الدائرى الذى 
أعطلى للنقود لم يكن بالغالتهام » وبأن العمالكانوا يسطحون ( أو يطرقون ) 
المعدن بواسسطة المطرقة ؛ وانلهم كانوا يسكونه بالملخصسف »؛ وانهم لم 
كوكوا نط يعزفون آله الشفل أو الخرطلة > اى الرقاس» وهذا عو تسن 
ها كان متبعا فى الأزمان الماضية عند الاغريق والرومان © ثم بعد ذلك 
هُى أوربا » أما فى فرئسما فلم تستخدم آلة المصقل الا نمى عهد هثرى 
الثانى » ولم يحدث ان استخديت المخرطة مع الرقاص فى صنع النقود الا 
فى نهاية عهد لويسس الثالث عشم () . 


وك انان تمق المخنة 11:61 من بيقع ابو اريك العام 
وهو الذى الغى كبا سبق ان قلنا المسكوكات التى كانت تتداول فى مصر ) 
بأن تضرب دراهم دائرية الشكل . ونحن اليوم نجه ل متى يحين الوقت 
الذى تتبئى فيه مصر استخدام المخرطة » ومع ذلك فقد لايكون مستحيلا 
انها استعملت هناك فى زمن سسايق على الزمن الذى اسستخديئاها فيه » 
فى أوريا » مين المعروف ائه عئدما كانت الفئون والعلوم تزدهسر عتد 
العرب » كانت اوربا لا تزال فى حالة قريبة من الومجية . 


لكن الناصن اليوم فى مصر لا يخرطون العملات الذهبية قط 
نواتبطلة المخوطة : 


وينتج عن الطريقة التى يسستخدمها القوم هناك لتدوير النتود ) 
وعن ضربها بالسكة /( بتشديد وكسر السسون 0 أن يكون القطر فى مختلف 
القطع النقلدية ليس هو نفسسه على نحو دقيق أو صارم © وائها نادرا 
ماتكون كاملة الاستدارة أو ذاتسنمك مستو »2 وانها تتآكل فىبعض الأحيان 


0 انظر : :00 اعتيارات عامة حول النتود » © تأليف مونجيه برهم ه11 » 
وقد قرئت هذه الدراسة فى الحجرة الثازية من المجمع فى السابع عشر 
من جرميئال من العام الرابع (1 ابريل ١7151‏ ّ( وال" نكشرها فى العام 
تعبية نمو وعد الناشى ألتيم بارع يكن وهذا الولف الرائمٌ 
متناول الجميع امكارا وافددة ؛ بحر ماس دقيلة + حول فن ملع 


بت 486 عت 


عند حوافها ) وان نقش احد الوجهين لا يظهر كلية اذا كانت تطعمة العملة 
بالشيية الشوون اذا ما أساء العامل وضيعها تحت الرقاص »؛ واذا لم 
تضبط المسكوكات بشكل جيد ؛ واخيرا أن يضيع جزء من النقوش أو سنة 
الضرب 2 أو أن بحدد المرء مشقة بالغة فى فك حروفها . 


وحيث كانت العملات الفضصية أو الغروش التى صنعت فى عهد على 
بك © وتلك التى صئعت خلال وجود الفرئسسيين فى مصر ©» قد قتطعث 
بواسطة المخرطة » فقد كانت » كبا هو حال قطع المدينى » ذات قطرأكثر 
نماثلا؛ كما كانتاأفضل استدارة فيما عدا العملا تالتى تشوهت؛ لانهاضريت 
بسكة حرة ©» وهذا هو الحال بالنسبة لقطعة النقود الصادرة فى عهد 
على بك والتى نجدها فى لوحاتنا برقم 5١‏ من اللوحة الرابعة (18 فى 
اللوحة الأصلية ) » وبالنسبة لقطعتى المدينى ركمى ١8‏ © 15 من اللوحة 
الخالكة ( .؟ »4 ١١‏ من اللوحة الأصلية ) () » وان كان الأمر الذى سساهم 
اكثر من غيره فى جعل القطع النقدية ذوات الأربعين والعشرين مدينىاقل 
ثماما مى أستدارتها هو انه كانت لدى القوم تلك العادة السيئة ©» عادة 
طرقها فوق حافتها » بدلا من طرقها على الوجه كما يحدث فى فرئسيا ؛أو 
بان يزيلوا » وهو امر افضل »2 طيقا للاسلوب المستخدم فى باريس © وفى 
بعض دوائر أخرى فى صناعة النقود » طبقة خفيفة من هذا الوجه أو 
ذاك' بواسطة اداة التنعيم فى آلة الممايرة ( أو التعيير » وهى الآلة التى 
تجعل العيار مضبوطا ) . 


نا “الققؤد التفاينية نبي الس فذق بسننةهانة ااقين ذافن الققيزة 
وعدم الاستواء فى اشكالها وعدم الدقة فى صئعها »؛ اما لان العاملين فى 
دور سك النتود كانوا يتوقعون ولابد ان يدصلوا على أدنى اجر حتى ولى 
اجادوا صنعها بسبب قيمتها الدئيا » او لآن هؤلاء العمال قد ابدوا 
الكثير من التعجل والقصور غحى صنعها » عندما ضربت كميات كبيرةمئها 
فى أوتات الأزمات ( التى ضربت فيها ) والتى لابد أن. تكون النقود فيها 
بالشرورة قد صئعت فى أكثر الاشكال رداءة . 


()) انظر اللوحة الملحقة » وقد اخذت هذه القطع كينفما اتفق “ من 


بعش الشىء فى العيوب التى بها . : 
ْ 5-3 أداة فولاذية تسك بها" النقود المعدنية والقشارات ( المترجم ) ٠‏ 


كان لابد لقطر النقود الذهبية » تبعا لما التهينا من قوله ؛ ان يتغير 
كين من قطعة لتخرى يدا أو لبه فال 96 كسان رركي قل كرا بال 
مبالغ فيه لآن وزن اية قحلعة من النقود الذهبية لم يتجاوز قط فيما يبدو 
مثقالا واحدا. » او اكثر بنحو طفيف من جرووم,رم واحد » فيما عدا العيلات 
التذكارية او القطع التى تصدر عند غرة الاعوام والتى تناولناها بالحديث 
من قبل »© والتى كانت فى معظلم الأحيان ذات وزن أكبر » والتى يتحقق لها 
على الدوام مظلهر افضل وقطر أكبر بكثير 


وكان قطر أكبر عملة شاهدناها فى القاهرة من هذا النوع يبلغ 
1 .هم 4 على هذه الشاكلة كانت التحلعة ذات ال ؟ فندقى » وهى التى 
رسسمئاها.ءبرقم ١‏ (9) ؛ أما القطمة رقم مناللوحة الثانية ( 8 فى :اللوحة 
الأصلية ) وهى.ليست سوى فندقى صدر فى غرة العام » فببلغ قطرها 
6 مم لمي حدين لا يبلغ قطر الفندتلى العادى سدوى 15 مم فى الظروف 
الاعتيادية () . 


ويمائل هذا القطر »© بطريقة شدبه مؤكدة » قطر الدثائير القديمة ؛ 
وقد شاهدنا الكثر منها © ولدينا واحد مثنها 0 حالة جيدة وسط 
آخرين © وقد شرب فى العام 11 من الهجرة 1711م ) 2 ويبلغ قطره هو 
الآخر 15 مم »؛ وهو على وجه التقريب القطر ئفسةه 0_0 كان 0 
الذهبية ومسكوكات النذور التى كانت تستخدمها الامبراطورية الرومانية 
الشرقية () “ والذى نجده كذلك فى سكين البندقية وروما ودوكاث 
هولاندا ‏ الخ » لذلك فلن يكون تعسفا من جائبنا أن ننسب هذا التقارب 


(©) »انخلر اللوحات ااملحقة بهذه الدراسة» اما قطعة النكود الذهبية 
الصادرة غى التسطنئطينية » والتى نشرها المسنيو بونفيل .برقم 5 (( اللوحةا 
الآولى من' النتود الذهبية التركية ) والتى تساوى فندتى نيبا علول قطرها 
15 مم 4 أما القطع الرسوية برقم و الت تساوى القطعة منها " فندثى 
ل قطرها 1" مم 
1 انظلر القطع اشكال ؟ 4 م » 1 ( حسب ورودها فى الطبعة 
00 مثال ذلك ثذر ايليوسس كونستانيوس. قطعا عن تقوو الذهبية 
للامبراطور فالان ©» وقد حلبنا ذلك كله معنا من مصر ٠‏ 


سد 87 عم 


فى القطر والوزن 4) الىعامل التقليد والئ تأثير العلاقات التحارية ؛ وأن 
سنا اليه كذلك هذا التقارب من العيار الذى كان فيما مضى للئةود الذهبية 
عند كلعوب ششديدة التباين لهذا الحد , 


ويبلغ قطر نصف الخندقى عادة نحو ١1‏ مم . 


وبرعم ان ورزن الزرمحدوب اتل من وزن الفندثلى فقد كان قطر الأول 
اكير من قطر الأآخير بنحو طليف »؛ ويصل طوله عادة الى 5١‏ مهى . 


آما العيلات الذهبية التى تصدر بمناسبة رة الأعوام » فلها وجه 
اكبر أتساعا بكثير » اذ يصل قطر القطعة المزسومة برقم 1 من اللوحة 
الأولى ( ؟١‏ من الاوحة الاصلية ) الى /!ا؟ مم فى حرن قلما يزيد قطر 
القطعة المادية » الصادرة فى العهد نفسه والمرسومة برقم © من اللوحة 
الأولى والذى له الوزن ننسه ؛ عن 15 مم . 


وفى معظم الأحيان يحتفظ قطر قطعة النصفية الذهبية والذى يبلغ 
نحو 18 مم »© بالعلاتة نفسها القائمة ببن قطر القطعة الذهببة ( الكاملة ) 
ووزتها ؛) بل يحدث فى بعضن الأحبان أن تتساوى هذه النصفنات ©) وبصفة 
خاصة عنديا تكون معدة للاصدار بمناسبة غرة العام أو لتتدييها كعطايا 
أو اكراميات » فى مساحة وجهها مع وجه القطعة ( الكاملة ) » كما بمكئنا 
ان ئرى ذلك فى قطعة النصقية المرسومة برتم؟١‏ ؛ لذلك نقد نخلدط مينوما 
للوهلة الأولى ؛ وان كان التميبز ببنهما موسور! للغاية عن طريق السمك. 


ونستطليع أن نقول شسيئًا قرببا من ذلك © فيما يتعلق بالربعيات 

( ربعية ) التى يتترب اتسباع وجهها فى بعضن الاحيان من الاتساع الذى 

بنبغى أن يكون عليه اتساع وجه النصفيات » ويبلغ متوسط طول قطر 

ولابد أن القيراط والخردبة »؛ كليهما » كانا عملتيى ذهببتين » قطرهما 

الدينار أو المثتال » برغم أن من بيدهم الامر قد حرصوا بتثليلهم لسمكها 
التسطنطيئية هو الوزن نفسه الذى نجده فى سكين «إنسن56 البندقية . 
١‏ / ا وصفا مص ) 


848 لد 


على زيادة اتساع وجهها 4 وان كنا لم نستطع الحصول على أى من هذه 
القطع الذهبية الصغيرة , 


ويختلف القطر فى الدراهم بشكل محسسوس كبا هو الحال بالنسبة 
للدنائير » واذا اخذنا فى اعتبارنا أنالنقود الفضية كانث تتساوى فى الاصل 
مع الديئار » من المحتيل أن تكون قطع النقود الفضية ذات قطر اكبر من 
قطر الديثار لان الوزن النوعى للنفضة اتل منه للذهب ؛ وان كانتطر 
هذه النقود الكضية قد قل بدوره عندما نثمن وزن الدراهم ليصسبح 
وزن كل عشرة مئها متابلا لوزن كل سبعة دثائير » ويبرهن لنا هذا ») 
نبا يبدو ؛ على صحة فقرة بالغة الطرافة عند المتريزى يذكر فيها أناحد 
الاسباب التى دائعت عبد الملك بن مروان أن يقدر لكل ٠.‏ دراهم وزن سبعة 
مثقالات او دنائبر هو أن الوزن الثتوعى للذهب اكبر منه للفضة وائه قد 
استوثق أن النسبة بين الوزئين الثوعيين لكلا الممدئين تبلغ ١١‏ )2 لا (0)" 
ولكن لماذا يلثون كل هذا الأعتبار ه15 الوزن الثوهي اذا كان جل 
همهم هو أن بجعلوا الدراهم مساوية فى مساحتها وسمكها الدثائبى ! 


وقد حصلنا على در هم " تثلناه ممئا من مصر 6" ضرب فلى عودث الظلاهر 
ركن الدين بيبرسن “ يكاد ببلغ طول قطر الطول نفسه للدئائير التديية . 


واذا كان على بك قد أمر بأن تضرب فى القاهرة قطع من ذواتالائة 
وذوات الثمانين مدينى » شسبيهة بتلك التى كانت تضرب فى القستطنطينية)؛ 
فقد كان من الضرورى ان يبلغ قطر هذه العملات » كيا هو الحال فى 
العملات الأآخيرة ) نحو "؟ أو 25 مم . 


يا" القيتي : 8 وندن ‏ السطل الترع ل ركو وتان ساك الاوللا در لقي 
ييكئئا أن نقارنه »4 من حيث حجم سطحه )2 بقطعنا ذوات ال م؟ سسمئنتيماء 
وان كانت هذه القطع أكبر مه سسمكا ؛ فيلخ قطرة ١6‏ مم 4 ولسبةاتعرف 
ما ان كانت فى التاهرة فى الماضى قطم تسساوى أجزاء من المديني كما حدث 


رك مله الرون النرهن الهج النقى الشوون تارقن ازوف انار ذا 

ويبلغ الوزن النوعى للفضة النقتية ١.4048‏ طبقا لما يرأه بريسون 

و دورط مما يجعل النسسبة بين الوزن النوعى لكل من هذين المعدنين 

تصل الى ١٠.١‏ مقابل ه »؛ وهو آمر ببتعد كثيرا عن النسسبة الك 
يقررها المقتريري ٠‏ 


0-7 واد كك 


فى التسطنطينية » وقد نقلئا معنا من مصر قطعا بأنصاف » وثلاثة ارباع 
البارة »؛ ضربت فى استائبول ؛ ولا ببلغ قطر هذه سوى ١١‏ مم , 


وتختلف أتطار العملات النحاسية »© هيما بيئها ) اختلافا كبيرا » 
حيث نجد فى العميلات النحاسية » بشكل خاصس »© قطعا نتدية مختلفةالميار 
والحجم » ويمكن أن يقارن قطر اكبر القطع التى رأيئساها حجما بقطر قطع 
عبلاتنا التنحاسية ذات ال ؟ سسو (©د) او أل ١١‏ سسئثيمات »© وتلمكهىالقطم 
الثى رسمناها برقمى 6؟ 4 56 من اللوحة الرابمة :( نفسى الرقمين فئ 
اللوحة الأصلية ) والتى يبلغ ثطرها نحو ١8‏ مم . 


ولم يتحدد طول القطع النقدية فى فرنسا بشكل حاسم ودتيق الا 
مئذا ان ضربت فى شكل حلقة بارزة © وند نتج عن ذلك أن سسمكها كان 
ي'فاوت بشكل حلفيف للغاية تبعا لما أن كان المعدن أكثر أو أقل انفسغاطا 
بنمل طرتات الرقاص ( بالمخرطة ) © وملى العكس من ذلك كان منااختم 
ان يختلف هذا السمك اكثر من ذلك » مندما تضرب هذه المملات بالسكة 
الحرة أو اليدوية وعندما يصبح من السهل على الحفار ؛ حتى عندما تحتفظل 
تطلع النقد بالوزن نفسه فى كل مرة يتم فيه اصدار نتدى »؛ أن يصغر أو 
أن يزيد السمك على نحو متفاوت طبقا لما يعلق عليه الحفار من اهمية 
وقبها لذوفة الكامن ان كنائفه الفاضة الى فلن علية أن يها حرو 
رفيعة او بحروف اعرضى أو آكثر امتلاء * وعما اذا كان بروقسه أن يُعطى 
القطعة النقدية قدرا اكبر من الدثة والرقة او قدرا اكبر من الاتضباع 
مسن اللين: فوص ككذون لسلس النووية ل يا ايحت بطليينة من 
حيث طول القطر والوزن “ مان سمكها يتجدد بطريقة تتناسب منع ذلك 6 
لكنئنا لسئا بصدد قضية عامة عندما اتصدى أوضوع النقود والسكوكات" 
فاسسنًا نسدوق هنااية كامة الا لكى نعملى نلكرة آكثر دقتة عن مكلور 
العملات فى مصر . 


ويمكن أن بقارن سيمك النندتى بسميك عملاتئا الكدبية ذواثت ال»؟ 
سو » لكن سسمك قطع السكين «أس54 اقل من 3للث لآن لها سطها 
أكير اتساعا وورثا اكل . 


اوتججور وجري بسح جك مو م امل عراوك 


0 كان السو 501 يمساوى / مر الرنك ) الترجم ( 3 


العام 1 تيا 


ومن جهة اخرى » فيمكن مقارئة القطع ذوات الاربعين مدينى ؛وهى 
ذات سمك أكثر توحدا ( أى أن سمكها يكاد يكون هو نفسه فى كلالقطع 
التحدية 4 لأتهما برك بآلة الصعل وتم قطعها بالمخرطة ©“ بعيلاتنا من ذوات 
الفرئكين ؛ أما بخصوص. قطع المديئى ©» فحيث تكتسب الكثير من الأوراق 
أو الصفائح بالغة الرقة ) التى تستخدم فى صئعها » ششكلها المسطح مى 
وقدت واحد معا ؛ بفعل طرتات مطرئة » فائئا تحيد سميك هذه القتطع بالخ 
التنوع »؛ ويوجد بعض منها بالغ الرقة ؛ وغى النهاية فان سسمك النقود 
النحاسية يتنوع فيما بينها بقدر ما تختلف أقطارها من قطعة لأخرى » 
اذ يداغ سسمك قطعة الجديد التى أوردنا رسما لها برقم ١6‏ اكثر من 
بلليمترين )٠١(‏ فى حين لم يتجاوز س.مك القطعة من نفسى اللوع والتى 
رسمئاها يرتم 1؟ سى ج/ مم 


ويبدى السيو ترتحسون ووورزور'1 دهقته من الكمية الهائالة من 
النتود العربية التى نجدها مبتورة وتساعل عن السبب فى ذلك ©» وقد 
يعود ذلك الى السلوك الثريب »؛ بالغ القدم »؛ الذى كان يسلكه الكثير 
من الأمراء والحكام والقادة العرب الم » عندما كانوا يطلبون الى القوائل 
والتجار والمسافرين المارين بأرضهم أنيتتطعوا جزءا من كلقطعة من نقود 
البلدان المختلفة التى يحملونها معهم » اما لانهم كانوا يخقسون أن تكون 
ثمئة خدعة لى تيمة هذه العبلات » واما لآن التاجر او الحاج كان يستطيم 
بهذه الطريقة تسجيل أو اثبات حجم ضريبة الطريق التى جبيت فى 
شكل حصة من نقوده . 


ا 111 . 
)١(‏ بدو أن هذه القطعة قد صتعك بو اسمطاء قتطعة اسمطوانية مصسغير ة 
بالنسبة لقطع الزر محبوب , 


لمكا الدايت 


الأنماط أو القوالب 


أزلا سور اليس وانيواقات 


من المعروف بصفة عامة أن كل الشسعوب التى تدين بالاسلام » قد 
ائفقت فيما بينها على النظر الى تمثل صور البشر والحيوانات على أنها 
مبارسة آثمة تفوح منها رائحة الوثنية ولا يفعلها سوى الكفار » ومم 
ذلك فهناك اعداد كبيرة من العملات والمسكوكات تحمل ثقوشسا وحوائتى 
ريه بالاكسيافة :الن ‏ البتى"اللفسو الى داق نشدي اناك ين الفبر ان خرن 
ذوقها صورة أمير ورد اسسمه عادة فى الحاثنية او ثرى صورا متنوعة 
لبعضى الحيواناات . 


ولتفسسر ممارسسةه كهذه نيدو بالفة التنائ.ى مم دق اليسد ومدعءتقدات 
المسلمين » دمت افتراضات مكتلفة , 


خيرى المسميو تيخسين «هوزوي1ة ان هذه التقود او الأوسمة قد 
فريك بواتطلة نوي مسيدية ابا الانوي كالوادريفايا ان «فيشين 4 الس 
جزية لاتباع محمد »© أرغمؤا عذوة على أن ينقثسوا فوق عملاتهم اسسم الأمير 
المنتصر او الحاكم المسلموكذا الشعار الذى يتخذه » وان كانوا تقد احتفذلوا 
مع ذلك بعادتهم القديمة بأن يضعوا على هذه العملات صورة أو اسلحة 
امتهم او مديئتهم ©» وأما لأتهم كانوا هم ألفسهم المنتصرين أو كانوا متحالفين 
مع المسلمين أو تجارا اساسيين مسعهم » لكنهم سجلوا اسسم الامير الأجنبى 
راى العربى ) أو بعضسا من آيات القرآن سواء كان ذلك بداقفع سسياسى 
أن بدافع من مصلحة لدفعهم لتملق جار قوى أو لكى تروجع مملاتهم فى 
اللدان التى تخضع لحكم المسلمين وكى بسمح لها بأن تتداول فى التجانة. 


ا 


ومما يؤكد الراى القائل بأن هذه العيلات لم نضرب) بواسطة 
الأمراء المسلبين هو أن الصوو 'قد مثلت على هذه العملات فى ممعظم 
الأحيان فى أوضاع ؛ ومع رايات » وتيجان »؛ وص ولجانات وملابس 
واشكال لشعر الراسس. ( تسريحات ) .. من الواضم أن ليست لهسبا اية 
صلة بالتقاليد الاسلامية )١(‏ . 


ونرى فوق بعض من هذه القطع النتدية » تنطورس أو سئقور ©8) 
أو أحد رماة النبال أو السهام » ولا يمكن هذا كله الا أن يكون أفريقيا 
ةق نيعرف الب قوع قر وتاك يفي الؤاده الل فصل 
إضافات 'واشكالا لامراء مسيحيين مع حواشى وعبارات عربية » بل يحيل 
كذلك أسم النبى محمد (صص) ٠.‏ 


ويشير المسيو تيخسين فى مقدمته الى فن المسكوكات مند المسلمين 
الى مرسوم صادر من البابا انوسان الرابع ٠‏ غمعو.هه] بحرم فيه 
علي المسيحيين » مهددا اياهم بالحرمان أو الطرد من الكنيسة اذا ماخالنوا 
برسويه-هذا + أن ربوا نكودا افننبية بذلك: : 


وطبقا لما يثول بارتيليمى بصع !6 غمو8 4 الذى نشر حول هذا 
النوع من «النقود دراسة بالغة الإثارة () »؛ فقد خلن أدلر مواقم انالسلاجقة 
والتركمان وهم شعب هميجى يثكون فى معظلمه من عربان رعاه ) ولصوص 
قطاع طريق »؛ عندما انتشروا فى البلدان المختلفة التى فتحث لهم لم يتمثلوا. 
نيل العاف الاسدية ان 'فيانة الاندابين :الا بلاقم نيان حدر كال الخدم 
المقاومة التى قد يلقوثها هد اغتصابائهم وتعدياتهم » ولكى يحتفظوا 

(هه) كائن خرافى نتصفه صف رجل ونصفهالآخر نصف فرس #6وكان 
يعيش فىتساليا حسبالأسطورة وقد يكون المقصود أن الصورة المرسومة 
على العملة تمثل بشخص راسه راسمس انسان وجسمه جسسمفرس (المترجم) 

)١(‏ ترسم فوق النقود الذهبية لامبراطورية المغول صورا مختلفة 
للبروج . انظر مؤلف المسيو بونفيل عن النقود الشرقية » اللوحة الثانية) 
إيا القطع المرسومة برقمى 1 4 ٠١‏ (فى مؤلف بونفيل ) فتمثل شكلا لاحد 
زماة التسيال + 

)0( بلث تممص رزعطوعة وع]1أتلدلغم 1.9 رةه صوزأاجايهوووز1 

+7 .يهم ,[77ك20 .نم1" ,عأسرفلهعة'! عل وعتاتمسة1ة رصعل طاموظ] 


بالأوضاع الجديدة بطريقة اكثر يسرا وسهولة » وان كانوا قد ادخلوا على 
اليد وعادات المهزومين جزءا من العادات والتقاليد التى اعتادوها أو 
تمثلوها من البلدان الأخرى التى جاعوا منها » وطبقا لذلك فقد يبدو أقل 
مدماة لادهشة ان نراهم يظئون أن بمقدورهم أن يزينوا العملات بالصور 
ااخظلفة تقليذا الفعوب الأخري + أو أن النفون او القك القندية. الصون: 
واأرسوم هو بالآحرى رأى خاص أو هو مبدا اسستئه المشرعون والفقهساء 
أكتر. منه قانونا أو مرسوما ملزما » ولا نزال ترى حتى اليوم » عند شعوب 
مختلفة تعتئق الاسلام صورا ولوحات تمثل بشيرا » وحيوانات ٠.‏ 


وحدث كان المسيحيون فى الفرق ؛ فى هذه الفترة » اكثر عددا مما 
ش: عليه الزوم «هناك 2 وحيقه كان كن )لوكين يحيتون. التقود واالخبر ايا 
ذ غالبيتهوم العظمي © سن اليهود أو المسديحيين »© فيمكئنا القول بأن هذه 
الظروف قد اس.تطامث أن تستهم فى استحسسان 2 موشة (( ريسم الصدور 
على النكود 4 وبصفة خاصة © مندما لايعترس من بيده الأمر من الحكام 
على ذلك أما دسنيفب من لا مبالاة 4 وأما لأن سلوكا كهذا لايسدو هُى رابيه 


وفى الئهاية » اليس بامكائنا أن تحدسن. أن العرب قد عيبدوا فى 
بعض الأحيان الى ضرب نقود يتلدون عليها بشكل 'نتفاوت درجة خش ونته 
صورا. تستخدمها الشعوب المسيحية لكى يتجروا معهم » أو لكى يحثقوا 
مكاسب طائلةٌ عندما يدسون عليهم لقودا زائفة . 


أما عن التناتضسات التى تمثلها هذه الأشكال أو الوجوه مم عادات 
المسلمين فقد ذتجت من أن الفئون قد كانت ضيئيلة الازدهار فى هذا العهد» 
وأن الغزاة ( الناتدين ) أو الدكام » الذين لم تكن لديهم آية معرفة ولو 
سمطلحية بشئون النقود قد تركوا مهمة صنم النكود الى رجال جهلاء » 
اكتنوا » حيث هم لا يملكون درجة من المهارة تكفى لانشاء لوحة ؛ بأن 
يقلدوا على ندو مير دقيق الاشكال او الرسوم التى كانت للنقود الثديمة؛ 
الافريقية او الرومانية أو حتى لعملات قعوب آأخرى »2 والتى كازوا 
يستطيعون التزود بها أو التى يجدوئها هى الأقرب الى أذواتهم ؛ وكانوا 
ينقكشون من حولها » أو على الوجه الآخر من العملة » بحروف عربية ) 
أسم أمير أو حاكم البلاد , 


0 ل 


ينجم عن مملية تتليد غريبة لهذا الحد © ققد سسهوا الى رسم الملامج 
والملايسسن الخاصة بأمر انهم 4 ومع ذلك 3 فحدك لم يكن لهم يعد من هاد 
يحذون حذوه © وحيث لم يكونوا بعد مهرة فى من الرسيم لحد يكفى لصنع 
تكوين © فقلد جاءت رسيومهوم أكثذر مدعاة للسخرية واكثر سسوما عنسدك 
التنفيذ » مثال ذلك تلك الصور أو الأشكال التى يرسسمون فيها الأمير 
نكا دده سنيف 4 وبالأاخرى رأسسا مقتطوعة 5 


وأذا عام المزء' لايقائل الااقادوا فقن معان العمارة و كعات هن 
أوربيا سوى عملات نحاسية تحمل هذه الرسوم التى تحدثنا منها )4 فقد 
يكون بمقدورنا أن نقدم سببا لذلك ان الهملات الذهبية والفضية يشتدعليها 
الطلب من حائب لتتخذ منها النساء زينة » فلا تخرج الا فيما ندر من أيدى 
الحريم » وأن قيمتها الحثيثية ب من جهة اخرى ا قد حددتث فى مخحتلاف 
الظروف اولئك الذين يقتئونها بقصد اعادة بيعها ولكى يتم صهرها ؛ الى 
الصرافين والصافة واليهود الذين يموئون ( بهذين المعدئين ) دور سك 
النقود فى تركيا » بحيث أصبحت هذه العملات نادرة ؛ أو لعلها تداختنت 
بشكل تام . وفضلا عن ذلك كله فان النقود النحاسية قد ضربت بكميات 
بكميات هائلة للغاية » وبصفة خاصة فى اوقات الاضطرابات والمحن ©» 
حين يكاد يصبعح النحاسى هو العملة الوحيدة المتداولة 5 


ومع أنه من المحتمل أن يكون الكثير دن هذه المسكوكات قد ضرب 
بواسطة شسعوب مسيحية 2 طيفا لراى المسرو ليخسين © وبرغم أن لدينا 
هما يحملنا على٠‏ الطن دصفة خاصة دوجود عدد كدير دن النكود الزائفة بين 
هذى العبلاهه #سنيسك لكل الثلاة © أت سريت البها مود بلقارة جاور 
فمن المؤكد 4 مع ذلك 4 أن المسلمين أقسهم قد سيكوا معضما من هسه 


المتاعد بالغة الانخفاض تزيئها مربعات يجلسس فوقها القرقيون © وتعنى 
يصقة مامه جماعة أو تحدمما من اشخاص جالسسين ؛ ومن هذا جاءك الكلمة 


مم 118 هد 


ومسا كانت عادة رسم صور الأمراء أو رسم اشكال مختلفة تتخذ من 
البشر والحيوانات رموزا. » شائعة مند مختلف الشعوب مئسديها اسثثر 
الاسلام © فقد اتبع العمرب هذه المادة او تلدوها ) حين لم تكن كراهيتهم 
للصور بعد تد أصبحت ماية »© ويبكن القول بأن هذه الكراهية قد قد تحلورت 
تدريجيا بعد ذلك الى أن دخلت . كما يمكننا التول س فى مجال القانون ٠‏ 


وفيما. بذكر مؤلفون متفرقون »4 فان النبى (ص) نفسه تلد استخدم 
نقودا كانت متداولة فى عصور الوثنية » لكنه تركها على حالتها نفسها الت 
كانت مليها تبلنشاة الدينالجديد» ولقد فعل ابوبكر الذىخلف النبى محمدا 
الشىه نفسه ؛ كما ترك أمير المؤمنين ابو حفص ممر بن الخطاب »© الذى 
فتح مصر وسوريا والعراق » الثقود على طرزها القديمة نفسها حتى العام 
الثامن عششيرة من الهجرة ( 99 من تتويمنا ) عندما أمر » طبقا لما يورده 
المتريزى © بأن تضرب دراهم على الشكل نفسه »© وبالنقوش نفسسها التى 
كانت تستخدم فى زون كسرى (0) 4 واكتفى بأن أضساف على بعض منهيا 
عبارة « الحيد لله » 4 وعلى بعض آخر مبارة « محمد رسسول الله ») ) 
وعلى بعضص ثالت « لا اله الا الله » . وعلى البعضن الرابيع فى الئهاية 
كلبة « عمر ) © وقد لستنتج من هذا النص ان الدراهم التى أمر عمر 
بغربها تقليدا لدراهم ملوك فارس كانت تحمل صورا » وأن ن الدواقى كانت 
مكتوبة بالفارسية . 


وفى نحو العام السادس والاربعين من الهجرة ( 115 أى 197 من 
تثويمنا ) أمر عبد الملك بن مروان بأن تضرب دنائير ودراهم فى كل من 
موسر والعراق » وعندما وصلت مسكوكاته هذه الى المدينة » حيث لم يزل 
بها بعض من صحابة الرسول فان هؤلاء لم يستهجئوا فيها الا طريقة دمغ 
نتوشها ») وحيث كانت هذه اللقكود تحمل صورة فقد اضساف المتريزى بأن 
سعيدا بن مصعب قد استخدمها دون أن يجد فيها ماينتقده , 


ويبدو أن رسم صور الحيوانات اكل تنفيرا للمسلمين ) وبصفة خاصة 


4 ع كن عر م محض ( لخسرو ) ؛ ويلفظه العسرب 


ح1 نت 


وفى الرسوم التى تستخدم زينة فى بيوتهم واثاثهم » وتحمل كل سسفئهم 


ملى مقدمتها صورة محئورة أو مرسوية لأسد ٠‏ 


وقد آمر الظاهر ركن الدين بييرس »© الذى ارتقى العركن فى العام 
4" من الهجرة ( ١١5.‏ من تقويمنا ) بضرب دراهم سسميت بالدرهم 
الظاهرى »© وآمر بأن يرسسم عليها قسماره وهو صورة الاسد »© ولدينا واحدة 
من هذه القطع الفضية التى تحمل تحت الحواشى المكتوبة بالعربية صورة 
أسد يهرى فاغرا فاه (05) . 

ويذكر آمو الفربع فى كتابه عن تاريخ مصر أن السلطان فياث الدين 
ابن كيقباد » من الآسرة السلجوقية »© أراد بدافئع من حبه لزوجت» »؛ التى 
كانت ابنة لأحد أمرام جورجيا أن يضع صورتها فوق الميلات التي أمر 
يسمكها » وانه قد تلقتىي النصيحة بأن يضسع مليها طالعه »© والذي كان عبارة 
عن تمس رفى صورة أسد ٠‏ 

وقد نشير أدلر فى مؤلفهك «واوده8 وؤو1 قطعة نقد عربية تجد 
عليها مدورة قيس تحت صورهُ اسد » وعلى وجهيها كليهما صورة نجمة) 
وتحمل هذه تاريخ العام /ا8” من الهجرة 1١191(‏ او |١62٠‏ من التقويم 
المبلادى ( ٠‏ 

ويحوز المسيو مارسيل ‏ 1هممة36 (#د) تطعة نقود تحمل التقتش. 
تفسيكه , 

ثائيا : النقوش الديفية أو المقتيبسة من القرآن 

بسيطة مئذ وقثٌ مبكر » وهذا واحد من اقوى الاسباب التى تدفعنا الى 
الكظن بان القطع النحاسية التى تحدثنا عنها هى عملات زائفة او الها لم 
تضرب بين المسلمين » حيثك تكاد تعود فى غالبيتها الى القرن السادس أو 


(ه) انظر جدول الميلات المحلق بهذه الدراسة » وتحمل هذه العملة 
الركقم 5 . ١‏ 
ابانى الآثرية المصرية.وله دراسة اخرئ عن مثياس الروضة فى مصر ٠‏ 


بايا , [انه 


السابع من الهجرة ( الثالث او الرابع عشر من تقويمئا ) » وترتبط بالاسرة 
السلجوقية ©» فى الوقت الذى توجد هيه نتود ذهبية وفضية ونحاسية قد 
ضربت منذ القرن الأول من الهجرة ( السابع اميلادى ) لا تحمل صسورا 
وائما مجرد حواشس 4 ونجد مثيلات لها شربك بيد السلاجثة أنفسهم : 


و بكسب الى ميك االك ان 00 4 الذى بدا بجكماء فى العام الخايسس 
والستون من الهجرة ا( 186 ميلادية ) انقساء نمط جديد اسلامى ( فى مجال 
المسكوكات ) يشتمل فقط على دواش بغير صور . 


ويثال انه قد تبئى هذا الاجراء تبعا لنصيحة يزيد بن خالد بن يزيد 
الذى اخبره بأن أحبار الشسعوب التى تقتثى ( او نزلت عليهسا ) اللسكتب 
القدينة المقدمة يرعيون إن العام -الذين. طلال بهم 'النون بهم ارالك “اللذين 
'قدسسوا أس.م الله فوق مملاتهم . 


وطبقا لرواية اخرى فان ابن مروأن بعد أن ذكر اسم الثبى (صر)على 
رأسن واحد من كتبه الى أمبراطور الروم . تلتى من هذا الأآخير » الذى لم 
بشع فى ئفسه سلوك ابن مروآان ووقعا حسسنا » رداءيقول فيه «١‏ اذا لم 
تمعدل عن هذا الاسلوب فى السلوك 4 فستذكر أسسم تبيكم فوق دنائيرنا 
بألفاظ لن تكون مرضية لكم » »4 وصدهمت هذه الكلمات أبن مروان » 
ونصحه خالد بن يزيد حين اسبتثاره بأنينقىء نمطا اسلاميا ( فى مجال 
النتود ) وان يكف عن استخدام الدنائير الرومية » وهو ما فعل . 


ونقرا فى مر]ة الزمان أن هبد املك بن مروان © فئ العام الخايس 
والسبعين من الهجرة (.1160 أو 115 من تقويمئا ) حين وجد دراهم ودنائم 
نحمل تاريخا سسابقا على الاسلام باربعمائة عام » وعليها نتش. يقول: باسم 
الآب والابن والروح القدس » قد أمر بصهرها » وبأن توضع فو العملات 
القن استخديت هذه التقوف الصهورة افى قفي اسم الله ووسسوله 
وبعض آيات من القرآن , 

ومنذ ذلك الوقت اصبحث الدواقى المخْتلفة عباراث ديئية اختارها 


الحاكم او هى من أقواله هو او من اختيار الشخص الذى وكل اليه آمر 


تأ عت 


ولحى نعطى نمكرة عن هذه النكوشضشس او الحواشى 04 ساذكر تلك الى 
كتبت بخط كوفى والتى يحملها دينار نقلناه معئا من مصر ' 


على الوجه أ » وفى ثلاثة سطور © نجد الشعار الاسلامي ٠‏ 


لا اله آلا 
الله وكده 
لا شريك له 


وفى الحاشية © فى سطر دائرى» نجد هذا النص المثتبسسس. مناحدىآيات 
القترآن : محمد رسول الله » ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ٠‏ 


وتجد على الوجه ب 4 وفى ثلاثة سطور . هذا النص المأخوذ من 
السورة ١١١‏ من القرآن : 
الله آحد الله 
الصمد لم يلد 
ولم يولد 


ونجد فى الحاشية » فى سطر دائرى ٠‏ 


انيدم الله ضرب هذا ١ادينار‏ سناسبع وتسعين [ 5 منتقويينا ]: 


وقد اورد المسيو تيخسين رسسما لديئار ؛ممائل ( اللوحةالاولى رتم١‏ ) 
عتب مقدمته عن من النقود عند المسلمين . 


وكما'ئرى 4 فائه لم يوضح على هذه الدئائير لا المكان الذى, صنعت 
نبه ولا اسم الامير الحاكم » ومن المعروف أن هذه الدنائبر قد ضربت فى 
دمخضق ٠‏ وتحمل دراهم تنتيمى الى المهد نفسه » بالاخسافة الى حواقى 
مسائلة ) أسم مديئة دميشق © وقد كانه مصر على الدوام » منذ فتحهاوحتى 
بداية القرن الثالث الهجرى »© مقرا لأحد الأمراء » وكانت عملتها الئتدية 
هى. العملة نفسها التى يصدرها الخلفاء . وتقدم الدراهم المعزية التى 
هربت فى القاهرة فى العام 4ه؟ من الهجرة (1151 من تقويمنا ) 4 وطبقا 
إلا يورده المتريزى »© النصوصي ثفسمها من الثرآن ٠‏ 


بد .| سم 


وكانت هذه النقوش تزيد أه تنقص تبعا لاتساع أو ضسيق سطح 
القطمة النتدية او تبعا لما ان كانت تستبدل بهذه النقوشس اسماء أو القاب 
الخليفة أو نوابه وولاته واسم المديئة . وان كانت الكلمات التى ثراها فى 
اغلب الأحيان والتى استمرت باقية لأطول وقت على «مختلف القطع النتدية 
هى تلك التى تدل على تسعار الايمان بالعتيدة الاسلامية ( الشهادة ) : 
لا اله الا الله محمد رسول الله وتد وجدناها على ثقود الترن السابع 
الوجرى [ الثالث عشر مر تتويبئا ع () . 


ولكى نلم بهذه النصوص المختلئة يمكننا أن نرجع الى مقالة المتريزى 
والى المؤلفات المختلفة التى نشرت عن النقود الاسلامية » وبصفة خاصة؛ 
المتحفك الكوفى وبصبثأ انه صندوون36 لاأدلر » وكذلك مؤلف السسيو 
تيخسين » والى مثالة المسيو مارسيل من المسكوكات العربية والكودية 
فى كتأاب وصف بصر . 


وائد استوجن بعض الئاسس. عادة تدوين عبارات دبئبة فوق النتقود » 
فى ذلك الوئنت »؛ واستهجنها بصنة خاصة ثارئى الترآن الدذين استقاطوا 
فضبا أو وجدوها بمثابة اهانة أن يرو اسم الله والرسول وآيات الترآن 
تساق فى لغة دارجة أو سوتية () . وق نتود هى عرهفة لان يحملها 
اليهوة والتسارى والعتان والرعال ملق فين لبارة والتساء وفك المعيضن 
أو عن متطهرات (#د) " بل ان بعض الفتهاء المسلمين قد حرم استخدامها 
على الثاس مندما لا يكونون فى حالة الطهارة التى يوجبها الشرع . 


ومع ذلك مان فثهاء آخرين لم يكوئوا من الرائ نفسه » وقد اجاب 
أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز: هذه الاجابة التى تسترعى الانتباه '“ حين 
اقترح عليه احدهم أن يحذف هذه العبارات الدينية “ اتريدون أن تظلن الأمم 
آنا غيرئا عتيدتئا فى اله واحد ولمى لبينا ؟! 


رقم ؟ه ( بالجدول ) . ١‏ 
0) استخدم الخط النارسى فى البداية , 


(3) الترجمة هنا ترجبة للمبعنى ٠‏ ( الترجم ) 


سواه ١(‏ لدم 


وبرغم ذلك ©» فبعد هذا بوقت طويل فقشد انتهى الآمر بذلك الراى 
الذى كان ينظر الى هذه العادة باعتبارها رجسا ان انتصر وظهر على غيره 
من الآراء ؛ولم يعد يوضم فوق العملات الا اسسم الحاكم والقابه .وتاريخ 
ارئقائه وتاريخ سك المملة والمكان الذى سكت فيه . 


ثالثا : أسماء والقاب الأمراء 


وبالاضائبة الى هذه العبارات الدينية » كانت النتود تحمل فى بمضص 
الاحيان اسم الخليفة أى الأمير الحاكم . 


ويبدو أن أبا جعفر التنصور ؛ الذى بدا حكيه فى العام 175 من 
الهجرة ( 04ه/! من تقويمئا ) هو اول خلينة عبانى يأمر بوضيع اسيمه على 
النقود » وان يكن من الملاحظ ان ذلك لم يحدث الا منذ العام “161 199069 
من تقويبقا © “اما التقود: الد :توق الن: الستقوانة: الإسايقة مل :ذلك فلن 
تكن تحمل سوى صوص من الترآن . 


عبن انعد الاتيى ان الستائي :البو باون بلاق الكليتة بن 
معس (أى حين استقل تماما بحكم مصر ) »© كما سبق لنئا القول © أمر 
بأل :تدرب الثاني الملة هذ ابن يان يلتق .عليها أسية .. 


ونتيجة لذلك ©» فلسئا نعرف متى توتف تدوين أو نقكن العبئارات. 
الدينية'فوقَ النقود المصرية بحيث لم تعد تحمل سوى أسماء والقاب الأمير 
الحاكم ؛ ولابد أن هذه البعادة الآخيرة تعود الى سلاطين آل عمثمان » 
ونعتقد أئها كد بدات فى عهد مراد بن اورخان الذى ارتقى العرثنى فى 
العام اثلا من الهجرة :( ١75٠.‏ من التقويم الميلادى ) . 


وكان أدبم الأمير. ينتش كاملا » بالأحرف كاملة » وليس فى شكل 
توقيع او تأشر ( طغراء ) » ويليه اسم والده » جريا وراء العادة التى 
نقلوها عن العرب . 

وهكذا نستطيع » عن طريق هذا التوسع تى تقش انتم والد الحاكم؛ 
إن نميز السلاطين الذين يحملون الاسم نفسه » فلم تكن لدى العرب عادة 
التمبيز بين هؤلاه عنطريق أسماء رقيبة كبا نفملٍ ثحن بالنسبة للوكنا : 


١(١ا‏ نه 


فرائنسوا الاول » هثرى الرايع » لويس الخالث عشر © وحين تطلق أسمام 
مراد )0( الذثانى ومراد الخالثك ومحمد الخانى ومصطفى الخالك 4 فائها تقمل 
ذلك استجابة لمادة لتبعها نحن فى أوربا . 


لذلك فنحن نقرا على العبلات التركية اسمام : 
مرأد بن محمد 
مراد بن سليم 
يحيد بن مرآأد 
يصمطئى بن أحمد. 


واتميز الطريقة التى يتبعها الأوربيون مى الاثمارة الى ملوكهم انها 
تدلئة على الترتيب الذى جاء عليه الأبراء الذين يحملون الاسم ثفسه ؛ هى 
حين ان الطريقة .المربية » لاتدلنا بشسكل موضومى بذلك فحسب » بل انها 
تلقى مزيدا من. الشكوك وعدم الدقة عنديا يحدث أن يتكرر كل من اسم 
الاب والابن كنا نجد ذلك عند كثير من السلاطين » وهكذا نجد لديئا اثنن 
منالسلاطين باسم محمد بنمراد »أو ( طبقا لما اتبعئاه فى الاشارة اليهما ) 
محية القاتى وكيد القاليق © .واثتين أكرين ناشم أحمة بن ميد وهت) 
احمد , ووورة ل الاول واحمد الثالث ؛ واثنين ثالثين باسم ممسطفي بن 
محيث » وهيا مصطئى الأول ومصطفئى الكائى . 


وهناك عملاتث ذهبية من الرربحبوب كتبث عليها الأسماء هكذا 
بالحروف كابلة )١(‏ » وهى تلك التى استمر ضربها حتى الوقت الذى شاع 
فيه بصغة تكاد تكون عامة تمثيل أسسم السلطان عللى شكل نوع من التوتيع 
أو التأفير »؛ وقد جاءت هذه العادة من التسطئطيئية » ويطلق اسم 


(لم) مراد هو ما تطلق عليه أسم أمورات 5أة 1ر4 

(5) انظر لوحات النقود » الإمشسكال 1١١ 4 ٠١‏ 4 1 4 وهى التى 
رتبت فى جدول النتود الذهبية بالارقام من لا؟ الى |" 4 5" 4 ومن ا؟ 
ال 114+ ش 


مم 
طغراء )٠١(‏ على الحروف أو التوقيع المختصر للسلطان . 


أما كلمع الفندثلى » وكذلك القطع ذواءت الأربعين والعشرين مديئى. 
وكذلك الربعيات وقطعالمديئ. » بل واحيانا قطع الجديد » فلم تكن تحمل على 
الوجه 1 سوى هذه الطغراء » التىتشغل كلوجه التقطعة» اما وحدها » 
واما #طيعية بدن التكارى :| التوفة كلى تعيلئنة وروة امجكيرة القن 
تستخدم يبمقابة زيئنة . 

وأما فى العملات الذهبية التى يكتب فيها اسم الأآمير على شكل 
توتيع أو تأششير هتشفل الطغراء الجزء الأعلى من الوجه ١‏ » كما يمكثئا ان 
نرى ذلك هوق القطع الذهبية التى رسمناها فى الاشكال أرقام ؟١‏ © | 
لعن اللوحة الكائية) و ه ( من اللوحة الاوليى ١١ 24 ١١54 ٠١  )‏ من 
اللوحة الأصلية بهذا الترتيب ع . وهذا الرمز أو التوقيع » طبقا لما يورده 
المسيو تيخسين لا يمثل فتط اسم السلطان مجدولا ومتشسابكا كى خطوط) 
بل أمّه يصور كذلك »© اذا مانظرنا اليه من الجائب © فارسسا يجحرى وقد 
اطلق لنحصائه المئان » وهو أمر يبدو بالنسبة لليسلمين اذتراعما حاذقا )» 
دتناسسب بصفة عامة مع الروح القتالية عند الأتراك وهم الذين كاذوا 


5 دفضملون القتال على ظطهور الذيل فيما مضدى لد 


ومن جهة أخرى »2 فصسحيح أن العرب ©» شسائهم فى ذلك ثشسساأن 
الإغريق فييا مضى » فى أوقات اتحدار الدّوق السليم ©“ وكيا هو الحال 
علد كثابنا مين يتمتعون ببهارة يدوية تقوق مهارتهم قى التعبير: ‏ يولون 
اهيية كبرى لهذه اللعبة الصبيائية التى يمسورون قيها عند كتابتوم 6 
وبواسطة الحروف وخطوط الريشة الطيور والحيوانات المختلفة الخ ومع 
ذلك" تان فكرة محاولة تقلبيه تأثسير السلطان برجل يمتطى جواده قد جاعته 
اتيما يبذوا من بعيد © بل تبذو أبضنا متكلفة ومصطنعة بأكثر مما تجد عليه 
غالبيية انتحالاتهم . 

اما الأمر الإكد فهو أثنا نستطيع أن نميز قى هذه الرموز » بالاضافة 
الى الخطوط المختلئة » التى لا تستخدم فى العادة الا على سبيل الزخرفة» 


)0١.(‏ طغفرا ( أو طغراء ) » وهئ كلبة تركية ©» تختلف عن كلمة 
ملغراي القى تمتى الحقيقة والتى يقدمها المسيو تيخسين بامتبارها اشتقانا 
مني هذه الكلمة الدالة علي توقيع أو تأشمير السلطان : 


؟[] نا 


حروها من اسم الدسلطان مجدولة ومتداخلة علىنحو قريبالشبه من شكل 
الحلغراء أو التاشير ٠‏ وتلاحخل فى يعضن الأحيان كذلك أسم والد السلطان» 
كما تلاحئل يصفنة دائية وجود لقب خان )١١(‏ ومعناه الامبراطور . 


ويتدم المسيو تيخسين فى متدمته اؤافه فن النقود عند المسلمين ) 
من 15 وما بعدها » سلسلة الخلناء الأول » وخلفاء الأمويين » وخلفاء 
العبانيين الذين ظللت مصر تابعة لامبراطوريتهم لوقت طويل © ويقدم فى 
مص ١١4‏ سلسلة الخلفاء الفاطميين الذين ستيطر يبعضن مثهوم على مصر ‏ 
وف من ا مسلفلة الكلناء الاميين الى زلا الحائمة الى خاكييا 
سملاطين مصر بعد موت المستعصم بالله » وقلى ص 8؟. سلسلة الابوبيين 
' الذين. اتلخذوا فى مصر., لقب ملك »© أما بالنسبة لقائمة المماليك فقد احال 
الى قوائم اأسيو ذى جنى وممواه© 211.06 4 ويقدم فى النهاية فى مس 
١/9‏ قائمة بسلاطين التسداتطيزية ؛ والتى ينبغى أن تضسيف اليها اليدوم 
انام مسي بن هرا الحيف اذ معكلين الرابم الي راف العرك سس 
العام الوهجرى ؟؟؟! ( لا؟ قبرابير 18.8 ) ومحمود بن مبسد الحميد أو 
محمود الثائى أو مدمد السادس الذى ارتقى العرش. فنى 1؟١١‏ منالهجرة 
15 ساون ا ا 


ال لمات 

وكانتث هذه الالقاب فى العادة القابا ديئية مثل عبد الله اى خادم 
الره*4والظاهن بياس الله الذي وميا الى عضن يوقيقة "الله © لامي 
لدين الله اى الذى بتعول على صر الدين 2 والماأصور بالله والمستتصر 
بالله أى الذى صر ه الله أو بم لوك مدن الانه النصر 5 وهذه الأضسافة 
ل باللنه ( 58 استخدمها عاي الثوالى كافك الأمراء العياسيين على وجحطه 
التكريب والحثئوها هلم بكنياتتوم دعا دن ا اعتصيم بالله بن هارون الرفسيد 
الذى بدأ حكمسةه في التعسام 48ا؟ من الوجرة إ( "لالم من ##وبمنا ) وحثى 
المستعصم دالله آخر الخافاء العياسسسين المقيمين ببغداد والذى لتنى فاه 

. يقال على الدوام الخان الاكبر للتثار‎ )١1( 


(م 8 نس وصفا مصر | 


118 سد 


مُى العام 5ه5 ه (68؟ا م ) حين استولت على هذه المدينة تواتك 
امبراطور المفول منكوخان بقيادة هولاكو . 


اما الخلفاء من سلالة العباسيين الذين نصبهم سلاطين مصر أو 
اعترقوا بهم عتب موت المستعصم بالله تاركين لهم ظلا من السلطة أو 
يبمعئئ أصيح لثما لا فاعلية له وقرف تدوين أسسمهم على العملات النقدية 
فقد ظلوا فى غالبيتهوم » يضيفون الى القابهم كلمة « الله » بدءا من المستتفسر. 
بالله فى العام 509 ه ا( 1١١1.‏ من تقويمنا ) حتى المتوكل على الله آخر 
اتخلفاء العباسيين الذى امسطحيه السبلطان متليم الاول مبعه الى 
التفسطنطينية بعد ان تم له غزو مصر )١١‏ . 

وقد اتخذ الخلفاء الفاطميون القادمون من أفريقية واسسبأنيا 
كئيات مشابهة . 


وتثقابه هذه العبارات الديئية المأحقنة بأسنماء الخلفاء مع تعبير 
مومع زه لآى بفضل الله والتى دونت لوقت طويل ؛ أما كاملة 
نا جخديرة اوقلع لاك عقر ين الاجر" امهعفن 6 رديه بحاس فر 
النكود الفرئنسية , 


صلاح الدين فقد كانت تنتهى بكلمة الدين )١9(‏ أى عتثيدة الاسلام بدلا من 
وقصر, الدين دمعدى دعم ومسائدة الدين 4 وسسيفت الدين ونجم الدين وغياث 
الدين أى حاميه) وهذهالكنية الآخيرة كانت الكنية التى اتخذها المعظم(؟١)‏ 
الذى بد!' حكمه فى العام /ا؟5 ه (5؟6؟١‏ م) والذى انتوت بنهاية حكمه 


(؟١)‏ فى العام ؟51ه (1513م) إمر سليم كذلك بأن يقئق على احد 
أبواب الكاهرة ) باب زويلة ( طومان باى آخر سلاطين مصر © وكد مم ذلك 
ذى العام 157 ه ) /ااه١‏ دن تتويمنا ( . 

(؟١1)‏ عندما تأتى أداة التعريف ال امام كلمة تبدا بحرف من الحروف 
التى يسمديها العرب الحروف الششدمسية » يحل اول حرف فى الكلية عند 
النطق مدل اللام فددلا دن أن تقول تفّى الدين ) بتمسكين اللام وكسر الدال ( 
تقول ادين ( بحذف اللام وتقديد وكسر الدال )اه 

(15) ولكنه اثستور باسم توران 'ششساه . 


1185 هه 


الاسرة الايوبية . وفى بعض الأحيان كانت هذه الالقاب تاتى للتفخيم أو 
للتعظليم مثل الملك العأدل »؛ والسلطان الأعظم أى بالغ القوة والثفوذ » 
والنامس » وتميز هذه الكنية أو اللتب بقسكل خاص سسلالة الماليك 
الشراكسة الذين استولوا على حكم مصر . 


وكان الأبوبيون فى مصر ؛ بدءا؛ من صلاح الدين فى العام 1ه ه 
١١1 (‏ م) حتى المعخلم غياث الدين » يسسبقون اسسمهم بلقب الملك » وسار 
ملح توق “كين اللجاليك؟ البهرية زا لناليله القتراكسية ٠‏ 


أما؛ لكب سلحلان فد ائخذه أمراع متئركون مئذ زمأن هغتارب في 
القدم 4 وثبيئاه بشكل دائم الاباطرة الأئراك فى القسطنطينية وجعلوه على 
الدوام يسيبق أسماءهم 7 


وكانوا يشديفون بعد اسسمهم واسسم آبائهم » سسواء كانت النقود تحمل 
الاسم كاملا او فى شكل تأشير أو طغراء »؛ كلمة خان » وكنا نقرا على 
الوجه الثانى اب) من العملة هذه الكلبات مرتبة فى اربعة سطور : 
اسلطان البرين 
وخاقان البحرين 
السلطان بن 
السلطان )1١(‏ 


ولم تختلف هذه الااثاب قط فو العملات الذهبية من الزرمحبوب منذ 
زمان طويل » وثنتسب اقدم قطعة رايا عليها هذه الالتاب اراد بن سليم 
ااذى ارثقى اللعرش. فى العام ؟)/ؤ ه ( 4لاه١!‏ من تثويمئا ) » ولعلهاكانت 
تذثمى لنثرة سابقة » بيد اننا نجد انفسيئنا نعود فى غالبية الأحيان )وق 
الثكود الذهدية التذكارية » الى حواثئى قديمة » فبدلا من أن يوضع أسسم 
السلطان فى شكل تأشير أو طثرا » نجدهم يعودون فى بعض الاحيان 
الى عادة كتابة اسم السلطان بكل حروفه » وبدلا من القاب الحاكم الثى 


)١(‏ البرين : أى الأرضين اى اوربا وآسسيا » والبحرين : أىالبحر 
الأسدود والبحر الأبيضن المتوسط م( أي كلمة خافئان فتكعنى تساك الثتار 


كلبة ؛: ملك , 


0ن كك 


انتهينئا من ذكرها © نراهم يعاودون استخدام القاب أخرى كانت مستعيلة 
فى أزمنة اسسبق »© وهكذا نقطع على القتطعة الذهبية التذكارية المرسومة 
فى الشكل رقم ” من اللوحة الاولى والتى لا تحمل قط تاشيرا أو ملفراء ) 
وعلى الوجه | مثها : 


سلطان مصطفى 


بن احمد خان 
عز نصره ضفرب 
فى مصر سنة 
١1١1/١‏ اى فى العام /ا0/ا١‏ من ثتوييئا ] 


وعلى الوجه ب : 
ضارب النضر 
صاحب العز والنصر 
فى 
البر والبحر 
1م [اى فى العام لاخب١١‏ ه وبإوائق )لالا١ا‏ مع 


وعن"العننة القع فرط ديها هذة 'الغئلة إلتن لأبذ. أن :تيسها :ان 
المملوك محمد بك ( ابى الذهب ) الذى خلف فى هذا السام على بك الشهي. 
والذى جمع الى سلطة شيخ البلد التى اغتصضبها من سديده وولى نعمته 
على ( بك ) © لقب باشسا الذى انعم عليه به السلطان مصطفى . 


وهذه الصيغة هى على وجه الدئة الصنيفة نفسسها التى تددهافوق 
العملات الذهدية التى يذكرها المسيو ترخحسدين والتى ثنثهى لمهود مديدة 
كبا تدل على ذلك سئوات التنصيب أو التتويج 196 ه ,ل 16551 م) © 
كلمكه ()كلاهام )24 لاء.ءا سه (ه5هام) 4؛؟؟|١‏ ه( .لام ) والتى 
ضردث فى القسطانئطيئية والقاهرة وااجزائر المديئنة وتونسن المديئة 
وطرائليى 681 فى 'الفينة نشيبها كلك" الك حدقا ملن تقون 1 مني 
ذات فطر اقل والتى نششرها المسسيو بونفيل وا[مدده85 برتم 1١1‏ عن النقود 
الذهبية التركية التى ربت فى عود على بك © كما ستوضسم تيما بعد » 


|| سد 


اماالسنة التى صنمتث فيها وهئ 1١187‏ ه (15!! أو .لالا! م) 4 تهى 
سابقة باربع سنوات على تلك السئة التى ربت فيها القطعة الذهبية 
التى ورد ذكرها من تل 8 ' 


رابعا : الأسيمام والألقاب والحروف المويزة 
لواب السلظان والحكام فى مصر الخ 


فى بعش الأحيان كانت النقود تحمل » بالاضافة الى أسسمام الملوك 
او السسلاطين الذين كانت مصر تابعة لهم » أسماء النواب أو اسئم ابن 
الخليفة 'المرشح اليكون خليفتة (.ولى العهد ) واسسم حاكم مصر الي مع 
اضمافة كلمة « مما أمر به الخليفة » )١1١(‏ فى بعضن الأحيان أو « مما أمر 
به » )١18(‏ أحيانا اخرى »؛ أو بدون هذه العبارة فى غالبية الاحيان » وكما 
نرى على سبيل المثال » نوق ديئار حصلنا عليه واوردنا هنا دواقسيه » 
التى بدت لنا بالغة الاهبية اذ بيئنث عليه سسئة ومكان الصلئع . 


ويجمل الوجه ١١١‏ النصوص القرآنية نفسسها 'التى نجدها على الديئار 
الذى تناولناه فى ص ١698‏ من هذه الدراسة ؛ فيما عدا أننا نهد فىمنتصف 
ااقطعة » اعلا الرمز ؛ أسنم المأمون » وهو الخليقة المسيلم السنادسن 
واالعشرون » والسابع من خلفاء العباسسيين ؛ والابن الثانى لهارون|أرشبد 
والذى بدا الحكم فى العام م15 ه ( 86١1‏ من تقويمئا ) . 


وعلى الوجه ب »؛ فى منتصف القطعة ؛ وفوق صيغة : محمد رسول 
أألة © ثثرة:اسم +7 امن © عند اسيل .هذه الصيفة تسد اسيم : 
السبرى . أما ظاهر » فكان الوزير © وكان .يتمتع بكل.ثقة ومجبة المأمون 
الذى متنحه بعد ذلك بوقث تصير حكم اقليم خوراسان وكل القرق حيث 
اسثتل بالأمر هناك » أما السيرى فكان حاكهما لمر »© والذى تومى بها 
فى العام 6.؟ من الهجرة ( 8٠١‏ من تتويمنا ) . 


» حول هذه الصيغة »© انظر المرجع السابق ؛ تاليف تيخسين‎ )1١1( 
٠ ص 5185 وما بعدها‎ 
٠ ,مع بناء الفعل للمجهول‎ )14( 


س 8م١|![‏ سد 


آنا" على تحوات "القطنة ويد نوها نر 
بسم الله ضرب هذا الدينار بمصر سنة ثلث ( ثلاث ) ومابتين 
ايا امم )+ 


وهذا التاريخ بيثير الفضدول حيث كان ابراهيم بن المهدى قد حل فى 
الخلامة محل المأمون فى العام ؟.٠؟‏ من الهجرة ( !1١86م‏ أو 618 م ) وان 
كان قد عزل فى العام «.؟ من الهجرة ( 814 أو 815 م ) 4 وتبرهن هذه 
المسكوكة التى نتعرض لها هنا أن السلطة قد أعيدث الى المأمون فىاليعام 
؛,؟ من الهجرة » أو تدل على الاقل » أن النقود حتى هذه السسئة كانت 
لاتزال تضرب بأسسمه . 


ولم يكن يدون قوق العيلات المختلفة ب فييا ترى د سبوى أسم 
الوزير او نائب الخليفة ؛ برفم ان هذا الوزير لم يعلن نفسه قط مستقلا* 
في حين راينا أن هؤلاء الذين استولوا على السلطة » فى ازمئة اخرى ) 
واعانوا مث اهم ملوكا أو سلاطين © قد خُللوا يحتفظلون 4 على النكود 
أنتى أمروا بأن تو ضدسيع عليها أسماءهم والقابوم 4 بأستهاع الخلفام الذين لبم 
بعودوا بعترفون لهم يسلطلطة على الاطلاق 4 وذلك أما لكى بتدموا لمؤلاء 
ولاء لن يترتب عليه اى التزام» واما لكى لا يدخلوا؛ الشكوك علىمسكوكاتهم 
الجديدة التى امروا يصنعها ٠‏ 


وفى عصور أكثر حداثة » اضاف شيخ البلد |( حاكمها أو س.يدها )(15) 
والباشوات والبكوات الذين كانت تتبعهم دور سسك النقود ( الضربخانة ) 
الحرف الأول أو. الحرئين الأولين من أسسمائهم عاى قطع النقود © فىعوود 
مختلفة » كعلامات مميزة ؛ وكانت هذه الحروف توجد فى أماكن متفرقة ) 
فتجذها هلئ التتدقلى ثحو اسفل القطعة © على الوجة ب قبل او بعسد 
داريش] التنصيب او التثويج والمعبر مه بالأرقام » كما يمكننا أن ثرى ذلك 
دلى قطعة الفتدثلى المرسومة فى الشكل رقم 8 من اللوحة ااثانية ؛( ) 
من اللوحة الأسلية ) وعلى النصفية ( نصف فندقلى ) المرسومة كى الشكل 


(19) لتب أو مثئصب لايرجع انشاؤه الى ماقثبل العام /إ5ا١ا‏ من 
اليجرة زر 'امل/ا١ا‏ ماعو 


سا 6[] لد 


رقم ؟ من اللوحة الأولى ( /؛ من اللوحة الاصلية ) (:؟) حيث نجد الرقم 
وهو سسئة تنصيب أو تتويج محمد بن مصطفى ( ١٠/ا١‏ من تقويمنا ) 
مسبوقا بالحرف سن )١‏ . وتوجد قطع اخرى من الفندتقلى تعود للعهد 
نفسه 4 نرى عليها سئة التنصيب نفسها متبوعة بحرف ن . 


ونلاحظ كذلك »© على قطع فندقى القسطتطينية » وبشكل خاص فوق 
القطع التذكارية ( او الاستهلالية اى التى تضرب عند مستهل العام 
الهجرى الجديد ) منها حروفا مميزة على الوجه ب نحو اعلا القطعة . وفوق 
حرف البساء من كلمة ضرب (هد) » وتلك هى قطع الفندقلى الثى نشرها 
المسيو بونفيل بأرقام " »© لا > 6 عن النقود الذهببة فى تركيا . 


وققق جره الذونت الأزلن عق "الماكسة الاسية #وهادة عن الوك 
يدهت تيانة السيلن التالف نين الحافية قوق الهرف الأكن بيه كلبيينة 
أبن وهو النون 5'9) » فى مكان الزخرف اأارسوم على شكل ورود صغبرة 
أو فى مكان الطغرا التى كلاحل وجودها على قطع نثذود ذهدية أخرىوفوق 
الحرف نفسةه , 


أما العملات الذهبية التى لا تحمل حروفا أولى أو طغرا ؛ واالتى 
ريت لمى عهد مراد بن أحمد 9) © الذى اعتلى العرشن عام 115[ هس 
( 157 م) والتى رسمناها فى الشسكل رقم ١١‏ من اللوحة متحمل 
0 لام الف » (لا) . 


وتلاحظ على الوجه ١‏ للقطعة الذهبية التى ثشرها المسسو بونفيل 
تح شرقم 5] * اللوحة الثانة » عن النقود الذهبية التركية 4 والتى نجد 


)٠(‏ أنظر اللوحات اللحقة بهذه الدراسسة. » وانظر أيضا عئكب هزه 
اادراسة تطع النندقى المأكور بجدول النتقود بأرقام ١6 4 ١7” 2© ١١‏ 
(1؟) أنظر الجدول © القطع من ٠١‏ الى ؟١‏ 
0 تددو هذهالحروف فى رقم 5 وا وتغقايل م أو ح »4 ومى الأرقام 
/ا »م عين (ع ‏ ع )أو عب ولعلها الحروف الاولى لكلمثئى عبد الله 
(؟؟) بن أو ابن »© وأحيانا تقرا هذه واحيانا ثقنأ تلك فوق قطعالنقود» 
وان كنا نترا الأخيرة فى الغلب الأحيان . 
0 117 طعو عطقمل 


١ ٠ 3-2‏ أ سه 


حوأشيها وأطرهاً هى الاطر والحواقى نفسها التى للمسكوكات الذهبية 
التذكارية التى عملنا على رسمها فى الشكل رقم " مناللوحة الأولى ( ١١‏ 
من اللوحة الاصلية ) عند اعلى القطعة ©» وفى مكان الاطار الوردى الذى 
تحمله العملة المشار اليها ( رقم 5 من اللوحة الاولى فى هذه الدراسة ) 
وجود حرفى العين واللام » وهما الحسرفان الاولان من اسم على بك » 
بوشوسين به كلمة سلطان وفوق كلمة مصطفى »؛ أبا على الوجهب فتجد 
الرقم م الدال على أن هذه القطعة قد ضربت فى العام ١185‏ منالهجرة 
( كثلا(ز او ,لالا!ا من تقويمئنا ) وهى الفترة التى اسستقل فيها على بك © 
وعلى هذا فان على بك لم يأمر قط بضرب النتود بسكته الخاصة (اى 
باسهه ) كما يذكر المؤرخُون 9) »© وائما ضربها بدمكة السلطان الحاكم 
محصطقى بن أحمد ؛ فهو اذن لم يبفعل سسوى أن أانتهسص نوج كيح البلد 
عتفيا ابن لفق الخرو ف الأول من اننهة نوق #ظم النقون + 


أما التطلعة الذهبية التى نقشرها بونفيل برقم 5 من اللوحة الأولى' 
الذهبية التركية فتحمل حرف صاد (صص) )٠0(‏ » وقد ضربث هذه القطعة 
فى القاهرة فى عهد السلطان عثمان بن مصطفى الذى ارتئقى العرثس فى 
اتعام ااا من الهحرة ( ١/65‏ من تكثويمنا ) ٠‏ 


أما القطعة الذهبية التى رسمئاها نحن قى الشكل رقم ه من الأوحهة, 
الأولى ١١ ١‏ من اللوحة الأصلية ) والتى ضريث فى الفاهرةٌ فى عهسد 
يمصطفى بن أحمد الذى تولى الحكم فى العام ١/ا١ا١ا‏ من الهجرهٌ ( لاه/ا١ا‏ 
.ن تقويمئا ) فتحمل حرفى اليم والدال (11) ؛ ويلاحظ وجود هذين الحرفين 


(1؟) 110,٠‏ مص ,عتعبر5 سم غم مأامرزع8 مع مهونوه7؟ ,لنوعو[اه7؟ 
.7 701,6 مم1 

'(ه؟) وهو يقابل حرف ال و علدنا » وقد اتفثنا مئد اعداد وصف 
ون صل أن" لصيل 1ل حي افر تدا تجا مييق او" السكياف تكن 
لانستطيع مى حروفئا أن ؛برز الفرق القائمءدين النغمتين الصوتيتين لهذين 
الحرفين العرديين 8 ويلجا يدوهض. ا 6 حتى بفرةوا دين الحرفين 6 أن 
يجعلوا ال ولو مقابلة للصاد . أنظر التئويه الوارد عقب مقدمة وصف 
مصس ( وقد وردت عقب مقدمة المسيو فورييه » الثتى نشرناها ملحقة بامجلد 
الأول من الترجمة العربية “ الطبعة الثائية ‏ ااترجم ) ٠‏ 

(3) مد > ولعلهيا احُتصار لأحمد أو محمد '. 


مسد |]أ سه 


نفسيهما على قطعتين ذهبيتين نثرهما المسيو بونفيل © احداهما تذكارية 
٠١ 57‏ والاخرى عادية نشرت برقم 16 ( اللوحة الثانية منالنقود الذهبية 
النركية ) » وقد ضربت كلتاهيا فى القاهرة فى العهد ئفسه والسيئة نفسها 
الثى هريدت فيها التلعة الذهبية التى نشرناها نحن » وان كان ذلك قد 
تم بسكة مغايرة » كما نستطليع أن نرى ذلك عن طريق الاختلاف البينسواء 
فى حبيبات الاطار أو فى حروف الكتابة , 


وتئميز كل واحدة من هذه العملات الثلاث بأنها تحمل © الى جائب 
الحروف الميزة التى انتهينا من الحديث عنها » رقما يدل على سئة الصنع» 
وهو ركم لا نجده فى غالبية القطع الذهبية الأخرى اذ أن الحرف المميز 
يشغل مكانه ( أى مكان الرتم ) ٠.‏ 


وتحمل القطع الذهبية الأخرى »؛ الثى تدخل ضسمن جدول العييلات 
اللدق يذه الذزاسة ارقم مكلمتلة عن ونا وس بقاع .الى مود 
الونمية مسعلي الذى نولن المعو عام 1157 وابزه اام ) #اوين بكاق 
التاقسيرة او الطغراء المميزة الحرفين ميم طاء أو ميم صناد (59) . 


وهناك قطع ذهبية اخرى »© وردت برقم ١7‏ ( اللوحة رثم ؟ من 
النقود الذهبية التركية للمسميو بوئفيل ) ©» ضردت فى القاهرة ©) فى عهد 
سليم الذى تولى الحكم فى العام ١١.7‏ من الهجرة |( ١1/81‏ من ثقويمئا ) 
تعيل الكزفين : الك وعدن امن رسيا العرفن الأزلان من اسع 
اسماعيل بك الذى ترك له حسن » قائيقام باكما ») حكم مصر © بعد حيئة» 
ضد البكوين ابراهيم ومراد ؛ والذى مات فى جائحة الطاعون الشهيرة 
بالقاهرة في العام ؟!| من الهجرة ( ١صل!ا!‏ من تقويمنا ) . 


واخبرا. » فهناك بين قطع النقود الذهبية.والنصفيات التى هربت 
( نمى مصر ) فى عهد الاحتلال الئرنسى عملات ضربت بمعرفتنا ©» وقد 
احتنظنا ببعضس منها » وكان الدرف اأمبز الذى نتثناه عليها هو الحرف 
القرزان #5 وهو احرف الاول من اشم القائة العم بونايرتا عابو ورسووظه. 


9 4 تمل ؛'وثد تكون مص أو محل 0 


؟؟]] له 


أما فيما يختص بالغروشش. التى أمر على بك بضربهه : فان الحروف 
الآولى من اسبمه توجد على الوجه ب عند اعلى القطعمة © وفوق حرف 
الباء من كلمة هرب »؛ ونيها نجد حرف اللام متحدا بحرف الباء من كلية 
ضرب © عن طريق واحدة من هذه الزخارف المتكلئة. الشائعة عند الكتاب 
العرب © بطريقة تجعل منهما لاما وياء :( لى ) الأمر الذى تتكون معه كلمة 
على بأكملها كبا نستطيع أن نرى فوق, القطعة ذات الاربعين مدينى التى 
معنا والتى رسيناها فى الشكل رقم ١5‏ من اللوحة الثالفة (و ١‏ من 
اللوحة الأصلية ) وفوق القطعة ذات العشرين مدينى والتى رسسمناها ممى 
الفشكل رتم ؟؟ من اللوحة الرابعة (( 1١4‏ من اللوحة الاصلية ) . 


وتتميز قطع المدينى التى ضربت غمى عهد على بك يتقفسن الحروف 
الأولى والتى رتبت بطريقة مشابهة » وقد نشرنا صورة واحدة منها غمى 
الفشكل رقم 18 من اللوحة الثالقة ( .؟ من اللوحة الاصلية ) . وغىالوقتت 
نفسسه فائنسا جد غى غروشى على بك خاصية بالغة الاهبية ؛ اذ راق له 
ان يغير غغى سنة الاصدار ١,‏ أو السئة التى تحملها القطعة النقدية )فجملها 
سئة 1م١1١‏ ه (كالا١‏ أو .لالا! م) بدلا من العام 1/ا١١1‏ ه ( لاملا١1‏ م ) 
وهىي السمنة التى تولى الحكم فيها السلطان مصطفى © ان مادفلعه لتجديد 
كهذا © لم سمح لنفسه به عند اصدار عيلات اخرى هو بلا جدال رغبة 
خئية بن جانبه فى تحسس الوقت الذى يمكنه فيه أن يعلن اسنتلاله أو 
قط تليس السئة التى ينشىء فيها فى مصر صناعة هذه العملات »2 ولم 
يحتفظ على بك فيها مطلقا الا بطغراء السلطان الحاكم » بحيث لانستطيع 
الكول مظلتا بأن هذه العملات الئنقدية تفلنها برغم أئها من انكقسائة ) الى 


وحتى وقت قليل » لم يستطع احد ان يقدم تفسيرا لمعثى أو لسبب 
استخذام هذه الخروف التى نلاحظ وجودها فوق كثير من العملات التركية» 
والتق ف أ ىالخروف ‏ بدت فوق نطاق الحصر أو بغير ذات معنى» لكئنا 
نوفا نستخدمها » أذا ماتوصلنا الى معرفة أسسماء الحكام من مشايئالبلد 
والاشوات أو البكواتالذين تشير اليهم هذه العملات “ والى معرفةالزمن 
الدقيق أو المحدد |( لتوليهم السلطة ) فى تحديد هترة الصمع بدقة )بالأضافة 
الى كل ماسبق ؛ لأن هذه الحروف تاخذ عادة فوق التطع التى نلاحظها 


]1 ده 


عليهاء مكانالارقام الثى كانت ستستخدم فى الدلالة على سنة تولى الحكم 


ها سترى عند الحديث عن تاريح الاصدار ٠‏ 


خامسا: الادعيات أو الآمانى المرجوة للأمر الحا 
دو للأمير 


وهذه صيغات مهذبة فى شكل دعوات وأمئيات »© يتم التعبير عنهسا 
بأسلوب .متموز نجده بصفة خاصة عند العرب »© بفعل عادة ضصارية مى 
ااقدم » وتضاف رغبة فى التكريم بعد أسنمام كبار الشخصيات عندما يرد 
ذكرها ؛ مثال ذلك أسمماء النبى وآل بيته والسلاطين أو الحكام . واكثر 
الصيغات التى نقرؤها ؛ من: هذا النوع »؛ فوق المسكوكات وقلع النقود 
هى : صلى الله عليه وسلم 4 خلد الله ملكه وسلطائه » خلد الله ملكه » 
دام ملكه ‏ وهذه الأدمية الأخيرة هى ما تحمله ااتروش او العملات التى 
لصيل لتر اء الستادطين و الخروية سن العسطتناينية » القن اورة الميعيو, 
دوتفيل رسوما لها فى مؤلفه ؛ وتعود أولاها ؛ وهى المرسومة فى الشكل. 
رقم ١‏ 4 لعهد مصطفى ؛ الذى تولى الحكم فى العام ١١7١‏ الهجرى 
( لاه/ا! من تقويمنا ) 4 أما الثائية والتى رسمثت فى الشكل رقم ؟ فتعود 
الى عهد عبد الحمرد »© الذى ارتقى العرق. فى العام /1م١|‏ ه ( 96| 
من تقتويمنا ) ٠‏ 


ابا الصيفة الثى شاعت مئنذ وقت طلويل فمهى ١‏ عز نصره © وئجدها 
فى الوقت نفسه الذى نجد فيه الأدعية السسابقة ( دام ملكه ) 4 مثتوشئة 
فوق قطعة نتود تعود الى عهد بايزيد » ثم نجدها وحدها فوق قطعةة نقد 
ذهبية .٠ن‏ عهد سليمان بن سليم الذى ارتقى البعرثش. عام 5١1‏ ه (.؟5| 
من تقويمنا.) » وثلاحل أن نتوثس هذه التطلعة هى النقوش. نفسها التى 
سيق أن ذكرئاها فى ص 05" من هذه الدراسة , 


وتشكل هذه الأدعية وحدها أدد عتناصر النمدل الذى شاع أستحداب» 
من العملاات الذهبية على يد السلاطين منذ مايقرب بن: ثلافة. ترون, » كبا 
يمكئنا ان نرى فوق العملات الذهبية المختلفة التى رسنمناها فى اللوحسة 


8]|] لم 
اللحقة بهذه الدراسة (8) . 


ونجد هذه الصيغة نفسها على الوجه | لقتظع الزرمحبوب تالية 
لأسماء السلطان »؛ بعد كلمة خان ؛ بالنسيبة 'للقطع :الذهبيةة 'التى .تحمل 
أسم السلطان مكتوبا بحروفه كاملة (519) وأسسفل 00 السلطان بالئنسية 
للتطع التى تعهمل اسبمه خى شسكل تأشسير اأو طمراء () . ثم :جد هذه 
الصيفغة نفسها عند اعلا التطعة على ا ب بالنسسية لقطع 
الربعيات “"(؟) » ,وتكثادرل هذه الأدعيات تلك التى كانت ,تستخدمها.فرئسسا . 


م "85 ع5 ستاطلةة بعتزأددنآ1 


اى حفظ الله الملك » وهى التى نجدها محنورة على حواف تتودننا . 
سادسا : المدن التى تسك فيها التقود 


لم تكن 'المسكوكات 'القديمة تحيل أسسم 'اادن التى ضبربت يها ) 
ولدينا على ذلك أمئلةٌ عديدة © ذكرنا اثنين منها صصص 709 ©» 38385 )» من 
هذه الدرراسة » بالاضافة الى مثال آخْر سبيرد ذكره فى صبفبحة /851 , 


وئد استقرت مئذ وقت طويل وبشكل مسثير عادة ذكر المديئة 'التى 
تضشرب هفيها النقود . 


لكن المصريين المحدثين لم يستخدموا ؛ مثلما فعلت شعرب اخرى 
+ثيرءة 3 عند الاشارة الى المدن أو دور سك البكود 4؛,رموزا أو أكبازات 
مثفقا عليها إو اختصارا أو حرفا واحدا كما تديل كل العملات الفرئسية 


(8؟) الوجه ا للأشكال م 562 4 ١8" 24 | 4 ١١‏ 4 ؟! والوجه ب 
ون الشكل رئم ١5‏ ( من الطبعة العربية ) . 

(5) أنظر أولا : الكطمتين رتمى ١١ © ١.‏ حيث تتجزا فيهما هذه 
الصيفة : عز ونجدها فى لهاية السنطر ألثائى © وئصره ونجدها فى بداية 
الثالث ؛ ثانيا : القطعة رتم " حدث نجد الصيغة كاملة فى نهاية السطر 
الثائنى © مالئا :. النطعة, رتم ؟١‏ حيث نجد الادعية ننسيها فى بداية السطر 
الكالث , 

(.”) 'انلر القظطع ‏ المرسومة فى الأشغال 2ه |١874 ١6)‏ . 

. 1١6 أنظر :الشكل رقم‎ )"١( 


1ن 


حتى اليوم »؛ ويُجدر بالذكز أن هذا الحرف ليس هو بالضشرورة الحرفالاول 
من اسم المديئة اذ يشار الى باريس بالحرف ه والى لاروشسيل. واإوطنةم*' 1 
بالحرف )1 الخ 9) . 


وبخيل الينا أن النثوذ لا يمكنها أن تقدم 'مأننش.ده من الوضصوح فى 
مجال الدلالات او الرموز » اذا ندن نظرئا آليها باعتبارها ابئية أو منيئات 
ناريخية » ان الاختصارات لا تكون شسرورة لا مفر مها الا حين تتتشىذلك 
قلة أقساع سطحها » ومن الافشل الا تيس 'هذه الاختمصنارات سوى 
الكلماث بالغة الشهرة او الألوفة للنناية » وكذلك الكلمات الأقل اهبية 
والتى نستطيع أن نحدسها بسهولة . لا شىء أذن يمكلتسه أن يحول دون 
أن نضسع خوق عئلاتنا اسم اإدينة ( الثى سكت فيها ) كاملا أو مختصرا 
اوعلن الأفل ان تخسر النها بالحرف' الأول مق اسديناة” 


اذن فقد كان المصريون ؛ ولا يزالون »4 يكتدون اسم المديئة كاماد » 
ولكى يكون الأمر بعيدا عن أى شسك فائنهم يكتدوئه مسبوقا بكلمتى :“ضرب 
فى »© وئترأ اسسم المديئة فوق كلمةٌ « س.نت » على الوجه ب خلف التاشير 
أو الطغراء وذلك فوق تطع الفندتلى ؛ وربعيات الفندثلى وكذلك فوق 
القطع ذوات الأربعين مدينئى وذوات العشرين مديئى وفوق قطع المدينى 
ايضا ؛ أما فوق العملات الذهبية الأخخرى ونصقياتها » سواء كانت تحبل 
طشراء أو كانت بدونها 9) فائنا نجدها على الوجه أ فوق سيئة الامسسدار 
مباشرة ) ومتبوعة لهى السسدطر نفسه بكلبة « سسئث ) مكتوبة بسحروف) 
امعان كن 


وتدمل | لقغطعة ركم 6" أسم المدينة : وقسير 2( موضنيوعا فى أعاز 
انقطعة ) وق اسسم السلطان محمود ؛ ويرجح انكانت فوثها بعض حروف 


(؟) بخصوضص الحروف الدالة على المدينة او الدار الثى سكت فيها 
النتود ؛ انظر مؤلف ااسسيو بوثفيل صن [إجدج »© وكان يسار الى 
مديئة بو بعلاية «ميزة هى ككل بقرة ؛ بدلا هن استخدام الحروف. 

00 أنظر على وجه التحديد الاشكال 2 0 وكذلك 
الأشكال من ٠١‏ الي 6؟ فبما عدا الشكل رقم ه؟ ٠‏ 


ل 6)| د 


لم نستطع تبينها ولم يستطع الحفار بسبب انطماسها أن بتمثلها عند حفره 
الشكل تفسذ ( رقم 16 ).2 


وغيما مضى ») كان اسم المديئة ياتى مسبوقا بحرف الجر ب ()1) 
ويقابل عندنة حرفى الجر موم, ثم استبدل يه نهائيا » ومنذ ومئت 
طويل حرف الجر فى (5؟) ويعئى عندنئا قصوك ره ٠.‏ 


الامتكتدرية) و اللسترراة #اوكواسن والسعطاظ اق ممتي 'الشيعة © القاهرة 


أو مصر. ( يفتح اليم ) . 


والاسكندرية هى المدينة الثى نطلق عليها نحن أسسم وزرةسصوعءءام؛) 
وؤاز سك" النفودق هذه اللديفة التالفنة العدى © والتن يفم مذ النننها 
الاسكندر بتجارة هائلة » هى بالهرورة سابقة على دور شرب النقود 
الاخرى 4 اذا كانت لاتزال تعمل فى القرن السادسى الهجرى ( الثالث مشر 
من تقويمنا ) ©» ولم تكن دار سسك النقود بالمنصورة قد انشئت بعد ) حتى 


(1؟) بدمشق © بمصر ( بفتح الميم ) بالقاهرة . 

(10). الطريقة التى ترسسم بها هذه الكلمة, تسترعى النظر »4 فحرف 
الياء يلتف ويستطيل ليقسم وجه القطعة الى قسسمين »© انظر الأشكال 
21 >4؛4 ومن 16 الى ؟! ثم'؟؟ 4 أما فى ال 
الذهبيّة ونتصسنياتها . التن تحيل طثراء او التى لا تحمل هسذه الظغراء 
يستطيل حرف الباء من كلمة ضرب كذلك اسفل الياء من كلمة فى بطريقة 
بشكل معها هذان الحرفان خحخطين مثوازيين يمضيان الى نهاية القطعة . 
انظلر القطع م © 1١5‏ 154 . وفى بعضي الأحيان نجد الياء غمير منقوطة كبا 
توضح ذلك اغلبية القطع المرسومة غى اللوحة الملحقة بهذه الدراسة ) 
ونى آحيان اخرى توجد نقطتان اسفل الباء والى اليسار منها كينا تجد' فى 
القطع أرقام 4:/ا415486؟؟4 51455 وى أحيان ثالئة توضم الذقطتان 
فوق الياء على جائبى طغرا الساطان كما نجد ذلك فى الشكل رقم ؟١١‏ . 

واخيرا تجد غنى القطع الذهبية ونصفياتها » التى تحمل تأشضيرا أو 
طغراء ») حرف الجر فى قد انتقل ليأخذ مكائه أسفل الطغراء مياشرة »© 
ونجدها فى ترتيب الكلما تالمكتوبة الآأولى من نقوشى الحاشدية وان كانت 
مى ثرتيب النطق تأتى الرابعة ولابد أن تسيدق كلمة مصر كما يحدث 
بقية القطع الأخرى »© وهذا التبديل فى ترتيب الكلمئات أيْر شائع الحدوث 
فى الجكداة العية, 


#؟1 سد 


هذا المهد » وقد بندت المفصورة »؛ التى كان مؤلفوتا القدامى يسموئها 

انا ففقه 8( ؛ بالترب من الثنيل © على فرع دمياط » على بد 
المنصور بالله (9) والد المعز لدين الله في نحو اللعييام 8" من الهحرة 
(515 منتذويمنا ( »© وقد اشتهرت هذهالمدينة بوزيمة المليبيين الفكرنسيين 
بقيادة القديس لويس 4 الذى اتقتيد فيها أسيرا . وكانت هذه المديئة فى 
بممن الآحيآن.مذرا للخليفة ».وج اسبهة قوق بعهن :بن قطع “النقود ويسطن 
المسكوكات أو الانواط الزجحاجية بالاضافة الى أسم المعز لدين الله (8؟). 


أيها قوص »؛ وهى أبولليئو بوليس بارفا فى مصر المليا » فتقع على 
بعد |٠..‏ متر من شسواطىء النيل » وقد اختيرت » بسبب موقعها التريب 
من النيل ومن مدينة القصير دون شك »؛ لكى تكون نقطة لقيام ووصول 
التوافل الثى تتعهد تجارة الجزيرة العربية والهند مع:مصر . وإذا ماصدتئا 
مايذكره ابو الفداء » فقد كانت هذه اادينة ) هى اهم مديئة فى كل البلاد 
بعد الفسطاط »© وقد كانت هى مرفا التجارة الكبرى التى كانت ثتم من 
طريق الخليج العربى ( البحر الأحمر ) » وتتطابق مساحات الانك امن 
الواسعة التى تحيط بموقع المدينة تمام التطابق مع شهادة أبى النداء » 
لكن قوص اليوم لم تعد سوى نجع صغير »© وتدولت اعداد كببرة بن 
مساكنها المهجورة الى خرائب »؛ ايا الغالبية العظمى من سكائها ؛ لميمين 
المسيحيين الاتماط (5) ., 


وكالنت مصر العتيقة ؛ او الفسطاط ))٠١(‏ قديما » تقم على الثييل 


لمر أو المنصورية ُ 

/0") توفى المنصور بالله فى عام 61" ه [ 6607 من تقويمنا ] . 

(8؟) أنظر . 

.151 م 0 00 أتسناوأاتكء تمناءقتاتم ,ررقالة4 

الفصل: العاقشس )؛ ص ,٠ 151١‏ 

0 6007 الفسطاط وتعنى الخرمة ‏ 4 فقد بئيت هذه المديئة بأمر من عمرق 
ابن العاص © فى امسكان نفسه الذى ابر بان" تشترب «نيه حيمئيه "على 
شاملىء النيل » وتسمى اليوم مصر العتيتقة , 


سد ]| له 


سباشرة » وتقع القاهرة الجديدة على مسافة قريبة منها » وهناك ثرعة 
تحمل ليها مياه النيل , 


وطبقا لما يقول المتريزى »؛ فقد دخل جوهر الخطيب الصقلى مصر' 
على راس جيشى المعز لدين الله فى العام 8ه من الهجرة ( 155 دن 
تقتويمنا ) 4 وبئى فى المكان نفسه الذى كان قد عسكر فيه الثاهرة (41)» 
التى أصبحت مقرا لامبراطورية الخلفاء » وامر بأن تضرب باسسم الخليفة 
المعز كمية هائلة من الدئائير » كان السطر الثالث من النقوثش المدونة 
عليها يحمل عبارة : ضرب فى مصر سنت 68" . 

ونادرا, ما يشار فى العربية الى القاهرة باسيها هذا »؛ بل يطلتون 
'عليها اسم مصر ( بفتح الميم ) غى السراق التاريخى ؛ ويطلق هذا الاسسم . 
ذلك على مصر كلها ؛ وهى الكلبة الوحيدة التى نترؤها ذوق؛ العمي_لات 
منذ ترون كثيرة 4 هيما عداا درهم ركن الدين بيدرس الذى سيقت الاششارة 
اليه ) حيث نثرا عبارة : ضرب بالقاهرة . 

وفد اثبيث دار سبك الئثقود فى البداية بجوار محل للتروسن أوا 
الأبوية كانث تسمى فى رمن المتريزئ' باسم خان مسرور الكبير '(©3) ٠.‏ 

وحين الك ملاء الدين بمقاليد الامور فى مصر » آمر بنقل هذه 
الدار الى مكأن آخر » فبثيت دار جديدة تسمى القشاشين » وأطلق عليها 
اسم الدار الآمرية باسم الخليفة الآمر باحكام الله © آما الدار التديمةفقد ' 
بقيك لضنع بعض اللسكوكاتالخاصة حيث كانت تغرب العملاتالتذكارية: 
ومسكوكات كبيس العدس التى تناولناها من قبل فى ص 5؟؟ من هذه 
الدراسة » وهى اليوم فى قصر قلعة الثاهرة » وقد بئيرت هوق جدران 
القصر تجاه جبل المقطم 9؛) » الذى يكتشف المرء عئد سفحه » حين يطل 
من اعلا القلعة » مديئة المقابر » وهى اقدم واهم جبانة فى القاهرة . 


4 الثاهرة أي الظائرة ؛ وتبعنا لمايقول ابو الفداء نقد وضع 
جوهر أسناسسها فى العام الهجرى 865" (:115 من التقويم الميلادى ) . 

(1)) وتعنى الكلية بالعربية المقطوع © وهو الجبل الذى يحف 
بالشاطىء الشرقى للثيل » فى مواجهة الهضبة الليبيية التى تمتد بطول 
الخضاطىء اآخر . 

(0و) خان أى سوق . 


ا 2 


ودار سك النقود فى القاهرة هى وحدها الثى توجد حاليا فى مصر؛ 
يعود انشساؤها الى العام الالف من الهجرة ( ١511‏ من تقويمئا ) »وتسبى 
از تناك التعوه بالعربية باسْم يدان القترب اق الذان الك فصرية أو سنك 
نوا الوه( الفرونانة  )‏ 


سابعا : تاريخ الاصدار 


توضح النقود العربية الضاربة فى القدم سئة المنع لكنها لاتذكر 
مئة تنصيب أو تتويج الأمير » ويعبر عن تلك السئة بالحروف كاملة , 
قد قدمئا لذلك من قبل مثالبن ١‏ احدهما من العام /51 من الهجرة (15لام) 
ىن من 4ه من هذة الدراسة »؛ وثائيهما من العام 5٠6”‏ من الهجرة 
4 أو 815 من تتويمئا ) فى ص ,76٠.‏ من هذه الدراسة »؛ وبامكاننا 
ن نورد من ذلك امثلة اخرى مديدة » لكننا تكتفى بأن نشير » كيثال 
الث © الى ديئار حصلئا عليه يحمل هذه العبارة ؛ بسم الله شرب همذا 
ادينئار فى سنت ثائين وسبعين وميه ( ١1/1‏ ) 4 وهو تاريخ يوافق عهد 
نارون الرشيد »© الذى بدا حكمه فى العام .ل/!١‏ من الهجرة ( 45لا من 
لتتويم المسيحى ) . أما العبارات القرآنية المدونة عليه فهى نفسها التى 
كرئاها فى ص .5" »4 وان كانت هذه القطعة النقدية لا تحمل لا أسيماء 
لخليفة ولا اسسماء عماله ولا اسم المدينة التى ضربت فيها . 


ويحسن بنا أن نسترعى نظر اولئك الذين لم يألفوا اللغة العربية 
لى ان الأرتام تكتب وتلفظ بدءا من الآحاد » فهم يلفظون العدد 1١1‏ على 
سبيل المثال على الثحو. التالى : اثنذان وسبعون ومائتان “ وهكذا. “ قبرهم 
ن العرب يرتبون الاعداد التى اس.تعاروها منا بالترتيب نفسته الذى نضعها 
ليه »> مائهم بثراون ويكتبون الأرثام معكوسة مثل بقية كتاباتهم اىباتجاه 
عاكس لاتجاهنا » ذاهبين من اليمين الى اليسار , 


ولا يزال القوم فى بعضى اقطار الامبراطورية العثيائية يسجلون على 

لعيلات ؛ وبحروف عربية '“ سئة صنعها ) وهو مائراه موق القطعةالذهبية 

القطمتين النضيتين © وهى القطع الثلاث المرسومة تتى مؤلف المسيوا 
) م 15 وصف مصين ) 


نك 38( سن 


بونفيل » اللوحة ه »© الخاصة بالعملات النقدية فى اقطار البربر © بأرقام 
5 » والمضروبة فى تونسن المذينة » الأولى فى عهد مصطفى ف ىالعام 
اليجحرى 1م١١‏ ( "الالا١‏ م ) والثانية فى العهد ذاته فى العام ١١85‏ من 
الهجرة ( ١١1/5‏ م) أما الثالثة فتعود الى عهد سليم فى العام ١١١١‏ ه 
رلاكلا١ا‏ م). 


ومع ذلك فقد رجحت منذ زمان طويل © وفى الغالبية العظمى مندور 
سك الئقود فى الامبراطورية العثمانية عادة ان تبين فوق النقود سسئة 
كما نسسستطيع ان ثرى على كل القطع المرسومة فى اللوحات اللحئتة 


وقد نادت هذه العادة الكثير من ااؤلئين الى الخطأ » مقد اخذوا 
السنة التى تحملها القطلعة باعتبارها سسئة الصئع » فى حين يحتيل أن 
تكون التطعة النتدية قد ضربت بعد ذلك يسئوات عدة . 


وقد اشير الى العملات التركية الواردة فى المؤلف الرائع الذىوضسعه 
دوئذئيل عن النقود الذهبية والفضية فى الدول اللمختلفة » باعتبارها تنتمى 
ليذه السئة أو تلك وليس لهدّا المهد أو ذاك ( أى أنه اعتبر سيئةالتتويج 
هى سنة 'الأصدار ) . 

ونعتتد ان علينا هنا أن ثورد الارقام العربية مثابلة بأرقامنا حتى 
تلم بأشكالها الحالية وحتى نتعرف بعد ذلك على قيمتها فى المسكوكاتالتى 
رسمئاها مى وصفا مصر : 


يل أ لخ ا ١‏ هي "ا ا ١‏ . 
10 8 7 6 85 4 3 2 1 0 
ويأخذ ركم خمسة (م) عندهم ركم الصفر (0) عندنا » فى حين 


يكتبون هم الصفر على شكل نقطة . 


وتوجد سنوات التتويج » بالنسبة لقطع الفندقلى والقطع ذوات 
الأربعين والعشرين مديئى والمدينى والعملات التحاسية » مدونة على 
الوجه ب عند اسكل القطعة وهو الوجه المتابل للوجه الآخر الذى يحميل 


نب 1171 اند 


دلغراء السلطان . أما فى القطع الذهبية الاخرى ( الزرمحبوب ) فيوجد 
هذا التاريخ على الوجه | الذى يحمل أسسماء السلاطين مكتوبة بالحروف 
كاملة أو فى صورة طغراء . 


وعلى الدوام » تسبق كلمة سنة ؛ وهى تعنى كذلك العام » تاريخ 
الهرب المكتوب بالحروف كاملة أو بالارقام على العملات المصريةالتديمة 
والحديثة » كما يمكننا أن نرى من الأمثلة التى ذكرناها من قبل »4 وى 
العملات التى رسيئاها فى اللوحة االحقة بهذه الدراسة » فى حين ائنا 
لانترا كلية « سنت » هذه على أى من عملات التسطنطيئية ؛ كما يمكثئا 
من ذلك من فحص كل القطع التى نشرها المسيو بونفيل فى مؤافه ؛وكيا 
يدعم ذلك "الراى »؛ تلك القطع التى حبلناها معئا من مصر . 


وقد سبق لنا ان لاحظنا أن الميلوك الشهير على بك » الذىامتثل 
هو نفسه للعادة السائدة بشكل عام ففلى التسطئطيئية والتاهرة الم حين 
أمر بأن تكتب على العيلات ( التىاصدرها ) سسنة تنصيبالسلطان مصطفى 
وهى العام الا١١‏ الهجرى ( ١/6!‏ م ) » وانه قد نحى هذه القاعدة فى 
الوتت نفسسه © من القطع ذوات ال .؟ وال 2٠.‏ مدينى التى تحبل كلها 
« سنت » |١147‏ (55]؟! أو ١19/9.‏ من تقويمئا ) . 


وتلاحظط 4 بخلاف الأرقام الدالة على سئة الكتتصسيب أو التتويج 2(" 
ونوق قطع نتدية هديدة من أصدار التاغرة والقسطئطينية وجود ارثاء 
تختلف التفسيرات بششانها » وان كانت تتفق كلها فى النظر اليها باعتبارها 
حاعيتث خصيصا للاشضارة الى من الصنع 5 


وتوضلع هذه الارتام0 فى قطع الفندقى » والقطع الفضشية وقطع 
المديئى » بل كذلك العملات النحاسية » والتى تحمل كلها طغراء الستطان: 
على الوجه ب »© عند اعلا القطعة » موق حرب الباء من كلية شرب 9))" 
وهو الشىء ننسه الذى لاحظه السيو تيخسين هووطعلا1 فى متدمته عن 


9)) انظر القطع المرسسومة فى الاشسكال 46/ا21141.41141841 
41 ؛ وكذلك القطع الواردة بجدول النقود او العبلات بارقام 
مسلسلة : 11م 5/74 لضا ؟ و مو 2 1م ١‏ 


سد 75[ لم 


من النقود الاسلامية بخصوص القطع التى ضربت فى القسطنطينية والتى 
تحمل طغراء السلطان . ومع ذلك فلا يبدو أنه قد لوحظ من قبل وجود 
ارقام اخرى كذلك فوق القطع الذهبية صنع القاهرة والقسطنطينية » 
وسواء كانت هذهالعملات تحيل اسم السلطان كاملا أم تقتصر., علىطغرائه) 
الغرهى منها أن تثسير بايجاا الى سنة الصنع أو سنة التنصيب وتوحد 
بالمثل على الوجه ب » تحت السسطر الثالث أو السطر قبل الأخير على 
يسار القطعة فوق حرف الئون من كلمة ابن (4؛) وتعنى ولد ؛ أو عند 
اسفل القطعة على اليسار كذلك كما نجد ذلك فى القطعة رقم " من 
اللوحة 'الأولى فى دراستنا هذه » أو على اليمين كما فى القطع المرسومة 
ى مؤلف المسيو بونفيل © برقم ١١‏ من اللوحة الثانية عن النتود الذهبية 
فى تركيا , 


وقد ظن المسيى؛ دى ساسى فى البداية أن هذه الارقام كانت بدلعلى 
الترتيب فى عدد السئوات التى استغرقها العهد ( اى ترتيبها فى مدة حكم 
السلطان ) 4 وقدم هذا التفسير الى ادارة المسكوكات والنكود فى باريس , 


كذلك ظن المسيو تيخسين فى الجزء الذى اضافه الى متدمثه لفن 
الككود عند المسلمين ص 1١‏ ؛ أن هذه الأرقام التى نلاحظ وجودها زيادة 
على سمنة التنصيب »© والتى لم يستطع أن يعطى تفسسيرا لها فى مقدمته » 
تدل ببساطة على السنة التى تولى فيها السلطان »© ولاحظ أن هذه هى 
الحاوة تيا !١‏ له دود اجر طروي | كول .. 


وقد كان تخمين هذين العالمين صحيحا بخصوص قطع نتدية عديدة» 
وعلى سبيل المثال مان 0 ؟ الذى نلاحظ وجوده على الوجه ب ترب 
السطر قبل الاخبر ».فوق نصفيات القطع الذهبية التى نقشرناها برقم ١6‏ 
من اللوحة الثانية) والمشروية فىالقاهرة فى عهد السسلطان عبدالحميد بن 
أحمد الذى اعتلى العرش. فى العام ١١1/‏ من الهجرة ( 4ل/الا! م ) 4 وعلى 
القطعتين الذهبيتين اللتين نشرهما بونفيل برقمى 1١ © ١97‏ والمضروبين 


9؟2) انان التطع المرسومة فى الأاشكال لايس وات 
ومن ال 46 6 18 ) () 4 6ل 


ل 1800[ سس 


كذلك فى القاهرة فى العهد نفسسه ؛ يدل فى الوائع ويوضشوس على السينة 
الثانية من عهد هذا السلطان . 

والأمر نفسه بخصوص رقم ؟ الذى تحمله قطع الماينى المرسسومة 
برقم 14 من اللوحة الثالثة من اللوحات الملدفة بهذه الدراسة © ونتيجة 
لذلك مان هذه القطع الأربعة قد ضريت فى السسئة تكسسها وهى السيئة 
نفسسها من عهد عبد الحميد » أى فى العام م١١‏ أو ١١85‏ من الهجرة 
( هلا/ا! من تقويمئا ) , 


و لاضع “ال اعلة الاقدوة فنسيتها أثة الست رعيكتية 2014 كن هد 
سد الحميد »؛ وبشكل خاص فى التسطنطيئية بالنسبة لقطع النندقى » 
كما تمكن رؤيتها على القطع المرسومة فى مؤلف المسيو بونفيل سواء مفى 
ذلك «النتنضى العبيز المرسدوم فى. القتكل رقم ؟ من اللوجة" القالقة و الفزكن 
الأرسوم فى الشكل رقم ' من اللوحة الرابعة » عن النقود التركية . 


وبعود الكرشس المرسوم فى الشكل رقم ك الى السئة الثائنية 4 ومثيله 
المرسوم برقم ؟ الى السسنة الثالثة » أما القطعة ذات نصف الفندمىالواردة 
بالشكل رقم ؟ من اللوحة الثالئة وااضروبة فى استانبول فتعود الىالعام 
الخامسن عقر اى الى العام ١١١١‏ أو |2٠١5‏ من الهجرة (810؟١‏ أو 
حثلا١ا‏ م ) وآخيرا فان النندقلى المرسوم فى الشكل ١١‏ » المصنوع بذوره 
فى اسستائبول »© قد هضرب كما يدل ركم “| الذى يحمله فى العام السادس 
عشر أو العام الأخبر من حكم عبد الحميد أى فى العام ؟١؟ا‏ ع از(مملاام) 
أو فى بداية العام *.؟| ه وهى السنة نفسسها التى توافق السدئة الأولى 
من حكم سليم القثالث اى سسنة توليشه الحكم »© وهو الامر الذى ثم فى 

ومع ذلك © فان مما يسترعى الاثتياه يقدةٌ هو أن هذه الاشارة 
نفسها » لم تكن تتبع على الدوام فى عود عبد الحميد نقسه ؛ وهو تقس 


ويبدى المسيو تيخسين فى ص 185 من مقدمته عن فن النقود 
والمسكوكات هئد المسلمين الملاحظات التالية ) 


1 سل 


أولا ' ان العملات ذات الاقطار الكبيرة وحدها » من بين تلك التطلع 
التى تحمل على أحد وجهويها طغفراء السلطان وحدها » هى التى تحمل ») 
بالامفسافة الى سل الإص.دار 4 ركسا آخر فوق حرف السام من عبار 6 
ضرب فى ٠.‏ 

ثانيا : ان العيلات ذات القطر الصغبر لاتديل قط كلية : ضرب 


عانث رأسيها ٠‏ 


ثالثا : ان الأرئام » بخلاف تلك الدالة على سسنة التنصيب أو سنة 
القرت: .هئ خاضنة على تدودها بالتقوءت اس القجلن التعنن قط و التي 
صدرت على وجه التحديد فى عهد مصطفى الثالث »؛ والتى سكت فى 
التسطنطيئية دون غيرها » وانه يستبدل بها على القطع من ذوات القطر 
الصغير شريطا من الزهور أو النجوم ٠‏ 

رابعا : ان الارقام التى تلاحظها فوق القطع المأكورة آنفا من عهد 
مصطفى هى ١‏ ؟6 864/65454841441 8/484 وان كان هو نفسه يجول 
ماتهنيه هذه الارقام ») مع ملاحظة أن هذه الارقام لايمكثها ان تير الى 
السئوات التى اسسثمر خلالها مهد مصسطئى لأآن حكيه لم يدم الا سبعة عثر 
عاما وليس ثمانين عاما وبضع سيئوات ٠‏ 

خامسا ؛ انه لم يلاحظ من بين النقود الثى اصدرها مصطفى قطعة 
واحدة » سواء كانت تحمل طغراء أو لم تكن تحمل هذه الطشراء تحمل 
ازقانا" اكوئ تكاكف الرمه :1 ونقهم: 4 أواتها اسي ني اتلك الع حمل 
رما واحذا بمفرده . 

سادسا ؛ اثه يفترضس. © عثدما يكون هناك رقمان (أى عددا مكونا 
من ركقمين ) فائنا بجمعهما نصل الى تلك السسئة من العهد © التى ضربتثت 
خلالها هذه العملات » فعلى سبيل المثّال ؛ فان الرقم لام قد يبدل على السئة 
الخامسة عقئرة من حكم ( هذا السلطان ) ٠‏ 


ونحن بدورئا نلاحظ ما يلى : 


'اولا : ان الأرقام التى يشسغلنا أمر العثور على معئنى لها لايقتصر 
وجودها على التقود ذات الاتطار السكبيرة ©» وانما هى توجد كذلك فوق 


نت 98[ ينه 


التلع ذاث التطر الصثير »© وتقوم العملة النحاسية التى اوردئا رسما لها 

فى الشكل رقم 1 مثالا على ذلك » وسنقدم أآمثلة كثيرة اخرى عن ذلك 
'تبيتها لنا العملات الذهبية زريحيوب 'الصادرةفى العهد نفسه » وهى 
التى لا يمكننا ان ننظر اليها بامتبارها من ذوات القطر الكبيي . 


ثانيا : من المؤكد أن اصغر قطعة من العملات الففنسية تضرب فى 
التسطئطينية » وهى التى رسسمها المسيو تيخسين فى لوحته الرابعة برتم 
» والتى تقل قيمتها عن بارة » لا تحمل كلمة : ضرب » وقد نقلنا معنا 
ون مصبر قطبعنقود صغيرة مشابهة » ضربث فى المثل فى استائبول » ومع 
ذلك » فلايد أن صغر سطح هذه العملة هو الذى حتم على المختصين ان 
يضعوا مليها هذه الكلية التى نجدها على كل النقود أو العيلات الأخرى 
سواء المغيروبة فى القاهرة أو القسطنطينية حتى تلك القطع ذوات القطر 
الصغير » ولدينا قطعة من ذوات نصف النندقلى .» مضروبة فى استائبول 
يعود اصدارها الى سنة التتويج » وثد اوردناها داخل جدول العيلات 
الملحق بهذه الجراسة برقم مسلسل ٠‏ »؛ نثرا عليها كلية شرب » شسانها 
شان قطع العيلة ذاث القطر الكبير . 


ثالثا : اما الارقام الخاصة التى نحن بصددها فيلاحظ وجودها كما 
سئرى فوق قطع نقود اخرى تنتمى لعهود أخرى غير عهد مصطفى »)فالقطع 
النقدية الصادرة فى عهد سسليم تقدم لنا أمثلة كثيرة على ذلك ©» وقد 
أوضحنا للتو ان وجود هذه الارتام لايقتصر فقط على العملات ذات القطر 
الكبير . لذلك فلسنا نعتقد أنه لم يحدث قط ان رأينا الأرقام التى نحن 
بصددها تستبدل بها فوق القطع من ذوات القطر الصغير زخرفا علىشكل 
مقد من الزهور أو النجوم ©» وان كانت تحل محلها فى بعض الأحيانحروف 
مدر بالنسية القطع يون لانن القطر ا المتفي والعنادرة ون ميد مسطي) 
كنا رودل على كلك طلعة ادن اللي وردنا ورتين لها'فن الفسكل رفه | 
من اللوحة الثالثة » وكذلك بالنسبة لتطع من ذوات القطر الكبير » ضربت 
فى عهوذ اخرى » ويمكثنا ملاحظة ذلك على قطع النئدتلى الثلاث المنشورة 
فى مؤلف المسيو” بوئفيل »© اللوحة الأولى من النقود التركية . 


رابها : واليكم الآن.حقيقة ماتمنيه هذه الارقام » إنها الأرتام الأخيرة 
من سنة الضرب أو اذا .-فئثنا,الدقة فهى اختصار لتارييح الشرب ٠‏ 


7 0-7 


فاذا حدث »؛ عندما يتولى سلطان ما ؛ أن كان الرقم الآخير مئسنة 
التنصيب هو الذى بيتغير » مان تلعة العملة لا تحمل سوى رقم واحدد 
( هو الذى يتناوله التغيير ) ©» وعلى هذا فان قطع الكتسود التى. يذكرها 
المسيو تيخسنين : والمضروبة فى عهد مصطفى » الذى بدا حكمه فى العام 
(/11ا ه (لاهل/! م ) تحمل الأرقام 4284446941 لانها شربتٍ فى الأعوام 
الهجرية اا | 2 #/ا1 | ؛ ؟لا١|١‏ 2 ١١/84 ١١7/5‏ »2 كلا١ا١ا‏ . 


وتحمل قظمة النقد الذهبية المسكوكة فى التاهرة والتى أوردئا لها 
رسما فى الشكل رقم ه من اللوحة الاولى » على الوجه ب الرقم ” الذى 
يدل على أن هذه التلعة التى سكت فى عهد مصطفى قد ضربت فى العام 
الهجرى ١١9/1‏ ( ؟5 أو 175819 م ) ولسسئا نشسك فى أن قطعتى التقند 
الذهبية » اللتين نشذرهما المسيو بوئفيل برقمى ١5‏ .4 15 من للوحته الثائية 
من النقود التركبة » وأولاهما قطعة مملة تذكارية فى حين أن الثانيةقطعة 
نقد عادية ؛ وكلتاهما تلتمى للعهد نفسه - لسسئا نشسك فى أنهما لم تضربا 
نى السنة نفسسها التى تحملها القطعة التى فى حوزرتئا ) وثرى أن الرقم 
الدال على سسئة الصنءو الذى لم يحفر بشكل جيد ليس كذلك هو الرقم" , 


هامسا : اذا كانث الارقام الاخيرة من سئة الشرب أو الاصدار 
لختلف عن الأرقام المتابلة فى سمسنة التتويج » فان قطعة النقد فى هذه 
الحالة تحمل رقمين : فالاعداد لم ؛ هلم >؛ ك7 4 للم التى يوردها المسسيو 
نيخسون تشثمير بالنسبة لتحديد. سئة الاصدار الى الأعوام "ام ب || »© 
مله ١١‏ 4 +مس١(ؤ‏ » لم١١‏ من الهجرة إه؛) » وحيث أن مصطفى 
الثالث قد بداء حكيه فى العنام ١١79-١‏ حتى العام لام١١‏ منالهجرة») 
فانه يكون من الواضم أن الارقام الدالة على سنة الاصدار لايمكن أن تأتى . 
متضمئة فى الاحاد أو فى الرقم .6م ٠‏ 

سادسا : لقد رسمنا قطعة نقد ذهبية مى الشكل رقم " من اللوحة 
الاولى ؛ ذات قتطر كبير وتعود الى عهد مصطفى الذى تولى الحكم فىالعام 


3 


(ه؟) وهى تقابل السنوات 54 أو .لالا١!‏ ) الالا١!‏ © ؟الا/ا! 6 71 أو 
7 . من التتويم المسيحي 5 انظر الهامشنى التباليى 8 


ب 117 مه 


))43( ه ؛ وضربت فى التاهرة ؛ وتحمل على الوجه ب الرقمين /الم‎ ١١1/1 
مما يعئى أنها قد سنكت فى السام /ا1م١١ ه ( "الا أو 4لالا١! م ) ؛ وهى‎ 
السنة السادسنة عشيرة من حكم مصسنطفى » أو بسداية السابعسة عشرة‎ 
والأخيرة من حكمه فى الوقت نفسه © فلو ائنا قبنا بجمع الرقمين ام‎ 
الذى يدل علئ السئة الخائسةعقيرة‎ ( ١9 ذلن نحصل عندئذ الا على الرقم‎ 
٠. ) من ههد مصطفى‎ 


اما قطعة العملة النحاسية ذات القطر الصسشير والتى ننشرها فى 
الكل رقم 1؟ والتى ضريت فى'غهد مسظفئ »6 نقد ضدرت فق السام 
المجرى ١١8١‏ (! أو 1758 م ) كما يوضم لنتا الرقم 6١‏ المنتوشش 
دند اعلا القطعة . أما القطعة الذهبية المرسومة فى الشكل. رتم 11 من 
اللؤحة الكانية مق التقود الترعية من مؤلف السيق بونفيل © والمشروية كن 
التاهرة ©» والتى تحمل الحروف الأولى من أسسم على بك فتعود الى العام 
الهجرى ١59 (1 ١١41‏ أو ./الا١1‏ .م ) » وتعود القطعة |ارسسومة برقم 
١١‏ ( فى مؤلف المسيو بوثفيل ) والمهروبة فى اسسلامبول الى العامالهجرى 
( "ل أو “الا/ا| م ) 24 وباختصار »© فلن يذهب سسدى أن نحاول المقارنة بين 
القطعة ذات الاربعين مدينى التى أصدرها على بك وااضروبة فى القاهرة 
والتى قمنا بنشرها وتناولناها فى ص 758 بقطعة أخرى ذأت 20 مدينى 
كذلك »؛ ضربت فى التسطئطينية فى السسنة نفسسها كبا يوضح ذلك الرقم 
الذى تحمله وهو 8١9‏ ؛ وتحمل التاريخ الا!|١!‏ وهو سنةٌ تنصيب مصطفى 
( النقود الفخسية فى تركيا » القطعة رتم ؟ ) . 


مئدهما لخت كلف سئة الصلع أو الاصدار عن سسنة التتصيب أو التتويس 
فى الأرقام الثلاثة الأخيرة نلاحظ وجود ثلاثة أرقام على القطع النتدية ) 
نقطعة المدينى المرسومة فى الشكل رقم ٠١‏ من "لوحتنا الثالثة والتىتحمل 
الرقم /141! © وهى سسئة تنصيب عبد الحميد بن احمد تحمل فى اعلاها 


(1؟) وهى اختصار ١١41‏ وهى السئة نفسها التى تولى فيها الخكم 
فيد الحميد بن احيد. الذى خلف مصطفى الثالث فى ١8‏ يثاير 19976 , 


ال؟| سب 


الرقم ١٠.١‏ (49) الذى يوضم أن هذه القطعة قد ضربت فى العام الهجرى 
..لاسسد| . والآمر هو نفسه بخصوص القطعالذهبية التذكارية التى نشرها 
الملنيى بوتليل تضة رم 0 + اللوسطة القالئة ين النقوى التركيسنة وال 
تحمل الرقم ..؟ نفسه » وهكذا نرى أن هاتين القطعتين قد ضربيتا فى 
القاهرة فى السنة نفسسها » لكنهما مثالان لإشارتين مختلنتين كنا قد 
ذرنا من. قبل أن دور سك النقود تستخدمها فى العيد كرضي لعن سمي 
الى سسنة الصنع ٠.‏ 

ويلاحظ المسيو نيخسين ؛ اللملحق الذى إضافه الى مقدمته عن فن 
النقود عند المسلمين أن المسيو أكربلذ لواطاجععام يزعم ب دوثما سئد س 
أن الأرثام التى نلاحظها فوق تقود مصطفى هى اختصارات لسنة الضرب 
وهكذا يتطابق تخمين أو حدس المسيو اكربلا يشكل تام مع ماانتهينا 
تفن اليه 


وفى النهاية » فان هذه الطريقة فى الاشارة الى ثاريش الاصدار ) 
لست كما سبق ان راينا ؛ اسلوبا خاصا بعهد مصطفى » فلقد رايناها 
لاتو مستخدمة على احدى العملات من عهد عبد الحميد » كما كائنث متمعة 
بصفة دائية فى القاهرة فى عهد سسليم الثالث على الاقل » وهوالسلطان 
الحافي تن النقرة القن هوا" الفزتسعيون يها صر .. 

واذا عدئا للقطع المرسومة فى اللوحات الملحقة بهذه الدراسة © 
ونقصد هنا التطعة ذات الأربعين مديئى » شككل رقم /ا١‏ »© والقطعة ذات 
العشرين مدينى » شكل رقم ؟١؟‏ ؛ فسسنجد أن « سنت ») الاصدار هئىنفسسها 
سنة تتويج السلطان سليم » أما الرقم ١‏ الموضوع عند أعلا القطعة 
فيدل على العام '١11ل؟!‏ ه.( 1919 م ) وهى سيئة الصنع ( أى الاصدار ) 
وكان الفرئنسيون هم الذين أمروا بضرب هذه القطع التى اعادوا اصدارها 


(0؟) انظر جدول العملات . وقد ورد فيه برقم 15 ذكر مدينى آخر 
يحمل الأرقام0١.؟‏ الدالة على سننة الصنم ١.؟‏ ب (ه (ه أو 9ثم7(. 
من تقويمنا ) . 


بعذ أن ابطل تداولها منئذ على بك (4)) © وقد نشر المسديو بوئفيل قطهة 
منها ذات عشرين مدينى برقم ٠١‏ من لوحته الرابعة من النتود التركية , 

اما الرقم 15 الذى نقرؤه على القطعة الذهبية المرسومة فى الششكل 
رقم ١1‏ فى نهاية السطر الثالث فيشسير الى الرقمين الآخيرين من العام 
الهجرى ١! 1١١‏ ( ويوافق العام التاسع من التقويم الذى اتبعه 
اافرشسيون فى ذلك الوثت فى مصر أو المام 18.١‏ من التقويم 
المسيحى ) (51؛4) . 

وبرهم أن هذه الاشارة نفسيها © يما يبدو »©» كانت متبعة بصسدفة 
مامة فى القاهرة » بالنسبة للقطع المشروبة فى عهد سسليم على الأقل » 
فقد لاحظنا ممع ذلك ان قطعة المديئى التى أوردنا رسما لها فمى الشكل رقم 
١؟‏ تحمل الرقم ١‏ الدال ملى السسئة الاولى من عهد هذا السسلطان برقم 
انها تد ضربت فى التاهرة » وهو نفس ماللاحظه على قطعة نصفالنندتى 
المرسومة فى مؤلف المسيو بوتفيل برقم 0؟ من لوحته الثالثة من النتود 
التركية 4 وقطعة النندقى برقم ؟" حيث نجد تاري التئويج محنورا عدد 
أسفل التقطعة بين زخارف حبيبات الاطار ب(نة) »6 وتحمل القطعة الأولى 
الرقم ١‏ أما الثانية فتحمل الرقم ١‏ وهما رقمان يشسيران الى السنة الأولى 
ثم السنة الثائية من عهد سليم الثالث . 

ومن بين هاتين الطريقتين للاشارة الى سنة الاصدار او الضرب ) 
يسهل علينا أن نرى أن اكثرهبا دقتة وتحديدا: مى أن نأخذ فى اعتبارئا 
الأرقام الآخيرة من تاريخ الغرب التى تغيرت منذ التتويج » وفى الواقع 


(م)) أو بعد على بك بقليل » وقد راينا قطعة ذات عشرين مدينى 
مضروبة فى التاهرة » وتحمل طغراء عبد الحمييد الذى تم تخصسيبه عام, 
/م١‏ | ه » اما الرقم ١‏ الذى نجده فوق كلمة ضرب فردل على أن سسنة 
الصئع هى 1١185‏ الهجرية وهى فترة سيطرة محمد بك ( أبو الذهب ) ٠‏ 

(و)) اذا نظرنا الىالرقم ١5‏ باعتباره دللا علىالسنة الخامسةعشرة 
هن عهد سليم الثالث فسيكون علينا ان ننسب صنع هذه القطعة التى ثم 
سكها تحث اعيئنا الى العام ١١14‏ من الهجرة ( العام الثانى عشر من 

(.0) نلاحظ بخصوص هذه القطعة ان تاريخ التتويج قد حفر بشكل. 
زدىء »© بدلا من ١1.1‏ كان يتبغى ان يكتب ١1:17‏ وهى السنة التىتولى 
الحكم فيها السلطان سلئيم الثالث » وقد هربثت هاتان ااتطعتان كلتاهيا 
فى استائيول ٠‏ 
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مان سسئة التتويج تبدا بصفة ششسبه دائية عند نهاية عام هجرى وبداية عام 
آخر © بحريث لان تطييع أن نعرف فى أى عام من هذين المامين سكت 
التطع التتدية .. 


وقد بدا لنا من المفيد » حتى نعرف بالفائدة التى يمكن أن تقدمها 
الأرقام الثى تحدثنا عنها عند التمييز بين عهود الخكم المختلفة » أن نقايل 
بين قطعتين من النقود » مضروبتين فى السنة نفسها وفى عهدين مختلفين» 
مى ضربخانة واحدة » تحمل احداها سسنة الصنع ؛ التى تدل عليها الأرقام 
الاخيرة من تارييم الاصدار » وتحمل الاخبرى سلنئة التتويج »؛ أما الآولى 
فكانت تطعة ذهبية ذات قطر كبير » ضريت فى التاهرة فى عهد مصطفى 
وسكت طبقا لما أوردنا فى العام ١187‏ ه ( طلا أو 4لالا! م ) برغم 
انها تحمل تاريخا هو (/ا١١!‏ ه ( ١09‏ م ) وهو العام الأول من عهد 
تسطني + اما :الكانية دون غيللا ذسبية "كمدها مرشوية سن يؤللم السيو 
بوئفيل فى الشكل ركم ا من لوحته الثانية عن النقود التركية © وهى 
وضروبة فى الثاهرة كذلكفى عهد عبد الحميد بن أحمد 4 خليفة مصطفىي») 
ويشير الرقم ١‏ الموضوع فوق الحرف الأخير من السطر قبل الأخسير 
الى السئة الاولى من عهد عبد الحميد . 


اذا نظرئا الى التقاريخين !١١!/١‏ ولالم!! اللذين تحملهمنا هاتان 
القطمتان باعتبارهيا سنتى الصئع او الاصدار لكان لنا أن نظن ائهما قد 
غريتا بفارق ستة عشر عاما فيما بينهما فى حين ألهما ضريتا فى عام 
واحد » وفى التقابل » فقد يمكنئنا الظن بأن تطعتبن تحملان التاريخ نفسه 
قد ضربتا فى السسنة نفسسها فى الوثقت الذى يكون هئاك فارق زمئى بين 
انيع :كلس امنا يبدل ان كتيسسة وكهر بن ال فلكرن قانا الكو القنلمة 
الاأولى فى بداية عهد حاكم ما والأخرى فى نهاية عهد الحاكم نفسيه © بل 
قد يبلغ الفارق الزمئى لنحو نصف القرن اذا ما اسسثمر عهد أحد الحكام 
مدة خمسين عايا مثل عهد سسليمان الأول على ستبيل المثال )5١(‏ . 


من تقودمنا ( وخلفاهء ليم الثاني ذي العام 1/5 من الواجرة ) اه ١١‏ مم ) ٠.‏ 


١4١‏ دا 


انا أذ كانت قطعة الميلة فد سكت افن 'بيينة الشصيب تفشها؛ 
فقد يبدو غير مجد أن يشار الى سنة الصتع سوام يتم ذلك باستخدام 
الطريدة الاولن هن الاقتارة "الى لكاي بان يدون عليها الزكم 1 +3 فو 
الآمر الذى كان يحدث فى أكثر الأحيان برغم ذلك (50) للاشارة الى السمنة 
الأولى من عهد احد الحكام أو بالطريقة الثانية اى بتكرار الرثم الاخير من 
تاريخ التنصيب 50) » ولعل هذا هو السسبب فى اننا لانرى فوق قطع نتدية 
كثيرة آية ارقام ( بخلاف تاريخ التنصيب ) وان كان يحل محلها فى هذه 
الحال اطار ( أو عقد ) من الزهور أو النجوم أو حروف لها دلالتها مثل تلك 
التى سبق أن تناولناها عند الحديث عن اسياء والقاب ثواب الحكام »ومع 
ذلك غلسئا نظن أن كل القطع التى نجدها على هذه الحالة نفسها قد شرت 
تى البسنة الاولى من يدايات العهود » مثال ذلك القطع الذهبية التى تعرضنا 
لها نى المجال الذى أشرنا اليه من قبل »© ولهذا فيئنتج عن له الأرتام 
المتنفصلة التى يدور الحديث عنهاان نفقد الوسيلة اللازمة: للتعرف ملق 
التاريخ اأحدد الذى سكت فيه عملة ما. 


ثاينا : نمط الخط وشكل الحروف 


اصبحت النقوشس المستخدمة على النقود المصنوعة فى مصر » والتى 
كانت تتم من قبل بحروف يونانية فى عهد خلفاء الاسكندر » ثم باليونانية 
او الروبائية في عيذ الخيطرة الروائزة كدببالناريبية قل حجر السلا : 
أصبحث تكتب بعد استترار الاسلام نمى هذه الديار بالحروف الكوفية . 


وفنى الواقع فان المكين (50) بورد فى مؤلفه عن تاريخ العرب » نقلا 


(؟ه) أوردنا عن ذلك أآمثلة عديدة من قبل فى الفصسل الخاص 
سئة 'الامدار » بل يمكئنا القول بأن هذه العادة قد اتبعت 
بشكل عام بخصوصص كل السئوات الاولىلبدايات كل العهود حتى تلك القى 
أتبعت بشأنها الطريقة الثانية للاشارة الى السئوات, لأخرى ( اى السئوات 
بعد الأولى ) من عهد ما . 

(0) لم نر آمثلة لتطع يتكرر عليها الرقم الاخر ؛ او الرقمان الأخيران 
من السئة للدلالة على أن صنع هذه التطع قد تم فى سسئة التخصيب نفسبها. 

)61 انظر بخصوص أسياء هذا المؤلف وعنوانه مؤلفه دراسة المسيو 
مارسنيل عن مقياس الروضة » وصف مصر » الدولة الحديثة » المجلد 
الثاني وو" أذ , 


145[ د 


عن شهادة أبى جمغفر » أن نقوشى النقود الذهبية قبل الاسلام كانت تكتب 
باليونانية ؛ أما نقوشص العبلات الفضية فكانت تكتب بالفارسية © وقد أمر 
الخليفة عمر » فى نحو العام الثامن عششر من الهجرة (575 من تقويمنا ) 
تبعا لنص المتريزى الذى سبق أن أثسرنا اليه (50) بأن تصنع دراهم على 
غرار دراهم ملوك فارس » كما آمر بأن تنتق. عليها » باللغة الفارسية 
تلك النتوقى التى اوضحئاها . 


اننا الكروت: التتقرنية ( ان اللفنل الكونى)' سنلمة "اسعيا يجن انم 
الكوفة 00) ©» وهى مدينة فى بلاد مابين النهرين حدث يوجد أمهر الكتبة. 
وقد اشتهرت هذه الدروف الكوقية واتسع ذيوعها بعد أن استخدمث فى 
كنابة القرآن ©» ويسترعى هذا الخط النظر » بصفة خاصة »2 بغيبة كل 
اانقط والعلامات الدالة على الحركات وعلى تضعيف الحروف غيبة تابة » 
الآمر الذى يترتب. عليه ان يكون للكلمة الواحدة اساليب نطق مختلنفة » 
ولابك أن يكون الائسان متمرسسا على اللغفة العربية التديئة » ومتبحرا فيها 
حتى يمكنه أن يحدسس. عن طريق الاحساسس بالكلمة وبالجملة كيف يتبغى له 
ان يقرا ويلفظ ويترجم » وان كانت الكتابة الكوفية هذه لم تظل هى الكتابة 
العتادة الا لحوالى القرن الثالث من الهجرة ( التاسع من تقويمنا ) وان 
استمرت تكتب بها لفترة طويلة نقوش. البانى اذأ اصبحت بمقابة حروف 
متتضصبة عند العرب »© وظلت تستخدم فى نتوقن النقود حتى الئرن السابع 
ون الهجرة ( الثالث عشر من تقويمئا ) . أو على الأقتل ظل يستخدم فى 
ذلك خط قريب لها او متفرع عنها » مثل ذلك الخط المسدمي خط 
الترمة 57) . 


وفى الوتت نفسه » فان هذا الخط نفسه لم يحتفظ لنشسه بشكل 
بالغ الثبات غير قابل للتغير » ونلاحظ فى المخطوطات » كبا نلاحظ تى 


الخليفة ابى بكر . 

(5م) الكوفة هى احدى مدن العراق اليابلى الذى يضم أرض.ن 
الكلدائيين . 

(09) انظر دراسة اأسيو مارسيل [هم,ه]13 من النقوثشن السكوفية») 
الدولة الحديثة 4 المجلد الاول 4 صني 001 5 


بيد 


نقو المسكوكات »؛ ان الخط يتغير ويتحور بشكل مضطرد ؛ بحيشنستطيع 
ان نتقبع © حتى نقطة معيئة > الشموط الذى قطعه الخط الكوفى باضطراد 


وتحمل غالبية المبائى العامة » وبصغة اساسية المساجد » نتوشضا 
كثيرة هى فى نسيتها العظمى آيات من القرآن ؛ أما كل الكتابات القديمة 
فهى كتابات كونية » وهنئاك كتابات أو خطوط اكثر حداثة تنتمى جزئيا الى 
هذا النوع من الكتابة أو كتبت بحروف قريبة مئها »؛ ونستطيع ان نقولالشىم 
نكنم تحمومن بهن الدرقن "الور انربيا مان الكرام :داك المبجاكن 
وم .سينة "ازنا موا لفرال: ع تواذا مع اسكواله معن ا لؤلدين بوالشهراة 
العرب , 


وليسدت للحروف العربية » بخلاف الاشكال التنوعة التى تعطى لها 
تمعا لمكان وجودها فى بداية أو فى وسط أو فى نهاية الكلمة » شكل دائم 
ومحدد بطريقة صارمة ثسأن ما لحروئئا الكبيرة ووانءونازهمر وحرومئا 
المحثورة أو المطبوعة » فالحرو العربية تتنوع بشكل محسوس شأنحروف 
الكتابة عندنة وطبقا لمزاج الكاتب أو الحفار » ومع ذلك ؛ فبرغم الفوارق؛ 
او درجات الاختلاف بالغة الكثرة » والتى يمكئئا ان تلاحظها فى مختلف 
عروف ا خطوظ القتلوظات والنعوعن. 4 مان ون «السظطاع بم ذلك أن 
نميز عددا بعيثه من الخحخطوط أو الكتابات الأساسية © تطلق عليها أسماء 
خاصية وتقدم عنها أمثلة تستخدم بمثابة طرز أو أنماط مبدئية تقارن وتصتف 
ملل التقينته القطوكل انقطية الس ككل هنين التوم اتطسية 01 وكين 
كانقيله' لالع تمان القار ىم كر ة بن هقة الختارط #تمن :ديل "الى 
الدراسات التى نشرها المسيو مارسيل وال تشكل جزءا من وصف مص 


له تكن ان لقان هلدا القبيية انان الشتلوفة الكتربية الفى معطي 
اقاء مخطدة ذلك التياين فى لوطلا والذىئ حمالنا تخلع مل الو اع هذه 
الخطوط المتبايئة اسماء مثل : المتتابع او الزاحف » الدوار » المستدير الخ؛ 
فعلى هذا النحو كذلك تتنوع الكتابات العربية فى البلدان ( العربية ) 
في ايطاليا ومئها فى انجلترا الخ . ؤ 


والتى تشتمل على دراستين : واحدة عن نقوش مقياس الروضة (هم) 
والأخرى عن النقوش. الكوفية التى جمعت من مصر . 


وحيث لم يكن فن الللباعة قد انتشر فى القرق )٠0(‏ © نقد علقكثك 
على مهارة الكتاب اهمية اكبر درجة بكثير عنها فى أوريا » محرفة الكتابة 
( هناك ) تشكل مصدر عبش لطلائفة كبيرة العدد . لها مكانتها واعتبارها 
وتعيش .عيشة لاتنتصها الرفاهية ؛ وتعطلى هذه الكتابة مذلهرا بالغالفخامة 
هشى محسر م5 1 فم لترملا على تماذج عدة من الخطوط فى أنواع 
الكتابات المختلفة ©» ولقد نقلت الى فرنسا الكثير من المخطوطاتالعربية 
التى تدعو الى الاعجاب لجمال ووضوح خطوطها , 


وبرغم أن فن حضر النتوش. لم يكن بيمارس بهذه الدرجة من امهارة 
ولم يذهب لابعد مما ذهب اليه فن الكتابة فان اارء » حتى ولو لم يكن 
تند أففاد بالقير الكاى على زؤيةالخناوطة السربية #«يسطيع اويلاخد 
بسهولة » بالنظلر الى جزئيات الحروف وتفاصيلها » وطريقاة وضعها وثبات 
الخط ووضوحه »؛ ان هناك فروقا محسدوسة بين مهارات الحفارين الذين 
ننذوا هذه السكة أو تلك » ولهذا فندن نستطيع أن نميز على القطعالذهبية 
الثلاث التى تحمل الأرتام م4١١4؟١‏ فى لوحاتنا ؛ والتى يحمل الوجه 
مئها النقوش نفسها »؛ ثلائة انماط فى الكتابة بالغة التباين © ونستطيع 
أن ندرك بسسهولة ان الكتابة على القطعة الذهبية رقم ١6‏ اكثر صحة 
وتالقا بن تلك التى نجدها على المسكوكتين الآخرين . 


عبارة عن فقرات من القركن 4 كلما لاحظنا »علىالدراهم والدئائير التديية؛ 


(01) المقياس »© هو مقياس اتيم لتقديى ارتفاع مياه الثيل » انشاه 
المضريون المحدثون فى احدى جزر الثيل المسماة جزيرة الووضة »© على 
مسافة تريبية من الثاهرة . 

(.1) لم يمارس فن الطباعة فى الفرق الأ يميا ئدٍن ؛ وعلى يد 
أوربيين ؛ لكنه لم يئتقر هناك ؛ وكان الفرنئسيون قد اتاموا فى 
التاهرة مطبعة فرنسية واخرى عربية كان يديرهبا المسيو مارسيل , 


اهأ ب 


أن الكتابة تتم بحروف صغيرة شديدة التتارب ( مزئقة ) » وان"هناك») 
بخلاف الحاشية »© التى تشتمل عادة على كلائة أى ارقعة عور 3 
ومتوازية ») سطرا دائريا يدور حول القطعة ؛ واحيانا سطرين ؛ من 
الكتابة )1١(‏ »ولدينا قطعة عملة نحاسية نثاناها معنا من مصر ) صغيرة 
القطر (19) © وان كانت بالغة السسمك بالنسسبة لمحيطها ؛ لانقرا علىالوجه 
الاول منها “ ونى سطور ثلاثة مستقيمة » وبحروف كيبيرة بعض الثشىءم 
وى" الحرة الأول من القكان انا الحزى الثاتى نتوسةه علن الوهه 
الفسالى 9) . 


وغندما لم تعد تكتب على العيلاث الذهبية نمعوص من القركن » 
وضعت الكتابة » التى لم تعد بالغة التقارب © غنى سطور مستقيمة » 
ولكن عادة تغيير مواضع عدقحروف “ وأحيانا كلماته بأكملها أو وضع 
هذه الكلمات فوق كلماث اخرى ؛ كانت تعطى فشكل الكتائة انتظاما لابأاس 
به.واحيانا كانت تجعل. السطور ناقضة الالتظام» ويمكثتا ان نرىابلة غلى 
كل ذلك فى الشكلين رقمى ١١ 4 ٠١‏ من لوحتنا الثانية . 


ومنذ فترة طويلة بعض القىء ؛ تصور القوم » رغبة منهم فى اعطاء 
مزيد من الانتظام لهذم الكتابات » أن يخطوا خطوطا مستقيمة » متساوية 
الطول 4 :تسيم الوك نبا نكن عط [الجيلة" ان ارقسية اجزاء بصبارية + 
تشتكدم بمكاية أطن الكل سطر ميق مسبطون العتانة 4 وتتهيع هذه 
'السطور عند الطرفين بواسطة اثواس. تقترب بشسدة من السطر الدائرى 
الذّى يتنصل حبيبات الاطار عن بقية وجه القطعة 49) ٠‏ 


5 و هق الديئار الذى وضعنئاه فى ص او 4 الفقرة الأخيرة‎ 031١ 
بدفع قطرها | مم وسبمكها ؟/ا "7 مما.‎ 11 
: نجد النقوش على الوجه الأول مرتبة كما يلى‎ )19( 

لا اله 


الا الله 

أحذه ( كذا ) 
ونجدها على الوجه ب كما يلى : 

محمد 

رسول 

الله 


(1) انظر الاشكال (١‏ »* "1 © 6014 من اللوحة الثانية من 


(ه !1 اوصف مضى ) 


حب [ابب 
تاسعا : الزخارف 


تاتكاننا ان :كلو آل الخداويل الثرن انحبينا تين "الريك عنها بأمتيانننا 
حونا عن الوكارف: الى تعيدنا قطم النعوى )ويم ذلك تلننها تلن أن هدة 
العادة تعود الى زمن بعيد »؛ كما انها لاتدل كثيرا على براعة بين جانب 
الحنارين »؛ فوؤلاء يبدون وكأنهم يحزون صفحة القطعة لمجرد توجيهسطور 
الكتابة » وقد يكون اكثر روئقا واكثر صحة كذلك أن تحصل علىسطور 
جيدة الترتيب ( والاستقامة ) دو نالحاجة الى ان نلجأ لتنظيم صفحة القطعة 
النقدية التن فقن هليها: ( بوراسطة ' الخطوط ).. 


اما الزخارف ألأخري » التى نلاحظ وجودها على قطع النقود الحديثة) 
وهصى اكثر بساطة واقل تكلفا » فهى : 


.) الزخارف الزهرية ( اىالتى تأتى على هيئة زهيرات صغثيرة‎ ١ 


؟ 7 الاطار ( البارز ) الذى يوضع على حافة العيلات , 


وبامكائنا كذلك ان ننظر الى تأشسيرة السلطان أو طغرائه باعتبارها 
زخرفا » وقد تناولناها فئ الفقرة التى تعرضت لأسسماء الامراء أو الحكام 
( من هذه الدراسسة ) © وان كنا تكتفى هنا بأن نسترعى الانتباه الى أن 
العملة النحاسية المضروبة نمى عهد محمود الذى تولى الحكم فى عام؟؟١اه‏ 
١77.6 (‏ من تقويمنا ) والتى رسسمناها فى القشكل رقم 5 تحمل بدلا من 
هذه الطغراء نجميات او زهيرات او تشبيكات زهرية '( مجدولة )تشغل 
سطح القطعة كلها . 


أما الزخارف الزهرية فيحملها الوجه !| فى الفراغات التى تتركها 
طغراء السلطان . وفى أغلب الاحيان » تجد فوق الوجه ب لقطع الفندئقى 
زخرفا زهريا عند أعلى تطعة ») فوق حرف الباء من كلمية ضرب »© وهىتحل 
هناك مخل الرقم الدال؛ على سنة التنصيب أو على سسنة الاصدار كيا 


19س 


توشسح لنا العملات الواردة بالأشكال ١»2؟4‏ )4044م (15) »4 وآأشيرا فائئا 
يحد بعس هذه الزخارف موزعة بأعداد متفاوتة ؛ قلة وكثرة © ثثبعا لذوق 
الحفار " فوق) وبين سطور الكتابة . وتدمل قطعة النقد الذهبية التى 
وردت مرسومة فى مؤلف المسيو بونفيل برقم '١‏ من لوحته الأولى عن النقود 
الذهسية التركية كمية كبيرة من هذه النقوش. (15) . 


ويتلوع شكل هذه الزخارف الزهرية . أما الشكلان اللذان يسترعيان 


١‏ الثشبكل الذى تحمله القطعة التي أوردئا رسما لها في الشكل 
رئم 7؟ © الوجه أ . 


#عد اقفن الذق تراه على الوهة يباين القطعة رهم + 


ويظن البعضن انه قد لاحظ فى الزخرف الأول وجود الحروف المكونة 
لسكلية الله أو اخثصارا لها مجدولة او متداخلة مع هذا الزخرف » وانه 
قد لاحظ فى الزخرف الثانى القىء نفسه بالنسية لكلمة محمد 91) ؛ وأن 
كان الاترب الى الاحتمال ان هؤلاء يحاولون أن يعتسفوا وجود معنى فى 
مده الزكارف "السرطةغ. النى.سلعت بقصد الزينة" »برشا لم:يكن أاولتك 
الذين اخترعوها يفكرون فيه على الاطلاق . 


وزن كان اقرب الى 'الطيس ان نرئ ات الرهترفه الأول يذايات 


(66) انظر اللوحات االحقة بهذه الدراسة . أما الزخرف الزهرى 
الذى تحمله القطع الثلاث أرقام 4541 فهو نفسس ماتحمله القطعئان رقما 
“«#ع »4 ؟ 4 دمأ عدا أنه بعلو هذا الزخرف فى الأوليات زخرف زهرى .بالغ 
الصغر بالفشكل نفسه الذى تحمل منه القطعة رهم ؟ 4 الوجحهأا ») 
كلائة أمثلة . 

065 بمكن أن نتأمل كذلك الترش.ن المرسسوم درقم 5 فى مؤلف دوتفيل» 
الأويطة ارايخ + 

/010 ناك أساباء سن صسئمع زخارف بالحروف التداخلة هئاك ودين 
مسارى 0-56 والأى أسم لويس بحرفى 1 ماشسابكين (وهو ما نحده على 
السكثير من عولائنا ) . 


سد | مم 


' الفشمار لا اله .. الخ ؛ أما الشكل الذى اعطى لهذا الزخرف على التطعة 
الواردة فى مؤلف بونفيل برقم ؟ مهو فيما يبدوءفى الواقع وبطريقة يمكن 
تميئزها لام الف ( لا ) مكررة مرتين احداهما متلوبة أو معكوسة . 


وتحمل القطع الذهبية والغضية » بل حتى النحاسية » على كببلا 
. وجهيها » بحروف بارزة ؛ وعلى حوافها » حبيبات مكونئة اما من نقطف دائرية 
واسعة او ضسيقة يشبهها العرب بعقد من اللؤلؤ (18) 4 واما من نقط 
مستطيلة أو حبوب من الششعير (15) أو تكون هذه الحبيبات عبارة عن 
عتدات صغيرة أو زخارف من زهيرات صغيرة )١(‏ ) وهئناك خط مسمط 


٠ 


وبالنسبة لقطع الدندتلى » والعملات الذهبية الاخرى ذات القطر 
الكبير »؛ وبالنسسدبة كذلك للعملادت التذكارية وجود كسم دائرى أو طوق 
خال من الزخارف ( سادة ) » ونستطيع أن نرى ذلك فى الاششكال )/:446١‏ 
ويرجع ذلك الى أن هذه القطع » برعم كوثها ذات مسطح أكبر كثيرا من 
قنطع النتدتلى أو النتود الذهبية المعتادة ) قد هربت مع ذلك بالسكة 
نفسها » فكانت هذه السكة تدمغ وسط قطع العملة » تاركة الجزءالباتى 
خاليا من أى نتوش. او زخارف . 


اما قطع العملات التى تم صنعها بقدر أكبر من الفخامة )؛ وبخاصة 
تطع الفندقلى التكبيرة من صنع القسطنطينية ؛ فكانت تشرب بسكاث 
حفرت لهذا الغرض. » وبأحجام القتطع النقدية نفسهاء وتزدان هذه العملات 
باطارين ءن اأحبيبات » تثئرك الماسافة ااتى بينهما خالية من النثوقشن او 
كانت بورود صغيرة متذومة او تقبيكات زهرية او زخارف على فسكل 
غصينات »© كما يمكلنا أن نرى على قطع العبلات التى نقشرها بونفيل . 


(6 انظلر الأشمكال م454”6.١4١41؟١‏ من اللوحات الملحقة بوذه 
الدراسة ٠‏ 

(19) انظر الشكل رقم 56 من اللوحة الرابعة . 

)7٠(‏ انخلر القطع ارقام ه4. 111411 من اللوحات نفسسيها» 
'ويكاد يكون هذا الخحط هطو الزخرف الوجيد الذى بلاحخل وجوده على قطع 
التعملات القديمية 0 


111 مس 


ويعد محمد بن مصطفى »© الذى جرت العادة على أن يشار اليه 
خطأ باسم محمد الخامس ؛ والذى ارتقى العركنى فى العام الهجرى ١١417‏ 
19/٠ (‏ م ) واهدا من سلاطين القسطنطينية,الثن بذلوا. عناية كبيرة فى 
اعطاء النقود مظهرا فخيما . ونستطيع أن نتأكد “من ذلك بملاحظة قطع 
الفندقى ذات القطر الكبير » والتى نشرها بونفيل برقبى 5 » /ا » وقد 
نقلنا معنا من مصر واحدة من هذه المسكوكات »© وهى ذات عيار مرتفع ) 
ومصنوعة بجودة بالغة . 


أما فى أورنا هلم يكن الدافسع مدن وراع حفر الرسسوم أو النكقوشن 
مظاهر الزخرف والفخامة عند صئع النتود 4 بل كان الهدف من ذلك هو 
الحيلولة دون ادخال الفشى أو التدليس على هذه العملات س وهى التى 
لا يمكن لأحد انقاص وزنها عن طريق انقاص قطرها دون أن يسترعى ذلك 
الأنقاه بمجرد النظر وذلك باللجوم الى اتلاف او مدو هذه الزخارف 
او النكوثسش . 


وعندما لاتدفع القطع النتدية فوق حافة قطعها ؛ فلن يكون هناك 
ماهو اأنسهل هن اقتطاع بغض منها دون أن تبدو تالفة © اذ أن هذه القطع 
بست فى فشكل كؤواش كايلة الاننعدارة + كنا ان “(اطلول © متحرطية يكيان 
فيما بيئها ؛ أما حين تكون حواف القطع هذه غير مرسومة الا بزخر ف خنيف 
فان تزبيئها أو تقليدها سوف يصبح أكثر من:ميسور »؛ ذلك أن الحروف 
أو النقوش. المكتوبة تستعصى'على التتليد بغير حدود . 


وفيما مضشى »؛ كانت 'الحروف المنكوقشة فوق حواف تطعات عملاتئا 
ئاتئة أو بارزة »؛ لكنها كانت تنمحى بغئة اما بفعل الدعك او بفعل مايخدثك 
من نتصان الوزن من أثر ( طول ) الاستعممال ؛ أما فى أيامنا هذه فقدأخذث: 
هذه الحروف توسسم على الأجوف ١‏ أى تحفر بدلا من" أن تكون بارزة ) . 
ويجمل هذا الاجراء الاحتياطى » بالاضافة الى أن لعملاتنا الذهبية والنضية 
المضروبة بال إوزع/ا )7١(‏ القطر والمحيط نفسببهما وبدقة ؛ من 


١1/ع)‏ العم 71 هيرن, لوحة من الصلب 2( مثكوبة عد وسطها 
بثتب دائرى توظ مع بنه قطعة العملة لتتلقى ضربة الرقاص . 


المستحيل حدوث اقل انقاص فى طول القطر (باقتطاع اجزاء من المحيط) دون 
أن بلاحط امرء ذلك عند النظرة. الأولى » خصوصا اذا ماقربنا قطعة عملة 
من قطعة أخرى ممائلة لم ومسيسيها سدوعم ٠‏ 


اما زخارف الدنانين والدراهم القديمة التى اتيح انا أن ثراها © فلم 
يبد لنا قط أنها قد وسمث عند حافة قطعها مع احتمال قائمهو أن يكون 
هذا النشفن فده انبعن شيب تاكل التعوف يفل الامتتشال: او كيك ازالته 
على يد اولئك الذين يحترفون مهنة تحريف النقود ( بانقاص وزئها ) © وفى 
الوقت نفسسه » فان من الأمؤكد فيما يبدو أن القوم هناك قد ظلوا لمدةطويلة 
يعتادون عدم وضع آية سمة أو بصمة على حواف قطع العملات » وبشكل, 
خامن عندما كانوا يكتفون باعطائها الشكل الدائرى عند قصها . 


وتحمل قطع النندقلى » شان كثير من قطع النقود لدينا » نوعا من 
النكوشس بشبه سحض.ن الكىم حبلا أو جديلة 6 ومن هنا جام أسم الجديلة أوا 
القيطان الذى يطلق بصفة ماية على كافة أنواع النتث. أو البصسسم التى 
تحملها قطع النتود على حواف قطعها  »‏ بفتس القاف وتسسكين الطاء ) . 


وتحيط هذه الجدائل يقطع النتد الذهبية بالطريقة نفسها على وجه 
التغريب أو تكون مسسئئة علىنحو طفيف» كما سنرى »© عند تناولنا لأساليب 
صنع النقود ٠‏ 


وقد نجد أن من الممكن لكثير من العملات الفضية ذات الوزن الكببى ). 
بل وكذلك بالنسبة للتطع ذوات الأربعين والعشرين مدينى ؛ وعملاتأخرى 
كثيرة من النحاس »© أن تحمل عند قطع حوافها جدائل أو نقوشا » لكن 
ستافة التقوق كن مضي ليمنت يضدينة لطم ووكن من يتن الامنلوفة الذ 
تستخديه أوربا فى حفر حروف على حواف قطع النكود برغم كونه أسلويا 
بالغ اللساطة بقدر ماهى حادق ٠‏ 


عاك 


القيم المخنلفة للميلات 


أولا : الوزن 


لم تضرب فى مصر »؛ فيما يبدو » بصفة عامة قطع نقود ذهبية تجاوز 
وزنها درهما واحدا ونصف الدرهم ( ...,/118 4 ج ) 4 أو المنقال بوزنه 
الحالى )١(‏ © بل كذلك المثقفسال القديم الذى كان يساوى ب درهم 
١‏ ,,إب/ةة؟ ؟ ج ) . وفى واشع الأمر » فقد كان هذا هو حال وزن الدثائير 
التى واتتئا الفرصة لتفحصها . 


ولم يحدث - الا قشذوذا عن هذه القامدة » وفى حالات خاصة »؛ 
ن ضربت فى بعضن الأحيان تلع نقد ذهبية أكبر وزنا » مثل القطع ذوات 
ال ؟ فندقى وتلك التحلع التذكارية من ذوات النندتى ونصف ( الفندئى | 
التى تعرضنا لها من قبل فى الباب الخاص بالنقود النحاسية , 


وفى فسن الوتت فان الأمراء أو الحكام الذين تضرب بأسسمهم الزذكود» 
قد حرفوا فى فثرات مختلفة اوزان هذه النتود ومعاييرها بتصد تحقيق 
اكبر ربح » ومع ذلك فحيث أن تحريف وزن العملات أمر يمكن ملاحظته على 
ألدوام وبسسهولة أكبر دن القدرة على التحتق من تحربف العيار © ففد كان 
التحر,ف فى الوزن وئيدا وحثيثا حتى يمفى دون أن يسترعى الانتباه , 


ولم يكن يتجاوز وزن أنقدم واحدة من تقطع الفندقى » التى ذخلات على 


الكبيرة الى وحدات رثمية تسهيلا لثراءثها . ( المترجم ) 
([) عن المثتال ». انظر دراستنا عن الأوزان الغربية ( الكتاب الاول 
د 21 للك 1 


نت 86ب 


000 اختيرنا زنتها »(تتجاوز در هما واحدا و به من الدرهم 
/ااهة 1 ج( ) أما القطع ذوات نصف الفندقى ) التصفية ( فتزن النصف 


من هذا الوزن ٠‏ 


وكان ينبغى أن يكون وزن العملة الذهبية زر محبوب فى الأصل على 
هذا النحو ©» وتستطيع ان نفأكد من ذلك من جدول النقود اأرفق بهذه 
الدحراسة » وان كان قد'نقص وزنها منذ بدء عهد مصطفى بن أحمد » 
الذى ارتقى العرقى فى العام الهجرى ١١1/1١‏ ( /اه/ا! م ) لنسلم ...هام 
من الدرهم ( ...؟/؟ثه ؟ ج ) ثم ثبت فى عهد 0 بن مصطفى الذى توفى 
فُئ العسسام .؟| من الهجحهرة (5ثلا١ا‏ م) على ,.. /5؟ة من الدرهم 

كاه ؟ ب ) » وقد ابقاها الفرنسيون على هذا الوزن ؛ أما تناوت 
00 المسدموح به زيادة أو نقصا فقد ثبت بموجب لائحة التسوية الصادرة 
بن المدير العام ومحاسسب الموارد العامة بتاريخ 5؟ نيفوز من العام التاسع 


١6 (‏ يناير 1.ما ) بدزهمين (©د) أى ما يعادل ..... 00 
انا الساويت الى كاج بجناكوكا بد افدييا قن الرتفا نيا 
ما حبة من زئة مارك أى ما يعادل ...يي.تتتة,.ه ممعاتير 
ولكنه بلع عند صئع القطع ذوات الاربعين فرنكا وتلك من 
نولك العشرين اقرنكا 0 ١‏ رده 6د اتش لاك 1 


ْ وعلى هذا نقد كأن التفاوت المسموم به فى مصر ( زبادة او نقصا) 
اقل من مثيلئه المسموح به'فى فرئسا بالنسبة لقطع اللويس الذهبية ولكنه 
ثريب من التشناوت المعمول به بخصوص القطع الذهبية ذوات الأريمبن 
والعثشرين فرنكا )6 ومع ذلك ©» فحيث كان الذهب ( أى العملات الذهبية ) 
اكثر انقساما ( اى ان هئاك نصفيات وربعيات ... الخ ) بكثير فى مصر 
( هنه فى قرئسا ) ملا بد ان التفاوت ققد كان ( فى الى جلا ) أكبر . هكذا 
كان قريبا من المستحيل ان تبلغ قطعة نقد بمنردها » وبدقة © الوزن المحدد, 
وحيخة لم يكن العامل ليعوض عن أاية زيادة تتم فى الوزن » وحيث لم تكن 


() وثد ا التقاوك نفسيه لمى ا الصادرة فى ؟؟ مايو 
»/ا/ا! “او 9.2 أكتوبر ١96‏ » و1 أبريل ١/5١‏ »2 وه مبراير ١91‏ , 


0 حم 


تقبل النقود الذهبية ما لم تزن كل مائة منها » وبدقة تامة 6م درهها 
مهاج ) فقد كان من مصلحة العامل أن يوازن التطع النقدية 
بدقة كافية » وباختصار » فكلما زاد اتساع سطح العملة كلما اكتشفنا ان 
وزنها يقل فجأة بفعل التداول . وفى مصر © كما فى غالبية بلدان العالم » 
يرجم اناس يدفعهم الجشيع الخسيس الى احتراف مهنة التلامب فى وزن 
العيلات الذهبية » يحرمن الصرافون او المبدلون على وزنها حين يبدو هذا 
الوزن بالغ النقصان ٠‏ 


واذا كانت العملات الذهبية الحالية » قد حلت كبا سبق ان انترضنا 
يكل الونات العقيئة الى أكانف كل سنيمة ينها تزن اف الأفبل مقيرة كر اهم 
واذا كانت كل سبعة قطع من العملات الذهبية الحالية لا تزن اكثر من 
خمسة دراهم و ,..,/414 من الدرهم فان الفرق فى الوزن بين هذه وتلك 
سيصل الى 4٠١1/,..,‏ دراهم أى أن وزن العملات الذهبية قد نقص 
( بالنسبة للعملات القديمة ) بنسبة تزيد عن /)١‏ . 


ومن جهة اخرى فلابد لانصاف اللعيلات أو النصفيات أن تزن نصف 
وزن القطعة الواحدة اى ؟» درهما على الاقل لكل مائة نصفية ( حوالى 
درهيا ( نحو 4”؛ ج )لكل مائة ربعية . اما بخصوص اوزان الخردبات القديمة 
1 11ا جع ) وان تزن الأرباع او الربعيات ربع وزن القطبع الكاملة' اثى 
فيرجى الرجوع الى ما سبق لناء ان قلناه بخصوص هذه العملات الذهبية 
السغيرة . فى الفصل الخاص بالعيلات التذكارية , 


تنطعة النتود النضية المسسماة درهما والقطعة الذهبية المسسماة دينارا كانتا 
تزئان كلتاهما مثقالا فى الأصل » وعلى قدم المساواة . وبمرور الأيام ادخلت 
فى التداول دراهم من أوزان متنوعة قادمة من بلدان مختلفة . وكانت 
نصفين : نصف يسسيدك بالدراهم ثقيلة الوزن ونصف آخر بمسلدك بالدراهم 
خذيفة الوزن وحين اراد ادن مروان أن يقيم نظاما موحيدآا للنقفبى 

نقد كدي اذا هو اختار الدزاهم كببرة الوزن ان يثقل كاهل الناس »؛ او أن: 
يتلل حجم الضريبة اذا هو اختثار الدراهم الصغيرة ؛ لذا فقد اتخذ الحد 
الاوسط ( بين هذين النوعين من الدراهم ) وأمر بأن تصئع دراهم تزن كل 


بن )هات 


عشرة منها سبع مثثالات . وقد استقر رايه على اتخاذ هذه النسبة بدافع 
مثير للفضول تعرضنا له عند حديثنا عن قطر العملات 3 


وقد أصبح الدرهم الجديد هو وحدة الوزن التى اختفئلت ©» شناأنها 
سسوى ,/" دن المثتال » بل حتى بعد أن اختفث النقود التى تسسمى بالدراهم . 


ولكى نفرق بين الدرهم فى مجال العملات وسسميه فى مجال الوزن 
تجنئينا عند الاشارة الى قطعة النقد الكلية العربية ذرهم صصمعاماك 
واستخدمنا الاشارة الى الوزن الكلمة الفرنسية دراخمة ودراوةءق 
التى بيرتيط أصلها كما هو واضبح بالكلية السابقة ؟) . 


ويبدو أن عادة جعل العيسلات مساوية فى وزنها لأوزان متداولة 
واعطائها الاأسماء نفسها التثىلتفريعات اواقسام هذه الاوزان هى مادةضاربة 
فى التدم اتبستها شعوب كثيرة » فقد مرفنا فى أوريا نقودا؛ كثيرة باسماء 
''ومئزر (جنيه ‏ رطلل )ىو هعون (أوئسسة ‏ اوقية ) و ومسيم 
( برا من الأوتية ) وهى كلها نثود ذهبية أو فضية »2 والى أن تدبنينا 
الفرئكات فى نخلامنا النقدى الجديد كانت كلمة ونعبنزر تطلق هفى وقت 
وأحد على وحدة وزن ووحدة نقدية © برفم أنه لم تكن لدينا تل عملة 
تزن رطلا ٠‏ 


وأذا "كان تايا الاانكان الى خطم امسر الكالية باعفارهة تدر اننا 
بالدراهم التديمة وائما باعتبارها نقودا جديدة نجهل ندن الفئرة التى أنشئت 
نيها على وجه التحديد الا انه من المؤكد انها فى الماضشى كانت أكثر ثقلا ؛ 
وكان الباب العالى يرسل أوامره » بل ويرسل مفوضين أو مفتشسين خاصين 
بن :رمه عرق كان يبلق سو "الخال : الف اتصدريت. لبها الثقوف حت يدوه 
بأوزان. وعيار النقود الى القواعد نفسنها التى تتبعها التسطنطيئية : غفى 
العام ١١1/5‏ من الهجرة ( ١1715‏ من تقويمنا ) » اى غلى عهد السسلطان 


0) انظر دراستنا عن الأوزان العربية , 


ب 668[ اد 


مصطفى ؛ وعندما كان المملوك رضوان » كخيا(؛) ابراهيم » يمسك بمقاليد 
الامور فى القاهرة ؛ ارسلت القسطنطيئنية احمد انما خطيب زاده مع الياثا 
رحاب للتفتيشس على النقود » فثبت وزن الألف من قطع المدينى على ١١6‏ 
درهما ( أى ...,/5اة 386 ج ) 4 أما فى بداية عهد سليم » أى مى العام 
.؟| ه ( ١7856‏ م ) فقد صدر أمر الباب الذى يقضى باعادة رفع وزن 
قطع المدينى التى كانت قد أنقتصنت من ١١2‏ درهما ( لكل ٠...‏ قطعة ) 
الى ٠٠١‏ درهم مفحسدب ) ولكن الحكام تشدبثوا بما معهم من تفويض لهم فى 
مجال النتود بخول لهم حق تخنيضسها من جديد » وهكذا نقص وزنها فى 
بدى عشرة اعوام بشكل متوال حتى بلغت زنتها “الا درهما ( لكل الف ) 
أى 7 5 ج . وعندما امتلك الفرنسسيون أمر النتود فانهم لم يغيروا 
ذديئا فى النظلام ) النتدى ) الستقر منذ زمن محدد © قبل مجيئهم . وهكذاء 
ايضا نجد أن وزن المديئى قد نقص على مدار ال /!ا؟ سسلئة الأخيرة 
بنسبة ,/؟ ٠ /5١‏ 


واذا ثسئنا ان نقارن الوزن الحالى لهذه العملات » وهى الوحيدة الثى 
تصمنع الآن من الفضسة او بالأحرى من البروئز عالى العيار © والمتداولة 
دى مصر هنذ وت طويل بوزن تلك التى كانت تصئع فى مصر ثقديما تحث 
اسم الدرهم نسوف ثتبين ان قطعة الديئئى تقل فى وزنها من وزن الدرهم 
ثلاث عقرة أو أربع عشرة مرة . 


وتجعل رقة هذه العملات وكذلك الطريقة التى تصئع بهسا من 
المستجيل أن يتكرر الوزن نفسنه فى كل قطعة » لذلك يكفى ان تزن الآلف 
قطعة منها 1/7 درهها لتكون رقيقة الوزن بالقدر الكائى . وكان يسمح تحث 
أدأرتئا بتجاوز قدره درهم واحد ( "١/١‏ ج ) زيادة أو نقصا ( فى كل 
الف قطعة ) أى أن التفاوت في الوزن بالنسببة للتظعة الواحدة كان يبلغ 
لحو ,.. ,/ا١‏ >2 ومع ذلك فلابد أن تكون أعداد محددة من الوف قطع المدينى 
قد جاءت مساوية للوزن المطلوب . 


() كلمة كخيا أو كذايا يلنظها العامة كيخى والتى يكتبها مؤلنونا 
كياهيا. ١وترطدزءز:‏ أو.كيايا «بروزن هى تحريف لكلمة كتخدا وتتعلى المؤتمن 
ملى السر أو اللازم , 


ذأه|] م 


ولسئا نستطيع ان نقارن هذا التجاوز فى الوزن بالنسبة للألف من 
قطع النتود بالتفاوت المسموح به فى فرنسسا فى وزن كل قطعة على حدة » 
ومع ذلك ققد اتبغ هناك كميدا » انه كلما كثرت تفريعات قطعة العيلة كلما 
كان التفناوت ااسمبوح به فى زنتها كبيرا » وغغى حين أمكنئنا نحن أن نثبيث 
هذا التفاوت المسدموح به بخصوصب القطعة ذات الخمسة فرئنكات عند 
؟ءر فتقد كان يبلع بالنسسبة للقطعة ذات الل م5 سيئتيما ,,. / وببعنى 
آخر كان يقتدر ب ٠١‏ جرامات فى الكيلو جرام الواحد . 


ولابد ان المدزة التى تحقق من وجود عملة غضية يسهل عدها عن عد 
انطع المدينى » وتقنع قيمتها موقعا وسسطا بين قيمة اللعملات الذهبية وقيمة 
المديئى التى ما كان ينبغى اسستخدامها الا كنكود صغيرة ) فكة ( أو نقود' 
مكيلة » هى التى دفعت على بك دون شسك الى أن يأمر بصنع قروشن على 
رار قروش استائبول , 


وينتج عن اللمعلومات التى حصانا عليها من القاهرة ا نسلسلة الغفروش. 
او القطع الفضية ذات القيمة الكبيرة التى امر على بك بصنعها أو التى كان 
اند سرع فى اصدارها لم تكن تكستمل قط على قطع من ذوات ال .5 ولا من 
ذوات ال .” مديئى »© وأن لابد لوزن هذه العيلات ان سيكون على 
النحو التالى ؛ 

القطع ذوات ال ٠.١‏ مديئى ؛/راا١ا‏ درهما (ه) . 

التقطع ذوات ال-.لم مديئى “/رحك دراهم . 

القطع ذوات ال .؟ 2 مديئى /را؟ دراهم . 

التطنع ذوات ال 1١.‏ مديئى 1١/4‏ من الدراهم . 


ومع ذلك فان الميلات التى ضردك عي عهد هذا اليك والتى حصلنا 
فى.مصير على قطع منها باعتبارها من ذوات أل .» أو ال 2١‏ مدينى كانت تزن 
..ب/كا ه دراهم الى ,.. /؟ ه أى بحد وسط قدره ...112/0 ه دراهم , 


أييكن أن تكون هذه القطليع هى العملات من ذوات ال .,.» 


(0) بخصنوص تقييم الدراهم الاوزان انظر الجدول الملحق بدرانككا 
الموجزة عن الأوزان العربية . 


لم1 اه 


وال ."” مدينى ؟ لا يبدو هذا فى راينا محتملا » حيث أكد محدثونا أنه 
لم تكن قد ضزبت بعد قطع مسكوكات من هذا النوع ٠‏ اذن فهل هذه هى 
القطع الاصلية من ذوات ال .2 وال ٠١‏ مديئى التى امر على بك بشريها 
فى حرن أن القطع التي أصدرت بعد ذلك قد أنقصص. وزنها الى ,/١؟‏ و ١١/4‏ 
من الدراهم ؟ ان الشىء الذى قد يدعو الى الأخذ بهذا الرأى هى أن افندى 
النقود الذى حصلنا منه على المعلومات حول سلسلة النقود المختلفة التى 
تناولناها فيما سبق لم يعهد اليه باصدارها الا الى العام ١١85‏ من الهجرة 
فى “حين أن القطع التى حماناها معنا من مصر وأجرينا عليها الفحو.س 
ورسمناها )١(‏ تحمل تاريخ اصدار هو ٠ ١١8*‏ اذن فيتيقى علينا ان نعرف ما 
ان كان هذا الرقم يمكنه ان يدل قط على السسنة التى أصيح فيها على بك 
مستقلا أو على السنة نفسها التى سكت فيها هذه النقود ٠‏ 


الفرنسيون ضربها نحو ؟ و١"‏ دن الدراهم 5 


وطبقا لذلك يكون الثقص الذى اعترى وزن هذه النقود متارنة 
بمثرلائها مى عهد على بك تند بلغ نحو درهم واحد و ,..,/11 من اجمالى 
زنة قدرها ,..,/5؟1١‏ ه دراهم اى ما يعادل ,/١1؟5؟/‏ اذا ما كان وزن القطعة 
ذات الاربعين مدينى قد بللغ ,..,/؟١ا‏ ه من الدراهم أو /١١ ١1/.,‏ فقط 
اذا لم تكن الواحدة من هذه العيلات تزن سوى )4١/,‏ من الدراهم . 


ولما كانت الأهمية التى تعلق عادة على النقود التحاسية جد 
صئيلة » ولما كانت قد تناولتها تغييراءثك مسثمرة ؛ وكانت لها على الدوام 
تقريبا قيمة اعنبارية او صنورية ترتبط بالحاجات اليومية للناس الذين كانوا 
يحصلون عليها كى يستخدموها اشارة أو وسيلة تبادل عند شراء المواد 
فثيلة القيمة » و لما كان من الثادر ان يضمع الئاس فى اعتبارهم © لهذه 
الأسباب كلها وكذلك لانخفاض ثين المعدن الذى تصئع مئه © الوزن الدذّى 
يكن أن يكون لكل قطعة منها فقد بدا لنا أن ليس ثمة أهمية كبيرة تى 
لضن اوزاى التدوى. التخافية ناشور "الختامية #تواء عفنا عسل 


(1) انظر اللوحات اللحتة بهذه الدراسة » الشكل ١5‏ من اللوحة 
الثالكة والفنكل ؟؟ من اللوحة الرابعة , 


نس 8[ سد 


بملاحظة أن القطع النحاسية ذات القيم الاكبر والتى ثم هربها ملذ مود 
الخلفاء لم يتجاوز وزنها فيما بدا لنا سسبعة دراهم ونصف الدرهم أى 
ها يزيد على ؟ جراما بنحو طفيف . وتزن قطعة عملة نحاسية » تحمل 
كلمة اينار مكتوبة بخط كوفى ؛ وتثتمى الى العملات النحاسية التى تناولناها 
فى صفحة 69" درهما واحداا و .ب /؟؟1؟ من الدرهم اى نحو ,,.ب/اا ه 
حرامات » أما تلك الثى تحدثنا عنها فنى صنحة 11/7 فتزن درهما وحدا 
0 من الدرهم أى ,.,/515 ؟ جرامات . 


وقد يبلغ وزن قطعة الجديد التى رسمناها فى الشكل رمم 19 مهن 
األوحة الرأبعة نحو درهم واحد و !٠١/,..,‏ من الدرهم أى 1ه 
حرامات ؛ أما قطع الأجداد ( جديد ) التى ترجع الى عهد مصطفى ؛ الذى 
تولى الحكم فى العام (/ا١ا‏ الوحجرى ١‏ /لام/ا! من "تثويمئا ) 4 والتى رسسمئا 
واحدة مئها فى اللوحات اللملحفة بهذه الدراسة في الشكل رقم ١5‏ فوتراوح 
وزن التطعة منها بين ,/را و ./؟ من الدرهم » واخسيرا فان الاجداد الثى 
لا تحمل نقوفسا والتى تناولناها بالحديث قبل ذلك عند ثهاية الفصل الخاص 
بالتقود التخاسية > لم كن تزن كل عمرزة منها معا سوى /1+ الم /ا* 
ون الدراهم » بواقع زنة القطعة الواددة ,ا الدرهم على أكثر تقدير . 

ثانيا : العيار 

كانت العملات الذهبية والؤضدية » عند نقأة غالبية التكود ©» ذات 
عيار مرتفع للغاية لذلك فان النقود القديمة » عند اغلب الشعوب »© هى عادة 
اكفيها نناء ( ان" اكثرها نريا ين "ااغذن الكالمن ). + رمكذا فعد :فين أن 
نان الكنان الذي اسناولقاة من سول امنا عل مورلل لقال الشف نه 
الى العام /ا9 من الوهجرة 0١!15(‏ من التقويم المسيحى ) © والذى تعرمن 
لاختبارات وفحوص بالبغة الدقة فى باريسن © بلغ لاما ب الالف 4 1" 
راطا وسار تمن القر اك 


وطالا لم تكن للحكومات مصلحةه خاصة فى تحمويل سبائك التنكود 
بالأخلاط والقموائب مُسديكون الأمر الحابيءعى أكثر من ره 4 بالتسية ليما 4 


ان تمنصح هذا الرمز اامثل لكافة الةرم الاخرى اكبر قيمة ممكنة فى اثل 


216:5 عد 


حجم مستطاع » مما يجعل حمله والاحتفاظ به اكثر يسرا » ومما يقلل كذلك 
من نفقات صنعه » ومع ذلك فلا يصح لنا أن نعتقد بأن من الأفضل أن تبلغ 
بالذهب أو الفضة اعلا عيار لهما » فقد علمتنا التجربة أن نسبة معينة من 
المزاج ( بكسر اميم ) تعطى لهذين ااعدنين قدرا أكدر من الصلابة وتجعلهما 
أفل قابلية للتلف أو التحور بفعل التآكل ألناجم عن كثرة التداول , 


الجتادة + عضتل علي اكفاجاتها (تين الفا الننيسينة ) عق طسريق 
المسكوكات النقدية المصنوعة على يد الأسبان والبرتغاليين »© الذين يمتلكون 
مناجم بالغة الوفرة والثراء » فقد كانت الأمم الأوربية الأخرى تضطر الى 
مزج تكودها بالنسب 2000 على وجبه التقريب» التىتمزج بها كود هؤلاء) 
وتمعتلىي آخر فد كان عاىئ هذه الأميم الأرردية أن تتدمل كحخسارة صافية 
مصروفاتك المخيرصس أو تنئية التنكود الأسيازية والبرتغالية ١‏ اي فصل المعدن 
النفيس لاستخدامه فى صنع نقود خاصة بهذه الأمم ) . 


وبعيدا عن هه الدوافنع الخاصة » فان الدافع الوحيد الذى يمكنه 
أن يحدو بالحكومات المختلفة الى تحريف النقود ( أى الغقنى فيها بانقاص 
عيارها ) هو الرغبة فى تحثيق منفعة تتم دوما على حساب الأقراد 
( المواطئين ) © تنتهى ‏ هذه المنفعة ‏ بأن تصبح قاتلة للدولة » وللحكومة 
ننجي “إلى هن قكرب:تسازتها والقناناتها وكذلك القعة فيها + كيدا .انها تلقن 
دالاسواق المالرية فى ارتباك عسير يصعب اصلاحه فى غالبية الأحيان . 


ولما كان من غير المإسسور أن ,دوز الافراد » وبصفة خاصة فى 
البلدان التى لم تتقدم فيها الفنون والصناعات © وسيلة اكيدة لمعرفة العيار 
الدتيق ( لعملة ما) فيما عدا اولئك الذين يحترفون مهنة تعمبير النقود ؛ فقد 
استطاع اولئك الذين تنهض عليهم صناعة النتود فى الشرق أن يخرفوآ 
( أو يغشضوا) المرة بعد المرة عيار المسكوكات الذهبية والفضية دون رادع» 
وان يستدودوا لانتسهم » ادة طوبلة » على كل “الربح الذذى يجنونه من 
وراء ذلك , 


وى بعضن الأحران :كان ببعض. هؤلام . ١‏ الحكام ( يصطتعون لأتنفسهم 
شرف اعطاء النقود درجة اعلا ون الذقاء ١‏ أو عيارا اعلا )/أغناأ حققه اسسلافهم 


ب |1١16‏ د 


أو جيرأنهم » “وان كانت هذه اللحكومات » بعودتها الى مبادىء أكثر عدالة 
واكثر استئارة » قد أدركت أن من صالتح الأفراد » ومن صالحها الخاص 
كذلك 4 أن عوك على سك نقودها بعناية أكير وبمزيج أفضل فى تادعم هذه 
الحوة غدرا اكير ون الضلا من محال الفمارة «الذاخلر: بولكن توين الها ,ززم 
التادل دسم الخاريج 0 


ولعل احمد بن طولون كان هو الحاكم الوحيد فى مصر »؛ منذ استثرار 
الاسلام بها » الذى ضرب بها انقى أو اخلصن الدثائير » وسدميث هذه 
باسسمه » !( الديئار الأحمدى ؛ أو الأحمدى فقط ) ؛ حتى أخذت هذه التسمية 
تللق بعد ذلك للاشارة الى الذهب الأنقى , 


أما السبب الذى تاد الى هذا الاجراء فيبدو لنا » بالشكل الذى 
يروى به * بالغ الطرافة برغم أنه يعطيننا فكرة لا باس بها عن المي 
الأنشطورى لغالبية الحكايات التى يندفع المؤلفون العرب فى تجميعها بكثير 
من الثقة , 


يورد المتريزى أن أحمدا بن طولون قد اكتشف جرة مليئة بالدنانيي 
عندما أمر باجراء تنقيبات فى منطئة الأهرام أملا فى العثور على كنوز هثاك» 
وكائت سدة هذه الجرة تحمل هذا النقش. » بحروف قديمة : « انا فلان 
أبن فلان »© أثئا الذى خلصت الذهب من شسوائبه » وكل من بريد أن يعرف 
كم كان عهدى أسسمى من عهده ليسن عليه الا أن ياخذ فى اعتباره كم كان 
مزج دنائيرى أفضل من مزج دنائيره » ذلك ان الذى وطهر ذهبه مما يشدوبه) 
يكون هو نفسه الذى يتطهر فى حياته وبعد مماته » , 


وقد أمر أحمد بتميحيص هذه الدنائير » موجد أن عيارها فى الواقع 
اعلا بكثير من عيار: النقود التى ضربت من قبله » فبذل اكبر قدر من العناية 
فى تحسين عيار عملاته الذهبية 7 


البندقية الذى يقدر. عياره العالى للغاية فى تعريفة النقود الفرندبسية (0 


) التعريفة الصادرة تى ١7‏ بريريال من العام الحادى عقر 


ب [1١1١‏ د 


ب 195 ( فى الألف ) » وحيث يبلغ العيار القانونى لعملات الشاهرة 
الذهبية اليوم بم/؟؟ ١7‏ قيراطا أى 518 ( فى الالف ) » فمعنى هذا أن 
تحرينا متتابعا قد اصاب عبار النقود الذهبية بلغ م؟ على ٠.٠١‏ أى 


وكان عيار العيلات الذهبية ©» ثبل تدخل الفغرنسيين فى عبيلات 
القاهرة »؛ يبلغ فى بعض الأحيان أقل من ,,/؟؟ ١1‏ قيراطا » ويبدو أن العيار 
الاكثر انخناضا كان هو عيار العملة الذهببة التى نقرها بونفيل غى مقالته 
من النقود الذهبية والفضية التركية برقم ١؟‏ » وتعود هذه القطعة الى 
ههد عبد الحميد الذى تولى الحكم فى التسطئطيئية فى العام المهجرى ١١81‏ 
( كلالاا م) ؛ وقد ضربت هذه فى الثاهرة فى العام ١١.١.‏ من الهجرة 
( ه1/8١.أو ١/85‏ من التقويم المسيحى ) وقد سبكت بعيار قدره ,م//ه؟ ١١‏ 
قيراطا اى 5646 |( على ٠...‏ ) فى ومثت كان ينبغى أن يبل عيارها يبه 
نحو ب,,/8؟ 15 قيراطا أى لا./ا ( على ٠.٠.١.‏ ) مع تفاوتك مسسموح به 
'( لأعلا أو لأدنى ) تدره بوى/؛ من القيراط أى , ...1 . 


وقد ثبت الفرئسيون عيار الزر محدوب عند ,,/؛؟ 11 قيراطا أى 5/8" 
من الالف بتجاوز مسموح به قدره ,,/؟ لأعلى أو لاقل . 
أى نحو 3 3 3 ٠‏ 3 كيير. 
أى ( مع الذقريب ) . تكآيارء. 
فى حين يبلع التجاوز الثانونى المسموح به فى فرئسا نالنسبة لقطع 
اللووس يوار الاين القبراط نم 
أى نحو ٠ ٠ ٠. ٠‏ 8 كماير. 
والعشرين فرئكا نحو . ٠ ٠ ٠‏ 00 


1م ١‏ وهف ممس ) 


ا1 نت 


وحيث كانت أسساليب التمحيص النى امسمشعر شن لها عند نهاية هذه 
الدراسة اقل تقدما عنها فى فرنسا فقد نتج عن ذلك أن التجاوز الثانونى 
بالنسبة لعبار العملات الذهبية لم يكن ( فى الواتمع ) كبيرا للحد الكافى ) 
فئد كانت قطع الفندقى التى توقف صنعها مئذ مهد عبد الحييد بن احمد ذاث 


هيار أعلى من تنطلع السكين 500 


وئد تدر عيار العملات الذهبية التركية من الزر محبوب فى تعريفة 
النتود الفرنسية الصادرة فى / بريربال من العام الحادى عشر (1 يونيه 
.لما ) ب 155 )2 وهو مهيار يبدو أعلى ميا هو مطلوب عندما تكون 
بديدد عبلات اكثر تدبا واشد نتثاء , 


كذلك فان تداع الزن محبوب التى شربت فى الساهرة فى عويد 
السلطائين احيد بن محمد ومدمد بن مصطفىي »؛ اللذين توليا الجكم فى 
1118 لمن البجرة واااو .11م ) كانت هن الأخرى ذاتك سيك 
بالغ الجودة »© أما تلك النتى تعود الى عهد عبد الحميد بن احمد الذى بدا 
حكمه فى العام الهجرى ١١41‏ ( ؟/ا/ا١‏ من تةوبمنا ) والتى رسدمناها فى 
الفمكل رقم ١١‏ من اللوحة الثائبة نقد كان عبارها بالغ الاندراف حتى أن 
القطع التى ظلت تتداول منها لمى مجال التجارة بالقاهرة كانت تبدو وكائها 
مزيفة أو كانها نقود فضية قد مزحدث بالذهب »© كما سيق لنا ان قلنا » 
برغم انها قد ثبتت تلى عمليات التمحيدن التى اجريت عليها فى باربيس بين 
عبارى .الا و هالا 8) . وهكذا ؛ وبصمة قاطعمة © فان هله العيملاتث 
لم تكن زائئة وان كانت حكومة البلاد قد طرحتها بقيمة مسساوية لقرمة 
الاندقى القديم * وعلى ذلك نقد طرحت بقيمة أعلى مما كانت لهسا فى 
حثيتة الأمر . 


اا الدراهم الثامرية التى أمر يضيربها صسلاح الدين ) انظر التصيل 


(4) انظر جدول النتود »© القطعتين رقمى 564 ؛ 55 . وقد ثبت عيار 
نلدقلى الكسطتداينية فى عهد عيد الحميسد الى ع/١١١‏ قبراطا اى ؟.لم. 
( ملى الف ) ٠.‏ وكان يضرب فى القاهرة دون شك بالميار نفسه الذى كان 
للتدلعة الذهدية زر محروبا . وكان الفندئلى بحكم وزنه وعيارهة ل يساوي 
إلا 000 51ا مديني لكنه ثسثك عند ..) مديئي ٠‏ 


ب-11| لد 


الخاص بالنكود الفضية أو البرونزية ) فكانت طيقا لا بورده المتريزى 


ولعل الدرهم الوحيد 4 الذى بعد قديما بعض الشىء ؛ والذى حيلثاه 
معنا من مصر » فهو الذى ضرب فى العام 518 او 11/8 من الهجرة (1/!؟1؛ 
او 1175 من التقويم المسيحى ) » فى عهد الظاهر ركن الدين بييرس » 
وقد تناولناه فى صدفحة 09" » الفقرة الخامسة » وقد بلع عياره » طبقسا 
لأفيحيض الى اخري عليدافن باريس 51/0 [ نظن 14 17+ 


وليست لدينا معطيات دتبقة عن أعلى عيار تكون قد بلغته الدراهم 
الثديية © فاذا ما افترضشئاه 581 ( من ألف ) »© وهو أعلى عير بالئسية 
للنتود الفضية » سجلته تعريفة ١7‏ بريريال من العام الحادى عقر 
( 5 يونيه 14.1 ) »2 فلابد أن يكون قد حدث تناقص مسثير فى عبار هذه 
النقود بلغ فى النهاية نحو ,/ا ٠ /"١‏ 


وقد ثبت أحبد أغا خطيب زادة المفوضى أو المفتش الذى ارسمله الباب 
العالى فى العام ١١9/1‏ من الهجرة (؟181 م) للتفتيش. على عملات الثاهرة») 
عبار قطع المدينى عند عله ( من )٠٠٠‏ 4 أما عند قدوم الفرنسيين فقد 
انخفض العيار الى نحو 64/8" © الأمر الذى يوضصح ان تدهورا مسثمرا قد 
بلغ فى مجمله /51١/,‏ أى نحو .»6/ قى فترة زمنية تقدر ب لاا عاما . 

وقد راينا انه كان يضاف © فى الفترة الآخيرة ؛ الى كل درهم واحد 
ون الفضة الخالصة مزاج تدره درهم وأحد 5 من الدرهم » فاذا 
لم تكن هذه النسبة تتعرض لاى تغيير عند الصنع 'تسوف ثجد انقسقا ازام 
عيار قدره 768 بالنسبة لقطع المدينى ٠‏ 

وبدءا من الآول من كندميير من العام التاسبع ( ؟ سبتمبر 18.٠.‏ ) 
ثدتت نسسبة المزاج الذى 'يثبغى اضافته الى كل درهم من الفضة الخالصسة 
عند درهمين © ولولا أن خامة الديئى تمحص بشتكل محسوس فى مختلف 


(5) يورد المتريزى أن سديكة الدرهم النامرى قد صنعت على تقاعدة 
فى تقود بأريس ٠‏ 


184 سم 


مراحل المعالجة اليدوية التى تخضع هذه الخامة لها لبلغ عبارها بدقة 
ممم رمن الف ) اى الثلث من الفضة الخالصة » لكن غالبية عمليات التنقيد 
( ان صح التعبير ويقصد به تحويل المعادن الى نقود ) مثل الصهر والسبك 
والتجمية او الإنضاج وبصفة خاصة عملية الصقل تؤدى الى انفصال نسببة 
من النحاسن تتبخر أو تحترق مكوئة لهبا أخضر اللون أو تتأكسد أو تنفٍصل 
عند السطح لتزول فى عملية الجلو أو التبييض بحيث يزيد صفاء الخامة 
او القضة الممزوجة مع توالى هذه العملياث بطريقة تصبيح محسوسة فى 
النهاية لأن سطح قطع المديئى بالغ الاتساع بالنسبة لكتلتها ( أى وزنها ) ) 
وبهذه الطريقة برتفع العيار الحقيقى لهدّه العملة “ اما قطع المدينى التى 
تفحصها المسسرو فوكيلان ن1[عتان1ضةل؟ عضو المجمع العليبى والمعيارجى 
الذى يقوم بدمغ وفحص الذأاهب والقضنة فى باريس فقد بلغ عيارها 
عندئكُ 5ه” »© وكانت هله قد صئمت ثحت اشرافنا فى القاهرة لمى 
العام 17؟1 من الهجرة ( 18 أو 11/45 م ) »4 وان كانت عمليات نمحيص 
اخرى اجريت مؤخرا فى دار سك النقود بباريس على تطع مديئى من النوع 
نفسه وصلت بعيارها الى ؟ه 7‏ 7606 بدلا من نسدبة م6" التى كان يتبغى 
ان ققطلبينة: ليننية'"1كزاه لعاف كنا سرف اقيناً إن اشنا عن بالددرة 
المائقة + 


وتد برهنت تجارب بالفة الدقة اجريت حديثا على يد الممسيو 
دارسيه إعمجوهم مفتشل عمليات التعيير نمى دار سسك التقود بباريسس 
بخصوص تتكوين البروئز » أننا اذا صهرئا معا كميات كبيرة من النحاس 
النقى والفضة من عيار معروف لنا جيدا » فان عملية التعيبر التى تثم بعد 
ذلك تعطينا كمية من الفضنة الخالصة أقل بنحو طفيف عن كمية القضة التى 
اضفناها “ وعلى هذا تبامكائنا كذلك أن صل بنسبة التكرير أو التمحيص 
( أو المزبجح ) التى تمت فى المراحل المختلفة من عمليات صفع المديئى الى 
درجحة اكير قليلا ين تلك التى تبينها عمليات التمحيص التى ذكرئاها 
غيما سبق ٠.‏ 
آما بالنسية 'لصبئع العملات ذوات الاربعين والعشرين مديئى » فقسد 
كان يضاف فيه بامثل الى كل درهم من الفضة الخالمسة درهما واحداة 


ب 16[ مده 


شا من الدرهم » وان كان من الممكن لعيارها ؛ اذا ما حدثث 


( من آلف ) بل يمكنه ان يرتفع الى .50؟ لآن عمليات التكرير الثى ثتم خلال 
صتع هذه المسكوكات هى بالضرورة اقل حجما من تلك النى نتطلبها تلع 
ثالثا : القيمة الاسمية 


تتبنى كل الشعوب التى تعرف استخدام النقود » وحدة بعيثها ) 
حثيتية أو افتراضية تجعل منها طرفا للمقارنة عند تتييم العملات الأخرى» 
والسلع المختلفة » وعند حساب كل الأسعار ؛ على هذا النحو كان الجنيه 
هى فرئسا هو وحدتها النقدية » هيما مضى ؛ ومئذ وضعنا نظامنا النتدى 
الجديد » اصبم الفرئك وحدننا النتدية . 


أما القيمة الاسبية لعملة ما نمهى عدد هذه الوحدات النقدية التى 
ورى أنه كساوية بياب بويد اسهرت فاليية الاطلية النقدية "على مددلين 
حنيا الى حلب با بالذكت دوالفشة #«وسل قن أفلب الأفيان كذاك مدنا 
تنا فى التكامن .وف يمشن الاحبان: تسيل توما ترايما من المدن. با مركب 
هو البرونز . 


وتشكل الفضة فى معظم الأحيان الوحدة النقدية لانها أكثر وفرةٌ من 
انذهب فى مجال التجارة » كما انها احلوع حين تستخدم عادة وسيلة للتبادل» 
فكمية بعينها من الفضة » من حجم يسهل حمله والانتقال به » لن تكون 
بذات قيمة اكبر ممسا ينبغى ( حثى يخثى عليها ) ولا بذات ثيمة أدنى ميا 
نتطلب الاآمور لسد الاحتياجات العادية والاستخدامات اليومية , 


أو الشتريات الضخمة وجعلها قابلة النقل ( أو التحويل )“بشكل أكثر يسراء 
دئادرا ما يشكل وحدة لتدية » ومع ذلك فثئد راينا عئد حديثئا عن العملاث 


() ربما بسبب النسبة بين مساحة الوجه وبين الكتلة او الوزن 
ني كلنا العيلتين ٠.‏ 2 (المترجم) . للقن 


6 0 


الذهبية 4 كيف كانت الحسابات » وكذلك العكود وجباية الهر انْب' تتم كلها 
فى مصر »4 فيما مفى بالدنائير . 


ششكل عملية فج نضية وطنية 6 موحدة 4 سنوي در هما 6 مفسشةايد م أ ممها من 
الوزن الذي كان سناويه فى الامدل + اشبع الدرهم عق الوحدة النعدية ‏ 


بمعنى أن كل شىء أصبح يقيم بالدرهم . 
العملة الفضية © هو الوحدة النكدية التى لا زالت لسلاخدم حلي اليوم 4 
واعله أصغر وحدة نقكدية دن هذا الذوع على الاحللاق تستخدمها آمة 


من الأمم لتقييم صنقات ( أو مشدثريات ؛ أو خدمات ... ) ضخام . 


ابا النقود النحاسية فلا تستخدم عادة الا كنقود معاونة للنقود الخضية) 
وسم ذلك فلابد أن تنشاً فى هذه الحالة نفسها وتستقر رابطة من قيمة 
تبادلية بين هذين النوعين من الئقود . أما اذا لم تكن هناك نقود ذهبية » 
دشكل تصبيح ممه النكود النهضدية نفسها نادرة ©) والتحاسنية وفيرة ؛ فلس.وف 
لثم التكديرات مندئذ بالنقود النحاسية ©» بشكل اعتيادى وشائع © بحيث 
بتلهى الأمر بوحجدة من هذا النوع من اأسكوكات بأن ينظر اليها باعتبارها 
الوحدة النقدية الوحيدة » وهذا هو ما حدث فى مصر »© فى نحو القرن الثامن 
من الهجرة ( بداية القرن الخامس. عقر من تثويمنا ) » عندما انتهى الآمر 
بكل شىء » حتى الذهب ثفسسه »© أن أصصيح بتسدر بالفلوس © أى بالعميلات 
التنحاسية ٠.‏ 


وحين كيم نتود مصئوعة من معدن ما »© وليكن الذهب على سبيل 
الثال » بوحدات نثدية مصنوعة من معدن آخحْر مثل الفضمة » تنششسا بالضرورة 
مثارئة او علاقة ( تبادلية ) بين قدمتى هذين المعدئين » وقد تتئوع هذه 
العلاقةٌ بسبب ظروف مختلفة بحسب الحالة التى يكون عليها احد المعدئين 
من الثدرة او الوئرة , 

ولهذا السبب فان كثيرا من |اؤلفين الذين يحظون بالتتدير » لصواب 
ارائهم واتساع معارفهم قد اكترهوا عدم تذبيت الثيمة الاسمية الا لانقود 
النضية وان تدون فوق النقود الذهبية وزنها وعيارها فقط ؛ بدلا من تدؤين 


19[ لم 


قيمتها الاسمية 34 تاركين للتحارة مهمة تحديد العلاقة التنادلية ( بين 


ومع ذلك هنادرا ما يبدو اجراء كهذا تابلا للتنفيذ » أذ سوف ينتج 

عئه تدان ثقة اتير فئ العيمة الخامنة بهذيق التوعين من التقوى 4 اذ:تظلل 

هذه العلاقة ( التبادلية ) برغم الجهود الثتى قد تبذلها الحكومة فى العمل 

على ذيوعها » مجهولة من الغالبية العظمى من ابئاء الشسعب »© والذين 

يستسهم حاف كوذا يسا ميقي" اذ سيغطوؤون لأدراء نات 

نقييم على الدوام » وه ذا شىء مستحيل عليهم »© لا يألفه الا الصرافون 
واولئك الذين يستغلون بالعمليات التبادلية والمالية . 


وتلك هى الدوافع الثى حالت دون تبنى هذه الفكرة فى نظامنا 
النقدى الجديد والتى اسهمت فى جعل تدوين القيمة الاسمية بالفرنكات 
على النقود الذهبية » كما فعلنا بالنسبة للعيلات الفضضية »© امرا 


٠ ضروريا‎ 


وحين لم يكن يتداول هناك سوى بعض نقود فضية أجنبية ؛ فقد كانت 
الكيمة النسبية ليذه العملات أو سعر. النداول تللحدد عن طريق التهارة 
فحسب »© وه ذا ما دعا المسيو دى ساسى الى اللن بأن التقوم تحت حكم 
الفاطميين كانت لديهمفكرة أكثر دقةفى مجال اقتصاديات النقود عن تاك 
الفكرة الكامنة وراء النظام النقدى المتيع اليوم فى غالبية دول أوربا ٠‏ حدن 
يظن بان من المستطاع أن تقوم علاقة تناسب ثابتة وغير قابلة للتغيير بين 
الذهب والفضة وهم ذلك فهل يحتمل ان يكون ثمة ,2 فئ تلك الفترة الدذى 
نتحدث عنها ٠‏ نظام اقتصادى يفترض حضارة على هذه الدرجة من التقدم :0 
ولا يمكن أن ياخن به الا رجال المصارف والتجار ‏ قد وضعته حكومة' مصر ؟ 
فحيث لم يكن يتعلق الامر الا بعملات فضية أجنبية » ذات قيم متنوعة © فلم 
يكن من الممكن أن تتخذ حيالها سوى قاعدة بالغة البساطة » وطبيعية للغاية 
وضصم سعن أو تعريفة للعملات والسماح بتداولها بالسشعر الذدى تحدده لها 
سوق التجارة أو حركة التبادل مع الأمم التى توفر هذه النقود ٠‏ ولكن فيمجرد 


سم 1/4[ سد 


أن أصبحت أصر عيلة فضيةٌ خاصة بها ؛ لم يعد هنساك مناص من أن ثلوم 
الحكومة ( المصرية ) بتشبيت العلاقة بين قيم هذه النقود ( الوائدة ) وبين 
عم نقودها الذهبية كما حدث فى كل بلاد العالم على وجه التقريب © 
وهى الأمر الذى تبرهن عليه كذلك فقرات عديدة وردت عند المقريزى . 


بل لتد كان على أمراء او حكام يصر أن يبدوا فميورين على حقهم فى 

شيت القيمة الاسمية للنقود © اذ اعتادوا جميعا ان يسعوا لتحقيق أكبر 

منفعة ممكنة من وراء صنعها © فاذا كانت هذه هى حفيتة الاحوال » فان 

هذه المثفعة المبتغاة لم يكن من المستطاع تحقيتها الا باعطاء التقود سعر 

ادك الذاكي اد هن جاوز رقدة اميق نوها الى ون اتيت (السو هوي 

أو الفعلية » ولهذا الغرض نفسه فقد اعتادوا فى حالات كثيرة أن يامروا 

بابطال » ليس فقط كل المسكوكات الاجئبية التى دخلت فى نطاق التداول 

نى عصور مختلفة بل بابطال العملات التى أصدرها اسلافهم وطلب تسليمها 

. حيث لم يكن يتم قبولها على اكثر تقدير الا طبقا لقيمتها الجوهرية او الفعلية» 

وبعد ذلك كانت تحول الى اصدار نتدى جديد ذات مزيج ادئى . 


ومع ذلك » فحيث كان يحدث بالضرورة » برغم جهل الناس من جهة» 
وبرغم سلطة .الحكومة من جهة اخرى أن تحيل النسبة بين التيمة الاسسمية 
للنقود والقيمة الجوهرية أو الحقيقية لها الى التوازن بطريتة متفاوتة 
الايقاع » بتفاوتة الدقة كذلك ؛ فلم تكن هناك اية وسيلة قهرية يمكنها 
أن تحول على المدى الطويق دون ارتفاع اثمان السلع. الغذائية » وكذلك 
أثنات باتك الذهب .والئضة »-وبالدالن فيق الذحث الكوك الن تقرف + آنا 
لم يكن قد تناوله فشن كبير وخصومبا عندما يصبح تحريف وزن وعيار 
الماسكوكات محسوسا بطريقة فاضحة »© وكذلك عندما كانت تطرم للتداول 
كبية من النقود بالغة الضحّامة لحد يفوق الحاجة »2 ذات مزيج منخفض» 
وينتهى الامر بأن تجد الحكومة نفسسها 'مضطرة عندئذ لان تغير بنفسها القيمة 
الاسمية للنقود الذهبية )٠١(‏ » ولكى تواصل هذه الحكومة تحتيق الارباس 
التى تجئيها من وراء صنع هذه الئقود ,,فتد كانت تخفض من جديد عيار 
العيلات وتفرض تداول هذه النقود وفشا للتحديد الجديد لتيمتها الاسمية 


(1) انظر ها سيق أن قلئاه عن البوطافة الفصل الخاص بالتقون 
العيانية : 


ب 8116| عم 


كبا لو كانت هذه العيلاث قد احتفظلت بالتيمة الجوهرية أو الفنسية نُفسْها 
التى كانت لها من تدل (بلؤ) ١‏ 

واليكم الآن السبب الذى كان يحول دون أن تثوازن النسبة.بين 
القيمة الاسمية والقيمة الحتيقية للمدينى بشكل تاطع © فحيث لم تكن كمية 
هذه العملات » التى كانت في الوقت نفسه لستخدم فى الصفقات الكبرى 
والمشتريات الصسغرى ١‏ الجملة والتطاعى ) فى كافة انحاء مصر » بل كذلك 
فى الملدان المجاورة ©» وفيرة لحد يفى باحتياجات التجارة » فقد كانت 
تتحئق لهسا قيمة افتراضية ,( أو حبسابية ) كبيرة ببعض الثىء باعتبارها 
وسيلة للتبادل » وهى قديية كانت تجدئنظ بها بصبفة حزئية » حتى برفم أن 
انخفاض مزيجها أو سبيكتها كان حقيقة شائعة بشبكل عام . 

ويمكثنا أن تلتمس عند المقريزى تلك التغييرات الأساسية التى ثناولت 
القرمة الاسمية للنتود خلال القرون السبعة الأولى من الهجرة » وتكتثفى هنا 
بأن بنقل عنه فثرة بالغة الأهمية © تتطابق مبع ما سبق لنا أن تلئاه . 


فى نحو العام '11؟ من الوجرة ( 11/1 من تتويمنا ) كان سسعر التداول 
لاديثار المعزى يبلغ ,/را | درهما . 


وحيث زاد عدد الدراهم لحد كبيز فى عهد أمير المؤمئين الحاكم بأمر 
الله ابو على المنصور بن العزيز فقد ارتفع سيعر الديثئار حتى بلمْ ؟؟ درهما 
ترف كل انتما التلع الخذاقية +« تكو عي :للك افسطر اك كسس ف 
احوال الناس » ومندئذ الغى تداول الدراهم ؛ ونثئلث من الثتمر مشرون 
سندوثا من الدراهم الجديدة ؛ وتطعت رقبة كل من رمضن مهئة السيرفة ٠‏ 


ونقر مرسوم يحرم اثمام ابة صئفة ثدرث بالدراهم الثديمة ») وامر 
كل حائزى هذه المسكوكاث بان يحملوا كل ما كان لديهم مثها الى دار 
سك النقود فى مدى ثلاثة ايام ؛ وتسبب ذلك كله لى حدوث نوشى 
واضطراب كبيرين » واخذت كل اربعة من الدراهم التديية فى مثابل دهم 


ال) المقصود بالقيمة الجوهرية أو الفعلية كما سترى فيا بعد هو 
ثيمة المعدن المستخدم فيها بالاضافة الى ندتات صنمها  .‏ (المثرجم) ٠‏ 


ل الأ سب 


الجديدة دواقع ب/ ١‏ در هما مقايل الدينار الواحد 


ويبين جدول العملات الملحق بهذه الدراسية التيمة الأسهية بالمدينى 
التى ثدتة عليهنا الفنتدقلى وقطلع النقد الذهبية الأخرى والكروكن سلواء 


وقد ثم هذا التثبيت الأآخير بموجب تعريفة اصدرتها لجنة تكونت فى 
الاسكندرية وتشكلت من فرئسيين ومن انئاسن من أهل البلاد »؛ ووضعتث 
هذه التعريفة نفسسها'القيمة التبادلية التى تتداول على اساسن عملات 
فرنسا والبلدان المختلفة الآخرى مقدرة بالعملات المصرية » ولهذا كله اهمية 
مباشرة. بالنسسية لموضوعنا » لدرجة نعتقد معها أنه ينبغى لنا أن توردها 
هنا » وان كنا اكتفينا بآن نضيف بحذاء هذه التعريفة عمودا يضم تقيييا 
لوذه العملات نفسها بالفرنكات »© على أساسس. ؟6١‏ مدينى فى مثقابل القطعة 
ذآأت الخمسة فرنكات . 


تعريفة النقود المصرية 


تم الاتفاق بين المواطئين سوسى بترون5ة رئيس مندوبى الصرف © 
وبرتوليه عو1امط):186 وموئج_ مهمه26 © عضوى المجميع الوطئى 
الفرنسى .». وبوسييلج هناواوأوودرم مراتب مصروفات الجيش.ى واسستيف 
وبأؤغوى. الخازن العام ؛ وماجالون «واههم)2 التتنصل العام 
بالأسكئدرية © وهم المفوضون الذين عيثوا من قبل التثائد العام ب وبين 
الحاج حومد أبو الريزو » تاجر » والحاج عبد الوهاب الحوشى »© شيخ » 
وعلى مباركى الدقاق ؛ تاجر ؛ والثلاثة مقيمون بالاسكئدرية . وقد استدعوا 
لهذا الغرض مس على أن تتداول النقود الفرنسية والتركية والعملات 
الآجنبية الأخرى طبقا للتعريفة التى ستطبع نتيجة لهذا الاتفاق بالعربية 
والفرنسية » وعلى أن تتبادل طبقا للقيم الواردة بالتعريفة المذكورة » على 
النحو الآتي .؛ 


الاا 


ولا الفريكاك 
على أساس م ) [مديى 


بالعملة 
0 زو | بالعملات الفرنسية | اكلم فرنكات 
النقود |إنهصية 03 3 
: بارءاونديى] كور هم امن عليه |[ كور سكئم فر نك 
الخردبة الآسبانية تساوى. .| 9هم: | سد لد .هم |34 ١م‏ كم 
نصف الخردية .6.0 .]ع اسه سد سدم 8غ | عم 45 4ع 
+ الخردية لارام الأ هذه أس ساد عد إب |0 علا ٠١‏ 
١‏ الخردية لام ال كوم أس داعو (١‏ ]لم وبا ء| 
ار 3 5 02 ان لد لد ها ها إاة 1١‏ ه 
القطعة الفرنسية ذات ؟ لوس |44" ]| سنس لد لد لع | 4ه" 86م لع 
قطمة الارس.   .‏ . 50/9066 |[ سد سدم د إى |1( 355 "7# 
سكين اليندقية مع لامكو اا املو طون ل لوو ار علق ١3‏ 
الزو عوك [مي ان القاهرة| ١8٠١‏ |1 + لم 5 خم مم » 
قطعة يمف زر محيوب ٠.‏ نكن 2 سِ 1 و ور م 
علةذهرية [صدار القسطتطينية!!)| .,م |دي ‏ .ل * لا ١8|‏ 4 “ 
ىدث , هبتجارياوهولدا) تتم |8 م 6( (٠١‏ |4 .*ه ٠١‏ 
النقود الفضية 
ريالفراسا ذو السحة جذماأتناءة ١‏ ل 0 ل ' ؟!؛؟ يإة ه 
0 ل 02 |للئسة 0 0و | ”**| 7 0 ١‏ سا الس © 
وى «الثلاة م ١|»كم‏ ا م 2د هن لالا ه98 "” 
القطعة ذات الثلا نينسو ١؟)كههة|‏ 49 -00-0 لال 8م .47 ١‏ 
دم اه[ « "١ «٠‏ بم لد اه[ اء ه4؟ "لا ٠‏ 
ريال. روما حءة م ٠.0‏ | ١؟|‏ 2 سه ند 46 ”1 4 
وال سالط 2 مود حف | وه الحو ضاخ اناوه مل » 
القملمةذات الررالى .ب الريال (مالطة) 4م 0 م 0 1 إن كلا هو ” 
ىت ه برييال ‏ ه |4"( اليم لم ٠١‏ ؟ [9م الا ؟؛ 
ف لات ةك امنا الحم ل ا اا الود اي :9 
التركن الالسااق. قد * ني ع مهو انق 1 سين امن | لاز ا له 


اا كد الي ا ا ا 

)١('‏ لم توضع تعريفة للفندتلى » وكان يقدر ب ..؟ مديئى © انظر 

الباب الأول » القصل الاول »© الفقرة اولا : الخاصة بالنقود الذهبية , 
(#و). سوه عملة تساوى ,م/١‏ من الفرئنك ٠‏ (المترجم) 


التمريفة تحريلبا إلى فرنكات 
على أساس 40 ١‏ مدينى 
كل 0 فر فسكات 


بالمملة 


بالمملات الفر فسية 


الملية 
ابرةاومديي| ؟سور ى اس جنيء | كسور سلتي فرنك 


١‏ 0 0 /ا١1‏ ث8" هم 
. 1 > 11 4ه 5 
1١٠‏ ”١ط‏ 4 ؟لا لاه 4 


التائر ( النالارى ) (الالماى ) | ١٠١‏ 
ريال جنوة ذو الأّانية جنهات | 5ىم١‏ 
ريال ميلانو ذر السة جدهات ل 


«4 دو عو 


وتوجيد أردعة أنواع من 


النوع الارل واساوى . غ١٠١‏ 1 0 1١١‏ سم ١١‏ به اس 
وك االقاي "له-2 ١‏ ل "+ 5١|]‏ لم ؟ 
0 الثااك . |٠6‏ 5و 7 | ؟ 1 ف 1١١‏ ” 
ل الرابع 0 0 |٠‏ ٠؟‏ 2 . بم/ ١‏ 4م ٠؟. ١‏ 
وتيعاً لهذ المساب فإن : 
الجنيه الثورى يساوى  ١8 2 ٠.‏ لد لد الد |[ | هه مهو لد 
واليارة الواححدة تسايى . ١ ٠”‏ ل م د 56 م 8ظ 


ملاحظلة : كانت موارد وائفاقتات الجيشن لحسسب بالباراش ٠‏ 
صهر بالاسكندرية فى !1 مدسيدور من العام السادس من قيام 
الجمهورية اللرئنسية »© وبالتقويم الهجرى فى العششرين من ششهر المحرم(١).‏ 
( توتيعاث ) 


(1) من العام ١١1‏ (ه يولية ١1/14‏ ) والمحرم هو الشهر الاول من 
السئة الاسلامية . 


(١#‏ سم 


وخحْتاما لكل ما يتصل بالقيمة الاسمية ؛ نتبين الدوافع التى استضيثت 

كانت المهمة التى كان على اللجنة ان تضطلع بها بخْصوضى تثبيه 
هذه التعريفة تقف بين حدين »© ناما أن تضع تعريفة بِالْم لة الصرامة 
للعيلات المحلية طبقا لتيمتها الجوهرية او الحتيقية.» وايا أن تعطى هذه 
الميلات اكبر تيمة ممكنة بالنقود الفرئسية . 

اما الاختيار الاول © غبالاضانة الى ائيه بيجو نظريا اكثر الاج غراغابث 
مطابقة لبادىء الادارة الستليمة ؛ فكان يذو مسترشلذا بيصلحة افراد 
الجيثشى الذين كان عليهم ل وهذا امر طبيعى ‏ عند دخولهم الى مضر 
عملات الدلاد فى حين ان سلوكا كهذا سيكون فى واقع الأمر ©» عملا مجافيا 
البلاد » فلن يكون اكير الإضرار الناجية عن ذلك هو ائئا باجراء كهذا ؛ 
تحرم الخزائة من كل' الزبخ الذئى يمكنها ان تطققه من عفلية صنع النقود” » 
ولا حتى اننا سنثقل كاهل الذزيئة باثناقات باهظة اذا مأ'وهم على ماتقينا 
عنباء صئع هذه النكود »؛ ففحيث كانت الضرائب تحصل بالمدينى مان من 
الواضح أن الخزانة القى ستظل تجبى المبالغ تفسنها من المديئى » موف 
حجم الضرائب » وهو أمر يشكل مساوىء أكير ه 

أما اذا اخذنا بالاختيار الثانى ( بان تجغل الثرقن على سيل المثال 
مساويا ل ٠.١‏ مديثى والزر مفحبوب ل ١2١‏ ) فقد كنا ستخضل على 
النتائج الآتيعة : 

١‏ ل حيث أن رواتب الجيشبى كانت مقدرة بالعيلات الفرنسية ©» فان 
مصيروفات الخزينة حين تدنهها بالمادنى كانت ستفكل بيتدار الفلث . 


؟ ل وحيث أن الضغرائب تقدر وتجبى بالمديئى » فان الحصيلة ) مع 
استبرار جباية المبالغ نهسها » ستزيد بفهل ذلك ببتدار الثلثك , 


سم 196 نم 


؟ ب كذلك فان الفائدة التى يعود بها صنع هذه النتود كانت ستزيد 
عي الأخرى.لحذد يتثتاسبا مع هذه النسية 8 


ومع ذلك »2 فحيث أن التيمة الاسمية للنقود نتجه دون انقطاع نحو 
الائئراب من القدمة الجؤوهرية أو الفعلية ») وحيث أنه مندما توجد فى اى 
مكان زيادة ملموسة فى عدد المستهلكين الذين عليهم ان يشتروا كل شىء 
دو, أن يبيعوا ( أو ينتجوا ) شسيئا » وبصفة خاضة حين ينفق هؤلاء 
بسهولة » وحين يجلبون الى التداول كمية كببرة بعض الشىء من المسكوكات 
الاجئبية ؛ هان سعر السلع سسيرتفع بسرعة » وسنوف يكون. من العسير " 
بل ربما من المستحيل » ان تعاود رفع سسعر المديئى فى القاهرة أو حتى 
أن نحتفظ.له » ولوقت طويل »© بنئفس. ممدل سعره » وقد يستوجب الآمر " 
لهذا الغرض » أن نتخذ اجراءات صنارمة وربما مجافية.لاصول السياسة “) 
وليُذا السبب نان ذه اللعنةاقد اتكدت كن لواقم © .وصيت. وحوينة 
نظرنًا » الاختيار الأكثر معانولية والاكثر نزاهة حبن وتفت موتغا وسطا بين 
الحدين اللذين عرضنا لهما فيما سبق »© وبتشيتها قيم الزر محبوب والتروش. 
الأسيانية بتيمتهما الاأسمية من المدينى التى كانت قد بلغتها فى الثاهرة 
١‏ عند مجيئثنا ) نا كان من الطبيعى لهذه المدينة » بفعل أهميتها 6“ وبحكم 
صفتها كعاصمة ومركز للتجسارة والحكومة »© ان تنظم اسعار تداول 
الميلات ,م 


رلمعا : القيمة الجوهرية او الحقيقية 


بين ااسيو مونجيهك #بعهم 31 فى مقالته الرائعة »© والتى كان 
عئوائها : اعتيارات عامة حول النقود )١١(‏ »© ان القيمة الجوهرية لعيلة ما 
( عندما لا كون مضطرين لاعادة تكرير المعدن ‏ أى استخلاصه من دزيج 
معدنى ما ) تتكون منن التيمة الاصلية للمعدن مضافة اليه ثفقات الضرب 
( أو السك ) »؛ ومع ذلك © فلكى نقدر قيبة المعدن متفصلا أو ممزوجا فقد 
يتطلب الامر ان نقارن هذه القيمة بقيم السلع الغذائية الرئيسية مى 
البلاد . ثم يبتى بعد ذلك » ولكى تتكون لدينا فكرة دقيقة عن اثمان السلع 
الغذائية ان نقارن هذه الاثمان باثمانها الحى بلغتها فى بلادنا » وقى اللمقام 


٠ ١ سبق ان اشرنا اليها فى صن 16 © الهامكن رتم‎ )١١( 


19/6 ب 


الثانى فلابد'لنيا أن نلاحظ أن نفقات «١‏ تنقيدٍ » هذه المبادن ليست 
هى نفسلها فى بلادنا » فهى فى 'مصنر أكبر بكثير ( عنها عنذنا ) بقعل أنماظ 
النقود وطبيعتهها هى منفسبها »:واكبر كذلك عما كان عليها. ان تبلغه.( هذه 
النفقات فى مصر ) لو أن الفنون هناك كانت اقل تخلفا » وهكذا فان, 
الوسيلة الوحيدة لتتكيم فكرة مبسطة »© يسهل استيعابها » عن القيمة, 
الجوهرية للنقود الممرية هى أن نتارنها » فى ضوء هذه الاعتبارات 
بالنقود الغرنسية ؛ منترضين أن نفقات السك هنا وهناك متبائلة , 
واهدًا هو ننس ما تعلئاه فى الجدول الملحق بهده الدراسة . 


خامسا : نسبة الأهب والفضة 
فلى سبيكة العملات المصرية 
لكى تدرك هذه النسية بصفة عامة ») علينا أن ثتارن © فى هذين 
النوعين من العيلات »© قيية وزن متساو من الذهب والفضة الخالصين ©. 
أو من عيار واحد »؛ دون أن تحسب حساب قيبية الزاج او المعدن 
الملضاف 09١‏ . 
وفى نظاانا النقدى الحالى فى فرئسبا » فحيث أن نسبتي كل من 
الذهب والفضة تبلغان العيار نفسه ( يمزج كلاهيا بمتدار المشر ) ») وحيث 
أن تفريعات عليهما تتبع النظام المشرى ؛ فليس هناك ما هو اسهل من 
تحديد النسبة التى نحن الآن بصددها » وفى واقع الآمر فحيث أن كيلوجراما 
من الفشة الحولة الى نقود يحوى ٠١‏ بر ٠١‏ فرنكا » وكيلوجراما من 
الذهب المحول الى نقود يعطيئا ه6١‏ قطعة من ذوات الل ١.؟‏ فرثكا » فاننا” 
نتبين على القور أن نسسية الذهب الى الفضة هى ٠١‏ الى ١556‏ أو 
١‏ الى ب/راه١ ٠.‏ 
ويقدم المسيو موتجيه فى ملاحظاته العامة عن النقود » تقضيلات 
بالعة الاهمية خول تنوع نسبة الذهب الى القئسة فى البلدان والعصور 
الختلفة. 


(؟١)‏ لا يحسب حساب المزاج فى العادة ») ولكن عندما توجد فى 
النقود الذهبية كبية كبيرة بعض الشىء من الفضة فدبدو أن من الواجب أن 
نأخذ في الامتبار بعضبا من قيبة .هذه الفضة , 


- 0 0-3 


ولكى يتيسر لفا ان ثلم بالنسبب التى اتبعت فى مصر, فلايد أن يكؤن 
اؤلفون قد لقلؤا. الينا فى الؤقت نفسبه القينة الاسمية والوزن والعيار 
المحددة للنقود الذهبية والنشية » وهو اير لا تؤشحه قط بقالة المتريرى 
اافى تخدم فى بعضى الأحيان وزن عملة وهى احيان أخرى وزن غيرها ) وي 
أحيان ثالكة تيمتها الاسمية او سعر تداولها » ونادرا ما توضم لئا عيار 
هذه العيلات دون ان تحدثئا فى هذه الحالة عن وزئها . ولمطا شيع 
أن ناخذ قيمة الدباني التى اوردها المتريزي. مقدرة بالدراهم فى النقررات 
التى اوردنا ذكرها ص19 ! باعتبارها ممثلة للعلاتة بين الذهب والفضة؟1)) 
فلكى نتبنى وجهة النظر نفنذه فلابد أن يكون الديثار عندثذ من الوزن نفسه 
والعيار نفسه الذى كان للدراهم » وهؤ أمر لع يحدث . 

وحيث أن وزن وعيار النتود الفضية هى مصر قد عائيا من التحريف 
او التلامب أكثر مما حدث للنقود الذهبية فان النسبة الثي نتجدث عنها كانث 
تتجه دوما نحو الانخناض ؛ حيث كان التوم يعطون على الدوام الفة فى 
دور سبك النتود قيمة افتراضية اعلى بكثير من القيمة التى كانت عليها 
دميائك الفضة فى مجال التجارة وعند الامم الاخرى » او جتى فى مجسال 
النضة التى تدخل فى صناعة النتودا . 


ونى عهد أحيد بن محد الذى ارتقى العرش. فى العام الهجرى 
6م (لم ‏ 17.4 من تقويمنا ) يلغت النسسبة التى نحن بصبجدها فى قطع 
النندتلي ١‏ الن +/١؟١ )١4‏ > وفى هبذه الحالة مان هذه النسبة ©» مع 
تثريب كبي “ هى النسبة نفسها التى تقررت فى فرئسسا على يد لويبين 
الخامس عشر عند إعادة منهر ( النقود ) فى نمام 0115© وهى تقسها 
كذلك النشية التى وحدها روميئه دئ ليسل وازأرة مك ممه تبائية 


ممم م 


)١9(‏ انظر ترجمة مقالة المتريزى عن النقود الاسلامية والنى قام بها 
المسيو دى سساسى 4 صن" 1 0 
٠٠١ )11(‏ فندتى تزن سر ١١!‏ درهبا بعيارن تدره /151 وتساوى 
..كر؟١‏ مديئى . 
٠٠٠‏ مديلي تزن ره١١|‏ درهما بجيان قدرم 15 , 


2 


بين النقود الذهبية والفضية فى عهد قسطنطين ( الاول ) يد اى قبل ذلك 
بنحو أربعة عشر قرنا » وقد جاء هذا التعادل ( فى الننبة ) طبقا 
للاحظات المسنيو مونجيه ١‏ مفاجأة تامة أذ كان يبدو أن اكتششاف العالم 
الجديد سيقطع ولابد الصلة بين الذهب والفضة بفعل الوفرة التى تدفق بها 
هذا المعدن النفيس على قارتنا نتيجة هذا الكشيف » , 


أما امى مصر » وبعد مرور نحو نصف القرن فقط من عهد أحند الثالث 
( اشمت #«سطمم )4 عندما استولى على بك على السلطة ؛ كانت 
التسبة فى الزيا محبوب وقطع المدينى قد انخفضت بالفعل الى...,/5 ١١‏ 
أى اكبر بنحو طثيف من )٠١( ١١ ١/+‏ »© وعند وصولنا كانت هذه النسبة 
تد انخفضت » طبتا للوزن والعيار والقيمة الاسمية التى اعطيناها للعبلات 
الذهبية والمدينى (03 الى ,/؟ ل . 


وبرغم أن القطع ذات الأربعين والعشرين مدينى لم تكن قط عملات 
معتادة فى مصر أسوف ثرى © اذا ما قارناها فى عهد على بك بالنتود 
الذهبية » ان نسبة الذهب والفضة فى العملات الذهبية والقروش. 
( بافتراضن أن العملات الآخيرة كانت بالميار نفسنه الذى للمدينى وأن المائة 
منها تزن 1ه درهما ) كانت أكبر بنحو طفيف من )1١( ١7 ١/+‏ »© وانها بلغت 
فى مهد الترنسيين ,/» ٠. ٠١‏ 


الد) امبراطور روما من 7.1 م الى /17؟ . وقد ادى انتصاره على 
للامبراطورية » وفى العام 8١‏ أقر بموجب مرسوم ميلانو الحرية الدينية 
وقد نقل عاصصمته الى بيزئطة ( التسحلاطيئية ) ٠.‏ (الترجم ) . 
(ه1) ٠٠١‏ قطعة ذهبية تزن ,.ب/؟ 5م درهما بعيار قدره .0/! 
وتساورى ٠.ور؟١|‏ مدينى 8 
٠‏ مديلى تزن ره!! درههيا بغيار تدره ..ه2 . 
٠٠١ )15(‏ قطعة ذهبية تزن ٠١/7,‏ 86 درهيا بعيار تدره 11/8 
وتساوى مورلا مديئى 03 
٠‏ مدينى تزّن ر]لا درهيا بعيار قدره ٠ ١0.‏ 
٠٠١ )8‏ قرفشل تزّن 11ه درهيا بعيار قدره ..ه وتساوى 
ثلءرة مديئى ل 
(م ١‏ وصق مصر ) 


ب 17 لد 


وتعود هذه النسبة الاعلى الى ان القروث. كان لها بحسكم 
وزنها تيمة جوهرية أكبر مما كان لقطع المدينى )1١(‏ . 


ونستطيع » طبقا للجدول الذى نجده عقب هذه الدراسة »© أن تنحسب 
العلاقة بين قيمة الذهب والفضة فى النقود غى العهود المختلفة التى يتدم 
عنها هذا الجدول المعطيات الضرورية . وستلاحظ بالئسبة لتلك العملات 
المنضمنة فى تعريفة النقود التى سبق ان اوردناها عند حديثنا عن القيمة 
الأندبية اللتكوف + إن القرية الاسمية ' تسبها"باللحيش قن اعطيث: لكل يكن 
الغندقلى والزرمحبوب فى مختلف العهود برغم أن قيمتها الجوهرية تختلف 
كفيرا » وانها كانت تسساوى عددا اثقل من المديئى عما كانت تساويه وقثت 


٠ اإصدارها‎ 


٠٠١ )١8(‏ ترش تزن ..؟ درهم بعيار قدكره 8م6١‏ وتسماوى 
9درآ مدينىي 3 


الباشالخان 
الحاله الراهنه للعملات التقد يه 


اسائيب صنهها ‏ ادارتها 


ال الأو 


القص[الا ول 
النظام النقدى الحالى 


والتى ظلت مستمميلة منذ ذلك الحين هى ٠‏ 


اؤلا : النقود الذهبية 


وهى ؛ 

العيلة الذهبية زرمحبوب المخلوطة بالفضة بعيار قدره ع)/115 قيراطا 
اى اقل قليلا من 558 ؛ وتزن التطمة 020 من الدرهم أى جرامين 
و ...كه من الجرام » وتساوى .18 مدينى (1 فرنكات و .٠م‏ سلنتيما 
من النقود الفرئسية ) » وتحميل طغراء السلطان ؛ ونفس النقوشش. العربية 
التئ نجدها على القطعة التى رسمنا شسكلا لها برقم ١:‏ من اللوحة الثانية . 


ثم »4 نصف الزرمحبوب أو النصفية وقطرها اقل بتليل ( من قطر 
الزرمحبوب ) »© ويعادل وزثها نصف وزنه »© ولها نفس عياره © وثيمتها هى 
نصف قيمته ) وتحمل نفسسن التوقيع أو الطغراء وكذلك النقوثش نفسسها , 


وبعد ذلك ربع الزرمحبوب أو الربعية وقطر هيده اقل من قطر 
النصفية » وتزن نصف وزئها » ولها نصف قيمتها ») وهى من العيار ذاته ) 
وتحمل على أحد وجهيها توقيع او طفراء السلحلان » وتحمل على الوجه 
الآخر جزءا من النقوش نفسها التى تحملها النصهفية . انظر الربعية 
المرسومة فى الشسكل رقم ١5‏ من اللوحة الثائية من اللوحات الملحتة بهذه 
الدراسة , 


ثانيا : النقود الفضية أو بالأحرى النقود البرونزية 
ونث ز : 


المديني » وهو قطعة نقدية بالغفة الصغر »2 يزن الالف منها ؟/ا درهها 
0 أى ١...‏ 15> جراما ) بعيار قدره .ه”# ( من ألف ) من الفضة الخالصة» 
على أحد وجهيه توقيع سلطان القسطتطينية او طغرائه وحدها ويحيل 
على الوجه الآخر عبارة ضرب فى مصر ( أى القاهرة ) سنت ( سنة تنصيب 
السلطان ) . أنظر شكل المدينى المرسوم برتم ؟؟ من اللوحة الرابعة من 
اللوحات المرفقة بهذه الدراسة . 


أما القطع ذوات الاربعين والعشرين مدينى أو التروش. »© فلم تسك 
منها سوى كمية ضثيلة الأهمية غى عهد الجنرال بونابرت »© ويمكن النذر 
الى هذه العملات باعتبارها لم تعد تشكل جزءا من النظام النقدى الحالى 
فى مصر »© ويمكن أن نرى ششكلين لها فى الرسمين رقمى ١!‏ من اللوحة 
الثالئة » و "؟ من اللوحة الرابعة من اللوحات المرفقة . 


اللكناه كل ما يسن والعلات الضاية نين "الع ما قلناة فى التضؤل 
الد 
ات 


القسّرالثاق 


مدادلة أو مقايضة خامى الذهب والفضة 


اولا : الوسائل المثى تتزود بها القاهرة 


كان المصدر الرئيسى الذى يزود دور سبك النقود بخامى الذهب 
والفة ) منذ زمان لا تعيه الذاكرة ٠‏ هو الخلاط من اليهود يحتر فون 
نرويدها بهما . 


وقد آثر اليهود فى مصر »؛ كما فعلوا مى كل مناطق العللم © أن 
يعكفوا على الاتجار فى المعادن والأحجار الكريمة » فهم يشترون المجوهرات 
وقطع المصوفات والعملات الذهبية والفضية من البلدان المختلنة » وكذلك 
المسكوكات وتراب الذهب ( الثبر ) من القوافل الخ .. وينبغى على عالم 
الأثريات أن يتوجه الى هؤلاء كى يتزود بالمسكوكات الذهبية والفضية 
( القديمة ) ويكنيه لتحقيق غرضه من ذلك أن يعطيهم فى مقابلها سعرا 
أعلى بقليل من قيمتها الجوهرية . 


ويقطة :النووة جةا" الفنض 4هذ| الشوون :0 يي الفقدريها اإو الإمقادة 
هذا الحرض على هدم التفريط فى اى ربخ وها كان: توا مبعة- ++ تلك 
الصسفات التى تميزهم والتى لا تنتمى الا اليهم » وهم هناك ؛ كما هم مى 
كل مكان آخر يتعرضون للصد والجفاء والهانة من كل طلبقات الشعب كما 
بتعرضون للقهر على بد الحكومة . وانها لفكرة مسسيقة » عامة وقشائعة 
بعضن الشىء »؛ أن تجارة المعادن النئيسة تدر" مكاسب طائلة » لكنها فى 
حقيقة الأمر ضئيلة الربح » واقل ربحا بكثير من تجارة المعادن بالغة الوفرة 
رخيصة الثمن » ويدين الصافة وصناع المجوهرات فى أوربا بأرباحهم الى 
« اجرة يدهم » والى الاثمان الاعتبارية أو الخيالية التى تعطيها الابهبة 
وضروب الفئون لكل من الذهب والفضة » لكنهم لا يكادون يحققون ربحا 
على الاطلاق من الخامات نفسها . 


سد 11 سه 


ولليهود الذين يحترفون توريد هذين المعدنين لدور سك النقود 
صراغون 'أو مبدلون كثيرون فى القاهرة » ولهم فى المدن الأخرى وكلاء 


وفى القاهرة » يذهب الذين لا يريدون البيع ( أو الشراء ) بواسطة 
الصرافين الى وكالة )١(‏ أو محل اليهود الذين يتدرون قيمة الممادن عن 
'طريق الفخص اذا كان الأمر يتصل بكمية ضئيلة من خامات لها نفس السبك 
( أو العيار ) أو عن طريق المحك أو المصداق »؛ اما بالنسبة للمعيلات 
المختلفة وقطع المجوهرات فيتم الفحص المجرد النظر . 


وهم يجرون. فحوصهم على الذهب والفضة فى وكالتهم عن طريق 
عيارى النقود » ولكنهم يتفحصون بأنفسهم كل قطع الذهب التى يشترونها 


ولدى هؤلاء ابر صبغيرة من' الذهين »؛ منفصلة كل منها عن الأاخزيات» 
ولكل منها كذلك .ميار مختلف ؛ ويدعكون على المحك ؛ وهو من النوع نفسه 
المستخدم'فى أوربا ؛.قطهة الذهب التى يريدؤن فحض؛ عيازها » ويضاهونها: 
المرة بعد. الآخرى بهذه الابر الذهبية او بنجوم العيار (#و) التى يزونها اقرب 
من غيرها الى عيار قطعة الذهب نفسسه » وهم يقدرون الذهب بكثير من 
الدقة: والنزاهة » مقارنين مظهر الشذرات التى خلفتها قطفة الذهب 
المفحوصة فوق المحك ( بالابرة أو النجمة الذهبية المناسبة ) . 


أما تمى فرئسا » فائهم يمررون على الشذرات التى تتم بهذه الطريقة 
بماء النار (الذى يعد لهذا الغرض من حمض النيتريتيك مع قليل من حمضص 
الموريات ) من درجات متفاوتة » وبعد ذلك يمكن الحكم بشكل تقريبى على 
عيار الذهب عن طريق مقارئة درجة المقاوية الجزئية التى تبديها هذه 
الهمذرات أو تلك أفنمول الحمض © أما اذا اختفت القذرات بشكل تام 
( افى تحللت ) فمن المغروف أى عيار تكون عليه شذرات الذهب لكى تتحلل 
يفعل ماء الثار . 


)ع0( الجمع وكايل ٠‏ 
(د) تطلعة م الذهب او النضة على شكل نجية » كل ذراع منها 


له عيار معين وف تستخدم لقياس عيار هذين المدئين ٠‏ 


بدا 6/[ نه 


بمد ذلك يخلط اليهود الذهب بالنسب التى تتفق مع ما يكون عليه 
هن عيارات مختلفة » ويقتربون كثيرا وفي معظم الاحيان من العيار المحدد 
لقطع العملات الذهبية وبذلك يضعون انفسهم داخل حدود التفاوت ااسموح 
به (زيادة أى نقصا) وبذلك ايضا يجنبون أنفسهم مشقة اعادة صهر ذهيهم لكى 
بلغ (١‏ بدقة ) العيار المطلوب © أما اذا نتس عن عملية « التعييير » التى 
تجرى فى دور سسك الثقود ان السبائك قد تجاوزت حدود التفاوت المسموح 
به » بأن زادت عليه أو نقصدت عله »؛ انهم يضطرون لحملها من جسديد 
لاعادة صيهر ها د ثم سبكها بطريقة أكثر دقة . 


وعندها يلزم خفضش عيار الذهب ) فانه لا يفوثهم أن يفضلوا 
استخدام الفضة المذهية ,إ لهذا الغرض ) » وهم لا يشترونها من الأسواق 
بالمادة الذهصية التى يحتويها همذا النوع من النئضة التى يستخدمونها 
كمزاج ) مكدر الميم ( 4 وهم يحرصون كذلك على التقاط شذرات الذهب 
النى تشقى ذوق الملحك »6 باستخدام قطعة من الشسمع 3 ويلكون داخل 
الدوهات بوذ العزات: من لقني الذق ونناهم عي الميلية كيين عدن 


وى أكله ان سملب حالفو اول القن اشن هن اللقرييا املد اوكا 0 
وتلك التى تأتى قادمة من دارفور وسسنار كمية محددة من تراب الذهب » 
وان كان كل هننذا القن لأ نيام لكساي دون ينيك التعوة لإن الشحان” الذي 
يريدون أن يستبقونه لانفسهم أو لوكليهم » يعرضون على الدوام ستعرا 
أفلق عق القين الذى قضجه كور بنك النقورة : 


ونكاد لا نجحد فى هذا الذهب ؛ الذى يتكون من تشسذرات تراكميثت 
دون شك فى مجارى الأنهار والأخوار أو استخلصت من الرمال الحاملة 


(؟) تجممع هذه القوافل فىطريقها حجاج الجزائر وئونس وطرابلس 
والتاهرة © وتميق الى المديلة الأخرة فى لحو وم تلصف املاط نيان 


ا 0 


للذهب أيا من هذه القع الكبيرة ه بعض. الشىء »© والمتماسكة »© والنى 
بسميها نحن فى أوريا دإروءط ‏ (©*) . 


ويوضع التبر داخل تحلعة من قمائ. ابيضس ناعم » تحيط به تطعتان 
أو ثلاث تقحلع من قماش أكثر سمكا » وتعقد تحلعة الئماش بخيط لتأخذ شكل 
سرة »؛ ويغلف الجميع بقطعة من جلد مخيط ومجفف فى الششمسس »© ويشنكل 
الذلف الذق معنت فلي تعصيذا" التدق # نودم ان كيف :4 ةو فول 
ومنتينا »؛ وتشكل الحزمة أو مجموعة الذهب هذه مظور حقيبة محللية باللون 
الذى نستخدمه »؛ أو منلير ثمرة ال رو روزن المسسماة بالطماطم : 


وفى خل واحدة من هذه الحقائب نوجد على الدوام يعض المجوهرات 
أو الحلى التى تم شراؤها من الافريقيين أو الزنوج » وتكاد تكون كل هذه 
ااحلى عبارة عن حلتئان أو خواتم او دلايات للأذن او عقود للرقبة »؛ أما 
العين انوحية الذى البخل عليها مهي ذوع .من النفقن ان الرسوم فنذل اناك 
اليرزفقى بالبغة الدقة ) وتكاد تكون كل الدلتان هى سكل ثمابين » وقد راينا 
احدى تفلي الزفنااة قن فين ملكياة :1 راسو والدافيا كانه + 


وتكاد تكون كل حقائب الحلى أو مجبوعات الذهب من الوزن نفسه» 
اذ تكاد تزن جميعها نحو /!1 درهما أو 50 مثقالا » أما عيارها فيتراوح بين 
!؟ و بو/ةا 11 ( قيراطا ) () 4 وكان ذهبها فيما مضى أكثر نقاء طبقا لزعم 
افندى النتود واليهود اما لآن الشسذرات كانت أكثر ثراء |( اى بها نسبة اعلى 
تن اله الخالمن )واي لآن الحلن المفيافنة الن كل يجمومة كانت .ذات 
باد اقل 


وكانت هذه الحزم »© التى كانت تباع الواحدة منها مادة مقابل 
5 نرثسا أسسبائيا تمثل عم لات حقيقبة » تستخدمها القوافل وسيلة 
لانبادل ؛ وكانت لها قيمة ثابنة أو محددة تؤخذ بها أو تعطى دون أن يضطر 
الناس حتى لوزئها أو فتحها » ويمكن للمرء أن يوليها ثتته الثامة وآن ياخذها 
بنية سليية تجعل منها الممارمسة والدبانة بل ومسالح التجار انفسدهم تاثونا 
بالخ الصير اسلا.: 

#0 تعلى | هذه الكاسمة فى م و من الورم يصيب 0 


0 اى بدرجة نتقاءم تدرها ملام الى 15١/8‏ من ) الالف , 


ب 14897 سد 


' ومع ذلك »؛ غفى دور سسك النقود » كان يتم التأكد اولا هن وزن وعيار 
واحدة من هذه الحزم » تؤخذ بشكل عشوائى »© ؤكان اليهود »© وهم 
متمرسون على الحكم على الذهب من مجرد مظهره »4 يقدرون ما أن كانت 
قطع الذهب تقع ضضمن مدى التجاوز المسموح به وهو ١/,‏ قيراط لاملى 
او لآدنى .م 


واذا كان المنعن :( الممروس ) مناسيا للعاخر © الذئ ينيم ها معية 
دوما فى حضور أو عن طريق شسيخ القافلة » كان ( اليائم والمشبترى ) 
يتلامسان بالأيدى وتتم البيعة »؛ اذ لم يكن مباحا » حسب مبيادىعم عقيدة 
هؤلاء المسافرين المتدينين © أن تباع ( أو تشترى ) معادن فى م«قابل معادن») 
ولتفادى هذ المدظور » ذلك أنه توجد فى كل الديانات أسالاب للتيلاص 
أو المراومة من تواهد ( المحرمات ) » لم يكن يطلق على هذه العملية 
عملية شرام ») وانما عملية تبادل » فكانت صرة الذهب توضنع فى جائب ) 
ونوضع النقود المتئق عليها فى الجائب الآخر » ويطلب البائع الى المشترى 
أى هاتين الكومتين يئال اعجابه أكثر © عندئذ يأخذ المشترى صرة الذهب ) 
وتبقى النقتود فى يد البائع . 


ثانيا : أسعار الذهب والفضة فى مصر 


قبل الحملة الفرنسية على مصر » كان الذهب » من عيار قطع النتود 
الذهبية ©» وهو عبار ,م/)؟ 5 قيراطا ( 5158 من ألف ) يباع © وقد بيسيم 
دوما للفرئسيين ») بواقع أن كل ؟١١‏ تطعة من هذه النتود أو كارك 
مديئى تمادل ..٠١درهم‏ »؛ وحيرث تحتوى هذه الدراهم المائة على 
4 درهما من الذهب الخالص ؛ مان المائة درهم من الذهب الخالص 
لعادل .. . ,لاه 1مارم؟ مدينى اذا لم نقم وزنا للفضة التى مزجت بالذهب 
هئد صنع السبائك ()) ٠‏ 


وحيث أن كل ١٠١.‏ درهم امن عميار 118 تحوى ؟ارءلا درهيا من 
الفضة » يمكن الافتراضصس بأن عيازها لا يتجاوز عيار .6.0 ( من الف ) مما 


(؟) بخصوص هذا الاثثر أن ؛ انظر المسادة الاولى من الجدول الوارد 


ب 4م]| نه 


بعطيئا ّمار/ا؟ درهما من الفضة الخالصة ©' تسناوى ...,/ا؟ا 5١٠١‏ مديئى) 
بواقع ثمن الدرهم الواحد ,.. /1ا 4 مدينى وؤأهو ثمن مثيله فى فرئسا . 


غائنا حين نخصم من ميلم الس .أار.؟ » وهو ثمن ماثة الدرهم من 
الذهب عيار 118 مبلغغ . . . . ١1/0...‏ .]مر ( هو ثمن الفمفسة 
الخالصة الممزوجة بالسبيكة ) ©» فسيتبقى لدينا ثمنا ل برا درهما من 
الذهب الخالصن مبلغ ,..:/:44 15ر11 مديئى » وعلى هذا فلن تساوى 
مائة الدرهم من الذهب الخالص سوى ...رل/ةا؟ /ااارم) مديئى © ومع 
ذلك هندن لا نستطيع ان ندخل فى حساب السبائك الممزوجة بالفضة قيمة 
كل القضمة الحى تحؤيها هذه السبائك » اذ ينتفى عليئا أن نخصم من هذه 
التيمة » نفقات عملية التكرير اللازمة لنصل الذهب عن النضة . 


وئد شئشك هذه الئنثات غمى فرئسنا » بموجب مرسسوم أصسدرته 
ااحكومة فى ؟ بريريال من العام الحادى عشر, ب 5 فرنكا لكل كيلوجرام 
واحد من الفضة الخالصة يضمه الذهب الخاضع لعملية التكرير هذه . 
وعلى هذا » فان هذه العملية سوف تكلفنا فيما يتعلق ب مر11 درهما 
من الذهب الخالص غ ان ارلانة ؟1؟ جراما ستة فرنكات و لالم سنتيما 
و .“من السنتيم أى ...01/7" 6 مديئى »© يتبفى أن تضيفها الى 
ثنن مائة الدر هم من الذهب عيسار 198 وهو كينا سبق أن رأينا 
,.ر/غة كردا مديئى »© وبذلك يصسل الثمن المقدر. لهذه الكمية الى 
ب/اكا مدير ؤا مديئى © وعلى هذا فان ثين مائة الدرهم من الذذهب 
الخالص سوف يبلع ,..ب/ث١ا‏ /ا١‏ كركم؟ مديئى ٠‏ 


ويزن ثراب الذهب الذى كان يشسترئى لصئع التقود فى العام السابع 
ر وؤلا١ز‏ ) من تثافلة مراكثشن »© قبل صهره ©) 5515 درهيا ) تغواد بعك 
سهرها بوزن صاف قدره /1م؟ درهما تضرمها سدبائك من عبار ١١ ١1/55‏ 
الى ب,/ ٠١‏ ؟؟ قيراطا ؛ تحوى فى مجموعها ,. ,/اه 56.7 درهيا من الذهب 
الصافى ٠.‏ ويدمع ثمنا لتراب الذهب هسذا ار .١لا‏ مديني »2 مما يجعل 


لا كما م 
ثمن مائة الدرهم من الذهب الصافى (5) . , . بال/تنة لمدءرلم؟ مديئلى . 


وينتج عن اجراء المقارنة بين هذه الأسعار وبين مثيلاتها فى فرئسسا »؛ 
كما ييكثنا أن نرى من الجدول الذى سيلى هذه الدراسة : 


أولا : انه حتى عندما لا تحسب أى حساب لكيمة الفضة الى مزجدت 
بها سيائك الذهب 2( أن ثمن الذهب الخالص يثل فى مصصر دحو الوا فرنكا 
لوقه 5 / 5 
فى مصر عنئه مى فرئسا بواكم ١48‏ فرئكا و لاه سنتيما فى الكبلوجرام أى 

ثالثا : ان تراب الذهب يباع هناك فى مصر بسعر اقل مما يباع به 
فى غرئسسا بواقع 0؟؟ فرئكا و ١7‏ سنئتيما فى كل كيلوجرام من الذهب 
الخالص أى بانخفاض يتجاوز نسبة ٠ /1١/,‏ 
تسترعى الانتباه بعض القىء : 

فى البداية كان يتم تعييرها » فكائت تحسب النفضة الخالصة التى 
تحويها السبائك ثم يضاف الى الثائج ؟/ز من الوزن الاجبالى للقضشة 
الخام » ويدفع عن هذا الاجمالى الصافى الناتج من عملية الجميبع هذه 
بواقع الدرهم 8] مدينى ٠.‏ 


ويمكن التاكد من أن هذه الطريقة فى الحساب تؤدى لآن يدمع ثمن 


(ه) للمقارنة بين هذا البسعر للذهب الخالص وبين اليبعر الذى 
حددته تعريفة النكود غى فرئنسا » انظر المادة »6 من الجدول الملحقي 
بهذه الدراسية 5 


0 ل 


الفضة الخالصة 00( منفصلة بواقكع ب 1851 مدينى وثمن المزاس على 
أساسن 7 مدبئى فى كل ١٠.١.‏ درهم . 


وحبث ل يسساوى التحاسن المستخدم مزاجا للخضة عند تحويلها الى 
لود سوى 4.0 وديئى مثايل كل ١64‏ درهما آى ...,/7"ا /ا؟ مديئى لكل 
ماقة درهم » فاننا ندرك لماذا كان اليهود حريصين على توفير الفضة من 
ادنى مز بج وكذلك على أن يضيفوا اليها بعضص.س المزاج . ماذآأ كانوا قد وفروا 
الفضةة بعيار الديئى نفسيه أى بأن يكون كل درهم من الفضة الخالصة فى 
ا ا 44 

مقابل درهم وأعد و من المزاج فلابد أن تساوى كل مائة 
در هم من النئضة الخالصة ان | مدودى زفة مسعم تحميل اجمالى 
الثمن على الفضة الخالصة © أيا اذا كانت مصلحة النقود ©» على المكس 
آولا () . . . ارثلاثما مدينى . وعندما تضدفت اليه قدماة /الممرا درهما 
وال/ا من الدر هم سريوزن اازاج 4 دو اسم 1 مديني لكل 5 ١5‏ درهما) 
والتى سشبلم أى هذه الثيية ( على هدذا الأاسانن ) لوقه ١م‏ مديايى ») 
فيكون الأجيالى فى هذه الحالة , ,/اه؛ ل(8مما مديئى »؛ بثرق يمال 
الى لفن 0 مدينى بكون من المثاسدب أن نضدفها الى كمن مانأ اأدرهم 
من الفضة الخالصة كى نحدب بطربقة اكثر دقة كم ستكلف مائة الدرهم 


(5) لتكن م هى الفضة الخالمة و م هى الأمزاج الذى يحويه درهم 
وأحد من القضة من عيار ما فسدتكون يمه هذا الدر هم ممكلة فى هذه 
الملعمادلة.ض + م ب تخ + ا او/؟ لخ + م) با 16 مديئى ب 18 مديئى 
١٠٠١ (‏ خ بس 5 خ + 5ام) ب 16 مديئلى 1٠١5(‏ ش الى 5 م) ع 

٠ 29‏ 0 
(68"لما مديئى ثم ال كلا مديئنى م ) © مما يعطى كقيمة ا (خ | م ) 

ا شاك سي ا لا ول 13 ل 11 ف 
1٠ ٠‏ إن 

ب "ما مديئى خ ل ١6‏ مديثى م » فاذا لم يكن هناك مزاج قط. معندئذ 
تكون م ب . وتكون قيمة مائة الدرهم من الفضة الخالصة هى 18116 مديئى 
اما اذا حدث اللعكس وكانت خ ‏ . اى كانت كل الكمية ءن الزاج ُستكون 

قيمة مائة الدرهم مله هى 1 مدينى . 1 

بخصوص هذا الافتراس انظر المادة الثانية ءن الجدول 
الوازة خن نناية الدرافنة: + 

() انظر نصوص هذا الانتراض المادة الخامسة من الجدول 
الأهار اليه ”, 


ب 181 سد 


الخالسة عادة دار سك النقود بغض النظر عن عنصر المزاج ( المزاج ) طبقا 
للعادة التى كانت متبعة بأن يدفع الى اليهود ثمن سسبائك الفضة التى يتومون 
يتوفر هأ 3 بأنفسهم ٠‏ ويتبعى أن تلاحظط أيضا أن عملية التعيير ( تحديد 
النقاء ليست لها فى الواقع » ولهذا مان الفضة الخالصة كانت تباع فى 
الواقع بثمن اغلى مما تقدمه الحسابات فى الظاهر . 


وحيث تحدد عبار القروش »© طبثا لاكثر عمليات التميير دقة بواقع 
“لمكم مان الألف من التروش والتى تزن فى مجموعها .هلام درهما) 
لم تكن تحوى من الفضة الخالمسة سوى ...,/1اه 98ىلا درهما 2 وهو 
ما يعطينا كثمن لكل مائة درهم من الفضة الخالصة .../120 151١‏ مدينى 
بواقع .16 مدينى ثبيمة لكل قرقن ( وذلك بدلا من 1875 مدينى كبا 
سدق بياته ) 00 . 


وهذا هو الثمن الذى يدم لشراء التضة التى يوقرها اليهود 2( 
طبقا لعمابات تحديد العيار بالغة الصرامة » بدون أن نضيف الى الصائى 
الذى كانت تحويه "بز من أجمالى الوزن “ وبدون أن نحاسبهم على اازاج 
الذي يفضيو نه .«» 


النضة » وهكذا كان كل المزاج اللوجود فى السبائك بشكل ربحا دار سك 
الثقود : أما عن الزاج الذى كان على ذار ساك النتود ان تضيقه الى 
السسبائك لكي تبلغ بها العيار (اطالوب فقد كان من الأرخص, انها آن توتره 
١‏ بتفتسها ) عن أن تدلع كينا له بواقنم ” مدبئى كل .1 درهم , 


ولا كانت النضة الخام قد اصبحث بمرور الوقت اكثر ثثر5 © تقد 
بدا يدفع ثمنا لمائة الدرهم من النضسة الخالصة .156 مدينى 0١‏ 6 ثم بالغ 


(9) انظر المادة السادسة من الجدول نفسه . 

)٠0(‏ انظر بخصوصس هذ التقدير لثمن الفضة المادة التاسسسعة 
دن الجدول لفسسة , 

, انظي المادة العاقشرة من الجدول نفسه‎ )١١( 


ب0 195 ده 


ثمنها فى النهاية ...؟ مدينى 092 ٠‏ 


وعند المارئة بين اثمان الفضنة الصافية فى مصر والاثمان الثى كانث 
لهسا فى فرئسا » كما جاء بالجدول المرفق تجد ما يلى : 


اولا : أن أسعار الفضة الخالصة التى كانت محددة فى مصر ثبل 
دخول الغفرنسيين كاتت فيما يبدو أقل بنحو طفيف من سسعرها الذى ثبتته 
تعريفة النقود الصادرة فى ١!‏ بريريال من العام الحادى عقر ( 6 يوئيه 
8٠١1‏ )) »؛ ولكنها كانت فىالواقع بالقيمة نفسها» بل ربما كانت أغلى الف ىمصر 
مكيا في فر هنا ).بحيب عد نه لات ده العياد .+ 


على فنية العزلاةه النزتيفية :: 


ثالنا : أن تزايد عمليات الشراء التى توت فى فتثرتين مختلفتين ) 
والتى كان الدافع البها هو ندرة خامات الفضة ند رفعث ثمن الفضة من 
؟ الى نحو ,/١؟‏ بر زيادة عن القيمة التى لها نمثى فرئس ا ؛ وان كانت 
المكاسب التى كان المعنيون يحقةونها من تدويل الفضمة والعملات الأوربية 
الى مديئى كانت تسوغ بسهولة زيادة عمليات الشراء . 


9 إل القن المادة ونين الحقول تسن > وقد فيثك هده الزيادة 
بيوجب مرسسوم صادر قى الآول من نيفوز من العام التاسع ,( ؟؟ ديسمير 
٠عكما‏ ) ٠,‏ 


فى مصر وفرئسا 


(م "!| وصقا مصر) 


د 156 ل 


هصم | 

بالمك د ْ الم 
توضيم لشروط معد ا يي مم ني 2 
5 لروف الدفم مائة درثم أولاء #احراما و 25014رء| 964آدرما أيوائم 47 مدبى 
مسح سس سس خن تنس | وين 143و الكل وحن كات 

ال الغزو الفراسى| يمد الغزو الفرامى|أوكياو جرامواحد]| كياو سرام 


مدان مديى الدثى كور سام رلك 
عئدما لعي ساب الفضة 

الممروجة بالذهب . . .ااادرففم؟ إلمهل لامج أكولا الله [4؟لره موسم 

الممزوجة بواقم؟١‏ مدينى 

ال حددتا التعريفةففر لسأ كل لالم إحلل رب لم كلت مكلك أللرلام لوس 
دئدماأ إلخصس عل خصم قيمة 


الفضة دون رسوم التكريراوا1 786 |كلاار1ك6؟ /1الكرتكككة اكلام ككلم 


سد را زابة انين تراكلا قري سس كخخي 181 كد كاله أذكرة »م 
اسعار 

إذا كانت الفضة قد سلمت 

لدار سك النقود نقية ماما سما 5-5 كرتوم أكعرلاة وء١م‏ 
إذا أدضانا فى الاءتبار فرق ظ 

كن المزي بالنسبة إلى من 

التحاس النىكان ينبغىإضافةهأورم, 1801 أدلاس رمد 1٠١‏ لر"لة حر الم 
إذا كانت دار سك النةود قد 

جوزت الف سمأ 053 المرييم كتر/ا4 م (5هثر الما ا لك *6واك "٠١‏ 
إذا كانت الفضة قد قدمترهى 

مروجة بالعيار نفسدالمةرر 

لقطع المدبى لال ال 1813 اليه ررض 
إذالم ناق بالا اعملية المزج . : - 1"107ؤ|ا الكلرهاكة هركم 8لم 
شر ده بق لالد للارة ج ب يو ة ‏ رضت ملء ه16 الال ك1 طلارء ٠.‏ لم 
شر سوه ل ما 5 ا 5416816 [ؤذدركالا م8" 


ليجست ل بن ويد .ومسي د لح حيو ما تسيا 


م ا 1 


156 سدم 


الذهب 
فى فراسا الفرق بين الغن ى مص والون فى فرلما 
هن كات 7 الاستقطاعات دون الاستمطاعات 
مما لاستقطاعات| درن 'لا-:قطاءات| لأ كثر لاقل لذكثر لاقل 


كدورسام ريك اكدوو سلئم فر لك كسورسلام فر الك كورساتم ذرلك| كسورساتيم ذرنك كور اقلم ذرنك 


ل قل ل ال كلم © 

1 0 كدان يك لمن ٠١‏ اتلك عم ” 
مبرلم 64م( ع أب لم كما سد 

لل وف ننس 3 تتعرفن كرض 25 

الفغضة 

ظ ظ 34 11 م8 أل هم ١١‏ 3 
1ل 72 0-7 ارقا ا 0 

فى خخ للعأكك ١‏ للدت 11 ١‏ أوفى, 60 » 0 
ار 71 ١‏ مار مه 4 - 

ثلر 4م ٠‏ 3 مير - 

٠ كهركلا‎ - ١١ *ثر‎ ّ 


الفصمالثالك 


الارباح التى تحققها الحكومة من عملية صنع النقود 


أولا 1 


احمالى الاستقطاعات التى تتم فى دار سك النقود 
سواء باعتبارها نفقات الصنع أو باعتبارها 
رسم حق السيادة المتمثلة فى اصدار النقود 


كان الذهب © من نفس عيار النقود الذهبية » وكيا راينا غى الفقرة 
الخاصة باسعار الذهب . ش 
يباع بواتنع 1١1‏ قطعة ذهبية او 


شن لامكل ل جا جا سو اي ٠.ءهرءء.٠|‏ درهم (مائة) 


وعننه كان الووى” العانوقن' لمطلجة 
العملة الذهبية هو 4 لالد 


وجبث كان الذهب الذى تحويه 
قطعة العملة الأهبية يساوى فى 
الواتقفع 2 هلها ها الى د هاء. ا 5و ع م ؟/ا ار ١15‏ مديئى 


تلد تحككت بل ٠ ٠ 3 ٠ ٠ ٠‏ ميثءورءلمما مديئى 


فقد كان أجمالى ما يتم استتطاعه 
لدار سك النقود ( من القطعة الواحدة) 
هئ . .و و وا ود واو و واع د و5أم و 48 هكر١٠|‏ مديئى 


بالاأؤلاس 


وهكذا كان حق السيادة المتيكل فى حق امندار النقود أو 
الم 0ل نان مسر ؛ كمبا كان يسمى قديما فى فرئسا »© والذى يشتمل 
على نفقات ضرب العملة » وعلى المكاسب التى يمكن الحكومة ان تحققها , 
يبلغ أقل من لارهير أو . 6.6 . .ء 1ره0.رء فى حين كان يبلغ حق 
السيادة هذا فى فرئسنا منذ نحو ترن ..... ٠.‏ لالإرا.ر. على سرك 
العيلات الذهبية ؛ فوو على هذا الندحو أكبر من ذلك الذى استقر فى 
ممس »© والذى ابقى عليه الفرنسيون » برغم أن نفقات الصنع »© لنمى دار. 
سك النقود بالثاهرة » هى بالقطع أكبر ( من مثيلاتها فى فرئنسا ) © فقد 
افترضت كل الاشياء » فضلا عن ذلك » متساوية يسبب الانتسام الأكبر 
هى الذهب ( بسبب صغر حجم العملات الذهبية فى مصرعئها فى فرئسيا. .) 
وحيث كانت قط»؛ العبلات ( هناك ) أصغر كثيرا » واقل قيمة من لويسساتنا' 
( قطع العملة المسياة لويس وأنامر1 )م 


وحيث كانت الفضة الخالصة التى تدويها القمطلع ذوات الأربعين 
والعفرين مدينى تبلغ ( بما فى ذلك اازاج الذى ينبغى ان نضيفه اليها بعد 
ذلك ) كما بيثا من قبل , ,,/اه؟ لالمارا مديئى لكل ٠.١‏ درهم : 


وحيث كانت القتطعة الواحدة تنزن ر؟ دارهم 
تدوى منالفضشة الخالصة ماتدره ٠1آرا‏ درهم 
فقد كانت دار سك النقود تتكلف 

قيننا للسنة ولمرات يعهضا + أ + كمءلآرا؟ مديئى 
وحيث كانت القيمة الاسمية 


للتطعة هى . اث لخ 65 007 000 ثيمازرءة مدينى 


فتد بلغ بذلك حق السسيادة عن 
الكقطعة الواحدة «اله اه له الى اه او ؟اكار؟ا مديئى 


أى بنسبة ,.. /6؟ 7/6 © أىما بزيد على ؟؟ بر بنحو طفيف١١)4و‏ هى 


)ع( لم يكن دق السيادة 4 بخصوصس الفئضة: » يتجاوز فى دور سك 
الثقود بفرئسا »© منذ وثقت طويل ارهن وان كان قد وصل فى عهد. تسارل 
السايع الى هلاب » انظر ص ١7‏ من مؤلف السدو موئجيه ,تبوعده]ة 


-1986 سا 


نسبة ينبغى أن نخصم فن محصلتها فروق الوزن وكل نفقات سك السود 
لكى نستخلص منها الربح الصافى الذى تحققه دار الضرب (الهربخانة) . 


أما بخصوص قطع المدينى »© التى كان كل ألف منها يزن “الا درهها " 
ويحوى نفسسى النسبة ا( من الفضة ) مثل سابقتها . 


فكان وزن المراج يبلغ . . . . كمرلا؟ درهيا 
أما وزن الفضة الخالصسة فكان 

ينلع بدورة . . ...د .د 6 . .د .امه ؟لا؟ارهةه؟ ترهما 
تساوى بالسعر نفسه الذى بيئام 

لى مكان آكشن . ,56 . . .د م ود هاه هار.8م؟ مديئى 


وبأل عل عينة دق السيكيادة ٠‏ 2وان ااه .ميقيو 


وحين يدشع ثمئا للدرهم الواحد 
من الفضة الخالصة ٠١‏ مدينى بخلاف 
ثمن المزاج » فان هذه الفضة الخالصة 
التى يحويها الف من الماينى تساوى . ٠؟ارم.ه‏ مديئى 


ويساوى المزاج © بواقع ١٠مدينى‏ 
لكل بجلم درهيا إىئ « . 0 9 ٠‏ « + #ااكر؟١|‏ مدينى 


وبذلك يكون اجمالى ثمنها أو 
تكاليقها . . . . .. ١‏ 000 'ممر؟5أه مديئلى 


وبذلك ايضما تكون رسوم السيادة عن كل الف مديئنى هى 617 ار/7؟ 
مديئى أو ادلاكر. »4 أى مع التقريببي ©» نحو رلا؟ /ال) . 


() ممى الأصل 66ىرةاه وهو خطأ مطبعى واضح ؛ ويلاحظ كذلك 
ان العلامة بين الأرقام هنا تدل على الكسر العشرى . ( ااترجم ) 

(؟) أنظر الهامثى السابق © ويفترضس فى هذه الحسابات أن عبار 
المعدن لم يكن عاليا عند صنع هذه النقود »© أنظر ص ؟ث8 »2 الفقرة الثائية 
وما بعدها . 


تقييم مستقل لنفقات الصنع » وحساب التوالف والفواقد (د) 
واجور الايدى العاملة » وصافى الربح 


تعود علينا كل ١٠...‏ درهم من الذهب تستخدم فى صنع العملات » 
ب .1868| قطعة عملة ذهبية تزن فى مجموعها 5هر؟11 درهما 4 ويذلك 
ببلغ فرق الوزن فى كل ٠...‏ درهم من الذهب ( يحصرى سكها ) تحصو 
ب/راة دراهم , 

أو بشكل اكثر دقة , . ...000 65امير. 

أما فى فرئسا »؛ فكان يسمح 


رما مضى بفرق وزن ثدره ...6ه ملاماءر. 


فى حين لم يعد وسمح اليوم 


هناك بأكثر من . ., . . . . .. تأثارة 


ومع ذلك٠نفيتبغى‏ أن نلاحظ أن الذهب ,( فى فرئنسا ) اقل اتقسساما 
دكثير ( عنه فى مصر بمد#د ) وأن أساليب صنعه اكثر تقدما عنها بكثير 
فى مصر ه 


وعلى هذا فان أجمالى فرق الوزن فى ال 865 درهما » هى 
كان يتلم . . . . متو ع م 0 122]آنة دراهم 
فين الفرهم الوالكف جلي« د <ار 1 , يكين 
وبذلك يبلعغ اجمالى ثمنها . . . 'الار٠ ١١١‏ مديئى 
أى باستخدام الارقام الدائرية وعد »د ٠ثارا‏ مدينى 


(4) المقصود هنا هو ما يتعرض له خام المعدن من نقصص بسسيب 
النضالات أو الننايات التى تترسب منه (المترجم) . 

(عادعلد) تغسن التوضيح السابق بخصوص مسغر حجم العملاثت الذهبية 
المصرية عن مثيلاتها الفرنسية وكثرة تفريعاتها ( نصنية » ربعية وهكذا ) 
( المترجم ) . 1 ش 

(6د#دعة) أى مضاعنات العدد ه وهى ما تنتهى بصفر أو الرقم م 


اماع انعد 


وحيرث كان العمال الذين يعملون قى صنع العبلات الذهبية طم 
بشكل جزئى » الذين يستخدمون فى صنع العملات الفضية أنفسهم » وحيث 
كانت نفقات الادارة وصيانة الادوات الخ .. عامة أو مشتركة ؛ فلن يكون 
بمقدورنا ان نحسب بششدكل صارم اجمالى النفقات التى كانت تجرها عملية 
ضرب النقود الذهبية » وان كان من السهل عليئا أن نستنتج أنه كليا زادت 
كمية العبلات المضروبة » كلما نقصت هذه المصروفات فيما يتصل بالأجور 
والنفقات الثابتة . 


ومع ذلك © فاذا اعتبرئا أن هذه النفقات الاخيرة كانت ستحدث 
نقدر مصروفات صنع النقود الذهبية بحوالى '؟'..ر دون أن تدخل فى ذلك 


ثفتاث سك هله له لها اه أو اه كن مدينى 
هروق وزن كما رايا فى 
مرث ع آث 7 وله اله اله هاه اج أله او ٠٠أارآا‏ مديئى 
تيكوق لجال اللشروقات .1 م را مدينى؟) 
وحيث يبلغ الفرق بين التيمة الاسنمية 
والتيمة الجوهرية لكل آلف قطعة ©« وى «ى ؟هكر.١‏ مديذى 
فاذا خصينا من ذلك الثفقات وغروق 
الوزن 01 درة آنغا المسسم ٠ . ٠. 3 ٠ ٠ 05 ٠‏ كار١ا‏ مديئى 
النتود عن كل ...رءلم!ا مديئى . . ؟ ارم مديئى 
أى ما يساوى ةا ) أى ما يزيد قليلا عن ,ثرا ؟/ن ٠‏ 


«) الى ما لاا يزيد عن..... /١11ة..‏ أى أقل من /١‏ كمصروفات 
وفروق وزن ٠‏ 


أت 


ثمئا فى مصر عنه فى فرئسا » بالنسبة نفسها على وجه التثريب ») فقد 
راينا أن العملات الذهبية زرمحبوب صنع القاهرة كانت نقود بالغة الجودة 
( اى مجزية ) » ولهذا فان أولئك الذين حملوا معهم بعضا من هذه 
العملات © لن يكونوا قد خسروا ششسيئا »2 اذا كأنوا قد حرصوا © على أن 
يصهروها فى سسبائك وأن يتدروا عيارها فمى دور سك النقود الفرنسية 
وان يبيعوا هذه السبائك بالسعر الذى حددته التعريفة بدلا من تحمل 
ما يجره عدم الثقة فيها من خسارة . ا 


وطيعًا ا هو معتاد فى دار بيك النقود 43 والاتفاق المعكود مع 
الأفئدى اأختصص ؛ بصع النكتود فان 5 


ألف كرشن يبامغ وزئها ٠ 3 ٠. 3 ٠.‏ م لاب درهما 
هما يعطى قيل الصور وزنئا 

أجماليا قكره وه وى ها ىد ىا ام ..هر؟؟ادرهما 
ينبغى أن تعود بقطع مديئى 

مضروبة عددها ٠.ورا/ا؟‏ مديدى نزن 

بواقع الالف ا درهما ٠ * 00 0 0 ٠‏ مرؤادرهيا 

لى الوزن قدرة . و الهف ف الف ءاه أمار؟ درهما 


اى مايقرب من ؟١1١/‏ » ويعود هذا الفاقد الضحم فى الوزن بصفة 
أساسية الى : 


اولا ؛ التقسيم الكبير للخامة » والذى كان سببا فى تعريض جزء كبير, 
من سطيح القطعة الئنتدية لاثر الحك ولفعل الثاره » وفى أنه كان يعود 
بلا انقطاع الى الصهر بكمية هائلة من الجذاذات والرقائق وقطع المديئى 


او التنظيف أو الجلو » وهى الاساليب التى تنزع يفعل المادة المذيية 
وانزلية! الحلنا هونا لأ بان بهدين؟ القانة ؛ 


ل 


ود" لفلف من الامساانت :والوننان هو الذي كان فد ارهن الل 
المسيو روزيتى 401إووه2 التاجر البتثدئى الذى نحدث عنه فولنى ترهم1ه8؟ 
فى مؤلفه رحلة فى أنحاء مصر ماررزوع]1 م مود زه7 أن ينصح على بك بأن 
يصنع اتراص د المديني فى أوربا . 


وقد اجالت:الدعرة تنسها بقاطر: القافد "العام بوتابرت © وجري 
بالفعل فى دار سك النقود بباريوس تجارب لصئنع صفائح المدينى تبلغ فى 
متها التقدة ازيية التلف يق الوق انه اجراء هذا لوق مسيكون: أل 
تكلفة بكثير بسبب تمام /( تطور ) الفئون فى اوربا ودقة آلات الصغقل 
والتعسوي الدن كارا معد تكصونها عدوي الحاية :ان سبفاتة رةه 
الطريقة كان يمكن أن تكون الأرباح التى تجنيها الحكومة '( من صنع النقود ) 
أكبر كثيرا وبشكل ملموس. »© ومع ذلك »؛ فلعل التحسن الكبير للغاية الذى 
كان سيطرا على شكل هذه العيلاث كان سيصيح سيبا مى فتدان الثقة 
بها أذ ستيدو وكأئها قد صئمت فى الخارج ( برائى ) . 


بسبسب عادة الشرتيين السيئة فى أن يفرضوا على كل فرع من فروع الدخول 
هددا كبير!ا من الرواتب غير ااجدية او الباهظة لحد مبالغ فيه وكذلك 
هددا لا حصر له من المعاقشات والأعطيات والاتاوات والائعامات ؛ ويمكننا 
كل من فاقد الوزن ومصروفات المدتع أن تنقصس الربيم الصافى العائد من 
هملية اصدار النقود الى أكثر قليلا من "از 


وبرغم أن فاتد الوزن ونفقات الصنع » بالنسبة للقطع ذوات الأربعين 
والعة ين مديئى © اقل جما من ذلك بكثير »2 فقد رأينا قطعة من ذوات 
العقرين مدينى تزن . .0 ٠.‏ سر؟ درهيبن . 


فى حين تزن 0 قطعة من ذات المديئى الواحد رآ در هم 4 على 
0) المتقصود قطعة العملة غير مضروبة بسكة الحاكم أى ملساء 


( المترجم ) . 


د يت 


أساسسن أن كل الف منها تزن اا درهيا » ولذلك فقد كانت للغروشس 
(أو التروش ) قيمة جوهرية أكبر برغم كون هذه التيمة التى لها لاتزال 
أدئى من قيمتها الاسمية » ومن ان الربح الذى تحققه قد ظل أدنى بكثير ) 
وهو الامر الذى جعل المسئولين يوقفون اصدار هذه النتود بميجرد ان 
باتت الخامات نادرة بعض الشىء » لحد انها لم تكد تفى باحتياجات 


الصنع اليومى لقطع المديئى . 


ثالثا : كميات النقود المصنوعة 


بلغت كمية العبلات الذهبية المسكوكة فى مصر ؛ فى مجموعها 
/ا ار 11 تنطعة عملة ذهبية تساوى .6ابر١٠١‏ ارلا؟ مدينى أو 7" .رمدارا 
فرئكا و ١.‏ سنئتيمات خلال الشهور الثلاثة والثلاثين التى أدار الغفرنسيون 
خلالها فسئون: النقد فى القاهرة » ممالا يعطى حسدا وسنطا.ءشهريا لصئع 
النقود سسوى قطعة:»عبلة ذهبية أى 7ه/!؟ فرنكا و 0ه سسنتييا . 


ويعود هذا النشاط الضئيل فى مجال صئع أو أصدار اللتؤد الذهبية) 
بشكل جزئى ؛ الى أن المماليك والتجار » وبعد ذلك الفرلسسيين »© كائوا 
يتلهئون على قطع سكين البندتية وقطع النندقى والقطع التديبة وتراب 
الذهب » وسبائك الذهب ذات العيار المرتفع كى يحتفظوا بثرواتهم 
أو أرصدتهم فى شكل أموال اتل تذبذبا من القروشس واكثر حقيقة من قطع 
المديئى . 


وقد بلغت كمنة المدينى المصلوعة تحت ادارتنا 5,51١‏ المر ١:‏ مديئى 
تساوى فى مجموعها 6؟.رااتاره فرنكار.و و سلتيمنات 98 


.وقد توليئا شسئون صنع النقود فى الثامن من ترميدور من العام 
السادين ( 1؟ يوئيه 11/14 ) وتخلينا عنها فى الثاين.عشر من ميسيدور 
من العام التاسع (/ يوليه 18.1 م ) © وبذلك بلع اجمالى المدة"“الثى أدرنا 


سس 01 000 
غيها شكون النقود نحو 'ثلاثة اعوام الا عشرين بوما : 
أن ”د جه جه أن أ بال وا ا ولا. ١‏ يوما 


وبخصم المدة الثى انقضت من.؟ نيفوز 
إك: 0 وان وم السك جناي لين 
1 فقبراير الى؟١‏ مارسن ..18) التىسلمت 
انالتها السبرمفانة او :وال تميك اقرف الك 


الياقا أو التى أغلقت خلالها . ., ...د .د. 5م بوما 


يكون صافى المدة النى اكتغلنا فبها هطق ماه 55١‏ يوما 


اى بواقع ( متوسط انتساج ) فى اليوم الواحد .1ر١6١‏ مديئنى © 
أما اذا أسشتعدنا كذلك :وم الراجة؛ الأاسبوعية وهو حيعة المسيحيين 
ركذا ) (؛) 4 ولحو خمسسة اعياد فى السسئة فلن يتبقى لدينا كأيام عمل 
سوى 15م يوما مما يقغز بمتوسط الانتاج اليومى فى صنع النقود الى 


مك117 مدينى , 


وقد ارتفع اجمالى عدد القطع ذوات الأربعين والعشيرين مديئى التى 
صئعت ( فى عبدنا ) الى الامر.؟ تحلعة من ذوات الأربعين مديدىتساوى 
بلمكخر؟اكرا! مديلى أو ١6‏ سن 05ه.ر"؟؟ فرئكا و "الاار.1 تطعة من 
دوات العتسرين تساوى .8"كر#اءرا مديئى أو ١١‏ س ؟.ور57 فرلكا . 
وبذلك ب ون اجمالى قيمتها .؟"آر5؟ءر؟ مديئى أو 51 سن ١5در ١٠١"‏ فرئكا. 


هاذا اضننا الى المبالم الموضحة آنفا تلك التى فى شكل قطع مديئى 
أو تنطلع نتود ذهبية 4 فستحصل على ؛ 
(؟) يوم الجمعة اى قم التجمع 4 وهو اليوم السادس من الأسبوع 


عند المسلبين ؛ ويتفق اول يوم فى الأسيووع عندهم مع يوم الأحد عند 
المسيهيين 4 


بيه 786 سنت 


فى شكل تطع من ذوات المدينى الواحد : 
سس 
؟اكرذةاثرء.! مدينى تساوى لا. 0ك5ءر؟ااره فرتكا 


سن 
«ارة"؟.ر مدينى تساوى 11 [5هر".٠1‏ فرئكا 
الاجيالى بالفضة : 
سن 
؟دكركممر؟؟! مديئى تساوى “9 6مهرؤ6كلاره فرئكا 
ثم فى شكل قطع ذهبية ونصفيات وربعيات : 
سر 
مرءاارلا) مديئى تساوى ٠١‏ "الالمركممارا فرنكا 
وبذلك يبلغ الاجمالى العام : 
سس 
> 1ارلاكثر.!١؟‏ مدينى تساوى 12 515ر8؟]6رلا فرئكا 
واذا اردنا ان تعرف فى النهاية النسبة التقائية بين كمية الذهب 
وكبية التضة التى قى صفع النقود » فانئا تنجدها | فى مسابل اقل 
من ٠.15 1١/,‏ 


١‏ لقص [الرزيع 


التزود بالمواد المخللفة ‏ اللازمة لضرب النقود 
وأسعارها المتنوعة 


كان هناك واحد من الكتبة الاتباط.») يشغل وظيفة. حارس مخزن » 
وتد وكل اليه حفظ واستعمال الخامات اللازمة لصنع النقود . 


وبرغم ان حالة الحرب وتوكقف التجارة الخارجية قد أعطى لغالبية 
الشلم قيبة اقين:بنا كان 'بنعدورها إن كرق. فليها من 'ازافاك السلن» كيد 
يكون مفيدا لنا ان نلم بأئمان المواد المختلفة ١|استخدية‏ فى مصلع 
النقود . 


ب 35.97 د 


أوزانها قيمتها 
أساء الوادت اس تخت ملاحظات. 
الحلية | الفرنسية أبلمدينى| بالفرنك 

سوسس سكم سد اندي 
تحماس رمال أق [4 4 لقماءع إل ل للمرج أى كراج 

41ادرثل 550 
رصاصمكرر 5 53 و" 7 5 أى وآية قياس العيار 
315 قنطار |..م ععداء.. رارم وما الآدرات والما كينات 
صاب رطل نك" .م أه. ١‏ | شرحه واصنم السكات 


صفائم الصلب| القطعة ١‏ أومم أس م الصنع الأوالب(أوالسلاسل) 
حبال ( حبل ) رطل 14 لاو و ٠‏ شر -ه وكذ لك هد الماقط 


أوالماشة إل الخنزيرة 

وهى آلة أرفع الآثال 

عصى (عصا) الواحدة| ‏ أه أإرس .| شرحهولإدارة(لف) 

الخق برة 

ثهم رطل . 0 4 ١‏ لتشحم اللواب ف الساسأة 
ازا إنغان لخنم هذه 

تشادر 0 0 حت | ب أيضالجاوالعملاتذات 
تطرون(ثثرأات | ا ١‏ لآر دعينمد ينيو خصص 
البوتاس) 0 01 ب 5-6 للمامل | لختص بالجاو مبا 
جازار , 0 ع 0-2 و٠‏ مديى ريا 

لاتزود بوه المواد . 
و قاور ادس 


(بوراتالصودا) 4 دداهم اك 0 وم اء اصبر [إذهب 


شبة أزمير") | رطل |4)48,ء 3 م6 ,| اللو قطم المدي. 


طر طير , 0 5 5 ا 3 ١‏ دون, تخايصه من الشوائب 
ملح (موريات 
الصودا ( أردب فق كك ١‏ 1 0 00 


(|) وهى تستخدم أيضا فى أعداد ماء النار أو حمض النترات ٠‏ 
(؟) مكيال وهو الصاع المحلى ٠‏ 
(36) كبلوجرام 5 


ع كر )1 سنت 


أوزائها قيمأ 
أسماء المواد حسم ييه ملاحظات 
م الفولسية. بالأديى بالفر بك 
اس 
بوتقات حلية | الواحدة | ل |.1 ١5|‏ ” | مخصص أنيقوم بسملية 
الصبير ميل ...يي 


شبريا لوئز ود سب ععر فته, 
(خشى) ")| قنطار كلاكلر؛؛ "٠٠|‏ أكه ٠١‏ 


حطب 20 إحلة 000 |1 4 امن خشب هرم ويجرأ تماما 
منخل الواحد ب أو" أمه ١‏ لتدظليف قطم المديبى 
رودق بيض *1|. . إورقة |07 0 ني | 
ورقدمادى” | ٠‏ سا أوبيا |54 ” 

قف (قنة) )| الواحدة آم م5 ٠١‏ لتقل فطع المدببى 
ميأمن انون ” ) القرءة | و 7 

مدأه الأنارا') القر بثان به أن /ا١1‏ 


(9) حيث أن مصر تكاد تكون محرومة كلية من الغاباث فائهاً تستورت 
الكقيب بواسطة القوافل القادية بن جيل سيناء الذى يطلق. غلية بالعريرك 
اسم جبل الطور ٠‏ 

(؟) ويجلب من اليوئان »؛ ويستهلك الجزء الاكبر منئه فى معامل الجلو 
:انظ" الصلحات القتسم الثانى »2 الفصل الأول © الشترة ثامئا »والفصل 
الثاتى ؛ خايسا » والقصل السادسن الفثرة ؛ حادى مقرم ويثثتى خفب 
الزيتون: لانضام او تكبية مالس البرولل اللقممية لمدلم أادرني ( الخلز 
ص 0؟؟ ) أما الحملة فهى حمولة الدمار ٠‏ 

(0) ويستخدم الورقة بصهفة خاصة فى تغليف الففسة والمزاج » وثانيا 
ف كغليف: لطم الدينى (١‏ كقراطيس ) + 

(5) القئة هى ما يشسبه سلة مصنوهة من سعف نتخيل مودول ) 
وينتنشر استخدامها فى مصر بشكل وأسع ) وحيث هى مرئة بقدر ما هى 
متيئة » فائهم يقربون حوافها ويخيطوتها مما يشكل قلافا رائعا لعبوة البن 
او الأرز أو غالبية السلع . 

(/0) كانت مياه الشرب المخصصية للعيال والتى تستخدم فى جاى 
أو تبييضش تطع اللمايئى تأتى من المديئةٌ فى قرب © وتغترف أما من الترعة 
اثناء فيشان الثيل أو من الأسيلة أو الخزانات العامة التى تحزن بها مداه 
الثيل » بقية العام , وهذه الاأسبلة » وهى نوع من اللمنشئات الخيرية تدبن 
بوجودها لاممال خيرة يكوم بها الحكام والكبار والأثرياء والمحسئون ٠‏ ومى 
واحدة من معالم تجميل القاهرة . 

(8) أما الميياه التى كانت تأتى من البئر المسبى بثر يوسف »© اأوجود 
بالتلعة ) فهي مالحة , 


رشان 


أساليب وطرق صنع النقود 


الفصسر|لاول 


صنع قطع المديئى 


أولا : تحديد عبار خام الفضة )١(‏ 


الفضة »؛ بعضا من رماد العظام المتكلسة ؛ سبق أن أعده هو بنفسسه . 


وكا بتشال141 1 الفركن !الكل عطان النواريع ("المكف العمر 
الذى يسهل عليه التزود به بوفرة بسبب استهلاك هذه الفراريخ على 
نحوا واسع مى مصر © حدث خلل المصريون منذ زمان ضارب فى القدم 
يقومون بافراخها بالالوف ؛ فى أفران خصصت لهذا الغرض (96) 


ويكون العيار على الأرض كوما' دائرية من هذا الرماد 4 ثم بسطحها 
ويغوصس فيها بيدة كى بمتحها شكلا بيضاويا 4 وبعدث ذلك بوضسع فوق هذا 


1 تفضية ركلية تحديك اسان أن انحن بادالن عليه بالسريست: 
كلمة ششنى .( عيئة ) وجمعها شيشانئى »2 ويظن المسيو دى ساسى أن هذه 
الكلبية قد جاءت من الفارسية حثدن ( بالجيم المعطشة ) أو جشنى وتعنى 
التذوق » من جشددن بمعنى بذوق أو ينذوق ؛ ويدفع عن كل عملية ششدتنى 
5 مدينى 5 

/ د نر دراسة دن معاميل التفرييخ واي روزبيير ورويبه 4 الحجاد 
ال و الطبعة العربية ٠‏ 


1م 5 وصفا مصر ) 


سد .]ا سد 


الشكل الذى يمكن أن نعده بوتقة أو مصفاة قطعة الفضمة التى سبق فصلها 
عن السبيكة / العيئة ) 4 المطلوب تحديد عيار ها بحضسور انندى النتود 
ورقبب أو مفوض من قبل الحكومة . 


وتتم العملية على ميئة تزن اأربعة دراهم ( أى ,..,/ه١؟‏ ؟١‏ جراما ) ») 
ويضاف اليها رصاص قدر وزنها خمسهة الى ثمانية مرات حسبما ينترض 
أن تكون عليه نسبة المزاج الذى تحويه الفضة 5 


وكان الرصاص المستخدم ينتقى من الأسواق 4 ويراعى أن يكون أنقى 
رصاص يمكن الحصول عليه . 


ويرص العيار فوق هذا الئوع من المصفاة قطع من الفحم واخرى من 
الخشب بالفغة الجفاف حتى يغطيها ؛ ثم يأتى خادم ») هو الآخر » شانه شأن 
العيار » يهودى من اهل البلاد لينفخ النار بتربته المزودة بخرطوم " بزبوز) 
من, الفخار » صممتث راسه على شكل منثار طائر . 


وكور ذوبان او الصهار الرصاص »© تنصهر الفضة والمزاج الذى 
تحويه > وحين يكون الخليط ( الفضة والرصاص ) قد ظل فى حالة انصهار 
لوقه اويل انح كاله بوي فاقوه نوك الخوارة القكيدة # يقوى االتيبار 
بابعاد قطع التحم بعض الثىء حتى لا يدول ملامسته لهذا الخليط دون 
تأكسد الرصاص » ثم يضع قطع الفحم هذه بشسكل تكون معه ما يشبه 
قبوا قوق حمام () » وبعد ذلك يدير هواء منفاخه تحدث هذا القبو مما يبقى 
من جهة على الئار ويساهم من جهة أخرى فى أكسدة الرصاص ٠‏ 


ويبعد العيار بلا انقطاع > وبطرف ملقط من الحد اللتهب التقرة 
الرتيقة المتاكسذة ؛ التى لا تزال سعد سائلة ©» والتى تغطى المغطس ) 
و سوق لتكلا املع ال رامن واللحاوق: اللكرقق الوسر بهذا الخليط + 
والتى يتخربها رماد البوتقة » فى الوقت الذى ليست له فيه خاصية تقرب 
الفضة (اللمصهورة ) . 


(0) كان علينا أن نخقى خلال هذه العملية أن تنتزع بعض جزيكات 
ألفضة مع أول أكسيد الرصاص وهو الأمر الذى تفاديناه باللجوء الي وسبلة 
أخرى 2 انخلر ما بعده , 


ند [(] ند 


وعندما يصبح انفصال الفضة ( عن مزاجها وبتية الخليط ) تاما ©» 
فائها ) وهى مى هذه الحالة من النقئاء » وحيث أنها لوست الآن فى درجة 
حرارة تكفى لبثائها منصهرة » تنتقل على الفور تقريبا من حالة السيولة 
الى حالة الصلابة لتصبح معدنا بالغ التوهج © ثم تفقد على الغور كذلك 
هذا التوهج »؛ وفى هذه الأثناء يحدث نوع من وميض يسسميه العيارون 
فى فرئسسا : الق . 


وبعد ذلك تتبقئى صفيحة دائرية من المعدن تسسمى العقب ( بكسر 
القاف ) أو القاع وتكون عملية الفشنى.ناجحة بتدر ما تكون هذه الصنيحة 
المعدنية اقرب الى الششكل المخروطى »4 وبتدر ما يكون الجزء العلوى منه 
اكثر تألقا وبريتا ويكون الاسفل كامدا ( انى غير لامع ) واكثر ثقاء . 


فاذا التحمث بحواف أو أسفل هذه الصفيحة بعد ذرات المرئك 
'( اول اكسيد الرصاص ) 4 فان العيار يتوم بفصلها عنها بان يطرقها 
بالمطرقة بضربات خفيفة » وبعد ذلك يوزن عقب العينة لكى نتبين عن طريق: 
حساب الوزن الذى فقدته الدراهم الاربعة من الفضة الى معرفة كبية 
المزاج التى كانت تحويها . 


كانت اميلية ممممن 'العزتاها واحدة يق أزائل الأقياء ال لابه ليما 
ان تقظور #:ولقد سهينا "الى "ادال واستخدام الضاهمن أو آفران الصنهن م 
ومع ذلك فحيث لم يكن لدينا لتنفيذها سوى عمال من اهل البلاد فقد عانيئا 
فى ذلك ون كل .صئوف المتاعب »؛ وقد استحال عليئا بشكل خاص أن نعثر» 
من بين كل أنواع الطين التى جربناها فى التاهرة لصنع القخاريات » على 
طليئة نستطيع أن تصئع مئها أفران صهر جيدة . 


وبرغم ذلك فقد توصلنا الى تحسين طريقة قياس عيار العينات بشكل 
ملموس » فقد جعلنا العمال بعدون تحث اشرافنا رماد البوتقة ©» مفضلين 
من جائبنا ‏ عظام الضأن لاحتوائها على نسبة كيبرة من الغوسفات 
الجيري © وهو عنصر له خاصية تامة فى عمليات تصفية أو تنقية الذهب 
والنضشة » كما استخدمئا القوالب لصنع بوتقات بالغة الانتظام وبذلك انقصنا 
عيئة الفضة الواجب تعييرها الى ١١/,‏ درهم ( .,.,/18ا 6 جرامات ) » 
وهو آمر بتطلب كبية اقل من الرصاص » ثم أننا حين وضعنا البوتقة تحت 


7 ا ا 


كدو الفحم واججنا النئار بريح صادرة عن منفاح ذى تيار مسثمر »© نمى حين 
كان تيار منفاخ الكير أو المنفاخ ذى الثربة متقطعا ؛ فائنا قد اسرعنا بعملية 
لاحاكه وغتدينا الكونا علن شين [ النفنة ان عالة'الانصهان بالاحساا 
له بحرارة أعلى »© فقد أمكننا أن نفصل عنه ذرات الرصاص الاخيرة والمزاج 
الذى كان يلتحم به ( بالنضة ) بشكل متين . 


وحيث أثنا كنا قد توصانا فى فرئسسا © وبشكل صارم الى تحديد كمية 
المزاج النى تحويها قطع العملات ذات الخوسى فرنكات © نقد اتخذنا منها 
( حى مصر ) طرفا للمقارنة » وقد تأكدنا أئنا بوسيلتنا الجديدة هذه كنا 
نرب بششدة من بلوغ العيار الدتيق » بقدر ما كان يقاح لنا أن نفعل ذلك 
عن طريق وسائل اقل دقة » وبشكل خاص »© عن طريق استخدام موازين 
اتل:تيامنا ( اقل القتباطا ) عا هن ملية اللؤازين ١‏ استخدية ف فزنسشنا 
تعاس تسيا 


ثائيا : عملية المزج 


برعم أن دار سيك النكود كانت لطر لشراء التحاس اللازم لزي 
) أو لسديك ( تتطيع المديئى 2 فانها دسم ذلك لم تكن تحاسب اليوود على كمية 
النحاس الى توجد ملتدمة فى السبائك الى بوردوتها اليها 4 ومع ذلك 
فحيث كانت الفضة الماوفرة فى الأس.واق بشدكل عام وكما سبق أن تلنا » 
ذات عبار منخفض »4 فقد كان من مادة هؤلاء اليهود أن يوفروها من عبار 
أكل بحيرث كانت نسية اأزاج التى بتمغى اضسافتها أقل من تلك النى تضاف 
الى الكروسشس ألنى بيثم صهرهأ ١‏ لتصنع مثها قدام المديئى ع 


أما النحأس فكان يتم توفبره 3 بد رجل تركى يعمل تسيخا لالصرافين 
فى دار سيك النكود فكان بكاتر ى ن الأشيو اق النحاسس الأدمر ااتخلف عن 
الآنية الكديمة »4 فحرث تكاد 0 كل أو 0 ع الطيخ والأوائى ١اانزاية‏ الأخرى 
مصئوعة من التجاسن 4 فقد قامت على هده الآنية التي تجلب من الخارج» 
والتى يفضل لها أن تكون من النحاس الأدمور تجارة كديرة 


وفيى البداية كانت هذه الأوانى ) القديمة ( تبسط * و3 تقطاع 6 وتسططلم) 
دطريكلة تحعمل متها يدر الامكان طحا مستو بأ من الناحية النى كانثك 
تديضص بالكصدبر 5 


لات 


وكان هذا السطح المتقصدر يتعرض لدفقة من اللهب يتم بواسطة 
تيار هواء يصدره منفاخ ©) وعن طريق هذه العملية يتأكسد القفصدير 
ويسقتط فى شكل تشور ؛ وينزع ما يمكن أن يتبقى منه عن طريق الكشط 
أو الحك . وعندما تصبح هذه الصفائح النحاسية نظيفة لامعة » خالية 
من التشور لحد ما فانها تطوى عدة طيات مع طرقها بواسطة بيزر (©#) 
من الخششب أو بفعل مطرقة حتى ينقلصس حجمها لتشغل اقل حيز ممكن . 


وبعد ذلك يلقى بهذه القطع من النحاس فى مصاهر فخارية شسبيهة 
بتلك اليدوئتقات النى تستخدمها دور سك النكود 4 توضع فوق مصفاة فخارية 
م فاع تن انسلو الى الشكل روات انم . 


ولقطلن فراع الفرن «بصضقيفعة عادية "ين الخفرو أو الفولاة: + 


وفى داخل الفرن يؤجج منفاخ مضغوط »؛ يصدر تيارين من الهواء » 
ناز فسيهة يلك الثن يسدر ها كور القداق »روك احير النهاس + وكليا 
اخذ حجم الفحم فى التقلص والهبوط نثيجة الاستهلاك ؛ يعبا الغرن من 
جديد ( بالفحم ) » وحين يبدا النحاس فى الانصهار تضاف من الفحم كمية 
كافية كى تملا البوتقة الى نحو ثلاثئة قراريط من حافتها . 


ويراعي أن دئرك فوق الملصهرة أو الروتقكة 4 ولا تكون هذه مغطاأة 
قل ©) فهم مشثتعل يحول دون تأكسد الرصاص 4 وبنشر على السطح 
ومسحوق النورق ) أو البوراكس أو بورات الصودا ( الذى يس تخدم كودر 
والذى يتولى كذلك تنقية المعدن باس تسعاده للمواد الغربية 8 


وعتدما يصيح ثوام التحاس. بالغ السيولة » تسجب البوتقة بامسساك 
حانتها بواسطة ملقط أو' كماشة حلويلة ©» أو بواسطة مثكسيك مسيطح »© 
وتسشبمد الشدوائب المعدئية بواسطة مسوط بإ بكسر اليم ) حديدى ( أى 
ملعقة ) ؛) ثم يصب التحاس |أصهور من ارتفاع مثر ونصف المتر » فى شكل 
خيط رفيع بعس الشىء » فى حوض ملىء بالمياه حيث ينفتت الى حبيبات . 


ويداع التجاس 6 معدا على هذا الندو 4 الى المربخانة (دار سيلى 


د) البيزر » مطرئة خثسية ذات رأسين . ( الترجم ) . 


ع 514] ب 


النقود ) بواقع .2 مدينى ثينا للرطل زنة 6؟١‏ درهما » أى بواقع ثمن 
الكبلوجرام “ فرنكات و 17 سمئتيما . 

اما اذا كنا بصددصهر التروثش. »© تكون نسبة المزاج التى لابد ان 
تضاف الى كل ٠...‏ منها تبلغ .. .هلار؟! درهما أنى ...به اع 


أى .,./0١4؟‏ 18 كيلوجراما . 


باجمالى وزن قدره ..هر؟؟ درهما اى ,..ب/ه5؟ 19 كيلوجراما . 
وكان يؤخذ كل ٠.‏ قرشا تزن 0؟مدرهما أى .,. /116 الكيلوجراما . 


لعلف الا نوا جورف داكا وررسنا الود ب ارق وها 

وبهذا يكون الوزن الاجمالى لما يوضع فى كل بوتقة .هارا درهما 
أى ٠5١/...‏ ؟ كيلوجرامات . وذلك بخلاف نحاتة وقراضية النضة التى 
تنتجم عن عملية الصبهر . ش 

أما اذا كانت الفضة المخصصة لصسسئع النكقود قد جاءت فى شكل 
سمبائك 4 تأكد امختصدون من قبل من تعيارها عن طريق عملية الكشنى » 
فانها تقطع متساوية » وبوزن كاف ليجعل كل واحدة منها تزن أحو ..؟١‏ 
درهم أى 52١/...,‏ ؟ كيلوجرامات »؛ ثم توزن كل قطعة وتضاف اليها 
الكمية اللازمة من المراج . 

ولحساب كمية المزاج هذه © على نحو أيسر ؛) كانت تستخدم جداول 
أعديت لهذا الغفرضصس 4 كذامت على أسناسن لحديد تسدية المزاج المقررة عتسدد 
مسهور التروشس ٠‏ 

ونقدر تعريفة النقود الفرنسبة عيار القترش الاسبالى ب 55م » 
ومع ذلك مبافتر اسن أن هذا التفاوت الأسموح 4ه يتحاوز حدم أحيانا زيادة 
أو نقصصا » طبقا لنتائج عينات اجريت فى فرنسا قبل وضع هذه التعريفة» 
فقد قدرلناه نحن لمى مصر ب هلار.١‏ دراهم و4موؤوعل من الفضة 


الخالصة أو سعيار قدره لكا مكلمَم . 


م ه|1؟ ب 


وطبقا لذلك » فان الف قرس تبلغ زنتها .هرم درهما 
لابد لها ان تحوى من الفضة الخالصة على ...,/رااه 78ارلا ‏ « 


ومن اأراج على مازنته 0 نه 0 
كان يضاف اليها مزاجا قدره “.ملار"١ 1‏ «( 


ويهذا يصل اجمالى وزن المزاج الى .ابا اككر؟ا « 


يضاف الى كمية من الفضة الخالصة تزن ,..,/ااة مارلا 2 
يتحقق اجمالى سبق بيانه هو ١0ر11‏ « 


هنا يسنن ان تفابل كن سرس لالع وى التدسلة الكاابجمة ذرهيها. 


انق لق اله 31 
واحدا و و11 دن المزاج إالهة ٠‏ 


وطبقا لهذه المعطيات تم حساب جداول المضاف أو اأزاج التالية ع 
وهى التى تستخدم تمى تحديد كبية النحاس الواجبة اضافتها الى الفضة 
بنواءاتتستوص: العظم ذاخة المقيقى] الؤاعنه إى“ذات :العشرين :و الارجعين 
مدينئى») ابتداء من8؟ مولية714١‏ ( الثامون من ترميدور من العام الستادس. ) 
وحتى بداية العام التاسع ( 9؟! سببتمبر 16٠.٠‏ ) وهو التاريخ الذى حددت 
فيه نسسبة مزاج أو المضاف بجزئين ١‏ من النحاسن ) مقابل جزء واحد من 
الئضة الخالصة , 


اك 


(9) ويقثسار اليه ماسدم المضاف أى الذى أضيفه ٠‏ 


ة!] سم 


جدول الحضاف ( أو المزاج ) 


ألفضة الخالصة وزن المضاف البها 
| درهم 6517 1١‏ 06 را درهم 
؟ درهمين 71 اناه 75 ر"؟ درأهم 
؟' دراهم ف 25 51١‏ د رهم «8 
5 ,0 ؟لاه / 07 ١م15‏ رلا 2 
0 0 116 165 0 رذ 2 
١‏ «» مه" ١5م‏ 51 راا درهماً 
7 « اف االاى م#ذد يول« 
لم « 115 »1 117 ركا١‏ «' 
15 «م /1؟. ذه 1م ركا « 


وتغلف الفضة الخالصة والمضاف أو اازاج وهو فى شكل حجديبات فى 
ورثثين : الأولى من الورق الأبيوض أما الثائية فثمن ورق' رصاصي اللون » 
وتطوى وتفتعم كلاهما بمعرفة الاأفندى الموكل بصئع النقود 6 وبلحضص ور 
المشرف الادارى أو مفوضن الحكومة وكذا الوزان وشيخ الصهارين ٠.‏ 


ثالثا ؛ مصئع الصهر أو السبك 


كان هؤلاء الأقكسخامي انفسهم »© يشرفون على ثقل الخامات الى 
ملع الصهر وعلى تعبئة البوتقات 4 وكذلك على صدنب) اازيج المصهوور فى 

ويضاف الى كل بوتقة نسسبة متساوية من الجذاذات وثراضات|اافضة 
المتخلفقة عن عملية صنع المديئى ( السابقة ) . 


وكانت الدوئقاث المستخدية قبل مجىء. الحملة الؤرئسية بوئشك فأحسير' 


ند 79[] لد 


دن تسن ذو النوتئات المسدماة باليوتقات الرصاصية '(علد) 2 وكانت تدلب 
دن أوربا 3 وتسمشطليع الواحدة منها أن تحدوى نحو ...]ا درهم أى مايزيد 
على اثنى عر كبلوجراما دن الخام 4 وتلسساوى من حيسسين ستةيما الى 
ثلائة فرنكات ٠.‏ 


ود اقتضى الأمر 4 حدن كدت الدوئقات الذى كان يمكن العذور عليها 


هى أسسواق القاهرة » حيث توثئفت كل شروب التجارة بشدكل شديبه تام مم 


أوربا 4 صدلسام دوثقات من الجلين اأحاى 3 


وفن البدأيه»خلبانا مير هذا الحلين: لحن 6 بيه عبره بعد لقو 
بن الرضصاسس [١‏ الجزايت ) الذى فقلف عن البونهات" العديية: الت كنا هذ 
احتفلنا سقاياها 4 وان كان الأمر قد اذنهى بهذا الممين أن 5 


أما الدوئقات الفخارية الذى يصيتها العمال المحلوون فكانت ذات سدم 
اسحلوائى وقاع كروى الشكل »؛ وكان يعيب طينتها أذها اقل مرونة ولدانة 


وأكثر مسامية وقابلية لآن تتزجج ( تتدول الى زجاج ) اذا تعرضات لثيران 


لعديدة , 


وقد نقح عن العيبين الأولين أنهم كانوا بضطرون هناك لصئع بوتقات 
بالغة السوك وبشكل خاص من ناحبة القاع ؛ وما كان يجعل جفافها عسيرا» 
وكان ينتج عن عدم اسمتواء س.سمكها وعن مد.اميتها أنها كانت تتشقق أو 
كنع عقد مكضنها ون الفرن © "انا اقل عرووها النمائحة تن ذلك نين انها 
كانت تتشرب جزءا من الخامات . أما تزجص هذه البوتقات فكان اقل هذه 
العروب حدوثا وثلما كان يحدث الا فى السطح الخارجى قريبا من القاع) 
ديث كانت تتركز اكبر درجات الدرارة » وان كان ذلك مى معظظم الأحيان 
هو السبب فى سهولة تشسثق البوتقة سواء عند ملامسستها الوواء أو عندما 
كان يراد صب الخامة المنصهرة أو كذلك عند ملامسة الثار حين كان يراد 
الثيام بعملية صهر اخرى فى الدوثقات الثى سبق اكه ابيا بالأمس , 


سسسب" 


(و) الكلمة المستعملة هى ووأعدطوواه وثتعتى المادة التى تصئع منها 
اقلام الرصاص ٠‏ 


1ه 


توصل للاقتراب من خواص البوتقات الرصاصية أو حتى من خواصانواع 
معيثة مخ البوتفات: الفخارية التي تستخديها فى كرنننا »:ولمل الآمر ا 
يتحللب مذا ان نحاول البحث عن انواع اخرى من الطين (؟) أو أن تجلب هذا 
الحلون من سوريا ٠.‏ 

وكانت عملية الصور تتم فى ثمانى بوتفنات وتوضسع مى عمدد صائل من 
الافران ذات المنافيخ » متساوية واسطلوانية الشكل ؛ وليسث لها مداخن» 


أما هى قاع الفرن » حيث يوجد ثقب دائرى توضمع فيه البوتقة )وق 
مصفاة أو حلقة أو اسطوائة صغيرة من الطين © فقد اعد بين اللبناتفراغ 
يكفى لاستيعاب الرماد الذى يتدفق ولكى يسمح بمرور هواء المنفاش » اما 
البوتقاث فكانث تحاط وتغطى بالفهم الخشيبى » ومع ذلك © فديث كانت 
طبقة الفحم قليلة الكثافة لحد كببر » قد كان هناك عامل عليه أن يتوم 
بصفة دائبة بامادة ملء الأفران بالنهم . 


وقد ثبت عند كل فرن منفاح له جراب »© وهذا النوع من الملافيخ 

يب الشكل »© ويميل على الفور الى طفولة الفن ©» وهو عبارة عن قرية 
أو جلد ماعل » ربط باحد طرفيها خرطسوم من الطين المحروق فمفتوح على 
مكل فتحة حتثيبة مزودة بنوع من السدادة تتكون من اسطوانة مشتوقة 
من الخشب تبعا لمحورها » ويستطيع رجل بمفرده أن يحرك منفاخحين فى 
آن واحد »© أذ يمسسك بمنفاخ فى كل يد © ثم يباعد بين جزئى الأسطوانة 
الكفيية آنه الجداذة ويهوهها اليه ايناس سيط القرات | بويتذن 
منهما الهواعء ©» وبعد ذلك يقرب ويفسغط جزئي الاسطوانة »؛ كلا مِنويا 


ا 0ك 


ل الحلين : فى كل وادى مصس هو من النوع نفسه © فالارضصس هناك 
عبارة عن تربة 0 جيك عن ترسيبات بحليرئسة ومتعائباء من النيل 4 
وهى تصلم فى كل مكان لصشع 22 الأجير ااطليب لليفساء ؛ ومع ذلك 
' فليسث لها خاصدية مقكاوم الثيرا نْ الشديدة ٠‏ 


ب 8|] سه 


بالآخر » ثم يدفعهما نحو القربة التى يضغط عليها ليخرج الهواء المتراكم فيها 
فق طريق الخرطوم :+ 


وإقلل ا الناتكوى : جالسون. غلن « الوقن يبي لالمطية و المقط )برهي 
يدئمون من الشرارات |( المتطايرة ) بواسطة حاجز أو متكأ صغير يسيطر 
من جهتهم على طول المصطبة » وهؤلاء هم عميان بؤساء تغطيهم «زق من 
القياش ولا يكسبون طول اليوم اكثر من ؟ الى ه مدينى أى ما يعادل 
الى 15 ستعينا . 


وعندما يصبح الانصهار كابلا » وهو مايتم التأكد منه بواسطةتضيب 
ون الحديد يستخدم فى الوقت نفسسه للتقليب واازج © يجذب أحد العمال 
البوتقة ؛ ممسكا اياها من حافتها » مستخدما فى ذلك ملقطا مسيطها » 
ليحملها الى الصاهر أو السباك نفسسه » وهو الذى يتخذ مكانه أماممتضدة 
عيبل بئيث من الطوب والصلصال © ويضع السسباك البوتقة فوق الرماد 
الساخئة » على حافة اناء فخارى ( برنية ) > اصطفت بها قوالب السسيك 
المزودة بيد » والمثمائلة فى الشكل والحجم » والتى براعى أن تدلك قبلذلك 
بتليل من الشمع او الزيث »© وياخذ قالب السباكة باليد اليسرى ويمسك 
بليمئى الملقط او الكماشة ويميل البوتقة » ثم يملا على التوالى كل 
انتكوالب ٠.‏ 

ولا يتجاوز سسمك السبائك الثى تئتج عن ذلك ؟ سسم ولا يتجاوز 
طولها "ا .] سم , 


وحين ثتم عملية الانصهار » يحمل رئيس المصئع إ( الأسطى ) سبائكه 
ليتم وزنها » ويترك له ( كفرق وزن أو تالف ) مايعادل ١1/...‏ مقابل 
الرواسب او الجذذات © وهى اكبر حجما بكثير من: تلك التى تخلفها عندنا 
العيلات البروئزية ؛ وان كان علينا أن تلاحظ أن ثلثى الخامة المعطاة الى 
السباك كانت فى شكل جذاذات بالغة الرهافة » كما كان سطحها » بعد 
ان تأكسد بشده »© قد تراكمت عليه مواد دهنية وكربونية بسبب من كثرة 
ماتداولتها الأيدى » وهى كلها ظروفتزيد بشكلمحسوس من حجم الفضلات 
ااتخلفة من الصهر: ٠.‏ 

ولم يكن رئيس المصئع ليسلم قط ومن أول مرة الكيية المحددة من 
السبائك التى عليه أن يسلجي؟ © وكان الاتندئ يحمل هذا العجر مع باتى 


ل 


تجزم ا اناج اناده ل موه #القني كدي بلي سني 2 ول 
الرماد والكناسات »؛ ويأمر بأن تهرس عن طريق عامل موكل بهذا الآمر 
الجزء من البوتقات التى يظنها قد تشربت جزءا من خامة المعدن » ويسحق 
العامل رواسب 'الغسيل الذى ثم بواسطة الزئيق » ثم يفصل الملغم (د) 
فر “الطيي :و الررزاك وو انهه -عتلدات انيل بلنارهاة :* 


خف اذك ككف النحوافا هذل للم فى "انيه زساتيية سبحي 
مخروطية الش كل ؛ ذات رقبة حلويلة » أو فى نوع من المطرات (#دع6د) 
,9ه يبلطخها بالطين بعئاية لم يضفت هذه المطرات فى نوع من 
المواقد أو الافران وسط الفدم » ويدخل فى رقبة المطرات قطعة منالبوص 
بدلا من الأنابيب الزجاجية » لكى يستقبل فى آنية زجاجية أخرى غير 
وانطفة بالجلين جما عن" الزقق :الذي داف شر افولية" "لتقام > تيد 
المسات شبعل العادل” القع قاركا: عيلوة البكن' أو المفطين قم" اقتاءا الليل: .+ 
وفى الصباح يسحب المطرات مليئة برواسب معدنية محبية لها شكل 
الاسننج ومظهر النحاس لبكنها تحتوى على فضة » وعندئذ يحطمالزجاج 
ويفصل الرواسب كى يوزعها فى' اجزاء متساوية على بوتقات » فاذا كانت 
عمليّة الصهن الجقدة هذه استودى الى "اتبلن. الشتعبينة الى عليه أن يقنم 
العساته فنيا' الى الانتوق #يو العايل دن «العدى مالف ليت 
اما اذا حصل من هذه العملية على مايزيد عن هذا العجز فقد كان يجنب 
الزيادة لحسابه لبكيل بها نقصا مقبلاءولكنة ملزم ؛ أذا ماحصل على مايئل 
هن تعويفى هذا العجز بأن يشترى فى بداية الاسبوع التالى وان يجلب 
كمية الفضة التى نقصت . 


ااكثير من' المزايا » مثال ذلك أئنا نستخدم هنا هددا أقل من السسواعد» 
كما النا ننفق ومتا ونستهلك وقودا أكل »4 ونحصل بسوولة أكبر » وبشكل 
اكثر وثوقا على خامة متجائسة » وتتئرسب» لدينا فضلات أقل مما لو كننا 


(يد) الزئبق وقد امتزج بمعدن أو بمعادن اخرى ( المترجم ) . 
(علدعو) مطيرة اى اناء زجاجى طويّل العنق مما يستعمله الكيمائيون)) 
واصلها العربى مطرة بمعتنى قربة (١‏ المترجم ) ٠‏ 


ب 1[؟]5؟ لد 


قد أجربنا عملية الصهر بشكل منفصل وعلى دفعات صغيرة © كذلك فائن) 
لن نكون عرضة لأن يتكسر الكثير من بوتثاتنا أو لأن « تندلق ») فضتنا 
فى الرماد فنضطر لاعادة عملية الصور » ومع ذلك فان الدوتقفات 6بيرة 
الحجم تتطلب جهدا كبيرا للفاية س وختي اذا كانت لدينا كميات كبيرة من 
الخامة بشكل ملموسس »© يثبغى صهرها ؛ فانه لآمر صعب وباهظل التكاليف» 
حنى فى فرلسا ٠.‏ أن نصلئع بوتقات من الحديد المطروق »© وقلما تستخدم. 
هذه الا فى باريسسن © كما أن عادة الصهر فى بوئقات رصاصية () لاتزال 
تستخدم فى فالبية دور سك النقود فى فرئسا وريما فى اوربا كلها » 
وباختصار» فانه يبدو لنا؛ ف ىالحالة الآخيرة » أن من الأفضل أن تتمعمليات 
الصهر ف ىالافران ذات المنافيخ) وقد ابدلنا هذه فى عام6م 4161 فى دأر سيك 
النتود فى لاروشيل ‏ 1!!6؟اهه:1 [ “© التى عود الينا بادارتها بأفران كبيرة 
ذات تيار هوائية » وحثقنا بذلك وفرا كبيرا فى ننقات الانقاء » واقتصادا 
طلقينا حي" "لوقك" اتوم لعماية الصور لفان الى قوفي بايقوية ين 
النصف فى استهلاك الفحم , 


رابعا ُ وتساغل الددادة أو الطرق 


تسلم السيائك بعد ذلك ( بالوزن 4 الى للمويح مصائع الطرق أو 


الحدادة , 


ولا تتطلب الفضة او البروئز من الصئف العالى درجة حرارة كبيرة 
كى يتم طلرقها » اذ تكفى حرارة بسيرطة تصدر عن الفحم دون مثفاخ كور 
او حدادة حتى:تكتسب السبيكة اللو نالاحمر الكرزىه » ودمسكها احدالعمال 
بملقحل مسطلح لرطرقها » يعاوثه فى ذلك واحد أو اثنان آخران من العمال») 
وبقوم الجميع بطرقها بالتبادل ») بواسطة مطرقة مسسطحة »؛ اما فوق 
سنديان ص غير حوافه متثلمة وأما فوق سسسئديان مسطح »؛ وهدو ثفسن 
واتحصل عليه اذا اتتصرنا على طرقها فوى سيئديان مسطح بمطارق ذات 


(0) لاتتسع البوئقاث الرصاصية التى نستخديها مادة الا لل ورا 
الي :1 كلوهراما , 
() نسسبة الى ثمرة الكرز او الكريز . 


سد ؟9؟]] ند 


رأسين 4 مع الطرق عليها أحيانا بالجزء المدبب من المطرقة واحيانا بالجزء. 
متبط توا 


وهذا العمل يالغ البساطة » كما أن العمال جد متمرسين عليه ؛فهم 
بضربون ثلاثتهم ,( فعددهم ثلائة ) بقدر من السرعة ودقة التقصويب 4وبايقاع 
بالغ التمييز » حتى أن اامرء عندما براهم لاول مرة » لايستطيع أن يكتم 
دهشته من مهارتهم وهمتهم ٠.‏ 

أما السبيكة التى يطرقونها فى البداية على شكل .ربع » ثم فىشكل 
سهم دائرى مع الدحرص على جعل أطرافها أقل سمكا لكى تمر بعملية 
السحب » ويصبح شكلها اقرب الى الألث مع ااضى فى انقاص ثخانة 
تبيكه #وكعسشس النتبيكة درا اغبر تين اللروثة واازوئة والقابلية السحب: 
فاذما لم تطرق لهذا الحد فسوف يكون سسحرها مسستحيلا فى هذه الحالة » 
لانها ستكون عندئذ أكثر قابلية للاتكسار. . 


خامسا : مغل | بسحب 


يضع المداد 3ن( لوحة السحب بواسدطة صقفائح دن الصلب المصسهور 
تباع فى الأسسواق » لها شدكل غير .ستو بعض الشىء 4 دل ان سسطحها 
كذلك يعانى من عدم الاسدتواء 4 ويتنساقص سدمكها مدعا دن مركزها حذى 


٠ الحواف‎ 


وهو يتوم بتحمية هذه اللوحات من الصلب » أو يزيل سسقايتها (مبد) 
لكى يثقبها على شكل زهرات باسدتخدام مثقاب من الصدل »؛ ولا يحرص 
العامل قط على نسق معين فى احداث ثقوبه وهو يقوم بتئفيذها بشدكل 
متعاكب © مع تصغير حدمها أكثر فأكثر »4 «واسسطة مثاقيب متنوعة ذات 
اسماك مختلفة »© أو بواسطة مثثئاب واحد © يخنفه او يحميه فى كل مرة 
'( يحدث فيها ثقبا ) وبواصل العامل احداث ثقوبه هنا وهناك بقدر مارمكن 
صفيحة الصلب ان تتسع له من ثثوب . 


(1) بشدة على الدال الآولى والجمع مدادين ؛ من الفعل مد بمءئى 
سكب أو مط . 

6 تعبير هُئى خاص بالفولاد والصلب 6 وبكسس الى عماد 3 نم 
بتسخين المعدن ثم تبريده فجأة مما يكسبه صلابة ومرونة . ( المترجم ) , 


7 اا 0 


وبعد أن يتم اعداد لوحة السحب على هذا النحو يضعها باتجاه لسان 


مزدوج مزود عند طرفيه بقطعة من الخثب »© تغوص فى الأرض ٠‏ 


ويقوى اعد االعنال متت ) الحداىيدية دريل ظرفة النسبيعة اله 
بكر لبقا إقان لول دونه عدار :هق ملروية اذى تنسب [وخاة؟ا لكخقي »وكيك 
ده بواسيطة ملتحل أو كماشة ذأاتك فكين محززين ٠.‏ 


دديدية ملوية من ناحية ومربوطة من الناحية الأخرى بدبل يلتف حول 


خنزيرة |( آلة رمع ) . 


ويقوم عاملان بلف هذه الخنزبرة بواسطة زوجين من الروافع 
سياف ب من كز لان الأقرى: ببدبنانة قد" لعن الاسفوف انين 
الأخرى . ويدور طرفا المحور داخل كمائشة أعدت فى قمة تقطعتين من 


الخشب المتين » تفغوصان فى الأرض . 


ويضغط العمال على ذراعى الكماشة محدثين رجة مائلة ؛ مما 
السيكة ( والذى يدفعاهء العميال أبمرروة يرا 4 بيئما هو يستطيل ) اى 


5 سحب ) من خلال ثقتوب لوحة السحب . 


وحيك لشم تضاول عجم هذه التحرب تميقا وتفظليا 6 وجيف فمياتى 
الخنزيرة » وهى مبنية بشنكل خفن بالغ الرداءة من 'حركة احتكاك هائلة 
( مما يعنى وجود متاومة شسديدة للجود المبذول )» وهيث أن ذراعي الرافعة 
سسوركان للد يالغ .وحيرك لادون لدان 'فن يعظع الاحيان بالخ النقاف > 
بشكل يظل معه المعدن فى بعض الأحيان صلبا قابلا للكسر » فلابد منبذل, 
ميرد عائلة امنسه ل وى السيادة ينول الوغالة الوكون ناداز؟ يلت ) 


الخنزيرة ‏ وهم يختارون من بين اش.د الرجال قوة وأمتئهم بنية ب وهم. 


د 5158] لد 


شبه عراة )١(‏ ليقوموا بعمل بالغ ااشقة يستعيئون هى «نجازه بأيديوم 
واقدانهم » وثتم اعمال هذه المصائع »؛ كما تتم اعمال غالبية المصائع الاخرى 
. وسيط ضجيج ذوع من الصياح أو الغناء 6 بتردد دطريقة متتلمة 04 على نحو 
تريب مما يفعله رجال بحريتنا غوق سفنهم الحربية عند اجراء مناوراتهم . 


وعندما تمرر الكضبان المعدئية لعدد محدد من المرات من خلال ثقوب 
لوحة السحب © وؤهى عملية تهدف الى فصل قشنذرات المعدن والتخلص 
منها ؛ فيئيغى الحرص على تحمية هذه القضبان مرة اخرى لكى يصبح 
المعدن اكثر مرونة واقل تابلية للكسر . 


ثم تصف القضببان على شكل طبقات تفصل بينها قطلع صغيرة من 
الفحم توقد عند حلول 5 4 ويكوم صبية ااشغل 4 وهم مزودون بمسمأ 
يميه مراوح من الريش »؛ بالتهووية عللى الفحم ويثرك ايتاآكل خلال الايل, 


ويحخرصسن الصبية كذلك على ترئيق الكضدان المعدنية عئد أحآرافها 4 
وعلي .التقاط وجمع القطع التى لتنفصل عنها من تكوب السجحب 6 وعلى 
كسن المشغل. وهؤلاء الصدية هم فى غالبية الأحوال ابناء العمالأتفسهم» 
ويحصلون على جعل متواضيع يستخديمه أهلوهم فى اعاشدتهم » وهمرتعامون 
من تعومة اخلفار هم 2 ويبشكل تدربجى »2 حرفة آبائهم نفسدها »؛ فقد ظلليتك 
حتى اليوم فى طدئة الصئاع ؛ كما هو الحال فى معكلم الحرف الأخرى » 
تلك العادة القديمة عند المصريين » عادة تنقئة الأطفال على الدوام على 
حرفة آبائهم . 


ويتحاوز 4 بخصوص كل عمولية الس ييا وتحدمية ذم فى مشؤلين بتسمأة 
فاقد يبلغ درير (أى ...ره ) ٠‏ 


(/) لابد أن عادة الشرقيين فى أن يعيقوا فى عزلة عن النس.اء » 
وايقاء هؤلام النساع محجبات وحديسات هى اليب فى أن أصمبعح الرجال 
فيما ديهم ائكل حيام واحتثناما 4 وفى أنهم ينظر ون دولها دمكفة: اأى افر 
مهم 4 فثراء أو دراويشضى 4 بمدضون مراة في الشدوارع 4 وفى أننسا نري 
فى العادات وااتقاليد 4 هو الذى بجعلوم بنظرون بكثير دن الدهكسة الى 
النسوة الأوربيات وهن يخردن س ,افر أت 4 يخالطن ودثئئز هن وبيتحادثن ممعم 
الريجال 4"وان يكبفدن يشكل. حاض: بزيارة محناتعوى . وكائسا الفكرة لاون 
الى راودث هؤلاءاللعمال هى أن ينظلرو١ا‏ الى هؤلاء النسوة جميعا ماعتبار من 
وومسسات 0 


م595 ل 
سادسا : مسغل الترقيق 


عندما بيثم انلقاص قطر الثضدبان المعدنية » ليبلغ نحو ١‏ مم 24 يعهود 
بها الى الرقاق(8) ويقوم هذا الرقاق بتقدليعها الى قطع طول كل, منها من 
0 الى .” سسم © وبعد ذلك يضهها فى فرن يحمى بالخقدب الجاف 


وهذا الخرن ذو شكل دائرى »© وله حمسن أو سدث فوهات »© وعلى 
مثردة دن كل فوهة يشام سئديان أو كله من الصلب 6 لها سسطح دائرئى 
ومصقول ٠.‏ 


بكل طوله بوأاسيطة مطرئة ذاث رأسين مسطلحين ودائريين 5 


وبعد ذلك يثنيه لبصئع منه فرعين » ثم يرقق الترعين من جديد مع 
لركهيا وأهذا قوق الآخن > .ومع :اساعويا لهذا التركن بواسطة مقط > 
مرة من علد نقطة التقائهما » ومرة أخرى من لأحية طرتيهما . 


وعندما تكون كل الأسلاك أو القضدبان العدنية قد رققت بالقدر 
أاكافى عن طريق هذه الوسيلة 2 وتكون لد اكتسبثت عرضا دبلم لأحسو 
51 لسم» يوم صبية المشغل دفتحها وبتشكيلها سثة سدتة دطررثة تدخل معها 
كل :الات او اناسل كل ها من الاخري:: 


وعندئذ يمسك شسيخ المشغل هذه الوريقات السنث مجتمعة وبرطابها 
بالزيت فى معذلم الأحوال كى لاتتأكسد أو تحترق أو تلتحم ببعضها السعضص» 
ثم يجففها فى ألفرن »© ثم يضعها على السنديان » ويقوم هو وعامل آخر 
بطرقها بضربات قوية من مطرفتيهما المسطحتثين » ويحرص فى بعض الاحوان 
على أن يوثفها ليطرقها » وهى على هذه الحال © يطرقاك بالغة الخفة , 
فوق الحافة , 


00 


ل4) أى الذى يرتق اأعدن والجمع رقاتين . 
(م18- وصف مصر ) 


ان له 


وهذا العمل بالغ المشقة » وكل من دؤدونه من العمال متينو البثية 
إلشلة ؛ ويكللون على 'الخواء يتيوكين فى اذام اك الامال سذوية تحيف 
تنهمر جداول من العرق من اجسادهم المفتولة » ويذكرك مشهد هذا 
امشتغل (9) المعثم الششبيه بكهف أو بمغارة © ثملؤها سحب الدخان ) 
والذى يطن فيه ضسجيج المطارق بايقاعها الثقبل وصداها ؛ .مم صسديحات 
الطارئن الذين يعملون على بصيص ضضوء صادر عن نار أفرانهم © يذكر 
بشكل ثام بكهف سيكلوبيسن (©و) ٠‏ 


أما الرقائق التى تنتج عن عملية الترقيق هذه » فكثيرة العيوب © وى 
فى يفوي «الشتك ,4 تكن امن عن اطر لذي عي :انها موفرقة اشاس 
الحواف ©» وهى فى معظم الأحيان متكسرة ومليئة بالثكوب . وهذا هو 
الحو فى اانه مرج علق ربرحلة القطم ار الفسن عدن سازلنة من لشاف 
او الكراضات »© تعود مرة أخرى الى الصهر »4 وتذرجم « أقراصن » الأثود 
(او التى ستصيح تلع نكود ) شسديدة السواد متاكسدة »؛ ولابد أن بزال 
جزء من سحلحها ليثم جلوها أو تدييضها . 


كان الأمر بكتضى هذا أن نس تخدم فى أعداد هذه الرقائق آله لأصفيع 


تبئى بقدر كبير من الدقة ؛ لكن العمال من اهل البلاد » لم يكوئوا مويثين 
لانجازتها . 


ولم تكن كسدبة التالفالمستموح دها كىمشاغل الترئيق جاوز امن 
( دكرءي ) أى الربع فى كل الف . 


5 هدم المصئع كورين لكل منهها لفك دستديانات 3 

(د) سيكلوبيس جن خرافى ؛ له عيبن "واحدة الى وسط جبهته ) 
كان يطرق فى اتنا 4 وطق دركان بكم الى الكسمال الخرفى دن صقاية 4 
حسواعق جوبتثر بأمر من فولكان (اأاءانا »2 والأخير هو اله الثار والمعادن 
عند الرومان » وهو ابن +وبيثر وجوئون 4 زوج فيئوس »© وقد ولد قيبجا 
نسائه ااخلقه) فألقث به أمه من فوقجبال الأولب فسقط فى جزير تليومتوسن» 
وكان رم لهذا الدبف 34 وقد امام تحت أزنا كور ددادة حبك كان تعمل 
مع سد يكلو بيسن ) المترجم ( 3 


0 
سابعا : مشغل ااتقطريع أو القص 


بعد أن توزن الصفائح أو الرقائق وتفحص ليتم التأكد من ان لها 
سموكا متاسسبا 6 للم الى امسوم مصشع القصس أو التقطيع كله ٠.‏ 


وتتكون آلات القص او القطع من لولب ثبت فى الطرف الادنى مناه 
مجوب (د) أو مكبس هو هبارة عن جزء من مخروط »؛ قامدته المسقية 
بالصلب رهيفة وقاطعة . ويدخل هذا المكيبس فى جزء يسمى منظار أو 
نظارة » أحدث به نقب دائرى بكاد يكون كامل الاستدارة © كما أن حوافه 
هو الآخر رهيفة وقاطعة ٠‏ ْ 


وعند الطرف الآخر دن الأولب وضع بشكل ملائم الرقامن 4 وظطصدوق 
رافعة بذراع واحدة تستخدم فى تحريك اللولب والمكبيس ٠‏ 


كنف القايل: بيدة السرق الصعيعة او الورفة العتية موق انان 
وبيده اليمئى ينزل المكبس الذى ينتزع الشريحة او القطعة المعدنية التى 
نسبيها نحن فى دور سك النثود عندنا قرص «30]]والتى تسقط من خلال 
مائدة مثئوبة اعدت على هذا الندو ؛ لهذا الغرض »؛ داخل سلة او قفنة 
معدة لاستثبالها ‏ فى الوثت نفسه الذى يدير فيه الرامقعة نصف دورة 


٠ 


وتثم هذه الحركة سرعة بالغة 4 كما أن العمل هنا بالغ السهولة 4 
ويقوم به شدبان يافعون » ويستطيع عامل بمفرده أن يقص أو يقطع مايزيد 


وتتركز عبوب آلات القص هذه فى أن اللولب مخروطى الشكل بد 
من أن يكون له شكل الاسطوأنة 7 ؛ مما يؤدى لحدوث شىء من 00 
7 مما يجمل الحجم الذى بقتطعه المجوب يتفاوت بين قطع واخرى » 
وهئاك عيب آخر هو ان المجوب » بدلا من أن يدور وفق أصول وحسابات 
محكية ») وبدلا من الا تكون له اية دركة غبر الصعود والهبوط ؛ يرتيط 


مس 


اسم 


)٠١(‏ يطلق على من يقوم بالقص أو التقطيع اسم دوقرمة » من الكلمة 
التركية دوغريق أو خلوغ رامق 6 ومعناها يقطع الى أجزاء صغيرة 


(د)المجوب آداة لانتراع قطع المعادن او الجلد الخ ( المترجم ) ». 


م55 لا 


باللولب ويدور معه »* وهو أمز يؤدى الى حدوث بعضن الخلل او الاضسطراب 
فى حركته » وهناك عيب آخير هو أن تان الإنقذاز اكير نوما يانم بالنيضة 
لطر المجوب مما ينتج عنه فى ' 5 عخلم الأحيان أن تتطمسن التطمعة المعدئية 
أو تحدث بها نتوءات حيث هى بالغة الرقة » مقغسرة من ناحية المجوب 
ومحدبة من ناحية المنظار 

وتدعك القطع التى تم اقتطاعها فى بعضن. ون النخالة ليثم تخليصها من 


باحدى حافتيها ومئتهيا بالحافة الأخرى ؛ وهو يتفادى أن يقطع أو يقمرمن 
الأحزاء بالغة الركة لأكثر ما 5 لمبنمى أو الأجز أع المزقكة 4 أما الجذاذات النى 


تذيقى متبلغ أكثر «ن ثاثى العديحة 4 وتعود هذهة الى 'الصهور ) اى تصهر 
دن جديد لتعاود هذه الدورة ) . 


وتلك القطع الى دم اقتطاعها فى دمعضسن دن النخال» ليكم تخليء سها من 
الزيث الذى علق بها من آلة القص »© كذلك تسستبعد منها التملع المعيبة 
او فين الخائة يكل يسكرمن الانسام يي 


وبعد أن تنثلف التطع المعدئية على هذا الندو © وثنتقى وتوزن » 


تسلم الى « الجلائين » , 


ثامنا : مسغل النبييض أو الجاوة )١١(‏ 


فن البداية علي القطم المتدفية او الاقراسن: السدنية داخل غلاية من 
الأتحاس تحتوى على بعض من الدردى والثشبة والملح البحرى » مع مراعاة 
تقليبها وتحريكها »؛ وهذه العملية الاولية تذيب الزيث وتنتزع امواد الدهنية 
أو الكربونية وكذلك جزعا من الأوكسميد الاموجود على السسطح »© ومندئذ 
1 القطمة الونا يبول الى الاشوو أ كتفي يلون الدرو 11 :- 


ولم تكن صدذه العملية الاولية دكافياة لجاو فطع المديني 6 فكان دلتى 
دها فيما بقدسه الحوض أو المزود عَلئ هيئة دن ددرن دن الخكغشب أو صاتعيك 


من جذع جميز . ثم يضاف اليها الشبة والملح البحرى والدردى وكذلك بعض 


)1 1 0 من كوم عولي 4 الجدلوة أو التبييضش بالعربية جلاء ) دقددة 
على اللام 4 والجمع جلايين 5 


سد 59آ] ند 


الرمال » ثم يجلس عاملان متينا البنيان على كل طرف من طرفى الحوض 
الخشبى ؛ يقلدون ويمسحون ويدعكون القطع النقدية » ويستطيعون بذلك 
أن يعطوها مظهرا معدنيا شسبيها بمظهر نقودئا البروئزية ولما تزل بعد 


٠ جديدة‎ 


ان يكون أحد وجهى قطع المدينى مثقعرا » وهو الوجه الذى يجلى اكثر من 
الوجه الآخر » وذلك لتعرضه لقدر اكدر من الدعك , 


زحفة كلف اتقمتل :القطين | لمكنية الشيق 8 مذ (مديوااك عملت 
نمم ادكه بالتفلة عرق كوبال »توف النياية قري ان تنهن شيخ 
المهوشممية أو ذلك التى لم يكن قد كم جلوها بدشكل كاف , 


ومن السهل لنا أن نستئتج كم ستكون الفضالات او الجذاذات كثبرة 
بتدر هائل فى مثل هذه العملية » وبرغم ان الجزء الذى تأكسد والذى 
تزيله المديبات أو المحللات يكاد يكون كله من التحاسس » ملابد أن الدعك 
وحده مع ذلك يزيل هو ايشا نسبة دن الففننة © وكام بائر حبياة الفمهؤلة” 
وستخلص قدر بالغ الضآلة من المعن والرواسب الأخرى » أما هاقد الوزن 
المسموح به فى هذ العملية فييلع .بده . 


وند كانت لدينا رغبة فى تطوبر وتحسسين أساليب الجلو » ولابد أن 
تأثير الالح والدردى »© بعد الوصول بهما الى درجة الغليان » يكون كافيا 
بلا جدال ؛ ومع ذلك فلم يكن هناك بد فى هذه الحالة من العثور على 
وحالة حرط وسيلة لتحريكة العطج الندعة "بويا وائقة لكل القاحة + 
ومن تعريض كل من وجهى العولة فى الوغخت نفسه لفعل المذيب ؛ نمي حين 
كان المعتاد » برغم البعئاية التى تبذل فى تثلبب هذه القطع فى الغلاية 
بواسطة مسوط او ملعقة » أن تتلاصق وأن تتلاحم غالبية القطع ببعضها 
البعضش. »© بحيث يظل واحد من الوجهبن أو جزء هن كلييوما يدتنظ بقلو 


أسيود أو على الاكل بمظطلهر تحاسى 0 


ولسوء الحط فكد حاب مسسعانا فى كل مشروعائنا التطوير تسيب 
استحهالة 'ثث تشغدبل العيال الفرنسميين لدة دلويل 6 فد كان عدد هئ لاع بالع 
الضالة »)» كما كانوا وستخدمون شملا من ذاك فى حشد من الأعمال الثى, 


سد 90؟] لم 


كان على عبقرية المسيى كونتيه كررمون الخلاقة ان تعيد خلق كل شىم 
فبونسا ندا لمن انملظ آذاة ح اعدو آله كمد اق كان كل اناعد جليناة 
من فرنسا من هذا النوع قد سلب أو تحطم اثناء فتئة القاهرة » وكانث 
نمطية وجمود العمال من أهل البلاد عقبة أخرى ؛ بل لعلها كانت اكثر 
العثباث استعصام على التذليل . 


وبتفحص ما كان يتم فى عملية الجلو او التبييضس. » فان لديئا ما يدعونا 
لناقية ان اسمنمة السنضن الخلاوسة الى ميكن أن بهويها الدردض: زر الففييية لت 
تنرع وتذيب بسبب تأثيرها على سطح القطع المعدنية » كبية كافية من 
اانحاس المؤكسد ؛ كى تعطيها هذا المظهر من البياضن الكامد ( أى غير 
اللاني ): الذى يعون للنفنة بالفة الغاء جمد مرؤرها يخيفن العيريفيك 2 
وقد ادى هذا المظهر الذى يأخذه البرونز » وان كان ينمحى عن طريق 
الدمك »© الى ظهور الخطا الشائع الذى يزعم بان هذه القطع الثقدية 
يصئومة من التحاس المفشى بالفهفسة © فيقول سافارى ‏ لإنه9ة5 
فى رسائله عن مصر أن نطمة أادينى هى عملة نندية صدقير 5 ون التحاس 
المغشى بالفضة تساوى سسئة لياردات 6د . 


تاسعا : مشغل السك 


تلسدلم الأتراص امعدنية الصغيرة أو ال «مولمم التى تم اعدادها 
بالطريقة التى انتهينا من بيانها 6 بالوزن 4 الى شدي مشضفل السك , 


٠. التحاس‎ 


وثبتت فى الطرف الأدئى ون اللولب »© وبشكل ملائم » سكة فولاذية 
لغوص بسهولة داخل تجويف أعد فى ثمة اللولب © وعند الطرف الآخدر 


11) مأولاع'آ “تاو وم نامآ » رسيالة هم أكتودر ل/الالا! . 
ب/را سمو © أما السو 500 فهو قطعة ذات م بنتات ( ,م/١‏ من الفرنك ) 
اى أن الليار يساوى سئثيما وربع الستقيم ( المترجم ) , 


أنلامه 


وضع رقاص مزود براسين من الرصاص » وتثبت السكة السفلية داخل 
مربع من الحديد وبواسطة اركان حديدية » ويكلف واحد من العمال » وهو 
شاب فى العادة ©» بأن وضع الفطع على السكة السفلية » فيأخذ من هذه 
القطع حفنة بيده اليمنى »؛ ويسربها من بين سسبابته وابهامه فوق السكة ©» 
وكساواء ب اسلة لاد بدا الس تمن هين كوي حناك هارن لشن : 
بحرص الرقاص باحدى يديه » وهو يرقب القطع الثى وضسعت فى 
أسفل . 


انا العمال مهم مدريون الغاية على هذا الغيل حتئى أن الشخص 
الذى يقوم بوضع التطع لا ينظر قط فى معظم الأحيان الى السكة العلوية» 
وحتى أن- الشخص الذى بحرك الرقاص ينهمك فى حركته الرتيبة والمنتظمة» 
واثقا من نفسسه » دون أن يثبث عينيه على القطعة التى توضسع تحث 
السكة ) ويكاد لم يحدث قط أن قطعة ما قد ضربت مرتين أو ان الشخص 
الذى يكوم بوضعها قد اندشرت اصابعه بين السكتين . 


وتعائى الرقاصات من العدوب نفسها الثى لاحظناها مى آلات القمى» 
اى أن اللولب هنا مخروطى الشكل على نحو طفيف بدلا من أن يكون 
اسطوائيا كاملا » وان السكة تدور مع اللولب بدلا من أن تصعد وتهبط فى 
سرعات منتظمة »© وينتج عن ذلك أن السسكة العلوية تهتز ولا تتطابق قط 
يشكل صارم: مع السكة الأخرى »© بحيث أنه «يندر أن يتوافق النقشان كما 
يندر أن يكوئا ؛) كما هو الحال فى نقثودنا الفرئسدية © فى الوضيع تفسس» 
قى كل منهما بالنسبة للآخز » اما حركة الفتل او اللف اى الحركة الدائرية 
التى تتأثر بها القطعة فى اللحظة التى تنضغط فيها بين السكتين فتؤدى 
الى محو أو آمالة النقتوثش. . ويكون عمق خط الحفر فى كلا السكتين » وهو 
قبن لخدف رزية عت اللطايت © بالاضافة الى هذه ينيك السضيحة آي الووفة 
المعدئية سسبيا فى أن تيكوم الأجزاء النائئة فى أحد الوجهين بدفع المعدن 
فى الأجزاء المجوفة ون الوجه الآخر »؛ فتبدو نقوششها وكأئها ممحوة 
أو متتلعة أو .15آكلة بشكل جزئى . 


ب 15895 لم 


عاششرا : مشفل الصافين 
أو مرحلة عد ووزن قطمع المذينى 


يكون على شيخ مشسغل سك النقود الوزن نفسه والذى تسلمه فى 
شكل افراص محدنية » على هيئة قطع مدينى مدموغة ( أى مسكوكة ) , 
حيث يستحيل أن تتبقى لديه أية فضالات ( أى ليس له نسبة من وزن تالف) 
قن انام هسةة العالفة البذونة :+ 


وتسلم قتطع المديئى ؛ بعد أن توزن على هذ الثتحو الى المعداد 
أو الصراف )١1١9‏ . ش 


ويخلط تسيخ الصرافين بعناية قلع اادينى التى ضربت » ثم ياخذد 
هنها ») كيفما اتفق » كمية معينة ثم يعد منها بضسعة ألوف »؛ ويزنها . 


فاذا دين أن كل الألوف تزن وزنأ أكدر دنا هو محدد لها ) الى للألف 
مئها | » أو اذا جاء وزنها أقل مما كان ينبغى » بشكل محسوس »© يطلب 
الرقاق أن يجعل الصفائح أكثر رقة أو أكثر سيكا بنصو طنيف ( حسب 
الأحوال ) ؛ ثم ينتظر انتاج ( الطرحة ) الثائية ليتم خلط نتاجها مع 
الطرحة الآولى ٠.‏ 


فاذا اعطى هذا الخليط تحو "لا درهيا بالتكريب ( أى تحصو 
6" جرامها ) عن كل الف مدبدى يبدأ اللعدادون فى العد , 


وقبل ذلك, يكون شديض هؤلاء قد اعد اقماعا ورقية » يصئع الواحصد 
وها من نصف فرخ من ورق رصامى اللون » حسب بحساب وزئه متسل 
البداية ليؤخذ فى الاعتبار عندما توزن كل حنفئة من هذه العملات © ويعد 
الفوالووراف :العداكوق قطع الكيان شوق اويخات سشرة زرو يكو ان 
وتلتهى بمجرى للتفريعغ ٠.‏ ويحرص هؤلاء على استبعاد القطسع المعيبة » 

)١9(‏ من المقهوم أن الصراف هو الشخص الذى يفير ويراجع او 
يرائب النقود ؛ أما العداد فهو مانقولئدن عنه بلنتنا "انام ات 0101 2) 
( والترجيمة فى هذا الهامشش ثمث بتصرف اتثتضماه النثئل الى العربية ) , 


2ف 52 


ثم يسلمون القطع بعد عدها علىهذا النحو بواقع ..وقطعة (فى الدفعة)) 
فاذا لم يتجاوز وزنها ,//ا ؟ درهما فانه يجمع كل اثئين من أنصاف الالوف 
هذه ليضعها فى تمع واحد 4 يقفله »؛ وبدون فوقه أسم العداد . 


قاذا كانت بعس انصاف الالوف هذه اكبر |( وزئا ) مما يتبغى بنحو 
طنيت #بوكانت الأنسات الأخرق اقل :[:وزنا ) مما يندكىئ يتحو ظديف © يقوم 
شيخ العدادين بخلط ..ه قطعة من النوع الأول بخمسمائة قطعة مدينى 
اخرى من الذوع الثانى » ويتوصل عن طريق هذه الاحتباطات أو التوازنات 
الى تشكيل ألوف من المدينى تتساوى فيما بيئها فى الوزن مع اختلافات 
دافيفة لللغاية ٠,‏ 


وعند نهاية الدوم تعد الأتماع »؛ وثوزن معا » ويخصم من هذا الوزن 
الاجمالى فرق وزن الورق لثتم معرفة ما ان كان المدادون مد ردوا بشكل 
دثيق الوزن نفسه الذى كان قد أعطى لهم ٠‏ 


التداول 0 


فوق القمع فان متلتيه لا يعده ولا يزئه » وان كان فى بعض الأحيان 
يكئفى بوزنه ٠‏ 0 


ونيما مهى »؛ كانت تختار من بين قطع المديئى المعيبة » التى يستبعدها 
العدادون » تلك القطع التى تكون اقلها عيوبا » مهما تكن أقل من الوزن 
المقرر بشكل ملحوظ »؛ أو مهلهلة » او مجلوة بشكل ردىء ؛ أو حتى مقعرة) 
دسريطة ان تظهر عليها بعض من النقوش » كى, تستخدم فى سداد أجور 
العيال » وقد اعتثرضنا »4 من جائبنا على هذه السوءة التى تؤدى فى 
النهاية الى ان تحلرح فى التداول كمية لا بأس بها من نقود معيبة 
أو بالغة الرداءة , 


لمرو - ١‏ 1 نان 
صذع الغطع ذوات الأرد.عين والعشرين مددنى 
أولا : المزاج والصهر, 


الأربعين والمعشرين مديئى 4 دتفسسن الأسلوب الذى لددثنا عنل4ه بخصوص 
هائين العمليئين عند صئع قطع المديئى 4 والغفرق الوحيد هطو أن الفضة هنا 
نصب على هيئة صفائح بدلا من أن تصب فى شبكل سسبائك . 


وعندنا فى فرئسا » لكى تصب الفضة أو الذهب على هيئة صفائح » 
تستخدم قوالب هى عبارة من ملقط او كلابة قوية ومتيئة + يزيد طولها عن 
المترين » وتتكىء الى حمالة أو مسسند من الحديد » يتترب منها طرف 
الر افعتين 0 ذراعى اللقط ( ويتضغط 6 لكى دطيق الفكان باحكام كل وملهما 
على الآخر بواسيطة كوسس معلوف من حديد قاطع مزود برافعة . أما الفكان 
فهما كتلتان مستطيلتان من الحديد الزهر ؛ حفر فى السطح الداخلى لواحدة 
مئها أخدود ينبغى أن يستخدم قالبا لصفيحة الفضة التى تصب فيه »4 وهذه 
الآلات الثى يصعب تنفيذها ( فى مصر ) © والتى تتطلب الكثير من الدقة 

ومع ذلك فان الوسيلة المتبعة فى مصر كانت بسيطة للغاية واقتصادية 

فقد كان لدى السباك صندوق أو صناديق كثيرة » مستطيلة » تمتلىيء 


توالية ).: 


. هذه الاداة قريبة الشدبه بسيف مستقيم‎ )١( 


هت 8 اسه 


ولكى يتوم العامل بتشكيل القوالب المخصصة لكى تصب فيها 
الصفائح 4 يس تخدم مسطرة دن الحديد 6 مزودة بمكيضشسن من الخشب 4 
يغرسوا لهذا الغرضص في الرمل 2 ثم يخرجها منه بدذر . 


أعدها على هذا النحو ؛ والتى تبعد عن بعضها البعض بمسافات محددة» 
ويسعى جاهدا للحيلولة دون أن يتشكل فى الجزء العلوى قمما يكون عليه 
أن يكسرها أو يصهرها مرة اخرى . 


ويبلغ طول دل صفيحة نحو 160 ددم 4 دعرضن قكدره 13 سدم لقاع ذوات 
الأربعين مديئى ؛ أما عرضها بخصوص القطع ذوات العشربن مدينى فيبلم 
آر”؟ سيم فتدطل 9 


وحبرث كانتك السفاتم لتأكسد عضن الشىء عند سطلجها بفعل ملامسدتها 
للرجال يز امتساضيها كردا من الرطوية الدن كابهه مدةة الربال.وفيلية براه 
وحيرث كان من المحتثمل أن بكون ليل من الرمل قد التحم يسدطح المعدن 4 
وهو أمر سدوفا بؤدى فجأة الى أعطاب أو أثلاف آلإك التصفيح » مد > 
بكم غسل الصفائح فى مباه حمضية 4 ثم تجفف بعد ذلك بعئاية ٠‏ 


أن 


ثائيا : آلات التصفيع 
( عملية تحويل القوالب الى صفائح ) 


كانت أسطوانتا » أو لفافتا هذه الآلاث » وهى مكسوةٌ بالصلاب » 


(؟) كنا قد انجزنا على يد العمال من اهل البلاد »؛ وهم عارون من 
أية تجرية » الآلاث المختلفة لصنع القطع ذوات الأربعين والعشرين ودينى» 
وقد ضورف سد يعد لقانت اعساء الرقاضن اكير والة التصتيم .والات 
القص او القطع لصنع قئابل من البروئز » وسليئاها الى المافعية : 


58 سم 


متحركا ؛ لكى يصبعح بالامكان أن نقرب الاسطوانتين قليلا أو كثيرا عن طريق 
ركائز ومكبس الضغط ٠‏ 


وكان محور الأسطوائة العلوى مزودا بمطحئة تدور بها عجلة كبيرة 
مسئئة » بشكل أفقكى . 


وتتحرك هذه العجلة دفمل رافعة ثمر فى مدورها الرأسى © مثبتة 
غى مدارها » ومتجاوزة قطر العجلة بقدر كاف كى تستطيع الثيران أن 


وبتمرير كل الصفائح ( أى القوالب التى ستتحول الى صفائح 
أو رقائق ) بين الاسطوانتين لثلاث مرات أو اربع على الأكثر » مبع التتريب 
بدن الأسطوائنتين على التتابسيع عددا مماكلا من المرات 4 تتئلص المسفائح 
الى السمك المطلوب »© وهو ما يتم التأكد مئه بتمريرها فى شق او مزلق 
ثم احداثةه فى قاعدة دن الصلب لسميى المعيار أو الكالب 00 04 وحيث كانت 
الصفائح قد سكيت بشكل تريب فى سمكه من ذلك السمك الذى ينبيغى أن 
تكون علد 4 القطلع النقدية 4 آم بكن هناك ما يدعو لاعادة تحمدتها 2 5ها 
يددث فى فرئسا 6 بعد تمرير ها بآلة ألو لتمسفيح الخاصة بالتقذيب 
او التركيق ٠‏ 


ثالثا : آلة القص أو القطع 
اليايقق قن المنتيدة اشمتع الا لفن لكاي شلكيلة فيج 
واحدة ٠‏ 
ود دئيث آلات القطع على نحو تتريبى بتمسن الذفشكل الذى لآلاىن 


أو الرقاص كان له راسان مزودان بالرصاص ٠.‏ 


عد الكلمة الفرئسية المستخدمة هى »متطدزهه وهى كلمية من اصل 


ب 197؟ لد 


رابعا : عملية الضبط د 


كانث قطع العيلات توزن واحدة واحدة » وحيث كان « المعنيون ) 
حريصين على أبقاء هذه القطع بصفة عامة نمى وزن أعلى من المطلوب بنحو 
طفيف ؛ فثد كائثوا يضبطون وزن القطعة اذا ما تجاوزت أربعة دراهم » 
بالنسبة للقطع ذوات الأربعين مديئى » وذلك عن طريق بردها قليلا على 
سطحها أو دول حافتها © اذا ما كانت آلة القطع قد تركت هناك بعضص 
النتوءات . ولم تكن تعاد عملية تحمية التطع كما يحدث فى فرئسسا ) فى 
بعض من دور سك النقود قبل عملية الضيط هذه () برغم ان الخامة 
كانث ولابد اقل لدائة أو قابلية للستحب من تلك التى نستخدمها فى صئع 
عبلاتئا . وهكذا نراهم ( فى مصر ) بتفادون أو يوفرون عملية معاودة 
التحمية اصلا » وكذلك عملية التحمية عند برد النتوءات »4 مما كان يوغر 
القفة بوالورمة اللارنيى لسلية هدم القوة . 


خاءسا : عملية الجلوة او التبييض 


'.لجلو أو تدييضس قطع العملات هذه ؛ كان المعئيون يتومون بغليها » 
كما يحدث بالنسبة لقطع المديئى » فى محلول من الدردى والشسبة والملح 
البدرى » وبعد ذلك يقومون بتحميتها فى الفرن » ثم يقذف عليها بمسحوقى 
ملح البارود وملح النوشادر » ثم تغسل وتجفف بدعكها بعناية » وبذلك 


عد معهاومزج ووسسبى العامل ‏ عيمئونازه © ويسسمى بلغة اهل 
السنعة امقر كات لكشن" اموه حتا عرق مول سمط الوروينعة اها رارق 
انشفةاانه هنا كن لا يخرلطة الس انه كاين الميان + | 

(9) لم تكن تحدث على الدوام عملية تحمية للقطع النثدية قبل ضبطها 
فى مختلف دور سك النقود فى فرئسا » وان كانت هذه العملية ظطلت تمارس 
باستمرار '( هيما مشى ) فى دار سك النقود فى لاروشسيل » وقد اتنمتنا 
التجربة أن بالامكان استبعادها دون حدوث أية اشرار ٠.‏ 


لم1 سد 
يأخذ السطح مظهرا فضيا © كمأ سديق أن تلنا عقدد حديذنا عن عملية 
الدلوة التنى ثمر بها قطع المديئى , 
سادسا : عمادة السك أو النفقس 


التى نوضدت عليها الرقاصاث أو الروافع النى تستخدم فئي صدنع الذهب 
أو اطع اليتق 


انشلاثايث 


صنع العولات الذمبية 


كان الذهب الذى يكم توفسره عن حاريق اليوود 4 وستلم كتاعدة الى 
دار سك النثود محولا الى سدبائك بالعيار المقرر لصئع العملات الذهبية » 
أما الأفراد » فلم يكونوا ليواروا تدل قداءها من الذهب تستخدم فى التبادل » 
وكان البوود بكار ون لحسساببوم ثرأب اذهب الذى كاذك تجلبه الكوافل 5 
وهكذا لم تكن نتم عملية صدور النقود عادة فى المربخائة »؛ وكان الشخص 
الذى يوكل بذلك فى العادة هو معم ااذهب ١اللمميارجى‏ ) الذى كان يصهرهة 
داستخدام منفاخ » كور ذى ثثارين داخل بوثئات من الرصاص © ويحتفكل 
لنفسه ( مقابل ذلك ) بكمية صغيرة منه ()) . 


وكان دراب الذهب يحتوى فى العادة على بعض الأجسام الغريبة » 
ويحتل 'ان بصهر بعناية شديدة ؛ مرثين على الاقل » وان بنقى من القدوائب 
لكى تصنع منه سسبائك متجائسة المعدن لدنة .رئة قابلة الطرق والسحب , 
وبتطلب تراب الذهب كى بتم صهره بالاضسافة الىكمية من البورق ( البوركس 
أو دوراثت الصودا ) » درجة حرارة عالبة للغاية » اعلى بكثير مما يتطابه 
الذهب الذى تمث من قبل تنقيته » وترتميع نسدبة الثالف أو الفاقد من المواد 
المتبخرة او الثى تتحد بالبورق لتتحول الى رواسب” الى ...,/18 4 ولكن 
مندما يعاد صهره مم اازاح ( بالاضانة الى, المعدن الذى بمزج به ) فان تالف 
الوزن لا يتجاور فى هذه الحالة ..,,/2؟ . 


60 كانت تسدية النئد أو الثتلف المس.موح بها عند صهور. الذهب تصل' 
الى 0 


سداءغ] لد 


نمث على يد السيدين ششيفوو, . 0401010 وشدوديه عل تنهط © 
المعيرين 4 وفى حضور السيدبين دأرسيه 112 المفئشن ودرمان 
101681 المراجع » أعطث العياراتك الآتية عن قطعة عملة ذهبية 


واحدة من اصدار القاهرة © 551 )2 551 2 ه556 5554 4 /ا51 وعن قتطعة 
أخرى 515 )2 24553 546 2 5648 4 ولا دمكن أن نرجمع هذه الاختلافات 
الثى لا نقدمها فى معظم الأحيان » عمليات فحص او تعيير تجرى على قطعة 
نقد واحدة ؛ الا الى عملية الصهر غير الدفيقة أو المميبة لتراب الذهب الذى 
كان قد استخحدم فى صنع قطع النثود القديمة التى يتصل الأمر هنا بها , 


ثانيا : عملرة المزج 


كان كل الذهب المشغول أو الذى يدول الى نثود يمزج بالاضة ) 
خفينة ©؛ ويقترب من مظلور التحادس الأصفر 4 أو التحاس الممزوج بالزنك 5 


مثل هذا الأسلوب ( فى اارج ) ظل متدعا فى فرئسا حتى فتثرة 
لا تزيد على ثرن ؛ ولا تزال الجنيهات فى انجلترا تمزج بالفضة . 


ومع ذلك © فقد حبذت اوربا أن تمزج الذهب بالتجاسن لأنه اأرخص 
قبن #بولان: الزيجر الثاقم هونا يبعا يعون اعون يفاح اواك مالي نان 
تدان :ملسا اكنى انمقو ان واعفي وويقا ولعانا :لاون الاحون؟ الذى سفاية 
التجاسى الذهية اف #خبار رامو جنا المين عن بذ الاو لباه 
المائل للخشرة الذى تضفيه عليه النفة ؛ ومع ذلك ؛ فتلك على الاثل 
مروفو 3 السادة الدع قسيلن اهل الدللاف لأ" يفون "ان سانا "من قينه اؤلث 
ذهبية » أو انها جيدة المزج »© بسمدب من لوثها الأحير ) وهو أمر 


كان يكسبها نوعا من عدم الثفة ( اتى نظرهم ] . 


وفى كل بلدان الشرق » حيث تستخدم الغضة فى عملية المزج ؛نراهم 
يحدون فى البحث 4 بأسسالديب مختلفة 14 لاكساب المعددن دريما أكبر 4 
وسئتئاول هذه الأساليب عيد حديثنا من عملية الصقل أو الحلوة 0 


ب ١8؟‏ د 
ثالثا : عملية التعيي ( قياس العيار ) 


لكى يتم التأكد مما اذا كانت السبيكة الموردة الى دار سك النقود 
من البعيار المطلوب »؛ وهو عبار س,/؟؟ ١7‏ ( 598 من الالف ) كان يِوْحْذ من 
طرفيها ووسطها(ة) درهما وئصف الدرهم ) لقلا ؟ دراهم ) منالذهب») 
أى مايعادل الوزن الذى يسبى : مثقال () . 


بعد ذلك يضاف أربعةدراهم ( ...,/1؟ ١١‏ جراما ) من مض ةالتروصش 
الأاسبانية فى شكل كرتين » يبلغ عيارها من ".5 الى 1١١‏ ( من الف ) . 


وهذه العملية ») هى تلك التى ثثسير أليها فى فرئسسا باسسم 0)[98غ874وما 

لزنه لاسي كتقانا لوطه مجن التتميكة ١‏ كدو في مما 1 0 
كما هو الحال فى فرنسا ) على تمرير هذا المزيج اولا مى البوتقة او 
المصهرة »4 وصهره مع الرصاص بالطريقة نفسها التى تتبع عند قياس 
عا الفمة وهام ميلية فحويرية ذيدف انيل الذعث والتفيدة عن 
المعادن الأخرى التى قد تكون ممتزجة بها . 

ويك اط عقن لشو اماس شق اوركن ل "الفقة 2 عل بوي الس 
المطلوب تعييره » والفضة منتصلين “ ثم يزئهما معا بعد ذلك ©» يضسعهما فى 
قاع بوتقة ضغيزة من "الفغا: يحفلها فى فرن كور دائرى الكشكل تؤجج 
ثيرانئه بواسطة منفاخ () 4 ويستخدم المعير مسسحوق البورق أو بورات 


() كانوا! يكتفون قيل مجيئنا بآن يأخذوا كيفما اتفق قليلا من الذهب 
من أحد طرف ىالسبيكة مماقد يؤدى ال ىالحصول علىنتائج خاطئة »؛ اذ يحتمل 
أن يكون بالسبيكة نفسها اختلافات فى العيار اذا لم تكن الخاية تدصهورت 
بشكل جيد أو سبكت كذلك عللى نحو جيد . 

(3) اتنظلر دراستنا عن الأوزان العربية ( الكتاب الأول من هذا 
الحلد ) . 

7 المنفاخ المستخدم هنا هو نوع من المتافيح السماهة الأقناحم ذو 
التربة » ولكنه بدلا من آن يوضسع بشكل انتثى “ يوضع رأسيا 4 ولهولكن 
بحجم أاصغر ٠»‏ الشكل ئنسه الذى لتوائيسئا الصتوعة من ورق متفضن. 


ب 5؟5] ند 


الصودا كمدر ؛ ويعنى بتتليب الذهب والفضة بقضبيب صغير من الحديد 
حتى يأتى المزج بالْم الدقة (8) . 


وعندما يصبح اازيج فى حالة انصهار تام » يصبه المعبر من ارتفاع 
معين فى كبسولة من النحاس مليئة بالمياه » مما يؤدى الى تفتت الازيئج » 
وتحوله الى حبيبات معدئية , 


وبعدكذ 1 يصقى المام وتحفف | لكبسولة 4 و تلج مسيم كل الحبيياتك 
بدقة » ثم تسصسطح أو ترقق فوق ركامة من الصلب تلك القطع ١‏ مناازيج ) 
التى بقيت فىحجم كبير » وتقسم بواسطة مقص ( من النوع الذىيستخدمه 
الصاغة ) . 


وبعد ذلك يوضع الذهب بعد ان يقص على هذا النحو فى مطرية(هو) 
ويصب عليه فيها نحو ماثتى جرام من حمضن النيتريك , 


وهذه المطرية التى يستخدمها المعير مصئوعة من زجاج ابيض. ؛ولها 
شكل كرة صغيرة » ذات رقبة طويلة » وترد فيها خحمور كرصن 5( 5 


ويضع المعير مطريته فوق فحم مشتعل فى برمة أو برنية صغيرةاموعد) 
ويؤجج الئار بواسطة مروحة من الريششى )٠١(‏ »4 ويواصل عملية الغلى حتى 


(8) اذ كان من الممكن أن تلتحم بعضص. 5 ذرات الذهب بالقضيب 
الحديدى كنا نأمر بامسساك الدوتق؛ بملقط مسطح »؛ لتتم عملية المزججم مذه 
بحرص تام ٠‏ 

البو) اناء زجاجى طويل العنق »© والجمع مطرات »؛ من العربية مطرة 
بمعنى قربة ( المترجم ) . 

(9) كى لا تنكسر هذه الرجاجات أثناء عملية النقل » وهى فى حد 
ذاتها هشضة © يحيطونها بجدائل من سعفٌ التنخيل أو الطحلب البحرى . 

(#دد) اناء خزفى يستخدم فى طهو اللحوم . 

)٠١(‏ لا يعرف القوم فى مصر خط استخدام المئافيش اليدوية © وبدلا 
من هذه الاداة المكلفة لا يستخدمون لتأجيج الثار أو لاشعال الفحم الا 
نوعا من اأراوح المصئوعة من الريش أو من سسعفٍ النخيل تسمى.مقشة 
( والكلمة الآخيرة واردة فى الآصل بلنظها العربى ) » انظر اللوحة رقم و' 
دن اللتوى:والحزف يك الدولة ٠‏ الوديفة ا 1 


- 0 


لاتظل هناك فتاعات حول الذهب وهو الأمر الذى يتأكد مئه © بس يجيه 
للمطرية لحظة وتركه السائل قليلا ليهدا ويبرد . ا 


ويبمتى الذهب »6 بعد أن يتم انتصاله عن النضة » التى تكون تند 
ذابت كلية بقعل حمض النيتريك “ مترسبا فى قاع المطرية على شكلذرات 
ذات لون أرجوائى تاتم .ويصفى العير حيض الئيتريك بعد أن بهداأويصبح 
رائقا للقّاية : ولكى يستخلص كل ماتى المطرية من رات ( ذهب ) » ولكى 
نسل ذرات الآهب ( المترسبة ) جيدا * بقلب المطرية فى طبق فئجان من 
البورسلين ملىء بالياه الرائئة 01١‏ . 


اها البخار الذى كان بالمطرية “ وهى لا تزال بعد ساخنة » والذى 
كان قد حل يها محل الهواء » تيتكثف فجأة عند احتكاكه بالهواء البارد" 
ليتشكل فراغ فى داخل الاناء © بصعد قيه الماء قدر تكثف البخار “ويقصل 
العير » بهزه المطرية “ التى تبقى على الدوام رتبتها مغمورة فى الاء »" 
ذرات الذهب © لتنزل بعد ذلك فى الطبق »© عند رفعه للمطرية . 


بعد ذلك يترك المعير الماء ليهدا » ثم يصب منه ذلك الجزء الذىصار 
بالخ النقاء * آما ذرات الذهب ؛ التى وصنناها بأثها ذات لون أرجوانى 
قاتم فهى قليلة التأثر بالاوكسيجين حتى أنه بسحقها تلبلا سدقة من العقيق 
أو اليشب فان الجزء الاكبر مئها يستعيد بريقه من جديد ويتجمع فى شكل 
كتلة مستديرة © تبدو سائلة مثل بثرة من الزئبق © وان كان لها بريق ولون 
الذهب © وهذه الكرية التى قد نظئها ذهبا مذابا “ ليست سوى ذرات 
00 الزذهب © سوف تتكقتت دون أدتى التحام اذا تمخر الماء , 


آنا اللماء الذئ يبقى © والذى بمكن أن تظلل عالقة به بعض ذرات 
الذهب ؛ قيصب مع ذرات الذهب فى بوتقة مسغشقيرة من الحجر الرملى» 
وينزل المعير من الطبق »؛ نمى هذه البوتكة م ذرات الذهب عن آخرها . 


وبعد ذلك يضع بوتقته فى فرن شببيه بفرن الحداد © وعندما يتبخر 
الماء وتجف اليوتقة » يضصيف ( الى البوتقنة ) .سحوق البورق ( أو 
البوراكس ) الذى ينبغى استخدايه كيدر ٠.‏ 


(1() كذلك فاتهم لا يعرفون فى مصر الياه المقطرة 


3 


556 لد 


ويشكل الذهب المصهور فى هذا المدر الذى تحول الى سائل ؛ بقعة 
أو تقطة تبرد على الفور © بمجحرك أن تلسحب اليبوتتة 4 وكيل أن يتحول 


كينب لفق كته اتن" المارنة اليتهاق. النوو قدي لودل نان 
زرار دائرى »© نثى وكابيد عئد سطحه »؛ خابيا بعض القىء » ولا يضمسوى 
الناهة-الشالسن: : 

ومهما تكن المهارة والعناية التى يمكن أن تتم بها هذه العملياتاليدوية 
المختلفة » فائه يكاد يكون مستحيلا الا بزيل حمضن الئيتريك »© والمساء 
وبورات الصودا بعضما من جزيئات الذهب © وألا يلتحم سعض منها بالمدئة) 
وبالآنئية المستخدمة » وكذلك بالدوتقة ») وعلى هذا فان الطريقة التى انتهينا 
من وضعها لا يمكثها أن تكون على نفس الدرجة من الثقة والدقة الاتين 
تتدمهما الوسيلة التى نتمعها نحن فى مرئسسا . 


بعد أن ننتهئى نحن من أجراء عمليتى « التنضبض »© (4ذ) مدذا!*وناوما 
والتفيية تحول: الزيث ون النسي ان النسلة 4 الق ورقة شتريدةة ووس : 
عن طريق تمريره بآلة التصفيح »© ثم تطوى هذه الورقة لتلف حول نفسسها 
بشكل لا تكون الحليات معه متلاصقة » وبحيث تترك مسافة كافبة بين 
هذه الطيات . 


ونقوم مياه النار ااستخدمة فى هذه العملية 4 بدرجة من التركيز 
ألما تكون “ملبه افى هذه العملية فى مسن © ياذاية الئضة دون أن تهدر 
فلاهم 'جزيئات “الذطب الف تظل متجسحة من مكل وركسة مطوية © تيقد 
وتسخن بششدة داخل بوتقة . وعندئذ تنقار بجزيئات المعدن وتزول الاكسددة 
النى عللات بها ) وتدتفظ ورقة |أذهب التى تسسميها ثمعا ( أو ترطانسا ) 
بتوام متماسدك ويمكئها أن تبسط دون أن تكون بحاجة لكى تصور قبلذلك , 


ولو اننا كنا نستخدم مياه ار شدبدة التركبز » لكات قد فصلت 
جزيئات الذاهب ( بمعنى اثها أنفقدت تماسكها ) ولحولتها الى ذرات متاكسدة 


(علد) وهى عملية تكلم بأن يضاف الى الذهب والتحايس كلاثة امسعاف 
وزنث الذهب من الفخضة قبل جمسور هذا المزيجج ْ) المترجم ( 0 


86 ات 


بحو طفيف »© وفى هذه الحالة لن يتيسر لنا الحصول على تمع © وتصبحخ 
بازاء عملية فاشلة أو يكون عليئا أن ثمر بمراحل أخرى كما هو الخال 


فى مصر اه 


ولم تسمح لنا استحالة صنع آلة تصفيح دقيقة للحد الكافى بانندول 
المعدن الى شرائح او صفائح بالغة الرقة أن ثنقل الذهب من مصر م ىشكل 
أذماع وان كنا قد ادخلنا هناك طريقة أن نضيف كمية بعيئها من حمضن 
النيتريك © اشد تركيزا م دامر افون كد قينا جياه النتان«النى تحللتك 
انفضة والنحان الللتحمين ( أو الممزوجين ) بالذهب » وذلك اتخليصالذمب 
من آخر ذراث المزاج أو المعدن المضاف , 


بتفسيه باعداد مام الثار اللازمة له »4 وذلك بتتطير الشسسية ( سسلفات 


الآلمنيوم ( والنيئرات ) نثرادثك اليوتاسيوم ( 5 


باون السستلدون القفة ب وكعسفيد الالؤينيوة ح ثذلكه.آن له يم 
البوتاس الفة أكبر مما له مع حمضى النيتريك » بتحليل نترات البوتاسيوم ») 


وتتم عملية التقطير فى نوع من الجرار المصئوعة من الحجر الرملى او 
فى آنية من الفخار مخروطية الشكل »© تشبه على وجه :التقريب تلك التى 
نسسميها فى فرئسسا خمسية ووزلان والتى نثبيت عليها قمة زجاجية لها رقبة 
وفتحة على شكل مثقار . وتلتحم هذه القمة برقة جهاز التقطير بواسطة 
طين صلصالى » اما النتحة التى هى على شكل مئقار فتؤدى الى رقبة 
زجاجية أو بالوئة من الزجاج الأببص »© سغمورة فى الماء . 


وكان هذا المعير مسديحيا ارمئيا » وهو الوحيد فمى مصر الذى كان 
يستحوذ وحده 4 منذ سئوات طوال على فن انتقل اليه عن طريق سلسلة 
متعاقبة من الأجيال فى عائلته » وكان » هو »© ينظر الى فنه هذا باعتباره 
علما عميقا وفنا عجيبيا »4 ولقد اعترته دهشة بالغة حين رأى الاسيان 
الفرنسيين الملتحتين بادارة التقود » والذين لم يرئوا قط عن آبائهم هذا 
الثراث من الأسسرار الملغزة »4 والذين لم بتخذوا من ذلك قط حرفة لهم ) 
يعرمون © برهم كل هذا طريقة اعداد ماء الثار وطريقة ثياسن. عبار الذهب» 


111! هد 


وقد تضاعفت دهشته حين أكدنا له أن مياه النار يمكن أن تعد بطرقاخرى 
عديدة غير تلك التى يعرفها » وذلك على سبيل المثال بان نقطر حمض 
امكبرينيك اما مع سلفات الحديد او مع نترات البوتاسيوم © وقد اجرينا 
تجارب على ذلك امام عينيه وان كان » هو » لم يصدق قط أئنا قد توصلنا 
الى النتيجة نفسها التى يحصل مليها فى العادة ؛ ولم يقتنع يذلك الا عندما 
اجرى بنفسه تجربة مقارنه مع حمضن النيتريك هذا » نجحت بقدر ماتنجح 
اريقته ٠‏ 


ولئد أدخلنا على وسائله أو أسالييه من التحسينات السسلدر ما كان 
ومكنا لنا » وذلك باسستيعاد الوقود 4 وبتلطيخ الأثابيب بدقة 34 وبتكثيف 
حمض النيتريك فجأة » وقد كان من قبل يثرك جزءا منه فيتطاير من 


تفاع يفره , 
رابعا : الهدادة أو الطرق 


فتدنا ميخ السلكة اتن مئاريًا تمده > سل الع العداء 6 وهو 
نفسه الشسخص الموكل بأشغال الحديد © فيقوم بتسنخين السيبائك حتى 
تكتسسب لونا أحمر فى لون ثمار الكريز »© ثم يطرقها ليصنع منها قضبانا 
مسستديرة © يبلع قطر الواحجد منها نحو ثمانية ملليمئرات » يرتق عند قمة 
دارفيه ليصبح بالايكان تمريرها من جهاز السحب . 


ويسمح فى هذه العملية بتالف أو فاقد ثدره 
فى كل آلف . 


...بو/ة" أى ربع الواحد 


خامسا : عملية أو مشفل السحب 


بعد ذلك يتم تمرير الذهب فى جهاز السحب » وثتم هذه العملية فى 
الملشغل نفسه الذى يتم فيه مد أو سنحب الفضة )١١(‏ عند صنئع قطع المديئى» 
وكان يكنى أن لمرزر أسياخ الذهب ثلاث مرات أو أربعا بأداة السحب حتى 
تكتسب على الدوام القطر نفسه ( فى كل الاسياخ ) ويبلعغ نحو خمسة 
أو سمتة ملليمترات ٠‏ 


1197 سد 


أما نسسبة الفاقد والتالف المسموح بها نمى هذا المشغل فتبلغ بدورها 


سادسا : عملية أو مشغل القطع أو القص 


تعر "ماك ان اتناك «الذعت ”القن تدر من يان الحتصية وهر 
على شكل أسطواناتك صغيرة يبلع طول الواحدة منها نحو خمسسة الى سستثة 
ملليمتراتك » على نحو التقريب )١19‏ . 


ويقوم عامل بتمرير التهسيب الذهبى فى ثتب تم احداثه فى دعامة 
أو ركيزة من الصلب يدعم طرفها بقطهة من الحديد تسستخدم كمنظم 
او ضابط . ّْ 


ويقوم عامل آخر 4 يدمل أزميلا 4 مشعرة سنقةه 6 بقلع القضيب الذهبى 


بالطرق بمطرقة فوق راس الازميل » وقريبا بقدر الامكان من دعامة 
المكلت:, 


نوا العيليات او الراعل الأخري:. 


بسسابيعا : عملية التسطيح أو الترصيع 


سسمكتك غير مدموغة 35 


وهناك عامل (6) يضع الأسطوانة الذهبية الصغيرة » وهى واقفة » 
فوق السكة الدولاذية الدئيا » وهناك كذلك عاملان آخران » يحدثان حركة 
سريعة فوق السكة العليا بواسطة رقاص قوى مزود براسين من الرصاص» 


فرثئم ترصيع الأسطوانة بضربة واحدة ٠.‏ 


!7 1) ابسممى العامل الذى يلوم بطم أو تجزئة التضدان الذهبية الى 
أسطوانات بالقطاع ( بشدة على الحلاء ) اى الشخص الذى يقوم بالقطع . 


(15) سمي العامل الذى يسمطمح أو لوز صسمم 1 الرصاع / بشدة علي 
الماد ) . 


مم ؤا] سد 


ونهذه الضغطة القوية والسريعة ؛ والتى ترفع درجة حرارة القطعة 
الذهبية التى لا يمكن انشنسان أن يضمها فى كف يده على الفور دون أن تحترق 
أصابعه » تحدث فى بعض الآحيان تمزقا غمى حواف التلعة ؛ وان كان 
لا ينظر الى هذا اللعيب او الخلل باعتباره داعا لرفض العملات التى 
تأثرث به ليستوجب الامر بالتالى اعادة صهرها . 

ويسمح فى هذه العملية بنسبة فاقد أو تالف قدرها ....,,/ه؟ اتى 
نلانة أرباع الواحد فى كل الف . 


ثأمنا : علملية 5 ضيط الوزن مد 


يزن العامل الموكل بضبط الوزن بعد ذلك كل القطع النقدية واحسدة 
فواحدة 4 ثم يدور ها دوأسدلة مقتراضصس أو مقص 6 محاولا جهده أن يعطى 
لكل واحدة منها » وبأكبر قدر من استطاعته » الوزن الذى لابد ان-يكون لهاء 
كلد لف ونداوها :الى نمك العمانة ا لوقل عدن ا لاق سارف 


وتقدر نسسبة التالف والفاقد المسموح بها فى هذه العملية ,..,,//ه اى 
حبق اند اكد نون لالت 


تاسعا : عملية الترقيق 


لا تكون القطع حتى هذه اارحلة » وبعد أن ثم ترصيعها وضبط 
وزنها ؛ مرققة أو مسطحة بالتدر الكافى » وفضلا عن ذلك فائها لم تصبيح 
بعد ؛ على الاطلاق »؛ لا جيدة الاستدارة ولا متناسقة السمك ولا موحدة 
اللشاو “نمطي © وس مان يده اسان دان “اللسبان» الذوق بطر و 
ويرتقونها (10) » وذلك بطرقها فوق قاعدة من الصلب »© وبواسطة مطرقة 
صغيرة ضثيلة الراس . 


مذ كابنة اسل (الفيحيية:) لسعاي تمناحدن لقني اوسني لتقل كنا 
المعاير لكننى آثرث ترجمتها على هسذا النحو لانه أكثر مطابقة المعئى 
المكقتصود من جهة ولكى ا يختاط المعنى على الكاريء بمعلى قياس عيار 


(15) يسمى العامل الذى يتوم بعماية الترقيق " منكيس , 


سد 1]] بدا 


وعن طريق هسذه البعملية »؛ يتوصصل اللعمال الى اكتشاب العملاثك 
سمكا متناسقا » والى جملها أكثر رقة واسستدارة بقدر الامكان., 


وتمالل نسسبة التالف أو الفائد ااسموح بها غى هذه العملية تلك 
الفبتنة 'التسموع نهنا من العملية السسايقة” ؛ 


'عاشر! : صنع الاطار فوق'الحاقة 


توضع انطعة العملة ( أو بالاحرى قرص العملة لانها لم تضرب بعد ) 
التى يراد وضنع أطار حاقتها بين (وحتين صغيرتين ومستديرتوين من الصلب» 
لهما قطر أصفر على نحو طفيف '( من قطر فرص“ العملة ) بحيث تتجاوز, 
حافة هذا القرص المعدنى والذى سسيتلقى الدمم فدما بعد حواف اللوحتين 
اللثين سسيتحصر وينضغط القرص بينهما . 


وتزود كل واحدة من هائين اللوحتين عند منتصف سطحها الخارجى» 
بقمة مدببة غلى هيئة.مهور أو.قطب ليدخل. هذان المحورإن ».كلاهيا فى 
واحدة من ذراعيى ملقط.مزود زتيرك 3 


وعندئذ يقوم الغامل بدحرجة 'القطنة' الذهبية » على خافتها » ذاخل 
حر أو الحدؤد» محفور فى"الصلب »© وحيث أن اكاك قطعتى الصلب' لا نتم 
خارجيا الا عند نقطة تلامس القضيبين اللابعين أو' المصقؤلين عُلى: ندو جيد 
والمشحمين بالزيث جيدا مبع طرفى ,أو ذراعى) األقط » قى حين أن الاحتكاك 
لا يحدث. داخليا » بكل اتساعهما وسسطحهما الحزز على شكل مبرد فوق 
الوجوين الكامدين ( غير اللامعين ) لتطعة الذهب ( قرص القطعة ) ؛ فان 
هذه القطعة الذهبية وكذلك لوحتى الصلب تدوران معا كما لو كانت هذه 
الاشياء تشكل كلا واحدا بين يدى الملقط ذى الزئبرك . 


لحو حُفرفا , 


(15) ويسمى العامل الذى يصنع أطر القطع الذهبية بالعربية زنتجرلى 
او زنجيرلى » وهى كليتة تركية انتقلت الى العرببة الدارجة »2 وفى 
التسطتطينلة يظلق هذا "الاسم على بعضن التطع"الذهبية . 


ا 


أما'نثنية الثالف والفاقد النتموع بها عنا فهى النسبة نفسها امسيوم 
يوان الكلنة ”العاف , 


حادى عشر : عملية الجاوة 


لم يعد يتبقى الآن سدوى القيام بجلو القطع الذهببة ( أو الاقراص 

ولذّلك 4 شهى تغلى فى مخلول الغسبة ) سلفياتك الالمنيوم ( والدردى 
( حمض رواسب البوتاس ) »© بغية انتزاع طبقة خفيفة من الاوكسبد 
و الشدوم التى تلوث وجهيها . 


وبعد هذا توضع فى محرفة من الحديد » ويتم تسسخيئها فى داخل 
فرن حتى تحمر . 


ثم يلقى فوق هذه القطع الملتهبة خليط من حمضن النوشادر ( موريات 
محلول الئوشسادر ) )١7‏ » وملح البارود ( ئثرات البوتاس ) والكيريتات 
الررقاء ( سلفات التحاسن ) واللح اليدرى ( موريات الصودا ) © وتتكرر 
هذه العملية مرتين »© ويتم تقذيب القطع خلالهما وذلك بهزها وارجحتها 
لكل اللجرفة الحديونة :: 


وعن طريق تدلل الأ._ لاح © يتكون حمض هو خليط من النثرات 
والموريات » وربما قلبل مع حمض الموريات المؤكسد ؛ ويقوم هذا الخليط 
بجلو سظم الذهبة بمعل :تام © اذ يقوم ياذابة 'الأكتسيد المترسف هل 
السس ١‏ 

كفن : للك ان دح في الفجكةة ختية السو لزي اانه لين 
بالغ الحيوية واعطائه مسفارا اكثر كثافة » وآكثر ثريا من لون الذهب 


الكالمن » 


)١9‏ يستخدم فى بعضن الأحبان لاعادة البريق الى الذهب ؛ ملي 
زثبقى او مصعد ( بشدة على العين ) يسمي بالعربية بالسليمانى .٠‏ 


سد [8] سم 


وحين يتم اخضاع الذهب من عيار مرتفع لفعل هذه الأملاح »2 فاتها 


وترئشم نسي الفائد والكالف المسموم بها فى عملية الحملوة الى 
00 أى / '" فى كل ألف » وهى نسسبة كبيرة لحد زائد . 
ثانى مشر : الدمغ أو السك 
بعد ذلك يتم ضرب الاتراص الذهبية بغفمل رقاص قوى لا يستخدم 
الا عند سدك القطع الذهبية » وتتمثل ضسه العروب ننسسها التى تثمثل فى 
الرقاصات المستخدمة فى ضرب قطم المايئى . 


فويان لإدارة او تفيل الرقاس :: 


الفصل لالع 
حفر السكات 


يكاد يكون مجهولا فى الشرق ؛ فن الحفر على المعادن ؛ اذ أن رسيم 
ولحسيدد الاتدكال مدن الأمور التى حرمها الدين 4 وهناك 4 يقتصر هم ذا 
الفن علي لقنس تلع المجو هرات وحخر أختام دن المعدن أو دن الأحجار 
لسديدة الصلاية» : 

وقماءة هل كل كان لفك القوف 6 ببوحة عابل الوعل يكين العف 
بوك نولم تيان السصير وهار #ويهان اذو زتن مدر ) لطاع خسن 
غيره يمكنه أن يقوم «قامه » ويثرر المتريزئ(١)‏ أن عدد الله المأمون» بعد أن 
سكة تسك بها الدراهم 4 وكم حفرها تعا لذلك دواسيطة العجيلة 4 على 


اما غى دار سك النقود بالقاهرة » فكان احد أبناء الافندى ١‏ المشرف 
على ادارة النقود ) هو اأموكل بحفر السكات الثى تسستخدم فى صنع 
العيلات المختلفة , 

وعد السكة © او قطعة الفولاذ الملخصصة لحمل الشكل الذى 
ستكون عليه قطم النقود » على يد صائع الأتفال » الذى يطلق عليه فى 
العربية اسم الساعائى ٠‏ 

ويقوم الحفار بازالة سقاية هذه القطعة الفولاذية ثم يحفر عليها 


بواسطة مخصف او ازميل الحروف والزخارف التى تقرر استخدايها فى 


كل نوع من المسكوكات ثم يعيد ستاءتها (يو) بعد ذلك ٠‏ 


)١(‏ ص "" من مثالته عن النقود الاسلامية» ترجمية المسيو دوسناسى. 

2 تتم سكاية الحديد أو الفولاد عن طريق تبريدهما فجاهة سعد أن 

تيلم بهما درجة حجرارة عالياة بالكدر الكافى 4 وبكتسب الممدن سم ذه 
العملية قدرا كبيرا من الصلابة وامرونة فى وقثت واحد 8 ( المترجم ) ١‏ 


غ701 د 


أما فى فرئسسا © فيقوم الحفار الملحق بدار سك النقود بناريس ؛ وفى 
بشن« الأحيان يقوم بذلك اقدون التعمارين الذين ينم اكتيارهم قن مسابفة: 
بتكوين وحفر النموذج أو النمط الذى ينبغى.استخدامه »؛ ليس فقط بالنسبة 
لدار سك النقود بباريس وحدها ؛ وانما كذلك لكل دور سك النقود باليلكة؛ 
وعندما يتم اختيار واعتياد الشكل الأفضل فيمابيدو»؛ تشكل السكات ‏ الكو الب 
الى لستخدم فى اسستتسائم اعداد لا حمر لها من النمط المختار بأكبر قدر 
من الدقة والامعان , 


لكن عكس. ذلك هو مايحدث فى الشرق »4 غففى كل مرة نستهلك او 
تئلف فيها سكة ما ؛ يقوم الحفار بصئع سكة اخرى » وبتم ذلك عادة موق 
القطعة الفولاذية نفسها (') وبرغم انه بتبع على وجه التقريب الشمكك أو 
اانمط المثبئى فان لكل سكة خامسيتها الثى تختلف فيها مع الآخرياك 
ودئمثل ذلك شكل الحروف وعمليات التلقيط والزخارف الخ © مما يجعل 
مومة المزيفين بالغة البسر » ومما يؤدى الى استحالة ثمييز قطع النقدى 
الزائفة , 


وكان من المعثئاد كذتلك الإحتفائل تمعم.ن من عهود مختافة للاسثر قاد 
بها فى شيع نماذج على أسناسيها 04 ومع ذلك مفحيرث لابوجد الى تصر أو 
نظام أو انتظام يحكم ااؤسسسات العامة عند الشرتقيين عادةٌ » فاتهم لم 
بفكر وأ هناك ؛ كما حدث فى فرئسسا » مى تكوين سلسلة غير مقطوعة 
من كل السكات التى حفرك فى كل عهد © مع أن مثل هذه السلسلة أمر 
دالغ الأهمية ليس فقط بالنسدبة لتاريخ وتطور هذا الفن »؛ بل كذلك بالتسبة 
للتاريخ التاريخى للمملكة الفرئسية ؛ لكئنا لم نجد فى دار سبك الثقود 
الأخرى ( أى التى اختفت ) ) عن طريق اعادة طرقوا فى صنع سسكات 


حديدة 5 


(؟) هناك موروث ديئى يحول دون تحطيم الدسكة التى تحمل شسعارات 
أسلامية وال أصنيب ماعله بحاله دن اليأسس والقنوط 4 ولايد أن يتصرف 
الذهن هنا الى الدراهم والدتانين © :اما :الناية من هيذا ا أورونة: أى التقلين 
أو امبدا فهى منع تحريف أو صهر تقود الامير الحاكم ؛ وقد جرمت القوائين 
واللوائح فى البلدان الختلفة هذه الفعلة أو الجريمة وقررت لها عقوبات 
تثتفاوت فى خطورتها 0 


ث0 588 نم 


وتوف قله ميازة العمارين: # شان إن السلهل بع افلقة ان كنيو كينا 
سبق لنا القول بعس قترات كان تطور الكتابة فيها يدل على يد أكثر 
مهارة وتمرسا على تشغيل الازميل » وعلى تقدم فى مجال الفنون © وعلى 
مناية اكثر خصوصية فى صنع النقود . 


لها هذا الف رذ رقت طويل © ومع ذلك فاق كقرا من :السلات العدينة 
عنك العمرب 4 كما عند سعوب أخرى فى أاوربا ) تحمل 4 مع كونها مستديرة 
مسمكة بربعة الشكل أو بالأحرى تحمل دريعا فى سكتها م2 يتشسكل عن طريق' 
خطوط او عن طريق ثنسيق وضع الكلمات »© والى هذا الشكل الذى كان 
للاتماط الكديية يعود أسم مر بسع الذى كان يطللق نديما على السكعة ؛والذى 
لل يستخدم )حتى فى أيايمنا هذه © فى التعبيرات الخاصة بفن النقود . 


وعندما كان الحفار يضسع.نقطة فى مركز الس.كة ليرتكز عليها بيرجلئه) 
4 0 : 0 9 

نثد كانت هذه النقتطة »© التى لا يكلف نفسه عناء محوها ©» تلل باتية فى 
معظم الاحيان موق القطعة »© كما ييكننا ان نرى فوق كثير من العميلات 
المحفورة 9( وفى يعض.ن الأحيان تواتى الحفار ئمسية فكرة أن يصئمع دن 
هذه النقطة نوعا من زخرف » اما بجعلها أكثر وضدوحا وآأما بتدويلها الى 
زخرف وردى أو نجمية صغيرة » ولم نكن نحن لنشتير الى هذه النقطة هنا » 
لو لم بكن المتريزى قد اوردها كشىء هام أو متميز . 


أبا فيما يختص بالأنياط فائئا تحيل الئ ماس.يق لنا أن ذكرناه فى 


9) انظر اللوحات الملحقة بهذه الدراسة »2 الأشكال ارقام ؟ © "م ») 
رد ' 


اسم الشالن 


امار 


اولا : الرقابة والادارة 


كاذك رقائة وادارة دور نك النقود 4 كأمر لابد ونه 4 يبظ أنخلار 
ومثار اهتمام الأمراء والحكام »؛ حتى ان هذه الادارة كانت تعتبر » بخلاف 
اهميتها الطبرعية فرعا هاما على الدوام من قروع الموارد العامة . 


ود مارسن الخلفاع الأوائل حتى هارون الرشيد 4 بأكسخاصهم 4 مهمة 
الشفدن. علن معفم الكتاتي والحزاهي #روان تكاق» الرقيد قنة ارقا أن 
الواجب يتتضى منه أن يعهد بالمسكوكات النقدية الى جعفر البرمكى) وقد 
كول المتريزى ؛ أن تمتع بمثل هذه اليزة . 


ومنذ ان دخل المسامون مصر » كان أميرها الحاكم يرائب النقود 
المضروبة بسكة الخلفاء , 


وحوين أصبحثك وصر مقرا لأحد الخلفاء ؛ فد مارسن هذه الرقابة 
بئفسه ) أو عهد بها الى وزيره أو الى واحد مِن, ضباطه . 


مصر © على عملية صنع النقود » وان احتفظوا لمى بعض. الأحبان ؛بسكة 
الكليية حدية من ولاة.. 


وحدف الفىء ننسة فلن عبد نتلاطين: القسطتطانية © ومين اخففها 
الباشوات بكل السلطة التى خلعها عليهم الباب العالى » فقد كانت الرقابة 
مارج ذا نك النقوة اشم (ما وو اعظفين وداقتر ةا واكا بواشيظة واهد هن 
شباطهم أو موظفيهم أو بواسطة مئدوب خاص يرسله الياب العالى » ومع 
ذلك فحين اسستطاع البكوات المماليك أن ينتزعوا السلطة من الباشا» 
مير تاركين له الا بعض مظاهر ثنرفية لا فاعلية لها » فتد كان على هذا 
ااباشا أن يتخلى عادة الى البك شيخ البلد عن ادارة دار سك النقود 

(م لاا وصف مصر ) 


جح بارة 1 جين 


مقابل أثاوات ثابتة . وعندما أفلت الممالوك كلبة من قبضة الباب العالى 
فقد اسستولوا بشكل ثام على ادارة دار سك النقود وعلى الأرباح التى 
كالئت تدرها , 


وعندما دخل الفرنسيون القاهرة وكلث الينا اللجنة الادارية التى 
شكلها؛ القائد العام بصفة انتقالية » والتىي كانت تتكون من السسادة 
مونيج 00ظ12ظ2 وبرتولليه أت | اضغط م3] عضوى | أجمم الفرنسى وماجاللون 
مقاة عمل18 الكتتصل العام مهية ااتفتيشن على ادارة سك النكود 7 وتركنك 


ود اثتضى مرسومها الصادر فى ١1!‏ من ترويدور من البعتيام 
السادس )١(‏ أن نصدر الأوامر الشروربة لكى تدار على الفور كل اعمال 
دار بنك النكود عن النحو الذى كانتب دار بك من كيل ' 


وبعد ذلك لم عيبن أمبِن صتدوى موكل في الوئشت لكسناء بتبديل 


وصرف العملات طبثا للتعريفة الصادرة بشيأنها 9؟) , 


وفبما بعد » عبن مراقب لدار بسك النقود بالقاهرة » حيث كان يوجد 


دراقب السكل واحدة من الاذاراكه الفرسية .. 


وكانت وظائئنا 4 دصفة مطلقة »4 هى الوظائف نفسسها التى بكوم بها 
مفوضو الحكومة فى دور سك النثود الفر نسية 4 أما الحسسابات التىكانت 
تحرر بالعربية بمعرفة الأفندى الموكل بعملية الصنع تنذلم وتفحص وتراجع 
ثم تسلم عن طريقنا باللغة الفرئسية الى الادارة المالية » والى لجنة خاص: 
عينث أراجعتها ومطابقتها وضبحلها بقدكل نهائى . 


١5مهيلوي ه؟‎ )١( 
. !١ال]و‎ ١9/١ انظر هذه التعريفة فى صفحة‎ )5( 


ان كه 
ثانيا : الموظلفون » سخ المصنع » العمال 


بورد المقريزى فى وصفه التساريخى والطبوغرافى لمصر (6و) © 
ادارة صنم النقود كانت فى الماضى ( بالنسسية لعصره ) من لختصاصقاضى 
القضاة والموظلفين الذين يأتمنهم » ولكن هذا العمل فى عصره ‏ أى فى 
عصر اأمقريزى لم بعد يعود به الى مسلمين مزعومين ليسوا فى الحقيقة 
سوى فجار آثمدبن من البهود ‏ والكلام كله للمقريزى ‏ كانوا تحثك قفاع 
من اعتناق ظاهرى للاسلام يحتفظون بكل ضلالهم وتضليلهم . 


ولابد أن يحدث »؛ كامر متكرر » فىولد تسيطر عليه الدبانةالاسلامية» 
وحيث يحوز أتباع محمد كل السلطة والامتيازات » وحيث يضصطهد ويحقر 
كل أتباع الملل الأخرى ( كذا ! ) © فقد كان الأمر ينتهى بهذا الثريق من 
المقتهورين »2 الذين بلح عليهم ماموح أكبر من مجرد ارتباطهم بملتهم أنيعتاقوا 
ديانا" المنتصرين والدكام » وتوجد فى مصر » عائلات كثيرة من اهل البلاد 
ومن الأجائب ؛ من السسيحيين او اليهود » قد جصلوا من اتقسهم 
مسلمين (موو) ٠‏ 


(#ه) أى فى خططه . 


امد ماو) ) أعل فى دراسات السادة جبرار ولانك زه وأستيف كي وصدف 
مدسر عن الخلا م الالى 00 أحسر وعن ا الزر اعناة والتجسار 0 
والصناعة / انر المجلدين اار ابع والخاو.س دن الترجمة العربية لوصف 
مصر ) مأيدحضس هذا الإفترام دن أساسه »6 أل ذبر هن هذه الدراسيات أن 
هذه | أوكلانت الصياضة كا يعي قييا على القواء. فين المسدلييق: “مل ان 
الفلاح كاير تحف رعبأ من سحلوة امباثر وكره 4 وكان لهما 0 
لإرغامه على دمم الفيزائتب (انظر رحلة الى أعماق الدلتا » تأليف دىيوا 
د ا سف لعلد الكاك من ديحي الغرتا "تانب لحن كان قير هات 1م 
كل المصريين »© والعبرة ليست بأمور شكلية أو مظورية لكنها تستميد من 
الوقائم السائدة »"-واذا كان صحيها أن نقخة الدين او الملة ابماتنا للسير 
5 دك الو السروية ١‏ بعل بجنا وه نا شان كان لد 
الكهر والظلم اللذين عانى مهما الفلاحورن والدرندون 6 حيرث كان الملصرى 
من هؤلاء يعيش عيش يحسد معها العبد الرقيق الذى يباع ويثسترى كما 
تلمس ذلك مب ذكرة بهذا الكسوصن فتابزول 6 وشي لابثل. لي .عذا الصعدن 
تجاملا عن مؤٌلينا هنا © فى دراسته عن عاداث وتقاليد المصريين 4 أنظر 
المجلد الأول من وصف مصر » الترجمية العربية » الطبعة الأولى والثائية, 


( المترجم ) 


م و5 ند 


وعند دخول الفرئسيين مصر 4 كان الأفندى الموكل يصتع النتكود 4 
والذى ظل يدير هذا العمل لوقت طويل »؛ تارة تحت ادارة البماشوات» 
وتارة اخرى تحت ادارة امماليك ؛ يهوديا قديما جمل من نفسه مسليا . 


وكان ابنه الاكبر » الذى نثشسا على الديانة الاسلامية » هو مساعده) 


وكانا معا » وهما يجلسسان فوق منصة عالية ؛ تشرف على غالبية 
اجزاء المشغل ( أو فروع العمل ) »4 والى جوارهما وزانان للنقود ؛ يمضيان 
كل يومهما »4 جالسين فوق أريكة 4؛ متكئين الى مخدة ؛ ومبسسم الأرجيلة فى 
فمهما » بصدران الأوامر اللازمة بنأمة من أصيع أو طرفة من عين» ويدوئان 
وبحسبان. كل ماله صلة بصئع النقود 4 أما فى فترات الراحة التى تتخلل 
العمل فكانا يؤديان الصلاة »© أو بثناولان القهوة ؛ ثم دولان عند منتصف 
النهار وليمة بالغة التكقشف »؛ لا تتكون عادة الا من قطعة خبز صغيرة ») 
انسجت تحت الرماد » مع بضيع بلحات أو بضم حبات من زيثتون ٠.‏ 


وكاقت نسية القالف. والعاقة امسوم بها فن كل مغل ان نزجلة , 
وما ينبغى أن تعود به ألف قرثش. أسيائى تتحول الى تطع من المديئى 4أو 
الى قطع من ذوات الأآربعين والعشرين مدينى ؛ أو ماترده مائة درهم من 
ذعب مول الى فطع بن علا االرر ديرب 6 وكذلك مسزوقاف الفظع 
رأعون السال ووو فته اولي + ومين امتتيلاف: الكاياف 6 كان كل 
ذلك ينظم بدقة وصرامة او بشكل تقثريبى أو تخمبئى يتم حسسابه مقسدما 
بتقديرات جزافية أو عن طريق سلع تهرب الى الافندى ؛ لكننا عن طريق 
رقابة يومية على كل تفصيلة قد توصلنا الى اجراء وفورات كبيرة بعضص 
الثشىء فى نسسب التالف والفائد »؛ وفى أستخدام الخامات »© وفى الأجور 
والزواتيا: يرقم :رشاع اسيماز. االلواة القذائية يندوية “الغري اوترهم زياد 
الاستهلاك التى تسبب فى حدوثها وجود الجئش. الفرئسى وبسبب التوقف 
التام للتجارة الخارجية . 


ولعل أهم التحسسيئات التى كنا ئرغب بششدة فىتحقيقها كان تتخفيض 
اهيا الكالف والفائد التى وجدناها مائلة لأكدر با يتسعى 6 ولكد حدذت 
اعدة مرات» سسوأعم تم ذلك بأيدينا أنقسئا ) أو تم على بد لجنة خاصة كان 


[1] لم 


أأسيو كوئتيه دون عضوا فيها سلسلة منالتجارب على الفواقد والتوالف 
الثتق شم فى كل مرحلة أو يشغل ٠‏ لكن. النسبة التى .دصلنا عليها كانت 
تماثل على الدوام النسبة السابقة من حيث حجمها ؛ بل لقد وجدناها فى 
بعض الاحيان أكبر بنحو طفيف مما كانث مثبتة عليه من قبل . 


اأصنع وكل الآلات وان نشكل عمالا آخرين 4 لكنه كان أمرا غير دابل للتنفيذ 
هذى الظروف النى وجد الفرئسيون أنمُسهم فبها عندما كانوا حديثى العود 
سي 7 ٠‏ 

أما الأتراك ©» فقد كان من مبدئهم وعاداتهم س وهم فى هذا الصدد 
يسسلكون عكسرمايفعله الأورييون بعت أن بسعوا لأن يسنعيضو ا عن الماكينات 
والادوات بأيدى البشر 04 فى الوذت الذى يسعى الاورييون 4يسيةه لاحلال 
الآلات والادوات محل الجهد الانسائى ٠.‏ 


ننم اتنا اعد من أن ييذتو] الى تفلل حمم المفككيين العال؛ 
ملقد كانوا يعتئقون مبدءا دينياواخلائيا يؤدى بهم لأن يلحقوا بالعمل الواحد 
أدير عدد من الرجال يقدرون عليه كى بتيحوا لهم فرصة لكسب العيش.» 
ولذلك فقد كان عدد هؤلاء اللملحتين بدار سك النقود يبلغ اكثر من مائتين 
وثمائين عاملا » بمن فيهم 4 وهذا صمحيح » أبناء العمال » وأن كان هؤلاء 
الأطفال يساعدون جميعا ؛ وعلى نحو ما »4 فى العمل » وبحصلون فى الوقت 


نفسه على أجور زهيدة ٠.‏ 


وهؤلاء هم بعض “الوظفين وآصحاب الأجحور على اختلاف انواعهم» 
والذين يعيلون بدار سك النتود ٠‏ 


وزانان احدهما مسيحى والآخر تركى » يعملان بصنة دائمة فى وزن 
المواد والحُاميات التى تسلم الى كل شيخ أو رئيس مصثع.» ؤيزئان كذلك 
المواد التى يقوم هؤلاء باعادة تسليمها ) 


أمين مخزن قشيطى موكل بشراء وحفظ وتوزيم وحسسابات المواد 
الاساسية المختلفة ) 


1 عية 
معير ( بضمة ثم كسرة مشددة على العين ) لخامات الذهب ؛ 


حددادون يعملون بسيية يومية فى صيم وأصلاح الآدواتك والماكينات 
الضخام ؛ ويعملون فى بعضن الأحيان فى طرق سسبائك الذهب كما سبق 
أر. ذكرنا ) 


عامل ميكانيكى بسموئه السساماتى ( وهى علمة تطلق بالفرئسية على 
مائع السساعات ( 4 موكل' بتحسين وصيانة الماكينات والقطع الدئيقة مثل 
السعات او المزيماك والناظين ومكسن آلات القطع او القض / 


حقار كان عمليه الوحيد أدخال تمديللاتك | أو رئتوشس ( أو أعادة حفر 
السكات أو الأنماط النقدية » 


بواب وحراسن ليليون » 


سسقاءون 0 يذهيون كل 1م الى المدينة لاحضار المياه اللازمة للعمال 
القووعالن اممف 


كائب قيطى يدفيع كل مساع أجور العميال ويمسك سجلا بالمسالمم 
المستحفة والمدفوعة لكل واحد من هؤلاء ©» 


وآخيرا امام أو واعظ اسلامى ملحق براوية صغيرة توجد لمى دار سك 
اانقود ؛ وكان الموظفون الاترك يذهبون اليها لأوضوء والصلاة , 


ويترك العمال عند دخولهم الى مصائعهم ملابسسهم التى يطووتها 
ويعلكونها بالخاريح قريبا منالباب »© ويظل بعض. منهم عرأة فى حين لاإرتدى 
بعض آخر سوى السراويل » ويضيف فريق ثالث مثهم الى ذلك تميصهء 
وهو بصنة خاصة من نسيج ازرق اللون . 


وعند خروجهم يفتشهم شيخ الصنع جميما ؛ ويضطرون لاظييان, 
اأغواههيم من الداخل ؛ ولأن يمدوا سديتانهم وأذرعهم ويهزون أيدبهم و أقدامهم 
مباعدبن مابين أصابعهم © وبرمم ان عمالئا تمى فرئسا لم يكوثوا فى العادة 
خاضعين لال هذه الاحتياطات المهنية فقد كانت خيانة الآمانة بينهم بالغة 


ة اأعث 


الندرة » وهذا ابلغ دليل على أن التقدم الحضارى »© أكنر تحديذا للاخلاق 
اكتر منه مضادا لها ©» ذلك انه يوجد اقل الغليل من الأخلائيات فىكل مكان 
التتطيع الدع فيه ان تاق مو تراه التق لذن ماري تسو + 
أو من فضيلة النسماء الا بامساكهن خلف أدواب أحكم رتاجها . 


اما العقوبات التى كانث تلحق بالعمال فتششتيل على طردهم اذا ما 
اتوا أعمالا خطيرة » وعلى ضربهم بعصى من الجريد فوق الظهر أو بطن 
القديين. 4 وكان الامتدع ننه هو الدى يفون بائز أل ذا الععات :أبن 
عند الاوربيين »وهم أكثر رقيا واكثر دماتة فى تقاليدهم فقد كان ينظر الى 
أمر قيام رئيس بضرب مرعوسيه باعتياره عملا منفرا ومهبئنا »4 أما فى 
اشرق )طقاس متلق ابوروي علن الإدراق كل .اتن مناوكية القاف: 
والسيظرة © معقيرين ذلك مهدا وفخارا لم + 


وكان مايقرب من نصف عدد العيال من المسيحبين الأقباط » وهناك 
توغ اين السابع يفعل الشليين يعيصون :قن سلام يتمهم 6 وبع ذلك فلن 
نعدم وجود أمثلة على الجشع والحقد أو عدم التسامح تدفع الاتراك فى 
بعض الاحيان » باعتبارهم اإنتصرين والحكام وااتشيعين للديانة السائدة) 
ينظرون لانفسهم باعتبارهم جنسا له امتيازه » وتدفعهم كذلك الى الوثساية 
والنميمة للاستيلاء على مكان يشغله قبطى »6 مثال ذلك ماقصه علينا احد 
الأسيخيين العاملين فى دارسك النقود » كان من قبل رئيسا للشغلالجلوة» 
و ناث لاحك اتوك روطي 7 يها اعقب كان بال اناعد يه وا ديات 


به » مستخدما شهود زور قرروا أنه كد حدف فى حق الله ورسوله 0 


ولا يئدق العمال قط ؛ كما يحدث عئدئا » الساعات الطوال فىتناول 
وجباتهم » غهم متقشنون للفاية » ويأكلون فى مصانئعيم »؛ بل وفى أثنساء 


لكد كانت كوتهم و همتهم 6 فى خلروف طقسن وبلد سكائه كى العادة 
خاملون لا مبالون لهذا الحد » مسعث دهفة لنا فى أول الأمر 4 وهم فمى 
الواقع رجال مختلفون للغاية عن اولئك الذين يمضسون يومهم جالسسين 
القرفصاء » يدخنئون ارجيلتوم » مستبقين انفسهم بفعل تناول القهوة 
والتبغ والنبائات المخدرة فى حالة دائمة من السرحان شبيهة بحالة السكر, 


سد 11] لبن 


ويتبعى أن تنسب هذا الميل العام الى الاسترخام والى الكعود 4. فى 
قلبله » الى تأثير الطتفى © وأن نتئسنيه © نمى كثيره © الى ميعل الاستيداد 
وسطوة الإعتقاد فى القضاء والتدر 4 تلك التى تقئع فالبية المسلمين بان 
لاجدوى من أن يتعب الانسان ذاته فى أن يسعى اليوم الى رماهية لن يكون 
دو على نقة من أن يستمتع بها فى الفغد ؛ أو أن يسعى الخروج من حالة 
يفترضص أن العناية الالهية قد قساءعت له ان يكون عمليها ©» فالصدفة ر أو 
ااشيئة ) سى التى اوجدتك فيها ( أو خلتتك عليها ) (6“د) . ولدسسى ثمة من 
لك فى أن حكومة اخرى وانخلمة؛ أو مؤسسات فكرية أخرى سسوف يكون 
دمكدور هأ أن تبعل دن الرجال أتويام 4 أتداع 4 متحمسدين للتعمل ونشضطام 
قمائهم فن تلك فان: القاشن فى كل كان آخن من العالم © مادام آنه يكف 
أن غير بعض.ن الشىء دن طبائعهم و عاداتهم وبعضص الطلروف الخاصةه التى 
تحبط بوم » لتكون شسبيهة ,تلك التى يعمل فيها أمثال هؤلاء العمال الذين 
نتناولهم » فوؤلاء ينشاون منذ نعومة اظفارهم داخل هذه المهئة المثابرة ) 
وبتعلقون دها عن حاريق ادنك والقدوة والمادة والثقة فى انهم سيتمتعون 
بااتخلام 3 ويصدقة دومية 4 عن أجورهم دن دار سك النتود 2 ولا دتمر ضون 
قط للائلاق » ولا يرغمون كذلك على أآداء أعمال اضافية أو أعمال سخرة» 
وفى الوئت تفيسنه »6 يحصل ابناوٌ هم الذين يردونهم من حولهم 2 على أجور 
أو عاهات ققد يصابون بها 4 غير صالحين للعيل . 


ويثبغى ان تلاحظ فى النهاية ان العمال » الأكبر حماسة »2 والاكثر. 
توئدا 4 والاأشد اشتعصناغ على التعب هم اولئك الذين يمنار ينون أعمالهم 
وهم وائفون » وهذه عادة ئادرة بعض القىء ؛ حتى بين الحرفيين الذين 
لاتعمل الغالبية منهم الا وهممحئيون » على نحو قريبميا هم عليه الخياطون 
مندئاا » لذلك ©» فسوف تكون أهم اكبر نقطة انطلاق © كى نجعل الشرئيين 
أكثر ثاوة وأكبر تقاطا »)» هى أن لعودهم على القيام بأعمالهم وهصى واقفون 
كما يفعل الأوربيون ٠‏ 


(46د) و اسح كل اأوضوم كدف بتعارضس كل مايقال منأ عأ دعا اليغ 
الاسسلام من السسعى والجد وأعتئر ذلك في مرئبة الجهاذ الكدسن ٠‏ 


سم 186)] مم 


ومع ذلك فان واحدا من الاسسباب التى تعمل اكثر من ميرها الى 
ايثار لحب الراحة والدمة والتعود هو هذا النوع من الخحجل أو الازدرام 
الذى تذوى أو تتضاءل ممه قتيمة العول عند سعب توجد به بصسنة تكاد 
تكون دائمة حلبقتان شسديدتى التميز : طبقسة المنتصرين أو السادة الذين 
يقومون بالقيادة والحكم © وطبقة المهزومين والعبيد الذين يرغمهم الاولون 
على أن يعملو! من اجلهم هم » السنا نرى ؛ لا نزال © آثارا بالغة الوضوم 
لنكرة منسيقة شبيهة ©») حتى عند الأمم الأوربية بالغة التحضر » حيث كانت 
طلبقة النبلاء الاتطاعيين © تلك التى تستمد مكانتها من حتوق الغزو ومن 
قوة السسلاح » تمتقد على الدوام انها ستحط من تقدرها ومكانها اذا هى 
عملت ؟ 


ولقد اجابواحد من هؤلاء الأتراك ؛ المتمجرمين علىنفسى تقد رجهالتهم) 
على صائع فرئسى كان يستحثه على الاعجاب بتفوق الأوربيين عل ىالعرب 
فى مجال الصناعات والقئون : انئى ارى ذلك جيدا » اما انتم ايها الكفار 
فقد قضى عليكم بالعمل » فى حبن أثنا ئدن » اتباع .حمد » قد خلقنا 
للراحة وللتأمل فى عخلمة القرآن (©8) ٠‏ 


(يند) ليس هناك ماهو أيسر من دحضشس هذه الترهات ؛ أيأ كان خض 

القائل لها » فهى تتئافى بوضوح بالغ مع كل ما دعا اليه الاسلام من حب 

للعمل والسعى على المعافى » وهذا مايستطيع أن يدلل عليل أى تلميذ 

صغي ؛ لكنه التحامل او الفكرة المسبقة أو النظرة 00 المغرفة. 
( المترجم ١)‏ 


لوحات النقود 


الثى ورد ذكرها فى ثنابا الدراسة 


كانه مله الترركالة الا يتان الأسل ازحةرواصوة الى لايس 
ضرورة تتسسيبها الى لوحات اربع بيانها كما يلى : 


الرتم الذىعولئنا عليه فى سياق النصالعربى »4 وان كنا قد أجريئا الترتيت 
على أساسن الطبعة الفرنسية » اى من الثسمال الى اليمين » ويمثل كل 
شكل قطعة نتدية واحدة بوجهيها | ») ب ويشار اليها فى اللوحة ب 17 8 
( من الثممال الى اليمين ) . 


وتقابل الأشكال : ١4؟5»0)4496‏ الواردة هنا الأشكال 635452١‏ 
١١‏ »> ؟! فى الأصل الفرئسى . 


الأؤحة الثائية: وتقم :قسسة اشكال: بازقام مسلسلة من لا الي 18 
وتقايل أشكال : /إ)بر 42ت 2١.2‏ 411؟21" 4 ؟4»1ه! الأشكال : 14#)مكم) 
1 مفشفى الأصل . 


اللوحة الثالئة : وتضم ستةاشكال من 15 الى١؟‏ »؛ وتقابلالاأشكال* 
27م 2 .؟؟؟ الواردة بها الاأشكال :© 9/4(5ا١21.؟)‏ !92949 ؟ 
فى الأصل ٠.‏ 


اللوحة الرابعة ؛ وتضم خمسة اشكال : من "١‏ الى 1؟ © وتقابل 
الاشكال : 21")59ع؟4ه؟4 6" الواردة بها الأشكال ؟: /١541١4؟6)5؟»‏ 
5 الواردة بالأصل الغرنسي 1 


اللوحة الأولى 


من السوال الى اليمين 
الكل ١‏ ' ودمثل قلمة ذهبية ذات اثئبن فندقلى ( أو فندقي ) 
الكل 9“ :؛ «١‏ 0 0 « نادثلى ( أو فندئى ) وأحد . 
الشكل  ”"“‏ م « ل )0 2 لصفا فئدفى . 
الكل 1 : « ١م 0٠‏ لصف مندمى أيضا , 
الضشكل م2ه : ١‏ العملة الذهبية زرمحدوب . 


الشكل 5 م (« ل )0 زرمحدوبا , 
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اللرحة الثائية 


من الشمال الي اليمين ٠:‏ 
الشكل 07 ؛ ويمثل قطعة ذهبية ذات فندقى واحد , 
الشكل لم 5 « 0 0 ل 0 ) 
امكل ١و‏ 2 «١م‏ )0 )0 0 ,0 ) 
«الشكل : « قطعة من العملات الذهبية زرمحبوب ٠»‏ 
الخشكل ١١‏ ”؛ « )0 0 )0 )0 ) 
الفكل ١‏ ؛: «١م‏ , ١) 0) 2 ١‏ 
الشكل ١“‏ : « 0 0 0 )0 » 


الشكل ١ «<  « : ١‏ 0 9 ذات //ا زرمحبوب أو 
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اللوحة الرابعة 


من الشمال الى البمين ؛ 

الشكل 0 ويمثل قتطعفة من العملاث الخضية أو البرونزية ذأتك 
العشرين مدينى وتسمى فرششى والجمع فروش ٠‏ 

الشكل ؟ : ويمثل قطعة من العملات الفضصية أو البروئزية ذاتك 
العثرين مديثى وتسمس غرنس والجمع غروشس ٠‏ 

الشكل ؛١؟‏ ؛ ويمثل تطمة من العملات الفضشسسية أو البروئرية ذاث 
المديئى الواحد . 

3و الجبيم انعد ان + 
الشكل 8؟ : ويمثل قطعة من العملات النحاسية وتسمى جديد 


( والجمع اجداد ) . 


اعون جاع فس مصيي ذة وقة 12 ول .انف 


ومعت 4 :ل مي لوكس م يمل ١‏ 
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قرت ره وعماه سمس فو و ممعم م لااو ايو وم تمص ا هويويو 


الفرسم) 


مسدمة أ متررجم 0 3 0 0 


الكتاب الأول : الموازين المربية 
الأوزاق العربيمة الفنيبة 11 +« الاروانى الحالبة 
المستخدمة فى التجحارة ؟؟ ؛ الأوزان المستخدمة فى 
مجال النقود "١‏ ©» ملاحظات 6١‏ 

الكتاب الثاثى : النتود المربية 
المقدية ٠:‏ هدف وجدوى البحث فى موضوع النقود. 


اللوفجيييةة .و ل 


مؤلفون آخرون ممن كتدوا عن النقود العربهة 
الداب الأول : عن النقود العربية والاجنبية المتداولة 
والمصنوعة فى مصر من عصر الخلفاء حتى اليوم . 
الفصل الأول : اسماء وأنواعالعيلاتالمختلفة , 
اول 4 التموة الذفية .. يه ع ١‏ . + 
فنا الفريجالتفحية ال البووترية” 4 : 
قلق 4 النكوة النساة و ا ا له م 
رابعا : المسكوكات او العملات التذكارية . . 
خامسسا : النقود الزائقفة  . .٠‏ .هو .اء. 
نناق كا النقوة اللحصاية: . . وق سه ماي 1 


الفصل الثائى : شكل العملات وقطرها ‏ . .6 ٠‏ 
أولا 3 الشكل"' عن ننه حنم عم كد لضان ل أو 
ثانيا : القطر 0 ٠ ٠ ٠‏ م ِ 0 


3 


أه 


ب 5م؟ سم 


5 (أمشامغ الكت الامراء ٠‏ ل ٠ ٠‏ 
5 : الأس ماع والالقاب والحروف المميزة تراب 
١‏ السلطان والحكام فى عبر 0 0 0 7 
خامسا : الادعياتاو الامائى المرجوة للامير الحاكم 
سادسا : المدن التى تسك هيها النقود ‏ . 
نايعا : ات ا 0 ٠‏ 00 0 0 
تاسعا : الزشمارف ٠ ٠ ٠ 0 9 ٠ ٠‏ 
الفصل الرابع : التيم المختلفة للعملات . 0. . 


٠ 3 0 0 ٠ 3 3 3 اولا 6 الوزن‎ 


2143 الكتيصخية الاليشكطة .و .د . ب ابد .ع كت 
رابك التي الويحوية او الحديقية: ب ' بن :+ 
كاهناة :انموي "التففيد القعية كن متها 
السوتكلاس: ]لصوي د د حو د د د 


الباب الثانئى : الحالة الراهنة للنقود فى مصر . 
أساليب' صنعها مسسسة ادارتها 82 ٠‏ 85 8 5 


الفصل الأول : النظام النتدى الحالى ‏ . . . 
أولا . النكود الذهبية ٠ ٠ ٠ ٠‏ 5 75 
دنيا :1 النحوة. النصية "إن بالأقرق البزونزية ..-» 


الفصل الثائى : مبادلة أو مقايهنة خامى الذهب 
أوله .؟" الأسناليت الن دروف نيا دان بنستك: التكود 
بالكاهرة بخامى الذهب والفمضة ‏ .و .هو . ا . 
ذالدة :؛ استعان ١‏ الذفيو نو الفهنة تون حمسن - . . 


نذا 


اد6--1٠٠(١‎ 
٠١| 
١.5 
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ا 


15 
15 
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11 
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ا 
١ 17‏ 
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7 
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اما 
اما 
ما 


مل 


راتت 


الفصل الثالث : الأرباح التى تجنيها الحكومة من 
عملية صنع النقوق الو سه ١‏ العا اه 
أولا : اجمالى الاسستقطاعات ا تثم, كحق سيادة 
ثانيا : تقدير متفصل لنفقات الصنع ونسبة التالف 
والفاتد » واجور الايدى العاملة » وصافى الربح 
فلن" النكتنات امسو عقا ا ل ا ا 


الفصل الرابع : توفير السلع المختلفة اللازمة لصئع 
النقود واثمائها 5 ٠ 5 ٠ 53 ٠‏ 35 5 


القسم الثانى : اساليب وطرق صنع النتود  ٠.‏ . 

الفضل الأول : صنع تطع المديئى' أ.  .‏ . ,ا 
اولا ؛ ثعيير حامة الفضة . . ., اه , 
ثانيا ؟؛ عملية المرسج !, م رادو اماه 
ثالنا : مشغل او عيملية الصهر   .‏ .,ى . 
رابعا : مشغل او عملية الحدادة او الطرق 
خايسا : مشغل أو عملية السحب   .‏ . . 
سادسسا : مشغل أو عملية الترثيق . . . 
سابعا:  (١‏ )0 التقطيع : 
ثايناء:ء «(١ا‏ 0 التدييضس 1 50 
تأسسعا: ‏ (١ا‏ 0 الرئاصات أو مصائع 
سك العملة .ىو . . 2 
عاشرا ؛ مشغل الصرافين 1 مرظلة” عد ووزن 
امدينى  ٠‏ .د .دا داقاء د .د او امد اه 


الفصل الثائى : صنع اليم ذات الأربعين 0 
مديئى 5 ٠ 7 ٠‏ 7 
0 : لز لاد لاه 
ثنيسا ؛ آلات التصفيح أو عملية ا السبئلكا 
0 صقائم ‏ . . دثداءد اث داعاء اماه 
ثالهفا : 55 القطم ,6 6 6 6 6اه 
رابعا ؛ عملية التعيير ٠ ٠. ٠5. ٠. ٠.‏ . 
كافكة: علينة الحلوة "اق النسفين .م + 
فتادها:: عليية السك او العريب' :ي” مد . + 


ادل 
ا 


خرف 
11 


كرف 
طرف 
خف 


1 1/ 
11 


586 لد 


الفصل الثالث : صنع:العيلات الذهبية '., 
اول -عزيلية السمهن 
كاندا ليع اق حو ١‏ 2 
نالقا قاس السسان عر 4 1 
رامعا : الحدادة أو الطرق ٠.‏ 0. ام اء. 
خامسا : آداة السحدب 
سسادسسا : القطع 
سابعا : عملية التردسيع أو التسطيح ٠.‏ 
ثامئا : عملية ضبط الوزن 
تاسسما : عملية الترئيق ‏ . .6,5 . 
عاشرا : وضيع الأطر فوق حواف العيلات 
حادى عشر ؛ عملية الجلوة ٠‏ 
ثائى عشير ؛ عملية الس.ك أو الضشرب 
الفصل الرابع : حثر السكاث 
القسم اثالث : الادارة ٠.0‏ , 
أولا (الركاية والكا.ة 
: الموظفون ©) شي غ الصنع 4 العمال 
7 00 0 


كتب أخرى للمترجم 


أولا : فى مجال الدب : 
-١‏ المطاردون ( مجموعة قصص قصيرة ) ٠‏ 
؟ - حكايات من عالم الحيوان , 
" - المصيدة ( مجموعة قصص قصيرة ) ٠‏ 
؛ - موتى بلا قبور ( مسرحية تأليف جان بول سارتر ) ٠‏ 
ه - السماء تمطر ماء جاقا . . . 
( رواية تسجيلية تتناول وقائع الوحدة المصرية السورية وانفصالها ) . 
ثانيا : فى مجال التاريخ : 
21 نظو مضشومق 101 إن ووكة >كاليفا مارسيل كولب 
" - فصول من التاريخ الاجتماعى للقاهرة العثمانية . تأليف أندريه ريمون , 
ثالنًا : الترجمة العرببة الكاملة [موسوعة وصف مصر 
تألبى علماء الحملة الفرنسية , 
١‏ -المصريون المحدثون , 
" - العرب فى ريف مصر وصحراواتها , 
- دراسات عن المدن والأقاليم المصرية , 
أن لوراقة الكستناعانن لحرت القكاية 


60 - النظام المالى والإدارى فى مصر العثمانية ' 


5 - الموازين والنقود , 
باه الوسيق الجا هف نواه الضنويت: 
ارخا لوحنيقن والقناء فقن العيوينن اقفن 
6بب الاوك اللرسضنقيةالشقدية هن مدرو حدقي 
باد وين الفاسرةتالتخظلرة العوية على عماكن الماهرة, 
وابعاً : لوحات موسوعة وصف مصر : 
١‏ - المجلد الأول والثانى للوحات الدولة الحديثة , 
؟ - المجلد الأول من لوحات الدولة القديمة . 


نامسا : من موسوعة وصف مصر : 
( دراسات مختارة من الموهسوعة فى كتيبات ) 
اتتاكيم كرح النبرة من مسبو الققينة: 
> - مدينة الأسكندرية , 
* - مدينة رشيد ٠‏ 
تحت الطبسع 
- مقياس الروضة . 
- القاهرة المملوكية , 
- بقية مجلدات لوحات موسوعة وصف مصر , 


- بقية الدراسات المختارة من موسوعة وصف مصر . 


رقم الابداع بدار الكتب 16.؟118./5 


المسجقى والغلكا و 


"اليف . ا 


دار الشايب للنشر 


٠‏ ش سليمان الحلبى - التوفيقية 
تالا ةلاه - .ماه 


المبحث الأول : 

الدوافع من وراء هذه الدراسة 2 
وبيان وسائلها ونحطة العمل فيها... 
المبحث الثاني : ش 

عن الموسيقى المصرية القديمة فى 


عرض موجر لطبيعة الموسيقى ‏ 
ونصفة خاي فن الشتاوعيلا الاقلسين ‏ ب تدا متت و د 
المبحث الرابع : 

أصل ومنشا الموسيقى فى مصر 
طبقا لروايات التاريخ وللروايات الشائعة ود ات ل 
المبحث الخامس: 

الكالة القائة [لجوسيكى ف فقي ب 


القسم الثان 
الفغيل الأول : عن الآلات الوترية 1 1 101 


المبحصث الأول : عن الطيبون )2 أو عن الاسم النوعى الذى 
أطلقه المصريون الققدماء على الآلات الوترية طبقا لما يذكره جابلونسكى 

المبحث الثانى : عما إن كان الطيبوق فى يوقع أو ينقر بالريشة » 
وما هو الغرض الرئيسى من استعماله اعون او ةالوو لوه ا 4 

للبحث القالث : ما هو مشترك بين الطيبوى وبين الآلات 


الأخرى 3 وى كان هناك من أنواع الطيبون فبمل مو ةنرمو فر ةو ةرملل رمه 


المبحث الرابع : كان أسم البسالتريون هو الأقدم والأكثر 
انتشارا . وهو اسم لآلة مصرية قديمة . أصل هذا الاسم . كان الاسم 


يستخدم كصفة للطيبوق ماعط لا عه لوا لات 50 
الفصل الثانى : عن الاانواع الختلفة من الات النفخ عند 
المصريين القدماء » عن أصلها واستعماطها وأسمائها 95 ش32 
المبحث الأول : عن ابتكار وأصل النايات بصفة عامة 
المبحث الغانى : عن ابتكار وأصل الناى المصرى 5ش 
المبحث الثالث : عن اسم التاى المستقيم فى اللغة المصرية » 
وعن تأثيره واستخدامه ا ا 00 
المبحث الرابع : عن اسم المزمار والناى المقوس فى اللغة 
المصرية دف مده جع لواح الام مر اما ام لال ام ا د 
الفصل الغالث .: عن الآلات الصاحبة أو الجرسية عند المصريين 
القدماء . ....... الس ع ا ويج تت اد لماه 
البحث الأول : عن رأى بعض العلماء حول شكل واسم 
المزهر . ل ا ل 
المبحث الثانى : غن اسم المزهر فى اللغة المصرية وعن اشتقاق 
كلمة سستر ( مزهر أو جلجل ) لقا ا ا ا ا 
المبحث اثالث : عن نوع آخر من الالات: ارين عند 
المصريين القدماء وعن اسمه فى لغة هؤلاء:الأقوام 0 
الفصل الرابع : عن الات الإيقاع المستخدمة فى موسيقى 
قدماء المصريين ا ا ملم لصا ا 
المبحث الأول : ملاحظات تمهيدية . 2*0 


المبحث الثاى : عن الة ايقاع معينة فى موسيقى قزهاذ 
المصريين ؛ عن شكلها واستخدامها ؛ وعن صلتها اتلنميمة نوع من 
الالات المستعخدمة فى بعض الكنائس المسيحية فى الشرق 5+ 
اللبحث الثالث : عن الدف القديم فى مضر 0 
المبحث الرابع : عن اسم الدف القديم فى اللغة المصرية وهو 
المعروف فى لغتنا الدارجة باسم دف الباسك 00 


على الرغم من أن الدراسة التى يتضمنها هذا الكتاب تدخل ضمن نطاق 
دراسات الدولة أو الحالة القديمة لمصر » فى السفر الكبير المسمى « وصف مصر » » 
ففإنالمبيج الذى اختطته لنفسها الترججمة العربية قد حسم ضيرورة ة ورودها فى هذا 
الترتيب ؛ فهذه الدراسة التى تتناول فى ثناياها الحالة التى كان عليها فن الغناء 
والموسيقى فى مصر القديمة » وهى فى حد ذاتها دراسة متكاملة تتناول موضوعا له 
أهميته » إلا أنها تعد فى الوقت نفسه » وف الاطار الذئ شاءت الترجمة العربية أن 
تضعها فيه » مقدمة لاغنى عنهالموضوع المجلدين القادمين » الثامن والتاضع » إذ 
يتناول المجلد الثامن الحالة الراهنة ‏ وقت الحملة الفرنسية ‏ لفن الموسيقى والغناء . 
عند المصريين المحدثين » ويتناول المجلد التاسع الآلات الموسيقية التى يستخدمونها » 
وهكذا نستطيع أن نطلق على مجموعة المجلدات السابع والثامن والتاسع اسم : 
موسوعة الموسيقى والغناء عند المصريين . وسوف يكتشف القارىء الكيم أن هذا 
التقسم - فى هذه الموسوعة - لم يأت اعتباطا » فلسوف يشار إلى الدراسة 9 
يتناولها الكتاب الذى بين يدينا فى مواضع عدة من الكتابين اللذين سيعقبانه : 
الغامن والتاسع : 

ولسوف يكون تكرارا ثملا أن نعيد إلى الأذهان خطة الترجمة العربية فى إعادة 
تبويب دراسات وصف مصر على اساسن منبجى وموضوعى فقد تمت تغطية هذه 
الفكرة فى مقدمات الأجزاء الستة التى تم صدورها ؛ ومع ذلك فينبغى القول إن القسمين 
اللذين تتكون منبما هذه الدراسة ‏ لم يأتيا متجاورين ضمن دراسات الدولة القديمة , بل 
القد جاءا متنائرين : فالقسم الأول الذى يشتمل على فن الموسيقى والغناء 
نذا قلماء المقيزين قد امتقق السقخات من 1181 إل 5 ؛ فى حين -جاء القسم 
الثانى والذى يتناول الآلات الموسيقية ية التى كان يستخدفها المصريون القدماء فى 
الصفحات من 18١‏ إلى 7٠١5‏ ؛ وهكذا تجىء الترجمة العربية لتضم هذا الشتات 
المبعثر لتجعل منه وحدة عضوية واحدة ؛ وليس فى هذا أي ادعاء أو محاولة للتباهى 2 
وإنما هو تجرد تبرير يجىء لدعم صحة المابج الذى اخطته لنفسها هذه الترجمة . 
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ومن جهة أخرى فإن هذه الدراسة تقدم لنا فرصة تسئح لأول مرة » فى 
مسيرة هذا العمل ؛ فهنا تحن بصدد دراسة تتناول جانبا من الحياة فى مصر 
ا ل ا ا د ل 
الكتابات والنقوش المصرية القديمة ؛ ولسوف يجد فيها القارىء العادى أمورا 
جديرة بالاهتام » أما القارىء المتخصص فسيجدها فرصة مواتية للمقارنة بين 
التتائج التى انتبى إليها علماء الحملة » والأسس التى أقاموا عليها دعواهم أو 
ارات جلا | سرصم زرق نا سفت اديرد ع أن نكجة اموا ” 
والشهاداتالتى لا تزال تدلى بها كل يوم الاكتشافات الأثرية التى تتم والمؤلفات 
المهامة التى تصدر داخخل وخارج مصر. وقد تكون هذه الدراسة ذات إسهام كبير 
فيما يتصل بتاريخ العلم » لكننى أظن » ولست فى هذا أصدر حكما قاطعا » وما 
هو جرد اجتهاد ؛ ان الدارس هنا لم يكن بعيدا عن الصواب ف الكثير مما قال وما 
الى اليذه الله اند يمر عرو ترا ملكا راف عو للاسشعرى بمعنى الكلمة 
ل لو ا اي شكون مصر » واعتمد على 
مؤلفين لحم شأتهم » كثيرون م: منهم كانوا معاصرين للأحداث وشهود عيان عليها 
كفلاسفة اليونان ومؤرخيهم وشعرائهم » وبعضهم الآخر كان قريبا من هذه. 
الأحداث » مشهودا له بالدقة وسعة الأفق . 


ومع أننى لست من هواة استعراض المصاعب التى تواجهنى فى عمل » إذ 
ا ا ا ور ل ا 
حكم الشىء الذى لم يكن » أو الذى هو من طبائع الأمور ء إلا أننى لابد لى من 
سا اس ل لد يكم 
سمات مؤلف هذه الدراسة والدراستين التاليتين ؛ ولسست أسوق ذلك إلا لكى أعتذر 
بدورى عن الطول المرهق للجملة العربيّة فى الترجمة » التى أتوخحى فيها أن تأى مطابقة 
ليس فقط للمعنى وإنما لروح كاتبها كذلك ؛ وهناك صعوية ثانية تتمثل فى تلك 
النصوص اللاتينية الكثيرة التى وردت فى حواشى هذه الدراسة » وكذلك فى أسماء 
العشرات من المؤرخين والفلاسفة والشعراء والأبطال والالهة ؛ وبعض هوّلاء جميعا 
لم نسمع » ربماء باسمهم » والذين ترد أسماؤهم متخذة الشكل الفرنسى الذى شاء 
الفرنسيون أن يدونوا ويلفظوا بها هذه الأسماء بما ينفق مع لساعهم هم وليس ؟ مى 
عليه فى أصوطا التى جاءت عنها ؛ وكذلك فى مئات المؤلفات التى تشير إليها هذه 
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الدراسة » وغالبيتها لم يسمع بها من قبل . وكان يمكن أن يشكل ذلك ثغرة خحطيرة فى 
هذا العمل » لولا أن شاء الصديق الأستاذ الدكتور حمدى إبراهم أستاذ اللغات 
القديمة بكلية الآداب بجامعة القاهرة أن يتولى عن طيب خاطر سد هذه الثغرة التى 
أشفقت منها على العمل برمته ؛ ولقذ بذل فى سبيل ذلك جهدا مضنيا ومشكورا . وم 
اح ايد مود ب و ون تو 
جع التى يشير إليها النص الفرنسى نقلا عن اللغتين اليونانية واللائينية . ولتقد 
7 أن آخذ بها منحيا الأصل » على اعتبار أن هذه المراجع المشار إليها لنشية 
متيسرةللقارىء العربى » ومن الأفضل » » كا افترضت أن يكون القارىء فى الصورة 
عن أن يكون فى متناوله ما لا يفيد منه ؛ يا قام الصديق الكريم برد كل الأسعاء التى 
عرضتها عليه فى شكلها الفرنسى إلى أصوها اليونانية واللاتينية وهو ما يتفق مع 
منبجنا عند الترجمة إلى العربية ؛ ومع ذلك فإن اما مثل بلوتارخوس كان يرد مرة على 
هذا النحو ومرة أخرى بلوتارك » وكنت أحرص على الشكل الثانى للاسم عندما 
نكون بصدد عمل له عاد فيه مؤّلفنا إلى الترجمة الفرنسية له وليس إلى أصله اليونائى 
مثل أسطورة إيزيس وأوزيريس . 


وإذا كنت لا أذهب إلى بعيد حين أوجه للأستاذ الدكتور حمدى ابراهم 
شكرا لا مزيد عليه » فإننى فى نفس الوقت لا أنسى ما وجدته من:عون من الصديق 
الأستاذ رينيه خورى » والأستاذ محمد فهمى عبد اللطيف وغيرهما ؛ وى الوقت 
نفسه فلست أمل من توجيه الشكر للأستاذ الدكتور عبد العزيز الدسوق رئيس 
تحرير مجلة الثقافة على ما يوليه هذا العمل ولصاحبه من عون وتشجيع ؛ 5 أوجه 
كك وان لكي الحا عل ما تكله فى سيل الارشاع مسترى هذا الكتاب 
احانه رإحراص وال لاوا كروي كول مور لعل 235 » نصا 
ولوحات فى شكل جدير به . 

والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجنبنا العثرات وأن يأخذ بيدنا » وأن يوفقنا فى 
تقديم هذا العمل الذى نرجو أن يكون فيه نفع وطننا مصر » وأخوتنا فى الوطن 
العربى الكبير . 


ابريل ١981١‏ 
زهير الشايب 


الملبحث الأول 

الدوافع من وراء هذه الدراسة , وبيان وسائلها.وخطة 
توزيع العمل فيا أو بمعنى آخر : المقدمة التي نتفحص 
فى ثناياها ماهية الوقائع والشهادات . والأدلة التى 
يمكن أن نستخلص منها بعض النتائج التى تفيد فى 
التوصل إلى معرفة الخحالة التى كانت عليها موسيقى 
قدماء المصريين ؛ والتى نتصدى فيها فى نفس "الوقت 
( أى فى هذه المقدمة ) للشكوك التى اعتاد البعض أن 
يلقى بظلاها على درجة النضوج التى بلغها هذا الفن فى 
الأزمنة الضاربة فى القدم . 
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كل شىء بمصر يعود بذهن الرحالة إلى ذكريات بالغة العظمة » وكل ما فيها 

يترع روحه بعاطفة بالغة العمق » بالغة القوة لدرجة لا يستطيع معها أن يقنع 
- هتاك - بمجرد الإعجاب السلبى والعقم ؛ فهذه الأهرا م الضخام التى يرأها الناس 
عار جا عار مايه فٍ الصحراء عن يسار النيل » والتى يتجمع بعضها ء بل قل 
يتكدس على نحو ما قريبا من الجيزة » فى حين يتناثر بعضها الآخر فى خط يمتد من 
سول ناه حتى منطقة قريبة من أسوان ؛ وهذه:المقابر الفسيحة والرائعة » امحفورة فى 
جبال الحضبة الليبية والتى تزدان برسوم تحتفظ ألواتها - ما تزال - بزهوتها ؛ وهذه 
الألوف من الكهوف أو المغارات التى تخترق صلابة هذه الجبال فى الجزء الأكبر من 
امتدادها ؛ وهذه الجبانات الفسيحة والعميقة » والتى تتراكم فيها ألوف المومياوات ؛ 
وهذه التماثيل العماليق ؛ وهذه المسلات التى يصل ارتفاعها لأكثر من انين قدماء» 
والمصنوعة من قطعة واحدة من الجرانيت وبتصمم وتنفيذ بالغى الدقة ؛ وهذه المعابد 
هذه القصور » هذه الأعمدة التى لا يمل المرءالبته من إبداء إعجابه بعمارتها المدهشة 
والمتناسقة ؟ وهذه الخرائب المائلة والمهيبة التى تنتشر أو تنتثر من كل جانب وى كل 
مكات والتى استنفد فيها كل من الغضب الجاهل المدمر , وهمجية التعصب كل 
جهودهما التق لا تجلب إلا الكوارث عادة ؛ وياختصار فإن كل هذه المنشات التى 
انحنى الزمن احتراما لها . والشواهد الخالدات على عظمة الأمة التى تنتمى إلييا"' 
تصدم بقوة نيال المراقب ؛ وتشعره بنشوة روحية حتى ليظنن نفسه معاصرا لأعظم 
وأشهر فلاسفة ومشرعى العصور القديمة » وحتى ليتوهسن 'أنه يراهم يبرعون من كل 
مكان - لا يزالون - كى يتوجهوا إلى هذا البلد الشهير حتى يتلقوا هناك دروس 
الحكمة » ولكى يكوتوا هناك أفكارهم الراسخة عن الدين والقوانين » ولكى يوسعوا 
هناك من معارفهم : ولسوف يخيل إليه أنه يقفوا فى إثر خطوات ميلامب » موسايوس » 
وأورفيوس وهوميروس ٠»‏ وليكورج وطاليس وسولون وفيشاغورث رأفلاطون 
ويودوكسوس ... وكثيرين غيهم من الرجال اللامعين”" المشهود لهم بجداتهم فى 


(1) الست أدرى لماذا تؤدى المصالح السياسية , وهى لا تتفق كثيرا مع شكون الفتون والعلوم لأ نضحى 
بالكير من هذه المتزرخ الرائمة وذلك بتركنا إياها بين يدى شعب همجى ( كذا ! ) لا يكف عن هدمها 
وتدميرها ؟ أليس من الواجب على أوربا ء التئ لابد لا أن تستشعر منذ الآن جدارتها الكاملة ببذه الصروح 
والأثار » ان تتكاتف جميعا » لتعفق على أن توكل هذه الأثار إلى أمة منظمة ومستنية * . 
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تلقيهم على ين القدماء المصريين أسرار العلوم المقدسة التى كان لؤلاء المجد 
فى أن يتقلوها -- هذه العلوم - إلى معاصرنهم وق أن يجعلوا من اتنهنم إجا مخلدا وباقيا ' 
بل إن الم ليظن “أنه يعيش فى مجتمعهم وفى أنه يحضر اجتاعاتهم ( أى اجتّاعات 
فلاسفة اليونان ) مع كبار الكهان » وأنه يكاد يسمعهم يتناقشون فى النقاط بالغة 
الأهمية في الميتولوجى والسياسة والأحلاق والعلوم والفنون . إن كل ما سبق للدراسة إن 
علمته لهذا المراقب عن أنظمة وتقاليد القدماء المصريين فسوف يخط فى ذاكرته من 
جديد وهو يقف بين هذه الأسوار الصامتة التى حصصت لتأمل عجائب الطبيعة ؛ 
ولابد انه ساس لأنه لم يعد بقادر على أن أيستمع كذلك هذه الأغنيات الاطية» 
هذه الترانيل ذات الأنغام بالغة النقاء والتى كانت تتردد أصداؤها فيما مضى وطبقا لما 
يورده أفلاطون ؛ بين جدران هذه المعابد العظيمة والمعتمة والتى انشكت خصيصا 
للاحتفال بأسرار العبادات » وشوف يفحص هذه المناظر امختلفة » الواحدة بعد 
الأخرى » وهى المثاظر المنقوشة والمرسومة والتى تزدان بها الواجهة الكلية لهذه المبانى 
الثمينة سواء من الداخل أو من الخارج . ولسوف يجد فيها فى واقع الأمر أفكارا أكثر 
دقة ة وأكثر وثوقا عن تلك التى كأن قد اغترفها من الكتب عن العادات والممارسات 
:الدينية والسياسية والمدنية والريفية والمنزلية وغيرها لهذا الشعب » الذى ينظر لنظامه 
السام باعتياره تموذجا لغالبية الشعوب القديمة”. هنا سيتاح له أن يرى مشاهلة 
مزه عات و روات سهد ماع ابرق ابكرم ب 1 
وبعضهم الآاخر يقوم بالعزف باستخدام الات عزف متنوعة ويتقدم هذه المواكب 

ويتبعها كهان موككون بالقرابين . يذهيون لتقديمها للالهة : هناك » حيث و ل 
ذلك فى شكل ألعاب رياضية أو فى شكل زقصات : وأبعد من ذلك بعض الشيء 
توجد ( رسومات تصور ) هجمات ومعارك نيز فيها المتتصرين والمهزومين » الأصرى أو 
يد الحروتٍ ؛.أما فى مكان آخر شنجد المذنبين المدانين.يتلقون صنوف العقاب أو 
يتحملون وطأة الموت ( الذى حكم به عليهم ) . وى مكان اخر كذلك تلاحظ 
أنظمة كاملة من الأفلاك والنجوم » ثم نجد رسوما تصور حفلات. مختلفة عن الحياة 
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المدنية : الزواج » الزفاف . حفلات التعميد » حفلات التحنيط ,» حفلات التطهير ؛ 
مواكب الجنازات » الأعمال المتنوعة التى تشكل فى مجموعها الحياة الأسرية » أعمال 
الزراعة » والحرث » والبذر » والحصاد » وجنى العنب » والصيد » وصيد السمك . 
ووسائل الحياة الرعوية : فكل عصور مصر القديمة تعود متجسدة إلى الحياة فى نظرة 
واحدة , ذلك أن كل شىء هنا جديد ( على المشاهد ) يجذب انتباهه » ويسترعى 
نظراته » وسرعان ما يصبح موضوعا لدراسة تستحوذ عليه » مع اهتام يتولد دونما 
انقطاع : أما الفتنة التى تشع من هذه الرسوم فلها سطوتها حتى لا يستطيع الم إلا 
بمشقة بالغة أن يخر ج من إسارها وأن يحسم أمره كى يترك هذا الرسم ليتأمل الرسوم 
الأحرى » واحدا بعد الآخر ء وم يود المرء لو أمكنه أن :يوجد فى كل مكان فى وقت 
واحد . أما الفضول - فضول كل من يرى ذلك ء وهو فضول هم لا يشبع على الدوام 
أبداء فلا يخلى مكانه إلا بفعل لطفة أكثر نهما وجشعا تدفع كل من يراها كى يرى 
كفي 


على هذا الحال والمنوال » وخلال رحلتنا إلى مر » قد عبرا هذا البلد بكل 
امتداده : وبرغم أننى كنت لا أزال يعد فى حالة نقاهة عقب رمد طويل وقاس » قاوم 
بعناد كل أفانين الطب » وبرغم أننى كنت لم أزل بعد واهنا كذلك » فقد تقذمنا ؛ 
يرشدنا فى مسيرتنا زملاؤنا الحاذقون المتبحرون فى العلم » حتى يلغنا ما وراء الشلال 
( الجندل ) الأول للتيل. ؛ على مسافة قصيرة من المنطقة الاستوائية » وفى قيظ 
الصيف » ودون أن نعطى لأنفسنا راحة يوم واحد » بل ويدون حتى أن نلقى بالا 
للتعب الشديد الذى اعتراناء بل على العكس من ذلك فقد كنا نحس بقوتنا تتزايد ما 
إن يتعلق الأمر بزيارة أثر تاريخى ( جديد ) » مهما يكن الطريق شاقا لبلوغ هذا الأثرع 
إما أن الأمر يقتضى منا أن نعبر سهلا فسيحا من رمال حارقة وإما لأننا نضطر 
للمشثى فوق نتووات سلسلة لا نهاية لها من الصخور » وإما لأنه كان من الضرورى ان 
نتسلق جبالا وعرة أو أن نشق لأنفسنا طريقا فوق أكوام هائلة من الخرائب . وفى النهار 
كنا نسارع بتدوين مذكرات عماكنا قد شاهدناه » وكنا تحرص بصفة خخاصة على ألا 
تهمل أدنى شىء يتصل بموضوعنا ؛ وف المساء » كنا نراجع ما دونا ونعيد تبويب 
مذكراتنا أو نراجعها لتبلغ أقصى قدر من الدقة » وقد كنا نحس بأننا نحصل على مقابل 
أكبر بكثير بما تعود به رحلة ممائلة ( فى أماكن أخرى ) ؛ حتى أننا لم نكن لنترك لحعظة 
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واحدة تفلت دون أن نفيد منها . ولعلنا فى ذلك كله لم نكن مدفوعين لكل هذه 
مور بفعل الحماشة التى كانت تحفزنا أو بالرغبة فى الاقتداء بزملاء يجدر بنا أن 
نقتدى بهم . بقدر ما كنا مدفوعين لذلك.كيما نتجعل أنفسنا جديرين بالمهمة الجليلة 
وم كل هذاء وها نحن أولاء نعترف بذلك » فإن أبحاثنا تخصوص الموسيقى لم 
تت كل كلها » فقد جاءت أكثر جدبا بكثير عما جاءت عليه - نسبيا - تلك 
الدراسات. التى تناولت أى موضوع آخر 1 كان عملنا فى هذا الخال شائكا وأكثر 
مشقة عما كان عليه العمل فى المجالات الأخرى ». بنفس القدر » ذلك أنه لم تكن 
هناك بحوث تتناول موسيقى مصر القديمة على غرار تلك البحوث التى تتناول غالبية 
العلوم والفنون الاخرى . ولا يزال الاغريق - وقد كانوا تلاميذ مخلصين ومقلدين 
للمصرين القدماء - هم الذين تستطيع مؤّلفاتهم أن تقدم لنا فكرة عن معارف . 
ا 55 5 2 : 0 م 1د 
أساتدتهم وعن الفاذج التى قدمها هؤلاء كى يحتذوها هم فى الشعر والفلسفة والفيزياء 
والزياضنيات والفلك والطب والعمارة والنحت : وف الوقت نفسه فإن الصروح 
المذهلة والكثيرة التى أقامها المصريون فى القرون السابقة على التاريخ . والتى لا نزال 
ف بقايا منها رائعة الجمال . تقدم هى الأخرى بدورها فى اللوحات امختلفة امحفورة 
علن وجهات جدرانها ؛ سواء فى الأجزاء الداخلية أو الخارجية منها شواهد لا يكتنفها 
الغمرض عن ممارساتهم الدينية والسياسية والحقلية ولمنزلية ؛: ومع ذلك فأى عون 
يمكنناا نتظاره من هذه الأبنية العارية من أية ذاكرة حتى نصل إلى المعرفة التامة لفن هو 
ف أساسه قمة فى رهافة حاسة السمع.. بل والذى يبدو مستحيلا على امرىء ما أن 
يكون لنفسه أدى معرفة عنه دون معونة هذه الحاسة ؛ وأى عون يمكننا توقعه عن فن لا" 
يترك أدنى أثر يدل على وجوده ما أن ترق اللحظة الخاطفة التى يتحقق خلالها » 
وبصفة نخاصة » ولسبب بالغ القوة يحاوض الامو يزمن ضارب فى القدم ؟ : 
وإذا كان هذا الفرنّ نفسه قد تطور فى أوربا هذه الدرجة فى أقل من ألف عام » 
فى شكله . وفى مبادئه وقواعده » حتى أنه لم يعد يحتفظ بشىء.به بعض شبه بما كان 
عليه فى الماشتى ؛ وإذا كان كل شىء فى هذا امجال قد أوشك أن يصبح قابلا للفهم 
من جانب العدد الأكير من الموسيقيين » فاتى اختلافات وأى مثالب نم يكن على 
هنا الف أن يمر بها أو يكابدها منذ أربعين أو خمسين قرنا ؟ وكيف سيكون بمقدورنا 
أن نفهم بحوثا يمكن أن تكون مدونة فوق جدران المعابد فى مصر القديمة حتى لو 
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وجدناها محفورة وقدر لنا أن نقرأها هناك ؟ وإذا كانت هناك قواعد ومبادىء مختلفة 
أدحلت منذ بضعة وعشرين قرنا عل نظرية ( مبادىء ) يمارسة فال لموسيقى قد 
أعطت لعاداتنا وذوقنا ولأسلوبنا فى التذوق والحكم على الموسيقى ميلا أو اتجاها ماحتى 
أننا لم نعد نستطيع بعد أن نتبتى أفكار اليونانيين القدماء حول هذا الفن » بل ولا 
حتى ان نعتقد فى التاثيرات المذهلة التى قيل لنا إن هذا الفن كان يحدثها ) فكيف 
نستطيع أن نحكم بشكل صحيح » وضخئن» على ما يمكن أن-تطلعنا عليه هله 
الصروح المصرية القديمة من الناحية إلفنية ؟ 


كان علينا » وقد اضطررنا أن نلقى بأنفسنا متوغلين خلال القرون التى 
خلت »ء وأن نخترق دياجير ظلمات أزمان ضاربة فى القدم » وحتى نجتاز تلك الفجوة 
الواسعة أو الهوة السحيقة التى تفصلنا عنها » كان عليتا أن نلحق الحرص بالشجاعة 
حتى لا نجازف متسرعين بالوقوع فى هوة من الأخطاء قد لا يقدر لنا أن نخرج مطلقا 
منها » وكان علينا أن نحرص » مع شحذ كل انتباهنا واهتامناءعلى نقطة البدء التى 
حددناها وكذلك عل الغاية التى كنا نستهدفها حتى نتعرف جيدا على اتجاه طريقنا 
وحتى نحسم أمورنا كى لا نحيد عنها . ولقد كان زيادة فى الخرص من جانبنا عند بلوغنا 
هذه الغاية الغامضة والمعتمة فى مقصدنا ء وقبل أن نكون قد تعودنا على ( السير 
وسط الاو لمعاو ل ل ريه 
الما ا ا 0 
ولولا هذه الاحتياطات من جانبنا لما استطعنا أن نخطو خطوة واحدة واثقة » وَلَكُنَا 
0 إلى طريق لا أمل حر ع اا ا 
ا ا 10 
متحسسين : ل تعد تعوز أبحائنا الثقة ولم يعد الشلك يكاد يجعل من اكتشافاتنا بددا » 
ولقد استطعنا بشكل مثمر بعض الثىء أن نستخدم المعونات التى قدمت إلينا كى 
نعطى الملاحظاتنا مزيدا من الدقة ومزيدا من التحديد 5 
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خاصا بفن الموسيقى أو ما كان من شأنه فقط أن يلقى بصيصا من الضوء على ما 
ا حكمنا . فقد كان لزاما علينا كذلك أن نلجأ إلى المؤلفين الذين 
تتهم الفرصة ليتناولوا ما كانه هذا الفن عند قدماء المصريين . وكان علينا ألا ننبحى 
ف 0 أدنى هذه الشهادات مرتبة . وإنما كان علينا فقط أن نكون بالغى 0 
والتحفظ بل أن نكون متشددين فى اختيار واستنخدام ما ينبغى اختياره واستخدامه 
ا ا ا ا و 
موسيقى المصريين الأول المؤلفون القدماء والشعراء والفلاسفة والمؤرخون والجغرافيون 
وغيرهم » حتى أولئك الذين عاشوا فى العصور التى كان لهذا الشعب فيها علاقات 
.اعتيادية مع الأم المستقرة أو المنظمة فى أوريا » هو أن نجد هذه الشهادات عاية 5 
الوقائع الموضوعية -حول هذا الفن لدرجة كدنا نتعرض معها فى البداية لغواية تنحيتها 
ناظين ها فى معظمها باعيأها عاجز عن أن تقد ثنا فد من توح ما؛ ول نضعطر 
. للعودة إلى شهادات الألين إلا بعد أن تفحصناها وقارناها بشهادات ممائلة عند 
آخرين ؛ ؛ وفحين تابعنا ذلك بمزيد من ٠‏ الانتباه فقد قابلنا هنا وهناك عدة ملاحظات 
ينبغى الالتفات إليها » ومع ذلك فإن ما كان يقوله هؤلاء عن هذا الفن قد كان يمس 
الامر من بعد بعيد م لو كان الأمر قد أفلت منهم عفو الخاطر . 


برغم هذا فإن الصعوبة الأشد لم تكن بعد هى أن نبحث عند عدد هائل من 
المؤلفين عن بقايا متناثرة وشبه خافية أو عسية على الفهم لنبذ ( أفكار ) عن 
الموسيقى حالة انتقالها عن طريق المصريين القدماء إلى الشعوب الأخرى ؛ لقد كان 
الأمر يعنى أننا نريد أن نشق لأنفسنا طريقا مأمونا فى موضع لم يتجاسر أحد قبلنا على 
السير فيه » كان معناه أن نستبصر مواقع لأقدامنا برغم العقبات التى كانت تمثل لنا 
فى كل خخطوة فى تللك التناقضات الظاهرية » على الأقل » والتى نجدها بين مختلف 
المؤرخين » كل منهم بالنسبة لما يقوله الآخر » أو التى يتناقضون فيها فى بعض الأحيان 
مع ما يقولونه هم أنفستئهُم فى مكان مغاير ؛ كان معناه أن نستطيع تمييز الصواب من 
الخطأ على الرغم من الأحكام المسبقة , والخلط بين الأزْمنة » ذلك الخلط الذى يجعل 
المعلومات التى يقدمها لنا المؤلفون » فى غالبية الأحيان » مرتبكة الحد يبعث على 
الحبية » إذ يمكن القول بأمهم » جميعا » قد أخذوا على عاتقهم أن ينثروا الغموض من 
. حؤل.هذا الموضوع . فمن كان يظن » على سبيل المثال أن ديودور الصقلى يناقض 
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نفسه بنفسه » فبعد أن يقول لنا فى بداية تاريخه ”" أولا  :‏ إن آلهة مصر الأولين كانوا 
يستلذون بالموسيقى ويستصحبون معهم فى كل مكان فرقة من العازفين » وأن 
واحدا من هزؤلاء الآلهة قد اخترع القيفارة ثلائية الوتر » ثم نجده يقول فى موضع 
اخر”” ثانيا ! ١‏ إن الكهنة كانوا يتوجهرن باغنياتهم إلى هذه الآهة نفسها » لكنه 
يعود فيخبرنا بعد ذلك أن المصربين كانوا يأنفون من الموسيقى باعتبارها فنا ليس له 
.من خاصية سوى إضجار الروح وإتلاف الخلق . هل هناك ظل لدليل على أن 
شعبنا ظل طابعه المميز على الدوام هو الازتباط. بالدين والتشبث بطقوسه القديمة 
ومبادئه يستطيع أن يكون متقليا لحد يلفظ معه موسيقاه ابخاصة به » تلك التى 
تستمد قدسيتها من كونها قد جاءت بفعل المته الأول » والتى يون - هو - عن يقين 
من أنها - أى هذه الموسيقى - كانت تشكل مسرات هوّلاء الآلهة ؟ ألن نخد فى 
ذلك من جانبه » تعارضا منطقيا يبلغ مرتبة التجديف والزندقة ؟ وكيف سيقدر له 
أن يتجاسر على استجداء عون هذه الآلهة نفسها ء تلك التى سيكون » هو » بفعل 
نمثل هذا الازدراء المدنس لقداستها » قد صدها مزدريا المعونات التى تببها إياه » وهذه 
أعز عليها نكثير ؟ إننا لفى دهشة ألا يكون أحد من المؤلفين قد أدرك بعد هذا 
التضارب الذى يكاد يسمل العيون ؟ لا يمكننا أن نتصور السبب الذى يكون قد 
حدا ببعض الكتاب حين تبنوا النص الأخور من ديودور الصقلى » والذى لا يحظى قط 
بأى ترجيح » وإنما ينبىء عن عادات وبمارسات تتعارض بشكل مطلق مع تلك 
العادات والممارسات التى ظلت ترددها على الدوام » وبشكل عالمى » كل شعوب 
الدنيا » بدلا من أن يمسكوا بمقولته الأولى » د 0 اتى تبدو أقوم قلا وأكثر جدارة 
بالاحترام . 
وبما لا جدال فيه أن المصريين لم يكفوا قط عن ممارسة الموسيقى فى بلادهم , 
فلقد استقرت هناك ونظمت بموجب قوانين دينية وسياسية فى عهد ملوك مصر ؛ 
وأفلاطون هو الذى يخبرنا بذلك ف ١‏ قوانينه » وفى « جمهوريته » باعتباره شاهد 
عيان » ومن ناحية أخرى فإنه لا يتحدث عن هذه الموسيقى إلا بإعجاب شديد . 
وخين استولى الملوك الفرس على مصر فقد نقلوا:إليها معهم الذوق الآسيوى فى هذا 


(1) اك .صنه رأتق» ,15 ديف ,1 طذا .أمئط .اطزه 
١‏ هه تشرحه © .مناق .اقلت ,81 وت 


17 


المضمار فأدى ترف هذه الموسيقى الآسيوية وبذخها إلى إتلاف الطابع الصوق 
والرجولى الذى كان لموسيقى المصريين ء أما البطالمة الذين أعقبوا الفرس » فقد بسطوا 
حمايتهم على هذا الفن وحفلوا يه كثيرا ودرسوه هم أنفسهم بشغف شديد حتى أن 
المصريين » وقد تشجعوا بالمثال الذى يقدمه حكامهم » قد أقبلوا على فن الموسيقى 
بأكير قدر من الحماسة ونخحطوا فى هذا المجال خطوات من التقدم واسعة وسريعة حتى 
اشتهر عنهم أي خير هموسيقيى العالم طبقا لما يورده جويا 3158 نقلا عن أينايوس 
6فم6 1ه" ؛ ولتلاحظ أن هذه الفترة هى على وجه الدقة تلك التى كان ديودور 
الصقلى يزور خلالها مصر والتى أورد عنها أن المصريين يلفظون الموسيقى إذ ليس من 
شانبها إلا إضجار الروح وإتلاف الخلق . فهل كان هذا المؤرخ الذى يكن له العام 
الطبيعى بلين 6هناط بالغ تقديره'' يروم خخداعنا ! إن علينا بادىء ذى بدء ألا نسىء 
إليه بأن نرتاب فى نواياه » وعلينا بدلا من ذلك الاعتقاد بأنه قد جاء وقت على 
المصريين أبدوا فيه نفورا من نوع من الموسيقى تختلف عن موسيقاهم » ونظروا إلى 
تلك » نتيجة لذلك باعتبار أنها لا شآن ا إلا أن تحدث اثارا ضارة على الأتحلاق 
الحميدة 5 وعلى ذلك فليكن صحيحا أن الكهان المصريين الذين رجع ديودور إلمهيم 2 
لم تكن لديهم سوى فكرة مشوشة » عن السبب الحدد الذى نتج عنه هذا المقت 
الذى بدا من جانب المصريين تجاه الموسيقى فى عصور متاخرة » وليكن صحيحا 
كذلك أنه هو نفسه لم يجل بخاطره أن يسأل هؤلاء الكهان عن ذلك الشىء الذى 
كان ينصب عليه النفور الذى كان المصريون يبدونه تجاه هذا الفن » وفى أية فترة كانوا 
يبدون فيه مثل هذا النفور أو الصد » ذلك أنه لم يبدد حيرتّنا حول هذه أو تلك من 
الفكرتين المتعارضتين » وهو أمر سوف نأخذ كذلك على عاتقنا أن نوضحه ء وهو ما 
القديمة . ش 

لكننا » لو أننا شكنا أن نتوقف لمناقشة كل هذه الأفكار الشاذة والمتناقضة 
والعشوائية » تلك التى يقدمها لنا المؤرحون عن الموضوع الذى نعالجه , واحدة بعد 


1١‏ “لالرطئا . وتم 
(؟) ولدى الاغريق كف ديودوروس ( ديودور الصقلى ) عن اخاتلة وكتب تارضه عن المكتبة » جايوس 
. بلينوس سيكونورس ( بلين ) » التاريخ الطبيعى » الكتاب:الاؤل « إهداء إلى فسباسيانوس المؤله » » بازل » 1545 . 


18 


الأخرى » البتة لا ننتبى قط . بل لسوف يكون هذا » فضلا عن كل ما سبق » أمرا 
لا جدوى منه على أقل تقدير » ولن يؤدى إلا لمضاعفة كل دوافع الشك ٠‏ بل رما إلى 
إضعاف ثقة الأشخاص الذين قد لا تكون لديهم الازادة ولا الوقت الكافى لكى يلزموا 
أنقسهم بنفس الدرجة ولنقس القدر من الزمن اليا أن نبذهما » وان 
يقارنوا كل هذه الاراء المتباينة فيما بينها كى يستوثقوا من الحقيقة » بل ولسوف ينفر 
القارىء إذا ما جعلناه يستشعر مزيدا من الازهاق بدلا من أن نسارع بتقديم عرة 
أبحاثنا ودراساتنا إليه . 
إن ما نعنيه أكثر من كل ذلك هو أن يعرف هنا ما كانت عليه حال الموسيقى 

عند واحدة من أقدم أنم لع وأن يقف على الطابع الذى كان عليه هذا الفن وماذا 
كان الغرض الرئيسى هنه 3 وأن يلاحظ الأساليب التى كان يستخدمها فيه شعب 
مخلص بطبيعته لمبادئه ومثابر فى تمسكه بعاداته » ظل لوقت يالغ الطول هادئأ وهاكا”") 
بفعل القوانين البسيطة » والتى كان كل شىء فيه مع ذلك يبدو متوقعا ( أى أنها قد 
عملت حسابا لكل شىء ) . ومن المثير للاهتام أن عرف أية مكانة تلك التى شغلتها 
الموسيقى بين الفنون والعلوم التى كانت هى غرس مصر فى زمن بمثل هذا القدم وان 
نقدر درجة الاحترام التى حظيت بها عند شعب مشهود له بالحكمة وف بلد كان - 
هو - مهد العلوم والفنون » فيه ظهر وتشكل أشهر الشعراء والموسيقيين فى العصور 
القديمة » والذى - أى هذا البلد - غدا مدرسة ببرع إليها الفلاسفة والمشرعون من أثم 
الأأض الأحرى ينشدون المعرفة والعلم على أرضها . ويعنى القارىء فى النهاية أن 
يلاحظط وأن يتابع كل التجديدات وكل التغييرات التى أدخلت على الموسيقى فى 
مصر » وأن يقف بشكل خاص على الشىء الذى أسهم أكثر من سواه فى تقدم 
ونضوج هذا الفن ثم يعد ذلك فى إفساده وتدهوره أو لعل هذا الاعتبار الأخير هو 
لذى أمكنه » أكثر من غوو» أن يها تلمح ونمى بالاطة اخنة لتى توا 
الموسيقى بالأحلاق . 


ومهما تكن مقاومة. المصريين على الدوام كبية لأى نوع من التغيير فى 
نظمهم وعاداتهم وأساليبهم فَإِن ذلك كله م يكن ليحميهم من التقلبيات وصروف 


)١(‏ مله -م1 ,1571 83511806 ,24 .38م 2/11 1ن .تومعع .دمطهما5 :42 .رد .فول 
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الزمن مما تتعرض له بقية الشعوب » ففى كل مكان تحدث فورات وثورات تقلب 
وتدمر وتزيل امبراطوريات قادرة » وفى كل مكان شاهدنا دولا جديدة تنيض ودولا 
فلا جدال فى أنه قانون يتعلق به اتساق كل الأشياء التى تستضىء بنور 
لبدو ؛ أما فحوى هذا القانون فهو أن ليس مم شىء يعيش فوق كوكينا يظل دوما . 
على حاله ؛ وأن الأم » وكذلك الأفراد من كل نوع ومن كل جنس » يولدون عليها ثم 
#يلكون » وهذه هى الدورة ع ؛ وأن وجه الأض ف يحمله يتجدد دون انقطاع . كذلك 
تظل اختراعات البشر وعلومهم وفنونهم » ولابد » خخاضعة بالمثل لهذا القانون نفسه . 


وبعض هذه إلعلوم » وبعض هذه الفنون مما كان مجهرلا فى الماضى أو بما لم يكن 
لدى الناس بعد عنها سوى معلومات بالغة الضالة هى اليوم علوم تدرس باكر عدر 
من النجاح . وعكس ذلك يعضها الأخ سر ٠‏ بما كانت تحظى فى القرون الخوالى ‏ 
بأقصى قدر من التقدير » إذ أنها قد بلغت درجة جد عالية من النضوج رما كان 
الناس يجنون بفضله أكبر قدر من المكاسب فقد فقدت فى أيامنا هذه مكانتها بل 
تكاذ تكون مزدراة اليوم إما بفعل انحلالها أو تفسخها وإما بسبب السوءات التى تنجم 
عنها وإما كذلك بفعل ضالة النفع الذى يعود على البشر اليوم من ورائها . ولقد كانت 2 
الموسيقى والشعر بلا ريب من بين علوم النوع الأخير برغم أن الناس قد لا يتفقون 
معنا على ذلك بسهولة .. 


وعبثا يشهد. أكثر ها تر ركه الشعراء والفلاسفة القدماء مدعاأة للاحترام 5 
بنضوج وسطوة ل له القدعة وظينا كذلك أن يستطيع اتفاق أو 
اتساق كثير من الوقائع الحقيقية والشهادات الأصيلة التى لا يمكن عقل مستقم أن 
يردها أو يشككك فيبا » أن تبدد كل الاعتراضات » فكل ذلك فى حد ذاته لا يكفى 
بعد لتبديد التعحيزات والأحكام المسبقة بل والتحفظات التى تمليها كرامتنا . فلقد نرنو 
كى نكون على يقين تام » إلى أشياء مستحيلة : قد نريد أن نستمع إلى بعض من هذه 
الأغنيات التى توقف شدوها منذ الوف السئين أو على الأقل أن نطلع على تماذج لمذه 
الأغانى التى لم يدونوها قط ء بل التى لم يكن مسموحا على الاظلاق بتداوها عن غير 
طريق الصوت المى » ويبدو الأمر كا لو كان علينا الا نعتقد أنه منذ أن اختلطت 
الموسيقى والشعر معا » فلم يعودا يشكلان سوى الفن نفسه ‏ إن لم يكن لأحدهما أن 


يأحذ وجهة تختلف عن وجهة الآخر ! وكا لو أنهاليس من الواضح أن أزمان أفضل 
الشعراء وأجمل الشعر كانت هى بالضرورة أزمان أفضل الموسيقيين وأجمل 
لوس 

لماذا بن ينبغى أن نشك إذن فى روعة موسيقى القدماء » بيغا كل شىء ييرهن لنا 
أن هؤلاء القدماء ل يتجاوزونا » قط وكثيرا » فى كل الفنون الأخرى » ا فى 
الشعر والعمارة والنحت الح تلك التى لا نزال نرى لها » تحت أبصارنا » تماذج 
تدعو للاعجاب . بل إن ما يقى من هذه كذلك حتى اليوم لايزال يستعصى علينا 
تقليده ؛ ولقد كان الأمر هو نفسه بالنسبة لكل من جاءوا مباشرة بعدهم ؟ لنعترف 
إذن بضمير مسترع أن هؤلاء الذين أقاموا مثل هذه الصروح وروائع الأعمال » قد 
كان لديهم ولابد ذوق أكثر رقة ومبادىء أكثر وثوقا عما هو لدينا ؟ فإذا ما كان 
مثل هذا التقريظ الذى يكيله أمثال هؤٌلاء القضاة ( المؤلفين القدماء ) للموسيقى 
القديمة قد تجاوز فى كثير المديح الذى دبجوه لمنتجات الفنون الأأخرى فليس ذلك إلا 
لأن الموسيقى كانت تفوق كل هذه الفنون.( فى أزماهم ) بقدر كبير 

ولكن كيف سنتوصل إلى حقيقة حال الموسيقى فى مصر القديمة فى حين 
يرفعها أفلاطون لدرجة كبيرة فوق موسيقى اليونانيين القدامى ؛ وفى حين 
يقعرحها هو بإعتبارها الأنموذج الأفضل والأكثر اكتالا للموسيقى سواء بسبب 
تدفقها وحيويتها وسمو تعبيرها أو لروعة جمال ألحانها ؟ وكيف يمكننا أن نتوص .ل 
إلى تكوين فكرة دقيقة لأنفسنا عنها بشكل يكفى كى يمكننا من دراستها ؟ وعلام 
سوف نوؤٌّسس ما سنقوله عنها ؟ أيكون ذلك على أساس ما تشهد به الآثار أو على 
أساس من شهادات المؤّرخين القدامى أو على أسس مما يقدمه لنا هؤلاء وأولفك فى 
وقت معا ؟ 

سبق لنا أن استرعينا الانتباه إلى ضالة العون الذى يمكننا انتظاره من الأولين 
( الآثار ) والى هذا الحشد من التناقضات الصارخة التى نجدها فيما بين الآخرين 
( المؤّرخين ) » تناقضات تقفن حجز عثرة دون أن يتمكن المرء من استخدامها 
بنجاح إلا بعد أن تفحص وتقدم بأكبر قدر من العناية أفكار كل مؤُّلف » وميوله » 
وإلا بعد أن نكون ء بصفة نخاصة » قد حددنا العصر الذى لابد أنه ينتسب إليه ما 
يخبرنا عنه - بخصوصها - هؤلاء أو أولنك من المؤلفين . 


لفن 


أولا : أما بخصوص المبانى القديمة التى لا تزال قائمة حتى اليوم فى مصر » فإن 
كل شىء يخبرنا بأنها أبعد ما تكون عن أن تنتمى للقرون الأولى من الحضارة فى هذا 
اليلد » وهى القروث التى نذرنا أنفسنا للرجوع إليبا مسترشدين باوئق وأقدم الأقوال 
التى وصلت إلينا عن قدماء المصريين . إك نبل عمارة هذه المياى وثراء وفخامة 
الزخحاوف و ١‏ التشطيب » وكل هذه المشاهد الرمزية » وكل هذه الحفلات الدينية أو 
المدنية المنقوشة بأكبر قدر من العناية فوق الجدران ليست بقادرة على أن توحى لنا 
بإمكانية أن تعود إلى شعب انتظم منذ زمان قصير » كا أنها ليست قط نتاجا شائها أو 
مجهضا لفن فى طور الطفولة ومن ناحية أخرى فإنتا نجد من بين هذه الميانى''' بعضا لم 
يكن قد اكتمل بنازه فى حين نجد مبانى أخخرى قد شيدت بأنقاض مبانى أكثر قدما . 
ولا يزال المرء يلمح أحجارا جديدة ( أحجار ترميم ) فى الأولى فى -حين يلمح فى الثانية 
وبشكل خاص فى منشنات بعينها فى طيبّة القديمة وفى داخل بعض البوايات أحجار 
تشك| كسرا أو فتاتا من تماثيل وضعت بأتجاه مخالف 0 للنسق المتبع 4 وبدون أية 
ا ع0 ار الأفايز 1 
بعد 00 00 


من هنا يمكن المرءِ أن يسشج أن الآلات المومنيقية التى نقشت على هذه 
اللبائى نفسها م تكن مى م قية عرقتها مصر بل ليس من 
ا ا ا ا 0 
..البدائية 


» منهما يكن بعض هذه المباتى حديث البناء وبعضها قدا فإن نوع العمارة فى الحالتين + يتغير قط‎ )١( 
تلك التى كانت تتبع منذ زمان ن لا تعيه الذاكرة ؟ «يؤكد لنا‎ ٠ في حسم عل القرام للمبادييه والقراعة يفسها»‎ 
أفلاطون ذلك فى كتابه الثالى من العوانين . إذن فلا تزال هذه المبانى ثمينة للغاية م: . هذه الؤويةالأوة . وقد تجدها‎ 
دون ريب أقل زخارف يكثير جما كافت عليه فى زمن كليمانس اكد لعفل “ل امعتوةات إذا ما حكمنا‎ 
عليبا على أساس الوصف الذى يقدمه لنا عنها حيث يقول إنها كانت تغص ( فى زخارفها ) بالأأحجار الكرمة‎ 
. والماسات والذهب والفضة انح : .216 .11,2 .مق .عولعوط‎ 

(؟) ومع ذلك فلابد لنا أن نصدق طبعًا لشهادة أفلاطون » الذى زاز مصر بعد أ ن تمك اللصريون - 


تدر 


البلد » والذين عرفوا على أكمل وخه النظم والعادات المستقرة هناك - قد أشار إلى 
بخصوص الترانم والاغنيات الخصصة للتعبد للالحة ؛ أو انهم لم يتناولوا فى احاديثهم 
المزهر أو البوق ( النفير ) إلا لكى يقولوا فقط إنها الات صاحبة . أما الأخرون » وك 
استرعينا الأنظار من قبل » فيقولون لنا ء» أحيانا » أن الموسيقى قد دُرْسَتٌ فى مصر 
على يد الهة هذا البلد الذين اتخذوا من هذا الفن متعتهم ؛ أو يقولون فى أحيان أتخرى » 
ان هذا الفن كان محتقرا منكورا من المصريين باعتبار لا خاضية له سوى إتلاف 
الخلق وإملال النفوس . ْ 
إذن فقد قام فى مصر رأيان متعارضان تمام التعارض », أحدهما مع الآخر 

بخصوص الموسيقى » يفرضان علينا بالضرورة. أن نستنتج ونحدد حالتين لهذا القن 
بالغتى التميز وشديدق الاتحتلاف لكنهما يتعارضان لحد لا يمكن معه أن يكونا قد 
الموسيقى: فى مصر القديمة : أما الحالة الأولى فهى تلك التى يتحدث عنها أفلاطون فى 
قوانينه وديودور الصقلى فى مكتبته التاريخية - الكتاب الأؤل''' » وهى تلك التى ظلت 
فيها الموسيقى فى حالتها الاولية » بعيدة عن التحريف ؛ أما المرحلة الثانية » ويتتحدث 
عنها كذلك ديودور الصقلى'” فهى التى قامت فيها تمارسة الموسيقى ضاربة عرض 
الخائط بالمبادىء القديمة » وقد أدت هذه إلى انحدار هذا الفن حتى أدنى درجات 
التفسخ والفساد ٠‏ وتخدد هذا اتمييز بطبيعة الحال التقسم الذى قمنا به فى عملنا : 
وهذا السبب فإننا قد ضمنا المرحلة الاولى لموسيقى مصر القديمة كل العصر الذى 
انقضى منذ نشأة الحضارة المصرية ومنذ ظهور أولى ترانيمها حتى العصر الذى 
أحدث فيه أجانب » دخلوا هذا البلد » بعض تحورات أو انحرافات فى أخلاق 


> من طرد قمبيز وخلفائه عن عرش مصر ء أن الميانى الأثرية المصرية لم تكن فى ذلك الوقت قد"دمرت بأكملها ؛ إذ 
. يورد لنا أفلاطون أن الم وكان لايزال قى غصره يرى ف المعايد أعمالا رائعة من الرسومات والنقوش يعود تارتفها لأكثر 

' هن عشرة الاف عام ؛ أى أنه يفترض وجودها منذ زمان لا تعيه الذاكرة . 

)١(‏ .18لعء15 بصوته 

)١‏ .81 .صقت ,1 طاآ 
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المصريينء فبدل هؤلاء أو غيروا من عاداتهم وتعودوا نتيجة لذلك على أغانى أخرى 
والات موسيقية أخرى » كانت كلها اغنيات هؤلاء الأجانب والاتهم » وحصرنا فى 
المرحلة الثانية كل الزمن الذى انقضى منذ التغيرات التى حدثت فى موسيقاهم حتى 
الوقت الذى تقلضت فيه مصر نفسها لتصبح تجرد إقليم 'من أقالم الامبراطورية 
الرومانية . 


المبحث الثانى 


عن الموسيقى المصرية القديمة فى حالتها الأولى 


عن أصل » وعن مخترع , وعن اختراع الموسيقى فى مصر 
القديمة تبعا لما ترويه. الرواياث الدينية فى هذا البلد - عن 
الفكرة السامية التى تدفعنا هذه الروايات لتصورها عن 
الموسيقى المصرية فى طورها الأول : وم تصبح هذه الفكرة 
بعيدة حين نقارنها بالفكرة التى تقدمها لنا تمارسة هذا الفن 
حاليا - عن الضرورة التى بمليبا ذلك علينا لكى نستعيد 
بشكل موجز ما كالته الموسيقى القديمة ‏ وبشكل خاص » 
ما كانت عليه الأغانى فى عصور وسيطة بين العصرين 
اللذين التزمنا بدراستهما ( أى بين الموسيقى المصرية القديمة 
فى عهد المصريين القدماء وبين الموسيقى العربية فى مصر 
تحت حكم العؤانيين - المترجم ) . 


/7؟ 


عند شعب فاضل وجدير بالاحترام » على غرار ما كان عليه شعب مصر 
القديمة » بفضل حكمة نظمه ومؤسساته » الدينية والسياسية ؛ وفى بلد كانت أغاط 
الحياة تتباين فى أقاعه بقدر ما كان النظام العام » وكانت النظم الاجتماعية » تخضع فى 
مجملها لنير القوانين » وحيث ارتبطت العلوم والفتوث الرفيعة والفلسفية بالمذهب 
ْ المقدس الذى م يكن بمقدور طبقة الكهان نفسها أن تحدث به أوهى لت 
ضرورة ملحة تفرض ذلك فرضا » وندون أن يكونوا قد فوضوا فْ الأمر بشكل 
مسرو ؛ وأخبرا ففى ظل حكومة كان قد استقر عندها أن على الفنون أن تتوقف فى 
اللحظة : التى كفت 5 ن العطاء وزكر 5" فإن 0 أو ا الذى كان 0 
0 0 اتعلم العام 3 0 ليتاشسس: على مبادىء باطلة متقلبة 2 1 اتحكمه 
وتوجهه قواعد بالغة الصرامة: أو تعوزها الدقة . 

لم يكن فن الموسيقى بعد قد ابتعد بالقدر الكافى عن نشأآته وأصله حتى 
يكون قد فقد تأثير طابعه الرجولى والسامى » هذا الطابع الذى استقاه من الطبيعة 
نفسسها عند نشأته ؛ كذلك فإن بعد هذا الشعب عن التجديد أو الابتكار يدفعنا لأ 
تستنتج » وكل الأمور هناك تأ لتدعم رأينا هذا » أن هذا الفن فى مصر ‏ قد ظل 
لوقت طويل » يحتفظ هناك”"' بطابعه الأصيل . 


ومن المؤكد أن المصريين الأول قد كانت لديهم فكرة سامية عن هذا الفن » 
فهاهم أولاء ينسبون ازدهاز حضارتهم » بل ازدهار حضارة الشعوب كلها , إلى الاثار 
اببييجة للموسيقى وإلى البلاغة الرخيمة والشجية لمشرعهم الأول » الذى تمكن يفعل 
جمال أغنياته الباعث على الاقناع » أن يجِتذبهم وأن يستبقيهم إلى جواره » وان يعودهم 
على حياة ا مجتمع » وأن يجِعلهم يتذوقون المباهج التى تجود بها عنده انلياة الالجياعية : 
حين أنخذ على عاتقه أنْ يعلمهم بنفسه كيف يفلحون الارض » وحين هيا نفوسهم 
لتلقى وتقبل القوانين والشرائع » « فمنذ أن حكم أوزيريس المصريين » كا تذكر إحدى 
رواياتهم القديمة » فإنه قد حلصهم من الفاقة ومن الحياة الوحشية » وذلك بان جعلهم 


)١(‏ أفلاطون » القوانين . الككتاب الثانى 
)١(‏ المصدر نفسه . 
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يعرفون مكاسب ( الحياة فى ) مجتمع » فأعطاهم القوانين وعلمهم كيف يبجلون 
الآلحة » ونحين أتحذ يجوب كل الأض فقد بدأ يمدن أقوامها دون أن يلجا فى حالة 
واحدة إلى قوة السلاح ؛ وإنما هو قد أخضع العامة بأحاديثه السلسة . والرقيقة مجملا 
إياها بكل المفاتن اخلابة التى للشعر والموسيقى » وهذا هو ما جعل الاغريق يعتقدون 
أن أوزيريس هو باخوس نفسه ”". 
00 ومع ذلك فمن كان أوزيريس هذا الذى علم المصريين وحضهم عن طريق 
أغنياته » والذبى جاب أرجاء العالم كله » وعلم وحضر كذلك كل الشعوب ؟ إنه فيما 
يعتقد المصريون هو الشمس التى لا ينظرون إليهافقط باعتبارها مبعث ا حخحرارة والدفء 
والضوء , وأنما كذلك باعتبارها مصدر المياه » والتى تنبئق عنها كل :العوامل الخيرة التى 
تخصب الارض وتغريها بألوف المنتجات المفيدة ؛ وباعتبارها "كذلك.مبدأ الحياة ومنشأ 
كل خمير : فهى المبدأ الذى فاضت عنه نار العبقرية خالقة الفنون ومبدعة كل .ما من 
شانه الاسهام فى سعادة الجنس البشرى » وفى كلمة » باعتبارها الاصل الذى: ينبغى٠‏ 
على البشر جميعا أن ينسبوا إليه كل المميزات التى ترتبط بامجتمع وبامحضارة'". 

ومع ذلك فققد كان .لهذا الله فى الوقت نفسه عدو رهيب ذو عبقرية شريرة » 
كان هو مبدأ لكل شر ء ولا هم له إلا أن يتصب لغريمه المكايد والفمخاخ » وأن يحدث 
القلاقل ويسبب الاضطرابات 'وأن يدمر كل خير . لذلك فقد كان لابد من أن توجد 
قوة أخرى ليس لحا من شاغل إلا ان تصارع هذه العبقرية الشريرة » وأن تتصدى 
دائما للشرور التى تريد هذه العبقرية الشيطانية أن تصنعهاأو أن تصلح من أثر الشرور 
التى صنعتها بالفعل . ولقد تمثلت هذه القوة فى أخحى أوزيريس ( كذا ) حورس إله 
الشعر أو النغم والذى أعطاه الاغريق اسم أبو للون ( أبو للو )'". وهو نفسه على هذا 
الأساس الذى يعطيه ديودور نفس الاسم فى الرواية .المصرية الأخرى”"! « كان 


(1) جميع أعمال بلوتارخوس الباقية » الإغريق واللاتين ١‏ لوتيتيا » باريس 1114 

(0) كلل هذه المخصائص التى تنسب إلى الشمس توجد فى ترثيمات أورفيوس وف أغافى هوميروس 
وكذلك عند بلوتارك فى مقالته عن ايزيس وأوزيريس ( انظر الترجمة العربية للدكتور حسن صبحى بكرى ومراجعة 
الدكتور محمد صقر خحفاجة » سلسلة الالف كتاب » دار القلم ء القاهرة ) . 

0 المصذر نفسه . 
(1) . 53 .قم 18 ,هت 11 ذا .ومأكلط رطامتاطاظ .عز5 .لمأط 


أحخنا 


أوزيريس يحب المرح والببجة » والموسيقى والرقص » وكان يستبقى حوله على الدوام فرقة. 
من الموسيقيين » كان من بينهم تسع عذراوات كن بارعات فق كل الفنون التى تتصل 
بالموسيقى » وقد اسماهن اليونانيون ربات الفنون أو الموسات:وكان يرأسهن أبو للون 
الذى سمى لهذا السبب 6امعةدد84 [ أى قائد أو رئيس ربات الفنون ] . ولو لم يكن 
بلوتارك ( بلوتارخوس ) قد أخخبرنا أن هذا الذى أطلق عليه الاغريق انم ابو للون كاك 
هو نفسه من يسمى فى مصر باسم حورس ( أو هورس ) ٠‏ ها كان ليشلك أحد فى 
حقيقة أن اسم أبو للون هو امم يونانى محض »ء > أنه اسم لاله يونانى وليس أيدا اسما 
مصريا ولا هو اسم إله مصرى . ومن هنا فقد نكون محقين حين نستنتج أن ديودور قد 
استبدل بالاسم المصرى للمعبود المصرى الاسم الذى كان الاغريق قد اعطوه له » وان 
كان هذا الخلط فى الأسماء فى اللغتين الختلفتين يظل إحدى السوءات فى'ترجمة مؤلف 
قن كان ينبغى عدم إحداث أدنى تغيير فى هذه الأسماء دونما ضرورة ملحة . 


ورغم هذا كله فإن الأمر هنا لا يتصل مطلقا حتى الآن » باختاع الموسيقى 
ولا بمخترعها » ومع ذلك فمن الواضح ان هذه الموسيقى لابد وأنها قد يدأت تتخلق 
بالضرورة من قبل أن توجد ؛ فمن المحتمل » طيقا لما تستوجبه هذه الرسوم لجازية أو 
الرمزية أو هذه التقلبات أو الروايات المقدسة التى انتبينا للتو من ذكرها » أن الموسيقى 
كانت موجودة حتى عهد ما قبل أوزيريس الذى رحب بهذا الفن وبسط عليه حمايته 
واستخدمه هو نفسه بنمجاح وكبير . أما حورس ( هورس ) اله الشعر والنغم » والذى 
كان يشرف على تنفيذها واستخداماتها فقد يكون - فيما يبدو - هو الأكثر قربا 
والأشد التصاقا بفن الموسيقى .. 


وطبقا لما تقرره رواية مصرية قديمة فإن ١اكتشاف‏ هذا الفن يعود إلى مانيروس"" 
05 . ولقد رأينا للتو ما كانه أوزبريشس الراعى المبتبج ليفنوك ورأينا بالمثل ما كانه 
هورس » المشرف على العذراوات التسع اللالى أسماهن الاغريق بالموسات أى ربات 
الفنون واللاتى برعن فى كل الفنون التى تتصل بالموسيقى . ولم يعد يبقى علينا الآن 
سوى أن نعرف ما كانه مانروس » مختر ع هذا الفن . 


. بلوتارك - المصدر السابق‎ )١( 


يذكر لنا هيرودوت'”' أن المصريين كانوا يطلقون هذا الاسم على من كان 
الاغريق يسمونه لينوس ناذآ » ويضيف أمهم كانوا ينظرون إليه باعتباره ابنا لأول ملوك 
هذا البلد . وقد ظن العلامة جابلونسكى أعإقصماطع 1" فى البداية أن اسم مانيروس قد 
يكون مركبا من كلمتين مصريتين : مينه باعمعآلا أو مانه طعصة11 وتعنى الخالد 
وخروق اأوعط 0 ومعناها اب ن أو و حفيد » وبدذلك نكون بازاء مينه ختروق أو ماته خرول 
لأن المصر 00 ف ال 12 مثلما نلفظ نحن حرف ال ) » مما قد يعنى الابن 
أو الحفيد الخالد . وفى الوقت نفسه فإن جابلونسكى يسترعى الانتباه إلى أن رواية 
هيرودوت نخصوص مانيروس تبدو 5 لو كانت تسوقنا إلى هذا التفسير » ثم يضيف 
أن هيرودوت ا 6 0 
3 من 0 ليسي حيو س 0 و كان 0 4 بيعل أن 7 وتلقن الأسرار 
ا ا ا واد كرد مستبدلا بكلمة 
ندكةعه1مء12 كلمة 5نووةعمأهدن81 التى نقرزؤها فى النص ( الأصل ( لأن هذه 
الكلحنا شيع لدقما وار مق ماقي ري 
من كلمة 5نهوع110230108 ( التى بدلما ) معنى : الذئن َممعهم ف شكل جتمع 5 
الذدى حضرهم والذى منحهم الشرائع والقوانين ؟ وقد لا يكون فى هذا المعنى شيئا شعا 
انا الضواي وق جد ذائة 3 نهر راقن مع ما كينا يه حل امورل 
الأول ححيك يقرك لقا إن ا ل اغانى المصريين كانت مكرسة لخدمة القؤانين ن وكانت 
تحمل ا اععاءها' 0 واالثاى حين يخبرنا بأن مانيروس كان ينظر إليه من قبل المصريين 
باعتياره الشخص الذى اخترع الموسيقى ! ذلك انه يترتب على المعنى الذى توحى به 
قولة أفلاطون أن ماتيروس بتأسيسه لفن الموسيقى فى مصر قد أعطى - ولابد - 
القوانين والشرائع للمصريين . وفضلا عن ذلك فمن الممكن أن تكون الرواية نفسها 
التى تنسب إليه اختراع الموسيقى قد قدمته كذلك باعتباره أول من حضر المصريين 


رك عالطا .اويا 
)ع .128 ص ,ةأناتكناصم 0 ,تكأكده[طول 
ر“) أفا طون ء القوانين » الكتاب الثانى . 
رمن هنا بلا ريب كان الاغريق يسمون أغانيهم باسم 200005 وهى كلمة تعنى : القانون . 


أذ 


بأغنياته والذى منحهم ١‏ لشرائع والقوانين » فهذه فكرة نجدها ماثلة عند المصريين 
وعند الاغريق 4 بل كذلك عنئلك اللاتين 34 ومؤداها أن كل الشعوب تدين بمباهج 
تحضرها وحضارتها نفسها لفن الغناء . 


إن ما كان المصريون يقولونه عن أوزيريس » والاغريق واللاتين عن أورفيوس”"' 
يمكن أن يقال » ولأسباب أقوى فى هذه الخال » عن مخترع الموسيقى » ذلك أننا نجد 
هنا » دون جدال ء ان البشر .قد التزموا بتلقى الشرائع والقوانين من وأحد من 
أشباههم 5 وبأن يعترفوا يعمعانا ورئيسا عن طريق الأفقاع وعن طريق المباهج الخلابة 
والطاغية التى للبلاغة كن نه ع طق القرة أو العنف . أما هذه البلاغة أو 
الفصاحة ا محفزة للهمة على نحو كبير والباعثة على الاقتناع الشديد ؛ كانت فى الواقع » 
ا سترى للتو » نفس ما أسسته وأقامته للوسيقى الى . 


وحين يخبرنا المصريون أن مانيرؤس قد اخترع الموسيقى وأنه قد مات-وكان 
بعد صبيا - فزعا من نظرة إيزيس الغاضبة والتى اهتاجت من تجرئه على الاقتراب منها 
0 ؛ وحنن يك لنا هوودوت أن ينون 
لوك مص و ف أذ مانووس هو أول من حضر المصرين فإ 
سس ال حي ادس لضا لاحو لخدي 
لوسيقاهم » رأنه هو الذى حضرهم بفضل أغنياته » لكنه قتل بفعل ضربة سددها 
إليه هيقل بقيثارته حين بلغ به الغضب منتهاه - أو على الأقل فإننا نجد الاغريق - 
على نحو قريب من هذا قد زيفواء أو على نحو ماء قد حاكوا » فى خحفة » الاستعارات 
والرموز الفلسفية الحاذقة التى كانت لدى المصريين . 


وحيث لا يسمح لنا العقل » أو قل لأننا لا نجد سببا معقرلا » حتى الآن » فى 


04 ظن علماء كثيرون ان اسم أورفيرس كنعا:0 يعود لأصل مصرى » وهو اسم يعنى » عند قبولنا 
لفكرة هذا الاشتقاق » ابن حور ( هورس ) 105ا0 الذى يكتيونه على هذا النحو 11055 . انظر : - ثعميت » 
الأعمال التى ل أثباء العصور القديمة ويبصفة ة مخاصة العصور المصرية 2 الرسالة العلمية الغالئة عن أسماء أو 
ألقاب أورفيوس وأمنيون » كارلسروا . 


بذنا 


أن نرى فى الشخوص الذين تشير إلههم الحكايات المصرية القديمة شيئا آخر سوى 
كائنات استعارية أو رموز » فإننا غير قادرين على أن نجد من الدوافع ما يكفى كى 
نستيعد التفسير الاشتقاق لأسم مانيروس » والذى قدمه جابلونسكى لنا بجعله : ابن 
يتفق بشكل أفضل مع العقل أو الفهم الذى يمكن أن نتصور به كل الرموز المصرية 


الأخرى . 


وكا قد أطلق على إيزيس التى نراها وسط الموسيقيين » محبة للغناء والرقص وتجد 
فيهما ببجتها وسعادتها » اسم الحة الخير أو جنية الخير ؛ ويا أن حورس رئيس الموسات 
أو ربات الفئون المتسع قد كان ينظر إليه باعتباره إله الشعر والنغم ء فإن بمقدورنا 
بالمثل » ان نعطى للعبقرية ( أو الجن ) الذى اخترع الموسيقى اسم ابن الخلود ( أو 
ابن الأبْدية ) ؛ وبهذا الخصوص نفسه كان الاغريق يقولون عن أبو للون إنه ابن 
جوبيتر » وم يكن لدى هسيود”" 1]»51006 ولا بلوتارك”' أسباب مخالفة عندما أطلمًا 
على ريات الفنون اسم بنات جوبيتر ؛ بل ان لدينا سببا قويا لكى نستنتج أن المصريين 
كانوا يعتبرون مانيروس ابن الخلود أو ابن الأبْدية أكثر مما كانوا يعتبرونه شيكا آخر . إذ 
نجدهم يقولون ان هذا الاسم لم يكن قط اسما لرجل”": وإنما هو مجرد اشارة رمزية » 
وكانوا يستخدمونها عادة بمناسبة بعض الأحداث السعيدة أو أن من المرجح أغهم كانوا 
يقولون أى ابن الخلود » أى ابن الأبدية » كا نفعل نحن حين نقول : يا إلحى ! يا إلهنا 
القادر ! أو. 6 يقول الايطاليون والأسبان سانتا ما دونا ! » أى يا سيدتنا العذراء 
المقدسة ! أو كا يقول العرب : يا الله ! كذلك فحين يدعو المصريون مختر ع الموسيقى 
باسم : ابن الأبدية » وحين يدعون حورس رئيس ربات, الفن باسم إله الشعر والنغم 
فخ لربة أو جنية الخير ؛ وحين يصورون إيزيس محاطة بالموسيقيين » تطرب 
للموسيقى » فلقد أرادوا بذلك أن يقولوا - بلا ينبغى لنا قط أن نشك ف الأمإن 


)1( 6 25 .7 .15608 ,ع1165100 ْ 
زهة 8.0 ,436 .عقم ,2111 .أدع نان ركعاطاة] عل 5مرمءط مع ,عناوتقاسباط 
زهة 215زو0”ل اع 1515 "0 ,عناوتمانا1اط 


اانا 


الموسيقى”'' هبة سماوية يحكمها القانون والتناغم أو التناسق فى كل جزء فيها فيها”" وأنها 
تتسجم مع كل ما يوجد من خير [ أى أنبا توجد حيغا يوجد ] أو بالأحرى أن كل . 
ّ خير”"' يشكل [ فى حد ذاته ] موسيقى » أى شيعا كاملا ومتناسقا » أو أى عمل 
[ اخر ] من أعمال ربات الفنون . 


مع مثل هذه الأفكار حول أصل وطبيعة الموسيقى » فإن علينا ألا ندهش 
حين نجد المصريين يولون لهذا الفن مثل هذا التقديس الكبير ؛ فإذا كانوا مدققين لحد 
الوسوسة وغير متشاهلين قط فى اخختيار [ كلمات ] أغنياتهم . واذا ما وجدناهم قد 
أباحوا بموجب قوانين أغنيات بعينها » هى التى بدت لهم الأفضل » ثم حجبوا عن 
قصد أغنيات أخريات ؛ واذا كانوا قد ألزموا كل امرىء » الزاما لا فكاك منه ء بأن يقوم 
بدراسة الموسيقى وبأن يدرسها بدوره لوقت محدد ء واذا ما رأينا الموسيقى تشكل 
جانيا من مبدئهم المقدس وتصوغ كل تراتيلهم الدينية » وكذلك اذا ما وجدناها » 
حال : انتقاها من. المصرنين إل. اليرنان. عن طريق مستعمرات: هئ - أى هذه 
المستعمرات - التى حضرت هذا البلد”'» قد أحدثت - أى الموسيقى - هناك 
تأثيات مدهشة لهذا الحد , واذا ما ظلت تثير هناك الاعجاب والتقدير طيلة الوقت 


. كات القدماء .صدون عمرما يكلمة موسيقى كل ما هو خير وكل ما يتفق مع الصالح العام‎ )١( 
ويستخدم أفلاطون كلمة موسيقى بهذا المعنى » وكان شعراء الملاحم والبطولات » وشعراء التراجيديا والكوميديا‎ 
. يعطونها فى أغلب الأحيان معنى مشابها‎ 

)١(‏ ترتبط الموسيقى بالنظام » حتى أننا لا نستطيع أن نضع لجنا جيدا ولا أن نقدم ( هارمونى ) جيدا 
باصطناع نغمات لا تنسجم فيما يينبما » ويس هيا وحسب » بل إن من المستحيل علينا أن نستخدم فى انجال 
الموسيقى نغمات ذات ترددات غيرمدتظمة أو غير مترادفة ( أى متساوية الديحومة ) . وقد أشار الاغريق إلى هذه 
النغمات المتسقة بكلمة 5ذلءهتده التى لا نستطيع أن نوردها هنا إلا بكلمة 5061001406 أى نغمة لطنية إذ ليس 
هذه الكلمة اليونانية مقابل دقيق ف لغتنا يا أن لغتنا لم تستوعبها بعد : أما التغمات الخالقة لتلك ( النغمات 
المتسقة ) فكان يشار إليها بكلمة كتاغتءة والتى لا يمكن أن نجد لها مقابلا فى لغتنا إلا كلمة أدوذل10ةتسناسة 
( أى النغمات غير اللحنية أى النغمات النشاز ) . 

(؟) استخدم المؤلفون الاغريق القدامى فى بعض الأحيان كلمة موسيقى كصفة تعنى النظام الامعى أو 
الأكمل وذلك عند وصف النسق الذى يقوم على أساسه شىء ما » 5 نصف على سبيل المثال النظام الأكمل 
الذى يلاحظ فى صفوف جيش مصطف لخوض معركة . وسوف يصبح ذلك كله أكثر وضوحا عندما سنشرح 
فى مبحثنا الرابع.ما كانته موسيقى المصريين فى حالتها الأول . 

(4) انظر فيما بعد المبحث الرابع . 

,هن .تتا أمطناة بالإطان كلم 


عن 


الذى كانت لا قزال خلاله فى براءتها الأول » فلن يكون اعتباطا إذن ان أفلاطون ع 
الذى قد كان شاهد عيان ( أو شاهد سماع ان 'جاز التعبير ) لا يتحدث عن هذه 


الموسيقى الرفيعة إلا بقدر كبير من الاعجاب والحماسة . 


وف الوقت نفسه فإن ما يبدو لنا اليوم » بلا ريب » أمرا فريدا أو غير مألوف ‏ 
ولم يكن يبدو كذلك بالتأكيد فى الماضى » هى أن المدينة التى أقامت بها أول 
مستعمرة من المصريين ف اليونان كانت تتشرف بأن. تحمل اسم أرجوس ومعرم!" 
والتى كانت فى حروفها المصرية تلفظ إرجو وز3» ؛ وتعنى موسيقار.أو من يشتغل 
بالموسيقى ؛ وانه كان يشار باسم أزعولتت #طامصدظ والتى تعنى المغنى اللطيف أو 
ابوب » إلى البطل المصرى الذى يتازع إريخئيون عرش أثينا ء والذى انشا-ق هذا 
البلد فصلا دراسيا كهنوتيا على غرار مدارس الكهنة المصريين؛ وظل أحفاده الذين 
كان يشار إلمهم باسم أبناء أو حفده أو مولب 5ع10م[امتصسظ يحتفظون لأنفسهم 
وحدهم بحق الالتحاق به » ولعلنا نلمس من ذلك أن ما كان يميز المصريين بصفة 
خاصة كانت - وعلى وجه الخصوص - هذه الدرجة العالية من الاكتهال أو النضج 
التى بلغوها فى الموسيقى » لاسيما فى الأغنيات » ؟ لم يكن قد عرف لديهم من لقب 
أكثر مدعاة للشرف من لقب موسيقار أو مغن" 

وف النهاية » فإن الشىء الذى لابد وأن يجعلنا - بصفة حاسمة - على يقين بأن 
هذا الفن قد عرف مصر وانتشر بنجاح بالغ » وبأنه قد تأسمر هناك على مبادىء 
أكيدة هو أن أشهر الموسيقيين الشعراء فى العصور القديمة : ميلامبوس » أورفيوس 
هوميروس » موسايوس . ترباندر » طاليس » فيتاغورث هم على وجه الدقة الذين 
تكونوا فى مدرسة المصزيين وأن لاأحد غييرهم منذ ذلك الوقت قد استحق ق ما ناله 
هؤلاء من التقدير » ولا تمتع باعتبار يماثل ما كان للؤلاء من كبير الاعتبار . 


)١(‏ .36 .8هص ,1 .تدم مملناءكناره متعاكده إأطول 

(5) مدوأن هذا اللقب ( موسيقار ١‏ أو مغن ) كان فى واقع الأّمر عند قدماء المصريم, يبن لقبا يعير عن بالغ 
التكرم إذ كان يعطى لخامله حق الصدارة وسط كيار الكهان طبقا لما يخبرنَا يه كليمانس السكتدرى 1066 
“تله . وقد كات الأمر على هذا النحو كذلك فى أوساط اللاويين عند بنى إسرائيل وبين الدرويد 106ل عند 
الغاليين » م كان الخال يسير على هذا المنوال بلا ريب فى كل مكان . 


9 


ولعل الأفكار المسبقة التى ولدتها فينا موسيقانا الحديئة قد ترتفع لاتهامتا 
بالمبالغة فيما نسوقه الآن ء ولكن العالم كله لا يعرف يلا جدال أن الموسيقى التى 
نتحدث عنها كانت بالغة الامتلاف عن تلك التئ نصنعها اليوم والتى ليست ف واقع 
الامر سوى اعتساف للفن يبلغ به مرحلة الفساد . 


كانت الحقيقة والجمال والحيوية ودقة التعبير وعذوبته تشكل الموضوع 
الاسابى للموسيقى القديمة ؛ وكانت البساطة المهيبة ذات الجلال والسامية التى لا 
يوفرها سوى اختيار موفق تملته المتطليات الضرورية وحدها التى للفن - كان هذ. كله 
هو الذى. يعطى لسطرة تأثيها على الدوام هذا النجاح المعصوم والمضمون ؛ أما 
الزتخاروف أى تلك النغمات الاضافية وكذا التعقيدات فإن بمقدورها -- فيما يبدو - 
أن تبارك هذه المباهاة المتعجرفة والخاوية للفنان أكثر من أن تبلغ به الهدف الحقيقى 
للفن . العكس من ذلك هو ما يحدث فى موسيقانا الحديثة , فإن النغمات الاضافية 
والتعارضات أو التعقيدات هى على نحو ما عناصر تكوين الفن , وبدونها لا يكون 
الفنان فى عين العارف العامى أو المبتذل : أما الحقيقة » أما الحركة والجمال وعذوبة 
التعبير » فصفات أو ميزات ليس لذوقنا الاستعداد الكافى لاستيعابها » أو حتى المران 
عليها » حتى لم تعد نلقى لها كبير بال فى أيامنا هذه . أما فى العصور الضاربة فى القدم 
فقد كان كل شىء يحمل طابع الوقار ل يرز كل شىء 
فى القرون اللاحقة » وبصفة أساسية فى العصور الحديثة » طايعا من النرة ق»أوهو 
يكشف عن أبحاث من اللغو , لا جدوى ولا طائل من ورائها » تجهد نفسها كى لا 
تجسم فى النباية سوىر التفاهة . 
ليست لدينا موسيقى مننٍ نحو ألفين إلى ثلاثة الاف عام ؛ ومع ذلك فحتى 
لو أن كان لدينا اليوم شىء منها .فمما لا جدال فيه أننا كنا سنلمس جد يدفعتا 
على الاعتراف بالحقيقة - أن الموسيقى الأقدم كانت هى الأكثر جمالا ونضجا ؛ وف 
الوقت نفسه ء فإننا نستطيع أن نحكم على الأمر عن طريق عقد المقارنات بين 
مُنتجات الفنون ار ؛ ولتأخذ البلاغة على سبيل المثال » وهى التى كان لها أكبر 
قدر من الانصهار أوأواصر القربى مع هذه الموسيقى القديمة » ولنتأمل وحسب ما يميز 
فصاحة الخطابة عند الموسيقيين عنبها عند شيشروكث » وسترى أن قوة الأسياف 
والبراهين عند الأول » قد برت الأشكال والصور » فى“ حين تبدو هذه الأشكال 


لضن 


والصور عند الثانى » وعكس ذلك » هى التى سيطرت على الخطابة أو البلاغة حتى 
أغها تترك كل مقومات الفن عارية دون حماية . كذلك فإننا فى الشعر . فى الرسم » فى 
العمارة » فى كل شىء » سوف نجد تباينا مماثلا من نوع مخالف . وم تبدو روائع 
أعمالنا فى النتحت أدفى مرتبة من ( تمثال ) أبو للون مونطنيرم” ' من ( تمثال ) لاوكون 
0 

إن كل شىء يقدم لنا شهادة لا يمكن ردها على أن الفنون تنأى كثيرا عن 
غايتها الحقيقية . بِينا هى تقترب من عصونا الحديثة » وان البشر قد أصبحوا يولون 
اهتّامهم باسالييها أكثر مما يعكفون على أغراضها » وهذا السبب نفسه.. فقد 
أصبحت هذه الفنون » بالقدر نفسه » أقل نفعا وبالتالى أقل مدعاة للتقدير والاحترام . 
نقد سقطت موسيقانا الحالية من أعلى مراتب الأهمية التى كانت لما فى الماضى » ولقد 
تعرت من كل نفوذ لها أو سطوة كانت تمارسهما على التقاليد فى العصور القديمة » 
وبصقة نخاصة عند المصريين » حين لا تقدم للناس » فى حالة الفساد والانحلال التى 
تزرى با الب وتشوهها » أو عندما لم تعد تقدم سوى أقل القليل من الوشائج والتى 
كانت نك تشيع فيها فى ماضيبا القديم : إن القرق المذهل القاثم بين ما هى عليه اليوم وبين 
ما كانته فى مصر القديمة » وتلك المسافة الزمنية الشاسّعة التى قدر علينا أن نقطعها فى 
قفزة واحدة لكى نبلغ زمنا بمثل هذا البعد والتى تمثل فى بعدها هذا تلك الحقبة التى 
نضطر للعودة إليها - إن هذا كله ء بالاضافة إلى ألوف من الاسياب الاتخرى 
كذلك » يجعلنا ندرك أنه لا مناص لنا عن أن نقذم هنا بعض لمحات عن موسيقى 
العصور الوسيطة قبل أن نتوسع أكثر من ذلك فى محاولتنا لتبين حالة هذا الفن عند 
المصريين القدماء : ذلك أن المرء ربما قد لا يعرف ( بغير ذلك ) كيف يستوعب أو 
يخفف: من هذا التباين والتنافر الباعثين على الصدمة لهذا الحد » واللذين يبدوان عندما 
نعقد مقارنة ولو عابرة بين الموسيقى الحديثة والموسيقى القديمة ! فد يكون بمقدور 
هذا التناقض » الذى لم نمل من التنبيه إليه حتى أصبح محسوسا لدرجة كافية أو تزيد 


(*) انظر الهامش رقم *83 م 9/6 . ( المترجم ) 
(**) ابن برام وهيكوب ١‏ وكمن ابو اثلون ىق عرءادة ١‏ وتقون الأسطورة إن أبناءه قد قتلوه خنقا بتعبانين 
عملاقين . ( الترجم ) 


وحن 


عن الكفاية . إذا لم د 2 يتم إضفاء بعض الملاءمة عليه » أن يفنق خيال أولنك الذين 
تشدهم الاحكام السنة؛ وذ يلق بظلال من الشك على ما بقى علينا أن نقوله 
ر فى ثنايا هذه الدراسة ) حد حتى ليبدو أمرا أقل رجحانا . 


المبحث الغالث 

عرض موجز لطبيعة الموسيقى . وبصفة خاصة فن الغناء 
عند الأقدمين - الغرض الرئيسى هذا الفن عندهم , 
استخدام الغناء الشفاهى التقليدى .الذى كانت تأخذ به 
كل الشعوب ق العصور الضاربة ف القدم 5 فكرة عن 
مبتكر وعن ابتكار الكتابة والحروف الميروغليفية » وعن 
النتائج التى نجمت عن ابتكار الحروف بالنسبة لكل من 
فنى الموسيقى والشعر , وعن النفور الشديد الذى أبداه 
المصريون تجاه هذا الفن . 


- 


هذه فكرة قد لا نكون بعاجة لأن نلح فيا حتى نجتذب إليها الانظار . وهى 
إننا كلما رجعنا إلى الوراء بانجاه العصور القديعة 2 الضارية ف القدم » كلما التقدذت 
الموسيقى طابعها الوقور الجاد والنبيل 04 وكلما اتسع مداها وزادت سطوتها ا وعل 
العكس من ذئْك » فكلما اقتربنا باتجاه العصور الحديثة » كلما بدأ هذا الف تدريجيا 
يفقد من وقاره ومن صرامته » وكلما أصبح هشا تافها . ينطوى على نفسه ليتخبط 
داخل حدود ضيقة . وفيما مضى : حين كان هذا الفن يرتبط بالشعر فى ميادئه يل 
كذلك بقواعد النحو ء فإنه نم يكن يختلف فى كثير عن البلاغة الحقيقية'"'. 

فالفعل يغنى . عند القدماء . كان معناه أننا نعطى للصوت البشرى النغمات 
الصوتية الأكثر ملاءمة للمعنى الذى تأخذه - ولابد - كل كلمة من كلمات 
الخطاب”''؛ كان معناه أن نسمع النغمة الشعورية التى من شأنها » أكثر من غيرها , 
أن تحرك القلوب وأن تولد الاقناع وتؤكد الاقتناع ؛ ذلك أن كل. خخطاب يعد لكبى 
يلقى فى جمهور . كان ينبغى ان يكون شعريا ومنغما ويعد جزءا متكاملاً مع 
الموسيقى'". ومن هنا جاءت الغبارة التى كان الشعراء يبدأون بها أشعارهم + إننى 


)'١(‏ 8701380185 صأ اع ,لالط .طنا اء آل طنا .أطبمع8 عل زلا طتا ]ع 1ل طلا رطتوعآ عل رهاط 
008 ع0 بأقته .لأأكمتزرء12 


5١‏ .أ10 -تزا 1571 ,عقالتكقط ,ها اء ,عع ,17 اء 16 .م ,ا تا .تومعع .طقاك 


وكل هذا النووع من التنغيم . أى التغبير فى نغمة أو ايقاع الصسوت كان يسمى فيما مضى غناء ٠‏ وعلى هذا التحو فإن 
يوربيديس فى مسرحية إيفيجينيا (البيتين )١81- ١4٠‏ يسمى الشكايات التى يظلقها الاحساس بالالم اغنيات غير 
غنائية ( أى لا سبيل لأن تغنى على أتغام القيثارة 351)11([510106 ) وذلك بالطريقة نفسها التى يسمى فيها مسرحيته 
الفينيقيات ( البيت 411 ) تلك الصيحات المفزعة التى ينتزعها الألم بالأغنيات العارية عن الموسيقى . وهى الأمر الذى 
يعتى , فى الحالة الأولى أن الأغنية لم تكن محصورة فى تلاق الأغنيات التى تصحبها أو تدعمها أتغام القيثارة ٠‏ التى 
لم يكن ينبقى قط الابتعاد عنها عند القاء خطاب ؛ وهى يعنى فى الحالة الثانية أن الصوت كان يحدث بقعل وجو 
فجوات أو مسافات صوتية غير متناسقة وقعا غير مناسب للأئن تمجه الموسيقى . وقد استخدم الشاعر كذلك الفعل 
يغنى يعن أذ أى تشر أو أذاع ؛ وانئنا لنجد فى التراجيديات الاغريقية , بشكل خاص ؛ أكثر من غيرها نيذا' 
وأفكارا رائعة وأكيدة لما كاتت عليه الموسيقى القديمة . 

(1) وهى تفس ما قاله افلاطون بشكل سريح فى جمهوريته ٠‏ حين أجرى على لسان سقراط هذه العيارات : 

سقراط : ان الخطاية يلا جدال هى جزء من الموسيقى . 

اديماشت © نحم :. 58 َ 

سقلظ : وهناك ترغان من الخطب : بعضها صحيح ريعضها الآخر مصطنع او مخلق »  .‏ 
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أنشد . إننى أقدم لكم ألحانى . ومن هنا كذلك جاء اسم شعر عدرغه5 الذى كانوا 
يطلقونه على مؤّلقاتهم أو مقطوعاءهم , وهى كلمة مشتقة من الكلمة اليونانية 2160 
وتعنى إننى أصنع . . إنتى أنظم بفن ( أى باتباع قواعد بعينها ) وذلك للتمييز بين هذه 
المنظومات المدروسة وبين تلك التى تنظم دون فن أى بدون اتباع لمواعد فنية » أو بينها 
وبين أحاديث العامة . وهكذا جاءت كلمة 006 ( وتعنى قصيدة غنائية أو أنشودة ( 
وقد اشتقت من الكلمة اليونانية نط0 ومعتاها الغناء » وهكذا بالمثل تكونت كلمة 
ذكفعه""' ( التراجيديا أو المأساة ) وهى تشتمل على كلمتين : الكلمة السابقة 
تط:© والتى تعنى عله أى غناء ) 3 كلمة 753805 وهى تعنى التيس عندوط لأن. 
الشخص الذى كان يحوز النصر فى أعياد باخوس كان يتلقى مكافأة له جلد تيس » 
أى قربة مليئة بالتبيذ » وعلى هذا المنوال جاءت كذلك كلمات كوميديا ذ60م0© . 
رابسودى عت3لهومة: » باليوندى عتلممنادع , بسالمودى عتلمستلووط » ايبوده عل0مع » 
وبارودى عتومءدط .. 11 ع إذ تتكون هذه الكلمئات جميعا من كلمة 0054 وتعنى 
غناء بالاضافة إلى كلمة أخرى تحدد نوع هذا الغناء ؛ وأخيرا فعلى هذا النحو كذلك 


- وهو يقصد بالأولى الأشعار الملحمية وبالثانية الأساطير أو الشعر الرمزى » وكل يقية الكتاب مخصص 
لدراسة كل واحد من هذين التوعين من الخطابة ثم يقول سقراط بعد ذلك ف الكتاب الثالث من جمهورية 
أفلاطون + 

٠‏ سقراط : يبدو لى أننا قد عاللجبا حتى النباية هذا توه انيقل الخاص بالخطابة والأساطير لأننا قد 
استقصيئا موضوعات وشكل الخطابة 

ادعانت : إننى أرى نفسى رأيك ‏ 

سقراط : يتيقى علينا إذن أن نتحدث عن هذا الجن الآخر من الموسيقى الذى يختص بالغتاء والتطريب . 
الله : 
وهكذا يتبدد كل غموض » فمن الواضح أن أفلاطون كان يعتبر أن المخطابة جزءا متكاملا مع الموسيقى أو 
متمما طلا . 

1) طبقا لما يذكره الاب فاترى 1/2801 ( فى خحطبة القيت فى الجمعية العمومية لأكاديية الآداب والقنون 
الجميلة » ابريل 774/6 ) فقد تكوتت التراجيديا أو المأسأة من الشعر الغناتى »وات كان أفلاطون يظن أتها قد جاءت 
من قصائد المدخ التى كانت تغنى على شرف ياحوس . انظر : 

1 .5 235 .م ,لاجد عدم بكعكناع1 مع [لعط غع كممتأطصتعكما عل عتمرع لوعث '! عل دععأممغاة 
(م) ومعاق هذه الكلمات بنفس الترتيب الذى جاءت عليه هى : ملهاة ؛ قصيدة شعرية ينشدها رواة حترفون ( وعى اليوم تعنى متخبات موسيقية ؛ قصيدة 
تراجعية : وهى قللك التى بنراجع فيا الشاعر عن شىء قاله من قبل ؛ الترتيل أو الانشاد الزتيب ١‏ الابيردة وهى قصيدة يونانية يعفب فيها بيت قصير بيتا أطول منه ؛ تحاكاة 


ساضرة أو تحريف على سبيل الذر أو السخرية [ المترجم ] 


وف 


جاءت كلمة بروزوديا هفط0ه5ه:7 أى عنقكهوه:ط نفسها”) وهى المكونة من كلمتين 
يونانيتين : 0505 ومعناها من أجل 2 أو لغرض » وفنطفه بمعنى الغناء » لأ هذا الجن 
من الأجرومية يشتمل على القواعد التى ينبغى على المره اتباعها » كى ينهم خخطابه على 
نحو ول أل لكى يغنيه جيدا ؛ ذلك أن كلمة «متضمععءة أى ينغم قد جاءت 
ش بدورها عن اللاتينية 2008415 وهى كلمة مركبة من كلمتين : 4 بمعنى من أجل و 
كناألتق معنى الغناع » وهذه كا نرى ترجمة دقيقة لكلمتى 5 و فط00 اللتين تعنيان 
بالمثكل من أجل الغناء وهما الكلمتان اللتان تتكون منهما كلمة ءذلموةءم أى علم 
العروض . 

وق واقع.الأمر فإن كلمة 5دغدمعء2 عند اليوئان » مثلها مثل كلمة 56050013 
' عند الاغريق » كانت تعنى هذه الحركة التى يرتفع بموجبها الصوت أو ينتخفض أثناء 
إلقاء الخطاب : طبقا للقواعد التى كانت تجعل من الخطاب ضربا من الغناء ؛ وهذا 
السبب أيضا فإن هوّلاء الذين كانوا يعلمون التأليف أو الخطابة » كانوا يصطحبون 
معهم أحد العازفين كان ينظم لهم ( إيقاع ) خطابتهم » بواسطة الة موسيقية تسمى 
ممتعقده أى صانعة النغم » اذ كانت هذه ثعطى النغمة المبتغاة » أو كانت تسمى 
10 أى الصوتية لها كانت هئ التى تقود الصوت أو تبديه ؛ ولقد ر أينا 
كذلك خطباء بالغى القيز عند الرومان”' كانوا يجدون فى طلب ذلك » حتى ىف 
الخطت التى يلقونها على الجماهير » سواء كان ذلك على منصات الخطابة أو فى 
ساحات احم » ومع ذلك فلم تكن هذه سوى سوءة 5 فقد كانت مجرد سعى مخض 
التباهى والفخفخة » كان يعيبه شيشرون الذى كان يكتفى حسب قوله عندما يلقى 
خطبه بإحساسه الخاص ؛ وباستتخدام قواعد العروض التى اعتاد الناس استتخدامها . 
ولقد بلغ تعود الناس على هذه القواعد عند الإغريق » وبصفة خاصة فى أثينا لدرجة أن 
الصدمة التى كانت تعتريهم عند سماعهم تغيرا فى مقام الصوت , مخالفا للقواعد 


(*) ومعناها علم العروض أو علم نظم الشعر ؛ وتعنى كذلك المنظومة الموسيقية ؛ كا تعنى طريقة العزف أو 
الغناء وتعنى أيضا المدخحل الغنانى . [ المترجم ] ٠‏ 
)١(‏ ممأعنلده رععغاماء هج[ معمعطعم كبيه؟ آم تمعصصيمء ر,كعلقمم وعراناءع0 عبومم6باط 
.امتتالزه*ل 
[ بلوقارك » مؤلف فى الأحلاق ء كيف ينبغى أن نقهر الغضب )] 
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المألوفة لم تكن لتقل عما يعترينا اليوم عند ماعنا تحطأ لغويا أو نحويا ؛ وحيث لم يكن 
الاغريق الآخرون يلقون كبير بال لقواعد العروض هذه بنفس الدرجة من الحرص التى 
كان يبديها الأثينيون » فقد كان العامة » حتى من أدنى طبقات الشعب يتعرفون على 
هؤلاء دون مشقة » وبمجرد أن يتلفظوا » عن طريق هذا العيب 8 

وترجع عادة استخدام الة موسيقية لضبط واصطحاب صوت الخطباء 
والشعراء””؟ فى الخطب المعدة والتى « جهزت » لكى تغنى » أئ لكى تلقى فى 
جمهور » إلى عهد سحيق » فلم يكن للقيثارة فى أصلها ولزمان طويل للغاية » من 
استخدام أو نفع إلا ما تقدمه التوناريون أى صانعة النغم فى عصور لاحقة . وقد يكون 
من غير المعقول أن نفترض أن هذه الآلة الموسيقية التى ظلت لقرون عذة لا تحمل 
سوى أوتار ثلاثة » يبعد كل وتر منها عن الآخر بفاصلة رباعية وااحدة ( فترة تتكون من 
نحن بكثير من المهارة » فلقد كان فن الموسيقى عندئذ بالغ الصرامة شديد الوقار -لحد 
يستحيل معه أن يكون على أقل استعداد لاستيعاب أو تقبل هذا النوع الهش » 
والعاطل من كل معنى » والذى يضحى فيه بالحقيقة وتدفق التعبير وحيويته فى سبيل 
تحقيق لذة تافهة لا طائل منها ؛ لذة حسية صرف » اصطنعت لدغدغة الحواس 
ورخحاوة النفس » تأباها الروح ويمجها العقل » فهذان لا يقدران على استيعابها على 
الاظطلاق » فهى قادرة على تشتيت الانتباه بل تغيير مساره بشكل تام وابعاده عن 
غايته الرئيسية » والتى - أى هذه الأغنيات - تتعارض كلية مع الغاية التى كانت 
الموسيقى القديمة تبتغيها .. 

وبحيث لم تكن الموسيقى والشعر والبلاغة ُو الفصاحة ) فى العصور بالغة 
القدم سوى علم واحد » ووحيد » يستوعب كل ما يدخل فى دائرة الصوت والكلمة 
فى الحديث”" فقد كان الموسيقيون نتيجة لذلك هم وحدهم الشعراء والخطباء 
والمؤرخين ؛ وكان يطلب إليهم أن يقايزوا بخاصياتهم””» وكانوا يكرمون فى معظم 


(1) كان الشعراء فى العصور القديمة هم فى الوقت نفسه الخطياء والمؤرخين والفلاسفة . 
)١(‏ أفلاطون » الجمهورية » الكتابان الثانى والثالث . 
زشة .0ناقمم عتمعلاط عل اع ,10 :111 .طئا دع ع0 :11لا دنا أء 11 طتععا عل .2131 

( محاورة إيون » أو عن الإلهام فى الشعر ) . 
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الأحيان بأن تطلق عليهم ألقاب القديسين والأنبياء ورسل الال . وعلى هذا النحو 
كان أولعك المكونون لطائفة المرتلين والمنشدين والمغنين والشعراء”“ بين اللاوبين عند بنى 
اسرائيل وبين طبقة الكهان عند المصريين » وهؤلاء الذين كانوا يشكلون طبقة شعراء 
الملاحم والبطولات بين الدرويد, عند الغاليين » وهكذا كان تاميريس 2115 1 
وميلامبوس » وموسايوس وأورفيوس عند أهل تراقيا ؛ وفيميوس 5نائ::06 وديمودوكوس 
كناء 1262000 وهوميروس وهسيود وأولب وترباندر عند الاغريق ... وكان كل مؤلاء 
جديرين حقا بتلك الألقاب التى توجب الاحترام | إذ كانوا يقدمون أحداث الماضم”' 3 
باعتبارهم ١‏ أكثر علما بها من الخرين 5-5 4 ف أشعارهم كدروسء: مستقاة من 
التجربة 2 يخلدون ذكراها دوتما توقف ويحتفظون لما عل الدوام بالذكرى الوفية 3 
وينقلون بقدر متاثل ويكثير من القوة والحقيقة حتى تلك الانطباعات التى كانت هذه 
الأحداث تأق مب على أواكك الذين امتههدا فيه" '» بل لقد كانوا علو لقان 
يستشعرون مقدما الانطباعات التى كان لابد أن تأقى بها الأحداث ..التى يعلنون أو 
0 مستهدد الأجيال القادمة إذا ما أهملت نصائحهم بتحريض من لا مبالاة 

. لقد كانوا كذلك جديرين هذه الألقات لأن أشعارهم زآخرة بالعظات 
العميقة والحكيمة والمبادىء الرائعة") رتقدم طيلة الوقت دروسا للبشر كان يرجع إليها 
حين يتصل الأمر بتنظم مصالح الأم أو تدذبير مصالح الأفراد! ب وتبذب الشعوب 


.نا .أتله ,533 .088 ,2 طئا أء :14 .عقم ,آ طذا ,.تقمع8 رمه5)26 - 
56161 ناش 51 12161 ,74 .38م ,11 ذا 0000 06 .نا .110ك1هم 
"4 دز ,1752 لملعأمصة .ددةفطاعك81 تلع 
(*) الكلمة الفرنسية المستخدمة فى النص الفرنسى هى 011821565 وهذه تعنى كل هؤلاء . وقد أوردنا كل 
معانيها إِذ يتفق ذلك مع السياق هنا . [ التريجم ] 
(1) لأك كل من ع موهوب ف المعرفة لديه علم بأحداث الماضى وفكنه التكهن بأحداث المستقبل . 
يعرف فنون الخنطب وحلول الألغاز » ويعرف سلفا العلامات والنذر وأحداث الأزنمان » كليمانس السكندرى » 
ستروماتا » الكتاب السادس ٠ض‏ 53506. 
(1) انظر فى الأرديسة ما ينقله الينا هوميروس عن تأثير أغنيات ديمودوكوس وفيميوس ٠‏ 
() انظر فى التوارة الآثار التى كانت تحدثها التبوءات على الشعب اليبودى . 
(4) أفلاطون » القوانين » الكتاب الثانى والكتاب السابع . 
(ه) ارسطو ء البلاغة الفصل الخامس عشر ؛ 39-9 .هقم ,11 دنا يمعأكلط/ة عل ,.كسلنا0 .لتاكتهم 
وانظر كذلك ما ذكرناه حول الماثئل بين الموسيقى والفنون التى تقوم على محاكاة الكلام » الباب الرابع ) 
الفصل السابع » حول عالمية الرواية الشفاهية والمغناة » عند كل شعوب العالم القديم بدءا من البطاركة الأول . 


أت 


الحمجية''' وتجعل من طباع الشعوب المتوحشة طباعا رقيقة”"؛ وفضلا عن كل ذلك 
فلقد كانت هذه الأشعار ذات نفع كبير فى تبدئة حوادث العصيان والقرد» ها كانت 
تعمل على إيقاف الانشقاقات بين المشار وعلى تبديد خصمماء هم وعلى إعادة الوفاق 
والوئام فيما بينهه”؛ كانت هذه الأشعار تدعم النفس وتشكلها على أساس 
الفضيلة”'“ ؛ وباختصار فلقد كانت كل هذه الأشعار التى تألف منها التراث الشفهى 
والمغنى » ولعله هو الوحيد الذى تواتر استخدامه خلال عدد كبير من القرون لدى 
كل شعوب العالم » هى الوسيلة الأكيدة والتى لا تخيب » لكى ينتشر هذا التراث 
بدون عوائق تهدده » وبشكل يجعله غير قابل للتحور ‏ حاملا معه المعرفة بالدين 
والقوانين والعلوم والفنون””. 

وفى هذا الخصدوص يوكد لنا بلوتارك دوك موارية » وهو رجل تعد شهاداتة 
ذات ورك » ومن شأنها أن تضفى بالضرورة الثقة فيما يتصل بالعصور القديمة » أن 
القدماء لم يكونوا يستخدمون سوى الشعر وسيلة لتأكيد المعارف ولتثبيتها . 
كيف عبر هذا المؤلف عن ذلك فى مقالته التى عنواتها : عن نبوءات 0 
عنطغتوط” (١‏ يبدو أن استخدام اللغة يتعرض للتغيير على النحو الذى يتغير عليه 
استخدام النقود ؛ ؛ فلكل من هذه وتلك قم مختلفة فى الأزمنة امختلفة ؟ عندئذ لا يتقبل 
الانسان إلا ما هو معروف ومتداول : على هذاء فلقد جاء وقتملا شك فى مجيئهء 
كان الناس فيه يدخلون أو يلاحقون كل تأرحخ » وكل علم فلسفى بل كل فعل أو مثل 

ب و ا 0 


. أرسطو وأرستيد كنتليان » شرحه ؛ بلوتارك » مقالات فى الاخلاق‎ )١( 
7١4 (؟) بلوتارك ؛ نفس المرجع : قيما ينبغى على الفيلسوف أن يناقشه مع الحكام . ص‎ 
. بروتاجوراس‎ ٠ (؟) بلوتارك » عن الموسيقى » ص 777 ؟ أفلاطون » القوانين الككتابين الثانى والثالث‎ 
بلوتارك ء عن الموسيقى » ص 514 ؛ وقد جاء على لسان سقراط فى حوارية قيدون تأليف أفلاطون‎ )4( 
الفلسفة هى الموسيقى فى قمتها » ؛ وى‎ ٠ يشكل صرع : إن الفلسفة ليست سوى موسيقى رائعة أو بنص عيارته‎ 
. ٠ الكتاب الثالث من الجمهورية يقول أفلاطون كذلك : « الفيلسوف دون غيو هو الموسيقى‎ 
: ق بيت من الشعر شبيه بتلك التى نتحدث عنها قال ثيوجنيد 06تمومفط؟‎ )0( 
أنشودة الخالدين هذه ترددها الأفواه‎ 
ملا رأخمعذسمعة ,عل امومفط)‎ 18( 
,ظارنكرظ ,406 م ,كتاتاعوءه عمتطالام عل 1[ نه بقتلة220 ,نوه كتمصعممععفطت رتطءعمتناط‎ )6( 
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يف 


والموسيقى إذ كان الإيقاع والغناء يعدان سمة من السمات التى رسختها الخطابة . 
وهكذا فإن ما لا يكاد يدركه ( اليوم ) سوى القليل من الناس » كان كل الناس ( فى 
الماضى ) يفهمونه بيسر ء بل يطربون لسماعه فى شكل أغتيات ؛ فلقد كان الرغاة 
والفلا حون وقناصو الطيور : ”ا يذكر بندار 812037 ٠‏ بفضل الدربة والسهولة اللتين 
توفرتا هم فى هذا الوقت فى مجال الشعر » يبذبون الأحلاق على صضوت القيثارة وعن 
طريق الأغانى » وكانوا يننصحون باللجوء إلى الحكايات الرمزية والأمثال » بل لققد كانوا 
تفضعون الأدعيات التى يتضرعون بها للالحة » وأناشيد الخرب أو النصر » لكل من 
الوزن والايتقاع 3 تصطنع بعضا منبا عبقرية حاذقة ومرحة في حين َأ ف البعض الآخر 
( عفو الخاطر م للعادة السائدة - ولهذا السبب فإن أبو للون لم يقت الأناقة” 
والزينة عند النبوءة ؛ بل لم يشأ أن يزيح عن الإئفية ( وهى ركيزة ذات ثلائة قوائم يوضع 
عليها القدر أو الاناء ) ربة الفن التئ كانت تشفه ( يحضورها )» وإنما هو ء فضلا عن 
ذلك قد شجعها إذ كان محبا يسعى جاهدا إلى الطبيعة الشعرية » بل إنه هو نفسهرء 
حين تعلق بها . كان يثير متها ويستثير قريحتها بفعل تصورات أو أفكار سامية 
باعتبارها شيئا جميلا وجديرا بالإعجاب". ومع ذلك فحيث طزأ تغيير فى الأحلاق 
مصاحب ف الوقت نفسه للتغير الذى اتتاب الاقدار والأذواق. فقد بدأت العادة 
نحث على استبعاد كل حشد ( لا طائل منه ) » فدعت إلى الابتعاد عن الشعر: المتخذ 
شكل الحلقان وإلى البعد عن الزينات الذهبية والمعاطف الباذخة . لقد اجتذت 
خصل الشعر الطويلة وابطل الكوثرن ( الخف الذى كان الممثلون يمتدونه قديما على 
المسر ح ) . وس عاذ ما اعتاد الناس ا مستخدمين الحكمة والعقل » » على محاربة البذخ 
بسلوك طريق الاعتدال والزهد وجعلوا حليتهم أو زينتهم بسيطة متواضعة هاجرين 
السعى وراء صلف وغجرفة لا نفع من ورائهما . هنا وبعد أن تغير شكل الخطابة 
بدورها . انتقل التار يخ بعد أن نزل عن مكانه فى مركبتها » من الشعر إلى النثر ‏ وأخحذ 
ما هو حق يتميز عما هو خرافى بفعل هذا الاسلوب الشعبى ( النثر ) . وحيث 
نفضل الفلسفة الوضوح رحيوية التعلم على هذه الأشعار التى توحى بالفزع والتى 
تنظر إليها على اعتبار أنها قد عفا عليها الزمن » فقد استبدلت يهذه الأشعار فى 
مصئفاتها أسلوبا تخلو من الوزن والايقاع »''". 


(1) العبارة التى كتيناها بالأسرد + حدها تنكرر بنفس الطريقة على وجه التقريب عند سترابون » | - 
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ودعما لما يخبرنا به بلوتارك فى هذا النص » قد نستطيع أن نقدم هنا عددا 
كبيرا من البراهين » لكننا سنكتفى بان نذكر الوقائع التالية : 

كانت القوانين عند أبناء كر - يت تكتب منظومة فى أبيات من الشعر » وكانوا 
يغنونها ويلقنونها لاولادهم ليغنوها كيما تحفر فى ذا كرتهم بأسهل الوسائل . أما القوانين 
التى منحها خاروناس 35دمعود0 لأهالى ثوريوم فى اليونان الكبرى فكانت مدونة 
بالثل فى أبيات من الشعر » وكانت معدة لكى يم غناؤها على أنغام الموسيقى ؛ أما 
الأثينيون فقد كان لديهم ما هو أكثر من ذلك بكثير » حتى أمبم اعتادوا أن يغنوا أثناء 
مادبهم » وطبقا ارواية أرشطل ” '؟ فقد اعتاد الأجاتير 25 فى عصوهه على تداول 
قوانينهم عن طريق الأغانى كذلك كان التورديتان كه0148ىس1 الذين كانوا يعيشون فى 
يكونوا ينقلونها إلا عن طربق أشعار مغناة ؛ وإذ كان المنود » إذا كان لنا أن نصدق 
هذا المؤلف نفسه » يجهلون فن الكتابة كلية فقد كانوا يثبتون معارفهم نتيجة لذلك 
غن طريق. اغنيات برددوتها باصواتيم كدلك كنا معرابرت مره 200 ان العمرين 
القدماء اعتادوا الا يحتفلوا باطتهم وماد أبطالهم إلا عن طريق اشعار مغناة ؟ وعل 
صعيد اخر لم يكن للجرمان » طبقا لما يقوله تاسيت 720:6 والغال طبقا لما يرويه 
سيزار من -حوليات تروى تاريخهم إلا أغنيات شعراء الملاحم عندهم . وقد كان الشعراء 
حتى عصر هوميروس لا يزالون يكتفون يغناء أشعارهم دوك أن يكلفوا أنفسهم عناء 
كتابتها » بل لقد حرم ليكور ج أن تدون قوائينه حتى لا يتم انتشارها أو انتقاها إلا عن 
طريق الأغانى ولكى تسنتوعبها الذاكرة على نحو لا سبيل وها بعد ذلك ؛ ولقرون عدة 
لم تكن المعارف تدون إلا فى شكل أبيات من الشعر » » ليتيسر غناؤها » ولقد حرر 
سولون فى أبيات شعر ممائلة مؤلفاته الكثيرة التى وضعها فى كل فرو ع المعرفة » ويروى 
أنه كان قد أحد على عاتقه أن يكتب يبذه الطريقة نفسها تاريخ سكان سواحل 


> سنرى بعد ذلك . أما الاتلاف الوحيد الذى قد نجده بين هذين المؤلفين حول هذه النقطة فهو أن بلوتارك » إما 
يجاملة منه لعصره ‏ واما لأنه قد ظن الأمْر على هذا النحو » يعتقد فيما يبدو أن هذا الانتقال من الأسلوب الشعرى 
إلى النغر كان نافعا أكثر منه ضارا » لكن سترابون يقف من الأمر موقفا مخالفا . 

)١١‏ 28 مأقع0نن ,2136 راععة ,تمعاطوءط .أكتته 
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الأطلنطى وإذا كان هو لم يتم هذا العمل » فإن أفلاطون الذى استحوذ عليه هذا الأمر 

رلتعدت: إلا أ" الترون "القادس والقاسين قل :اليلد أن .نذا عادموين 
115 وفيريكيويس ( السورى ) وهيكاتيوس 626 فى تقطيع أوصال الوزن 
الشعرى » ثم بدأوا حفيثا يعملون على تقريب أسلوب الخطابة الذى كان منظوما 
وموزونا من هذا الأسلوب غير المنتظم الذى أطلق عليه اسم : النثر"' ؛ وطبقا لما يقوله 
سترابون''' » وهو يتفق فى ذلك مع بلوتارك » فقد كان هؤّلاء هم أوائل من عملوا على 
إنزال الخطابة من المكانة السامية التى كانت تشغلها قبل ليهبطوا بها إلى حالة الانحدار 
والمهانة التى نجدها فيها الآن . 

إن الانسان لا يكاد يتصور » بداءة » كيف استطاع الشعر أن يوجد قبل 
النغر » وكيف فضل الناس الأثر الشفهى والمغنى على الأثر المكتوب ؛ 6 أن المرء 
لَيصِدمْ إذ يرى الشعوب القديمة تعاف أو تلفظ فنا مثل فن الكتابة الذى بات الآن 
عربة العلاقات الاجتاعية بالغة الأهمية » فى حين أنهم » فيما يتضل بفن الموسيقى 
الذى لم يعد الآن سوى زينة فارغة للغاية » كانوا يولونه تقديرا يبلغ مراتب التقديس . 
وأعهم لم يترددوا فى أن يدخلوا فى إساره الصلوات والأدعيات التى كانوا يضرعون بها إلى 


)١(‏ ؛ النثر كلام مرسل ء غير مخاضع لقانون الوزن ؛ ذلك أن القدماء كانوا يقولون ان المنثور ( من 
القول ) مرسل ومباشر : وهذا يقول فارو إنه تبعا لبلاوتوس فَإِن التثر الممتاز هو النثر المباشر ء وهذا أيضا يقال إن 
النثر هو الكلام غير المقيد بوزن والمرسل فى ( أسلوب ) مباشر . 

ويقول آخخرون إن النثر قد سمى بذلك ( الاسم ) لأنه منثور متفرق أو لأنه يندفع ويتتحرك بحرية أكثر رحابة ولا 
ينحصر فى حدود معينة ( كالشعر ) . وعلاوة على هذا فمن المعروف أنه كان هناك منذ وقت طويل اهتام لدى 
قدامى الأغريق » يا هو الخال لدى الرومان » بالشعر أكثر من النثر ؛ ذلك أن كل المؤلفات قديما كانت تدون 
شعرا ؛ غير أن الاهام بالشعر صار إلى ازدهار موّخراً . وكان أول من كتب لدى الإغريق كلاما منثورا هو 
فريكيويس السورى » أما أول من مارس لدى الرومان الكتابة بالكلام المنثور فكان أبيوس كايكوس ( فى خطبته ) 
ضد ييّروس ؛ ومنذ ذلك الوقت حتى الآن , كتب آخرون بالكلام المنشور » . 

إسيدوروس هسبالينسيس » الأصول ٠‏ الكتاب الأول » فصل 75 ء الفقرة ؟1 » بازل » /1981 . 


0١‏ .1 طذا ,همء0. بده طهقناة 


الالحة . وهو نفس ما فعلوه بالنسبة للقوانين التى أصدروها وبالنسبة لكل المعارف 
الإنسانية التى كانوا يرون أن من المفيد نشرها . 

وإن عقولنا التى أضناها الاهتام بكل ما ترى » لا تستطيع أن تدرك إلا بمشقة 
بالغة أفكارا تتعارض كلية مع تلك الأفكار التى تعودنا عليها ؛ وإذ ينسبى امم أن 
الموسيقى ظلت لزمان بالغ الطول فن التعبير عن أفكار البشر » بقدر كبير من الرقة 
والخيوية » فإنه لم يعد يلمح » بعد » تلك الوشيجة التى كانت تربط بينها فيما مضضى 
وبين فن المخنطابة والشعر”". 

ولكم يجد الانسان نفسه مدفوعا على الدوام » وعلى الرغم منه » إلى النظر إلى 
هذه الفنون الثلاثة باعتبارها كانت على الدوام منفصلة » وباعتبار أن من الواجب 
عليها أن تظل كذلك . لكن المء لا يحكم عليها على هذا النحو إلا متأثرا بهذه الحالة 
من العزلة التى دفعها إليها منذ زمات طويل للغاية » هذا المسار الخاطىء الدى اتخذه 
كل فن من هذه الفنون حين انفصل عن الآخرين » وحين ظل يتباعد أكثر فأكثر , 
وكلى يوم » عن الغاية المشتركة التى قضت بها الطبيعة عليهم » ثلاثتهم » الا وهى تعليم 
البشر والتخفيف من غلواء عواطفهم وتهذيب أخلاقهم » لكنا , ما إن نواجه هذه 
الفنون فى حالة نضجها أو تمامها الأول حتى نعود لا نجد فيها سوى فن واحد ووحيد» 
يتشكل من اندماج حميم لكل وسائلها » ثم ما إن نتفحص بعد ذلك تلك السوءات 
التى جرتها عادة الكتابة حتى تتوقف دهشتنا » وسرعان ما يقتنع المرء بأأن هذه الحالة 
الأوة للفن لم تكن أقل إجحافا وإيذاء فيما يمخص تقدم العلوم والفنون » عنها فيما 
يتصل بعملية الحفاظ عل الأحلاق الحميدة . 

إنه لأمر يخرج عن نطاق كل شك حقا فى أنه لو أن الانسان لم يستتخدم فن 
الكتابة لاحتفظ لوقت طويل بعادة الرواية الشفهية والمغناة ولا ترك الأسلوب القديم , 
الشاعرى الموزون ذا الايقاع ؛ ولا كانت قد وهنت عادة تناغم الايتقاع فى أبيات 
الشعر » وهو الامر الذى تحافظ عليه الاغنية وترعاه على الدوام » والذى يجعلنا نشعر 
بقوة المعانى بشكل أفضل فى الوقت الذى نحس فيه برقة وجمال ايقاع الأسلوب ؛ ونا 


)١١‏ بلوتارك » مقالات فى الأحلاق 3 أحاديث المائدة » الكتاب السابع 3 السؤال الثامن » ص 2515 ؛ 
الطبعة المشار إليها سابقا . 


كان الناس قد فكروا قط فى أن يستبدلوا بهذا الأسلوب النبيل » الراق والمتناغم . 
املوتب النثر المستكين » الحابط والسوق » والذى لوث ودنس العلوم على نحو ماءإذ 
أصبح الأمر بسبب هذا التدهو ر الذى اعترى الأسلوب,ءق متناول الكافة ! فلم يكن 
للعلماء الزائفين أو أنصاف العلماء أن يشوهوا ا أخطاء , تلك 
امبادىء التى لم يكونوا هم ( لو ظل الأسلوب على حاله من ١‏ لسمو ) فى حالة تمكنيم 
من فهمها من تلقاء أنفسهم وبدون أن يم تنويرهم على أيدى رجال حكماء ومثقفين ؛ 
ولما كان الناس قد شجعوا هؤلاء على أن يصدروا ما يشاءون من أحكام جسور متهورة 
فى أمور كان ينبغى عليهم أن يحترموا أسرارها وأن يحفظوا مكنوناتها , وما كان قد واتاهم 
ذلك الاندفاع الخالى من كل حيطة حين شاءوا أن خضعوا الدين والقوانين لنزوات 
خيالهم المشوش ؛ وأخخيرا لما كان المرءِ قد رأى الاضطرابات تنتشر فى اجتمع ٠‏ وهى 
التى ظل سبيها منذ ذلك الوقت هو المجون والانخلال والتقرد ضد القوانين 
ومع ذلك فلنرجع البصر عن هذه الاضطرابات النحزنة » والتى انتهينا بحن 
أنفسنا من استشعار تاثيراتها المفزعة » لنطل على مساوىء ليست نتائجها بالأقل 
نحسا وخطورة وان كانت تمسنا عن بعد أكبر . 
أليس مما لا يقبل الجدل أنه لو ل بك انشخناء الكتاية قد عمل على توقف 
استخدام الرواية الشفهية لما كانت الاغنية لتصبح فنا متميزا عن الشعر والخطابة » ولما 
كانت لتبتعد كثيرا عن المبادىء آلتى كانت تربطها بمبادىء الكلمة المنطوقة . أما 
الشعرء وهو يتبط عل الدوام بالأغنية : فما كات ليفقد المزايا النى كات يستمدها من 
التعبير والايقاع اللذين يزيدنا الصوت احساسا بهما"'' ولظل الشعر والموسيقى 
يمارسان على الدوام ما لهما من سطوة خخية على الروح » يستمداتها من ارتباطهما 
الحممم ريما من طبيعة وسائلهما نفسها . ولظلا عن الدوام جديرين بنفس التقدير 
الذى كان الناس يولونه إياهما من قبل وأ : حو بلا كان لديا سرى نعل عا ل 
وأكيد . يبيئه لنا أناس يبعثون على الاحترام بقدر ما هم يثقفون » والذين - حيث هم 
حاضعون لقوانين الدولة , وتحت رقابة القضاة أو الولاة » بل والجمهور نفسه ‏ لن 
يدرسوا إلا ما قد يناسب كل إنسان أن يعرفه ؛ ولن يكون علينا عندئذ أن تخشى مغبة 


1ع أفلاطون » الجمهورية . الكتاب العا 


رفن 


انتشار ميادىء ضارة وخبيثة » بشكل سرى » مستفيدة من سكوت المجتمع » حيث 
تظل تبذر فى صمت بذور الشقاق والفتنة ٠‏ ويس هناك ما يرهن بشكل أفضل على 
حكمة المصريين فى هذا الصدد » ويجعلنا نستشعر الدوافع التى كانت تحدو بهم أن 
ينأوا عن الكتابة سوى الأفكار التى نوردها هنا لواحد من ملوك مصر القدماء ويسمى 
تحام سمط1”'" والذى قاوم وهو فى عاصمته طيبة") كلل السوءات التى تجرها الكتابة » 
حين تحدث إلى تحوت 18618 ( تحون ) مبتكر الحروف الهجائية”” عندما تقدم 
الأخير إلى بلاط هذا الحآم يطلب الاذن بادخال استعمال هذه الحروف فى تنظم 
أحوال ملكه » محبذا استخدامها باعتبار أن منبر الكتابه هذا أفضل الوسائل لتقوية 
الذاكرة ولنشر العله”*' ؛ فرد عليه تحام ببذه الكلمات « أى تحوق يا شديد الولاهِ 
والاتخلاض » هناك شىء آخر حرى بأن تراعيه عند تدوين المؤلفات الفنية » شىء لابد 
من أن نعرفه قبل أن نصدر حكما سليما على الفوائد أو المساوىء التى سوف يجلبها 
فن الكتابة لمن يستخدمونه ؛ إنك يامن هو أب الحروف الحجاء تتذرع » طبقا 
لعاطفتك نحو هذه الحروف » بأفكار هى عكس للأثر الذى لابد لها أن تحدثه ؛ ذلك 
أن استخدام هذه الحروف » حين يوّدى إلى إهمال تنشيط الذاكرة الخصبة » سوف 
يبذر بذور النسيان فى عقل من سيستعيرونها ؛ فلسوف يستريح هؤلاء على هذا 
الحو ( إلى ما ستقدمه لهم الحروف ف مبناها الخارجى ولن يستوعبوا فى عقوطم بعد 
الأشياء [ المعرقة ] فى ذاتها » وهكذا فإنك قد ابتكرت الوسيلة التى تستدعى الذاكرة 


. يقال إن هذا الملك كان يعبد منذ وقت طويل ف طيبة تحت اسم الاله امون‎ )١( 

(؟) كانت هذه المدينة تسمي ف اللغة المصرية أمونو 20 -دمدث ( 25 ,119/1 «دميع3 ) أو هامونو 
20 -213202 ( 15 ,2060 متعم 82 ) أو نو امون هسم -810 ( 111,8 مسساطداة ) وهو ما يعنى أملاك أو إقطاعية 
امون » وقد ظنإلبعض أن هذه الشخصية هى شخصية شام نفسه ء الاين الأكبر لنوح . والذى كان من نصيبه 
مصر وسوريا . ولعل ما دفع إلى هذا الظن هو أن سان جيروم قد كتب اسم 1130© ( شام ) على هذا النحو : 
مدت وان كان جايلونسكى ليس من أنصار هذا الرأ أى . انظر للمؤلف الأخير : 1لناقة أ أملزعتلم رمعطاصوط 16[ 
أى معبد كل الألهة المصريين » الكتاب الثافى . الفصل الثاق ص 171 :2 30/97 . 

(7) لابد ان كليمانس السكتدرى (303 .ص ,1 طنا .«رره:5) عند حديثه عن هذا الملك الذى تقدم إليه 
تحوق ء كان قد القى نظرة على نص أفلاطون الذى سيق لنا أن أشرنا إليه . ويذكر كليمانس السكندرى » من بين 
رجالات مصر الذين نجلتهم بلادهم ووضعتهم فى مصاف الألهة : هرميس الطيبى ضفةطاة) 16 83065 واسكولاب 
نمفيس ق5لطصدعء81 عل عمردان85. 

(5) أفلاطون » محاورة فايدروس أو عن الجمال . 


وليست تلك التى تحفظها » وإنك [ بهذه الوسيلة ] ستقدم لتلاميذك آراءنا فى العلم 
أكثر من أن تعطرهم المعرفة » فهم عندما سيقره ون كل شىء» دون أن يقودهم فى ذلك 
مدرس مثقض غزير المعرفة » [ لأنه بدوره معتمد على ما هو مدون وليس على ما تحتفظ 
به ذاكرته ] فلسوف يبدون أمام العامة من الناس فى شكل من يعرفون الكثير فى حين 
أنهم لن يكونوا عندئذ سوى جهال » وهكذا يصبحون أكثر تنافرا مع اجتمع لأنهم لن 
يكونوا قد تبحروا فى العلم ذاته يل سيكونون مخدوعين بالفكرة التى سيكونوتها عن 
أنفسهم [ عن غير حق ] ». 
إذد متدرا مشابهبة ظلت كل الشعوب القديمة تحتفظ لوقت صويل بعادة 
واية الشفهية أو و المغناة » أى أن إبقاءهم على هذا التقليد لم , يوط يل العاده ؟ 
فمن الواضح عل الأقل أن عادة الرواية الشفهية كانت هى الأول 1 أو السايقة عل 
ل تاريخها يعود إلى منشأً امجتمعات الأولية » إأن كل الشعوب قد استوحتها 
بفعل الطبيعة ( دون ابتكار ) » ما دامت هى الطريقة الوحيدة التى عرقتها الشعوب » 
والتى كانت ما.فتعت تعرفها كل الشعوب ف العالم القديم أو الجديد على حد سواء » 
والتى لم تخرج قط عن شكلها الحضارى الأول . وإذا كانت الأمور تسير على هذا 
النحو » وإذ كانت هذه الرواية الشفهية قد غدت هى موضوع موسيقى القدماء 
المصريين » ثم تطورت فيما يتصل بأسلوب الكلمة المنطوقة أو بالنسبة لتنغيم أو 
تلحين الأغنيات » على يد شعب عاقل مثقف على النحو الذى كانه الشعب فى مصر 
القديمة''' فقد لزم الأمر أن يكون لهذ الرواية الشفهية بالضرورة على الرواية المكتوية أو 
المدونة » نفس المزايا التى يقدمها رسم الأشياء أو الصور التى يستطيع أن يقوم بها 


وإذا كانت هذه الرواية الشفهية قد نالت هذا الاحترام الكبير من جانب 


)0010 « المنود جنس غنى بسكانه المزارعين » حدوده شاسعة وموقعه بعيد عنا جهة الشرق » عبل مقربة منه 
الثناءة اخيط ومشرق الشمس فى فلكها الأول من أقصبى الأرض فوق المصر بين العلماع ء والييود 00 بالخرافات» 
والنبطيين التجار » والأرساكيديين ذوى الأردية الفضفاضة ء والايتوربين الفقراء فى الثمرات » والعرب الأثرياء ف 
العطور 0 


لوكيوس أبوليوس » الأزاهير , الكتاب الأول » ص 407 » لوتيقيا » باريس » 2801 . 
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الشعوب القديمة , فذلك لأنّ هذه الشعوب جميعها قد تشربت نفس المبادىء » ولأن 
هذه المبادىء بعد أن خخرجت من منبعها [ مصر ] قد انتشرت فى كل بلدان أوربا 
واسيا , التى أرسل إليها المصريون البعئات , فعلى يد هؤلاء المصريين فى الواقع تلقت 
غالبية الشعوب المبادىء الأولية للدين نوالقوانين والعلوم والفنون . 
إن فن الكتابة نفسه قد اخترع فى مصر برغم أنه أقصى أو كان مكروها فى 
البداية ؛ ذلك أنه من الجلى أن تحوق المصرى هو الذى ابتكر الحروف”''؛ وعندما لم 
يتمكن من حمل الملك تحام على استخدامها » قام هو نفسه بنقل معرفتها إلى 
٠‏ فكانوا أول من أعجبوا بها ثم نسب هؤْلاء لأنفسهم فضل ابتكارها ؛ بل 


)١(‏ لالحظنا فوق منشات أثرية كثيرة فى مصر العليا ٠‏ بين الأشكال المنقوشة أو امحفورة التى تزدان بها 
الجدرن . «حود نكر امجاولة راي يك + » يمسلك بيده اليسري عصا طويلة أو مقياسنا مثنيا من أعلاه حيث نراه 
يعل عند هذا الطرف العلوى شيعا قريب الشبه بفانوس . ويمسلك بيده الجنى إبرة أو مخصفا أو مثقابا يضعها على 
هده العصا أو هذا المقياس الذى يبده أن به كلايات تنجه من أعلى إلى أسفل . وقد ظننا أن هذا الشكل قد يكون 
صورة رمزية لعطارد الدى يصفه هورا بللون 1108أوم2108 على هذا النحو ( 14 . اهمنعنك] ). 


٠‏ ما الذى يبغى توضيحه من يقومون برسم أقرد له رأس كلب ؟ إنهم حينا يظهرون القمر أو الكرة 
( الأرضية ) أم الحروف الأجتجبدية أو القريان أو الغضب أو السباحة » فإنهم يرتعون قردا له رأس كلب . ( يظهرون ) 
القمر ... الحروف الأبجدية لأنه كانت توجد - فى اعتقاد المصريين - أمة وجنس من القردة ذوى رأس الكلب 
كانت تعزف الحروف الأبجدية ومن أجل هذا فإن من كان يدخل إلى معبد مقدس للمرة الأولى كان ( يرتدى ما 
عله ى صورة ) قرد ذى رأس كلب » وإذ ذاك يقدم له الكاهن لوحا كتابيا » وق الوقت نفسه قلما من البوص 
ومخبرة ؛ وهد؛ دون شلك لكى يقدم الدليل على أنه يرسم الحروف الأججدية أو على أنه ينتمى لذلك الجنس م, ن القردة 
ذوىر أمى الكلب ٠‏ الذين يفقهون الحروف الأبجدية » وعلى ذلك فإنه يقوم برسم الحروف الأ بجدية فى ذلك اللوح 
لكتان وفضلا عن ذلك «فإن هذا الحيوان كان مقدسا لدى ( الإله ) ميركوريوس ( عطارد ) المشارك فى كل 
المروف الأغدية اولك قعل صتوف المعرفة ) 9 . 

ويخبرنا كليمائى السكندرى . الطبقات » الكتاب السادس .» ص 777 . فى معرض حديئه عن هذا 
الموظف المنوط بالطقوس المقدمة فيقول : ه وبالتالى فإن كاتب المقدسات ولو الموظف الذى يقوم بتسمخ السجلات 
اللقدسة . لديه ريشة للكتابة على رأسه وكتاب بين يديه ومسطرة ة فيا حبرة للكتابة يرز منها قلم من البوص كى 
يكتب به ه 

ملاحظة : الأوؤصاف ١‏ لتى يقدمها كليمانس السكندرى هنا عن المحيرة ( أو ( أو المقلمة ) التى تصنع على شكل 


مقياس 3 والتى كان قذماء المصر يبن يستخد موتها والتى كانت تضم الجر والعلم المصنوع 03 من الغاب الخصص 
للكتابة . يمكنها أن تنطبق على أدوات الكتابة التى يستخدمها المصريون المحدثون . 


بلعث 


إن تحوق ؛ وليس بمقدور أحد أن يشكك فى ذلك » هو تفسه الشخص الذى يطلق 
عليه سانشونياتون » مؤّرخ هذه البلادءاسم تاعوث 128111 ناسيا إليه اجتراع الخروف 
والرسوم ال هيروغليفية ؛ ذلك ان اسم تون طأتاعط1 كان .يلفظ يطرق مختلفة طيقا 
لاحتلافف اللغات وتعدد اللهجات اللحلية الى عر الاسم من خخلالها ؛ ومع ذلك فمن 
السهل التعرف عليه فى غالبية التحريفات التى تناولته . وهو على الدوام » وفى كل 
الأحوال » مخترع الحروف الحجائية بأسماء تحويت ( بسكون على الياء ) طانزه7 » أو 
نحوت 6غ150 . أو نمحات طنهقط1 ».أو تاءوث 18204 أو 1582115 2 أو ثوث 
( أو توت ) طانادط1 أو سوت 5018 » أو سوتن 501868 » أو سوتين منطاه5 ؛ أو 
تيس 135 2 أو ديس 115 الم ؛وإن كان كل شثىء يدفع على الاعتقاد بأن هذا الاسم 
كان فى أصله صفة تشير إلى موهبة أو كفاءة المبتكر » أكثر منه اسم علم يدل على 
شخص بعينه '. 

وقد جعل الاغريق من هذا الاسم نفسه » فى لغتهم » هرميس 1167065 وهو 
كذلك صفة لمعتى من هذا النوع ؛ ويقدم لنا أفلاطون»ف مؤلفه كارتيلوس كسنارهد 
أو مقالة فى المعنى الحقيقى للكلمات“الاشتقاق اللفظى لهذا الاسم الاغريقى » فهو 
يعنى تبعا لما يقول : الشخص الذى اخترع فن [ كتابة ] الكلمة المنطوقة ‏ أو 
الخطيب الرائع المتميز”"". ويبدو من ظواهر الأمور , ان تحوتى قد “عى على هذا النحو 
على يد المصريين ء لان الروايات القديمة كانت تشير إليه باعتباره قد قام بدراسته 
الرئيسية فى التآلف النغمى أو الهارمونى وفى الخاصية التعبيرية التى للأنغاه:”. وفى 
واقع الأمر» فقد كان تحوق يكرم كاله فى مصر* لأنه قد قام بتحليل الحركات الختلفة 
والمردودات المتباينة لعضو الكلام ؛ ولانه قد ميز هذه المردودات عن بعضها البعض 
بأن -حدد لكل منها إشارة خخاصة ليكون من هذه الاشارات فن الكتابة » ولأنه أسس 


)١(‏ انظر إيامبليخوس » عن أسرار عبادات المصريين , المقدمة ؛ وانظر كذلك جابلوتسكى : معبد كل 
الآلهة المصريين » الكتاب الخامس ؛ فصل ه » فراتكفورت » 27١‏ . 

(7) وقد وجد زويجا عن أصل المسلات » 1797 ,211 .عقم ,لاآ امع .ع5تاعطه0 .0118 ع12 ) دمع20 
( إه؟ -دة 

ان إسم هرميس مشتق من كلمتين مصريتين 6811 -181 وتعنى ابا العلوم 36أأمعك؟ بعاوط 

فة .48 .م ,16 .صرق .1 نا .أققط .طامتاططتظ .عزو .10100 

(5) كنطعاتطط .قاط 


ان 


كل هذه الاشا رات على أسس ثابتة » ويسر استخدامها بفعل قواعد لا تتزعز ع يتكون 
منها علم القواعد أو الحو . ومن هذه الزاوية كا نرى فإن كلمة هرميس تشير بوضوح 
إلى كفاءة تحوق » أو أنه من الأبجح ان الاغريق لم يفعلوا سوى أن ترجموا إلى لغتيم اسم 
المصرى الذى اخترع الحروف والبيان » 5 قد فعلوا بخصوص أحماء الالة المصرية 
الأحرى التى قاموا بعبادتها [ مع إعطائها أسماء إغريقية ] . 

لكتنا لنجهل ما ان كان اسم عطارد الذى كان يترجم إليه منذ ذلك الوقت 
ام عو ال ين اج الات اللفظى » الى ع نفسه كذلك ؛ ومع ذلك 

فمن المؤكد أن المؤرخين اللاتين » وبصفة خاصة هوراس وأوفيد وبروبرس قد كرموا ى 

هذا الاسم [ عطارد ] اسم الشخص الذى اختر 2 الخروف الشجائية”'' والبيان والمارين 
الرياضية . وهى فنون لم تكن فى الأصل تنفصل عن الموسيقى . تلك التى كان لابد لها 
أن تقود وتبدى خطوها . 

ومع ذلك فإن البيان والموسيقى والالعاب الرياضية قد سبقت فن الكتابة 
بالضرورة ؛ وعندما لا نجد شهادة ما تدعم هذا الرأى فإن إعمال الفكر وحده سوف 
بهدينا إلى ذلك » فالفنون الثلاثة الأولى قد أدى إلى ابتكارها . ما تولده احتياجاتنا 
نفسها من دوافع طبيعية ؛ أما الفن الأخير فيفترض وجود علاقات اجتاعية سابقة 
وواسعة لحد لا يمكن معه احتواها بما يمده لنا الصوت | الكلام المنطوق ] من عون 
محدود . 

وعبث ما قد يحاجوننا به من أن أفلاطون » فى حواريته تيماوس ٠‏ أو بالأحرى 
هذا الكاهن المصرى الذى أدار فيلسوفنا الحوار على لسانه فى مقابلة مع سولون ٠.‏ 
يؤكد أن البشر كانوا قد عرفوا الكتابة وتعودوا عليها ويأغهم حفظوا مذ عهود لا تعيبا 
ذاكرة الانسان » كل ما هو جدير بالحفظ أو التسجيل وأن الكهان الذين كانوا 


)١(‏ يعطى بلوتارك هذا الانسم أيضا إلى الشخعن الدى ابتكر الحروف المجائية ف مصر ‏ ويحدد أو ببيان 
معتمم0 قي الأبيات إلآنية عطارد على وجه التحديد ياعتياره مختر 3 إلبيات * 


« ان عطايا لللوسيات وأبوللون هى حقا الأعب ن ( الأنأشيد ) ق حين أن مركرريرس ( عصرد ) قد منح 
١‏ الشر ) مجامعهم ؛ والسابقات إلعيقة » 


/اه 


منوطين مبكا ل لواجب كو يعرقول صنوفا عدة من فنوك الكحابة” . :"ايحن منبا كانوا 
يستخد مونهما ىَّ أغلب الأحيان وتسمى إحداهياً الكتابة المقدسة ا م 5 
آنا الأخرى فتسمى الكتابة الشعبية.[ الديموطيقية ] ؛ ؛ فكل ذلك كلام لا يبدم قط 
الأدلة النى' قدمناها عن أسبقية الرواية الشفهية والمغناة على الرواية المكتوبة » وعن 
المقاومة التى أبديت لوقت طويل ضد ادخال الرواية المكتوية فى مصر أو فى أى مكان 
اخر من العالح القديم . ومن جهة أخرى فإننا لا نستطيع أن ننظر إلى الموروغليفية يه على 
اعتبار أمها تنتمى إلى العصو ر.الضارية فى القدم » حيث أننا لا نزال 0 
.منشنات أئرية بالغة المنيم من العمارة المصرية 3 تخلو اما من النقوش اطير غليفية بل 
من أية نقوش من أى نوع ؛ وبالمثل فإن الأهرام تخلو بدورها من أى أثر -أعرف 
هيروغليفى أو لنقش كن أ نوع سواء فى داخلها أو فى خارجها » ا أن التابوت 
الحجرى الذى تضمه الحجرة المسماة غرفة ة للك قى اطمرع )هى كذلك ملساء وعارية 
من أى زخرف . واذا كان التايوت الذى تراه فى المسجد المسمى جامع سانت اثناز ى 
الاسكندرية » يزخر » عكس ذلك » بالنقوش الهير ميروغليفية التى نفذت بشكل بالغ 
الاتقان فلأنه 1 ينتعى لزمن 1 لااحق لزمن تشييلك د الأول التى انتبينا من 
الحديث عتها» وهى فترة لم تكن الطيروغليفية قد عرفت بعد فيا قط ؛ ولسببي أقوى 5 
فإن الحروف الحجائية التى لابد أن تكون آخخر ما تم اتكاره » من كل الكتابات » لا 
ينبغى أن تكون قد عرفت عند المصريين الاوائل . 

والآن » فلعل هذه المناقشة تدعو إلى الظن » لأول وهلة » أننا قد ابتعدنا عن ' 
موضوعبا الرئيسبى » ومع ذلك فإننا عن طريقها قد أزلنا أكبر الصعوبات التى كان 


)١(‏ لاحظنا وجود كتابات مائلة أو سريعة وأخرى هيروغليفية من أنواع عدة فى أماكن متفرقة وبصفة 
خاصة فى أحد الكهوف فى جبل سيوط ء وكان مدتحل هذا الكهف مرهقا وضيقا للغاية » ودلفنا إليه يصحبة السيد 
الباروث قورييه . زميلنا فى شعبة العلرم والفنون بالمجمع العلمى المصرى . 

(8) إليكم ما نقرؤه فى شقفة سانشونياتون التى أشار إليها يوسييدس فى كتابه 21106,ومعمط 
كعنال1ائع5ةبة الكتاب الأول ٠‏ الفصل الخاص بالكهنوت الفينيقى » ص 35 : يونانى ولاتينى - باريس + 17158 : 
« وكان لميزور 8/1507 اين يسمى تاعوت 188101 وهو الذى انخترخ العتاصر الأثلية للكتاية » والذى يسميه 
المصريون خور 0 » ويطلق عليه السكندريون اسم تحويت 711011 ويسميه الاغريق هرميس ٠‏ ثم بعد ذلك 

يضيف المؤلف نفسه » « وبعد أن جسد الاله تاعوت بالقعل أورانوس كنااقة؟نا » شكل كذلك صورا لكورنوس 
0115© وداجون 0م1238 والالهة الأخحرى م صنع السمات المقدسة للعناصر أى الهيروغليفية . 


الت 


جمقدورها أن تعوق مسبرتنا ء وعن طريقها كذلك تلاشت كل الشكوك فيما يتصل 
بطلبيعة وغرض الموسيقى القديمة . وعلينا الآن أن ندرك أن !| لسع عدن لاغماط هذا 
الفن [ بعد ذلك ] قد كان بالضرورة هو السبب الذى استبعدها عن الفنون الأولى 
الداخلة فى نطاق الصوت . وذلك حين حادت عن المبادىء التى تربطها أو تديجها 
بالكلمة المنطوقة ؟ وهو كذلك السبب الذى أضاح عليبا حق مصاحبة | لرواية [ أى 
نقل الأفكار والأخبار | وهو الذى حريها من أجمل يجالاتها واستلب منها كل ما للفن 
من سطوة » وأرغمها على البحث عن مجالات جديدة القت بها إلى الحضيض وحطت 
من شأنها ؛ وهو أخيرا » حين حاد بها عن غرضها الأصلل » قد جعلنا نتخيل تلك 
الفكرة الأولية عن هذا النوع من الموسيقى الاصطناعية » النى طمح فيها الانسان لأ 
يحل محل الالة الطبيعية والحية التى للصوت »ء الات أخرى تتكون من أجسام لا حياة 
فيا » وعارية بالتالم من كل شعور أو تعبير ؛ وان كان بمقدورها أن تستجيب لا عليه 
تيال الفنان من نزوات بالغة التطرف ؟أو بمعنى احير فإن الدواقع ذة نفسها التى حدت 
بقدماء المصريين أن ينفروا من استخدام الكتابة كوسيلة للرواية أقل ثقة وأكثر خطراء 
هى التى استوجبت منهم كذلك أن يلفظوا الموسيقى الالية باعتبارها أقل قدرة على 
تحريك مشاعر الرو ح » فليس هذا الأمر من خواصها . وباعتبارها أقل قدرة كذلك 
على السمو بالنفس البشرية والايحاء إليها بالمشاعر العظمى . ثم باعتبارها أخيرا - أى 
الموسيقى الالية - لا تبغى إلا أن تحيد بالفن عن وجهة أو غاية الحقيقى » وباعتبار ألا 
خاصية لا إلا إتلاف الاحلاق الفاضلة ؛ ولكى نبرهن على كل ذلك » فإنه لم يعد 
ينبغى علينا الآن إذن » إلا أن نواصل متابعة انبج الذى اختططناه لأنفسنا . 


! المبحث الرابع 

أصل أو منشأ الموسيقى فى مصر طبقا لروايات التاريج 
وللروايات الشائعة . البنية الفلسفية لهذا الفن . طابعه فى 
شكله الأول . مكوناته . طريقة تعلمه وممارسته . 
والأغراض التى كان يستخدم فيها فى العصور الأولى . 
الأبنية الجديرة بالاعجاب التى كانت للشعر المغنى والتى 
يستطيع المرء طبقا لها أن يحكم على روعة الموسيقى عند 
المصريين القدماء . 
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والآن ء إليكم كيف يفسر لنا ديودور الصقلى”' عند حديثه عن القرون الأولى 
من حضارة المصريين ها كان يشتمل عليه فنا اللوسيقى والشعرء ذلك أن أحدهما لم 
يكن لينفصل عن الآآخر فى ذلِك الوقت » أو أنبما كانا بالأحرى يكونان - كلاهما - 
فنا واحدا ووحيدا : « كان أوزيريس يكن تقديرا كبيرا لهرميس ( عطارد ) إذ تعرف فيه 
على بصي حادة فى اكتشاف الأشياء التى بمقدورها أن تسهم فى اسعاذ الحياة 
البشرية » ويقال ان هذا الشخص ء هرميس أو عطارد » كان أول من حدد نطق 
كلمات اللغة العادية » وأعطى أسماء لكثير من الأشياء التى لم يكن لها من قبل اسم 
وابتكر الحروف”", وعلم عبادة الآلحة » وتقديم الذبائح والأضحيات » وقام 
بالملاحظات: الأول عن مسارات النجوم » وكذلك عن التناغم الصوق أو الهارموى 
الذى للنغمات وعن خاصياتها التعبيرية ؛ واختر ع الرياضة البدنية وقام بتدريس فن 
تقليد حركات الجسم برشاقة وإيقاع » ووضع ثلاثة أوتار فى القيغارة التى ابتكرها , 
محاكيا فى ذلك فصول السنة الغلاثة'” » وحصل ببذه الوسيلة على ثلاث نغمات 
الحادة والغليظة والوسطى » ومثل الحادة بالصيف والغليظة بالشتاء والوسطى 
بالربيع"' » وهو أبو البيان عند الاغريق”'» ومن هنا جاء اسمه هرميس” ') . 


)1غ( 6 .صرق ,1 ناذا .؛قتط .طغماطاظ .عزك .لملط 

(؟) يجعل تزتزيس نا من عطارد مبتكر الحروف ومعاصرا » ليس فقط لأوزيريس » وإنما كذلك لنوح 
ويا حوس فى الابيات التى نقرؤها له فى الفليادة الرابعة /17 111308© » الكتاب الثالى البيت 815 وما بعده : 

ميوكوريوس ( عطارد ) هو من لقب بالمصرى المعظم ثلاثا » 
كاد كاعر انييس ونوح وديونيسوس » 
وهو الذى أوجد العبادة لله واختر مم صور الحروف . 

() لا تنقسم السنة فى مصر إلا لثلاثة فصول ؛ الربيع والصيف والشتاء » وليس بها خخريف قط ؛ وليس.. 
من قبيل اللدشو ان نلاحظ أن الموسيقى تتفق فى هذا التقليد الذى تتبعه مع الفلك » إذ ستتكشف لنا بعد ذلك 
أدلة كافية عن هذا الاتفاق » ف التعلم نفسه » عند المصريين . 

(4) نجد وصفا مشابها للقيئارة التى كانت لأبو للون فى. ألحد أهازي أورفيوس وعدوانه : 

1 للاناأتاء نطلل كناك كتمتلاممم 

أى : المن هو بخور أبو للون 

(002)0) لن نتوقف هنا لكى نشرمع ما إن كان هن امحتمل أن يستطيع رجل بمفرده أن يبتكر وحده 
الكثير من العلوم والكثير من الفنون فى القرن الأول من الحضارة فى مصر ء ثم يقوم بعد ذلك بتعليم البيان للإغريق » 
فى الوقت الذى نرى فيه أن التقدم في معارفنا لا يكاد يحرز خطوة وااحدة كل قرن . وقد أوضخح العلامة جابلونسكى 
هذه النقطة بشكل كاف فى موؤلفه 5 .طق ,لا مأكقم متمنامه تتم روتلم ممع طتاصوط رز معبد كل الال حة ا لمصريين ) » - 
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إن الأمر لا يتصل هناء ا رأينا » بمولد اللغة أو نشأة الموسيقى » فهذه وتلك 
تستمدان أصوهما بالتأكيد من الصيحات الناشئة عن احتياجاتنا” '' وعن عواطفنا أو 
انفعالاتن””©؛ لكن الأمر يقتصر هنا على فن القول وفن الغناء » أو بالأحرى فإن الفعل 
يقول يعنى أن الانسان يعبر عن أفكاره بالكلمات » أما القعل يغنى فمعناه أنه يعبر عن 
مشاعره بالنغمات » ومن اتحاد هذين الفنين جاء الشعر . 

ومع ذلك فمن الحتمل آلا يكون أسلوب ديودور المقتضب قد سمح له » فى 
النص الذى انتهينا من إيراده » بأن يدخل فى تفاصيل احاولات الاولى التى بذلت قبل 
التوصل إلى تككوين أو تشكيل الفنون التى يشير إلمها [ وبالشكل الناضج الذىكانت 
عليه فى عهده  ]‏ فما دونه المصريون عن هذه الأمُور لم يكن مسهبا دون شك ختى 
يستوعب ذلك كله ؛ وفضلا عن ذلك » فحيث كان ديودور يريد الالمام بكل تاريخ 
العالم [ منذ نشأته ] وحتى عصره » فلم يكن بمقدوره أن يحشد عددا كبيرا للغاية من 
الوقائع فى عحيز هو على هذا القدر من الضيق والذى حصر نفسه فيه » أو أن يتوسع 
كثيرا فى الوقت ذاته حول كل شىء . أما أفلاطون فإنه فى واقع الأمر قد قدم باسهاب 
. وتفصيل كبيرين ما يذكره هذا الشعب حول الأساليب التى اتبعها ذلك الشخص 
الذى اختر ع فن اللغة » ويلمس المرء من ذلك أن هذا الفن فى مبدثه كان يرتبط بوشائج 
معاهة وثيقه للغاية مع الموسيقى 6 :ومع ذلك فإننا تلمش هنا وتجود فجوة واسعة بين 
اححاولات الأولية التى جازف فيها الانسان با محاكاة وبين الزمن الذى تكونت للفن فيه 
قواعد هذه المحاكاة » ذلك أن اللغة لم تكن هى الأخرى فى منشعها إلا فنا من فنون 
التقليد"' وهى لا تزال كذلك حتى اليوم فى كثير من الحالات . ؤقد جاء على 


حيث نظر ف مؤلفه بأكمله إلى الإله توت أو تحوت 780:1 باعتباره هرميس عند الاغريق ؛ ويكفينا ان نعرف هنا أن 
هذه الأشياء قد اخترعت فى مصر وأنها قد وجدت هناك قبل أن تعرف فى مكان آخر تبعا لرأى يجستمع عليدكل 
المؤلقين القدماء .وهكذا » فلتكن هذه الابتكارات كرة أبحاث رجل واحد فى مدى حياته القصيق » أو لتكن كرة 
ملاحظات وتجارب عكف عليها عدد كبير من الأجيال خلال قرون عديدة , أو حتى خلال ألوف من السنين » فإن 
المنفق عليه بشكل عام أنها قد تمت فى مصر » وليس لنا الحق فى أن ننشىء رأيا مفالفا . 

بخصوص اشتقاق هذا الاسم » انظر محاورة أفلاطون : كداالااكة© وما سبق لنا أن قلناه فى هذا الصدد . 

)١(‏ أفلاطون » عن القوانين , الكتاب الثانى ؛ لوكريتوس » عن طبيعة الموجودات , الكتاب الخامس » بيت 
وما يليه . 

(؟) بلوتارك : أحاديث المائدة » الكتاب الأول , السؤال الخامس أو القضية الخامسة . ص 7409 . 

(؟) أفلاطون » محاورة كراتيلوس أو الفهم الصحيح للمسميات . 
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لسان سقراط فى مؤلف افلاطون الذى عتوانه فيليب : ٠‏ ان الصوت لا نباية له » 
ولكن هذا الاكتشناف قد جاء عن طريق إله أو على يد رجل مقدس ك يروى الناس فى 
مصر عن شخص يدعى تحوق » كان هو أول من لاحظ فى هذه اللانباية الحروف 
المتحركة ( أو الحركات الصوتية ) باعتبارها ليست نغمات واحدة ولكنها نغمات أو 
حركات متعددة » م لااحظط وجود حروف أخرق شا بدورها نغمات محددة مع 
أخحتلاف طبيعتها عن طبيعة الحركات الصوتية » وعرف ان هذه الخروف بالمثل عددا 
محددا. وهو الذى ميز كذلك نوعا ثالئا من الحروف التى نطلق عليها اليوم اسم 
الحروف الصامتة أو الخرساء , وبعد هذه الملاحظات قام بفصل الحروف الخرساء أو 
العارية من أى نغم حرفا حرفا » وبعد ذلك صنع الثىء نفسه بخصوص الحروف 
المتحركة ( أو الحركات الصوتية ) والحروف الوسيعطلة ثم بعد أن حصر عددها بهذه 
الطريقة اعطى لكل واحد منبا جميعا اسم عنصي وفوق ذلك , فحين استبصر تحوق 
إن لاأحد منا سيكون بمقدوره ان يتعلم أى حرف من هذه الحروف على حدة دون أن 
يعرف الحروف جميعا . فقد مخيل الرابطة التى تربط بين هذه الحروف باعتبارها كلا 
واحدا» وبعد أن تمثل ذلك كله باعتباره مجموعة وحدة واحدة » فإنه أعطى لكل ما 
قام به اسم النحو أو الأجرومية معتبرا كل ذلك » كذلك ء فنا واحدا » . ومع ذلك 
فإن على المرء أن يستشعر أن عملا على هذه الدرجة من التجريد » وتحليلا بمثل هذه 
الدقة والرهافة والصعوبة يفترض بالضرورة وجود ملاحظات كثية تمت من قبل » 
وسلسلة طويلة ومتعاقبة من احاولات وتجربة ضخمة تم اكتسابها من قبل » وهذا ما لا 
يستطيع أن يتصوره إل" العقل وحده . 

فلنحاول إذن أن نلقى نظرة خاطفة على الحاولات الأولية التى قادت إلى 
الكشف الذى حققه تحوق [ أو هرميس ] أو عطارد عن الهارمونى أو التناغم الصوق 
عن الخاصية التعبيرية التى للأنغام » ولسوف تجعلنا هذه النظرة الخاطفة نتفهم 
بشكل أفضل تلك الدوافع التى كانت توجه المصريين عند تشكيل الفن الموسيقى 
وف انختيار الوسائل التى اتبعوها لاحداثها . وكذلك ف الاستعمال الذى اختصوها 
به . 


تذكر الروايات المتواترة فى مصر*”' ١‏ ان الناس كانوا يحيون فى البداية حياة 


)١(‏ ديردورر ٠‏ المكتبة التاريخية . الكتاب الأذل ٠‏ النصل م «*صض6""؟. 
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متوحشة » وانهم كانوا يذهبون » كل بمفرده » ليأكلوا دوا إعدادء الفواكه والأعشاب 
التى كانت تنمو تلقائيا دون جهد من بجانب البشر : وق الوقت تفسبه » فلما كانت 
تباجمهم الحيوانات المفترسة فى غالبية الأحيان » فإغهم سرعان ما استشعروا الحاجة 
للعون المتبادل ؛ وحين تجمعوا على هذا النحو » بفعل الخوف فد اعتادوا على بعضهم 
البعض فى مدى قصير ؛ وقبل ذلك » لم يكن طؤلاء سوى أصوات مختلطة غير واضحة 
التبرات والنغمات » لكنهم بمجرد أن نطقوا عدة نغمات متايزة أو واضحة » قد تبدت 
لهم احتياجات مختلفة. حتى توصلوا فى النهاية إلى أن يحددوا » بهذه الطريقة » كل 
شىء ؛ وحيث كان هؤلاء يصيحون وهم فى شكل عصب صغيرة » وحيث كانت 
3 ل واحدة من هذه العصب الهائ ئمة تلفظ الكلمات طبقا لما يطرأ على بالما [ وتطلق 
من الا سماء على النحو الذى يخطر على عقلها ] » فقد باتت هذه العصب لا تتحدث 
لغة واحدة ومن هنا تعددت اللغات واللهجات ). 

وليس هناك من يجادل فى أن الملاجظات الأولى للانسان [ أى الأمور التى 
بدأت تسترعى انتباهه ] » كانت محكومة باحتياجاته » وحيث أن العلاقات التى 
بدأت تربطه بأقرانه قد شكلت له بدورها حاجة لا محيص: عن إشباعها » وهى -حاجته 
فى أن يظل على الدوام على صلة بهم وأن يفهمهم ويكون مفهوما لهم » بافتراض أن 
هذا الانسان ( البدائى ) - ومن المعقول أن ؛ نفترض ذلك - قد كان تام التكوين منذ 
نشأته » متمتعا بكل المواهب والكفاءات الطبيعية فى أعضاء جسمه وف ذكائه » فقد 
كان عل هذا الانسان ان يفعل وعلى نحو أفضل بكثير » هذا الذى ترك الناس يفعلونه 
3 ل يوم 000 . قبل أن يكون هؤلاء قد أمكنهم بعد أن عيزوا الأشياء بوضوح 
وبأعضاء لا تزال غضة لم ت: تت ضح بعد » وبأحاسيس غير متمرسة » وذكاء للا يزل 
بعد محدودا للغاية » كان عليه أن يصغى بانتباه لأوليقك الذين كانوا يكلمونه فى 
العادة أكثر من غيرهم بغية أن يفهم ما كانت تعنيه التغييرات امختلفة التى تعترى 
أصواتهم » ثم ليلاحظ يعد ذلك الأثر الذى كانت تحدثه فيهم صيحاته وما كانت 
تحدثه صيحاتهم فيه ؛ وكان من الضرورى أن تكون الخطوات الأولى فى تقدمه سريعة ع 
ار حم رات فى يقي ٠‏ اتفال لوال تور 
قبل أن يستطيعوا أن يلفظوا كلمة واحدة » يتوصلون بشكل مباغت للغاية إلى تمييز 
أمهم أو مربيتهم - عن طريق الصوت من بين كل الأشخاص الآخرين امحيطون بهم ؛ 
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وما دام هؤلاء الأطفال يتفهمون تعبيرات هذه أو تلك » ويجعلون الغير يفهمونبهم » وما 
داموا كذلك يعبرون بشكل جيد عن احتياجاتهم وما داموا يتحكمون فيمن حوطهم 
بفعل الصرخات التى يطلقونها على حسب إرادتهم بل فى كثير من الأحيان وفق 
نزواتهم » وما داموا فى النهاية لا يلبثون أن يتسامروا بدرجة كافية مع هؤلاء 
الأشخاص » وك تستطيع العناية الإلهية العاقلة أن تقم تواصلا أو تنشئىء تراسلا حميما 
مخلصا بين قلوبنا وخلجات مشاعرنا » كى ترغمنا » على نحو ماء على اقتسام المسرات 
والالام بعضنا مع بعضنا الآخر » وأن تبيئنا كى نتبادل العون فيما بيننا . 


إذن فلقد كان على الناس كذلك من قبل أن يتوصلوا إلى التعبير عى أفكارهم 
عن طريق الكلمات » أن يشيروا دون لبس أو غموض إلى الأشياء بأسمائها » وأن 
يحشدوا انتباههم للتمييز بين ما كان يعبر ».فى صوت قرينهم » عن الترحيب وما كات 
يعبر عن الموجدة » بين ما كان يعلن عن بعض غضب وبين ما كان خاصا بنبرات 
السرور والترحيب انح الح .. هكذا إذن نراهم قد درسوا ولابد الخاصية التعبيرية التى 
للأصوات والنغمات وأغهم جاهدوا للوقوف عليها كى لا يسيئوا فهمها » ركى 
يستخدموها فى الوقت المناسب » وبشكل مفيد فى العلاقات التى كانت بينهم ) 
وأخيرا لكى ينجحوا فى نقل المشاعر التى يريدون أن يوحوا بها لأشباههم بطريقة 
حية . 

من هذه الدراسة تكون فن التعبير عن طريق الصوت » .أى فن الغناء الذى 
يسبق » ترتيبا على ذلك » فن القول » ولذلك فإن الفن الأول ؛ بكل ما قد كان له من 
الكمال وما له من حقوق عل الفن الثانى » هو الذى قاد الخطوات الأولى للغة المنطوقة 
حين تكوّن وصحبها معه فى خطوات تقدمه ؛ ثم ما لبث أن هجرها أو فارقها بمجرد 
أن كف الشعور عن أن يكون على وفاق مع الفكر.» وحالما أصبحت للعقل لغة 
تختلف عن لغة القلب والوجدان . 

وإنه لشقاء كبير دون شك » أن يمكن للمرؤهكذا أن يسبىء استخدام أفضل 
الأشياء ! لكن هذا البلاء أمر لا ينفصم عن الطبيعة البشرية » فها هو ذا الانسان 
يستخدم ذكاءه لإاتلاف كل شىء بلاساءة استخدام كل ما يدخل فى نطاق 
استتخداماته » بنفس الطريقة التى سبق له بها أن استخدمه فى البداية » كى يصلح 
من كل الأمور » وكى: يطور كل شىء ؛ وهو فى هذا امجال كذلك يشبه الطفل الذى 
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ينتبى به الأمر » حين يمل من التسلى بألعابه » بأن يلقى بها بعيدا عنه » وبأن يركلها 
بقدمه » ونى أن يحطمها فى أحيان كثية . 
وعلى هذا فإن الانسان بحاجة من يقوده حتى فى استخدامه لاكتشافاته هوع 
بنفس القدر الذى يحتاج فيه لمن يقوده وهو يستخدم ملكاته الفيزيقية والعقلية" . 
ولهذا السبب فإن قدماء المصريين قد كرسوا » بفعل قوانين خاصة”"» مبادىء فنى 
الرقص والموسيقى » بالعناية نفسها التى أولوها فى إرساء مبادىء الحكم والدولة 
والمؤسسات بالغة الأهمية”', وهذا ما يوؤكده لنا أفلاطون بطريقة بالغة الموضوعية ع 
فلقد كان هذا الفيلسوف طبقا لرواية ديودور الصقلى » وكثيرين غيرو": قد أقام 
لوقت طويل » ولقدر كاف » فى مصر لككى يدرس بها الفلسفة والسياسة وكل العلوم 
المقدسة » وقد تبحر فى ذلك كله فى مدرسة كهان هذه البلاد تحت إشراف أكثر 
أهل طبقة الكهنوت شهرة فى ذلك الوقت » والذى كان يلقب بنى ممفيس فى عهد 
سشينوفيس”» وعلى نحو ما فعل فيثاغورث فى عهد أونوفيس ٠‏ وأودوكس فى عهد 
شوتوفيس » وكان هذا الاخير رجلا متبحرا للغاية فى معرفة الكتابات الهيروغليفية) 
ولحذا السبب كان المصريون أنفسهم على يقين من أن أفلاطون قد نقل الكثير من 
مبادئهم وضمنها فى مواضع عدة فى قوانينه وجمهوريته”» وهو الأمر الى يعطى 


)200 أفلاطرن 2 كراتيلوس أو الفهم الصحيح للمسميات » المؤلف نفسيه » بروتا جوراس ؛ المؤلف 
نفسه » تياتيتوس ؛ المؤلف نفسه » عن القوانين » الكتاب الأول والثانى والسابع ؟ المؤلف نفسه » الجمهورية » 
الكتاب الثالث ؛ المؤلف نفسه » خارميديس ؛ أرسطو »ء الريتوريقا ؛ المؤلف نفسه » فن الشعر ؛ لوكيانوس » 
التدرييات الريتوريقية © لوكريتوس ٠‏ عن طبيعة الموجودأات 3 الكتاب الخامس 2 أبيات ذا : هدردك أثيئايوس 2 
مأدية الفلاسفة , الكتاب الرابع عشر » ص 57١‏ , 

(؟) أفلاطون » عن القوانين » الكتابان الثالى والسابع . 

(؟) يرى علم الاشتقاق اللغوى بشهادة يعض القدماء دون شلك أن الموسيقى لا تختلف ف ثبىء عن 
الأسرار الدينية ‏ 

)غ2 ديودور الص قلى » تاريخ المكتبات » الكتاب الأول » فصل 9 ؟ بلينوس التاريخ الطبيعى » الكتاب 
الخامس والعشرون فصل ١‏ : عن أصبل قنون السحر ؛ لوكانوس » الحرب الاهلية » بيت ما وما يليه ؛ بروبرتيوس » 
الاليجيات » الكتاب الثالث » الاليجية © ؛؟ كليمئنس السكندرى » الطبقات » الكتاب السادس »)ص 1555 ؛ 
أينياس جازى » الفلاسفة الأفلوطوئيون المسيحيون » ثيوفرواستوس أو عن بعث النفوس الخالدة والأجساد » محاورة 
مترجمة عن اليونانية إلى اللاتينية » ف /ا/ا 67 ى 0/7 مكتية الاباء القدامى ء انجلد الثالى . 

(0) كليماس السكندرى ء ستروماتا أو الطبقات » الكتاب الأؤل » ص 0 . 

(5) معلقع50 عل ععناتسةة الرمو8"! ع0 ,عاوممساط 


(/7ا) ديودور الصقل 3 تاريخ المكتبات 3 الكتاب الأول 3 فصل مق . 


5/ 


لشهادته وزنا كبيرا قيما ينقله إلينا عن الموسيقى فى مصر القديمة » وهو كذلك الأمر 
الذى أوحى لنا بكثير من الثقة بألا نخشى من أن ننقل عنه » وألا تتردد من أن نستعير 
عن هذا الفيلسوف غالبية الافكار التى نقولها حول هذا الفن . 

وطبقا لما يذكره أفلاطون”" فقد أحس المشرعون الأول لمصر بأن الأمر لم يكن 
يقتضى حتى يسعد البشر فى مجتمعاتهم » إلا ضبط مشاعر اللذة والألم عندهم » 
أو كبح جماحها . وقد أدرك هؤلاء المشرعون ألا شىء أكثر صلاحية فى هذا الصدد 
من ادخال الاعتدال والتنظم على تعبيراتهم الختلفة سواء فى الصوت أو فى حركات 
الجسم فى مناسبات المسرات والالام » وبالاضافة إلى ذلك فقد عرفوا أن اللذة وثيقة 
الصلة بما يحدثه التناغيم ( الهارمونى ) والايقاع من شعور ؛ وإذ كان هؤلاء على يقين بان 
هذا الشعور كان واحدة من النعم التى أنعم بها أبو للون وربات الفنون للبشر© 
كطيقة سهلة ولائفة ونضموة تويب ٠‏ أن تزق السردات الى ترتيط يشكل 
حميم بالأنفعالات الجموح » والضارة على الدوام بكل من التناغم الذى ينبغى أن 
يسود حياة الفرد وا مجتمع » ومن هنا تتولد كل الشرور ؟ واذ كانوا على يقين » بالاضافة 
لكل ما سبق » من أنها حاجة لا محيص عنها للأطفال لأن يصيحوا وألايكفوا عن 
الحركة » ومن أن الرجل ححين 'يحس باحساسات قوية أو حين يستثار استثارة عنيفة 
بفعل شهواته » فإنه لا يستطيع احتواء الحركات التى تضطم معها أحاسيسه » والتى 
تتلف ف غالبية الأحيان وجدانه إذ هى تضلل عقله » فقد ظلوا بالتالى مثابرين على 
اكتشاف الأغنيات التى من شأنها أن تبرز » بدرجة تبلغ الكمال بقدر الامكان » 
أجمل تعبيرات الصوت"" والرقصات التى تحاكى أجمل حركات الجسم وأكارها 


رشاقة . 


. أفلاطون . عن القوانين » الكتاب الثاني‎ )١( 

)١(‏ وهذا ما يفسر معنى الحكاية الرمزية التى يوردها ديودور الصقبى والتى سبق أن ذكرناها فى المبحث 
الغالى من هذا الكتاب . 

(م) كانت هذه المبادىغ هى نفسها مبادىء الشعراء والفلاسفة بالغى الشهرة فى العصور القديمة . 
انظر : هوميروس » نشيد إلى أبوللون » بيت ؟71 وما يليه ؛ أفلاطون ء عن القوانين » الكتب الثانى والثالث 
والسابع ؛ المؤلف نفسه ؛' الجمهورية » الكتاب الثالث ؛ المؤلف نفسه ء كرايتلوس وتثياتيتوس . استرايون » 
الجغرافيات » الكتاب العاشر » ص 077 ؛ كليمنس السكندرى ؛ الطيقات » الكتاب السادس » ص 5041 ؛ 
أثينايوس » مأدبة الفلاسفة ع الكتاب الرابع عشر » فصل 7 » ص "172١‏ . وقد قدم تونوس » الشاعر المصرى -- 
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ولقد وجب على الدوام أن تعبر هذه الأغنيات والرقصات عن نفس الرجل 
العاقل » القنوع » الشجاع , المعتدل وأن يتسع تأثيرها بفعل ما لها من سطوة لتغرس 
فى قلوب الاطفال'“ مشاعر: النظام والاعتدال والشجاعة ولإبقاء ذلك حيا فى 
قلوهم ؛ ولهذا فقد لفظ المصريون بصفة نبائية كثرة الايقاعات وتنوعها » إذ لا 
يستطيع الانسان فى الواقع أن يصل إلى تطور حق أو نضج حق ف الفنون » وإلى هذا 
السمو الباعث على الجمال البسيط والجليل الذى صنع أمجاد الفنانين فى العصور 
بالغة القدم . بعكس .البأس والفشل اللذين يقاسى منهما فنانو اليوم » إلا عن طريق 
اختيار عاقل بقدر ما هو متنور وعن طريق بساطة الوسائل المستخدمة وليس عن 
طريق تعقدها . كان المصريون يريدون أن يكون التناغم والايقاع على 'الدوام تابعين 
للكلمات »ء لا أن تكون الكلمات هى التى تتبعهما'"» ولم يكونوا أقل من ذلك تدقيقا 
عند الختيار الكلمات نفسها ء فلقد كان محرما - تحت وطأة عقوبات بالغة: 


> من القرن الخامس ء أفكار المؤلفين السابقين فى هذه الأبيات : 
© فالموسيات التسع كن يحركن الأنشودة التى تحمى الحياة م 
وكانت بوبمينا باعية الرقص الكورالى تثتى يديبا معا 
وكانت تبين بجلاء أنها تحاكى الصوت الصامت ؛ 
: وكأمها تعيد بيديها الشكل العبقرى للصمْت الحكم » 
ديونيسيوس » الكتاب الخامس . بيت ٠١1‏ وما يليه . 


ويخبرنا كاسيودؤروس أيضا فى معرض حديثة عن الموسيقى بالتالى : 

« ذلك أن ما يوجد فى أية مجموعة من التغم لا يعود إلى اعتدال الذغم ( الارمونية ) » فنحن نفكر يقدر 
كاف . وتتحدث بطلاوة » ونتحرك بصورة متاسبة » عن طريق هذا ( الصوت ) الذى يصل مرارا إلى اذانتا ٠‏ وفها 
لقانون من نظامه هوء فهو يقرض لحنه , ويحرك المشاعر : سمع مرهف ومتعة ممزوجة بالجد » . 

فارّو ء الرسائل » الكتاب الثانى » ف 5١‏ ب » ياريس ء ٠٠٠١‏ 

ويقول أثينايوس ( /7611 .6ذ! .8م21 ) إن تماثيل القدماء هى مخلفات الرقص القديم » فلقد لوحظت الحركات 
وحددت من قبل إذ كان هناك سعى دائب لاكساب القاثيل أو لإعطائها حركات جميلة ونبيلة » كان الغرض منها 
ان ينتج عنها تأثير ناقع .'وبعد ذلك تمثلت الجوقات هذه المتركات اللنية وسحاكتها ؛ ومن الجوقات انتقلت إلى الميادين 
الرياضية التى ساهمت » حين ألحقت الموسيقى بالتدريب الجسدى المستمر » فى جعل المنخرطين فيها على أكبر 
درجة من قوة الروح . 8 .. 1 ش 

)03 أفلاطون 3 الجمهورية 3 الكتاب الثالتك . 

(؟) أقلاطون ء المرجع السابق . . 
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الصرامة - على أى شاعر أن يبتعد عن كل ما أقرته الشرائع كأمر مشروع وجميل 
وعادل وشريف وم يكن التعللم شيئا آخر”" غير فن جذب وتوجيه الأطفال » نحو كل 
ما أقره القانون باعتباره مطابقا لما تمليه العقلية المستقيمة » ونحو ما اعتبو المسنون » 
بالغو الحكمة والتجربة » كذلك . اذن فبقصد ألا تأتلف روح الأطفال قط على 
مشاعر لذة أو ألم لم ينظر إليبا القانون على أنها كذلك , أو لم ينظر إليها على أنها 
كذلك بالمثل أولك الذين تشريوا القوانين واقتنعوا بها » أو بالأخرى فبقصد ألا تقبل 
روح هؤلاء الأطفال على أمور أو ألا تنفر من أمور إلا تلك التى أقبل عليها أوعاقاها 
الشيوخ » فإمهم قد ابتكروا أغانى كانت فتنة للنفوس وسحرل” ' ألفت لتببىء الناس 
كى يتكيفوا مع القوانين"فى أفراحهم وأتراحهم على حد سواء [ أئ يمون .! تجعله 
القوانين مولا » ويفرحون لما يبعله القانوك مبيجا ] ؛ ومعنى آخخر فحيث لا يستطيع 1 
الأطفال أن يتعحملوا صراحة ة إلأمُور الجادة » فقد شاء المصريون ألا تقدم لأطفالهم هذه 


المباذىء إلا فى شكل أغنيات”", ف نعوا أغانى لكل عيد”: ولكل إله » ولكل 
شهر ؛ ولكل سبن » ولكل جنس » ولكل حالة » ولكل وضع من أوضاع اليا 


. أفلاطون ء القواتين » الكتاب الثالى‎ )١( 

(؟) توجد ف اليونانية كلمة إييوذة غطلدم أو بالفرنسية 0005 » ولعلها كانت أغنيات من ذلك النوع 
الذى يستخدم تموذجا يحتذى ف الأغانى الأحرى » وقد حرص عليها المصريون واستبقوها كأمر مين للغاية » م 
سنرى بعد ذلك . 

(0) أفلاطون ء القوان نين » الكتاب الثالى . 

وقد كان الأمر يم على هذا النحو فى كريت ولاكيديونيا طبقا مل جظات كلينياسن : فى هذا الحوار » وعلى هذا 
فقد كانت قوانين الدولتين » ويصغة خاصة تلك القوانين التى وضعها ليكورج فى لأكيديونيا قد استنفدت ٠‏ 
اغراضها. ق مصر باعتراف المصريين أنفسهم طبقا لرواية ديودور الصقلى فى تاريخ المكتبات ؛ الكتاب الأول ؛ 
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63 أفلاطون. » القوانين » الككتاب السابع . 

(5) الم تصلنا أمماء هذه الأنواع اع امختلفة : من الأغنيات والرقصات التى كانت تودى فى مصر » 0 نقدم 
فكرة عنها فسنحيل إلى أغنيات مشايبة أداها الاغريق خا كاة لأغانى المصريين ؛ وبرجح أن عددا كبيرا منها ذو أصل 
مضرىق . لقد كانث لد الاغريق كذلك رقضات وأغنيات خاصة بككل جيد ع وبكل حالة وبكل جنس,. الل 
وكانت لديم أغنيات يتم أداؤها عن. طريق الصوت وحده ء يا كانت لديهم أغنياءته أتحرى يتم أداقها بمصاحبة 
الناى . يقول أثينايوس (وف /317طزإ عمسغطتخ ) : د.ف القرون الأولى لم تكن الموسيقى تستخدم إلا ى أداء كل 
ما هو جميل وشريف » وم تكن تعطى لكل أغنية إلا الحواشي إلتى تسيا ء ا بان لكل واحدة من هذه الأغنيات 
المزامير الخاصة بها ؛ ونفس الشىء قيما يتصل بالألعاب الرياضية » فكان لكل واحدة منها كذلك عازفها الخاص »د . 


.7 
وأقروا هذه الأغنيات ا لو كانت قواتين يرُدى أقل خرق لما إلى عقوية مبرحة لمن 


- م كانت لما أغتيات تناسبها » . وتتخبرنا يوائيس ملالا 843/213 0قع3 بالشىء نفَسهٍ ( التاريخ » الكتاب الثانى 
عشر ء عن عصر الامبراطور كومودوس بالألعاب الألعبية المقامة فى أنطاكية العظمى » الموسوعة البيزنطية » المجلد 
الغالث والعشرين ) وتجد بالمثل ملاحظات مشايبة عند أفلاطون » القوانين » الكتابين البايع والثامن . 
أما الأغنيات التى كانت تؤدى بواسطة الصوت وحده فكانت البيان كههغط أى أناشيد الحرب والتصر 
وكاتت توؤدى على شرف أب للون والديتيرا مبه 5ع طصة زنط أى قصائد المدج وتؤدى هذه على شرف ياخوس 
ديتيرامبه وأغنيات الفيليليوس 28116105 وهى كلمة تتكون.من كلمتين يونانيتين 8ذلة6 و كملا وتعنى الأولى الفعل 
تحب اء وتعنى الثانية الشممر نأو الضياء » وكاتت هذه مخصصة لاله النور أو الشمس باسم أبوللون انر أثينايوس 
مي 137 طلا مجاعط . )., والأغنية أو التشيد يولوس 65 وهى كلمة تعنتى اللحية التى نبت نبتت حديئا من 
زغب »ء إشارة إلى المنضرة الأول التى تبشر بمقدِم | الرييع وكانت هذه الأغنية مخصصة لخخيريس 06:5 وبروزربين 
عرلم عوورط . 
وطبقا لما يقوله فوتيوس ( 983 .8 .8161 ) فد كانت هناك أغتيات توجه خصيصا للالهة وأخرى كانت 
تخصص للبشرء وهناك أغتيات تؤدى ما معا . أما الأغنيات الموجهة إلى الآلحة بصفة خاصة فهى الأناشيد أو 
التراتيل ( #منيس ) » والعروضيات ( بروزوديا ) » وأناشيد ا خرت والنصن ( البيان ) + ثم النوبوس ( والجبمع توفوى ) 
وهى أغانى المة المقاطعات المحليين ٠‏ والأدونيون ( والجمع أدوناى ) أى أناشيد أدونيس [ وهى نوع من الأغنيات 
اليونانية تتكون من دكتيلة أو آة تفعيلة وتتألف هذه من مقطع طوبل » ومقطعين قصوين » ثم من سبوندية » وهى 
تفعيلة ذات مقطعين طويلين ] والأيوباكيون ( والجمع أيو باكايا ( أى أناشيد عابدات باخوس ) » والهيبرخيما [ أى 
الترنم أو اللعب الذى يقوم به اثنان من المغنين » أحدهما يغنى ثم يرقص »ء وثانيبما يرقص ثم يغنى » ثم يتناوب الاثنان 
بعدها الرقص والغتاء ] . 
أما الأغنيات التى كانت توجه خصيصا إلى البشرء فكانت : 
الانكومويون ( والجمع انكوميا ) » أى أناشيد المدج ؛ والانيكنيون ( والجمع إيييكينيا أى الأغانى اللجماعية ؛ 
والسكولويون ( والجمع سكوليا ) أى أغانى المائدة ؛ والاثروتيكون (.والجمع إدروتيكا ) وهى أغنيات غزل ؛ 
: والايبيئالاميون ( والجمع إيبيثالاميا ) وهى أناشيد الزفاف . والهيمينايون ( والجمع هيمينايًا ) أى أغنيات الزواج » 
والسيلوس ( والجمع سلُوئىْ ) وهذه هجائيات ؛ ثم الغينوس ( والجمع ثرينوى ) وهى بكائيات ؛ والايبيكيديون 
( والجمع إببكيديا ) وهى أناشيد الجناز . 
أما الأغانى التى توجه لكل من الآلحة واليشر فهى : 
أغان البارثيتيون ( والتيع بارثيتيا ) أى العذريات مم ثم الدافتيفو رربون ( والجمع دافنيفوريا ».أى أغانى الآله 
دافنيس إله الرعاه [ أو لعلها أغانى حملة أكاليل الفار ] ؛ ثم أغندات ؛ الأوسخوفوريون ( والجميع أوسخوفوريا ) وهى 
أناشيد حملة عناقيد العنب ؛ وأغنيات اليوكتيكون ( والجمع يوكنيكا ) وهئ بمنابة دعوات أو ابتهالات . 
ويشير كذلك إلى ترتيل يسمى كستون أى احزام أو النطاق أو كيس النقود الذى يلف حول الوسط , وقد 
ألفه باريس عل شرف أفروديت ( فينوس ) التى كان يقدسها باعتبارها أولى الربات ( يوانيس ملالا » الموسوعة 
البيزنطية » المجلد الثالث والعشرين » ص 78 . 
وفوق ذلك كانت هناك الأغنية أعهفطنا0 وكانت تغنى للاةٍ. يلدن لأؤل مرة » وكانت هذه الأغنية خصصة - 
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يتجاسر عل ارتكابها ؛ ثم ابتكروا نوعا من القثيل الصامت » يتوافق مع هذه الأغانى‎ 


- لديانا» وكذلك الغناء أو البكائية المسماه أولوفيرموس 695 ويهى كلمة تعنى العويل أو الأأنين وكانت 
تدر هذه الأغنيات لأيام الماسى وانحن » أما الأغنية المسماة 1315005 يالموس أى الغناء القناتر الواهن والخزين 
فكانت ترُدى أثناء الجنازات . وقد أطلق يورييديس فى تراجيديته المسماة الفيتيقيات على صيحات الحزن التى 
كانت تطلقها الأمهات وبناتهن عند موت إيتوكل وبولينيكا » اللذين قئلا كلاهما فى معركة عجيبة ! ©ا تسعلة1 
5 لتقم عع نطعلة1 ,ؤهئ38]6 و بالخداد الأمهات ويالحداد الفتيات 6 . ويضيف يان صدى هذه الصرخات 
كان يرن ف البيوت » ونحن هنا أمام تمائل شديد بين هذا العويل وبين تلك الصرحات التى لا تزال المصريات يطلقتها ٠‏ 
إلى اليوم من شرفات منازنهن أولا ثم فى داخخل المساكن بعد ذلك » فى كل مرة يموت فيبا أحد أقاربين أو أى شخص 
ار عزيزمليين ؟ وهن يكررن هذه الصرحات بشكل اعتيادى طيلة اليوم » ويواصلنها فى بعض الأحيان لعدة أيام » 
مبديات لوعتبن عن طريق عويل شبيه بذلك الذى انتهينا من ذكره فى تراجيديا يوريييديس ٠‏ 


وكان هناك كذلك نوع الغناء المسمى 50 لينوس ويؤدى ف حالتى الحزن ولترجع لأنه كان يخقف 
دون جدال من غلواء هذه الحالة وتلك بجلبه المدوء إلى النفوس . ويؤكد هيرودوت أن هذه الأغنية من أصل 
مصرى ء وأنها هى نفسها الأغنية المصرية التى كانت تعرف ياسم مانيروس ؟ وقد كانت هذه الأغنية ف الواقع الممرة . 
أو الخاصية التى يتحرى المصريون . إعطاءها لغنائهم . أما بوزائياس كوتصوكاة2 فكان يظن » على العكس من 
ذلك » أن هذه الأغنية إغريقية الأصسل وأن الأغريق قد خصصوها للغناء على وفاة لينوس 5لاهفآ, أحذ مبتكرى 
الموسيقى ف اليونان ؛ كذلك تذكر الأغنية شارونداس 1205085© التى كانت تغنى فى الولاكم » والأغنية اليتيس 
5غاغلة التى كان يغنيها المشردون والشحاذون 6 تدل عل ذلك الكلمة » والأغنية كاتابو كليزيس 
كع اق 1اة6 22 وهى خاصة بالمرضعات » ومن نخاصيتها أنها تجلب النوم اللذيذ إلى عيون الألفال » والأغنية 
إبيميليوس 5 اترسامظ أو أغنية الطحاتين أو أولتئك الذين يديرون الطاحونة أو البحى » 5 كان يؤديها كذلك 
أولنك الذين يغترفون المياه بواسطة عجلة ذات قواديس لأن أداء وحركة هؤلاء جميعا متشابهة فيما بينهم » ومع ذلك 
فقد كانت هناك أغنية حاصة بنازحى المياه هى تللك التى كانوا يسموتها هيميوس 511188605 » وهى بدول جدال 
الأغنية التى كان أريستوفان يسميها ( 241 عمو 17 أعة .تصفظ ) عجمؤزه وه أصودد1 أى أغنئية مغترف المياه . وقد 
احتفظ هؤلاء الذين يعبون المياه فى مصر حتى يومنا هذا ببذه العادة بل إغهم ينظمون حركاتهم على إيقاع أنغام بعض 
الأغنيات الخاصة بهم » ويمكن الرجو 3 إلى بعض هذه الأغنيات فى دراستنا عن اللحالة الراهئة لفن الموسيقى 5 
مصر » الدولة الحديثة » المجلد الأول . وكانت هناك أغتية أخرى هى يولوس 100105 هى تلك التى يتغنى بها ندافو 
أو حلاجو الصوف ء وقد سبق أن ذكرنا نشيدا أو ترقيلة بهذا الاسم توجه إلى يريس وبروزريين . وكان يشار باسم 
إلينوس 005زا8 إلى أغنية تخص التساجين » وكانت هناك أغنية أخرى باسم 6165 !لآ ليتييسيس وتنسب إلى 
شخص يحمل نفس الاسم » وهو ابن ميداس ؛ ومع ذلك فحين يقال اند كان يقطن كيلينيس 0616565 وإنه كانت 
يجذب المارة إلى هناك ويدفعهم إلى القيام بعملية الحصاد ؛ ثم يقطع بعد ذلك رعوسهم ويستبقى أجسادهم بين 
جم القتمح » فإنه يخيل إلينا أن الأمر هنا حمل طابع الأساطير القديمة التى تقدم » فى شكل مرعب وخبار ج عن 
المألوف والمعقول » رمزا فلسفيا عميقا » وان كان المعنى الظاهرى له لم يصطنع إلا من أجل العامة الذين يحبون كل ما 
هو عجيب ولا يحترمون إلا ما يبعث على دهشتهم ؛ أما المعنى المنفى والعميق فكان وقفا على المثقفين . أما أغنية 
الذين يحولون المحصول بعد حصاده إلى حزم فكانت تحمل كذلك اسم يولوس 5هلناه1 » وهى "ما نرف الأغنية - 
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والرقضات » :كانوا يقومون به فى داخا , المعابد وخازجها فى أيام الأعياد وأيام الراحة ؛ 


> الثالثة » أو النوع الثالث من أنواع الغناء » الذى يحمل هذا الاسم . وكانت هذه مخصصة دون جدال لخيريس فى 
حين_كانت الأول توجه بصفة أكثر خخصوصية إلى يروزربين » فمن المعروف أن.خيريس كانت تترأس عمليات 
الحصاد وأنه كان يوجه الشكر والحمد إلى بروزربين حين تنبت بدايات خض الربيع » وعند ظهور بواكير الورود 
والغار ؛ فضلا عن ذلك فلعل الحاصدين قد وجهوا تلك الأغنية إلى هذه الربة أحيانا ولتلك أحيانا أخرى لاستجداء 
معونتهما ولتقديم الشكر العميق هما على هذا العون . أما الأغنية التى كان يغنيبا رعاة الأغنام ورعاة البقر فكانت 
باأسم توكوليسموس 05ةناهع801 » م كانت أغنية الذين يمخضون اللبن/وصنع الزبدة تسمى تيروكوييكوس 
21110 أو كروزيتيروس م101 - ونخن نعلم أن قد كانت هناك كذلك أغنية خاصة بالنسوة اللاق 
كن يدققن أو يسحقن الثار وأن كنا نجهل اسمها . وقد كانت هناك بلا ريب أغنيات أخرى كثيرة من هذا النوع 
لكنها لم تصل إلينا قط » م لايد أن كانت هناك بالمثل أغنيات خخاصة بكل حرفة أو مهنة ولابد أن هذه الأغانى 
كانت كبيية العدد ذكرت من بينها أغنية خخاصة بالحمامين دون أن يشار إليها بالاسم كا لزم [ المؤرخون ] الصمت 
بخصوص الأخريات . 

أما عن ضروب الغناء أو الأغتيات التى كانت تؤدى بمصاحبة الناى فقد كانت تأت فى مناسبات الافراح 
أو الأحران العامة وكذلك عند كل ضرب من ضروب التسلية والتدرب والعمل ؛ وعلى هذا النحو كانت أغنية 
كوموس 108205 التى كانت تصاحب الرقصات المرحة والولاثم والأغنية هيدوكوموس 1160100105 التى كانت 
.تؤدى نفس غرض الأغنية الأول على وجه التقريب ٠‏ والأغتية إبيفالوس كنالقطام:م18 ومعناها الأغنية التى تؤدى على 
شرف فالوس 5ن!8031 والأغنية كوريوس 205605© أو أغنية الجوقات وتؤدى فى الحفلات العامة أو الرقصات 
الجماعية والأغنية و لعيكوس 5 للمعارك » والأغنية جنجراس 535ع3أع للعويل والبكاء . وهناك أغنيات 
تصاحب الرقصات الخليعة أو الشهوانية مثال ذلك تلك الأغنية التى أطلق عليها اسم ماثون 1دهط]2/6 » وهذه 
الرقصات التى_كانت تبغى الايحاء يانجون وإثارة الغرائز تعود إلى زمن يالغ القدم » وان لم تكن فى منشئها فما يرجح 
ترتبط بمشاعر الفسق هذه إذ لم تكن اللياقة ولا النظام الجيد ولا القوانين لتسمح ؛ عند شعب متحضر ومنظمء أن 
تقبل الأمْر من هذه الزلوية » ونحن على يقين من أنبا » شأتها شأن كل الرقصات الدينية القديمة » كانت تبغى فى 
البداية أن تقوم أو تمثل عن طريق أداء صامت المشاعر والأحاسيس والأوضاع التى كانت توحى بها » أو يمكن أن 
ننسبها » إلى الربة التى كانت مخفصصة لما ء مع كل الالتزام الداعى للاحترام دون جدال بأن لا تنخرط إلى أداء دنس 
أو سوق . ومن ارجح أن هذه الرقصات الشهوانية كانت تؤدى على شرف باخحوس ولال8300 وبصقة خاصة فى 
الأعياد التى تسمى أعياد باخوس 5عل2ههطع826 . ومن المرجح كذلك أنها بعد أن كانت فى منشكها تدعو 
للاحترام :لم تعد مع مرور الزمن توحى بالقداسة وأصببحت فرصة للفجور والدعارة » فانتقلت من المعايد » حيث 
لم يعد يسمح بأدائها هناك إلى العامة » وهذا فى رأينا » هو أصل رقصات الجاتيدانس 888008756 والتى حفظ لنا 
الشعراء اللاتين أوصافها الداعرة للغاية . مثال ذلك تلك الرقصات التى مازالت تنشرها حتى اليوم الراقتصات 
امخترفات فى مصر ( العوالم ) - انظر دراستنا عن الخالة الراهنة لفن الموسيقى فى مصر » الفصل الثانى » المبحث 
الخامس » عن العوالم والغوازى أو الراقصات الغموميات .. الدولة الحديئة » المجلد الأول ( المجلد الثامن من الترجمة 
العربية ) . وعلى هذا فإن كل ضروب الغناء وكذا الرقصات التى ترتبط بها » كانت قد نقلت ٠‏ أو على الأقل قد تمت 
حاكاتها » عن الأغنيات والرقصات التى كان المصريون القدماء قد ايتكروها وخصصوها لكل إله من الهتهم » > 


ا 


وقد أطلق أفلاطون على هذا النوع من اتمثيل اسم 6»مط0 أى الرقص" ( بفتحة 
مشددة على الراء تليها فتحة على القاف ) وهى مشتقة من الكلمة اليونانية فته1 
وتعنى الفرح أو الببجة . 

كانت هذه التدريبات مفيدة فيما يتصل بالاخلاق التى كانت هذه 
التدرييات تقدم عنها أكثر الصور جمالا » وفيما يتصل بالموسيقى بفعل اللحن الرائع 
للأغانى التى كانت تصاحب هذه التدريبات » والتى كانت عباراتها تختار على الدوام 
بروية وفطنة ثم تعد بشكل طيب » وفيما يتصل بالرقص بفعل رشاقة ا حركات 
وتوقيعها » وفى النهاية بفعل التناغم الكامل واللياقة والجمال فى كل من تأليف واخخراج 
الأغنيات والرقصات . وكانت هذه التدريبات تنديج أو تصاحب كل فراحل التعلم””' 
فعندما لا يعرف امرؤ ما قط أن يغنى , وحين لا يعرف قط أن يرقص فمعنى ذلك 
أنه لم يتلق تعليما قط''' ويعنى ذلك -- كذلك - أن هذا الشخص لا يعرف كيف 


- ولكل عيد » ولكل فصل » ولكل مناسبة » ولكل حالة » ولكل عمر » ولكل جنس . فهنا نلمس العناصر المكونة 
للفن الجماعى أو فن الجوقة والذى كان عندهم هو الغرض الرئيسبى من الدرس والتعليم . ويبدو أن سوفوكليسن 
( أوديب فى كولونا ء البيت 118 ) أراد أن يشير إلى هذا النوع من التعليم حين أعطى لربة الموت”**' التى تقطع 
حيط أيامنا الصفتين 1/05[ ,811505 وتعنيان المحرومة من الرقعص وامحرومة من الغناء . 
(»«ع)تذكر أساطير اليونان أن هناك ثلات ربات للحياة الاخحرة يتحكمن في حياة الانسان وطول عمره فالرية كلوتو التى تتعهد 

الميلاد وتمسسك بالغزل والرية لاتميسيس تلف المغزل أما الربة اتروبوس فتقوم بقطع الخيط ايذانا باتهاء حياة الفرد [ المترجم ] 

(*) ومن هذه الكلمة جاءت الاشتقاقات : كورال [10178© : وهى جوقة صوتية ؟ وكوريدرام مسوعلة مك2 : أى 
المأساة المغناة . . ال . أما الكلمة العربية التى تقابلها » وهى الرّقص فتدل على مرض عصبى يتميز باختلاجات 
تشنجية . [ المترجم ؛] 

)١(‏ كن الاغريى كذلك يظنون الشثىء نفشه فى العجر الذى عاش فيه تيميستوكل عاع1061500 إذ 
نظروا إليه باعتباره قد عد جاهلا لم ينل أى قسط من التعليم ولحقته بذلك كل صنوف المنزى والعار على الدوام ٠.‏ 
حين اعترف بأنه لا يعرف كيف يعَنى ولا كيف يعزف على القيثار . 

9؟) أفلاطون » القوانين » الكتاب الثانى . 

ألفتنا ببذه الأفكار قليلة للغاية وتتعارض مع الرأى الذى توحى لنا به موسيقانا ورقصاتنا الحالية ؛ ولسنا 
نريد أن نكرر القول كثيرا بان الامر هنا لا يتعلق بفئون تشابه التى نطلق عليها هذه الاسماء نفسها 3 ويان هده 
الفنوث [:فنوثنا ع ليست على أحسن تقدير سوى امتدادات أو إشارات أو بالاحرى سوءات نجمت عن تمسح 
الفتون الاولى وتحللها » والتى كانت إحداها » الرقصات ؛ تشمل التغبير برشاقة واحتشام ولياقة وحيوية أما الاخرى » 
ا موسيقى » فكانت تلحق بالخطاية اليكة والشكل والحركات المماثلة للمشاعر التى يتم التعبير عنها بالكلمات 
0 أفلاطون القوانين » الكتاب السابع ) 5 

لقد كانت الموسيقى والغناء » طبقا لرأى أفلاطون » محاكاة للتقاليد والممارسات وصورة لها » لذلك كانتت 
تغرس وترسخ وتعلم بقدر كبير من العناية يمائل القدر من العناية التى تدرس بها قواعد اللغة اليوم . كذلك فإن - 
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يالك نفسه ولا كيف يعتدل لا فى أقواله » ولا فى تعبيرات صوته » ولا فى حركاته ولا 
فى أفعاله" فالناس عندئذ لم يكونوا يفصلون قط الحشمة عن الرشاقة » ولا النفع 

عن الصواب ولا الجمال عن الخير ؛ إذ لم يكن ينظر لأية واحدة من هذه المزليا على 
اعتبار أنها متحققة ومكتملة ».إلا بقدر ما تضم اليها المزايا الأخرى جميعاً فى الوقت 


ذاته . 


وحتى يستطيع كل امرىء أن يكب عل هذه التدريبات 4 وأن يظل على الدوام 
حتفظ عيادىء التعلم السلم التى كان قد تلقاها» ودوك أن يضصطر من أجل ذلك أن 
هجر ما تتطلبه مته بحيائه العامة أو المخاصة من مشاغل معتادة » فقد تخصص لهذا 
الغرض 43 الوقت الذى كان يتبقى من أبام العيد بعد الانتباء من أداءِ الواجيات 
الدينية ؟ وكانت تبذل العناية الفائقة حتى لا يودى فى تلك الأيام سوى الرقصات 
والأغنيات التى تمائل طابع العيل' ا أو الغرض مله والتى تتوافق كذلك مع 
طبيعة وسن وجنس وحالة الراقصين » فكل ما قد كان للموسيقئ.من سمو » وكل ما 
كان من شأنه فيها أن يوْجج الحماسة والشجاعة كان يخصص للرجال » قن حين 
كانت النساء يختصصن بكل ما يدعو إلى التواضع والاعتدال'". 
وكانت ت كل الحفلات الدينية 3 العامة 4 -- 00 المدنية - كانت 
0 حيث كان عبقرية 00 والتناغم - حورس يقوم بالود عن عبقرية 
أو جن ) الخير أوزيريس » الذى كان يباجم ويبزم دونما انقطاع من جن أو عبقرية 


ت ماكان يراه أفلاطون فى هذا الخصوص يطابق آراء وأحاسيس كل فلاسفة عصره » بل كذلك اراء وأحاسيس 
العلماء المتميزين الذين جاعوا يعدب بوقت طوفل . وقد رأى كليمنس السكندرى إذ يقول ( 659 .م971 ,56068 ) : 
« وعلى ذلك فإن الموشنيقى يتبغى لها أن تهدف إلى التحلى بالأحلاق وتبذييبا » . 
و أما الموسيقى الزائدة عن الحد فيتبغى تبذها » إذ أنها تمق الاحساس » وتؤثر علل المشاعر بدرجات 
متقاوتة » لدرجة أنها أحيانا ما تكون ححق محزنة » وأحيانا بلا حياء . تثير الغرائز » وأحيانا صاخبة » تدقع للجنون ؛ . 
)١(‏ كل ما نقوله هتاء ؛ وكذلك كل ما سبق أن قلناه فى أماكن سابقة [ بهذا المخصوص ع قد أخذناه عن 
أفلاطون أو عن مؤلفين آخبرين من هلام الذين عرفوا مصر القديمة أفضل من غييهم والذين كانوا هم أنفسهم 
شهودا على كل ما نقلوه إلينا من هتاك . 
(؟) أفلاطون » القوانين » الكتاب السابع . 


(59) شرحه . 


ولا 


الشر طيفون ( أو توفون ) ؛ ومهذا السبب فإن المصريين قد ألزموا أنفسهم بواجب 
دينى » هو أن يسهموا عن طريق عملهم وفضائلهم للإبقاء على السعادة الاجماعية 
والازدهار العام » مقتنعين باعي ؛ بهذه الوسيلة » يصارعون من جانبهم ويدفعون 
عبقرية الشر ويصدونها » ويجعلون الحهود التى تبذها لالحاق الاذى جهردا لا فاعلية 
ما » وهنا تكمن الغاية التى كانوا يستمدون من بعضهم البعض الشجاعة المتبادلة 


كى يبلغوها . 
تتفق مع الفضيلة » أما الأغنيات الأخرى فكانت تلفظ وتنحى وكان مؤلفوها”' ينالون 


العقوبة التى يستحقونها ؛ وهذا ما أراد أفلاطون كذلك أن يثبته فى قوانينه » محاكاة 
للمصريين الذين كان يتبنى دون قيد أو شرط كل مبادئهم ؛ إذ يأقى على لسان واحد 
من الأثينيين فى الكتاب الثانى من القوانين » وكان المتحدث يتوجه بحديثه إلى. 
كلونياس وميجيل » وأولهما من كزيت أما الثانى فمن لاكيدمونيا: 
« هل يمكن الظن أن يترك » فى دولة ماء أية دولة » تحكمها أو 

ستحكمها القوانين » تحت رحمة الشعراء''' ما.يخص أمور التعليم 

والتسلية والمرح التى تنعم علينا بها ربات الفنون ؛ وهل ندع لهم حق 

اختيار ما يروق لهم فيما يتصل بالايقاع واللحن والكلمات المغناة . 

كى يلقنوه بعد ذلك » فى الحوقات'' » إلى شبان ولدوا لمواطنين 

صا حين » دون أن يعبأوا ما إن كانوا بذلك ينشئونهم على الفضيلة 

أو على الرذيلة ؟ 


» بلوتارخوس ( بلوتارك ) ايزيس وأوزيريس . « النص الفرنسى‎ )١( 

(؟) يقصد أفلاطون عادة بكلمة شاعر : الشخص الذى يصنع والذى يؤلف 
عملا أدبيا أو موسيقيا أو هو بالأحرى الشاعر - الموسيقى » رهو يعطى لهذه الكلمة معنى 
أو مفهوما شبيها بذلك الذى أعطيناه لكلمة شعر قبل ذلك ؛ ويطلق اليونان المحدثون فى 
مؤلفاتهم الموسيقية اسم الشاعر على مؤلفى وناظمى اغنياتهم . انظر دراستنا عن الحالة 
الراهنة لفن الموسيقى فى مصر ء المجلد الاول . الدولة الديئة ص "الم [ من الاصل 
الفرتسى ] الحامش رقم " » وص 417 الهامش رقم 7 . [ امجلد الثامن من الترجمة العربية ] 

(*) نستطيع ملاحظة أن أفلاطون كان ينظر إلى الجرقات أى إلى تجمع مختلف 
الفرق الجماعية باعتبارها نوعا من التعلم العام » محتذيا فى ذلك حذو المصريين . 


كلا 


كلينياس : كلا » بالطبع . 

الأثينى : ومع ذلك فهذا الأمر متروك بالفعل تحت رمتهم فى كل بلدان 
العالم فيما عدا مصر . 

ع ا 0 

ثينى : بطريقة ستكؤن مدعاة لدهشتك :فلاس هناك قد غقز1 نك 

وقت طول لما يدو » حفيقة مالك هناء حتفا أن من اوجب أن 
ينشتوا الشباب منذ وقت هبكر على أكثر الأور اكتالا. فى مجالى الشكل"" 
واللحن . وهذا السبب . فإنهم بعد أن بختاروا ويحددوا نماذجهم فإنهم يقومون 
بعرضها على مشهد ومسمع من الجمهور ف المعابد , ولم يسمح الناس فى مد (؟) 
قط ء ولا يزال لا يسمح فيها حتى اليوم » لا للرسامين ولا لغيرهم من القنانين الذين 
يصوغون أشكالا أو أعمالا مشاببة » أن يبتدعوا شيئا أو أن يتزحزحوا قيد أنملة عن 
شىء كانت قوانين البلاد قد نظمته(”) . ولقد حدث هناك الششىء 


)200 أى حركات وهيثة الجسم . 

قه من المفيد أن نلاحظ أن التكومة المصرية القديمة فى ذلك الوقت » كانت قد توقفت ء لمدة تزيد عن 
قرن من الزمان » رأن ثلاثة من ملوك الفرس قد شغلوا عرش مصر » وأن المصريين بعد طردهم لؤلاء قد استعادوا 
العرش من جديد ء وأمهم لم يحتفظوا يه إلا لمدة ستين عاما وبضعة أعوام , وأن أقلاطون خلال هذا الوقت » وعلى وجه 
الدقة » قد سافر إلى مصر وألف كتابه القوانين . 

(*) لابد للقوانين فى هذا الصدد أن تكون ايجابية للغاية وبالغة التحديد ؛ فطيقا لا ينقله إلينا ديودور 
الصقلى فى مكتبته التاريخية الكتاب الأول ؛ الفصل 1/8 فقد كان « تيليكليس 5غاة161 وتيودور +هوهغط7 , ابنا 
روكوس وناء206 , اللذان صنعا تمثال أبوللون بيتيان من ساموس » واللذان درسا فتهما فى مدرسة التالين 
المصريين قد توصلا إلى تنفيذ هذا القثال على هذا الننو » مع أن تيليكليس قد صنع نصف القثال فى ساموس 
5مصةة فى حين أن أخاه قد صنع النصف الاخر فى إيفيزا 1856اط ومع ذلك فقد تطابيق النصفان على نحو بالغ 
الدقة » حتى أنه فى شكله الكلى كان يبدو وكأنه من صنع يد واحدة » ويضيف ديودور الصمل إلى ذلك : ٠‏ ان 
هذا الفن ء» الذى كان قليل الانتشار عند الاغريق كان يمارس باكبر قدر من التجاح على يد المثالين المصريين » 
( وهذا يبغى الامتتتاج تبعا لذلك أن كل الأعمال الرائعة من هذا التوع والتى أقيمت فى عصر سابق على 
ديودور هى » طبقا لظنون هذا المؤلف , من عمل المثالين المصريين , أو على الأقل من عمل إغريق تكونوا فى 
اك م . ) 4 وان هؤلاء لم يكونوا يحكمون على الشكل من تجرد نحة عين خخاطقة » شأن الأغريق » 

مهم كانوا يقطعون بشكل منفصل وبأكبر قدر من الانضباط كل الأحجار التى ينبغى لا أن تشكل القثال ؛ وانهم 

قد قد سوا الجسم البشرى إلى واحد وعشرين جزءا وربع الجزء . وأنه » عندما كان العمال يتفقون فيما بينهم على 
الارتفاع المطلوب فإتهم يذهبون ليصتع كل منهم فى متزله الجزء الذى أسند إليه تشكيله . وأن هذه الأأجزاء كانت - 
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نفسه فيما يتصل بالموسيقى » فإذا ما شئنا أن نسوق أمثلة على ذلك » فيكفى أن 
نقول بأن لدييم اعفال رسم ونحت”'» صنعت منذ عشرة الاف عام ( وحين أقول 
عشرة الاف عام فلست هنا أطلق القول على عواهنه » وإنما أقصده بمعناه ا حرفى ) لا 
هى أكثر جمالا ولا هى أقل جمالا عن أعماهم الفنية التى يصنعونها اليوم » فقد قامت 
هذه وتلك عل نفس القواعد . 

كلينياس : هذا أمر يدعو إلى الاعجاب حقا ! 


ْ الاثينى : نعم فهذا من جلائل الأعمال فى مجالى التشريع 
الأخطاء . أما تلك التى تمس الموسيقى فإنها تدلنا على شىء 
حقيقى وجوهرى وجدير بالملاحظة » وتشتمل فيما تشتمل على 
إمكانية أن نحدد على وجه الدقة ما هى ضروب الغناء الجميلة 


بطبيعتها وأن نعين مواصفاتها . صحيح أن ذلك لا يدخل ضمن 
نفوذ إله أو شخص مقدس"» ومع هذا فإن المصريين ينسبون إلى 


- تنطيق فيما بينبا على الدوام بطريقة كانت دوما تثير دهشة أولتك الذين لم يألفوا هذه 
' الطريقة فى العمل . ثم يواصل ديودور قائلا : ٠‏ ولذلك فإن قطعتى أبوللون من ساموس 
حركة . ومع أثه فى هيئة رجل يمشى فإنه فى كل أحزائه متماثل . ما جاءت أجزاقه فى أتم 
حالة من الضبط والدقة , وأخيرا فإ هد انعمل الذى صنع على غرار الفن المصرى قد تجاوز 
بعض الشىء اثار مصر نفسها 4 . 3 
ولا يزال بمقدورنا نحن أن نحكم بأنفسنا على روعة هذا العمل عن طريق التمثال 
البرونزى لأُوللون بيتيان الذى يرى حاليا فوق شرفة التويلرى من ناحية نهر السين » ذلك أن 
المع لا يمكن أن يشك ف أن هذا اتمثال البروئرى الذى فى حوزتنا قد تم تنفيذه طبقا لهذا 
الأنموذج . أو على الأقل طبقا لنسخة رائعة من هذا العمل الفذ . وعلى زملائنا الذين لدمهم 
معرفة أعمق بفن النحت أن يقدروا ما إن كانت الجذووع والفتات الاتخرى تمائيل الجرانيت 
التى صادفتاها فى مصر ؛ تستحق هذا المديح الذى يكيله ديودور الصقلى هنا للمثالين أو 


النحاتين المصريين . 
(1) نعرف أنه كانت لا تزال توجد فى مصر ء فى زمن أفلاطون » اثار تعود إلى 


022 يلمح أفلاطون هنا إلى تموق أو عرميس أو عطارد الذى أعطاه الوصف تقسه 
ق مؤلفه فيليب . 


78 


إيزيس”" هذه الأشعار التى ظلوا يتداولوتها منذ زمان بعيد ؛ اذن » 
فلو أن شخصاء ماهرا بالقدر الكافى » قد أمكنه » يما كنت أقول » 
أن يستخلص من الأمور أكثرها اكتالا فى هذا الجنس [ الموسيقى ] 
فإن عليه - دون أن يخشى شيئا ان يستوعبه كى ينشىء منه قانونا 2 
يأمر بوضعه موضع التنفيذ » وليكن على يقين من أن مشاعر اللذة 
١‏ والأ*" » تلك. التى تحفز الرجال » دونما انقطاع » على ابتكار 
الأصناف الجديدة من الموسيقى » لن تكون قط على قدر من القوة 
يكفى لالغاء أو إزالة نماذج [ فنية ] أذ بها الناس ذات يوم » ادعاء 
بأن الزمن قد تجاوزها » وعلى أية حال فإننا نزى فى مصر ء لا نزال » 

ان العكس من هذا هو الذى يحدث”. بل قد م إلغاؤما""..» 


ومن الواضح من هذه الفقرة » أن أفلاطون لم يحجد شيئا قد تغير فى القوانين المصرية 
الخاصة بتنظم الموسيقى »وأنه كان يقدم هذه الموسيقى كنموذج يحتذى » وباعتبارها 
مبرأة من كل عيب » وأنه قد تنبعها فى كل تفصيلاتها فحين نجده يقول : ويجب أن 
نحمل الأطفال , ؛ تموجب قانون خاص ؛ على اغتراف المعارف التى يتعلمها أطفال 
مصر بواسطة الحروف”. فلابد لنا أن ندخل الموسيقى أضمن هذه العلوم » إن أن 
المصريين قد أدركوا منذ وقت طويل أن من الضرورى أن نربى الناشئة منذ نعومة 
أظافرهم على ماهو قائم من الحان بالغة الاكتال ؛ ولقد كانت هذه نتيجة لازمة ) 
جاءت عن مبادئهم التى كانت ترنو إلى الاعتدال وتهدف إلى ضبط العواطف 
والانفعالات منذ الطفولة » وغايتهم فى ذلك أن يكون الناس أكثر سعادة فى مجتمعهم . 


. كان المصريون ينظرون إلى إيزيس باعتبارها أولى ربات الفن انظر يلوتارك » مقالة ايزيس واوزيريس‎ )١( 

(؟) وهى ولا شك ضيرو الغناء أو الإنبودات التى تناولناها بالحديث ف الحامش رقم ه ص 58. 

() كان بمقدور أفلاطون الذى رار مصر فى عهد الملوك المصريين . بعد طردهم لخلفاء قمبيز من 
العيش ء أن يحكم بنفسه على مدى ما أبقى عليه المصريون من ارتباط بكل هذه الأشاء عن امسا لني 
أظهروها لإعادتبها أو للابقاء عليها فى كل فاعليتها . 

(4) يريد أفلاطون دون جدال أن يتحدث عن الجهود التى قام بها ل عندما اختلوا مصر كى يدخلوا 
إلى هذا البلد مبتكرات عديدة كان لها تأثييها على فن الموسيقى سواء فى اليوئان.أو فى لأسا . 

,م26 أقلاطون ؛ القوانين » الكتاب السابع:. 


1,1 


وى الوقت نفسه » فيرغم أن الناس فى مصر كانوا يعنون منذ وقت مبكر 
للغاية بتعلم أطفالهم » فإن هؤْلاء الأطفال لم يكونوا يحصلون » حتى بلرغهم السنة 
العاشرة من أعمارهم » على أى تعلم آخر بخلاف ذلك الذى كان ينتقل ينتقل إلمهم عن 
. طريق المحاكاة أو الإقتداء , إذ كان يكتفى » ؛ قبل بلوغهم هذه السن » بأن ينشأوا على 
أن يغنوا المبادىء العامة والأمئلة السائرة التى تلخص الحكمة أو نمض على الفضائل 
التى كان يغنيها الرجال الناضجون والتى كان يعلمها الشيوخ 0 : أما عند بلوغهم سن 
العاشرة فكانوا يتعلمون القراءة لمدة سنوات ثلاث ؛ وعند بلوغهم الثالثة عشرة كانوا 
يتعودون عل ممارسة الألعاب الرياضية والتوقيع عل أوتاز القيثارة”"» » وكان المصريون 
يحتمون أن يمضبى الأطفال فى ذلك ثلاث سنوات. » دون أن يكون مسموحا لوالد 
الطفل » أو حتى للطفل ذاته » سواء عن طيب خخاطر من جانبه أو عن نفور » بأن 
ينفق فى ذلك أكبر أو أقل من الوقت الذى نص عليه ا 


ولقد تربى موسبى على هذا النحو فى بلاط فرعون مصر”"؛ ثم تعلم القراءة فى 
سن العاشرة مول ؟ وبعد ل 0 أشكالها وتشتمل 


على الموسيقى الارمونية والايقاعية والصوتية”" وموضيقى الشعر ( البحور والأوزان ) » 
ثم درس الطب . وبعد أن تلقى كل العلوم المدنية والعسكرية”'؛ تلقى على 


(1) أقلاطون » القوانين » الكتاب الثانى . 

(؟) لن يكون بمقدور امرىء أن يتصور فائدة هذه الدراسة فى تربية الأطفال فى ذلك الوقت ) بعد أن 
يكون المصريون قد علموهم القراءة إذا ما كان يجهل أو إذا كان يمكنه الشلك فى أن القيثارة فى هذه الأزمان المتأخرة 
كان يقتصر استخدامها » 5 سبق لنا أن استرعينا الأنظار » على مساندة وتوجيه الصوت فى غنتاء الأشعار . 

(5) شرحه . : 5 

(4) أعمال الرسل » فصل 7 » سطر 7 ؛ فيلون » حياة موسبى » الكتاب الأول » ص 40١‏ » كولونيا 
11 ؛ كيدرين » موجز التاريخ » الموسوعة البيزنطية » المجلد السابع » ص 79 2 1لا . 

(5) جورج أبو فرج ,أة1طع1] -توظ , أساتفة الشرق » قواتم التاريخ منذ تأسيس العالم حتى نهايته » 
القائمة المقدسة الأولى من آدم حتى موب » الموسوعة البيزنطية » المجلد السابع » ص ٠١‏ . 

(7) فيلون اليبودى , حياة موسى » الكتاب الأول . ص .لاغ ف ؛ كليمنس السكندرى », الطبقات 
( ستروماتا ) » الكتاب الأول » ص 747 . 

(1) تبحر موسبى فى كل العلوم السياسية والدينية والمقدسة وكان نبيا ومشيعا ماهرا . وعالما بفن إصدار 
الأوامر وقيادة الجبيش واعداد وخوض المعارك . وكان فى الوقت نفسه رسولا وسياسيا وفيلسوفا . 
( كليمنس السكندرى الطيقات ع  .‏ .346 .هدم ,1 طذا .سا5 على .عات 


لي 


يد أكثر أساتذة مصر شهرة دراسة العلوم الفلسفية واللاهوت ء ولم تككن هذه لتدون إلا 
بحروف هيروغليفية”'؛ ويزعم بعض أن أساتذة موسى كانوا اثنين من كبار رجال 
اللاهوت المصريين هما يانيس 265مة1 ويامبريس 6:65ددة”'؛ وفى الوقت نفسه فإن 
العلميق الأحيوة اللذين درسهما مومبى لم يكونا يدرسان للعامة ! فلم يكونا ليلقنا 
إلا لأطفال الملوك ولأولنك الذين هم الحق فى تولى العرش”" مثل طبقة الكهنة التى كان 
الحا أو الأمير يختار من بين أبنائها على الدوام ؛ ولعل هذا هو. -9 فى أن 
سترابون”'» وكثيرين اخرين + قد وصفوا موسى بأنه كاهن أو نبى مصر”. 

كانت موسيقى قدماء المصريين تتغلغل فى: الأشكال المتنوعة من المخطب”“ 
عن طريق لحنها وتناغمها وايقاعها » أو كانت الخطابة [ أو الكلمات ] » بمعنى آخر» 
هى مادة الموسيقى » أما الأجزاء الأخحرى فلم تكن لتصنع سوى الشكل . وكانت هذه 
الوحت لا تتقبل سوى نوعين من التناغم أو الهارموفى”: الأول : رقيق وقور هادىء 
من شأنه أن يعبر عن روح عاقلة فى حالة من || لسراء ؛ أما الآخر فمضطرب صاخب 
ش ومن شأنه أن ب يوحى بروح حازمة شجاع تقابل حالة من الضراء أو امخاطر ؛ أما النوع 
الأؤل فكان > ينتمى إلى موسيقى البيونيك عناوندصمةم”" وأطلق عليها الاغريق اسم 


. المؤلف نفسه . المرجع نفسه‎ )١( 

)١(‏ المرجع السابق ذكره لجورج أبو الفرج جغرافية أبو الفرج وف الرسالة الشعرهة اقثانية من سان بول إلى 
تيموتيه 4ط]1120' . الفصل الغالت ء البيت 8 » يدور الحديت عن حَبرين مصريين هما يانيس 1 0 
5عتاطتطة]/8 » قاوما موسى عن طريق رقياتهما وأسحارهما . ألا يكون هذان هما اللذين يتسميان هنا بام مميا 
ولامبريس ؟ 

' (7) كليمنس السكندرى » الطيقات » ص 515 ؛ يوستنياتوس » مسائل للأربُوذكسيين » الاجابات على 
الأسثلة ( 70 ) » طبعة سيلبورج ء باريس ء 1119 ص 4.08 . 

(4) سترابون » الجغرافيات ء الكتاب السادس عشر ؛ جورج كيدرين » موجز التاريخ » ص 79 ؛ طبعة 
بازل ٠‏ 

0# انظر فى هذا الضدد : كيف خرج اليبود من مصر القديمة » دراسة من تأليف دى بوا - ايميه » المجلد 
الثانى من الترجمة العربية ١‏ الطبعة الثانية » مكتبة الخانجى » القاهرة » .198٠١‏ [ المترجم ] 

(0) أفلاطون » الجمهورية » الكتاب الثانى . 

(7) كان القدماء يقصدون بكلمتئ تناغم أوهارمونى وموسيقى نظام وترتيب الأنغام فى الرسم 
التخوليطئ لكل مقام نى : 

(0) سنتصدى بالشرح لهذا الصنف من الغناء عند معالجتنا للأشعار والغناء البيونية أو الدورية وسئجد 
أن الكلمة همهم وكذلك الأشعار.والأغنيات التى تحمل هذا الاسم مستمدة من عصر , 


م 


ا موسيقى الدورية!*” © عصدءتهمل ؛ أما النوع الآخر فهو موسيقى المديج أو التقريظ”» 
عناوأطسةزطنل وقد -عرفت منذ نشاتها باسم التناغم ( المارموني ) الفريجى 
21116 . 

وكان لكل ضرب من ضروب الغناء » 5 سبق ى أن علمنا » قانونه الخاص به » 
فكان هناك قانون لطريقة نظم وأداء التراتيل أو الرايم » وهناك بالمثل قانون لأغنيات 
الصلوات «لأغنيات الضرا عة والمديخ التى كان الناس يتوجهون بها إما إلى الالحة وإما 
إلى الموق الذين تهيزوا أثناء حياتهم بالفضائل والأعمال الخية”"؛ ذلك أنه لم يكن يباح 
بمديح على هذا النحو لفك الذين لا يزالون على قيد الحياة .. 

وكانت لدى القوم عادة أن يلحقوا بدراسة الموسيقى : دراسة الرياضة 
البدنية"» وكان القصد فى ذلك أن تخفف هذه من اثار تلك » فلقد عرف الناس وقتعذ 
أن هؤلاء الذين لم يتعلموا سوى الموسيقى » والذين لم يعتادوا إلا المشاعر الرقيقة التى 
من شأن هذا الفن أن يخلقها » يصبحون مخنثين » على شىء من الرخاوة وعارين عن 
الشجاعة » فى حين يحدث العكس من ذلك طؤلاء الذين لا هم لهم سوى الرياضة 
البدنية » إذ يكتسب هؤلاء , بالإضافة إلى قوة البدن » نوعا من الخشونة أو الضراوة 
النرقة والوقحة . ا 

وكان ثمة مدرسون للرياضة البدنية وحدها » كا كان هناك مدرسون 
للموسيقى وحدها » م كان هناك مدرسون للتعلم وامحرون للتدريب » وكان يطلق 
لفظ تربية بدنية على كل صنوف الرقص التى لا عهدف إلا لاكساب الجسم قوة ؛ أما 


(*) نسبة إلى إحدى مناطق اليرنان ال القديمة . 
)00 يقول كليماس السكندرى ف مؤّلفه الطبقات 550573 الكتاب الرأبع ضن 8 و غير أنما يتتاسب 
مع النغم الدورى بوجه خاص » هو السلم المسمى بالمارموق 102لمتعةة أى المنسق ٠»‏ 

(؟) ستقدم الدليل على أن المدائح قد كانت ضريا من الشعر والغناء من أصل مصرق وأن اسمها وهو 
ديتيراميه هو كلمة مصرية صرف . 

() يتطابق هذا بشكل يدعو إلى العجب مع ما نقرؤه عند ديودور الصقل ذاته فى مؤلفه المكتبة 
التاريخية » الكتاب الأول » الفصل 1 . 

(5) ولا يزال الأمر هنا يطابق رواية ديودور الصقلى الذى يضع الرياضة البدنية والرقص » عندما يسرد العلوم 
والفنون التى ابتكرها عطارد » تباغمرة يعد اختراع عطارد للهارموق واكتشافه للخاصية التعبيرية التى للأنغام 
1 والأصوات 


8م 


الرقص الذى لم يكن يشتمل إلا على حركات أو خطوات » فقد كانت تصحبه 
الموسيقى على الدوام » وهو ما كان أفلاطون. يطلق عليه اسم الجوقة 00:66» وكانت 
صنوف الرقص الأولى تعلم لاولكك الذين انخرطوا فى سلك الجندية أو احترفوا الحرب » 
أما النوع الأخير من الرقص فكان يدل فى تعلمم الجميع . 

ولسوف يكون بمقدور المرء أن يقدم دراسة بالغة الكمال عن موسيقى 
المصريين القدماء , إذا ما شاء أن يتابع أفلاطون فى كل التفاصيل التى يدخل فيها 
حول أساليب تعلم ودراسة وأداء هذا الفن عندهم » ذلك أننا لا نستطيع الافتراض 
بان ما يقوله هذا الفيلسوف عن المبادىء والقواعد التى ينبغى اتباعها فى الموسيقى ١‏ 
قد استحاره عن موسيقى الاغريق التى ينعى عليها - هو نفسه - الانحلال والتدهور , 
ويحصى - هو كذلك - مثالبها المضحكة » م لا يمكن الزعم بأنه قد أخذ ذلك عن 
موسيقى الاسيويين التى يرفضها افلاطون فى كافة صورها , إذا ما استثنينا النوع 
المعروف' باسم التناغم الفريجى » والذى لم يكن بدوره سوى نوع من الاطراء من أصل 
مصرى » فى الوقت الذى يتتحدث فيه أفلاطون على الدوام عن نضج واكتال وتمام 
الموسيقى المصرية » ومن الميسور ان نحدس أن كل ما كان يريد أن ينشئه أو يوؤصله 
بخصوص هذا الفن » هو ما كان قد سبق له ان تعلمه من قبل فى مصر التى ذهب 
إليها لينبل من علومها ولم يذهب إلى مكان آخر » وحيث كان بمقدوره كذلك ان 
يصدر على موسيقاها الأحكام » إذ كان قد سبق له أن درس الموسيقى وأن اكتسب 
عنها معرفة عميقة على يد مدرس عظم قبل ذهابه إلى مصر . 

كان المصريون القدماء يحرصون » فى أسلوبهم لتعلم هذا الفن , على نحو ما 
كانوا يفعلون عند تعليم كل العلوم الأخرى » على أن يسترعوا الأنظار على الدوام نحو 
ظواهر الطبيعة ؛ فحيث كان علم الفلك يشكل بالمثل واحدا من علومهم الأساسية » 
وحيث كان وجود هذا العلم ضروريا للغاية بالنسبة لهم لتنظمم أعمال الزراعة » وهذه 
ترتبط فى مصر بفيض النيل الذى كانت مدته » وحركة تزايده وارتفاع منسويه » ومدة 
بقائه » يمكن الاستدلال عليها - جميعا - عن طريق ملاحظة النجوم » فإنهم قد قرنوا 
الموسيقى يبذا العلم » علم الفلك . وذلك بان ربطوا النغمات الاساسية فى نظامهم 
الموشيقى » بفصول السنة الثلاثة» بالطريقة نفسنها التى لاحظنا بها التواقق الموجود فى 
قيثارة عطارد [ بين الأؤتار وفصول السنة ] » وهناك ما يدل كذلك على أمهم ربطوا » 


/ 


بالمثل » بالكواكب السبعة » النغمات السبع المنتظمة القوة والتى نجدها فى النظام 
الدياتونى والتى كانوا يشيرون إليها باسم الحركات السبع طبقا لما يُخبرنا به ديمتريوس دى 
فاليرا ء«غلقطم عل ددذئقمة2”'' حين يقول إن المصريين كانوا يغنون الابتبالاات 
والترانم على أساس الحركات السبع »الامر الذى يعنى فى رأينا أن كانت هم أناشيد 
وابتبالات قامت على كل واحدة من النغمات السبع » وأنهم 1 يترغون بها داخل 
معابدهم . أما عادة ربط النغمات السبع بالكواكب السبعة''' فكان لما عند 
المصريين دافع لم نكن لنستطيع أن نجده عند الإغريق الذين ب تبنوه بدورهم فى الوقت 
نفسه » وبذلك أضبح عند وصوله إلينا"" يقوم على غير أساس وعلى غير سب » على 
الاإطلاق . ولعل العرب -- فيما هو مرجح -- حين ربطوا كذلك النغمات السبع 
الدياتونية بالكواكب السبعة لم يفعلوا سوى أن اتبعوا » وخلدوا بالتالى » ما كان قد 
تأسس واستقر عند المصريين ؛ ولعلهم بالمثل قد أخخذوا عن هؤلاء تلك العلاقات التى 
كانوا قد أنشاوها بين النغمات ( أو الدرجات ) الأربع لكل سلم موسيقى وبين 
العناصر الأربعة وهى : النار والهواء والماء والتراب'٠‏ وكذلك بين الأمزجة الأريعة: 
الصفرا وى 4 الدموى 0( ا لبلغمي 2( وال داوى 8 : فريطوا التغمة بالغة الخدة بالتار وبالمزاج 
الصفراوى .؛ والنغمة أو الدرجة الثانية هبوطا بالهواء وبالمزاج الدموى » والنغمة او 
الدريحه الغالغة بالماء وبالمزاج ج البلغم ا ثم ربطوا اخجيرا النغمة أو الد رجه ا! لرابعة وهى 
الأكثر وقارا ١‏ بالتراب وبالمزاج جح السوداوى . وقد نستطيع أن نقول الحىء امسا ا 
التى تخيلوها بين الاق عشرة نعمة ة والا ثنتى عشرة صورة تفلك لفلك البروج ' وبات 
النغمات السبع حين تتكرر هذه مرة بعد مرة مع انصرام ساعات الليل وساعات 
انبا 


"18 عن البيان » ص‎ )١( 

(؟) انظر أفلاطون » تيماوس ؛ وبلوتارك ء مقالة فى أخلاق النفس . 

ع كذلك كان اللاتين والفرنسيون حتى القرن الثانى عشر يربطون التغمات فى نظامهم الموسيقى 
بالكواكب » يل لقد ذهبوا بهذا الربط إلى أبعد مما ذهب إليه الآخرون ؛ ققد عمموه ليشمل كل نغمات النوتة 
الموسيقية وأضافوا إلى الكواكب القوى العلوية التى يعترف بها الدين المسيحى ٠‏ مثل الملائكة ورؤساء الملائكة 
وأرائك الملائكة » وملائكة الصف الأول . الل. 

(8) كان العرب على يقين من أن كل واحدة من هذه التغمات الاثنتى عشرة لها فاعلية خخاصة ؛ فالأنغام 
بالغة الغلظة أى الخفيضة للغاية ع هى جادة فى رأيهم وتوافق العلماء ورجال الحكم ء وتوحى بالحدوء والتامل ع عأماع- 
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ولو كانت لدى الأب روسييه 10155165 » عند شرحه للنظاع الموسيقى عند 
المصريين”''» معرفة بكل هذه المقابلات لما فاته أن يستعخلص منها من النفع قدر ما 
تقدمه قطعة البرونز القديمة ( التى تنسب للرئيس الاول السيد « الخير ) ) والتى تقدم 
لنا الكواكب السبع فى داخل قارب » لكى يدعم رأيه حول علاقة الأنغام الموسيقية 
بالكواكب » وعلامات البروج وأيام الأسبوع وساعات النهار والليل بالشكل الذى 
توصل إليه المصريون . بل لقد ذكر دعما للتفسير الذى يقدمه عن هذه القطعة 
الاثرية نصا من موّلف التاريخ الرومانى الذى وضعه ديون كاسيوس كناذومقه دمذ0”'» 
والذى .يؤكد فيه هذا المؤرخ أن المصريين كانوا لا يزالون .حتى عصره يربطون 
الكواكب السبعة بساعات النهار والليل » بحيث أننا حين ننسب الساعة الأوولى من 
اليوم الأول [ على سبيل المثال ] إلى زحل والساعة الثانية إلى المشترى والثالثة إلى المريخ 
والرابعة إلى الشمس والخامسة إلى الزهرة والسادسة إلى عطارد والسابعة إلى القمر ) 
وهكذا حتى نصل إلى الساعة الرابعة والعشرين فإننا حين نبدأ من جديد . متبعين 
هذا النظام » فسوف ند أن الساعة الأولى من اليوم الثانى توافق كوكب الشمس » 
تلك التى كانت تأق فى الترتيب الرابع فى النظام السايق » وبعد أن نستمر على هذا 
النحو لأيام أخر » فسوف يحدث أن الكوكب الذى يوافق الساعة الأولى لكل يوم 
يكون بصفة ثابتة على مسافة أربع درجات صعودا أو خمس درجات هبوطا من 
الكوكب الذى وافق الساعة الأوْلى فى اليوم السابق . وهكذا فعند العمل على توافق 
هذا النسق المستقر بين النغمات السبع وبين الكواكب السبعة طبقا لهذه النتيجة ‏ 
بأن نتسب إلى زحل ( أى إلى أول الكواكب ف النظام الذى سمت به فوق قطعة 
البرونز ) » وف الوقت نفسه إلى أول ساعات النهار » أول درجة ( أو نغمة ) فى النظام 
الموسيقى عند الإغريق » وهى التى تقابل النغمة 51 سبى عندنا فقد اكتشف الاب 


> الأقل غلظة فتعبر عن السعادة وتوافق السعداء من الناس » أما التغمات التى تليها ( فى السلم الموسيقى ) 
فتعير عن الألم وتناسب الأشقياء والشحاذين ؛ أما الأنغام بالغة الحدة أى الجهيرة للغاية فتناسب النسوة الداعرات 
ورجال الملذات . وليست هناك هواجس أو أوهام ل يرددها العرب مفصلة حول فاعلية النغمات وضروب الغناء فى 
موسيقاهم ؛ وهذا مثال على أن الناس حين تبالغ فى أمر ما فإنها تفرط فيه فى الواقع » وعندما تتجاوز الحد فى سرد 
الوقائع فإنها تجعل هذه الوقائع باعثة على السسخرية وغير قابلة للتحقيق . 

دلق 1 اء غ2 .851 ركمعاعضة عل 5ع نالأكتائط 8[ كناك كع رأممء31 


(؟) الكتاب السابع والثلاثون » ص 7/7 » طبقة كسيلاندر » ليون » ١608‏ 


هم : 


روسييه أنه بالمثل باتباع النظام الدياتونى للنغمات السبع : مى 581 » اوت نآ » رى 
4 » عى 801 » فا 858 » سول 5801 » لا هآ ومع البدء من جديد فى كل مرة نصل فيها 
إل النغمة السابعة » وحتى نجتاز على هذا النحو ساعات النهار والليل الاربع 
والعشرين » تكون النغمة التى توافق الساعة الأولى من النبار الثافى هى نغمة ال مى : 
84 » وهى التى تقابل كوكب الشمس » والتى تشكل كذلك الرباعية صعودا 
والخماسية هبوطا مع النغمة سبى 51 » تللك التى كانت توافق الساعة الأولى من اليوم 
الأْل ؛ ومع مواصلة السير على هذا النحو . رأى الأب روسييه أن الدرجة 
( أو النغمة ) التى كانت توافق الساعة الأولى من كل يوم تكون بالمثل رباعية الترقيب 
صعودا وخماسية هبوطا بالنسبة لتلك النغمة التى كانت تنتمى إلى الساعة الال من 
اليوم السابق » وببذه الطريقة وجد أنه يحصل فى النغمات السبع » التى وافقت كل منها 
الساعة الأولى لكل يوم من أيام الأسبوع السبعة على ست كوارتات ( رباعيات ) 
صاعدة » وحيث يكون بمقدور هذه النغمات أن تعتبر تماثلة فى العدد للخماسيات 
الابطة » بفعل قلب وتمائل الأركتافات ( الأوكتاف - مجموعة من تمانى وحدات ) » 
فقد حصل من ذلك على النتيجة التالية » التى تمثل التغمات السبع الطبيعية أو 
الأصلية فى النسق أو النظام الذى جاءت عليه » بفعل التوالد ال حارمونى فى التعاقب 
أو التوالى الثلاى » الذى يزعم أن المصريين قد أقاموا على أساسه نظامهم الموسيقى : 
[ من الشمال إلى ايمين ] 
النعرة المشترى عطارد المريخح القمي الشمسن تحل 
الجمعة: “ الخميس- ‏ الاريغاء التلاثاء الاثنين الأحد. السنبت 
فا أوت ١‏ سول | رى ل مى سى 
حيث نرى الكواكب تتبع على وجه الدقة النظام نفسه الذى وجدت مرتبة عليه فى 
قطعة البرونز التى. تنتمى إلى الرئيس 'الاول السيد « الخير ). 

لن تأحذ على عاتقنا هنا أن نتصدي لهذه البحوث العلمية التى قام بها الأ 
روسييه - وهى التى لا تزال باعثة على البشكوك - حول موسيقى المصريين » والتى 
نستطيع أن نجدها فى مرّلفه » لأنها تبدو لنا متعارضة مع وجهائئ النظر الحكيمة 
لمشرعيهم » ومع المبادىء التتى كانوا يسيرون عليها فى العصر الذى نحن بصدده » ذلك 
أن هؤلاء قد حرموا - بموجب قوانين صدرت خخصيصا لهذا الغرض - التنوع المغالى . 
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فيه عند وضع الأنغام الموسيقية » 5 حرموا تزاحمها غير مقرين فى كل الأمور بتطور ما 
إلا بقدر ما يكون الأثر الناتج عنه » يتم باقل الجهود وبا كثر الوسائل بساطة ».بقدر 
الامكان . 1 


كانث القوانين فى: مصر القدمة تحتم اختيازا بالغ التنور للنغمات التى كاثوا 
يستخدمونها فى الغناء » وأن يتوفر لدى من يقوم بهذا الاحتيار معرفة بالغة العمق فى 
مجال الفن »: وشعور مرهف ٠‏ وذوق بالغ الرقة » ونفس مستقيمة » وحكم سليم 
وصائب على الدوام . وفى المقابل » فإنه لم يحدث أن تلفت الموسيقى إلا بفعل 
المساوىء المعتادة لكل هذه الميزات » فالغروز والعلم الزائف هما وحدههما اللذان 
الح و ام فر 0 اوه 
وف الوقت نفسه ء فإن هذه الادعاءات امجافية للعقل والباعثة على السخرية بقدر ما 
هى صبيانية وتافهة لا يمكنها أن تجد لنفسها مكانا قط فى الموسيقى القديمة » تلك 
التى لم تكن شيئا اخر سوى البيان الفصيح ء المتأنق بالرشاقة والجمال اللذين نجدهما 
فى لحن يقوم على امحاكاة . 

لم يحدث قط أن المصريين القدماء » عن طريق بحوث تغرق فى التفاصيل ولا 
وزن للها ء قد أقاموا علاقات بين الموسيقى وعلم الفلك , وهم فى هذا الشأن » كا فى 
كل مرموزاتهم ( أى رسومهم الرمزية ) كانوا يسعون لإقامة مثل هذه المقابلات على 
أساس تمائل معقول , بغية ألا يكون هناك شىء غير مثمر حتى بالنسبة للأشخاص 
الأقل تنورا ؟ فإذا حدث ولمسوا فى بعض الأحيان ضرورة أن يبرروا أنفسهم بطريقة 
أكثر مجازا وأشد غموضا ء فقد كان يتم الأمر بقصد أن يرسخوا أكثر » ولوقت 
أطول . معارف هؤْلاء الذين كانوا يبغون تعليمهم ؛ ولكى يخفوا عن السوقة المعرفة 
الحقيقية للأّشياء التى ليست ف متناوهم فقد استعاضوا عن ذلك بأفكاز من شأنها 
أكثر من غيرها أن تسحر الألباب بما تسببه من دهشة للعقول » وليس من امحتمل أن 
يكون هناك واحد من بين علماء مصر قد قبل كل هذا لط برو ليتع 

هنا وهناك حول موسيقى .الكواكب والأجرام السماوية . 

إن اولئنك الذين ينعون على فيثاغورث أنه قد اعتقد فى تلك الموسيقى المزعومة 
والتى توصف بأنها كوكبية [ أى ترتبط بالنجوم والكواكب ع قد ألحقوا إهانة بهذا 
الحكم , الجدير بالانتساب إلى المصريين لأغهم كانوا معلميه . ولم يفهموا اللغة المجازية 
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لتى كان يعبر بها عن أفكاره ؛ فحين يقول هذا الحكم إن الموسيقى والفلك كانا 
توأمين » وحين يصدق على قوله هذا أفلاطون الذى يكرر نفس قوله''' فلا ينبغى أن 
يتبادر إلى الأذهان أن هذا العلم وذاك كانا يصدران تناغماصوتياأو نغميا بل إن ما 
ينبغى فهمه هو أنبما ‏ الاثنين » وبرغم أن الأمر يتم عن طريق وسائل متبايتة“يثيران 
فينا الشعور بالتناسق , 6 يجعلانا تتصور الجمال الاحاد والجدير بالاعجاب » الذى 
يصنعه النظام : فأحدههما [ الفلك ] بمج العيوك بانتظامه المتناغمىفى . حين يشنف 
الآخر [ الموسيقى ] الآذان بها رمونيته”", ما أن لكل منهما ؛ فى النهاية » بعض شىء 
من السر أو الغموض يشرح الصدر ويسمو بالرو ح » نحو هذه الحكمة الخالدة التى 
شيدت »ء على أساس من النظام » وجود كل ما هو خير وجميل . وباختصار فإذا كان 
المصريون قد أقاموا فيما بين هذين العلمين رباطا فلسفيا بهذا القدر » وصلات واسعة 
إلى هذا الحد , فلن هذه الشعوب التى كانت تبذل دون انقطاع قصارى جهدها ء 
فى توجيه معارفها نحو غاية واحدة » ووحيدة » الا وهى سعادة امجتمع وخير امجموع »ع 
كانت قد اكتشفت الرابطة الحميمة التى تجمع هذه المعارف معا » وتشدها إلى 
بعضها البعضر ”2 ولأعهم كانوا يجدون فى السعى دننا ]ل الغرنب ينا كر باكر 
هنا فقط وعلى وبجه التحديد غيد افوض من قوانيتهم » ونجد فى الوقت نفسه السبب 
فى استاتتم فى معارضة كل محاولة كانت تبغى أن تتأى بهم عن شىء بما كان قد 
استقر داخل موؤسساتهم أو نظمهم الدينية . 
كانت الموسيقى فى مصر » شأتها فى هذا شن الفلك . تذخل فى عداد 
العلوم المقدسة والتى كانت تقتصر دراستها ومعرفتها وتعلمها » فى كل فروعها » على 
طبقة الكهان بصفة خاصة» وكان لقب ارتل أو المنشد فى هذه الطبقة » ما كانت 
بين اللاويين من العيرانيين » يدل على مكانة ترفع الشخص الذى ارتقى إليبا إلى 
الصفوف الأولى من رجال الكهنوت ؛ ومع ذلك فقد كان لابد للكاهن » كى يحصل 


)1 أفلاطون » الجمهورية » الكتاب السابع . 

() المرجع السابق . 

(5) المرجع السابق . 

(4) كيشر» أوديب المصرى عن حياة وأخلاق وقوانين مصر » فصل ١‏ ؛ كليمنس السكندرى » 
الطبقات » الكتاب الخامس ص 55ه 
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على هذا التشريف » أن يتعلم أن يحفظ عن ظهر قلب اثنين من الكتب المقدسبة 
منسوبين إلى عطارد » يضم ألحدهما ابتهالات وضراعات ترتل على شرف الالهة » ويتضمن 
الآخر قواعد السلوك الخاص بالملوك”". وفى أثناء الاحتفالات المهيبة الكبرى يكون 
هذا الموتل أو المنشد على رأس كبار رجالات المدرسة الكهنوتية » وكان يحمل على 
الدوام » كعلامة: مميزة لمكانته البارزة » واحدا من الرموز الموسيقية 


وطبقا لما تقوة إليه كل الظواهر فقد كان حق تعليم رتجال البلاط”” قا صرا على 
هذا المرتل أو المنشد » إذ كان هو الموكل وبشكل خاص .بأن يدرس وحفظ عن ظهر 
قلب الكتاب الذى يضم قواعد السلوك فى حضة الملوك '. وينقل لنا كليمانس 
السكتدرى - هم نقرأ أ الثىء نفسه فى مكتبة التاريج - مؤلف ديؤدور الصقلى - أن 
قد كانتت من العادات المرعية أن يوجد على الدوام فى بلاط ملوك مصر » كاهن مررّل 
وظيفته أن يذكر هؤلاء بواجباته.”" وأن يقم الاحتفالات تخليدا لذكرى الأعمال الجليلة 


التي قام مها الملوك الذين ماتوا ‏ أو الأبطال الذين حازوا الشرف والحد : 
وظائف ممائلة فى بلاط ملوك الاغريق : أجا ممنون » يوليسيس الخينوس مامص 1م 


)١١(‏ 566 .ققم رلا طئا مصمعئة .ملسمعلة .سعات 

وكا من بين الاسرائيليين رهبان هم منشدون وشعراء فى الوقت نفسه » وكان هؤلاء يحتلون الصف الأول من 
بين اللاويين » الذين كانوا يشكلون الطبقة الأولى فى الدولة وكان الأومولبيد يتمتعون بهذه الميزة نفسها فى أثينا ؛ 
كذلك فقد كانت للبارد أو المنشدين » بين الدوريد الذين كانوا يشكلون الطبقة الأولى عند الغال » امتيازات 
هائلة » اذ كان يوجد واحد متبم على الدوام فى بلاط الملوك كان يتوى قبادة الفرقة الموسيقية وكانوا يسموته 
الارشيبارد 506ةاثطع:8ة : انظر كذلك : 

1 3 .عدم /ا1 طنا .عومء0 .طون8 

(؟) جاسير شوت . جمعية عيسى للقارىء الخير ؛ عند كيشر » أوديب المصرى » المقدمة . 

(5) ديودور الصقلى » تاريخ المكتبات » الكتاب الأول فصل “الاء ص 7١7‏ نا 3 
سترومانا أو. الطبقات » الكتاب السادس . ص 537 . 

)25 هوميروس:» الأوديسة , الكتاب الثامن » البيت 5١٠‏ وما بعده:فه؟ و 498 ؛الكتاب السابع عشر 2 
البيت 71377 وما بعده ويقرر باوسانياس ( أتيكا ء الكتاب الأول » ص 77 والكتاب الثالث » ص 193 نفس 
الواقعة ١‏ ويخبرنا اثينايوس ( مأدبة الفلاسفة » الكتاب الأول » ص 16 ) بالشىء نفسه ؛ وقد كانت هناك كذلك 
فرقة من الموسيقيين فى بلاط ملوك العبريين ؛ وقد سبق أن استرعينا الانتباه إلى أنه كان يوجد امثال هؤّلاء فى 
بلاط ملوك الغال . 


/19 


أما ما يذكره لنا ديودور الصقلى فى الفصل 44 من الكتاب الأول من مكتبته التاريخية 
( ص 1775 من الطبعة التى سبقت الاشارة إليها ) فيجعلنا فى وضع يسمح لنا بتصور 
أن الكهان المنشدين فى مصر ء كانوا هم كذلك فى الوقت نفسه شعراء هذا البلد 
ومؤرخيه » وهو نفس ما كان يحدث عند الاغريق الذين كان مؤرخوهم الاوائل هم فى 
الوقت ذاته شعراءهم وموسيقييهم الاول . 

كثيرة هى تلك الامتيازات التى كانت وقفا على هؤلاء الكهان المنشدين : 
وكلها كذلك على هذه الدرجة من الأهمية : فلقد كان الاحترام الذى لابد أن يوحى به 
فن كان مبتكره مقدسا باعتباره إلا » ما كان ينظر لابتكاره على اعتبار أنه منة من 
السناء ؛ وكانت طبيعة وموضوع وغرض هذا الفن ؛ وكانت المكاسب التى لا يخصيها 
عد والتى كانت تنتج عن تطبيق مبادثه ؛ والاثار الرائعة التى كان يحدثها ؛ وكان نظامه 
الذى كرسه للصلوات والضراعات وللشكر والثناء الذى كان يوبعه إلى الالهة”"» وفى 
تعلم الدين والقوانين ... الل كانت كل هذه براهين كافية بآن تقنعنا بأن ا موسيقى 
عند المصريين القدماء لم تكن لتصبح فنا فقيرا أو معاديا للحُخلاق » على النحو الذى 
يذكره لنا ديودور الصقل الذى خدعته دون جدال المعلومات الغامضة ء والمتضاربة » 
التى جمعها حول هذا الموضوع . وهكذا تبدأ شكوكنا تتلاشى لتنقشع كلية ؟] سوف 
نرى بعد قليل . ْ 

يذكر ديودور الصقلى حين يحدثنا عن القيثارة التى ابتكرها عطارد » إن هذا 
الإله قد وضع عليها أوتارا ثلاثة وجعل نغماتها توافق فصول السنة الثلاثة'"" » ولكنه لم 
يذكر شيعا عن الغرض الذى من أجله ابتكر عطارد هذه القيثار ؛ إنه يقدمها كرمز 


. 23 + 11 هوميروس »ء نشيد إلى أبوللون » البيتان‎ )١( 

(1) الم يكن الاغريق قط على اتفاق مع المصريين حول منشئاختراع القيثارة . ويفسر لنا أقلاطون سبب 
هذا الاخيلاف ف الكتاب الثالث من قوانينه . فهو يلاحظ أنه يتسب إلى أمفيون اختراع القيثارة فى حين ينسب 
ابتكار الناى إلى اولعب » ليس لأن هذه الأشياء كانت مجهولة من قبلهما ‏ وإنها لأن الجنس البشرى قد تعرض 
للدمار مرات عديدة بفعل الفيضانات أو بفعل كوارث أخرى من هذا القبيل » ولم يكن يتبقى ( بعد كل كرثة ) 
سوى عدد ضيعل من البشر » وهؤلاء يكونون أكثر التفاتا إلى تبين وتوفير احتياجاتهم عن أن ينشدوا تخليد المعارف 
الثى كان الجنس البشرى قد حصلها من قبل » الأمر الذى دفع البشر مرات عديدة إلى القيام بأبحاث جديدة 
لابتكار أشياء سبق لهم أن اخترعرها . وطبقا لما أجراه الفيلسوف نفسه فى حواريتيه تيماوس على لسان الكاهن 
المصرى يمكن الظن بأن من المحتمل أن تكرن كرثة كهذه قد دمرت مصر . 


لتناغم الفصول أكثر منها كآلة مخصصة لممارسة فن الموسيقى » ولعلها كانت 
كذلك الرمر الموسيقى الذى كان يحمله الكاهن المنشد فى اللحتفالات الكبرى 
والشارة التتى تحدد الرتبة أو المكانة التى وصل إليها . ومع ذلك » فإن الأمْر سيفترض ع 
فى هذه الحالة أو تلك » معرفة بتناغم هذه الآلة ونفعها فى فن الموسيقى , وبرغم هذا 
ونحن نكرر » فلم يكن من شأن هذه الآلة أن تصنع نا لأغنية » وإنما كانت 
تستخدم فى تقديم النغمة أى التون المطلوب للمغنى وفى أن تسترجع هذا المغنى إلى 
التون البحخدم إذا ما كان قد ابتعد عنه . ولا يدعنا ديودور أو أى مزلت اخ ؛ 
نستشف أن المصريين قد استخدموا هذا النوع من الآلات الموسيقية متابعة أو 
لمصاحبة الأغنية . وحين ينقل إلينا انه عند موت أحد الملوك تصبح مصر كلها فى 
حالة حداد , ويمزق كل انسان ملابسه » وتغلق المعابد , ويتوقف تقديم 
الأضحيات ء وتلغى الأعياد مدة اثنين وسبعين يوما » ويقوم رجال ونساء , يبلغ 
عددهم مائتين أو ثلاثمائة » يغطى الطين رءوسهم ويلتحفون حول صدروهم 
بقماش أبيض » بأداء أغان جدائزية جيدة الليقاع والتنغم , لمرتين فى اليوم الواحد » 
وتتحدث هذه الأغنيات عن فضائل اميت ومناقبه ؛ حين يفعل ذلك فإنه لا يذكر 
لنا قط إن هذا الغناء كانت تصحبه الة موسئقية مود أغنا نوع . 


.ومن المفيد أن نلاحظ هنا أن ديودور لم يلحظ فيما يورده الآن وجود تناقض ها 
بين ما يذكره وبين ما سبق أن ذكره فى مكان اخر”'" حول نفور المصريين الشديد من .. 
الموسيقى » قها' نحن نرى - [ حسب قوله هو نفسه ] الأغانى تستخدم فى أكار 
الاحتفالات وقارا وأشدها حزنا » اللهم إلا ان كان ما قاله عن الموسيقى لم يقصد هو 
به الغناء » وبصفة خاصة الغناء الدينى » وهذا أمر مرجح بشكل كبير» ذلك ان هذا 
النووع من الغناء لم يكن قد انقرض قط فى مصر حتى عصمه ‏ إذن فهو لم يكن يقصد 
بحديثه عن نفور المصريين من الموسيقى إلا الموسيقى الآلية أو كان يتحدث عن 
موسيقى ماثلة » وبالغة التنوع ( كثيرة النغمات ) وهذا أمر يتفق فيه مع مبادىء 
قدماء المصريين كوه الو ملموسا وسوف يجعل منه عرض الوقائع 
أمرا جليا وواضحا . 


)1١‏ 80 .صق ,1آ طثا .تعتط مطامتاطته 
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مادمنا قد افترضنا أن ما يخبرنا به ديودور الصقلى [ عن نفور المصريين من 
الموسيقى ] لا يعود إلى أزمان بالغة التأخر » فلنختر مثالا آخحر من بين صنوف الأغانى لا 
يشك أيدا فى نسبتها إلى عصور بالغة القدم » ولنر ما ان كانت هذه الأغافى مصحوية » 
أو كان بمقدورها أن تكون مصحوبة بالات موسيقية » ولا يحضرنا هنا فى الحقيقة سوى 
مثالين من هذا التوع نستطيع طبقا لهماء أن نحكم على الحيوية القصوى والسمو اللذين 
كانا 'لأغنيات المصريين » ؟ أن الاغنيات فى الوقت نفسه تدعو للإعجاب وفوق 
مستوى كل ما نعرف من أكمل الشعر وأتمه طبقا لرأى العلماء والفلاسفة الشرقيين 
المشهورين وهر'هن ترانم موسى أو تراتيله : والأول هو ما ارتجله موسى بعد عبوره البحر 
الأحمر والثانى هو الذى نظمه قبل وفاته بوقت قصير » فموسى الذى تلقى فى مصر كل 
علوم المصريين » بالعناية نفسها التى كان لابد من بذها » لو أن الذى كان يتلقى العلم 
هو ابنا لفرعون ذاته » كان لابد له » بالضرورة » أن يؤلف هذه التراتيل طبقا للمبادىء 
الفى تلقاها عن معلميه » وبالذوق واللاحساس نفسيهما اللذين اكتسبهما من الشعر 
الجحميل والأغنيات الجميلة التى عند المصريين » عند دراي للهاذج التى كان عليه أن 
يحاكيبا فى دروسه » وكذلك عند دراسته للأشعار والأغنيات التى استحقت » بسبب 
روعة جمالها » أن تؤدى فى المعابد حيث أمكنه ان يتمعنها بنفسه . 
وسنحاول هنا أن نقدم ترجمة حرفية عن العبرية » وعلى قدر استطاعتنا , للأبيات 
الأول فقط من كل واحد من ن هادين النشيدين ؛ ونحن أبعد عن أن نظن أنفسنا قادرين 
على أن نورد العبارات فى تمام قوتها [ كا هى فى الأصل ] 6 يون قادرا على ذلك 
متخصص ضليع فى العبرية . ولكننا مع ذلك نتحدى أى سيمفونى مقدام أن يدلنا 
عا لى آلة واحدة معروفة أو حتى متخيلة » تسبتطيع نغماتها أن تبلغ درجة من امام أو 
لنضج لحد يكفى معه لأ لتحم بالصوت فى حالة شبيمة » دون أن تغال من رجولة 
ونيل وبساطة الأسلوت وكذلك من هيبة وجلال, وعظمة الأفكار . إن النشيد الذى 
ترنم به موسبى"'' والذى ردده الاسرائيلون وراءه بعد عبور البحر الأحمر » هو النشيد 


)١(‏ يظن زوناراس ( الموسوعة البيزنطية , الجلد العاشر »ء ص ١8‏ )ء وكذلك الموّرخ الممودى يوسيفوس 
أن هذا النشيد كان فى شكل أبيات من الشعر ذات ستة أجزاء ‏ ولكن أسيايا كثوة تحمانا على الظن بأنه لم تكن 
قد ظهرت بعد . حتى ذلك الوقت »ء أبيات موزونة » وأن لم يكن قد عرف وقتها سوى الايقاع . وسوف تواتينا 
الفرصة لتطوير هذا الرأى وللتدليل عليه فى موضع آخر . 
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الذى تبدو حماسته النبيلة والحادة أكثر شىء مدعاة للدهشة ؛ ففى حالة النشوة 
القصوى التى استشعره ها موسبى بعد أن نال حظ عبور هذا البحر مع الاسرائيليين سيرا 
على الأقدام » فوق أرضه » ( بعد أن انحسرت المياه عن قاعه ) وبعد أن سعد مثلهم 
ببروب ناجمح من ملاحقة المصريين الذين غرقوا ابتلعهم الم بيها كانوا يريدون أن 
يستعيدوا : سرائيليين ليستبقوهم أسرى وعبيدا لديهو”": ترك موسى نفسه على 
سسجيتها » وأنشد مدفوعا يحاجة قلبه الذى حمله على أن يقدم ثناءه وشكره للإله 
الخالد ؛ ولما كانت النفوس متشبعة بشعور العرفان » فقد رفع صوته قائلا : « أن" 
للرب فإنه قد تعظم ؛ الفرس وراكبه طرحهما فى البحر ؛ الرب قونى ونشيدى ؛ 
وقد صار خلاصى ؛ هذا إهى فأمجده ؛ إله ألى فأرفعه .. '". أما بقية هذا النشيد 
أو هذه الترنيمة الرائعة » فقد صورت فى هذه الروح وببذه القوة الرجولية » أن موسى لم 
يكن بعد يرى سوى أثر يد الله بالغة القوة » ولم يستطع أن يكتفى بدهشة أو نشوة 
سببتهما له مععجزة خلاصه وخلاص الاسرائيليين ؛ كان هؤلاء قد اختفوا عن ناظره على 
نحو ماء وظل هو يواصل غناءه » كا قد كان يسير وحيدا » وسرعان ما انتقلت 
حماسته إلى الجميع » وعبرت النسوة 0 التى استبدت بالجميع . 


أما النشيد الثانى فيبدا على هذا النحو : « أنصتى أيتها السماوات فأتكلم ؛ 
ولتسمع الأرض أقوال فمى ؛ يهطل كالمطر 0 .ويقطر كالندى كلامى ؛ 
كالطل على الكلاً وكالوابل على العشب ؛ إلى باسم الرب أنادى , أعطوا عظمة 
لإنهما ... انح ) ”** ولن نمضبى لإلعد من ذلك أدراكا منا لعقم الترجمة الحرفية ؛ ويكفينا 
أننا أوردنا الآفكا ر بشكل دقيق حتى بمكن القارىء من تصور جمال وروعة الأفكار » 
ورقة ورشاقة الصور 4 وليس جمال الالو الأصل الذى لا يستطيع امرقٌ ‏ إلا أن 


(1) كان القرعون الذى أراد استبقاء بنى اسرائيل فى الأسر يسمى بيتيسونيوس ؛ وكان بالقرب منه الحبران 
يانئيس ولامبريس 

)١(‏ هذه الكلمة عاسقطك ع3 ( أرثم ) تمت ترجمتها فى اللاتينية كننتطعفاطة0 وقد جاءت ف العبرية بالضمير 
الأول المفرد ( المتكلم ) لكننا هنا نلتزم النص احرف مقتتعين بأننا لن نفعل سوى إضعاف المعنى إذا ما ابتعدنا عن' 
استخدام ضمير المتكلم المقرد . 

(*) سفر الخروج ء الاصحاح الخامس عشر » نصف الاية الأولى ثم الاية الثانية ؛ وجدفر بالذكر أننا هنا نورد 
النص العربى للتوراة » وهذا بدوره لن يوضح الايقاع الموسيقى الموجود فى اللغة الأصلية » الذى يقصده المؤلف هنا . 

(**) سفر التثئية » الاصمحاح الثانى والثلاثون » الآيات من ١‏ إلى 7 [ المترجم ]. 


57 


يشوهه حين يعبرو حلية غريبة عليه ؛ أما الصور والأفكار التى تنقلها ترجمتنا فليست 
بحاجة لحواش أو زنخارفب لمكن الخيال من التحليق » فهى تحمل النفس دوما على 
تأمل عجائب الطبيعة بأن تثير إعجابنا نحو هذه القوة القاهزة » التى تجل عن كل 
وصف »ء والتى تخلق هذه الأعاجيب دوثما انقطاع . 

هل سيسألن أحد الآن ما إن كان ينبغى على العبقرية التى أملت مثل هذا 
الشعر الجميل على مومبى » أن توحى إليه كذلك بغناء جميل » غناء له تعبرر يوحى 
بقوة الاحساس » :وقد كان موسى متبحرا على هذا النحو العميق. فى كل فروع 
موسيقى قدماء المصريين » وهل سيسالنا أخد ما إن كان لفن الموسيقى فى مصر 
القديمة على الدوام هذه الحدة وهذه الرجولة اللتين شاء المشرعون ان يمنحوهما اياها ؟ الم 
تراع كل القواعد التى فرضتها قوانين هذا البلد » فى هذه الأناشيد » فيما يتصل 
بالشعر على الأقل » وبالذات تلك القواعد التى كانت تلزم الشاعر ألا ييتعد قط عما 
هو جميل وشريف وعادل وأن #بدهد من انفعالات اللذة والأم [ الجاحة ] وأن تسمو 
بالرو ح تملأها بالقوة ؟ إذن فقد كان لابد لقواعد الموسيقى أن تتبع فى هذا امجال بالمثل 
ما دامت الموسيقى والشعر فى ذلك الوقت لم يكونا يشكلان سوى فن واحد ووحيد ؛ : 
فإذا حذث أن استطاعت آلات الموسيقى أن تتكيف مع لحن بمثل هذه القوة فإن 
موسبى لم يكن ليتردد فى استخدامها فى هذا اللحن . 

وقد ترك لنا هيرودوت وصفا للاحتفالات الجنائزية التى أقيمت لرجل من عامة 
الناسر”"؛ أما الاحتلاف الوحيد الذى نجده بينالرواية هنا وبين ما يخينا به ديودور 
الصقلى خخاصا بجنازة أحد الملوك » فهو أن الحداد لم يكن عاما وأن عدد الموجودين 
بالحفل قد كان أقل ؛ ويخبرنا هيرودوت كذلك أن أهل الميت كانوا يسكبون الدمو 3 
وهم يغنون لكنه لا يورد أى ذكر لموسيقى آلية ك|لم يرد ذكر لذلك فى حفلة جدائرية 
أخرى تحدث عنها ديودور” تمت فى جزيرة فيل" إلى ما وراء الشلال ( الجندل ) الأول 


)١(‏ لم يكن الاغريق » وهم الذين أخعذوا ٠‏ عن المصريين كل حفلاتهم الجنائزية يستتخدمون الالات 
الموسيقية قط فى حالات مشاببة ؛ بل كانو يلتصرون ق الأزمنة المتأخعرة على أن يصحبوا الميت إلى المقبرة وهم 
ينشدون تراتيل تسمى 15486ط] أى المرثيات أو 5ذ340 أى النواح انظر : 
0 -هذ 1615 ,تلنوناط ,118 ,ققم ,7 صق ,111 طئا رمتلسمفعلق 'ل ععلسصمعوءلم 
زفة 3 .8هم ,22 .صق ,1 .طثا .أوتط .طامتاطزه8 


(5) كانت هذه الجزبرة تسمى الحقل المقدس أو المبارك . 


للنيل حيث كان كهان المنطقة يذهبون كل يوم بعلئوا باللبن الجرار التى تحيط بمقبرة ْ 
أوزيريس فى هذه الجزيرة والتى يبلغ عددها ثلاماثة وستين جرة » ثم يصطفون من 
حونها بعد ذلك كى يرتلوا أغنيات جتائزية ؛ واع(إلبعض قد يرد بأننا هنا بإزاء سلوك 
قد يعد خروجا على القاعدة العامة المتبعة فى كل ضروب الغناء الأخرى”" : أما ما 
يعطى مزيدا من الدعم لهذا الاعتراض فهو أنه قد كانت هناك على ما يبدو عادة 
مستقرة عند الاغريق القدماء هى أن يوقفوا كل أنواع التسلية وأن يوقفوا كذلك 
استسخدام , الأدوات خلال مدة معينة ؛ عند موت ملوكهم . وينقل لنا يوريبديس ىف 
تراجيديته ألكست والتى تدور فى الأزمان الأول فى اليونان » وهى الأزمنة لعن "كانة 
النظم الدينية المصرية هى المتبعة بدقة هناك » وذلك فى الفصل الثانى من مسرحيته » 
المشهد الأول » ينقل لنا عادة تمائل تلك التى نحن بصددها حين يقول على لسان بطله 
أدنيت الذفن يكن روه الم شعنت ونقمها عمسن تالرت مور أجله:: 
١‏ لن توقع أصابعى بعد على أوتار القيثارة هذه الأنغام الببيجة » التى 
كانت تشنف فيما مضى أذنى ؛ ولن تختلط بصوق بعد أنغام الناى 
الليبى العذبة ! ستبلك كل مباهج حياق بموتك . أرجو معونتك 
فاتبعينى وغنى بالتبادل معى أنغام الجناز المحزنة"' على شرف إله 


» الموسيقى غير المناسبة ف الحزت , سالومون , الشئون الكنسية . فصل ؟7‎ )١( 
فقرة ب‎ 
: يورد النص هنا بيتين من الشعر باليونانية » هذه ترجمة هما عن اليونانية‎ 6 
. اقتربوا ء واعكفوا على ترديد أنشودة رزينة عن العالم السفل‎ 
للإله الذى لا ينفتىء غضبه‎ 
: وهذه ترجمة لنصهما اللاتينى‎ 
, أنشودة حزينة‎ ١ اقتربوا وغنوا معا ء كل بدوره‎ 
للإله الذى لا يدفنىء غضبه‎ ٠ عن أرواح العالم السفل‎ 
: أها الترجمة الحرفية ( فى النص الفرنسى ) هذين البيتين فهى‎ 
أسرعوا , ولعرن أصداء أناشيد النصر ؛ بفضل جهودم مجتمعة حتى فى داخل‎ ٠ 
. وهكذا فالصفة : جدائزية » والكلمتان : على شرف . لا‎ ٠ المقر المعتم لاله العالم السفلى‎ 
توجد ف اليونانية قط . وسنرى يما سنقوله عن البيون دمع ان عبارق جنائزية وعلى شرف‎ 
ليستا موفقتين ولا تتفقان هنا قط مع السياق أما البيون 8غ فكانت أناشيد توجه إلى‎ 
أبوللون إله النور والنظام والتناغم ( الهارمونى ) » والذى ينشر الحياة والصحة ء والذى ينتقم‎ 
من الشرور والخطايا التى يسبيها تيفون أو طيفون » عبقرية أو جنى الشر » الذى كان يتسبب ته‎ 


ان 
العالم الآخر الشرس العنيد . وليقاسمنى أهل تساليا . رعاياى » هذا 


- فى حدوث كل أنواع الاضطرابات . والذى كان يدبر كل مناسبات الموت . ومن أجل الحصول على حماية أو 
معونة أبوللون عند .حدوث أمراض أو بروز أخطار أو نزول كوارث » كانت توجه له هذه الصلوات أو الضراعات 
التى كانت تسمى بيو 5808 , أو كذلك لتقديم الشكر له على العون الذى تم الحصون عليه منه . وعلى هذا فإن 
الأمر هنا أمر ابتهال إلى الإله ء رجاء له على أن يعيد ألكست 6506 اله إلى الحياة وليس لعنة أو صلاة موجهة إلى إله- 
النار أو العالم السفلى ك) قد يشاء بعض الناس أن يفهموها ‏ فإذا كان المقصود اللعنة حقا فإن كلمة على شرف لا 
يمكنها أن تكون مناسبة أو متوافقة . كذلك فإن كلمة بيون 8808 وجنائرى لا تتوافقان هنا قط ؛ وعلى هذا أيضا 
فإن هذه الأبيات تقدم لنا معنى تجتزئه من بهذه الطريقة حتى نزيل كل لبس : « احرصوا على أن يكون للصلوات 
التى ستقدمونها لإله النور والنظام والتناغم صدى يرث حتى فى المقر المعتم لاله التار ( أو الموت ) الشرس ء لورغمه 
على أن يعيد الحياة إلى زوجتى العزيزة » . 
ويتطابق هذا التفسير » بل يجد مبرره ء بهذه الأبيات للمؤلف نفسه ( الكستء الأيات 7٠١‏ - 1714 
مسرحية الكستيس لؤلفها يوريبيديس . بيت 5١٠١‏ وما يليه 
أى مليكى أبو للو [ وفى اليونانية توجد كلمة 22625 لا كلمة أبوللو ] 
قد تجد لأدميتوس طريقة ما لتجنب الأخطار والشرور » 
وأن تغدق عليه الآن وعليها » 
ذلك أنك من قبل قد أوجدت هذا الرجل وسيلة ضد الشرور » 
والآن أيضا تغدو محررا ( له ) من الموت » 
وقاهرا بلوتون ( رب العالم السفلى ) مسبب الوفاة 
وببذه الأبيات ( نفس المسرحية » بيت 901 وما يليه ) : 
لو كان لى حقا لسان أورفيوس وشدوه » 
كى أشدو بأغدية ألاطف بها ابنة ديميتر » 
أو زوجها ء وأردك يا ألكستيس من العالم السفل إلى زوجك ؛ 
لمبطت ( إلى العالم السفلل ) وأعدتك إلى الحياة قبل أن يعوقنى كلب الجحم أو الملاح خارون مرشد 
الأرواح » الذى يجلس إلى مجدافه . 
ولكى يقتنع المرء أن يوريبيديس لم يكن يظن أن على الإنسان أن يقدم ضراعات أو ابتبالات إلى بلوتون 
إله العالم السفلى : فما عليه إلا أن يسترجع الآبيات 17 وما بعده من مسرحيته إيفيجينيا بين التاوريين : 
الحوقة : 
نهم يرددون لك يا مولاق 3 
أغنيات قديمة وينشدون لك 
نشيدا اسيويا بلحن أجنبى ؛ 
غير أننى سوف أرتل لك أنشودة حزينة » 
رتعسة من أجل الموت الذى سيطويك » 
يرتلها بلوتون ( رب العالم السغيل ) ضمن أناشيده » 
بغير ابتباج ( وى اليونانية بايان 0هع88 ) - 
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الواجب المشرورع للغاية . . عل" تسمع بعد ى 5 المدينة ع القيثارة العذبة » 
ولئلا يكتمل القمر بدرا اثنتى عشرة مرة .. ) 

ونستطيع أن نسوق عددا هائلا من الأمثلة على هذه العادة أو هذا الضرب من 
السلوك » عند القدماء » ليس فقط فى المؤلفات الدنيوية » وإنما كذلك فى الكتب أو 
المؤلفات المقدسة”"» دون أن يتم حسم القضية مع ذلك » بل اننا قد نستطيع أن 
نستدعى إلى الذاكرة الكثير من الظروف المشايبة التى كان الاغريق والمصريون القدماء 
يستخدمون فيها الات موسيقية » فيروى على سبيل المثال أن الموكب الجنائزى للعجل . 
أبيس كانت تصحبه ضجة المزاهر ا ا ا 
البحث عن أوزيريس فى حفل حداد حزين”" وان المصريين كانوا يستخدموتها بالمثلٍ 
لطلرد جنية طيفون الشريرة”' تلك التى كانت تلحق الاذى بكل ما ينبض با حياة » ما 
كانوا يستخدمونها فى الحفلات الجنائزية التى تقام على النيل ؛ وقد يحق لنا أن نضيف » 
فوق ذلك » أنه كانت تستخدم الات الناى والبوق أو النفيرء وأننا رأينا فى الجبانات 
التى تجاور الأهرامات الكبرى فى الجيزة الات نفخ والات وترية مرسومة على الجدران » 
وأننا قد لاحظنا فى كهوف إيلتيا ( الكاب ) » سيدة على رأس موكب جنائزى توقع 
على أوتار الجنك ( الهارب ) » وينبض أمامها شاب يعزف على ناى مزودج ( ذى 
شعبتين ) » وكان أمامه هو بدوره شاب يضرب اثنين من العصى المصفقة أو 
الصافقات إحداهما بالأحرى .. الم ال ؛ ومع ذلك فهل نريد أن نخلص من ذلك إلى 


- ثم ليستعد هذه الأبيات التى توضح بشكل رائع طابع الأغتيات التى كانت توجه إلى بلوتون » وهذه 
تتعارض بشكل تام مع الضراعات والابتهالات ( يوريبيديس »ء ألكترا » بيت 145 وما يليه ) : 
أغنى لك يا أبى مولولة » أغنية بلوتون » 
الحزينة » وأنت راقد هكذا تحت الغرى » 
وأكرس نفسى لرثائلك درما بهذه الطريقة كل يوم 


ولعل هذه الملاحظات » التى قد تبدو فى ظروف أخرى » مسفة فى الاهتام بالتفاصيل » تغدو هامة حين 
يتصل الأمر بالغتاء والموسيقى فى العصور بالغة القدم ٠‏ والتى أفردنا لها دراسة خاصة . 

30. سلوكم .31 .؟ ,30 .يه‎ 30, ١ 2. .طق وطاقطعة81‎ 3, 17.45. )١١( 

)1١١(‏ .564 أت 685 .ل .معتقم .1102601 .كدم /11 عل .كسمتلونلهات 

(5) أوفيديوس » مسخ الكائنات » الكتاب التاسع » بيت 18٠‏ وما يليه . 

(؟5) بلوتارحوس ( بلوتارك ) إيزيس واؤوزيريس . 
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أن المصريين والإغريق والرومان قد استخدموا » فى كافة أزمامهم , هذه الآلات 
الموسيقية فى المواكب وحفلات الجناز » وأن استعمال هذه الالات لم يكن مجهولا 
منهم قط على مر الأيام » كلا بالتأكيد ؛ ذلك أننا حين نخلط معا كل الحقب البعيدة 
معنا دون أن نلقى بالا لحلاف الازمان وتعاقبها » ذلك الذى صحب معه بالضرورة 
تغييرات فى أطوار الحضارة وفى أطوار تقدم المعارف البشرية » سواء فى مجال العلوم أو 
فى مجال الفنون » والتى أثرت بالتالى ولابد فى تقاليد البشر وعاداتهم ». سيصبح من 
المستحيل علينا أن نتفهم أو نتجاوب قط مع معطيات الوقائع » وسوف تجد بالمخل » 
بهذه الطريقة نفسها » شهادات تقف مع أو تنبض ضد أى من الاراء قد تعتنقه » 
فوجود شىء كان يحدث بطريقة بعينها بعينها وقتا ما » فى بلد ماء لا يعنى أننا نستطيع أن 
تحلص من ذلك أن هذا القع نفسه كان يدث بهقة الطريقة نقسها ل مكات 
آخر أو فى البلد نفسه » فى زمن اخر » فلابد أن نتفحص مسبقا ما للتقاليد والعادات 
فى هذه الأزمان امختلفة أو فى هذه البلذان امختلفة من أمور مشتركة أو متعارضة » أو 
ونين اي اردع لمحتي سابد ردي ا ملي با 
أو بوقائع تتصبل بالأزمان أو الأماكن التى يتحدث عنها ؛ فحين يبحث المره عن 
رم ل ل ل ل ل 
تكون مجازفة كبيرة منه أن يعتد برأيه الخاص ك! سوف يكون على يقين من أنة يقدم 
هذا الرأى من جانبه كمقامرة غير مضمونة . ولقد كانت هذه المبادىء هى مبادئنا 
نحن » على الأقل » ولقد طبقناها ونحن. نحاول أن نؤسس كل ما نقوله الآن عن 
الموسيقى القديمة المصر » والتى انتهينا للتو من التعريف محالتها الأولى . 

ولسوف يكون لغوا لا طائل من ورائه أن نتوسع لأكثر من ذلك حول هذه 
النتقطة » والتى تبدو لنا قائمة على أساس متين . لقد كنا بصدد أن نشرح أصل 
وطبيعة وموضوع موسيقى. قدماء المصريين وأسباب التغيرات التى ألمت بها » وأن 
نخدد بدقة ما يعنيه نفور:المصريين من الموسيقى » وليس أن نقدم تاريخا لهذا الفن فى 
مصر القديمة . ولقد انتبينا الان من إقامة النقاط الاولية » ولهذا فلم يعد يبقى علينا إلا 
أن نوضح النقاط الأحية التى ألقينا عليبا بالفعل » من قبل » بعض الضوء . 

وإذا ما أردنا أن نلخص ما سبق أن قلناه بخصوص الخحالة الأولية لفن الموسيقى 
فى مصر . فسوف تقول ان هذا الفن كان محاكاة للتقاليد الحميدة وتعبيرا 
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عنهاء يجسدها عن طريق الضنوت” "+ أما الاسيات الأولية التى استوجبت ابتكاره فهى 
الألم واللذة » وأما مبادئه الطبيعية فهى النظام والتناغم » وأنه يرتكر على الجمال 
والرشاقة والمتيوية فى التعبير ؛ وأنه كان لصيقا بالشعر أو ملتحما د 
بكل ا خطب الصحيحة أو انختافة ‏ أى بتك الخطب التى لم تكن معانيها تتخفى 

وراء الاقنعة ( الرموز ) وتلك التى كانت تستخفى معانيها وراء الرمز » وان عناصرها 
المتكاملة كانت الكلمات المنطوقة واللحن اي » وان موضوعها كان هدهدة 
العواطف وتثقيف العقل والتسامى بالروح ؛ وأعها كانت تهدف ف النباية إلى. الايحاء 
بالخلق الطيب والسلوك المستقم » أما وسائلها لبلوغ هذا الهدف فكانت الحكمة 
والفضيلة والدين والقوانين » أما كل ما كان غريبا على هذه الأمُور فلم يكن ليأتلف 
معها قط . 


)1غ( حيث لم تكن الموسيقى الآلية تننج إلا بفعل أنغام غير حية تصدر عن أجسام لا حياة فيها » فلم 
يكن بممدورها أن تتفق مع الموسيقى المصرية القديمة » التى كان غرضها يتعارض يشكل تام مع الغرض من 
الموسيقى الآلية . 


الملبحث الخامس 


الحالة الثانية للموسيقى فى مصر 


الأسباب المبدئية التى تسبيت فيها ب.أصل ومدشاً هذا 
النوع من الموسيقى كانا غريبين على مصر - نشأت هذه 
الموسيقى فى آسيا » واشتقت عن الموسيقى الالية التى . 
استعارت منها شكلها سواء فيما يتصل بتعقدها أو بالمتعة 
التى تحدثها - هذه الموسيقى هى التى لفظها المصريون فى 
البداية » باعبارها لا شأن ها إلا ارهاق العقل وإتلاف 
الخلق والتقاليد , ثم تقبلوها فى الأزمنة الأخيرة وانتشرت 
على أيديهم وازدهرت بنجاح بعد أن شغفوا با . 
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لكى نتصور بطريقة أفضل » تلك الأسباب التى أدت بالضرورة إلى توجيه 
الضربات الأولى إلى الموسيقى » والتى عملت على تدهور هذا الفن بعذ حالة الكمال 
التى كان عليها » وذلك ف الوقت الذى كانت هذه الأسباب فيه تحدث تغييراتها 
الكبرى فى مصر » فإن من أوجب الأمور أن نكون لأنقسنا فكرة عن الأماكن 
والأزمان والأحداث والظروف التى تمت خلالها هذه الأسباب » وبدون ذلك فإن ما قد 
نستطيع أن نقوله لن يكون على أكثر تقدير سوى أمور ظنية أو افتراضية ؛ وحين يتوفر 
ذلك فسوف ندع للقارىء مهمة عقد المقابلات بين الأحداث الأخرى السياسية » 
تلك التى أسهمت بالضرورة فى حدوث التقلبات والتغيرات والابتكارات والبدع التى 
ناخخت بكلكلها فوق مصر والتى اقتادتها نحو التدهور » حتى لا يكون علينا بعد ذلك 
أن نلقى بالا إلا للمسيرة التى اتبعتها الموسيقى وحدها » حيث لم يعد من حقنا قط 
بعد » أن نطمح إلى أن نلحق بالموسيقى أمورا لم تعد لها بها اليوم أية صلة على 
الاطلاق . 

لاتبيىء عير » التى تنحصر.بين سلسلتين من الجبال'' تمتدان شبه متوازيتين 
إحداهما مع الأخرى من الشمال إلى الجنوب » بادئة من جهة الشرق بجبل المقطم 
وتحدها من جهة الغرب سلسلة الحضاب الليبية » والتى - أى مصر - يحدها البحر 
من الشمال » ويقع فى جنوبها اخر شلالات ( جنادل ) النيل - حيث يندفع هذا 
النبر مسرعا فوق قاع غير مستقرء عند اجتيازه لصخور واسعة من الجرانيت » يحيث لا 
مببىء فى هذا المكان سوى مر وعر لا يمكن اجتيازه عن طريق الماء » لاتببىء مصر م 
نرى منفذا سهلا للغرباء من أية جهة ويخاصة فى الأزمان الأول » حين لم يكن فن 
الملاحة » الذى كان لا يزال عندئذ بالغ التخلف » يسمح م قارب ياجتياز هذه 
الذراع من الرمل الذى يرسبه النبر » ويحركه بصفة مستمرة عند مصبه . ان هذه 
الصخور المتكسرة والتى كانت تبث الرعب حتى ف قلوب أبناء البلاد أنفسهم مند 
زمن لا تعيه الذاكرة » قد ظلت كذلك حتى اليوم » ولحد أن أفضل الملاحين يس 
بمقدورهم على الدوام وحتى الآن » أن يحولوا دون أن تجنح سفنهم هناك . وفضلا عن 
ذلك » فقد كان البحر » الذى كان القدماء ينظرون إليه باعتباره مملكة طيفون"" » 


. سترابون » الجغرافيات » الكتاب.السايع عشر » ص 447 ؟ ديونيسيوس وصف الارض‎ )١( 
. 14 (؟) بلوتارك » إيزيس وأوزيريس ص‎ 


مبدأ وسبب كل شرء بل باعتباره الموت ذاته » فهو يوحى إِلينم ببلع عظم لدرجة 
أعهم كانوا يشعرون بأكبر صنوف المقت التى لا يمكن التغلب عليها » لكل ما كان 
ومن كان يجىء إلمبم عن هذا الطريق . ولهذا السبب كذلك كانوا يمقتون 
الأجانب'" ويدعون هم مباشرة النجارة الخارجية » كذلك ل يكونوا ليسمحوا إلا 
لأقل الناس من بينهم شأنا كى يسهموا فى هذه التجارة بنصيب ما . وما كان 
كانوا ينأون بأنفسهم عن هذه الشعوب كذلك يسبب مبادئهم وبسبب طباعهم ؛ 
وحيث لم يكن هناك ما يحفز طموحهم » إذ كانوا قانعين بثروات أرضهم التى 
كانت تهىء لهم بوفرة كل ما كان ضرورياللاحتياجاتهم"'» وحيث كانت تحكمهم 
قوانين تنتصف بالحكمة وتنفر عن البذخ وعادات الأمم الأخرى » فقد تمتعوا لوقت 
طويل بالسلام والسعادة”"؛ ولعلهم لم يكونوا ليخرجوا عن هذه ا حال » بلا ريب » 
لو أن حدودهم التى بدا أن الطبيعة قد جعلت منها قدرهم الى لافكاك منه » قد 
ظلت تحظى على الدوام: بالاحترام . 

ولقد كان سيزوستريس الذى تربى منذ نعومة أظفاره.على امتشاق الحسام 
أول ملك من ملوك هذه البلاد » يتجاسر كى يأخخذ على عاتقه ‏ حين لم يستطع أن 
يكبح جماح كفاءته القتالية » أن يسط سطوة نفوذه إلى ما وراء الحدود الى حصر: 
أسلافه فيها أنفسهم » » فمضى بجيوشه الظافرة إلى أثيوبيا واسيا وأوريا' '» ساعيا » 


)١(‏ هيرودوت؛ التاريخ ء الكتاب الثانى ؛ديودور الصقلى » المكتبة التاريخية : الكتاب الأول » الفصل 
2 يا برض 21 

6 وعلاوة على ذلك فقد تم تأمين مصرالآن ومنذ البداية » بقوة » حتى أنها » بسبب. قواتها العسكرية » 
التى صمدت دون مشقة » لم تسمح للأتم الأجتبية يدخوها بسهولة . 

سترايون ‏ الجغرافيات » الكتاب السابع عشر ء ص 445 . 

(؟) ديودور الصقلى . المرجع اعلاه . 

ولكن سوف نتجه إلى أرض مصر حيث لا نشاهد حربا بأى حال من الأحوال » وحيث لا نسمع 
صوت نفير الحروب » وحيث لا نعاق من اججاعة ء وحيث تنعم هناك بالسكني » جوم »فصل 429 ؛ فقرة 4 . 

(4) هيرودوت ء الككتاب الثانى ء ديودور الصقلى . الكتاب الأول » الفصل 8ه . 
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لتحقيق فكرة لا تتصف بالحكمة هى أن يخضع العالم كله" لقوانين بلاده 
الحكيمة » ومع ذلك فقد فاته أنه لكى يحقق مشروعه هذا لابد أن يعيش وقتا 
طويلا بالقدر الكافى . وبقوة وصحة ضروريتين لدعم شجاعته وطموحه الجسور 
والمنبور . وكانت بماية المطاف أن استقبلت مصر » فى داخلها » أجانب هم ليسوا 
سوى العبيد أو الأسرى الذى كان سيزوستريس.قد هزمهم ٠‏ ولم يكن هؤلاء 
يحظؤن إلا باحتقار المصريين وفزعهم منهم » » إذ ل يكن لأولئك لا ديانة ولا خلق 
ولاعادات المصريين . 


وحيث لم يعرف خلفاء سيزوستريس أن يحملوا الغير:على احترام صو لجان 
ملكهم » الذى _انتبى إليبم » والذى كان هذا الملك قد جعله بالغ السطوة عندما 
كان بين يديه فقد انصرفوا إلى التناز ع عليه » وسرعان ما انتزعه منيم خصومهم » 
وهيا هؤٌلاء الفرصة بفعل انشقاقاتهم تفرد الشعوب المقهورة التى لم يتوان ابناؤها 
عن أن ينتشروا فى كل أنحاء مضر » أو أن يبغوا ويزيدوا فيها الاضطرابات 
والقلاقل » فجعلوا من هذا البلد اللجميل فريسة لأول غاز خاول الاستيلاء عليه . 

وتقدم قمبيز . وكان عندئذ ملكا للفرس » على رأس جيش هائل فقهر 
المصريين بدورهم"» ولم تكن ديانته لتقبل معبدا للاله'' شوى العالم » "م لا 
يستحق شىء » فى نظر ديانته » عبادة البشر سوى الشمس"' فهدم المعايد التى أقام 
صروحها هذا الشعب على شرف المته ؛ وحطم ديانته وحطم اوثانه » وقتل العجل 
أبيس وشتت الكهان وألغى الأنظمة والمؤسسات الدينية والسياسية القديمة التى 
كانت قائمة فى هذه البلاد . لقد تغيرت وجوه كل شىء ؛ وحيث لم تعد الموسيقى 
تجد هاديها فى الدين والقوانين فإنها لم تستطيع أن تبقى على حالتها الأولى لوقت طويل » 
فكان عليها منذ ذلك الوقت أن تسهم بالضرورة فى كل التغيرات التى تحدث ون 
تتأثر بها » ولم تستطع كذلك أن تحافظ على براءتها ونقائها المبدئيين وعلى بساطتها 
السامية ولا أن تحتفظ بوقارها النبيل الذى قد كان لما من قبل » فسرعان ما استبدل 


(1) ديودر الصقل » المكتبة التاريخية » الكتاب الأول » الفصل اه » ص 11١‏ . 
(؟) هيرودوت »ء الكتابان الثانى والثالث » ديودور » الفصل 58" » ص 7 . 
(؟) هيرودوت » .الكتاب الثالى . 

ع4 .م .مقء ,1 طنا بمتأكاك 
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الفرس بذلك كله الفخفخة الآسيوية ؛ وبعد أن كانت الموسيقى ف الماضى تلقى 
احترام المصريين باعتبارها نعمة من الالهة بدأت منذ هذا الوقت وقد تغيرت صورتها 
وتغير الغرض منها ] تلقى منهم الصد والازدراء ء باعتبار أته لم يعد من شأنها إلا أن 
تؤدى إلى رنحاوة 1 ا و 0 

ومنذ هذا العصر » وجب على المصربين ف واقع الأمر أن يكونوا فكرة سيقة عن 
كل موسيقى أجنبية » لكنهم لم يستطيعوا قط أن يزدروا موسيقاهم الخاصة بهم » وعلى 
النحو الذى عرفوها عليه » فقد كانت تحكم هذه الموسيقى التى مبضت عل مبادىء 
أصح الفلسفات » قوانين بالغة الحكمة ولحد تظل معه باعثة على الاحترام من 
جانبهيم ؛ وكل الظواهر تبرهن لنا على ان ما رفضوه حقيقة ».على مر الأيام » من هذا 
الفن قد جاءهم من اسيا . 


فلتقد عرفنا أن القوانين الخاصة بالموسيقى فى مصر لم تكن تتقبل فيا" إلا 
كان من طبيعته أن يتسامى بالروج وأن يعودها على المشاعر النبيلة وأن ينشىء النفوس 
على الفضيلة » وان هذه القوانين كانت تحظر الزيادة البالغة والتنوع الشديك ف 
الأنغام ؛ باعتبارها لاا تستطيع أن تصور إلا حالة نفس الانسان العاقل والمعتدل 
والمتساحم والقوى والشجاع . ونحن تعرف من جهة ة أخرى أن النقائص النقيضة كانت 
على وجه الدقة هى طابع الموسيقى الاسيوية . تلك التى كانت شديدة التبوع'”", 
كثيرة الانات”"» باعثة للشهوات والملذدات؛ '؛ رخوة متراخية » تدعو للفسوق وتحض 
عل الرذيلة”". وهذه إذن هى الموسيقى التى دخلت مصر مع بجىء الفرس عندما 
أصيحوا شاذة ها : 'وهى تلك التى رفضها المصريون . 


و تاد من قبل إن المثالب التى جعلت من هذا النوع من الموسيقى 
أمرا بي يستحق اللوم 5 تعود بالدرجة الأساسية إلى نقيصة استخدام اللالات »وهو الأأمر 


)١(‏ نحس أننا مدفوعون » على الرغم مناء لأ نذكر القارىء عل النوام يأفكار حول الموسيقى القديمة فى 
مصر تيدو لنا متعارضة مع أفكارنا المسبقة لحدأتها تحتاج دوا انتقطاع لأن تنقشع 8 5 
زهة 1 .ط1! ,110:10 .لتتدهم 
[هرف4 المؤلف نفسهةٍ 2 والمرجع نفسه ؟؛ أفلاطون 3 الدمهورية 3 الكتاب الثالث . 
25:0 أفلاطون 2 المرجع السابق 8 
نفس المؤلف 5 ونفس المرجع 5 
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الذى يتبقى علينا أن ندلل عليه . هذا فإن من الضرورى أن نعود إلى منشاً هذه 
المثالب وإلى منبع التدهور الذى أصاب الفن ؛ وأن نضع ب يدينا على التوجيه الخاطىء 
الذى تلقاه هذا الفن:فانجرف به عن الغاية. التى هيئت له بفعن الطريعة : وإلا فلن ٠‏ 
يكون بمقد ورنا أن نفسر علام كانت تشتمل الحالة الثانية لفن الموسيقى عند قدماء 
المصريين » حيث أن هذا التوجيه الخاطىء الذتى تلقاه هذا الفن فى آسيا الذى تابع 
مسيته إلى مصر » هو الذى سنواصل ملاحظة مسيرته » وخطوات تطوره » وهو 
نفسه الذى ينبغى أله أن يتضح كى يدعم فكرتنا . 1 
ومنذ البداية : فإن من البديبى أن الصوت » بين كل الالات الموسيقية » هو 
أونها وأكثرها طبيعية » وأن الالات الموسيقية.الأخرى ل يتم ابتكارها إلا بعد وقت طويل 
للغاية من اكتشاف فن الغناء . ويفترض توافق هذه الالات بالضرورة » ليس فقط 
وجود معرفة مسبقة بالفن الذى جاءت هذه الالات من أجله » وما كذلك وجود 
ومعرفة كل مبادىء الموسيقى ؛ فالعدد الضئيل للغاية من النغمات الصادرة عن جاعم 
وتوافق الالات الاولية' » وكذلك استعداد هذه النغمات ٠‏ يدللان بوضوح أنهم 
١‏ ارين قد مك 1 نقد الازاك »يها لاعلا القام و ألتود ع للعيوت 
أو للإبقاء على الصوت ف التون الذى كان المغنى قد شرع فيه من قبل قبل » ولكى يقود 
هذا المغنى إلى نقاط الارتكاز التى يستطيع أن ننقل إليها التغيرات امختلفة فى طبقات 
الصوت ونغماته ونبراته » ولكى يضع الحدؤد التى .يتبغى عل المغنى أن يحصر نفسه ف 
داخلها ؛ أما بعضها الاحر فلكى يحدد إيتقاع ووزن المشعر أو الغناء أو الرقص . إن 
النغمات نفسها التى كانت تكون تناغم القيقارة ذات الأّتار الثلاثة كانت كذلك 
هى الأنغام التى أسس عليها القدماء مبادىء وقواعد علم العروض١؟؛ ١‏ فتلحين 
الخطابة'" - يا يقول ذينيس هاليكارناس فى كتابه مقالة عن فن تزتيب الكلفات”" 
كأممر دعل ا "لعل نهنا بوك ق عق تلقل “ل وتإصعط 2 
٠‏ يتبنى منذ البداية الفاصلة الخماسية » فهو لا يشتطيع أن يعلو نحو المحاد أو 
الجهير لا كثر من ثلاث كرتب التون ولا أن ينخفض نحو الغليظ أو الخفيض 


لسنسس مهم سمه 


(1) كلمة لحن ( ميلودى ) مأحؤذة هنا بمعناها الاشتقاق » فهى تعنى فى هذا السياق : إيقاع الجمل التى 
يتألف منها الحديث . 
32( 8 عهم .لامععلظ لمسة ,نل 


آ1١ك‎ 


لأبعد من هذه الفاصلة”"؛ لكن المبادىء التى نبضت على نظام اثثلاف أو تناغم 
القيثارة ذات الأؤتار الربعة عند الاغريق كانت أوسع مدى من المبادىء التى سبق أن 
حددها المصريون القدماء فى تناغم أو توافق قيثاتهم ذات الأوتار الثلاثة ) . كانت 
النغمة الوسطى تشكل فى تناغم ( هارمونى ) القيثارة ذات الثلاثة أوتار الفاصلة 
الرباعية مع النغمة الغليظة 0-6 النغمة الحادة» وكا نت النغمتات الطرفيتان” ترددان 
مجموعات من ثم وحدات ( أو كتاف )*©: وكان هذا هؤ أكبر امتداد ينبغى 


)0 إليكم الائتلاف الخاص بالقيثارة القديمة ذات الأربعة أوتار والمستخدمة عنلك الإغريق 0 وستعرف 
بالصعوبات والمساوىء التى جرها التعديل الذى أدخعل على القيثارة القديمة ذات الأوتار الثلاثة . 


احاح يتن تت 


)١(‏ من المفيد أن قسترعى الانتباه إل أن هذه الأنغام "كانكت الأنغام الأساسية 5 المقام الدورى » وهو أقدم 

هذه المقامات ؟؛ ومئذ ذلك الوقت والفم الدورى يدا ينعم أكثر انخفاضا » إد كان يصمن فيه 13 
ع6 ره مق طم 1وممم :[ وهو اع أكاثر الأؤتار غلظة (١أى‏ أشدها حفيتا ) فى النظام الموسيقى عند اليونانيينٍ ) وقد 
سمى يبدأ الاسم لأنه أضيف لول مرة إلى القيثارة رباعية الأثتار - المترجم ] وإليكم هذا الاثتلاف فى حالته الأولية : : 


دوجت حتت 1 


والذى يقدم بالمثل النغمات الرئيسية للطيقة الوسطى للصوت البشرى ؛ سواء فى ذلك أن كان صوت رجل 

أو صوت امرأة ؛ وتوافق النغمة الحادة فصل الصيف'. وتقابل الوسطى قصل الربيع » أما الغليظة فتقابل الشتاء ؛ 
وف داقع الأمر فإن التأثر الانفعالى الذى ينتج هذه النغمات حين نتحدث » له علاقة كببرة بحرارة البو فى الفصول 

المقابلة » كل منبا ‏ لواحدة من هذه النغمات : فحيث تنتج النغمة الأحد - ان انفعال قوى وتسيب بدورها قدرا 

من الحرارة فى الدماء فإنها تتفق أكثر من غيرها مع فصل الصيف ؛ وحيث كانت النغمة الوسطى تصدر عن 

ال كر ن اللخرارة » فهى تنتمى ولابد إلى الربيع ؛ أما النغمة الغليظة » وهى التى لا تنعج إلا ' 
عن تردد يالغ البطء , أو بفعل مشاعر لا تحدث سوى انفعالات واهنة لا تتسبب فى أى حرارة أو دفءء فهى أكار 
توافقا مع قصل الشثاء. . ويذكر بلوتارك فى الكتاب الرا لرابع من ألحاديث المائدة ؛ السؤال الرابع عشر » شيئا ماثلا لهذا 
حين يقول ما تصه : ؛ ويقول الدلفيوك ( نسبة إلى معبد دلفى ) ان ربات الفن لم يطلعنهم قط على أسنفاء الأنغام أو 
الأؤتار : ؟ ونا كان العالم فى مجموعه منقسما إلى ثلاثة أقسام رئيسية : القسم الأول بعر كس الطبائع اهامية » والثان 
خاص بالطبائع المنحركة , أما الثالث فخاص بتلك الطبائع الموجودة تحت كوكب القمر ؟ وأنبا جميعا تبعد عن يعضها 
البعض بنسب متناسقة ؛ ويصر هؤلاء على أن لكل نغمة من النغمات واحدة من نزبات الفن تقوم بحراستها : فتحرس 
التغمة الأول الربة المسماة هييات 216م0ز11, أما النغمة الأحيرة فتحسها الربة نيت 2606 ؛ لكن الربة ميز عكثمم هى 
التى تقوم بحراسة النغمة الوسطى » تلك التى تستوعب وتقود » قدر الامكّان » الأشياء الفانية إلى الآلحة » والأممور 
الأرضية إلى الأأجرام السماوية على غرار ما قدمه أفلاطون بطريقة عميت على أفهامنا تحت أسماء جنياتٍ 


١٠١7 


للضوت أن يبلغه فى الحديث العادى: . 


| وين ظلت الالات الموسيقية تقتصر على هذه الأنغام الغلاثة قإنها ُ تكن 
لتستطيع أن تضر باللحن ؛ أما عنذما قكر الناس”فى عدد أكير من الأؤقار : وأمكن 
الفنان أن ينوع النغمات على هواه » فقد تخلق نوع اخحر من الموسيقى لم يعد يرتبط 
بشىء بمبادىء اللغة المنطوقة ؛ وحيث كان بمقدودكل امرىء أن يعدل فيها طبقا لذوقه 
الخاص أو تبعا لنزواته » فإنه لم يعد يسترشد إلا بلذة الأذن » بل بالخيلاء ء والميل إلى 
التبذل » ساعيا للتغلب على صعوبات بالغة الضخامة دوثما غاية أو غرض ودوك 
ضرورة كذلك . لكن الجهل الذى يبلل لهذه الانحرافات الباعثة على السخرية فقد بدأ 
يرغم الفنان على نحو ما لأن يستسلم للأمر » وسرعان ما نسى الناس حتى تذكر 
المبادىء الرئيسية لفن الموسيقى ذاته » بفعل العادة التى اكتسبوها من هذا الفن 
الوليد » وهو فن صناعة محض . 
ومع ذلك فقد انقضت قرون طوال دون أن يحلم امرؤ باهر نشكا ف 
الاغراض الأولية للالات الموسيقية ؛ فبرغم أن ابتكار هذه.الالات يرجع طبقا لكتبنا 
المقدسة إلى أزمان تسق الطوفان” ''. فإنه م يصلنا فا يشير قط إلى أن وسائل أداء 
الموسيقى قد زيدت فى أى بلد لأكثر من أبطة عقر نا بسك هذه الكارثة ١‏ 
ا زمن سيزوستريس » لم يكن المصر يون بعد يعرفون سوى أربعة أنواع من 
الالات : ش 
١‏ - القيثارة ذات الأوتار الثلاثة والتى انتهينا من الحديث عنها .. 


- أوربات الموت والحياة مطلقا على الأولى منبن اسم اتروبوس [ وهى التى تعد خامة خيط الحياة ] » وعلى إلثانية اسم 
0م تدير المغزل فيمتد خميط الحياة ] ويطلق على ثالثتين اسم كلوطو [ وهي التى تقوم بقطع الخيط 

بى الحياة ] ؛ أما عن 0 احا الغاق فقد نسيوها إل ن باعتبايهن ا ”' ولسن ربا يات 00 0 
08 لأفلاطون . 

9 كه المستتخدمة هنا : جنيات خرافية نصفها الأعلى لامرأة والعتصف الأأحر لطائر أو 
سركة ؛ وهن يسكن الصخور الوعرة ب ن جزيرة كابرى : وساح[ ل إيطالياء وكن ييتذبن المسافرين بفعل طلاؤة وسحر 
غنائهن ؛ وحين لم يشأثريوليسيس بغنائهن وصوتهن فقد ألقين بأنفسهن إلى البحر كا تقول الأسطورة . [ المترجم ] 

)١(‏ سفر التكوين 2 الاصحاح 20 الآية لفك 
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؟ - الدف الذى يستحخدم قّ ضبط إية يقاع الرقصات : 
- البوقسان أو البوق 3 للإعلان عن موؤوعد الصلوات والأضحيات والأهلة 
0 لأار ا 2 ودعوة ال الشعبي للاجتاع فى المناسيات الاعتيادية عن الحياة المدنية 
0 ل 5 عنما ما يتصل لأمر ب ببعض الأمر ا الهامة التى يالب إسهام 
ال ا ا 
من قرك بقرة ؛ مع امحتلااف وحيك هو أن النفير يصنع من الخشب والصلصال أو من 
المعدن . 


وتلكم » على الأقل » كانت الآلات الموسيقية سيقية التى -جملها العبرانيون معهم ى 
هذه الفترة عند هروبهم من مضر ء :بعد أن أقاموا فيها لأكثر من أربعمائة عام”" ؛ وعلى, 
هذا النحو كان استخدامهم لا فى البداية » ولا يستطيع المرء أن يفترض أن هذه 
'الآلات كانت خاصة بهم » ذلك أنه ألم تكن لتترك لهم » فى حالة الاذلال التى 
انكمشوا إليبا فى مصر لا الخرية ولا وقت الفراغ اللازم كى يستخدموها ؛ ولو قد 
كانت لدى المصريين الات أخرى » لما كان هناك أدنى شك فى أن الاسرائيليين لم 
يكونوا ليترددوا فى الاستيلاء عليها » بنفس الطريقة التى استولوا بها على الآنية الذهبية 
والفضية المملوكة للمصريين””؛ وفضلا عن ذلك فقد كان بنو إسرائيل قد اعتادوا علن 
أخلاق وطباع المصريين وعلى ديانتهم » حتى أمهم ظلوا لوقت طويل بعد خروجهم من 
مصرء يعودون إلى هذه الديانة » وإلى هذه الطباع » مرات عدة » برغم 


)١(‏ إن ما نظر إليه باعتباره نايا فى لوحة اسحاق 6لاقة1كل لا يبدو لنا سوى بوق من هذ١ة‏ التوع ؛ أما 
سبب الخلط الذى يود إلى إطلاق اسم ناى فى بعض الأُحيان على البوق . والعكس.حين يمتح اسم بوق أحيانا 
إلى الناى عند القدماء » هو أن كليبما كانا بالمثل مصنوعين من أنبوب ا كان كلها يحدث صفيراء وق أن 
الخلاف الوحيد بينهما يكمن فى الحجم اذ الناى أصغر حجما.من البوق ؛ وطهذا السبب كان يشار إليهما » 
كلمهما ؛ باسم تويا 08ئا1 باللاتينية وتعنى الأنبوب أو باسم سرونكس :نطة5[6 باليونانية » وذلك قبل أن يفكر 
الناس فى صنع الناى من عظمة ساق الأبل ؛؟ ومن الاسم اللاتينى جاء الانسم تيبيا ذا51' الذى أصبح اللاتين 
يشيرون به يعد ذلك إلى الناى . 

. 4٠ سفر الخروج ء الاضحاح الثانى عشر » الآية‎ )١( 

(59) شرحهء ه70 


1 


ش الاعتراضات التى كان يبديها موسى باسم الرب » اذ لم يستطيعوا تحت سطؤة هذا اميل 
من جانههم » أن يقاوموا رغبتهم فى صنع وثن للإله أبيس وأن يعبدوه”" ء مع الأحذ 
نطفوين العبادة التى تعود المصريون أن يقوموا ا ببالهذا الآله » وكذلك مع أداء 0 
الغناء نفسها نفسها. » والرقصات نة نفسها التى كان المصريون ا 


وتؤكد. كل الشواهد ان الأنواع الأربعة من الآلات" الموسيقية التى انتهينا من 
الحديث عنبا كانت أول الآلات المعروقة . وكانت هذه أول الآلات التى استخدمها 
المصريون لأغها أكثر بساطة من الآلات الأخرق وأكثر منها سهولة وقابلية للاستيعاب 
فى وقت قصير » ولأعبا كانت أكثر مباشرة وأشد تأ يرا ؛ ولم يكن قدماء المصريين 
يعرفون غيرها فى زمن موسى . 

لكن الأَمْر لم يكن يمضى على هذا النحو فى اسيا ؛ ففى هذه الفترة نفسها كان 
الناس مكبين بهمة فائقة على تطوير الآلات المعروفة وأبتكار الات جديدة ؛ وسيكون 
من السهل على كل منا ( عن طريق التأريخ لهذه الاختراعات أن يق بالقابلة ين 
الأحداث السياسية التى وقعت فى مصر فى الوقت ذاته » وأن يتصور متى وكيف 
أدخلت هذه الآلات إلى هناك » فمن المرجح أن تكون بذورها قد انتقلت إلى هناك 
منذ فتوحات سيزوستريس » أو عن طريق. العبيد أو الأسرى الذين اصطحبهم هذا 
الغازى إلى مصر معه » أو على يد أبناء اسيا الذين جذبتهم إلى هناك ظروف ودوافع 
مختلفة : لكن هذه البذور لم يكن بمقدورها أن تنبت وتنمو بنجاح إلا حين لم يستطع 
.المصريون » وقد أخضعهم الفرس » أن يواجهوها بالمقاومة . 

وطبقا لتأريخ باروس 2205 فإ هيجانيس قنصوع 113 الفريجى ٠‏ نسبة إلى 
منطقة فى اسيا الصغرى هو أول من اخترع الناى' " وأول من غنى على أساس المقام 


(1) سفر الخرو جء الاصحاح الثانى والثلاثين ‏ الآية 15 ؛ ولقد كان العجل مصتوعا من الذهب . ويقول 
فى هذا الصدد لاكتانس » عن الحكمة الزائفة » الكتاب التاسع » فصل ٠١‏ 

و ان هذا الععجل الذهبى كان مثلا للإله أليس ؛ . 

(؟) سقر الخرو ج ‏ الاصبحاح الثانى والثلاثون » الأيتان 18 » 15 . ويورد فيلون المبودى «ه1قطط فى كتايه 
الانتشاء ان المصريين قد كانت لديهم عادة ان يغنوا الأشعار وهم يرقصون حول الإله أن : 

ف 17 ا اسلتعةة 30 ,عع023 عطء11 امعطم رقتاءتموقطء مضق ,تسقطمدك8 .مصومل 


نا .ومدمزءط ) )عم ,5ع بواعه1[مسصممتكء 6" ,لزمدروه 1 نال أعأعدع.آ .201 -2ا ,1672 ,تستلطمناآ ,112 - 


1١٠ 


الدورى»وهو فى الوقت نفسه مؤلف عديد من الأغنيات الأخرى على شف الإلهين 
باخوس وبان » وقد عاش فى نفس الوقت الذى كان أريخثيون 5102008 فيه يحكم 
أثينا » فى نحو مام 15817 قبل ميلاد المسيح » وبعد أربع سنوات من خروج 

الاسرائيليين من مصر » وقبل:سنتين من حكم سيزوستريس . ونحن هنا نشير إلى كل 
ذلك حتى يتبين القارىء بشكل أفضل » ون اق لصنت لان ا أن 
فظيق عل ما عن بصدده 6 لكن تدلل عليةي” 


وبرغم أن هناك احتهالا ضكيلا اق أن يتمكن رجل واحد من اختراع أشياء كثيرة 

» وحده ء فإن من الأرجح على الأقل أن الناس فى هذه الفترة كانوا معنيين بدرجة كبيرة 

بتطوير فن العزف على الناى » وهو فن كان لا يزال حتى هذا الوقت فى مرتبة تقترب من 
العدم » إذ أن أبوليوس عفانامة عند حديثه عن هيجانيس هذا" يذكر أن الناس لم 
٠‏ يكونوا قد فكروا بعد فى ظبيعة الأنغام ‏ وأنهم كانوا يستخدمون الناى بالطريقة نفسها 
التى ينفتخون بها فى البوق » وانه لم تككن توجد أنواع كثيرة من الناى » بل لم 00 

بعد الناى المثقوب ثقوبا عديدة , وأن هيجانيس هو أول من حاول العزف على نابين فى 

الوقت نفسنه ء مع"'» وأول من أحدث عن طريق نفخة واحدة ائتلافا بين نغمتين ) 
. إحداهما حادة والأخحى غليظة » بواسطة أنبويين أحدها على 


> ( ,617 مقهم ,11 .ههه ,/17؟ة ويقول أثينايوس في المنجع السابق إنه للا كان أحد ملوك فريجيا عأع/ز1طط (ولعله 
هيجانيس ) يجعل الناى المقدس يحددث أنغاما رقيقة . فقد كان هو أول من ابتكر الغناء يواسطته » وجعله مطابقا 
لعبقرية اللغة الدورية ( احدى جات اليونانية الْقَديمَة ) . 

010 16 ,160112 ر5اعة2 .انط .405 .عقم ,1 .طلا .لم2 

(؟) الحديث هنا يدور حول الناى المزدو ج » وكانوا يطلقون عليه اسم الناى المدحنى حين بمتد انبوباه 
متباعدين أحدهما عر الآخر بدءا من النقطة التى كانا يتصلان عندها بالقرب من الفتحة ؛ وينسب بلين عمآاط 
( التاريغ الطبيعى » الكتاب السابع » الفصل 01 ) ابتكاره إلى مارسياس » وان كان يوريبيديس ف تراجيديته 
ريزوس #ناكغ 2 » البيت 358 » يكتفى بالقول بأن مارسياس كان ماهرا فى العزف على الناى . 

وينسب كالهاك 6دا 02111103 نشيد إلى ديانا البيت 754 إلى مينرفا ابتكار الناى المصنو ع من عظمة ساق 
أيل صغير ٠‏ أو ما يطلق عليهاللاتين اسم تيبيا وهو مثقوب بعدة ثقوب ؛ وقد قال بنفس هذه الأسطورة أوفيد 
التقويم » الكتاب السادس » سطر 195 وما بعده » ولكنه يضيف ان منيرفا قد لفظت هذه الآلة الموسيقية بعد أن 
لاحظت أن العزف عليها يجعلها تبدو مقطبة فالتقطه ستير [ شخص خرافى نصفه الأعلى لبشر والنصف الأسفل 
لماعز ] ( وهو مارسياس ) وتدرب عليه » وأصبح ماهرا فى العزف به » ثم تجاسر على تحدى ربات القنون » فهزمه 
أبوللون وعاقبه على ذلك بأن سلخه حيا . 


١ 1 


العين والأّحز على اليسار”"؛ وآنه هو ء فى النباية » أول من عين ملمس هذه الالة . 

من هذه الرواية نرى أن هيجانيس لم يكن فى الحقيقة هو مخترع الناى 
مادامت هذه الآلة الموسيقية كانت معروفة من قبله » وما هو مبتكر لنوع جديد من 
الناى » هو الناى المثقوب ثقوبا عديدة » وكذلك فن العزف على هذا الناى بتتحديد أو 
تعيين ملامسه » وهو أمر قد ظل مجهرلا طبقا لرواية أبوليوس عفادامه”" . وحول هذا 
المعنى نفسه لابد أن نستمع إلى هذا النص من بلوتارك: 9 كان هيجانيس هو أول 
من عزف على الناى ثم اينه مارسياس من بعده م أوإعب 3 ؟ وقد كان بلوتارك 
بلا ريب يرى نفس رأينا لأنه يمضى ليقول لنا : « ذلك أنه لم يكن لا مارسياس ولا 1 
أوبمب ولا هيجانيس هم أول من ابتكر الناى 5 يقدر بعض الناس » بل إن ما 
يستطيع المء أن يعرفه عن طريق الرقصات والأضحيات التى تقدم على أنغام المزمار 
والناى إلى أبوللون وكذلك إلى ألكيه” مؤعاه » بين الحة اخرين قد تركه [ هيجانيس ] 
مكتوبا فى بعض أناشيده . وفوق ذلك فإن صورته فى جزيرة ديلوس توضحه ممسكا فى 
يده العنى بقوسه » ويمسك فى يده اليسرى ربات الفتنة » حيث تمسبك كل واحدة 
وبي ل ل ل اتى 
2 0 . 


أما المؤورخ القديم جوبا وطناد الذى يشير إليه أثينايوس 6 ا فينسب . 
اختراع القصبة أو المونول إلى أوزيريس ملك وإله مصر ) ولكن هذه الاآلة لم تكن 


)0 انظر الفصل الرابع » من الباب الثانى من وصفنا للالاات الموسيقية عند الشرقيين » الدولة الحديثة » 
اجلد الأول » ص 914 ( انجلد التاسع من الترجمة العربية ) . 

. 337 انظر الهامش رقم‎ )١( 

259 هل ,661 مهم ,عنواكدك3 ها عدر 

(4) حيث يذكر بلوتارك فيما بعد ( ص 511 © ) أنه يوجد اثنان يتسميان باسم.أومب ء فيبدو ان 
صاحينا هنا هو أولمب الأول » ابن مارسياس . 

(*) أول ملوك الاسرائيليين مك لاقن ااا عدر فل برد امرك ب رذ كل سه ى معركة 
جلبوس حيث لقى الفزئمة على يد الفلسطينيين ( عن التوراة - المترجم ) . 

(0) مأذبة الفلاسفة . الكتاب الرابع » الفضل +7 , ص 279 . 


لذن 


. سوى قصبة من القش » وليست بها ثقوب لتعيين ملمسها » 5 أخبرنا هو بذلك» مما لا 
يمكن معه أعتبارها الة موسيقية ؛ وفضلا عن ذلك فإن جابلونسكى”" يبرهن لنا أن 
اسم أوزيريس لم يعرف فى مصر إلا بعد هروب العبرانيين بقيادة موسى بنحو عشرين 
وثلاثمائة عام » أى فى العام 217376" قبل ميلاد المسيح ؛ ونستتخلص من ذلك » ان هذا 
النتوع من الناى ء والتاى السابق عليه . كانا معروفين فى فريجيا عع مزلم قبل أن يعرفا 
فى مصر ء بل -حتى قبل أن يعرف اسم أوزيريس نفسه هناك'؟". 

ومهما يكن من أمر 'فليس ممكنا فيما يبدو لنا أن يتوصل هيجانيس إلى تطوير 
الناى وفن العزف عليه » ليد من الاتقان يكفى لتقبل الناى لمصاحبة الغناء الدينى » 
دوك أن يلقى الأمر استنكارا » يرد أن يورد ذلك فى تاريخه ماربردى باروس 2131:6765 
ومعة2 عل .ع ما ُ يكن الامراقد تم بغية إضفاء نوع من القوة والرجولة على تلك 
الصرحات الحادة » التى كان يطلقنها الكهان فى اليونان القديمة » بأصواء مهم الخنثة ع 
أثناء الرقصات التى كانوا يؤدونها على شرف أم الالهة | 

ولسنا نجد قط فى الأزمنة المتأخرة » مثالا كان الناى فيه مصحويا بالصوت 
البشرى أكثر قدما من المثال الذى يقدمه لنا سفر الملوك الأول حيث قيل : ونزل 
الأنبياء من الجبل تصحبهم أصوات القيثارة والجيتار والناى وضجة الدفوف » 
وكان هذا فى عهد شاءول”* فى نحو عام ٠١٠١‏ قبل مولد المسيح ؛ ومع ذلك فإننا 


.55 معبد كل الهة 7 المجلد الأول » الكتاب الثانى » الفصل الأول‎ )١( 

(؟) لا يمكدا أبدا أن نوقق هذا الحساب مع حساب الجداول التاريفية التى فقا جون بلير 
عنقاظ ممطل . 

() يجمع كل الشعراء الاغريق واللاتين على أنهم يجدون فى الفريبيان ( أهالى فريجيا ) تترعى لنلى . ٠‏ وقد 
اتبع إسيدوروس هذه الرواية التى تعود إلى زمن ضارب فى القدم : 

الأسول » الكتاب الثالث ء فصل + فن الموسيقى 

(4) ومع ذلك فإن تزتزيس 726245 لم يتردد فى النظر إلى كل من عبطارد وأوزيريس ونوح وباحوس. باعتبارهم 
متعاصرين : الخليادة الرابعة » الكتاب الثانى » البيت 855 وما بعده ) . 

(0) الاصحاح العاشر » الآية الخامسة . . 

وبالرجوع إلى الكتاب المقدس » العهد القديم . لم أجد هذا النص ف الموضع المشار إليه . [ المترجم ] 

(*) ابن جوبيتر وانتيونى » شاعر وموسيقى » وهو الذى بنى أسوار طيبة التى كانت أحجارها » م تقول: 

الأسطورة تصطف من تلقاء نفسها [ المترجم ]. 


لل 


لا نزال على شكوكنا فى أن مثل هذا الحشد لآلات موسيقية من أنواع بالغة 
التعارض »:وف الوقت الذى كان فن العزف عليها لا يزال حديث العهد وغير معروف 
إلا فى أضيق نطاق - قد استخدم فى هذه المناسبة » لهدف آخر سوى إحداث 
ضجة صاخبة لا مناسية لماء وان كان منغما » وذلك بقصد أن يثير أو يلقى فى قلب 
ومشاعر الأنبياء » تلك الرجفة وهذا الاضطراب اللذين كان القدماء يرونبما ضروريين 
لتوليد حماسة التبوة ؛ وليس هناك أى سبب ظاهرى لكى نفترض أن مثل هذا الخليط 
المضطرب من أنغام القيثارات والجيتارات » مضافا إلمبا ضجة الأبواق » يمكنه أن 
يصنع مجموعا لحنيا متناغما وصا حا للغناء . وهكذا نستطيع نحن أن نؤكد ان 
استخدام الناى والجيتار والقيثارة . لم يكن مألوفا أو متقبلا بعد لا فى طقوس 
العبادة ولا لمصاحبة الغناء » ذلك أن فن العزف على هذه الآلات كان لا يزال حديث 
العهد , لدرجة كبية » ولدرجة كبية كذلك كان غير متقن ٠‏ . 
وتبعا لذلك فلابد للمرء أن يكون على يقين من أن المصريين لم يكونوا قد قطعوا 
فى التقدم فى فن:العزف بالات النفخ والآلات الوترية شوطا أكبر ما فعل الاسرائيليون 2 
لمذه الأسباب : 


ألا 1 كاك المصريون بعك من ا الاسرائيليين عن تلك الشعوب التى 
ابتكرت واتهنت هذه الالات 3 ولذلك فلم يصلهم علم اميا . 

ثانيا : )55 المعادى لكل ابتكار لم يكن ليبيئهم كى يذعنوا للأحذ 
بذلك . ا 0 

وثالئا : لأ الطبيعة المبدئية لموسيقاهم ولأنظمتهم كانت مناقضة لذلك . 

ومع ذلك فحيث يحتمل أن نوعا من التنافر الغريزى فى الطباع » ظل قائما دوما 
بين العبريين والمصريين » قد أدى إلى حمل المصريين على لفظ ما يقره العبريون » 
فلنأخذ » كى نتأكد » بشكل أفضل » من ال خالة الأولى التى كان عليها فن الموسيقى 
فى مصر القديمة » وسيلة أخرى للمقارنة أكثر مباشرة وأقرب منالا » يستطيع الإغريق 
أن يقدموه لنا » أو تستطيع ذلك جاليات المصريين > مادام هؤلاء الاغريق ظلوا 
يحتنفظون لوقت طويل بديانة المصريين وتقاليدهم وعاداتهم . 

ويعد هوميروس » الذى وصفن بقدر كبير من الدقة فى إلياذته وأوديساه تقاليد 
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الاغريق القدماء » دليلا موثوقا به لا يمكن أن يضللنا . وليس هناك بالتأكيد ما يمكنه 
أن يجعلنا نكون أدق الأفكار: عن فن الغناء من صنوف المدح والتقريظ التى كان 
يكيلهما هذا الشاعر للمنشدين فيميوس كناقةغط2 وديمودوكس 5نء000م276 »2 وما 
يقصه علينا أمير الشعراء هذا عن التأثيرات التى كان هذان المنشدان يحدثانه بفنهما . 
ومع ذلك » وف الوقت نفسه ء فقد لزم هوميروس الصصمت التام والمطلق حول جدارة 
الموسيقى الالية : فهو فى كل موضع من أشعاره يقدم لنا فن العف على الآلات فى 
حالة متخلفة للغاية » هما يرهن على أن الاغريق القدماء الذين كانوا قد تلقوا عن 
المصريين » موسيقى بلغت تمام النضج فيما يتصل بالغناء » لم يكفوا عن التردد على 
مصر ليتعمقوا ف ىكل مبادىء هذاالفن التىكانت تولى أكبر اهتامها للأناشيد المليئة 
بالعلم » والمقدسة ( الدينية ) والتى كان قد جلبها ‏ من هذه ,البلاد موسايوس 
واورفيوس ٠‏ ولم يكونوا قد تعلقوا. بعد » وبدرجة كبرق » بفن العزف على الات ؛ ولم 
تكن القيثارة حتى ذلك الوقت » وهى الآلة الموسيقية التى تم اختراعها منذ قرون 
عديدة على يد عطارد ؛ لتستخدم من جانبهم إلا لضبط الصوت ومساندته » بل لقد 
كانت هذه الآلة تابعة للغناء » حتتى .إن هوميروس لم يتطرق قط إلى تأثيرها الخاص ؛ 
وتما لا شك فيه أن هذا الشاعر » الذى لم ينس قط أن يسجل شيئا كان جديرا 
بالتسجيل مهما تكن ضالته » لم يكن ليهمل أن يخبرنا بأمر يختص بالموسيقى الآلية . 
أما أولمب الفريجى”' وهو أقدم من عرف بهذا الاسم لا يقرب من قرنين قبل 
حرب طروادة'" فقد علم الاغريق فن التوقيع على: الآلات الوترية . إذن فهذا الفن لم 
يكن معروفانى مصر بعد » وإلا لكان موسايوس أو أورفيوس قد تبنيا استعماله بدلا من 
هذه الغيبة المطلقة لأى شىء يتيح لنا أن نجد بصيص ضوء يكشف لنا أنهما قد 
حصلا » ولو قدرا ضكيلا من المعرفة عن هذا الفن ؛ اللهم إلا إذا كان هناك:من يشاء 
لنا إن نخلط بين فن العزف على القيثارة وبين مهارة العازف » حين يجعل قيثارته تصدر 


. 550 يلوتارك » حوار: حول الموسيقى القديمة » ص‎ )١( 
” وانظر كذلك ملاحظات بوريت 16اع,تاظ خول: هذا الحوار‎ 

14 ,2 10133 ,254 قهم ,230 رأقق وععلاع! -وء لاعط )أء كصمتاصلىء كما 5ع عندن لوع '1 عل معام ع1 
فة لط .مااع تناه ع 1 .667 .قم .لط 5 


نالا 


أتغاما'عن هذا الوتر أو ذاك كى تعطى النغم أو التون للمغنى أو لتعيده إليه إذا ما حاد 
خلة . ١‏ 

أما عن الناى » فإن هوميروس لم يتحدث عنه إلا عند وصفه لدرع أخيل فى 
الكتاب الثامن من إلياذته » حيث نجد الناى ينضم إلى الجيتار لمصاحبة الرقصات 
التى تتم فى حفلات'" العرس . ولكنه » محين يتحدث عن الرقصات التى كانت تتم 
وقت جمع الكروم » لا يشير إلا إلى الجيتار وحده » الذى كان عندئذ يضبط ويقود 
صوت المغنين'"'» ثم يعود » فى مكان اخر ليتحدث عن نوع من الناى الصغير 
يسميه 000 عتمترز5 » كان يستخدمه الرعاه كى يتسلوا وهم يرعون 
قطعائهم : الأمر الذى يجعلنا نرى أن هذه الآلة كانت لا تزال بعد فى اليونان بالغة 
الخشونة » وفى حالة من التدفى لا تسمح باستتخدامها فى مناسبات أو أوساط تحظطى 
ببعض أهمية » فى حين كانت هذه الالة عند العبريين منذ نحو قرنين تحظى بالفعل 
بمكانة نيلة ‏ لذرحة بوذت فعها خدرة مصاسية غناء الأبياء + أو عل الأقن 
بمصاحبة الرقصات والحركات الأحرى التى كانوا يستنبضون بها أنفسهم لاستلهام 
النبوءات » وهذا » على وجه التحديد » ما يجعلنا ندرك أكثر من غيره » 5 كان الاغريق 
القدماء أكقر حذرا وتحفظا فى استخدام الآلات الموسيقية » وهو ما لم يفعله العبريون 
الذين كانوا » فضلا عن ذلك » أكثر قربا من منبع الابتكارات أو البدع ء» لكونهم 

ولكى يقر فى أذهاننا أن هذه الملاحظة ليست متسرعة أو جزافية » فيكفى أن 
نقارن بين ما يقوله الشاعر الإغريقى القديم عن استخدام.الناى » وبين ما يقوله هسيود 
2:6 المولود فى اسيا » والذى ربما كان يقدم لنا تقاليد بلاده بينا هو يقدم لنا 
الشخصيات التى قام بتصويرها فى قصيدته التى عنوانها درع أو ترس أخيل ؛ وسوف 
نرى أن الشاعر يقدم لنا الناى باعتباره يستخدم فى مصاحية الصوت فى الجوقات » 
وكذلك فى ضبط حركات الرقص لتتفق مع مقاطع الغناء . ويأنى هذا الاتلاف 
الملموس للغاية » حين نلقى إليه بالنا » بالضرورة من اختلاف الأحلاق والتقاليد 


*. 488 الالياذة » الكتاب الثامن عشر ء البيت‎ )١( 
. 458 (؟) شيحه ء البيت‎ 
. 575 شرحهء البيت‎ )9( 


ك2 


الخاصة ببلد كل من هذين الشاعرين المتعاصرين » ومن أن الناس فى اسيا تتوقد حماسة ‏ 
بحثا عن أساليب جديدة للأداء كان يثرون بها الالات كل يوم » فى حين كان الناس فى 
اليونان لا يزالون محصورين فى إطار المبادىء التى انتقلت إليهم من مصر إماعلى يد 
المصريين أنفسهم وإما على يد ميلامبوس أو أورفيوس »-وان الناس هناك كانوا لا 
يتسامحون إلا بصعوبة بالغة فى الابتكارات أو البدع التى تفد إليهم من مكان آخر . 

إذن فلا يزال بمقدورنا أن نستخلص من ذلك أن فن العزف على الناى إذا 
صح ان الناى نفسه قد عرف فى مصر فى ذلك الوقت » وإذا كان الاغريق قد استعازوا 
عن المصريين استعماله - وهذا أمر ضكيل الاحتال - ما كان ينبغى أن يكون قد تقدم 
كثيرا' عند الاغريق » طالما كان هذا الفن حديث العهد للغاية عند الذين اخترعوه 
أنفسهم ؛ ذلك لأ البون شاسع بين النفخ فى ساق سنبلة مجوفة أو فى قصبة من 
الغاب لالحداث صوت بها » وبين فن مصاحبة الغناء وضبط حركات الرقص بهذه 
الآلة.ء على النحو الذى يخبرنا به هزيود » وكذلك ٠‏ ولأسباب أقوى » بينه وبين معرفة 
صياغة أحان على الناى » كا فعل هيجانيس”" وابنه مارسياس”" أو إمكانية مصاحبة 
الصوت البشرى على غرار ما كان يفعله أوامب". 


» يوانيس مارشام » القانون الزمنى ؛ المصريون والمبود والاغريق مع تعاليمهم ( ء ) إلى القرن التاسع‎ )١( 
. 55 الناشر أعلاه ؛ بلوتاريك » حوار حول الموسيقى القديمة » ص‎ 

)١(‏ المؤلف نفسه والمرجع نفسه ؛ أوفيد » مسخ الكائنات , الكتاب السادس » سطر 7/6 وما يعده 

ويخبرنا يانيس 12(3ة80 ضوعل الذى يجعل وجود أورفيوس متزامنا مع الوقت الذى كان جديون 6080© 
يحكم الاسرائيليين : أى عند نحو منتصف القرن الثامن قبل ميلاد المسيح - يخبرنا كذلك أن مارسياس كان قد 
شب عن الطوق فى زمن طولا 71018 حفيد جديون وخليفته » عند تحو نباية القرن السابع ؛ ويقدم لنا هذا المؤلف 
مارسياس باعتباره مبتكرا للناى المصنو ع من قصب البوص ؛ ويقص علينا أن هذا الشخص ء الذى انتفخت 
أوداجه تيها وفخرا بمواهبه قد انتحل لنفسه لقب إله . وانه فقد عقله » وذهب ليلقى بنفسه.فى غبر كان ييحمل اسمه 
منذ مولده وقد ادعى الشعراء » طبقا لرواية هذا المؤلف>ان مارسياس كان قد صارح أبوللون بعد أن جدف.ضده 
هذا الاله » وأنه قد قتل نفسه فى نوبة جنون . 

الموسوعة البيزنطية , المجلد الثالث والعشرين » ص ”١‏ . 

وانظر كذلك حول هذا الموضوع : 

1 022 ,اتتقتلا8 .رمه ,69 .عهم .أوقط رلتتعمممء ,ركتامعلع© 

زهسة .1010.2 وعنانو تقأناام ,ل1أطة .ممتعنية. 

فابريكوس . المسابقات » الكتاب الأول » قبل :-. 


١ا/‎ 


وبالاضافة إلى ذلك فإن الشعراء اليونانيين القدامى لا يتتحدثون قط عن عادة 
استصحاب الصوت بالناى » عندما يتصل الأمْر بالاغريق » وهذا عكس ما يفعلونه 
عندما يكونون بصدد الحديث عن أمور تتصل بشعوب اسيا . بل لقد كانت هذه 
الآلة تلقى من قدماء الاغريق الازدراء الشديد حتى ]نهم » عندما أدخلت لأول مرة ف 
بلادهم » قد تركوها للعبيد الفريجيان ”"؛ لهذا السبب فإن أسماء أوائل العازفين على 
الناى » والذين ظهروا لول مرة دقمء » كانت أسماء مشتقة من اللغة الفريجية » 
بالإضافة إلى أنها أسماء لعبيد » مثل أسماء.: عباس » وأدون اللذين يتحدث عنهما 
ألكمان '" مقصعلة » ومثل كيون وكودالوس وبابييس الذين يشير لم رباكت 
#اعههدوم:1]”": ومع ذلك فهناك مبرر كبير للاعتقاد بأن هؤّلاء العازفين الأول للناى 
لم يكونوا يستحوذون كثيرا على اذن اليونان » حيث ظهر هناك مثل شائع يستخدم 
اسمى كيون وبابيس للاشارة على أننا بصدد شخصين لا يمكنهما الاتفاق فيما بينبما » 
وأنبما عند تنافسهما » لا يستطيعان » على أحسن تقدير » إلا أن يصنعا السوء . 


لم يكن معنى ذلك أن الاغريق ينقصهم الذوق ولا الاستعداد أو الكفاءة فى 
عزف الناى » فهنا نحن نراهم بعد ذلك يقبلون عليه بقدر كبير من النجاح 
والاندفاع » بل ينظرون إلى مقدرة العزف عليه باعتبارها جدارة تشرف صاحبها . يقول 
ارسطو”': «لم يكن يقوم بالعوف على الناى فى اليونان سوى صغار الناس » ولم يكن 
أمرا مشرفا لرجال طبقة الأحرار إل يعزفوا عليه 4 أما بعل الانتصارات التى أحرزها 
الأغريق على الفرس » فإن البذخ والوفرة فى كل شىء » -جعلاهم يبحثون عن المسرات 
والملذات » قأصبح العزف على الناى شائعا بينهم الحد أصبح الجهل به يعد من قبيل 
العار )”© » ويذكر كورنيلوس نيبوس 26505 ونذاكم:00 أنه كانت تعد من الفضائل 


(01) أثينايوس : مأدبة القلاسفة » الكتاب الرابع عشر ؛ الفصل الخامس » ص 774 . 
(1) أبوليوس »ء أثينايوس ء المراجع السابقة ٠‏ , 
() شرحه ء المرجع السابق 8 اترع هيبوناكت المحاكاة الساخرة ) 
أثينايوس » مأدية الفلاسفة » الكتاب الخامس عشر » ص 14 . 
49 اللجهوية :لكات انان الفصل 3 
(5) ليس فى هذه الشهادة » م نرى » أى لبس أو غموض ء ولهذا تصبح حاسمة فى القضية التى نحن 
بصددها الان . 


لذ 


الكبرى لايباميننداس أنه يتقن الرقص والعزف على الناى » ويقول نفس المؤلف . إنه » 
أى إيباميننداس كان يودى كل شىء بمهارة تفوق مهارة أى شخص ف طيبة » فقد 
تعلم من أولعبيودور :1000م م019 كيف يغنى على أنغام الناى » ”ا تعلم من 
كاليفرون «معطم:211© كيف يرقص )""'. 
وهكذا يصبح منشأ الابتكارات التى تناولت فن الموسيقى » وبصفة خاصة » ما 
يتغلق منها بالآلات الموسيقية ملموسا لنا بشكل جيد » لدرجة أصبحنا معها نميز بشكل 
بالغ الوضوح » المسية والاجباه اللذين سارت فيبما هذه الابتكارات » ولكننا فى الوقت 
الجا اراد جعي ري وله اولظ امسر بما لالكر 031 
وإذا كنا قد لاحظنا بين الرسوم التى يراها المرء على الجدران الداخلية 
للجبانات التى تجاور أهرام الجيزة » أشكالا لأناس يبدون فى هيئة من يعين ملمس 
الات من هذا النوع » فإنه إما أن هذه قد رسمت فيما بعد سواء على يد الفرس أو على 
يد الاغريق الذين أدحلوا إلى مصر عادة استتخدام الناى الطويل عوإما أن هذه 
الأشكال ابت ف الواقع سوى أنابيب بسيطة أو أبواق تعود إلى هد ضارب فى 
القدم » وان كان من المؤكد ان الاشخاص الذين يمسكون ببذه الالانت كانوا ينفخون 
فيها » كا لو كانت هى نفسها أبواقا ؛ ويرجح أن تكون هذه الأبواق من نوع تلك 
الآلات التى لم يكن اهل بوزيريس وليكوبوليس وأبيدوس يستطيعون تحمل صوتها » 
لامها كانت تشبه » ولحد مفرط », نبيق مار » وهو .حيوان كان يذكرهم بعبقرية طيفون 
الشريرة ؛ ولعل هذه الأنابيب أو القصبات الطويلة هى من نوع الآلات التى يسميها 
المصريون شنو- ويه #نامهط© » وهى كلمة تعنى » طيقا لرأى جابلونسكى النغمة 
التى تضرب إلى بعيد أو التى تسمع عن بعد , أو يحتمل أن يكوك هذا الاسم قد 
أعطى إلى هذه الالة بسبب طوها”؛ وأخيرا لعل هذا النوع من الآلات » الذى 


)260 غير أنه كان متمرسا للدرجة التى لم يكن فيها أى طيبى أكثر منه ( براعة ) فى إنشاد أغان على الناى » 
تعلمها على يد أوبمبيودوروس » وفى الرقص على يد كاليفرون . 

(5) يدعم أوبيانوس بالمثل كل واحد من هذين الافتراضين بالبيت التالى : 

ولم يحدث أن معنا قط ؛ صوبتا مثيرا لغريزة القتال والحرب بمثل ما يفعل هذا النفير ( المزمار ) الطويل عن ٠‏ 
القنص :كك كح نف لام )و 


1 


نضعه فى طبقة الناى”" طبقا لرأى العلماء الذين تحدثوا عنها من قبلنا» أن كان » على 
نحو الدقة » هو البوق الذى يستخدمه قدماء المصريين » وهو أمر لا نسمح لأنقسنا 
أن نقطع فيه برأى حاسم . 

ويمكن أن ينطبق كل ما قلناه على الناى على كل الالات التى يتكون جسمها 
الطنان من أنبوب أو قصبة » سواء كانت أسطوانية أو مخروطية أو كان شكلها 
أسطوانيا وتخروطيا فى وقت معا » وملوية أو مثنية » ذلك أن هذه الالات جميعا لم تكن 
تشكل فى البداية إلا نوعا واحدا ووحيدا » وان كانث أصنافها قد تنوعت لغير ما 
حد ؛ فكانت هناك أبواق من صئف الناى » ؟] كانت هناك أبواق وبوقسانات بالغة 
التدوع » عل هذا النحو . 

ولقد تناول هذه الأنواع امختلفة من الآلات » وكذلك تلك الآلات الختلفة » 
بعضن تغييرات جاءت من اسيا أو من الجزر امجاورة فى البحر الابيض : فهناك قد 
اخترعت النايات البسيطة المزدوجة”" أو النايات الليدية”” ( نسبة إلى ليديا ) والنايات 
الفريجية”*؟ ( نسبة إلى فريجى ) وال وعصسيراء أو ال وعتلوغرءو””, وال معس ودع" وال 
5ط لع تمقطمم مرا وعسوتطصةة”* واللسس وواطوة* وال سد 


)١(‏ انظر دراستنا عن الآلات الموسيقية امختلفة التى تجدها وسط النقوش التى تشكل زنخارف للميانى 
القدية فى مصر وعن الأسماء التى أطلقها عليها » فى لغتها الأصلية » الشعوب الأولى التى سكنت هذا البلد . 
[ القسم الثانى من هذا النجلد ] . 

(؟) انظر الامش رقم 58 . 

إفة 5 اع 4ف .با ,لا .00 .مدررزاه .مقلداط 

(4) يوريييديس ء الباخيات » بيت 175 وما يليه ؛ أثينايوس » مأدبة الفلاسفة الكتاب الرابع عشر ع 
الفصل الثامن . 

(6) وقد اتمترعها أهال فريجيا . 4 .حرقة؟ ,لا] طنا . صماعط .معطم 

(1) وقد اخترعها الفينيقيون . 

.3 صرقء ,/11 طنآ .لثطة .14 
(/) وقد اخترعها الفينيقيون . وقد كانت نوعا من المزامير 
.نط1 .10 
(8) وقد اخترعها القابا دوكيات » طبقا لما يذكره كليمانس السكتدرى 
7 .قم رآ طنا .تمعاة 
وإن كان أثينايوس ( 23 عه ,/1 ذا .همأ»2 ) يذكر ان الذين إخترعوها هم الفينيقيون . 


1١ 


وعلعمط 1ل وال #تستسمطم” وال عصمعض”" وال ونععم؟؟ وال عصسمعامة 
وال كعدوتطصسوة”' وال كتمقعهط وال «مصسعتسرو” وال ععتصغطم وال أومقلصكة وال 


0 وال مط عو 0 2 . 


وأخيرل فقد كل هوّلاء الذين أدخلوا بعض الابتكارات إلى الموسيقى إما إغريقا 
وإما اسيوبين". 

أما الآلة الوحيدة التى يتفق على نسب انختراعها إلى المصريين فهى الدف”"؛ 
واذا صِح أن نحكم على القدامى بما يقول المحدثون » فلعلنا لن نجد شعبا فى العالم » فيما 
عد االصينيين, قد تملك مثل هذا العُدد من الأنواع المختلفة من الدفوف » أو قد ذهب 
إلى مثل هذا المدى البعيد فى فن استخدامها وتنويع نغماتها”". ومع ذلك فعلينا ألا 
نبتعد عن العصور التى نستطيع أن نتاوها بالدراسة » مستندين فى ذلك على بعض 
اثار توضح ما كانت عليه موسيقى قدماء المصريين » وبصفة خاصة » ما كانه فن 
العزف على الالات الموسيقية » وهو الشىء الذى يعطى طابع الحالة الثانية للفن فى 
مر 5 


)١(‏ أى القيثارة ذات الوترين وقد اخترعها الأشوريو » كليمانس السكتدرى » المرجع السابق » الكتاب 
الاول » ص /ا"© . 

(1) اخترعها الصقليون » شرحه » المرجع السابق . 

(7) اخترعها السريان , أثينايوس » المرجع السابق » الكتاب الرابع » الفصل ه 

(4) اخترعها سافو ( أثينايوس ء المرجع السابق » الكتاب الرابع » الفصل 5 ) . 

(5) أو السنطور المستقم اخترعها إبيجون من ابركيا » أثينايوس » الكتاب الرابع » الفصل 59 أو لا 
يمكن أن تكون هذه الالة نوعا من الجنك ( الحارب ) ؟ ولقد كان إييجون كذلك هو أول من مازج بين الجيتار ( 
الآلات الوترية ) وبين الناى . ( أثينايوس » الكتاب الرابع عشر ء الفصل 4 ) . 

(7) وقد اخترعها كذلك إبيجون » أثينايوس » المرجع السابق . 

(7) أى القيثارة ذات التسعة أوتار وقد اتترعها الأشوريون » شرحه ء المرجع السابق . 

(8) وقد اخترعها ترباندر من جزيرة لسبوس » أثينايوس + الكتاب الرابع عشر » الفصل التاسع . 

(9) بلين ء.التاريخ الطيعى . الكتاب الرابع » الفصل 55 ؟ كليمانس السكندرى » المرجع السابق » 
الكتاب الأول ص 3*3 ١‏ 3519 758 - 

ديم .164 .58م ,11 طثا .مدلاعة2 ,عاعلم .معت 

(17) انظر وصفنا للالات الشرقية » الباب الثالث ؛ عن الآلات الصاحبة ( أو الات الإيقاع ) » الدولة 
الحديئة , المجلد الاول ء ص 578 ( المجلد التاسع من الترجمة العربية ) . ٠‏ 


فنا 


كذلك فإن زيادة عدد الأزتار ف القيثارة لا تعود لأببعد من قرنين قبل حت 
طررادة أى بعد بضع سنوات من وجود هيجانيس » وأ تكن القيثارة ذات الأوتار 
الاربعة التى اسماها الأغريق كذلك قيثارة عطارد ء ليتبناها أو رفيوس - دون جدال - إلا 
يعد رده إلى اليونان قادما من مصر » قاصدا أن يجعل منها مقابلة لفصول السنة 
2 الأربعة ) التى تنقسم إليها السنة فى هذا البلد » على غرار القيثارة المصرية ذات الأزتار 
الغلاثة عند المصريين » والتى كان قد اتخترعها عطارد إشارة لفصول السنة الثلاثة فى 
مصر : وتلك نتيجة ضرورية لما ينقله إلينا ديودور”'' حين يقول بأن أورفيوس » كى 
يحظى بإعجاب الأغريق » قد استبدل بأسماء الحة مصر أسماء بعض أبطال الاغريق 
القدماء » وانه أدخل » بهذا الخصوص » تجديدات وابتكارات على طقوس الاحتفالات 
الدينية التى للمصريين » إذن فلابد أنه قد فعل الشىء نفسه بخصوص القيثارة » ولابد 
أنه قد أعطاها كذلك طابعا إغريقيا » حين ركب عليها أارا أزبعة » وحين جعل كل 
واحدة من نغماتها الأربع تقابل وأنحذا من فصول السنة الأربعة ؛ وان كنا لا نستطيع أن 
تعتقد فى أنه - هو - مخترعها. “بل إننا نظن انها تستمد أصوفا كذلك من أسيا . 
وعندما نقرأً عند بويكا! ععء80 ء ان القيثارة لى تكن بعد قد زودت بأعة 
أوتار وان كرويبه 7206© قد زودها بوتر خافن 3 زودها هيجانيس بالسادس .. املح 
فإتنا نجد أنفسنا أمام رواية تقدم لنا مفاجأة تاريضخية تبععث على الصدمة ) حتى ليدرك 
أرء للوهلة الأول أن هناك خطاً من جانب المؤلف 1 وبالأحرئ من جانب تاسخه » 
الذى قد نقل ولابد ؛ دون أن يدرك ذلك ؛ بضع كلمات من سطر لآخخر » وأحدث 
بذلك اضطرايا فى الأمماء والأزمان . 
إن من المستحيل أن يستطيع هيجانيس الذى عاش قبل قرنين من حرب طروادة 
إضافة وتر سادس إلى قيثارة كرويبه الذى لم يكن قدٍ جاء إلى الحياة إلا قبيل الفترة التى 
دمرت حلالما هذه المدينة ؛ إذن فمن الواجب علينا أن نعود بإضافة الوتر الزابع للقيثارة 
إلى القرن الذى سبق القرن الذى عاش فيه أورفيوس » وهناك 0 على أن 
هذا الابتكار قد تم على يد أوامب نفسه » وهو الذى علم الاغرن يق!" - فيما 


. 77 تاريخ المكتبات ( سترابون ) » الكتاب الأول » الفصل‎ )١( 
0 زقة عن الموسيقى 14151 218 ع الكتاب الأول » الفصل‎ 
. .انظر ما سبق » فى المبحث تفسنه‎ )5( 


هذا 


يقال ب فن التوقيع على الالانت » الوترية إذ هو قد اكتسب فى ذلك صيتا ذائعا”؛ فهو 
طبقا لما يقدمه مفسر أو شارح أريستوفان » الذى وضع قوانين الجيتار والذى قام 
بتعليمها للإغريق ؛ وعلى هذا » فحين نعرف ان ما كان يطلق عليه فى هذا الفن اسم 
« قوانين » الموسيقى القدية لم يكن شيئا آخر سوى المبادىء والقواعد التى كان على 
المرء طبقا للها أن يقوم بالاداء والعزف » فإننا سندرك بسهولة أن أولمب حين أضاف وترا 
جديدا للقيثارة » كان عليه » فى الوقت ذاته » أن يصطنع مبادىء جديدة وقواعد 
جديدة تحكم طرق استخدامها ؛ ومع دورة الزمن أمكن كرويبه”" أن يضيف وترا آخر 
إلى القيثارة ؛ ومع ذلك فإذا حدث أنهلم يكن هو على قيد الحياة إلا قبيل حصار 
طروادة » فسيكون من المرجح , والحالة هذه » أن وتر كرويبه هذا ما كان ليصبح الوتر 
الخامس » الذى يحتمل أن تكون القيثارة قد حصلت عليه بالفعل فى زمن سابق . 

وإذا صدقنا ما يقوله عن ذلك باوسانياس 1538185اة2 فإن أمفيون قد أضاف 
ثلاثة أوتار إلى الأدتار الربعة التى كانت للقيثارة ويعنى ذلك »ء إذا كان المقصود هنا هو 
أمفيون الأول » ان القيثارة ذات 'السبعة أوتار قد عرفت بدءا من العام 11 قبل العصر 
المسيحى ٠‏ أى فى القرن نفسه الذى عاش فيه هيجانيس وكذلك ف الفتزة التى يمكن 
أن يكون ابنه مارسياس قد عاش فته ؛ أما حون لا نتسب هذا الاإتكار إلا لأمفيون 
الثانى فسوف تعود أقدمية هذه القيثارة إلى العام كلاال اق 76 » وهو ما يرجح أن 
تكون القيثارة ذات الأوتار الاربعة قد عرفت بالفعل قبل وجود أورفيوس . إذن فقد كنا 
نقف على أرض صلبة عندما انتابنا الشك فى أن تكون 0 
يد الأحير » وحين ظننا أمها تستمد أصوها من آسيا » كا أننا لم نبتعد كثيرا عن 
الصواب حين نسبنا هذه القيثارة إلى أوبمب الذنى ابتكر قوانين الجيتار 


ل ل ا 
القيثارة ذات الأْتار السبعة إلى اليونان » لكننا نستطيع أن نخلص | إلى أنها لم تحظ هناك 
بالقبول إلا بعد قرون عدة من اختراعها فى اسيا ؛ ولقد ميت هذه القيئارة "كذلك 


8 ع0 .تضغكل8 220 .351 رعناوتكتاح 13 اأمقطعيسو 1 عل عناع 101210 ع1 كناك 5ع ناو نقتت‎ )١( 
1": ./الال5 اع 254 -888 ,236 .010 رقع كطاع1 -وع لاعط أع كنده نمكم عل .لمع‎ 

(؟) .601 حصا ,1613 ,عةالامصةة] ,550 252 ,قعلاع80 عل ,غ12 طلا رمتامرنووع17 عمعورن 

(؟) وف الواقع فإن هذا النوع من القيثئارات قد عرفه هوميروس الذى عاش قريبا من هذه الفترة . 


رفن 


بقيثارة عطارد » ربما لأمهم قد جعلوا منها رمزا فلكيا بأت أقاموا رابطة بين كل واحدة من 
نعماتها السبع وبين واحدة من الكواكب السبعة . ولد كان هوميروس هو أول » أو 
على نحو أدق » هو أقدم مؤلف عرفناه يحدثنا عن هذ! النوع من القيثارات » حين 
وصف هذه الآلة الموسيقية''' وتحدث عن المغامرة الى أدت إلى نسبة اتختراعها إلى 
عطارد » قاد جاءت فكرة هذه القيثارة إلى الإله حين رأى سلحفاة تقبل نحوه”'" وحين 
أعجب بهذه الفكرة أمسلك بالحيوان على الفور » وأفر غ صدفته من جسده وغطاها 
بجلد » وثبت علمما رافعة وقنطرة لتشد الأؤتار السيعة التى وضعها عليها » وهكذا 
نشأت قيثارة جيدة الصنع . إن هوميروس ١‏ يفعل » بإعطائه هذه الآلة أصلا 
بمقكاننا » سوى ما كان قد فعله الشعراء الأؤلون من قيله » كذلك فقد كان كل من 
المصر يون والاغريق يكنون لقيثارهم من صنع عطارد تبجيلا دينياء وحين أراد الشعراء 
ا الات جديدة من هذا التوع 2 فقد تحم على هؤلاء ال مراء فى 
ية » كى يدفعوا وساوسهم - أى وساوس المصر بين والأغريق - أن يقربوها إلمهم 
0 قيثارات من صنع عطارد : عندئذ كانوا يفسرود الأمر متخيلين أنه قد تم على 
هذا النمحو ء وهنأ فقط كان كل قلق أو تردد يتبدد ِ ولم يكن القوم ليتخذوا مثل هذه 
الاحتياطات جميعها ما لم يكونوا يخشون الرأى العام » والقوانين نفسها » التى كانت 
تلفظ وتدين كل بدعة من هذا التوع 
وطبقا لظواهر الأمور فلم يكن يتساعع فى هذه , الخدعة من جانب الشعراء إلا" 
لكى لا يبدو القوم خخارقين للأنظمة والمؤسسات بالغة القوة 2 وإلا لكى يتم تملق 
ومسايرة مشاعر وأفكاز الرجل العادى » الذى لم يشا أحد أن ينأى به عن أفكاره 
الدينية » خوفا من أن ينفصل فى الوقت نفسه عن مبادىء ديانته » وعن مبادىء 


الأملاقيات العامة » ولكن الشعراء والفلاسفة كانو! يعرفوكث على الدوام أ ين يفوك وماذا 
يعنى منا يقولون ؛ فترباندر +9806م162 كان يعرف -جيدا أن هذه القيثارة ذات الأزقار 


1 ٠ ) نشيد إلى مركوريوس ( عطارد‎ )١( 

(1) قدم فيلوستر اتوس بدوزه » فى لوحاته » وصفا لهذه الالة التى اخترعها عطارد » وان كان اخخروث 
يحكون أنه حدث أن ارتطمت قدم عطارد بجسد ميت وجاف لسلدحفاة تركها النيل على الشاطىء بعد انحساره ) 
وهو الذى نجاء بها إلى هذا المكان عند فيضه » وإذ أدى اؤظابنه ها إلى حدوث رين صادر عن أمعائها » فقد 
استلهم عطارد من ذلك فكرة صنع قيثارته منها . 


رن 


السبعة ليست أول قيثارة تخترع » م لم يكن يجهل ان هذه القيثارة قد حلت محل 
أخخرى أكثر بساطة » هى القيثارة ذات الأربعة أوتار ؛ ونقدم برهانا على ذلك هذين 
البيتين من شعره » يوردهما إقليدس ف مقدمته عن الطارموفى أو التناغب”": 

غير أننا بعد أن نبذنا الأنشودة ذات الصوت الزباعى 4 

سنوف نتشد بعد ذلك أناشيد جديدة على القيثئارة ذات الأؤتار السبعة . 


وواضح من هذين البيتين أن الاغريق كاتوا قد هجروا القيثارة ذات الأئتار 
الأبعة ع تلك التى كانت تستخدم فى ذلك الوقت فى ضبط الغناء » كى تحل محلها 
القيثارة ذات الاتار السبعة التى أتاحت للموسيقىٌ - الشاعر » حين منحته سهولة 
قْ تنويع طبقة الصوت وزيادة فى مدق تنغيماته لبعد مما كان يستطيع من قبل » دافعا 
قويا لتأليف أغنيات وأناشيد جديدة ؛ ومع ذلك فإن علينا أن لساري الانتباه إلى أن 
هذه القيثارة لم تكن تستخدم فى الابتهالات الدينية التى تؤدى فى أيام الأعياد ؛ وبصفة 
خخاصة الاحتفال الذى يقام عند اكتال بدر الربيع » على شرف أبوللون الكارى”". 


وبرغم أن القيثارة ذات الأوتار العشرة قد عرفت فى اسيا وحظيت باحترام كبير 
من جانب العببيين منذ القرن العاشر قبل الميلاد » فيبدو مع ذلك أمها كانت لا تزال 
مجهولة لمدة بلغت ثلاثة قرون إلى ما بعد هذا التاريخ فى بلاد اليونان ؛ أى إلى الفترة . 
التى كان يعيش فيها ترباندر ؛ ذلك أن هذا الشاعر لا يتحدث عن القيثارة ذات 
الأوتار السبعة إلا كتوع جديد من القيثارات حل حديثا محل .القيئارة ذات الأوتار 
الاربعة : ومن هنا نستطيع الافتراض بأن «هوميروس » الذي وضع أسطورة اكتشاف 
عطارد ذه القيثارة » كان هو نفسه -ربما. - مخترعها » اللهم إذا لم يكن قد سبق ٠‏ 
ابتكارها من قبل على يد أمفيون » أما بخصوض القيثارة ذات الأْتار العشرة فإن أقدم 


. 15 ف العصور القديمة » موّلفى الموسيقى السيعة » المجلد الأول » ص‎ )١( 
(؟) كثير من الشعراء‎ 

يتغنون بك على القيئارة ذات الأيتار السبعة » 

وكذلك يثنون عليك ويمجدونك ف الأناشيد التى لا تعزف على القيثارة » 
عندما تعود من جديد دورة ذلك الوقت 

من الشهر على اسببطة فى مهرجان أبوللون 

ويظل الاحتفال بها طول الليل » عندما يكون القمر بدرا . 


ناذا 


شاعر تحدث عنها هو أيون 108 الذى عاش فى نحو القرن الخامس قبل الميلاد ؛ 
كذلك فقد كان هذا الشاعر يونانيا من إيفيزا فى اسيا الصغرى وهو يقدم لنا القيثارة 
ذات الأتار العشرة باعتيارها قد حلت حل القيثارة سباعية الأزتار » فى هذه الأْيات 
من شعرة . ْ 

إنك تاتين ف المرتبة العاشية | 

فيما يتعلق باتفاق ( انسجام ) اللحن الثلالى للهارمونية » 

فجميخ الاغريق قد كانوا - قبل القيثارة ذات الأوتار الإثنى عشر » 

يغنون أناشيدهم على القيثارة ذات الأوتار السبعة » 

التى كانت نادرا ما تببج ربة العشق . 


وسح برا زات ل أل هذه مكارت ود الات إلى مسي 
وعرفت فيها بمجرد أن وجدت لنفسها إلى هناك سبيلا ؟ ومع ذلك فينبغى أن نكون 
عل يقن أما فد وضات إى اهنك مسأخزة ا فى أى مكاا حر لقا لكل 
الأسباب التى سقناها حتى الان ؛ فالعقبات التى كانت تعترض توغلها إلى هناك 
كان لابد لها أن تضعف تدريجيا ثم ينتهى بها الأمر أن تنقشع كلية » مع فقدان القوانزين 
القديمة هذه البلاد لقوتها وسطوتها » ومع إفساح التقاليد القديمة بمكانها .لتقاليد 
. جديدة » وف الواقع فإن المع يرى الات موسيقية من كل هذه الأناع مرسومة 
ومنقوشة فوق جدران المنشنات القديمة فى مصر ء ويراها المرء بين يدى أشخاص يبدو 
من مظهرهم أنبم كهان مصريون » كا نجدها بالمثل بين أيدى شخصيات أو الهة 
رمزيين » وهم فى هيئة العازف : اذن فقد كانت هذه تستخدم ليس فقط فى 
الااحتفالات المدنية أو السياسية » بل كذلك فى الحفلات الدينية » ذلك أننا لا نسعى : 
م ا ا ا 
نضع القارىء فى وضع من يستطيع أن يحكم بنفسه طبقا لمعطيات لوقائع 


ومع ذلك فسنظل :على موقفنا من أننا لا نتصور أن يكون المصريون القدماء 
قد أمكنهم أن يستخدموا هذه الآلات قبل زمن اختراعها فى أسيا » فلم يكن يدخحل 
قط فى تقاليد وأخلاقيات هذا الشعب » وفى مبادثه الدينية والسياسية الصارمة » أن 
تتقبل هذه الأنواع من الالات الموسيقية . وليس هناك ظل لسبب فى أن يرسموا على 
جدران مقابرهم مشاهد مرح وهو عامين وقرينات رياضية ورقصات اله » وان يقدموا 


ان 


فى هذه الأماكن رسوما لرحلات صيد الطيور وللمواكب الجنائزية » ولحفلات الميلاد 
وعمليات التحنيط وصيد السمك وأعمال الزراعة الل بالشكل الذى نلاحظه ى 
كهوف إيليتيا ( الكاب ) ؛ وأن يبملوا فى الوقت نفسه تثيل ذلك فوق جدران 
قصورهم وكذلك ف المناسيات الأخرى التى تعد مناسبات سرور وحبور ومتعة ؛ كان 
بالامكان ان يكون فى هذا تنافر بالغ اللامعقولية من جانبهم » وذلك حين يجمعون فى 
أمااكن الحداد والأأحزان هذه أدوات ووسائل الرفاهية والترف من كل نوع ء إلى جانب 
العبيد أو المجرمين الذين تعرضوا لوطأة التعذيب أو حكم عليهم بالموت » وان يرتعوا 
هؤلاء وهم يعزفون عل الالات المنة أمام الشخصيات اللامة » وهو ما يراه المر فى 
مقابر الملوك ؛ إن هذه اللملمة تمثل شتاتا متنافرا يبعث على الصدمة الشديدة » 
ويتعارض مع فكرة أن الصرين يتخذون لأنفسهم من مقارهم الأحية هذه دورا 
للنسيان والسلام والصمت الأبدى ؛ وإنه لمن المستحيل بشكل مطلق أن نوفق بين 
ذلك وبين الدقة الوسواسة التى كانت محدوا + ال و اي 
والبياقة 0 والانسجام » وأن يلاحظوا بشكل بالغ الصرامة التوافق والتناغم حتى 
فى الأشياء بالغة الصغر » ولن يكون فى ذلك بالتأكيد سوى اللامبلاة أو الاهدار 
مبادئهم » وهو أمر يستحق الادانة إذ يؤدى إلى تنفيذ أشياء مماثلة . 


ومع ذلك مرة أخرى » فلماذا لا يكون المصريون الذين لفظوا بقدر كبير من 
الازدراء استخدام الموسيقى المتنوعة وبالتالى استحخدام اوسني الآلية ؛ قد 
استسخدموها فى الحفلات الجنائزية على وجه التحديه » وليس فى أية مناسبة أخرى أو 
ظرف اخر ؟ ذلك أنه يتجدر بالملاحظة أن الات الحنك ( الحارب ) التى يراها المرءِ 
مرسومة فى احدى مقابر الملوك ‏ فى حين لا يلمح المرء أى صنف اخحر من الآلات 
الموسيقية من هذا النوع عق القائر الاحريات #اقد رودت بغند كبو من الاتاز . وعلى . 
هذاء فلماذا يقومون بنمها فوق جدران مقابرهم فق حين 2 قد استبعدوها من كل 
احتفالاتهم ومناسباتهم الحزينة ومن ضروب الغناء التى كانت تؤدى فيها ؟ ولماذ لاا 
يستخدمها الكهان المصريون لمصاحبة الأغنيات الجنائزية التى كانوا ينشدونها فوق 
مقبرة أوزيريس » أو تلك التى كانوا يغنونها » سواء عند موت ملوكهم أو عند موت 
أفراد من ببنهم ؟ وكيف يتأت أن ينسى كل من ديودور الصقلى وهيرودوت » وما 
يحدثاننا عن ضروب الغناء التى كانت تؤدى فى هذه المناسبات أن يشيراء وكأنما تم 


. 3117/ 


الأمر بالتدسيق بينهما » إلى الألات الموسيقية التى كانت تصاحب هذه الأغنيات ؟ 
وأى اتفاق عجيب هذا الذى يمكن أن يقوم بين هذا العدد الكبير من الموؤلفين 
القدماء ؟ فلقد زار مصر شعراء وفلاسفة الح كثيرون منذ عصر هزيود ولم يشر أحد 
منهم » مجرد إشارة » إلى هذه الآلات الموسيقية » عند المصريين » وكيف يحدث أن 
يتفق كل بهؤلاء الذين يتحدثون عن هذا الفن وبشكل إجماعى , على النظر إلى يهذه 
الابتكارات باعتبارها قد ابتكرت أصلا فى اسيا وعل يد الآسيويين ؟ اتنا لا تعرف 
وسيلة أخرى لحل كل هذه الصعوبات إلا تلك التى أخخذنا بها : فهى.توفق بين كل 
الوقائع وتجد لنفسها دعما تقدمه شهادات التاريخ » م أنها فى الوقت نفسه تتوافق مع 
مسار الخطوات التى خطاها فن الموسيقى نحو التقدم . 


ونحن حين نستعيد كل مرة » تلك الفترة التتى حصلت فيْها أنواع الآلات 
الموسيقية امختلفة على بعض زيادة فى وسائل صنعها » فإننا نضع كل امرىء فى وضع 
يمكنه من أن حدد بطريقة "دقيقة وموضوعية الازمان التى كانت هذه الآلات فيبا لا 
تزال مجهولة فى مصر ء وبالتالى نمكنه من تحديد الزن الذى بدأت فيه الحالة الثانية 
لفن الموسيقى فى هذا البلد » أى الفترة التى هجرت فيبا - محاكاة للاسيويين - 
مبادىء الموسيقى التى كانت لا تشتمل إلا على الرشاقة والجمال وحيوية التعبير 
بالكلمات كى يكب المصريون » أكثر » على دراسة الموسيقى الآلية » التى سرعان ما 
اندجت » وهى فن مصطنع محض » بالغناء » ك] سنرى بعد قليل . 


ع كك 7 فريكرات (السورى ) لودع فرلط" وأريستوفان2, وثما من شعراء 
الكوميديا » وكذلك أفلاطون الفيلسوف” , وهم الثلاثة متعاصرون » على نسبة كل 
الابتكارات الموسيقية التى أدخلت إلى اليونان إلى نحو قرن أو قرنين قبل مجيعهم ( وهو 


. 518 بلوتارك » حوار حول الموسيقى القديمة » ص‎ )١( 

(؟1) مسرحية الحب ء الفصل * ء المشهد ” . 

ونحن من جانبنا نأسف ٠‏ من أننا لم نضع هنا تحت بصر القارىء النصوص التى نشير إُليبا من أفلاطون 
وأريستوفان » وبلوتارك » خحشية من جانبنا أن يصيب ذلك القارىء بالارتباك ؛ وان كانت هذه النصوص بالغة الأهمية 
وضعها رجال شغفوا بالتعرف على حالة الموسيقى القديمة . 

() القوانين » الككتاب الثالث ؛ بلوتارك ؛ المرجع السابق ؛ وكذلك أحاديث المائدة » الكتاب الخامس » 
السؤال الثانى ( أو القضية الثانية ) . 


ذا 


زمن يتفق مع الزمن الذى فتح فيه قمبيز مصر ) » وكذلك على نسبة الاضطرابات 
التى أفسدت هذا الفن إلى عدم كفاية القوانين الجديدة التى تم وضعها بعد أن تم 
تغيير الحكومة القديمة التى كانت تقوم على الفط المصرى » تلك التى كانت تعيش 
قبلهم بنحو أربعمائة عام » ويشكو ثلاثتهم بمرارة من أن القوم هناك لم يتحفظوا 
٠‏ بالقوانين التى كانت تردع كل أمور الخلاعة والفسنق وكل البدع وتقصيها عن فن 
الموسيقى ؛ إذن فها هى نفس الاسباب تؤدى هنا إلى نفس النتائج ما حدث فى 
مصر حين غير الفرس المشبعون بكل..الابتكارات التى كانت تتلف هذا الفن ‏ 
حكومتها القديمة بعد أن فتحوها . 

أما الشخص الذى أصاب الغناء » طبقا لأقوال القدماء » بأكثر الأضرار 
حطورة ومباشرة فهو ميلانيبيديس 106أممنصواء21”' ثما جعل فكريكويس ”") فى إحدى 
كوميدياته » يظهر الموسيقى فى ثوب امرأة ممزقة الجسد بفعل ما كانت تلقاه على يد 
الموسيقيين » وتئن شاكية بصفة خاصة من أن ميلانيبيد قد جعل منها » بعزفه على 
قيثارة ذات اثنى عشر وترا رخوة » سقيمة » خخائرة القوى » ومع ذلك فقد رأينا قيثارات 
تحمل أوتارا أكبر عددا من ذلك مرسومة فى واحدة من مقابر ملوك مصر : فهل 
سيقال ان القدماء المصريين كانوا أقل تشددا وأكثر تساعحا عما كان عليه الإغريق 
بخصوص الموسيقى ؟ لكن شهادة أفلاطون تقوض هذا الزعم . إذن فعلينا بالضرورة 
أن نضع كل الآلات الموسيقية من هذا النوع » فى الحالة الثانية للموسيقى فى مصر . 

وعلينا كذلك دون شك » على غرار ما فعل أفلاطون » أن نتسب الانحرافات 
التى أصابت الموسيقى إلى الشعراء””: ويخاصة هولاء الذين جعلوا الغناء يفقد وقاره 
النبيل » حين بات جل همهم ان يدخخلوا السرور على قلوب العامة بدلا من أن يتولوا 
مسئولية تعليمهم '. وهكذا فعندما غير ثسبيس”' 5ذم7865 أو شخص آخحر قبله 


00( عاش ميلانيبيديس قبل ميلاد المسيح بأربعمائة وستين عاما » وبعد فتح مصر على يد قمبيز بأكثر 
من نصف فرك . 

(؟) بلوتارك » المرجع السابق . , 

و08 نكن أن أفلاطون يقصد ببذه الكلمة المؤلفين على وجه الاظلاق » الذين كانوا هم » فى الوقت نفسه 

لت بابي بسبيس فى العام كلاه ق.ام, 

(ه) يخبرنا أفلاطون عند قرب نباية مقالته المعنونة مينوس 211805 أن التراجيديا كانت بالغة القدم فى - 


هذا 


الذيتيرامبه وهى الأشعار الدينية التى كانت تودى أصلا للاحتفالات بمولد باخحوس ”© 
إلى هزليات شعبية » فقد أصبح لزاما عليه أن يحل محل الأغنيات الوقورة لهذا العيد 
اق أكثر خفة » من شأنها أن تسرئ عن العامة ! وحيث لم تكن هذه الأغنيات 
الأحيرة .سوى تحريف أو محاكاة ساخرة للاغانى الأولى » حتى أصبحت هذه هزلية 
تبعدلك على الضحك 2 “فإن ا موسيقيين .الذين كانوا يؤدونها م تستطيعوا ! | إلا أن يستبيحوا 
لأنفسهم كل ما عن لم من ضروب الخلاعة ؛ ومن هنا جاءت كل المساوىء العى 
انزلقت إلى هذا الفن , كذلك فقد وجهت التبم إلى فينيسياس 0265125 وفيريس 
منص رطم وتيمويه 00 على لسان_ السيدة « الموسيقى » فى كوميديا فريكويس 
بأمهم قد أهانوها : أما الأول وهو موسيقىٌ زنديق ماجن”" فقد زاد من الاضظراب 


ح أثينا » وأعها قد نشأت منذ ما قل عضر تسبيس وفرينيك #لبوذسرمطاط ؟ 0 بأته إذا ما أريد اجراء بحث عن 
ذلك , فسوف جد أنها قد وجدت قبل تأسيس مدينة أثينا » وأنها كانت نوعا من لشعر الذى يدخعل الببجة كثيرا 
على قلوب الناس ؛ اما أرسطو فى كتابه فن الشعز أو بابرا 0 

يسمى الديتيرامبه أى قصائد المدخ المغالى فية ؛ وسوف نكتشف عندما تتصدى للضروب الختلفة من الغناء 
والأشعار عند المصريين القدماء أن قضائد المديح المبالغ فيه من أصل مصرى »ء بل ان الاسم الذى يطلق عليبا هو 
ئفسة اسم مصرى . 

. أفلاطون ء القوانين » الكتاب الثالث‎ )١( 

وقد كان باخحوس عند الاغريق هو نفسه الآله المصرى المعروف فى مصر باسم أوزبريس ؛ ولم يكن هذا الإله 
الذى نقل أورفيوس عبادته إلى :اليونان » بعد أن غير اسعه » طبقا لما يخبرنا به ديودور الصقلى » فى مكتبته التاريخية » 
الكتاب الأول » الفصل 37 , وكذلك لاكتانس فى كتابه عن الديانات الزائفة عصمزهناء8 دعل , الكتاب الأول 5 
الفصل 7١‏ - لم يكن شيئا آخخر سوى إله رمزى يمثل مبداً الخصوبة . ٠‏ 

(0) انظر : 
3 مم ,40 صذ ,/27 .تدم ,معماعا دوع لاعط معلل اء كصمتاأملععصا معل عنص لدعف"! عل عععأمدغ1ل/1 

ويبدو أن أفلاطون » هو أيضا ء لم يكن له رأى محبذ لقيتيسياس » إذ يقول على لسان سقراط فى محاورته 
جورجياس : 

٠‏ هل نظن أن قينيسياس بن فيليس يبمه كثيرا أن تؤدى أغنياته إلى الأحذ بيد سامعيها نحو الأفضل أم أنه لا 
يدف لثىء اخخر سوى أن تال أغانيه اعجاب ججمهور همستمعيه ؟ »6 

ثم. يتحدث عنه أفلاطون فى .مكان. ار باعتباره رجلا سبىء الخلق . 

أما أثينايوس فى مؤلفه : 

1 .موقم ,8 .درق ,2311 طنا رمماعد1 
فيصور قينيسياس على أنه رجل فاسد ومؤلف خخطر . 


١س‎ 


الذى أدجله ميلانيبيبيس من قيل في. فن الموسيقئ ».عن طريق الزخارف والجواثى 
التى أثقل بها من جديد كاهل اللحن ؛ اما فيرزيس”"» فقد كان أكثر جرءة من كل 
السايقين عليه , فقد تجاسر على تخيل تكوينات جديدة من النغمات » وتعقيدات 
جلديدة موتخيوات. 2 'طبقات .الصوت شوهت. من الطابع المبدق للموسيقى ثم 
جاء بعد ذلك تيموة ثيه يزايد على سابقيه وليزيد الطين بلة فى .ا نحدار:الفن ؛ ولهذا فقد ش 
يدر شيرف تيع مل سكل متاح انين ري 5 حكم كانت 
حيثياته أنه قد علم الأطفال الذى عليه أن يعلمهم , موسيقى مزد-مة الأنغام 
لحد مبالغ فيه , ثما جعلهم يفقدون الاعتدال الذى توحى به الفضيلة . وأنه أحل 
التوع الكروماتيكى , وهو رخو بطبعه , محل التناغم ( الهارمونى ) البسيط الذى 
كان - هو - قد تعلمه . | 

ولا يدع هذا الحكم الذى يصدر ضد موسيقى اسيوى”". "ا لا تدع 
السخرية والتبكم اللذين جاءا فى الكوميديات التى أشرنا للعو إليها » الفرصة 
| لتسرب أى شكوك لذ عن نوع الموسيقى التى كان المصريون يعدون استعماها 
خطرا على الأخلاق , ولاعن موطن أضلها ولا عن سبب:فسادها ؛ ويستطيع المرء 
أن يرى بوضوح أنها كانت هوسيقى مزدمة الأنغام , رخوة وأن فسادها صادر 
عن المساوىء التى كان القوم يحدثونها فى آسيا الصغرى , بسبب ما كانوا يبذلونه 
من جهد هناك سعيا وراء زيادة الأنغام زيادة مضاعفة » واثقال كاهل اللحن 
بالإخارف والحواثى حيث تود تزد حم الأنغام مما يؤدى إلى إزهاق رفح الفن وجفاف 
ينابيعه ؛ وبمعنى آخر فإن ما ١‏ حدث ف اسبارطة كان يبغى له أيضا أن يحدث فى 
مصر ء كل مرة يحاول فيها الآسيويون أن ينفذوا إليبا موسيقاهم من قبل أن يستولى 
عليها الفرس ؛ ومع ذلك , فبمجرد أن أصبح هؤلاء الفرس سادة ها فإن شيئا لم 


: ظلت طريقة فيرئيس محرمة لوقت طويل فى مدارس أثينا » انظر‎ )١( 
١ - أريستوفان » السحب ء الفصل الثالث : المشهد الثالث الأيات و‎ 

ويتحدث أريستوفان هذا كثيرا عن قينيسياس فيرئيس ولكنه لا يذكرهما مرة واحدة بالخير . 

030 تألق تيموئيه فى العام /6" ق .م ؛ وكان ينتمى إلى مديئة ميليه 21164 فى أيونيا » وهى منطقة فى اسيا 
الصغرى . حيث الأحلاق ف أكثر حالاتها انحلالا وتفسخا » ويتحدث ديموستين 12262051126 باحتمان شديد عن 
مؤلاء الأقوام فى خطبه عن حكومة الجمهورية . ويطلق أسخيلوس على الأغافى الإيونية اسم الأغنيات الباعئة على 
الكابة والمدرة للدموع ؛أى الباعثة على البكاء . 5092605اقطم 


لفن 


يحل دون أن تنتشر فى أرجائها هذه الموسيقى الخطرة » بفعل التدهور الذى اعترى 
الفن » وف واقع الأمر فإنها بمزور الام قد انتشرت هناك بسرعة أكبز كثيزا من 5 
التى انتشرت مها فى اليونانت . وبلا ريب فقد كان الناى من بين أولى الالات الموسيقية 
الى أدخلت إلى مصر » وهى الالة التى يتحدث عنبا هيرودوت فى كتابه الثالىي من 
تاريخه عندما يقول : كانت السيدات ى أعياد ياخوس يذهبن من قرية ة لأخحرى 5 
ينشدن مدائح لهذا الآله ؛ أو حين يصف العيد الذى كان يقام فى بوباسطة على 
شرف ديانا » والذى كان الناس يتوجهون إليه من كل صوب عن طريق التيل 
بالقوارب » رجالا ونساء » كايهم معا فالبعض يغنون » يصفقون أو يدقون بأيدييم 0 
والبعض الآخر'يعزفون على الناى”"؛ أما النسوة. فكن يوؤّرجحن الجلاجل . 

. ان هيرودوت هنا لا يتتحدث عن أمور بعلم بها عن طريق النقل والرواية » وإنما 
كان يتحدث عما راه رأى العين . ولابد لنا أن نلاحظ ببذا الخصوص أنه لم يكن قد 
مضئ بعد قرن من الزمات على دخحول الفرس مص لأل مرة » وعلى حكمهم لها ؛ عندما 
كان هذا الرحالة يجوب هذه ال_بلاد ؛ ومعنى آخر » فقد كان لابد من مرور كل 
هذا الوقت على الأقل حتى يتمكن المصريون من أن يحسموا أمرهم فى أن يتقبلوا 
استخدام الناى فى احتفالاتهم الدينية وأن يصحيوا أغنياتهم بالة كانت بسيطة 
للغاية » وبلا ثقوب لتعيين ملامسها ؛ مع أنها كانت من قبل معروفة لهم » وإن كانت 
لما وجهة ة أخرى . وإذا "كانت الجنك أو القيثارات المزودة بعدد كبير من الأرتار قد 
خظيت بالقبول من جانهم فى ذلك الوقث » فمما لا شك فيه أنهم لم يستخدموها 
لمصاحبة أغنياتهم والأعياد كا أن هيرودوت'لم يورد عتها أية إشارة » على النخو الذى 
أشا ر به إلى الناى الذى انتبينا من الحديث عنه ؛ وهذا دليل لنا كذلك على أن هذا 
النوع من الآلات الوترية التى نجدها محفورة أو منقوشة فوق جدران المنشآات القديمة 
فى مصر لا يمكنها أن تغدو من نتاج الحالة الأولى للموسيقى فى هذا البلد » بل هئ. 
تنتمى » عكس ذلك » إلى الحالة الثانية . 


)١(‏ ف ذلك الوقت » كانت إتصنع نايات بالغة الفخامة من سيقان اللوتس الذى ينمو بوقرة فى ليبيا كم 

يخيرنَا بذلك شارح أو المعلق على أعمال يوربيديس ق الكلمات همائاة صأياذا أى المزمار اللييى (ألكست ؛ الييتاك 

و 747 ) والتى يفسرها على هذا التحو : ؛ وكانت الثايات تصنع من منيقان اللونس الذى يدمو فى ليييا على 
شواطىء غبر تريتوث 112028 هناك ٠‏ 


زقرنا 


ومع ذلك فقد توقف اضطراد تقدم الموسيقى الالية فى: مصر » مع طرد 
الفرس » بعد نحو ثلاثين عأما من الفترة التى عالجناها ؛ فحين استعاد المصريون 
بلادهم إلى حوزتهم » فقد عادوا إلى تثبيت النظم القديمة للأمور بها ؛ وبرغم ذلك » 
فحيث لم يقدر هؤلاء أن يحتفظوا بالأمر هناك لأكثر من ستين عاما وبضعة أعوام » 
وحيث قد انتزعها الفرس منهم مرة ثانية لتأق نزايتهم بعد ذلك بتسع.عشرة سنة » على 
يد الاسكند ر الذى ترك حكم مصر للبطالمة ؛ وحيث اضطر هؤّلاء البطالمة » بعد 
ثلاتئمائة عام إلى التخلى عنها لأغسطس » الذى قلص مصر ف النباية إلى إقليم رومانى » 
فإن طول الزمن » وكذا التعود على أخلاقيات جديدة » كل ذلك قد محا كلية » على 
طول المدى . من عقل هذه الأمة الاحترام حتى جرد ذكرى مبادئهم القدية » فبداً 
الناس يتذوقون تلك الموسيقى التى لفظوها فى الماضى » وأكبوا عليها هم أنفسهم بقدر 
كبومن اجاج اح يضارعه قدر مماثل من التأجج والحماسة » وأحرزوا فييا خطوت من 
التتقدم حتى أمهم سرعان ما تفوقوا بمهارتهم فيها على كل الشعوب الأخخرى”!» وكان 
السكندريون على وجه الخصوص » وبصفة عامة » مدربين على ذلك » حتى ان الرجل 
من أدنى طبقات الشعب » ذلك الذى لا يعرف كيف يكتب اسمه » كان يستطيع أن 
يضع يده على أدنى خطأ يمكن أن يأتيه أى واحد : سواء عند التوقيع على الجنك 
أو عند العزف على الناى””. ولقد بلغ فن الغزف على الناى فى مدينة الاسكندرية 
درجة من الاتقان لحد أن بات العازفون السكندريون مطلوبين » يستدعون إلى كل 
مكان ؛ وكانت السعادة تتملك الناس خين يستحوذون على واحد من هؤلاء , ولم 
.يكن جد يرى 6 الأجر الذى يدفع هم أجرا غاليا ومبالغا فى غلوه لدرجة. تتجاوز 
الحدود » ا أن شهرتهم وأبجادهم كانت من الأمور التى احتفى بها الشعراء . 

لم يكتف البطالمة بتشجيع ورعاية هذا الفن بأكثر الأساليب دويا وضجيجا » 
مادم اسار و كوي بان ميديم 


:000 “لا.ظ ,167 .يدم ,لا1 5ئا! .سماءنآ معطم 
0( نط1 .110 


الخيل 


الذى يقول عنه سترابون فى جغرافيتة' : « .ويخلاف دعارة هذا الملك وفسوقه » 
فقّد تعلق بصفة خاصة بالعزف على الناى ء وبلغ به الخيلاء والغرور حد أنه لم يكن 
يخجل من أن ينظم داخل بلاطه مباريات فى ذلك » وأن ينافس المتبارين الآخرين ين. 
على الفوز فيها » . ومن هنا جاءت كنيته فوتنجيوس أىالزمار التى أطلقها عليه 
المصريون .ازدراء » ومن هنا كذلك جاءت كنيته أوليتيس أى نافخ: الناى. التتى 
ألصبقها به الاغريق . 

منذ ذلك الوقت و«المصريون لا يقبلون فقط على استخدام الآلات 
الموسيقية » بل إنهم كذلك. يبدعون فيبا ويبلغون فيها أعلى درجات النضج » وهنا لم 
يعد يتحتم أن تثور فى نفوسهم الهواجس ضد استخدامها لتصاحب أغنياتهم الدينية » 
وهو الأمر الذى يؤكده لنا كذلك الكثير من.مؤرتى. القرون الأخيرة من العصور 
٠‏ القديمة ؛ فيلاحظ سترابون”" أنهم كانوا يغبدون أوزيريس ف أبيدوس , ومع.ذلك 
فلم يكن مسموحا فى معبده+ لالمغن أو منشد ولا لعازف ناى ولا لموقع على الة 
وترية ة أن يقدم فنه عند تقديم القرابين", عكس ما بحدث بخصوص الآلهة الأخرى 
آمآأ ابوليه عةادامى فيخبنا فى الوصفٌ الذى يقدمه عن عظمة وأجبة إيزيس 0 ان 
العازفين على الناى الخصصين للاله سيرابيس ٠‏ كانوا يكررون على الاتهم المننية 
نحو الأذن العنى بعض ألحان اعتادوا على عزفها بالمعابد . ويورد كلوديان'' 
سوتنةك انه عند موت العجل أبيس كانت شواطىء النيل ‏ عبتز بفعل ضجة 
المزاهر وكان الناى المصرى يضبط إيقاع الأغنيات التى يوجهها الناس إلى إيزيس 
فى جزيرة فاروس . ولسوف .تكون لدينا شهادات أخرى لابد من ذكرها 


)0ع( 3 .ققم ,261/11 .طنآ 
زه 41 .عدم ,11لا خا .تومء0 
وقد كرر الكساتدر دالكساتدر نوعلم نل عملسقيع لف 
(17 .صق ,117 مثا رعا26 ,لمتمعت ) 
كلمة بكلمة ما نذكره هنا نقلا عن سترابون » فيما عدا أنه قد أحل هدينة ممفيس نحل مدينة أبيدوس 1 
فهل ياترى هو خطاً من المؤلف ؟ أم الشىء نفسه: كان يحدث 0 
(؟) وهذا يتفق للند كاف مع فقرة عند يوريبديس سبق أن أوردناها فى الحامش رقم 47 . 
69 .11 دنا .سماءقة 
)2 5600 1/625 .2310 .1102201 قنرهن 11٠7‏ 12 


رن 


لو كان الأمر يتصل بالدفوف والمزاهر والجلاجل أو الأجراس الصغيرة لكننا لا 
نتحدث هنا إلا عن الآلات الخاصة بالتلحين ( ميلودى ) » وليس عن الآلات 
الصاحبة » فقد كانت هذه هى أولى الآلات اثى ابتكرت وأولى الوسائل التى 
استعخدمت ؛ ولقد استخدمت منذ أقدم العصور لم لضبط -حركات الرقص والمثيل 
الصامت ولإرشاد حركات الايقاع ف المعابد أو الأماكن الأخرى 2 أو لصد طيفون 
وايعاده عن مكان العبادة ع ولمذا الدافع الأخير كذلك كانت تسخدم هذه الآلات ى 
بعض الأحيان لاعاة أوزان الأغنيات التى توجه إلى الآلحة . 


ولعل الأوان قد ان هنأ كى نضع كل ما, أخبزا به الشعراء والفلاسفة 
القدامى » ما يتعلق بالحالة الثانية لفن الموسيقى فى مصر ؛ ولكننا قد توسعنا بالفعل 
كثيرا حول أسياب ونتائئج هذه الفترة الأحيرة من حياة الفن » ذلك أن الوقائع التى 
نستطيع أن نوردها الآن معروقة من كل العلماء » ولسوف تمتد هذه المناقشة وتطول ” 
دون عائد » وهى التى“كنا نود لو نختصها , إذا ما بدا لنا ألا مناص من أن ندخل فى 
بعض التفاصيل التى ظلت حتى هذه اللحظة مهملة من جانب الذين أكبوا على 
بحوث تتناول الموسيقى القنديمة ؟ وذلك لتبديد التعارض الظاهرى الذى قد يبدو مائلا 
لبعض الأشخاص ضد الزأى الذى أفضت بنا هذه المناقشة قشة لكى نعتنقه . 


لقد كانت القضية التى علينا أن نتصدى كلها بالغة التعقيد ؛ كان الأمر 
تعلق بأن نبيهن على أن المصريين القدماء قلا كانت لديهم موسيقى » وأن هذه 
الموسيقى قد تأسست على مبادىء تؤكد سعادتهم ؛ وان ما نحوه من هذا الفن كان 
غريبا عليهم ومضادا لمبادئهم 2 وأن هذه الموسيقى الالية » الزاخرة بالأنغام قد نشأت 
وترعرعت فى اسياء وأنها لم تستطع أن تنفذ إلى مصر بسهولة قبل أن تفتتح هذه البلاد 
على يد قمبيز » وان خطوات تقدمها.منذ ذلك الوقت قك تعثرت أو توقفت » لتتطور 
فجأة بعد ذلك وبسرعة مذهلة . وفى غيبة البراهين المباشرة ة التى توكد أن الموسيقى 
الآلية كانت مجهولة من المصريين » فإننا قد أقمنا أحكامنا على صمت كل المؤلفين 
القدامى عن ذكر الآلات الموسيقية سيقية عندما كانت تواتيهم الفرصة للحديث عن 
موسيقى هذا الشعب » وعن الحالة التى كان عليها هذا الفن لدى العبريين عند 
خروجهم من مصر » وحتى نكون لأنفسنا فكرة عن العقبات التى حالت لوقت طويل 
دون نفاذ أى نوع من الابتكارات المتعلقة باللآلات الموسيقية سيقية » فقد اتخذنا » كوسيلة 


نان 


للمقارنة » تلك المقاومة الحادة والعنيفة التتى جاببنها بها الاغريق الأقدمون » الذين 
كانت تتطابق مؤّسساتهم الدينية وأنظمتهم السياسية » وكذلك أخلاقياتهم لدرجة 
كبيية » مع نظائرها عند المصريين ؛ ولقد بتنا على يقين من أن هذه الابتكارات قد 
جوبهت فى اليونان بأقصى قدر من التشدد الصارم » فعوقب المبتكرون » ثم تأكد لنا 
بعد ذلك » بفعل حقائق ملموسة » أن الموسيقى الآلية قد مضت من اسيا إلى 
اليونان ثم إلى مصر © وأنها هناك » قد شوهت الطابع الأول للفن . 
إننا لم ننظر لعملنا باعتباره عملا من أعمال الفضول » فلقد جهدنا لكى 
نستخلص منه كل النتائج التى تحوز - فيما بدا لنا - بعض أهمية » سواء فيما يتصل 
بمسيرة الفن أو فيما يمس مصالح المجتمع » ولسوف نكون قد بلغنا غايتنا المنشودة لو 
أننا قد نجحنا فى أن ندلل وأن نقنع أنه بقدر ما تستقر الموسيقى فى الاتجاه الأول الذى 
تحدد لما بفعل الطبيعة » بقدر ما تقترب - هى - من مبادىء اللغة » وبقدر ما تتجه 
نحو نضج جقيقى وتجدث أثارا سعيدة » وهو شأنها فى الأزمان القديمة ؛ وأنها »على 
العكس: ء حين تتتخذٍ مسارا معاكسا » ثن يكون بمقدورها إلا أن تتحلل » وان تصبح 
فوق ذلك : ضارةٍ مؤذية ؛ وهكذا تظل الموسيقى على احترامها طالما تظل محتفظ 
يطابعها الأول » أى بالتعبير الى والحقيقى الذى لأحانها البليغة . تلك التى تتغلغل 
.حتى مكمن الرو ح » وطالما ظلت تمارس على القلب والوجدان سطوتها : هكذا كانت" 
فى الواقع » وا رأينا » موسيقى كل الشعوب القديمة فى حالتهم الاولى » ولعلها ههى 
“ذلك أكفل أطوازهم الحضنارية » وهى تلك الحالة التى اكتفوا فيها بالرواية الشقهية 
' المغناة 4 ولكن 'حين اكتفى فن الموسيقى بأن يتملق مشاعر حسية خالصة تصدر 
عن لذة غامضة ومصطنعة:» وحين أصيقت.: الموسيقى فشاعا مباحا لككل نزوة يأق 
بها وق منحل » فقذ غدت شبيبة أبتلك النسوة العاهرات:التنى لا تحظى بإعجاب 
.غير المنحلين فى الوقتٍ الذى يوحنين في بأعنمق قدر.من الاحتقار من جانب الشرة شرقاء : 
ل عل الرسفل تلقى التقدير إلا من جانب أمراء اليشعوبٍ الفاسدين ؛ على هذا 
النحو كان أواخخر البطالمة ونضغءة ة خاصة ذلك الذى أطلق عليه هزؤا و اسم 
فونتتجيوس و أوليتيس أى : الزمار . وعلى النحنو نفسه كان السكندريون ؛ ثم جاء على 
هذا المنوال بعض القياصرةالرومان. ويصفة. .خياصة نيرون » وهو قد جاء على شاكلة 


كن 


رومان عصمه : ومع ذلك فقد ظلت هذه الموسيقى عرضة للتهكم والرفض من جانب 
الفلاسفة والشعوب الخاضعة لقوانين حكيمة . 

كان هذا النوع الالعو عو الو ٠‏ عل الدوام » نذيرا باخلال 
الامبراطوريات أو كان هو مقدمة لهذا الالال . ولقد نشأت هذه الموسيقى قى سيا 
الصغرى » وكانت ثمالك هذه البلاد ف أدل درجات الاستقرار أو كانت بالأحرئ 
مهترئة ؛ وبعد مرور وقت قصير من انتقال هذه الموسيقى إلى اليونان تغيرت الحكومة 
القديمة للبلاد » واهتزت البلاد بفعل الحروب الداخلية وهاجمها اعداء خارجيون ثم 
غزاها الغزاة وفتحتها شعوب أجنبية ؛ وحدث الشىء نفسه فى عهد أواخر البطالمة ( فى 
مصر ) ؛ وبمجرد أن فتتح الرومان اليونان واسيا ومصر . وكجرد أن نفذ إلى إيطاليا ترف 
هذه الموسيقى الذى كان.قن استشرى من قبل فى اليونان وفى اسياء وجدنا هذه 
الامبراطورية الشاسعة عبتز وتسهددها الفادقل من كل جانب » لتهدد العالم كله 
باغبيارها . ثم ينتبى بها الأمر ان تتهاوى أنقاضا عند أول ضربات توجهها إليها عشائر 
بربرية ؛ ومن جهة أخرى » فد كانت الشعوب التى احتفظت لأطول وقت بالموسيقى 
فى حالتها الأول من النضج . هى تلك التى ظلت تحتفظ بسلامها ؛ وهكذا كان 
أفلاطون على حق حين يق .ول يألا يمكن المساس بمبادىء الموسيقى دون أن يصاب 
نظام الحكم القائم فى دولة ما بخطر جسم . وقبل ذلك فيبدو أن واحدا من ملوك 
ليديا » هو كريسوس 5ذناة:0© قد مر ببذه التجربة المريرة » وكان لذلك على اقتناع. تام 
هذه الحقيقة الكبرى حتى أنه رد على قورش الذى كان يشكو من أن الليديين كانوا 
يتمردون ويثورون دون انقطاع ضد سلطته : اطلب إلييم أن يرتدوا المعاطف فوق 
ملابسهم . وات يتتعلوا أحذية ثقيلة » ومرهم بأن يعلموا أولادهم العزف على 
الالات الموسيقية وبأن يغنوا اوأن يشربوا » وسوف تجد ف أقرب وقت رجالهم وقد 
انقلبوا إلى نساء”'. ولن يكون هناك بعد ما تخشاه من جانبهم . ولرعما كان لنفس 
السبب أن الصيتيين القدماء » فى اقيم العسكرى ؛ كانوا يأمرون » كمناورة أو مكيدة 
عسكرية » باسماع أعدائهم بعض الأحان الخليعة والشهوانية كى يجعلوا قلوبهم 
رقيقة رخوة » وكانوا يرسلون يهم ' النساء ليكتمل فسادهم'". 


. هيرودوت ء التاريخ » الكتاب الأول‎ )١( 


1 32 كتمسصتطك معل اعه وععصعكة وعارعءماوتط"[ اموجعع رم ,ذال ع 


وضن 


واذا كان صحيحا أن كل ما يمكنه أن يسهم فى تفسخ الأخلاق » وإزهاق 
الشجاعة » وخنق الاحساس بالفضائل الكبرى » التى هى الضمان الوحيد للهدوء 
والسلم العامين » والتى تبنى قوة الامبراطوريات » فإننا نخلص من ذلك إلى أن 
موسيقى قدماء المصريين فى حالتها الأولى » والتى كانت تهدف إلى اعتدال وضبط 
العواطف والانفعالات كانت بالضرورة مناسبة للغاية ونافعة » تحقق سعادة لهذه 
الشعوب » وأنها على العكس من ذلك فى حالتها الثانية قد جاءت بالضرورة كارثة 


مدمرة . 


- أى دراسات تتعلق بتاريخ وعلوم .. الح الضينيين: . 
0 -دأ ,1782 ,قلقم ,104 عههم ,لآلا عددها 


الآلات الموسيقية القديمة 


العنوان الاصلى للدراسة هو ؛ 

عث حول أنواع الآللات ا موسيقية الختلفة التي يراها المرء 
دبن أعمال الحفر التى تشكل زخارف البانى القديمة فى 
مصر + وحول الأسجعاءالتى اطلقتها عليها الاقرام الأول التى 
سكتت هذا البلد » تآليف المسيو فيوتو الموسيقى المعنى 


بالادب #. 


الفصل الأول 


.عن الآلات الوترية 


ملاحظات تمهيدية 


حيث أن الآلات الموسيقية التى يجبدها المرء منقوشة أو محفورة على المبانى 
القديمة فى مصر , قد تم رسمها على نحو بالغ الدقة والكمال على يد زملاثنا [:من 
علماء وفنانى الحملة ] أو يجدها المرء مرسومة فى [ لوحات ] هذا المؤلف ؛ فإنه 
يصبح من قبيل اللغو أن نورد وصفا لها ؛ ولذلك فستكتفى بالبحث ف التوع 
الذى يمكن أن تنتمى هذه الآلات إليه , وفى الاسم الذى عرفت به هذه الآللات 
عند القدماء , وبصفة خاصة عند قدماء المصريين . 


ولكم قلنا لأنفسنا ألا يمكن أن يكون للمصادفة التى تسببت ف الكثير 
من الكشوف والاختراعات امختلفة نصيب ما فى اختاع الجنك ( الهازب ) ؟ ألا 
يمكن أن يكون التطابق القاكم بين شكل هذا النوع من القيثارات الذى نحن 
بصدد الحديث عنه , وبين شكل الأقواس التى يمسكها الأبطأل بأيديهم وهم على 
رأس الجيوش ف المغارك التى نجدها مرسومة فوق جدران كثير من المبانى القديمة فى 
مصر العلياقد شكل اثرا من المصاهرة أو القربى التى قامت فى الأصل بين هاتين 
الآلتين الموسيقيتين ؟ ألن يصبح بمقدورنا أن نسحنتج أن الصدفة التى جعلها فى 
البداية نلاحظ النغمة التى يرددها وتر قوس عن طريق تردده بمجرد أن تؤدى لمسة . 
ما إلى اهتزازه » قد أدت بالتالى إلى استخدام هذا القوس بمنابة فيغارة وحيدة الوتر ؟ 
هناك فى الحقيقة ما يمكنه على نحو طيب أن يعطى بعض ترجيح لهذا الافتراض» 
وهو القيثارة وحيدة الوتر والتى تتخذ شكل قوس , والتى حصلنا على رسم لها من 
مقبرة قديمة » والتى يذكرها بيانشينى ندنطءهدذ8 والتى نقلها عنه لابورد 120046 ىف 
كتابه : مقالة حول الموسيقى”' عفاو51ن84 12 عناة أهدو8.وإذ يستطيع هذا النوع من 


اشم 


. 7 05 المجلد الأول » ص 314 » الأرقام‎ )١( 


1 


القيثارات وحيدة الوتر » أن يعطى نغمة تتفاوت غلظتها وحدتها تبعا لتفاوت سمك 
الوتر وتبعا كذلك لتفاوت طوله أو قصره » فإننا نخلص من ذلك أن هؤّلاء القوم قد 
كانت لديهم إذن قيثارات وحيدة الوتر تصدر كل منها تونا أو نغما مختلا » وانه قد 
أمكن استخدامها كخلفية للصوت وأداة لضبط الغناء » ومن جهة أخرى ٠‏ فإن 
الممارسة التى لم تلبث - بالتأكيد - أن خلقت إحساسا بالضيق وعدم التوافق ع 
ناتجين عن التغيير المستمر والمتعاقب والذى كان الناس مضطرين لاحداثه بهذه 
الأقواس أو القيثارات وحيدة الوتر » كان عليها بالضرورة أن تدفع إلى السعى إلى 
وسيلة لتبسيط سبل استخدامها ؛ وحيتئذ تقبل الناس » بلا جدال » فكرة تجميعها [ 
أى تجميع الأزتار الطويلة والقصية والسميكة والرفيعة ] فى قيثارة واحدة » وذلك 
بوضعٍ أوتار عديدة فوق القوس الواحد تتباعد فيما بينها بمسافات متناسبة » وهكذا 
ستنشاً القيثارة ذات الوترين والقيثارة ذات الأتار الثلاثة وذات الأتار الأبعة ع 
والقيثارات خماسية الأتتار » وسداسيتها » وسباعيتها . ٠‏ املح » وببذه الوسيلة فإن 
المميزات التى كانت تتوزع مبدئيا بين عدد كبير من الأقواس وحيدة الوتر سوف 
توجد موحدة فى قوس واحد متعدد الأؤتار » على النحو الذى نراه فى الجنك المصرى 
وعلى كل حال فإننا بعد , لا نقدم هذه الفكرة إلا فى شكل افتراضى ؛ وليمست 
لدينا أى مزاعم تعطى هذه الفكرة الآن أهمية أكبر من ذلك » وطهذا السبب فإننا لن 


المبحث الأول 
عنالطيبونى أو ذلك الاسم النوعى الذى أطلقه قدماء 
المصريين على الألات الوترية طبقا لما يقوله جابلونسكى 
عندما يتعلق الأمر يتفسير ما يتصل بعادات الأقدمين وفتونهم » فلن يكون 
بمقدورنا أن نورد رواية ما ء إلا بعد كثير من التحوطات ؛ فمثل هذه الأمور » تخضع 
عادة لكثير من الاحتلافات وكثير من التباين » وتتمثل للذهن ف البداية بطريقة 
غامضة غير موثوق بها د كبير » وذلك يفعل الروايات المتنوعة التى يوردها عنها 
المؤلفون » الذين يختلفون فى غالبيتهم العظمى فيما بينهم » إما بسبب اللغة التى كتبوا 
بها » وإما بسبب تباعد الأزمان التى عاشوا فيها » لحد لا يستطيع المرء معه أن يقم 
شيعا إيجابيا قبل أن يقارن بين رواياتهم ء وهذا هو بالتأكيد ما فعلناه . 


لقد أحذنا من جابلونسكى مرشدا ؛ وحين نستمد العون من أمثال هذا العالم 
فإننا نظن أن بمقدورنا أن نكب بثقة على الأبحاث التى يمليها الموضوع الذى أخحذنا 
على عاتقنا أن تعالجه هنا . 

يخبرنا هذا المؤلف”" أن مسيحيا قديما يدعى جوزيب أو جوزيف » يتحدث 
فى مؤلف له عنوانه 6عدة لوذ:هد846”' يوجد ضمن .مخطوطات جامعة كامبردج » 
عن الة موسيقية مصرية تسمى بونى نصداطءوان كان توماس جالا قلدع مقصسه” 2 
وهو أول من عرف بهذا المؤلف » فى هوامشه حول كتاب ألفه عنوناطسود يدور 
موضوعه حول الطقوس الدينية أو الأسرار الديئية قد أبدى ملاحظة هامة للغاية » ؟! 
يقول العلامة جابلونسكى » وهى أن ما كتبه جوزيف فى هذا الموضع إنما هو مستمد 
من رسالة بروفير #تلاطمه:2 إلى الصف انيبون «مطعدة” » وانه بدلا من كلمة توبوق 


(1) الأعمال ء المجلد الأول » الأصوات المصرية عند الكتاب القدامى » تحت كلمة تيبونى» ص 548 . 

(؟) ف المذكرات أو كتاب الذكرى المقدسة ؛ الكتاب الخامس » قصل 184 . 

() ف ملاحظاته إلى إيامبليخوس , عن الأسرار ء ص 519 . ا 

(؟) قد تكون مدفوعين إلى الاعتقاد بأن همجاء هذا الاسم قد تعرض للخطاً على يد النساخ » وأن من 
الواجب أن نقرأه أمبون #هطتضة وبذلك يصبح هذا الاسم اسم أسرة مصرية حقيقية : إن كان هو اسما للربة > 


تصناهط ن: التى نقرؤها فى مخطوطة جوزيف لايد لنا أن نقرأها عل انبا أصتاهط غ1 لى 


8 
: 
بون - 


ومع ذلك فإن فابريكيوس دناك7201 » وهو أول من نشر مخطوطة جوزيف » 

وأول من أشار إليها فى المجلد الثانى من مؤلقه : 
تخمع واو 1 وأئاءنا كتاامط3]غ آمء 0تاء5م .غ200 أى . المخطوط المنحول للعهد القديم 
حين يقدم اقتباسا'"'' من هذه المخطوطة يكتب تصمط 0 فى النص ثم يكتب الكلمة 
نفسها نصداط ه؛ فى الترجمة اللاتينية » وان كان العلامة جابلونسكى لا يشلك قط فى أنه 
من الضرورى أن نقرأ الاسم كلمة واحدة»وهو يرى أننا نستطيع أن نجد لهذا الاسم ع 
الذى هو اسم لآلة مصرية » تفسيرا فى اللغة المصرية . وقد بدا له أن هذه الآلة الموسيقية 
هى نوخ من الترتجونة أو القيثارة ثلاثية الزوايا والباندورة 500565هم والسامبوقة 
ك لا 43111 ولكى يدعم ما يذهب إليه فإنه يعيد إلى الأذهان أن اا 5 


- المعيرية 'مبو التى يتحدث عنبا إيبيقان : 
3 .م ,11] هذا .5عرع13! ,ك5اع309 ,2:1 أمتمع 
وقد أطلق الأغريق على هذه الربة اسم بريتنو 851180 .ويلاحظ أن المصريين » وكذلك الكثير من مسيحيى هذه 
البلاد بصفة أخص ء وأكثر منبع فى أى مكان ار ء يتسمون عادة باسم واحدة من الهتهم . 
( 3د .2385 ,20110111 2 تألععتعه ,1 طنا مقتكة الع تممه كأمعيرعه ,علألا ) : 
بل لقد تسمى 'كذلك كتير من الرهبان المسيحين فى مصر بأسماء : بى امبو وطتصة -أظ , ويامبو وطتصدم أو 
بامبوك 2801500 . 
وفضلا عن ذلك فإن هذه العادة , التى تنتشر فى كل مكان من العالم » تظل شائعة عند الكثير من الشعوب 
الحديثة فيتخذ المسيحيون أسماء لابنائهم من أسماء القديسين أو القديسات أو أسماء الأعياد . ويتخذ اليبود أسماء 
البطاركة مثل ادم وإسحاق وداود . أما المسلمون والعرب فيتخذون كذلك من أسماء أبرز رجالات الدين 
الاسلامى . الذين يبجلونهم وينظرون إليهم كقديسين » أساء لع مثل :محمد ء على . عمراء. حسين . 
شاقعى الم . 
رن 330.م 
(") .636 .ق8هم رلالءا طنا :182 ك 157 .م رلا! طثا مماعط .معطم 
وقد كان بمقدور جابلونسكى أن يضيف إلى هذه الشهادات ما كتبه أثينايوس : الكتاب الرابع » الفصل 79 » 
ص 187 . © ؛ والكتاب الرابع عشر . الفصل 9 ص 755 و 718 ؛ والكتاب الخامس عشر الفصل الأول ؛ 
ص دك .ل ؛وكذلك ما نقرؤه فى كات 


٠‏ لك -18 ,ا تاتقلساع 1 كلمةق ركنا أتارهطاع لزعل 110ل ,8 .قم ,1 طذا رعناوء قصمع رلك رع برع تصمتسعط اعتاموتع1 


مكنذا 


ومعجمى سويداس”؟ كةلنن؟ وهيزيخيوس نالطع ءزو116”'' وكذلك مارتيانوس كابيلا 
1 كناتونامة8” " وريتشارد بوكوك'' عامءمم لنقط81 ومونفوكون”: 
212101 قد كتبوا حول هذه الآلات الختلفة . وأخحيرا فإنه يخلص من كل ذلك 
إلى أن: الطيبونى هو قيثارة ثلاثية لا تختلف' كثيرا عن القيثارة أو الكيتار الذئ نطلق 
عليه اسم الجنك أو الحارب » وذلك فى أن أوتارها كانت توقع بالمثل بواسطة ريشة 
العزف . ٠‏ 
دايا هن العلامة نسن ارجح كبرل ظيها لزيا بووقر وحوري أن انس 
هط 10 يستمد أصوله من اللغة المصرية القديمة , واليكم على أى كر اسمن رآ : 
فى الترجمة القبطية للتوراة"' تحولت كلمة جيتارا الواردة فى الترجمة السبعينية إلى 
1 [0نا0 أى : أو - أوى - فى ؛:ونجد هذه الكلمة ( جيتارا ) فى الآية 17 من 
الاصحاح الحادى والثلاثين من سفر الخروج ؟ وق الآية الثانية من الاصحاح الرابع 
عشر من سفر الرؤيا ل إلى نوع من القيثارات بأسم ( تسامناه ممعم ) 3 ومن جهة 
أخرى فإن هذه الكلمة الأخية حين تسبقها أداة التأنيث 6: النى تلحق عادة 
بالكلمات القبطية ( لتأنيث الكلمات ) » على نحو ما تلحق تحن أدوات التأنيث 
بالكلمات الفرنسية » فسوف تشكا لناء طبمًا لما بيرى » الكلمة تستمبامع: وهى التى 
لأخرى ) تكتب عند الاغريق 1«ناهداة: بعد تحريف ال نا أو ال نه إلى 8 : 


(1) تحت كلمة أعالاناسيد5 ٠‏ 

(؟) تحت كلمة لمموك1 . 

(5) زواج الأدياء » الكتاب التاتيع » ص *7377 ء طبعة جروت . 

(4) وصف الشرق المجلد الأول » اللوحة 5١‏ . 

ره) ‏ .]عه 140 ,116 ,11 بعؤسوتامت عالنوتئهة 

زقة القبطية هى لغة المصريين الأصلية ‏ ولكنها تعرضت لتحوبرات كثيرة يفعل احتضاتها لعدد هائل من 
الكلمات اليوتانية التى دخخلت إليها فى عهد البطاللة ؛ وقد أدت هذه الكلمات نفسها إلى إهمال أو نسيان 
الكلمات المصرية » التى استخدمت - هى - بدلا منها » بحيث لم يعد يتبقى فى الكتب المدونة بالقبطية سوى الربع 

من الكلمات المصرية الصرف٠‏ . ومع ذلك فإِن كلمة فى - يوفى ل ترد قط فى اللغة اليونانية » ويحتمل كثما أنبا 

تنتمى ححقيقة إلى اللغة المصرية . 


1 


ويقدم سان جيروم مثالا للمذا التحريف عندما يكتب ريعوبوت لاه طه صر جز" 
على أنها هى نفسها الكلمة التى يكتيها المصريون ريموءوت 8265:0006 . ويستشهد 
جابلونسكى دعما لرأيه بمونفوكون الذى وافقه على هذا الرأى حين أطلعه على عمله 
فى هذا الموضوع ؛ ما يتحدث عن الرسائل التئ كتبها له لا كروتشة فى غام ١10‏ 
والتى أوضح فيها الأخير أنه يناصزو كلية فى رأيه ؛ وان كانت براهين مؤّلفنا ) 
بخصوض كلمة طيبونى تبدو لنا قائمة على أساس متين بقدرٌ كاف » حتى إن 
شهادق هذين العالمين اللذين يرجع اليهما , لم تضيفا إلا القليل إلى اقتناعنا . 


. ٠ ريعوبوت‎ ٠ جابلونسكتى ء الأعمال » المجلد الأول , الأصوات المصرية عند القدامى ء تحت كلمة‎ )١ 
لبد ول » الاصوا مى يموبو,‎ 200 
: 210012 


المبحث الثافى 
هل كان الطيبونى يوقع أو يلمس بواسطة ريشة العازف » 
وما هو الغرض الوئيسى من استخدامه 
0 كلمة فى - يونى » طبقا لما يظنه جابلونسكى ومونفوكون وكروتشة | لكلمة 
ابرناية ككارا وداه + لهى 23 تشير إلى الة ثلاثية الزوايا تختلف اختلافا طفيفا عن 

0 أو الكيتارة ؛ وهى توقع بواسطة ريشة عزف , وهى من نفس النوع الذدى 
يعرف باسم الجناك أو امهارب . 

وفى الحقيقة فقد كانت الالة الموسيقية العبرية المسماة كنور #وهدنة التى 

تشير إله الترجمة السبعينيه باسم كيتارا ء تمثل فى شكل جنك » ويشي إليها الأقباط 

باسم قى - أوى - فى » ويقعل التحريف تيبوق ؛ ومع ذلك فنحن لم نتيين على أى 
اسان امك جابلونسكي أن يجزم بأن هذه الآلة الموسيقية ينبغى أن تلمس أو توقع 
بواسطة الريشة شأنها شأن القيثارة أو الكيتار » فلو أنه قد أتيح له ع مثلنا » أن 
يتفحص هذه الالات ا حفورة أو ا منقوشة على معابد مصر القدعة » وكذا الأشخاص 
الذيق رفوا وهم ومسحالة عزف عليه ٠‏ لبات على يقين من أن شيئا لايمكنه أن يؤدى » 
بأية حالة ممكنة » لوجود عادة مماثلة » أى للعزف على الطيبونى أو الكيتار باستخدام 
الريشة أو قوس العزف » وأن كل شىء هناك يشهد بذلك 5 

لقد كانت هذه الآلة »على الأجح مخصصهة لمصاحبة الصوت البشرى عند 
الغناء الدينى ؟ فك بدا لنا أعها كانت تستخدم على الأقل على هذا النحو 04 2 
الاحتفال المنقوش على إفريز واجهة المعبد الكبير الموجود فى دندرة . لهذا السبب فقد 
أطلق فى غالبية الأحيان على الجنك ( الحارب ) اسم بسالتريون «سفع لدوم » وهى 
كلمة تعنى الآلة التى من شأنها أن تصاحب الغناء . 

ولاريب فى أن القديس كليمانس السكندرى قد رأى رأى العين هذه الواقعة 
حين يقدل : « إن تناعم البسالتريوت الهمجى حين جعل من وقار المقامات اللحنية 


(1) الطبقات » الكتاب السادس » ص 198 . 


1١28 


النسق الدورى : 

0 أى جوبيتر 0 

يا مبدأ كل الاشياء ؟ 

ويامن تدبر كل أمر . 

إليك أتوجه باول نشيد أصوغه ( 

ولابد لنا أن نفهم ةلبا تديوة ليسي اذا جرس عدر امن 

خاصيتها أن تصاحب صوت المغنى » إذ كان اليونانيون يطلقون اسم الحمج أو البرابرة 
على الشعوب الاخحرى جميعا » ما أمهم لم يكونوا يعرفون فى الزمن الذى عاش فيه ثرباندر 
سوى الموسيقى التى تعلموها من المستعمرات أو الجاليات المصرية الاولى التى 
حكمتهم أو من فلاسفة تراقيا أمثال ميلامبوس وأورفيوس الم » والذين نقلوا إلههم 
المعارقف التتى اغترفوها من مصر التى تلقوا علومهم فيها ؛ وكعنى اآخر فحيث كان 
الجنك أو الطيبونى هو الألة الوترية الوحيدة » أو الاساسية التى يجدها المرء منقوشة 
فوق جدران المعابد المصرية » وحيث كان هو الآلة التى يستطيع تناغمها أن يجلب ' 
الوقار » فيكون من المرجح اذن أن القديس كليمانس كان يريد بحديثه هذا الجنك ؛ 
وهناك شواهد قليلة على أنه قد استتخدمت فقط ريشة أو قوس للعزف على هذا النوع 


المبحث الثالث 


عما كان. يشترك فيه الطيبوق بالضرورة مع الآلات 
الموسيقية الأحرى , وكذلك عن ضرورة وجود أنواع عديدة منه . 


لاخظ أوفوريون » الذى يذكره أثينايوس''". أن أسماء الآلات اللقديمة ذات الأتار 
الكثيرة تختلط فى معظم الأحيان ؛ أن هذه الآلات قلما تختلف فيما بينها » وأن 
التغييرات المختلفة التى أدخلت عليها هى التى أدت إلى ظهور تسميات جديدة » 
برضم أن هذه الآلات ٠‏ فى حقيقة الأ »م تكن ملف كثو فيا بين . وهذا على 
وجه الدقة هو ما يظنه دون المت إعصاقء مه0”*'' الذى 2 عن رأية على التحو 
الاتى : « فعندما يرى المرء أن البعض يزودون هذه الالات الوترية بثلاثة أوتار» فى حين 
يزودها آخرون بأربعة » ويزودها فريق ثالث يسبعة ١‏ وغيرهم بعشرة ثم ياثنى عشر ء 
وبعد ذلك يزودها اخخرون كذلك بأربعة وعشرين وترا» وأن هؤلاء يقولون أنها كانت 
تنقر بالأصابع وأن أولكَك يرون أن الأمر كان يتم بواسطة القو. س »ء وأن قريقا قد صتعوا 
أوتارهم مشدودة من أعلى إلى أسفل وان فريقا اخر قد وضعها على سطح الآلة [ أى 
دون شدها بقنطرة ] فليس على المرء » من أجل ذلك » أن يزعم من فوره أنه بصدد 
الات موسيقية متباينة أو يظن أن أشياء تختلف فيما بينها على هذا النحو لا يمكنها أن 
تحمل الاسع نفسه » ذلك أن من الامون الاعتيادية أن نجمع كل هذه الانواع من 
الأشياء وأن نضمها جميعا تحت اسم نوعى واحد ؛ أو أن نعبر فى بعض الأحيان عن 
كل منها باسم خاص ء فلنتفحص البانى القديمة : بكم من الطرق أو الأساليب 
سنرى قيثارة الأقدمين مرسومة ؟ وك من الأسماء أطلقت عليها ؟ إننا نعرف أن الترجمة 
السبعيئية للتوراة قد جعلت من الكلمة العبرية كنور : كينيرا أى القيثارة الحزينة 
وكيتارا وفورمنكس وهى الات سباعية الأؤتار ؛ وكانت هذه الآلات نفسها تحمل عند 
الاغريق اسماء كينيارا » ليرا » فورمنكس », كيتارا » خيليس 01:65 وهى مصنوعة من 


6 مأدية الفلاسفة » الكتاب الرابع عشر » قصل‎ )١( 
)22و 8 .م بلانعاطة1] وعل كام سناكم مع عتة ممتأماعوواط أى بحث فى الالات الموسيقية‎ 


عند العبريين . 


00 


درع السلحفاة » بقتيس وناءء2 وهى اه على هيكة مشط .ء باربيتون أى المتعددة 
الاوتار ؟ ولقد استخدم الرومان هذه الاسئاء نفسها 3 اضافوا إليها اسم “نستودو 
6ل نأو 51 أى القيثارة السباعية . ونحن نشير إلى كل ذلك عادة بباتين الكلمتين : 
« القينارة القديمة » . 


ومع ذلك فيبدو من المرجح , بقدر كاف , أن هذه التسميات امختلفة لم 
تكن لتطلق على نوع واحد من الآلات الموسيقية . سواء على أزمان متفرقة أو فى 
أماكن مختلفة لو لم تكن قد تناولت هذا التوع من الآلات سوى تغييرات طفيفة . 
أو لولم يكن من شأن هذه التغييرات الطفيفة أن تحدث بالضرورة قبيزا بين بعض 
هذه الآلات وبين بعضها الآخر » فى أحوال مختلفة . ولدينا أمثلة كثيرة للغاية 
لأسماء مختلفة أعطيت للنوع نفسه من الآلات تبعا لكبر أو صغر أحجامها . أو 
لأن شكلها أكثر أو أقل تسطيحا أو ارتفاعا , دائريا كان أو متعدد الزوايا » أو 
لأن تركيبها أكثر أو أبسط تعقيدا . فعلى هذه الشاكلة نجد لدينا هذه الأنواع 
اختلفة من الكمان التى نطلق عليها : 
كان اليب أو الكمان الصغير ؛ دماه؟ 6غإعاءمم )2 

الكمان الخماسى أو الكمان الأسط 4 10 أو 6 لال 

الكمان الأُسط أو الكمان العاشق ؛ عنادصة”ل ءاوه 

الكمان الراعق أو الرنان ؛ عاهااع0 كتاووعل 

الكمان الخفيض (١‏ العميق والخفيض ) ؛ 016 عل عوىقةط 

الفيولونسيل ؛ ألاععمه1ه1/ ع 

أو ال 556هط الباص ( الكمان غليظ لا 3 

الكوترياص ( الكمان الكبير ) ؛ 

ومثال ذلك أنواع الناى التى نعرفها باسم : 

الناى الناعم أو الرقيق ؛ ع10اه0 عاد » 

الناى المستعرض 1 لامساكه بالعرض عند الشفتين ] ؛ عمغاواع هط .© » 

المزمار الصغير ؛ مأاهاءه ؛ 

المزمار ؛ ع8 ؛ 


الفا 2 اد 
لصفارة ( مزمار بستة ثقوب ) 13860166؟ .. الح . 


1١ 


كذلك الحال بالنسبة لتوع الآلات التى ينتمى إليها الجيتار والقيثارة والعود 
الألاى » والعود » والأعواد ذات الأقواس والماندولين الح الح . 

ولقد كان الشىء نفسه ولا ريب يحدث عند الأقدمين , فالأسماء امختلفة التى 
منحوها سواء للجنك أو للطيبسنوفى أو للقيقارة لم.تكن تستخدم إلا للإشارة إلى 
بعض تغيورات طفيفة فى شكلها أو فى تركيهها » أو فى تناسب أجزائها وأحجامها . 

وهكذا كانت لدى المصريين الات طيبونى من أنواع مختلفة وأشكال مختلفة » 
فكان لديهم ما هو على شكل جنك ( هارب ) وما هو على شكل قيثارة وما هو على 
شكل جيتار ؛؟ وحين نتفحض الات الجنك التئ نراها منقوشة ة أو مرسومة فوق المبانى 
الأثرية فى مصر ؛ فإننا نلاحظ تفاوت أحجامها » وكذلك تفاوت عدد أوتارها بين 
القلة والكغرة” ' . ودوك أن نتوقف طويلا للحديث عن غاية .كل منها ومناسبات 
استتخدامها ؛ وهى أمور لا نستطيع أن نقدم تفسوا ها إلا تشكل افتراضى » فسوف 
نقتصر على ملاحظة أن الات الجنك ذات الأثتار العشرة التن تراها فوق إفريز واجهة 
المعبد الكبير فى دندرة » وكذلك فى كهوف إيلثي!' ( الكاب ) وف المعبد الصغير . 
المقام فى مدينة أبو ( جزيرة فيله ) كانت: مخصصة على ما يبدلؤا لمصاحبة ضروب الغناء 
الدينى فى الاحتفالات المهيية الكبرى » على نحو ما كانت عليّة » عند العببيين » الة 
الكنور أسور أى الة الجنك أو الصنج ذات العشرة أوتار : ولقد كان هذا البوع من 
الآلاات » يلقى بالمثل » ودوك جدال ء تقديرا بالغا من الاغريق » إذ نجد الشاعر: أيون 


ليق 


7 يحتفى به فى شعره 5 


ونادرا ما ترسم الات الطيبونى التى تتخذ شكل القيثارة على المبانى المصرية ؛ 


)١(‏ انظر لقينارات المرسومة فى واحدة من الجبانات المجاورة للأهرام الكبرى بالجيزة » وتلك المرسومة 
فى كهوف إيليثيا ( الكاب ) » اللوحة :/» الشكل ؟ ؟ وكذلك تلك الخاصة يمقابر الملوك » وتلك الموجودة فى طيبة 
والموجودة بالمعبد الصغير فى مدينة أبو ( جزيرة فيله ) . 

(#)نسبة إلى القابلة إيليئيا ربة الولادة مساعدة الربة هيرا . (]لمتر جوع 

(؟) نعزف لك عل القيثارة نشيدا من عشر طبقات منغمة » 

يتميز باتساق الأنغام المعزوفة على القيثارة الثلاثية » 

فقديما كان جميع الاغريق ينشدون لك نشيدا من أربع طبقات » 

على القيثئارة السباعية متوجهين به إلى ربة نادرة من راعيات الفنون . 


١م‎ 


١‏ - فوق جدران سلم يوجد فى قاع الحجرة الخامسة من المعبد الكبير فى 
دندرة ؛ وقد زودت القيثارة التى يراها المرء فى هذا المكان بأربعة أوتار ؛ ويبدو أعها كانت 
تستخدم هناك لمصاحبة الأغانى التى تقدم فى عيد من أعياد النصر . 


” - فوق نخريطة للعالم محفورة فى سقف معبد صغير يقع فى أعلى المعبد الكبير 
فى دندرة ؛ وهى قيثارة ذات ثلاثة أوتار وتمثل النخبة التى تحمل هذا الاسم . وهذه 
القيئارة » على الأرجح , ههى من نفس نوع تلك التى يتحدث عنها ديودور الصقلى فى 
تاريخه للعالم » الكتاب الاول , والتى ذكر أن كل وتر من أوتارها يوافق فصلا من فصول 
السنة . 0 


ولا تزال القيثارة تستخدم حتى اليوم » ولا يزال يدور ذلك فى بعض أحَياء 
القاهرة ؛ ويتعرف عليها المرى بسهولة فى الالة المسماة كسر ( كسرة مشددة على 
السين ( ف أعماق 1 يقيا » ويجلبها معهم عادة سكان السودان والبرابرة أو البربر حين 
تون لقضاء بعض مصاحهم فى القاهرة ؛ فهذه الآلة نما هى ف الحميقة قيثارة 
إحقيقية ؛ وبرغم أنها قد صنعت بخشونة وبدائثية فإنها تضم كل الاجزاء التى قدم 
هوميروس وصفا لما فى أنشودته إلى عطارد . وسوف نتحدث عنها بتفصيل أكبر 
عندما نتصدى بالحديث عن الحالة الراهئة للموسيقى فى مصر . 
أما تخصوص الات الطيبونى التى صنعت على شكل جيتار » فإننا فم نلحظ 
وجودها إلا فى مكان واحد . ما قد يدفع إلى الظن بأن هذا النوع من الآلات كان 
اقل اهمية . مرن ناءحية الاستعمال » من التوعين السابقين . 


وعلى هذا فققد وجدت عدة أنواع من الطيبونى على نحو يماثل تنوع الآلات 
الوترية واحتلافها فيما بينها . ولابد أن اسم طيبوفى أو تيبونى , وقد كان اسما نوعيا . كان 
يطلق بصفة خاصة على الالة الموسيقية التى نتخذ منها نمطا ونموذجا للأخريات ؛ 
ولقد كانت هذه ء فى مصرء تسمى بالطيبوق » 5 كانت تسمى عند العبريين بالة 
الكنور ؛ وكانت هى القيثارة عند اليونانيين. ؟ كذلك فقد كان هذا الاسم النوعى » فى 
هذه وتلك من اللغات الثلات ء فيما يبدو '» اسما مشتركا لكل الآلانت الموسيقية ' 


الوترية . 


الممبحث الرابع َ 


0 


اسم بسالتريون ( السنطور ) هو الأقدم شهرة والأوسع 
انتشارا » وهو اسم لالة مصرية . من أين جاء هذا الاسم 
الذى كان ي يستخدم صفة للطيبوقى ؟ 


ليس هناك » بين كل الأسماء التى أطلقت على الآلات التى تحمل هذا الاسم 
النوعى طيبونى » اسم أوسع انتشارا وشهرة بين كل الشعوب القديمة والمحدثة من اسم 
بسالتريون . ولا يشير هذا الاسم لالة موسبيقية بعينها بقدر ما يقدم لنا فكرة عن 
الممارسات التى من شأن الآلات الوترية أن.تؤديها » أى مصاحبة الصوت » على 
النحو الذى سيق أن استرعينا إليه الأنظار .20 

ويشير القديس كليمانس السكتدرى" فى مؤلفه عقصممنة 165 أى 
الطبقات إلى البسالتريون باعتباره الة موستيقية تستخدم عند أداءظقوس العبادة عند 
المصريين . ومع ذلك » فمن المحتمل أن نجد هذا الكاتب يتكلم بشكل أفضل عما 
كان يدور فى عصره عنه عما كان يحدث فى زمن متأخر ؛ ولكنه برغم ذلك يستتخدم 
اسم بسالتريوك دملمع:31و2 باعتباره اسما نوعيا » يمك إطلاقه على كل الالات الوترية 
التى يستخدمها المصريون » ذلك أنه لا يستخدم هذا الاسم إلا فى صيغة الجمع » 
ليس هذا وحسب ء بل إنه لا يتحدث عن الة وترية أخرى غيرهاء بل إنه كذلك » 
لا يشير فى هذا المجال إلى الآلات الموسيقية الأحرى » المختلفة » إلا بأسمائها النوعية . 

ويستمد الاسم بسالتريون » على وجه الترجيح » أصله من كلمة قديمة يلفظها 
العرب : سنطير ( فتحة فسكون ) ويشار بها اليوم إلى آلة موسيقية لها شكل الجندك 
أو الصنج ( الهارب ) » متخذة وضعا معكوسا » وموضوعة قوق جسم رنان : وهى 


)١(‏ « ولكن إذا ما توجهوا بكل اهتامهم إلى الناى والقيثارة والانشاد والرقص والتصفيق » كأ يفعل 
المصريون » وكذلك إلى .رجاء وقت فراغهم بهذه الطريقة » فإنهم سيكونون بذلك ميالين للمغالاة » وقحين متنصلين 
من النظام والطريق التقويم إلى أقصى حد ؛ ذلك أن أصوات الصناج ( الصاجات ) والدفوف ( الطبول ) تتردد عالية 
على مسامعهم » وتدوى الالانت الموسيقية نخادعة لحم » - الكتاب الثانى » فصل 4 ص 717 . 


1١ه:‎ 


الآلة نفسها التى نطلق نحن عليها اسم تمباتون 1ر1 . أما المصريون القدماء 
الذين كانوا يلحقون عادة أدوات التعريف والتنكير والتانيث.. الخ إلى أسمائهم » على 
نحو ما نفعل نحن ف اللغة الفرنسية » فقد كان عليهم لذلك أن يضيفوا إلى كلمة 
سنطير أداة التذكير لى أم » وهكذا كانوا يلفظونها بيسنطير . 

أما الآشوريون » الذين كانت تعرف عندهم هذه الآلة بالاسم نفسه » فقد 
ألحقوا بها النباية الخاصة بالاصطلاحات التعبيرية فى لغتهم وأسموها بيسنطيران أو 
فيستطيران . وقد كان النبى دانيال هو أول من أشار إليها فى التوراة بهذا الاسم الاخير 
باعتيارها آلة موسيقية خاصة بالأشوريين » ويلمس المرء بوضوح أنه لا يمكن نسبة 
هذه الالة إلى اللغة العبرية » ولا إلى اللغة الكلدانية » حيث ان كل كلمة فى هاتين 
اللغتين لا ينبغى ها أن تضم سوى ثلاثة حروف أو مقاطع جذرية » فى حين توجد هنا 
أربعة حروف تشكل مقاطع صوتية فى هذه الكلمة . 

وحيث قد نقلت هذه الآلة بعد ذلك إلى الاغريق باسمها الأخخير » فقد جعلوا 
اسمها فى البداية ولا ريب بيسانتريون. ؛ ومع ذلك فحيث أن المقطع الصوق الثاى 
يحدث نغمة أنفية لابد لما أن تثير نفور آذائهم المرهفة » فإنهم بفعل تحوير يحدث فى 
الغالب فى كل اللغات قد غيروها إلى بيسالتريون مه168هوذط ,2 ثم أصبحت يفعل 
الانتقام إلى بسالتريون”'' ضملئة لووط . 

وأخيرا فإن الأقباط الذين عادت إليهم كلمة سنطير بعد أن حرفت على هذا 
النحوء فجاءت منكرة على نحو ماء قد أضافوا إلهيا من جديد أداة التذكير ذم 
> فجعلوا عن بس التريون”؟ 00 . وهو اسم لا يزالون بشيرون كه 3 
اله موسيقية مخصصة لمصاحبة الصوت . 

ومع ذلك » فبرغم أن كلمة بيسنطير قد تناولتها الكثير من التغييرات 


(1) زودت هذه الآلة يأوقار من النحاس الأصفر » وكانت تنقر بريشة صغية من الخشب . 

(؟) يخبنا فوسيوس كنائووه7 أن الكلدانيين قد اعتادوا على أن يستيدلوا حرف اللام بحرف التون » 
ونخاصة“ق الكلمات الدخيلة على لغتهم > وأن العبراتيين قد تطبعوا بده العادة أثناء الاسر البايل . 

فنة' قانالتاكع: .أمروظلث قناعمنا معدء لآ : ( كيشر » اللغة المصرية المصوبة ) م 


مها 


والتحويرات فإ المرء يرى بوضوح أنها ظلت على الدوام تستعمل من جانب الشعوب 
لخر القديمة ع لدت صفة لالات ارم 2 أى ا للالات الونية التى من شأها 


٠‏ الفصل الثافى 


عن الات النفخ الختلفة عند قدماء المصريين » وعن 
أصلها 2( وعن استخداماتها وأسمائها . 


المبحث الأول ش 


عن اختراع وأصل الناى بصفة عامة 

لعل حادثا قريب الشبه بذلك الذى أدى إلى ابتكار الآلات الوترية مثل الات 
القيثارة التى تحدثنا غنبا فى بداية الباب السابق هو النى أدى بالمثل إلى تخيل الة 
الناى ؛ فالصوت الذى تحدثه الريح عند مرورها بجسم أجوف يمكن أن" يؤدى ف 
البداية إلى الايحاء بفكرة النفخ فى قصبة بسيطة”" » لنحصل من جراء ذلك على 
صوت ؛ وحيث ان كل قصبة غاب من طول مختلف تحدث بالضرورة ضوتا مخالفا لما 
تحدثه قصبة من طول انحر » فإن من المرجح أن يكون قد تم تقريب كل هذه 
القصبات تبعا لأوالها الخاصة » بقصد ألا تصنع فى النهاية سوى الة ناى واحدة 
تستطيع كل النغمات أن توجد وأن تنتظم بها » وهو ما أدى إلى صنع النائى ذى 
القتصبات السبع الذى أطلق عليه اسم ناى الإله بان' “ أى الناى الذى يصدر كل 
الأنغام » لأنه فى واقع الأمر يعطى كل النغمات الدياتونية الختلفة ‏ ؛ وفى النهاية » ومع 
دورة الزمن » فلابد أن الناس » م هو مرجح » قد ارأوا أن يك يثيتوا فى قصببة واتيادم 
ووحيدة وبالدكنية ؛ الأبُعاد الختلفة لألوال القصنبات السبع السابقة بأن يثقبوا ثقبا فى 
المكان الذى ينتهى عنده طول كل منها » 5-6 تكون الناى ذو القصبة الواحدة'". 


. كوكرقتيوس » عن طبائع الموجودات  الكتاب .الخامس » بيت 1741 وما بعده‎ )١( 

(#«) بان ء هو إله المراعى والقطعان ؛ وكان يبوب الجبال والوديات مشتنا أو منظما لرقصات حوبيات 
الغاب » مصطحبا معه الناى الرعوى الذى اتترعه » وكانت له أقدام وقرون ماعزء وكان ظهوره يوحى بالفز.ع 
والرعب . [ المترجم ]1 

632 يذو أن التلى ذا القصبة الوحيدة » وإلثقوب ثقوا عدة »م يكن له فى البداية من منفل سوى فتححة ‏ 


وفى الوقت نفسه » فإن هتاك نوعا ثانيا من الساياس يسمى المونول أى وحيد القصبة » 
جاء على غرار النوع الاول ( قبل تطويره )'» ولم يكن سوى قصبة بسيطة من البوص » 
الامر الذئ ادى إلى حدوث بعض الخلط » وولد. ثفور المؤلفين أو شكوكهم يخصوص . 
أصل . ومنشا النايات: وحيدة القصبة » على النحو الذى ستواتينا الفرصة قريبا ان 


-الفوهة العليا ؛ وعلى الأقل ‏ فلا تزال نهى حتى اليوم الفتبحة الوحيدة للناى أو ٠‏ الفلازرت ‏ المصرى'» المعروف 


المبحث الثانى 
عن اختراع وعن أصل الة الناي المصرى 
من المؤّكد أن الناس قديما فى مصر كانوا يستخدمون أنواعا كثرة ومختلفة من 
؟لة الناى » نرى رسوما لما داحل جباناث الجيزة » وفى كتهوف اللجبل الواقع فى مدينة 
إيليتيا القديمة ( الكاب حاليا ) . 


وقد نسب أوفريون فى كتابه الشعراء الغنائيون''" إلى عطارد اختراع الناى 
البسيط ذى القصبة الواحدة:( المونول ) » وان كان آخرون ينسبون شرف صنعه إلى 
سيوث ]50 وروت كس هميديس 146065 1202816 ؟ وقد يكون اسم سيوت هو نفسه 
اسم تحوق الذى يطلقه-أفلاطون على عطارد » أو لعل الاسم لم يكن سوى صفة يشار 
ببا إلى أول رجل عبقرى ابتكر استخدام الناى أو فن العف عليه . كا يشار هذه 
الصفة نفسها إلى أول من اسس فن اللغة وفن الكتابة . 


ويُخبرنا جوبا 1589© فى كتابه الرابع من مؤلفة التاريخ المسرحى عذذه)ذز1] 
1غ ان المونول أو الناى وحيد القصبة قد تم اختراعه على يد أوزيريس » وهو 
نفس ما يقال بالنسبة للناى الذى أطلق عليه اسم فوتنكس حهناهط8”". ومع ذلك » 
فبالإضافة إلى أنه لا يرجح كثيرا ان يقدر رجل واحد بمفرده أن يكون مخترعا لنوعين 
من الناى مختلفين لهذا الحد » بسبب من طول الخبرة والفن.والاتقان فى الصنع الذى 
يغترضه النو ع الثانى 3 فإن كل شىء يبعث عل الاعتقاد: بان الناى البسيط نفسه 
كان سابتقا بوقت طويل على وجود اوزيريس ؛ وفضلا عن ذلك فقد تفرقت الاراء 
عخصوص نو هذا الناى الذى اخترمه هذا الملك من ملوك مصر ء 
ويقول بوللوكس”*' د(اهط ان الناى الذى ابتكره أوزيريس كان من قن الشعير » 


. أثينايوس 3 مآدية الفلاسفة . الكتايب الرابع 2 الفصل عاص كك‎ 1١ 

(؟) المؤلف تفسه ء المرجع نفسه الفصل ا » ص ١17/5‏ ؛ يوستاثيوس »ء عن الالياذة . الككتاب الثامن 
عشرء البيت ”58ت ء. ص لاهلا . 

(؟) يورد جروتر '6]نا3) هذين النوعين من التايات فى اللوحة رقم /1” . 

. الكتاب الرايع 3 الفصل العاشر عن أصل الانواع‎ ٠ المعجم‎ 25١ 
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ويتحدث سولاك 5ذاه5 عن ناى مصرى مصنوع من قصب البوص ينسب يوستاث. 
عطغةغط س8 اخمتراعه إلى نفس اوزيريس . 

ويلا ريب فقد كان كل من أوفوريون وجوبا يريد أن يشير يكلمة موتول أو الناى 
البسيط ذى القصبة الواحدة إلى الناى الخالى من الثقوب التى تحدد ملمسه » أى إلى 
ذلك الناى الذى كان استخدامه: يقتصر على اصدار أصوات التحذير أو النداء, 
على النحو الذى صنع عليه أل الأمْر » طيقا لما يخبرنا به أبوليوض ناطق . 

وف الوقت نفسه ققد يبذو أن هوميزوس '! " يريد لنا أن نفهم أن عطارد قد 
اترع كذلك فن العزف على الناى » وان كان من امحتمل أنه لم يشاً أن يتحدث إلا 

عن التفئن فى إحداث صوت مناسب بهذه الآلة » صوت أو نغمة #يستطيع الناس أن 

يسمعوها عن بعد ؛ بل إن ذلك هو المعنى الوحيد الذى نستطيع أن نعطيه للأبيات 
إلتى يشير فيبا هذا الشاعر إلى الناى الذى اشترعه عطارد - وقد "كان هذا الناى 
البسيط » ذو القصببة الواحدة على الأبجح , هو ما كان يسميه بالناى اللونس : 
69 أو كناه!”"؛ نسبة إلى شجيرة كان هذا الناى يصنع منبا » 5 كان يطلق عليه 
اسم الناى اللي 

وطبقا لدوريس كنتداط » فى مؤّلفه عن تاريخ أعمال أجاتوكل ) معل عتزه ]1115 
عاءهطنعة*ل دمناءة »2 فإن شخصا يدعى سيريتيس 165ل2ك5 وهو راع ليبى » هو 
الذى اخترع هذا الناى » كا كان هو أول من صاحب ببذه الآلة ترتيلا موجها إلى 
خيريس 8685© وكان هذا الرجل ينتمى إلى أمة السيرت 5ع1تا5 فى برقة » وهو بلد 
كانت تنمو فيه أجمل شجيرات اللوتس ».وكان بالتاللى أفضل مكان تصنع فيه الات 
الناىء فقد كانت بلاد برقة تنج نبات اللوتس بوفرة شديدة » وجودة عالية » حتى 


6 أبو ليوس » المنتخب » الكتاب الأول : 

)3غ( نشيد إلى هرميس » بيت 588 وما بعده . 

(؟) يوريبيديس ء عابدات ياكخوس » بيت 15 » 17١‏ وما بعده ؟ نفس المؤلف ء أبناء هو كليس » 
بيت قير ؟ بلينيوس الأكبر » التاريخ الطبيعى » الكتاب 1 . فصل 17 ؛ يوستاتيوس »؛ فى تعليقه على الالياذة » 
النشيد 18 » بيت 517 . 

(4) يوريبيديس ء ايفيجينيا فى أوليس » ببت /١5‏ ؟ الطرواديات ؛ بيت !4ه وما يعده . 

(ه) أثينايوس ء مأدبة الفلاسفة » الكتاب 4! ؛ فصل ء ص 518 . 
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كاد السكان أن يتخذوا من هذه الشجيرات طعامهم الأحد 4 الأمر الذى جعل 
الاغريق يطلقون عليبم اسم : أكلة اللوتس" 


وبحضى الأيام صنعت نايات مقوسة أو مثنية'من شب اللوقس طيقا لما يخبرنا 
به أوفيك”'' . ومع ذلك فليس من المرجح فيما يبدو لنا أن تكون هذه إلنايات قد 
صنعت كلية من الخشب الذى لابد له أن ينثنى أو يلتوى بصعوبة حين يكون جافا . 
وبلا جدال , فقد كان هذا الحزء المقوس من الناى يصنع من قرن بقرة على النحو 
الذى كان عليه الجزء المقوس للنايات الأخرى المصنوعة من الخشب والتى لما نفس 
الشكل ؛ ولهذا السبب فإن الشعراء كانوا يشيرون إليه عادة بالصفة هدم معهنلج 
أى 0 المعقوفف"! 


للف له مرعق ف نو نان القن نر ةج 1ن يلاق نيا قن 
عمصر اسم الفوتنكس #امغمطم )2 أما اليونان فكانوا يشيروك إليه باسم بلاجيولوس 
271115 وأما اللاتين فكاتوا يشيرون إليه باسم أوبليكا نال 01 أى الناى المائل أو 
ومع ذلك فلم تكن كل أنواع الفوتنتكس أو الناى ذى القصبتين مائلة أو 
منححرفة » فقد كانت توجد منها نايات ذات قصبتين تلتصق كل منهما إلى :الاخرى 2 
وفيما مضى » شاع استخدام الناى ذى القتصبتين بين السكندريين الذى 
حازوا شهرة واسعة فى فن العزف عليها ؛ وفى بعض الأحيان كان يجمع بين الناى وحيد 


)0 سترابون ء الجغرافيات » الكتاب ١97‏ ء ص 914 ؛ بلينيوس الأكبر ء التاريخ الطبيعى » الكتاب 
الخامس . فصل 7 ء ص 51 ؛ هيرودونت > التاريخ » الكتاب الثانى 4 ديودور الصقلى » ات 
الكعاب الأل ع » فصل 74 ص 35 ؟ المؤلقف نفسه ء قصل 47 ع ص 275 . 


وكان ينمو فى مصر كذلك نبات يحمل هذا الاسم كان المصريون يصنعون منه » الخبز الذى يأكلونه ؛ 
وكانوا ينسبون ابتكار هذا الطعام إلى إيزيس . 

..190 . ١86 أوفيديوس » التقويم  الكتاب الرابع » بيت‎ )١( 

59) المؤلف نفسه ء المرجع نفسه ء بيت 181 » 184 ؛ المؤلف نقسه » رسائل من يونتوس » الكتاإب 
الأؤل ء الرسالة الأول » بيت 68 ؛ ستاتيوس »ء ماثر طيبة » الكتاب السادس » بيت 729 . 


اا 


القصبة والناى ذئ القصبتين فى المآدب ؛ وكانث الآلة الأولى لا تزال تستخدم 
لمصاحبة الرقص وضروب المباهج الأخرى . ومع ذلك فليس هنا يجال الدديث عن كل 
الأغراض امختلفة التى كانت تستخدم فيها هذه الآلات الموسيقية . ويكفينا هنا أن 
نعرف أن كان هناك نوعان من الناى المصرى يصنعان من نحشب اللوتس ؛ أولهما » 
وهو بلا ريب أقدمهما وهو الذى أسماه الاغريق 520220105 وماه! أى الناى وحيد 
القصبة المصنوغ من خخشب اللوّس ».وهو يشتمل على قصبة واحدة مستقيمة ؛ 
وثانيهما وكان يعرف باسم لوتس فوتدكس أى الناى المزدوج المصنوع من اللونس وكان 
مثنيا ؛ وقد كان هذا الاخير » فيما يرجح » هو الذئ وصفه أبوليوس ءةانامة باعتباره 
الة موسيقية مصرية » خاصة بكهان سيباريس"". 


)١(‏ أبوليوس . المسخ ؛ الكتاب الحادى عشر 


المبحث الثالث 


عن اسم الناى المستقم فى اللغة المصريةة وعن تأثيره واستعماله ٠‏ 


يتحدث أوستاتيوس”" عن الة نفخ اسمن باللغة الفرية خسنو - وى 
عناممطك . ٠‏ وبشير ر الما ياعدا رها 9 مثنيا ؛ وينسب اختراعها إلى أونريس” ل 
سان ( 7 يتحدث عنه 0 3 الناى الذى يسمية أثينيوس َ 
فوتنكس ( أى الناى ذى القصبتين ) » والذى ينسب جوبا اختراعه إلى أوزيريس » 
والذى ظن جابلونسكى أن من المحتمل أن يكون هو النوع نفسة من الآلات التى 
كانت تستخدم لدعوة المصريين إلى الاحتفالات الدينية » والذى يطلق عليه أحيانا 
اسم بوق وأحيانا أخرى اسم ناى . 

ومع ذلك , فإن من غير امحتمل أن يكون مكنا على الاطلاق أن يتم الخلط 
على هذا النحو بين التين يختلف صوتاهما لهدًا الحد ؛ وفضلا عن ذلك فقد كان للبوق ٠‏ 
المصرى صوت قوى وسفر ِ » إذ يقرر بلوتارك آذ 0 هذه الآلة كان يشبه نبيق 
ل ل ا ل ل لك 
عندهم صوت هذه الآلة » فى حين كان ينبغى » على على العكس من ذلك »ء أن يأقى 
الناى المصرى بالغ الدقة بالغ التطريب » وبالإضافة إلى ذلك أيرا » فإن ديمتريوس 
دى فالير"'' حين يورد أن الكهان المصريين كانوا يوجهون إلى امتهم تراتيل على 


. 737١9 النشيد الثامن عشر » البيت 448 .» ص‎ ١ ف تعليقه على الالياذة‎ )١( 

زهة المؤلف نفسه » التعليق على البيث اللو ل وض _ 

إهية المسخ » الكتاب الثانى » ص 1"9/1. 

)2 مادية الفلاسفة 3 الكتاب .الرابع 3 قن ؟5 وص ١9718‏ . 

(5) بلوتارك » إيزيس وأوزبريس » ترجمة ( إلى الفرنسية ) أميون » ص 54" ؛ إيليانوس » عن الحيوان » 
الكتاب العاشر » فصل 717 . 

(16) ديمتريوس إلفاليرى » عن البيان » ص 58. 
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الحركات السبع » التى كانت بفعل رقة جرسها تحل محل مقامات الناى والكيتار ) 
فإنه قد خول لنا لدرجة كبية أن نوقن أن رنين التاى كان لطيفا ورقيقا » ويختلف 
بالتالى أشد الاتجتلاف عن صوت البوق . 


ان اسم شنو - وى #نامصطه الذى يغطيه أوستائيوس للبوق المصرى ؛ ينبغى 
فى رأى نجابلؤنشسكى أن يكتن شو - نو - وى 4تامهمط© وطبقا لما يراه الأخير فإننا 
لشنا ببصدد اسم اللبوق,المقوس ولا الناى ذى القصبتين الخاص بالمصريين » ولابد أن 
يكون هذا الاسم متصلا بالناى المستقم والبسيط » المسمى بالنى وحيد القصبة أو 
المونول .. ويبنى -جابلونسكى رأيه على أن كلمة أولوس 5ولناة فى كتب الأقباط » والتى 
تعنى الناى المستقهم » كانت تتحول على الدوام إلى الكلمة دجو دزف أو خبى اندجو 
وزفهة :066 .على النحو. الذى: نجدها عليه ثى الرسالة الأولى إِلْ. أهل كورنتوس » 
الاصحاح الرابع عشر “الآية 0 , 3 عه على أن كلمة إردجو وزد» فى القبطية 
تعنى ؛ يعزف على الناى » وعلى أننا نجد كلمة ربسدجو وزلوم: فى إنجيل متى » 
الاصحاح التاسع 2 الآية 3٠١‏ » وكذلك فى سقر الرؤيا » الاصحاح الثامن عشر بمعنى 
عازف الناى . 


أما بخصوص المقطع الصوق الأخير من كلمة شو - نو - وى فيظن 
جابلونسكى أنه هو نفس الكلمة التى يستخدمها هورابللو 0 لل والتى 
يكتبها بالقبطية عا » #. وتمعنى آخر » وكا قد أ. ستشعر ذلك مؤّلفنا فى مكان ار , 


. 78 الميروغليفية » الكتاب الأول » فصل‎ )١( 
يشعر المرء براحة تامة حين يجد هذا المبحث فى مكان حر » وعنوائه أراه ( أواى ) . صيحة تسمع‎ )1( 
» وى 4 : وعلى هذا النحؤ يفسر الأمر كذلك هواربللو ( المرجع السابق » الكتاب الأول‎  : عن بعد لدى المصريين‎ 


الفصل التاسع والعشرين 34 
أما بوشار ى : 5.866 ,[ .أكقم ,وءزه2م11122 فقد حاول حقيقة أن يجد لهذه الكلمة تفسيرا فى اللغة 
العربية ؛ وان كان ويلكنز عدلطلة/ : فى مؤلفه عن اللغة القبطية ' ١‏ 16 .مهم ,قعناصم قناعدئاءل 


يظن أن كلمة 08052 ( فونى ) تؤخحذ على أمبا الصوت المنتتحب أو الباكى » على غرار ال ث3لا0 أواى عند 
الاغريق » والتى اعتاد الأقباط أن يحولوها فى كتبهم إلي وى . ومع ذلك فإن كلمات هوازيللو تعنى شيئا مغايرا » إذ 
يخبيا هذا الأخير أنها لا تعنى الصوت المنتحب » ولا صوتا من أى نوع وإفا : تعنى الصوت الذى يسمع عن بعد ) 
'والذى كان المصريون يسمونه ومنل ما يزيد عل أربعين عاما أوائ عنهنه » وقد كان صديقى الطيب'احتم ع- 
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فإن هذه الكلمات ناه أو - ويه » و أعناه أو - وى و 0106011 أوى - يو التى تعنى 
فى اللغة المصرية : طويل أو متباعد » وحيث تعنى الكلمة القبطية التى يوردها 
هواربللو الصوت أو التغمة التى تسمع عن بعد » فإنه ينتج عن ذلك أن الكلمة 
القبطية أعنهه0[0 دجونووى أو نامه30ل دجونوويه”) هى اسم لمذا الناى الذى 
يسمع عن بعد . ونبد الدليل على ذلك عند جولبوس بوكس عندما يطل على 
الناى المصرى أسم بوليفثونجوس سونو را(" هتمدهة لطعم نواه2 أى الذى يمكن 
سماعه عن بعد » وهو يظن أن هذه النايات كانت تستعمل فى دعوة المصريين إلى 
الحفلات الدينية"”: ويعيد إلى الأذهان » بهذه المناسبة » شهادة سينسيوس 
وسذوعدر5”*؟ وكلوديان دءنكسد1كت” »» اللذين يتحدثان عن النايات المقوسة عند 
المصريين”" ؛ وأخيرا فإنه يبرهن ٠‏ عن طريق اقتباسات كثية من ماريوس 


- كروتشه 6026© قد لفت نظرى جيدا إلى أن كلمة أواى 03316 غند هواربللو هى نفس هذه الكلمة عند ٠‏ 
الأقباط » والتى نقرؤها فى غالبية -الأأحيان فى كتبهم 5 أعها تعنى ميكروفن مع زمىاءعم على النحو الذى يقول به 
المؤلف تقسه ( هواربللو ) انظر : ش 
7١ 7‏ ,11 .طمظ :1 ,ما ,زوم :19 .7 20211 

ومواضع أخرى كثيرة . 

إِذن فكلمة أواى #نةناه » أو بالأحرى الكلمة القبطية التى لا نفس النطق » هى حرفيا الكلمة مكروفن 
دع 1ك مامص أى الشىء الذى يمكن أن يرتيط بأشياء كثيرة 0 وان كان يجب أن نفهم ضمنا متها هنا عدمطام أى 
الصوت 
جابلونسكى » الأصوات المصرية عند الكتاب القدامى » ص ١4.0‏ » تحت كلمة عتقناه ( أوائ 5 

. وهى الكلمة نفسها التى يكتيها الاغريق 01020106) شو نو ب ويه ع أو عتامصطة) شنو - ويه‎ )١( 

(1)' يوليوس بوللوكس » المعجم ء الكتاب الرابع » فصل 4 » ص 188 » عن الات النفخ . 

(7) يغفق يوريبيديس فى تراجيديته عايدات باخوس مع هذا الرأى فى البييت ١١٠‏ وما بعده : 

« عندما يردد المزمار المقوس أنغامه الحلوة 

فإنه يتغنى بالمسابقات المقدسة » 

وهذا الناى الذى يشير إليه يوريبيديس باسم لوتس 5لنادم1 عو بوضوح ناى مصرى » من نوع الناى 
الذى عن بصدده . 

(4) عن العناية الإلية » الكتاب الأول » ص 55 . 

(ه) عن القنصلية الشرفية » البيتين : 5 لاه » هلاه . 

(6) يتحدث عنه يوريبيدس كذلك فى تراجيديه الضارعات . 


١6 


فكتو ريتوس تنه 11 دنائو8”'' ومن كسيفيلين متانطمنة أن هذا النو ع من 
النايات كان ينبغى له أن يكون طويلا وؤمستقيما » وليس معقوفا أو مقوسا على 
النحو الذى زعمه أوستاتيوسن » وان يكون بالتالى مختلفا عن ناى اخحر من النوع 
نفسه وان كان أكثر قصرا وكان يطلق عليه اسم نجنجلاروس 015813505 كذلك 
يقول جوليوس بوللوكس » الذى يتحدث تمن هذا الناى الآخير » والذى ينظر إليه 
"باعيازه تايا مقيرزنا + إنه يكن مق شان هذا الناى إلا أداء الألحان البسيطة . 

هكذا إذن قد كان لدى المصريين نوعان من النايات المستقيمة : نوع طويل 
يسمى دجو - نو - إى » هو ذلك الذى نراه مرسوما على جدران جيانات 
الجيزة » وآخر أقصر ويسمى جنجلاروس » شبيبة بتلك التى.نراها مرسومة فى 


فق 


6 الكتاب الأول » فن النحو » ص /4483 ١‏ ». طبعة يوتثى ١‏ 
م انظر لوحات النقوش البارزة الموجودة على جدران كهوف بنى حسن 8 صر الوسطى . 


المبحث الرابع 


عن أسم البوق واسم التاى المقوس 
فى اللغة المصرية 
عندما نقابل بين شهادات كل من هيرودوت ». ودعتريوس » وسترابون » 

وبلوتارك » وإليان «عفلظ .. وأبوليوس ٠‏ وسولان ٠‏ وأثينايوس ٠»‏ وفوللوكس » 
وأوستراتوس -- فإن من السهل 5 يقول جابلونسكى أن يتبين المرء أن المصريين لم : 
تكن لديهم كلمة خاصة يعبرون بها عن البوق ؛ وف واقع الأمرء كا يلاحظ - هو - 
فرة أخرى » ففى كلمة معدم فيها الترجمة السبعينية للعهد الجديد كلمة عتصاماه5 
جالتكس بمعنى يوق » فإن الأقباط بوردونما على الدوام بالاسم نفسه دون أن يحلوا 
محلها قط كلمة من لغتهم 

وهكذا ففى حين تجىء التزجمة السبعينية لعبارة : لا تدع البوق يصددح أمامك 
عندما تقدم صدقة ء الواردة فى انجيل متى على هذا النحو : ش 

501 13ع705صح قعذزم 521 126 
فإننا نقرؤها فى الترجمة القبطية على هذا النحو التالى : 
عآة تلط 25]2 نيك 

وبمعنى آخر فحيث نجد أن عبارة صهؤوح القبطية تأ بمعنى ينة ينقخ البوق , فقد 
لص جابلونسكى من ذلك إلى أن كلمة ها ( تاب ) هى اسم لآل موسقية 
مصريةء وان هذه الالة . » على وجه التحديد » هى تلك لتى أشار إلبيا اوساكوس: 
باسم #ناممط 2 أى الناى المقوس 

ا 
« تاب » لم تكن تعنى قط الناى المقوس ء وإنما هى تعنى بالأحرى اليوق المصنوع 


111/ 


من القرون » أى البوقسان » فهنا على الأقل » يوجد المعنى الحقيقى الدى يقدمه 
الأقباط فى ترجمتهم للعهد القديم م يمكننأ أن نراه فى الآية الخامسة » من المزمور الثامن 
والتسعين*؟ حيث استبدلوا الكلمة القبطية « تاب » بالكلمة العبرية شوفار”*” 
ومعناها البوقسان أو الأبُواق المصنوعة من القرون . 

من هنا ينتج أنا حون نقر مع جابلونسكى بن كلمة شوو - ويه أو شنو 
ويه إنما تشير إلى الناى المستقم أو الطويل وليس إلى الناى المقوس أو المعقوف »ء فإننا 
مضطرون إلى الاعتراف بان اسم هذا الناى الأنحير » فى اللغة المصرية القديمة » جهول 
لناتماما ولو لم يكن أبوليوس فى تحولاته أو مسخه ٠‏ ميتامور فيزوس » » قد قدم لنا هذه 
الآلة باعتبارها الة موسيقية كانت تستخدم فى حفلات العبادة فى مدينة سيرابيس » 
كنا مدفوعين إل السقاد بأن عه اآلة لا تمي قط | إلى المصريين . حيث لا نلمح 
لها أثرا ,. فى أى مكان ء فوق جدران المبافى الأثرية. الباقية من مصر القديمة . 


(#) ونصها : و رتموا للرب بعود » بعود وصوت نشيد » ولعلعإذن يقصد الآية السادسة ونصها : ٠‏ بالأبواق 
وهوت الصور اهتفوا قدام الملك اليب » 2٠‏ . [ المخرجم ] 

(*) أو الشيور وهى بوق الوبود وهو البوق الذى يستخدم لق الأعياد الكبرى كرأس السئة » والعيد 
الأكبر ع عيد الصيام . انظر الموسيقى والغناء عند العرب لأحمد تيمور ياشاء ص 318 . [ المترجم ] 


الفصل الثالث 


عن الآلات الصاخبة أو الجرسية عند المصريين 
المبحث الأؤل 
عن رأى بعض العلماء حول شكل 


واسبم المزهر أو الجلجل 


0-7 


يعتقد بعض العلماء أن.المصريين القدماء قد أشاروا بكلمة واحدة إلى الآلات 
الجرسية » أى الآلات الصاحبة ذات الايقاع , والتى ينقر عليها ؛ ومع ذلك فليست 
لدينا الان » بخصوص :هذه النقطة » سوى أفكار غير مؤكدة . : 


ويقتضى الأمر من المرء أن يكون قد مر بمواقع الأحداث » أو أن يكون قد 
شاهد المزهر كا هو منقوش فوق جدزان المبانى القديمة فى مصرء حتى يكون لنفسه - 
فكرة دقيقة عن هذه الآلة الموسيقية . ونحن نجد مزاهر ذات أشكال مختلفة فى النقوش 
التى رسمت بينها هذه الآلة فى غالبية المؤلفات التى عالجت آثار مصر القديمة . ولقد 
جازف كثيرون بتقديم عدد كبير من التعخمينات حول الشكل الذى منحه المصريون 
لمذه الالات , حتى لم يعد المرء بمستطيع » وسط هذه التخميتات المتعارضة 
والكثيرة » أن يعرف أى هذه التخمينات يمكن أن يوليه ثقته الكاملة . 

3 كات يرتران أوتون داجان ع4 'ل عقممنسة ألصورء8 ق مؤلفه 


لقم انال التاق كع كتف اطع ه76" ين أن المزهر أو الجلجل نوع من البوق المصرى أو 
أنه الة موسيقية من نوع ما ؛اما برتيانيكوس قنعتسههان8 فكان قد أشاع هذا الرأى 


*. فلتقرر إيزيس أى أمر ترغب فيه فيما يخص بدننا‎ » 0١ 
. © رلتصفع أبصارنا يجلجلها الغاضب‎ 
) 84» 943 ؛ البيتين‎ 1,١ بوفيناليس » الجائيات » ك‎ ( 


١07 


د ا ا 0 ا ارو 0 
به مارقيال لهات هل" '» وزعم فريق را هذه الآلة لايد ان 0 دفا» 
وزعم اخرون بأمها الصناج . وأخيرا فقد كان الناس فى أوربا عامة منذ أقل من مائتى 
عام ء لا يزالون يجهلون ما كأنته هذه الالة الموسيقية سيقية عند المصريين والتى أطلق عليها 


اسم مزهر 515056 . 
أما اليوم » فقد بات كل العلماء على اتفاق أن 5 الجلجل هو نوع من 
الات الايقاع أو من الات الصمخب ء ولم يعودوا ينخدعون فى شكله . وسوف توضح 
الرسوم التى عملت لهذه الآلة » نقلا عن المبانى القديمة فى مصر ء الفرق بين 
المزاهر أو الجلاجل المصرية وبين مزاهر الاغريق والرومان إذ يختلف شكل هذه عن 
شكل تلك على الدوام . ش 
ش ويظن غ غالبية المؤلفين الذين قامراء بأححاث ث حول 2 © أن أ نزهر اول » 
0 بمعنى يبز أو يرج أو يقلقل » ويؤُسسون هذا الر 0 على التعريف » أو 00 


)0 « أين هو ( الشخص ) الذى بلغ من الجسارة حدا يرغم المترئح ع 
على الرحيل من يوابة فاروس وهو يلك ف يده بالجلجل ذى الصليل 4. . 
( أوفيدوس » ك ١‏ رسالة ١‏ ء البيتين /80 6 38 ) . 
إفة « إن يتدلّ أمام يصرك عبد صغير باك من عتقه 
فهو يبز بيده الرقيقة هذا الجلجل ذا الصليل » 
( ماوتياليس ؛ الاعجرامات , ك ١5‏ » اعبرامة 88 ) . 
(*) ادريات . تورنييوس » 775كه » الكتاب الثامن والعشرين ء الفصل 77 ؟ هارديانوس يوانيس » 
الفصل الخا ض بالآلات الموسيقية » رقم 45؟ ؛ ديمستريوس » العصور القديمة » الكتاب الثانى ؛ بولنجر ء عن 
المسرح ؟ المعسجم العالمى ع تحت كلمة اتقاماقة5 ( المزهر أو الجلجل ):؛ هينسيوس ء الكتاب الأول » البيت 498 ؛ 
كاساليوس » عن العادات المصرية » فصل 75 ؟ فابريكيوس » معجم الكنز» تحت كلمة هتناماكا5 ( سسترون ) » 
بيجيروس فق معبجم الكنز ء المجلد الثالث ء ص 794 ؟ بارتيليميوس مرولا » تعليقات على الكتاب الثالث من فن 
الحوى لاوفيدوس » بيت 555 ؟ كيبنج » العصور الرومانية القديمة » مجلد ١»جزء ١‏ » فصل ه » رقم ؟ ؛ بوكارت فى 
كتابه لهاج » ك 4 ء فصل ١‏ ؛ هيروتيموس بوسى ( سان جبروم ) » الانزيسى اسباكوس أو عن الجلجل » فى 
المغنجم الجديد ( الكنز ) للعصور الرومانية القديمة من أَلبرتو سالنجر ء 501 -صذء هاجاى 0 4 ؤد: 
بيتيديكتوس ياكينوس » عن صور الجلجل واختلاقاته » يونونيا » 1141 . 


تفن 


على التفسير الذى قدمه بلوتارك'" عن المزهر » فقد اعتقدوا ان هذا التفسير يتضمن 
اشتقاق اسم هذه الآلة . وييدو أن جابلونسكى كان من أنصار هذا الرأى'”"؛ منحيا 
بذلك تفسير إيزيدور دى سيفيل علاتةة عل :15140 الذى يقول ان أسم المزهر 
مشتق من اسم ايزيس التى كانت هذه الالة موجهة إليها بصفة خاصة'“. 
[ْ أما بالنسبة لنا » فإننا نجه حقيقة الدوافع التى أدت إلى تفضيل الاشتقاكق 
الل على الأشتقاق الذى يقدمه ايزيدور » ذلك أن الروابط فيما بين كلمة «تعاءة 
( الأفعل ) و دهتافاعة ( المزهر ) » لا تعطئ الاحساس بأنها أكبر من تلك الروابط 
القائمة بين اسم ايزيس و1 بوالمزهر عتاكلة . 0 
صحيح أن كلمة كاه ( سى - يبن ) تعنى فى اليونانية مز أو نح وأن المزهر 
أو السستر آلة.لا نستطيع أن نجعلها تصل أو تعز إلا بيزها أو رجها ؛ ومع ذلك » فإذا' 
ما أخذنا فى الاعتبار المعنى الرمزى الذى تقدمه هذه :الالة » وهو الذى يحسم كل ما 
هو فى يجال الترجيح والاحتهال فيما يختص باسم المزهر » واذا ما تأملنا المعنى المجازى 
كذلك لاسم ايزيس فسوف ندرك أن هناك + من هذا :القبيل » الكثير من اتمائل بين 
السستر و المزهر ) وبين ايزيس أكثر من ذلك الذى يقوم بين اسم هذه الآلة الموسيقية 
والفعل اليوتافى مى - بين «أذء5 ؛ وف الواقع » 6 يخبزا بذلك يلوتارك”* فإن 
السستر ( المزهر ) كان رمزا لحركة متتظمة ومرتبة تشكل وتمئح الوجود والحياة » وطبقا 
لرأى المؤلف نفسه فإن اسم ايزيس مشتق من كلمة يستاى 81طاكءذ ومعناه يتحرك 


١ أسطورة إيزيس رأوزبييس : لوك‎ )١( 

٠ 54 الأعمال . الجلد الأول ؛ الأصوات المصرية عند الكتاب القدامى ؛ ص‎ )١( 

() إسيدوروس هسبالينسيس إييسكوبوس » الأصول » ك © ؛ عن الموسيقى : فصل 8 » ص 1/ ٠‏ 

ر) لم يكن جابلونسكى هو وحده الذى لم برق له هذا الاشتقاق » كذلك لم يكن هو أول من فعل 
دلك . فالعاتم الدعى و وجه فق عام 76 إلى المسيو توكليك » مؤلف المكتبة الختارة عسوةطمقطط81 
عتوزمك كتابا يتصل بالمزهر » قد سخر بالمثل من هذا الاشتقاق » بل لقد بدا هذا الاشتقاق لاثرى متبحر سابق 
على العالم الذى أشرنا إليه » بالغ الاعتساف انظر : هيرونيموس بوس ( سان جيروم » الايزيسى أو عن الجلجل أو 
المزهر ) ؛ ومع ذلك فكل هذه الحجج ليست قط من الامور التى تفرض نقسها » إذ لم تؤسس على أى اسباب 
مقنعةه . 


(<غع ايزيس وأوزبريس > ص 3١‏ . 


نون 


عن علم وعن قصد وسبب : فإيزيس اذن » وهى الحركة العاقلة الممتلئة حيوية » هى 
فى الوقت نفسه ربة العلم والحركة . 
وهذه المقابلة تجعلنا نتفهم بوضوح السيب الذى جعل المصريين يختصون 
بالمزهر إيزيس ٠‏ وعلينا أن ندرك » طبقا لمعتقداتهم أن إيزيس هى الصورة:الرمزية للسبب 
: الخفى المؤدى للحركة الرتيبة والمنظمة التى تهب الحياة » وان المزهر هو الرمز لهذه 
الحركة » ذلك أنه لم يكن هناك ما يدعو المصريين » الذين كانت لغتهم المقدسة رمزية 
صرف » أن يعطوا للمزهر اسما لم يكن من شأنه إلا أن يستبعد عن الذهن:تلك الفكرة , 
التى يلحقونها ببذه الآلة المقدسة ؛ وحيث كانت هذه الفكرة ترتبط برباط وثيق مع 
تلك الفكرة التى يوحى بها اسم إيزيس » فقد كان عليهم أن يعبروا عن ذلك باسم 
يماثل هذا الامنم نفسه . 
وهكذا لا يستطيع الاسم سستر ( جلجل أو مزهر ) ان يسبتمد أصوله من 
الفعل اليونانى سى - - بين هلهاء5 بمعنى يبز أو يرج » حيث أن معنى هاتين الكلمتين 
( يبز ويرج ) لا يستدعى إلى الذهن قط فكرة الحركة المنظمة والرتيبة » بل إنه يقدم , 
عكس ذلك ء :فكرة دفع أو جذب شىء ما بعيدا عن توازنه الطبيعى , وإعطائه 
دفعة وقنية وهزة غير طبيعية على الاطلاق ؛ وهو معنى يتعارض بوضوح مع الفكرة 
التى يلحقها المصريون بالاسم سستر أى المزهر : وفضلا عن ذلك » فسوف يكون 
من المدهش ء لحد كاف ء ألا نجد لدى المصريين » فى لغتهم » كلمة تدل على هذه 
الآلة » وأنهم بسبب ذلك » كانوا مضطرين للجوء إلى اللغة اليونانية » تلك التى لم 
تتكون إلا بعد قرون كثيرة من إقامة هذا الشعب ( المضرى ) لمؤسساته الدينية 
والسياسية . 
ان الأمر الأكثر احتالا من ذلك بكثيز هو أن يكون الاغريق » حين تبنوا 
ديانة المصريين » قد احتفظوا للمزهر باسمه المصرى » وذلك للسبب نفسه » والذى 
من أجله احتفظوا لإيزيس باسمها » مادامت آلة السستر ( المزهر أو الجلجل ) هى 
ا الرئيسى إلى هذه الربة . 
وهكذا فنحن نذهب فى ظنوننا ظنوننا إلى وه ديع لله دامع النون فا أو 
نحوا الاشتقاق الذى قدمه و ل نبرسن 
أن هذه الكلمة تستمد أصلها فى الواقع من اللغة المصرية » وليس من اللغة اليونانية . 


المبحث الثانى 
عن اسم المزهر فى اللغة المصرية 
وعن اشتقاق هذه الكلمة 


ةدسسستس٠”تلل‎ 


يظن لاتكرويفة“ أن لسغن ز أى المزهر أو الجلجل ع ينيقى أن يسحى اق 
اللغة المصرية كمكم متععادعك1 ؛ وهى كلمة تعنى. فى هذه اللغة الة صاءحبة أو الة 
موسيقية تطن عندما تضرب أو تهز أو ترج . وقد بدت'له :هذه الكلمة مشتقة من 
سن ( م ) بمعنى يحرك أو يبز ؛ لكن كلمة كمكم هى ف الواقع الاسم الذى يخلعه 
الأقباط على الدف الذى نسميه نحن : دف الباسك ؛ فهم يقولون كمكم بمعنى 
دف »ع وريس كمكم صع ملصدع اقمع ع1 للإشارة إلى البجل أو المر أ التى تضرب على 
هذا الدف ا 

لكن جابلونسكى يقترح كلمة أخرى تبدو لناظره أمبا الاسم الحقيقى للمزهر 
ف اللغة المصرية . وقد عثر على هذه الكلمة فى الترجمة القبطية للرسالة الأول إلى 
الكورنشيين 2 . الاصحاح الثامن 2( الآية الأول - حيث حولوا النص اليونانى شاكلوس 
إيشون صمطءة ومعلقطك إلى النمن القبطى , : أنوهومت إيسكنكن اك 
عع مع ومع يمعنى الاين الأصفر فى حالة رنين ؟ ومن هنا نستنتج أن الكلمة 
القبطية كنكن لابد أن تفهم على أنها “نين التحاس الأصفر ء وبالتالى رنين المزهر أو ٠‏ 
الجلجل » وهو الذى كان يصنع من النحاس الأصفر وعلى هذا يتفق أن تستخدم 
هذه الكلسمة بالمثل للإشارة إلى صوت البوق ( سفر الخروج 3 الاصحاح التاسع 
عشر ء الاآية 1١‏ ) . وهذا ما يحول جابلونسكى دون أن يولى رأيه ثقة كاملة ؛ بل 
إن ناشيه وشارحه .فى الوقّت نفسه , المستر ووتر 66/ه'لاينظر إلى, رأيهبء أى رأى 
جابلونسكى باعتباره محوطا بالشكوك » إذ تعئى هذه الكلبمة ؛ حسوا بدا له ؛ رنين أو 
ضوت "الة موسيقية من نوع ما. 
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ولكى يدلل على رأيه يورد: الترجمة القبطية لهذا النص اليوناق : 
مطءع5 ومعماصلة5 ( سالبنجوس إيكو ) » الوارد فى الرسالة إلى العبرانيين » الاصحاح 
اثال ماكر »الايد 6 ؟؛ تقول هذه الترجمة القبطية : لى - كنكن أنيتو سالبنجوس 
أو كا تقول اللهيجة الصعيدية. أوهرو - أو آن سالبنكس » بمعنى صوت أو رنين 
البوق”"» وفضلا عن ذلك » فإنه لابرى اثلا من أى نوع بين الكلمة القبطية كنكن 
0 وكلمة سستر أى: المزهر أو الجلجل . 

ومع ذلك فلا يمكن أن نستنتج بالضرورة تووم ايا انه مسقن 

بعض الأحيان بككلمة البوق أن هذه الكلمة لا علاقة لها أبدا بكلمة سستر ( أى 
الى عل ون لوي الم اديت عدو اك تق ل الا لوط د أو 
طنين النحاس الأصفر . فلا يمكن أن ننظر | إليبا باعتبارها تشير إلى رنين كل الة 
موسيقية أياما تككون ؛ ذلك أن هناك عددا كبيرا من هذه الآلات لا يدخل فى 
تكوينها أبدا النحاس الأصفر . 


وبرغم ذلك فقد كان يكفى, أن تعنق كلمة كنكن سععمء0 الرنين أو الضجة 
الطنانة أو 0 التى يحدثها النحاس الأصفر » لكى تصبح اسما للسستر أو المزهر أو 
الجلجل » وأن 7 تشير فى الوقت نفسه إلى الضجة الرنانة التى يحدثها البوق . كذلك » 
فإن هناك احتالا كبيرا فى أن يكون المصريون قد استخدموا بالمثل هذه الكلمة » التى 
يستخلبمها اللاتين بهذا المعنى نفسه » خحين ترجموا اسم المزهر بكلمة كريبيتاكولوم 
مسنالتاعة أحوعي: وهي كلمة تعنى : : آلة موسيقية ضاخبة تحدث صوتا رنانا ؛ وذلك 
على نحو ما فعل الأقباط تعبيرا عن الصوت الرنات الذئ يحدثه بوق مصنوع من 
النحاس الأصفر » وهو الأمر الذئ يمكن ملاحظتة من هذين البيتين لفرجيل : 
| الانيادة - الكثاب السابع 
عندئل دوت“ طبول اجرب برئيتها النخاس » 
وه تصدر دويا مقزعا البيتان 7٠م‏ '2 4 .٠ه‏ 
. بل إننا قد نضيف بأن أفطئل المترجمين اللاتين » حين ترجّموا اسم المزهر » 
قإنهم قد جعلوه - وهذا أمر لا يحوطه أى شك -- مشتقا ليس من الفعل هنعاءة 
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بمعنى بز أو يرج » وإنما من الفعل يحدث صدى 6#سدموة1 أو يرك عتاصعاء ) و نهم 
ألحقوا يكلمة سستروك 515508 المعنى نفسه الذى يعطيه الأقباط لكلمة كنكين : 
ومعنى آخرء فإن من المرجح الحد كبير أن يكون اشتقاق آخر » يتأسس على فكرة 
أأخرى ؛ مغايرة لتلك التى تلحق على الدوام بالتنفسير الخاص بكلمة ما » ك! هو 
الحال فى الاشتقاق الذى تم عن طريق استخلا ص كلمة سسترون من سي سين » 
اشتقاقا حاذقا » لكنه لا يقوم على أى أساس » بل هو موغل فى الخطا . 


هناك مبدأ طبيعى عند كل شعوب العالم » يقودها عند تكوين واشتقاق 
الكلمات التى تشكلها أو تتبناها » سواء تلك التى تشتقها من لغتها الخاصة أو تلك 
التى تستعيرها عن لغة غريبة » ذلك هو مبدأ اتقائل ؛ فعندما تقابلهم حروف - 
وبصفة خاصة الحروف الجامدة - لا يكون نطقها مألوفا لهم » أو لا يكون متفقا 
مع الذوق والعادات التى يأخذون بها » فإنهم يستبدلون بها حروفا أخرى لها نفس 
اللفظ أو من مخرج صوق ممائل ؛ مثال ذلك احلال حزف سنى ( يكسر السين 
وتشديد النون ) ساكن » أكثر قوة أو أكثر رقة . بحل جرف ساكن سنى آخر » أو 
حرف مباكن. شفوى محل حرف شفوى اخخر . أو حرف لسانى نحل لسافى آخر » 


للف 


أو حرف مائع بحرف آخر من النوع نفسه : 


)١(‏ وهذا هو ما فعلناه نحن ( الفرنسيين ) أنفسنا عند تشكيل وتكوين الكثير من كلماتنا ؛ مثالل ذلك 

كلمة :1826 ( ضرب - نقر ) التى اشتققنا منها كلمة ,نادطسية؟ أى الدف ء وكلمة :26ة1؛ بمعنى يشعل و 

يوقد التى اشتققنا منها كلمة ننةعطاتصةا؛ بمعنى الشعلة أو اللهيب ؟ وكلمة 66/انا0مم3 بمعني يوْمَن (” بشده 

مكسورة على الممم ) أو يوافق التى أخذنا منها كلمة 681108ه0:همة بمعنى موافقة وكذلك الكلمات التى أخذناها. 
عن الاغريق واللاتين مثل 808 بمعنى صيحة 70 التى جعلنا منبا ذه( صوت ) ؛ وكلمة , 580068 7052 

التى جعلنا منبا ع05: ١‏ ورد ) ؛ وكلمة ونااعائزها , كساتهعات التى جعلنا منها عأه:ع0 يعنى دائرة ؛ وكلمة 
#قة»! التى جعلناها 06هطهه أئ الكرخ ؛ ركلمة قعالةطقك! التى حولناها إلى 088051 أُى الحصان ؛ وكلمة 
5نالغةا ء قتسلسانا التى تحولت إلى عن أى العنوان أو اللقب إلى غيعا من المعانى ؛ وكلمة 5ناآمادهضة » 
قناامغوممة التى جملناها :اهم أى الرسول أو الميشر » وكلمة 5دمماكامء , 5ناصمعكامة الى تحولت فى 
الألمانية إلى #؛مطءواط وف الإيطالية وامعكت؟ وبالفرنسية 6/606 أى المطران . ولكن التحريفات أو 
التحويرات تصبح أكبر بالنسبة لكلمات اللغات الشرقية التى نقلت إلى اليونانية وكتبت يحروفف يونانية ثم 
انتقلت إلينا عن هذا السبيل ؛ فالإغريق . الذين كانوا يضحون يكل شىء فى سبيل رهافة اذامهم » دون حرص 
منهم على الاطلاق على الاقتراب من النطق الصحيح للكلمات إذا ما بدت نهم جافة . ل يكونوا ليوقفهم أى 
هاجس حين يقتطعوا منبا الحروف التى يضايقهم لفظهال أو .. بستتدلوا بها حروفا أخرى ء بالغة الااحتلااف 


فى معظم الأحيان . 


رن 


وهكذا يصبح بالامكان ؛ أن تكون كلمة سسترون » مشتقة من كلمة 
كتكن المصرية » برغم الاختلاف الظاهرى الشديد بينهما . 
ولكى تحسم هذه المشكلة بشكل أكثر وضوحا » فلن يكون تزيدا لا طائل 
0 ا 7ت 
(. متستر : : 
فنحن ألا » نتعرف على هذه الكلمة دون مشقة فى الكلمة الأمهرية 
تر تزينا كل أععهمء 12 أو كينا كل اءعقمهت”" التى تعنى فى هذه اللغة سستر أو مزهر ؛' 
فمن الواضح أن هذه الكلمة لا تفترق كثيرا عن الكلمة المصرية كنكن درعع رع © إلا 
فى تحويل الحروف القوية إلى حروف رهيفة » وق أتهم قد أحلوا الحخرف اللساق 
الساكن 1 ) 0 ( الذى ينبى هذه الكلفة مل 0 لخاد الساكن ؛ 2 7 
المية)» الذى تهده ل الكلمة الأهية ولذى ل يوجد قط ف الكلمة امصري + 
فنحن تعرف أنه لا توجد أبدا فى اللغات الشرقية سوى الخروف الساكنة أو 
الجامدة التى ينظر إليها باعتبارها الأجزاء الرئيسية للكلمات ». وأن الحروف 
المتحركة ( وتقابلها حركات. الفتح والكسر والضم فى العربية ) لا تغير قط من 
طبيعتها :ومن معانيها أو تفسيراتها . ( كذا ) . وللسبب نفسه فقد استطاع 
الأثيوبيون أن يحلوا الخرف. “امد اللسانى ! اى اللام محل الحرف الجامد اللسافى » 
ال ه أو النون » ولسوفء بكون بمقدور احرين أن يستبدلوا بحرفى النون فى الكلمة 
المصرية كنكن حرق /* لتصبح الكلمة بدورها كل كِل ( كسر فسكون 
وهكذا ) وهو مأ فعله اتعبرانيوكث أو بالأحرى الكلدانيون 3 مع إضافتهم إل هذه 
الكلمة 4 النباية الخخاصة «الاصطلاح التعبيرقى ف لغتهم مع تغيير ا لخروف القوية أو 
الغليظة إلى حروف رقيفة . وهكذا فبدلا س كتكن أصبح صبح لدى هؤلاء فى البداية 
كلمة كلكل غ010 : ومع تلطيف اخرفين الأول والرابع 2 الكافين ( تكونت' 


(1) لقد كتبنا الكلمات الأثيوبية ( الأمُهرية ) على الدوام طبقا لنطق القساوسة الأحباش » وليس طبتا 
للمعاجم الأوربية . 


يفن 


كلمة تزلتزيل :6انم2ن721 أو تزيلتزيل أهاء2اانها.إذن » فلم يتحم لاحداث تغيير 
بهذا الحجم فى الكلمة المصرية » سوى إحلال حرف جامد لسانى محل حرف 
جامد لسبانى آخخر » وايدال حرف قوى باخر ضعيف أو رقيق . 


ونحن ننسب إلى الكلدانيين ابدال النون باللام » طبقا لما يخا به سكاليجر 
«ععنلدء58 » الذى يلاحظ فى كتابه : و عن إصلاح الازمان » 
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ان الكلدانيين كان من عادتهم أن يستبدلوا حرف اللام حرف النون"' ىق كل 
كلمة يقابلهم فيها اليف الأخير ء فكاتوا يلفظون 'لاإوخذنصر بدلا من 
نبوخذنصر » ولابونيداس بدلا من نابونيداس ؛ ومن جهة أخرى-., فحيث أن 
العبريين قد أوشكوا علي أن يفقدوا كلية صلتهم بلغتهم الأصلية » » بفعل تعودهم 
الاستخدام الدائم للغة الكلدانية أثناء أسرهم البايل » وحيث تعودوا أن يلفظوا 
الكّمات على غراز ما يفعل الكلدانيون » فإن هناك كبير احتال لأ يتطابق هؤلا 
مع أولئك فى طريقة لفظ كلمة كنكن مدعممة© . 


ولسوف يستطيع الاغريق » وهم الذين استعاروا كل الاتهم الموسيقية على 
وجه التقريب من الاسيوبين ؛ أن يحصلوا كذلك على هذه -الآلة 0 0 أقل تقدير 
على اسمها » ولسوف يقومون طبقا لعاداتهم بأن يستبعدوا من كلمة تزلتزيل 
أعاءدناء12 كل ما يجعل نطقها عسيرا عليهم أو يسبب نهم فى ذلك بعض الضيق 3 
ولسوف يضيفون إليها كذلك النهاية التى تتفق مع التعييرات الخاصة بلغتهم ؛ 
وهكذا فبدلا من تزلتزيلون دماءاء7 التى كان عليهم أن يلفظوها » أصبحوا 
يقولون فى البداية سستيلون هما6:كز5 ثم » بعد ذلك » تحولت اللام إلى راء لكى 

يصبح النطق أكثر رقة وأصبحت تلفظ 00 هع التى تحولت بفعل. 
ا أو الدع إلى سسترون دهةؤنز5 » محتفظين على الدوام » وعلى نحو ما كان 
الكلدانيون والعبرانيون قد فعلوه ٠‏ بالحرفين الصافرين .اللذين يبدوان على أعبما 
الحرفان المصوران فى الكلمة المصرية كنكن مععدع2 . 


(1) أن اتلخرف 1 فى مكان حرف ال5 ( اللام فى مكان النون ) . 


ما 


ان التشويه أو التحريف الذى ألحقه الاغريق ببذه الكلمة كنكن مععمعه » 
التى تلقوها بالفعل محرفة فى شكل الكلمة 1112614 تزيلتزيل لن يبدو مدهشا حين 
نقارنه بالتحريف الذى تناول الكلمة العبرية يكزكل اعطء2عطء»1 والذى جعل منها 
إيزكييل اءنطءه82 ( حزقيال ؟ ) ؛ أو كذلك بالتحريف فى الاسم شاجاى ندمعهط© 


والذى جعل منبا عنهوه وأخيرا بالتحريف الذى تناول الاسم علةتتطعمتطه حين 


جعل متها مققطعع82”' املح الج . 


)١(‏ ليس هناك اختلاف ف التغيبرات.التى تناولت كل هذه الأسماء أكبر من ذلك التغبير الذى أصاب 
اسم مدينة رشيد والذى تحول فى لغتنا إلى روزيت عا 205‏ 


المبحث الثالث 


عن التوع الثانى من الألات الجرسية. 
'وعن اسمها فى لغة هؤلاء الأقوام 


اللسسسيسية 


بخلاف المزاهر أو الجلاجل التى تتكرر رسومها كثيراء فوق جدران الميانى 
القديمة قْ مصر هناك نوع اخخر من الآلات الجرسية أو ذات الصليل ٠‏ أى 
الآألات الصاخبة » نلحظ وجوده فى أماكن عدة . وقد بدت لنا هذة الآلات » التى لها 
شككل القرص - نوعا من الصناج ( الصاجات ) . ونراها ( فى الرسوع ) عادة بين 
أيدى شخوص »ء يبدو أغبم نساء » يقمن بحركة رقص دائرية . 

وفى واقع الأمر » فإن ميناندر #«عم884 » الذى يشير يشير إليه سترابون” "© يخيرنا 
بأنه فى مناسية الأضحيات التى كانت تقدم سمس مرات ف اليوم الواحد » كانت 
ماك نعترة ولح عدم بن سبع سيدات » يكون دائرة » ويضرين بالصناج”" فى ححين 
كانث هناك أخريات يطلقن صرخات نافذة للغاية . وييدو أن أوفيد © بدوره »قد رأى 
هؤلاء النسوة رأى العين » حين تحدث فى الكتاب الثالث.من تقاوعة « وعاقة8 » » 
البيت 5٠‏ عن الب حيات فى إثر باخوس ". كذلك يتحدث عنبن بلوتارك فى 
الكتاب الرابع من مؤّلفه : أحاديث المائدة حين يقول : ليس هناك أكثر ولا أقل من 
وجود نسوة فى بلادنا » يصنعن ضجة كبيرة فى الأضحيات الليلية التى كانت تقدم 
إلى باخوس والتى تسمى ثيقتليا تاعاءلالة أى الأعياد الليلية » واللاتى تطلق عليين 


. 3917 سترابون » الجغرافيات » الكتاب السابع » ص‎ )١( 
» (؟) و ف احتفال يقام خمس مرات ف اليوم‎ 
وسيع تجادمات كن يقرعن الصناج خلال الدائرة ؟‎ 
. » وأخريات كن يولوان ما فى ذلك جدال‎ 
. ) مناندروس ف مسرحيته : كاره التساء‎ (٠٠ 
كذلك كان عدد النسوة اللا تراهن مرسومات على جدرات المعيد الصغير فى إدقو حول. مهد‎ 


أوزيريس ء يضربن بالصناج » يبلغ سبع سيدات . 
7 جماعات من التابعات يمسكن بأيديين صناجا يصدرن به صليلا . 


خا 


على وجه الخصوص الكنية : وصيفات .ياوس أى نكهالتةم لفك 
2 شالكودريستاس ) وهى كلمة تكاد تعنى : الحك على النحاس”! : 

أما بخصوص الاسم الذى يخلغه المصريوان على هذا الصنف من الصناج » 
( أو الصاجات ) فإننا نعتقد أن ليس هناك من شغله هذا الأمرء كا نشك أن هذا 
الاسم قد عرف على الاطلاق . 

ومع ذلك فإننا نجد في الترجمة القبطية للمزمور المائة والخمسين » الآية 4 : 
اسم هذا النوع من الآلات الموسيقية وقد تحول إلى كيمبالون ههلةطسر؟ » وإن 
كانت هذه الكلمة فى الواقع هى نفسها الكلمة الاغريقية التى تعنى الصناج أو 
الصاجات »ء والتى نجدها فى الترجمة السيعينية » والتى أخحذ عنها الأقباط كلمتهم فى 
ترجمتهم للعهد القديم ؛ ما أننا لا نشك فى أن هذه الكلمة لا تنتمى قط إلى اللغة 
المصرية . 

وإذا أردنا أن نحكم على الأمر عن طريق النص العبرى ( للتوراة ) أو عن 
طريق الترجمة الحبشية (الأمهرية ) وهم يتطاياك ام التطاق » فسوف نجد أن اسم 
الصنج واسم المزهر أو الجلجل لا يختلفان فيما بينبما قط إلا عن طريق الصفة التى 
:كانت.تلحق بهما » كلينما ؛ فقد كانت الصناج تسمى جرسيات رنانة”": أما 
المزاهر فكانت تسمى جرسيات صاخبة”. وفى كلتا الحالتين كانت العبرية 
تستعخدم كلمة أهاء2نانت أما الأمهر ية فكانت تستخدم إيزيناكيل اء30مهداءو هما 
تمائلان » م سبق أن استرعينا الانتباه » الكلمة المصرية كنكن «عهمع»© ؛ ومن هنا 
فإننا نخلص إلى أن كلمة كنكن كانت تعنى بصفة عامة النغمات أو الأصوات 
الرنانة التى تحدثها كل الالات الموسيقية المعدنية » وان أسماء الآلات امختلفة من هذا 
النوع » لم تكن تتميز إلا بالصفة التى كانت تحدد إما شكل كل منها » وإما نوع 


الرنين الذى كانت تحدثه . 


+ .ترجمة أميو أولزنادة‎ )١( 
. بالعبرية : لى تزلتزيل شينا » وبالأمهرية : لى تزيناكيل زيكتيه قالو‎ )١( 
. بالعبرية : لى تزيلتزيل ثتروواه » وبالأمهرية : لى تزيناكيل أوافا بافى‎ )7( 


الفصل الرابع 
عن الاات الايقاع المستخدمة فى 
موسيقى المصريين القدماء 
الملبحث الأول 


ملاحظات تمهيدية 


حيث قد واتتنا الفرصة فيما سبق للحديث عن استعمال الآلانت الموسيقية 
أثناء بثنا عن حالة الموسيقى قم القديمة فى مصر 2 وعن أنواع الغناء وضروب 
الشعر المختلفة عند قدماء المصريين , وعن دافع وغرض الأعياد السنوية » وعن 
الاحتفاللات وطابع صنوف الغناء التى كانت تصاحبها , فإننا لا نستطيع أن 
ندخل فى بعض التفاصيل حول الات الايقاع''" دون أن نكرر أنفسنا . ولهذا 
السب فإننا. لن نسترجع قط ما سبق لنا أن لاحظناه فى مواضع عدة » بخصوص 
هذا النوع من الآلات ؛ وسنكتفى هنا بأن نصف شكلها واستخدامها.» وأن 
نعرف بالاسم الذى كانت تعرف به قديما» أو الذى تعرف به فى الوقت الراهن . 


)0 كانت توجد هذه التفاصيل فى البحث الذى نتحدث عنه » والذى كان ينبغى له أن يسبق هذا 
البحث » لكنه تأخر حتى الملزمة التالية . 


المبحث الثانى 
عن آلة إيقاع معينة من الات الموسيقى عند 
قدماء المصريين ؛ عن شكلها واستخدامها ؛ 
عن صلتها الوثيقة البادية بالة موسيقية م 
النوع الذى يستخدم فى بعض الكنائس 
المسيحية فى الشرق 
من بين صور الشخصيات التى نجدها مرسومة فى موكب عرس » نراه 
منقوشا على جدران أحد الكهوف الواقعة بالجبل الموجود بالقرب من إيليتيا 
( الكاب )'؟ » نلاحظ وجود بعض موسيقيين يقوم أحدهم بالنقر على القيثار 
( الهارب أو الجنك ) » ويقوم الآخر بالعزف على ناى ذى قصبتين » وهناك ثالث 
يمسك بعصوين كبيرتين ( واحدة بكل يد ) يضربهما فيما يبدو » الواحدة 
بالأخرى : 
وقد كانت هذه الآلة - العصى المصفقة - تستخدم فيما يبدو فى تحديد 
وضبط ايقاع الألحان التتى كان الموسيقيونٌ الآخرون يعزفونها . وتدفعبا بساطة شكلها 
لأن نستخلص أن استخدامها يعود إِلنْ عدة قرون بالغة القدم » وأمها قد سبقت (لابد 
حتى ابتكار المزهر والدف والصناج وكل الات الإيقاع الأحرى » وهى الآلة التى 
سمحت يبقائها الأحلاق الصارمة التى كان عليها زهاد اليهود القدامى فى مصر » ومن 
المعروف 3 ديانة ا 0 تكن شيئا ار سوى الذيانة العو القديمة » بعد 
اليبودية اللي . 


اي فإن 


. ” الشكل رقم‎ » 7١ انظر اللوحة رقم‎ )١( 


ما 


الحقيقة أن تقدم لنا عونا من أى نوع » حتى نستطيع أن نكشف عن اسمها فى اللغة 
المصرية القديمة . 

ومع ذلك فقد وجدنا الة من التوع نفسه تستخدم فى الكنائس الشرقية 
المنشقة فى الشرق ( كذا ) ؛ هى تلك التى يطلق عليبا فى العربية اسم ناقوس أ وف 
الاأمهزية أسعم تكقا هو71 ؛ ويوجد من هذه صنفان : ناقفوس خشب » 5 النأقوس 
المصنوع من الخشب”" أما الآخر فيطلق عليه اسم ناقؤس حديد » أى الناقوس 
المصنوع من الحديد . 


وينقسم النوع الأول بدوره إلى قسمين : فهناك نواقيس يبلغ عرضها نحو قدم 
واحد » فى -حين يصل طولها إلى نحو ستة أقدام ؛ وهذه تعلق بواسطة حبال فى سقوف 
الكنائس » وتستخدم فى حث المؤمنين على أداء الخدمة المقدسة ؛ وهم يضربونها بمطرقة 
خشبية صغية الحجم . وهناك. صنفء آخر أصغر من ذلك حجما بكثير يمسك 
باليد ويضرب بالمثل بمطرقة 'صغيرة من الخشب .. 

أما لثانى » أى الناقوس الحديد » فهو عادة أقل بحجما من النواقيس الخشبية ) 
وهو يستخدم بصفة أكثر ‏ خصوضية فى كنائسالأروام فى الامبراطورية العؤانية » أكثر 
ثما يستخدم فى الكنائس الأخحرى ؟ ويطلق عليه بعض المؤلفين راسم سيمنتيرى ؛ ولعل 
هذا هو اسمه فى اللغة الدارجة , ان كان الاسم الحقيقى الذى يعطيه له الأروام 
أو اليونانيون هو هاجيوزيدير 550 ل وهى كلمة يوناتية تتكون عن مقطعين : 
65 هاجيوس بمعنى مقدس » وسيدروس 510605 بمعنى حديدك ( أى اديه 
المقدس ) . 


ونتوقف ببحثنا حول هذا النوع الأخير عند هذا الحد » محتفظين لأنفسنا بحق 
الحديث عنها بشكل أكثر إيجابية وأكثر تفصيلا » حين نتصدى إعالجة الحالة 
الراهنة لفن الموسيقى فى مصر . أما الآن » فهذا هو ما نستطيع أن نقوله.» كيما 
نعطى بعض فكرة عن هذا النوع من الات الايقاع » التى يراها المرء بين رسوعم كهوف 
إيليتيا ( الكاب ) . 


)١(‏ وتعنى هذه الكلمة بصفة عامة كل آلة من الات الايقاع 


المبعحث الثالث 
عن الدف القديم في مصر 

ليس من اليسير أن يكون المرء لنفسه فكرة دقيقة عن شكل الدفوف المصرية 
القديمة » نقلا عن تلك الدفوف المنقوشة فوق المبافى القدعة لهذا البلد ؛ وَمن العسير 
كذلك علينا أن نجدها فى شكل الصنوج مالم نكن قد قمنا بد راسة خاصة بهذا 
النوع من الآلات وبالاستعمالات التى خصصت من أجلها . ولحي ثالم يسمحم ح جهل 
القدماء فيينا بعل بالمنظؤو.ه لكل م المفارون أو ضاتغى المائيل أن تيرزوا الأشياء 
إلا من منظور جانبى » فلم يكن بمقدور المره أن يقدر سمكها . وم يكن من شأن 
الرسوم بالغة الأمانة والدقة والتى رسعت لماء أن توقفنا على هذا السمك خعيث بدت 
هذه الدفوف شبيبة بالأقراص , تمسك بها الشخوص 5 لو كانت تلتصق بأيديها . 
إننا لم نكن بمستطيعين على الاظلاق أن نتعرف على هذا النوع من الآلات الموسيقية 
.لو لم يكن الشعراء قد علمونا كيف ثميز الدفوف القديمة » فهم يطلعوننا على طريقة 
الإمساك بها والعزف عليه”'' وكذلك على اغراض استخدامها فى حفلات العبادة 
سواء فى ذلك عبادة باخوس'"' أى أوزيريس ٠‏ أو فى عبادة رع » أو فى عبادة قيبال 
عاءطنإن التتى هى ا 1 


2) عكتاب ع ٠بيت 3 9 الول نفسه‎ ٠ 508 مسخ الكائنات . كتاب ”3 . بيت‎ ١ أوفيدوس‎ 01١ 
. 88 التقوب . كتاب 4 بيت 785 ؛ بروبرتيوس . ك 8 . إليجية /31 . بيت‎ 

(؟) يوربيديس . عايدات باكخوس ء أبيات /ا15 0 1548 ؛ الولف نفسه ء الكيكلويس . أبيات 53 ء 
5 ؛ أوفيدوس , أنظر أعلاه ؛ فايدزا طيبوليتوس ٠»‏ أبيات !4 448٠‏ ؛ بروبرتيوس ء 'نظر أعلاد ؛ نونوس من مدينة 
بانوبوليس ( اخمم حائيا ) ؛ ديونيسوس .اك 37 . بيت 558 

(؟) أورفيوس ١‏ بخور أم الأرياب . فى مواضيع متفرقة » نخور ريا . عطور . بيت ١‏ وما يليه ؛ يوريبيديس 
عابدات باكخوس ١‏ بيت 156 ؛ أريستوفانيس . الزنابير . فصل ه . مشهد يجمع بين بديليكليوك وكسانئياس 
عسوسيا عفيلوكيون.. بيت 3218 . 


ه18 


ومع ذلك فمن المحتمل ألا تكون هذه الدفوف غير مسطحة ( أى ذات 
عمق ) أو أسطوانية الشكل مثل دفوفنا العسكرية » وتحن من جانبنا نظن أنها لم تكن 
لتختلف قط »ء بالضرورة » عن الدفوف القديمة الاخرى » التى كانت تشبه دفوفنا - 
تلك التى نطلق عليها دفوف الباسك . 

أما الأشخاص الذين رأينا بين أيديهم هذه الآلات فقد بدوا لنا نساء ؛ وى 
الواقع فقد كان الدف » عند الاغريق وعند العبريين » وعند الغالبية العظمى من 
شعوب الشيق القديم ع آلة تختص بها النسوة أو على الأكثر تدخر لرجال تحردوا من 
رجولتهم أمثال كهان اليونان القديمة . ولا يزال المرء يراه ختى اليوم فى مصر يشكل 
اعتيادى فى أيدئ النسوة أكثر ما يراه فى أيدى الرجال . وهنا يكمن السبب الذى من 
أجله » دون جدال » جاءت هذه الالات: خفيفة » سهلة الإستعمال . 


ولحذا السبب فإئنا نظن أنه عن طريق الأشخاص الذين نقشوا أو موا فوق 
ا 0 
كاهنات باخيات » يضربن على طبوطن. أو دفوفهن. الشبيبة بدفوف الباسك لدينا . 

ومن المؤكد أن عادة الحفر أو الرسم فوق المبانى الأثرية » بل حتى فوق الانية 
لراقصات باخيات » وهن ينقرن على دف الباسك » كان أمرا بالغ الانتشار بين 
اليونانيين » وهم »يا هو معروف » قد استعاروا غالبية أنظمتهم الدينية والمدنية وكذلك 
فنونهم من المصريين ؛ ويخبرنا بلوتارك أنه كانت ترى كذلك بعض هذه الآلاات 
مرسومة أو محفورة فوق معابد المبود"" . 


: يقول بلوتارك فى أحاديث المائدة » الكتاب الرابع , القضية الخامسة‎ )١( 
,أكعنان ,/1 ناذا رعاطة عل ومصمءط رعنومقاساط‎ 5 
؛واذا كان اليبود » سواء إبدافع دين أو بسبب الكراهية قد امتنعوا عن أكل لحم الخنزير فإن مزراق‎ 0 
ُكذلك الحربة والطبلة" ' التى يراها المرء مرسومة فوق تلييسة حواجز أو جدرات معابدهم  لا يمكنها أن‎ ' 5 
. 8 بشكلها الاحتفالى هذا ء إها آخر سوى باخوس‎ » 


ربو) صولجان أو رع يتوج بعاية على شكل كوز صنوير يلف أحيانا بأعواد الكرمة , كان تحمله ياوس وأعوانه . [ المترجم ] ٠‏ 
200 الكلمة المستخدمة هنالك 211350113113] رمعناها الطبلة طويلة العنق . والتى ينقر عليبا بعصا واحدة الترجم ] . 
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إذن فنحن بصدد عادة أو استعمال انتشر بين جزء كبير من شعوب الشرق 
الأقدمين ؛ وبمعنى اخر » فليس من امحتمل أن يكون المصريون » وهم كانوا يعرفون 
هذه الآلة » وكانوا يستخدمونها فى معابدهم وحروبهم”" » بل كانوا هم مخترعيها”” » هم 
الوحيدين الذين يستطيعون أن يبملوا زخرفة معابدهم » بصور من هذا النوع . 

وهذا السبب » قإن مالحدسناه منذ البداية » وكذلك ما تحملنا على الاعتقاد 
فى صحته شهادة الشعراء » قد وجدناه يحسدا فى عادات شعوب الشرق . 


. د‎ ١4 كليماض السكتدرى » المرلى » الكتاب الثانى . فصل 4 » ص‎ )١( 
1 . نفس المؤلف ونفس المرجع‎ )5١ 


المبحث الرابع 
عن اسم الدف القديم فى اللغة المصرية 
والذى يعرف قى لغتنا الداريجة ياسم 
دف الباسك 


يستحيل أن يكون فى اسم هذه الآلة مبعث لأى شك » فقد احتفظت لنا به 
اللغة القبطية » وهو الاسم كمكم دادع الذئ ظن لاكروتشه أنه اسم المزهر أو 
الجلجل » إذ جعله مشتقا من الكلمة اليونانية 5ا5616. بمعنى بز أو يرج » ولأن المرء 
يجده مستخدما بهذا المعنى فى الترجمة القبطية للمزمور الحادى والعشرين » الآية 1 » 
والاصحاح السابع » الآية 17 . 


ولكننا قد سبق أن برهنا على أن اسم سستر أى مزهر أو جلجل يعنى الآلة 
الموسيقية ذات الصليل أو الرنانة » رأنه لا يمكنه بأية حال أن يعطى عند المصريين 
معنى ممائلا للفعلين يرج أو يبز » وفى واقع الأمر فإننا لا جد مثالا واحدا أخذت فيه 
كلمة كمكم على أنها تعنى المزهر . بل إن الشراح الأقباط قد حولوا كلمة كمكم 
مععاتمء! إلى تف لوه وهى تعنى فى العبرية دفا من نوع الدفوف التى تحدثنا للتو 
عنها أى الدف الذى تستخدمه النسوة » وهو شبيه بالدف الذى نطلق نحن عليه اسم 
دف الباسك . 

لهذا السبب نقرأ فى النص العبرى للمزمور ١٠٠١‏ » الآية الرابعة : 9 هاليلا 
أوهو بى توف أو ماشول ) أى 9 سيحوه بدف ورقص » سبحوه بأوتار ومزمار » ثمأنجا 
هذا النص نفسه ف اللغة القبطية : و سمو | رق هن تان كمكم نيم طامى كوس 
وهكذا تقابل الكلمة القبطية كمكم الكلمة الععبية تف - أى دف - والذى يعنو 
( عندنا) دف الباسك . ومن الصحييح أن الأقباط قد قصدوا بمعنى كمكم دفا من 
نوع هذه التى نتتحدث عنها » وأن هذه الكلمة قد تحولت فى الترجمة الهامشية من 


١: 51848 


القبطية إلى العربية”'' إلى كلمة دفوف » جمع دف" , كم أننا نجد فى الترجمة القبطية 
للمزمور 1 ء الآية ه » كلمة مععلسع! -معم ريبكمكم لكن تشير إلى ضاربات 
الدف . 


ولو أننا مضينا لنقدم بعد براهين على هذه الدرجة من الوضوح ء براهين 
أخرى » لكان محا ذلك القارىء الذى يوجه إلينا الاتهام بأننا نسعى وراء استعراض 
للمعرقة لا جدوى منه ؛ ومع ذلك فإننا على يقين بن العمل الذى نقدمه هنا الآن » 
أقل جاذبية فى حد ذاته » حتى أننا قد احتصرناه إلى أقصى قدر ممكن ( من 
الانختصار ) بالنسبة لنا ؛ بل لكم كنا نود لو استطعتا أن نستبعد منه كل ما ليس له 
ضرورة مطلقة ؛ ومع ذلك » فحيث ان هذه المادة لا يعرفها سوى القليلين » فقد ظننا 
أن من المناسب أن نضيف بعض الأفكار » إلي.الكثير من النقاظ التى كانت تحتاج 
إلى توضيح . 


. كتيت هذه الترجمة على هذا النحو للتسهيل على أقباط اليوم الذين لم يعودوا يفهنون لغتهم الخاصة‎ )١( 

(؟) وهو اسم نوع من دفوف الباسك » لا يزال المصريون يستمخدمونه حتى اليوم » وبمعنى آخحر » فإنه مما 
لا شك فيه أن الكلمة العربية : دف ليس ا قط أصل يختلف عن أصل الكلمة العبرية : تف امه » بل إنها 
ليست شيكا اخر غير هذه الكلمة الأحية » وان كانت تلفظ بطريقة أكثر رقة . 


كت أخرس ا ترجم 


ربلا : قص هعجال الأدب : 

. ) المطاردون ( مجموعة قصص قصيرة‎ -١ 

؟ - حكايات من عالم الحيوان . 

“" - المصيدة ( مجموعة قصص قصيرة ) . 

- موتى بلا قيور ( مسرحية تأليف جان بول سارتر ) . 

وت النينا وكنطنئاء حافا 3 

( رواية تسجيلية تتناول وقائع الوحدة المصرية السورية وانفصالها ) . 

ثانيا : قس عجال التاريخ : 

١انأاقطون‏ مصرعن 59؟ إلنى140: تاليف مارسيل كولت : 

؟ - قصول من التاريخ الاجتماعى للقاهرة العثمانية . تأليف أندريه ريمون . 
تالنًا : الترجمة العربية الكاملة لموسوعة وصف مصر 

تأليى علماء الحملة الفرنسية . 

:> الطويين الحدقة : 

؟ - العرب فى ريف مصر وصحراواتها . 

. دراسات عن المدن والأقاليم المصرية‎ - ١ 

- الزراعة ‏ الصناعات والحرف ء التجارة . 


ه - النظاح المالى والإدارى فى مصر العثمائية . 


. الموازين والنقود‎ - ١ 

#ات الموسيقى والغناء غند قدماء المصريين : 

8 - الموسيقى والغناء عند المصريين المحدثين . 

- الآلات الموسيقية المستخدمة عند المصريين المحدثين . 


ةج مديفة القافرة - الخطوظ العرنية على عماشن القاهزة : 


رابعاً : لوحات موسوعة وصف مصر : 
١‏ - المجلد الأول والثانى للوحات الدولة الحديثة . 


؟ - المجلد الأول من لوحات الدولة القديمة . 


خامسا : من موسوعة وصف مصر : 
( دراسات مختارة من الموسوعة فى كتيبات ) 
١‏ - كيف خرج اليهود من مصر القديمة . 
١‏ - مدينة الأسكندرية . 
- مديتة رشيد ٠‏ 
تحب الطسع 
- مقياس الروضة ٠.‏ 
- القاهرة المملوكية , 
- بقية مجلدات لوحات موسوعة وصف مصر . 


- بقية الدراسات ا لمختارة من موسوعة وصف مصر . 
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شبيوو نضيمالشايبٌ 


حقرق الطبع محفوظة للمترجم 


بسم الله الرهن الرحيم 
المقدمة 


فكثييرة هى الصعوبات المنبجية التى اكتنفت » وواكبت » ترجمة هذا الجن 
من موسوعة وصف مصر ؛ أما السبب الرئيسى فى ظهور مثل هذه الصعوبات فهرو 
المبدا الذى اصرت هذه الترجمة أن تقوم على اساسه » وأن تضعه نصب عينها دوما, 
مبدأ أن يقدم العمل بأمانة تامة » بحيث يكون النص العربى مقابلا ومطابقا للأصل 

كانت هناك أمور كثيرة سوف يلمسها قارىء هذا الجن تدعو إلى التردد فى 
تقديمها , إما لأنها لا تنتمى إلى « العلم » فى حد ذاته » وإنما تدخل فيما يعد تاريخا 
للعلم » وإما لان الاصرار على تقديم الاشكال والفاذج والإشارات والسلالم 
الموسيقية .. الى » والحرص على أن تانى »؛ فى كل تفصيلاتها » ممائلة لاصلها 
الفرنسى ؛ أمر يبعث على إملال احتاج إلى مجماهدة شديدة وتعاناة أشد » وإما لان 
تقطن مصر من أفارقة وأروام وفرس .. الح » ناهيك عن أن كثيرا من المباحث التى 
توقفت عندها الدراسة بأناة لابد أن نحمدها للمؤلف » فالأناة والدقة » فى حد 
ذاتهما » مطلب علمى وأكاديمى تشد إليه الرّحال » قد تغير الآن » فالناس فى كل 
مكان يستعخدمون السلم الموسيقى والإشارات الموسيقية الغربية » بحيث لم تعد هذه 
بذات موضموع اليوم » وهذا ما أدى إلى القول بأنها تعد تاريخا للعلم » بل تكاد تكون 
نأريخا للتاريخ ذاته . 

وإذا كان الأمر قد انتهى » لاعتبارات كتيق » إلى تأكيد المبدأ الذى قامت 
الترجمة عليه » مبدأ تقديم العمل بتامه وكاله » بنصه وروحه , فأرجو ألا يعد هذا من 
قبيل تفسير الماء بعد الجهد بالماء » إذا ما وقفنا أمام المعنى السطحى دا المثل » ذلك 
أن تحليل شىء » والوقوف على كافة العناصر المكونة له » والتى يؤدى تركيبها بعد ذلك 
إلى الشىء نفسه قبل تصدينا له بالتحليل لا يمكن أن ينظر إليه قط كامر عابث 


ولبعض من الاعتبارات السابقة » وغيرها , ألحت كتبرا فكرة التلخيص 
و الشصار» لكباخيت عل الام » وى كل عر لفن فييك لأياب عدينةا؟ 
فمثل هذا التصرف قد يعد تجاسرا على نص يحظى ببهالة من القداسة لدى الجميع . ما 
ا لتبرع بايجادها ؟ ونحن لا روك أن نكون ممن يحرثون فى 
لبحر أو يبيلون بأنفسهم التراب على أثر نقبوا عنه وما كادوا يظهرونه للعيان ؛ كذلك 
7 يدرى أن تكون مثل هذا المادة التى قد نرى فيبا اليوم تزيدا لا طائل منه 
و حشوا ل ا ا ل ل 
0 ؛ وأكثر من ذلك : أو ليس كل هؤلاء الأقوام قد اندمجوا الييم فى شعب 
مصر وأصبحوا جزءا منه ؟ ألا يعنى هذا أن ثقافتهم بدورها أصببحت رافدا ظل يرفد فى 
ثقافتنا حتى صار اليوم جزءا أصيلا مها ؟ وبالتالى ألا يمكن أن يكون فى دراسة ذلك 
كله سعيا للوقوف على كل الروافد والجذور ؟ 


ومع ذلك فكثير من جلائل الأعمال والمؤلفات قد تعرضت لتلخيص 
أ سيط وفك راك عل ولتي لكق ارق عل ذللق كان واضهنا وسيطا + إن 
أى تلخيص لا غنى له عن الاصل ؛ فهذا الاصل » حتى ولو لم يرجع إليه الكثيرون » 
وله نقول لو لم يرجع إليه أحدء هو مثابة الغطاء الذهبى لعملات النقد الورقية » فهو 
فى الحقيقة غطاء ثقة علمى لعملية التلخيص » إن كانت قط واردة . 

ولقد سبق هذا المجلد ( وهو الثامن ) , المجلد أو الجزه السابع الذى يتناول 
موسيقى وغناء المصريين القدماء » وسيتلوه بإذد الله المجلد التاسع الذى يتناول 
الالات الموسيقية التى كان يستخدمها المصريون امحدثون » والجاليات التى كانت 
تقيم بينهم » فى ذلك الوقت . وكل هذه الدراسات من وضع رجل واحد » يجمل بنا أن 
تقول شيئا عنه . 

تذكر عنه مصادر المعرفة الفرنسية : 

مايل : 


جيوم أندريه فيوتو للهع]110أل/ا معلمة -عصبره|ائ»ن مؤلف موسيقى ولد فى 


05# (عصةااء8 ) فى عام 1759 » وتوفى عام 185 . أتم دراسته فى كوليج دى 
مانس 80885 06 0011886 ؛ وكانت أسرته تريد له أن يكون قسيساء على الرغم منه ع 
فترك مدينته وعمل موسيقيا جوالا . ثم عاد إلى بلدته » ثم تركها إلى لاروشيل » ومن 
هناك ذهب إلى باريس ؛ ولكى يكسب قوته » كان عليه أن يذعن ويد خل فى سلك 
الكهنون ؛ وحيث لم يكف عن الاهتام بالموسيقى فقد التحق يجوقة نوتر دام ؛ وعند 
بداية الثورة ' .سية سار ع بخلع رداء الكهنوت والتحق مغنيا فى فرقة الاويرا لبتعض 
الوقت . وقد أهلته معارفه الموسيقية ليصبح واحدا من البعثة العلمية التى رافقت حملة 
بونابرت إلى مصر » فدرس بعمق فن الموسيقى هذا 'الشعب . 


وبعد عودته إلى فرنسا » كتب بحوثا هامة حول هذا الموضوع » ظهرت فى 
موسوعة ٠‏ وصف مصر »© . وحيث لم يوفق فى الحصول على مركز أو وظيفة فى 
باريس . فقد انسحب إلى تور » حيث قضى بقية حياته . 

وتدين له المكتبة الفرنسية بالمؤلفات التالية : 
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اى : 

مذكرات حول امكانية وضرورة قيام نظرية دقيقة حول المبادىء العامة 
للموسيقى ( ١807‏ ) . 
أعز00 انزمم 021 أنان 37]5 165 20/6 عنان أكنائط 13 عل عأع0أهصة'! تناد وعطععع طعع ]1 


. (له6/ا 2) عناعفصها دا عل وه تأقائطا *1 


03 


اى : 

حوث حول الفائل القائم بين الموسيقى وبين الفنون التى تنمبض على أساس 
اخماكاة اللغوية ( فى مجلدين ) . 

وتضيف هذه المصادر بأن هذا المؤلف الأخير كان عملا بالغ التجريد » فلم 


وقد لا يكون لدينا المزيد لنقوله عن الرجل » لكن منبجه وسعة اطلاعه » 
وسعة أفقه » ودأبه وأمانته » كل هذه ؛ وغيرها » خصال وميزات ينطق بها كل سطر, 
فى دراساته . 

ولابد فى النهاية أن أوجه شكرا وتقديرا لاحد لهما للصديق اللكتور محمد حمدى 
ابراهم أستاذ اللغات القديمة باداب القاهرة على ما قدمه من عون فى ترجمة النصوص 
والعبارات اليونانية القديمة واللاتينية » فى إخلاص وتجرد مع دماثة خلق لا تتحقق إلا 
عند عالم حق ؛ م أوجه شكرى للصديق والأديب الكبير الدكتور نعبم عطية لما بذله 
من جهد فى إيضاح لفظ ومعاق النصوص اليونانية الحديثة » "م أشكر الصديق رينيه 
خورى على ما يقدمه دوما من عون ؛ وسيظل هذا العمل كذلك مدينا مجلة الثقافة ‏ 
ولشخص رئيس تحريرها لدي الكبير الدكتور عبد العزيز الدسبوق لاحتضانه هذا 
العمل منذ كان وليدا يحبو وتشجيعه إياه » بإفساح المجال له للنشر » والتنويه به فى 
عبارات مشجعة تفيض نبلا ورقة ؛ > أتوجه بالشكر لكل من يبادر بالنصح 
لاستدراك شبىء فاتنى ؛ أو لتصويب خخطأ إنزلقت إليه » سهوا أو بن غير علم » ( وما 
أوتيتم من العلم إلا قليلا » ؟ وأكرر شكرى لكتبة الخانجى ومطبعتها سواء فى عهد 
الراحل العزيز الحاج نبيب المخانجى أو حاليافى عهد ولده الأستاذ محمد أمين امخانجى ؛ 
على ما تبذله فى سبيل نشر وتطوير هذا العمل » ليبدو » ككتاب » فى صورة لائقة 
مشرفة » وجديرة به ؛ كا تستحق السيدة زوجتى شكرا كبا لا أمل من الاشارة إليه . 

والله أسأل أن يجنبنا العثرات ويهدينا سواء السبيل وأن يكون فى هذا العمل نفع 
لوطنى مصر نخاصة » ولقراء العربية عامة » فإن تحقق هذا فسوف يكون أعظم الجزاء . 


أعسطس 198١‏ م زهير الشايب 


الباب الأول 


عن الأنواع امختلفة للموسيقى الأفريقية المستعملة فى مصر . 


وف القاهرة بشكل خاص 


الفصل الأول 
عن الموسيقى العربية 


اللبحث الأول 


عن مشروع الدراسة يا كنا قد أعددناه 

عند بدئنا العمل ؛ وعن الأساليب والوسائل 

التى كانت فى حوزتنا كى نضعه موضوع التتفيل , 

وعن الدوافع التسى حدث بنا لاتباع المنبج 
الذى تبنيناه فى النباية 


كنا على يقين منذ البداية » وظل الأمر كذلك لبعض الوقت » أن من 
المناسب » حتى نضع القارىء فى وضع يمكنه من الوقوف بنفسه على احالة الراهنة 
للموسيقى العربية فى مصر » ومن تبين صدق ملاحظاتنا عنها » أن نلحق بأوصافنا لها 
كلا من النص العربى والترجمة الفرنسية للبحوث امختلفة التى تناولت نظرية الموسيقى 
العربية وتطبيقاتها » تلك التى حملناها معنا من هذا البلد . وكنا قد انتوينا أن نلحق 
بكل ذلك ١‏ فى شكل تعليقات أو تعقيبات » نتائج الفحص المقارن الذى قمنا به , 
كيما نضىء النقاط الغامضة والعسية فى النص » وذلك عن طريق أفكار أو معلومات 
اكتسبناها عن هذا الفن خلال سنوات ثلاث ونصف السنة » لم نكف خلالها عن 
الاستاع إلى هذه الموسيقى » وعن ( رؤيتها ) وهى تؤدى » أو عن التتخاطب مع أولنك 
الذين يمارسونها . ش 


ردوهته لوعي قا 64د إل تناه وده إل ماري تنس أعدنا 
نلتمس العون من علماء اللغة العربية فى ترجمة مخطوطاتنا إلى الفرنسية ('2 » بل إن 


(1) شاء المستشرق الشهير» المسيو سلفستر دى ساسى , عن طيب خخاطر ليس فط 
أن يترجم لنا واحدة منها بنفسه ؛ وأن يصحح الأخطاء والمعانى المتعارضة » وتغيير مواضع بعض 
السطور وحذف الإثرات أو اللغو الذى لا طائل من ورائه » والتى تمتلىء بها النصوص بفعل 
جهالة أو غفلة الناسخ العربى » وأخيرا أن يجلو النصوص العسية أو الغامضة أو تلك التى - 


١ 


واحدا منهم قد مكننا من أن نلم بكل ما كان يوجد ف المكتبة الملكية من دراسات 


> كانت معانيها تبعث على الشك » بل إن كرمه قد مضبى لأبعد من ذلك إلى حد أنه دعا المسيو 
سيديو 279031106 » أحد تلاميذه الجدين والمتفوقين فى اللغة العربية لأ يتفحص معنا مخطوطتين 
ع 


أما المسيو هربان 277156818 . وهو بالمثل تلميذ للمسيو دى ساسى » فقد ترجم لنأ 
كذلك واحدة من مخطوطاتنا » وقد فعل ذلك بقدر بالغ من الترحيب » ويقدر كبير من النجاح . 
فبقدر ما كان موسيقيا بارعاء بقدر ما كان قد ترجم غالبية الخطوطات العربية والفارسية والتركية 
التى تعالج هذا الفن » والتى أمكنه اكتشافها فى المكتبة الملكية » حين كان يقوم لسنوات طويلة 
بإجراء بحوث حول الموسيقى الشرقية » وقد مكنا من الاطلاع عليها فى مقابل تمكيننا إياه من 
انخطوطات التى تتناول الموضوع نفسه , والتى قد حملناها معنا من مصر » ومن المذكرات العديدة 
التى عملناها هناك حول الممارسة الاعتيادية لفن الموسيقى عند الشرقيين . 


وكنا قد انتوينا أن نقدم بعد ذلك , على المدى الطويل ؛ من كل هذه المواد مجملا تحليليا 
ومنهسجيا فى الوقت نفسه ‏ كنا سنورد فيه كل الأاء امختلفة التى وضعها المولفون الشرقيون حول 
الموسيقى » ونقدم فيه بطريقة مقارئة النظم المتباينة المعروفة عن هذا الفن والتى كانت تستخدم » 
أو التى لاتزال تستخدم حتى اليوم » فى الشرق » وكنا كذلك قد جمعنا مفردات بالغة الكثية حول 
كل المصطلحات الفنية فى الموسيقى العربية والتركية والفارسية والهندية(2©: ولم يكن الموت قد - 


() يعمل المسيو سيديو حاليا سكرّيرا للمدرسة الخاصة باللغات الشرقية فى المكتبة 
الملكية » ومدرسا لهذه اللغات نفسها . 

(ب) المسيو هربان هو مؤلف قواعد اللغة الدارجة وهو الذى نشر مؤلفات كثية 
هامة » هن بين عدد كبير من ترجماته للمخطوطات الشرقية الثمينة للغاية والموجودة فى المكتبة 
الملكية » والتى كان بالمستطاع أن نجدها منشورة اليوم » لو لم يكن الموت قد أوقفه فى اللحظة 
نفسها التى كان يوشك فيها أن يجنى بعض ثمار بعض الأعمال التى أكب عليبا » دون مجاملة 
أو حرج من نوع ماء وهى أمور تجعله دون جدال » قمينا بأن يشغل مكانة متميزة بين العلماء 
الذين يتشرف بهم عصرنا . 

(ج) كنا قد شرعنا بالفعل فى عمل قاموس متعدد اللغات » من هذا النوع يتضمن - 


عن الموسيقى » مؤلفة باللغات العربية والتركية والفارسية » حتى إن وفرة الوسائل التى 
كانت لدينا لتنفيذ هذا العمل » والتى فاقت كل حد حتى بلغت مرتبة الخلط 
أو الارتباك » كانت هى الشىء الوحيد الذى أمكنه أن يوقع بنا فى الحيية . 

لقد كانت المواد التى جمعناها للعمل الذى نقدمه نهنا كثيرة حد بالغ حتى 
بات فى غير مقدورنا أن نستتخدمها جميعا . فنحن ف الواقع لم نستخدم سوى المواد 
التى تدسحل مباشة فى مجال بحثناء والتى يمكنها أن تسد وحدها ‏ كذلك ‏ فراغا فى 
أمور متباينة » بل بالغة التباين لمدى بعيد » بالمقارنة مع المدى الذق وطيلت اليه امود 
أكثر أهمية بكثير من موضوعنا . 

وفضلا عن ذلك » وا استرعى البعض أنظارنا » وكا لمسنا الأمر كذلك جيدا 
بأنفسنا » فإن خطة هذا البحث » لم تكن لتسمح بأن نضمنه تاريخ الموسيقى 
العربية . وعرضا منبجيا لمبادىء نظرية هذا الفن مع كل تطوراتها مع قواعد ممارسته ؛ .. 
ولم يكن ي: يحم عليها ألا تضم سوى حكايات الرحالة الغخلصين » الذين قدموا عرضا 
بالبحوث واللأحظلات والكشوف التى قاموا بها فى هذا البلد الذى زاروه ( مصر ) . 


لكننا لم نسمح لأنفسنا » خشية أن نتجاوز الحدود المقبولة » إلا بعرض 
الأفكار ‏ التى بدت لنا وحدها ‏ ضرورية لا غنى عنها » ؛ لكى نجعل من أفكارنا 


- اختطف منا » منذ عدة سنوات هذا الصديق العالم الذى يحظى بكل الاحترام 
والتقدير » وهو بعد فى ربيع عمره » لكانت سعادتنا بالغة فى أن نكب معه على هذا العمل الذى 
بات من العسير علينا أن ننجزه فى غيبته » إذا ما توفيت لدينا ‏ برغم ذلك الوسائل 
الضرورية 3 تاهيك عن الوقت لاتمامه : 


- يلاف المصطلحات الفنية » وأسماء الآلات الموسيقية فى اللغات العربية والتركية 
والفارسية والهندية » كل هذه المصطلحات نفسها فى اللغات العبية والأثيوبية والقبطية 
والسريانية واليونانية والكلتية » واللاتينية » واللغات احية فى أوربا . 


١ 


أمورا محسوسة بالقدر الأكبر » عندما يتيسر لنا أن نسمها على هذا النحو عن طريق 
يجرد عرض الوقائع ْ 

ولما كان الغرض الرئيسبى لأبحائنا هو الفن منظورا إليه فى حد ذاته » أكثر ما 
الحو ا ا و ا ل 1 
تفحص الخالة التى أصبح عليها هذا الفن بون المصريين المحدثين , وإنما ظننا أن من 
الواجب علينا أن نهتم بكل ما يشكل الحالة الراهنة هذا الفن فى مصر . 

هكذا إذن قد كان علينا - ليس فقط أن نولى أهمية لماهية الموسيقى العربية 
بالنسبة للمصريين » الذين تبنوها - وإئما كذلك بكل الأنواع الأحرق :من الموسنيقات 
اختلفة » التى تمارس بصفة اعتيادية فى مصر , سواء على يد أهل البلاد » أو على يد 
الأجانب الذين إستفرنا فيا ؛ على شكل جاليات شديدة الميز » وبصفة خاصة فى 
مدينة القاهرة » حيث يتجمع هؤلاء الأجانب » كل مع مواطنيه » فى أحياء أوقفت 
علوهم بشكل خاص . 

ولذلك فإندا سنتناول على التوالى : الموسيقى العربية » والموسيقى الأفريقية » 
والموسيقى الأثيوبية » والقبطية » والسبريانية » والأزمينية » واليونانية الحديثة » وموسيقى 
المود فى مصر . 

وبرغم أننا أن نتتحدث إلا عما هو معروف ومتداول فى القاهرة فإننا سنقدم مع 
ذلك . تفاصيل عن هدم الأنواع امختلفة من الموسيقى ؛ حصلنا عليها من تقارير 
الرحالة الدين زاروا هولاء الأقوام فى عقر دارهم 5 وأن كان هولاء الرحالة م يعقدوا قدرا 
مماثلة م: ن الأهبية على ما يخص الموسيقى مثلما فعلنا ؛ ححن الذين درس عيذ نيك 
وأربعين عاما هذا الفن » ا سافن جعهة شوق سل يكونوا فى ظروف مواتية مثل 
تلك التى كنا فيهبا حين قمنا بملاحظاتنا هذه . 


المبحث الثانى 


فكرة موجزة عن حالة العلوم والفنون 
والحضارة عنلك المصريين المحدثين 


لم تكد تتبقى لدى المصريين ا محدثين سوى ظلال اثار باهته » بل يشك فى 
صحتها كثيرا » عن المؤسسات والأنظمة التى كانت تنتمى قديما لبلادهم » فالدين 
والقوانين واللغة والموسيقى » وفى كلمة » العلوم والفنون التى بمارسونها .. كل هذا قد 
أخذوه عن العرب ٠‏ إذ تلقوه عن هؤلاء حين كانوا يحكمونهم . وبعيدا عن أن يكون 
المصريون قد توسعوا أو طوروا هذه المعارف . إذا ما إستثنينا علوم الدين الاسلامى : 
فإنهم قد تركوا هذه المعارف تسقط فى هوة الاهمال والنسيان » أو قل إغهم شوهوها 
كثيرا مدذ خضعوا لنير العهانيين » حتى باتوا وقد كادوا ألا ييحتفظوا بشىء مما يميز الم 
المتحضرة » فى هذا انمجال ؛ عن العصب الهمجية ؛ بل أنهم أكثر من هذه العصب 
البربرية تعاسة . إذ هم لا يتمتعون بحرية أن يقاوموا صنوف القهر , أما حالتهم 
الاجتئاعية فليست سوى عبودية قاسية تبعث على الشعور بالخزى » تضاءلوا هم إليها 
بفعل ضعف حكامهم » الذين تركوهم بنذالة شديدة نهبا للمظالم المقيته » التى يجرها 
الطغيان الوقعح والقاسى » الذى بمارسه البكوات المماليك » أولتك الذين يقدمون اليوم 
بعد اليوم » ضحية جديدة على مذبح نهمهم الذى لاا يشبع » وتجاسرهم البغيض . 


وحيث قد أصبح المصريون فريسة لكل الأفكار المسبقة التى تمليها الجهالة 
والخطا اللذان استقرا بينهم » فإنهم لم يعودوا يتطلعون حتى إلى البحث عن سبب 
الامهم وبالتالى أن يضعوا للها حدا . فهم ينسبون كل أمر إلى أحكام القدر التى لازاد 
ولا دافع لها » ويكتفون بأن يرددوا فى كل الحظة : الله أكبر ء الله رمن رحم . الحمد 
لله ..انخ وبأن يكرروا هذه الكلمات دفعا لكل دعوة عاقلة تحئهم على التفكير فى 
قدرهم التعس وردا على الاراء التى كنا نقترحها عليهم للتخفيف من قساوة هذا 
القدر ‏ أما التعصب الذى يشوه كل المبادىء ويتلف كل الفضائل فيفرض على 
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عقوهم الصمت التام » ويرين ببرودة الفلج على قلوهم 34 ويحطم طاقتهم وحيويةهم 5 إنهم 
يعيشوك فى حالة من اللامبالاة البليدة والبائسة » وحيث : يعد هؤلاء يستجيبوك 
للمباهج الرقيقة التى ترفع الانسان فوق مصاف البهاتم . فإنهم لا ييدون أدنى إهتام 
لكل ما تجود به القرائح , ولا يكنون سوى الازدراء التام لكل شىء لم يامر به القران . 


المبحث الثالث 


حول قلة الأهمية التى يعقدها المصريون 
على دراسة وممارسة فن الموسيقى وحول 
قلة ما يعرفونه عن هذا الفن 


لم يعد ينظر فى مصر إلى فن الموسيقى » وهو الذى قد كان يدرس هناك 
بجاح منذ زمان بعيد » والذى ازدهر هناك ازدهارا رائعا فى عهد البطالمة ) وف عهد 
الرومان , ثم فى عهد الخلفاء المسلمين ولا سيما فى عهد الأيوبيين الذى احتفوا به وأولوه 
رعايتهم ؛ وبسطوا عليه حمايتهم بطريقة تسترعى الانتباه لم يعد ينظر فى هذه البلاد 
إلى هذا الفن امحبوب للغاية » والباعث على السلوى » إلا بإعتباره أمرا هزيلا » لا يليق 
بأن يشغل فراغ أى مسلم صالح » وحيث قد أصبح من يمارسون هذا الفن محقرين 
مهانين من جانب الرأى العام » فقد لفظوا ليشكلوا جزءا من هذه الفئة المهينة » فئة 
المهرجين والمضحكين » ولذلك لم يعد يوجد من بين المصريين من يحترفون المهن 
الموسيقية » سوى أناس عارين كلية من أيه موهبة » لم يتلقوا أى قسط من التعليم وليس 
لديهم أوهى أمل فى أن يحصلوا من قبل المجتمع على أدفى إعتبار . أما معرفة هؤلاء 
با موسيقى فلا تمتد إلى ما وراء دائرة الروتين الخاص بالممارسة المعتادة » وليس لديهم ل 
إرادة ولا وشائل تطويرها أو إجادها . وحيث يعرف هزلاء أن يقرأوا أو يكتبوا فإنهم 
غير قادرين على دراسة المخطوطات التى تدور أبحائها حول نظرية فنهم 

وهذه البحوث بالغة الندرة » والتى لا يفهمها.اليوم أحد فى 00 لم يعد 
بمقدور المرء أن يصادفها إلا فى مكتبات عدد ضثيل للغاية من العلماء الذين 


(1) _كذلك فليس بمقدور الناس فى أوربا أن يفهموها على نحو أفضل ؛ فحيث أن اللغة 
الفنية التى صيغت بها بحوث الموسيقى عند العرب تكاد تكون كلية » لغة مجازية » فليس هناك من 
يمكنهم أن يجعلوا من فهم هذه البحوث شيئا ميسورا سوى الأساتذة العلماء » واسعى المعرفة ‏ 
ومثل هؤلاء لا يستطيع المرءِ أن يجدهم فى كل مكان . 
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يحتفظون بها بدافع من الفضول المحض . كذلك يستطيع المره أن يجدها فى عمليات 
البيع والشراء العشوائية عند ( الكتبية ) حيث نجدها بمحض الصدفة قد جاءت 
مختلطة مع مخطوطات أخرى لا تحظى بأية قيمة على الاطلاق » بل إننا لنجدها فى 
بعض الأحيان » دون علم منهم » ملقاة تحت أكداس من الأضابير والأوراق عديمة 
القيمة والنفايات » التى يتركونها لتعلوها الأتربة أو نبا للديدان والفثران . 


ليس هناك سوى هذه المؤلفات » ما يمكنها أن تقدم بنفسها معلومات كافية 
عن مبادىء الموسيقى العربية لأوانك الذين قد لا تتوفر لهم وسائل أخرى لمعرفتها ؛ 
أو مع ذلك » ففيما عدا أن كل واحدة من هذه المخطوطات لا تعالجي سوى جزئية من 
هذا الفن » فإن غالبيتها ليست فى واقع الأمر سوى منسوخحات غير دقيقة بامرة » وتعج 
بالأحطاء وضعها موسيقيون جهلاء أو انتحلها كتاب محترفون لم يستطيغواع حيث: 
هم لا يفهمون ماكانوا يكتبون » أن يتبينوا الأخطاء المتضاعفة التى أفلتت منهم 
أو التى كانت توجد فى النسخ الأصلية التى نقلوا عنها . ونستطيع أن نعرف ذلك 
بسهولة بفعل اضطراب المواد » والتكرار الذى لا جدوى منه والاستخدام المودوج 
للثىء الواحد » بل والتناقضات فى الأفكار » وبصفة عامة » بفعل قلة الاتفاق »وهو 
ما يبدو واضحا بين المؤلفين . 
وبرغم ذلك فلا بد أن المؤلفات الأصلية ‏ وهذا واضح - قد وضعت على 
يد علماء موسيقيين هم شعراء وفلاسفة فى وقت معاء بل إن من المرجح أن تعود هذه 
المؤلفات إلى عصر الخلفاء » الأمر الذى يدفعنا إلى الاعتقاد بأنها قد كتبت فى غالبيتها 
ارا وبأسلوب راق ملىء بالحكمة » وبأن بعضها قد ألف شعراء وأنها فى معظمها مليئة 
بأفكار عميقة وتعلن عن معارف واسعة متنوعة ؛ ومن الواضح أن مؤلفيها كانوا وثيقى 
الصلة ببحوث الفلاسفة والموسيقيين اليونانيين الذين يحلو لهم أن يشيروا إلهم ٠‏ . 
. إنه لشىء مفزع دون شك » أن عهمل هذه البحوث الائعة » وأن يتلفها 
أولنك الذين شاءوا » هم أنفسسهم ,الاحتفاظ بها وتوصيل ما فيها » 
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ومع ذلك » فمهما تكن التشويبات التى تعيب هذه النسخ التى احتفظت 
ببذه البحوث لل اص ابح ا ل تدر الس لاداك عورا الو 
وأنه لرلاها لما أمكننا أن نفسر الكثير من الأمور التى كانت ستصبح باعثة على 
شكوكنا » لأا بالغة البعد عن مبادئنا الموسيقية » ولو لم يكن فى حوزتنا كضمانة على 
دقة هذه الأمور » سوى ما تستطيع 35 تقدمه لنا الممارسة الروتينية للموسيقيين 


المصريين . 


المبحث الرابع 


عن أصل وطبيعة الموسيقى العربية 


على الرغم من أنه من المرجح أن تكون العلوم والفنون قد درست فى بلاد 
العرب » وبصفة خاصة فى العربية السعيدة ( ابمن ) منذ أقدم العصور » فليس من 
الضرورى مع ذلك أن نعود إلى عصور 5 هذا القدم » كى نكتشف أصل 
الموسيقى العربية المتداولة اليوم . 
كذلك فإن أى أمرىء سيقوم مثلنا » بدراسة تالية عن الفن الموسيقى » سواء 
عند الشعوب القديمة أو عند الشعوب الحديثة » وسيكون بالتالى ملتزما بأن يتفحص 
الموسيقى العربية بعناية فى مبادثها وفى قواعدها » وباختصار » فى كل نظامها » سوف 
يتعرف كذلك على الفور » معنا » على الأصل الحقيقى هذه الموسيقى , وإذا لم يحملنا 
العا وحده على الاعتقاد بان العرب » حين تطلعوا إلى إلى العلوم والمعارف )2 ١‏ يستطيعوا 
أن ؛ يبل معارفهم من مصدر آخر سوى تلك الشعوب التى كانت واسعة العلم 
عندئذ ؛ وحين يحدث ألا يخبرنا العلم أن هذه الشعوب هم الأغريق الذين يلاصقون 
اسيا والفرس الذين يتاخمون بلاد العرب ‏ فإن كل الأمور تدفعنا لأن نحسم اعتقادنا 
بأن هناك من عند هذه الشعوب » استقت الموسيقى العربية أصوها ؛ بل إن الشكل 
والطابع اللذين لهذا الفن عندهم يشيان كذلك بالزمن الذى نقلوا عنه هذا الفن ‏ 
حتى ليستطيع المرء أن يحدده عند نقطة بعينها . ش 
إن إنقسام فروع » وفرورع فروع المقامات العربية إلى فواصل بالغة الصغر » 
مجافية للطبيعة حتى لا يستطيع السمع أن يمسك بها بتحديد بالغ الدقة » وحيث لا 
يستطيع الصوت البشرى أن يتغنى بها بدقة صارمة » كذلك فإن الكفة المائلة فى 
المقامات والانتقالات والدورات أو السلالم النغمية امختلفة والمتباينة والناتجة عن نشأة 
هذه الأنواع من الفواصل ( (١‏ : كل هذا ينبىء أن هذا النوع من الموسيقى » قد 


- يعود زمن انحلال الموسيقى الاغريقية القديمة إلى ماض بعيد للغاية » فقد شكا‎ )١( 


لحن 


نضأ عن فساد وتحلل الموسقى اليونانية القديمة ء وكذا الموسيقى الآسيوية القديمة . 

وقد يتجاسر اله على القول بأن الحكمة والجنون قد ساهما » متنافسين » فى 
تأليف نظرية هذا الفن عند العرب » فهو واجد فيها قدرا كبيرا من الشطحات الجافية 
للعقل حول أصل وقوة وتأثير الموسيقى » وقدرا ممائلا كذلك من البحوث الصبيانية 
والباعثة على الضحك حول قواعد الممارسة » بقدر ماهو واجد فيها من أفكار مؤّكدة 
ومبادىء رائعة تتناول الجزء الفلسفى من الفن » وليس بمقدور المرءِ أن ينكر أنه يتععوف 
فبها على المبادىء التى قام عليها هذا الفن فى الماضى » ولكنه لا يستطيع كذلك أن 
ينسبى أن كل شىء فيها يشعرك بالمساوىء التئ يقترفها على الدوام هذا الصنف من 
الموسيقيين » الذين لا بمتلكون سوى الزهو والخيلاء اللذين يدعوانهم إلى الزعم بأنهم 
علماء » دون أن تكون لديهم قط أدلى رغبة فى العمل الجاد لكى يصبحوا كذلك » 


- أفلاطون من التدميق والتزويق الشديدين فى الحساب اللذين كانا قد أدغخلا على الموسيقى 
بالفعل قبيل عصمه ٠‏ واللذين كانا يتلفان طربها » وإن كانت هذه العيوب أكثر من ذلك قدما 
بكثير » حيث أن فيريكراتوس 824605816 فقد جعل من الأمر » فى إحدى كوميدياته : 
توتو كارع قارها ١‏ البوة مرسقافن سلوييد رليشتبياس اوسن الو 
ومع ذلك فإن هذا لم يمنع من استمرار المزايدة والرهان على هذا التدقيق فى الحسابات » وأن يأق 
فيما بعد موسيقيون فلاسفة » من أمثال أريشتوكسينيس 86 وإقليدس » ليقيموا 
الموسيقى عل . الأقام والحسابات فى شكل مبادىء فى بحوئهم حول هذا الفن , وذلك بأن يدرسوا 

.م الأثلاث والأرباع والأسداس وأنصاف الأرباع بل والإثنى عشريات فى الأنغام 
او المقامات وكذلك فى المقامات الدياتونية والكرومائية والتجانسية امختلفة » ومن هذه الزاوية 
نفسها . حدث أن ألف بطليموس » على غرار أريستوكسينيس بحنه عن التناغم أو الهارموى 
الموسيقى » وحيث كان مسقط رأس هذا الأخير هو بيلوز(*؟ فى مصر ء وهى بلدة تتام بلاد 
العرب » فلابد أن تكون مؤلفاته قد عرفت بالضرورة من جانب العرب » وأمهم قد اتخذوها نموذجا 
للبحوث التى ألفوها هم عن الموسيقى . وهكذا نرى أن نظامه الموسيقى هو الفط الذى احتذاه 
العرب وأنحذوا به » وصلة القربى » بل المصاهرة » القائمة بين هذا النظام الموسيقى وذاك » تبدد أى 
ظل لشك . 


(*) تل الفرما أو بالوظة حاليا ( المترجم ) . 


انف 


واللثين مزق م الادفاش :فى قنيم أكثر ما يجدون لاحداث تأثير نافع ؛ لأنهم 
يفضلون شهرة مدوية على التقدير المتانى الذى تدعو إليه الجدارة الحقيقية . لقد 
كانت هذه عند قرب إنهيار الامبراطورية الرومانية ‏ هى افات الموسيقى ومثالب 
الموسيقيين » ولا يكف شعراء هذا العصر ؛ سواء كانوا مسحيين أو وثنيين عن 
. الشكاية من كل ذلك برارة » ومعنى ار قمق المعروف أن الناس تصن وق 
الجزيرة العربية وفى أوربا » لم يكونوا يعرفون سوى الموسيقى اليونانية القديمة مع تحفظ 
هام هو أنهم لم يعرفوا هذه الموسيقى إلا فى حالة تدهورها وانحلالها'. هنا إذن نضع يدنا 
على أحد الينابيع التى اغترف العرب منها موسيقاهم » بعد أن أصبحوا غزاة بفعل 
التعصب ( كذا ! ) وبعد أن جعلوا من أنفسهم سادة وحبكاما لأجزاء من أفريقيا 
واسييا وأوريا + وعد أن تفهموا ضرورة العلوم والفنون لازدهار جد الأمبراطورية الجديدة 
الى العيوا' مرح "تاسينيها + 

أما خصوص ما يكشف المصاهرة التي قامت بين الموسيفى الاين 
مسق العزرية فأم أوظي ف ألا يدركه العام أجمع . ويكفئ المرء أن يستمع مرة 
واحدة إلى الموسيقيين المصريين وهم يغنون أغنيات عربية حتى يلاحظ الحواشى التى 
يثقلون بها كاهل اللحن » وحتى تستفزه النغمات الخادشة للحياء التى يعبر بها هولاء 
عن أفكارهم الشهوانية » وتستثيه الكلمات الفاحشة التى تزخر بها هذه الأغنيات 
عادة »:ولكى يتعرف المرء فى النهباية » على كل العيوب التى كان ا اللاتين ومن 
أعقبوهم من المؤلفين » يلومون عليها » بشكل إجماعى » الموسيقى الأسيوية » حين 
يسمونها لنا باعتبارها مزدحمة النغمات عند مدخلها , وأنها لا تصلح إلا للايحاء 
بالرئحاوة والشهوات الحسية » أو للتعبير عن اضطرام الأحاسيس التى تثيرها الدعارة 
والفسوق . 

وقد يكون بإمكاننا أن نضيف إلى 5 هذه المعالم عن أصل الموسيقى العربية ‏ 
الكثير من المعالم والاثار التى تقدمها لنا المصطلحات الفنية » وأسماء المقامات 
والنقمات .والآلات + التى كد أن تكون كلها فارسية أو مشتقة عن اليونانية ('2 , 


001 وقد وجدنا فى بحث عن الموسيقى حملناه معنا من مصر ء أن المقامات الرئيسية - 
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أما إذا كانت لاتزال هناك بعض شكوك ضكيلة باقية » فلسوف تتبدد هذه 
بسهولة دون جدال , عن طريق اعتراف كل مؤلفى بحوث الموسيقى العربية أنفسهم » 
بأن نظامهم الموسيقى » وكل مصطلحاتهم الفنية وأسماء الاتهم قد جاءهم عن 
الأغريق والفرس 2١‏ والهنود . 

وهكذا يكون علي المرء أن يرى كحقيقة مؤكدة ولا جدال فيبا » أن 
الموسيقى العربية هذه الأيام قد تشكلت فى زمن الخلفاء من بقايا ا موسيقى 
الأغريقية القديمة والموسيقى الآسيوية القديمة » واللتين لم تكونا تختلفان فيما 
بينهما » سواء فى مبادئهما » أو فى نوع التطريب الذى كانتا تحدثانه . 


> للموسيقى العربية هى نفسها مقامات الموسيقى عند الاغريق » وإن كانت قد أعطيت أسماء 
أخرى . 6 أن المصطلحات الفنية الفارسية » المستخدمة ف الموسيقى العربية » أكثر بدرجة 
كبيرة عن تلك المشتقة من اللغة اليونانية » ومن بين الكلمات المشتقة عن اليونانية نلاحظ بصفة 
خاصة هذه الكلمات التى نرأها تتردد فى كثير من بحوثهم : موسيقى » موسيقا » موسيقة ؛ وهى 
كلمات جاءت من الكلمة اليونانية 5116ن1001 وتقابل بالفرنسية كلمة #ناوأوناطد » وَكذلك 
كلمات موسيقار وتقابلها عندنا كلمة 131005168 وموسيقارى أو موسيقال وتقابلها كلمة 
أةعأكناض1 » ثم كلمة موسيقان وتشير إلى ناى بان وهى الة موسيقية » ثم كلمة ليرة وهى مشتقة 
من الاغريقيه عكلإ! وكلمات كويطرة » قيطارة » قيثارة وتجىء من الكلمة اليونانية انط و 
عتقطاك ؛ وكلمة قانون وهى من اليونانية «0ضةه الم امم . 
)١(‏ يقول جمال الدين فى مقدمة بحثه عن الموسيقى العربية » بشكل صريم : 
وإننى أذكر أسماء النغم 
المعم يتوم 


أى أنه يستعيد أسماء كل الأنغام طبقا للنظام الموسيقى الفارسى . 


المبحث الخقامس 
عن نظام الموسيقى العربية وعن نظرية هذه الموسيقى 


يبدو أن نظام الموسيقى العربية لم يحتفظ لنفسه بشكل ثابت » وأن المؤلفين لم 
يتفقوا على الدوام حول طريقة تأليفة » فالبعض يقسم المجموعة الغانية ( الأوكتاف ) إلى 
تونات وأنصاف تونانت وأرباع تونات » ليبلغ بذلك عدد النغمات ف!السلم الموسيقى 
أربعا وعشرين نغمة مختلفة » وأوزان يقسمونها إلى تونات وأثلاث توناك ليصبح السلم 
الموسيقى مكونا من ثمانى عشرة نغمة » وهناك فريق أخير يزعم أن المخط البيانى العام 
للنغمات يشتمل على أربعين نغمة » وحيث يحظى التقسم إلى أثلاث التونات بالقبول 
العام » فإنه يترتب على ذلك أن تشتمل هذه الأربعون نغمة على مجموعتين ثمانيتين 
وثلث » باتساع أو مدى هذا النظام كله » وهو الأمر الذى يتفق فى الواقع مع الخط 
البيالى العام للانغام التى وجندناها موضحة ف العربية » وهو الخط الذى سنعرف به فى 
موظيعة مق البحت: 

إن النغمات الطبيعية » أى تلك التى تتتابع فى النسق الدياتونى تأق مرتبة فى 
النظام الموسيقى عند العرب » على نفس النحو الذى نجدها مرتبة عليه فى النظام 
الموسيقى عند اليونان » أى على شكل رباعيات » أى سلسلة من أربع نغمات متعاقبة 
تسمى : بحر ( جدس أو عقد ) . 

وتؤدى الفواصل الثلاثة التى يضمها البحر الأول » أو الرباعية الأولى » إلى 
نشأة ثلاثة مقامات رئيسية » هى نمط لكل المقامات الأخرى . ولقد كان هذا هو 
الشىء نفسه فى النسق الموسيقى عند الاغريق . كذلك فإن الفواصل الثلاثة فى 
الرباعية الأول » تؤدى بالمثل إلى نشأة ثلاث رباعيات أخرى تحدد المقامات الرئيسية » 
إذ أننا لن نحصل » على أية طريقة نشكل عليها فواصل السلم الدياتونى , إلا على ثلاث 
رباعيات مختلفة : فإما أن يشكل نصف التون الفاصلة الأول ونحصل بذلك على البحر : 
مى » أوت ( دو ) » رى » مى 1< ,6 ,أنارة » وأما أن يكون نصف التون هو الفاصلة 
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الثانية ونحصل بذلك على الرباعية التالية : رى » مى فا صول 501 ,18 ,لد: ,6: ) 
أو أخيرا أن يوجد نصف التون فى الفاصلة الثالثة » وهو الأمر الذى سيشكل الرباعية 
التالية أوفت (١‏ دو )ءرى)همى ٠‏ فا 8 ,تططرة: ران : وهكذا ) فمن أية درجة من 
درجات السلم الدياتونى نريد أن نبدأ » فإننا لن نجد النغمات تنتظم قط الا على 
واحدة من هذه الطرق الثلاث . 


وإليكم الآن علام يقوم مبداً البحر فى النظام المويبيقى العربى 


المبحث السادس 


بيان بالنظام الموسيقى عند العرب 


يفسر المؤلف المجهول للبحوث التى حصلنا عليها » والتى تحمل عنوان : 
الفتعر المنطاة بالورود التى تنم كؤودنها مبادسوالن اللوسرقى ب ياش عل خا 
النحو تكوين هذا الفن 1 


تتألف قاعدة الغناء الطبيعى من ثمانى نغمات لحنية تخرج من الحنجرة بشكل 
طبيعى » تتصل أولاها بالأخيرة بصلة مباشرة . بلايمكن أن تنتج نغمة أخرى بخلاف 
هذه النغمات » وبشكل طبيعى » عن طريق الصوت . ويطلق على هذه اسم الدورة 
الخاصة بالرست . وقد سميت على هذا الحو ل كلمة رست بالفارسية تعنى 
مستقيع . ويطلق عليها كذلك اسم دورة الدرجات أو الانتقالات أو دورة الفواصل 
أو الأبعاد المتعاقبة )١(‏ وين بلغ النغمة الثامنة تتم الدورة » وتسمى هذه 
بالفاصلة الكاملة » لتبدأ عندئذ دورة أخرى 

وحتي نزيد هذا البياث وضوحا فإننا 5 مدونة بنوتات 
الموسيقى الاوربية : ونحن تنوه سلفا بأننا نستخدم هنا السلم الموسيقى 
المنقسم إلى أثلاث تونات لأنه يحظى بقبول أكبر_ من غير من قبل المؤلفين 
العرب » ولأنه أكثر توافقا مع الجدول الموسيقى فى الاتهم . وطبقا لهذا السلم 
ا ال ل ل لا 
سوى ثلث تون . وحيث لا.توجد قط فى سلم الرست » فواصل أقل من 
الفاصلة ذات ثلثى التون ؛ فقد لأا إلى إستخدام العلامة ا للاشارة إلى 
فاصلة تزيد على ثلث التون » وأضفناها إلى النوته فا 8؟ » ولولا ذلك » وما سبق أن 
لاحظنا » لكانت تساوى فى السلم العربى فقط ثلث التون مى فته » إذ أن هاتين 


)١(‏ كلمة متعاقبة أو متوالية فى هذه الحالة تعنى الشبىء نفسه الذى تعنيه كلمة دياتونية 


النغمتين فى نظامنا الموسيقى » تقدمان فاصلة من نصف تون دياتونى » بينا تقدم 
هذه فاصلة من ؛ م تون فقط فى النظام العربى ‏ وقد فعلنا الشىء ذاته » وللسبب 
نفسه مع النغمة أوت ( دو ) أنا. 
مثال لدورة من درجات (أو إنتقالات )متعاقبة 
أو دياتونية مع فاصلة كاملة . 
الدورة الأولى 


بداية اللدورة الثانية 


: ثم يتابع المؤلف العرنى حديثه قائلا:«وعندما نبدأ من هناك يقصد من 
النغم الثامن أو التون الثامن ‏ ونواصل تقدمنا حتى التون انامس عشر 3 فإننا نبلغ 
الدرجة الأحيية من النظام ٠‏ وهو ما نطلق عليه إسم دورة كاملة مضاعفة أو نظام 
كامل . 

انتقال ( المتعاقبة , أى مثال لدورة كاملة مضاعفة أو لنظام كامل 


الدورة الأول 


5. 


«وأخيرا فإن الأسماء التى يخلعها الفلاسفة القدماء والفرس على هذه التونات 
( النوتات ) أو الانغام » نجدها اليوم متضمنة فى أسماء : هنوك 2١(‏ وأبعاد2"؟ ع 
وانتقالات7") وأخخيرا برداه(؟) » وهى كلها كلمات فارسية” . 


أما عن الأسماء الخاصة التى أطلقت على التونات أو الأنغام » فقد أعطيت لها 
طبقا لترتيب انتقالاتها أو درجاتها . 

فتسمى البداة ( أو التونة ) الأولى جذر الرست أو اليكأء0» : وتسمى 
الثانية جذر الدكاه("2 : والثالثة جذر السيكاه (أو السهكاه )29 والرابعة جذر 
الجاركاه(”؟ والخامسة' جذر البنجكاه(؟) والسادسة جذر اليداه الحسينى2©"0, 


. مجموعات أو سلاسل‎ )1١( 

. فواصل‎ )١( 

(79) درجات . 

(4) تون أو نغم . 

)5( هذه الكلمة فارسية » وتعنى أول درجة أو الدرجة الأولى » وهى تتكون من يلكْ التى 
تعنى فى الفارسية واحد أو أول » وكاه وتعنى موضع أو مكان . 

(1) وتعنى هذه الكلمة الدرجة الثاني وتتكون من كلمة دو بمعنى اثنين ( أو الثانى ) كاه 
بالعنئ السابق : 

(6 يله :9 أؤ + فى ع عن لال :( أو العالئقه )2 

(4) جهار ( بتعطيش الجم ) أو جار ( مع عدم تعطيشها ) ومعناها أربعة ( أو الرابع ) . 

)4 بنج ومعناها خمسة ( أو الخامس ) . 

)٠١(‏ الحسين هو اسم شهيد مسلم تألفت على شرفه كثير من الابتهالات والأناشيد 
والقصائد الغنائية ؛ ولعل السبب الذى أدى إلى إطلاق اسم الحسينى على هذه الدرجة » هو أن 
كل هذه الأغنيات قد ألفت على المقام الذى كان يتخل من هذه الدرجة ( أو الإنتقالة ) أساسا 
له أئ أنها كانت بالنسبة له بمثابة القرار أو النغمة الأساسية . 


7" 
أو الششكاه(' والسابعة المقلوب(") أو الهفتكاه(" . وتلكم هى الجذور السبعة على 


النحو الذى أوردناه . 
مثال للجذور السبعة 


كمدء هم أصاد عمل وأمنطقدط 


اجكككَُكحتُيحُح 2 خ222 اببب222 ب تت 


المفتكاة الششكاة الجكاة التشاركاة السيكاة الدوكاه الربست 
أر المقلوب أوا ومسي أو البكاه 


البرداه السابعة البرداه السادسة البرداه الخامسة البرداه الرابعة البرداه الثالقة اليرداه الثانية البرداه الأولى 


١‏ فإذا صعدنا حتى النغمة الثامنة فيسمى هذا فوق أو أعلى الرست » وهو 
الجواب على جذر الرست » ويشكل ما سبق القول فاصلة كاملة , أما إذا صعدنا حتى 
التاسعة » فإنه يسمى أعلى جذر الدوكاه » ويشكل جوابا له كذلك .. وهكذا دواليك 
حتى النغمة الرابعة عشر » التى هى أعلى أو فوق المقلوب وجوابه . وأخيرا فإذا 
ما صعدنا حتى النغمة الخامسة عشر » فإنها تصبح جوابا لجواب الرست . وبطريقة 
أخرى » وما قلنا فإنه يسمى كذلك الفاصلة المزدوجة الكاملة . 


)01 شش ومعناه ست أو ستة ( أو السادس ) . 

(؟) مقلوب ء وقد أطلق عليها » على وجه الترجيح , هذا الاسم لأنها تعلن عودة السلم 
النغمى » أو النسق النغمى + عندما يعود العازف أدراجه , بعد أن يكون قد بلغ النغمة الثامئة على 
النحو الذى سنعرض له عما قليل . 

() هفت ومعناها سبع أو سبعة ( أو السابع ) . 


ا 


اوتام !1 «نءا مك ]> عوعمعه8 عمل وموك 


جذر جدذر جدر جذر جذر جطدر جذر 
المفتكاه الششكاهة البتجكاه التشاركاة السيكاة الدبوكاة الرست 
أو المقلوب أو الحجسينى أو اليكاه 


البرداه السابعة البرداه السادسة الرداه الخامسة الرداه الرابعة البرداه النالئة البرداه الثانية البرداه الأولى 


جذر ‏ جلر ‏ جذر - اجفر عفر عفر جف جقر 


الست اهفتكاه الششكاه البنجكاه التشاركاه السيكاة الدوكام الرست 


المرداه الخنامسة عشر المرداه الرابعة عمشر المرداه الثالئة عشر البرداة الثابية عر البرداه الحادية عشرة الرداه العاشرة الردان الناسسة ‏ البردام النامبة 


( ملحوظة : اليكاه هى جواب الدرجة [ الراست ‏ وبذلك يكون لفظ أو كتاف ممعنى ثمانيه قتصيح الياكاه رقم + ) 


وا محال على نفس المنوال عند المبوط » فحين نهبط لو نتول إلى ماتحت أو ما أسفل 
الرست ء فإننا نكون بصدد نغمه من أسفل المقلوب » فإذا نزلت مرة أتحرى عن البيداه» 
فسيكون هذا هو أسفل الحسيتى » وهكذا دواليك يحتى برداه أسفل الريست : وهذم 
الفاصلة الثلائية الكاملة أو التامة تحتوى على كل نغمات البواهانت , 


نحن 


مثال لهذا البيان مع تطوراته أو امتداداته 
برداه تمت الجذدور 


ومناعه 17 وعك عبامرعل عأ لةلروطة 


أسففل أسفل أسفل أسفل أسفل أسفل أسفل جدر 
الرمست الدوكام السيكاه الشاركاه البنجكاه الششكاه المقلوب الرمسته 


برداة برداة برداه برداه بردام 


مثال لفاصلة ثلاثية كاملة أو تامة 
لأسب #المجعاما عار! نلك عومد 
دد 4غ 20 ود قد 7 165 1١‏ 4د ود فا ٠٠‏ هط و 8 « 6 و 4 1323 ١‏ 


اا رارم 
أعلى الجذور أو الأجيبة الجذرر | 
«ولا تستخدم الكلمات : جذر وأعلى وأسفل من الناحية العملية أو عند 
الممارسة » ولكننا بعد أن أعيانا البحث للوصول إلى .تعبيرات أو إصطلاحات تشير 
إلى هذه الانغام 0( م نجل اصطلاحات مناسبة أكز من هذه «( 
دوق الواقع » فإنك إذا أخذت آلة نفخ مثلى الناى. ('2 أو الزمارة2؟) 


1 


أمغل الجذور 


)١(‏ وهو يقارب لا نطلق عليه نحن اسم الفلاوت 11816 .وهو هنا ما يسمى عادة بناى 
الدراويش » وهم نوع من « الرهبان » المسلمين » يستخدمون عادة .هذه الآلة الموسيققية . 
(1) وتسمى هذه الآلة أيضا فى القاهرة زامر أو زمر » وهى. نوع من الأزغول . 


1 


أو الموصول (22 أو الات أخرى شبيهة » وإذا لمست ثقوبها السبعة وأنت تنفخ فيها » 
فإنك ستحصل على هذه النتائج ) . 

١‏ وسننبى هذا الفصل , وهو الفصل الأخير من الباب » عملاحظلة » هى أنك 
ستكون بحاجة فيما بعد » حين يتصل الأمر باستخراج الالحان الموسيقية من 
الشجرة”' إلى نصف برداه » وتقع هذه بين براده ما والبرداه التالية . وتسمى البرداه » 
بالتحديد الذى وضعناه لها : البرداه المقيدة(2 . أما أية برداه أخرى فتسمى 
مطلقة(؟؟2 »ع 


٠‏ وإليكم العلامات التى نتعرف بها على البرداهات » المقيدة والمطلقة » سواء 
فى جذور الشجرة أو فى فروعها””) ؛ فالمطلقة خط يمر بمركز عيون الشجرة وينتهبى 
ييا 00 : 0 حين أن البداه المقيدة توجد عند طرف كل برداهات التون التى 
هى جزء منه(ا » سواء من ناحية هذا الطرف أو ذاك ؛ ومع ذلك فإذا ومجدت 
المقيدة بين برداهات هذا التون » فذلك لأن ليست طا به علاقة خاصة . ويتعرف 


عليها المرء بسهولة عند تكوين لحن . وانتبه لهذا جيدا » فهذه نقطة دقيقة ) . 
١‏ وف الواقع » فعندما يلف دارس نا ينبغى أن توجد به أنصاف برداه م فى 
مقامات الرمل » والرهاوى ٠‏ والركبى » والحجاز 7" والعشاق 97 » ومقامات أخرى 


(1) الموصول آلة موسيقية فارسية مجهولة لنا . 

. الأنغام‎ )١( 

(1) مقيدة أى مربوطة . 

(؛) مطلقة بمعنى حرة . ٠‏ 

(0) يطلق اسم فرو ع الشجرة على الانغام المتفرعة بشكل منبجى عن الجذور » والفروع 
هى النغمات التى تكون الفاصلة الثلاثية الغالبة فوق وتحت النغمة الجذرية . 

(1) يتعلق الأمر هنا بالفرق الذى بميز أنصاف التون الطبيعية عن أنصاف التون: 
العارضة . 

(10) حجاز » وتعنى هذه الكلمة الآتى من .بلاد الحسخان »ويلفظونها فى:العربية ججاز . 

(4) عُشاق » وهى تعثى العاشق الوهان م ولعله قد معى بهذ 'الاشم الل تشمعه توحى 
بالحب » ومع ذلك فيزعم بعض المؤلفين أنه يوحى بالشجاعة والفضيلة .. 


ين 


شبمبة » وهى كثيرة العدد » تبعا لترتيب درجاتها أو انتقالاتها الطبيعية » وإذا ما عرف 
ما ينبغى عليه أن يأخذ نفسه به لكى يصعد أو يهبط إلى أنصاف البداه » فإنه 
سيتمكن من تكوين عدد كبير من الأنحان بإذن الله ) 

« واعلم كذلك أن نصف البرداه الذى انتهينا من الحديث عنه هو نصف 
تون » وأنه يوجد تون كامل7١2‏ من نصف برداه لنصف برداه اخر» وأنه يوجد تون ثان 
بين النصف تون الثانى والنصف تون الثالث , وهكذا دواليك حتى التون الذى ينتج 
التساوق النغمى مع التون الأوول١‏ "© ؛ وهذا ثما يصعب تنفيذه بالصوت البشرى ٠‏ ومع 
الك لجز ار لد عل مضا ؛ إذا ما لجا | إلى الته الموسيقية ية » ذلك 
أن الانسان يستطيع » عل هذه الآلة »وين سن وباتزقين : أذ نض عل لقنن 
ا ل . فتفهم ذلك جيدا تكن على الطريق 
الصحيح ) 

وبعد أن يتحدث على هذا النحو عن طبيعة الأنغام » وعن الانتقالات 
( الدرجات ) » والأبعاد ( الفواصل ) » وبعد أن يعرفنا ماهية النغمات الجذرية 
والنغمات المشتقة » وأنصاف التونات الطبيعية » وأنصاف التونات العارضة وأخيرا » 
بعد أن بيبن إستتخدام كل هذه الأشياء 3 يشقل المؤلف إلى إلى الفصل الغالك ؛ الذى 
يعالج فيه أسماء الجذور الأربعة الأولية » والطريقة التى تتحول بها أو تنديج بها » أحدها 
فى الآخر . وعسن تكوين واشتقاقات المقامات 9( والشعب (4) 


)١(‏ عندما يرد التعبير على هذا النحو فإن المعنى لا يبدو واضحا . ولعل من الواجب أن 
يقال : إن نصف برداة حين يضاف إلى نصف البرداة التالية فإمهما يكونان معا نغمة كاملة ثم إن 
النصف الثان حين يضاف إلى نصف البداه الثالث فإنهما معا كذلك يكونان نغمة كاملة أخرى . 

(؟) النص ف العربية هو : إلى جوابها ؛ ولكن الأقى من ذلك ,غموضا فى لغتئا الموسيقية 

هو أن نقول حتى النغمة التى نحدث تساوقا نغميا مع النغمة الأول . 

(؟) مقامات والمفرد مقام ومعناه الموضع أو المكان أو الدرجة . 

(4) شعب والمفرد شعبة بمعنى غصن ؛ وعلى هذا النحو تسمى النغمات المشتقة عن 
0 أو الاشتقاقات الأولى ؛ فى النظام الموسيقى العربى ؛ وح سردي 2 

تشتق الفرو ع عن الجذوز , 


هم 


والأوازات 207 ؛ وعن علاقاتبا بعلامات البرورج الااثنة نتى عشرة » وبالعناصر الأربعة ( 
والأمرجة الاربعة » وأشيرا بتكوين الشجرة الموسيقية 0 الفصل يتكون من جزئين 


ويستحق بدوره أن تعرضه 8 


القسم الأول عن الجذور الأربعة وعن اشتقاقات كل منها ) 
وعن علاقاتها بعلامات البروج وبالعناصر وبالأمرجة 


( تأق الحدور الأبعة مكونة بطريقة تمائل :تكوين العناصر الأريغة غ. صل 
أو مبدأ كل شىء , وأول هذه العناصر وهو النار ساخمن وجاف : وهو ينتقل من هذه 
الحالة إلى حالة الهواء وهو حار رطب » وينتقل هذا بدوره إلى حالة الماء مبدأ البرودة 
والرطوبة » ويتحول هذا أخخيرا إلى حالة التراب2"7 مبدأ البرودة والجفاف . 


« تلكم هى تحولات العناصر الأربعة . أما تحولات الجذور فهى على النحو 

بشكل مطلق . أما أوها وهو الذى لم يشتق عن غيه فهو الرست ٠‏ ومنه يتفرع 
العراق”؟ » وعنه يتفرع الزير فكند! َُ القن يتفرع الأصفهان ١‏ ). 

وهذه النغمات الأربء! "» هى جذور أو قواعد الأنغام أو المقامات جميعا» وعن 

هذه الجذور تولد الفروع الثانية : فرعان عن كل جذر أو قاعدة ؛ وقد نتج هذا 

العدد الكبير من المقامات » واشتقاقاتها بعضها عن البعض الآخر » مع تنوع 


(1) أوازات والمفرد أواز بمعنى نغمة أو تون . 

(؟) الكلمة العربية تراب وهى تدل على تربة غير متاسكة » أو غبار . 

(*) وقد أطلق هذا الاسم على هذا المقام لأنه ابتكر فيما يقال فى بلاد العراق . 

(4) زيرفكند » كلمة فارسية . 

(ه) أصفهان , ويلفظها المصريون وإصفهان » أما الأوربيون فيلفظونها إسبهان » وهو 
اسم عاصمة فارس » 6 أنه هو المكان الذى يزعم أنه. قد اخجتزع فيه هذا المقام . وى بعض 
المخطوطات نهد أن نشمة الأصفهان تسبق نغمة الزيرفكتد » فهل كان هذا الااحتلاف قائما فى 
أذهان المؤلفين أم أنه خطأ من جانب النساخ ؛ لكن هذا أمر لم يتيسر لنا بعد أن نكتشفه . 

(5) كلمة 08 ( نغمة ) هنا مستخدمة بمعنى نغمة الأساس ٠»‏ كا نفعل 
احيانا . 


«7 


دن 


أصنافها » من تطور أو امتداد الفواصل التى تحدثنا من قبل عنها ‏ ومن قابلية بعضها : 
أن يندم مع غيره ١‏ إذ با ينتج بالضرورة عن كل ذلك عدد كبير من النغمات ؛ ومع 
ذلك فهناك نغمات من بينها تعد ناشزا » وأخرى هى نغمات متوافقة ؛ وانتبه لهذا , 
ذلك أن الأمر يتعلق بالطريقة التى تشتق بها المقامات من الجذور : فمن الرست 
يشتق الزنكلا والعشاق('2 » ومن العراق : الحجاز وأبو سليك » ومن الزيرفكند 
الرهارى والبزرك"2 » ومن الاصفهان : الحسينى والنوى7 2 . 
« وعلى هذا الأساس , وتحكم هذه القاعدة ؛ نجد لدينا اثنى عشر نغما أو تونا 
نسميها مقامات » هى بدورها جذور لمقامات أخرى . ومع ذلك فلهذه المقامات 
الاثنى عشر الأولية » بحكم أصلها , علاقة أكيدة بعلامات البروج الاثنتى عشرة ). 
١‏ فالرست والزنكلاه والعشاق ذات مزاج حار وجاف » فهى تتجاوب مع 
عنصر النار ومع المزاج الصفراوى , وبصفة خخاصة فإن الرست يتفق مع برج الحمل 
والزنكلاه مع برج الأسد والعشاق مع برج القوس . أما العراق والحجاز والبوسليك 
فلهم مزاج حار ورطب » فهى تتجاوب مع عنصر الحواء ومع المزاج الدموى » ويتفق 
العراق مع برج الجوزاء والحجاز مع الميزان » والابوسيليك مع الدلو ؛ أما الزيرفكند 
والرهاوى والبزرك فلهم مزاج بارد ورطب ». فهى تتفق مع عنصر الماء ومع المزاج 
البلغتىء ويتتجاوبت الزيرفكند مع برج السرطان » والرهاوى مع برج العقرب ء والبزرك 
مع برج الحوت أما الاصفهان والحسينى والنوى فلهم مزاج بارد وجاف » فهى إِذذن 
تتفق مع عنصر التراب » ومزاجها سوداوى » ويتجاوب الاصفهان مع برج الثور 
والحسينى مع برج العذراء والنوى مع برج الجدى ) 


01 سبق لنا أن لاحظنا أن كلمة عُشاق تعنى النحب الوهان , وأن هذا المقام فى رأى 

بعض المؤلفين يوحى بالشجاعة والفضيلة . أما الزنكلا الذى يتفرع فى الوقت نفسه عن نفس 
الجذر فله فى رأى هؤلاء المؤلفين أنفسهم طابع شديد التعارض » فهو بويج عندهم - بالحزن 
والأمبى والشجن . فكيف يمكن أن تخرج من جذر واحد أشياء من طبيعة مختلفة ؟ أما كلمة 
زنكلا نفسها فتعنى الرنة أو الرنين . 

(؟) بزرك ومعناها كبير » وهى كلمة فارسية . 

(9؟) نوى ومعناها جديد » وهى كذلك كلمة فارسية . 


ا 


ومن الواضح أنه توجد هنا أخطاء كثية وفاحشة ارتكبت بفعل إهمال 
أو جهل الناسخ العربى . ذلك أن المقامات هنا لاتتشع » 5 كان ينبغى لها أن تفعل ) 
تريب علامات ا ٠‏ ومع 3 ( فحتى جنب القارىء مشقة تقويم هذه الأخحطاء 
بنفسه » وهو الامر الذى يمكن أن يتم برغم دلك عقليا » فإننا سنقدم لوحة صغية 
للحدول مقسما إلى إثنى عشر نصف تون مع اشتقاقها عن الاثنى عشر مقاما 
الرئيسية » ومع ارتباطها بالعناصر الاربعة وبالبرو ج .. الم . وكذلك الاوازات الست 
الى نتكرن من كل زوج من انصاف التونات هذه ؛ متطابقين فى ذلك مع منبج 
ونظام المؤلف . ونحن فى هذا لم نبمل سوى القاثلاث الاخرى » التى تتناول التفاصيل 
الرهيفة ( والتى لاضرورة لها ) أو العلاقات الخرافية والمتوهمة » التى أقامها المؤلف بين 


ست 11 
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مثال عن المقامات الاثنى عشر . ومن 
الأوزات الست . وعن اشتقاقاتها » وعن 
علاقاتها 


46 


«وحين نقول إن ا الربست حار وجاف فإننا اعم أن الصفات الأحري 
لا توجد فيه كلية ؛ ولكننا نريد أن يفهم من قولنا هذا » أن ماهو فيه أوضح من 
غيره . سواء فى جوهره أو فى تأيه » هو الحرارة والجفاف » 

١‏ وينبغى قول الشىء نفسه بخصوص الأمزجة الأربعة » فهناك من بينها ما يتفق 
مع عنصرين » ومن بينبا أمزجة تنفق مع عناصر ثلاثة » وأخرى فى النهاية توحد فيما 
بين هذه العناصر الربعة . وهذا أمر بالغ الاتساع ويشتمل على علم عميق ) . 

«ولكى نعود إلى الموضوع الذى نعالجه فإننا نقول إنه من بداية كل واحد من 
الاثنى عشر مقاما » ومن نبايته » تتكون نغمتان أخريان ليستاء لا هذه ولا تلك » هى 
لمقام الأول ( الأصلى ) , وهو الأمر الذى يم لأ أنغام الفواصل تتصل وتختلط » 
بعضها مع بعضها الآخر » ؟ أنحنا إلى ذلك من طرف خفى من قبل » فقد قارنا 
المقامات أو الأنغام بالشعبتين اللتين تتفرعان عن غصن شجرة ما » ورأينا كيف 
تتكون » ببذه الطريقة » من خليط هذه ا 0 اعرف حنمن 
أوازات » ومن خليط كل زوج من المقامات ته تشتق أو تتفرع أواز واحدة(١2‏ ) 

١‏ فإذا ما أبدى امرؤ أعتراضا » وإذا ما سأل لماذا توجد أوازات ست وليس 
ثنتى عشرة » أو لاذا لا يكون العدد الذى ينتج عن ذلك سبعا » فلأولك الذين 
يجعلون الأَمر على هذا النحو » سوف جيب على ذلك » بأننا بعد أتمَمنا حديثنا عن 
تكون الاثنى عشر مقاما » قد قلنا من قبل إنه تتفر ع كذلك شعبتان عن كل مقام 
على النحو الذى عرضناه » وكل هذا يقلل من كثافة الدرجات أو الانتقالات » بحيث 
لم يعد فى مقدورها أن تنتتج أكثر من ست أوازات عن المقامين » كا يعترف بذلك كل 
أساتذة الفن الذين يستطيع المرء أن يعتمد على رأءهم » 
الفصل الثانى : عن الشعب وعن الأوازات المتفرعة عن المقامات , وعن أسمائها 3 

طبقا للبحث فى وضع الشجرة التى تشكل موضوع هذا الكتاب 

( قد منا من قبل أسماء الجذور الأربعة » ووضحنا الطريقة التى يتكون بها هذا 
وذاك من الجذور . وعلاقاتها بعلاقات البروج » وبالعناصر الأربعة » وبالأمزجة الأريعة » 


, انظر الجدول السابق‎ )1١ 


١ 


وبالأيام » والليالى ..ال وحددنا الفروع التى تخرج من كل جذر . وأسماءها , وقلنا 
كذلك إنه يصدر عن كل مقام شعبتان واحدة عند بدايته وأخرى عند غهايته » وأنه 
تنشأ بين كل زو ج من المقامات إواز واحدة . وطبقا لهذه القاعدة توجد أربع وعشرون 
شعبة وست أوازات » أقوم الآن بعرضها عليك واحدة بعد واحدة طبقا لترتيبها . 
وسأبداً بالرست » أول المقامات , وشعبتاه هما : المبرقع والبنجكاه ؛ ثم تأنى إلى 
الزنكلا وشعبتاه الجاركاه و العزل ؛ أما العشاق فشعبتاه هما الزوالى والأواج ؛ 5 أن 
شعبتى العراق هما القلوب والروى ؛ وشعبتا اللحجاز السيكاه والخصاد ؛ 
وللأبوسيليك العشيران ونوروز الصدى ؛ وللزيرفكند الركبى والرمل ؛ وللرهاوى نوروز 
العرب ونوروز العجم ؛ وللبزرك النهفت والهمايون ؛ وللأصفهان النوروز والتشاورك ؛ 
وللنوى النوروز الناطق والماهور ؛ وأخيرا فشعبتا الحسينى هما الدوكاه وامجير » مما 
يشكل طبقا لقاعدة البيعى('2 أربعا وعشرين درجة ( أو انتقالة ) تتفرع عن 
المقامات . 

١‏ أما الأؤازات الست المشتقة من المقامات فهى الكردانية والسلمك والماياه 
و الكوشت «النوروز والشهناز » » وهى تتفرع 5 يل : 

أولا : الكردانية عن الرست والعشاق ؛ 

ثانيا : والسلمك عن الزنكلا والاصفهان ؛ 

ثالثا : والماياه عن العراق والزيرفكند ؛ 

رابعا : والكوشت عن الحجاز والنوى ؛ 

خامسا : والنوروز عن الحسينى والبوسليك ؛ 


سادسا : والشهناز عن الرهاوى والبزرك . 


. هكذا يسمون قاعدة الاشتقاقات‎ )١١ 


4 


وقد اشتقت هذه الأوازات على هذا النحو ء طبقا للمبادىء والأأسس ؛ وكل 
مالم يرة هنا يمكن النظر إليه على أنه غير صحيح . 


« لتعلم | إذن أن الشجرة ة تضم كل هذه المقامات والشعب التى أطلعناك 
عليها » ولكن الأمر ليس كذلك بمخصوص الأرازات . ولهذا السبب فقد تناولنا تكوينها 
بشكل منفصل بقصد أن نيسر دراستهاء وأن نجعل فهمها أكثر يسراء أو لكى نصل 
بالأحرى إلى غايتنا . لذلك فقد وضعنا نظام الشجرة تبعا للمنبج الطبيعى » الذى 
للتأليف الهندى ؛ طبقا لما سبق أن ذكرناه ماسا بتكوين التونات أو المقامات ) . 


)0 ولقد جعلنا من الجذور الرية جذرا واحدا تصدر عنهة كل الفروع 0( 
ويستحق هذا الخذر أن يكون فى وضع رأمى' © » وبعد ذلك قسمناه | إلى أربعة أقسام 
عينت كل منها بصفة نخاصة فى التكوين المبدلى للجدون الأزبعة ؛ بواسطة دائرة كبيرة 
بالنسبة لدائئة هذا الجذر » م! سبق أن علمناك » . 


( وقد وضعنا أحدهها على يمين الجذر وهو الزنكلا : والأحر على اليسار وهو 
العشاق ؛ وينشاً كل منهما من الموضع نفسه الذى تخرج منه برداه جذر الرست » وبعد 
ذلك وزعنا بقية الفروع الأربعة التى عرضناها من قبل غير هذه الجذور الأريعة ). 


١‏ وقد ولّدنا شعبتى الرست وهما المبرقع والبنجكاه أما المبرقع فتتتجه شعبته إلى 
أسفل فى حين تتجه شعبة البنتجكاه ه إلى أعلا ؛ أما الرنكلا فإن الجاركاه هو جذره 
( شعبته ) السغلى » أما شعبته العلوية فهى العزل . وقد هين الشعبة العلوية بحيث تبداً 
من نفس جذع الفرع الذى نشأت هى عنه » والذى يتجه إلى أسفل . وقد لاحظنا 
الوضع نفسه بخصوص كل مقام فيما عدا وضع الجذور الأربعة ؛ ذلك أن شعبتى كل 
جذر من هذه الجذور تتجهان ؛ متشعبتين ومتباعذتين » نحو الأسفل 0 
تواجه الأحرى » ذلك أن ترتيب النظام الهندى وهيئته تفرضان عليه هذا الوض 


)١(‏ لم جد هذا الشكل قط مرسوما فى البحث العربى لأنّ المخطوطة لم تكن تامة , ولأ 
نبايتها كانت ناقصة » وإن يكن من المحتمل أن هذا الشكل كان ينبغى أن يوضع فى هذا الجزه 
الاتخير ؛ وزيادة على ذلك فليس من العسير أن نتمثله طبقا للوصف الذى يقدمه عنه المؤلف , 


رح 


« ومع ذلك فسوف نتعرف من الشعبتين اللتين تبدءان من الجذور على الشعبة 
الدنيا » فهى التى توجد على يمين الجذر » فى حين تكون الشعبة العليا عن يساره . 
فافهم ذلك جيدا ) . 

ورا عل لله عاذ أ هيات مزعي ورف الى امف ةك 1 
كيف بميز الشعبة العلوية عن الشعبة السفلية » ومع ذلك فقد وضعنا إشارة تمييزها فى 
الفرع ذاته » قاصدين أن نسهل الأمور على المبتدىء ؛ فقد وضعنا عند طرف كل 
واحد من فرو ع الشجرة دائرة كبية » بالمقارنة مع صغر عيوث ( دوائر ) هذه الفرو ع , 
وفى هذه الدوائر كتبنا اسم الشعبة العليا والشعبة السفلى , وقد فعلنا الشىء نفسه 
بالنسبة للجذور 5 سبق لنا القول ) . 

وقد لا نستطيع أن نتوسع أكثر من ذلك فى تقديم هذا البيان » دون أن نغوص 
ن تفاصيل خامضة عن انظرية الرسيقي ضد العري + وخر قاطي ل فى بطي 
تعليقات طويلة مثقلة بأدق التفاصيل حتى تبين . وهو أمر غير مناسب قط هنا . 

وأخيرا فإن ما إنتبينا من نقله إنما هو أكثر من كاف كى نتبين شكل النظام 
الموسيقى عند العرب . 


المببحث السابع 


عن مبادىء وقواعد التلحين أو التطريب 
فى الموسيقى العربية 


من فن الموسيقى عند أى شعب من الشعوب على الاطلاق » فمبادىء التطريب 
وقواعده معقدة » حتى أنه لا يوجد قط متبحر يتجاسر على التباهى بأنه قد امتلكها 
بشكل تام . 
وإذا ما صدقنا تاريخ هذه الشعوب » فقد كان فن التلحين أو التطريب فيما 
مضى مصدرا لكثير من الأساليب أو الحيل للموسيقيين الذين برعوا فيه » حتى أنهم 
كانوا يستطيعون » كيفما يحلو هم , التعبير عن كل المشاعر وكل العواطف وأن يوحوا 
بها بالتالى إلى كل من كانوا يستمعون إليهم ؛ بل أن التاريخ يذكر عددا كبيرا من 
م0 الرائع الذى كان يحدثه أولتك ١‏ سيقيون . الذين كانوا يعيشون فى 
لعصور التى ازدهرت فيها الموسيقى فى بلاد العرب وفارس ؛ ولمذا السبب » كان ينظر 
إلى هؤلاء الموسيقيين باعتبارهم علماء من الطبقة الاولى يستحقون عظم التقدير . 
أما المنبج الذى يتبعه العرب فى تعلم فن التلحين أو التطريب فليس بأفضل 
من اليج الذى تبنوه فى شرحهم لنظامهم الموسيقى : فاسلوب لغتهم المعبر عن امون 
هذا الفن ؛ والمجازى فى جزء منه , البسيط فى الجزء الآخر يعوق كثيرا فى جلو الأفكا 
التى تغرق عادة » فضلا عن ذلك » فى خضم محيط من كلمات لا تضيف أى 
معنى ١‏ ولا تتيح على الدوام فرصة لاحتيار الأفكار التى يسعى المرء لاقتباسها 
وهنا » فإننا سندير الحديث » مرة أخرى . على لسان ذلك المؤلف المجهول 
الذى أشرنا إليه فى المبحث السابق » وإليكم كيف يشرح لنا أفكاره فى بحثه عن 
الموسيقى » الفصل الرابع » وعنوانه : طريقة استخراج الجذور الأربعة من مخارج 


1 


البرداهات ؛ عن جذور الشجرة عند الممارسة وعن فرو ع هذه الجذور وعن المبدلات”*) 

وينقسم هذا الفصل إلى قسمين يحتويان على الاحتبارات أو التجارب . 

١‏ وببذه المناسبة نقول للدارسين إن عليهم أن يعرفوا أننا عرضنا فيما سبق كل 
ما يتصل بعلم الأنغام ). 1 

القسم الأول سم طريقة | 7 ستخراج الجدور الاربعة من مخارج 

البرداهات ومن عيوك جدر الشجرة عند الممارسة 1 

« سنقوم فى البداية بمعالحة مقام الرست وتكوينه ) 

« فهو يبدأ ببرداه جذر الرست'' وينزل إلى برداه أسفل المقلوب”'2 وبعد 
ذلك إلى برداه أسفل الحسينى7 ثم يصعد إلى أسفل المقلوب2*7 وبعد ذلك إلى برداه 


مثال عل تكوين مقام الزن 5 
بورداه من حذر بورداهة م أسفل بررداهة من أسمل بورداه من أسفل بورداد من جذر 


الربست ا لمقلوب الحسيلى المقلوب الرست 


1 2 0 3 1 
برداه مطلقه برداه مطلقه برداه مطلقه برداه مطلقه برداه مطلقه 
الموسيقى العربية الدولى الأول عام 1957 م . بالقاهرة . ثم أصبح الراست يعادل ( دو ) ] 


قن ابلك عل تونيقة تسوك لزرلذلة غل شير ف لبشه 

. انظر ما سبق » مثال على الجذور السبعة ؛ برداه الرست أو البرداه الاولى‎ )١( 

رى انظر ما سبق ؛ مثال للجذور التحتية ( أسفل الجذر ) » الببداه أسفل المقلوب . 
(*) انطر فى المثال السابق نفسه ء البرداه أسفل الحسينى . 

(5) المثال السابق نمسه . 

(5) انظر مثال الحذور السبعة السابق الإشارة إليه . 


لو 


«وطبقا هذه القاعدة فإن نغمة الرست!١)‏ تتكون من ثلاث بورداهات مطلقة 
دون وجود لبرداه مقيده("2 , فهو إذن يتكون 3 خمس نغمات07) , 

أما عن مقام العراق فإليكم ما.يتصل بأمر تكوينه : فهو يبدأ ببرداه من جذر 
الدوكاه'' ويصعد إلى برداه من السيكاه'”2 » ثم ينزل مرة أخرى إلى بورداه من 
الدوكاه'' ) لينزل أكثر من ذلك إلى برداه من الرست”") وبعد ذلك يواصل نزوله إلى 
برداه أسفل المقلوب!"1 + تحرث يتوقف 


مثال على تكوين مقام العراق 


بورداه من حذر بورداة من جذر بورداة مى حدر بورداة س خذر بورداه من جذر 
المقلوب الرست الدوكاة السيكاة الدوكاه 
4 و 0 4 : 
ررداه مطلقة بورداه مطلقة بورداه مطلقة ورداه مطلقة بورداه مطلقة 


)١١‏ كلمة نغمة تعنى عموما كل ا ل 
أو اللحن ؛ وهكذا فإن عبارة نغمة الرست هى ال لكي نقسة الذدى تعنيه عبار جلي ن أو مقام الرست 

. ) انظر مثا ل الجذور السفلية ( أسفل أو تحت الجذور‎ )١( 

20 | ينبغى ما قيل هنا أن نرى أن كلمة نغمة قد جاءت مرادفة لكلمة تون أى مقام : 
ألا : جتمعسى المقام 1 اللحن وقد استخدمناها من قبل بهذا المعنى . 
ثانيا ' :تعمى نغمة لحنية وهنا تمد المعنى أو التفسير الذى ينبغى أن يكون لما الآن . 

59 القن بد عمنيون السسيعة و تن ماوكا 

(©) انظر ادن اسايق نفسه . 

(5) انظر المثال السابق نفسه . 

(1) انظر المثال السابق نفسه 

(8) انظر مثال الجذور السفلية , البرداهات أسفل الجذور 


4 

ويبدأ الزيرفكند ببرداه من -جذر الدوكاه(') »ويصعد قفزة واحدة إلى برداه من 

جذر الحسينى2'2 ثم يتحطى كل البرداهات الوسيطة فى هذه الفاصلة لمهبط إلى 

جذر البنجكاه(") ؛ ويصعد بعد ذلك إلى نصف برداه من يي 59 ) ومله يببط 
إلى برداه من الجاركاه2”0 , ثم من ذلك أخيرا إلى السيكاه(!؟ حيث يتوقف . 


مثال لتكوين من مقام الزيرفكند 


برداهة نرداة نصف برداة برداه من جدر20 برداه من جذر2 برداه من جذر 


سيكاه جاركاة «حسيلى البتجكاه الحسينى الدوكاهة 


برداه مطلقة برداه مطلقة برداه مقيدة برداه مطلقة برداه مطلقة برداه مطلقة 


, انظر مثال اللجذور السبعة‎ )١( 
. انظر المثال السابق‎ )١( 
. انظر المثال السابق‎ )*( 
» نصف البداه هى » 5 سبق أن شرحنا مس قبل ؛ التى تقع بين براده ما والتى تليها‎ )( 
أى هى النغمة الوسيطة بين هاتين النغمتين ؛ وبمعنى اخخر » فحيث أن الحسينى هو ال مى‎ 
الطبيعية وأن النغمة التالية هى : أوت ؟ فإن من الواضح أن يككون نصف الحسينى هو الأوت انا‎ 
انظر مكال لون السيعة.‎ 3 
. انظر مثال الجذور السبعة‎ )5( 


625 


وطبقا لهذه القاعدة فإنه يتكون إذن من خمس بورداهات مطلقة » ونصف 
برداه مقيدة ) . 

« أما عن مقام الإضفهان . فالله سبحانه وتعالى أعلم ») . 

هكذا ينبى المؤلف بخئه فجأة » أو على الأقل فهنا ينتبى كل ما فى حوزتنا من 
هذا البحث » وثمة شواهد كثيرة على أنه كان يجهل مقام الإضفهان » وإن كنا 
سنستعيض عن ذلك بما يخبرنا به مؤلف آخخر » بسبب الأفكار العويصة التى يزخر 
بها مؤلفه . وإليكم بعض ما يقول بمناسبة حديثه عن مقام الأصفهان : 

«وإذا أردث المبداً الرابع : فاحمل البيت الثانى('؟ إلى البيت الرابء(" ثم ارتفع 
بمقدار درجة » فيسمى ذلك بالبيت الخامس2) , ثم ابدأ من البيت النامس إلى 
البيت الثانى » واعمل ذلك » تحصل على مقام الاصفهان' ) . 


كبحيب 777 2522227 57552 ]يل “2 


الببت الثالى أو الدوكاه البيت الخامس أو النجكاه البيت الرابع أو المهاركاه البيت الثانى أو الدركاه 


ولا يتخيان أحد بطبيعة الحال أن الأعانى المؤلفة أو الملحنة على هذا المقام 


)ع0( بيت أى منزل ؛ وهذه الكلمة مرادفة لكلمة مقام بمعنى مقر » مكان . درجة , 
نغمة , وهنا فإن نغمة الدوكاه هى البيت الثانى . انظر مثال الجذور السبعة » ما جاء عن جذر 
(؟) وهو الشىء نفسه الذى نراه خصوص جذر الجاركاه . انظر مثال الجذور السبعة . 
(؟) وهو الثىء نفسه الذى نراه تخصوص جذر البنجكاه , انظر البيان ؛ ومثال الجدور 


السبعة , 


6, 


أو ذاك » تقتصر على مثل هذا العدد الصغير من الأنغام الذى سقناه فى هذه الأمثلة ‏ 
إذ لا يمكن أن يحدث هذا فى الواقع » فهذه الأنغام - الأمئلة تشكل فقط النوتات 
المقامية » أى تلك التى تشكل طابع المقام أكثر من غيرها . فحتى نحن » فى تراتيلنا 
الكدسية » التى ترتبط قواعد التطريب فيها على نحو ما بقواعد الطرب العربى » فإننا 
نتعرف بالمثل على كل مقام » عن طريق نوع من التشكيلة الغنائية » المؤلفة من نوتات 
( نغمات ) متميزة » تحمل طابع هذا المقام . 

ويحصى العرب فى موسيقاهم نحو مائة نغم أو مقام مختلف . قد يكون 
بالانكان أن نقدم بيانا عنها على نحو ما قدمناه عن المقامات السابقة » ومع ذلك 
فحيث أتنا مضطرون لضغط مادتنا » قاضدين أن مببىء مكانا للموضوعات الأخرى 
من بحوثنا حول الموسيقى الشرقية » فقد تحتم علينا أن نختار بين المقامات التى علينا أن 
نلزم الصسمت عنها » وبين تلك التى كان علينا أن نتناولها بالحديث . ولقد فضلناء كا 
كان علينا أن نفعل » أن نقدم الأنغام الاربعة المبدئية والجذرية التى تعرضنا لها للتو . 


ومع ذلك » وحتى لا ندع الكثير للتمنى حول هذه النقطة » وحتى نلقى نظرة 
سريعة عبى كل الينابيع » وكذلك فى نفس الوقت عبى كل صعوبات قواعد التطريب 
العربى » فإننا سنقدم الدورات الرئيسية أو السلم النغمى لهذا الإطراب » ثم سنعطى 
أمئلة على التتابع المهائل لهذه الدورات ولتطورها المنبجى والارمونى » فى تسلسل عملية 
التلحين ؛ وحيث أننا نسعى لمزيد من الإتصار » فسوف نقدم نوته موسيقية لكل 
هذه الأشياء ؛ وحيث أننا كذلك سنستخدم علامات معينة خاصة » غير مستخدمة 
قط » للاشارة إلى فواصل فى الموسيقى العربية ليست موجودة فى موسيقانا » فإننا 
سنتحدث فى البداية عن أصل وابتكار واستخدام الاشارات التى يستخدمها 
الشرقيون لتدوين موسيقاهم » وكذلك عن هذه الاشارات التى توضتح عن طريقها 
الفواصل التى يستخدمونها فى موسيقاهم »؛ والتى لم تدخل قط فى ممارستنا 


الرسقية. 


المبحث الثامن 
عن العلامات أو الاشارات أو نوتات الموسيقى المستخدمةعند العرب » 


والشرقيين بصفة عامة » وعن الوسائل التى استخدمناها للتعبير عن 
هذه الاشارات بالنوتات التى تستخدمها موسيقانا الأوربية 


لم يكن الشرقيون منذ مائتى عام يعرفون قط الاشارات أو العلامات 

١ : : 5 3 5 507 8‏ 
لندوين موسيقاهم أو فى تدوين الموسيقى العربية . وقد كان ديمتريوس كانتيمير(!) 
كتسعنصةك كداتمافدصمة2 هو الذى اختر ع منذ مائة عام وتيفف” + النوتات العو 
يستخدمونها اليوم فى بعض مناطق الشرق » وبصفة خاصة فى تركيا . 


ومع ذلك فقد أكد 1-0 1/1151 وكتاب خرون 0 على غير أساسن 
على الاطلاق » أن العرب قد تبنوا » من قبل » استعخدام هذه العلامات فى *ارسة 
موسيقاهم » ولكنهم فى الحقيقة لم يستخدموها قط ء ولقد أقنعنا أكثر رجاهم تبحرا 
فى العلم بأمهم لم يسمعوا بها على الاطلاق » وف واقع الأمر فإن بحوث الموسيقى 
التى وضعها العرب لم تشر إليها » فى أية فترة » على الاطلاق . 


)١(‏ ينتمى ديمتربوس كانتيمير إلى أسرة مرموقة من بلاد الغار ؟ وقد ولد فى عام 
0 ء وكان أبوه حاما لمقاطعات ثلاث فى مولدافيا » وقد أرسل الأخير ابنه الأكبر إلى 
التسطنطينية ليتعلم هناك . وقد بقى ديمتريوس كانتيمير فى هذه المدينة نحو عثبرين عاما . 
وهناك عكف على دراسة اللغة التركية والموسيقى » وأحرز فى ذلك تقدما سريعا . وخلال 
هذه المدة ابتكر النوتة الموسيقية التى أصبحت تستخدم منذ هذا الوقت فى هذه البلاد وفى بلاد 
أخرى كثية فى الشق . وليست هذه العلابات شيئا ار سوى حروف الهجاء التركية » 
وهى على وجه التقريب نفس ححروف الهجاء العربية . ولقد كانت القيمة العددية للأرقام هى 
القاعدة التى اتبعها لايضاح الترتيب التعاقبى للنغمات » ف السلم الموسيقى » مع الصعود فى 
درجات تبعد كل منها عن الالحرى لمسافة ثلث تون . 

ومن بين المؤلفات امختلفة التى ألفها ديمتريوس كانتيمير نذكر كتابه عن الأحان طبقا 
لقواعد الموسيقى التركية فى مجلد واحد » ومدخخل إلى الموسيقى التركية . 


ردك 


وبرجح أن يكون السبب الذى أدى إلى حدوث هذا الخطأ وإلى أن يعطى 
لهذا الخطأ بعض مظهر من الحقيقة » هو أن العلامات الموسيقية التى ابتكرها 
ديمتريوس كانتمير » كانت تتكون من حروف الحجاء العربية » ومع ذلك فمن المعروف 
أن الحروف العربية كانت قد تثُقبلت » منذ قرون عدة » فى كل لغات شعو ب الشرق 
الذين خحضعوا للعرب واعتنقوا الاسلام . أما ديمتريوس كانتمير » الذى تلقى علومه فى 
القسطنطينية والذى تم فْ هذه المدينة كل خطوات تقدمه وكل اكتشافاته فى 
الموسيقى » فلم يفضل حروف الهجاء العربية فى تدوين الموسيقى إلا لأعها هي 
كدلك - نفس حروف هجاء لغة البلد الذى كان يقم فبه » والذى وضع فيه مؤلفاته 
الموسيقية » وهو بالتاكيد لم يشتط فى طموحه فيحلم بان يتقبل العرب إشاراته 
أو نوتته الموسيقية » بله أن يتقبلها المصريون » وهم أقل الشعوب جنوحا نحو 
التجديد » والذين - من جهة أحرى - ينظرون إلى الموسيقى » تلك التى يحرمها 
الدين » باعتبارها فنا جديرا بالاحتقار . : 

ولهذا السبب فلن نتحدث هنا عن هذه العلامات أو الاشارات » باعتبار أنها 
تعد !! إل اللوسيق التعربية :وزغ لأنها - فقط - كانت ذات نفع لنا فى تحديد 
درجات السلم الموسيقى العربى بدقة » وكذا الجدول الموسيقى لآلامها » ولأمها تؤكد 
صدق ما دلتنا عليه الملاحظة والتجربة حول هذا الموضوع . 


إن ن كل إشارة تتكون من هذه الحروف تشير إلى درجة من السلم الموسيقى ؛ 
مقسمة إلى ثلاثة أنغام ( نوتات ) ؛ وحيث أن المجموعة الثانية ( الأوكتاف ) تتكون من 
شىء أقل من ست نوتات » وأن العرب لا بحسبون مقابل ثلث التون إلا وا واحدة من 
نصفى التون الدياتونى » فإِن المجموعة الغانية ( الاوكتاف ) توجد عندهم منقسمة إلى 
سبعة عشر ثلث تون » محصورة بين ثمانى عشرة درجة مختلفة » تشير إلى كل واحدة 
منبن إشارة خاصة . 

ولقد أرغمتنا غيبة الاشارات الدالة فى موسيقانا على فواصل مشابهة » على 
استخدام إشا رات جديدة , وعلى أن نعطى للأشارات التى كانت معروفة قيمة مختلفة 
عن تلك التى ها فى الاستخدام العادى » لذلك فقد استخدمنا العلامة ‏ أو نصف 
رافعة لأثلاث التونات الصاعدة 2 والعلامة م أو نصفي الخافضة 2( لأثلاث 


ان 


التونات الهابطة والعلامة .786 لفاصلة متوسطة بين ثلث وثلثى التون فى النغم 
( أو التون ) الصاعد . والرافعة .ه#د لثلثى التون الصاعدين » والخافضة 6 
لثلثى التون الهابطين . 

وقد أمكننا بهذه الوسيلة أن نتمثل بواسطة نوتاتنا » وبقدر من الدقة يماثل ما 
حصل عليه ديمتريوس كانتيمير عن طريق الحروف » كل درجات السلم الموسيقى 
( العربى ) منقسما إلى أثلاث تونات . وقد حصلنا - زيادة على ذلك » على ميزة أن 
ندون النغمات نفسها بطريقتين » وأن نتمكن على الدوام » ودون أن يتحقق من جراء 
ذلك ضرر واحد » من أن نحل طريقة محل الأخرى حين يكون ذلك مفيدا » وإليكم 
كيف تحقق ذلك . ْ 

إذا افترضنا وجود نغمتين يفصل بينهما نغم فاصل أو مقام فاصل » فإننا إذا 
رفعنا النغمة الدنيا بمقدار ثلث التون » أو إذا خحفضنا النغمة العليا بمقدار ثلثى التون » 
فمن الواضح أن هذا سوفك يعطينا الدرجة أو الانتقالة نفسها » وعلى العكس من 
ذلك »ء فإذا نحن خفضنا النغمة العليا بمقدار ثلث التون » أو إذا رفعنا النغمة الدنيا 
بمقدار ثلثى التون » فإن من الواضح كذلك أننا بذلك نحصل على الانتقالة أو الدرجة 
نفسها , وبالتالى فإذا نحن سعنا النغمة الدنيا بالعلامة ؟ا التى تشير إلى ثلث التون 
الصاعد » فسيكون الأمر مساويا لما نفعل إذا قد سعنا النغمة العلوية بالعلامة ( 5 ) 
التى نعبر بها عن ثلثى التون الهابطين » وبالمثل فإذا نحن دونا النغمة العلوية بالعلامة 
( #6 ) التى تشير عندنا إلى ثلثى تون صاعدين » فإنه ينتج الشىء نفسه لو أننا 
أشرنا إلى هذه النغمة العلوية بالاشارة ( ل ) التى تشير إلى ثلث التون الهابط . 
وسوف تعفينا هذه الحيلة » م سنرى بعد ذلك » من مضاعفة الاشارات » مما يجعل 
طريقتنا فى التدوين أكثر بساطة بكثير عما كانت ستغدو عليه بغير ذلك . وزيادة على 
ذلك تسيضيع هذا أكاز وشرعا عند التطريق 6 وح سمكن من لمك عقيف عن 
ذلك فسنقدم السلم العربى مدونا بهاتين الطريقتين » مقابلين النغمات المدونة 
بالاشارات امختلفة » المعبرة عن الدرجة أو الانتقالة نفسها » بعضها مع البعض الآخر 
كاتبين فوق كل نغمة , الحرف العرلى الذى يشير إلى النغمة نفسها , بالاضافة إلى 
الرقم العددى الذى يرتيط بها . 
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الاشارات أو العلامات . مدونة بالحروف 2006 

التى تفل الؤانى عشرة نغمة مختلفة من السلم الموس. 6 

المقسم إلى أثلاث تونات , وكذلك الاشارات 

والعلامات المقابلة بطرق مختلفة , فى الموسيقى الأوربية , 
لنفس الحروف , ولنفس النغمات العربية 
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تلكم هى الطريقة لتى دونت بها الى عشرة درجة من السلماموسيقى العربى + 
لمتقسم إلى أثلاث تونات » ولقد دونت على هذا النحو كل نغمات السلم العام مع 
الاشارة إلى كل نغمة - تم فى المبحث السابق - بإشارة خاصة » ويشتمل هذا الجدول 
على أربعيس نغمة تنفصل كل منبما عن الأخرى بفاصلة من ثلث تون » وسوف نقدمه 
بالشكل نفسه الذى قدمنا به السلم الموسياتى » مع تدوينه كذلك باع طريقتين 
مختلفتين » بنوتات أو إشارات موسيقانا الأوربية . ومقدور القارىء اولح الا ع 
ذلك إذاما قابله سٍ وء يريد التحقق منه » حيث أننا لن نشير » فى الأمئلة التى سنقدمها » 
إلى الاشارات العربية » إلا عن طريق رقم يحدد ترتيبها فى هذا الجدول . 

تخطيط أو جدول عام بنغمات السلم الموسيقى العرنى 
مدونه بواسطة حروفهم ومترجمة إلى نوتات الموسيقى الأوربية 
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المبحث التاسع 
عن الدورات . عن سلالم الأنغام أو المقامات 
فى الموسيقى العربية 

ليست أعلى أو أدنى انتقالة أو درجة ؛ من درجات الصعود أو درجات المبوط 
لأ نغمة فى السلم النغمى أو فى قرار مقام ما ء وبصفة عامة » هى التى تحذد الفروق 
بين المقامات النغمية عند العرب » ولكنه الترتيب أو النظام الذى تتبعه الفواصل فيما 
بينبا » هو الذى يحقق بصفة أساسية هذا الغرض . وهكذا » فمهما يكن حظ المقام 
الموسيقى الذى نؤديه من الارتفاع أو الا نخفاض » فمن المفترض أنه يظل فى ا حالين 
نفس المقام » ما لم يحدث تغيير فى ترتيب الفواصل الواقعة بين النغمات . 

وفى الوقت نفسه ء فإن المقامات تتنو ع لتشكل عددا هائلا » فبخلاف هذه 
المقامات المتداخخلة » فإن بالامكان كذلك تكوين عدد كبير من مقامات أخر » 
وذلك عن طريق تكوين الفواصل المختلفة فى السلم النغمى بشكل مختلف » أو حتى 
بالاكتفاء بإضافة نغمه وسيطة إلى هذه النغمات من سلم آخر . 

ولسوف تجعلنا الأمثلة الآنية » ندرك بشكل أفضل » عن أى شىء كنا سنقوله 

. شرحا لذلك . 
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الدورة الرابعة عثر 
7 الدورة الثالقة شر 
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الدورة السادسة عشر الدورة الخامية عشر 
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الدررة الثامية عدر الدورة السابعة عشر 
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الدورة المشروث الدررة التاسعة عشر 


الدورة الثانية والعشرون الدورة المادية والعشرود 


عابو سا أ ء لس ه د ا لج ابه بح ع2 لس هاداد آ 


الدورة الرابعة والعشروث الدورة الثالئة والعشروب 
ا 1 
24 دق اعد أ 4 ل اح 4 دق العاف ع حََ هش اد 
7749935325+ 7-7977 بجُ|جُجُجت 0 
الدورة السادسة والعشررد الدورة الخامسة والعشرون 


جا نه سانا سج هاب 1 جا نه نايا لج هات آ 


الدورة الثامية والعشروب الدورة السابعة والمغرود مقام أبر سيليك 


الدورة العلاثون الدورة الناسعة والعشروب 
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انه نساء بج اها آ لج نه شنااء 


الدورة الثابية والثلؤلوت الدورة الحمادية واللاثوت 


انه ص ااج ها آ لج نه ادن > لج هات ] 


0 0 
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الدورة الرابعة والثلاثون الدورة الالفة والثلاثون 


الدورة الناسة والنلاثود الدورة السابعة والدلاثون 
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الدورة الأربعون الدورة التاسعة والغلائوب 


انه ابا سج ىاه آ جح انها سس طام او 


الدورة الثالية والأزبعرن 
مقام زدكلا الدورة اللمادية والأزبعون 


جاه ءاج واه آ لج له فن ع سج فى ذ 


مقام إصفهان الدورة الثالغة والأربعرب 


جا يواد ا ءاج واه آ ل اما عه ان ع دح واد 
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الدورة الثامة والأربعون الدورة السابعة والأزيمون 


الدورة الفاية والخمسوكد 
مقام حير الدورة الحادية والخمسوك 


- 
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< الدورة الثالعة والحمسونث 
الدورة الرابعة والتمسرد مقام حجار مقام «لسيدى 
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الدورة الثابية والستود الدورة اللحادية والستود 


ى رأى المعص الدورة الرابعة والستوك مقام جتحار 
الدررة الغالئة والستود 


رأى أحرين الدورة السادسة والسعوب مقام ححاز الدورة الخامسة والستون مقام رهاوى 
به ل 50 
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الدورة الرابعة والستعوب الدورة الثالئة والسعمون 


الدورة السادسة والستعرب : الدورة اللقامسة والسبعون 
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الدورة الثامنة والسبعرد الدورة السابعة والسبعرن 


دهن060 اط 12 


الدررة الهانك الدورة التاسعة والسبعون 


ب الدورة الثالنة والثانرب 
1 
1 : بسب ين ان : 2 


عابو انأ اج م هم اح جا سس ماس ,سياه اح أ 


8* # اتراجيى 
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ونلاحظ فى هذه الدورات أن كثيرا من السلالم الموسيقية لا تتطابق بشكل 
تام » مع دورات سنقدمها فيما بعد » من المقامات نفسها التى تنتسب إليها هذه 
الدورات . وهذا يؤكد ما سبق أن لاحظناه حين قلنا إن النظام أو النسق العربى لا 
يحتفظ على الدوام بالشكل نفسه » وإن المؤلفين ليسوا على اتفاق فيما بينهم بهذا 
الخصوصض 6 وين الواضح ‏ ححي يعن طريو نا عزو مون بامخطوطة التي امتمت لضا 
منها هذه السلالم الموسيقية أن سلما ما قد ينتمى فى رأى بعض المؤلفين إلى مقام 
وينتمى فى رأى مؤلفين آخرين إلى مقام مختلف . 

ويلاحظ المرء من جهة أخرى » أن هناك نغمة ثابته لاتتغير » تنتبج كل هذه 
السلالم » وهى تلك النغمة التى تُكوّن الفاصلة الرباعية فوق النغمة الغليظة ‏ 
والفاصلة الخماسية تحت النغمة الأخيرة الحادة . وهكذا نضع أيدينا على علاقة 
مصاهرة أخرى بين النسق الموسيقى عند العزب » وبين مثيله عند الاغريق » الذى 
كانت الفاصلة الرباعية فيه تشكل نغمة ثابته » ليس فقط فى الموسيقى من النوع ' 
الدياتونى » وإنما كذلك ف الموسيقى الكروماتيكية!* والموسيقى المتجانسة . 

إذن فقد نظر العرب » شأنهم فى ذلك شأن الأغريق » وشأننا نحن كذلك » 
إلى النغمة الرابعة الدياتونية من المقام » باعتبارها نغمة أساسية » وعلى هذا فقد تقبلوا 
هم كذلك تقسم السلم الرباعى لكل مقام » إلى رباعيات » أى إلى وحدات صغيرة 
ذات نغمات أربع . ومع ذلك فإننا » حشية أن يظن بنا أننا نعير العرب بشكل مجانى » 
رعن غير جدارة من جانبهم » أفكارنا الخاصة » سنجعل المؤلف الذى استقينا منه 
الدورات السابقة يتحدث بنفسه : 


يقول المؤلف : ١‏ تلك هى الدورات المعروفة » أما النغمات الجذرية فهى 
تقسيمات يطلق على كل منها اسم بحر('), ويتكون البحر الاول من الدورة 


(*) تطلق على سلسلة من النغمات المكونة من أنصاف التونات » سواء كانت نغمات 
صاعدة أو نغمات هابطة . 
)١(‏ انظر ما سبق أن قيل حول هذا الموضوع فى المبحث الخامس . 


الرابعة )0 من أربع نغمات . 
«البحر الأول ويتكون من أربع نغمات ؛ 


البحر الثانى ويتكون من أربع نغمات ؛ 


عتكقنن وعل عأومصصمء ؤدء , ممروترزل علسمععو ه! أةء أنانو قاقد عل1رمعءع5 2[ ١‏ 
,50135 3مغالاج م 


البحر الثالث ويتكون من أربع نغمات ؛ 


, 85لا |5 50105 0]165اة علاقلاق عل عمقطوه؟ او عام عرنغروزمن 13 ١‏ 


. انظر ما سبق » الدورة الرابعة‎ )١( 


51 
البحر الرابع ويتكون بالمثل من أربع نغمات ؛ 


ركل50 قعلالاة علكقلاو فق عل 6م2011 251 لظاة عللغ قناقن اسسأ ٠‏ 


وأخيرا البحر الخامس ويتكون بدوره من أربع نغمات ؛ 


20165 دعم غلم عل مهنال ذعل مغصعد]! ادع لتاتاع هنكم علتعبومكت هل + 


1 13 0 8 
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« ويمعنى آخر فأنت تعلم أن هذ لبس شيعا اخ .سوق دور فته 

0 فالبحر الثان هو التقسم الخامس من التقاسم التى ذكرت من قبل ِ( 

أ والبحر الثالك هو التقسيم السادس (( 

( والبحر الرابع هو الت لتقسم الرابع ( 

)0 والبحر الخامس هو التقسيم الخامس 0 

وهكذا إذن » وبوضوح شديد » يستقر تقسم الدورة الرابعة إلى رباعيات 
أو وحدات تتكون من أربع نغمات . ويقدم المؤلف تقسيما لمذه الدورة كمثال عل 
التقاسم التى يمكن أن تنقسم إليها الدورات الأخرى . 

ومع ذلك فإن النص هنا » ونحن نوافق على ذلك . غير قابل للفهم على 
الاطلاق عندما نقدمه م هو ؛ فمما لاشلك فيه أنه إما أن الناسخ العربى لم يكن يفهم 
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شيئا مما كان يكتبه » وإما أنه قد حذف أو حرف بعض الكلمات » وهو أمر قد شوه 
المعنى الذدى يقصد المؤلف إليه » والذى ليس من العسير أن نحدسه . 


وينبغى أن نعرف مئل البداية أن الموسيقيين العرب يُعِدّون كل درجة من 
درجات السلم بمثابة جزء أو قسم من هذا السلم نفسه » ولعل ذلك قد نج من أن 
الناس فيما مضى كانوا يستخدمون قيثاره وحيدة الوتر » وأنهم كانوا يقسمونها إلى 
قواسمها المختلفة »؛ حتى يعرفوا ويثبتوا العلاقات الدقيقة التى للنغمات الموسيقية فيما 
ينها » ومن أنهم حين كانوا يرتبون سلسلة هذه الأنغام قد أطلقوا على النغمة الأولى اسم 
التقسم الأول » وعلى النغمة الثانية اسم التقسم الثانى وعلى الثالثة إسم التقسم 
الثالث » وعلى الرابعة التقسم الرابع إلى اخر هذه السلسلة من النغمات ( والتقاسيم ) 

أما وقد استقر ذلك . فإليكم ما كان ين ينبغى أن يكون عليه نص المؤلف 
( وينتبى البحر الثالى عند التقسم الخامس أى عند النغمة الخامسة أو الدرجة 
الخامسة من العام الموسيقى » وينتبى البحر الثالث عند التقسيم السادس أى عند 
النغمة السادسة أو الدرجة السادسة من السلم ؛ ؛ ويبداً البحر الرابع عند التقسم 
الرابع » أى عند النغمة الرابعة أو الدرجة الرابعة من السلم الموسيقى ) 

أو أن بإمكاننا أن نبقى النص على ماهو عليه شريطة أن نفسره على المعنى 
الذى أعطيناه له 

ثم يضيف المؤلف نفسه , أو الأحرض بالبهدة وفنا تسو لمرو ا حي 2 
فحيث أن التقاسم تعنى بشكل مطلق الشىء نفسه الذى تعنيه البحور , فإد المرءِ لا 
يمت اقول دان لاحر رايع بجر من خلس ةاكرر.» وزا نجي سكون رين الاثة تور 
فقط . فالبحر الأول هو نفسه البحر الرابع » والبحر الثانى هو نفس البحر الخامس » . 

١‏ إذن فلن يكون ثمة أى فرق فيما بينها إذا لم يحدث سوى أن إحداها لم تأت قط 
في نفس درجة الاتحرى ) 

وطبقا لما يقوله المؤلف هنا فإن الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة 
التى تكون البحر الرابع : رى » مى » فاء صول » من هذه الدورة » ينبغى أن تألى مرتبة 
على غرار الدرجات الأولى والثانية والثالثة والرابعة التى تكون البحر الأول : لا » مبى ع 
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أوت جو » رى » من الدورة نفسها » ويتطابق هذا المبدأ مع النظرية الموسيقية عند 
الاغريق ؛ التى استقر على أساسها أن النغمات فى كل المقامات وكل المصنفات , 
ينبغى أن توجد على الدوام منتظمة » بشكل متاثل » من أربع نغمات لاربع نغمات . 
إن فهناك خطأ بالضرورة فى الطريقة التى وضعت بها هذه الدورة فى العربية ؛ ذلك 
أن النغمات رى »؛ مى » فاما صول من البحر الرابع » لاتربطها فيما بينها قط نفس 
الروابط القائمة بين النغمات : لاء سبى ل » أوت ##* » رى » التى للبحر الأول ؛ 
حيرت أن النغمة فا »من البحر الرابع لا تبعد عن النغمة مى التى تسبقها إلا بمسافة 
ثلاثة أثلاث تون » أى على مسافة تون كامل » من النغمة سبى التى تسبقها » وهكذا 
كان ينبغى طبقا لمبادىء المؤلف نفسه إما أن نحل النغمة أوت ( دو ) ؟* محل النغمة 
اورت «ج» أو أن نالى بالنغمة فالا فى نفس موضع النغمة فايد وحين يتم هذا 
التغيير فسنجد البحر الرابع مشابها 5 قيل هنا للبحر الاول » والبحر الخامس مشابها 
للثانى ؛ وبهذه الطريقة » لن يوجد فى واقع الأمر سوى ثلاثة بحور مختلفة فى هذه 
الوحدة » هى التى ستكون البحور الاول والثانى والثالث 6 لم يكن فى سلم الاغريق 
سوى ثلاث 5م019]6558:0 مختلفة » وما لن يوجد بعد ذلك سوى ثلاث وحدات رباعية 
فى سلمنا الحديث مالم يكن هذا السلم معيبا'؟ . 

)١(‏ توجد فى سلمنا الموسيقى ثلاثة كوارتات ( رباعيات ) محتلفة للغاية مع رباعية زائدة 
ومتنافرة تسمى 51008] أى ثلائية النغم لأنها تتكون من ثلاث نغمات ؛ وهكذا تتكون لدينا 
الرباعيات أو الكوارتات الأتية : أوت ( دو ) ؛ رى ؛ مى » فا ؛ رى » مى » فاء صول ؛ مى , فاء 
صول . لا ؛ فاء صول . لاء مى ؛ صول » لا ؛ سى ؛ أوت ( دو ) . والاولى والحامسة من هذه 
الوحدات الرباعية متشاءبة » حيت يتكون كلتاهما م تون » وتون . ونصف تون ؛ وتتككون الثانية 
مس توك ونصف نون وتون ؛ وتتكون الثالئة من صف تون » وتون » وتون . وكل هده الوحدات 
الرباعية لا تختلف فيما بيها إلا فى أن نصف التون لا يشغل فيبا جميعا المككان نفسه ( إذ يمتلف 
موضعه من وحدة لأحرى ) ؛ وإن كانك الوحدة الرباعية المكونة س ثلاث نغمات تعد خط 
ونشازا » وتشكل سوءة فى نظامنا ا موسيقى . 
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ثم يمضى المؤلف قائلا : (ومع ذلك فإن البحر يعنى الشىء نفسه الذى يعنيه 
التقسم » برغم أنه يوجد , وعلى درجة متفاوته » داخل بحر اخر » وأقل ما يقال عن 
ذلك أنه قول بالغ الغموض والاضطراب ٠‏ ويؤدى لأ يوقع فى الخطأ أى أمرىء لم يقم 
بدراسة خاصة للموسيقى » أو ليست لديه سوى أفكار سطحية عن موسيقى 
العرب » وهو قول يماثل على وجه التقريب أن نقول إن النغمات التى تكون الوحدات 
الرباعية هى بدورها وحدات رباعية » وهى الثىء نفسه بشكل مطلق . ومع ذلك 
فنحن فى الحقيقة نطلق على النغمة الرابعة » صاعدة كانت أو هابطة » وعند قياسها 
بدءا من أية درجة » وحدة رباعية » وإن كنا نفعل ذلك لأننا ننظر إليبا عندئذ بشكل 
غير منفصل » وإنما فى علاقتها مع النغمة من نقطة البدء . وتخلاف ذلك » فقد لا 
يكون بمقدورنا أن نطلق عليها هذا الاسم , بالقدر الذى لا نستطيع معه أن نطلقه 
على النغمات الوسيطة . 


والأمر هو نفس الأمر بخصوص التقاسهم أو الدرجات فى السلم العربى ؛ فمع 
أن أربعة من هذه التقاسم » متقاربة » تكون بحرا » وبرغم أننا بطلق كذلك اسم بحر 
على أول واخخر قسم من هذه التقاسم أو النغمات أو الدرجات الأربع » فإن المرء 
لا يستطيع القول بأن هذه التقاسبم هى والبحور شىء واحد . ما لم نكن نفهم من 
كلمة تقسيم كل واحدة من الوحدات الرباعية التى يتكون منها البحر . ومع ذلك فقد 
يظل الامر غامضا » مادامت كل نغمة أو درجة فى السلم الموسيقى » وطبقا للنظرية 
العربية تسمى كذلك تقسيما . 


كنا نود أن نتجنب التعليق ؛ لكننا قد فعلنا ذلك للتو . وقد يكون كل ما 
نذكره بحاجة لأن يتضح أو أن يبقى » دون ذلك » غامضا . إن حيرتنا لبالغة 1 
عملنا هنا هو من أكثر الأعمال عرضه للنكران ؛ فعلينا أن تقدم بيانات توضيحية 
لنوع من الموسيقى » قد يكون أكثر الفنون التى عرفها الانسان تعقيدا على الاطلاق » 
تكاد تكون كل مبادئه قد تعرضت للتشويه بشكل تام » وها أن أشكاله الممبجية 
ين ا الممجية ارسقانا »واحيا يرا فإن 0 
او و لاا كر رم 
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وبالتالى فإننا نجد أنفسنا فى حاجة لأ ندير الحديث » فى غالبية الأحيان » على لسان 
المؤلفين العرب أنفسهم ؛ ومع ذلك فمهما تكن الدقة التى نتوخاها فى اختيار 
اقتباساتنا عنهم » فإنه يستحيل علينا أن نقدمها بطريقة لا تعوقنا فيها » إما أخطاء من 
قبل النساخ وإما تعبيرات غريبة أو ألفاظ لم يسمح بقبوها قط فى لغتنا » ولقد ضاعفنا 
الأمئلة بقدر ما نستطيع . حتى نجعل الأشياء أقرب إلى التصور » وحتى تعفينا فى 
كثير من الأحيان عن تقديم الايضاحات المسهية . ومع ذلك فليس من طبيعة كل أمر 
أن يتضح على هذا النحو . 

سبق أن قلنا إن عدد المقامات أو دوائر الموسيقى العربية بالغ الكثرة » وى 
نفس الوقت » فإن عدد المقامات التى شاع استعماطها من بينها » والتى لا تزال 
لمتحي حي الوم + متصرغل اللي عقي قافا 

يقول المؤلف الأخير الذى أشرنا إليه : ٠‏ يحصى الناس اثنتى عشرة 
دورة( مقاما ) هى : عشاق », نوى » بوسيليك » رست » عراق » إصفهان » 
زيرفكند بزرك » زنكلاه » رهاوى » "حسينى » حجاز ) . 


اقيق ان الى ترق يها وع ذلك ف اا تحدم ضام تتام 
تأليف دورات أخرق 2 ويكون أ هذه لطيفا ( (١‏ . 

؛ وبعض من هذه الدورات أو المقامات الأحرى هى نفس المقامات 
المستخدمة » والتى تحدثنا عنها » وإن كانت درجاتها قد تغيريت ) 

وقد يكون لدينا كذلك ما نقوله حول دورات ( مقامات ) الأازات » وعن 
الدورات المختلطة الأخرى والمركبة 1 وكذلك عن تنورع الآراء حول تكوين هذه 
الدورات » وحول استعماطا » وحول تاثيرها » وحول أسمائها » لكن هذا كله ليس من 


)١١‏ وهوما رأيناه يحدت عل يد الموسينيين ين المصريين » وهو أمر تتندسترعى إليه الأنظار 
عندما نتصدى لممارستهم لهذا الفن . 


آلا 


شأنه إلا أن يحدث مزيدا من الخلط وعدم الدقة فى الأفكار التى قد نقدمها عنها , 
دون أن نضيف جديدا عما أوردناه عنها من قبل » ولذلك فإننا نمضى قدما » كى 
نقدم أمثلة على التطور المهجى والقياسى للاثنتى عشرة دورة ( مقاما ) التى سبق أن 
أشرنا إليها ؛ وهذا النوع من البارادجمية » الموسيقية الذى يعلم كيف ننقل بطريقة 
واحدة » بالغة البساطة » مقاما ماء إلى كل تون من السبعة عثير تونا المختلفة فى 
السلم الموسيقى ء المنقسم إلى أثلاث تونات » يقدم أكبر الفوائد فيما يتصل بالفن . 

فإذا ما دهش المرء من العدد الهائل من التغييرات التى يمكن أن تتناول المقام 
لاق لساك أكر دوشةة: نر حين يفلم أنه الوسيقى الغرية تصن نمو 
المائة من المقامات امختلفة » وسيتصور عندئذ كيف ينبغى أن تكون مبادىء وقواعد 
هذه الموسيقى بالغة الاتساع » وكيف يمكن أن تكون ممارسة فنوتها بالغة التعقيد 
والعسر » وبالتالى سيكتشف واحدا من الأسباب التى أدت إلى سقوط هذا الفن فى 
هوة النسيان فى الشرق منذ الوقت الذى لم يعد فيه تذوق العلوم وتحبتها محبذين هناك . 


أمثلة على التطور المبجى والقياسى للاثنتى عشرة 
دورة ( مقاما ) الرئيسية ف الموسيقى العربية 
مقام عُشاق ‏ الدورة الأولى ( أو المقام الأول ) 
الطبقة أو السلم الموسيقى 


أ مامعر2 .فارع '0 عممير 


الطقة الأول وماارى) ده أمووؤ 3 
18 0 4 ل 8 7 4 3 
4 نكل 535 ا حَ 1 0 | 1 
222-233 ج727 


(*) الكلمة الفرنسية هى 2313018106 وهى تعنى مجموع الصيغات التصريفية لجذر 
معين . ( المترجم ) . 
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تننظم فى نسية 4 : +1١‏ وهذا السبب نطلق عليها اسم الصغرى + بحيث تتجاوز 

بقض! الفوافنيل الى نسميبا أنصاف تونات » نصف التون » فى حين لا يبلغ بعضها 
لآخر نصف التون » أى أن مساحة الأثليات تبلغ ه لخن بلع سيداحة 
الأحريات 4 9() . وينتج عن ذلك بالضرورة انه قر يات نظام الموسيقى العربية 
أكثر انتظاما وتماثئلا عن نظامنا الموسيقى . وقد يبدو إستنتاج كهذا زعما لا معقولا » 
يبعث على الصدمة , وقذ نسار ع برفضه بازدراء قبل أن نعقله , ولكننا اليوم مرغمون 


)01 او ا تر ا تجديدية » من نصف التون 
الكبير من ١5‏ إلى 1١5‏ » ومن نصف التون الصغير مس 54 » 80 ؛ وميزة هدا الحساب أنه يمكننا من 
أن نتقبل ما هو افتراضى ومحتمل باعتباره أمرا واقعيا » لكن التجربة لا يمكنها أن تمتد إلى ما وراء ما 
هو كائن بالفعل ؛ وفضلا عن ذلك » فسيوجد » فى هده الحالة كا فى تلك . نوعان من أنصاف 
ل ل 0 . أما حين نقصر حديثنا 
على نصفك ١‏ لتون الدياتوفى » وهو الوحيد الذى يمكنه أن يدخل فى تككوين ما نسميه نحن بالكوارتة 
أو الرباعبة ال 0 بهذين النوعين من أنصاف التونات » التون الكمير 
والتون لصغير » فإنه ينتج عن ذلك ستة أنواع من الكوارتات أو الرباعيات » تختلف كل منها عن 
الوا ال ل ا 
صغير ؛ والثانية من نصف تون » وتون صغير وتوث كبير ؟ والثالثة من توك كبير ؛ وتوث صغير » 
ونصف تون » أما الرابعة فتتكون من تون كبير ومن ل ار 
صغير وتون كبير ونصف تون ( والسادسة من توث صغير ونصف تون وتون كبير )/*) . ومعنى 
آخر فليس بإمكاننا أن نحصل على الدوام » وعن طريق هذه الفواصل التى رتبت بطرق 
مختلفة أن نحصل على نفس النسب أو العلامات ولحسن الحظ فإننا لم نضع قواعد 
تابتة تحدد استخدام كل واحدة من هذه الرباعيات الصحيحة الختلفة سواء ف 
الألحان . ميلودى » أو فى التناغم » هارمونى . ونحن ننظر إليبن جميعا » عند 
الممارسة » باعتبارهن ينتمين إلى النوع نفسه » وإلا فإننا سنواجه هؤلاء الذيين , 
بمارسونها بصعوبات جمة للغاية ؛ 5 سيصبح الفن منفرا لاوليفك الذين لا يدرسونه إلا 


0ك 


(*) لم توجد فى الأصل ولكن السياق يقتضيها ( المترجم ) . 


١٠١ 


العربية أكثر انتظاما وقائلا عن نظامنا الموسيقى . وقد يبدو إستنتاج كهذا زعما لا 
معقولا » يبعث على الصدمة » وقد نسار ع برفضه بازدراء قبل أن نعقله » ولكننا اليوم 
مرغمون على تقبله » ومهما يكن هذا الاعتراف قاسيا ماسا بكرامتنا » فإن الحقيقة هى 
التى تمليه » ولا نستطيع نحن أن نكتمه ؛ فهل يكون بمقدور ذلك فى عصرنا العامر 
بالأعاجيب » أن يدفع رجلا يتحلى بعبقرية شجاعة أن يأخذ على عاتقه أن يحلو عن , 
فن الموسيقى عندنا ..صداً المبادىء الخاطئة » والأحكام المسبقة » وهى بغيضة لاكثر 
ثما نطيق » تخلفت عن جهالة وبربرية القرون التى تكونت فيها ؛ أيمكن لمثل هذا الرجل 
خقا ان يعيد إلى الحياة » حماسة كل الموسيقيين الماهرين حتى يعملوا على إخراج هذا 
الفن من حيز الدائرة الضيقة التى حصره فى داخلها الروتين » بشكل عار عن أية 
مهارة » وحيث تلاحقه الاهانات من الأذواق الفجة » وحيث تعذبه النزوات العجيبة 
التى تمليها ( موضة ) هوائية ومتقابة . 


الفصل الثانى 


لمن اوبرض 


المبحث الأول 


عن قلة اعتياد المصريين امحدثين على التفكير 

والتأمل فى هذا الفن , وعن نجاح محاولاتنا الأولى 

للحصول منهم على بعض أفكار خول - تواعد 

الممارسة . وعن الانطباعات الأولى التى أحدثتها 
فينا الموسيقى العربية 


لم يحدث إلا بعد جهد جهيد ؛ وبعد أن امتلأنا ضيقا وتقززا , أن استطعنا 
النجاح فى اكتشاف ما تنطوى عليه المعارف الشف عد المصريين تل 
اللفظى » والهذر لحد يفوق كل تصور » عند أبناء هذه الأمة ؛ والاستطردات الت 
لا نباية لها التى تحتشد بها أحاديثهم » وخروجهم الدائم عن موضوع الحديث ‏ قد 
أرغمنا حك هذا جاجل الحلوين بيج لساعات طوال» وق يعض الأحيات ايا 
متعاقبة » كى نستجوبهم حول الموضوع نفسه » دون أن نتلقى عنهم إجابة موضوعية 
وايحة : 


وقبل أن نتزود ببعض المخطوطات حول الموسيقى العربية » وقبل أن يتيسر لنا 
الوقت الكافى لدراستها » » لحد نستطيع معه أن نفهم بعض شىء منها ؛ كنا نظن أن 
الاجابات المراوغة التى يرد بها الموسيقيون المصريون على الامثلة التى كنا نطرحها 
علبهم » حول فنهم » والحكايات التى كانوا يجدون الفرصة » على الدوام » لإلحاقها 
ببذه الاجابات » كانت » من جانبهم » التفافا ماهرا يستخدمونه بشرف » حتى 
لا يجدون أنفسهم ملزمين على القول بأمبم لا يفهموننا » وبأنا لانستخدم من 
المصطلحات الفنية ما يكفى لكى ننقل إليهم بدقة أفكارنا . ومع ذلك » وبعد مضى 
وقت طويل » فحين أمكننا أن نعبر عن أنفسنا بلغه الفن ( السائدة عندهم ) قد تيقنا 
أن السبب لا يكمن فى ذلك على الاطلاق . فلقد أدركنا أن هذا الأسلوب من 
جانبهم كان طبيعيا بالنسبة لهم » كا الهواء الذى يتنفسونه » وأخهم حين كانوا يتأخرون 
فى الرد على أسئلتنا فقد كان الأمر ناتجا » كسبب أوحد . عن اللحيية التى 


١١8 


يجدون فيها أنفسهم عندما كنا نسأهم ؛ ذلك أنهم » طبقا لكل الشواهد » لم يكونوا 
يتخيلون قط » أن يتبينوا أسباب ما يفعلون » أو أنهم سيسألون يوما أن يقدموا 
تفسيرات له . 


وفى الوقت نفسه ء فإننا كى لاندعهم يدركون أننا قد لمسنا جهلهم » وهو 
أمر يمكنه أن يقلل من ثقتهم وأن يثبط من عزيمتهم » بل ربما قد يتسبب فى ابتعادهم 
عنا » قد لجنا إلى التجربة ؛ لكن هذه الوسيلة أصبحت أشد تنفيرا لنا وأكثر 
استبجانا من جانبنا » بل لقد كادت تصبح أكثر جدبا من الوسيلة الأولى . 

لقد كان يلزمنا » نحن الذين تعودنا منذ نعومة أظفارنا على لذة الاستاع وتذوق 
روائع أعمال كبار أسائذة الوسيقى عندنا ‏ أن نتحمل كل يوم » مع الموسيقيين 
المصريين » ومن الصباح حتى المساء » هذا اتش 0 نخرق 
منا الآذان , ولألحان متكلفة وجافة وباروكية(*2 وحواشى ذات مزاج مسرف و#مجى » 
تؤْديها أصوات منكورة » أنفية » تخلو من كل ثقة » وتصحبها الات موسيقية » نغماتها 
إما هزيلة ضامرة وصماء . أو حادة خارقة للأذن ‏ على هذا النحو كانت 
الانطباعات الأْلية التى أحدثتها فينا موسيقى المصريين . وإذا كان التعود قد جعل 
منها بمرور الوقت أمرا يمكن التساع فيه , فإنه لم يستطع قط » مع ذلك ؛ أن يجعلها 
مقبولة من جانبنا طيلة الوقت الذى مكثناه فى مصر . 

ومع ذلك » فكما تصبح بعض المشروبات التى لا نسيغ مذاقها حين نشرهها 
لل مرة » أقل تنفيرا مع دوام استعمالنا لها ء بل قد ينتبى بها الأمر فى بعض الأأحيان 
بأن يغدو مذاقها بالنسبة لنا لذيذا » حين نعتادها بشكل تام » فإن تعودنا على 
الاستاع إلى الموسيقى العربية » وبشكل يتجاوز اعتيادنا لأى شراب لا نسيغه » كان 
بمقدوره أن يزيل » كلية » النفور الذى كان يعترينا عند سماع ألحان هذه الموسيقى ؛ 
وقد لاتواتينا هنا الجرأة على التأكيد بأننا واجدون » ذات يوم » طربا وجمالا فى شىء 
كان هو أكثر الأمور تنفيرا لنا » ومع ذلك فكم من الأحاسيس التى ننظر إليها على أنها 


(*) نسبة إلى أسلوب فنى ساد القرن السابع عشر ويتميز بكارة الزخحارف والحركة والحرية 
فى التشكيل . ( المترجم ) . 


أحاسيس طبيعية ؛ هى أبعد من أن تكون كذلك ! فالمصريون بدورهم لا يسيغون 
قط موسيقانا ويرون موسيقاهم جميلة ولذيذة ؛ وهكذا يعتقد كل فريق من جانبه أنه 
المحق ويدهشه أن يرى أن هناك من يتأثر. بطريقة تخالف طريقته . ومع ذلك فمن يدرى 
أى الفريقين يقف على أرض أكثر صلابة من تلك التى يقف عليها غين ؛ أما بالنسبة 
فنيدن نقلق أن الوسيقن : الاتغار معي والامسلين سباق الا يناه أن تتا 
الاعجاب بصفة عامة ؛ وأن تلك التى لا تستند إلا على جماليات مصطنعة » وتنبض 
على مفاهم لا تعبر عن مشاعر من أى نوع لاتسطيع أن تحوز إعجابا إلا فى البلدان 
التى اعتاد فيها الناس على الاستاع إليها . ولقد عرفنا فى مصر أوربيين يمتاثون حسا 
وذوقا وتفكيرا » قد أكدوا لنا » بعد أن اعترفوا بأن الموسيقى العربية فى السنوات الأول 
من إقامتهم فى هذا البلد كانت تسبب لهم الكثير من الضجر » أمهم بعد أن أقاموا فى 
هذه البلاد ثمانية عشر أو عشرين عاما » قد اعتادوا على هذه الموسيقى » لدرجة أنهم 
يغبطون أنفسهم عليها » ولدرجة أنهم اكتشفوا فيها جماليات كانوا » هم » من قبل 
أبعد ما يكونون عن أن يظنوا وجودها فيها : وهكذا فليست هذه الموسيقى إذن 
باروكية أو همجية بالقدر:الذئ بدث لبا عليه عنل البداية : 

وفضلا عن ذلك فلا ينبغى أن ينظر قط إلى ما نقوله هنا عن التأثير الذى 
أحدثته فينا الموسيقى العربية » وإلى ما سنقوله عنها فيما بعد , باعتباره حكما نبائيا 
نصدره على هذه الموسيقى ؛ فلعل لجهل » وقلة الفرس » وتخلف الذوق » وعجر 
أصوات المغنين » بالإضافة إلى رداءة حال الانغام التى تصدر عن الآلات الموسيقية 
المستخدمة هناك ... لعل كل ذلك قد أسهم أكثر من غيه فى خلق الاحساس 
الذى شعرنا به . وإن كانت هذه أمور لاتحتاج إلى التأكيد بأنها» بالأحرى » هى كل 
ما يناقض الفن . 


ولقد كنا نستدعى الموسيقيين المصريين إلينا كل يوم للاستاع وللاحظة 
موسيقاهم , لكن ما صدمنا بصفة خخاصة » أكثر من غيه » هو أننا لم نستطع قط فى 
البداية » أن نستمخلص النغمات اللحنية - أى النغمات الاساسية للحن - من بين هذا 
الحشد المختلط من التنغيمات والنخارف امتضاعنة . لحد لايمكن تصوره من الغرابة 
والشذوذ » والتى كانوا يثقلون بها كاهل غنائهم ؛ ولن نخفى أننا أوشكنا أكثر من مرة أن 


نستجيب لغواية العدول عن المشروع الذى اخختططناه لمعرفة الموسيقى العربية ؛ بل لقد 
دنا أن نفعل ذلك لو لم تأت الصدفة . م يحدث فى غالبية الأمور فى حالات مشابهة : 
لنجدتنا ولتكلل محاولاتنا بالنجاح فى أقل أوقاتنا توقعا لحدوثها . وإليكم كيف أمكننا أن 
نكتشف ذلك : لقد اعتقدنا فجأة » حين غنى لنا أحد الموسيقيين أغنية كان زميل له 
قد غنانا إياها من قبل » أننا قد تعرفنا على اللحن ؛ وكان هو فى واقع الأمر اللحن نفسه » 
ولكى نستوثق من ذلك فقد جعلناه يكرر لأكثر من مرة » المقطع ( الكوبليه ) الأول جملة 
جملة » حتى يسهل علينا تدوين النوته الموسيقية » وحتى نستطيع بعد ذلك أن نقارن 
لحن غنائه هذا مع اللحن الذى اعتقدنا أننا قد تعرفنا عليه » وذلك عندما ستواتينا 
الفرصة للالتقاء بالمغنى الأول لنطلب إليه أن يغنينا الأغنية نفسها ؛ وسعينا من هذه 
الزاوية لتدوين كل ما سمعناه بدقة تعادل دقة موسوس متشكك . 


وحين التبينا كررنا اللحن مع دهشة بالغة من جانب الرجل الذى كان قد 
أملاه علينا » ذلك أنه قد تجشم كل صعاب العالم كى يحسم رأيه فيصدق » وقد كان 
يرى ذلك ضربا من المستحيل » أن الأنغام تكتب » وأن بالمستطاع أن نتعلم فى ربع 
الساعة شيا يتطلب ؛ ؟ أخبرزا » دراسة تتصل لسنوات عديدة » ولقد وجد اللحن ' 
صحيحا وإن كنا حقا لم نردده بنفس الاداء » وبنفس التذوق » وبنفس التعبير الذى 
أداه هو به وهو أمر كان ينظر إليه على أنه شىء هام » ولكنه ظل يردد دهشة من 
نجاحنا وإعجابا به : عجايب ! عجايب )١١!‏ أى يالا من أعجوبة . فلم يكن الرجل 
يستطيع أن يتصور أيه أشكال أمكننا أن نعطيها للنغمات امختلفة من صوته كى 
نتعريف من بعد عليها » حتى نستعيد علوها واتخفاضها , ومدة دوامها أو درجة 
سرعتها ؛ وم كان بمقدورنا أن نفسر له كل هذا على الفور » ولكننا رغبة منا فى إثارة 
فضوله . ولكى يظل شغوفا بالبحوث التى كنا نقوم بها ٠‏ وحتى نلزمه ألا همل فى 
تقديم شىء من شانه أن يعاون فى أغراضنا , وعدناه أننا سوف نمعله » حالما نصبح 
أكثر علما بالموسيقى العربية » قادرا على أن يتعرف وحده إشاراتنا الموسيقية » ومع 
ذلك فقد ظل على ظنه » فيما يبدو » بائنا قد استتخدمنا شيئا اخخر بخلاف الوسائل 


. أى عجيب ! وهى تلفظ على هذا النحو طبقا لنطق المصريين المعيب‎ )١( 
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البسيطة والطبيعية » ولم نش وقتها أن نضيع وقتنا حتى نبرهن له عكس ظنونه . 

ولقد أشاع البجل هذه الواقعة » وبقدر من المبالغة ريما » حتى أن العامة قد 
تخيلوا أن فى الأمر ضربا من السحر » وحتى أن الشخصيات الأكثر علما قد تاهوا فى 
خضم فروض وتخمينات بالغة الغرابة » وكلها , أكثر من بعضها البعض إثارة 
للسخرية » حتى أن الام أنفسهم ظلوا يسألون الكثيرين من زملائنا حول إمكانية 
حدوث هذا الأمر » وحتى أنهم لم يقتنعوا أو يقنعوا إلا عندما علموا منا أنفسنا علام 
تشتمل وسائلنا » حتى نعبر بإشارة أو خط واحد نخطه على الورقة » عن نغمة ما ء مع 
التغيرات امختلفة التى تكون عرضه لها . 

وفى الوقت نفسه » دفعتنا مغامرة مباغته وخارجة عن المألوف » صدرت عن 
واقعة بدت لنا حتى ذلك الوقت بعيدة عن أن تبعث فى حد ذاتها على أية دهشة , 
والتى ظنناها معروفة من كل الشعوب التى نتبع نسمًا موسيقيا ونظاما يشتمل على 
المبادىء والقواعد التى تحدد أساليب ممارسة هذا الفن » دفعتنا هذه المغامرة لان 
نطلب إلى المشايخ ما إن كانوا قد سمعوا على الاطلاق بوجود علامات أو إشارات تشير 
إلى النغمات أو لتدوين ( نوتة ) الموسيقى العربية ؛ ولقد أكدوا لنا جميعاء مجمعين على 
ذلك أن لا . ومنذ ذلك الوقت تملكتنا الرغبة فى أن نستعلم عن الشىء نفسه من كل 
العلماء المصريين والعرب الذين أجابوا بالرد نفسه الذى رد به الشيوخ » بل لقد ذهبنا 
إلى حد أن طلبنا إلى تجار أتراك من مواطنى القسطنطينية ويمن يقطنون القاهرة ؛ بعض 
معلومات حول استخدام النوتات الموسيقية فى ممارسة هذا الفن » فأكدوا لنا أن مثل 
هذه النوتات لا تستخدم قط ف الممارسة الاعتيادية لهذا الفن فى بلادهم » بل إنهم 
يشكون أن تكون هذه قد استخدمت قط بصفة شائعة » وبشكل عام فى تركيا ؛ 
لكننا لم نستطع أن نعرف أية درجة من الثقة يمكن أن تستحقها هذه الاجابة الأخيرة » 
ومع ذلك فقد كان من السهل على الفرنسيين من قاطنى القسطنطينية أن يبددوا » 
حول هذه النقطة » كل شكوكنا . 

وحيث قد عكفنا بصفة دائمة , ونحن فى القاهرة على بحوثنا حول الموسيقى » 
رحيث قد باتت لنا صلات معتادة مع الموسيقيين المصريون ؛ فإننا ل نتردد فى أن 
نستدعى من بينهم » مرة أخرى » الشخص الذى كان أول من أسمعنا الأغنية التى 
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حدثنا عنما للتو » واستعدناه إياها » ودوناها للمرة التانية ؟ ومقارنتسا هذه النسخة 
بسابقتها » وجدنا فيما بينهما احتلافات بينة » ثم استعدنا الأغنية نفسها من كل 
المغنيين الآخرين .٠‏ ودونا ف كل مرة » وبدقة متناهية نوته عاء كل واحد منهم ) فلم 
تبد من بين كل هذه النسخ نسختان متطابقتين هام التطابق فيما بينهما ؛ ونتيجة 
لذلك فقد حاولنا آل ندون على حدة مقدمة كل هذه النسخ » كثىء ابت لا يتغير» 
حتى ار اها إذا كنا سنكتشف ببذه الوسيلة الشكل الحقيقى للحن ع متصورين 
جيدا أن كل الشؤيعات التى نجذها غليها إنها تتنمى إلى تذوق كل موسيقى ٠‏ وسرعان 
ما تبينا أننا فى ذلك لم نجائب الصواب . ذلك أثنا بعد أن بستطناها » بأن جردناها على 
غنونا إياها فإنهم قد تعرفوا علمها جمبعا دون لبس . وإن كانوا جميعا قد لامونا على أننا 
حرمنا اللحن من الزخارف التى كانت تجمله » ولكنا استرعينا انتباههم إلى أن اللحن 
السيطة عه غللر ماد الرقيارقه والواقن ده لفن اللتاء نس "وا هله 
الزخارف والحواشى ليست سوى ملاسه وأئنا بالتالى » ورغبة منافى التعريف بالشخص 
بطريقة أكثر حميمية » لم نككن لنستطيع أن نعفى أنفسنا من أن ننحى جانبا كل ما 
يخفى عن نظراتنا أكثر ملامحة جذبا للانتباه وأكتها أهمية بالنسبة لنا » فأقرونا جميعا 
على هذا الرأى ؛ واتفقنا فيما بيننا على أغبم فى كل مرة يؤْدون الموسيقى أمامنا منل 
الان . لابد لهم أن يسمعونا إياها دون زخارف أولا » ثم يكون بمقدورهم بعد ذلك أن 
يزخرفوها بقدر ما يحلو لهم , شريطة ألا يحول ذلك دوننا ودون التعرف على ٠‏ ششخص » 


اللح٠‏ نفسه , 


ومع ذلك فإننا لم حصل بشكل صارم على ماطلبناه إليبم ؛ فالعادة التى 
اعتادوها » واصبحت جزءا من تكويم »قد جعلت » بالعكس » هذه البساطة عليهم 
مستحيلة » ولكنهم فى النباية بذلوا قصارى جهودهم فى أن يعملوا وفق اتفاقنا معهم ؛ 
وهكذا اصبحت الحانهم أقل اردحاما واختلاطا , وتبيناها » بدورنا » بشكل أفضل . 

وعن طريق هذه الوسيلة وكعونة من الاتهم الموسيقية التى استخدمناها , 
أمكنا أن نحعلهم يتفهود على نحو أفضل ماكنا نريد قوله لهم ؛ ولقد كانت لدينا 
الفدرة على أن نأخذ بيدهم حتى يفسروا لنا ماكنا نريد أن نعرفه ؛ ومنذ هذه اللحظة 
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أصبحت جلساتنا أقل لغوا ومشقة , وأكثر مجلبة للنفع » وليس هناك ما يحول بيننا وبين 
أن نقول أنه إن لم يكن لم يكن لدينا الكثير ثما ينبغى قوله عن ممارسة الموسيقى العربية 
فى مصر » فذلك لأك الموسيقيين المصريين لم يكونوا يعرفون عن الامر أكثر مما قلناه . 

وحيث دل يكن هؤلاء الموسيقيون يسترشدون فى فنهم بمبادىء أخرى غير 
المبادىء التى نقلتها العادة والممارسة إليهم » فقد كان علينا أن نحدس بأن تقليدا 
كهذا من شأنه أن يتعرض للسوءات ٠»‏ بفعل الجهل أوالاهمال » من جانب الذين قد 
كانوا لسان حاله والمعبرين عنه منذ قرنين أو ثلاثة قرون » لدرجة لا يمكن معها أن 
يستقم خلال هذه المدة الطويلة دون أن يتناوله تحريف أو انحراف من نوع ما ؛ ومع 
ذلك فإننا لم نتوقف عند ذلك طويلا مستسلمين ١‏ فى ثقة ) ! فقد كان علينا أن نوقن 
بأن أشياء قد كرستها العادة أو الممارسة » وليس لدى القوم مطلقا النية بن يضيفوا 
إليها بعضا من ابتكار » لم يكن من شأئها مع ذلك أن تتعرض للتشوية لدرجة لا يبقى 
معها منها شىء . ولهذا السبب » لم يكن علينا أن همل أية وسيلة من الوسائل يبدو لنا 
أن مرق إشانا أذ يننا عل التعرفه غلا 

ومهما تكن رتابة أداء الموسيقيين المصريين » فإن ذلك لم يكن قط مدعاة 
لازدراء من جانبنا » بل لقد كان فى وسع ذلك أن يلقى المزيد من الضوء , أو أن يؤكد 
أو يطابق ما كانت تعترينا من شكوك » تَجعلنا نتحفظ إزاء بعض ما تقدمه لنا 
البحوث المخطوطة حول الموسيقى العربية . وفى واقع الأمر » فلولا هذا الأداء من جانب 
الموسيقيين المصريين » ماكنا لنحصل عل الافكار التى اكتسبئناها حول ممارسة هذه 
الموسيقى . ولما كنا لنستطيع أن نقدّر مطلقا أو أن نحسم معيار درجات أنغام السلم 
الموسيقى الذى كانوا يستخدمونه . كا لم نكن لنحصل إلا على أفكار مشوشة حول 
المقامات وحول الأنغام المستخدمة منها . ولم نكن لنتمكن من معرفة الاستثناءات 
أو الاضافات التى استقرت فى قواعد الممارسة » سواء عن طريق التذوق » أو بفعل 
أى دوافع أخرى » وأخيرا » فكم كان سيصبح مستحيلا علينا أن نقدم م نفعل 
الآذب أمقلة معزوفة تحعلك :نا كنا رضي فى التغزيقن دنه © أمزا ملموسا وواقها : 


اللبحث الثانى 


حول مدى معرفة الموسيقين المصريين فى الوقت 
الحاضر بنظام الموسيقى العربية 


لعل امن الأستاتة الرقيسية القن ادك بالؤسمي 0 المعدرين ال قدا 
بصفة تامة » المعرفة بالنظام الموسيقى العربى » هو أن الجدول الموسيقى لآلاتهم 
الموسيقية ولكل الالات الموسيقية الشرقية » يتكون طبقا لهذا النظام » ومع ذلك فإن 
ما يفهمونه منه » يقتصر على أقل القليل . 

وبرغم ذلك فإنهم فى اللحقيقة يميزون الدرجات المختلفة للسلم الدياتون 
للنغمات » بأسمائها » بل يعرفون كذلك أن هناك نغمات وسيطة للنغمات الأولية : 
ناهيك عن أنهم كثيرا ما يستخدمونها » وإن كانوا لا يستطيعون أن يقولوا بشكل 
صحيح » ماهى طبيعة ومدى الفواصل أو الأبعاد التى تفصل هذه الدرجات 
0 لانتلات بعضها عن البعض الآخر » ويقتصرون على الاشارة بكلمتى عفق(') 

؛ إلى تلك الفواصل الأقل مدى من الفواصل الدياتونية . وفى الوقت ذاته 
0 أن سلمهم الموسيقى ينقسم إلى ُافى عشر درجة تضم سبع عشرة 
فاصلة » كل منها تتكون من ثلث تون وهم يدوزنون أو يضبطون آلامهم الموسيقية 
بالوحدات الرباعية والخماسية والغانية » لكنهم لا يتفهمون الأهمية الكاملة لهذه 
الفواصل فى تشكيل نظامهم الموسيقى » ولا يعرفون أن أربع نغمات دياتونية متعاقبة 
تحمل اسم بحر فى اللغة الفنية التى تعبر بها عن نفسها النظرية العربية للموسيقى ؛ 
وباختصار فإن مالديهم من أفكار ضئيلة عن فتّهم » ليست هى بالمبجية ولا 
بالمتعقلة » فهى ليست ؟ سبق أن لالحظنا سوى نتيجة لممارسة نمطية ولتعجربة عمياء . 


(1) عفق » كلمة يطلقونها فى الموسيقى بمعنى قطع أو حذف جزء من الفاصلة » وهمى 
بذلك تقابل الابتوما 8810106 عند الاغريق ؛؟ وعلى هذا يكون لابورد 1.8600 قد أساء المعنى 
عندما كتب ف دراسته عن الموسيقى أن هذه الكلمة تشير إلى الايقاع السريع فى الغناء . 

(١؟)‏ بقة بمعنى بقية » وهى تقابل الفاصلة المسماة لعا 16171518 عند الاغريق 


المبحث الثالث 


عن المقامات الموسيقية وضروب الأحان التى 
يستخدمها المصريون امحدثون عند ممارستهم 
لفن الموسيقى 


كان ينبغى » كأمر لابد منه » أن يعرف الموسيقيون المصريون » وأن يستخدموا 
كل مقامات الموسيقى العربية » وكل الطبقات التى يمكن كل مقام أن يشتمل 
عليها 200 

ومع ذلك » ففيما عدا الاثنى عشر مقاما رئيسيا » وبعض المقامات النى 
نشتق عنها » والتى يستطيعون بشأنها جميعا » أن يؤدوها على طبقة أو على طبقتين 
نقط » فهم يكادون لا يعرفون حتى أسماء المقامات الأخرى 6 أنهم يشكلون مقام 
الست ٠؛‏ الذى يعد بمثابة المط المحتذى فى النظام الموسيقى » بالطريقة نفسها 
التى دوناها فى الأمئلة على تكوين هذه الأنظمة . وهم يشيرون إلى الدرجات الأربع 
الاولية وإلى الدرجة السادسة بالطريقة نفسها التى تسمى بها هذه الدرجات فى 
نظرية الموسيقى29 » وإن كانوا يطلقون على الدرجات الأأحريات اسم المقام التى 
تشكل هى قراره أو نغمته الأساسية0) . ققبيز نغمات الوحدات الغانى 
( الأوكتاف ) الغليظة ؛ والتى تسميها نظرية الموسيقى باسم أسفل الجذور(؟؟ عن 
نغمات الوحدات الغانى الوسيطة التى تسمى الجذور*") فإنهم يضيفون إلى اسم كل 


(1) انظر الأمثلة التى وردت بالمبحث الأحير من الفصل السابق . 

(؟) انظر الأمثلة التى قدمناها عن مكونات النظام الموسيقى . 

(*) تلفظ هذه الأسماء على هذا النحو فى اللغة الدارجة فى القاهرة : رست »؛ دوكا » 
سيكا ؛ جركاه » نوى + ححسينى » غراق © كردا ؛ 

(4) انظر المثالين الواردين فى ص 7١‏ » الفصل السابق » المبحث السادس . 

(5) انظر المثالين الأول والثانى من ص "١‏ . 
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الوحدات الغالى العلوية . 


كردان عراق حسسيئى وى جيركاة سيكاة دوكاه رست 


وبرغم أن المرء يستطيع أن يؤدى لحنا ما على كل درجات السلم الموسيقى » 
لأنغام الطبقات التى تتكون منها دورة كل مقام » فإن هناك احتيارا كرسته العادة على 
الأقل » مالم تكن المبادىء الموسيقية هى التى تكرسه , إذ يتحدد هذا الاختيار بفعل 
الدرجة التى تشغلها فى السلم الموسيقى » النغمة القرارية التامة » أى نغمه الأساس 
الخاصة بكل مقام . 

وعندما ينقل السلم الموسيقى لمقام ما على درجة أخرى ؛ غير تلك التى هى 
محدودة له فى السلم الموسيقى » فإنهم بميزون ذلك عندئذ بأن يلحقوا به اسم الدرجة 
التى استقرت عندها نغمته المقامية ؛ فعلى سبيل المثال , عندما ينتقل السلم الموسيقى 
للقام الرست » وهو مقام أول درجة » إلى الثالثة المسماه سيكاه » فإنهم يطلقون عليه 
فى هذه الحالة اسم رست سيكاه ؛ وعندما ينتقل سلم النوى على الدرجة الرابعة 
يسمونه نوى التركاه . 


)١(‏ قب ومعناها رئيس أو أمير » وهى تقابل الكلمة اليودانية ؛ أساس الأساسيات » التي 
يطلقها الاغريق كذلك على النغمات الأشد غلظة فى نظامهم الموسيقى . 

(؟) جواب بمعنى إجابة أو رد . وقد استخدمنا كذلك كلمة جواب كقميير الوحدات 
العليا ؛ وكان الأمر يقنضى أن نلفظها بالجيم المعطشة ولكننا نسترعى الانتباه مرة أخخرى بألا لا نعبر 
هنا إلا طبقا لنطق المصريين من أهل القاهرة » ولذلك فمن واجبنا أن نبقى على الأمُور التى نقدمه' 
هنا طابعها امل . 


وقد يمكن هذه التسميات أن تكون نفس مسمياتنا » على وجه التقريب » لو 
أننا قلنا بدلا من مقام رى كبير » أو مقام فا كبير » أو مقام صول صغير » أو مقام بى 
صغير ال » المقام الكبير للنغمة رى » والمقام الكبير للنغمة فا ؛ والمقام الصغير للنغمة 
صول » والمقام الصغير للنغمة سبى .. الح » مما قد يؤدى بشكل مطلق إلى الشىء 
نفسه » بل لعله يكون أكثر دقة . 

وطبقا لما لاحظناه فى التطبيق » أى عند الممارسة » فإن كل مقام يمكنه أن 
يستقبل » عرضا » بعض نغمات خاصة بمقامات أخرى . وفى هذه الحالة تسمى 
هذه النغمات بالمركبات(١2‏ ؛ وإضافة هذه النغمات إلى مقام ما أمر تبيحه المبادىء 
كا أسلفنا("؟ ؛ وينتج هذا على نحو ما إثر تنغيم مصطنع ؛ وهى رخصة تتطلب عادة 
الكثير مس المهارة الفنية من جانب الششخص الذى يستبيحها لنفسه » وإلا فإنه قد 
يجازف بأن يغير من الطبقة بالرغم منه » وبأن يفسد المقام » مما قد يبعث على 
الصدكة » اذ :سيق الانتقال مقانيها ومباغفا . 


وتوجد فى الموسيقى : العربية » ؟! توجد فى موسيقانا ب قواعد للانتقال من مقام 
إلى مقام اخرء أمها هى التنبيه على الدوام ببعض نغمات تمهيدية » تبيىء الأذن 
للتغيير الذى-يزمعون إحداثه فى المقام . وهذا الاعداد يتشكل بصفة خاصة من ربط 
نغمات البحر الذى تقع فيه الدرجة التى يراد أن ينقل | لها المتلمء يتقمات البخير 
الممائل والمقابل للمقام الذى يراد الدخول فيه » وبهذه الطريقة يمكن أن نتنقل على 
التوالى بين كل المقامات » ثم نعود إلى المقام الذى خرجنا منه » دون نحدش للأذن . 


)١(‏ مركبات وا مفرد مركبة بمعنى مضافة ع مدخلة » مكونة من أجزاء . ولهذا السبب فإنه 
إذا أريد التنبيه على عازف ما بأن يضيف نغمة ما » ولتكن الرست على سبيل المثال » إلى مقام 
آخر خلافه » فإنه يقال له » يآ حدث معنا : اركب الرسث . 

(9؟) انظر المببحث التاسيخ من الفصل السابق حيث قيل : ( ومع ذلك فإن الناس 
يستخدمون بعضا من نغماتها فى تأليف دورات أخرى » ويكون أثر هذه لطيفا » , وسوف تواتيئا 
الفرصة دون شك لكى نسترعى الانتباه إلى تطبيق هذا المبدأ على بعض الأغنيات العربية التى 
سنقدمها عما قريب . 
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هذا هو كل ما استطعنا أن نعرفه حول هذه النقطة » أو بالأحرى هو كل مابدا 
لنا أنه جدير بأن نوليه أكبر قدر من الثقة » فى كل ما قاله لنا الموسيقيون المصريون » 
وفيما أبمعونا إياه من الموسيقى . 

وسنقدم الأ بعض أمثلة لسلم كل من المقامات » التى بدا لنا أن هؤلاء 
الموسيقيين يعرفونها بشكل أفضل من غيرها ؛ وقد دوناها بينا كان هؤلاء يؤدونها 
بالاءهم الموسيقية » وسنميز فى ذلك النغمات الرئيسية من النغمات العارضة » إذ 
ستكون الليات مميزة بدوائر فى حين ستميز الأحريات. بكرات سوداء . 


أمثلة لطبقة كل واحد من المقامات المعروفة 
التى يمارسها الموسيقيون المصريون 


الرست وبقية المقامات 


رست 


قلب الرست فد العراق قد العشيران قب الرى قب الجركاه قب السيكاه قب الدوكاه قب الرست 


النغمات التى يمكن أن 


نفع إلبيا ارت كردا عاق حسينى 2 نوى جيكاه سيكله دركاه رست 


»ا 


* 


النغمات التى يمكن إضافتها إليه 


٠, 


عن 


حجاز أصفهان 


عشاق أو بوسليك 
يه هوخا 
5 علطأ م0 
سبي ب بس سس ايا ل سمت ا اس ا 
م ا 


0 


المبيعحث الرابع 


عن الأغنيات الملحنة 
التى يؤديها الآلاتية , أى الموسيقيون امخترفون , 
باللغة العربية الدارجة 


سبق أن عرفنا من قبل فى فرنسا وانجلترا الكثير من الأغنيات العربية فى لغتها 
الفصيحة » ولكننا لانظن أنه قد نقلت قط إلى أوربا ء من قبل » أغنيات بالعربية 
الدارجة » مدونه مع لحنها الموسيقى » لذلك فإن تلك الأغنيات التى معدمها هنا 
من بعد » سيتحقق لها جدارة السبق بالاضافة إلى مالها من جدارة الأصالة ٠‏ ومع 
ذلك فإن ما بمنحها قيمة لا تقدر » هو أننا نوردها هنا مصحوبة بترجمة فرنسية شاء أن 
يقدمها لها عن طيب خخاطر » وبرجاء منا » المستشرق الشهير المسيو سلفستر دى 
سامبى » مع إثرائه لها بملاحظات لقدية + سواء حول اللقة أو حول أعلوب وعادات 
المغرين + فى كل مزق بيت له المناسية كى 'يفعل ذللك0* , 

ولقد سبق لنا أن قلنا كيف تبدو ألحان هذه الأغنيات معقدة ومضطربة حين 
يغنيها الموسيقيون المصريون » وم هو عسير أن نستخلص نغمات اللحن وسط ركام 
الزخمارف الغريبة والمتضاعفة لاقصى حد » والتى يثقل بها هؤلاء كاهل اللحن ؛ ولقد 


6 وزيادة فى التيطة فقد قمئا بدورنا بترجمة هذه الترججمة الفرنسية نفسها إلى العربية 
برغم أمها فى الأصل ترجمة لنص عرب ماثل أمامنا . وقد رأينا أن نفعل ذلك بعد تردد طال » » لعدة 
أسباب » من بينها » أننا هنا نقدم رؤية الفرنسيين وفهمهم لناء ولأ هذه الترجمة قد تكون عونا 
لبعض القراء العرب من غير المصريين حيث جاءت هذه الأغنيات باللغة الدارجة لأهل القاهرة فى 
ذلك الوقت ؛ بالاضافة إلى أن ذلك كان أمرا ضروريا إذا شكنا أن نلم بالتعليقات والشروح التى 
أوردها لهذه النصوص المسيو سلفستر دى سامى . 


كذلك تعرضت لحوامش 2 إلمبا والتى 0 خيرات لي 
ا ال ل عر ل 2-0 ( المترجم ) 
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عرفنا كذلك بالوسائل التى استتخدمناها لاكتشاف وتدوين النغم البسيط والحقيقى 
هذه الأغنيات » وقدمنا كذلك بيانا بالاحتياطات التى اتخذناها كى نستوثق من دقة 
نسخنا » ولهذا السبب فقد كان من السهل علينا أن نقدم هذه الألحان مدونة ببذه 
الطريقة أو بتلك » وإذا كنا قد فضلنا الطريقة الأسهل » فلأمها تبدو فى الوقت نفسه 
هى الطريقة الأكثر وضوحا , بالإضافة إلى أن تأثير الطريقة الأخرى لن يكون أقل 
تنفيرا للعين » 5 هو عليه اللحن نفسه بالنسبة للأذن » وبالإضافة لذلك » فلكى 
يتصور المرء ما هية الزخمارف التى وجدنا أن الواجب يقتضى منا أن نحذفها , فيكفى 
أن نقول إنها تتمثل فى تحميل الصوت » بنقله من نغمة لأخرى » مرورا بكل النغمات 
الوسيطة أو بتقديم نغمات سريعة متعاقبة » ومرتعشة » فى مقطع واحد مع عبور هذه 
الدرجات أو الانتقالات نفسها » ثم بعد أن يصل بنا المغنى إلى نقطة الارتكاز فى 
اللحق + فإنه يعرد يترم من لديا يصوت مرزعتن بزغردات7* أو توقيعات » أو يعمد 
فى أغلب الأحيان لأن يقدم حواثى أخرى » أو زخارف غير قابلة للتحديد بسبب 
غرابتها أو شذوذها المسرفين , وتفلاف ذلك يقوم المغنون بإضافة بعض السوابق 
أو اللواحق(**) من عندياتهم » عند نباية فقرات الغناء ( الكوبلييات ) » مضيفين 
بذلك إلى اللحن كلمات من تأليفهم » حسبا يتراءى لمزاجهم مثل ياعين ياليل . 
يالالل .. املح . مكررين هذه الكلمات عدة مرات بقدر ما يحلو هم » لكى يطيلوا من 
سوابقهم أو من لواحقهم ‏ وقد وجدنا أن علينا أن نستبعد كل هذه الأشياء التى لا 
تتصل قط بالفن » منظورا إليه فى حد ذاته » ولولا ذلك لتغيرت الاوضاع ؛ ولوجدنا 
أنفسنا مضطرين لأن ننسخ هنا كل لحن بالطريقتين اللتين نسخناه بهما فى البداية 
لأنفسنا , وقد لا يحمد لنا القراء كثيرا أن أضعنا علمهم وقنا وحيزا مضاعفين » بسبب 
عدم استطاعتنا الاقتصاد فيهما ؛ مع أن هذا الاقتصاد فى الوقت والحيز » أمر لابد منه 
حتى لا نضطر للتضحية بأشياء أكثر إثارة للاهتام » لا يزال علينا أن تتناوها . 


(*) الزغردة هى تكرار لحنين بسرعة . ( المترجم ) . [ الاصطلاح الشائع فَرْدَشَة 
١‏ المراجع ) ] 


(**) وهى جمل أو لوازم موسيقية تسبق الغناء أو تعقبه . ( المترجم ) . 
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وم نستطع أن نعفى أنفسنا , عند نسخنا الأغنيات التالية » من أن نستخدم 
الاشارات التى استخدمناها من قبل » للإشارة | إلى أثلاث التونات الصاعدة وأثلاث 
التونات الهابطة ولولا ذلك لكان مستحيلا علينا أن نقدم لحن هذه الأغنيات بمثل 
هذه الدقة الصارمة التى تحقق بها الأمر ؟ بل إن هذه الألحان كانت ستصبح شيئا 
آخخر » بحيث يستحيل التعرف عليها » لو لم نكن قد بذلنا أكبز قدر من العناية » فى 
ألا عبمل هذه التحوطات التئ لا غنى عنبها » أو لو أننا كنا قد استخدمنا مكان 
أثلاث التونات نصف التون الصغير المستخدم عندنا » وفى مكان ثلثى التون نصف 
التون الكبير الذى نستخدمه . فمهما يكن تأثير ذلك ضعيفا فإنه محسوس بدرجة 
كافية عند الأداء » حتى أنه لا ينبغى علينا مطلقا أن نخلط بين ثلث التون ( عند 
العرب ) ونصف التون الصغير ( عندنا ) » والذى له فاصلة أكبر قوة , ولا بين ثلثى 
التون ( عند العرب ) ونصف التون الكبير ( عندنا ) » والذى له فاصلة أقل قوة"2 . 
ولقد اكتسبنا » بخبرّنا الخاصة » اليقين بأن الميلودى ( اللحن ) » يتغير فى 


(1) يقسم العرب التون مثلما نفعل إلى تسعة أجزاء » نطلق عليها » تقليدا للإغريق اسم 
فاصلات ( فاصلة : #«ممهك ) ؛ وكل ثلاث فاصلات يشكلن ثلث تون » إذن فثلث التون 
أضعف من نصف التون الصغير عندنا إذ يتكون الأحير من أربع فاصلات ؛ م أن كل ست 
فاصلات يشكلن ثلثى تون ؛ وهو أقوى من نصف التون الكبير عندنا » ذلك الذى لا يشتمل إلا 
على خمس فاصلات » وحين نقابل تقسيماتنا للتون بتقسم العرب له » معببين عن الأمر 
بالفاصالات فسنجد لدينا هذه العلاقة : 


التون الواحد : 9 فاصلات . 
التون : ” فاصلات . 
ل التون الكبير : ه فاصلات . 
+ التون الصغير : 4 فاصلات . 
ل التون : * فاصلات . 


000 : 
وهكذا نرى بوضوح أن نصف التون الكبير أقل قوة بمقدار فاصلة واحدة عن ثلثى التون , 
وأن ثلث التون أقل قوة كذلك بمقدار فاصلة عن نصف التون الصغير . 
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طابعه » بشكل مطلق . بمجرد أن نحل واحدة من تقسيماتنا للتون » فى محل 
تقسم للتون ارتضاه العرب . 

وقد كنا نظن » قبل أن نستوثق من أنه توجد فى الواقع » فى السلم 
الموسيقى عند هذه الشعوب ٠‏ فواصل مشاببة لتلك التى انتبينا من الحديث 
عنها » أن لام المزعج الذى كان يحدثه .فينا غناء الموسيقيين المصريين 
أو الآلاتية('2 يعود إلى قلة مهارة هؤلاء » أو إلى رداءة صوتهم » الذى لم يكن لا 
بالواضح ولا بالواتق من نفسه . أو أنه يعود إلى عيب يلقى » ٠‏ جعل أصواتهم 
واذامهم حاطية . 

وهكذا » فعندما كان يتم الأداء بواسطة ثلث التون الصاعدة مع زيادة 
رافعة » كنا ندون اللحن بالمقام الكبير » وعندما كنا نؤديه على هذا النحو أمام 
صديقنا المغنى كان يرى أننا نغنيه خطأ » وقد تبينا بأنفسنا أن اللحن الذى نؤديه 
ذو طابع بالغ الاحتلاف عن اللحن الذى يقدمه الالاتى » وعندما كنا نستبعد 
الرافعة ي يصبح اللحن من المقام الصغير ويقول لنا الآلاقى إننا لم ( ثمسك ) اللحن 
جيدا » وكنا فى واقع الأمر نحس بأن اللحن لم يعد له نفس الطابع » أو نفس 
اريم اللاي يد با دكن لصوي عداها: كيه ”روجا كن قديدا لهذا 
الاختلاف لنا غريباً فقد استوجب الأمر أن نعتروف رو اله 
كيف لعبر عنه . 


٠‏ وقد أمكننا فقط عن طريق تفحص الجدول الموسيقى للالات الموسيقية فى 
مصر .. وتخاصة تلك الآلات التى ينقسم بعضها إلى ملامس ثابته » أن نتبين أن 
الفغمات لم تكن نتتابع » مثلما تتتابع نغماتنا » على شكل تونات وأنصاف 


)١(‏ الاتية . والمفرد : الاتى . وترجمنها الحرفية : العارف على الآلات الموسيقية ؛ إذ 

فى هذا الاسم من كلمة الات والمفرد الة . ويسمى الموسيقيون ببدا الاسم لأمم لا يغنود 

ام م مح 0 » هى العزف عل 
الألاات الموسيقية 7 


تونات » وحيشذ أدركنا أن التون يشتمل على أربع درجات » وثلاث فواصل » يساوى 
مدى كل واحدة منها ثلث التون » واقتنعنا فى النباية أن هذه الفاصلة التى لم نكن قد 
استطعنا تقديرها حق قدرها فى غناء صديقنا الألاى » والتى هى أصغر من نصف 
توننا الصغير إنما هى ثلث التون » وبعد ذلك أنحذت المخطوطات التى تدور حول 
نظرية الموسيقى العربية تؤكد لنا هذا الاعتقاد » ولم نتردد فى استخدام علامات 
جديدة للاشارة إلى الفواصل التى هى أصغر من تلك التى يتكون منها السلم العام 
لنظامنا الموسيقى » وفى أن نعطى قيمة أخرى للرافعة وللخافضة اللتين استبعدناهما » 
بأن مثلنا بالأولى ثلثى التون الصاعدين » وبالأحرى ثلثى التون امحابطين ؛ بهذه الطريقة 
أمكننا أن ندون بدقة كل الألحان التى سمعناها » ولهذا السبب فإننا نتتجاسر على 
التأكيد بآن أكان الأفيات » التى نقدمها هنا » تتطابق كل التطابق ليس مع هذا 
الغناء الخارج عن المعقولية هؤلاء الذين قد أسمعونا إياها » وإنما مع اللحن البسيط 
( الميلودى ) الذى يكونها » لكن ما كنا نرغب ف تدوينه » زيادة على ذلك - لو أن 
ذلك كان ممكنا - إنما هو نبرة العفوية والرتحارة التى يعبر بها هؤلاء المغنون عن الشهوة 
الحسية الشائعة ف.غالبية هذه الأغنيات ؛ ومع ذلك فإننا سنتحاشى أن نقدم 
الشهوانية غير العفيفة » والتى يحلو لهم أن يضيفوها إلى كلمات فظة ونابية » والتى لا 
تنفث إلا حبا فاحشا فظا لا حشمة فيه » بل هو فى غالب الأحيان أمر تعافه 
النفس 00 
أغنيات الآلاتية 
مقام الرست ., إيقاع المصمودى 
« يبدأ هذا اللحن على الدرجة الثالثة المسماه سيكاه ) 


بلك هنا » كا فى مواضع أخرى من الأغنيات » يلاحظ وجود مقطع صوق أضافه المغنى 
من عندياته إلى الكلمة وذلك حتى يجعل الكلمات متوافقة مع اللحن ؛ وفى بعض الأحيان 
كذلك » وللدافع نفسه ‏ تحذف مقاطع صوتية » كا يمكننا أن نلاحظ فى الكلمة الأخية من هذا 
الكوبليه . ( فيوتو ) . 


- عتتقطيص ن© را (للاعفاقط ٠‏ هطع + طعم مرك اطع 1/ وا 


حبيت جميل بنبودرمان ؛ 

هفل اليل :ها راك غيدى:, 
الترجمة « الفرنسية » : ( أنتم يا من تلبسون أقمشة محلاة بالورود » 
ويامن تلبسون حزاما من الكشمير : لقد أحبيت جميلا له صدر 
يشبه الرمان » لم تر عيناى » طيلة حيانى . مثل جماله ) 


0) 
يا أبيض ويا لون الياسمين . 
يالر2'2 على الصب لالحظ ؛ 


. شيشكل » تحريف للكلمة التركية ججكلو , أى المزدان بالورود‎ )١ 
. ) سلفستر دى سامى‎ ( 
. ) ساسى‎ ١ . اللى » كلمة دارجة تقابل كلمة : الذى‎ )١( 


وحياة عيونك والوجنات ») 

أنا أسير اللواحظ . 
الترجمة ( الفرنسية ): (أنت أيتها البيضاء » يا من تضارعين لون 
الياسمين » أنت يامن تعرفين الحب الذى أكنه » أقسم بحياة عينيك 
وتحدودك , أننى عبد لنظراتك ) . 


0 

الخمر('؟ والورد الأحمر » 

بيتغزّلوا!'؟ فى خدودك ؛ 

ناديت من عظم وجدى » 
الترجمة « الفرنسية » : ( الخمر والورد الأحمر يبدوان وكأمهما يتحدثان 
عن نحدودك ؛ وف ذروة فرحتى النشوانة صحت : أه م أن عينيك 
بالنسبة لى شباك لا يمكن تجنبها ) . 

250 

قال لى غزالى أدين جيت » 

وافعل 5 تختار فى ؛ 

وتحل دكة ألفيّة 5 


)١(‏ كلمة الخمر هنا محمولة على معناها المجازى » وهى تعنى نشوة الحب » ونار 
الشهوة التى يتوهج معها لون الوجه . وهذا هو المعنى الذى قدمه لنا المصريون تفسيرا لهذه 
الكلمة . ( فيوتو ) . 

)١(‏ يغزلوا بمعنى يتحدثون 5 تشقشق العصافير » أى يقولون غزليات . ويظن السيد 
ميشيل صباغ أن من الواجب أن تقرأ الكلمة على أنها يغرزوا بمعنى يغرسون » ولكننى لم أتقبل قط 
هذا التفسير الذى لا يتناسب مع فكرة الخمر , 


١1 


الترجمة « الفرنسية » : «فقالت لى غزالتى » هأنذى0) : لقد جىمت 
ساعية إليك » فتصرف معى 6 يحلو لك » سأضعك فوق هذا 
الصدر الذى يزدان برمانتين » وستحل حزاما مطرزا وملونا 
بألف لون(" 


ال لا بي | ا ليا المي اب ييه وج ا ا اا ااا ات 1 4 
#صييية اسيم ضيه 
: 1 
ما موطع ٠‏ و5 سسسةة > جو ع [] امود لس كهمل برلاء اماس كه افندؤظ 


3 0 0 ربط نصصط د سن رونا إلا »اط . 3 - برطع 


مول لاقع ع طنطع مو + س0 طافط ٠‏ لات تيع نمك - 0نم ملطتطع ارلرول) 


اقط الع اس اه لاقن - تع 


. أدين أو أدينى بمعبى هأنذا ( أو هأنذى ) ؛ ولا يستخدم هذا التعبير إلا فى مصر‎ )١( 
) سامى‎ ( 

(؟) دكة أو بالأصح تكة . كلمة من أصل فارسى ؛ وتعنى حرفيا القيطان الذى يمر 
داخل مجرى والذى يستتخدم فى ضم أعلى السروال وعقده . أما خصوص كلمة ألفى والتى ينبغى 
أن تكتب ألفية فتعنى -حرفيا : التى يوجد بها ألف ؛ أى المطرزة بألف. لون ؛ ولعلها تعنى كذلك : 
التى يبلغ تممه ألف قرش أسبانى ( أى ألف ريال ) ( سلفستر دى سامى ) . 

ملاحظة : أما الدكة أو الديكة م يلفظها أهل القاهرة فهى عند فقراء الناس تتكون من 
عصابة من قماش تنفاوت درجة سمكها , وتمر من مجرى ينتبى به سروال واسع بالخ الطول ترئديه 
النسوة تحت قميصهن ؛ وهو مفتوح من الامام » ويضم بواسطة هذه الدكة التى يعقدونها بصنع 
حلقتين متقاباتين نترك أطرافهما مدلاة ؛ أما هذه التككة نفسها عند النساء الغزيات فتتكون من 
شريط طويل وعريض مصنوع من موسيلين بالغ النعومة » مطرز فى العادة بحرير ذى ألوان متدوعة 
بترتر من الذهب والفضة . وترتدى النسرة الغنيات كذلك فوق التكة بنطالا بالغ الطول من الخرير 
يسمى الشنتياك . ( فيوس ) , 


١7١ 


)1١0 

اسال, على الى يعزوك (1) 3 

استوحشوا لغيابك ؛ 

يتبسموا حين يروك 0 

وان غبت ردوا جوابك 
الترجمة ( الفرنسية ») : ( انشد أخباز من يقدرونك » ومن يوسيهم 
غيابك وتفعمهم رؤيتك بالفرح » ويستجيبون لطلبك مهما تكن ' 
بعيدا عنهم ) 


)"( 

يابدر ياسهم اللواحظ » 

صابوا الشجى فى فؤاده ؛ 

جَدُ له بقبلة من فمك » 

يشفى ويبلغ مراده 
الترجمة « الفرنسية » : أيها ( الجمال الشبيه ب ) القمر فى تمامه » إن 
سهام عينيك قد أصابت الشقى وأدمت قلبه » فاسمح له بقبلة من 
فيك » وبذلك يشفى وتتحقق امانيه) 

2) 

أهيف طاف بالكؤس ء 

وجهه أخجل الشموس ؛ 

ثغرة باسم النفوس » 

جمع الشهد والمدام . 
الترجمة « الفرنسية » : « جميل رشيق القوام » حمل الكئوس وطاف 
بها » وقد جعل وجهه ( الجميل ) الشمس تحمر نحجلا » إن فمه 


دنم اللى » كلمة دارجة تقابل هنا كلمة : الذين (( سامى ). 


يأسر النفوس » فهو يجمع بين حلارة العسل وطلاوة الخمر ) ('2 . 
4 
عَلنى ببنت الكروم » 
شّادن من بنى الكرام ؛ 
خمرة تذهب الهموم ) 
5 فتى حبها وهام . 00 
الترجمة « الفرنسية ) : « إن شادنا ( نوع من الايائل ) ينحدر من 
سلالة كريمة » قد قدّم إلى(" عصير العنب » هى الخمرة التى تبدد 
الهموم » 1 . 5 أحب هذه الخمر آخرون , وك أصابهم بسبب حبها 
الجنون ) . 
أغنية من الملبروك 
« اتخذت شكل الغناء العربى على يد المصريين ) 9) 


(1) يكاد الأمر يقتضبى منا على الدوام أن حمل على المعنى المجازى » كل التلميحات التى 
تتصل بالخمر أو الكروم . ذلك أن الشعراء العرب لا يكفون ؛ برغم تحريم الدين الاسلامى لشرب 
الخمر » عن استخدام هذه التعبيرات فى غالبية الأحيان للإشارة إلى اللذة الحسية أو إلى الشىء 
الذى يتسبب فيها أو يوحى بها » وعلى هذا النحو » ينبغى كذلك أن نفهم كلمات : الخمر » 
بدت الكروم ... انج . ( فيوتو ) . 

(؟) من الجدير بالذكر أن نلاحظ هناء وبصفة عامة » فى هذه الأغنية » وفى الأغنيات التى 
تليها أن الأمرْ يتصل بمعشوقة أو حبيبة برغم مجىء الكلمات التى تتصل بشخص لمحبوب » فى صيغة 
المذكر ؛ ذلك أن الشرقيين طبقا للعادة التى اعتادوها بأن لا يتتحدثون قط عن نسائهم , يحلون المذكر 
فى محل المؤنث عند الحديث . ( سلفستر دى سابى ) 


() ألفت هذه الأغنية أثناء إقامتنا بمصر » ولكن الحنها كان شائعا من قبل » وكان يؤدى مع 
كلمات أخرى . وقد نقل هذا اللحن إلى مصر , طبقا لما قيل لناء عن طريق تجار يونانيين . ويحتمل أن 
يكون التحريف قد نال منه قبل انتقاله إلى مصر ؛ ذلك أن العبارات التى يلاحظها المرء فيه لا تنتمى 
قط إلى أذواق المصريين ولا تتفق مع أساليبهم الموسيقية . 


رضن 


)١0 

ياعاذلى خلينى ( تكرر ) : 

حب الجميل كاوينى ( تكرر ) ؟ 

ععاخير وساي 

بالروح أنا ما أسلاه ؛ 

يا تمر تمرتين 

يا كويستو يا بونو2"0 . 
الترجمة « الفرنسية » : ١‏ أيها الرقيب المتعنت » إليك عنى ؛ فحب 


: تتفق عبارة : يا تمر تمرتين مع النغمات‎ )١( 
. ميرون توث - توك - توك - ميرونتين‎ 
وهذا فإننى استنتج أن من الواجب أن نكتب عبارة باكويستو يابونو على النحو التالى ( والترجمة‎ 
: ) هنا بتصرف يقتضيه الحال‎ 
ولزعياه ؟آ دلا‎ 51093 5050 
بمعنى : أوه | 1 هو لطيف هذا المواطن ( ستواياك » «علاه6)© ) بونو » فكلمة ستوايا هبزه:51‎ 
هى فى واف تحريف لكلمة «عبره:© ( ستوابان ) وأ بونو 800 هو اختصار أو تحريف لاسم‎ 
. ) القائد العام بونابرت . ( سلفستر ذدى سابى‎ 


مقام الربست 


هذا الجميل قد أهلكنى ؛ فلو أن شاء أن يذيينى فوق جمرات الفحم الملتهبة ؛ كلا 
فحتى لو ذهبت فى ذلك حياق » فلن أكف عن التعلق به ... يا تمر ) . 
(4)15 22 
١‏ 2 
وجه الجميل بينور () ( تكرر ) ) 
جل الذى قد صور ( تكرر ) ؛ 
وأنا عليه بدور » 
شرع الهوى وياه0") 


يا تمر 
الترجمة ( الفرنسية ) : «وجه هذا الجميل يدشر ضوء النبار » المجد 
خالقه » سألجأ معه لكل قوانين الحب حتى أحصل على الأنصاف 
من قسوته .. يا ثمر ) 

20 


الساق مثل اللولى9) ( تكرر )ع 
والشنتيان دابول ( تكرر )؛ 
000 


)١(‏ بور : الباء التى تبدأ الكلمة هى نوع من أداة تسبق الجزء الثابت من الكلمة ؛ 
وتوضع فى الاستعمال الدارج قبل أشخاص أفعال الماضى المبهم لكى تعطيه دلالة الحاضر ؛ 


( سلفستر دى ساسى ) . 
(؟) وياه والمقصود هنا : معه . انظر مؤلفنا 22866 عتطغه ممم ؤوعططن , الجرء الثالث 2 
(5) لول » فى موضع : لؤْلوْ أو لؤلوة . ( سامى ) 


(4) سكر ( بكسر السين فالكاف ) » وتعنى هنا خصوصا الانتشاء من الخمر ؛ ولابد 
أن نفهم الأّمر هنا على أنه نشوة الحب . وهذا التعبير نتيجة طبيعية للملاحظة التى سبق أن 
سقناها عن كلمتى خمر وكروم الى » والتى أوردناها فى هوامش الأغنية السابقة ( الحامش رقم ١‏ » 
ص 3373 ) ( فيوتو ) 


يامر . 
الترجمة « الفرنسية ) : «فخذها مثل لوُلؤة ( أى له بياض اللوُلوة ) ؛ 
أما بنطلونها فمن الدابوى )١(‏ وعندما بلغت حالة النشوة » فكت 
حزامها وتسريت معها ...يا تمر ) 

)50( 


قوام حبيبى مايس ( تكرر ) ) 

وجفن عينه ناعس ( تكرر ) ؛ 

ما احلاه فى الملابس » 

والله جميل تياه("2 , 

يامر . 

الترجمة ( الفرنسيية ) : (محبوبتى دقيقة القوام » ورموش عينيها تطبقان 
فى نعاس : م تجملها المفاتن حين ترتدى ملابسها ؛ بحق الله . 
يا محبوجى من جميل فخور ولطيف . يا تمر ) 

20 

يالابس الليمونى, ( تكرر ) , 

عُذَالى فيك لامونى ( تكرر ) ؛ 

نانا جفا يا عيوى 29‏ 


)١(‏ هو نوع من قماش خحفيف من الحرير والقتطن » مخطط بألوان عدة » ويسنع فى 
دمشق . ( سامى ) ؛ والحديث هنا يدور حول الشنتيان الذى سبقت الاشارة إليه فى الهامش 


رقم ك)اص 135( . ( فيوتو ) 
3( كلمة تياه تعنى فى وقت معا : شىء من الفخار والتباهى ٠»‏ ومن الرقة والدلال. 
( سلفستر دى سابى ) 


2 نانا أو نانه » كلمة من اللغة الدارجة فى مصر » تعبر عما تعنيه كلمة تكفى 


لك ثغر ما أحلاه . 


يا تمر 
الترجمة «١‏ الفرنسية ) :0 أنتِ يامن ترتدين ملابس من قماش برتقالى 
اللون » لقد لامنى الغرماء على حبى للك » أه يا عينى » كفى إبداء 
للقسوة معى » ؟ أن لفمك مفاتن تعز على الوصف . يا تمر :) 
10) 


الحب قامى وله ناس ( تكرر ) ) 

أعيا الطبيب المداوى ( تكرر ) ؛ 
يا مُدَعى الحب قل حاس كع 
هيا (') المحبة دعارى ؟ 


يا تمر 
الترجمة « الفرنسية ) : ( الحب قاس » وهناك من بين من جرحهم 
لحب أناس م تُجدٍ معهم عناية وعلاج الطبيب امعالج » وأنت يامن 
تتظاهر بحب لا تشعر تشعر به : كفى » فالحب ليس موضوعا للتبجح 
ولزاعم لا جدوى منها . يا تمر ») 

20ع) 


يا من يجى يتفرج ( تكرر ) . 


)١(‏ حاس » كلمة من اللغة العامية وتعنى : ابتعد » النسحب . فمثلا إذا ما وقع رجل فى 
أيدى أناس يسيئون معاملته وصرخ ينادى من ينجده » فإن من يأ لنجدته سيصبح فيمن 
يسيئون معاملته : حاس عن فلان . ' ( ساسى ) 

وهذه الكلمة التى يلفظونها حوش فى اللغة الدارجة لأهل القاهرة تستخدم فى غالبية 
الأحيان بمعنى : ارجع ؛ ابتعد أكثر بما تستخدم لمعنى آخخر . وقد بدا لناأ: مهم عادة لا يستتخدمون 
هذا التعبير | إلا بدافع من الازدراء » أو على الأقل بفعل الفة بالغة . ( فيدتو ) 

١‏ أحللت كلمة ليس نحل كلمة هيا التى نقرقها فى النص الأصل إذ بدت لنا عدية 
المعنى ؛ ولعله قد أربد أن تكتب كلمة هل ؛ أى : هل الحب مجرد مزاعم أو ادعاءات ( والترجمة 
بتصرف يقتضيه السياق ما أننا أبقينا على كلمة هيا لوضوح معناها بالنسبة لنا ولطابقتها للحال 
أكتر من كلمة ليس . ( المترجم ) 


١ 7 


على نهود بمدرج('" ( تكرر ) ؛ 
سيدى الحليوه حرج » 
ما حدشى يعلاه () , 
يا عر 
الترجمة « الفرنسية » : ( أنت يامن تجول بعينيك فوق هذا الصبدر 
وهذا الشعر المتموج : إن معشوقتى » موضع حبى » قد رفضت أن 
يتجاسر كائن من يكون على أن يلمسها , يا تمر ) 
(6) 
محبوب قلبى جانى ( تكرر ) , 
بورة تخدو ماق ( تكرر )ع 
ولحبه الجانى , 
والله جميل تياه . 
- 


)١(‏ يرى السيد مشيل صباغ أنه ين ينبغى القول ! على جبين بمدرج ؛ أى فوق جببة صفف 
الشعر عليها بعناية . وقد وجدت ف نبذة من ترجمة ايطالية أن المعنى هو ! بنبود وبشعر مصفف ؛ 
وهو مأ يجمع بين هذين المعنيين . وقد أحذت بهذه الترجمة . ( سامى ) 

(؟) ما حدش بمعنى لا أحد » بإضافة حرف الشين » وهو يأل من شى بمعنى شىء » 
وذلك فى غالبية الأحيان ؛ فى اللغة الدارجة » عند تكوين ن الإجمل الاستفهامية والمنفية . ( سلفستر 
دى سابى ) . وهذا التعبير فى اللغة الدارجة يعنى نفس ما تعنيه كلمة 26730 فى اللاتينية وكلمة 
060 بالفرنسية بمعنى لا أحد ؛ وأخيرا فإنها تعنى باللغة الدارجة : كائنا ما كان » أو كائنا 
من يكون طبقا لمقتضى الحال . وقد استوثقنا من صحة ذلك من الالجابة التى قدمها لنا واحد من 
أمهر النحاة فى القاهرة حين سألناه عما تعنيه الشين أو كلمة شى التى تضاف عادة فى اللغة 
الدارجة عند نباية الكلمات العربية فأأجاب ( بأن الشين هى اختصار لكلمة شىء فى حالة تشبه 
للمعنى : كاثنا من يكون » ومن جهة أخرى فإن هذا التفسير يتطابق مع ا معنى الذى يققدمه 
المسيو سيلفستر دى ساسى لكلمة ماحدش . ويستطيع المرء فى الواقع » وبدون أن يحرف المعنى 
العربى أن يترجم كلمة شى أو الشين فقط إلى المعنى كائنا من كان أو كاثنا من يككون » فى كل مرة 
تضاف فيبا <ذه الكلمة » فى اللغة الدارجة ء إلى نباية الكلمات . ( فيوتو ) . 


١ 


الترجمة « الفرنسية ) : ( قد جاء يرانى من يبواه قلبى » بورود “حديه » 
فأرغمنى أن أوقف عليه حبى ؛ بحق الله م هو جميل فخور ورقيق 
ذو دلال . يا تمر ) 


مقام عشاق 2 


يا مايسا فضح الغصون » 
وصل الحبيب متى يكون » 
متم(*؟ قلق النفون2"0 . 


(») ف الأصل لتتمم .. الم » ولعله خطأ فى النقل لأ الكسر ف الوزن والاضطراب فى 
المعنى بالغا الوضوح ا كانت يا مايسا فى الأصل يا مايس والخطأ النحوى واضح كذلك . 
( المترجم ) 
)١١‏ يبدو أن الالاى قد أضاف بعد البيت الأول كلمات : يا عينى على الشبجون . 
( فيوتو ) 
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الترجمة ( الفرنسية ) : « لقد تجاوز ضيقى كل حد »؛ أنت يا رهيف » 
يامن تميل بفعل حركاته الرشيقة الأتغصان ال حنون ؛ متى يتم وصالى 
بمعشوقتى » حتى أضع نباية للعذابات التى سلبت الراحة من جفنى ) 

)0 

قسما به وحياته ) 

وما حواه من الفنون » 

إن زارى متسترا ) 

قرت بزورته العيون » 
الترجمة ( الفرنسية ») : ( اقم با نحبوب الغالى وبحياته » وبكل ماله من 
مواهب : أنه إذا مازارنى خفية فستببج رؤيته عينى وستفعمهما 
بالسرور ») ْ 


مقام نيروز جركاه 


«طندىة لأةة- عط ١أنملا‏ اممو - سعكدقة طبلوث . رم 


)١(‏ يدخل اللحن هنا فى مقام الكردان » وهو مقام ذو وحدة ثمانية حادة من مقام 
الرست . وإذ حشى الآلاقى الذى أملانا هذه الأغنية . والتى كررناها عليه بعد أن نسخناها أن 
نتمكن من تدوين نوتة هدا الفاصل بدقة » فقد صاح بناء كأنما رغما عنه » فى اللحظة التى بلغنا 
فيها هذا الموضع : اربط الكردان ؛ ولدهشته الشديدة لم يكن قد فاتنا أن نربط الكردان . 

( فيوتو ) 


من بعد كانت نخافية » 

النستي وب السقام 3 

يلبسك ثوب العافية . 
الترجمة « الفرنسية ) : ١‏ إن حبى الذدى احتفظت للك به نافيا لوقت 
طويل » قد بان فى النهاية لعينيك . لقد غطيتنى بثوب كثابة قاتل ) 
فهل لك أن تتدثر بثياب الصحة التامة ») 


0 
ولقد أى لك عاشقا 
يريجو وصالك شافيه 
فبنور وجهك سيدى 
لا تفضحن عيوبه ١‏ 
الشركة الفرتيية + وا ولقق من يبك إليلك + ينافعه الأمل فى أن 
يجد شفاءه فى ببجة ما يحب ؛ فيا معشوقة قلبه » إنه يستحلفك 

بضياء وجهك ألا تفضحى نقاط ضعفه ) . 


(1) الجزء الباق » بدءا من كلمة يا عين التى أضافها على نحو ما يحدث ف غالبية 
الأحيان » مستعار من الكوبليه الثانى ؛ لكن يكاد يصبح من الصعب أن نتعرف على البيتين 
الأخيرين » بفعل الطريقة التى قيلا بها » وقد نقلناهما إملائيا بأمانة تامة . 

( فيوتو ) 


مقام عراق 


7 د اعرة 


6 برل - مواطااء طقم - ه آء طمكنة كه لترلمهف ترك لمع 

قم عاطنى صرف التسنم 

ملا الكؤس 

فما لتجديد الأفراح 

إلا القديم 

اسم بها ياصنو الريم 

سعى. العروي 

2 فينا بالأقداح 

1 العم 0 2 3 
الترجمة الفرنسية : « ابض وأعطنى حمر نجوم الذرى . واملاً بها 
كأسى ؛ فليس بمقدور شىء أن يؤجج مسراق من جديد إلا خمر ٠‏ 
معتقة . فيا ابنة غزالة حنون قدمى , لنا هذا الرحيق على نحو ما تفعل 
كاعب تزوجت حديثا ؛ مرّرى الكأس بيننا » وليكن مرورها فى رقة 
الأنسام ). 


روح النعم(') 
الترجمة الفرنسية : « تذكرنا الخمر بلقاءات الرب بموسى » وتوحى 
بكلمات جديرة بأن تدون فى الكنب :و المقدسة )ع فقيل ىع هذا 
النبى كانت الألواح زاخحرة بالفعل بامخطابات التى أوحى بها هذا الرحيق 
الثمين ؛ فهو يعيّد الحياة إلى القلوب وإلى العشاق المساكين بان ينفخ 
فى الأرواح بعضا من الفرح ؛ وهذه السطوة المقدسة قد أخذ هذا الرحيق 
يمارسها حتى من قبل أن تبعث نفخة الخالق ذواتنا الفانية ) . 

00 

باكر إلى الروض الممطور 

وقت الصباح 

فقد أتانا بالنوار 

فصل الربيع 

والطل كالدر المنشور 

بالمسك فاج | 

والغيث قد عم الاقطار 

كوا برع 
الترجمة الفرنسية : « بادر بالتوجه فى الصباح الباكر إلى هذه الحديقة 
التى ترويها مياه السماء » فقد جاء الربيع يصحبنا بالورود ؛ أما قطرات 
الندى ؛ الشبيهة بلالىء منتزة » فتفوح منها رائحة المسك » وتحيل كل 
الأرض إلى مرعى تكسوه خضة يانعة ) . 


(1) هذا المقطع بالغ الغموض » وقد اضطررت لاجتزائه كى أقدم التلميحات التى تعبر 
عنها كلمات : التكلم » الألواح » الكلم » وهى تتصل جميعا بأحلايث موسى مع الرب وبألواح 
الشريعة . أما الجزء الثالى من المقطع نفسه فيشير إلى لق الانسان ؛ الذى دبت الحياة فى جسده 
بفعل نفخة من الله ؛ وهو يتضمن مبالغة » أو تطرفا فى التعبير » مبالغا فيه للغاية » من ذلك النوع 
الذى يسميه العرب : غلو وإغراق . 

( سلفستر دى سامى ) 


١27 


فم 
والورود كالكم المزرور 
يحكن الأقاه7") بع 


وأنشدت عجم الاطيار 


فى البديع يد 0-6 أقاانا 
والبان من أجل التسلم 5 

محنى الرءوس 

وشم وجنات التفاح 

تحيى الرميم 


الترجمة « الفرنسية » : « أما الورد الشبيه بكم أقفلت أزراره فيحاكى 
زهور الاقحوان » أما الطيور بلغاتها العجيبة فتشافس فى الفصاحة » 
أما أغصان البان فتحنى الرأس تحيه لنا » فى حين تبعث الرائحة التى 
تفوح من لحدود التفاح المعطر ( الحياة فى رماد الموق 2 

مقام التوى 


ايقاع دويك 


)١(‏ أقاح مع كلمة أقحواد ؛ وقد احتذيت التفسير الشائع عددما ترجمت هذه الكلمة 
بكلمة أااأ«مصة© ؛ وإن كنت أجهل ما إن كانت هله الترجمة صحيحة . ويشير الشعراء فى 
غالب الالحياة إلى هذه الزهرة . ( ساسى ) 

(؟) ححيث كان هذا اللحن . الذى يؤديه عادة الوسكيون وغيرهم من نا البلاد , أقل 
زخرفية وباروكية وغرابة عما نجد عليها زحاوف الأغنيات العربية الأحرى ؛ فقد أحذنا على عاتقنا أن 
ندون هذه الزخارف ؛ وبرغم أنها لا تشوه اللحن الأساسى ( الميلودى ) بقد, ما تفعل الزخايف 
الأحرى ». فإن كل النغمات مثقلة بالحواشى حتى لتشكل كل جملة موسيقية رولادا كاملا 
تعاقب سريع للدغمات فى وقت واحد ) » وحتى أن اللحن البسيط يوجد مغلفا بشدة ولدرجة 
لا يستطيع معها أن يبين . ( فيوتو ) 


١+ 


طلبت وصلة قاللى أسبيطه 
ما أحلى كلامه بالطليانى 
ياأسلام من عيونه 

عيون الغزلان 

واصلنى يا حلو الكلام 
ببسام 


الترجمة الفرنسية : : «محبوى تغطى رأسه قبعة ؛ والعقدة والورود 
تزين سرواله9"© ( الشنتيان ) » أردت أن أقبله فقال بالايطالية 


)١١‏ هذه الكلمة : إسبيطة » تحل هنا محل كلمة اسبيتيتا 656]68 وهى نفسها 
الكلمة الايطالية أسبتا 48 بعد تحريفها . : ( فيوتو ) ' 

(؟) لا يوجد سوى هذين النوعين من اللازمات ( اللازمة ) أما ما يزيد على ذلك فقد 
أضافه النساخ العرب . ( فيوتو ) 

(7) المعنى الحرفى : حزامه ؛ انظر ما سبق . الحامش رقم 4 من أغنية يا لابسين 
الشيشكل . ( سامى ) 


١5 


انتظر”'2 أه كم هى حلوة لغته الايطالية , ليحم الله هذا الشيخص الذى 
له عيوك الغزال 2 ولتقبللى ياصاحب هذه اللهجة العذبة . ياسلام) 
600 
ما أحسنك يا فرط الرمان 
لما تنادى بالأمان 
وفى يدك ماسك الفرمان 
تبقى الرعية قلبها فرحان 


يا سلام 

الترجمة « الفرنسية ) : « كم تكون جميل المنظر يا فرط الرمان("2 عندما 
تعلن حالة الأمان والعفو العام » ممسكا الفرمان بيدك ! إنك 
( بذلك ) تعيد الفرحة إلى قلوب الرعايا ... ياسلام !) 

20 

أوحشتنا ('2 ياسارى عسكر 

تشرب القهوة بالسكر 

وعسكرك داير يسكر 


. هذه الكلمة : انتظر » كان يعبر عنها فى الأصل باللغة الايطالية 6]18م85‎ 0١ 
) سابى‎ ( 
(؟) فرط الرمان تحريف لاسم بارتولومى أو بارتيليمى 83616521 الذى كان القائد‎ 
العام لجيش الشرق قد أوكل إليه شرطة القاهرة . وحين وجد المصريون هذا الاسم عسير النطق فقد‎ 


حرفوه إلى فرط الرمان ( ساسى ) 

وتعنى هذه الكلمة فى اللغة الدارجة قشر ( كذا ) الرمان ( فيوتو ) 

2 تعنى العبارة الأصلية لقد المنا غيابك وتسبب فى أسانا ؛ وهى كلمة تقال ا 
للتعبير عن الامبى الذى يحس به ذووه عند رؤيته وهو يرحل . ( ساسى ) 


ملاحظة : وهى كذلك صيغة تكريم » ويستخدمونها عادة مثل كلمة صباح الخير » 5 
يستعملونها فى العادة أيضا كى يعبروا لشخص ما عن الرغبة القوية التى كانت لديهم لرؤيته » وم 
تأحر تحقيقها إلى أن جاءت هذه اللحظة فى النباية . ( فيوتو ) 


وفى البلد حبوا النسوان 


يا سلام 
الترجمة الفرنسية : « لقد تتهدنا شوقا إليك فى غيابك أيها القائد 
العام » يامن يشرب البن محلى بالسكر » ويجوب جنوده المدينة بحا 
عن النساء .. ياسلام ) 

05 


أوحشتنا يا جنا (1) 

يا جميل يا راخحى العذار 

وسيفك فى مصر دار 

اع الغزو والعربان 

يا سلام 
الترجمة الفرنسية : ( لقد تنبدنا شوقا لك فى غيابك أيها الجنرال 
الجذاب » يا صاحب الوجنتين اللطيفتين » يامن تضرب بسيفك فى 
عاصمة مصر الغزْ( المماليك ) والعرباث . ياسلام ) 


)2( 
أوحشتنا يا جمهور 
يا جميل ياراخى الشعور 


من يوم جيت مصر فيها نور 
زى210 قنديل من بللور 

يا سلام ش 
الترجمة الفرنسية : ١‏ لقد تنبدنا شوقا لك فى غيابك يا( ممثل ) 
الجمهورية ياصاحب الشعر بالغ الجمال ؛ فمنذ اليوم الذى دلت 


. كلمة جنار هو تحريف لكلمة جنرال‎ )١( 
) (؟) كلمة زى فى اللهجة الشعبية لاهل القاهرة ترادف كلمة : مثل . ( سامى‎ 


فيه القاهرة » والمدينة تتلألاً بأضواء تشبه ضوء مصباح من بللور » . 


6 

ياجمهور عسكرك داير فرحان(١)‏ 

فى قطع ( دابر ) الغز والعربان 

يا سلام بونابرته 

يا سلام ملك السلام9) 

يا سلام 
: « ياتمثل الجمهورية أن عساكرك الممتلئين بهجة يجوبون كل 
الانحاء 0 يضربوا الترك والعريان 0 سلام عليك يابونابرت | 
سلام عليك ياملك السلام . ياسلام ) 


)2 
يارسول الغرام قوم© 
هات لى أهيف القوام 

الذى إن عبض يقوم 


)١(‏ يبدو البيت الأول من هذا الكوبليه طويلا » وأظن أن علينا إما أن محذف كلمة 


فرحان أو بالأحرى كلمة : داير وعناتى» 
(؟) نقرأ فى الأصل » فى البيت الرابع من هذا الكوبليه عبارة ملك السلام ؛ وقد أضفت 
قبلها كلمة يا سلام ؛ ولست أدرى ما إن كنت قد أحسنت صنعا سات دول 


نسخة أخرى من هذه الأغنية العربية نقرأ : ياسلام » بونابرته ملك الاسلام ؛ أى ! سلام عليك يا 
بونابرته يا ملك الاسلام ؟ ومع ذلك » فإن البيت الرابع بالغ القصر حد يصعب معه غناوه » وهو 
أمر يبرهن على وجود خطأ ما ؛ ويؤدى التصحيح الذى أدخله المسيو دى ساسى إلى اختفاء هذا 
الخطأ » ويعطى هذا البيت الوزن والايقاع اللذين تحتمهما هذه الأغنية . ( فيوتو ) 

(*) فى الأصل قم وهى وإن كانت أصح من ناحية النحو إلا أن كتابتها بهذه الطريقة 
تؤدى إلى كسر الوزن والقافية ولذا فضلت كتابتها بالشكل الدارج . ( المترجم ) 


يمنعه ردفه القياه(") 
يا سلام 


)١(‏ حيث تعد ضخامة الأداف جمالا فى نظر الشرقيين فأظننى قد أحسنت تقديم غباية 
الكوبليه . وقد وجدت ترجمة تخالف ذلك فى مسودات المسيو فيوتو : « يا رسول الحب أسرع 
وأحضر لى معشوقة رشيقة وسريعة ؛ ذلك أن معشوقنى بمنكبيها العريضين لا تستطيع الحركة ) ؛ 
لكن النص العربى لا يحتمل قط هذا المعنى . ونقرأ فى الترجمة الايطالية : 

ممه '! عتقعتادع؟ ذل ععدتلعءم ددا ,أكتقجاة "عم أذرولت1 ملرع1اه؟ علدنان 11 

ويبدو أن صاحب هذه الترجمة لم يفهم المراد من كلمة ردفه . ( سلفستر دى سامى ) 

ملاحظة : أرغمتنا هذه الصعوبات التى ما كنا نظن أن من شأنها أن تبعث على حبر 
مستشرق منثل سلفستر دى سابى على أن نبتعد عن محاولة تبصر المعالى الحرفية فية للنص : 

١‏ - فنحن لم نتخيل أن المصريين فى أغانيهم » وعند حديثهم عن محبوباتهم » كانوا 
معتادين على ألا يشيروا إلممن فى صيغة المونث ؛ وهو الأمر الذى لاحظه بحق المسيو سلفستر دى 
شان 

١‏ - وحيث أن كلمة أهيف التى تعنى قامة خفيفة » ممشوقة ( أو مشيقة ) يمكنما أن تعنى 
كذلك : سريع ؛ يقظ , شجاع » فقد فضلدا المعنى الأتحير لأنه يناسب أفضل ما يناسب رجلا » 
وقد استبعدنا المعنى الأول لأن القامة المخفيفة أو النحيلة . وهى أبعد من أن يجد أحد طلبها فى 
مصر ء لا توحى إلا بالشفقة والازدراء باعتبارها أثرا من آثار الفاقة والحرمان اللذين يتعرض هما 
امرؤ ما . 

٠١‏ - وبرغم أننا كنا نتبين جيدا معنى كلمة روف » فإننا لم نكن قد تمكنا من أن نمسك 
بالكلمة المعادلة فى اللغة الفرنسية ؛ لكن هذه لم تكن لتفوت المسيو دى سامى . وتلك هى 
الأسباب التى حملتنا على الظن بأن الأمر هنا لا بخص إلا رجلا منعه ثقل جسمه من أن يتحرك 
٠‏ أن ينبض . 

وفضلا عن ذلك فإن المسيو دى سامى عندما يزودنا بملاحظاته النقدية فإنه لا يفعل 
سوى أن يستتخدم حقا هو جدير به منذ زمان طويل » ونحن من جانبنا نكن له أكبر قدر من 
العرفاد . ( فيوتو ) 


١ 4 


الترجحمة ( الفرنسية » : « يارسول الحب ابض وأحضر لى هذه 
الجميلة » ذات القامة الهيفاء والتى يمنعها ثقل ردفها من أن تنبض » 
عندما تريد البوض لتقف ) 


للف 

قم بنا ياسيدى نسكر 

تحت ظل الياسمين 

نقطف الخوخ من على أمه 

والعواذل شايفين 

يا أسلدم 
الترجمة « الفرنسية » : هيا بئا ياسيدى ننتش تحت ظل الياسعين » 
سنقطف الخوخ من شجرته » على مرأى من الحاسدين . يا سلام ) 


أغنية أخرى على ف الل 


أى مقام النوى إيقاع الدريك ) 


وطر ٠‏ رتصطاءجما طعر 9 كل © فى للم قم 


)11( يبدو أن ألحان الموسيقى العربية تعتريها بعض الاحتلافات طبقا لتفاوت أوزان 
الكلمات التى تنطبق عليها . ( فيوتو ) 


١ )1( 


00 


6 


ش القطن . 


3 


ونقدا» كا ان 
المندء وا أ 


م 


ن قامتها 
أسفاه وا أسفاه أ 


ع 
أيها ١‏ 


هذه الملابس 
يل ! أيها الليل ! أية ليلة تلك اله 


المصنوعة 


يرها يساوى مائة فرش عدا 


ٍ 


من أ 5 


0 
بالحديث 


نلسية ) : 
؛ ولكنبا ما 


شوفتى 
ردت قط ؛ 


02 


ال 0 


أله 


0) 


مب 


: قتى بالقرب منى » 3 


إ 


توجهت إل 


ليل لننييا: بلني 


نا يانا أه ياحالى 


ذا لعا قواقة فق لبن اميد 
يا 


)11ِ 


كشميه بماية عددية 


محبول فايت على 
كلمته مارد عل 


2)10 


الأغنية نفسها , مقام النوى 


١ث‎ 


2)" 

محبوبى له خال فوق نجدهة 
والألحاظ تجرح مع قده 
أهيف ماف الغزلان نده 
زاد بى فرحى لما جالى 


7ك ٠‏ 
الترجمة ( الفرنسية ») : « لمحبوبتى ختال فوق نحدها » عيونها وقوامها 
تجرح القلب » أما رشاقتها فتفوق رشاقة كل الغزلان » وحين جاءت 

تزورف أفعمتنى بالفرح وا أسفاه ! وا أسفاه 1" 
50) 
محبولى لابس متئانة 


ونبوده البيض عريانه 

كلمته قالى رح نانه (") 

يضربوك تصعب على 

يانا يانا 
الترجمة ١‏ الفرنسية » : ( ترتدى محبوبتى معطفا فاخرا » أما نهداها 
فأبييضا اللون عاريان » وجهت الحديث إليها فقالت اذهب » كفى » 
قد يضربونك فيمضنى الألم لذلك وا أسفاه ! وا أسفاه !) 


05( 
يفتن صبه من لفتاته 


: يانا» يانا : كلمات لا تعنى شيئا مثلما تقول نحن‎ )1١( 
) ,تله ( ساسى‎ 1022, 13,1 
إفه6 نانه تعبير فى اللغة الدارجة فى مصر » وهو يدل على المعنى نفسه الذى تعير عنه‎ 
» من ص 15 . وفى هذا الكوبليه نجد كلمة منتانة‎ ١ كلمة كفى . انظر ما سبق ء ال هامش رقم‎ 
) وهى كلمة دارجة اشتقت بلا جدال من الايطالية . ( ساسى‎ 


١6 


ياروحى عبى حركاته(") 

كيف الحيلة الصبر اعيانى 

يانا يانا 
الترجمة ( الفرنسية ) : « أمجد الخالق الذى صور خحديها » وحين تدير 
رأسها تؤجج عواطف المحبين . آه كم كل حركاتها مبيجه . ما 
حيلتى ؟ لم أعد بقادر على التحكم فى نفسبى بخصوص هذا الأمر» 
وا أسفاه ! وا أسفاه ! 0 


موشح من مقام السيكاه 


ايقاع مدور 


51٠‏ ع 1 5 88 50 125 5للم 0 لزمارى لامر 


عُراق عفق 


- كم ل نمتاتع 


ال 3 لإأعيعة له (غ) برل + برك هبر برط حضوا كور هل أعصاط ونم 


01 يستتخدم الناس فى مصر صيغات مختلفة للتعبير عن الدهشة والاعجاب ؛ فالمسلم 
يصيح : ما شاء الله » والمسيحى : سبحان الخالق . أما المرأة المسلمة أو المسيحية فتقرلاك » دون 
اختلاف » حين تعجب من كلمات رجل : يا عينى على كلامه ؛ وفى حالات أخرى تقول : 
يا قلبى على أوصافه ؛ يا روحى على جماله ؛ يا روحى عليه . 

( سلفستر دى ساسى ) 

0 تسترعى هذه الأغنية الانتباه بسبب التتجاوزات التى أباحها لنفسه واضع الموسيقى » 
فإنه لم يستبح لنفسه فقط أن يكرر كلمات بعينها مثل : ترطبى بالص .. ترضوم_بالصدود » لتدوير 
الجمل فى غنائه » وإنما هو قد أضاف كذلك كلمات مثل : يا سيدى » التى سنشير إلهها فى كل مرة 
نجد فبها هذه الكلمات ف الجزء الباق من الأغنية » وهى لا تشكل قط جزءا من البيت الشعرى . 

(؟) أضيفت كلمة يا سيدى هنا أيضا عن طريق الآلاقى . 
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على إيش يامنى قلبى ترضى بالصدور 

وتشمت لتعذيبى عذولى جحود 

على إيش يا غزال نافر 

#بجرنى وانا صابر 

هجرك ماله آخر 

فتنت الكبود 

وانا صرت من أجلك عدم فى الوجود 
الترجمة « الفرنسية ) : ( لماذا يا منية القلب ترضين ب+بجرانى ؟ لماذا 
أيغها الجاحدة تحلو لك الآلام التى يسببها لى حسادى ! لماذا أيتها 
الغزالة النافرة تهربين منى » أنا الذى يتحمل كل نزواتك ؟ أليس 
لغيبتك قط من نهاية ؟ لقد حطمت قلبى بسبب قسوتك وتقلص 
وجودى بين الكائنات إلى عدم ) 

ل 

حبولى الذى اهواه بديع الجمال 

كويس رشيق القد وريقه زلال 


)1( كلمة يا عين التى تقال هنا فى مقام كلمة يا عينى » هى بدورها كلمة مضافة . 
(؟) كلمة يا سيدى مضافة هنا أيضا ( فيوتو ) . 
(9) كلمات يا سيدى مضافة كذلك ؟ فى الحالات السابقة . 


مليح كامل الأحداق 

سبا ساير العشاق 

قلبى له مشتاق 

وهوه لى جحود 

من يحسد العشاق عمره لا يسود(*) 


الترجمة ( الفرنسية ) : ١‏ معشوقتى » موضوع هواى » ذات جمال 
نادر » وهى لطيفة ذات قوام خحفيف » رضابها كالشهد » وهى جميلة 
جمالا لا مزيد عليه لمستزيد » كبلت بجماها' كل اغبين » قلبى يتحرق 
شوقا إليها » ومع ذلك فهى جاحدة لا تبالى بلهيبى » يامن تكن 
الحسد للعشاق » ليكن نصيبك ألا تنال قط مباهج السعادة . 

2) 

نصبت شرك صيدى لهذا الغزال 

بقيت فى الشرك وحدى:شبيه الخيال 

جايز ما التفغت صولى 

وما درى مكتولى 

يا مهجتى دولى 

غزالى شرود 

مادى إلا غزال نافر يصيد الاسود 
الترجمة « الفرنسية » : نصبت شباكى كى أصيد هذه الغزالة فبقيت 
وحيدا فى الشباك » شبيبة هى بالشبح » ولقد مرت دون أن تتنازل 
بالالتفات نحوى . 5 أجهل القدر الذى سمته لى السماء . آه 
ياروحى » ذوبى دمعا » فغزالتى تصر على النأى » وماهى إلا غزالة 
تقوم بصيد الأسود ( 


6 فى الأصل : الذى كورابت تغييرها بمن حفاظا على الوزن ( المترجم ) 


المبحث انامس 
عن العوالم » وعن الغوازى , أو الراقصات 
العموميات » وعن الأنواع امختلفة من عازق 
الكمان » وعن المتشردين وعن البهلواناث » وعن 
المضحكين .. الم الذين يستخدمون بعض الآللات 
الموسيقية 
العوالم » مغنيات وراقصات محترفات ؛ وهناك فيما يبدو صنفان منهن : 
الأول » ويتكون من هؤلاء اللاى يسلكن سلوكا يتسم بالحشمة » ويحظين بتقدير 
أفاضل الناس » أما الثانى فيشمل أولتك اللافى يركلن بالأقدام كل لياقة » ولا يسم 
سلوكهن بأى نوع من الاحتشام » ولا يوحين إلا بالازدراء » ويمتدح القوم كثيرا أغانى 
الأوليات والأسلوت الف الذف : تؤدى به » وان كنا لم نستطع لا أن نراهن ولا أن 
نسمعهن . فقد هجرن القاهرة » كا قيل لنا » بمجرد أن سيطر عليها الفرنسيون » ولم 
يعدن إلى هذه العاصمة إلا فى الايام الاحيرة من إقامتنا بمصر.. كذلك فقد بقين 
مختبعات عن أنظارنا » ولم يكن بالمستطاع أن نجاهد نفورهن من الغناء أمام الرجال » 
وبشكل خاص أمام الفرنسيين . وفى العادة فإنبن عندما يدعين للغناء فى بيت واحد 
در ؛ بمناسبة بعض الأعياد » أو فى بعض المناسبات العائلية السعيدة » تقوم 
بعض النسوة بقياد تمن إلى مقر الحريم! 6 ؛ وهناك يقمن بالغناء بمصاحبة نوع من 
الإترت حمق ااأعرية : طار » أو بدف من نوع آخر يسمى دربكة 250 


4 حريم » وتعنى هذه الكلمة الشىء المقدس , الممنوع » أو المككان الحرم الذى لا 
ينبغى لأحد أن يبتك ستره ؛ وهو اسم الجناح. ( المسكن ) الذى تقيم فيه السيدات فى بيوت 
مصر ء وكذلك فى الشرق كله . وهذا المقر ل 
ارتفاعا فى البيت كله . 

(؟) ضرابكة أو دربكة » وتشبه هذه الطبلة على نحو التقريب قمعا مصنوعا من الخشب . 
يغلفه جلد . وسنتناوها بالتفصيل فى دراستنا عن الآلات الموسيقية عند الشرقيين ( المجلد التاسع 
فى الترجمة العربية ) » الباب الثالت » الفصل الرابع . 


١5 


ولا يكون لرب البيت » طيلة الوقت الذى يقضينه فى الحرم #اعفرية أن ماعط إن عناة 
مهما تكن الذرائع بل يكون من المعتاد عكس ذلك » أن ينزل رب البيت مع أصدقائه 
إلى فناء البيت » أو إلى الشارع » كى يستمتعوا بلذة الاستاع إلممن . 

أما الصنف الأخر من العوالم » ؟ أشرنا من قبل » فيضم راقصات عموميات 
لا تقاليد ولا عفة لمن » ويطلق القوم على هذا الصئف من العوام اسم الغوازى » وهؤلاء 
يظهرن: فى "الأماكن المطروقة بكة » وكذلك فى الميادين العامة » وفى البيوت التى 
يدعين إليها ء كى يكسبن بعض قطع المدينى التى يجمعنها هن » أو التى يجمعها نيابة 
عنبن النساء والرجال الذين يصحبونهن » عازفين على بعض الآلاات الموسيقية » 
وعندما ترقص هؤّلاء الغوازى فى الشوارع ٠‏ فإنبن يكن على ثقة ثقة بأن حصيلتون 
ستكون وفية مجزية » ذلك أن النساء شغوفات للغاية برؤيتين وسماعهن » ولا يفوتون 
قط تشجيعهن وحثهن ؛ بأن يلقين إلى هؤلاء بعض قطع النقود من خلال المشربيات 
الخشبية التى تحجب نوافذ الحيم » ومع ذلك فإن ضروب الغناء » وهذا الصوت 
الأجش النابح والصارخ طؤلاء الراقصات لا يشكل طربا حلوا أو لحنا طيبا » كا أن 
رقصاتهن لا تقدم سوى مشهد مثير للغاية » ولعله لا يستطيع أن يسرى إلا عن 
المصريات » بسبب تلك الرتابة الكئيبة التى تبعث على إملالهن وهن أسيرات الحريم . 

ومن العسير أن نصف هذا النوع من الرقص فى لغتنا بدقة » ! إذ يأق على نحو 
لايستطيع أحد أن يتخيل معه شيئا يفوق فحش حركاته ' ') ؛ ويعبر هذا الرقص الذى 
لا تكاد تسهم فيه سوى القدمين وأعلى الجسم » بأكبر التبذلات جسارة » عن 
الانفعالات الجامحة التى يمكن أن تحدثها الشهوة فى النفس ء والأفعال التى يمكن أن 
تؤدى إلى تصاعد عاطفة شبقة » ودغدغة بالغة القوة لرغبة حسية ملحة » وفى البداية 
لا يبدو أن لحركات الراقصة » بالغة الوهن » لحد لا يمكن أن تفصح معه عن حقيقتها » 


(1) كان هذا الرقص معروفا عند الإغريق » وكان يستخدم فى أعياد باخوس واكتسب 
الجارديتان 5عم8غ01قع » فى زمن الرومان » شهرة واسعة فيه ؛ وقد وضعه الشعراء الاغريق وقدموا 
عنه فى أشعارهم لوحات حية » قد تمجها رقة ورهافة تقاليدنا » تلك التى قد تنفر من خلاعتها 
وعدم حشمتها بحيث لا تقر ورودها فى لغتنا . وهناك على ذلك أمثلة عديدة . 


من غرض سوى التسلية البريئة » ولكن حين تصبح هذه الحركات محسوسة شيئا 
فشيئا » فإن المرء لا يلبث أن يتعرف على صورة متوثبة لكل ما للخلاعة من عهر » 
فتعبيرات وجه الراقصة » وهيئة جسدها تعبر أكثر فأكثر عن ظهور الشهوة التى تنم 
عنها » وتجسدها حركات الجسم الخليعة » ويرى امرءِ تولد التوتر والشجن » فتتعاقب 
الاضطرابات وحفقات القلب 2 وسرعان ما تعلن الرجفة التى تسرى فى الجسد كله , 
عن الرغبة الجاحة والملحة فى المتعة والانتشاء » بل تكاد تحاكى تشنجات الوصال » 
ويظن المشاهد أن الرغبة قد أشبعت » وسعان ما ينقلب الأمُر إلى وهن مصحوب 
بالخجل » لكن هذا الشعور الوافد يأخذ فى التلاشى » شيئا فشيئا » كيما تتولد الثقة 
من جديد » وتعود الشهوة أكثر جموحا عما كانته فى المرة الأوُلى ‏ وهكذا يستمر هذا 
اتمثيل الصامت » الخليع » حتى يزهد فى الأمر المتفرجون فينسحبون ؛ أو حتى تسأم 
الراقصة نفسها فتكف . 

أما الأمر الذى يعز على التصديق » فهو تلك الحمة التى يخلعها على تعبيرات 
هذا الرقص إيقاع صوت الات الايقاع أو النقر » فهذا الايقاع يجسم كل الحركات 
بطريقة لا تدع فى الأمر شبهة شك » فلا شىء أكثر شهوانية من رنات الأجراس 
الفضية » وأجرؤٌ على القول من تلك الرنات المتراخية ( لصاجات ) النحاس الأصفر 
التى تمسك ؛ بهن الراقصات بين أيديين ؟ وطهذه الآلاات شكل صناج بالغة الصفرة » 
يبلغ قطر الواحدة منها .م4 م(١2‏ ويبلغ مك الحافة نحو ملليمتر واحد » وبها حلقة 
صغيرة من خيط الذهب أو الفضة » تمر من خلال ثقب موجود فى مركز الجزء 
المقبب من هذه الآلة الموسيقية » حيث تثبت ت هناك بفعل عقدة » وعن طريق هذه 
الحلقة تمسك الراقصات بهذه الصناج فى أصابعهن دون أن يعوق حركة الأصابع 

ثق فتككون طيعة : وفسسك الراقصة بزوج من هذه الصناج فى كل يد من يديها » أى 
أنها تحمل صنجة بالابهام وأخرى بالوسطى سواء كان ذلك ف اليد اليسرى أو اليد 
اعنى ؟ وبهذه الطريقة تضربهما الراقصة واحدة بالأحرى , كل زوج مرة بالتوال ‏ 
وأحيانا تضرب كلا الزوجين معا 3 كع للعاتير الذق تريد الراقصمة د أن دقف وتكون رنةأ 


. نحو البوصة وعمانى شرطات‎ )١( 


الصئاج أشد إذا ما ضربتها على التوالى الواحدة فوق -حافة الأحرى » وتكون الرنة أقل إذا 
ما واصلت ضرببن كلا منهما فوق الأخرى ؛ ويكاد يكون الصوت مكتوما » دون رنين 
إذا تم الضرب على مركز الصناج بحيث تغطى كل واحدة منهما بالأخرى بشكل تام » 
وعن طريق التدريب والممارسة تعرف الراقصة كيف تحدث , طبقا للأحوال » هذه 
التغييرات فى نغم صاجاتها » وتبعا للإيقاع الذى يأحذن به فى الموقف الذى يرون 
سمه » ذلك أنهن يميزن بدقة » وبطريقة مدهشة للغاية »أثر الاحساس الذى يرون. 
الوصول إليه فى تمثيلهن الصامت » وبينا هن يحدثن هذا الصليل اللطيف » يقمن 
ببسط أو رفع أذرعهن برنحاوة راسمات دوائر بها فى الهواء » 5 لو كن يلتمسن أو يتهيآن 
للاحتضان » ثم يقاربن أذرعهن من وجوههن » ويكاد يتم ذلك فوق عيونين » اللاقى 
يغضضن منها خخفرا وحياء » وما لو كن يتخفين عن النظرات . 


وباختصار ؛ فإن كل حركات هذه الراقصة » ترمى إلى التعبير عن مجاهدة ' 
العفة للشهوة » وعن انتصار الأحية وهريمة الأولى . ويحس المرء ما إن كانت المعركة 
أكفر أو أقل تكافوًا , أو ما إن كان الأكبر قوة هو الذى ينتصر ويجنى ثمار فوزه , وأنْ 
لا مفر للأضعف من أن يستسلم ويخضع لمشيئة المنتصر » تبعا لما إن كانت حركات 
الراقصة ورنين الصاجات أكثر أو أقل اعتدالا » أكبر انتظاما وأكبر رقة » وأكثر 
وضوحا وأكبر حيوية أو إن كانت أكثر تبدجا وأقل رنينا أو أكبر إختناقا أو أشد 
خبفوتا . 

وإليكم الايقاعات امختلفة للصناج التى تعبر عن مدى تنامى الصراع 
بالتبادل » وقد كان بمقدورنا أن نضيف إلى ذلك إيقاعات كثية أخرى » لكن هذه 
لن تكون سوى درجات أو تنويعات على هذه التى نقدمها هنا : 

١‏ لشت باليدين معا, حركة الصاجات ضعيفة إحداتهما تتقدم عل الأحرى ف 
والنغمة أقل رنينا . 


حركة معتدلة 


ات ا 2 ات 115 لل : 


١‏ باليدين بالتبادل » والحركة أكبر قوة بقليل ؛ الصاجات أقل تقدما أى أقرب إلى 
التطابق إحداهما فوق الأحرى » النغمة أكثر رنينا . 


ب باليدين بالتبادل » الخركة أقوى من ذى قبل ؛ الصاجات متقدمة لقرب 
الحواف » والنغمة كذلك أقوى رنينا عما سبق . 
حركة اقوبة 


العم م ا ل ا سي سوه دي سينا 


؛ ‏ باليدين بالتبادل » بقوة شديدة » الصاجات ,تضرب كل منها بشدة 
على حافة الأخرى » النغمة عاليه الرنين . 


م باليدين » بالتبادل » الصاجات مقدمة ١‏ غير متطابقة ) إسحداهما فوق 
الااخرى ؛ والنغمة أقل رنينا . 0500 


* - باليدين معا » الصاجات تتقابل عدد المركز ‏ النغمة مكتومة . 


حركة أكثر بطنا | صم 


ات 2 1222 1ت 1 تير 


عع 


(*) كلمة #ناقة؟ التى ستقابلنا كثيرا فيما بعد تحت الساالم الموسيقية تدل على أن بقية 
للحن سوف يمطنى على نفس الوتية » إلى أن تشير النوتة الموسيقية إلى تغيير جديد . 
( المترجم ' 


١1 


باليدين بالتبادل » الصاجات أقل تقدما ( أى أقرب إلى التطابق ) النغمة ذات 
رنين . 
حركة معتدلة 
وف الايقاعات يتبع نفس التطور » فيتصاعد فى البداية ثم يتراجع » وإن كان 
أكثر وضوحا نسبيا » عما هو فى الأمئلة السابقة . 


ومهما تكن » فيما قد يبدو » نتائج المتعة التى يحصل عليها المصريون من أمثال 
هذه الرقصات , خحطية » فإننا لم نلاحظ مع ذلك أن هؤلاء يبدفون لغرض آخر من وراء 
مشاهدتها » سوى ما نستهدفه نحن من وراء عروضنا » حيث تمثل كذلك العواطف 
الجموح وبالغة الغرابة والشذوذ » وكذلك الجرائم الشنعاء فى أشكال مغرية أحيانا » 
ومنفرة أحيانا أخخرى ؛ ولقد كانت هذه العروض بالنسبة لنا لوحات من التاريخ وضعت 
فى هيئة حركة » وحيث نعرف أن كل شىء فيها مصطنع وظاهرى » فقد بات اهتامنا 
ينصب » ويكاد يكون ذلك بشكل تام » حول جدارة التمائل بين النسخة وبين الانموذج 


أو المثال الذى نصبنا من أنفسنا قضاة عليه ؛ وكلما زاد انشغال روحنا بالفن » كلما 
قل تفكيرنا فيماهى عليه الحركة التى تشكل موضوعا له فى حد ذاتها » وفى النتائج 
التى يمكن أن تكون لها فى المجتمع . ولعل الأطفال وأبناء الطبقة الدنيا من الشعب » 
هم وحدهم الذين يصبح بمقدور الوهم أن يكون ذا سطوة عليهم » وأن يؤثر فيهم 
تأثيرا مدمرا 3 بفعل التشوهات الدائمة والعميقة التى يحفرها فى نفوسهم . 

حت كايا عررين الى لكاي كوس رفيو ل اال ينانا 

يهم أفكارا بالغة الاتلاف عن أفكارنا حول هذه النقطلة اد سر برطي 
مع ل دم 
احجلا(!2 » وفى الوقت نفسه » ومع ذلك » » فليس مسموحا لامرأة أن تكشف عن 
وجهها ليجل اخخر غير زوجها » ولو أن هذه المرأة فوجئعت » بالصدفة » وهى دون 
وجهها » ولهذا السبب » فإن الغوازى اللانى يرقصن ووجوهن مكشوفة فى غالبية 
الأحيان » ينظر إلمن من قبل الناس فى مصر باعتبارهن بغايا . 

ولكل هذا فمن المرجح ألا ينظر المصريون إلى رقصهم » مع مثل هذه الأفكا 
المسبقة » بنفس العين التى ننظر بها نحن إليه ؛ ومع ذلك فإن الراقين منهم لا يقرون 
شيئا ييبج السوقة كثيرا , وهو أن تخلع الراقصة نقابها » وأن يقوم مهرج يشار إليه 
بإسم حلبوص » بأوضاع بالغة الففحش » وبحركات وقحة » تواكب الحركات الختلفة 
هذه الراقصة . 

وتستصحب الغوازى فى غالبية الأحيان عازق كان يسمى الواحد منهم 
غزواق » يعزفون على الربابة("2 أو الكمنجة العجوز(" أو الكمنجة الفرخ 40 

)١(‏ يشبه المصريون كثيرا من هذه الناحية قدماء الإغريق » فكوميديات أريستوفان 
و #اناقام تنبض دليلا على أن تقاليد القدماء لم تكن أكثر عفة من تقاليدنا » فلقد كان حظهم 
من الوقار والرزانة والحياء قليلا » فهل تقوم العفة والحياء على مبادىء مختلفة ؟ 

0( انظر وصف الآلات الموسيقية عند الشرقبين ( المجلد التاسع من الترجمة العربية ) . 
الثاب الأول » الفصل الثاى عشر . 


وهل امار" الفدى :امسن ري "عزوق عانية الأضاة بسحن رطاف ذف 
الباسك22 » الذى تضرب عليه فى الغالب راقصات مسنات » أفقدهن تقدم السن 
الخفة والمرونة اللازمتين لمواصلة حرفتهن الاولى ؛ ومع ذلك فنادرا ما ترقص الغوازى دون 
أن تصبحهن الدربكة ١‏ التى ينقر عليها الغزواتية ؛ وبرغم أن إيقاع الدفوف يحتلف 
قليلا عن إيقاع الصاجات . فإنه مع ذلك يعلن عن كل التغييرات » وتتحصل المرء منه 
كذلك على نغمات ذات صفات عديدة تبعا لما إن كنا نضرب عليه قريبا أو بعيدا عن 
مركز دائرة سطحه » وتنتج النغمات الأشد حدة عن طريق أصابع اليد اليسرى التى 
تمسك به » وتنتج الأنغام الأكثر غلظة بفعل ضربات تتم بكل أصابع اليد البمنى , 
مبسوطة فوق منتصف الجلد المشدود » الذى يغطى هذه الالة الموسيقية9) . 
وسنقدم هنا » كى نعطى فكرة عن إيقاع ونغمات هذا النوع من الآالات ١‏ 
مثالين أو ثلاثة أمثلة فقط ؛ وسوف نشير إلى النغمات الغليظة أو الخفيضة التى 
نحصل عليها من أصابع اليد الجنى » بإشارة موسيقية ذات ذيل مزدوج . أما النغمات 
الحادة » التى تحدثها أصابع اليد البسرى » فنشير إليها بالعلامات النغمية الأخرى . 


(؟) قدمنا هنا هذه الكلمة بالشكل الاملالى الذئ يتفق مع نطقها انحرف والمعيب عند 
المصريين فى مدينة القاهرة ؛ ففى اللغة العربية السليمة ينبغى هذه الكلمة أن تقرأ الكمنجة 
العجوز ( بتعطيش الجبم ) . انظر وصف الآلات الموسيقية المشار إليه , الباب الأول » الفصل 
التاسع . 

(4) نفس المرجع ؛ الباب الاول » الفصل الحادى عشر . 

. نفس المرجع » الباب الثافى . الفصل الاول‎ )١( 

(؟) توجد فى مصر أنواع كثيرة من دفوف الباسك مثل الطار . والبسدير » والدف » 
والرق » والمزهر ( الجلاجل ) . انظر المرجع السابق . الباب الثالث » الفصل الثانى » المبحث 
الخامس . 

() المرجع نفسه ء الباب الثالث » الفصل الرابع . | 

(4) لا تلقى نغمات هذا النوع من الالات الموسيقية تقديرا يكفى كى يمكننا من 
تحديدها بدقة ؛ أما تلك التى دوناها هنا فلا تشكل سوى النغمات التى اعتقدنا أننا ميزنا فيما 
بينها النغمات الحادة أو الجهية والنغمات الغليظة أو الخفيضة . 


0-5-3-0 


ب لاين» 


وهناك بالمثل عازفوك أو منشدون هن مرتبة أدلى من الغزوانية » ويسموث 
الطراقة ؛ ويستعخدم هؤلاء الفلاوت المسمى بالناى » وكذلك الرباب والدرر بكة ؛ وهم 
بعنون أحيانا » ولكن بدون فن على الاطلاق » أغنيات أكثر فجاجة » ويلقاهم المرء فى 
إئر القرداتية ع أولكك الذين 0 القرود والكلاب والماعز والدببة . ٠.٠:‏ اعلم و ف 
مصاحبة مشعوذين يسمون هواك أو أولئك الذين يقدمون أشياء مثيرة للفضول 27 , 
يا نقابل هؤّلام الذين يقدمون الخيالات الصينية("؟ » ويغنى هؤّلاء بمصاحبة رق . 


وقد كان بمقدورنا أن نذكر بعض الحرف التى تستخدم فى ممارستها بعض 
الات موسيقية مثل : 


0ك 


1) نحن نجهل ما إن كان هذه الحرفة اسم خخاص »ء فالمعلومات التى -حصلنا عليها ماسة 
بها لم مخبرنا بأكثر مما رأيناه بأنفسنا » وإليكم التحديد الذى أعطاه لنا القوم عنها : ١‏ هواك » شىء 
يقال له تمتازير فق ناديق© ألى # تشع عيبت يراه :المرة مصورا فى صناديق ) . 

)5 ولم نستطع بالمثل أن نعرف ما إن كان لمذه الفكة الأخية اسم خاص ؛ وقد عرفه 
القوم لما على الحو العالى : ( طايفة يلعبوا محيال الظل ويلعبوا بالرق والعرقية ) أى طائفة من الناس 
يلسود بالل ويغنون على أنغام الرق والعرقية ( بفتح العين أو بكسرها ) . 


١‏ س البهلوين ( البهلوان ) وهم أصناف من المهرجين يرقصون على الحبل فى بعض 
الأحيان » أو يقفون أحيانا أخرى فوق عكازين ٠‏ ويتبعون مواكب الأعياد العامة 
والأفراح » مستصحبين الطار أو الكمان المسمى كمنجة . 
١‏ مهنة الجنك2'7 وهن نسوة يبوديات يقمن بتعليم الرقص » ويركبن فى بعض 
الأحيان فوق ظهور الحمير » ويتبعن مواكب الأفراح ١‏ ااريات على الدف ( الطار ) 
أو الرباب . 

لكننا سنتوقف عند هذا الحد » إذ قد نبعد بذلك » دون أن ندرى » عن 


. ف العربية الصحيحة تلفظ الجم معطشة‎ )١( 


المبحث السادس 


عن الموسيقى العسكرية 


برغم أن المرء لا يشك قط فى أن المصريين يمتلكون على الدوام القدرة على 
الثبات ورباطة الجأش » إبان انحن العظمى والكوارث والأخطار الشديدة » بل كذلك 
حيال أجهزة التعذيب والنكال بالغة الفظاعة )١(‏ ؛ فإننا لا نلمس فههم مزاجا بحرييا 
قط , فلو كان لديهم مثل هذا المزاج ( أو الطابع )لما تركوا لأجانب » منذ ما يقرب من 
ثلاثة الاف عام وحتى يومنا الحاضر » أن يتملكوا بلادهم وأن يقوموا بحراستها والدفاع 
عنبا ) ؛ لذلك فليس من المدهش ألا نجد عندهم قط . وبمعنى الكلمة » » هوسيقى حربية 
٠‏ أو عسكرية . 
ا ومع ذلك فإن لديهم ألحانا لمارشات » وإن لم تكن هذه مارشات عسكرية 
ضرف شأن مارشاتنا ؛ وهذه الألخان » عندهم » هى تلك التى تؤدى فى بعض 
المناسبات الالحتفالية لراك رمضان » وطواف اتدل وتوائل الج ؛ أى التى 
تتكون من أولئك الذين يتبيأون للقيام برحلة الحج إلى مكة » أو كذلك عندما تذهب 
السلطات المدنية والعسكرية فى القاهرة لاستقبال الباشا الذى يرسله الباب العالى 
حاما على مصر » ولقد حسمنا رأينا على أن نضعها فى نطاق هذه الدراسة » بسبب 
ذلك التطابق التام القائم بين هذه المارشات وبين ألحان موسي انا العسكرية » سواء فى 
اخختيار الآلات الموسيقية المستخدمة لأدائها » أو فى إيقاعها بالغ الوضوح الذى 
يميزها ؛ وفى واقع الأمر وا هو الحال فى موسيقانا العسكرية » فإنه لا يستخدم فيا 
سوى الآلات الصاحبة مثل المزمار » والنفير والصنوج والدفوف أو الطبول » ولا تقبل 
فيها قط الآلات الوترية ولا الات الناى » أما آلة الكلارينيت فلا تستخدم فى مصر 
قط . 


3 3 يقدم التاريخ فى هذا الصدد شهادات لا لبس فيها » ويذكر أكسانوفون‎ )١( 
»؛ الكتاب السابع واقعة تسترعى الانتباه بهذا للفو ؛ وقد عرفنا كذلك مزيدا من‎ 16 
. الوقائع تأ مطابقة هذه الشهادات‎ 


1١55 


لكن عدد الطبول والدفوف27؟ المستخدمة » من مختلف الاحجام » هائل 
للغاية » وتنتج عنه ضجة جد هائلة » أما صوت الصنوج ( النحاسية ) فيكاد يؤدى 
إلى الصمم » » ما أن النغمة الحادة والثاقبة ( التى تكاد تثقب أذن سامعيها ) للمزامير 
المتنماة 1س ” "© ترج الأْض بقوة بالغة » فى حين تمرق 0 أغيرات الأبواق والنفير » 
حتى أن أشد حالات الجلبة والضوضاء الصادرة عن العراك, ؛ لا يمكنها أن تعطى إلا 
فكرة مبسطة وضكيلة للغاية » عن الأتر العام الذى ينتج عن هذا الحشد من الآلات 
سيقي 

وقد كان أحد هذه الألحان » وهو الذى بدا لنا أكثر من غيره -جذبا للانتباه » 
بسب أصالة نه + وبضفة خاصة بسني"المباسية الخالدة التى.يذكرنا بها هو 
اللحن الذى تم عزفه عندما ذهب المشايخ والسلطات العسكرية والمدنية فى القاهرة » 
وكذلك الفرنسيون المقيمون فى هذه المدينة » يتبعهم حشد هائل من المصريين » على 
مبعدة ربع الفرسخ إلى خارج هذه المديئة » لاستقبال القائد العام بوناببت » الذى 
عاد مصطحبا جيشه بعد حملته على سوريا » فلم يحدث أن استقبل قط » فى ولاياته » 
حاآ؟ أو ملك يعتز به رعاياه جا عراف مكتقانة اكدد جاية" وام تلع البييفة الحانة 
والفرح الطاغى الذى نتج فى ذلك الوقت عن ظهور وعودة القائد العام » وأبدا لم 
يحدث أن أبدى إخوة متحابون » افترقوا عن بعضهم البعض لوقت طويل » مثل هذه 


(1) لابد أن نستثنى من هذا العدد الطار والبندير والرق والدف والمزهر ( الجلجل ) 
والدريكة ؛ والأخية وعاء كير له رقبة طويلة أسطوانية الشكل » ومجوفة ؛ وأن نستبعد كذلك كل 
الآلات الأخرى من هذا النوع ؛ إذ لا تستخدم هذه قط فى حالات مماثلة ( أى فى الموسيقات 
العسكيية”/ إمالأن اسكدامها رهز عل مناسات امراك الشعرية »ونا لأعا لا مضاحب 
سوى رقصات الغوازى ورقصات القرود والكلاب والماعز والدببة الح وكذلك هزليات المهرجين من 
كل صئف » ولأمها - لهذه الأسباب - سوف تستدعى إلى الذهن أفكارا لا تتفق كثيرا مع 
الاحترام الواجب فى أمثال هذه الاحتفالات المهيبة ؛ وإما لأن هذه الآلات الموسيقية - أخيرا - لا 
تحدث الضحة الكافية ؛ وإن كان السبب الأول هو الأقرب احتالا فيما يلوح لنا 

(؟) زمير أو زمر ف المفرد » ورمارة فى الجمع ( كذا ) . 


١ 61/ 


العواطف الجياشة والمؤثرة » ؟! فعل عندئذ الفرنسيون الذين كانوا فى القاهرة » وأولكك 
الذين كانوا عائدين من سوريا . ْ 

وربما لم يكن بمقدور أجمل موسيقى أوربية أن تعبر عن أدق خلجاتنا » إعجابا 
بمشهد له مثل هذه الأهمية » لكن اللحن ال همجى لهذه الموسيقى التى سمعناها » إذ 
كانت تذكرنا بأننا على مبعدة ستائة من وطننا » وفى جزء ار من العالم قد كان له 
علينا تأثير بالغ القوة » ومنح لمشاعرنا التى كنا نحس بها حيوية بالغة حتى أننا لا نجد 
من الكلمات ما يسعفئا لوصفها » وم يكن مارش الاسكيت وعطالإه5 فى أويرا 
إيفيجنيا فى: توريد لجلوك عاهن31 على مافيه من سمو » بل ربما بسبب هذا السمو 
نفسه ء ليهزنا بمثل هذه القوة » وعلى النحو الذى أحدثه فينا هذا الأسلوب البدانى 
للمارش الآقّ الذى كان يعزفه الموسيقيون المصريون » والذى كان يصحبه ما سبق أن 
أوضحنا ؛ فلحن مارش جلوك يستدعى إلى الذاكرة ذلك الطابع الوحشى » بالغ 
القسوة للاسكيت من أبناء توريد 711:06 بالاضافة إلى حيؤنة التعبير التى لا يسمح 
بلوغها إلا فى الفن بالغ الكمال » الذى تقوده المشاعر بالغة الرهافة والذوق الرفيع : 
وهذا الكمال التام فى الفن » على وجه الدقة » وهذه الرهافة فى الذوق » تقويان فينا 
الثقة التى تمنحنا إياها فكرة مواسية تهمس فى أذننا بأئنا بعيدين عن الأخطار وفى حمى 
من كل ضروب الفزع » فى بلد يسوسها العقل وتدار أمورها بالحكمة الواجبة ؛ أما 
اللحن المصرى فكان هو التأثير المباشر والحقيقى للغاية » والمحسوس لأقصى -حد » 
لبربرية هذه الشعوب الفظة التى كنا نعيش بينها » وإليكم هذا اللحن . 

لحن مارش مصرى 


(1) هذا الايقاع نفسه يسمى الدويك بالتركية ؛ وهو نفس الايقاع ( أو المقام ) الذى 
عرفه الاغريق بالايقاع المتساوى أو المتعادل أو الايقاع التفعيل أو الدكتيل - 


َّ 


أما الشىء الذى يسهم أكثر من غيره فى إحداث ارتباك كبير فى تأثير هذا 
النوع من المارشات فهو اخخحتلاف توقيت الايقاع الواحد الذى يصدر عن الصنوج 
والدفوف والطبول » ونقدم هنا بعضا من الألحان العسكرية التى دوناها » ونحن نوضح 
مرة أخرى أننا قد حددنا بإشارات موسيقية ( نوتات ) مزدوجة الذيل » تلك الضربات 
القوية والنغمات الخفيضة أو الغليظة التى تدقها اليد ابمنى , أما الضربات الضعيفة 
وكذلك النغمات الجهيرة أو الحادة التى تحدثها اليد اليسرى ٠»‏ فقد أشرنا إليها 
بإشارات من النوع امخالف .00 ْ 


طبول ضخام : يد مزودة بعصا لتضرب من ناحية ؛ 
أما اليد الأخرى فتمسك بقضيب لتضرب من الناحية الأخرى 


- ( والذكتيلة تفعيلة يونانية أو لاتينية مكونة من مقطع طويل ومقطعين قصيين ) . أما الأزمان 
( الزمن هو جزء وز اللدحن ) المشار إلمها بإشارة ( أو نوتة ) طويلة تسمى دوم » وتلك المشار إليبا 
بإشارة مقتضبة فوق الات الايقاع فتسمى تك . وفى محال الغناء يسمى الزمن طا ء وبدلا من 
تسمية الزمن الاخخر تك فإنهم يسمونه دح . والدوم » مثله فى ذلك مثل الطا » هو الزمن القوى ؛ 
وتتميز الدوم » عندما توضع فوق الات الايقاع فى أنبا تضرب باليد العنى فوق منتصف الآلة ‏ وأنها 
تحدث نغمة أكثر حفوتا ( غلظة ) وأكثر قوة ؛ أما التك فإنبا » عكس ذلك » تضرب باليد 
اليسرى » قريبا من حافة الآلة الموسيقية بحيث تعطى نغمة أكثر جهارة ( جهية ) وأقل قرة ؛ 
ويُستدعى الطا ( يطلب عزفها ) بضربة من اليد فوق الركبة أو كذلك بإييام اليد نفسها ؛ وهكذا 
يكون من الجبلى أن المصريين يقومون - فيما يتصل بالأزمان الايقاعية - بنفس الفييز الذى نقوم به 
نحن . 


إيقاع 


إيقاع 


طبول صغيرة تسمى نقرزان 


صنوج تضرب عند وسطها 


طبول صغيرة 


للغاية 


م 


إيقاع ثان 


واحدة 


بالغة 


الضخامة 


ع 


2 


» أما الاخرى فمتوسطة 


الحجم 


ثالث 


إيقاع اد 


إيقاع 


طول عادية 


إيقاع 


احر 
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المبحث 'السابع 


عن الموسيقى الدينية أو الإنشاد الديبى بصفة عامة , 
وعن الإنشاد المسمى اذان » بصفة خاصة 


حرم محمد على المسلمين استخدام الموسيقى والألات الموسبقية » ومع ذلك 
فإهم يرتلون أو يكادونٍ يغنون » فى كل صلواتهم » بل إنهم فى بعض الأُحيان يصحبون 
هذه الصلوات ( أى الأدعيات #بصضوك: الات الموسيق أن لديهم تراتيل يؤدونها 
على شرف النبى وشرف أوليائهم . 

ولن تأخذ على عاتقنا أن تورد هنا كل هذه الأغانى » وإن كنا ستُعَرُف ببعض 

منها » من كل نوع ء حتى يصبح بالإمكان الحكم عليبا ؛ أما الأخريات فسوف 

نكتفى بإيراد وصف لها . 

وسيكون النشيد الذى سنبداً به ذلك الذى اسمعنا إياه المؤذنون 2١(‏ من فوق 
الماذن("2 للإعلان عن حلول وقت الصلاة . 

وإليكم أصل وسبب هذا النوع من الاعلان أو المناداة حسما تروى 
الروايات7") : 


| )00 مودث وبالعربية الفصحى موذن . 
0 المكذنة هم هى نوع من برج دائرى بالغ الارتفاع » يوجد عند نحو منتصفها ثمر يدور 
حوها من الخارج 0( يقف عليه الموذن ليؤدى تداعة ٠‏ ويدور الموذن فوق هذا الممر 0 حول المكذنة ) 
ليتوقف عند كل واحدة من الجهات الأصلية أى تجاه الشرق والخنوب والغرب والشمال. . وعادة ما 
يختار عمياك لأداء هذه المهمة مخافة أن يلمح المؤذن - حالة كونه مبصرا - النسوة فى شرفات 
الكلمة بالعربية الفصحى مثذنة . 
(5) انظر : 
,آ]آ.ا ,1788 رقالقة2 ,لاموو1لط0 1 :هم ,لتقتته ]01 ععأمصس1”8 عل لومفصقع بدعاطة 1 
108 .2 بلاناعاع 1ن ع000 


١‏ حيث لم يكن نبى المسلمين » عند هجرته إلى المدينة يقوم بأداء الصلوات 
الحم فى التوثيت للنبنه ) والسياعة تفسها ؛ فقن جيع تلايلة وصحاية) الدين 
كان يفوتهم فى غابية الأرقات أن يدوا الّمَازا'» معه » ذات مرة » كى ييحثوا عن 
وسيلة لإعلان العامة بحلول الأؤقات » من النهار أو الليل » التى لابد أن تؤدى فيه . 
الفريضة الأولى التى فرضها دينهم ؛ وقد رَفِضّ على التعاقب-: استخدام البيارق » 
والأجراس » والأبواق » والنار » حين اقترحت كل واحدة بما سبق كعلامة يتفق عليها 
هذا الغرض . فقد لظت البيارق أو الرايات باعتبارها لا تنفق قط مع قداسة الأمر» 
ونحيت الأجراس حتى لا يكون فى ذلك تقليد للمسحيين”" ؛ أما الأبواق فرفضت 
لأمها خاصة باليبود » © رفضت النار لأن فى استخدامها تشبّهاً بديانة اوس » عبدة 
النار ) . 


« وإزاء تعارض الاراء ؛ فقد تفرق الصحابة دون أن يتوصلوا إلى شىء ؛ وى 
الليل رأى أحدهم فى المنام » وهو عبد الله بن زيد 3 ملاكا يرتدى ملابس خضراء » 
ففانحه عبد الله ف الأمر الذى شغل صحابة الرسول » فقال له هذا الملاك سأدلك 
على وسيلة توضح لك كيف ينبغى القيام بهذه الفريضة المقدسة : وهنا صعد فوق 
سطح منزل وأدى الآذان9) بصوت عال »؛ وبالعبارات نفسها التى أخل الناس 
يستخدمونها منذ ذلك الوقت لإعلان مواقيت الصلوات المروضةم : 


« وإذ قام عبد الله من نومه » فقد هرع ليعلن رؤياه على على النبى » فأقرها 
وباركها » وفوض على الفور بلالا الحبشى » وهو واحد من الصحابة » ليؤدى من فوق 
سطح منزل. » هذه المهمة الجليلة باعتباره موذن 2 الربسول ) ). 


)١(‏ ثماز كلمة فارسية » وهى الكلمة التى تطلق على كل واحدة من الصلوات الخمس 
المفروضة . 

)١(‏ هناك حالة أخرى رفض فبهباالمسلمون استخدام الأجراس التى يستخدمها 
المسيحيون » وسنشير إلى ذلك فى مبحثنا عن المقرئين أو المنشدين عندما يتصل الأمر بالمُسبحُر 
( المسحراق ) . 

(؟) تعنى كلمة أذان بالعربية الدعوة إلى الصلاة . 


اليل 


وسنقوم هنا بتدوين هذه الصيغة من الدعوة إلى الصلاة ؛ طبقا للأداء المنغم 
الذى سمعناه » وفى أكثر مراته وضوحا » ومع ذلك فهذا ( الانشاد ) قابل لبعض 
تغيرات أو اختلافات طبقا مزاج » أو تبعا لمدى قوة صوت الموذن . 


وأناشيد نداءات الصلوات امختلفة » والتى تتم من فوق المآذن » هئ من أنواع 
عدة » وها فى مجملها طابع أصيل يختلف عن الطابع الذى تأخحذه ضروب الانشاد 
الأحرى » إذ ينبغى ها أن تنم على الدوام بأكبر قدر من القوة » وفى أكثر تطبقات : 
الصوت جهارة حتى تسمع عند أقصى بعد مستطاع , مما يجعلها تأخذ مكانا وسطا 
بين الصيحات وبين الغناء كثير الحواشى أو الزخارف » ويمكننا أن ندعى فى جرأة أننا 
قد نقلنا هذا الأذان على وجه الدقة » لدرجة يصبح من السهل معها على هوّلاء الذين 
تسنى لهم أن يسمعوها فى مصر » أن يتعرفوا عليه » وفى الوقت نفسه فإنه من العسير 
على شخص لم يكن قد جاء بنفسه إلى هذه البلاد » أن يقدر كل الصعوبات التى 
كان علينا أن نذللها » حتى ننجح ف الأمر بشكل تام » برغم استعادتنا ( لهذا 
الاذان ) مرات كثيرة عندما جثنا بمن يؤّديه عندنا . 


تتغيمات الأذان 
(أو : النوته الموسيقية لانشاد الدعوة إلى الصلاة )١()‏ 
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ان لتشم سمس سس ات 
ص مسس ات 


طها - لف-١-للم‏ طولء- 1 ا فم 


)١(‏ دونا نغمات الغناء ( الآذان ) فى نغمة الصول ( سول ) وعلى النحو الذى عرفت به 
بشكل عام ؛ ومع ذلك فمن السهل أن نفترض وجود هذا الغناء فى طبققات الأصوات البشرية . 
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المبحصث الثامن 
عن حفلاءت ( زفة ) المولد وأغانيه 


لا يقبم المصريون قط حفلات سنوية لذكرى وفاة راحليهم » وإنما يحتفلون 
بالذكرى السنوية لمولدهم , ويتم هذا الاحتفال » الذى يطلق عليه اسم المولد » بقدر 
متفاوت من البذخ والأببة » يتناسب مع درجة القداسة أو التبجيل التئ يوحى بها 
الشخص موضوع التكريم » فإذا كان هذا المولد يقام احتفالا بذكرى ول أو شيخة » 
فإن الناس يتجمعون فى الجامع الرئيسى بالحى الذى يقع فيه ضري أو مقام هذا 
الولى ؛ ومن هناك يتوجهون فى شكل موكب ( زفة ) إلى المكان المحدد للاحتفال بهذا 
الول. بصفة خاصة . 

ولعل الوصف الذى سنقدمه هنا عن مولد ستى زيدب 2١(‏ وهى واحدة من 
أكثر شيخات ( أولياء ) المسلين قداسة » وكذا الأغنيات ( التراتيل أو الأناشيد ) التى 
سنلحقها بهذا الوصف » سيكون كافيا كى يعطى القارىء فكرة توشك أن تكون 
دقيقة » عن الاحتفالات الأخرى من هذا التوع . 


عندما تبدأ الزفة مسيرتها من جامع ستى زينب فإنها تبدأ بترتيل هذا النشيد 


( الموشح ) : 
نشيد ( أو موشح ) مولد ستى زيدب 
مقام حجاز , إيقاع صرفيان 
الدور الأول 


سد ما عبد سات ان ل ا ان ا ا ل ل ل 1220 


ين - ماعقطط ذل + برضت سفاءعلهيسةم هن0 برا مطنداء له صمحو كم ع يط مرق ٠‏ يه ن) 


. زينب هى كبرى البنات اللانى أنجبين محمد مَيْيْلَهِ من ( السيدة ) خديجة » زوجته‎ )١( 
والحقيقة أنها ابنة الامام على كرم الله وجهه ) أما الحى المعروف بام ستى زينب ف القاهرة فيجاور‎ ( 
حى قاسم بك الذى كنا نقطنه ؛ وأما الجامع الذى وضع تحت كنف السيدة زيب فيوجد فى الحى‎ 


وماسحد الم عفد ويد تبي تداك و تس مسج لان امود سيت صصص :1 ...ااي ا تعس سحا للداقاط ضى اليا لالقصس و بجعا هد 


يت سان 

٠‏ ببيعاة بن ٠‏ ممععة , سس معدي ووب امامو ته + شد أكناا؛ إلاعااتي اكب عام بحن ماوت تيه سنت وسكايت #صيو مس . سملي بش جوست سود . مويه سسسب مسسيين إن اليتاش با 
اجكة بع “تتشي ممصي -مسيي برب عمتجي لمحي وحص سمه سجر جوت عن مس أصموطت يوي تمدع “رودت اتطوك حايه اللأيدكة سوم الوصو جومم لمعيه الوسر كس لمم 
تت ١‏ لالحنا ممسدميي: مس اله لم لس م اا اا امم ا ااا ا ا ار ات ل 


بد - عط له طقط ع عأ ممعقد- عللاسمتط تق + له بإت قا اع نمط- برط اعر قا١‏ ادها - هيه خطعفط - قبن 


النص العربى 


وفوضت أمرى إلى خالقى » 
يا أحسن الله فيما مضى » 
وقفت ببابك يا ذا الغنى » 
فقير وأنت بحالى عليم » 
وحاشا وكلا يخيب الذى أنى 
بانكسار لباب الكريم 03 


)0١(‏ بمقارنة الشكل الإملان للكلمات المكتوبة تحت النشيد » بشكلها الاملانى فى 
النطق العادى هذه الكلمات نفسها » شعرا » وهو ما اتبعناه فى العمود الأوسط ( وهو العمود , 
الذى كان ينقل النشيد العربى بلفظه العربى ولكن بحروف لاتينية » كى يتمكن القارئ الفرنسى 
من قراءته » وقد حذفناه لعدم ضرورته هنا ) نلاحظ اختلافا محسوسا : ناتجا عن بعض جوازات 
أو تصرفات مسموح بها عند الغناء حتى يمكن تطويع الكلمات ؛ بشكل أفضل » وبطريقة أكثر 
مناسبة » مع الأزمنة الايقاعية . 


(؟) على هذا الشكل الهجان » يكتب المسيو سلفستر دى سامى » وهو الذى يعد - 


١و7‎ 


زلرقة ) البو بللسترودى ينامي 
« إننى راض بما أعطاه الله نصيبا لى ) 
وأدع خالقى مهمة رعاية كل أحوالى ؛ 
وإذ غمرن الله بالاثه فى الماضى » فإنه 
بالمثل سيقضى بكل شىء »2 فى ' 
المستقبل , على النحو الذى يحقق 
مصالحى . لقد القست بابك يا واسع 
الغنى » إننى فقير وأنت تعلم حالتى . 
كلا » إن" الله لن يرضى بذلك » فلن 
يخيب قط , رجاء ذلك الذى يأ 
بقلب مفعم بالعشم » يلتمس باب 
الرب السخى المعطاء ) . 
وبيها ينشد الناس هذا الموشح » يواصل المركب مسبوته صوب المكان الحدد له . 
وتكون هذه الزفة فى العادة كبيرة العدد » وتتم على ضوءٍ المشاعل » وتضم فى 
صفوفها : 
١ - ١‏ الفقها ) الذين يدشدون التواشيح والقصائد » مثال ذلك القصيدة التى 
قدمناها للتو . 


؟ - حشدا هائلا من الطرق الصوفية المكونة من «١‏ الفقرا ») الذين لهم 
تواشيحهم وموسيقاهم وبيارقهم الخاصة بهم . وتكون بيارق كل طريقة صوفية على 
الدوام من نفس لون عمائمهم » طبقا للعادات أو الممارسات التى تحددها لوائحج 
وتعليمات هذه الطرق » وشذا السبب فإن لبعضها بيارق بيضاء اللون مثل القادرية 


> رأيه نافذا فيما يتصل بنطق اللغة الفصيحة » نص هذا النشيد » الذى شاء عن طيب خاطر »؛ 
وبرجاء منا» أن يترجمه إلى الفرنسية . 


والطيابة والعلوانية الم » كا أن لبعضها بيارق سوداء اللون مثل الرفاعية نم20 , وتكون 
بيارق فريق ثالث حمراء اللون مثل الشناوية والعيسوية والنقشبندية والقامية ال » فى 
حين تحمل طرق أخخرى بيارق خحضراء اللون مثل الملاوية والبرهامية ال ؛ م1 حمل فريق 
حامس بيارق صغراء مثل العفية الح 4 وتستضىء كل طريقة بعدد متفاوت من المنارات 
(منارة)(' والمشاعل (مشعل)7 تنشر ضوءا بالغ الإمبار » وببرع ألوف المسلمين 
الذين يؤججهم الورع » من كل صوب نحو هذه المواكب » فى شكل جمو ع غفية » 
تتخذ مكانها خلف المسيرة . 


)١(‏ قلة من المسلمين فقط هم الذين لا يتبعون أيا من هذه الطرق الصوفية ؛ ويوشك أن 
يكون هناك عدد من هذه الطرق امختلفة يماثل عدد المشايخ أو الأولياء المسلمين ؛ وحيث أن لكل 
امرىء الحرية فى الانضمام إلى أى من هذه الطرق كا يتراءى له » فإن هناك من بين المسلمين من 
ينتمى إلى هذه الطريقة التى نشأت فى بلدة ما حاملة اسم أحد الألياء ؛ وهناك كذلك آخخرون 
ينضمون إلى طريقة نشأت وهى تحمل اسم هذا الولى نفسه ولككن فى بلدة أخرى » أو فى بلدة 
هؤلاء ١‏ المريدين ) أنفسهم ؛ وهكذا توجد فى كل مكان عدة طرق تحمل الاسم نفسه » وتتميز 
عن مثيلاتها باسم البلدة التى نشأت بها » أو التى تتبع هى عادات أهلها يمارساتهم . 

)١(‏ المنارات ( والمفرد : منارة ) تشبه مشكاة مخروطية الشكل » هائلة الحجم » وهى 
تتكون من ثلاثة أو أربعة أرفف من اللنشب » يشكل كل واحد منها دائرة مسطحة الشكل ؛ أما 
اليف أو القرص الأول فقطره أكبر من قطر القرص الثانى ؛ وقطر هذا الدف الثانى أكبر من قطر 
الدف الثالث » وهكذا , بحيث يبز الدف أو القرص السفلى » إلى الخارج » القرص الذى يعلوه 
مباشرة » وتخترق مميط كل قرص ثقوب توضع بها الشموع أو الشمعدانات ؛ وقسك هذه المنارة 
من أعلا بعصا طويلة . 

(0) أما المشاعل فهى صنف من المواقد المقغلة من أسفلها عن طريق لوحة دائرية من 
الحديد ؛ وتقتسمها من أعلا اثنتان أو ثلاث من الدوائر أو الشرائط المستديرة من المعدن نفسه » 
تدعمها دعامتان من الحديد كذلك . وتحمل هذه المشاعل من أعلا بواسلة عصا طويلة ؛ 
وتشتعل فى داخلها قطع صغية من خشب الراتنج أو الميمغ , 


1١م1‎ 


ويسير الفقها على رأس هذه المواكب » ويفصل بين هؤلاء وبين أول جماعة 
صوفية من جماعات الفقرا » نفر دن الرضتقيان يعزفون على الاتهم ألحانا 
موسيقية » ويعقب كل جماعة من جماعات الفقرا هذه فريق من الموسيقيين يعزفون 
على نوع من الناى يسمى مزمار » وعلى صنوج » وعلى طبول يسمونها نقرزان » 
وعلى طبول بالغة الصغر تسمى باز » وعلى الدفوف » وعلى دف الباسك المسمى 
البندير ؛ أما أثر كل ذلك » وهو الأمر الذى يسترعى الأنظار بشدة » فهو ضجة 
صخابة » ومع ذلك » فكل هذه الأنغام موزعة بطريقة لا يحدث معها خلط 
أو اضطلراب » وبحيث لا تحول الضبجة الصادرة عن فريق » دون ماع الغناء 
(الانشاد) الصادر عن الفرقاء الآخرين . 

وعندما يصل موكب التطواف»٠‏ (الزفة) إلى الضريم الذى أودعت إياه ( 
حسب الاعتقاد الشائع » رفات القديسة (الولية) المسلمة » يذهب ع امرىء إلى 
هناك ليؤدى صلواته ويقدم قرابينه (نذوره) » إذ يولى المسلمون ثقة تامة المعجزات 
مشايخهم أو أوليائهم ٠‏ وبصفة خاصة لمعجزات أولعك الذين ينحدرون من سلالة 
محمد أو ينتمون إلى عائلته . ولكى يستطيعوا أن يحوزوا مثل هذا الشف » فإنهم 
يلقون ببعض قطع المدينى فى حوض صغير يوجد فوق ضري الولى بعد أن يفارقوا 
مزاره ء أو يوقدون هناك شمعة , فإذا كانوا هم مرضى أو كانوا يصطحبون معهم 
أقارب مرضى يرجون فاء هم ( فإنهم يمسحونث بملابسهم هذا الضريح »؛ وقد ل 
العادة كذلك بأن يلقوا بأغصان الريحان فوق الضريح أثناء ادائهم لصلواتهم 
يستعيدونها بعد ذلك ؛ لكى تعلو هذه الأغصان بعد ذلك فراشهم لك 
فى المكان الذى يسكنونه » ويقوم البؤساء بملامسة هذا الضريم بحرم كبية من 
فروع الربحان » ثم يسارعون بعد ذلك بتوزيعها على المارة فى الشوارع » لأسيما 
هؤلاء الذين يتسمون أنهم سيحصلون منهم على مكافأة أكبر » وهذا لم يكن يفوت 
هؤلاء قط أن يقدموا بعضا منهم إلى كل فرنسى كانوا يلقونه » طيلة الوقت الذي 
كنا نحتل فيه مصر » دون أن يوحى انختلاف الدين طؤلاء البؤساء بأى هاجس . 


وفى الوقت الذى يذهب فيه كل مسلم ورع ليلتمس بركة ورضاء وليه 
المقدس . يمطبى الفقها ليجلسوا' خارج الضريم » وهناك يرتلون معا إحدى سور 


١08 


القران » التى يقسمونها إلى أربعة أجزاء » يوزعونها فيما بينهم » بحيث لا يرتل أى منهم 
سوى الربع من هذه السورة » وبعد ذلك يأق دور إنشاد الموشحات والقصائد . 
وتتدخذ كل واحدة من الطرق الصوفية للفقرا ؛ من ناحيتها » مكائها داخل سور 
الضريم ؛ أو فى الميدان السابق عل هذا الضريم » وهناك ترفع بيارقها وتعنف 
موسيقاها » وتؤدى ١‏ رقصات » ( لكر ) المتصل بممارساتها الخاصة » ثم تترثم 
باللحن الآنى على طبقتين » تؤدى خفيضتهما بشكل جماعى » أما الجهية فيقوم 
بأدائها المنشد » أى ذلك الشخص الذى يدير حركة الغناء » وكذلك حركة 
« الرقص » ( الذكر ) وذلك بتحديده للايقاع » الذى يصبح فضلا عن ذلك 
محسوسا » بفعل ضجة الصنوج وتوقيعات الدفوف . 
غناء الرقص الدينى للفقرا 


) أى الانشاد اللدى يم أثناء أداء الذكر ) 


المنشد 


لا إله إلا الله , لا إله إلا الله 
أما رقص هؤْلاء فيشتمل على تكوينهم لدائرة » ثم الدوران ‏ حوطا » كلهم معا 
فى وقت واحد بإيقاع معين » وكل منهم ممسك بيدى جاره » ملقين بالرأس مرة إلى 
ابمين ومرة أخخرى إلى اليسار » ومع كل نوبة من نوبات الإيقاع ؛ وفى البداية » تكون. 
حركة الرأس بطيئة » وكذلك تكون حركة الغناء » ثم يسرع بها المنشد 0 
درجات أثناء إنشاده » وبالتالى تصبح حركة الرأس أكثر سرعة وأكير عنفا ء وأخيوا 
ينتبى الأمر هله الحركات التي تترايد سرعتها درجة درجة » .بآن. .«تصبح بالغة السرعة 


1١م7‎ 


حتى أن الكثيرين من الفقرا » بفعل من غيبة الوعبى بقدر ماهو بفعل التعب » يترنحون 
ثم يسقطون على الْأرْض » وهم فى حالة من الانتشاء والانفعال » تدفع بهم إلى الازقماء 
على هؤلاء امخيطين بهم » بل وأحيانا إلى عضهم » وإن كان الناس فى العادة يبرعون 
إلى مساعدتهم » والتهدئة من روعهم بكل وسيلة يرونها أكثر ملأهمة من غيرها » 
وعندما يستعيد هؤلاء وعيهم » يبجلهم الناس 5 لو كانوا أولياء ويعرضوث » هم 
بدورهم » أيديهم ليقبلها هؤلاء الذين يمثلون أمامهم أو يباركون بأيديهم رعوس من 
را . 

وفى بعض الأحيان يذهب إلى مثل هذه الأعياد » شعراء ينشدون قصائدهم فى 

وحين تنتبى الصلوات ( الأدعيات أو الابتبالات ) يعود الفقرا من هناك مع 
العامة » إلى المسجد منشدين مايل : 


نشيد العودة من مركب التطواف ( الزفة ) 


فى المولد إلى المسجد 
0 5 
اها - |2 دا - 1ه داها : لذ وا 0 
الله الله 


وهذا الانشاد » م نرى » لا يتكون إلا من نغمتين » وهو يبدأ فى بطء شديد » 
بحيث تستطيل كل نغمة لحد تتقطع معه الانفاس » وهوحما أشرنا إليه بالدوائر » ثم 
يأذ بعد ذلك ف الاسراع » درجة فدرجة » ليصبح أقل بطثا » وقد أشرنا إلى ذلك 
بالدوائر البيضاء » ثم يصبح الايقاع أكثر قوة » وهو ما أشرنا إليه بالدوائر السواء » 
وكلما زاد اقتراب القوم من الجامع » كلما يصبح اللحن سريعا وقويا » وعندما يصبح 
هلاه فى النهاية على وشك الدخول إلى الجامع » يصبح الانشاد سريعا لدرجة لا 
يستطيع المرء معها أن يتابعه » ثم يدل الناس إلى المسجد فى صمت » وتنتهى ( زفة ) 
الوادت 


المبحث التاسع 
عن أناشيد وعن رقصات الأكرا" عند الفقرا 


يؤدى الفقرا كذلك أناشيد ورقصات توشك أن تشبه سابقاتها » فى بعض 
المناسبات الدينية » مثل احتفالات الذكر ؛ وفى هذه المناسبة يتجمع الفقرا »ء من 
الذين ينتمون إلى الطريقة الصوفية نفسها » سواء فى المساجد التى أسسها شيخهم . 
أو فى أى جامع اخخرء إذ أن لهم منشئات خاصة بهم أقامها شيخهم أو أقامها , تقربا 
إليه » بعض المتحمسين من أتباعه » يتوجه إليها هؤلاء فى أيام بعينها من الاسبوع 
أو الشهر » حددوها هم . 

ولعلنا هنا نضع أيدينا على مبحث بالغ الأهمية » ومثير للغاية » حول هذه 
الأنواع من الطرق الصوفية » وحول نشأتها وأصلها وبمارساتها ورقصاتها وملابسها » 
وشاراتها المميزة التى تسهل التعرف عليها » ذلك أن كل واحدة منبن تختلف عن 
الأحريات فى بعض من هذه الأمور » لكننا نأسف ألا تستطيع المعلومات التى دوناها 
حول هذا الموضوع » أن تجد لنفسها مكانا هنا حيث تقتصر مهمتنا على دراسة 
لموسيقى . وف واقع الامر فإن هذه المعلومات لا تناسب سوى دراسة تهدف إلى 
التعرف على تقاليد وعادات المصريين . 


ومع ذلك ؛ فسيكون بمقدورنا » دون أن يغيب عن ناظرنا موضوعنا الرئيسى » 
أن نقول بعض شىء عن الذكر الذى بمارسه فقرا ١‏ طريقة السمانية » وهو الذكر الذى 
سمح لنا أن نحضه فى التاسع والعشرين من بربريال من العام التاسع لقيام الجمهورية 
18١‏ يونية ١.١‏ ) » وقد تأسست هذه الطريقة ة على يد محمد السمان . وليس طؤلاء 
الذين انضووا تحت لوائها شارات مميزة » بالغة الوضوح » ف ملابسهم » فهم يرندون 


)١(‏ ذكر ء وتعنى هذه الكلمة حرفيا ذكر ولى ما فى الصلوات ( أو فى الابتبال 
والضرا عة ) . وعلى هذا النحو تسمى الأدعيات والأناشيد والرقصات التى يرّديها الفقرا فى ذكرى 
الأولياء الذين يجلونهم أكثر من غيرهم » وبصفة خاصة فى ذكرى موالد شيوخهم المؤسسين . 


العمامة البيضاء» ونظامهم هو واحد من أكثر الأنظمة صرامة وتقشفا , وهم » شأمهم 
فى ذلك شان الاخمرين من الفقرا » رقصة خاصة بهم » فعلى حين كان فقرا مولد ستى 
زينب تتشابك أيديبم فى حركة دائرية ؛ وتصحبهم ضجة الصنوج القديمة المسماة 
كاس باللغة العربية » وبأنواع أخرى كثيرة من الآلات الموسيقية ع فإن هوؤلاء 
( السمائية ) يشكلون فى بس افا حللاك : كارة وك أن تاركو مع ذلك 
بالأّدى » تاركين أذرعهم مدلاة بطول أجسامهم ؛ وبدلا من أن يستديروا كالسابقين 
يمينا ويسارا » فإنهم لا يفعلون سوى أن يثبوا فوق أظراف أقدامهم » ويتقافزون دون أن 
تفارق الأيْض أقدامهم » وبدون أن يتزنحزحوا عن أماكنهم » وينبض المنشد وسط 
دائرتهم » ويدير حركة الغناء ( الانشاد ) الذى يؤدونه فى شكل هذه الكلمات : 
لا إله إلا الله , أو بقوهم فقط : الله الله : أو قيوم » قيوم . 

أما ذكرهم الأكثر أببة ومهابة فهو الذكر الذى يؤدونه بالقرب من ضريح 
الشيخ ( الامام ) الشافعى('2 , فى ميدان البيومية » لف قلعة القاهرة » ويستمر هذا 
الذكر أربعة أيام » بدءا من الثامن من شهر امحرم حتى الثانى عشر من الشهر نفسه » 
لكننا لم نكن شهودا على هذا الذكر » وإن كنا قد شهدنا ذكرا آخر » للطريقة 
نفسها » فى مسجذ صغير يقع بحى الخراطين » وبمجرد أن تجمع الفقرا فى .هذا 
المسجد ؛ اصطفوا هناك فى صفين متوازيين » جلسوا على أعقابهم » وبدأوا بأن قرأوا » 
أو بالأحرى » رتلوا بعض سور من القران » بقيادة اثنين من المنشديند() »؛ كانا . 


(1) وهو اسم شييخ واحد من المذاهب الأربعة السنية فى الدين الاسلامى . 

(؟) المدشد » ومعناها فى العربية المغنى - الشاعر أكثر بما تعنى المغنى - الموسيقى ؛ 
والمعنى ا حقيقى هذه الكلمة يماثل ما تعنيه عندنا كلمة ع:اصوط0 , حين نستخدمها للحديث عن 
الشعراء القدامى الذين كانوا يغنون أشعارهم ؛ وبدون هذا التحديد سوف نخلط بين العرب 
السابقين وامْحدّئين » الذين سنتناوهم عما قريب » وهؤلاء الأخيرون ليسوا سوى رواة أو نحافظين » 
يقصون » ليس أشعارهم الخاصة بهم » وإنما أشعار الغير » وهو ما يجعل بمقدورنا أن ننظر إلمهم » 
دون أن يعوزنا السبب » باعتبارهم نوعا من رواة الملاحم . ش 

انظر بخصوص كلمة منشد الفعل نشد » وتخصوص كلمة انْحدّثين الف سق 
القاموين ذى اللهبجايت السيع الذى وضعه كاستل #اإمائقه 


١ لام‎ 


يقودانهم أثناء الإنشاد » وبعد هذه التراتيل أدوا الأغنية الآنية » فى نغم شجى رتيب : 


د ببطء شديد 


لا إله إلا الله 


وكانت حركة الغناء فى البداية بالغة البطء » وكان الذاكروك يؤّرجحون 
أجسادهم بعض الشىء » مائلين بها إلى الأمام » ملتفتين مرة إلى جهة ومرة إلى الجهة 
الأحرى » مع إتباع نفس الايقاع المنظم الذى يتمخذه الانشاد على الدوام » وبعد ذلك 
زيد من سرعة ومن وقع الغناء درجة بعد أخرى » وكذلك من سرعة حركاتهم » ومع كل 
مرة يستعاد فيها الانشاد ( يعود على بدء ) » يزيد هؤلاء أكثر فأكثر من إيقاعها » حتى 
٠‏ لم يعد ممكنا بالنسبة لهم » فى النهاية » أن يتابعوا هذا الايقاع ؛ بسبب سرعته الشديدة ؛ 
وحيتكذ بدأوا يترئمون بهذه الأغنية » بشكل أكثر شجنا من سابقتها : 


لا إله إلا الله 
وبالمثل » فقد أدوها فى البداية بكثير من البطء , ثم أخذوا يزيدون على درجات 
من وقع حركتهم حتى لم يعد يمكنهم أن يتابعوها . 
وطيلة هذه الأغنية ( الانشاد ) وكذلك طيلة الأغنية السابقة » غنى المنشدون 
القصائد على الإيقاع أو النغم الذى كان يحدده شيخ الفقرا » بضربة من يده فوق 
ركبته » وهكذا انتبى الذكر الذى استغرق ثلاثة أرباع الساعة . 


المبحث العاشر 
السهرات”* الدينية 


لا تسمح السهرات الدينية قط بوجود الات موسيقية » وهى تؤدى عادة فى 
الليل » فى بيوت الموسرين » وبمناسبة عيد رب الأمرة أو بمناسبة الذكرق السنوية 
لمولده » أو ابتباجا ببعض المناسبات التى حدثت عنده . 

وقد كنا » لعدة مرات ء شهودا على هذه الأنواع اللختلفة من الحفلات 
الموسيقية ( السهرات ) : وهى تتضمن ثلاثة أجزاء تسن بلاط ؛ يستغرق كل منها 
ثلث الليل » يبدأ ( التلت ) الأول بسورة من القران » يتلوها الفقهاء فى شكل نوع من 
الانشاد » ثم بعد ذلك ينشدون الموشيحات27 وبعد ذلك تأقى القصائد© ثم 
الأدوار 9" فى النباية . 

أما أجمل حفلة سمعناها من هذا النوع ؛ فقد تمت فى ليلة 4 ه من شهر 
ارم من العام 36 من الهجرة(؟؟ فى ببت عفان أغا » أقامها هو » شكرا لله على 
إبلاله من رمد عانى منه كثيرا » لمدة ثلاثة عشر يوما » وقد قادنا إلى هناك الشيخ 
الفيومى » وكان مدعوا إلى هناك » وقد بدأ الجزء الأول من السهرة بالسورة الثانية من 
القران0”؟ » رتلها اثنا عشر من الفقهاء » بطريقة لا تختلف كثيرا عن الغناء » وبعد 
ذلك أنشد معها آخرون موشحات » ثم قصائد » أتبعوها بالأدوار أى بتلك المقاطع 
( الكوبليبات ) التى يؤّديها هؤلاء المدشدون كل بدوره . 


(#) استخدم المؤلف فى الأفيك كلمة كرسي 00 

. الموشحات » أشعار وضعت فى شكل غنالى » وتخضع لايقاع موسيقى‎ )١( 

(؟) القصائد فهى أشعار لا يخضع بنازها إلا للوزن الشعرى . 

() الأدوار » والمفرد دور » هى الكوبلييات . 

(4) توافق هذه الليلة ليلة ٠٠‏ 1 من فلوريال من العام التاسع لقيام الجمهورية أى 
ليلة /إ! - ١8‏ من مايو ١8.١‏ 

(ه) وهى سورة البقرة التى يجزؤها الفقهاء إلى أربعة أجزاء ( أرباع ) يقتسمونها فيما بينهم 


1١5٠ 


وقد بدأ الجزء الثانى من المنير معان نه تنقسم كل منها إلى مقاطع صغيرة ) 
وار حدها م و اراح ندا لل الا يا 


ثم بدأ الجزء الثالث ( من السهرة ) بالموالات 2١7‏ » وكانت الأبيات الأربعة الأولى 
( من الموال ) ترتل بواسطة أحد الفقهاء » أما البيت الخامس فكان يغنى فى شكل 
جوقة » باشتراك الفقهاء الآخرين جميعا » على هيعة لازمة أو قرار ؛ وبعد ذلك أدت 
الجوقة كلها تسابيح » وهى أحان أكثر ببجة » ويبلغ مقاس إيقاعها ثلاثة أزمان أكثر 
حبوية » وبعد ذلك أنشد الدارج » وهذه ليست شيئا أ سوق الموشح بإيقاع 
سريع » وأخيرا انتبت السهرة بنوع من اللحن الكبير » مصحوب بمد نغمى على 
شكل لحن أرغن رتيب » وعندما تم أداء هذا اللحن » وجهت التهانى إلى كل شخص 
فى الحوقة باسمه . 


وقد لاحظنا فى هذه السهرة » ا لاحظنا فى كل السهرات الأخريات » أن 
الفقهاء كانوا يسيكون استخدام الزحارف والحواشى » وأئهم كانوا يطيلون كثيرا من 
المقاطع » وعلى نحو يتجاوز ما يفعله بعض المغنين الأوربيين ؛ كذلك قد لاحظنا أنه 
كان يطلب إليهم إعادة النصوص .» التى تحظى بإعجاب المستمعين2"9 » لعشرة 
أو اثنتى عشرة مرة ؛ وأن هؤلاء المستمعين » عند كل إعادة » كانوا يصفقون من فرط 
الحماسة ؛ ويصيحون إعجابا وسرورا » ولا يليق بنا أن نعيب أو نلمز » على نحو مطلق 


)١(‏ المفرد موال , والموال ليس سوى دور مككون من خمسة أبيات » تنتهى أربعة منها بقواى 
متشاءبة » فى حين تختلف عن ذلك قافية البيت الخامس . 

(؟) وإننا لنحهل ما إن كان الشرقيود ؛ عندما يحضرون إلى حفلاتنا الموسبقية أو إلى 
عروضنا » وحين يسمعون تناءنا ونحن نطلب إلى أمهر عازفينا أن يؤْدوا من جديد اللحن الذى 
انتبى من أدائة + سوه يستشعزون نفمن المشاغر التى كانت تنتابنا ونحن نراهم يصفقون حا 
وإعجابا » ونسمعهم يطلون ويستعيدود ويصفقون لعض فقرات من إنشاد الفقهاء » ومع ذلك 
فلو أن هذا قد حدت من حانهم . فلا يشغى علينا أن نتطلب » نهم أن يروا بالضرورة رأيا جندا » 
لأكثر مما يسغى أن يفعلوا . لأمرجتنا وعقاياتنا . 


١1١ 


مزاج أمه بأسرها ؛ وإن كنا سنظل على الدوام نتذكر نوبات الإملال التى تعز على 
الاحتّال » والتى اضطررنا لتجشمها فى هذه المناسبة » حتى لا نبدى 5 كان مزاجنا 
الذى تكون على مذاق الموسيقى الأوربية » يجعلنا نجد فى الأغنيات التتى نسمعها أمورا 
خرقاء بالغة الاسراف » فى الوقت الذى كنا نجد فيه التصفيق التى يتفجر تشجيعا 
لهذه الأغنيات ذاتها » أكثر من هذه مجافاة للعقل وأكثر إسرافا . 


المبحث الحادى عشر 


الأناشيد » والطقوس , والعادات ,2 والأفكار المسبقة 
التى تتصل بعمليات دفن الموتى بين المصريين- 


فى مصر أناس يحترفون » بشكل أسامى ء الغناء أو الانشاد أمام أجساد من 
يتم دفنهم » ويسمى هؤلاء بالمقرئين ( مقرىء ) . ويحصل هؤلاء من يستمخدمونهم على 
إكراميات تبلغ ٠١ ٠١‏ بارة » ولم يبد لنا أى لين من أغياتهم قط حزينا » مماثلا 
للمشاعر التى يوحى بها الحدث الذى كرست هذه الأغافى من أجله » فلحتنها أقرب 
إلى الحيوية أو السرعة منة إلى البطء » أما الطريقة النشطة أو المستخفة » وكذلك نبرة 
الحيدة أو اللامبالاة التى كانت توّدى بها هذه الأغنيات » كل ذلك قد جعلنا 
نحدس » من قبل أن يقال لنا ذلك » إنها أغنيات مدفوعة الأجر » وأن أولك الذين 
كانوا يؤدونها يسعون إلى كسب قوتهم ( عن هذا الطريق ) ؛ ومع ذلك فمن انتمل أن 
هؤلاء المقرئين يدخرون الاغانى التى تحظى بتقدير من جانبهم » أكبر مما تحظى به 
وإذا كان هذا صحيحا » وهو أمر نظن أننا قد لاحظناه » فإن مزاجهم لا يبدى زرايته 
فى اختيار الأناشيد التى يؤدونها » بقدر ما يبدو فى الطابع الذى يمنحونه لهذه 
الأناشيد . ونقدم هنا » كأمثلة على مانقول , الأغنيات الثلاث الآنية ( والمقصود هو 
اللحن أو الايقاع ) التى يستخدمها هؤلاء عند دفن ثلاثة أفراد » ينتمى كل واحد 
١‏ 3 نااك “تاف اديه 1 ١‏ 
منهم لواحدة من الطبقات امختلفة الثلاث التى يتكون منها المجتمع ) (1) 


الأغنية عندما تؤدى أمام جثان شخص مرموق 


(1) قد كان بمقدورنا أن نضاعف من الأمثلة هنا . ذلك أننا ظللنا نسمع أناشيد أخرا. 
من هذا النوع . لكنها جميعا لا تحمل طابعا مميزا » وتتشابه فيما بينها على نحو ما . 
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( لا إله إلا الله محمد رسول الله وعليه السلام ) 


. الأغنية نفسها عندما تؤدى أمام جئان شخص أقل يسرا 


هيه طرعا ‏ 'ه بره - طؤاملة -الة طفالة ابويق لعسسقطماق 8‏ طفللة للع طساي؛ 4]) 
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الأغنية نفسها كذلك عند دفن واحد من العامة أو من الفلاحين 


1٠١ 1 


«أقك ومن طبرمل ل'ة م٠‏ طما عله الهو طقاءلة الف طمالة اممكد لعمعفاملج طول له لأة كفده 1١‏ 1 


وتتكرر هذه الأغدية بشكل دائم منذ أن ينترع المتوفى من بيته حتى ٠‏ يبلغ جؤانه 
المكان التخصص لدفنه .'. 

وينظر المسلمون إلى عملية حمل جؤان الميت إلى مثواه الأخير » باعتبارها عملا 
بالغ الجدارة » وهم يسارعون إلى أن يحل بعضهم محل الآخرين بين مسافة وأخرى فى 
هذا العمل ( أى فى حمل النعش ) : ويحمل الجئان داحل نعش » فوق الأكتاف » 
بواسطة أربعة رجال » اثنين منهم عند كل طرف من طرف النعش » وتكون هذه ( أى 
الجئة ) فى اتجاه معاكس لاتجاه مسيرة الموكب الذى يرافقه » وعند هذا الطرف توجد 
رافعة تتكون من لوح صغير ضيق من الخشب » وتغطى هذه الرافعة بشال إن كان 
التو ثريا » أو يكتفى بملاية ( وهى غطاء مصنوع من القطن » زرقاء اللون ) إن يكن 
المتوفى فقيرا » ويوضع فوق هذه الرافعة غطاء الرأس الذى كان يرتديه أو كانت ترتديه 
المتوفى أو المتوفاه أثنأء حياتهما » وهو بالنسبة للرجل الطربوش 2١١‏ الذى كانت تلتف 
حوله العمامة('2 : أما إذا كان المتوفى سيدة » أو طفلا فيضاف إلى ذلك لحل التى 
كان من المعتاد أن تتزين بها السيدة » وكذلك نان الحرير الداكن أو الأسود التى 


3 


6 قلنسوة أو طاقية كبيرة من التيل » أحمر اللون . 
() العمامة » شال كبير من الموسلين أو الكشمير أبيض اللون أو أحمر أو أخضر ؛ . 
ويبلغ طوله نحو " إلى أذرع » وبعرض يبلغ نحو ذراعين » ويدور حول الطربوش . 


١ 


ع“ 


تحماكى الشعر . وهذه الجدائل التى تتزين بها 07 الدسرة تتدلى حتى دل 
خصورهن » وتكون مجملة بكل طوها بصفائح صغية من الذهب » أو بقطع نقدية 
صغيرة مل المعدن نفسه أو من الفضة » إذا لم تكن المتوفاه » ثرية وأحيانا تكون هذه 
من النحاس إذا لم تكن هذه السيدة ميسورة » أو تككون هذه الجدائل فى النباية عارية 
عن أية زينة » إذا كانت المتوفاة بالغة البؤؤس . وحين تكون المتوفاه فتاة » يضاف إلى 
.ذلك عقودها وبقية الحل التى كانت تستخدمها . ش 
وعند دفن سراة القوم » تسير فى مقدمة النعش كوكبة من الأطفال » يحمل 
واحد منهم » هو أوسطهم » نسخة من القران فوق طوية صغيرة » ويغنى ( ينشد ) 
هؤلاء الأطفال معا أدعيات » بنغمة مرحة وبنبرة مستخفة » ويحصلون فى مقابل ذلك 
على بارتين ( لكل منهم ) أو قطعتين من المدينى 2١(‏ » ويسنبق هؤلاء عدد محدود من 
المنشدين ؛ يسمون لمقرئين » وهم الذين سبق لنا أن تناولناهم بالحديث » وينشد 
هؤلاء بنغمة أقل سرعة ة وأقل حفة عن سابقيهم من الأطفال . وفى مقدمة المدشدين 
كذلك توجد جوقة ة أخرى من المقرئين ينشدون كذلك أغنيات مختلفة » وفى نغمة 
أخخرى » ومن لحن مختلف » وأمام هؤلاء كذلك توجد فرقة أخرى ؛ ويمكن القول فى 
النهاية إنه يوجد من فرق المنشدين والمقرئين هذه نحو عشرة أو اثنتا عشرة فرقة » أما 
خلف النعش فتوجد النائحات المأجورات أو النادبات » وتكون رؤوس هوّلا معصوبة 
بنوع من المخمار الذاكى أو الامنوة »لفرت :2 ومعقرة عقادة وإندرة مين تلق + 
أو أنبن يمسكن بأيديهن هذه العصابة » يلوحن بها فى الهواء وهن يطلقن دون نظام 
صيحات الألم » وإن. كان أكبر عدد منهن يبدون وكأعين يقلدن الألم » كالقرود » 
بشكل يبعث على الضحك أكثر ما يتمثلنه حقيقة » أما صيحاتهن ؛ فرضم كونها 
حادة للغاية وخارقة للاذان . فإن لها نغمة واثقة ومطمقنة » ليد لا يمكنها معها أن تعبر 
عن اللوعة أو الألم ؛ كذلك فإن حركاتين ن إرادية وطليقة لحد لا تستطيع معه أن تعلن 
الاضطراب والحزن . وباختصار فإن لن هيئة من يسخر بالميت ويستخف بمن' 
يؤجرونين ؛ أكثر مما هن من مظهر الباكيات المنتحبات » ومع ذلك فإنبن لا يكففن 


» البارة أو المدينى شىء واحد ؛ فعلى هذا الحو تسمى فى مصر قطع النقد الصغية‎ )١( 
. وهى, تساوى تسعة دراهم من عماتنا‎ 
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عن مناجاة الميت بأرق الأسماء » وعن امتداح فضائله الخلقية العالية » بل كذلك عن 
إطراء ميزاته الجسدية عفإن كان رجلا فإنين يصرخن : ياخحوى ياخى ياحبيبى ائم أى 
يا أخنى يا محبونى ياصديقى » وإذا كان متزوجا يصحن : يا عريس » حتروح 
وماترجعش 3 أى يازوجى إنك ذاهصب ولن تعود قط ؛ إما إن كانت سيدة فإنبن 
يقلن 1 : ياأحتى ياحبيبتى ياستى أى ياسيدق 3 وإذا كانت هذه متزوجة ( حديثا ) 
ضوخن : بافرومكي ؛ وإذا كان طفلا : يا ولدى أى ياطفلى العزيز » وإذا كانت طفلة 
ا : مع إضافة ألوفٍ التعبيرات الأخرى » الدالة على اللوعة والابى ‏ 
والتى خيز لقلوف 7ك وز ن يكن الأمر د يتم بنغمة متكلفة وباردة » حتى لينظر إليه 


(1) فى بعض الأحيان » وأكثر كثيرا ما قد يتخيل الناس: فى أوربا دون جدال » يتوقف 
الموكب ( الجنازة ) لأن حاملى النعش » بدلا من أن يمضوا إلى الأمام » لا يفعلون إلا أن يستديروا » 
إذ لا يصبح بمقدورهم » كا يزعمون » أن يتحملوا ثقل النعش الذى يضم جؤان المتوفى » الذى 
يوشك أن يطير . 

ويكاد يحدث ذلك فى كل مرة ينظر فيها إلى المتوفى باعتباره وليا . أما أولنك الذين ينظر 
إلمهم فى مصر ء على اعتبار أن لهم -حقوقا لا تنازع فى هذا اللقب فهم أولئك الذين ظهروا » فى 
حياتهم » كأكثر الئاس بلاهة وأكثرهم تطرفا بل أكارهم حمقا وعنفا ؛ إنهم أولنك الذين يهيمون 
عادة ليلا ونهارا » عراة م ولدتهم أمهاتهم ( وقد رأينا كذلك نسوة على هذه الحالة يمن على 
وجوههن على هذا النحو  )‏ أو يمضون ردحا من النهار ياتون بالوف الحركات البهلوانية 
75 التشنجات العصبية المقيتة » أو فى لظم وجوههم ( أو وجوههن ) بقبضات الأيدى بقسوة 
أو فى خحدش أو تمزيق أجسادهم ؛ وهؤلاء يتركون حال سبيلهم » دون تقويم ( من جائب اجتمع ) 
لكل الأفعال التى يأتى بها هؤلاء . مجافية للشرف و«العفة والسلوك القديم » بل النزاهة » فهم 
يغتصبون النساء فى بيوتهن أو على ملةُ الأشهاد , ولعل كلمة يغتصيون هنا لا تودى المعنى 
المقصود بدقة » ذلك أنه » برغم النفور الذى لابد أن يوحى به هؤلاء التعساء » فإن القوم يحملون 
لهم من القداسة مالا تجرؤ النساء معه على إبداء أدنى مقاومة لهم . ولدرجة أن يتمن لهم أن 
يقتعحموا عليين معقل الحريم , ظانات أنهن بهذ يأتين بفعل نخير يستحق المثوبة » بإشباعهن نزوات 
هؤلاء الشياطين فى هيكة السك 


ولقد مات واحد من هده الكائنات ( يعرفه دوك جدال كل الفرنسيين الذين 
سكنوا القاهرة » والذين سيتعرفون عليه بالتأ كيد من اللوسحة التى قدمناها للتو عنه» مات فى هذه 
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شخص واع سلم الإدراك » إذا ما وجهت إليه وهو بعد حى » مثل هذه الكلمات »2 
باعتباره أشد ضروب الخداع وقاحة : 


ومع ذلك فإن أهل الميت الآخرين الذين يمضهم ألم حقيقى : زوجته م 
أخته » ابنته .. انح يبقون فى البيت يبكينه بمرارة » وهن جالسات على فراشهن » , 


> المديئة » فى الثانى والعشربن من فلوريال من العام التاسع من تأسيس الجمهورية ( 1١‏ مايو 
)2 . ودفن فى اليوم التالمى ( وقد كنا حتى ذلك الوقت لا نزال نقم فى عاصمة مصر ) ؛ وقد 
كان شابا يبلغ. من العمر اثنين وعشرين عاما ؛ وعندما حمل جؤانه ليدفن أبدى كل أمارات 
« المشيخة » التى انتهينا من الحديث عنها ؛ فقد وجد حاملو النعش أنفسهم يتوقفون بغتة فى 
منتصف الطريق » ولم يستطيعوا أن يحولوا بينهم وبين أنفسهم من أن يدوروا ويلفوا لوقت طويل قبل 
أن يتمكنوا من مواصلة طريقهم » وفى الوقت نفسه , قدم إلينا شيخ كنا نكلفه بآن يزودنا يوميا 
بالمعلومات » بقصد أن يوجهنا بشكل أكثر دقة » فى بحوثنا » حول النظم والتقاليد والعادات 
الخاصة بسكان مصر » وقد جاء إلينا مهرولا على غير عادة » ليخبرنا بالمعحزة التى كان - هو - 
شاهدا للتو عليها إذ كان يشارك نفسه فى الجنازة » لكننا فى البداية لم نبد سوى الدهشة » تم 
جاهدناه بالتدريج كى يتفكر فى الحادث الذى جاء يقصه علينا ؛ وأخيرا » وبعد أن أقتعناه أن 
لله » بالغ القدرة . والعظم على الدوام فى كل شىء » لا يظهر قط مشيئته إلا بطريقة هى جديرة 
بها » وأننا نسىء إلى الله حين نسب إليه هذه الألاعيب الباعثة على الضحك » والتى يحمر خجلا 
منبا كل امرىء متملك لمداركه وإحساسه ؛ ثم سألناه ما إن كان يظن أن من المستحيل أن تدطوى 
مثل هذه المعجزات على خمدعة من نوع ما ء سواء بأن تتم رشوة حاملى النعش حتى يتوقفوا ويلفوا 
على هذا النحو ؛ أو لأن لحملة النعش هؤلاء مصلحة خاصة أو مستترة كى يتصرفوا مثل هذا 
التصرف ؛ وقد وافق شيخنا على أن هذا كله ليس ممكنا فحسب بل هو مرجح بدرجة كافية » وأن 
هذه العلامة على القداسة التى كان - هو - شاهدا عليها قد باتت بالنسبة له أمرا تكتنفه 
الشكوك . وأنه يتذكر أن القوم » فى الواقع ‏ اكتشفوا أكثر من مرة أن الأمر ليس سوى خخدعة . 
وقد كنا نتبياً لأن نتعمق معه فى مثل هذا النقاش » حين واصل هو - تأملاته قائلا : إن الأدلة 
البالغة الوثوق على القداسة تتحقق عندما يطير الميت من نعشه » أو يندفع م لو كان يريد أن 
يطير ؛ أو عندما يرم حامل النعش على الجرى بأقصى مرعتهم . أو عندما يتلفظ ببذه 
الكلمات : بسم الله توكلت على الله ؛ عندئذ لم نجد فى أنفسدا شجاعة تكفينا كى ندحض كل 
هذه الخزعبلات ؛ وظللنا على يقيننا من أن هذه الأحطاء تعود ربما إلى ضعف ف قدرته على 
الفهم » بقدر ما تعود | إل ما غمارسه القرافات والأفكار المسبقة من سطوة عل البشر : 
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أو مفترشات الأأض . ومنذ اللحظة التى تدامهن فيها المنية » يتجهن إلى الخدات 
اللذذق تعلو يتين بصاراعات : يا هجمتى أى يا للأم : ثم يعون عن دواعى أسفهن 
بأكثر الأساليب تمزيقا للقلوب هنا الأهل الأخرون الذين لا يمتون بصلة قرلى وثيقة 
لز لزنن سكين افع هزلاء ساون امون ليجلمن لا عل ارش + ون 
على الوسائد » وفى بعض الأحيان تستدعى إلى البيت نادبات كن ينشدن أناشيد 
جنائزية ؛ تصححبين الدريكة والطار 3 والبندير والرق 2 والدف ال ويدوم الخداد 
أحد عشر يوما » وفى خلال الأيام الغانية الأول لا يخرج الاهل الاقربون قط من 


- 


٠. العركهم‎ 


المبحت التانى عشر 
عن الغناء والرقص اجناتزيين 


كان كفي أشيان هذا امعد قن تركف الما ناما فاق 
الاعتبار ترتيب الأحداث والوقائع » ولككن . فنظرا لقلة أهميته بخصوص الفن الذى 
يشغلنا أمره » وكذلك بخصوص تقاليد المصريين , فإننا لم نجد الأمر يحم علينا أن نأى 
به قبل موضعه ال الى . 


ويتصل هذا المبحث فى حقيقة الأمر بالرقص والغناء اللذين يؤديان قريبا من 
جؤئان الميث » قبل أن يُبتث من البيت » وقد سبق لنا أن وصفنا كل الحفلات 
والطقوس الجنائزية » وإن كنا لم نظن أن علينا وقتبا أن نخلط بين الغناء والرقص اللذين 
سنتناوهما هنا بالحديث » وبين الحفلاات والأغنيات التى يستعخدمها المصريون عادة 
فى حالة مشاببة » ذلك أننا لم نلاحظ حدوث ذلك إلا بين عدد ضعيل من 
الفلاحين » فى أقالم بعينها من أقالم مصر . 


وإليكم الان كيف يكرم هؤلاء الفلاحون أهليهم الموق » قبل أن يبحملوهم إلي 


المتوى الأخير :3 


بعد أن يكفن الجؤان » وبعد أن يوضع فى النعش ٠‏ يقوم القوم بإنزال النعش ثم 
وضعه وسط الفناء ؛ وتقوم الججارات الال سبق ان جئن إلى البيت لموساة الاسرة 
والانضمام إلى نسائها لتقديم اخمر الواجبات إلى المرحوم »؛ يقمن بقيادة نسوة البيت 
قريبا من النعش الذى يضم الحسد , وتمسك واحدة منبن بدف من دفوف الباسك 
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غنية والرقص الجدائزي 


يان عند الفلاحين 


المبحث الثالمث عشر 
الأدعيات والتسابيح )0 


يتجمع المسلمون من أقارب وأصدقاء المتوفى فى بيته لأيام عدة متعاقبة , لا 
تزيد على التسعة أيام المتوالية التى تعقب دفن الراحل » ليقوموا هناك بأداء أدعيات 
التبحم عليه » وهم فى هذا الصدد ينشدون تراتيل قريبة الشبه بأناشيد الذكر ؛ وهذه 
الأدعيات تسمى التسابيح » لأنه بينا يقرأ بعض هؤْلام سورا من القرآن » يقوم 
الاخرون بإنشاد التسبيح الإاسلامى المسمى : سبح . وهذه السبحات التى لا تختلف 
فى كثير عن سبحاتنا » اللهم إلا فى اختفاء الصلبان بشكل مطلق » تضم مائة حبة: 
متساويات » يلفظ على كل واحدة منبن على التعاقب » اسم الله لا إله إلا هو الحى 
القيوم .. وحتى يتم المرء منهم على هذا النحو كل حبات المسبحة » ويتكرر الامر نفسه 
بعد ذلك ولمدة عشرة أو اثنتى عشرة أو عشرين أو خمسين أو مائة أو مائتى مرة » 
أو أكثر من ذلك طبقا لقوة عقيدة كل واحد من هؤلاء الذين يؤدون هذه التسابيح , 
وفى أثناء هذا الوقت » يقوم آسخرون بإنشاد مايلى » وفى كل يوم يتكرر الشىء نفسه : 


لا إله إلا الله » محمد رسول الله 


. السبحة » صلاة إلى مجد الله‎ )1١( 


المبحصث الرابع عشر 


عن ثلاثة أنواع من الفناء عرفها القدماء , ولانزال 
نجدها حتى اليوم عند المصريين المحدثين ؛ الوع الأول 
موسيقى صرف 2 والنوع الثانى خاص بالالقاء 
الشعرى ؛ أما الثالث فيتصل بلهجة الخطابة . 


كان قدماء الأغريق يميزون ثلاثة أنواع من الغناء : : أولها موسيقى خالص 3 
كانوا يسمونه إمليس واس أى المترلم أو المنقّم » 0 النغمات فيه » 5 كانوا 
يقولون » كانت تتباعد عن بعضها » أو تنفصل عن بعضها بفعل فاصلات 

محددة( 3 2 وأما الثانى )وهو الخاص بالخطابة أو الحديث 0( فكانوا يطلقون عليه إسم 
[كميليس 226185!© أى غير المنقّم لأن نغماته لم تكن تتباعد أو تنفصل عن بعضها 
.بفعل فاصلات شبيبة بالفاصلات السابقة » أو لأمها كانت عكس ذلك نغمات 
مستمرة أو 006 : أما النوع الثالث » الذى كان مزيجا من النوعين السابقين 


فكان يتصل بفن الإلقاء الشعرى7" . 


)01( 1 طذا روع أدب عل .انتم أن0 لاكتعث :18 ,4,9 .38م ,آ متا بأمعطرعاظ .مسقط .م51 اهم 
.أواأوعتسم ,متدرهطاء8/1 معرو ]ا ءأمعلع .قلاع 036 ,لامع وع رماع لاخ عوء أ5نا/! عتناولاتدث لناطة ,7 .م 
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(؟) المرجع السابق . 

(0) لم نضع 1 إنشاد الدعوة إلى النصلاة الذى ذكرناه فيما سبق ( الآذان ) فى طبقة 
الانشاد الشعرى » برغم أننا على يقين تام بأنه ينتمى إليها أصلا ؛ فالإنشاد الشعرى » فى صورته 
الشائعة التى ييدو علا لييم . أن يقدم ؛ فى حالته هذه » فكرة دقيقة عن شكل الإنشاد أ الغناء 
الشعرى » لأولئك الذين ليس بمقدورهم أن يتخيلوه ؛ وفضلا عن ذلك فمن المؤكد أن يكون 
إنشاد الدعوة إلى الصلاة » من نوع وسط بين الانشاد الشعرى والغناء الموسيقى ؛ فمن المعروف 
أن لدى العرب عددا كبيرا من عروضيات مختلفة انتقى المسلمون من بيها » أربع عشرة عروضية 
للغناء أو الإنشاء الروحى » ثم نحيت بعد ذلك سبع منها, باعتبارها تنتمى | إلى عرض الدنيا الزائل » 
فى حين تبنى رجال الدين السبع الأخريات ؛ وكانت أوسعهن انتشارا هى طريقة ( عروض ) 
عاصم ؛ وهى التى عحصصت للصلاة ( قراءة القران ؟ ) ؛ ومع ذلك لم يحتفظوا باسم عروض - 


ولا تزال هذه الضروب الثلاثة من الغناء تعيش اليوم فى مصر » مع بعض 
تحويرات » أدى بها الجهل وسوء الذوق إلى التلف » وإن لم يود ذلك قط إلى طمس - 
معالمها » لدرجة لا يستطيع المرء معها أن يميزها » بدقة شديدة » بعضها عن البعض 
الآخر : 

وعلى قدر ما نحرص اليوم على ألا نغنى خلال حديثنا » كان الأقدمون يبذلون 
قصارى جهودهم فى إتيان ذلك » فمعنى أن يغنى المرء فى مفهومهم » أنه ينشّم بدقة » 
وبتنفيذ مجسم وصحيح » تزخرفه كل الحليات التى قادت التجربة والملاحظة الفن 
إلمها » حتى تجعلا من تأثيه أكبر قوة وأشد إقناعا . ولقد كان هذا الفن هو الذى 
كون بلاغة أو فصاحة تلاميذ كل من سقراط » وأفلاطون وليزياس وإيزبوس » 
وإيزوكراتوس » وديموستين » وإسخينوس . 

وفى هذه الأزمنة المتأخرة كانت تدرس الموسيقى مقترنة بالنحوء أو لأنّ النحو 
والعروض والمنطق لم يكونوا » بصفة عامة » سوى أفرع أو أجزاء من الموسيقى » تلك . 
التى كانت تقوم بصفة أساسية على التعبير الحق والرقيق عن المشاعر التى تبثها فينا 
كل أفكارنا » م يعلمنا أفلاطون وأرسطو وكل الفلاسفة الأقدمين , ولهذا السبب فقد 
كان أى إمرىء من الاغريق » كاثنا من كان . تفلت منه نبرة خخاطئة . أو يأنى ولو دون 
قصد بتغيير خاطىء فى مقام الصوت » أو بنعمة واحدة خلوا من التعبير» أو يكون 
تعبيرها مثار شك » مثل هذا الشخص كان يعطى عن نفسه انطباعا غير مستحب » 
مثلما يعطيه عن نفسه رجل من بيننا يلحن فى حديثه » أو تأق على لسانه كلمات 
عجماوات لاتبين . 


> لإنشاد الدعوة إلى الصلاة » والتى توؤدى على المآذن ؛ الأمر الذى يبرهن على أمهم لم يشغلوا 
أنفسهم كثيرا كذلك . بأن يحفظوا هذا الإنشاد تقليده المضبوط , وإن معرفتهم اليوم بقواعده 
ليست بأحسن حالا من معرفتهم باسمه ؛ وحيث أننا لا نستند إلى أسس أفضل » وحيث أننا لا 
نستطيع أن ندعم رأينا بالقدر الكافى » فقد آثرنا أن محتفظ به لأنفسنا » بدلا من أن نلقى به 
كأمر مقرر ‏ بنها هو لا يزال يلتمس لنفسه الضمانة والدعم . 


م.؟ 


ومن المسلم به اليوم أن من العار أن يبدو المرء عندنا جاهلا بما كان يحدث عند 
الاغريق الأقدمين » فى حين كان أكثر من ذلك مدعاة للخجل عند هزْلاء , أن 
يفصح امرؤ عن ذوق سقم أو مزاج لا يتسم بقدر كبير من الرقة والحساسية » وهو أمر 
لانكاد اليوم نلقى له بالا على الاظلاق » لقد كان كل شخص حسن التربية عندهم 
يمتلك ناصية فن تنغم الصوت » مستخدما التعبيرات الحية والحقيقية0!؟ . لكن 
مبادىء هذا الفن اليوم قد ضاعت بددا » وباتت مجهولة من أفضل الخطباء وأعظم 
الممثلين » ولم يعد بإمكان هؤلاء أن يكتسبوا مثل هذه المبادىء إلا متلمسين » أى 
عن طريق التجربة والخطاً , وما نقوله هنا أمر بالخ الوضوح » إذ لا يستطيع واحد من 
بين كل هؤلاء أن يدلك بشكل منبجى على مبادىء الخطابة » ك! أن الناس اليوم » 
من جهة أخرى » يرون » بصفة عامة » أن من المستحيل أن توضع حول هذه الفكرة 
أسس ثابته و عامة » ولكل الئاس على اختلاف مشاربهم . 

وحيث أننا بعيدون لأكثر مما ينبغى عن الأماكن والأزمنة التى كان .هذا الفن 
يارس فيها » فليس بمقدورنا أن نلمح آثارا ملموسة لوجوده عند غالبية الشعوب 
المعاصرة » أو على الأقل » فإن مثل هذه الآثار قد تكون مدعاة للجدل » يكتنفها 
الشك من كل جانب » والعكس من ذلك هو ما نراه عند المصريين » الذين نش هذا 
الفن عندهم » وحددته قوانينهم , فلقد ترك هناك اثارا بالغة العمق الحد لم يستطع 
الزمن معه أن يمحو هذه الآثار بشكل تام » منذ كف هذا الفن عن أن يلقن هناك : 
فكل أنواع الخطب العامة , الدينية أو الدنيوية » لا تزال تنظم هناك فى الواقع » وإن 
يكن الأمر يتم دون فن » بلا جدال » فلقد أهملت فى ذلك كل قواعد العروض » أى 
كل تنغيمات الغناء » وسقطت هذه فى هوة النسيان » م أتلف الجهل ممارسة هذه 
القواعد أو المبادىء ‏ أما الرتابة وعدم الابتكار فقد أشاعتا الأخطاء التى ولدتها 


)١(‏ بمقدورنا أن نقرأ كثيرا حول هذا الموضوع فى الفصل السادس والعشرين من 
حلفت أناكا تين ابلك البوق حو «اليقي با لايس 
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الجهالة » وإن كانت عادة إنشاء الخطب ظلت تقوم هناك » ويتطابق هذا مع ما يبرنا 
به بلوتارحوس "حين يقول : « إذن فقد جاء وقت اتخذت فيه الكلمة المنطوقة سمات 
الترانبم والأغنيات والأناشيد » لأن فنون القول هذه » عندئذ » كانت هى التى تصطنع 
كل تاريخ وكل مذهب وكل فلسفة وكل عاطفة » وباختصار » كل مجال هو بحاجة إلى 
أكثر الأصوات خفوتا أو غلظة أو أكثها زخرفا » وكانوا يصوغون ذلك جميعا فى شكل 
الموسيقى » أو يشكل غناؤها فى حد ذاته ضربا من الموسيقى)20 ؛ . 

ولهذاا لسبب كذلك »؛ كان يظلق اسم غناء على كل صئوف الحديث التى 
كانت تلقى علنا على الجمهور ء ويمكن المرء أن يجد دليلا قاطعا على ذلك فى تركيب 
الكلمات التالية : 


تراجيدى » كوميدى 3 أوده أبيزوده » رأبسودى »© بالينودى 0 


.001 ألة2,ع1لهووصة؟ ,رعلهذاصة ,ع00 ,عنلغدرده0 ,عتنلغع8 12 . 


التى استعرناها عن الأغريقية » والتى تتكرر فيبا جميعا » وعلى الدوام كلمة 006 
( أوده ) التى تعنى فى اليونانية غناء ("2 ؛ وهذا السبب كذلك احتفظ الشعراء جميعا 
بتلك العادة التى تعود لزمن لاتعيه الذاكرة » عادة أن يقولوا : إننى أنشد » إننى أغنى 
.. كى يبدأوا معلنين أن سيتحدثوا بحقيقة نشطة . عن وقائع خالدة . 


. بلوتارخى » عن نبوءات العرافة بيتى » من ترجمة أيمو‎ )١( 
ألم 'ل 1652م 20خ رعتطالزم عومعاعطلهمم ها عل حعاعوره فعل بعاوعمان اط‎ ١ 
تالى كلمة تراجيدى 7886016 من تراجوس 123805 وأودى التى تعنى غناء ؛‎ )7( 
+ 608 وكلمة كوميدى من 6#دمقك! و 6808 ؛ و علموام من رمث و 008 ؛ وكلمة عندممتلهم من «للهم و‎ 
وكلمة عألمكمة؟ من «مامعط و 606 ؟ وكلمة 8001م من 20858 و 8 » وتالى 50016ممم بالمتل ص‎ 
, 606 وملام و‎ 


وفى هذه الكلمات حميعا نجد كلمة 008 بمعنى غناء اصوداه ؛ وإن كانت كلمة تاريم 
©'أواكاط وهو الفن الذى كان يكتب ليقرأ وليس ليغنى ؛ لا تدخل فى تركيبها كلمة ممائلة . 
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وقد تمكن مقارنه فن الغناء الذى يقوم فى مجال الحديث على النحو الذى 
يتمثل اليوم فى مصر بقطعة من النقود القديمة » لم يتوقف تداوطا يوما واحدا » وإث 
كانت نقوشها قد بدأت تنمحى شيئا فشيئا » ما جعلها تفقد » دون أن يلتفت 
لذلك أحد » جزءا كبيرا من قيمتها » وثما لا جندال فيه أن الضروب الثلاثة من الغناء » 
التى تناولناها هنا بالحديث » قد احتفظت ببعض وجود لما فى مصر ؛ وإن كنا فى 
الوقت نفسه لا نستطيع أن نرفض فكرة أنها » أى هذه الضروب الثلاثة من الغناء » قد 
استشعرت قدرا كبيرا من التحور . 


المبحث الخامس عشر 
عن الغناء أو الانشاد الخطالى(*) 


لا جدال فى أن الغناء أو الانشاد الخطابى فى مصر اليوم » هو أدعيات 
( أو تراتيل ) المسلمين » تحكمه قواعد هذا النوع من العروض المسمى عاصم . 

وليس لهذا الغناء على الدوام سلم نغمى محدد أو مميز » على نحو ما نجد فى 
أغنيات الاستظهار الشعرى الذى سنتناوله عما قليل » ومع ذلك فإِن نغماته » فى 
الوقت نفسه 2 تعيض على أسس تحظى باحترام يكفى كى يجعل منها نغمات يمكن 
قييزها . ١‏ 

وسنقدم كمثال على هذا النوع من الغداء صلاة ( ترتيل سورة ) الفائحة على 
النحو الذى سمعنا الشيخ الفيومى يتلوها به » بشكل شبه داثم » عندما كنا نقم 
عندهة . 

وحيث كان الجناح الذى كنا نشغله » يكاد يلاصق الجناح الذى كان الشيخ 
الفيومى يؤدى فيه عادة صلواته ( يقوم فيه بالتلاوة ) » وسط أهل بيته وجيرانه الذين 
يترددون عليه » فقد أخذنا على عاتقنا أن ننقل إنشاد هذه الصلاة ( ترئيل هذه 
السورة ) . ولكى نقوم بذلك » بأكبر قدر من الدقة , فقد أعددنا أوراقنا » 5 لوكنا 
سندون لحنا موسيقينا » مراعين أن نترك فراغا بين السطور » يكفى كى نخط فيه 
خطين آخرين صغيرين بالقلم الرصاص » أنشأناهما خصيصا لكى ندون عليهما 
الأنغام الوسيطة للأُنغام الدياتونية » وكتبنا مقدما كلمات الفاتحة » حتى لا يكون 
علينا بعد ذلك سوى متابعة تغير طبقات أو مقامات الصوت » وبعد أن اعددنا اوراقنا 
على هذا النحو » تأهبنا لتدوين لحن هذه التلاوة » فى الوقت الذى اعتاد فيه الشيخ 
الفيومى استظهاره » ولم نستخدم علامات نوتتنا الموسيقية » فالوقت الذى كنا 
سنستغرقه فى تدويها لم يكن ليسمح لنا بمتابعة الصوت », لكنا كنا نخظ بقلمنا 
خطوطا بسيطة . كنا نتقل بها من فاصلة لأخرى . ومهما تكن هذه كبرة 


(*) أى غير الشعرى » والمقصود هنا هو ترتيل القران الكيم 2 ( المترجم ). 
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أو صغية » ومهما تكن النغمات قوية أو ضعيفة » فقد كانت خخطوطنا الرئيسية 
أو الوسيطة الاشد أو الأقل وضوحا ء والتى خخططناها بقلمنا » تبيىء لنا الوسيلة 
للاشارة إلى ذلك كله . بأكثر الأساليب دقة . 

وبمجرد أن انتبت التلاوة » قمنا بترجمة هدا الترتيل إلى الاشارات الموسيقية 
المستخدمة فى النوته المعتادة » وذلك تفاديا لاحتال أن تتسرب إلينا شكوك لم تكن 
متوقعة من جانبنا » عندما تتلاشى من ذاكرتنا نغمات هذا الترتيل . 

كان صوت الشيخ الفيومى عند تلاوته هذه الصلاة ( السورة ) » يبدو مسترشدا 
ما تلهمه الحماسة أكثر مما يقوده فى ذلك التفكير » وكانت نبرات صوته معبرة » يخر ج 
لفظها بقوة بض با حياة , بالغة التأثير » حتى أن تتابع اللفظ كان يشكل نوعا من ترتيل 
شجى مثير للعاطفة » بحيت لا يكون من العسير تقديره حق قدره » ومع ذلك فلم يكن 
الوزن منتظما مثل أوزاننا الموسيقية » وإن تكن الايقاعات أو الوقفات منتظمة التوقيت » 
شكرر على نحو تنظم متوافق » يكاد يكون سيميتريا » إذ هى متعادلة أو متناظرة » بحيث 
كانت التغيرات التى أدخخاناها عليها عند مقابلتنا إياها بإيقاعاتنا الموسيقية توشك أن 
تكون غير محسوسة ؛ أما عن نبرات الصوت فقد دوناها بنوتتنا بدقة الموسوس . ومع 
ذلك فلسوف نلاحظ أننا قد نجعل من تأثير هذا الانشاد ( أو هذه التلاوة ) تأثيرا سيئا » 
أو أنثايا لالعرق قدا تشوهه كلية علو أها ركنا كن الغطاط كن ترين ين درجة الالحساين 
بالايقاع ؛ كذلك فإذا نحن لم ندشد ( هذه التراتيل ) بطريقة ؛ رخيمة » ولسبب أقوى إذا 
مانن أذينا هذه الترائيل عن اله موسيقية :لا سهوفب تغماعا أى نيرق من دبرا 
الرتمامة , أو بها شىء من الثبات أو التصلب لا نجد له نظيرا قط فى الصوت البشرى » 
فسوف نعطى لهذا الترتيل طابعا » يتعارض بشكل مطلق مع الطابع الذى يحق له أن 
يأخذه أى أنه سوف يبدو عديم الدلالة فى حين أنه بالغ العذوية » مثير للعاطفة ولكل 
المشاعر الحية للغاية » والباعثة على الشج.(') 


(1) الأدعيات الأحرى ( سور أو ايات القران الكريم ) التى تؤدى فى المساحد . أو فى 
أى أماكن أنخرى , هى على هذا الدحو , وإن تكن أكثر أو أقل من دلك تنغيما ؛ فهناك من بينها 
مالا يتحاوز مدى رباعية أو خماسية » وهو المدى الذى تحدده قواعد العروض أو الانشاد الخطابى 


عند القدماء . 
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معزم اع اهم ضرا 0 0 اده - آنه ذأ ونم ارما 


وبدون شك » فإن هذا الانشاد يتجاوز كثيرا مدى الصوت ” تحدده قواعد 
عروض المخنطب عند القدماء 2 والتى يحدثنا عنها دينيس داليكارناس و12 
11255 فى مولفه عن فن ترئيب الكلمات ؛ ومع ذلك ففى ( صلاة ) بالغة 
التوقد » ما هو المحال مع هذه ( السورة ) » فإن حمية الروح تنشد الصوت إلى ما وراء 
الحدود التى قد ينحصر فى إسارها فى حالات الحديث الاعتيادى » حتى لنجد هذا 
الصوت وقد تجاوز فواصل بالغة الكبر وبالغة القوة » كى توحى الفكرة التى تعبر 
الكلمات عنبها بمشاعر بالغة الحيوية » وبالغة الحمة والتوفز . 


٠ مالك يوم الدين‎ ٠ الرحمن الرحيم‎ ٠ بسم الله الرحمن الرمحم » الحمد لله رب العالمين‎ )١( 
أنعمت عليهم » غير المغضوب‎ ٠ صراط الذين‎ ٠ اهدنا الصراط المستقم‎ ٠ إياك نعبد واياك نستعين‎ 
. ولا الضالين * امين‎ ٠ عليهم‎ 

[ ثم ترجمة فرنسية لمعانى هذه السورة الكرمة » وتنويه بأنها أول سور القرآن الكريم ] . 


المبحث السادس عشر 


عن الانشاد الشعرى » عن الرتجلين 
عن امحدثين أو الرواة » وعن رواة 
الملاحم المصريين 


يستخدم مرتجلو مصر » الذين يطلق على الواحد منهم اسم شاعر”'؟ » وعلى 
نحو ما يفعل مرتجلو أوربا آلة موسيقية لمساندة الصوت وإطالته ) بيدا هم يرتجلون 4 
وهذه الآلة هى الرباب”'" المزودة بوتر واحد (2 . أما الفائدة التى تعود علييم من 
استخدامها فهو ضبط النغم أو المقام الذى يغنون عليه » وذلك بفعل مد نغمى 


)0 شاعر » وهو ما«نطلق عليه اسم 6نهدم » والجمع : شعراء . 

(؟) وقد رسم لابورد ملومطه.آ » فى دراسته عن الموسيقى , المجلد الاول » ص ) هذه 
الآلة الموسيقية » وهى التى نراها حت رقم ه ؛ وقد سماها رباب طهم: ؟ وهو يزعم أن هذه الكلمة 
مأخعوذة عن اليونائية القديمة ؛ ويضيف بأنه يطلق عليها فى العربية اسم سمنجة ( مع تعطيش 
الجبم ) ؛ ولكنه قد حصل بالتأكيد فى هذا الصدد » على معلومات تنقصها الدقة » فكلمة رياب 
ادره: ليست يونانية بقدر ما أن كلمة سمنجة ليست عربية ؛ وهماء كلاهما» ليستا » فى أية لغة » 
اسما لآلة موسيقية . وهناك » من بين الآلات الموسيقية العربية » بالتأكيد » آلة يطلقون عليها اسم 
كمنجة » ويرجح أن تكون هى الآلة التى أطلق عليها لابورد اسم ممنجة ؛ وإن كان هذا الاسم -. 
كمنجة - فارسيا وليس عربيا قط » وبخلاف ذلك » فإن الآلة المعروفة بهذا الاسم تختلف عن 
الربابة بقدر ما يختلف النفير البحرى عن الكمان » ومع ذلك فقد شكنا أن نستوثق ما إن كان أسم 
الرياب فى حقيقته عربيا » فرجعنا فى هذا الصدد إلى واحد من أكثر علماء القاهرة تبحرا فى اللغة 
العربية » وإليكم الاجابة التى قدمها لنا مكتوبة . 

رباب اسم لآلة الطرب وهو مأخخوذ من ريب ( بمعنى رن » أو : أذ ), 

ويعتقد المسيو سلفستر دى سامى أن كلمة رباب هى كلمة فارسية الأصل ؛ وبلاحظ 
أن هذا هو كذلك رأى المعجميين الفرس » وبعد ذلك أمكن أن ينشأ فى العربية الفعل رنب » 
الذى يعنى ولابد : رن أو أن مثل الرباب ؛ ويلفظ الفرس هذا الاسم زباب . 

(9) الرياب المزودة بوترين » هى تلك التى يستخدمها المغنون امحترفون » لمصاحبة صوةهم 
ولعزف الأحان . 


1" 
دونه على النغمة نفسها طيلة وقت الحكى » وهم فى العادة يضيفون إلى هذا المد 
النغمى الزتحارف الآتية : 
بمصاحبة الرباب , ويؤديه الشعراء عندما 


يرتجلون أو يدشدوت بعض الأشعار 


وبرغم قلة استعدادنا لتمثل مثل هذا التناغم'. فإن هارمونيته لم تهزنا بشكل 
بالغ » فلقد أحدثت فينا على وجه التقريب » نفس الأثر الذى تحدثه الألحان الرتيبة 
التى تؤديها مزامير القربة عندنا . 

ومن جهة أخرى , فإننا لم نجد أنفسنا فى وضع يسمح لنا بتدوين النوته لغناء 
حكايات الشعراء » ومع ذلك فسوف يحصل القارىء على فكرة دقيقة عنه ولحد 
كاف ء إذا ما اتخذ كوسيلة للمقارنة » الغناء الخطابى الذى انتهينا من تقديمه » 
وبصفة خاصة ء إذا ما تمئل إنشادا من هذا النوع » رخيما مع شىء من الوزن » 
منتظما على نحو دائم , وله إيقاعه دون أن يكون مع ذلك منغما » متباين الطبقات » 
أو مرخرفاخ ل البخو'الناى يأق.عليه الغناء الموسيقى: + :ويدون” كذلك أن تضاقف 
النغمات جميعا بفعل فواصل متساوية أو متناسبة على نحو دقيق . كل منها إلى 
الأخريات » م هو الحال فى الموسيقى بمعناها المفهوم . 


أما المنشدون » وهم الذين يسمون فى مصر بالمحدثين فهم رواة ملاحم 
حقيقيون » يقصون الأشعار التاريخية أو الروائية أو اخيالية المروية عن الشعراء العرب 
القدماء , وبعض هؤْلاء يقص هذه الأشعار وهو يقرأ , وهناك آخرون يستظهرونها عن , 
ظهر قلب » وهم يختارون لموضوعهم سيرة عنترة البطل العربى » الذى كان يعيش فى 
عصر محمد ( كذا ) أو الأعمال البطولية التى ألى بها رستم زال » البطل الفارسى » ' 


تا 


أو بيبيس ملك مصر » أو الأيوبيون الذين حكموا هذه البلاد أو هلول دان مهرج 
بلاط الخليفة هارون الرشيد . وهؤلاء الذين يحفظون عن ظهر قلب » يرتبطون له 
بضرب واحد من ضروب الشعر » ولا ينشغلون إلا بيبطل واحد ؛ بميزهم الناس عن 

غيرهم بإسمه » فيسمى الظاهرية أوانفك الذين يتفنون بالأعمال البطولية للظاهر 
( بيبرس 2١7)‏ » أما الذين يتغنون بماثر عنترة » البطل الذى غزا الجزيرة العربية من ناحية 
مكة » بطول البحر الأحمر » فيسمون بالعنترية ويطلق اسم الزنانية على الذين 
يستعيدوث الأعمال الرائعة للزنالى » وهو ششخصيته شهيرة نخطى بتبجيل كل 
المسلمين » ويسمى أبا زيدية أوائك الذين بمجدون الفضائل القتالية لأى زيد » ومة 
آخرون يحملون اسم زغبى ( أو الزغبية )("2 لأنهم يولون كبير إهتهامهم للشجاعة 


)١١‏ الظاهر » وهذه كنية عامة يشترك فيبا عدد كبير من الحكام أو الأمراء المسلمين ؛ 
فقد كُنّى الخليفة العباسى السابع والثلاثين » الذى ارتقى عرش بغداد باسم الظاهر بأمر الله ؛ أما 
الخليفة الفاطمى » الذى -خلف والده الحم بأمر الله » الذائع الصيت » فى حكم مصر ء فى العام 
١‏ من الطجرة فقد تسمى بالظاهر لاعزاز دين الله ؛ وهناك واحد من أبناء صلاح الدين » هو 
الذى كان داإداب ردكي ل لاخر ؛ كذلك فقد حمل هذه الكنية كثير من 
سلاطين الدولتين المملوكيتين : البحرية والشركسية » وأكثرهم تألقا بيبرس البندقدارى » السلطان 
. الخامس من أول هاتين لل » وبرقوق » أول سلاطين الدولة الثانية » وهو الذى كان بعاصر 
لتاملان مواتعصة؟ ؛ ومن امحتملٍ أن يكون أحد هذين السلطانين » هو موضوع الأناشيد 
أو الأشعار الظاهرية ' وأعتقد التحرى أنه الأخير . 

ولا ينبغى لناأن نخلط بين اسمى تا زاهر ؟ ) » وزهير الإقطاهة » والثانى اسم كن 
الشعراء الشهيرين . 

( حاشية قدمها المسيو سلفستر دى ساسى إلى المسيو فيوتو  )‏ 

(؟) زغبى أو الزغبى » ويبدو هذا 0 مشتقا من رُغب » وهو اسم أحد الأشخاص 
دون ريب ء أما الياء ( المشددة ) الأخيرة فتشير إلى أهل هذا الرجل » أو إل تابعية أو إل أولنك 
الذين نذروا أنفسهم له » مثل هؤلاء الذين يتخذون من الاحتفال عائره حرفة لهم ؛ وقد جرى 
الحديث فى ألف ليلة وليلة عن أقزام يسمون الواحد منهم زغبىّ أ المغطى بالرّغب » إذ كانت 
جلودهم مشعرة ؛ ولعل ال الزغبى الذين تحكى عنهم أعمال خالدة ) ل من هذا الحنس . 
ويكتفى جوليوس عند تناوله لكلمة زغى بالقول : ٠‏ صغار الطيور أو الأفراخ ‏ المزودة برغب , 
أو بشعيرات من هذا القبيل » . 


51 


والبسالة اللتين أبداهما ال الزغبى فى المعارك التى كان عليهم أن يخوضوها ضد بنى 
هلال 3 وأخخيرا فإث هناك آخرون يتخذوث من الملالية اسما هم لأ: نهم ينشدوك أشعارهم 


على شرف بنى هلال(1) 


أما الأماكن التى يتردد عليها عادة المرتجلون والمحدثون فهى المقاهى » إذهم على 
يقين بأمهم لاقون هناك على الدوام جمهورا كبير العدد » مهيا كذلك بتشجيعهم 
وتقدير ومكافاة مواهبهم » وحيث لا يتردد الاثرياء قط على المقاهى » فإنهم يدعون إلى 
بيوتهم رواة إة الملاخم هؤلاء » 5 يستدعون الموسيقيين والراقصات لتسليتهم » ويتم هذا 
الأمر فى غالبية الأحيان احتفالا ببعض المناسبات العائلية السعيدة ؛ مثل مولد طفل » 
أو حفل عرس أو احتفاء بأشخاص يضيفونهم . 


> وقد حصلنا ؛ ونحن فى مصر » على مخطوطة » حملناها معنا إلى فرنسا » كانت تضم الأشعار.التى 
كان الرواة المسمون بالزغبية » يلقونها » ولكنها كانبت لسوء الحظ منقوصة . ونتيجة لذلك لم 
نستطع أل نتزود منها بمعلومات كافية حول الابطال الذين كانت تصورهم » وإن كنا قد اقتنعنا 
بأن الوقائع قد جاءت فيها » متدثرة داخخل ألوف الحكايات . وأهم شخصيات هذه الرواية هما 
الامير سرحان والاميرة ثمة ؛ وقد ذهب الامير سرحان ليصار ع العرب المسموك : حسب » يتبعه 
ثلاثون فارسا من عائلته , وألف شجاع من قبيلة بنى هلال وقد اسار مع امعائل عاببراخنه 
غاام من آل الزغبى » وهزم عساكره . وقد استمرت هذه الحرب بين الفريقين بضراوة وشراسة 
متبادلتين » وأصبحت كل البلاد » بدءا من فارس » حتى موريتانيا مسرحا لمعاركهم ٠‏ ولالف 
مغامرة تفوق كل منها الاخخرى غرابة » تتجسد فيها شجاعة الاميرة شمة , 

)١١‏ هلال » هى كنية ابن كريات » أكثر أهل عصره فصاحة ؛ وقد كانت له ذاكرة قوية 
حتى أصبح مضربا للثمثال » فيقول العرب : أحفظ من ابن كريات » للدلالة على مالدى بعض 
الناس من ذاكرة بالغة القوة . 


المبحث السابع عشر 


المسحّر ( المسحراتية ) , غناؤهم , الآلة 
الموسيقية التى يستخدمونها , وظيفتهم » امتيازاتهم 
خلال شهر رمضات 

هناك نوع آخر من المدثين والرواة » فى وقت معا » وجدنا أن الأمر يقتضى 
منا أن نفرد عنهم حديثا خاصا ؛ إذ ذ هم لا يتخذون من الرواية والحديث حرفتهم 
الاعتيادية » ونعنى ببؤلاء ذلك النفر اذى ١‏ سبع اتن غناءهم إلا خلال شهر 
رمضان ١7‏ » والذين يسمون بالمسحرين(" (مُسسَحرٌ ) » ويوصف ببذا الاسم أوانك 
الذين يعلنون كل يوم طيلة شهر رمضان » عن اللحظة التى يوشك فيها نور النهار 
الجديد أن ينبلج من ظلام اليوم المنصرم » وهى التى تسمى فى العربية بوقت السحور » 
وهى كذلك الفترة التى ينبغى أن تتم فيها اخخر وجبات الليل » ولذلك يطلق على هذه 
الوجبة ‏ كذلك - اسم السحور” ؛ وبعد انتهاء هذه الوجبة ( أو انقضاء وقتها ) 
لا يعود يسمح للمسلمين أن يشربوا ولا أن يأكلوا » حتى مغرب الشمس » بل إنمم 
ملزمون بأن يراعوا حتى هذا الوقت ( وقت المغيب ) العفة الصارمة . 


ويشبه المسحر من نواح عديدة » أولفك الذين كنا نسمعهم نحن » فى غالبية 
الأقالم الغربية من فرنسا » قبل ثورتنا(؟» بورنوبيل 5علنطهدهط وإن كان المسحر 


. ) رمضان هو الاسم الذى يطلقه المسلمون على صيامهم ( كذا‎ )١( 

3( المسّجُر , أى الشخص الذى يقوم بإ يقاظ الناس وقت الستّحَر » أى عند بزوغ 
الهار. ' 
(9) تقابل كلمة السحور عندنا كلمة دهااأ»:4: [ والكلمة الفرنسية تعنى سهرة العيد ) 
أو سهرة منتصف الليل » ويخاصة ليلة عيد الميلاد » أو ليلة رأس السنة ٠‏ الل لوم 

(4) وكان هؤّلاء فى العادة » قارعى أجراس أو قواسين بالكنيسة ؛ وقد كانوا عشية الأعياد 
الكبرى ؛ وبصفة خاصة أثناء مقدمات عيد الميلاد » وكذلك أثناء الصيّام » يذهبون أثناء الليل ؛ 
وهم يرتدون فوق ملابسهم رداء كهنوتيا مصبوغا بشكل خخشن وننفر » كل منهم فى شوارع 
امخورئيته أى القرية أو الملطقة التى تخدمها كنيسته » ويتوقف الواحد منهم أمام بيوت - 
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فشك بطبلة متغرة يس بان أو.طيلة ليحر نيدلا مق تللك الأجزائن الضغية 
الى يتشخهدمها البورونويل + [ذ أن الأجراس آداة تيه طن عن المسامين 
استخدامها » ويضرب المسحر عل طبلته أربع مرات من وقت لان : 

وإليكم الإيقاع الذى يتبعه : 


ولا يجوب أى من المسحرين سوى شوار ع الداخلة فى نطاق حيه هو , ولذلك 
فلكى يسمح له بالقيام ببذه المهمة » فإنه ملزم بدفع جعل أو أتاوة”'2 إلى الشخصية 
المنوطة بحراسة هذا الى . 

وعلى غرار البورنوبيل » فإن المسحر لا يتوقف إلا أمام بيوت أولك الذين 
حون قد أن سيجزلون له العطاء مكافأة له » وبعد أن يتلو المسحر بعض 
الأدعيات »2 يقدم بإنشاد بعض الأشعار ٠‏ ويقض حكايات شعرية ( صيغت 
شعرا ) » ويتمنى أمنيات سعيدة لرب البيت » مستصحبا فى ذلك كله » وعلى 
الدوام » طبلته الصغيرة » التى يدقها على شكل فاصلات تتكون الواحدة منها من 
أربع دقات متعاقبة على النحو الذى دوناه » وفى الوقت نفسه » فحيث أن المسحر 


> الأشخاص الذين يتوسم أنه سيحصل منهم على هبات . وهناك يحدث بعض الصليل عن 
طريق هذا الجرس الصغير الذى يحمله فى يده » وهو يصيح : استيقظوا أيها النيام ؛ وصلوا على 
راحليكم المؤمنين » وبعد ذلك » يتلو بعض صلوات أو أدعيات يخرص على ألا ينسى فيها رب 
البيت . ويكرر ذلك ثلاث مرات » ثم ينشد بعض أناشيد يسبقها أو يعقبها صليل جرسه . ونحن 
نستعيد هنا ذلك حتى يمكن القارىء أن يعقد مقابلة مع ما نرويه ( فى المتن ) عن المسحر ؛ ذلك 
أن التمائل القائم بين البورنوبيل عندنا » وبين المسحر لن يكون أكبر » عما لو أن كان أحدهما قد 


جاء محاكاة للاخر . 

60 كانت هذه المهنة فى ظل حكومة المماليك تدر أحيانا ما يبلغ ريال ( لامع ع 
وهى عملة فرنسية قديمة ) من نقود أهل البلاد ( ثما قد يساوى 107 فرنك من نقودنا ) على مس 
كانوا يمارسونها ؛ ولكن المهنة قد أصبحت أقل كسبا لؤلاء فى عهد الفرنسيين . 


ايلا 


يلقى مس القبول أكثر مما يلقاه البورنوبيل عندنا » فإنه تستطيع أن يدخل البيوت » بل 
وأن ينفذ إلى عتبة الحريم » وأن ينشد بعض أشعار رقيقة لا تخذلو من غزل » وبدلا من أن 
يعلن عن وجوده فى كنف اريم بمئل هذه الصيغة المقبضة التى تلازم أقرانه عندنا : 
« إستيقظوا أيها النوم وصلوا على راحليكم الورعين » » فإن المسحر يقول مثل هذه 
العبارة الرقيقة » عندما يتوجه بحديئه إلى النساء : « غضى جفونك ياعيون النرجس ١‏ . 
أى أطبقن جفونكن يا عيون النرجس » بل إنه كثيرا ما يقص هناك ( فى معقل 
الحريم ) فضائح النبار » أو ماجرى بين القط والفار » إذا ما شكنا أن نستخدم التعبير 


نفسه » الذى يستعخدمه العرب فى هذا المعنى : 


وما أن تبدأ تباشير الفجر فى الظهور » حتى يعود كل مسلم إلى بيته ويرين على 
المدينة صمت ثقيل » ويتوقف عمل المسحر حتى الليلة التالية . 


المبحث الثامن عشر 


عن ميل المصريين الطبيعى للموسيقى والغناء ) 
ولممارسة هذا الغناء فى غالبية الظروف والمناسبات 
والأعمال ‏ فى حياتهم الاجتاعية والعملية 


حين نعينا على المصريين أمهم قد أهملوا فن الموسيقى » فلم يعودوا فيه سوى 
مبتدئين جهال » فإننا لم نزعم قط أننا نتجاسر على القول بأنه ليست لديهم أية قابلية 
أو استعداد لهذا الفن » بل إن لدينا أدلة دامغة لحد قد يزيد عما هو مطلوب » 
عكس ذلك » تحول دون أن نتصور عنهم فكرة ممائلة . 
لقد كان أفلاطون يتحدث بنوع من الحماسة عن ذلك الانتقاء الرائع 
والرهيف » الذى كان يرتميه سكان هذا البلد » للتعبيرات المقبولة للغاية والتى كان 
من شأئها تصوير المشاعر ٠‏ ويروى ديمتريوس دى فاليرا أن 'حلاوة ورقة لحان 
الأناشيد » التى كان الكهان يتوجهون با إلى الالة » والتى كانوا ينشدونها على 
الحركات الصوتية السبع » كانت تحدث أثرا طيبا يمائل ذلك الأثر الذى تحدثه 
الات الناى والكيتار » ويخبرنا أثينايوس ٠‏ نقلا عن شهادة مؤّلفين كثيرين من بين 
القدامى » أن هذا الشعب قد أحرز تقدما فى الموسيقى » فى عهد البطالمة » لدرجة 
تفوق معها فيبا » على أمهر موسيقيى البلاد التى كانت معروفة انذاك . 
ومع ذلك » فحين قد يلزم التاريخ الصمت حول هذه النقطة » فإننا نجد فى 
أيامنا هذه أمورا لا يمكن الشلك فيها » ولايمكن بموجبها أن يشلك امرؤ فيما لدى 
المصريين من استعدادات طبيعية لفن الموسيقى ؛ ذلك أن لديهم » فى الحقيقية : 
إحساسا يمائل » بل قد يفوق » مالدى أى شعب آخر بالوزن والايقاع » ما أن ديهم 
كذلك القدرة على أن ينظموا.على نحو طيب » وعن طريق هذه الوسيلة ( وقع ) 
حركاتهم فى الأعمال بالغة المشقة » والتى تتطلب تضافر مجهودات متجمعة » حتى أن 
رجلين يننجبحان فى معظم الأحيان » فى أن ينجزا » بسهولة مدهشة » ما قد لا يستطيع 
أن ينجزه أربعة رجال من أمة أخرى بمشقة بالغة » حيث لا يستطيع الناس » ( فى هذه 
الأمة الأحرى ) أن يناغموا مجهوداتهم بدقة مماثلة » ( أى ينظموها فى إيقناع نغمى ) ؛ 
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هب أنبم يحملون أثقالا . أ تعولرك ف أ عمل شاف اضطروا لادائه » ينعالب منهم 
أن يتجمعوا فى عدد ١‏ حيث يلزمهم ( لانجاز هذا العمل ) قدر من المهارة 
والتوافق بماثل القدر .2 -. قوة الحركة , فلن تجد قط أنه قد فاتهم أن يغنوا معا. 
وبالتبادل . فى شكل إيقاخ موزون » حتى يعمل كل واحد منبم » فى الوقت نفسه ء 
وبشكل متوحد أو متكامل , كيما يقدم عونه للاخخرين فى الوقت المطلوب . ويذكرنا 
هذا بالعادة التى كان عليها القدماء » عادة أن تكون لهم أغنيات مخصصة الحركات 
كل صنوف العمل » مثل أغانى الصيادين » وجامعى الكروم » والطحاني . 
والنساجين 3 والمجدفين ١‏ المراكبية ) ؛ ومغترق المياه (الذين يرووك باستسخدام الشادوف 
١ 0‏ 

على سبيل المثال )' © . 

بل إننا قد لانكود بعيدين عن الظن بأن المصريين المحدثين » الذين لا يزال 
الضاربة فى القدم » قد حفظوا ذلك الفن أو أن الأمر المؤكد , على الأقل » أن هذا الفن لا 
يزال يوجد » هناك » فى حالات عديدة » وبشكل مطابق , على نحو دقيق , لما لاحظه 
هناك قدماء الاغريق » ومن بعدهم الرومان » '5) هو الحال بين البحارة ( المراكبية ) 
ونانحى المياه لرى الأض ( حركة الشادوف ) » ذلك أن كل حركات هؤلاء العمال تنتظم 
بفعل أغنيات ؛ هى فى غالبيتها ذات لحن بسيط مستحب »ء بل لعلها كانت هى أغانى 
النيل التى حظيت بتقريظ الشعراء منذ زمان بعيد ("2 » وأخيرا » فليس هناك شك » فى 
أنة »لولم يكن لدى المصر بين لا الميل ولا الاستعداد الطبيعيان للموسيقى والغناء » وهى 
أمور -حرمتها عليهم شر يعة نبيهم » لما كانوا قد احتفظوا منها قط بشىء ؛ فمع كونهم أكثر 
تشددا من بقية المسلمين ف القتسك بالقواعد التى وضعها محمد ») وبرغم حماستهم 
الدعوب , والمدققة فى القيام بالواجبات التى تمليبا عليبم هذه القواعد او الفروض » 


)١(‏ بخصوص هله الأغنيات المتفرقة جميعا . انظر اثينايوس فى مؤّلفه « مائده 
الفلاسمة » . الكتاب الرابع عشر » الفصل ” ؛ وكذلك فوتيوس فى مؤّلفه : المكتبة » ص 387 . 


ال ,انلقن عالت عل , أخلحه :1للنا انك لعل ,62 م لالتتلل براحن ألا حانا ,اهنا تفك8 


والتى كان ينتظر منها أن تحرم عليهم » وأن تجعلهم يمجون عادة الغناء فى أى موضع قد 
يتلمسونها فيه » وفى أية صورة تبدو هى هم عليبا » فإننا نجدهم على العكس من 
ذلك » قد أنشأوا أغانى وأناشيد على شرف أولياء ووليات ديهم ؛ وألفوا كذلك أغنيات 
أخرى فى مدح نبيهم » كا أنهم » وهو أمر أبلغ فى دلالته » يضاعفون هذه الأغافى فى 
أيام الأعياد بأن يضيفوا إليها » عند إنشادهم إياها أنغام غالبية الاتهم الموسيقية » م 
أن لديهم بالمثل أغنيات » يا سبق أن رأينا » حتى للجنازات » وهو أمر محرم عليهم 
بصفة خاصة فى دينهم ؛ لابد إذن أنه ميل طبيعى لا سبيل لمقاومته » هو الذى يجرهم 
إلى ذلك على الرغم منهم » فلا يسمح هم أن يستجيبوا لصوت ضميرهم الذى ينعى 
عليهم » ولابد » فى كل للحظة » أمهم قد ارتكبوا بذلك معصية » ولايمكن لمثل هذا الميل 
أن يكون شيئا آخر » سوى طبيعتهم نفسها أو تكويهم نفسه ء اللذين هيئاهم للغناء 
والتوقيع . 

ولكننا لن نسوق » فى هذا المؤلف كل الأغانى امختلفة التى سمعناها من 
المصريين » والتى قمنا نحن بجمعها , وقدر هذه هائل لحد بالغ ؛ وفضلا عن ذلك » 
فحيث أن الكثير منبا لايتكون إلا من نغمتين أو ثلاث نغمات إيقاعية وحسب » 
ومع افتراض أنها تنظم بشكل إيقاعى حركات العمال والعاملين بالأعمال الشاقة » 
فإن لحن هذه الأغنيات ليس من الجدارة بحيث يجد لنفسه مكانا هنا ؛ ومع ذلك 
فلعل الأمْر الذى قد يكون من شأنه أن يعطى هذه الألحان بعض أهمية » هو أن 
ندخخل فى تفاصيل الأعمال والممارسات والألعاب » ومناسبات الحياة الالجتماعية لهذا 
الشعب » لكننا نخشى أن نتتجاوز حدودنا » وأن نتطاول على حقوق أولئك الذين 
أخذوا على عاتقهم أن يعالجوا هذه الأمور . 

وهكذا » وحيث لم يعد لدينا مزيد نقدمه حول ما يخص موسيقى المصريين » 
فإننا سنقدم ببساطة بعض صنوف الغناء » التى بقى علينا أن تُعرّف بها » والتى 


تستحق هى بدورها أن تعرف . 


اللحن الذى يغنيه أهل وأصدقاء ( العريس ) 
عندما يصحبه أهله وأصدقاؤه إلى عروسه 


ا ا ا عي بي يم 
وم تح مجعم 1 مت مس3 اااتب اند مم7 ل الالاتتطام فكع 7 "متمد سكالا 
تمد لذ لذ نه انحل للم ساون اماس لمحت لطن الاسستسيت مسيم لاست تماتداك اتات ٠‏ 
لمكتست ا لا ييا لهي الو ا وين 


اللحن الموسيقى الذى يؤدى على آلة النفخ المسماه 
بالزمير فى موكب الزفاف , حين يطوف هذا 
الموكب بحى العروس 
[ ويتكرر هذا اللحن عدة مرات . قدر ما يتراءى للعازف 
وهو من مقام الملبروك , ويعزف على طريقة المصريين] 


م م 


التوقيعات التى تؤديها النسوة على دفوف الباسك 
بينا تجلس العروس على أريكتها تتقبل الهدايا 
0 التى تقدم لها 


[الاشارات ذات الذيل المزدوج تشير إلى النغمات 
الغليظة أو الخفيضة ] 


إيقاعات نمم باليد المنى 
04 
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إيقاعات تتم بأصابع اليد اليسرى الممسكة بدف الباسك 


غباء يؤديه أل الشيوخ 3 أو واحد من الفقراء 
من طالبى الاحسان(١2‏ بالقاهرة 


غناء يؤديه أحد الفقراء فى جرجا 
ملاحظة : م نتمكن من تبين كلمات هذا البوع من الغناء 


غناء فقير من أنناء سيوط 


أغانى مراكبية النيل 
وتكون هذه الأغانى أكثر أو أقل فرحا » تبعا الحجم الصعوبات أو المشاق 
التى يشعر المراكبية أو امجدفون بها » وتبعا للحالة المزاجية التى يكونون عليها » وهذه 
الأغانى تستخدم فى تنظم حركتهم » ويواصلون هم أداءها كلما ظلوا على حركتهم لم 
يبرحوها لغيرها .. ] 


(1) يوجد بالقاهرة » يا يوجد فى باريس » أناس رقيقو الحال » وعميان » يدشدون 
الأناشيد فى الشوارع ؛ ويلقى اله من هؤلاء » الرجال والنساء » ويسير خلف الواحد منهم طفل 
أو طفلان » وينشد ثلاثتهم بالتبادل مقاطع من هذه الأناشيد » ويردد الأطفال عادة الغناء نفسه » 
مع زيادة فاصلة خماسية فوق نغم الاولين » وهو الأمر الذى كان الأقدمون يسمونه بامجاوبة الصوتية 


علدده طم تاضع 


« زيئة ياحليوه قوم يابو سلام ) 

1 [ عندما يلمس المركب القاع » ويترك المراكبية محاديفهم خشية أن تحطمها 
الاحجار ( أو الرمال ) لكى يستخدموا ( المدرة ) ؛ وعندما يغمسوا هذه المدرة إلى قاع 
مجرى النيل » حتى يخلصوا القارب ويعيدون تعويمه ] 


2 


1 1 


امجدفون : باللاسلام 
الممدفون : ياللاسلام 


[ صرحات عنيفة وقاسية » يطلقها المراكبية 

بعد أن يضطروا إلى الخوض ف الماء » وإلى أن 
يقطروا القارب من أجنابه » بقصد أن ينتزعوه من 
جنوحه ؛ وعندما يدفعون القارب فى مشقة ] 
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وعندما يصعد المراكبية إلى قارمهم ( بعد تعويمه ) 
ويبدأون فى استخدام مجاديفهم ..] 


52201003 أغنية ثالئة أغنية أخرى 2200000 


يالله من حالك يا بوسلامة 
غباء المجدفين وهو غناء يستخدم كتقاسم أو لازمه 
لأغنية يؤدبها الريس 


على أمى © بدوى هيله صاح 
يالله أمى » بدوى هيله صاح 


بابدرىقى 2 يا بدوى 


.اللعمى حاألك .. أبو سلامه 


مجدفون 


.: الا ما سونه (؟) 


أغنية أخرى 


0-0 


للتقد 


م باتها 


ه التيا 


رر 


78 


578 


أغنية أخرى لمراكبية يجدفون فى ري مواتيه 


يالله من حالك أبو سلامة 


الريس : سلامات يابوسلامة “لعدين 
البحارة: سلامات يابوسلامة 


عندما يزول الخطر عددما يلوح خطر أن تجبح القارب 
ويسعى البحارة جاهدين لتفادى ذلك 


| 
ل 


: سلامات يابو سام 
” السحارة: سلامات يابو سلام 


الحافة الثانية 


الها 


فة الأولى 


الحنافة الثانية 


الحافة الأولى 


للاتماه خو الشاطىء 


أغنية ثالئة 


مجدفوك 


اللا 


سرض 


الريس : سلامات يابو سلام 


أغبية نازحى المياه ( للرى بالشادوف أو المنطال ) 


لرى الأراضى بالقرب من إسنا0؟) 


دج رح جو وجب 0 
لا #سعصا ري امكو إن سام سحل جتصور تع 
ج-929جج 2252777 ا ترب 
السب ليؤوافط سمب سمس ل ب سو 


ك6 1١‏ ف أثناء هذا العمل يرفعون ويفرغون الاناء الذى اغترفوا به الماء ؛ وهذا الاناء 
عبارة عن سلة مصنوعة من سعف النخيل » يوضع بقاعه جلد خروف ؛ 
وتعلق هذه النسلة فى طرف حيط طويل يتدلى من أحد الاغصان » على 
شكل أرجوحة أو قلاب فوق ما يشبه مشنقة نشبه حرف 7 » أو فوق جذع 
شجرة على هيئة مذراة . 
( ب ) وف أثناء هذا الغناء يدلون بسلتهم ليغترفوا المياه . 


(د) ثم يدلونها مرة أخرى .. وهكذا . 


ضف 


غناء نازحى المياه بالقرب من الأقصر » كدعوة إلى النهوض 
[ والوقت الذى ينبغى أن ينفقه كل وا-جد فى اغتراف مياه قبل أن ينبض » هو 
الوقت الذى ينفقه فى إفراغ إناء يسع أربع بتنات (البنتة : كيل للسوائل يسع 578 ر 
من اللترع » جملوء بالمياه , ويتم إفراغه قطرة قطرة عن طريق ثقب صغير يوجد فى قاعه ]. 


الفصل الثالث 


أغانى ورقصات بعض الشعوب الأفريقية 
التى استقر عدد كبير من أبنائها فى القاهرة 


اللبحث الأول 


أغنيات ورقصات البرابرة ( أو النوبيين ) 
الذين يقيموك ف ضواحى الجددل ١‏ الشلال ( الأول 


الغالبية العظمى من أبناء مناطق أفريقيا امختلفة » والذين يلقاهم المرء فى 
القاهرة » قد جلبوا إليها فى شكل عبيد » أو أنهم توجهوا ‏ هم إليها من تلقاء 
أنفسهم » هربا من البوس الذى لا يستطيعون له فى بلادهم دفعا » أو بالأحرى » حتى 
يكونوا فى مأمن من أن يموتوا جوعا ؛ وحيث لا يعرف هؤلاء أية حرفة » وحيث لا 
تواتمهم الشجاعة ولا الإرادة للتدرب على حرفة ما » فإنهم يقنعون بالة لقعود فى أماكنهم 
بوابين » أو حراسا للمخازن وا محال » محققين بذلك كسبا بالغ | الضالة (') 


ويفضل المصريون هؤلاء القوم » بسبب إخلاصهم بأمانتهم ؛ على أبناء 
5 من المصريون » ويشهد هذا الاحتيار » وهو فى حند ذاته حك الحسن أخخلاقٍ 
أوانك » بفطنة المصريين وصواب نظرتهم » أما الذين نعنيهم هنا فهم البرابرة » الذين 
يسمون كذلك بربران أو بربير » والذين يكادون يحتكرون وظائف البوايين وحراس 
محال , أما البلاد التى يقطنوها فتشمل كل المنطقة الأفريقية » بطول النيل » بدءا من 
خزرة القانين + تاه سدينة أسوات ».حنمن :فرانيخ أريسة [ورما ورك الجبدل الأول 
وتسمى لغتهم روتان ( رطانة ) » وهذه لا نكتب قط ء وإنما هى نوع من اللهجات 


)1١(‏ قبل مجيكنا إلى مصر ء كان الواحد منهم يحصل فى اليوم الواحد على اثنتين إلى ثلاثة 
قطع من المدينى ؛ وهى عملة نقدية ضكيلة » تساوى الواحدة منها على وجه التقريب ثلاث 
لياردات :ا ؛ أما نحن فقد أعطينا الواحد منهم خمس قطع من المدينى فى اليوم الواحد . أى ما 
يعادل نحو 4 سو لا ويساوى السو 70/١‏ من الفرنك ) » كانت هى كل موردهم الذى يتعيشوت 
عليه ؛ ومع ذلك فقد نظروا إلينا باعتبارنا أسحياء . 


الاقليمية تشكل » بالنسبة للعربية ما تشكله حجة الاوفيرنيات 15 بالنسبة 
للغتنا الفرنسية 29 . 


إذ كنا شغوفين بالتعرف على تقاليد هؤلاء الأفريقيين » الذين كانت تبدو لنا 
عاداتهم بسيطة وبريكة للغاية , فقد كنا نجمعهم بين الحين والآخر » كيما نببىء لهم , 
بتكاليف زهيدة » حفلات كنا نتركهم فيها على سجيتهم ؛ ينبمكون فى مسراتهم , 
وكنا فى كل مرة » ندون الالحان والأغنيات التى كانوا يسمعولنا إياها . ٠‏ 
أما أصالة الميلودى فى هذه الأغانى والألحان , وأما الفرحة الصريحة » والصكّابة 
التى تقدم معها هذه الألحان فى حضرتنا » فهى أمور ليس بمقدور امرىء ما لا أن 
يدون نوتة لها ء ولا أن يصفها على نحو يقترب من الكمال » إذ يستحيل على الإنسان 
أن يعبر » باستخدام النوته الموسيقية » أو عن طريق الكلمات » عن الطابع الذى 
منحه لهذا الغناء » الطفولة غير المتكلفة . عند هؤّلاء القوم البسطاء . 


وتؤدى ألحانهم الراقصة » كا هو الحال فى رقصهم نفسه ؛ فى مجموعتين , 
تتكون الواحدة منهما من أربعة أو ستة أو تمانية راقصين 3 وفى بعض الاحيان » من 
عدد أكبر يصطفون جميعا فى صف واحد ء قبالة المجموعة الأخرى » موازين لها » 
وبعيدين عنها بمسافة تبلغ خطوتين إلى ثلاث خطوات » أما الرقص فيشتمل على الدق 
بالارجل » والضرب بالأيدى فى وقت معا , وبشكل إيقاعى , وعلى تحديد إيقاع لايدى 
يختلف عن الإيقاع الذى تحدئه بدقاتها الأقدام » وعلى أن يتقدموا » وهم على هذا 
النحو كل فريق صوب الفريق الآخحر ؛ فى البداية يتقدم أولك الذين يكونون الجماعة 
الاولى » ثم أولئك الذين يكونون الجماعة الثانية » مع محافظة هذه الجماعة وتلك » على 
الدوام » عبلى النظام نفسه . أى مع بقاء أفرادها فى نفس اتجاههم . 

أما ألحان الرقصات التى نقدمها هنا » فهى تلك التى أداها هؤلاء القوم 
الطيبون عندنا » حين جمعناهم 3 احتفالا بإبلال خليل » بوابنا » رفيقهم ومواطنهم , 


)١(‏ استطعنا أن نكون, مجموعة صغية من مفردات لغتهم ؛ ومن بين هذه كلمات 
لا يمكن اعتبارها عربية قط ؛ وتختلف أرقامهم بشكل نخاص ء وكثيراء عن مثيلاتها فى اللغة العربية . 


وردنا 


من جراحة أجريت له » وذلك أنه برغم بلوغه الحادية والعشرين » ولأنه لم يكن قد تم 
حتانه بعد » قد واتاه العزم وقوة التحمل » على أن تجرى له تلك العملية التى يفرض 
عليه دين محمد أن يمر بها ( الختان ) : وتتم هذه العملية عادة والمرء فى سن السابعة , 
ويبدو أنها تكون عندئذ أقل خطورة » أما خليل فقد عانى منها مدة ثمانية إلى عشرة 
أيام » ومع ذلك فإِن الجروح فى مصر . وبشكل خاص تلك الجروح الخارجية » 
تشفى بسهولة ويكاد يم ذلك الامر من تلقاء نفسه » ولهذا السبب فلعل الوضوء 
الذى يأمر به الدين الإسلامى » والذى كان يفرض على بوابنا أن يغسل خمس مرات 
فى اليوم » كل أجزاء جسمه , التى تخرج عن طريقها الإفرازات الرئيسية » قد ساهم 
كثيرا » ربما فى شفائه السريع 


وسنقوم هنا بتدوين غناء كل جماعة راقصة بشكل منفصل » 5 سنقدم إيقاع 
الايدى منفصلا عن إيقاع القدمين » ويبدو أن كلمات هذا الغناء تنتمى إلى الرطانة 
البربرية 2*7 , 


(») لاا شك أن القارىء سوف يقدر الصعاب الجمة التى تكتنف مهمة التحقق من 
ضيح الشكل الاثلان لكلمات هذه الأغنيات ْو الأناشية ؛ هنا » وى بقية لحان الأقوام امختلفة 
لتى تعرض لها النص الفرنسى ؛ مثل السببيان والأرمن والأحباش والأروام .. الح ؛ ونحن هنا نبذل 
3 حر تر ل سك لقا ى الم اكات تيان كلها لمث ارسي و 
ذلك فقد كنا على استعداد لتجشم كافة الصعوبات لتحقيق الشكل الاملاى بقدر ماهو 
مستطاع » ولايراد معانيها لولا أن الأصل الفرنسبى قد أغفل المعالى من جهة , ولأنه لايقدمها هنا إلا 
لدلا لاتها الايقاعية » أى للوقوف على أوزان وإيققاع الخروقيا والكلمات , وهو ما يتفق مع جوهر 
ل ا ته 
الأصلل , الذى هو أصل أو أساس سلمه الموسيقى 
كذلك فإننا نقر ابتداء بوجود بعض تحريفات فى الشكل الاملاثى لبعض الكلمات 
أو لوقع الكلمات ف مقطعها ألشعرى , وذلك نتيجة حتدية لوجود غة وسيطة من جهة.؛ ولأ 
نفعل ذلك اجتهادا » ونقلا لما هو مدون على السلم الموسيقى ؛ وكل ذلك فى غيبة النص الأصلى . 
أو حتى منطوقه فى اللغة الفرنسية فى شكله المطابق لشكله فى لغته الأصلية لكننا نرى مع ذلك 
أننا لسنا هنا بإزاء مبحث ف اللغة » حتى ولو تعرض النص الفرنسى لذلك . فدارس > 


الوا 


1١ 1‏ 
المجموعة الأولى' ' 


المجموعة الثانية اى وين كافيه مارجو جياللر 


ثم يتتابع الغناء نفسه , بكلمات مختلفة » ولنحو ثمانى دقائق 


لحن ثان من رقص البرابرة 
ملاحظة : كلمات هذه الاغنية » هى كذلك من الرطانة البربرية الخالصة 


عر المجموغة الأزلى 5 


دوؤاد جوذورود 
24 الجمرعة الثانية 


ت هذه اللغات لن يلتمس معلوماته عنبها هنا » وإنما فى مظائها الأصلية بالتأكيد . 

ونرجو ألا يكون منبجنا هذا موغلا فى الخطأ . [ المترجم ] 

)١(‏ دونا نوتة هذا اللحن الراقص بمفتاح الصول ( سول ) ؛ باعتباره المفتاح المعروف 
بشكل عام » أكثر من غيره » لكل من يعرفون الموسيقى . وحيث لا توجد عند البرابرة لغة 
مكتوية » فإندا لم ستطع أن ندون , إملاءنا , هذه الكلمات . إلا طبقا للفظها , وليس طبقا 
للمنهج امتبع » عند كتابة الكلمات العربية بحروف لانينية . 


5275 


ايقاع بالأقدام 


8 حا حان جاب رين شى أوا أى 
[ وعند نباية كل مقطع » يتوقف الرقص » وتغنى المجموعة 
الأولى الغناء التالى » ثم يبدأ اللحن السابق من جديد 
بكلمات أخرق وكذلك يعود الرقص مرة أخخرى 1 


المبحث الثافى 


غناء أبناء دنقلة 

إننا لنجهل ما إن كان هناك من بين الرحالة الذين اجتازوا أواسط أفريقيا » من 
دفعهم الفضول إلى تدوين أغنيات أبناء دنقلة » وإن كنا نعتقد بأنه لم يعرف هذه 
الأغنيات فى أوربا أحد ؛ ومع ذلك » فليست هذه الأغانى بالأدنى قدرا من أغنيات 
أخرى كثيرة » نقلها غيرنا عن بلاد أكثر بعدا بكثير » كا أن شعوبها ( بالنسبة لأهل 
دنقلة ) ليست أكثر تقدما . 

وألحان الغناء عند الشعوب المختلفة تمثل » بالنسبة للمشتغلين بالموسيقى » ما 
مثله رسوم الوجوه فى هذه الشعوب نفسها بالنسبة للرسامين » فكما يجد هؤلاء فى 
الملاع الأصيلة للوجوه امختلفة » شيئا » ربما لم يكن بمقدور خيالهم وحده أن يتصوره » 
بالاضافة إلى أمبم قد يلجاون إليها لتنويع ملامح الأشخاص الذين قد يدخلوتهم فى 
لوح ةماع فاف الأألين قن يكتسفوة فى أغنيات هده الشبعون النسها» ثرا جديدا 
من الميلودى ؛ من شأنه كذلك أن يوحى لهم بأغانى ذات أصالة محببة » عندما 
يستشعرون حاجة إلى ذلك ؛ وتكمن الموهبة الحقيقية ( فى هذا ا مجال ) » فى معرفة 
كنك فكو السخيام 4 هذه الأعيابت "وين © وق ممرفة اللطوك الدع تاق 
غلبف كما تحدث اكير الكقن ب 


والميلودى فى غناء أهل دنقلة رقيق شجى » أكثر منه صاخب مرح » أما الآلة 
الموسيقية التى يستخدمونها فقيثارة قديمة صنعت بشكل منفروحشن ؛ ويشيع 
استخدام هذه القيثارة » التى يسمونها جيزاركة » فى كل أنحاء النوبة » ويعرفها البرابرة 
بإسم كسشّر . وهم يعزفون بالمثل عليها » وإن كنا لم.نلاحظ أنهم قد استخدموها فى 
الاغنيات ( التى كانوا يؤدونها فى -حضيتنا ) » وتسمى هذه الالة الموسيقية نفسها » فى 
بعض جهات أخرى . باسم كيسار أو كيصار » ويطلق عليها فى القاهرة إسم 
كيصارة ٠‏ والكيثارة البربرية أى جيتار البرابرة » فهل يمكن أن تكون كلمة كيتارا التى 
يكتبها الأغريق ويلفظونها كيصارة 58:ة؟1)1 » هى فى الأصل مرادفة لكلمة قيثارة 6كنر! ؟ 
هذا على الأقل » أمر يتيح لنا أن نفكر فى إطلاق هذا الاسم على الآلة التى نحن 


بدك 


بصددها ‏ والنى هى قيثارة حقيقية » ذلك أن الكلمات أو الأسماء جيزاركة ؛ 00 
كيسار » كيصار ؛ كيصارة عند الأفريقين » ليست سوى كلمة واحدة » أو اسم 
واحد ووحيد » يلفظ بأساليب مختلفة . 

لكن الأمُر الذى يعنينا هنا ليس اسم وشكل هذه الآلة الموسيقية » بقدر ما 
يعنينا الأثر الذى تحدثه » ويقترب هذا الأثر كثيرا من التناغم أو الهارمونى » وإن لم 
يكن هارمونيا كاملا أو مكتملا » بل لقد يدهشنا أن نتعيف فى الاستاع إلى هذه 
الآله » على توافقات يشوبها بعض من الاضطراب » قد لا تتطلب - أى هذه 
التوافقات - سوى قدر ضكيل من الفن حتى تغدو مطابقة للقواعد التى نسير عليها » 
أما إذا كانت الصدفة وحدها هى التى أدت لحدوث ذلك » فإن ذلك لن يعنى سوى 
أن العاف علها لد الاتعداد الفطرى كى يصيح موسيقيا ء ول ينقصه » ليبح 
كذلك » سوى الدراسة . 

وتمَسك الجيزاركة وتوقع باليد اليسرى ؛ وهناك حزام مربوط بشعبتى آله 
ويستخدم سندا لها » ولكى نتكىء عليه قبضة اليد » بيها تعمل الأصابع » أما اليد 
العبى فتستخدم فى نقر الأوتار بريشة ة العزف » وهذه ليست سوى قطعة من الجلد 
تتدلى من طرف الشريط المعقود حول الشعبة اليسرى من هذه القيثارة . 

ويسمى اللحن الغناق بالغنا » وكلمة غَنَا » طبقا لكل الشواهد هى تحريف 
للكلمة العربية غناء » وهى تقابل عندنا كلمة تصقطء ؛ واللحن الموسيقى وكلمات 
الأغنية الأولى ( التى سنقدمها بعد قليل ) لانشترك فى قليل أو كثير مع كلمات اللغة 
العربية » أما فى الأغنيات الأحرى » فإننا نلاحظ . ليس فقط وجود كلمات عربية » 
وإما كذلك وجود كلمات إيطالية تناوها بعض التحريف . 


55 من بلدة دنقلة » تصاحبه القيغارة ' 
المسماة فى هذه المنطقة بالجيزاركة 


تمهيد موسيقى 


(أو دوزنة لضبط الآللات 3 أو تقاسيم تمهيدا للعرف ) 
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هيد هوسيقى 


غنا آخر 


.مم اس ملمقع 0واء عاط - مط ممع - علوممق ‏ اعيمج 


المقطع الثاقن : دوبل » دوبل » دوبل » دوبل 
دوبل » عاودٌ دل فهاه ( تكرر ) 

المقطع الثالث : دوبل » دوبل » دوبل » دوبل 
دويل ) عَاودُ دل “كيان جز تكرر ( 

المقطع الرابع : دويل » دويل ؛ دوبل » دويل 
.دربيل » أيا شكليفا ( تكرر ) 

المقطع الخامس : دويل » دوبل » دوبل » دويل 
دوبل » عَاوِلُ دل هجالب ( تكرر ) 


1 0 
لمعديييي مج ١‏ ألمب عدا حل لالض وفلة . عور ١‏ 


طعس - برا - مكهير هم طعصيرا -. هم هر © 

هل - ع[ - عنه بيهر ه هل١ع|‏ - هنين عم .ملا 

قم لعا - #»طإعا اه طعمف - ور هر © 

هص له - طقلةااء همقبط «-سمع وم إنهع1ا 

)١(‏ طعنم - مهد - هطظ هبر و طعصمم - 3 قم -إزعل 


> منهما على الأُحرى ؛ أما إذا أطبقت الشفتان عند التلامس » ولو على نحو ضئيل » فإن الباء 
ستصبح عندئذ ثقيلة لأكثر ما ينبغى . ولابد أن هذا الحرف يستمد أصله من الباء أو الفاء الثقيلة 
(7 ) . دون أن يكون فى الوقت نفسه ء أيا منبما . 


5 


أو يا أبمة ( حليمة ) أو يا سليمه 
كتل ولداه عيط ولداه 

أو فاطوما ( فطومه ) الليل بلدنا 
ليلنا جوربدنا الليل أهالنا 

ليلنا فطومه أو قطومه!") 


غُنا خنامس 
[ حيث أن كل المصاحبات الموسيقية 
تكاد تتشابه فى كل واحدة من الأغنيات الثلاثة السابقة 
وكذلك فى الأغنيات القادمة ) فسوف نعفى أنفسنا 
من مشقة تدوينها فى الأغنيتين التاليتين ] 


درده رونا درده 

رونا ورذه وزونا 

من بلادى ونا 
بيدونا ياغزالى 

ياغزالى ياحالونا 
ياحالونا يا جميل الح 


03 طبقا لما أمكننا فهمه من رجانا الدنقل , والذى لم تكن العربية مألوفة بالنسبة له 
لدرحة كميق , فإننا نقدم فى هذه الكلمات معنى هذه الأغنية : 

ايا حليمة يا سليمة » لقد قتل أحد الأبناء » وبكى الآخر . يافطومة » 5 أن ليل بلادنا » 
وليلتنا هذه تَرَرَح علينا فتبصرنا . وم يعذبنا الليل ‏ ليلنا » يا فطومة » . 


غنا سادس 


عا - للضتاع ملق قبر كلما ذا طممه ‏ عاد بس - صني هر لأا عا لاف 


ويم لاحالى يا جميل 


عط م وم اد عس قلل ١‏ هل اا مر الاتطل مك حك - هل ٠‏ انظ مز يطل بعلا 


المبحث الثالث 


عن غناء ورقص النساء فى السودان 
كانت هناك من بين عبيد ( وإماء ) أحد الفرنسيين المقيمين فى القاهرة » 
امرأة من بلاد السودان » كان ينظر إلِها باعتبارها راقصة بالغة المهارة » لكنها لم تكن 
لتشاء أن ترقص أب 0 فقد جاهدزاها حنى 0 لأن ترقص » 


التقاط كلماته . 


وبدلا من أن تبز هذه المرأة ردفيها ما تفعل المصريات » حين يرقصن » كانت 
هذه تبز كتفيها رافعة إياهما إلى أعلى » وبشكل توقيعى على الدوام » وكانت من وقت 
لآخر تدير رأسها إلى المين مرة » وإلى الشمال مرة » بشكل كان فى البداية ينم عن 
قلق » ثم أحذ بعد ذلك يفصح عن تململ وضجر » ثم أخذت تسرع من حركاتها » 
وتدق الأرض بغتة بقدميها » حينا بعد حين ..وهكذا » ومع إسراعها فى حركاتها أكثر 
فاكثر » بدت لنا غاضبة مستفزة » وظهر صوتها محشرجا يختنق .. وكانت كلماتها » فى 
معظمها » مبتورة » يصدها الاختناق وتقطعها التبدات .. وفى النباية سقطت المرأة » 
كا لو كان التعب قد هدّها ؛ فى حالة يصعب على أى إنسان أن يراها عليها . 


لحن رقص النسوة فى بلاد السودان 


المبحث الرابع 


عن الأحان الغنائية والراقصة لأبناء السنغال 
وجزيرة جورية!*) 


على قدر ما يستطيع امرؤ أن يحكم بمقتطى ما سمعه .فقد بدت لنا ألحان 

الغناء والرقص لأبناء السنغال وجورية » ذات ميلودى ( طرب ) لا ينبغى له مطلقا أن 

يثير نفور الأوربيين » وهو لا يختلف إلا فى أقل القليل عن الميلودى فى أغنيات بلاد 

دئقلة » التى أوردناها فى المبحث الثانى من هذا الفصل » ونحن نعتقد من جانبنا أن 

القارىء لن يأخذ علينا أننا قد أفردنا مكانا ؛ هنا » لبعض من هذه الألحان » هى , 
فيما نستطيع أن نحدس » ليست بعد » معروفه . 
غناء راقص لأبناء السنغال 


الفصل الرابع 


عن موسيقى 7(" الأحباش أو الأثيوبيين 


19) بالحيشيه : محلة ( أو مهلة ) ومعباها موسيقى . 


المبحث الأول 


عن منشأ وابتكار الموسيقى الأثيوبية 


ينظر الأحباش إلى القديس يارد7١2‏ بإعتباره منشفا ومبتكرا لموسيقاهم » وطبقا 
للمأثور المتداول ؛ فإن القديس يارد بدوره قد تلقى معرفة هذا الفن ؛ وحيا من الروح 
القدس » وإليكم كيف رويت لنا هذه القصة عن طريق البطربرك والقسس الأحباش » 
فى واحدة من الزيارات التى كنا نتبادها » نحن وهم » خلال المدة التى أقاموها ف 
القاهرة » عندما كنا نحن فى مصر . 


أُسل القديس يا يارد » المولود فى سيمين7" فى عهد نيجوس كالب 27 أى 
الملك كالب إلى أوكس(؟) » كى يتعلم القراءة والكتابة هناك » وبعد أن قضى فى 
هذه المدينة سبعة أعوام » لم'يحرز نحلالها أى تقدم فى مدارج التعليم » » طرده معلمه ) 
وبيها هو عائد إلى مسقط رأسه » أثناء فصل القيظ الشديد » مر بشجرة تسمى بلغة 
الأحباش أوركا 0*» فجلس فى ظلها ينشد بعض الراحة وما إن غلبه النعاس » حتى لمح 
دودة هائلة الحجم : » كانت تقرض الشجرة » تتجه نحو قمتها » وإذ سقطت هذه 
الدودة على الأْض » فقد صعدت مرة ثانية لتسقط مرة أخرى وهى فى طريقها إلى 
القمة ؛ كا حدث ف المة الأولى » وإذ حاولت الدودة الشىء نفسه لسبع مرات » دون 
نجاح ملموس » فقد دفع هذا القديس إلى التفكير » بينه وبين نفسه » ماذا يعنى 


(1) بالحبشية : محلة ( أو مهلة ) ومعناها موسيقى . 

(1) إحدى مدن الحبشة . 

إهة نيجوس كالب أى الملك كالب . 

(4) هدينة أوكسم هى المدينة التى وضع الملك كالب فيها بلاطه وأقام مقره الثابت . 
وغجد اسم هذه المدينة فى روايات الرحالة » وفى البحوث الجغرافية » وفوق الخرائط » ويكتب إملا ملائيا 
ا : أوكسوم . ونحن نكتبه بدورنا » أوكسم . طبقا للشكل الاملانى ؛ وللنطق » اللذين . 

يتبعهما القسبس الأحباش . 

(5) أو . 


”5 


دلك » ولمادا فاهت هذه الدودة بسبع عاولات َك تصعدك إلى قمة هذه الشححرة 5 
لتسقط نفس عل لفن عن الراك هل الاض ءالا مكو أن يكون فى ذلك صوره 
لحالى امأ آنا الذى دهبت إلى المدرسة سبع سئوات متعاقبات دود أن افك 7 
: خصيل شىء 9 وحينكف. التم الدودة 05 فهبط عليه الروح القدس ف شكا حهامة 8 
ولقنه فن القراءة وفن الكتابة » وفن الموسيقى . وأهمه فى الوقت نفسه المقامات 
النلاثة : حيز . إرل ؛ أراراى » أما المقام الأول فخاص بأيام العطلات , أما الثانى 
فيد حر لايام الصيام والصيام الكبير ولعشية الاعياد » وللحفلات الحنائزية » أما الغالك 
فلأعياد العام الكبرى ؛ وبعد أن نال القديس يارد المعرفة بهذا الشكل المعجز قام 


الملبحث الثافى 


كيف توصلنا إلى إكتساب بعضن المعرفة 
حول الموسيقى الاثيوبية 


كثيرا ما تمنينا لو أن واحدا من هؤلاء القسس الطيبين » قد أمكمه أن يتبعنا 
علام يشتمل كل واحد من المقامات التى انتهوا من تسميتها لنا » وماهو الاخحتلااف 
الذى يمير هذه المقامات فيما بينها » وماهو السلم النغمى » وماهى الطبقة الخاصة 
بكل واحد منها » ومع ذلك » فبرغم أننا - هم ونحن - لم نكن نلقى صعوبة كبرق فى 
التعبير عن أفكارنا » كل منا فى اللغة العربية » التى كانت غريبة على كلينا معاء فإننا لم 
نكن نعرف » لاهم ولانحن » كيف نعبر عن أفكارنا » حين كنا مخرج عن الأسلوب 
العادى فى المناقشة » حين يتصل الأمر بالألفاظ التقنية الخاصة بالموسيقى » فكانوا 
- هم - يجهلون هذه الألفاظ التقنية المقابلة فى اللغة العربية » أما نحن فكنا نجهل 
بشكل تام مثل هذه الألفاظ الموسيقية فى اللغة الأثيوبية . 


وحتى نجعل من أنفسنا مفهومين من جانبهم » فقد لجأنا إلى التجربة » 
ورجوناهم بالتالى أن يدللوا لنا من جانبهم » عن طريق الأمثلة » على مالا نستطيع أن 
ندركه أو نتصوره فى أحاديثهم , ولقد كان هذا السبيل وحده هو ما كان بمقدور كلينا 
أن يأحذ به » كا كان هو الطريق الأقصر لوصول كل منا إلى مبتغاه » ومع ذلك 
فيمكننا القول إننا كنا تخبط فى هذه السبيل يا يتخبط الأعمى ؛ ا أنهم لم يشبعوا 
مهمنا قط بما كنا نريد أن نعرفه » فقد كان كل مثال » يقدمه أى منا للاخر » يغدو 

ومع ذلك فحيث قد أمكننا بالفعل . ذات مرة أن ننجح » باستخدام هذه 
الطريقة . ولدرجة محدودة » بخصوص موسيقى العرب » فقد كنا نأمل كذلك فى شىء 
قط ء فى هذا المجال رجازنا » وهكذا دونا نوتات الألحان » وأغنيات القسس الأحباش » 
بيها كانوا هم يسمعوننا إياها , ثم أخحذنا نتشحصها عندما كنا نخلو إلى أنفسنا , ثم كنا 


"0 


نستعيدهم إياها حيغا نلقاهم مرة أخرى » أو' كنا نستحثهم أن يكرروها أمامنا ‏ بغية 
أن نعرف ما إن كان ما دوناه عنهم صحيحا أم قد جانبه الصواب . 

وعندما كنا نثق من أنه لا توجد قط ( أو لم تعد توجد قط ) أنحطاء كنا ننقل 
إلى هؤلاء القسس الطيبين الملاحظات التى أفسح لوجودها مكانا فحصنا لأغانهم » 
وكنا نزن أجوبتهم » ونأحذ مذكرات بالنتائج » وعن طريق مثل هذه الاحتياطات 
توصلنا إلى معرفة ما نقدمه الآن تعريفا بالموسيقى الأثيوبية » تلك التى لم يكن قد 
تيسر لنا عنها حتى هذه اللحظة » سوى معطيات سطحية بقدر ماهى كذلك 


غامضة . 


المبحث الثالث 
حول عدم دقة الأفكار التى كانت 
لدينا عن الموسيقى الأثيوبية 


لم نحصل ( نحن فى أوربا ) على هذا القليل الذى كان لدينا بخصوص 
الموسيقى الأثيوبية » إلا عن طريق رحالة » إما أن بعضهم لم يكتسبوا عن فن 
الموسيقى » إذ أمهم غير متبحرين فيه على الاطلاق » القدر الكافى من التجربة » والذى 
يمكنهم من القيام بملاحظات لها جدواها فى بلد أجنبى » وإما أن بعضهم الأخر كانت 
تشغله لدرجة أكبر ثما ينبغى » أبحاث هامة » لم يكن موضوعها ليشترك فى شىء قط 
مع الموسيقى و هكذا لم يكن ليستطيع أن يركز إنتباهه إلا على أمور من طبيعتها أن 
تسترعى أنظاره بقوة » أكثر من غيرها » مثال ذلك شكل الآلات الموسيقية » وضجة 
الأنغام التى تصدر عنها ؛ ومدى الدهشة التى يستشعرها الأجنبى » حين يشاهد لأول 
مرة طريقة العرف على هذه الآلات . 

صحيح أن البروفيسور كيرشر ععطء:11 فى مولفة الشهير : 23828 دنه 
11118 18ز1نا5 نا 111لا 8116م ,لمهؤ55لل أع لمامقمه0 , 

قد دون الموسيقى فى شكل مقاطع شعرية » أو أدوار » من أربعة أبيات من 
الشعر الأثيونى » ومع ذلك فإنه لم يفسر لنا قط كيف بلغته ‏ هو على هذا 
النحو , بل إنه لم يكلف نفسه حتى عناء التدليل على أصالتها » مع أن مثل هذا الأمر 
كان بالغ الضرورة بالنسبة لنا » كيما تتبدد شكوكنا حول هذه النقطة » ولعله قد وجد 
ما نقله إلينا فى بعض الدراسات التى أجراها الجرويت فى أثيوبيا » أو أولكك الذين كانوا 
يقيمون » من بينهم » ف المناطق الأخرى من العالمين القديم والحديث » والتى يعطونها 
الصدارة فى نظامهم ( أى يعلقون على هذه الدراسات الأهمية الأكبر ) ومع ذلك » 
فمثل هذه الدراسات لاتبث فى نفوسنا الطمأنينة » ونحن نتجاسر على هذا القول » 
حول مدى الإخلاص الذى نسخت به هذه الأدوار الشعرية عندما انتقلت إلى أوربا . 
ولسوف نحكم بعد قليل » ما إن كانت ريبتنا هذه » تنبض أو لا تبض على أساس 


الممبحث الرابع 


حول الطريقة التى شُوّه بها الغناء . وحرفت 
بها كلمات المقطع الشعرى , ذى الأبيات الأربعة , 
من الشعر الأثيونى ؛ وكيف غنى لنا الأحباش 
ركتبوا , هذا المقطع . أو الدور ؛ نفسه 
فى واحد من لقاءاتنا الأولى مع القسس الأحباش », بعد أن حصرنا المناقشة 
حول أغنياتهم الدينية » ذكرنا لهم أن بعضا كان قد نقل إلينا » فى أوربا » بعض شىء 
حول هذه الأغنيات ؛ وغنينا لهم على الفور » الدور أو المقطع الذى انتبينا من الحديث 
عنه » على النحو الذى جاءت نوتته مدونة عليه » فى مؤلف الأستاذ كيرشر . 
ونحن نقدمه هنا» حتى يستطيع القارىء أن يقارن بين الغناء والكلمات » وبين 
الكلمات مها غل الحو اللا كس هليه القنيين الأحسباءق يدوي الخباء اللا 
أسمعونا إياه » والذى نسخناه نقلا عن إملائهم . 


دور » أو مقطع شعرى من أربعة أبيات 
من الشعر الأثيوبى , مع غنائها ( أى لَحيها ) , كا يقدم 
ذلك البروفيسور كيرشر : 


زيفلاسمى 2 فاتو بيمالى 
ما دزر تملا 1 بيبالا 
و اتام لا سألانو ا( 


فكان الأمر بالنسبة هلاه القسس الطيبين يكاد يقارب الشىء نفسه » لو أننا 
قد غنينا هم بالفرنسية أو اللاتينية » ذلك أنهم لم يفهموا شيئا » لا فى الغناء ولا فى 
الكلمات ؛ وحين وضعنا تحت ناظرهم النص المطبوع فى مؤلف كيرشر » أمكنهم 
بعد لأى أن يقرأوه ؛ إما لأ الحروف فيما يبدو » قد -ترفت فى الرسم الذى نقل 
عنبا : وإما لأن هذه الحروف قد نفذت بشكل ردىء بواسطة حروف من شب . 

وفى الوقت نفسه » فإعهم ما إن تعرفوا على كلمتين أو ثلاث كلمات من هذا 
الدور » حتى -حدسوا الباق » وكتبنا » نقلا عنهم » المقطع الشعرى كاملا » ببحروف 
اللهجة الشهرية1") هذا كلنة فيسوق 9) مم25 التى نسيت فى المقطع الشعرى 


(1) الأمهرية » هى أولى اللهجات الأثيوبية » ويشيع استخدامها فى كل أرجاء الحسشة » 
وبصفة خاصة فى الكتب الكنسية ؛ وبيحصى من اللهجات المستخدمة فى الحبشة ما يصل إلى 
عشر لحجات » وقلما لا يوجد حبشى لا يعرف من بينها لحجة أو اثنتين ( بخلاف الحجنه 
الأصلية ) . أما الذين يعنادون على الأسفار فيتكلمونها جميعا ؛ وكلمة أمرا ( أمهرا ) منهسه . 
طبقا للشكل الاملاق الدى يكتبها عليه لودولف 6تاماه4نا! وكاستيل 5101© » وكل المستشرقين » 
كتيب مع سحجرقب الماء (11) ( أمهرا + وتقطسة ) ؟ ولكننا اتبعنا هنا » الشكل الاملاق الذى يكتبها 
عليه القسس الأحباش » فقد كتبوها لنا غفلا من حرف الماء . 

ملاحظة : حيث لم تصلنا بعد » ف أوربا » كل -حروف الحجاء فى اللهجة الأمهرية ؛ وحيت 
ينقصنا مها الجزء الأكبر : أو لعلها تنقص كلية فى المطبعة الأمبراطورية » فقد أحللنا محل هذه 
الحروف . التى قد نقتصر على استخدامها فى محطوطاتنا » حروف طجة أخرى » تكاد تكون , 
وحدها » المعروفة نارح أوربا . 

(؟) كلمة فيسون . فى الدور أو المقطع الذى غناه القسس ٠‏ تالى مباشره بعد كلمة 
جيود ( جيبوك ) ٠‏ وحن 8 أوربا يكتب هاتين الكلمتين عل هذا النحو : «متائع ,ارمدلام ؛ وعما 
امعان لنبرس ينبعان من المحنة وتخريان على الْأَض ؛ وكل شعوب الشرق تظن أنها تحد هدين - 


51١ 


الذى نقله إلينا البروفيسور كبرشر » ذلك أنهم نقلوا لنا بأمانة هذا المقطع » وإن كانوا 
هم » قد أعادوا تثبيت هذه الكلمة » حين غنوا المقطع لنا ء وفضلا عن ذلك فقد 
أحلوا كلمة باديفا ( بالباء التقيلة )!' » محل كلمة بيمانى ‏ التى لاتنفق مع عروض 
الاثيوبين » إذ ينقص الوزن عندئذ بمقدار مقطع صوق واحد , وأحلوا هم للسبب 
نفسه دون شك - كلمتى ديفا بيئيل التى لاتوجد قط فى غنائهم الذى نسخناه 
عنهم » والذى نقدمه نحن هنا(" . 


47 20 ( جيوك فيلاجى سيمالى 
ل 001 2 1 00 
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للم حنمز1 7ب 


ال الك 


0 3 ا استعدناهم إياه » مرات عدة » حتى لا تفوتنا فيه د نبرة صوت )2 
لبن حر ا ليتي ار ال ل ل ل 


أو نوتاتنا الموسيقية 


التهيين ف الهر ( أو الأخبار ) التى تروى أراضببا ؛ فهناك من يشاء أن يكون هذان النبراث هما 
دجلة والفرات . واخرون يزعمون أنهما الحائج والهسدوس » ويظن الأثيوبيون أنهما النيل والنيجر . 

(1) يلفظ الأثيوبيون » بصفة عامة » وعلى نحو غالب » حرف الباء دا متلما نلفظ نحن 

حرف الماء الثقيلة ٠‏ . وهو مايعدث مه ع كلمة بادبفا #«ذلدط, والتى نكتبها نحن طبقا لنطقها ء إذ 
حولنا حرف الماء الموجودة فى الأليوية إلى فاء ثقيلة ؛ أما حرف الباء فيلفظ دوما عل السنة 
الالبوبيين بحمة بالعة . وبالطريقة نفسها التى لااحظا أن صديقدنا الدنقلى يلفظها بها . 

)١(‏ لو كان الأستاذ كبرثر يعزف أبه يردق :لبيك الأول من هذا الدور أو المقطع 
الشعرى كلمة زائدة » وأنه توؤجد عند نباية البيت النافى كلمة تزيد عقدار مقطع صوق عن 
الكلمة التى أحلها محلها ام قدمها » حتى 
يشكل إيقاعا ولحنا لهذا الدور ٠‏ ولو كان كيرشر كدلك قد عرف الموسيقى الأثيوبية لما كال قد 
فم قط ) هدا الدور ؛ باعساره مشمبا إلى المقام النالث . 


أرارى زملا 


وهناك بالتأكيد اختلاف كبير للغاية بين هذا النطق » وبين النطق الناتج عن 
الكتابة على النحو الاملاثى للكلمات » الذى كتبها عليه كيرشر » لحد لا نستطيع 
معه أن ننسبه إلى اخحتلاف اللهجات التى يمكن لهذه الكلمات أن تقدم فيها . أما 
صوص الغناء ( أو اللحن ) » فليس هناك ظل من تشابه بين هذا الغناء » وبين 
ما قدمه عليه كيرشر » فالميلودى عند كيرشر أوربى نخالص » ويتعارض هشكل تام » 
وبفعل بساطته المتناهية » مع الميلودى عند الشرقيين » وبشكل خاص » مع غناء 
الأحباش الذى دونا نوتته هنا » فالميلودى ال حبشى مفرط ف الزخمارف والتكلف » وهذا 
ما يفصح بوضوح لا ريبة فيه عن الاحتلاف البادى فى اللحن الذى يقدمه كيرشر » 


)١(‏ ونضيف هنا اسم المقام الذى شكلت عليه هذه الأغنية ؛ وهناك ما يشهد بأنه كان 
مجهولا ممن قام بنقل هذا الدور إبل كيرشر » مادام هذا الاير لم يعرفنا به مطلقا . 

(؟) ونكتبه على هذا النحو الاملاى حتى نوضح أن علينا أن نلفظ الجم غير معطشة 
( فهو فى النص الفرسبى قد أضاف حرف نا بعد حرف ع لهذا الغرض » ومن هنا كانت ضرورة هذا 
الامش - المترجم ) . 

() “الحرف 5 فى كلمة فيسون ينبغى أن يلفظ سينا ( ذلك أن ال التى تقع بين حرفين 
متتحركين فى الفرنسية تلفظ ذالا » ومن هنا كذلك جاء هذا الهامش - المترجم ) . 


م 


فليس هناك ما يرجح أن يكون هذا اللحن المخصص لطقوس العبادة ؛ غير معروف 
على نحو تام ؛ من جانب قسس يودونه كل يوم » وأقل من ذلك ترجيحا » أن يكون 
الأثيوبيون قد أحدثوا مثل هذه التغييرات الكبية فى غنائهم الدينى » وهو أمر 
لا يحدث عند كل الشعوب » قاطبة إلا فى القليل النادر » لاسيما إذا كانوا على اقتناع 
تام » كا هو الخال عند الاحباش » بان غناءهم » إنما هو وحى من الرو ح القدس 
لواحد من القديسين » يجلونه أكثر من سواه . 


المبحث الخخامس 


حول أداء الأغنيات الدينية عند الأحباش 
بصوت القساوسة الأثيوبيين الذين 
عرفناهم , وحول هذا الأداء ما يتم 
فى الكنائس الحبشية 


عيدما ياد المع ق: اعصارة الأسلوب: الحاذق الذئ تكوث غل أساسة 
الغناء ؛ فى الدور أو المقطع الشعرى السابق ؛ فقد يسول له هذا أن يعتقد بأن من 
الضرورى أن يكرن هؤلاء الذين أدوه أمامنا » من العازفين بالغى المهارة فى فن 
الموسيقى » بل لعله قد يراوده الظن بأن طموحا يخامر هؤلاء كى يبدو كذلك لكننا 
نستطيع أن نؤٌكد بألا شىء أكثر من ذلك مجافاة للحقيقة » فالقسس الأحباش الذين 
عرفناهم » كانوا على درجة من سلامة الطوية والبساطة » لحد لن يد المرء لديم معه 
أدنى حب للتباهى » وأما صوتهم الخفيض والذى يوشك أن يكون واهنا من أثر الزهد 
والتقشف الدائمين » اللذين يعيشون فيبما » فقل أن يسمح لهم بأن يخالط غناءهم 
شىء من الادعاء أو الغرور ؛ أما ما يبدو هنا على أنه زتمارف مصطنعة »-فليست 
سوى توازنات لا غنى عنها » فيما يبدو » لأصوات توشك أن تكون شبمهة بأصوات 
أطفال » لم يستطيعوا الكلام بعد » عندما تستبد بهم فرحة غامرة » تؤدى بهم إلى حالة 
من الانتشاء البالغ » حين نقدم إلمهم أشياء يحبونها ؛ ليكن هذا أمرا خخاصا بهؤلاء 
القسس الطيبين , ولتكن هذه هى الطريقة المتبعة للغناء فى الحبشة » وهو أمر لا 
نعتقده » فمن المؤكد فى كل الأحوال أمهم لم يكونوا يتكئون قط على مخار ج ألفاظهم . 
وإنما كانوا » إذا جاز القول » يدعون أصواتهم تنزلق » بطريقة طفولية بالغة السذاجة » 
مع شىء من انور . 

ولم يكن ليلزمنا أقل من العادة التى تعودناها من استاعنا وأدائنا بأنفسنا لفن 
الموسيقى » منذ أكثر من ثلاثين عاما » كى نستطيع أن نتبين أنغاما على هذه 
الشاكلة » وأن نميز أغنيات تقدم بمثل هذا العجر . 


كلمن 


وعندما قلنا بإننا لا نظن أنه من عادة الأحباش أن يقدموا أغنياتهم الدينية بهذا 
القدر من الرقة والرخاوة والاهمال » البادى فى الأغنيات التى سمعناها فى القاهرة. فقد 
كان دافعنا لذلك هو أن كل الأمور تدعو إلى الاعتقاد بأن هذه الأغنيات تتخذ 
بالضرورة » فى الحبشة » طابعا رجوليا » حازما وجادا للغاية » بمعنى أن هذه الأغانى 
سوف تخنقها ( لو أنها أديت بالشكل الذى سمعناها عليه ) ضجة حشد هائل من 
الطبول » لا يكفون عن قرعها عند باب الكنيسة » بالاضافة إلى أصوات الرقصات 
الصحابة التى يؤّديها القساوسة و الشعب فى وقت معا ء فى داخل الكنيسة » خلال 
حفلات وطقوس العبادة التى تشكل هذه الرقصات جزءا منها ؛ وتشتمل رقصات 
الأحباش الدينية هذه » وهى شبيبة برقصات البابرة التى تحدثنا عنها فى موضع 
سابق » على قفزات صغيرة » ودق بالاقدام » وتصفيق بالايدى » تزامن قرعات الطبول 
والمزاهر التى تحدد طا إيقاعها('» ؛ وبمعنى اخر كذلك فإن هذا كله لا بد له أن 
يصدح بقوة لا تدع حتى للأصوات الممتائة رجولة » والجهيرة للغاية » الفرصة لأن 
تسمع بسهولة » ما لم تكن هذه الأغنيات تؤدى بأكبر.قدر من الهمة والحيوية . 

وف الوقت نفسه فحيث أن الضجة الشديدة » عندما نشاء أن نحكم على 
ميلودى الغناء » هى دوما أكثر ضرا من المخور البالغ فى أصوات أولئك الذين يؤدونه » 
فلو أنه أتيح لنا أن نختار بين هذين الاسلوبين فى الأداء » لتقدير الميلودى عند 
الأحباش » لوقع اخختيارنا بالتأكيد على الأسلوب الأخير ( أى الأداء الواهن بعيدا عن 
الضجة ) والذى يبدو لنا أقل سوءة وأكثر وثوقا » ذلك أن أداء صوتيا عنيفا لدرجة تزيد 
عن الحد المقبول » عادة ما يجعل النغمات خاطئة » ويحدث أثرا غير مستحب » 
ولذلك فإننا لانظننا نقف على أسس غير وائقة » عندما نتحدث عن موسيقى 
الأثيوبيين » وكأننا قد ذهبنا إلى بلادهم . 


)١(‏ المزاهر ( أى الجلاجل ) » نوع من الأجراس » لا يزال استخدامها فى الحبشة 
مقصورا على القسس ». ا كان هو الحال عند كل الشعوب القديمة . ولقد تحدث كثيرون من 
قبلنا » بشكل طيب » عن هذه الرقصات » وإن لم يكن هناك من تحدث قط عن طبيعتها ؛ وكيف 
'كانت تؤدى . 


المبحث السادس 


عن كتب الأغانى , وعن السلم الموسيقى 
وعن الاشارات الموسيقية المستخدمة 
لاشك أننا لم نكن لنجد » ربما فى الحبشة نفسها » مصادر أوسع من تلك 
التى وضعت تحت إمرتنا » مجاملة » من قبل القسس الأحباش » كى نتزود بمعلومات 
كنا راغبين فى معرفتها » حول الموسيقى الأثيوبية ؛ فقد كانت معهم كتب غناء » 
دون اللحن فيها بحروف من الأجدية الأمهرية » بشكل يقارب ماكانت عليه 
موسيقن الأغريق فق العصور الأحيرة أ ىعن و أزبعة روت سابقةاعل الغصر 
المسيحى » ولقد أبدى هؤلاء القسس كل الحماسة وكل شغف ممكن » لإطلاعنا 
عليها ولافهامنا إياها بل لقد تهيئوا لتعليمنا اللغة الأثيوبية » و كتبوا لنا لهذا الغرض » 
الأبجدية الأمهرية » وعلمونا بعض قواعد الاعراب والنحو . وبعض التصريفات » 
لكن قصر الوقت المتاح لمثل هذه الدراسة » يضاف إليه الفضول الشديد من جانبنا 
لعرفة موسيقاهم » لم يكونا ليسمحا لنا بأن ندشغل بقواعد اللغة الأمهرية » ولعلنا 
فى ذلك : فيما يدو + كتاسن إحسابا خفيا مسقا » أننا ستحد أنفسنا ,هما 
قريب . مرغمين على هجر أبحاشا من قبل أن نتمها . 
ولهذا فقد جاهدناهم كى يفسروا لنا استخدامات الاشارات الموسيقية 
هذه وخاصياتها » ولم يكن هؤلاء » لسوء حظنا .بقادرين على أن يفعلوا ذلك فى 
شكل ممنطاحات معرزوفة لناخ وهكذا غايكعنا أشباء كتيرة ل تستطع أنانعبيتها : 


ومع ذلك فإِن ما أدركناه منهم » وبوضوح شديد . فهو أن سلمهم الموسيقى 
يتكون من أنواع مختلفة من الفاصلات » بعضها أكبر وبعضها أصغر » وأنه يشتمل 
عن طبيعة هذه الفاصلات » ولقد أفهمونا بالمثل أن لديهم عددا كبيرا من الاشارات 
الموسيقية المختلفة » شامبا شان إشارات الموسيقى اليونانية الحديثة » نحدد ليس فقط 
الإنات أه درجات السلم الموسيقى » وإنما كذلك الفواصل المحصورة بين هذه 


الل 


الدرجات » فهذه الاشارات مثلا تحدد نصف تون » وهذه الأحرى تحدد تونا كاملا » 
وهذه الثالثة تشير إلى فاصلة ثلاثية بفعل درجات منفصلة0* » أو إلى تلك التى ينبغى 
لنغماتها أن تتتابع أكثر أو أقل ) بالمثل » مع قدر. أكبر أو أقل من الإبطاء أو الإسراع » 
عقب الأخريات » بحيث توجد إشارات موسيقية خاصة » بكل واحدة من هذه 
الفواصل المتنوعة » ولكل: واحدة من هذه الطرق المختلفة , لعبور هذه الفواصل نفسها » 
فى مصاحبتها للصوت البشرى » وهناك كذلك | إشارات للزنمارف المختلفة التى يمكن 
استخدامها فى هذه الحالة أو تلك » ولكم كنا سنشعر بالرضا لو أمكننا أن نحدس 
بالمثل ما كانوا سيقولونه لنا حتى نلم بتطبيقات كل هذه الأشياء ؛ لكن لا أحاديثهم : 
ولا حتى الأمثلة التى كانوا يسوقونها لنا فى شكل غناء » كل ذلك لم يلق الضوء الكاشف 
كلية على هذه النقطة » وحين كنا نطلب إلمهم مثالا يغنى عن تأثير إشارة ما أو تطبيق 
ها » فإنهم لم يكونوا يقتصرون قط على تقديم نغمة محذدة وإنما كانوا يقدمون جملة محنية 
وغنائية كاملة » ولم يكن الأمر ليتم على نحو مخالف مادامت كل | إشارة تحدد فاصلة 
كاملة » ومادامت كل فاصلة تشتمل ولابد على الفاصلتين الطرفيتين ( أى : الصاعدة 
والهابطة ) اللتين تهامها » وفى الوقت نفسه فلو كان هؤلاء قد التزموا بالبقاء فى داحل 
حدود هذه الفاصلة » لأنكننا أن نفهم شيئا ما ء ولكن » فسواء لأن ليس من عادة 
الأثيوبيين » شأن كل الشقيين » أن يغنوا النغمة البسيطة أو الغناء البسيط لأمهم على 
الدوام شأن كل الشرقيين كذلك » يشللون ذالنا بفغل حتواشيهييء أو لأنيم كذلك وم 
تبينا الأمْر فى بعض الأحيان » قد قدموا لنا كمثال » شطرا غنائيا معروفا » توجد بينه 
النغمة التى نبغى نحن أن نعرف -حاصيتها » فقد كانوا يتركوننا على الدوام فى احالة نفسها 
من عدم اليقين » فلم نكن نستطيع اختيار هذه النغمة من بين نغمات أخرى » تدخل 
:فى تكوين هذا السطر من الغناء نفسه . 

اقتضى الأمْر منا إذن أن نجرب عاملا آخر » فأذنا ندون أغنيات كثية 
بأكملها ؛ على كل واحد من المقامات الموسيقية الثلاثة : الجيز » الايزيل » الأرارى » 
مع الاشارات الخاصة بكل واحد منها » ذلك أن ما يشكل واحدة من أكبر العقبات 


(*) الدرجة المنفصلة » فاصل من عدة درجات يقع بين علامتين . ( المترجم ) . 
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التى تتجسد لدى معرفة هذه الاشارات » هو أن لكل مقام إشاراته الخاصة به , وأن 
إشارة ما قد تشير فى مقام إلى ثىء » وفى مقام آخر إلى شىء اخخر » لذلك فقد ترجمنا 
إلى نوتات الموسيقى الأربية » الأغنيات المدونة بالاشارات الأثيوبية » فى كل واحد من 
المقامات الثلاثة التى سبقت الاشارة إليها » وقد لاحظنا الإشارات التى تتفق أكثر من 
غيرها عادة مع مثل هذه الاشارات الاوربية » ثم نقلنا ملاحظاتنا إلى القيبس 
الأحباش » حتى يستوثقوا لنا من صحة المقابلات التى قمنا بها » وإليككم النتيجة التى 
حصانا عليها ؛ وإن كنا لا نتجاسر على النظر إليها باعتبارها معصومة من المخطأ ؛ ومن 
جهة أخرى » فإننا لا نقدمها هنا إلا كأثر يستطيع اخرون أن يفيدوا منه : 


اشارات أو نوتات الموسيقى الأثيوبية 


الاشارة الاثيوبية النطق بالعربية الإيضاح 
والفرنسية 
١‏ ...صل هيه 4ط : نف تون صاعد 
00 سية وه : نصف تون هابط ( نازل ) . 
م لل ٍ 3 « : تون صاعد مع الانتقال إلى فاصلة 
وكياكا 1818 : أخرى بدون توقف . 
4 0.0 © أويه كاه : تون صاعد قصير أو مقتضب . 
ه ...7.2 » جه علا : تون صاعد مستقم أو مستمر . 
عت و 8 : توك صاعد مع التوقيع على النغمة 
الثانية 


4 انث وأكا :تون صاعد مع التوقيع على النغمة الأولى 
ومع اتكاءة تحفيفة على النغمة الثانية . ' 
ا 0 م : تون صاعد مع الانتقال سريعا من 

النغمة الاولى إلى النغمة الثانية حيث تتم 


الول 


١ 


١ 


١5 


55١ 


الاشارة الاثيوبية 


10 


النطق بالعربية 


بره 


انه 


ده 


نافه 


والفرنسية 


ع0 


|4114 
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0 
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يه 


: معناها أنه ينبغى الصعود والنزول على 
التعاقب فى شكل إيقاع ؛ وهو إيقاع 
استراحة . 

: نغم أو مقام صاعد . 

: نغم أو مقام نازل . 

: فاصلة ثلاثية دياتونية كبرى صاعدة . 
: فاصلة ثلاثية دياتونية كترى صاعدة 


مع التوقيع على النغمة الثانية . 


: فاصلة ثلاثية دياتونية كبرى صاعد 


مع المرور سريعا على النغمة الثانية . 
: فاصلة ثلاثية صاعدة على هيئة فاصلة 
واحدة ع رنة صغيرة محمولة على 
النغمة الاخخيرة . 

: فاصلة ثلاثية دياتونية كبرى صاعدة 
مع وقفة خفيفة على النغمة الثالثة . 
: فاصلة ثلاثية دياتونية كبرى صاعدة . 
: فاصلة ثلاثية صغرى صاعدة ثم نازلة 
عل درجات متصلة أو مرافقة . 

: فاصلة ثلاثية صغرى صاعدة على 
درجات مرافقة أو متصلة . 

: فاصلة ثلاثية صغرى توٌّدى فى فاصلة 
واحدة . 

: فاصلة ثلاثية صغرى صاعدة على 
در حات منمصلة . 
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فاصلة ثلاثية صغرى نازلة على 
درجات منفصلة . 
: فاصلة ثلاثية صغرى دياتونية نازلة مع 
إيقاع توقف . ش 
: فاصلة ثلاثية صغرى صاعدة على 
درجات منفصلة وبعد ذلك على 
درجات مرافقة أو مقترنة أو مستمرة 
أو دياتونية . 
: فاصلة ثلاثية نازلة فى شكل فاصلة 
واحدة . 
: رباعية دياتونية صاعدة . 
: رباعية صاعدة فى. شكل فاصلة 
واحدة . 
: رباعية صاعدة على درجات منفصلة 
أو فى شكل فاصلة واحدة . 
: رباعية صاعدة على درجات منفصلة 
وبعد ذلك على درجات مرافقة 
أو سشهعرة: 
: رباعية دياتونية ازلة مع التوقف 
درجة واحدة على النغمة الآخيرة . 
: رباعية دياتونية نازلة مع استطالتها 
واتخاذها وقع النغمة الأولى . 
: رباعية دياتونية هابطة على أن يكون 
إيقاع تعاقب النغمات سريعا . 
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اجوفر 


1 


عه 


عا 


الإيضاح 


: رباعية نازلة على درجات منفصلة مع 
استراحة خفيفة . 

: رباعية صاعدة على درجات منفصلة 
أو فى شكل فاصلة واحلدة مع الثبات 
على ايقاع النغمة الاأخيرة . 

: خماسية صاعدة على در جات منفصلة 
أو فى شكل فاصلة واحدة . 

: خماسية نازلة على الغط الدياتولى مع 
راحة تحفيفة ( توقف ) على النغمة 
الاخيرة . 

: النغم الختامى مع أو بدون إطالة . 

: إيقاع أو نغم توقف أو استراحة مع 
الاطالة . 

( بدون ايضاح ).. 

: ايقاع أو نغم ختامى مع الصعود . 
: ايقاع توقف أو استراحة نزولا من 
الفاصلة الثلائية . 

: ايقاع توقف أو استراحة صعودا من 
الفاصلة الثلاثية . 

: نغم ثابت أو مستفر وموقع ١‏ أو 
استراحة عابرة . 

: اطالة فى إيقاع الاستراحة أو التوقف 
مع الصعود , 


060 1 لخم ثابت وموقع ١‏ 
تزه أجوفر 80/01 70 غم ثابت ومستطيل 7 
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الأشار #الأوية "القطى بالعوية الإيضاح 
والفرنسية 
47 ....# مُحكدوٌو ناوهط6 : لخم توقف أو تهدثة عند النزول فجأة 
ع ل ا 


:1 ا أجوفر ره » #«معه نغم ثابت بمهد لإيقاع التوقف الختامى 
مع الحبوط بنغمة إطالة حتى الغانية 
الغليظة أُو الخفيضة . 


..٠ 4‏ © ا تزه 12 الله مسيتطياه هاا روم ل يعدم 
الاحيان 

5م اباط نيا 8م : لغمة سريعة , 

ذه 1٠٠١‏ ثتو هاطع : لغمة ثابتة . 

اه 1 هو 10 : نغمة مكررة ومستطيلة . 

عن نا اك عاع3121 : نعمة موقعة . 

4ه ااا هياز م01 : نغمة مكررة . 


تلكم هى الإشارات أو النوتات الموسيقية('2 الرئيسية المعروفة عند 
الأحباش » فإذا كانت هناك إشارات أو نوتات موسيقية أخرى » فإنها لم تحصل 
بعد على إقرار أو مصادقة الاستعمال » لأننا لم نجدها قط مستخدمة ف المقامات 
الموسيقية الأثيوبية الثلاثة » التى ابتكرها القديس يارد » وذلك حتى تتطابق مع 
تقليد الأثيوبيين فى الموسيقى » وهو التقليد الذى أوحى به الروح القدمى إلى هذا 
القديس . 
وسيكون بمقدورنا أن نحكم على خاصية كل من هذه الاشارات ؛ عن 
طريق ماتم من تطبيقها فى هذه المقامات الثلاثة » تلك التى سنقوم بالتعريف 
بالميلودى الخخاص بكل واحد متها . 

)١(‏ هناك اشارات كثيرة ولدت فيئا نوعا من الشلك إزاءها » سواء بسبب من تعود 
استخداماتها » أو لأن بعضا منها لم يكن قد تشكل على نحو كامل أو تام » وقد أوردنا هده 
الاشارات دون أن نتمكن من شرحها . 


المبحث السابع 


عن المقامات الرئيسية الثلاثة فى الموسيقى الدينية 
عند الأثيوبيين ؛ الأغنيات مدونة بالاشارات 
الأثيوبية ومترجمة إلى نوتات الموسيقى الأوربية » 
فى كل واحد من هذه المقامات 

حيث أن ميلوديات المقامات الرئيسية عند الأثيوبيين » طبقا لمعتقداهم » قد 
جاءت فى شكل معجزة أوحى بها إلى القديس يارد عفإنها على وجه الترجيح » لا تخضع 
فى تكوينها لقواعد يمكن تفسيرها على غرار ذلك الميلودى الذى يتولد عن طريق الفن » 
ولهذا السبب » فإن القسس الاحباش لم يسعوا قط فيما بدا لنا ‏ إلى التعرف على 
تكويناتها » وكل ما أمكنهم أن يقولوه لنا ‏ فى هذا الصدد ‏ وما برهنت التجربة 
عليه » هو أن ميلودى الأغنيات اللخصصة لأيام الأعياد الكبرى قد جاء فى مقام بالغ 
العلو ( الجهارة ) » شديد الضجة ء أما ميلودى الأغانى المدخرة للأعياد من الدرجة 
الثانية » أى تلك التى تنتمى إلى المقام الثانى » فهى من طبقة أكثر اعتدالا وأقل 
ضجيجا » وفى النباية فقد جاء ميلودى أيام الراحة أكثر بساطة » ومن مقام أكثر 
خحفوتا عن الآخخرين . 

وقد اعتاد الأحباش أن يضعوا لكل أغنية نوته موسيقية ( يلحنونها ) فى كل 
واحد من المقامات الثلاثة فى الوقت نفسه , وقد نتعرض نحن لارتكاب بعض الأخطاء 
إذا ما ابتعدنا عن عادتهم تلك فى اختيار الإشارات أو النوتات الموسيقية » فحيث أن 
الاشارات الموسيقية المستخدمة بصفة خاصة فى أيام الأعياد »هى الوحيدة التى قد 
دونوها فى كتيهم باللون الأحمر » وحيث أن بعضا من بين الإشارات الأتخرى المعروفة 
باللون الأسود » يمكنه أن ينطبق فى كل واحد من المقامات الثلاثة » كم أن من بينها 
مالا يمكن تطبيقه إلا على المقامين الأحيرين وحدهما » ومنها فى النباية مالا يمكن 
استخدامه إلا فى واحد منبما فقط » فقد كان من اليسير أن تتشابه هذه الاشارات 
علينا » ولهذا السبب فقد اثرنا أن ننسخ هذه الأغنيات على النحو الذى دونت به فى 
كتبهم » وبدقة تامة » وأن نذكر قرين كل إشارة اللون الذى بميزها » واسمها » وكذلك 
الملاحظات التى قدمها لنا عنبا » هؤلاء القسس الاحباش . 
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( السلم الموسيقى والغناء ) 


1) نقلنا الكلمات » فى شكلها الاملاثى الذى جاءت عليه هنا طبقا للدص الفرنسى » 
( وبالتالى فى شكلها العربى ) على النحو الذى كانت تلفظ عليه فى الغناء . 

(؟) لعل القسس الأحباش قد نسوا كتابة هذه الكلمة فى النص الأثيوبى الذى قدموه لنا 
عن كلمات هذه الأعنية » والذى أوردناه فى صفحة سابقة ؛ ولكنهم قد أضافوها عند غنائهم على 
نحو ما نراه هنا . وهذه ملاحظة قد فائتنا عندما كنا فى مصر ء والعجلة التى كنا عليبا عندئذ كى 
نضاعف من عوثنا ومن ملاحظاننا بغية . إتمامها ( قبل رحيلنا ) » قد ساهمت » بدون شك » فى 
هذا النسيان . 
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نفى الخداء أذ الانشنات:: 
حقدوس جزيا فير 
حقدوس حا ياله 
حقدوس هياو زالى زيه ماوته 
زاتا ولدائمى ريامى 
أمكد دستى دينجيل 
تيساها لينى إيجيزيا 
زاتاتم شخقالى يور دينوسى 
وأتا سخقلا ديفى إطا ماكالى 
تيساهالى نيجيريا 


( ويغنى هذا الدشيد أيضا ف اللمقام أرارى وعندئذ تبدأ 
فى رباعية زائدة عن المقام السابق . على هذا البحو ) 
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5 8 5 2 3 : - . 5 م - كنضللنم لكا 
أرارى زملا 
أى مقام الأرارى أى نغم أو لحن الأعياد الكبرى 
( السلم الموسيقى والغناء ) 
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( سسق أن قدمنا بصى هذه الاغنية اروف العرببة ) 


3 هدا الدور أو المفعلم الشعرى يعى مرتين ؛ ومع دلك فدها من كلمة راتا والدا‎ ١) 
فال ما هو م5 ب ف السطر البالى » على النحو الدى نراه عليه » بل غدل ما دوناه س حت‎ 
1 موسيقى هدا الدور م أشرة‎ 


الفصل الخامس 

موسيقى الأقباط 
إذا كان قد بقى فى مصر , جدلا » بعض أثر من الموسيقى القديمة لهذا البلد » 
تلك التى امتدح لنا أفلاطون كلها ونضجهاٍ التامين » الباعثين على الاعجاب 
الشديد » فلا بد لنا أن نببحث عن مثل هذا الأثر فى غناء الأقباط وكادام هذا النفر 
من المصريين هم أهل هذه البلاد ( الأصليين ) ؛ ومع ذلك فبرغم أنه يناط بهم 
وحدهم أن ينقلوا إلينا نظاما ثينا لهذا الحد » عن حكمة أجدادهم , فإنهم قد أهملوا 
هذه المزية » كا قد أهملوا كل بميزاتهم وحقوقهم الأخرى ؛ فحيث قد اعتاد هؤلاء » منذ 
قرون طويلة » على أن يدعوا أنفسهم يعاملون كأجانب فى بلدهم » وعلى أن يروا مصر 
وهى تحكم بموجب قوانين تخالف قوانيهم هم ( ! ) فقد بات هؤلاء'*) غير مبالين تجاه 
كل ما من شأنه أن يشرف وطنهم » فالشراهة والبخل اللذان يحركان الآن » وحدهما » 
كل أعماهم وسلوكهم » قد نأيابهم اله عي لعلرما والفتردت ”درج 
لا يستشعرون معها » فى أنفسهم » بأقل رغبة فى أن:يبرزوا فيها ؛ وهذا السبب 
نجدهم ؛ من بين كل سكان مصر » مع استثناءات نادرة » هم أكثر الناس جهالة » 
لذلك كله » فليس هناك شىء له بعض قيمة يمكننا أن نقوله عن موسيقاهم » 
وهذا السبب كذلك » فإننا بدلا من أن نبدأ ببذه الموسيقى عند عرضنا للحالة 


ةق الريك ل قر بها لشي ا عدر بها عو عدوا الالقاز 
إلا هذه المكانة الأحية » وأن تأق فى ذيل القائمة . 


(*) من نافلة القول أن نذكر أننا ننقل هنا بأمانة ما يقوله المؤلف بنصه وروحه » ومع 
ذلك فلا يفوتنا أن نسجل عليه ما يقع فيه من تناقض يتضح بجلاء حتى فى منهاج عرضه لمادته 
هو . ومثال ذلك ؛ الموضع الذى وضع فيه الموسيقى القبطية فى دراسته » بالاضافة إلى ما سبق 
أن قرره من أن تلاوة القران الكريم إنما هى أثر من اثار الإنشاد الخطابى الذى كان يمارس فى مصر 
القديمة » ثم يتحدث المؤلف دون مراجعة منه لنفسه عن أهل أصليين للبلاد وأهل غير 
أصليين ( !! ) ( المترجم ) . 
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ولو أن أغنيات الأقباط كانت مقبولة أو مناسبة بقدر ماهى رتيبة تبعث على 
الضيق ؛ لكان لنا أن نقارنها بالأناشيد التى كان يرتلها الكهان القدامى على المركات 
السبع » على شرف أوزيريس » وعلى غرار هؤلاء الكهان » فإن الأقباط كذلك لا 
أن نجدهم يطياون لمدة تزيد على ثلث الساعة فى ترنمهم بكلمة واحدة هى هلايلويا . 


وإذ تؤدى كل الترانم الدينية على هذا النحو » فلنا أن نتصور وبسهولة » لماذا 
يأى قداسهم على هذا النحر المفرط فى طوله » وهذا السبب فسيكون فى الحقيقة 
عذابا نكالا لهم أن يضطروا الحضوره » وبصفة خاصة حين لا يؤذن له بالجلوس » 
ولا حتى بأن ييجثوا على ركبتيهم ولا بأن يبقوا على أية صورة سوى واقفين » فى كنائسهم , 
مالم يحرص هؤلاء على أن يتزودوا بدعامة ( عصا ) طويلة تسمى بالعربية : حُكاز2"7 , 


(1) يسمى الصليب المزدوج الذى يحمله بطريرك الأقباط كذلك : عُكازٍ مجوز , ألا 
يمكن أن تكون هذه الكلمة العربية هى الأصل الذدى جاء منه اسم إيكاس وهودداءة الذى نطلقه 
على العصى الطويلة » التى يوجد عند نحو منتصفها نوع من الركاب توضع فيه القدم » والتى 
يستخدمها عادة سكان برارى بوردو ؟ لقد بدا لنا الأّمر مرجمحا لحد كبير إذ أننا قد تعرفنا فى اللغة 
العربية على عدد هائل من الكلمات دات شبه كبير » من -حيث مبناها ومعناها » مع كلمات من 
لغتنا » ولعل هذه الكلمات قد أحذت عن المؤريحين الأول للحروب الصليبية مئال ذلك اسم نقير 
قعل ؛ الى أطلق على الطبول فى فرنسا فى شحو القرث الرابع عشر » فهذا الاسم يأق بوض وح 
من كلمة نقارية » التى تدل ف العربية دوما على الآلة الموسيقية نفسها » ولعل هذا هو السبب ى 
أننا نجد فرواسار 4:هدهاه:8 يطلق اسم نقير على الطبول فى الكتاب الأول من تاريخه » ص 17١‏ حين 
يقول : 

« وركب الملك حصانه ؛ وسار فى مركبه » متجها نحو كاليه » ودخبل المدينة على أصوات 
الأبواق والدفوف والنقير » ؛ وحين يقول فى الكتاب الرابع من هذا التاريخ » ص 5/7" » وهو 
يتحدث عن إحار دوق بورجوفى » وجنفوا فى حملة على بلاد البربر : كان أمرا جميلا يبعث على 
السرور أن نسمع هذه الأبواق وهذه ا مزامير تصدح وتكز » ... والات أخرى تحدث ضجيجها مثل 
البراميل ... والنقير ... وكانت أصوات البشر تختلط بصخب هذا الأنغام لين صداها بعرض 
البحر [ جاء هذا النص ف اللغة الفرنسية القديمة ) . 
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يضعونه تحت إبطهم كى يتكثوا ويتساندوا طيلة هذا الوقت » أما نحن » وقد حضرنا 
أرات عديدة قداساتهم » واضطررنا » لعدم وجود عكاز معنا كى نتكىء عليه لأن 
نستند بظلهورنا إلى الخائط » فلم نكن نخرج من هذه القداسات إلا وقد تخدرت 
سيقاننا من التعب » وإلا وقد أترعت نفوسنا ملالة وضجرا . 

وفى الوقت نفسه » فإننا لا نعتقد أن ذلك قد أثر فى الرأى الذى كوناه عن 
ترانيمهم , ولا نعتقد كذلك أن من الظلم من جانبنا أن نقرر بألا شىء أكثر نحلوا من 
المعنى وأكثر بعثا على السقم والضجر » من الميلودى الذى تتألف عليه هذه التراتيل » 
وفضلا عن ذلك فإننا لم نتوقف عند الانطباع الأول الذى تلقيناه عنها » ذلك أننا حين 
أدركنا أننا لم نحرز نجاحا فى فهم بعض أمور فى هذا الميلودى البدافى والوححشى والباعث 
على النعاس » وحيث ظننا أن أمورا كهذى لم تأت إلا بسبب من تشتت انتباهنا » 
نتيجة للوضع الموُم والشاق الذى نجد أنفسنا فيه عند سماعه داخل الكنيسة » فقد 
واثتنا الحمية والشجاعة » لحد استدعينا معه واحدا من أمهر المرتلين الأقباط » حتى 
نرى ما إن كنا نستطيع فى النباية أن نميز بعض شىء من وراء هذه التنغيمات العاجزة 
والفقيرة والباروكية ( أى الليئة بالنحارف ) فى هذه الترائم » لكن هذه التجربة لم تفعل 
مروف أن جاءت تطابق وتدعم حكمنا الأول » وبمعنى اخر » فإن الطريقة الكميبة 
العبوس والفاترة » التى غنى بها صديقنا القبطى » قد دعمت رأينا هذا أكثر من ذى 

فبعد أن استمعنا إلى الترتيلة الأولى » وكانت من نوع هلليلويا استعدناه إياها 
حتى نتمكن من نسسخها » لكننا لم نستطع أن نحدد طبيعة الأثر الذى أحدثته فينا» 
لقد كان غناء المصريين”* يمزق اذاننا » فجاء هذا ( الغناء القبطى ) أسوأ بكثير ‏ لقد 


ِِ ولم يعرف لابورد 1300546 فى مؤلفه دراسة حول الموسيقى . هذه الالة » وربما لا يوجد فى 
أوربا اليوم شخص واحد يعرف ما تعنيه » ولابد أننا بدورنا » كنا سنجهلها بالمثل » لو لم نكن قاء 
غدونا » ونحن فى مصر ء فى وضع يسمح لنا بأن نعقد مثل هذه المقابلة . 

(*) يقصد الغناء العربى المصرى » وهذا خلط آخر يقع فيه المؤلف مم نفسه » انظر 
التعليق السابق فى هذا الصدد ( المترجم ) . 
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كان ينثر فى كل حواسنا نوعا من السقم”*) نجه قلوبنا وترهقه أرواحنا لدرجة لا يمكن 
احتالها » ومع ذلك فقد كان علينا أن نمضبى قدما حتى النهاية » مادمنا قد بدأنا الأمر 
وأخحذناه على عاتقنا » وعندما انتبت هذه الأغنية الأولى » سألنا القبطى ما إن لم يكن 
هناك ضرب آخر من الغناء يتم فى كنيسته , وقد كنا نظن الأمور على هذا النحو ( أى 
أنه ليس هناك ضرب اخر من الغناء يتم فى الكنيسة ) فأجابنا بأن العكس هو 
الصحيح , وأنه توجد عشر أنغام أو مقامات مختلفة » وكان علينا أن نذعن لسماعه 
يغنى بكل هذه المقامات العشرة » وسرعان ما أمسينا فى حالة لم نكن لنغبينها » لقد 
تخدرت طبلة اذاننا » ووهن إنتباهنا لحد لم نعد معه نستمع إليه إلا م يستمع إنسان 
أخذ يغط فى نومه » وربما لِوْ كان القبطى قد انصرف دون أن يخبرنا لما كنا قد تنبهنا 
لانصرافه » إذ كان السبات الذى ألقانا فيه غناؤه عميقا » ويستطيع القارىء أن 
يستنتج أننا لم نجد ما يغرينا على أن نستعيده إياها حتى يسهل علينا نسخها , ونحن 
نعترف بوازع من ضميرنا بأننا لم نفكر فى ذلك أصلا » فلقد كان يستحيل علينا » 
فضلا عن ذلك , أن نأحذ عاتقنا أن نطلب ذلك إليه.. وحتى يقدر القارىء لماذا 
خارت عزيمتنا فى هذا الصدد » وكذلك النفور الذى بثته فينا تلك التراتيل القبطية » 
فإننا نكتفى دون شك بأن نقدم هنا الأغنية التى نسخناها . 
هلليلويا ‏ أغنية قبطية ( ترتبل ) 


(*) الترجمة بتصرف تقتضيه اللياقة . ( المترحم ) . 
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الباب الثانى 


عن موسيقى 
0 | 05 
بعش لشعوب الا 
والآوربية 35 


الفصل الأول 


حول فن الموسيقى عند الفرس : الأغنيات الفارسية 
والتركية 


يستحق الفرس بجدارة » أن نضعهم على رأس القائمة حين نتناول بالحديث 
موسيقى شعوب آسيا , وبرغم أن أبناء هذه الأمة يوجدون بأعداد كبيرة فى القاهرة » 
فإ نهم لا يقطنون قط فى هذه المدينة » فى أحياء تقتصر عليهم , ذلك أنهم مسلمون » 
وهم ينتشرون فيها كأبناء البلد أنفسهم » فى كل أرجائها » وإن يكن طابعهم بميزهم 
على الدوام » لحد يستطيع المرء معه أن يميزهم عن المصريين ؛ وهم يغنون بشكل 
مستساغ وبإحساس كاف » فهم يمثلون بالنسبة لشعوب أفريقيا واسيا » ما يمثله 
الايطاليون بالنسبة لشعوب أوربا . 


وقد تفوق الفرس ٠‏ فيما مضى » على كل الشعوب الأخرى فى 'الشرقٍ » فى 
العلوم والفنون » ولا تزال عبقريتهم تعوضهم » اليوم » عما فقدوه من هذه الناحية , 
وحيث يتلىء هؤلاء حيوية » ويتوقدون عاطفة » فإنهم ييزون الأتراك والعرب فى رهافة 
أرواحهم » وانطلاق خيالهم » وطلاوة لغتهم وفتنة أشعارهم » ورقة أذواقهم فيما يتصل 
بفن الموسيقى » ولا كانوا ‏ هم أساتذة للعرب فى هذا المجال » فإن لديهم 
المبادىء نفسها التى نجدها لدى هؤلاء » وإن كانت لهم فى هذا الصدد تطبيقات 
أكثر إمتاعا ١ ٠‏ 

وكنا قد جمعنا الكثير من الأغنيات والأنلحان الراقصة التركية والفارسية » كان 
بمقدورها أن تمنحنا فكرة طيبة للغاية عن عبقرية وذوق هذه الشعوب بخصوص 
الموسيقى » ومع ذلك فلم يتبق معنا من كل ما جمعناه سوى أغنية تركية كاملة ؛ أما 
بقية الأغنيات ؛ وكذلك كل ما كنا قذ جمعناه من ملاحظات حول موسيقى النود » 
بالإضافة إلى اثنتى عشرة أغنية هندية » مع مخطوطات نأسف عليها أسفا أشد وأكبر , ' 
فقد بليت وتعفنت فى صندوق من صناديق أمتعتنا اخترقته المياه الأسنئة فى قاع 
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١‏ لسفينة (') التى حملتنا ونحن عائدون من مصر إلى فرنسا » ولا بد أن هده الماه قد 
بقيت بهذا الصندوق لفترة طويلة » فلقد كان طريق عودتنا شاقا » واستغرق ما يزيد على 
اهن ثللاثة , : ا 

وإليكم الأغنية التى أسعدنا الحظ بالاحتفاظ بها » وبإمكانها أن تعطينا فكرة 
عن الميلودى البسيط والرقيق » الذى لبقية الأغنيات التى فقدناها . 


ع" 


أغنية تركية من إيقاع الرجز7") 
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57 برقط ترعط تفط رط ترفط ترعط رط برعل )هديك عم - ها 
أسدى نسم نو بهار اجلدى كللر صبحدم 
أجسن بزمده كوكلمز ساق مدد صرث جام جم 
وقد نقلنا الشكل الاملانى لكلمات هذا المقطع تبعا لنطق الأفندى الذى 
أملاها علينا » وإن كنا لم نعرف بدرجة كافية النطق الصحيح للغة التركية » حتى 
نتبين ما إن كانت الكلمات قد أمليت علينا طبقا للنطق الخالص لهذه الأغنية » بل إن 
هناك ما يدعونا للارتياب فيبا ما دام المستشرق الشهير » المسيو سلفستر دى ساسى » 


(1) كان على ظهر هذه السفينة خيول كان بوها يغرق القاع » وبرغم أن العاملين 
بالسفينة كانوا يحرصون » باكبر قدر من العناية » على تصريف بول الخيل كل يوم » فقد كان 
يتبقى منه قدر يكفى كى يغمر حقائبنا وصناديقنا . 

: يتألف هذا الإيقاع على هذا النحو‎ )١( 

© -0- رو مور © -م- رعسم 
فإذا كان الغناء مصحوبا بآلات إيقاع فإن هذا الايقاع هو الذى سينظم هلاه الذين 
«٠فون‏ على هذه الالات , 


للحن 


وهو من ندين له ببذه الترجمة ( الفرنسية ) » تبعا لهذا النص » يكتب الكلمات على 
هذا النحو : 

أسدى نسيمى نوبهار اتشيلدى جوللر صبحدم 

أجون بيزمدة جنجلر ساق مدد جام ج(1) 

ومعناها ( طبقا للنص أو الترجمة الفرنسية ) : 
أسدى » لقد تفيحت ورود الصباح عند هبوب نسمات الرييع 3 فلتتفتح قلوبنا 


. جم هو اسم ملك الفرس‎ )١( 


الفصل الثانى 


حول موسيقى السريان 

بحثنا لمدة طويلة » وبدون جدوى فى الاسكندرية » ورشيد والقاهرة عن 
سوريين ( سريان ) يحترفون الموسيقى » أو عن أى شخص يحوز بعض فكرة موشركة 
حول مبادىء وقواعد الميلودى السيريانى » أما الشيخص الوحيد الذى تومعنا فيه انه 
يحوز مثل هذه المعرفة المحدودة عن الغناء السريانى » فكان قسا يعقوبيا ينتمى إلى هذه 
الأمة ( السريان ) ؛ وعن طريقه حصلنا على مانورده هنا . 

م يكتب السريان شيما عن هذا الفن ) ؛ بل ليست لديهم قط كذلك كتب 
دونت فيها أغنياتهم ؛ وكل ما يعرفونه فى هذا الصدد قد تعلموه عن طريق الممارسة 
وحدها ؛ وهو الأمر الذى كان متبعا داخخل الكنيسة الأصلية ( لهذا المذهب ) » ولم 
يحدث أن بدأ السريان ى أماكن عدة فى تدوين نوته 9 الدينية إلا فى القركث 
لايع » وإت لم يكوا + فيما ييدو قد اتبعا قط. هذه الوسيلة تفسها للححفاظ على 
أغنياتهم ونقلها ( من جيل لآخر ) 

ويوجد عند هؤلاء السريان ضربان من الغناء كا أن لديهم مذهبين » أقام أركان 
أحدهما القديس إفرع2©0: وأسس الآخر تلميذ لأوتيخوس يسمى يعقوب » وهم 
يطلقون على أغنيات ( أو تراتيل ) مذهب القديس أفرم إسم : مسخوهتو إفريويتو ؛ 
ويطلقون على تراتيل مذهب يعقوب إسم : مسخوهتو يعقوبيتو . 

ويتألف كل واحد من هذين الضربين من الغناء من ثمانية أنغام أو مقامات 
مختلفة ؛ أما ميلودى مقامات المذهب الأفريكى ( أفيكويتو ) » ويبدو وكأن واضعه قد 
ولد فى بلد تجاور فارس كان يتردد عليبا بصفة شبه دائمة الأغريق القدماء2"2), ٠»‏ وهو 

(1) القديس إفيم شماسى فى كنيسة إِدِسًا تألق فى عام 0 ؛ أما الغناء الذى نظمه 
فيمكن أن يككون من عصر أكثر قدما من الغناء الخاص بمذهب القديس امبرواز ؛ ولعله قد 
مضت عليه اليوم ١447‏ سنة . [ وإدِسا قديما » هى إحدى بلاد ما بين النهرين » وكانت عاصمة 
إحدى المقاطعات الصليببة التى أنشأها جودفرى دى بويّون أحد قادة الحروب الصليبية الأول ع 
وهى اليوم مدينة أورفا فى تركيا - المترجم ]'. / 

09 فيز يعن أصنلة إل "بلك مااييك النيزين :"مشقط رأسه., 
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ما يلمسه المرء بدرجة أكبر » حين يقوم بالمقارنة بين هذا الميلودى وبين ميلودى أغنيات 
وتراتيل المذهب اليعقوبى ؛ إذ تتعارض الأغنيات والتراتيل الأحيرة كلية » مع الأوليات » 
وف واقع لمر فإن المرء فى ميلودى ١‏ اليعقوبيتو ) يتعرف على الزتحارف المتكلفة والذوق 
الممجوج الذى شعوب أسيا الصغرى » متداخلة مع فظاظة الميلودى العربى(١)‏ 

وقد اتزمنا هناك لتنا فى كل ما سبق » وى كل موضع ينبخى أن يكون 
0 » بأن نقدم » بقدر ما نطيق من الأمانة » لفظ وكلمات 
وميلودى وإيقا اع الأغنيات 3 وبفعل هذه الدقة » والتى قاربت مرتبة الوسوسة حتى فى 
أدق الأشياء » احتفظنا لكل أغنيات الشعوب بطابعها القومى » وقدمنا لفظ 
الكلمات ا سمعناها من أبناء هذه البلاد أنفسهم » مع التجاوزات التى تقبلها العادة 
أو الغناء نفسه , عند كل شعب من هذه الشعوب ؛ ونرجو ألا يكون ما نقدمه هنا 
نحلوا من ٠‏ الفائدة 1 أت عرز غلية موود الكرام أولنك الذين يعكفون فى أوربا على دراسة ش 
اللغات الشرقية ؛ وبصفة خاصة الفرنسيونث منهم » الذين لا يستليعون بعد نطق 
كلمات هذه اللغة بشكل مكتمل » حيث لح يروا بعد كلمات هذه اللغات الغريبة 
عليهم » وقد كتبت طبقا للهجاء الفرنسى . 

ومن هذه الزاوية » فقد كنا نأمل أن نضاعف فى بعض الأحيان ومن الأمثلة 
والملاحظات ! لكننا كنا نحجم عن ذلك خحشية أن يعاب علينا أننا قد ألححنا » بقدر 
مبالغ فيه » على أمور تتجاوز بعض الشىء نطاق الحدود الصارمة لموضوعنا . 

وحيث لم يكن بمقدورنا أن نعطى تفصيلات حول فن الموسيقى السريانية » 
فسنكتفى بتقديم أغنيات من المقامات أو الطبقات أو الأنغام الثاني امختلفة » تبعا 
لهذا الطقوس أو تلك ( التى تؤدى هذه الأغنيات أو التراتيل خلاها ) مع نص 
الكلمات بالسريانية بالاضافة إلى نطقها فى حروف ( فرنسية ) . 


بل إن من الضرورى أن نحذر مرة أخرى من أن ما كتبه هذا المؤلف عن موسيقى شعوب الشرق » 
يتعارض كلية مع إلواقع فيما يختص بالغناء والايقاع والموسيقى » بل إنه بالغ الخطل » وغير دقيق 
بالمرة » أفيما يتعلق ببجاء ونطق الكلمات . 


صموسذا امزصسوةوا! 


جحبها بوت ممعحعدل لأمدطز وؤسور ممطهقدز موحزمكا وصحتك جح مغ اكه سيو 
مسخوهتو أفرهويتو(!) 
( الغناء الدينى المستخدم فى طقوس مذهب القديس أفريم ) 
ألوهو هب أيولفونو لاينو دروهم أيولفونو والعربو 
ذمالف سخافير عبيد دويهى ربو بملكوتك 


المقام أو البغم الأول2") 


هم لاله مو - ينهم أنس1 مع امعل وها مم - لاضاء أصمم نالفط مط 2١‏ للم 


أعاوةك م6١‏ 


نظئات) - يهلا امم - غط 
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ط ٠ق‏ برطيول معط + "3 رثا قطع؟ 


1) لا يستوجب الأمر قط نطق حرف السين فى كلمة مسخوهتو ولا فى كل الكلمات 
الأحرى كذلك التى يسبق فيها هذا الحرف حرف الخاء ( ١ه‏ ) ؛ لكننا اعتقدنا أنه لا ينبغى علينا 
أن نبتعد عن العادة التى استقرت على يد المستشرقين المرموقين » والتى يتبعونها عادة فى مثل هذه 
الحالات . 

(؟) نقلنا كل هذه المقامات على حاهها لأننا لم نلق كبير بال للدرجة النغمية التى اعتارها 
القس السرياى ؛ ومع ذلك فلكى نشبع الفضول فسوف نقول بأن المقام الأول يبدأ ما نظن 
بالنغمة مى من خفيض صوت القطع ؛ وأن المقام الثانى يبدأ بالنغمة رى من وسيط الصوت 
نفسه » والمقام الثالث بالنغمة لا من الوسيط بالمثل ؛ والسابع بالنغمة سول من الوسيط على 
الدوام ؛ ويبدأ المقام الخامس بالنغمة لا والسادس بالنغمة مبى ها ء والسابع بالنغمة سى » والثامن 
بالسغمة سول » من الوسيط على الدوام . 


)1١(‏ القا 
الس رياني 3 وهذه الاضاذ 


طع! 


0 


و الحروف المككتوبة نحروف مائلة 
فة أمر شائع بين مغنى الشرق . 


01 


اضيففت عند الغناء بمعرفة القس 


المقام أو النغم الثانى 


المقام أو النغم الخامس 


9 


ممموسةا يحموضصيةا 
بفمعوادعه1ة ويام اءء قار 
أحط ومودهذةا بو حر وحصسا وصدحا حي حدما مح ومماهي سج والاؤسل لاسي 
3 موزذجدا مت مع 5-5 وأاؤحا ححى ولا اوقد وهأ وهحزا فمر حصو ابر؟ 
مسخرهتو يعقوبيتو 
( الغناء الديبى المستخدم فى طقوس مذهب يعقوب ) 
) أب دكوسحيتوهو 
بتروخى دبمهو داميرا 
يملوخى إبهينو كابيل 
داهيلوفاى مت وتراعولى 
هون كوربونو سالى مين إيداى وتراعولى 
ولو نت تكارى ليها توهيه ديساعريت 
خدموك ربوتك ( 


المقام أو النغم الأول 


1غ ٠. ٠‏ 65 تنه الاسم إرسر اولع ول[ ا.- عطعهل عا دعط ٠.‏ هذ وم - هط[ عطعاها 


المقام أو النغم السابع 


اذ 
لفصل الثالث 


عن الموسيقى الآ 


اللبحشو الأول 


حول طبيعة وخواص الغناء الدينى بصفة عامة 
وعند الأرمن بصفة خاصة ؛ وحول حجم الثقافة 
الموسيقية التى وجدنا عليها المنشد الأول فى الكنيسة 
الأنجليكانية فؤلاء الأقوام فى القاهرة » مع عرض 
موجز لما عرفناه منه حول طبيعة هذا الفن 

كان الضرب من الغناء الذى بدا لنا » وبالضرورة » أكثر جدارة من غير 
باهقام الدارسين هو الغناء الدينى » فهذا الضرب من الغناء هو أكثر ضروب الغناء 
صرامة » وأثبتها فى الاحتفاظ بالطابع القومى لشعب ما ؛ لأنه أقل من غييه عرضة 
للتغييرات المستمرة ة التى تخضع ها الضروب الأخرى » بفعل عدم ثبات الذوق العام , 
وبفعل تقلب الأهواء » وبفعل نزوات الفنانين أنفسهم فى بعض الأنحيان » وبالاضافة 
إلى ذلك فإن هذا الغناء الدينئْ لا يستعير كذلك » 5 تفغل ذلك ضروب الغناء 
( الدنيوية ) الأخرى » الحلى الأجنبية والزخارف الغربية » وهكذا فإنها على عكس 
أغنيات المجتمع » تلك التى تسخر مباهجها فى إنشاء علاقات المودة بين البشر » 

والتقريب بينهم » بفعل ما تحدئه من ببجة , مهما تكن الأمة التى ينتمى إلمها كل فريق 

ش منهم » تسعى لانتزاع الانسان من الانسان » فهى أكثر تشددا » كى توحده بإلهه » 
ولكى توحى | إليه بالتالى بأن يبتعد عن كل ما من شأنه أن يحرف أو يمسخ طبيعته 
الخاصة » فهذه الأغنيات الدينية إذن هى التعبير عن الروح » متحررة خالصة من 
أباطيل العالى » متجاوزة كل الحجب الدنيوية بسبب طبيعتها الفانية بقدر ماهو 
بسبب من عظمة وقوة بارئها الذى تلتمس رحمته ؛ هذه الأغانى إذن » هى ف النهاية » 
صدى هذه الأرُواح بكل طهارتها الأصيلة . 

فلتقارن إذن الأغنيات الدينية عند الشعوب امختلفة » فيما بينها ولنتفحصها 
بعد ذلك منفصلة متفرقة » ولسوف نلمح على الغور هذا الاتمتلااف 0 2 
والباعث على الدهشة » الذى يمير كلا منها عن الأخريات ؛ولسوف نكتشف دوا 
ا ل ا ا 0 


ا 
الضرب من الغناء » وبين الطابع الخاص بأمة الشخص الذى قام بابتكارها . 


ولعله لا توجد أمة تجعل أغايتها من هذه المصاهرة أمرا ملموسا أكثر ثما تفعل 
أغنيات الام فتيلووق هذه الأغنيات » وهو مرح أكثر منه حزينا » لابفوح مع 
ذلك عن مرح ولدته اللذة » إنما هو مرح السعادة التى يستشعرها قوم نشطاء 
بالطبيعة » جادون » يجدون لذتهم فى العمل » لم يعرفوا الضيق قط 2١(‏ , ولسنا نعتقد 
أن بالامكان أن نصف أو نرسم استعداداتهم ومواهبهم المثيرة » بحيوية وحقيقة أفضل 
ممايفعل ميلودى أغنياء مهم » الانستطيع أن نعطى فكرة أكثر دقة عن طابعهم 
وتقاليدهم » عن تلك 00 الناتجة عن المشاعر التى يولدها هذا الميلودى » أو على 
الأقل فإنه قد زاد اقتناعنا بذلك أكثر وأكثر مع احتكاكنا بأبناء هذه الأمة » ومعرفتنا 
إياهم بشكل أفضل » ولابد أنه يحق لنا أن نشعر بالرضى إذ اكتشفنا » بسهولة مماثلة ؛ 
قواعد الفن الذى نظمت فيه هذه الاغنيات » ولا يعد المطران الارمينى الموجود بالقاهرة 
مسئولا قط ؛ عن أننا لم نمحصل على كل المعلومات التى كنا نود الحصول عليها حول 
هذه النقطة . فلقد أبدى استعداده » فى مجاملة رقيقة ة تتأجج حماسة » لتقديم العون 
إلى بحوثنا » بل لقد كلف المنشد الأول لكنيسته بأن يساعدنا فى أهدافنا » وذلك بأن 
يمدنا بكل ما يعرقه حول فنه » وبرغم أن هذا المنشد يعرف القراءة والكتابة والغناء » 
فقد بدا لنا أقل علما » سواء فيما يتصل بنظرية الموسيقى الأزمينية » أو فيما يتصل 
بممارساتها » ولقد كتب ننا ودون النوته » وغنى بالأأمينية الأندان أو المقامات الثانية 
الخاصة بالغناء الدينى » ا غنى اللحن التاسع المستخلص من هذه الألحان » 
لمحتام بع لاك و ات موسيقية أوربية » كذلك فقد خط لنا 
كل العلامات أو الحروف التى تشير إلى النغمات الموسيقية » وإلى التغييرات امختلفة 


)١(‏ لا ينبغى علينا لكى نحكم جيدا على طبيعة وطابع الغناء الدينى عند الأمن » أن 
نتوقف لا عند الفن ولا عند الفروق اللذين يكونان هذا الميلودى , لأ تلك الأمور » فى العادة , 
تكون مكتسبة أو مستعارة , وهكذا فليس علينا أن تسرد إلا بالاتطباع 6 بوخدف الى يولده 
فى الحواس وف الروح » الأثر العام من كل مجموع هذا الميلودى » | ن لم نشأً أن نجعل أنفسنا 
عرضة لأ نصدر حكما طبقا لأفكارنا المسبقة أكثر مما نصدره تبعا للاحساس الذى شعرنا به . 


"5. 


التى يمر بها الصوت البشرى وهو يؤدى هذه الأغنيات » لكننا عبئا نسعى للحصول 
منه على تفسير واضح وموضوعى » لكنه لم يسع قط كى يجعل من نفسه غير مفهوم 
لنا. كلا فلقد حدث ذلك لانه على وجه الدقة لم تكن لديه هو نفسه فكرة دقيقة عن 
الأمر ء مع أننا كنا نتوقع منه أن يكون عارفا بخاصياتها واستخداماتها » طالما هو يقوم 
بتطبيقاتها كل يوم فى مجال الممارسة العملية » ومع ذلك فحيث أن هذه العلامات 
ليست لا قط أية علاقة بالعلامات الموسيقية التى لدينا » وحيث لا تشير هذه 
الؤاضات الالمية إل "تناف جفعللة ندر ما قور إل يات فطبقة الصرك: 
أو إلى إطالة فى النغم , أو إلى وقفة قصيرة للصوت البشرى » فقد كان عسيا على هذا 
المنشد أن يعبر عن نفسه لنا بقدر ما كان عسيرا علينا أن نفهمه جيدا باللغة العربية 
التى كان هو يتكلمها بصعوبة وبلكنة أرمينية » والتى كانت مع ذلك هى اللغة 
الوحيدة التى نستطيع هو ونحن أن نتبادل من خلالما أفكارنا » وهكذا كان علينا أن 
نغبط أنفسنا بحق لاننا قد اجتزنا كل تلك العقبات » ونجحنا فى أن نضيف عدة أفكار 
جديدة إلى تلك التى كانت لدينا من قبل عن هذه الموسيقى » وأن نتمكن من نشرها 


المبحث الثاني 


عن نشأة وإبتكار الموسيقى الحالية 
عند الأرمن ١‏ 
ينسب الأمن 'نشنأة موسيقاهم الحالية إلى كشف معجر تم فى العام ١4*‏ 
من ميلاد المسييح ( ' . على يد واحد من بطاركتهم الأول | سمه ميسروب ” "© ؛ لكننا لن 
نكرر هنا بالتفصيل ماص علينا حول هذا الموضوع ؛ مادام الأمر معروفا بالفعل » إذ 
يجده القارىء فى جزء كبير منه وبتوسع » فى مؤلف شرودر : 
0 1010067 , 2001626 أ 221010136 11636 تتش 13ا6 11 1565210105 ,قعل عط 


. األاو أ 32, عوم2 


وهذا الكشف المعجزة الذى سنقدم فى كلمات قصيرة قصة موجزة له » يشبه 
كثيرا اكتشاف القديس يارد عند الأثيوبيين » والذى أوردناه من قبل (؟) » فحيث 
كان يرغب ميسروب فى أن تتم 'الصلؤات والترانم فى الكنيسة باللغة الشايكانية » وهى 
اللغة القديمة الخاصة بالارمن وجهد لسنوات عديدة ؛ دون نجاح » فى اكتشاف 
حروف يمكنها أن تعبر بدقة عن نطق وغناء هذه اللغة » وتحل محل ( الحروف ) الأولى 
التى ضاعت معالمها ولم تعد تستعخدم قط منذ قد غزا الأغريق والفرس أرمينيا » وجعلا 


)١(‏ تعود موسيقى الأرمن طبقا لهذه الرواية » إلى عصر أكثر تأخرا عن موسيقى 
السييان التى ابتكرها القديس إفيم » تلك التى كانت سابقة بالفعل على موسيقى الغناء 
الامبروزى ( نسبة إلى القديس امبروزوار ) ؛ وعلى هذا يكون عمر هذه الموسيقى اليوم ١44.‏ 
عاما » وتكون هى » بالتالى » أقدم كل صنوف الموسيقى التى أعقبت الموسيقى القديمة التى 
كانت لدى الاغريق . : 

(؟) كاك المقر البطريركى لميسروب يوجد فى واجار شابات » وهى واحدة من المدن 
الرئيسية فى أرمينيا . 

7 امستردام » ١1ل(‏ . 

(4) انظر فيما سبق » الباب الأول » الفصل الرابع » المبحث الأول . 


لذ 


من لغتيهم اللغة المسيطرة » عندئذ قام ميسروب برحلات عديدة ليلتمس النصح » 
بخصوص مهمته ؛ من أكثر الناس علما فى عصره » دون أن يجنى كثيرا من وراء 
ذلك » وفى النهاية وضع الرب نباية محاولاته المرهقة والطويلة » وذلك بأن أرسل 
إليه » بينا هو نام » ملاكا 'كشف له عن هذه الحروف التى جد كثيرا فى البحث 
عنها "2 ؛ وسرعان مابدأ ميسروب » وقد تغلغلت فيه روح الرب » ينظم الأغنيات 
الدينية التى لم يتوقف استعمالها منذ ذلك الحين حتى يومنا هذا 29 . 


)١(‏ يظن كذلك أن عالما يدعى نيرسيس قد ساهم فى اكتشاف هذه الحروف 
نفنسها ونولاآ يقرق الأرمى كيرا ين العلانات العروظنية أو القاضة رلقظ الكلفات © ييف 
إشارات الغناء ؛ ومن المعروف أن النحو » عند الاغريق القدماء وكذلك عند الرومان » كان 
يشكل جزءا من الموسيقى . ولعل الشىء نفسه قد حدث عند الأرمن » ولعل حروفهم 
الموسيقية كانت من النوع نفسه الذى استحدثه إيز و كراتوس حتى يعيد تثبيت العروض 
أو علم لفظ الكلمات أى تنغيمها فى اللغة الاغريقية » التى كانت قد بدأت بالفعل تتدهور فى 
عصره . 

والأمر المؤكد هو أن الأرمن يدخلون ضمن إشاراتهم الموسيقية » يكاد يكون كل 
علامات العروض لديهم أو الاشارات الخاصة بالنطق وكذا علامات تنغم الكلمات ؟! سئرى 
فى بقية هذا الفصل . ١‏ 

)١(‏ ومع ذلك فلا يزال توجد بعض أغنيات دينية أخرى ينسب الأرمن شرف 
وجودها إلى اسحاق » ولعله هو الشخص نفسه الذى يسميه شرودر البطريرك اسحاق » وهو 
الذى عكف على تطوير وتحسين وإذاعة اكتشاف ميسروب . 


المبحث الثالث 


ليك 0 


من المناسب » قبل أن نقدم أمثلة للمقامات أو الألحان المتلفة للأغانى 
-. بسبة الأرميئية » أن نعرف أولا بالاشارات أو الحروف التى يستمخدمها هؤلاء 
1 م فى تدوينها. 

وهذه الاشارات أو العلامات تشير » ليس فقط إلى تغييرات تتناول الصوت 
سترى خلال الغناء » وإنما كذلك التغييرات التى تتناوله أثناء الحديث » ويبلغ 
عد لاشارات الدالة على تغييرات في الصوت خلال الحديث أربعا هى : النيرة 
-شكلة » والطبقة » والروح » والعاطفة ؛ فالنبرة أو “الشكلة تكون إما حادة 
حهرة (/ ) وإما غليظة خفيضة ( ٠‏ ) أو ممدودة( </ ) وتدل النبرة الحادة 
عر ألة ينبغى رفع الصوت ؛ وتستخدم هذه للأفكار والنبى والطلب والاستفهام » 
». سيرة الغليظة فتدل على أن من الواجب أن نخفض الصوت » وهذه توضع عادة 
دف لصفات المستخدمة كظروف » أو بدلا من حروف العطف » وأما النغمة 
مممودة فتنبه إلى أنه يلزم رفع وخخمفض الصوت على التعاقب » وف المقطع الصوق 
هسه . أما الطبقة فتعنى الاتكاء على الصوت » وذلك برفعه قليلا إلى مافوق النبرة 
ا إلها بالعلامة الحادة ( / ) » أما عن الروح فهناك نوعان : ما يمكن 
-سميته بالروح الجافة أو الخشنة » وما يمكن أن نطلق عليه اسم الروح'العذبة 
٠‏ رقيقة (سو ) وتوضع الأولى فوق الحرف 0 ) 7" لتعطيه 
سك نفس نطق حرف الواو () أما الثانية فتعنى أنه ينبغى حراج الصوت برقة . 


أما بخصوص ما يطلق عليه اسم إ مس ما 
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بالنحو » ولم نلاحظ أنها قد استتخدمت قط فى مجال الموسيقى » ولهذا فإنها لم تدحل 
مثل الاخريات » فى عداد علامات الغناء . 

وسنقدم بعد ذلك العلامات الأول بأسمائها مدونة بالأزمينية أولا » ثم مكتوبة 
إملائيا بحروفنا اللاتينية طبقا للشكل الذى سمعناها تلفظ به » ثم الترجمة اللاتينية التى ٠‏ 
أعطاها شرودر لها » وفى النهاية أضفنا إليها ملاحظاتنا » ثم حوائى للتعريف بخاصياتها 
وتطبيقاتها فى مجالات استخدامها . وكذلك بالطريقة التى قدمنا بها أسماءها . 


المبحث الرابع 


شرح العلامات أو الاشارات الموسيقية: 
المستخدمة فى تدوين موسيقى الأرُمن 


كل واحدة من الاشارات الموسيقية عند الأرمن ؛ وببذه الثقة فقد طلبنا أمثلة مغناة » 
قمنا » ونحن تحت تأئيرها » بتدوين نوتة موسيقية لها » ومع ذلك » فبعد أن استنسخنا 
بالعلامات الارمينية أغنيات من المقامات أو الألحان الثانية » وبعد أن ترجمناها إلى 
إشارات موسيقية أوربية » استرعى إنتباهنا أن غالبية الأمُثلة التى قدمت إلينا ؛ عن أثر 
هله الاشارات » لم تأت قط متفقة مع التأثير الناتج عن تطبيقاتها فى محال الماسة: 
لم نستطع المطى فى تنفيذ مشروعنا حتى النهاية . 

ومع ذلك » فلم تزل تبقى أمور كثية لابد من معرفتها » خخاصة بالموسيقى 
الارمينية » تلك التى ينظر إليبا شرويدر » وهو محق ؛ باعتبارها فنا بالغ الصعوبة » والتى 
كنا سنعد أنفسنا تعساء حقا » لو أننا فى ظروف مواتية مثل تلك التى وجدنا أنفسنا 
أوربا ) » بالفعل » منذ مائة عام عن هذه الموسيقى نفسها » وعن الاشارات 
المستخدمة فى تدورينها ؛ وهذا السبب فستقدم بالترتيب كل هذه الاشارات » مع 
شرح يفسر كل ما أمكننا أن نعرفه حول خاصية واستخدامات كل واحدة منها . 
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الاشارات الأرمينية وأسماؤها 
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شكل2 اسمها مكتوبا اسعها مكتوبا اسمها بالحروف2 اسمها باللاتينية حسب 
الاشارة 2 بالأزمينية بالفرنسية العربية ترجمة شرودر لها 


#« م را رها هد رده فارا رم 
لاواعد ماوعا وود م مد نيد و6 


فعاو اريريه فعا مده ته 


(1) إشارة دالة على الطبقة . وهى تعنى أنه ينبغى على المغنى أن يرفع صوته بعض 
الثىء مع إعطاء مزيد من الفوة لصوت الالة الموسيقية المصاحبة له . 

(؟) إشارة الروح العذبة » وتعبى هده أن من الواجب إرسال الصوت البشرى برقة 
وعذوبة . 

(؟) إشارة المبرة العليظه أو الخفيضه . وتدل على وجوب خفض الصوت . 

(4) إشارة الدرة الممدوده » ونشبر إلى ارتفاع وانخفاض الصوت خلال المقطع الصوق 


بفسسة , 


(*) وكانب هذه نسككل الخابة السابعة من الحدول ووجدت أن أورد ها عل هذا النحو 
لاعبارات لا دغبب ضرورها على العارىء . والرقم الدى تحمله هنا.هو رقم الاشارة الموسيقية الى 


"1 / 


(5) إشارة تدل على مد نغمى معتدل فى الصوت البشرى » وإن تكن عادة أقل طولا 
بالنسبة حرف ١‏ عتها بالنسبة لبقية حروف العلة ( الدركات ) . 

59) تدل هذه الاشارة على أن من الواجب إرسال النغمة بشكل مقتضب » أى 
بطريقة جافة » وبدون إطالة . ْ 

() وهى علامة النبرة الحادة أو الجهيرة » وتدل على ارتفاع طبقة الصوت مع قوته . 

(8) وتعنى هذه الاشارة أن من الضرورى الاسراع بالصوت . وبقوة هبوطا . 

(9) وهذه تعطى الاشارة التى تليها قيمة أو مفعول الاشارة السابقة 

,)20 ليس هذه الاشارة من تطبيق إلا ف المقام الاستريغى وهم مقام مشتق . 

(112) لا تستخدم هذه الاشارة إلا فى المقامات : الأول والثافى والخامس . ولم نتمكن 
نحن من تحديد خاصيتها الحقيقية » وهى تتوافق مع النغمة الثالثة من الايقاع 
الاول لغناء من المقام الاول 0 ومع النغمة الثانية من الايقاع الاول لغناء فى المقام , 
الخامس . 

(؟1) نقابل هذه الاشارة فى كل الطبقات ( أو المقامات ) على الحرف مم8 فى 
الكلمات 58م؛ فيما عدا الكلمة الثانية والأحية » [ انظر النغمات التى تتوافق 

(1) المثال الذى قدموه لنا عن هذه الاشارة » غناءً » يتكون من ثلاث نغمات 
دياتونية تنزل بمقدار طبقة ثم بمقدار .نصف طبقة دون إسراع . 

(149) كتبثٌ هذه الكلمة لنا بالطريقة الأول » وكتبها شرويدر بالطريقة الثانية » وطبقا 
لما أسمعونا إياه » فإ هذه الاشارة تدل على وجوب رفع الصوت مع تدويره 
لثلاث أو أربع مرات » ونجد هذه الاشارة مستخدمة فى الايقاع أو الوزن 
السادس من غناء فى امحط المتوهم أو المقلوب ( عندما تكون الخماسية فى الحاد 
أو الجهير والرباعية فى الغليظ أو الخفيض ) للمقام الثالث . وهنا لا يُدوّر 
الصوت إلا مرتين » كا نجدها مستخدمة عند نباية غناء من المقام الثانى » وإن 
يظل تأثيرها عكسيا بصفة دائمة . 

)1١(‏ كان المثال الذى قدموا لنا » غناءٌ » عن تأثير هذه الاشارة » توقيعا مترانخيا.» 
بنتبى ارتفاعا بمقدار فاصلة .ثللاثية دياتونية صغرى . 
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(15) هذه الاشارة علامة نحوية أكثر منها موسيقية » وهى تدل على وجوب إضافة 
حرف الواو ( أى ما يقابل ذلك ف الأزمينية ) إلى المقطع الصوق الذى نجدها 
فيه » بحيث أننا نلفظ أوا هاه بدلا من ١‏ ف » وبدلا من | نلفظ إوه عناهء » وتلفظ 
إيوى نناه1 بدلا من إى (1) . 

)١0(‏ تبعا للمثال المغنى الذى قدموه لنا عن هذه العلامة » فإنها تشير فيما يبدو إلى 


سيقي فى الطيقة : 
)21 ضئيلة هى ثقتنا فى المثال الذى قدموه لنا عن هذه الاشارة » حد لا يشجعنا 


(15) ترسم هذه الاشارة بطرق عديدة » فإما أن تجىء بمقردها كا نرى هنا » وإما أن 
توضع عليها نقطتان 'بنهر أو ثلاث نقاط بيهر وأما أن تأقى مزدوجة* . 
دون نقاط بصم تبعا لدرجة البساطة أو التعقيد للزخرف الراد الاشارة. 
إليه ؛ أما المثال الذى قدهوه لنا عنها فيبدو باعثا عل الشك لحد كبير » ونجد 
هذه الاشارة مستخدمة فى الإيقاع الثانى من مقام الاستيغى . 

(0) طبقا للمثال المغنى الذى قدموه لنا عن هذه الاشارة » فإن على الصوت 
البشرى أن ينزل دياتونيا بشكل تدريجى بمقدار فإصلة رباعية » وإن كنا نرتاب 
فى دقة هذا المثال . 

. تدل هذه الاشارة على وجوب أرجحة الصوت مرتين فى نفس النغمة‎ )5١( 

(؟؟) وتدل هذه على وجوب إلحاق الياء بنغمة الحركة الصوتية » فإذا كانت هذه الحركة 
هى الفتحة على سبيل المثال فإننا نقول أيا بدلا من أ أما إذا كانت هى الكسرة 
فلابد أن نقول إى بدلا من[ ؛ أما إذا كانث الكسرة ممدودة فإننا نقول إييى بدلا 
من ارقت نفاذا كالتك:الركةمن ‏ القديية تفإنها تلفظها ابو بذلا من ١‏ + 

(7) هذه الاشارة تدل على وجوب إطالة النغمة مع تنغم الصوت ارتفاعا 
وانخفاضا . وإليكم المثال الذى قدموه لنا عن تأثييها 
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وقد بدا لنا أن هناك بعض شبه بين هذا المثال » وبين شكل العلامة 
خرحش مقط مقط » بل كذلك مع معنى الكلمة اللانينية التى ترجم 
شرويدر إليها هذا الاسم » وقد قيل لنا أنها كانت تتكون من إشارتين : 
ويرنا خماخ ونيرحا نخاغ » إذن فهناك شواهد على أن الاشارات أو النوتات الئانية 
الأول تنتمى إلى الوير ناخحاخ فى حين تنتمى النوتات الغانية الأخبية إلى 
النيرخا نخاغ : 

)١4(‏ تنبه هذه الاشارة إلى ضرورة تغيير حركة الفتحة » بالطريقة نفسها التى يتم بها 
ذلك فى الاشارة السادسة عشر » وإن يكن بشكل أكثر خشونة » ولا تنطبق 
هذه الاشارة على بقية الحركات الصوتية الأحرى ( الضم والكسر ) 

)2 ليست هذه الاشارة ّ) زرك ( شيكا ار غير البوش 7 الاشارة الثانية » وإد 
تكن هنا مضاعفة » ولهذا فقد قيل لنا إن إرسال الصوت البشرى بفعل هذه 
الاشارة يكون هنا أقوى من إرساله تحت تأثير إشارة البوش » وأقل فى الوقت 
نفسه مما يكن أن يأ عليه مع هذه الاشارة » إذا ما كان مصحوبا بالروح 
الحافة أو النشنة . 

(13) هذه الاشارة هى علامة و ا_لحافة أو النشنة )2 د توظيع عادة فوق 
حرف سا قد حامر عرف لواو ب رادها دده فل هذا الجر عند 
بداية الكلمة الأحيية » التى تتم كل مقام من المقامات التى سنقدم أمثلة عنها . 

5/9 :258 75 ) بدون ملاحظات . 

(") وهى الاشارة نفسها التى تناولناها بالحديث فى رقم ١7‏ . 

(91) انظر الاشارة رقم ١‏ . 

١‏ ميت هذه الاشارة على هذا النحو لأنها ١‏ تبد لنا مخالفة للاشارة الواردة برقم 
15 » وقد أكد لنا المطران أمهما شىء واحد . 

(مم) لا نستطيع أن نحدس لاذا تتكرر هذه الاشارة مرة أخرى فى ذيل هذه 
القائمة » ويبدو لنا أنها هى نفسها الاشارة الواردة برقم ١١‏ . 

(94) لا ملاحظات . 

(76) إسم هذه الاشارة مجهول لنا تماما . 

09 يبدو أن هذه الاشارة تتكون من الويرناحاخ . 


رون 


هوامش المببحث 


)١(‏ الحرف الأول من هذه الكلمة ( وهو شبيه بحرف « ء والترجمة هنا بتصرف لا مناص 
منه ) هو احرف الثانى من -حروف المجاء الأرمينية ؛ وهو يوافق حرف الباء (ط ) » وإ يكن يلفظ 
بقوة بالغة على نحو ما يفعل الألان عادة » عددما يتكلمون لغتنا ( أى الفرنسية ) دون أن يتخلوا عن 
لكنتهم الجرمانية . ولم نر نحن كبير فرق بين نطق هذا الحرف وبين نطق الحرف الأول من الكلمة 
السابقة ؛ وهو الذى يمائل تماما حرف الم فى الفرنسية ؛ ولهذا فإننا لم نستطع ان نقدم مقابله شيئا 
ع سوى حرف الم , 

09 قدم شرويدر الحرف الثيل من هذه الكلمة ا لو كان باء ثقيلة م تلفظ برقة ؛ ومع 
ذلك فحيث أننا نكتب الكلمات هنا طبقا للطريقة التى معنا الأرمن يلفظونها عليها» وحيث أنهم 
يلفظوت هذا الحرف مثل داء خفيفة 6 فقد كتبناها باروك عاناهئقط وليس باروك عانده:وم ؛ وللسبب 
نفسه » فحيث أننا لم نلاحظ أنهم ينطقون الحرف 3 الذى يقابل عند شرويدر حرف ال1 المهتوته 
( أى التى تنطق باع النفس مثل حرف الماء ) فقد حذفناه من هذه الكلمة . 

5) الحخرف عي الدى جعلنا منه حرف جيم غير معطشة (8 ) قد مثله شرويدر فى 
مؤلفه حرف 6 اليونائية منطوقة دون اتكاء أو تركيز ؟ ومع ذلك فإننا لم نسمعه يلفظ على هذا 
النحو على اللسان الأزمينى » فهم يلفظونه مثل حرف الكاف الفارسيه ك ؛ أى مثل حرف الم 
الجافة أو الليئة . 

(4) الحرف الأخير من هذه الكلمة والذى مثلناه ب :اع هو جم جافة مع هقة قوية ؛ وهو 
يلفظ على نجو ما تلفظ حرف الغين العربية ؛ وفضلا عن ذلك فإنه يوجد فى هذه الكلمة » وكذلك 
ل كلمي برار ورقع 05) ززواتة ررقم 1ع تحر المنتطاع قود افج مقايل [11.) بوكو كرا بده 
خرف الغالث فى الأبجدية الأمينية » الذى يوافق فى بعض الأحيان ال؟ أو ال ١‏ اليوئانية . 

(5) يوجد فى هذه الكلمة كذلك حرف 2ه صامت على الدوام . وهذا فإننا ل 
نقدم مقابلا له فى هجائنا الفرنسى للكلمة » على غرار ما تعرفنا مع الكلمة السابقة . وحتى لا 
نكرر هذه الملاحظة , من الآن فصاعدا , فإننا نسترعى الانتباه إلى أن حرف + أو ال أو ال ؟ 
اليونانية يأل دوما » بشكل تقريبى » عقب حرف » ( أو الواو ) مساشرة ؛ وهذا السبب » ففى كل 
موضع » فى هجائنا الفرنسى للكلمات الأزمينية » نقابل المقطع الصوق ده ( واو أو ضمة مدورة ) 
فيمكن القارىء أ يستنتج أنه يوجد ببذه الكلمة الحرف 22 ( « أو ؛ يونانية أو ل التى تقابل 
حرف 1 غير منطوق عقب الحرف « التى نتمثلها بالواو أو الضمة الممدودة , 

(5) الحرف الأول والدى مثلناه بالحرفين مف يقترب بعض الثبىء من [ك أو الحم المعطشة 
فى العربية . 
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(0) الم يعرفنا أحد قط بالاسم الذى يطلق على هذه الاشارة ؛ ويبدو أن هذا الاسم كان 
مجهولا كذلك من شرويدر ؛ ولكن الأزمن كتبوها لنا ضمن الاشارات الموسيقية » وبالترتيب التى 
نوردها عليه هنا ؛ وهذه لا توجد قط فى قائمة اشارات الغناء التى وردت فى الصفحة 17٠‏ من 
كتاب غناء الارمن . 


(8) بخصوص الحرف الرابع الذى سبق أن متلناه بالحرف ع » انظر الامش رقم (") , 

(9) سبق لنا أن لاحظنا أن احرف الأول هنا يوافق حرف الباء الخفيفة 5 » عندنا » ملفوظا 
بشدة وبلكنة جرمانية » وأنه بالتالى يشبه فى نطقه حرف الباء الثقيلة م أكثر ما يشبه الباء المخففة ؛ 
وأننا لهذا السبب قد كتبنا طعدهم بدلا من طءناهط » وهذا هو السبب كذلك الذى يجعلنا نكتب 
طعلمممع معام بدلا من دع ممع وعلط أى المعقوف بشدة » مخالفين بذلك شرويدر فى ترجمته 
اللاتينية تساءعه مءاط للكلمة نفسها . 

) 8 ( سمعناهم » فى هذه الكلمة » يلفظون الحرف الثالث مثل الحم غير المعطشه‎ )٠١( 
وبرغم أننا قد وجدنا لها فى الواقع النغمة نفسها التى‎ » ١ برغم أن شرويدر قد جعله مقابلا لحرف‎ 
وجدناها فى 'كلمة امك ( جونك ) على وجه التقريب » وإن كنا قد سمعناهم هنا » بوضوح‎ 
. شديد » يلفظونها جانجينيه‎ 

)١1١(‏ الحرف الثانى فى هذه الكلمة لم ينقل إلينا قط ( أى لم نسمعه ينطق أبدا ) فى 
شكل حرف الكاف , ء وإنما فى شكل حرف الجم غير المعطشة ؛ ولهذا السبب فقد كتبنا هذه 
الكلمة إجويردش طعلمعمعممه , 

(17) ويقابلنا هنا كذلك الحرف نفسه ( وهو الثالث هنا ) الذى تمثلناه بالحرف ع لأننا ٠‏ 
سمعناهم يلفظونه على هذا النحو . ش 

9؟1) لا يزال حرف 3 هنا غير ناطق ثماما . 

(14) اسم هذه الاشارة مجهول لناء كذلك فإن أسماء بقية الاشارات التالية مجهولة هى 
الأحرى من المنشد الأزمينى الذى رجعنا إليه ؟ ونحن ندين بالقليل الذى عرفناه فيما يتصل بهذه 
الاشارات الأحية إلى مطران هذه الجالية ؛ ولعل شرويدر لم يستطع كذلك الحصول على تفسير 
ها , طاما لم يشر - هو - إلى أية واحدة منها بالاسم » حين تصدى للتعريف بها ؛ واكتفى بأن 
نسخ قائمة هذه الاشارات الموسيقية » بالشكل الدى وجدها عليه فى كتاب الغناء عند الأيمن » 
ص 9/ا/ا , 


المبحث الخامس 


من أين يأنى الاختلاف البين , القائم بين ميلودى 

المقامات الثانية فى الغناء الدينى لاذرمن م يقدمه 

شرويدر ؛ وبين ميلودى هذه الأغنيات نفسها نا 

نقدمه نحن جدوى الوسائل التى استخدمناها ' 

للتعريف بنا ‏ أمثلة على هذه المقامات الثانية 

مكتوبة ومعروفة نوتتها بالأزمينية ٠‏ ثم مدونة 

بحروفنا ومدونة بنوتاتنا الأغانى الشعرية التى 

يتألف طرَيُها فقط من نبرات الكلمات والتى 

نجدوزنها هو وزن عدد وإيقاع الآبيات . 
نشر شرويدر » منذ نحو مائة عام » سلم المقامات الغانية للغناء الدينى عند 
الأمن فى مؤّلفه : 
عا عهعتتعمنعة عقناعهنا دتسسذوعط1 لكننا قد أضينا بدهشة بالغة عندما قارنا 
ميلودى هذه المقامات أو الأحان و م نشرها شرويدر ) . بالمليودى الذى أسمعنا إياه 
ميشدنا الأمين نين غنانا هذة الأغنيات: نفشها ع نقد وجدنا الواحد منيما يكاذ 
يناقص الآخر تمام التناقض » إذ يبلغ الاحتلاف بينهما درجة أن أى شخص آحر 
سوانا » حين يقارن الاغنيات التى نشرها شرويدر بتلك التى نقدمها هناء قد تخغطر 
على باله فى البداية » وهو محق » أنه إما أن شرويدر لم ينقل هذه الالحان بدقة أمينة » 
وإما أننا قد أضفنا أشياء كثيق إلى ميلوديها » أو أننا قد غيرناه » وإما أن هذا الميلودى 
الذى مضى عليه قرن من الزمان + قد تعرض لتغيوات كبرق قأصبح متكلفا لحذا الحد 
الهائل » ومثقلا بالنحارف . 
0 ومع ذلك فنحن على يقين أن شيئا من ذلك كله لم يحدث فى واقع الأمر 
لاسباب عديدة : 
أولا : فمن الواضح أن ميلودى الأغنيات التى قدمها شرويدر حمل طابعا 

افوا ليها شديد الخصوصية لن يكونا لهذا الميلودى ؛ لو أن شرويدر كان قد 


يض 


حرف منه » أو غير بعض الشىء من سلم نغماته . 

ثانيا : لأ بمقدورنا أن نشهد بأننا من جانبنا قد بذلئا كل عناية ممكنة ع 
واتخذنا كل احتياط ممكن تصوره » حتى ننقل وندون غناء هذه المقامات أو الالحان 
بدقة وسواسة » وبأننا قد حرصنا على هذه الدقة » حتى فى أكثر التفاصيل رهافة 


هم 


٠ وذفقه‎ 


ثالنا : وأخيزا فإن من المؤكد أن ميلودى هذه المقامات لم يخضع لأى تغيير 
بده ؛ فلقد ظلت الاشارات المستخدمة فى تدوينها هى نفسها 
على الدوام » كا لا تزال كتب الغناء التى كانوا يستخدمونم! منذ قرن هى نفسها التى 
يستخدمونها اليوم » وهى نفسها كذلك التى رجع شرويدر إلمها » بل إن من المرجح أن 
تكون الاغنيات التى تضمنتها هذه الكتب لا تزال تحتفظ بالشكل الذى نظمها عليه 
ميسروب . 

ولهذا كله فإنه يلزمنا بالضرورة أن نلتمس أسبابا أخرى » بخلاف تلك التى 
تراود الذهن للوهلة الأؤلى » لتفسير الخلاف القائم بين الأغنيات الازمينية التى يقدمها 
شرويدر » وتلك التى دوناها بأمانة صارمة وتحت إملاء منشد أرمينى » ينظر إليه 
باعتباره بالغ المهارة فى ممارسة فنه . 

وفى رأينا » فإن أحد الأسباب الحقيقية والرئيسية التى أوجبت حدوث مثل 
هذا الاختلاف , هو أن طريقتنا فى كتابة النوته اليوم » فى أوربا لم تعد هى الطريقة 
نفسها التى كانت متبعة منذ قرن » وأننا اليوم ندون النوته بنقاط سوداء أو ذوات 
أسنان » ما كانوا » يدونونه منذ مائة عام بدوائر وبياضات » أو حتى نستخدم 
التعبيرات نفسها التى كا لوايستخد توهال ذلك الوقت بواسطة علامات موجزة 
65 لطط أمتزع ]1 أو بالغة الصغر د5عصتطادم » وأن البقع السوداء التى كانوا يسمونها فى 
ذلك الوقت 5ءنصلم-ونصء2 رما تكون هى التى قد استبدلنا بها لين العلامات 
المزدوجة بل المسننة التى نستخدمها الآن » وهكذا بالنسبة لبقية إشارات النوتة 
ل ا 
فروق بين الأغنيات الأرمينية التى عرّف بها شرويدر » وبين تلك التى قمنا بنقلها » وهو 
أنه من امحتمل أن تكون هذه المقامات أو الالحان قد قدمت إليه فى نسق أو نظام 


نين 


يختلف قليلا عن ذلك النسق الذى كتبها لنا » وأنشدنا إياها » عليه منشدها 
الأزمينى » فغالبية مقامات أو أحان شرويدر » على وجه التقريب تشبه مقاماتنا إذا ما 
يُسسّطت ( هذه الأتحية ) ؛ فنحن نلاحظ أن فى مقاماتنا تطورا أو امتدادا للنغمات 
المتشاببة هنا وهناك » وإن تكن مدة كل نغمة » والوقت الذى يستغرقه الايقاع 
أو الوزن ليسا على الدوام على النسبة نفسها عندنا وعنده , وهو ما يمكن حدوثه إذا ما 
كان الشخص الذى أسمعه هذه الأغنيات قد أداها ببطء أكبر » وبطريقة أكثر بساطة 
وأقل زخرفا » عما فعله أمامنا منشدنا الأثمينى » فإذا مابدا الميلودى الذى نقلناه مرهفا 
أو متكلفا لحد كبير » وبدا ميلودى شرويدر بالغ البساطة » فلعل ذلك يعود إلى أننا » 
احشية منا أن نمس اللحن إذا ما اعتقدنا أننا لا نحذف سوى زخارف ترجع إلى ذوق 
المنشد وحده » قد اثرنا أن ننقل برص وسواس كل ما معناه » مهما تكن الصعوبة 
واضحة فيما يتصل بالإيقاع » فى حين يكون شرويدر وهو أقل منا تحرجا » قد أهمل » 
وهذا محتمل » كل ما قد بدا له من قبيل الزخخارف » فلم يلق بالا إلا للنغمات الرئسية 
لكل إيقاع » تلك التى تنتمى » فيما بدا له » إلى الغناء البسيط ‏ ولعلنا قد تأخذ 
بكلا السببين » مع تفاوت نصيب كل منهما فى التأثير ؛ ولا يلزمنا أكثر من ذلك » 
فإذا ما غيرنا من نسق المقامات » م نحدس أنه قد تحدث ‏ فإننا لن نعود بقادرين 
على تميبر علاقات التشابه القائمة بين ميلودى هذه المقامات ؟ قدمه شرويدر » وبينه 
يا قدمناه نحن » وف الوقت نفسه » فبخلاف أن العقبات التى اضطررنا للتغلب 
عليها » :كيم مخضع للإيقع كل الرعارف التى أضافها منشدنا لهذا الميلودى » هى 
برهان على الاخلاص الذى نسخنا به أغنيات المقامات الأمينية الانية » فإن هذه 
الزخارف نفسها تقدم فكرة أكثر كلا وأكثر حقيقة » عن الذوق والعبقرية الموسيقية 
عند الارمن . 


لكن الأمر الذى نأسف عليه كثيرا » والذى رما كان بمقدوره أن يبدد كل 
ريبة ؛ ويزيح الكثير من العقبات » فهو أن شرويدر لم يفكر فى أن يُلزم الشخص الذى 
أسيعه أغنيات هذه القانات الهانية 6 3 يكتب بنفسه نص هذه الأغنيات ' ( وأن 
يدون الاشارات الموسيقية | لأمينية مينية فوق الكلمات » 5 طلبنا نحن إلى منشدنا » فقدٍ 


بدا لنا أن هذا الاحتياط وحده » كان هو القادر على تركيز انتباه المغنى » وعلى أن يلتزم. 


مدنا 


بالدقة عند الغناء » ولو أنه قد قدم هذه الاشارات الغنائية فوق الكلمات » 6 فعلنا 
نحن هنا » تم كتبها بحروفنا » ودوث .نوتتها عن طريق العلامات الموسيقية التى 
نستخدمها » لكان قد قدم مزيدا من السهولة فى التعرف عليها » وفى تقدير أثرها » بل 
لكان قد قدم للأرمنيين أنفسهم كذلك وسيلة للمقارنة » يرجعون إليها ويلتمسون 
دقتها كلما تعوزهم الحاجة فى هذا الصدد , وهكذا فإن علينا منذ الآن » أن نطبق 
هذه التجربة على الأغنيات التى نقدمها هنا ء وأن ننقح ما سيبدو فيها موسوما بميسم 
انعدام الدقة » بل إننا لنرغب بأكثر ما رغب فى ذلك أحد من قبل » ألا نكون 
أصحاب مصلحة فى كتّان أو إنخفاء أخطاء لا يمكنها ء بأية طريقة » أن تأتينا إلا عن 
طريق غيرنا » فإذ كان الغرض الرئيسى من بحوثنا ومن عملنا » هو أن نسهل للاخرين 
وسائل توضيح وتعميق أمور لم يتيسر لنا لا الوقت ولا الفرصة المناسبة للكشف 

عنها » أو قل إننا لم نلمحها إلا عن بعد بعيد » وسط غبشة الظلام » فلا شء أتُن ‏ 
بالنسبة لنا. من أن لي ذات يوم . 


00 0 م وسيم" 
(؟1) 6(.2 مهف العا هر ار 
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لقم الأول 

(05 20) 3) 
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أف15 11100 01ا8 10105 3أنال 12051111111 كتااع رمع اع 0 


وتلفظ بالعربية : اورجنستوخ از در ظى باروخ إيه 
بارا فويريال 


- , )8( أضاف ترويدر إلى مباية هذه الكلمة ها وهو يقابل حرف النون‎ )١( 


كنا 


لل 
/, 1/1 لكرسة م رسي 


ممع انهعل الأعل رار 


ذالى تنفد لأسي قدنف , 

(؟) حرف النون »© فى هذه الكلمة لين » ويلفظ 6 لو أن بعده حرف ياء ما 
نلفظ فى الفرنسبة كلمة ©4هونهه ؛ وهكذا ينبغى أن نلفظها دسينىٌ » بدلا من دسينٌ » ( بمعنى 
مقام ) . 

(") هذان الخرفان ( ويقابلان الحروف اللاتينية المكتوبة أسفل كل منهما ) أى 1 و 
ذبن ها اعتصار للكلنة السابقة» فلدرك الأول وويقابله خرف" ج. عيآق انسار لكلضة 
أقناء دع بمعنى الأول » والحرف الثانى ويقابله الحرفان 5ك فهو اختصار لكلمة «ثهوك بمعنى مقام ؛ 
وعلى هذا فإن هذين الحرفين هما اختصار لعبارة المقام الأول . 

(4) الحرف الثالث فى هذه الكلمة ويقابل حرف الماء ١(‏ ) يلمظ ببته حلقية » تحدث 
على وجه التقريب الأثر نفسه الذى يحدثه حرف الحم المعطشة ( ر ) ما يجعلما نلفظها 
أورجدستسوخ ( أو أوجنستسوخ ) بدلا من أورهنستسوخ . 

(5) يقابل هذا الحرف » طبقا لشرويدر » حرف » حالة كونه صامتا » و إن كنا قد سمعياه 
يلم كا لو كان فتحة قصية » تحرح من بين الأسنان , على نحو ما يفعل الانجليز على وحه 
التقريب . 

(1) يجعل شرويدر من هذا الحرف مقابلا احرف الراء (: ) » والذى يرى أن من الواجب 
أن نلفظه برقة » لكننا رأيناه يلفظ دالا (4 ) وبشكل أقرب إلى الجفاف أو الشدة فى الحقيقة » 
وإن يكن فى الوقت نفسه أقل جفافا من ال 4 الألانية » أو ثما يلفظ عليه حرف ال ف الفرنسية 
ملفوظا ينان جزماق:: وهذا ققد قابانا هذا الرفق: باحك 0 ومن للتحظ هذه الأسياء» لأن 
الفرنسبى وحده » فى غالبية الأحيان » هو الذى يستطيع التقاطها » وعندما يشير له الأحانب إليها 
فإنه يفعلون ذلك على الدوام بشكل قاصر إلى حد كبير ؛ وهذا هو السبب فى أننا لم نستطع » إلا 
فى القليل النادر » أن نمسك بالنطق الصحيح للكلمات التى لم نسمعها » نحن بأنفسنا » وهى 

(1) وقد وضعلا فى مقابل هذا الحرف » عند الكتابة » جيما عير معطشة » إذ نطقه 
ارق أمامتاتعل هذا النتمو #رطو راق سقاباة لكر الأكاف ا حدروق جاه الأرسينية اتن 


قدمها شرويدر . 
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مقلوب 20 المقام الأول 


“حسم لم ا , 1 م اع لسر 0 
إبسنام تسمال 7 عممعس مل "و مم 81 بم وسعابة ىم( ) )غ0( ٍ/ قهد 
عك ‏ مهم عه لطمأاسمسء م04 .» 


120111 ونلطة عطعاء6 


السلم الموسيقى للمقام الأول0") 


(*) الكلمة الفرنسية هى (63هاط وتوردها بعض القواميس على أنها : المحط احير وفيه 
تكون الفاصلة الخماسية فى الحاد أو الجهير وتكون الرباعية فى الغليظ أو الخفيض » وتفسها 
موسوعة علاوومء نهنا عناصةمعمناطا8 الفرنسية بأمها تعنى فى النظام الموسيقى اللبريحورى آنا 
مقلوب المقام » حين توضع خماسية فى الحاد ورباعيته فى الغليظ » واثرنا استخدام كلمة مقلوب 
لسهولتها ولعلنا لا نكون قد أخطأنا . [ المترجم ] . 

)1( هذا الخرفان هما امحتصار للكلمة الأأمينية طععنامع أطعفوية [ أرادثى جويغم ] 
أى مقلوب المقام الأول . 

(؟) هذه هى على الدوام الكلمات نفسها » ونحن لا نكررها هنا » م سنكررها فيما بعد 
إلا لأ الاشارات الموسيقية لا تكون هى نفسها فوق الكلمات ( أى يتناوها التغيير ) . 

() حيث لم يككن المنشد الذى أنشدنا هذه الأغنية يصطحب أية آلة موسيقية » يمكنه 
أن ينتظم عليها » ويعرفنا بالدرجة الصحيحة إلى المقام الذى كان ينشد فيه ؛ وحيث لم يكن 
يستطع أَنْ يحتفظ فيما بين المقامات الأول والثانى والغالث الح ومقلوباتها » بالعلاقات أو النسب 
التى تحددها القواعد بشكل صايم » وحيث لم يفسر لنا - هو - بشكل واضح هذه القواعد » 
فقد استنتجنا من جانبنا أن هذه المقامات تحتفظ فيما بينها بنفس السب القائمة عندنا » والتى 
كانت قائمة كذلك عند الاغريق ؛ ومع ذلك فإننا لم نجرو أن أذ على عاتقنا أن نضع النوتة 
الموسيقية لها » على مسكوليتدا الخاصة ؛ كذلك لم تكن لدينا دوافع أخرى تحدو بنا » عند اختيار 
السلم الذى دوناها فيه , إلا تجنب علامات الصعود والهبوط . 

(4) كان من" الضروى أن نكتب الشكل الإملاى للكلمات على النحو الذى رأيناها - 


امال 


ع طلم - هم الع 0 بعل مده - د > ططأنهن اح وهم هميوةه6ر- © 


- تلفظ عليه » لاسيما أن إيقاع الغماء كان يقتضى فى بعض الأحيان أن يمد المغنى الكلمات 
أو يختصها , وهذه رحصة نكاد تكون مقبولة من كل الشعوب » يلاحظها المره فى كلمات غالبية 
الأغنيات التى قدمناها كأمثلة » .وقد كانت هذه الرخصة الشعرية شائعة بالقدر الكافى عند 
الاغريق طبقا لرواية أرسطو ودينيس داليكارناس ؛ بل لقد انتشرت هذه الرخصة كنتيجة 
للمبادىء التى نقلها هذان إلينا » الأول فى كتابه فن الشعر ( البويطيقا ) , والثانى فى كتابه فن 
تنسيق أو توفيق الكلمات ؛ فأرسطو فى الفصل الحادى والعشرين من فن الشعر يقول : إن 
١‏ الوسيلة التى تسهم أكثر من غيرها فى النبوض بالبيان أو طريقة النطق » دون أن تجعله أقل 
وضوحا ‏ هى أن نطيل ( نمد ) الكلمات أو نقصر من مدها ؛ وأن نغير فى حروفها ومقاطعها 
الصوتية » ؛ ويقول دينيس داليكارناس بشكل مباشر : ١‏ إن الكلمات ينبغى أن تكون تابعة 
للغناء » لا أن يكون الغناء تابعا للكلمات » . وعلة ذلك نجدها فى مسائل أرسطو » الباب 
التاسع عشر » حيث يلاحظ هذا الفيلسوف : ٠‏ أن من الضرورى أن نحاكى عن طريق الغناء أكثر 
مما ينبغى أن نحاكى بواسطة الكلمات » . وف الواقع » فإن الكلمات قد صيغت تعبيرا عن 
أفكارنا » أما النبق أو النغمة أو الغناء فقد جاءت للتعبير عن مشاعرنا » فالكلمات توجه إلى 
العقل أكثر مما تؤثر فى الأحاسيس . أما الغناء فعلى العكس من ذلك » يأنى ليؤثر فى المشاعر 
والعواطف أكثر مما يتوجه إلى العقل ؛ إن الكلمات هى لغة العقل » أما الغناء فهو لغة النفس . 


ا 


مكرسة بمدماممرا 
1 
( برجرويرد دسينى ) 
المقام الثالى 0( 
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مقلوب المقام الثافى 
1 : 1 
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(1) فى هذه الكلمة التى كتبناها املائيا على هذا الحو ء يأنحذ حرف الجم (8 ) نفس 
موضع الحرف الأزمينى الثالث فى الكلمة التى تعلوها والذى يقابله شرويدر بحرف الكاف ( 4 ) ؛ 
ولو كان هذا هو النطق الصحيح لهذا الحرف » لوجب أن يؤدى أمامنا بشكل أكثر رقة » ذلك 
أننا » برغم ما بذلناه من جهد » وبرغم ما التزمنا به من انتباه وملاحظة » سواء فى الغناء » أو فى 
دراسة اللغات وتمييز أقل أو أضعف نبرات الصوت البشرى » لم نستطع قط أن نلمس لهذا الحوف 
تاثيرا اخر غير حرف الع لدينا ؛ والامر نفسه بخصوص كلمة جويعم عصطعمدامع » فقد بدت لنا 
على الدوام تحدث أثر حرف الم , على النحو الذى كتبناها عليه إملائيا » وإن يكن الثىء 
الوحيد الذى لاحظناه ؛ أن هذه الجم تصبح أشد خشونة » بقدر طفيف » إذا كانت هى احرف 
الاولى فى الكلمة . 

(؟) هذان الحرفان , وهما يقابلال عندنا وك. ط » هما امختصار لكلمة المقام الثانى ؛ وحيث 
أن الحرف الأول » وهو الثانى فى حرو الهجاء الأزمينية » يستخدم هنا تبعا لقيمته العددية يهى 
اثنان » وحيث أن الحرف الثالى هو اخختصار لكلمة ( دسينى بمعسى المقام ) » فإن هذه الحروف ء 
على هذا الترتيب » تعنى عبارة : المقام الثانى . 

(5) هذا الحرفان يعنيان مقلوب المقام الثانى ؛ فالحرف الأول يعنى الرقم ؟ » والحرف 
الثافلى هو الحرف الأول من كلمة جويغم معنى مقلوب وهكذا يكون المعنى المقصود هو : مقلوب 
المقام الثالى . 


وس 


.لكرسة وم ممما 


( يرويرد دسيدئ ) 


المقام الثالث 
لسر ل جر لسر 2 لسر ا سسا بسر ل ال مج 
إستأ ررق سميترولة طُُ قل 0الانان! ل لد هنا" عو ستأ.و م( ) 010 
000( 
لك لان لاوثقر 11 
( وارة دسينئ ) 
مقلوب المقام الثالث 
لسر الها يي ا عر ل صر مشت 2 
_إللاتأن اتاش ايل 5 ع ممسر “كي لزان 1 او :2 
2 


السلم الموسيقى للمقام الثانى 


)١(‏ الحرف الأول هنا يستخدم حسب قيمته العددية وهى ثلاثة » أما الحرف الثانى فهو 
اختصار لكلمة دسينى بمعنى مقام » وبذلك يعنى الاختصار هنا : المقام الثالث . 

(؟) يستخدم الحرف الأول هنا » كذلك » حسب قيمته العددية : ثلائة ؛ أما احرف 
الثافى » كا رأينا من قبل فيشير إلى مقلوب المقام » وهكذا يعنى هذا الاختصار : مقلوب المقام 
الثالث . 


٠‏ ( نشد 


42 


ورد دسيئئ ) 


.نكس [أ01 
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السلم الموسيقى لمقلوب المقام الغالث 


السلم الموسيقى للمقام النالث 


السلم المو. 


سيقى 


لقلوب المقام الثانى 


لخوضس 


7 


المقام الرابع 
لسر ل لتر / ٍ 0 4 ل / 0 - 
000 5 1 م0 3 04 عرسا دث و( ) 1 
)ع( 
.كرس 04 1 
زفق 1 
( ويردش دسينى ) 
مقلوب المقام الرابع 
اتير 


1 عير / 1 / سه 1 __- : 
1 5 ع مسال كه 20 ين ,م 
إفرة 


٠«]_رط‏ مدب ؛] 
5( 
( إستيغى ) 


)١(‏ الحرف الأول يستخدم هنا فى قيمته العددية وهى أربع ؛ وباستخدامه مع الحرف 
الثانى » الذى هو اختصار لكلمة دسينئْ أى مقام » فإن الحرفين معا هما اختصار لعبارة : المقام 
الرابع . 

(؟) هذه الكلمة تعنى خاتمة أو خحتامى ؛ فالعبارة إذن تعنى اللقام الختامى » أو إذا شكنا 
الدقة , المقام الأخير : 

(5) الحرف الأول هنا كذلك يعنى أربعة » والثانى يشير إلى كلمة جويغم بمعنى مقلوب 
المقام » وبذلك يعنى هذا الاختصار ؛ مقلوب المقام الرابع 5 

(4) لا نجد لهذا المقام أثرا عند شرويدر ؛ وقد وجدنا الحرف الثالث فى هذه الكلمة يلفظ 
بشكل أكثر جفافا عنه فى الكلمات الأتحرى . وأحدث فيئا التأثير الذى يحدثه حرف التاء 3 . 


مقام مشتق 1 
2 0 5 000 


مر .لان ماخر مه ال ل 1 بام ,ا 
لكالا لكر رتك ربكييرر هل بارتأنة4 مهنا اانا 00 رط نكر أدكسلل 0 اباس ور() 0 


44 العااغاة تتصف 7‏ لأعنء مام ماهر عع جه ل/مسموممس للانعماع0 


النطق العرلى : 
أورهصسيخ2 مانجونخ ‏ از در ياورهينتسخ ديان 
السلم الموسيقى للمقام الرابع 


حركة معتدلة [ .200866 امعدوع ملق ] 


)١(‏ هذان الحرفان . هما الحرفان الألاث من كلمة استيغى بمعنى المقام المشتق من 
المقامات الأحرى ؛ وحين يضاف هذان الحرفان إلى الخرفين السابقين فإن هذه الحروف الأربعة 
تعنى المشتق أو المستحلص من مقلوب المقام الرابع . 

(؟) هناء كا فى كل الحالات الأخرى , سمعنا الحرف الرابع من هذه الكلمة يلفظ مثل 
حرف الم 8 وليس على غرار حرف الكاف » . 

(5) لفِظ هدا الحرف أمامنا مثل حرف الدال 4 وليس مثل حرف القاء 7 . 

(4) هنا أيضا » سمعنا الحرف الرابع من هذه الكلمة يلفظ على نحو قريب مما يلفظ عليه , 
حرف الجمم المعطشة ل , مع هتة حفيفة ؛ بحيث بدت لنا الكلمة فى النطق محدثة الأثر نفسه الذى 
تحدثه كلمة ورُجنتسخ . 


م 


تلم . عسو اد ومين فص # طلمم م هم ندج عمل 3-26 طللاسيد - مجممردع0ة 


معمااء هال مع - ملامم 3 مدع طلعد 0 2 آل < 5 ٠‏ فلن 


وتوجد فى اللغة الأزمينية سبع حركات ( سبعة حروف متحركة ) وهى فى الوقت 
نفسه حروف هجاء ؛ وعلامات موسيقية ؛ وحيث يكن أن يُعْنّى الشعر فى هذه 
اللغة » حتى ولو لم تكن هناك أية إشارات موسيقية الا هذه الحروف المتحركة » فإننا 
نقدم هناك مقطوعة من الشعر الارمينى منغمة تبعا للنغمات الخاصة بحروف الحركات 
هذه وموزونة طبقا لنغمات الايقاع : 


"اوضر لكك | 
7 بأجر ناه و جر له بيار 


700 كخاق الا لاع ط لاط لمق ملام 


لاقل وسسدوزار بوبم رده (النسج سوه ]رس اسم سيج 7 
اما / كا 4 أه ع 717 ملاع عا الاه 5 +40 7 ه تر لا افع 4 6ه إل 3 
4 4 
لانن ار سمأوسط اقل نكس راس وتأ بره عونامسي؟ 1 


كاللاه و خط 4ه ع وميك ذالاه) 001 م 6 نع 6 671 ذا بر م 41 75 أ 


يه 


1 لفظ أمامنا هذا الحرف © يلفظ حرف الجم ع فى كل الكلمات » عدا كلمة 
واحدة . 


(؟) لم يحدث أن سمعنا هذا الحرف يلفظ ببتة حفيمة إلا فى هذه الكلمة . 


ارون 
(0) 
مرتأرام ون س0 ]درن سنو ونإ متررهم رامل 


أعسورممع ه#انياور ل 0 ينا 


( جاراجيث باراتس نوروجيه زميداتس ع أنسد بحس أرييجاجان ونس دزاجيا 
شُسسجويس برجيشِدٌ بولوريتس ظيس يوثا برجل ١‏ 
نشيد من ثلاثة أبيات من الشعر 
الأزمينى » منغمة موسيقيا , طبقا 
لحركة وإيقاع الكلمات التى أملاها 
علينا وأنشدنا إياها المنشد الأرمينى 
[ وهى المقطوعة الشعرية السابقة نفسها ] 


)١(‏ قدم كيرشر هذا الحرف . وهو يقابل حرف الدال « » باعتباره تاء 7 » وإن كنا نحن 
لم نسمعه يلفظ منغما على نحو أشد مما يلفظ عليه حرف الدال 8 عندنا ؛ وباخمتصار » فالعلاقة 
واهية بين الطريقة الاملائية التى كتب بها كيرشر كلمات هذه المقطوعة الشعرية ؛ بحروفنا 
اللاتينية ؛ وبين الطريقة التى قمنا بها نحن من جانبنا » عندما تمثلنا نطق وغناء منشدنا الأزمينى 
وتطابقنا معه » حتى لمكن النظر إلى هذه الطريقة وتلك باعتبارهما ناتجين عن لهجتين مختلفين للغة 
واحدة » اللهم إلا » ونحن على استعداد لتصديق ذلك , إذا كان هذا الامتلاف غير ناتج إلا من 
أن الحروف نفسها التى استخدمها كيشر , والتى استخدمناها نحن . كذلك » فى كتابة 
الكلمات الأّمينية » لا تحدث الأثر نفسه » من ناحية النطق » فى اللغة الأ لكلينا . 

(؟) ينبغى أن نلاحظ أن هذا الحرف . وهو الثانى من حروف اللغة الأمينية قد لفظ 
أمامنا على أنه الباء الثقيلة 8 » ويبدو أنه قد اتخذ الشكل نفسه عند كيرشر , 

ف الهجاء هنا أكثر انطباقا ؛ على الدوام » مع نطق الكلمات أثناء الغناء » أكثر مما هو 
يتطابق مع هجاء الكلمات نفسها فى النص . 


النغمات الموسيقية 
لغناء يردده أطفال الجوقة فى معظم 
الأحيان أثناء قداس الأزمن 
[ وهؤلاء الأطفال يمسكون بأيديهم نوعا من الأجراس يوؤرجحونها لأحداث الرنين بين 
وقت واخخر » وسوف نتناول هذه الالة الموسيقية بالحديث عندما نكون بصدد 
الدديث غن الالالك الموسيقية 0 م7 ” 


الفصل الرابع 


حول الموسيقى اليونانية الحديفة 


ُ 


المبحث الأول 


عن ضآلة المعلومات التى كانت لدينا حتى هذا اليرم 

عن الموسيقى اليونانية , نجاح المخطوات الأولى التى 

قمنا بها » فى مصر , للتوصل إلى معرفة هذه 

الموسيقى ‏ وصف مخطوطة لكتاب قديم عن 

الأغنيات اليونانية » أعطانا إياها رئيس الدير اليونانى 

( الرومى )الواقع قريبا من مدينة,الاسكندرية 
لم يكن هناك ما يمكنه أن يثير فضولنا بقوة سوى الموسيقى اليونائية » فأصالة 
نظامها » وكثرة الإشارات التى يستخدمونها فى تدوينها ب» وغرابتها » ثم ضالة المعلومات . 
التى لا تروى غليلا » والتى كان قد جصل عليبا كل من كيرشر 1065 ومارتينى 
تصنا ]08 , وبرون تإعصتحظ وجلبير )ءطلأع » وعلماء اخرون على مثل هذا القدر من 
الجدارة والثقة » هؤلاء الذين لم يتمكنوا » بعد أن نقبوا في كل المؤلفات التى استطاعوا 
أن يجدوها فى غالبية المكتبات المعروفة » حول هذا الفن » وبعد أن رجعوا بأنفسهم إلى 
يونانين حاذقين ؛ من أن يلقوا بصيصا من الضوء على أى شىء ‏ كان كل ذلك » 
منذ زمان طويل » قد جعلنا نأسف أننا لم تواتنا الفرصة كى نكتسب بشكل مباشر » 
وعن طريق تجربتنا الخاصة » معرفة كافية ببذه الموسيقى » أو على الأقل » أن نكتشف 
السنب الحقيقى الذى أدى إلى بقاء هذه الموسيقى تجهولة حتى اليوم »؛ فى فرنسا 
وأسبانيا وإيطاليا وألمانيا وأنجلترا » برغم أمبا ظلت تستخدم لقرون طويلة » فى أوربا 
واسيا وأفريقيا . ولقد جاءت الحملة على مصر لتقدم لنا الفرصة التى كنا نرغب فيها » 
ونحن من جانبنا » لم مبمل شيئا كان بمقدوره أن يمدنا بالتفع فى هذه الحملة . 

فبمجرد أن وصلنا أرض. مصر ء ولاحظنا ذلك العدد الكبير من الأزوام 
المنتشرين فيبا » بادرنا بعقد أواصر الصداقة مع الذين بدوا لناء من بين هؤّلاء الأزوام 
أكثزهم علما واطلاعا » وبصفة خاصة » مع البابوات أو القسس الأزوام » فى 
الاسكندرية ورشيد والقاهرة » ذلك أن بمقدور الأجنبى أن يأمل » وهو فى كلف 
رجال الدين أو التجار » بصفة خاصة . فى التزود بمعلومات بالغة الدقة عن الدين 


. وعن العلوم والفنون » وعن تقاليد وعادات البلاد‎ ١ 


تح إن 


وكانت الخطوة الأْلى النافعة فى مشروعنا » هى الزيارة التى قمنا بها فى صحبة 
الجنرال ميبو : إلى رهبان الدير اليونانى بالقرب من الامسكندرية » وهناك » ولأؤل مرة 
كذلك ؛ شعرنا ببعض العزاء عن ذلك الانطباع المقبض الألم والعميق » الذى طبعته 
قينا عزنا مق ميناء عطولوت 6 مسناهذ: الراك التى تيلدك لأرطارنا © اثناءالطريق: 
والذى كان لايزال يحدثه فينا » وبدرجة أكبر » منظر المكان الذى رسونا لتونا عنده , 
فلم نكن نلمح خلال الطريق فى كل ما يحيط بنا سوى جزر تغطيها الجبال الضخام , 
التى كان يبث فينا جلمود صخورها العارية والجافة » ذات اللون الملحى اللخائل 
الضارب إلى لون الرماد » الملل والسأم » بفعل رتابتها المقيته والمضجرة والتى كانت تفعم 
النفس بذلك البؤس القاتل الذى يغرق فيه بالضرورة هؤلاء الذين يقطنونها » وفى 
الوقت نفسه فإننا» بدلا من أن نجد , حين وصلنا إليبا(' » هذا الاقلم الشهير والذى 
ذاع صيت خصوبته المذهلة , لم نجد هناك سوى أرض تحرقها الشمس » وتربة تحولت 
إلى تراب » حتى لتغدو شبيبة بالرماد » وفناء شاسعا من خرابات لا نفع فيها » تمتد من 
ورائها صحراء فسيحة يغطيها محيط من رمال متحركة » يكاد المرء لايصبح قادرا فيها 
على أن يلمح فيها قشة عشب » وإذا ماشئنا أن ننز ع البصر من مشهد مفزع إلى هذا 
الحد » فإنه يتوقف » فجاة على ما”يشبه بلدة كبيرة قذرة ومنفرة ؛ بنيت بحذاء شاطىء 
البحر » خلع الناس عليها » على سبيل الهزء والسخرية فيما يبدو اسم تلك المدينة 
الشهية » التى أمر بتشييدها فى هذا الموضع » الاسكندر الأكبر » تلك المديئة التى 
يكاد لم يتبق منها سوى بعض أطلال قد تككون كافية للاستدلال عليها » ولقد وجدنا 
هذا المكان يقطئه شعب فظ الطبع » اشتبر عنه منذ زمان بعيد أنه كذلك » شعب 
يحطمه الطاعون » ويبعث هو ؛ على الرعب » يسعى » إذ أحنقه أنه لم يتمككن من أن 
يندى مبرق عقاومة لاجدوى منها » أمام جيش من شجعان الفرنسيين يقوده بطل 
مغوار » كى يبك بالتجويع قوى غالبيه » بأن يخفى عنهم حتى أشد صنوف الطعام 
ضرورة » وليحكمن القارىء بعد ذلك على ما كان علينا أن نستشعره » حين دخلنا 
بعد أن ابتعدنا مسافة لاتكاد تحاؤر زع الفرتمخ من هذه المغارة » التى تكتظ مبؤلاء 
الأفظاظ قساة القلوب » هذا الملاذ الأمن فى كنف أوربيين ودودين » تشع منهم 


)00 أى إلى مصر ( المتيجم ) . * 
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حضارة تضرب إلى بعيد » أولئك هم اليونانيون النشطاء » الذين أمكنهم أن ييثوا فى 
الطبيعة احياة وأن يزينوها بككل مفاتن الفن ومباهجة وحين تنفسنا هواء صحيا يعبق , 
بعطور أجل الورود » وين وسجدنا أنفسنا ندلف إلى حجرات يسودها النظام وتسودها 
النظافة » زيست بذوف ولياقة » حتى لنرى فيها كل ما يشهد بحب العلوم والفنون » وأخحورا 
يمكننا أن جد , وشمن تلوس إلى مائدة أعدت بشكل جذابب » تزخر بأطعمة تشع رقة 
وحمور تعد باانشوة » عزاء وسلوى لكل صنوف اللحرمان التى قاسينا منها منل دخخلنا 
الاسكندرية » نعم فلقد كان بمقدور هذه اللحظة أن تمسى واحدة من أسعد الحظات 
حياتنا » لو لم تكن ذاكرتنا النشطة » تجتر على الدوام » تلك الحاجات الملحة التى 
يستشعرها العديد مى أص. دقائنا والكثيرون غيرهم من الفرنسيين فى تلك اللحظة . 


ومع ذلك » ومهمأ يكن الموقف الذى وجدنا أنفسنا فيه » فلم يكن بمقدور 
ذلك أن ينسينا ال هدف الأساسى الذى قادنا إلى هذا المكان ؛ لم نكن نشاء أن نفقد 
لحظة واحدة من الفرصة النى سنيحت لنا » كى نحصل على بعض معلومات حول 
الموسيقى اليوئانية » فوجهنا حول هذا الموضوع + اعد من الله لسن 
الدير ؛ فأجاب عليما كثير من الدقة والوضوح ؛ وحين فرغنا من طعامنا ونبضنا 4 
رجوناه أن يعلمعنا عل بءضى تككتب الغناء مدونة بالاشارات الموسيقية سيقية الحديثة » فأمر 
على الفور بإحضار كتاب هو مخطوطة كبيرة احجم ؛ تضم الأغنيات اليونانية » 
لوس إلينا أن ننقبلها فائلا إنه لايعرف مخطوطة أقدم منها . 


ولن يدون 00 الموقت ( أو أمرا عديم الجدوى ( أن نقدم هنا وصفاأ هله 

أولا : لأك متل هذا الوصف سوف يكشف لنا عن العصر الذى تنتمى إليه 
هذه الخطوماة 3 بشكل تقريبي . 

ثانيا : لأنه سبمكننا من التعرف عل ماهية هذا النوع من المخطوطات . 

ثالنا : لأنه سيمكن القارىء من أن يحكم » بطريقة أفضل » على طبيعة 


الوسائل النى كانت فى حوزتنا عند دراسة الموسيقى اليونانية الحديئة ء وحقيقة ما 
أنحرناه فى هذا الصدد معجاوزين به أولتك العلماء الذين سبقونا فى هذا لمجال . 


5 


لابد أن هذه المخطوطة كانت تضم فى الأصل أربعمائة أو خمسمائة صفحة » 
ويبدو أنها قد رمت مرات عدة » وف أوقات متفرقة وقد كانت كلها فى البداية » ثم فى 
جزء كبير منها الآن » مكتوبة على أوراق من الجلد . ويرى المرء من لون وحالة وريقاتها 
أن بعضا من هذه الوريقات أكثر قدما من بعضها الآخر » وهناك بعض منها مصنوعة 
من الورق » لعلها قد حلت محل وريقات من الجلد بليت بفغل الاستعمال أو طول 
الوقت ء أو تمزقت أو انطمست لأسباب #أخرى , وحروف الكتابة فوق الجلد قصية 
ودائرية تامة مكتملة وسهلة القراءة » أما الحروف التى خطت على الورق فهى على 
العكس رفيعة ورديكة وإن يكن الحبر الذى كتبت به لايزال شديد السواد » فى الوقت 
الذى حال فيه سواد الحبر فوق الوريقات الجلد » حتى بدت الكتابة فى لون رمادى 
يضرب إلى الصفرة ؛ والاشارات الموسيقية بصفة عامة بالغة الوضوح » تبدو تلك 
التى دونت فوق الجلد أكثر سرعة ( أى كتبت بشكل متعجل ) عن الأخريات » > 
تبدو مشكلة بيد أشد تمرسا وأكثر مهارة ؛ وتغلفْ هذه المخطوطة لوحتان ( غلافان ) 
من الخشب » يكسوهما قماش من صوف متشابك الخيوط » ألصق فوقهما جلد 
حور » وقد ظننا من شكل الحروف والمادة التى تكون الغلاف »ء أننا بإزاء اثار تخول 
لنا الظن بأن هذه المخطوطة يمكنها أن تعود إلى القرن الخامس أو السادس عشر » لكن 
ثرا اخر قد بض ليوّكد لنا رأينا » فى الوقت نفسه الذى كشف لنا فيه ما كانه هذا 
النوع من كتب الغناء » وهو أمر لم نكن لنعرفه ‏ ربما ‏ لولا ذلك » مادامت مقدمة 
وخاتمة هذه المخطوطة ناقصتين » فعلى الوريقة الاخخيرة والتى لم تكن على وجه التقريب 
هى الوريقة النهائية من هذا الكتتاب » حيث من السهل أن نرى ذلك » من هذا الفراغ 
الذى لا يزال قائما بين الغلاف ووريقات الكتاب ؛ فوق هذه الوريقة ( وهى التى لم 
تكن كذلك واحدة من أقدم وريقات المخطوطة وهو ما يمكن الحكم عليه من لون 
وحالة الجلد ) » وفى أعلى الصفحة , فى الحامش » نقرأ هذا التاريخ » 07114 


(1) بعد أن كتبنا ذلك , وبيها كنت أتصفم المخطوطة نفسها » عثرت فى أعلا إحدى 
الصفحات » ف ال هامش هذا التاري ! ء فلو كان هذا هو تار الكتاب حقاء فإنه سيعود 
بذلك » وعلى وجه التقريب » إلى دفس زمن القديس جان دماسين عمأءققصيوط نوهل , ميتكر ع 


تان 


ومعنى اخرء فإذا كان هذا التاريخ يحدد السنة التى احتاج فيها الكتاب » وقد أصبح 
قديما بالفعل » لكى يرم فلا بد أن يكون افتراضنا غير بعيد عن الصواب » ذلك أن كتابا 
من هذا النوع هو بالغ النفع لحد لابد معه أن يغلف بعناية  »‏ أننا لن نكون بعيدي 
أكثر مما ينبغى عن الحقيقة المرجحة » إذا ما افترضنا أن يكون عمر هذه المخطوطة قد بلغ 
بالفعل فى ذلك الوقت مائة عام » حين تم ترميمه » أى فى العام 1514 . 
وفى الوقت نفسه فإننا نقرأ بالقرب من هذا التاريخ كذلك » عبارة ديكه 

ميجاس 226835 0118 » وهى التى نعتقد أعها عنوان الكتاب » وقد وردت مرة أخعرى ف 
هذا الموضع ؛ وإليكم الأساس الذى بنينا عليه رأينا : يطلق عادة على كتب الأغانى 
اليونانية » وبصفة خاصة تلك الكتب التى تحوى مبادىء الفن » اسم باباديكه 
ععانلةم52 » وهى كلمة مكونة من الكلمة اليونانية ديكه ععالل » وتعنى القاعدة , 
الاستعمال . العادة , وقد ألحقت بكلمة بابا » وهى الكلمة التى تحدد بصفة خاصة 
طبيعة أو استخدام هذا النوع من الكتب » وتشكل مع كلمة ديكه كلمة واحدة 
تكنيا باباديكه > لأن هذا النوع من كتب الغناء كان يستخدمه القسس الأزوام 

( اليونانيون ) والذين يسمون منهم » بصفة خاصة باباس 2085م » وقد ستطيع أن 
نقدم مقابلا فى الفرنسية لكلمة بابا ديكة فى عبارة : طقوس الغناء أو الانشاد الدينى. 
عند الباباس 85 وهل أقطك نال أ81106 » والامر كذلك فيما يبدو بخصوص كلمة 
ديكه ميجاس . التى قد تعنى إذا ما نظرنا إليها باعتبارها كلمة واحدة : الطقوس 
الكبرى فى الغناء غصدطء نال اعنام لصدمع الأمر الذى قد ينتج عنه ؛ أننا قد حصلنا 
على كتاب الغناء الكبير الخاص بالموسيقى اليونانية » وفى الواقع فإن هذا الكتاب 
برغم كونه منقوصا » لا يزال أكبر -حجما بما يعادل اثنتى عشرة مرة » عن الباباديكات 
بالغة الانتشار » ولذلك فقد قيل لنا إنه كتاب بالغ الندرة وإنه لا يوجد - بعد - نظير 
له فى أى من الأديرة اليونانية فى أوربا وآسيا وأفريقيا » ولهذا السبب فيحق لنا أن نعتقد 
أننا قد حزنا أفضل كتاب من كتب الأغانى اليونانية » ولعله هو الوحيد من نوعه » فى 
الوقت الحاضر . 


- الموسيقى اليونانية الحديثة ؛ ولسوفف يضيف هذا ؛ دون جدال » قدرا كبيرا من الجدارة ٠‏ إل 
هذه المخطوطة ' 


المبحث الثافى 


' حول الغناء الدينى عند اليونانيين , 'وحول طابعه 

وتأثيره » وحول القواعد التى يتبعها المغنون , 

والرخص الشعرية التى يبيحونها لأنفسهم , 

والكتب التى تضم ف ثاياها مبادىء موسيقاهم 

وغنائهم 
لم يكن كافيا بالنسبة إلينا أن نحصل على كتاب غناء مدون باليونانية » وأن 
نتمكن من مقارنة إشاراته بتلك التى عرفنا بها كيرشر » إذ كانت تنقصنا دراسة عن 
هذا الغناء نستطيع عن طريقها أن ندرس نظرية الموسيقى اليونانية وتطبيقاتها » ولكن 
أيوجد شىء من ذلك فى مصر ؟ فإن وجد » فأين يمكننا العثور عليه ؟ هذا مالم نكن 
قد استطعنا بعد أن نعرفه » وهو فى الوقت نفسه ما خبرناه فى رشيد » التى لم نتوان فى 
الذهاب إليها , 

بمجرد أن وصلنا هذه المدينة ذهبنا نزيارة الباباس » وأبدينا لهم رغبتنا فى 
حضور قداساتهم وسماع أغانيهم» فحددوا لنا اليوم والساعة اللذين يمكننا فيهما التوجه 
إلى الكنيسة » وإذ حشى هؤْلاء أن نكون قد نسينا الموعد » فقد تجشموا مشقة أن 
يحضروا بأنفسهم هذه المرة لاصطحابنا . كان اليوم يوم عيد » وكانت اللحتفالات تتم 
بشكل احتفالى أكثر من المعتاد » وإن اقتصر هذا الشكل الاحتفالى على كثرة رسم 
عغلامه الصصليت وكز الركوع + وكانيك السيرة فى اللفتضورات فى محردة اليه ناجيه عن 
أداء هذه الشعائر الصامتة ( البانتومم ) » وكانت الأغانى أطول من المعتاد » وقد 
وجدنا هذه الأغنيات بالغة التعقيد » ولعل السبب فى ذلك يعود إلى كثرة زخارفها » 
وإنا كبام زعرقه للدم قن تسارت من هذا االتريج ‏ ؛ فهى لا تشبه على الاطلاق 
زتخارفنا » ما أن الأذْن منا لم تسغ سماعها » وقد كانت هذه الأغنيات تؤدى بالتبادل 
بين اثنين من المنشدين ؛ أما الذى لم يكن يتولى منهما ترتيل اللحن ؛ فكان يحافظ على 
نغمة القرار » وكان يمد فيها لتستغرق كل الوقت الذى يترم خخلاله المنشد الاخير » وكان 
يُعى من صوته بين الحين والآخر ؛ وفى كل مرة كان يفعل فيها ذلك . كنا نلاحظ أن 
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زميله يخفض من صوته » ومن هنا استخصلنا أن الهدف من الحفاظ على نغمة القرار 
هذه , منع المدشد من الابتعاد عن المقام » أو لتنبمهه إلي أنه قد خرج عنه » مع تيسير 
سبيله للعودة إليه » وحين ين انتهى المنشد الأول من تراتيله توجه رجل دين كان يمسلك 
أمام هذا المنشد بكتاب مفتوح ليقف تجاه المنشد الثانى » وبدأ المنشد الأولى بدوره 
يؤدى نغمة القرار 


وبعد أن انتهى القداس » اقتادنا الباباس إلى داخخل ديرهم » وأدخلونا إلى حجرة 
مؤثئة تأثيئا نصفه أوربى ونصفه على الطراز الشرق » وما أن بلغنا الباب حتى ألقوا على 
وجوهنا وأجسادنا بماء شديد البرودة » من قارورة مصنوعة من زجاج أبيض اللون » 
يسدها غطاء تزينه فتائل معدنية ؛ إنه ماء الورد الذى نثروه علينا طبقا لعادة سرت فى 
الشرق منذ زمان بعيد » تتم حين يراد الاحتفال بمقدم أحد الأجائب أو بأى شخص 
اخر يقوم بالزيارة وإظهار الاحترام له ؛ وحيث لم نلك نتوقع مثل هذه الحفاوة » فققد 
أجفلنا فى البداية » لكن دهشتنا لم تطل لأكثر من الحظة المفاجأة »ولم يكن لدى 
الباباس دون شك من وقت ليلحظوا هذا الانفعال من جائبنا » وفى النباية ضحكنا 
من الأمر معهم ؛ دون أن يثير تساؤلا لامن جانههم ولامن جانبنا ؛ كانوا شغوفين لمعرفة 
كيف وجدنا أغانيهم وسألونا رأينا فيها » فامتدحنا النظام والذوق اللذين أديت 
الأغنيات بهما . وإن كنا قد تحاشينا أن نطلعهم على حقيقة الأثر الذى أحدثته فينا » 
فإذ كانوا ‏ هم ل على يقين تام أن أغانييم بالغة الجمال » فكم كنا سوف نبدو فى 
ناظرهم ذوى مزاج ردىء للغاية » لو أننا ظهرنا فى صورة من لم يتقبل طربهم , لذلك 
فقَد حرصنا أن نلزم الصمت دونه » وبدا لنا أن من الأفضل أن نعف ملم فائدة هذا 
الضوت المستمر الذى يحدثه المنشد الثانى ؛ خخلال إتراتيل المنحشد الأول : فأجابرا على 
أسكلتنا بأن هذا الصوت الداتم ( القرار ) يسمى لاون ٍ ابسو ) » وأنه على هذا 
الصوت الثابت 9 ليون ) » يضبط المدشد غناءه » فسألناهم ما إن كان المنشد 
عندهم لا يلتزم بشكل صارم باتباع نوتة الأغانى كا هى مدونة فى الكتب » فأجابونا 
بأن المنشد الحاذق لا يكتفى قط بذلك » بل إنه يكفيه أن يعرف المقام الذى ينبغى 
عليه أن يغنى فيه » لكى يرتجل اللحن على الفور , وأن الأيسون , فضلا عن دُلك » وا 
نببونا من قبل ؛ يستتخدم مرشدا للمدشد كى يضبط إيقاع غنائه داخل المقام ؛ ولكى 
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يعيده إليه إذا ما كان قد ابتعد عنه فعدنا نسأل : ماهئ:إذن مبادىء وقواعد غمائكم ؟ 
فأشاروا على الفور إلى كتاب عرفناه : إنه الباباديكه , قائلين : هذا هو . إن أى 
شخص كئنا من كان » يتعلم بمعونة مدرس متمكن كل ما يضمه هذا الكتاب 2 
يستطيع بسهولة أن يؤلف لحنا فى أى مقام يشاء » لكننا أجبنا متسائلين : أليست 
لديكم أغانى مكرسة ٠بشكل‏ خاص لناسبات بعينها » وأخرى تدخروبها لبعض 
الاحتفالات المهبية لهذا العيد أو ذاك ؟ وإذا لم تكن لديكم مثل هذه الأغانى » وإذا 
كانت الالحان تؤلف بنت الساعة ارتجالا طبقا لذوق ومهارة المنشد » فكيف تختارون , 
الأغنيات التى تتفق مع المناسبات امختلفة ؟ فاجابوا بان لديهم كل هذه الأغنيات 
مدونة مع نوتاتها فى الكتب » وحيث أن كل واحد منهم يحفظها عن ظهر قلب » وفى 
كل المقامات التى يمكنها أن تغنى فيها » فإنه يكفى أن يشير أحدهم إلى المقام حتى 
يتذكروا الأغنية ( المطلوبة ) على الفور » وقد كان بمقدورنا أن نسترعى انتباههم إلى هذا 
التناقض القائم بين هذه الالجابة الأحيرة وبين ماقالوه لنا من قبل ومع دلك فحيث 
بدا لنا هذا التناقض ظاهريا أكثر منه واقعيا » وأنه يعود بصفة خاصة إلى سوء 
استخدامهم لكلمة مؤلف التى أنحدناها فى البداية بالمعنى الدقيق والصارم الذى ها 
فى موسيقانا » فقد اثرنا ألا نقيحم أنفسنا فى جدل حول الكلمات . قد يكون طويلا 
مرهقا . بالغ التجريد » قليل الجدوى ؟ يحدث فى غالبية الأحيان بالنسبة لمثل هده 
الأمور 0 

لقد كانت الدقائق بالنسبة لنا تميئة للغاية » وقد سارعنا بنفحص كتمهم 
ووجدنا أنه يوجد فى بدايتها بحث فى نظرية الموسيقى » وضحت فيه خاصية 
الاشارات الموسيقية واستخداماتها » وهذا على وجه الدقة ماكنا نرغب فى معرفته , 
وسالناهم ماإن يكن من المستطاع أن نستدسخ الكتاب الذى يبدو اله أكز كتبهم 
شيوعا » وهو من وضع يونانى شاب كان غائبا » فدعونا لان نعود فى العد , بشكل 
جعلونا معه نتعشم فى أن يقبل مالك الكتاب أن يتخلى عنه لنا » فاخذنا بنصيحتهم 


كنا لانزال فى حاجة إلى معلم قدير يقود خطواتنا فى الدراسة التى كنا نزمع 
القيام بها لهذا البحث الموسبقى » ومع ذلك فلم يكن بالامر السهل أن نلقى مثل هدا 


دوم 


الشخص حتى ف اليونان نفسها , وبالتأكيد » فلم يكن لمثل هذا المدرس أن يوجد 
قط فى رشيد » ا أن كل ماكتبه كبرشر والعلماء الآخرون حول الموسيقى اليونانية 
الحديثة لم يكن ليلقى لنا ضوء كافيا كيما نستطيع أن نستخلص منه بعض النفع » 
ونحن نقابب فى هذا البحث الموسيقى » ولم يكن نص هذا البحث الذى كان فى 
حوزتنا ليختلف عن نص أى باباديكه ار » فكل هذه الكتب تكاد تتشابه لحد 
بعيد » ومن جهة أخرى فقد كانت تختلط فيها جميعا اليونائية الفصحى باليونانية 
العامية » إلى جانب كلمات «مجية ( تعود إلى الشعوب البربرية ) » وهى أمور 
لا يتسنى تفسيرها إلا بواسطة مدرس متبحر فى فن الغناء اليونانى . 

وهكذا انبصرت كل دراستنا خلال الأشهر الثلاثة التى قضيناها فى رشيد , 
الشىء الاشكال المختلفة للعلامات والاشارات الموسيقية » وهذه كبيرة العدد بالغة 

١ ١ 
التنو ع("‎ 


. سوه نشرح حخاصية هده النغمة عند التصدى لمبادىء هذه الموسيقى‎ )1١( 


المبعحصث الثالث 


عن مدرس الموسيقى اليرنانية الذى عزنا عليه فى القاهرة , عن 

أسلوبه فى التدريس . وعن الاختبار الفريد الذدى اضطررنا 

للرضوخ له حتى يوافق على التدريس لنا , حول منهاج هذا 

المدرس ١‏ وكيف توصلنا إلى أن نجنى بعض الثار منه سه تفسير 

مبدث لبعض الألفاظ المشكوك فيها . فى هله الموسيقى سل 

عرض للنقاط الرئيسية فى هذا الفن . والتى سيدور حيرا 
الحديث . ف اللمباحث التالية 


فى النباية التقينا فى القاهرة بالمدرس الذى كنا تيتفة, وكا هو ب المنشد 
الأول فى الكنيسة البطريركية للروم ( اليوبانيين )!2 ركان يسمى دوم جبرائيل 
( جابرييل عمددا ) » وقد رجوناه أن ينفضل مشكورا بإعطائنا دروسا فى الموسيقى 
اليوثائية + واتفقنا فيما يديا أنه "سيق كل يوم كن يعلمما الغناء . وكى يفسر لنا 
مبادىء هدا الفن وقواعده » وكان عند كلمته معنا . بل لقد فعل أكثر مما وعدنا بد 


)١(‏ كان بطريرك الروم ( اليوبانيين ) . وقنث وحودنا فى مدير . يسحد مقرا له فى مصر 
العتيقة » حيث توجد للأروام كيسه تحت رعاية القدسس ( ساك ) حور م . وهدا القديس مبجل 
للعاية . فى مغر . من جانب كل المسينحيين » والأمر الأكثر مدعاة للدهشة . أنه مبحل من 
جالب المساميئن أنفسهم ١‏ فلهؤلاء ثقه فى فضائل ومعيحرات سال جورح ) حتى لني بترن اف 
احياك كشرة ٠‏ يتوسلودك معويه ومساعدته سنواع 0 أمراضهم او اش البى تلم م 0 وهم يسمونه 
الخر 1 أى الاالحصير لانه قد 0 بهذا اللوب . وقد اطلق عليه المسلمود » بصعة نخاصة » هذا 
الاسم 3 6 أكسسة قرنة با وهم يتوجهول إليه 0 إما 0 الخماطر البى يضر صييوان شا بفعل النيل ( اى 
بمعل تياراثه العائية النى تصطدم بالشواطىء العالبة للغاية تاحتيه با . بعد صوطها من جبل 
الطير » لتشكل متحنيات نالغة العف ؛ وق كل مرة يرى البمحارة ( المراكبية ) أنفسهم ف خطر » 
يصيحون : وس فى حماك ياخضر الأحضر ‏ أى أنث بام هو أكثر تمفية بين الحُضر ؛ وبعد 
دلك يحمعود التبرعات فيما بببم » باسم ولى الله » وتستعحدم هده الترتاات فى شراء تمع 
يختصول بها سات جوراج ؛ وبوقدونها فوق مديعه . 


العلا 


فقد أحضر لنا بحثا عن الغناء أخخبرنا أنه أفضل من ذلك البحث ( أو تلك المخطوطة ) 
الذى حصنا عليه من قبل , والحقيقة أنه كان به أغنيات مدونة مع نوتاتها أكثر عددا 
من تلك التى توجد فى مخطوطتنا » وإن تكن أقل توسعا فيما يختص بالمبادىء » مع 
أن هذا هو الأمر الأكثر أهبية بالنسبة لنا والأشد ضرورة » إذ كنا قد حصلنا من قبل 
على الديكه ميجاس . التى كانت تضم من الأغنيات امختلفة التى دونت نوتتها » أكثر 
ما يوجد فى الككتاب الذى قدمه لنا دوم جبرائيل » ومع ذلك فلم نظن أنه يجمل بنا أن 
نرفضه » مهما بدا لنا مكلفا بعض الشىء . 


كان الدرس الأول بالنسبة لنا نوعا من الاختبار سنظل نذكره لوقت طويل » 
كان دوع جبرائيل مسنا » ركان لصوته الرفيع الواهن والمرتجف » نغمة مشروخة » وكان 
بخلاف ذلك يغنى من أنفه بشكل متكلف » يتصنع قدرا من الأهمية » وكنا نعافى كل 
عناء العالم حتى محتفظ بأعصابنا باردة » وفى الوقت نفسه فققد كنا تجاهد أنفسنا حنى 
نظل داخل الحدود التى تقتضيها اللياقة والذوق ؛ وضع ذلك فحين كان يشدد علينا أن 
قوم بدورنا بتقليده » فلم نكن نعود بقادرين على أن نكظم غيظنا لأكثر من ذلك ؛ 

وإذا نظرنا إلى اقتراح كهذا باعتباره مزحة من جانبه , فقد أحذنا نتندر عليه ا 
لاحظنا من قبل أن هؤلاء الذين يغنون فى مصر » يغنون بشكل يفوق المألوف » لكننا 
كنا أبعد من أن نعتقد أن الأمر ‏ يتم بدافع من المزاج وأنهم يدون ؛ فى مصر فى طلب 
0 ا ؛ وقد أقنعنا 
المظهر الوقور » واللهجة اللحادة لدوم جبرائيل » وهو يتشدد علينا أن نغنى على طريقته 

ل ا" 
اليونانية الحديئة 


لكن الرغبة المتأججة التى كانت لدينا لمعرفة هذه الموسيقى » أتاحت له أن 
يشدد علينا أن تغنين - برغم نفورنا من ذلك » واستجبنا فى النهاية وعلى الرغم منا » 
فكانت كل نغمة تؤدى تصحب معها عاصفة من الضحك الجنون » كان يستحيل 
علينا أن نتجنبها أو أن نخفف منها . وكلما زادت دهشة معلمنا من سلوكنا كلما كنا 
نجد أنفسنا مدفوعين إلى مزيد من الضحك ٠»‏ وعبثا كنا نحاول أن نفسر له أننا 
نضحك سخرية من فشلنا الباعث على الضححك » إذ يبدو أن محاولتنا لمنع أنفسنا من 


هم 


الضحك » تلك التى كانتٍ تحد من انطلاقنا على سجيتنا حين كنا نضحك » على 
الرغم منا مع الآخرين » هى على وجه الدقة . ماكان يوضح أكثر من غيو » أننا 
نضحك منه وليس من أنفسنا . 

كان غضب دوم جبرائيل منا يوشك أن يصبح صريحا.» فكانت سحتته تريد 
وتظهر الكابة والغم فى عينه » وكنا ننظر إليه مشفقين متألمين » فقد كان هو آخخر 
شخص ف العالم نود أن نسبب له مثل هذا الضيق » وكان هو أيضا يدرك » لاجدال فى 
ذلك » من التوقير الذى كنا نبديه نحوه , أنه ليست لدينا أية نية لتعكير صفوه » بله 
لإهانته قط . لكن هذا على وجه التجديد ‏ هو ما ألقى به فى حيرة تماثل 
حوتنا » برغم أنها تمضى فى اتجاه مخالف تماما . ولو كانت دروسنا قد استمرت على 
هذا النحوء ؛ لما أحرزنا تقدما كبيرا فيها » ومع ذلك فسواء لأ مدرسنا قد أصبح أكثر 
تساهلا أو لأننا ‏ من جانبنا ‏ قد بتنا أكثر وداعة وطاعة » فقد مضى كل ثىء » 
بعد ذلك » بقدر أقل من التشدد من جانبه » وبقدر أكبر من الدوء من جانبنا : 


لم يكن من عادة دوم جبرائيل أن يبدأ بتدريس المبادىء » وحيث كنا قد عرفنا 
بالفعل نوتات الموسيقى اليونانية » فقد طلب إلينا فى البداية أن نغنى » قائلا إنه 
سيدرس النظرية لنا عندما نصبح أكثر مهارة » وقد تكون هذه الطريقة ميزتها » ومع 
ذلك فلم يكن بمتقدورنا أن نتنب م من الوقت ينبغى علينا أن نعطيه هذه الدراسة » و5 
كنا معد لو أن" النظرية والتظبيق قد هارا مها عدا لدب :+ لذللف فقن كنا 
نوقف معلمنا فى كل حظة راجين إياه أن يفسر لنا كل ما كان يبدو أننا لا نعرفه » وكنا 
ندون النوته أو كنا نجعله يدونها بنفسه بالاشارات اليونانية » 9 نترجمها أباقة على الفور 
إل الاشارات لأوربية » مع الخرص من جانبنا على أن نضيف فوقها التفسير الذى 
تلقيناه عنها » وفى يوم اخرء فى مناسبة أخرى ؛ كنا نطلب من جديد إيضتاحات 
حول الشىء نفسه » وكنا فى غيبته نقارن هذه الايضاحات مع تلك التى حصلنا عليها 
فى شرح سابق » ثم نتقدم إليه مرة أخرى بملاحظاتنا إذا كانث لدينا مثل هذه 
الملاحظات » وبهذه الطريقة » لم ندع شكا ولو كات واهنا يلقى بظله على شىء عرفناه . 

شىء واحد لم ستطع أن يعرفه » ؛ وقد فسيرة لنا معلمنأ بطريقة غامضة ينقصها. 
الوضوح » ذلك هو خضصوضيات الاشارات الكبيرة واستخداماتها » وهى فى الوقتٍ 


ه” 


نفسه إشارات موسيقية » فهو لم يستطع قط أن يقدم ن: تفسيرا لها إلا عن طريق أمثلة 
مغناة , ولم يدهشنا الأمر كثيرا فقد سبق لنا أن سببنا مثل هذه الحرة للأحباش 
والأرمن » حين طلبنا إلى هؤلاء وإلى أولنك تفسيرا لبعض الاشارات التى لا تستطيع 
سوى الممارسة والاستعمال وحدهما أن يعرفا بها » ولعلنا نحن أنفسنا سنكون فى نفس 
حيرتهم لو أن بعض أبناء أفريقيا أو اسيا المقيمين فى مصر » قد جاءوا يطلبون إلينا أن 
نشرح هم ما تعنيه والأها ( زغردة أى تكرار سحنين بسرعة ) وال )صعمرء1اء: 3 ( طرق 
أو توقيع ) أو أية إشارات أخرى ليس لها قط اسم خاص يطلق عليها فى اللغات 
الأجنبية عنا » وهى ( أى هذه الاشارات ) التى نستتخدمها سواء فى الموسيقى الصوتية 
أو الموسيقى الآلية » فحيث أن مثل هذه الاشارة غير قابلة للتحليل بطبيعتها فقلما 
يمكن تفسيرها إلا عن طريق ضرب الأمثلة » وهذه الأمثلة بدورها لا يمكن فهمها إلا 
إذا قدمها موسيقيون محترفون . وعودا إلى الاشارات الموسيقية الكبيرة عند اليوثانيين, 
امحدثين » فقد أكد الكثيرون من علماء هذه الأمة » أن قلة ضثيلة اليوم هم الذين 
يعرفونها » ولذلك فلم يكن مما يدعو لدهشتنا الشديدة أن ثرى معلمنا جاهلا 
بخصوصياتها , أما الشىء المؤكد فهو أنه لم يُذكر بخصوصها شىء له أهميته فى 
الباباديكات . إلا فيما ندر » ونعرف من هذه الكتب أن هذه العلامات إنما هى 
إشارات صامتة لا تصدر نغما ما 5عدهطمة وأنها . تنتمى إلى الشيرونوميا 
36 ؛ ولسنا نعرف ما إن كنا هنا على صواب » لكننا نظن أنها تشير بر إلى 
فئرات راحة أو توقف أو إبطاء فى حركة الايقاع أو فى الايقاعات الختامية » وقد أسميت 
ل إلى نغمة من أى نوع » وف واقع الأمر» فلو أمبا 
كانت تشير تشير إلى نغمة ما ١‏ أو رنة ما » فما كانت لتوضع. » 5 هو .حادث ؛ فوق 
أو تحت نوتات الغناء» وإلا لأدى الأمر إلى ثبائية ل الاستخدام »وان يصنيسم #ابعداء 
أثر هذه الاشارات » هو نفسه ( قبل وضعها ) . ذلك أن علينا أن نلاحظ أن هناك ؛ 
من بين هذه الاشارات . ما يوضع كذلك فوق الاشارا ت الدالة على النغمات 
الصاعدة ؛ وفوق مثيلاتها الدالة على النغمات النازلة » وهناك من بينها » إشارا 

أخرى توضع فى بعض الأتحيان نحت الاشارات الدالة على صعود » وفى أحيان 7 


هم 


تحت تلك الدالة على هبوط . والأمر المؤكد » فى كل الأحوال » أن هذه وتلك من 
النغمات » تحتفظ على الدوام بخاصياتها المميزة » يا سئرى عما قليل » عن طريق 
الأمثلة النى سنقدمها عنها . 

وحين نقول إن الاشارات الكبية لا تنتمى إلا إلى الشيرونوميا فإن لمر يعنى 
فيما يبدو لنا أمها ت* تشير إلى -حركة الوزن أو 0 تتحدد عادة بواسطة اليد , 
' ذلك أن اليونانيين لم يقدموا قط تعريفا بالغ الوضوح لكلمة شيرونوميا » بل إنه 
لا يوجد هناك موضضع قط للحديث عن الإشارات الكبوة » فى كل بحوث الموسيقى 
اليوئانية , 

وكل ما نستطيع افتراضه من المعنى الاشتقاق لكلمة شيرونوميا هو أنها تعنى 
قانون أو قاعدة اليد ؛ التى تعطيبا أو تحددها اليد ؛ أو :يشار إليها عن طريقها . 
وبالتالى فهى تعنى حرفيا الوزن أو الايقاع الذى ينظلم الغناء على النحو الذى تحدده 
اليد » ولعل فى هذا يكمن المعنى لما نقرؤه فى بداية إحدى الدراسات عن الموسيقى 
اليونانية الحديثة )0-000 إن الشيرونوميا تتشير إلى الميلوس 726105 
وهذه الكلمة الأخيرة لا ينبغى فى رأينا أن تؤخ بمعنى الميلودى » وإنما بمعنى عضر 
أو جز أو قسم من الايقاع أو الوزن » وعن طريق هذا التفسير وحده أمكننا أن نجد 
معنى مقبولا لنص آخر فى أحد البحوث الموسيقية التى معنا ؛ حيث نقرأ أن الشير 
تتعطه ( وهى اليلد ]قا هق أيسون ه2215 الكتف ؛ وهو معلى يكتنفه » فى لغتنا 
غموض شديد . وهو كذلك مالا يمكننا أن نفسره بثقة تامة » فنحن نعرف أن 
اسن هو اسم الاشارة الدال على رنة الصوت » الذى يظل دما فى الدرجة نفسها » 
دون صعود أو هبوط » وأن هذه الرنة هي منظمة الغناء وهى الوسيلة المستسخدمة , 
حتى لا يستطيع المغنى أن يحيد عن المقام ( أو الطبقة ) ؛ صعودا أو هبوطا أو لكى 
تسهل له سبيل العودة إليه | إذا ما كان قل حرج عنه » وبمعنى اخحر فإننا هنا بإزاء 


(1) تنوه هذه الكلمة . فى بعض الأحيان » فى معسى كلمة منظم أو ضابط » فى اللغة 
الفبية للموسيقى البرنائية اديه قعل امياد اليونانيون الاحتفاظ بنغمة القرار طيلة مدة عم 
وهذا السبب يسمى هذا النغم ان 07 وهى كلمة يوانية تعنى متساوى ؛ أى الذى 
0 


8 


تلميح إلى خاصية الأيسون هذه حين يقال : إن اليد هى أيسون الكتف » وهذا فمن 
المرجح أنه قد أريد أن يفهم من ذلك » أنه » كا أن الأيسون هو منظم أو ضابط 
الغناء » فإن اليد هى أيضا ضابطة أو منظمة الحركة » التى تمثل طبقا لكل الشواهد » 
ولسنا نعرف لماذا » بالكتف ؛ مالم يكن فى هذه الكلمة تلميح إلى الحركات المكرورة 
أو المعتادة » وإلى هذا النوع من الحركات الصامته ( البانتومم ) التى تؤدى بشكل 
إيقاعى أثناء الغناء » ولعلها هى التى يشار إليبا ببذه العلامات( "2 ومع ذلك فلا 
ينبغى الاعتقاد بأن قاعدة أو قانون اليد أو الشيرونوميا » وبالتالى » الاشارات الكبيرة 
المتعلقة بها » لا تخص إلإرحركات وسجدات وعلامات الصايب التى يكثر اليونانيون 
من القيام بها فى كنائسهم أثناء القداس » أو التى تكون على نحو ما غريبة على الغناء 
( أى خخارجة عنه ) » فلو كان ذلك صحيحا ء لما كان هناك أى داع لتدوينها مع 
إشارات أو نوتات الغناء » وما يدعم بعض الشىء ما نلاحظه نحن هنا » أنه » فى نفس 
الدراسة التى قبل فيها إن اليد هى أيسون الكتف ل تدم علة لذلك سوى أن اليد هى 
9 تقود الغناء نحو غايته » وعلى هذا فإن هذه الاشارات تنتمى إلى الغناء » فى 
لوقت الذى تنتمى فيه إلى الشيرونوميا » أى إلى القاعدة التى تبينها أو تحددها اليد ؛ 
ل ن أن تداس ١‏ فى عر كار سانا ككينا انعطية 
لمذه الكلمات . 
وفى كلمة فحيث قد أعفى معلمنا نفسه من أن يقدم لنا إيضاح حول هذه 
النقطة » وحيث لا تقدم لنا البحوث الموسيقية المزيد من الايضاح عنها » فلسنا 
نستطيع سوى أن نطرح رأينا قائلين قولة هوراس : « إن كنت تعرف شيئا أصح من 
هاتيك الامور فافصح عنه دون تردد ) . 
وسنجد التعريف بكل ما يمكن أن نعلمه اليوم عن الموسيقى اليؤنانية 
الحديثة » وربما بكل ما سيعرف 'عنها منذ الآن » فهناك محل للاعتقاد بأن استخدامها 


(1) كذلك فقد ظ كل مس كيرشر ومارتينى أن علامات الشيرونوميا هذه » تختص 
بالحركات المتتالية التى بقوم بها الأروام فى كنائسهم أتماء القداس . 


لاه" 


يتلائى بشكل تدريجى غير محسوس ٠»‏ وليس من السهل تعميقها فى الوقت الحالى 
بأكثر مما فعلنا . 

وم سيكون أمرا مشرفا بالنسبة لنا أن نكون قد اكتشفنا » بعد أن سرنا على 
هدى كثير من العلماء المرموقين » ما كان قد خفى لسنوات طوال عن بحوثهم . 

وسوف نبداً بتقديم عرض لنظرية وممارسة الفن طبقا للدراسات التى حملناها 
معنا من مصر ؛ وسوف نلحق بها الإيضاحات والملاحظات التى سمحت لنا التجرية 
بالقيام بها وذلك لتيسير فهمها » وسوف نقدم فى الوقت نفسه أمثلة مدونة بالنئوته 
اليونانية 3 9 مترجمة | إن نوتاتنا الأرويية للتعريف باستخدام إشا رات الغناء , وإشا رات 
الراحة أو التوقف » وكذا الاشارات الكبيرة المسماه بالصامتة ».وسوف نقدم بعد 
ذلك كله المقامات الثانية مع جذورها » أى جذور التحولات والتغيرات فى هذه 
لفاس ضار بارا يرت أوربية بعد ذلك . وننتهى بأمثلة من أغنيات 

تنتمى إلى كل وعد من هذه المقامات » ومدونة كذلك بالطريقتين السابقتين التتى 
كانت تشكل الأغانى فيها جزءا من الدروس التى تلقيناها من دوم جبرائيل فى 
القاهرة » م أخرا تماذج لأغنيات من اليونانية الدارجة . 


المبحث الرابع 


شرح إشارات الغناء فى الموسبعى البونانية 
الحديئة مستخلصة ومترجمة حرفيا من بحوث 
حول ٠.‏ نظرية هذة الموسيقى © تضمها كتب 

الباباديكة , أو كتب غناء الرهبان الروم . 
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أرخى مين ثيا أجيو [ بداية المشهد القديس ] 
حول إشارات فن الغناء » حول الأرواح والأجساء(') ( نافد والطابطة ) 
لكل الشيرونوميا » مظمة طبقا للقواعد التى وضعها الشعراء('2 على مدى الأزمان 
سواء فى العصور القدية أو اللحديثة . 


الأنسون هى بداية ووسط ونهاية ونظام 
كل إشارات الغنا0”) 1ك 
ولا يقتاد الصوت إلا عن طريقهما ونسمى 
#دوطمة أى بدون رنين © ليس 
لآنا لا تحدك رين “نيهي ثرت + وان 


)١(‏ عل هذا ابر » تفرق بين إشارات العناء والاشارا أت الموسيقنية ؛إذ لسمى الأليات 
أرواح ٠‏ وتطلق على الأجرياك: ابم الالحسنام ؛ وسشرح ذلك فيما بعد . 


إفة يشعى أن تؤحذ كلمة شاعر » على قدر ما استطعنا أن ندركه فى ثنايا هذه الدراسة , 
بدلالتها أو معناها الاشتقاق ؛ أى بمعنى واضع . ناظم » مؤّلف ؛ وحيث يتعلق الأمر هنا 
الموسيقى , فإمها تعنى » هنا » واضع أو مؤلف الموسيقى اليونانية . ١‏ 

(©) أللحقنا هنا إشارة الأبسون إلى حانب اسمها ؛ وسسفعل الشيء نفسه مع كل 
الاشارات الأحرى ؛ كلما سنحت الفرصة » -حتى يتعود القارىءٍ أن يتعرف علبها» شدر أكر من 
السؤولة : 


ت 


أب بعرو قف ادو ا وا ا 0 
وتسسوضع فوق كل الدربجات الابطلة9) 
درطية “1 كان سنرا" ا عواعسسيةانت وفطي : 


» الأيسون . كا سن أب شرحنا. هو تلبيت للصوت البشرى يعطيه دواما أو استمرار‎ )١( 
فهر عد موازية لصوت العنى أو المسد بطل دوما على الدرجة نفسها . دون علو أو اتحفاض‎ 
فط وبقراً فى دراسة أخرى : « وليس للأيسون قط صوت ( بشرى ) , ولكنه يوضع نحت كل‎ 
الاشارات » ليدعم هذه لاسارات فى كل موضع بقابله فيه . سواء وجدناه أسفل نغمة حاده‎ 
. ) ر جهود ) » و نحت نعمة علطة ر خميصة‎ 

. بمد فى النص عبارة ألافسوس ومعناها إشاره صعود‎ )١( 

(5) نجد كر الندص عبارة كانا فيسوس ومعناها إشارة نزول . 

) لعل الأمر كان يقتصى » عند نر حمة النص اليونائى ترحمة حرفية » أن لقول انيه 
أصوات «ادي ء ولكئنا أحللنا كلمة بعمة 5 أو رنة «هى مكاما . فهى اللفظ الأدق والدى يبعى 
اتتكدانة ق حالة ماله وق ادرانة أحرى أخصيت عن عش ة عم + إن يككضل هذا السدد 
عل الزن ؛ الذى م بخص ها صس عدد الإشارات الموسيقية أى إشارات النغمات البى 
يمكنبا أن محدث نغما , 
(5) ف الدراسه الأخرى النى فى حوزتنا » توصف الإشارات الثلاث : أوليجون » 
أوكسسيا ؛ بيناسته بالايسوفوك عناصمو أى التى لها نفس المساحة الصو ل كلا مبا» ف 
الراقه'. . شر إلى فاصلة مقدارها تون . 


كوفيسما :11130013037 0 
بيلاسثون اه اوم او سمو 0000 أنه 
علامتا كنتيما (0) م ا ا 8.00 
كنتيما واحيدة لط 


ابو ستروف الأ عع هاده وما مابس عاسو 0060 الل 
علامتا أبو سترواف 0000000 0 
كراتيما هييورهونى ل 000 لفك 
إيلافرون قا اه عقا عع ااه يلها وانواق والووو ا 0 ليه 


ومن بين النغمات الصاعدة والنغمات الحابطة » توجد النغمات الأجسام , 
والنغمات الأرواح . 
ويبلغ عدد الأجسام الصاعدة ستا »هى : 


أوكسبيا 008 1 ا 
. بيستاسثه ل 


(1) يلفظها اليونانيون المحدثون كنديما #دنددع» , لأمهم يلفظون حرف التو 7؟ 5. 
تلفظ حرف الدال ك2 2 ويعطون خرف الايتا ه نغمة ال ١‏ عندنا . 
(9) وجدنا هذه الكلمة مكتوبة ( فى دراسة أخرى ) على هذا النخو : بسيله ماله . 
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للبغمات الصاعدة ٠:‏ 
كنتيما ( واحدة )0 . 


وللنغمات المابطة : 
كاميلة 4 


ولكل هذه النغمات إشاراتها الخاصة('2 وهى © يل : 
أوليجسون وبرتفع بمقدار درجة واحدة(") 
وكسيا ويرتفع بمقدار درجة واحدة 


)١(‏ قد تكون الترجمة الحرفية الصارمة هذه العبارة هى : ١‏ ولكل هذه الاشارات كذلك 
أصواتها يا ترى » ؛ لكنها على هذا النحو ؛ قد لا تكون واضحة المدلول عند الموسيقيين الأوربيين » 
لذلك فقد أحللنا عبارة أخرى عل هذه العبارة » جعلت معنى النص أكثر تطابقا مع تعبيراتنا 
الموسيقية ؛ وهو أمر لا يستطيع أن يستبيحه لنفسه شتخص لم يكتسب » عن طريق التجربة » 
معرفة دقيقة بالامور . 

0 استخدم فى النص كلمة ١‏ إيخى فونى ميان ١‏ أى هناك صوت واحد ؛ ومع ذلك 
فينبغى لنا أن نلاحظ : 

أولا : أن اليونانيين يطلقون كلمة صوت ذه؛ على عملية الانتقال من نخمة لأحرى لا تبعد 
عنها إلا بدرجة واحدة . 

ثانيا : أن الأَّمْر هنا يتصل بإشارات الصعود ؛ وهكذا استبحنا لأنفسنا أن نحل عبارة تعلو 
بمقدار درجة محل العبارة الواردة بالدص وهى : إن ها صوتا ... حتى نتفادى الاضطراب وخلط 
الأفكار اللذين يمكن أن يتسبب فيهما النص اليونانى عند نقله إلى الفرنسية ( على حالة تلك ) ؛ 
ولعل التجربة التى اكتسبناها عن هذه الموسيقى أن 'تكون كافية لحد يسوغ لنا تقديم هذا 
الايضاح ؛ ونحن من جانبنا نقدم هذا التبرير » إرضاء ؤلاء الذين قد لا يعجبهم اراونا . 


بيلاس“خل ون بك وترتفع بمقدار درجة واحدة 
علامتا كنتيما د ويرتفعان بمقدار درجة والحدة 


مثال تط )0( 


علامنا ككتيما 2 بلاسنون 202 بتاسته كوفيسما اركسييا اوليجون أيسون 
كنتيما واحدة ., وترتفع عقدار درجستين 
37 0 0 9 
هييسيل ه70 وترتفع بمقدار أربع درجات 
١ 5‏ 
١ -‏ 


أبو رهوى و وتهبط بمقدار درجتين 
كراتيما هيبورهون وله وتببط بمقدار درجستين 


(1) سوف نقع فى الخطأ لو اعتقدنا أن هذه الاشارات تمثل » فى واقع الأمر ؛ الدرجات 
التى جعلنا منها مقابلة لها ؛ فهى لا تشير إلا إلى فاصلة بين درجة وأخرى تعقبها مباشرة » دون 
اعتبار لاإتفاعها أو انخفاضها ؛ وبصفة عامة » فنحن نستعيد إلى الأذهان » أن الاشارات 
الموسيقية عند اليونانيين المحدثين » لا تحدد سوى فاصلات أنغام » وليس درجات أو نغمات 


(؟) ينبغى أن نتذكر على الدوام أن الاشارات الموسيقية اليونانية لا تشير إلا إلى 
فاصلات » بحيث أن أربع درجات » هى هنا » تعنى أربع فاصلات أو خماسية واحدة ؛ بمثل 
ما تجدد إشارق الكنتيما كذلك فاصلتين أو فاصلا ثلاثيا . 


ابن 


إيلاأنوث سر وتبسط بمقدار درجستين 
كاميلسة فق 4 وتببط بمقدار أربع درجات 


كابيله أيسون إيلازون أيسوب كراليما هيبورهرد أيسوب أبورهويى أيسوب علاضا أبرستروف آبرستروف ايسرب 
ولابد أن تلاحظ أن الأجسام الصاعدة توضع فيما تحت الهابطة ومفتاحها هو 


5 5 5 7 سياه 
درجتان ل ا 0 إل درجة واحدة “وم 
درجتاث اكعا و دخ حاشو واوا مه درجة واحدة برلليةفة ةر ر ةر رمن ةلا طشم 
درجتانت 000 1 1 1111111 م_- درجة وا حدق 000 م 
درجتان 000101111111111 0 درجة واحدة قفارو وريه ةرررم نيترم 2 
درجتان ام درجة واحدة ف هه و ر وو هو ونيو ووو فاهو هع نه كل 
9 . ان درجة واسودة 1 0 
أربع درجات ولاقعوة ايم م راري زور الولف قن اك 3 ًّ 
درجة واحدة حم يناوسلا دوو 6ج ماه 7 علي 
أربع درجاتث ااا 3 5 درجة واعحمدة امقس وام مو واد ل ع 
أربع درجات 10 101010101010أ11آ22101 درجة واحدة امبو و عر حو 0 
| 35 4 درجة واحعدة د د اي فاج عدو لف امو وا د 08 
ربع دن الا لالوارة ع فال ابراه 0م مك درجعات فققواة روه ووو و ره ومو وو 6ه م 
أرنع درجات 0 4 درجعاث كه ع والام اهجو اك امه 6 37 
5 5 
4 درجتانت 000 وى 
حا لبي يه لم واو ل اوكرتو ولاه ايه 
أربع درجات : ٠‏ 4ه درجمان و مف جه 11م ااذه ماه و قة لس 
سيت شيخ لك السسش» 04 04 
2 رص اط ا لو بي حسم سم 


(1) لسنا نقدم هذه الأمثلة إلا للتعريف بالمدة النغمية الخاصة بالاشارات المستخدمة » ك] 
ينبغى أن يككون عليه الأمر عند الممارسة ؛ ذلك أن الأرواح : كنتيما » هيبسيله ‏ الافرون » كاميله لا 
جد قط تحت الأجسام وهى الاشا رات الأحرى المستمخدمة للنغمات » وقد قيل فى دراسة أخرى : 
( إن الأرواح لا تبقى قط دون وجود المقامات الأحرى ؛ ومع ذلك فإنها تتمم الأصوات 0 أى 
الفواصل ) » » ذلك أن الكاميلة لا يمكنها أن تبقى أو أن تقوم بمفردهاء م لا يمكنها أن تتكون بدون 
الأبوستروف ؛ وبالمثل فإننا لا نجد الهيبسيله قط دون أى من الأوليجون أو الأوكسييا أو البيتاسثه ؛ 
كذلك فإننا لا نجد قط » كذلك » الايلافرون دون الأبوستروف » أو قل إننا ننظر إلى إلى ذلك باعتباره 
حطاً ؟ وأخميرا فإن الكنتيما لا تقدم قط دون الانغام الأحرى 2 أى دون الأجسام ) ؛ وطذا السبب 
فعلينا أن نفترض أجساما للأرواح الموجودة فى هذه الأنئلة . حتى تصبح مدونة طبقا لقواعد الممارسة . 
(؟) الجزء الأول من هذه العبارة خخاص بطريقة التدوين » أما الجزء الأخير فيعنى أن كل - 
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وهذه النغمات الأحية لا رنين لها ( أى لا تغنى قط )(1) 


- الفاصلات تركب ( أو تتكون ) بدءا بالأسون ؛ ومع ذلك » وكمبدأ عام ؛ فحيث أن الأرواح 
تسبق الأجسام » أو تعلو عليها » فإن إشارات الصعود التى هنا » من نوع تلك المسماة 
بالأجسام » تصبح صامته » أما اشارات المبوط » التى هى من نوع الاشارات المسماة بالأرواح » 
فهى التى تحدث أثرها ؛ وفى الوقت نفسه فإننا نستثنى من ذلك إشارة الأبورهوى » التى تتتمتع » 
حيث ليست هى بالروح ولا بالجسم » بمميزات الأرُواح » فى الوقت الذى لا تخضع فيه قط 
للإشارات الأخرى » ؟ يحدث بالنسبة للأجسام . 

» أفونيا أى لا صوت ( أو لا نغم ) ها ؛ من العسير أن يدرك المرء » من تلقاء نفسه‎ )١( 
» ما تعنيه ملاحظة المؤلف فى هذا الموضع ؛ 6 لا نستطيع أن نحدس لما تكون اشارات الغناء‎ 
هذه التى تشير إلى أكبر الفاصلات , إشارات صامته لا تغنى ؛ وقد علمتنا التجربة » ودروس دوم‎ 
» جبراثيل ؛ أن السبب فى ذلك هو وجود علامة الأيسون فوقها ؛ ومع ذلك فلا يحدث أن تدون‎ 
على التعاقب » إشارات غناء عديدة تختلف مع الأيسون , على نحو ما نرى هناء فقط نكرر هذه‎ 
أو تلك , عندما يعلو الغناء إلى الفاصلة التى تحددها , أما حين يبقى فى الدرجة نفسها فإننا‎ 
نضع الأسون , فى هذه الحالة » فوق الإشارة المكررة ؛ وخلاف ذلك فإن هذه الإشارة قد تحتفظ‎ 
بكل قيمتها » وقد تشير إلى أنه ينبغى الصعود لأكثر من ذلك . ولعل كلمتين كانتا كافيتين‎ 
» (تفسير ذلك , بدلا من أن يصبح المثال الذى ساقه المؤلف , وكذا ملاحظته , لغزين . ومع ذلك‎ 
فسوف تنقشع الشكوك إذا ما قلنا فى هذه المرة ما ينطبق على كل الحالات » وهو أن الأيسون‎ 
. يدل » دوماء على أن الصوت ينبغى أن يبقى عند الدرجة نفسها , سواء إذا رفعناه أو إذا خفضناه‎ 


ردن 


كذلك 0 الروحان الماعدان : 1 
كنئيما ( وا-حدة ) ٠‏ 
هيسيله ِ 

بالأجسام الصاعدة : 
أولبحون _- 
أوكنكيا 5 
بيتاسثه 3 
ري ص 
ببلاسثون 4 


وتوضع أحيانا إلى جاسب » وأحيانا أحرى فوق » وتالتة تحت ا برى”' 


و أهملت كل الدراسات وال لبحوت الموسيقية تقديم ملاخطة فى هذا الموصع ؛ ل 
بدوسما ندرك شيئا ء لا فى المبادىء » ولا فى الب اهيى , ولا فى الأمئلة التى قد قد يكوك نس شأما أن 
تعرّف بتطبيقاتها ٠‏ وهى أن كل اشارة من بوع تلك المسماة الأجسام » سواء الصاعادة 
أو المابطة » تصبح عدما » حين تأق على يمينبا واحده من الأرواح الأربع : كتيما » هيبسيله » 
إيلافرون » كاميله . أى أنه لا يُعْنْى سوئ الروح . 


5درجات | ”5درجات | 4درجات | 4درجات | #درجات | 4 درجات | 4 درجات أيسون 


وعلى غرار ذلك » فإننا نلحق الروحين الهابطين : 
إيلافروك سي 
كاميله >> 


)١(‏ فى هذا المثال» ما فى كل الأمثلة » اضطررنا لتكرار الأسون عند كل فاصلة » وبدون 
ذلك لن يكون بالامكان التعريف بمساحتها ؛ ولهذا السبب قال المؤلف إن الأيسون هى بداية 
ووسط ونحتام الغناء , وإنه بدومها ا يمكن توجحيه أو ضبط الغناء . 
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أبو سروف 
علامتى الأبوستروف المتجاورتين 
ودلك فى حالة واحدة . وهى أن نضع' هذه العلامات » أمام الاشارات 


الوشيقية عل هذا الشبعود.- 


درحتان سر 

درجنان ا 

أربع درجات 3_1 

مثال 
4 درجات 4 درحات درجتات درحتاد 
أن © 1 01-2 .0 حب هت 0 

وإ كانت الكرانيما هيبورهول ا 
وتشكلان معا الارجو سلثيتول دم 
فيلحق بالبياسما ياتا 
ويشكلان معا السيّما 4 


ويعلو كل ميلودى فن الغناء ويدبخفض 3 عن طريق هذه العللامات » وتوجد فى 
الموسيقى ثلاث أنصافه وقفات كبية عى :: 
الكراتيما - 


الديلية 7 


عضن 


وعلامتا الأبوستروف المتجاورتان(1) 
ولكن ليست للزاكيسما 
سوى نصف وقفة عادية 
وتسمى العلامات أو الاشارات الكبية بالبكماء أو الاقنومات ( أقنوم ) 
الكبيرة » وهذه ترتبط بالشيرونوميا وحدها ؛ وليس بالصوت ( صوت المغنى )0") 
وهذه هى : 
5 0 


: للاحظ هنا خخاصية مزدوجة لعلامتى الأبُوستروف المتجاورتين‎ )١( 
. نخاصية تدل على فاصلة هابطة بمقدار درجة‎ - ١ 

. خاصية أخرى تدل على نصف وقفة كبية‎ - ١ 
, أما بخصوص العلامات الكبية التى ليست لا‎ ١ : (؟) ونقرأ كذلك فى مؤلف اخر‎ 
نغمة قط ء فإننا نطلق عليها غير المترددة أو الدمجات الكبيرة » وهى اثار للايقاع وليست آثارا‎ 
للغناء , إذ ليس لا قط من رنين » . ولا يازمنا أكثر من ذلك حتى نطابق التفسير الذى قدمناه عن‎ 
كلمة شيرونوميا وما قلئاه بمناسبة هذا التعبير : إن اليد هى أيسون الكتف ؛ ذلك أنه يصبح من‎ 
الواضح أن الشيرونوميا هى الايقاع أو الوزن ذاته » كا استنتجنا منذ البداية » طالما قد أخبرونا أن‎ 
الاشارات الكببية يقتصر ارتباطها على الشيرونوميا من جهة » ا أنهم قد استرعوا انتباهنا » من‎ 

جهة أخرى ؛ إلى أن هذه الاشارات إنما هى آثار للإيقاع ( وليست آثارا للغناء ) . 
7) لا ينبغى أن توجد هنا هذه الاشارة » وإشارات أخترى تضمها هذه القائمة ؛ إذ كان 
من الواجب أن تشكل هذه طبقة قائمة بذاتها » مادامت » هى » ليست لها طبيعة الاشارات 


الكبيرة 


6ن 


أنتيكيون - كيليسما 
تروميكون 
[كستريبتون 
تروميكون سينجاما 
بسيفستون 

جور جود 

روا 

ستاوزر بن 0 
أنتيكينوما 

أومالون 
ثيماتيسموس إسو (5) 
هيتيروس أكسر 
إيبيجرما 

باراكالسيما 

هيترون بارا كاليسما 
بسيفستون بارا كاليسما 
كسيرون كلاسما 
أرجو - سينثيتون 79) 
أو اليه 


(«مي«إحهاداء١]‏ ر)وعك] ةم[ 


أبودرما 


. هذه الكلمة يلفظها اليونانيون المحدثون ستافروس‎ )١( 
. يلفظ اليونانيون المحدثون هذه الكلمة سماتيسموس إيزو‎ )١( 
. يلفظ اليونانيون المحدثون هذه الكلمة أرجو سينسيتون‎ )7( 
. هذه اليونانيون المحدئون هذه الكلمة أوفرائيسما‎ )4( 


فض 


هيميفونون 
هيميفثور ون 
جورجو سينثيتون (5) 


. يلفظ اليونانيون المحدثون هله الكلمة خوريفينا‎ )١( 

(؟) يلفظ اليونانيون المحدثون هله الكلمة فاريا . 

. يلفظ اليونانيون المحدثون هذه الكلمة جورجوسينسيتون‎ )1١( 

وبصفة عامة فإنهم يلفظون حرف 8 مثلما نلفظ نحن حرف ال 7 ؛ ويلفظون حرف 

مثلما نلفظ حرف ال: » وحرف ال "له بمائل عندنا حرف المةء ومائل حرف , 
حرف ال ١‏ وأحيانا حرف ال دا وأحيانا حرف ال؛ وال ٠»‏ . ومن الواضح أنه يخم فوق هذه 
ا ل ل 
إلى تسهيل معرفة طبيعة وسخاصية كل واحدة منها ؟ وإن كان الموسيقيون اليونانيون المحدثون 
لا عدم كر رار عر مسر 
يجدون معه مشقة كبيرة فى التعرف عليها » فى هذه المؤلفات . ومن هنا تأق التفسيرات 
الغامضة ؛ بل الخاطئة . التى يقدمونها فى غالبية الأحيان ؛ ففى أحد مؤلفاتهم ؛ على سبيل 
المثال » وضعت بعض الاشارات الكبيرة ضمن التونات وأنصاف التونات » برغم ما هو 
معروف من أن هذه الاشارات إنما هى اشارات صامته , لا نغم ولا رنين لها وأمبا نتاج خخاص 
بالشيرونوميا » أى بالايقاع - وفى هذا المؤلف وجدناهم يطرحون هذا السؤال : م عدد 
التونات وأشباه التونات والأرواح ؟ وإليكم الاجابة التى يقدمونها على هذا السؤال : أما - 


؟ 


هذا كل ما تخبرنا به النظرية بخصوص الاشارات الكبيرة » وإن كانت 
الممارسة تعلمنا المريد دون شك » وقد قمنا نحن بتجربة ذلك » ومع ذلك فلعله 
كانت تلزمنا سئوات طوال » بالاضافة إلى معونة من جانب معلم متمكن » حتى 
نجلو كلية غموض واضطراب مبادىء وقواعد هذه الموسيقى » على نحو ما رأيناه 
فى الدراسات التى نعرفها » بل إنه لعسير علينا أن نعتقد أن هناك شخصا واحداء 
سواء فى اليونان أو فى أى مكان آخحر ء قد أدرك هذه الأمور بشكل تام . 


- التونات فهى : أوليجون » أوكسييا ؛ بيتاسئه » أبو درماء أبوستروف ء باريياء التيكينوما » 
كراتيما » ديبليه » أناستيما » بياسما » كاتاباسخما المثلث » «سيسما » بار اكاليسما ؛ أما الآخرون 
على غرار البسيبستون والاكستريبتون فهى ميلوديات 6005م: » أما أنصاف التونات فهى : 
إيلافرون » كلاسما » كوفيسما » باراكليتيكى ؛ بسيفيستون » كاتاباسما » ايكستريبتون » 
كاتاباسما , والأخيران هما أغنيات وأنصاف تونات ؛ أما الأرواح فهى هيبسيله الح » . وهكذا 
يكون من الواضح أن هذا الذى نقرؤه » لا يمكن أن يكتبه إلا يونانى » ليست لديه سوى أفكار 
مشوشة » بالغة الخطل » عن الأمور التى كان يعالجها . 


المبحث الخامس 


حول تركيب إشارات الغناء 
طبقا للمبادىء المعروفة فى الباباديكه 


كان أحد الأمور التى لا غنى عن معرفتها على نحو طيب والذى يبدو مع ذلك 
أكترها تعقيدا هو تركيب علامات الغناء » فعن طريق تكوين هذه الاشارات » 
نستطيع أن نقدم الفاصلات امختلفة للنغمات » بطرق متنوعة » حتى ليجدن المرء 
نفسه وقد توقف عاجزا كل -لحظة ؛ عند الغناء ( أى وهو يرجع إلى نوتة الأغنية ) إذا ما 
كان جاهلا بنسق ومنبس تركيباتها » بل حتى لو ساورته حول هذا الأمر أقل الشكوك . 

وهذا السبب فسنقدم هذه الاشارات المركبة امختلفة بالترقيب » على النحو 
الذى نجدها عليه فى الباباديكه » مضيفين إليها الترجمة المقابلة لها » فى نوتاتنا الاوربية » . 
كا فعلنا من قبل . 


حول تركيب علامات الغناء 
تركيب الأوليجون 
غير صوتية 3 أى لا نغم لها ال 0 
ست درجات ل ا ل 

5 درجة واحدة 02000 فسانا 
سبع درجات ا لق 00م ف درجتان اا ا ا لل سد 
تمان درجات وممموموووووودووثونة در درجتان ا ا ا 000100000 ال 

0 قا ثلاث درجات واه أو وا فوع قاة واه لله 
تسع درجات 00 ان أربع درجات ز2 01022ؤ 1 1 02001111 ا 
عشر درجات ام عا ل اماه 0 خمس درجات وعممي وو وو ميم رقرة سك 


ان 


أربع درجات 2 ثلاث درجات درجتان درجعان 2 درجة واحمدة 2 أبسون 


٠‏ درجعات 8 درجات /ا درجات " درجات © درجات 


بدوك نغ لو لو اميه 
ست درجات ولفافو ووو وهو وومةه ا 2 8 
ااهل 5 

7 درجده وأحدة 8 ا 0 | سانا 
ست درجات 52 ل درجتات ا ول ل 6 00 اهم 
5-0 020232090 مم ثلاث درجات 5 

0 انك درجات وعققي نوو ةف نيوقققوه ول 
ثمانى درجات ا 
و درهات سك ثلاث درجات اي م 3 
98 رو أربع درجات ط _ - كأمنة 
ا اما ل 
00 رو اربع درجات فافي ةرعم و ووةة رم ممه اي 
2 السية ا ا لي م 
0 خمس درجات ومفعفةمةرةو مم ةلممة م 
إحدى عشرة درجه 0000000 0 3 سنا 5 0 
أ خمس د 5 والاوم مرو نوم م يديره 5 
مدال 


)١(‏ هذه الاشارة لا توجد قط فى نسخة الباباديكه التى فى حوزتنا » وقد أخذناها عن 
الدروس التى تلقيناها من دوم جبرائيل »؛ التى نسخناها » وهى مركبة طبقًا للقواعد . 


5 درجات 1 درجات 9 درجات © درجات 4 درجات 4 درجات 


ع ع2 د 3 0 هه 
0 598 ا 58 ره سه ان 0-7 تت 
١‏ درجة ٠‏ درجات 8 درجات 4 درجات ٠‏ درجات 

لم نجرق فى البداية أن نعطى » ف المثال نفسه » النوتات اليونانية مع ترجمتها إلى 
النوتات الأوربية » خشية أن يؤدى ذلك إلى حدوث نخلط بالنسبة للعيون النتى لم 
تعتدها بعد » لكننا فى الوقت الحاضر نحدس أن ليس هناك بأس فى فعل ذلك » وقد 
حسمنا الرأى فى ذلك لأن هذه الوسيلة قد تكون أكثر مرعة وأكبر إنجازا » ولأن 
النوتات اليونانية » سوف تصبح »ء بهذه الطريقة مرتبة طبقا للنظام الذى وردت عليه فى - 
كتب الغناء أى فوق سطر واحد » وهو أمر سوف يعرف بها » بسهولة أكبر . 

تركيب البيتاسئة 


مثال 


#ادرجات أو درسات درجتان درجعاث درجة واحدة درجة واحدة بدون نهم 


5 درجات 5 درجاتث إن درجات إن درجات 0 درجات 1 درجات 1 درجات 


١‏ - > - ا 
4 ل ووس الى سه الى سه وه لت هرج له 


ام 


٠‏ درجات درجات 4 درجات ثم درجات /ا درجات 5" مرجات 


لون 


٠"‏ ورسات درحتان درجعان ١‏ دربسية واسمدة درجة واحدة بدونث تغم 


٠‏ درسسات 4 درجات 8 درجات ه درجات /ا درجات 
- 4 5-3 
سورع 
م 
تريب البلاسئوث 
مثال 


© درجات © درجات 4 درجات 4 درجات ٠"‏ درجات 


١٠‏ درجات 8 درحات 8 درجات 8م درجات /ا درجات 


1 ٍ 
مق ع يعد وود سس الل 


درجة واحدة درسة واحدة 


درجة واحدة 


بدون لغم 


" درجات 
تركيب إشارة الأبوستروف 


* درجات 


© هرجات 


أمثلة عن إشارات المبوط وعن المدة النغمية للنغمات 
تركيب علامنى الأبوستروف المتجاورتين 
درجداب 


درجة واححدة 


بدرن لخم 


و درجات 


5 دمرجات ؟ درجات . © درجات 4 درجات 4 درجات 


“ هرجات 


" درجات 2 هرججان ‏ هرجتان درجة وأحدة ١‏ درجة واحدة 


يدون نهم 


مثال” 


تركيب الكراتيما 


خض 


در جنات 


ا جتان 


تركيب الإيلافرون 


وا درجات 


تركيب الكراليسا هيبورهون 


هع الأُوستروف 


/ا درجات 


5 درجات 


6 درجيات 


ل 


0 در بيات 


4 درجات ٠"‏ درجات ذرجعان 


درجتان 


تركيب 


إشارة الأورهوى 


4 درجات 


” مرجات 


درجعات 


د جتان 


١‏ درجا 


سه 


١٠‏ درجات 


م درجات م درجات 


مم درجات 


4 درجات 9 درجات و درجات " درجات 


5 درجات 


5 درجات 


5 درجات ه درجات ه درجات © درجات 


1 درجات 


4 درجات 


تركيب 


6 


الكاميله 


0 درجات 


03 درجات 


درجات 


”" درجات 


إن درجات 


م درجات 


إوا درجات 


الك 


المسصتث السادس 


قراعد أو ملاحظات لاب من مراعاتها عند 
ممارسة الغناء اليوناني , وها ينقص 53 
الباباديكه من هذه القواعد والملاحظات 


تدع كتب الباباديكه كثيرا من الأمور للتمنى ( أى أنها لا تقدمها) ؛ وتدور 
هذه الأمور حول المدة الزمنية للنغمات » وخاضية واستعمال إشارات الغناء » وبرغم 
أن الأمئلة التى دوناها بنوتاتها اليونانية » علاوة على نوتاتنا الأوربية » قد أزالت صعوبات 
جمة , لعلها كانت جد عسيرة على الأشخاص الذين لم يتمكنوا من اكتساب خخبة ما 
فى الموسيقى اليونانية الحديثة » فإننا لا نزال نشعر أن علينا - ربما -- أن نوضح وأن 
نفسر من جديد » غالبية الأمور التى انتبينا من تقديمها » وذلك بتقديم ترجمة حرفية . 
لنص كافة المؤلفات التى لدينا عن فن الغناء » لكننا لن نتوقف إلا عند النقاط 
الأساسية » التى لم تقدم عنها كل أبعادها الضرورية » حتى نضمنها إياها جميعا » دون 
أن يتسرب إليها أى شك . 

وهآم بعض القواعد المهمة » والتى ستكون عوضا عن نقص القواعد التى 
لا نجدها قط فى كتب الباباديكه » فيما يتصل بإشارات الغناء » وهذه القواعد 
ليست سوى ملاحق لما سبق أن قدمناه فى حواشى المبحث الأسبق » وقد أخذناها 
عن دروس دوم جبرائيل » وقد جاءت ضمن إجاباته على الملاحظات التى وجدنا 
الفرصة سانحة للسؤال عنها أثناء الدروس التى كان يعطينا إياها . 

حين نجد تحت السو ١‏ ص ) إشارة الأبودرما ( سهه » أو الدبليه 
(:: 67 أو الكرائيما: را :7/7 مرسومة عل هذا الحو !دج :) 
أو( 71 ) أو ( 2 ) فإن الاشارة المركبة هنا تعنى لحظة توقف . 

56 توضع الأيسون فوق علامة غناء » صاعدة كانت أم هابطة 2 تصبح 
هذه النغمة صامته أى كأن هذه الاشارة تلغيها . 


” 


أما إذا كانت علامة الغناء التى وضعت الأيسون عليها » مركبة من علامات 
عديدة أخريات . من النوع نفسه » فإن العلامة الرئيسية » وحدها أو » تلك التى 
توجد الايسوث فوقها مباشرة » هى التى تصبح صامتة . 

ولا توضع الأيسون إلا فوق علامات الغناء المسماه بالأجسام , ولا توضع'قط 
فوق العلامات المسماه بالأرواح ؛ وحين توضع فوق جسم مصحوب بروح فإنها 
تلغى تأثير الأجسام وليس تأثير الأرواح . 

ويصبح الجسم عدما ( أى كأنه لا وجود له ) عندما توجد تحته أو إلى جانبيه 
روح » ولا يُعْنّى سوى الأتحير('2 , أما إذا كانت الروح فوق أو وسط أو على شمال 
الجسم فيَعْنّى كلاهما » يشكلان معا فاصلة واحدة » مركبة من النغمتين اللتين 
تشيران كل واحدة منهما إلمها 9 . 

وتستقبل الأوليجون فى غالبية الأحيان إشارة الأأجون ١‏ جب ) وكذلك غالبية . 
العلامات الكبية حينا تتشكل مع الأرواح . 

أما الأوكسييا فتستقبل تمتها العلامات الكبرى : ليجيسما دييبليه » 
ستاوروس » تروميلكون » إكستريبتون » أومالون . عندما تكون ملحقة 
بالأُوستروف ؛ والأبحو ستئيتون » وتستقبل كذلك الجورجون والأرجون » 
والجورجوسنثيتون والفثورا #.مطالام . 

أما البتاسفه ( سه ) فتسقبل تحتها كل الاشارات . 

وعندما توجد فى البيتاسثه علامتا كنتيما ١‏ فإنهما توحذان منفصلتين , 
لتتكون نغمة من فاصلة ثلاثية بدرجات متجاورة . 


مثال 


. انظر أمثلة المبحث السابق‎ )5( » )١( 


كنا 


ويمكننا أن نلاحظ فى هذا المثال أن الايلافرون » وهو روح » يلغى تأثير 
الأبوستروف «الدق هؤ جسم [داتؤهد هدم ارو توضوعة عل كين الجسم » 
وهكذا , فبدلا من أن ننزل بمقدار ثلاث فاصلات » أى رباعية كاملة » فإننا لا ننزل 
إلا بمقدار فاصلتين تشكلان نغمة ثلائية » أى الفاصلة التى تحددها الإيلافرون » 
وهكذا يصبح لدينا هنا تطبيق لما لاحظناه منذ قليل ماسا بخاصيات الأزواح عندما 
تألى ملحقة بجسم ؛ على هذا النحو أو ذاك . 


وعندما تقابلنا البيتاسثه ؛ وقد جاء لون فوقها » وجاءت إلى يمينبا علامتا 
الكنتيما تصبح هذه البيتاسثه ملغاة » تبعا للقاعدة التى سقناها من قبل . 


مثال 


ونتيجة لذلك فإن علامتى الصعود فى هذا المثال لا تصنعان سوى فاصلة 
أو نغمة ثنائية » بدلا من أن تحدثا فاصلتين أو نغمة ثلاثية . 

ولا تستطيع الكوفيسما ( حكس ) أن تتحد بمثل هذا العدد الكبير من 
الاشارات التى تتحد بها الكنتيما » م أن لها هذه الخاصية التى تَيزها عن علامات 
الصعود : الأوليجون » البيتاسثه » الكنتيما حتى أنها لا تأق قط مع الإيلافرون ؛ وحتى 
أنها لا تستقبل لا البياسماء ولا الهيتيرون » ولا الباركليتيكى » ولا أى واحدة من العلامات 
المكتوبة باللون الأحمر فى كتب الغناء(١2‏ . 


)١(‏ هناك جزء من الاشارات الكبيرة مكتوب باللون الأحمر فى كتب الغناء » هي تلك 
التى تشير إلى تغيير فى النغمات أو ندل على زنارف ؛ أما علامات الاشارات الكبيية الدالة على 
وقفات . أو على النغمات ذات المدد النغمية الأطول أو الأقصرء الأسرع أو اأبطأء فقد كتبت 
بين نوتات الغناء » باللون امير : 


مين 


وتستقبل البلاسثون ١‏ ثيه ) تحتها كل الاشارات الكبيرة فيما عدا 
السيناجما والاستاوروس ٠»‏ و«الايناركسيس » كا تستقبل كذلك الكنتيما » وهى لا 
توضع قط فوق العلامات الأخرى 

وعندما تكتب علامات الصعود فوق علامات المبوط ‏ فلا يُلَقَى بال إلا 
لاشارات الطبوط وتصبح علامات الصعود فى حكم العدم : 

وحين تكتب الكراتيما هيبورهون ١‏ مم ) تحت علامات الصعود فإنها 
تدل على أنه ينبغى » بعد أن نككون قد صعدنا » أن نمبط بمقدار درجتين أو نغمة 
ثلاثية » مع التوقف قليلا فوق الرنة الأعلى فى النغمة الثلاثية » ذلك أن الكراتيما 
وحدها » هى التى تشير إلى فترة توقف » ولهذا السبب فإن الكراتيما هيبورهون 
تستخدم عادة كتمهيد لايقاع توقف . 

مثال 


حُُُ 7‏ 1الللسسسا كس ل 2 5 1212551 5 ااتت2 


0 مم لق 
0 2 


وحيث أن السيما ( كلا ) تتركب من البياسما. وهى العلامة الدالة على 
توقف أو استراحة قصيرة » 5 أن الأبورهوى هى العلامة الدالة على هبوط قدره 
درجتان أو نغمة ثلاثية » فإن السيما تحدث على وجه التقريب نفس الأثر الذى تحدثه 
الكايما هيورهون , عدا أن القمة على انخمة اميا لا تكرن بالغة اطول لععامالا 
تشكل إيقاعا دوريا للغناء . 


مثال 


حجُ ‏ ا سي يلالا 2 


عم ممه فيه مسي 


وبرغم أن اليوثانيين امحدثين لم يحسموا المدة النغمية التى لأنغامهم فى الغناء » 
بشكل دقيق ومحدد ؛ يماثئل ما فعلناه نحن عن طريق ايقاعاتنا ونوتاتنا » فإن بمقدور المرء 
مع ذلك » طبقا لما تعلمناه من دروس دوم جبرائيل أن يقجم فيما بينهما النسب التالية » 
التى نجىء بها على هذا النحو مستخدمين أشكال نوتاتنا . 


1 


8 ا 0 وس عا اا ا #7 لب ل أبو درما 
ع طظ<2<+< طش<2# يي كو تقوم ,نارنييا 
م 7 0 0 0000 ممم ا 1 دبليه 
1 1-7 1 700 5غ مو مفو مقط اا هه د عا لاد ع ولاه كراتيما 
و لمم نوو ا ون 2 الوا لوو ا اهم 30110111111116 ارجوة 
م ا ورا ولا ل الو سياه 1 آذ بيامها 
م اك ا 1 الع الس ل أ اتا او ثرا كنسها 


ومع ذلك » فإن كل هذه المدد النغمية » م برهنت لنا التجارب » ليست 
سوى أمور تقريبية » وليست » هى » محدودة بدقة صارمة » بالشكل الذى قدمناها 
عليه هنا » ففترات التوقف التى تشير إليها هذه العلامات » وثيقة الصلة بتلك التى 
ميزناها عند الكتابة بالنقطة » والنقطتين » والفاصلة المنقوطة » والفاصلة . 


المبحث .السابع 


حول الاشارات الكبية أو الأقاز 
حول الاشارا و الأقانم 
فى موسيقى اليونانيين المحدثين 


يطلق ا سم إشارات كبيرة » أو أقانيم ؛ على كل الاشارات التى لا تدخحل فى 
عداد الأربع عشرة إشارة الأول » والتى أشرنا إليها فى المبحث الرابع , ول يطلق على هذو 
الاشارات مثل هذا الانسم لأمها ذات جمحم أكبر من الأحريات » و لأنها توضع جميعا 
تحت نغمات ( أو إشارات' ) الغناء » كا يعلن عن ذلك اسم الأقنوم الذى أطلق 
عليها ؛ إذ يوجد بعض منها ذو حجم أصغر كثيرا حتى من حجم الاشارات الأربع 
عشرة الأول لى التى الخاوا وجاك يعن كرا بويع فوق هذه الاشارات الأحيرة 
وأخريات توضع بينها أو تحتها » وإنما أطلقت هذه التسمية دون شك لسبب نجهله » 
ولسنا نعتقد أن هناك أهمية قصوى تدفعنا للوقوف عليه . 


وهناك من هذه العلامات » سواء فى القواءم التي تقدمها لنا الببحوث عن هذه 
الاشارات الكبيرة » أو فى تلك الدراسة التى كتبها لنا دوم جبرائيل خط يده » ولكن 
فى حضوبنا » مالا يشير إلا إلى وقفات وأخرى تشير فى نفس الوقت إلى وقفات 
ونغمات('' ؛ وثالثة تدل على النهايات أو حشد الأنغام عند نهاية الغناء » ورابعة على 
التغييرات والتعديلات وخامسة » فى النهاية » تدل على علامات الصليبُ » أو أن 
حركة أخرى تتصل بحفلات العبادة الدينية » ذلك أن اليونانيين يكثرون من هذ 
الحركات طيلة قداسهم » وعلى هذا فإن غالبية.هذه الاشارات ترتبط ى أحيان كثيرة 
مجمل غنائية معيئة » قد يكون بمقدورنا الاعتقاد بأنها تتصل بها . 

ولا يبدو أن كيرشر قدٍ حصل على معلومات .أفضل مما تزودنا نحن به حول 
هذه الاشارات الكبيرة » بل إن من الجلى أمهم قد غرروا به بطريقة لاتليق بمكانته 
كثيرا . حين أقنعوه بأن الاشاررت الكبرى لا تدل فقط:على م من الوقت ينبغى 


. توجد ف المبحث السابق أمثلة توجد بها إشارات من هذين النوعين‎ )١( 
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التوقف على النغمات » وبأنها تتفق مع المدد الزمنية لايقاعنا أو المدى النغمى للنوتات 
( النغمات ) وإنما بأن ا كذلك بعض صلة بالاستعارات وصور الريطوريقا 
( البلاغة ) أو علم البيان » ولسنا نتصور كيف جرؤٌ كيشر على أن يعطى الصدارة 
لأفكار هى على هذا القدر من الخطأ والبعد عن الرجحان ولا كيف تجاسر على أن 
يقارن الأنغام التى لايمكنها سوى التعبير عن المشاعر » بالكلمات التى هى مهيأه 
لتقديم أفكارنا » إذ يعنى ذلك أنه قد خخلط الروح بالمادة » وفى الوقت نفسه فسوف 
تكون لدينا ملامات كثيرة » أخرى » يمكننا أن نقدمها إلى كيرشر » إذا كنا نشاء أن 
ننقد مبحثه حول الموسيقى اليونانية الحديثة » والتى عنواتها : 


لققء لقع 8136 00 2 111 ات 
وليس هناك » فى واقع الأمر ما يوسوس لنا أن نفعل ذلك هنا ء أو فى أى 
وقد سبق لنا أن نببنا إلى أنه لا يوجد شىء مكتوب فى مؤلفات الغناء 
اليونانى » يتصل بخاصيات واستخدامات العلامات الكبية » 5 اعترفنا بأننا ل 


نستطع أن نحصل من معلمنا على إيضاحات أخرى حول هذا الموضوع » اللهم إلا 
أمثلة مغناة » ولهذا السبب فسنقدمها م حصلنا عليها » وطبقا للترتيب الذدى جاوت 


عليه فى القائمة التى قدمناها عنها » وسنقدم ملاحظاتنا فى الحواشى . 


با 


.) 


« عندهم » النطق نفسة الذى حرف ال عندتا » ا سبق أله نبهنا ( الفرق غير 


د 


من 8م186 ) ذلك أنهم 


واضح فى الهجاء 


(1) ياه 


يونا 


نيوا 


ل 


المعدثون لخم ل 


بدلا 


*# 


1 


رما 


| 


رجوت 


جورجون ترو 


ميلكون 


بسيفيستون 


سينا:ها 


بسيفيستون 


با ركليتيكيب أسفل النتغمات 


55١ 


ليسيهوقو 
السابقة عليبا » يجعلنا 


[كسو 8ت دونه ع7 ؛ ومعنى أخحر » فإن القاثل القا 
توقن 


يعطيه 


ثم بين 


الكالا 


الاشا 


ها دوم جبرائيل ؛ هو الاسم الضحيح . 
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#2 


هذه الإشا 


ثيل 


كسو قي ومنعامط 2 و 


(؟) نجد فى الدراسة هد 


وس 


/ 


!ِ 


ن كان دوم جبرا 


ميزوها » هم . 


مكان ؛ ألا يكون الأمر على هذا النحو , لأن هذا الغناء يشير إلى علامات | 


ع 


ذلك ء فهناك , + تقابلنا » يكون الميلود 
بهذا الشكل ملم ؟ 


56 أله 


ى هو نفسه » على وجه التقريب » م نجده فى كل 


إغبيه 
قد 


)١(‏ لا يبد 


و 


أ 


ن إشا 


رة لستا 


وروس ( 


1 


أو ستاة 


3-3 


فروس ) محد 


ث أدنى ) 


ثر 


غند الغناء 


0 


مثال آخير عن النيماتيسموس 


١ 


إعبرما 


أومالون تروميلكون 


نتيكينوما 


0 


جورجون 


اك 


)١(‏ كان على سبيل الخطأ » دون شك »ء أن قدم لنا دوم جبرائيل هذا الغناء فى إشارة 
بسيفيستون سيناجما همههمترد مهؤولطمزو2 » فهذه الاشارة في الحقيقة » ليست سوى بسيفيستوكن 
باراكالسيما هسوولة21 هوم .2 , 

(؟) نقرأ فى واحد من البحوث التى فى -حوزتنا » التفسير التالى » عند الحديث عن إشارة 
الكسيرون كلاسسّما : « وتسمى هذه الاشارات مرَكّبة لأعها تتكون من نغمتين أو ثلاث نغمات ؛ 
وعلى سبيل المثال فإن الديبليه ؤامئه تعكون من نبرتين حادتين 2 / » أما هذه الاشارة 
( أو النغمة ) فتتكون من هاتين النبتين بالاضافة إلى البيتاسثة ؛ وتتكون البياسما من نبرتين 
غليظتين ١6‏ ء وتتكون الأناستيما من الديبليه والبيتاسثة ) ( ليس لدينا قط شكل هذه 
الاشارة » ولكنها قد تكون ٠‏ بالطريقة التى تكونت بها » شبيمة بالكسرون كاسما . 

(9) ويلفظها اليونانيون سنسيتوك . 


اانا 


)١(‏ لم يقدم لنا دوم جبرائيل قط مثالا عن تأثير هذه العلامة فى الغناء » م أننا لم نجدها 
قط فى الباباديكه . 

(1) لم تفسر لنا على أى نحو هذه العلامة وتلك التى تلمها ؛ ونحن من جانبنا نستنتج أن 
الأولى تدل على نصف تون أى على تغيير فى طبقة الصوت » لا يتم بشكل كامل فى التون نفسه . 

(؟) حيث يطلق فى الموسيقى اليونانية اسم فثورا ه:هطم على التبديل أو التغيير فى التون 
أو المقام » فإن من امحتمل أن تكون الهيميفترون تدل كذلك على نصف تبديل » أى على تغيير 
غير تام فى التون أو المقام . 


المبحث الثامن 


1 عن التونات أو المقامات 

مقدمة فى فن الموسيقى!١)‏ 
و لابد أن م أن 0 المقامات يس اليل لأنه يتصدر 0 
الدورى 3 1 مام 0 2 00 د قيل | 3 إن الدويين انوا 0 ررم ببساطة 


المقام2"0 نشا اروف ؟) فهو ابن للمقام الأول ؛ أما القام 0 أو المقام 


)١١‏ نعود هنا إلى النص الذى اضطررنا أن :: ترك انا :حفن لا يق ترتيب المواد 
مقلوبا . كا هو حادث ف الباباديكه . 
إفة غلم رواية ممتلفة لص لله » ننقلها عن دراسة أخرى : ١‏ ولايد أن نعلم أن المقام 
الأول قد سمى بالأول لأنه يبدأ المقامات الأحرى ويتزعمها ؛ وقد أطلق عليه اسم الدورى لأنه جاءنا 
عن طريق الدوّريين ؛ ولأغهم هم الذين قاموا بدشره واذاعته » وأخيرا لأن الدوريين كانوا يعتبرون 
أصحاب طريقة بسيطة فى سلوكهم » وقد داع صيت هذا المقام أو احتفى به هكذا : 
أيا أول من كنت حالم على قوم من أهل الموسيقى » 
إننا نثنى عليك بأول الكلمات . 
( وهناك ترجمة 3 إلى اللاتيئية لهذين السيتين قام بها أرشائتر تامتقطعضم 
9) يطلق انع روح المقام فى الموسيقى اليونانية الحديئة » على النغمات اطارمونية فى 
هذا المقام نفسه » أى عل النغمات الثلاثية والخماسية » سواء الصاعدة أو النازلة ؛ ويدور 
الحديث هنا حول النغمة الخماسية النازلة . 
(4) وهناك رواية أخرى لهذا لتم > قوفى هنا لقا الذي كاد لوقاو أو خفلة 
المتوهم ) . وقد احتفى به على هذا النحو : 
*” يعُذيد ميلك للمثيات: واناشيد الشفقة ‏ 
تنشد كثيرا وترقص على فن منغم . 
(5) وف رواية أخرى : « أما المقام الثالى فهو المقام الليدى » وقد سمى هكذا لذ دا 
من ليديا » وليديا هى منطقة إيفيزا » وموطن مبان جان ( القديس حنا ) رجل اللاهوت ؛ وقد - 
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الثانى فقد جاءنا من ليديا » وتسمى ليديا منطقة نيوكاسترون "ا لا تزال تسمى إلى 
اليوم كامب ليديا أى معسكر ليديا ؛ ومن هذا المقام أيضا نشأ المقام الهيبوليدى7» , 
والذى يشكل مقلوب هذا المقام الثانى ( أو محطة المتوهم ) » لكن المقام الفريمى(9) 
أى المقام الثالث قد ابتكر فى فريبيا » وفريجيا هى منطقة لادوكيا » ومن أجل ذلك سمى 
هذا المقام الثالث بالفريجى » ومنه بجىء المقام اليبو فريجى27 , أو مقلوب هذا المقام 
أو محطه المتوهم » وهو المقام الغليظ أو الخفيض ء أما المقام الميليزى”؟) فقد جاءنا من 


- احتفى به ببذه الكلمات : 
يالك من لحن كالعسل والشهد 
حتى أنه ليثرى القلب . 
)١(‏ وف رواية أخرى : ١‏ ومن هذا المقام تولد ابنه الطيبوليدى » وهو وسطه المتوهم 
( أو مقلوبه ) ؛ وقد احتفى به ببذين البيتين : 
إنك لتحمل إليدا سرورا مضاعفا » 
كا لو كنت تضاعف مرتين ما هو مضاعفك . 
)وق رواية أحرئ:: ووسكى اللقام الغالك بالفرضى ذلك لألهامن قرضيا جاو :+ 
وفريجيا فى النباية هى منطقة لادوكيا ؛ وقد نُوه ببذا المقام بهذه الككلمات : 
أيها الغالث »ع يامن تبداً ( إنشاد ) أوزان أدفى ؛ 
إنك حين تقدم على تنسيق ( النغمات ) نتوافق . 
(؟) وف رواية أخخرى : ١‏ ونتيجة لذلك بالتالى » فمن المقام الفريجى نشأ ابنه الميبوفريجى 
ونحطه المتوهم . والذى مى » بسبب طابعه الرجولى وقوة ميلوديه » بالغليظ » وقد احتفى به ببذين 
البيتين : 
أيها الثالى بعد الثالث » يامن تنشد نشيد الرجولة ع 
إنك لتحظى بأصدقاء بسطاء لا تنوع فيهم . 
(4) وف رواية أخرى : ١‏ أما الرابع فيسمى الميليزى وهو يواسى المكروبين ) ؛ وقد احتفى 
به ببذه الكلمات : 
إنك تشكل مهارة ( حركات ) الراقصين أنفسهم ‏ 
توجه النغمات وتدق الصناج . 
وقد واجهتنا مشقة بالغة فى أن نعتقد أن كلمة ميليزى هى تحريف لكلمة مكسو ليدى ‏ 
التى كانت على الدوام هى اسم هذا المقام ؛ ولعلهم قد نطقوا هذه الكلمه » بفعل خلط فى - 


ا 


ميلية ومنه اشتق اليبوميليزى!'2 ذلك أنه قد ابتكرت فى هذه المناطق امختلفة هذه 
الملقامات فكما اكتشف الدوريون ميلودى المقام الأول » والليديون طَرّبٌ المقام 
الثافى » والفريجيون المقام الثالث » فقد اكتشف اليليزيون طرب المقام الرابع » وفيما 
بعد أطلق بطليموس . الملك والموسيقار » بعد أن قام باستقصاء كل الوقائع » أسماء 
الأماكن ؛ على المقامات التى ابتكرت فيها 9) 


> النبرات » ميليديان » حيث' يخفف اليونانيون امحدثون كثيرا من نطق حرف الدال 4 عندهم 
فلابد أنبم عادوا فلفظوها ميليسيان » ومنها جاء اسم المقام الميليزى » وأصله المفترض هو هنطقة 
ميليت ؛ ومتها جاء اسم المقام اميليزى » وأصله المفترض هو منطقة ميليت ؟ أما الأم المؤكد فهو 
أننا لا نقرأ كلمة ميليسيان ( أو ميليزيان ) فوق الوردة التى وزعت عليها المقامات الئانية فى الغناء 
اليونافى » منبجيا , وإنما نقرأ كلمة مكسوليدى . وهذا الشكل المبجى . المنقول دون شلك عن 
الدراسات القديمة » يقلل من ثقتنا » بدرجة كبر » فيما يبنا به مؤلف هذه الدراسة عن 
الغناء » إذ هى ليست عرضة للتحريف مثلما يتعيض النص » ا أنها تقدم المقامات ؛ بالأسماء 
نفسها التى كان يطلقها القدماء عليها . 

(1) ومن هذا المقام الميليزى » وهو الرابع » نقول إنه قد تولد ابنه الميبوميليزى » والذى هو 
كذلك محطه المتوهم أو مقلوبه . وإليكم الكلمات التى احتفت به : 

إنك تؤرجح وتبز بقوة الاناشيد » 
وتحظى فى البداية والنباية . 

حاشيه : كورونيس » وبترجمة حرفية : يحظى بكرونيس » كبداية وأيضا كنهاية . أما 
الكوروئيس دلده:مه فهو علامة جرى العامة على كتابتها فى كعب ( ختام ) الكتاب » على شكل 
الخطاف »؛ بغرض توضيح النباية لتعنى أنه انتبى ؛ وهذه العلامة تسمى مارتياكس كوروئيس » 
وأحيانا كانت هذه العلامة تكتب فى بداية الكتاب . وبالمثل فإن الكوروئيس تعنى فى بعض 
الأحيان » علامة الطول ( المد ) على الحروف المتحركة » وهى نفسها ما يعرف بالتاج 8«مبرره»! 
باليونانية » ومن هنا » فإن وضع الكورونيس لدى لوكيانوس وبلوتارخوس أمر واجب فى كل من 
البداية والنباية , 

6 ليس عبثا أو مضيعة للوقت أن نلاحظ أن الدراسة التى نترجمها هنا ء قد كتبت فى 
العام 1596 خط يد [مانويل كالوس » وأنه فى هذه الفترة » كا هو الحال الآن ؛ » كانت قلة من 
اليونانيين فقط هم الذين لا يظدون أن أجدادهم ؛ من قبل وجود البطالمة بقرون كثيرة » كانوا 
يءرفون بالفعل هذه المقامات » وبالاسماء التى تعطى ها هنا الآن ؛ فيما عدا المقام الذى يطلق - 
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و س - كم مقاما توجد ؟ 

و( ج - توجد أربعة مقامات رئيسية وأربعة مقلوبات ومقامين وسيطين(') 
أو مشتقين هما : ينانو ممقمعم ونانا 8 وهى تغنى فى الكنيسة بشكل 
6ن . 3 : ١‏ 

وس - 5ك من المقامات يغنى فى الكنيسة(') وماهو هذا الشىء المسمى 
بالهاجيوبوليتيس(؛) 5 امه تعقطا الذى يطلق على هذه المقامات ؟ 

و ج - هناك ثمانية مقامات تغنى ( فى الكنيسة ) ؛ وقد “ميت بالهاجيوبوليتيس » 
هكذا » بسبب ما أولاه القديسون الشهداء والقديسون الآخرون إياها من عناية خخاصة » 


> عليه هنا اسم ميليزيان ( الميليزى ) ؟ وفضلا عن ذلك » ففي زمن الملك البطلمى الموسيقى ء ولم 
يكن هذا شخصا احر سوى بطليمومى أوليتيس ( أى الزمّار ) » الذى عاش قبل ميلاد المسيح 
بأكثر من سين عاما » كان الماس لا يزالون بعيدين عن التفكير فى الموسيقى اليونانية الحديثة إذ 
لم تبتكر هذه إلا فى القرن الميلادى الثامن ؛ وإن كان هذا خيلاء يكاد يكون طبيعيا شائعا بين كل 
البشر ؛ يحدو بهم أن يبحثوا عن أصل قديم لكل ما يخصهم » معتقدين بذلك أنهم يزيدون من 
جدارته . ولعل اليونانيين المحدئين » بإرجاعهم » على هذا النحو . زمن ابتكار موسيقاهم . 
لا يتصورون ع يرجعون بنحو تسعمائة عام . وجود مبتكر موسيقاهم » القديس جان 
دماسين » وأمبم يفترضون له وحودا سابقا » بأكثر من قرن على قيام المسيحية نفسها . 

)١(‏ على هذا النحو نترجم كلمة ١‏ إيبيخيماتا ؛ التى لا توجد قط فى المعاجم » والتى 
تعود . ربما . إلى اليونانية الحديئة » وقد اشتققنا من هذه الكلمة , الفعل إيبيخنو والذى يعنى أفرغ 
فى » صب ف داخل » نثر فوق » ذلك أن الإبيخوماتا » هى ف الواقع مقامات من نوع المقامات 
الأول والحاط المتوهمة ؛ وسنرى فى السياق أن هذا التفسير يقوم على أساس قوى . 

(؟) العبارة اليوئائية الواردة فى النص تعنى حرفيا : فى المدينة المقدسة وقد أحللنا ممل هذه 
الكلمات عبارة : فى الكئيسة » لأننا نظن أن هذه هى فكرة المؤلف , الذى بميز هنا بين المقانات 
الكنسية وبين مقامات الغناء الدنيوى » 5 سنرى بعد ذلك » بشكل أكثر وضوحاً . 

() يوجد بالنص كذلك أجيوبوليتين ( هاجيو بوليتيس ) أى المدينة المقدسة . 

(5) تركنا هنا كذلك كلمة هاجيوبوليتيش 5م1810 سيب الشرح:الذى ستقابله 
بعد قليل . 


لكل 


فالأباء الشهداء من الشعراء( !2 » وسان جان دماسين والقديسون الآخرون » كانوا 

١ : 000‏ 3 0000 0 00 1 5 
يترنمون فى الاجيوبوليتيس!2'7 حيث يرقدون أو حيث يقيمون ( أى يبجعون أو حيث 
دفنوا » أو -حيث توجد رفاتهم المقدسة ) . 


(1) لو أننا اثرنا اتباع رأينا لقلنا مؤلفى الأغنيات بدلا من كلمة الشعراء: ذلك أنهم 
يطلقون فى هذه الدراسة على الغناء اسم الأشعار » ويسمون الغناء شعرا . ومعنى ار ء فإن من 
الواضح أن هذه الكلمات . أشعار وشعر ؛ لا تؤخذ هنا بالمعنى الذى تأخذانه عادة » وإنما 
تأثيان هنا بمعنى العمل المؤلف 00 التأليف . باعتبارتهما مأخرةتين من الفعل 59618 الذى 
يعنى : يصنع » يؤلف ام . وبالتالى فإن كلمة شعراء هنا تعنى مؤلفى أو مبتكرى الغناء » وهذا 
السبب فإِن القديس ( حنا ) داماسين قد وضيع على رأسى هؤلاء باعتباره مبعكرا للموسيقى 
اليونانية الحديثة , 


(؟) يطابق هذا فيما يبدو نا المعنى الذى أعطيناه لكلمة هاجيوبوليتيس عندما حولناها 
إلى كنيسة ( بدلا من المديئة المقدسة ) ؛ ومن المعروف أن الكنائس » ونحن هنا نتحدث عن 
المكان وليس عن جماعات المومنين » كانت ف الأزمنة الأولى للمسيحية أماكن مخصصة لحفظ 
ما يتبقى من رفات أجساد الشهداء بعد استشهادهم . وأنه » هناك كان المسيحيون الأول 
يتجمعون للعبادة » وأن هذه الأماكن نفسها » بعد ذلك » أصبحت مقصورة عل العبادات 
والصلوات والطقوس ٠‏ رأنهم كانوا يطلقون عليها اسم القديس الذى يحظى بأكبر قدر من 
التبجيل » فى المنطقة بفعل معجزاته أو فضائله ؛ ولهذا السبب أطلق مؤلفنا اسم هاجيوبوليتيس » 
أى المدن المقدسة , على الكنائس . 


1 

ويظن المننيو أشانن موسا رآيه_ق :ذلك عل اشتهادة امسو جوريتيادس البرناق ؛ أن 

الفاجيوبوليتيس تعنى ديوانا من الأناشيد أو التراتيل:» التى نظمت على شرف الشهداء على نحو 
قريب من البوع الذى يطلق عليه اسم أناشيد الشهداء وعبر مهم نعل اضرو ؟ لكن هذه الملاحفلة 
لا تأ » يقينا » من رجل لديه فكرة واضحه عما نسميه نحن ببذا الاسم ؛ وإلا لكان قد عرف أن 
الأمر لم يعد أمر مجموعة أناشيد ؛ فهذه مجموعة أناشيد الرسل » وهذه مجموعة أناشيد المقرين 
بالعقيدة » وهذه مجموعة أناشيد العذراوات الى ؛ وفضلا عن ذلك فلماذا تقتصر المقامات الغانية 
على أناشيد الشهداء أو ما هى المقامات التى تخصص فى هذه الحالة » للأغانى الأأحرى ؟ وكاذا لا 
يتناوها الحديث ؟ والحقيقة أن غالبية أغنيات الكنيسة عند اليونانيين . على العكس من ذلك » 
ليست هى الأناشيد أو التراتيل , وإنما هى أغنيات أخرى من نوع المَرّد ( كلام من القرض - 


ع 


و س - وك مقاما يوجد ؟ 

« ج سه أربعة : أ» ب » ج » د('2 ومن خفض ( أو قلب ) هذه المقامات تتفرع 
مقامات أخرى هى المقلوبات الأربعة ( أو المحاط المتوهمة 1دههام ) وهذه المقلوبات 
أو امحاط المتوهمة قد نشأت عن الأربعة الأول باعتبارها البُحُم ( جمع بعبم ) أى الفاذج 
المحتذاة » وقد تكونت الاربعة مقامات الوسيطة' بالطريقة نفسها على 
اغخاط :و أن القلؤيات + الأسلة" عيف. ركرة. ويه لاعن اشفيدل 


> الكنسى ) والتسبيحات . والترانم الدينية عندنا » ويلزم الكثير حتى نصدق أن تكون هذه 
الأغنيات قد نظمت بشكل يجعلها مقصنورة على تخليد ذكرى الشهداء . وهكذا فإن أعنيات 
الماجيوبوليتيس ليست شيكا ار سوى أغانى الكائس المسماة بالمدن المقدسة مقابلة بالحكومة 
الزمنية ؛ وهذه الأغنيات تقتصر على ثمانية مقامات مختلفة . فى حين أن الأغانى الدنيوية تتقبل 
عددا أكبر من المقامات . 0 0 نه 7 

)١(‏ يوجد فى النص 0 , ا . 8 و نسم .ع وهو مايعنى 
الأول والثانى والثالث والرابع » لأ هذه الحروف مأخوذة هنا. بقيمتها العددية ؛ وهذه الطريقة فى 
الاشارة إلى المقامات » قد استعيرت فيما يبدو من الطريقة التى استخدمها القديس جريجوار , 
والتى كان يقلد فيها اللاتين . ش 

(1) تقابلنا هنا الكلمة اليونانية : إيسى وتعنى الوسيلة أو الطريقة ؛ ويغير هذا إذن 
بالتأكيد من الافتراض الذى افترضناه بخصوص كلمة إيبيخيماتا التى دار الحديث عنها » فى 
الإجابة الأولى من الصفحة السابقة . 

() المقام الوسيط أو الأوسط ؛ وقد سمى على هذا النحو ؛ ترجيحا » لأنه يأخذ الوسط 
بين المقام المبدثى ومحطه المتوهم ( أو مقلوبه ) » الذى هو فى المخماسية النازلة أو الحابطة ؛ وف الواقع 
فإن المقام الوسيط يقوم على الدرجة الثالئة هبوطا بدءا من المقام ( التون ) المبدثى ؛ وهذه الدرجة 
هى الوسط الدقيق للخماسية » أو للدرجات الخمس التى تتكون فيها الفاصلات الواقعة بين هذا 
المقام المبدى وبين محطه المتوهم ؛ وعلى سبيل المثال فإنه يقال إن وسط المقام الأول هو الغليظ 
أو الخفيض ؛ ومن المعروف أن الغليظ أو الخفيض هو المحط المتوهم للمقام الثالث » وهو المقام 
الفريجى ؛ أى أنه هو الهيبوفريجى ؛ وبمعنى آخخر » فإذا كان المقام الأول مى » فينبغى أن يكون الثالث 
سول ؟ ويكون المحط المتوهم هذا المقام » أى خماسيته الهابطة هى بالضرورة أوت ؛نا ؛ التى هى فى 
الواقع النغمة الثلاثية تحت مى » وتتتخذ مكان الوسط بين هذا المقام الأول مى ومحطه المتوهم - 


( أو الغليظ 2١!)‏ ووسيط الثانى هو محط الرابع ( أو مقلوبه )'') ووسيط الثالث هو 
مط او مقلربية الارل » ووسيط الرابع هو محط أو مقلوب الثالى . ومن هذه المقامات 
الوسيظة الأربعة تؤلدت المقامات الازيعة المتنتقة . وعل هذا النحو لبقت المقامات 
الأبعة عشر . التى تستخدم » فى واقع الأمر » فى الغناء » وليس فى تراقيل 
الكنيسة0؟ . 

س - ومادا عليك أن تفعل قبل أن تشرع فى الغناء » وماذا ينبغى أن يعرفه المرء 
لذلك ؟ 
3 
حَّ 


١ 
7 


- أن يبدأ فى الانشاد9©) 
س - وما هو المدخل الغناقى ؟ 

- هو إعداد أو تمهيد المقام'”» كاهو الحال فى تكرار أنائيس وعصدمه7" . 
وس داريا عن كانس » 


و سد على 'سبيل المثال أن كت أئيس وعمة عجقهة0؟ . 


أى خماسيته المابطه لا ؛ ويكون لدينا فى هذا التسلسل مى كمقام أول » وأوت انا كمقام 
وسيط . ولا "كمحط متوهم للمقام الأول ؛ وهذا التسلسل هو نفسه بتخصوص كل المقامات . 

)1١(‏ ينبغى التذكر أنه يشار على هذا النحو إلى انحط المتوهم للمقام الثالث أى 
ا هيبوفرضجى . 0 

(؟) ليس من العسير معرفة المقام المبدلى أو مقلوبه اى محطه المتوهم » مادام هو فى النغمة 
الثلاثية تحت المقام المبدثى » أو النغمة التلاثية فوق المقلوب أو المحط المتوهم , على النحو الذى 
أمكننا ملاحظته » بفعل التجربة أو البرهان الذى قمنا به فى المهامش الأسبق . 

(6) توجد هنا كذلك كلمة هاجيوبوليتيس . ونرى » 5 سبق أن لاحظنا » أن أغانى 
الحاجيوبوليتيس » وقد وضعت هنا فى مقابل الأغنيات الدنيوية التى تستحدم الأربعة عشر مقاماء 
فى حين أن أغانى الهاجيوبوليتيس لا تقبل سوى ثمانية مقامات . وبمعنى آخر , فإن هذه هى 
المقامات المستتخدمة فى الأغانى امختلفة للكنيسة » والتى تتضمما الباباديكه . 

(4؛) كى ميتا ( أى وبعد ذلك ) إيبيخيماتوس . 

(0) باليونائية : إيسين إى تو إيخو إيبيسى ( أيضا ) إيون أنابليبون أناسيس . 

5 وهو المدندل الغباق للمقام الأول :+ 

(0) وهى الكلمات الأول لأغنية فى المقام الأول . 


- وما هو 0 الغناثى للمقام الثافى ؟ 


0 س 

3 عم نبائيلي:19 وعضقعم , 

1 س 5-6 وما النيانيس 9 

1 ج - على سيل المغال كيريا أفيسن وعطمة ع1[‎ ١ 

« س - وما المدحل الغنانى للغالك ؟ 

)0 جْ د نانا 

0 سس م وما النانا 7 

, 20 ج - على سبيل المثال بارا كليتا سشخوريسون ص مم ع6 عم زو 6ق وموم‎ ١ 
9 ساح وما المدخل الغتالى للمقام الرابع‎ 0 

0 4 كد هاجيا 5 

0 س0 - وما المماجيا. ؟ 

« ج - على سبيل المثال شيرويع وصيرافي(*) يفربوال فى هذا العام مكل رار 


ل الذى يبدأ عل هذا النحو : أنت يامن تتجلى فى السماء على لض اسمح لى 
أن احتفى بك » وأن أرتل أكثز الأناشيد جدارة بقدسيتك الخفية التى لا نراها ) 
٠‏ س - وم عدد الأرواح » ولاذا سميت على هذا النحو(©» ؟ 

و ج - هناك أرواح أربع(؟2 وقد سعيت بالأرواح لأمها تشكل نهايات للأصوات 


. سنتجد كل هذه المداخل الغنائية فى شجرة الجذور عند نباية هذا المبحث‎ )١( 

. الكلمات الأولى لأغنية فى المقام الثانى‎ )١( 

6 الكلمات الأول لأغنية فى المقام الثالث . 

(4) الكلمات الأولى لأغنية فى المقام الرابع . 

00 لم نعتقد أن عليئا أن نحذف هذا التكرار أو هذه اللنثرة لأعها تقوة إلى أسكلة أخرى 

مساعدة . لم نستطع أن نضعها فى مكان آخر > وكان من المفيد أن تعرفها , 

59) أضفنا بداية هذه الاجابة لأ السوال يقتضى ذلك ؛ ولأ النتقص 5 
جاء سهوا من جانب المؤلف أُو الناسخ . ولا يمكننا أن نشك فى صححة هذا الافتراض من جانبنا . 


(أى للفاصلات )(1) ولأنها لا توجد قط فى غيبة النغمات الأحرى22 . 

وس - مما الصوت(" ( فونى ) 2668 ؟ 

اج - سمى الصوت9؟ على هذا النحو لأنه ضوءٍ أو شعاع الروح” ؛ وف الواقع 
فإن ماتة تشعر به الروح يعبر الصوت عنه”" , إذ يوجد فى نغمات الصوت » كيان 
ل ل ل تن 
1نم بعل 

9 س - وما الباباديكه ؟ 

و ج - هو فن الموسيقى . 

و س - وكيف تسمون المقامات ؟ 

واج -أءباءجءدء اه" وليست هذه هى الأسماء الأصيلة » وإنما هى 
إشارات وحسب(" إلى المقامات الؤانية لأن أء ب » ج » د(" . إثما هى إشارة إلى ' 


)١(‏ يوجد فى النص اليونانى عباة ١‏ ياتو فوناس إيبيتيلين ايبيتالين » ومعناها : أمها تنبى 
أو نتمم الأصوات . وهو أمر غير قابل للفهم ف ( الفرنسية ) . وقد أحللنا كلمة فاصلات مخل 
كلمة أصوات » المأخحوذة هنا بالمعنى نفسه » ذلك أن اليونانيين » ؟ سبق أن رأينا » يطلقون اسم 
أصوات على الفاصلات النغمية . 

(؟) أى التى تختم الفاصلة التى بدأت المقامات الأخحرى , والتى عبر عنها بالإشارات 
المسماة بالأجسام ؛ والتى لا تستعمل بدونها قط . 

() كتبنا الكلمة اليونانية فونى 5658 التى تعنى صوات » قاصدين أن نركر الاهتام » 
بدرجة أكبر » على المعنى الاشتقاق الذى يعطيه المؤلف هذه الكلمة . 

(4) قمقطم فون ل صوت . 

(5) 5قتام 0 تو فوس » أى : ضوع . 

(7) العبارة اليونانية تعنى حرفيا : لأنْ ما تشعر به دخيلة النفس ( أو الروح ) » يسلط 
الصوت ركه ٠‏ | مك ان 6 57 

(9) ف القص تمد الحروف _ "م بر 5 ر و 2 ؛وهى هنا 
مستخدمة بقيمتنا العددية وتقابل كلمات ؛ الاول » الثانى » الثالث » الرابع : 

(8) ترجمنا الكلمة اليونائية المستخدمة هنا وهى أونوماتا ؛ بمعنى أسماء بكلمة 
0 ( بمعنى مدلولات » تحديدات تسميات ) لأن سياق الجملة يقتضى هذا التفسير . 

9ه ياراييين : اب ) ج)د. 


4 


الدرجات وليس إلى الأسماء . قد قلت لك إذن إن المقام الأول يسمى بالدورى » 
والثانى يسمى بالليدى » والثالث بالفريجى , والرابع هو المكسوليدى7'' , ومحط الأول 
( أو مقلوبه ) هو افيبودورى » ومحط الثانى هو الهيبوليدى » ومحط الثالث هو 
الخفيض ( أو الغليظ ) » أو الهيبوفريجى , أما محط الرابع أو مقلوبه فهو افيبومسكو 


ليدى20 .) 


اما سيفن لاد مود ركو اتادلا للك ها فاله يشان الاشارات 
أو العلامات . نجدنا من جديد أمام تفاصيل حول المقامات . وحول تغيرها » 
أو تبدلها » ننقلها هنا لأمها ستعطينا الفرصة » كذلك » للقيام ببعض الملاحظات 
التى #بدف إلى تبديد الغموض الشديد الذى خم على نصوص هذه الدراسة » على 
نحو ما كان يحدث فى كتب الباباديكه التى عرفناها حتى اليوم » وهكذا يعود المؤلف 
إلى الحديث عن المقامات التى كان قد هجرها ( أى انتبى منها ) . 


« وإذا رفعت الصوت فوق التون ( المقام أو الطبقة ) الأولى أثانيسن تحصل على 
المقام الثافى نيائيس » وبعد ذلك فإذا رفعت الصوت بالمثل29 فوق المقام الثانى 


)١(‏ وهكذا يطلق هنا اسم مكسوليديان على المقام الرابع » بدلا من ميليزيان 
( ميليزى ) ؛ ولا يلزمبا أكثر من ذلك لتأكيد ما سبق أن لاحظناه عند الحديث عن اسم الميليزى 
الذى يطلق على هذا المقام . 

(؟) ونلاحظ هنا كذلك استخدام اسم هيبومكسوليدى وليس هيبوميليزى ؛ على نحو 
ما رأينا من قبل . 

(1) التجربة وحدها هى التى تستطيع أن تبين لنا عدم الدقة فى هذا التعبير » فالمؤلف 
يطلق عبارة : يرفع الصوت بدرجة متساوية » عندما يتم رفعه بشكل طبيعى وفقا للنظام الدياتوى 
للأنغام أو المقامات ؛ ذلك أنه من المقام الأول أنانيس إلى المقام الثانى نيانيس يوجد فرق يبلء 
فاصلة تون . فى حين أنه من المقام الثانى نيائيس إلى الثالث نانا لا يبلغ الفرق سوى نص تون . 
كا سنرى بعد قليل »؛ فى اللوحة التى سنقدمها عن المقامات , وفى شجرة هذه المقامات نفسها 
وتحولاتها وتنغيماتها ؛ وخطاً واحد من هذا النوع » يحول المعنى الحقيقى الذى يقصده المؤلف » 
قد يكفى لالقاء الشكوك فى روع الأجنبى » بأن اضطرابا شديدا يرين على كل هذا النظام 
الموسيقى . وفى الحقيقة فإنه توجد فى الباناديكه » بل يمكن القول بأن ذلك يشيع فى كل جملة - 


000 


تحصل على المقام الثالث نانفا » وإذا رفعت الصوت بالمثل فوق المقام العالتك تجد معك 
المقام الرابع هاجيا 2 وأخخيرا يرا فإنلك إذا رفعت الصوت فوق البإيع تشكل للك المقام 
الخامس إنيانيس!'2 . : 
١‏ س س وكيف تبلغ المقام الرابع عن طريق هذا الخطو المستمر صعودا ؟ 
«١‏ ج سم بالطريقة نفسها التى تكونت بها المقامات الأربعة » ينبغى كذلك أن نؤلف 
نغماتها الأربع » 20 , 
عن المخاط المامة أو المقلوبات 

١‏ بدءا من المقام الأول انزل أربع فاصلات (© فتحصل بذلك على المحط 
لمنوهم ( أو مقلوب ) 0 الأول » وهو المحط المسمى إنيائيس 50 فإذا نزلت بالمثل 
بدءا من المقام الثانى » لأربع فاصلات حصلت على المحط المتوهم الثانى المسمى 
نييائيس 2608065 وهكذا بالسبية للباق » وذلك أنك » كا سبق لنا القول » إذا رفعت 


- أو عبارة فيها » غموض ممائل لذلك الذى يستوقفنا هنا ؛ وباختصار » فقليلة تلك الدراسات 
الموسيقية التى يمكننا أن نلاحظ فيها دقة صارمة فى العبارات » سواء فى فرنسا أو فى ايطاليا أو فى 
أى مكان اخر » فاللغة الفنية ( أى التقنية ) تزخر فى هذه البلاد » بل وعند كل الشعوب » 
بمصطلحات وتعبيراتها تنطوى على معان خاصة . ومجازية » وفى الككثير من الأحيان » ندل على 
مدلولات مختلفة » الحد لا تكون معه دراسة النظرية أمرا يسهل فهمه , دون معونة مدرس » وبدون 
بريه الجازسة:: 1 

. لكى نفهم كل ذلك » فإن من الضرورى أن نرجع إلى شجرة :جذور المقامات‎ )١( 

(؟) يستخدم اليونانيون كلمة إيخوس بمعنى تون أو مقام ؛ وكلمة فوفى بمعنى تون » 
ارتفاع أو انخفاض الصوت . وبالتالى كذلك بمعنئ فاصلة مغتاة » أو نغمة . 

(9) نترجم هنا كلمه 35دةظام فوناس بكلمة فاصلات وليس بكلمة أصوات أ أو أنغام » 
أن الكلمة ( المستبعدة ) ستكون غامضة فى. هذا السياق 1 فالأمر فى الواقع يتغلق بالفاصلات 
الأْيع التى تشكل الخماسية ؛ ولو لم نكن قد اكتسبنا ثقة ثقة جاءتنا عن طريق التجربة ؛ لما "كنا 
لبستطيع على كار قاور سترى أن افرش أو ين :] أكتنا ستطئع أن يقد ها الله قن 
وعلى مسئوليتنا » كحقيقة واقعة , لمسناها بفعل الممارسة . 

(4) انظر شجة المقامات . 


805 


الصوت فوق المقام الأول ؛ تكون للك المقام الثانى » وإذا رفعته ثانية تكون المقام 
الثالث » والشىء نفسه بخصوص ار واوا ع وق 
تدريجيا فوق السابق عليه ويرتبط بو(١1)‏ : هكذا علمناا ث شعراء الكنيسة(") فقد أحصوا 
أربعة مقامات رئيسية » ومن هذه المقامات كونوا المحاط المتوهمة الأربعة ؛ والمقامات 
الوسيطة والمشتقة » أما أوافك الذين يقولون بوجود ستة عر مقاما فيخطئون » فهذله 
لبش سوى مشتقات من المقامات الئانية » أى ى من الأأبعة مقامات الأول ومن المحخاط 
المتوهمة الأربعة ظ وكذلك من الوسيطين نينانو ونانا » لقد ألف داود التونات الأأبعة 
0 المقامسات كه “اتوالق: اتج 00 » المحاط الأربعة المتوهمة 

ثم يقول المؤلف : 

» ولقد كتبت هذا للغاية نفسها التى أنشد لها سليمان فى معبد أورشلم‎ ١ 
وعلى المقامات الععشرة » المزمور لوداته » أى التسابيح حيث تتكرر كلمة : سبحوا‎ 
. عند بداية كل واحدة من اياته الععشر‎ 


)١(‏ حتى نتصور تسلسل أو ترابط امحاط المتوهمة ( أو المقلوبات ) » ينبغى أن نلجأً إلى 
شجرة المقامات . 

(؟) جد فى النص عبارة : تيس راكليسياس بيتى » أى شاعر الكديسة ولم نجرؤ على 
ترجمتها على النحو الذى اقتنعنا أن نترجمها عليه » أى بعبارة مؤلفى غناء الكنيسة ؛ ومع ذلك 
فسيكون من السهل على الدوام أن نحل » عقليا » هذا المعنى فى مكان المعنى الأول » | ؛ إذا تفهمنا 
الأسباب التى عرفناها فيما سبق . والتى جعلتنا نفضل هذا التعبير على الترجمة الحرفية التى لن 
تقدم » فى لغتنا , الأفكار نفسها التى تقدمها فى اليونانية . , 

زهة قرأ فى النص عبارة 00 تقول : وقد ألفى داود المقامات الأربعة أى الأصوات 
الاربعة ؛ وهنا فإن كلمة فوناس ينبغى أن تفهم على أنها المدحل الغناق + وتحيث أن المدخحل 
لان لعل الور زو ا عل عر ناوضر لد لتتوضي ان الى ب بار 
ما أحللنا لفظة مدخحل غنائ حل كلمة صوت ؛ أو بالأحرى » ولنقلها صراحة » فإن خيتنا 
الطويلة بالموسيقى الأوربية:٠‏ والغرفة العملية التى لدينا عن الموسيقى اليونانية الحديثة » لا تدع 
مجالا للتشكلك أو التردد » حول المعنى الذى اثرناه . 


*/ 


, وتوجط حول فن الباباديكه أشياء أخحرى قد لا يستطيع المرء أن يتذكرها‎ ١ 
وفضلا عن ذلك فحيث أن التعريف الواحد يمكن أن وول بألف طريقة » فسئمر بها‎ 
مرور الكرام حتى لا ننشر الخلط والاضطراب فيما قلنا (') إذ يفسر دماسين » على‎ 
) 29 نحو مخالف » المقامات الغانية‎ 

ثم يعود المؤلف مرة أخرى إلى علامات الغناء ويكرر ماسبق أن قيل مرات 
عديدة ثم ينبى حديثه بغتة قائلا : « وهذا هو كل ما يتصل ببذه الجرئية("2 فالمحد 
للرب فى كل العصور » وهكذا كان ) . 


( 1156 خط يد إيما نويل كالوس ٠‏ 794 أكتوير ) . 

وحيث قدنسبى المؤلف أن يعرفنا بالاشارات التى تستخدم للدلالة على تحولات 
أو تغيرات فى المقام » فإننا نستعير مايل » من الدراسة الثالية التى فى حوزتنا » 
وسنلحق بها المداخل الغنائية الخاصة بكل مقام ء طبقا لما تعلمناه فى دروسنا » ثم 
سنقدم لوحتى .جذور الأنغام أو المقامات » التى نسخناها بمعونة من دوم جبرائيل من 
إحدى الدراسات عن الغناء » التى فى حوزتنا » حيث كانت تشكل هاتان اللوحتان 
نوعا من الزخحارف المرسومة فى شكل كريمات ( كرمة عنب ) . 

و على هذا النحو كتبت إنتقالات أو تحولات المقامات الانية فى 
الستيشيراريون 5ه31ع8طه1]ة وفى الباباديكه ) 


» إذن فاليونانيون أنفسهم يعترفون بالقصور الذى نعيبه على دراساتهم عن الغناء‎ )1١( 
ماداموا يعترفون بأن هناك ثرئرات تتكرر » مع خلط واضطراب سواء فى دراساتهم الموسيقية أو فى‎ 
. كتب الباباديكه‎ 

(9) هناك محل للاعتقاد » بفعل ما يقول المؤلف . بأَن المبادىء ليست على وجه الدقة » 
هى المبادىء نفسها التى كانت قائمة فى زمن جان داماسين , أول من ابتكر هذا النوع من 
الموسيقى . 

0 قرأ ى النص 'كلمة سندوميا » وتعنى : موحز » مختصر » نبذة ؛ شىء من ؛ وى واقع 
الامر فإن هذا الحرء الاحير عن بداية المقامات » مقتطع ثما سبق . 


تحولات أو إنتقالات المقامالت الثانية 
[من الشمال إلى البمين] 


تحول المقام الأول 
حت ححددن للك لني دل لل أن 20000000 أ نان 1ق م70 0 ب مَْ يوم اي 
ئيس 0 نا 
تحول المقام الثالي 


10216 0تزوععة بال دع جروا وون إل موعولا سممعج عل ١‏ لها وعم 
ل الف طلى لمكا 3- وم 


ئيس 0 انب 


تحول المقام الثالث 


خم كح حت ننه مسللوامن يك ب (منادات8 ...ناهول نواعم 


4 


أ غعوثة 


ريم 
/ايم 


تحول المقام الرابع 


أححح 7تاحححن 0 ع سعت قت سه 8 لاا ...2 انه عن لين 


)١١‏ أجياها 


5 
ع 
لخ 
كر 
> 
ويك" 


تحول مقلوب المقام الأول 


2 18 ؟ الميزة 


دك 


| لخت 2د ف هل أدئد أن بلي دأ مسال ا “1 مج 00 


لقعم - تععممق 


)١(‏ ينبغى علينا هنا ء أن نلفظ حرف اجيم معطشا ء كا ينبغى أن نفعل ذلك فى كلمة 
نياحى عأ8ةغ0 فيما بعد . 


الك 


تحول مقلوب المقام الثالى 
جك لدم “تبك أدودام ع في «متتسساة .ليرا توواببطط الرفدم ع 7 وداه 
ليس أب ني 
تحول مقلوب المقام الثالث 


| دح حد شه *.3 نك ماع نك 8 8/1 ءءء ناملا ومؤم»8 مو 0 6 ف 


نيس ١‏ 
تحول مقلوب المقام الرابع 

| دح د د ددحن .هه “.4 دل اتعدام دم موأتمسال! .لامهوا؟ امم لاجم 27 12 6 وم 27 

ى ج اليم 
حول المقام ليدائو 

ش ,ممعم عل دمن عل كر ممتام سال كس بييننا 5-6 م وم 600 
هيميفولوك. 

اماقم تصغ ل 3 اف عبرا ومفق ةر مله للم 

هيمياشرروث 


ممعم طاطم تصغ 3 ومو جامرا 02211116 هم 


ولم تخبرنا الدراسات التى فى حوزتنا » م لم يخبينا دوم جبرائيل ماهو غناء 
( أو النغم الغنانٌُ ) هذه التمحولات أو الانتقالات الثلاثة الأحية » ولقد كان بمقدورنا ؛ 
دون شلك » أن نستدل عليها لولم تكن تتوزعنا المشاغل المتضاعفة ‏ التى تنقل كاهلنا بها 
تلك البحوث امختلفة التى كنا نكب عليها فى وقت واحد معاء فمن يوم لاخر » حين 
كنا فى القاهرة » كنا نكتشف بعض مواطن السهو ؛ سواء أكانت قد فاتتنا نحن هذه 
السهوات أم كانت قد فاتت أولفك الذين كنا نستقى منهم معلوماتنا ومعارفنا » وكنا 
نسارع بإصلاح امخطأء وهكذا » فلعله كان بمقدورنا أن نتدارك هذا النقص » مع سد 
ثغرات أخرى كثيية » لو كان الوقت قد سمح لنا بذلك . 


المسحث التاسع 


حول النظام الموسيقى عند اليونانيين المحدثين 


ينبى ء نسق وتركيب النظام الموسيقى عند اليونانيين امحدثين 3 5 تنبى ء 
العلامات التى يستخذموتها لتدوين هذه الموسيقى » وكذا القواعد التى 7 تُعرفهم كيفية 
استخدام هذه العلامات عند ممارسة الفن ‏ ينبىء ذلك كله فى الحقيقة عن عمل 
حاذق » قام على أساس تصور ذكى » ونفذ ببراعة » على يد رجال ذوى خيال كبر 2 
وعقلية واسعة » وثقافة عالية ؛ ومع ذلك فإن كل شىء يكشف ٠‏ كذلك ؛ عن أن 
هذا العمل قد ظل منذ نشأته » وحتى الوقت الحاضر » على حالته الأول » وأنه لم 
تتناوله تلك التغييرات النافعة التى كانت ستحدثه فيه بالضرورة » معطيات التجربة 
والتفكير » لو أن هذا الفن قد تخلق تدريجيا بمرور الزمن ؛ فكل شىء بالتالى يشهد بأنه 
لم يبلغ درجة الكمال أو النتضج التى كان بمقدوره أن يبلغها . 

إن أى شخص قد درس وجنى مار ماكتبه الفلاسفة والمؤرخون والبلاغيون 
والموسيقيون ذائعو الصيت ف اليونان العامة » أو ما كتبه أقرامهم فى العصور المزدهرة 
التى مرت بالامبراطورية الرومائية » حول الفصاحة التامة والموسيقى الحقيقية ‏ 
أو خرن للك مؤلفات مرق سان غل “دروت #هؤلة ها ميلا ؤللك الخرن + سوف 
يلمس ».دون مشقة » أن النظام الموسيقى عند اليونانيين امحدثين يتخد قاعدة له» 
المبدأ الرئيسى للغناء الخطابى » والذى كانت الفاصلات الموسيقية » من رباعيات 
وخماسيات » تعد طبقا له » التناغمات ( أو السجعات ) الأأكثر طبيعية والأتم 
اكتالا » والتى: ينبغى أن يرتكز عليها الصوت . سواء عند ارتفاعه أو.عند انخفاضه » 
سواء كان ذلك فى مجال المخطابة أو فى محال الغناء(ا2 . 


)0( وهذا السبب » فقد كرس دينيّس داليكارناس » فى دراسته عن فن تنسيق أو تريب 
الكلمات » مستندا فى ذلك على تاثير الشعراء والخطباء والموسيقيين حك الوه 
حين وضع قاعدة بألا يرفع أو يخفض الصوت قط فى الخطب ( التى تصحمما الموسيقى ) » إلا 
بمقدار فاصلة رباعية » أو خماسية على الأأكار . وقد أدرك الجميع ) ؛ على الدوام » ضرورة هلاح 


حالف 


وف الواقع » فإن كل مرحلة دياتونية منتظمة وكاملة فى الموسيقى , تتألف إما 
من سلم موسيقى ذى درجات أربع منفصلة » أى من نظامين من أربع نغمات » وإما 
س رباعية وخماسية » سواء عند الصعود أو عند النزول » ؟! فى سلمنا » أو من سلمين 
رباعيين متصلين 6 فى القيثارة سباعية الأوتار عند الأغريق . ٠‏ 

ولا تمتد شجزة التحولات أو الانتقالات فى النظام الموسيقى لليونانيين 
ا محدثين » عند كل تحول أو انتقالة » إلى أبعد من فاصلة نغمة خماسية » إذ هى تنزل 
أولا من الحاد إلى الغليظ ( أى من الجهير إلى الخفيض ) بمقدار سلمة دياتونية » ثم 
تصعد من جديد بمقدار سلمة ممائلة من الغليظ إلى الحاد , وهو الأمر الذى يرفع 
الصوت بعده بمقدار درجة فوق النغمة الأنحَدٌ من النقلة السابقة » لتتشكل الانتقالة 
التالية التى ننزل منها ونصعد » على التعاقب » من الخماسية فى النظام الدياتولى. 6 
سبق أن مارس'اه » وهكذا دواليك حتى نصل إلى الرباعية » فوق النغمة الحادة التى 
للانتقالة الاولل » ومن هناك نعود عن طريق سلمة مشاببة » مراعين فى الوقت نفسه » 
وفى كل همرة » ان نخفض النغمة الابتدائية لكل انتقالة جديدة » بمقدار درجة » بدلا 
من أن نرفعها “15 فعلنا عند البدء » وحين نكون قد عدنا إلى النقطة التى بدأنا منها 
تكون الدورة قد اكتملت بشكل تام » وببذه الطريقة » نجد أن كل انتقالة تقوم » على 
الدوام » على الترتيب نفسه : 

3 2د تغمة أساسية يكرا قزازها هر النفنة أو الرنة الأول أو اغند النعمات 


- المبدأ » حتى أنه ظل يِرْجَع إليه مئذ العصور القديمة » وحتى اليوم » 5! لو كان الئاس يتفقون - 
رغما عنهم - فى ذلك مع معطيات الآلات. الموسيقية ؛ وحتى أن هذا المبدأ قد ظل يشكل 
القاعدة فى كل النظم المعروفة عن هذا الفن » وحتى أنه يستخدم مرشدا فى الطرب 6 فى 
الهارموى » وحتى أنه قد تُقبّل فى المخطابة البليغة » تلك التى لم تعد تتواءم » بعد أن صارت أكثر 
حطرا وأشد تكلفا » إلا مع إيقاعات للصوت أكثر تحديدا وأعظم نضجا . 


اك 


٠١‏ - نغمة مقلوب أو محط متوهم + قرارها النغمة الأكثر غلظة أو آخر هذه 
النغمات . . 


وسوف تؤدى الأمثلة التى سنقدمها فيما يل إلى توضيح ما انتبينا من شرحه . 


دورة المقامات طبقا للنظام الموسيقى 


عند اليونانيين المحدثين 


المقام الدورى 


شجرة جذدور المقامات 
والانتقالات 


توسيع للوحمة السابقة 
مع ترمة الإشارات الموسيقية اليونانية 
إلى إشارات موسيقية أوربية 


+ 25 213 5 1 0ع ير 
812 2 315 در* 


537037105117024 

ببانات الشكل الثانى ( من أعلى الشكل ثم يمينا إلى النباية ) 
القسم الأول للدي ١‏ جنات فين «المقام الى امل 6 
القسم الثانى : ( الليدى . نٍ ‏ يا نيس ء المقام الثانى »أصل ) 
القسم الثالث : ( الفريجى , نا نا »ء المقام الثالث »أصلى ) 
القسم الرابع : ( المككسوليدى » ها جي ‏ يا » المقام الرابع أصلى ) 
القسم الخامس : ( هيبومسكوليدى ؛ ني يا - جى » المقام الثامن مقلوب الرابع ) 
القسم السادس : ( هيبودورى ع ني ل ياس نيس » المقام الخامس مقلوب الأول ) 
القسم السابع : ( هيبوليدى ؛ ني يا س نيس » المقام السادس » مقلوب الثانى ) 
القسم الثامن : ( هيبوفريجى أو باريس أ س نا نيس » المقام السابع » مقلوب الثالث ) 


اماف 


بيانات جذور المقامات : ( من الشمال إلى الفين ) 


السطر الأول : (فوق ) : ( نغمة رئيسية أو ابتدائية » نغمة وسطى » المقلوب الأول ) 


( تنحت) : ( أ.نا.نيس ؛ نياج 11 ٠‏ ئيس ؟ لي يا . نيس » 
ع ٠‏ نيس » لي ١.‏ . ليس ؛ نا ناوؤها. جي.١؛‏ 
نا نيس) 


السطر الثانى : ( فوق ) : ( نغمة رئيسية أو ابتدائية » نغمة وسطى » المقلوب الثانى ) 
عبت انيس 1 ليم ا ليمىن الرى ان مجنم ل ؟ 
اج تفي ل ند اوسن لا ا الها ع ا 
نا . نيس ؛ ني .ا . نيس ) 
السطر الثالث : ( فوق ) : ( نغمة رئيسية أو ابتدائية » نغمة وسطى ., المقلوب 
الثالث ) 
قش ونام نه ناه اباس مانو ا فسن اا 
حا ؟ ا ان العا حم 1 
ب الال اا 
السطر الرابع : ( فوق ) : ( نغمة رئيسية أو ابتدائية نغمة وسطى » المقلوب الرابع ) 
( نحت):(ها مي بان 


ات لف 


الب + ليه .يا 5200000 3 
وبل لاا ع 114 ,انا يس نان تاها 
جيا. يا.ا. نا. نيس ) 
السطر الخامس : ( فوق ) : (- نغمة وسطى ) 
اعم وض ا ان 
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ولقد أخطأ الناسخ اليونانى خطأ بينا » عندما رتب » كا فعل » المقامات 
الوسيطة على الوردة التى رسمناها طبقا لرأية فى الشكل الأسبق ‏ والتى حولناها إلى 
' نوتات موسيقية أوربية فى الشكل الغانى » الذى يطالعنا فى الصفحة السابقة » وم 
يكن الخطأ محسوسا على هذا النحو . حين لم يكن يشار إلى هذه المقامات إلا 
بعلامات انختصار » ولككن حين كتبت الكلمات كاملة » وحين دونت المقامات 
بالنوتة الموسيقية التى لها . فقد أصبح الخطاً بينا » فاتمائل القائم بين هذه المقامات » 
والمقامات الاصيلة » وشجرة الجذور التى قدمت عنبا » وكذلك القواعد فى النهاية » 
كل ذلك يتطلب أن تتوافق أو تتجاوب المقامات الوسيطة مع المقامات الأصيلة » 
وهكذا فإن المقام الهيبومكسوليدى ما كان له أن يرتبط بالمقام الدورى » وإنما بالمقام 
المكسوليدى » م لابد أن يتجاوب المقام الهيبودورى مع المقام الدورى وليس مع المقام 
الليدى , أما المقام الهيبوليدى فينبغى أن يرتبط بالمقام الليدى وليس بالمقام 
المكسوليدى ؛ بحيث ينبغى أن تأ المقامات بالترتيب نفسه الذى رتبناها عليه فى 
هذا الشكل الصغير ثمانى الاضلاء('؟ . 


)١(‏ ينبغى أن نقرأ النوتات من الشمال إلى المين , بدءا من المقام الدورى » الذى يشغل 
الشقة العليا من هذا الشكل الهانى » ثم نمضى مستديرين حتى نصل إلى المقام الهيبومكسوليدى ؛ . 
وإلا فإن النوتات قد تغدو على غير ما هى عليه » عندما ثقلب إلى أسفل . ”أ كان علينا أن 
. نفعل » فقد يعتقد بعضٌ أنها أعلى البطن , بينا هوع » فى الحقيقة » فى تله . 


ا 8 81 6اكة 


24 8 152 هلل" 


ترجمة بيانات الشكل ؛: 


)01 
2 
ف 
0 
)0 
)03 
)00 


00) 


المقام الدوق اناس انيس + العام الأول أصلن. 

المقام الليدى نيا اعت انينين © المقنام: الغالق + أصل + 

المقام الفرنجى » نا نا » المقام الثالث » أصلى . 

المقامالمكسوليدى شاع خاق ‏ القان رايع مل 

المقام الهيبودورى »؛ أفي داس نيس » المقام الخامس ( مقلوب الأول ) . 
المقام الهيبوليدى » نيب س يا نيس » المقام السادس ( مقلوب الثانى ) ٠‏ 
المقام الهيبوفريجى 1 .. نيس ء المقام السابع ( مقلوب الثالث ) . 


المقام اهيبومكسوليدى ؛ لياجي ل كا ؟ المقام الثامن ( مقلوب الرابع 4 


باع بع + ميرم هملاع 
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وقد يكون لنا أن نظن - أن المثال الذى اضطررنا لتقديمه هنا - حتى لو لم 
يدرك القراء م كانت تستوقفنا بالضرورة أخطاء من هذا النوغ , كان علينا أن 
نكتشفها بل يكاد يكون أن نحدسها سواء فى دراسات الموسيقى الأجنبية التى رجعنا 
إلمما » أو فى البيانات التى قدمت لنا ونحن فى مصر حول هذا الفن » عن طريق 
الإسقية الشرقيين الذى بمارسونه فى هذا البلد » وحتى لو لم تككن لدى القارىء أية 
فكرة عن العناية ية الدءوب » والخبطة المرهقة هقة التى بذلناها مدفوعين بالخشية من أن نقع 
خن انقتنا ف اخوطاء ء تمائلة عند تقديم تقارير عن بحوثنا » أن هذا المثال حين يلقى 
بصيصا من الضوء على ما كان لعملنا أن يواجهه من الجتحود والازورار » سوف يبرهن 
على الأقل , أننا لم نأل جهدا وم ندخر وقنا ولا كان ينقصنا الصبر » حتى نجعل من 
عملنا هذا هو الأكثر اكتالا والأكثر إرضاء وإشباعا على قدر ما كان متاحا بالنسبة 
لنا » ومن هذه الزاوية فإننا لم نستدكف من أن نتفحص بعناية » فى كتب الباباديكه 
التى فى حوزتنا » كل ما أمكننا أن نلمحه فيها » مهما تكن ضآلة قيمته » ولثل هذه 
العناية الدائبة » والدعوب . ندين باكتشافنا . فى أحد الزخارف » نظام الموسيقى 
اليونانية » مدونا بحروف بالغة الدقة والصغر حول وردة صغيرة ( زخرف على شكل 
ورود ) » وهو ما قدمناه هنا فى حجم أكبر بكثير » وبالتالى فى سهولة أكبر فى تبينها » 
وذلك حين أضفنا إليها ء فضلا عن ذلك , ما كان مكتوبا عليها بالحروف الرومانية 
أو بالحروف المائلة ء حتى يسهل تبينها واستعابها » والشىء نفسه بخصوص الشكل 
الذى قدمناه نحت عنوان : شجرة جذور المقامات » إذ قدمت المقامات فيه طبقا 
لنسق منبجى مطابق للتائل الذى لها فيما بينها » وحيث نرى فى الوقت نفسه 
التغييرات المختلفة ( أو التحولات ) التى يمكن لهذه المقامات أن تتقبلها , فقد أصبح 
هذا الشكل الذى كنا ننظر | إليه فى البداية كنوع من الكرمة ( كرمة عنب ) 
الصغيرة » فى زحرف بسيط » ذا عون بالغ بالنسبة لنا » حين تعرفنا فيه على نفس 
الأشارات أو العلامات الموسيقية م 


والتى أصر على أن نغنيبا ء بعد أن دونها لنا باليونانية » على طريقته المعهودة » فلقد كنا 
تحرص على الدوام من جانبنا أن تكتب الكلمات اليونانية بخروف فرنسية » وأن ندوك 


ع١‎ 


الغناء بنوتات موسيقية أوربية » ولم يفتنا قط أن نعيد نحن كتابة الحروف أو العلامات 
اليونانية المكتوبة بخط يده » وبهذه الطريقة كنا نحفر فى ذاكرتنا بخطوط عميقة الدروس 
التى كنا نتلقاها » بقدر يكفى كى لا ندساها بغتة : ولقد وضعنا ذلك كله فى غالبية 
الأحيان فى وضع مكننا من القيام بمقابلات نافعة » بل عظيمة النفع » فى وقت لم نكن 
نتظر من ورائها سوى القليل0"© . ظ 


(1) هذا الاكتشاف الذى انتهينا من الحديث عنه » لا يلقى فقط أكبر قدر من الضوء 
على ما عرفناه بخصوص النوتات أو المقامات الأصيلة والوسطى والمقلوبات » وعن انتقالاتها التى 
دار الحديث بشأنها فى المبحث الثامن السابق » ولكنه يجعلنا » بالمثل » نستخلص ذنلاما كاملا 
للمقامات والتحولات فى سلسلة متعددة من العلامات الشبيبة بعلامات الشكل المنبجى الذى 
عرفناه من قبل » وإن لم يكن موزعا على شكل شجرة موسيقية » تتفر ع عنها وتصطف فروعها فى 
ترتيب ونظام » بحيث تصبح السلمة النغمية ؛ صاعدة كانت أو هابطة » محسوسة للوهلة الأول ؛ 
أحيانا بفعل الاتجاه الهابط , وأحيانا بفعل الاتجاه الصاعد للعلامات أو الاشارات » والتى يبدا 
بعض منها من قمة الفروع لينزل هابطا نحو الجذع . فى حين يبدأ بعض آخخر منها من الجلرع 
ليبلغ » صاعدا » قمة الفروع ؛ ومع ذلك فقد حددنا نحن هذه المسيرة للمقامات بظريقة أكثر 
إيجابية من الناحية الموسيقية » وذلك بأن عبرنا عنها » مستخدمين فى ذلك نوتات الموسيقى 
اليونانية ؛ ذلك أننا كنا نضع تحت كل واحدة من إشارات المقام التى تببط على التعاقب » علامة 
الأوسترف ١‏ الدالة على نغمة ( أو رئة ) تنزل بمقدار درجة دياتونية واحدة » كا سبق أن. 
لاحظبا » م كنا نضع تحت كل واحدة من العلامات التى تأخحذ مسارا دياتونيا صاعدا إشارة 
الاوليجون _ سس _ الذى يدل على نغمة صاعدة بمقدار درجة دياتونية واحدة ؟؛ وبمعنى اخخر » فإننا 
حين دونا على طريقتنا ما كان ينتج تحت تأثير ترتيب العلامات ؛ وشكل الاشارة التى توضع إلى 
أسفل » طبقا للدروس التى تلقيناها عن دوم جبرائيل » قد شكلنا شجرة للنظام الموسيقى 
( اليونانى ) على. غرار الشجرة التى كنا قد اكتشفناها من قبل فى الكريمة ( أى الزخرف الذى 
على شكل كرمة عنب صغيرة ) » مع إضافة العلامات تحت نوتات الموسيقى اليونانية الحديئة » 
بالطريقة نفسها التى وجدناها عليها فى هذه السلسلة » ووضعنا بذلك اللوحتين التاليتين » اللتين 
أقزهما معلمنا . 
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إلى نوتات 


موسيقية أوربية 


و- 


ته 
ترمة 


اللوحة السا 
لنوتاتها الموسيقية 


١ 


يونا 


لية 


بقة 


لحت 


ترجمة الييانات للسلم الموسيقى الموجودة فى صفحة 677 
السطر الأول : ( فوق ) : النغمة الثانية الأساسية أو الأصيلة » النغمة الثانية 
اوقل > ايقكنة الوب الائية 
كن ان نا الو ا ياجيا. ى إنيا. يا. 
نيس ؟؛ا. نيه. ١‏ . نيس . نيا. أ. نيس ؛ نا. 
سام مي 11 ا ا 


السطر الثانى : ١‏ فوق ) : شرحه » شرحه » شرحه . ٠‏ 


اا سن ا ا ال 
السطر الثالث : ( فوق ) : النغمة الثالثة الأساسية أو الأصيلة » النغمة الثالثة 
الوسطى ؛ نغمة المقلوب الثالثة . 
وك !انان لمعيف اران ا لمر 1 تمل ند 
احي 4 ١‏ .ءانيس ها جد 1417 ١‏ نا نيس ؛ 
ني .|٠.‏ نيس ؛ نا. نا ). 
السطر الرابع : ( فوق ) : النغمة الرابعة الأساسية أو الأصيلة ؛ النغمة الرابعة 
الوسطى + تنمة المتلوبه الرابعة". 
وخحت) اسا حي و يا 1 نيس نبا انيس أب 
ل اليد قدنب ووه انان اه 
لبان ات انا هالع 10 1 كا لبس 
السطر الخامس : ( فوق ) : لاثىء . ظ 
و تجضن اس المعو ا 18 مانيس اناد اام لبن 14 
٠‏ 5 


السطر السادس : ( فوق ) : لاشىء . 


( تحت):١..‏ ئيس ؛ني. ..١‏ 
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2211 لين نه 


ال كحي اين لسن اها ركه انان 


لب ان 


السطر السابع : ( فوق ) : لاشىء . 
الا ا ل 


السطر الثامن : ( فوق ) : لاثىء .. 
( تحت ):أ. ني . ١‏ . نيس ؛ 


نيس ؛ لا. نا). 


المبحث العاشر 


ترنيمات الغناء فى المقامات الثانية الرئيسية , 
علامات الغناء والعلامات الكبيرة ( الأقائم ) 
فى ترنيمات هذه المقامات الثانية 


حتى يمكننا أن نحكم بشكل أفضل على ميلودى الغناء الدينى عند 
اليونائيين » وحتى نستطيع فى الوقت 'نفسه أن نعطى لأنفسنا فكرة دقيقة عن 
تطبيقات علامات الغناء ؛ وعن استخدام العلامات الكبية ( الأقائم ) » فقد رأينا 
أن من المناسب أن نسوق أمثلة عن ترنيمات الغناء فى المقامات الثانية الرئيسية , 
مدونة بالعلامات العادية , وبالعلامات الكبيرة ٠ ٠.‏ 


المقام الأول : المقام الدورى 


ب 


سملم ا عليه قن و 
ل لاني اح سبي اج 3 مم عم مه ةيةه ليحتسي 
أ ا * اقبي - سيوع > بسع : جه لض 1 روم ك1 
امال - قال - + م,-مم: فاص - لك 7 مممء-لق 

0 5 

البيانات : 1 - يسون : دي - بليه : با - را - كليه - تيككيه( ١‏ 


)١(‏ إثنا » إذ نتبع هنا العادة التى اعتادها اليونانيون المحدثون » عادة أن يكرروا فى 
كتبهم » تحت علامات الغناء » الاصوات المتحركة ( الحركات ) التى يمتد عليها ( تمقتضاها ) 
الميلودى ؛ أو حتى » المقطع الصوق الكامل لهذه الكلمات نفسها ‏ التى يتم اصطناعها ؛ والتى 
يشكلونها ويحلونها فى محل الأصوات المتحركة الممدودة » وهو ما سنتمكن من ملاحظته بعد قليل ‏ 
وهو الأمر كذلك الذى قلده الأقباط بعد ذلك » على نحو ما رأينا » فى الهلليلويا التى يغنوها والتى 
سجلنا نوتتها من قبل - قد ظننا أن من الأفضل أن نكتب تحت النص الكلمات نفسها بحروقنا 
نحن ؛ حتى لا يخلطن أحد بينها وبين هذا النوع من المدّات ( أو الإطالات ) . أو الإضافات التى 
أدخلت على الكلمات , عن طريق اليونانيين , عند كتابة الكلمات تحت ( سلم ) الأغنية » سواء 
تلك التى دونت على شكل نوتات يونانية » أو دونت تحت الأغنية نفسها على هيئة نوتات 
موسيقية أوربية » وبحروفنا الحجائية . 
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ولكلى تعرف هنا مايتصل بالعلامات الكبيرة فى هذا الغناء » أى تلك التى 
تعود إلى ذوق أو مزاج المغنى أو المنشد . فليس أمامنا إلا أن ندونها مستخدمين 
علامات الغناء وحدها ؛ وبهذه الطريقة مبنجد الأمر وقد أصبح مبسطا . وسوف 
يقترب كثيرا من ترتيلنا الكنسى » الذى يُتَخذ أنموذجا لهذا الغناء » أو الذى يعد » أى 
غناؤنا , النبع الذى نبل منه هذا الغناء ( الدينى عند اليونانيين المحدثيين ) . 


(1) أشرنا بشكل صليب صغير إلى النغمات الثى بدت لنا أكثر علوا بقدر طفيف , 
فوق طنقتها ( أو تونها ) الطبيعى » وبشكل يقل عما ستكون عليه لو أنا أشرنا إلها بعلامة الرفع ؛ 
وساك ما يشير إلى أن هناك بعض صلة بون السلم الموسيقى عند اليونانين امحدثين » وبين السلم 
الموسيقى عند العرب ؛ وإن كنا لم نتمكن من التيقن من ذلك , فى الدروس التى حضنا عليها ؛ 
إذ كانت هذه تلقى بصوت قوى » دون معونة من أية الة موسيقية . 

(؟) حيث توجد المقاطع الصوتية للكلمات على الدوام » حين توزع على هذا النحو 
الذى جاءت عليه تحت الإشارات التى تقابلها وتتجاوب معها , بالغة البعد » بعضها عن البعض 
الآخر, الأمر الذى يوؤدى لأ تكون المقاطع الصوتية لكلمة سابقة » فى بعض الأحيان » أكثر قربا 
من كلمة تالية » عنها من الكلمة التى تشكل - هى - جزها منها » فقد ظننا أن علينا أن ثميز 
الكلمات ( عندما تستكمل مقاطعها الصوتية ) بنقطتين على الطريقة الشرقية . 

وسوفن نلاحظ كذلك أن الطريقة التى ينهجها اليونانيون » عندما يقومون بتحفيظ 
تلاميذهم المقامات الموسيقية » مؤداة فى شكل أغنيات تدور حول أسماء الاشارات الغنائية 
المستخدمة عندهم ؛ كانت مطروقة كذلك فى زمن ججى داررُو وتعنة '0 أناج الموسيقى الأرربية 


المقام الثانى - المقام الليدى 


لذأ 
لكدذ 


له 


0 4- فك مسسة 
ررء سديلناك كذا ب يعت يا انر ته واوا لم حا ادع حي بيصبد اج ا يايد اوالدحين د اح 
١ 4‏ 


البيانات : بسيفي ‏ متون ‏ يجي ب ها : هو ب ما س لون ؛ ألتي ل كينوما : 'كسيرون : كلا س سما 


المدخل العنائى . 


)1١‏ نجد هنا كلمة هومالوجون بدلا من كلمة هومالون » وفيما يعد سسجد كلمة 
كلاناسما بدلا من كلمة كلاسما , إذ يقوم الاغريق عادة بهذا البوع من الاضافات أو المدّات 
والإظالات فى كلمات أغنياتهم ؛ وكثيرا ما تقابلنا أمثال هذا النوع من الاضافات أو المدات 
والاطالات » مدونة فى كتب الباباديكه . 
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وإليكم الأغنية نفسها وقد حلت من زخارفها لتقتصر على النغمات 
)0 الاصلية ) وحدها )» والتى تشير إليبا علامات الغناء : 


مدخل غنالى 


)١(‏ نجد عندهم ترونووميسيسكون بدلا من تروميكون ؛ وإيكييكييستربيبتون بدلا من 
إيكستربتون ؛ وستاجاجافروس بدلا من ستافروس ؛ ومنذ الآن فإننا ستكتفى بأن لكتب بحروفنا» 
تحت النص ». الكلمات . م يلفظونها خارج الغناء . 


وليس ثمة شىء ذوبال يمكن أن نستبعده من هذه الأغنية كيما تفتصر على 
نغمات الميلودى الرئيسى » وإن تكن ثمة أغنيات أكثر من ذلك تعقيدا بكثير فى 
زخارفها » حيث نجد جملا بأكملها زائدة » إما لأنها تنتسى إلى العلامات الكبيرة 
أو لأن مزاج المغنى هو الذى استوحاها ؛ ومع ذلك فحين نعرف خصوصيات نوتة . 
الغناء اليونافى » وحين نتابع الات الأوربية التى دونا تحنها هذه النوته اليونانية » 
سيصيح من السهل علينا دوما أن مدقن العرنيمة الخاة والأساسية لقي 
وضعت أصلا هذه المقامات . 


المقام الرابع س المقام المكسوليدي 


)١(‏ على هذا اللحو يمهد مدرسو الغناء اليونانيون ؛ وهكذا أيضا يعوؤدون ااميابم على 
الفهيد قبل أن يبدأوا دروسهم فى الغناء . 


البيانات : لي سا نا ابو ثب 


ها 


تيسموس إل داسو ثيما تيس 


حاون أت كتلؤهد ا الارك د سين 


ا 
2 


و 
دل 5 
35 و 
3 
ا 3 
طُ 
ؤم 31 
ٍِ 
ص 
اج 3 
1 3 
3 رن 
رك 9 ام 
0 
)| 
3 
ا اس 
: 
5 ]ع 
1 
|؟ 
#منا 
م 


مدخل غنان 


سي سب يسب مم ما : جو اسم را ججون : سيد 


البيانات : 


اج ل كك ات 


تون 


رشت 


ويستطيع المرء أن يعرف عن طريق الجسر”*) الذى يتم بواسطته العبور من 
المدخل إلى الأغنية » أنه يوجد هنا ترثم ( أو تغيير فى الطبقة ) أو بالأحرى تغيير فى 
التون » وفى واقع الأمر فإن سلم المقام الهيبوليدى يتغير فى المقام المشتق : نينانو ‏ 
الذى يُعلن عنه عن طريق علامة التبديل الخاصة به ء ويرى المرء 'كذلك فى 
هذه الأغنية تطبيقا لاشارق : الثيماتيسموس إسو ,٠‏ والثيماتيسموس إكسو ء 
وكلمات هذه الأغنية تأ بالنسبة لمدخحلها فى النيانيس » أما بقيتها فتأقى فى النينانو » 
والثيماتيسموس إسو » والثيماتيسموس إكسو والأنراكسيس . 


(*) الجسر مقطع موسيقى يستخدم للانتقال من لحن أو مقام إلى لحن أو مقام آخخر . 
( المفرجم ) . 
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؟ وإن كنا قد احنة 


طبقا للنص » وإنما للنطق الشائع بين 


00 


تحرف الخاء عند العرب ., الامر الذى جعلنا نظن أن من 


لنا بعادة أن نحول 


الأغنية 


تمهيد أو مدحل ) 


رزب 


من مقلوب المقام الرابع أى المقام الهيبومكسوليدى 
سيرتوس ( رفصة 


يونانية ) 


مدخل عناى 


0 


اللفظ اليونانى الترجمة العربية ( عن الفرنسية ) 
كسيخوريزيسى ماتيامو أنث مير ياعيولى(1) 
أوس كسيخوريزى تاسترا من قبل أن تعرف نجوم السماء 
أوس كسيخوريزى إيفينيتيا ومن قبل أن ماهر افينيسيا 99) 
أبو تا ميغالا كاسترا بين الحصون الكبرى 
أغنية يونائية أخرى حديفة 


(*) سيرتوس ( اسم رقصة ) يونائية . 

. يا عيونى ! تعبير يدل على الحنان واللهفة » بيديه عاشق نحو معشرقته‎ )١( 

(7) من المرجح أن تكون هذه الأغنيات قد نظمت ف البندقية ( فينيسيا ) » وأنها بالتالى 
أغنيات يونانية - إيطالية ؟ أو على الأقل » فإن طابع الغداء » بل كلمات الأغنيات نفسها ؛ يدفع 
إلى الظن بإمكائية حدوث ذلك . 


اللفظ اليونانى 


اللقطع الأول 


كورى مالا ما تينيامو 

كى مارغاريتا رينيا مو 

كامنيس توس ليبوس كى خيروندى 

تون يبروس كن :يلللا لوندق 
المقطع الثانى 

تافلوريا مومى تابيريس 

كى تسماتاسو تا بيغيس 

أو نا سيخارو اونا سيخارو 

بوللا بو ساغابو 


الترجمة العربية ( عن الفرنسية ) 


أيتها الفتاة 

يا ياقوتتى 

يا من تجلبين السعادة لقلوب الشبان 
ويا من تذهبين بعقل الشيوخ 


دنانيرى 3 أخحذتبا 
ولأمك 3 أعطيتها 
فبحق السعادة » محق السعادة 


الفصل الخامس 


حول موسيقى اليبود فى مصر 


اللبحث الأول 


حول غناء اليبود بشكل عام , وعن طابع 
غنائهم الدينى بصفة خاصة 

منذ أكثر من ألف وسبعمائة عام » كف اليهود » وقد غدوا هائمين مشردين 
بلا وطن » عن نظم الأغانى القومية ؛ وفى كل البلاد التى ذهبوا إليها استجابة لنداء 
الصناعة والتجارة قد اضطروا » حين تقبلتهم هذه البلاد بين ظهرانيها » للخضوع 
للعادات السائدة فيها بشكل عام » وللعدول عن كثير من عاداتهم التى كانت وقفا 
عليهم » وكانت إحدى هذه العادات التى لم يحافظوا عليها فى أى مكان هى عادة الترنم 
بأغنياتهم المدئية » فلقد تبنوا هنا وهناك أذواق رأمزجة الشعوب التى عاشوا ى 
كنفها » فيما يختص بمثل هذه الأنواع من الأغانى . 


لكن الأمر لا يسير على هذا المنوال.فيما يتصل بأغنياتهم الدينية » فبرغم أمهم 
قد نوعوا فى أسلوبها فى البلدان المختلفة التى عاشوا فيها » وبرغم هذه الفروق التى 
نلمسها بين أغانيهم هذه هنا وهناك » بين تلك التى اكسبت مسحة ألمانية » وتلك 
التى اتخذت طابعا إيطاليا » وتلك التى يغلب عليها الذوق الأسبانى » وتلك التى تتسم 
بالميسم الشرق » أو التى لها مذاق مصرى » فقد ظلت هذه الأغنيات رقفا عليهم ؛ 
خاصة بهم وحدهم » لا تشترك فى شىء لا مع الغناء الدينى ولا مع ضروب الغناء 
المدنى لأى من الشعوب الأخرى » بل ولا مع أغنيات الأمة التى يحملون اسمها ( أى 
يعيشون فى كنفها ) » وهم لا يطلقون على أغنياتهم هذا الاسم أو ذاك ( أمانية إيطالية 
اميائية ؛ مصرية اخ 1 إلا لكى يفرقوا أو يميزوا بين أسلوب هؤلاء الذين يأخحذون 
بها فى كل واحدة من البلدان امختلفة » التى يسمح لهم بإقامة معابدهم فيها ؛ أما عن 
الطابع الرئيسى فواحد فى كل مكان ؛ ويزعمون هم من جانيم أنه لم يتغير منذ أن 
نشأت هذه الأغانى على يد موسى وداود لمان تطاج الأسفار ( أو الألواح ) 
رقيق ووقور » وطابع الأثباء صاخب مندر ؛ أما طابع المزامير فذو جلال مصاحب 
بطبيعته للوجد والتأمل » أما طابع نشيد الانشاد فيشع مرحا وخفة » فى حين يأنى 
إنشاد سفر الجامعة صارما يمور بالعنف والقسوة . 


م 


ومع ذلك فإن هذه الأناشيد تؤدى » فى كل بلد » بطريقة محتلفة » ذلك أن 
النغمات الموسيقية » برغم أنها تحمل الاسم نفسه » لا تتكون من نفس طبقات 
الصوت » "ا بتنوع فيبا شكل الميلودى دون أن تغير مع دلك من طابعه ؛ والامر 
نفسه كذلك بمخصوص التأثير الذى ينبغى أن ينتج عن هذه الاساليب المتنوعة التى 
يعبر بها اليبود » فى البلدان امختلفة » عن أنغامهم » على غرار التاثير الناتج عن 
موسيقى الكنيسة أو موسيقى المسرح ٠‏ التى يضعها مؤّلفون مختلفون للكلمات 
نفسها ء فمع أن الميلودى الذى يضعه كل واحد من هؤلاء المؤلفين لن يأقى متنابها 
لميلودى يضعه غيره » فإنه مع ذلك يحتفظ على الدوام بالطابع اللصيق بالمشاعر التى 
ينبغى له أن يعبر عنها » إذا ما كان مؤلفه موسيقيا بارعاء والأمر هو نفسه كذلات فيما 
يتصل بالخطباء المجيدين أو الممثلين الصفوة » الذين يستطيعون - كل منهم وعلى 
طريقة » ونبرات صوته التى هى خاصة به » وباريقة أداء لا تعود إلا إليه وحده - أن 
يغيزوا عن الأفكار انفسها مر ذاتها » وببذه الطريقة دون سواها فإن المبود 
لا يغيرون قط من الطابع الرئيسى لغناء كل وا-حد من أسفار التوراة » وإن كانوا يؤدونما 
بالحان مختلفة » وهذا هو لد الذى يذهبوك إليه فيما يعدثونه من تغيير فى طابعها 


ا 


المبحث الثانى 


حول أسلوب الغناء الدينى عند يبود مصر - 
تمائل هذا الأسلوب فى الغناء الدينى. عند 
الطائفتين الموجودتين فى مصر - .تعارض 
التقاليد واختلافات الطقوس والشعائر 

تمك هاتين الطائفتين 


حيث لم يكن للأها فى أوريا: آدن مغر بالسارت الوسيقى الخاض يود 
مصر» فقد اعتقدنا أن من الأوفق » حين كنا فى هذه البلاد » أن نتيقن مما إن كان لهذا 
الأملويدة أو أنه لبف لقا تعفن أنور يهف الأنهاة ووفك كاه جه البيود 
الايطاليين » وكان قد جاب جزءا كبيرا من أوربا ثم اتجه إلى مالطة والقاهرة فى صحبة 
جيش حملة مصر ء أن يساعدنا فى أبحائنا حول هذا الموضوع » وزودنا فى الوقت 
نفسه بمعلومات مفصلة للغاية حول تقاليد وعادات يبود مصر » لكننا لن نتوقف عند 
ذلك وحسب » فلقد شثنا كذلك أن نكون شهودا على كل ما كان مُيّسّرا لنا أن نراه 
وأن نسمعه ؛ ولا كنا نعلم أنه توجد بمصر طائفتان من اليهود تتعارضان بشكل تام فى 
تقاليدهماوعاداتهما وطقوسهما » فقد كان من السهل علينا أن نحضر حفلات العبادة 
عند هؤلاء وعند أونك » حتى يكون بمقدورنا أن نحكم بأنفسنا ما إن كان هناك 
اختلاف كبير بين أسلوى الغناء عندهما » لكن التجربة برهنت لنا أن ليس ممه خملااف 
من هذا النوع » وجعلتنا على يقين من أن تنوع غناء الِبود لا يعود قط إلى امحتلااف 
مللهم . وإنما هو ناج وحسب عن الطريقة التى يعبرون فيها ؛ فى بعض البلدان » عن 
ألحانهم الموسيقية . 

وأولى هاتين الطائفتين من اليهود » المتعارضتين كل منهما مع الأخرى تمام 
التعارض ( ف كل شىء عد الغناء الدنى 3 هى طائفة الربانم أى الربانيين » وقد سميت 
بهذا الاسم لأمها تتبع المذهب الربانى » أما الطائفة الثائية فهى طائفة القرائم أى 
القرائين . وهم صدقيوك » وقد نحت هذه الطائفة سلطة الحاخامات على عكس 


ما تفعل الاوك 


ع 


ويقع حى الربانيين فى القاهرة قريبا من حى الموسكى » وهو يؤدى إلى حى 
ات ري حر ادر براحي ارين ا 
ذلك » فهو يتاخم حان الخليل . 

ولكل واحدة من هاتين الطائفتين تقاليد وعادات تختلف فيما بينها » لحد أن 
يبود أى من الطائفتين لا يشاءون أن يتزودوا بحاجتهم ( من اللحوم ) من جزارى 
الطائفة الأحرى 4 ولا أن وكا دن انب الطهى التى يستخد مها الأخرون ( 
وحتى عم لا ياكلزنا طعام ب بعضهم البعض » ولدرجة أن عمال إحدى الطائفتين ممن 
يعملون عند أبناء الطائفة الأخرى » لا يأكلون كذلك من طعام هذه الطائفة » بل 
يذهبون ليشتروا من عند يبود طائفتهم كل الأطعمة التى يحتاجون إليها » عدا 
الفاكهة ؛ فهذه يشترونها دون تفرقة من عند من يبيعها مهما يكن الاحتلاف فى ملة 
البائع أو طائفته بل حتى فى دينه . 

والأمر نفسه بخصوص الشعائر الدينية » فلكل واحدة من الطائفتين تقوم 
مختلف فيما يتعلق بالأعياد : فالربانيون يحتفلون بعيد القمر الجديد ( الهلال ) لمدة 
يومين متعاقبين(!2 » لكن القرائين عكس هؤلاء لا يحتفلون به إلا لمدة يوم واحد ويتبع 
الربانيون والقراءون » كل فيما يخصه » هذه العادة نفسها فى بقية الاعياد الأخرى إذ 
يجعل الآخرون مدة الأحتفال تقل بيوم واحد عن المدة التى يخصضها الأولون 


(1) تعود هذه العادة » عند الربانبم » طبقا لأقوال اليبود المحدثين » إلى العصر الذى كان 
أجدادهم يسكنون فيه فلسطين » فى شكل أمة . وقد جاءت هذه العادة » من أن الاسرائيليين . 
عند ضواحى أورشلم » التى يُنْظر إليها باعتبارها أعلى مكان فى هذه المنطقة » كان من عادتهم » 
عند مولد القمر الجديد » أن يكلفوا واحدا بالذهاب » إلى أعلى الجبل . ليرقب الميلاد الجديد لهذا 
الكوكب » وبأن يشعل النيران فوق الجبال المجاورة بمجرد أن يلحظ ظهوره ؛ ومع ذلك فحيث لم 
يكن من المستطاع رؤية هذه النيران فى المناطق النائية » فقد أمر الربانم بأن يُحتفل بمولد القمر 
الحديد لمدة يومين سعاقبين , وأن تزيد مدة الاحتفال بأعيادهم الأحرى بمقدار يوم واحد عما يفعله 


القراءون ٠‏ ى كل اللدان البععدة عن أورشلم » حيث يقطنون . 


5خ 


ولذلك فلابد أن هوّلاء المبود يولون احتراما كبيرا لغنائهم الدينى » طالما لم 
يتجاسروا برغم ذلك كله » على إدخال أدنى تغيير على هذا الغناء . 


وإذا ما صدقنا ‏ فى هذا الصدد ‏ الروايات المتواترة » والتى يحتفظ بها المبود 
حتى اليوم » فلابد أن تكون الشعائر والأغنيات المستخدمة عند يهود هذا البلد » قد 
تناوها قدر من التحريف أقل بكثير ما تناوها فى أى مكان آخر . إذ هى قد انتقلت 
إلهم هناك دوك أن تتعرض لعن إنقطاع - منذ عصور بالغة القدم » وف الحقيقة 
فإنه لا تؤال ترى فى مصر » فى معابد عدة » نسخ من التوراة مدوئة بالعبية القديمة » أى 
التى لا تستتخدم فيها النقاط أو الشكلات ؛ ويحتفظ بنسخة من التوراة مكتوبة على هذا 
النحو فى معبد القاهرة المسمى » المعبد الصرى م 
المسمى ربانم القربوصى باسم منشئه » وتوجد نسخة ثالئة مشاببة فى المعيد الكائن 
مصر العتيقة والمعروف باسم عذير صوفر أى ابن عزرا الكاتب” دوم 


039 يؤكد الهبود أن هذا الكاتب ( للتوراة ) المسمى عزرا 3 هو الخبر الكبير عذير 
00 0 0 /6 00 المسيح . 0 لتوراة 
ار ا لت قسم التوراة إلى *7 سفرا » طبقا لعدد 
الطوائف العبرية . 2 

وفى معبد ابن عازر صوفر » لا نزال نرى قمطرا باليا » قد تهشم كلية » يقال إن عزرا كان 
يقيم صلواته بالقرب منه ؛ وفى أعلا هذا القمطر يوجد دولاب » يقتصر دوره على احتواء نسسخة من 
التوراة فى شكل مخطوطة » ملفوفة أوراقها ؛ وأن هذه النسخة من التوراة » هى نفسها » حسب 
الاعتقاد الشائع 4 التى كتبها عزرا خط يذه ؟ زيم الصعود | إلى هذا الدولاب عن طريق سلم دائرى 

من المنشب 3 يرتفع بمقدار تسعة ة أقدام ؟ وتحيط هدا الدولاب » بصفة دائمة » مصابيح وتموع 3 
000000 لرعايتها » بفعل الاحترام الذى يوحى به هذا الدولاب ؛ والكتاب المقدس 
الذى يضمه . ويُحمل المرضى إلى هذا المعبد » ليرقدوا عدد سفح هذا القمطر لمدة يومين أو ثلاثة 
أيام ؛ أما أولكك الذين يأتون إلى هناك من أماكن نائية ؛ فيجدون أماكن مبجعون فيبا » فى الغرف 
الواقعة فوق المعبد ‏ حين لا توجد أماكن شاغرة لهم فى دانخله ؛ وهم يبقون فى هذه اجر 

أو تلك ؛ حتى يأ دورهم فى الرقاد بالقرب من القمطر . أما الحجرات التى يشغلونها » انتظارا - 
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هذا الحو ء إذ يزعم أن هذه النسخة من التوراة قد كتبت بخط يد الحَبّر الأعظم 
عزرا » وقبل لنا كذلك أنه توجد بالمثل با محلة ( الكبرى ) » بالقرب من المنصورة » 
نسخة من التوراة بالغة القدم كتبت على غرار النسخة السابقة » وإن تكن فوق رقائق 
من النحاس » ثما جعلهم يطلقون على هذا المعبد اسم سيفر نحاس أى الكتاب 
النحاسى . 


ومهما نكن من أمر فدم شعائر يبود مصر . وقدم أسلوب غنائهم الدينى » 
فمن المؤكد ‏ على الأفل » أن ميلوديهم بالغ الالحتلاف عن الميلودى الدى يتبناه بود 
أوربا » وأن ألحائهم الموسيقية , برغم أنها تعمل الاسم نفسه الذى يطلقونه عليها فى كل 
مكان » تتكون مع ذلك » فى مصر , من مقامات أو طبقات صوتية مختلفة عن تلك 
التى تتألف منها هذه الألحان نفسها ى أى مكان آخر . 


> لَدَوْرهم » ففسيحة ومرنحة ؛ وتوحد هاك بلاث ححرات ومطبخ » يقي فيها الأغراب » فى بعض 


المبحث الثالث 


حول ميلودى الغناء والنغمات الموسيقية 


لن يكون بمقدورنا أن نقدم فكرة كاملة عن ميلودى غناء هبود مصر » لو أننا 
اكتفينا بأن نقدم عنه مثالا واحدا على غرار ما نفعل بخصوص بهود ألمانيا وإيطاليا 
وأسبانيا 2'(1 , ذلك أن لكل غناء خاص بكل سفر من أسفار التوراة» م لالحظنا » 
طابعا بالغ القير عن الطابع الى رأعيلزة قناء الأسفار الأحرى فلو أننا - إذن - 
أخذنا مثالنا من أ لحان ذات طابع ما » فسوف يؤدى ذلك بالضرورة إلى الجهل بما هو 
غليه أسلونت ميلودى الأغانى من طابع مختلف » ولو أننا من جهة أخرى أردنا أن نقدم 
عددا من الأمثلة عن هذه الأغان » يماثل عدد أسثار التوراة التى خصص لا نوع 
بعينه من الميلودى » لوجدنا لدينا » بلا جدال عددا أكبر مما ينبغى » وحتى نجتنب 
هذه السوءة وتلك » فإننا لن نأبه إلا بتقديم بيانات عما لالحظلناه » وحسب »؛ بهذا 
الخصوص ؛ فى واحد من أكبر الأعياد احتفالية بين المهود . 

فى الحادى والعشرين من نيفوز من العام النامن لقيام الجمهورية » اقتادنا إلى 
المعبد المصرى ؛ رجل يبودى هو مترجم الجرال دوجا 8 قائد مدينة القاهرة فى 
ذلك الوقت » وبمجرد أن الدع ارا حلة الكهان التى تستخدم فى الحالات 
المماثلة » واتخلذ لنفسة مكانا + بددىء باصحاح من اسه رفوم الخمسة » أدى فى 
مقام متصل وإن كان رقِيقا حلوا » وكانت نت التنغيمات أو الترنيمات » برغم كونها 
محسوسة » تتتابع دون أن يكون هناك ايقاع توقف آحر » بالغ الوضوح أو التحديد » 


40 مز .أن؟ 2 ,1726 ,رمتناتهأكعقجر عواعائلقا عاع وعلقل أقفطن اه وملقعطع 1 و12 ا قطتطة :0 


وكذلك الدراسة عن الموسيقى التى عنوانها : 


علط كفم بللتوحكتل أن للاتمكممه قلقم كلل 


ومؤلفات أخرى كتيرة مماتلة 


10 


سوى ذلك الايقاغ الذى كان يتم فى التون الأول(* الذى كانوا يرجعون إليه عند نهاية 
كل جملة على الأقل » إذا ما حكمنا على ذلك طبقا لمبادىء موسيقانا » وقد انحصر 
هذا الغناء فى مساحة سداسية صغيرة » وكانت حركته بالغة الاعتدال » وبعد ذلك 
أديت صلاة استغفار ابتغاء لعفو ( الله ) لعدم تقديم قربان يتمثل فى خروف » وكانت 
أغنية ( إنشاد ) هذه الصلاة أكثر حيوية من الأولى » ومع ذلك فلم يكن ميلوديها 
يتألف إلا من سبع نغمات مختلفة » لكن الأمر الذى كان يجعل من تعبيرها أكثر حزنا 
وأشد توجعا , فهو أنها كانت تؤّدى ف المعبد الصغير » وأنها كانت تتجاوب مع 
النغمات الآأتية » موّداة بأساليب مختلفة . 


2ت ب يي مي 0 211 


محل هذه الكمات ءطنا نظاها اليتق عق نطاف المقاهالصعين/ 
وكانث النغمات تعلو بمقدار نغمة ثلاثية صغيرة فوق نغمة القرار -الأساسى , وتنزل إلى 
ما تحته بمقدار نغمة خماسية كاملة » وبمعنى آخر فعلى أى نحو نريد أن نشكل عليه 
هذه النغمات السبع » بشرط ألا يتم ذلك بخفة وتسرع متصنعين » فيكاد يكون 
مستحيلا الا يأل الغناء الناتج عنها سوى تعبير عن الأم والتوجع . 

أخيرا » فقد انتبى هذا الحفل بالنشيد الذى ترثم به موسى بعد عبوره البحر 
الأحمر » وقد كانت حركة وميلودى هذا النشيد أكثر حيوية وأكثر مرحا عما كانت 
عليه الأغنيتان ( النشيدان ) السابقتان » برغم أن التنغيم فيه قد جاء كذلك ف المقام 
الصغير . 

وهكذا يتضح لنا بالتجربة ؛ أن اخختلاف الأسلوب فى غناء المبود » لا يغير فى 
شىء من الطابع الخاص بالميلودى المكرس . منذ زمان لا تعيه الذاكرة » لكل واحد من 
هذه الأسفار الخمسة » وإننا لعلى يقين من أن يبود مصر ء لم يكفواء حتى اليوم » عن 
أن يعطوا لكل واحد من هذه الضروب الختلفة من إنشادهم أو غنائهم الدينى » 


(*) تعنى كلمة 00! فى الفرنسية : النغمة أو الطبقة أو القرار أو المقام . ( المترجم ) . 
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التعبير الحق الذى لا يسمح لنا قط بأن نرتاب » -لحظة واحدة » فى أنهم ل يبذلوا أكبر 
قدر من العناية والحرص » حتى يحتفظوا ها بالطابع الخاص بها . 
ولابد أن ينتبى الأمر بالشروح والأمثلة التى سنتولى تقديمها عن الأنغام 
( أو الاشارات ) الموسيقية ليهود مصر بأن تعرفنا بما تنبغى معرفته » أكثر من غيرو » 
فيما يتصل بأسلوب الغناء أو الانشاد الذى يتبعونه . 
الاشارات الموسيقية والغنائية التى يستخدمها يبود مصر 


0 


لجان سم 
تليلك 
شلشلت أو السلسلة » وقد حميت هذه العلامة ( أو هذه النغمة ) على هذا 
النحو » لأمها تتألف من سلسلة نغمات متعاقبة صعودا بشكل دياتونى . 


مثال 


طعا - عط - لهط» 
هر 
لاض 
قا 
زرقا » أى الزارع أو الباذر » وقد سميت على هذا النحو لأن النغمات تبدو فيبا 
وكانها تتناثر وتنسبط بشكل دائرى » وهى توضع فوق الحرف الاتحير من الكلمة ‏ 
وتستخدم فى غالبية الأحيان عند بداية الجمل . 


مثال 
3 ِ- 8 > علض 
دمعتم 


4606 


سعُولتا أى العقد . ولم نتبين العلامة القائمة بين اسم هذه العلامة وبين 
شكلها أو تأثييها » اللهم إلا إن كانت تدل على شكل ما من ترابط الصوت الذى 
ينبغى أن يتوقف عندئذ . وتوضع السغولتا فوق احرف الأخخير من الكلمة , وتشير إلى 
لحظة توقف نبلغها بغتة » بفعل هبوط سريع ا لو كنا ننبى جملة ما . 


مغال 


/ طلشا ء أى النازع ؛ القلاع ( الذى ينرع أو يقلع ) » وقد أطلق عليها هذا الاسم » 
لأنبا تشير إلى وجوب انتزاع أو اقتلاع الصوت من قاع الصدر » بادثين بنغمة 
خفيضة » ثم تدفع بقوة » مع السعى لإأحداث ما يشبه طوقا حوها » وهى توضع فوق 


مثال 


درشا أى الدرجة » وهى توضع تحت الحرف الأخير من الكلمة ؛ وأداء هذه النغمة 
الغنائية ينبعى أن يعلو ويببط على درجات » مكونا أطواقا أو دوائر صغيرة ذات وقع 
منتظم ؛) وتوضع هذه العلامة فوق المقطع الصوق الاخير من الكلمة . 


مثال 


اه 


تبير أى المكسور » وقد أُطلق عليها هذا الاسم لأنها تشير إلى أن الصوت 

ينبغى له » عند الغناء أن يقسم الفاصلات الغنائية إلى قسمين » أى أن عليه أن 

يصدر عن نصف تون » وهى توضع تحت المقطع الصوق الأخير من الكلمة . 
مغال 


ج77 ا 22 222 2 21 5552 5؟_]ىل اك 


برن نا 
جم > 1 


المقف أى الوصل أو الضم » وتنتمى هذه الاشارة إلى عروض النحو أكار 
من انقائها إلى الموسيقى الخالصة » وهى تشير إلى أنه نبغى علينا أن نصل أو نضم 
المقطع الصوق الأخير » لكلمة ما ء بالمقطع الصوق الأول للكلمة التالية » بغية أن 
نجعل من هذين المقطعين الصوتيين نغمة واحدة . 

«لعلف واكم 
قن فرح 

قرن فرح أى قرن البقرة ويأق اسمها هذا من تشابه شكلها مع شكل قرفى 
البقرة » وهى تشير إلى وجوب نخفض النغمة لبرفع الصوت بعد ذلك بقوة » فيتكون 
بذلك ما يشبه الزغردة ( أى تكرار الحنين بسرعة شديدة ) ؛ وقد حصلنا على هذه الفكرة 
١‏ حول هذه العلامة ) من التعريف الاشتقاتى الى انتبينا من تقديمه عنها » ومع ذلك 
فحيث أنا على يقين بأن القزون عند العبريين » على نحوما كانت عليه عند. قدماء 
المصريين » كانت شعارا للقوة والنضوج والخصوبة » وأن كلمة قرن كانت تعادل فى 
معناها الاستعارى القوة والتوثب والاقدام فى المعنى المباشر » فإننا نظن أن هذه العلامة 
وشكلها يدلان على وجوب إعطاء الصوت نغمة شديدة الوضوح بالغة الامتلاء . 


؟'هة 
وتسمى هذه العلامة كذلك باذر غادول أى الباذر الكبير ولكنبا تؤدى 
تحت هذا الاسم بدرجة أكبر من الخفة . 


وهى توضع فوق المقطع الصوق الأخير للكلمة 


مثال 


امبر 0 


له 6غ ذل ب روتكف 
سٍ 
لج تدنله ولعلا 
باذر أو باذر قاطون 


باذر أو باذر قاطون » أى الباذر أو الباذر الصغير » وقد سميت على هذا النحو 
لأن الصوت معها يرتفع عند الغناء وينقسم » على نحو ما . ويبتعد متنقلا إلى طبقة 


أخرى : 
وهى 'توضع فوق المقطع الصوق الأخير من الكلمة . 
مثال 
2 22 حي حي 2 تت ل الست حت ل حت لات 
م قو لع و8 7 . 0 
ولاصلم 
باشتا 


باشتا أى الباسط ء وقد أطلق عليها هذا الاسم لأمها تشير إلى وجوب أن 
نبسط الصوت وأن نطيل فيه فى نفس النغمة » وهى توضع فوق ا حرف الأخير من 
الكلمة . 1 


' زاليا 
زالا » أى الذى يبرب أو يفلت » وتدل هذه الاشارة على انبعاث مباغت . 
للصوت عند رفع النغمة » وهى توضع فوق المقطع الصوق الاير للكلمة . 


2 2. 


مثال 


َ# 
غرش » أى الطارد » وهذه الاشارة تدل على أنه ينبغى إلقاء الصوت بقوة » 
بالطريقة التالية ( أى الموضّحة فى السلم الموسيقى ) . 
وهى توضع فوق المقطع الصوق الاول للكلمة . 
مثال 
2-5-5 2 2 ل 757757177177757 52د 
8 - طعم - عمطي 


ع( 
* تاذ ددسم ردنواهح 


شيراشايم أو شين غريشم 
شيراشايم أو شين غريشم » أى الطاردان » ويكاد يمائل الأداء الغنائى هذه 
الاشارة أداء نغمة غِرشنْ وإن اقتصر الأمر على مضاعفتها » وتوضع هذه العلامة فوق 
المقطع الصوق الأخير . 


مرطع - امشعطم عملعطت 
زولزم 
2 


لتيب 
لعبب 3 أى المردود أو المعكوس 4 أو المقرون ؛» وتسمى هذه العلامة كذلك 
شوفار مقدام أى القرن المتقدم أو القرن البارز الشاخص إلى الأمام » وتوضع هذه 
العلامة تحت الحرف الاول من الكلمة , 


قدما 
قدما أى السالف أو المقدم » وقد سميت هذه العلامة على هذا النحو لأمها 
تسبق نهاية الكلمة » وتوضع عند بداية » أو فى وسط وليس قط عند هاية الكلمة » - 
أى فوق احرف الأخير منها , وهذا ما تختلف فيه عن الباشتا » تلك التى توضع دوما » 
عكس هذه » فوق الحرف الأخير . وباختصار فإن الأداء الغناق لواحدة منهما يكاد 
يماثل الأداء الغناى للأخرى 


ته جما 
زاقف قاطون 


. ) وهى تلفظ عند الغناء « ياتيب‎ )١( 


لك | 03 


زاقف قاطون أى الناصب الصغير , وسميت هذه الاشارة على هذا النحو 
لأمبا تشير إلى ارتقا تقاع فى الصوت أقل.حجما منه مع إشارة زاقف غادول ٠‏ 


! 
لراد الطاعه 


زاقف غادول 
زاقف غادول أى الناصب الكبير : وسميت هذه الاشارة بهذا الاسم لأمها 
تتطلب ارتفاعا أ أكبر فى الصوت » ومدى أيعد للنغمات عما تحدثه الزاقف قاطون ٠‏ 
وتوضع كل منهما فوق المقطع الصوق الأخير للكلمة 


امل فطع علق 


سس 


تليشا غادول 


تليشا غادول أى الناززع أو القالع الكبير ؛ وقد أطلق علمنا هذا الاسم إذ 
ينبغى لأدائها أن 8 الصوت بقوة من الصدر ؛ وأن تنسبط النغمات » مع إحداث 


طوق أو دائرة 


ريبيا أى الحم أو الرخهم 3 وتوضع هذه العلامة فوق الخرقف الأسط من 
الكلمة , وتدل عل وجوب رفع الصوت مع إلقائه بقوة ؛ ومع الخرص على إحداث 
طوق أو دائرة صغيرة له قبل أن يببط من جديد . 


مقال 


أتناح أى التوقف أو الاستراحة » وتشير هذه العلامة إلى توقف الصوت » 
وهى تعادل إشارة النقطتين عندنا 2 وتوضع حت اجرف الاخير : 


وقد كان بمقدورنا » إذا ما انتبجنا نبج العلماء الذين عالجوا غناء المبود 
الأوربيين » أن نضاعف هنا أكثر وأكثر من العلامات أو الاشارات الغنائية والموسيقية » 
ومن تجميع كل العلامات التى تنتمى إلى العروض النحوى ( بعضها إلى بعض ) » لكننا 
حشيئا أن يلحق بنا اللوم لأننا قد تجاوزنا الحدود التى حددتها لنا طبيعة موضوعنا . 
وفضلا عن ذلك » فرغم أنه لم يأخذ أحد على عاتقه أن يدون علامات 
أو إشارات العروض التى من شأنها أن تدون » فإننا نتبين أن هذه الاشارات لا تختلف » 
إلا فى أضيق الحدود , عن مثيلاتها عند يبود أوربا » وأن لن يكون من شأن عملنا هذا 
أن يعضبيف فى هله الخالة “شه ذا بال » فى وقت كان يهمنا فيه أن نقدم فى كل شىء 
. بحثناه » بيانا دقيقا عن الحالة الراهنة لفن الموسيقى فى مصر » طبقا للملاحظات التى 
قمنا بها فى هذه البلاد » ولقد قمنا بعملنا هذا بقدر من الاخلاص يمائل ما بذلناه من 
مثابرة وهمة فى بحوثنا . 


)١(‏ تلفظ' هذه الاشارة عند الغناء : رابيا 


الباب الأول 


000 اا ا 
. الفصل الأول : عر و الرضيفي العزبية ال ل 


المبحث الأول : عن مشروع الدراسة | كنا قد أعددناه 
عند بدئنا العمل ون الاسباليب والوسائل التى كانت فى 
حورتنا 0 نضعه موضع التنفيذ ؛ وعن الدوافع التى 


حدث بنا لانباع المح الذى سياه فى اللباية 1 
المبحث الثانى : فكرة موجزة عن حالة العلوم والفنون 
والحضارة عند المصر يين الحدثين 2000 


المبحث الثالث : حول قلة الأهمية التى يعقدها المصريون 
على دراسة ويمارسة فى الموسيقى وحول قلة ما يعرفونه عن 


هذا الفن اتح ل اراك كيو ساد موس وو ماما وا وما 
المبحث الرابع : عن أصل وطبيعة الموسيقى العربية 525 
المبحث الخامس : عن نظام الموسيقى العربية وعن نظرية 
هذه رست لجنهة القع سس 0 


المبحث السادس : بيان بالنظام الموسيقى عند العرب 

اللبحث السابع : عن مبادى؟ وقواعد التلحين أو التطريب 
فى الموسيقى العربية ‏ ..........0.0 .2.000 500 
المبحث الثامن : عن العلامات أو الاشارات أو نوتات 
الموسبقى المستخدمة عند العرب » والشرقيين بصفة عامة , 
وعن الوسائل التى استخدمناها للنعبير عن هذه الاشارات 


الفصل الثافى : 


بالنوتات التى تستخدمها موسيقانا الأوربية 7-6 
المبحث التاسع : عن الدورات » عن سلالم الأنغام 
أو القامات ل الموشنيقى العزبية. ان سم 0 
عن ممارسة المصريين الحدثين لفن الموسيقى 7 1 
المبحث الأول : عن قلة اعتياد المصريين المحدثين على 
التفكير والتأمل فى هذا الفن , وعن نجاح محاولاتنا الأولى 
للحصول منهم على بعض أفكار حول قواعد الممارسة ) 
وعن الأنطباعات الأولى التى أحدثتها فينا الموسسيقي العربية . 
المبحث الثاني : حول سو اقفن لعن 
الوقت الحاضر بنظام الموسيقى العربية ل 
المبحث الثالث : عن المقامات الموسيقية وضروب الألحان 
التى يستخدمها المصريون المحدثون عند ممارستهم لفن 


الموسوقى تتيي .تيمت ي تتم نايت 58 
المبحث الرابع : عن الاغنيات الملحنة التى يؤديها الالانية ؛ 
أى الموسيقيون ا محترفون » باللغة العربية الدارجة 2200308 


البحث الخامس : عن العوالم ٠‏ وعن- الغوازنى ) 
أو الراقصات العموميات » وعن الأنواع امختلفة من عازى 
الكمان » وعن المتشردين وعن البهلوانات » ون 
المضحكين .... إلح الذين يستخدمون بعض الآلات 


الموستيقية . ماين عانم اماما وا مات 011 00١‏ 
المبحث السادس : عن الموسيقى العسكرية ٠‏ ا 


المبحث السابع : عن الموسيقى الدينية أو الإنشاد الدينى 
بصفة عامة » وعن الانشاد المسمى اذان » بصفة خاصة 

المبحث الثامن : عن حفلات ( زفة ) المولد وأغانيه ا 
اللبحث التاسع : عن أناشيد وعن رقصات الذكر عند 
000 ا 


المبحث العاشر : السهرات الدينية اس 
المبحث الحادى عشر : الأناشيد » والطقوس » والعادات , 
والأفكار المسبقة التى تتصل, بعمليات دفن الموق بين 


المصريين ا ا ا ا 
المبحث الثالى عشر : عن الغناء والرقص الجنائزيين 00 الاين 
المبحث الثالث عشر : الأدعيات والتسابيح لاوي ف م 


المبحث الرابع عشر : عن ثلاثة أنواع من الغناء عرفها 

القدماء » ولا نزال نجدها حتى اليوم عند المصريين المحدثين ؛ 

النوع الأول موسيقى صرف ١»‏ والنوام الثافى خاص بالإلقاء 

الشعرى , أما الثالث فيتصل بلهجة الخطابة لا ديم 

المبحث الخامس عشر : عن الغناء أو الإنشاد الخطالى .. 5.9 

لمبحث السادس عشر : عن الإنشاد الشعرى » عن 

المرتجلين عن المحدثين أو الرراة , وعن رواة الملاحم المصريين  ١١١‏ 

امبحث السابع عشر : المسحّر ( المسحاتية ) : غناؤهم » 

الآلة الموسيقية التى يستخدمونها » وظيفتهم » امتيازاتهم 

ا ا ال 

المبحث الثامن عشر : عن ميل المصريين الطبيعى 

للموسيقى والغناء » ولممارسة هذا الغناء فى غالبية الظروففت 0 . 

ا ل ل 0 
سعد : أغانى ورقصات بعض الشعوب الأفريقية ال: لتى استقر عده 00 


كبير من أبنائها فى القاهرة ماطا ا اوشم او اا 
المبحث الأول : أغنيات ورقصات البرابرة ( أو النوبيين ) 

الذين يقيمون فى ضواحى الجندل ( الشلال ) الأول سنن 
المبحث الثانى.: غناء أبناء دنقلة 00 


المبحث الثالث : عن غناء ورقص النساء فى السودان  ...‏ ٠اغ؟‏ 


4 
المبحث الرابع : عن الألحان الغنائية والراقصة لأبناء 


السنغال وجزيرة جورية ما الو اوت 1 
الفصل الرابع : عن موسيقى الأحباش أو الأثيوبيين ......, لماي ا 


المجبحث الأول +ع مدها وانقكا رو الموسيقق الأشويية” ١‏ عاو 
المبحث الثاني : كيف توصلنا إلى إكتساب بغض المعرفة 


حرل اسوك لوي ا 
المبحث الثالث : حول عدم ذَقَةالأفكا الى كانيت لد 
عن الرسيقي الا لبويية 0 


المبحث الرابع : حول الطريقة التى شُوه بها الغناء » وحرفت 
. كلمات المقطع الشعرى ٠»‏ ذى الآبيات الأريعة ٠‏ من 

لق لاني ؛ وكيف عنى لنا الأحباش وكتبرا » هذا 
الك لوده اسك ادكه و 108 
المبحث الخامس : حول أداء الأغنيات الديئية عند 
الأحافن بصوت القساوسة الأثيوبيين الذين عرفناهم . 
وحول هذا الأدا ء ما يتم فى الكنائس الحبشية موا وي ف 
المبحث السادس : عن كتب الأغانى ؛ وعن السلم 
الموسيقى وعن الاشارات الموسيقية المستخدمة عند 
0 0 
المبحث السابع : عن المقامات الرئيسية الثلاثة فى 
الموسيقى الدينية عند الاثيوبيين ؛ الاغنيات مدونة 
بالأشارات الأثيوبية ومترجمة إلى نوتات الموسيقى الأوربية » 


ف كل واحد من هبه.المقامات 00 

الفصل الخامس : موسيقى الأقباط ا 
الباب الثان 

غن مويم قي يعض الشعرت الأسيوية والأرربية ا 


الفصل الأول : حول ف الموسيقى عند الفرس : الأغنيات الفارسية 
والتركبة ل و 1 


الفصل الثاني : 
الفصل الثالث 


الفصل الرابع : 


خرن مووي ليان لظ 
عق موقي الارعينية 0 
المبحث الأول : حول طبيعة وخواص الغناء الدينى بصفة 
عامة وعند الأرمن بصفة خاصة ؛ وحول حجم الثقافة 
الوسيقية :ال وجدانا علينا' المنشين. الأول «فن؟ الكنيسة 
الأتجليكانية لمؤلاء الأقوام فى القاهرة » مع عرض موجز لما 


عرفناه منه حول طبيعة هذا الفن 20000 
المبحث الثاني : عن نشأة وإبتكار الموسيقى الحالية عند 
ان ا ا و اع ا 
المبحث الثالث : حول الإشارات الموسيقية المستخدمة 
عند الأرمن المج امسو يا سا قارواو لوقه 
اللبحث الرابع : شرح العلامات أو الاشارات الموسيقية 
المستخدمة فى تدوين موسيقى الارمن احا من و لع 


الملبحث الخامس : من أين يأنى الاختلاف البين » القائم 
بين ميلودى المقامات الثانية فى الغناء الدينى للأرمن ”م 
يقدمه شرويدر » وبين ميلودى هذه الأغنيات نفسها آ] 
نقدمه نحن - جدوى الوسائل التى استخدمناها للتعريف 
مها - أمئلة على هذه المقامات الغانية مكتوبة ومعروفة نوتتها 
بالأزمينية » م مدونة بحروفنا ومدونة بنوتاتنا - الأغانى الشعرية 
التى ينألف طَرَيُها فقط من نبرات الكلمات والتى نجد 
وزنها هو وزن عدد وإيقاع الأبيات 0 
خرل ليقن اليوتانيةاللقديية #070 
المبتخث: الأول : عن -طتالة المعلومانث الى كانت الاين 
حتى هذا اليوم عن الموسيقى اليونانية » نجاح الخخطوات 


الأول الى قمنا بها » فى مصر ء للتوصل إلى معرفة هذه 


51١١ 


ودين 


درق 


ارون 


47 


الموسيقى - وصف مخطوطة لكتاب قديم عن الأغنيات 
اليونانية » أععطانا إياها رئيس الدير اليوئانى ( الرومى ) الواقع 
قريبا من مدينة الاسكندرية 21700 
المبحث الثانى : حول الغناء الدينى عند اليونانيين » وحول 
طابقه وتأنهو- + .وخول. :القواقك: الع يتيغها "لغوت + 
والرنعص الشعرية التى يبيحونها لأنفسهم » والكتب التى 
تضم ف ثنياها مبادى؟ موسيقاهم وغنائهم 57 
المبحث الثالث : عن مدرس الموسيقى اليونانية الذى عغرنا 
عليه فى القاهرة » عن أسلوبه فى التدريس » وعن الاختبار 
الفريد الذى اضطررنا للرضوخ له حتى يوافق على التدريس 
لنا ء حول منهاج هذا المدرس » وكيف توصلنا إلى أن نجنى 
بعض الغار منه -- تفسسير ونين لبعض الألفاظ المشكوك 
فيها » فى هذه الموسيقى - عرض للنقاط الرئيسية فى هذا 
الفن » والتى سيدور حوها الحديث ‏ ف المباحث التالية 

المبحث الرابع : شرح إشارات الغناء فى الموسيقى اليونانية 
الحديئة مستتخلصة ومترجمة حرفيا من ببحوث حول , نظرية 
هذه الموسيقى » تضمها كتب الباباديكة » أو كتب غناء 


الرهبان الروم مضه ل ال و اس جه وكاو ارود ات 1 
المبعحث الخامس : حول تركيب إشارات الغناء طبقا 
للمبادى؟ المعروفة فى الباباديكه 1011 


المبحث السادس ؛ قواعد أو ملاحظات لابد من مراعاتها 
عند ممارسة الغناء اليونانى » وما ينقص كتب الباباديكه من 
هذه القواعد والملاحظات ‏ ...........,....م ا 
المبحث السابع : حول الاشارات الكبية أو الأقانم فى 
موسيقى اليونانيين النحدثين ..... 0 


5 / 


كا 


عون 


اتنا 


المبحث الثامن : عن التونات أو المقامات مقدمة فى فن 
لوبتي مع مادا 000000 
المبحث التاسع : حول النظام الموسيقى عند اليونانيين 
المحدثين لعا ون حو امد لج او خط ال 1 ل م اد 
المبحث العاشر : ترنيمات الغناء فى المقامات الغانية 
الرئيسية . علامات الغناء والعلامات الكببرة ( الأقانم ) فى 
ترنيمات هذه المقامات الغانية 01 1 200711 


الفصل الخامس حول موسيقى الببود فى مصر 1711157 


المبحث الأول : حول غناء الببود بشكل عام . وعن طابع 
غنائهم الدينى بصفة خاصة 1 
المبحث الغا : حول ألو الغناء الدينى عند ومبود 
مصر - تمائل هذا الاسلوب فى الغناء الدينى عند الطائفتين 
الموجودتين فى مصر -- تعارض التقاليد واعتلافات الطة تن 
والشعائر عند هاتين الطائفتين 0 


عند يبود مصر احرسم وا ل معان لطا ده عق ما موحد الما لوجم 


رقم الإبداع /88.؟/كم 
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دار الشايب للنشر 


٠‏ ش سليمان الحلبى - التوفيقية 
ت :اا ؤغ/اوه- . 'لمل”ثلاه 
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م الس 


4 
بست .. أ اسم الصلم 


٠‏ عن 


4 
ا ا بير 


كان المأمول أن نكون هذه المقدمة «قلم مترجم الكتاب 2 زوجى 
واستاذى المرحوم زهير الثسايب ٠‏ لا قلمى . .كن شاءت ارادة الله أن بجف 
المداد فى القلم ٠‏ وأن ينوقف الشبع عن الجريان » وأيضا ١»‏ أن يترك المترجم 
هذا المجلد مخطوطا ؛ ليضاف أذلك الجهد المضسلى فى حفيقته »2 الدائب فى 
سعيه . الصادق فى غايته . الحليل فى فائدته ٠‏ 

لقد جاء اهتمام زهير الثسايب بترجمة كتاب وصف مصر فى اطار 
اعتمامه بكل ما يتعلق تاريخ مصر . وكفاح شعبها ضد القوى التى حاولت 
أن نسيطر على مصيره . خاصة فى تاريخه الحديث ٠‏ 

وفى هذا السياق قدم لنا كتاب « تنطور مصر , لمارسيل كولومب الذى 
يقدم صورة حية لتاريخ مصر المعاصر بين ثورة ١919‏ وثورة ١905‏ , 
والذى بدرس التنطور السباسى فى ضوء البيئة الاقتصادية والاجتماعية للصر 
المعاصرة ٠‏ 


كما نرجم مجموعة دراسات هامة للمؤرخ الفرنسى المستشرق أتندريه 
ريمون ضمها فى كتابه « التاريخ الاجتماعى القاهرة العثمانية » ٠‏ 


أما موقع ترجمة موسوعة وصف مصر بالذات »2 فقسد جاء فى اطار 
الروح العامة التى سادت البلاد فى أعقاب نكسة:٠9510١‏ من البحث 
والتفتبش فى تاريخ مصر عن المقومات التى تؤكد صلابة السعب المصرى ) 
وصموده فى وجه متحديه ٠‏ 


5 | 5 


ومن هنا حاء اخثياره البدء بترجمة الدولة الحديثة من الموسصوعة 
فصدر المجلد الاول من الترجمة العربية فى سئة 19105 . ويتحدث عن 

ثم صدر المحلد الثانى فى سسنة 4 2١‏ ويتحدن عن العرب فى ريف 
حياة المصريين المحدثين وناريخهم أدق تفاصيل نلك الحياة دن زواياها 
الاجتماعية والاقتصادية والفلية ٠٠٠١‏ ال ٠‏ 

وآخيرا كان هذا المحلد ( التاسيع ) ٠‏ وموضوعه : الآلات الموسسيقية 
الستخدمة عند المصربين المحدثين ٠‏ والذى جاء ليتمم موستوعة الموسيقى 
والغناء عند المصريين . بعد أن سسبقه اللجلد ( الثامن ) الذى بتحدث عن 
الموسسقى والغناء فى مصر الحدبثة . وقبله كان المجلد ( السسابع ) الذى 
يتناول بالحديت الموسيقى والغناء عند قددماء المصريين ٠‏ 


وجدير بالذكر أن كتاب الحملة الفرنسية لم يقتصروا فى حديتهم عن 
الآلات المومسيقية على صورها الراهنة فى عصر الحملة 2 وانمما امندت 
دراساتهم فى كثير دن الأحيان الى التأريخ لهذه الآلان ونتبع تطورها شكلا 
ووظيفة فى العصور السايقة ٠‏ 

واذا كانت سسملاسة العبارة . وسسلامة اللغة تمثل جانبا من روعة 
الترجمة فى عمل زهير الشايب . فان جانبا آخر أهم يتجلى فى قدرة المترجم 
على نصوير روح العبارة ٠‏ وشاعرية الأسلوب فى النص الفرنسى 2٠‏ وكذلك 
القدرة على نقل التفاصيل الدقيقة النى انسمت بها مباحث علماء الحملة ,» 
والنى أودعوها موسوعتهم الخالدة ( وصف مصر ) ٠‏ 


ولا غرابة فى ذلك . فزهر الشسابب لم يكن محرد متلرحم محترف » 


2/1 انيد 


وادما كان قبل كل شيء أديبا ذا قلم متميز 2 وعبارة سلسة » ولفظ 
فصبح : وفكر مبدع ٠‏ وهى صفات تحجلت واضحة فى نناحه الادبى سسواء 
مله المؤلف أو المترجم ٠‏ 

لفد أترى أديبنا المفكر الفئان 2 بوطنيته الصادقة . ولغته العرسية 
المتمكنة ٠‏ وكل اقتداره الفنى وثقافته 2 الحياة الآدبية على مدى العقدين 
الاخربن بالكثر من ابداعاته القصصية ٠‏ فقدم ثلانت مجموعات من القصص 
القصيرة وهى ( المطاردون ) ». ( المصيدة ) ٠.‏ ( حكابات من عالم الحيوان ) ٠‏ 

وجاءتن روايته ( السماء تمطر ماء جافا ) النى تنناول وقائع الوحدة 
المصرية السورية وانفصالها ٠‏ من أهم الأعمال الأدبية التسجيلية فى آدبا 
الحديث ٠‏ 

وف جميعها ظهر ‏ الى جانب المقدرة الفنية والسيطرة على أدوات فله ب 
حب زهير السايب لوطنه مصر . ومعايشبته لكل معاناة شعبها وطموحاته 
واحساسه بكل خفقة فى ضمير هذا الشسعب ووجدانه ٠»‏ 

وكانت مصر وراء كل نبضمءة فرح أو خففة حزن اختلج بها قلبه ٠‏ 

كما كانت هصر خلف كل كلمة تحركت بها شفتاه ؛ أو جرى بها 
قلهه ٠‏ 

بقول زهير الشايب : « ان الصهصدف من نرجمتى سمو أثلى أردت أن 
أسهم فى أن نستعيد هصر اسسمها الذى كادت أن نفقده باتخاذا أسسماء 
لا ناريخ لها ولا مضمون ١‏ وأن اقدم لبلدى عملا هو من اخص 
خصوصياتها , ٠‏ 


اعد لأ ف 


وبذلك ,بتاكد التكامل فى انتاج زهير النسايبٍ بين ما نرجم وها ألف . 
اذ جاءت مترجماته ومؤّلفاته ترنما بحب مصر , ودعاء باسمهاا ء وعمسلا 
للنهوض بحاضرها ٠‏ وابرازا لأصسالتها ٠‏ واستشرافا لستقبلها الدى كان 
زهير الشايب مؤمنا به ايمانه بالته . وبعظمة مصر . وخلود الأهرام , 
وفيضان اللبل بلا حدود الى آخر الزمان ٠‏ 

وبعد ٠٠‏ فليس زهير السايب من يلبق به فى الحديث عله بعد رحيله 
كلمات الحزن والتأسف . لآن من قدم عطاء مثل عطاء زهير السايب . ومن 
كان فى مثل نقائه » وخلوص سريرته ٠‏ ليس فى حاجة الى مثل هذه الكلمات . 
لقد عاش دائما ببذل الود صفوا . ويترفع عن الصغائر والاحقاد 2 عاش 
مثلا رائعا للانسان الشريف بمعنى الكلمة . ومن كانت هذه سيرته وتلك 
انجازاته لا يكون جديرا بالحرن ٠.٠‏ انه جدير قبل كل شىء ٠‏ بالاعجاب 
والتقدير , ولقد نال منهما الكثير والكثير ٠‏ 

ولا بد فى النهاية أن أوجه شكرا وعرفانا لا حد لهما لجميع أصدقاء 
زهير التسايب الذين اهتموا بالحفاظ على أعماله بعد رحيله ٠‏ 

كما أوجه شكرا لا دزيد عليه للدكتون محمد حمدى ابراهيم اسستاذ 
اللغات القديمة بكلية الآداب بجامعة القاهرة للجهد الكبير الذى بذله فى 
ترحمة النصوص والعبارات البونانية القديمة واللاتينية النتى جاءن فى هذا 
الكتاب ٠‏ 

ويستحق الدكتسور عبد المسلكيم محصلد رافى الاسستاذ بكلية 
الآداب جامعة القاهرة شسكرا خاصا وتقديرا . للعناية النى اولاها لهذا 
الكتاب .. والتى ساعدت على خروحجه الى اللور ٠‏ 


كذلك أوجه النسكر الى الحاج محمد هدبوللى الذى لم يدخر وسعا فى 


حاب 
سبيل نشر اعمال زهير الشايب ابمانا مله بقيمة هله الأعمال وضرورة 
امستمرارها على مسرح الثقافة المصرية المعاصرة ٠‏ 
عفت شريف 


ضاير كم5١‏ 


البابالأول 


ا 


١‏ لفص ل/لأول 


المبحث الأول 


حول أصل وطبيعة العود . وحول اهمية 
هذه الآلة الموسيقية عند الشرقيين 


كان يوسعنا أن نقدم مبحما بالع الطول حول العود , لو كان مخولا 
لنا أن نورد عمنا كل ما ذكره المؤلفون . الفرس والعرب ٠‏ حول الغرض 
المبدئى من هذه الآلة الموسيقية ٠‏ وحول هوضوعه . وأطوال الاجزاء المختلفة 
سمه الرنان . والنسب الحاصة لكل مها والتى تقوم فيما بينها . بعضها 
والبعض الآخر , وحول طريقة تعسيم بده ( الرقبة ) , لكى نتحدد عليهسا 
الحانات الخاصة بالأنغام أو المقامات المختلفه التى ينتظمها الحدول الموسيقى 
لهذه الآله . وحول عدد أوثاره ٠‏ والمادة أو الحامة التى صنععت منها, 
والنسب التى ينبغى أن تكون لهده الأوتار ( فى طولها ) بين بعضها وبين 
البعض الآخر . ودرجة شد كل واحد هنها . وانقسام كل منهيا الى أجزاء 
قاسمة وهارمونية . وحول النغمات التى يحدنها 2 وحول العلاقة التى 
ثبينها فيها العرب والفرس . ونلك الممابلة النى أجروها بين الحاصية الملازمة 
لكل واحدة من هذه النغمات وبين الأمزجة المختافة . والحلسين المختلفين 
( ذكر أو أنتى ) » والأوضاع المباينه [لاأشخاص الذين تتكون منهم الهيئة 
الاجنماعية الخ الخ ٠٠‏ ومع ذلك , فبخلاف أن هذه الآلة الموسيقية قد 
تناولنها- فيما ببدو - بعض نتعديلات جعلتها تختلف قليلا عما كاننه فى 
الماضى . وأن علينا ألا نلقى هنا بالا الا لبحوثنا الخاصة النى أجريناها فى 
مصر'ء فانه قد لا يكون بمقدورنا أن نفسر كل هذه الأمور دون أن نلجأ الى 


تقديم بحوث لا يتقبلها قط مجرد وصف بسيط » ولهذا السبب فسوف لمر 


١5‏ سه 


مرور الكرام بغالبية هذه النفاصبل الغريبه عر الحالة الراهنة لفن الموسيقى 
فى مصير . حنى تقصر اهنيامنا على بلك النماصيل التى نر نبط بالضرورة 
بموضوعنا ٠‏ 

وعبل الرعم من أن العود بدخل فى ععداد الآلات الموسسيقية النى 
يسستخدمها المصريون . فاننا مع ذلك بجد له س حين نقارنه بالآلات المى 
يستخدمونها بشكل اعنيادى مالوف ‏ شكلا بالغ النباين عى شكل الآلات 
الأخرى ٠‏ حتى ليدفعنا الامر إلى الظن ب بسكل طبيعى - بأنه لابد أن يكون 
للعرد أصل مخالف . لدرجة نكاد نزعم معمها أنه ليس آلة شرقيه عللى 
الاطلاق ٠‏ 


ويتفق بعض المؤلفين العرب والفرسش ‏ هن الذين كسوا عن الموسيقى . 
وتناولوا بالحديث همذه الآلة- على أن العود فد جاءهم عن الاغريق ويساء فريق 
من همؤلاء أن يكون فيثاغورت نفسه , والدى يصفونه بأله مزاحم خطير 
لسليمان ٠‏ هو الذدى تخيل هده الآلة ٠‏ بعد اكتشساقه التناغمات الموسسقية , 
أما الغريق الثائى منهم فينسب ابتكاره الى أفلاطون ٠‏ ويرى هؤلاء أن العود 
هو أكمل الآلات الموسيقية طرًا » والتى قام ههذا الفيلسوف بابنكارها » كما 
أنها , أى آلة العود ؛ ممى النى تعلق بها اكنر من غمرها من آلات الموسيقى . 
ويقولون ان أفلاطون قد برع فى العزف عليه لدرجة أنه كان يستطيع أن 
يحرك قلوب ومساعر سامعيه وفق هوه ؛ وأن يوحى اليهم بما بشاء من 
عواطف أو انفعالات مختلفة © حنى أنه كان قادرا ب وفق هشيئته س أن 
يستتير أحاسيسهم أو أن يهدىء منها , طبقا لما يقوم به من تنويمات فى 
طبقات طربه ( الميلودى ) ٠‏ فحين كان يعزف فى مقام ما . على سسبيل المتال , 
كان يجعل سامعيه ‏ على الرغم منهم ‏ يغطون فى نعاسهم ٠‏ ثم يوقظهم بان 
سبدل من النغم أو المقام ٠‏ ويضيف هؤلاء بأن أرسطو قد أمكنه ‏ 'حيث كان 


7 كال © 


عل دراية بهذه المفدرة ع اذ سياء أن يحاول العزف بالمنل عل هذه الآلة ل 


فعد أصبح أرسسطو , بعد أن اعيرف بشفوق أفلاطون عليه , بلميدا له ٠‏ 


ومن جهة اخرى قلا النعقص الشرقبين حكايات من هذا اللوع ٠‏ فيروى 
شعراؤهم ومؤرخوهم الكثير والكير همس حكايات مشابهة , اذا ما وثقنا هى 
صحتها . فسنحد أن أمهر الموسيقيسن المرس والعرب كانت لديهم ‏ هم 
كذلك . موهبه العدره على جلب النعاس الى عيون مستمعيهم » اه 
على ايقاظهم(١)‏ . ففى منل هده البلدان » شديدة الحرارة . فان الاحاسيس 
النى برهفها بلك الحرارة بالغه الشدة + نحلق الرغبه 4 الدوام فى الراحه 
حتى ليبدو النعاس: هناك ضربا من سعادة بالغة » أما أكبر قدر من السعادة 
يرجوها الناس هناك فهى أن يكون الانسان خاليا من الهموم . يعيدا عن 
مناعب العمل وأن. يعيش فى دعة لا يفكر أو يلوى على شىء ٠‏ ولهذا السسبب 
كان الشرقيين ولا سسسياا المصريون منهم » يسظرون بتعدير كببر الى أى 
موسيفى ححمنه الطبيعة بموهبة العدرذ على أن يدهب باكتئابهم 2 وأن يدفم 
بالبسمه الى شعاعهم ٠‏ وأن يحلب لعيونهم الموم الهادىء . وأن يوقظهم فى 
رفة بفعل مباهح فنه » وفى الوفت نفسه فليس هناك فى رأيهم ‏ ما هو 
أكر قدرة على انضاح موهبة مثل هدا الموسيفى بروعة وعظبه . كما أنه 
ليس هناك ما سنطيم أن يضيف قدرا أكبر من الهمة والحيوبة الى غساله 
سوى هارهونية العود . فالحواص الرائعة اللى [مغمات هذه الآلة قد جعلت 
الموسيقيين العرب الضليعين بؤيرونها باعنبارها رمرا لهارمونيه الطببعه 
ككل . على نحو ما كان المصريون ( القدماء ) ينظرون به الى القيسارة العدينة 
التى اخترعها عطارد ٠‏ 


ب قا س 


الموامس : 


)١(‏ حنى لا نسرف فى ضرب الأمئلة فسنكتفى بأن تورد هنا الحكاية 
التالية ؛ المثيرة للالنتباه ٠‏ والتى نقرؤها فى المكتبة الشرقية : الفارابى أو 
الفاريابى » هى الكنية التى يكنى بها أبو نصر محمد طرخانى والذى يسميه 
العرب عادة بجودة الفاريابى ( أى الفارابى ) أما نحن ( الأوربيين ) قلسيمية 
فاراسيوس أذ كان مسقط رأسه مدينة نسمى فاراب وهى نفسسها مدينة 
أوترار 5 


وقد ذاع صيت هذا العالمء باعتباره كريد عصرم وزعيم فلاسفة زمانه . 
وكان يششسار اليه باسسم المعلم الثانى . وقد نهل منه ابن سينا كل علمه ٠‏ 


ومر الفارابى وهى فى طر بق عودتنه من احج الى مكة بسوريا حست مكان 

عدئذد سيف الدولة ٠‏ سلطان بيت آل حمدان فى عهد الخليفة العباسى 
الثالث والعشرين بعد المائة ٠‏ وعندما وصل الى بلاط هذا الأمير الذى 
يمتل ساحة ممارزة دائمة بين رحالات الأدت:.< وحن قي تعيرلة هد تيور 
المسارزة الأدبية النى تقوم أمامه ,2 فظل واقفا حتى أشار اليه سيف الدولة 
بأن يحلس . وعندئدذ سأله الفارابى عن المكان الذى يريد مئه الجلوس فيه . 
فأجابه الأمار بأن بمقدوره أن بحلس فى أى مكان براه أكنر ملاءعمة له , 
فترجه هذا العالم غير المعروف ( ممن حوله ) وبدون أن يتوجه باساتفسار 
آخر , ليجلس على طرف الأريكة التى كان الأمير جالسا عليها ٠‏ واذ فوجى. 
الأميبر بجسارة هذا الغريب قال بلغته ( العربية ) لواحد من رحاله : مادام 
بمذا التركى قد بلخنت به القحة هذا الحد » فاذهب اليه لتونيه . وأطلب 
اليه فى الوقت نفسةه مغادرة مكانه , واحيين ستميع الفارابى منه هذا القول 
عرضة لامدم ٠‏ فقال له الأمير 2 وقد أدهشه أن يسمم مثل هذه العبارة : 
أاتعرف لغتنا ؟ فرد عليه الفارابى : نعم . وأعرف لغات كثيرة غصيرها ١‏ ثم 
دخل على الفور فى البارزة مع العلماء المتجمعين ٠‏ وسرعان ما ألزمهمي جميعا 
يي بن ا ان لاد ل لل ل تيف 
عنها من قبل ٠‏ 


واحيلن انتهمت هذه الممارزة الأدسة أسسسم عليه سيف الدولة الكثر م 
الحكريم واسشمقاه الى جائيه . وبينما كان ا مو سسيقيون الذين استدعامم 
سف الدولة بغنون اندس, الفارابى م مشاركا اياهم بعود كان يمسنك 
به بمكدهى . وحظى باعحاب الأميره فساله ما ان كانت لديه مقطوعات مو سسمقية 


ب 5ت 


من وضعه . وعندئذ أخرج قطعة وزع أجزاءها على الموسيقيين . ثم واصل 
مساندة أصوانهم بعوده فأشسساع بين الماضر بس جميعا جوا 3 المرح 
أحرى من معطوعاته فقد جعل الجميم ينخرطون فى البكاء ٠‏ وفى النهاية غير 
من المقام فجلب النسوم اللذيذ الى عيون كل الموجودين » وقد ابتهج 
سيف الدولة بموسسميقى الفارابى وسر من علمه وأبدى رغمته فى أن بظل 
هذا العالم على الدوام فى صحبته ٠‏ لكنى هذا الفيلسوف الكبير . الذى كاز 
بالخ الزهد فى كل أمور الدنياء شاء أن يترك البلاط ليتخذ طرريق العودة 
الى بلده 0 فاتحد طر بقه وسط الأراضى السورية ' لكن لصوصا هاجموه 3 
داذ كان يعرف -جيدا كيف يجذب القوس , فقد شرع بيداهع عن نفسه . لكن 
سهما مس قطاع الطريق أصابهة بجرح بالغ. فسقط حسة هامدة ٠‏ 


ل ل و ل ا ا 1 
ابن عباد ,2 فأخل !١‏ لعود من يد أحد الموسيقيين ٠‏ ر عزف بالطرق الثلاثة 
النى تحدثنا عنها من قبل ٠‏ وعندما بذرت الطربقة النالثة النوم فى عيون 
الحاضر بن «كدسببب على علق العود الذى استخدمه : مر الفارابي فانفشعت 
الأحران ٠‏ وعندما قرأ الصاحب ٠١‏ ذات بوم ٠‏ مصادنفة هذه الكلمات ٠١‏ فقد 
ظل بقية حيائه فى حالة كدر لأنه لم يتعرف اليه . ذلك أن الفارابي كان 
انصرف دون أن ينفوه بكلية . وبدون أن يعطى أحدا الفرصة كي امه ١‏ 


ل 
المبحث الثانى 
عن اسم العسود 
لا يمكن اعببار كلمة عود : اسسم علم على الاطلاق . فهى بهذا المعنى 
قليلة الورود فى اللغة العربية ٠‏ وكلمة عود(') تعنى كل آصناف الخشب 
على الاطلاق . حين يسار الى آله أو أداة ما ٠‏ أما باعتبار الكلمة اسما لآل 
موسسيقية دقد انقلت الى لغات كتثيرة ٠‏ وتناولها التحريف فى كثير أو فى 
هليل بحيب فد بات من العسبر أن سعرف عليها ٠‏ فحين خلط الآتراك بين 
الاسم وأداه المعرفه فى كلمة واحدة ( العود ) فقد حرفوا هجاءهاء تكنبوها 
ولقظوفا"' لوطة "> أنا الأسنان الذين أخدوا هكم الكلبة طابقا لكل الشيواعه + 
عن عرب الشرق . بشكل مباشر . فقد حرفوا من لفظها وهجائها على نحر 
طفيف فجعلوها لاودو ‏ نلناوقةم1 > أما الايطاليون فعد كنبوا هذه الكلمة 
لتو مإرس,] » ثم لفظوها ليوتو وإنو1,6 ثم كتبوها قيما بعد مأناابآ 
لينفظرها سن ثم نعننم:,] . ومن هنا . دون حجتال ؛ أو من نلك المعرفه 
بالعود النى اكمسبها الفر نسيون . فى الشرفق + فى زمن الحروب الصليبية 
حاءت الى فرنسا كلمة لوت طإنا,1 4 وهى اسيم أطلق على نوع من الآلات 
الموسيقية . أدى بدوره الى ظهور الحيثار الالمانى ٠‏ 


وهد اكف لد إحو انر فيان رمن النشان ين فى الغلر د أن الشرف سدق 
كان ذا حجم أكير يكير من تلك الآلة الموسيقيه النى نحمل اليوم هذا 
الاسم . وفى الوقت نبفسه حبث كان حجمه باعنا على الضيق وعلى ارهاق 
حامله . قفد أحلوا مكانه الآلة النى نعرفها اليوم حين دن الجا الس 
المصفن: عرد كويطرة أو كويئره . والذى يعنى العود أو الجيتار الصغير ٠‏ 
الهوامس : 


3غ من كلمة عود بجاءت كلمه عواد ٠‏ والعنى الاسم الذى نشيار به الى 
من بحترف العزف على العود 1 


د 5١‏ سا 


المبحث الثالث 
عن شكل العود بصفة عامة 2 وعن 
الأجزاء التى ,يتكون منها 


الآلة الموسيقية التى نحن بصدد الحديث عنها . والتى رسمت فى 
لوحات الدولة الحديئة . المجلد الثانى . اللوحة هلكش الشكل رقم )١()١(‏ 2 
تمثل فى واقع الأمر شكلا من أشكال الجيتار . لا نجد للمقارنة به ٠‏ شسكلا 
أفضل من نصف ثمرة كمثرى أو ششسمامة سطحت قليلا عند أسفلها ٠‏ 

ولكى نجعل الشكل الذى نقدمه عنها أكثر وضوحا فسئنظر اليه فى 
البداية من وجوهه المختلفة 2 ثم فى أجزائه المتفرقة ( كل على حدة ) ٠‏ وحين 
نتصدى بالشرح ليده الأشياء فسنعفى أنفسنا من الدخول فى التفاصيل 
نفسها 2 حين نتصدى لبقية الآلات الوترية . ما لم نك هناك ملاحظة جديدة 


الوجه الأمامى للعود 4 هو الوجه أو الجانب الذى يوجد بهمشدة 
التناغم » وهو مسطح ويسمى بالعربية وجه . أما الجانب الخلفى 8 أى 
الجزء المقابل للجانب السابق فمحدب أو مقبب » فيما عدا الملوى حيث هو 
مسطح ٠‏ ويطلق على هذا الجانب الخلفى فى مجمله فى العربية اسم ظهر : 
ويسمى الجزء من الظهر المكون للجسم الرثنان 2 أى ذلك الجزء المحصور بين 
موك قصعة ,2 وهى كلمة تتشي الى شىء أجوف ومحدودب ٠‏ 
ونسمى يد العود بالرقبة ؛ أما مركز الأوناد5 فيسمى بالعربية أنف , 
كذلك يسمى الملوى © بالبنجاك 2 فى حين يسمى الجزء المجوف من الملوى 


ع والذى ندخل فيه الأوناد بالمسترة : أما الأوثاد نفسها ع فتسمى 


ع ؟1؟ اسم 


عصافير(") وتشمى تعوب العصسافير بالحروق(؟):أما الحمبال م فهى 
الأونارر؛) ٠‏ ونسمى رافعة الآونار أو المشط بالفرس وهي نفابل وشفق مع 
كلمة شيفاليه 6©806008166 عندنا . وهو الاسم الذى نطلقه على بلك القطعة 
الصغيرة من الحشسب . والنى بوضع رأسيا فوق آلاننا الموسبقية ٠‏ وريطلى 
على قطعة الجلد 11 . المصبيوغة باللون الأخضر والملصفة فوق مسد الساغم 
وانحت الاونار والنى دمتد مسبسطة مر العرس الى ما نحن النافذة الصوسة 
الكيرة اسم رقمة . أما هذه النافذة الصونية الكبيرة 0 فنسمى شمسة(05) 
فى حين نسمى النافذثان الصوئينان الصغرتان 00 والموحودنان نحث 
الشسمسة الكبرى ٠‏ بالقرب من الزوايا للرقمة بالشسمسيات(7) ٠‏ أما الجوانب 
المكونه للقصعة فيطلق عليها اسم بارات(؟) . ومى النهاية فانهم يطلقون على 
ريبشة العزف م اسم زخمة(0) ان كانب هذه عمارة عن رقافه من خب . 


أو ريضصة النسر . اذا كاست حفيفة ريشة لس ٠‏ 


ان 


الهموامس : 


)١(‏ مجموعة الآنبه والآثاث والآلان ٠‏ ونعطى اللوحه 44 الفصول 
البسبعه من الساب الأول من هذا المجلد . أما اللوحه 88 فنغطى الفصول 
السنتة الأخيرة ٠‏ قى حين بغطى اللوخة من الاآبواب النانى والثالب والرايم- 

ملاحظة مفياسن الريسم الخاض بالآلات يِيلمغ يصعهة عامة ثلب الأصل . 
أما اللفاصصيل فقد أوردياها بالحجم الطبيعى ٠‏ 

قل هدو الكلمة ى جمع لكلمة عصيهفور ٠‏ ولا بطلق الا على الأوتاد 
الى يموحد شكل فر ص لسغا على هبئه زرار ٠‏ أما الأنواع الأخرى من 
الاواتاد ٠‏ مال نلك الى لها شكل البيرر ( مطرقة ذاتب رأسين ) فسمى 
أوداد والمفرد وند . أما نلك النى لها شكل هرمى فيطلق عليها اسم ملاوى ٠‏ 

(؟) جمع كلمة خرق بمعنى ثقب ١‏ النظر شكل لآ 

(5) أوتار والمفرد وثر . وهى بقابل كلمة 001706 عندنا ٠‏ ولا تلسمى 
بهذا الاسم سمواق الأويار المصسوعه من ضعي الحيوان 0 أما بلك المصنوعة من 
التحاس الأصفر فتستمى : سلك أو بل . وان تكن المصريون لا بلحئون البها 
فطل فى صفح الآلات المو سسيقية المسى مستخدمو نهياأ ٠‏ تعحلث ل نراها الا فى 
الآلات النى يعزف عليها الآثراك والمونانيون والبهود الذابن يفطنون مصرء , 

(5) مأخوذة من كلمة شمس ٠‏ وهى كلمة محرفة ٠‏ 

)١(‏ وهذه الكلمة أيضا مشعثقة من كلمة سمس . وتقايل كلمة 

عأولومة عندنا ٠‏ 
7ع( والمفرد بارة ( وهى وحدة العمله المصرية زمن العثما نيبن 1 
(8) انطر اللوحة هلك الشكل ؟ 


د 14د 


المبحث الرابع 
الخاماتن التى تصنع منها الأحزاء السابقة » وشكل 
كل جزء ملهماء ووضعه / ونسسيته الى ثميره دن 
الاجزاء » ووظيفته » وغلإف الآلة 


نصستع المنجاك 2 من حشيب الور . وهى مقلوية الى الخلئف , 
وتشكل عي العدق 8د راوهة ميلم «مامرعة م دام امن و شحول فى كل 
اسساعه . ويبلغ سمك الأجراء الجانبية نحو 5 مم , وينقسم هذا السمك فى 
كل طول هذه الأجزاء الجائنية الى قسمين عند منصعه تفعل شبكة من خضب 
القيقب المصفول ٠‏ مغلفة ٠‏ ويبلغ عرضها مللاشرا واحدازا) ٠‏ أما الوحهان 
الجانبيان “ا فيتكون كل منهما من جزئين : أحدهما وهو الأكير عرضا . 
يبلغ عرضة من باحبيه الأتف ١1‏ مم . ويبلغ هندا العرض عند قمة 
المنحاك ١١‏ مم فقط . أما الحزء الآخر فيش كل اطارا يحيط بكل الحزء 
السابق , بكامل طول البنجاك . ولا يزيد عرضه عن 7 مم . وبنعسم هذا 
الجرء بدورة الى فسمين يفعل شبكة من الحشيب . بمند يكامل طوله ٠‏ وهى 
مكف ةب بات هم متعيا نلف اليه الس سد إن القبرقاالويا ونه عي 
وسبط الوحوه الحمانسهة < سن اراس ععر كييا > النى بعد كل ثفب 
منها عن الآخر بمساقهة ١5‏ مم , والئثى يمر من خلالها الاربعة عشر وبدا 
والتى تحمل الأرقام من ١‏ الى ٠١‏ . والنى تركب علنها الأوثار(؟) ونغطى 
لوحة صغيرة من العاج ‏ وعى النى لا ترق سبوى ستمكها فى الشكل /ا- كل 
طول الدرك ( أطراف الأوبار ) . وكما هو الحال بالسسه للدرك . فان عرض 
هذه اللوحة يبلغ 568 مم . فى حب يبلغ ارتفاعها ؟5 مم . وبنقسم امداد 
الوجه فيما نحت الينحاك الى رقع صغيرة . فهناك أولا رقعسان طولسان . 
نتكو نان بمعل احاطة الجانبين اللذين تحدثنا عنهما من فبل ٠‏ واللذدس سلغ 


58 سس 


عرضهما بالمنل /! ملليسرات . ثم مع الاتجاه نحو مركز الوحه لا . وفريبا 
من الشسبكتين السابفتين مباشرة ٠‏ وعلى كل جانب يوجد شريط مصى خسب سانت 
لوسى ‏ 0101125 - 1لانأ يصل عرضه الى 5 مم فقوف البنحاك 1 ٠‏ و5 هم عند 
الاقتراب من نهاية الأخير . وفريبا مس كل واحد من هذين الشريطين أو 
الرقعتين . مع الاتجاه دائما نحو المركز . توجد شسبكه من العاج يزيد عرضها 
قليلا عن الملليسر . ويتلو ماتين الرقعتين شريطان سن خسب الاكاجه 
الأبيض . 'عدهما على جانب . وثانيهما على الجانب الآخر , وعرضهما غير 
متساو ١١‏ يبلغ عرض أحدهما نحو ٠١‏ ملليمئرات © فى حين يلغم عرض 
الآخر لا مم . ومع ذلك فان هذا الطول . فى هذا وذاك من الشريطين يبدا فى 
التناقص تدريحيا ٠‏ وبشكل غبر ملموسس. حنى لا يزيد بعد على مللبمترس . 
ثم يعقب هذين الشريطين كذلك شبكتان صغيرتان من خسب الليمون يبلغ 
عرضهما ملليمنرا واحدا . وأخيرا , فعند الوسشط تماما توجد شبكة من 
خشب سانت لوسى عرضها مساو لعرض السبكتين أو الشريطين السابقين . 
ونؤدى كل هذه الشبكات أو الشرائط الى فطعة صغيرة من خب الأكاحجة 
الأحمر 2 يبلغ سمكها نحو ملليمتر ين ٠‏ وتوجد مباشرة تحت لوحة العاج ٠‏ 


أما الأوانادت © (؟) فهى من خشصب الزعرور ١.‏ ويبلمغ عدد ها أريعة عشر 
كما سدبق أن أوضحنا . ويخترق كل واحد منها ثقب نفذ فى سمك ذيله(5) 
ليمر الوتر من خلاله ٠‏ 


وأما العنق ( أو اليد ) . فمسطح عند أعلاه أو عند مغدمته؛ ويتحدب 
فى أسفله أو فى الخلف ٠‏ ويتكون وجهه العلوى من قطم متصلة ومغلفة . 
ووسطه(ا) عبارة عن نصل كبير من العاج يبلغ طوله ١1١‏ مم ويبلغ عرضه 
من أسفل 5 مم 2 ثم يأخذ هذا العرض فى التناقص تدريجيا مع الارتفاع 
حتى لا يعود يبلغ أكثر من 58 ميم . ويحاط هذا النصل العاجى باطار صغير 


6ا؟ له 


من خضب سانت لوسى . كما يحاط هذا الاطار بدوره بشسبكه من العاج ٠‏ 
ونغطى حافنا العنق . وكذا الجزء الوافم مباشرة نحت الانف بشريطيل من 
خشسب سانت لوسى ٠‏ وفى أسفل التصل الكبير المصنوع من العاج توجد 
فطعه من خشب الأكاجة تشكل منوارى مستطيلات عرضه 550 هم وبارتفاع 
فدره ١5‏ هم , تحوطه شبكة من العاج هى يمثابة اطار له ٠‏ وبعيدا عن 
دلك ٠‏ الى أسفل ٠‏ نوجد شريحة صغيرة من خشسب الأبئوس 'لنمتد ؟ه مم 
فوق امتداد العنق , آما ارتفاع هذه الشريحة فيبلغ ٠‏ ملليمترات ٠‏ وأسفل 
ذلك نجد شريطا من خشب سانت لومى عرضه ” ملليمترات ٠‏ وكل واحد 
من وجهى العنق فى نفس مستوى الفرس ٠‏ أما أسفل العنق فمصنوع من 
خشب الصندل . وهو ينقسم الى ثلاث عشيرة رقعة ؛ بفعل اثنى عشر خيطا 
من خشب الليمون تمند بكل طول هذا الجزء من الآلة الموسيقية ٠‏ ويرجح أن 
هناك جزءا من العنق لا نراه قط لأنه يدخل أو يندمح فى جسم الآلة , 
وهذا الجزء الذى يبلغ ارتفاعه بالضرورة 55 مم على الاقل 2 يشكل بلا جدال 
نوعا من ردف أو نلة بلنصى عليها الضلوع عند أطرافها ٠‏ 

أما الآأنف 8 فمن العاج , حزب بها سسبعة أزواج من نتوء صغيرة »2 
نببث فيها الاربعة.عشر وثرا ؛ متزاوجة ( اثنين اننين ) لتحول بين كل منها 
وبين أن انتزحزح من اتجاهها الخاص بها ٠‏ 

أما همشدةالتناغي 4. فهى قطعة واحدة من لحشب الصنوير ؛ ناعمة 
وملساء بالقدر الكافى . ولكنها غير مطلية بأى طلاء . وتمند لنحو ١8‏ مم 
فوق العنق ٠‏ 

وأما الشمسيات 0,0,0 فدائرية » ويسدها بشكل تام سمك مشدة 
التناغم ٠‏ ولغ قطر الشمسة الكبيرة 60 هم . أما قطر الشسمسشين 
الصغيرتين 0,0 هلا يتجاوز ؟"؟ مم ٠‏ 


الاآ اسم 
والرقمة(!) هى قطمة الجلد الأخضئر اللون 2 التى نلصق فوق مقسدة 
التناغم , والتى تشغل من هذه المشدة مسافة لمه١‏ مم ارتفاعا ب ٠١5‏ لو 
عرضا ؛ بدء!ا من الفرس ٠‏ 


وزوايا أعلى الرقمة مبتورة ومشذبة هن كل جوانبها على شكل أسناز 
ذئب ٠‏ وقريبا من الفرس ٠.‏ تجاه الفراغ الذى يفصل بين كل زوجين مز 
الأوتار نرى فوق الرقمة ثقبا أو نافذة صونية صغيرة ( شمسة ) مثقوية 
كلية فى سمك مسدةالتناغم ٠‏ وحيث تشسكل الأزواج السبعة من الأوتار 
ست فاصلات ( فراغات ) فيترتب على ذلك وجود ست شسمسات صغيرة(8) 
فن أهذا الحاك / 

وتصنع الفرسن. م من حتفي الوق ١‏ :واتكاق 'تفسية فرس الجيتار 
عندنا , وتخترقها سسنعة أزواج ( ١5‏ ) من الثقوب » تمر من خلالها الأوتار 

كما تصنم الأوتار 1 هن معى الميوان , وهى تختلف فيما بينها قلملا 
فى درجة السمك ؛ تبعا للنغمات المتبايئة التى ينبغى أن تنصدر عنها 2 وهو 
تربط بالاوناد وبالفرس على شاكلة أوتار الجيتار عندنا 1 


إما الجزه المحدب من الجسم الرئان أو ها يسمى بالقصعة فيتكون من 
واحد وعشرين ضملما من خشب القيقب » يفصل بينها عشرون شريطا من 
خضب سانت لوسى ٠‏ وفوق الضلعين الأخصيرين ‏ وهما أصغر الضلوع ‏ 
تنهض مشدة التناغم(") ٠‏ 

ولاخفاء اتصال مشدة التناغم بحواف القصعة , أى بالجزء المحدب من 
الجسم الرنان »2 أو ربما لاحيلولة دون أن تنفرط أو تتفكك مسدة التناغم 
فقد غطيت كل جوالبها بشريط أزرق من القطن عرضصه ١5‏ مم ١‏ لصق نصفه 


ا 55 
فوق القصعة بيئما التصق نصفه الآخر بالمسدة نفسها(١06) ٠‏ 


وفى الجزء السفنى من القصعة ؛ والذى تنتهى عنده الأضلاع متجمعة 
توجد حلية من خشسب الليمون » نغطى من هذه الناحية طرف الأضلاع وتعلو 
لنحو 8١‏ هم فوق ارتفاع الضلع الأول بالقرب من مشدة التناغم من ناحية 
اليمين وناحية الشمال على حد سسواء ٠‏ وتغطى هذه الحلية فى جزء منها بحلية 
أخرى هن خشب سانت لوسى . التى تمتد هى الأخرى متجاوزة امتداد 
الحليه. الأولى بنحو 5ه مم بارتفاع هذه الأضلاع نفسها(١١)‏ . واذ تأتى هذه 
الحلية لتكون فى وضضمع متسساو مع المشندة فانها تكون نتيجة لذلك مغطاة » 
بدورها 2 بشريط من القطن الأزرق »2 ويبدى أن هذه الأشياء تستخدم فقط 
بغرض نتبيت الأضلاع 2 ولكى نزيد من متانة الجزء الذى تحمل عليه الآلة ) 
مندما وضع فى وضع الوقوف ٠‏ 

واذا ما خططنا خطا موازيا لمشسدةالعود بدءا من الطرف لا من البتنحاك 
تجاه أسفل الآلة على شكل © فسنجد أن طوله يبلغ 53" مم ارتفاعا » 
فاذا ما قسنا امسداده بدء! من الأنف 5 حتى نقطة 6 فى خط مستقيم 
فان طول الآلة فى هذا البعد لن يتجاوز 71/0 مم » مما يعطينا 59 مي ٠‏ فرقا 
بين الجزء الأكبر ارتفاعا من الينجاك وبين الأنف ٠‏ 


ويبلغ طول العنق من الناحية 1 565 هم 2 فى حين يبلغ طوله 
بالقرب من الأنئف 5 مم ع أما عرضه بالقرب من الجسم الرنان 2 فى امتداد 
المسدة .1 فيبلغ 50 مهم ٠‏ 

كما يبلغ صندوف الجسم الرنان فى أكبر عمق له 158 هم ٠‏ 

أما مشيدة التناغم فى الامتداد المحصور بين النقطة 9 والإامتداد بآ 
فتصل الى 55 هم »2 أما أقصى انساع لها ء أى على مسافة ه١١‏ مم من 


ل 59 - 


النقطة 4 فيبلغ 505٠‏ هم 2 ويبلغ هذا الانساع عند منتصف ارتفاعهيا 
5 ممء أما عند ثلاثة أرباع ارتفاعها , قريبا من جانب العنق ١‏ فلا يزيد 


هذا الاتساع عن 7١‏ مم : 
وريمائد الأنف بعرض بلغ /ا؟ هم ٠‏ 


ويبلغ عرض البنجاك ٠‏ مقيسا بالقرب من الأنف ٠‏ 55 مم 2 ولا يبلم 
طوله عند طرفه 2 فى نفس البعد 2 سوى 58 مم ٠‏ 

وبأخد عرض العود فى التناقص على الدوام فى اتجساهى العرض 
والعمق ابتداء من مسافة ال 5؟١‏ مم من نقطلة © حتى الطرف الأكتر 
ارتفاعا من البنجاك , كذلك فانه ينناقص فى هذين الاتجاهين فى مدى 
ال ١١0‏ مم مع الاقتراب من النقطة 84 ٠‏ ومع ذلك فان هذا التناقصص ,2 
برغم انه أكتر الحدارا وأقل مدى عنه اذا ما انجهنا نحو الطرف الآخر ,2 
سواء بسبب من قلة الانساع الذى يتبقى ١‏ أو لأن منحنى الآلة ومو ,بتسع 
تدريجيا يننهى به الأمر بأن يتحول الى خط يكاد ,يكون مستقيما ٠‏ 

والآن » قد التهينا من تقديم أبعاد سمسات الرقمة : ولا سبقى علينا 
الا أن نصف الريشة ‏ , تلك التى لم نذكرها بكلمة واحدة حتى الآن ٠‏ 


تصنع ريسة العزف » والتى تسمى بالعربية زخمة(١1)‏ أو ريشة 
النسر من نصل صغير من رقاقة خضب أو من ريشة لسر ٠‏ وحين ينخذها 
العازف من ريشة لسر » فلابد أن يقطع منها الجزء الجاف الذى يوجد فى 
أعلى القصبة بطول 8١‏ مم ٠‏ كذلك تزع عفييها كل النادة ‏ الاتمفتحية : 
وتكشطا حيدا بواسطة مدية أو محفار ‏ ثم تشذب وندور من عند طرقها ,2 
رفى النهاية لا بنرك فيها شىء يمكنه أن ,يبخدش الأوتار أو يعلق بها ممسا 


بؤذى نوقيع من يقوم بالعزف على هذه الآلة الموسيقية ٠‏ 


1ن 


ويصنع غلاف العود بقدر من العنساية يستحق منا معه أن نتوقف 
عنده(؟١) ٠‏ فشكله عند اغلاقه يشسبه تمام الشيه شكل الآلة نفسها » وهو 
مصنوع من خشب الصئوبر مغطى بجلد من الحور مصبوغ باللون الأحمر , 
ومبطن من داخله بورق مصبوغ بطريفة بدائية خشسنة باللون الأحمر 
كذلك 2٠‏ ويتشكل الجزء المقبب من الخارج »2 المجوف من الداخل 8 *؛ و«المعد 
لاحتواء ظهر الجسم الرنان من أضلاع متجمعة ,2 وتلتصق هذه الأضلاع 
وتلتحم ببعضها البعض على نحو طيب حتى أننا لا نلمح أدنى أثر لها من 
خلال الجلد الذى يكسوها ٠‏ وكل الجزء المخجوف من الغلاف ثابت ء أما الجزء 
المسطح والمعد لاحتواء مقدمة الآلة فينقسم الى ثلاث قطع احداهن فقط 
وهمى 4 ثابتة . وهى كذلك القطعة السفلية والتى ترتفعم حتى !5 هم أسفل 
الشمسات الصغيرة » أما القطعتان الأخريان فمتحركتان ,2 وأولاهما © 
تتصل بالاولى بفعل مفصلتين صغيرتين » يمكن عن طريقهما قفلها أو فتحها 
حسسب الحاجة » وهى تكسو الآلة » أسفل الشسمسات الصغيرة 2600 بنحو 
/ا" هم , وحتى ارتفاع مقدمة البنجاك ٠‏ ذلك أنها بعد أن تضيق حتى تأخذ 
شكل العنو تعرد فتستعرض هن جديد عند النقطة 4 ٠‏ لتغطى الجزء من 
الغلاف الذى يضم البنجاك , ولابد أن تكون سعتها كبيرة لمد يكفى لأن 
يستوعب , ليس فقط هذا «البتجاك » بل والعصافير » النتى تبرز بنحو 
0" هم الى امارج , على النحو الذى نراها عليه فى الش كل ؟ ٠‏ أما 
السدادة؛ . فلها حواف ناتئة 2 بزاوية مستقيمة عند ا كما ترتفع بمقدار 
6 مم »2 ونغطى عند اقفالها الفقسم المفرغ من الجزء المجوف والثابت 8 الذى 
يضم السنجاك. ٠‏ وتنتهى الحافة السابقة بالوجه لا ذلك الذى يوجد بوسطه 
مزلاج له زنبره بدخل فى بداية اللسان :8 عند طرف الجزء 84 عندما يعاد 
رفع الجزء © بعد أن نكون قد أقفلنا البعدادة  ..‏ لسسنده عند 4 
على هذه السدادة نفسها ٠‏ 


الريك 


الهوامس : 


٠» انظر شكل ؟‎ )١( 
<« الوجه‎ ١ (؟) انظر الشسكل‎ 


(؟) انظر الشكل رقم ؟ حيث رقمت العصافير طبقا لنرتيب الأونار 
وترانيب النغمات فى الالتلاف النغمى ٠‏ 


(5) انظر الشكليل ٠ #570١‏ 
(0) اشطررنا لتقديم هذه الملاحظة اذ أننا بمد ذلك سنتحدث عن 


بعض الآلات الموسيقية التى نصنم عصافيرها على نحو مغاير وتربط أوتارها 
بطريقة مخاتلفة ٠‏ 


٠ ١ أنظر الشكل‎ )6( 


(0) تصنع هذه الرقمة من قطعة جلد مأخوذ من أسفل بطن السمكة 
الإتيباد ‏ بالعربية نياش - 


٠ ١ انظر الشكل‎ )8( 

٠ شرحه‎ )5( 

٠ شرحه‎ )٠١( 

)1١(‏ شرحهاء 

. أنظر اللوحة هم الشكل ؟‎ )١١ 
٠ 5 انظر الشكل‎ )١؟‎ 


550 سم 


المبعث الخامس 
عن الاتتلاف النقمى فى العود 
وعن ضبط نغماته ٠‏ وعن نظامه الموسبقى 


سوف يكون الأمر بالميل عتتترا . طوبلا ومرهفا . لو أننا حاولتنا 
سير الوضم القفريد الى بأحده أوبار العود ٠‏ وكذا توضيح ثر نيب 
النغمات اللى تكون اثثلاقة الغمى . دون أن مسيعين تصورة تجعل من هذا 
كله أمورا محسيوسيهة بدركها العس ٠‏ ولهدا السسبب . ققد ظتنا آنه قد كان 
من الاوققى أن لغدم عنا رسيما للبتحاك وللاودار بالاصافه الى اشارة للتغمان 
النى بحدبها ٠‏ 

أما الأرقام البى وصعاها س العصافير . والاشارات الموسيفية 
الوافعة قباللها عل حاتبى الينجاك فندل فى الوفهب بفسه على وضع الأونار 
المر بوطة إلى العضاقير والتر سب الدذى شبغلهة فى الآلف الثغمى لاله العود 
وكذا الأنغام النى بأنى بها كل واحد من هده الأوئار ٠‏ وحنى دمكن القارىء 
من بصور ميكا تيرمات اللآلف التغمى ششكل أكبر وضوحا فقد أطلنا خطوط 
الأونار عن طرييق خطوط أخرى من النفط . وقى تهايه هده الخطوط . كررثا 
مره أحرى الرقم الموافق لسر ديب الذى بشغله النغمة الى يحدثها الونر 
والنى عبرنا عنها سونه أو اشارة النآلف الى برى أسبفل السبحاك ٠‏ وبهذه 
الطر بعه قان العن تسسطيع أن بتر شه بهذا الرسيم قى بثيم الأمر بدءا من 
المكان الدى ير بط فيه الوس بالعصهورة . حنى الأتف النى يتخد عنده الور 
الوضمع المخصص له . حنى تصل الى اششارة التغمة اأمشى يحدبها الوثر ٠‏ 

ويمثل الشكل الالى المنجاك بأوتاره ٠‏ مص حوبا بالنونات أو 
الاشاكزات الموسيفية المرسطة بالأوتار ٠‏ وبالنغيات التى نحدثها هذه 


5ت 
الأوتار . والمسى سكون منها ‏ أى من هذه النغمات . التآلف النغمى لآلة 
' العود ٠‏ أما الآرفام النى نجدها بين الاشارات الموسيفية والعصافير فتدل على 
التر نيب الذى حاءت عليه الأونار قسماأ نتعلق بالتتا لف النغمى . 
وهكذا برى : 
أولا : أن كل واحدة هن الأنغمات السبع نؤدى بواسطه وثرين ٠‏ 


تانيا : أن هذه النغمات حميعا فد ائتلفت فى رباعيات وخماسيات 
ونمانيات 2 سنواء عغنك الصعود أو عند الهبوط 0 


ثالثا : ان النغمه الاكمر انخفاضا أو غاظه تشغل هنا الموضصع الذى 
شغله النغمة الاكصر جهارة أو حدة . أى لغمة الزير ( وهو أدق الأوتار ) 


رابعا : أن الونرس اللذين يؤديان النغمة الأكير غلظة هما أطول 
الأونار جميعا ٠‏ وأنهما بالبالى مر يوطان بالعصافير الاكثر براجعا لحو طرف 
المنحاك ٠‏ 


خامسسا : أن من الأمور البالغة الغرابه . والبالغة الأهميهة ١‏ والحديرة 
بالملاحظة فى الوفب نفسه ٠»‏ هو أن الائتلاف اللسغمى للعود يشتمل على كل 
السغمات النانئجة عن انقسام الونر الى أحزائه القاسمة الأساسسية والمدلية , 
مع فارق طفيف بنجم عن المزاج الذى بنملك العرب عند استعمالهم لاظامهم 
الموسسيقى ٠‏ وفى واقم الأمر فان لديهم تلك النغمة السمانية التى شسكل ٠.‏ 
طنقا لفسيم الوئن . الفاضلة” الى توسك. يما مين التفمة الناتحة عن صف 
طول الوثر نفسه . ولك التى تصدر عن الطول الكلى لنفس الوتر ٠‏ وباتباع 
هذه المقارنة على الدوام . فيما بيبل الاجزاء القاسمة للوثر فى طوله الاجمالى . 
وفى النغمات الى تحدثها هذه الأحزاء . لحد لدينا الخماسسية النساتحة عى 


ا 
5 


ولححححبسيي البايين 


ُ 


*** “بي ج2و«هناءهار 0م » 


2 


ثلى طول الونر . والرباعية المى تنمح عن ثلاثة أرباعه . والتلاثية الكبرى 
الى تصدر عن أريعة الحماسيهة . واللاثية الصغرى عن خمسة أسفاسة . 
والسداسية الصغرى عن خمسه أثمابه . والكبرى عن ثلاثة أخماسيه 

والسساعية الصغرى 0 خمسمهة اسساعه . ونعمة القرار التى تص_در عن 


العلافات المخسلفهة لهذه النغمات فيما ببنها لمجرد أن نغماب الانلاف فى آله 


العود . بعدم كل النسب أو العلافات النى سشنجها التقسيمات الرئيسيه 
للوثر , وائما كذلك لأثنا تجدها حين سفعخصها حيدا. شير الى رايطة 
مصاهرة بين النظام الموسسيقى العربى ؛ والنظطسام الموسيفى الذى وضعه 
جى أرزو 220عث ألا لدرحة سسحيل علينا معها ألا نكون على يفين 
تام بأن أحدهما فد أدى لنسأة الآخر . أو أنهما على الأقل قد اشتقا كلاهما . 
من" مصدر مشمترك . ومى الواقم . فاننا نجد النظام الموسيقى الذى يننح عن 
نسسب أو علافات الشعمات فى ائثلاف آلة العود على النحو الآثى : 


31 سه 


الترتيب أو النسق الدياتونى للأنغام 
فى الاثتلاف النغمى لآلة العود 


واذ تعلو هذه السلسلة من النغمات بمقدار نغمة ثلائية 2 فانهسسا 
تختلف اختلافا طفيفا » أو لا تكاد تختلف عل الاطلاق + عن السام الموسيقى 
الذى تكون طبقا للنظام الموسيقى عند جى أرزو ٠‏ حيث لا يتكون هذا السلم 
الا من النغمات الست الدياتوئية التالية » ذلك أن النغمة.سى 86 لم تضف 
إلى هذا السلم الا بعد ما يزيد على ستيمائة عام بعد جى أرزو »2 ى مهنيد 


ها يقل عن ماثتى عام » على بد هموسسيقى يدعى لوهير ©عكلةمص1 2 ٠‏ 


السلم الموسيقى طبقا لنظام جى أرزو 


م تت 
لمحتت - 
1 


وبمعنى آخر مر فحيث لا يحتمل أن يكون المصريون المحدثون والعرب 
قد نلقوا هذا النظام الموسسيقى عن الأوربيين 2 وحيث يرجح كثيرا ب على 
العكس من ذلك أن يكون الفن الموسيقى هنذ سقوط الامبراطورية 
الرومانية قد عانى ‏ فى أوربا ‏ من نفس القدر الذى قاست منه بقية 
الفنون الحرة والعلوم » بمعنى أنها قد أضحت أمورا باطلة » منسية مهملة , 
فى الوقت الذى كانت فيه هذه العلوم والفنون نفسها تزدهر وتحظى بأكبر 
قدر من الشسيوع والنجاح على يد العرب » الذرين يبدون دوما وكأن علوم 
الأعزايق لوقتو قد اوتيدت غندهع الملاذ الآمن 2 فقد ينتج عن ذلك أن هؤلاء 
العرب »2 حين بسطوا فنوحاتهم الى أوربا 2 كما كانوا قد فعلوا فى الشرق , 


2 01 


وخصوصا حين سيطروا على جزء كبير من ايطاليا 2 قد أمكنهم ان يمشروا 
هناك مع ها بذروه من يذور المعارف الآخرى » معلوماتهم عن الموسيقى(') ' 
وبالتالى فهناك محل للاعتقاد بأن حهمذا التشابه بين السلم الموسيقى عند 
العسرب وعندنا ناتج من أن جى أرزو . الذى عاش فى وقث كان عرب 
المشرق قد سسيطروا فيه على الجزء الأكبر هن أوربا الشرقية والوسطى ‏ قد 
تشرب معارفهم وأذاعها ححتى تبنتها ايطاليا » بدلا من مبادىء النظام القديم 
للموسيقى الاغريقية » تلك التى كانت قد فقدت سطوتها وتخلب عنها حتى 
الكنائس يرغم المحاولات الدءوب التى كان يبذلها كل هن سان امبرواز 
©15أ0<طترك .5 وسسان جريجوار 616801568 .8 للتذكير بهاء ومن 
هنا . على الأقل » نستطيم أن نحدس ‏ كما نظن 4 ويقندر أكير من 
المعقولية . استقرار ذلك النظام المعيب الذى نتبعه اليوم فى الموسيقى ,2 
ولك 401 لو الم يكن التظناع: الموشيقن. و الاغريقي © متفائد لكلف زات "تسدنا 
منسبيا ؛ لما كان هناك ما ,يغرينا قط على أن نتبنى نظاما آخر » مادام نظامنا 
الأول قد كان أكتر بساطة وأكبر وضوحا وأفضل قياسا وأشد سهولة , 
وفى الوقت نفسه أحسن اكتمالا من كل الأنظمة الموسيقية المتبعة اليوم 
سواء فى أوربا أو أسيا وأفريقيا . حيث كان هذا النظام يتكون من سسيم 
نغمات دياتونية هى : سى » أوت »2 رى » مى »2 فاء سول , لا ء دون تحر يفف 
من أى نوع ء وهى النغمات التى يستطاع أداؤها وانشادها بشكل طبيعى »2 
فى حين أن سلمنا الحالى : أوت ٠‏ رى ع هى , فاء سول , لاء مى ؛ أوت ء, 
فالنغمة سى تبدو لناء بل هى فى الواقم وعلى الدوام 2 جافة , وأداؤها 
فسن لقن + تبينا: ع «الانة القن اتنا" اررخطن بون التوفيي: انب 
والذى لا يتفق مع أية مسيرة هارمونية طبيعية ٠‏ 


ان كل هذه التغيرات والتحريفات فى الفن الموسيقى نعود دوت 


7 ان 5 


جدال 1 المسابات الحاذقهة لتطليموس وافليدس وثيون الأزيدى ٠٠١‏ الح , 
من أولئك الذين قد عن لهم ب حين أولوا جل همهم الى ماده الالغام أكر مما 
أولوها الى بأثيرها فى الميلودى ‏ أن يحللوا وبفسهموا هذه النغمات الى 
مفواصل . وعلى أن يفسموا وبفرعوا الفواصصسل المسنفرة والمنبعة منذ رمان 
لا تعيه الذاكره . وذلك بقصد مصاعفة اعدادها . وحنى يكونوا منها فواصل 
جديدة يمحيا الميلودى الجميل . العروضى والمعير . عند القدماء ٠‏ وبهيذه 
الطريقة هقد فلبوا كل سىء . وعسموا كل شىء . حتى بات النظام الموسيقى 
العديم على يديهم مجهولا لا سسبيل الى السعرف عليه ٠‏ بل كذلك فير قابل 
للقهم والاسسيعاب ٠‏ كما حجعلوه قاقدا شكل كلل لرابطه العربى الحميمة الى 
كانت بريطه بشسكل وثبق بعى الخطابة وقواعد الشسعر . وبالتالى بفواعد 
الانشاد والبلاعة والالماء الشعرى ٠‏ واسهى الأمر بهم ألا ينوافقوا وتفقدانهم 
التفاهم فيما بينهم ٠‏ من هذا السديم . وهده الفوضى . ولا شغى أن يخامر نا 
الشك فى دلك . جاء الى الوحود هذا النظام الحالى للموسيفى العر بية ٠.‏ كما 
أن هذا النظام ٠.‏ طبقا لكل الششيواهدةهو الذدى انخد منه جى أرزو التمودج 


الذي تتبعة وبحيذيه الآن ٠‏ 


ولقد حان الوقن ؛ الآن . كى تمضى الى وضف وشرح آلة موسنيعفبة 
أخرى . وعلى هذا فلن نضيف بعد ذلك . بخصوص آلننا هذه . سوى مثال 
أخير. كيما تعطى فكرة عن الحدول الموسنيقى . وبعيين الملامس ٠‏ والثعر ريف 
بالأسماء العرببة بالنونات والتعمان السى ينكون مها ائتلافها النغمى . وهو 
ما لم نفعله فى الأمصسله السابقه . حشييه أن نكون دذلك نشتت الانسباه عن 


الأمور النى كانت هذه الأمملة 0 نشمكل موضوعها 5 


ه؟ د 
الجدول الموسيقى(") للعود 


وتعيين الملمس الخاض به 
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أما مدى أو مساحة النغمات النى دمكن المحصول عليها مسن هده الآلة 
كهى نفسيها مدى ومساحة نغمات الجيتار الألمانى . وان يكن الننوع فى العود 
أكبر كيرا. حبث أنه لا تحجده قط أربطه كما فى آلات اللمس الأخرى 


( الوترية ) . من هدا النوع ٠‏ 


المفوامس : 


)00 كتير من هذه المقامات أو النغمات محرف وبالغ الضعف مثسل 
المقامات من سى أ5 الى أوت *ن ء ومن أوت ا الى رى كم 2 ومن 
مى إصم الى فا « ٠‏ وتوجد مقامات مشابهة على نحو قريب فى البيانو 
القينارى لدينا ٠‏ وقد نستطيع نقدير هذه المقامات فى نسبة 5 : ٠١‏ على 
غرار الفاصلة النى نطلق عليها اسم مقام صغير »2 وان لم نكن هذه النسبة 
دقيقة قط , ولهذا السبب فقد آثرنا أنْ نهمل هذا التمييز بدلا من أن نقوم 
به على نحو تنقصه الدقة 2 اذ كان ينبغى علينا 2» حتى نأتنى بتقييم دقيق » 
وحتى ندلل على هذه الدقه » أن ندخل فى حسابات قد لا تكون مناسية هنا ٠‏ 


(؟) لا يجهلن أحد أن الخلفاء العرب , حين يسطوا فتوحانهم فى العالم 
القديم ٠‏ قاد نشروا فيه ,2 فَئ الوقت نفسسة 2 العلوم والفنون التى كانو| 
يشجعونها والتى هيأوا لها سبل الازدهار » فى كل مكان امتدت سطوتهم 
اليه ٠‏ وقد غدا ابن سسينا ؛ الذى كان يعيشى فى زمن جى أرزو » وابن رشدء 
الذى عاش فى القرن الثانى عشر » خالدين بفعل المؤلفات الرائعة السى جادت 
بها قريحتهما » والتى ترجمت كلها على وجه التقريب الى لغفات أورويا 
العلمية . ولا بد ان كل امرىء يعرف كيف نال المبدأ الفلسفى + والمضار 
للدين لابن رشد تقدما هاثلا فى ايطاليا 2 وأى نكال قد جله هذا المبدأ 
لصاحبه فى مملكة المغرب ٠‏ وبمقدور من يجهلونه أن يرجعوا الى قاموس 
. عآلمة8 تحت كلمة ونو2جمم , وبالاضافة الى ذلك يمكن الرجوع 
بخصوص ذلك العيب الجذرى للنظام الموسيقى الجديد ٠‏ الذئ وضعه جى 
أرزو ٠‏ وكذلك عن روعة النظام الموسيقى القديم عند الاغريق فيما كتيناه 
فى بحوثنا حول التماثل فى الموسيقى وفى الفنون النى كانت تتخذ من 
المحاكاة اللغوية موضوعا لها . الباب الثانى , الفصلان : الأول والنانى ٠‏ 


المقامات : طيقة ٠‏ 


(5) ندل الأرقام الرومانية هنا على ترتيب النغمات » والتوافق التنغمى 
لآلة العود ٠‏ 


افصلالنا ق 
سسا 7 0 
و 
٠7 0‏ 2 س 


ا كك 


المبحث الأول 


يطلق عادة فى الش..ق اسم طنبور على صنف من الآلات الموسيقية له 
بعض شبه بآلات الماندولين عندنا 2 ان لم يكن فيما يتصل بالشكل عل 
الدوام » فعلى الأقل 2 بالطريفة التى جهزت بها هذه الطنابير(؟) وبالأسلوب 
الذى يعزف به عليها ٠‏ وتصنع أوتنار هذا الصئف من الآلات من المعدن » 
كما هو الحال فى أوتار الماندولين . وكما هو حال هذه الآلة الأخيرة كذلك 
فان لآلات الطنبور هملامس ثابتة تتكون من ثقوب عديدة 2 أحدلت فى وتر 
صغير مصنوع من معى الحيوان 2 وتتقارب هذه الثقوب الى بعضها البعض 
بشدة حول العنق حتى لا يتاح لها أن تتراخى ولا أن تنزلق © ولا أن نخلى 
مكانها بأية كيفية ٠‏ وأخيرا فان هذه الآلات توقم على غرار الطريفة المتبعة 
فى العزف على الماندولين , وريتم ذلك عن طريق ريشة عزف صنعت من قطعة 
خشب ملساء » أو جاءت من الجزء الماف من ريشا النسر ٠‏ 

على أن ما يميز الطنبور بصفة خاصة عن الآلات الموسيقية الأخرى هو 
ها يل : 

أولا : أن العنق والبنجاك لا يشكلان سوى ساق واحدة عمودية ٠٠‏ 


ثانيا : آن البنجاك مصمن بدلا من أن يكون أجوف » مسطح عند 


المقدمة مستدير عند المؤخرة ٠‏ 


ثالثا : ان للعصافير شكل مطارق ذات رأسين 2 مستديرة عند طرفى 
رأسيها ٠‏ 


اا سس 

رابعا : أن نصف عدد هذه العصافير قد وضع فى المقدمة ٠‏ أما النتصف 
الآخر فموجود على الجانب الأيمن » فى حين لا توجد عصافير قط لا على الجانب 
الأسر ؛ ولا أسفل الطنبور ٠‏ 

خامسا : أنه ليس لهذه العصافير قط ثقوب عند الذيل ثمر من خلالها 
الأوتار وائمسك بها ٠‏ 

سادسا : أن الآوبار تريط خارج البنجاك ٠»‏ ولا تبتدىء عند الذيل »: 
وانما تربط فوق رأسنى العصافير مع تمريرها بالتبادل على هذا الطرف وذاك 
من طرفى الرأس المزدوجة مكونة شكل صليب سان أندريه * 2 ثم تلف 
حول الذيل حيبت ينهيها الصانع على هذا النحو عند اعدادها ٠‏ 

وعلى هذا »2 يكون المعجميون والرحالة قد خلطوا على سبيل الخطأ بين 
الطنبور والعود والكيتارة والجينار والقيئارة ٠.٠٠‏ الخ : لأنهم لم بنفحصوا 
بالقدر الكافى من الانتباه الآلات الموسيقية الشرقية . ذلك أن هذه الآلان 
الأخيرة 2 فى الشرق , مزودة بأوثار لم تصنع من المعدن وائثما هن معبى 
الحيوان ٠‏ كما أنها غير مزودة بملامس ثابتة ٠‏ وباخنصار لأن ليس بها ثى؛ 
يسترعى الانثباه من تلك الأشياء التى ثميز الطنبور ٠‏ بل ان البعض على 
غير أساس كاف , قد ظنوا هذا الطنبور من نوع الطنابير نفسها التى لدينا » 
وقد نضِيف بأن هذء الأنواع من الطنابير لا ترى فى مصر الا بين أيدى الأنراك 
واليهود والأروام 2 وفى بعض الأحيان فى أيدى الأرمن ٠‏ لكنها لا ترى قط 
فى أيدى المصريين ٠‏ 

واذ يمكن تطبيق كل هذه الملاحظات على كل الآلات الموسيقية من هذا 
النوع , فلن يستوجب الآمر منا » فيما بعد , أن نتصدى بالشرح الا للأمور 
الخاصة بأى آلة منها أو المقصورة عليها . وكما أنها جميعا ‏ فضحلا عن ذلك , 
تلتقى فى نقاظ أخرى كثيرة » فاننا لن تكرر عند وصف هذه الآلات ما تكون 


قد شرحناه مسبقا » عند حديثنا عن غيرها من الآلات ٠‏ 


0ج لم 


الهوامس : 


)١(‏ لا شبغى لنا أن نخلط قط بين هذه الكلمه طنبور ؛: وبين كلمه 
0111 1311 فى لغتنا المرنسيه ؛ وانتا لنجهل على أى أساس اسسيتند كاستل 
1ا)035 حين أعطى للكلمه العربية طثبور المعنى نفسه الذى للكلمة 
الفرنسيه المشار اليها ٠‏ وحين يكتبها هجائيا طتبور 7000906 وليس 
طنبور ٠‏ باعتبار ذلك اسما للآلات الموسيقيه التى نشسير اليها تحت اسسم 
طبور ٠‏ لكن الآمر المؤكد للغاية لدينا هو أن هجاء كاستل لا يتفق قط مع 
النطق السائم فى هصر . بل حنى فى فارسس ٠‏ ولقد كان كاستل يدرك ذلك 
حيدا ٠.‏ دون شك . ما دمنا بقرأ فى قاموسه ذى اللغات السبع ٠‏ عند الجذر 
طب ٠‏ برقم ١6‏ كلمة طنبور “لم ابرقم 15 طنيوز وطتيار: والجمع طتابير »ا 
مما بعنى ٠‏ كما يقول 2« ان طنبار والحمم طنابير هى نمس الشى ع لخصوص 
كلمة طنبور فى فارس » ٠‏ وبعد ذلك كن اتتفل الصتفحة وني لوهم 
الذى يقدم فيه شرحا لهذه الكلمة نقرأ نصا لانينيا مؤداه أن الكيثارة التى 
نقابل فى العبرية كينور أو كلنور » الواردة فى الآية يف من الاصحاح "١‏ من 

سفر التكوين هى آلة موسيقية ذات عنق طويل ٠‏ وبطن مستدير ٠‏ وأوثار 
معدنية وانوقع, بريثسة العزف ( الآلات الوانرية : آلة موسيقية وهى نوع ص 
الآلات وحيدة الوائر . وقد زودت بأونار ثلاثة ) وفِى كل هذا نحد أشياء تبدو 
لنا ناقصة الدقة/وأخرى تتفق بطريقة مدهشة مم ما علمناه ٠‏ فتحن لم تعرف 
فط آلان من هذا النوع شار اليها باسم طنيور . وكلها مصحوبة بصفة 
دميزها ٠‏ كلا منها ٠‏ عن الأخرى ٠‏ وهى نختلف فيما بيتها فى شكل الجسم 
الر نان وفى عادد وخامة أوتاره 2 وفى الاتتلاف النغمى لهذه الأوئار ٠‏ وهكنا 
فان التعرر يف أبواحد من الطنابير المختلقة لا ينطبق بالضرورة على الطبابر 
الآخرى 

ولهذا السيبب فليس هناك من صحيح سوى الثعر يف الأول لكاسثل ٠‏ 
أما النعر بف الثانى فمفرط فى خصوصيته ٠‏ 

(؟) قد يلرم أن يكون الجمم طبابير ٠‏ ولكننا خشينا ؛ اذا ما كنسا 
الكلمة على هذا النحو أن يظن أولئك الذين نعف اللغة العربية غرسة 
أننا نبعى أن نتحدن هنا عن آلة موسيقية أخرى , وقد حدا بنا السبب ذاته 
أن تنسلك هذا المسلك نفسسه فيما بتعلق بكلماب كنيرة أخرى ٠‏ 

[ فى الاصل الفرسي استخدم المؤلف كلمة طنبور 8990005 في 
المفرد . أما فى الجمع فقد كنت 65ناةط 0 78 باضافة علامة الجمع 5 الى 
المفرد متفاديا كلمة طباير لاط مم13 ٠‏ ومن هنا كانت ضرورة هذا الهامش 
فى الفر نسسية . (المترحم) 


ع م 


اللبحث الثاني 


عن الطنبور الكبير التركى » عن أجزائه + ععن أشكالها 
واطوالها ونسب هله الأجزاء بعضها الى بعفضى 2 عن 
وظائفها 2 وعن. الائتلاف النفمى لهذه الآلة المومسيقية 


الطنبور الكبير التركى » آلة موسيقية مرنفعة , يبل ارتفاعها 
مترا و٠5؟‏ مم أما ارئفاع. العنق والبنجاك وحدهما فيبلغ المثر و6١‏ هم : 
فى حين: يسكل ندوة الآلة وفرسها الجزء الباقى والذدى يبلغ بالتالى 
مم(ا) ٠.‏ 

ويمكن أن ينظر الى صندوق الآلة من وجهين مختلفين : الأول وهو 
- الجانب المقبب ٠‏ وويتجاوز نص ف كرة . وهو الوجه اللاحق أو الظهر » ويسمونه 
بالعربية ( العامية المصرية ) ضمهر(') أما التانى فمسطح , وهو الوجه الاول 
أو الأماهمى » ويسمونه فى العربية وجه(") ٠‏ 

أما القصعة(!) » أو الجزء المقوسء» والذى يتجاوز شكلهشكل نصفكرة 
فى الطنبور التركى ٠‏ فمصنوعة من خشسب بالغ الجمال . ضارب الى الصهبة , 
مصقول ومعرق » وعروقه الكثيرة العدد ٠»‏ والموزعة بشكل بالغ الرقة ذات 
:لون أسمر يضرب الى القتامة هتبدى وكأنها محروقة ٠‏ ويتكون هذا الجزء 
مبدثيا من تسعة أضصلاع كبيرة(0) وتبدأ من نحت » عند موضمع التحام العنق 
بجسم الطنبور , وتستطيل حتى تبلغ الطرف المقايل تماما من الصندوق فى 
شكل © ثم تتجمم متمركزة فى نقطة وحيدة 2 تختفى بفعل قمة ذيل 
الفرس 51 ٠ )١(١‏ وهكذا يسمل طولها كل امتداد تقوس الصندوق فى 


ب 2107 


ار تفاعه بدءا من لم حنى () »ء ويبالح عرض كل واحد من هذه الاضلام 
5 مم عند قمة المنحنى الذى يشكلهةاثم يضيق أكر فأكتر كلما اتجه نح 
الطرفين الأعلى والأدنى , يععب الأضلع النسعة السايعة مباشرة , وبالفرب 
من مشسدة النناغم » ضضاعان آخران يوجد كل واحد منهما على جالب من 
الجا نبين » وهما مصنوعان من الحشب نفسه الذى صنعت منه الأضلاع التسعة 
الأولى , وان كانا على عكس هذه . فهما آهل عرضا عند فمة انحنائهما ثم 
يمضيان متسعين بالتدريج حتنى يبلغا مستوى المسدة , ويبلخ أقصى عرض 
لهذين الضلعين نحو 5١‏ هم فى حين يبلغ أدناه ») فى أضيق جزء منهيا ؛ 
نحو ا" مم ؛ وهما , على غرار الأضلاع التسعة الأولى . يبدآن من تحث نفطة 
التحام العنق ويستطيلان ممتدين نحت الجزء من الفرس الأكبر انساعا / تلك 
الفرس التى تنبسط أسفل الصندوق حيث ينتهى الضلعان متلاشيين ٠‏ 


والجانب الأمامى المسمى وججه . والذى نطلق عليه نحن اسم مشسدة 
التناغم كامل الاستدارة فى الجزء العلوى من الصندوق ٠‏ ويباغ قطره نحو 
51 هم ' ومو مصمت وليست به شمسان ومحدب بعض الشىء مما بفسمع 
مجالا للظن بأنه يتكىء داخليا عند المركز على دعامة صغيرة نسميها نحن 
الروح وهى الثى تعطيه هذا النحدب ٠‏ ويتكون هلما الوحه من أربعة ألواح 
من خشسب الصنئوبر تغطى امتداده كله ارتفاعا , ألا نتجاوز جميعها' ‏ 2 
أمصى عرض لها مايزيد على؟0؟ مم , أما بقيهالوجه فيشغله من كلا الحانبين, ْ 
قطعة صغيرة من خضب الأكاجة , ونزدان كل فطعة منهما ٠‏ فى الجزء الأطول 
منها ٠‏ أى فى ذلك الجزء الاكتر بعدا عن المحيط ٠‏ بشر يطين طولبين من الصدف 
المطى باللؤلؤ . عرض كل منهما 7 مم بارنفاع يصل الى ٠‏ هم 2 وينتهى 
لوحا الصنوبر الموجودان فى الوسط بذيل يمتد نحو أسفل العنق فوق الجزء 


4 وحتى مسافة 5م مم ,والوجد فى هذا المزء حلية من الصدف مليبسة 


ب 8ك سا 


فى سلمك الحشسب . فوى طلاء من السمع الأسبانى ؛ نمنلىء به كدلك المواصل 
الفارغه لهذه الحليه . وعند الطرف المقابل من هذا الوجه ( مسدة التناغم ) . 
قوق العرسس مباشرة , نوجد كذلك حلية أخرى على هيئه نصف مخروط 
ناهمص معسوم عند قطره الصعير . وشهى قمة مئحناه بزاوية . وهو مصنوع 
من فطعه واحدة من الصدف يبلغ عرضها ؟5 هم . نخترقها ثمانيه تقوب 


وفى أسفل الحليه السابقه . عند التحام المشده بالأضلاع الأخيرة من 
المزء نصف الكروى ٠‏ تلتصئ حامله الأونار أو المشط المسماة بالعربية . 
كرسى , وييكون هذا الكرسى من قطعنين : احداهما بقمة مديبة سسميها نحن 
بذيل الكرسى . ونصمع هذه من خشسب الاكاجه المدهون بالاسسود . والنى 
يبلغ اتساعها عند فاعدنها ؟3 مم . أما الأخرى فشكل عند قاعدة الآله 
الموسسيفية . فى شكل «) شوء! مكسيوا بعلاف صعير من خشب الأبنوس 
ثقيت فى سبكه أريعه أرواج من القوب لسمر بها الأوتار وبربط فيها ٠‏ 
أما الجزء الباقى من هده الفطعة فمسطح متآكل الحواف ١‏ ويمتد الى أعلى الجزء 
نصف الكروى من الصندوق ٠‏ وينتهى فى شكل مدبب », نماما فوق الموضم 
الذى أقفضت اليه من قبل الاضلاع التسعة الكبيره ٠‏ ولعل هذا الجزء من 
المشسط أو الكرسى يقوم بدعم الاضلاع وفى الابعاء على نماسكها ملنحمة بعضهاأ 
نشضنها "القن آنا اطره القاوء تين الكرسى كتيوه مل ضير من ارفاقة 
خشسب ثلقبت بالمنل بنفس العدد من السقوب التى نمرر من خلالها الأوثار » 

وبدءا من الكرسى وحنى قاعدة العئق . لصق شريط من الغاب 
أو الموص ؛ على كل جانب من حانبى مشدةالتناغم ؛ وبكل طول التحامه 
بالأضلع ٠‏ مما يؤكد هذا الالتحام ويدعمه . كما أنه يحول دون أن يلتفرط 


عقد هذه المسدةأو أن يتزحزح عن موضيعه") ٠‏ 


1 ابه 


أما العنق إيم (85) فمسطح من أعلى ؛ أى من تاحية الاوثار ٠‏ ومسندير 
من أسفل ٠‏ ويبلغ عرضه 5١‏ هم بالعرب من الكرسى و60" مم عند الأئف ٠‏ 
واتوحد مرالى أو حزوز صغيرة بكل طول العثق . وفى جزء كبير من البنجاك' 
على الجانب الأيمن . وعلى بعد ١١‏ مم من الجزء المسطح . وهو سى نلاحظه 
كذلك فى كل الأتواع الأخرى من الطتايير ٠‏ وييكون العنى أساسا من ثلاب 
فطع . أولاها 8 وهى من خشب الزان . وتشكل هذه الفاعدهة النى يتبعى 
لها أن بتوعل فى جسسم الآلة . ويعلو الجزء المرثئى منها بمعدار 5١‏ مم . وفوق 
السطمح الأمامى لهذه القاعدة يليصيق ديلا لوحى الصنوير الخاصن بيوسيط 
الوجه ( مشسدةالمبناغم ) . وفوق هذين الدبلين تيت الحلية الصدقبة التى 
أسرنا اليها من 0 ٠‏ بلك النى بوضم الحد الذى ينبغى ان ينوقف عنده 
ارنفاع قاعدة العنق هذه ٠‏ أما القطعه اللبانيةه فشمل كل الحز. الدائرى من 
العتق اللصيق بالنتجاك كله © . وهدا الجزءه كله مصنوع من قطعة واحدة 
هن ختسب ات لوسى . سداخلة بالفاعدة 8 ٠‏ وسلم ارنعاعيا /ا١41‏ مم 
أما الجانب المسطح منها فمفرغ على عمق 8 مم بكل طول العنى المسد بين 8 
و8 ٠‏ انهو هذا الفراغ بالقظنة «لالنة المتضوطة الكل كن شقسة 
سانت لوسى . وهذه العطعة ( التالة ) مسطحة ليس لها مى طول الا امتداد 
الجزء الممرغ الذى أشرنا اليه لنونا . وهمى نملا كل عمق القراع حنى مسنوى 
سمك البتجاك وسيطم القاعدة 8 ٠‏ ويوجد فيما الت السالة 
والبانية . ومن الحاثين . شير بط صضغير من خشب الصسوير . ولعل هده الرقعة 
نفسيا تشغل كل عرض العنى فى المساحه الى تكسوها القطعة الباللة » 
وهو أمر لا تسسنطيع النأكد منه الا اذا فككيا عذه القطعه . وهو ما لم تحد 


من الفرورى أن نتفعله ٠‏ 


وفى كل الفراغ الواضع بين الآنئف ومششدة النناغم شسفسم العنق كلية 


ل ا 


الى اخانات سسمى بالعربية : مواضع الدساتين(5)٠‏ وبتكون هذه الخانات من 
شرائط مكونة من خمسة أطواق أو لفات ,من وس رفيع مأخوذ من معى الحيوان 
بعلو كل منها الاخرى على نحو يكاد يكون لصيفا . حول العنق . ويبلغ عدر 
هذه الشرائط سمتة وثلاثين شريطا ٠‏ وبالاضافة الى ذلك توجد خانه أخرى 
عمارة عن فطعه صغيرة من الجزء الصلب والمرقق من ريشه نسر. الصقت كوق 
منسدة التناغم على مسافة 55 هم مى الشريط الأخير المأخوذ من ونر من معى 
الحيوان . مما يجعل المجموخ سبعة وثلائين ملمسا ٠‏ 

وهناك قطعة صغيرة من حشب الاكاجة تكون الانف وهذه توجد لصيقة 
٠‏ بالقطعة التالعة هن علق البنجاك ٠‏ وفوق هذه الأنف نوجد أربعة أزواح من 
قوب ضئيلة العمق مهمتها استفيال الأوبار ٠‏ 

وقد سيق أن استرعينا الاننباه الى أن البنجاك وحمو ما نسميه نحن 

11167 ليس سسوى امنداد للقطعة المسنديرة أسسفل العنى . أما اذا 

ما نظر نا الى البنجاك فى حد ذاتنه وبعيدا عن بفية الأجزاء فسنحد أن اربماعه 
يبلغ 5١1/‏ مم بما فى ذلك الطرف العاجى الذى يشكل نهايه له والذى يوجد 
أسفله ٠‏ وعلى بعد خمسة ملليمترات أخرى بوجد دائرة صغيرة صلعت هى 
'الأخرى من العاج ملتحمة بالخشب ٠‏ وعلى امنداد ييل 59 مم بشتهى بالائمم 
نجد فوق البنجاك ثمانية حزات طولية مهمتها اسفبال الأوبار وتسهيل 
مرورها من نحت حلقة نسميها مشدة الأوتار نتكون م. ثلاث عشترة لفة من 
وانر رفيع للغاية من النحاس الأصفر ٠‏ ووظيفة هذه الحلقة شيب الأوتار فوق 
البنجاك أو بالأحرى الابفاء عليها فى الحزات الصغيرة التى بدخلها لجذبها 
وخفضها حتى تحمل بهذه الطريقة فوق الانف ٠‏ ولولا ذلك ء لظلت الأوتار - 
' حيث هى قد ربطت خلف البنحاك ل بعيدة للغاية عن العنق . ولا كان 
بمقدورها أن تحمل فوق الانف ؛ وهو ما كان سيجعل من العزف عليها أمرا 
بالغ الصعوبة ٠‏ 


0١‏ سه 
أما الاوتاد أو العصافير(١١)‏ فيبلغ عددها ثمابية . وحى مصنوعة من 
حشسب الأكاجة , وهى ما نطلق عليه نحن اسم 08811168 . وقد بينا شكلها 
فى بداية هذا الفصل . كما بيئا المكان الذى نشغله . وبدلك لم يبق لدينا 


ها" ليف .خول فينم "النقظة ا 


أما ريشة العزف لهذه الآلة الموسسيقية فهى رقاقة من الخشب الأملس 
1 زخمة(١١)‏ 2,2 وهى رقيقه للغاية ويبلغ طولها عادة 90 مم أما عرضها 
فيصل الى ١١‏ مم . وأما الطرف الذى توقمع به الأوثار قدائرى عند سطحه 


ومن جهة أخرى فان الانلاف النغمى للطنبور الكبير التركى لا يشتمل 
الا على آربم تغمات مختلفة . بل حتى على ثلاث , ذلك آنا لاثنظر ١‏ لىالنغمات 
المتساوقة ( أى الثى فى التساوى ) والتى توجد فى أوكتاف ( وحدة 
ثمانية ) النغمات الأولى باعتبارها أنغاما مختلفة ٠‏ وفى هذه الآلة . كما فى 
العرد اتشمكل «العفية لاقي :انظ تسيا او بخلقلة "فشن" الرتقيع الاق تند غيزة 
الأونار التى نصدر عنها النغمات الأكتر جهارة أو رقة ( الزير ) فى آلاتئنا 
الموسيقية » أما النغمة الأشد حدة فتأاتى بعد ذلك على درجات متصاعدة من 
الناحية التى نضع فيها الطئانة ( اللحن الرنيب ) ٠.وفى‏ الموضصم الذى كان 
ينبغى أن يشغله الطنان توجد نغمة مزدوجة من الثمانية الغليظة ( الخفيضة ) 
النى للنغمة الحادة الى تسبقها ٠‏ وعن طريق ترتيب النغمات فى هذا الائتلاف 
النغمى ٠‏ نجد النغمة التانية فى التلاثية الصغيرة فوق الأولى وتكون الالة 
فى طبقة أعلى من الثانية , كما توجد الرابعة فى تساوق مع التمانية الخفيضة 
التى للثالثة ٠‏ 


ااا 


وحيث ان لحل واحدة من النغمات الثلاث المختلفة , فى هذا الائتلاف 
النغمى » نغفه أخرى متوافقة ( او مدونة ) مع الأوكتاف ( النغمة النمانية ) 
وحيت يستطيع كل ونر عن طريق ال 57 ملمسا النابتة فى الآلة أن ينتج 
8 لغمة »2 بما فى ذلك النغمة التى على الخالى 6 38 فانه تنتج عن ذلك 
سست مجموعات أو سئة سلالم يتكون كل منها هن 8» نغمة ٠‏ وهم ذلك . 
فحيث ان هذه السلاسل من النغمات لا تعدو أن تكون سسوى فواصيل 
كروماتيكية أو تجانسية١1)‏ , فان هذه السلاسل تنحصر فو مدق سيت عشرته 
١/13١‏ )أو ثمانيتين ومقام ٠‏ 


مثال للسلاسل الست التى تنتجها الأوتار السمانية فى 
الطنبور الكبير التركى ٠‏ أو مدى أو مساحة النغمات التى 
يمكن الحصول عليها من كل وتر باتباع ملامس هذه الآلة 
الموسيقية والفاصلات التى تعزل هذه النغمات كلا منها 
عن الأخرى ٠‏ 


.#[طنمل ولجمء ع4 


8 6 
.علظنول ملمه 45 
ل 8 


فقموة رقفرقيية فوورووير رربي ةم فرروق 0 ا ا 0 


.أ أطنامل علرمه 1,5 


معأطنول عليم عو 5 


وووجق ويا يورو فو وي ةورف ررو برو قمر 


.6 [طتمل علب 2,6 
0 


ل 6 2 فلوو وومو ممم مو وو موف ووو م ووموو ةم و مم واميووةة مفميعي يروو وايوومثوومميو ندر و زرو «بتب رع رورم مل ان 


وكل شىء هنا يكاد يحملنا على أن نجزم أننا هنا ازاء شكل جديد من 
المجاديس ٠‏ ونأسف لآنه ليس بمقدورنا أن نعرض الآن كل البراهين التى 
نؤسس عليها هذا الرأى ‏ أما أسفئنا هنا فسيبه أن مثل هذا الرأى يستحق 
أن ندلل عليه على قدر ها يبدو لنا أن كنيرين من المؤلفين . سسواء بين القدما 
أو بين المحدثين ٠‏ ليست لديهم فكرة دقيقة عما كان يطلق عليه ٠‏ فى الأزمنة 
القديمة » لفظ مجاديس وزوجومج36 ٠‏ بل عبلى العكس من ذلك ٠‏ فان الشبروح 
الحاطئة التى فدمها عنها هؤلاء المؤرخون قد أبعدتنا عن الحقيقه بأكتر ميا 
تساعدنا على أن نستشسفها ٠‏ 

ولقد ظنت الغالبية ‏ وقد خدعتها التفسيرات الغامضة التى قدمت, عن 


كلمة مجاديس 11382018 عن طريق الشسعراء الاغريق أن هذه الكلمة هى 


0100 كك 


اسم علم لآلة موسيقية ؛ فذكروا(؟١)‏ مستندين الى حدسهم شهادةالكمان 
الذى يقول « دع هناك المجاديس » ٠‏ زشهادة سوفوكليس الذى يذكر كذلك 
فى مسرحيته ناميراس آن البقتيس وناءوم والقيثارة والمجاديس والآلات 
الموسيقية التى نوقم ( بالريشة ) عند الاغريق هى تلك الآلات التى يعد 
ميلوديها الأعذب وقعا ونغما , وكذلك شهادة أناكريون , الذى يسوق دليلا 
على ذلك الأبيات التى يقول فيها هذا الشياعر : « أى لوكاسيبى , اننى أنشد 
على المجاديس ذات العشرين ونرا ٠0٠‏ الخ » ٠‏ وقد ظن آخرون أن المجاديس 
قد كانت ههى نفسها البقتيس » اذ يذكر مينابخيموس فى كتابه « عن 
الفنانين » أن سافو التى عاشت قبل أناكر يون قد اخترعت فى وقت معا كلا 
من البقتيس والمجاديس » ولأن أريستوكسينوس يذكر أن القوم كانوا 
بينشدون بمصاحية البقتيس والمجاديس بدون أن يستخدموا ريشة العزف ' 
كما ظن فريق ثالث أن هذه الآلة هى نفسها البسالتريون (السنطير القديم) 
موؤانشين مقولتهم ده عل نص وتيدوة. فى ارد الوللو وروص عل رشيالة 
أريستوكليس يقول فيه : « ان ها نسميه الآن بسالتريون ليس سوى 
ميحاديس » » وقد يكون هناك محل للاعتفاد ‏ اسنتنادا الى أسباب موثوق 
بها . ان المجاديس هى نوع من القيثارات ما دام أرتيمون فى بحثه عن دراسة 
ومحاولة فهم الأسرار البالحية ٠‏ الكتاب الأول » قد كتنب يقول ان 'نيموثيوس 
من هميليتيوس* »2 حين زاد من عدد أونار القيئارة حتى يصنم المجاديس قد 
أنحى عليه باللوم من قبل أهل لاكيديمونيا » وأن هؤلاء قد أوشكوا أن يقطعوا 
الاونار التى أضافها الى هذه الآلة ٠‏ لولا أن قام أحد الأشخاص ٠»‏ فى اللحظة 
نفسسها التى أوشكوا فيها أن يفعلوا ذلك ٠‏ باظهار رسم لأبوللون وهو ممسك 


فى بده بقيئارة مزودة بالعدد نفسه من الأوتار ٠‏ 


بد بلد فى أسيا الصغرى ٠‏ 


م ©© اسم 


وريزعم فريق رابع أن المجاديس هى نوع من آلة الناى لأن الشاعر أيون 
هن خيوس عند حديثه عن الناى الليدى همجاديس يقول : ١‏ ان الناى الليدى 
مجاديس يسبق المسوت » بل ان آريستاخوس , الذى يصفه بانيتيوس 
الرودى ( هن رودس ) بأنه نبى مقدس ؛ اذ كان ينعمق معانى وأحاسيس 
الشعراء 2 يقول هو نفسه عند نفسيره لهذا البيت من الششعر ان المجاديس 
كانت ا ا الناى »2 وان ا الرأى : 

, ب هضادا لرأى أريستو كسيئنوس فى مؤلفاته عن آصحاب الثاى‎ ١ 
٠ وفى كتبه التى ألفها عن أصناف الناى والآلات الموسيقية الأخرى‎ 

؟ ت مناقضا 'لرأى ارخسترانى الذى وضع كذلك كتابين عن أمل 
الناى ٠‏ 


؟" ب ضد رأى فلليس الذى وضم بالمثل كتابين عن أمهمل الناى ٠‏ 

5 وفى النهاية ضصد رأى يوفوريون الذى يخبرنا فى بحئه عن ألعاب 
القلزم أن المجاديس هى آلة وترية قديمة ولم يحدث ‏ فى رأيه ‏ الا فى زمن 
متاخر للغاية أن تغير شكلها واسمها مم اطلاق اسم السامبيقة ععبزط0ة5 
عليها ٠‏ 


ولا جدال فى أن ليس هناك ما هو أكئر غموضا . كما شراءى لنا لأول 
وهلة ٠‏ هن ننازع الآراء هذا . ولو لم نكن لدينا مصادر أخرى نعيئنا على 
تبديد الحيرة التى يتركنا فيها هؤلاء المؤلفون . لانحصرنا داخل اصسراضات 
متخبطة أو لوجب علينا أن نلزم الصمت ؛ كما ظل غيرنا يععل حنى اليوم ٠‏ 
لكن شكوكنا تتلائى ٠‏ وتتضح الحقيقة بكل جلائها حين نقابل ونقارب بين هذه 
الشهادات وشهادات آخرين ٠»‏ عبروا عن أنفسهم بشكل أكثر موضوعبة من 
سابقيهم(1) ٠‏ 


082 


فالكاتب النراجيدى ديوجين فى مسرحبنه 88606168 لم يحلط فط 
يعينا ٠‏ بين المحادبس والبسبس حين يفول«ان نسوة ليدبات وباقسرياث د 
عندما كن يخرجن من مشاكنهن فى جبل تمولى . حيبي يفطن قريبا من المهر 
الذى يصب عند سسفمع هذا الجبل . كن يدهين الى عابه معسمة ليحتفلى بديانا 
على أنغام البقتيس والفيارة ثلاثيه الزوايا السى كن يعرفن عليها . فيما وراء 


العنق ( أى عنق الآله الموسيفيه ) مم حعلين المحاديس بطن » ٠‏ 


كذلك بخبر نا فلليس 0 4|ا|ابط6 من ديلوس فى مؤلعه عن الموسيقى 
أن المحاديس نختلف عن البفبيس . ذلك أنه بعد أن يقوم بالحصر الآنى . 
الفينيفية ٠‏ اللقتيديس . المجاديس . السامبيقه . الاياصة . الكلبسيان . 
الستنداسسييه . القيئارة سساعية الأويار ب يضيف قائلا : ان الالات 
الموسسيقية التى لم كن تنشد عليها سروى قصائد الهحاء ( الايامب ) كانت 
تسمى الاياميية . وأن بلك اللى لم نكن بدخل قصائد الهحاء فى محالها فط 
والتى أصاب النحريف ورنها الايفاعى كانت سسمى كلبسيان , أما ما كان 
يسمى مجاديس فهى نلك الآلاب النى ينكون نآلعها النغمى من تعمه ثماتبه 
عند نكرار طرب أو ميلودى المنشدين أو المغنين ٠‏ 


ويدكر ثريمونعد6د ىكنابه السمبات أو الطوائف أن مايطلق عليهاسم 
مجاديس هو عملبة احداث أو اسماع بغخمتين فى الوقب الواحد . أولاهما 
حادة أو جهرة والانية غليظة أو خفيصة ٠‏ وقى هذا المعنى أشنا يفول 
الكساندريدوسى فى مؤلفه اللقاتئل المسلح ٠١‏ « سأسسمعكم النغمة الكسرة 
والنغمة الصغيرة من المجادبس » وهو ما شبغى أن نفهمه على أنه التفمتان 
المهيرة والخفيضة ٠‏ 


يد من أهالى باكتريا فى آسسيا الصغرى ٠‏ 
علدعد نحوى رومأبى قديم ٠‏ 


ا لاه - 


أما بندار قى مؤافه حائسة د احل هبر ون فم ذا كر أن القوم فل أطاقوا 
اسم المجادسى على غناء المجاوية الصوئية ٠‏ لأن هذا الغناء يتيبح سماع تغمتين 
متقابانين يتسيان نغمتى أصوات الرجال وأصوات الاطفال ٠‏ أى على النغمات 
المضادة أو القابلة . 

كدلك فان قر يليكوس كن فمشقياته . كان الستهى الأغنبات من هذا 


النوع بالأغانى المشكلة معن نغمات ضدك صونية 0 أى تغماث مضصادة أو مقا دلة 0 


ومن جهة اخرى ب«قرل سوف و كليبس فى مؤلقه عن أضالى ميسبيا يويد ان 
غالبية الليديين كانوا ينر ثنمون بأنمنيات نتكون من ثلغمات مجاوية أو هتقابلةً , 


يؤدونها على آلة البقشسى . ثلاثبة الزوايا ٠‏ 


وفى النهاية فان أرسيطو يقول فى مسائلة ؛ القسيم الباسيم عشر , 
السؤال النامن عشر : لاذا لا يستخدمون فى الغثاء سرى تألف النغمة 
الثمانية وحدم ؟ والحواب أنهم هنا » يمجدسسون ». وأنهم لم ستخدموا ب حتى 
الآن ب ثناغما مخالفا ٠‏ ولن نمضى هنا لأبعد هن هذا.نى نتسم الروابات المهمة 
للناية . والنى بقدميا أرسطو حوابا على هذا السؤال + لكن الشىء الذى 
اننهينا من نقديمه يكفى كى بتطابق مم ششهادة المؤلفين ,أخيربن ريؤكدها, 
وباائسية لنا ٠٠‏ يحيل ها كان قد بدا تمامضا بالضرورة الى بالغ الرضوح ٠‏ 

وحيث لم 'نكن المجاديس ششسبئا آخر سوى غغناء يؤدى فى النغمة التمانية 
( الأوكتاف )ا ء سواء كان ذلك مصاحيبا للصوت البشرى أو لآلة موسيقية , 
فانه لأكثر هن محنمل أن بششار كذلك ٠‏ نححمث اسمم مجاديس . الى كل نوع 


من الآلات المتواففة . بطر بقة نقدم ,. فى الوقت نغسه ١»‏ نغمة خفبضة (غليظة) 


د حاكم صقلبة فى العصر اليللينستى ٠‏ 
#دعد فى آسميا الصغرى ٠‏ 


55 0 


وآخرى جهيرة ( حاده ) ٠‏ كدلك سسوف يسمى بهذا الاسم كل الآلات الوترية. 
ذات الاوبار المزدوجة المدوزتة فى النقمة المابية ( الأو كناف ) . فيما يتصيل 
بعلافه, أحد الوير بن بالآخر ٠‏ وذلك بعصد تمييزها عن الآلات النى لم تزود 
الا بأودار بسيطه ( غير مزدوجة ) لا تسدر عنها بالنالى سوى نغمات بسيطة, 
اذ يلل بهذا النوع من الآلات علىالدوام يحنفل باسسماثه الاصامة . وقد حدث 
الثى؛. نفسه بخصوص النايات المزدوجة التى بؤدى واحدة من قصبتيها نغمة 
حقيصية . فى حين بؤدى العسسبه المانية النفمة الجهيرة . وعلى هذا النحو 
يلا جدال ‏ ثان العلاوب ( الناى ) المجاديس التى يحدننا عنة الششباعر 
أيون من يوسن . وعلى هذا ققد كانت كلية مجادينس بطلق أحيانا على 
الميتاره . وأحيانا أحرى على البعسيس . وأحيانا ثالسة على الباربيتون ٠‏ ورابعة 
على البسالر يرن ٠‏ وخامسه علل الماى . طبقا لما ان كانت هذه الآلات قد أعدت 
يطرية” بجملها بردد ٠.‏ فى زهب معا . النفسين المختلفتين والمنقابلنين . على 
شاكلة التفمنين اللبيل تكوبان السآلف النغمى للسمانية ( الأوكلان ) ٠‏ 


فاذا كان الامر كذلك . مليعى اذن لعراءة النصوص الاأولى التى ذكر ناما 
فى البد!.» . وان كان القفصد مها أن تفيع الدليل على أن المحاديس كانت 
آله خاصة . تضلب عن الأخرياب . أو نشسبه عذه أو تلك من عذه الآلات . 
ولسزف نرى بوضوح أن هذا الرأى لم ينهض الا فوق ذلك الفموض الذى 
استخدمت به كلمة مجاديس عن طريق بعض اللمؤلفين . وعو غموض ينقشع , 
اكاك بوالن ان «تعديس_ وتنا اباش ون ,ليمي نو الرته :ا 

ولعل الأهر كان ينفى مهنا أن ندخل فى جدل أطول تحتى تبر مهن 
بشكل أكر ايجابية على أن الطبيور الكبير التركى ٠‏ عمو فى الوافع أيضيا . 
من نوج نلك الآلات النى كان يطلى عليها اسم مجاديس. فى العصور بالغفه 


القدم ٠‏ ولهذا السبب ٠‏ فلعل الأمر كان يطلب منا أن نتبين ما كان عليه , 


ل 4ه ها 


فى كل العصور . استخدام الآلات المجاديس . وأن نتأكد مما اذا لم يكن هذا 
الاستعمال قد ناله التفيير قط وأن نرجم الى أصل هذا الاسستعمال , 
بتع التسورات الى لبط« شد جام لبت شرت الا 
نحاول اكتشاف الأشكال المتباينة الى اتخذها عندهم ١‏ وأن نبحث فى 
الفترة الزمنية التى أمكنه فيها أن ينفذ الى مصر ٠٠‏ الخ . لكن ذلك كان 
سيذهب ينا ل فيما هو مرجح ‏ الى بعيد ٠‏ كما كان من شأنه أن يدفعنا 
مرغمين الى الخحروج عن موضوعنا . ومى النهاية , فلا يهمنا فى كثير . فى 
هذه اللحظة » أن نعرف ها ان كان اسسم المجاديس يستق أو لا بستق من 
اسم مبتكره ماجادوس . وما ان كان هذا الرجل ينتمى أو لا يسمي الى 
تراقيا » وها ان كان ابيجون أو شخصا آخر هو الذى عاد مرة أخرى 
لاسستخدام المجاديس القديم , وها ان كانت المجاديس الأولى حمى من نوم 
القيثارات المثلثة أو هممى صنئف من أصئاف آلات البقتيس(5٠١)‏ أو هى لوع 
هن الناى ؛ لكن الشىء الذى لم نكن لنسنطيم أن نتعفى أنفسنا من الفيام 
به » فهو أن نفسر كل ما كان ضروريا حنى نعطى فكرة ثامة عن الطنبور 
الكبير الت رركي ٠‏ وحتى لدعم الرأى الذى كوناء لالفسلا عن نوع الآلات 
الموسيقية القديمة النى يدتسسب اليها . على نحو ها بدا لنا ٠‏ 


الهفوامس : 


٠ انظر اللوحة هرهم . الشكل ه‎ )١( 

(؟) ظهر . وهذا الجزء لا يمكن رؤينه فى الشكيل ( الرسسم ) ٠‏ 

(© “وه وعنذا اللوء اطو قا “ثراة فى الكل +١‏ 

(:) أنظر شكل 5 ٠‏ 

(ه) سسمى الأضلاع بالعربية بارات ٠‏ أنطر ما سبق ( شكل 3 ) ٠‏ 

0 انظ سكل + 

٠ يوجد ملل هذا الشريط فى كل الطنابير الشرفية الأخرى‎ )1٠( 

(8) انظر اللوحة شحخذ شكن 5 ٠.‏ 

() كلمة مواضم جمع لكلمة موضيع ٠‏ وتعنى المحل أو المكان ا 
دسبانين همجمم لكلمة دستان أى ملمس ٠‏ وهكذا يكون معنى كلمة مواظصسسم 
الدسائين . أماكن اللمس ٠‏ وكلمة دسنان فارسسية الأصل ٠‏ 

)٠١(‏ اللمفرد وتد ٠‏ ش 

٠ ” ابظر اللوحة هلم شكل‎ )1١١( 


(؟١١)‏ يطلق على التآلف النغمى بالعربية اسم تسب . وعلى النغمات 


(؟١)‏ اضطررنا أن ننخيل مرة أخرى هده الاششارة الموسيفية الحدبدة»« 
للاشارة الى النغمة الوسيطة بين الرافعة ا والرافعة <إ»ه فى سال هذه 
السلاسل من النغمات ٠‏ 


)١5(‏ يكاد يكون كل ما نورده هنا منفولا عن أثينا يوس 
:5 176 مون ,از مز و ( مأدبة الفلاسفة )> بموزوم 
ألتناللضناءآ ,638 أن 687 ,686 ,635 يوم 
)١5(‏ يسمل نوع القينارات المثلئنة الروايا آلات الهارب ٠‏ وكذا 
القيتارات , وكل الآلات الموسيقية الأخرى من هصذا النوع ٠ ٠‏ أما البقتيس 
فكانت تشمل كل الآلات النى تعزف بواسطة القوس . أو توقم بواسطا 
ريشة العزف ؟ 


20 1 0 م 
عن نر ادر" 


شحكل مذ الآأانة 


د 


أطوال ونسب أجزاتها 


يبدو أن صفة ( الشرقى ) التى نلحق بهذا النوع من الطنابير . تدل 
على أن هذه الآلة الموسيقية قد ابتكرت فى الشرق » أو أن الشرقيين ‏ بوجه 
خاص ‏ هم الذين استتبطوها , وأنها نفذت من آسيا الى مصر . وحيت 
بوجد الفرس الى الشرى من مصر 2 فقد يغدو من المحتمل أن تكون صذه 
الآلة قد انتقلت من فارس الى همذه البلاد » وأنها هناك فى مصر . قد 
اكتسيت هذه الصفة التى غدت لصيقة بها ٠‏ 


أما عن شكل هذا الطنبور الشرقى ٠‏ فانه بكاد يشبه نصف ثمرة من 
الكمترى » طويلة » تميل الى التسطح بعض الشىء ؛ أما اجمالى طولها فيبلع 
المتر و51١ممء‏ وفيما خلا المشدة فانباقىيجسم هذهالآلة مطلى باللون الأسود, 
أما القصعة ١‏ أو الجزء المحدودب من الجسم الرنان ٠‏ فقد صلعت من قطعة 
واحدة ووحيدة من خشسب الدردار » محفورة فى كل طولها بطريقة لا تبرك 
لها سوى سسمك مناسب ٠»‏ موحد على الدوام » يبلغ فيما يبدو , خمسسة 
ملليمئرات »2 وفى الوقت نفسه فان هذه الفصعة بتخذ شكل ظهر حمار 
أكثر من أن تكون محدبة , أى أبها زاوية أكش منها دائرية ٠‏ ثم تأخذ فى 
الضيق كلما اتجهنا نحو قاعدة العبق . وتلتحم بها عن طريق شسكل من 
مفرع ( موضم التفرع ) ٠‏ بسكل نهاية لها . والذى يمكمنا القول بأن قاعدة 
هذا العنق قد أدخلت فيه(؟) »2 وبدءا من قمه زوايا هذا المفرع اللمى تشكل 
نهاية للقصعة من أعلى » يبلغ امتداد طول الجسم الرنان حتى أسفل 
55 هم ,2 والى الجانب الأيمن من القصعة », وعللى بعد امم قربيا من 
المشسدة ,2 وعلى مسافة مم الى أسفل زاوية المفرع السابق . يوجد ثقب 


1م 2 


دائرى صغير 2 يبلغ فطره نحو 7 علليسرات ٠‏ وهو محفور بميل فى سيك 
الخشسي » ويبدو أنه قد حاء مصدا على هذا النحو . ذلك أننا تحد شببيها 
لذلك فى الطنابير الأخرى التى م نمس النوع ٠‏ أى فى كافة الطنابير عدا تلك 
التى نتخذ نمط الطنبور الكبير المركى. إث البعض منها له سل هذا اقب وان 
يكن مكسوا بواسطة غلاف داثرى من رقافه لخشصب أو من صدف اللؤلؤ . 
أما الأنواع الأخرى , مل الطنبور الذى تنناوله بحديننا فيظل ثقنها مكشوها 
مفتوحا . ولسنا بقادرين على أن نحدس هاذا يمكن أن ككون فائدة هذا 
النقب ١‏ اللهم الا أن يكون مسنخدما كشسمسة ٠‏ 

آها مشسدة التناغم فتمتد طويلا » وبتحدب بعض الشىء . وهمى ٠‏ شأن 
كل الطتسابير الأخرى ٠‏ مصمنة تخلو من الشنمسيات(5) ؛ وششسها من 
الصنوبر ٠‏ وتنقسم الى ثلاث قطع , أكبرها عى القطعة الوسطى ٠‏ كما أنها 
تنتهى بذيل يسنطيل حتى يندمج بالعنى ليبلغ طوله نحو ا مم أعلى روايا 
ما يثسبه قصعة » أى فوق العنق ٠‏ وتحيط بالمسدة فى كل محيطها ٠‏ والى 
القرب هن حوافها 2 نقاط سسوداء كبيرة أحدثت عن طريق رأس مسمار محمى 
قى النار » انحرفت بعض الشىء وى بحدث أثرها فو الخحشب ٠‏ ونبعد 
كل نقطة من هذه النقاط عن الأخرى بنحو 0" ممأ؛ أو تزيد أو تتقصض عن 
ذلك بعض الشىء ٠‏ 

وعلى مسافة 564 هم من أسفل المشدذ » أى عند نحو منتصصفها . نوجد 
حلية صنعت بشكل منعر من نفاط شبيهة بالنقاط السابقة , وعلى مسافه 
لام الى اسل عنم إطلية ,* تيعد عليه /أخرى من اريم نقاط بم احدانها على 
غرار الأوليات ٠‏ ووزعت على شسكل معين . ونزولا عن ذلك بسحو 5١‏ مم 
توجد الفرس التى لا يزيد علوها عن 9 مم . والمى بسد على المسدة ري 
يصل الى 54 مم , وحى من خشب الصنوير ٠‏ وقد صنعت. بشكل بدائى 


هه 10 مد 


لا مهارة فيه . ومد اكسمى بتفريم الجزء الأسفل بعض الشىء عند الوسط , 
دم حوفت قليلا فى سمكها عند الاطراف وذلك لتشسكيل الاقدام ٠‏ 


وفد صنعت العئق والبنجاك من فطعة واحدة. وهى بالمئل من خشب 
الصنوبر ٠‏ دورت هل أسيفل دون احداث زوايا وسطحكث هن أعلى . ويبلغ 
طول هذه الفطعه . بدءا من الجزء الزاوى ٠‏ الذى يحم بممرع المسدة حتى 
طرف البنحاك ٠‏ 5'لا هم ٠‏ ونزدان مسساحته المسطحة بمشرين دائرة من 
صدف اللؤلؤ ٠‏ نقع دائره منها على خط مسسفيم يمند حسى وسط هذا 
السطح بدءا من مسافة ١1‏ هم قوق الأنف حلى ١١‏ مم فوق الذيل الذذى 
0 العطفه الوسعلى من المشمدة . أما الدائثر نان اليافيتان فموحدان 
متجاورسن نحب الدوائثر السابقه ٠‏ وسمضى هذه الدوائر الثمانى عشرة من 
صدف اللؤلؤ لسعارب ندريجيا . من بعضها البمض . ويزيد ايقاع نقاريها 
من أعلى الى أستفل ' بحيث بكون الدائردان الأوليان من أعلى على مسافة , 
كل منهما عن الأخرى . بلم 56 هم ١‏ فى الوفب الذى لا بريد فيه المسافة 
النى تفصل بين الدائر ين الأجيريين عن ملليسرين ٠‏ 


ويبلع عدد الملامس 5١‏ ملمسنا 2 وهى تمع من بعضها البعض على 
مسافات غير ممسساوية . ومع ذلك فقد قدرت هده المسافات طبفا للنظام 
الذى أنشىء على أساسه سسلم أنغام هذه الآلة الموسيعية . وقد صنعت الملامس 
السسة عشر الأولى ص عقدان من معى الحيوان . صغطتن بشسدة حول العفق . 
وائلتف حوله فى بعض الأحيان , أما الخمسه ملامس الأخرى سلشصى قوق 
المسدة ٠‏ وقد صنعت هذه من نوع من الغاب يسسمونه بالعربيه قلما 
( قلم )(4) ٠‏ وهو النوع نمسه من الغاب الى يسسخدمه الشرقبون فى 
الكسابة ٠‏ والذى يشسذبونه على نحو قريب من الطريقة التى ثبرى بها 
رشماننا . ولا بكاد يبلع فطر أنموب صمذا الشاب أكثر من لا مم ٠‏ وهم 


ا 2 
يفسمونه الى اريمة أجزاء يرقفونها ليلصموما بعد ذلك فوق المشسدة ٠‏ 


وننخذ العرس على وجه القريب الشكل بمسه الذى يشسكل فرس 
الطتهون الدر كن الات سق الشيتل وكيا + براعى .من" مطلة بواسنةاه من كت 
العرانية . وتوجد ١‏ بدلا هن المقوب النى تس_تخدم لتمرير الاوثار . ثلاث 
حزات صخيرة ١‏ يبلغ عءق كل منها خمسة للمليمئرات ٠‏ تقسم هذه الفرس 
الى أربعة اقسام نشسبه أريع أسئان .وبر بلط الأوتار بكل اها عن طلر يق حاقة 


أحدثك عند اطراف هذه الاأويار ثفسيها ٠‏ 


أما الائف فقد صنعث من نصل صغير من لحشسب الليمون ادسْلت بقرة 
ف ننوء ضيق أحدث على مسافه 18 هم موف الملمس الاول . على هيئة عقدة من 
أوثنار من معى الحيوان ٠‏ 
وبدلا ٠نأن‏ سكون الحلعه أو المزام . الوافمة على بعد خمسه ملليمتراتث 
من الأانف ؛ ( وستطلق عليها من الآن فصماعدا اس.م خامضة الأونار ) من ثلاث 
عشرة لفة لور من النحاس الاصفر . فانها شكون من حمس لفات لوتثر 
رقيق هن معى الحيوان . ومم ذاك . فحيث ان الآلة الموسسيقية التى فى 
متناول يدنا لسست جديده . وأن العواد الذى باعنا اياها قد رمميا فبل 
' أن يسلينا اياها . دمن المرجح أن يكون قد أحل خافضية الأوثار مذه 
المسنوعة هن معى الحيوان . محل ثلك المصسفوعة دن المعدن والتى كانك 
ننقص هذه الآله . ذلك أن هذا اده ٠‏ فى الآلات الموسسيفية هن هكا النوع , 
والمى لم ترهم فريبا , كما يبدو ٠‏ يوجد مصلدنوعا من أسلاك من النحاس 
الأصفر . ولن ندحدت عن النوءاب ٠‏ الطوليه الموجودة على أسفل البنجاك 
والنى نمر من خلال الأونار تحث الحافضة ٠‏ أذ يلبغى لهذها أن تكون ٠‏ فل 
هى كذلك فى واهم الأمر فى الطنابير الأخرى ٠‏ على غرار ما لاحظناها عليه 


فى الطنيور الكبير الدر كى ٠‏ وسى معدم 8 بقدر ها الخافضة للا غندى عايسنا 


ل 


لنقريب الاونار من الأنمف ٠.‏ فحيث تريط الأونار خارج البنجاك ٠‏ فسوف 
تكون ( هذه الأوتار ) بدونها بالغة البعد . ولن تحمل البتة فوى الأنف ٠‏ 

ويبلغ عدد الأوثار خمسسمة , أربعة منها من خشسب الكسسناء ٠‏ أما الوتر 
الحامس . وهو أدناها . فمن خشب الليمون . ولكل واحد من الأويار الحمسة 
عند قمة رأسه . زرار صغير مصنوع من العاج ٠‏ 

ويزود الطنبور الشرقى بخمسلة أوبار . ثلاثة منها من النحساس 
الأصفر . وهى نلك الواقعة على المانب الأيسر . أما الاثنان الأخيران , 
الواقعان على الجانب الأيمن ٠‏ فمن الصلب ٠‏ ونوقم أوبار هذه الآله الموسيقية 
بريسة عزف»)هى شريحة رفيفة من الحشسب أو هى ببساطه ريشة سير ٠‏ ومع 
كون هده الآوتار الهمسة لا دحدث ٠‏ برغم ذلك . سوى ثلاث نشمات مثباينة , 
فإنها تصدرالعمة الحقيصة عن طريق الونرالأوسط وحده . وهو مصنوع من 
النحاس الأصفر . أما الونران الواقميان تاحية اليسار فيحدثان النغمة 
الحماسيه مع وبر الوسط . ويحدث وبرا اليمين النغمة الرباعية مم وثر 
الوسط كذلك ٠‏ وعلى هذا . فان هناك وترين أعدا فى النساوق النغمى 
( التساوى ) على اليمين وهناك اثنان منيلان على البسار . ويطلق فى 
العربية . على الونر الذى أممد على هذا النحو اسم المنساوى . ويطلق عسلى 
وانرين أعدا بهذه الطريعة اسسم ٠‏ نغمتان متساوسان »2 ٠‏ 

مثال على هذا الانلاف النغمى 


ع عو معل0 0 120 عل جلنه .صوكقة! عل وعلءه6 


ا كت 


ومهما تكن الغرابة النى ستبدى عليها بنية الطنبور الشرقى 2 وكذا 
ائتلافه النغمى ٠‏ فان كلا من عذدين , البنية والائتلاف , موجودان كذلك فى 
؟وربا حنى أيامنا هذه ٠‏ ونجد آلة هن هدا النوع فى البندقية » بل انهيبا 
نستخدم على نطاق شعبيى هناك ٠»‏ ولذلك فقد لا يغدو باعتا على الدهشة أن 
تكون هذه الآلة , باثثتلافها النغمى 2 قد جلبت الى هذه اليلاد . على يد 
العرب الشرفيين » عندما سسيطر حصؤلاء على غالبية جزر البحر الأبيض 
المتوسط وعلى الجزء الاوسط من ايطاليا , أو أن هذا يدل »2 على الآقل + انه 
قد حاء وقت ذاع فيه نظامهم الموسيقى ٠»‏ وانبع فى هذه البلاد 2 ويتطابق 
هذا بالتالى مع ها سبق أن قلناه عن أصل نظامنا الموسيقى الجديد , الذى 
وضعه جى أرزو. واليكم واقعة نشهد ,2 بطريقة لا تقبل أى مراء على ١‏ نقوله 
الآن ٠‏ فبعد ابرارنا على شسسواطىء مصير ٠‏ وبينما كنا فى زيارة للجنرال 
ميئو ٠»‏ الذى كان يقيم عند قنصل البندقية فى الاسكندرية » سمعنا صوت 
آلة موسيقية كانت مجهولة من جانبنا » فابدينا على الفور رغبتنا فى التعرف 
على حمذه الآلة , والى الشخص الذى كان يعزف عليها » فأخبرنا القنسصسل 
بأنه خادمه ,» وبطلب منا أهمر بحضوره وفى صحبته آلنه ٠‏ وبعد أن عزف 
هذا الرجل أمامنا بضعة ألخحان من بلده 2 قمنا بفحص خامات وهيئة وبنية 
هذه الآلة » فوجدنا كل الجسم والعئق مصنوعين من طرف جريدة قطلسيع 
بطول 581 مم بدءا من نقطة ابصال هذه الجريدة بجذع نخلتها 2 ويشسكل 
أعر ض جرء فيها ‏ أى القاعدة النى حفرت فى سمكها جسم الآلة أو قصعتها , 
ويستخدم الباقى كعنق » وقد ألصى هوى القصعة لوح صسغير من خشسب 
الصنوبر ليشكل المشدة ٠‏ وفى أعلى ٠‏ فى الجزء الآضيق من العنق» توجد 
الأونار 2 وتمفضى هذه الأواتار التى ربطت به 2 بعد أن تمر بفرس مصنوعة 


بشكل خشدن ٠‏ لتربط فى عقدة وحيدة أسفل القصعة » عند المقدمة ٠‏ 


هد 


وهكذا تضبهة هذه الآله الطنيور الشرقى سبواء فى مبئاها أو فى 
شكلها بدرجة كبيرة . فجسمها بالميل يسكون من فطعه واحدة محفورة فى 
سمكها حتى تتكون العصعة ٠‏ ونبدو هيئسها بيضاويه الشكل .٠‏ ومسطحة 
قليلا من أسعل . ويستطيل جسمها“بيسما يميل نحو الضيق من أعلى ٠‏ أما 
أوضاع الاودار فلا يقل شسبها 5 مسبلانها فى الطنبور الشرفى ١‏ كما ينشابه 
الالتلاف البعمى هنا وهناك كدلك . ما دام وير الوسشط هو الدى يحدث 
النغمه الأشد خفونا (' والأكير علظه ) . كما أن الور الواقع الى الفشسمال 
يعطى النغمة الجماسية مع الوثر الأوسيط . فى حين يعطى الوثر الأيمن النغمة 
الرباعية مع خفيضسها ٠‏ 


ولعل الفرق الوحيد الذى لاحظنا وحوده بسن هائن الآلن . هو أن 
هذه الأخيرة بعزف بالقوس ٠‏ فى حين يوهم الطببور الشرقى عن طريق ريشة 
العزف(”) ٠‏ 
وحبثت لم نكن قد شاهدنا من قيل آلاث موسسيقية دورس على هصدا 
النجحو قبل مجيئنا الى الإسكندرية 2 وحيب بدا لنا هذا الاشلاف اللغمى 
غرسا وشساذا . فاضا ؛ كيما نتاكد مما ان كان هذا المتدفى قد حهز آلليه على 
هدا النحو جهلا أم قصيدا أم مصيادية . فمد اتنزعنا أوتارها . نم طلسا اليه 
أن يعيد تركينها وأن تنأتى مدورتهة . وههمو ما فعله على القور دونما بردد أو 
نخبط ٠»‏ وحينئد أيقنا أن هذا الاثتلاف النغمى . ههما كس غرابته بالنسسة 
ناا اق نار تع لؤزاق لقنل لكان /والمعرية + وعد له ولك برعا اله : مقي 
بالضرورة الى نظام هوسيفى مننظم . وشسبيه بالنظام الذدى اكشيف رامو 
ناه6 830 مبدأه الاساسى . وأن هله النغمات حمى شمات أساسية . وأنها 
نتسب الى العام الدورى ٠‏ أو مقام رى صغير . وأنها دخل فى اطار نظام 
منطابق بدرحة كبيرة مع المنادىء الهارموانيه ٠‏ وحين ستآلنا هذا المنتدفى عيا 


كك 


أوحى له بشسكل هذه الآلة»أخبرنا أنه توجد فى بلده آلات مماثلة واذ, تكن 
أفضل من هذه صنعا »2 وأنه سعيا منه كى سرى عن نفسه قد عكف عبيل 
تركيب هذه الآلة التى كان عليها أن تفوم » بالنسبة له , فى مقام بلك التى 
خلفها وراءه فى البندقية ٠‏ 

وعلى هذا ء فلابد أن نكون على اتفاق فى أن نظامنا الموسيفى قد البثق 
عن نظام أوسع هو نظام الموسيقى العربية , أو أن علينا ( ان رفضنا هذه 
الفكرة ) أن بفسر كيف » وفى أى عصر انتقلت الى همؤلاء العرب مبادثنا عن 
الهارهونى ٠‏ . 

وبانتظار أن تسنح الفرصة لعالجحة أوسسم لهذه المسألة 2 كى ندحضص 
الاعتراضات التى يمكنها أن دقف ححر عثرة أمامنا فى هذا الصدد ؛ أو لكى 
نجيب على ' كل الأسئلة المعارضة التى لن يفوت أحدا أن يجابهنا بهاععل 
الفور » فاننا نسترعى الأنظار هنا الى كل ما يمكن أن ينطابق مع رأينا ٠‏ 


مسائحة النغمان التى يمكن الحمصول عليها من 
الطنبور الشرقى باتباع الملامس الثابتة » سنواء 
تلك التى توجد فوق العنق أو تلك التى توحد 


نوق مشدة الآلة 


.عأطسمل علبمع .و 


ابو همه وهو هع 1 ١‏ . .ع أطنمة علصم 1.6 


ده وطق 


وشتلاحظ” ان هذى الآلة لها“ اشسلاديا السين لفاس كا اق لوا 
|| 
الأخرى ٠‏ وأن لها ١‏ بالتالى » شأن كل نوع من هصذه الطنابير ٠»‏ ميلوديا 


ب ا سمه 


'الخاص © وأنه يتقبل بعض مقامات ويستيعد مقامات أخرى »2 وسوف ندرك 
كذلك ٠‏ ودون جدال » أن هذه المميزات لم ننشأ صدفة , أو بفعل نزوة 
( هن الصانع أو العازف ) » وانما قد جاءت بسبب الوظيفة النى ينبغى أن 
تقوم بها هذه الآلة 2 وبسبب التاثير الذى يراد منها أن تحدثه ٠‏ فمن 
المعروف أنه قد نحددت فيما مضى ب عه موي نين وال كان حت ضروب 
الغناء كما تحدد للآلات الموسيقية , التى ثلاثم هذه وتلك ٠‏ العمر والحالة 
والظروف التى ينبغى لها أن تستخدم فيها 2 كما أننا نعرف طبقا لما قرأناه 
فى الدراسات المختلفة التى تناولت الموسسيقى العربية ان الشرقيين بدورهم 
قد وصفوا وجددوا كل همذه الأشياء » وأتهم بينوا ... على سبيل المثال ‏ أن 
هذا المقام.: يتئاسب مع المحاربين وأن ذاك يلاثم رجال الشرع والقانون 
والعلماء » وأن هذا الثالث جدير بطلاب اللذة والمتعة ٠‏ وأن الرابعم يناسب 
المرأة 2 فى حين أن الخامس يليق بالعبيد ٠‏ والسادس للأطفال ٠٠‏ الخ » وأن 
مقاما بعينه لابد أن يؤدى فى وقت بذاته كشروق الشمس متلا 2 أو عند 
الظهيرة أو عند المساء أو نحو منتصف الليل »ء وفى يوم محدد من أيام 
الأسبوع ٠٠‏ الح » وأن همقاما آخر يلائمه وقفت آخر مثل بزوغ النهار أو فى 
التاسعة من الصباح , أو الثالثئة عصرا ٠‏ أو عند صلاة الفجر + أو عند صلاة 
المغرب »2 وفى يوم بذاته من أيام الأسبوع ٠٠‏ الخ »2 وأخيرا أن كلا من دين 
المقامين ينبغى له أن 57 أثرا هشابها للوضسع الذى يكون من المفيد ' 
فيه أن يكون الانسان فى هذه أو تلك من الظروف ٠‏ 

وهكذ١‏ كانت 2 كذلك . الأسباب الرئيسية التى نظمت الختيبار 
النغمات 2 وترنيب تتابعها فى كل آلة بذاتها » من الآلات الموسيقية المختلفة 


عند الشرقيين ٠‏ 


نت ؟الأدحد 


الهسوامس : 


٠ انظر اللوحة هه الشكل رفم (لا)‎ )١( 


(؟) بامكاننا أن نكون فكره عن هدا اللفرع أعلى الفصعه وعن الطر بقة 
التتى سويب بها العنق أو الحم هدا النفرع بها برجوعنا الى الشكل رقم 4 
الذى. يتكون ١‏ برعم “انسسايه الى الآله المرسومه فى الشكل رقم (8) 2 من 
أخرَاء: مضانهه اليجمت بسكل معائل + وان كن باطرال أقل ! 

(؟) يدفسا حمذا على الظى بأن التقب الصغير فى الفصعة قد يكون ف 
واقع الأمر شيمسية * 

(8) تعتى الكلمة تمها فى الأثيوبيه الشىء ثقينه . كما تنورى اتدلك 
على الكلمة دانها فى الكلمة اليوانية كالاموس 5 121 ٠‏ بلك التى 
تعنى الأآمر نفسيه . وكذلك نفعل الكلمة اللاتينية 20105ة1[ة0) ٠‏ وان يكن 
من العسير أن تنعرف عليها فى الكلمة الفرنسية 0ا368نااة0 (ششببابه) , 
الى اشسفت مم ذلك من الكلمة اللاتينية السابقة قناتصقاة© ومع ذلك 
فان معنى هذه الكلمه , فى الفرنسية ٠‏ يقنتصر على المعنى المبدثى الذى كان 
لها هى اللغات الأولى ٠‏ 


(5) انظر اللوحه هلم ١»‏ الشسكل رقم ٠ )٠١(‏ 


افصررابع 
لبور (لبلئاره 


5 


ينبئئا اسم هذه الآلة الموسيقية أبها . هى . ماندولين البلغاررا) , 
وتكشف الزخارف النى تزدحم بها والتى حملت بها عن أصلها ٠‏ ونتعرف 
فيها . كذلك , على ميل الآسيويين الجائحم نحو النرف والزخرف حتى فى 
الأشياء النى لا تنطلب ذلك كنسرا . وسوف لا نلزم أنفسسنا بأن نشرح 
بالتفصيل كل الزخارف النى حملت هذه الآلة بها . اذ يمكن التعرف عليها 
فى الرسم ٠‏ على أن تعرف مقدما أن كل ما هو أبيض فى الرسسم مصنوع من 
صدف اللؤلؤ . وان كل الزخارف إلنى مئلت بالنقط قد أحدتكت يبطرف 
قطعة مدببة من حديد ؛ محميه بالنار . وأن أسسنان الذئب النى تبدو باللون 
الأسود . حول المشسدة . هى من خشب سانت لوسى , كما لابد أن تعرف 
أن طرف السنجاك مأخوذ من العاج ٠‏ وكذلك جاءن قمة رءوس العصافير ٠‏ 


والطنيور البلغارى هو أصغر ها عرفتا من أصئاف الطنابير 'طرًا 
اذ لا يبلغ ارنفاعه أكتر من 8لاه هم فى كل امتداده . أما الجزء المجوف من 
الصندوف فلا يتجاوز طوله ١89‏ مم على ١١١‏ مم فى أقصى اسسساع له . 
و 4؟ هم فى أقل هذا الاتساع , فى حين يبلغ عمقه نحو 7519 هم ٠‏ 

ونصئم قصعته . فيما بدا لنا . وكما هو الحال فى الطنبور الشرقى . 
مم لطعه راح -ة من خشب الدردار وان تكن أكئر تعرقا ٠‏ ومع ذلك قان 
بعض من ينبغى أن يكونوا أكثر منا معرفة به قد وجدوا أن هذا الحشب 
شبيه بذلك الذى يطلق عليه اسم خشب الأزدرخت ( وهو شحر زية ) . 
وهو يميل قليلا نحو الاحمرار ٠‏ كما أنه خفيف النقل وبه دوائر مركزية 


ندور من حول المركز ٠‏ يساهدها المرء بالغة الوضوح فى هذا الطنبور ٠‏ 


وانتكون المشدة كذلك من ثلاثة ألواح من خضب ١‏ لصنوسر شغل 


1ت 


أحدها الجزء الأكبر من سطح هذه المثسدة ويمتد حتى الدماج أسفل قصية 
العنق 1 ٠١‏ بالتفرع(') الذى يشسكل أعلى الجزء الطولى من القصعة(5) كما 
هو الحال فى الطنبور الشرقى . الذى.بحيل اليسه فيما يختص بنفاصيل 
المقبض . أما اللوحان الأخيران من المشدهة فيملآن بقية سطحم هذه المسدة . 
مما يقلل من حجم الفراغ المستمل بين وير الفوس ومحيط المنحنى الممتد 
بين منتصف ارتفاع هذه المشدة نفسها وأسفلها ٠‏ 


ولسنا بقادرين على أن تقدم فكرة أكتر دقة عن شكل جسم هذه الآلة 
الا بقولنا انها تشسه هرما ثلاثيا همندا لم سرك من أسطحه الثلاثة مستويا 
سوى سطح واحد ٠‏ فى حين دور السطحان الأخيران , وبصفة خاصة سطح 
القاعدة . وكذلك زاوية الضلم المقابل للوجه المسطج ؛ وهو سطح المفمدة : 
وان تكن ٠‏ حنى هذه . قد حدبت بعض الشىء ٠‏ ويكون السطحان الأخيران 
وكذا الزاوية المدورة الثى للقاعدة ٠‏ مم الضلم المقابل لسطح المشدة ؛ الجزء 
المحدب ١‏ أو قصعة الطنبور البلغارى ٠‏ 


وقد صنعيت عنق وبنجاك هذه الآلة من قطعه واحدة من خضب العيقب 
المطعم بصدف اللؤلؤ ٠‏ أما الفرس مهى كذلك من الخشسب نفسه , وان تكن 
الانف من خشسب الأكاجة ٠‏ وتنتكون العرس من سبع عقدات أو لفات من ونر 
من النحاس الأصفر ٠‏ مضغوطة بشدة حول البنحاك على مسافة لا ملليمترات 
فوق الأنف ٠‏ والفرس هنا قريبة الشسبه بمنيلتها فى الطنبور الشرقى مع 
مراعاة كافة النسب ٠‏ أما الأوناد ( أو العصسافير ) قمن لحششسب الليمون . 
وهى نشبه . هن ناحية الشكل ٠‏ أوتاد الآلات الموسيقية الأخرى من هسذا 
النوع ٠‏ 


وليس للطنبور البلغارى سوى ثلاثة عشير ملمسا . جاءتن على شكل 


ب لال ل 


أونار من معى الحيوان ٠‏ وقد شييت «السنه الأولى بأربم لعات ٠‏ وشدت 
السبعة الأخرى بثلاث لفات حول العنق ٠‏ ولا يزيد ععدد هله الأونار عن 
أربعة . أولها هن التحاس. الأصفر . أها التلاثئة الباقية فمس الصلب ٠‏ ولا 
تحدث هده الأوتار سوى نغمتين منبايلتين ٠‏ وثلانة من هذه الاونار 
« متساويات » أى ندخل فى «١‏ المتساوى » . فى حين تصدر النغمه الرباعيه 


عن وتثر واحك ٠‏ ونوقع هذه الاوتار بواسطه رشة العرف(؛) 0 


متال على الالتلاف النغمى لاطتيور البلغارى 


متعاعق*ل وملجه© ع هنل عله بعمعتدا عل علره© 


وهكذا لا تسمتطيع أوتار هذه الآلة أن تعطينا سوى سلمين من النغمات 
المتباينة 2 يتكون كل منهما هن أربم عششيرة نغمة ,2 بما فى ذلك نشمة البدء 
( على الخالى ) ٠‏ 


مساحة النغمات التى يمكن الحصول عليها 
من كلل ونرءمن أوتثار الطتبور البلغقارى 


م عاطدمك عملم 1 
مانا ألم 


الهوامس : 
(1) انظر اللوحة هم ٠‏ الشكل رقم (8) * 
(5) انظر اللوحة هه . الشكل رقم (5) ٠‏ 
(9) شمراحة * 


() انظر اللوحة نعسها »2 الشكل رقم )٠١(‏ * 


2000 : 


2 ور 7 6 
5 صم ٠‏ الدطة» 


المبحث الأول 
عن الطنبور البزرك(١) ٠‏ عن شكله ء 


تعنى كلمة بزرك فى اللغة الفارسية : الكبير . وهكذا فان كلمية 
طنبور بررك نعنى ماندولين كبير . وقد نعنى كلمة الطنسور الكبر التركى . 
على غرار كلمة الماندولين الكبير الفارسى . المابدولين الكبير التركى ٠‏ 

وتأخذ هذه الآله الموسيقية . على نحو ما . موضعا وسطا بين الطثبور 
السابق ٠‏ فهو أقل بساطة من الطنبور الشرقى 00 الماندولن الشرقى 2 
ولكنه . كذلك . أقل نعقيدا من الطنبور الكبير التركى ٠‏ وأفل زخرفا من 
الطنبور البلغارى ٠‏ وليس للأحير سوى أربعة أوتاد ( عصافر ) وثلاثة عشر 
ملمسا . وللطسور الشرقى خمسية أوباد وعدد ممائثل من الاونار . وله كذلك 
عشرون ملمسا . أما الطسور البزرك فله سسنة أوداد ( عصافير ) وعدد مماثل 
مني الأوبار بالاضافة الى سسبعة وثلاثين ملمسا ٠‏ وشكل الطنبور البزرك أكتر 
انتظاما وأكير اسسدارة من شكل الطنبور الشرقى . لكنه لا يمائل تصف 
كرة كما هو حال الطنبور التركى . وانما يشبه نصف ثمرة كسرى ٠‏ 


وسكون القصعة . أو الجزء المحدب من الجسسم الرنان . من أضملاع 
مسلاصقة بحب قاعدة العنى . على غرار أضصلاع الطنسور الكبير التركى ٠‏ لككن 
أضلاعه أكر ضيقا عمد أطرافها ٠‏ وأكنر اتساعا عند نحو الريع من 
ارنفاعها ٠‏ وهى تختلف فى ذلك عن أضلع الطنبور الكبير التركى »2 التى 
نبلم أكبر اسماع لها عند مركز تقوسها(؟) . وهى تختلف عنها كذلك من 
حيث العدد . فبدلا من الأحد عشر ضلدمعا التى لهذا الآخير . لا 'توجد سوى 


5 سس 


عشرة أضلع فى البررك . وسجمع بالمسل ثمابية من أطرافها الدبيا وننلاقى 
أيضا أسفل القصعه . فى النفطه التى يمر بها خط ينزل رأسيا . بانجاه 
مسار قصبة العنق الممندة من الخلف حسى أسفل . وان يكن صذا التلاقى 
لا ينغطى قط بذيل الفرس . كما هو الحال فى أضلم الطببور الكبير التركى 
التسعة ٠‏ أما الضلعان الآخران اللذان تحمل عليهما المشدة . من الجهتين , 
فيمضيان . ناحية لواف نجعن يردادان اتساعا ٠‏ وأما الضلمان السفليان 
فبلتقيان أحدهما بالآخر بحت مركز التحام الأضلع النمانية الأول ٠‏ 
ويكنسيان عند هذا الموضم بذيل الفرس ٠‏ وهو بالغ العصر ٠‏ 

وسكون العنق من جزثين : القصية 5لا . والقاعدة 8 ٠‏ وتنسكل 
القصبة قطعة واحدة مع البنجاك . صنعت من خشب الكسنناء ٠‏ وننتهى . 
من أسفل ٠١‏ بزاوية مى بم حين ا فى المفرع الذى تصننعه الفاعدة بدءا 
من 6 حييث تنوجد متحتها . وحلى 8 حيبف تكون قمتها ٠‏ وهكدا بمتد 
الفاعمة يتعاس توح ون لحار عل الأكل. ١‏ 1ن بوشن اليا قله 
لأكئر من ذلك فى داخل السسم الربان ٠‏ وفوى هذا الامنداد . الذى يننهى 
فى شكل منحنى » نتلاصى أطراف الأضلاع ٠‏ 

ويصنع كل من الجسم الرنان والفرس من تسب الصنوبر ٠‏ أما رافعة 
الأودار فمن خشسب السرو . وكذلك جاءت قاعدة العنق ٠‏ ونصبنم أربع من 
العصافير من خشسب الليمون . أما العصفورتان الأخريان وهما أكرهن 
انخفاضا من ناحية الأمام ٠.‏ فنصنعان من خشب سانت لوسى ٠‏ ويننهى طرف 
كل رأس. من هذه العصافر بزر صغير من العام ٠‏ أما الأوتار فهى معدنية : 
ثلاثة منهأ 2 وهى التى نقع الى اليمين ٠‏ 'من الصلب . أما المسلاثة الأخرى ,2 
الواقعة الى اليسار , فقد جاءت من النحاس الأصفر ٠‏ 


ونتكون مشدة الطتبور الرزرك 2 كما هو الحال فى مشسدة الطنيور 


رن 5 


. الشرقى »2 من ثلاثة ألواح صغيرة من خشب الصئوير » وأكبر هذه الألواح 
هو , كذلك , أوسيطها . وهو يشغل كل طول الوسيط ء وويمند الى ما وزاء 
التفرع والتحام قصبة العنق بقاعدته 2 ونرى عند الخطوط الفاصلة بين هذا 
اللوح واللوحين الصغيرين »2 اللذين يشكلان كل منهما / نهاية لانساع 
المشدة » هن الجانبين » شبكة من الأبنوس , توجد بالقرب منها , الى اليمين 
والى الشسمال » نقاط سوداء أحدثت بواسطة طرف قطعة حديد محماة فى 
النار » وصنعت بسكل يكاد يكون سطحيا 2 ونوجد نقاط مشسابهة حول 
المشدة » قريبا من الحواف ١‏ تبتعد كل واحدة مها عن الأخرى بنحو 5١‏ مم 
وتوجد كذلك على المشدة زخارف ٠,‏ نتكون بدورها من نقاط سوداء تود 
وسطها وضائع.مسسديرة من صدف اللؤلق » وتوجد افوق هده الكشدة + كنا 
هو الحال فى مشيدة الطببور الشرقى 2 قطع صغيرة تشسكل ما يسبه أقلاما 
ملصقة ٠‏ تشكل ملامس اضافية , وينحصر الفرق فى هذا بين هاتين الآلتين 
سنن فق الله توجد فوق الأخيرة ( البزرك ) ستة ملامس »2 فى الوقت 
الذى لا بوجد فيه فى الطنبور الشرقى سوى خمسة منها ٠‏ 

ولسبنا نجد ضرورة ندفعسا لأن نسترعى الأنظار الى أن الزخارف 
الصدفية لا نوجد هنا الا فوق المشسدة »2 كما هو الال فى الطتبور الكيير 
التركى . فى حينل أننا لا نراها فى الطنبور الشرقى الا فوق العنق ,2 ذلك أن 
الشرقيين » برغم تتسبنهم الشسديد بعاداتهم . لحد يبلغ مرنبة الوسوسة ,2 
وحتى فى أدق النفاصيل » فائنا على غير يفيل من أنهم بولون أهمية كبيرة لمتل 
هذه الأنواع هن الزخارف ٠‏ وعلى ذلك فلسوف تكون همضيعة للوقت أن 
نتوقف كثيرا عند هذه الملاحظة ٠‏ 


وهناك نقطة انفاق آخرى تربط بين الطثبور البزرك والطنبور الشرقى »2 
لا نظنها أكبر أهمية من سابقتها 2 وهى أن خافضة الأوتار 2 فى كلا الآلتين 


86 ب 


امو سيقيتن 4 تؤخد م وس من معى الحميوان 1 مع فرق لا بد من الاشارة 
اليه 2 وهو أنها لا تتكون في الطنبور الشيرقى الا من خمس لفات 2 فى حين 
تبلغ سبيع لفات فى الطنبور اليزرك 5 

واذ تستطيع كل هذه المقايلات أن تقدم فكرة دقيقة 0 بالقدر الحاق 3 
عن شكل هده الآلة ك1 فلسس علينا 0 بعكم 2 إلا أن لشفت أبعاده 3 والنسب 


القائمة بين أحزائله ٠‏ 


الموامشس : 


)١(‏ كتيناها بزرك ٠‏ وليس بوزورك ٠‏ حنى نتوافق مع الهجاء الفارسى 
( والترجمة بتصرف يقتضيه النقل الى العربية ) ٠‏ 


(9) انظر اللوحة ٠‏ 


ا ه86 هه 


ا مبحث الثانى 
عن أطوال الطئبور البزرك 
وعن النسب القائمة ببن أحزاته 


يبلغ الامتداد الكلى لطول هذه الآلة الموسيقية مترا و55 مم 2 ويشتمل 
العنق وحده على امتداد طوله 55ل مم , أما الجسم الرنان فيثسكل الجزء الباقى» 
ويبلغ طوله 8لا مم * 

ويبلغ طول المشدة , مقيسة ابتداء من رافعة الأوتار وحتى الموضع الذدى 
تنتهى اليه الحلية المثلتة الكل » المصنوعة من صدف اللؤُلوْ » والتى توجد 
فوق العنق ٠‏ :55 مم 2 فى حين يبلغ أقصى اتساع لها . وهو الذى يوجد 
أسفل الفرس بقليل ١85‏ مم 2 ويبلغ عمق الصندوق نحو ٠١8‏ من 
الملليمترات ٠‏ أما أضلاع القصعة فيبلغ أقصى عرضى لأى منها أربعة وثلاثين 
ملليمترا ٠‏ 


وهنا نجد لزاما علينا أن نلزم الصمت ازاء بقية التفاصيل حتى نجنب 
القراء ملال قحولتها » واذا كنا قد قمنا من قبل بسرد هذه التفاصيل بخصوص 
الآلات الموسيقية السابقة .2 فقد كان القصد من وراء ذلك ألا نهمل شسيئا 
فيما يتصل بالفن والذوق واللمهارة التى صنعت بها الآلات الشرقية 2٠‏ ولكنا 
نعتقد , حين لا يكون ثمة جديد تجدر الاشارة اليه ء فى اطار هذه الاعتبارات 


أن الواجب يقتضى منا أن نختصر من الأوصاف التى نسوقها أكثر فأكثر ٠‏ 


481 م 


الم لعيث الثالت 
عن الآئتلاف النغمى لهده الآلة الموسيقية 
وعن مساحة نغماتها 


يقوم الائتلاف النغمى للطنبور اليزرك على نفس المبدأ الذى يقوم عليه , 
هذا الأئتلاف فى الطنبور الشرقى >2 وبرغم أن هذه الآلة قد زودت بأونار 
ستة فائلها لا نصدر سوى ثلاث نغمات مشبايئة . وان تكن قد جاءت على 
نر ببب مغاير لنيلاتها فى الطنبور الشرقى » فالنغمه الأشد خفونا ( غلظه ) 
نقع الى اليمين » أى فى الموضع الذى تحتله أدق الأونار ( أحدها ) فى آلات 
الكمان عندنا ٠‏ وتصدر هذه النغمة عن وتر واحد مصئنوع من الصلب 
أما النغمة النانية . أو نغمه الوسط ٠‏ وهى الخماسية فوق الأولى ٠.‏ فتصدر 
عن طريق وترين من الصلبء . فى المتساوى ٠»‏ ويقعان الى يسار الوتر 
السابق » وأما التغمة التالتة 2 وههمى رباعبة النغمة الخفيضة أو الغليظة ,2 
أو.فى طبفة تحت النغمة النانية » فنصدر عن طريق أونار ثلائة » صئعت 
هن النحاس الأصفر ٠‏ فى المتساوى , وتقع هذه الى اليسار من الوترين 
المسابقين » على اانحو الذى نستطيع أن نراه فى المثال الآنى : 


مثال 


ع مقجو0 عونل عجو تمتها 6ق ممقروج ‏ ' 


ونصدر عن كل وئر 2 عن طريق الملامس التى تقتسهم العنق . وتلك 
التى ألصقت بالميدة ' واحدة من نغمات هذا الائتلاف النغمى 2 يمكنها مع 
التدرج ٠‏ أن تكون سلسلة من أنغام متصاعدة ٠‏ 


الاثم سس 


وحيث أن الملامس التى لوجد فوق المسدة لا نمتد الى الأوتار الثلاثة 
الأولى التى من النحاس الأصفر والوافعة الى اليسار والداخلة فى المتساوى . 
وحيث لا تستطيع هذه الأونار أن “تحمل الا على التسعة عشر ملمسا المصئوعةه 
من أوتار هن معى الحيوان » والتى تقتسم العنق , فلا يمكن أن ,يننج عن ذلك 
الا سلسلة هن عشرين نغمة ٠‏ تدخل ضمنها نغمة الفراغ أو نغمة البدء ٠‏ 


أما الأوتار الثلاثه التى هن الصلب» والتى دوزن أحدها فى الخماسية 
تحت الآخرين ء وفى الرباعية بحت النلاثة الآول : فبخلاف أن هذه الأوتار 
انستطيع كالاوتار السابقة أن تحمل على ملامس العنق ٠»‏ فانها تمتد أو تتسع 
كذلك الى ما قوق الملامس الستة المضافة الى المشسدة ٠‏ وبالتالى فانها انتج 
سلسلتين من الأنغام تزيد كل منهما بخمس نغمات عن المجموعة الأولى س 
أى أن نغمات كل سلسسلة منها تبلغ خمسا وعشرين لغمة ٠‏ 


مساحة وتنباين النغمات النى يصدرها 
الطنبور البزرك عآوذب علرمه .1 


اه 


مع أطنامل علرمء 2 
١ 1 5‏ 5 عواطم 4ه 


مأمسه علهمع ».3 , 1 
١‏ ملالا ألم 


)١(‏ نحصل على هذه النغمات الخبس الأخيرة ؛ التى تصدر عن الوتر 
المزدوج الثانى » وعن الوتر الأوحد » عن طريق الملامس القلمية الشكل , 
والتى أضيفت على مشدة هذه الآلة ٠‏ 


إفضلاسائل 
ل[ لبر جيم 


لت الك ات 


هذا الماندولس»فيماسدو»صورة مصغرة للطنبور البررك . ولهذا السبب , 
على وجه الترجيح.2 فقد أطلق عليه اسم الطثيور البغلمة . وهو ما يعسى 
الماندولين الطفل أو الصغير . فى مقابل الاسم الذى يطلق على الماندولين 
الما يقالن يناوا ليه انيم «الللشون اتوك اكور اللاندولن ال 


وفى واقع الأمر , فان الطنبور البغلمة لا يبدو » هن النظرة الأولى 2 
مختلفا عن الطنبور البزرك الا فى صغر أطواله التى لا تيلغ قط نسبة الثلث 
من أطوال البزرك ٠‏ وعلى نحو قريب من ذلك فان أحدهما يشبه الآخر لدرجة 
كبيرة » سواء فى ششسكله أو فى الزخارف التى يتحلى بها ٠‏ فالقصعة والاسدة 
والعنق والعصافير ورافعة الأوتار قد صلعت ,2 كل منها هنا وهناك , على 
نحو متمائل دماما ٠‏ وبالتالى فانتا نحيل الى الوصف الذى قدمناه عن هذه 

. الأجزاء ؛ عند حديثنا عن الطنبور البزرك » وسنقصر حديننا هنا عن الأمور 
التى تميز الآلة الموسيقية ٠‏ موضوع حديتنا 

تتكون قصعة الطنبور البغلمة(؟) من سبعة أضلاع » نمضى خمسة منها 
نحو الأطراف ,2 وهى تأخذ تدريجيا فى الضميق . وهذه الأضلاع مصنوعة من 
نوع من خسب الرند » تنئتر عليه حبوب ناعمة وملساء بالقدر الكاقى , 
أما. الضلعان الآخران فيمضيان 2 وهما يزدادان عرضا 2 عكس الأضلاع 
الخمسة الأولى ٠‏ نحو الأطراف ويفضيان , الواحد منهما الى'الآخر » من أسفل 
أما الضاع الأخير فى كل وجه ,2 أى نلك الأضلع التى ننهض فوقها المشدة 
فمصنوعة من خشسب الزان » فى حين 'نصنع قاعدة العنق من خشب الكستناء , 
أما القصبة فمن حصب الصصنوبر ٠‏ ويتقاسم امنداد هذين الجزئين أربعة عتثر 
بالعنن 6 هن عند بق لجار ماش د لشن الليوالرا لل را ا 


اه - 


بنصل وليس عن طريق المخرطة ٠‏ وان تكن الفرس ٠‏ والأنف 2 وطرف 
البنجاك ' وقمة رعوس العصافير » قد جاءت من العاج ٠‏ وتتشكل خاقضة 
الاوتار من حلقة نتكون من عشر لفات » ضمت بششدة , مصنوعة من ونر من 
نحاس أصفر رفيع للغايه ٠‏ أما الالواح الحشسية التلاثة التى نشكل المشدة , 
فلا تملا , كما هو الحال فى الطنبور البزرك . كل امتداد الآلة فى عرضها ,2 
بشكل تام » اذ ينتهى الجزء البافى من المسدة . من كل نأحية 2 وهو يميل 
الى الهبوط ., بدءا من الموضمع الذى يأخذ فيه المنحنى البيضاوى فى التراجع , 
ليتخذ حثينا شكلا مستديرا وهو يمفى الى أسفل 2 سنهى بقطعة صغيرة من 
نصل خشبى أملس ٠‏ ومن جهة أخرى فان الفرس منخفضة للغايه ٠‏ وهى 
مصنوعة مس خشب الصنوبر ٠‏ ويبلغ عدد الأوتار أربعه 2 ويصنع الأول من 
الجانب الأسس ء من النحاسس الأصفر » أما الأوتار الثلاثة الأخرى فقد صنعت 
من الصلب9) ٠‏ 

وبعد الائتلاف التغمى لهذه الآلة مقلوب نظيره فى الطتبور البزرك » 
اذ نجد النغمات فى الآلة الأخيرة ‏ اذا ها نظرنا اليها باعتبارها النغماتي 
الرئيسية لمقام ما على نحو نكون فيه نغمة القرار فى الخفيض ١‏ وتكون التغمة 
المسيطرة والنغمة النى بحتها فى الجهير أو الحاد , أما الائتلاف النغمى فى 
آلتنا هذه فيأخذ وضعا عكسيا , اذ نكون نغمة القرار فى الجهير » فى حين 
تأتى النغمة المسيطرة » ونلك التى تحتها 2 فى الخفيض أو الغليظ ٠‏ 


00 ال 
عل الائتتلاف النغمى فى آلة الطشور البغلمة 


معن هق علره © ملعمل عقون .مامه عمدت .ترمئلةا عل علروت 


لححح7ب7 ج2722 لاير1717 يل تت 


جه عه 
واذ ينقسم كل وتر بفعل الأربعة عشر ملمسا التى فى العنق , فان 
بمقدوره أن يعطى خمس عشيرة نغمة متباينة : بما فى ذلك نغمة البدء ٠‏ الأآهر 
الذى يعطينا السلاسل أو المجموعات النغمية الآتية : 


مساحة ونباين النغمات 
التى بمكن أن بحدثها الطنبور البغلمة 


٠ )١؟( انظر اللوحة لك , الشكل رقم‎ )١( 

(9) انظر اللوحة شلك , الشكل رقم ٠ )٠١(‏ 

(؟) يقارن لابورد 1300506 هنه الآلة بآلة السيورى آتنا86188؟ ‏ 2 
المرجح . طبقا لا يقوله هذا المؤلف فى دراسسته عن الموسيقى أن تكون 
السيورى هذه هى نفسها الآلة الموسيقية التى وصفناها تحت اسم الطنبور 
البزرك » فيما عدا أن البزرك تتزود بخمسة أوثار من الصلب ؛ ووئر سادس 
من النحاس الأصفر ٠‏ وق الوقت ذاته فان الآلة التى يسميها لابورد البغلمة 
أو الطنبور' قليلة الثسبه' بالآلة التى نحن بصدد الحديث عنها . كما يبين من 
الرسم الذى قدمه عنها فى دراسته عن الموسيقي »2 ويختلف الوصف الذى 
يقدمه عنها 6 كثيرا ٠‏ عن الوصف الذى نورده لها هنا ؛2. اذ يقول : 

« ان للبغلمة أو الطنبور ٠‏ على وجه التقريب ١‏ الشكل نفسه الذى 
للسيورى » وان تكن أصغر منها حجما ٠‏ ولا تحمل سسوى أوتار ثلاثة : 
اثنان منها من الصلب , والثالث وحده من النحاس الأصفر ,2 وقد ربطت حول 
العنق أوتار من معى الحيوان 2» وحتى تكون النغمات الصادرة عنها أكثر جهارة 
أو حدة فانها توقم بالريئسة , وعادة ما يغنى العازف عليها أثناء عزقه , 
وقد صنع جسمها من خشسب رقيق ؛ أما المسدة فلا يكاد يكون بها انحناء على 
الاطلاق © وأما العصافير فلا توجد , جميعها ؛ على جانب العنق , اذ يوجد 
بعض متها فوق هذا العئق » ٠‏ 


فص ل/سائ 
0 3-0 2 ار 
م رض م”” 


ماه لإا عت 


المبحث الأول 
حول اسم هذه الآلة 


أخذ العرب عن الفرسس اسم كمانجة ( كمنجة ) ٠‏ ويتركب هذا الاسم 
فى الفارسسة هن كمان بمعنى قوس و كاه ؛ اللى ينبغى لنا أن نلفظها حياه . 
وبعنى الموضع أو المكان . وهى كلمة أو اسم تعنى عندهم ما تعنية عبارة 
الآلة الموسبقية ذات القوس . أى ذات الكمان ٠‏ ذلك أن الفرس يبحددون 
شيئا ما بالاشارة فقط الى وظيفته أو الى طريعة اسستعمالهم اياه . وهكذا 
نراهم يقولون على سبيل المتال موضمع الشسمعة بدلا من أن يقولوا الشسمعدان, 
أو يقولون موضم النوم بدلا من أن يذكروا السرير ٠:٠٠‏ الخ ٠‏ وكلمة كمانجة 
ملحقة بالصفة رومى ٠‏ التى تعنى يونادى . لها فى العربية المعنى نفسسه 
لكلمة الكمان اليونانى ٠‏ أو كما نفول بالفر نسسيه ‏ 22600116 71016 

ولعل العرب قد أساءوا نطق كلمة كمان كاه ( أو : كمان جياه ) , 
اذا كانوا قد شاءوا أن يحتفظوا لها بهجائها الأصلى(") ؛ اذ أن حرف الكاف 
الذى يعطى ؛ فى الفارسسيه . نفس الرنة التى تأخذها الجيم غير المعطضة هم 2 
قريبا . يلفظ فى العربية كافا . ولكنهم . كى يحتفطوا للكلمة بلفظها 
الفارسى . فد أحلوا الحيم فى موضع الكاف(5) . وهو حرف يقابل فى بعض 
البلدان ( العربية ) حرف 8 عند الايطاليين ( الجيم المعطشية ) وفى بلدان 
أخرى ينطق هذا الحرف نفسه جافا ( أى غير معطش كما نلفظه نحن ) ,2 
مما جعلهم يكتبونها تمانحة ( بالجيم المعطشة أو غير المعطشة حسسب المنطقة ) 
وليس كمان كاه أو كمانكة ٠‏ 


اد ك2 


الهوامس ْ 


)١(‏ كلمه الكمابجة الرومى نعنى الكمان اليونانى ٠‏ آنظر اللوحة 

هه ؛ الشكر رقم 55:. 

5 ومع ذلك فهناك مرق طفيف ٠‏ اذ تلفظ الكاف الفارسية مثل حرف 
0ل 8 الجامة دنا مع شىء من الليونه ٠‏ على نحو لفظنا نحن للمقطعين 

608 ور لاع ٠‏ 

(؟) دلفظ الجيم العر بية فى سوريا واليمن 036 (أى جيما معطشة), 
ولكنها دلفظ فى الفاهرة 2 ويكاد يتم ذلك فى كل أرجاء مصر ؛. جيما غير 
معطشة على غرار فاع أو 16ناعح ١‏ غندنا ) ٠‏ 


595ى ب 


المبحث الثانى 
حول شكل اكمانجة الرومى أو الكمان اليونانى 


شسبه آله الكمان الاوسط هذه , كيرا .2 تلك الآله الموسيفية النى 
عرفناها منذ رص ليس بالبعيد 2 فى فرنسا وايطاليا . باسم كمان العشاقى 
1ق '0 م7101 ٠‏ ولعل هده الآلهة الموسيقية قد جاءننا عن طريق هؤلاء 
الميونانيين ٠‏ 

ولقد شاهدنا ٠‏ كمنجات رومية » من أحجام مختلفة , بعضها كبير 
"الحنجم بالغ الضخامه 2 وبعضها الآخر من أححام أقل . ويلتمى بعضص هذه 
الآلات لنوع بدا لنا بالغ القدم . فى حين بدا لنا أن البعض الآخر ينتمى الى 
أشكال أكير حداتة . وان كنا لم نلاحظ أن القوم بفرقون بعض هسدذه 
الأشكال عن بعضها الآخر ٠‏ بأن يمنحوا كلا منها اسسمما خاصا ٠‏ أو أنهم 
دوزنوها بشكل مخالف حينما ستباين أححامها . لكننا على يقين من أننا قد 
بعر فنا على أن المعيار النغمى يختلف فيما بينها . وهو الشىء نفسسه على وجه 
التقر يب فى النظام الموسيفى عند العرب حيث أن مفاما » لا يفترض أن تتغير 
اقيمع م اقلائلا اق ل بر نسي اق ا بل 


وتفع الكمنجة الرومى ٠‏ المرسومة فى اللوحة شل )١(‏ موقعا وسطا 
بسن آله الكمان وكا لفاكف 0 وبن الخماسية أو آلة الألتو ام إذ لا 37 


عن الآلة الأخيرة . بصفة أساسسية . الا فى الطريقة النى دوزنت بها ٠‏ 


٠ )١5( انظر اللوحة . الشكل رقم‎ )١( 


المبحت الثالث 
عن الاثتلاف النفمى فى الكمانحة الرومى 


زودت هذه الآلة ياثنى عشر وترا )4 ستة منها متحركة وسستة أخرى 
ثوابت 2 وقد صنعت الأودار المتحركه من معى الحيوان ٠‏ وهى مشسدودة الى 
الخارج.فوق العنق , مارة فوق الفرسس ثم تمضى لنربط الى رافعة الأوبار , 
على غرار أوتنار آلات الكمان لدينا » أما الأوتار السوايت فتصنع من النحاس 
الأصفر ٠.‏ ولكنها ؛ بدلا من أن تشد على الأنف وعلى ملمس العنق متل الأوثار 
الأخرى , ثمر من أسفل ٠‏ من خلال الفراغ الذى ,بظل قائما بين هذه الأجزاء 
وقصبة العنق . حتى. يكون بمقدور هذه الأونار أن سسفذ منه ٠١‏ وأن التردد فيه 
بحرية » ودون أن تصطدم بالخشسب من أية جهة . ثم تعبر بعد ذلك الفرس 
عن طريق ثقوب صغيرة أحدثت فى سسمك هذه الفرس عند نحو منقصف 
ارتفاعها 2 ثم تمضى لتربط فيما نحت رافعة الأوتار »ع فى الطرف المقابل 
لاطرف الذى ربطتث اليه الأونار المتحركة , المصنوعة من معى الحيوان ٠‏ 


ولا يتم العزف الا على الأوبار المصنوعة من معى الحيوان » ولا بتم مطلقا 
على تلك المصنوعة من النحاس الأصفر . فحتى لو شئنا ذلك لما استطعنا , 
فوحود هذه أسفل العنى ٠‏ أو نحت الأونار الأخرى . قد جعل مثل هذا الآمر 
شيئا مسستحيل الحدوث ٠‏ وننحصر فائدة هذه الأوثار المصنتوعة من 
النحاس ٠‏ فيما يبدو , أنها تكرر نرددات ونغمات الأوثار الأخرى ٠‏ عند 
العزف على الأآوتار الأول ٠‏ 


واليكم الائتلاف النقمى لهذه وتلك من الأوتار ٠‏ 


- ٠١١ ل‎ 


الائنلاف النغمى الأونار المصنوعة من معى الحيوان(١)‏ 


وحيت لا توجد قط ملامس ثابتة للكمانجة الرومى ٠‏ فليس لها , 
بالدالى » سلم نغمى خاص بها 2 ويستطيع العازف أن يحصل على حرريته , 
نتيجة لذلك ؛ وبدون أى عائق ؛ وعن طرينى كل واحد من أوتارها » مع كافة 
الأنغام التى انستتطيع هذه الأوتار أن تصدرها ٠»‏ على طول امتدادها , على - 
النحو الذى يسنطيعه ذلك العازف على أوتار آلات الكمان لدينا ٠‏ 


كن 07ت 


الهسوامشس 0 


, عرف هذا الائشلاف النغمى فى أوروبا فى القرن السسادس عر‎ )١( 
وبكاد يكون هو نفسيه الاشلاف النغمى للسباص أو الفيولو نسيل من وضصع‎ 
جاسبار دويفو بروجكار 01887 8م2835 . عازف العود‎ 
٠ البرولى . والمولود فى الترول بايطاليا . فى ى د هابه الفرن الحامس عشر‎ 
ولعل الفرق الوحيد الذى قد يوجد بين الالتلاف النعمى لباص أو مبولو نسيل‎ 
هو أن الآلة الآول دشستمل‎ ٠ وبين نظبره فى الكمانجه الرومى‎ ٠. هذا العازف‎ 
على نغمة أزيد . وأن نغمات الآله الناسية تجىء مرنبة على طريقه جاسببار‎ 
دويعو بروجكار , من اليمين الى اليسار‎ 


واليكم الائتلاف النغمى للباص 


وعندما نقروه من اليمين الى الث لشسمال ٠‏ يصبح 2 على وجه التقر سسب . 
الشىء نفسه الحاص بالا ثتلاف النغمى للكمنجه الرومى ٠‏ 
٠‏ حول دو بيعو بروجكار أ أنظر : الفاموس التاريخى للموسيفيين من 
وضع ال ٠‏ شورون . و . فا ٠‏ فايول ٠‏ 
ماوبرة؟ ."1 غع ده«مط0-لم .11.81 35ج ,قتاع 1قنامط 065 عدن لتم أمتط عستقمومناء زر 


11 يت 


لكاو 0 


هامش : 
)١(‏ انظر اللوحة ١‏ 88 > الشسكل رقم ٠» )١(‏ 


ا مبحث الاول 
حول المعلى الحقيقى لاسم القانون عند اطلاقه على آلة 
موسيقية ٠‏ الغرض المدئى للآلات النى بسار اليها 
بهذا الاسم ٠‏ كيفية السستخدام بطليموس لهذا 
النوع هن الآلات حين وضع مؤلفه عن الهارمونيات 


من غير المرجح أن يكون لكلمة قانون فى العربية » أصل مغاير لكلمة 
65 اليونانية » فلهذه الكلمة ونلك , فى اللمغتين » نفس المعنى 
أو المدلول ٠‏ فهما تعنيان » هناء.وهتاك ء اللمط . الألموذج ٠‏ القاعدة , 
الوزن » وفى بعض الأحبان نؤخذ هذه الكلمة بمعنى القانون »2 التعربفة , 
الثمن الثابت أو المحدد » معدل الثمن المسلم المختلفة التى ساع فى السوق » 
ومع ذلك فلا يمكن الافنراض بأن من الممكن أن سسخدم فى هذه المعانى 
الأخيرة للاشارة الى آلة موسيقية ٠‏ 

ومن جية أخرى ثان شكل شبه المنحرف الذى ينخذه العانون المصرى , 
وهذا العدد الذى لا نهاية له من الخطوط النسسبية التى يتكون منها سطحه 
الواقع بين الضاعين المتوازيين ٠»‏ والذى شدت الأوتار عليه » يدل » 52 ببدو, 
وعلى العكس ٠‏ على أن مهذه الآلة كان من شأنها , فى الأصل » أن بستخدم 
قاعدة , أو بالأحرى سسلمة نسبية أو قياسية , لكى ثقارن على أسياسها 
الأطوال المختلفة للأوتار 2 حتى نقبم على هذا الأساس ‏ ونحدد العلاقات 
المشباينة للنغمات » ولكى تستخدم ( هذه الآلة ) فى نهاية المطاف نمطا 
أو انموذجا لكل الآلات الوئرية ٠‏ وفى واقع“الأمر 2 فقد كانت هذه الآلة 
نستخدم فيما مغى 2 فى مصر » لهذا الغرض بالذات » على يد المصريين ١‏ 


٠١8‏ س 


وقد استخدم بطليموس ٠‏ الموسيقى والعالم الرياضى ٠‏ والذى ولد فى ٠‏ 
نقراطيس فى الدلتا , وترعرع فى بيلوز ( تل الفرما أو بالوطة ) »2 فى القرن 
الثانى من العصر المسيحى », آلة من هذا النوع ٠‏ لتكون برهانا أو قياسا 
لصحة العلاقات الهاومونية للنغمات , عن طريق ( ضبط ) طول الأوتان ٠‏ 
وفى الواقع فائنا نجد لبطليموس هذا رسما للقانون فى دراسسته عن 
الهارمو نيات فعقللطممصد8 دعل 6كلوك1 ص 9اه »2 من المخطوطة 
اليونانية المحفوظة فى المكنبة 1226112314 عناوغطه1اطذظ نلحصث ار قم 
/اه:” » وفوق الحانب من الرسم »2 الذى يفترض أن الأوتار قد ربطت فيه 
نقرأ هذه الكليات ‏ 038082 58518 أى قاعدة القانون »2 مما يدل بوضوح على 
أن اسم قانوت ١»‏ فى اللغة العربية 2 وكذلك اسسم يرمجوز' > فى اليونانية , 
ومدلولهما واحد ٠‏ لم يطلقا فى الأصل على الآلة التى نحن بصدد الحديث 8 
الا بمعنى قاعدة 2 وزن » نمط ء أنموذج » وأن الاستخدام المبدئى لهذه الآلة 
كان للمقارنة بسن أطوال ونسب الأوثار الى بعضها البعض ( فى آلة وترية ما ) 
وكذلك لتحديد العلاقات المختلفة بين النغمات »2 وهو الأمر الذى ينظر اليه 
العرب ٠‏ حتى اليوم , باعتباره لب النظام الموسيقى وجوهره » وعلينا أن 
نستعيد الى الأذهان »2 أن نظامهم الموسيقى »2 طبقا لاعتراف مؤلفيهم 2 وهو 
ما سبق أن أشرنا اليه فى دراستنا عن الوضع الراهن لفن ال ملوسيقى فى 
مصر* قد جاء محاكاة للنظام الموسيقى لدى الافريق ٠‏ 


عد المجلد الثامن من الترجمة العربية ٠‏ 


ب الا١٠‏ ل 


المبحث الثانى 
عن هوية او أصل القانون الأصلى ٠‏ أو القانون 
الأنموذج الذى صلمعت على غراره آلات القانون 
الأخرى حول النسابه القائم يبن رسم لآلة قانون 
محفورة فوق الآثار المصرية القديمة والقائون وحيد 
الوتر الذى ابتكره بطليموس ‏ رأى حجديد حول 
اصل الآلة الموسسيفية وحيدة الوئر 


لا بد أنه قد كانت هناك بالضرورة » بخلاف القانون الذى نحن بصدده 
« آلة قياسية » أخرى تعد معيارا موسسيقيا على نحو ما ١‏ أو كالت ب حتى 
يكون حديتنا موسيقيا صرفا ‏ نستخدم قانونا مبدئيا » وفى واقم الأآمر فقد 
كانت هناك القينارة وحيدة الونر , وحهمى بدورها آلة قانون ٠+‏ كانت وظيفتها 
تقتصر على تقسسيم وقياس الوثر , الى كل من أجزائه الرنانة » على قدر 
ها تنسنطبع نغمة هذا الجزء من الأجراء الرئانة للوتر أن تكون لغمة رئيسية ,2 
مقدرة وهميرة عن نغمات الأجزاء الرنانة الأ-خرى ؛ وحتى يلم النعبيري ' 
بواسطة طول الجزء الرنان ل عن العلاقة بين التغمة الى يحدنها أى من 
هذه الأحزاء .والنفمة الى نصدر عن الوتر ككل ٠‏ 1 

كذلك كانت القيتارة وحيدة الوتر » التى عرفنت منذ أقدم المصور 
باعبارها الأنموذج الأول للنظام الموسيقى 2 تستخدم دوما لتبيان التقسيم 
الهارمونى للونر ٠»‏ ولهذا كان بطليموس يطلق عليها اسم مونوكوردوس قانون 
( أى القانون وحيد الوثر ) ٠‏ ونجد رسما لهذه الآلة » قريب الشبه برسم 
قانون بطليموس الذى سيق أن تحدثنا عنه ء والذى يتخذ شكل شنيه 
المنحرف ٠‏ وذلك فى المخطوطة البونانية نفسها : دراسة فى الهارمونيات »2 


١١8‏ دل 
التى ذكر ناها فى المسحث الأول ٠‏ 


وئمة ملاحظة مثيرة للفضول ٠‏ ومن الطريف والمهم أن نقدمها هنأ , 
وهى أن القانون المونوكورد لبطليموس ٠‏ يشسبه تمام الشسبه شكلا يراه المرء 
محفورا بين النقوش والرسوم الرمزية النى نزين المبانى الأثرية القديمة فى 
مصر ». وهو الشكل الذى يبدو فى بعض الأحيان هزودا بوتد ( عصفورة ) 
واحد 2 ويبدو فى أحيان أخرى مزودا 008 ويتحدث لابورد فى مقالته 
عن الموسيقى ؛ المجلد الأول ص ٠ 355 59١‏ عن آلة موسيقية شبيهة بتلك 
التى نقلت من هليوبوليس فى مصر الى روما ٠‏ فى عهد أغسطس » والتى 
يعتقد أنها أقيمت فى عهد سيزوستريس ٠‏ قبل حرب طروادة بنحو أربعة 
قرون ٠‏ واهذه الآلة , على النحو الذى رسمت عليه ء فى دراسة لابورد عن 
الموسيقى التى سبقت الاشارة اليها » وتران . لكننا لم نحد بين الآلان 
الموسيقية التى نفحصناها باهتمام ٠»‏ سواء بين نقوش المسلات فى الأقصر 
والكرنك وهليوبوليس ٠‏ أو فى نقوشس مبان أثرية أخرى متل المقابر والمعابد 
والتوابيت ٠٠٠‏ الخ . لم نجد آلة واحدة يشتم منها أثر محسوس للأوتار 
التى لا بد أنها كانت مزودة بها 2 وتدفعنا الأمانة والاخلاص اللذان التزمنا 
بهما كواجب نحرص عليه عند ملاحظة كل ما نورده هنا ٠‏ لأن تبوح بمثل 
هذا الاعتراف ٠‏ 

ومع ذلك ٠‏ فاذا كان هذا الشكل . وهذا أمر مرجم للغاية » هو صورة 
لآلة موسيقية كانت تستخدم فى مصر القديمة , واذا ما كان ما ظنناه أوثادا 
حمى أوتاد بالفعل ١‏ واذا كانت توجد بالتالى من بين هذه الأشياء آلات وحيدة 
الوتر » أى ذات وانر أوحد , وآلات أخرى مزدوجة الوئر ؛ أى ذات وترين 
فسيكون من الطبيعى للغاية أن نظن أنه 2 فى بلد لا نحيد العادات والتقاليد 
فيها أو نميل . أقل ميل ؛ الا فيما ندر , وبمسقة بالغة , قد أمكن الاحتفاظ 


م 


بالالات وحيدة الوثر . حتى عصر بطليموس . بالكل الذى كان لها فى 
العصور بالغه القدم ٠‏ وبصفة خاصه اذا ما كانس آلات الفانون قد حظيت 
باه مام المصريين لها بشكل دينى ٠‏ وببدو الأمور كلها نعلن عن ذلك 
فوضعت فى عداد الرموز والشعارات المقدسه التى ششسمل الجزء الاكبر مَنْ 
نفوشهم الهيروغليفيه . وبمعنى آخر فان من العسير علينا آلا نصدق كل ذلك 
اذا ها تأملنا هذه الأنواع هن الآلات الموسسيقيه المنفوشة , كما بدو فوق 
المعابد وفوق كل المنشمتئات الدينية للمصريس القدماء , حيب نجدها فى 
غالبية الأحيان » فى مشاهد تمنل الطقوس الدينية لهذا الشعب . وفضصلا 
عن ذلك , فطبقا لرواية الكاهن المصرى الذى نفل الينا أفلاطون » فى حواريته 
نيماوس . لقاءه مع سولون ». وطيبقا لما لاحظناه نحن أنعسنا . فان الفوم فى 
مصر لم يكونوا ليهملوا قط ١‏ نفثس أى شىء قد تكون له فائدة ما » ويستحق 
بالنالى أن تخلد ذكراه فوق المبانى ٠.‏ وهد شاهدنا هذه الآثار وهى تزخر 
برسوم نمئل حفلات العبادة الدينية » وبالرهموز والاستثعارات المفدسة 
وأعمال الزراعة » وسمارين الرياضة , وممارسات الفن ٠‏ ومعالم التاريخ 6 
والمعارك , والألعاب د الخ 5 


المبحث الثالث 
المعنى المجحازى والرهمرى الذى بلحقه المصربون القدماء 
بر سسمهم الاشكال المختلفة للقانون ‏ التطبيقات 
العملية التى قامت بها هذه السعوب » وشعوب كثيرة 
آخرى قديمة . وفام بها فلاسفة كثيرون من الاغريق | 
القدماء من بعدهم . بهذه الأنواع من الآلات الموسسيقية 
للتدليل على الهارمونية الكونية والالهية ‏ دوافع 
المعنى الرمزى الذى يبلحق برسم أو تمثيل القانون 


على نحو ما حظى العانون ثلاثى الأودار . أو قبارة عطارد القديمة ذات 
الأودار اسلاثة » بالنبجيل والتقديس باعتبارها رمزا للفصول الثلاثة(١)‏ الى 
نقتسم السنة فى مصر , فعمد أمكن القانون ذو الوترين أن يكون كذلك رهزا 
للنهار والليل ٠‏ أو لنصفى السسة . اللذين تننقل الشسمس خلال كل منهما 
من هدار لآخر . وهو ما كان الأقدمون يعمرون عنه كذلك بالجمكاية الرمزية 
لبروزربين ؛ الذى كان يقضى سستة أشهر ( فى العام ) فى جحيم بلونون 
( وهو الوقت الذى تنأخذ الشمس فبه . أو بالأحرى الأرض ؛ فى الاثنتقال 
٠‏ من خط الاسسمواء الى مدار الحدى ثم فى العودة من هذا المدار الى خط 
الاستواء ) » وسنة أشهر أخرى على الأرض مع أمه خبريس ( وهو الوقت الذى 
نستغرقه الشمس فى الاننقال من خط الاستواء الى مدار.السرطان والعودة 
من هذا المدار الى خط الاسستواء ) ٠‏ وبمعلى آخر . فحين يفكر المرء أن 
المصريين القدماء ( فى رواءة أفلاطون وبلوتارخى ) سعيا منهم الى توحيد كل 
المعارف الانسسانية . في رابطة عامة , والى أن يكونوا منها حمبعا نظاما 


فم 31 نه 


واحدا ٠‏ تسطيع فيه كل معرفة من هله المعارف أن تكسيب وضوعا أكير 
مدى وأكير اتساعا , ها ان يشملها نور تألق الأخريان » وحين يستدعى الى 
ذاكرته العنئاية الدءوب والموسيوسة النى كانوا يتخذونها فى أن يربطوا كل 
شىء ٠‏ الى هبدأ واحد ووحيد 2 وفى ألا ا لتفلت أيا من الروابط 
السك اماو حو الكو »إلى "بلاق القن ارون ان “شرن ليبا عبن كنهنا , 
سواء أكانوا ينظرون الى هذه العلاقات باعتبارها علاقات طبيعية أو مباشرة , 
أو كانوا ينظرون اليها كوحى يستوحوته من العبقرية المجارية لهذه العصور 
المنأخرة , فان عليه أن يستنتج أن الآلة الموسيقية وحيدة الوير ٠‏ باعتبارها 
النمط المبدئى لنظام الهارمونية الموسيقية كله , قد أمكنها أن تصيح »2 
عن 0 الواسلن ٠‏ رهزا لنظام الهارمونية الكوبية والفلكية على اطلاقه , 
بل كاد الأمز يصبعم شيئا راسخا 2 حتى أن أفلاطون وفيتاغورت ٠‏ اللذين 
نهلا فلسفتيهما من مدرسسية الكهان فى مصر القديمة , واللذدين وسسعا هنا 
وطورا معارفهما ٠‏ كانا عمل بقين كدلك بأن المبادىء الأساسية للموسيقى » 
ذات صلة فربى ومصاهرة بمبادىء الفلك » حتى بلغ بهما الأمر أن ظئا أن 
المرء بصبح أكثر مقدرة على أن يفهمك بنجاح عمد دراسسنه لهذا العام الأخير 
اذا ما كان قد استحوذ جيدا على العلم الأول ٠‏ وهم دلك . فحنى لا تنسب 
الينا فكرة مماثلة , تبدو بلا ريب محافية للعقل ؛ وخرافية , لكتير من الناس, 
وبصفة خاصة لأولئك الذذين يستبقون علم الموسيقى داخل الحدود الضيقة , 
التى سحنته الجهالة والممارسة النمطية بين جدرانهما حتى اليوم 2 فسوف 
ننقل حرفيا نصا متيرا للانتباه من الكتاب السابع من جمهورية أفلاطون , 
حيث بدور الحديث حول الروايط التى كانت, تقوم بين الموسيقى والفلك , 
وحول المعونة التى يستطيع أى امرىء أن يحصل عليها من مبادى: أول هدين 
العليق. كن يسعدل او اسار فق رمق دان 8 


ل5١١‏ سسم 


يدور الحوار بين سقراط وجلاوكوس حول العلوم المى يرى من الأوفق 
أن يتقبلها فى الجمهورية 1 فيضم سقراط ا مو سسيقى دى عداد هذه العلوم ٠‏ 
ويجعلنا القليل الذى نقنيسه من هذه الحوارية أن نحكم بسهولة على الباقى : 

د سقراط : ولكن ٠‏ أى بورع من هده العلوم النى بناسسنا بالضرورة 03 
السنا نستطيع أن تذكره 0 

جلاوكوس ؛ لا سسعفنى الذاكرة قط الآن ٠‏ 

سقراط : ومع ذلك فان الآلهة تقدم لنا أنواعا كثيرة من هذه العلوم 

جلاو كوس : وها هى هذه الأنواع ؟ 

سقراط : أولا هناك من هذه الانواغ ذلك الفن الذى يحاكى الفلك 
ويمائله فى الأهمية ؟ 

جلاوكوس : فما هو اذن ؟ 

سقراط : فكما أن العيون قد خلقت كى تراقب النجوم ( الفلك ) . 
فيبدو أن الاذن قد جاءت على نحو نستطيمع معه أن تلتقط الحركات 
الهارمونية ! ولهذا يظن الفياغورثيون أن هذين العلمين (الفلك والموسيقى) 

وانا على بقين من أن الناس كانوا يقارنون , منذ زمان لا تعيه 
الذاكرة » بين الهارمونية الكونية ( الالهية ) والهارمونية الموسيقية 2٠وأنهم‏ 
كانوا يتقيمون مقابلات بين الكواكب السسبعة والأنشام الستبعة 
للموسيقى١١) ١»‏ وأنلهم قد متلوا الفصول بأونار القيتارة , بالاضافة الى 
ما بخر نا به أقلاطون هنا ٠‏ وصسيوق الذى كان السملمك آراءه الفلسفية من 


5-5 ردان ”5 


المصريين ٠‏ وكل ذلك يخول لنا أن نعتقد أن الآلة الموسيقيه 2 وحيدة 
الوتر 2 التى شاهدناها بين الرموز المقدسة المرسومة فوق المعابد القديمة 
فى دصر العليا ء كانت تستخدم هناك » ليس كآلة موسسيقية وحسب. 2 
وانما كذلك كرمزن لهارمونية حركة الكون ولتقلبات الفصول الدورية , 
والمسافات الخاصة بالكواكب والنجوم فيما بينهياء اذ أن لكل 'الآلغاز 
والرموز غرضضاا واحدا ٠‏ هو آن تيسط وأن تخلد المعرفة بقوانين الطبيعة » 
عن طريق دراسة دائمة ومتعمقة 2 وبفعل ملاحظات مستمرة ٠‏ وفي اطار 
هذه العلاقة المزدوجة + ولا بحق لأحد أن يشك فى ذلك , كان فيثاغورث 
يطلب قصدا الى تلاميذه أن ,يعودوا دون انقطاع الى القيثارة وحيدة الوتر » 
ذلك أن الحركة الكؤنية»طبقا لرأى هذا التلميذ» لكهان مصر ( فيثاغورث ) 
تشكل تناغما هارمونيا محسوسا هو من شأن الموسيقى , كذلك فعى 
أساس هذا المبدا نفسه قال باتاكماس 58286228 , الفياس وف 
الفيتاغورثى » منذ ذلك الحين(؟) ٠‏ أن واجب الموسيقى » ليس فقط أن تنظم 
النغمات فيما بينها ٠‏ وانما كذلك أن تدرس وأن تتابع قوانين الهارمونية ؛ 
فى كل ما 'تضمه الطبيعة ٠‏ 


1١١8‏ ب 


2320 اسنمرت عاده الملقسابلة أو الريط دين النغمات الموسيقية 
والهارمونية الكونية والكواكب بين الموسيقيين الاغريق واللاتين . ونجهد 
لها كذلك بعض أثر عند بداية القرن الثامن من العصر المسيحى ( التاريخ 


المبلادى ) 
6 واليكم ما بورده لنا فى هدا الصدد أريستيد كانتليان فى دراسته 
عن الموسيقى : 9 ,1031ة100عأدعللم ,ع4 أ كلتأم:ه135ع81 أء أثلة 


الكتاب الأول . ص 5" 2 ”* . حيث نقرأ هذا النص الذى يسترعى الانتياه : 
« غير أنها ( أى الموسسيفى ) الفن الوحيد الذى يتفق ,2 كما نقول باختصار ‏ 
مع كل أمر فيه امتداد . وكذلك نلون مع كل وقت : دارةّ باضدائها عل 
الروح زيدة التناسق ( الهارمونية ) / وتارة يتشكيلها الجسم وفقا للنغمات 
الرقيقة . حين أنها هلائمة كذلك للصبية ٠‏ ومن أجل ذلك فانهسا تعتبر 
صالحة من واقع منحها . ومع مرور العسر فانها تمنح طلاوة تارة لنغمة 
الكلام ٠‏ وتارة للحديث بأسره فى اختصار 


وعلى ذلك دانها تمسر للمتقدمين فى العمر طبيعة وحدات التغم ‏ 
واختلافات ( النغمات ) المتوافقة ٠‏ حقسا انها لتوضح تماها الهارمونية 
( التناسق ) النى توجد بذاتها فى جميع الأجسام 2 وكذلك ‏ وهو أآمر 
فائق العظمة فائق الكمال ‏ الهارمونية التى نتعلق بالروح ٠‏ والتى من 
العسيير أن يدرك كنهها أحد من البشير : انها نملك أن تمد الأفراد والجماعات 
بالقدرة على التفكر ٠‏ من أجل ذلك السبب فان مهولة الرجل الحسكيم 
بانا كماس 200 , بالنسية لى ٠»‏ شناهد مقدس ٠‏ فهو الذى قال ان 
الغرض من الموسيقى ليس فقط تأليف فنون الصوت ٠‏ ولكن كل ماتحتويه 
الطبيعة فى مجالها : ما تجمعه وتؤلف بينه وتنظمه . 

حقا ان هذا سوف بيوضح فيما لهسو آت عند حديثئنا هنالك عن 
الحطبة » ٠‏ ( عن اللاتبنية ) 


ين 81 نت 


ا مبحث الرابع 
حول الأنواع المختلفة من الآلات الموسسيقية 
التى ابتكرت محاكاة للآلات المبدئية 


يولد فينا النماثل الباعث على الدهشة . والذى بقدمه الشكل . 


سواء شكل القانون وحيد الوير لبطليموس . أو شكل القانون الذى 
وجدنامه منموشا على المسانى القديمة فى مصر .ء وكذلك شكل الآلات 


الموسيقية الشرقية . التى تعرف اليوم باسيم كمنجة أو قييارة ‏ يولد لدبينا 
أفكازا أخرى. كفيف انا د ان ' كاش هتاه الأفكآن محيحة ٠‏ مشيرة تقدم 


أوتطور الاسكارات البى أدت الى ظهور عاامبه الآلات الونريه ٠‏ 


واذا نظرنا الى" هذا السماثل باعبباره دليلا لا برقى اليه الشيلك على 
الأصل المشئرك لهده الأتواع المختلقة من الآلات . فأن كل سبىء بجعلنا , 
أكر فأكر . على يفس بأن الآلاب الأحيره قد ابتكرت محاكاة للآله وسحسدة 
الوثر ٠‏ ثم اكتسبيت هده الآلات الأخيرة ٠‏ بفعغل التوسيم واللجاوز ثى 
استخدام هذه الآلة . اكتثمالا . أصيم حين أدى الى اهمال الآلة المدلبة 
والحادلات الفسفية الى “كرسفياات. هنا لذلك القن" البشاطن + والسناقه 
والشاذ ٠‏ والذى أطلق عليه . عن غحر جدارة . اسسم موسميقى . مهما نكس 
علاقنه بهذا العلم واهيه ٠‏ فبمجرد أن بدا المومسسيقيون يضيفون الى آلة 
الفانون أونارا جديدة . وعديدن . أخدت. هذه الآلة ‏ ب بدلا من أن يقتصر 
اسنعمالها على قياس أطوال الاويار ونحديد العلاقات الهارمونية بين 
النغمات ولحسم اخثيار أى منها ب سسخدم فى المبلودى . والتطريب الى 


كان حسى دلك الوقت + قسما بدا لا يسبب ٠‏ ولا يلبغى أن يتسسب , 


ل ١١15‏ مل 


الا للصوت البشرى . الآله الطبيعية الوحيده الفادرة على بقديم غماتب 
معبرة ٠‏ بشسكل حفيفى . وكمينة بأن شد اساهنا . وأن مسن شخاف 
قلوينا . وبالتالى انها وحدها الصالحة للغناء والمهيأة له . ولعمد كان 
الاعريق الأقدمون . وبصفعة خاصة أهالى لاليديموبيا » لكى يحولوا دون 
حدوث النحخلال أو فساد مماثل ‏ يعافون بفسوة بالغة أولئك الذيى كان 
ما يسكرونه من بداع فى الموسييمى يؤدى الى بغيير المسبار النافع والحفيقى 
للقينارات ‏ القفوانين . باستخدامهم اياها فى مجال ما كان يتبغى أن يظهر 
الى حيز الوجود . فى هذه القرون المنأخرة ٠‏ امن لانه وليد اسكار لابحظى 
بأى نرحيب . وانما سسبب ما يوجد وراءه من نروه وطيس يبعشان على 
الضحك لمجاف اتهما كل ما هو سليم من عفل وذوق واحساس . ولعله لم 
يكن يسمم . فى هده الفنئرة كذلك ٠‏ بعدم المغضى حسى نهاية الشوط فى 
المحاولات الأولى النى كان القوم يسعون بها لتحقبق المباهج التى نغرينا 
اليوم ٠‏ ولابد آن كان لهذه الدوافم عندئذ » ولدوافم أخرى . كثيرة بلا 
جدال . نجهلها نحن . القدر الكافى هن القوذ . حنى بؤدى الى تغريم ٠‏ أو 
انزال عقاب شمسائن ٠‏ بأولك الذيى يتجاسرون على اضافة أويار جديدة الى 
القينارة ٠‏ لكن الأمر الموثوق به للغاية . أن المطساعن الرئيسية المى 
كانت تعاب على المذنبين ٠‏ فى هذه المالة . أنهم يخرقون القوانين , 
ويفسدون التفاليد باتلافهم للموسيفى ٠‏ 

ومن المرجح أن نكون القانون متعدد الأودارالذى على عيئة شسبه 
منحرف . قد أوحى كذلك بظهور أنواع جديدة من آلات موسييفية ممائلة 
له منئل الستطر أو اللسنطور . عند الشرقيين المحدنين . ومسل آلات 
البسالتريون والسنطير ( النمبانون ) والهارب القديم 2 وقد أوحى الآخير 
بدوره بفكرة الهارب ( القينار ) الحديث [ البيانو الصغير ] والبيانو 


1317 ب 


القيارى ٠‏ والبيانو الحدين لدينا ٠‏ وهكذا يحدث فى غالبية الاحيان . أن 
يؤدى اكتضاف مفيد . كان اللجوء اليه فى البداية أمرا طبيعيا للغاية ويالخ 
البساطة . الى اسسحداث مخترعات أكر ثكلفا وأشد تعقيدا . وتؤدى هذه 
بدورها الى اكتشيافات تعقيداتها أشد . لاشعل الا أن تتلف الفن . بدلا 
من أن نسهم فى تطويره واكتثماله ٠‏ بالاضافة الى ما تسيبه من حيرة 
وارساك . بفعل آلاف الصعوبات والعقبات الى لا جدوى ولا شم منهيا. 
بقدر ما هى صبيانية طائشة . ويمكنيا أن نقول الشىء دانه عن الأنواع 
الاخرى من الآلات الموسسيقية . فقد كان سكل نلك فى البداية بالع 
البساطة . كما كان استخدامها أمرا طبيعيا للفاية . على النحو الذى 
ذكرناه فى مبحثنا_ حول الأنواع المختلفة والأسسماء المختلفة للآلات 
الموسيقية ٠‏ التى يلاحظها المرء بين النقوش التى تزدان بها المبانى الأثرية 
الفديمة فى مصرهو ٠‏ 


بد انظر المجلد السابع من الترجمة العربية ( المترجم ) '. 


- ١١8 ل‎ 


المبحث الخامس 
عن السكل العام » وعن الأطوال الرئيسية 
للقانون عند المصريين المحدثين 


سبق لنا القول بأن آله القانون تأخذ ,2 عند المصريين 2 هيلة شبه 
منحرف(١)‏ » قلا يبقى علينا الا أن نضيف هنا . حول هذه النقطة » أن 
افع المسخرية ناا اناري من الع الح رب لتاقي بق الوه يفصي ال 
زاوية قائمة بفعل واحد من أطرافه على القاعدة »م ,2 وبفعل الطرف الآخر 
على القمة 86 ٠‏ وينتهى سسارا : شببه المنحرف هذا ,. بزاوية حادة 2 أى 
أن خط الجانب الأيمن 20680 يرتفم رأسميا من القاعدة الى القمة 2 فى حين 
أن خط الجانب الأيسر نو يعلو معها بميل أو انحراف ٠‏ وسوف يؤدى 
١ايرادنا‏ لأطوال هذه الخطوط »؛ التى سسنقوم بوصفها » الى نقديم فكرة دقيقة 
حول شكل :هذه الآلة الموسيقية ٠‏ 


يبلغ طول خط القمة ٠»‏ حين نفترض ابتداءه عند الطرف العلوى 
للبنجاك © ٠١‏ ونطيل منه على نحو يوازى قمة المئسدة حتى نبلغ طرف هذا 
الجزء من الآلة + » من الناحية اليمنى 560 هم , ومم ذلك فحين نحذف 
من عحذا الامتداد 1١‏ مم تنتمى الى البنجاك ٠‏ الذى يشكل فى كل امتداده 
ننوء!ا خارج جسسمم الآلة الموسيقية . وهو الأمر الذى تسهل ملاحظته فى 
الجزء وى هن الشكل ؟ . الدى يمئل شكلا جانبيا ( بروفيل ) للقانون , 
وعندما لا نقيس الخط من القمة الا من فوق المشدة , فلن يبلغ طول هذا 
الخط سوى 558 م ٠‏ وبرغم هذا 2 فحيث أن المشدة نتجاوز كذلك جسم 


الآلة ب ١5‏ هم بن كل امنداد الجانب الأيسن م 2 وهو الأمر الذى لم 


ل ١١5‏ ب 


نستطع أن نجعل منه شيئا ملموسا الا فى الشكل الجائبى ( البروفيل )(؟) 
لهذه الآلة 2 فقد لا يكون بمقدورنا أن نجتزىء هذه الزيادة » وأن نقلص 
طول خط القمة ٠‏ بالتالى , الى 548 مم ٠‏ 

أما خط القاعدة 8 »2 حين نضمنه عرض خط البنجاك 66 ء فيبلم 
امتداده 585 مم »2 قاذا استبعدنا الجزء عع من هذا الطول الذى ينتسب الى 
المنحاك(؟) ٠‏ والذى يبلغ نتوؤه فى هذا الموضع 95 مم / فان هذا الخط 
يتقلص الى 86١‏ مم , ناكا ها ادن + كذلك . الحزء جح من هذا الطول , 
أى ثلا التسعة عشر ملليمترا النى تتجاوز بها مشسدة التناغمي جسم الآلة . 
كما سبق أن اسسترعينا الانتباه , فلن يتبقى . طولا لخط القاعدة ٠‏ سوى 


٠ مم‎ 855 


وآما عن الخط الذى يشكل نهاية سطح الآلة من الجهة اليمنى 2 .سواء 
قسناه هن فوق المشدة أو من فوق الجزء الذى يكون أسفل القانون ٠‏ فان 
طوله فى الحالتين يظل هو نفسسه ء بالغا لالا؟ مم 2 ويبلغ طول الحط الماثل 
الذى يتمم السعطمح من الجانب الأيسر و ٠‏ مقيسا من فوقٍ البنجاك 
لاهلا مم 2 ولكنه لا يبلغ سوى 188 مم 2 حين يقاس من أعلى جسم القانون 
والذى لا يشكل البنجحاك عع جزءا منه » 

فاذا ها عرفنا هذه الأطوال المختلفة , فلن يتبقى علينا كيما تحصبل 
على محيط صندوق الجسم الرنان , الا أن نقابل بين الأبعاد الأخيرة التى 
تجمعت لدينا والتى تبلغ بالنسبة الى خط القمة 558 مم.ء وبالنسبة لخط 
القاعدة 857 مم + وبالنسبة للخط الذى يتمم السطع من الجانب الايمن 
/ا؟ مم , وبالنسبة للخط المائل الذى يشكل نهساية للجانب الأيسر من 
السطم نفسه 588 مم » أما عن سمك الآلة فهو متساو فى كل امتداد 
الصندوق ,2 ويبلغ /!5 هم ٠‏ 


ب (١5١‏ سه 


المواشي : 
)١(‏ انظر اللوحة 88ء الشكل رقم ٠ )١(‏ 
(؟) انظر 2+ من اللوحة 88 + الشكل رقم (؟) ٠‏ 
9) انظر اللوحة هم + الشكل رقم (9) ٠‏ 


د ديه 


المبحث السادس 
حول أحزاء القانون 7 والاسم العربى 
الخاصض بكل جزء منها(ا) 


هاكم الاجزاء التى تتكون منها آلة القانون : 
المشدةأو مششيدة التناغم م 2 والوصلات م 2 وهى تلك السطوح 
التى تغطى عمق الآلة من جهاتها الأربع ٠‏ وأسفل اللسم الرنان , والبنجاك 


مع والأوتاد ٠‏ , والأوتار +2 والأتف 1 , والفرسن ين » 
والمسامعم ى ٠‏ ورافعة الأوتار + » والمفتاح(') , والملامس(') ,2 وريشسة 
العزف(؟) ٠‏ 

وفى اللغة العربية يطلق على مششدة التناغمي هم اسم وجبه ؛ ويطلق 
على وصلة قمة الآلة اسم قبلة أى المقدمة » وعلى وصلة الجانب الأيمن اسم 
قب أى الرئيس أو رأس الآلة(0) ,2 ويسمى الجانب المقابل للمشضسدة أو 
الوجه 2 أى أسفل الجسم الرنان باسم الظهر(١)‏ وهو ما يقايل كلمة 008 6ه[ 
عندنا . ويشرر الى البنجاك مع باسم ببت الملاوى أو المسطرة ٠‏ أما 
الأوناد م8 ( العصافير ) فيشسار اليها باسم الملاوية » وتعنى الكلمة العربية 
آأوثار ما تعنيه كلمة وعخجوح عندنا(") , ويعرف الجزء من الوتر الأكتر 
قربا من الفرس باسم جانب الحا , أى جانب النغمات الحادة , أما الجزء 
من الوتر الأكثر بعدا من الفرس ٠‏ والأقرب من البنجاك » بالتالى » فيسمى 
جانلب الثقيل . أى جانب النغمات الغليظة ٠‏ 


و بهي الجمزء .ا باسم أنف أو كرسي » وهو الجزء الذى نطلق عليه 
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اسم ]©11زو . أما الفرس م فهى ما تسسميه لحن 0698[166 ٠.‏ وأما 
مسسمع وسبط المشيدة أو الوجة فسيمى ششمس الوسطائى اى شيمسن الوسيطء 
ويسمى شمس الة<دانى أو الشامس الدنسا المسمع ن الذى يقع فوق المشدة 
أو الوحه . قرب الزاوية الحادة لشيية المنحرف ء أو عبلى وجه التقريب عسلى 
معسافة متساوبه بس كل من خط القاعدة والخط المائل 2 وسدمى مشسدة 
الأوئار +1 المحال . اما المفتاحج همهو ما نسميه نحن 01628 + وتسمى 


الملامس باسم الكتمتوان ٠‏ وبطلق على ريشة العزف اسم اأزخمة ٠‏ 


الموامس : 
)١(‏ انظر اللوحة 8ه ء الأشكال أرقام : 2,1٠5421١‏ ”*, ع 
(5) انظر اللوحة وو + الشكل رقم » ٠‏ 
(9؟) لم برسم هذا الجزء قط ٠‏ 
(5) كذلك لم يرسم هذا الجزء أإيضا ٠‏ 
(5) وهو جانب رافعة الأوتار + , انظر الشكلين 20١‏ 89اء 
(6) الظهر باللام الشمسية لا القمربية ( بتصرف )4 ٠‏ 
0) والمفرد وثى * 


١1590‏ ب 


ا مبحث السايع 
الخامات التى صلع منها أق تكون أو زين بها 
كل واحد من الأجزاء السايقة 


يتكون الوجه م من أحزاء كنيرة مخنلفة آن أن نعرف بها , فبدءا من 
المسطرة أو بيت الملاوى ( البنجاك ) 856 وحتى مسافة 18 مم من الفرس »2 
يصنع الوجه من قطعة من خضب مصقول ٠‏ لونه لون بذور البلوطا ٠‏ وهى 
تندمج وتلتصق من ثلاثة من جواسها بشسجة أو حزة تشغل الجزء الاكبر من 
سمك الوصلات »2 وهى نسوى أو توازن صس أعلى ما يتبقى من السطح 
الخارجى والعلوى من هذه الوصلات نفسها 2 وش كل من حولها ما يشيه 
اطارا يباخ سسمكه نحو ل ملليمترات ٠‏ أما الجزء الآخر من المشسدة »2 أو الوجه 
الذى يحمل فوفه الفرس فتوجد عليه سقيفة شبكيه تنعسم الى خمسة مسنطيلات, 
مكونة من ثمانى قطع . سسبع مسها من الخشب الأبيض ٠»‏ تشكل الجانب الأكبر 
من السقيفة الملامس أو المساوى للوجه أو المشدة : اثنتان منهن نتممان 
اموت الضغرة + أو اطراق السقيفة -.واؤية اخرياك كفس هذه الشعيفة 
الشسكية ٠‏ أما الفطعة التامنة , المشسكلة للجانب الآخر من السقيفة والتى 
تمم امنداد المشدة فمن خشسب الأكاجة الأبيض ؛» الحششن ( أى غير الممسوج ) ,2 
وهذه السقيفة مكسوة »2 فى كل امتدادها بجلد ( سمكة ) بياض يطلق عليه 
اسم رقمة(١)‏ , كما أنها تندمج ونلتصق فوق الوصلات من ثلاثة جوانب » 
حيث اصطنعت لهذا الغرض شجة تدخل فيها بكل سمكها 2 بحيث تكون فى 


مستوى بقية المشدةأو الوجه 0 


وهناك من الشواهد ما يدل على أن صذده السقيفة والجزء الآخر من 


- ١؟8‎ 

المشدة: المصنوع من الحخشسب ٠‏ يتكثان ويلتصفان فوق عارضة توجد 
تحتهما ٠‏ وينبغى لهذه أن تكون محمولة من طرفيها على الجزء المحزوز أو 
المسجوج فى سسمك الوصلات ٠‏ عل الجانبين المتوازيين » كما أنها سد بطول 
انصال هاتين القطعتين بالوجه أو المشدة. وبالمتل 2 نصنع الوصلات وأسفل 

الجسم الرنان » المكون من لوحين من الخشب ١‏ وكذلك الفرس والآنف ا 
من خسب الأكاجة الأبيض الغشيم ( غير الممسوح ) .١‏ ونلمح فى وصلة 
القاعدة(؟) عند منتصىف عرضها ٠‏ وعند نحو خمسى طولها بدءا من ناحية 
رافعة الآوتار , ثقبا كامل الاستدارة ٠‏ يلغ قطره نسعة ملليمترات ٠‏ مسدود 
بالشمع ؛ وان لم ننبين . نحن ٠‏ الفائدة المرجوة منه , ومع ذلك يبدو أنه 
معمول بقصد ما . وتزدان وصلة القمه برسم ملصسى من العاج ؛ أما 

الوصلات الأخرى فعارية عن أية زيئة ٠‏ وتصنم الأوناد م والفرس ن 
من خسب أبيض لا يتصف بالجفاف . أما المسسامع أو الشمسات 0 فمن 
خشب الأكاجة الأبيض الغشيم ومن خشب الليمون كذلك » وأما رافصة 
الأوتار أو المحال + فهى ذلك الجزء من القطعة الكبيرة هن خضب الأكاجة 
الأبيض الغشيم الذى يتمم أو ينهى السقيفة الشبكية ٠‏ ويتجاوز صندوق 
القانون(؟) . وتصنع الأوثار م هن معى الحيوان » ولا يتفاوت سمك قطرها 
بشكل ملموس أو بنسسبة تسترعى الانتباه » من قاعدة الآلة الموسيقية الى 
قمتها . أى من الغليظ الى الحاد » أما المفتاح فمن النحاسس(4) كذلك تشكل 
الملاسس أو الكشستوان من النحاس ٠‏ ونكون فى بعض الأحيان من الفضة , 
وأما ريشة العزف أو الزخمة فعبارة عن نصل صغير من الخشب المصقول ٠‏ 
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٠ سبق أن شرحنا ماهية هذا الجلد فى الفصل الخاض بالعود‎ )١( 
٠ " انظر الشكر رقم‎ )5( 

(؟) انظر الشكل رقم » ٠‏ 

(5) انظر الفقرة الأخيرة من المبحب السادس . وكذا الشكل رفم ”* ٠‏ 


م 


الممحث الثامن 


عن شكل وأبعاد ووظيفة الاحزاء السابقة 


يأخذ الجزء الخضصبى من الوجه أو مشدةالنناغم م شكل معين 2 ويبلغ 
طول خط الفمة الموازى للقاعدة نسعة وتنسعين ملليمترا ٠‏ بما فى ذلك الجرء 
من هذا الخط الواقع تحت الأنف ٠ ١‏ أما اذا'لم تحسبب حسايا الا لما هو 
مرئى من هذا الخط فلن ينجاوز طول هذا الحط أكير من تسعين ملليميرا . 
ويصل طول خط القاعدة م . بما فى ذلك الجزء منها الموجود نحت الأنف 
لاا" هم . فاذا لم نلق بالا الا لما هو مرثى فلن يسجاوز طول مصذا الخط 
6 هم . أما الخط الذى يرتفع . بشكل مائل . والذى تكسوه الأنف فيصل 
طوله الى 1585 ممء أما اذا استبعدنا الأنئف من عملية القياس فلن ينجاوز 
طول هذا الخط المائل 711 هم ع٠‏ وأما الحط م , من التاحية المفابلة للخط 
السابق ٠‏ والذى يرنفع عموديا من القاعده الى الفمة فيصل طوله الى 
/ا/ا؟ هم ؛, وأما الجزء من الوجه أو مشسدةالنناغم . والذى سكون من سسقيفة 
شبكية , وتلتصق عليه الرقمة , أى نلك القطعة من جلد سمكة البياض , 
والذى يمتد من «ا الى ٠»‏ مقيسسا بشكل مواز للفرس ٠‏ فيبلغ طوله بالمسل 
/ا/ا” هم ء أما حين نقيسه عموديا على الفرس » أى فى الاتجاه الآخر »2 فلن 
يتجاوز طوله ١16‏ مم ٠‏ وأما بخصوص الرقمة الملصقة فوق السفيفة فانها 
تمقد لمسافة تقرب من نسعة ملليمترات الى ما وراء السقيفة وفوق المشسدة, 
وباختصار » فان هذه الرقمة تكسو الأطراف الخارحية من سزء المشدةالذى 
نلتصق ‏ هى ‏ فوقه ٠‏ وهناك سبع من القطع الخشسبية الثمانى المكوئة 
للنففة. كباسنف أن نوهنا > فهى نلك المصنوعة من الخحشيب الأسيض »2 
لا يتجاوز عرض سطحها سوى ثلاثة عشر ملليمترا 2 فى حين لا يبلغ سمكها 
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الحمسة من الملليمترات ٠‏ أما القطعة المامنه ( من هذه السفيفة ) , وهى من 
خشسب الأكاجة الأبيض الغشيم » فيصل عرض سطحها الى 58 مم ولا يتجاوز 
سمكها نسعة ملليمترات ٠‏ ويبلغ طول كل من المستطيلات الحمسة ؛ والتى 
نكو نها الفراغات الواقعة بين أجزاء السفيفه الشبكية ١١+‏ مم ويصل عرضه 
الى لاه مم ٠‏ وتحمل الكعوب أو أقدام الفرس فوق الجلد الذى يكسو الفراغ 
الخالى أو الأجوف ؛» ويبلغ عدد هصذه الكعوب خمسة , وهو نفس عدد 
المستطيالات او لك للسفيفة ٠‏ ولهذا السيب فان الجلد الذى يكسو 
ممذه المسنطيلات يسسجيب بشكل محسوس لضغط هده الكعوب ؛ الأمر 
الذى أحدن آثار تجويف أسفعل كل واحد متها ٠‏ 


أما الوصلات ٠‏ أو جوانب أو أسسطح القانون . فلها . فى ارشاعهيا- 
نفسى السمك الذى لحسم هذه الآلة الموسيقية ٠‏ والذى وجدناه يبام من هبل 
نحو /اة هم(١)‏ . ويتساوى طولها مسم امتداد وجه الحسسم الرنان الذدى 
ننتسمسب هذه الوصلات اليه , ولذلك فاننا نحيل الى العقرنس الأخرنس من 
المبحث الخامس حيث ذكرنا كل هذه الأبعاد بالتعصيل . عند حدينا عن 
محيط القانون . وتكتفى هنا بأن نضيف الى ذلك أن هذه الوصلات 2 فى 
كل طرف هس أطرافها . تندمج ببعضها البعض بفعل الشجات ( فى جائب ) 
والاطراف النانئة ( فى الحانب الآخر ) ١‏ وأن سمكها ٠‏ فى موضضيع الالتحام » 
وحده . يكون أكبر بقليل عما هلو عليه فى بعضها الآخر ١‏ وفى الوقت 
نفسه . قائنا اذا حكمنا على ما نراه منه ٠‏ فان بمقدورنا أن نستنتئج أن هذا 
السدمك يبلغ من ١8‏ الى ٠١‏ مم على الأقل ٠‏ بل يكاد يصل الى أكثر من ذلك٠‏ 

ويتخذ أسفل الجسم الرئان . وهو الذى لم سستحق منا عناء أن- 
نتوقف عنده ١‏ والذى لا نراه كذلك فى الرسم . شكل المعين كذلك ٠‏ وقد 
سيق لنا أن قدمنا أبعاد هصذا الجزء فى الفقرة قبسل الأخصيرة من المسحيث. 


- ١54 


الخامس » ولذلك فنحن نحيل اليها لمى يشاء الوقوف على هذه التماصيل ‏ * 
وقد شذدب اللوحان الخشبيان اللذان يصنعان السطح السفى . يعناية »> 
ويلتصق كل منهما الى الآخر ٠‏ فى كل امتداد انصالهما يبعصهما البعض 3 
س طريق قضيب من الخسب ٠‏ ربطا اليه بواسطة أوناد دائرية مصنوعة 
بدورها من خشسب الأكاجة الأبيض غير المشذب 2 وقد خرطت هذه الأواتات 
وشدبت بحيث أصبحت فى مسئوى هذا السطح ٠‏ وقد أدمحت الأالواح 1 
وكذلك قضيب الخشب الذى بدعمها من الداخل فى داخصل شجة أحدثمت 
فوق الوصلات كيما نسثئقيلها فى كل سبكها . وهى مببتة كذلك يقعهال 
أوناد شبيهة بالأوليان ٠‏ عرزت أو أنشيت فى سمك الوصلات 2 بحيمثك 
لا يتبقى شوء مرئى من هذه الوصلات . فوق هذا السطح ,. سوى الجزء غير 
المشجوج », والذى يشكل , من حول ٠‏ وفوق هذا السطح نعسه . ها يميه 
اطارا ,يصل سمكه من ه الى ” مم . وهو شببيه بالاطار الذى يلتف حول 
الوجه أو مشدةالتناغم ٠‏ 

أما المسطرة أو بيت الملاوى فنانئه كلية . فى كل امتدادها . كما رايتا 
ولابد ‏ فى الشكل رقم (؟) ٠‏ وينحنى هذا الجمزء من الآلة الموسيقية ‏ . 
مشكلا زاوية حادة . هم وصلة الجانب الماثل الذى يلتصبق به هذا الحجزء .ء 
وفوق ذلك » فهناك ثلاثة فصوص صغيرة , مندة الزوايا , ومصنوعة من 
خضب أبيض . ندعم هذا الجزء وضبته من أسفل ١‏ وقد أدمج أو سسمر كل 
واحد هن هذه الفصوص فى سمك الوصلات , ويبتعد كل واحد من ممذام 
الفصوص ثلاثية الزوايا عن زميله بمقدار 55185 هم , ويوجد الأول منها على 
مسافة +ه هم من الطرف العلوى لهذةه المسطرة أو بيت الملاوى 2 ويبلم 
طول الواحد منها 09 سم بسمك يبلغ ٠١‏ هلليمئرات ٠‏ أما الامتداد الطولى 
لهذا الجزء هن أجزاء الآلة الموسيقية فيبلم لاهلا مم ٠‏ كما رأينا فى المبيحمت 


الل لك 


شبحات عميعه تفابلها أو نوافقها فى الانئف . وهى بدخل فى هذه الشحات ٠‏ 
عند نزولها من الأوتاد . بانحراف , لندخل بعد ذلك فوق امنداد دل سطح 
الوجه أو المشدة. وبشكل مواز للفاعدة بدءا من حروجها من الآنف ٠‏ وحلى 
المحال أو رافعه الاوتار . بعد أن تكون فد مرت كذلك بالفرس . داحسل 
هوات صغيرة احدنت فيها بقصد استفبال هذه الاوتار . وعندما نصل 
هذه الأونار الى اللحال ‏ . الواهمع عند طرف الماتب الايمن من 
العانون . م . فإن كل وإحد منها يمر بواحد من القوب الملمسة 
والسبعين النى أحدس فيها . وحهمى العوب التى بصطف ث'لاثة ثلاثة ٠‏ فى 
شكل ملب . وبربط على نحو مشابه للطريقة النى تربط بها أوتنار الميتار 
عنديا . ويتمئل الفرق الوحبيد فى اطالتين ٠‏ فى أنهم يجدلون الاطراف 
الزائدة هن الأونار بدلا هن أن يصنعوا مسها حلقة بسيطة . ويتكون كل من 
الأونا_ الاثنى عشير الاوليات من ثلاثة خيوط ؛ وتعادل ستمكها نيك الوثر 
القانن من الونريات الغايظة ( نغمة لا ) . أما الواجد والعشرون و#برا 
التالية فأكسر دقه اى أنها ارق من ذلك بمقدار الصف . فى حجن يكون 
الائعا عقي" اكوا التى كلها اكتن عن مله زفقة :»ا واقتكوق :يفيه ١‏ الاوقان نين 
الزبره . وتمصى هذه مستدقة فى ثخونتها ٠.‏ بشكل غير محسوس . كلما 
اقتربث ‏ محى ‏ من همة الآلة الموسيقية ٠‏ 

وبوحد الآانفث ا موازيا للمسطرة أو بيت الملاوى . ولله شكل 
منشور مائل خماسى الزوايا . غغير منتظم ٠‏ طوله 565 هم . فى حين أن 
عرض سطحه الملنصق بوجه الآلة أو مشدة ناغمها . والذى يشكل نهسابة 


لعاعدة هذا الأنف . ستة عشر ملليمنرا . وهو بشكل زاوية مستقيمة مع 
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شبحات عميعه تفابلها أو نوافقها فى الانئف . وهى بدخل فى هذه الشحات ٠‏ 
عند نزولها من الأوتاد . بانحراف , لندخل بعد ذلك فوق امنداد دل سطح 
الوجه أو المشدة. وبشكل مواز للفاعدة بدءا من حروجها من الآنف ٠‏ وحلى 
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هذه الأونار الى اللحال ‏ . الواهمع عند طرف الماتب الايمن من 
العانون . م . فإن كل وإحد منها يمر بواحد من القوب الملمسة 
والسبعين النى أحدس فيها . وحهمى العوب التى بصطف ث'لاثة ثلاثة ٠‏ فى 
شكل ملب . وبربط على نحو مشابه للطريقة النى تربط بها أوتنار الميتار 
عنديا . ويتمئل الفرق الوحبيد فى اطالتين ٠‏ فى أنهم يجدلون الاطراف 
الزائدة هن الأونار بدلا هن أن يصنعوا مسها حلقة بسيطة . ويتكون كل من 
الأونا_ الاثنى عشير الاوليات من ثلاثة خيوط ؛ وتعادل ستمكها نيك الوثر 
القانن من الونريات الغايظة ( نغمة لا ) . أما الواجد والعشرون و#برا 
التالية فأكسر دقه اى أنها ارق من ذلك بمقدار الصف . فى حجن يكون 
الائعا عقي" اكوا التى كلها اكتن عن مله زفقة :»ا واقتكوق :يفيه ١‏ الاوقان نين 
الزبره . وتمصى هذه مستدقة فى ثخونتها ٠.‏ بشكل غير محسوس . كلما 
اقتربث ‏ محى ‏ من همة الآلة الموسيقية ٠‏ 

وبوحد الآانفث ا موازيا للمسطرة أو بيت الملاوى . ولله شكل 
منشور مائل خماسى الزوايا . غغير منتظم ٠‏ طوله 565 هم . فى حين أن 
عرض سطحه الملنصق بوجه الآلة أو مشدة ناغمها . والذى يشكل نهسابة 
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وجه هذا الأئب نفسه ( وللانف وجوه خمسه كما رأينا ) المتاخم لجالب 
المشدة. ويرتفع عموديا . بكل امتداده 2 ليصل ارتفاعه الى ١8‏ هم . أما 
الوجه من الأنف الذى يشسسكل نهاية لقمته فيصل عرضه الى ثمانية 
ملليمترات ٠‏ ونوجد فوى هذا الوجه خمس وسبعون شسجة أو فجوة يبلغ 
عمق الواحدة منهن سبعة ملليسرات ٠‏ ووظيفة همده الفجوات أن تستقبل 
الأوتار . وأما الوجه المماس للوجه السابى . والذى يستدير من ناحيية 
الأوتاد ٠‏ فينحنى بميل ٠‏ ويصل عرضه الى سنة عشر ملليمترا » فى حين 
يبلغ عرض الوجه الخامس ( هن وجوه الانب ) . وهو العمودى على قاعدة 
هذا الأئف + ثمانية ملليمئرات ٠‏ ونتوزع الخمس وسسبعون شلحه أو فحوة . 
ثلاثا ثلاث . مشكلة خطوطا يميل كل واحد منها بعض الشىء . بالنسسة 
لاتجاه الأنف ٠‏ وبشكل موافق - بدرجة أكير ‏ لانجاه المشد . بحيث 
تشكل الأوتار عند دخولها هذه الفجوات بميل ٠‏ زاوية منفرجه مع الجيزء هن 
طولها الممند من الآوتاد حنى الأنئف م إبحيث لتفرض هذه الأوبار عند 
دخولها الى الفجوات أو خروجها مسها . لضغط من الأنف . يشرض أنه يسسهم 
فى الحيلولة دون انزلاقها أو ارتخائثها . وتبتعد كل واحدة من الفحوات 
الللاث . عن زميلتها بمقدار ثلاثه ملليمترات ٠‏ ويفصل بين كل مجموعة من 
هذه الفجوات ٠‏ دراع يلغ خمسة عشي ملليمنرا ٠‏ 

والفرس بم عباره عن منشور ثلاثى غمر مننظم ٠‏ ينهض فوق خمسه 
أقدام أو كعوب بكل طوله . الذدى يكون موازيا لعرض المشدة. ويمتد فى 
جز كران امن هد البعد + وتنخة اتن كدعا ىلصو اميد جاع هري دباع 
الزوايا ٠‏ قواعده منوازيه . مكسورة زواياه المسطحة مع ارنتفاع هذا الدع 
الهرمى ٠‏ ويبلع طول الجزء العلوى من هذة الفرس 570 هم ٠‏ ويميل سطح 
قاعدة المنشسور الى الاستدارة بعضص الشىء .2 وسلغ عرضه قريبا من قاعدته 
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أحد عشر ملليمترا , أما سطح المنششور المواجه للمحال أو رافعة الأوثار 
فيكون عموديا على سطع القاعدة » ويصل عرضه الى ثلاثة عشر ملليمترا ٠‏ 
الخ » وأما السطح أو الجانب المقابل لهذا ٠‏ والذى يستدير ناخية بيت 
الملاوى ٠‏ فينحنى بميل فوق مسطح القاعدة , ويبلغ عرضه أربعة عشسر 
ملليمترا(؛) ٠‏ ولكعوب الفرس عند قمتها سمك يتناسب مع سطع قاعدة 
المنشور . ولا تشكل هذه الكعوب » على نحو ها . سسوى امتداد أو يوغل له 
فى العمق ٠‏ ولذلك يتخذ اتجاه سطح جوانبها السابقة واللاحقة ؛ على وحه 
التقريب » الاتنجاه نفسه الذى تأخذه جوانب المنشور . عدا أنها هجوفة 
بعض الشىء عند القمة(5) ٠‏ ونمتد أسطم حجوانب الأقدام الهرمية أو 
الكعوب ,2 الموازية لقاعدة القانون وقمته , الى مسافة ٠١‏ مم . أما نلك التى 
تأخذ انجاه المنشور فلا نمتد لأكثر من ١5‏ هم 2 ولبتعد كل واحدة من هذه 
الأقدام أو الكعوب عن زميلتها ب !5 هم ؛ أو على نحو قريب من ذلك مع 
زيادة أو نقص طفيفين » ذلك أننا نجد الختلافات طفيفة بين الفراغات التى 
تفصل بين بعضهن وتلك التى بفصل بين بعضهن الآخر > وان لم يكن 
هذا الاختلاف لبمضى لأكثر من ملليمتر واحد . أما القدم أو الكعب القرسة 
من قمة الآلة الموسسيقية فتبتعد عنها ب ل!؛ هم . وأما تلك الأشد اقترابا من 


القاعدة , قلا يزيد بعدها عن هذه القاعدة . بأكثر من "© هم ٠‏ 


ومن جهة آخرى فان المسامع أو الشسمسات 0 هى فتحات أو ثقوب 
واسعة بعض الشىء أحدنت فوق مشدة الجسم الرنان ٠‏ بقصد نهيئة اتصال 
بين الهواء الخارجى . فى حالة التردد التى يكون عليها بفعل طنين الأوثار . 
وبين الهواء المحتوى داخل انساع الآلة » بقصد أن تكتسب رنة الأوتار مدى 
أكبر » وقوة أشد , حين يؤدى تردد الهواء الى تحرريك كل الأجزاء المرئة من 
الجسم الرئان فيجعلها بدورها تطن ٠‏ ويبلخ عدد هذه الششمسات اثنتين , 
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كبرانما تنحو الى الاسستدارة . أما الأخرى فشكل رياعى الزوايا . غحر منتظم , 
يكاد يشسبه نصل الرمح ٠‏ بمعنى أن زاويتى الطرفين السلوى والسسفلل 
حادتان متقابلتان . وغير' متساويتين » فى حين تكون الزاوينان المنفرجتان 
اللتان لجانبى هذا الشكل الرباعى متساويتيل 2 وتصنع الزاوية المحورية 
الموجودة علد منتصف المسدةمن قطعة واحدة من خشب الليمون 2 وهى 
مسئنة فى كل محيطها , وتحيط بها دائرة صنعت فيما يبدو من خشب 
الأكاجة ٠‏ وهذه الدائرة التى استحدثت كى تسسوى أو تلامس أو ثوازن 
سطح المشدة, تلتصق بسمك لوحة هذه المشدة نفسها؛ ولا يكاد يبلخ قطرها 
أكثر من ثلاثة ملليمترات ٠‏ وأما محيطها فلا يزيد عن أربعصة وسسبعين 
ملليمترا : وعلى مهذه الداثرة تلصق النجمة ( أو النجمية ) الثتى تشسكل 
المسمع أو الشمسة ١‏ ونتكون هذه النجمية المصنوعة من لخسب الميمؤون : 
أولا ٠‏ من دائرة يبلغ عرض حافتها 5 ملليمترات وريصل محيطها الى الا هم , 
ثم هن مثلثين منقوشين متناظرين ٠‏ يش كل اتحادهما شكلا ( نجمة ) 
سداسيا ذا زوايا ناتئة , وله عدد ممائل من زوايا داخلية . تنقسم بواسطة 
انصاف أقطار تبدأ هن مركز الدائرة . وعند مركز هله الدائرة نفسها , 
بوجد شكل سداسى ممائثل للشكل الأول , وان يكن بالغ الاستواء ٠‏ ولن 
ندخل فى التفاصيل الدقيقة حول التقسيمات الصقيرة الأخرى لهمذه 
النجمية ٠‏ وبمقدورنا أن نراها فى الشكل الذى جاء رسسمها فيه'. وعلى نحو 
بالغ الدقة ٠‏ أما الشسمسة الصغيرة . التى لها شكل نصل الرهمعح ٠‏ فقسد 
جاءت كذلك من قطعة وحيدة من خشب الليمون خرطت بشكل مسنو وتبتعد 
هذه عن السمسة الأولى على اليسار ناحية الزاوية الحادة ب ١898‏ مم . 
لتكون ؛ على وجه التقريب , على مسافة مساوية مع بيت الملاوى أو المسطرة٠‏ 
.وآكبر الزاويتين الحادتين لهذه الشمسة . هى ثلك التى 'نتجه قمتها نحصو 


انا 5 


زاويه المشدة. ويبلغ طول كل ضلع من ضلعيها » وحتى قمة الزاوية 
المنفرجه نحو 99 مم ء أما الزاوية الحادة المناظرة . والتى سدأ قمتها ناحية 
العسية كبرق + قائل: فى تاها سن الاو :+ ويلع "طول كن بدق اميه : 
حمى دمة الزاوية المنفرجه التى يفضى كل منهما اليها , بالمسل » خمسة 
وثلاثين. ملليمترا ٠.وسبلغ‏ ( محيط ) هذه الشمسة ٠‏ مقيسة من خط الاخذه 
من قمة الزاوية الأكصر حدة حسى قمه الزاوية الأخرى المناظرة , والنى همى 
أقل منها حدة » 10 مم 2 ويبلخ طول الفطر الواصل بين قمتى الزاوينين 
المنفرجمين المنناظر نين نحو 14 مم . وهصذا العمطر هو نفسسه كذلك 2 قطر 
دائرة نحميه صغيرة : مماثلة للك النى تشسكل الشسمسة الكبرى » وينقسم 
الجزء البافى من هذه الشمسه ٠‏ بشكل مننظم الى تقسسيمات كثيرة ٠‏ صغيرة 
ومتباينة ومستوية . ويمكننا أن نراها فى الرسم ٠‏ 


وبتكون المفتاح(1) من قصبة هرمية الشكل » رباعية الزوايا » ومى 
مجوفة من عند قاعدنها حتى خمس ارتفاعها 2 وحيث يدخر هذا التجويف 
لتلقى رعوسى الأوتاد 2 كما سبق أن لاحظنا ٠‏ فانه يتخذ كذلك شكل 
رأس هذه الأوباد وله نفس أبعادها , ويعلو الجزء العلوى من المفتاح , أو 
بالأحرى سسممه 2 قوس يميل بنحو ١44‏ درجة , وينحسى أحد طرفيه فوق 
القصبة الهرمية بسكل أكبر مما يفعل الطرف الآخر ؛ وويصل الطول الاجمالى 
للمفتاح نجو 18 هم . ويبلغ طول كل ضلع من أضلاع قاعدة القصبة أحد 
عشر مالميئرا ‏ >6 وسقلص هذه القصبة تدريجيا ٠‏ بينما هى نمضى نحو 
الارتفاع بحيث لا يريد اتسسماع كل واحد من وحوهها أو أضلاعها عن سمنه 
ملليسرات ٠»‏ بدءا من الجزء المشسكل للقوس ٠»‏ وينضاءل سمك القوس كذلك 
بنحو هلمليمئر واحد ..وباختصار فاننا نجد هذا المفتاح , مرسوما لدينا , 
وبشكل بالخ الدقة وبالحجم الطبيعى . فى الشكل ٠‏ 


معن 565 مد 


وللملامس أو الكسئوان شل كل حلعة واسبعة . شببهة يلوم من 
الكسسيان المسسنحدم فى الساكة وان يكن بغير قاع , يطلى عليه عادة اسسم 
القصيب أو المفرعه ٠‏ ومع ذلك فتمة فروف بين هذه المقرعة وكستبان 


الجحياكة 2 لثممل يمأ ل : 


١‏ ا ان هددى المقرعة ذات سيعة كافية لاحتواء طرف الابهيام 2. حتى 
السلاميه الأولى . اسفل الظفر ٠‏ 


؟ ‏ أن الجزء الذى بحمل بحت الاصبم ٠.‏ يستطيل قليلا ٠‏ بدلا من أن 
يمائل الجزء العلوى . وينتهى بزاوبة ندخل تحسهاء بين الخحلقة والاصمم . 
النصل الصغير من الحشسب المصقول . والذى يسنخدمونه ريشسة عرفا , 
أى زخمة ٠‏ 

وسلغ قطر المامس أو الكستوان أفل من 2١‏ مم , ووريصصل طوله ٠‏ 
مقيسا من قمة الجزء اأزاوى حتى ما انحنث انساع الحلقة الى نحو ""» هم , 
وفضلا عن ذلك فأن ارنفاع الكشتوان لا بزيد عن أربعة عشر ملليمترا . بل 
هو أقل فى بعص الأحيان ٠‏ وهكذا نرى بوضوح أن أبعاد هذه الكشتوانات 
ليست مقاييس لابد من الالتزام بها . بل سستطيم كل امرىء 2 حسب 
رغبنه ٠‏ أن ينوع فى نسسبها وأبعادها ٠‏ بأن يوصى الصانم بما يريد . طبقا 
للفائدة التى يمكنه أن يجنيها من وراء ذلك ٠‏ وطبقا لما بناسببه أو يريحه. 
ونحن هنا لا نقدم الا نسب وأطوال آلة القانون . التى قمنا بفياسها ٠‏ 

أما الزخمة ٠‏ فهى عادة كل أداة تستخدم فى لمس أو ضرب أو نقر 
الأونار ٠‏ ونانى هذه الكلمة ( فى اللاثينية ) «ربم]ءء1م ( بلكتروم ) من 
كلمة بلكترون «هباءهواطم ..وهى بدورها مششتقة من الفعل ‏ 8أعااه!] 
( بلتين ) , ومعداها يضرب أو يوقع على آلة موسيقية , ولهذا السبب فان 


اسم الزخمة أى بلكتروم ( أى ريشة العزف ) كان يطلق فى بعض' الأحيان 
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على قوسى العزف(!) . أما ما نطلق عايه نحن اليوم اسيم بلكنروم ( أى 
الزخمة ) فليس سوى نصل صسغير من خشسب مصقول ٠.‏ بالغ النعمومة 
والرقة . ويصل طوله الى 84 مم . وعرضه الى نحو نسعه ملليمترات ٠‏ وهم 
يدخلونه . كما سبق القول ٠‏ فيما بين الحلقة والاصبع ٠‏ بحيث لا يمررون 
منه سوى ثمانية عشر ملليمترا . وبواسطة هذا الجزء من الزخمة تنقر أوتار 


٠ القانون‎ 


الهوامشس : 

٠ انظر الشكل رقم ؟:‎ )١١ 

(؟) انظر الشكل رقم 5 وبه رسم لوتر بحجمه الطبيعى ٠‏ 

م انظر الشكل رقم ؟ ويمثل الوند الداخل فى المفتاح ٠‏ 

(5) انظر الشكل رقم :"0 ٠‏ 

(5) شرحه * 

(9) انظر الشكل رقم ؟ ٠‏ 

(0) ,يطلق على فعل العزف على أوتار آلة القانون أو ضربها : النقر , 
وهى كلمة مستقة من الفعل نقر » ,ينقر بمعنى ضرب أو عزف »2 ويستخدم 


عمذا الفعل كذلك للتعبير عن النغمة أو الرنة أو الطئة التى تصدر عن أية 
آلة موسيقية سواء كانت آلة طرب ( ميلودية ) أو آلة صاخبة أخرى ٠‏ 
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المبحث التاسع 
حول الائتلاف النغمى لآلة القانون 
وتوليفاتها الموسيفية 


تأتلف أوتنار القانون فى المتساوى ثلاثة ثلاثة .2 وهذا يجلاء مر 
السبب الذى حسم نوزيعها على هذا النحو . ثلاثة بعد ثلاثئة أما المنهج 
الذى يتبعه الموسيقى المصرى فى نوليف ودوزنة هذه الآلة الموسيقية . وفى 
نقسيم سلمها النغمى فيتطابق هع التطور الهارمونى للدورات أو الطيفنات 
الموسيقية عند العرب ٠‏ والتى قدمنا عنها منال الاثنى عشر مقاما الرئيسية 
فى دراسستنا عن الوضم الراهن لفن الموسيقى فى مصر . المصل الأول . 
المبحث التاسسع ٠‏ ويقنرب الموسيقيون العرب منا كتثيرا فى ذلك : فهم يأخذون 
نفمة الرست. كنقطة بداية ٠‏ وهى النغمة المقابلة للنغمة رى 826 عندنا , 
“م يرننونها(١)‏ مم رباعبنها السفلية ٠‏ ثم مم التمانية الحادة لهذه النغمسة 
الأخيرة ومن هنا ينزلون الى الرباعية السفلية التى لهذه النمانبه . ثم ينزلون 
أكثر ليبلغوا الرباعية النى تعلو النغمة السابقة . الثى يرننونها كذلك 
مع الثمانية . وهكذا دوما . حنى يبلغوا شمة الور الأخير صعودا. ويعد 
ذلك: يغودون يدوزلون + عن طريق العسائية التاق :العديظلة + ود يع 
التوليف النغمى بهذه الطر يقة . وعلى نحو دقيق . فاننا نجد كافه نغمسات 
آلة القانون مدوزنة على النحو التالى : 


)١(‏ اسم الحدث الذى يطلق فى العربية على عملية ارنان الأونار هو 
الس . وهى كلمة مستقة من الفعل جس بمعنى بحث أو جرب عن طريق 
اللمس ٠‏ 


١58‏ سا 


نغمات أونار آله القانون الخمسة والستبعين وأسسماء 
المقامات التى نعد تلك النغمات قرزاراتها الطبيعية 


عاق عشيانى #بالنوى قبلك. كبالشيكاء قب الها 


أ سبريل 01 مامه ]1-1 5ه شاط -اء له ما طق ]نزك-اه ذه لف اسطعاء دنه 
571 8ه 17 111 1 1 
ع -- - 
16 ,17 ,16 1 14 13 -32 ركة وره1 اي +6 رو مك 21 ,5 


عراق حسيىي نوى جركا. سيكاء دوكاء وس 
ا اللو نوم “ناملا 7 0 لاه 2 مم 
2 ا 000 2 1 8/1 ان 


38:39 ,37 35,3660 ,34 34,732,331 .30 روه ,8م ,27 ,26 و25 +24 و23 رهة .21 ,20 ,و1 


حسيق 1 ئى جركاء سيكا. م كردان 
متزوربرع وده اي 2 شاه بزل ديز 2141 م 
2 20/11 8وء 2 7 217 


6,5 مو5 532346000 ,2و 0 علو ,56 موك 48 ,47 مك4 2 .45 م44 م4 4200 ركلا ,0 


توى 0 جك سيكل ‏ محر كران 0 هإق 
لاه ها يك زه لازو 11" 21 بوط 
2 207 6م 2 48 2 


بست 


م74 ,73 72 710 و76 69 ,68 ,ج6 .665 ,و6 ,64 كن شك “6 ,59 د58 


فصرانارع 


2-1 


تكب هذه الكلمة . سسئطير . فى العربية باشكال مختلفة : فهدم 
الكلمة . كما هو واضح ٠‏ غريبة على اللغة العربية(١)‏ . فهناك من يكنبونها 
املائيا سنطير . وهناك آخرون يكتبونها سلتر , ويكتبها فريق ثالث 
سلتير , ورابع صئتر . وهكذا , فهناك محل للك فى امكانية تجديد 
الشكل الهجائى لهذه الكلمة . فى العربية ٠‏ بدقة ٠‏ ع 

وليس هناك كثير لنقوله حول هذه الآلة الموسيقية التى لم نتمكن من 
التزود بها . والتى لم نرها كذلك الا بمحض الصدفة . بل نستطيع القول 
بأننا قد رأيناها بشكل عابر بين أيدى من يعزفون عليما فى الشوارع » 
وبالتالى فاننا لم نتمكن من تفحصها والوقوف على تفاصيلها . على نحو 
ما فعلناه بخصوص آلات أخربات ! بل اننا لن نتناولها هنا بالحديث ؛ الا 
لان فى شكلها بعض شبه مع آلة القائون ٠‏ التى انتهينا من تناؤلها 
بالحد يثك * 

لا نعد السنطير واحدة من الآلات الموسيقية التى يستخدمها المصريون, 
فهؤلاء . على العكس من ذلك . يستهجنونها , اما لآنهم ينظرون الى قانونهم 
باعتباره آلة موسيقية أرقى من هذه بكثير , أو . وهصذامها يدو لنا أكثر 
رجحانا ٠‏ لأن المسيحيين , الذين لا يحظون من جانبهم بتقدير كاف . وكذا 
اليهود الذين ينفرون منهم جازعين ٠‏ يعزفون على هذه الآلة ٠‏ 

وقد عرف منيسكى إبزوزرىح فى همؤلفه : 

ل ا 07 ال 

السلمطير ٠‏ على لحو شببيه بما فعلله هم كل الآلات الشسرقية الأخرى 
أى بطريقة بالغة الحطل . فيطلق على هذه الآلة اسم الصناج ه[لطاصلا0 
لأنه قد قرأ فى موضوع ها . ربما , أن هده الآلة تضرب . وهسذا أهر 


13د 


سترعى الاننباه بقوة بسبب الاهمال الذى صاحب تحديد كل ما له صصيلة 
بالموسيقى 2 سواء فى روايات الرحالة أو فى برجمات المؤلفات القديمة أو 
الاجنبية أو فى التعليقات التى نمت عليها . وقد سبق لنا أن أشرنا 2 فى 
دراستنا عن الآلات الموسيقية التى كان المصريون الأقدمون ستخدمو نها(؟) 
الى بعض الآراء الحزافية لبعض الشراح الذين فسروا آلة المزهر أو الجلجل 
على أنها هى النفير ٠»‏ والنتى أكد آخرون أنها الصناج ٠‏ ورآها فريق الما اق 
الناى أو الفلاوت ٠‏ ورابع على أنها الصور أو البوق ٠‏ وخامس باعتنبارها 
الطبل أو الكوسس ٠٠‏ الخ ٠‏ فى حين أن أفل تمعن فى قراءة الشعراء الاغريق 
واللاتين ٠‏ كان سيريهم الى آى حد قد جانبهم آى هؤلاء الشراح الصواب , 
وكم جافوا ‏ هم الحقيقة . ولسوف يكون بمقدور امرىء ما أن يسم 
مؤلفا بالغ الضخامة والغرابة معا لو أنه شاء أن يمحص وأن يحصى كافه 
الاخطاء هن هذا النوع ٠‏ والتى ارتكبها أناس مرموقون . قضلا عن ذلك , 
عند حديثهم عن الموسيقى وعن الآلات الموسيقية . وقد يلذ لهذا المرءً كثيرا , 
بيئما تستحنه رغربة هماكرة فى الابذاء . أن يرى الى أى حد أسياء بعضص 
المؤلفين والكناب استخدام علمهم الغزير . وكيف عرضوا للخطر لبابتهم وهم 
سعون الى اعتساف التفسيرات لبعض النصوص ٠‏ 


واذ يكون السنطيز أبعد من أن يشسبه الصناج ٠‏ تلك 'النى تتكون من 
جحزثين متزاوجين ومنمائلين دماما من المعدن , قانه يتكون من صندوق 
مسطع ٠‏ مصنوع هن الحشسب ٠‏ على شكل معين » وممائل فى هيشه للقانون 
العربى ٠‏ وان يكن له جانبان مائلان , بدلا من جانب واحد فى آله الفانون . 
كما أن السسنطير يمئل شكلا ثلاثيا مجدوعا١+عد‏ قمنه ,2 وبدلا من. أن تكون 
أوناره من معى الحيوان ونوقع أو تنقر بالبلكتروم أو الزخمة ٠.‏ ثلك التى 


تصنم على شكل نصل هن خشب أملس أو اتلؤخذ من ريشة انسر , فان له 


( أى للسنطير ) ونرين من المعدن . ينقران بعصويش صغيرنين من المخشب . 
تنتهى الواحدة منهما بكعب يكون أحيانا من العاج . ويؤخذ هى أحيان 


أخرى من مادة قرنية ١‏ ولا يلمس الاأوتار مه سوى جزئه المحدب 


وتربط الأوتار الى أوداد مغروسه فى الحانب الأيسر من الآلة م وليس 
على المسطرة الناتئة الى ما وراء صندوى الآلة ٠‏ على النحو الذى شاهده فى 
آلة القانون . وان تكن الأوثار مشدودة ٠‏ بالمتل ؛ من السمال الى اليمين 
بدءا من المسطرة أو بيت الملاوى وحتتى المحال أو رافعة الأوبار . وتحمسل 
بالمتل فوق فرسس سابفة على المحال ٠‏ 

وعلى قدر اسسنطاعتنا التذكر فان أونار هذه الآلة زوجية 2 ولسمسسث 
ثلائية ميل أوبار القانون , أما عدد هذه الأوتار ٠.‏ وسامها النغمى ,2 
والنغمات التى نصدر عنها ‏ فهذا ما لم تسنم لنا الفرصة لتفخحصه 

ونوجد الشمسات فوق الوجه ( أو مششدة التناغم ) , لكننا لسنا فى 
وضع نستطيع معة أن نقطع بحقيقة عددها . أو شكلها . مستديرا كان أم 
غير ذلك ٠‏ وذلك أننا لم نحتفظ عنها بذكرى دقيفة ٠‏ 

ولبس بمقدورنا أن نضيف لذلك شيئا ذا بال حول هذه الآلة ٠‏ ومع 
ذلك » فمهما يكن هذا الوصف موجزا فعلا . فانه يبدو انا بالغ الافاضة , 
اذا ما قارناه بما قيل حتى اليوم ٠‏ عن آلة السنطير . عند الشرقيين 
الحدثين ٠‏ 


١1580‏ نه 


الهبوامس : 

)١(‏ سبق لنا أن تحدثنا عن اسم السنطور الذى كان يطلق قديما على 
آلة موسيقية ترى بين النقوش فى معابد أثرية كثيرة فى مصر العليا ٠‏ 
انظر مقالتنا عن الآلات الموسيقية التى يراها المرء بين النقوش التى نزين 
المبانى الأثرية المصرية ء الباب الأول » المبحث الرابع ٠‏ الدولة القديمة , 
المحلد الأول ص لام ا مما 1 انظر المحلد السسايع من الترحجهمة 
العربية ] ٠‏ 


فى 91 001 ,1680 رتأقنائ عفسدعتم 7 


[فرة العصور القديمة 0 دراسات ص ه١1‏ ( وصف مصر 2 ٠‏ 


[ انظر المجلد السابع من الترجمة العربية ] المترجم ٠‏ 


فر العاشر 
0 2-0 
مجك لجن 


د ١59‏ سه 


اللبحث الأول 
حول اسم هذه الآلة » نمطا شكلها وطابعه » وكذلك 
نمط وطابع الزخارف والحليات التى “تميز الكمئجة 
العجوز عن بفية الآلات الشرقية الآخرى 2 سواء فى 
محملها أو فى الأحراء المختلفة المكولة لها 


لابد لنا أن نستعيد الشرح الذى قدمناه عناسم الكمنجة عند حديثنا عن 
الكمنجة الرومى ٠‏ وبذلك لا يتبقى علينا الا أن نفسر هنا كلمة عجوز » التى 
تعنى المسن ٠‏ على النحو الذى ترجمناها اليه , وبهذا يغدو كل ما يتعلق 
باسم هذه الآلة الموسيقية » الآن . معروفا ء وربما لم تكن هناك آلة موسيقية 
تبعث أصالتها على الاثارة منل تلك الآلة » سواء كان ذلك فى ششكلها أو أبعادها 
أو نمطها أو فى ذلك العدد الكبير من الزخارف والحليات التى تنتجمل بها(؟) ,2 
فلهذه الآلة طابع خاص ٠‏ عربى حق , يختلف كلية عن طابع الآلات الشرقية 
الأخرى ١‏ إن يتعرف فيها المرء على الذوق الآسيوى مندمجا بالذوق العربىءكما 
نلاحظه فى عمارة المنشسات التى شيدت فى عصر الخلفاء المسلمين ٠‏ والتى 
يطلق عليها فى بعض الأحيان اسسم العمارة البر برية 108111650106 2 وحمو 
الذوق الذى يعلن عن نفسه فى عمارة أقدم المساجد »2 ولا سيما فى عمارة 
المنشبأت التى تبعث على الانارة » والبالغة البذخ ٠‏ والتى شيدت فى مدينة 
المقابر الجبانة ‏ على مقربة من القاهرة »2 تكريما لأشهر رجالات المسلمين 
فى أزهى عصور الاسلام » فقد شيدت هذه المنشئات بروعة كانت بمثابة 
صدمة لكل الرحالة الأجائب ٠‏ 


ومع ذلك فان هذه الكمنجة لم تستلفت اليها الأنظار بفعل نمطها , 


- 1١58 
وشكلها وأبعادها وحلياتها فقط » وانما كذلك , وفوق هذا كله 2 بفعل‎ 
٠ الطريقة التى تشكات بها‎ 
فعلى عكس كل الآلات الموسيقية الأخرى التى نجد لها عنقا مسطحا من‎ 
2» اعلى . أى من الحانب الذى تشضد عليه الأوتار ومستديرا من أسفل‎ 
وأكثر اتساعا بالقرب من الجسم الرنان ثم يقل عرضه مع صبعوده بانجاه‎ 
الأنف » والتى تمضى فى. بعض الأحيان مع تناقص أبعادها حتى طر فالبنجاك‎ 
عكس ذلك كله فان للكمنجة العجوز عنقا متعدد الأضلاع والزوايا فى جزء‎ 
والتسسع قطره كلما ابتعدنا عن‎ ٠ منه 2 وأسسطوانى الشكل فى الجزء الآخر‎ 
المسم الرنان هم + بل ان بنجاكها له كذلك قطر أكبر من القطر الذى لأعلى‎ 
2 الغتق +::وستنا كوت البنحاك فى 'آلأاث الوسيقى الغرقبة الآخر مضيفا‎ 
وتنغرس فى المقدمة,‎ ٠ واتكؤن للأوئاد رءعوس أسطوائية الشكل على هيئة بيزر‎ 
على الجانئب الأيسر من البنجاك , وليس قط على جانبه الأيمن 2 وفى حين‎ 
تربط الأونار الى هذه الأوناد خارج البنجاك وعلى رءوس هذه الأوتاد كذلك,‎ 
فان للكمئجة العجوز بنجاكا مجوفا وأوتادا لها رءوس مسطحة ومستديرة‎ 
على هيئة قرص » أو تكون كروية الشكل وتنقسم الى أجزاء »2 كما أن هذه‎ 
الأواناد تغرس الى يمين البنجاك والى يساره , وليس فى المقدمة قط + كما‎ 
تربط أونارها داخل البنجاك » وحول ذيل الأوناد م بعد أن يمرروها من‎ 
٠ خلال ثقب أحدث لهذا الغرض فى هذا الجزء من كل واند‎ 
كذلك . ففى حين يكون الوجه أو مششسدةالتناغم فى الآلات الموسيقية‎ 
فانه هنا يقتصر على‎ ٠» الآخرى » بأكمله / أو فى جزء كبير منه , من الخشب‎ 
قطعة هن جلد ( سمك ) البياض » ومرة أخرى ففى الآلات الموسيقية الأخرى‎ 
التى أحدثت بها فتحات تسمى شمسسات ,. يقصد ابجاد صسلة بين الهواء‎ 
الخارجى والهواء الذى يضمه المسم الرئان , تكون هذه الفتحات فوق الوجه‎ 


- ١55 ل‎ 


أو مسد التناغم » أما فى الكمنجة العجوز ٠»‏ فلا ترى سهمذه الفتحات الا فوق 
الجسم الر نان م (') ء وبالمئل , تكون أوتار الآلات الأخرى من معى الحيوان 
أو من المعدن» أما اوتار هذه الآلة الموسيقية فتؤخذ من خصلات, طويلة مزشعر 
معرفة الحصان » على نحو قريب مما تكون عليه الأقواس ( أقواس العزف 0 
عندنا 2 وبدلا من أن تكون خافضة الأوتار فيها فوق البنجاإك 2 كما نرى فى 
بقية الآلات الشرقية + فانٌ خافضة الأونار هنا لا توجد الا عند المامس الموجود 
بالعنئق ٠‏ 

ولا 'نزال هنا . ولا بد » ملاحظات أخرى كثيرة ٠»‏ لو أنا شئنا أن نتوقف 


عند الكثير من التفاصيل الصصغيرة ٠‏ لكن تمحيصا دقيقا كهذا لا يستحق أن 


الهنواهشس : 
)١(‏ الكمنحجة العجوز أى الكمان القديم ٠‏ 
هه انظر اللوحة 88 » الشكلين 56706 . 
(؟) أنظر اللوحة م288 »2 الشكل رقم 1 ٠‏ 


كوت 


المبحث الثانى 
الأحزاء المكولة للكمنجة العجوز 


الشرح الذى ستقدمه دول شكلها وخخامتها وحلياتها وأبعادها 0 أكثر وضضوسا. 
فان من الأفضل أن نميز فى البداية . كل واحد من الأجزاء النى تتألف منها. 
على حدة 0 

تنألف الكمنجة العجوز من الآجزاء الرئيسية الآنية(١)‏ : الجسم الر نان 


هع وهو دث ركب دن قطعتيل : الوجه أو مشدة التناغم 0 والصئدوق ل 
ويأتى هذا الجزء بقطعتيه بعد العئق هم الذى يمكننا أن نقسمه الى ثلاث قطم 
هى : الملمس 7 , وأسفل العذق مط ., و القدم نه , ثم نجد البنجاك 


© » الذى نقسمه بدوره الى قسيمين : الأول وسسميه الجسم م , 
والثانى وانطلق عليه رأس البلجاك : ثم الآوتاد ( أو العصافير ) ل ويسمى 
الجزء 1 منها الرأس فى حين يسمى الجزء / منها اللريل » وبعد ذلك 
تأتى الآوتار 8 (") ثم المفاصل . فخاقضة الأوتار ع 2١‏ ورافعة الآونار 


“ا ء وبعد ذلك الفرس بم ٠»‏ والقوس م (') وهو الذى يتكون من 
العصا ا ومن الشسعرة ل , ومن السير أو الحزام ا ٠‏ وهناك أجزاء كثيرة 
ارق اتش ماافطاديي ذن عنم اكلة بو" يع بعيلة ليا فيط قن الات 
الأخرى + حتى لينبغى علينا : كيما لا نهمل شيئا » لا أن نشير الى كل أجزائها 
وحسب »؛ وائما كذلك الى ما لهذا الحزء من خصوصية فى تكوينه 2 سواء 
من ناحية الشكل الذى جاء عليه » أو 'من ناحية الخامة التى صصنع منها , 


كت آأه15 د 


أو من ناحية الوظيفة السى يؤديها . فهناك أشياء لا ينطيم الرسمم 
ولا الحفر . على الدوام ٠‏ أن يجعلانا نتبينها بوضوح ودون أن نلجأ الى الوصف 
كما أن هناك بالمثل , أشياء لا نسنطيع أن نفسرها بنجاح دون أن ناحأ الى 
اأرسم وال حفر ب 


٠. انظر الشكلين ه ."5 رمن اللوحة  88 ام‎ )١( 
٠ 5 انظر الشكل‎ )( 
٠ انظر الشكل م‎ )9( 


لب 5ه 5١‏ سه 


المسحث الثالث 
شكل وخامة وموضع كل جزء من الأجزاء السابقة 
وكذلك الحليات التى بردان بها كل حرء من هذه 
الإجزاء 


بسخذ الجسم الرنان م الحاص بالكمنحة العجوز . شكل كلرة اقلطم 
منها بحو نلها(١)‏ . أما الصندوق فيكون من نواة احدى ثمار جوز الهند 
حرت كوى أعلى مستصفيا بعليل ٠‏ ثم ألحخدذ الجرء الأكبر منها بعد تجويفقه 
وننظيفه ٠.‏ ثم نس فوى سطحها ثفوب مسستوية منفاوتة الاتساع . وقد رنبت 
شكل منظم على هيئه صليب مزدوج ٠‏ بحيط به خط منحن متموج ٠‏ يبدو 
وكانه أسرطه عدة . ريطت الى بعضها العضض ٠‏ 

وليس الوجه أو مشيدة النناغمى شسئا آخر سوى جلد بياض مشيدود 
بغوة فوى فوهه بواة جورة الهند . وقد ألصق هذا الحلد فوق حواف النواة , 
من الحارج ٠.‏ بعرص " مللبمئرات فوى طول محيطها ٠‏ 

ويسمى العثق فى العرنية ١‏ العمود . وقفسم منهة لا يراه الناظن . 
ومو ذلك الذى يلصق الى ثقب أحدتث عند متنصف قاعده النحاك . وهذا 
العسسم أفل فى سسمكه يكير من البفية المرئيه هن هذا العنى أو العمود ,. وهو 
مصنوع فى أكبر امسداد له من حشسب الأكاجه ٠‏ تعلوه ترصيعات أو تكسيات 
من خصسب سانت لوسى . ومن العاج . ومن صدف اللؤلؤ ومن النحاس 
أها الباقى فهو . ببساطة . من العاج أو الحديد ٠‏ 

وأما الملمس 7 . أو ذلك الجزء الممتد من خافضنة الأوتار حنى أسفل 


العسق ح .الى مساقة 18 هم من الحسسم الر نان . فعبارة عن أنبوب له 


0 


اثنا عشر ضلعا ٠‏ ونتوزع الترصيعات التى تتحلى بها بسكل منتظم فوق 
جوانبها أو وجوهها الاثنى عشر النى ترصع على النوالى أو على النبادل بصدف 
اللؤلؤ 2 والعاج ٠‏ وخشب البلساندر* وخشب سانت لوسى ٠‏ أما صدف 
اللؤلؤ فمخروط على هيئة سداسيات مسحوبة ؛ سبع منهن ٠‏ تعلو الواحدة 
منهن فوق الأخرى بكل ارتفاع سلنة هن الاثنى عشر وجها النى للساق 
أو الانبوب ؛ ويؤخذ كل واحد من هذه الأشكال السسداسية من خضب اللؤلو: 
المحاط بشبكة صغيرة من خسب سانت لوسى , موشاة فيما حولها بشبكة 
أخرى صغيرة من النحاسء»وهناك مات من العاج تملا الفراغات المجوفة الثنى 
تتركها فيما بينها الأشكال السداسسية ٠‏ بارتماع كل وجه من الوجوه التى 
تملؤها ٠‏ أما الآوجه الستة الأخرى من الشسكل ذى الاثنى عشر ضسالعا 
( الأنبوب ) فتملؤها شبكة صغيرة من خشسب البلساندر بين شبكنين من 
خضب سانت لومى ٠‏ 

ويتكون أسفل العلق من قطعتين : الأولى . وهى من خسب الاكاجة 
المصمت . وى تلك النى تتاخم الملسس م ٠‏ ونؤخذ الأخرى من العاج 
وهى المزء الذى يتلو أو بعقب هباشرة الجزء السابق . ويلامس اسمسم 
الرنان ٠‏ 

والقدم 0ن عبارة عن ساق حديدية مربمة الشسكل . مغروسة اسفل 
العنق 2 وتجتاز هذه الساق نواة جوزة الهند من طرف لآخر ٠‏ ونتوقل الى 
ما بعدها لمسافة ٠١٠‏ هم . وثنتهى بزرار على شكل هرم صغير مقلوب ‏ 
له وجوه أربعة 2 وفوق نواة جوزة الهند بقليل . 'تصبم ساق القدم مسطحة 
بطرل يصل الى "5 مم . وقد أحدث فى هذا الجزء المسطم ثقب مرر من لاله 


يه خضب فاخر بتفسسجيى اللون ٠»‏ 


86ااك 


من الملف ؛ مسممار ذو رأس ٠‏ ثنى ذيله لتتشكل المحجن أو الصنارة ل/ 
من الأهام ٠‏ ووظيفة هذه أن تشسبك بها الحلقة 6 لرافعة الأوتار ٠‏ 

ويتكون البنجاك 0 ٠‏ فى جزء مئه ١‏ من العاج “المصمت > وفى جزء 
آخر من البلاكاج » وفى جزء ثالث من النحاس ومن خشب سانت لوسى ومن 
العفصية الكندية* ٠‏ 

ويصنع جسم البنجاك من قطعة وحبيلة من العاج المصمت ٠‏ وهو 
أسطوانى الشكل ؛ ويزدان بنتوء زيئة فى كل طرف من طرفيه ٠‏ وتوجد فى 
مقدمكه افنحة اضيقة وعميقة + وروسد حول شواق عدم الفقحة :© اوكذلك عل 
طرفى الأسطوانة , فيما أمام نتوء الزينة وفيما وراءه © لخمس دواثر / 
تتكون كل واحدة منهن من حلقاتن مركزية ( أى تدور حول همركز واحد ) 
' تشكل حوافا أو أطرا لهذين الموضعين ٠‏ ونزدان بقية سطع البنجاك بنجميات 
صغيرة صنلعت بأساليب متنوعة » من النحاس وخشب سانت لوسى ؛ لكنها 
جميفا تحاط , معا , بدوائر صغيرة تماثل الدوائر السسابقة ٠‏ أما ثقوب 
الأوتاد ‏ ويبلغ عددها ثلاثة فى كل وجه ؛ على الرغم من أنه لا يوجد لهذه 
الآلة سوى وندين وونرين- فتحاط بدوائر صغيرة شسبيهة بدوائر الأطر 
أو الحواف ٠‏ وان يكن قطر النجميات المشكلة لها أكبر من قطر الأخريات ٠‏ 

وبكاد راس البلجاك بشببه اناء مصريا سسموئه بردق يعلوه غطاؤه ؛ 
رفك لا عقاوق ملبيتا »وى القيفة ١.‏ ان ابارت يليت عل نحو سبالم فيه 
أو نسعى لأن نجد لهما نفس الأبعاد ونفس النسب »؛ ومم ذلك فان لرأس 
البنجاك هذا علاقة شبه كافية بهيئة هذا الاناء » حتى لتسستطيع هذه ؛ 


وبسهولة »2 أن تستدعى على الفور صورة الأخرى الى أذهان هن يعرفونها 


عدي شحرة من أشجار الزينة من الفصصيلة الصنوبرية + 


هؤطا ب 


أو نساعد أولئك الذين لم يروها قط ؛ على أن بمتصوروها ٠‏ وهذا الجزء هن 
البنجاك مصنوع من ُشبب شبيه بخشب العفصية الكندية 2 وهو يزدان 
شرائط صغيرة من العاج شبيهة بأضلاع شمامة 2 يقفا كل واحد منها من 
الآخر على مسافة «تساوية , بكل امنداد محيطها , بدء! من القمة الدنيا حتى 
اوشاع اما ينان طن اليه بامعبارة “متنسحا ع الترزدق .> وناك توبعه 
كذلك زينة ملصقة ,» صنعت هى الأخرى من العاج » مشكلة خطا دائريا 
متعرجا » بحيث تفضى زوإيا نعرجه الى كمة الأضلع السايقة » وفوق الخشب 
البادى فى الفراغات الفاصلة بين الضلوع العاجية 2 نوجد دوائر صغيرة من 
العاج كذلك » أما الجزء الأكنر نسولا أو خيطية من هذا الرأس ؛ أى ما يمكننا 
نسميته بعئق البردق ١‏ فينقسم بدوره ٠‏ فى كل ارتفاعه », الى. ثمانية شرائط 
طولية من العاج , نبدأ عند قمم الزوايا المتبادلة الداخلية , والمناظرة للزوايا 
السابقة المشسكلة للخط الدائرى المنعريم وعبى مسافات متساوية فوق حافة 
الاناء نوجد أربع دوائر صغيرة من العاج ٠‏ وكذلك فوق الزرار الذى نمنلناه 
فى شكل غطاء هذا الاناء » ومع ذلك فحيث أن هذه الحافة أو الاطار تشسكل 
ننوء! وأن الجزء الأدنى من الزرار كروى الشكل ٠‏ ويشكل سطحا متراجعا 
فان كل واحدة من الدوائر العاجية تنقسم الى قسمين بفعل هذا الجزء المتراجم 
الذى ينفصل عن الاناء » عن طريق الفتحة »2 ولهذا الزرار 2 وهو فيما يبدو 
من خشسب البليساندر » شكل كرة مستطيلة فى الجزء العلوى منها 2 ينقسم 
سطحها كذلك الى أربعة شرائط صغيرة من العاج ٠»‏ تبدأ'عند منتصف ارتفاع 
الكرة » وتمتد حتى القمة 2 وتوجد , كذلك . دواشر صغيرة من العاج 2 فوق 
الأجزاء الوسيطة الأخرى التى نترك الخشسب مكشوفا ٠‏ 


وانصنع الأوانساد 1 . التى وصفنئاها هن قبل ٠‏ هن حُشسب القيقب 
وهى 'نجتاز البنحاك هن طرف لآخر » على نحو ما تفعل أوناد الكمان لدينا , 


١61‏ سه 


أما الجزء من ذيل كل وتد من هذه الاوداد ٠‏ والذى يدخلونه فى الجزء الأجوف 
من البنجاك , فيخترقه بالمتل تقب يسسخدم فى تمرير مرابط الونر ٠‏ ولولا 
ذلك . لكان عسيرا على الوثر . من حيث ابه يتألف من نحو سسين الى ثمانين 
شعرة من شعر معرفة الفرس أن يدخل فى تقب بل هدا الضيق ٠‏ وليس 
لدينا ما نضيفه الى ما سبق آن قلئناه بخصوص رأنسسن الوند » اما عن الذيل . 
دهو عبارة عن ساق أو قصبة دائرية نمضى مستدقة حتى الطرف المقايل 
للرأس ٠‏ 

ونتكون الآونار . كما نبهنا الى ذلك منذ قليل ٠‏ من خصلات من شعر 
معرقة الحصان ٠‏ وتضمم الواحدة عادة من ٠١‏ الى 48١‏ من هذه الشعيرات »؛ 
ويعقد كل وتر . بعقدة هربعة . الى المفصل أو المريط . وهذا الأخير عبارة 
عن حلعة كبيرة من معى الحيوان له سمك الوتر التانى فى آلة الكو نتر باص 
أى الكمان الكبر ‏ ( وهو الوتر الذى يصدر النغمة لا 0 ) ٠‏ ويعقد 


الطرف الآخر 2 بعد مرورهة من خلال ثقب الوئد الى الطرف الآخر 


أما خافضة الوتر 2]". فشريط صغير من الجلد . يلتف مرتين حول 
العنق . فوق الملمس . ثم يعفد عقدة واحدة من الحلف . على مسافة ل/ا؟ هم 
مع التتيحاد + وتديت لا ليوك ف الأميفة العخوز آنك قط ويعيت قد لمشي 
الأونار ٠‏ عند خروجها من البنجاك ‏ وبعد أن تكون قد مرت من فوق الحليه 
الناتئة التى تزين طرقها الأدنى ب بالغة البعد ٠‏ ولحد مقفرط ؛ عن الملمس , 
فانهم يفاربون فيما بينها بضهها بقوة . عن طريق شريط منن"الجلد ©/ , 
هو الذى بشكل ما نطلق عليه اسم خافضة الوتر ٠‏ 

ونوجد فى جاذية الآونار ر حلقة دائرية من الحديد © نمقد فيها 


الأواتار المأخوذة هن شعر معرفة الحصان ٠‏ وتشبك هذه الحلقة الى صستارة 


ب ١6‏ سه 


أى منحج هن الحديد (/ يمسك يفدم الآلة الموسيقية ٠‏ 


وتصنع الفرس /( من خشسب التنوبع . ونوجد علد قمنها حزنان 
أى شمجنان ١‏ عريصتان . لحد يكفى لاحنواء كل واحد من الوثرين » وننتهى 
أقدام أو كعوب هذه الفرس جنوه سيق ون شار نحط هى ‏ عليها . 
ممأ يجعل وعاءما أكر انساعا . بحيت يصبمع بمقدور هذه الفرس ٠‏ يسهولة 
أت تظل واقفة فونى الوجه . حنى بدون نأثير ضغط الأونار النى تبقى على 
هده الفرس ثاسه فى هذا الموضمع ٠‏ عبن تكون ( هذه الأونار ) مشدودة ٠‏ 

أما القوس © فينالف على نحو مخالف للأقواس لدينا ٠‏ معاد 
ممسجرد غصن دردار . لم يكلف القوم أنفسسهم عماء تخليصه من لحائه ٠‏ وههذه 
العصا . التى تفابل ما نطلق عليه نحن اسسم رأس القوس . جوفاء حتى 
5 مم من طولها ٠‏ وفى هذا الطرف نفسه . فى الحهة المفابلة لتلك السى 
نشى إالبها خصلة شعر الحصان . نشق العصا بكل عمق الجزء الأجوف مها . 
ويدتهى التجويف سعب20 بتجاوز أو يبرز من هذا الحانب نفسه . وعند 
الطرف الآخر . وفى المكان الذى ينبغى أن بوجد فيه عقب أو كعب أقواسسنا 
ال ا 
يمر طرقفاها المغروسان فى سمك العصنا . من جانب لآخر . ويربطان وينشنيان 
الى اللجانب الآخر . وتريط خصلة الشعر عند طرفيها بخيط سميك ٠‏ ويدخل 
أحف حمذين الطرفين فى الجزء المجوف من الرأس 2/ أو فى الجانب الأعلى من 
الفوس .ثم بخرجونه من التقب 0 . الذى يعقد بالقرب منه هذا الطرف 
بنقصى شبيسه عند هذا الموضم . ويريط الطرف الآخر من الخصلة عن طريو 


عقده إل اطلقة الديدية الأول ]6 “فى السش آق الحذام. 1 © اونمور فسذا 


يد صف من الصئوير ٠‏ 


حم 007/8 ا 


السير مراتين فى الحلقة الأولى والسانية . مع سد طرفيه بقوة بفصد جذب 
شعيرات معرفة الحصان ٠.‏ ثم يعقد هذان الطرفان الى الحلقة الأخيرة النتى 
حجزها حلقة الحديد النى على سكل 2/2 . والسى روعى أن تدخل اليها هذه 
الخلقه قبل غرسها فى العضا ٠‏ ومن قبل أن ينتمى طرفاها : 


الهموامششسش : 
)١(‏ انظر اللو جه 08 الشكل رقم 5 ٠‏ 


6050( سا 


المبحث الرابع 
ابعاد الكمنجة العجوز واطوال أحزائها 


يصل الطول الاجمالى للكمنجة العجوز الى نحو 9٠١‏ هم 2 بدءا من قمة 
رأس البنجاك » حتى قمة الزرار المخروط على هيئة هرم مقلوب 2 والذى 
يشكل نهاية لقدم هذه الآلة ٠‏ 

ويبلغ عمق الصندوق 5 مم 2 ويبلخ قطر اتساعه 2 مقيسا بشكل 
مواز للوجه ‏ وان يكن الى أسفل بمقدار ؟؟ هم ب نحو نسعين ملليمترا , 
فى حين أئنا لو قسسناه من حافة لآخرى لفوهة نواة جوزة الهند » فلن يتجاوز 
طول هذا القطر 87 هم » وهو ما يساوى طول قطر مسدةالتناغم أو الوجه ٠‏ 


ويبلغ طول العنق أو العمود #« ٠‏ بدءا من أسفل البنجاك فى و ,2 
وحتى الجسم الرنان 94/ا؟ هم ؛ أما طول الملمس + الممتد من عند شافضة 
الوتر ع حتى أسفل العنق 8٠‏ فيبلغ 5١١‏ مم 2 ويبلغ قطر سمكه بالقرب 
من خافضة الوتر نحو 1” هم ء, لكنه لا يبلغ بالقرب من الحافة ط عند أسفل 
العنق سوى ثلاثيل ملليمترا » ويصل ارتفاع أسفل العئق » هن النقطة ط 
الى 74 هم » منها تسعة عشر ملليمترا تشغلها قطعة من خضب الأكاجة عبى 
التى نتاخم الملمس + » أما الجزء الباقى من العنق فيشغل بقطعة من الهاج 
نسبق الجسم الرنان مباشرة ٠‏ وفوق هذا الجزء من العنق كذلك من م الى 

٠‏ نحك الأونار بواسطة القوس ٠‏ وليس من قوق المشد#أو الوحه 2 كما 
,يبحدث فى آلاثنا التى توقع عن طريق القوس » وتلك خاصية أخرى تسترعى 
الانتباه فى آلاثنا هذه ٠‏ 


ةلا - 

وحيث لا انضم قدم الآلة » أى الساق أو القصبة الحديدية ©) سسوى 
ما هو ظاهر الى الخارج » وليس الجزء المار فى داخل الجسم الرنان 2 ولا الجزءم 
المغروس فى القسم الاخير من أسفل العنق أو العمود , فان الجزء المرثى من 
الساق لا يزيد طوله عن ٠٠5‏ مم » ومن السهل تقدير طول بقية هذه الساق» 
ما دمنا قد قدمنا أطوال الأجزاء التى تدخل ‏ هى ‏ قيها '٠‏ 

ويصل ارتفاع البنجاك 6 الى 68 مم2 ويصل قطر ثخانته الى 
لحوء 45 هم , ويبلغ علو رأس البنجاك ١١7‏ مم »2 كما يبلغ أكبر أقطار الجزء 
المحدب منه سبعة وأريعين ملليمترا ٠‏ 


وائر نفع الفرس ل لقدار ١‏ مم 5 ويصل اتساع نقد برائها 0 كيما 
تستقبل الأوتار الى ه هم بعمق يبلغ نحو ثلائة مللليمترات . 


ولا تبدو لنا بقية أجزاء الآلة ذات طبيعة تخضع لقياس صارم » وأعتقد 


أن علينا أن لعفى أنفسنا من عناء تقدايم تفاصيلها الى القارىء ٠‏ 


ا 0 


المبحث الخامس 
حول الانتلاف اللغمى للكمنجة العجوز 2 وحول 
حجم ومدى ننوع الئغمات الى يمكننا الحصول عليها 
من هذه الآلة 


يتعرف المرء فى الاثلاف النغمى للكمنحة العجوز ,2 كما بتعرف فى 
الائتلاف النغمى لغالبية الآلات الموسيقية الشرقية » على المبدأ الهارمونى الذى 
شاه عند القدماء + أولعق الذي كالوةا طروت الى الرياعية باعنيارها كي 
التناغمات وأثمها بعد الثمانية : وباعتبارها أنموذجا للنظام الموسيقى كله . 
والحد الطبيعى لتقاسسيم هذا النظام ٠‏ ويفوم هذا المبدأ على أن النغمات 2 
فى النظام الدياتونى الطبيعى(١)‏ تعلن عن نفسسها ؛ على الدوام ٠‏ متعاقبة , 
رباعية فى اثر رباعية ؛ مع احنفاظها بالعلاقات أو النسب نفسها فيما بينها , 
ولم سبد لهم الخماسية باعتبارها تناغما طبيعيا مماتلا 2 لألها لم تكن تصدر 
بشكل مباشر عما كانوا يطلقون عليه اسم الهارمونى , ولأنهم لم يكونوا 
ينظرون البها الا باعتبارها مقلوبا للر باعية أو مكملة لاسمانية أو ملحقة بها . 
كانت الخماسية عندهم تأنى مقلوبا للرباعية عندما ننزل من النغمة الغليظة 
من هدا التناغم الى ثمانية النغمة الحادة , كما هو الحال عندما نهبط من الر باعيه 
النازلة فا 48 2 آوت نا الى تمانية ال فا 8م الأولى على هذا النحو : 
فا . أوت . فا. وتكون ( الخماسسية ) مكملة أو ملحقة بالنمانية حن نشاء 
الانتقال من النغمة الحادة للرباعية الى النمانية الحادة' من النغمة الغليظة أهذه 
الرباعية نفسها . كما هو الخال عندما تعلو من الرباعية الصاعدة : أوت أنا. 
فا 8 الى التمانية الحادة للنغمة أوت +ن والنى نترنم بها صعودا على هذا 


3 لاا 5 


الحو : أوت . فاء أوت » ولكن الأقدمين لم يكونوا يستخدمون الخماسية 
قط كى ,يؤلفوا . أو ينظموا ١‏ أو بقسسموا مدى أو مساحة نظامهم الموسيقى ) 
كما لم يسسخدموها ء للسبب نفسسه . فى الاشلاف النغمى أو فى الجدول 
النغمى لالاثهم الموسيقية ٠‏ 

ولهذا السبب ٠»‏ فان الآلات الموسيقية فى الشرق . حيث لا تعرف 
الممادىء الجديدة لاهارمونية » والتى أفسسح لها مجالا » ذلك الاصلاح الذى 
قام به جى ارزو لنظامنا الموسيفى . وحيت يجهل الناس جهلا مطيفا ابتكان 
الطباق* وكذا استخدام هارمو نيتنا الحدينة هذه الآلات مدوزنة ‏ لا تزال - 
فى الرباعية 2 فى أغلب الأحيان . بأكثر مما تكون مدورنه فى الحماسية 
فان وجدت خماسية فى السلم النغمى لهذه الآلات فانها لم بات الا بشكل 
غير مباشر . على لحو ما شرحنا لتونا » واذا حدت خلاف ذلك ٠»‏ فلعل هذه 
الآلات ‏ التى قد تقابل فى ائتلافها النغمى نغمة خماسية ‏ ننتمى الى أورويا 
الحديتة أكئر مما تنتمى الى آسميا أو أفريقيا . وهو الأمر الذى يكشف عنه 
شكلها بسهولة , والذى نستطيع الحكم عليه عن طريق مقارنتها بالآلات 
المرسومة هنا , والتى يوجد من بينها ما سوف يتناقض بشكل صارخ مع 
تلك الآلات التى جمعناها فى اللوحة 88 » وهذه آلات شرقية بلا جدال , 


وحيث أننا لا نجد فى الكمنجة العجوز شسيئا أوروبيا على الاطلاق 
فلا بد أن يكون النلافها النغمى اذن شرقيا صرفا . وأن يتكون هذا من 
الرباعية ٠‏ كما مهمو الحال فى الواقع 2 وكما نيقنا منه 2 ليس فقط عن طر بق 
النقر على أوناره على الخالى » بل كذلك لأننا طلبنا الى الموسيقيين اسم النغمة 


بد الطباق , لحن يضاف الى آخر على سبيل المصاحبة 2 أو قطعة 
موسيقية نتؤلف بهذه الطريقة ٠‏ ( المترجم ) 


- را 5 
التى لا بد أن ترددها هذه الأوتار . ذلك أننا اذا افترضنا أن آذاننا قد 
لخدعنا 2 أو أن تكون أذن الموسيفى العربى قد أسساءت تقديم العون اليه عند 
ضبطه أو دوزنته لهذه الآلة . فلن يكون مرجحا البتة . أن يضاف الى هذه 
السلسلة الطويلة من الأخطاء ونوبات سيوء الفهم . خطأ جديد آخر حول اسم 
همذه الأونار ٠‏ أو النغمات التى ينبغى لها أن ترددها » ومع ذلك » فقد سمعنا 
وقانئذ 2 كما كنا نسمع دوما فى ذلك الوقت ٠‏ وطيلة ها يزيد على سسنوات 
نلاث أوتار الكمنجة العجوز تردد الرباعية ٠‏ ولم يكف الموسيقيون المصريون 
خلال هذا الوقت عن أن يرددوا على مسامعنا أن النغمة الغليظة تسمى دوكام , 
والحادة تسمى ثوى ٠‏ وكل منهما تبتعد عن الأخرى »2 فى النظام الموسيفى 
عند العرب ٠»‏ بفاصلة مقدارها رباعية , وهكذا تكون لمثل هذه الشهادات كل 
ضسمانات الثفة ٠‏ كما لا يمكن . بعد هذا الحشيد للبراهين ٠‏ أن يكون هناك ) 
بالنسبة 'لنا » شسبهة من شك فيما يتصل بالائتلاف النغمى للكمنجة 
العحوز ,2 والذى تقدمه . هنا 2 فيما يلى : 

الاتتلاف النغمى للكمنجة العجوز 


“21 0 
1 3ح نام لل نا 0 نر 


حاحياتت77 :الح ا 7ر777 اي الللتتاسطتتت ههه 


وليكن صحيحا أن أوتارا تتكون من ستين الى سبعين شعيرة هن شعر 
معرفة الحصان لا تسعطيع. أن تردد الغمة موحدة + عذبة + ممتلئة عل 
شاكلة النغمات التى يرددها وتر مأخوذ من معى الحرران , هبروم جيدا ) 
أو نغمة بالغة الوضوح كتلك التى تصدر عن وتر مصنوع من المعدن 2 وهو 
أمر كنا جد مهيئين للاعتقاد فى صحته , وليكن صصيها كذلك أن بنية 
الكمنجة العجوز غير مهيأة كى تصدر نغمات نقية مليئة على غرار النغمات 
التى نتسغف لسماعها من آلاتنا الموسسيفية . فان من المأكد أن نغمات هذه 


د 5355 سه 


الآلة قد بدت وبها بعض شىء من عجف »2 وبعض شىء كذلك من اضطراب 

وبعض شىء أنفيا أجشسا ٠‏ حتى لقد ظننا في البداية أن اعتيادنا على سسماعها 
دون نفور هو أمر بيدخل فى عداد المستحيلات »2 وهم ذلك وهذا اعتراف 
من جانبنا ب فقد وجدنا ١‏ بأنفسنا ٠‏ وبمضى الوقت , أن ما كان يصدمنا 
ايديا ”لق تفن قاوه ن تي سداق 0ه 2ن قن ويه الدفة زج قدا ارصق الت 
بعظيم البهجة والنفم , وما أخذ يبدو لنا الآكثر تعبيرا والأعظم تأثيرا 

وحين فكرنا فى هذا التغيير غير المنطقى الذى فعل فعله فينا » ساعين 
لاستكناه سببه كيما نقدم عنه تفسيرا , فسرعان ما اقتنعنا أن انطباعنا 
الأول كان يعود بالضرورة ٠‏ وربما كان هذا هو سيب الأسباب » الى أقكارنا 
المسبقة ٠‏ أكنر مما كان يعود الى طبيعة هذه النغمات فى حا. ذاتها م كما 
اكتشفنا أن ها كان يشيوب نقاءها . فى سمعنا , هو ها كان يقترب 
بنغماتها » ولدرجة أكبر 2 من الصسوت البشرى .2 وهو أى الصوت 
البشرى ب الذى يند كثيرا عن العيوب بل يندمج بها فى تعبيرات بعينها(؟) 
كما أنه يعانى على الدوام هن انجرافات هتفاوتة القدر بفعل فيض المشاعر 
التى يحملها أو يعبر عنها أو يجيشش بها ٠‏ وبفعل التغييرات التى تعتوره ٠‏ 
عن ذلك , أجزاء الأداة التى تحدثه : لا سيما حين تكون هذه المشاعر بالغة 
التدفق ٠‏ ومن هذه التجربة الأولية رأينا نتائج عديدة تتفرع , جاءت 
الوقائعم والتجارب لتطابقها أو تؤكدها أكثر فاأكنر 2 حين حطمت غالبيية 
الأحكام المسبقة لتر بيتنا أو ثقافتنا الموسيقية 2 حكما وراء حكم ٠‏ 


ومن هنا ساءت هذه المسادىء التى ننظر نحن اليها كأمور ثوابست 
لا تحتمل المراء : 


أولا : أن النغمات التى نعد الأكثر روعة ونقاء تفمصل فعلها على 
أحاسيسنا عن طريق قوة وحيوية الهزة التى تحدثها على أليافنا العصبية : 


0 00 
أكثر هما تحدث هذا الأثر على أرواحنا ٠‏ 


ثانيا : أن الأصوات ( البشرية ) التى نستحوذ على اعجايئا أكثر 
من غيرها بفعل نقائها وروعة جرسها ء نادرا ما تكون هى تلك التى نحرك 
المشماعر أو نمس شغاف القلوب أكتر من غيرها ( أى بنفس درجة نقائها 
وروعة جرسها ) ٠‏ 

ثالثا : كتيرا ما يستطيع ممثل هزلى بارع أو ممنل درامى رائع , 
لا يملك صونا يتملق اعجاب سامعيه » لكنه يعرف كيف يبث الانفعالات 
فى لغخمات صوته ل يستطيع متل هذا الممثل أو ذاك أن يجعل المشاعر التى 
يعبر ل هو عنها 2 تتوغل بقوة وفعالية حتى أعماق أرواحنا وفيا عونا 
فى حين لا يقدر أفضل المغنين ٠‏ اذا ما اعتمد على مجرد نقاء صوته ومهارته 
أن يجعلنا نتبين الفكرة والخبرة اللتين يستهدى بهما صونه » وفى الوقت 
الذى يشنف ل هو ل فيه آذاتئنا و دمتع أرواحنا بمثل هذا الكمال :2 فان 
القلب منا يظل باردا ٠‏ 

وابعا : وأخيرا فان من الماستحيل أن تتقدم الموسيقى ثقدما حقيقيا ,2 
فى أى مكان لا تكون ‏ هى ‏ فيه خاضعة لأحكام القلب والعقل أو عندما 
نضحى بما لها من تعبير فى مقابل امتاع الآذن أو هدهدة الأذواق أو الجرى 


وراء عرسث « ال موضة « ونزوانها ِ 


وهكذا » فاذا لم يسترع انثباهئا سوى ما يمكن أن يحصل عليه 
الموسيقيون المصريون من الكمنجة العجوز . فلسوف نتحد هله الآلة ,2 
بلا ريب ٠‏ شحيحة للغاية » ومحدودة للغاية ٠٠‏ فهم لا يعزفون عليها وى 
ألحان غنائية ( أو مصاحبة للغناء ) , وهذه الآلحان عندهم ٠‏ لا نتيح الفرصة 
لوجود مساحات نغمية بالغة الانساع ولا تؤدى الى تنوع كبير فى النغمات» 


- 1١535 

وهم ذلك . فحيث لا يوجد قط على ملمسها من عقدة تحدد عدد هذه النغماتن 
أو انحد منها » وحيث يستطيع المرء » عكس ذلك ٠»‏ أن يحصل على نغمات 
تعادل كل جزئيات امتداد الوثر , طالما ظل هذا الوتر محتفظا أو قادرا على 
التردد ٠‏ فان هدى نغمات هذه الآلة يكون واسسعا لحد يكفى لعدم احداث 
أى ضيق للحن ( الميلودى ) أو تضييق عليه » ولعل النظام الموسيقى عند 
العرب » وهو الذى يسمح بتنويع النغمات أكثر بكثير مما يسمح بذلك 
النظام الموسيقى عندنا ,. أن يشكل ينابيع متجددة لينهل منها موسسيقى 
بارع ٠‏ 

واليكم سلم التغمات التى أسسمعنا إباها الموسسيقيون المصريون + الذين 
طلبنا ذلك اليهم » وبيردد كل وتر ء كما نرى . مساحة من ثماليتين »2 
وغوت طرق" فشني الفوافطل: ليها انمد اضرق "المويية ب فاق بغايق 
الثمانيتين تشتملان على خمس وثلاثين نغمة ٠‏ 

ننوع ومساحة النغمات 
التى. يمكن الحصول عليها هن الكمنجة العجوز 


نام لام 0 بيك 


“2 أن 


حدم 


34 


ماقطبعط2 علو عند 
عاد إل 


تعلجمع فج 
عقوا ا 


3-3 ا 5 


الهسوامس : 


)١(‏ نطلق اسم النظام الدياتونى الطبيعى على ذلك النظام الذى يمتح 
عن سلسلة من النغمات الطبيعية » على غرار ذلك البى تنتمى الى النظبام 
الموسيقى عند الاغرريق »2 والتى كانت ننتهج هذا التسلسل الهارمونى : 
سى 2 مى 2 لاا ؛ رى , سلرول » أوت.., 18 ع فااء وهى التى كونوا منها 
سباعيتهم الوتريه : سى ؛ أوت ؛ رى . مى »© قاء. سول 2 لا ٠‏ 

(؟) يأخذ الصوت ( البشرى ) فى غالبية الأحيان لغمه أنفيه عند 
التعبير عن العواطف السوداوية والحزينه 2 وتكون له نغمة حادة أو قوية 
واضمحة عند التعبير عن الازدراء » ولا سسما عندما نصدر عن نفور 
أو اشمئزاز طاغيين: » ويكون لها هذا الطابع نفسه . كذلك . حين تعبر عن 
النقمة أو السخط ٠‏ وكذلك حين تعبر عن الرغبة التى تحتدم فى صمت 
.وكتمان ٠‏ وأن يكن ذلك على نحو أقل 2 ثم تتصف بهذه الصفة نفسها 2 
ولكن على نحو أدنى هما سبق » عندما تعبر عن الاحتقار وكذلك عندما 
نعبر » فى بعضر. الأحيان عن الأسى » والألم والنشيج ٠‏ لا سيما حين يكون 
الآأمر نانحا عن مظلمة / أو عن قسوة يشيعر المرء ازاءها بالموحدة » لكنه 
لا بجروؤٌ على النورة علبها 2 كما بتخذ الصوت البشرى هذه اانيرة نفسها 
ف حالات أخرى كثيرة 5 

9 “)2 هذه النغمات الأخيرة هى التى تحصل عليها من ياك أس فل 
العسى أو العمود . وهو الجزء المصنوع من خشسب الأكاجة . والذى بيقع 
مباشرة فوق القطعة المسنوعة من العاجج ٠‏ 


لبور ليف لمر 


ل 


المبحث الآول 


لن يكون هن العسير علينا أن نوجز عند وصفنا للكمئجة إلفرخ ء 
اذ إن هذه الآلة الموسيقية تتنمى الى النوع نقفسه الذى تنتسب اليه الكمنجة 
العجوز : كما أنها لا نختلفف عنها بصفة أساسسية الا فى اثتلافها النغمى 
( أى فى الطريقة النى دوزنت بها أوتارها ) , ذلك الذى يتأسس على نغمة 
خماسسية أحد » وكذلك فى نسب أبعاد صندوق الجسم الرنان4اذ تقل هنا 
عما عليه الحال هناك بمقدار النصف , ولعل هذا هو ما أدى الى اطلاق اسم 
الكمتحة الفرخ ٠»‏ وى انسمية العنى قطعة أو جزء من الكمنحة . وقد جعلنا 
نحن منها الكمنحة النصف .أو الكمنجة الصغيرة ٠‏ ويمكن القول بايجاز , 
أن هذه الآلة الصغيرة قد بنيت بالطريقة نفسها النتى قامت على أسياسنها 
الكمنجه السسايقة أما أسماء أو عدد أجزائها قهى ذاتها هنا وهناك ,2 وتحتفظ 
أبعاد هذه بالنسب نفسبها القائمة بين أبعاد تلك : وفيما عدا جسم الآلة 2 
فان أطوال الأجراء فى هذه الآلة قد جاءت ممائثلة لأطوال الأجزاء المناظرة 
فى الآلة السابقة ٠‏ 

وسمد تخدم هنا نفس حروف إلدلالة التى استخدهناها فى الفصل 
السابق , للاشارة الى الأشياء نفسها حنى تنتمكن العين 2 وقد تعودت 


الهوامس : 


)١(‏ كمنجة فرخ أو كمانجة صغيرة أى الكمان النصف أو الكمان 


© 68 - 


المبحث الثانى 
عن السكل والخامات واخليات والأطوال الخاصة 
بالكمنجة الفرخ 2 وحول أجزائها كذلك 


بكاد يكون سكل الكمتنجة الفرم مماتلا لشكل الكمنجة العجوز , 
أما الخامة النى تنستخدم فى بنيتها فعبارة عن قسسمم من نواة احدى ثمار جوزة 
الهند . وجلد سمكة بياض ٠»‏ وأجزاء من خشب الأبنوس »2 وخشسب الأكاجه 
وخشسب سجرة المون* وخشب القيقب كذلك . ثم من العاج والحديد وشعيرات 
معرقة الحصدان والجلد وآاوبار من معى الحيوان وخيوط دوبارة ٠٠‏ وهكدا دخل 
فى نكيب هذه الآلة الصغيرة ء كما رأينا . خامات أخذت من ممالك الطبيعة 
السلات(١)‏ على نحو دا حدث فى حالة الكمنجة العجوز ٠‏ 

أما الحليات النى نتزين بها الكمنجه الفرخ فأبسيط كيرا من ثلك التى 
وجدناها فى الكمنجة العحوز » فهذه ‏ هنا ليست الا من العاج , وقد 


طعمت أو أدمجت أو ثبتت بالحشب عن طريق مسامير صغيرة من النحاس ٠‏ 


و بلغ الطول الاجمالى لهذه الآلة الموسيقية 8515 م ٠‏ ويتكون الجسم 
الرنان لم من الأجزاء نفسها الى تضمها أو ,يتكون منها الجس.م الرنان فى 
الكمنحة العحوز ٠‏ كما أنها قد صنعت من الخاماب نفسبها فى الآلتين 
الموسيقيتين ٠‏ واصندوقآاتنا هذه(؟) شكلمخروط بيضاوىئ,مجدوع عندقمتة, 
وهو مأخوذ من نصف نواة احدى المار جوز الهند » وقد أفرغت تماما من 


داخلها على غرار النواة التى صنعب منها ( من قبل )الكمنحة العحوزم وإكن دع 


“د شجرة تنطرح ثمارا كالتفاح ونفرز نسغا ساما ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


11/9 اسه 


انتزاع قاعها : الذى كان بمقدوره أن يشكل قمة المخروط ء مما يجعل هسذا 
الجمزء هفتوحا فنحه كبيرة مستوية ٠‏ وهناك ٠»‏ بالاضافة الى ذلك ,تقوب صغيرة 
نقبت بشكل مستو فوق سطحها » وهذه موزعة بشكل مننظم على الوجهين 
فقط ٠‏ ويوجد بالقرب من القاعدة ثقبان أكبر انساعا من التقوب الأخرى , 
ويصل عمق الصندوق الى 55 مم ٠‏ ويشسكل الوجة أو المشدة سطحا 
بيضاويا(؟) يزيد قطره الأكبر عن 18 مم 2 فى حين لا يتجاوز قطره الأصغر 
ال 5ه ملليمترا ٠‏ وهذه الاطوال هى ‏ كذلك ‏ الأطوال نفسها الثتى لفنحة 
نواة جوزذ الهند التى يشد فوقها جلد البياض ,؛ المشكل للوجه أو شد 


٠ التناغم‎ 


أما العنق 16 فساق أو قصسبة مستديرة تمضى مستدقة شسكل 
ملحوظ بدءا من البنجاك © حتي الجسم الرنان 4 ٠‏ ونجدها نحن مقسومة 
الى جزئين : الملمس : وآسفل العنق ٠ 6٠‏ فأما المامس فمن خسبشجرة 
الموت 2 ويزدان فى كل امتداده بثمانى شبكات صغيرة من العاج تر تفع 
بشكل حلزونى : أربع منها فى اتجساه ٠‏ والأربع الأخريات فى الاتجاه 
المقابل 2 وتصطم هذه الشبكات بشكل ثبادلى » وتبتعد كل متها عن 
الأخرى بمسافات متساوية 2 بطريقة تجعل الشبكات التى تمضى فى 
اتجاه 0 تقطم-بما يشسبه زاوية مستقيمة-الشبكات الأخرى التى نتخذ الانجاه 
المضاد ٠‏ مما يكون أشباه معين , توجد فى وسسطها لوحة صغيرة من العاج 
تشكل زهرة على هيئة صليب ٠‏ وببلغ امتداد العنق 2 طولا 2 اإبتسداء من 
الملمس + نحو 551٠0‏ مم , ويصل قطر سمكه عند خافضة الأونار # الى 
© مم ء أما عند الاقتراب من قمة أس فل العنق 6 فلا يزيد القطر عن 
مم ٠‏ ويصئم أسفل العنق 688 من قطعة وحيدة من خشسب الأكاجة 
المصمت ٠‏ والعارى من أى زخرف , ويصبل طوله الى ؟١٠‏ هم ٠‏ ويباخخ قطر 


الطرف التالى مباشرة الملمس 7 نحو لا؟ مم ء أما قطر سدمك الطرف 
المقابل » أى الطرف الملامس المجسم الرنان فيقترب هن ؟؟ مم ٠‏ 

ونماثئل القدم © قدم الكمنجة العجوز »٠‏ وهى تنغرس فى أسفل 
العلئق ٠‏ ط ٠‏ وتمر هن داخل نواة جوزة الهند المكونة لصندوق الآلة . 
وننوغل العارضة'من الطرفين . الى ها وراء الصندوق بامتداد ,يصل الى 
615 همماء وثنتهى بزرار هخروطى صغير ٠‏ وعلى مسافة أربعة عشم ملليمترا 
أسفل صندوق الآلة تنتسطح هذه القدم , على نحو ما تصنم قدم الكمنجة 
العجوز ٠‏ ومتلها كذلك تشسع مكونة قطعا ناقصا , يبلغ طول قطره الأكبر , 
الذى يتخذ نفس انجاه الساق أو القصبة الحديدية نفسها 2 خمسة وعشرين 
ملليمترا » فى حين يبلغ قطره الأصغر أربعة عشر 2 ووسط هذا القطع 
الناقص ٠‏ أحدث ثقب هرر.هن خلاله , والى الخلف » مسمار حتى رأسه ٠‏ ثم 
ثنى الجزء الذى يبرز هن الأمام ( ذيل المسمار ! ) بطريقة تجعل منه محجنا 
كبيرا 2 يفى بالغرض نفسه الذى يفى به نظيره فى الكمنجة العجوز ٠‏ 

أما البنجاك © فمصنوع هن قطعة واحدة من خشب الأبنوس 2 
ويختلف جسلدمه قليلا فى شكاه . عن بنجاك الكمنجة العجوز ء وان يكن 
عاريا ثماما من أى زخرف »,2 ولبسست للرأس هنا هيئة البردق الثتى يتخذها 
الرأس فى الكمنجة السابقة , لكنها تمثل اناء آخر » مصريا كذلك , يطلقون 
عليه فى العربية اسم قلة يعلوها غطاوّها 2 ويتمثل الاختلاف بس الإناءعين فى 
أن رقبة الأول 'نمفى متسعة لتتخذ شكل القمع 2 فى حين تكاد بكون رقبة 
الآخر اسسطوانية الشكل ٠‏ ولها القطر نفسه فى كل طولها ٠‏ 

وأما الأوناد 1 فقد صنعت بشكل أكنر تأنقا عما جاءت عليه أوتاد 
الكمنجة العجوز ٠‏ ورأس الأوناد هنا هن العاج 2 ونتخذ شكل قرص بيأخدذ 
الجانب المسطح منه انجاها عموديا موازيا للبنجاك 2٠‏ وقد خرط هذا القرص 


ل هلا١ا‏ ب 


بواسطة المخرطة . وتنوجد فوق سطحه : وكذلك على سمكه , نتوءات زينه 
زخرفية دائرية الشكل » وتدور الدوائر التى يزدان بها السطح حول مركر 
واحد“أما تلك التى توحد فوق السمك فمتوازية ٠‏ وعند مركز هذا 
القرص » يرى الزرار الذى يشكل نهاية الذيل . من هذه الناحية : بارزا الى 
الخارج 2 فى حين يتوغل هذا الذيل نفسه فى الناحية المقايلة ٠‏ وهو مصشوع 
من خشسب القيقب »2 وقد سويت إستدارته بالمخرطة ٠»‏ ويحتاز سمك البنحاك 
من طرف لآخر » ونتيجة لذلك ٠‏ فانه يمر بالفجوة العميقة والمسنطيلة التى 
أحدثت بالمتحاك من الأهام كما هو الهحال فى الكمنحة العحوز » الئ ندخل 
فيها الأونار ويتم ربطها الى الأوتاد ٠‏ لكن القوس(؛) , وكذا بقية ما يتصل 
بهذه الآلة يظل » بشكل مطلق » نفس ما نجده فى الآلة السابقة 


الهوامش : 


)42 1 يقتلم الصيئيون بأن لكل واحدة من ممالك الطبيعة ميزتها 
الحاصة . وأن 2 واحد من الحيوانات المختلفة والنباتات المتفرقة ,2 والمعادن 
00 خصوصية معينة » فا نهم لا بشاءون 2 عند ثر كيبهم لآلانهم ا موسيقية 

ن يخلطوا » دون تمييز كل صنوف الحامات 2 اذ ينبغى ٠‏ فى رأيهم 2 أن 

تصمضع الآلة بخامات اما من المملكة الحيوانية أو من النبائية أو من مملكة 
المعادن 0 أما حين يسمحون بالخلط بن خامات بنتمى الى كل هله الممالك 
المتبا بنة 0 فانهم يولون أهمية كيبرى للانتقاء 2 الذى لخضعو نه لقواعد 
صارمة . حددوها هم ٠‏ طبقا للخواص التى بيتسبونها الى الأجسام ٠‏ 


(؟) أنظر اللوحة 88 , الشكليل 8م 2 ٠5‏ 
9) أنظر الشكل 8 * 
(5) أن اللوحة 88 , الشكل ٠١‏ 


ا لد 


املبحث الثالث 
عن الانتلاف النغمى »2 وعن مساحة 
وخاصية الكمنجة الفرخ 


سبيق لنا أن لاحظنا ٠‏ فى المبحث الأول ٠‏ أن الائتلاف النغمى لهسذه 
الآلة الموسيقية ,2 لا يكاد بختاف فى شىء عن الاثنلاف النغمى للكمنجة 
العحوز ؛ الا فى أنه أكثر حدة بمقدار خماسية واحدة ء ولابد أن يدرك 
القارىء من ذلك . آننا كنا نقصد آن يفهم ضلهنا ء ان ائتلافها 
النغمى يتشدكل على أساس الفاصلة الرباعية ٠‏ وانه مقتبس عن المبسادىء 
نفسها التى تأسسس عليها الائتلافم النغمى فى الكمنجة الأولى 2 ويمكن كل 
ما سيق لنا قوله » عند حديننا عن الآلة الأولى ؛ أن ينطبق اذن على التانية ‏ 
أى أن مساحة النغمات ٠‏ وترتيبها » مع مراعاة النسب » لا تتغير هنا ٠‏ 

الاثتلاف النغمى للكمنجة الفرمخ 


6074 “ع2 كار 
ف > لا 00 21 1124 


ب لالا١ا‏ ب 


وعلى الرعم من آن نغمات هذه الآلة من نوعية ممائلة شنوعية نغمات 
الكمنجة العجوز 2 فقد وجدنا فيها ‏ هع ذلك بعض شىء من اكتئاب 
وبدون أن يكون هذا الاكتئاب منفرا ٠‏ فانها على العكس من ذلك تععين 
الملشاعر » وينتهى بها الأمر بأن ستغرق سامعها فى 'نوع من الأحجسلام 
اذا ما أطال الانصات اليها ؛ ولعل تأثير أنغام همذه الآلة قد أسهم بعض 
الشىء فى التقليل من النفور الذى اعترانا عند سماع أنغام الكمنجة العججوزء 
وأعدنا للاستماع اليها ٠‏ مع أقل قدر ممكن من التحيز ضدها ؛ أو المحكم 
المسبق عليها ٠‏ 


ب 188 سا 


ال مبحث الأول 
حول اسسم ونوع ووظيفة هذه الآلة 


يتعرف المرء » دون عناء . اذا تمعن شسكل الرباب . على الخامة التى 
سنعت منها , وطابع وأسلوب شكلها ككل 2 كما سيدرك أنها تشترك , 
ولابد . فى أصل واحد » مع الآلتين السابقتين ٠‏ 

واذا كان لابورد 1800106 ع2 فى دراسسنه عن الموسيقى , المجلد 
الأول ز! ص 58٠١‏ . قد أبدى رأيا مخالفا لما نقول ٠‏ فالسبب فى ذلك أنه 
لم يكن يعرف الآلات الموسيفية التى تحدث عنها الا عن طريق روايات بالغة 
الحطل , أو لأنه قد أورد ما كتب بناء على شهادة أناس لم تكن لديهم ‏ وهذا 
مر ججح للغاية ‏ المعارف التى لابد منها 2 كى يحكموا جيدا على ها يتصل 
بفن الموسيقى , كما أنه » هو نفسه ء لا ينجو من اللوم , لأنه لم يسع حثينا 
للتاكد من صدق الروايات المى كانت تنقل اليه » كلما كان ذلك فى 
مقدوره » اذ لا 'يمكن التماس أى عذر له حين ,يقول » ربما نقلا عن قولة 
واحد من الناس , ان كلمة رباب 2685 كلمة اغريقية الأصل » وأن كلمة 
سمندج ©[560620 كلمة عربية 2 برغم أنه كان هيسورا عليه للغاية أن 
يتفادى هذا الخطأ , بفتح أول معجحم يصادفه ء, أو أن يلجا الى مشصلورة 
المس.تشرقين فى العاصمة ٠‏ 

يقول لابورد : «١‏ ان الرباب «همعمة باليونانية القديمة 2 أو 
السمندج 56068018 بالعربية 2 هى آلة موسسيقية تعزف باسستخدام 
القؤس » وليس لها سوى وترين»أحدهما مدوزن بزيادة ثلائية كبيرة عن 
الآخر » أءا ساقها فمن الحديد , وتمر من جانب لآخر من جانبى العنق , 


د اما سا 


ويؤخذ جسمها عادة من نواة ثمرة جوز الهند ١»‏ وأما الوجه أو مشدةالتناغم , 
فجلد مشدود على غرار جلد الدفوف ٠‏ وهى الآلة الموسسيقية المفضلة من 
جانب العازفين الجائلين والبحارة والبهلوانات الشرقيين » وهم يمسكون بها 
( عند العزف ) كما لو كانت آلة كمان » ٠‏ 

ولابد أن الوصف الذى قدمناه عن الكمنجة . فى الفصل السابق , 
سيجعلنا ننبين بجلاء أن لابورد قد خلط بين الرباب والكمنجة(١) ١‏ ذلك أن 
هناك فرقا هائلا بين هذه وتلك ١‏ فالجسم الرنان للربابة مسطع » رباعى 
الشكل على هيئة شبه المعين . فى حين يأنى جسم الكمان على شكل نصف 
:3 

أماا الرباب + ولا يمكن احد ان يرتاب فى ذلك 1 فهى الآلة نفسها التى 
وصفها لابورد تحت اسم مربى #وططوجرووم 2 فى المجلد الأول هن دراسسته 
عن الموسسسيقى ص 58١‏ رقم 7 ء والتى جاء رمسمها فى المؤلف تفسه 
ص ©8٠١0‏ 2 يفول لابورد : « انها آلة تعزف بالقوس »2 ونسمى هربى » وتنكاد 
تنتمى الى نوع الرباب ط8معم على الرغم من أن لها شكلا مختلفا » ومع 
ذلك فليس لها فى بعض الأحيان سوى ونر واحد ٠‏ وقلما يزيد سمكها عن 
البوصتين » ويغطى جسمها » من فوق ومن تحت بجلد مشدود , ولها 
شمسة أو مسمع بالقرب من العنق » ويعزف الموسيقى عليها كما لو كان 
يعزف على آلة كمان أو آلة دف أوكوس , ضاربا على الوتر فى بعض الأحيان 
بظهر القرس » ٠‏ 

وينبئنا هذا الوصف الصحيح » ولكن من اهانب السالب , عن 
خاصية لم نتح الفرصة لنا للملاحظتها 2 فقد يحدث أحييالنا أن يلقر بعض 
العازفين المتجولين وتر الربابة بظهر القوس » على نحو ما يضرب العازفون 
الجاثلرن فى فرنسا مشدةكيماناتهم » وان كنا نشسك أن هذه الحركة تعد جزءا 


ب لما - 


من فن العزف على هذه الآلة ٠‏ كما أئنا لا نستطيع ٠‏ فى الوقت نفسه ؛ أن 
نقنع أنفسنا بأن الناس يعزفون على الرباب 2 فى أى بلد من البلدان , عل 
نحو ما نعزف نحن على آلة الكمان ٠‏ فالقصبة الحديدية الطويلة التى تنتهى 
بها هذه الآلة تجشل الامساك بها على هذا النحو أمرا مربكا . وهكذا يكون 
لابورد مغرقا فى الخطأ حول همده النقطة . فقد رأينا الر.باب على الدوام 
تمسك على نحو ها نمسك نحن بآلة الكمان الجهير 7101 © 09586 2 هم 
مراعاة الامساك بها عن طريق طرف ذيلها الحديدى ٠‏ 

وهناك من الرباب نوعان 2 يتمثل الفرق الوحيد بينهما فى أن الرباب 
من النوع الأول مزود بونرين ٠‏ أما نلك التى تنتمى الى النوع التانى فمزودة 
يوئر وححيه ٠‏ 

فأما الرباب المزودة بوتر واحد قفتسبى رياب الشسباعحر أى التى 
يستخدمها الشاعر » اذ يستصحب الشسعراء والرواة هذه الآلة عند انشادهم 


الروايات المغناة , والمنظومة شعرا(") ٠‏ 


وأها الرباب المزودة بوترين فتسمى رباب المفنى ٠‏ 
ويبدو أن استخدام همده الآلة يقتصر كلية على مصاحبة الصوت 
البشرى سواء فى الغناء ( العادى ) أو فى اناد الرواية الشعرية 2 وهم 
'يستخدمونها فى مصر » على نحو مقارب لما كانت القيثارة تستخدم عليه 
فى الزمن القديم » وعلى غرار ما كان الاغريق يستخدمون يلك الآلة 
الموسيقية التى كانوا يطلقون عليها اسم الفوناسكوس أو التوثاريون ( أى 
المنغمة )(؟) 10282109 35 ومع-ققصوط7 ولم نر قط هذه الآلة وقد “صاحيتها 
آلات أخرى » أو صحبت هى آلات موسيقية من نوع نلك التى يستتخدمونها 
فى العزف الجماعى فى مصر » أو فى هموسيقات الاحتفالات الرسمية ,2 أو 
مناسبات المسرات العامة ٠‏ 


1819 سه 


الهوامس : 
)١(‏ انظر دراستنا عن الوضسع الراهن لفن الموسسيقى فى فصر 2 
ص "5 الهامشسش رقم (5) [ المجلد الثامن من الترحمة العربية ع » 


زفق المرجع السابق ٠‏ الفصل النانى ٠‏ اللمسحث السادس عشر ٠‏ 


(9؟) المرجم السابق » المبحت نفسه 2 حيث قدمنا أمتلة حول وظيفة 
هذه الآلة ٠‏ 


١85‏ سه 


المبحث الثانى 
شكل وخامة وتركيب وأطوال الرباب وأجزائها 


تختلف الرباب بشكل رئيسى عن كل من الكمنجة المجوز والكمنجة 
الفرخ , كما نوهنا من قبل , فى شكل جسمها الرنان(١)‏ 4 , فهو هنا على 
شكل معين »2 قمته موازية لقاعدنه 2 وضضسلماه متساويان أو هما قريبان من 
ذلك ٠‏ 


وللعئق 35 شكل اسطواني ويشسكل مع البنجاك قطعة واحدة 2 ويبدأ 
البنجاك 0 هناك » من حيث يوجد اختئاق صغير يوجد فى وسطه نلوء 
زيئنة 8 ء ثم يستطيل حتى أعلىء ويبدأ ملمس العنق م من عند خافضة 
الوتر 5 حتى صندوق الجسم الرنان أى هن, ©» الى 27 , والجسسم الرنان 
للبنجاك مجوف » على غرار الجسمم الرنان فى الكمنجات السابقة على هيئة 
فجوة طويلة وعميقة » من شأنها أن نتلقى الأوتار ٠‏ التى نريط بالمثل الى, 
ذيل الأوتاد » ولراأس البنجاك كذلك شكل اناه يعلوه غطاوه 2 وان تكن 
رقبته أوسم هن رقبة الآنية المصرية المسسماة بالقلة , أما الوتدان فلم 
يصنعا , كلاهما ؛ على نمط'واحد / فى الآلة التى كانت فى حوزتنا » مما 
يجعلنا نحدس أن واحدا منهما قد جاء فى موضصع آخر مفقود , ولواحد منهما 
رأس كروية الشكل ( سادة ‏ أى بدون نقوش أو حزات ) فى حينل تنقسم 
رأس الآخر الكروية الشكل بفعل نتوءات زينة ء دائرية , الى أحزاء كثيرة , 
ومع ذلك فهناك محل للاعتقاد بأن شكل أوتاد هذه الآلة يختلف عن شكل 

1 


أوتاد الآلات الشرقية الأخرى ذلك أننا لم نلق ة موسيقية ٠.رءوس‏ 


5 
أو نادها كروبة الشكل 0 سنوق هذه 0 


أما قدم الرباب © فساق أو قصبة رباعية الأضلم , «مصنوعة من 
الحديد . بوجد فوقها 2 بين مسافة وأخرى ٠»‏ وفوق كل واحدة من زواياها 
فجوات هربعة الشكل » ولأكبر الأجزاء الوسيطة بين هذه الفجوات »2 وعلى 
وجوهه الأربعة , “قب مستطيل . متفوب بسكل -ستو ٠»‏ آما الأجزاء 
الاخرى , فتنقسم من كافة جوانبها بفعل ثلمات جوفاء ٠‏ تشكل فيما بينها , 
فى بعض الأحيان ٠‏ شبكات صغيرة » وتشكل فى أحيان أخرى ٠‏ شرائط 
مسطحة ٠‏ 

وللفرس الشكل نفسه الذى نجده فى فرس الكمنجات السابقة » ومع 
ذلك فحيث لم يكن تربابتنا سوى وتر وحيد , فلم يكن لهذه الفرس سوى 


فحوة واسعة تتناسب مع عرض الوتر 8 
و يصنع القوس على النحو الذى سجاء عليه قوس الكمنحة العحوز ٠‏ 


ولا تصلمع من الخشب من الجسم الرئان سوق الوصلات 2 و بلغ عدد 
هذه أربعا » تندمج أو تتداخل فى بعضها البعض على نحو ما تفعل التروس »2 
أما الجحزء العلوى أو الوجه 2 وكذلك الجزء السفلى 2٠‏ فيتشكل كل منهما من 
ورقة من جلد الغزال ٠‏ مشدودة وملصقة فوق الوصسلات الأربع ووصلتا 
قمة وقاعدة الجسم الرنان قد صنعتا كما ببدو من خشب السرو القادم من 
القسطنطينية , اما وصلتثا الحانبين فمن خشب القيقب ٠‏ 

ويصنع العنق والبنجاك من خشب الغبيراء . .أما رءوس الأوناد فمن 

03 شجر ينمو فى الآحراش 2 ستخدم خشبه فى صنع الآثاث . 


( المترجم ) 
جود شسجر زيئة ,يزرع لتحدايد تخوم الحدائق. ( المترجم ) 


- 1١م5‎ 

ونؤخذ الأومار وخافضمة الونر والقدم ‏ فى آلتنا هذه من الحامات 
نفسنها النى تصنع منها نظيرانها فى الكمنجتين السابفتين » أى من الحديد . 
فى حين تكون الفرس من الخشسب الأبيضن ٠‏ 

ويبلغ الطول الاجمالى لارباب نحو 85١‏ مم ,2 ويبلغ سمك الجسم 
الرنان » أو عرض الوصلات , وهما شىء واحد . نحو 5ه مم , ويبلغ اتساع 
الوجه أو مشدة التناغم ٠‏ وكذلك عرض أسسفل الجسم الرنان 2 بحو ١56‏ مم 
عند القمة و 566 مم عند الماعدة ٠‏ ويبلغ طول الوصلات الموافقة لهذا وذاك 
من الطولين السابعين الامتداد نفسة بالتبادل ؛ وويصل طول الجزء المائل من 
ناحية اليمين 588 مم , أما الجانب المائل من اليسار فيبلغ طوله 59٠‏ مم , 
أما الوصلات التى نوافق هذه الجوانب , فلهاء بالتيادل أيضيا ؛ الأبعاد 
نفسها طولا ٠‏ 

وبدءا من أسفل العنئق » قريبا من الجسم الرنان ٠‏ وحنى قمة البنجاك, 
يبلغ الامتداد الى ما يقرب من 5١31‏ مم 2 فى حين يكون طول العنق وحده . 
بدء! من الجسم الرئان وحتى الاختناق الذى يسبق البنجاك نحو ا١5‏ مم ٠‏ 
وينقسم كل هذا الامتداد الطولى » من مسافة لأخرى مرة بواحدة 2 وأخرى 
باثننين » وثالنة بئلانة تقوب دائرية 'تستخدم فى اتحديد ملمس الأنغام ٠‏ 

ويبلغ طول خافضة الوتر الى 05 مم بدء! من الاختناق, الذي يرى بين 
العنق والبتجاك ٠‏ 

ويمتد طول قصبة أو ساق القدم الحديدية للآلة الى ما وراء الجسم 
حتى يبلغ 5/ا١‏ مم ٠‏ 

أما بقية الأجزاء والأطوال الآخرى للر باب فلا تستحق عناء الاشارة 
اليها » أو أنها تمائثل نظيراتها فى آلات الكمان المصرية ٠‏ 


الفوامشس : 
)١(‏ انظر اللوحة 88 الشكل رقم ٠ ١١‏ 


لاثما ب 


المبحث الثالث 
حول الاتتلاف النغمى للرباب 
وحول مساحة أو مدى نغماته 
الغرض المبدثى من هذه الآلة الموسيفية 


كانت المذكرات النى دوناها عن آلة الرباب ذات الوترين ضمن 
مجموعة المذكرات التى فقدناها ٠‏ ولسنا نتذكر ما هو الائتلاف النغمى لهذه 
الآلة الموسيقية 2 وقد يكون هو الائتلاف نفسسه الذى 'بتحدث غنه لابورد 
حينما خلط ما بين الرباب والكمنجة ١‏ والذى كانت نغماته مدوزنة / طبقا 
ما يذكر , على التلائية الكبيرة بين هذا الوتر وذاك ؛ لكن هذا , فيما يبدو 
لنا » مناقض لبادىء الموسيقى العربية التى لا تتفيبل الثسلاتية قط ضمن 
التناغمات التى ينبغى أن يشتمل عايها أى ائتلاف لغمى » اذ تقوم أى 
هذه المبادىء على الأسس التى كانت تنهض عليها الموسسيقى الاغريقية ٠‏ 
ولسوف يكون بالمسل » بعيدا عن المعقول أن نفترض بأن الموسيقيين العرب 
قد اختاروا عمدا . وعلى وجه الدقة »2 نغمتين لا يتوافقان معا قط , فى نظامهم 
الموسيقى 2 كى يشسكلوا منهما الائتلاف النغمى لواحدة من آلانهم الموسيقية . 
لا سيما حين يكون دورها مقصورا على مصاحية الصوت البشرى عند الغنا 
أو عند انشساد الروايات الشعرية * 

واتكاد تكون آله الرباب وحيدة الوتر »2 التى حملناها معنا من مصس . 
والتى رسمت وحفرت فى اللوحة ,878 2 الشكل ؟ » والتى نراها نحت 
ناظرنا الآن , على حالتها الممدثية 2 وهذا احتمال »2 ذلك أن القصد المنشود 
من هذه الآلة لا بتطلب منها أن تكون أشد من ذلك نعقيد|ا ء» وهى مدوزنة 


كلما - 


فى مقام أو نغم رى 26 .من غليظ التيئور أو من وسط نغمة الغليظ ( وهو 
الوتر الثانى فى الآلات الوترية ) ٠‏ وتوافق هذه النغمة ء فى النظسام 
الموسيقى عند الءعرب مقام الرسيت » وهو أسساس هذا النظام ٠‏ كما توافق 
هذه النغمة أشد النغمات. غلظة فى المقام الدورى عند الاغرريق 2 آول وأقدم 
كافة مقامات الموسيقى الاغريقية ٠‏ والمقام الأساسى لكل المقامات الأخرى . 
وقد كان ينظر الى هذه النغمة عند اللاتين » وعندنا نحن كذلك حتى وقت 
الاصلاح الذى قام به جى أرزو ٠‏ باعتبارها نغمة القرار للمقام الدورى 
كما لا نزال نحن »2 بدورنا , نعتبرها كذلك فى ترتيلاتنا الكنسية , التى 
عد موسيقانا “الأول + 


أما مساحة النغمات التى يستطيمع المرء أن يحصل عليها من الرباب 
مند العزف عليها عند نقطة الملمس وحده »2 فهى السداسية الصغيرة 2 أو 
لعل القوم قد اكتفوا على الدوام مق خماسية أو أنهم » على الآقل » قد 
التزموا بذلك . وهذه النغمات 2 وقد سسبق لنا قول ذلك 2 قد تم تحديدها 
والاشارة اليها ذوق ملمس العنق عن طريق الثقوب الدائرية الشكل 2 
وتتوافق نغمة الافتتاح ( 714086 8 ) مع النغمة رى 86 »2 فاذا وضعنا 
الاصيع قوق منتصف الفاصلة الثانية نحصل على النغمة مى 3ط , واذا 
وضعناه فوق منتصف الفاصلة العالثة حصلنا على النغمة فا <ا 2 واذا 
وضعناه فوق الفاصلة الرابعة يردد الوتر النغمة سول 801 » أما اذا وضع 
الاصبع قوق الفاصلة الخامسة فسنستمع الى النغمة لا 18 2 وأخيرا فاذا 
وضع الاصبع الى ما وراء النقوب الدائرية الأخيرة + فستكون النغمة التى 
لحصل عليها هى النغمة سى بز ٠+‏ وقد أشرنا بالأرقام(١)‏ الى كل واحدة من 
النغمات التى تكونها هذه الخطوط المستديرة بالاسم الذى حددناه 2 والتى 
نحصل عليها اذا ما وضعنا الاصبع عند هذه الخانة أو تلك : فالرقم 4# 


ب 1١85‏ هس 
يقابل خانة النغمة رى 288 , والرقم 2 يقابل خانة النغمة مى خص- 
والرقم 3 يقابل خانة فا ؟ا و 4 يقابل النغمة سول 801 و 5 يوافق 
لظ 18 أما رقم م فيوافق النغمة سى يإ ٠‏ 


ومع ذلك 2 فحيث يقتصر دور هذه الآلة على مصاحبة صوت الشعراء 
والرواة والرابسوديد عند الانشاد الشعرى , فان الفاصلة السداسية ليست 
ضرورية فى هذا النوع من الانشاد الشسعرى أو الرواية الشسعرية . ومن 
المعروف ان الأقدمين كانت لديهم فواعد نصف وتحدد مدى ومساحة التغمات 
التى لابد أن يمر بها الصوت البشرى عند الانشاد الخطابى(؟) وكذلك عند 
انشاد الملاحم الشعرية(5) ٠‏ وأول وأهم هذه القواعد 2 طبقا لما ,يذكره 
دينيس داليكار ناس هى أنه لا ينبغى للصوت البشرى أن يعلو فوق الخماسية 
ولا أن ينخفض الى ما دونها ؛ اذ يول : « ان ميلودى الخطابة بنحصس عادة 
فى فاصلة واحدة تسمى ديابنته أى خماسية , بمعنى انه لا يحق له أن 
يعلو الى ماوراء ثلاثة مقامات ونصف المقام باتجاه الحاد 2 ولا ينبغى له أن 
ينخفض الى مادون هذه الفاصلة »(4) ٠‏ وهكذا ء وكما سبق أن لاحظنا أكنر 
من همرة 2 فحيث أننا لا نزال نتعرف على آثار بعينها لكثير من الممارسسات 
القديمة التى ظلت سارية هناك حتى اليوم بفعل لامبالاة المصريين 2 وبفعل 
تعلقهم العنيد بعاداتهم القديمة 2 وكذلك بفعل ابتعادهم الشديد ونفورهم 
من كل ضرب من ضروب التجديد 2 وحيث أن ثبات المصربين الذى لايتزعزع 
ليا تضعفه قط كافة المساوىء التى تسربت اليهم » بحيت .يبدو ثباتهم هذ 
شبيها بسد صمد لكافة الضغوط العئيقه والمندقعة ألسى يقوم بها سيل بلغ حا 


بيد راوية محترف للقصائك الملحمية قديماء أما الرابسسودى أو 
الرابسودة فهى القصيدة الملحمية التى كان يتم انشادها ( المترجم ) ٠‏ 


ب 0598 سه 


الفيض ٠‏ فقد أمكنهم أن يحتفظوا وأن يبقوا على العدد الكبير من عاداتهم فى 
منأى عن كل التغييرات » وبالرغم هنها , تلك التغييرات التى أدبث اليها , 
والى أن تنفعل ها فعلته فى وجه مصر ,2 تلك الثورات أو التطورات العنيفة 
التى جرت هناك ٠‏ فان علينا أن نصصدق اذن أن السلوك الذى كان معروفا منذ 
التمسون البالفة القدم »2 عند الاغريبق ٠‏ والذى لم يعد موجودا 
اليوم » الأ فى مصى , لا يمكنه أن يظل هناك طيلة هصذه القرون المتعاقبة 
بفعل غريزة التعود وحدها لو أن مبادىء هذا السلوك كانت قد اندثرت 
بشكل تام ٠‏ ومع ذلك ٠‏ فكل شىء يذكرنا 2 وكل شىء يشهد كذلك على أنه 
ان لم يكن بمعرفة المصربين المحدثين اليوم لهذه المبادىء ٠‏ فعلى الأقل بوجود 
الوسائل التى استخدمت فى الماضى والتى لايزال بالامكان الافادة منها في 
تحديد استخداماتها 2 وهو الأمر الذى أدى الى دوام همارستها حتى اليوم 
فى همصير ٠‏ ومثل هذه الشهادة تحدها اليوم , بلا مراء » فى آلة الرباب » 
تلك التى يقتصر دورها على تحديد المدى الذى وض عه الأقدمون للانشاد 
الخطابى ولانشاد الملاحم الشعرية ,2 ما ذم استخدام هذه الآلة لا يزال 
مقصورا على مصاحية رواة الملاحم والشعراء حين ينشدون أشعارهم 
( واهمال بقية ادكانياتها النغمية ) ٠‏ وهكذا تكون الرباب فى الواقمع 
« توناريون » حقة ,2 كما يبرهن الغرض الذى تستخدم. اليوم فيه على أن 
الغاية المبدثية من ورائها هى مساندة واطالة مدى الصوت البشرى , وكذا 
الابقاء علية داخل الأطر التى حددتها المبادىء الموروثة ٠‏ 


ل ١5ا‏ س 


الهواهوس : 


٠ ١١ أنظر اللوحة 88 , الشكل رقم‎ )١( 

(؟) هكذا كان الاغريق الأقدمون واللاتين يطلقون على ممارسة قواعد 
الرابسودة وهو ها نسميه نحن اليوم بنبرة الصوت ٠‏ وكلمة نبرة 
+3022 كلمة مركبة من كلمتين لانينيتين تعنيان معا : هن أجل أو بقصد 
الغناء . وعلى غرار كلمة بروزودى هزووومم:م > المكونة هى الأخرى من 
كلمتين يونانيتين تعنيان الشىء ذاته ٠‏ ذلك أن البروزودى »2 لم نكن تعنى 
كما يدل على ذلك اسمها , فن اخراخ وتعديل نغمات أو نيرات الصوت 
أثناء الحد يث ٠‏ وذلك لجعله ضربا من ضروب الانشاد » أى باعطائه التعبير 
الجقنع ٠‏ لكن قواعد هذا البروزودى قد عفا عليها الزمن , وننوسيت كلية 
أو لم ,بعد معترفا بها بيننا , أما المدلول الذى نعطيه حاليا لكلمة بروزودى 
ه5500 2فليس له آية علاقة بالمعنى الاشتقاقى لهذه الكلمة ء ولا بالفكرة 
التى كان ير بطها بهسا الأقدمون ٠‏ ويقول داليكارئاس « ان الخطسابة 
ضرب هن الموسيقى ٠‏ ولا يختلف فن الخطاب عن غناء أو انشادد الآلات 
الموسيقية الا عن طريق المدى أو المساحة ولكن لبس فى مدى أو مسساحة 
النغمات . وانما فى صفاتها »2 ذلك أن للخطاب كذلك هارمونيته وايقاعه , 
وجمالياته وتعبيرانه > واتحولاته أو انتقالاته » ولبس هناك من يشك فى أن 
حاسة السمع لا تجد ما يغريها على الاصغاء الا حينما يجذبها 2 فى وقت 
معا . الهارمونى 2 والايقاع » والشدل أو الانتقالة 2» وأنها لا تستطيب »2 
فوق كل شىء ء الا كل ما هو جميل » ٠‏ ّْ 

ويقول أرسطو : « ان الفصساحة تعنى أن يعرف المرء كيفب يغير من 
نبرات أو نغمات صوته ,2 طبقا للاحساس الذى يريد أن يوحى به 2 وكيف 
يستطيع » اذا ما لزم الأمر 2 أن يمنحه القوة أو أن يلطف منه آو أن يقف 
به موقفا وسطا ٠‏ وكيف ينبغى له أن ستخدم النغمات سواء الحادة أو 
الغليظة أو التى نوجد فيما بينهما 2 وأن يعرف أية ايقاعات تتوافق مع 
كل نغمة من هذه + ذلك أن هناك ثلاثة أمور تحدر ملاحظتها 2 المساحة أو 
المدى , والهارمونى 0 والايقاع » وهذا ما يكتب الفوز فى مضمار السساق 4 
1 أرسطو ٠‏ البلاغة ء الككتاب الثالث + الفصل الأول ] * 

(9؟) يوضم أرستوكسين عمهعوه156مم فى هارمونياته 2 وأريستيد 
كنتليان »© ووزاناضزن0 -عقنؤوزحض فى دراسته عن الموسيقى ما يسنيه 
الانشاد الخطابى » والانشاد الشعرى ٠‏ والانشساد أو الغناء الموسيقى » ويمكن 
الرجوع الى هذين المألفين حول هذه النقطة التى لا يتاح لنا الخوض فيها 
بعمق هنا » كذلك فنحن نحيل , فى هذا الصدد الى. المقالة التى اقتبسها 


5 
فوتيوس ٠‏ 005م8280 2 فى مؤلفه برو[طززونروخ » نقلا عن بر وكلوس ' ونزومعط 


والتى عنوانها : 
أع 826 823 .ع3م ,معناع20 هع ع0 13110301113 تاعة لك تاعممم 
. 1053 رأقة صنمط ام 10 


وسوف نجد فى هذه المؤلفات كل ما يتصل(م بالأانواع المختلفة من 
الإنشساد الخطابى والشعرى 0 معالها بقدر يتساوى مع نو مسسعه فى تر ثيه 
ووضوحه » كذلك يمكننا أن نقرأ الفصلين الثقاتى والغثالث من الكتاب 
الرابع عشر من مأدبة الفلاسفة ووئوززووووومزوم لأثينايرس1 1606م * 
و عذلك جوليوس بوللو كس 6م2011 ونائانال فى مؤلفه ']0002085 2 
الكتاب الرابع عشر ,2 وقد جمعنا كل هذه المصادر الى كثير غيرها فى مؤّلفنا 
الذى عنوانه : 
أعل05 20101 026 1نان قأة 065 4ع ع1الأقتالط 18 ع4 غذأع210دة'! تاد عغطء تع طعع1 
701 2 ,1807 ,1816م مك1 أ أممستعمس 1 6 ,215 ,1328382 تل دمناة د11 
.850 طا لمومع 
أى : بحث حول التماثل القائم بين الموسيقى والفنون التى تتخذ من 
المحاكاة اللغوية ( أو الصوتية ) هموضوعا لها ٠‏ 


(5) ديئيس هاليكاناس ٠‏ المرجع السابق * 


لفصلالئالشكثر 
ار 50 ااا اسم سس 
سم 


ا مسحث الآول 


حول الطرق المتبايئة للفظ وكتابة اسم هذه الآلة » وحول 

التشابه النتام البادى فيما بسين الكيصار والقيثارة النتى 

وصفها هوميروس فى نشيده الى عطارد ب الوصف 

الاجمالى للكبصار 2 طربقة العزف عليهسا ‏ فيم كانت 

القيثارة تستخدم فيما مفضى ‏ الفرر الذى لحق بفن 5 

الموسيقفى منذ أهملت هله الآلة الموسيقية ب انهيار سطوة 

هذه الآلة منذ ذلك الوقت 
لم نضع الكيصار 115532 ضمن قائمة الآلات الموسسيقية العر بية الا 
لانها الآلة الوحيدة من آلات الأثيوبيين » ومن الآلات الخاصة بشعوب أواسط 
أفريقيا , التى رأيناها فى مصر » والنى تزودنا بواحدة منها 2 ولهذا فقد 
عانينا بما فيه الكفايه من العثور على شخص يمكنه أن يبيعنا اياها » وليس 
السبب هو ندرة هذا النوع من الآلات الموسيقية فى مصر , فمن المألوف 
والشائع » علس ذلك ١»‏ أن نرى الأثيوبيين والبرابرة » وقد حملوها معهم 
عند حضورهم من بلادهم إلى القاهرة ٠‏ كى يستقروا هناك ,2 بوابين أو 
حراسا للمحال ٠‏ 
وقد أطلقنا على هذه الآلة اسم كيصار اذ كان الأثيوبى الذى زودنا بها 

يسميها على هذا النحو , وقد كان هو نفسه كذلك أبرع من سسمعناهم 
يعزفون عليها(١) ٠‏ ويطلق النوبيون الذين ,يقطنون 2» هنا وهناك . حول 
الجندل الأول » على هذه الآلة اسم كسر أو كصر » ويسميها آخرون بامسم 
كصرة . كما نسمى هذه الآلة فى بعض مناطق أخرى من النوبة جيزركه 
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أو نميزركه ؛ وحين أن لكل ممن لفظوا هذا الاسم أمامنا لهجنه الخاصة » 
وحيث أن هذه الاهجة ليست مما يكنب قط »ء كما هو حال لهجة بعض المناطق 
فى فرنسا وأن عددا ضثيلا من أبناء النوبة هم فقط الذين يعرفون الكتابة , 
فاننا لم نتبين الشكل الهجائى الصحيح لهذه الكلمة , أما لابورد أم20و5هية1 » 
الذى اتبع النطق التركى عند كتابته لأسماء الآلات الشرقية التى قام بوصفها 
ورسمها فى دراسسه عن الموسيقى 2 فكب اسلم هذه الآلة على نحو مخالفب 
بلا كتيناه نحن , فقد كتبها هو : كصير 108818 ٠‏ ويشير المصريون الى ههه 
الآلة باسم القيطارة البربرية آى جينار البرابرة ٠‏ وفى الترجمه العربية 
للكناب المقدس » والمنشورة فى التوراة متعددة اللغات 2 تحول الاسم الذى 
كان الاغريق قد ترجموه ولفظوه كيثارا 15118822 , باعطائهم لخحرب ام 
القيمة أو النطق نفسه الذى يعطيه الانجليز لحرفى ,نمه »2 أى ذلك النطق 
الذى يقف موقفا وسطا بين حرفى السين والذال ( 8. و 2 ) [ وهو حرف 
الثاء عندنا ع تحول ذلك الاسم فى العربية الى قيثارة , وهى كلمة يلففل 
فيها حرف الثاء ( العربى ) كمقابل للحرف © عند اليونانيين المحدنين 1 
وهكذا يغدو طبيعيا أن يكون هذا هو الاسم نفسه الذى يلفظه الأثيوبيون 
كيصار أو كيثار » وهو ما يطلقونه على قيتارتهم ٠‏ 


ومع ذلك فمما لا جدال فيه أن هذه الآلة لا تنشبه قط تلك البى أسميناها 
نحن بالجيتار » فهى قيثارة حقيقية » تنتسب فيما يبدو 2 ببساطة بنيتها 
المتناهية , وبالطريقة الخثسنة والبداثية التى صنعت بها ء الى القرون الأولى 
التى ابتكرت فيها هذه الآلة , وبرغم ذلك فلا تنقص الرشاقة شكلها 2 
بل ان ما يدعو الى الغرابة » وينير الفضول فى الوقت نفسه 2 هو أن هذه 
القيثارة تشسبه على وجه الدقة » تلك التى وصفها هوميروس فى نشيده الى 


عطارد والتى نسب فيه اختراع هذه الآلة الى هذا الاله ٠‏ 


بالاؤا هس 


و<تى يكون بالامكان أن تحكم يسهولهة أكبر فيما يتصل بهذا النسابه. 
فسسنقوم بايراد وصف قيمارة هوميروس ؛ كما يصفها صاحبها » بم نقوم بعد 
ذلك بوصف قيتارة البرابرة ٠»‏ فقد رأى عطارد . فيما يروى هوهيروس , 
قريبا هن مسكنه سلحفاة كانت نتقدم نحوم منمهلة 2 وهى ترعى العشب 
النضير . فتأملها مبتهجا » وعندئذ خطرت له فكرة أن يصطنم من هذه شبيئًا 
نافعا , متخيلا فى الوقت نفسه المزايا النى يمكنها أن ننجم عن ذلك . فحملها 
على المور الى بيمه ٠‏ آخذا اباها بيل يديه ٠‏ وحين أفرغ درقتها . ونظمها , 
كساها بقطعة من الجلد . ولف حولها عروق أو أعصاب 'ور(') 2 سم أدخل 
اليها رافسين » ربط بينهما بنير ؛ ثم شد عليها سبعة أونار رنادة(؟) أخذما 
من هعى خروف ٠‏ وحين أتم عمله » أمسك بهذه اللعبة اللطيفة(؛) وسعى لارئان 
جزء من الأونار بالريشة ( البلكنروم ) ؛ لامسا الجزء الآخر من قينارته بوقار , 
ثم نرنم على الفور بأغنية بالغة الحمال والروعة ٠‏ 

وفى واقع الأمر فان الكيصار أو القسارة الأنيوبية لم بتكون قط من 
قوقة مهاف فنك ان" كرون :عا" اللدوان شاعنا فى ريا بالفلدن لكان 
ليسهل على عامة الئاس التزود ارقا له لاك قن تر ميع ناتك جا لا 
طاسا من الخشسب ٠‏ وبايجاز شديد فان بقبة أوصاف هوميروس يمكنها أن 
تنطبق , فى كل جوانبها » على وجه التقرريب ٠‏ على الكيصارة الأثيوبية ٠‏ فهذه 
الكلاتى د القدية “تق أوالقى : العلوها كلوقه" الممويطاة + تكسي لمن 
بقطعة من الجلد(ه) » ومضمومة من كل جوائبها بعصب ثور(١ا)‏ 2 وأدخلت 
اليها رافعبان هما 8 ٠‏ 0 (") » مررثا من طرف لآخر من الجلد حتى أسفل 
هذه الطاس متخذة شكل 9 ع ومن هناك ترتفعان متفرعتيل حثى علو 
بعيئه , ثم نمضيان لتنغرسا من طرفيهما . كل طرف فى واحد هن طرفى 
النير أو العارضة , الموافق له ٠‏ 
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فقد بدأ الأتيوبى الذى كان بيعزف أمامنا على هذه القيئارة 2 بداعب أوتارها 
بريثسته 2 ثم أخذ يدندن مع نقر الأونار بيده اليسرى ١‏ وفى النهاية بدأ 
الغناء » وهو يواصل على الدوام نقر الاونار والتوقيع عليها بريشة العرف ٠‏ 
واد كنا أكنر انشغالا بالذكريات الطيبة التى أثارتها هذه الآلة فينا , 
باكثر مما كنا نلقى بالا للغناء الطفولى الساذج لرجلنا الآثيوبى(١١) ٠‏ فقد 
انتقلنا بأرواحنا الى هذه الأزمنة البطولية » حين كان تلاميدذ أورفيوس 
وديمودوكس وفيميوس ونرباندر ,يزاوجون نبرات أصواتهم الرجولية والنشطة 
بنغمات الطرب التى ترددها أونار القينارة العذبة » متغئين بمعجزات الطبيعة, 
ومآثر الآلهة . وفضمائل الملوك ٠‏ وروائم الأعمال التى قام بها الأبطال 
والاكتشافات النافعة التى أنجزها العباقرة من بنى الانسان , والتقدم الذى 
أحرزه العلماء الذين يوسعون آفاق العلوم(١١)‏ , ويعلمون الشعوب , ويعرفون 
كل امرىء بواجبانه » وينبرون فى كل القلوب محبة الخير » والرغبة فى التميز 
ببعض الأعمال النافعة والجميلة ٠‏ ولم يكن بمقدور النغمات التى كانت تدق 
فى آذاننا أن تصرف عن مخيلتثنا آلاف الافكار التى كانت تتعاقب فى الذهن 
وتستبقينا فى اسار أحلام قاتمة تبعت على الأسى » وقلنا لأنفسنا »2 فى قرارة 
أنفسنا ٠»‏ فيما هضى ؛. فى ثلك العصور الخوالى » حين كان كل الشتسعراء 
منشدين وكل المنشدين شعراء 2 وحين كانت القيتارة آلة بالغة الأهمية . 
من كان يتجاسر , كاثئنا هن يكون , على أن يكب عبل استلهام عبقربته دون 
هذه الآلة . ذلك أن الشاعر ‏ الموسيقى لم يكن ليفونه قط . من قبل أن 
ينشد أو يتغنى بأبياته » أن يعكف على مشورة ذلك الالتلاف النغمى الرائع 
لقيثارته » هذا التناغم الهارمونى الذى لم تنتحدد نغماته الا بعد سلسلة طويلة 
من الملاحظات والتجارب المنضاعفة . على مدار قرون عدة »2 والذى محصلثت 
دقتها » وكرسست فوائدها 2 بفعل أكثر النتائج توفيقا وأكبرها خصوية 


فعن طريق مداعبة الأونار(١١)‏ 2 وترا يعد وتر , كان الفان اليفظ ينجح 
فى الوصول الى الامساك بالنغم أو المقام المناسسب ٠‏ والى التغييرات فى المقام 
التى تناسب الأسلوب الذى يتطلبه موضوعه(!١)‏ . وما ان يجد نفسه فى 
حالة يستطيع معها أن يحتوى خماسية . وأن ينظمها , وأن يهدهد جموح 
عبقر يته الخلاقة . كان بدأ انشساد أغنيابه أو أناشيده المتسامية(؟9١)‏ ,2 وكانت 
هذه , على الدوام 2 تحظى بانصات يشع احتراما . وتسممع بأكير ضروب 
الاعحاب حماسة ويعفظة . كانت ننفذ الى الروح متخالمة الأحاسيس والمشاعر , 
فتملؤها بأكير الانفعالات نبلا » كانت دلهب النفوس بحب الفضائل ٠‏ ونولد 
'الرغبة لدى الانسان فى أن يكون نافعا © كما كانت تضع بذور اشستهاء 
المحد ٠‏ ولكن واأسسفام ! فكم نأت ممذه الأزمان السعيدة عنا ؟ ومن بمقدوره 
اليوم أن يدوزن قيئارة ! فمئذ وقت طويل من قبلنا » أبت القيئارة 2 وقد 
أزرت بها حالة المهانة التى أوصلها اليها الجهل والذوق السقيم .2 ومرغب 
فى الوحل كرامتتها النظرة الجديدة هن الناس اليها ‏ أبث أن تستجيب 
للنطلعات الطموح للشسعراء والموسيقيين 2 وبان الشعر والوسيقق ٠‏ وقد 
نخلت عنهما المعونة القادرة التى كانا يحصلان علميها فيما مضى من أنغام 
هذه الآلة الموسيقية » خاليين من الحيوية » عاجزين عن التعبير » وبدلا من 
السعى الدءوب لمحاولة منابرة ٠‏ بعيدة عن الادعاء 2 يباركها التواضسع ,2 
ويتوجها » فى نهاية الأمر » النجاح فى غالبية الأحوال » فان فنان اليوم , 
الطائش » غير الهياب ٠‏ والذى لا يشغله سوى تملق غروره الصبيانى بأن 
يثير دهمشة جمهور جاهل سقيم المزاج 2 يود أن يأنى بمقدمات موسيقية 
تصطنع أساسا أو شكلا علميا 2 لكنه لا ينجح الا فى اظهار مزيد من عجز 
عبقريته الهزيلة ٠‏ وفى ارهاق شياله العقيم المتبلد بمحاولات هزيلة »2 وفى 
تعذيب كليهما ‏ عبقريته وخياله ب بلا جدوى » لكنه لا يستطيع قط لا أن 
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يسشير عبفرية ولا أن ببعت الدفء الى خياله » اذ ليست لهذين من القدرة 
ما يمكنهما من الاستجابة لتوسلابه اللحوح »2 فقد ذوب العبقرية بعد أن نأت 
عنها الرعاية . وسسسل الخيال لنقص الممارسة . مخذل كلاهما رعبة هذا الفئنان 
الدعى ! فأصبح بذلك صورة معبرة عن قولنا الساخرة ٠‏ بمخضي (الجبل) 
فلم يلد فى النهاية » سوى فأر هريل ٠‏ ولفد غزب هذه الغواية . النى لا تزال 
تمشى يننا » فن الموسيقى حتى فى المناطق النائبة » وفى كل مكان بلغنه , 
جعلت من فعالية هذا المن , فيما ينصل بخير البشر » أمرا يكتنفه الريب 
والسكوك ٠‏ 


وبرغم أن الشسهادة الاجماعية لكل الشعوب العديمه تدلل على قوة 
تأثير الموسيقى » وبرغم أن علماء ذوى جدارة كبيرة , قد دلاوا لدرجة الوضصوح. 
وعن طريق أصلة ملموسة محسهة(1١)‏ على مآ لهذا النأتير من سطوة على 
الأحاسيس والروح ء فان هذا الفن لا يزال بعد فاقدا لاعتباره عندنا , فما زلنا 
نصر على الزراية به . بأن نتركه نهبا. لأخطار ممارسة رونينية عمياء . خالية 
من الروح » ولنزوات ذوق هش ٠‏ عجيب على الدوام » بل شاذ مجاف للصواب 
وبدلا من أن نفكر فى جعله مفيدا بأن نهبىء له ممارسة أفضل » ودطبيقات 
أصوب وتقهم أحسن , فانا لا ترجو منه سوى أبسط الأحاسيس ٠.‏ لقد 


أوصدنا قلوبنا دونه ٠‏ وأم نعد نطمح منه أن يتغلعل فينا حتى الروح ٠‏ 


ومع ذلك قاهمال أو لامبالاة كثلك يمكن الاغضاء عنها عند الشسعوب 
الغارقة فى جهالة بربرية بائسة أمثال أقوام أنيوبيا . ولكنها شتناقض يشكل 
قلما يمكن التسامح فيه مع ما للأمم المتحضرة فى أوروبا من معارف وعلوم . 
فقد أمكن عناد أو مكابرة أناس ذوى حظ ضسثئيل من العلم » صورت لهم 
العصور القديية + المحترمة والزاخرة بالعلم ٠‏ على نحو كاذب مخالف للحقيقة. 
فى الوقت الذى تكشف لنا فيه هذه العصور نفسها عن أسرارها السامبة 


ا 


أمكن هذا العناد المكابر أن ,يفاوم حتى اليوم كل البراهين الحمة 2 وأن يحول 
انتباه العامة عن دراسة جادة للموسيقى » ومع ذلك » فليس ببعيد ذلك الزهن 
الذى ستسارع فيه فرنسا بعلاج هذا الاهمال المجحف للموسيقى والضار 
بسعاديها هى ٠‏ ولسوف بتحقق لها من الطموح النبيل ما يجعلها جديرة 
بالأقدار العظيمة التى يهيئها لها اليوم بطل* ,يبدو وكأن كل صنوف المجد 
قد ادخرت , جميعها » له ٠‏ 


الس 1د 


* لا بد أنه يصير هنا الى نابليون ٠‏ ( المترجم ) 
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)١(‏ أكد لنا القسسن الاحباش آن هذه الآلة فى بلادهم وكدنك فى كل 
المناطق داخل افر يقيا تعرف باسم كرار دوج[ 

0( يمكن 'نطبيق هذا الوصف على الرسم الذى قدمناه للقيسارة:- 
الأنيوبية » اللوحة 88 . الشكلان ١١9‏ , #“مر. 1 


نوع كان أصله ‏ ولا بد سابقا على القيسارة النى ,يصفها عوميروس فى 
النشسيد الذى أشرنا اليه ,وذللست طبقا لنظام الاضافات النى نمت الى القسارة 
هونوكورد ( أى القينارة وحيدة الوسر ) على القيسارة ننائية الوئر ( ديكورد ) 
النى ابتكرها العرب والسمى تسبق ‏ بالضرورة ‏ العييارة ثلابية الأوثار أو 
القيئارة القديمة التى ابتكرها عطارد المصرى ٠‏ والتى حداثنا عنها أورفبوس 
فى أناشيده , وديودور فى تاريخه الطبيعى ٠‏ ولا بد أن تكون هذه الفيثارة 
الآخيرة ٠‏ سسابقة على القينارة رباعية الأونار التى يعد أورفيوس مبسكرا لها , 
وفى النهاية تكون القيسازة الأفريقيه , أو الكيصار , النى نحن الآنْ بصدد 
الحديث عنها سمابقة - بحكم طسيعة الأمور 4 على القينارة سبداسنية الأوانار 0 
كما لا بد أن تكون , بالتالى » ذات أصل سابق على ااقسارة ذات الأونار 
السعة ٠‏ النى يتحدت عنها هوميروس ٠‏ 

(5) تعبير من الشاعر نفسه ٠‏ 

(ه) أنظر اللوحة 2288 » الششكل رقم ؟١ ٠‏ 

989 أنظر الشكل رقم ١9‏ . 

٠ شرحه‎ )/( 

(8) توجد كذلك ٠‏ كما قيل لنا ؛ “كيصارات موده سنيعة. أوتاق ‏ 
وسلتة , وهناك بالل ما هو مزود بأقل من خمسسة ٠‏ وان كنا لم ثن هذه 
الأنواع المتفرقة ٠‏ 

(9) يستخدم هذا السير كذلك فى تمرير الذراع الى الطرف الآخر , 
وفى 'تعليق القينارة الى الكتف الأسس حين يراد حملها . وهو ما وصفه ثيبول 

11516" بهذه الأآبيات عند حديئه عن قيئارة أبوللون : 

« كان عمل الفن المتميز الذى يبرق بالقيثارة والذهب ١‏ قيثارة صداحة 
تندلى من اخرء الآإسر » وفى البدابة حيئما كان بأانى ليعزف بريسته العاجية 
على هذه ( القيثارة ) أنتج أغانى بهيجة بصوت منغم ٠‏ ولكن بعد ذلك وجدت 


5١8‏ سس 


الأصابع ( الأنامل ) الناطقة مع الصوت فانتجت هذه الكلمات الحلوة بلغمة 
| تببوللوس كناب 75 الضنيدة 5 ] 
)٠١(‏ « كان يمسكها بيده اليسرى ٠‏ ثم يعزف النغمة بالريشة » 
[: هو ميرو س سيك الى عطارد ٠‏ الأبيات 215-258 ا 

١)‏ ع( أسر نا الى هذه الاغنيات السى لغعنى بمصاحجيه العسارة ف دراسسنا 
النامن من السمرجمة العربية ] ٠‏ 

؟١01) «١‏ أولثتك الذين يقودون بذكر ) ماثر ) القدامي من الرجال 
الأصوات التى- تصدر عن الئاس ». وكما قد يقال فان كل شخص يتحدث الل 
نفسه ٠‏ لذلك فان الأنشودة المنظومة تكون موافقة لهم ومئاسبة » ٠‏ 

١‏ هوميروس »© للسسيك الى أبوللون 0 الأسات ١5‏ وما يعدها ا 
واننى لأرجو من فرآو١ا‏ يحينا حول النتائل. القائم. بين الموسسيفئ والمنون 
السى ادك هن المحاكاة اللغوية أو الصوسة موضوعا لها 0 أن بولوا اتنياههم 
لهذين البيتين اللذين يقول فيهما الشاعر : 


ين وعودا وقوسا معقوفة ٠‏ حتنى يمكللى التئبؤ بلصيحة 
جوبياتر للبشر ! 


هوميروس 2 سيد الى أدوللون » الأبيات ١١‏ وما بعدها ] 
وقد طور هورانيوس هذه الأفكار فى الأبيات التالية : 


لقك جعل أورفيوس ٠‏ لسان حال الاآلهة المقدس 0 قاطنى اأريف 
والغابات يفرقون من المذابح والحياة المخيفة ٠‏ ذقد روى فى هذا الصدد أله 
قد جعل الأمور الضارية والأسود المفئرسة ( مخلوقات ) ودبعة رقيقة » وروى 
ذلك أن أدفبون مؤسس قلعة طية قد حرك الصكور بقيثارته وو<هها باغراء 
نوسله حيث شاء ٠‏ 'قد وحدت هذه الحكمة الماهرة فى غابر الزمان » ألا وهى : 
فصل العام عن الخاص ١‏ والمقدس عن المدنس » والابتعاد عن المضاجعة التى 
لا ضعابط لها , واعطاء الحقوق للأزواج >2 ونشسييد الحصون ,2 ولقش القوانن 
على الألواح ٠‏ وهكذا سعت الد.هرة وخف المحد لاناشيد الشعراء المقدسين 0 
اذ نجد بعد هؤلاء هومروس التسهير اللامع ونورنايوس الذى ألهب بأشعاره 
«شاعر الر<ال المحروب ٠‏ ودروى كذلك أن ردود الشسوءات القديمة كانت 
منظومة شعرا ٠»‏ وهى النى جعلت طريق الحباة واضحا سنا » وأن اأثناء عل 
الملوك كان يطلب على ألغام الشسعر ٠‏ وكذا المسابقات الرياضية وجلائل 
الأعمال ٠‏ وذلك' حتى لا بنتطرق الحل بحال من الآحوال الى قيثارتك الماهرة 
أينها اكربة »وآنت أيها الاله الكلسد أبوللون » ٠‏ 

ل هوراس ف الشتعر ( المست 96؟ وما بعاءه ا 


د ©5958 سه 


)٠١٠*(‏ « ع٠‏ لكن العزف على القيثارة أمر يبعث على البهحة ٠‏ فقد كان 
ابن مايا ( ميركوربوس ) يقف على بسار قويبوس ابوللون ٠‏ كما لو كان موضيع 
ثقته » لكنه ما لبث وسرعة ٠»‏ أن عرف على القيثارة بحدة . وأخذ ينبادل 
معه الغناء ٠‏ وكان ,يقتفى أثره فى الشدو بصوته العذب : دوحد سن الآلهة 
الخالدين والارض القانمة المعتمة ٠»‏ ساردا الحقائق والآعمال كما كانت هدنذ 
اليدء 0 هكذا بغد أن حصل كل منهم على نصيبه طفق بمجد بالش.ودته الربة 
مليمو سيئى كرابة تأنى في طليعة الربات » ٠‏ 

| هم و مير وس * لشسيد الى عطارد 7 الآبيات 5 وها بعدها ] 

وليس من الضرورى أن نفسر للعاماء معنى هذه المرموزة ٠‏ فهم لا يجهلون 
أن العقل والعبقرية والحكمه والحذر والذاكرة وكل الملكات الععملية كان لها 
عنك الأقدمين أسدماوها الرمزيه ع وكذلك كان الخال بخصعو ص العناصر 6 
وبا بحاز خصو ص كل ما نتصل بالعالم الروحى والعالم الفيز بفى » ومن هنا 
جاءتف هذه اللغة الرمزية أو المجازية » الزاهده » والثى لم تكن مفهومة الا من 
الملقنين ( أى المكقدوف عنهم أو المطلعين على خفايا الأسرار ) والنى كانت 
للد تخدام لتلفينهم أشسماء تشحاوز فُهم ومعارف العامة , والتى كان اتحرر ص 
على الخفائها ٠‏ 

وفى نفس معانى الأبيات السابقة يفول أوفيديوس فى مسم الكائنات. 
الكناب الحاميس 0 البيت 6 وما تعءه : 

« و تحنس كالبو بى بأناملها الآونار التى لصدر صونا كالانين لم نمدا فى 
عزف أناشيدها على هذه الآوتار » ٠‏ 

ولآن العينارة كانت تندخر للصاحبة الغناء أو الأناضشيد المخصصة للتعليم. 
أى شىء : « انه حمار سس تمع الى القمثارة «غ على نحو ما نقول نحن عن رحل 
رعديد > ىر أله خنزير أفزغه صوت النفر » ء ومن هنا من كوميديا الرعد يد 
من تأليئف مينا ندر : 

ر حمار بسمع قيثارة » وخنزير سسمع طبلة » ٠‏ 


)0١5(‏ بت أبيات هوميروس », التى ذكرناها منذ قليل , أن ما نقوله 
هنا » ليس مبالغا فيه قطا ٠‏ 


)١5(‏ م كان هذا الدغل قد جذب اليه الشعراء , اذ كان مقرا كمع 
من ووش الفلاة » وفى وسطهم سرب من الطيور + وعندما اختبرت الآوثار 
بأناملها وأحست بالنغمات اكتنوعة 2 وحدت أنها تصدر ألغاما منيايئة حينا 
ومتوافقة <يئنا آخر » وبعدتذ قطعت هذه النغمات بأنشودتها ٠‏ أن الوسية 
( وبة الفن ) متحدرة من صلب جوبيتر » وكل اللوجدودات نذعن كلك كبير 
الآلهة » ٠‏ 


هه 


أوفيديوس , مسخ الكائنات ٠‏ الكتاب العاشر ٠‏ الأبيات ١57‏ وما بعدها 
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الطبيب بجامعة مو تملببه : دراسة حول تأثر ا مو سيقى على لاسو 
الانسان . *١6م١ا‏ عمعطومعةآ 06 .شمشم 
دراسة عن ا مو سيفى منظورا اليها فى علاقانها بالطب ' بارسس 15 
عن مطبعة هترزناو[ 21004 
الستخ الخ 


ب ]اب 


المبحث الثانى 
شكل وخامة وهيئة وأبعاد الكببصار 


يتكون الجسم الرئان 4 للكيصار من طاس مصئوع من خسب القيقب. 
يشكل ردىء ٠‏ ويسمى النوبيون هذا الجزء من الآلة فى لغتهم جوسسارا) . 
ويبلغ طول قطرها من ناحية الفئحة النى سد فوقها الجلد الذى يشكل الوجه 
أو مسدةالنناغم نحو 508 مم . أما قطر الجزء السفلى(؟) فيبلغخ ١؟١‏ هم : 
ويوجد وسط هذا الجزء نفب سيىء الاستدارة يحترق كل سمك الخشسب ويبلغ 
عمقه ؟*5 هم . ويصل انساع هذا اقب من الخارج الى ٠١‏ مم ء أما من الداخل 


فلا يزيد عن سمسعة ملليمترات ٠‏ 


ونصدم الملنسدة أو الوجه من قطعة هن جلد خروف سويت على شكل 
دائرة(؟) بتناسيب شكلها وانساعها مم فتئحه الطاس ٠‏ وتنخترق هذا الخجلد 
ثلانة تقوب لعلها مستخدم كمسا مع أو شمسات ٠»‏ وتقع هذه التقوب الملاته 
عق خط وعد ٠‏ اتنس فق تعطيتك افد روالتاتج 1ل لبن وام النالت 
فيقع الى اليبسار ٠‏ والثقب الأوسط بنحو نحو الاستدارة » ويبلغ قطره 
أربعة عشر ملليمترا ء. ويكاد يكون للثقب الأآيمن ‏ اذا ما نظرنا الى الآلة من 
الأمام أى من ناحية المشمدة ‏ شكل الرمح ويبلغ طول أكبر قطريه 5١‏ مم 
ويبلغ قطر العرض 5" مم ٠‏ ويبعد هذا الثقب عن زميله ثقب الوسط بمسافة 
تبلغ ٠٠١‏ مم , أما الثقب الأبسر فبيضى الشسكل » وأكبر فى حجمه قليلا من 
ثقب الوسدط الذى يبعد عنه بمسافة 5١‏ مم / ويبلغ أكبر أقطاره سبعة عشر 


ملليمثرا » ويباغ أصغرها خمسة عشر ٠‏ 


ادن ك5 


ويرجم أن يكون الجلد قد سد فوق الكيصار وهو بعد طازج ( أى 
ولا بجف بعد ) او أنهم قد حرصوا على عمره فى الماء قبل شنده وذلك 
أولا : لانه ينكمش ( بتكشسيكس ) عند النعبين الآخشرين اللذين اصطنعا فوق 
الوجه لسكيل مدخل للرافعدين اللتين نمران من طرف لآخر من طرفيه واللدين 
يمتد جزء منهماأ الى اسقل الخجسسم الرنان 2 وثانيا : لآن الرافعتين عند 
امتدادهما الى أسعل جلد الممتسدةقد أحدسا فيه أثرا بدءا من السقب الذى 
أدخشا منه حسى أسفل الجسم الردان ' 42 حيث يوجد طرفاهما » حيث أدى 
ضغطيهما دوق هدا الحلد الى جعله يجاوز حواف الطاس عند موضعين , 
وثانتا : لأن الجلد الذى يبحمل على سمك الرافعتين الاتين نمران من أسفل »2 
اذ ثراه قوق كل الحط الدى بجنارد هاتان ا'رافعمان ٠‏ أكير ارتفاعا عنه فى بفية 
سطحة ؛ واد قد جف وهو على هده اخال . معد بات مليئا بالحطوط (كشسكشسة) 
على بحو ما بدلا من أن يظل مستويا » أى أنه دن نع يشكل تدر بحى بدءا من 


الحافة حدى 


التمدد أو الانتفاخ الذى بحدته سمك الرافعة »؛ ولانه بنخفض 
قايلا . بدءا من هذه اأرافعة حتى الوسط ٠‏ سم من هذا الوسط حتى التمدد 
أو الامفاخ الذى يتسبب فى حدونه سمك الرافعة الأخرى » لبر تفع من جديد , 
نم دعود ليهبط بدءا من هذه الرافعة حى الطرف الآخر »2 ومابعا : لأن ضصمغط 
طرفى كل من الرافعتين دوق الحلد . عند الطرف الأدنيىي © للجسسم الرثان 
حين بحعل هذا الجلد ينتوخ من أعلى فلملا فانه له يخوت يغطى ٠‏ بشكل دقيق 2 
حافة الطاس ٠‏ بل انه يصمبح عاريا بسكل تام بالقرب من الرافعة الواقعة الى 
البسار : أما عروق الور المستخدمة فى ضمم الجلد والتى توجد 2 فضلا عن 
ذلك » الى خارج ٠‏ والى أسفل هذه الحافة » فتوجد بارزة فوق المقدمة : عند 
هذا الموضع ٠‏ 

وفضلا عن النقوب التى أشرنا اليها والتى تخترق المشسدة أو اطجلد , 
توجد ثقوب أخرى فوق حواف سطحها . بين مسافة وأخرى ٠‏ وتخصص هذه 


5١9‏ 2س 


النثقوب لتمرير أعصاب الور المستخدمة فى ريط الجلد وضمه(؟) ٠‏ وفى 
البداية يمر عصب النور من خلال واحد من هذه التفوب » وريمضى ليربط فى 
عقدة منحركة معقودة فى رباط يحيط بمؤخرة الطاس ٠‏ ومن هناك يصعد 
من جديد ثم يعود ليمر من خلال النقب الأول © نم يمضى ليلحق بالثقب التالى 
الذى يمر من خلاله » من طرف لآخر ٠‏ لينزل ويربط مرة أخرى بواسطة عقدة 
8ب 0 
الجلد . وحيث أن مؤخرة الطاس أشد ضيقا عن بقيته ٠‏ وان الرباط المحيط 
بها » حين لا يقدر على الصعود من جديد 2 يشكل مقاومة للتكات 2 بحيث 
تقوم هذه التكات . اذا ما أردنا أن نضيق منها . بضم الجلد بدرجة أكبر , 
وكذلك بشده على نحو أكنر متانة ٠‏ 

أما الرافستان ‏ و02 ,2 فعصوان مستديران من خشسب القيقب 2 
ويصل طول قطر سسمك الواحدة منهما نحو ٠١‏ مم ء ويبلغ الطول الاجمالى 
للرافعة اليمنى 50٠‏ مم بدءا من نهاية الطرف الذى ينتهى بدخوله فى الجسم 


الرنان » على شكل 129 حتى الطرف المقابل المغروس فى النير 3 »2 
وآما الطول الاجمالى للرافعة اليسرى ٠»‏ بدء! من الطرف الذى ينتهى على شكل 


© بعد دخوله الجسم الرئان » وحتى الطرف المقايل المغروس فى النيبر 3[ 
والذى يتجاوز الجزء العلوى منها با ١5‏ مم ء نحو 519/5 مم 2 ويبلغ طول 
الجمزه من الرافعة اليمنى الداخن الى الجسم الرنان والذى يكسو جلد الوجه ء 
8 مم / فى حيل يبلغ طول الجزء من الرافعة اليسرى , الداخل فى الجسم 
الرنان كذلك , والذى 1 بالمثل جلد المشدة, ١815‏ مم ٠‏ 


ويصنم الثير 1 . كما هو حال الرافعتين » من قطعة من ختسب 
القيقب 5 لكن استدارته غير مكتملة 2 كما أنه مسطع بعض الشىء وق وتحت 


الطرف الأسسر : ولعل هذا هو السبب فى أنه قد تشقق عندما أريد احداث 


د ءالاس 


ثفب كان يلبغى أن بدخل فيه طرف الرافعة 8 فى هذا الجالب ٠‏ وحتم 
ضرورة وجود رباط الخيط الذى قربت به قطعتا الجزء المسقوق وضيق 
عليهما ٠‏ ويسلغ الطول الكلى لهذه العصا أو النير 13 نحو 55 هم 2 وحيث 
لا يستوى سمكه فى كل امنداده فقد بحق لنا أن نفدر القطر الأوسط من 
سمكه بخمسة عشر ملليمترا : كما تنقيدر أكبر سمك له بثمانية عشر 
ملليمترا » وأصغره باتنى عشر ٠‏ 

وهناك خمس حلقات صغيرة © مربوطة الى شرائط صغيرة هن ثيل 
مخيط مجذوبة بشكل مشدود للغاية حول النير ن ٠‏ ونشغل التلث التانى 
من طول النير 2 حيث تنوزع على مسافات تكاد تكون متساوية »2 والستخدم 
هذه الحلقات فى التدحرج فوق الأونار التى كان يحتمل لها أن ننزلق لو أنها 
حملت فوق الحخشب ؛ وذلك حنى نمكن الأوثار من أن نظل مشسدودة بسكل 
أكبر » وأن تكون أقل عرضة للارتخاء ٠‏ فهى نتشابك عندما تلف عن طريق 
الحلقة المتحركه ٠‏ ولكى تركب الآوتار على هذا النحو ينبت النير فى الموضم 
الذى نوجد به الحلقات , وطبقا لما ان كان يراد تركيب هذا الوتر أو ذاك . 
نتكىء بالاصبع فوق الحلقة النى نتف حولها هذا الوائر » ومع الدوران بهذه 
الحلقة » يلتف الوتر عليها فى ذات الوقت ٠‏ وبهذه الطرايقة يتم شده . ويزيد 
اشتداده كلما زدنا من مرات دورانه حول الحلقة ٠‏ 

ولآن هذه الطريقة فى تركيب وشسد أوثار القيئارة لم تكن معروفة 
فلم يكن هناك حتى اليوم من يستطيع أن يفسر بطريقة ملائمة حركة الموصات 
( ربات الفنون ) اللاثى رسمن ٠‏ فى بعض الأشكال(0) ممسكات بالقيثارة 
باليد البجين :من الحلق:.وافطتيها + بوقانضات. البق" الأغرى بعل الدر .لي 
قلنا » بقصد تركيب الأوتار ٠‏ وقد زعم بعض , تفسيرا لهذا الوضع الذى 
اتخذته ربات الفنون » أن هؤلاء الموصات كن يمسكن قيثارنهن بيد ويسندنها 


5١١‏ سه 


باليد الأخرى ؛ ولكنى ماذا تراه كان القصد من وراء فعل كهذا ؟ قايستث 
القينارة بالآلة القيلة الوزن لحد يبحماج معه من يمسسك بها لاسستخدام قوة 
يديه الاثنتين »2 وبالتالى فستكون هذه الفكرة من جانب الفنان الاغريقى »2 
فكرة خرقاء لا نجد لها قط منيلا فى التكوينات الاغريقية المنتمية الى زمان 
ضارب فى القدم , وتكفى هذه الأفكار وحدها كى تجعلنا على يقين بأن مئل 
هذا التفسير خاص » وأن من قالوا به لم بعرفوا الدافع الحقيقى من وراء هذا 
الوضع . ولكنا . اذا ما تأملنا الحيوية النى تجذب بها هؤلاء الموصات النير الذى 
بقبضسن عليه , والانتباه الذى يولونه لهذه اليد » وعندما نتأمل , فوق ذلك 
كيف أن الأوتار مربوطة حول هذا النير » فلا بد أن نستخلص أن لحر كتهن 
غاية أخرى , ليست بحال ؛ دعم أو مسائدة القينارة » ومن اليسير أن نتخيل 
أن. ممؤلاء الموصات كن يركبن الوثر ويضبطن ايقاعه ٠‏ اما وقد عرفنا الآن , 
أنه على هذا النحو تركب أوتار هذه الآلة فيبدو لنا أن حركة ربات الفنون 
هذه قد ثم انفسيرها بطريقة ننضح خطأ وسوء فهم لأشكال الموصات التى 'نحدثنا 
عنها ٠‏ ولعل هذه الأشكال قد كانت ؛ بالنسببة للافدمين 2 رموزا فلسفية 
كانت نذكر بالملاحظات والتجارب الكثيرة التى سبقت اكتشاف المبدأ 
الهارمونى الذى ينهض عليه الائتلاف النغمى للقبتارة ٠‏ هذا المبدأ الذى غدا 
أساسا لفن الموسيقى ؛ ذلك أن الموصات لسن شيئا آخر سوى صورة مجازية 
للملاحظة والتامل والتجريب التى سبقت اكتشاف الفنون » ولهذا فقد أطلق 
على أم الموصات اسم مثيموزين 21506005126 أى تلك التى تحفظ أو نحتفظ 
بالذاكرة وتورثها ( من جيل لآخر ) 2 كما أطلق على أقدم ثلاث موصسات 
أسماء : مشيميه 131126106 بمعلى الذاكرة 2 وأيدى 20608 بمعنى الغثاء ,2 


و هبليتيه 210190168 ونعنى هذه التامل ٠‏ 


11:5؟ سه 


هواش : 
)١(‏ انظر الللوحة 2288 . الشكلين ٠ ١56745١5‏ 
(5) انظر الشكل ٠ ١١‏ 
9) أنظر الشكل ٠ 1١١‏ 
(؟) اللوحة نفسها , الشكل ٠» ١١‏ 
(5) اأنظلن فى رواثمع أعمال العصور القديمة التى قام برسمها برنار 
بيكار 0جه1 3<4م86<2 والتى نشرها : 


,16 مم0 ,1764 ,قلعة2 ,متام غط1 .701 2 ,عوعلالة ل عطعم8 18 06 متاععمه2 .11 
9 عمع22 


رسما لتمثال اغريقى بالغ القدم ٠‏ بمتل واحدة من ربات الفنون . ممسكة 
بقيثارتها 2 وفى المحلد النانى من اللؤلف نفسيه > ربة أخرى لمسك كذلك 
بقيثارتها ٠‏ 


ا 


ال مبحث الثالث 
الاثتلاف التغمى الفريد للكيصار » المبدأ الهارمونى 
الذى بقوم عليه هذا الائتلاف 2 مساحات اللغمات 
ومعيارها 2 خاصبات الفواصل التى تسكلها هذه 
النغمات نفسها 2 طر بقة العرف عللى هذه الآلة 


قد يخيل للمرء ٠»‏ للوهلة الأولى ؛ أن الالتلاف النغمى أو سْلم نغمات 
الكيصار هو ضرب من ضروب النزوة أو المصادفة . فليسست هناك أوهى 
علاقة بين هذا الائتلاف وبين نظيره فى آلاتنا الموسيقية الأوروبية ٠‏ بل انه 
حتى ا يختلف عن متيله فى آلات الموسيقى التى يستخدمها الشرقيون » 
كما يبدو ب فى الوقت نفسه ‏ بعيدا , كلية ,2 عن النظام الهارمونى فى 
الموسسيقى القديمة , وأخيرا فانه يمصح عن نفسسه داخل نظام فر يد ٠‏ قد يغرى 
بأن ننظر اليه باعتباره ضربا هن الفوضى والخروج عن كل نظام وهذا 
بالضبط ما حدث لنا ٠‏ 


ففى المرة الأولى النى وانئنا فيها الفرصة لتفخحص هذه الآلة 2 وداعبنا 
فيها أوثارها ,: وحدناها مدوزنة على النحو التالى : 


ولذلك فقد اعنقدنا أنه ستحيل أن يبكون هذا هو سسيلمها النغمى 

وأن رجلنا الأثبوبى ؛ قد ١كتفى‏ بحسن نية » ودون أن بلقى للأمر أهمية كبيرة, 
كن قد الأوقار كي تنك كدرا بهن المرزؤانة يكقنها فى اتقاوم شيزكة العف 2 
ولكى نتردد وانرئن بشكل متميز واضح »؛ دون أن يشيغل باله 2 لأكثر 


5١8‏ سا 


مما ينبغى »2 بأن يرتب النغمات فيما بينها . ومع ذلك . ملكى ننيقن من 
الآمر » فقد استخدمنا الطريقة نفسسها التى انبعناها مع خادم قنصل البندقية 
فى الاسكندرية ففككنا كل الأوثار » على غير ارادة آو رضى من رجلنا النوبى .2 
وطلبنا اليه أن يعيد تركيبها٠‏ ولم نكن قد عرفناه بغايتنا 2 ولم يستطع هو 
أن يصدنتها + لذلك» تقد كان طبيميا أن مضه لو كت + كنا فد دعوثاء 
ليعزف ,على آلته أمامنا » وحين نهيا للبدء » بعد أن أبدى الكثير والكنير من 
الاعتراضات والتمنع ؛ اما بفعل الحجل » واها لفرط احساس بالكرامة : ومع 
ذلك , ففى اللحظة التى قر فيها قراره على العزف فككنا السلم النغمى 
لآلته ؛ ثم طلبنا اليه ان يعيد دوزنتها 2 فبدا له الأمر فى مجمله عزريزا على 
التصديق بعيدا عن العقل 2 حتى ظن أنا نسخر منه ٠‏ وحلت اللحظة التى 
وجدناه فيها يضع آلته فوق كتفه متهيئا للانصراف , ومع ذلك فقد 'نوصلنا 
الى تهدثة غضبه بأن منحناه بعضا هن قطم المدينى ,2 وبدا عليه الرضا عندما 
قلنا له ان ذلك لتعويضه عن بعض التعب الذى سببناه له / ولعله لم يكن 
ليغضب لو أننا قمنا بفك أوتار قيثارته مرة أخرى 2 ثم دفعنا له الثمن 
نفسه , وباختصار » فلقد أعاد دوزنة آلته على الشكل الذى كانت عليه فى 
البداية , فر كب الأوتار فى نفس المقام الذى وجدناها هدوزنة عليه » وأيقنا 
أنها ليست النزوة ولا الصدفة هما اللتان أدتا الى ترتيب الأوتار على النحو 
الذى انتهينا من بيانه , وانما الأمر , هنا 2 عكس ذلك » أمر ائتلاف لغمى 
موروث »2 ومحدد بعناية ودقة ٠‏ 1 

ولقد ظللنا لسنوات عدة ٠‏ دون أن يجول بخاطرنا أنا عاثرون على 
المبدأ الهارمونى الذى تأسس هذا السلم النغمى على أساسه ؛ بل لقد كنا 
أبعد من آن نفطن الى أن ترئسا للنغمات ٠‏ بمنئل هذه الغرابة والشذوذ يمكنه 
أن يتأسس على مبدا ما » وأن نرناب بسكل خاص ٠‏ فى أنه قائم على المبدا 


ضير ١007©‏ "مه 


الذى يسكل قاعدة لنظام الهارمونية للموسسيقى الغديمة » بل كذلك » 
لموسيقانا نفسها ٠‏ ومع ذلك فقد كنا مرغمين للعودة الى هذا السلم النغمى 
الذى كانت غرابته الفائقة تسسثير اهتمامنا دون انقطاع ٠‏ وكما لو كان الأمر 
قد نم على الرغم همناء فقد واثتنا رغبة عابرة ذات يوم لم نقصد اليها 2 
لان نحاول ما ان كان بمقدورنا أن نكشف عن النظام الهارموئى للنغمات 
التى يتألف على أساسها سلم أنغام هذه الآلة , قائلين لأنفسنا : ما دام هذا 
اللطل الشم دو لصو عن ينا النحو , وما دام هو ثمرة لتفكير طويل 2 
قلا بد أن يكون ترتيب لغماته بالضرورة متسقا مع هبدأ ما » وصادر| عنه ,2 
وحيث لا يمكن انسان أن يتصور منهجا أبسط وأكتر طبيعية من ذلك الذى 
كان الأقدمون يستخدمونه ,2 والذى نستخدمه نحن أيضاء ولكن بشكل 
عكسى , فقد قمنا بتطبيق هذا المنهج على نغمات هذه الآلة / فرتبئا من بين 
تلك الى تشسكل فيما بينها رباعية نامة 2 فحققت هذه المحاولة الأولى كل 
آمالنا » وأعطتنا التقدم الهارمونى التالى » وهو الذى قد جاء بالغ الانتظام 2 


ومطابقا بدقة لمبادىء ا موسيقيين 0 القديمة والحديئة على حك سمواء 0 


مثال 


ك0 6 08 كي 


زه 


وأشرنا بالأسود الى نغمة سسول التى ليس لها هنا قط رباعيتها 
المقابلة حيبت نبحىء النفية الخامسة » فى هذا الاثتلاف + 

ومع ذلك ٠»‏ فمع افتراض أن هذا السلم ناتج عن النظام المتبم فى 
الموسيقى القديمة | أى اذا لم يكن هناك ما يشير الى امكانية انبثاق هذا النظام 
عن الموسيقى الحديثة ] فكيف اذن أمكن الأقدمين كما قلبا لانفسنا 2 أن 


1١؟‏ سه 


.يدخلوا الحماسيات اليه »2 وهم الذين لم يكونوا ينظرون الى ائتلافات نغمية 
على هذه الشاكلة الا باعتبارها تناغمات غير مباشرة ٠‏ أو مقلوبة ,2 والذين 
لم يتقبلوها لا فى التركيب الهارمونى لنظامهم الموسيقى / ولا فى الائتلاف 
النغمى لآية واحدة هن آلاتهم الموسيقية ! لكن المثال السابق » الذى كان يمثل 
أمامتا حين دارت برأسسنا هذه الفكرة سرعان ما أخذ بيدنا نحو الوصول الى 
حل لهذه المشكلة ,2 بل لقد كان هذا الحل مشستملا ضمنا داخل: سياق السؤال 
نفسه ٠‏ فحيث أن الخماسية هى مقلوب للرباعية » فان الأمر لن يتطلب سوى 
أن نعود فيها على بدء ( أى.أن نفلبها ) أى أن نستبدل بالنغمة الحادة ثمانيتها 
الغليظة كيما نستعيد هذه الرباعية » وفى هذا نجد المنهج المألوف الذى كان 
الأقدمون يستخدمونه فى توليف آلاتهم الوترية وهو المنهج الذى لا يزال 
يتيعه العرب حتى اليوم ٠»‏ والذى نتبعه نحن ٠‏ فى اتجاه معاكس » والذى 
يعنى أن ننزل عن 'مانية النغمة المدوزنة أو أن نصعد اليهأ 2 مم وضع هذه 
النمانية فى ائتلاف مم النغمه السابقة عليها ,. وبهذه الطريقة تشكل النغمة 
التى يكون عليها أن تردد الخماسية مع النغمة الحادة ٠‏ الرباعية مع الثمانية 
الغليظة التى لهذه النغمة الحادة نفسها , وبذلك ,يؤدى هذا القلب ( أو العكس ) 
بهما الى 'نفادى ارنان الخماسية ٠‏ 


ولا يسلك العرب سلوكا مخالفا عند دوزنتهم لآلاتهم الموسيقية » ويرجح 
أن يكون الأثيوبيون قد توصلوا الى تحديد نغمات سلم الكيصار على هذا 
النحو ذاته , فلا بد أنه قد كان لديهم 2 بلا جدال ء هم أيضا ء آله موسيقية 
ادخذوها قاعدة ( أو مقياسا ) للوصول الى ذلك ٠»‏ أى قد كان لديهم القانون 
الخاص بهم والذى حددوا عن طريقه , وبدقة ٠‏ العلاقات الهارمونية لنغمات 
اتلاف هذه الفيثارة ٠‏ أما وقد تحددت هذه النغمات »: فاليكم كيف كان حتما 
عليهم أن يقيموا منها ائتلافا » كى نتم دوزئتها بالتبادل , فيما بينها » مع 


ب 5١97‏ سا 


مس8 سه #بدمراع غ2 ع2 #نفرراة ار م 
0600 01000170 6117 لاع الك ان ملع ونام 21 


: تمدونعتماظط  .‏ ,ممتممداط ؟ صممدتفمة 5‏ * «منتكع قاط : ,لمك ةصشرظ ‏ 5 ظمروويغتولط 1 
2 13ل عرق , اانا 1 : ممقفعسو عط 0 
اسمس صاب عسل ل مسب سر ب ا 0 


ونرى من هذه الطريقة التى اتبعت فى توليف دوزنة الكيصار » طبقا 
لمنهج الاغريق » والذى هو نفسه منهج العرب » أنه لا توجد هنا قط فاصلة 
. خماسية . وأثه لا توجد سسوى رباعيات وثمائيات ٠‏ 
. وتقابل كل واحدة من هذه الرباعيات واحدة من رباعيات المنهج الكامل 
عند الاغريق ٠‏ فالر باعية الأوبل نقابل الرباعية الاغريقية المسماة دييزوجميثون 
70 الواقعة بن البارامفيسه» 26 وبين الب ليته 
دبيزوجمينون «76عماعناه0162 2616 ' » أما الرباعية التانية فهى نفسها 
رباعية الثلاثية ميسون 31886272 , الواقعة بين ال هيباته ميسون 1190816 
موومور وال ميسه 28]658 , والنالثة هى رباعية الرباعية سيئميئون 
7662 , وأما الرابعة فهى رباعية الرباعية دياتونوس 05م0غ12م » 
وهى نماثل الرباعية الثالثة » على نحو ما تماثل الرباعية الثانية 2 الرباعية 
الأول 0 


وهكذا تعطينا هذه الر باعيات ٠‏ اذا عبرنا عنها باشاراتنا الموسيقية ,2 


2-2-2-5 2172-22-2 حطحححكح 


كن رن 2/17 5ن م 12 لل كط نه 0 50 مدمع متك ,اناده اطدظاام لل دين 


6م١5‏ ب 
وهو ما يؤدى الى نشسأة أربعة مقامات منبابنة 1 1007 عن المقنامين 
الأولين الخافضتان الأوليان ٠‏ فاذا ما واصلنا هذه المسيرة مع اضافة الرباعية 
النى فوق نغمه الا سسول 01ى8ه وهى ال أوت نا فسوف تعطى 
الرباعية الجديدة الخافضة الثاللة ,2 وتتكون لدينا المجموعات الحمس الآتية , 
التى تتألف كل منها هن أربع نغمات »: وهى التى انتظمت طبقا لنظام الهارمونية 


عند الاغر بق 
رحب لل ل د حسمت ااا 0 | سام 
كو 5 -5-55-2 2222-5252-2252 يت 2 


ومع مواصلة الأمر على هذا النحو » دوما . فان كل سلسلة رباعية 
جديدة ؛ أى كل سلسلة 'نتكون من أربع نغمات تعطى خافضة جديدة زائدة , 
همى التى تبدى داخل النظام الذى حددته مبادىء النظام الموسيقى عند كافة 
الشعوب ؛ وهكذا يتضح أنه ليست هى الصدفة ولا هى النزوة » اللتين حددنا 
اختيار النغمات داخل السام النغمى للكيصار »2 ما دامت هذه النغمات قد 
انبتقت مباشرة عن المبسدأ الأساسى للهارمونية القديمة والجديدة على حد 
9 ' 

أما أن مفسر , على وجه الدقة ؛ لماذا جاءت النفمات داخل اثتلاف 
الكيصار معدة أو مرتبة على هذا النحو الذى وجدناها عليه فى هذه الآلة , 
فهذا أمر سبدو عسعرا علينا بالقدر الكافى» وان كنا تحدس أن الأمر لا يخلو من 
سبب يبتغى فائدة ما ,» جعلت هؤلاء ( الأحباش ) يقلبون ٠‏ أو بالأحرى 
يهدمون ٠‏ النظام الهارمونى للنغمات ٠‏ ولسنا نرى سببا لذلك سوى الرغبة 
فى زيادة تيسير مصاحبة ( القيارة ) للغناء » وذلك بترتيب هذه النغمات 
بطريقة اكثر تمائلا للميلودى ٠‏ 1 


وسوف للاحظ فى الوقت لفسه : 


55 


أولا : أن مسساحة النفمات فى هذا النوع من القيئارات شبييهة نمام 
الشبه بنظيرتها فى آلة الرباب العربية 2 وهى كما سبق لنا أن برهنا ء آلة 
يقتصر دورها على مصاحبة الانشاد والرواية الفشعرية 0 


ثانيا : أن نغمات الكيصار لا نختلف عن نغمات آلة الرباب العربية 
الا فى أنهن أكشر ححدة ٠‏ وأنهن يقابلن أو يوافقن النغمة السستة باتجاه الحاد 
من ثمائية الوسط من صوت انتيئور » وهو الصون الأكتر طبيعية عند بنى 
الإنسان كما أنه أكتر الأصوات ثسيوعا ٠‏ كذلك فانا نسترعى الانتباه الى 
أن الفاصلات الرئيسية التى تشكلها هذه النغمات »2 فيما بينها » هى تلك 
التى حددها الأقدمون فى الانشاد الخطابى عن طريق قواعد العروض )١(‏ 
وألهةوهء". أى ان هذه الفاصلات هى فاصلات الرباعية والحخماسية ٠‏ وهنا ء 
فى الواقع / تكون الفاصلات التى يعبرها الصوت حين يفصح عن فكرة 
محددة المعانى بشكل قاطم 2 سواء برفع الصوت اذا ما كان المتحدث ينقل 
فكرنه لشخص آخر , كما هو الحال عندما يستشير أو يسأل أو عندما يستدعى 
أو ينادى ٠‏ أو بخفضه اذا ما كان المتحدث يقطم برأى حاسم أو يصدر حكما 
اتا فى شأن أمر هن الأمور , ولهذا السبب كذلك فان الوقع النهائى لكل 
جملة يتم دوما مع خفض الصوت عن الخماسية » لاق أن اثثلاف هله الآلة 
قد وضع لهداية واطالة ( الصوت ) فيما كان القدماء يطلقون عليه : ميلودئ 
الخطابة ٠‏ ولهداية ( صوت ) الشعراء عند انشادهم لأشعارهم ٠‏ أكتر ميا وضع 
لمصاحبة غناء موسيقى »2 وعلل هذا" السو كانت فائدة القيثارات القديمة , 
وعل هذا النحو أيضا كانت الفائدة المرجوة من القيتارة الى كان يستخدمها 
تلاميذ أورفيوس وديموكوس وترباندر » عند انشادهم لأشعارهم » ولا ينبغى 


ان يداخلنا فى ذلك ربب ٠‏ 


أما عن كيفية العزف على الكيصار » فان العازف يضعها فوق فخذه 


0؟5] ده 


اضص سانسن لطي زفزانية ارك لساك اكت بان مها الز كه 
اذا كان واقفا 2 ثم يمرر ذراعه الأفد من العال رت افعو شل م ل فيه 1 
' الرافعتين ‏ والأونار 2 بحيث, ,يتكىء المرفق فوق مؤخرة الطاس ٠»‏ ويضمها 
بقوة أكبر الى يطنه بقوة ذراعه , وتلمسن الأوثار واحدا بعد الآخر بواسطة 
شان اليه السك وين اونانهة سيم د "لواحن جيك الكخن عن ١‏ العاعب 
طيلة كل الزمن* ( النغمى ) أو عل الأقل أثناء مدة كل وزن ٠‏ ولا سبع نظام 
آخر فى تراتيب هذه النغمات ( عتد العزف ) سوى ما يمليه مزاج العازف(؟)2 
ويحك العازف كل الأوتار بيده اليمنى بسدة(؟) »2 فى وقت واحد . بواسطة 
الريشسة , داخل الوزن ٠»‏ مم تحديد أزمنة الايقاع النى تكون تابعة لأزمنة 
الوزن » دون أن تكون ممائلة لها بشكل مطلق ٠‏ 


«هفواهش : 

)١(‏ لا انزال نراعى حتى اليوم ٠‏ قواعد العروض » ٠‏ تلك التى قامت عللى 
أساس النيرة الطبيعية 06 أثناء الحديث ٠‏ عند مطالعة دروس الصبباح 
أو عند قراءة رسائل التقوى أو الأناجيل » والتى ترتل إضبوت عال 2 
العذاين > ومع ولك «فحيك لي يعد ,ولف واليوم 6 الا بفعل التعود , 
ودون معرفة للمبدأ الذى قامت عليه ٠‏ فانها تشعرر ضص لتشو يه 0 بذلك 
الأسلوب الحالى من المعنى ؛ والذى ن: بتم به رفع الصوت أو خفضه ٠‏ وهو علل 
كل حال ا وو واي لوا ٠‏ لما كان يطلق عليه اسم الانشساد 
الخطابى » احتفظ به شكل ردىء ٠‏ 


(؟) لسنا نتحدث هنا الا عما يحدث ؛ وليس عما يمكن أو ينبغى له 
أن دك أن غذه الآلة التق تعود 2 قيما بدي لنا ‏ الى العضود بالغة القدمه 
التى كانت تحكم استخدامها عند الأقدمين فلم دمر ون » فى أى مكان ٠‏ 

(؟*) ليس هناك ما يعبر عن نأثير هذا الحك أفضل من كلمة حرك التى 
ستخدمها العرب للاشارة الى هذه الحركة » أو الكلمة محر كد ٠‏ وهى الصفة 
التى ,يشيرون بها الى الشسخص الذى بحك الأوتار على هذا النحو ٠‏ 


بد الزمن 2 جزء وزن اللحن. 


البا ب الثاق 


اه 


لفصل]/ لأول 
07 


ا 
اوزورف١1)‏ كبا يقول الئرس ‏ 


- 5586© 


ال مبحث الأول 


حول الخلط الذق يسببه عادة تباين الأسماء التى 
يطلقها المؤلفون على الآلات دفسها >2 و<ول امكانية 
نبديد هذا الخلطا بخصوص أسماء الآلات القديمة , 
وحول الأسماء الكتباينة النى أطلقت على آلة الزمر 


لعل ها يحير أكثر من غيره » ويخدع ‏ على نحو يكاد يكون دائما ‏ 
أولئك الذين لا يستطيعون أن بستقوا معلوها تم الا عن طريق الكتب حين 
يريدون الفيام ببحوث حول الآلات الوفسيتة ٠‏ هو تبابين الأسماء التى يخلعها 
المؤلفون على الآلات نفسها ٠‏ ولسنا نلمس هذه الصعوبة عند قراءة المؤلفين 
المحدثين وحدهم ٠‏ فهذه الصعوبة تعلن عن نفسها بالمتل عند المؤلفين اللانين 
والاغريق , بل لعلنا نحدها عند هؤلاء أكثر شيوعا فهومروس ,2 وهو أدق 
الشعراء عندما يصف لم يكن بدوره بالغ الدقة فى هذه النفطة , اذ ثراه يعطى 
القيئارة 17726 أحيانا اسم باربيتوس 05غ1روط وأحيانا أخرى اسم 
فورمنكس تستدورموؤطم وأحيانا ثالئة كيثيرا 01228 ورابعة اسبى خليس 
15 وخامسة اسم ليرا 1,8 ٠‏ وكيثاريس 1ط ٠٠١‏ الم » 
كما كان يطلق على الناى أحيانا اسم أولوس وم1ندة وآحيائلم اسع سير نكس . 

معزم .ء 

وفى الوقت نفسه » ولا بد أن تكون فى ذلك على اتفاق , فلو أن الباحث 
قد تحمل عناء أن يبمحص بعئاية كل هذه الأسماء المختتلفة التى شلعها القدامى 
على الآلات نفسها » وبحث فى اشستقاقاتها اللغوية » أو فى المعنى الأصلى لها , 


فان كل شىه 2» سيتضم من تلقاء نفسه 2 وسوف نرى أن الكلمات التى 


- 551١1 


اخذناها فى البداية , على أنها أسماء أعلام » ليست فى حقيقنها سوى صفات 
مستميدة اما من شكل الآلة » واما هن المادة التتى صنعت منها أو من حجمها 
أو من امتدادها أو من أطوال أجزائها » أو من طابع النغمة التى تصدر عنها , 
أو من طريقة العزف عليها » أو من الوظيفة التئ تؤديها ‏ أو من البلد الذى 
نشأت أصلا فيه . ذلك أننا نستطيع أن نقول بشكل عام انه لا توجد فى 
اللغات القديمة ٠‏ لا سيما الشرقية منها » اسسم علم لا ينظر اليه كلفظ أوحد 
فى اللغة المكنوبة أو المنطوقة أو لا يمكن أن يكون له معنى فى الخطاب ٠»‏ وهذا 
أمر معروف جيدا من جانب المستشرقين المتمكنين ٠‏ 

لكن الأمر ليس كذلك بخصيوص الأسماء النى تخلع على الآلات 
الموسيقية المستخدمة فى أيامئا هذه , عندما يكتب هؤلاء المؤلفون فى واحدة 
من لغاتنا الحيه » ذلك أن هذه الأسماء لم تعد تبدو أنا سوى أسسماء اصطلاحية 
لا تعنى فى حد ذاتها شيا » ولبس لها من معنى. فى اللغة المنطوقة أو المكتوبة, 
من حيث أن مثل هذه اللغة ليست سوى تجمع لبقايا لغات عديدة لم تعد 
موجودة » وحيث ثكونت هذه الاسماء الأعلام من هذه البقايا فى الوقت الذى 
لم يعد فيه المعنى الأصيل للكلمات التى تكونت منها , بعد , معروفا 2 فان 
هذه الأسماء ٠‏ نتيجة لذلك . ليست بكافية لكى نعطى فكرة محددة عن الشىء 
الذى تشير اليه . ولم نكن نعرفه » نحن مسبقا » وهو الأمر الذى ,يؤدى لأن 
لا يكون الشدكل الهجائى لهذه الأسسماء محددا بشكل صارم ٠»‏ ولأن يلفظها 
كل واحد وأن يكتبها على نحو مخالف . وقد عنينا / فى كل مرة واتئنا فيها 
الفرصة كى نفعل ذلك بالعمل على ذكر الأسماء الأكتر ششسيوعا »2 والتى 
تعرف بها آلة موسيقية بذانها فى الشرق , حتى ننأى عن الأخطاء التى تؤدى 
الى وجودها عادة هذه الكثرة ( المتضاربة ) فى الأسماء » أو على الأقل , 


حتى نجئب آخر ين عناء أن 'نوقف جهودهم هذه الأآمور 2 كما حدث لئا نحن 


ب 5597 سا 
أنفسنا ٠»‏ غند دراستنا لفن الموسيقى ٠‏ سواء عند القدامى أو عند المحد ثين 0 


ولا بتفق كل اللؤلفين الشرقيين حول اسسم المزمار المصرى »2 ولعل ليس 
هناك من يعطيه اسسما له دلالته الا فى مصر ء وهذا الاسم هو زمر(") , كما 
يلفظونه فى القاهرة » ويعنى هذا الاسم فى العربية أن دورها يقتصر على 
مصاحبة الغناء » ومع ذلك فائنا لم نشاهد هذه الآلة قط وهى تستخدم 
مقئرنة أو مصاحبة للغناء » بل لا نعتقد أن من شأنها قط أن نستخدم فى 
هذا المجال ٠‏ بفعل النغمة الزاعفة ٠‏ والطنانة للغاية ٠‏ والخارقة للاذن ٠‏ التى 
تصدر عنها ٠‏ وتجىء كلمة زمر من الفعل زمر بمعنى : غلى ٠‏ ويقال فى 
العربيه يزمر فى الآلة أى يعزف على آلة. موسسيقية » ومع ذلك فان الاسم 
الذف. وصدناء. بالك القيوة. للمزمان القبري ٠‏ وفنتكده الساين كن الرافك 
نفسه فى شكله الهجاثى عند المؤلفين الشرقيين هو زورنا » وهو اسم أو 
كلمة لا نعنى فى حد ذانها شبيئا 2 ويبدو الآمر وكأن كل واحد من هؤلاء 
المؤلفين قد شاء أن تكون له طريقئه الخاصة فى اختيار الشكل الهجائى لهذم 
الكلمة » أما الأشكال ( الهجائية ) المألوفة أكتر من غيرها , والنى يقدمونها 
لنا تحت هصذ الاسم 2 فهى : زرنى »2 زرنا 2 زورنى »2 زورنا 2 ظورنا » 
سورنا » سورناى > صورناى0") ٠‏ 

وفى الحقيقة فان تشسابه هذه الأسماء فيما بينها » مع تنفاونه ٠‏ يدفع 
الأوربيين الذدين شتغلون بدراسة المؤلفات الشرقية الى الاقتناع بأن هذه 
الأسماء المختلفة تنتمى الى آلة واحدة بعينها 2 ومسمع ذلك فكيف يستطيع 
هؤلاء الباحئون أن يصنفوا هذه الآلة بدقة فى حين لا يجدون فى أية لغة » 
أصلا للاسم الذى يطاق عليها » وحين يضطرون الى التزود بهذا الأصل من 
الشروح الخاطئة التى يجدونها عنها فى معاجم المفردات التى يضسعها بعضص 
الرسبان أو المبشرين لمنفعة مواطنيهم » أو فى بعض معاجم بعينها اسستعار 


558 سا 


مصنفوها غالبية الكلمات القنية ٠‏ ولا سميما الجزء الغالب للعدد الأكبر من 
الآلات الموسيقية من تلك المفردات التى وضعها هؤلاء الرهبان . وهذا أمر 
لا مراء فيه ٠‏ ولابد أن نستشعر كم كان عسيرا . حتى ليكاد أن يغدو 
مستحيلا » أن رجال الدين هؤلاء » الذين ليست لديهم أدنى فكرة واضحة 
عن فن الموسيقى , والذين لا يكادون يعرفون ٠»‏ فى غالبية الأحيان » أن 
يفرقوا بين الآلات الموسيقية فى بلادهم هم » سوف يصيبون على الدوام 
عندها يت جمون الى لهم الأم أسماء آلات الموسيقى الشرقية ٠‏ ولهذا السبب 
فلا تحظى جهودهم فى هذا الصدد بالاحترام » ويسبب المحمسيرة التى كانوا 
يجدون أنفسهم فيها , وعدم اليقين ٠‏ فانهم أطلقوا فى يعض الأحيان » على 
آلة بعينها » سواء باللاتينية أو فى لغتهم الأم , ثلاثة أو أربعة أسسماء متبايدة 
. نقدم دلالات لا يمكن التوفيق بينها » مثال ذلك حين ترجموا اسم احدى 
الآلات الشرقية باسم الدف دوطوروم والبسوق غناوممروم والقيثارة 

وموكون_ والصناج علةطمرو0 وهكذا لا يعوزنا المزيد كيما يضبل 
أولئك الذين لن يكون فى متناولهم سوى ما تقدمه مثل هذه المعاجم من 
عون » فى البحوث التى يريدون القيام بها حول الآلات الشرقية ٠‏ 


ولو أننا كنا لا نزال فى الأزمنة الأولى التى ابتكرت فيها آلات النفتم » 
حين لم يكن الناى يختلف عن السوق. بشكل واضح ,2 كما يقال لنا(؛) 
لكان من العسير علينا أن نقف هنا على منل هذه النفرقة » لكن أولئك الذرين 
يعرفون الآلات التى نتحدث عنها يدركون أن هناك فرقا ملموسا للغاية فيما 
بين الصفارة والناى ٠»‏ وأن المزمار آلة موسيقية ذات بنية مختلفة » و تنسب 


الى نوع غير نوع الناى ٠‏ 


559 سه 


الهوامس 0 

٠ ١ أنظر اللوحة 60 الشكل‎ )١( 

(5) والجمع مزامير ٠‏ 

(9؟) ومع ذلك فلدينا ما يحمل على الظن بأن العرب لم يخلطوا قط 
بن زورنا أو سسورنا وبين الزهر 2 فحيث أننا لم نسمعهم قط فى مصر 
يطلقون اسم سورنا على أية آلة موسسيقية ٠‏ فاننا لم نستطع بالتالى أن نفكر 
فى الحصول على معلومات حول هذا الموضوع ؛ ولم تعلم الا من المسيو 
اربان <لط:16 + فى باريس . أن سورنا هو الاسم الذى كان غالبية 
المؤلفين الشرقيين يشيرون به » بشكل معتاد » وفى غالبية الأحيان » الى 
المزمار المصرى ٠‏ ومع ذلك ٠‏ ففى مخطوطة وجدتاها بالمكتية الأميريه 
6 2 تضم دراسة عن الموسيقى عنوانها : رسالة فى علم الموسيقى 
من جملة رسائل اخوان الصفا 2 وهى مخطوطة اقتبس منها المسيو اربان 
نفسه فقرات مطولة »2 وكثيرة بالقدر الكافى ٠»‏ نقرأ نصاأ يضعف بعض الشىء 
من شهادة هذا المستشرق الضليع » حجاء فيه : 

« وأما فثون أصوات الآلآت فى 3 للتصويت كالطبول والبوقان 
والديادب والدفوف والربابى والسرناى والمزامير والعيدان وما شاكلها ,» 
بمعنى : « أما بخصوص الخواص المختلفة للنغمات التى تنتجها الآلات 
الموسيقية مثل تلك التى تصدر عن الطبول وآلات النفير والديادب » ( هكذا 
يشر الى الآلات الموسم ققبة التى سنقوم بوصفها نحت اسم دربكة ) 
و« الدفوف » ( وهى صنف من دقوف الباسك ‏ أى ذات الجلاجل ب ) 
و « الرباب والسورناى والمزامير والأعواد وغيرها ٠٠‏ الثم » » وهكذا نرى 
نحن فى هذا الحصر للآلات الموسيقية أن الزمر والسورناى ( أو السرناى ) , 
اللذين ينبغى لهما أن يعنيا الشىء ذانه يشسيران هنا الى نوعين مختلفين من 
الآلات الموسيقية ٠‏ 

ملاحظة : استرعى المسيو سلفستر دى ساسى انظارنا الى أنكلمةاخوان 
الصفا لا تعسلى الاخوة صفا على نحو ما ترجمها ‏ كثير من العلماء واثنما 
اخوة الطور أو الدقاء أى الأصصدقاء الذين در بط الاخلاص ستهم 2 و انعرف 
فى هذه التسسمية على جماعة من الفلاسفة والعلياء والمؤلفين 2 قدموا احدى 
وخمسين رسالة 0 فى كافة العلوم 3 مما شكل موسوعة أو دائرة معارف ُ 

كما نبهنا بالمثل الى أن كلمة زورئنا . والشكل الهجائى الصحيح لها 
حو سووناى » انما هى كلمة فارسية , تتألف » طيقا للمعاجم الفارسية من 
سسوو بمعنى الولاثم أو أفراح العرس » و ثاى بمعتى الناى أو الفلاوت , 
وهكذا 'نعنى هذه الكلمة الفارسية : ثاى الولائم » أى الناى الذى يعزقون 
عليه عند اقامة الولاثم والأآفراح ٠‏ 

(5) أبوليوس .110210 » الكتاب الأول ٠‏ ونترك نحن للعلمساء 
المدققين مهمة التوفيق بين ما يخبرنا به ابوليوس فى هذا ١‏ الوضيع وبين 


03 


3 يض 3 


ا مبحث الثانى 

حول تلانة أنواع هن الزمر 2 وحول الاسم الذى 

يطلق على كل واحد منهاء وحول آلة الزمر التى 

يشبغى أن يلنسب اسسم الزورنا اليها . و<ول 

العلاقات التى نربظ هله الآلات فيما بينها 

والاختلافات التى تباعد بينها 
توجد ثلاثة أصناف من الزمر : الكبير والوسط والصغير » ويسمى 
الكبير قبا أو قبا زورنا(١)‏ أى الزهر الكبير » ويكنفى باطلاق اسم زمر فقط 
على الصنف الأوسط أو يطلقون عليه اسم زورنا 2 ويشار الى الصغير باسم 
جورى أو ذورنا جورى أى الزمر الصغير ٠‏ 

وحتى نوفق بين آراء المؤلفين الذين أطلقوا ٠‏ فيما يرى المسيو اربان , 
اسم زورنا على ما يطلق عايه الفوم فى مصر اسسم زمر ٠‏ فان شهادة الخوان 
الصفا . هؤلاء الذين ميزوا ببنل الزمر والزورنا . بالاضافة الى ما قد عرفنام 
فئ القاهرة » يجعلانا لا ننصور شبيئا آخر الا أن نفترض أن بعضسا من 
الأنواع التلانة من الآلات التى أنينا على ذكرها قد عرف بشكل عام باسم 
الزمر 2 فى حين أن بعضا آخر منها قد عرف بشسكل خاص باسم زودفا , 
واليكم السبب أو التفسير الذى وجدناه بعد استقصاء : فحيث لا يتكلم 
اخوان الصفا عن الزورنا الا بصيغة المفرد مستخدمين للاشارة الى آله الزمر 
كلمة هزاهير ( جمع زمر ) » فلابد أن السبب ؛ على وجه الترجيح »2 هو أنه 
توجد أنواع عديدة من الزمر » فى حين لا يوجد سوى نوع وحيد من الزورنا 
أو السورئا » وحيث اننا لم نر فى مصر سسوى توعيل من المزامير يعرفان 
باسم الزمر : يشار الى أولهما فى القاهرة باسم قبا أو الزهر الكبير ١٠أما‏ 
الآخر فيميزونه بالصفة جورى أو جرى أو يشيرون اليه باسم الزمر الصصغيرء 
فان بامكاندا أن نستنتج .أن الزمر الوسط هو على وجه التحديد ء الآلة 


03 رف 5 


الموسيقية التى يسار اليها فى الشرق باسم زورنا ٠‏ وهو اسم أصبح يطلق 
ب نوسعا ‏ وبالتالى ٠‏ على الصنفين الآخررين ٠‏ 

ومع ذلك فهذه الأصسناف الثلاتة من الآلات الموسسيقية هى 'مرامير من 
النوع نفسه ٠»‏ لا تختلمف فيما بينها الا فى نتفاوت حجم وأطوال أجزائها ,2 
واذ يظل شكل هذه الأجزاء هو نفسه فى كل هذه الآلات » وعلى وجه الدقة ,2 
فلسوف يكون تزيدا لا طائل من ورائه أن لقدم رسلا لكل منها ٠‏ ولن 
تكون لدينا ٠‏ بالتالى » حاجة لأن نفرق بينها عند وصفها » اللهم الا حين 
يتصل بتعريف الأطوال الخاصه لكل منها وكذلك عند الحديت عن وزن 
أو معيار لغمانها . وهو الأآمر الذى بيميز وحده هذه الأصناف من. آلات 
الزمر » فيما بينها ٠‏ 


الهوامس : 

)١(‏ لم نلحق هنا بالكلمة زورنا الصفسن قبا و جورى اللنين 
يستخدمهميا المصريون للتفرقة بين الزمرس الكبير والصغير » الا لآن المسيو 
أوحست اربان قد أشار ٠‏ على هذا النحو » الى أنوام الزهر المختلفة عندنا : 
عندما كتنب أسماءها فوق الرسوم التى تفضل بر سمها لهذه الآلات اكراما 
لخاطرنا . ذلك أنه كان يضيف الى كل معرفته بها موهبة رسمها بش كل 
مكتمل ٠‏ ومع ذلك فيبدو لنا أنه كان يجهل كلية هذه الصفات قبل أن نقوم 
بتعريفه اياها » فهى لا توجد فى أى من الرسائل حول الموسيقى العربية 
التى جابناها معنا من هصر »2 كما أننا لم نلقها فى دراسسات الموسيقى اللنى 
ترجمها المسيو أوجسست اربان » سواء عن العربية أو عن التركية أو عن 
الفارسية . وفى واحد من مخطوطاته . التى جمسع فيها ألفاظ الموسيقى 
الشرقية التى ألم بهاسه اذ كان يعنى دوها بوضع الحرف الأول من اسم 
المؤلفين أو الأشخاص ( من العامة ) الذين يدين لهم بمعرفته بنذه الآلهة اظ 
وحجدنأه لضع الصفتين قبا وجورى نحت الحرف الأول من اسمنا وهو 
احرف / »2 وفى الواقع فان هاتين الكلمثين تشكلان جزءا من قاثمة أسماء 
آلا'ننا العر بية 5 والتى سلمنأه اياها نه مفكرائنا عن ا موسسيقى العربية 3 
تلك.التى نسخها بالمثل ٠‏ واحتراما لذكراه التى ستظل عزيزة علينا على 
على الرسوم , لو كان متاحا لنا أن نرجع اليه ( ذلك أن المنية كانت قد 
وافته ) عند تنقدبم هذا الوصف .» 


550 سم 


امبحث الخامس 
عن الائتلاف النغمى فى العود 
وعن ضسبط نغماته ٠‏ وعن نظامه الموسيقى 


سوف يكون الأمر بالمثل عسسيرا . طويلا ومرهقا . لو أننا حاولنا 
تفسير . الوضسع الفر بد الذى تأخذه أوتار العسدوة ٠‏ وكذا توضيح تر ليب 
النغمات التى تكون ائتلافه النغمى ٠‏ دون أن نستعين.بصورة نجعل من هذا 
كله أمورا محسوسة تدركها العين ٠‏ ولهذا السسبب ..فقد ظننا أنه قد كان 
من الاوفق أن نقدم هنا رسسما للتحاة وللأونار:: بالاضافة الى.:اشيارة للنغمات 
التى تحدثها ٠‏ 0 ش 

أما الأرقام التى وضعناها بين العصافير . والاشارات الموسيقية 
الواقعة قبالتها على جانسى البنجاك فتدل فى الوقت نفسه على وضمع الأوتار 
المر بوطة الى العصافير والترتيب الذى تشغله فى التآلف النغمى لآلة العود 
وكذا الأنغام التى ياتى بها كل واحد من هذه الاوتار ٠‏ وحتى نمكن القارىء 
من تصور مبكانيزمات التآلف النغمى بشكل أكثر وضوحا فقد أطلنا خطوط 
الاونار عن طريق خطوط أخرى من النقط . وفى نهابة هذه الخطوط . كررنا 
مرة أخرى الرقم الموافق للترتيب الذق تشغله النغمة التى يحدثها الوتر 
والتى عبرنا عنها بنونة أو اشارة التآلف التى ترى أسفل البنحاك ٠‏ وبهذه 
الطريقة فان العين تستطيع أن تسترشد بهذا الرسسم فى تتبع الأمر بدءا من 
المكان الذى بر بط فيه الوتر بالعصفورة . حتى الأنف التى يتخذ عنده الوثر 
الوضيع المخصص له ١‏ حتى تصل الى اشارة النغمة التى يحدثها الوتر ٠‏ 

ويمثل الشكل التللى البنجاك بأوتاره ٠‏ مصحويا بالنوتات أو 
الاشائرات الموسيقية المرتبطة بالأوتار ٠‏ وبالنغيات التى تحدثها هذه 


ا 


للآلة » كما تستخدم فى تنويع نغماتها » وهى تسمى فى العربية قول »2 
وبدء! من الموضع الذى يأخذ فيه قطر الجزء السفلى من الأنبوب فى الاتساع 
بشكل ملمو س١١١)‏ » لكى يشكل باتساعه شكل قمع مقلوب 2 نطلق نحن 
عليه امت فتحة البوق © )١١(‏ . وأعلى النقطة © بقليل »2 وفى الاتحجاه 
نفسه الى نتخمذه الثقرب السبعة © , بوجد ثلاثة ثقوب صغيرة أخرى 08 
تتباعد عن بعضها البعض بمسافات متساوية » ويوجد على جالبى الثقوب 
الثلائة الأخيرة 2207 ناحية اليمين وناحية اليسار ٠‏ وبشكل مواز لهذه 
الثقرب , ثقبان مماثلان 00 : يقابل آولهما أول هذه الثقرب الثلاثة 2 أما 
الثانى فيواجه الثقب الأخير منها(؟١) ٠‏ 

ونتش كل الرأس أو الفصل طم ,١‏ والرقبة 0 من قطعة واحدة من 
خسب البق س(4١)‏ »2 ويتزايد قطر الرأس م الذى يكسو أسفله ( أسفل 
الرأس ) السطح الخارجى للأنبوب » قليلا وتنتهى بمسا يشسبه قلنسوة أو 
وصلةينو(5١)‏ 2 وحيث لخصص الرقبة 4' للدخول فى جسم الآلة » على 
نحو ها نرى فى الشكل رقم ” , فان قطرها بالضرورة أصغر من قطر 
الرأس ٠»‏ وهى ( الرقبة » تش كل أنبوبا أكثر ثخانة عند أعلاه محنه عند 
أسفله(١)‏ ,2 وهو مقور من الأمام أكثر مما هو مقور من الخلف(١١)‏ ء ولولا 
ذلك لكان قد أقفل أول الثقوب الأمامية السبعة وكذا الثقب الثامن الموجود 
على السطح أو الجانب المقابل وهو أقل ارتفاعا(8١)‏ من الثقب السابق ٠‏ 

وأما البوقال 24 أو اللولية فأنبوب صغير من النحاس(5١)‏ 2 يمضى 
مستدقا بشكل ندريجى من أسفل الى أعلى . ويدخل الجزء السففلى منه فى 


الرقبة 4| بعد أن يكون قد مر بالرأس ١‏ , من طرف لآخر » ويتبغى أن 


مد شريط من اللباد آو المطاط آو الورق يوضع عند شقوق الأبواب 
أو النوافة لمنع تسرب الهواء البارد » وعل هذا فيمكن تصود وطيفتم يمشن 
المترجم 


59598 لم 

يكون هذا الجزء سميكا بالقدر الكافى حتى يملا بسكل تام الجزء من قناة 
الرقبة الذى يجتازه » وحين لا يكون سسمكه كافيا لاحداث ذلك فانهم 
يخشنونه بخيط أو مشاقة , أما الحزء الآخر من هذه البوقال ٠‏ الذى ير نفع 
الى ها فوق الرأس 0 ٠‏ فيبدو منقسما الى جزئين بفعل جزء ناتىء 28 2 
دائرى الشكل , همسطح مي أعلى . محدب من أسفل م يوغل فى هذه 
البوقال » هممتدا ؛ مع ارتفاعه الى أعلى (:') هع استمرار تناقص طول قطره 
بشكل تدريجى ٠‏ 

لكن الحلقة الصغيرة المسماة بالعربية صدف مدور فصفيحة أو لوحة 
مسنديرة(١؟)‏ من العاج والأبئنوس أو من خشب جاف مثيل من أى نوع , 
ويخترفه عند وسطه ثقب إيمرر فيه ء من طرف لآخر » الجزء العلوى من 


البوقال.1 حتى جزثه الناتىء حيث يتوقف مصدودا(؟؟) ٠‏ 


أما اللسان 37 والمسمى فى العربية قسة(') فطرف أنبوب هن قس 
الذرة(4") » وقد سطع م أعلى على شكل مروحى ؛ فى حين ,يظل يحتفظ فى 
جزثه الأدنى بشكله الطبيعى(*') ٠‏ وفى هذا الجزء من القشسة أو اللسسسان 
بدخل الطرف الصغير من البوقال ١‏ الذى نضم اليه القشة أو اللسان لأضيق 
قدر مستطاع بواسطة خيط6') , يلف عدة لفات » حتى لا يدع فرصة 
مرور الهواء بين جدران هذه القشه أواللسان ٠‏ وحتى لا نستطيع النفخة التى 
ينفخها العازف فى اللسان أن تجد لنفسها مخرجا سوى ذلك الذى تتبحه 
لها قناة البوقال 4 وقناة الرأس 0م والرقبة 4 » وفى النهاية , قناة 
جسم الآلة له ٠.‏ 


ه9؟؟ ب 


الهوامس : 

٠ ١ انظر اللوحه 66 الشكل رقم‎ )١( 

(9) انظر الأشكال أرقام ١‏ 2 * 5/7 ,ههاء 

5 الأشكال ١‏ 2 5 2 ه22 5. 

٠ ١ الشكل رقم‎ )5( 

ره) الأشكال ١‏ 2 5 . ه7028 ,ءلم 5 ٠.١٠١‏ 

,. ٠ 5 20١ الشكلان‎ 0( 

٠. 5 2١ الشكلان‎ )/( 

٠. “55١ 2 الأآشكال‎ )8( 

٠ 5 2 ١ الشكلان‎ )85( 

| ٠ ” الشكل رقم‎ )0٠١( 

ويجعلنا هذا القطع الطولى الذى فى أعلى الزمر ٠‏ تلمح المعب الذى نحن 
بصدد الحديث عنه ٠‏ كذلك اندماج الرأس م بالرقبة © التى تدخل فى 
جسم الزمر ٠‏ كما سنشرح بعد قليل ٠‏ 

٠. 5 ١ الشكلان‎ )١١( 

٠ شرحه‎ )١69( 

٠ شرحه‎ )١؟(‎ 

)١5(‏ الأشكال ١‏ ”2 5 7 ه.ء. 

٠8ه‎ , "1١ اللوحة 06 2 الأشكال‎ )١١( 

(15) الشكل ه ٠‏ 

)١90‏ الشكلان «, ماء 

٠ ” الشكل‎ )18( 

٠.5 ه28‎ 5: 2 ١ الأشكال‎ )059( 

(5) الأشكال ١‏ غ: 5 6ه ٠."‏ 

٠ ١ الشكل رقم‎ )5١( 

٠ شرحه‎ )59( 

59) الأشكال ,١‏ : ه80 81م ٠ ٠١ ١952‏ ويسمى هذا اللسسان 
كذلك فى العربية سميسى ء وان لم يكن هذا الاسم مستخدما فى مصر ٠‏ 

(15؟) الذرة العويجة » نوع من نبات الذرة قلما يزيد حجم حبته عن 
حبة البيقة , ويزرع هذا النبات فى مصر , وتؤكل حبوبه اما مسلوقة 
أو مشوية 2 ويصنع منه الدقيق والخبز 2 ويتخذ منه سكان الصعيد الأعلى 
والنوبيون الذين يقطئنون حول الجندل الأول طعامهم الرئيسى بل الأوحد 2 
وهو يستخدم كذلك »2 فى مصر السفلى » لاطعام الدواجن »2 وهو مناسب لها 
كغذاء ويؤدى الى زيادة بيضها ٠‏ 

(9؟) الشكل رقم لا + ويمثل هذا الشكل القضة بحجمها الطبيعى »2 
أما الشكلان 9 , ٠١‏ فيمثلان القشة منظورا اليها من الجانب ( بروفيل ) » 
كما أن الشكل 8 يمثلها , منظورا اليها من ناحية فمها ٠‏ 

(55) انظر الأشكال لا 2 259 ٠ ٠١‏ 


591 ل 


ا مبحعث الرابع 
حول أطوال الآجزاء السابقة بالنسية 
لكل صلف هن اكزامير » هن أحجام مختلفة 


حيث قد شعرنا 2 نحن أنفسنا , كم أن رسما أو صورة ما قد توحى 
بقدر ضثيل للغاية من النفع عندما يكون موضوعها مجهولا 2 ولم يقدم عنها 
( أو عنه ) تفسير كاف »2 فقد ظننا أن علينا ألا نتسبب » اهمالا من جانينا » 
فى حدوث سوءة مماثلة 2 عن طريق تقديمنا لرسوم الآلات الموسيقية 
المستخدمة فى هصر , فقد بذلنا فى الأوصاف التى قدمناها عنهاء كل 
عناية لتقديم أفكار دقيقة ومفصلة يمكنها 2 بسهولة ؛ أن تعين كل قارىء 
على تصور فكرة دقيقة وكاملة لكل ما يشكلها فى مجملها » وعن المادة , 
والكيفية أو درجة المهارة التى صنعت بها » وطريقة استخدامها , والغرض 
منها ٠٠٠‏ الخ ء وهم هذا فقد شعرنا كذلك أنه , ان لم يتوقف اخلاصنا فى 
تقديم بيان عن كل التفاصيل عند النقطة التى يشسبع عندها القارىء فلا يعود 
يتطلن أى شىء , واذا ما ظللنا نلح فى دأب لاعطساء تفسيرات يسستطيع 
ب هوب «بسهولة أن كن فى غنى عنيا + قاقنا قد انقسيب بذلك كن امفاله 
وتكدير صفوه » ونتيجة لذلك فقد تحاشينا حتى الآن » وعلى قدر 
استطاعتنا ٠‏ أن نقدم تكرارات لا طائل منها.2 بل لقد أعفينا أنفسنا من أن 
نصف كل ما هو ميسور للقارىء أن يحدسه » ولسوف تقعل الشىء نفسيه 
بخصوص آلة الزهر بأحجامها المتنوعة , فلن نقدم سوى أطوال أجزاء أكبر 
هذه الآلات ٠‏ وأصغرها كذلك 2 حجما ء اذ يكفى كل من هذين ب فى حد 


5997 لا 


ذاته ب لتحدد بد نسب وأبعاد وأحجام آله الزمر الوسطى » نلك الى يتبغى لها 
أن تشغل موضعا وسطا بين أطوال النوعين الآخرين ٠‏ 

يصل امتداد طول جسم القبا لله أو الزمر الكبير . بما فى ذلك 
الرأس 8 الى نحو 585 مم(١) ٠‏ ويبلغ طول صذين الجزثين فى الزمر 
الحورى أو الصغير بالامتداد نفسه ‏ أى الجسم بما فيه الرأس ‏ ؟١”5‏ مم(؟), 
أما طول الجسم وحده » أى غير مشتمل على الرأس م فيبلغ /58 مم فى 
الزمر الكبير(") أما فى الزمر الصغير فان الامتداد الطولى للجسم وحده يصل 
الى 56 مم(؛) ,2 ويبلخ القطر الأصغر لجسم الزمر الكبير اله 2 أى طول 
الجزء ل[ تسسعة وعشرين ملليمترا(*) 2 فى حين أن طول القطر الأوسط ,2 
أى قطر القمة العلوية التى تتصل مباشرة بالرأس. 0 يبلغ كذلك تسسعة 
وعشرين ملليمترا(١) ٠‏ وويصل أكبر قطر له وهو قطر فتحة البوق 8 الى 
٠‏ هم(!) 2 أها فى الزمر الصغير فيبلغ قطر الجزء الأصخ من الجسم لم , 
أى قطر الجزء لا أربعة عشر ملليمترا!(5) 2 فى حين يصل قطره الأوسط ,2 
أى قطر القمة العلوية » تلك التى نتصل مباشرة بالرأس! م الى ستة عشر 
ملليمترا(؟) » ويبلغ طول أكبر أقطااره , وهو قطر فتحة البوق 2 
3 مي( ٠‏ 


ويميل سمك خشب قناة أو أنبوب الزمر الكبير الى التناقص تدريجيا 
فى كل امتداد طول الآلة » أى من الرأس م حتى أقصى اتساع لفتحئلة 
البوق 8 » فيبلغ هذا السمك بالقرب من الرأس ط سسبعة ملليمترات(١١)2‏ 
ويبلغ خمسة فقط عند نهاية فتحة البوق .8 , ويبدو أن سمك الخشب فى 
الزمر الصغير 2 بكل طول امتداد القناة أو الأنبوب يظل على حاله 2» فى حدود 
ملايمتر.ين(١١)‏ » أو أن التفاوت فى هذا السمك : على امتداد طول الآنبوب »2 


لا يستحق أن ,يذكر ٠‏ 


5 


واتكون فتحة قناة الجسم لم عند القمة العلوية المتصلة مباشرة 
بالرأس 6 ,2 وكذلك الثقب الذى ندخل منه الرقبة 4 الى هذه القناة أو 
الأنبوب » مستديرين » ويبلغ القطر فى كليهما خمسة عشير ملليمترا فى 
الزمر الكبير 2 وأربعة عشسر فى الزمر الصغير ٠‏ 

ويصل قطر فتحة البوق 8 الى 6١‏ هم فى الزهر الكبير » وريصل طول. 
قطر هذه الفتحة نفسسها فى الزمر الصغير الى 09 مم ٠‏ 

أما الثفوب الكبيرة © » والتى أحدندست بمقددمة الجسم 4 وكذلك 
الثقب المعمول على الوجه المقابل » فوق التلم الدائرى لآ 2 فهى جميعا دات 
قطر موحد الطول , يبلغ ثمانية ملليمترات »2 ويبتعد كل واحد منها عن 
الآخر ب 6” مم تهى الزهر الكبير(١١)‏ 2 فى الوققت الذى تبلغ فيه المسافة 
.بين كل واحد هن الثقوب المناظرة فى الزمر الصغير خمسة عشر ملليمثر!(4١)‏ 
مع بقاء أقطارها جميعا مساوية لأقطار نظائرها فى الزمر الكبير ٠‏ 

أما الثقوب الثلاثة الصغيرة 00 الموجودة على المقدمة وأسفل الثقوب 
السابقة » عند النزول نحو فتحة البوق 2 فلا يزيد قطر الدائرة فيها » فى 
الزمر الكبير على 5 مم وتبلغ المسافة التى تفصل بينها لا؟ مم(١٠)‏ 2 وفى 
الزمر الصغير نجد نفس القطر لهذه التقوب ذاتها 2 وتفصل بنن أحدها 
والآخر مسافة ٠ )١ا(وه ١9‏ أماأ القبان الآخران 00 الموجودان كل منهما 
على جانب ٠»‏ وبائجاه مواز للتقوب السابقة فلهما سس القطر كذلك , وتفصل 
بين أحدهما والآخر مسافة لالا مم فى الزمر الكبير و55 مم فى الزمر الصغير ٠‏ 


ويرنفع الرأس 6 فى الزمر الكبير الى خمسة وعشرين مطليمترا , 
ويبلغ طول أوسع أقطار محيطها خمسة وثلاثين ملليمترا(؟١)‏ , أما رأس 
الزمر الصغير فتعلو بأربعة عشر ملليمترا » ويبلغ قطر أوسع محيط لها 
م١‏ مم ٠ )1١08(‏ 


اذ 5 


ويصل طول رقبة الزمر الكبير © الى ١93‏ مم ,2 وتعاو النلمة الكبرى 
فى جزثه الأمامى(3١)‏ بنحو ١لا‏ هم 2 وتنتسع فاتحة هذه الثلمة بنحو سستة 
ملليمترات ٠‏ أما ثلمته الصغرى ,2 » فى الجانب المقابل فتعلو بلحو 5٠0‏ ممء 
أما اتساع هذه السلمة الصغرى فهو نفس اتساع التلمة الكبيرة('؟) 2 ومن 
جهة أخرى فان طول الرقبة فى الزمر الصغير » يصل الى 53 مم ١‏ أما 
ثلمته الكبرى من الأمام فتعلو بمقدار 5" مم 2 ويبلغ اتساع فتحتها ستة 
ملليمترات ٠‏ وهو نفس اتساع ثلمة الزمصر الكبير 2 وأما ثلمته الصغرى 
فتبلخ 59 تمم + ويبلغ انسساع فتحتها الانساع نفسه الذى للفتحتين 


٠ السابقتين‎ 


ويبلغ القطر 72 لتخانة الأنبوب الذى يشكل الرقبة 4١‏ فى الزمر 
الكبير نحو سبعة عشر ملليمثرا » عند أسفل الرأس م مباشرة('؟) 2 فى 
حين يبلغ قطر الطرف الأدنى من هذه الرقبة 4 + أى الطرف الذى تنتهى 
اليه قرون ثلماتها » سبعة ملليمترات9!؟) ؛ وفى الزمر الصغير » يصل قطر 
الرقبة »© عند النقطة.5ة أسسفل الرأس م مباشرة , الى ستة عشر 
ملليمترا » وفى الطرف المقابل 2 أى فى ذلك الطرف الذى يشسكل نهاية 
لقرون ثلمانها » يصل طول القطر الى /! مم(؟؟) وتدخل العنق 4 بأكملها , 
سواء فى الزهر الكبير أو الصغير , من فتحة قناة أو أنبوب الجسم لم حتى 
الرأصس ون » التى يخترقها عند قمتها ثقب داثرى يبلغ قطره أحد عشر 
ملليمترا فى الزهر الكبير » وعشرة ملليمترات فى الصغير 2 وعن طريق هذا 
الثقب يدخلون كذلك الجزء الأدنى من البوقال .8 (4') الذى يمتد حتى 
داخل قناة أو ألبوب العنق وه ٠ )'١‏ 


ويصنع البوقال 4 من النحاس / ويسمونه فى العربية لولية 2 وقد 
وصفنا من قبل شكلها » وهى فى الزمر الكبير أكبر منها فى الزمر الصغير » 


اا اكد 


ويبدو أنهم » فى الطول الذى اعتادوا أن يعطوه لهذا الجزء ٠‏ يتبعون نسسية 
متصاعدة تنتوافق مع الأحجام » سواء في الرهر الكبير أو المتوسط أو 
الصغير ٠‏ أو أن هذاء على الأقل ٠»‏ أمر مرجم ٠‏ طبقا للتعريفات التى زودنا 
ها الوسيفتون الصريرن الدو رسكنا اليم + خسو هده الآلاك 


الموسيقية ٠‏ وهذه نصوص عباراتهم : 


لولية القبا طويلة » لولية الزمر أطول من الجورى , لولية الجبورى 
بوره 1 
وهلة فى غير ما حاحة لأن يكون خاضعا لتناسسات دقيقة , نسبا وامكانات 
نسدد علق أنانن تمتها + وفكذا لي يكن سدى اننا قدا عرقنا بها:.+ 


أما البوقال 4 للزمر الكبير فأنبوب صغير من التنحاس ,2 جدراتله 
شديدة الرقة 2 ويصل ارتفاعه الى ؟١١‏ مم , ولقناته أو أنبوبه »2 التى يمضى 
قطرها مستدفا بشكل تدريحى من أسسفل الى أعلى . متحة بلغ اتسساعها 
سبعة ملليمترات عند طرفها الأدنى » وثلائة عد الطرف المقابل(57) ٠‏ 
ويعلو البوقال 06 فى الزمر الصغير الى 59 هم ٠‏ وسِلمم فتحة الأنبوب من 
أفتفل! سنحة جدلييكراك + اأحاااين اعان يلت مع عله الففحة مساكلة: لنعة 
نظرتها فى الزمر الكبير("') ٠‏ 

ويبلغ قطر الحلقة الصغرة ( الصدف المدور ). واحدا وأربعين ملليمترا , 
وهى مثقوبة عند وسطها يقب يصل اساعه الى نحو 5 مم ء وعن طرريق 
هذا الثقب سم ادخال كل الجزء من البوقال الذى يعلو فوق الجزء النساتىء 


حيث نتوقف هذه الحلقة(54) ٠‏ 


أما القشة أو اللسسان فهى نفسها فى كل ص نوف المزاهير مهما يكن 


551] م 


حجمها ٠‏ ويبلغ ارتفاعها ( طولها ) سستنة عشير ملليمتر!(؟') 2 وطرفها الأدنى 
أسطوانى الشكل ٠»‏ ويبلغ طول قطر فتحتها أربعة ملليمترات من أسفل , 
وبدءا من النقطه النى تأخذ فيها الفشة شكلها المسطمح , وحمى الطرف 
العلوى ٠‏ يظل هذا التسطح يمتد على قدر المستطاع ٠‏ وتظل الفتحة تضيق 
ونضينى فى اتجاه » وتمتد محتفظة بالبعد نفسه فى الاتحأه الآخر 2 بحي 
يمكننا القول بأنه ليس لها سوى بعد أو طول واحد هو الموجود باتجساه 
الجزء المسطم منها » ويبلغ هذا البعد عند الطرف العلوى ثلانة عثير مالميمترا 
وعن طريق هذا الجزء المسطع من القشه يقوم العازف بالنفخ في آلة الزهر 
التى يعزف عليها ٠‏ 

تعبا 

الهلوادوس : 


)١(‏ اللوحة 00 الشكل ١‏ ( وتنتمىي كل الأشكال هنا الى اللوحة 


نفسها ) ٠‏ 
؟) الشكل رقم ؟ ٠‏ (15) الشكل رقم ؟ ٠‏ 
(9*) الشكل رقم )١0 ٠ ١‏ الأشكال 21١‏ 2 15 مه 
(:) الشكل رقم " )١6( ٠‏ الأشكال " 2 5 , ه8٠‏ 
(ه) الشكل رقم ٠ ١‏ (19) الشكلان ١‏ 2 ه ٠‏ 
(5) الشكل رقم )١( ٠ ١‏ الشكل ه ٠‏ 
0) الشكل رقم )5١( ٠ ١‏ الشكلان لا , ه »ء 
(6) الشكل رقم " ٠‏ 59) الشكل رقم ٠ ٠"‏ 
(5) الشكل رقم ؟" ٠‏ (59؟) الشكل رقم ه ٠‏ 
)٠١(‏ الشكل رقم ؟" ٠‏ (:؟) الأشكال ١‏ 2 5 , ه.٠‏ 
)١١(‏ الشكل رقم ٠ ١‏ (5؟) الشكل رقم 5 * 
؟9١)‏ الشكل رقم ! ٠‏ (55) الشكل رقم 5 ٠»‏ 
(؟1) الشكل رقم ٠ ١‏ 590؟) الشكل رقم 5 ٠‏ 
)١5(‏ الشكل رقم " ٠‏ (58) الشكل رقم ١‏ * 


» ١ الشكل رقم‎ )1١5( 
٠أ٠١ هلا / لمق ث5‎ 5 ١ زوى الأشكال‎ 


551:95 سم 


1 م" لمحث الخامس 


حول طربقة العزف على المزمار.2 و<ول جدوله 
الأو سمة وحول تفوع ومساحة نغمانه 


على الرغم من أن الزمر يعد آله موسيقية من نوع هزمارنا بفسه, 
داننا لن نتوصل للعزف عليه بنجاح » اذا ما شمئنا أن نفعل ذلك ٠»‏ بالطريفة 
نفسها التى نتبعها مع مزماردا ٠‏ اذ يخنلف فم وملمسس المزمار المصرى تمام ' 
الاختلاف عن نظيريهما في هزاميرنا » فليست الشسلفاه هنا هى التى 
نضغط على القشة ٠‏ اذ أن هذه الفقشسه رخوة للغاية وليفية لأكثر مما ينبغى 
وتنقصها المرونة بشكل نام » ولذلك فمن السهل لها أن ترتخى تحت ضغط 
الشفاه . وبدلا من أن تتردد أو تهدز ( محدتة النغمة المطلوبة ) » فائها 


نففل نماما دون أن ندع ممرا لنفخة العازف ٠‏ 


وعند العزف ٠‏ يدخل العازف فى فمه ء كل جزء البوقال 4 (3 الذى 
بوجد اعلى 'لصدف المدور(؟) ولا يكتفى بادخال القشة وحدها , ثم يضغط 
بشفتيه على هذا الجزء من البوقال ممع نفخ وجنثيه اللتين تنستندان (احداهما) 
بشدة الى الصدف المدور ٠‏ مما ,يؤدى الى الضغط على انتفاخهما » وهو أمر 
يؤدى بدوره الى زيادة دفع الهواء الذى تمتلئان به . مما يعطيه المزيد من 
قوة الاندفاع > وبرغمه على أن يلتمس لنفسه منفذا ٠‏ لن يكون سسوى 
فتحة القشة التى يلمسها لسان العازف برقة , لمسا خفيفا 2 فيمضى من 
هناك ليمر فى البوقال 84 ©*) الذى ينقلهاء بدوره كذلك , الى 


-4150؟ ا 


الجمزء » (*) الذى أطلقنا عليه اسم الرقبة » ومن هناك ,يواصل اندفاعه الى 
جسم الآله الموسيقية 4 (*) 

كذلك فلن ينوصل العازف الى اقفال كل الثقوب المستخدمه كملامس 
للمزمر لو أنه لم يسسخدم سوى السلاميه الأولى من أصابعه 2 على نحو 
ما تمععل نحن عندما تعزف على آلات المزمار أو الناى ( الفلاوت ) أو 
الكلارينيت » أو أية آلة شخ 5 ذات ملامس » ذلك أن ثقوب الناى الكبير 
نتباعد , الواحد منها عن الآخر بمسافه لا يستطيع العازف معها أن يباعد 
بين أصابعه لغير ما حد ٠‏ كيما يبلع هذه التقوب»بقصد أن ينمكن من اقفالها 
بشكل جيد ٠‏ وفى سل هذا الوضع يكون من المستحيل تنى الأصابع عند 
المفاصل وتدويرها , اذ أن هذه الأصايع محكومة بطولها ٠‏ بالضرورة ٠‏ 

ومع ذلك فان العازف لا يضطر لبسط أصابعه على هذا النحو لأن 
قوب الزمر الكبير بالغة البعد بعضها عن البعض الآخر » وائما السبب فى 
ذلك أن من عادة المصريين أن ,يوقعوا أو يامسوا آلابهم باقفال تقوبها 
بالسلامية المانية من أصابعهم » فأما والحال هذه . وحيث أنهم مضطرون 
من أجل ذلك لأن يبسطوا أصابعهم بكل طولها ,ء ( وهو الأمر الذى قد 
لا يضطرون اليه اذا ما لمسوا القوب بالسسلامية الأولى ) 2 فقد وجد هؤلاء 
أن من الأوفق أو من الأنسب المنظر أن تكون هذه التقوب موزعة على هذا 
النحو 2 يطول جسم الزمر الكبير ‏ اذ على الرغم من أن للمزامير الأخسرى 
وكذا لغالبية آلات النفخ عندهم , التى تلمس بالأصابع » ثقوبا قريبة الى 
بعضها البعض بالقدر الكافى , فانهم مع ذلك لا يقفلون هصذده الثقوب الا 
بواسطة السلامية التانية من أصابعهم » وعلى ذلك »2 فهذه الطريقة فى لمس 
الآلات الهواثية أو آلات النفخ » طريقة خاصة بهم وحدهم , لم تدع اليها 


ضرورة نا بعة من شكل هذه الآلات عندهم أو من طريقة توزربع قو بها 9 


558 له 
ولكى يتم العزف على الزمر 2 يمسك العازف الآلة باليد اليمنى »2 مع 
اقفال : 
.١‏ النقب الواقع الى الخلف . على الحطف . )0١‏ بالسلامية الأولى 
من الابهام ٠‏ 
؟ ‏ أول الثقوب السيعة الأمامية بدءا من أعلى الآلة » بالسسلاميه 
التانية من السبابة ٠‏ 
التفب التانى من هذه الثقوب بالسلامية الثانية من الوسطى ٠‏ 
5 الثقب التالث. منها بالسلامية الثانية هن النصر ٠‏ 


نم بواسطة السبابة والوسبطى والبنصر والخنصر من اليد اليسرى . 
يقفل العازف الثقوب الأربعة الأخيرة بهذا الترتيب » وان يكن آخر هذه 


النقوب الأربعة لا يقعل الا بالسلامية الأولى من الخنصر ٠‏ 


وبعد أن نهيأ الأصابع على هذا النحو , وبعد أن شم اقفال القوب على 
التعاقب من أسسفل الى أعلى . ومع بث النفخة بقوة متصساعدة ,» يستطيم 
العازف أن يستخلص من آلنه أكر من ثمانيتين من النغمات كما سوف نرى 
فى الس.لم النغمى الناتج عن ملمس هذه الآلة ٠‏ 

وسواء أكان العزف ,يتم على الزمن الكبير أو الأوسط أو الصغير » فان 
طر يقة لمس النقوب واحدة فى كل هذه الحالات / وانما النغماتث وحدها همى 
التى تختلف , وان تكن تتعاقب بالترتيب نفسه ٠‏ وفى علاقات متمائلة , 
ولهذا السبب ٠‏ فان المرء اذا عرف كيف يستخدم ملامس واحد من هذه 
المزامير الثلاثة فسيعرف كيف يستخدم ملامس الصنفين الآخرين ٠‏ 


وسنقدم هنا الجدول النغمى للامس 'الجورى ٠‏ وسستقايل به الجدول 


5 0 


النغمى للمزمارين الآخرين . فعلى الزمر الجورى هذا عرءا الجدول النغمى 
للمزامير على يد الموسيقى الذى طلبنا اليه ذلك 2 وحسث لم يكن همو ب 
يسمعنا أيةا نغمة الا بعد أن يتيح لنا الوقت لتدوينها , ولملاحظة المامس الذى 
تصدر عنه وكذلك بعد أن يذكر اسمها » وهى أمور اتفقنا عليها فيما بيننا 
منذ البداية 2 فقد باتت فى حوزتنا أكبر الوسائل قدرة على المقارنة بقدر 
الامكان 2» حتى غدونا فى حالة تمكئنا من أن نتيقن بأنفسنا من دقة المعلومات 
والأفكار التى تقال لنا ٠‏ ولقد أصبح هذا فيما بعد أمرا بالغ النفع لتيديد 
الكثير من الشكوك التى كان التفكير يولدها فينا : عندما كنا نعاود قراءة 
الاجابات التى قدمت اليئا . والتى دوناها أولا بأول ٠»‏ فى لقاءاننا بالموسيقيين 
المصربين » ذلك أنه اذا كان التلميح يكفى كى يستدل من ,يعرف » فان الأمر 
فى غالبيته ليس كذلك ٠‏ حتى ولو بعد شرح طويل » لمن كان أخا جهالة ٠‏ 


شال 


جدول ومساحة ونباين نغمات المزمار الحمورى 


١ |االاف‎ 


للك 


الالاة ...الا 


له 
8 


الاوك 


3 
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نامدا 


إحنان ا لد الاو ٠‏ 
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طقطر 


طقروة1 


ويأانى المعيار النغمى للزمر المتوسط فى خماسسية أدنى من آلة 


35 0 

الجورى ٠‏ ولابد أن يكون القبا أو الزمر الكبير فى الثمانية الحادة بالنسبة 
للزمر المتوسط » وان يكن الزمر الكبير الذى ابتعناه فى القاهرة , والذى 
لا يزال فى حوزننا , لم يدوزن فى هذا السلم »2 فهو فى مقام أدنى من 
التمانية الغليظة للجورى ٠‏ نأما والحالة هكذا فان هذا الاخنلاف يعلمنا 
شئا كنا , لولا ذلك سسنجهله , وهو أن الآلات الشرقية .النبى تنتسب الى 
النوع نفسيه ٠‏ ليست مدوزنة على الدوام ٠‏ ويسكل دقيق » فى المقام ذانه , 
وأن القوم فى الشرق . كما هو الحسال فى أوربا ء لا يتبعون دوما معيارا 
نغميا هموحدا . ولهذا السبب , فعندما نفترض أن النغمهات 2 مع ذلك , 
كانت ستغدو هى ذانها لو أن المعيار النغمى فى كل واحدة من هذه الآلات 
كان متشابها ٠‏ وأنها ستمنل بالترنيب نفسه حين تكون فى المعيار نفسه , 
فذلك لأننا سسدونها كما لو كانت كذلك فى الواقع ٠‏ ولقد سللكنا نفس 
السلوك الذى يسلكه الناس فى أوربا . فى باريس عيلى سبيل المثال ٠‏ حين 
يجمعون ألحانا من الأوبرا الكبيرة والحانا من الأوبرادوميك وألمانا ثالنة من 
الأوبرا بوفا الايطالية , فبرغم أن بعض هذه الألحان قد وضعت وأديت طيقا 
لعيار أكنر خفونا فى حين وضع البعض الآخر منهسا وأدى فى معيار أكثر 
جهارة فان الأمر لم يحل دون أن ينظر الناس الى النغمات التى تحمل الاسم 
نفسة ..والعن تاتى فى التزتبتي ذاته غل "انها لشت .هن «التعمات الها 

كما لم يمنعهم ذلك من ألا يدونوها بالطريقة بعسها ٠‏ 


)١(‏ أنظر اللوحة الال د اه 
اق الشكن رقم ١‏ 


39 الأشكال 7 0 5 أ هع 5" . 
(0) الشكلان “” , 5 ٠‏ 


لقا اللونية 0 الشكل رقم ” »2 وقد رقمنا الثقوب بالأرقام . 


افصر اناق 


١آاه؟‏ ده 


المبحث الأول 


حول أصل ونوع الآلة الموسيقية المسماة بالعراقية 


كلمه عراقية دعنى الشىء الفادم من بلاد العراق  :‏ 8584| أو كما 
يكتبونها فى أوريا 28ح ويبقى أن لعرف الآن ما هى هذه البلاد , 
وان لم .يكن هذا بالآمر اليسير » ذلك أن هناك منطقتين تحملان هذا الاسم : 
العراق العربى أى عراق العرب » والعراق الفارسى أى عراق العجم ١‏ وأولى 
هانين المنطقتين مى نلك التى عرفت قديما باسم أرض كلدان أو بابل 2 
ويزعم البعض أن اسسم عراق الذى يطلق على هذه المنطقه اليوم هو اسم 
مدينة بالغه القدم كانت نوجد فى هذه البلاد منذ عصر لمرود » وقد ألحقت 
بها الصفة : عربى لان العرب كانوا يقطنون هذه البلدة نفسها , أما المنطقة 
الأخرى البى دعرف كذلك بامسسم عراق فتوجد فى فارس »2 وتشسمل جزءا 
كبيرا مما كان يطلق عليه قديما اسم ميديا الكبرى ٠‏ 


ولا شك هناك فى أن الموسيقى العربية قد أثرت بفعل الكثير من 
الانتكارات والاكتشافات المتصلة بهذا الفن 2 والتى نرجمع الى واحدة من 
هاثين المنطقتين ٠‏ فمن هناك وفد ير من المقامات الموسسيقية عند العرب .2 
ولا يزال بشمار اليها حنى اليوم باسم الأصل الذى جاءت منه » وتلك هى 
مقامات عراق 2 عجم » عراق عربى »2 عراق عجمى »2 نوروز العجم ٠١‏ الخ ٠‏ 
وهكذا فليس شيئا سسهلا أن نحدد بدقة صارمة الى أى من هذين البلدين : 


عراق العرب أو عراق العجم نعود الآلة الموسيقية التى نحن بصددها الآن ٠‏ 


ومم ذلك ١‏ فاذا كان مخولا لئا أن نجازف بتقديم الافتراضات »2 فى 


ب 56:95 اه 
غيبة من الشهادات النى تعورنا حتى تنتشلنا من التخبط الذى نجد أنفسنا 
فيه ٠‏ فلابد أن نؤسس افثراضاننا هذه على شكل هذه الآلة » الذى لا ينثمى 
قط الى الذوق الفارسى 2 ولن نحد صعوبة فى التدليل على ذلك 2 وفى 
الواقع فان شكل العراقية ينتسب الى الذوق العربى أكثر بكثير مما ينتمى 
الى ذوق الفرس ٠‏ فالرأس المنتفخ على هيئة بيضاوى ٠‏ والذى نجده أكثر 
ضخامة من طق كل جسم الآلة يذكرنا تماما بالأسلوب العربى الأصيل 
الذى نلاحظه , فى غالبية الأحيان ٠‏ فى كل ما يتصل" بالعمارة وفن الرسم 
فى منشسآت العرب » اذ نجد الأساوب نفسه فى مساجدهم 2 حيث تعلوها 
القباب الضخمة , وفى هذه المآذن ذات البنية الرشسيقة الخفيفة الجسور 
والتى نكاد تبدو لنا عمدا منعزلة بالغة السموق »2 يتوجها ما يشسبه فانوسا 
ضخما من الأحجار تكون بالنسبة لها بمثابة الرأس ٠‏ كما نجد الشىء نعسه 
فى الدهاليز الحارجية التى تحيط بها ء بين مسافة وأخرى ٠‏ وبصفة عامة 
فاننا نتصرف على هذا المزاج العجيب لدى العرب حين يعطون للاشياء العالية 
حجما أكبر عند القمة نه عند القاعدة(١)‏ »2 وقد سبق أن استرعينا اليه 
الانتباه عند الحديث عن عنق الآلات الوترية التى يستخدمها هؤلاء القوم 2 
كما نجده فى شكل آلات النفخ ٠»‏ وهنا ء فى آلة العراقية »: ويبدو أن 
العرب: © عتدنا تدرا هذه الاطوال آق السب فى متشاتيم + وكذا فى كل 
أعمالهم الفنية قد شياءوا أن يسلكوا الطريق المعاكس لطريق قدماء المصريين » 
مؤلاء الذين كانوا يعطون لكل منشاتهم . على وجه التقريب 2 الشكل 
الهرمى 2 وهو الشتعل الذى بريح العين بما يوحى به من فكرة المتانة التى 
تشبع'هنة » وهو ما لا تقدمه لا المنشصسآت العربية ولا منشساتنا نحن 
العمودية » ومع ذلك فاننا تكتفى بالقول » دون أن ننقب عن كل ما يبتعد 


بد أى ذات الشكل القوطى ‏ المترجم ٠‏ 


ب "5619 لم 


عن مزاج الفرس فى آلة العراقية 2 ويقترب 2 على العكس من ذلك 2 من 
المزاج العربى ٠»‏ بأن هذه الآلة التى تخترقها 'لقوب سيعة عند المقدمة ( أى 
من الأمام ) مثل آله الزمر » والنى لها لسان ( قشة ) عريض للغاية ٠‏ انما 
هى ٠»‏ فى رأينا , آلة عربية صرف , وتنتسب فى نوعها الى المزامير 2 ولذلك 
فسننظر اليها باعتبارها مزمار العراق العربى ٠‏ 


الهوامشس : 


)١(‏ نحدث الشرفات الواسعة والغاثرة »2 والتى تمتد بارزة الى خارج 
البيوت 2٠‏ ونتوج ارتفاعاتها 2» فى مصر » هذا الآثر نفسه فى العين 2 وهذه 
الشرفات التى براها المرء فى الشوارع الضيقة » فى جانب » تقترب كثيزا , 
من الشرفات المقابلة فى الجانب الآخر 2 بحيث لا يلزم الا أقل القليل 2 حتى 
نتلامس هله الشرفات 8 


كت 15805-ه 


ا مبحعث الثالى 


حول خامة وبنية وشكل وأنبعاد العراقية 
وكذلك كل جزء من أجزائها 


تصنع هذه الآلة . جميعها . هن خشسب البق س(١)‏ , ومن قطعة واحدة 
باسسناء القشة 8 () اللى بؤخذ من طرف غاب بحرى »2 فهذه هى كل 
مكونانها . ولا ينبغى أن ننظر الى الوصلنين 2 2ال" اللتين نضغطان ,2 
احداهيا أعلى اللسان وثانينهما أدناه ٠‏ باعنبارهما جزثين منممنين للعراقية 
يشكل أساسى ٠‏ 

فالوصلة الأولى ا (5) عبارة عن شريط مزدوج ٠‏ معمول من قطعتى 
غاب مرففنين . ومر بوطتين » الواحسدة الى الأخرى »2 من الطرفين »2 حتى 
لا قتركا فيما بينهما » حين .قترب احداهما من الأخرى 2 سوى فراغ ضيق 
لتففك عن تسنسى النفنة إلى يدهترقها :إل 006 الوفيلة امسجند رفن 
العزف على هذه الآلة , وهذه الحيطة أمر بالغ الأهمية . لأن الغاب البحرى 
الذى تصنم منه القشة »ء لم يزل »2 برغم أنه قد نم ترقيقه كنيرا عند 
التقطةة 1 غ1 :(1) كيدها لكين هيا بنع اسن( وك شفطل: شتفت ا 
القسة اذا ما أدت حرارة الجو الى تباعدهما ( أو التوائهما ) » وجفتا وهما 
على مهمذه الحال ٠‏ أما الوصلة الثانية فتؤخذ من طرف عصا خشبية صغيرة , 
مشسقوقة بطولها الى شقين » ثم أخذ نصفها وطوى حول نفسه يقصد التقريب 
بين الطرفين ( أو الشقين ) وربطهما معا ء ويشكل هذا الرباط شكلا 
بيضاويا مس.حوبا ينتهى بقمة مدببة عند الأاطراف المخصصة لاحتواء أسفل 


لم 06؟] سه 


القضة . ولكى تحول دون أن يخلى هسذا الجزء مكانه للتسطح أو الترفق 
الذى تم احداثه على كل مساحة الجزء الباقى نحو ارتفاع الآلة ( أى نحو 
طرفها من ناحية الفم ) ٠‏ 

فاذا تم قياس الآلة » دون الفشسة ؛ أى قياس كل ما هو مصنوع من 
خشب البقس 2٠‏ فسيصل طولها الى 5585 مم , أما حين نضاف؛ القشية اليه 
فسيبلغ 5ه"” مم ٠‏ وآلة العراقية عبارهة عن أنبوب أو قصبة من خشب 
البقس ٠»‏ يمكننا أن نقسمها الى ثلاثة أقسام : الرأس 6 والجسم.م 
والقدم 2 ٠‏ والرأس 6 هو الجزء العلوى المنتفخ ذو الشكل البيضاوى(©) » 
أما الجسم م فهو الجزء الأسطوانى من الأنبوب(١)‏ وأما القدم 8 فهى 
الانتفاخ الذى يشكل قاعدة الآلة »> وفى الوقت نفسه فتحة بوقها 2 وتمتد 
قناة الانبوب بكل امتداد هذه الأجزاء الثلاثة سن أعلى الى أسفل ء وان لم 
نحتفظ على الدوام بالشكل نفسه . ولا بالاتساع دابه 2 فهى بيضاوية فى 
الجزء الأكبر من امتدادها ,2 ولا ننتظم استدارتها 2 بعض الشىء الا فى ذلك 
القسم من الرأسس الذى يدخلون فيه الجزء الأدنى من القشة ٠‏ وكذلك فى كل 
طول فنحة البوق 2 الذى يسسدأ فى الانساع داخليا ابثداء من ثقب 
الملمس ٠‏ ويبلغ طول القطر الأكبر من مده القئاة » مقيسا من الأمام الى 
الحلف . عند قمة الرأس ١8‏ مم ء, أما قطرها الأصغر ,» مقيسا من نفس 
الموضسع , من اليسار الى اليمين » فلا يبلغ سوى /ا١‏ هم , ويمضى اتسساع 
هذه القئاة ليضيق بشسكل تدريجى حتى نحو منتصف الجسم الذى 
لا يبصل قطرها عنده لما يزيد على ٠١‏ هم »2 والى ما نحت هذا الموضم بقليل 
تدأ سعة القناة فى الزيادة ولكن على نحو أسرع مما كانت تتضاءل به من 
قبل » وتمشى لتنتخذ شكلا دائريا 2 بحيث لصبعح فتحتها عند قمة فتحلة 
السوق التى تنتهى القناة اليها » مستديرة 2 يصل قطرها الى "5" هم ويكون 


ال 0 


الجزء الآسطوانى الذى يشكل الجسم له خاليا تماما من أية نقوش أو 
بروزات ٠‏ وويصل قطره الى ١9١‏ مم . ويبلغ قطر خانته الى نحو /ا5''همم , 
ونتخالل هذا الجزء من الآلة ثقوب سبعة 020 , تصطف على مقدمة الآلة أو 
المزء الأمامى منها , وقد رقمناها على النحوالتال 1,# ,5,4,3, 8,6 
كما يوجد ثقب آخر على الجانب المقابل الذى يسغل الفراغ المحصور بين 
القب رقم 6 والنقب الآخر الذى يحمل الرقم 8 2 وقد أشرنا اليه 
بالرقي 7 ٠‏ وتضغل النفوب السبعه الأماميه على نحو التقريب كل طول 
الجزء الأسطوانى ‏ بحيث لا بوجد بين التقب 1 والموضع العلوى من الأنبوب 
الذى تنتهى اليه الرأس ٠‏ سوى ثلاثة ملليمترات ٠‏ كما أن الثقب 8: لا يكاد 
ينعد عن الطرف المقابل الا بمقدار هلليمتر واحد » حيث يبدأ النفاح 
القدم 2 ,2 وتكون فنتحات همده الثقوب »2 فى خارجها + أكبر همنها فى 
داخلها 2 ويكون قطرها الأكبر هو القطر الرأسى ويصل الى ١١‏ هم ء أما 
قطرها الأصغر فهو الأفقى ويبلخ 9 مم , ولا يزيد انساع فتحة التقب من 
الداخل عن 8 مم / وتبلغ المسافة بين كل ثقب وآخر نحو ؟١‏ هم *٠‏ 
وترتفع الرأس ع ( يصل طولها ) لمسافة 77 هم » ويبلغ طول قطر 
القسم الأكبر سمكا فيها الى نحو 48 مم , ويلقسم سطحها الى خمس دواثر 
غير منساوية الاتساع , وتنقسم بدورها الى أربع دوائر تتكون من ثلمسات 
مزدوجة محفورة فى سمك الحشب » أما الدائرة الآخيرة » أى تلك الأكثر 
اقترايا من الأنبوب الأسطوانى لم فتنتهى بنتوء زيئة يتوج الجزء العلوى 
من جسم الآلة 2 ويوجد خلف الرأس ثقب غير مستو فى استدارته 2 يقم. 
مركزه فوق الدائرة الأولى ذات الثلمات المزدوجة »2 ويمتد أكثر هن نصف 
محيطه قوق الدائرة الأولى » ويمتد جزء آخر من هذا المحيط فوق الدائثرة 
الثانية » وويصل طول قطر هذا الثقب » مقيسا بسكل راأسى ٠‏ الى نحو 


ال ك5 
/ا هم ؛ أما إذا قسناه أفقيا فلا يكاد يجاوز سثة ملايمترات ٠‏ 


أما الفاعدة أو القديم 82 “) ءفى هنه الآله 2 فيصل ارتفاعها (طولها) 
الى /ا؟ عم , أما الانتفاخ الذى يشمل كل امتدادها فيتكون من خمس دوائثر 
'نتحدد , كما هو الحال فى دوائر الرأس ؛ بفعل ثلمات مزدوخة . محمورة 
بالمتل فى سمك الخشب »2 وحيث تكون الدائرة الخامسة .2 وهى أكيره_ا. 
الى أسفل فلن يكون بالامكان رؤيتها بشكل واضح طالما كانت الآلة واقفة , 
كذلك فان الدائرة الأولى نكون مسبوقة ينثوء حلية بارزة تفصل بين القدم:م 
وبين الجسم 4 © بدءا من هذه الدائرة الأولى > التى يصل قطرها بالقرب 
مق[ النعو البارر: ال مدو 8 الس بو بسع القاعدة كي بجمز :تعن العلام. ريصعل 
الى الدائرة التالثة ليصل قطرها الى ؟4؟ هم ٠‏ ثم بعد ذلك تضيق مائلة الى 
الشكل المسطم حتى تبلغ فتحة القناة التى قدمنا أطوالها من قبل ٠‏ 

ونتكون القشة 8.من طرف ساق غاب بحرى يطول 8١‏ هم 2 وقد 
يصل طول قطر سمكها 2 فى حالتها الطبيعية الى ١1‏ هم , وقد سطع جزء 
من ساق الغاب البحرى ٠‏ آما القسم الأول ممه فقد ضيق او ضغط» وأما القسم 
الذى ثم تسطيحه فهو الحزء الذى عملت فيه ششسفنا القشة 2 فى حين يمثل 
الجزء المضغوط قصبة أو أنبوب القشة ,2 وحيث قد نم ترقيق سمك الجزء الذى 
لم يتم تنسطيحه فان طول قطره » من الناحية الدنيا 2 لا يبلغ بعد سوى 
أربعة عشر ملليمترا » وبمجرد أن يصبح التسطيح أكبر »2 يمتد السطح كذلك 
قراف كبن سيت يلد اتساع السطح الى *9 هم فى الجزء العلوى من 
القضة ٠‏ واليكم الطريقة النتى اتبعت لجعل ذلك. ممكن الحدوث : ش 

ينتزع 2 من أعلى ومن أسفل على حد سواء » كل اللحاء اللامع من الجزء 
المسطم من الغاب 8 (1) , ويقلل منه لأكبر قدر مستطاع » حتى يصبح أكثر 


ب 08؟ مه 


فابلية للاسناء وأكتر مرونة ٠‏ وهذا الجزء هو »2 فى الواقت نفسسه », الجزء الذى 
يتم ادخاله فى الفم , والذى يتم الضغط على سطحه السفل » برفق ٠‏ بواسعلة 
لسان ( العازف ) عندما يقوم العازف بالنفخ فى القشة »2 والذى تؤدى هذه 
النفخة ٠‏ عند مرورها فيه ٠‏ الى تردد جدرانه المرققه عند السطح 21 
وعلى العكس من ذلك يترك كل اللحاء الجاف واللامع فوق القسسم النانى من 
القشصة ‏ 2ه ء كما يترك بالمثل على القسسم الأول من الجزء السالن 83 
الذى لم يتم تنسطيحه قط » وفى الأوقت نفسه ينتزع هذا اللحاء من فوق 
القسم النانى من هذا الجزء الثالث 2 وهو المخصص للدخول فى قناة أو أنبوب 
الآلة 0١ ٠‏ 

ولقد وصفنا من قبل الجزئين > والا (5) »2 ولكنهما ليسا ذؤى 
أهمية كبيرة لمد يكفى للتوقف لتقديم أبعادهما ٠‏ ومضلا عن ذلك فقائنا 
نستطيع أن نرى واحدا منهما » بحجمه الطبيعى , وفى ش كل جانبى 
( بروفيل ) ٠»‏ فى الشكل رقم ؟١ ٠‏ ولن يلقى المشاهد القارىء ٠‏ كبير عناء 
فى نحد بد أبعاد الجزء الثانى , اذا ها قارنه ببقية أجزاء الآلة ٠‏ 


موامشس : 


٠1١١ النظر اللوحة 00 الشكل‎ )١( 

ءا١؟‎ 1١١ الشكلان‎ )9( 

٠ شرسيه‎ )59( 

(5:) الشكلان 5١1١‏ ؟1ا ه. 

. ١١ الشكل‎ )5( 

٠ شرحه‎ )١( 

(0) هذا الجزء نفسه »2 اذا ما نظرنا اليه آخذين فى الاعتبار اتساع 
فتحته 2 هو نفس الجزء الذى أطلقنا عليه اسم فتحة البوق ٠‏ 

. 195١١ الشكلان‎ )6( 

(5) الشكلان 5١١‏ ؟ا. 
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المبحث اثالث 


عن طريقة العزف على العراقية 2» وحول حدول ٠‏ ومساحة , 
وشساين نغمات هذه الآلة 


يسسك المصريون بآلات النفخ الموسيقية لديهم ٠‏ على الدوام ٠‏ باليد 
اليمنى ٠‏ وبأصابعهم المبسوطة بلمسون على الدوام كذلك ملامسها 2 وهم 
يسلكون السلوك ذاته فى غالبية عاداتهم وممارساتهم , فكل ما عندهم مقابل 
أو نفيض نام ؛ لكل ما يأتيه الناس فى أوروبا » وفى فرنسا بصفة خاصة ٠‏ 

وللعزف على العراقية 2 ,يقفل بالابهام التقب رقم 5 الواقعم خلف رأس 
الآلة 5 2 ثم نسد النقوب الأربعة الأمامية ‏ :204,3,2,1 بالأصايع 
الأربعة الأخرى من اليد تفسها : السبابة والوسطى والخنصر والبنصر » وبعد 
ذلك يقفل بابهام اليد اليسرى ١‏ التقب رفم 7 الواقع الى الخلف من أسسفل 
الآلة 2 ثم بواسطة الأصابع النلاثة التالية » من اليد نفسها 2 تسد الثقوب 
الثلائة الأغامية الآخرى ١‏ 8,6,5 », وبعد أن تسد الثقوب على هذا 
النحو , ومع النفخ فى الفشية ٠»‏ على نحو ما بينا من قبل(١)‏ , تننج النغمة 
الأولى فى الغليظ . ثم نحصل على النغمات الأخرى 2 عن طريق فنح هذا 
أو ذاك هن النقوب . على نحو ما يرى القارىء فى الجدول الذى نقدمه عن 
ملتننديا هين + 


ال 5 


جدول ملامس العراقية ٠‏ ومساحة وتنوع نفماتها(؟) 


الهموامش : 


٠ انظر الممحث التانى من هذا الفصل‎ )١( 


(؟) كنا ما نزال بحاجة الى اللجوء الى العلامة “12 التى ابتكرناها 
للاشارة الى فاصلة وسيطة بسن فاصلة نصف الرافعة وفاصلة الرافعة 
العادبة ٠‏ 


افص رالثالث 
و 


وها لالد الوسيفية الىشموتها افيس 


- رسن 5 


المبحث الاول 


الفكرة النى يقدمها سكانشى حول شكل البوق عند 

قدماء المصريين : النشابه النام القائم بين الشكل 

الذى يفترضه » وشكل بوقنا الحديث ١‏ الذى يقترب 

بدوره 2 وكثيرا 2 دن شكل الثفير » الذى يستخدمه 
ا مصربون المحدثون 


نخيل سكاتشى فطعء568 )١(‏ أن البوق عند قدماء المصريين , كان 
ذا شكل يمائل شكل البوق الذى نستخدمه نحن اليوم 2 وأسس زعمه , 
: على نص فى الجزء الحادى عشر من تحولات أبوليوس : 


4 1111قلة31© 05110101113 61م ,11 ,11612123 1م5653 معمقم 012211 أصقط 1" 
“6232 220011111 لامرصردةة مسعندة 1[ أده ,رمسم ساعد 0 ماع20 توع311 


والرجمته : 
« عازفو المزمار المخصصون للالهة سرابيس العظيم كانوا برددون على 
النفير المائل الممتد الى الأذن ,2 والذى يمسبك باليد اليمنى . كانوا يرددون 
النغمة الحلوة المحببة لمعبد الاله » ٠‏ ولكنه فسر الكلمات : 
0 081101111111 عم 
بكلمات : « بواسطة بوق معقوف » 
ثم يذكر أن العبارات الآنية : 


6011612185282 2000111111213 * 0610116 1[مصة قمع 32 انطو © ويرون:» 


بد واضح للقارىء أن هذه الكلمة لم ترد فى النص اللائينى السابق ٠‏ 
( المترجم ) ٠‏ 


1ت 


تعنى أن الموسيقيين « باطالتهم أو تقصيرهم للقصبات باليد اليمنى كانوا 
ينوعون من نغمات لحنهم » ٠‏ 

ومع ذلك فلو أن سكا نشى قد عرف وقتها أن النفير عند المصريين المحدتين 
يكاد يمائل آلة النفير التى نستخدمها , وأنه بالمثل ,يتكون من قصبة معقوفة , 
لأمكنه » على أساس أفضل ٠‏ أن يؤكد لنا أن النفير قد انتقل ٠‏ بشكل مباشر , 
من المصريين القدماء الى المصربين المحدثين . بل لعله كان سيعرف ٠‏ بعد ان 
يستمع هتلنا الى آلة النفير > أن هذه الآلة ننتسب الى النوع نفسسه هن 
الأبواق التى كان ينفر من سماعها أهالى ليكوبوليس وبوزيريس وأبيدوس 
لآنهم يجدون نغمتها شبيهة بنهيق الحمار , الذى يبه بشعره الأحمر ء 
عبقر بة.أو جنية الشر عندهم : طيفون » التى كانوا يرتعدون منها رعبا ٠‏ 

وبقدر ما لا بجد المرء ما يغريه بأن بتفحصى ما ان كانت هذه المقابلات 
أو المقارنات ٠‏ الثى كان القدماء المصريون يعقدونها » نتفق مع العقل أو تجافيه. 
فاننا لن نسعى » بالمثل » الى التدليل على ضعف الأساس الذى ,تنهض عليه 
مقابلات أو مقارنات سكاتشى : وفضضصلا عن ذلك ٠‏ فلقد نهض بهذا العبء 
آخرون ٠‏ ومن بين مواطنيه أنفسهم(؟) ٠»‏ لكئنا نكتفى » ببساطة 2 بوصف 
آلة النفير , ما دمنا لا نريد قط أن نحدس ما سوف يبطلقه القراء العلماء 
( المتخصصون ) من حكم » فهم أكثر منا قدرة , على وضع اجابة لمثل هذا 
السؤال ٠‏ وفيها يؤكد سكاتشى  (‏ 54 .032 ,3 .طؤوم8ة ) أن هنه الآلة 
الموؤشيقية :وه البوق + كانك مستغدمة ايقن فى :مصر القديمة عسفتدا قن 
ذلك الى كلام أبوليوس فى الجزء الثاني من كتابه ( المسسخ  )‏ 0:2051مطةاء]3 
( وهو فى الحقيقة الجزء الحادى عشر ٠»‏ اذ أن المؤلف قد قرأ الرقم )١١(‏ 
على أنه رقم (؟) ) ٠‏ والذى يحدثنا فيه عن حفل القربان الذى كان يقام 
تكريما للربة ايزيس : «١‏ وأقبل عازفو البوق » ١‏ ( كلمة « عازفو البوق 


5 
15 ©لا توجد بهذا المعنى تماما فى هذا الموضم من النص ؛ ولكن 
فى موضع لاحق ,2 وينبغى قراءة هذه الفقرة على النحو الذى قرأناها به فى 
الفقرة الأولى من هذا المقال ) ٠‏ 


« عازفو البوق المخصصون للاله سرابيس العظيم كانوا يرددون على 
البوق المائل الممتد الى الأذن »2 والذى يمسك باليد اليمنى ٠‏ النغمة الحلوة 
المحببة لمعبد الاله » ٠‏ 


وفى كلامه أيضا « عن البوق المائل » ها يدل على أن حمذا النوع هن 
الأبواق ينثنى , وبكلماته الأخرى : « يعزفون باليد اليمنى النغمة الحلوة المحسة 
لمعبد الاله » يعنى أن حركة اليد تطول أحيانا وتقصر عند العزف على هذه 
الآلة ٠‏ 

يول : « وكافت اليد اليمئى تمد أو تسحب للخلف أثنابيب البوق 
التى كانت الأنغام الموسيقية تنبعث منها , بحيث كان عازفو البوق يتحكمون 
فى النغمات عن طريق هذا المد أو السحب » ٠‏ 


وهو لا يوضم ذلك فى الصورة الموجودة فى ص 5/4 + والتى لا يظهر 
فيها أى انحناء 2 ويقول ؛ ان البوق الذى كان مستخدما يشبه ثماما البوق 
المستخدم فى أياهنا هذه » والذى سسبقت الاشارة اليه فى العدد الرابع ٠‏ 

ولذلك نجد أن بارنولينى 288101181 يؤكد أنه وقم تحت تأثير 
ما قاله سكانشى ٠‏ ويضيف أن هذا النوع من الأبواق يسهل انحناؤه ٠‏ وان 
كان لا يعرف تعبيرا قديما أو حديتا يدل على ذلك : « ورغم أن نبأ تلك الآلة 
لم .يصل الى من القدماء , الا أن ذلك النوع من الأبواق الذى وصل الى زمائنا 
هو الذى ظل مستخدما بحيث أتيحت لى معرفته » [ هذه الفقرة موجودة فى 


ص 556 ] 


- 5115 د 


ونضيف دعما لذلك أن المرء لا ينعرف الا على سستة أنواع مختلفة من 
الأبواق القديمة , وأنه لا يوجد من بينها واحد يتشابه لا هع البوق ولا مع 
آلة النفير التى نستخدمها : وأول هذه الأبواق هو الذى ينسب اختراعه الى 
ميئيرفا والذى أطلق عليه اسسم سسالبنكس أثينايا 8 :لم531 
أى البوق الأآثينى ء أما النوع الثالى » فهو ما كان المصريون يستخدمونه عند 
تقديمهم لقرابينهم. وأضحياتهم 2 وكانوا ينظرون اليه باعتباره شسيئا من 
ابتكار أوزيريس ٠‏ وهو نفسه الذى يطلقون عليه اسم شنو ويه , والثالث 
حمو بوق الغاليين 2 وكان يصنع من الحديد الزهر وكان متوسط الحجم كما كان 
بوقاله يمثئل شكل بعض الحيوانات » وله أنبوب من الرصاص » تمر من 
خلاله نفخة العازف » وكان الغاليون سمونه كار تكس 2082158 ء وأما البوق 
الرابع ٠‏ فهو بوق أهل بافلاجونيا ‏ 81238081625م2228 , وكان فمه بتخذ 
هيئة رأس عجل » وكان يصدر ما يشبه خوارا بالغ القوة » وكان القوم 
ينفخون فيه وهم يرفعونه عاليا فى الهواء » والبوق الخامس هو بوق المبديين , 
وكان أنبوبه يصنع من قصب البوص» وكان يصدر نغمة غليظة:", أما السادس 
فهو البوق التيرينى معنصع طح 2 وكان شسبيها بالنايات الفريجية , 
وكان فمه مصنئوعا من الحديد الزهر ويصدر لغما حادا 2 ويزعم البعض آنه 
قد انتقل الى الرومان على بد التيررينيين ٠‏ 


حول أول من اخترع البوق + انظر : 
1 118[ ,01335ة-23105 ]6 عتأقطمم[وط 


5097 سه 


الهوامشس : 
)١(‏ انظر : 


2206 لعل اتأقععارةه 6 1012261 502021 اطع مم15 مع1ممطعة ماأعطلطة 6 
40 185 ,122 ,101208 11 رعأع لاقعاع 01 23لعة7طتطامء 08115 ,لمسقصمظ ممم11لا 
1 .0 1ع 49 .2 
(؟) لو أن سكاتشى كان قد قرأ نص أبوليوس صحيحا » على النحو 
الذى نقلناه فى مقدمة هذا المبحث » لما كان قد نخيل مثل هذا الرأى الذى 
يسوقه حول هذه الآلة الموسيفية 2 فى هذا النص من « الحمار الذهبى ©“ * 
(*) واليكم ما نقرؤه حول هذا الموضوع فى : 
لتتسقتكزه8 06ج 081 رعغه معلطممية ولتمساطوة 
والذى أشرنا اليه فى حاشية سابقة ٠‏ 


- 5180 


ال مبحث الثانى 


عن خادة وشكل وبلية وأبعاد النفير 
وكذلك الاحزاء النى بتالف منها 


تصنع القصبنئان اللنان يتألف منهما النفير كلية من النحاس »2 وهما 
ينشكلان من نصال ضيقة ورقيقة من المعدن نفسه » ملفوفة على هيئة أنبوب , 
ونلتحم حوافها الجاسبية المتقاربة , كل منها بالأخرى بطريقة لا تكاد تحس , 
ويصسنع البوفال وفم الآلة من الحديد الزهر ٠‏ ويتشكلان معا من قطعة 


٠ واحدة‎ 


1 كان التفير الذى حصلنا عليه قديما معد وجدناه مرمما فى مواضع 
عدة . وقد تعرهنا على هذه الترميمات فى القطع المبدلة وفى اللحامات التى 
نمس بشكل بدائى خشن والتى تلحم هذه القطع ببقية جسم الآلة . وهذه 
ملاحظة لبسست بالبالغة الأهمية » ولم نكن نحن لنقدمها لو أن الرسيم والجحمر 
لم يجعلا من هذه الترميمات التى نشير اليها أمورا ملموسة ؛. ولو لم نكن 
نخشى أن بخاط القارىء المشاهد بينها وبين ما بنصل بسنية الآلة » وعلى هذا , 
فلكى ننفادى الوقوع هى خطأ مماثئل ٠‏ فاننا ننوه منذ الآن بأن القطع البارزة 
التى لن نشير اليها عند وصف الآلة ليست ببساطة ب سبوى ترميمات ٠‏ 

ويتألف النفير من الأجزاء نفسها التى نتكون منها آلة النفير عتدنا : 
فهناك الفرعان له )١( 831 6٠.‏ » والمسنقتان ب ء وفتحة البوق © 2 
والعقد الحخمس اا اك ا ا » والبوقال والفم 6 
والعصابات 8 والحلقات 382 . 


- 5١9 ب‎ 


ويبلغ الطول الاجمالىللآلة » مزودة ببوقا لها . بدءا من © وحتى النقطة 
© ء أى على النحو الذى جاءت مرسومة عليه فى اللوحه 00 الشكل 
3 نحو مم ٠‏ فاذا ما استبيعدنا البوقال فان هذا الطول لن يزيد عن 
٠‏ من الملليمترات ٠‏ 
ويدعم كل واحد من أجزاء القصبة » التى ينبغى أن يدخل فى طرف كل 
منها طرف الجزء الآخر ٠‏ شريحة صغيرة من النحاس » ملوية وملحومة عندأعلى 
الآنبوب على نحو ما يستطيع القارىء أن يرى فى الحلقات الخمس ©« و [1 
و2 و ص م صء وعند الطرف العلوى من الفرع الأول مم , عند الموضع 
11 ش وتكاد تكون متسساوية دعامات الحلقات أو العقد ير و 8 و ضاء 
ونلك الموجودة عند الطرف العلوى بج من الفرع 4 ؛ وقل أن تبلغ /ا؟ مم , 
لكن دعامة العقدة م من الفرع لم أكبر بقدر طفيف اذ تبلغ هذه 4:؟ مم , 
ومع ذلك فان دعامة العقدة سم من الفرع يم أكبر حجما بكثير من ذلك ,2 
اذ تبلغ 7١‏ مم ٠‏ وفيما عدا المواضسع التى تنوجد بها هذه الدعامات ٠‏ وفيما عدا 
كذلك كل امتداد فتحة البوق التى تبدأ فى الموضعم در وتنتهى عند النقطة 
© يستوى قطر وسعة الأنبوب بكل امتداد الآلة » فلا يزيدان عن أحد عشر 
ملليمترا ٠‏ 
وبدءا من قمة الدعامة 22 حتى العقدة يم من المشسنقة م , التى 
يدخل فيها الفرع الأول ور بانقجة ينا واماوية لكل سنا لاسا 40ت 
ويبلغ وتر القوس الذى ترسمه المشنقة © 2 نحت العقدتين هر و م 2 


مقيسا هن الداخل ؟7 مم » أما السسهم فيبلغ طوله 59 مم ٠‏ 


ويصل طول فرع فتحة البوق بدءا من العقدة حتى حافة هذه الفتحة 
نفسها 5295 مم »2 ويبلغ سمك محيطها حتى العقدة 2 5 مم وبدءا من هذا 


ا الك 


المكان يمغى الأنبوب متسعا حتى تهاية متحة البوف أو الصيوان . وهو الذى 
ينتهى على سكل قمع . بحيب يصل قطر فتحيه عند الموضع وى الى ٠١ل‏ هم . 
وتزود حواف هذه الفتحة كذلك . فى كل محيطها الحارجى , يشر بحة صغيره 
من النحاس ٠‏ 

وقد استيعدنا ٠.‏ فى كل الأطوال: التى قدمناها . الجزء الذى يتداخل 


فى الآخر أو لتحم 4 » ولا يكاد سحاوز مهدا الخمزء تمانية عر مالميمذرا 


ويتشكل البوفال من أنبوب © ومن قم م () ويزدان الأنبوب جر 
بعدد بعينه من النتوءات فى الزء الأكبر من طوله("؟) , علوا . أما الجزء الأسشعل 
منه فلا نوجد به زخارف ممائلة » ويصل قطر محيطه الى ١١‏ مم ٠‏ وإيشخذ الفم 
من الخارج شكل قبعة مستديرة ومقلوية بحيت تكون القلنسوة الى أسفل 
واطوافه ال أغلن:: 57 طول قطر محيطها 55 مو(؛) أما فجوه الوسط , 
والمخصصه لاستعبال طرف اللسان عندما ينفخ العارف فى البوق ٠‏ فلا يريد 
قطرها عن /ا١‏ ممءولا يتجاوز عمقها سسعة ملليمئرات ؛ أما اللعب الموجود 
فى وسسطها(5*) والذى ينبغى أن تمر النفخة منه ل اي النوقال 
نم من هناك الى أنبوب الآلة ٠‏ فلا تزيد سسعثه عن ملليمتر بن ٠‏ 

أما العصابة 8 )١(‏ فقيطان من الحرير أو القطن بمرر من خلاله حلقات 
صغيرة ع من النحاس ٠‏ توجد وسط المنحنى الذى ترسيمه . داخليا ؛ 
كل واحدة من المشتصين ص و 5 ٠‏ وبانحم هذه الحلقات بصفيحة أو رصيعة 
دن النحاس بلنحم بدورها فوق الأنبوب . وبعلق العصابة الى رقبة عازف 
الموق بحيث نظل الآلة الموسيعية معلقة بالقرب منه . أو على ظهره , 0 
لا يكون قائما بالعزف ٠‏ 

ومهما يكن من ضالة ثقب فم النفير » فان العزف على هذه الآلة 


الموسيقية أمر بالغ السهولة مع ذلك ٠‏ ونستطيع أن نحصل منها على نغمات 


ب الاكا اسه 


غليظه تمادل نغمات البوف السيمفونى ٠‏ ونغمات يوق الصيد . كما يمكننا 
كذلك أن تحصل منها على نغماتب حادة تنمابل بلك التى تحصل عليها من 
أبواقنا وان كن أفل مدعاة للنفور . وبايجاز سيديد مان بالمسنطاع تنويمع 
تغمات هذه الآلة على نحو ما تقفعل ببوق الصسيد ؛ عنسما لا تستخدم اليد فى 
العزف عليه . وانما بادخالها ( اليد ) فى فدتحة بوقه أو صيوانه بقصد نكوين 
أنصاف النونات , ومع ذلك فيلزم المصريين الكمير كيما يعرقوا كيف يحصلون 
منه على هذه النغمات المساينة ٠‏ لكنهم يكتفون بأن ساتخلصوا منه ٠.‏ فى 
الاحتفالات الرسسمية الكبرى , بعض النغمات الحادة . وفى الحقيقه . فقد 
يكون أمرا بالع الصعوبة . ربماء أن نسمع منه نغمات أخرى ؛ وسط الضجيج 
الذى يذهب بالألباب ويشتت كل ائنباه . والصادر عن هذا الحشسك الصاخب 
من الدفوف والطبول من كافة الأححام والأنواع . وكذا من الصنوج والمزامير 
التى تختلط نغمانها المتفحرة والمدمدمة بضجيج بقية الآلات الموسيقية الأخرى 


ابن نضشارك فى ممسل هذه الأشفالات ٠‏ 


الهسوادفس 0 


٠. ١؟ انظر اللوحةه 0060© الشكل‎ )١( 

(؟) اللوحة 2-060 . الأشكال 1١5 2 ١”‏ 2 هاء 
(9) الشكلان ٠ ١5 2, ١١‏ 

٠» ١6 (؟) الشكل‎ 

٠ 1١6 الشكل‎ )5( 

٠ ١١ الشكل‎ )5( 


لفص لايع 
6 هار 


والذى يطلقون عليدئ العمة اسم 
صفارة أوشبابة 


هلاؤذ ب 


المبحث الأول 


حول اسم وخادة وشكل هذا النوع من النايان 


يجد المرء نفسه فى اللقة العربية » أقل حيرة يكير عنه فى اللغة 
الفرنسية , حين يتصل الأر باكتشاف المعنى المبدثى لكلمة ها ٠‏ وبالتالى 
اكتشاف الدافم الذى أدى لاستخدام هذه الكلمة لتحديد الشىء الذى ,يراد 
الاشارة: اليه » فلا يزال الآمر . عندنا ء. على سسبيل المثال 2 متار جدل بين 
المتبحرين فيمًا ان كانت كلمة 11816 ( فلاوت أو ناى ) قد جاءتنا من الكلمة 
اللانينية فستولاا 18ئ186' النى تعنى هؤيروسج بمعنى : الفتحة ,2 
أو الفرجة » أو انا قد أخذناها عن كلمة 41018 ( قلونا ) وتعنى الشلن 
أو الجلكا الكبيرة* , اذ أن الناى طويل كهذه السمكة , وله مثلها العديد من 
التقوب التى تشغل كل جسمها , ولكن الحال ليست على هذا المنوال فى 
العربية ء فالأسماء المصدريه . بل كذلك العدد الآكبر من أسسماء الاعلام , 
تشتق عن كلمة جذرية ٠‏ فالاسم صفارة يأتى من الفعل صفر بمعنى أحدث 
صفيرا ١‏ أو أحدث لغمة بصفيرة » كما أن الاسم شسبابة بجىء من الفعل شمب » 
أى زاد فى عمره » ( كبر ) , كما تعنى أيضا الساب وكذلك الذى لم يبلغ بعد 
سن النضوج » وهكذا رأينا أن الاسم الأول صفارة هو اسم نوعى يمكن أن 
يطلق على كل صنوف النايات » أما كلمة شبابة فاسم شخصى يميز من بين 
كل صنوف النايات الأخرى ٠‏ تلك الآلة التى نتناولها بحديثنا ٠‏ ويدل هذا 
الاسم الأخير . فيما يبدو » على نوع صغير من الآلات الموسيقية / أو آلة ناى 


يد صئف من الأسماك يعيش فى المياه العذبة والمالحة. (المترحم) 


ل 5971 سا 
صفير ٠‏ أو صافرة4دو . وهذا هو حال الشسبابة فى واقم الأمر 2 فهى نشيه 
صافراننا بدرجة كبيرة , اد يماثل فم هذه نظيره فى تلك نماثلا تاما 2 كما أن 
بقية جسم كل منهما لا نضلف , هنا وهناك فى الشىء الكثير ٠‏ 

و تصنع الحتافوة تعادة” د عن اونا أسطوانى الشكل هن خشب 
البقس أو من العاج تتخلله تقوب سبعة , دون أن يدخل فى هدا العدد ثقب 
فئحة الفم وثقب الضوء وثفب الساق أى الفتحه السفلية ,2 أما الشسبابة 
فتصنع من سلامية واحدة من غاب البوص ٠‏ تنتهى بالعقدة التى نفصلها عن 
السلامية التالية أ وتسد هذه العقدة ,. التى لا تتقب قط أنبوب الآلة من 
أسفل © )١(‏ وتتخلل الشسبابة ثقوب سبعة من الأمام 2 وثقب واحد من 
وراء دون أن ندخل فى هذا الحصر ثقب الضوء بآ ("') وثقب فتحة الهم , 


1 


٠ أله‎ 000 


أما الجزء العلوى ( أى الطولى هن ناحية فتحة الفم ) ٠‏ من الحهة المقابلة 
للسنوء + اق من املك بتر ول غل ميق سن زايمنة © بامداذ ملع )د هم 
ويسد هذا الجزء طرف دائرى منالخشب ؛ بالسمكاللازم لملء كل سسيعة أو فراغ 
قصبة البوص , بدءا من فتحتها العلوية » وحتى مسافة ضئيلة من ثقب الضوء 
أ () ٠‏ وهذا الطرف الحشبى مخروط , بدوره ٠‏ من الخلف » على هيئة 
سن ريشة ,2 بحيث لا يتجاوز الحواف العليا لعقدة الموص التى خرطت 
بدورها على هذه الشاكلة » وفوق ذلك 2 بسطع هذا الطرف من الأهام , 
بهدف أن يترك بينه وبين جدران قصبة البوص المتخذة شكل منحن » فراغا 
كافيا(*) تستطيع معه نفخة العازف © التى. تسلك طريقها عن طريق. منقار 
الآلة » أن تمضى لتصطدم بالضوء ,1 )١‏ ء بما يؤدى الى 'نرددها ٠‏ والى 


بد مزمار مزود بسستة 'ثقوب (١‏ المرحم) 


/97؟ سه 


انعكاس هذا التردد فى أنبوب الآلة . وهذا هو ما يشكل فتحة الفم ٠‏ وهناك 
ثقب , رباعى الشكل ٠‏ بيقع على مسافة ١ه‏ مم », من الطرف العلوى من قصبة 
البوص ٠»‏ وعلى المقدمة عند الموضع ,1 (") يمضى ممتدا 2 آخذا كذلك فى 
الاتساع بالنسبة لسمك الخشب وحده بعض الثقىء هن الناحية السفلية 2 
هو ها يطلق عليه اسم الضوء ٠‏ 

ولا بد أننا قد رأينا من ذلك كله أن للصفارة علاقة شبه كبيرة 
بصافراتنا ٠‏ 


الموامس : 


٠ ١5 انظر اللوحة  606 الشكل‎ )١( 
٠ (١١/2/15 الشكلان‎ )( 

2 ٠١ شرحه‎ )9 

٠ ا١ا/‎ 215 الشكلان‎ ):( 

٠ ١١ (ه) الشكل‎ 

٠ ١ال‎ 7/1١ الشكلان‎ )0( 

٠ ١1/2 15 الشكلان‎ ١5 


5978 سه 


المبحث الثانى 


حول نسب وابعاد الصفارة واحزاتها 


يبلغ طول الصفارة 5١5‏ هم »2 أما سمكها فيمضى مستدقا من أعلى الى 
أسفل , ويصل قطر محيطها فيما فوق الضوء بآ الى ؟“"؟ مم(١)‏ ,2 ولا .يعود هذا 
القطر , آسفل النقب " ليزيد عن عشرين ملليمترا » وفيما وراء هذا الموضع 
يوجد اننفاخ صغير 2 نكونه العقدة التى تشكل نهاية لهذه الآله الموسيقية 
92 


وقد قلنا هن قبل ان الفم مخروط ( هبرى ) من الخلف على امتداد ١1‏ هم, 
وهكذا .2 فحيث قد نم دفعه » عن طريق الحزء الذى نم انتزاعه » حتى منتصف 
سمك البوصة » فلا بد أن يكون عرض النفار مساويا لقطر جسم الآلة فوق 
الضوء آ الذى أشيرنا اليه ٠‏ 

أما القصبتان 296596 » اللتان نراهما تحت الفم فتؤخذان من خيوط 
غمرت فى القطران الذى يستخدهه صناع الأحذية » ومع ذلك فيبدو لنا أنهما 
لم يلصقا هناك الا لأن قصبة البوصة قد تشققت فى هذا الموضع » ولأنه يتحتم 
منع هذا التشقق من أن بمتد لأبعد من ذلك ٠‏ 

ويصل اتساع ثقب الضوء ٠‏ الرباعى الشكل , من الناحية السفلية 
الى /! ملليمترات ٠‏ ويعلو بنحو خمسة » وريتوغل هذا النقب فى داخل القناة , 
ومع ذلك فيبدو أنه يمتد حنى يصل الى الخارح عن طرريق فجوة تفضى الى 
السطح : وتنكون هذه الفجوة فى البداية من نفس انساع الثقب ,2 ثم نظل 


ب اكل59؟ نسم 


نتسع بعد ذلك لنستدير على نحو هاء من اسفل » وتصمل امتدادها » من أعلى 
الى أسفل ٠‏ تسعة ملليمترات ٠‏ 

وعللى مسافة ١‏ هم من طرف المنقار 15 , ومسافة ؟6 مم هن الفجوة 
التى تشكل نهاية الضوء دآ » يوجد أول النقوب السبعة الأمامية » ويبلخ 
اتساع كل ثقب سستة ملليمترات » ويبعد كل واحد منها عن الآخر خمسة عشر 
ملليمترا » وقد أشرنا الى هذه السقوب بالأرقام , 81ر8 ,4 , 

765 طبفا لانتظام هذه النقوب مس أعلى الى أسفل » وبالتالى فان 
أقرب ههذه الثقوب الى الطرف السفى للآلة هو ذلك الذى يحمل رقم!7 2 


ويقع على مسافة 5 هم من العقدة ولا١‏ مم هن الطرف السفل ' © ٠‏ وفى 
الوجه المقابل تماما لهذه التقوب السبعة السابقة يوجد ثقب آخر يقابل الفراغ 
الواقع بين التقبين 2,1 ولكى يحددوا منتصف هذا الفراغ فقد قسموه 
الى قسمين متساويين ؛ كما حدث فى حالة المزمار » وذلك بواسطة خط دائرى 
أحدث فوق السطح الخارجى للأنبوب » وقد ثقب فوق هذا الحط , من الخلف , 
ثقب ثامن , أشرنا اليه بالرقم 8 ٠‏ 


الهوامش : 
)١(‏ انظر الشمكل رقم 16 ٠‏ 


- 58٠ 


المبحث الثالث 
حول حدول وتنوع ومساحة نغمات الصفارة 


يجد المرء بعض الصعوبة فى تخيل كيف يمكن لآل بمثل هذه البساطة 
أن نرددٍ مثل هذا العدد من النغمات المختلفه » وأن تحدث بسهولة + وبطريقة 
ملموسة ومتميزة » على نحو ما تفعل هى » درجات دقيقة أو ظلالا بالغة التقارب 
لمقام ما » على نحو ما تكون عليه ثلاثيات المقام ورباعياته » ولم نكن 2 نحن » 
لنستطيع أن نقئم أنفسنا بذلك » ما لم بواتنا الفرصة للوقوف على الأمر 2 
وما لم نقم بتجريب ذلك بانفسنا ٠‏ وعلى الرغم من أننا لسنا بالغى التمرس 
بفن العزف على الناى , فاننا لم نلق أية صعوبة فى تشكيل هذه الدرجات 
أو الظلال الدقيقة . بل اننا » زيادة على ذلك 2 قد نجحنا . وبأكبر قدر من 


السهولة »2 فى الوصول الى جدولها النغمى » الذى دوناه 2 والذى نقدمه 


وهم ذلك قيلزم التنبيه بأنة ينيغى أن تؤخذ هذه النغمات على أساس 
المعيار النغمى لمزمارنا الصغير ٠‏ الذى وجدنا الصغارة على علاقة شبه 


ونيقة به ٠‏ 


إفص لاس 


55 سا 


ا مبحث الأول 


حول الأنواع المختلفة من آله الناى 


ليس هناك » من بين كل آلات النفخ الشررقية » ما يفوق الناى شهرة 2 
بل لقد نتجاسرعلى القول بأن ميناندر كان يقصد هذه الآلة نفسها فى هذا 
النيت من ممرعيقه تناز .: ْ 

لست أشك اننى عزفت على الناى العربى 
وقليل من الآلات فقط هى التى يمكن أن يتفرع عنها هذا العدد من 
الأصئاف المختلفة أو نستخدم على هذا القدر من الشسيوع ٠‏ فهناك صنوف كثيرة 
منها من أحجام متتوعة » كما تكاد نوجد منها أنواع بعدد المقامات الرئيسية , 
فللدراويش أو ( الفقرا ) نوع الناى الخاص بهم ٠‏ كذلك فللمتسولين نايهم , 
وللآلانية بالمتل نوع بعينه يستخدمونه فى حفلاتهم الموسيقية ويفضلونه على 
ما عداه من صئوف الناى ٠»‏ وان كانوا يستخدمون كذلك هذه الأنواع الأخرى 
فى مناسبات معينة , ولو بقصد التدريب » وان كنا . نحن » لم نصادف فى 
القاهرة موسيقيين جمعوا عندهم كل هذه الأصناف ٠»‏ ونادرا ما يمكنك أن 
تلقى واحدا من بينهم بحسن العزف على سستة أنواع مختلفة من الناى(") , 
بل ان محمد كاشوه + وهو أمهر موسيقى مصرى يعزف عل آلة الناى », 
يعترف بأنه لم يجرب ما يزيد على سسنة الى ثمانية أنواع مختلفة من هذه الآلة , 
وأن النوع الذى تدرب عليه أكثر من غيره هو الثاى شاه ( وهو الاسم الذى 
يطلقونه على الناى الكبير ) ٠‏ والناى كوشوك ( كوجوك ) » والناى سفرجه("), 
والناى اكطلق » والناى جرف ( أى الناى الصغير ) »2 والناى الحصميئى(؛) ,2 


- 585 

ونخلص من ذلك بطبيعة الخال . إن هناك أنواعا عديدة من الناى ليسث 
معروفة له , أو على الأقل لا يستطيع ‏ هو أن يعزف عليها ,. ومن هذه , 
بلا ريب » اى آبثان » ثاى شاء هنصور » الئإى العراقى ( أو النانى البابل 
أو المدوزن على مقام العراف ) 2 ثاى له وليم أى ناى التسعة ونصف١(*)‏ 2 
ناى ده ونيم أى ناى العشرة ونصف() 2 سسياه لاى أى الناى الأسسبود 
أو البوصة السوداء » ناى صفر » أىالناى الأصفر ٠‏ ناى قره(/) ٠‏ ناى داود. 
وأنواع أخرى كنا سسنذكرها لو كان من الضرورى أن نقدم بحتا عنها 2 ومع 
ذلك فان الاسهاب والتقصى قد يكو نان هنا ضثيل النفع , ما دام بمقدورنا 
' أن نصنف هذه النايات جميعا فى صنفين : 

الأول 5 النايات المنقوبة ثقوبا سبعة » والنانى هو النايات ذات 
النمانية ثقوب 2» ويتمثل الفرق فى أطوال هذه النايات مع غلظة النغم أو 
حدته ( خفوته أو جهاربه ) »2 والذدى دوزنت عليه هذه الصتوف المختلفة من 
النايات » واذ قد شرحنا كل ذلك فى دراستنا عن الوضسع الراهن لفن 
الموسيقى فى مصر هلد فان بمفدور كل قارىء أن يكون لنفسه فكرة دقيقة عن 
كل هذه الآنواع من آلة الناى , بل وعن كل الأصناف المحتملة ( أى التى 
ربما لم يصل اليها علمنا ) دون أن تكون بنا حاجة لأن نقدم عن كل واحدة 
من هذه الآلات وصفا خاصا ٠‏ وهو أمر » لو حدث , لجرنا الى تكرارات دائمة 
ومرهقة » ولهذا السبب ستككتفى بأن نصف واحدة من كل نوع من هذين 
النوعين ٠‏ 


المجلد الثامن من الترجمة العربية ٠‏ 


ب 5860 ا 


اللهوامس : 
)0( 


(؟) ليس لمس ثقوب همذه الآلة هو وحده الذى يؤدى الى ارتبساك 
الموسيقيين العرب ٠»‏ عند عزفهم على هده الآلة » فهناك صعوبة آخرى من 
شأنها أن تستوقفهم 2 تلك هى معرفة التون أو المقام الذى دوزنت علييه 
هذه الآلة » وحييبث أن لكل تون أو مقام سسلمه النغمى الذى يختلف عما 
للآخر بن ٠‏ وله كذلك قواعده الخاصة به , فلابد من معرفة السلم النغمى 
الخاص بالناى الذى يراد العزف عليه , وقلة هم أولئك الموسسيقيون ‏ بل 
لعله لسس هناك موسيقى واحد على الاطلاق » عربيا كان أو مصريا- الذين 
يستحوذون بشكل كامل على فن العزف على كل هده الأنواع المختلفه من 
الناياب . وليس هذا بالأمر العسير على التصور اذا تذكرنا ما سبق أن 
قلناه , وكذلك اللوحة النتى قدمناها عن هذه الجداول الموسيقية فى دراستنا 
عن الوضع الراهن لفن الموسيقى فى مصر ٠‏ واذا كان الناس فى الشرق , 
قد غيروا فى آلة الناى » فى الشكل أو البئية بمثل هذا العدد من الأنواع 
المتباينة , فقد تم الأمر بلا ريب لسبب يماثل ذلك الذى حدا بالأقدمين أن 
يصنعوا نايات لكل همقام 2 ولكل من هذه شكله الذى يختلف عن شكل 
الآخرين 2 وهى التى كانوا يستخدمونها فى مصاحبة الأنواع المختلفة من 
ضروب الغناء ٠‏ 


هل أهة مع ,تنعج"8 ,1ل رووموقة ' 


يقول أثينايوسى فى الكتاب الرابع عشر , الفصل المامن 2» ص 35١‏ : 


« كان الناس فى القرون الأولى يقبلون على ما هو جميل وشريف ٠‏ فلم 
لكل واحد. منها 2 كما كان لكل واحدة من الألعاب العامة المننوعة نابها 
الخاص بها 2 مدوزنا على مقام هذه الأغنية أو المزمور ٠‏ وقد كان در ولوموس 
مهمو أول من نوع المقامات طبقا لاختلاف النايات ٠٠‏ الخ ٠»‏ 


(؟) هذه الأنواع التلاثة من النايات متقوبة بسثة ثقوب من الأآمام , 
وسقب واحد من الحلف أكتثر علوا عن القوب الأخرى , بنحو مسافتن 
ونصف المسافة . من تلك النى تفصل فيما بيل التقوب الثللاثة الأولى 
نستطيع أن نفسر هنا ما نقوله الا بطريعه عامة حيث أن الأطوال والأبعاد 
فى كل نوع هن النايات تنختلف عما لدى النوع الآخر », ولهذا فان المسافات 
فيما بين النقوب تختلف بالنسبة نفسها التى تختلف بها هذه الأبعاد أو 
الأطوال هنأ وهناك 0 وسوف يتحداد » بقدر أكس من الدقة ,2 الموضسع 
الصحيح لمثل هذا الثقب حينما نحدد أبعاد نوع ما من أنواع النايات ٠‏ 


581 سه 


(5) هذه النايات النلاثة الأخيرة نتقبها ثمانية ثقوب : سيعة من الأمام 
وواحد هن الخلف ٠‏ 

(0) هناك ما يشير الى أن الأآمر هنا يسصل بعدد السلاميات التى 
ينبغى أن تتكون منها قصبة البوص الخاص بهذا الناى , فقد بدا لنا أن 
هذه السلاميات كانت محسوبة ( محددة العدد ) هن قبل المصربين المحدثين ٠‏ 

(1) لعل الامر يتصل هنا بسلاميات البوصة ٠‏ كما فى الناى السابق , 
وهذه الأسماء محض فارسية 1 

7) قد يكون هذا الناى هو نفسهة سياه ثاى . لآن كلمة سسنياة 
بالفارسية ٠‏ و قره بالتركية يعنيان كلية : أسود ٠‏ 
و حاشية من وضع المسيو سلفستر ذى ساسى » ٠‏ 


ب /ا8/؟ سه 


المبحث الثانلى 
عن الثاى شاه(١)‏ أو الناى الكبير المتقوب 
بسبعة ثقوب » وعما يشترك فيه مع النايات 
الأخرى 0 وعما هو خشخاص به وحده 


توجد فى الناى الكبير ٠‏ كا السبعة ثقوب » أشياء يشترك فيها مع ' 
النايات الأخرى . سواء ذات القوب السبعة أو ذات التمانبة ثقوب »2 وهناك 
كذلك أمور خاصة به وحده ولا توجد فى نوع سواه ٠‏ أما الأشياء المستركة 
فى كل أنواع النابات فهى : 

١‏ أن الأنبوب فيه يتكون من قطعة واحدة من قصب البوص يتجه 

طرفها الأقل سمكا الى أسفل والأكبر سمكا الى أعلى . طبقا للنسب التى 
نقلت عن العرب » على نحو ما أشرنا اليه من قبل ٠‏ 

؟" ‏ وأن جول#د العقد قد انتزع حتى مستوى جدران هذه البوصة 
التى أفرغ لبابها ونظفت لأقصى درجة ٠‏ 

ع" وأنه لم يكتئف بتشذيب انتفاخات وخضونات العقد من الخارج »2 
وانما أحدث فيها . من حولها ء وعن طريق احراقها بحديدة محماة فى 
النار 2 حزن يصل عرضه عادة الى نسدة: ملليمترات / أو أكثر ٠‏ فى بعض 
الأحيان 2 ويكون هذا الحز غائرا بسمك وثر بالغ الدقة من معى الحيوان ', 
مطلى بتركيبة مر, الشلمء والراتئج ٠‏ وملفوف عدة لفات بشكل حلزونى فى 


يد الجول هو الحاجز القاسم داخل نبات ها ٠‏ (المترجم ) 


588 س 
هذا الحز الذدى يملاً سعته هذا الوتر ٠‏ هما يشسكل ما يشبه حلقة تغطى 
عرض العقدة ٠‏ 
: ل أن له فم قرت("') بالأسود 2 يتخذ شكل مخروط مجدوع . 
مستدير عند قاعدته 2 ويننهى من أسفل بحلق(") وظيفته أن بدخل فى 
الفتحة التى فى أعلى البوصة(؟) ٠‏ 
ه ‏ وأن الفتحة 0 (©) والقناة © )١(‏ من هذا الفم تتخذان نفس 


الاتجاه الذى نأخذه قناة أو أنبوب البوصة ٠‏ 


5 وأخيرا أن اللقوب ‏ 1 ,83,2 ,85,4 ,26 لم تتقب الا فى 
النصف الثانى من الأنبوب وأنها تصطف ثلاثة ثلاثة على خط واحد من أعلى 
الى أسفل ٠‏ 

ويبقى أن نقول بأن الناى الكبير ليس به ها يميزه ( عن غيره ) سوى 
عدد السلاميات والعقد التى 'نكونه , بالاضافة الى طول امتداده وامتداد 
قمه » وهذه مى الأشلياء التى ستكون الموضصوع الرئيسى فى الوصف 
التالى ٠‏ 


المواشس : 


* ١8 انظر اللوحة 00 الشكل رقم‎ )١( 
٠ ١9 205١8 (5؟) الشكلان‎ 

٠ ١9 الشكل رقم‎ )9( 

(5) الشكل رقم م١ ٠‏ 

٠ ١9 51١8 (ه) الشكلان‎ 

٠ ١5 الشكل رقم‎ )( 


ملم كات 
البحث الثالت 


حول أطوال الناى الكبير وأبعاد أجزاته 


يبلغ طول هذه الآلة الموسيقية » دون أن يشمل ذلك فيمها , ٠5لا‏ هم , 
فاذا ما أضيف الى طولها صذا الفم . فانه يصل الى ٠/الا‏ مم »2 وهى فى 
امتدادها هذا ترسم متحنى أكنر مما ترسم لطا بالغ الاسستفامة 2 كما أنها 
نصنع من أنبوب من البوص يتكون من ثمانى سلامياتِ كاملة ممى : 

1 , 11 , 111 , 197 , لا , 3771 , 3/11 , 1711 )١(‏ مع عقدها(") , بالاضافة 
الى بداية سلامية أخرى عند كل واحد من طرفيها ( أى طرفى الآلة ) , 
ويكسو هذين الطرفين حلقة من النحاس 0 (5) 2 وتكون كل حلقة مع 
عفدتها أكتر طولا ٠‏ على نحو طفيف عن تلك التى تليها من أسفل ٠»‏ ويبلغ 
طول السلامية الأولى ٠١١‏ هم ء والسانية 90 هم والثالتة 9١‏ هم , والرابعه 
9 ع» والخامسة لام 2 والسادسة 85 »ع والسابعة 6 , والثامتة لم 2 
ويبلغ عرض الحر وكذلك عرض الرابطة المصنوعة من معى الحيوان والتى 
تلتف حول العقد .م نحو 8 هم أو تنزيد أو تقل عن ذلك بنحو طفيفف . 
ويقل طول قطر كل واحدة من هذه السلاميات بشكل تدريحى من واحدة 
لأخرى ١‏ هبوطا 2 وتصنم كل واحدة منها اختناقا صغيرا نحت أسفل 
العقدة » ثم تصنع بعد ذلك انتفاخا سستطيل تدريجيا حنى العقدة التالية , 
ويكون قطر السلامية الأولى أكبر أقطار سلامياتها جميعا 2 ويصل الى 
5 مم2 ويكون قطر السلامية النانية هو نفسه على وجه التقريب » أما قطر 
الثالنة فيبلغ 50 هم ويكون فى الرايعة هى نفسه على وجه الت قريب ٠‏ ويبلغ 
فى الخامسسة 5# هم »6 والسادسسة آقل من ذلك بحسو 
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طفيف ٠»‏ ويكون قطر السابعة ؟*5 مم والامنة 56 هم 2 وقد ثم ثقب الثقوب 
السبعة الخاصة بالملامس بواسطة حديدة محماة فى النار . وتشغل مذه 
النقوب السلاميات الخامسة والسادسة والسابعة 2 وهى هستديرة ٠‏ ويصل 
قطر الواحد منها الى سبعة ملليمترات 2 ويبلغ بعد الواحد من الثقوب 
التادنة الأرل ى ات »ريقح آزل الثلانة عق مسيافة الا بم بال فيفل 
العقدة السابفة عليه 2 ويقع الرابم على مسافة “ه هم من السالث ومسافة 
ثلاثة ملليمترات من العقدة التى تليه ٠‏ والخامس على بعد اثنى عشر ملليمثرا 
نحت العقدة السسايقة عليه » والسادس على مسافة 51 مم من العقدة التاليه 
له ٠‏ ويتقب التقب السابع » الحلفى : والخاص بملمس الآلة فى الخلف »2 فى 
نحو منتصف السلامية الرابعة » بش كل مائل بعض الشىء نحو الجانب 
الآيمن » وبمعنى آخر , فلو أنه ثقب على الخط المقادل تماما للتقوب الأمامية , 
ونظرا للبعد الكببر الذى هو فيه بالفعل » فلن يصل اليه بسهولة , ابهام 
اليد اليمنى ؛ الذى يتبغى له أن بلامسه ٠‏ 

وهنا شىء يحدر بنا أن نلاحظه ,: وهو أنه يبوجد على الخط نفسه الذى 
ثقب عليه النقب السايم 2 ثقب آخر يقع الى البسار كذلك , لكنه مسدود 
منذ أن حدث بالشمع الأبيض »2 وهو ما يبدل على وجود أشسخاص من بين 
العرب والمصريين يجدون من الأوفق لهم أن يمسكوا بآلانهم الموسيقية بيدهم 
اليسرى » برغم معاداة هؤلاء وأولئك لاستخدام هذه اليد فى مثل تلك 
الأغراض »2 فمن الواضح أن هذا النقب قد أحدث من أجل شخص ما ء كان 
يمسك أنايه باليد اليسرى وكان يسد هذا الثقب بابهام هذه اليد , لاستحالة 
أن يفعل ذلك بابهام اليد اليمنى ( بحكم موقع سمذا الثقب ) . واخخير! فان 
كلا من الثقبين هذين ببعد عن العقدة التى نسيقه بمسافة “5*9 هم ؛ وعن 


تلك التى ثليه بنحو 7*5 مم ٠‏ 


55١‏ هس 
ويزود كل طرف من طرفى البوصة » على نحو ما أسلفنا , بحلقة 0 
الحلقة العلوية 51" هم وريصل قطرها الى /ا؟ مم., أما الحلقة السفلية فيبلغخ 
الساعها 55 مم , وقطرها ١؟‏ هم ٠‏ 


ويتخذ الفم شكل مخروط مستداير عند قاعدته أو يكون له بالأحرى 
شكل كروى مسحوب ٠‏ مسطح عند أحد قطبيه ٠‏ ومنتفخ عند قطره , 
ومسطح ببساطة عند قطبه الآخر دون أن يكون مسحوبا ٠‏ ويبلغ طول هذا 
الفمى 2» مضافا اليه الحلقه 8 (؛) واحدا وأربعين ملليمترا 2 ويبلغ انساع 
الحلق احد عشر .ملليمترا » ويساوى طول قطر الفتحة العلوية 9 طول 
القناة © الذى يبلغ عشرين ملليمترا 2 فى الوقت الذى يبلغ فيه قطر الجزء 
الأكتر انتفاخا , والأكبر انساعا من الفم سستة وثلاثين ملليمترا ٠‏ 


المفوامس : 


٠ 1١8 الشكل رقم‎ )١( 
٠ ١8 (؟) الشكل رقم‎ 
٠ (؟) شرحه‎ 


(5:) الشكل رقم 19 * 


555 سه 


المبحث الرايع 


حول طريفة الامساك بالناى الكبير ٠‏ وبالآلات الآخرى 
من نوعه كذلك 2 وحول طريقة العزف عليه 2 وحول 
الجدول النغمى ومساحة هذه اللفمات 2 وحول خاصياتها 


وناثيرها فى المبلودذى 


لكى يتم العزف على الناى . نمسك الاله الموسسيقية باليد اليمنى » 
ويوضمم ابهام هذه اليد فوق التقب الموجود الى الحلف ٠‏ وبعد ذلك يبسد 
العازف أصابعه بطول الأانبوب من الأمام حتى يلم الثقب الأول بسبايته 
والثقب الثانى بوسطاه والتالت بخنصره ٠‏ وبعد ذلك يضم ابهام اليد 
اليسرى على الخط نفسه الذى نوجد البيد اليمنى فوقه . وأدنى قليلا من 
خنصر هذه اليد . وبعد ذلك تنبسط أصايم اليد اليسرى على نحو ما فعلت 
أصابع اليد اليمنئى 2 بحيث تتوصل السبابة اليسرى لاقفال التقب الرابع » 
والوسطى التقب الخامس , والخنصر الثفب السادس ٠‏ 

واذ يكون للآلة طول بعينه , واذ تكون التقوب قد عملت فى النصف 
الثانى من أنبوبها بقصد أن يبلغ فم الآلة فم العازف فان من الضرورى أن 
تنزل اليد اليمنى ٠‏ الممسكة بالناى ٠‏ من ناحية إلتقوب الأولى حتى الارتماع 
المقابل ٠‏ للردف الأيسر ( من العازف ) + ولهذا يلزم أن تنخفض الذراع 
اليمنى حتى عضد الذراع اليسرى ٠‏ منبسطة ٠‏ مم حملها الى الأمام قليلا 
وتوجيه الساعد نحو الردف الأسر » وبعد ذلك تهبط قليلا الى الحلف ء الذراع 
اليسرى » وينخفض الساعد مع طيه قليلا الى الأمام » وبهذه الطريقة تبدو الآلة 
منخنية بميل ٠‏ مع الهبوط من اليمين الى اليسار ٠‏ واذ تبدو فتحة الفم 


1 


تحنية بميل من اليسسار الى اليمين ٠‏ فان اأمفخة لا تصل فم الآلة الا مائلة 
كذلك » وتمضى لتر بطم بجدران قناة الآلة التى تعكسها وتؤدى الى نرددها 
وارنانها ٠‏ 

واذ تكون كل النقوب مسدودة ؛ على نحو ما فصلنا » فان العازف 
يحصل على النغمة الأولى من الجدول التالى » وتبعا لما ان كان يفتح أو يسد 
هذه النفوب أو ثلك فانه يحصل على النغمات النى سنشير اليها ٠‏ 


حدول ومساحة النغمات فى الناى الكبير 


ولعل هناك ما يمكن أن ينطبق على هذه الآلة » مما ورد فى الأبيات 
التالية من يوريبيديس ( هيليل » البيب 190؟١‏ وما بعده ) : 

ر وضحكت الربة كيريس ( فيئنوس ) »2 وتلقت فى بدها الثناى الذى 
بصدر نغما ثقيلا » وشعرت بالهحة اعذوية عزفه ,» ٠‏ 
النغمات من هذا البوع قليلة فى الناى الكبير » أما النغمات التى يرددها 
فبالغة العذوبة » حقيقة ,. وان نكن مم ذلك مغلفة بطابم شجى مشبوب 
العاطفة . بل شهوانى بستهوى سامعية 2 ود مقدور العازف الماهر أن 
يجتذب لنفسه جمهورا كبيرا بآلته الموسيقية هذه + ومع ذلك فحيل يعزف 


المصر بون عليها , يأنى مبلوديها مضحرا 3 ببعث على الئعاس د 


5980 ب 


المبحث الخامس 

عن الناى الجرف ذى الثمانية ثقوب > ومن صلة القربى 

التى نربطه بالناى شاه » عن شكله على نحو اجمال »2 

وعن الأثمياء التى لا تتصل به بصفة أساسية والتى 
لا تبدو سوى امور عارضة 


كل ها فى الناى الجرف(١)‏ ينبىء عن آلة من نوع مماتئل لنوع الآله 
السابقة » فلاسمها وشكلها وبنيتها علاقة شبه ١‏ بالآلة الأولى » تبعت عبلى 
الدمشة البالغة حتى ليظن المرء أنها نتسب الى النوع نفسيه 2 ومم ذلك 
فان المصرييل يجدون فيما بين هاتين الآلتين اختلافا كبيرا . وهو خلاف قاثم 
بالفمل , وان لم يكن هذا الفرق ملموسا نماما فيما يتصل بملمسها أو 
كيفية استخراج أنغامها 2 فكلما تفحصنا شكل الناى الجرف كلما تعرقنا 
على رابطة قربى حميمة تربطه بشكل الناى شاه ٠‏ 


ويصنم أنبوب هذا الناى » هو أيضا ؛ هن البوص » ويرسم , بالمثل , 
فى طوله شكل منحنى غير محسوسى »؛ على نحو ها لا يكون الأمر كذلك 
محسوسا فى الناى شباه » وليس له فى كل امتداده سوى أربم سسلاميات 
كاملة . بالاضافة الى بدابة سلامية أخرى عند كل واحد هن طرفيه ٠‏ 

ولسوف نقع فى الخطأ لو أنا قد ظننا أن كل الرباطات التى تحيط 
بالناى الجرف نغطى قدرا يماثلها فى العدد من عقد البو ص يلد على نحو مانجد 
عليه الأمر فى الناى الكبير أو الناى شاه , فلا يرجح أن تكون فى بوصة ما 
عقد تقترب من بعضها البعض على هذا النحو الذى نجدها عليه فى الناى. 


الناى على اطلاقه ٠‏ ( المترجم ) 


لاا ل 


الجرف لو أن عددها كان مساويا حقا لعدد الأربطة » فلا توجد فى الحقيقة 
سوق خمس عقد أشرنا اليها بالحرف 2 ١»‏ أما الأربطه التى ظن المسيو 
اربان أنها موجودة هناك على سبيل الزينة أو الزخرف » والتى تشوه شكل 
الآلة فى واقع الأمر ' فقد عملت بغرضض وحيد »2 هو أن نضم بشسدة جدران 
البوصة التى تقتسمها الشقوق والصدوع , التى كان هناك من سعى من 
قبل الى ثلافيها , أو تلافى آثارها ٠‏ باستخدام الصمغ . وهناك من بين 
هذه الأربطة ها هو أكثر عرضا وما هو أقل ٠‏ بل ان بعضا منها قد دعمت 
فى المواضع التى بدا فيها الأنبوب وقد أعوزته المتانة » ولهنذا السبب 
سنلاحظ أن رباطا كهذا أكثر اتساعا فى المواضم النى يبدو فيها تشقق 
الأنبوب أكبر » ولا سيما فى الموضضع الذى تبدأ عنده هذه الشقوق , اذ أن 
هذا العيب يسيطر بطول قناة الأنبوب على وجه التقريب ٠‏ 


ولو أننا لم نسترع الأنظار الى هذه الأشياء » لأمكن القارىء » وليست 
فى حوزنه آلة تحت ناظره ٠»‏ أن ينسب الى شكلها ما لا ينتمى قط إليها 
ومن الجائز أن توجد أخطاء كثيرة من هذا النوع فى الأوصاف التى قدمت 
الينا عن الآلات الموسميقية الأجنبية » ذلك أنه لا يحدث دوما أن تكون الآلان 
الأجنبية التى سنحت الفرصة بملاحظتها » جمديهة تخلو من الترميمات , 
وعلى هذا فانه لأمر عسير 2 فى بعض الأحيان , أن نميز ها هو أساسى عما 
هو عارض فى الآلات التى يكون شكلها مجهولا منا والتى نراها لآأول هرة 2 
بل انه ليستحيل علينا ‏ حتما ب أن نفعل ذلك عندما لا نرى ههمذه الأشياء 
الا بالعين المجردة ؛ أو عندما لا نتفحصها الا ظاهريا وهو ما يحدث فى 
غالبية الأحيان ٠‏ وههما يكن من ضآلة شأن موضوع ملاحظاتئنا » حين نفعل 
ما فى وسمعنا للاشارة اليه . قلابد أن نبذل فيه اهثتماما جادا , والا 


فسنعرض ألفسنا بفعل اهمالنا الى أن نتهم بالجهالة وعدم الاخلاص »> واذا 


591 سس 


كانت التفاصيل التى دخلنا فى أوصافها فى بعض الأحيان 2 عديمة الجدوى . 
فقد كانت أكمر وجوبا حسى ننفادى الأخطاء كما أنها كاشت ‏ عل الأقلىي ‏ 
ضرورية حنى نستطبع أن تعفن اأواامه و متكا تيرم ): اينية: ذه الآلاآت. دأن 
نحكم على خاصيات نغمابها وكذلك على الثلافها النغمى ٠‏ ويعرف الصناع 
كم من التغيبرات الكبيرة يمكن أن تتسبب فيها- ‏ فى التأثير الذى نننجه 
آلة ما أوهى الاختلافات فى أطوال أو نسب أبعاد الجسم الرنان ؛ أو آى 
جزء آخر من أجزاء آلة موسيقية ما ٠‏ 

ومع ذلك فسنبعى دوما مخلصين للقاعدة التى فرضناها على ألفسنا ,2 
بألا نقدم تفسيرا الا للآمور الجديرة بذلك , وألا نشير الا الى تلك النتى 
تستطيع ؛ بسبب أصالتها أو غرابتها . أن نثير الفضول ؛ ولذلك فستكنف 
عن الحديث عن الأربطة التى لم توضع على الناى الجرف . الا لتغطية عيوب 
عارضة ٠»‏ ولن نشغل أنفسنا الا بأشياء تنسب أساسا الى شكل وبنية 
هذه الآلة ٠‏ 


الهوامس : 
)١(‏ انظر اللوحه 00 الشكل رقم ٠ 5١‏ 


ب 59617 سه 


المبحثت السادس 


حول شكل الناى الجرف » حول ابعاده وأبعاد اجزائه » 
وحول تعيين ملامسه 2 وحول جدوله الموسبيقى 


يتكون الناى الجرف من طرف قصبهة بوص » نمفى متنسعه ندريجيا من 
أعلى الى أسفل » ومن فم قرن على شكل مخروط كروى الشكل مجدوع عند 
قمته » ويبلغ طول البوصة وحدها 518 مم ؛ ويبلغ طولها مع الفم 188 هم , 
ويصل طول قطر محيط الانبوب ؛ من إلى الى 10 هم , ويصل من أسفل الى 
00 


وأسفل الرباط الأخير ترق البوصة بلا جدال كيما توضع فيها حلقة 
من النحاس » على نحو ما نرى فى الثاى الكبير ٠‏ ولكنها مع ذلك تكون منفصلة 
فيما هو مرجح ». عن آلة الناى الجريف التى نقوم الآن بوصفها ٠‏ وفى هذا 
الموضع المرقق , لا يبلغ قطر الأنبوب سوى ٠١‏ مم , وقد صنع فم الناى ' 
كما هو الحال فى الناى شاه على وجه التقريب » وان يكن شكله أقل كروية , 
ويمتد بشكل أكثر استقامة ( أى أقل تقوسا ) / على هيئة مخروط » وكان 
يمكن أن يصئع مخروطا حقيقيا مجدوعا لو أن زوايا قاعدنه لم نكن قد دورت». 
ويبلغ طول هذا الفم ٠‏ بما فى ذلك الحلق الذى يشكل جزء! منه سنة وعشرين 
ملليمترا 2 ويبلغ قطر الجزء الذى يشسكل قاعدة للمخروط أربعة وثلاثين 
ملليمترا ء أما الجزء المجدوع , وهو كذلك قطر قناة الفم فتسعة عشر 
ملليمترا ٠‏ 


ب 595 سم 


زقك تبت “تقون" الملاضين عق السلاتاك النانية :والكالئة والرابعة' > 
وهى مستديرة الشكل بقطر يبلخ ثمانية ملليمترات » وقد اصطففت التقوب 
الستة الأولى ثلاثة ثلاثة , فى خط واحد 2 بقسم السبطح الأمامى للآلة الى 
قسمين متساويين » أما السقب السابمع فيقم على الجانب الأيسر » مما يجعل 
من الميسور بلوغه ببنصر اليد اليسرى » والذى ينبغى أن يسده © وعن إيمين 
هذا التقب 2 يرى ثقب آخر ولكنه مسدود بالشمع ؛ ولا بد أنه كأن يستخدم 
نفس الاستخدام الذى كان للثقب السابق » عن طريق شخصن ما كان يمسك 
بهذه الآلة باليد اليسرى ٠»‏ مثلما نفعل نحن ( وان يكن هذا أمرا مغهسادا 
للعادة المتبعة بين المصريين والشرقيين عموما ) ٠‏ مما كان يؤدى » بالتالى . 
الى عدم استطاعته أن يسد هذا الثقب , وكذلك التقوب الأخرى », الا بأصايع 
اليك انمق + أنااعق لتقن" النامة © لوحك الى الل ناته ينيد عن طنين 
ابهام اليد التى تمسك بالآلة الموسيقية » عل نحو ما شرحنا عند خديننا عن 
الناى شأه ٠‏ 


وويقع أول النقوب الأمامية الستة على مسافة 5١4‏ هم من الطرف العلرى 
للآنبوب + وعلى مسافة ملليمترين من العقدة التى ثليه ء أما التقب التالى 
فيقم على بعد "56 مم أسفل التقب الأول ٠‏ والالت على مسسافة هن التالى 
مساوية لهذه ٠‏ والرابع على مسافة 5١‏ مم من التالث 2 وتفصل الحامس عن 
الرايع مسافة "5 هم . وتفصل مسافة مساوية لهذه بين الخامس والسادس , 
أما الثقب السابع ؛ المنقوب جانبيا فيقع على مسافة 59 هم من الثقب السابق 
وعى مسافة هم من الطرف الأدنى من السوصة » كما يقح النقب الثامن , 
الموجود الى الخلف » على مسافة ؟8١‏ هم من أعلى الألبوب أو القصبة , و19 هم 
من العقدة الموجودة فى أسقله ٠‏ 


وهكذا يكاد يكون ما فى هذا الناى ٠‏ ذى الثمانية ثقوب . يمائل كل 


5 0 


ما لاحظناه فى الناى الكبر ذى السبعة ثقوب:», سواء فيما يتصل ببنيته ككل 
أو فى نرنبب وأطوال أجزاله 2 لكن التقب السابم ٠‏ وحده ٠»‏ الواقم عند 
المقدمة 2 والذى يسدونه ببنصر اليد اليسرى + هو الذى يتسيب . فيما 
يبدو 2 فى كل الفروق النى لاحظناها فى امسخراج النغمات أو نعيين 
الملامس ٠‏ وهو الأمر الذى نستطيع أن نصل فيه الى قرار عن طريق تأمل 
الجحدول النغمى التتالى : 


جدول ومساحة نغمات الثاى الجرف 


الفص ساد 
01 


الذىسمونهق العرمية بالأرضفول 


دن 25 


المبحث الأول 


حول طابع ونمط الأرغول<١):‏ 2 
وحول أصل وزمن ابتكار الأرغول 2 واسم مبتكره 


لو أن حكمنا على الأرغول قام على أساس شكله فقط ٠‏ كما يفعل 
السان لا يعرف عنه بعد سوى صورته , فقد يكون عسيرا علينا أن نقتنم 
بأن هذه الآلة الموسيقية من صسنع فلاحين خشنين + ريفيين وأنصاف 
009 البلد الذى ظل 
فيه الانسان بحيا خاملا منذ قرون عديدة » داخل هوة أشد الجهالات بلاهة , 
وأكثر ضروب البربرية جلبا للعار 2 ومع ذلك فانه لشىء قمين بأن يسترعى 
انتباه الرحالة طويلا أن تكون هناك تلك السساطة المثناهية التى للآلات 
امستخدمة فى هذا البلد 2 فى مجال الفنون ٠‏ والتى ظلت بعيدة عن أن 
يتناولها بعديل من أى نوع يأتيها عن طرريق مؤثرات خارجية 2 وتكشف لنا 
هذه البساطة فى رأينا » ومهما تكن خشونة اليد العاملة التى تصنعها »2 
عن أقمى درجات الكمال الذى بلغته الفنون قديما فى مصر , والتى زالت 
عنها اليوم » ذلك أن بساطة الوسائل تكون عادة , فى مجالات الفنون التى 
ترجع الى عصور ضاربة فى القدم » هيزة من هميزات الكمال ٠‏ ومن أكترها 
صحة » فاذا كانت هله البساطة قد ظلت تحتفظ بنفسها فى أشياء كثيرة » 
فلا بجوز انا أن ننسبها الا الى لامبالاة المصريين الطبيعية » والى نأيهم عن كل 
ضرب هن ضروب التغيير ٠‏ ذلك أن الانسان لا يستطيم , دون جدال , 
عن طريق وسائل أكثر من هذه بساطة ٠‏ وبقدر أكبر من التوفيق والاستيعاب 


0 لم 


بهارهونية نفوق ما نوحى به آلة الأرغول هذه ٠‏ 


وعندما نقارن الأرغول بالآلات الموسيقية الأخرى من هذا النوع . فان 
هذه 'الآله لا تخلى مكانها لاية واحدة منها » طالبة اليها المعذرة . ومن جهة 
أخرى ٠‏ فليس «رجحا قط » ولا هو ممكن كذلك ٠‏ أن ينشا هذا النوع من 
الآلات عند شعب عاطل عن الذوق , فى محال فنون الترفيه 2 وفى عصيور 
اتنحطاط وجهالة ٠‏ 


لقد كانت النايات المصنوعة من البوص على غرار همذه(") وكذلك 
النايات المزدوجة , والنايات الونرية (أى الفردية) » وغير المنساوية » معروفة 
فى العصور القديمة , ولكن ابكار الناى ذى القصيات العديدة غير 
المتسساوية(؟) قد تاه فى ظلمات الأزمان » حتى لقد أعطاه الناس أصلا 
أسطوريا(؛) ٠‏ فنسبوه الى الاله بان(05) 2 وهو واحد من أقدم آلهة مصر ٠‏ 
صحيح أن هذا الناى قد صور لنا, باعتباره مكونا من سبع قصبات غير 
متساوية(١) ٠‏ وأن الأرغول لا يتكون الا من قصبتين ٠‏ وأن كل نغمة فى 
الناى الأول ل ناى الاله بان تصدر عن قصبة بعينها(") فى حين تكفى 
قصبة واحدة هنا كى تصدر نغمات عديدة 2 وهو أمر يفترض وجود قبن بالغ 
الكمال فى هذه الآلة الأخيرة 2 كذلك نسب الى سيليئاجد اختراع ناى ذى 
قصبات متعددة ؛ وان لم يحدد لنا عددها(ة) , كما نسب الى مارسسياس(8) 
ابكار ناى كانت قصساته العديدة تلتصق الى بعضها البعض بفعل الشمع , 
كما يذكر دافئيسجديد(١١)‏ وتصطمة2 | باعتباره مبتكرا للناى الرعوى : 


بيد اله المراعى والغابات عند الفريجيين وآبوبالحوس هن الرضاعة . 


المترجم ] 
اد داقنب شاعر صقل نسب اليه ابنتكار الشضعر ا 


ج59 سم 


وبايحاز . فلسوف نسهب كيرا اذا ها شسئنا أن نتذكر كل أسبماء هن 
عكفوا على نطوير الناى ذى القصبات العديدة بغية الوصول به الى هرنبة 
الكمال ٠‏ 


وليس هناك ها يدعو لآن نتحدث عن الناى المزدوج الذى كان 
الفر يجيون يستخدمونه هى آغنياتهم على شرف كيبيل(١١) 86‏ وإومبر0ء 
وقد عرف هذا الناى كذلك , وقد كان معقوفا ومصنوعا من خسب البقس ,2 
عند الفر بحيين ٠‏ وعرف عند قدماء المصريين باسم فوتئكس » وكان يصنم 
هناك من نوع من نبات اللونس الذى ينمو بصفة خاصة فى أفريقيا 2 ويدور 
الحديث هنا حول ناى مزدوج مصنوع من البوص » قصبتاهمستقيمتان وغير 
متساويتين , أما فتحة نفخه أو فمه فليست سوى شق أو صدع يتم احداثه 
عن طرييق احداث قطع طولى فى كل سسمك البوصة . دون انتزاع شىء من 
جسم البوصة ثم من شظية على شكل لسين يفتح ممرا لنفخة العازف التى 
نؤدى لاحداث النغمات » وتلكم هى الأوصاف التى كانت تحدد هذه الآلة 
عند الأقدمين »2 ولقد تم رسدم هذه الصفات بأقلام الغالبية من المؤلفين 
الاغريق واللانين 2 وبطريقة لا يستطيم أمرؤٌ أن يتجاهلها أو ينكرها أو 
أن سىء الظن بها » فتيوكريت ‏ 726062118. لا يدع مجالا للشك حول 
اسمتخدام النايات المزدوجة الرعوية عند الأقدمين 2 فهو يتحدث عنها بعبارات 
ايجابية » لا لبس فيها(١)‏ , وكان يطلق عليها اسم النسايات التواتم 
أو المتزاوجة : كما يخبرنا عن نايات رعاة البقر قائثلا ان هذه النايات الأآخيرة 
نتكون من قصبات عديدة تلتصق الى بعضها بالشمع على غرار ناى بان(5١)‏ ,2 


عند ابئة السماء ( أورانوس ) وحييا الهة الأرض والحيوانات 2 وزوجة 
زحل وآم جوبيتر وبناتون وبلواتون وجوئون 2 كما تذكر الميئولوجيا 
القدبمة 25 المترجم 5 


26+ 5 اه 


وليسيث عبارات تونوس فى ديونيسيانه 5101088 7م21 عن هذا الأمر 
بأقل وضوحا حين يقول : « هاتوا هذه الجرسيات المخصصة لباخوس ومعها 
جلد العنزة » وأعطوا للآخرين الناى المزدوج حتى لا أميسج غضب قويبوس 
قتاع الأنه ينفر من النغمات التى أحدثها بناياتى )١4(»‏ 2 ويتحدث 
أوفيد يوس عنناى رعاة ,يتكون منقصبتينغير منساويتين(5٠١)‏ » وهذا دافئيس, 
الذى ينتمى أصلا الى صقلية » والذى ذاع صيته على لسان الشسعراء باعتباره 
مبتكرا لاناى الرعوى(١١)‏ » يجرح فى يده , كما ,يروى لنا ليوكريث > بواسطة 
شاظية بوص » حين أراد أن يصنع نايا ٠‏ ويحدثنا بروبرتوس١١)‏ 
118 عن آلة من هذا النورع يشير اليها باسم البوصة المسسقوقة , 
ويطلب هارمونيد 28500106 فى مؤّلفه (؟) لوسيان(8١)‏ 2 وونعناة الى 
نيماوس بينما هو يرجوه أن يعلمه فن العزف على الناى , أن يعلمه بشكل 
خاص كيف يؤلف نغمات ميلودية عن طريق تمرير نفخة هواء من فمه , 
من خلال لسان صغير(؟١)‏ , وهناك أمثلة لا حصر لها ممائثلة ,2 تبرهن لنا 
جسيعها أن الأقدمين قد عرفوا الناى المزدوج المصنوع من البوص » والذى نراه 
اليوم مستخدما بين الفلاحين .وهم مزارعو مصر الموم نحت اسم الأرغول , 
وليس من الضرورى » فيما يبدو لنا » أن نورد شبهادات آخرى , تضاف الى 
الشهادات السابقة . لكى ندلل على أمر نمث البرهنة عليه بالقدر الكافى , 
وهمكذا يتضح أن الآلة الموسيقية التى نحن بصدد الحديث عنها .2 كانت 
معروفة هنذ العصور القديمة ٠‏ والضاربة فى القدم ٠‏ 


فهل نريد أن نعرف الآن الى أى عصر من العصور يعود الناى الذى 
نحن بصدد الحد رمث عنه ومتى لم ابتكاره ؟ 


ان أبوليوس لم يكتف بالاشارة الى هذا الناى , وانما قد فسر لنا كذلك 


التأثير الخاص لنغمات كل واحدة من قصبتى البوص غير المتساويتين ٠‏ وهذا 


0ك 


التاثير الذى لا يزال هو نفس تأنير نغمات الارغول ٠‏ قد جعله أبوليوس . 
على نحو ما . محسوسا بفعل طنين الكلمات التى استخدمها كى يشرح لنا 
ذلك ٠‏ ولهذا السبب فلسنا سعداء عندما نضطر الى ترجمته ( لأن كلامه يفقد 
الايماع الذى له فى لغتنه الام ) 2 يقول أبوليوس('1) : « كان هيجانيس , 
والد مارسياس , هو أول من جعل آلتى ناى ترددان أنغادهما بواسطة نفخة 
واحدة : وفى وقس واحد » وأول من استخرج نغمات حادة عن طريق مخرجين 
الى اليمين والى اليسار 2 كانت ( أى النغمات ) تشكيل بتزاوجها مم طنين 
الناقوس4د نوعا من الهارمونية » ٠‏ ولم يكن يعوزنا سوى هذا الوصف حتى 
تجلو أضواء الوضوح كل ما انتهينا من قوله حول قدم أصل الأرغول , 
وها نحن أولاء نرى أنه يعود الى القرن الخامس عشر قبل مولد المسيح ى الى 
حوالى عام 59١١‏ من عامنا الحالى ( ١١5‏ )ء فمن المعروف أن هيجانيس 
قد ذاع صينه قبل هولد المسيم دخمسة عشر قر نا(١5)‏ على نحو التقريب » 
وبمعنى آخرهفان هذا يجعل ما دفعنا إليه شكل هذه الآلة لأن تنحدسيه أمرا 
لا ريب فيه ٠‏ كما يبرهن على أن الخسراع هذه الآلة الموسيقية يعود الى رجل 
صاحب عبقرية أنضجتها المعرفة وذى هزاج راق 2 ولد فى عصر ,يزخر 
بالاحداث الكبرى ويزدحم بعظماء الرجال ٠‏ فبرغم كل ما يقوله أبوليوس 
عن هذا الأمر 2 يظل الناريخ والوقائع بالنسبة لنا المعول الرئيسى 2 وليس 
ما يرتثيه هو من أحكام حول هذه النقطة ٠»‏ فلقد أخطأ »2 ولا ريب , حين يطلق 
صفة الخشونة(6) على قرون كف الناس فيها عن ألا يأتوا الا كل ما هو 
نافع ومفيد ‏ . وأهملوا ‏ فى الوقت نفسه ها لم يكن ترتجى من ورائه 
سوى المتعة وحدها » وفى هذا نتعرف على هبدأ قدماء المصريين , هؤلاء القوم 


الآرغن ٠‏ ( المترجم ) * 


817 ام 

المشسهود لهم بأنهم أكتر أمم الأرض حكمة وأغزرهم ثقافة وعلما , فى العالم 
القديم كله , اذ كان هؤلاء يوقفون تقدم ضروب الفنون والصناعة ؛: بل كذلك 
طفرات العبقرية ٠‏ عند تلك النقطة التى يغدو فيها التقدم فى هذا الضرب 
من ضروب الصناعة والفنون أو ذاك خلوا من النفع 2 كما كانوا ينظرون الى 
استخدام الانجازات فى غير الاغراضص التى جاءت هى كضرورة لا محيص 
عنها . بالنسبة لها ء باعتباره انتحالا مجحفا بسعادة: فى هذا الزمن 
ولا يمكن , بالتاكيد ٠‏ أن يعد عصر هيجانيس خشنا لآن المصربين: أوقفوا 
تطوير نغمة الناى عند هذا الحد("؟) , أو لآن الناى لم يكن يتخلله كل هذا 
العدد من الثقوب(14) » أو حتى لأن العزف عليه لم يكن قد ابتكر أو كان 
ند ظهر لأول هرة(95") ٠‏ فلقد كان المصريون والكلداتيون والفريجيون 
والفينيقيون , عندئذ وبالفعل ٠‏ شعوبا ذات حضارة متقدمة : وكانت 
معارفهم فى مجالات العلوم والفنون قد بلغت شأوا بالغ الكمال » بل لعلها 
كانت قد وصلت .عندئذ الى الدرجة التى نتحقق فيها سعادة الشعوب دونما 
حاجة الى مزيد من التطوير » ولا يتبقى الا أن أبوليوس قد أصدر حكمه 
الجائر هذا على شعوب هذه الأزمان الضاربة فى القدم تحيزا مسبقا أعمى 
من جائبه لعصره هو ٠‏ أو قل ان السسبب فى ذلك يعود الى جهالة مطبقة 
بالتاريخ ٠‏ 

ولربما يقول قائل : ولاذا اذن نتجسم كل هذا العناء من أجل ناى 
بائس لفلاح أشد بؤسا ؟ ونحن نقر بذلك عن طيب خاطر ؛ ومع ذلك فلقد 
تيقنا » فى مؤلف لنا من الطبيعة نفسها التى لهذا المؤلف » أنه مخول لنا 
أن نجتاز نلك الحدود البالغة الضيق , ألتى انحصرت فى اطارها ميكانيزمات 
الفن الموسيقى وممارساته الرتيبة » وأنه لا بأس بنا ٠‏ كلما هيأ لنا موضوعنا 


- 308 


يحاججنا : وماذا يهمنا اليوم أن نعرف أن الرعاة قد استخدموا آلة موسيقية 
ممائلة منذ ثلاثة آلاى عام ؟ وأية فائدة يمكن أن يجنيها امرؤُ من هذا 
الاستعراض لهذه المعارف المتزاحمة ؟ ولم لا تكتئفى ببساطة بأن تنفسر لنا . 
فى ايجاز , تركيب وبنية الأرغول الذى لن نفيد منه شيئا الا مجرد ما نجنيه 
من نسبة الأمر كله الى الحملة الخالدة على مصرييدو ؟ وفى الحقيقة » فلعل الأكثر 
راحة لنا أن لم نكن قد أقحمنا أنفسنا فى هذه البحوث ! ومع ذلك ,2 فحيث 
لم نستطع أن نقنع أنفسنا بأن الوقائع التاريخية ليس لها من نفع سوى 
اشباع الفضول ٠‏ وحيث أنا 2 عكس ذلك ٠»‏ على يقين بأن الوقائع لا تنقل 
الا باعتبارها نصائح ونجارب تخلفها أجيال مضت لأجيال تتعاقب ٠‏ فنحن 
على يقين بأننا لم نتجاوز الحدود حين نلتزم بتأمل هذه الوقائع , وأن علينا 
بالتالى أن نسعى اتبديد الغموض ء كلما كان ذلك ممكنا ء عن كل ما يتصل 
بعادات وممارسات الاقدمين 2 فعلى أساسن المعرفة الدقيقة بهذه العادات 
والممارسات يصح فهمنا لمؤلفات المؤلفين هن الاغريق واللاسن >2 وهم الذبين 
نقلوا الينا أكثر وقائم هذا التاريخ القديم أهمية»فعلى سبيل المثال فان 
ما انتهينا من ملاحظته حول استخدام الأقدمين للناى الحقلى المزدوج + الذى 
يشسبهه كثيرا ارغول المصريين المحدثين 2 وكذا! المقابيلات والمقارنات التى 
توصلنا عن طربقها الى تنحديد التماثل القائم بين هذا الناى الرعوى المزدوج 
الذى كان لدى الأقدمين وبين أرغول الفلاحين » موضم حديثنا ٠‏ أو بالاحرى 
وقوفنا على هوية هذا الناى القديم ‏ انما يلقى المزيد من الأضواء على نص 
نجده عند شارح أو مفسر بندار 2 يقر العلماء المتخصصون أنفسهم بأنهم لم 
يتمكنوا من فهم معانيه بدقة » اذ يخبرنا هذا الشاعر عند بداية الأنشودة الى 
الفها على شرف عازف ناى ميداس بقوله : وعلى الرغم من أن لسان ناى هذا 


بد يقصد الحملة الفرنسية على مصر ٠‏ ( المثترجم ) 


5 
العازف قد انثلت الى داخل الآلة نفسها ء التى اختار ‏ هو أن يعزف 
عليها » فان ذلك لم بمنعه من مواصلة العزف , وعلى هذا فحيث ام يستطع 
العلماء أن يتخيلوا امكانية وجود آله عرف أخرى يمكن أن تتنطيق عليها هذه 
الملاحظة سنوى الناى ذى المثقار » وحين لم يتصوروا كيف يغدو ممكنا الافادة 
من هذه الآلة وقد ١نثتى‏ ما اعتبروه لسانا ( أو لسينا ) لها » أى هذا الطرف 
المشبى الذى يشغل الفتحة العلوية للأنبوب عند موضم الفم(1") ٠‏ فان 
الأمر قد انتهى بهم الى القول بأنهم لم يفهموا جيدا كيف كان ميداس يستطيع 
أن يواصل عزفه على الناى بعد أن اننتى هذا اللسين ٠‏ 

ويشغى لما قلناه فى وصفنئا لاصصفارة المصرية ٠‏ وههمى من نوع الناى 
ذى المنقار أن يكون قد ثبين بحلاء أن قطعة الحشسبب المستديرة , المخروطة 
بميل من جانب والمفرغة بعض الشىء من الحانب الآخر ء والتى تسد فتحة 
الآلة لتشكيل فمها أو منقارها . هى بالغة السمك لحد لا يمكنها معه من أن 
تنلنى ء فاذا ما أصابها , برغم ذلك خلل مهما تكن ضاآلته » فمن شأن ذلك 
أن يجعل الآلة غير صالحة مطلقا للاسنعمال . ومع ذلك فلم يحدث أن أششير الى 
هذه القطعة أو الطرف الخحشبى على الاطلاق . وهى قصيرة و بلغ سيمكها ستمك 
الابهام . على أقل تنقدير . باسسم اللسسان . ولكن الأمر ليس على هذا النحو , 
فيما يتصل بهذه القطعة نفسسها من الناى القديم المزدوج , والذى يعرف الآن 
فى مصر باسم الأرغول . فهذه القطعة التى فصلوها عن طريق احداث شق 
طولى فى سمك البوصة . وهى الجزء من الآلة التى لم يعد ير نبط بالأنبوب 
الا عند موضع واحد . كان يشار اليه عل الدوام . فى اليونانية القديمة 
وفى اللاثينية ٠.‏ وفى الفرنسية باسم لسان » وليس هناك نوع آخر من 
آلة الناى يوجد به لسان سوى هذا الذى يسمونه الأرغول فى العربية , 


ونعرف لحن فى ذرنسسا هذا الصنف من الناى , وان يكن أصغر حجما نحت 


5١‏ سه 


اسم ناةعج021 أى الشبابة' » وهو فى حقيقة الامر ليس سوى ساق سئيلة 
أو أنبوب من قش مشقوق بشكل طولى من أعلى . على غرار الأرغول * 
وعن شيابة ممائثلة يحدثنا فرجيل فى هذا البييت : 

انك تعزف الانسودة الرعوية على الناى الرقيق ,» 
وكذلك فى البيت التالى : 

« انا ذلك الشخص الذى عزف مند زمن على الناى الرشيق » 

ولا يخنلف الأرغول قط عن هذه الشسبابة الا فى أنه مصسوع من قصبة 
بوص » وفى أن أطوال أبعاده أكبر بكير من نظائرها فى هذه السيابة ‏ 
وعلى هذا يكون الأرغول هو الآلة الموسيقية الوحيدة التى يمكننا أن نطبق 
عليها ملاحظة شارح بندار ٠‏ وفى واقم الأمر 2 فاذا ها أخذنا فى اعتبارنا 
أن لسمان ناى مماثل يكون رقيقا على الدوام بعض الشىء بسبب طوله وعرضه. 
وأنهم يبرونه من أعلى عندما يكون سمكه أكبر مما ينبغي("؟) من أعلى , 
ناحية الطرف ( العلوى ) للآلة » فان علينا أن نتوقع 2 كأمر مرجم حدوته 
على الدوام »2 أن هذا الشىء ينتنى ويرند اذا قابله جسم صاب من أى نوع 
يدق عالت بودن تقاومة أو ادكه عليه لتقن الفط ناكا عدف 1ن 
يرتطم أحد أصابعنا ونحن نتحسس ( الأرغول ) بأصابعنا متجهين من أسفل 
الى أعلى ٠‏ بطرف هذا اللسان » أو اذا ما اعوج هو بعد تجفيفه بعد أن 
يناله بعض البلل » ومن المرجح أن يكون ناى ميداس » وقد النثنى لسائه يفجل 
حادث مشابه » لم يحل دون هيداس ومواصلة العزف عليه 2 فحيث يتصف 
هذا اللسان بالمرونة فلن يكون من العسير ( بالنسبة لعازف متمرس ) أن 
يبقى عليه » عن طرييق الضغط فوقه بشدة بواسطة الشفاه فى الوضع 
والاتجاه الذى لا بد له أن ينخذهما . بحيث لا يشكل الأمر بالنسبة للعازف 
الا صعوبة نشأت ولا بد من التغلب عليها ٠‏ 


51١١‏ سه 
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نيو كر ينوس . الابحرامات ٠‏ والقصيدة الرعوو به رقم 8 ٠»‏ 

فرجلبوس ٠‏ المختارات الرعوية رفم © ٠‏ 

ودرى فى مصر نايات بوص دات سسمبع وثمانى وتسم قصصبات ٠‏ بل 
يصل عدد هذه البوصات لا هو آكدر من ذلك ؛ من أطوال مختلفة ٠‏ واناتى 
فق ؟ذاك البر نبي الدى. حاءة عليه فى “ناي الال زان ٠و‏ تاتديق هذه القصيات 
فى آلات التاق تلك . الى يسضبها السعضن ,عالقيمم: +“ وتضم. إلى 'يعضتها كذلك 
عن طريق خيط أو رياط يضمها جميعا فى الوقت نفسه ٠‏ ولا يستخدم هذا 
النوع من الثنانات الا بسن الفلاحين أو أبناء طبقة الشضشعب »2 ويطلق عليه هؤلاء 
اسم جناح أو موسيقال ٠‏ وقد أهملنا وصف هذه الآلة لأنها قد جاءت على 
وجه الدقة على نحو ما صنعت علبه الآلات من هذا النوع ٠‏ التى ذراها فى 
أوروبا ١‏ والتى نسمعها تتردد عادة فى سوارع باريس منذ بضمع سئوات ٠‏ 

, البيت /ا١15 وما بعده‎ ٠ الانيادة . الكتاب التاسيع‎ ٠ فرجيل‎ )١١( 
حيث الئاى ذو القصبتين يعزف اللحن الذى اعتدثن سماعه 2 وحيث‎ « 
تدعوكن الهفوف واكزامير الببربكونثية المصنوعة هن خب البقس » والتى‎ 
٠ ») نخص الأآم الابدية ( كيبيل‎ 
ألا 0 اللموسيات ( - ربات الفئون ) فى الانشاد على‎ « 0 5 
كأنا أيضا عندما‎ ٠ نغمات المزمار المزدوج ؟ ان هذا لأمر مبهج بالنسسية لى‎ 
أما دافنس الذى يقوم بالخرث‎ ٠ أمسك الثاى سابدة فى عزف أحد الآخان‎ 
فسدوف بشسعينا فى تلك الأآثناء عندما يعزف عل مزماره المكسو نطيقة دن‎ 
المع بأنفاس متواققة 2 ونحن واقفون خلف الكهف بالقرب هن شسدرة‎ 
البلوط الكثيفة الآوراق »2 فلكون بذلك قد حررنا الاله بان ذا سسقان الماعر‎ 
,ه1م8 .أنتعوقط]‎ 7 ٠ » من سطوة الثوم‎ 

[فدنة 11 .تتطتة معام .ع5 أه 18 .ل ,17111 1011 .ع8 ,كخوقمم 


5١1:5‏ سم 


نيوكرنيوس ٠‏ القصيدة الرعوية رقم م , بيت ١8‏ وما بعده ٠‏ ابجرامة 
ر3 414 ل 

؟1) ١‏ أعطونى جلجل باكخوس وجلد الماعز » وزودونى كذلك بالثاى 
المردوج ذى النفمات العذبة . حنى لا آثر حفيظة فويبوس . لأنه برفض صوت 
مزاميرى المفعم بالحيوية » ٠‏ 

نونوس الديوئيسيات ٠‏ البيتث 59 وما بعده ٠‏ ا 
وأن يكن الأمر على غبر هذا النحو فيما بخص الناى المردوج الذى 
سناوله بالحديت فى البينين 595 و *؟5؟ من ديونئيسسياته ‏ ب الكباب 

الأربعون : 1 

« كانت المزامير ذات القصبتين الملسدوبة الى بريكيلدوس (جبل الربة 
الآم ( لتسدر زمحرة مرعبة ذات طابع حزن عرفت به ونطقة لبا نا 

و بلمح نونوس باسارته الى هذا الناى الذى كان أنين نغماته يعبر عن 
حداد مفزع شبيه بحداد الليبيين ٠‏ الى نلك الصرخات المولولة والمى كانت 

تصاحب جنازات الموتى , الذين كانوا يدفئون فى جبانات بالغة الروعه . 
نراها بطول حافة الهضبة الليبية . كما يريد أن يتئاول النايات الفريجية 
التى كانت نستخدم فى عبادة كيبيلى وإؤزنر0 فى أعياد بالحوس . وكانت 
هذه النابات المزدوجة متساوية القصيتين ٠‏ ولم تكن قصبتاها مصنوعتين من 
البوص , وانما من خشب البقس أو من ثبات اللوتس ٠‏ وكانت تننهى بفتحة 
بوق على هيئة قرن , وقد رسم شكل هذا النوع من الناى فى كهوف ايلبتيا 
( الكاب ) فى ائثر موكب جنائزى ٠‏ وعلى هذا فان هذا الصنف من الناى 
يختلف كلية عن الأرغول ٠‏ 

0110 . .ل .32007 .61 مدع‎ 1 )١١( 
.قمع .1معناظ العمل" ,9111 11ج10 .امعياظ أه ,.سوعع1م8 .لومم‎ 11 15 


)١97(‏ 52 .7 ,7111 .ععاه ,117 .16 أمعممعم 

)١/8(‏ 81352051065 رع اعنام[ 

) هذه الكلمة فى طعاءناءا قد عبر عنها بكلمة : ( لسان المزمار‎ )١9( 

١؟)‏ 82.1601 103015و1طة ع3 1أعاتاءآ :405 .م ,1 ط1ا .110110 .اناممف 

١١‏ تشضلهد رخامات أرندل 0061نم بنفس هله الواقعة وتحدد 
التتقط21025 .ل.طآ .18150101511 لاتاء الدع غم ل7طع8 بأملزع :1 طمطة0 5لاعنطمطط0 
-0571:05201081) ق5عمأ18016 ,أعاعصمقآة :1672 ,أمتقصمآة 112 م 16 مالالباععة 50 


هذا العصر كوقت لحدوثها ٠‏ انظر : 17 1165 
أثبنابوس . مادبة الفلاسفة , الكتاب النانى عشر . الفصل الثانى , 
الصفحة /ا١5 ٠‏ 
أففة 26 31105 2 قتطوع87 50175 115لاعة5 علاطلنة قناط 1101 
وانرجماتها: قامناة أطنا .اناف 


« من الفرون الغايرة حتى الآن غنى هيدا نيس الحاذق قبل الآخر بن 6+ 
1 ريوس 0 أعلاة 1 

(59) م« حقا لم يبرع فى عزف الصوت بجنان ثابت ,» نفس الموضيع 

(1") ص لا !ولا المزمار ذو الثقوب الكشرة 3 نفس الموضع 


53158 سم 


(9؟) « وبكل تاكبد فانه حنى ذلك الوفت ٠٠‏ كان ذلك الفن الذى 
ظهر حديث الاكتشاف ,» ٠‏ 

(51) حول وصف هذا الحزء ل أنظر ما قلناه عد حديئنا عن ناى 
المصر يبن ذى المنقار والذى يطلقون عايه فى العربية شسابة أو صفارة . 

(90؟) أنظر اللوحه 00 الشكل رقم :؟ ٠.‏ 


المبحث الثانى 


عن الأرغول ‏ وعن أحزائه ووظيفته 


توجد نلانة أصئاف من الارغول(١)‏ : الكبير ويسمى الأرغول الكبير , 
والوسيط ويسمونه الارغول الصغير . والصغير الذى يطلفون عليه الآرغول 
الأصغر ٠‏ 

ويتركب كل واحد من الثلاثة من قصبتين أساسيتين . أولاهما م 
أكبر طولا ونانيسهما 8 ذات طول أقل . ودضسم احداها إلى الأخرى ٠‏ وذلك 
بالاضافة الى أطراف عديدة . تكون مى أدنى ( أى فى نهاية ) الألبوبين 


الرئيسيين م و 8 ٠‏ أما القصبة الطويلةم فنطلق نحن عليها اسسم الجسم 
الكبير » وأما الصغيرة فنسميها الجسم الصغير . وأما الطرف أو القصبة السى 


تضاف الى هاتين الفصبتين فقد أسميناها الجسم الأهامى أو ما قبل الجسم . 
وأشرنا بالحرف ه الى الطرف الذى يننسب الى الجسم الكبير م , وبالحرف 
م الى الطرف الذى يضاف الى الجسم الصغير ه ع كما أسسمينا الجزء الذى 
يضاف الى قمتى هانين القصبتين البوقال 60 اذ يوجد فى هذا الجوء المضاف 
الشق ع6 واللسين اللذان يكونان الفم 2 كذلك أطلقنا على الأطراف 
الأخرى التى أضيفت الى النهاية الدنيا من الجسم الكبير م والى ما دون 
الجسم الصغير و اسسم الوصلات وقد رقمناها بأرقام رومانية ٠‏ 

وتنقب الجسم الصغير 8 ستة ثقوب رقمناها بالأرقام العربية 1 . 

23 6,5,4 » ومن سشأن هذه الثقوب تحديد ملامس الآلة , 
وينتح الجسبم الصغير 8 النغمات الحادة التى تكون اللحن المصاحب للغناء 
والذى يعزف عل هذه الآلة ؛ وهو قم الى اليسار من الجسم الكبير 8 (5), 


41 5 
والذى لا بردد سوى نغمة غليظة ٠‏ نستخدم ٠‏ شأن الأوتار الغليظة 08886 
فى كل الآلات الودرية ؛ أو شأن نغمة الناقوس بالنسسة للغئاء . وليس لهذا 
الجسم الكبير من فتحات سدوى شق الفم ٠‏ واشفب الموجود فى الطرف الأدنى 
من قناه أتيويه ٠‏ 

وبزود كل قطع البوص التى سكون هده النايات هنها . وفى مواضع 
عدة منها » بأربطة عبارة عى لفات عديدة مى دوبيارة صغيرة أو خيط سميك . 
مدهون بالششمع المخلوط بالراتنج ٠‏ ونستخدم بعض هذه الاربطة فى ضم 
القصبسين . كل منهما الى الآخرى ٠‏ ونضمهما معا فى الوقت نفسيه ٠‏ وستطلق 
على هذه الاربطة هنا اسمم المرزدوجات » المييزا لها عن الاربطة التى سنتناولها 
فيما بعد . وسنشير اليها بالحرفين ‏ 448 ٠‏ وسسسخدم الأربطة الأخرى فى 
دعم وتقوية الأطراف المخصصية لتلقى أطراف أخرى ٠‏ فحيب جوفت الفتحد 
هنا ووسعث لتسهيل دخول الاطراف الأخرى ثبها . وحيث بانت بالثال 
ضعيفة , فانها قد لا تسنطيع مقاومة الضغط الذى نحدته هده الأطراف عند 
دخولها فيها . وسنطلق على هذه الأريطة اسم الأربطة البسيطة ( أى المفردة 
أو غر المركبة ) وسستشسير إليها بالحرف 8 . كذلك فمن ششبأن هذه الأربطه 
الأخيرة أن نستخدم كذلك كسوة لعقد البوص على غرار ما تفعل أربطة مماتلة 
تغطى عقد القصية النى يتألئف منها الناى ٠.‏ أما الفرق الوحيد الذى يمكن أن 
نلاحظه هنا فيو أنها فى حالة الأرغول تعقد فوق لحاء الموص مباشرة وليس 
فى حز معمول فى سسمك الخشب ( عل تغرار الناى ) . كذلك سسنميز هذه 
الأربطة الأخيرة عن بقية الأربطة الأخرى بأن نطلى علبها اسم أربطة الزيا 
أو الأريطة ( الفرابحى ) . وستشير اليها بالحرفب 8 * 

وشدد على الأربطة المزدوجة 00 المستخدمة فى ضضم القصبتين 
كل منهما الى الأخرى . بدورها , بواسيطة خيط يقسمها على نحو ما الى 


51ت 


مين : ير بطهما ونضيق فيما سمهماأ فى المتصسففب مرور١‏ دان القصسين 


كن فك + مماح بوم ناته عاتن «التعثيق ومعوك دوك اد تترعوع 
أى منهما الى هذا الجانب أو ذاك ٠‏ م يسنطيل هدا الحيطظ نفسه بعد أن يعوم 
بدعم وتعوبة الأربطة الاولى هس أعلى ويشد بأموى قدر مسنطاع حسى الأربطة 
القالية »الئن «تقوم_بالاقفاف خو لها عل “بكو ما النس: بحوال الاروبطة الأو 
ودن هناك 5 ذلك ويشد حول الرابطة المزدوحه الأجاراة المى لهم الجسم 
الصغر الى 50 الكبر هن ناحيه طرفهما الادنى . وإلى هذا الخيط المشدود 
بين الجسمين له و 8 ٠‏ ومن الحلا بواسطة حلقه متدركة يعلق الجخيطان 
اللذان تريظ البيما بوقان 8 كل 'من المسمين عدن ينفصلان عن الطرف 
الأعلى لهما ( أى فى غير حالة العزف ) . وبالممل نعلى كلل وصلة اضافبية 
اما الى حسم الآلة إذا كانت مساورة اه . واما الى الوصلة الق نسيقها عى طريق 
خيبط مزدوج معقود الى الرياط الاول من هذه الوصلة والى الرباط الأخير 
المجزء الذدى يسيفها . بحيب نظل هذه الوصله . دى نفس الوقت,. ٠‏ عند 
فصلها . معلعة الى الآلة , على نحو ما 'نستطيمع أن نرى فى اللوحة 00 


الشكل رقم 5 فى الوصللبدين 1 و “11 اللدن رسدمنا منفصلتن 


الهوامس : 


)١(‏ النظر الأشكال 5١‏ 2 559 ل كاه 


فيه جاء الشكل رقم 5١‏ مقلوبا عن الوذ الص سحي الذى للاآلة - 
وان يكن هذا الانجاه صحيحا فى الشسكلين ؟؟ 5 , 


3117 سا 


الى مسحث الثالث 


حول الاجزاء الى يتالف منها كل من الأرغول الكبير 

والأرغول الصغير والآرعول الاصغر . وحول الابعاد 

الرئسسية فى هذه الآلاتن الثلان ٠‏ وحول مساحة 

وخواص نغماتها»؛ وحول جدولها النغمى 2 وكذلك 
حول تحديد ملامس كل واحدة منها 


ا يكن صشفب الأرغول 2 كبيرا كان أو صغيرا ) أى وسطا ( أو أصغر 
فان أجزاءه الرئيسية تظل فى كل الحالات هى ما يلى : 

؟ ل الحسلم الصغير 8 

86 الحسمان الأماميان 8 و‎  « 


٠ بوقال الجسم الكبير وبوقال الجسم الصغير‎  : 


أما بقيه الأجزاء فليست سوى اضافات نم حسب مزاج أو مشيئة 
العارف . ولذلك فلن نفدم سوى أطوال هذه الآلة دون الوصلات ٠.‏ تم أطوالها 
بعد اضافة همده الوصلات . لكنا سسنعفى أنفسينا من الدخول فى نفاصيل 
حول أيعاد القطع المضافه . حتى لا نشغل القارىء سدى بأآشياء ليست جديرة 
بداهتمامه ٠‏ 


تركب الأرغول من عشر قطم هى : 


أولا : الأجزاء السنة الننى أشرنا اليها ٠‏ 


518 سه 


ثانيا : الوصلات التلاث «1 اج]1 5 ,1115 بالنسبة للجسم الكبير 4 , 
والوصلة 1 فى الجسم الصغير 8 * 

ويصل الطول الاجمالى لهذه الآلة 2 دون اضافة الاجزاء الأخيرة 2 أى 
غير مشتمل الا على الآجزاء السنة الرئبسية الى 58 مم ٠‏ فى حينل يبلغ هذا 
الطول مشستملا على كل الوصلات متتر] واحداو٠/ا‏ ملليمترا ٠‏ 

أما الأرغول الصغير ٠‏ وهو ما نسميه نحن بالوسيط . فلا ييستمل 
الا على 'ثمانية أجزاء , وبالتالى فليسيت له سوى وصلتين . ويصل طوله 
دونهما الى 55٠‏ مم ء أما اذا أضصيفت الوصلتان فان حمذا الطول يففز 
الى 855 مم ٠‏ 

وأما الأرغول الأصغر 2 وهو ما نطلق عليه اسم الصغير ٠‏ فلا يتكون 
الا هن سبعة أجزاء . ولبسست له . بالتاللى سوى وصلة واحدة ٠‏ يصل طوله 


دونها الى 65" مم ٠‏ ويصل باضافتها الى 5/5 مم ٠‏ 


وليس عسيرا على فلاحى مصر . وعلى سكان الريف الأفريقى الآخرين »2 
ممن اعتادوا على صنع الصنوف المختلفة من الأرغول ٠‏ أن يقادوا 2 بشىء من 
الانتباه » عند صنعها شكل آلة'لها تلك المنية البسيطة التى كانت للثاى 
القديم ٠‏ والذى يتخذون منه 50 مبدئييسا .ء ومع ذلك , فلكى تنتظم 
النغمات , ويتحقق التناغم فيما بينها بشكل كامل ع فلابد من شىء أكبر , 
فهم بحاجة ماسة لمعرفة الأطوال التى نتحتم مراعاتها فى الأجزاء المختلفة 
لون اآلة ...وار ضفاع "بها والساناث الفاسيلةاجيق حيةةه ‏ التقوت 4 او 
بلزمهم على الأقل أن يكنسبوا مهارة اعتيادية أو روثينية فى فن ث ركيب هذه 
الآلات » وهو أصس ليست لديهم عنه اليوم أدنى فكرة , فهم يحزون بوصاتهم , 
وشرعوتها + نظف هنا ست اكن تورنعة عن النظافة سعط يمهف 


سه 515 سا 

يضمون البوصتين كلا منهما الى الأخرىءتم يسقبون القوب على مسافات 
منسساوية كما ينراءى لهم ذلك منئاسبا ٠‏ بمجرد النظر . وان كانت همده 
المسافات بأنى في الواقمع سعاوتة . زيادة أو تقصانا سحو سبعة ملليمترات . 
ثم يضيفون الاطراف الأخرى كما يرون . وبهذا تكممل آلنهم الموسيقية 
صنعا . هاذا لم بعجبهم لغمات هذه الآلة يلعون بها بعيدا كى ببدأوا فى 
صلم أخرى . هاذا لم لحز هذه الأخرى رضاءهم يبدأون الكرة من جديد . 
وهكدا دواليك . حسى سالوا بغيتهم . فالخامة التى نصنم منها هذه الآلات 
منوفرة . وزهيدة المى ٠‏ كما أن وفت الصائع نفسسه ليس ثمينا ٠‏ فاذا 
ما أمكنه . فى مفابل دستة من النايات يصتعها أن يحصل على 8 الى ٠١‏ 
مدينى . وهو ما يقابل عندنا 5 ب لا سسو وسمتة دراهم ٠‏ فسيجد فى ذلك 
تعويضا كافيا للغاية عما لحق به من خسارة فى صنم النايات المعيبة التى 
تخلص منها ٠‏ ْ 

أما ألات الناى الى فى حوزننا . فقد صثتعها من أجلئا خصيصا . 
رجل نوبى اشنهر بمهارته فى هذا الضرب من العمل ٠‏ فى القاهرة . فام 
همل أى شىء بمكنه أن يضمفى عليها رونفا . وهذا كل ما كان فى استطاعته 
أن يأنى به على أفضل وجه , ولذلك فلو أن الآلات التى صنعها كانت قد 
جاءت أكر عيبا عما كانت عليه ٠‏ فلم تكن رغبتنا فى اقتنائها لتقل ٠‏ بسبب 
ما نقدمه لنا من فرصة لاحراء مقابلات ومقارنات هامة بالنسسية لنا » 


وتنتمى نغماث هذا النوع من الآلات الى لوعين مختلفين : الحادة 2 وممى 
تلك التى نحصل عليها من الحسم الصغير 8 ٠‏ والغليظة التى يرددها اسم 
الكبير :8 :وم العى ‏ تسكل الابتساع- الرتيب راو ايقاع الماقوس )0 
ومع أن النغمات الحادة تأتى صسارخة بعض الشىء فانها مع ذلك مليئة 
ومشسبعة , وتحتل مكانا وسطا بين تلك التى يحصل عليها من آلة الكلارينيت 


5156 اس 
من لا بحانون بعد النحكم فى الامسناك يقمها . ويلك الكى تدز عن مزمار 
ردىء ٠‏ ولكن النغمه الغليظه . صانعه الايماع الرتيب . واللى شيبه كيرا 
النفمات الغليظه الصادرة عن الزمخ رك . أما عن ربيب النغمات ومعيارها 
النغمى ٠‏ فيمكن الحكم عليهما من الحدول الذى تقدمه هنا لكل صنف من 
صنوف الأرغول الذى ينسلب اليه * 
الجدول الغمى ومساحة النغمات فى المزمار الكبير 
لغمات الجسم الكثر لم نغمات الجسم الصغير 8 


ا حك 022222222222222 
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الحدول النغمى ومساحة النغمات فى المزمار الصغير 
فبات الح الكين ند قات لين الصف 8 
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يد مزمار ذو أنبوب خشبى وفم معدنى ملتو ‏ المترجم ٠.‏ 


1ت 


الجدول النغمى ومساحة النغمات فى الأرغول الأصغر 


له ونم لسمرع حك كترمق .3 ذمرمء العم ناك قمه3 
يله 6 


لسسع ل م اس سس 3 سس هه سس ج سس 


فسرإساغ 


ه75 ا هه 


ا مبحث الأول 
عن استعمال » وشكل وخامة وث ركيب هذه الآلة 


حيت كنا نعسكر 2 عند رحيلنا من مصر » على مسافة قريبة من 
رشيد » باتجاه البحر ٠‏ الى الشمال من القرية المسماة الجزيرة »2 على الشط 
الأيمن لذراع النئيل , الذى يمتد الى الشرق من جزيرة فارشى ٠‏ نجاه القمة 
الشمالية لهذه الجزبيرة ؛ فى انتظار أن نهيىء لنا ريح موانية الفرصة لعبور 
البوغاز . وهو لسان ماء تكتنفه الأخطار ٠‏ فقد كان لدينا وقت يسمح لنا 
بأن نحوس خلال المناطق المجاورة 2 سواء فى شكل جولات أو نزهات 2 أو 
بقصد شراء بعض المؤن الئى كانت ضيرورية لنا ٠.‏ فقسد كنا نقوم بجولات 
الشراء هذه بأنفسنا سعيا منا لاعطاء السكان المزيد من الآمان والتقة , 
أولئك الذين كانوا ,يضطرون لاخفاء هذه السلع التموينية التى كانوا 
يحتجزونها لنا . حتى تكون بعيدة عن عيون العثمانلى . الذين انهمكوا 
هناك فى حوادث سلب تجاوزت كل حد ,2 كما انخرطوا فى ارتكاب 
كل أنواع الفظائمع دون مراعاة لجنس أو لسن » وهى أمور كانت تؤدى الى 
زيادة احساس الئاس بالأسف على رحيل الفرنسيين بقدرما كان يزيد 
هؤلاء من فظاعاتهم ٠‏ 

وفى واحدة من جولائنا هذه . وكان ذلك فى السابع عشر من ترهيدور 
من العام الحادى عشير ( ه أغسبطس ١18١١‏ ) ؛, ستمعنا من بعيد تنغمات 
صادرة عن آلة موسيقية ٠‏ فتوجهنا الى مصدر الصون قبلغنا حديقة تجمع 
بها عدد من العثمانلى لا بأس به 2 كانوا بزجون وقت فراغغهم . وهناك ,2 
لمحنا شخصا يرقص رقصة المصريين ( الرقص البلدى ) . على أنغام آلة تعد 


0 


صئفا من مزاميز العرب التى لا قرار لها(١)(‏ أى امس لها لحن آسناسى أو فرار 
راتيب ) . يسمونها فى مصر . الزفرة . وعلى بوع من الدموف أسطوانى فى 
جزء منه . ودخروطى فى الجزء الآخر . يسمويه دربكة(5) ٠‏ 

اسسرعت هذه الزقرة انتباهنا ٠‏ فلم نكن قد رأينا ميلا لها من قل 
فى دصر ١‏ على مدى أكير من ثلاثة آعوام قضيناها هناك(؟) ٠‏ فاقنر بنا بمدر 
كاف كى نتأملها على مهل . وأدركنا أن هذه الآلة نتركب من جلد نيس لم . 
شبيه بالجلد الذق, بصممع منه العرب السى يستخدمها السقاءون(؛) فى 
السنافةة “طني |التشذاه :لق :الكو واد «علارق اتسينا كك هد “بوشن ١‏ 
أولاهن 8 ٠‏ مربوطة الى أحد جانبى الفربة . أما ارآخر يان © فقد ريطتا 
' الى الحانب المقابل . وشستهى كل واحدة منهن . فى الطرف الأدنى منها يعلرف 
قرن 2 +١‏ معقوف بعض الشىء ٠‏ كان حلد التيس لا يزال حاملا للشسعر 
الذى يكسوه ء ولم يكن نعوزه سنوى الأقدام والرأس والدبل ٠.‏ وهى الأجزاء 
التى انتزعوها ( حتى يغدو نيسا كاملا ) . وفد خيط هذا الجلد بطر يفة 
لا تدع له من فتحة سسوى بالك التى اضطروا لاحداثها بفية ادخال طرف كل 
واحدة من البوصات التلاث ٠‏ وقد ضم هذا الجلد وضيى عليه بواسطة 
دوبارة صغيرة من حول قطع البوص ٠‏ فوق الجزء الذى يدخلونها منه الى 
جسم الآلة مباشرة ٠»‏ حتى لا يسنطيم الهواء أن يبحد لنفسه منفذا الا عن 
طريق البوص ؛ وحتى لا تخرج منها النفخة الا طبقا لرغبة العازف ٠‏ وقد 
لح طول كل لوقي اقم اما التوطة 18 + تهى بوسيسة الف . 
وندعمها . وكذا الجلد الذى يربط حولها وصلة من خشصب 2 »؛ ينقبها 
عند مركزها ثقب دائرى تدناسب سسعته مع ثخالة البوصة التى تنفذ منه , 
ونخاط هذه الوصلة من فوق الجلد ٠‏ أما الطرفان الآخران » أو القصبتان 
الأخريان 0 . واللتان تخرجان من الجهة المقابلة » فنثقب كل منهما ثقوبا 


ع 1 5 


أربعة » ويننهى كل منهما بطرف لقرن بقرة » معقوف ومعوج 2 بحيث يتجه 
من طرفى القرن أن يبلغ 1١8‏ مم » فى حين تصل سعته عند نهايته نحو 
8 هم 2 وتردد التقوب الأربعة لكل بوصة أر بع نغمات متباينة 2 فى 
المتسياوى ٠‏ وعلى التعاقب بين هذه اليوصه وتلك ٠‏ 


وهذه النغمات الأربع ممى : 


ولم تكن لدى العازف على هذه الآلة عندئد النية ٠‏ فيما سدو , لأداء 
اد نكوين لحن منتظم ٠‏ حتى بدا وكأنه يحرك أصابعه بشكل آلى عند سده 
ومتحه للنقوب بالتبادل ٠‏ ومع ذلك فقد كان يعود على فترات مننظمة الى 
أداء النغمات نفسها ٠‏ وقريب من ذلك ما يفعله فلاحو مقاطعة لسموزان 


8-8352 ١؛,‏ وبعض المقاطعات الأخرى فى فرنسا »2 عندما يعزفون على 


)١(‏ مزمار القربة الذى نعرفه إليوم باسم هوزيت ونزوون15 ليس 
شيئا آخر سوى مزمار القربة الذى كنا نسميه كورئموزٌ 56امتعممم0) وان 
يكن أكثر تعقيدا وأكبر اكتمالا » كذلك فان الكورنموز لم يكن شيئا سوى 
الشاليمي عنصن 051 2 وهو نوع ثالث من هزمار القرب ٠‏ وكان آلة رعوية 
أو حفلية فى حيل كانت الكورنموز آلة لا يستخدمها سوى العامة ,2 وأما 
الموزيت .2 فكان بنظر البها 2 منذ نحو قرن ونصف من الزمان على آنها آلة 
موسديقية 2 ونستخدمها نحن الآن فى الغرض نفسه الذى استخدم فيه آلة 
العبائق العنيف 6 ونولط 2 فقد أخذت هذه الآلة تتقبل فى حفلاننا 
الموسيقية ( أى حفلات الكونسير ) ٠‏ 

و وصفنا هذه الآلة فى البأب الثالث من هذا الملألف 6 الذى. خصص 
فى المحث فى آلات النقر أو الإيقاع ٠‏ 

(9) انظر شكل هذه |الآلة فى اللوحة 00 + الشكل رقم ه" ٠‏ 

2 وهو الاسم الذى ,يطلق على ناقل المباه فى مصر , والمفرد سقاء ٠‏ 


558 مه 


الملبحث الثانى 


حول قدم آلة الزرقرة فى اشرق 2٠‏ وحول التماثل 
امهل القائم ببن هذه الآلة وآلة الثايل التى كان 
الأقدمون يسلخدمونها 


لا جدال فى انه مجد نتيه به آله موسيقية ما , قديمة ٠‏ أن تنظل تستخدم 

و 
منذ زمان لا نعيه الذاكرة 2 فى بلد متحضر , لم يبتكر فيه الانسان منذ 
قرون عديدة شيئا ذا خطر ١‏ وبين شعب يكن عداء طبيعيا لكل ضرب من 


ضروب التجديد ٠‏ 


ولو كان. يحدث أن الناس لا يؤسسون قط , على أسس بالغة الوهن , 
الاحكام التى يحلو لهم أن يطلقوها ؛ عند حديثهم عن الموسسيقى والآلات 
الموسيقية عند الأقدمين . لما وجدنا كثيرا من العلماء يتعارضون فيما بينهم 
فى “الآراء التى يبدونها حول هذا الموضوع ٠‏ وينأون هكذا عن الحقيقة , 
بسيب استخدام سيىء » ومشين من جائبهم ٠‏ لعلمهم الغزير , الذى يتحرف 


بهم عن الجادة ٠‏ بأكثر مما يقودهم الى معارف موضوعية حول فن الموسيقى 


ولقد رآينا لنونا أن الزقرة 'تتالف من قربة أو جلد انيس توجد على 
أحد جانبيها بوصة تصنع فم الآلة . وتوجد على الجانب الآخر بوصتان آخريان. 
تحددان الملامس النغمية لهذه الآلة , وبمعلى آخر ء فان كل ها ينبئنا به 
المؤلفون الأقدمون حول شكل ونركيب آلة الثايل » عندما. تناولوها بالحديث»٠‏ 


سغى اقناعنا بأن هذه الآلة القديمة تنسب , بشكل مطلق »؛ الى النوع نفسه 


555 سه 


الذى ين اليه الزقرة 7 وأنها كانت معروقة منك أقدم العصور 2 بل انها 


كانت مستخدمة يوجه خاص عند العبريين والاغريق والرومان ٠‏ 


أما أن النابل قد تم اختراعها على يد الفينيقيين كما يزعم مسوباتير 
)١( 8467‏ ؛ أو على بد أصل قباد و كياجد كما ظن كل من كليمانس 
السكندرى(5) وأوزيبيوس”؟) »؛ وان اسمها كان أضلا 2 هو الاسم ثفسيه 
الذى كان يخلعه عليها العبرانيون »2 وأن هذا الاسم يختلف عن الاسم المبدثى 
أو الأصلى لها فهذا ما لا نسعى الآن قط لالقاء الضوء عليه ٠‏ ذلك أن علينا 
أن نتعرف اليها عن طريق شكلها أكنر مما عليئا أن نسعى لمعرفتها عن طريق 
الاسم الذى تحمله ٠‏ ومع ذلك فمما لا جدال فيه أن اسم ثابل ليس قط اسما 
اغريقيا » مع أن الاغريق قد استخدموه , وأن هذا الاسم اذا ما شكئنا 
أن نتحدث بلغة هؤلاء القوم ‏ هو اسسم بربرى(؛) ٠‏ ذلك أن الاغريق كانوا 
يطلقون هذه الصفة على كل ما هو ومن هو غريب عن وطنهم ؛ أشياء كانت 
أو كلمات أو أشخاصا . ومع ذلك فان من المرجح أن العبرييل » حينما أطلقوا 
على هذه الآلة الى يدور حولها حديننا اسم ثبل(*) والذى قرأه الاغر بق و كتبوه 
نبلار”) أو نابلا س(") , والذى نلفظه نحن فى الفرنسية تايل » لم يفعلوا 
ذلك بمحض الصدفة أو دونما سبب : فاما أنهم » عن طريق هذا الاسم , 
قد نرجموا الى لغتهم الاسم الأصلى الذى كانت تحمله هذه الآلة أو أنهم قد 
أشاروا اليها باحدى السمات التى كانت ثميزها أكثر من غيرها »2 فبهذه 
الطرريقة على الدوام تتكون الأسماء » وفى الوقت نفسه ؛ ففى هذه الحالة 
أو تلك » فان كلمة نبل العبرية التى تعنى القربة التى بوضع قيها آكساء 
أو النبيذ(8) » تقدم اثرا من هذه الرابطة الحميمة التى نستنتج وجودها بين 


عد مديئة يوئانية قديمة فى آسيا الوسطى قريبة من آرميئيا المترجم ٠‏ 


ل 550 سه 


النابل والرقرة . ولا نعود صلة القربى هذه بين الآلتين امرا يكتنفه اليب 
اذا نحن ألفينا بالا الى ذلك الوصف الذى يقدمه للاولى(*) أحد الشسعراء 
العدامى حين بعول : «١‏ انها أحدى آلات الطرب » ولها على أحد حانبيها البموب 
من اللوتس وتردد برعم كونها عاطلة عن الحياة » نغمات تمتلىء حياة وحيوية. 
وانها توحى بالسرور وتنشر البهجة فى أعنيات الرقص كما نستثير الحب 
الباخي الوله » ٠‏ 

ولا تمععل آبيات أوفيديوس(١١)‏ أقل من هذا عندما تشهد يصحه هده 
اقربى الحميمه ٠‏ نهو يطلب الى المحبين . فى أبيابه , ان يتعلموا العزف على 
آله الثابل باليديى ٠‏ ويصيف بآنها آله توحى بالبهجه » وانها توافق ضروب 
المرح العطوف ٠‏ ذلك ان الناس ( اليوم ) ,يعزفون على الزقرة باليدين . طالما 
ان لها قصبنين من البوص ٠‏ منقوبتين كلتيهما لتحديد الملامس النغميه لهذم 
الاله » ولفد شاهدناها تصاجب الرقص » وهو ما كانته الوظيفه الرئيسية 
للنابل ٠‏ حسبما يذكر ذلك سوباتير على نحو لا لبس فيه . وحسبما نوحى 
الينا كلمات أوفيديوس ١‏ بوضوح كاف , وعل لهذا فلا يمكن أن تكتيف 
الشكوك قط علاقات القربى الفائمة بين الزقرة والنابيل ٠‏ فهذه وثلك , 
كلتاهما من جلد تبس . ومن أنبوب يتخذ فما لها . كما أن هذه وثلك تعزفان 
باستخدام اليدين معا . ولأن لهما بالضرورة . هذه وتلك كذلك خرطومين 
( قصبتى بوص ) لتحديد الملامس النغمية 2 كما تستخدم ٠‏ كلتاهما 2 فى 


مصاحبة الأغنيات الراقصة ٠‏ 


ولعل الفرق الوحيد فيما بين نبل العبرانيين وزقرة المصريين المحدئين 
يتسل فى أن قصبتى الأولى كانت تثثقبهما اثنا عشر ثقبا » فى حبن لم تزد 
ثقوب التانية عن ثمانية . أربعة فى كل واحدة من قصبتيهها » وتردد ثقوب 
كل منهما نغمات ممائلة لما تردده ثقوب الأخرى 2 ومم ذلك فليس مؤكدا 


ال 0 


ان كانت آلة العبريين 2 فى العصور الضارية فى القدم , يتقبها هذا العدد 
من السقوب الذى نظنه . بل ان عكس ذلك هو ما يبدو بالغ الترجيع 
مما يقلص هذا الفرق الى لا شىء على الاطلاق ٠‏ 

ويميز المؤرخ اليهودى يوسيعوسى ؛ فى عصور اليهودية القديمة(١١)‏ , 
عند حديته عن الآلات الموسيقية السى أقر مسليمان استعمالها بين اللاويين 
آلة النابل ( أو النيبل ) عن بفية الآلات الموسسيقة الأخرى , فيقول : 
ان الكعياشر ( أى الكبئارة أو القفيثارة ) مزودة بعشرة أونار ٠.‏ أما النبل التى 
تردد انلتى عشرة نغمة فتلدر بالاصابع . ومن هصذا و ان النايل 
كانت آلة موسيقية مزودة باثنى عشر وتراء أو بعشرة أونار على الأقل . 
وانها كانت من نفس نوع الشنير ( أو الكينير ) | القيثارة | ٠‏ ولقد ظللنا 
لوقت طويل على اقفتناع تام بأن أناسا مستنيرين الى هذا الحد , من هؤلاء 
اللذين اقترفوا ملل هذا الخطأ قد فعلوا ذلك بفعل خدعة ما ء, لكنا لم ننجاسر 
على أن ننبيست هدابنقة عند رأينا » اذ كان نقيضا لذلك الحكم الذى أطلقوه , 
وهم من هم »2 وهم ذلك فبعد أن تمعنا كتيرا فى شهادات الأقدمين 2 وبعد 
أن قلبنا على كل الوجوه , الافكار التى أفسرحت لها هذه الشهادات مكانا , 
قانا قد غدونا على بقين بأن النابل لا يمكنها أن تكون هى مأ صورها بعس 
الناس لأنفسهم . أى آلة وبريه داث قوس /ما دمنا لم نجد قط فى كل ما قاله 
المؤلفون 2 حول هذا النوع من الآلات الموسيقية . عندما تناولوها بالحديث ,2 
أقل شىء يمكنه أن يحملنا على أن نظن ذلك ٠‏ 


واذ كنا شغوفين بمعرفة السبب فى وقوع خطأ بمتل هذا الوضوح , 
ونزعم آننا قد نجحنا فى ذلك , فاذا لم نكن قد خدعنا على نحو ما » فلقد 


نتج هذا الخطأ عن الترجمة الاغريقية للتوراة والمسماة بالسبعينية 2 فحيث 


55:50 سم 


لم يجد هؤلاء ( السبعون ) فى لغتهم سوى كلمة أسكوس ووءوم كى نقايل” 
بدقة كلمة قربة , وهو ما تعنيه كلمة فبل' العبرية » وحيث لم يظن مؤلاء 
أن المفهوم الشسائم لكلمة أسكوس فى اليونانية يمكنه أن يستدعى الى الذهن 
صورة آلة موسيقية » على نحو ما تفعل كلمة نبل العبرية » وحتى لا يوقعوا 
من سسيقرأون النص اليونانى للتوراة فى سوء فهم اهذا النص فى الكتاب 
المقدس » فقد آثروا أن سستبدلوا بهذه الكلمة 2 كلمة ؛: مسالتريون 
02 209 وهو الاسم النوعى لكل صنوف الآلات الموسيقية التى من 
شأنها مصاحبة الغناء ٠‏ وهكذا ء فحيث كانت الآلات الوترية هى التى 
يستخدمها الاقدمون » فى غالبية الأحيان لمصاحبة الغناء » وحيث كان يثسار 
اليها على الدوام , تقريبا , بالصفة ٠٠‏ بسالتريون , فقد ظن الناس » منذ 
ذلك الوقت أن « السبعين » أرادوا أن يشيروا بهذه الكلمة الى آلة وترية , 
وحيث انوجد آلات وترية تعزف بالقوس ,2 فقد اسنخلص الفوم هن ذلك ,2 
أن النابل هى آلة وترية » من نوع الكمان » وتعزف بالقوس ٠‏ واكتفى آخرون 
بانها ليست سسوى آلة الصنج ( الهارب ) ٠‏ 
أما السيب الوحيد . الخقادع بعض الشىء ٠‏ والذى ظن البعض أنه 
يدعمهم قيما ذهيوا اليه , فى اعتقادهم بأن النابل كانت آلة ونرية 2 فهو 
أن اسم هذه الآلة كان يتبم أحيانا كلمة أسمور <ووهم يلد العبرية , والى 
تعنى الرقم عشرة 2 واستخلصوا من ذلك أن التابل كانت همزودة بعشرة 
'وتار 2 فى حين يكون طبيعيا . بنفس الدرحة ؛ أن نفهم من هذه الكلمة عدد 


عد كذا فى الاصل ٠»‏ لكن صديقا من المتخصصين فى دراسة اللفة 
العبرربة أوضح لى أن النطق الصحيح هو عسر للمذكر وعسراه للمؤنث , 
مع نطق حرف العيل » أما اليه ود الغربيون فبلفظوتها اشر برووو2ز 
واسراه هنروووج باحلال الآلف م العين ل المتر جم 1 


3 رذ ” 

النقوب التى قبت بها قصبتا النابل ٠‏ أو حتى النغمات العشير ,التى ,ينالف 
منها تناغم هذه الآلة 2» وفضلا عن ذلك . فلو أن كلمة عسر كانت صفة 
للنبل ٠»‏ كما كانت بالمثل اسما لآلة خاصة تختلف عن النبل » على نحو 
ما نسستطيع أن نتيقن هنه »2 من النص العبرى للآية الرابعة من المزمور 
النانى والتسعين 2 حيث استخدمت أشر » ونبل ٠‏ كلتاهما كاسمين بالغى 
التميز لآلتين موسسيقيتين مختلفتي ند » ذلك أن كل واحد من هذبن 
الاسمين قد جاء مسسبوقا بحرف جر يحدده بشكل قاطع عن الآخر ٠‏ كذلك 
فقد أخطأ الناس حين نسسبوا الى النبل , وهو اسم شخصى لواحدة من 
الآلات الموسيقية . كل ما يمكنه أن يوافق البسالتريون ٠.‏ الذى هو اسم 
نوعى يضم كل الآلات المخصرصة لمصاحية الغناءء على نحو ما تعرف 
« السبعون » » بشكل واضح ٠‏ حين نرجموا بكلمة بسالتريون الكلمة العبرية 
كيلور . الواردة فى الآبة النالسة من المزمور الثانى والثمانين ديد 2 وهى 
الكلمة التتى ترجموها فى غالبية المواضع الأخرى » بكلمة كيتارا ٠‏ 

ودائما ما نقمع فى الخطأ عندما نعتمد 2 بشكل أعمى ٠‏ على الترجماث 
عند ايراد المفهوم الصحيح لاسسم آلة موسسيقية كان يستخدمها الأقدمون , 
فحيث أن جميع الشعوب لا تستخدم بالضرورة ء الآلات الموسيقية نفسها , 
فليست لديهم جميعا , كل فى لغنه الأم » مفردات أو تعبيرات , من ششآنها 


أن تحوى نصورا لآلة هى غريبة عايهم » كما أنهم فى هذه الشعوب جميعا , 


بد المعنى المقصود هنا نجده فى التوراة العربية فى الآية الثالثئة من 
المزمور نفسه »2 ولبس نزيدا أن نورد نصها ما دمنا نقدم ترجمة عرسية لهذه 
الدراسة : « على ذات عشرة أوتار وعلى الرباب على عزف العود » وهكذا نجد 
النص العربى للتوراة يخالف ما يذهب اليه المؤلف ‏ المترجم ٠‏ 

يديد المعنى المقصود هنا ورد فى الآية النانية من المزمور الحادى 
والثمانين ولسيبب الذى نوهنا عنه لورد نصه من النوراة العربية : 
0 ارفعوا نغمة وهانوا دفاو عود! حلوا مع رباب 4 اسم المثر جم * 


5988 نسم 
يستخدمون فى غالبية الأحيان » للاشارة الى هذه الآله » اسم آله موسيقيه 
من آلاتهم » تبدو لهم أكير من غيرها ٠‏ قريبه الصلة بهذه الآلة » لكن الأمر 
الأكر مدعاة للقة ٠‏ اذن هو ان نعود . بقدر ما نستطيمءالى الاصل المبدئى 
للكلمة » أى أصل الكلمة المستخدمة فى النص الأصلى , وأن نبحثت عن 
جذورها فى اللغة نفسها , التى جاءت فيها . حنى نعرف ما ان كان مفهومها 
الأصلى يستطيع » أو لا يستطيع »2 أن يتوافق مع المعنى الذى يراد اعطاؤه 
لها » ولسبب أقوى من ذلك ٠‏ فلا ينبغى قط لانسان أن يسمح لنفسه , 
كما فعل كتثيرون بخصوص آلة الثبل ٠‏ أن ستعد عن رأى اللمؤلفين القدامى ,: 
كى ينكب على افتراضات لا أساس لها قط ١‏ ذلك أنهكان يلزمنا ؛ على الأقل, 
لكى نقرر أن النابل كانت آلة موسيقية وترية . ونعزف بالقوس » أن نحتج 
ببعض أسباب' قوية » فى حين لم يورد أحد سيبا واحدا من هدا النوع , 
كما كانت الأاسباب التى قدمت أسبانبا خاطئة 2 حيث يقرر سوباتير 
بوضوح(١١)‏ : ان الئنفمات النى 'تصدر عن الثابل ليست ناتجة قط عن 


٠ أوثار‎ 


وليس هناك ما هو أشد غموضا ولا أقل وضوحا من التفسيرات التى 
أعطيت عن هذه الآلة 2 سواء تلك التى جاءتنا عن طريق رجال الكنيسة 
أو نلك التى تلقيناها عن العلماء الذين نقلوا عنهم » والسسيب فى ذلك . 
طبقا لكل الشواهد » هو أنه لا يوجد واحد من بينهم قد 'عرف هذه الآلة . 
بل ان هناك ما يدعو للاعنقاد بأن امشعدانن كان قد 'نجاوزته ( الموضة ) , 
منذ قرون ثلاثة سسابقة على نشسأة المسيحية » فهذا هو فيليمون «وصية1اطم 2 
الشساعر الهزلى الذى ذاع صيته قبل مولد المسيح بنحو مائتين وسستين عاما , 
يقول على لسان احد أبطاله فى مسرحيته الكوميدية : الزانى أو شيائة 


زوجية15) : 


5960 سم 


«ه ‏ قد يلزمنا يا عزيزى بارمينون عازف على الناى أو على اننا بل(9١)‏ 
قل لى أرجوك , وأعد على مسامعى مرة الخرى , ما هى نلك النايل ؛ 
د يرد الأول بحفاء » : 

أيها الايله ٠‏ آيها الاحمق ٠‏ هاذا ؟ ألا تعرف ها هى النابل ؟ 

ب بحق جوبيشر 2 ما سمعت بها قط ؟ 

هاذا تقول ؟ ألم تعرف ما هى النابل ؟ حقيقة ليس لك فى الطيب 


نصيب » !| 


وها نحن أولاء نرى فيليمون 2 فى هذا المشهد , يتحدث عن التابل 
كما قد يتحدث واحد من ممتلينا الهزليين عن البندور4د ودموموم والتيورب 
96 ”20 أى عن آلات توقف استخدامها » وتجاوزتها ( الموضة ) منذ 
زهان طويل ٠‏ ولم يعد باقيا منها ؛ على أى نحو , سسوى اسمها ٠‏ ولهذا 
السبب ١‏ فلن يثير دهشتتنا » أن نجد أن أحبار الكنيسة » وعلماء كنسيين 
آخرين » كانوا هم الوحيدين سواء بين المؤلفين المحدثين أو مؤلفى العصور 
الوسطى » من الذين يسعون لتفسير ما كانته آلة النابل , الذين لم يحالفهم 
النجاج فيما سعوا اليه , وأنهم وحدهم كذلك », الذين اعتسفوا المعنى من 
المؤلفين الذين رجعوا اليهم ٠‏ فى الوقت الذى ينبغى أن تنحصر غابتهم 
الأساسية فى تفسير الكتاب المقدس » وليس فى القيام بالبحوث العلمية , 
ولا سيما ثلك البحوث الى تتصل بفن الموسيقى 2 وهو الفن الذى لم ,يحصلوا 
منه سوى شذرات بالغة السطحية على الدوام 2 وخاطئة فى غالبية الأحيان ,2 
اذا ما استئئينا من بينهم سانت امبرواز ووزم#طسرم 8 ع وسلانتث 
الناسيوس 8462856 .8 >2 وسان جريجوار ©5#ذه6<680 .85 ١‏ الذين الكبوا 
على دراسة فن الغناء كما الخرطوا فى سلكه ٠‏ 


عد آلة موسيقية 'نشبه القيثئارة ٠‏ ( المترجم ) 


- اد > 


الهوامش : 


)١(‏ أثينايوس ٠»‏ مأدية الفلاسفة ٠»‏ الكتاب الرابع , الفصل الثالث 

(؟) كليمانس السكندرى ء الطبقات »؛ الكتاب الأول 2 ص ٠» ٠١9/‏ طبعة 
باريس » اغريقى ولاتينى ,م ٠ ١51١١‏ 

00 م قطهاة .وموعع ل الكتاب العاشر »2 الفصل 
السادس , ص 19/5 » طبعة باريس 2 اغر بقى ولاتينى 2 /؟11١١‏ 1 

(:) على هذا النحو عبر سترابون فى مؤّلفه الجغرافيات »2 الكتاب 
العاشر » ص 19١‏ »2 طبعة باريس ٠»‏ اغريقى ولاتينى 2 ١15١‏ * 

(5) الأسفار : صمويل الأول » الاصحاح العاشر . الآية ه , أخبار 
الأيام الأول : الاصحاح الخامس عشر , الآية 8 ( بالرجوع الى النص العربى 
وجدتها فى الآية 1١‏ ل المترجم ) © أن : 

الاصحاح السادس عشير ,. الآيه ه , الاصحاح الخامس والعشرون » 
الآية ١‏ ء أخبار الأيام الثانى + الاصحاح الخامس , الآية ١١‏ , الاصحاح 
التاسيع ٠‏ الآية ١١‏ , الاصحاح العشيرون ٠‏ الآية 58 + الاصحاح التاسع عشر , 
الآية 0" , عزرا ء الاصحاح الثانى عشر » الآبة /ا؟ » المزمور الثالثوالعشرون, 
الآية ؟ ٠‏ المزمور الرابع والأربعون , الآية ه ء المزمور السابع والخمسون 2 
الآية 5 ء المزمور الحادى والثمانون , الآية * ١‏ المزمور الثانى والتسعون ,2 
الآية 5 » المزهور الحادى والأربعون بعد الماثة , الآية 9 ء المزهور الت سسسع 
والأربعون بعك المائة , الآية ا المزمور الحمسون بعد المائة , الآبة د ” 
عاموس 6 الاصحاح الحامس 5 

(1) معجما هيز تحيوس وسو يداس *' 

6 أثيئا يوس 2 مأدبة الفلاسسفة , الكتاب الرابع 0 الفصل الثالث 
عشر )اص هلا١! ٠‏ 

(8) سفر صمويل الأول ٠‏ الفصل العاشر , الآبة ” ء سدفر أرميا , 
الاصحاح الثالث عشر » الأيثان ؟1١‏ , ١9‏ ء 

)5 06 ع 1]15]3 صذ ,ممأوومع 

واتحجده عند : 

أثينايوس ؛ مأدبة الفلاسفة » الكتاب الرايع ٠‏ الفصل الثالثك عششتتر 
ص هلا١ا ٠‏ 

)٠١(‏ 149 هم 148 يا ( عن فن الحب ) خلتقتتة مهاعم عور 

)0351 8 .2 ,1711 115 ,قع 3008301 وق لومم 

(؟١)‏ فى القصيدة التى عنوانها « الآبواب > عنك أثينا يوس ٠‏ مآأدية 
الفلاسفة 2 ك ١‏ ,2 ص هل/9١ ٠.‏ 


,175 .م ,]1 طذا صماة07 .معواة 40 ,20206 راوع 011 عنم ررعوط ورا 


55907 سه 


)١(‏ من بين شذرات مناندروس ( يونانية ولانينية ) مع ملاحظات 
حيجون جروتيوس »2 وجون كليريكوس ٠‏ 

)١5(‏ قرأها جوليوس بولوكس ( نولان ) 112[ه 5نائانال 

أما أثينايوس فقد قرأها ( نابلان ) ٠‏ 

وقد كان هذان النحويان الاغريقيان متعاصرين ؛, وينتميان : كلاهما , 
الى بلدة نقراطيس فى مصر » وان يكن ما اشتهر به أثينايوس من علم واسع, 
هما جعل الناس يطلقون عليه اسم دودة الاغريق 2 هو ما يجعلنا نولى روايته 
١‏ طر بقة نطق اللكلمة ) ثقة اكب "> 


الب بالثاك 


ا ل لم2 


يفص ر/لاول 
رار كال الال 


رحا - 


ا مبحث الأول 
حول الاختلاف القاتم يبن آلات الطرب والآلات الصاخية » 
وعما بميز بين الهارمونى وبين الضجيج 


ظل حديننا » حتى الآن مقصورا على آلات الطرب » أما الآن فسنأخذد عر 


و 
عاتقنا أن نتناول الآلات التى تبعثك صخبا أو ضحيحا 0 

طلق اسم آلات طرب », على الآلان الموسيقية التى من شأنها آن دحدث 
طربا » وهذا الطرب أو المبيلودى هو نسق أو نظام معين ينتظم التغمات 
البسيطة التى تؤلف الغناء ٠‏ اما النغمات البسيطة ٠‏ فهى تلك التى ينتج 
رنينها عن ترددات بسسيطه ومتوافقه , أى متساوية الديمومه ٠‏ 


وتنسمى آلات دساخية نلك التى لا يصدر عنها سوى الفضجيج . 
وأما الضجيج فهو الأثر المتواقت لعدد لا نهاية له , أو على الأقل لعدد كبير 
للغاية » من نغمات متنافرة » تطن معا فى وقت واحد ؛ مسع كثافة متساوية 
فى الوقع ؛ على وجه التقريب ٠‏ وكما يتكون الوضوح من اتحاد كل الألوان 
التى ينتجها الضوء » فان الصخب أو الضجيج يتكون من كل النغمات التى 
تصدر عن الهواء , حالة تردده ٠‏ 


والضجيج والضوء ٠»‏ وكذلك الحركة أمور نمثل للكائنات الحيه ما يمثله 
الصمت والهجوع بالنسبة أكائنات مانت ». ذلك أن أعضاء أجسادنا 
لا تحتاج » كى تقوم بوظائفها اللهم الا لمبدأ الحياة الذى يبث فيها الحركة , 
فاذا ما جاء سن أرهقها فيه الصخب والضوء والحركة » فسيكون هذا ايذانا 


بأننا قد اقتربئا من نهاية وجودنا ٠‏ 


588 سم 


ولا بتعلق مبدأ الحياة هذا الا بما لدينا من من فى التزود بأحاسيس 
تقناسب ممع قوة وفعالية الأعضاء التى وجدت لاستقبالها 2 وحين بدار هذا 
الفن بحكمة فانه يغدو بالمنل نافعا لصحتنا وموانيا لسعادتنا ٠‏ 

ويعلمنا فن الموسيقى كيف نتلفظ وكيف تكون النغمة , و كيف تمتحيا 
كل الفوارق الرهيفة التى يتطلبها التعبير , كما يعلمنا كيف ندمج الكثير 
منها معا . بل انه يهبىء لنا الوسائل .اللازمة لاحداث أشد ضروب الضجيج 
افزاعا » ولا بفعل عازفو الارغن »2 وهم يعرفون ٠‏ وكيما بحاكوا قعقعة الرعد 
التى تنحدث 5 هائلا ٠‏ الا أن يدوسسواا . فى وفمت واحد . بذراعيهم فوق 
كل الملامس النغمية لآلتهم ٠‏ وبهذه الطريقة ترن كل النغمات معا فى نفس 
الوقلك + وتحدق الآثر الذى «يرغبوقن فى هدوف + .يشتقل ينال اللعيفة يكل 


ولو أننا شئنا أن نتتبع بالنفصيل المقارنة التى انتهينا من القيام بها , 
بين النغمان والألوان لوجدنا فيما بين الطرىين علاقات شبه لا حصر لها , 
علاقاه السك اقترافيية: كنا شنا اليفضن أن اسه مزاك.عمندة +" ولكنها 
علاقات أكيدة لا تقبل الجدل , كما دلت عليها النجارب , كما نرى ألوانا 
كنيرة متعارضة فيما بينها 2 تشضكل عند الحادها ألوانا مريحة للنظر ٠‏ كما 
لكين «والخقص بدن كسيدا لاررقة بالاشقن عل فييل اسان + آنا البتتشحن 
من دمج الأحمر والأزرق ٠٠٠‏ الخ ٠‏ فان نغمات كثيرة متعارضة فيما بينها 
كذلك » تؤلف نغمات مركبة ترتاح اليها الأذن / كما تؤلف >2 على سبيل 
الباق طق قراو ناونع «ملاتيعه أن اسه كتافبناف القة "التكمال فق 
هارمونيتدا » وفى الوقت نفسه 2» فحيث تمحى أو ينطفىء أرق ألوان » حتى 
تلك العى نهبىء نعارضاتنها ٠‏ عند اندماجها ,2 لنشيأة تناسق نغمى متنسجم , 


سبب قيامنا بدمج عدد كبير من هذه الألوان معا فان رنين النغمات يكون 


ب 556 ل 


بالمثل أقل تناغما . وأكثر اضطرابا وأدنى فاعلية ٠‏ فيما يخنص بالأحاسبيس 
أو المشاعر النى يراد النعبير عنها » كلما كان هناك عدد كبير من النغمات 
المختلفة ترن فى وفت واحد . معا(ر١)‏ مهما يكن صفو هذا الرنين فى كل واحدة 
من هذه النغمات على حدة » والتى كانت تبدو مهيأة » بسبب تعارض مقاماتها 
لتكوين التلاف نغمى متسق ٠‏ ومع ذلك فحيث أن هذه المفابلات ٠‏ ليست 
ضرورية هنا بشكل مطلق ٠‏ فلن يكون بمقدورنا أن ننوقف هنا لأكر من 


ذلك ٠»‏ وعلينا أن نعود مسرعين ؛ الى موضوعنا ٠‏ 


اا 210 


)١(‏ قد يحتناج الآمر لاسهاب طويل حتى نصل الى رأى مفحم لهؤلا 
الذين يعتنقون أفكارا مسبقة تنتصر لهارمونيتنا الحديتة لحد يمضى 
مما 550 


- 5515 


المبحث الثانى 


حول الأنواع الختلفة دن آلات الصخب ء وحول الأسماء 

النتى أطلقث على تلك الآلانت من بينهماء التى كانت 

نصدح برنة الطرب ونلك النى بشند اقتراب نغماتها 

من الفسجة »2 وحول رابطة القربى الحميمة التى تقوم 

فيما بين هذه وتلك من الآلان 2 وحول الوظيفة التى 
تؤديها لنا كل واحدة منها 


هناك » من بين آلات الصخب » ثلك التى لا يشستمل رنينها الا على 
عدد محدود من نغمات متباينة » لا نختلط لدرجة يتعذر على المرء معها أن يميز 
عددها ٠‏ وحمذه النغمات لا تحدث سوى نوع من التنافر متفاوت الصخب »2 
ويشغل فى هارمونيتنا موقعا وسطا بين الضجيج وبين اثتلافات النشاز 
التام » على غرار ما نحتل اثثلافات النشساز الموقع الوسط ببن التنافر الذى 
أشرنا اليه وبين التناغم الكامل ٠‏ 

هكذا يكون بمقدورنا أن نميز الآلات التى نحدث تنافرا تتفاوتب ضحته 
عن تلك التى لا يصدر عنها سوى الصخب أى تصدر عنها نغمات كبيرة 
العدد . مختلطة لحد لا يمكن معه أن نميز هذه عن تلك ٠‏ ولهذا فسنشير 
الى الأوليات باسم الجرسيات والى الأخريات .اسم آلات الصخب أو الآلات 
الصاخبة ٠‏ وفى الوقت نفسه ء فاذا ما أخدنا فى اعتبارنا طبيعة هذه الآلات 
فى حد ذاتها » لوجدنا أن لا مذه ولا تلك , كان من ششأنها مبدثيا أن تصاحب 
الغناء بشسكل خاص », أو احداث الطرب بشكل أعم » فلا يمكن هذا أو ذاك 


ب غ5 سه 


( الغناء والطرب ) أن يتقبلا سوى نغمات بسيطة ومعبرة ٠»‏ فهى تبغى التعبير 
عن المشاعر محاكاة لما يفعله صوت الانسان ٠‏ وأن نولد فى مسامعها هذه 
المشاعر ٠‏ أو على الأقل ٠‏ نذكره بها » وعلى إلعكس من ذلك , وكما“استرعينا 
النظر من قبل ؛ فان الصخب الذى يدمج ويخلط ويستغرق النغمات البسيطة 
والمعيرة يهدف ‏ بالضرورة ‏ الى أن يهدم أثر الغتاء بشكل خاص ٠‏ وأن 
يحطم بصفة عامة كل أثر للطرب ٠‏ وفوق ذلك فليس بمقدوره الا أن يحدث 
فينا سلسلة متعاقبة من تأثيرات الفعالية متميزة 2 تماثل تأثيرات المشساعر 
أو الانفعالات التى يوحى بها الغناء والطرب » أو يولدانها 2 وهو لا يستطيع 
أن يصور على الأكتر سوى اضطراب مشاعرنا أو احساساتنا فى المواقف 
الانفعالية , التى تهز أرواحنا بالخير أو بالسوء ٠‏ وفى الواقع » فان الصخب, 
خين يؤدى بالمثل نقريبا الى اهحتزاز كل شعيرات أعصابنا الناقلة للأحاسيس 
منها أو العضلية , على حد سواء » فى بعض الأحيان ٠‏ يسبب فينا هزة 
غامضة ٠‏ عامة ومضطرمة , من شأنها » كما يبدو أن تثير فينا حركات آلية , 
باكثر مما يكون من خاصيتها أن توحى لنا بعواطف روحية . على نحو ما يفعل 
الطرب * 

روحيث لا رغبة' لنا فى التوقف طويلا كى نتفحص ما ان كانت هذه 
الخاصية المبلودية لآلات الصخب جاءت نتيجة الاحساس المحض أم كسيف عنها 
العام للفكر ٠‏ فانه ليكفينا أن نقول فى حهمذه اللحظة ٠‏ أن من وقائم الأمور 
أن هذا النوع من الآلات قد اختير » فى كافة؛أرجاء العالم ٠‏ ومن قبل كل 
الشعوب المعروفة كى تنظم 2 عن طزيق احداث ضجة متكررة ٠‏ على فواصل 
زمنية منتظمة ومحسوبة حركات الرقص ٠»‏ والمحاكاة الصامتة (البانتوميم) » 
وفى ايجاز » حركات غالبية الممارسات الجسدية التى لا يمكنها أن تتم يشسكل 
علنى مشسهود الا بالدقة المحسوبة وفى شكل ايقاعى ٠‏ وعلى هذا التحو 
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انتظمت عند الأقدمين طقوس العبادة واللحاكاة الصامتة . والرقصات . 
والتطواف الدينى,وبهذه الوسيلة نفسمها تنتظم لدينا اليوم الخطوات والحركات 
العسكرية 2 ففى كل الأزمان . وعند كافة الشعوب كان تأثير هذه الآلات 2 
وسسيظل مؤديا الى احمساس الناس بأن أفضل مجال يمكنهم أن 
يستخدموا هذه الآلات فيه هو تحديد ايقاع الحركات وضبط وقعها ٠‏ 


ل 29ت 


المبحث الثالت 


حول ما يمبز آلاتن الصخب عند المحدثين 
عنها عند القدماء 


تختلف آلات الايقاع الصاخية » التى كانت تستخدم فى العصور 
السحيقة , عن تلك التى نستخدمها اليوم » من نواحى كثيرة » يحسن ينا 
أن نعرفها » حتى لا نسىء فهم هذه أو تلك , وحتى نحسن التعرف عليها من 
بين تلك الآلات التى بقيت لديئا » والتى لا نزال نحن نستخدمها أو لا نزال 
هى نستخدم عند الشمعوب الأخرى ٠‏ 

وحيث كان استعمال هذه الآلات مقصورا| » عند الأقدمين »2 على ضبط 
وزن وايقاع حركات الجسم فى ممارسات بعينها . لا سسيما فى الرقصات , 
والتمئيل الدينى الصامت »2 وفى بعض التدريبات الجسدية الأخرى , فقد ظل 
استخدام هذه الآلات حقا مقصورا على قادة هذه التدريبات ٠+‏ وعلى أولئك 
الذين يشرفون على أدائها » بل الذرين كانوا على رأس من يقومون بها ٠‏ وفى 
غالبية الاحيان كذلك كان كل واحد من هؤلاء الذين يؤدون نلك التمثيليات 
الصامئة » يمسك باحدى يديه آلة مشابهة ليحدث بها الرئين المطلوب » 
ولهذا السبب فقد كان يلوم أن تكون هذه الآلات ضثيلة الحمجم وأن تكون 
خفيفة يسهل الامساك بها , بيد , والضرب عليها باليد الأخرى ,2 ولذلك 
فلسنا نرى فوق أى من المبانى الأثرية المتخلفة عن العصور السحيقة من بين 
هذه الآلات , ما هو كبير الحجم ء كذلك فاننا لا نجد واحدا من المؤلفين 
الأقدمين قد أشار اليها : وكانت كل آلات الابقاع الصاخبة من نوع نلك التى 


لو ل 


صتفناها فى طائفة وحدها تحت اسم الخرسيات ( او الالات ذات الصليل ) 
وبهذا الاسم الذى يكاد يعنى نفس ما تعنيه عبارة الآلات الصاخبة ‏ كما 
يتذكر القارىء بلا ريب س أشرنا من قبل الى نلك الآلات التى سهل. 
استخدامها »2 والنى لرنتها بعض شىء من طرب ٠»‏ تمييز! لها عن نلك التى لا 
نحدث سوى الضحيج ٠‏ 
وعكس ذلك ما يحدث عند المحدثين ٠‏ فهؤلاء الذذين أوكل اليهم ارنان 
الآلات المخصصة لضبط وزن وايقاع الحركات خلال التدريبات التى يقوم بها 
عدد معين من الأشخاص فى وقت وامد , والتى تحتاج لآن تنظم بآكبر قدر 
من التحديد والدقة . هؤلاء الأشسخاص لا يشساركون عادة فى أداء هده 
الحركات قط ء أو أنهم لا يسهمون فيها الا بقدر بالخ الضآلة ٠‏ فشغلهم 
الشاغل بل اهتماعهم الوحيد فى غالبية الأحيان 2 هو الضرب على آلاتهم 
فى شكل ايقاعى ٠‏ تبعا للاشارة التى تصدر اليهم عن رئيسهم الخاضع بدوره 
لأوامر من يقود أو يدير هذه الأنواع من الممارسات سسواء فى الحروب . 
أى الاحتفالات العامة أو قوق خشبات المسارح . وهكذالم تعد قائمة عند 
المحدثين تلك الأسباب التى كانت نحتم 2 عند الأقدمين 2 أن تكون آلات 
الصخب الايقاعمى هذه خفيفة الوزن 2 ومن حجم 'نسهل السيطرة عليه , 
ولم يعد عناك » عتدهم 2 سبب يحول دون زيادة وزنها » وضخامة أحجامها 
ومضاعفة قوة ومدى النغمات التى تصدر عنها ٠‏ وهذا هو ما أدى الى التفكر 
فى استخدام الطبول الضخام » والصناديق والدفوف هائلة الحجم ‏ تلك 
التى لم تكن تستخدم قط بشكلها هذا 2 ولم تكن معروفة فى العصور 
السحيقة ٠.‏ 0 


انصلابغان 
نمام 


الي 5 


ال مبحث الأول 


حول الأسماء النوعية التى تطلق على غالبية 
الجرسسيات 


حيث كانت الآلات الموسيقية التنى نشير اليها باسم الجخرسيات » معروفه 
فيما يبدو لنا ‏ يشكل سابق على تلك التى نطلق عليها اليوم اسم آلات 
صخب فلا بد أن يكون من الطبيعى أن نتناولها بالحديث . قبل أن نتصدى 
لهذه الآلات الأخيرة ٠‏ 


تعرق اطر بيات عند القترقين المخدافين ' «آسدماء كبيرة معفرقة +" .الى 
ليظن المرء أن هناك عددا هائلا من صنوف مختلفة من هذا النوع من الآلات ٠‏ 
ومع ذلك »2 فلا شىء أبعد من هذا عن الحقيقة وعن الواقع اذ لا نكاد نحصى 
منها ثلاثة أو أربعة صنوف , تختلف فيما بينها ,. اخثلافا تاما هن ناحية 
شكلها ٠‏ والخامة التى صنعت منهما ٠‏ وهذه الأصناف من الآلاتأ, شسأن 
الآلات الوثرية وآلات النفخ 2 حملت أسسماء مختلفة تبعا لاخنلاف زوايا النظر 
البها ٠‏ 

ولما كانت هناك آلات ايقاع مجوفة وصاخبة قد أطلق عليها اسسم 
نقارية(١)‏ » وهى كلمة تجىء من الجذر تقر أى ضرب , وحيت ان الفعل نقر , 
فى صيغته النانية يعنى : سبر أو استبر ٠‏ خرق » ثقب ؛ ويعنى فى صيغته 
الثامنة : جوف : فقد انتقل هذا التعبير الى كافة الآلات المجوفة والصاخمة , 
حتى أنهم يطلقون على دف الباسسك فى العربية اسسم الثقر , وعلى البوق 
أو النفير اسم الثاقور , وعلى الشسخص الذى يحترف النفخ فى النقفير اسم 


ب 5608؟ مه 


الشاقر 2 كما يطلق اسم اللقار على من يقوم بالعزف على النفير 2 كذلك 
يستخدم الفعل نقر لكى يعنى عزف أو وقع وتر آلة باصيعه ليجعله يرن 
أو ضرب عليه بريشة العزف ( للغرض نفسسه ) ٠‏ ويستخدم الفعل نفسه 
كذلك للتعبير عن تجزىء نغمة ما وذلك بجعل لسان المثئر نم يضرب فى سقف 
حلقه أو مى أسبنانه » أى ينطق حرف متحرك يعقبه حرف ساكن ( حركة 
يعقبها سكون ) » وفى النهاية فان كل حرف يننج نغمة يسمى نقرة طيقا 
يدا النرا. الانقاعى بعند الغريب. يفوك العرية + عل سييل اللتال + ان 
الاإيقاع ثقيل الطويل ( أى الغليظ الكبير ) 2 وهو السادس والعشرون من 
الايقاعات الموسيقية الذى يتكون منأربم وعشرين ثقرة » بمعنى أنه يتألف من 
أربعة وعشرين حرفا ء وبالتالى فانهم يسمون كذلك الأزمان الابقاعية المحددة 
على آلات الايقاع بالئقر » كما يطلقون على شد الوئر اسم النقير ٠‏ 

وحين يدور الحديث عن الجرسيات التى نرن نغمة حادة عن طرريق نوع 
من العرك أو الحك , يكون الاسم الذى نطلقه عليها هو الصلاصل ؛ كما يشير 
العرب الى الجرسسيات من نوع الأجراس الصغيرة أو الى تلك التى يمائل تأثيرها 
هذه الصئنوف من الآلات ٠‏ باسم الجلاجل » أما الفرس فيسمونها زنكلا(؟) , 
وحين إبتجه القصد الى الحرسيات التى تحدث رنينها عنطريق هزها فقط فان 
العرب يطلقون عليها اسم ذيل , أما اذا كنا نقصد الى الجرسيات التى تضرب 
ببعضها البعض ٠»‏ فى جزء منها » فهم يطلقون عليها اسم الصنوج » على نحو 
ها يسمون من يقوم بالضرب على هذه الآلة الصمئاج , وعندما يشار بصفة 
خاصة الى المرسسيات ' التى لها الشمكل نفسه + والتى تستخدمها الراقصات 
المصريات أثناء رقصهن » تستخدم كلمة كاس , وأخيرا فانهم يطلقون بشسكل 
عام اسم الصاجات على كل الجرسيات من نوع الصنوج ؛ أى على كل ما يهزونه 
بين أصابعهم ٠‏ مهما تكن الخامة التى تصنم منها أجزاؤها , ومهما يبن كذلاهء 
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شكل وتباين هذه الأجزاء » ولهذا السبب دان هذا الاسم يطلق كذلك على 
المر سبيات المعدنية التىي تمسك بها الراقصات المصريات وعلى تلك المرسءيات 
الحشبية التى يطلقون عليها فى بركيا اسم اقليغ ٠‏ 


الهوامس : 


)١(‏ ولأن الفرس ينظرون من هذه الزاوية نفسها الى تلك الآلة فقد 
أطلقوا عليها اسم اخككند أو دجعانه ٠‏ 

إفة ويطلق هذا الاسم كذلك فى فارس على صنف من الجلاجل تربطها 

بعض النسوة ة فى هذه الملاد بأقدامهن عنلما ينهمكن فى ملذات الغرام 
» الأجراسس النتى تعلقها النسوة فى أقدامهن عند المضاجعة » كما يطلق هذا 
الاسم أيضا على الجلاجل التى تعلق برقبة الخيول والبغال والجمال وعلى تلك 
الثى تتدلى من حواف دف الباسك ٠‏ 


أت 55 


_ 


المبحث الثانى 


عن الجرسيات الصغيرة النى على شكل صلوج ؛ 
والتى نستخدمها الراقصات المصربات 


عندما نحدثنا فى دراستنا عن الوضع الراهن لفن الموسيقى فى عصر , 
عن غناء ورقص المصريين ٠‏ وصفنا الآلة الموسيقية التى نحن بصددها 2 بقدر 
من الدقة يكفى كى نعفى أنفسسنا من اعادة وصفها ,. ومن جهة أخرى . فانا 
نغلن ء بعد أن استعرضنا الأسباب التى تقف وراء اطلاق الأسسماء المختلفة 
التى خلعها الشرقيون على الجرسيات التى يستخدمونها » ولا سيما فى مصر , 
أن ليس من العسير أن نتبين الآن أن كثيرا من هذه الأسبماء يمكنها أن تنسب 
لهذه الآلة نفسسها » وان لم يكن الأمر يتساوى بالنسسبة لها جميعا . بشكل 
مطلق ٠‏ فالأسماء ذيل . صئوج » كاس . صاجات , حي تشير كلها بدرجة 
متساوية الى تلك الجرسيات اللاتى تضربن » بعضهن بالبعض الآخر »2 يمكنها 
جميعا أن تنطبق على الجرسسيات اللانى تستخدمها الراقصسات المصريات 2 
وان كنا نلاحظ أن كلمتى الصئوج والصاجات قد ادخرنا خصيصا لهسله 
الآلات فى اللغة الشائعة , باعتبارهما يشيران 2 بصفة أكثر خصوصية عن 
غيرهما الى المرسيات الصغيرة من هذا النوع» وليس من المستبعد أن تكون 
هذه الجرسيات هى الألموذج الذى احتذاه الأسبان فى صنع صنوجهم »2 
بل ,أن من المرجح أن يكون مسامى الشرق هم الذين علموا الآسبان ( ابان 
حكمهم لأسبانيا ) استخدام هذا الصنف من الآلات الموسسيقية 2 وكذا ممارسة 


الرقصة التى يسميها الأسبان الفندنجوبهد ومع ذلك فلا بد أن الأسبان كان 
يعوزهم الكثير حنى يبلغوا فى محاكاة هذا الأنموذج » درجة الكمال » فبخلاف 
أن خامة الصئوج الأسيانية أكثر شيوعا ( أى أقل جودة ) من خامة الصاجات 
وأن شكلها أقل فى رشاقته بدرجة كبيرة منها 2 فان من المستحيل كذلك 
أن تأتى نغماتها على الدرجة نفسسها من النقاء أو أن نماثئل الجرسبيات المصرية 
الصغيرة » ان جاز لنا أن نقول ذلك , فى صفائها ٠‏ ويكفى أن نرى صورة 
الأخيرة » المرسومة فى اللوحة 00 , الشكل رقم 1" حتى نتصور كيف 
ينبغى لهذه الآلة الموسيقية , المصنوعة من الزهر ٠»‏ والتى لها شكل الصنوج 
الصغيرة ( عندنا ) ٠‏ أن تصدر رتينا بالغ العذوبة 2 شديد الوضوح » 
بالخ الحدة » حينما لا بعوق ترددها عائق ٠‏ وفى الواقع » فحيث أن الجزء 4 
المربوط الى الأصبع الوسطى عن طريق الحلقة 0 , يأتى ليضرب فوق الجزء 
8 المربوط بالملل الى ابهام اليد نفسها(١)‏ عن طريق حلقة أخرى أشرنا 
اليها كذلك بالحرف © ٠‏ فان من المؤكد أن هذينالجزئين ١‏ بتعليقهما بالاصابع 
على ههمذا النحو ١‏ لا يمكنهما أن يلقيا عائقا من أى نوع هن شأله أن يعوق 
'ترددهمما 2 كما أن القيطان الذى ييتسكل الحلقتين © اللتين تدخل من خلالهما 
الاصابم ٠»‏ بنفذ بحرية من طرف الى آخر من التقب الموجود عند قمة هذه 
الصنوج الصغيرة(') لحد لا يعوق الآلة عن أن نردد رنينها 2 بكل مساحتها 
حمى * 

ولعل هذا النوع من الآلات , التى نجد مثيلا لها بين أيدى الباخيات 
وهحن يؤدين رقصاتهن , هو ء فيما يبدو 2 أكثر من غيره من بقية الآلات 
الموسيقية ملاءمة للرقصات الشسهوانية من نوع ما تؤديه الراقصات المصريات 
( اليوم ) » من حيث أنه يترك للجسم حرية أداء كافة الحركات الشهوانية 


“د رقصة أسبابية يقوم بها ستة راقصين فى هقابل ثمانية 2 وهى 
رقصة بعليئة المحركة 6 وتصضاحبها الصاحات ب المترجم 9 


كره؟ به 


الممكنة , وأنه لا يحول قط دون الاذرع من أن نمتد وتلئف واتسمتدايس » 
حسبما يقتضى التعبير الذى تشاء الراقصة أن نوحى به ٠‏ ومن الواضح أن . 
هذا البيت من الشعر الذى بنسبونه الى فرجيل فى القصيدة النى عنوائها 
كوبا 0028 ( الجانب المهئز تحت الصناج أعطى نغمات ماهرة ) كان يشير 
الى هذه الجرسيات نفسها ,2 ويدور حول هذا النوع نفسه من الرقص ٠‏ 
كانت هذه المرسيات تستخدم فى مناسبات كثيرة فى اليونان قديما . 
ويذكر ديسيراك وبروومرومزم فى كتابه عن الطقوس الديئية فى اليونان 
القديمة أنه كانت توجد من بين الآلات الموسيفية النى يستخدمها العامة . 
والتى من شأنها أن نعبر عما وراء ما .مكن الانسسان أن يظنه فى رقصات 
وغناء النسوة ٠‏ 'آلات تصدر نغمة طيبة محبوبة؟) عندما تضرب ببعضها 
البعض بين الأصابع , بل انه ليخبر نا بوجود بعض منها مصنوع من البرنز 
المذهب ٠‏ ويفسر لنا نونوس فى ديونيسياته » الكتاب السابع والعشرين », 
الأبيات 559 , 55١ 2 5*٠‏ بشكل واضح وجيد للغاية » أن هذه الجرسيات, 
هى آلات موسيقية تمسك بها النسوة المعشوقات فى كل بد 2 ويضرينها 
( الواحدة منها بالأخرى ) ٠‏ محدثات نغمسشن فى الوقت الواسدواء ٠»‏ ومع ذلك 
فلا ينبغى أن نفهم من العبارة وحود نغمتين مختافتين »2 ذلك أن الجرسيات 
فى يد تكون دوما فى المتساوى مع الجرسيات التى فى اليد الأخرى ٠‏ ويخلع 
المؤلف نفسه على هذه الآلات صفة الباخية(5) على غرار ما فعل يوريبيديس 
فى نراجيديتنه هيلينا(ة) ؛ لأن هذه الآلات هى نفسسها ما كانت الباخيات 
يستخدمنها فى الرقصات اللاتى كن يمارسنها على شرف باخوس , ولهذا 
السبسب كذلك فان بندار فى مدبحياته .2 التى بورد سسترابون مقدمتها 
فى الكتاب العاشر من جغرافياته(!) 2 يتحدث عن هذه الجرسيات باعتبارها 


واحدة من الآلات الموسيقية التنى كانت “تستخدم فى أعياد باخوس ٠‏ فهل 


ا وهلا - 


انتقلت هذم الآلات الى عمصر على .بد الاغرريق أو أن مؤلاء هم الذين أخذوها عن 
المصربيل ؟ لكن هذا ما لا نأخذ على عاتقنا اليوم أن نحسمه ء وهو كذلك ما قد 
يكون التدليل عليه بشكل قاطع أمرا بالغ الصعوبة » بل أن منشأ همسذ. 
الآلة ليس معروفا بشسسكل محدد » فيظن سترابون أن الكوريتييند 
)١3( 268‏ هم الذين ابتكروها ٠‏ أما كليمانس السكندرى فيزعم أن 
الصقليين كانوا أول من عرفهما . وفيما يبدو ء فان هناك كثير من 
الروايات المتضاربة حول هذا الموضوع ٠>‏ ولعلنا نجد الوقت متآخرا لاكثر 
مما ينبغى لو أننا شئنا السعى الى تمييز الرواية الحقة عن تلك التى تعد 
مختلفة 2 ومع ذلك فمما لا جدال فيه أن الجرسيات التى يدور الحديث بثسانها 
كانت معروفة فى مدير فى عصر الرومان , وأن النسوة هناك قد ذاعت 
شهرتهن كبارعات فى فن العزف عليها(ة) ٠‏ 


د سكان كريت القدامى ‏ المترجم ٠.‏ 


ب 8كا” اه 


المواس : 


)١(‏ نمسك الراقصات المصريات بزوج متماثل هن الجرسيات فى كل 
بل ٠‏ 

(؟) أنظر اللوحة 0© , الشكل 56 ,2 . 

(5) أنظر : أثينايوس , مأدبة الفلاسفة ع الكتاب الخامس عشر 
ص 750 : «ر وعن تلك . فان ديكايارجوس فى كتابه عن عادات بلاد الاغريق 
بقول ؛ ان هذه الآلات كانت بالغة الانتشار على نحو يفوق ما يعتقده البعض 
وأنها كانت ملائمة لرقص وأغانى النساء اللائى كن يخرجن بواسطتها أصواتا 
حلوة عند نحر بك أصابعهن » ٠‏ 

(5) « عندما ندق الطبول يصدر عنها صدى رتيب يحدث ضحيحا 
مفزعا ٠‏ حقا ان الجلحل فى كل يد من أيدى النساء العاشقات كان بصدر 
صونا مزدوجا ذا ضدى » * 

[ نونوس » الديونيسيات ٠‏ ك 597 » الآبيات 559 , 5 535١‏ | 

(ه) « أعطونى جلجل باكخوس » ٠‏ 

[ الديونئيسيات ٠‏ الكتناب الأول ٠‏ البيت 59 ] 

)0 « أما جلجل باكخوس فكان له دوى ينبعث بصوت واضح » ٠‏ 

بوريسيديس ٠‏ هيلينا » البيتان 5؟ ١١58 , ١١‏ ] 

(/ا) سترابون ٠‏ الجحغرافيات » الكتاب العاشر . ص 559 »؛ لوتيثياى 
٠. 3‏ 

0( سترابون + المرجع السابق ٠١3‏ 2 ص58 ٠‏ 

(8) « أيها البيل . ان هن يعزف على نايك ٠‏ هى زاقصة الصنج 
فيليس » ٠‏ 

[ بروبرتوس » الكتاب الرابع » قصيدة 1١‏ ] 


ل 5 


المبحث الثالث 


عن اسم وشكل وأبعاد واستخدامات 
الجرسيات الكبيرة أو الصنوج المصرية 


ثلائة أسماء يمكن اطلاقها على هذا النوع من الآلات ,2 الكبيرة هنها 
والصغيرة على حد سواء ٠‏ هى ذيل » صنوج » كاس ء ويفضل العرب استعمال 
الكلمة الأخبرة , فى التعبير الدارج عندما يشيرون الى الصنوج الكبيرة ٠‏ 


وكلمة كاس تعنى فى الأصل نوعا من الآنية » أما مدلولها فهو المداول 
نفسه الذى تعطية للبية السيوين ومطوسو1 2التى هى جذر كلمةء, 
كيمبالون «وزةطورية وهو الاسم الذى يطلقه الاغريق على هذا النوع من 
الآلات التى نسميها نحن بالفرنسية سببال ( كمبال ) وواوطصصم ٠)١(‏ 


والصنوج المستخدمة فى مصر اليوم تشسبه كثيرا الصنوج القديمة. التى 
وصفها الشعراء الاغريق واللاتين 2 كما نشسبه نلك التى كان الاسرائيليون 
يستخدمونها فى معبد أورشليم» بل أن لهما الشكل نفسه 2 كما أنهما تصنئعان 
من الخامة نفسها(؟) ٠,‏ فهذه تتكون بالمثل من قطعتين من البرنز(") 2 وبكل 
واحدة منهما فجوة فى منتصفها(؛) , وتمثل كل منهما شسكل اناء أو جفنة 
مستديرة(*) عريضة الحواف » نانثتها على نحو أفقى .2 وقد يبلغ طول القطر 
هن حافة الى .أخرى 515 مم(١)‏ », أما قطر الفجوة الموجودة فى وسطها فلا يزيد 
عن ١١0‏ هم / ويبلغ عمق هذه الفجوة 58 مم تقريبا » أما عرض الحواف النانثة 
فلا يكاد يبلغ 54 هم 2 ويصل سمك المعدن فى كل واحد من الجزئين لم وى 
8 هن الآلة من / الى 8 هم » ذلك أن سمك هذه الصئوج أكبر كثيرا من 
سنك صنوجنا ٠‏ 


- ا 5 


وعند قمة الجزء المحدب الذى نصنعه الفجوة الى الخارج ٠‏ بوحجكد زرار 
يستخدم مقبضا أو ممسكا » أو توجد حلقة كبيرة 0 يمر بها » من طرف لآخر 
حاشية أو سير أو قيطان © يتم عقده من طرفيه لكى يكون حلقة واسعة , 
يدخلون من بينها القبضة لسند كل واحدة من زثى الآلة الموسيقية ٠‏ 

وحيث تكون هذه الآنواع من الصئوج آكبر سدمكا وأكتر عمفا (تجويفا) 
من صتوجنا ٠‏ فانها ‏ كذلك ‏ تصدر نغمة أكتشر امتلاء وأكثر اششباعا , وان 
تكن أقل رئيناءلان المصريين + بدلا من أن يعركوا الجزثين الواحد منهم بالآخر, 
على غرار ما نفعل نحن » فانهم على العكس منا 2 يضر بونهما » أحدهما بالآخرء 
بشكل يكاد يكون رأسيا » على غغرار ٠‏ ما كان يفعل الأقدمون(") ٠‏ طبقا 
لا رأينا سواء فوق مباز., " صور السسحيقة(8) ع أو فى رسسوم الآلية 
الاترورية » حيث نرى رسوما لأشخاص يعزفون بالصنوج 2 وحيث أن هذه 
الآلة الموسيقية لم تكن تستطيع أن نتردد بهذه الطريقة 2 بقدر من الحرية , 
وعبلى مدى طويل سماثلان ما تستطيعه بالطريقة التى تستخدمها نحن بها اليوم, 
فقد كانت رنتها سرعان ما تختنق بمجرد تولدها » مما كان يخعل فى رنينها 
المكتوم بعض شىء غير مستحب لا تستريح الأآذن اليه » وفى هذا , بلا ريب 
كن السيبه الدع تصن الفسس ا تور ن' هده الآلة بالادرة اب 

ولا ,يزال المصريون يستخدمون هذه الآلة الموسيقية فى الأغراض نفسها 
التى كانت الشعوب القديمة(١١)‏ تدخرها لها » فهى لا تزال مقبولة عندهم 
فى الاحتفالات الدينية والسياسية » فهكذا كان حالها فيما مضى عند 
الاسرائيليين والاغريق والرومان 2 فقد كان رنينها يطن عند الاسرائيليين 
أحيانا فى المعابد(١١)‏ , بالقرب من المذبح("١)‏ وبالقرب من الملك() , 
وأحيانا أخرى حول تابوت العهد عندما كانوا ينقلونهة من مكان الى آخر(؟١)‏ , 
باختصار 2 فقد كانت هذه الآلة تسمع فى كل مكان يتمثل فيه الفرح 


ا؟ سه 


العام(9١)‏ ء أما عند الاغريق والرومان ٠‏ فكانت هذه الصنوج تصاحب على 
الدوامكل احتفال يتمعلى شرف ريا(5١)‏ وكيبيل(١١)‏ وباخوس١1) ٠‏ وريخبر نا 
ميناندر أن نسوة كن يتوجهن الى المعابد خمس مرات فى اليوم » وفى حين 
كان بعضهن » ويبلغ عددهن سيعا فى كل صنف يعر كن الصنوج(5١)‏ , كانت 
الأخريات يرفعن عقيرتهن بالصراخ ٠‏ 

وبالمدل فان الكاس يسمع كذلك فى كل الحفلات الدينيه والسياسية , 
وعند مولد محمد('') ( المولد النبوى ) » وعند ( مولد ) [ كذا ع الرؤية(١؟)‏ 
آى الظهورجد وعند عيد بيرام أى عيد العطر("؟) , ومولد ( سفر ) المحمل(؟؟), 
أى مواكب الحج ٠‏ أى موكب أولئك الذين نهيئوا للفيام برحلة الحج الى مكة , 
والاحتفال بفيضان النيل(؛؟') المسمى وقاء البحر أو جبر البجر ٠‏ أى 
الاحنفال بفطمع جسور النيل(55) ٠‏ وكذلك فى كل الحفلات المسماه بالموالد(7؟) 
والمى نقام على شرف كيار الأولياء المسلمين ٠.‏ وعند وصول الباشا الىالقاهرة 
عندما بيأتى لتحصيل الاثاوة السى ندفعها مصر الى الماب العالى(!') »2 وأثناء 
رقصات ( ذكر ) العمققرا ( وهم نوع من الزهاد المسلمين ٠‏ غير مترهيين ‏ 
اشتهروا باسسم الدراويشى . وهو الاسم الذى يطلمق عليهم فى اللغة التركية ) 
أما الأمر الحدير بالملاحظه حقا . أكثر من غيره . فهو أن الحرء الأكبر من هذا 
النوع من الرقصاب يؤدى بايقاع شسيه بذلك الذى كان يثم عند الأقدمين 
عند نطوافهم لمرات ثلاث حول المذبح(19) . ويتكون هذا الايقاع ( أو المازوره ‏ 
من زمنين غير متساويين ٠‏ ساوى أولهما ضعف ما يساويه ثانيهما , على هذا 


النحو 


الجلججالا72ت10 ا يليل البتباات 2 


يد المفصود الاحتفال برؤية هلال غرة رمضان المعظم ‏ المترجم ٠‏ 


وان 2 
مما يكون جوقة ,2 وتمضى الحركه متصاعدة على درجات ٠‏ وقليلة هى 
الاحتفالات العامه . الدينية أو المدنية . اللى لا سنخدم فيها الكاسس(55) , 
ومع ذلك فابهم لا بسخدمون هذه الآلة الموسيعية فى مناسسبات المسرات 
أو ضروب اللهو السوقية أو الممنذلة . وهذه ميزة يمكنى ملاحظتها كذلك فى 
المناسبات السمى كان الاسرائيليون والاعريى والروهان يسنخدمون فيها هذه 


)١(‏ شنخذ أوفيديوس من الصوضاء النى كان الكوريئيس « كهان 
كريت » يصسعونها بالضرب فوق بروسهم . لكى يحولوا دون وصول صرخات 
جوبيئر ٠‏ عند مولده ٠‏ الى أذنى ساتورنوس (زحل) , الذى قد يقوم بالتهامه. 
على نحو ما الشهم أبناءه الآخر دن ل أصلا لنشأة الصنوج ٠‏ وطبقا لا يبقول فى 
مؤلفه اللتقويم . الكتاب الرابع . البيت 5١١‏ وما بعده . فان هذا هو الذى 
اح 1 د اشر الى كهان كيبيل ٠‏ 

و يرجح أن سثرابون قد أسسن رأيه بخصوص اسكار الصضنوج الصعرة 
أى الجر سبيات النى تستخدمها الراقصات اللانى ننا و لناهن فى المحت السابق: 
على هده الوا ٠‏ 

() أنظر اللوحة ‏ 00 , الشكل رقم لا؟ ٠‏ 

١‏ أعطءمططعم تسبواع 1 لماع صل لط 

(؟) « مبعن صوت الكوريئيس ودق الطبول الداويه » 

1 فرجبل بوسى . الزراعيات . الكتاب الرابع . البيسثت ه١1‏ ا 

د ١‏ وأصدرت الطبول المحوفة صونا مدو دا * 

| أوفيد بوس ٠‏ سساح الكائنات . الكياب الرابع 0 البيث لام ا 


(؟) «٠‏ يقرعون بأكمهم الدفوف والطبول المدوية » ٠‏ 

[ لوكريئيوس ؛ عن طبيعة الموجودات . ك ” ؛ البيت 1١8‏ | 
6 لت القمثارة ذاتث الأواثار العديدة و جنب الطيول المستدبرة 
للربة كيبيلى والاله ميتراس ٠‏ تعزف الأنغام للراقصين بالريشسه اللبدية » ٠‏ 

| برويرتيوس , الكتاب الرابع ٠‏ قصصميدة ل ». البيتان 735151١‏ | 
(3) حيس لم نتمكن من الحصول على هذه الآلة . بالاضافة الى آلات 
أخرى علد بده ٠‏ قاننا لم نستطع 0 بالتالى . أن نق.م ٠‏ هنا سوق الوصف 
التقر يبى لأبعادها الصحيحة . لكنها ما نزال حاضرة ؛ بوضوح . فى أذهاننا ٠‏ 


52 


أما الملاحظات المى قمنا بها على الطبيعه فهى ملاحظات نفصيلية للغاية حتى 
اننا لا نستطيع . حتى لو شمتنا . أن ننأى كتيرا عن الحقيفة ٠‏ 


٠ )0(‏ يروون أن الكوريتيس ( سكان كرريث القدامى ) , كانوا من 
ديكتى ويحكى أنهم كانوا قد أخفوا ذلك الصراخ الذىأطلقه جوبيتر منذ أمد 
بعيد ( عند مولده ) فى جزيرة كربت ٠‏ ففى ذلك الوقت قرع الصبية المسلحون 
والملنفون حول الطفل فى شكل حوقة الصنج البرنزى بسرعة وشيده » ٠‏ 

| لوكريتيوس . عن طبيعة الموجودات . ك 5 . بيت ١١7‏ وما بعده ] 
٠‏ ويعطى الصنج البرنزى صليلا عندما يقرع بالبرئز » ٠‏ 
| أوفيديوس ٠‏ التقويم ١‏ الكتاب الرابع ٠‏ البيت ١84‏ ) 
ب « ترى هل يصمد الصنج البرنزى لذلك القرع الشديد » ؟ 
| أوفيد يوس . مسمخ الكائنات . الكتاب الثالث ٠‏ البيتان ؟5ه , *5ه | 
ولن نتوفف كيرا عند خطأ شراح أوفيديوس المتبحرين الذين تخياوا 
أن هذا الشاعر قد شاء أن إبقهم قزاءه أن هذه الصنوج كانت اندق بعصى من 
حديد . فلسوف نحمل أنفسنا فوق ما نطيق اذا ما شمكئئنا أن ننقد أخطاء من 
هذا النوح ٠‏ تزخر بها غالبية هذه التعليقات والشروح ٠‏ اذ يستحيل علينا 
أن نتخيل المدى الذى ذهب اليه هؤلاء فى الكشدف عن جهلهم فيما يتصل 
بالموسيقى ٠‏ ولقد كانوا يحسئونٌ صنعا لو أنهم لزموا الصمت حول هذا 
الأمر . بدلا من اعتساف أفكار وآراء عشوائية لإ يمكن التسامح فيها ‏ ولسنئا 
نقصد هنا المعلقين الرومان ولا الشراح الاغريق ٠‏ فهؤلاء وأولئك لم يكونوا 
يعتسفون افتراضاتهم بيمئل هذه الخفة . كما كانت أفكارهم دقيقة على الدوام. 
فيما يتصل بالموسيقى ٠‏ 

(6) انظر البحوث الميرة المفضسول عن العصور القديمة ٠‏ والتى ألفها 
سبون 5128017 . المبحث الثامن ٠‏ عن الصتوج والحمرسيات والآلات الموسيقية 
اللخرى عند الاقدمين . ونرى فى بداية هذا المسبحث . رسسيما يصور ثلاث 
باخيات . وهو رسم منقول عن رسسم بارز ينتمى الى روما القديمة . وتبدو 
هؤلاء الباخيات فى حركة رقص , وهن يضربن الصبوج الواحدة بالأخرى , 
بالطر بقة نفسها التى يتبعها المصريون اليوم ٠‏ 

(9) « كيبيلى الربه الكبرى تحمل فوق رأسها ناجا على هيئة أبراج 
( المدن ) نقرع مرارا الصنج ذا الصوت الغلبظ من أجل جوقتها الابدية , ٠‏ 

[ بروبرانوس . الككناب النالث . القصيدة الخامسة . البيت 59 ] 

. كذلك يذكر كليمانس السكندرى ( التربية , الكتاب التانى‎ )٠١( 
فى عصره . كانوا يذهبون الى‎ ٠ أن المصرييل‎ ) ١55 الفصل الرابع . ص‎ 
المرب على نغمات الدفوف . ولكنه لم يشر الى الصنوج » ويكتفى بالقول بأن‎ 
٠ العرب يستخدمون الصنوج كاآلة ( موسيقية ) عسكرية‎ 

)0١(‏ « قال داود لرؤسساء اللاويين » من أجل أن يقرروا أن يكون 


3 لأس 5 


اخونهم مغنين على الآلات الموسسيقية ( من الواضح أن السرور ,يدوى في الأعالى 
من صوت الهارب والقيثارة والصنج ) ٠‏ 
5 ضفر اخبان الايام الأول ٠‏ الاصحاح الخامس عشر . الآية ١‏ ] 


(؟6١) ١‏ وكان المتندثرون بالكتثان يدقون الصنج والأعواد والقيثارات 
وهم واقفون عند الناحية الشرقية من المذ بح 04 
ُ أخبار الأيام ٠‏ الثانى 2 الاصحاح الخامس 5 الآبة ١‏ | 


(1) م كانوا موزعين على الصنج والأعواد والقينارات فى خدمة منزل 
الرب بجوار الملك » ٠‏ 
[ أخبار الأيام الأول ٠‏ الاصحاح الخامس والعشرون . الآية 3 ] 


)١58(‏ « وأخذ بنو استرائيل بأسر هم تابوت العهد من الرب بسترور غامر 
وهم يدقون الطبول ويعزفون على النفير والصئج والهارب والقيثارة » ٠‏ 
| أخبار الأيام الأول . الاصحاح الخامس عشر . الآية 54 | 
( وجدير بالذكر هنا أن آلة النابل التى سبق ذكرها تأتى فى النص 
الغرريى فل الها الررياب بت الخريم + : 


٠ )١9(‏ ثم أخذ داود ومعه بنو اسرائيل كلهم فى غناء الاناشيد فى 
حضرة الرب بكل جسارة على القيتارات والأعواد والطنابير والصنج » ٠‏ 
[ أخبار الأيام الأول ٠‏ الاصحاح الثالث عشر . الآية م | 
وكذلك : السفر نفسسه ‏ الاصحاح الخامس عشير ؛ الآية 19 ؛ الاصحاح 
السادس عشر . الآيتان ه . 55 . الاصحاح الخامس والعشرون . الآيتان ١‏ , 
5 وكذلك المزهور ١5١‏ الآية ه ٠»‏ 


١ )١11(‏ والآن بردد جبل ابدا الوعر صدى الصوت ؛ بيئما كان الطفل 
الوليد يطلق الصرخات من فمه كانوا تارة يدقون على الدروع المستديرة 
بالقضبان المعدنية وتارة على الخوذات المجوفة ٠‏ 

كانت هلو ملكا للكور يتيس ل وائلك كانت هن صلمع الكوريبائيس ٠‏ 
لقد خفى الأهر على الرب ٠‏ وغابت عله صورة الفعل القديم ٠‏ وأخلن رفيقات 
الربة يحركن الصنج البرنزى ويقرعن الطبول ذات الصوت الغليظ ٠‏ لقد 
اتخان من الخوذات صناجا ٠‏ ومن الدروع طبولا » وأغطت المكزامير , كدابهسا 
هن قبل .ب أخانا فريحية » ٠‏ 

[ أوفيديوس ٠‏ التقويم ك ؟ . بيت 2١‏ وما يليه | 


٠ , كى لا اشاهد المهرجان الفريحى , ولا أهز الصئج بيدى‎ « )١١( 
| ١٠93 نونوس » الديوئيسيات . الكتاب الأربعون » البيت‎ [ 


«١ )1١6(‏ ابتها الموسيات احضرن لى همزامير واهززن الصنج ؛. وضعن 


الثبرسوس ( رهز الآاله باكخوس ) فى بد الاله الغلى ديوتنيسوس /» ٠‏ 


أ 510 ها 


عادر كانت حاملات الصنج من رفيقات الربة يقرعلها بأيديهن 3 
[ أوفيد يوس . التقويم ( الكتاب التالث : الميت ٠/1٠‏ ا[ 


سمبع اماء فى قرع الصنج ؛ أما الآخريات فكن يطلقن صيحات كالولولة » ٠‏ 


(50) يآاتى هذا العيد فى الحادى عشر من قمر ششيهر ربيم الاول . 
ويحتفل به عشسية الثانى عشر منه ٠‏ وفى هذا الوقت نتجمع كل فرق الففرا 
( الطرق الصوفية ) عند اقرب أحفاد محمد , والذى ينتمى مباشرة اليه . 
والذى يكون حيا فى هذا الزمن ( وفى الوقت الذى كنا فيه فى القاهرة ؛ كان 
هذا الرجل يتمثل فى الشيخ البكرى . وفى ميدان بركة الأزبكية يمارس 
هؤلاء رقصات ( الذكر ) الخاصة بفرقهم ٠‏ فهؤلاء يرقصون وهم يستديرون 
ضار بين بأريد يهم ٠‏ وأولئك ملقين برعو سنهم تارة الى اليمين وأخرى الى الشسال 
وفريق ثالث يتماسك بالأيدى وهم يرقصون . وبعض هؤلاء لا يتماسكون 
الا بالاصابع ٠‏ وفريق رابع أو خامس شون فقط فوق أطراف أصا بعهم وهم 
يحجلون ٠‏ دون أن تفارق أرجلهم الأرض ٠‏ وآخرون يرقصت ون دون أن 
يتماسكوا لا بالايدى ولا بالأصابم ٠‏ وغيرهم يهتزون بطرق مختلفة ويغمضون 
أعينهم دون أن يستديروا حول أنفسهم ١‏ ولكى نقدم فكرة عن هذه الأنواع 
من الحفلات بالغة التنوع . والتى تصحبها عادة ضحة الآلات شديدة الصخب 
كثيرة الجلبة . فلا بد أن نصف بالتفصيل كل ما هو خاص بكل واحدة من 
هذه الحفلات ٠‏ وهذه كتثيرة العدد لحد يكفى لتوفير مادة تشغل مؤلفا خاصا 
بها ٠.‏ 


(١؟)‏ ليلة الرؤية أى ليلة الظهور ٠‏ وهى عشية ( بدء ) رمضان , 
وفى نلك الليلة يجتمع شيوخ سست طوائف هن تجار السسلع الاستهلاكية 
وهم 8 

١‏ شيخ الطحانين ى, ؟ ‏ شيخ الفرانين ‏ ؟" - شيخ الجزارين 
( الذين يقومون بالذبح  )‏ ؟ ‏ شيخ الجزارين ( باعة اللحوم  )‏ ه ‏ شيخ 
تجار الزيت والسمن ‏ 5 شيخ تجار الفواكه ٠‏ يجتمعون بمحتسبى 
القاهرة الكبرى ومصر العتيقة وبولاق | المحتسب هو مفتشش الشرطة الذى 
يراقب الموازين والمكابيل | وبعد ذلك يتوجهون معا الى القاضى . تحيط بهم 
كل الآلات الموسيقية العسكرية وهى الدفوف والطبول والصنوج ( الكاس ) 
والمزامير والأبواق . وهناك ينتظرون عودة البريد الذى أرسلله القاضى الى 
بركة الحجى لكى يراقب ظهور الهلال ثم يأتى ليخيره بالأمر ٠‏ وبمجرد أن 
يعود هذا الرجل ويخبره بظهور الهلال بحرر القاضى حجة بذلك . بحضور 
مششا ب طوائف التحصار التحة والمحتسيين الملاثة ء ويأمر الماع الوم 
ويطلب الى الآخرين أن يذديعوا ذلك فى كل أحياء المدينة ٠‏ وعلى الفور بطوف 
هؤلاء مصحوبين بالموكب نفسه الذى كان. قد صحبهم عند مجيئهم ٠‏ بأحياء 


58 هس 


المدينة المختلفه . ويطلبون الى خدمهم أن ينادوا : صيام » صيام ٠‏ ثم يعودون 
الى بيوتهم يصحبهم المو كب ذاته ٠‏ ظ 

(؟؟) عيد بيرام او الفطر او بالاحرى عيد انتهاء الصوم يأتى بعد 
ثلاثين يوما من عيد الرؤية . ويبدآ مند عسيه اليوم الأول من شهر شوال ٠‏ 
وملد بزوغ النهار سحب المدفم ويتوقف الصوم ' ورندى الناس ملا بس 
جديدة ١‏ 


(9؟) يتم الاحتفال بهذا العيد فى الثامن عشر هن شوال , وفي هذا 
اليوم تتجمع كل الطرق الصوفية فى ميدان قرة هيدان . كل واحدة منها مع 
بيرقها والآلات الموسيقية الخاصة بها . ويسير على رأس هذه الطرق أمير الج 
أى قالد مسيرة المجاج ٠‏ وضبخ البلد أى رئيس المدينة ' والمدود من الاإسلحه 
المختلفة . ومم هؤلاء تطوف الفرق الصوفية بالمديئة . على هيلة هموكب 
( زفة ) ١‏ فى أحيائها المهمة والتى نزدحم بالسكان ٠‏ 

(8؟) يجىء عيد فيضان الئيل بعد أن تسقط اللقطة ٠‏ حين يزيد 
منسوب الئيل ليبلغ ستة عضر ذراعا . وعندئد يتم قطع المسر بحضور شيخ 
البلد , والقاضى . وكل رجالات المدينة وكبار ضباط الفرق العسكر ية المتجمعه 
هناك ٠‏ وأثناء قطع الجسر . تسير الشعلات ويأنى موسيقيو البلد لكى يعزفوا 
الموسسيقى التى وضعت ٠‏ كما سبق أن قلئنا فى أحهد المقامات أو الالمحان 
السابقة ٠‏ 

ويطلق العامة اسم النقطة على القطرة التى تفقد مياه اأميل بعدها 
صفاءها وتتعكر ويميل لونها نحو الاصقرار٠ويعير‏ يور يبيديس . عند حدينة 
عن هذه الظاهرة . فى تراجيديته هيلينا ٠١‏ على هذا النحو . فى البيت الأول 
وما يليه ؛: 

بر أن هذه هى رواقد الثيل الجميلة جمال العذارى ٠»‏ الغى تروى أرض . 
مصر وحقولها بالثلج الابيض الذائب بدلا من قطرات الندى السماوية » ٠‏ 

| يوريبيديس , هيلينا ٠‏ البيت الأول وما يليه ] 

وكان قدماء المصر بين يحتفلون فى هذا الوقت نفسه بعيد مواد أبيس , 
أو التحل الالهى 218 8م1280 وكان موضوع هذا العيد هو نفسه هنا 
وهناك أى الاحتفال بفيضان الئيل . وان يكن يتخذ فى الزمن القديم قناعا من 
الرمزية ٠‏ وعندما تجرده مما كانت تغلفه هن آسرار فسسنجد أنه كان ينال 
قدرا من الاحثرام لا يقل عما يناله اليوم . واليكم تفصيل مسهب للغاية لكل 
مظاهر الاحتفال التى كانت نتم فى هذه المناسبة منذ نحو سستمائة عام , 
بوردها لنا الشيخ شمس الدبن محمد بن أبى السرور الاكبرى الصديقى فى 
كتابه المسمى : النجوم الضمالةيد ٠‏ ونحن بدورنا . نورده هنا . ثقلا عن 


د وصحة الاسم هو : محمد بن محمد بن أبى السرور شيمس الدين 
التكرى الصديقى المصرى ٠١‏ المعروف بابن أبى السرور البكرى . أما مؤلفاتهت 


د 


ترجمة هذا النص والتى ضمنها المسيو سافستر دى ساسى فى مؤلفه : 
121 6م12 عناوغ طأو1[طلظ 19 06 2915ع15امقطر 065 5أنوما:1 أء مع210110 
2 معو2 ,1 0م 

ونظن أن هذا الوصهف لنن نال اهتمام من شاهدوه دأ نفسهم حمئما 
كانوا يشاركون فى حملة مصر . فقط . وانما سينال كذلك اهتمام كافة 
القراء : 

« عندما يصل منسوب الثيل الى سمئة عشر ذراعا سبدأون فى قطسع 
المسور لتسيل المياه فوق الأراضى وتنجرى فى الترع فى كافة أنحاء مصر , 
ويكون هذا اليوم بوم عيد . وفيما مضى قبل شق الخليس الحاكمى ٠‏ كان هذا 
القطع يتم عند خليج القنطرة . وفى ثلك الأيام . كان يوجد خص يطل على 
الخليج ٠‏ بحلس فيه الحا كم أو الأمير لمشاهدة عملية الفتح ٠‏ وعندما يقبل 
هذا اليوم كان السلطان أو مِنْ يقوم مقامه ٠‏ بخرج على ظهر حصان من القصر. 
ليتجه الى مصر العتيقة على شاطىء النيل ٠‏ عند موضمع يقال له دير النحاس 
حيث كان يترجل عن حصانه . وكان يوجد هناك قاربان يزدانان ٠‏ كلاهما 
بأسدم اللسلطان , وتحملهما الزينات المختلفة ٠‏ وتصضعك السنلطان وكبار 
حاشيته الى القارب الأول المسمى الحراكة . أما النانى ويسمى دهبية فيكون 
من نصيب باقى الحاشية , وكانبت توجد فى الموضيمع نفسه قوارب لا حصر 
لها . مخثافة الأشكال 0 تتنافس فيما تتحمل به من زشة . وكان الصضبعدك اليها 
الأمراء والضباط من أصيحاب هذه القوارب 0 ويتحه قارب السيلطان نتمعه 
القرارب الأخرى الى جزيرة الروضة ٠‏ ونفص هذه الجزيرة التى تقع تجاه 
مصر العتيقة . بين الذراع الكبير للنير والذراع المار عند سفح هذه المدينة 
بالبيبوت والقصور . وعندما ينزل السسلطان الى الجزدرة ٠‏ بمتطى جواده ويتجه 
الى المقياس الواقع عند منتصف سرس الثهر . ويدخل الى هناك ومعه كل 
حاشيته . ويلقى فيه الزعفران مسبعا بماء الورد , وبعد أن يؤدى صلاته نقام 
له وليمة فاخرة . وبعد أن تنتهى الوليمة . يقترب قاربه الذى نغطيه الطنافس 
المذهبة . من أسوار المقياس فيصيعد اليه . ويعود مم كل القوارب الأخرى 
الى رافقته ١‏ عللى أصوات الصواريح وأنغام الآلات الموسسيقية ٠‏ وعندما يصمل 
قريبا من مصر . يأمر بتحويل ميسار قاربه نحو فم الخليج الذى يدخل الى 
القاهرة . ويظل السلطان . طول طريقه . سواء وهو على الأرض أو فوق 


كما يوردها المؤرخ الاسلامى الكبير الأستاذ محمد عيد اله عنان فى كثابه 
«مؤرخور لبس الاسلامية» 2 فهى: عبيون الأخبار ونزهة الأمصار. النزهةالزهية 
6 ذثر ولاة مصر والقاهرة المعز بة ) ولعل هذا هو الكتاب المفقصود ) الروضة 
المأنوسة فى أخبار مصر المحروسة ٠‏ اللمضحم الرحمانية فى الدولة العنمانية ٠‏ 
اللطائف الربانية على المنم الرحمانية . بالاضافة الى مختصر من وضعه هو 
لخطط ا مقر يزى أسماه قطف الأزهار من الخطط والآثار ٠‏ وهكذا لا نحد كتابا 
لابن أبى السرور بالاسدم الذى يشير النه المؤلف هنا ولعل ترحمة سيو 
ذدى ساسى هى المسئولة عن وجود كتاب بهذا الاسم . ولعل الأمر كذلك 
تصرف هن حانب المترجم الكبر اقتضته ضرورة ما ١ ٠‏ 


( الترجم ) 


59706 سم 


النيل ٠.‏ فى ذهابه وفى ايابه. يلقى بقطع.ذهبية وفضية . ويام بتوزيع 
الفاكهة والحلوى وأشياء أخرى مماثلة على الشعب , أما السر الذى كان يأمر 
يفتحه فيشيه جدارا ضخما من الطين يعلو أمام القنطرة . وكان السلطان 
أو من يقوم مقامه يعطى بمنديله الاشارة الى الئاس الموكلين بفتح السد , 
والذين كانوا ممسكين بالمجارف فى أيديهم ١‏ ( واليوم فان اليهود والحفارين 
فى القاهرة هم الموكولون بهذه المهمة كل عام بالتبادل ) « وعلى الفور يتم هدم 
لحسر الذى يتهاوى فى لحظات ٠‏ ويمتطى السلطان جواده من جديد ويعود الى 
قصره ٠‏ ومنذ أصبححمت مصر نححت السيطرة العثمانية ٠.‏ فان البكلر بك هد هو 
ويتبحه الى بولاق . حيث يجد قوارب نغمرها الزينات معدة له وللامراء 
وللصباحق عند الارسيئال (دار الصناعة) ٠‏ فيقلم تنشعه كلالقوارب» وشلال 
هذا الوقت يطلق عدد كبير من طلقات المدافم ويتجه البكلر بك جنوبا حتى 
مقياس -النيل فى جزيرة الروضة ٠‏ ويتم هذا فى الوقت الذى لم يزل منسوب 
النهر فيه ناقصا بمقدار العشرين قبراطا . عن نلك الستة عششسر قيراطا التى 
ينبغى للفيضان أن يبلغها ٠‏ ويبقى هناك حنى يصل منسوب الفيضيان الى هذا 
الارتفاع , فاذا كان الفيضان يتم فى بطء . فانه سقى هناك ليوم أو يومين 
زيادة على هذا المدى . وفى هذه الأثناء تعد القوارب . وتقام ثلك الدهمى هن 
الطين والتى يسميها القوم عروسة والتى ,يزينوها بعناية » وتقام كل ضروب 
الألعاب والتسلية ؛ فى اليوم الذى يشاء فيه البكلر بك أن يأمر بفتح الخليج , 
فانه يقيم قبل شروق الشمس ماأدبة فاخرة للصناجق والجاويسية والمتفرقة 
وبقبة الفرق' العسكر بة فى الحامية ٠‏ وبعد المأدية يوزع القفاطين على كاشفف 
وشيخ عرب الجزيرة ومباشر المإن والى آخرين كثيرين من ضباط اليش 
والشرطة . ثم يدخل بعد ذلك ومعه كل موكبه الى القوارب وريئجه على ألغام 
الدفوف الى الجسر فيآمر بفتحه ٠‏ ويمر من لحلال الفتحة لكى يعود الى 
القصر » ٠‏ 

ودائما ما كنا نبدى النفور رفضا منا لتصديق أن نكون هذه العروسة 
المصنوعة هن الطبن ؛ والتى دار الحديث بشانها فى هذا الاقتباس ٠2‏ صورة 
أو أثرا لتلك الممارسة الهمجية التى كان يأنى بها . فيما يزعمون ١‏ قدماء 
المصر بين عندما كانوا شرقون . كما يقال . فى ذلك الوقت عذراء مصربة 
الاعتقاد بأننا لسنا على خطأ فيما نذهب اليه ٠‏ هو أثنا نقرأ فى مقتبس آخر 
للمؤلف نفسه . ترجمه بالمثل المسيو سلفستر دى ساسى يتحدث فيه عن 
بركة الرطل المسماه اليوم بركة الأؤبكية : « يأنى اسم هذه البركة هن اسم 
العامل الذىئيا كان يقوم بصنع الموازين الحديدية ( الرطل ) ؛ فقد كان مسكنه 
بوجد قريبا. من هذا الموقع ٠‏ وكانت ندور فيه ( أى فى هذا الموقم ) الأعياد 


عو وهو الاسم الذى يطلقه البكرى على ولاة مصر العثمانيين ‏ المتر حم * 
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وضروب اللهو عندما كان يمتلىء بمياه النهر » فنتجول فيه ألوف القوارب , 
وتشكل منظرا من أبهمج المناظر لعيون سشاكبى البيوت المحيطة بها 2 وعندما 
تجف المياه يبذر الكتان والبرسيم ٠‏ وكانت تقام فى هذا الموضع فيما مضى , 
فى الأول من شهر نوت مسرحية هزليه دسل زواج الخليج التاصرى بهذه 
البركة : فكانت تحرر حجة أمام رجل برندى زى قاض 2 وفى حضسور 
شاهد بن « ويظل هؤلاء الرجال فى هذا المكان طوال الليل 2 وفى اليوم 
التالى » يعرض على عيون النظارة منسوجا أبيض اللون به بقع حمراء » وهى 
ها يمتل أمارات سأكد بها العريس الجديد من عذرية زوجته ٠‏ وقد أوقف 
هذا التمسيل الهزلى فى بداية القرن النامن الهجرى ( الرابم عشر من التقويم 
المسيحى ) », ولم يكن المؤلف »2 يقينا » ليسمى هذا الحفل بمسرحية هزلية 
لو أن الهدف منه كان اغراق عذراء شابة فى النيل ٠‏ لكن الأمر الأكتر 

:ترجيحا هو أن قدماء المصريين . الذين كانوا ,يحولون الى رموز كل الأحداث 
التى تنتمى الى نظسام الأشياء فى الطبيعة والتى ,يقدمون عنها مشاهد 
تمتيلية » كانوا يؤدونها بتمثيلهم الدينى الصامت », كانوا قد نخيلوا كذلك 
مرموزة الزواج بين الخليج والبركة وقدموها مسلة فى شكل بانتوميم أى 
تمئيل دينى صامت ', لم يعد ,يؤدى , مع مرور الأيام ٠‏ بالقدر نفسه من 
الاحترام الذى كأن المصر بون القدماء بيولونه اباه بلا جدال , ولذلك فقد 
انحدر الى هذا الضرب من النمتيل الهزلى وتم ايقافه , ومع ذلك فلا يزال 
القرم يمتلون هذه العروس بكتلة من الطين , تقام عل يعد أقدام عديدخ 
من السد ٠‏ 


(55) ذلك هو المعنى نفسه الذى ينسبه 2 فى هذه الحالة الى كلمسة 
حس 2 برغم تعارضها مع المدلول المعتاد ٠‏ 


(7؟) قلنا بعض شىء عن ذلك فى دراسستنا للوضع الراهن لفن 
الموسيقى فى مصر ٠‏ 

(19؟) برحل هذا الباشا مصى القسطنطينية عادة بعد العيد الصغير 
الذى يحل بعد الثلائين من رمضان » ويهبط الى الاسكندرية حيث يبقى حتى 
نحو نهاية شهر ذى الححة : وعندما يصل الى القاهرة 2 تذهب كل السلطات 
المدنية والعسكرية فى موكب كبير اليه » نصحبها كل الآلات الموسيقية التى 
نستخدم فى الاحتفالات العامة الثتى قدمنا حصرا عنها من قبل , ولا يدوم 
هذا الاحتفال الى ما بعد الظهر ٠‏ 

(5؟) هذا الرقص الذى يمثل ايقاعه وزنا ( مازورة ) من ثلاثة أوقات» 
أليس له بعض تششابه مم رقص الساليين / والذى يشير اليه هوارتيوس 
( هوراس ) فى هذين البيتين : 

1 بأقدام بيضساء بهزون الآأرض ثلاثا عل عادة الآسلاف » 
( هوراس ؛ الأغانى » الأغنية الأولى ‏ البيت 50” ) 
(59) ومع ذلك فقد راقبنا واحدا من الأعياد بدا لنا فيه أن هذه الآلة 
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الموسيقية لا تنستخدم فى الاحتفال به ٠‏ وهذا العيد الذى نجهل غرضه 
ومناسبته معا يسمى عيد النحر أى عيد الذبائح 2» وهو يجىء كل عام فى 
العاشر من القمر الذى يظهر فى بداية شهر ذى الحجه » ويحتفل فيه بصلوات 
أكر هن المعثاد ننم فى المساجد »2 وبتجمعات أكشر عددا من المألوف ٠للطرق‏ 
الصوفية المختلفة » حيث يأتى الفقرا المنضمون اليها للصلاة وأداء أذكارهم 
أمام الأضرحة النى أقيمت للشيوخ الذين يجلهم المسلمون باعتبارهم 
أولياء » كذلك نتجمع هذه الطرق عند الأحياء من الشيوخ » سسواء كانوا من 
رجال الدين آم من رجال الشرع ليتلوا بعض سور ( أو أرباع ) من القرآن 
( الكريم ) مع بعض الترانيل الدينية » ويستخدم الفقرا فى هذه الأنواع 
من الانشادات كل ما لد.بهم من قوة ومدى فى الصوت : وتكون نغماتهم ' 
أو بالأحرى . صرخاتهم فى بعض الأحيان بالغة العنف حتى لتظنهم حشسدا 
من المعتوهين أو المخبولين أكنر مما تنظنهم رجال دين ورعين .يمتلئون زهدا 
وخشوعا ٠‏ 


7 رن 5 


المبحث الرابع 


عن الآلات الصاخية شبه الخرسية 


يوجد فى مصر ,2 كما يوجد فى أورويا ,2 نوع من الآلات الموسيقية , 
تنتمى فى جزء منها الى الجرسيات » وفى جزء آخر الى تلك الآلات التى يقنصر 
دورها على مجرد احداث الصخب » وحيث لا نسنطيع ٠‏ دون أن نحدث خلطا 
أن نصنفها لا فى هذه الطائفة ولا فى تلك فقد عزمنا على انشاء طائفة خاصة 
بها وحدها ٠‏ وذلك بأن نشير اليها باسم الآلات الصاخبة شبه الجرسسية وهذا' 


النوع من الآلات » هو ما نعرفه اليوم باسم دف الباسك(١) ٠‏ 


ونستطيع أن نحصى عند المصريين 2 حيث نتنوع آلاتث الايقاع ويكثر 
عددها عما هو الحال » ربما » عن أى شعب آخر من شعوب العالم , أربع آلات 
مختتلفة هن هذا النوع وحده ٠‏ ولكل واحدة منها اسمها الخاص , بالاضافة الى 
الاسم النوعى الذى يطلق عليها ٠‏ وهكذا . فحين نشير الى هذه الآلات باسمها 
الشخصى فائنا نسميها دف أو دايرة , أما الاسم الأول فهو كلمة صونيةد 
تحاكى الصوت الذى نحدثه الآلة عند الضرب عليها 2 وتنأتى هذه الكلمة من 
الفعل دف بمعنى ضرب ٠‏ وهي كذلك قد جاءت من الأصل نفسه الذى جاءعت 
منه الكلمة العبربة نف »2 أو أنهما بالأحرى كلمة واحدة جاء نطقها رقيقا فى 
الأولى ٠‏ ولفظت على نحو أشد فى الثانية(') 2 أما اسم دايرة فيشير الى 
الاستدارة » أى يشير الى الآلة عن طريق وصف شكلها ٠‏ 


يد كلمة يحكى جر سنهأ صوت الشىء الذي تصفه (المترجم ) 


55 هس 


وكبرى هذه الآلات الأربع هى البلدير . وهى مكسروة بجلد عنزة , 
أما الوصلة , أو الداثره :سسسبية العريضة التى يلتصق عليها الجلد فيثقبها , 
فى سطحها » بين مسافة وأخرى ٠»‏ أربعة ثقوب نتسع بقدر يكفى لأن تعلق فيها 
شريحتان صغيرتان دائريتان هن الصفيح , اثنتان فى كل ثقب ء وفى داخل 
الآلة 'نوجد ثلاثة » خمسة » أو سبعة أونار من معى الحيوان مشدودة » ونضيف 
عند ترددها + الى رنين هذه الآلة . الرنات التى تحدثها . ويصل قطر هذا 
الصنف من الدقفوف الى 5٠+‏ هم ٠‏ 

وهمناك سنف آخر من الدفوف , له على وجه التقريب » الأبعاد السابقة 
نفسها 2 وهو يختلف عن الصنف السانق فى انه يخلو من الأآوتار الملشسدودة 
بداخله 2 وفى أنه يحمل حلقات صغيرة بدلا من الصفائم الصغيرة المستديرة 
التى تتعلق بالثقوب التى ثقبت بها الوصلات ٠‏ 

اما الصنف الثالث من هذه الدفوف فيحمل اسسم طار . وهذه الآلة 
الموسيقية أصغر حجما من سابقتها , ويكسوها كذلك جلد عنزة : وتتدلى 
منها بالمثل صفائح مستديرة من الحديد ,2 تتعلق فى كل ثقب من ثقوب 
الوصلة فى محيطها ٠»‏ اتثنتين اثنتين ٠»‏ ولكنها لا نحمل قط أوتارا مشدودة., 
يداخلها ٠‏ 

ويسمى الصنف الرابع هن الدفوف باسم الرق 2 وهو أصغر صئوف 
الدفوف جميعا . وليست له بالمثل أوثار مشسدودة بداخله 2 ووصلته كذلك 
مزودة بشرائم سستديرة من' صصفيح الحديد مثل الدفوف الأخرى »2 ولكنه 
مكسو بجلد ( سمكة ) يباضي ٠‏ 

ولا يمكن للمرء أن ,براناب فى أن هذا النوع من الدقوف يعود الى عصور 
ضاربة فى القدم ٠‏ وينسبه الشعراء تارة الى القوويبانطييد") وتارة أخرى 


عد كهان الالهة كيبيق (المترجم ) . 


أ هل مس 


الى الباخيات(؟) » وهو بصفه عامة سنتديير الشكل؛ ؛ وريغطى سطحه الأعقى 
( آحد وجهيه ) بجلد(*) » أما وجهه الآخر ففارغ آى لايكسوه الجلد فط(ا) , 
ومع ذلك فبدلا من الضرب عليه بالأيدى فقط »ء على نحو ما كان يفعل 
الأقدمون(") » فان المصربين ‏ اليوم ‏ ينقرون عليه بأصابع اليد اليسرى 
التى تمسك به , الى جانب الضرب عليه باليد اليمنى 2 وحيث أن أصابع 
اليد اليسرى لا يمكنها أن تصل الى بعيد » فهى لا تنفر الا بالقرب من حواف 
سطع الدف ٠»‏ ولذا تكون النغمات المتولدة عن ذلك ٠‏ أكثر حدة بكثير عن 
تلك التى نحصل عليها بالضرب باليد اليمنى , عند المركز » مما يؤلف بين 
هذين النوعين من النغمات تناقضيا لا يسبب نفورا من آى نوع عند سماعه , 


كما أنه يجعل من ابقاع هذه الآلة أكثر تنوعا وأثرى وقعا ٠‏ 


ولم يكن الأقدمون بعرفون ٠»‏ فيما مضى وفيما هو مرجح كذلك . هذا 
الفن » ( فن الضرب عليه ) أو على الأقل فان ما نقرؤه عند الشعراء يحملنا على 
الظن بذلك ٠‏ فلم يكونوا يحصدو من هذه الآلة الا على نغمة حادة ذات 
صخب(2) بحاء بعض الشىء(5) ٠‏ 

ويختلف هذا الصنف من الدفوف ( الرق ) كذلك عن ذلك الذى 
ستخدهه المصريون المحدثنون فى أن رف الأقدمين كان مكسوا بجلد بقرة(١١)‏ 
فى حين يكسى رق المحدثين بجلد عنزة أو سمكة بياض ٠‏ 


وفى الوقت نفسه فيبدو أن استخدام هذا النوع من الآلات الموسسيقية 
قد ظل » منذ العصور بالغة القدم وحتى اليوم شبه مقصور على السساء , 
فقد كانت نسوة العبريين هن اللاثتى يضربن عليها 2 كما لا يرى المرء هذه 
الآلة عند الاغريق والرومان الا بين أبدى السيدات ء واذا كان القوريبانط 


يستخدمونها فذلك لأنهم قد تننازلوا عن جنسهم ( ذكورتهم ) عندما جردوا 


- شف 5 

أنغفسهم من عضو الاخصاب ٠‏ أءا فقرا ( دراويش ) مصر , الذين نجد لحفلاتهم 
ورقصاتهم ( أذكارهم ) صلة قربى حميمة بحفلان ورقصات القوريبانط ' 
فحيث أنهم قد تحللوا من كشر من القيود والقواعد النتى وضعها النبى أو التى 
تضمنتها تشريعات أخرى جاء بها الدين الاسلامى ٠‏ والتى حرم بموجبها على 
المسلمين ممارسة الموسيقى » فانهم يستخدهون الآلات الموسيقية فى أذ كارهم, 
وان لم يكن هؤلاء المتصوفين يسلون خروجا على النظام الدينى أو المدنى 

ومع ذلك فلن نقدم أمثلة على أن الآلانتية , وهم الموسيقيون المحترفون 
فى هذا البلد » يستخدمون »2 فى بعض الأحيان 2 هذا النوع من الدفوف »2 
فهم يضر بون عليها بين وقت وآخر » لكن هذا أمر نادر الحدوث لحد لايمكن معه 
أن ننظر اليه باعتباره سلوكا معتادا ٠‏ ومما لا جدال فيه أن العلاقة القائمة 
بين أسلوب استخدام: هذه الدفوف جميعا 2 فى مصر اليوم , وبين الأسلوب 
الذى كانت تستخدمه بها الشعوب القديمة هى علاقة واهية للغاية . فقد 
تقبل العبر يون هذه الآلة فى كل احتفالاتهم الكبرى ٠‏ العامة » الدينية والدليوية 
فكانوا يستخدمونها سواء عندما ينقلون تابوت العهد هن مكان لآخر١١١)‏ 
أو عندما كانوا يتوجهون بالشكر الى الله على بعض الأحداث السعيدة التى 
نجرى لأمتهم(١1١)‏ + وبعد أن يحرزوا نصرا ما(؟١)‏ أو أثناء رقصاتهم وأغنياتهم 
الدينية(4١)‏ وفى عيد مولد ( القمر ) الجمديد(؟9١)‏ وعند استقبال شخص ما 
والسير أهامه بسكل تشريفى(١١)‏ أو عند وداعه وهو ينصرف(؟١)‏ وفى 
المأدبة(6١)‏ والألعاب(5١)‏ وفى مباهج ومسرات الشباب('5) ٠٠٠‏ الخ + ومع 
ذلك فانهم لم يكونوا يستخدمونها قط فى أوقات الحداد أو الكوارث 
العامة(١") ٠‏ وكانت هله الآلة عند الاغريق والرومان ندخر للاحتفال باسرار 
باخحوس'") وريا(؟') وكيبيلى(14) » ونادرا ما استخدمت فى المسرات 
الفردية أو المسرات الممتدذلة , كدا لم يستخدمها العبريون فى أوقات الحداد 


- 04 - 

والكوارث#(*') ٠‏ 
وعلى العكس من ذلك فان المصريين المحدثين لم ,يتقبلوا هذا النوع من 
الآلات فى أى احتفالات عاعة رسمية أو سياسية ولا فى أية مناسيبة جاده 
نحظى بشىء من أهمية , فاستخدامها عندهم مقصور على المسراتث والمباهج 
العائلية وحفلات الزفاف , كما عدت وسيلة للترفيه عن النسوة فى أسار 
الحريم . كما يدخل الدف عادة ضمن الآلات الموسيقية التى يمسك بها 
المهرجون والموسيقيون الجوالون الذين يسيرون فى أثر الغوازى ويصاحيونهن 
فى رقصاتهن . وكذلك بعد من بين الآلات التى تصاحب المنشدين الاين 
يقومون بتسلية السوقة على مفارق الطرق وفى الميادين العامة » وفيما عدا 
هذه الحالات فاننا لم نلاحظ آنها نستخدم فلن فى رقصة جنائزية على 
جسد فلاح ٠‏ نلك التى وصفناها فى دراستنا عن الوضع الراهن لفن الموسيقى 

فى مصر(١ا؟) ٠‏ 
ولا يمكن أن يكون هناك من أصل لهذا التعارض » بالغ الوضوح »2 
بين استخدام الأقدمين لهذه الصنوف من الدفوف ٠‏ وذلك الاستخدام بالشكل 
الذى تقلص اليه عند المصريين المحدثين ٠‏ بالتأكيد ٠‏ الا ما أوصى به محمد 
المسسلمين بأن يبتعدوا عن كل ما يتصل بممارسات وطقوس الديانات 


٠ الاخرى‎ 


بد هذا التكرار موجود فى الآصل - المترجم * 
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اللهواهس : 


)١(‏ ظننا أنه ليست هناك فائدة نرجى من أن نأشذ على عاتقنا تقديم 
هذا النوع من الآلات ٠‏ التى قد لا يمثل شكلها 2 وقد أصبح مألوفا لنا ء 
شيئا بالغ الاعمية فى نفاصيل ٠‏ وبالتالى فاننا لم نرسمه ولم تحفره ٠»‏ 
(؟) يلفظ الأسبان هذا الاسم نفسه أدوفيه ويكتبونه فى لغتهم 
وونلخ ١‏ ولعلهم قد نقلوه عن العرب ٠‏ 


(6) « لقسد الخترع الكوريبانتيس من أجلى هذا القرص المستدير 
للطبلة والمصنوع هن الجلد * 
[ يوريبيديس » الباخيات » البيتان 1؟١‏ , ١١١5‏ ] 
« كانت هذه ملكا للكوريئيس , وتلك كانت من صشع الكوريبائئيس 
لقد اتخذن من الخوذات صناجا ومن الدروع طبولا » ٠‏ 
[ أوفيديوس »> التقويم " » الكتاب الرابع » البيتان 5515| 


(5) « ان طبول الربة الآم ريا معن اختراعى » »+ 
[ يورسيديس »٠‏ الباخيات » البيت 58 ] 


(ه) « طبول طيبة الرقيقة سوف تقرع » ٠‏ 
[ بروبرنيوس + الكتاب النالث » قصيدة ١٠١‏ » البيت ”3 ] 


(3) « الطبول اكحوفة » ٠‏ 
1 أوقيد بوس 3 مسح الكائنات » الكتاب التالث » البيت اماه ] : 
ب ١»‏ سيذهب أنصاف الرحال ونسق الطبول ا محوفة 4 * 


(10) نلاحظ بين النقوش فى الكنير من المعابد القديمة فى مصى العليا , 
وفوق الأعمدة الأخيرة من واجهة المعبد الكبير فى جزيرة فيله » وفى الطيفانيون 
الصغير بدندرة » وفوق افريز المعبد الكبير فى الموقع نفسه » رسوما لأشخاص 
يعزفون على هذا النوع من الدفوف » ونظهر أيديهم اليمنى مبسوطة : فوق 
وسط الآلة ٠‏ 

وقد قدم سلبون |520011, فى بحو ثه المثشرة عن العمصمور القديمة 8 
ص ١55‏ رسسميل نقلهما عن ميداليات قديمة يمتل أولهما احدى الباخيات 
أما الآخر فيرجح أن يكون لكاهنة تمسك بيدها دفوفا شبيهة بتلك التى 
نتحدث عنها هنا » وان يكن من يمسكون بهذه الآلات هنا يفعلون ذلك باتجاه 
أكثر ميلا » فيما يبدو ..مما يفعل الأشخاص الذين لاحظناهم على المعابد 
القديمة فى مصر ء مما أدى بنا أن نلمح عند سبون جزءا من وصلات دف 
الباسك ٠»‏ كما نجد أصابع اليد اليمنى والمسرى متباعدة فى شخوص سسبون 


396 مه 


مما يؤدى بنا لأن نفترض أنهم ريما كانوا يأتون ببعض الحركات ويضربون فى 
الوقت نفسه على الدف . على نحو ما يفعل اليوم من يمارسون الضرب على هذه 
الآلات ٠‏ فى حين ان أصابع العازفن ويدهم اليمنى ٠‏ فى الرسوم الموجودة 
على جدران المعا بد القديمة فى مصر نكون مبسوطة ومضمومة الى بعضها السعض 
ومشدودة ٠»‏ أما أصابم اليد اليسرى فلا نراها فى الرسسوم ؛ وان يكن هذا 
الاختلاف عائدا . فيما نظن , الى أسلوب فنانى هذه المعابد القديمة الذين 
كانوا » جميعا ٠.‏ يضفون شيئا من التصلب الى حركات رسومهم ٠‏ 
(8) م وكان الصدى المنناغم بصدر عن فرع الطبول 4 * 
نونوس ؛ الديونيسيات ؛» الكتاب السابع والعشرون » البيث 505 ]| 
در بصوت الطبول المدوى 4 * 
يورسيدسى , الباخيات ؛ البيث ه605١‏ وما بعده | 
« كسيل بالقرب دن دراعى الرية الفربجية ٠‏ حيث بدوى فرع 
الصئج ' وصوت الطبول » ٠‏ 
[ كاتوللوس ,2 ك 6ه2 بيت ٠١‏ ] 
(5) « وفحأة قرعوا الطبول التى لم تكن ظاهرة للعبان فصدر عنها 
صوت أحشس » + 
1 أوفيد بوس 0 مسمس الكائنات 2 الكتاب الرابع 0 النيت لامك ا 
)٠١(‏ م خذوا الطبلة المصنوعة من حلد البقر »ا * 
[ بوريبيديس » هيلينا ٠‏ البيت ١١35‏ 
1 ونقرع أبديهن الرقيقة ( الطبول ) اللصنوعة من حلد الثور » ٠‏ 
[ أوفيد يوس 6 التقو يم 6 الكتاب الرابع البيت 514 ] 
)١١(‏ « وداود وكل بيت اسراثيل بلعبون أمام الرب بكل أنواع الآلات 
من خشب السرو بالعيدان وبالرباب وبالدفوف وبالجنبوك وبالصنوج » ٠‏ 
سفر صموئيل النانى : الاصحاح السادس » الآية ه | 
)١١(‏ وداود وكل اسرائيل يلعبون أمام الله بكل عز وبأغانى وعيدان 
ورباب ودفوف وصنوج وأبواق » * 
1 أخبار الأيام الأول ٠‏ الاصحاح التالث عشر » الآية 4 ] 


النساء وراءها بدفوف ورقص » ٠‏ 
1 سفر الخروج . الاصحاح الخامس عشر ؛ الآية ٠١‏ | 
9؟6١) «١‏ وكان عند حيكهم حين رجم داود من قل الفلسطيتنى أنالد 3 
خر جلت من جميع مدن اسراثيل بالغناء والرقص للقاء شاول الملك بدقورف 
وبفرح وبمثلنات » * 0 
1 صموثيل الأول » الاصحاح الأيه 53 1 


07 لا 5 


٠ )1(‏ ليسبحوا اسمه برقص بدف وعود ليرنموا له » ٠‏ 
1 المزمور الما ئه والتاسيع والآربعون 0 الآيه 3 
« سبحوه بدف ورقص وسبحوه بأوتار ومرمار » ٠‏ 
[ المزمور المائة والخمسون » الآية 5 ] 
)١١(‏ « ارفعوا لغمة وهاتوا دفا عودا حلوا مع رباب ٠‏ انفخوا فى 
رآس الشهر بالبوق عند الهلال ليوم عيدنا » ٠‏ 
المزمور الحادى والثمانون ء الآيتان " ,م 9 1 
( فى الأصل الفرنسى » المزمور النمانون » الايتان * . 5 ٠‏ لكنا لم تجد 
النص العربى مطابقا لهذه الاحالة فكان هذا النصرف ) ٠‏ (المتيجم ) 


(13) « ويتققلونه بالتيجان والساعل »2 ويغوده الجمبع وسط الطبول 
والزامير » ٠‏ 
سفر ,يبوديت , الاصحاح الثالث + الآية ٠١‏ 
« ولكن ( ابفيت ) قفل عاتئدا الى ( هداسفاه ) وطنه 2 وقابلته آابلته 
الوحيدة بالطبول والرقص » ٠‏ 
مضق التضاء + الامتحا الحادى عشر , آية ١ع‏ 
رد ورفعوا أعينهم ونظروا هاهو ذا الخنسد 2 وجمع ل يتقدم بمحض 
اختياره » وفيه أصدقاءه واخوله فى طر بقهم اليهم «صحوبين بالطبول 
والوسيقيين وأسلحة كذرة * 
1 سفر المكابيين »2 الاصحاح التاسع آية من 
)١1(‏ « لاذا هبت خفية وخدعتتى ولم تخبرنى حتى أتبعك بالفرح 
والأغائل بالدف والعود » ٠‏ 
[ سفر التكوين » الاصحاح الحادى والثلاثون , الآية لا" ] 


٠ » وصار العود والرياب والدف والناى والخمر ولاثمهم‎ « )١8( 
] ١؟ الآية‎ ٠ سفر أشعياء » الاصحاح الخامس‎ 

وكان من عادة قدماء المصريين كذلك استخدام الدفوف عند اقامة الولاثم 
وهو أمر يلومهم عليه كليمانس السكتدرىق ٠‏ التربية . الكتاب الثانى , الفصل 
الرابع ٠‏ (كيف ينبغى الترفيه عن النئفس فى الولائم ص ١59‏ ح) أما بالنسبة 
276 الناى والقيثارة 2 والغناء والرقص والتصفيق لدى المصرين >2 فانهم 
تعودوا ع نمضية أوقات فراغهم ب«ماس عن طريق مثل هذه الآلات > وكانوا 
بخرجون عن الحد وعن القواعد المرعية حتى « ألهم كاذوا يدقون الصنج 
والطبول وبقرعون الآلات فى صخب ©“ * 


)١1(‏ « سأبنيك بعد فتبنين يا عذراء اسرائيل » تتزيئين بعد بدفوفك 
وتخرجيل فى رقص اللاعبين » ٠‏ 
[ سفر أرميا » الاصحاح الحادى والثلاثون » الآية ؛ ] 


)٠١(‏ « يسرحون مثل الغنم رضعهم وأطفالهم ترقص يحملون الدف 


- خ١‎ 


والعود ويطربون بصوت المزمار » ٠‏ 
[ التوراة ؛ سلفر أيوب , الاصحاح الحادى والعشرون . السطران 
١١‏ » ؟١]‏ 


[نحرة 0 بطل فرح الدفوف انقطم ضجيج المبتهلين بطل فرح العود » 0 
[ التوراة ٠‏ سيقر اشبعياء ,2 الاصحاح الرابع والعششرون » سطر 6 )] 


«١ )52(‏ والآن أحمل حيث أفعال ا مشولات توابع باكخوس 0 اللانى 
ندق كل منهن طبولا تحت سفح حبل ايدا» ٠‏ 
[ أوفيديوس »٠‏ البطلات » الكتاب الرابع ٠‏ البيت ا؟ | 
م اما اذا دعامهن أحد الى أعياد داكخوس أو أعياد بان اوكوئياس » أو 
اعياد الخصوبة ٠‏ فمن الصعب النحدت معهن اذ تدوى الطبول هناك ,» ٠‏ 
1 أرسستوفان 2 ليسستر الى 0 البيت الأول وما يليه ا 
« وعلى ذلك فان النساء فى ترفهن بقرعن الطبول درارا لباكخوس » ٠‏ 
١‏ أريستوفان ٠‏ لمسسسترانى ٠‏ بيت 81؟ . 3848 ] 
(؟؟5ى,) +١‏ أى رريا المستسقة للتقديس . با ابنة الأسلاف الأول » يا من 
تفرعين الطبول ذات التيجان المصنوعة من جله النور ١‏ والتى ددفع بصونها 
النشضوة والحنون » ٠‏ 
١‏ أورفيوس . البيث الأول وما يليه | 


(55) م انين الى معبدك المقكدس 0 أبلها الموفرة 4 مئهجا بالدفوف 
السماوية التى ترقص ( على نغماتها ) كل الكائئات »2 أبتها الربة الفريجية 
يا زوجة سانورنوس ٠»‏ أينها المبجلة 2 يا هغذية الحياة ٠‏ يا محبة للنجوم , 
أتيتك سعيدا مبتهجا لأظهر لك ورعى وتنقواى » ٠‏ 

[ أورفيوس 0 الببنتك 1١١‏ وما يليه ا 
حبيث ندعوكن الدفوف والزامير البيريكوننية المصؤكوءة من خسب 
البقس » ٠‏ 
[ فر جيلوس 0 الانيادة 0 الكتاب اناسع 0 الست 05 ] 
(5؟) « ولا الباخيات حاملات التورسيس » ولا ضحجيج الطبول » ٠‏ 
| يوريبيديس » الكيكلويس ٠‏ البيتان 55 2 18 ] 
0 ولا ضحيج الصنج البرنزى ولا قرع الطبول 4 * 
[ يورسيديس » الكيكلوبس » بيت ٠١5‏ | 
(51؟) ألغيت عادة استخدام دف الباسك فى الطقوس الجتائزية عند 
المصريين على يد على باشا بالقاهرة فى عام ١7553‏ فى شهر مايو » ومنذ هذا 
التارريج لم يستخدمه أحد قط فى هذه المناسسات ٠‏ أنظر أفكار ومقتيسات 
من مخطوطات المكتبة الأميريه . المجلد الأول . ص *50» ٠‏ 
611 عناوقطامتاطلة 12 ع0 ذألكنمنأصقس 065 وأنونعد8 غه ومغ06م1ز 
0 .2 ,1 قن" 


- تن 2 


الفصل الثالث 


حول أنواع الطبوليد المختلفة المستعخدمة فى مصر 2 
وحول أطوال كل واحدة منها ٠.‏ وحول الغرض الذى 
نسستخدم فيه ء وطر بقة هذا الاستخدام 


يكاد ينتسب صذا! النوع من الآلات الموسسيقية الى تلك الآلات التى 
لا يصدر عنها سوى الصخب المحض » دون أن يعنى ذلك أنه يتعذر علينا 
تمييز نغمابها . كذلك , فان المصريين لا بشيرون قط لكل واحدة من طبولهم 
باسم خاص وانما يطلقون عليها 2 جميعا . ذلك الاسم النوععى ( طبل ) 
ثم يلحقون به صفة خاصة » من ششأنها أن تميزها عن غيرها من الطبول أ من 
الآلات الصاسة ٠‏ 

أما عندنا ء نحن الذين لا نملك سوى نوع واحد من الطبول ؛ فائنا 
لا نستشعر مثل هذه الحيرة ٠‏ فاسلم واحد يكقينا ويفى بالغرض ٠‏ ولن ,يكون 
هذا الاسم سوى كلمة صوتية » تمين بشكل مقبول نغمة هذه الآلة أو بالأحرى 
أسلوب الدق عليها ٠‏ 


ويمكننا أن نحصى فى مصر أصنافا سبعة من الطبول 2٠‏ تختلف سستة 


بد يستخدم المؤلف هنا كلئة 112008165 وتعنى الدف أو الطبل أو 
الكو س ٠‏ ثم يستخدم كلمة 183000 التى درجنا على نرجمتها من قبل 
بالدفوف بمعنى الطبول التى تفترب نغمتها من آلات الصخب المحض »© ولكى 
لا نسبب حيرة للقارىء فقد اكتفينا باستخدام كلمة واحدة هى الطبل فى 
المفرد والطسول فى الجمع عند الاشارة إلى هذين النوعين من الآلات 
الموسيقية . متصرفين بالحذف والاضافة أحيانا بما يؤدى الى وضوح المعنى 
المقصود من قبل المؤلف ‏ المترجم 5 


35 ند 5 


منها فيما بينها ٠‏ بعضها عن البعض الآخر . سواء فى الشدكل أو المادة الى 
صنعتت منها » أما الصئف السابع فيختلف عن السنة الأخر فى طريقة الضرب 
عليه » وهناك من بين هذه الصنوف السبعة من الطبول ٠‏ خمسة تستخدم 
فى المناسبات والاحتفالات الرسمية ٠‏ عندما نذهب كل سلطات المدينة مجتمعة 
نحو المكان الذى ندعوها اليه الدوافع التى أدت لتجمعها ( أى لقيام هذا 
الاحتفال ٠ )١()‏ ويتمتل ذلك عادة فى الأعياد أو مناسسبات المباهح العامة , 
وفى هذه الأحوال ٠‏ نأنى السلطات الدينية على ظهور بغالها(؟) أما السلطات 
المدنية أو العسكرية فتمنطى صهوات جيادها ؛ وتصحب هؤلاء وأولئك بلك 
الآلات الموسيقية عالية الضجيج ٠‏ بالعه الصخب . كبيرة الجللة والطنن , 


ولن تكون هذه الآلاب سوىق الزمر والأبواق والصنوج والطبول والدفوف ٠‏ 


أما الطبول التى تستخدم فى المناسسبات الرسمية الكبرى 2 فهى : 
النقارية » واللةرزان ٠‏ والطبل السامى ؛ أىالطبول السورية ؛ وطيلة الجاوبج, 
أى الشاو ش.(؟) ؛ والطبل المجرى , أى طبل الغرب. وهذه كلها تصنمع من 
النحاس » ويكسوها الجلد » كما هو حال طبولنا ٠‏ وان تكن هذه أكثر تجويفا 
بالنسبة لأحجامها » عما هى عليه طبولنا ٠‏ 

ويشتمل طبل النقارية على طبلتين كبيرنين من النحاس » من حجمين 
مختلفين ٠‏ وإن ظلا يصفظان بنفس النسب التى تحكم أطوالهما كليهما , 
فيما بينها » ونحمل هاتان الطبلتان على ظهر جمل أو بغله » يسسخدم فى 
الوقت نفسسه مطية لمن يضرب عليهما ٠‏ وتقع أكبر الطبلتين(؛) الى يمينه , 
اما الطبلة الأقل حجما فتوجد عن شمماله 2 وقد يبلغ قطر كبراهما 56٠‏ مم 
من ناحية الوجه 4 الذى يشكله الجلد الذى يكسو فتحة الاناء النحاسى 
ويصل عمقه من مر كز هذا الجلد © حتى قمة الجزء المحدب ١13‏ فيما بدا لنا 


الى نحو 555 هم , ولا بد أن قطر كبراهما يبلغ نحو 59 هم , من ناحية 


-5840 


سطح الجانب ل , أما عمقها ادتداء من مرك: هذا السطح © حتى قمة الجزء 
المحدبي 8 فيصل الى 558 هم ٠‏ ويدق على هاتين الطبلتين ٠»‏ بالتبادل ٠‏ 
بواسطة عصوين 32 والا أو بواسطة بيزر ينيد هن الخشب ٠‏ وتسمى هاتان 
العصوان كما تسمى العصى النى تدق بها الطبول عامة باسم القضاية(*) , 
ونتفاوت الضربات التى ندق الطبلة الصغرى فى سرعتها فى الوقت الذى يضرب 
على الكبرى بضربات تتفاوت بطئا , طبقا للايقاع الذى ينسده الطبال 2 وهو 
الأسلوب الذى يتبع دوما بخصوص كل صنوف الطبول المزدوجة ٠‏ 

أما الئقرزان فيتكون من طبلتين من حجم وسبيط احداهما آكير من 
الأخرى حجما وان ظلا يحتفظان على الدوام بالنسب نفسها فيما بين أبعادها , 
كليهما » ويرجع أن يكون الاسم نقرزان مكونا من ثقر ويعنى الضجة 
أو الصوت أو يعنى فى اللغة القنية المستخدمة فى ألفاظ الموسيقى العربية 
الزمن الايقاعى الذى تحدده رنة الآلة التى تنقر عليهاءثم من الكلمة زْنْ النتى 
تعبر » فى التركية والفارسية عن الحدث من الفعل ضرب ٠‏ وبالتالى فقد يكون 
معنى هذه الكلبة نقر ‏ زن : ها يصلمع الئقر أى ما يحدد المازورة أو الوزن 
الايقاعى » وتستخدم كلمة زن ( أو زان ) هنا »2 فى المعنى نفسه الذى تستخدم 
فيه كلمة زدن » وهى التى تعنى فى الفارسية عزف أو ضرب على آلة موسيقية » 
سواء كانت هذه الآلة آلة نفخ أو آلة ايقاع أو آلات وترية» فيقال فىالفارسية 
اى زدن أى عزف على الناى ٠‏ ويقال دف زدن أى نقر على دف الباسك ( الدف 
ذى الجلاجل الذى سبق أن تحدثنا عنه ) وكذلك طبسل زدن أى ضرب على 
صندوق الطبل ٠‏ كذلك يطلق فى الفارسية اسم طبل ذْنْ على من يقوم بالدق 
على الطبل ٠‏ وعكذا يكون هناك محل كبير للاعتقاد. بأن كلمة نقر ‏ زن قد 


د البيزر » مطرقة ذات راسين ٠‏ 


- 5868 


تشكلت عبلى النحو الذى استخلصناه .» وأن يكون لها كذلك المدلول نفسسه 
الذى أعطيناها اياه » ويركب من يقوم بالضرب على النقرزان فوق حمار بحيث 
تكون على كل جانب من جانبيه احدى الطبلتين , وتأتى الكبرى الى يمينه 
ويمكن أن يبلغ طول قطرها من ناحية السطمح 4 8*5 مم وأن يبلمغ امتداد 
العمق أو التجويف بدءا من نقطة المركن 60 من السطح 4 حتى قمة الجزء 
المحدب 8 565 هم , وتأتى الطبلة الصغرى الى يساره ٠‏ ويكاد يبلغ قطر 
سطحها لل 50٠‏ مم »2 أما عمقها أو طول امتداد تجويفها بدءا من مركن هذا 
السطح 0 حتى قمة الجزء المحدب 8 فيصل الى /1١؟‏ هم » وأما طريقة. الضرب 
على هذه الآلات فهى نفس طريقة الضرب على النقارية وليس هناك من فرق 
سوى أن العصوين هنا أصفر حجما ٠‏ 


والطبل الشسامى أو طبل السوريين ٠»‏ عبارة عن طبلة يتساوى عمقها 
( أى امتداد تجويفها فيما بين مركزى سطحيها ) مع عرضهادا) ( أى طول 
قطر وجهها ) ١‏ ويبلغ طول قطر وجهها المسطح |48 هم 2 ولا يزيد عمقها 
ابتداء من مركز هذا السطع مح حتى قمة تحدب السطح 8 عن ٠١8‏ هم , 
ويمسك من يقوم بالضرب على الطبلة » بهذه الآلة معلقة بشكل رأسى فوق 
بطنه عن طريق قيطان أو سير ,يدور حول رقبته » ويرتبط كل واحد من طرفيه 
الى حلقة ملحومة بحافة الآلة ,2 ويضرب على هذه الطبلة كذلك بواسطة 

أما طبلة الجاويج نطبلة صغيرة 2 سستخدمها الجاويج أو الجاويس 
أو الشاويشي عندما يشارك فى موكب سلطات المدينة 2 حين.. يتجيمع هذه 
فى المناسبات والاحتفالات الكيرى » ويمتطى هذا الشاويصش صهوة حصان 2 
ويمسك بيده اليسرى هذه الطبلة 2 عن طريق قبضة توجد عند قمة 8 
سطحها المحدب»ويضرب عليها باليد اليمنى بعصا صغيرة , ولا يزيد .قطر وجةه 


اخ؟ سه 


طبئة الجاويج ( المسطح ) عن ١1‏ مم 2 ويصل امتداد عمقها بدءا من المركن 
جح حتى قمة 8 الوجه المحدب الى ١61‏ هم ٠‏ 

وأما الطبل المجرى أو دف الغرب ٠‏ فطبلة صغيرة لا يزيد قطرهما عن 
١‏ مم وينتد ععمقها نحو ه١١‏ هم 2 ولهذه الآلة كذلك عنق أو قبضة 
الامساك بها . ولا يتم الضرب عليها بوإسطة عصا شأن الطبول السابقة , 
و'لما بواسطة طرف سير »2 أى قطعة صغيرة من الجلد ٠‏ 

ومن جهة أخرى فهناك ‏ كذلك ‏ طبلتان أخريان لم تقبلا قطا ضمن 
آلات الموسنيقى المستخدمة فى المناسبات المدنية أو العسكرية وهما : طبلة 
السحر وطبلة المسيخ »2 ويطلق على الأولى() اسم الباز » وهى طبلة صغيرة 
لا تختلف كثيرا عن سابقتها , الا فى أن الضرب عليها يتم بواسطة عصا 
صغيرة من الخشب » وفى أن جسمها لا يصنع دوما هن النحاس(5) 2 ويسعى 
كثير من الطرق الصوفية ( طوائف الفقرا ) الى تنظيم حركات رقصاتهم 
أو أذكارهم على صوت هذه الآلة موزونا وموقعا 2 علق. نحو ما تفعل ‏ على 
سبيل المثال ‏ طرق الملاوية(؟) 2 والشسناوية(١1)‏ »2 والعلوائية(١١)‏ , 
والبرهامية("١)‏ > والسعدية(5) »2 والخلوتية(؛) ٠٠١‏ الخ ٠‏ 

أما طبلة اللشسيخ فهى طبلة صغيرة يقل قطرها عن نظيره فى طبلة 
الباز : وتصنع فى غالبية الاحيان من الحشب وليس من النحاس وهمى الطبلة 
التى يستخدمها بعض الشحاذين فى هصر » ولا سيما فى القاهرة ٠‏ فمن 
الضرورى للغاية لبؤساء هذا البلد أن يلجئوا الى وسبائل تعلن عنهم عندما 
يمرون بالسوارع كأن يغنوا ١‏ أو يعزفوا على الناى » أو يضربوا على طبول 
صغيرة 2 فقد لا يستطيع هؤلاء ( اذا ما لزهوا الصمت ) أن يحظوا برؤية 
الغير لهم » فيجذبوا , بالتالى » اهتمام وعطف الخيرين الذين لديهم نية تقديم 


لم58 ب 


العون لهم » ما دامت كل البيوت تنوصد أبوابها عادة وكل النساء قابعات 2 
بعيدا فى أغوار الحريم(١٠) ٠‏ 


المسوامشس : 

٠ انظر حواشي المبحث السابق‎ )١( 

اله وكانت هذه قديما فى أورويا ٠»‏ كما هو الها اليوم فى مصير 1 
الدابة التى يقتصر ركوبها على رجال الشريعة والدين »2 وقد توقفت هذه العاده 
عندنا مئذ وقت طويل » وأصبح ركوبها مقصورا على البابا وحليه ٠‏ 

[فة سمعناها تلفظ فى القاهرة شاوشى » وقد لفظها السيد (شفتجى) 
. وهو قس قبطى من مواليد القاهرة شاويش كذلك وكتبها لنا بالعربية 
شويشس ء وأن نكن هنا نتبع الشكل الاملائى الذى تبناه دوم روفائيل وهو 
قس يونانى من مواليد القاهرة ٠‏ والمترجم هن والى العربية » فهو الذى كتب 
لنا الشكل الاملاثي الذى نقدمه هنا ١‏ (لعلانامة0) ونظن نحن أن هذا القفس 
الرومى العالم على صواب لا يبين لنا حين يكتبهأ على هذا النحو 2 وفى الوقث 
نفسه . ونحن نكرر »2 فاننا لم نسمع هذه الكلمة تلفظ قط فى القاهرة ء 
على نحو مختلف عن : شاويش ٠‏ 

زة) لم نحضر سوى هذه الآلة وكذلك آلتين آخريين من حجم غتلف ' 
لآن الألات الأخرى تنتمى الى هذين الصنفين » طالما ظلت النسب بين أطوال 
هذه الآلات » لا تختلف عنها فى هذين الصنفين ٠‏ 

(5) ويسموئها فى التركية جوماق ( أو شوماق ) ٠‏ 

(5) أنظر اللوحة ‏ © 2 الشكلين 59 . ٠؟ ٠.‏ 

ف بينا فى ترام عن 0 الراهن اهن 3 فى مض 5 
داسرية فى كلق : 

(86) اذ اذ تصن هذه في عدن الأحيان من الفخار أو هن الخشب ٠‏ 
فى بلاد المغاربة 2 أى بلاد ادير 2 1 بيازقهم ا ٠‏ و يتخذون 
شال عماهتهم من اللون نفسة ٠‏ 

)٠١(‏ المقر الرئيسى لهذه الطريقة هو مدينة طنطا 2 وهى احدى هدن 


الوجه البحرى أو منطقة البحر [ كذا ! ] ومؤسس هذه الطريقة هو السيد 
( أحمد ) البدوى , وتتمايز هؤلاء سيرق مصنوع هن الحرير الأحمر 2 وهو 


لخم - 


أمر يخالف المباديء الدينية عند المسلمين التى تحرم ( على الرجال ) استخدام 
الحرير والفضة والذعب والأآلاس وكل مابنتسب لأمور الفخفخة والرفاسمية , 
:وان يكن المحمديون شان الفرق فى كثير من الديانات الأخررى ٠‏ لا يلتزمون 
حرفيا بالمبادىء التى تبدو لهم بالغة الصرامة » وهكذا يسير الشناوية عارى 
الرءعوس ٠‏ اما اذا غطوها فانهم إيحرصون على أن يكون شال عمامتهم دوما من 
لون بيرق طريقتهم نفسه ٠‏ أى من اللون الأحمر ٠‏ 

)١١(‏ العلوانية هم أولئك الذين يحملون فى مناسبات بعينها » مثل 
سفر المحمل »2 أححجارا ضخاما تتدلى هن رقابهم يدقون بها صيدورهم ؛ 
أو يسيرون مسلحين بمدى مدببةأو بالخناجرء يضربون بهاعلىرءوسهم ووجوههم 
وعيونهم وصدورهم التى يكشسفون عنها 2 بل يتركونها فى صدورهم مدلاه 
لبعض الوقت ٠‏ فى أغلبية الأحيان » مطلقين صرخات تبعث على الرحب ثم 
يسحيبونها بعد ذلك ٠‏ 
هذه الطريقة بيرقها وعمامتها من اللون الأخضر ٠‏ 7 

)١6(‏ السعدية هم أولثك الذين يأكلون الثعابين نيئة » وتستمد هذى 
الطريقة اسمها وأصلها من سعد الاين السيباوى من بلاد العراق » أما بيارقهم 
وشيلان عمائمهم فخضراء اللون ٠‏ 

)١5(‏ تأسسيت هذه الطر بقة على بد أبى اليز بد البرهامى 2 وتكون 
بيارقهم وكذا شيلان غمائمهم من اللون الأبيض ٠‏ 

)١5(‏ لا يكون مفتوحا أثناء النهار فى مصر » سوى المحال فى الأسواق: 
أو محال التجار بصفة عامة + ومن أية طائفة , وكذلك المقاهى » وهذه الأماكن 
وحمى ليست محال للسكنى ٠‏ لا تمتلىء الا أثناء النهار ٠‏ 


- 88 


الفصل الرابع 
آلات الصخب والضجيج 


فيما يبدو ١؛‏ فان الجلبة والصخب والضجيج والضوضاء والتنافر 
الصوتى وكل تلك « النغمات » التى لا تحتملها الأذن الا بصعوبة بالغة , 
لا تصنع قط بقصد أن تمتزج بحركات منتظمة وموقعة 2 يؤديها عدد كبير 
من الأشخاص تجمعهم البهجة حيث تتجلى صورة طيبة للوثام وحسن التفاهم 
والعواطف الحنون 2 وكل ها يؤلف سعادة المجتمع وانتظامه . ولهذا فان 
الآلات التى لاتصنع سوى الصخب المحض ؛ والعاطلة عنأى طرب + قد نحيت 
بصفة عامة عن مصاحبة الرقص , عند الغالبية السساحقة من الشعوب .2 
لا سيما تلك الشسعوب المتحضرة » وبين الأفراد بالغى التهديب والذين 
يتطلب مزاجهم المرهف أكبر قدر من الرقة عند اختيارهم لمباهجهم 
ومسراتنهم »2 ولذلك فان الطبسول باعتبارها أكثر الآلات « الموسيقية » 
استعدادا لنشر الكدر والاضطراب فى أحاسيس « سامعيها » 2 وفى توليد 
مشاعر القلق والضجر أو فى استنفار الغضب أو اثارة مشاعر الانتقسام 
والحئق أو نشر الرعب والفزع طبقا لما ان كانوا يضربون عليهمسا ضمربات 
أكثر وهنا وترايميا أو أشد قوة أو أعظم عنفا » وتبعا لما ان كان ايقاعهسا 
أكثر أو أقل تساويا » أكثر أو أقل سرعة أو بطئا 2, فقد استخدمت هذه 
الطبول على الدوام بنجاح أكبر فى الجيسوش + ووسط المعسكرات 2 وفى 
أوقات التلاحم » عما يحدث عادة فئ الأحوال الأخرى ٠‏ 


ومع ذلك فئحن نشسك فى أن .يكون لهذه الطبول المستخدمة فى المجال 
العسكرى هن قوة التاثير ما يعسادل ها لتلك الصيحات المفزعة التى كان 


5 


يطلقها فى وقت معا 2 عند الشعوب القديمة ألوف الجنود 2 وقد حفزت 
رغبتهم للقتال رؤيتهم العدو » وفى لحظة اندفاعهم الجموح , حاملين عليه ' 
تحرقهم رغبة متأججة فى التلاحم والقتال 2 وهكذا فان الاسبرطيين الذين 
كان الأمر بالنسبة لهم يقتفضى 2 عكس ذلك 2 نقديم جرعة من الاعتسدال 
تخفف,من بسالتهم لا أن تستحثها لم يكونوا ليلجأوا الى احداث صخب 
لالهاب شجاعة مقاتليهم ٠‏ وانما كانوا يستخدمون الناى , باعتباره أكثر 
الآلات الموسيقية تطريبا وباعتبار أن نغداته الرقيقة » بفعل حنوها ٠‏ وباثر 
من صنوف الغناء الوقور التى تصاحبها ٠‏ وبفعل ها نه من ايقاع هامس 2 
ينتظم نغمائه العذبة كان أكثر الآلات الموسيقية قدرة على نهدئة مشاعر 
الاحترام التى تغلى وتدمدم' ونضطرم فى عروقهم وتستحث كل جندق من 
مقاتليهم دون أن تستنفر غضبه أو تهيج مشاعره 2 ولا يقدم لنا التارريخ 
الحديث أى منال عن استخدام طبول بمثل هذا الحجم الكبير الذى لطبولنا 
العسكرية ٠‏ ولسبب أقوى عن استخدام طبول هائلة الجرم للدرجة التى 
تبلغها طبولنا الضخام ٠‏ وتحمل الطبول طابعا همجيا لا يمكن أن يمحوها 
أن يضيط ايقاعها بأكبر قدر من المهارة 2 وهذا النوع من الآلات التى جهلها 
الأقدمون ونستخدمها اليوم جيوش الغالبية العظمى من شعوب العالين 
القديم والحديث , لم يظهر ٠»‏ فيما يبدو لنا » فى مناطقنا قبل أولى الغروات 
النى قام بها نتار التركستان سواء فى آسيا أو فى أفريقيا أو أوربا » بل 
اننا نوشك أن نكون على يقين بأنها قد نقلت عن طريق أبناء هذا الشعب الى 
البلدان التى غزوها 2 وأن استخدامها لم يبدأ فى الانتشار الا منذ هذا 
الوقت » وانه قد ظل ينتقل من بلد الى بلد مجاور حتى وصل الى بقية 
البلدان الأخرى ؛ وفى النهابة فاننا على اقتناع تام بأن هذه الطبول تشمترك 
فى أصل واحد من الأصناف المختلفة من ال كو تادك أى الطبول 


ب 591١‏ سه 


المستخدمة حاليا فى الصين ٠‏ والتى تشبه كثيرا تلك الطبول الضخام ء 
التى يطلقون عليها فى مصر , كما نطلق عليها نحن فى أوربا اسم الطب 
التركى ٠»‏ وبمقدورنا أن ندلل على ذلك لولا أننا نخشى أن نسهب فى الأمر 
لأكثر هما ينبغى ٠‏ 

ويطلق على أكبر الطبول حجما من بين الطبول النى يستخدمها 
المصريون المحدثون اسم الطبل التركى » ويشبه صندوق هذا الطبل صناديق 
أضخم طبولنا الحربية والتى نطلق عليها بدورنا الاسم نفسه ؛ أى الطبل 
التركى , ومن جهة أخرى فان الضرب عليه يتم ©» فى جانب »2 بواسطة عصا 
تنتهى رأسها بمصد يكسوه الجلد 2 ويضرب عليه فى الجانب الآخر بواسطة 
حزمة سيور من جلد ثور يسمونها دوبكة ٠‏ 

ويحمل هذا الطبل الكبير ٠‏ وكذلك من يقوم بالضرب عليه 2 فوق 
ظهر حمار ٠‏ 

أما النوع الآخر من طبول ( الضجيج ) فيسمى الطبل البلدى أى 
طبل البلاد ( أو الطبل الوطئى ) , وخجم هذا الطبل أكبر من الحجم المعتاد 
لطبولنا العسكرية واف يكن أصغر حجما من الطبل التركى وفى الوقت 
نفسه ٠‏ فهو يعلق كما هو حال الطبول الحربية عندنا » أمام من يقوم بالضرب 
عليه » أى أن اسطوانته نتخذ وضعا أفقيا ء وتضرب بالطريقة نفسها , 
ويشارك هذا الصدف من الطبول فى ضروب الموسيقى المدنية والعسكرية ٠‏ 


وهناك صنف آخر هن الطبول يسمونها ضرابكة ( أو دربكة ) وقد 
رسمت هذه وحفرت فى هذا المؤلف بسبب غرابتها الفريدة اللوحة 060 
الشكل ٠ ١‏ ويوجد فى صنفها درابكات بنيتها من الحشب وأخرى بنيتها 
من الفخار ٠‏ وتننتسب الآلة التى عملنا على حغرها ورسكها الى النوم 


ران كك 

الأخير عواذ اثرناها على تلك التى صنعت من الحشب »2 فقد بدت لنسا ذات 
لخم أشد وضوسا وأكثر تقلا ٠‏ 

وانصبه هذه الآلة قمعا طويلا وواسعا . وسسيتطلق على الجزء الواسسع 
والآخذ فى الاتساع من هذا القمع باسم الاناء ل , أما الحزء الاسطوانى 
( المستطيل ) قسنسميه بالذيل © 2 ويصثكم هذان الجزءان من قطعة 
واحدة 2 ويتخذ الاناء 107 من الخارج شكل مخروط مجدوع ومقلوب ٠‏ نميل 
حواف قاعدنه 72 نحو الاستدارة » ويصل طول هذا المخروط الى ٠١‏ مم , 
ويبلغ امتداد أطول أقطاره ٠‏ بسيب اسلتدارة زواياه /ا١؟‏ مم 2 فى حيل 
يصل طول قطر هذا الجزء نفسه ٠‏ فوق قاعدة الآلة مباشرة الى ١5‏ هم ففط , 
و يصنع مشدة التناغم لهذه الآلة 1' من جلد بياض مشدود »2 ويبلصق فوق 
حواف الاناء " » ويبلغ قطر سطحه 95١مم‏ ء أما الذيل © فاسطوانة جوفاء 
يصل طولها الى ١95‏ هم , ويبلغ قطر أنبوب هذه الاسطواتة ١5‏ مم 2 وفى 
النهاية فان الطول الاجمالى لهذه الطبلة يصل الى نحو 5١9‏ مم ٠‏ 

وفلما نرى الدربكة الا بين أيدى المهرجين والمسعوذين والممثلين الهزليين 
الجائلين , وأولتك الذين يصماحبون الراقصات العموميات المسميات 
بالغوازى » وفى بءض الأحيان تنخذ منها بعض الاماء وسيلة للترفيه يتساين 


بالضرب عليها ٠‏ 


وحين يراد استخدام هذه الآلة » يمسك بها تحت الساعد الأيسس , 
بحيت يحمل مرفق هذا الساعد فوق الذيل © » وتشد عليها اليد اليمنى 
عند أعلى الاناء 7 ٠‏ وتنستطيع أصابع ( هذه اليد ) أن تئقر فوق حواف 
العيدة 6 ف تورقارف عليها بالقواق © عالية لبي اقرف مركو المعدة 
وبأصابع اليد اليسرى بالقرب من الحواف * 


9# مس 
وقد سبق لتنا أن تحدثنا عن الايقاعان المتباينة النى يحددها على 
الدربكة من يفوم بالنقر عليها ٠‏ وسجلنا ذلك فى شكل نوتات موسيقية , 
ضمناأها دراسننا عن الوضع الراهن لفن ا موسيقى فى مصر »2 الساب الأول 5 


الفصل الانى ‏ المسبحث الخامس » ولهذا فاتنا نحيل اليها حتى لا تكرر 


ما سبق أن بيناه ٠‏ 


الباب اراي 


10/7لد 


التنتجمع عده كبيرمن أبنائهائ مصسىر 


فل وردرد 


النعوب المختلفةف افريقيا 


5-7 


ا مبحث الأول 


حول آلان البرابرة والنوبيين 


حتى نظل منسقين مع النظام الذى اببعناه فى دراستنا عن الوضع 
الراهن لفن الموسيقى فى مصر ١‏ قاننا ادخرنا لهذا الموضع ما لدينا لنقوله 
عن الآلات الموسيقية لدى النوبيين والأقوام الذين يجاورون الجسدل الأول 
للنيل , وحيث أننا لم نر من كل هذه الآلات الموسيقية سوى بلك القيئارة 
التى تناولناها من قبل تحت اسم كيصار ؛ فان ما سوف نورده عن بقية 
الآلات الموسيقية المستخدمة هناك قد حصلنا عليه ( شفاها ) من أيناء هذه 
البلاد » والذين تعرفنا اليهم فى القاهرة أو فى صسعيد مصر » وسسيقتصر 
ما نذكره عنها على تحديد اسم ونوع كل واحدة منها ٠‏ 

هناك اختلاف طفيف بين اسم الآلات الموسيقية من النوع فيه : شى 
تلك البلدان التى دمتد من جندل ( شلال ) النيل الأول حنى مدينة 
دنقلة العجوز أى دنقلة القديمة(١)‏ » وفى هذه البلاد يستخدم الناس صننفا 
من الآلات الوئرية ٠‏ ششببيها بالرباب » ويطلقون عليه اسم سيجرى . كما 
يستخدمون هزمارا سمونه سيجه » ونايا يبحمل اسم جارنجة , وبوقا 
يشيرون اليه باسم جارنجا ل تاوه . كما يطلقون اسم سكارتى على الآلة 
الموسيقية التى نسميها نحن دف الباشيك ( أى الدى ذا الجلاجل ) ء أما 
الطبلة الكبيرة التى يسمونها فى العربية الثقارية فيعرفها البرابرة » وكل 
سكان بلدان ابريم باسم توجارية , وبعيدا عن ذلك » فى بلاد النوبة يسمى 
الناس هذه الآلة باسم نوجاره , دورجه أو نحاس قتاها ٠‏ كذلك يوجد فى 
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بلاد دنفلة نوع آخر من الطبول ٠‏ خشسنة أو بدائية الشكل . هى عبازة عن 
إناء طبير : واسع واجوف + مصنوع من الفخار ٠‏ يشسبه جفئة هائلة احجم , 
ويكسوه جلد عنزة ٠‏ ويطاقون عليها هناك اسم طبق ٠‏ أما الصندوق 
الضخم ؛ أو الطبل التركى فيسمى فى دئقلة سلطانة دورحى ويعنى هذا 
الاسم نفس ما تعنيه عبارة الطبل أو الدف' الش كى ..ذلك أن كلمة دورجى 
:تقائل هنا ( أو هى نحريف ) لكلمة تركى , أما كلمة سلطانه , التى دعنى 
السلطان ٠‏ فى هصذه البلاد » فتستخدم هنا ء كما هو الحال فى مصر 
اسنخدامات عدة ؛ منها استخدامها كصفة للاشارة الى ماهو موجود من عظمة 
وجمال وأفضلية للشىء فى نوعه ( أى بين الأسياء الأخرى التى يض مها 
نوعه ) ؛ وأما الطبل أو الصندوق العادى فيطلقون عليه اسسم كنا نوكه , 


وهذ: هو كل ما أمكئنا أن نعرفه حول الآلات الموسيفية فى هذه اليلاد ٠‏ 


الهوامشس : 


)١(‏ يشير سكان هذا البلد الى مدينتهم على لهذا النحو * وقد عرفنا. 

٠‏ كذلك ء أن ملك هذه المنطقة كان يقيم فى هذه المدينة , أما الملك 
الذى كان هناك قبل أن نقطن القاهرة باحدى عشرة سسرنة فكان اسمه”* 
ساميله مزلتكى ٠‏ 


ب 5١‏ هس 


البحث الثانى 
حول آلات الطرب » وآلات الصخب » والجرسيات 
التى يستخدمها الآثيوبيون » ولا سيما الآحباش منهم 


سعيا منا وراء الحصول على قدر كاف من المعلومات أو الأفكار . حول 
الآلات الموسسيفية التى يستخدمها الأنيوبيون , ولا سسيما الأحباش منهم , 
على غرار تلك النى حصلنا عليها حول القن الموسنيفى عند هؤلاء الأفوام 
أنفسسهم , فائنا لم ندع فرصة قد سنحثت لنا خلال الفترة النى وثفدا صلتنا 
فيها بالبطريرك والقسس الأحباش ٠‏ تفلت دون أن نهتبلها . كما أن 
ما عرفناه عن طريقهم قد بدا لنا أحق وأجدر بالتقة حتى أننا وجدنام 2 فى 
كنير من النقاط , يطابق ما أورده لابورد حول موسيقى الأحباش »2 فى 
مؤلفه عن الموسيفى ؛ المجلد الأول . صفحتى 535 2 5198 حيت, يقول هذا 
المؤلف : 

« لا يعرف الأحباش سيوى سك آلات موسيقية هى : الناى, والبوق 


أو النفرء وصنفان من الطبول » والحلجل / والقيسارة » ٠‏ 


مم أننا نستطيم أن نصنف على هذا النحو كل آلاثهم الموسيقيه . 
ومع ذلك فان هناك من بين هذه الآلات 2 فى كل نوع يل ضمن كل صف 


“د الترجمة بتصرف بقتضيه النقل الى العربية » والصنف الأول هو 
ما يسموئه بالفرنسية 00816 آما التانى فطبلة طويلة العننى يدق 
علليها بعصا واحدة المترجم 8 


2-27 

من النوع نفسه . ما يستحق أن ينميز عن غسيره من الآلان 2 وفى وافح 
الأمر ؛ فانها بعرف . هذه وتلك , تحت أسماء خاصة أو أسماء فردية » لن 

يكون مضيعة للوقت أن نوردها ٠‏ 
نستطيع أن نحصى من بين الآلات الونريه ثلاثا أساسيات هى : 
المسانقو ١‏ و البجنا ١‏ و الانزيرا . وأن نحصى من بين آلات النفخ خمس 
آلات هى : الاهبلنا . و الزاجوف »١‏ و الملكت . و الغئنا , و القئد ٠‏ أما آلاب 
الايعاع فيبلع عددها الثاني . أربع من بينها نعد من آلات الصخب المحض 
وهى : الشجارت . و الكبرؤ ؛ و القندا 2 و الانامو ٠‏ وأربع أخريات من نوع 
الحمر سسيات يسمونها دزيناتسل , و الدكا , و القاكل(١)‏ ؛ و الدولة . مبا 


يففز بعدد الآلات الموسيقيه , كما نرى » الى سنت عشيرة آلة متنوعة ٠‏ 


أما المسائقو فآله وترية تعزف بالقوس ٠»‏ وهناك آلات مسائقو شبيهة 
برباب المصريين » وآلات أخرى صنعت فى شكل كمنجة » وهناك من بينها 
كذلك ما له أشكال متباينة لم يوضحوها لنا بشكل كاف , ومع ذلك فكل 
آلات المسانقو ؛ مهما يكن شكلها , فهى لا تحمل سسوى وتر واحد ٠‏ ويبدو أن 
الاسم مسائقو ٠‏ فى الأثيوبية » هو الاسم النوعى للآلات الوترية(؟) 2 سواء 
تلك التى تعزف بالقوس أو تلك التى نئقر بالر يشمة أو بالأصابم »2 ولهذا 
السبب , بلا ريب ٠‏ فان هناك من يقابلون كلمة مسانقو الأثيوبية بكلية 
أورجا نون فى الفولجات 2 تلك التى تشير الى كل نوع من 
الآلات الموسيقية ٠‏ 

ونحدس نحن أن اسسم هذه الآلة الموسيقية هو ذلك الاسم الذى يورده 
لابورد محرفا عبلى هذا النحو : مسئكو , وان يكن الوصف الذى ,يقدمه عن 


ال هنأهوان17 هى الترجمة اللانينية لكتاب المقدس ‏ المترجم . 
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الآلة التى تحمل عنده هذا الاسم يختلف كل الاختلاف عن الوصف الذى 
قدمه لنا القسس الأحباش عن آلة المسانقو المستخدمة عندهم ©2. فيقول 
لابورد : « نسمى القيتارة فى الأمهرية بج وفى الاثيوبية هسلكو »2 وقد جاعن - 
الكلية الأخيرة من سلكو ويعنى : لقر الأونار بواسطة الأصابع '» ٠‏ وقد 
أكد لنا القسيس الأحباسش أن آله المسانقو لها عنق وأنها تعزف بواسسطة 
القوس وأنه يوجد منها ما هو شبيه بالكمنجة وبنوع من الرباب ٠‏ وهكذا 
فان القيثارة تختلف بشكل أساسى عن هذه الآلات فى أنها غير ٠زودة‏ بعلق 
وليست بها ملامس لتحديد تألفها ء وفى أنها تنقر بالأصابم أو توقع 
بالريشة , بدلا من أن يعزف عليها بالقوس ٠‏ ومن جهة أخرى », فلو أن 
كلمة بج كانت أسسما لآلة موسيقية فى اللهجة الأمهرية(") ,2 لكان مما يبعث 
على الدهشسة البالغة أن ينسى القسس الأحباش الذين رجعنا اليهم ٠‏ والذرين 
ينحدثون هذه اللهحة ويكتبونها 2 أن يشيروا الى هذا! الاسدم من قريب أى 
من بعيك 2 وهم الذين أبدوا حماسة بالغة لآن يقدموا لنا . حول الموسيقى 
الأثيوبية والآلات الموسيقية فى بلادهم , معلومات ضافيه ومفصلة للغاية على 
نحو ما طلبنا اليهم أن يفعلوا(؛) , أما عن كلمة مستكو فاننا ننظر اليهيا 
باعتبارها تحريفا لكلمة همسانقو(2) تلك التى جاءت »2 ليس من كلمه 
سنكو » وهى كلمة ليست بالآثيوبية ولا بالأمهرية » وانما من كلمه سئقوا . 
التى تعنى حسب التوراة الأثيوبية 2 وطبقا لما يذكره كاسستيل 2 أو 
بالأحرى طبقا لما يورده لودولف : عزف ( هو ) على الكيتارة » وان يكن 
للكلمة نفسها , تبعا لما يذكره القسس الأحباششن هعنى أوسم بكثير ١‏ اذ 
تعنى لديهم : عزف ( هو ) على آلة ونرية ما ولا سيما الكمان الأوسط ٠‏ 

أما البجنا فقيثارة(١)‏ ذات أوتار عشرة متزاوجة ( أى كل زوجين معا ) 
يرن الواحد منهما ( من كل زوج ) ثمانية الوتر الآخراء وبالتالى فان ذه 


الآلة 'نعد نوعا من المحاديس » لا تردد سوى خمس نغمات متباينة بمعنى 


505 سه 
الكلمة . مسل الكيصار » وهى تنفر سآن الآلة الأخيرة- بواسطة الريشة . 
وعلى هذا يكون لابورد قد أخطأا حين يقرر أن الريشة ( البلكتروم ) لم 
نستخدم قط فى الحبشة . فعن طريق الوصف الذى قدمه لنا القسس 
الأحباش عن البجنا » ومن الرسم الذى خطوه لنا بريشتهم تأكدنا أن هذه. 
القيثارة وثيقه الصلة بالقيثارة النى توجد فى قاعة الكاردينال البانى 
ةم والتى وردت بالدراسة التى قدمها لابورد عن الموسيقى . 
المجلد الأول 2 ص “45 برقم (9) 2 وفى واقع الأمر فاننا حين أطلعنا 
القسس الأحباش عليها فانهم قد عبروا على الفور عن وجود هذا التشسابه 
الذى حدسينام ٠‏ 
وبدلا من أن توجد فى هذه الآلة طاس من الخشب ٠»‏ كما فى كيصار 
البرابرة » يوجد صندوق هربع من الخشب يبلغ طوله نحو الا" هم 2 أما 
عرضه فيصل إلى 550 مم 2 وأها سمكه أو عمقه بدءا من المشسدة حتى أسفل 
الآلة فقد يصل الى 50 مم ٠‏ وتوجد وسط المسدةشمسة كبيرة نجد أسفلها 
الرافعة التى تربط اليها الأوتار العشرة ٠‏ وعلى الوصلات ,2 فى أعلى 
الصندوق + وعلى مسافة “٠‏ هم من الوصلات الجانبية , ترتفع بشسكل رأسى 
فوق الجسم الرنان عصوان أو رافعتان من الحشسب » واحدة من كل جانب , 
لا يقل طول كل واحدة منهما عن 5158 مم على الأقل 2 وتفضيان 2 هذه 
ونلك ٠‏ من ناحية الطرف العلوى الى عارضة خشبية ». ممائلة لعارضة 
الكيصار » وبالاضافة الى الحلقات المصنوعة من القماش ٠»‏ والتى تزود بها 
هله العارضة »2 وهو ما نجده أيضا فى عارضة الكيصار 2 نؤجد كذلك فى 
البجنا « ملارى » صغيرة ( المفرد ملوى ) على شكل صليب © تستخدم فى 
تسهيل دوران حلقات القماش ٠‏ وتعلق ريشة العزف الى واحدة من 
الرافعتين » وهى تسمى فى الأثيوبية دهشيزا » وليست هذه سوى قطعة من 


2:02 هه 
الجلد » قد خرطت على هيئة رأس رمع ٠‏ 


ويعرف الأثيوبيون كذلك قيتارة ذات أوتار ثلاثة يسمونها انزيرا(؟) , 
وقد صنعت هذه. القيثارة » التى رسموها لنا بريشتهم » بقدر من العناية 
يقل عما بذل فى صنم القيثارة السابقة » وصندوق جسمها الرنان مربسع 
الشكل 'وان يكن أقل ارتفاعا من صندوق البجنا + ولا تنخذ العارضة التى 
تحمل فوق الرافعتين اتجاها أفقيا على الدوام » كما حمو شأن القيثارات 
الأخرى التى تناولناها بالحديث ؛ وهى أكثر ارتفاعا عند الوسط عنها عند 
الجوانب > بل ان قمتها 2 فيما يبدو » تنتهى بزاوية منفرجة للغاية ؛ والى 
هذا الجزء المرتفعم من العارضة تربط الأوتار ٠‏ 

أما الناى الأثيوبى المسمى امبلتا فصنف من النايات ذات المنقار ء 
تثقبه من الأمام ثقوب سبعة , أربعة منها على مسافة قصيرة من الفم , وثلاثة 
أخر على مسافة ها تحت الأربعة السابقة 2 كذلك توجد نايات من النوع 
نفسه يها خمسة وثلاثة ثقوب »2 وهناك بالمئل صنف ثالث ليست به سوى 
ثلاثئة ثقوب وثقبين . موزعة 2 فى الصنفين ٠‏ بالطريقة نفسها التى رأيناها 
فى الامبلتا(ة) ٠‏ 


ونعد آلة الزجوف نوعا آخر من النايات » وثيق الصلة بناى المصريين . 
وهمناك من هذه الآلة ما هو مزود بستة ثقوب وهناك أخرى لا تحمل سوى 
ثلاثئة » وصئف ثالث ليس له سوى ثقبين ٠‏ ويخبرنا لابورد أن « الناى فى 
الاثيوبية يسمى كوتز وفى الأمهرية أجدا , وشكله وسمكه هما شكل وسمك 
الناى الالمانى » وان يكن العزف عليه يتم على نحو ما يحدث مع الناى 
ذى المنقار . الذى يشسبه فمه فم الكلاريئنيت »2 ونغمته أنفية مثل نغمة المزمار ) 


خفيضة لا تعلو لدرجة كبية , ولعلهم لم يكونوا ليقدروه فى بلده لو أن 


عد 325 عه 
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ولسمنا نستطيع أن نجادل فى صحة همصذه الرواية ولا أن نفرها . 
ما دمتا لم نر ولم تسمع أيا هن الآلات الموسيقية الأثيوبية : وان تكن كلمتا 
كوتز و أجدا قد بدنا غريبتين على القسس الأحباش عندما لفظنامما 
أمامهم(*) ٠‏ ومع ذلك فلعلهما لو كتبتا بالانيوبية أو الامهرية لآمكن همؤلاء 
أن يفهموهما ٠‏ اذ يحتمل أن يكون ما تناول الكلمتين من تحريف طفيف فى 
هجاثهما بالاضافة الى ها قد نكون قد أعطيناه لهما من نبرة تختلف عن 
تلك التى ينيغى أن تكون لهما 2 وهذا أمر بالغ الترجيح لا سسيما اذا كانت 
' هاتان الكلمتان اللتان نلفظهما باكنثنا الفرنسية . قد أخذهما لابورد عن 
رحالة انجليزى أو ألمانى أو ايطالى 2 ونطق هؤلاء يختلف كما تختلف 
لكنتهم عما لدينا . يحتمل أن يكون ذلك كله قد أثار «ول الكلمتين دخانا 
كثيفا أضل القسس الأحباش عن التعرف عليهما ٠‏ وهذا احنمال مرجح , 
لكن الأمر الذى نستطيع أن نفترضه 2 هو أن 53 المؤلف ( أو الراوية ) 
الذى نقل عنه لابورد 2 يتحدث عن الناى نفسه الذى وصفناه ثحت اسسنم 
امبلتا » وأن الاسمين كوتز و أجدا لا ينتميان قط لا الى الحبشسية ولا الى 
الأمهربة وانما ينتسبان ٠»‏ ربما , الى كلمات واحدة من اللهجات الأربم عضرة 
التى تضمها الأثيوبية » ليست معروفة من جانب قسسنا الطيبين ٠‏ 


ويطلق على البوق أو النفير فِى الحبشية اسسم ملكت . وهو هناك آلة 
موسيقية عسكرية ٠‏ ومع ذلك فهم يستخدهونها فى الكنيسة , وهناك منها 
ها هو كبير الحجم وما هو صغيره » .لا يصنع من أجزائها جميعا » هذا الصئف 
وذاك هن النحاسس ٠‏ سوى الجزء الذى نسميه : فتحة البوق + ويورد لابورد 
أن « النفير الأثيوبى يسمى ملكتا أو ملكت و كرن(١1)‏ أى القرن ٠‏ مما يثشير 
الى الخامة ١لتى‏ كان يتشكل هنها فى البداية » ثم يضيف لابورد : « أما الآن 
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فانهم يكونونه هن قصبة بوص لايزيد اتساعها عن نصف بوصة ١54(‏ مي) , 
ويصل طولها الى نحو خمسه أقدام وأريم بوصات ( المثر و؟"لا مم ) , 
وتننهى هذه القصبة الطويلة بفتحة بوق مأخوذة من عنق ثمرة قرع » ويكتسى 
هذا البوق بجلد غزال أعد لهذا الغرض » ولا تصدر عنه سوى نغمة بحاء , 
ويعزف الأثليوبيون عليها ببطء عند زحفهم عبلى العدو + أما حيل يتم العزف 
عليها بسرعة وقوة فائقتين » فانه يكون مس شأنها أن تلهب حماسة الأحياش 
حنئ. ليلقوا بأنفسهم فى أبون المعركة . وسط صفوف العدو ٠»‏ ولا يهابون 
اموت » ٠‏ 


ونحن هن جانبنا » نورد كل هذه الروايات » واضعين اياها الى جانب 
بعضها البعض ٠‏ بينما لا نستطيم أن نصل لرأى قاطم. بشأن دقتها أو عدم 
صحتها » عسى أن يتمكن الرحالة الذين سيجتازون » فيما بعد : هذه المناطق 
الناثية , أن يقارنوها بمعطيات الواقم »2 وأن بيؤكدوا أو يحطموا صلم أو 
نلك هن الروايات »2 ذلك أننا لا نتق بحقيقة شىء برويه. الا بعد أن نلاحظه 
بأنفسنا ٠‏ 


أما القند فبوقان مأخوذان من قرن بقرة 2 وهم يستخدمونه فى أثيوبيا 
كالة تنبيه أو انذار 2 لتجميع الجنود خلال الليل فى أوقات الطوارىء ؛ أو 
للنداء على القطعان ( الضالة أو الشاردة ) ٠‏ 

كذلك فليست الغئئا سوى قرن صغير أو بوقين وله نفس هيثة الآلة 
الموسيقية السابقة » وان تكن هذه أصغر حجما »2 ولا تلستخدم هذه الا فى 
النداء على القطعان الشساردة ٠‏ 

أما النجارت أر النجاريت١١)‏ فهى الطبول الكبيرة عند الاثيوبيين , 
وهذه الكلمة » نجاريت قد جاءت من نجر بمعنى أعلن أو نشر أو أذاع١0)‏ . 
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وهذا النوع من الآلات يوضع أمام الكنائس ويستنخدم فى الاعلان عن بدء 
القداس ومناسيات العبادة المختلفة 2 كما يستخدم لنشر واذاعة أوامر الحاكم 
أو وزرائه , وهناك نجاريت من التحاس ٠‏ وهناك منها ما مجمو مصتوع دن 
الحشلب » فأما النجاريت النحاسسية ,2 فهى تلك التى تستخدم فى الكنائس 
أو تلك النى تكون تابعة للملك ,. وأما الآخريات المصنوعة من الخحشب فلا 
يستخدمها الا الأفراد من العامة 2 ونستطيع فى بعض الأحيان أن نعد 
ما يصل الى أربعين نجاريت فى الكنيسة الواحدة 2 توضع ائنتين اثنتين : 
الصغيرة الى اليمين والكبيرة الى الشمال 2 وعندها يخرج الملك فى موكب 
كبير 2 أو عندما يشرع فى شن حملة » تصحيه على الدوام ثمان وثمانون 
طبلة ,يحملها أربع وأربعون هن البغال 2 يمتطى ظهر كل واحدة منها طبال ٠‏ 


وويضرب على هده الطبول الأثيوبية »2 على لحو ما يتم بخصوص 
النقاريات أو الطبول المصرية . بعصى أو بيازر من الخشسب 2 ويدق عليها 
بشكل ايقاعى بضربات مسرعة على الطبل الصغير 2 وبضربات أقل سرعة على 
الطبل الكبير + يقول لابورد وهو يتحدت عن هذه الآلة نفسها : « .ويطلق 
على آلة الطبل فى اللغتين ( يقصلهد الآثيوبية والأمهرية ) نوجاريت 
6© هعمد 2,2 لأنهم يستخدمونها فى كل النداءات والبيانات العامة التى 
تسمى نجر , وعندما ينم ضربها بأمر الحكومة + لا يكون لهذه البيانات العامة 
قوة القانون الا فى المقاطعات ٠‏ ولكنها تنصير قانونا عاما يسرى فى الحبشة 
كلها اذا كان الملك هو الذى أمر بدق هذه الطبول , فالطبل علامة السلطة , 
وفى كل مرة يعسن فيها الملك حاكما أو قائثمقام عام: فى المقاطعة 2 فانه يمنح 
من يوليه 'هذا المنتصب طبلة وراية كعلامة تولية » ٠‏ 


وتتطابق هذه التفاصيل ٠‏ التى لم تذكر لنا قط , مع شهادات القسس 
(الأحباش الذين استقيئا منهم وحندهم كل ما نورده هنا حول الآلات 


35د 
الموسيقية فى أليوبيا ٠‏ 


وتطلق فى الحبشة كلمة كبرو على صندوق ضخم شبيه بالصندوق 
الكبير الذى أسميناه هنأ : إعجيكة «توظطصوة والذى سسموتهة فى مصر 
بالطبل التركى وهو ما يعنى الاسم الفرنسى الذى نستخدمه نحن , عسلى 
غرار ها يطلقون عليه فى النوبة اسم سسلطانه دورجى وفى الصينية اسم 
يا كو 8360لا ٠‏ ويستق الاسم كبرو من الكلمة الأثيوبية كبر بمعنى 
تشرف أو. نال الشرف أو حظى بالتبجيل أو نال التكريم » ولهذا السبب 
يُقولون بالائيوبية كيبور بمعنى المبجل - التبيل ‏ الجدير بالتقديس ‏ 
العظيم ‏ اللامع'على نحو ما يقولون فى العربية ‏ كبر وكبير » للاثشسارة الى 
المعانى نفسسها التى تقصد اليها الكلمات الشابقة . وهو أمر حدير بالملاحظة 
كذلك بسبب التمائل فى نطق هذه وتلك من الكلمات (الأثيوبية والعربية) , 
فكلمة كبرو الأثيوبية اذا همى وصف نميز به الطبل الذى يشسار اليه على 
هذا النحو باعتباره الأكبر حجما والذى يعلق عليه القدر الأكبر من الأهمية» 
وهذه الآلة نربط ونعلق على غرار الصندوق التركى الكبير , أمام من يقوم 
بالضرب عليها » وهو يستخدم فى تحديد الايقاع فى الاناشيد الكنسية , 
وفى ننظيم مسيرة الفرق العسكرية أثناء زحفها ٠‏ 


وقه غلك #الزخالة القين فقنو الانوود ازوائينة راقو كلما عسل 
بموسيقى الأحباش ٠‏ بين الكبرو وبين نوع آخر من الآلات الموسيقية يسمى 
اناهو , ومم ذلك فان الفرق بين مذين الصنفين من الطبول , اذا ما كنا 
'نحن بدورنا قد اسستقينا معلومات صحيحة » ينتمى الى ذلك النوع هن 
الفروق التى يسهل تبينها ٠‏ وبامكان القارىء أن ,يحكم على ذلك نيول . 


أما القئدا فهى كذلك صنف من الطبسول يكاد يصل قطرها الى 


ع 21ب 


17 هم » ويبدو أن لها النسب والابعاد نفسها التى للطبل الملكى فى غينيا 
اله نحد رس ها له فى درامسسة لابورد عن الموسيقى » المجلد الأول » 
ب" 

ويستخدم الأثيوبيون كذلك آلة شبيهة بدف الباسك لدينا لتحديد 
حركة وايقاع رقصاتهم » ويسمون هذه الآلة أثاهو ٠‏ ولديهم منها صنوف 
ذات أطوال مختلفة شان المصريين 2 ومع ذلك فلا يبدو أن لآلات الأنامو هذه 
بعض ما يميزها فيما بينها » بعضها عن البعض الآخر . سسواء فى الحامة 
التى تصنع منها أو فى عدد وشكل الأجزاء التى تشكلها فى مجموعها ٠‏ 

وفى بعض الأحيان يسستخدم الأثيوبيون هذا الصنف من الآلات 2 وفى 
أحيان أخرى يستخدمون غيرها مما ينتمى الى النوع نفسه » أى كل ما يمكن 
جمعه من آلات الصخب بصفة عامة , وذلك لاهاجة الأشخاص الذدين لدغتهم 
التعابين المسماة فى الأآثيوبية اباب حتى يحولوا بينهم وبين النعاس طالما 
كانوا تحت تأثير الدواء الذى وصاف لهم ٠ )١٠‏ 

وقد بقى استعمال الجلاجل فى الحبشمة منذ العصور السحيقة حتى 
اليوم » فهى البلد الوحيد الذى لا يزة. الناس فيه يحتفظون بهذه الآلة 
الموسسيقية القديمة » التى اشتهرت بأنها كانت تستخدم , على الدوام » قديما . 
بواسطة الكهنة المصريين عند احتفالهم بأسر' '" له ء. ولأنها كانت 
واحدة من متعلقات إلهتهم بالغة التقديس ايزيس ء وعده الآلة التى يسعى 
القسس الآحياش الى ارئانها على الدوام طيلة طقوس العبادات » تسمى فى 
الأثيوبية دسئادوسل »2 وهى ليست مستديرة » ولا هى حتى مقفلة من أعلى » 
على نحو ما كانت عليه الجلاجل قديما » وى مصنوعة من شريحة من الحديد 
أى النحاس أو الفضة أو حتى من الذهب ٠‏ كوعت بحيث يمتد طرفاها بشكل 


ا 


متواز , وبحيث يشكل المنحنى الذى ترسمه نصف بيضاوى ٠‏ وهناك عارضتان 
من المعدن كذألك فى كل واحدة منهما حلقة مليئة بالتقوب »2 تقسم اعتداد كل 
واحد هن جوانب المنحنى أو الكوع : الأولى عند الثلث الأول من هذا الامتداد , 
والثانية عند الثلث الثانى ٠‏ وعند قمة الانحناء يوجد عنق أو قبضة خشسبية 


قد يصل طولها الى 185 مم ٠‏ 


ويستخدم القسس الأحباش هذه الجلاجل على نحو قريب مما كان يفعله 
الكهان فى مصر القديمة , للتعبير عن حميتهم الدينية عند انشاد التراتيل وأداء 
الرقصات الثئئ كانت تصاحب غالبية طقوس العبادة » وهذه واقعة أخرى تؤكد 
ما أخبرنا به لابورد حول موضوع المزهر أو الجلجل حين يقول : « وهم 
يستخدمون الجلاجل فى الايقاعات العنيفة عند انشادهم المزامير » فيمسك كل 
قس جلجلا يحركه بطريقة منذرة متوعدة , يلوح به فى وجه جاره ‏ وهم 
يرقصون ويتقافزون ويلفون فى شكل حلقة , وبأسلوب يقترب من البذاءة 
والفحثسشس حتى ليبدو الواحد منهم أسثبه بكاهن وثلى عنه بمسيحى » ٠‏ 
وهذا حكم بالغ الجور بعض الشىء » ولكن أيستطيع أمرؤٌ أن يكون على الدوام 
عادلا تجاه الشعوب الأخرى ٠»‏ عندما يحكم عليها بموجب تقاليد تختلف عن 
تقاليدها ؟ 


ومع ذلك : فسيان أكان بداخل الأحباش ظن فى امكان أن يبدو 
برقصاتهم شىء هن مجون أو عدم احتشام ما داموا هم يظنون ٠‏ عكس ذلك 2 
أنهم سير تكبون جرما بالغا لو أنهم قد أدوا هذه الرقصات خالية من هذه 
الحركات التى “.اب عليهم + ذلك أن هذا التمثيل الصامت » طبقا لما قالوه 
هم بأنفسهم 2 ينظر اليه عندهم باعتباره أشد ضروب التعبير حيوية عن 
ورعهم ..ماستهم فى الاحتفال بشكل يليق بمجد الكائن الأسمى(؟١)‏ , 
وكذلك في التعبير له عن عرفانهم باعتباره منبع الحياأة ومبدأ الحركة والذى 


- ة١‎ 950 


ببث الحياة فى كل الكائنات ٠‏ أما عن تلك الحركة التى بدت امنذرة متوعدة 
فالهم يرون أنهم لا يرريدون بها أقل من هذا الذى يفهم منها ,2 ولقد لاحظنا , 
فى هرات كثيرة 2 وجود بعض شىء شبيه بهذا فى نقوش المبانى الأثرية فى 
مصر والتى حفر ناها ( رسمناها ) فى هذا المؤلف , ففى كل مرة نرى فيها 
( فى هذه النقوش ) أشخاصا يبدو بن حركتهم انهم يهزون المزاهر أو الجلاجل 
ويلوخوة بوساافى وج سخض اشن أ كنا لو كانوا. [قدعونها لهذا الاعن كن 
يقبلها » فلابد أن هذه الحركة , اذا لم تكن استنتاجاتنا خاطئة , كانت تتم , 
بصفة أساسية » فى المناسبات الاحتفالية الكبرى ذات الشكل الدينى 2 كما 
مر الحال فى حفلات التكريس وعقود الزواج » وفى ابرام كل العهود التى 
يقطم بها المتعاهدون فى حضرة الآلهة 2 ولن نعوزنا البتة الشسهادات التى هن 
شأنها أن نؤكد أو حتى تطابق هذا الرأى ؛ لو أننا شئئنا أن نورد هنا كل 
ما جمعناه خول هذه النقطة عند المؤلفين القدامى : ولا سيما الشعراء الاغريق 
واللاتين منهم 2 ومهما بدت لنا هذه العادات والممارسات أمورا تبعث على 
الضحك فى البداية لمن هم غريبون عنها ٠‏ فائها لن تكون لديهم أنفسهم أقل 
مدعاة للاحترام عن ممارسات أخرى كثيرة ( يعتادونها هم ) , لو أنهم عرفوا 
أو أدركوا المبدأ الذى تأسست عليه ٠‏ 

ومع أن مسيحيى الحبشة يتبعون المذهب الانشقاقى نفسه ( كذا ) الذى 
يتبعه أقباظ مصر » فان الممارسات الديئية عند الفريقين ليست عكس 
ما كان ينبغى ‏ هى نفسها هنا وهناك ٠‏ ذلك أنهم » من هذه الزاوية , 
يقدمون فيما بينئهم تناقضات تبعث على عظيم الدمشة » فالاحباش يكونون 
على الدوام فى حركة هياج يمتىء صكبا وضجيجا. اثناء آدائهم لطقوس 
عباداتهم 2 فى حين يظل الاقباط على العكس من ذلك ساكتين + واقفين 
الساعات الطوال متكثئين على عصيهم الطويلة التى يسمونها العكاز , آما 


5 رف © 


ترتيلاتهم الدينية فنادرا ما يقطعها صليل احدى الجمرسيات ليست هى الجلاجل 
كما أنها ليست الطبول أو الدفوف على الاطلاق ٠‏ 

ولعل الآلتين الموسيقينين اللتئين يشسترك فيهما اقباط الحبشة وأفبا اط 
مصر هما الثقا و القاكل , والأولى مسطرة كبيرة من الخشيب أو الحديد أو 
النحاس تستخدم فى الكنائس حيث لا يكون مسموحا باستخدام الاجراس ء 
ونسبم هذه الآلة الموسيقية من ناحية الشكل تلك التى يسميها أقباط «صم 
بالناقوس١1)‏ » ويضرب على التقا بالمدل بواسطة بيزر صغير من الخشب ؛ 
ويسمى الشخص الذى يقوم بالضرب عليها متقا » ويترجم كاستل فى معجمه 
ذى اللغات السبع كلمة متقا بكلمتى 8ةنال' (أنبوب ) ف 001248ناط2 
( بوقان » بوق ) », ومع ذلك ٠»‏ وههما يكن الاحترام الذى يحظى به رأى هذا 
العالم » فيبدو أنه هنا مثير للشكوك » طبقا للطريقة التى استقبل بها القسس 
الأحباش هذا الرأى ٠‏ ذلك أن من غير المحتمل أن نفترض أن هؤلاء يخطئون 
فى معرفة اسم آلة خاصة ببلادهم » بل فى الممارسة التى قاموا بها هم 
أنفسهم مرات عديدة(1) ٠‏ 

أما القاكل فليست شيئا آخر سوى مزهر تتدلى منه أجراس صغيرة ٠‏ 
ويبدو أن الاحباش ينسبون اليها الفضائل نفبسها التى كان المصريون 
الأقدمون ينسبونها الى مزهرهم 2 وهم يستخدموتنها على وجه الخصوص فى 
القداس وحفلات التعميد | وأثناء رفم الاله وفى مناسبات أخرى عديدة ٠‏ 

وأما النوع الأخير من. الآلات ذات الصليل التى يتبقى علينا أن نتحدث 
عنها فهى الأجراس ٠‏ ويسبمئ الجرس فى الأثيوبية دوله ''ولا يسمح 
للمسيحيين الاحبناش تاستخدام هذه الآلة فى, كنائسهم الا عندما تكون 
ديانتهم هى نفسها ذيانة حكومتهم , أما حين تختلف الديانان فالهم 
لا يستطيعون استخدام الا آلة التقا , كما استرعينا الانتباه من قبل ٠‏ 


جد 


ونوجد فى الحبشة » كما هو الحال فى أوربا » أجراس متنوعة الأحجام 
ومتبايئة الرنين ٠‏ وهم يستخدهونها كذلك فى النداء على المؤمئين للعبادة 
وكذلك للاعلان عن المواقيت ٠‏ ومع ذلك فهذه الأجراس ليست معلقة 
كأجراسنا , ولا يستطاع دفعها لارنانها عن طريق أرجحة مماثالة 2 حيث 
يستطيع متعهد الجرس عندنا » عن طريق هرات متعاقبة من جذب وارخاء 
الحبل المعقود الى قمة هذا الهيكل أو السقالة المسماة الخروف والتى انحصرت 
فى داخلها مقابض الحرس » أن يحدث أرجحات لهذه الآلة » تجعلها نصطدم 
على التوالى » من حافة لأخرى بالمقرعة , فالجرس عندنا هو الذى نؤرجح , 
أما المقرعة فهى التى تبقى ثابتة » وعكس ذلك ما يحدث فى الحبشضة , فالمقرعة 
مى التى نتحرك والجرس هو الذى يبقى ثابتسا متوازنا 2 اذ يعمل متعهد 
المرس على شد هذه المقرعة بواسطة حبل ينتهى اليها 2 مما ,يؤدى الى ارانطام 
المقرعة بهذه ثم بتلك من حواف الجرس على التعاقب » وبهسذه الطريقة يتم 
ارنانه سواء عند النداء على مؤمنى الكنيسة أو لاعلان المواقيت المخنلفة فى 
اليوم » ولكى يتم تقدير الوقت » ,يقوم متعهد الجرس بقياس طول الظل الذق 
يلقى..به جسم ثابت بقدمه , وطبقا لمدى امتداده ينعرف الرجل على الوقت ٠‏ 

ولولا أن الرهافة المتزايدة للغتئا قد تتسبب فى نوع من التحريف 
المهين » .يلحق باسم الأشياء التى تستخدم بشكل شائع أو شعبى , لكنا قد 
سعينا » على غرار بعض المؤلفين ٠‏ الى ضلم السوط الى الآلات الصاخية ٠.‏ 
ووضعنا هذه الآلة عند الأثيوبيين والفائدة التى تعود من وراء استخدامها , 
وقدم أصلها("١)‏ , وما ورد بشأنها عند أفضل" الشسعراء فى أشعارهم(4١)‏ 
بالغة النضج والاكتمال » سامية الأسلوب , ولتوسعنا فى ذلك بالقدر الذى 
يكفينا ‏ كنا بالقطع سنفعل هذا كله لولا أننا نكتب دراستنا بالفر نسية ٠‏ 


ومع ذلك »2 فبدون أن نلزم الصمت المطبق ازاء هذه الآلة 2 وبدون أن 


ب 5١68‏ هه 


نتوقف عندها كذلك 2 فسوف تكتفى فقط بأن نقول انهم سسمونها فى 
الأثيوبية دجيراف » ثم نعد ذلك خاتمة لكل ما يتصل بالآلات الموسيقية فى 
أثيوبيا ٠‏ 


الموامس : 

. ينبغنى آن تلفظ طبقا لرأى لودولف فى قاموسه : قاتكل‎ )١( 
: انظر‎ ٠ ) والترجمة هنا بتصرف‎ ( 

قواعد اللغة الأمهرءية » ص : ١‏ وكذلك : 

المعجم الأمهرى اللاتينى ؛ المجموعة /إلا ٠‏ 

[ حاشية من وضع المسيو سلفستر ذدى ساسى ] 

(؟) جعل الأثيوبيون الذين قاموا بترجمة التوراة الى لغتهم من كلمة 
مسانقو مقابلا لكلمة كيتارا » على نحو ما تجد الأخيرة مستخدمة فى كتاب 
المزامير عند الأحباشى » والذدى تم نسخه نقلا عن التوراة الأثيوبية 2 وقد 
ترحجمت هذه التوراة ٠‏ كما قيل لنا لق الداة عر النصن الى الات 
المقدس 2 ومم ذلك ٠‏ فحين تبين لقس أثيوبى » درس فى روما ء أن ممذم 
الترجمة غير دقيقة 2 فقد قام عو بترعمة أخرى للتوراة من نشبها اللائين , 
وطبقا لهذه الترجنة الأخرة: :جات كلبة امسا ئقق .مقادلة لكلمة كبتارا ٠‏ 

[ ثم يورد المؤلف نصوصا من المزامير باللغة الأثيوبية ويضع تحتهسا 
النصوص المقابلة فى اللغة المي وفيها جميعا تأتى كلمة مسانقو مقابلة 
لكلمة كيتارا مثال ذلك : المزمور . الثانى والثلاثون » الآية » , النانى . 
والأربعون » الآية ه » السادس والخمسون ؛ الآية 29 السبعون , الآية ؟7ا, 
الثمانون ٠‏ الآية ؟ , الحادى والتسعون , الآية * ٠‏ السايم والتسعون ؛ الآية 
/ا » السايم بعد الماثة , الآية ؟ + السادس والأربعون بعد المائة » الآية لا , 
الحمسون بعد الماثة , الآبة لا ٠‏ 

اي ير يحواقا أن عرف الجا 1 فى الهجاء اللاتيئى 
ال 'ط فلابد أن نتكىء عليه عند النطق بعض الشىء ' » حتى بصبح فى لفظه 
قريبا من حرف ىا ] * 
تعقيسب ؛ 

بالرجوع الى النص العربى للكتاب المقدس ثبين وجود اختلافات فى 
أرقام المزامير والآيات وتم تصوببها طبقا للنسخة العربية ٠‏ كذلك نورد 
نصوص الآيات: التى استشهد بها المؤلف بالترتيب ؛ على النحو التتالى : 

؟”* آية ” م احمدوا الرب بالعده ريابة ذاك عق وتان ورت للا 

59 آية 5 ؛ « فآتى الى مدبح الله الى الله بهجة فرحى وأحمدك بالعود 


- 5١١ 


لاه آية لم : م استيقظى يا رباب ويا عود أنا أستيقظ سحرا » 

» آية ؟” : فأنا أبضا أحمدك برباب حقك يا الهى » أرنم لك بالعود‎ ٠ 
» آية ؟ : «ارفعوا نغمة وهاتوا دفاد عودا حلوا مع رباب‎ م١‎ 

؟؟ آية ”* : « على ذات أوتثار وعلى الرباب وعلى عزف العود » 

6 آبة ه : «رنموا للرب بعود 2 بعود وصوت نشيد » 


8 آية ؟ : «١‏ استيقظى أيتها الرباب والعود وأنا أستيقظ سئحرا » 
1 آية /اح: « أجيبوا الرب بحمد » رلموا لالهنا بعود » 
6 أية * : م سيحوه يصوت الصور سيحوه يصلوج اليناف » 


وهكذا نجد هذه الكلمة : مسائقو تقابل فى النص العربى للتوراة 
العود كما تقابل كلمة كنرو فى الآية ؟ مزهور 8١‏ كلمة دف العربية حسب 
النص العربى للتوراة المترجم ٠‏ 

زفة تلفل ونكتب هذا الاسم على النحو الذى ستمفئأة بلفغل وراشاه 
يكتب به على ,بد القسس الأحباش [ أى أمرا 2838تظ ] بدلا من أمهرا 
وم وحتى يومنا هذا ظلت هذه الكلمة ٠2‏ فى اللغات الأوربية تكتب 
#تقطدة أن معقطسم 


(5) كلمة بج ( بفتح الباء أو كسرها مع تسكين الجيم فى الحالتين ) 
توجد بهذ المعنى نفسه فى المعجم الأمهرى اللاثينى الذى وضعة لودولف 
11601 » باعتبارها مقابلة للكلمة الأثيوبية مسانقو »2 واعتقد أنها الكلمة 
نفسها التى كتبها مؤلف هذه الدراسة بجنا » اذ أن المقطم الصوتى نا هسو 
أداة تلحق بآخر الكلمات ( حاشية من وضع المسيو سلفستر دق ساسى ) 1 
(5) كتبنا هذه الكلمة ‏ 7088882640 بحرفى 8 ممعم أن حرف 
ال ع غير مضاعف فى الأثيوبية » وذلك خشية أن يلفظها القارىء مثل 
حرف الزاى ٠‏ [ اذا جاءت الب 8 بين حسرفين متحركين فى الفرئنسية 
تلفظل 15]* 
(6) يقول لابورد : « صنعت القيثارة الأولى عند الأحماش من قفرون 
عئزة نسمى أجزن , تعيش فى أفريقياً » ثم يضيف : 
« ويمكئنا أن نرى شكل هذا الحيوان فى التاريخ الطبيعى من تأليف 
بوفون و«وأميرج »> > وبعد ذلك أخذ الئاس يستخدمون فى صنعها لوعا 
من الخحشسب ينمو فى هذا الملد , ويبالح طول القيثارات المصنوعة من هسنا 


(0) هن الطريقة التى استخهامها مترجمو التوراة الأثيوبية فى ترجمة 
هذه الكلمه [ انزيرا ] فى المزمور ١75‏ [ فى التوراة العربية المزمور ١١5‏ 
الآية ؟ والكلمة العرييّة المقابلة هنا أيضا هى العود ‏ المترجم ] * 

فاننا مدفعون الى الاعتقاد انهم لم يتبعوا قط التوراة اللاتينية » كما 


ا لك 


زعموا- لنا » وانما هم قد ترجموها عن النص العبرى , ذلك أثنا نرى من 
ترجمتهم للآية الثانية من هذا المزمور [ مقابلة بين النص 'الأآثيوبى والنص 
اللاتينى ع ان كلمة ايزيرانينا تقابل على نحو دقيق ٠»‏ فى النص العبرى , كلمة 
كنورونيئو أى ( قيثارنا ) 2 وليس كلمة أورحانا نوستر! 20868 لتزوع0 
التى نقرؤها فى التوراة اللائينية » والتى تعنى كل ألواع الالات الموسسيقية 
بشكل عام 2 وهكذا فان كلمة آنزوا فى صيغة المذكر وكلمة أنزرت فى صيغة 
المؤنث تعنى أنه أو آنها عزف أو عزفت على هذه القيثارة ٠١‏ ' 


(8) يحدثنا لابورد أو الرحالة الذين نقل ‏ هو عنهم 2 عن نوع من 
النايات من هذا الصنف ملحق بقربة » ويتلقى عن طريقها النفخة النى تصنع 
نغمته 2 يطلق عليه اسم تيبيلة » ثم يضيف « بأن هذه الآلة من الآلات 
الموسيقية الأثيوبية انما هى صنف من الناى ذى المنقار ملحق بقرابة يتزود 
منها بالنفخات 2" ثم يقول ار وهكذا نرىق أن هذه إلآلة اليه كتسليرا مزهار 
القربة'الذى نطلق عليه عند نا أسيم موزبت 1/11 وكلميسة نيل فى 
العبرية تعني قربة أو جرة » ٠‏ وحيث أن لابورد'قد قرر ما قاله بشأن النبل 
روايته هذه الى قسس هذه البلاد » وكنا عندما نلتمس المشورة منهم : لاتنحصل 
على أية معلومات بهذا الخصوص' 2 ومع ذلك فلعل الآلات نفسها التى رأيناها 
فى مصر » وتحمل اسم زقرة » تكون قد عرفت نحت اسم نيبيل ١‏ 86118 . 
وهى كلمة تتماثئل نماما مع الكلمة العبرية 216861 والكلمة الفر نسية. 778616 


٠‏ (5) فى المعسجم الأمهرىق ب اللاتينى الذى وضعه لودولف ص 151 لجد 
كلمة أحدا بمعنى 1:00ناتن و 0158ات2زة[02 والعظمة التى يسمونها 11618 
حاشية من وضع المسيو سلفسثر دق ساسى ٠‏ 1 


)٠١(‏ هذه فى الواقع هى الكلمة التى جعل منها متثر جمو العؤراة 
الأنيوبية مقابلة للكلمة العبرية شوفار التى تعنى البوق أو النفير » وهمذه 
الكلمة التى نقدمها بحروفها اللاتيئية 326268 طبقا للطريقة التتى نطقها بها 
أمامنا القسس الآحباش ٠»‏ نجدها فى المزامير 53 الآية 2,5 8١‏ الآبة #9 , لإيه 
الآية 5 [ وفى التوراة العربية المزامير ا؛ الآية ه , ١‏ الآآية * , 54 الآبة 
1 » أما المقابل العربى فقد جاء تالترتيب التالى حسب المزامير والآيات : 
بصسوت الصنور « البوق ' بالآبواق وصلوت الصبور نتن المثر جم 1 ب للكننا 
( والكلام يعود للمؤلف ) فى الآية الآخيرة نجد الكلمتين الأثيو بيتين بختاتز 
ونريروت واللتين نعئيان : بواسطة الأبواق الحربية فى حين أن الكلمة 
الأثيوبية قرنه ههى التى تقابل الكلمة العبرية شوفار التى قوبلت فى الترجمة 
اللاتيئية بكلمة 00:281 ( قرن ) ,2 ألا يبدو مرجحا بقدر كاف أن تكون 
كلمة قرنة الحمبية , عندما أطلقت على آلات النفير أو الأبواق الأولى التى 
كانت تصنم هن القرون ٠‏ قد غدت بالتالى الاسم التوعى أو العام الذى يطلق 
على كافة الآلات ا موسيقية من هذا النوع » على الرغم من أن آلات الثفير 
المعدنية , النى ابتكرت بعد ذلك » انخذت لنفسها » فى الوقت ذاته ء اسما 


6اة - 


خاصا بها , فاذا ما تقبلنا هذا الافتراض »2 فسوف تنتيدد كل الشكوك وتتضح 
فى الوقت نفسه لماذا ظلوا يطلقون حتى الآن على البوق الأثيؤبى اسم قرنه 
أى القرن ٠‏ 1 

)١١(‏ يكتب لابوردُ هذه الكلمة نوجاريت 70831266 مما يجعلنا 
نستخلص أنه قد نقل عن رؤاية أحد الرحالة الانجليز: » ذلك آنهم لايكتبون 
هذه الكلمة فى الانجليزية الا على صذا النحو لتعادل لفظنا نحن اياها 
ندعم | وهى الطزيقة التى يلفظها بها القبنس الأحباشض ٠‏ 


)١١1(‏ هن الفعل العربى نقر جاء الاسم نقارية الدال على آله ايقاع 
صاخبة والذى يشير الى الطبول الضخام الشسبيهة. بالنوجاريت عند 
الأنيوبيين ٠‏ ألا ندل هذه العلاقة القائمة بين الكلمات العربية والأثيوبية التى 
تطلق على هذا النوع من الآلات لتشير الى الأشمياء نفمسها على قيام صسلات 
قربى حميمة- بين هذه العبارات ؟ ّْ 

(؟١)‏ وينحصير هذا الدواء فى البول البشرى الذى يأمرون المرضى 
بتجرعه ٠‏ كذلك يعرف الأحباش لخاصية بول البقر. فى علاج الاستسقاء 2 
كما يستخدمونه هنا فى علاج الحمى المسماة : نشد ٠.‏ فعندما تهاجم هذه 
الحمى أحد الأشخاص فانه- يبدأ فى عب, المناء ‏ بسكل مفرط لتهدائة العطش 
الحارق الذى يحس به ء فاذ/ لم يتم اللجوء على جه السرعة الى بول' البقر 
يكون هذا الشخص فى حكم المعرض للاصابة بمرض الاستسقاء » ويتم خلط 
هذا البول بقليل من الزيد » ويسخن الخليط طعا » ويعطى للمريض الذى 
بجد نفسه معافى بعد بضعة أيام ٠‏ 

والندد حمى ملتهية » تهاجم الناس على إلدوام فى المناصطق الواطئة 
المليئة بالمستنقعات » ولا سيما بعد أن تغرقها الأمطار الكبرى ٠‏ ذلك أن المياه 
التى تتسرب الى باطن الارض » تؤدى ٠»‏ عندما تجففها الشمس » الى حدوث 
عفن وتحلل بيتصاعد منه,أبخرة فاسدة وئتنة ».تحمل الأآمراض القاتلة ٠‏ 
ولكى يتقى الأثيوبيون خطر هذه الأمراض يدهنون أجسادهم عادة بالزبد 
أهام النار ِ 

ولابد أن يكون الاثيوبيون قد عرفوا هثلنا مسحوق أو تراب البارود ' 
وخاصيته فى تنقية.الهواء .ما داموا يعملون على احراق بعض منه فى الأماكن 
التى يسكنها أناس هاجمتهم الحهمى المعدبة التى سمو نها فرا 0 وذلك وقاية 
لمن ياثون لزيارتهم أو حمل العون اليهم ٠‏ | 

وهناك أمراض أخرى مثل الجدرى المسمى بالأثيوبية كوفيئى , والحصبة 
عندما يتعرى شخص يتصبب .عرقا » 'بغتة وبدون أى تحوط ع عند هبوب 
الرريح » ويعتقد الآثنيوبيون انهم يكونون أقل عزضة للفحة الرياح اذا دعنوا 
أجسادهم 2٠‏ كذلك فانهم يواظبون على هذا السلوك حتى انهم يؤدونه كل يوم 
اذا ما أمكنهم ذلك , وفى الوقت نفسه,فلا يفوتهم قط القيام به كلما شرعوا 
فى السفر , وفى هذه الحالة نتخذ بعض؛ الاحتياطات الوقائية التى لايهملونها 


2١5‏ ده 


مطلقا » فعلى سبيل المثال فان سكان مدينة آكسوم ؛ فى الحيشة , وقبل أن 
سدأوا السفر يطليون الى الطبيب أن يحدث لهم قطعا أو حزا على عيئة صليب 
بالقرب من الكتف » حتى يستطيع مواطنوهم.أن يتعرفوا عليهم عندما 
اتوي الى الطر رق 2 اقلكقرا لهم لحرن 1١‏ ككاارا فى حا اليه 2 وينم عدا 
الحز أو القطع بسكين حادة للغاية » ولكى ا ادم باقيا فانهم يحششونه 
بمسحوق البارود ٠‏ 

(235 تأسست هذه الرقصات 0 :“الى ظلت قائمة فى هذا اليلد » »2 فى 
طقوس العبادات الدينية ٠‏ منذ زمان لا تعيه الذاكرة وحئنى اليوم » على همذا 
المندآ القديم الذى ' خلده لنا بلوتارك )2 بلوتنارخى ( والذى بقول بأن الأشياء 
لابد أن نظل فى حالة عركه واكية حت لآ تكون غرضة للتلف + ون التانين 
عن طريق هذه الحركة التى لا تنقطع يتقون شرور طيفون ٠‏ 

انظر بلوتارك ب قصنة ابزيس وأوزيريس ا ترحمة أمبو ص ٠ "١‏ 

)١5(‏ انظر فيما بعد المسحث الخاص ‏ بالآلات الموسيقية عند أقباط 
فصن '” 

)١1(‏ فى الآثيوبية الفصحى تأآخذ كلمة متقا بالتاكيد المعنى نفسه الذى 
يعطيه لها لودولف وكاستل ‏ ب حاشية.من وضع المسيو سلفسئر دى ساسى* 

(+1) كانت السياط تستخدم » شأن الآلات الصاخبة الأخرى » فى 
أعياد باخوس .وكيبيل ٠‏ طبقا: لما يخبرنا به فوسيوس ونيزووج/:ة ٠‏ وكانوا 
يشكلون من صخب هذه الآلة نوعا من الهارموني ٠‏ 

ويخبرنا البعض كذلك أن التنار الذين فتحوا الصين + كانوا 
يستخد مون السياط بدلا من الأبواق وانهم كانوا 1 بضربة سوط واحدة , 
يحدئون ثلاث نغمات تسمم الواحدة منهن بعد الأخرى ٠‏ 

, مثال ذلك ما يقوله عنها فرجيل فى الكتاب الثالث من زراعيانه‎ )١18( 
, وها بعده : « آلا نراهم وهم بتسابقون الى النزال فى الساحة‎ ٠١” البيت‎ 
ويتدفعون فى سباق العربات » الا ترى آمال الشباب وهى تفور » وقلوبهم‎ 
وهى نتقافز وندق من الخوف 0 انهم يقفون بالسسوط المستدسيسن 2 ويشربون‎ 
٠ » فنطير العربة فتوة وحمية‎ ٠ بالسير اجلدى وهم منحنو منحئون للأمام‎ 

ثم إبعود المؤلف نفسه فيتحدث عن السنياط فى الكتاب الخامس من 
الابنيدة ( الانيادة ) / البيت ١55‏ وما بعده : 

« وحتى فى سباق العر بات ذات الجوادين لم تكن العر بات لتطئق بمثل, 

نلك السرعة المذهلة عندما كانت فى طريقها الى الضمار بعد أن تنتطلق دن 
0 » كدلك لم يكن ساتئقو العر بات يهزون الاعئة بمثل هذا العثف وهم 
فوق خيولهم النداقعة » وعلدما ينحنون للأمام كي يشر بونها بالسياط » ٠‏ 

وفى بنعض الأحيان كذلك كان الناس فى زمن الأقدمين اسه تخد مون 
السوظط كشارة قيادة » طبقا لما تخبر نا به هذه الآبياب من الانيادة » الكتاب 


858 سم 


الخامس » البيت /الاه وما بعده ( " أبيات ) : 

«ر وبعد أن ركبوا خيولهم فى خيسلاء وسط الجمهور كله وأمام اعين 
ذويهم وبيئما هم مستعدون اعطى انيتيديس اشارة البدء من بعيد لهم بصيحة 
ولرفغة عن اصوطة و 


5 1 


المبحث الثالث 


حول الآلات المومسسيقية ذات الصليل 
النتى يستخدمها اقباط مصر 


ويبلغ عدد الآلات ذات الصليل » التى يستخدمها أقباط مصر فى 
كنانسهم أر بع آلات هى: الكاسات ومفردها كاس , الخلاجل ومفردها جلجل 
د المراوح ٠‏ و الناقوس ٠‏ 
وليس لكاسات الأقباط ميزة خاصة تميزها 2 فهى الصنوج القديمة 
نفسها 2 ونتخذ الشكل نفسه وتصنع من نفس المعدن الذى تصنع منه . 
ونتشكل » صنوج المصريين المحدثين » وان تكن هذه الآلات غير مستخدمة الا 
من قبل الأقباط الكاثوليك الأروام » أما المنشقون ( كذا ) فيستبدلون بها 


٠ الناقوس‎ 


وتصنع الجلاجل من النحاس , وتتخذ شكلا نصف بيضاوى ٠‏ ويبلخ 
قطرها ١١65‏ هم »2 وتعلق الجلاجل فى داخل الكنيسة » ويس تخدمها الأقباط 
بالطريقة نفسها التى يستخدمها بها الأحباش ٠‏ 


أما المراوح(١)‏ فعبارة عن قرص من الفضة . وفى بعض الأحيان من 
الفضة انلذهبة , تعلق حولها الجلاجل » على مسافة 5ه ملليمترا من حافتها . 
وقد يصل قطر هذا القرص الى 55٠‏ ملليمترا » ولا يزيد سسمكه , فيما يبدو , 
عن أربعة ملليمترات » ويوجد أسفل القرص سباق جوفاء من المعدن نفسه , 
تدخل فيها عصا خشسبية يكسوها فى بعض الأحيان صفيحة فضية , وقلما 
يزيد طول هذه العصما عن المثرين و 5!؟ هم ٠‏ 


ظ 7 نخدم المراوح بين المتسيحيين الأقساط والسريان والارمن 2 سواء 


ب 257 نم 

الكاثوليك الأروام من هؤلاء أو المنشقين النساطرة ٠‏ 

ويسمى ناقوس الأقباط النساطرة انثاقوس المفرد أى غير المزدوج »ويطلق 
عليه هذا الاسم تمييزا له عن آلة أخرى سمونها الناقوس المرزدوج ٠‏ ويصنع 
الناقوس المفرد من خشسب الجوز(') ٠‏ ولا يزيد ارتفاعه عن 560 مم 2 بعرض 
يصل الى ١‏ مم وسمك يقدر ابت بتسعة ملكلم مللشيمترات ٠‏ ويمسك الناقوس بالبد 
اليسرى من أحد طرفيه » ويشد عليه بقوة بالابهام » فى حين تضرب عليه 
اليد اليمنى بعصا طويلة » يبلخ طولها 544 مم » وقد يصل قطر ثخانتها الى 
45 هم 2 وتنتهى هذه العصا برأس مستدير ٠‏ يبلغ قطره نحو 517 هم 2 ومو 
الطرف من العصا الذى يدق به على الناقوس(") * 

وهذه الآلات الرنانة ذات الصليل لا تصاحب التراتيل الكنسية قط 

ويقتصر استخدامها على الاعلان عن الطقوس المختلفة التى لابد من القيام بها 
خلال حفلات القداس ٠‏ 


الهواهشس : 

٠ 39 انظر اللوحة 660© الشكل رقم‎ )١( 

(؟) من خشسب الجوق ٠»‏ على هذا النحو أشير الى هذا الخشب٠‏ مو نحن من 
جانبنا لم نر الناقوس عن قرب يكفى لكى نتأكد مما ان كانت هذه النواقيس 
تصنع حقيقة من هذا النوع من الأخشاب ٠‏ على نحو ما قيل وكتب لبا » ومع 
ذلك خهذا أمر تكتنقه الشكوك ٠‏ لأآن هذا الخشب ٠‏ وهو من التوع المسامى , 
كما انه خيطى أو ليفى للغاية "ليس جافا ( صلبا ) ولا متماسكا مسمطا بقدر 
.يكفى أن نكون له المرونة اللازمة لاحداث الرنين » ومن المرجح أن هناك 
من خشسب اللوز ٠‏ ولو كان لدينا وقت كاف لاتمام كافة بحوثنا فى هصر » 
ولو أمكننا أن نمحص على راحتنا كافة المعلومات والأآفكار التى حصلنا عليها » 
لكنا بلا جدال قد أضفنا الكثير من الأمور التى لا تزال بالنسبة لنا فى طور 
النمسى ٠‏ ومع ذلك فقد تحققنا مما بدا لنا فى حاجة لأن نتأكد , وعلى الرحالة 
الذين سيذهبون الى هذا البلد من بعدنا م أن ينوبوا عنا , ليعوضونا عما لم 
نستطع القيام به ٠‏ 

(9) انظر اللوحة ©66©ء الشكل رقم 9:9 ٠‏ 


2159 لم 


المسحث الرابع 


عن الآلات الموسبيقية الفارسية والتركية. 


فيما عدا الكمنحة الرومى » وربما العود كذلك , فان كل الآلات التى 
وردت فى اللوحة اشم تكاد لتكون هى الآلات نفسسها 2 جميعسا ء إلتى 
يستخدمها الفرس والآنراك ٠‏ أو قل أنها لا تختلف هنبا وهناك فيما بينها 
الا اجتلافات طفيفة للغاية , ويكاد هذا الاختلاف ,ينحصر فى نسب أطوالها , 
ومع ذلك فان الائتلاف النغمى فى هذه الآلات 5 تلك , هو نفسه 
على الدوام ٠‏ 

وقد كان بمقدورنا أن نضيف الى هذه الآلات » آلات أخرى كثيرة مما 
تستعمله هذه الشعوب ء لكننا لم نلق بالا هنا الا لتلك الآلات التى عرفناها 
فى مصر ٠»‏ والتى كانت موضوع بحوثنا 2 فى هذا البلد ٠‏ 


5 013 


ا مبحث الخامس 


حول الآلات الموسيقية علد السريان 


بذت لنا كنائس السريان باعتبارها أصغر وأفشر الكنائس المسبيحية 
فى مصر جميعا , وأقلها جمهورا » فحيث لا يوجد سوى قس أو قسين على 
اكبر تقدير للقيام بالخسات وادارة شئوك هذه الكنائس + وحيث تتقلص 
المقلاك والطفويق يواتن امود سكن + انان موت توقيعة اكلات” اللروليضة 7 
بالتالى » لن يكونا ضروريين للاعلان عنهأ » بل اننا لم تثمكن حتى من دؤية 
مؤلاء السريان وهم يستخدمون هذه الآلات 2 8 المرات التى حضرنا فيها 
قداساتهم » ومع ذلك فيؤكد لنا البعض ١»‏ أنهم يستخدمون فى بعض 
الأحيان » المراوح والنواقيس المفرد 2 على غرزار ما يحدث فى كنا ثيس 
الأقباط ٠‏ ظ ٠‏ 


ب :550 ات 


البحث السادس 


عن الآلات الموسسيفية علد الأرمن 


عرفنا عن قبل أن الأرمن كانوا يستخدمون فى بلادهم الات موسيقيه 
كنيرة العدد 2 يشتركون فيها مع الفرس والآتراك » بل. لقد كان يوجد فى 
القاهرة ٠‏ عندما كنا هناك , عواد أرمينى كان لصئع ٠‏ أو بالأحرى برعم 2 
هذه الأنواع من الآلات الموسيقية » ومع ذلك فائنا لم نعرف قط فى مصر 
آلة تننسب بسكل خالص الى الأرمن 2 فيما يبدو ٠‏ 

ويستخدم هؤلاء فى كنيستهم الأسقفية فى القاهرة » كما يفعل 
المسيحيون الشرقيون الآخرون , المروحة , ويعهد الى طفلين من الجوقة بمهمه 
ارئان هذه الآلة خلال أداء الطقوس المختلفة الخاصة بأسرار القداس , 
ويمسك كل واحد منهما بمروحة واحدة فى بديه 2 ويؤرجحها من وقت 
لآخر , وهذه هى الآلة الموسيقية الوحبدة الثتى شاهدناها نستخدم فى 
كنائس الأرمن ٠‏ وحيث ائنا نحدس أن هؤلاء القوم كانوا منغمسيل فى 
الخرافات التى رأيناها تسود بين المسيحيين الشرقيين الآخرين 2 فقد رجونا 
المطران أن يخبرنا بالغرض من نلك الضوضاء التى يحداثو نها بهزهم لهذه 
المروحة فى بعض طقوس القداس ٠‏ فلم يتردد هذا الشيخ المبجل الطيب فى 
أن بخبرنا بلهجة تمتلىء يقينا بأن الغرض من ذلك هو ابعاد الروح الشريرة , 


ومنعه من أن بيأنى ليدنس بحضوره قداسة العبادة ٠‏ 


وانه' لأمر جدير بالملاحظة فى مصر لحد كيير / أن تكون ١(اصلوات‏ على 


550؟ سب 


الدوام سواء فى معابد اليهود أو فى مساجد المسلمين . بل كذلك فى 
كنائس المسيحيين ( وان يكن علينا أن نستتني الأقباط من هؤلاء ) , 
مصحوبة بالضجيج أو بالحركة أو بهما معا ٠‏ فلقد تعرفنا فى كل مكان على 
ذلك الأثر العميق الذى حفرنه فى خيال وعقل وروح شعوب هذه البلدان 
فكرة عبقرية الشر ٠‏ عدوة الخير والنظام , المنأهبة دوما لالحاق الضرر وايقاع 
الأذى ؛. والتى دتحين اللحظة التى يكون القوم فيها أكير هدوءا وصمتا , 
كى تمارس شرورها وأضرارها »2 ولقد كانت هذه هى فكرة المصرييل ٠‏ 
الأقدمين , كما يخبرنا بذلك بلوتارك فى دراسسته عن ايزيس وأوزيريس , 
حيث عرض لنا عناصر مبدأ وفلسفة هؤلاء.القوم ٠‏ يقول بلوتارك ( ترجمة 
أميو 5104لك ) : « لابد أن تتحرك الاشياء , وألا تنكف قط عن الحركة , 
أن تظل كما لو كانت يقظة , أن تهتز كمسا لو كانت تغالب النعاس أو 
أصابها الوهن ذلك أنهم ( أى المصريين ) يقولون انهم يضيقون النطاق على 
طيفون » ويطاردونه بالمزهر » فحيب أن الشر مقيد لحركة الطبيعة » مجمد 
لها فان الحركة المتجددة نفك اسسارها وتحطم قيدها وتوقظ حميتها ونحركها 
كناش لعن ال "مدان كانه للدومة يبي 


وبناء على مبدأ قريب من ذلك © بلا ريب » فانهم فى القداس الأخير 
من اليوم ٠‏ والذى نسميه نحن.صلاة الثوم يظلون بحضوننا على آلا نستسلم 
للنوم » وأن نظل يقظين وألا نكف عن اتخاذ كافة احتياطائنا 2 حتى 
لا يداهمنا الشيطان الذى يمثلونه لنا بأسد يزآر 2 بحوم من حنولئا 2 ححتى 
بقع على ضحيته ( الغافلة ) ويلتهمها . وعلى أساس مبدأ شبيه بذلك البثقت 
تلك الحكمة الشعبية القائلة : « لابد أن نجد ما نلشغل' به حتى ننآاى بالئفس 
عن الوقوع فى شرك الاغراء » ٠‏ 


ومن المكد أن كل هذه الأفكار تبدو لنا » بالضرورة » صبيائية 


الآ سه 


ومنيرة للضحك ٠.‏ لنا نحن الذين لم نعتد قط على هذه الأساليب الرمزية 
والمجازية . والذين ننوقم أمام « الصورة » التى يقدمها لنا هيدا 
الاسلوب ٠‏ دون سعى من جانبنا لأن نتعمق ما وراءها من مغزى اخسملاقئ 
وفاسفى ٠‏ لكن الأمر لم يكن كذلك عند الأقدمين ٠‏ أولئك الذين كانوا 
يغلفون الحفائق النافعة بالغة الأهمية ( حتى لا تبئنذل ) ٠‏ أما الششرقيون 
المحدثون ٠‏ الذين لم يعودوا يرون ( من هذه المرهموزات ) سوى أشباح تثير 
فيهم الهلم ٠‏ فقد انحدروا بفعل جهالنهم الى التطرف المقابل ( لتطرقنا ) 
والذى جرتنا اليه هفوات الفلسغة واعتسافاتها ٠‏ 


258 سه 


المبحث السابع 
عن الآلان ذات الصليل 
عند اليونانيين المحدثين ( الأروام ) 


حيث لا يسممح العسمانيون فى ولايات امبراطوريتهم باسسخدام 
الأجراس لدعوة المؤمئين الى الكنائس ؛. فقد اسسنتعاضي اليونان ( الأروام ) 
عن الجرس .٠‏ بآلة من نوع الناقوس المفرد الذى أشرنا اليه من فكبل . هى 
تلك الث كرتا الناقوسن ١‏ المحوؤو) ‏ أ الردوي <2 .وقها ريدن ينيدا 
الاسم بفكرة خاطئه عن هذه الآلة , فالناقوس المجوز ليس فقط أكير بمعدار 
الصعف عن الناقوس اللمفرد ٠‏ بل انه أكبر حجما سه بمقدار سنه أضعاف . 
ويبلغ طوله المثر و1454 هم وباتساع يصل الى /581 مم . كما يبلمغ ستمكه 
5 مم ؛ وهو مصنوع عبلى هيئة الناقوس السسابق ومن صنف الخشب 
نفسه ؛ وعم يعلقسونه فى رحبات الكتائس بحبلين مصنوعين من معى 
الحيوان ٠‏ يمر كل منهما » فى البداية.2 بحلقة مدلاة من السقف , ثم يمضى 
كل منهما لينعقد الى حلقة تمسك بحافة لوح خشبى وهى تلك التى تناظر 
الحلقة الأولى 2 ونوجد أولى الحاقتين عند الثلت الأول من امتداد هذا اللوح ٠‏ 
أما الأخرى فتقع موقعا وسطا بين النسين النانى والثالث من امتداده » ويعلق 
هذا اللوح الخحشبى بعرضه بشكل رأسى ٠»‏ ويدق عليه بما يشبه بيزرا له 
راص سين + «مصترع عن الماع ب"يبائل الى هبه جم كزةالبياروق .+ 
ويبلغ سمك عنقه أو يده . وهى اسطوانية الشكل ستة عشر ملليمترا " 
أما طوله فيصل الى لال مى ٠‏ 


ا هذه الكلمة محرفة عن كلمة مزدوج : انظر اللاوحة ‏ 00 
الث 0 


- ا 35 

ويرى ناقوس من هذا النوع عند مدخل كنيسة سان جورج فى مصر 
العتيقة » وويزعمون أن رنين دقاته يسمع على مسافة ريم الفرسخم ٠‏ 

أها عن الآلات الموسيقية : فيبدو أن اليونانيين المحدثين يجدون منعة 
حقه فى العزف عليهيا ء وأنهم يلجحون فى ذلك على نحو طيب »2 فقد 
اسستمعنا الى نفر هنهم يعزفون على التكيية الرومى أو الكمان الأوسط 
اليونانى » وقابلنا من بينهم فى أحيان كيرة من يعزفون على واحدة من نلك 
الآلات التى أشرنا اليها باسم الدقوف » لكنئنا لم نر من يعزقون على آلات 
النفخ » مما يجعلنا نستخلص اما أنهم لا يميلون الى ههمذا النوع من الآلان 
الموسيقية بالقدر نفسه الذى يميلون به الى غيرها . واما أن آلات النفخ أقل 


شيوعا فى يونان اليوم عن زميلاتها من الآلات الوئرية ٠‏ 


المسبحث الثامن 


حول الآلات الموسيفية 
النى بيستخدمها البهود المحدثون 


لم نر أو نسمع أية آله موسيقيه فى معابد يهود مصر , ولسنا نعرف 
السبب الذى حد! بهذا الشعب أن بهحر هذا الفن الذى أسيسه داود بروعة 
بالغة فى أرحاء معبد أورشسليم . والذى يظل الكتاب المقدس بمتدحه فى 
كنبر من مواضعه ١‏ ولن يكون السيب البتة أنه لا يوجد فى مصر بعضص 
القادرين من البهود على ارجاع هذه العادة الى فاعليبها الأولى ٠‏ فكمير من 
بينهم يعزفون بكفاءة لا بأس بها على الآلات الوترية وآلات النفخ . كما أن 
النسوة اليهوديات , بشكل عامء ماهرات اللمغاية فى النقر على دف الباسك وفى 


العزف على هذه الحرسيات الصغيرة التى تعلق بالأصابع ( الصاجات ) 2 ثم 
انهن بارعات فى الرقص »2 بل انهن يلنسسن ويسعى اليهن لتلقين وتعليم 
هذا الفن » فهن اليوم , على غرار ما كانت عليه نسوة وفتيات الاسرائيليين 
الأول ٠‏ قادرات على تكوين فرق للرقص حول تابوت العهد أو أثناء الأاناشيد 
والتراتيل التى تؤدى فى مناسبات الشكر ٠‏ ومع ذلك فلا شىء من هذا كله 
يحدث اليوم + ليس فقط بين يهود مصر ء وانما كذلك؛ بين ,يهود البلدان 
الأخرى ٠‏ ش 

وهناك ؛ بلا ريب » بعض أسباب يمكن افتراضها تفسيرا لذلك 
لكنئا لم نسع للكشسف عنها , فلسوف يكون علينا أن ننجز أمورا كثيرة 
بل أكثر هما ينبغى » لو آننا شئنا أن نتقصى حول دواقع كل الممارسات ' 
الشساذة والغريبة التى وجدناها متفرقة على أرضص هصر ء فيما يتصل يفن 
الموسيقى ٠‏ وحنى لو أننا شئنا ٠‏ فلن_لستطيع » فى هذا المجال ٠‏ أن نكفى 
وحدنا . بل أن مؤلفنا الذى توسسمع بالفعل من تلقاء ذاته » كان عليه أن 
تسم أكثر وأكر حنى يستوعب جزءا كبيرا من تاريخ مصر الحديثئة لو أننا 
أردنا أن نتبع خطة بمثل هذا القدر من الانساع ٠‏ 


ا 5 
ميحتوبيات الكتاب 


الموفسسسوع 
المقدمة 
الساب الأول 
عن الآلات الوترية المعروفة فى مصر 


الفصل الأول ؛ عن العود 


البحث الأول :"ول أضل وطيطة الفوة -زعول اهيية يده 
الآلة الموسيفية عند الشرقيين 
المبحث الثانى : عن اسم العود. 
المبحث الثالث : عن شكل العود بص فة عامه ,» وعن الاجرة 
التى ,يتكون منها ٌْ 
المبحث الرابيمع : الخامات التى تصنع منها الاجزاء اللسابقة , 
وشكل كل جزء منها » ووضعه ٠‏ ونسبته الى غسيره من 
الأجزاء 2» ووظيفته ‏ غلاف الآلة 
ال مبحث الخامس : عن الائتلاف النغمى فى العود ؛ وعن ضبط 
نغماتنه ٠‏ وعن نظامة ا مو سيقى 
الفصل الثانى : عن الطثبور الكبير الث ركى 
المبحث الأول : عن الطنبور يصفة عامة 
المبحث الثانى : عن الطئبور الكبير التركى » عن آجزائه » عن 
أشكالها وأطوالها ونسب هذه الأجزاء بعضها الى بعض ,2 
عن وظائفها + وعن الائتلاف النغمى لهذه الآلة الموسيقية 
الفصل الثالث : عن الطنبور الشرقى ٠‏ شكل هذه الآلة 
أطوال ونسب أجزائها 


الفصل الرايع : عن الطنبور البلغارقى 


الفصل الخامس : عن الطنبور البزرك 
وعن زخارفه 


1١ 


عاذ ادا 


المبدث الثانى : عن أطوال الطنبور البزرك ٠»‏ وعن النسب 
الفائمة بين أحزائه 
المبحث الثالث : عن الائتلاف النغمى ليذه الآلة الموسيقية » 
وعن مساحة نشمانها 
الفصيل السادس : عن الطنثبور البغلمية 
الفصل السابع : عن الكمنجه الرومى أو الكمان اليونانى 
المبحث الاول : حول اسم هذه الآله 
المبحث الثانى : حول شكلالكمانجة اإرومى أو الكمان اليونانى 
المبحث الثالت : عن الائنلاف النغمى فى الكماتجة الرومى 
الفصل الثامن : عن آلة القانون 
المبحث الاول : حول المعنى الحقيقى لاسم القانون عند اطلاقه 
على آله موسسيقية ٠‏ الغرض المبدئثى للالات النتى شار 
اليها بهذا الاسم ٠‏ كيفية استخدام بطايموس لهذا 
النوع من الآلات حين وضع مؤلفه عن الهارمو نات 
المبحث الثانى : عن هوية أو أصل القانون الاصلى . أو الفانون 
الانموذج الذى صنعت على غراره ألات القانون الاخرى ٠‏ 
حول التشسابه القائم بين رسم لآلة قانون محفورة فوق 
الآثار المصرية القديمه والقانون وحيد الوئر الذى ابتكره 
بطليموس ‏ راى جسديد حول أصل الآلة الموسيقية 
وحيدة الوتر 
المبحث الثالث ؛ المعنى المجازى والرمزى الذى يلحقه المصربون 
القدماء برسمهم الأشكال المختلفة للقانون ‏ التطبيقات 
العملية التى قامن بها هذه الشعوب ٠‏ وشسعوب كتيرة 
أخرى قديمه » وقام بها فلاسفة كليرون من الاغريق 
القدماء من بعدهم . بهذه الانواع من الآلات الموسيقية 
للتدليل على الهارمونية الكونية والالهية ب دوافع المعنى 
الرمزى الذى يلحق برسم أو نسيل القانون 
المبحث الرابع : حول الانواع المخنلفة من الآلات الموسيقية التى 
ابتكرت محاكاة للآلات المبدئية 
المبحث الخامس : عن الشكل العسام » وعن الأطوال الرئيسية 
للقانون عند المصريين المحدثين 


وم/ 


٠١١0و‎ 


١٠ 


ها 


١168 


را 2 


الملوضسوع الصفحة 


المسدث السادس ؛ حول اجزاء القانون ٠‏ والاسسم العربى الحاص 
بكل جزء منها 

المبحث السنابع : الخامات التى صنع منها أو نكون أو زين بها 
نئل جزء من الأجزاء السايفه 

المسبحث الذامن : عن شكل وابعاد ووظيفه الاجزاء السايعة 

المبحث التاسع : حول الائتلاف االنغمى آله القانون وتولمفانها 
الموسيقية 


الفصل التاسيع : عن الآنه الموسيقيه المسماة فى العربية : السنطير 


الفصل العاشر : دن الكمنجة العجوز 
المبحث الاول : <ول اسم هذه الآله 2 نيط شكلها وطابعه » 
وكذلك نمط وطابع الزخارف والحليات التى تميز الكمنجة 
العجوز عن بفيه الآلات الشرقية الاخرى . سسواء فى 
«جملها أو فى الأجزاء المختلمة المكونة لها 


المبحث الثانى : الاجزاء المكونة للكمنجه العجوز 


المبحث الثالث : شس كل وخامه وموضع كلن جزء من الاجزاء 
السايقه ٠‏ وكذيك الحليات التى بزدان بها كل جزء من 
هذه الاحزاء 

المسحث الرابع : أبعاد الكمئحة العحوز وآطوال أحزائها 

المبحث الخامس : حول الاثثلاف النغمى [الكمنحة العجوز ,2 
وحول حجم ومدى تنوع النغمات الثى يمكننا المصول 
عليها من هده الآلة 

الفصل الحادى عششمر : عن الكمنجه الفرخ أو الكمنحه الصغيرة 

المسبحث الآول : 

الى للحث الغانى : عن الشكل والخامات والحلنات والأطوال 

١‏ السحث الثااث : عن الاثتلاف النغم ٠‏ وعن مسساحة وخاصية 
الكمنجة الفرخ 

المبحث الآول : <ول اسم ونوع ووظيفة هذه الآلة 


١ 
1 
١ 


الموضسوع الصفحة 

المبحث الثانى : شكل وخامه ونر ليب وأطوال الرباب وأحزاثها ١85‏ 
المبحث الثايت : حول الائتلاف التقمى المرياب 2 وخول مسباحه 

أو مدى نغماته ٠»‏ الغرض المبدئى من هذه الآلة الموسيقيه  ١/81!‏ 


الفمل الثالث عشر : حول الكيصار أو القينارة الاثبوبيه ع١‏ 
المبحث الاول : حول الطرق المثباينه للفظ وكتايه اسيم هذه 
الآلة . وحول الشياية الينام البادى قيما بين الكيصيار 
والقيارة الى وصفها هوميروس فى نشيده الى عطارد . 
الوصف الاجمالى للكيصار ٠‏ طريقه العزف عليه ل فيم 
كانت القسارة تسنخدم فيما مضى ٠‏ الضرر الذى لحق 
بفن الموسيفى منذ اهملت هذه الآله الموسيقية ‏ انهيار 


سطوة هذه الآلة منذ ذلك الوقت ه5١‏ 
المبحث الثانى : شكل وخامه وهيئه وأبعاد الكيصار /ا ١‏ ؟" 


المسبحث الثالث : الاتنلاف النغمى الفريد للكيصضار .؛ المسداً 
الهارمونى الذى يعوم عليه هذا الاثتلاف ٠‏ مسساحات 
النغماب ومعيارها . خاصيات المواصل التى تشسكلها 
هده النغمات نفسها , طريعة العزف على هده الآلة 1" 


البباب الثالى 
عن الآلات الهواثية أو آلاتن النفخ 


الفصل الأول : عن المرمار المصرى الذى يسمونه بالعربيه زمر أو 
زورنى كما يفول الفرس ذف 
المسحث الأول : حول الخلط الذى يسيبه عادة ساين الآسماء 
التى يطاقها المؤافون على الآلات نفسها . وحول امكانية 
بديد صذا الخلط بخصوص أسسماء الآلات القديمة , 
وحول الاسماء المنباينة السمى أطاقت على آلة الزمر 1" 
المبحث الثانى : حول ثلالة أنواع من الزمر ؛ وحول الاسم 
الذى ,يطلق على كل واحد منها 2 وحول آلة الزهر التى 
ينبغى آن ينتسب اسسم الزورنا اليها » وحول العلاقات 
التى نربط هذه الآلات فيما بينهيا والاختلافات التى 
المبحث التالث : عن عسدد وأسلم ومادة وشسسكل أحزاء المزمار 


56 


الموفضسصسوع الصفحة 


المعروف فى مصر ياسيم الزمر ٠‏ وفئى مناطق اخرى باسم 
زورنا 

البدث الرابع : حول أطوال الاجزاء السسابقه بالنسسبه بكل 
صدنف من المزامير ٠‏ من أحجام مختلفة 

المبدث الخامس : حول طريقه العزف على المزمار ٠‏ وخول جدوله 
الموسيقى ٠‏ وحول تنوع ومساحه لغماته 

الفصل الثانى : عن العراقية 
المبحدث الاول : حول اصصل ونوع الآلة الموسسقيه المسماة 


بالعراقية 
المبحث الثانى :؛ حول خامه وبنيه وش كل وأبعساد العراقيه 


وكذلك كل جزء من أجزائها 
المسحث الثالث : عن طريقه العزف على العراقية . وحول 
حدول . ومساحة . وثباين نغمات هله الآلة 


الفصل الثالث : عن اله البوق عند المصرييل المحدثين وهى الآلة 
الموسيقية التى يسمونها النفير 
المبحث الاول : الفكرة النى يقدمها سكاتشى حول شكل البوق 
عند قدماء المصر بين : التشمابه التام القائلم بين الشسكل 
الذى يفترضه . وشكل بوقنا الحديت ٠‏ الذى يقترب 
بدوره ٠‏ وكنيرا . من ش كل اانفير . الْذى يستخدمه 
المصريون المحدانون ْ 
المبحث الثانى : عن امه وشكل ويئية وأبعساد التفير وكذلك 
الأجزاء التى يتألف منها 


الفصل الرابع ؛ عن الناى المصرى ذى الملقار ٠‏ والذى يطلقون عليه 
فى العربية اسم صفارة أو شياية 
المبحث الأول : حول اسم وخامه وشكل هذا النوع من النايات 
المبحث الثانى : حول نسب وأبعاد الصفارة وأجزائها 
الممحث الثالث : حول حدول وتنوع ومساحة نغمات الصفارة 
الفصل الخامس : عن « الفلاوت » المصرى المسمى بالعربية ؛ الناى 
المبحث الآول : حول الأنواع المختلفة من 4/1 الناى 
ا مبحث الثالى : عن الباى شاه أو الناى الكبير المتقوب سميعة 
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اله 5 


اموفصوع 

قوب ٠‏ وعما يشئرك فيه مع النايات الاخرى ٠‏ وعما هو 
خاص به وحده ْ 

المبحدث النالث : حول أطوال الناي. الكبير وابعاد اجزائه 

المبحث الرابع : حول طريفه الامساك بالئاى الكبير ٠‏ وبالآلات 
الاخرى من نوعه كذلك , وحول طريف» العزف عليه , 
وحول الجدول النغمى ومساحه هذه اللتغميات ٠‏ وحول 
عاميائيا ونا ترساسي المبلزدى 

المبحث الحامس : عن الناى الجرف ذى التمانيهة تقوب ؛ وعن 
صلة القربى التى تربطه بالناى شاه 2 عن شككله على 
نحو احمالى . وعن الاشياء النى لا تتصل به بصصتفة 
.أساسية والتى لا تبدو سوى امور عارضه 

المبحث السادس : حول شكل الناى الجرف ٠‏ حول أبعاده 
وأبعاد أجزاثه ٠‏ وحول بعيين ملاميسة . وحول جد دوله 
الموسيقى 

الفصل السادس ؛: حول ذلك النوع مى الناى الحقلى أو الريفى الذى 

يسمونه فى العربية بالارغول 

المبحث الاول : حول طابع ونمط الأرغول ٠‏ وحول أصل وزمن 
ابتكار الأرغول 0 واسم مبتكره 

المبحث الثانى : عن الأرغول ؛ وعن أجزائه ووظيفته 

المسبحث الثالث : حول الآجزاء التى يتآلف منها كل من الأرغول 
الكبير والأرغول الصغير والأرغول الأصغر ؛ وحول 
الأبعاد الرئيسية فى هذه الآلات النلات , وحول مساحة 
وخواص نغماتها » وحول جدولها النفغمى ٠‏ وكذلك حول 
نحديد ملامس كل واحدة منها 


الفصل السابع : عن الزقرة 
المبحث الأول ذا عن اتنتعممال ؛ وسشكل وخامة ونر كيب هذه الآلة 


ال مبحث الثانى : حول قدم آله الزقرة فى الشرق“'/ وحول الثمادل 
المذهل القائم دين هذه الآلة وآلة النابل النتى كان 
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الموفس سو ع الصفحة 


الاب الثالث 
آلات الابقاع الصاخبة 


الفصل الاول : اعنبارات عامه حول الات الايقاع الصاخبه 
ا مسبحث ألادول : حول الاخنلاف القائم بين الات الطرب والآلات 
الصاخبه ٠‏ وعما يميز بين الهارمونى وبين الضجيج 
المبحث ابثانى : حول الانواع المختلفه من الات الصخب ٠‏ وحول 
الاسنماء التى اطاقت على نلك الآلات من بينها . التى 
كانت تصدح برنه الطرب ونلك التى يشستد اقتراب 
لغماتها من الضحه ٠‏ وحول رابطة الفربى الحميمة التى 
تقوم فيما بين هذه وتلك من الآلات ٠‏ وحول الوظيفة التى 
نؤديها لنا كل واحدة منها 
المبحث الثالث : حول ما بميز الات الصخب عند المحدثين عنها 
عند القدماء 
الفصل الثانى : عن الحرسيات بشكل عام 
المبحث الاول : حول الاسماء النوعية المى تطلق على غالبية 
الجر سات 
المبحث الثالى : عن الجرسيات الصغيرة التى على شكل صنوج » 
والتى تنستخدمها الراقصات المصريات 
المبحث الثالث : عن اسم وشكل وابعاد واستخدامات الجرسيات 
الكبيرة أو الصنوج المصرية 
المبحث الرابع : عن الآلات الصاخية شبه الجرسية 
الفصل التالث : حول أنواع الطبول المختلفه المستخدمة فى مصر , 
وحول أطوال كل واحدة منها » وحول الغرض الذى نستخدم 
فيه ,2 وطريقة هذا الاستخدام 
الفصل الرابع : ألات الصخب والضجيج 
السساب الرابع 
حول الآلات الموسسيقية النى نستخدمها الأهم الأحنبية 
التى يتجمع عدد من أبنائها فى مصر 
فصل وحيد : حول الآلات الموسيقية التى تستخدمها الشسعوب 
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الموضوع 

المخنلفه في افر بعيا 

المبعحث الاول : حول آلات البرايرة والنوببين 

امسدث الثابى : حول الات الطرب ٠‏ والات الصسخب ٠‏ 
والجر سسبات النى بستخدمهيا الائيو ببون ٠‏ ولا سمسما 
الاحباش منهم 

المبدث الثالث : حول الآلات الموسيعيه ذات الصليل النى 
اسم خدمها أقباط مر 

المبحث الرايع : عن الآلان الموسيعية الفارسيه والتركية 

المدث الخامس : حول الآلان الموسيقيه عند السير بان 

الميعدث السادس : عن الآلات الموسيقيه عند الآرمن 

المبحث السابع : عن الآلاس ذات الصليل عند اليونانيين 
المخدثين ( الأروام ) 

ال مبحث الثاهن : حول الآلات الموسسيقية التى يستخدمها الييود 
المحدثون 


رقم الابداع 
لس 


للسسسييلة 


ع 
يذ 


اللفضفك 


كتب أخرى للمترجم 


أولاً : فص مجال الأدب : 
-١‏ المطاردون ( مجموعة قصص قصيرة ) . 
؟ - حكايات من عالم الحيوان . 
" - المصيدة ( مجموعة قصص قصيرة ) ٠‏ 
- موتى بلا قبور ( مسرحية تأليف جان بول سارتر ) . 
فج لبوا ءارا دا نا 
( رواية تسجيلية تتناول وقائع الوحدة المصرية السورية وانفصالها ) ٠‏ 
ثانيا : فى مجال التاريخ : 
أت قطوو طن و 2 ا0] الس 1 الما شيل كول 
؟ - فصول من التاريخ الاجتماعى للقاهرة العثمانية , تأليف أندريه ريمون . 
ثالثا : الترجمة العرببة الكاملة لموسوعة وصف مصر 
تألبف علماء الحملة الفرنسية , 
١-المصريون‏ المحدثون , 
؟ - العرب فى ريف مصر وصحراواتها ٠‏ 
#ات دراسسات عن المدن والأقاليم المصرية : 
ب الخراعةة المشاعات :والحرفيت التجارة: 


ه - النظام المالى والإدارى فى مصر العثمانية . 


* - الموازين والثقود . 
- الموسيقى والغناء عند قدماء المصريين 
د الومنش والغنا وجعف الصدرنن المطكية» 
د الآلاث الوسقية الستكلمة هس الفرين المحدكن» 
مديكة القافرةت الخطوط الغربية على عمائر القاهرة: 
وابعأ : لوحات موسوعة وصف مصر : 
١‏ - المجلد الأول والثانى للوحات الدولة الحديثة . 
؟ - المجلد الأول من لوحات الدولة القديمة , 
نامسا : من موسوعة وصف مصر : 
ناتاه مفتان امن يموعن يات 
احاكيت شرج التزروية بعس النوية: 
#اسايؤينة الأسكتدية : 


؟ - مدينة رشيد : 


سحت الطسح 


ولا لوي 
> القاهرة المنلوكية: 


- بقية مجلدات لوحات موسوعة وصف مصن , 


- بقية الدراسات المختارة من موسوعة وصف مصر . 
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لكاب مجم بر وعم ب - 


]1-[ 


وم د صم 
الرجم[ الكاملم 


ا 2 2 بل 
رشن رار 
مدينة القساضرة 


الخطوط العربية على عمائر القاهرة 


سيرة أحمد بن طولون 


علما . الحبلة زهسير التسسما يب 
الخز سسسسيه مني ز شير الما بيب 


دار الشابب للنسر 


٠‏ ش سليمان الحلبى - التوفيقية 
رت : ١/1‏ 8لاه- .م1 كلام 


حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الأولى 
“1ه 5 م 


وصف مدينه القساهرة 


تأليف : جومار 


العنوان الأصلى للدراسة : 

« وصف لدينة القاهرة وقلعتها » مصحوب بشرح لخرائط هذه 
المدينة وضواحيها » مع بيانات عن أقسامها الادارية » ومعالمها , 
وسكانها » والتجارة والصناعة فيها » . 


إضختماء 


إلى أمّى التى ينحنى لها قلمى إجلالا وتقديرا 


لدورها البطولى الرائع . 
ووهذاوعيك | علينا أن تدصر : 


شم الوا لزن اليَجم 
مم 

هذا هو المجلد العاشر من الترجمة العربية الكاملة لموسوعة وصف مصرء 
يخرج للنور بعد أن ظل مخطوطا أكثر من عشر سنين ٠.‏ | 

فقد عاش والدى وكله أمل وإصرار على إتمام ترجمة هذه الموسوعة » لكن 
قَضَاء. الله كان أسبق © فؤافتة :المنية بعد صادون سيعة مجلداك + ويد هذا المعلد 
ا ماخط زهير الشايب فى هذه الترجمة . 
الايجاز عن صاحب هذه الترجمة ٠‏ 

يقول الدكتور يسرى العزب : « فلا ضجيج الأعلام ولا صخب الصحافة 
ولا تهليل الأقزام قادرة أن تجعل من الأنصاف أحادًا صحيحة » وبالمثل فإن 
سكوت هذا الصخب عن الاحاد الصحيحة لا تمحيلها فى ذاكرة الزمن إلى 
الاقم .ولك كان زهي الاي راكذا تيتا + شقن .ذلك بالفى بزبالفن: 
وحذهة 23 

نعم لقد كان زهير الشايب واحدًا صحيحًا » ترك على مدى حياته القصيرة 
بصمات واضحة فى سجل الأدب والترجمة » فضلا عن الصحافة التى ما برح 
يعرض فيها خلاصة رؤاه » ماثلة فى دراسات عديدة كتيها حول واقعنا وقضايانا 
السياسية والاجتماعية والأدبية . 

إل واجه مي كاتيه. /القعنة' ,لخر ين الرافع ود التي أرمزوااواطوا را 
اركانها الفنية فى الستينيات » ارتضاها شكلا فنيا منذ البداية » وخط طريقه 
فيها ولم يتخذ سواها » فكان نغمة أصيلة ثابتة . 


وتمخطن. إنتاحه الأدى عن ثلا يجترغاك: قطهبية # المطاردوك 0 
3 الحيدة ا ارات من عالم الحيوان » » وعن رواية « السماء تمطر 
ما ان 5 لين جاءوت من أهم ال عيناك الأدبية التسجيلية الوثائقية فى أدينا 
لتويك + :وال قبل عدا ها الأول نتن ترعها فى هنا “امار حل الحا 
الروائى » وإنها تفتح المجال لفن ٠‏ جديد من فنون الرواية » وهى الرواية 

والحديث عن مؤلفاته من الناحية الفنية وعما لصاحبها من مواهب وإبداعات 
خلاقة ذلك أمر قد سبق لكثيرين تناوله » لكنى هنا أجتهد وأقول إن ارتضاء 
زر الكنايب: الزائفية ,نلعا دكا لامكل «اعمارا قدن ماغرض اخرك التو ” 
الكامق ”ورافا. كل إتتاجةا الفكرى» والذى أطنيس. :قطبيفد: الحورزة :وفك نه القادة 
التى دار حوطا طيلة سنوات إبداعه ؛ ألا وهو تبنيه لقضية الانسان البسيط الذى 
عركنة القرى. الظالمة التسلطة فى المجتمع المغلف بالزيف والخداع . ذلك 
المطارد الذى ١‏ يفترهت اثما سوى طيب سريرثه » والدئ ظلوا يطاردونه حتى 
أوقعوه فى مصيدة الغربة والضالة والخوف والضياع 0 نسمع عن حكايات 

من عالم الحيوان 

يقول أديينا الراحل : « إن الأعمال الابداعية تكون موضع تساؤل بالنسبة 
لى . . يلح النقاد فى محاولة تتبع سلوك وفهم اخلاقيات بعلل مطلق أو ثانوى 
اوور تم تيا امطدن بالق كر إجباا اطيام ايب 


إن زهير: الشايب: الذى امتلك ناصية التعبير بالفن ما كان ليحيد عن تلك 
القضية » فهى مائلة ل جاده متتى ا قلمه ودار فكره وتألق إبداعه 1 وني 
داف ومافتى 0 0 سس لحيل لد كان 5 0 
التشجيعية ابت مجلة اكتوبر التى كان يعمل فيها وقشذ .. إلا ان تشارك فى 
هذا التكريم فأهدته قرار إقالته !! 
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ولم تكن الترجمة عند زهير الشايب إلا امتدادًا لميدان قضيته » فبعد أن زاد 
عنها برصد الواقع ونقده » اراد أن يزود عنها بإبراز صلابة واصالة الماضى ؛ 
ليزي ستار الزيف الدخيل » ويلتقى مع الانسان المصرى الاصيل فى سجيته 
الأول وفطرته النقية . 


5 الفا د شاه 2« .. وهو كائب قصة ملتزم بالدا والمضمع 
الذى. عبان كيه ويمصر ؛ لذلك فكتابة القصة عنده لم تكن 7 إبداعيًا أبدًا 


إن جاز التعبير هنا الترجمة فهى النافة التى يعبر من نال للا زهير الشايب عن 
الترامه ا بمجتمعه » . 


ويروى لنا الدكتور روُوف عباس كيف نشأت علاقة زهير الشايب 
الترحمة + يقول :و كانه أول:القاف .يتن وبين" الفقين الغاق قن متتصيقن 
الستينيات » عندما كان زهير يعمل أمينًا بدار المحفوظات بالقلعة ... واتسعت 
ذائرة. الباحين الشبان الذين غرفوا"الأمن ره سيمل عبد الزسيم عبد التح + 
وعاصم الدسوقى » ولطيفة سالم . وبدأ زهير يضيف دائرة جديدة إلى دوائر 
اهتمافه + هى دائرة الدراسات التاريخية . فجالس المؤرخين وعرف طريقه 
إلى الجمعية المصرية للدراسات التاريخية » فانضم إلى عضويتها » وقدمناه 
إل العقون اله أحد اعوت. عبد الكريم. :رئيس الجمحة ‏ وإلى. أستاذنا: الججد 
عبد الرحيم مصطفى ؛ فرحبا بالاديب الشاب وشجعاه على المساهمة بنصيب 
فى الدراسات التاريخية عن طريق ترجمة أحد المراجع الفرنسية المامة . 


وشكذ] كيذ وني القنايتت: :العز انرا لكر ليقع :لذ انيه بج عا غيم ا رضيل 
كولومب « تطلور مصر 0 .2 . ولجح مر ار : لجنداني زخير 
الشايب إلى حقل الدراسات التاريخية . فكان يقرا بنهم بالغ محتلف المراجع 

لتى نعالج ج أطرافا ٠‏ بن تاريخ مصر المعاصير ليستعين بما يكونه من تحلفية ناريخية 
0 ترحمة النص ترجمة ا إلى اللغة العربية 


وراق هذا العمل لفقيدنا الكريم فترجم مجموعة اماه هامة للمؤرخ الفرنسى 
المستشرق 20 ريموك » نشرها فى كتاب بعتوات )2 فصول من التاريخ 
الاجتماعى للقاهرة العثمانية » . وافكيف 0 الترجمة انغماس زهير فى 
قراءة مراجع تاريخ مصر العثمانى لينقل النص لما إلى اللغة العربية » وزاد 
اقترابه من الدراسات التاريخية » وأصبحت الجمعية المصرية للدراسات التاريخية 

ثم كانت فكرة ترجمة وصف مصر . . . فقد عقدت الجمعية المصرية 
للدراسات التاريخية مؤتمرًا دوليًا عن ا مرخ المصرى « الجبرتى » » حضره 
عدد من المؤرنحين الاجانب . وتضمنت توصيات المؤتمر ترجمة « وصف 
مصر » » وأسندت التوصية مهمة الترجمة إلى المجلس الأعل للفنون والآداب . 
وإذا بزهير الشايب يتقدم إلى أستاذنا المرحوم أحمد عزت ٠‏ عداكريم يعرض 
0 الذى يحتاج إل جهد ل الي 3 


ويكمل الأستاذ جميل عارف الحديث قائلا : وكان قد عكف قبل أن يقوم 
ال ا ري ار 

لكتب والمراجع التاريخية التى نشرت عن هذه الحملة ع وتجمّع لدى الأديب 
0 رصيدٌ ضخم فى دراسات تاريخ الحملة الفرنسية . . . واذكر أننى قلت 

له : إنك تفعل ما لم يجررٌ عليه أحد الأدباء من قبلك لولشم الأديب 
الشاب ؛ ثم قال بهدوئه » اطمئن » فقد قرأت الكتاب أكثر من عشر مرات 
اد اخل قرارى بترجمته من الفرنسية إلى اللغة العربية . 


ويقول الأستاذ محمد فهمى عبد اللطيف : وكان يعرف اهتمامى بالمأثورات 


الشعبية وما عندى من إلام بالترات الشعبى ف الموسيقى والغناء » وكان يرجع 
١‏ 


إلى فى تحرى النص الشعبى لبعض المواويل والأغانى » وكان يفرح جدًا إذا 
ما وقع على جملة او اغنية فى تعبيرها الشعبى الآصيل . 

وهكذا - والحديث للأستاذ عبد العال الحمامصى - قام زهير الشايب 
بفرط وطنيته وكفاءته ونزوعه الدائم إلى القيام بالتكاليف الصعبة متصديًا 
للمينئة .رلخه ‏ القرفية الممكنة ولنعد «الفرية- المتفوقة. بج تابد ترجحيية” عذة 
أجزاء وضعتنا أمام الأهمية القصوى لهذه الموسوعة . 


زهير الشايب القصاص الفنان الموهوب المرهف الذوق الغنىّ الشعور مترجم 
دءوب مثايرٌ » و 0 ار منأضباة" يحول ترجمة هذه الموسوعة الكبرى 
العمل قوم يسنا منه رالة حياة :...والآن ناكد إلى أن زعير الساببي» لين 
مجرد أديب قصّاص » ولكنه كاتب سياسى ومفكر ومترجم ومناضل » قام 
وحده بما لم تستطع المؤسسات العلمية والهيئات الثقافية أن تقوم به . 


ولقد كان لهذه الترجمة الأثر الطيب فى نفوس أهل الفكر والأدب » نذكر 
بعضنًا منه : 

يقول الأستاذ عبد الرحمن الشرقاوى : 

« ما أظن أن أحدًا يستطيع أن.يصل فى ترجماته إلى مثل الدقة والجمال 
والموهية والبراعة التى ترجم بها الشايب وصف مصر » . 

ويقول الأستاذ ثروت أباظة : 

« أما عن الأسلوب فقد استطاع زهير الشايب فى براعة لا تتأتى إلا لصاحب 


القلم الصناع ان ينسينى تمامًا اننى اقرا ترجمة » وإنما انا مع هذا الكتاب اشعر 
دائمًا أن الكتاب عربى اصيل الفه مؤلفه بالعربية لا بالفرنسية » . 


مقرل الأكياة: امون غويية : 


« وهو فى ترجمته طذه الموسوعة لم يكن مجرد مترجم لملا العمل الضخم 
الذى اع إلى عدد ا من المتخصصين لانجازه بقدر ا بصماته فيه 
دين يقرا ويفكر ويعطى صورة صادقة لا يعبر عنه باساوتف كيين وحاة 
موؤرخ. وبشعور وطنى 5 

« وقد أشفقت عل الأستاذ زععير الشنايت من أن يتصدى وحذه طيلأا لعمل 
الكبير ٠‏ منل إهدائى مجلدهة 0 ا مصر » ودالدي أن بكوداقم احتار 
الموضوعات لتتواءم مع بعضها » ولتكون شاملة لكل ما تناوله الباحثون على 
ممالا يقدر عليه إنساث بمفرده 0 


ونختعم الحديث عن أديبنا بذكر رؤيته الفلسفية فى ترجمته لوصف مصر » 
يقول : « إننى أساسًا كاتب قصة .. ولكن القصة عندى لا تصدر عن فراغ ) 
تمعن التى اقول ها قينا + .والكاقته :الجاد لارتول هذا القت إلا يعدا شيعا 
تام لكل ماييط به » وحين يتغير إيقاع الأحداث وتأخحذ الأحداث مسيرة 
مختلفة » وأحيانًا مناقضة تمامًا » فلابد من فترة للتأمل والاستيعاب والحكم .. 
ولذلك فكل كاتب يمر بمرحلة صمت إبداعى » وترجمتى لوصف مصر هى 
تواضلة الحم الانذاعي :«فى الكل ترصفمة" ب بوانا' البقوو ف هيه 6 سيقت 
ف 7ك أعوان " التدقة عير والاستانة لمر م 1 


يقول موريس صنت الى ارعدكن 0 2 إن 0 3 يؤفق | إن 


0 فرد يستمع إليه ( فإنه نْ -- لأعماله القبول ا 


١ 


0 3 تحققت هذه المقولة مع والدى الذي المبدع زهير الشاسة 4 
حيتت وفق لاخر تمثل فى والدتى التى كانت له كل الحياة 4 لقد كانت الفا 
يحتذى فى العطاء وإنكار الذات والقدرة على مواجهة الصعاب . 

فيل لوفقم فكرة ترجمة وصف فر ادر كين ان ادونها فى حاجة إلى 
طاقة دافعة تتلاءم م ضخامة العمل 4 فمازالت وراءه تقوى العرائم وتشحل 
الحمم وتزيل العثرات وتستاثر بالتبعات . ولما بدت مشكلة نشر الكتاب فى بداية 
الأمر ادك على عاتقها ألا تبقى عائقًا يحول دون إصدار الكتاب حتى ولو كان 
عل حساب اساي احياة ٠»‏ ولثم هذا بفضل الله 1 

وكانيك ونه اشر لايق خية سفرنا إلى عمان » تلك الخديعة المنكرة التى 
توفى والدى على أثرها ونحن على أبواب امتحانات نهاية العام . ورغم مرارة 
العلل الكلاهرة فلا مفر من التسليم لماه الا وتناست حزنها وتنبهت لصغارها 
حتى اجتزنا الاختبارات بتوفيق الله . 

وباتت والدتى تقلب صفحاتها وترتب أوراقها لتسعيقظ على دوى قنبلة ثقافية 
ماكانت لتحدث فى عام البشر ؛ فقد نقلت الصحف أن مشروعًا قدّم إلى 
وزير الثقافة خاصًا بإعادة ترجمة كتاب وصف 00 0 0 00 
أقره » وهو الان فى دور التنفيك:. . 

لقد اذو بافك مفضوخ ان يغتالوا عمل ز مير || لشنا بس ا أن الميدان 

وتاهن والدين لل لنزال » قدي تدق 9 عراس ال و ثيه اوم ال* لشرفاع 
وى على يقين أن زبدهم سيذهبف : هسب حمقاة ( وأن النافع 0 باذك الله 5 00 
الله ا أقلام المنصفين 3 وعدت 3 مقالاتهم تا سف ( ولخدر م معبة هذا 
التصرف غير المدروس 3 فز شير الشابيت قل حصل على جا لزه الدولة على اده 
الترجمة دوك سواها 4 597 نسبيها ا للجهة الوحيادة اليو نولة ص . عن الترجسة 
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ش اع والتي نحوى نخبة من أسائلة الجامعات والحصصن في الترجمة . 
وهذا أحد أعضاء لجنة جائزة الدولة التشجيعية التى مُبِحَتْ ازهير الشايب : 
وهو الأسعاة الل كتون غيك العم شعراوى يقول : « لقد أعطينا الجائزة للمرحوم 
زهير لدقة الترجمة وأهمية الكتاب ومنهجه وطريقته فى الترجمة » . 

وإزاء ما احتلت هذه القضية من تفكير الأوساط الثقافية وأصبحت سيدة 
القضايا ف الاروع الثقافى » ؛ لم يجد وزير الثقافة بدا عر أن يصرح بقوله : 
« إن كل ار حول هذا الموضوع امن له من الصحة ء وَأ الوزارة 1 
تقدم عل كل هذه اللشفاوة: إطلذفا ...+ واضسابق 0 قائلا : لايمكن أن 

نبخس الراحل زهير الشايب حقه » فنحن نحمل له كل تقدير ماقام به من جهد 

0 ف ترلحيةا اجو من هذا الكتاب ؛ نخاصة أن الدولة قد منحته جائزتها 
التشجيعية تقديرا لعمله » . وول السيفان. 


وتركت والدنى قصصها - فهى كاتبة أطفال وقاصة - وجنبت قلمها , 
وتفرغت لهذه الموسوعة التى كانت قد صدر منها سبعة مجلدات فى حياة 5 
ورحل يفك أن دفع بالمجلد النامين إلى المطيعة . وداب تسعى إلاخراج الثامن 
إلى النور » ثم قامت بترتيب أوراق المجلد التاسع وتبييضه وقدمت له ودفعمت 
به إلى المطبعة » كذلك فعلت مع لوحات الدولة الحديثة والمجلد الأول من 
لوحات الدولة القديمة . م1 شاركت فى فكرة وإخراج هذه الموسوعة فى شكل 
كتيبات من باب التيسير » ولم تزل على عهدها جاهدة حتى تم بعون الله إقامة 
دار الشايب للنشر بهدف الحفاظ على أعمال والدى وإصدار باقى مجلدات 
موسوعة وصف مصر . 


ليكونا -00 7 أبيهما 0 لواصلة ا : 50 0 أن تتخصص 
الفيقق آمل “كن االلقة ' ,القرسية وان لحبم .يع تفكتى. يمن اللقة الفرنسية 
ل لات اانا وبفضل من الله وتوفيق نحقق ما كانت تريك . 
1١5‏ 


وهذا المجلد الذى بين يدينا هو آخخر المجلدات المخطوطة التى تركها 
والدى من هذه الموسوعة » ونظرًا لطول مكثه قَمْتُ بمراجعته على النص 
الأصل مراجعة دقيقة متأنية » وبعد مااطمأننتُ على تمام الترجمة وكالها 
قَمت بتحقيق النص وعلقت عليه وشرحت: ما رأيته غامضًا » كل ذلك كان 
فى إطار منهج الترجمة الذى رسمه والدى منذ البداية » وقد اوردت فى 
' نهاية الكتاب أهم المصادر والمراجع التى اعتمدت عليها . وما وضع بين 
ل لات[ ليه بن معتوكتين ذهو من حنم 
الخرجم » وقد أحدّت هوامش المؤلف ولهوامش التى أوردتها أرقامًا واحدة 
مسلسلة © ومَيّرت بينهما بوضع كلمة ( المترجم ) فى نهاية الحوامش التى 
اؤزد نما + الوك أن يان متن شرح خريطة القاهرة كما جاء فى الأصل تمامًا 
بمافيه من احطاء مطبعية وإملائية وعبارات عأمية » ورأيت أن ذلك لعله 
يفيك بشكل بار المهثمين بتطور اللغة ححاصة وأن موف 0 أنه سجل 
الأسماء احرف الفرنسية ”ا جمعهم ينطقونها . 


ويضم هذا المجلد ثلاث دراسات » كانت الدراسة الأولى وصف مدينة 
القاهرة للعالم الشاب إدم فرانسوا جومار الذى قم إلى مصر ولم يتجاوز الاحدى 
والتشريخ سلة © وقد .سبق التعريق: ين فى. :مقدمة' المجلة الفائق “مرخ الترتجامة 
العربية . وتقع هذه الدراسة الأولى فى خمسة فصول » يعقبها ثلاثة مباحث ) 
كان المبحث الثانى « مذكرات متفرقة حول بعض أقسام العمارة العربية » من 
وضع ميشيل انج لكر ين زكرا ارركاهة خدوم ا ددن تدر ان هل 


رقف الرج أن ألم :إل تعلو اراس وراعين سرون كارسل هداعا 
عن الخطلوط العربية على عمائر القاهرة » والاخرى عن سيرة احمد بن طلولون » 
ليبقى على إتمام موسوعة مدينة القاهرة دراسة عن القاهرة المملوكية وتمثل 
المجلد الحادى عشر » ودراسة أخرى عن مقياس النيل بجزيرة الروضة وتمثل 
المجلد الثانى عشر » وهما الآن تحت الطبع . 


وفى الختام أتوجه بخالص الشكر ‏ والعرفان إلى. الأساتئذة : الدكتور 
عبد الحكيم راضى » الدكتور حمدى إبراهيم بكلية الاداب جامعة القاهرة . 
والدكتور عبد القتاح شعراوى بكلية الزراعة جامعة القاهرة » وأساتذة كلية 
الآثار بجامعة القاهرة : الذكتور: صلاح البحيرى ٠»‏ الدكتور مصطفى شيحة 
والدكتور محمد حمزة . 
والله ولى التوفيق . . . 


القاهرة فى 1951/5/91 منى ' زهير الشايب 
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تقعم مدينة القاهرة » عاصمة مصر ؛ موقعا وسطا بين مصر العليا ومصر 
السفل » فوق خط عرض ١؟‏ ” 736 شملا وخط طول "١‏ 6ه 2358 
ا الشرق من باريش .وقد أجريت عملية القياس هذه من قصر حسن. كاشف07 
حيث مقر المعهد المصرى » على مسافة حوالى خمسة الفراسخ ونصف الفرسخ 
من الرأس الحالى للدلتا . ويصل ارتفاعها فوق سطح البحر - إذا ما اعتبرنا 
مستو وى سطحها هو مستوى منسوب مياه النيل المرتفعة - ثمانية عشر مترًا 


ولا ققع المامر عل لا النيل نفسه : وإنما عل ا اماه موي 
0 ا قامة من شاطئه ير وذلك طبقا للقياس المأخوذ من أكثر نقاطها 
من النيل 8 ويقابل المرء إذا كان قادما من الشمال وقبل أن يبلغ القاهرة 
مدينة بولاق الصغيرة 4 اما إذا قدلم من الجنوب فإنه يللافى معذينة هد عسر القديمة : 
وتعد هاتان المدينتان بمثابة ميناءين للقاهرة » ولهذا يتحتم أن تنقل إليها السلع 
من النيل على كاهل الانسان أو فوق ظهور الجمال . وبنيت هذه المدينة عند 
سفح المقطم وعلى الربا الأخيرة لسلسلة هذا الجبل » ويستمر ارتفاعها حتى 
القلعة الكيوة الغو تقع ش الجنوب الشرقى »؛ وهى أدنى قليلاً من مستوى 
عق 


ومناخ القاهرة قليل التغير » فلا يكاد المرء يحس بشتائها » والأمطار فيها 
نادرة . وفى الصيف ترتفع الحرارة جدًا » وربما فى الشتاء أيضمًا ٠‏ ويبلغ مدويط 


العظيمة بالناصرية وصرف عليها أموالا عظيمة ؛ وبعد أن فرغ من بائها باستشاء بعص الأعمال التكميلية جاءت 
الحسلة الفرنسية إلى مصر ١7١7‏ ه - 11/98 م مسكرا هذه الدار ولذلك حفظت من الحراب والاندتار » وتوهى 
الأمير المذكور سة ١1١١١‏ ها - .18.0 مء ويعد ذلك الت هذه الدار إلى الأمير عثمان نك البرديسى وسكنها وبنى 
حوًا ابراجا جعل فيها طائمة من العسكر ء وبعد وفاته منة ١7١١ه‏ - 1805م الت إلى معسد على نأسا فعمرها 
وحعلها مدرسة ء تم لما تولى عباس باشا ابطلها وجعلها مسافر خابة لكل سن ورد إلى مصر من الللاد الأحسية » وهى 
عهد الخديو إسماعيل جعلت مدرسة للمبتديان »2 وموصع هذه الدار اليوم المادرسة السسية الشهيرة بالسيادة زيسا . 
(المترجم) 
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درجة حرارتها 75,4" ستتيجراد 511,479 حسب مقياس الحرارة أريومور ) 
ويتوقف البارومتر عند متوسط ارتفاعح 5١,95‏ ملم (؟ بوصة 
و ١,‏ شرطة) . وليس ثمة رياح مسيطرة طيلة العام » وإن كان أكثرها هبوبا 
هى رياح المنطقة الشمالية”"؟ . 


وظاهرة الجليد غير معروفة » ومع ذلك فقد يحدث - على ندرة شديدة - 
أن يهبط مقياس الحرارة ليلا إلى درجة الصفر » وذلك فى سهول الصحارى 
الواقعة إلى الشرق من هذه المدينة » وفى هذه الحالة يلاحظ وجود الصقيع : 
زدن: ظاهرة يعرنها الدرنك: المكينوة كن هذه الفيحارى :+ :إن تكد أن تكران 
مجهولة بالنسبة لسكان القاهرة . ويظهر الندى بغزارة فى المساء والصباح سواء 
ف القاهزة أو ف بيقية اغا صر .وايهمنا أن نضتيك أن: الاختلاف :فى درجات 
الحرارة بين الليل والنهار شاسع للغاية » وقد يصل الفرق أحيانا خلال اثنتى 
عشرة ساعة فقط إلى 55* وحتى إلى 770 تبعًا لريومور . 


وبعد القسطنطينية » تعد القاهرة المدينة الأولى بين مدن الامبراطورية العثمانية ) 
وذلك بالنظر إلى امتدادها » وإلى أهمية تجارتها وما تزدان به من العمائر . وإذا 
صرفنا النظر عن الميناءوين (بولاق ومصر القديمة) وجدنا ان محيطها ييلغ تحوا 
من أربعة وعشرين آلف متر» وأن مساحتها حوالى 797,04 هكتار ( 570,4 
ناف عفنام رازيس + اذا انا عي بريد مبتايعة عاتم للديةة الأخيرةة د رركن 
إذا أضفنا رقعة الميناءين إلى عملية القياس فستبلغ المساحة ,81م هكتارا 
(58؟ أربان) ومعنى هذا أن القاهرة مع ميناءيها تفوق من ناحية المساحة كل 


4 لي سه ١/38‏ لاحل المدسيو كوتل اأنانان' ) اك الرياح الشمالية والرياح الشمالية الشدالية الشرقية . والرياح 


شا 5 
الشمالية الشمالية الغربية قد هبت مائتين وثلاثة كر يوما (وخصوصا من شهر مايو الى شهر نوفسير) وبلغت مادة 
شوت الرياح الشمالية الشرقية جل وثلااثين يوما والشدالية الشمالية الغربية 10 وصشرين يوها 5 وهاك 8 المناطق 
الغربية والجنوبية والشرقية على التوالى : ضيسة وثلانين ), ثسانية واربعين )ا ولحدا وثأكتين يرمأ , 


| سبق القول حوالى اربعة وعشرين الف متر - يزيد على محيط باريس (7+1/9 
مترا) فإِن مرد ذلك إلى ما فى سورها من التعاريج الكثيرة . 


وليس ثمة تشابه بين التقسيم الداخلى للمدينة وتفسيم المدن فى أوربا : 
بل إن المدينة بكاملها - باستثناء العديد من رك الكبيرة -- تكاد 00 سن 
إبنلى اين تمده افريعات. باب يتح السكان وفقا ا 
كانت معرفة داخخل القاهرة فى معظلمه ل بالغ الصعوبة » وهو ما م يتحقق 
إلا حين كان الفرنسيون مهيمنين على المدينة . وقد صممت هذه الشوارع بالغة 
الضيق عن قصد » وذلك بسبب الحرارة . ويبلغ عرضها ما بين خمس اأقدام 
وخمس عشرة قلما » وربما كان منها ما يقتصر عرضه على قدمين أو قدمين 
ونصف ا حيث 6 غاليا 0 كارك التقابلة بل إن العديد ٠‏ من 
ثمة ما يضئْ هذه الشوارع إل انعكا ا : ويلاحظ هذا عل وجه 0 
فى الشوارع التى تستعخدم كاسواق واليو ا 0 سور 0 ار 
الشرق والجنوب فقد ثبتت عند حدودها الأولى . بت ذا الور القديم : 
الذى الم يعد يحيط بالقاهرة كلها » من جدران متفاوتة الا رتفاع واه » مخصلة 
بأبراج مستديرة ومربعة » 5 تتخلله بوابات مزودة فى ف ا بأبراج 


)١(‏ تبلغ مساحة باريس ١٠ءلار4.05"‏ هكيار » أو 439,54 أربان ؛ وضشلغ مساحة لدن ١١١,4‏ هكتار 
- أربان حسب نحريطة قادن نل" سنة )181١5‏ »2 وتبلغ مساحة فينا حوالى ٠٠٠١‏ هكتار (51147 أربال) : 

لخ . وهكذا , فإذا اتخذنا القاهرة كيان ل بار عل رق رك ع وتبلغ لندد لا,؟ ع وتلغ فيا 5,؟ . 
8 وبإضافة بولاق ومصر القاديمة تبلغ هذه السسب بالترتيب : 6رر” » 8 2 )ر؟ وحدة ., 
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ويبلغ عدد الأحياء ثلائة وخخمسين حيا » ويطلق على كل منها حارة ‏ 
(حارات) من بينها نحو عشرين حيا رئيسيا » وهى من الجنوب إلى الشمال ) 
حسب اتجاه امتداد المدينة التى تشكل تقرييا مستطيلا نسب أبعاده عه 
القلعة مانا ؛ قراميدان ؛ الرميلة0), وها من الميادين ؟ طولون » أقدم اعرد 
القاهرة ؛ المغاربة ؛ بركة الفيل » وهو ميداك تغمره المياه أثناء الصيف والخريف ؛ 
الحنفى ؛ باب الخرق7؛ المؤيد ؛ الأزهر » وهو الجامع الكبير ؛ باب الغدر ؛ 

الزويلة ؛ الموسكى ؛ الافرنج » أو الحى الافرنجى » وسكانه من الأوربيين ؛ 
اللؤوة. 4 أو الى البهودق 4" الروع. أو اللى .+ اليوثاق 4 التضارق. أو الأجياء 
التى يسكنها الأقباط والأرمن. والسوريين .. إلخ ؛ الأزبكية (اسم يدان فى 
الوسط تغمره المياه) ؛ والشعراوى .. الخ . وهناك ايضا اجزاء اخحرى من المدينة 
تحمل اسماء مختلف الحرف او التجارات المعروفة بها » او اسماء الأسواق » او 
القناطر » وأبواب الضواحى » أو فى النهاية أسماء المقابر والحدائق والبرك التى 
تجاورها 


وبالاضافة إلى الميادين الأربعة التى سبق ذكرها » هناك ميدانان صغيران أمام 
القصر القديم مراد بك وبيت القاضى . وأكبر هذه الميادين كلها هو ميدان 
الأوقة حوفي كرون لزنا امكو عم فى" اذ قرف" انيدان ازيب لاسن 
عشر فى باريس قد يقل لاكثر من ثلاث مرات عن الميداك الاول ؛ وتبلغ 
مساحته ستة وستين أربان باريسى » وهى مساحة تمائل تقريبا نفس اتساع 
حديقة مارس من الداخل . وفى شهر سبتمبر » وعندما يبلغ فيضان النيا ل اقصى 


)1١(‏ كان هذا الميدان فى الاصل من بشايا ميدان احمد بن طولون . الذى نذا بناءه عام 5دلْ هام كختخمام 


و لاسو حوراي 18 
وبعد بناء القلعة فى العبسير الايوبى ثوالت يد التعدير والتجدياء على هذا الميادان على ياد سللاطين المماليك . ومن اك 


يد 
ل هي 


الناد صر محمد وبرقوق والغورى 3 وفى المصر العثمانى اهتم 2 06 الولاه وملهم بيرم اا دقرا 9 باشا 5 ءس 


30 !1 5 ع 1 3 1 1*1 11 عضت ني .1 

عهد الخديوى إسماشيل قام على باشا ميارك بعدل رسم جديد للسيدان . هذا وها تزال كايا الور الذى انان بيط 
8 1 

بالميدان باقية حتى الان . اما عن مسدياته فدنها : الرميلة . الميدان بالقلعة . الميادان الناصانى ٠‏ قرة ميداك (الميداك 


الاسود) » سوق الخيل . سوق العصر ء المنشية » وحاليا ميدان صلاح الدين . (المترحم) . 


(؟) يقصكا به ميدان باب الخلقى المعروقف حاليا بنيدان احمد ماهر . (انترجم) : 


لح 


مداه يمتىء هذا الميدان بالماء الذى يرتفع إلى عدة أقدام مكونا عندئذ حوضا 
واسعا تنتشر على صفحته القوارب التى تضاء أثناء الليل لتعطى لهذا المكان 
مشهدا بالغ الروعة . وفى الشتاء تغطى الأرض بالخضرة » لكنها فى الربيع 
بك » ومنازل الشيوخ بالغى الثراء . 

وبدلا من أن تحمل الشوارع أسماء ثابتة » فإنها تغير من أسمائها دائما » يصدق 
هذا أيضًا على الشوارع الطويلة . وثمة ثمانية شوارع كبيرة : 

١‏ - ثلاثة شوارع طولية » هى : الشارع الذى يبدأ من باب السيدة إلى 
اليم للخليج بدءا من القنطرة المزدوجة الواقعة فى الجنوب والتى يطلق عليها 
قناطر السباع حتى قرب باب الشعرية » بالاضافة إلى شارع ائخر . 

؟ - نخمسة شوارع عرضية » ثلاثة منها تصل ما بين النيل والقلعة » واخر 
ينطلق من هيدان الأزبكية فى الشرق تجاه مقابر قايتبائ0©. ويكاد يكوك مستديلا 
أن نعدد هنا أسماء كل الشوارع بسبب كثرتها الهائلة وبسبب تغير الأسماء على 
الخط الواحد » مما سنجده فى القائمة العامة للأسعاء بالقاهرة . وثمة كذلك 
معابر ) وأزقة ( وشوارع بدون منفك | تسمى اح بيك وفريا .) ويتجاوز 
عددها الثلاثمائة » أما الأزقة والشوارع التى بدون منافذ فإنها تسمى عطفة , 
ولا يقل عددها عن لذ ول . 

ويمكن أن "خضي لذبينة "القاهرة باهذ وسنيعين اناه عق يدها الكقير مين 
الأبواتك: الداخلية: . أما أبوابها. الرئيسية فهى + بان السيد + ياي ولوك انب 


)١(‏ تمثل هذه المقابر الجزء الأوسط من قرافة المماليك الشمالية التى اشتهرت فى المصادر والوثائق المختلفة باسم 
(صحراء المماليك) وكانت تمتد فيما بين قرافة باب الوزير عند القلعة جنوبا حتى قرافة القئة شمالا » وقد اشجهرت 
خط فترة من الزمن باسم قرافة أو مقابر الخلفاء . ولحذه القرافة عدة مسميات » فيعرف الجزء الشمالى منها الدى يل 
قرافة القبة باسم قرافة الغفير » والجزء الأوسط بقرافة قايتباى » وإن كان يعرف جزء منها بقرافة العفيفى . وتتصل 
بها أيضا قرافة المجاورين » وفى الجنوب قرافة باب الوزير . (المترحم) . 


فنا 


السيدة » باب القرافة'"© فى الطريق المؤُدى إلى مصر العليا » باب الوزير » باب 
العْيّب2© نحو الشرق » باب الحسينية » باب النصر وهو باب جميل العمارة 
يعود بناوّه إلى صلاح الدين » باب الفتوح وهو كذلك جيد الصنع » باب 
الغدر » باب الحديد باتجاه الشمال ومصر السفلى » باب اللوق » وباب الناصرية 
نحو -الغزب. أو النيل... وكثير من هله الأبواب مثل باب النضر وباب: الفعوح 
أبواب أخرى كانت ملحقة بسور بالغ القدم » لكنه الآن يدخل ضمن إطار 
المدينة ويشغل الجهة الشمالية بكاملها . ويبلغ غرض الدنة عاد شرب فق النين 
أربعمائة متر ما بين زاويتها الشمالية الشرقية وزاويتها الشمالية الغربية » وهذه 
هى الجهة الوحيدة من. جهات المدينة التى ' يتغير امتدادها . 


وبخلاف البرك التى تتكون فى ميدانى الأزبكية وبركة الفيل بفعل مياه 
الفيضان هناك برك أخرى منها : بركة الفرايين » وبركة. الدمالشة فى داخخل 
القاهرة وفى الغرب » بركة ابو الشامات » بركة السقايين » بركة الدم حيث 
تتدفق إليها دماء المذايح ) بركة الصابر » بركة الفوالة عند طرف نفس الجهة 
من المدينة » بركة الملا بالجنوب » واحيرا » بركة الرطلى وبركة الشيخ قمر فى 
ناحية الشمال . 


وللمشايخ كيان القوم حدائق مجاورة للمدينة تحمل أسماءهم » ومن بين 
ابر هذه الحدائق غيط قاسم بك 4 وى الحديقة التى كان عم فيها 
أعضاء المعهد وبعثة العلوم والفنون أثناء فترة الحملة . وثمة كذلك حدائق 
أكيرة ننالقة ‏ العمال كولغ ل «اللدنة ياه مق بيقها "انان يعرون» جدرفة 


)١(‏ هو أحد أبواب سور صلاح الدين الدى عهد بإنشائه إلى وريره الأشهر بهاء الدب قراقوش » وما يرال هدا 
اللاب باقيا إلى الحنوس ب باب قايتناى الحالى (تحاة جامع السيدة عائشة) وعل بعد 3٠6‏ م صهدء وقد اكتشفه المرحوم 
المهندس عباس يدر فى الأربعييات من هذا الفرك ؛ وهو غير باب الشرافة بالقلعة . (المترحم) 

)١9‏ هو فى الأصل باب الرقية » وقد غلبت تسميتة بهذا الاسم خلال العصر العشيانى لابه كال يتوضل منه إلى 
ترس العريب او العرباء التى كانت تفع حارح داب الترقية فيما بس سور القاهرة الشرمى وتلال المرقية » وقد سجلت 
هده الترب على حرائط مديية الفاهرة سواء القديمة أو الحديئة باسم ترب العريب أو نحانة العريب . وقد كال يدس 
فى هده الترب محاورو الأزهرء وكلهم كانوا غرباء تنا هو معروف . (المترجم) . 


وف 


رئيسية يطلق على كل منها اسم (غيط) أو (جنينة) وذلك وفقا لمساحتها . 
يعن الكما بن “الصو أن اتقيس كيده الدواتق كل با ودلا عضيو دوه 
مماشى ومتنزهات وحشائش تخخضراه ؛ إذ إن قوامها من اجام من شجر 
البرتقال والليمون وعروش العنب + ا تختلط فيها أشجار السنط واللبخ 
الواقن + وشحن القوريقة والرهان«واليق: «والرند: والسعظ: الصرف .م اغيزة اشيعاز 
اموز باوراقها الكبيرة وثمارها الشهية . ومع ذلك فإذا كان المرء يفتقد فى 
هذه الحدائق بهجة التدره 0 فإن بإمكانه فو القابل أن يسثر بح فى ظلل من 
العرشش حيث يدخحن تبغا 0 الرائحة » وحيث يمكن أن يستنشق الناس 
قو عيلة لقاع ال را حفر ال معدل الل اراق 
ويوجد عديد من الجبانات داخحل المدينة : وتقع الباحات. الكييرة المقاين 
حارجها 1 واشتهرت اثنتان من هذه الساحات بسيب اتساعهما ورف عتهما ) 
وهما الواقعتان إلى الجنوب وإلى الشرق . ويطلق عليها مدن المقابر وعل ىلاتلا 
2020111 وتعدل مساحتهما ربع مساحة القاهرة ٠‏ وتسمى المقابر الواقعة ِل 
الجبوب «ترب السيدة أم قاسم» ‏ أما الواقعة إلى الشرق فتسمى «ترب قايتباى» . 
أغمدة فى كل 0 ووفرة من الرخام 0 القي والخارف الى 
عل الدوام ا عن 5 رملية 31 5 يختارها و كمكان 0 
ويقع على بعد نصف فرسخ تقرييا إلى الشمال ساحة كبيرة للمقابر » وذلك 
فى المنطقة التى تعرف ب (القبة)7 . 
)١(‏ نرجع هذه التسمية إل منشات امير الشهير يشبك عى مهدى (لمترهى دزر ها / غ١‏ م6ء والتى ُ 


يتبق منها سوى هذه القبة الكائنة عند مدحل قصر النبة وكانت هده القبة تعد من مواضع التزه والتمرح سواء للعامة 
ار للخاصة . (المترحم) . 


:: 


ويحيط بالذاهرة حزام من تلال الأنقاض البالغة الارتفاع : وتتكون هذه 
المرتفعات من الاتربة والمخلفات من جميع الانواع نما يلقى به من داحل 
المساكن . ولآن هذه المساكن مبنية باللبن » فإن سرعة تهدمها يعمل على الزيادة 
من تراك هذه السلسلة من المرتفعات الصناعية التى يطلق عليها : تل » كوم » 


و (إخرابة) هروط . 


أما عن الأسواق » فيمكن تصنيفها إلى ما هو دورى وما هو دائم » ويبلغ 
كوه كله ركاف سيا سين هرا جنوال كو عمل و الا كن حزان شي 
تلك الأسواق المخصصة لبيع الملابس من الساعة الثالئة مساء » وهى الفترة من 
النهار التى تسمى (العصر) » ولذا يطلق على هذه الأسواق اسم (سوق العصر) » 
ويل ذلك سوق الغاربة للبضائع القادمة من بلاد المغرب ؛ ثم سوق ا موسي 
للبضائع القادمة من أوربا » وسوق السلاح لبيع السلاح وعدة الحرب . 


علينا الآن أن نمضى إلى استعراض عمائر القاهرة الرئيسية"» وتاتى المساجد 
عل رأسها : ويبلغ عدد ما تصدق عليه منها صفة (الجامع) مائتين وثلاثة 
0 وبخلاف ذلك يوجد مائة ولمانية لد مسجدا صغيرا وول 
ىق عا لى كل منها اسم زاوية : يتميز منها خحمسة وأربعون 3 كبرد بشخامة 
00 المعمارى 0 ومعفلم المساجد له مغدنة وده 1 أكثر 1 إ 8 يشناء 1 
ابراج شاهقة الارتفاع : وقد نحو مربعة ال يكل 3 0 نريئه ) ويصحعك اليها 
المؤذنوك حمس مرات فى اليوم الواحد لدعوة المشلمين الصلاة ب.داءات 
رصيئة ولكنها منغمة : هذه النداءات عند المسلمين هى بدائل عن الاجراء 
وتعد جوامع طولون + واا 31 والازهر والساعلان. نجسي + اكير اربعد 
جو امع 1 واقدمها جميعا الجامعان الاولان 0 والتااى منهما مر لك 3 وثما مربعا 
الشكل . ويزيد طول الحانب الواحد على مائذ وعث 


زع اصسلم اللوحات 35 إلى ©7 , المحلد الاوز 


ول 56 لو سات الدواة اميه 


(؟) ثكرر المؤاغف العول يال جامع الخام أفام 0 سجامع 0 هرب المعروف 3 العاحل 0 المتحيح والترحم) 


الثالث فى حى شديد الازدحام بالسكان » ولذا كان أكثرها ازدحاما بالمصلين : 
ويطلق عليه اسم الجامع الكبير على الرغم من أن كلا من جامعى طولون والخام 
يزيد عليه فى مساحته : إنه الجامع الذى اعتصم به العصاه اثناء ثورة لامر 
ضد الفرنسيين » وتلتحق به مدرسة ومكتبة . وجامع السلطان حسن هو أكثرها 
لفتا للانتياه بسبب ضخامته » وقبته العالية » وطول مثذنتيه ؛ وتنوع الرحام 
الذى استخدم فيه بكثرة . وليس ثمة نقوش أخرى إلا زخارف على الطراز 
العربى منفذة على الحجر الصلب وعلى الخشب وعلى البرونز » كا أنه ليس ثمة 
رسوم إلا كتابات شكلت بحروف كبيرة مذهبة » تتنوع ألوانها بين الأحمر 
والأصفر والأزرق والأخطر : وقد شكلت البلاطات من فسيفساء ثمينة من 
الرخام الغنى بالالوان . 


أما الجوامع التالية وهى : جامع الحسين » المارستان » السلطان برقوق » 
الأ ومو د لشي الغورى » السلطان قلاوون » ستقر .. الخ فإنها 
لا تفل روعة عن تلك التى ذكرناها . ويذكر ايضا جامع عمرو وجامع الظاهر ) 
لكنهما يقعان خارج القاهرة » والجامع الأخير منهما متروك . 


وللمسحصية أديرة وكنائس »ع يسموك الواحد منها «دير» , تستخدمها مختلف 
طوائفهم التى تضم : الكاثوليك والمسيحيين الأقباط أو المنشقين والروم والأرمن 
والسوريين : ويوجد فى القاهرة ومصر القديمة سبع وعشرون كنيسة مسيعحيةٌ . 


أما المنشات العامة الأأخرى فهى : الحمامات » والأسبلة » والأحواض » 
والمدارس ٠‏ والقناطر المقامة فوق الخليج .. الخ . ويبلغ عدد الحمامات 
الرئيسية خمسة واربعين حماما تتميز باتساعها أو فخامتها » خاصة : حمام 
يزبك » السلطان » المؤيد » الطنبل , مرجوش 2 سنقر » السكرية .. الخ . 
ويتعرض مرتاد الحمام اولا للبخار 2 قبل ان يغمس جسده فى الماع ) ليقوم 
بتدليكه بعد ذلك خادم الحمام . ولا تخرج النسوة مطلقا إلا للذهاب إلى 


0 


الحمامات » ويترددن هناك عادة كل أسبوع سيك مستعرفين كل اماد يفو 
3 لمن من زينة » ويتعطرن ويرتدين أجمل ملابسهن » وتبحث 0 

الزواج فى هذه الحمامات التى لا غنى لأى من الجنسين عن التردد عليها 
فى مثل هذا الجو الشديد الحرارة . 

وغالبية الأسبلة منشات مخصصة لتزويد الشعب بالمياه مجانا . وهى كثيرة 
العدد » وتجلب مياهها من النيل محمولة على ظهور الجمال , وتزين هذه المدشات 
بأعمدة من الرخام وشبكات من البرونز مصنوعة بمهارة . ومن المتبع أن يخصص 
الطابق العلوى من السبيل لكتاب مجانى يعلم فيه القراءة والكتابة والحساب 
فقط » ويتم الانفاق عليه من الوقف المخصص للسبيل ذاته . والتعليم هنا على 
نحو مترامن » إذ يتعلم التلاميذ القراءة والكتابة فى وقت واحد . ويبلغ عدد 
الأكيلة" الس سن سياد ادق ينها سول المبواتيةة اروفر 2 الامرييةم 
الغورى ؛ السكرية ؛ الأزهر ؛ المؤيد ؛ وسبيل عبد الرحمن كيخيا(".. إلخ . 
وليست الأحواض بأقل نفعا للسكان الذين يستطيعون فى أى وقت سقاية الخيل 
ولتم بو اللسان:. وخزرها ني اللور ابد و أبطاءمتكرية. ب الاعملاة ١‏ انها 
بالكل فخمة البناء . 


ويعرف بالقاهرة نوع اخر من المنشات » هو التكايا » او المنازل التى يتلقى 
سوى ملجا واحد ينطبق عليه هذا الاسم ) وهو المارستان ؛) ويوجد يبه حوالى 
)١(‏ هو الأمير عبد الر من كتحداء الذى يعد من أعظم الأمراء © فى لتقت الثالى ص المرن 11 ه/ م2 
فثك كان يمحم بمكانة كبيرة وشود عظيم وشهرة واسعة وترو ة طائلة فصلا شس 7 كان رفيق الاحساس 4 واقا للحماة 
المترمة اناعنا + لفق بحاسته المرهمة ودوقه الفمى جركة الانشاء والتحديد والتعمير دفعة قوية مشكلة دنه أمر بإنشاء 
وبجديد العديد من العمائر الديية والددة ووقى الأوقاف الكثيرة للصرف عليها » ولدلك استحق 2 دلقت 


ومنائخن الخيرات: والعمائز» :.ويكفى: أن تداك من ببى أعساله العديدة عمائره الشهيرة بالأرهر ع فصلا عن ماهد 
ال البيت المحتلفة التتى ما تزال منتشرة هى شتى ارحاء القاهرة , (المترحم) 


"/ 


أما القناطر فهى كثيرة سواء على الخليج الذى يخترق المدينة من الوسط 
باتجاهها الطولى » أو فوق القناة التى تمتد بطول الجهة الغربية . وتبنى هذه 
القناطر من الحجارة » وهى عبارة عن عقد واحد . ويوجد ما يقرب من العشرين 
قا ال يغبا شد امع ونين كر اوتراتقة. معواتيز النداظي العامة ,لاج 
المدينة » وتتخذ العقود شكل الأقواس القوطية بحيث تصعب رؤّية الخليج من 
أى مكان بالمدينة . 


ويبلغ عرض الفريكق: ههرة انان ف التويطة + ينكل 'الاون” يدايع من 
فرع النيل الصغير المواجه لجزيرة الروضة عند أسفل حزان مجرى العيون » 
ومن هذا الخليج يتفرغ الخليج الثانى 5 ومهمة مجرئ) العيون همى توصيل مياه 
من ساحة الباشا . 


وتعميز قصور البكوات والكشاف ومنازل كبار الشيوخ أو الزعماء الدينيين ) 
والأغا والوال والقاضى وبعض أصحاب الوظائف الأخرى عن منازل البسطاء 
من الخواص » تتميز من النظرة الأولى ببناء أجمل » وبمظهر أفخم » وبمساحة 
أوسع “الي العلابق الارضى من حجارة منحوتة يتخذ كل مدماك منها عادة 
اللون الأحمر أو الأخضر على التوالى . وتظهر فى كل طابق مما يلى ذلك شرفات 
شديدة البروز [ مشربيات] » ذات قضبان من الحديد أو الخشب المخروط » 


صلعسسنا د بمستويات متفاوتة هس المهارة : 


وسيكون من التزيّد » وربما من الصعب أيضا أن نقدم وصفا للتقسيم الداخلى 
لبيوت القاهرة » فليس ثمة توزيع منتظم إلا فى اقل القايل منها : ويندر ان 
تكون الحجرات فى الشقة الواحدة على مستوى واحد » مما يقتضى دائما صعود 
و هبوط عدد من الدرجات عند الانتقال من واحدة إلى رق دوفن النازل 
الكبيرة يوجد بالطابق الأول قاعة كبيرة مفتوحة يسمونها «المندرة» » وفى هذه 
القاعة تتم لقاءوات صاحب البيت »© ومنها يستطليع رؤية كل ما يحدث فى الفناء . 
8 


وأكبر حجرة بالطابق الأرضى مصممة على شكل حرف 7 ومبلطة بالرخام , 
وتزين وسطها فساقى الياه » وهى مجهزة بمقاعد أو أرائلك عريضة . وتجعل 
الطنوف باتجاه الشمال » مما يساعد على انسياب الرياح من الجهة الشمالية إلى 
ممرات المنزل واقسامه ؛ ويزين الحوش باعمدة الرخام .. إلخ » هذا فضلا عن 
الحمامات » وهى من الرخام أيضا » وكذلك الحدائق الواقعة خلف القسم 
الرئيسى للدار بما فيها من تكعيبات العنب والعروش التى تزينها الخضرة الزاهية ؛ 
والاصطبلات المعتنى بها » وأخيرا هذا الحشد الكبير من الخدم لتلبية كل 
ب تايط بون !الدان م ا يعلون لاوا" كاي قله رفاقية انا كن وتيف 
الأغنياء . وقد تكون هناك مبالغة فى أن كوه (قصر) علي بيوت البكوات 
والكشاف والكبراء فى القاهرة » وإن كان من غير الممكن أن ننفى اشتماها 
على كل مظاهر الترف والأبهة التى يسمح بها الخال فى مصر . 


وتبنى معظم منازل القاهرة من طابقين أو ثلاثة طوابق » غير أن هناك منازل 
مكو عر ريل طوايق وذلك فى الأحياء المكتظة » وهى مبنية من الطوب 
وذات لون قاتم من الخارج آم فى الال فتغطى الجدران فى معظم الأعيان 
بطبقة جميلة من الجبس ناصعة البياض » أو تطلى الجدران بطبقة من الجير ) 
وتغلق الشرفات والنوافذ طيلة النهار بشبكات ضيقة جدا من الخشب المخروط 
تسمح بدخول شىء من الضوء مع الابقاء على برودة المواء » أما من الداخل 
فتزدان المنازل أيضا بتشكيلات من الخشب المخروط فى مهارة وصنعة متقنة . 


وتشغل «قلعة» القاهرة الزاوية الجنوبية لخر من المدينة »؛ وهمى خوك عرد 


ا ثلا نك : العزرب7) الاتكشازيةا"ن3 والقا لعاء بتاكل من هده الامير ار مرود 


)1 أجاف ملوائف الحا ش العصير العثسابى 0 وأتابرا يسيخول ّ الجر الاسمل 3 العاعة وا حلش اللاتب 
المعروف تاسمهم (اتين باب العزت) المطل على ميدان الرميلة زفيدان سلاج الدنى الانع . (المترجم) . 

(؟) إحدى 0 الحد فى العصر العثيائق "ددلك . وكاتوا يصون الجرء الأعل فى القلعة (داسل الأسوار) . 
ولذلك عرف هدا الل نع باسمهم 0 ورف السور متاك العدعنية أن حا 02 عرفا جاميع 5110 باشا المعروف 
سسارية الجيل اسم جامع الجيد سسة اليهم أيسا ٠‏ (المترحمع 


لح 


بأبراج قوية مسننة » وتشرف القلعة على حى العزب » أما حى الانكشارية فيقع 
1د المنتوى . 3 50 كون هذه د 3 0 المدينة » 
بعد ثلا"ثمائة مر فقط) . 


ومنذ فتح سليم بقيت القلعة دائما مقرا لالم مصر ؛ غير أن المدشات 
البارزة التى كانت تزدان بها قد قاست الكثير بفعل عوادى الزمن . فالقصر 
أو بالأحرى الجامع الجميل الذى يطلق عليه عادة اسم «ديوان يوسف)220 
وهو الذى ياحذ اسمه من أسم السلطان يوسف صلا ح الدين » اصبح مهملا ) 
ومع ذلك فمازالت أعمدته الجرانيتية الاثنان والثلاثون المنقولة - بدون شك- 
من أطلال ممفيس تثير فينا الاعجاب بجمالها وضخامتها . وتستخدم بثر 
يوسف على الدوام لنفس وظيفتها » ويبلغ عمقها حوالى ثلائمائة قدم » وقاع 
هذه البعر فى مستوى النيل . وقد سبق ان وصف الرحالة بالتفصيل كلا 
من بئر وديوان يوسف »ء مما يكتفى معه الاحالة إلى اللوحات الخاصة بهما 
فى هذا المؤلف » فهى كفيلة بتصحيح ما يمكن أن يكون فى هذه الأوصاف 
كن افوا 


وقد حاولنا أثناء الحملة الفرنسية أن نمهد كثيرا من الشوارع الكبيرة فى 
القاهرة » وأن نفتح منافذ واسعة تصل بين القلعة وأحياء المدينة » وأن نشق 
طرقا بين القاهرة والنهر » وأن نغرس الأشجار فى ميدان الأزبكية من ناحيتيه : 
كا قسم الفرنسيون القاهرة إلى ثمانية أقسام تحت إشراف عدد ممائل من القادة 


)١(‏ يقصد به إيوان السلطان المملوكى الشهير الناصر محمد بن قلاوون الذى عمره سنة 84/ا اه - «لالااام 
0 عن نسة منشات القلعة إلى يوسف فقد ارتبعات ببعضص المنشات وأنعدت تعلق بها فى الفترة الواقعة فيما بين 
اك( - 194 ه/ 7ه5ا- 15م . وهذه المدنشات هى كل من : القصر الأبلق وعرفا ببيت يوسف ا 
بوسف . (لمترحم) . 

0( وما لما ذكره المقريرى فإن العلواشى قراقوش الأسدى وهو احد أمراء السلطان | الناصر صلا- ح الدين | هو 
الذى أ خفر هده الكر فى عام للميلاد . إرحلة عبد اللطيف » ترحمة المسيودى ساسى ص ©؟١١8)‏ 


لين 


(وهذا التقسيم هو الذى اتبع فى خريطة القاهرة؟ وشرحها) وقد مكن هذا 
التقسيم من البدء فى إدخال نوع من الرقابة والسيطرة الصحية فى احياء غير 
صحية وعفنة » مكتنظة بسكان من السوقة » خاصة حى اليهود » حيث تضيق 
الشوارع عما هى عليه فى أى مكان آخر » وأخيرا فقد سجلنا بدقة كل الوفيات 
مع تميبز نوع المتوفى حتى نتوصل المعرفة معدل الوفيات . وقد اختفت كل 
هذه الاصلاحات بانتهاء الادارة الفرنسية . 

ومن الممكن تقدير عدد السكان بالقاهرة بطريقتين : إحداهما بواسطة عدد 
المنازل والأخرى بتعداد حالات الوفيات (وذلك فى غيبة جدول المواليد الذى 
ليس بحوزتنا بعد) . وبلغ الرقم النهائى الذى أمكن الوصول إليه بناء على المتابعات 
التى قمنا بها أثناء الحملة الفرنسية حوالى مائتين وثلاثة وستين ألف نسمة؟, 
فقد كان هناك فى ذلك الوقت ستة ‏ وعشروتن الف منزل مأهول + أما الآن لاسنة 
6 فلا يوجد أكثر من خمسة وعشرين ألف منزل » وفى بعض هذه 
المنازل كان يقيم تسعة أشخاص » وفى بعضها الآخر كان يقيم عشرة أشخاص : 
وفى هذه الحالة الأخيرة ينبغى أن يكون عدد الأشخاص الموجودين عام /179 ): 
هو ناتفاة ونون الف ساكن » وهو ما يتطابق مع الحساب السابق . وتردحم 
الشوارع التجارية قبل الظهر وبعده ما يصعب معه تكوين فكرة عنها , وإِن 
كان الاستنتاج مع ذلك ممكنا » بالنظر إلى قلة اتساعها . وكان يوجد فى القاهرة 
اثناء الحملة ما بين الف واربعمائة إلى الف وحمسمائة مقهى ». بلغ عددها الان 
الفا ومائة وسبعين » حيث يتجمع الناس باعداد كبيرة كل يوم يدخنون القنب 
ويتناولون الشربات والقهوة » وحيث تنصت جماعات العاطلين فى متعة إلى 
الرواة العرت: والوسيقييق: +ويقفر عن أن بالقاعرة ستوال: تمنسة الآف دمن الروعاء 
وعشرة الاف من الاقباط » ونخمسة الاف من السوريين » والفين من الارمن ) 

. انطر فيما يلى‎ )١( 

(؟) انظر الدراسة عن سكان مسر فى الماضى والحاصر فى الحزء التاسع مى الدولة الحديئة 


و" 


وثلاثة آلاف. من اليهود . أما اليرابرة أو النوبيون البسطاء فيوجدون فى كل : 
مكان 4 :ويتروموة خراقة" الأرواب > وهات يشكارة بالمية أضوت عل هذا 
النحو - ما يشكله السويسريون بالنسبة لفرنسا . وأما الافرنج أو الأوربيون 
فيقيمون فى حى الموسكى . 
وفيما يلى كيفية تقسيم السكان فى القاهرة بحسب النشاط الخرفى ؛ فى 
تعداد سنة ١9177‏ : حوالى عشرة اللاف وحمسمائة من العسكريين والمماليك 
والأوجاقل . الخ » سواء القائمون بالخدمة أو بالاستيداع » خخمسة آلاف من 
الملاك ؛ ثلاثة الاف وخحمسمائة من التجار ما بين وطنى وأجنبى » اثنان وعشرون 
ألفا من الصناع ما بين (أسطى) وعامل ؛ أربعة آلاف وخمسمائة من صغار 
تجار التجرئة » ألف وخمسماثة من أضحاب المقاهى » ستة وعشروث ألما 
وخمسمائة من الخدم الذكور ما بين سائس وقواس وخادم وسقاء .. الخ , 
ثلاثة عشر ألفا من عمال اليومية والعمال الموميين والحمالين .. الخ » وتتكون 
البقية من سيدات بالغات واطفال من الجنسين . ووفقا لجداول الوفياتث التى 
أعو كك حلي" القاهرة عن ينه 10577" بال خممة #اقار ,يقار امتوسيفل + عليور (الترريد 
يموتون فى العام الواحد ب 4١؟١؟‏ سيدة » ١54١‏ رجلا ,» 49104 طفلا ‏ 
وبذلك يكون المجموع 74م شخصا . 


ومع أن الطاعون لا يمارس تخريبه فى القاهرة كل عام » فإن من النادر 
ألا يجتاحها مرة كل أربع 7 خمس سئوات بقسوة تتفاوت حدتها . ويفلت 
الافرنج وحدهم من هذا الوباه الرهيب عن طريق الانعزال التام . ومن أشد 
نوبات الطاعون فتكا تلك التى حدثت أيام على بك وأيام إسماعيل بك . وفى 
عام ١8١١‏ فقدتث القاهرة على مدى شهرين ما بين ”“6٠.‏ إلى 4٠.6٠‏ شخص 
فى اليوم » وبلغ عدد الوفيات من الفرنسيين فى يوم واحد نحوا من ثمانين 
خنديا ... وتتسبب» : الدويسعاريا فى “مونت الكفير عن "الأفراد + 6 يونت العلديك 
من /الأطفال. سيت" الجدرى تواكر الأمراضن ارا : القافرة عو الريك , 
ب 


وقد بلغ انتشاره إلى حد أن ربع عدد السكان على الأقل يضعون عصاءة على 
إحدى العينين . ويرجع الأطباء شيوع الرمد فى مصر إلى أسباب عديدة أهمها 
التفاوت الحاد فى درجة الحرارة (بين الظهيرة ومنتصف الليل) . وبمعنى آخر : 
فعلى الرغم من أن درجة الحرارة فى الليل تكون منعشة جدا إلى حد البرودة 
بالمقارنة مع حرارة النهار » فإن السكان غالبا ما ينامون فى المواء الطلق . 


وفى الجزيرة الواقعة إلى الشمال من جزيرة بولاق0© أنشاً الفرنسيون محجرا 
صحيا لاستكمال النظام الصحى الذى أقاموه فى الأسكندرية » ومرة أخرى 
كان لابد من اختبار هذا الاصلاح الذى لا غنى عنه من أجل سلامة البلاد 
برغم تلك الأحكام المسبقة لدى المسلمين والقدرية المفرطة لدى المصريين . 


ولا ريب فى أننا لا يمكن أن نقارن الصناعة لدى سكان القاهرة » بمثيلتها 
لدي الأورسن فين اناتويني تقر أن للوويه شيارة تالنة ف دون عدج 
خاصة ما يتصل منها بحاجتهم . فللعمال مهارة » وهم على وجه الخصوص 
خخفة ملحوظة على الرغم من أنهم يعملون فى معظم الأحيان وهم جلوس ؛ 
كا ان لهم مهارة فى تطريز الجلد وصناعة الحصر الجميلة بزر كشات متنوعة ) 
كا انهم يعملون جلود سختيان جميلة » ويتقنون اشغال الخشب والعاج 
والكهرمان .. الخ » ويستخدمونها فى تجميل نوافذهم وأثائهم وغلايينهم . . 
الخ . أما بقية حرفهم فمتواضعة » ومن ناحية أخرى فإن الصاغة وصناع الخمور 
من البلح ينتمون إلى طائفة النصارى . 


. 5 ايلم 1 5 : ذظ 
)١(‏ ظهرت حزيرة بولاق إلى الوحود فى الطرح السادس للميل الذى طهر فى سسة 5١‏ ها / 1581م وف 
“الا هم 1818ام. وصرح الناعلان الناصر ميد بن قلاوون بالعمارة «الناء فى تلك الأراضى . فتسابق الأعراء 
والأحاد والحتاب والتحار والعامة ٠‏ 


فى الاء. وأنشأوا المشات العديدة المدوسسة الأغراصض 

واردادت أهمية نولاق شلال العصر العثيانى نطرا لكونها ترا تصاريا هاما . فضا" عنا كان يقام فيها مى هللات 
استسال للولاه العتمانيى الحدد إدا ما قفدعوا نخرأا. وس ته نميا تدان لاضف فاردات ابساعها . وسا من الى اشوات 
والأمراء وأعان التجار وعيرهم عل إنشاء المنشات العديدة . والحق أن نولاق نأقعت ‏ نصرها الدهى خلال !عضر 


الععيانى وفى عهد مد على «الحدوي إسماعيل (المترحم) 


" 


وهذا بيان موجز بالاشياء التى يصنعونها”" : 

الخمور » الزيت والخل » ملح التوشادر » قصر الأقمشة©؛ غزل ونسج 
الأقمشة الكتانية والحرير والصوف والساف والقطن » اللباد والأحزمة والجدائل 
المرركشة 3 ا حصر والسالال » الدباغة ؛) تجهيز المصنوعات من الجلد 
والسختيان » اشغال الذهب والفضة والاأخجار الكريمة » ماء الورد » صباغة 
جميع أنواع المنسوجات » التطريز » أفران الفحم والجير والجبس » صناعات 
ملح البارود » الزجاج والأجر والفخار المعروف .. الخ » وهذا الفن الأخير 
الذى حذقه أسلافهم قديما » كأنه اليوم فى طور الطفولة . وهم يحسنون تكرير 
السكر » وإن يكن بأساليب ناقصة تجعل ثمنه مضاعفا . 

وما تزال تجارة القاهرة إلى اليوم بالغة الرواج رغم الانكماش القوى الذى 
أصابها بسبب طريق رأس الرجاء الصالح » وهى تتبادل التجارة مع أعماق أفريقيا 
ومع أسيا وأوربا » ونحصى فيها عديدا من الأسواق والمتاجر العامة أو المعارض 
الدائمة » والوكالاات”” المخصصة للتجارة الخارجية والتجارة الداخلية : يوجد 
التجارية تتخذ أسماءها من البضائع التى تباع بها أو تجزاً فيها . وفيما يل أهم 

٠‏ اغ (قي4طد. 
البضائء9؟ : 
أغذية نباتية : 

أولاً : منشجات غذائية : حبوب » خضر » أعلاف » قمح » شعير؛ أرز 
وحبوب أخرى » فول » أنواع مختلفة من الخضر والأعلاف » بلح » برتقال : 

غ200 انغار الفصل الثالك » المبحث الخامس 

(؟) أى إزالة الألوان أو تخفيفها بمسحوق كيماوى أبيض . (المترجم) . 

52( الوكالة ٠‏ حوش 00 مستطليل الشكل » تحيط به أروقة مسقوفة ومعلاات متعادة الطوابق , 

(1) للوقوف على تفاصيل تجارة الواردات والصادرات بمصرء» انظر دراسة المسيو شايرول عن عادات سكان 
مصر المحدثين » الدولة الحديئة » المجلد ١‏ » الصفحة الأول وما بعدها . وكذلك دراسة المسيو جيرار عن الصداعة 


والتجارة والزراعة . الدولة الحديثة » المجلد '٠٠‏ الصفحة الأول وما بعدها . (المجلدان الأول والرابع من الترجمة 


4 


لتووةة + عور شعو ونا كه خرف بكري ينان الكنات. 4 ريف السمسم » 
زيت الزيتون » الخل » الخمور » المربى » البن » السكر » العسل » الدبس » 


القرمز » الكاشو .. الخ . 
ثائيًا : الأقمشة والمنسوجات : القطن والقنب والكتان . 
ثالْنًا : مواد الصباغة : العفصة » الزعفران » النيلة » الحناء » الكركم ع خحشب 
الصباغة ومواد صبغية اخرى . 

رابعًا : مواد طبية : السنى » الأفيون ؛ بذور السنط » تمر هندى . . الخ 
روح الورد » ماء الورد » العنبر » البخور » صمغ 


ح 


خامسًا : مواد عطرية : 
جاوة » الصبر » المر . 
سادسًا : بقالة وعطارة : القرنفل » الينسون » الصمغ ؛ الزعفران » القرفة ع 
و 


قروم ال ظ 
سابعًا : أحشاب للبناء والايقاد . 
مواد ومشجات حيوانية : 
١‏ - المواد الغذائية : 
الأسماك ٠»‏ اللحوم (البقر » الضأن » اماعز .. الخ) الحمام » الدجاج 
والفراريج”" . 

؟ - الفراء . 

"ا - مصنوعات من الوبر والجلد : 


السختيان » قرب الجمال وغيرها مسرا الخيل والجمال والجمير 


والبغال . . الخ 1 
)١(‏ تباع الفراريح التى أفرحت حديثا (بطريق التفريخ المساعى) فى أسواق الفاهرة بالورن 
نان 


أقمشة 0 ولباد : 

والقسطنطينية له اخرين + 00 الحرير » قطيفة ؛ 
السو سن صوف بلاد 0 34 جوم وأقمشة صوفية أخبرئ ( انديع 
مستلزمات الكساء » سجاجيد وأغطية : 


طرابيش » برالس » سجاد » سجاد فأرسى وغيره » حصر .. الخ . 


اشياء تستخدم فى أغراض مختالفة : 


التبغ » الغلايين ؛ البوص » شمع العسل » الخيام » الشباك » الجراب » 
السلال » الخزف » مصنوعات زجاجية .. الخ ١‏ 


المعادن 

القصدير » الرصاص » الذهب » الفضة ؛ النحاس » الخحديد , الصفيح ( 
الرئبق . 
الأوانى المدزلية : 

الأدرات النحاسية » الطسوت ٠»‏ أباريق بعروة .. الخ » صفائح لامعة : 
ورف . 


صناعة الحل والصياغة : 
الجل 2 مشغولاات ذهبية ) مصوغات اللالىء ع المرجان » الصدف » التماة 
الكريمة . 
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الأملاح المعدنية : 

النطروث ؛ ملح النبوشادر 3 الشب © الكبريك ( الراج ( البورق . 
البضائع القادمة مع قوافل أفريقيا وأسيا : 

ريش النعام » سن الفيل » العاج » السياط » العبيد السود من كلا الجسين » 
وبضائع اخرى مع قوافل دارفور وسنار » العبيد من الشراكسة ومن جورجيا . 
الخ : 
بضائع مسسوعة من أوربا والقسطنطينية : 

الأسلحة .. الخ . 


الحيوانات الأليفة ودواب الحمل : 
الخيول ( الحمير » البغال 2 الجمال 2 والجمال وحيدة السنام 1 
رانف تيكل معرنة دانداالرق قري التاهرة + جوافي. اشرق رمرم اماه بيحتلمي 
ا عما كان ا عند الأقدين ٠‏ بل دعن ال 0 عير 0 بلدان 
تناولته”؟" . 
والتامزة - أيضنا افق شين يها" للناعي والفضنة المسكر ك3 روفي 
بأيدى اليهود الذين هم وحدهم الصرافون أو مبدلو العملات . 
والنقود الذهبية منها هى السكين والمحبوبف والنصف سكين والربع ب 
)١(‏ ابطر دراسة فى عادات سككان مصير الحدتين . شايرول . الدولة الحاديتة . المجلد م١‏ مي ١‏ وما بعدها (المخلك 
الأول مى الترحمة العرسة لوصف مصر -- المترحم) 


وذن 


أما النقود الفضية فهى القطع من 5١‏ بارة » وقطع من ٠١‏ و ٠١‏ وه بارات . 
وتبلغ نسبة الشوائب فى القطعة ثلث وزنها . وقد وصلت قيمة البارة فيما مضى 
إلى سبعة ستتيمات ونصف » لكنها الان فى مرحلة الهبوط » وتوجد هناك 
عملات تساوى ١١٠١‏ و 90١‏ و 5٠‏ بارة . 5 يجرى التعامل بعملات عديدة 
أخرى من القسطئطينية وأسبانيا وهولندا والبندقية . وأكثر هذه العملات تداولا 
هو القرش الأسبانى والتلارى الذى له نفس القيمة”©. 

ويوجد بالقاهرة قناصل لكل الدول تقريبا مثل النمسا وسردينها وبييمونت 
وتوسكانيا والسويد .. الخ » ولبعض هذه الدول توكيلات تجارية مثل فرنسا 
والجاثرا . 

إن تاريخ مدينة القاهرة بعيد الامتداد بحيث لا يمكن عرضه هنا » وإن كنا 
سنتوسع فيه فى موضع أخخر . وقد بنى جوهر هذه المدينة » حوالى عام 41/١‏ م 
[ مه“هم] فى عهد أول الخلفاء الفاطميين . وبنيت القلعة فى عام ١١55‏ م 
[؟/ه ه] على يد صلاح الدين ؛ الذى يرجع إليه أيضا الفضل فى حفر بثر 
يوسف الشهيرة . وأثرت الأسرات المختلفة التى تولت حكم مصر - منذ عمرو 
حتى فتح السلطان سليم فى سنة ١١١1‏ [ 7؟95ه] - الفسطاط والقاهرة 
بالمساجد الرائعة . ولم يفعل العثمانيون شيئا يكاد يذكر لتجميل المدينة . وباحتلاها 
على يد الفرنسيين عام 1١198‏ [١؟١‏ ها]ء وإخضاعها بقوة السلاح لمدة 
ثلاث سنوات ونصف » فقدت المدينة عددا لا يستهان به من المنازل التى كانت 
تعوق. الاتصال بين مركز القيادة العامة والمراكز: الفرنسية الأخرى. ويين. القلعة. : 
وفى هذه الفترة لم يكن لدينا وقت كاف لا لبناء شىء هام , أو لاكال الاصلاحات 
التى بدأنا فيها » ولا لتنفيذ كل ما قد تم التخطيط له . وعند انسحاب الجيش » 
روعت الحرب الاهلية والحرب الخارجية من جديد مدينة القاهرة » بل مصر 


)١١‏ كانت قيمة كل من القرش الأسبانى والتلارى سفادطا" الألمانى تساوى ١٠6١‏ مدينى . عن الموارين والنشود 
راحع المجلد السادس من الترجمة العربية لوصف مصر . (المترجم) . 


كن 


كلها . ومع ذلك فإن البذور التى غرست فى هذه الأرض الخصبة فى زمن 
الحملة الفرنسية لم تذهب سدى . ومن غير شك » فإن الزمن بمساعدة -حكومة 
مصلحة » عادلة ومستئيرة » قادر على تضميد جراح مصر » وان يرد إليها بعض 
ازدهارها » إن لم نقل كل العظمة التى نعمت بها تحت حكم ملوكها القدامى ؛ 
وتحت حكم الملوك الأوائل من الأسرة المالكة البطلمية . 


8 


ل لعصّرااك) 8 
رح خريطة مدينة القاهرة والقلعة 
مشتملا على قائمة بأسماء الأماكن بالفر نسيه والعربية 


تمهيد اولى 
تتحدد أقسام الخريطة('» بخط متقطع مكون من نقط طويلة حمراء . وتتوزع 
الأرقام الواردة على خريطة القاهرة إلى تسع مجموعات تقابل الأقسام الثمانية 
للمدينة فضلا عن القلعة9». وتتصاعد الأرقام كلما اتجهنا من اليسار إلى اليمين » 
ومن أعل إلى أمتفل عفن صيقوف: أفقية مر المريعات © :وهله: المربعاك مير 
جانبيا بالأحرف من إلى 2 والأرقام من ١‏ إلى ١5‏ . 
وعلاوة على الأرقام فقد تم إيراد أسماء الأماكن الرئيسية ذاتها والتى لا غنى 
عنها لفهم اللوحة ؛ ومع ذلك فإن هذه الأسماء مصحوبة هى أيضا بأرقام 
اكوا :لان السامةة و عمال 1 نوق بيذ حافت و شد + و كليس 
قل 0 “ع الخ : 
ويتكرر ورود الرقم نفسه فى الاماكن المتسعة إلى حد ماء على سبيل 
امثال : الشوارع ؛ الميادين والمبانى الكبيرة . وبصفة عامة فقد أثبعت هذه الأرقام 
فى وسط الحيز التى خصصت ‏ له » وقد حدد مكان 00 الشىء الموضح 
فى بعض الاحيان عن طريق (نقطة) . 
ولقد لونا حدود الأقسام منعا لحدوث خخلط بين الأرقام الخاصة بكل 
واضحة جدا . 
)١١( <<‏ انظر اللوحة رقم +3 ع الدولة الخديثة ‏ المبجلد الأول . 
'(؟) لضيق اللكات على الخريطة » فقد وضعنا كلمتى 21-0418011 ,211881518 على أجزاء من القسمين الثامن 
والاول . 


1 


أما الأرقام التى تحتها خط على الخريطة فتبين أسماء الشوارع0. وقد صغرت 
عشرة ورقة 3 والعن صممها المهندسون الجغرافيون باهتمام بالغ بمقياس رسم 
5:6٠ : ١‏ »2 واخمضعت لعمليات مرتبطة بحساب المثلثغات . 


لقسميق متختلفين + :وذلك: بسيت: تجاور الأماقن -والمنشاته : هذا السب 
سنجد على الخريطة أرقانا معينة تابعة لمسلسل اد الأقسام موضوعة خارج 
حدود هذا القسم » وسنجد إلى يسار الأرقام داخل قائمة الأسماء إشارة إلى 
القسم الذى يتبعه كل من هذه الأماكن ؛ 5] سنجك الأرقام المطبوعة . ولمذا 
سنجد بداخل القلعة » وفى القسم الأول » أرقاما من القسم الثانى » وسنجد 
فى القسم الثامن أرقاما من القسم الأول ومن القلعة » وفى القلعة أرقاما من 
السادس أرقاما من القسم الخامس ؛ وفى القسم الرابع أرقاما من القسم 
الثالث » وفى القسم السادس أرقاما من القسم الرابع ؛ وفى القسم الخامس 


ع 


أرقاما من القسم السادس . 


: الرقم 6-5 42 فى القسم الثانى لم يوضع تمته خط على الخريطة وكذلك الأرقام‎ )١( 


6600-7 0 والرقم 0516-7)! من القسم الحامس - كذلك كم توضع لحطلوط 
60-6 لا يسغى أن يوضع تمه خط . تحت الارقام ٠‏ 

7017-6 ولم توضع خخطلوط تمت الأرقام : 7 عن القسم السادس 
2016 20 6-10 

17 21001 200077 م 

7 ا ون 0ك ال ا ل 0 
51 ل 

20 ولا يبعى أن يوضع حط حت رقم 13د 

وكدلك الرقم 140 انه منزل الشيخ الحماوى . 

الفسم الغالق.ت 2 


2 


ويكاد يكون من الميسور دائما أن نتعرف على هذه الأرقام بمقارتتها بالأرقام 
المجاورة 3 وعل سبيل المثال فإن «باب السبع حدرات» والذى حمل رقمى 0 
و7 فى تسلسل القسم الثانى ينبغى أن نبحث عنه على الخريطة داخل سور 
القلعة » وكذلك الأمر بالنسبة للرقمين 514 وه7” ... الخ . 


15 


أهم الاسما. النوعية المستخدمة 
فى خربطه القاهرة 


كك 


رأع 8111 

ولأ ”0101458 
11 
#يت 20 
1لا 

أ 511 
5011 ,1ك 
النزها 
101 
وات ]”*م 
رعق 
018 
وات /ا20011 
مة ]1180 رطاعا عط 
100/5 
باله 100 

بالاع 8 
11111011 
م88 
011112187 
رقنا ]1 
يزنك 

وق :58111 
ك8 
01111 


18ناه! بلأعجاءن 1" 


3210 
.212 
رافق 
لول 
15 
00 
1ه 
]1 
6161م 


[شارع صغير وزقاق] .ع55ة10ل أ اك عتم عاناعم 
[ساحة بها اكواخ] بكعاتاللق كذعل نعنحه عموام 


ناكا 


ان ةا 


تلكا لإعطء عل بسمعطاترما ناه بوماتروك 


رلأننزكان1 | [مسكن مجانى] 


331008 
000010 
110 
82 

2011 

20 

لم650 
كه 
الك مالاعم 
01م 
200 
0110| لانن ط ار 


الل 5115| 


,26281 | إبيت لا يسكن عم10 عن تزه اه له5زم 8 
فيه المرء عادة] ]تاعترع | اع سا تطقط قهم 


,لهةكل5011 | [لو كاندة للاقامة 011 عمعاعنالناك 
فقط] . الاعتتزء اناعد ااعدوعع 10 ع1 


5011 1/1 
01 .أع1 0 
رسقطة | [سوق دورى] .عااءعنا6ممعم عدزم]! ناه متمعدظ 


السكان » المهسن 3 التعجارة 1 السخ 


رتأعداء قطعه 8/1 الطزائدف نيان 
1011 016 
4 “نالك 
رأطاع0ي 00105 


فرنج أو أفرنج ركع الث لاه 11115 11011 


0١ ١ 
تلاط ك8 . ليا‎ 
11أللك أؤكلاة أن)‎ 
لطعامعا ,امسنقاخ8 تل أمطوط‎ 1 
لاط‎ 000 
1/1 18 0ل‎ 
130111101 باستحا لابخ‎ 
111 بلك“ اجرح لفط‎ 
أن ات 50101 لعن الن5‎ 
بانس اطاط 0 ]ام لق عنات"]‎ 


5000 ات الا 


/وعء 


م1 


ةك 


18/153: 


لأقتام ةن جاأ5 1/13 

راع نإع1 11-0101001 
رطع 11-6 
11-2118110 
2/1 11-8228 
81-2008010 
11-111 
اع 4اجاة ا -ا 
تالا[ 118هل-81 

بلالا عط قطع 0 -اآ1 
ولأ /(8 281-00111102 
تال 81-0885 
0ت 


ملاظ 


طاحونة زيت علاط قة نا نا1/10 
السمسم 65 عل 

طاحوئة زيت عأتناط 8 نانم ك8 
الكتان أ[ عل 


ا لتاأتتاعا عل وعزاعام 


تطريز على الجلد 


62٠‏ آلاة 15ناعل810 
011 
55 انام 10ل روع5 31 تطامترم 
0 

ان | 
0 

555]] عل قللقت تناو 
قل أما1 

1/1111 

1 كم 

00111 0 15١ 
00000115١ 


11 نم1 


شرح خريطه القاهرة 


جامع سلطلان محسّن 
المراحليه 
حمّام الشكاليه 
عطفة المراحليه 
المراحليه 
وكالة القماش 


حمام الشكاليه 

0 2 ع2 
حوس بردف 
حوش بردق 
الرميله 


بشعلف ‏ وللرسال0©) 


محمد اغا 


13 :هو امزلات نتقس :لأسن رترت الباق "م اناد تدك الناصر عسل يخ #اكرون + دود الأنين يالك ين 
مهدى أنحد اكاير الأمراء فى عهد المتلعلات المسلواتى 


الى 


ا ماليلك؛ السلعلان تايباى 2 وقاد حرفت العامة أنه أن (بردق) )» وكان مهدا الحوش بداية + اصجليلا للأمير 
قوصون . ثم صار ينتقل من مالك إلى آخخر ححبى آل إلى ملكه . وأحيرا اشترته والدة الحديوى إسباعيل وأنشات 


القسم الأول 


6113 50 1 


لاه لالطاةسه كا -ا 


ا ال 


له داك اأم1اا'م 
عل لالطة رمك -ا8 
ما - لت 01111 


لان 0 


ا 241 
١‏ ل لل 116 
ا للك لقت 


اك 
-(25 للملا من! عمرمم) 


مقناكبة 11411111120 1/0 انز 8 


ماع11 
لت لات 3010| نان -1خآ 


جركسى قايتماى . تم آل إلى الأمير اقتردى الدوادار الكبير 


فى قتلعة من مساحته عدة مارل قلى شامع السالان جسن . (اللمترحم) . 


ةيةه 


2 ويسسدى ايضا مام‎ 2١ 


6 


183311111811151 
رك للنطاع؟ قع1 ونامم) 


1 زه 


20 113111114111 
(65 (التللع؟ 5ع رتامم) 


ناقاء 5-اء ونامك اعطا زناه 
م -اء وعدا 
-اء 500 

ملك لإجم؟ لنوحا نا00-اء أع1 ]نم 
تقطكرة 12120 لمكا الزإجازك 


0 50 
.(1011111165” ل 


181-0010111 
لأممقم مل - كن 1116 


.لل لفطك معتامونان) 


لكف الك الك 116 
أ سللن ع116قلال 
لنت 50 لعا لاع اداع 
11 نان أ اها 
أن لاتا؟ لوط نان 0-لن أعيل ]5 
ا ل يه 
عطفة بشتك اناا مضعم 


يكذ ابن “عيك الله بيه يعدا للولا ناتخ صطء مم5 


سكة عبد اللّه به ل لف لك 


وكالة لا 0 اواك 
بنكة غلك الله +'فنة لال انال لطثح لم5 


)١(‏ نسكه الى دما : اله اع وصارة وألت حم) 


م١‎ 


جامع عبد الله بيه ملاعط طقلاة-لطا'ثم *قددة0 


عطفة أبن عبد الله بيه ملاع لوااج-لط'خ مداء أن1) ”م 
عطلقة عبد الله بيه الاعحا لأهااة-لحا'خ أنت] 1نم 
[نصف اللواء الثانى] 580 11حا- 061111 25 
بيت خليل بيه بلفيه ذاء لإاعاء5 ترعظ الإلم] ابرع8 
عطفة الدالى حسين لم110 ا1ؤططا-اء 0111م 
الراوية البير لا -اع 581-2261001 
لاع فطع ه 81-1 

ملآء لإوط قسة تن -[آء 0113 

مقآء نزوط قنون-اء 1161نم 

11210811 داه امل انك 


0 للعا لا 11ن-ات أع/م11 280 
01014102 -أن اوعدا 


لطن اع لحا'ث أزل1 200 
حك ع1 


كاوع كن 20080 


لإ ملم لاط 
للك 4ك -1 لا ملكا ع8 
011 -ات جاوند] 


2ه 


. الصواب : الجنابكية » نسبة إلى حامع الأمير جانى بك الأشرفى الدوادار . (المترجم)‎ )١( 

(؟) الصواب : الاردانى » نسبة إلى جامع الأمير الطنبغا الماردانى الساقى . (المترجم) . 

[فة يمتد هذا الشارع مع رقم 50 فى اليم الثامن, ٍ 

25 بيدا هذا الشارع عند تحادود القسم الاول مع الثامن 8 وينبغى ان بيحث ع رقم 53 فى القسم الثامس. 
(5) نفس الشىء بالنسبة للرقم 54. 


؟"ه 


بيت جعفر كاشف 
درب الميضا 
عطفة ارطال 
عطفة الذكريه 
عطفة الشيخ الضلاء!!) 

[صاغة أقباط] 

زاوية الابار 

زاوية مصطفى بيه 

عملفة الشيخ الضلام 

[ نساجون] 

سبيل وكتاب ابراهيم ببه الوالى 


سكة الصلييه 


مناخ الجمال 


زاوية الرزازين 


يك اراهن به الرالى 
ععلفة الرزازين 


10 © لاخدا 

ل نزء كا -اء تاوعد[ 

أقامط أع1ا'ف 

من لقعا لان[ دآع أ 11م 

نآ -اء انزع -اء اعم 
-81002105 

#تاتاك-اء اأعنز 2801 

.لاع ]84011513 أعلانا0 له 

لق ان -اء لطعالاء 01 -اع 11م 


1151 


13 تالا قعبط! اناما بزه الإطالك 


01-081 

تاءدانا اع كاه أعاكامه 
م 'ذدك أعنزكان 1" 
لذ -آء :01114 
ال انا 


24011 /01 1-- 


غ0 -لء نزع8 اللالإاطقعطا! ابون8 
و لت اناعم 

000 

لت 7 

الل انا 

من لنت الي ك7 

لك لها 

لاع امكنان 5 الون3] 


ل الك 


ون 


(1) الصواب : جامع اماس ٠»‏ نسبة إلى الأمير سيف الدين أللاس الحاجب » أحد مماليك السلطان الملك الناصر 


سكة عطفة الغسّال 
عطفة الغسال 
زاوية الشيخ عبد الله 
درب فيسون 
01 
جامع الماظ 
عطفة الماظ 
درب الحمام 
مراد بيه 


مرزوق بيه 


حمام ابراهيم بيه 
عطفة مراد بيه 
جام الدود 

4 
الراوية محمد اغا 


مد بن قلاوول . (المترجم) . 


(؟) الصواب 


فين 


: جانم » وهو الأمير جانم البهلوان . 


ةك قطع -لك أعأاثث اأعلءاعه 
سق طع-آء أء1ا'مف 

1 -لتا'ث طعا لزعن)-اء اأعنا 20010 
ركاه 

كك 08112 

لت أعاا'ذ 

110 -اء دارعد[ 

لاع 1830ناه14 اترعط 

-الإجاع حك[ -اء لعجا تلاط قبط] ابرع 
لا 1/2101 الزع8 

ل ا 

لا كنا كط اعم 

ل101-آت 4ق 

0--21 111ة تفاط اناك 
قطمة 113111 قط ه14 اع ليده 28 - اكز 
5013 نإن 01-00 أعكل كا 5 
131-2001 
81-0 

5011 /ا02) أعلإكاع 1 

معنت 11 داع أن] اعم 


65 1ئا20) 501011ئ[00) 12111 قوط 
(1011111105 


للد 0000© 


(المترجم). 


عطفة المحكمه 
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[ سبيل] 
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سكة الداوديه 

بيت سليمان بيه الشابورى 
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سكة الشيخ الضلام 
نيا 
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(1) انظر الرقم 16 ء القسم الثالت . 
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5 اسيك ابراهيم الصارم تلا 106 للزء 5-اء أ11هم 
نرف ان 


ة السيد ابراهيم الصارم 1 116 لنزع1-5ء 2801011 
61-5 


-لء طازع12 
0 4ه 
4ك تاك الردفات 
لاهن اع طعا -اء 001018 
لعأع ]1 -لكء أععاعاعه 
ل 1/1080 -اء أع11هم 


ة ستى مرحبه .تاعطام عوكلا زد أك اهم 
الشييخه ستى مرحبه 1101 عمكة بجاازك طقطعا برعطن اع 
الشيخ مبارّك مكآت؟ لامك طعا زع اه-لء 1101م 
القمرى7١)‏ لاا لله 1-0 0812184 


1ع قل لا اك جاوءنا 
لاء لأ ةاع دان ام1اهم 
لا اناعم 
للا دكن وهقطات 

لإا ناه اع طلكا-اء ونرامك] 


. يعرف أيضا بجامع حسين باشا أبى اصبع الذى نسب اليه بعد أن قام بتجديده . (المترجمم)‎ )1١( 


ل 


.لاعط تالالا 'ى ألزع8 


11 -آء لتنا'ذ ' 011013 
اللا ك1 


انام -اء اعم 


الل 65 811ان نال أتنملترعم06آ 
1017 أ 


.لا0ا 501(/11811 العا 
لالالاع >ا-اء ونامك 
.لا 0511211 الإطلك 


طاء لإحلعانك! -اء أ0100 20 


لقاع داه 0111012 لوط 
1-1 نآ 

عم لاكلكء اعاءاءع5 
]لك جاوعن] 

تلوت دآع أن ]عم 

الاملطاق8 -ك فتهت 

ل لس شاع 01311 


تاه لطءن1 ]ناكا نلوداخ 2401/01 
ناكا 


11 شفداط 
الا0 011 001118 
ا 1م 

ل ملم * 0 


ل ان الل 
01 


ندا امات ادن ماله 


ز0ع) هو فى الاصل شافع الامير تيرار الاحمدى ‏ (لمترحم) , 
(؟) هى قعلره عير شاه . المترحمع) 


232 هوا فى الأصيل سجامع الأمير َه المفار نك بالسيدة رساء الدى اشتهر ايا جامع عطاس (المترحم) . 


وف 


اع قتاطة لاعك أعلا'ظ 
12 


ولنامك 


.ا8آ نامطاخ نزغط طابراء5 غبرعظ 


ملم قطش-اء أعاا لم 
لقصو داع أرق 
1-0 0114 
00 #انا 54 ارنناك 
غ1 -اء للة0 
1" ناوحاخ أنت1ا'م 
5لا0آ] لعا بإعطاع-اء "مسقت 
12111 عل عتدمظ 
عا الالقطكا اع 'م 
بطاعكاقت 1/1 ونام5 أع عم 

م نكاقع 7 نامهد 

.تأععاقء 1/1 عنامت 
6ك اذى 

علقت ا -اء نامك املاع 5 
© 

”ك٠كك‏ امه 
بالقلا افلس فاخ 

لوت اند[ 

لكأن 1 ات مانام 2 
قتامة مأناكناماما انرعظ 


11 5-أن 0لا0ك 


. أمر بتشييده الأمير يوسف جوربجى . (لمترجم)‎ ٠ هو جامع اطياتم‎ )١( 


(1) الصواب : خليل طينة . (المترجم) . 


5 نسبة إل البيف ا سيكة جارية الملك الناصر بن قلاوون . 


4 


(المترجم) : 


درب كمونه 


بيتك حمل ١بيه‏ المبدود!) 


جامع محمد بيه 
زاوية المقم 

جامع عبدين بيه 
بيت عبدين بيه 
بركة الفراين 

باب ححرابة ايوب بيه 
رلة الله 


شيخ زو 

تت مراد اغا 

بي شيخ السادات 
حامعم ستى زينب 

زاوية العتريش7") 

قاطر السباع 


مال خ-اك أرقط 
/581010111811 -1ء اع 010 كه 


ما داء عرز -اء املاع 5 


.لقاع 50-آء نزعط «اناونزك انزع 


لا 1/3201 ابرع8 


11 -كات لط'ذ 01113 
ملت لؤتاعا 1 


0 طرع10آ 


لزعط ل11 متام ابرع 
لله 


لات 120 للقط 8/0 مسقت 
300٠‏ 1/00 -اء أءنإنا0 28 
لاع تالالطا ”له 601118 
لاع االالط ثم انزع 
لك 1 

لاع «اناملاك أنالبقطكا اق 
“طق اناه لا ناء اأععاماظ 
باعط قحم الوك الإعدات 
بزعا لعزا قبط1 الإعلات 

+ لفت لعا لوم يات 

فطعم لقسسهسكلط ابرمم8 
8 لط انزعطء انظ 
ال © 
ا 21 


© 


: يدو أن المتصود هو محمد بك المبدول » صاحب المجامع الميسبوبت إلية 1 (المترحم)‎ )١١ 
. العتريس وهو محمد العتريس أحو سيدى إبراهيم الدسوقى (لمترحم)‎ ٠ الصواب‎ )0( 


.12-3-[1 | تخليج قن ,1 .”4ط 5-اء تع اقصم0 م زلمطك] 
11-12 : 1 لماع ك-اع م0041 
.1-12 م / جا ١‏ ارزنات 
ل 4 

181-11 

15 لات 

1101201110111 

عن 0011 نامطث انزجازت 

لل لت طاقت10 

© 

ل اك تزه 


111 عل لم11 اي 


أن لزلا جك[ الوط قتط] ابرع 
1 11ل ك-أت 


أعطع قا مول انرع8 
12011 لمعمو ابرع 
أعطع قا لف5019 ابرعط 
الالإقطعة8 -اء 

«تأ وناك تامداخ راعن1] 
80 
لال نا !ات 0812147 
لل 
00 انعم 

فلم اممف الإعطات 


, سقط هذا الرقم على الخريطة بجانب كلمة سباع‎ )١( 
(؟) هو حمام الدرب المحديد . وقد أمر بإدشائه 2 أمندى صاحب الجامع المعروف بجامع الكردى بسويقة‎ 
. اللالا . (لمترحم)‎ 


ك0 


ععلفة المواشط 

سي رجه 

القرازين 

بيت مصطفى اوضباشى 
درب ابو الليف 

لحو تجاه سعد أن 

زاوية المقدم 

السقابين 


3 


سوق الجله 


.لمعك لعا فصقاة 
لقط-!*ناوتاث تازعطاآ 
10111 دانعنآ 
ا ات الرزناك 
21-00101010101 داوعلا 
ام لم501 أء11'م 
.تاقنامة! -اء أعااعم 
.لاألان 01م -اء جاوع10 
ع8 /ا-اء جازع0آ 
1ل 151112 -[ء 0124 
لت تلملات]-لء الإعطت طق 
لالخالا متك[ -كن اأعكاءا 5 
ل ف الل 
لل 
ل 
1 ع5 


11 


لان 3جاة 00 01 ابرم8 
“الانآ-[© ناوناث تاننن] 
ل ا ا م 


الك 4111| 


1000١1‏ -ان أن اناوه 
ع 21 
لل لتك 
لد تاك الام 


الا 


)0 يعرف نضا يدر العرالى 3 ويسلك هرك لشارع سويغة الهلا (المترحم) 


يف 


اقرب 

الضوره 
بيت المعلم ملطى 
بيت ايوب بيه الصغير 
بركة الدمالشه() 
الدمالشه 
حاوف الستابيع 
سكة الدمالشه 
جامع الكريدى7) 
عطفة الكريدى 
زاوية سيد البهلول 
الزير المعلق 
بيت الشيخ سليمان الفيرمى 


[ حدائق وبساتين] 


ع اقمع شد -اء رعد[ 
فرقم داع مقط 
5111141 - اع تاوعما 

- لت 11 

عم 5 

.آطاة' 1 -ناو0م أعنل 28010 
5018م فا 

215 

-/520081-اع أرق *قسقهت 
ل نزع 1/4 -اء طرعدا 
111 1 -آء ندا 
لك تناك 
1-1 1101م 
الك دعا ! مكاداء ابوم8 
.الاقطاع50-اء نزعحا تانوبرك ابرعظ 
اك ا 
1 ا8 

لس اراك ءا 

دك 1تون[ -اء أعاعاعه 
لاللاء1 لاك[ اع 0147 
لال0ا10 ناه -أء 1101م 
الا10ط ةن -اء للزع5 اع/نا0 28 
ماع وناك -اظا 


قصل 501 داعا لإعطعداء انزع 
10/0 داه 


70185 ركلأل ةل 


. يرجح على مبارك فى خططه أن بركة الدمالشة هذه هى بركة الطوابيى . (المخرجم)‎ )١( 


(؟) ذكر على مبارك أن هذا الجامع كان ضمن الجرامع التى أزيلت عند بناء سراى عابدين 


0“ 


. (المترحم) . 


قائمة بأسماء الأماكن . الشوارع . اميادين » المنشآت 


درب الجديد 
باب البغاله 
جامع عز الدين 
باب السيد 
البغاله 
البهلوان 
السيدةا) 
القمحى 
الفرا اخ 
الرّخام مُصطفى اغ(") 


عصلفة الشناجره 
عطفة ستى زينب 


جامع الرْصان9© 


سبيل ابراهيم شاويش 
قناطر السباع 


بيت قاسم بيه 
باب غيط الباشا 


لاع اوعدا 
طعا قطمدظداء حاو 
رازه كاك سيد 10 410 
518 - اع ان10آ1 
للاء5-اء 88 
لك ناه 
21 8-اء وعد[ 
اك 2110| 
1-0117 داوع[ 
كمع" داع 16ق01 
01 اوعد[ 


كا تلقطا نام داء مقن 
لاافاك 


ال ا ات 

تعلق معطت -ات 11م 

الل ات ا ل 
له 011104 

'فقطن5-لن عمعاقمم0 والقك] 
0 0114010 الالال قعط] الزجازت 
قطان كداء معأ قمو0 الل رمز امه 
2 01111 ابزن8 

قل قادلء الإعطات تاق 
1/1 


©0120 


١ حارة السيدة . (المترحم)‎ ٠ السواب‎ )١١ 
(؟1) ويسمى جامع الرعفرابى » انشاه الامير يون الظاهرى ثم قأم بتمحا يانه الأمير مصعلمى اغا . (المترحم)‎ 
الصواب : الامير تنم من رصاض المعروف بتميم الرضافى . (المترجم)‎ )٠( 


07 


5-اء ج10 

6105 لنامام 'قتائة0 

متك م1 581-8185 

قططخ-آء انفكا لا بزعدطه 
مقاء ل(58'8-اء تاوعد[ 

/[11 01> -اء 14117 تفط 
ا> ال81 001187 
1-١‏ 1016 

1 -اء اق 


ناه طأفتكه]8 لإاازة اأععاراظ 
ا تاكن 


وكالة عماد الدين 10/1 -اء لقص*ظ8 القا0 
عطفة الخوله عل نامطك]-اء أم1ا'ه 
باب الشيخ ريحان 1 ا ءالإعطع-كن 8 
جامع عماد الدين ازنك 18*40 ةن 


الشيخ ريعان ملق ط؟] طعا لإعطء- لع 
كفر الشيخ ريمان 

سوق الحمير 

بيت عثمان بيه الطنبورجى 


[كروم ونخيل] 
غيط العدده 
غيط الدمالشه 


لالز ل كالإعطع-اء لوكا 
01 للقت 


ا 05111411 ال80 
لكا لاأمطللة ]1 -اء 


١1ل‏ ,وعمعا/ا 
اع لل داكن الإعرات 
للك لق وما داء الإعطت 


©1101 


غيط عَمّر كاشف * لطع قا نفس :9 الإعات 


210 هو ذربب السايس 5 (المترجم). 
(0) الصواب : أبى اليسر » وكان فى أول أمره مدرسة أنشأها الأمير قراسقر الظاهرى برقوق . (المترحمم. 


ثم 


© لإلسةنامه ا -اء وزلووك1 

* مطم نزم مط نم0 داع الإعات 

* لأعلزاناه قطن لتاتطقبط] ابزعطت 
* .أتتاناكه1 '! عل ارمط 

* .قط ةداع الإعط0 أعلاعه 

* لاع 0851111 الإعط0 
*.00مل2عظ -اء روج -0ي 

* .0181141 -اع نتوطاكث اأععاراط 


+ .50م خكد-اء 1نزه1ا0 


.01141181 نامطاكق الزعان 

*طنالاة-لا'خ لانرع راع 

* .لءلقطعك-داء اأه1 

وكالة الفراخ * للا قمع كن 1لق1© 
خليج عمرشه لأعللء فصنم عراوك[ 


)١(‏ سفط هذا الرقم بحوار الكلمة 


م١‎ 


الهم لبر ابيع 


الك[ نام -اء معنا أعلعاع هت 
-اء اأعلكاعه 

ع5 اتناك ع لمكا 

ل لك 
انث 0111 طزعدا 
]-اء املاع 5 

لا 1[ فا ولط ارعظ 
لاومطث 101 م 
لك طازننا 

ع لإك-ك ان11'ه 

قله 0 

14 تاوطخ داتن0آ 
ل ات اعم 
لكك تاوظ ونامم 


انط كلدك حأقظ مس0 
11 كاك حافظ 


لت 21-1840111 141111 قط 
لاق عناه! بلعم واطاوت 
تلن انام تاك القعات 
ون ادل عاسم 


. نسة إلى الأمبر يوسى الشهير بالمين . ساحب الجامع الكائن بميدان أحمد ماهر (باب الحلق سابقا‎ )1١( 
. (المترحم)‎ 


م 


ا ابه مانا 
.!! لز حارة حيشا 
1١‏ ( 0 ل 1 3 


1311م 601113 


اك 0 وك لفكت 
أدعالةاحارع] 


1ك »> 

لع ناا قطعة نه ةلك 01411 
1102 لقط الإلالم 

“1108 -اء غطة] 

ع ا 
ل لتك اللكالق 


دن لانم قطنت لعسسلظم اع 
1101 -آء 


1 -لء ملالقطكا لامك 
4 41 
ا داه عرز كا 


لل لك ازنك 

لل © لك الت 

مر نكن 11م 

لال نكن ]ا ع لزللوت- أن ' لل 
الم 

الا لوظ] اعطع قا اطقلا الردازك 


ال 0 


المعخرت تان لوادت لم[ امك الطم5 

اعا ال الل 

0 ا 

اك اننأ أ 

2 عا فت اللاي 3 عى امن الفرن اأعات 
0 المجديق الأسلامى بالماهرد (الرحمع 


الذذا 


قائمة بأسماء الأماكن ؛ الشوارع . الميادين » المدشات 


حارة الحمام لله 13 -اء تقل 
3 قواديش ف ا 
المغربلين ملاع طارقطع ها -اء اع 1م 
الضحطوره 1011 1-اء املاظ 

زاوية الشيخ قواديس .0 0008 لعا لإعطع -اء أعئإن1 2400 
باب الخرق 1ق -اء اة8 


بيت مصطفى جلبى ابودفيّه لاحك اعطع1” االماقناه84 أنزعظ 
01113آ ناوطام 


زاوية النئحاس 85 لا-اء اعنزن01 24 
بيت على اغا الوالى 117 08-اء قطعة 10ة انعط 
جامع السلطان شاه مطقط سقتانهك5-اء *قسقة 
[ببت المسيو كالفى 2101© اللعمة رأنتلدت .]/1 عل ممكتم ك3 


الوكيل الفرنسى] 1005 


بيت محمد اغا البارودى م لعتتشتقطه]] ابرع 
فك 


غيط العده طع لل داع الزع1ت 
زاوية سى جوهر المينى لإتالا] 1 -اء مقطناه0 5 أعنز20010 
1 مصابخ] 015 
عطفة غريق الزيت97) الداع بلقت 11م 
زاوية غزيق الريت الا -لت الإقط0 انلانا0 24 
ة غيط العذه مك لل دك الزعطت أمقل] 
قواديس .001040 لم50 

الشيخ درغام .قطي ناوج طعا نزإعطء-اء اعلزناو م2 
السكرى .لإ امكلع! نا كك اوعد[ 


(0) لعله ينبغى أن يوضع هذا الرقم إلى جوار رقم 14 . 
(؟) الصواب : عطفة غريق الزيت نسبة إلى الشيخ محمد غريق الزيت . (لمترجم) . 


4 


بيت أبو شوارب .نع 01130118 تاوطام أبزع8 
درب التصارى(١)‏ .5 858 -اء وعم 
حمام عبدين 111111011 
سكة عبدين اللا 'ث أععللاء 5 
إحدائق وبساتين] 6ل أء 15للدول 


بيت رشوان بيه لا القنامداعءة8] الزعر 


الطاحون 0 18 -ك امهم 
الشيخ قواديس لال 00 ءا لإعاع-اء ازعم 
3 التيمى لاللالإك [ “داع 61ئزنا1 240 
اليرقان 1-1 11م 


11 -اء ازع[ 

مقط 1 داء امطعامطكا 
01-0 0011184 
ال الل 
لا 

لاما - أن امل 8 

لتعملا اللنره لت أع1ا'م 


ناحلم الإعلا0 ناه أععامري 
الل نأك 


بالقطكا افلم اق 


ل © 


0 الأذنات 
تسل للها لمتكت 
لانة (ألحم كم اعطن قط عاكلى امت[ 


اعنعنة زم 


(1) الصوابت درب الأسارى تج هى ١تانة‏ الاسم بالحروف الفرسية . (المترحمع 


هم 


قائمة بأسماء الأماكن . الشوارع , الميادين » المدشآت 


بيت مذ اغا الخرندار 


بيت غيطاس بيه 
زاوية الساعى 
زاوية الصنافيرى 
درب الخلره 
زازية منى» فرج 
وكالة الامير 

[ بسانين] 

[مصانع زعبوط] 
الصوافه 

جامع البطة 200 
عطفة المجفار 
سكة الشيخ ريحان 
جامع الكريدى 
عطفة الجامع 
الدمالشه 

البلاقصه 

باب سوق الجمير 
حوش" الفجاله 
جامع القاصد 
الشيخ عبد الدايم 


المدابغ 


إلى الشيخ على البطش . (المترجم) . 


قطعة لع لتتتقطهل8 ابرعظ 
لا 


.لاثاها وقالاعط0 الاعه 

لع ج31 لم8 - لع ل 
وك دك أعن01 28 

للأع] 8ا50-اء ارعن] 
8104/1 5-اع أعنز200101 
0١1‏ - ات نادع0آ] 

م1 لإذ انالا010 20 
لالإلالع-[ع اه 

11 

تلكا قاطن ]للك قلقت 
اط 13 عل 5ع ناو طوط 
1ا0ك-آ8 

1 8-لء *قن 0 

الم ' كك لنا'ث اءنإنا0 24 
01 0- كن أع1اعم 

القتانا؟]1 داعا لإعطع-اء اعاعاعه 
لا الات اله 04218 
01-0 ]عم 
81-1 

ل 0 

.لاله ]1 -أء نامك تاقظط 

للع لاقمو -لء اعمط 
"لاه 0110 

81 لك لانم طلا باء‎ - ١ 


0 


.0- 


جامع سركص أو جركص 
الشيخ الريات 


المدابغ 


حليج المغربى 


زاوية الشيخ بطيخا 


لك 0 

.ل 0-اء أعجاعره 1" حاؤظط 
81-0 

لاعت داك أن] ”م 

.“048 5-اع ناوث أنن 20010 
قطن 5-اء لأمطخ اعم 
0506ل 11]6ع1]0 

متك لطع داء اع1 1 'م 

ا لإكو م8 -اع ونامك 

أطعا م كاك 886 

دقة )1011611 011 كقكارس50 * 00118 
2 داع طعا لإعطاع-ا 
ناجلء< 1/08 -1ظآ 


ا 4 


ال 3 طعا بومطء-لن املاناماه 


لام 


القسم الخامس 


حمام درب سعاده 
محكمة باب الخرق 
عطفة أبو جرجه 


بيت اسمعيل بيه الصغير 


بيت أيوب بيه 


سكة باب الخرق 
عطفة الدمنهورى 
سبيل على ورق 
قنطرة الامير حسين 
زاوية سى عباسى 
د ا 
حمام الكلدب9) 
[سوق للزبد والجبن] 
بيت اسمعيل كيخيه 
جامع البنات10) 


لطع ل 5*8 طمعمآ 113 ةا و8 
.قط -اء طق8 اطاط ة 8/1 
011 لماك 1101م 


.الإقنامهك-اء بزعط انز قتة] اناع8 


عالت ل20ه1 اك رلزعط «األاونرك انزع 
0*1 


توتقطك]-اء حاو اأعاءا ع5 
ل 
0 نزانث الانازك ١‏ 
مت ا [وونم لعتفطاامك1 


الإتاع-أع التق اترو0 ١‏ 


لاوحا ”م /ز5 اعنزنامق2 | 
101051 -[ع 501101 


كت 10 
01 أء عتملنعط] عل قطانم ولق 
للع لإناعا برك الا اذا ابزع8 


4 


. 374 انظر القسم الئامن رقم‎ )١( 

ين :رسكي + أرقت "عزنت ودلك 3 ندية: إل الأسر ع الدين ريات قرع التبلطانة شلا «التن. 
يوسف بن أيوب . (المترحم) . 

(م) كان يعرف اولا بحمام الفخرى » وقد اريل هذا الحمام فيسا بعد . (المترحم) : 

(4) هو جامع الفخرى » تسبة إلى منشته الأمير فخر الديى عيد الغنى بن الأمير قاح الدين عند الرارف . 


(المترحم) . 
م/م 


)ع0( 
اللودكرية 
2000 
التسحية 
0 
شاد ب 


عطفة جامع البنات اقل -[ع :0811018 أعلاهم 


جامع عيبو غا(') .قلاع لامحاضرع5 ”فقن 
بيك أحد اغا شويكار عق لامك قطعة لعتصطة انرعق 
جامع ابو الفضل الةاداء دامطة *قسؤت 
[نصف اللواء ]١8‏ لمعم أمط- تسعل 182 


بيت عثمان شاويش المجنون 0 ألزع8 
10 - أعطء /زنا0 018 


باب الشرم قط -آء لاوط 
[ مسجد] نان 
نط ' فلؤحاىه 1 -اء 1ع 1 كاعه 

١‏ للإطامع 1 اك 

ان الحمزاوى 41 
خحان الفسقيه لت لوم -اء سق[ 
زاوية التربيعه الإطمن 1 -[ن أن/ 20010 
البندقنيا 9) ل عا 
وكالة قاضى البّهار ام دلء نزل08 0111 
وكالة لفون كاك 01411 
زاوية ل الك 
الت ان اعالاملل2 

لان ناوطت لم0 

نتن أونآ-ت كن مضماة 


يعرف ايضا بجامع اللخركاري لمميلة إلى ححليباه الشيخ محماك الشرقاوى 5 كال ون أقرة يعر قب بام رسة 
سسبة إلى منشتها الأمير سيف الدين اسسعا سن سيف الدين يكشير الويكرى > الما حم) 

يعرفا عنيلك ا مشريرى يحل البادقانين ٠‏ وكان له سوق وحوابييت لعمل كدب الباق فص ها حاءت 
٠‏ (المترحجم) 


ره هذا الموضع قديما ثمارة الأمراء . وسمى بهذا الاسم نسه إلى المنك المعظم شمس الدولة يران 
4 


أيوب الذى سكن فى هذا المكان فعرف به . وسمى حيتد درب مسمس الدولة (لمترحم) . 


4 


. وكان يعرف بحمام خدشيبة . (الترجم)‎ )١( 
, فثك الصسواب : الصاغة‎ 


المشاغة(") 

سبيل عقاش وكتاب 
سوق الخشب 

سر المرستان9؟) 
المرستان 

حان عقاش الكباره 
[مأوى للمعتوهات] 
[مأوى للمعتوهين] 


[ مرضى] 


وكالة الخطيب [الصياغ] 


5) المقصود باب سر المارستان . 


ل آذ 


(المترجم). 
(الترجم) . 


قلأت 110101111811 


.لعلهةظ-ك أوونخفداء تاعلوطا اوكا 


8517[ ذه -[ع لعا تإعراء-اء أعلإناماله 


الإتع-اء القعاه | 
للإقطعه5-اء طعقن'ه غ1أقات 
4 


1م 0141 
املك سرع -لء | 


نا نأن[[نام كط -اء )0141 
لضت يداك 


061011010111115 


ع0 


5 عل ,اال ةلططدل] داك ]عم 
© 


لقان اط 


0001 أن طأعقن"ق الإاااد 
.تفلك قلعا -أء ونامك | 


51 1-1 


لان وعل [ماأاصق! ,فتك نام لاطا 


سعط نام كناك لطع قن'خ3 مقطك] 
111 كعل الع لنن نم اللكا 
مقنا10 قل 11001001 تلط 
لاف لني 


ه051 ,انلزام كلدك 01411 


الئخلة 

بو غلاقية 
البرقوقيا 
المرستان 
القنبور 
الطايبيه 
القرافى 
عين الغزال 


بيت الشيخ الجوهرى 
زاوية عين الغزال 
زاوية على شاويش 
عطفة الاحمر 

زاوية البرجوا'") 
[منازل تجار جميلة] 
اة 

زاوية الشيخ سعيد 
جامع المرهريه 

سبيل المزهريه , , 
مصبغة حرير وقطن 
المرجوش 

مطبخ عسل الاسود 
كله" لخر احيه 
[أماكن لكبس أفمشة الكتان] 


وكالة التجافية 


مق لكل لأ -اء 01816 
تاوناث الإنازت 
0010 - لت أن1] عم 
1ن -اء أعكا 501 

01411 1-0310. 

مقع نزط ل ] -[ء 00118 

08118 1-0218 1 

ت-]آء منؤنى ]لقان 
لم1 11-8 

.11 18ناهت -آء طعالإعطء-اء انزع 
طن -اء لالزنث أت ز28010 

لك 4011© نزأ'ث 20011 

:81 طخ -اء اع 'م 
1-6 لع اع /خ20011 

15 11050 عل 5005لقله ك5عااعظ 
1 نمم 10 ”04113 

”50 كا لإ طع-اء اعنا ناوه 
© 
ا لاك الزناكت 
مانت عل كن عزمك عل عتناأاقاء 1 
أن 0ج مة 81-1 

لملاممط-ن اعسم'ث لعلخط امكل 
عم امم ]كه 0141 


قم[ أ اليم له ' [ تان عاناكاياً 
| عل دعاتها 


4ك اذاف 


)1١(‏ الصواب - على ما يرجح - هو برجواد ؛ سبة إلى الأستاد أبى الفتوح برجواك الحادم الذى تربى فى 
دار الخليفة العريز بالل 3 وولاه امر المصسور 5 (المترحم) 


5١ 


درب الورّقه(١)‏ 
عطفة مرجورش 
سبيل الدبانه 
وكالة حسن عسل 
[مصابغع النيلة] 
سكة بين السيارج 
52 11 
جامع البلقينى0") 
الحدادين 
ة باب الفتوح 
المغاربه 
ة باب الغدر 


300 5 
الشيخ الى الدّيهة") 


ة البلقيى 
: المغاريه 
باب الفتوح 
حمراوى الصغير 


زاوية الاربعين 


03021 -اء ادع نآ 
ملاع ناه لعصنطة 1م 
ا 
مطعصقطتج]-اء الإطزم 
عمف -اء اعم 
/018111-ل أع 51 
0 لمك 01411 
11 قالع 1" 
لدةلاك-اء ابرع أعكلءلء5 
قلات 0[ لاه - أن 041114 
نايت الللئاع داك اقلت 


معطم طعالإعدع-اء اعنزنا0 قم 
1015 


501010 -آء‎ 1/١ 
ادك تاؤظ اعلكان5‎ 
متاعا؟ قاع ه14 -اء 11ق11‎ 
1111 811 للك‎ 


00417 تطعا بإعاء-اء اعنزنا 280 
الما -اء 


وفلوف “اكاك ل الا 
مطعط: قاع ه0/ة -اء 'مسسون 
وذ 
لالطع50- أن 1812011710 
لل ازحاعك- لك أن نز 20 


1 العتوايى + الوراقة 1 (الخزيحم) د 

(؟) كان يعرف "ولا بسدرسة البلقيبى نسبة إلى منشتها سرا اادن -حر البلفينى . (المترجم) . 

() الصواب : هو زاوية الشيخ رضى الدين التى جددها / . لليما: افندى ميسو حامعا فى أواخر القرن 
١‏ ها/ 18امءع ا ورد فى حجة وقفه . (المترجم) . 


5 


المجلاد 
قاعاة وحمام السبع قاعاة 


ة التركانى 
المنايفه 

4 الدريس 
| مصابغ للشيلان] 
زاوية الشيخ شرف الدّبن 
وكالة العطار 
رل 
عملفة اللوديه 


جافع حوس عيصه 


.5016 عل معاقطء عل 5ع را 1 
.182/1 -اع اقطمهطاكة ا 
ع5 للع ك1 -اء أع1'م 
1101111110125 -[ء 1111م 
لقنم 5 -اء ]011 

قو طلزاء 8 اع 51 

من لزطا مأو -اء 11187و 

تع لوق /-اء 0111 

لت لالنامطع] دا 

-اء غم 

تأت /إ 10 نا0 1 -لك اعلا 20010 
الكت 
1-0 ان 


عن عل لالقط أن 81 043 'لطاوك- خا 
11 


لا مياه[ لان 01411 
من انقو آ/ا- اه 01411 
.5ل 21-100 01011 
قناقن مل نع لاليلت]' 


ل ال 
لادان 


كناك كاف 
لوك عل 505 لان اة"ا] 
الل 


401 01 


تون يف11 


زاوية محمد الحتاوى 


سبيل عبد الرحمان كيخيه 


درب المصريين 

جامع اللجيعانين(") 
0ن 

حوش الصوف 

حوش" البشلومه 

سبيل عبد القادر 

حارة السقالبه 

درب الدهان 

( 


جامع بال انيم 


[سوق] 


)١(‏ لعل المقصود هو حوش عيسى ء وهو بيت كبير يفع فى العطفة المسماة بفس الاسم والواقعة بشارع 


اللنودية 5 (المترجم) : 


مقط لزنم اع0آ 


1ط 8/10 2001021 
للا0 كتلط -اء 


تللق 6لأ181 [1-50114ء لامك 
11005015 


عقن لإطعالجب؟! مدمدط 0141 
.لالامقصقة 8 -اء ]0181 
لا1ناهة0-اء 01411 
1-111[ 01411 


نال 0041111 ,نوالا -1ء 81311 


111411 لك لنا'ث الإازك 
أت لإا ك1 


51/1 ا -اء تاوع10 

ل 1-01 0011184 
151-1160055 

50111 -لء اعم 

عله لطن 81 -لء اعمط 
1ل09-لت لنا'ة الإطااك 

011 لوع كلك اك 
0 زه 

الا 0010 العلسضوظ *لنلرة0 
مك8 ١‏ 


(؟1) نسبة إل عب الر من الجيعان ٠‏ ويعرفا بجامع ان الحيعان , (المترحم) : 


ذم الصسواب : اللقخاصيص 5 (المترحم) 5 


(؟) يعرف أيضا بجامع المنسى لأن بداحله ضري الشيخ عبد الله الممسى , وجاء اسمه سبة إلى منشته ااثناضى 


اك قر أميقل 8 (المترجم) 8 


45 


ال 1-0118 11811 

.الا 5لا -آء تارعمآ 
01" -اع ]ثم 
0151 -اء طرعنا] 
لالاقطةطا-اء اعم 

ملآع انزع نكن -اء أع1ا لم 
0101 -لء تاوعنا 


الجزيره طن لان - أن طرمطا 
المطبخ لك 0 
(أكواخ] 1/1 


درب المغاربه نحا قتاعهك/ة -اء طرعرآ 
عطفة الجباليه للء لالقتات-اء اناكم 
عملفة الخماره ]اع 11م 
[إحد الحى اليهودى] ألا[ ك2 نان نال عانسائا 
سكة الحريفشن !انا مطك!- اه ام1كان5 
وكالة عبده سالط ث 0111 
وكالة اليانسون ا 01411 

!]اط 
مطبخ عرقى مسنم طامط 
وكالة السبجيه 1ك الوالة 
ععلفة المخورق لط لاله املعم 
عطفة قاضى البهار لقا ةدك اولقن الاثم 


سكة الشعراوى ا 0ك اكناتك- 


. المقصود حارة اليهود الفرايس . (المترجم)‎ )١( 


(؟) انظر الرقم 314 من القسم السابع . 16) . 


تن 


جامع البصطيه”) 


زاوية الشيخ محمد جوده 


سبيل القبار 
مطلبخ عرقى 


عطفة الروبات 
بيت قايد اغا 
حنام القبطان 
عطفة قايد اغا 
[بيوت فخمة] 
[بيرت للتجار] 


زاوية الاربعين 


)١(‏ المقصود جامع عبد الباسط بالخرنفش نسبة إلى منشثه رين الدين عبد الباسط بن خليل » ويعرف أيصا 


2 


0ك و4 


ءازع اع-لك اع لإلامة 
1ل 1110 الفط 810 


غطحاة 0 - لك الانازك 
لاوخ طعانط اا 
,50168 - كلك لإلقن انظ 
أقطسه 8 -اء اعم 
.قطعة 0810 أبرع8 
010 0- لت 1131111114111 
0410 اناعم 
00150115١‏ قن لاع8 

ان م لك الف انا 
تالا” نجامك- ل أن نإن2001 
أن لم قو -كء طاقاناهطا 
طع زا اون-ك الاازت 

لاج حا معطت -[ك ان11*م 
متكت نامع 1/13 4111 لم11 
11 011 

قالط كاك 11لق1ا0 
اه 
لكالاء ناموت أن لهات 
الا نآ -اء جرقين5 أعلزنا200 
لان لا10 * لنلة0 
الات 


011111113 -لء الإاطالك 


)١(‏ يوحد 


(؟1) نسبة 


[أكواخ وأنقاض] 

باب الغدر 

حمام البايين 

عطفة عثمان شاويش المجدون 


عطفة ستى بيرم 


1-081 غ1 1م 
عع آ-[ء أن ]اعم 

لا سعط ات اعم 
/[181117ن)-اع 1ق [نامة-آع ”082018 
00 لالش 

.008 5-اء )0141 

011 -اء اع] ”م 

1ك -أء بزع 
1 

داع غنم 
شطع ةورع -اء زعت[ 

مطع 1م لد لط -لء * قتةن 
ال لا 
111 -اع أع)ا'م 

ل اانا 
ل 0-اء طاو 

لان 88 لك 180111111 


لك ل له 
اء 


لد اناعم 
لانا0قتات1 ]داه لكا نامتك ابرع 
الانا0ق لتك ادك لعا نامدن ' سوه 
.ك1 لالت 1 

تلن احقط؟ ا اكه ' اسه 


0 0 


رقم 194 اخر دائخل القسم الخامين (جامع الأشرفية) الذى يرئط سلسلة العسم 
إلى منشكه الشيخ محمد بن عمرا سن احمد العسرى . (لمترحم) . 


السنانء 
372 


5/ 


مطبخ عرقى 
بيت باش شاويش الاختيار 
سبيل وزاوية السيد لطفى 


حمام الجديد() 


اللبوديه 


الخطابه 

عن 

المراضي(؟) 
باب بين النهدين 
زاوية الشيخ امثير 


بيت ابراهيم كاشف 
قنطرة الموسكى 
حمام الموسكى 
جامع المغاربه 
درب الطاحون 
وكالة السنبل 

مطبخ عرقى 


انث طلعلوحا مك8 


طءلإنمقط0 طعة8 أبرعظط 
لاط 11 اء 


لناءك-اء 200111 نتن الإطزك 
لاأأنامط 


1-0 113 لوط 


.لاع «الاولتئخ لأعطعقا نزا'ة انع 


ا قت 
.01510151 0)-1اء 01811 
مقع لقالا 2 - [ن 0011183 
لالط نان اع أع1ا'ف 
:58ن1-5كا 
1ك ونامدك 
1 -اء أعاا'ذظ 
لكأ نا0/ط-آع 0مك 
1101 1 - اكت ”01118 
.لزعل طعلك-اء ومزعظ أو 


طعالإعطع-اء اأعلانما280 
وو ةقان فاك 


أعطء قا تاإطقتطا] انزع 
. لاك[ 1/0115 -1ء 0001113101 


للك 2000| 
معط قطمه ك/ط - اه 041043 
لك اكه 
.أفطومعذداء أاقعاه | 
انث لاوحا مك8 


. ذكره المقريزى باسم حمام الصاحب » ويعرف أيضا عند على مبارك بممام التلات . (المترجم)‎ )١( 
. (؟) هو جامع مراد باشا بالموسكى . (المترجم)‎ 


ف 


1 اوناك أعلز 206011 
يسك تاك زات 
لك لان ل 501 0111 
1ل 1111 أع1 خم 
نا نان ]ان داوعن] 

-- ا تاوعن[ 
اوتاه 
لك ااه 

016 

501ل اانإات 18 
دك 81 04 
4ك 1ه 
0 ٠ن‏ لقان 
ا كاف 
سا1 
نالا نام فلن اما 


اماو 0-لن أعولاوع ]ا 
لق 


2000 
5-101 ا[ 


لاللقالناه كدلك انلام نمه 1ط - اتا 
ال-1 0111 


ا1ذ لزن -أن الإنااك 
ل 


)01( الام ّم 52 بالخحروهف الفوعويية ذو درن 500 ويواحاك شرت نهدا الاسم 0 عل اتنا 
تتازلة .دن :لظف .لمر 


(؟) يعن فاعة الفمة نسة إلى اعقلية التى انب توحد بها تسل نفس الاسم . (المترتجم) . 
(م) الألوف أن بطق هدا الاسم ررويلةع بعير الألب واللام . ورديلة اسم إحدى السائل المغرسة . وهد 


١‏ ب 


اشتركدث امع بجوهر الصفلى فى فخ فصر . وإليها تنب هدة الخارة . (المترجم) . 


بك 


١ 


(5) وهو طلويل جا حل الجر يملة 


13 


: يقصد به الشيخ عبد الوهاب الشعرانى صاحب كتاب الطبقات المدسوب إلى اس , (المترجم)‎ )١( 
(؟) هى زاوية مدفون بها الشيخ إبراهيم عصيفير رت 955 ه)ع . وقد حرفت العامة اسمه وقالت عصفور‎ 


جامع مياله 

حارة الشعراوى(١)‏ 
سكة الشعراوى 

مُدفن الشعراوى 
مصبغة القطن 

حمام الشعراوى 

معمّل الخل 

نبت الشيخ الشعراوى 
زاوية الشعراوى 

زاوية الشيخ عصافير”؟) 


وكلة الفراخ 
وكلة اصن 
سوق السليمانيه 
باب القوص 
حمام الخراطين 
باب الشعريه 


بدلا من عصيفير . (المترجم) . 


دء1 


04104 ١ 

1201 قطن -آء أمنقا 

لالام ةق قطن -اء أعاعات 5 

لانا0 8 قطن -اء انناه 1/130 
ماقت عل كع نناأنرء ]1 
ال 
111ل عل علا ولعطاة]1 
(80101 011 -ات تلكا نإعطء الزاع8 
1801 فلات -اء أعنا010 28 
1نم طعا باع طن -اء أعلإنا0 اه 
0ق قطن اع 047 
010 قلات -آكن الإازك 

نا ”ل عناوءطم] ناه بلاعم لاك 
الات الات انعم 

ا لاك الوزنات 

131 - لك انتآ 

1 00)-لكت اقل وعلط لامك 
.لال ةدك ج881 الإازك 
0 لاله 

لامو -اع 001411 
اك القت 
001)-[ن 841 

ف ةذ 
11 


تلعج فط -لء حاة8 


)١(‏ الصوات 


جامع العزقلان (1) 


معمل الخل 

وكالة الجر خمان 

درب باب الشعريه 

جباسه [فرن للجبس] 

باب الحديد بتاع ياب الشعريه 


باب الشعريه 


سيرجه [معضرة. ] 
وكالة النعداع 

مطبخ عرقى 

حوش حسن الدمرداشى 
مصبغة 

عمافة الفنظاع 

سبيل عمار كاشف 


تناك 011583 
لاقع داع 1لق1ه 


لقطكاداء امنقك8 


مقطا عومد -اء غلق01 
أ نض قطن -آء 881 معن[ 
.0141 ق عنام رعس ةتاطة0) 


80 *وقاء8 لنالة-اء 886 
مع ل لطن داك 


اعنص مط -اء طق8 


م أننا10 200 
الال ع0[ -اء 


1 أل عتاوامطاة! ناه باعىرلزام 
للك اأقعات 

انث للامط اج 

لإطا قلق انمآ -اأء موممط اعم 
ل لاا انا 
لك للم 

نل له اإرزوات 
الف لف 

حاع نط ”* انك -اء حاؤظ اأعاعاعت 
تلاك 210 1161م 

أ عداء جره ادك فق 
ل © 

للسعطة 1 اع متك لقان 

لك © 


5 ل لز |2 


5 هو العسقلابى بسسبة إلى القاضى ابن مجيجر العسقلابى 7 (المترحم) : 


0101] ل‎ - 105٠ 

1/111 -اء مطرعطا 

ل وتاماقع الأداع اع اذم 
1 ))-[ء 016811 

لالع لذ -أء 11لللزه 0011137 
لانت 


5 


اع /”1-011148 1015 
عام مه -اء أع1 1م 
.أعطارقطع ه/ط-اء ان 24011 


20 ناث نازع[ 

1 زم 04114 

ل -اء 00101184 

زاوية الشيخ عبد الرحمان طانم ءازع ع -آك 28010101 
11 -آء 

بيت محمد كاشف لأعطعق! لعستسخطوكة اباع8 
عطفة القباقيبى .لإا /زوقطن0-اء أع]1”م 
الاقماعيه 81-844 
.ع لأ ك-لء دارع0آ1 

1 اوعدا 

نامع 'ذ أن1 م 

ا اعم 

1[ 010101 5- أن 001147 

50 الإنازك 

ا 


لللالاات5 1101م 


. هو جامع سيدى مدين (بشارع باب البح) » وهو مدين بن أحمد الأشمونى . (المترحم)‎ )١( 
هو من إنساءٍ الامير عبد الر-من كتخدا وبه ضرح السيدة عائشة السطوحية 5 وكان يواجادك حارج‎ (30 


٠١٠٠١ 


نول * 8داء أععلاع5 


5-أء أع/[010 24 


“لالع داع القان 

للع قاع اع هم 
للك 1ن 

ماك برقن - اك 
ل831/010100 -[ع 04118 


م3 218116 رطقلوظ8 -اع 50100 
٠‏ ]026 


01-0 د10 
لا1 0ع[ -أن 041118 
لكك المت 
0881.7 تلع /إعطاه-اء طارعجآ] 
*. قمع 5ع تارعد[ 

/ا1 30114 5داء تارعر] 
51[ اقع10آ 
0 1ك لزت 

لا0 ع8 -لء 081114 
4 اك كه 
0111411[ داه أعن10 200 
0 ص81 
.8011 5-لكء الإنازم 
الوك كاه 
اك نه 


أن داحاع0 ننوحامة أه11 20 


. ويقال لها راوية شمعة وراوية ع.وس » أنشأها 0 شمعة تم حددها الماح يوسف عنوس الخريرفق‎ )١( 


(؟) هى عطلفة فليفل . 


(5) الصواب 


9 درب عحور 3 


(المترجم) . 


(المترجم) . 


(المترحم) . 


1١١ 


)١١‏ هو جامع المزهرية ؟؛ كان فى أول أمره مدرسة بنأها الأمير محمد بن أحمد 20 بكر » ويعرف بابن 


عطفة السمن 
[مشغل قماش] 
[مشغل قماش], 
زاوية حوش الحمص 
حوش الحخمص 

بان خوج 

عطفة الغناجه 
الصاوابى 

عطفة زدع النوا 
ا 

عطفة بلاوى 

جامع الصاوابى 
د الطرل 

جيئة الوالى 

غيط حسن بيه الجدّاوى 


غيط الله 

غيط الفط 
شولكوفسكى] 
جامع الشادليه 
سبيل الصوفانى 
زاوية الشيخ شعبان 
درب البرازره 


جامع المزهريال") 


مزهر . (المترجم) . 


١ 


للع 5-اء أع1 لذ 
]6 ”ل علاوتتطةآ1 
640115 ”ل عناونطوطا 
.0115 -اةع طعوط أع:200103 
- اع لطعم 
طعا نالآ -اء انزع 8 

مقأع8 018311118 -اع 1161 'م 
.581-54010140 

106 -[ت6 2018 أ0] عم 
.الال -اء غاق1اه 
8318010 أع1 عم 

./ا0 0108 1-58آء 0011183 

*, لم1 -آع الإعط 0 

*. /ع 0118 -اع اع االاع ار 0 


لاع مقف ابإعط0 
*, بإدا80ل0ع61-0 


”اع [ابهكلداء انزعط0 
0018.5 -اء الإع كن 

011!) تعطؤداناء فقت 

7 اميم !اناك 

متاك خضل قط -لء م001 

وحن الماك لرننات 

.ل2ط01-أك دحاق8 اأععلءاء 5ك 
ا ا ل ءالإعراء-اء 280101 
- لت تاوعد[ 


قلاع طوع/ا-اء رقت 


طعا قاوة8-اء طرعن[ 

11 -اء اهم 

١‏ أععاراظ 

.06 !-اع أقدس*' 340 حاؤظط 
*.لالعنات ترماءع امالمط]ا 
*.اع1لع0 نامناث طعا نزع 11-0 
*. مع طع1 يه ما 

0.5 م2عطكاسة© أععلاء5 

*.20111 لممع/1 801 


”0116 -آت 0212181 


.لالامقلع 8-اء الإازه 


لإ نا0 1ق للك -اء 2101 1لة0 
3010ل 'خداء اع:ز 28010 
الام ةل خ-اءع و8 

“الإللاع 1 -اء 01416 

اناه ]/-[ع *041113 
لإاءنام0اطع0!'-اء اوعدا 
بقاع | قوع و" -اء جاوعما 

لك 8ك الكزق 

لإا عناماطع 1 ٠ه‏ 'قلنة0 
1-011 ا 


4ط 1-اء لهم ل80آ 
5141 


نان -آء لعتنطلثم الاطازك 
لإناءا 80 -آء اأعلإناوقه2 


. وعرفت بعد ذلك بركة درب عجور . (لمترجم)‎ )١( 

(؟) نسبة إلى ضري الشيخ خحضر العدوى . (لمترجم) . 

() هو الدشطوطى نسبة إلى الشيخ عبد القادر الدشطوطى . (المترحم) . 
(4) الصواب : زاوية البلخى . (لمترجم) . 


درب 
عطفة الشيخ شهاب 
عطفة المديح 

الجنيثئه 


الشيخ البكرى 


ب حاتم 
عطفة ابو الريش 
جامع الخربطل 
جامع البكر الل 
خليج السلطانى 
[أرض مزروعة وليس 
بها نخيل] 

باب البكريه 

جنينة الخُربطل 

باب قنطرة البكريه 
قنطرة البكريه 


ل الطوابه [ ويصنع ننه 


الطوب انحروق] 
درب الطنيق 


وخ عطلفة ابو اصبع [تمر] 


حت و نا 


./1 11111011 اع طرعدطا 
.تأقطعك طاتزعدء -اء اع 'م 
ل ]ا -اء ع1 عه 

اع الا 1ن -آء وعدا 

لإتكاء 5 -اع طعا لإعطع-اء اعم زعمع0 
مطاء لإرولع 1581-8 

18 ارعدا 

مطء نجخآ-ك تامطاك نأن11 مر 
.لاوطا سمط -اء *قسة0 

ماء نزركاء 8-[أء 0411187 

ق811 نا 5-اء جزلاأقطك] 

5 رةلالااناء المع 1" 
.111 لمم 

لأء نكاء 85 -1اء 88 

*. لإلاوحا؟ امطككاداء أن زعدرءع6 
“.لاع للع - لع 0012121 حاقظ 
”اع نمكاعظ -لك الماح 02 


نا ع1اناجا رطءجاؤبامة!'-اء 1اع1” 


”.1103© قعلاولقط دعل اللذلة] اره*[ 


.نم0 لعا لزع طن -اء اأعكامزظ 
0 ااه 


ر'قلاوتا باوحاة اأعأا'ث طلعانامللك>] 
01551 


0 - كن انعنآ 
عة لإتت] روطان اوعدا 
لل ون رف الت © 


(1) نسبة إلى الشيخ جلال الدين البكرى المدفون بهذا السجد . (المترجم) . 


كا 


شيخ ابو الريش [ حصن لوجيه] 


سكة الشار 23 

بركة الرطلى”' [أرض مخمورة 
بالمياه وليس بها نخيل] 
[طريق حصن شولكوفسكى] 
خليج الطوابه 

غيط ليل بيه 

سكة المهمشه 

زاوية الصبان 

درب البتصطى 

باب الفجاله 


)١(‏ أطلق عليها هذا الاسم سبة إلى شخص كان يصع الأرطال 


1م رناء نزخ -آع نامطث انوع 0 
كرت درن 8 / 


“ع تقط -اء مااع 5 
اللوسع] ,لإأامظ8 -اع أععارزظ 
*.11111618هم قضمة ,06 ملز 

*. نكلة/1ا0[ ابتاك أنه بال مستسعنكت 
*طع8نه100-اء ع رامقا 
*, بزعا الالقط؟! الاعط0 
“.لأغطعة تلطم لك أععلءاعم 
5-اع أع[24011 
1-5015 طوعنآ 

مع ممم ل -اء 816 

الات قط 88 

*./الام ]1 -اء اأععارزظ أعاعاعد 
“عط ةدا -اء اعكلءاءه 
*إعطعقع!-اء الإعط0 

1050116 -اء داؤظط 

ل شر[ أعكلاعت 

لك © 


1-001“ 6111 
500 ذالئت 


لضم شأ - أن 001114 


الك للك 


(الترحم) . 


الديدية و يفيم بحوار هذه الركة . 


(الترحم) . 


١٠١ /ا‎ 


القسم السادن 


3253137 اداع اأع24010 
.عع 17 

1-٠‏ م10 
11 -لء ]عم 
1 مات د10 


الالالع- أ 00181801 أعكاعاعد 
1 


للك جاوعن[ 


لزاع 5 لل ءانع طء-اك 0[/61ه0 241 


01 ملزلكء قط ه000 1411زلا501 الإعط0 
ك5 نا0 1/4 -اء الزاع1ه 


للك -اع الإعدات 
تلط داء طع و81 


3 01115" “اللا للقططفط لاع 
0ط ما 


اك 14 
.لاطت نمطت -لك اأعلزنا0 2 
15+ لمع المكلمل18 

متلعطع طق ع8 -لء طاوعم] 
لاش -لء اوعدا 

6ك ووناه/ 


. ذكر على مبارك أنها كانت فى بدايتها زاوية لسيدى على المرصفى » ثم بنيت جامعا بمنبر وخطبة‎ )١( 
. (الترجم)‎ 


١م‎ 


2101158121 ابرع 8 

01ج 'لشداء 041118 

ملع 13205801117 -اعء 1311 

عط أعانك "ل أناكدم» تال 11315011 
0 -1آت ”04118 


الافرنج 0181 له ,م اللخ -اء 1311آ 
25 65ل 


المرين م-اء انعد[ 


الكوافية - ال داقعنا 
البرابره من -اء طرعنا 
جامع درب البرابرة عط قرو ظاء طمع7حا ' مسقت 
بالوعة] 5 لاط 
درب الحين -اء طوعدا 


دير الصغير [كنيسة التبشير] 4 عل عذلاعة لالإقطعه5-اء عنزعطا 
.38311 زرط 


دير الكبير [دير الأرض المقدسة] 5 عل انع لاللوه رالأاع +1 -اء منؤعد] 
1116-5811" 


وه 

10ل طوعدا 
56 تاها 
10١‏ ] -1[ء موعن[ 

اع 10 * داء جاروعدا 
اك اك لان 
لان نان!' تداع 01114 
011ل 1[ وداث 121 تلوط 


للا قرحا انوع مداع اعم 


. نسيت وكلة الخل أمام جامع الخازندار‎ )١( 
. (؟) صوابه : جامع الحارندار » نسبة إلى منشته محمد أغا الخارندار . (المترحمع‎ 


1.8 


حارة الافرنج [الحى الافرنجى] 
المورّدى 
القيرسل 


الطلاحون 


مم 


24 


خم 
9 


اليقة 
الحريرى 


0 
ا 
0 
5 
03 
8 


5 0113111 رتنه اخ لك 11811 
11 


30118101 -اء أع1ضعم 
1-0057 الزع8 
1 -اء طاوع10 

لا6 1813 كنا1/0 041018 
1 -اء 1121م 
1031013 -اع اع ]اهم 

حا قالع دك ممعم 

لاع 011 -أء 1ان) اهم 
لا0-آء أع ]اهم 

حا ل د 

لان قاطن ]أن دارجنآ 
كاي 8ه 

للكك 185 -لء طعالإعطع-لء ان 20010 
لت 0102181 امل ان 5 
لاستم ]81-1 

نال 00 -اء مانن[ 
11 -اآء اعلانامله 
لوط -اء لامك 
(ناس| 
لك ال وات 
لان[ 1م05 اأعلكات 5ك 
ملل اداه 11ا0 
لت 42010011 
0ك كاه 


1 أخان السام أناد «الرقى 45( مصجد يدلا من فز 
(؟) يوجد هذا المكان أمام القطة التى وضع عليها الرقم . 


1١١ 


الشعراوى 01 قات -اء ملكا 


بج الموسكى أو الافرنج ناه لإكلىناهك/1-اء علزامحطك]1 
لذ -اء 


الكييخيه(؟) 6 


5 المجلوب والميدان ان طانحهام 14 -ك 01811 
لان 1 -اء 


درب الطمًار9) 1 الله[ -أء تارمم 
الميدان 11-1 
زاوية العرقى 29 ل لفك أننا 2801 
زاوية الطمار 1 1م18 - أن أع م2401 
زاوية الحلاتيه اننا 11 ]داك أنان 2001 
المشيخه ك1 طن -لن ااانه 

: القَسم السادس] اللمتاء0ة مآلا نآ عل عالسااآ 
وكالة النخله ).يام لباكلة لادان قات 
زاوية الاربعين لال” انداقك-ك ان لإنا0 28 


فة ابو حلبق 1١‏ ناوناث 101 'م 


2 القصاص 5 - أن اناعم 


سليمان سليم ارك ا 0101© 
حوض عبد الرحمان كيعخيه كن لانث لن8 
514 

درب المنجمه نانك أ - كن أثدا 


هو جامع الامير عد الرحمن حتحذا بالمسكتى المعروف نسامع الشوادلية «المرحم) 
السوات 4 التمار 5 وإليه ايضا لسرت زادية التسار دشو الشيخ سيااى فيك ابو الس التدار (المترحم) 5 


السبوات : العراقى . (المترحم) 1 
رم 5 5 2 

يوحد هذا المكال امام المعلد التى وض عليها الركم 5 

يجب ال يفل هدا الرقم إلى الحوت ا م 


هدا المكان إلى القسم الحامس . 


وك لدان ماد تمكيك ١‏ سياه سد 
ى درب التنار امام مك بشعله سيل . 


يلشدرى 


باب السويقه 
درب الماح 
سكة السويقه 
سكة المتاصره 
حوش له 
مدان قيوط" الاير 
المناقدرة 

[زاوية الحراقي] 
درب الكلب 
قلعة الكلاب 
ثربة الازبكيه 
الشيخ سلامه 
درب العلوه 


جاب اندم 
[سرل فرنسى] 
شارع العلوه 


[ مشروع التمهيد لايصال 
الموسكى بالأزبكية] 
الشيخ عَنطر 


درب الطاحون 


بيت على بيه سليم 


( .زو وترعناه5-اء إفلناءا 


00م اء طرعنآ] 
ةلع ناهك-اء أعل1ء 5 


11 --اء أعلاعاء 5 
لأع ل بوط نعو 


51 81/-اء انامطتره1]] أء1 1 'م 


181-8581 

1 -اء أعنزنا0 20 
.ع1 -اء ناوع0آ1 
ع - كن ”0318 

لاع لإكا عدا 8-اء أعازه [” 
1١‏ لعا لإعطع-11 
ل ركه 


(') .طعي ةاوه طعا لإاعط»-اء نامكلا 


0411187 1-0١ 
1115011 11215 
01413 لل 8*1 -اء‎ 


نأعالإعطع-اء انلامعا 001187 
501011 


1 1هلا20] 11]1015متةل عل أعزمام 
لكأ 5نا0]// نال 0111111111112811011© 


دقاء بإكاء ار '[ ععبلق 
1ك ءا لإعراء-1ا8 
1 -لء جاوع0آ 


لالع زعم برلك انوع 


)01 كتب خملا على الخريطة سويقه و5000 »> ورقم 80 بدلا من رقم 5 
(؟) هذا اسم لحى صغير يمتد إلى الطارف الأخخر من شارع درب اللوا , 
(9) ويعرف أيضا بأسم خطيبه الشيخ عيد الغنى الملوانى أحد علماء الأزهر ٠‏ (الترجم) . 


١١ 


قائمة بأسماء الأماكن . الشوارع ء الميادين » المدشآت 


زاوية الديسطى 

معمل القزاز 

[حديقة لأحد البكوات منظمة 
على طريقة الحدائق الانجليزية] 
[معرض للوحوش داخل 
الحديقة السابقة] 

بيت يعيى كاشف [منزل 

دار جيفال] 

زاوية الخباز”؟) 


[أنقاض] 

عاق ادي 

سكة الترب 

[ضريح] 

ترب الرويعى 

حوش حسن 

ترب الشيخ شرف الدين 


وبجة؟ التخير 


[ مصايخ] 


الا 
011141 - لك تل الإعياء-لء محر 
رت 0ك النان ينانا 
كير 8 5005ل ,لإنما عل لتلورول 


كلف أكالة قل أ لسئز كعل م181 1ق 


| كتلقل ع6نال اقلم عأمعم 1163 
قلاققت ل- © 210113[ 


الس ]/8) اأعطع قا اتتطملا انعط 
ام 
"مقط فاه 201 


حانهما اك بزإحاناو لادان أععلياع5 
7 قن كاك 


1000010001 

1ك 
ا 
تأكنان']'-[ن ان )ايان 5 
5 

ل نالا خآ ان دلا 
لذن لان" بللانسك!! ططاعن1] 


0 لمات طعانام ادك امعيا 
0ك 


لالت 1“ 


00000 


)0( قام مسيو دار حيفال يعمل -مامات وبيث عل الملريفة الاورنية . ووحلك سام عمود قاديم من الر حام 
لمر ١‏ 

(؟) بداحلها ضرح الشيح سد الحبار » 5 تعرف ايسا براوية تراكى . (المترحم) : 

() يوحد هذا المحان امام السعلة التى تكتب مها الرقم 

(4) يوحد هذا المكان امام الشعلة الى كب بها الرق 


3 
1-6 


غ1 0- أن أ أأ'ط 
تاعتع ألا -اء اوعدا 
ننه كاك رونت بلق 
ا لت 


الاق قلاأع 2081 ركأة1ة5-اع ونامك 
005 


1011817 - اع ائوع10 
حارة اللخط 110017 -اء 11411 


جامع البرماويه قاع لإلل 0ق نظ -اء 'قسؤه 
مصبغة البّصمه [وكلة أعله ,لمسكعوظ-ك اأقطئوحامة/8 

نمة بالطبع] 115101 731[ 10لاألراعا عل 
للصباغة بالطيع 


سوق الخشّب الت 
زاوية ةد لاك نعلت 1 - اع 1م2001 
عطفة الشيخ عبد الله لان لطا'ى ل الإعطع-اء غع] نم 
الطباخ لعا قطان -اء جاوعطا 
السعيدة ال 

ة الطلباخ ملعا قططاة]'-اء 24801101 


”ل 10111 بأقاقث-اء نامك 
011411121 


01 لاعكدكء اعلانا0 2 
اولان 5000 ]عم 
ا الم 

م -لء ونوك تاؤظ 


)١(‏ كانت فى أول أمرها راوية » تم بيت حامعا به مسر «حطة . والركراكى هدا هو الشيخ أبو عد الله 
(؟) وضع سبيل السيد حسن غرب الرقم 140 وفى الجانب الآحر من العطفة المسدودة . 
(9) اسم الشارع المؤدى إلى سوق الزلطظ . 


1١١+ 


جامع الطواشئ(!) 
زاوية المقدم 

درب العسالة 

سوق البقر 

بيت ابو شوارب 
جات لد ري 
غطدابى ظوارب 
عطفة الزرايب 
افيض "اليطة 

زاوية المشهديا 

زاوية ابو العينين 
درب المهابيل 

سكة تربه الازبكيه 
باب الودااع 

ميل . وكابية 'الدالوشارف 


بي الشيخ اليد 
درب البَحرّه 

درب الو كالة 

جامع البكرى 

سبيل البكرى 

[منول الصراف العام] 


بيت مرزوق بيه 


لال 08ا1'30-آء 08118 

تدع 100300 -اع أعنانا0 ه24 
1 55 شدآء ارع2آ 
.01هةظ-اء ونامك 
0 ناوطكث انزع 
0ن نامناكث 001118 
210١‏ تناوحاط الإاع0 
ةم م-اء أعأا'ذظ 

نطو للاء8 -اع لءالإعطء-181 
لاللاقطعءك/-اء أعلانا0 20 
1 ذداء ناوجاك اأءن5نا0 24 
.الإ قط /ا-لء طرعنا 

تلع ءام ط٠ك‏ أعطار10] أعلعاعه 
10 0-اآء ذا 


01 لك الات 
10200147 -اء 


لالكداه لسك طعا برع مع-اء ابرع 
1-1 رونل[ 

1 0-لن حارعنآ 

كله 8 داه 01114 

ف ارزناك 

المع التناللائم لال لمسأك8 
للك لمجا ممقلا عه 


0 لاطا 


اخ الوط انرمةا] 


3 5 0 2 
)1١١‏ عه !ا شاه جوش اواك 5 د ن خداه اعنل الاح ميك بن ا لاعت سوم 
)2 1 ) شو حامء أو الشوارت 0 سنا كله ااا 3 ١‏ “رن :اها روعت ايعان دلك 35 8 
الافى ين ناشا الحى الدري فا انا والترجم) 


١١م‎ 


قائمة بأسماء الأماكن . الشوارع . الميادين ١‏ المدشآت 


[نهاية حارة النصارى] 
العتبه الزرقه 
يل الداية 


حمام يربك 


دربي الميضه 

درب طياب 

سبيل يُزبك 

بيت الشرايبى 

جامع يربك 

بيت بشير اغا 

باب العتبه الررقه 
بيت ايوب بيه الكبير 


[مشروع التمهيد . انظر أعلاه 


ا 
باب العرى 

بيت الشيخ الجوهرى 
سبيل الشيخ الجوهرى 
درب العسيل 

درب العسيل 

بيت اسمعيل بيه 

بيت أسمعيل بيه 

بيت الديوان [منزل الديوان 
الكبير] 


بيت قايد اغا وبيت الديوان 


جامع الشرايبى 


دقلاء لامتطان نعل عع لأمقنان نال تلطا 
261 -اء طعطاج*خ-أاظا 

قاع إلقل1/13-اء الإازك 
.6281 1813111114111 

.الاعة-اء 53101” 1/8 

لان تان كاك تاها 

ازع 

ع7 الإااه 

لإطلا جم ط-اء انرع8 

00113: 

قطعة “الإتاعزظ اناعظ 
ماع تاعط ةا 'خ-اء حاؤظ 
الجاع >1-اء برعم جانامنية انعط 
702 .5005ا مضل عل أعزممرط 
.103 ."1 رؤلاقوة0-ل© 

.لقنا خ-اء داق 

.1 1-0113 تاعالإعاء-اء الاع8 
/ا1 0010118 -1ع طعا لإعطاع-لء الإالم 
.لا ألاء1-18”5ء جأوءنا 

.لاالاءة”8-اع تأوعدمآ 

لا05 ألا قناذآ الاع8 

لاع [آلا 151104 الاع8 [ 

نالل 111415011) 10/011411 -اء الاع8 
ليك الي 

الاء8 اك قلاعهة 0/لة0 انلع 
61-101 


لإطالإ مط -[ء 0010087 


ة الازبكيه [ميدان الأزبكية] ع6قام رطع نولع2 زع أععلرزم 
حك لإكاعجا 182 

العيسل لاالاءة” 15-اع طوعآ1 

الرويي (3) ”1101/6 -اء 11316 
[صيدلية الجيش] م3216 ”1 عل مله سقط 
الشيخ الرويعى لا لانا0 غ1 -آء طءالإعطء-81 
سبيل وكتاب الرويعى ”عنام -آع اقاانام؟] اء الإازم 
جامع الرويعى ع /1ا0 8 -[ع ”08018 
[ المطبعة الوطنية] 10101 عع 1ل مارآ 
[ المطيعة الوطنية] ]52110118 عأعوع مارآ 
سكة الرويعى لا نعلإنا10-اء اأعلعاء5 
جامع الاحمر .الث -آء 064113 
ترب جامع الاحمر للك -[ء 081004 طأمرنا]” 
كوم الخال .قله -اء بوك1 
[سكان مسلموك] 1161 181118015 


0 5 5 
1 مط فا 021117 110111114111 


درب جامع الاحمر لك-اع 08012 طرعط 
درب رياش 8ن جارعط 
رقعة جامع الا حمر نطف داء *قضةت اأقونامر 
[نصف اللواء ]5١‏ .ع لمع صط- تسعل 618 
لاط ك-اء "دق امل اعد 

لاآ- لك لألوك 88 

وك 010 

اله 

0 اها 


(؟) يوحد هذا المكان أمام النقطة التتى كتب بها الرقم . 


١١ا/‎ 


زأوية درب القطّه 0 )-اء امع0آ أع[0ا0ه2 
سبيل اللوامنى 0 الات 
.015 1-آع ناأوحاث الإتازك 


3 نال أنا10 بالاعض-اء غ]1/18”50:0 
.عاقلا 


تلع تاقد ”13ر0 

.أكنا8]0 ناه للاعطقة0آ قله 
متطوظ-اء اق8 

لا 8مك-اء أعلإانا280 

إن فاه 

1 قلاهق8- [ع أع1ا'ذظ 
1-0181 أع/ا 20010 
('كيزوابرهوه0 ناوناث اأع/ا 28010 


داء نالا ناكا ممذقق الع 
ل قطن -اء 


مدآ باه رطقلنزع8 -اء اوعد[ 

61-8310 

م011 18و كا-اء اأعاماع 5 

طأء 0 16 -اء 1830 

[كروم غيط الطواشى] لان قنامة] -اء ابزعط0 عل عمعكما 
غيط ابو سيف 0 غيط الاعطت ناه رالاء5 بسوطاك الرعطن 
الطواشى لاط 10001 -1آء 


[ نفسه] م1 


درب البيرق9) زع -أك جارعط 


)١1( |‏ هو جامع الشيخ شهاب الدين » وكان فى أصله قاعة أُنشأها الدرهم ونصف » ثم بدا لابنته خديجة 
إن تمجعلها مدرسة فانشات بها ا راب وجعلت بها منبرا ومئذنة : (المترجم) 1 

(؟) يوجد هذا المكان أمام النقطة التى كتنب بها الرقم . 

(5) الصواب .: البيدق نسبة إلى الشيخ محمد البيدق , (الترجم) .. 


١١م‎ 


قائمة بأسماء الأماكن . الشوارع , الميادين » المنشآت 


عطفة لعبه 
درب المناخ 
درب الخواجه 
درب الجمسه 
القمدّل 
المنام 
قعة القمح 
البكرى 
عثمان كيمخيه 
شيخ موسى السرسى 
جامع عبد الحق 
بيت مراد بيه 
عطفة ابو قطّه 
بيت عثمان بيه الاشمّر 
سكة سوق البكرى 
[ نساجون] 
[الادارة امالية] 
بيت الشيخ البكرى 
عطفة السكاكينى 
رُصيف حارة التصاره 
[سوق كثير الرواد] 
خط يوا التصاره 
درب الجنينه 
الشيخ القَمَر 
درب الدُحديره 
جامع 0 


عط هآ أء1ا'ظ 

كا ةا -اء تاورعماآ 
1١١‏ اء تاوعد[ 
0ك بووواه 
.أةك'ذداء نازعدا 

10200 كء ازعنا 

08111 - أت :1010083 

.لإدكاء1-8[ع ونامك 

عتاء لإطعانك!1 تلقدة* 0 أعلكاع5 
لإكقء 5 -اع ناه ك/ة كا نعطت 

١‏ -لن؟ لطنة "فقت 

.لاع 84011180 ابرع 

011٠‏ ناوتاة اء11'ذ 

ةلاع ك داك نزفط التو 0 أنزعظ 
الإكاء 8 -اع نلوك أععاعاعت 

0١ اك‎ 

11110 065 151011011 تلك 
لإقعك 8 -لء طعانزاعطء-اء انزع8 
اللا[ 1ع 5د[ أع1 تم 

لل قع ادك نرق ابرووك 

ا و ايا 

7( موده ادك اقل به اأمطعز 
01لا2 001 -أء تازعما 
01 لكالا اماع 
ل ناه 


اناف 


5 يمتد هذا الحى حتى شارع وسعة الخمام‎ )١( 
. سسبة إلى منشته الأمير بدر الديى محمد التريان‎ )1( 


قائمة بأسماء الأماكن , الشوارع . الميادين » المدشات 


جامع الجد على 
[مغزل قطن ] 
درب الركانى 
درب الخف 
دولاب ووكالة بياض القَطّن 
والاقمشه 
الشيخ ابو بكر ىَّ لق 
البرقى 
الجمع فق 


نيل عل و13 

ق 
ة الفرن 
العفير 


مَعمّل القراز 


. الصواب : درب أبى بكر . (المترجم)‎ )١( 

(؟) الصواب : الجامع . (لمترجم) . 

(؟) هو جامع الشيخ على الفراء يباب البحر . (المترجم) 
(4) وضع هذا الرقم إلى الشرق أكثر ما يبغى . 

(5) يعنى : المخللاتية . (لمترجم) . 

(5) يعنى : الشقافتية . (المترجم) . 


1 


لاأنذ 0310-اء 0016 

111211116 06 

/111134111نان [ -اع ازعما 
نما -اء اوعدا 

عا عتطع مقاط عنمم ومعزاعاض 
.ق6 لها 5عا اء رمامه 

.لاككا 8 -نامطم لا بزعطء-اء تاوعد[ 
1 8-اء جارعن]1 
لك طارء2آ1 

سوط داء بوا'خ نزللزة قوت 
ل -اء أع1ا'ه 

ال 

لو ٠ك‏ 0411084 

1 -1ء 0141 

ماع18 لقطءاء /ا-اء جارعدآ1 
تامطةك-اء أاعاءاع 5 

.2 058تا- أت أعنا010 20 
21114117 1/1051 - أن * 013 
مقع نإ ة] 1م ومطع-اء اومن 
إل لق 

11 


و ا ات 0 الل انا 


10110816 -اء‎ 0١ 


عقا أأها-اء أعلكاء 5 
لز تسق طكا-اع 16م 
نت نك المت 

0 -اع 8311 


عل 125110115 ل اإتتنقطة 81-1 
لكان انك 


طء لإحالز قطن -اء اعنز11 280 
بلأعطءعنع 0 أعنان01 28 


11111 اع الإناام 
مقع لاطعا ك1 -اء 


اع نإطعانك] لمقسد ”0 اأعلماع5 
تطعا >1 - اع 081218 
ا قل -اء الزوة] 
لك ءا 

لطا -اع أعططة ]1 

ع1 81-08 

لاع 1101401 أبرع8 

ل 16لتانة 1401 الرع8 
لت 4 

لاد 1و -اء تق 
5ك الكازق 

تلع[ ؤنام ةط -اء لظ 

نانك لقالا لضا 
01 لراجره اط -آه ك0 
ا 


(1) هو من إنشاء الأمير عثمان كتخدا القازدوغل » ويقع برأس شارع قصر اليل عند تقاطعه بشارع 
الجمهورية . (لمترجم) . 


١١ 


بيت عثمان اغا الخزندار 


بيث محعمك بيه الالفى 

زأوية الشيخ حضر 

بيت ألفى بيه [وهو بيت 
القائد العام] 

[الحى العام للجيش الفرنسى] 


خحولحة النتصاره 


قطعة مقحرة*0 ألاء85 
4 كك 


/1)1-اء تزع لع ١‏ للقطهك! ابرع 


0 طعالإعاع-اع أع011 20 
تال 1281501 بلع ]5 الزع18 
أعطع ولع اوملع 

1*6 عل امنغمقع زم 0111 
1101815 

طوقسو ]داع اعطءامطكا 
.ةلكش تاوعد[ 

.0458 -اع طزع1 

.8 /58111-اع تارعدا 

.لا لالط قرطا!-آء اوعدا 
101 اه اأعع01 

.021137 -أع طع110 

11 تازع11 ”3ط -اء الإازك 
لاقع 'ذداء اعنا 20010 

/1 ةدا -اء اعنا011 28 
2نا0ط2ة8 -اء أء]ا'ف 

مقاء 1-10301181/817ء طعم8 
00 -1ع و10 

ناه 
ل م 
م -ات 0103541 


1ش -اء الإنازد 


)001 أو سبيل أولاد عنان )» ويعرف أبعنا سيل اه حسين بلك . (المترجم). 


١ ؟‎ 


قائمة بأسماء الأماكن , الشوارع , اليادين » المنشات 


جامع العنائيه(!) 
جباسه 
فصر ] 
3 
حمام 
[حدائق] 
لأكواخ] 
باب سيدى سيف 
[حدائق] 
[أحجار رملية تستخدم 
كطواحين] 
الصابر 
الفواله 


ة الساكه 
[حديقة منزل المهندس] 
سيل سلتكان "اها 
[ حمامات] 
ضارة ار ا 


لع 18107 لش -اء 081113 
تلقام 100101113 بطعوقططة0 
علاط 8 متسنام/ة 
داء ع8 01411 
5 

برقل 

فت انان 

-اء لزع8 

الاء5 برللزك قط 

10ل 

عل اممطعة ونع عل وعرواط 
65 1ناع 111 

* معطا قك-اء أع 81 

* مطع[قنامة -اء اأعاماظ 


طعالإعطاع-اء اعستزإعريع 0 
1ن ذال لتلعةز ,*ملطكسمك8 
8566 


طعء1ة5-اء أمقك1 


عللق6ع نال 18215011 13 عل متلزول 


م 111411 /إ[50 الإحاات 
505 | 


اعلا نماداء أقعفانو© أمؤط 


1) هو جامع ارلا ما ا بون منجا بد انه والفان نين ركان يفت ايلا سات نات لضي تدحوقة: عبد 
باء هذا الجامع وفق طراز إسلامى حديث » ويعرف الان بحامع الفتح بميدان رمسيس . (المترحم) . 

. وجد هذا المكان أمام النقطة التتى كتب عليها الرقم‎ )9١ 

(5) عرفت بهذا الاسم بسبب الدكة التى كانت عند القنطرة » والتى كان يجلس عليها المتفرجوك ايام النبل » 
ولمًا عمرها الأمير بدرالدين التركانى عرفت بعد ذلك بقنطرة التركان . (لمترحم) . 


بان 


بيت معلّم جرجس 
الجوهرى [المباشر العام] 
عمارة اسمعيل اغا 

قنطرة الدكه 


درب الجبرونى 
باب الحديد 


الشيخ المدبول 

قنطرة اليمون 

بركة الدم 

باب اللوق 

قنطرة المدايغ 

[بستان اشجار برتقال] 


[حصن كونرو] 
سكة بولاق 


[حصن كامن] 


1155 اللت1/3*11 عل 150315011 
6 تام ةمتع ات ,لإتقط ناه -آع 
.بقطعة 1ل 13ا5] أء؟ لاخ 

لع 011 -اء 00012181 


1201383 باتإعض-اع 1مصةة :8543 
ب 1أناط 


/[030101011)-[ء طزع10 
لل -اء 885 

* ./إ[ناوط 8130 داع طعا بزع طع-اط 
* .0301011 لإنآ -آعء ]0001310 

* .للع آ-اع أععاقا 
ماك 845 

* طععج 14208 -آء أفرة 01 
8 01311 

* الإجاممطعه ١4‏ داء مامه 
* نا0 1ر2 أرمل1 

* .180آناهظ8 أعاءاعه 

7 ,القت أتمل] 


القسم السابيع 


[حصن ريبول] * .التمطعظ )وم 
سبيل محمد علوت * ماق نامل'خث لعنا! تلتقطمكل8 الاطالك 
قصر صالح بيه * ,لإعط طع |58 :005 


[منزل قائد الحصن] نال 8110224 تانتالمء تال للمكتة8 
* .1رم] 


درب المحروق * .وناممطة4!-اء طرعدط 
سكة قايد بيه * .لزع لنزة0 غم اماع85 
: * ,الاق مان -اء طعا بتاعت 


باب العو ناا 1018 0-اء 885 
[حصن دوبوى] * ,5 1لامنالط 16ر10 
دريب * ,تالإورمنان-اء اوعناه1 

عبد الرحمان كيسخيه7) ااقسطة ٠ك‏ لنا'ث 631018 
15041 

الخرييت الإ - كك 11411 

الخلفه 1 -اء طوعجآ 


الدراسه ةا 
السيد ميعاد ا لض دك اأعاا'ف 
السيد ميعاد 1 ابره ك-[ه 01184 
خُ مصطفى 1 


. ”اسمّطا من الخريطة‎ » ١ الرقمين‎ )١( 

(0) المقصود ضريخ الشيخ الغْريْب . (المترجم) . 

() وهو جامع عبد لرحمن كتبدا 6 :ويعرف أيضا بحامع الغريُب » ويعرف عند امقريزى بحامع البرقية . 
وهو من إنشاء الأمير معلطاى الفخرى أخنى الأمير لاس الماحب : (المترحم) . 


١؟ه‎ 


المربع 


1-3 


قائمة بأسماء الأماكن 3 الشوارع 3 الميادين 43 الشات 


زاوية شيخ القراز 
كفر الطماعيّن 
سبيل الشيخ عارفين 
[ سوق] 

سكة برج الرفر 
زاوية السلملاوى 
كفر الفقانى 
كفر الطماعين 
عطفة الشامليه 
عطفة البير 
اكوا بطم 
درب الدانوشارى 


درب الحجازى 
كفر الزعارى17) 
عافة اعرم 
زاوية الحاج سعدة 
عطفة الزراييى 
عطفة الديح 
عطفة الشماع 
عطفة الطرابه 
عحاطفة الزعارى 
عطفة الررهىق 
حوش الشراقوه 
جامع الشيخ خخليل 
حارة الفرن 
حارة الوسايمه 
عاتب > تيف الإعارى . (المجر سج 


1-2 تاعالاعناء 280111 
1 8 قلة] -اء :035 

1 نم انزع طاء-اء الزإدازك 
2 فق نان 
# سع]عم-اء ونام اعلا 5 
./1-51118010ء أع/[ 240010 
00817 -اء وكا 

ل 1811182 -[ع 1017 

لاع اسقط -اء أع1 انه 
لا داك اعم 


011655 


7غ 01 اء م10 
ومن وناك إدرنه 
لق 20 -اء رأوك1 
1111 أعاا'م 
ماعل '58 أعن 114 -اء أء 280101 
0180م -اء أع1ا'م 
١ت‏ انعم 
ال 
له اناعم 
0 ال 


انام -اء أع1اعم 

1ن 0 قلقت تان اعوط 
الالقطكا لا لإعطعنك رةه 
ا "!لت 1ط 


0ك نا 


جامع التينه أعناا] ”لع ”081033 
برج الزفر * معاعم-اء واناه8 
ترب باب النصر 8 عل اباقع تنما ننه ودنام 
* ,ةط -اء 
ترب باب النصر * وول -اء طاق8 طنرناه1” 
كيمان الشيخ نجم الدين اعالزإعطء عل كعانك تأممك8 
: عل 01 ,لزنا -اع- تتروعل8 

او باب النصر 6 ١‏ 7 ثافاء 
ةلطاع 


[حصن جريزيو] * .عالعأوة0 1021 
حارة الدويدارى م1 8ل نع دنه آ-اء أرق11 
عطفة عينيه ماع نزلالانث غ16 1م 


بيت الشرقاوى نا 8 تعن -اع انزع 
جامع ه11 © 
زاوية النناميه0؟) ا 1 
عطفة الصيائه لان للقططوك-اع اعنم 
عطفة الشرقاوى ل 01 
جامع الازهر لاف -اء *قسسةه 
باب البطيه أت بزاة8 -أء طؤ8 
وكالة قايك بيه | لا 021/0 01411 
ناز «الازهن تقطاتف-ك مسقل 
[ نساجون] 11 
رقعة القمح 1 - ل 01 
سبيل عبد ال رحمان كيحخيه الل -ك لنا'خ الإطازك 

ان جا 


1 سسة إلى قاضى القضاه يدر الدين الشيخ محمود العيبى . ديعرف الماارسة العيبية . (المر جم)‎ )١( 


(1) كالتك هذه الزاوية هى الاصيل قاعة سكدبة آمر باإنشانئها شاك بن العام مة 4لا ها )ا تم حولبف 


ا 
و رءايا فا 


تأصلت فى العصر المسلوكى مثل قاعة شاكر بن الععام السالف الاشارة إليها . وقاعة شرف الدين التى مركت 
تعرفا بجامع شرف الدين بشارع الارهر وعير دلك . (المترحم) 


فيما بعد إلى جامع وزاوية :فين إليها محرات . ولانت عادة تحويل القاعات السحسة إلى جوامع ١‏ 


الاعف -اء اعاءاء5 
.1ه/1111-[اء لعالاعلاه هه 


لإلالاء لاناوظ الإطازه 


ل 110100[ لعا لزعياء-اط 

0١1١‏ 0ق دعا تزع طع-اء اأعلكا ع5 
طن انات 001 143:1 

لإلذلإء لتناوظ الإحالك 
1010 تاعا لإعلاء-اء اأمناكا 
مل ةن كا لزإعناء-اء )مااع 5 
00010411 ان- لت اع1 اعم 
1011010211 0- لت أنن 20010 
014111 5-لن؟ جارعم[ 

داع 1ا1كا0 

لخأ طمن 11 - ان اأمطكا 

ان 
1/0111 -لء الإازه 
انث -اء لعا ناماه 1اع010 20 
“0110111 انلعم 
1-1 881 

20 010/14 1 

كن نوكه 


قعل اأعلء ذال لوسلمك8 
11111 


. لعل المقصود الصوافة , (المترجم)‎ )١( 
. عطفة وسبيل المشهدى » نسبة إلى رجل يدعى حسن المشهادى . (المترجم)‎ )١؟(‎ 
. الصواب : باب الحسسين . (المترجم)‎ )9( 
وكانت تعرف بجامع الجوكندار , كان أول أمره مدرسة تعرف بلملكية » بناها الأمير الاج سيف الدين‎ )4( . 
1 ال ملك الجوكبدار . (المترجم)‎ 


١5/8 


الالقطاءء 81-11 
.51311120107 -آء أع] )”م 

بطع بإ[ هجاء لرء(0[-اء * 13 08 
001 ءازع اء-81 


بتأعناه!*ظداء أعأا'ه 
1 نا0 ! -اع طع 810 
لثم ]2301016 
ل انه 

مطء نزللا” هنا-اء ونامك 
.لالقططاعء 14 -اء 01416 

مقلع لز 81-0 

> 1-اء لقان 
اع 11م 

قاع نولل مداع اأمطكا 
11 -اء وعدا 
لع نا -اء 1 
وك اناك 

للع 1100300 -اء وعدا 
لال01)-لء لء/غ1 ارم - اك 
فعا ضع" -اء ناوءن] 
نات لا طءالإعطء-ء أوعنا 
ل © 


1 ره ك-ك اناملط'ث لق 01 


© 0 


ا له 


(المترحم). 


(؟) يقصد به الخانقاه الجمالية » نسبة إلى منشئها الورير علاء الديى معلملاى الحمالى سنة ١."الا‏ ها, 


(الترحم) . 


ل 


١ 


درب التحتانى 

عطفة البير 

درب رْصاص 

درب 

درب الطبلاوى 

بيت الشيخ ابراهيم السيجنى 


عطفة الشيخ 
الجوانية 

درب الاربعين 
حارة 

عطفة عبد اللاطيف 


زاوية الشيخ عبد اللاطيف 


الدلقية تحر في 
الجاود] 
وكالة شيشينى 
فخ لخر 
درب الجوانيه 
وكالة الرنحبان 
زاوية محسن رمضان 
[أدوام] 
حارة البوز 
الشرّفه 
شديد الازدحام] 
العطوف 


0ك اكه 
.811 -أء أع11 م 
.55 تازع0آ1 
عط 18 -اء ازعم 
.انا ة1طة'!] -اء نارع0آ1 


تلاط م10 لعا لإعطع-اء أنرعط 
.لالع لاع 5-[ء 


.لعا لإعطن-اء انض 

قاع /ا1581-0010211 
انث -اء ازعنا 
تاء نزحا بده نز[ء00-[ع أرق 
18 -اع- لهم اعم 


تاعالاعطاء-اع اع10 200 
“1ن 18-اع-0”م 


تله "1 ذاه اناو رطع نإطىحا 181-1308 
«15ألكء 125 2160812 
نس رازه 
0 -آء تاعاناعطت 

متا 0010811-اع لوعن[ 
اه -اء 0141 
011 1111351 أتنا 20010 
010 

| 

نك أعاا'عم 

16م لعج دوقنم ا غ16 0011© 

نا شدء اقل 


مم01 اناعم 


ا 6 
61 طعم 

600 
* .طعكل قرع 5-اع 27/301010 
* .لاطعا /111 10 -1ع 1نا1143010 


ءا نإاعناء-اء 15400101 
* .لاع بإطاط] 1-1818]ء 


045ا0للك! -اء )2م2010 
* طون ش3اع2-اء طقسناه]” 
ع اء ناؤ8 


ةك ناه 


متلء لإلنوقة ]1 -اء اأععلكاءك 


١ن‏ -اء اعمط 


* حاوف -اء اأعططيرو0 أعلياء5 
0 المت 

5001م باه ل80 

الل 

2 ل 111 اقط ]8 018 
لا لقن الإامازت 

أن اومن[ 

30 كلتك 
1300 1110 لفطل أم لان 5 


وج تعر الدرفية اللفرووة باللقزر شه اول سانيا اليد فى الاون «لذاكر لى عريال 7 اللتروشه بلي لطر 
سة 55لا ها . (المترحم) : 


١ 


.لالناصعطت-آء ]0181 

كلةناوع"؟ ناه كاأقحاوظ-اء 01411 
.لاع 1160 اللقطهك1 الإازك 

طء لإطعالاكا اعمط 

بقطء قماداء 01816 

.ه0105 1-00ع 018116 


السيد أحمد الحروقى فعسطة لتر كداء غلقا0 
61-1007 


ة الريت عبد الرحمان اغا قط -اء لطن الزءج-اء )أق01 
لان 


الجرا كشه طغطعع! ةداع 1لق1ا0 
جوهرلاله طن ل ةمق طناه0 غلق01 
شيخ الموارى 17 4م13 داع طعالاعط غ16 هم 
العفيفى .لان نشداء اعلانث 


ة الحمزاوي الصغير /انا0 4 تارة11-اء )0141© 
.لاع 50-[ء 


الخراطين لا - اع شتوك 

8 3 501018-أع 11م 

الخرزاتيه 00 الت 

ة المجورين لاف 
سوق الغورى [ وسوق 50100 أ لإلالامطنداء ونوكي 
العقادين البلدى] لالناءظ -اء رزلج وخداء 
حط الوراقين 1-0 مك1 


7 
الكتبيه ل نا >[ ا 
عطفة الحلوانى .لا القلامة وك -اء اعم 


(1) يوجد بيت أحمد أغا شويكار بين رقمى 159 . 


١ 


لاع 1-113[10103اء اع/ز 01 امه 


.أعناوع شاعك أآقا0 
لهمت ]1-1 11411 لل 11 
ضرق ' خ-اء ]0181 

. لال[ -اع لاوجاك اأعكلءاء5 
]08 811141'قم الات 
10 0)-اء ]0181 
1 -اء أعأا'م 


عل قاناء أ امء ,داء لإطابرهخ][-اء ونامك 
60011015 


مالل قل 3]] -اء ااقعاتة 

5 0 اء 1411© 

03151 طعالإعطء-اء اعلانا0 20 
لال وكداء 

الكاره 

اك انالليت 

15 عنامم رطعطاقااع-1لك 01411 
.5< 56 عالاعل قعل 20115 وملواعقه 
10 

لالض 

لك لألمعطهظ داك 01111147 

لمعن فنك «ارعدآ] 

لمع 7 انلسةت 

ا أ له 
ل ل 


ادك أأقعا0 


)١(‏ هى زاوية الحجلوحى ؛ وكادت تعره براوية الخلاوى . انشاها الشيح ميارك الشاءى السعودى الخللاوى 
سة 588 ه . (لمترحم) . 


وضال 


١": 


البُهارتيه 
حمام خحان الخليل الصغير 


زاوية لشبك 
ان السكر 
حان القهوة 
[تجار الغلايات » الصابون » 
الفناجين » المكانس » المنافخ] 


باب النحاس 

عطفة السبيل 

ضاق السبيل 

عان الخليل 
الطاراطيه [ المطرزين] 
بيك اديه 

جامع الحسيين 

منزل الشيخ السادات 
00 

وكالة الكمروى 
الحبارية [صناع الحبر] 


خان الحنة 

خان البسسط 

فك البقاله 

الصرماتيه 

بيت الشيخ مصطفى الصاوى 


وله كلق 
سبيل خان -جعفر 


مقلع 81 181-8018 


لكك 4 | 
508518[/1-[ء 


سآ أءنانا 280 
21-50 111811 
0400| 


رقعلة تاعاق عل وللقطاء:813 
,81315 رق0552] ,501/0115 
.قأت1]]ناه50 


اك 886 

الانا نهدا ا 1نم 

ا كنا 

7ل كك الل4كىا 

51-1818) رأه‎ 01١ 
للا فم -اء أعلكامم‎ 
0808“ ل -أه‎ 
ت-اء طعا بإعطاءع-اء اممدعكلة‎ 
-لء لم584 اأعاا'نك‎ 11 
81-1 

1110101 -اء 01411 


قلق لكنانة! بطعنن فحاحا و داع 
06 


ل تنلل ]1 -لء اتلقطك[ 

01-016 لطا 

كن ولاك النلكا 
11م رطان نز للنووك- اس 
أل اكنده] طعا بإع دعنك انرمع 
انا كدان 

ع تاملك لمعا القت 

0111© للقطك؟!ا الإحازك 


زاوية حان جعفر 

وكالة خان جعفر الكبير 
وكالة نحان النحاس 
سكة حان الخليل 
سكة الصالحيه 

الاشرفيه 

جامع الشيخ مطاهر 
وكالة الكشايات 


باب الزومه أوباب الزهر بمرق17) 


الخردّجيه 

وكالة الدانوشارى 
وكالة الطلبونه 

سكة المقيصى 
دلالين [تجار الرثاث] 
خان اللبن 

وكالة الجوهرجيه 


سوق الصرماتيه 
سوق جوهرجيه 


03*17 اللقلك] أعنزنا240 

الداع كا-اء 6812© سقط 0141 
اع 58-اء أع9ان01 20 

.16 غ نأا 011 28010101 
ققطة-اء مقطكا )0141 
لاالاقطكا-اء مقطا أععلاعك 

مطع نإطء1ةكداء اأعلياء5 
1ط ع8- ا 


5 -ات 01411 
61 1/10 طعالإعطع-اء * قةت 


لز قء نكآ-اء 01416 


طوة ناه للع 2ك حاق8ظ 
١‏ 1-3105[ 
لأعنزع مل سمط ]اك 


لا قطنم ةما -كك 0411 


الله 
لاظالا 0ه ]اك اعكلكان 5م 


15م معل علطع عقت ,ابولق الونا 


0اعادلء للقطك] 
لت /15 010118 -لت 0111 
ملام كك اعلءانت 


11 114 ل اتك- لت نامث 


4 للدت 


)١(‏ الصواب : باس الزهومة . وهو أحد أنواب القصر الشرقى الكبير الدى ساه القائد حوهر لسيده المعر لدين 


١. 


الأماكن , الشوارع » الميادين » الشات 


جامع الصاح 
حمام النحاسين 


المرباتيه 

عطفة النحاسين 
عطفة المرستان القديم 
خط الحسئين 

زاوية اللْعبد 

وكالة الاشراق 

عطفة عبد الْبَرَ 

وكالة زولفقا الصف (1) 
بير مايه ماللحه 


زاوية الشيخ حُسين 
ايع عمو عر 
عطلفة بدر الدين 
زاوية حجازيه 

زاوية بدر الدين 
وكالة البلايسه 

عطفة الرقعه 

بيت القاضى الاسلام 
حمام الافندى 
[خلات بقالة وسكر وحلوى] 
اميل 

المرستان 

وكالة الاوند 


ع1 غ5-اء :01113 
كت الا 


5 رلنأع 8ط طمة 81-11 
.168 الحم عل 
ع ع ع1 عم 


020-لع 518101 نا -اء 1م 


1218353111 ١اء‏ أأمطكا 

.٠ل‏ - اع غعنا 20010 

0141 لطاع -اء‎ ١ 

31 -اع لنا'ث أعأا'ذف 

«الاقطمه 5 -اء 11431 ]عنامت لق 01 


ألا ,لأقطع15441 نم8 عنوظط 
.6لةة للوء لل 
١‏ لعا لإعطع-اء أعلز لوقام 


111110100 011113 
.الا اداع ملع8 )جم 

ملت بإ قم ت11 أع101 240 

الا 1-اء علع8 أعلانا0 208 

ع5 818 داع 01411 

1 ا اناعم 

مك ال08 -اء انزع 
للع 11ع-ات 810111118111 

ماع لإقط0001 الإطازك 

.85] لتالأللامه ركع ناك روع لوعن لمق 
21-1١‏ 

1 نا ]ا - اق 


لرع مش -اء )لقان 


. 256 كتب خطأ رتم 260 على الخريطة فى مواجهة رقم 250 بدلا من رقم‎ )١( 


ل 


مرستان 


جامع السلطان الناصف7) 


جامع السطان برقوق 
جامع الكامليه 
حمام السلطان الكبير 
جامع شيخ الاسلام 
درب قرمر 
وكالة الركن 

ا( 


بيت حمود حرم 
درب الملصمط 
0-0007 


طع1ة5 ةا[ نامدداء الاطاه 
1513010101501 
بتاع نط قم -اء 06818 


ما0 01 قا 5011 81118 
1/1 
1ق نان -اع 5010 


مقع 1141 5010- ا 

]85 !-1اء ةا 500-اء 01118 
00١‏ 11ةا1آناهة-آء 081113 
ملع 1ق !-اء ”682118 

0351 داع للزع8 اأمطكا 
.الإداع>1-اء 11811 نا50-اء 1413 تروك 


قث -أء طءالاعطه 681218 
011 نآ 


101 لم اء ننه أء/انا0 0ك 
بطع لقعا بآ 


01 -آء 01811 


181 118 للامتتطم ك8 ابرع8 
ل 0 
:61-0211181 50110 

قو ماعسمت لقان 


)١(‏ المقصود هو مجموعة السلطان المنصور قلاوون . وتتكون من يمارستان وقة ومدرسة وغير ذلك من 
المنافع والمرافق والحقوق . وكان تشييد هذه المجموعة فيما بين ربيع الآخر *8ةه / 1584م ء وجمادى الأول 
4ه / 186ام . (لمترجم) . 

(؟) الصواب : هو المدرسة الناصرية سبة إلى الناصر محمد بن قلاوون . (لمترحم) . 

(9) هو المعروف بقصر المسافرخانة بحى الجمالية بالقاهرة . (المترجم) . 


وضل 


)١(‏ يقصد به المدرسة الجمالية نسبة إلى الأمير جمال الدين يوسف الاستادار . ومن المرجح أن تسمية الجمالية 


سبيل ذو الفقر 
درب المبيئضه 
جامع تقر 

جامع بيبرس 

وأكلة مين 
[اخلرد بعر لينبوة] 
حرش العطى 
وكالة بكير 

زاوية عبد الكريم 
وكالة الجديد 


رقعة الم 


جامع المعلى 21١‏ 
وكالة الكيخيه 
وكالة عباس اغا 
وكلة المغربى 
سبيل المغربى 
زاوية الاعجام 
حمام البيسرى 


وكالة الركن 
سوق الخرئفش 
وكالة الشامى 
وكالة الامشاطيه 


وكالة لضي 


.103 -!-نامث الإطادك 
116 - ان ازعن]1 
01 :001184 
15١‏ 00111847 
لك الله 


181165 آلاع50 عل عتنلوعظ 


.0 *0-اء طعم] 
الإكلء5 011 


تتا لزاوع >1 -[ء لط'ث ا6: 2401 


4ك الكاله 
قحك نم1 
اك :08118 
بقاع بطعلا ك1 -اء 01411 
قطاعة تقطا'ك 1لق1ا0 


ملاء لإداشنتاع هلط -ك 0111 


لإدا قاع هك -اء الإدازه 


* قث -آء 61/ا010 20 


لإال مل[ 19 -[ت 14111 قوط 


0141] 1-0 


1 دك الت 


لال - لك 01411 
0 اللق 


للع نورقم -اء 01811 


بهذا الاسم ترجع إلى هذا الأمير صاحب المنشات الْتعددة بهذا الشارع . (الترجم) . 


١18 


سبيل 
كالة 


وكالة 
وكالة الجديد 

سبيل الجوانيه 

وكالة الفراخ 

درب الرشيدى 

[مشغل حرير كريشة] 
زاوية سوق العَسر 
[مصابغ ومقاهى صغيرة] 
وكالة الغاط الثالث 


. انظر الرقم 161 من القسم الخامس‎ )١( 


ع نط1 -اء أعلءاء5 
7ج 181-51 

:801181 - له 04111847 
قنلز ‏ م- 81 
قلقللا -اء 080183 
فطق 56-اء 1ق الإطزه 
مأت !ةنا 50-اع 1ااقلشتدة1 
اقف-كك تارعنا 
.268001215 ع0 813150115 
10١1‏ -اء غلقا0 
ةامك-اء طرعطآ 
05١‏ أن 15ألات 

كا نا10-آء اأمطكا 
الفونفاك طتلوطاوك8 

15 طلاع8 الإدااك 
قعل 0111 

لا مخداء طعا بزع اط 
1-0 0141 

ال-1 01411 

06 الات 
لعا قمع" -لء 01411 
لال/ل 1 -اء جارمعنا 


حل زعم مكا عأمة مل علاوعطانا 


موثشداء وناه5 أملإنامة2 | 


0100 1 


دك الطعنكء لم01 


فك يقعد به الخابقاه الصلاحية 3 والتى اشتهرت يلسم جامع سعيك السعداء . (المترحم) 5 


١6 


ابو .لطَّه 
ة الغيمه 
الصابونث 
لعَصر 
الاسايته 
الخزال 
شيخ القاصد(") 
وكالة المحس.9) 


المرجان عرب 


المله الكبير 0 
المله الصغيره9©) 


الخبنة) 
القمح 
القطن 
الزيت 
وكالة الخليليه 
شيخ ابو الخير 
شيخ دويدار 
جامع الحام ا 


عقاء لإطقططا120 -اء أعأا'م 
مأقاقآ ناممام ان1'م 

ماع ةا -اء 01411 
0 - ات 0141 

لط زط 01411 

0 “الكت 

مانا وكش -اء ات 
اك زنك إنانانا 

لع 0-اء طعاناع ات 

5ط 1-اء 0111 

تنخ لقع 310 -اء 01411 
للع نزجاءء[-[ء طعاأسهكطاداء القعاه 


طء أاسه]8 داع 1لقع1ا0 
.قاع لإقطاع 50-[ء 


الدع -اء 01411 

0111 -اع‎ 1٠ 

-لء 0111 

مالا -ك 0141 

لا لق 
“لاطا -أء ناوناث حلا 011 
ونا طعا لإعط0 
لذ -اء طغانزعدء الات 
ا 1 -لء 041134 


ل لامو ٠ك‏ لود نفيك (اغلوحا و8 


. المقصود زاوية القاصد » بداخحلها ضري أحمد القاصد الميافارقينى . (المترحم)‎ )١( 
. (؟) تقع هله الوكالة على الجانب الآخر س الشارع‎ 


(4) نفس الملحوظة . 


١غ.‎ 


ظء انلك 01816 


لالع -اع غ1قي1ا0 

ناه -آع ]014 

61 غالاة قطع8131 
01 

.15 -اء 2846 

عقةل!-اء قظ الإطزه 

تع :]81-3 

اع لالإعطن تامطك!-[ع غ116'ه 
.ةلاه ك1 داء اقداكق 8 


تالا5 01556 )-لء أع لاع 5 


00106107 -اع لكف الإنازه 


ل50 لنزعؤداء اء0ا280 
الإ طع لها اعم 
1-51 88 

للق 

لقت أ عناملا ,نالقتة 0 
“1لا انان!-ك 841 ونامد 


لاك كاك الف 
4 2ك الكالف 


قط قاناء اعنز010 24 


0 كاله 


. وتعرف أيضا بجامع بدر الدين نسة لنشئها بدر الدين بن النقيب المقدسى . «المترحم)‎ )١( 


قائمة بأسماء الأماكن . الشوارع ؛ الميادين » المنشآت 


عطفة البيراقدار 
زاوية الستى رعومه 
[هذا الشارع بدون منفذ] 
وكالة الجلابه الصغير 
وتكالة ٠"‏ السحاسنيق 
وكالة الطابونه 

زاوية ابو قشا 
مدي ] 

عطفة: لاعن 

عطفة الحلّه 

درب القغطا 

غطلفة الخواض 

باب الخوردى 

سوق الصرماتيه 
شو لالت 

وكالة الجوهرجيه 
نحان اللبن 

وق يوه 

الشيخ المتبول 

وكالة الجلابه الصغير 


[صباغة بالطبع] 
درب الرّصاص [انظر ]١١17‏ 


-اء اهم 


لان ' 183 11( ك-1ء اعلإنا0 28 


.55116 50115 أق2 عنا مااع 


لقاع ه50-اء طاعاقااء© -اء أاقع01 


5/1 014[ داع غلقع01 
ع نط -1اء 0111 
.011 تاوناك أتنز 721010 
دع انط 8 للأأنا لق 

8ن -اع 111'م 
ل 
9ك نوكه 
5# -اء اءع11'م 
.انام حل-كء اق 
لاعلا 11821114 5د[ لامك 
011 -لاء 500 


ماع لإولة طأبامت -اء غلقعا0 
0 4ك 

501010 لإنآ-آء‎ 1٠ 

الت 

“الا قطئرهك-اء طأعط قاع ملك 1لقع1ا© 
11117105510 01 1ل لقن 


0) .105545 لك اوعدا 
(.113 


القسم الثاسن 


الورشه * .قع11181ق03 برطاعطعمع 81-0 
ساقية سيساريه مطع نر ةؤلا5 أعلإ530 
5 الله 1 -اء جأقوناه 1 
جامع سيساريي3) ع 515 0810187 
الشيخ عثمان 0001 لا لزإعطء-81 
[بيورت مهجورة | .5 358110011116 113150115 
درب الصاريق 1 5-اء مجعر[ 
الدرب الوسطانى لال قاقع 0 -اء طمعط- 1 
جامع السبع سلاطلين7") 1ل 51 ”لوطوكدك م0 


- 5 ف . يي 5 ل ن. 


ٍ5 


الكفر 81-11 
الخطبه لطاع 8-8108 
جامع اللدامى .1111 نامآ -اء 081014 
الشيخ قلنتيه * بطع نزقاة[ن © طعا بزعطء-81 
ترب قايد بيه * لزعنا لنج08 مم1" 
ترب الاتله * مطءل اكاك متيام 


يسم لخم كسمل 
م2 حم نب 


1 


1 لز ه81 
باب الدريس اذا 
وكالة الدريس ل 100-آه 01111 
الراوية الرفاعى لقان دان لزنام -ا8 
درب القللى 01 01-لء اوعدا 


)2 هو الجامع المعروف بسارية الجبل بالقلعة 3 ويرجم تشيياته إلى العصسر الفاطدى 3 جل ري -؟ بي 
العثمانى سليمان ناشا الحادم ه97 ه / ١318‏ م . (لمترجم) . 
(؟) يعرف ايضا بجامع الترابى ٠‏ وبداحله ضر سيدى على الترائى . (الترحم) . 


ون 


)١(‏ الصواب 


١ 


عطفة الزرع 

درب الحليق 

درب الراويه 

درب الخوحه 

الزاوية الحنود(!) 

[ مصبغة] 

درب الصغير 

زاويه [أو مسجد صغير] 
ابو طرطور 
الحطابه 
عبد ال رحمان كيمخيه 


الريفان 
5 3 2 


درب 
حارة 
صَبيل 
عطفة الابيضص 
59 
ا 
باب المنشكيّه [باب مُغلق] 


درب البخله 
جامع أالونسيه 


28 -اء انهم 
- اء طزعآا 


205006 عالاعم ناه تاعن 28010 


.اء لإنا0 24 -اع طاوع10 
ل نول -اء داوع0آ1 
٠‏ - لت أع010 181-728 
116ل 1ع 1" 

01 آ-اع م10 
لالإقطع 50-اع ازعدآ1 


.1050116 6أتاعر ذا لأع:ل010 24 


لاوطاة طرع10 
ماع ةا -اء أدقكط 


]-اء ل]'ث الزازك 
لطاع لاطا لكا 


0زات-اء ان )'م 
]اع -اع اهم 
لك لإكاغطع تع 1 -1ع “08113 


201 رداء كاك طاع رع 1 -اء طق8 
6 1اع] 


ا لطعلة لداع ماوعدز 

مقع 01-0101151 ”081118 
.“03 0-اء طقظ 

08117 تامآ-ك أعلكاع هك 

* الزن 0-اء حاقظ جأقريده” 
* قن لإع 111 -[ه 081118 
* الزن لزة0 6088 

* .1130130 عنام8ظ 


: زاوية الهنود بالتبانة » وتعرف أيضا بزاوية على أغا الرزاز . (المترجم) . 


باب درب المحروق(1) 1-1 ادع طق 
سكة باب الانكشاريه لاء سقط ع لداع ةق أعلاءق 


ملاع نام داء أعلماءم 
281-11 
ال 
16000٠‏ - 1ع اع نزن1 7280 

عطاء لإكاء 1 -اء أن 11م 

ماعنا 18م ك1 ا 
/50111131- اع داوع[ 
لعل ن50-آء 0011147 
0 
كلها 

نا -آء طق8 أععلعاعه 
01>[ -اء اأععلكاع5 
.الإعطم عا اعااعمف 
طاطم -اء تاوعءدا 
لة0)-اع تقاسو همك لقان 
الال 0-لء و8 و1 
0011 -لن حاؤظ الإجازك 
لا -اء حاق8 

* .1101001 1ناملنيث نالعا بزعدات 
لف 


من لاد مم1 حها [نامس-لء ال 


)١9(‏ كاك يعرف قديما بياب القراطين . وتعود تسميته بامحروق إلى أن بعض الماليك أشعلوا فيه البار ليلا 
ليتمكنوا من اجتيازه عند سحروحهم إلى الشام . (المترحم). 

)١(‏ الرقم 5م مككتوب على المربعات 8-0033 ايضا للاشارة إلى تلال الانفاص. 

(7) المقصود حامع ايتسش . سبة إلى مشئه الآمير سيف الديى ايتدش اللمجاسى . (المترحم). 


بيت مصطفى كيحخيه مطاء تطعا ك1 18ماونه]8 ابرعط 


سبيل الزاوية شيخ مورشل(") طءاتزعدء اعتزدده4م2-اء ابرطازى 
نان 


عطفة كيى 0110م 
عطفة الواحيه مع 117 1-018 )”يم 
ما عاط 

البير الا -اء نهم 


امراة الظاهر بيبرس ععط ةنا -اء افسسامصسكة ماعط 
* .وموتالاع8 


اللحربكيه0") ملع نا ك1 -اء ارقك1 


اللخريكيه لاع نزعا مطامط[ -اء أععلاع 5 
العخربكيه »6 
الخربكيه بطع لط تقط!-آك 1ه ناه 
ك1 حرق لك[ ١[ء‏ الإطزم 

* أعومم ارم] 

م3 تلالإناقتط] 'قترةت 

اق مناه 

تالطع هط 11م 

ء لإطاووع 8 أعطا مك1 

ثم اوناخ طاعه1] 

لإلالاء ل ملكا داع أعلاناه 2 -اظا 

تقنامة نإزا'ث اأء]ا'ذظ 


)١(‏ الصواب : سبيل وزاوية الشيخ مرشد بباب الوزير . (لمترجم). 
() نسبة إلى خخير بك أول والى عثمانى على مصر من قبل السلطان سليم سنة 49 ها / 9١18م‏ . 
ا (المترحم) . 
9) ويعرفا عند المقريزى بأسم مششفه الامير اق سقر السلارى احد مماليك السلطان قلاوون . وتجدر 
الإشارة إلى أن إبراهيم أغا قد قام ببعض أعمال التجديد والاضافة لهذا الجامع . نذكر منها على سبيل المثال 
مجموعة البلاطات الخرفية التى نسب إليها الجامع فعرف بالجامع الأزرق . المترجم). 


1١45 


خرابة مشعل نقطاععك/ة أعطقبقطة] 
الزاوية شيخ عبد الله 811 لاثم طعاترعطء اعنزند81-286 


جامعم ستى النبُويّه تأت لإنامط هل -اء /إ1ازد 001118 
عطفة النبويه لازناو ]دا اع 1'م 


حوش الجديد للع 0-لء 1100 
جامع اصلاث 1 001013 
عطفة جامع أصلان تلقاكك 'قدة0 أعلاتك 
سكة جامع اصلان سقاكة *قصرة0 أعلاءك 
سبيل الاب ايوب المهدى لله -اء طنامنزخ طهنك الإطزك 
-[ء أع1 1م 

لاالاء نوت لعا لإعطه-ا18 

1/01 لت ازعنآ] 

الا داء أعاعة 

لا00 لع نلك ألزء8 

بير المش [ اسم للبئر اننا نالل انم بطع -ك بره 
والشارع الذى يقع فيه] 6لااأة اع 11 لأ عنم 12 عل اء 
عطفة المنود .لنامتت1 -لن أع]ا'م 
الدليل .لاو مآ-اء تومن 

ة ابو القوط 0-001 تامناث ن]1'هم 
ل 


1 ك-آه 00114 


نر الع 11م 


لام 
ال 
0 إن نه 


ل ال كم 


د 0-5 3 0 داس جام اليحو , الم سم 
)1 المقصود صرح الشيح الحويى وهو اثآأ لل جامع يعر ف مجامع لمحوي.ى وا سم 


١ 4 /ا‎ 


سكة الباطليه أء رطع:88)1-ء أعكلكاءك 
.حاء 1-8411[ 


درب سحسين 11051 د10 
الباطليه مطلءه1) 151-88 
سوق الباطليه اع نز1)ة8-اء نمك 
جامع سيدون القصراوى 0101 18عة0)-آع ااتامل لاء5 081113 
زاوية الاربعين متالا” وامخ-اء اعنا010 22 
عطفة الضيقه0") 31 1-2ء أع1 ”م 
عطفة ابن أدريس 15 ل8 ناداظ أع1 ”م 
حوش" بسيونية مط اناه /[825 ه110 
سبيل الاعرفين زرزنات 
[النقطة التى يقفل عندها الشار ع .ع6 طعنامط اق عنم 3[ ته اتتلمط 
مأطعع] -اء أع1اعم 

011087 0]-[ه أعكلاع 5ه 

41 4 زناه لرضساك 

1421211101001 -[ء 0011728 

لك رمه 

081107 11 

1[ )لع رمد[ 

الدالى ابراهيم لا ص1 1ق داء 11 *لم 
جوهرلاله ال 4 

اللابانه ملاع تلؤاطاقرآ-اء اانه 
المنطاوى لا0 1 1 -اء أ118 ”م 
شيخ الرفاعى ع7 118 -لء انزع 0 ١‏ 
سبيل افندى ات رداك 
الزاوية شيخ لاوى الانامقآ لاعالإعطء اعبررح 81-28 
سكة الرفاعى لا قا ادك اانه 


)١(‏ الصواب : العطفة الضيقة » ويقال لها حارة المدرسة وتعرف عند المقريزى بدرب الحسام . (المترجم). 


١م‎ 


البناجوه لع نامع قتاع 8 -[ع اع قرمطلك]1 
حلاواة 1010 ع1 


فة حلاواة 118 16م 
سوق العرى 22 ” 1-[ع وناه50 


بيت -حسن بيه لا56 2135311 انزع 8 
زاوية الشيخ حسين تللزء 105 تأعالزعطء-اء أعنا28010 
جامع السايس(١)‏ ).رومن 0 
بيت على اغا قلع نزانه أبعي 
عطفة الغندور ماله ط0-اء اأعاانم 
الزاوية بلفيه مطء لإاعاع8 أعنانا0 1-8 


جامع التى بُرمق 3180 بزالث :041013 
سبيل سيد البدويه لا لإنامقلع8 -اع /إناأك الإحام 
سبيل او حوض على كيخيه داء زطعا ك1 بزل'ى 8100 باه الإنازك 
سبيل حسن اغا 8146 15531 الزحازك 
[نصف اللواء 85] لقى تعدا تسرعل ع85 


درب القرازين تالا 1-034ء مارعطط 
بيت مصطفى افندى لإل تلآ 011 اكنامكلط انمه 
الراوية درب القرازين )-آء حاونن] اعلانا 851-280 
جامع مسداده0؟) ع050180 *قة0 
سبيل أبراهيم اغا أت 1الإطاوطا! الإدازك 
سبيل بلفيه لاء بإلعاع8 الإحازك 
عطفة الساقيه 1ك ان 


)١(‏ يقصد به مدرسة وجامع الأمير سيف الدين الحاى اليوسفى سنة 4لا ه . وما يزال هدا الجامع باقيا 

. بالقرب هناك حمام سوق السلاح للرجال‎ )١( 

(؟) يقصد به جامع سودون من راده . وتحدر الاشارة إلى ان هذا الجامع قد اريل ولم يق منه سوى 
اجراء بسيطة . «(المترجم) . 


1:18 


قائمة بأسماء الأماكن , الشوارع , الميادين ‏ الاشآت 


سكة الانصارى لالتؤكم-اء أعلاع5 


بيت محمك بيه افوخ لاع 84013111110 انزع 
طعا نا 1 اء 


حمام الجديد (وهو حمام كبير) لضمعع ,لنزلء 6- لت ا لاسو 
انان 


اع ااوحاطة 81-1 

قطاعة تالإطةرط] جدبده10ل83/13 

لقا 0-اع 0101 001137 
الالتتعاأء 213أذبا184 أت 81-286010آا 
ا 

طء تاقطماع! -اء ننامك 

58011 0511411 1ات11'ذ 

.15 نات 2100 ,رخالا[ 11-0232724 

مالل قطايخ-آع أع ]انم 

ني لرضات 
61 -اء نوناك اعنز 22010 
.1 طجك-اء الإطاك 

الا قاطلة8 -اء الإحازم 

الا" اناك -اء أعنإن 11-280 
530131 ابزع8 

7ك الاناا4 

كه 

زبيت القائد التركى للقسم] 111 انل ليقت تال للمذتو 8 


للمتاعة5 10 عل 
بيت شاهين كاشف لأعطء 18 مإطقطت انزع 8 
درب الصياغ اه 


زثمر ومسسجد] 11105016 أن عم لوووط 


. رقم 168كتب على الخريطة بشكل ردىء‎ )١( 


١ةهم‎ 


بيت مصطلفى كاشف طره 
باب زرع النوه 
زرع النوه 
زاوية البرادعيه 
زاوية زرع النوه 
حارة زرع النوه 
البرادعيه 
عطفة البلشونى 
الملايات 
الاحمر 
قسماس البرادعيه 
ابو كلب 
سبيل المشهدى 
حوض الموسله أو الموسل 
موقف: التمارة 
حارة الرخبه 
عحلفة الحباحون 
بيت البترك [ البطريرك] 


جرجشس" الجوهرى 
ععلفة بربرهة 


عفلفة الفرث 


(1) ابجواز. حمام. :يامب الوريز: 


لاك لاه" أعلء 4[ اتأماكتدهك8 ابرم8 


0 اداع ”قوت ناو 
ا ام 

لكك ”100و -اءع اعنخ20010 
نان الداع *لقاتض اننا نا 200 
نت 0 لداع نت اسقط 
301 

.انا ملاء818-آك اأعاانك 

فك لان كرك اللوالق 

للك دكن تازعدا 


”80180 أن سقرم 0 01 


.مامكا نامجامة أن ]1'ذظ 
لال اننلباءع ا -اء الإدازم 


لإأخن هادان ننه طأعاوياهم لاك لم8 


.لأنق لاطو 0ك الإرااه 

-أء 801001 
انتاملك اسقط 

0 -لن ان *م 

نل 111501 ركلن انظ -اء ابن 18 
ا 

.الإدا كنك اعم 

لحنلا و8 عل افكاه أن عامط 
لالخلا -لن غ1 
لا ]0م 


ال 


)1 الصوابت 


؟ م١‏ 


الأماكن , الشوارع , اليادين » المدشات 


عطفة البير 

عطفة الو كالة 

زاوية شيخ الهوى 

عطفة الامير تادرس 

حارة الروم 

عطفة الشراييى 
الخربطل 


وكالة القراضه 
وكالة المغاربه 
سبيل سى نحيه أو سيدذى حيه 


سبيل محمد الشنوانى 


حمام المصبغه 
وكالة المجاورين 
درب لوليه 


ا 

0-اء اعأا'هف 

0107 -اء تاعاناعط اعنإ 28010 
0 ا 
0 -آء 11811 

اقمع ا -اء أع] عم 

211/٠‏ متكا اع *3 ةن 
0١‏ 0- لت اعم 

.6 اأطاقط ممعم رع امون © 


طء لإطعا بز بإ['ى انرع8 
10 


00 لعو 
الالقعلاء الالفطك؟ا الإحازم 
لالع لان الإلقطكا انعم 

[ل 03[ داع عا ناعاء اعبز 248010 
مل فط -اء أعلاع5 

ه12 -اء لإللاك ناه نك 0208 
اونام 

ةل 8 -اء 01416 

اعجار قاعم ك/ا-اء 0111© 


/اللا5 0101 املاط ناك الإازك 
110/١‏ 


أت 14081111110 الإ1ك 
لاا مط 


فطاع احاقة أطل- أت متم 
لكل كاك الكالق 
م1 اما حاومج[1 


: جامع سيدى ييى بن عقب . (المترجم) . 


[صناع أحذية] 
جامع سنئان اليوسفى 
وكالة الخنزير 


بيت حسن بيه قصبة رضوان 
جامع المحموديه 


[بيوت رجال الوالى] 
بوبه الوالى 


جامع السلطن المويّد 


. الصواب : القربية . (المترجم)‎ )١( 


اع (لقطه1 0010 الإحازق 
001010111115 

]نال لا -اء 521411 6118 
١1لا‏ قط -اء 0181 


أ 058 (ع2 135311 ابرع 
لاك 


6 
./81نا0' ! عل كتعع دعل 81315005 
/ا81ا0-اء طعط 83008 
30 

151-08774 [/11, 201101215. 

0ل اعلا 5 
اك 6 

تلع نض ل 08 -اء غع1 عم 
ع -اء 11م 

لاع 00111030)-اء ازعم 
لك -اء «ارعن]-[ 111 الوط 
للع 5-اء نوانث للا برعت 

لها 

!1 نام ]8-1 
0011104 - ا 

بالمطاكاللء امس و8 

و فلت ال 81 

ملأ لإ ءا نك - أن عم 


ل لكا 0011© 


١مم‎ 


وكالة السبيل ستى نفيسه 


مراد 304 


0. 


سبيل المويد 

المنعين المويد 

مطبخ العسل الاسود 
وكالة الملايات 


طحونة السيرج 


باب حارة الروم 
[أد حى اليونان] 
[أتراك] 
عطفة الدهبى 
درب الجديد 
وكالة الملايات 
زاوية سيسان 
الحباكين 
الرسام 
الفكعان (") 


طعولاءل8 ازك انز زك-اء 01411 
لاع 180 ناهك/8 
مقت /11م 116 نا 181-50 
قاع 181-1408161 
.لع /ز80-اء الإدالت 
لع نزه81-اء 0/* 11411 -اا 
ل6نه50-اء 1و5 شداء طاعاةطا13413 
18 -اء 0141 
018115 أغع] هذ 
عاط 8 مسأأاسه ك8 
نال 010 1!010111-آء أرق عل عاموط 
01 اعتأمقنان 
1ن 1 
.1311410 -اء اع1 اعم 
.لالع 0-اء موعن[ 
0 ليان ايضاءا 
1ه 0141 
5 أع011 20 
ل للف 
ل 
ل" -لء ”04118 
ل 1-8051 )0141 
.لافطا مامكا -لء 01411 


سئة ١75١١‏ ها / 85لا( م . (للمترجمم) . 
() الصواب : الفاكهانى . وما يزال هذا الجامع باقيا إلى اليوم بشارع المعر لدين الله فى الجزء المسمى 


1١65 


العقادين [صناع حبال الحرير] 


[ عب | 


الطوقجيه 

سكة الفحامين 
حط الشوايين 
حوش قَدَم 

عطفة شق العرسه 
اله اله 
عطفة حمام الجباله 
باب الخمام 

حمام المجباله(!) 
وكالة جوهرلاله 
وكالة الشيخ السادات 
وكالة المرستان 
وكالة الجوهرلاله 


سبيل جوهرلاله [سبيل وكتاب] 


سبيل المرستان 
كالة المرستان 
سوق المويد 


البكرجيه 


عل قلق أقطة؟ ,الال 8ن خ-اك 
.501 عل 60100115 


10 

عاطم ف-اظا 

عا 366 -اع الاعف 
لاء تقناع مك -اء )0161 
11/1 لط 1881-1 

.لاع تناع 11-1301130 
/[3 ططق -اع أععلاع5م 
44م 
م03 طعمط 

ظعو *8داء وعطت أعااعم 
.5 )- ل أن11*م 


دلت 18111 تلتق أع لهم 


01 8 -اء 806 

ع1 جات - اع 1811 تلوط 
عنامت القيان 
دلت طعا تزعكء 01411 
11 نا ]/ط - ان )0141 
0 لشاف 


أ عللرعاك رمطن 1 ةأعقطسمقت الإجازم 


عآممة 

نان ا -اء الإنازك 
لامك 1لق1ا0 
لعنز لطا -اء لامك 

ملك لإكنى ل ة 8 -اط 


. هو حمام الجبيل , ويعرف عند المقريزى بممام الحوينى . (المترحم)‎ )١( 


6 أمام وكالة الحرمييى ١‏ 


١ همه‎ 


1١م5‎ 


سوق العطارين [ ومصابغ] 
وكالة القاوقجيه 

سكة السلطان الغورى 

سكة الطوقجيه 

سوق الشرم 

وكالة الستى 

[تجار أقمشة قطنية » وأقمشة 
من أصئاف أخخرى] 

سكة التبليطه 


سكة العربى 


البهرجانيه 
وكالة الماوردى 
حمام الشرايبى 
العشوبى 
الشرايبى 
الجار 
ة التاراتى 
عطفة ابو قلنج 
عطفة الفرن 
عطفة الستّه 
جامع المردينى 
سبيل الداوديه 


»ا 


سكة بيتك الشرقاوى 


لات5 151141 0111 

11158 لقاع أء 41/3 'شداء نامك 
لهاك انالف 
.012010 -آء مقا [نامدداء أعاعاعد 
61-0011 11311 10ه50-آع 08113 
قاع نا8 1201120 -اء أع لاع 5 
61-٠‏ 50110 

تاك الكالف 

مام عل 5ع لاماة 'ل وللقطء:1031 
.5 1ألاة أ 

نظا نزعاطة -اء اأعلاعه 

الاطاوع ثذد٠ككء‏ أعلكاء 5 

أ ألم مم83 - اخ 

ال1 801 -اء 0181 
.0101801 -[ع 14111 تفط 
لالانامطء” 8 داع غ1ق1ا0 

ددن كن سكاف الكا زفق 

لقعم 1 -اء اأعأا'ذف 

ل اء اعم 

01111 )- لاوحاث أاء]1/م 
لا -[ع أن] 1نم 

دك أن] اهم 

لإحالاء بده -[ء * قتسقت 

عدن لالد مدآ ٠ك‏ الزجازه 

15 لزعطا بع1'ى الاع8 

ال 

80 ع0 -لك انعة اأعلعاع 5 


عطفة الرسام [صناع الخبال كلق قطة] بالرقوده]-[ع )1م 
00 .501 عل كتاملزم عل 


عطفة ع2 8للة 11 -اء أ1 م 
.3101138 -1ء أء11”م 


11 --اء لنا'خم 1م 
لع لادلا بوك1 


قاع نزطا قرع -اء غ1 ”م 

بطع نإط ومع 0-اء أعنإنا 200 
بحاء لإطومع0)-اء اعلءاءع5 

قات نإطعا ك1 تالإطقرطا! الإطزك 
ب اطع لاع 1 


نزانه نزك 28010121 
/[1111 1131/1110 


بطع جالإاعطء نمطا -اء :م 

.لالع ]ل 54011811111160 الإجازك 

ةلط خش-اء اأمونخذدككء 0111 

2 أجاء به دك لع 

وكالة المعر كك 01411 
ادر ايو 115 لا80 ,/[ 581-0012724 
سبيل الدهيشه ماعط تإعطعط -اء ابزطازع 
سكة سى على ابو النور ناولأ -اء ونام نزاهى نزك أعلءاءع5 


الث طعانزإعطء- كن اعئ 240010 
١‏ 


نال -أء نوناك برا'خ برك 01411 
00 بزأنث 01411 
ل اي ك4 


أن دالاء مط للك ليان 


. بحوار حمام الوالى‎ )١( 


١ باه‎ 


١ ممه‎ 


تحت الربع 

معمل الخل 

عطفة الحمام 

حمام المويد [ للرجال] 
حمام المويد [ للنساء] 
عطفة الحدادين 
سبيل قايد بيه 

زقبة] 


زاوية ابو النور 


حطب وَرَى المويد 
سبيل المويد 

عطفة الماطين 
بيت حسن بيه الحطاوى 
سكة فاطمة النبويه 
الجودريه 

عطفة المحروقى 
[بيت المحروقي] 
زاوية الرحمائيه 
شيخ الجودريه 
المشخه 

زاوية ولى الدين 
زاوية الشاميه 
[بيوت فخمة] 
جامع بيبرص 


.”105-اء أغطة]' 
القطكاداء [قتنوك/ة1 
1-1[ اناعم 


تفط ,لع نزه0 1/4 -اء 1114111 
5 1253 0101م 


قط رلع 1/10 - أ 4111 لمآ 
.115 قت1 1لا0ر2 


ل ا ا 


لاع 08/0 الإطلم 

110 

.ا -آء ناوناث أ0106 240 
بلع نإو -اع م0 تأقاقط 
لعا0/ا-اء الاطاك 

ل 11 /ا-اء ]انم 


الالامقاطة'!-اء نعط بيمذفقفط أبرع8 


لاع لإنلحة تاقلا -اء طاعساقط أعلءاء5 
لكت 21-0011081 

10 اداع اعم 

211101101 ]/ط-اع لل تامذزة 1 
1011/61 18]- أت أع 240010 

له 21-0011048 عا لاع ات 

1 -ا8 

الإ نآل 0811 200101 

قل لا لاق - كن أن نالا 0 قم 
1501 وعااع8 


01184 5١ 


ماع10 
طاعماوء] -اء جارعن[ 


لعتطم لبزء5 أبرع8 
.اتا مقطو /ا-اء 


لطع لإطلءا يا نزا'ه األزعظ 
15 5/4 18131111114113 


5 ملع إن]]'م ) 


1 --آء أعنانا 280 


لإ 1411نى” 0 الزع8 
7 © 1ك 


كلع ناه كا لالإعطع-اء اعأاعم 


ةل /-لن جاوع2] اع1)*م 
نل لاك الكالىق 


عل علاو مها ,القطكظا أمنمك8 
1/1187 


1 -اء :0018 

لك ا 

1 -اء اعلا'م 

لالا0 3 داء ام11'م 

الل لك 
01-0011 01لانا 200 
وعلط لاعانلاع طم -لء اع كلان5 


الااسط مك لحا'ث أمظ 
50 


ل ال 


,.١ انظر الفسم الخامس رقم‎ )١( 


١8 


.لالطعهةط ه18 -[ء 080184 
515٠‏ 851165 

.قطمة لعتزناكث انزع58 
نامطالاع1 طعا لإعء-اء * 6013 
11 -اء 0141 
-اء لانم الإاطام 

01 شداء طعلوط 8101 


الاللنطء مك[ عل ولقطء عل عتناداع]” 


بطع نز بامنات -اء 121 ه11 


لك الكالق 
لاع 8]ةاكبمك/ة *قلة0 


21 ك1 5011 -آء 01411 


نام 0-[ء ا1]6”م 


(1) هو جامع الأمير محمد كتخدا مستحفظان المعروف بالحبشلى » وما يزال هذا الجامع باقيا إلى اليوم بشارع 
درب سعادة تخحلف مديرية أمن القاهرة 5 (المترجم) 5 

3( أنشأه الأمير فيروز الساقى الجر كسى سنة .لالم ها ودغن به بعك موته . وكان فى أول أمره مدرسةه 3 
وهو ما يزال باقيا إلى اليوم . (المترجم) . 


١ 


قلعة القساهرة 


برج ال 0 -اء ع اناو 
برج 11 -اء ع1نا80 
برج 1-5521 801018 


عطفة المقصقص ا 
[كتل منفصلة عن جبل المقطم] اعاع0 نال مقطعهاقل وعماق 


* .81016041111 
أ 
مع 01 58- ان اعم 
8 نات 
لا -اء وسندوظ 


الاوضالار [ميدان المقابر] وعل ععمام ,ةا ةسمه اظ 
7 نوعط سم 


0 1 
صور الالكشريه كبجاع نممطع لم عااء عنامك 
5515 ل قعل مراع 60 


برج الرمله 01-11 تزرتا0م8 
برج الحداد للك مم8 
الورشه [ساحة واسعة للتمرينات] عادو " باأعطععننوداع 
عن قن[ كلامم مللقللن[مق 

ج كراكيلان ةا ماما بسم8 
العلوه ياوها ”تلن 1 نا80 


2230 سبيل يمع بالقرت 1 يناك المعاير 3 و يفع سجر الى السويال م دار شيم اسن امرك 
)2 تتعلق هده الكلمات دكل سور الانككشارية الواقع 535 55 الادريى + برح العشاليى 03 يأب الجيلى 3 
1 
رح المتلعل ٠‏ 3 المداد 


0) كتب الركم فى الخريطلة انعد سن البرح مما سعى 


15١ 


برج الطرفه قأت11 61-1014 150118 
عطفة الغزال للك نل 
عطفة القصطنجى 0011581181 -اء غ16”م 
الطوب خمانه طء سقط طبده1 81 
سكة السوق الصغير .الإقطعه5-اع وناه5-اء أعلماء8 
جامع تاج الدين الا 61-1 1885" :682218 


سبيل سليمان باشا قط قط سمقسزاه5 اتإازع 


سبيل اسمعيل افندى ناه لإلشتعل]ء الإأقصرة] الإطزه 
ل لك 


سكة الخوربطل ااا سمط -اء أعكلكاء5 


الانكشريه [مديئة] رقع2155811ةل كعل ع1اتما 
داع لإنقطء 1 ل -لء 


سوق الصغير .61-5081015 501010 
الخحطب أ -اء 0نا50 
المدانين 8ل -اء اعم 
الشاريه .لآء قط -اء اعلكاءع5 
الشاريه > 

ة الشاريه ء قطن -اء 11م 

ف القزازين ل 
برج الصحرا قتطمك-اء تناه 
اصطبل الباشا .قطء قحا-اء أطاماوظ 
سبيل ششمه [أوالسلطان الغررى] 504 ناه طاعغطععدك الإجازه 
ل نط -اء 

وسعة الاصطبل .احأقاو-اء )*وكون0 
باب الالوحيه [ياب داخخلى] 01م ,لاع لإفط ساك ماوع 
.لاع مغ اللا 


)١(‏ هذا الرقم 26 يرتبط بكل الجزء من القلعة المسمى مدينة الانكشارية التى يضمها السور الذى يُحمل 
هذا الأسم ورقم 11 . 


١5١ 


الباشا [ساحة الباشا] نال عنامت رقطء8طاداء 1 ”6453 
.قاع قط 


الدهايشا مط /ا4 ةنمآ -اء 641013 


مُرايت الباشا .قط ؤما-لك ان 0ر50 


سبيل الشاوشيه مقع نزلت نام قط -اع الزحازع 


دار الضرب [بيت السك] 061 1815011 رحائنؤد[-اء وما 
1101101 


وسعة المطبخ لله -اء 0350*1 
باب الباشا إباب داحى] 11611 0116م ,قط ةط -اء دا 
نير السبع ساوقى 50010 *لطوكدلء عبر 
سبيل السواقى /01--ات الإماادت 
الحازون 1 -أت جزنا80 
وى 820 

من -لء طقظ 


كيل نام ولع وناولا علا 
0101 


حلت لإ لمان اك لامك 
لك أناءك لامك 

ةا[ لا ا 
للكت ذا بضعيت الإدازك 


ل ل لك اغا 
511 ول عل مالللعم نب | 


كن لاط 


. كان من الواحب ال يوضع هدا الرقم على الجرء الواقع إلى الحوب قليلا‎ )١( 
(؟) تحتب على الحريطة حمنا كلننا رح ااعنقاا . وهانان الكليتان مع رقم لكان يحب ال توضع بالفرت‎ 
. من البرج الصحم الدى يلايسن نأب المل‎ 

(9) ريسا كال ينعى آل يكحتب رقم ]5 تمت كلية يوسف . 


(4) المقصود جاع التلفلان الباصر مميد بالملعة . وقد عرف ايصنا نساءع الملعة . (لمترحم) , 


يلجل 


سوق البرانى 

باب الشرك [باب داخخى] 
سكة الششمه 

سبيل اغا الباب 

برج خرنه قله [أو برج 
الانكشارية] 

سكة الانكشريه 

ديوان مستحفظان 

حمام القلعه 

باب الانكشريه 

3 

فنون 'الأها 

[أبراج محطمة جزثيا] 
الجباخانه [مخرن البارود] 


باب الوصطانى 


سبع حضرات 

[باب] 

[أطلال مسجد] 

بيت الترزى [وجامع متهدم] 


[سور متقدم] 
القضتراز 

[سور متقدم] 

زاوية القضرار العزرب 
حارة الساقيه 


/مممة1-8اع نامك 


لاك أتقأها عالامم عاعتطع-اء داوظ 


ملع تقطءعط-اء أعلءاءم 
.ا ظ-اء قنائة الإاام 

نان رطء00011) طاعمجمط؟! وسسمظ 
15511565 ل وعل انام 

بتاع اكتقطع 1م -اء أععلاعد 
الس نان لزه 
نط” 0318-آء 18131111114111 

اع نتنقطاء ع1 نظا -اء ماق 
ات 

.قطئنة-اء لامك 

1 8116م لله 15ناه‎ 2116١ 


ةق لالقةقمة111 رطع مقطا وجاع- ا 
نام 


1-0511 ناقظط 
0 *5361 
201 

1105016 11 


050116 أء ملاوع ] -اء انزعظ 
116 


314116 ع راع عط 
51-000 

لاق انعم رط 

وم ذاءك 1قرةل00-لء أننانا0 2 
دك لما 


. إلى الشمال من رقم 75 توجد زاوية البردينى » وهى مسجد صغير متهدم‎ )١( 
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.1 | سبيل سلطان مراد 0140 قا انامة الإنازم 


.1 | قصر يوصف أو ديوان يوسف الل ناه 081815 رأ ءذناملا 0351 
ماع05 عل 
0 [مخرن البارود] .ع لنامم ق اتقدعة 8 
.14 | بيت يوسف صلاح الدين مالل داع طقلم5 أعكناملا انرع8 
8 | [مخارن تحت الأ ض] .5010161101115 113835115 
.1 ]| برج الشخص .قطكلق-اء عنباه8 
.14 |[ جامع العزب 2 خداء *قسةؤت 
5[ سيل بات "العرييية الببرقداز طومنهناء اة8 اترطازة 
فنك نرم كا لك 
,7-4-5 | سكة العزرب طن نشدء أعلياعه 
.54 ]| باب الاربعين [باب داحلى] 00 رثالا مطيخ-اء و8 
1 لنت 11161 

.54 | عطفة ارق 8ا0-أن أت]]”م | 
.15 | ديوان العرب ان زه 
.5 | جامع المويد اك © 
.54 | ترب الشرفه مطء ل وممطك-اء طأممياه1” 
.54 ]| سكة الشرفه مطء لورمطت-كء اعلا 8 
.54 | زاوية محمد اغا قلاكنة لت 1ل لاتق 1/0 2800/01 
.1-5 | جامع المصطفاويه 0 لال01 014 اكناه ]1 داع * قضسة 0 
.15 | سبيل المصططلفاويه 0 ذلك 


.75 | باب العزرب و ف-اك حاؤ8 


: ١ 
صور العزرب (أكوول ال وات‎ | 75. 
م6‎ 


.3-ل] | صور الصرايه ( كران تروروعلن 5011 


(1) هذه الكلمات وكذا رقم )1 ينبعى أن تتطابق مع تض سور العزب الواقع ببى سور الانككشارية والميداد 
السمى > بالرضلة, 
(؟) كتب على الحريطة كلمة سراية «اعبزة,80 على سسميل الخط , 


وكا 


بأسهاء الأماكن 0 الشوارع 2( الميادين 0( المشات 


اع ع31010ئ2ع رطء تطعا بييا انالك 
تعلفعاك علاعط 
1لا 11651 عأزمط 


ل [قططة"!-اء وسسوظ 
* ,لإتاعناه ب -لك اعجاع 0 


نهاية شرح خريطة القاهرة 


63 نما كان يبنى أن يعد هنا الأنسم إلى العتفال: كليلة": 
(؟) برح كبير يقع إلى الشرق من باب الشرك رقم 59 » وهذا الرتم والذى يليه سقطا من على الخريطة . 


55ا 


لقص الثالئف 


حول مدينة القاهرة 
المعالم . السكان . الصناعه . التجارة . والتاريخ 


جاءت معظم المعلومات التى تقرف ,انا" قيعحة إلا كلقتعة رد عرد قبل يسن 
المهندسين الجغرافيين من العمل على إكال الخريطة المساحية للقاهرة وإثرائه© ‏ 
فكان علينا أن نسجل على كل أجزاء هذه الخريطة الأسماء الدقيقة للمنشات 
العامة ولكل أنواع العمائر ؛ وأن نسجل فى نفس الوقت أسماء أحياء المدينة 
وشوارعها ؛ ؟ كان على أيضا تحصيل معلومات عن التجارة والصناعة والسكان 
وعاداتهم : 


وقد بدأت الجولة التى قمت بها فى القاهرة فى التاسع عشر من فريمير» 
عتتقسلة من العام الغامن ( واستمرت لمدة شهرين كاملين دوك توقف ولو ليوم 
واحد ع وكان يصحبلى خحل لما مت رجم وكاتب اوداباشى يعرفان المدينة معرفة 
كاملة ؛ 5 كان يصِحبنى ثلاثة 1 رع اكخروك هيع المرشدين : كانت الخيول 
تتبعنا مع الخدم » وما إن كنت أحصل على معلومة ما » حتى كانت الأسماء 
تدون باللغة العربية على الخريطة الأصلية بواسطة كاتب قبطى أو رومى أو مسلم » 
وبواسطنى أنا أيضا بحروف فرنسية » ا كانت الأوصاف تسجل فى كراسة 
معلومات فى نفس الوقت أثناء التواجد بالمكان نفسه . 


وليس لى من عمل هنا سوى إضافة الكثير من القرائن التاريخية إلى هذه 
التفاصيل » وذلك للحيلولة دون رتابة المدونة وجفافها : لقد اقتبست هذه 
المعلومات من عديد من العلماء المستشرقين كالمسيو فنتور #«سسه» والمسيو مارسيل 
انا اللذين شاركا فى الحملة ) والمسيو سيلفستردى ساسى 53 عل عراكء 511 
وبخاصة ترجمته لعبد اللطيف”” » وكذلك من واضعى مذذاكرات عن ممخطوطات 
المكتبة الملكية .. إلخ . 


1 بخصوص العمليات التى أجريت للخريطة المساحية للقاهرة » راجع دراسة الكولونيل جاكوتان «زامء2 عن 
وضع خريطة مصر ء المجلد لا١‏ ص 5148 . 

(؟) هو الشهر الثالث من التقويم الرسمى لفرنسا » ويد من 7١‏ نوفمبر حتى ٠١‏ ديسمير . (المترجم) . 

(؟) رحلة عبد اللطيف » ترجمة المسيو سيلفستر دى ساسى . 


لمكا 


هذا ثم ف لنا هنا خلاصة نصوص كيرة كافية اوردها كل من المسعودى 
والادريسى وابو الفدا وعبد اللطيف » وعبد الرشيد البكوى » والمكين » وشمس 
الدين 2 وابن الوردى 4 والمقريزرى 4 وابن إياس ١‏ والسيوطى 2( وحاجى حليفة 2 
ويوسف بن مرعى”" . . إلخ حول طبوغرافية القاهرة وضواحيها. 


)١(‏ الصواب «مرعى بن يوسف» » وهو مرعى بن يوسف بن ابى بكر بن احماد ء كان من احا أكابر علماء 
الحنابلة فى مصر » وتوفى بها فى ١777‏ مء ومن بين مؤلفاته كتاب «نرهة اللاطرين فى تاريخ من ولى مصر من 
اللحلفاء والسلاطين» وسوف يشير إليه مؤلقنا كيرا 8 (المترحم) 
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اللبحث الأول 


تنقسم القاهرة طوليا إلى قسمين غير متساويين إلى حد ما » وذلك بفعل 
قناة تستمد مياهها من النيل اسفل مقياس جزيرة الروضة"© عند نفس النقطة 
التى يوجد فيها مأخذ مياه مجرى العيون » وتصب هذه القناة فى خليج 
يسمى أبو منجا ») الفرع البيلوزى القديم » الذى يقع على مسافة الفرسخ 
جنوب شبين القناطر » وعن طريق هذا الخليج تجرى الياه كل عام إلى 
البرك الداحلية والخارجية وإلى الميادين العديدة الكبرى فى المدينة وقت 
الفيضان » وذلك بعد احتفال وصف فى موضع آخر (انظر فيما يل » المبحث 
فلي ل اوتراوع كرضي الخلج ماتيوق اووا إن در أمتار ٠١(‏ إلى 
3٠‏ قدما) ) ولا تحفه هيف بم يتسبب فى غمر الماع للأجزاء السفل من 
المنازل للد علي + ولك 1 يكل للد أنه مسق ل 1 سبلن ور 
الخليج » إلا إذا كان مطلا من نوافذ البيوت التى يغمر الماء أسفلها » بل 
ولا فحن حتى رؤيته من أعل القناطر العديدة التى تمتك فوقه لان ارتفاع 
أسوارها يبلغ أكثر من المترين . ويحمل الخليج أسماء مختلفة ارج القاهرة 
وداخلها » ونفس الشىء بالنسبة لفرع دائرى متصل ببركة قاسم بك » ثم 
يعود إلى الفرع الرئيسى بالقرب من جامع الظاهر .يعد أن يكون” قد دار 
حول الجزء الغربى من المدينة . 


ويطلق عليه 5 العرب اسم «خليج القاهرة» و «خليج مز الموؤمنين» 3 
لأن عَمْرَا قام بحفره فى عام 784 [18 ه] ؛ بأمر من عمر ليصل النيل بالبحر 


1) انظر الدولة الحديثة » المجلد الأول » اللوحتين 20018 55 . 


الأهر » وتسمى أخيرا باسم «خليج الحاك» » ويعرف أيضا فى القاهرة باسم 
الخليج فحسب » بمعنى القناة"» . وسوف يكون من المفيد أن نقارن كتابات 
المؤلفين العرب عن الخليج والاماكن التى يغمرها بخريطة المدينة وضواحيها , 
وأن نقارنها بالمدونة المفصلة التى أوردتها فى هذه الدراسة » والتى كانت محل 
اهتمام بالغ سواء أثناء الحملة أو ما بعدها . 


وقد تم - تقريبا - التعرف على معظم المعالم والأماكن ؛ بل والأسماء التى 
أوردها هؤلاء المؤلفون . إن هذا العمل الذى لم أقم إلا بوضع خخطوطه الأولى 
سيكون: عن الميسون الآن احامة غل نهو أنطال © ولتسويل هده اليهة حك 
أن من الضرورى أن أنشر هنا كل الأسماء باللغة العربية - بالشكل الذى سجاتها 
به فى نفس أماكنها » وتحث بصرى - على الأوراق الأصلية لطبوغرافية القاهرة , 
مسجلا بنفسى - كا سبق أن ذكرت - بعد كاتب البلاد الأسماء م سمعتهم 
ينطقونها . وسيكون من السهل » مع الاستعانة بالخرائط والمدونة الأصلية أن 
نتابع نص المؤلفين » وأن نفهم أوصافهم » بأفضل مما استطعنا حتى الآن » الأأمر 
الذى سيسهم فى [ كال تاريخ مديئة القاهرة . 


وهناك اسم للخليج يعود إلى فترة ضاربة فى القدم » كان معروفا لدى 
المؤرخين العرب » إذ يخبرنا المقريزى أنه كان يسمى خليج أدريان القيصر 0100م 
:ووقه» وهو اسم يبدو مناظرا لاسم «ثراججانوس ميس كلل 310005 [2:] علك 
بطليموس » وهذا ما لاحظه دانفيل عاانحمه"2 من قبل . وبما خحليج القاهرة 
هو رأس القناة التى كانت فى الأزمنة القديمة تتصل بالبحر الأحمر وبما أنه - 
مع طية اخ تو سيره الثابت أن اتصال البحرين كان قد تم أو أعيد قبل العرب 
بوقت طويل » وعلى مدى أربعة عصور مختلفة » أليس فى ذلك ما يدفعنا إلى 
الاعتقاد أن عمرا ِ ا بأى حفر حتى جزء هذه القناة المجاور للفسطاط » 


(1) حمل هذا الخليج أيضا اسم «اللؤلؤة» نسبة إلى المنظرة التى كانت بالقرب من منبعه . 
١/5‏ 


وأنه قد قام فقط بإعادة حفر كل القناة القديمة التى غطتها الرمال بمرور قرون 
من الزمن » ثم اطلق عليها بعد ذلك اسم «عمر» أو «أمير المؤمنين» ؟ بل إن 
نفس العبارات التى يروى بها المقريزى هذا الحادث تزيل فيما يبدو أى شك 
فيما يختص بالقناة التى تربط بين البحرين إذا نظرنا إليها فى جملتها » ووفقا 
للمقريزى » فإن عمرا قد كتب إلى الخليفة أن الاتصال قد قطع منذ الفتح وأن 
الإحار قد توقف نتيجة لردم الخليج”© . وفى هذه الحالة ليس ثمة ما يمنع لأى 
سبب من أن نعمم ما قيل عن الخليج كله على الفرع الذى يروى القاهرة اليوم . 
وقد استمر لمدة طويلة يتبع الجزء العلوى من الفرع البيلوزى » ولكن عندما 
سد هذا الفرع سواء فى عهد البطالمة أو فى عهد ادريان فقد شقت قناة جديدة 
أكثر ضيقا تخرج من النيل أسفل بابليون وتلتحق بالفرع البيلوزى غير بعيد من 
أونيوث «ممأه0. 

وقد أقيمت على ضفاف هذا الخليج فى البداية القصور وبيوت اللهوء ثم 
انشفئت عليها بعد ذلك مدينة القاهرة نفسها بعد هجر الفسطاط . أما عن قناة 
تراجانوس امنيس » فليس بوسعنا إطلاقا مقارنتها بخليج القاهرة على نحو ما فعل 
دانفيل » حيث اكتفى بطليموس بالقول بأنها كانت تربط بابايون بهيروبوليس 
دذامهه1816» وحيث إنها فى خريطته تتجه مباشرة إلى جهة الشرق بدلا من 
الاتجاه نحو الشمال » وفوق ذلك فإن مأحذ المياه كان موجودًا حيث يقع اليوم . 

وليس من الواضح أنه قد أعيد فتمم القناة التى كانت تربط البحرين » وذلك 
منذ الأمر بردمها فى عام سبعمائة وسبعة وستين . 


وها هى خلاصة نص المقريزى حول هذه النقطة من تاريخ مصر : 


)١(‏ ذلك أن عمرا قد كتب إلى عمر يقول : «سذ أن فتحنا هذا اللد . انقطعت الاتصالات وردم الخليح وهحر 
التجار الملاحة فيه» . 


1١# 


فبناه عل افر قوق عمر بن الخطاب حفرت قناة الت و بمعنى آخر 
عن حفرها على يد عمرو بن العاص حام مصر فى عام «5159» » وهو عام 
الرمادة » (العام الثامن عشر من الحجرة)”© » وقد افتتحت فى البداية بالقرب 
من الفسطاط » وامتدت من النيل حتى البحر » وأطلق عليها اسم «خليج أمير 
المرمنين» » وبعد أقل من عام كانت تعبره السفن (بعد ستة أشهر كا يذكر 
الكندى) 1 


وبعد وفاة عمر بن عبد العزيز فى عام «19لا» ٠١1١[‏ هع أهمل الولاة العناية 
القلزم 4 وكان عرضه يبلغ حوالى خمسين قدما . وفى العام 58 من الهجرة 
«88"» انشا والى مصر عيد العزيز بن مروان قنطرة على الخليج 6 
الكندى داو قنطرتين ”ا لكر السيوطى) . وبعل ذلك ترك الولاة الخليج يردم 
بشكل طبيعى بغرض قطع المون عن ثوار «المدينة» » بل وأمر الخليفة العباسى 
93 جعفر المنصور بردمه كليا فى عام هع ١‏ «”ثلا» )2 وفقا لامكق أو بالأعرى 
فى عام «لاثلا» تبعا لابن إياس . وهكذا ظلل الخليج مردوما حتى زمن 
المقريزى » ومن ثم ظل مردوما حتى اليوم . 


وهذا الخليج هو نفسه الذى يحتفل بفتحه فى احتفالاات سنوية . يقول 
المقريزى : إن هذا الخليج كان يخترق الطريق الذى يسمى الشارع الكبير الذى 
نصل منه اليوم إلى القاهرة » ويدور حول الخندق الذى يحد الحديقة التى تحمل 
أسم «ابن كيسان» ويمتد حتى الحوض الذى يحمل اسم سيف الله بن الحسين , 
وحتى حديقة المشتهى . ونرى هناك بقايا منظرة اللؤُلوة حيث كان يجلس 
الخليفة عندما يفتح الخليج على هذا الطريق . 


. نشرت المخطوطات المستخرجة من وصف مصر للمقريزى بمعرفة المسيو لانجليه 18118165. المجلد السادس‎ )١( 
, "5٠١ ص‎ 


١ 


وكان سكان القاهرة يتنزهون فى قوارب فى الخليج للتسلية ؛ إلى أن أمر 
السلطان المملوكى الملك الناصر بحفر الخليج الذى يحمل اسمه , النصرى 3 
الناصرى فى عام 56لا (3)1754" . 

ومنذ عام )٠١٠١( 40١‏ كان الحاكم بأمر الله قد منع التنزه بالقوارب فى 
الخليج » وقد تجدد هذا المنع فى عام 94ه ]١١190[ )8-١١910(‏ » وفى عام 
5 (7-1705) [170 ]فى عهد محمد بن قلاوون . ومنذ عهد هذا الحام 
الأخين فإن القوارب المعدة للتسلية والتنزه لم يعد ا مكان إلا فى الخليج 
الناصرى . 

وهذا الخليج الأخير الذى حفر فى عام ١5‏ من الحجرة ١94[‏ ه]عل 
يد محمد بن قلاوون الملقب بالملك الناصر » كان يوؤدى إلى الخائقاه بسرياقوس 
وقد أنجز هذا العمل الضخم خلال عامين » وهو الذى أنشاً كذلك كل القناطر 
التى نراها على هذا الخليج » وكان عددها يبلغ الأربع عشرة فى زمن المقريزى . 

وبصرف النظر عن فائدته للمدينة » فقد ساعد الخليج على الدوام فى متعة 
الشخصيات المامة ولتفايح وأثرياء المدينة فى زمن الحملة الفرنسية 34 حيث كان 
من عادة المشايخ ا الأقباط البالغى الثراء التنزه فيه بقوارب يصحبهم 
الموسيقيون » ا كانوا ينغمسون فى أنواع عديدة من الألعاب والترفيه . 


)١‏ ترجمة المسيو سيلفستر دى سا خلهٌ عند اللعليب 0م 
)١(‏ تر سى 3 


١ا/ه‎ 


المبحث الثانى 
الأماكن الرئيسية والمعالم بالقاهرة 


: الأحياء تنه العامة‎ - ١ 


فى 50 » وسوف أدخل 5 فى ا اعرف دوك أن كر ما سبق 
أن ذكرته انا : ولبس ثمةٌ فائلة ترجى من أن تعذد الأعدناء الغللاثة والخمسين 
للمدينة » إذ سيكون من السهل أن نعد قائمة بها عن طريق الرجوع إلى 
المدونة » وتسجيل كل الأسماء لي 8 بكلمة (حارة) 0 (حارهة) مقط 
و طققط. 

وهى تتميز بأسماء مختلف الجنسيات وطوائف الصناع والحرفيين أو التجار 
الذين يقطنونها » أو - أخيرًا - تتميز بالمنشات الرئيسية التى توجد فيها . 
أبزاتة تعلق اغاذة أثناء اللي لطسان آم المدينة :فيما تعدا كير «رمضان عضن 
الاحتفالات الليلية . وكل الأزقة التى توجد بها تصب فى (عطفات) تتتهى هى 
الأخرى بدورها عند الشارع الرئيسى للحى (سكة » درب) الذى عادة ما تستمد 
اسمها منه"؟ , 

وينبغى أن نعرف أن أكثر أسماء الشوارع تتوافق غالبا مع بعض النازل 
[المتضيزة “الم غيظ” «بالشل الذق' .يشلك للرخ اكثر مما تتوافق مع الشارع 

)١(‏ إن هذه الأنواع من الأحياه مأهولة إما بعمال يتتمون لحرفة واحدة . أو بأجابب من بلد واحد أو ينتمون 


إلى نفس الدين » ولكتهم حميعا اناس يحصعول لنفس الطروف . وشم نفس الحقوق والامتيارات . ويحمعهم اهتمام 


/ا/ا 1 


نفس وؤللك هق .سن تير هنع الما باتسمران > أن الأعياء التى تتسم 
بالنشاط التجارى الظاهر » والتى :: تتسم أيضا بشدة الازدحام ؛ فهى الأحياء 
التى تحمل 0 0 00 الأزهن »+ الموسكى 4 الشعراوى + 
الحنفى ) القريلةة رضيه : ,يانيب بالنذرر نه الزويلة ب» المكرية. بجر ١‏ الخور ا + 
ا ظ 8 2 الأفرنج 7 ١‏ الروم 2 النصارى 4 “الأريكية 
إلخ ؛ ويعرف الكثير منها باسم خط . وأخيرا فثمة أحياء أخرى مثل : 
نحت الربع “ين السوريح لا يسيق أسماءها لفظ يدل على طبيعتها . وربما أفضى 
الحكم على سكان القاهرة من خلال بعض هذه الأحياء - حيث تتزاحم 
أعداد 0 فى كثير من الأوقات فى شوارع بالغة الضيق يعانى المرء فيها 

من أجل تبين طريقه - إلى أن يكون المرء فكرة سي 
ا من الرحالة . وسوف نعالج هذه النقطة فيما بعد 
الملبحث الرابع) 


3 الميادين الأكثر انخفاضا (البرك) والتى تغرقها المياه أثناء الخريف 2 
فتشكل عددا من البحيرات التى تغطيها القوارب إلى أن يحين الوقت الذى 
تصبح فيه ساحات خضراء » لتصير فيما بعد ميادين متربة . أما الحدائق 
الخاصة التى توجد فى الداخخل ٠»‏ بالقرب من سور المدينة » فتتلقى مياه 
الفيضان » شأنها شأن هذه الميادين » عن طريق قنوات من الخليج . 

وعند حديثى عن التجارة ستتاح ل ار لأعود للحديث عن الساحات 
اليق إتقام فيها الأسواق الدورية الكبيرة . أما «الوسعة» فهى اسم آخر يطاق 
عل ازا من الطريق العام جرى توسيعها » ولا تزال توجد فى المدينة أفنية 
واسعة مغلقة (حوش) : وهى بقاع فضاء تقع خلف بعض المجموعات من 
البيوت 2 ولا يمر منها الناس مطلقا » وترمى بها القاذورات », م بها 
0506 والحيوانات المريضة » ويقيم بها البرُساء من المواطنين داخخل أكواخ 
صغيرة » وكثير من هذه الأحواق تستخدم أيضا فى أغراض الحرف الخاصة 
بمعالجة المواد الحيوانية . وقد سبق لنا شرح 0 هذه المصطلحات النوعية 
ما 


المختلفة » وكذلك الأسماء العربية التى تطلق على مختلف أنواع العمائر 
والمبنشات؟ : 


وقد ميز المقريزى فى عصره ثلاثة شوارع كبيرة خارج باب زويلة أحدها 
اله يمكن التعرف عليها الان فى الشارع الطولى الكبير » وفى الشوارع العرضية 
الكبيرة : 

1-- :ذلك الذضق. يريط جامع طولون بجامع الحامم بدءا من باب السيدة . 

؟ - الشارع الذى يبدأ من باب زويلة ويمضى منحرفا إلى القلعة . 

. ذلك الذى يتجه ابتداء من نفس النقطة إلى باب اللوق وإلى القنطرة‎ - '٠' 


أما عن الشارع الذى يسير بمحاذاة الخليج بدءا من قناطر السباع إلى ما وراء 
باب الشعرية » فقد لزم المقريزى تجاهه الصمت التام . أما الشوارع الكبيرة 
الأخرى بالمدينة » فعلى الرغم من أننا قد ذكرنا منها فيما سبق ثمانية شوارع 
رئيسية » فإنها تعد ثانوية إلى جانب هذه الطرق الكبيرة© . ويترتب على هذا 
أن الباب «الجديد» كان عند منتصف الطول الحالى للمدينة : وهو ما يكشف 
لنا عن الاتساع الذى وصلت إليه المدينة فى اتجاه الجنوب . 


؟ - الابواب 
كا سبق أن قلت » فإن عدد أبواب المديئة ييلغ واحدا وسبعين بابا إذا ما أدخلنا 
فى هذا العدد الأبواب التى أدى اتساع المدينة إلى تغير الغرض منها » والتى 


. انظر ما سق‎ )١( 

(؟) يجب ان احيل هما إلى مدكرة علمية للمسيو دى ساسى فيما يتعلق باسماء شوار عم الفاهرة » علا بال هاك : 
الشارع : وهر طريق عام اديز » الحط )؛ الخارة 2 الدرب »2 الزقاق 1 طرق مغاقة بابوات و يقصى إن بارع 4 
العطفة : وهى طريق صعير متصل خارة او درره » الخوخة : وهى رقاق تسعير يصل ص حارة م حارة اجر 5 
وتوجدك الخانات 3 والقتصور 2 والحه انيت بالشوارع الكميرة ) و تسيل الكائيث 5 3 وحرد للحوايت بالحار ات عل 
الاطلاق . وهذا القول الاحير فى حاجة إلى إعادة اللظر فيه . (ترحية عند اللطيف من 3584 . 578؟). 


لحيل 


تحول موقعها إللى وسط المدينة م هى الخال اليوم فى باريس بالنسبة لباب 
سيرجوكث ‏ 75مواء5 القديم 2 وأبوانت ساك دينىيٍ وندوط :موك وسان مارتان 
نام ندع و هى 0 بالنسية إلى برامع أخرى فى اد ذكرها . 
يقع ف السور لديم لذى بئاه 0 بدر الجمالى 0 وقد 5 بابين 
داخليين » فإنهما يبدوان مجاورين لجامع الام القديم كر مطاحن القاهرة 
وأقدمها بعل جامع طولون » وهر متروك 7 الوقت الخاضر : ويتسم الباب 
الأول بالضخامة » وإن يكن فى طراز بديع » وبرجاه ل ٠»‏ أما أفاريزه 
مع العمارة العربية فى 0 الألوفة » فيل 00 الأجزاء 1000 5 
العين تماما نجد له ميزة خاصة بالنسبة لوضع الكتل وتناسب الأعرات 


ويقدم لنا هذا الأثر البرهان على حساسية العرب للجمال » حيث تصوره 
[أولا]مهندس المعمار » ثم جعل تذوقه [من الآخرين] ممكنا » وذلك حين شيد 
مثل هذا البناء » وإننى لأنظر إليه باعتباره أهم بناء أثرى بالقاهرة من -حيث ذوقه 
وطرازه » ففيه شىء يعيد إلى الأذهان البانى العربية فى أسبانيا . ويعود تاريخ 
بنائه إلى عصر الخليفة الفاطمى المستنصر بالله"'» 4801 همع » أى إلى القرن 
الحادى عشر الميلادى . 


دائرية [ليست مستديرة وإنما بيضاوية الشكل] » وهى بارزة جدا حتى بالنسبة 


)1١١‏ انظر اللوحة 45 » الدولة الحديئة » المجلد الأول ؛ وعلى وجه العموم راجم لوحات هذا المجلد لكى تتابع 
وصف القاهرة » علما بأن اللوحة /0؟ للقناطر ؛ وللجوامع اللوحات من 30 إلى 78 واللوحة 7 ؛ وبالدسبة للميادين 
العامة اللوحات من 8" إلى 48 ؟؛ بالمسبة للحدائق ا اللوحات من 44 إلى 47 ؛ وللحمامات والأسبلة ا للوحتان 
ع 45 ؛ وللقصور والبيوت الحامة اللوحات من .٠ه‏ إلى 4ه ؛ للمقابر اللوحات من 5١‏ إلى 55 ؛ وللقلعة اللوحات 
من لا إلى "7 . 


لما 


لغرض الدفاع » ونقوشه أقل العا وهو فى مجمله أكثر ضخامة" » ومع 
هذا فإن معمار هذا الباب » شانه شان معمار سابقه » يجعله يتفوق كثيرا على 
عمارة المنشات التى أقيمت بالقاهرة فيما تلا ذلك من القرون© . وارتفاع كل 
من البايين » أسفل مفتاح عقد القبة » أقل من ارتفاع باب سان دينى فى باريس » 
وتقع فتحة الباب نفسها عند منتصفه » أما الارتفاع الاجمالى لحذين البلين 
فحوالى اثنين وككرين 2 50 إلى 58 قدمام) . والنقوش التى تزين البابين 
بالفط. الكو :.شانها: شان النقرش- الموححودة عل :بات زويلة.: 

ويشير المقريزى - عند وصفه لمديئة القاهرة » وقد .حصص فصلا للحديث 
عن أبواب المدينة - إلى الأبواب العشرة الآتية باعتبارها أهم الأبواب : فإلى 
الجنوب يوجد بابان ماتصقان أحدهما بالآخر , وهما باب زويلة » وإلى الشمال 
بابا الفتوح والنصر » وإلى الشرق ثلاثة ابواب : باب برقية » باب الجديد » 
باب المحروق ؛ وإلى الغرب ثلاثة ابواب : باب القنطرة » باب الفرج » باب 
سعادة » ويمكن أن يضاف إليها باب الخوحة© , 


ولم تعد هذه الأبواب فى عصر المقريزى باقية فى الأماكن التى أقامها جوهر 
فيها"» . وقام بدر الجمالى ببناء بابى النصر والفتوح على مسافة جنوب الأبواب 
القديية” + واليّفد يعود النفضل اق :إنشاة. الأسرار السفيكة الغالية الى ايت بها 
علو واي 


وم نجل اليوم سوى سثة من هذه الأسماء بين بوانت الباقية 2 ولي 
ان تخلط يبن بين اسمى الباب الجديد وباب الحديد ( إذ يقع الياب الوم في 


019 ار 0 4ع ا الحديثة » المجلد الأول اا وصى القلعة , المبحث الثالث . 


(؟) انظر 1 يأتى] نبذة المقريزى 86 أبواب القاهرة » 8 ا المرحوم بروسبير روزى #عتر«مماآ 
عا . 


(4) يعود بناء أسوار القاهرة إلى عام '/اد للهجرة (01175) وتقا للمقريزى ٠‏ وقد أنشفت بأمر مس السلطان 
صلاح الدين يوسف » مت إشراف الطواشى الرومى قراقوش ؛ أمير السلطان . (رحلة عد اللعليف .. إلخغ ص )5١١‏ . 


اما 


الشمال الغربى من القاهرة » بينما يقع الباب الآخر على العكس من ذلك فى 
الشرق » وإ يكن أكثر قربا إلى باب زويلة من السور الحالى » أما باب المحروق 
أو على الأصح باب درب المحروق فقد كان هو أيضا أكثر اقترابا فى ذلك الوقت 
5 باب زويلة عما هو عليه اليوم2 . أما عن بناء الباب الجديد فقد كان ذلك 
بأمر من الا 05 . 


م - القباطر : 


لا توجد أية ملاحظة هامة فيما يتعلق بالقناطر المقامة على خلجان القاهرة : 
جدا . 


وعلى القناطر التى يطلق عليها قناطر السباع حفر شكل هذا الحيوان على 
طول الأفاريز كلها »م هو الشأن بالنسبة لقنطرة بيسوس على خليج «أبو المنجا» » 
فوق بطن البقرة . وهى قنطرة مزدوجة أى تتكون من قنطرتين ) تتعامد إحداهما 

على الخليج وتنطلق فى مواجهة مسجد السيدة زينب » أما الأخرى فهى أكثر 
عرضا منها » وتنحرف فى اتجاه شارع القلغة #توذلك مو السيي: فى تسلمية 
ذلك ا موضع ب «القناطر» وليس «قنطرة السباع»!" . وهى من أعمال السلطان 
بيبرس ؛ أقامها حوالى سنة ألف ومائتين وسبعين » وكذلك قنطرة خخليج 
«أبو المنجا» . ونم يكن عمران القاهرة فى ذلك الوقت يتجه ناحية الجنوب 


)١(‏ انظر خريطة القاهرة (اللوحة 5” »ء الدولة الحديثة » المجلد الأول المربعان 6 .0 04) 2 وتوضح الخريطة 
جيدا هذه الاختلافات © يوضحها نص المقريرى كله حول هذا الموضوع » »؛ كا يورده المسيو سيلفستر دي ساسى فى 
ارحلة عبد اللطيف (ص 4١‏ وما بعدهام . انظر ملاحظات هذا العالم الذى تصور الأمر على نحو دقيق على الرغم من 
أنه كانت تحت عينيه شترائط غير كاملة . ويتحدث المؤرخ العربى عن باب الصفا الذى يسمى اليوم باب السيدة » 
والذى كان يتبع مصر القديمة » ويتصل هذا الباب بالباب الجديد عن طريق شارع قيسون الكبير لاتساع المدينة . 

)١(‏ هو الخليفة الحام بأمر الله » فى نهاية القرن العاشرء وكان هذا الباب يقع ناحية اليسار عند مغادرة القاهرة 
إلى مصر القديمة عن طريق باب زويلة . 

(؟) من الممكن أن نكون فكرة عن قناطر القاهرة » وذلك بمراجعة اللوحة /ا؟ شكل 4 » من المجلد الأول » 
الدولة الحديئة . 


ديل 


فيما وراء ضفة الخليج اليمنى . وقد ذكرت أن المقريزى قد أحصى على الخليج 
أربع عشرة قنطرة »؛ بينمأ 100 هناك إحدى وعشرين قنطرة مبينة عل 
الخرائط » منها تسع تقع خارج المدينة . 


- المساجد 


تعد المنشات الدينية أكثر ما يجذب الالتباه بين كل معلم القاهرة بدون 
مقارنة . وهى كثيرة العدد » وبوسعنا أن نضم إليها كذلك مؤُسسات البر 
أو الاحسان والتكايا والخانقاوات » حيث تكرم وفادة المسافرين . (انظر 
فيما يلى رقم ه) . ولا يسمح للفرنجة بدخول المساجد » أما نحن فلم يسمح 
لنا بدخوها إلا بعد الاحتلال العسكرى الفرنسى » فسجلنا مساقطها وأبعادها : 
كا قمنا برسم أهم الزخارف المعمارية بها » رغم أن المسلمين المجتمعين 
داخل المساجد كانوا يتذمرون بصوت مرتفع جدا عند مشاهدتهم مسيحيين 
منتعلين يدنسون المكان المقدس » بينما يتحتم عليهم فيه خلع نعالهم . ويعرض 
المجلد الأول من لوحات الدولة الحديثة التفاصيل والمناظر أو المساقط الأفقية 
للمساجد الآتية"'» : طولون* » الحاك* , السلطان قلاوون” » شيخون” , 
تلان مهم 3ه مكيب 4 الناضزية: 4 التطيلا هه مسي 6 مودي 
والظاه * خارج القاهرة9؟ . 

وفضلا عن ذلك أعتقد أنه من غير افيد القيام بوصف نوع معروف من 
المنشات كلمساجد وقبابها وماذنها ومنابرها وميضاءاتها واحواضها .. إلخ ؛ 
ومن المؤسف أننا لم نستطع رسم جامع الزهور' «الجامع الأزهر» » المسمى 
أيضا الجامع الكبير » وهو واحد من أوسع الجوامع وأكثرها جمهورا ) 

() الجوامع الأكثر لفتا للانتباه فى هذا التعداد مميرة بنحمة . وهناك كدلك كثير من المساجد الأحرى التى 


يمكن أن نعدها كيرة . انظر فيما سياتى . 
(0) كذا ورد اسمه فى النصض القرنسى كنا فعل عمدن.ه2 , (المترجم) . 


نذا 


ويجتمع فيه عدد كبير من الناس . نهو أقدفها] بعد جامعى طولون والحا م ؛ 
وموارده كبيرة » ينفق شطرها الأكبر على المكتبة » وعلى ما يشبه جامعة 
كان يدرس بها سابقا الطب وعلوم الدين والشرائع والرياضيات والفلك 
والتاريخ » 5 كان يدرس بها أيضا المعارف الأولية والعربية الفصحى بكثير 
من العناية . ويدرس به ما يزيد على الف وخمسمائة طالب ؛ ويقال إن 
هذا العدد كان يتجاوز فى الماضى اثنى عشر ألفا » ويقدم الطعام 
والسكن للفقراء من الطلاب . وسأعود للحديث عن تاريخ هذا الجامع 
قيمًا بعل 


لى ندخر وسعا فى جمع رسوم وتفاصيل المبنى الضخم الواقع فى مواجهة 
القلعة » فى الميدان الذى يطلق عليه الرميلة (جامع السلطان حسن) ؛ وقد شيد 
فى عام 20/08 (1755) على يد الملك الناصر حسن الذى تولى الحكم مرتين ؛ 
وتوفى عام 517 )١110(‏ . وهو واحد من أجمل عمائر القاهرة والامبراطورية 
بكاملها ؛ إنه يستحق أحد المراكز الأولى بين منجزات العمارة العربية » وذلك 
بفضل قبته الفريدة وارتفاع مكذنتيه » وعظم مساحته » وكذلك بوفرة الرخام 
والزخارف على الأرضيات والحوائط”» » فى أشكال تناسب الأسلوب البسيط 
الخاص بهذه العمارة . وقد شغل الخشب والبرئز بمهارة على الأبواب والأأطر 
المعدنية . والرسوم الوحيدة المباحة داخخل المساجد هى تلك الزخارف التى تمثل 
حروف الكتابة » وقد رسمت مكبرة بجميع الألوان : الأزرق السماوى والذهبى 
والأحضر والأحمر » وهى تتكون من حكم ونصوص قرانية مختلفة . وعلى 
المبنى من الخارج نشاهد أيضا نقوشا من نفس النوع ؛ وتحاكى النقوش أشكال 
الزهور والحل الحلزونية من كل أنواع الأشكال المستعارة من النبات » وهناك 

)١(‏ شيدت مدرسة السلطان حسن فيما بين 10ه/ا-54/اه حيث أكملها من بعد اختفاء السلطان حسن الأمير 


بشير الجمدار . (المترجم) . 
(؟) انظر المجلد الأول من الدولة الحديثئة » اللرحات من هم إلى 0 . 
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قبور مشيديها . 


ويدو' أن الممار. كنا كان معهارا “للبناء قوق أرط غير لمسكوية + خير أنه 


وحول هذا الجامع هاك ما يرويه مولف كتاب قليل الشهرة ترجمه من 
لعربية المرحوم فونتير ««سهدتنا "© » وسوف تتاح لى فرصة الاستشهاد مرات 
عديدة بهذا الكتاب الذى يبدو أنه لم ينشر بعد : وفى عهد الملك الناصر حسن 
1649 للميلاد) [.ه7 ه/ة1"4١‏ م] ؛ كا بنيت الخانقاه المعروفة أيضا باسم 
شيخون ( وذلك فى سنة سبعمائة وست وولخمسين (ه558١١0)‏ ) والمدرسة 
المشهورة باسم مدرسة السلطان حسن » الواقعة بميدان الرميلة » وترجع إلى 
سنة سبعمائة وثمان ونخحمسين )١857(‏ . وهذا ما قاله المؤّرخ المقريزى حول 
هذه المنشأة : جامع السلطان حسن .. ابتدأ السلطان عمارته فى سئة سبع 
وخمسين وسبعمائة » وأوسع دوره وعمله فى أكبر قالب وأحسن هندام وأضخم 
شكل » فلا يعرف فى بلاد الاسلام معبد من معابد المسلمين يحكى هذا الجامع ) 
أقيننت: العمازة فيه هدة' ثلذث سين لا تبطل يوما واحدا » وارضية لمصروفها 
فى كل يوم خرن 8 درهم عنها نحو لق مثقال ذهبا 3 وكان السلطان 
قل غرع عل ايقن رض منابر يؤُذن عليها » فتمت ثلاثة منابر إلى أن كات 
يوم النسية سادس شهر رامع الآخر سئة اثنتين وستين وسبعمائة فسقملت المنارة 


)١(‏ انظر المسقط الأفقى » لوحة 59 بالمجلد الأول » الدولة الحديثة » ولقّد قام المسيو بروتاك «زهانط بقياس 
ورسم المساقط. الأفقية والقطاعات وتفاصيل هذا الجامع الجميل . 

(؟١)‏ مستخلص من مخطوط عنوانه : حكايات سيرية وتاريخية . أو لم مسلية حول حكم تحافاء وملوك وسلاطين 
فصر للشية خ الامام فيه الفقهاء مرعى بن يوسف الحنيل المذهب المولود بالعدلس ؟ ترجمه المرحوم فونتير » وإسى 
لا أملك سوى الترجمة . ويعتقد المسيو 0 ساسى أن هدا المؤلف غير مطوع . |يعنى كتات نزهة الناظرين 
فى تاريخ من ولى مصر من الخلفاء والسلاطين . المترجم] . 


تايل 


التى على الباب ٠‏ فهلك تحتها نحو ثلائمائة من الأيتام الذين كانوا قد رتبوا 
بمكتب السبيل الذى هناك » ومن غير الأيتام » وسلم من الأيتام ستة أطفال » 
فأبطل السلطان بناء هذه المنارة وبناء نظيرتها » وتأحر هناك منارتان هما قائمتان 
إلى اليوم . 

ولما سقطت المثارة المذكورة لهجت عامة مصر والقاهرة بأن ذلك منذر بزوال 
الدولة ؛ فاتفق قتل السلطان بعد سقوط المارة بثلاثة وثلاثين يوما . 


وفى سبيل تكوين فكرة أكثر تحديدا عن أبعاد جامع السلطان حسن الضخه”© 
وعن 0 أجزائه المختلفة ينبغى على القارى* أن يراجع اللوحات التى ذكرتها 
: ويكفينى القول أن طوله الاجمالى عند حوره الرئيسى حوالى مائة 
0 مترا (457 قدما) » وأن ارتفاع مكذنته الكبرى هو ثمانون مترا 40 ؟ 
قدما) » وأن مدخله على الشارع المسمى بسوق السلاح ضخم » وإن يكن غير 
ع0 ونان يمكم أنه ركورة أحنين تاثيزا' لوا اند كان نهاك فى هنذا الجانت 
ميدان على نحو ما فى ناحية القلعة . 
وحين نلقى » من ارتفاع هذا المكان الأخير » نظرة على هذه المدينة الكبيرة » 
وما وراءها » على وادى النيل الذى ينهى السهل » على الأهرام » وإلى أبعد من 
ذلك على الصحراء الليبية على امتداد البصر » نجد أن هذا الجامع يشكل منظرا 
اتا من الطراق الأول “قن “مقدمة” لوبعة عثيرة" الاعاب" 6« جديرة :بان نقلها 
ريشة فنانى الطبيعة الكبار . إن كل من يشاهد هذا المنظر من الفنانين يُشد إلى 
جمالة. وسرعان ما يشاول: قلمه: ليسجل تأئرة الى به . 


)١(‏ يجب الرجوع إلى اللوحات رقم 87 و0 و8 وما بعدها ء وكذلك اللوحة رقم 7 وذلك لمعرفة الأبعاد 
الصحيحة للمساجد » حيث إن المساقط الأفقية لها لم يتم تصغيرها كلها إلى المقياس المناسب » وقد وضعت على خريطة 
القاهرة بصورة مصغرة (لوحة 75 ء المجلد الأول » الدولة الحديئة) . 

. 721١ انظر المجلد الأول . الدولة الحديثة » اللوحتين رقمى 8ع 8م شكلى‎ )١( 

(6) لا تضم مجموعة لوحات القاهرة هذا المنظر » لكنه سبق أن صور أكثر من مرة : وهو ما أراد إظهاره الفنان 
الذى قام برسم منظر اللوحة 8”” » المجلد الأول من الدولة الحدديقة » حيث كان ارتفاعه كافيا . مسظر اللوحة "١‏ 
مأحوذ من نفس الجانب » لكنه يصور مدينة الموتى فى المستوى الأول من اللوحة بدلا من القاهرة ذاتها . 


كما 


وأقدم جوامع القاهرة كلها هو جامع طولون » وقد بناه أحمد بن طولون » 
أول سلاطين مصر”© من سنة مائتين وأربع وستين حتى سنة ماثتين وست وستين 
للهجرة [51؟ ه - 550 هع (/ا/1/-60/9 للميلاد) . إن هذا الجامع 5 يقول 
ملف العربى الذى ذكرته من قبل" : «يعد على الاطلاق واحدا من أروع 
المتااجد الت يدك المت الخلوة 4 وقد يدا .قاءه فى الشنة ‏ العاشرة من محكمة + 
وأتم إنجازه فى ثلاث سنوات . وبلغت تكاليفه مائة وعشرين ألف ديئار 
١6٠٠٠٠١‏ فرنك)90' ويصعد إلى مئذنته عن طريق سام نخارجى على شكل 
حلزونى (وهذا ما يلاحظ اليوم أيضا)”» . وقد وضع على الافريز الذى حيط 
به من جميع الجهات معجون العنبر لنفوح رائحته بين الاتين للصلاة به» . 
ومن الممكن أن تقدم إلينا الصورة الأخيرة فكرة نافعة عن الكاتب الذى اقتبست 
منه هذه التفاصيل » فهو تابه 5| يبدو من بقية الأجزاء لخر من كتابه ) 
ويذكر لنا أنه عمل كأستاذ للفقه فى جامع طولون » حيث كان هناك فى وقت 
من الاوقات عدد كبير من حلقات التدريس . وبعد ذلك اضاف السلطان 
المملوكى حسام الدين [لاجين] الذى حكم من سنة 590 - 98 
ومن ا لشب يرل اح وار سا بون ديرق ارم “تمع 
حلقات » خصصت إحداها لفرع من علم الفلك يهتم بمنازل القمر» وأخرى 
لدراسة الطب » ثم ثالثة لدراسة علم الشرائع .. إلخ . ولقد كان أحمد بن 
طولون أميرا عظيما » وقام بالكثير من المنجرات الأخرى . أما أطوال جامع 
طولون متضمنة سوره » فتصل إلى حوالى ثمانين مترا » (51؟ قدما) من جهة ؛ 
وستة وسبعين مترا 715 قدما) من جهة أخرى . 


(1) لم يلقب ابن طولون بلقب سلطان ء» وإنسا كان أميرا أو واليا على مسر من قبل الخلاغة الععاسية فى بعداد . 
(امترجم) . 
(؟) ترجمة فرتتير المخطلوطة مرعى العربية . 
(5) بافتراض أن ديار طولك (سا أنه كان على درحة عالية من القاءم) يساوى ١5‏ فرنك . (دراسة مسير 
صامويل برنار عن النقود العربية) . المجلد السادس من الترحية العربية (الترجم) : 
(:) اللوحات 338 , 6" . 00 . المحلد الأول . الدولة اللخاديتة . 


١ لام‎ 


وأقدم الجوامع بعد جامع طولون هو الجامع الأزهر”2 أو جامع الزهور 
16 ينعن قبل 4 بويلة عارك سيفااطه الالجماك: ستو ل جماناد ود :بترا 2 
وهذا نفسه هو طول جامع السلطان حسن » ويرجع تاريخ إنشائه إلى نفس 
التاريخ الذى بنيت فيه مدينة القاهرة . إذ قام الفاطميون بالاستيلاء على مصر 
واتخذوا لقب الخلفاء© فى عام ثلاثمائة وثمانية وخمسين 458(9) . وقد قرر 
أول خلفاء هذه الأسرة أبو تميم المعد المعز لدين الله أن يشيد مدينة جديدة 
ببدم أن تنافس بغداد التى شيدها العباسيون غاية فى الروعة . وبناء على أمر 
المعز وضع الوزير القائد جوهر الأساسات الأولى لكل من القاهرة والبناء الذى 
يطلق عليه القصرين » وهما قصر الحكومة وقصر الوزير© . ثم بدأ فى بناء 
الجامع الأزهر فى سنة ثلاثمائة وتسع وحمسين (4594) » وأتم إنجازه فى سنة 
ثلاثمائة وإحدى وستين 99/1١[‏ م(» : وقد توفى الخليفة فى سنة ثلاثمائة 
وخمس وستين [9176 م] بعد حكم دام أربعا وعشرين سنة فى المغرب العربى 
وفعي .مولن الفاطميين يزعمون أنهم من ذرية فاطمة الزهراء (ابنة النبى) فربما 
يعزى إلى هذا الادعاء أيضا الاسم الذى أطلق على الجامع© . وقد أدخل 
السلطان أبو النصر قايتباى خلال حكمه الطويل عددا من التحسينات على 
الجامع الأزهر ؛ منها حوض كبير » وميضأة بديعة بها فوارة » 6 أنشأً قرييا 
من الباب سبيلا مع كتاب . كا أضيف أيضا إلى هذا الجامع الفسيح قاعتان 
لتدريس علوم الدين والشريعة . وأنشأ كذلك فى أماكن مختلفة عددا من 

(1) يلاحظ أن المؤلف هنا رجع إلى الصواب بالنسبة لترتيب أقدمية الجوامع » حيث ذكر الأزهر بعد ابن طولون » 
وهذا صحيح على عكس ما سبق . (المترجم) . 


(؟) من المعروف أن الخلفاء الفاطميين قد تلقبوا بهذا اللقب قبل مجيئهم إلى مصر (28ه" ها/"؟ م) 
وفرجم):. 


59) انظر اللوحة 55 (رقم 281 ,11.6) خط بين القصرين . 

(14) انظر ترجمة المخطوطة العربية السابق ذكرها . 

9 في نس ع ووه كل قام ورين اصلاخ الجاع الأزهر » وكثير من مساجد القاهرة الأخرى » وهو 
الذى أعاد بناء جامع أثر انبى » والقرية المجاورة » وقناطر خخليج أبو منجا » ودمياط » وكذلك أسوار وفنار الأسكندرية . 


فيل 


المساجد وزوايا للصلاة » وقناطر ؛ وقد احتذى -حذوه كبار الرجال فى بلاطهة© . 
وأخيرا » فإن السلطان قنصوه الغورى الذى تولى سنة تسعمائة وست )١٠١5٠١(‏ 
قد أطناف إلى هذا الجامع مكذنة [عام 91 هب ١5.4‏ م] تبعث على الاعجاب 
بعمارتها الفريدة"» كذلك قام أحد الولاة الأتراك© بإصلاح الجامع الأزهر فى 
سنة ألف وأربع (1550) . ويضم هذا المبنى الفسيح أروقة لسكنى الغرباء 
الذين ياتون للدراسة بالقاهرة من جنسيات كثيرة متباينة » لاسيما من الفرس » 
السوريين » الأكراد » عرب الحجاز واليمن »؛ الهنود ومواطنى غرب أفريقيا . 
إلخ . هذا فضلا عن المصريين من مختلف أقاليم مصر العليا والسفل . ويحتل 
العميان هناك رواقا» منفصلا . 


أما جامع الحم الكبير فقد أنشأه السلطان الفاطمى أبى "لصوو م املق 
00 يامو الك توق 0 ا 00 1 و اه 
نه الت وتمانيانة ا ه] أجابونى أن اسمه الا . وقد لمق 0 
الشديد » 6 أنه هجر منذ فترة تتراوح ما بين ثلائين إلى أربعين عاما » إلا أن 
يشكل شبه مربع يبلغ ضلعه خمسة وأربعين مترا"؟ » يضم خمس عشرة دعامة 
من جهة وست عشرة فى الجهة الاخرى . ويرجع تاريخ إنشائه إلى ما بين 


: المخطوطة العربية التى سبق نا‎ )١( 

() نفسه . وهى المنارة ذات الى الزدوجة ؛ وتتميز بوجود سلمين فيما بين دورتيها » الأولى والثائية , لا يرى 
الساعد فى أسدهها الآخر. وهى أحد الألعاز الفنية فى 0 الاسلامية ٠‏ (الترجم) . 

(99) وهو محمد باشا الشريف » ويلاحظ أن المؤلف لم يشر إلى عمارة الأمير عبد الرحمن كتحدا بالجامع الأرهر 
سند ١١51/‏ ها ("هل/ا١‏ م) وتعد أكبر عمارة كروت به . (المترحم) . 

(4) يقصد ابه تكية أو رارية 'اللنمياق التى. كاتنت تقع .بهار 'المدرنة التجؤعرية بالأرهر الشريته ”.ركان الأمير 
عثمان كتخدا القاردوغل قد أمر بإنشائها لطائقة العميال » وحخصصها هم . 5 حصص 'يضا جزءا من ريع وقفه 
للصرف على التكية » وقد هدمت هله التكية عام د١1‏ ه/1989 م . (المترحم) 

(ه) المخطوطة العربية السابق ذكرها . 

(5) انظر اللوحة ا شكل ١‏ واللوحة 58 . 


108 


سنتى ثلاثمائة وست وثمانين والتعحاقة وإحدى عشرة (995 و١5١٠)‏ 
[ .معخس.؛ ه/ 1١١5-95.‏ م] . وقد تصدع هذا البناء الكبير بفعل 
زلزال0© 4 وأعاد بنأءه السلطان بيبرس حوالى سئة سبعماثة وسبع (فتلة : 


وسوف أمضى سريعا فى عرض النشات الدينية الأخرى » وفقا لتتابع بنائها 
زمنيا . فالجامع الأقمر”" بناه فيما بين سنتى أربعمائة وخمس وتسعين ونخمسمائة 
واربع وعشرين ٠١١١(‏ إلى 55؟١١)‏ بحى السبتية [ شارع السنانين]) السلطان 
ابن على المنصور [ أبو على المنصور » الخليفة الآمر بأحكام الله ] » الذى اغتيل 
بجزيرة الروضة . أما جامع الفكهانى ؛ وهو غير بعيد من باب زويلة0؟ فيرجع 
تاريخه إلى حكم إسماعيل الملقب بالظافر بأعداء اللها» من سنة خمسمائة وخحمس 
وأربعين إلى خمسمائة وتسع وأربعين ( ١١5١‏ إلى )١١54‏ . وقد مات هذا 
الأمير أيضا مقتولا . أما الجامع الذى يواجه الخارج من باب زويلة ( وهو 
جامع الصاح [ طلائع ] تمان فقد أنشأه الملك الصاح ] طلائع] ل 
رزيك الوزير » أو بالأحرى الام الفعى فى عهد عيسى المتوفى سئة خمس 
قنع التتعرناء بو الا دراج قد عمهم الذل فى عهده » ؟ انحط شأن العلوم والفضيلة . 
وخمسين م صلا ح الدين يو سف الشهور اول السللاطين ل ( والمعروف 

(1) حدث هذا الزلزال عام ١١لا‏ ه5١١‏ م » وتسبب فى إحداث أخبرار بالغة فى بعض عمائر القاهرة 
الشهيرة ؟ ومن ثم أخمل بعض كيار الأمراء على عاتقهم مهمة إعادة ما تهدم أو تخرب من هذه العمائر» ومن بين 
هؤلاء بيبرس الجاشنكيرالذى قام ببعض اعمال التجديد والاضافة فى حامع الحاكم .7 ه/“.17 م. (المترجم) . 

316 (رقم 6,316.©) أى داخل المربع الذى يشكله الشريط © والعمود 6 من الخريطة عند الرقم‎ 7١ اللوحة‎ )١( 
, م هو مدونث بالنصس التأسيسى للجامع‎ ١١١ الدى نجده فى هذا المربع .ثم بناء جامع الأقمر فى عام 5ه هه‎ 
. وهذا الجامع يقع فى شارع المعز لدين الله على يمين المتجه إلى باب الفتوح . (المترجم)‎ 

(5) انغلر اللورحة 55 (رقم 6,274م]) . 


(4) ورد ذكره عند على مبارك 77/9 الطافر بنصر الله . (المترحم) . 
,)2 نفسه )© اللوحد 1 (ركم 3--1/1) 5 


لحل 


[ ؟لاه - هلاه ها / 1١178-11١1075‏ م] المدرسة المعروفة بالمدرسة الصلاحية 
الواقعة قرب ضرح الامام الشافعى7) . ومن المدشات الدينية الااخحرى انشا صلاح 
الدين أيضا فى سنة خمسمائة وست وستين (1170) [ 559 ها- ١١19/8‏ م] 
خائقاه سعيد السعداء التى كان قد سكنها الأمير الفاطمى صاحب هذا الاسم . 
وسوف تتاح لى المناسبة لمعاودة الحديث عن منجزاته الأخرى . أما جامع 
الكاملية"» نسبة إلى السلطان الملك الكامل » الذى أنشأه وأسس به مدرسة , 
فيعود إلى سنة ستمائة وإحدى وعشرين )١7574(‏ [؟57 ه-ه؟١!‏ م] . وفى 
سنة ستمائة وتسع وثلاثين ١‏ ١4؟17١)[‏ 599 - 541 هم 1١48-1١4١‏ م|] 
فيما بين القصرين . 5 بنيت قنطرة السد على خليج القاهرة تحت عنايته » 
وكذلك قلعة جزيرة الروضة » وقد بنى ضريحه قريبا من المدرستين السابقتين . 
فقي اول تقطن الدولة امسر كية :عو الدوى أيق. »+ اللتية: املف اعد 
١‏ 7ه" إلى 8" / 4ه ١‏ الى 46) المدرسة التى تحمل أسعه « مدرسة 
المعو ودح .ربعية اللنها 9 يون .هنة” معمالة: بوالفة وين م 
[55-5 ه/ ١58-14؟1‏ م]ء أنشأا بيبرس السلطان المملوكى الملقب 
بالملك الظاهر 0 الدنيا والديه29 ع المدرسة الواقعة فى مواجهة المارستان » 


)١(‏ انظر الخريطة 7١‏ ء (2-6) المجلد الأول من الدولة الحديئة . وهذا التاريخ خط لأنه بداية فترة حكم صلاح 
الدين من سنة 9ه ه ١١77(‏ م) وصحة تاريخ هذه المدرسة دلاه ه 5 ورد بالنص التذكارى التاريخى المشقّى 
منها والموجود بالمتحف الاسلامى حاليا . (المترجم) : 

(؟) الخريطة 5١‏ المجلد الأول (رقم 01.6,280) . وأعتقد أن قائمة أسماء القاهرة حمق حيطا “اننم الكملية . 

9؟) تجدر الاشارة إلى إن السلطان الصالح نجم الدين أيوتف توفى با منصورة اثناء الجملة الصليية سنة /5149 ها 
ولحت زوجته شحر الدر الخبر وبقلته إلى القاهرة ودهنته سرا فى قلعة الروضة حتى تم الفراع من بناء القمة التى 
اعدتها لتكون موضع دفمه » وما تزال هده القمة باقية بشارع المعز لدي الله فى مواجهة محموعة السلطان قللا وود 
المعمارية ٠‏ ويرجع تاريخ بنائها م هو وارد بلوسحتها التذ كارية إلى سه 5517 اهام (المترحم) 0 

(14) ربما سكة الرحبة 3 الخريطة 56 .» المجلد الأول (رقم 00 ا/ة) الجامع المسمى اماس ٠‏ الدى يقرب اسه 
من اسم الجامع السابق » ويقع بعيدا عن هذا الحى . (رقم 7,85-!) . 

١د)‏ ما فى المخطوطة , 


ثم أقام بعد ذلك بثلاث سنوات [50-/11د ها / 55؟1-م8؟1 م] الجامع 
الكبير فى حى الحسينية0© » ؟ أقام منشات أخرى . وإلى السلطان قلاوون 
الملقب بالملك المنصور يرجع الفضل - علاوة على المدرسة المسماة بالمنصورية”» 
(وهو الجامع الذى يرجع تاريخه إلى عام (481" ه / ١١85‏ مم 
مم هل 84؟١١-هم؟١‏ م - فى إنشاء المستشفى الكبير المعروف 
بالمارستان9؟ ؛ باعتباره واحدًا من أبرز المدشات بالقاهرة . ولم يكن القبول فيه 
مقتصرا على الفقراء القاطنين به فحسب » وستضم الفقرة التالية تفاصيل حول 
مه :| اكنفيلةة الزامة ودواتقار قدا 10 + 

وأنشأ أحد سلاطين الدولة المملوكية الأولى » وهو ركن الدين بيبرس 
(الجاشتكير) » ثانى من حمل الاسم » الجامع والمدرسة [الخانقاه 9-0/.5.لاه/ 
١.4-1.4‏ م] اللذين يحملان اسمه » ويقعان فى درب الأصفر على يسار 
الداحل من باب النصر©» . 


واليهود بلون العمامة » والذى حكم أربعا وأربعين سنة© 4١[‏ سنة] على ثلاث 
فترات (بمعنى اله استمر مدة اطول من اى سلطان اخر لمصر) فقد بنى الجامع 


)١(‏ ربما الجامع رقم (346كسم) ولقد كتب المؤلف العربى أو مترجمه الحسينية » غير أنى أعتقد أنه يجب أن 
تقر الحسنية وهو اسم الشارع الكبير بالشمال » الذى يجتاز الضاحية » ويوصل إلى الباب الذى يجمل نفس الاسم . 
وهذا الجامع معروف باسم الظاهر منشئه » وايضا الى كله معروف بهذا الاسم . (لمترجم) . 

(؟) اللوحة 5 المجلد الأول من الدولة الحديئة (القسم السابع رقم 6,275 -11) . إنه حامع السلطان قلاووث 
بجوار المارستان . 

() اللوحة 5؟ ء المجلد الأول من الدولة الحديفة (رقم 1-5,52]) . 

() الخريطة 75 . المجلد الأول من الدولة الحديئة (رقم 05-5,204) ويوجد جامع آخر بهذا الاسم . رقم 1-7,373: 
ربما يكون من زمن ببرس الثانى عام 754 (1198) . 

(5) تولى السلطان الناصر محمد بن قلاوون الحكم على ثلاث هرات غير متصلة : الأولى فيما بين 
54-1 هاكة؟1-غ19ام ؛ والثانية فيما بين 598 - كردلا ه/مة١١-م.١١‏ مع والثالئة فيما بين 
1741-8 هارة.١-.154‏ مء وفى هده الفترة الأخيرة قبض السلطان الناصر محمد بيد من حديد على مقاليد 
الأمور » وبلغت مصر فيها أوج ازدهارها . (المترجم) . 


١5" 


الجميل الذى يحمل أيضا اسم السلطان قلاوون بالقلعة"» » وذلك فى سنة 
سبعمائة وثمانى عشرة )١71١8(‏ . 5 بنى المدرسة الواقعة بين القصرين”" 
.7 هب ."1 م] . وتشهد أعمال أخرى كثيرة على عظمته » إذ كان قد 
لقو أن حول سعرق الدل ع للجكلة يشر ين تحت أسوان القلغة ‏ -وقدارت 
جملة التكاليف بثلاث خزائن » غير أن النجاح لم يحالفه » فعدل بحكمه عن 
هذا المشروع الأحمق . وقد اتسعت القاهرة بمقدار النصف تحت حكم هذا 
السلطان 


أما الجامع المزدوج المعروف باسم موسسه شيخون » والواقع على يمين 
ويسار الطريق الصاعد من جامع طولون إلى القلعة؟ » فيعود بناوه إلى زمن 
الملك الناصر حسن » سنة سبعمائة وخمس وخمسين )١754(‏ » وهو نفس 
الخام الذى أسس الجامع الكبير المسمى باسمه والذى سبق وصفه » الواقع 
على يمين الشارع عند الصعود ٠‏ ويبلغ حوالى أربعة وعشرين مترا فى 
عشرين9 ٠‏ ويرجع تاريخ الخانقاه التى تحمل اسم شيخون إلى عام سبعمائة 
وسبعة وخمسين . 


وجامع الأشرف جامع مهدم أقيم فوق ربوة” » قبالة القصر . وقد أقيمت 
هنم الددرسة ارقن واحلفاسهى اكز دارم عاتن حفر #"انافينة عدرينة 
الببليلاق: شمن انمه كان لقني املك الاشرق ايوق يسنة سيعيانة 
وثمان وسبعين )١075(‏ . وقد هدم الجزء الأكبر من المنشأة بعد وفاته » وشيد 


. 613.54 المجلد الأول من الدولة الحديثة (رقم‎ ٠١5 الخريطة‎ )١( 

(؟) يدو أن الكاتب الذى نقلت عنه قد كرر هنا الاشارة السابقة (انظر أعمال نجم الدين فيما سسق) . 

(6) الخريطة رقم 7 » الدولة الحديئة » المجلد الأول (رقم 7.121 -1]) وكدلك اللوحة ١7‏ شكل ؛ . تاريخ 
الفراغ من نناء جامع شيخون هو سنة ٠دلا‏ ها ١"43(‏ م) وتاريخ باء الخاشّاة هر 5دلا ه (دد؟!١‏ م) . (المترحم) . 

(4) 0" الي تواحادى بهذا الجامع فرضى كميرة » وقد ذل الشيخ حهدا كيرا فى حمايتى من اهل الى 
الكثيرين الذين أحذوا يتمرود أكثر فأكثر ويهددون بإساءة معاملتى ل كان يفول وهو يخاول الدفاع عبى : 
دلا تؤدوا هدا الفريسى ٠‏ إنه طيب » ليس هناك إلا حداؤه .. إنه سييزعه فى المرة الغادمة» . 

() يرى هذا المرتمع على الخريطة (رقم 87-7.85) وتعطيه المحطوطة المترحسة اسم مركن الصوب » اودع ان ال 
وهناك حامع اخخر فى القاهرة يسمى الأشرفية . (انظر الحريطة 55 . المحلد الأول الدولة الحديثة رقم 194.ه) . 


١ 


مكانه بعد ذلك مستشفى المؤيد شيث0© . ويعرف جامع برقوق الشهير باسم 
موأسسه السلطان 4 صاحب هذا الاسم 3 الملقب بالملك الظاه 29 : ويؤرخ بعام 
سبعمائة وثمانية وثمانين 11850) 5[2للاردلا ه/ 584ا-5م1اام]. 
وهذا الحاك » باعتباره أول سلطان مملوكى شركسى » هو نفسه الذى أنشأ على 
نهر الآردن قنطرة شهيرة تسمى ((ججسر المجامع» 5 ويمع جامع السلطان برقوق 
ومدرسته فى شارع السكرية” » [بين القصرين] . 


وثمة جامع لا يقل روعة عن ذلك هو جامع المؤيد أو مدرسة المؤيدية ) 
تنينة إل ابن السلطان أبى النصر الشيخ المحمودى » الملقب بالملك المؤيد , 
وتاريخه عام ثمانمائة وسبعة عشر )١4١4(‏ [8١1-١م‏ هم/ 
١150-1116‏ م] : استغرق بناؤه ثلاث سنوات » وهو عبارة عن مربع ضلعه 
ثلاثة وثلاثون مترا تقريبا ٠١7(‏ قدم)29» » مزين بستة وتسعين عمودا مقامة فى 
نسق من صفين » موزعة على جهات البناء الأربع . 


وفى القاهرة جامع آخر يحمل اسم «مدرسة الأشرفية» أسسه برسباى أبو النصر 
الملقب بالملك الأشرف ٠‏ وبما أنه قد حكم ستة عشر عاما » وماث فى سنة 
إحدى وأربعين وثمائمائة )١470(‏ » يكون تاريخ إنشاء هذا الجامع ما بين 
سنتى ثمانمائة وحمس وعشرين وثمانمائة وإحدى واربعين ١57١١‏ إلى 537307 )١‏ 
95م ها/ 499 ١-ه5؛1‏ م] . ومن المؤكد - م يبدو - أن هذا 
هو الجامع الواقع فى الشارع الذى يحمل نفس الاسم » الأشرفية . ورغم ذلك 


. ها يزال بيمارستان المؤيد باقيا إلى اليوم وإن كان جحالة سيثة للغاية . (المترجم)‎ )١( 

اع كان اسمه الأول تون بايمه : ويناديه مولاه باسم برقوق بسبب عينيه الكبيرتين الجاحظتين . 

وهر الملك الظاهر برقوق بن أنس بن عبد الله الجر كسى العثمانى » وكان يسمى «ايتولن بغا» (الطتبعا) » احضيرهة 
الخواجة عثمان تاجر الرقيق وباعه إلى الأمير يلبغا الكبير فسماه برقوق . (المترحم) , 

5 انظر الخريطة 5 المجلد الأول من الدولة الحديئة (رقم 11-6,379) . وشارع السكرية هو المعروف الآن باسم 
شارع المعر لدين الله او شارع النحاسين بحى الغورية بالقاهرة » وسمى بالسكرية نظرا لبائعى الحلوى الكثيرين الذين 
كانوا دائمى التواجد به . (المترجم) . 

(4) اللوحة 3٠7‏ » المجلد الأول شكل ”3 2 والخريطة 56 (20-7) . 


١15+ 


فإن المؤُلف العربى الذى أستمدٌ منه يجعله فى حى العنرقيع. 5د عبن انا تحن 
جامع العنبرية غير بعيد من باب درب المحروق » كذلك يوجد مسجد صغير 
باسم الشيخ العنبرى . وأنشا نفس السلطان مدرسة أُحرى تابعة لخائقاه تسمى 
السرياقوسية » (الخانكاه حاليا) . 

تحدثت من قبل عن التوسع والتحسينات التى نانها الجامع الأزهر على يد 
السلطان قايتباى ابو النصر أو الظاهرى المحمودى المتوفى عام واحد وتسعماثة 
)١595(‏ : إننا مدينون له أيضا بكثير من مساجد القاهرة بالاضافة إلى العديد 
فخ" الملشادة:: 

ومع أن جانبلاط الملقب أيضا بالملك الأشرف لم يدم حكمه غير ستة شهور 
فى عام تسعمائة وخمسة )١599(‏ فإنه قد أنشأً الجامع الذى يحمل اسمه , 
مدرسة""السلاطلية الوافكة «بالقري مق ايان افيد 


وينسب جامع العادلية إلى مؤسسه طومان باى سيف الدين » الملقب بالملك 
العادل » الذى انشاه عام تسعمائة وستة )١١١١(‏ ويقع خارج نفس الباب ) 
كا يقع أيضا ضريح هذا السلطان5" . 

أما" اقتضؤى 'القورعن. أبوة النضو اللقب” كلك لتك الأفرقة وهر انشية 
اليد قحل الى الخرتية اللي اللجها قية ١‏ اللملكاى تابي حي انه انين ب وفغرين 
وتسعمائة )١5١57(‏ فقد انشا بالقاهرة - وفقا لمؤلفنا - مدرسة سوق الجمالون 
مع الضريم الذى يواجهه"» . يقول هذا الكاتب : «وفى عهده » أى نحو سنة 
تسعمائة وعشرين )١5١4(‏ وجدت آمة من الفرنج يسمون بالبرتغاليين السبيل 
للرسو على شواطئ الهند . ملتفين حول أفريقيا وبحر الظلمات وخايج موزمبيق 


)1:-.4,137 المجلد الأول مى الدولة الحديثة ررقم‎ . 7١ انطلر الخريطة‎ )١( 

23 انغار الخريطة 5ه المجلد الأول من الدوله الخاديثة (رقم 20-07 0 طوماكن ان هذا هو السلفلان الملك 
العادل سيف الدين طومان باى الأول : حكم شهورا فى عام 3505 ها. (المترحم) : 

() شع هذه المدرسة والضريم سهاية شارع الغورية عند تقاطعه مع شارع الارهر » وان الفراع من سالها فى 
سسة 9.9 - 91١6‏ هاء (9.ه١1-‏ 1504ام) . (لمترحم) . 


١ 


(الواقع خحلف جبال الفمر حيث توجل منابع النيل) 0( افأرسل قنصوه الغورى 
دهم اك من حمسين سفينة حربية يك قيادة امير حسين الكردى» 1 


لقد اعتقدت أن من واجبى أن أنقل هذه الفقرة لما تمثله من أهمية من الوجهة 
الجغرافية ‏ أما الجامع الذى ذكرته قبل قليل فإنه آخر أثر دينى لسلاطين مصر . 
ففى عام ألف وخمسمائة وسبعة عشر قتل السلطان الرابع والعشرون » وهو 
آخر سلاطين الشراكسة » طومان باى » ابن شقيق السلطان السابق والملقب 
بالملك الأشرف . ومعروف أنه استسلم بعد دفاع مجيد للسلطان سليم الذى 
شنقه على باب زويلة . 


وبعد أن صارت مصر إحدى ولايات الامبراطورية العثمانية توقف تجميلها 
ترات القوارة” العرينة لطبي و غير أن الوك التراكن يمان العا قفن 
سئة" اسعمائة وثلاث. .وثلانين. 15959 كثيرا من المنشات اللجميلة + من ينها 
فى القلعة «جامع الجند»<؟» » يا يذكر المؤلف ايضا المدرسة المسماة بالمدرسة 
المسيحية نسبة إلى منشئها الوالى مسيح الذى حكم خمس سنواتث فى عهد 
مراد الثالث منذ عام تسعمائة واثنين وثمانين )١51/4(‏ » ويقع هذا الجامع قرب 
باب القرافة9© . 


ولا أستطيع فى ختام هذه اللمحة التاريخية حول جوامع القاهرة أن أتجاوز 
الجامع الكبير المعروف بجامع الظاهر [ 558 - /551 ه/ 55؟1- 558ام] 
الذى يقع خخارج المدينة بين الخليج وبركة الشيخ قمر » وهو أكبر الجوامع بعد 
جامعى طولون والحا تم » وكان متروكا تقريبا عند وصول الفرنسيين » وقد حول 
إلى حصن » وحمل اسم الجنرال شولكوفسكى اوس«مكاده5 الشهيد فى ثورة 
القاهرة » وطوله حوالى تسعة وخحمسين مترا ١81١,5(‏ قدما) على ستة وحمسين 

)١(‏ جامع الجدد (رقم 1-12,170]) الخريطة 55 » الدولة الحديثة . لعله يقصد جامع سيدى سارية بالقلعة » وقد 


أعيد بناؤه » وكان قد خصص لطائفة الانكشارية » ومن ها جاءت تسميته بجامع الجند . «المترجم) . 
(؟) انظر الخريطة 55 » المجلد الأول » (رقم 4.30-) . 


١55 


مترا'؟ . ويوجد جامع مشهور حارج المدينة أيضا » هو جامع قايتباى » الذى 
تولى الحكم فى سنة ثمانمائة وإحدى وسبعين )١555(‏ [5!م ها- 
0 م]ء ويقع فى وسط المقابر التى تحمل نفس الاسم » إلى الشمال من 
القلعة"» . وفى عهد قايتباى نفسه أنشاً الأمير أزبك عام ثمانمائة واثنين وتسعين 
)١487(‏ جامع الأزبكية الذى أطلق اسمه على الميدان الشهير بالقاهرة . 


ويكلان وجرن يكاق ان االفادة «الترية :1 لبن قاور هن إن تققد اليا دل 
الفتح العثمانى » ففضلا عن المقابر التى ستناولها بالحديث شيدت الجوامع على 
أيدى البكوات : كجامع محمد أبى الدهب الذى جهز ودفن فيه هذا الأمير , 
وهو قريب من «الجامع الأزهر» ولا يسبق تاريخه مجىء الحملة الفرنسية 
إلا بتسعة وعشرين عاما9" . 


وبالإضافة إلى الجوامع التى وصفت فى البداية » سوف نجد أيضا مصورا 

اللوحات منظرا لجامع السعيد » الذى يقع خلف قصر عثمان بك 
الطنبو رج 9*) »؛ ومنظرا لامع هرد 1 وا ها - /الاه| م فى ميدان 
التشيلة 21 واخديا جامع أمير نخور » أو جامع الناصرية القريب من الباب الذى 
يحمل هذا الاسم ال 


ويتكة” أيه فالس اللزتعاف تق 26 40 والجلة الأول مق الذولة 
الحديثة) وهى تمثل على نحو ما منظرًا شاملاً لميدان الأزبكية حيث يظهر فيها 


(1) انظلر الخريطة 55 ء المجلد الأول (رقم 8-6.378) . 

)١(‏ انظر الخريعلة 7 » المجلد الأول من الدولة الحديثة . ررقم 3..44-'ا) . تولى قايتباى السلطلنة فى شهر رحب 
سنة الام ه . (المترحم 

() يرجم تاريخ 0 جامع غسد بك أَبى الدهب إلى سنة 1188-1110 هم “الالا1 - 4لالاام . (المترجم) . 

(4) انظظلر الخريحلة ١١‏ لحل الأوا ول من الدولة الحخديثة (رقم 0.19-]) واللوحة رقم ٠د‏ . 

( الخريعلة 55 (رقم 98 واللوحة 5 إلى يسار الرسم وينمم هذا الجامع ميدال لاح الدين بالفلعة . 
وقد أنشأه سود باشا والى مصر س قبل الدولة العتمابية فى عضر السافلان سلينان العاتونى » وكان الشراع من سائه 
سن هلاة ها (لا55١‏ م) . جم) . 

5 خريعلة *؟ (ركم 0 ,58-13) واللرحة د45 ., 


١ 5/ 


العديد من الجوامع التى سيكون من السهل أن نتعرف عليها خلال القائمة 
بمساعدة الخريطة المساحية 0( وبإلقاء نظرة عل الصورة : اما كل الجوامع 
الأخرى فقد أشير إليها وسجلت أسماوها بدقة ضمن القائمة التى دار حوها 
الفصل السابق » ويكون من غير المفيد تعدادها » سخاصة وقد ميزنا فى الفصل 
حول جامعين منها : جامع السلطلان الغورى”" فى الشارع الذى يحمل هذا 
الاسم » وهو كبير جدا وينقسم إلى مبنيين يقعان على جانبى الطريق27© . وجامع 
الحسين » وهو ايضا جامع كبير » وجميل » يباح دخوله للنساء نهار السبت9©) 

وأما المساجد القليلة الاتساع » أو الزوايا » فيشار إليها على وجه العموم 


وجميع هذه المنشاث الموقوفة على التعبد يتردد عليها مواطنو القاهرة كل يوم 
فى انتظام وحماس . 


. انظر فيما سبق‎ )١( 

(؟) يعود تاريخ هذا الجامع إلى سئة ثلاث وثلاثين وتسعمائة للهجرة . ولكن مؤلئنا العربى لا يسمح مطلقا بان 
نعطلى له تاريخا حدينا كهذا ما دام تاريخ الساعلان صاحب هذا الاسم يدلنا على ان السلطان الغورى قد مات سنة 
- المدرسة والقبة والعخائقاة وغير ذلك من المناقع والمرائق - إلى ما بين عامى 99 - 91١‏ ها, (المترجم) . 

(5) لم نبين على الخريطلة إلا واحدا فقط . رانظر الخريطة 5١‏ )2 رقم 6,305-]) . 

(4) نفسه (رقم 1-5,212) تدمة قائمة الخمسة والتلاثين جامعا الكبيرة الأخرى بالتاهرة والتى لم توصف أعلاه : 
جامع اليربك المرين بأربعين عمودا » الكيخيا » مسادادة ) الماردانى 2 الغخمرى » الشعراوى ع عمرو خلف معغير القديمة 
(خارج الشاهرة) ع السيادة زيلب » الجاولل » السئانية » اسكتدر ٠»‏ المسكة ) الامام ( عند المقابر التى تحمل هذا الاسم) 3 
محمد بك »2 الصاح (بالقرب سن النحاسين 2 أمام المارستان) ) سيك عوام الدين 3 الزايك 3 الشيخ العريان المزرين بالنقورش 3 
شيخ الجوهرى © صغير ولكند جيل البناء » الساعئان قيسون » السيدة أم قاسم 2 الامام الشانعى » البرادعية 2 الالح 
و(حى باب زويلة) » عابدين » العلباخ يباب اللوق » الرويعى » العلباخ بباب الشعرية » البيومى )» الكردى » السطلرحية » 
باب الفترح 2 اخلق 3 الشلاهر (خخارج الشاهرة) 2 ابو السعود . وسيجك مواقعها بالرجوع إل قائمة الفصل الثانى . لغد 

, سجلت فى صحيفتى ثلاثساتة وستين منذية ومبعداتة وحمسين جامعا بكل الأحجام » ولكن هذا الرقم الأأخير خطا 
مالع يات 


١54 


ه - المستشفيات . التكايا » الخانقاوات , والكنائس .. إلخ 


ليس من المسعطاع تنك أى: اعنبار © :مقارتة: القاهرة :بمدن: أوربا يبا يعصل 
بمؤسسات الخير أو الاحساتن . غير أنه :سيكون من الخطا أيضًا الاعتقاد بأنها 
مجردة تماما من هذا النوع من الموؤسسات . فإن ميل الشعوب إلى الرحمة 
وتحركها لتخفيف البؤس لا يعزى دائما إلى رقى الحضارة فحسب . وإن كان 
هم الغواب القول. يان الجور ‏ كاثسيا :فى تدهور: سباك الى نفدت هن 
سبيل هذه الغاية . وقد كان بالقاهرة » منذ حمسة إلى ستة قرون » الكثير من 
المستشفيات المخصصة لايواء العجزة والمرضى والمعتوهين » ولكن لم يعد متبقيًا 
منها سوى واحد فحسب »؛ وهو المارستان الذى يضم المعتوهين من الجنسين ١‏ 
والذى سنصفه بعد قليل . 


والتكايا منازل يستقبل فيها بعض المسافرين الفقراء أو الأشخاص الموصى 
بهم : حيث يجدون بها الضيافة مجانا . وربما أمكننا أخيرا أن نذكر ضمن 
كسداة” البن هذا الغده الكو من 'الأسيلة :والاحوافى' العامة والكائيية 
المجانية التى تلحق بها فى غالب الأحيان . لقد أقام السلاطين والبكوات والأغنياء 
هذه المنشات على نفقتهم » وأوقفوا عايها عند وفاتهم أموالا ثابتة تعطى عائدا 
يوظف فى صينتها » وفى تغطية نفقاتها السنوية . وترتبط أسماء أولئك المحسنين 

بأعمالهم » ويتحدث الناس عنها باحترام . 
ولأ .تحال هنا اللتقاش خزل. النطايا: أو 'الكستاكة الدينية القايمة عل ازعاية 
الجوامع 0 وهى ير جدا 2 مصر ) ويطلق عليها «رزق» جمع «رزقة» ٍ 
وينطبق هذا الاسم النوعى على كل من نوعى الموؤسسات : تلك التى انشاها 
الحكام ويطلق عليها «سلطانى» » والمؤسسات الاخخرى التى يطلق عليها على 
وجه الخصوص «وقف» » ومن الممكن أن لعل إحداهما أوقافا عامة » والأخرف 
والخانقاوات » وللصلوات التى تقام عند القبور وفى الاعياد الكبيرة » وكذلك 
حل 


المبالغ التى تصرف فى وضع الأزهار والسعف على القبور فى أيام معينة من 
السئنة ؛ ويخصص ار من «الوقف» للتصدق على الفقراء والمكفوفين ) 
وللمساعدات التى تمنح للمستشفيات » وفى النهاية يوجه مبلغ كبير من «الوقف» 
افييانة" الأسيلة والكتاتيب العامة(" : ويطلق هذا الاسم أيضا عل اطبات. اللخصصنة 
لصالح الكتاتيب ٠‏ ويبغى ألخيرا أذ نسلك فى عداد هذا النوع من المنشات 
التكايا أو الخاتقاوات التى أنشعت ت بالقاهرة فى فترات مختافة لينعم فيها المسافرون 
بالضيافة . وسبق أن ذكرنا بمناسبة الحديث عن الجوامع ما أنشأه صلاح الدين 
وغيره من السلاطين من خانقاوات . 


ويذكر ا ملف السابق الذى كثيرا ما تحدثنا عنه » مستشفى المؤيد .* شيخ الذى 
انشأه ابرق السلطان برقوق [ فرج ] مكان مدرسة الشركة 4 وإن 0 نجهل 
الحال التى صار إليها هذا المستشفى بدوره » م أننا لا نعرف أن هناك مارستانا 


باقيا اللهم إلا المارستان الكبير© . 


وقد كان قي دمشق مشق فى زمن (تيفينو» 211 مستشفى بنفس الاسم 
يعود إلى سنة ثمانمائة وإحدى وثلاثين للهجرة )١570‏ كان يقدم فيه الغذاء 
الذى يحتاجه المرضى بسخاء » حيث كانوا ينمتعول باكبر نصيب من الرفاهية » 
وكل مقومات احياة الرغدة . 


)1١(‏ لكثير من هذه الرزق غاية تبادو متفردة » هى إطعام الكلاب الضالة فى شوارع المدينة » أو توفبر الطعام على 
الماذن للطيور » وهو فى الشائج عبارة عن الخحبوب . وكشاهد على ذلك مئذنة جامع ابن طولون الت يعلوها وعاء 
كبير يزيد طوله على عشرة أقدام » يترص على مانه بالحبوب طيلة أوقات السئة : ولذلك نشاهد أسرابا متعددة من 
البمام تحلق حول هذه القمة العالية بلا اتقطاع . 

(؟) وثقا للمسيو دى ساسى يجب أن يشار إلى هذه المنشأة بأسم البيمارستان . (رحلة عبد اللطيف ص 86 » 
44) . 

9؟) رحالة فرنسى ولد فى باريس فى ١5‏ يونية عام 5ع وتوفى فى قارس فى 8 نوفمبر عام /ا55١‏ ؛ 
زار كثيرا من دول أوربا واسيا وأفريقيا » وقد سجل زخلاقه .فى كتاب نشر فى باريس عام ١555‏ و 1758 بعنوان 
«رحلة إلى المشرق» ء وبعد وفاته أعيد نشره فى باريس أيضا عام ١85‏ بعنوان «رحلات تيفينو» فى أوربا وأسيا 
وأفريقيا فى نخمسة أجر تزاء . ثم طبع فى امستردام عام ١/08‏ و 99لا( و هآلا( . 

08 عع ءالعممامرعد؟! لور ما (المترجم . 


؟ 


ومارستان القاهرة أكثر شهرة من مارستان دمشق » لم يكن دوره فى 
الأصل سوى استقبال المعتوهين . وبوسعنا أن نعرف من الككتاب العرب أصل 
هذه المنشأة » إذ تعود وفقا لما يذكره بعضهم » إلى «ابن لابن طولون» - وإن 
كاوه عم:ك: ولك ما" [المقزيزى" قإنها اموه إل يحفيد ةاعر انرق الله 
ثم خصصت هذه المنشاة بعد ذلك لاستقبال كل حالات المرضى » وزادت ها 
العطايا من حكام مصر . وقد جعل لكل نوع من أنواع المرض قاعة مستقلة 
خاصة » لما طبيبها الخاص » 5 كان كل جنس من الجنسين يشغل جزء! منفصلا 
من المبنى » وهناك كان يقبل جميع المرضى بدون تمييز سواء من الفقراء أم 
الأغنياء . أما الأطباء المستقدمون من مختلف مناطق الشرق ٠»‏ فكانوا يعاملون 
براك #روةا وين القت اننال صيدالنة سيد ووو جبولمة. زعو بأن 
كل واحد من المرضى كان يتكلف فى اليوم قطعة من الذهب (دينارا) » 5 كان 
فى خدمته شخصان » وأن المرضى الذين يعانون من الأرق كانوا ينقلون إلى 
قاعة منفصلة » وهناك يسمعون موسيقى متالفة الأنغام » أو يقوم قصاصون 
متمرسون جيدا بالترويح عنهم بأقاصيصهم » وبمجرد ما يبدأ المرضى فى استرداد 
صحتهم يتم عزلهم عن الآخرين » ويتاح لهم الاستمتاع بمشاهدة الرقص » 
وتعرض أمامهم ألوانا من الكوميديا » وأخيرا » وعند مغادرة المستشفى يمنح 
الواحد منهم خخمس قطع ذهبية لكى لا يضطر فور خخروجه إلى مزاولة أعمال 
شاقة . 

ولقد أنشا السلطان المنصور قلاوون المدرسة التابعة للمستشفى فى نفس 
المكان الذى توجد به فى الوقت الحالى » وكان يدرس فيها الطب والمذاهمب 
الدينية . وقد استخدم ضمن مواد البناء أعمدة جرانيتية وقطع اخرى من منشاث 
قديمة . ووجد بنفس المكان منشأة من نوع آخر كانت قد أقامتها ابنة العزيز 
بالله نزار بن المعر لدين الله" » حيث كان يؤُوى ويطعم ثمانمائة فتاة . وقد 


(1) هذا الأمير الأخير » ثانى خلفاء الفاطميين » هو الذى أسس القاهرة سنة ثلاثمائة وستين للهحرة (990) . 


5.١ 


نقل قلاوون هذه المنشأة إلى مكان آر » وأقام فى مكانها السابق سنة ستمائة 
وإحدى وثمانين )١١8(‏ المستشفى الكبير او المارستان ؛؟ وبه أربعة أروقة زين 
1 منهأ بفوارة وقد انجرثت هذه الاعمال فى اقل من عام ٠‏ ويعود تاريخ 
تعيين الموارد المخصصة للانفاق عليه إلى سئة ستمائة وخمس وثمانين (1785) . 


وفى زمن الحملة الفرنسية » كانت هذه المؤسسة الشهيرة - التى كانت من 
0 ملاذا مفتوحا للبؤْساء - قد فقدت تماما ازدهارها القديم » أو بعبارة 
٠‏ لم يكد ييقى منها سوى ظل باهت » وذلك نتيجة لاهمال الأتراك 
والسليك » ونخاصة تبديدهم ايفاك اللدقاة ؛ التى حينما تفقدتها وجدت 
أن عدد المرضى بها - فضلا عن البلهاء - كانوا بين خمسين وستين مريضا : 
لقد كانوا يشغلون قاعات مفتوحة بالدور الأرضى » ليس بها أسرة أو أثاث . 
وكان البلهاء يشعلون قسما رمن المبنى ينقسم بدوره إلى ساحتين » واحدة 
لكل جنس, ا المجانين فكان عددهم عشرة » وكنوا معزولين فى حجرات 
ذات قضبان » فى أعناقهم السادمل: : : منهم اثنان من البرابرة رشا قوى شارد 
خيون د دك الاك تواتك 14 و حدم عريك الألفى بك تعزول منت اريعة شهور) ؛ 
وشريف مصاب بال هوس ا الدوام ‏ وآخر تصحبه زوجته .. الخ : 
وأما النساء فكن عاريات أو شبه عاريات . ويجاور هذا المبنى الواسع جا 
السلطان قلاوون . 


وقد أعطى الجيزال» الفرسي امود لكتين الأطباء بزيارته » وتفقده » واقتراح 
الأفكار لاصلاحه . وقد توجه لذلك مسيو ديجينيت 5و10اءممووء© ومعه الشيخ 
عبد الله الشرقاوى . وهذه هى الكلماث التى عبر بها فى تقريره : 000 
مكان واسع سيىء الموقع إلى حد كبير » ؛ يتسعم بسهولة لاستقال ماثة ريض" 
أما فى الوقت الراهن فإن به سبعة وعشرين من المرضى » وأربعة عشر من 
البلهاء : سبعة رجال وسبع نساء . ويوجد ضم: اي ا 


2 ع 
3 7 
١‏ ام با حري مائان . 


"١ 


المكفوفين » وعدد أكبر من المصابين بالشرظان حوعقير عولان حهكايا. امراطن 
الطعام المكون من الخبز والأرز والعدس » ومع ذلك فإن القلق لا يتطرق إليهم 
حتى فى إمكانية تخفيف الامهم » وفى إطار هذا التسليم بمشيثة القدر , 
فى ساحتين صغيرتين منفصلتين » تضم إحداهما ثمانى عشرة حجرة للرجال ) 
والااخرى ثمانى عشرة حجرة للنساء : : وبدا لى ان الرجال غير ميالين وخرلي؟ 
واكثرهم من المسنين 00 هناك ابه نواه نا مسن ا الخد يزأر 
لسن مشدودات إلى الجدار يا هو الخال بالنسبة للرجال» . 


وثمة موضع آخخر بالقاهرة يطاق عليه المارستان » ذلك هو المارستان القديم . 
وهو دار مهملة منذ زمن طويل جدا » وتقع فى اجو عر بحرن علي 5 
(يوجد بجوار جامع السلطان الغورى”2 سبيل ووكالتان تحمل ثلاثتها أيضا نفس 
الاسم) غير أن 0-0 ار 00 ومع ذ ذلك فإن 0 المكانث قد 7 

00 مأهولة » يضاف إلى ذلك ما فهمته مره ا الشعبية من وجود 
مستشفى آخر للنساء انشأه عيبل الرحمن كيعخيا يع قريبا من ( تحت الربع)”") 
كان يؤوى وقتئذ ستأ وعشرين امراة مريضة ( وربما حمل الاسم النوعى 
«تكية» ا ار للدراويش فى ع الحبانية 0ه 


(1) انظر خريطة القاهرة . اللوحة 75 . المجلد الأول » الدولة الحديثة (رقم 4.50 -8) . 

و؟) نفسهء الخريطة 55 » المحلد الأول . الدولة الحديثة . (أرقام 204 ,207 ,1-6,398) . 

(9) نفسه (00-7) . 

(14) انظر خريطة القاهرة (رقم 9,24-) . وأصل هذه التكية هو مدرسة السلطان محمود بشارع الخليح المصرى 
(مورسعيد الآنم على رأس الحبانية » وقد أنشعت عام ١١54‏ ه / 1973.6 م . (المترحم) 


إوف 


الظاهر بيبرس ؛ فى طريق الصليبة الكبير» » وتعرف «بتكية العجم» » وهى 
ملااصقة للجامع الذى حمل نفس الاسم ع وكانت تؤُوى - حين قمت بزيارتها - 
بعة: حشر ائريضا ... +واخفيرا: توجيك” تكيبات: اخرياك تعرفان باسم قيسون ٠‏ تقع 
إحداها فى شارع سوق السلاح© والأخرى فى شارع قيسون”" . 

وأنهى هذا المقال حول الموؤسسات الخيرية بذكر المبالغ المخصصة لهذا 
الغرض » والتى كانت تشكل فى زمن الحملة الفرنسية جزءا من النفقات 
العامة : كانت تقتطع من الميرى ٠‏ أو ضريبة الأطيان . ويؤكد هذا البيان 
أنه كانت عندنا فى أوربا تصورات خاطئة عن النقص فى موؤّسسات 
الاحسان عند الشرقيين » وعن الاهمال الشامل من قبل حكامهم فيما يتصل 
بالمساعداث العامة . 


ولكن تكون: لديا غيليية وأشجحة :فى :هذا التصضومن. وفيما ارئ: مقارئة 
بالتقدم الحديث للمؤسسات الأوربية من هذا النوع فإننا نلاحظ الفارق الكبير؛ 
ومع ذلك فإن هؤلاء الرجال مجردون من كل إحساس تجاه البوس . وفى 
سوريا ومصر وجدت دور للمكفوفين قبل مؤسسة كانرفاك ووم ععمنسو الممائلة 
بوقت طويل » ومن المرجح أن يكون لويس التاسع » الذى يعود إليه فضل 
تأسيس هذه الموّسسة فى فرنسا » كان على علم بهذه المؤسسات . وهكذا قدم 
لنا المشارقة النموذج الأول فى هذا الشأن . 


وعند الاستيلاء على مصر لم يلغ العثمانيون إطلاقا موُسسات البر والاحسان » 
بل على العكس من ذلك أضاف إليها سليم » ونماها أيضا سليمان » ما ضاعف 
حكام. أخزون:وبعض الأغناء هليه الأوقاف. ولكن للنوء اطلظ التكيت» كر 
البكوات تجاوزات كبيرة » وبددت البات الخاصة بمواجهة انحن . وهذا بيان 

. 05-767 نفسه (رقم‎ )١( 


(؟) نفسه (رقم 0-6,13) , 
5 نفسه ررقم 0-799©) . 
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مختصر بالمبالغ مستمد من جدول النفقات العامة فى سنة ألف وسبعمائة وثمان 
وتلسعين. : 

١‏ - كمية من الشعير تبلغ ناثةة واريعة 'وضعسين الفا .وللاثيالة وتشعة 
وثلاثين إردبا )١654,5729(‏ تستقطع من الميرى عينا » وتخصص سنويا لموئسسات 
مختلفة » لصاح المكفوفين ومرضئي ميشانى المارستان » والجامع الأزهر , 
وطلاب هذا الجامع » ولخمسة أوقاف» اضر وتوينظ «سعر هده الغلة هو 
تسعون مدينيا [للأردب] (أو ثلاثة فرنكات وخمسة عشر سنتيما » بحسب 
السعر المحدد للمدينى فى فترة الحملة)'"2 » وتقدر هذه الكمية بمبلغ أربعماثة 
وستة وثمانين ألفا ومائة وثمانية وستين فرنكا (485,154) . 

؟ - يجرى على الدراويش والسائلين والمعوقين من الميرى نقدا مبلغ ثلاثة 
عشر مليونا ومائة وتسعة الاف وثلاثمائة وثمانية وخمسون مدينيا 
(مه“,رو١١,؟١)‏ »© أو أربعمائة وثمانية ونحمسون ألفا وثمانمائة وثمانية 
وعشرون فرنكا (458,858) بعملتنا . 

٠‏ - رتب كل من سليم وماق عاضا للأراما ‏ قيمته تاذنة ملايين ومائتان 
وستة وثمانون ألفا وثلاثمائة وثمانية عون مدينيا (3,5857,75/8) )2 3 مائة 
وخحمسة عشر ألفا والناد وعشرون فرنكا )١١5,071(‏ ء ونفقة لليتامى قيمتها 
مليونان وثمانماثة وأربعة وعشرون ألفا وستمائة واشان وستوث مدينيا 
موي كه المانجة” دوف لقنا و تهاتجانة برتادلة «وسعون رركا 
تمر 

- فقراء الجامع الأزهر ياخذون من الأرز ول ما يقدر بعشرين 
ألا اكطتان: وتسعة وثمانين مدينيا )5١,485(‏ ) .ا سبعمائة وسبعة عشر 
فرنكا » يضاف إلى ذلك «علاوة مساعدة» ليتامى المارستان تبلغ مائتين 


. أكثر قليلا من "# ستتيمات ونصف لكل واحد مدبيى‎ )١( 


٠ تملفة‎ 


وعلى سبيل المثال فإن كل الترياق الذى كان يحضر فى القاهرة (تحضيرًا ممتارًا) 

وكان هناك عشرة من الأفندية لهم رئيس -خاص » يطلق عليه «أفندى اليومية» » 
يقومون بحساب المعاشات والنفقات للفقراء والمعوقين والأرامل واليتامى ع 
ولمكفوفى الجامع «(الأزهر) : وكانت هذه البالغ » التى تعتبر مصروفات عامة ‏ 
تثل جزءأ من جامكية المصر ودثانا - أت ع 01 2103 ( وكانت لبتقم من ميرف 
واخخيرا 2( وعلاوة عل المنشات التابعة لدينة القاهرة 6 كانت هناك يع مصروفات 
كثيرة من نفس النوع تقدم للأقاليه©) : 

أفقل إل الأديرة بوالكنان الغاية ا استحيق والبوؤة السحرذة. بالقاهرة , 
وثمة كلمات قليلة يمكن أن تقال فى حدود الخطة المعمول بها فى هذا 


ار 


ففى داحل المدينة لا بحخصى سوى عدد قليل من كنائس المسيحيين ١‏ يقع 
معظمها فى مصر العتيقة » داخل النطاق المسمى «قصر الشمع» . وهذا لا يعود 
إلى قلة التساح إزاء الطوائف المسيحية فى القاهرة . وسنعجب لآن العامة الجاهلة 
الموسومة بالتعصبة للا “تلعن «التهوة ١‏ و المسيحين. اميه ٠‏ الكالوليلك +والاقياط 
والاررة والسوريين والروم .. الخ ء لأنها ألفت مشاهدتهمٍ فى جميع الأيام 
منتشرين بأعداد كبيرة » يتاجرون بحرية فى الشوارع والأسواق العا كن 
العامة . وتنتشر الأحياء التى يسكنها الأقباط والافرنج والروم واليهود فى كل 


)١(‏ جامكية تعنى الجراية التى تعطى من غلة الوقف » وهى من ناحية أجر » ومن ناحية منحة » أما كلمة المصر 
فهى رمز لراتب شهر محرم وصفر وربيع الأول . (المترحم) . 

232 معظم التفاصيل السابقة حول نفقات الموُسسات الخيرية احذت من المسيو ستيف الخازن العام للجيش 
الفرنسى » ؤمن المرحوم ميشيل أنج لادكريه (انظر الدولة الحدينة 2 المجلد الحادى كشر » ص ؟الضة )2 والمجلد الشانى 
عشر ص ٠١5‏ وما بعدها) , 


"5 


أخزك المدينة :«دوق: أن تحميها آية أسوان: تخافية + .وكل تطلائفة اليا كتاتييها القن 
مسألة لدينا عنها فى أوربا تصورات قل أن تطابق الواقع 

وكنائس المسيحيين مقامة أساسا فى الأقسام الخامس والسادس والثامن . 
أما المسيحيون الأقباط أو اليعاقبة فلهم كنيستان قريبتان من شارع بين السورين7© : 
وفى هذا الموضع نفسه توجد كنيسة للأرمن . 

وتقع حارة النصارى - أحد أحياء الأقباط - جنوب ميدان الأزبكية : 
أما أكبر أحيائهم التى تحمل هذا الاسم فيقع شمال هذا الميدان نفسه . ويوجد 
أيضا بعض هط فى حى الروم الواقع إلى الشرق من سكرية المؤيد ؛ و 
مزل البطريرك”© قريبا منها » وكذلك شارع الأمير تادروس . 


وللمسيحيين الروم كنيستهم قرب الحمزاوى فى الغرب » ولهم أيضا حى 
يسمى, «حارة الروم» إلى الشرق من السكرية 5 وكئيسة الروم جيدة البناء بدرجة 
كافية : وقد رأيت فيها ستة عشر أو 000 من الرخاه””" . وعلى 
الحوائط ثبت الكثير من اللوحات التى تمثل الحواريين ؛ ويقام القداس فيها 
باليونانية والعربية يوم 1 المسلمين ١‏ 00 الموجود حاليا (8601) يسمى 
بارتينيوس م ١‏ ولا توجد كنائس رومية لعرن بالمدينة ع وإن وجل منها 
رضي : الفنيطة : 


من الشرق إلى الغرب ما بين المارستان وقنطرة الموسكى » ويمتد بنفس القدر 
من الشمال ل الجنوب 53 ومن الللافت للنظر بدرجة “كنيرة ان يوجلك مسحل 
فى قلب هذا التجمع اليهودى الكثيف . ويوجد بالحى اليهودى عشرة معابد , 


)0 انظر -حريعلة القاهرة رركم 1-8,257)) . 
)١(‏ انظر الخريطة (رقم 5.204-/1) . 
(65) نفسه (رقم 6-7,452) . 


موه 


كت سدم د نض ” مدا جدا ومعتمة . ولا تتميز أبوابها من الخارج 
بشىء عن المنازل الأخحرى » أما فى الداخل فإنها تتميز بالجمال » وتزدان 
بالأعمدة الرخامية2 . وينقسم يهود القاهرة إلى التلموديين والقرائين » ويختص 
اليهود فى مصر بمسهولية الجباية . 

ويقع حى الفرنجة - حارة الافرنج - إلى الغرب من الخليج » بين قنطرة 
الموسكى والقنطرة الجديدة » وتوجد هناك كنيستان للكاثوليك إحداهما دير 
للتبشير وتعرف «بالدير الصغير» "© 2 والأخرئ هى دير الأرض المفدسة 
وتفرقه اللي «الكتئم يدولتين قمةة زهان مر الأوريي اسيك لرغانة 
هاتين الكنيستين » وإنما يوجد أيضا رهبان سوريين ودمشقيين كاثوليك . 
وتتسم زيتة هاتين الكنيستين بالبساطة » وترى بهما لوحات أقل حجما 
نما يوجد فى الكنائس القبطية والرومية . وللأرمن القاطنين بالقاهرة كنيسة 
دون شك ؛ غير أننى لم أرها . ومن بين الأقباط والروم والأرمن أفراد 
منشقون يتبعون بطريركيات طوائفهم » وغير هؤّلاء من الكاثوليك يتبعون 
البابا » ما عدا الروم وحدهم . وينتمى الموارلة إلى الكاثوليك » ويقيم 
بطري كو "فى جعبل. ليقاق: »د ويتقسم ' البهوة. أيضا -- 17 تق أن 3 رصع 
إلى طائفتين » واسم القرايين - الذى يحمله واحد من شوارع الحى الاسرائيل 
بالقاهرة - ريما يكون اسم الطائفة الرئيسية » وفى الامكان أن يحصى 
بالقاهرة حوالى ثلاثة الاف من اليهود . وقد أحصينا من قبل - ا ذكرنا 
- عدد المسيحيين الذى يبلغ حوالى اثتين وعشرين ألفا ما يل : عشرة ألاف 
من الأقباط : نخمسة آلاف من الروم » خمسة آلاف من السوريين » وألفان 
411 لترفة نكن مت انناف المشرة انظر الخريطة 55 » المجلد الأول س الدولة الحديثة » المربعات 6011-1-7 و 
8 » رقم 135 ! أثنان إلى الشرق من رقم 157؛ واحد شمال رقم 149 » وستة بجوار الأرقام 137 و140 و4د! و 
8 و246 . 


(؟) انظر الخريطة (رقم 11-9,31) . 
() نفسه (رقم 9,32 -11) . 


م" 


من الأرمن . وهناك بعض الرزق أو المؤسسات يوجه عائدها لصالح الكنائس 
والاديرة التابعة للاقباط وللروم ولختلف الطوائف المسيححية. 


5 - القصور أو منازل البكوات والكشاف 


ذكرنا فيما سبق إن كلمة قصر وزهاوم لا ينبغى أن يفهم منها هنا هذه المبانى 
الكبيرة الفخمة التى تزين عواصم أوربا » وإن كانت قصور القاهرة لا تخلو 
عن أن تكونة طتضية 1 زاعر ف ,2 ارتم قله وزدما” قوف ارقي والنايق فيا 
من زوايا معينة ما نجده عندنا . والواقع أن ثراء أثائها يقتصر تقرييا » على 
السجاجيد وبعض الستائر والأقمشة التى تغطى الصّفات أو الأرائك ؛ والعديد 
من المساند الموزعة فى كل جوانب القاعات ؛ فالسجاجيد جميلة جدا ؛ والأقمشة 
المقصبة بالذهب والحرير لا تنقصها الروعة . ا تزدان مداخل القاعات بنية 
يابانية كبيرة : وبذا يكون أثاثنا الأوربى المخالف غريبا على الصالون المصرى . 

زناتن ‏ إلى الععداف الونهة القضون القاهرة ع ومن مين إلى اللوتحات. بهت 
إعطاء فكرة عن عمارتها » وتقسيمها » والطريقة المتبعة فى تزيينها . وفى حالة 
استبعادنا للقصور البالغة القدم المنهدمة فى الوقت الحالى » نجد أن أهم القصور 
هى التى سيأتى ذكرها مشارا إليها بأسماء الأشخاص التى تنسب إليهم فقط . 
القسم الأول - فى ضواحى بركة الفيل : 

١‏ - منازل بكوات : إبراهيم بك الوالى (منزل ضخم) ؛ يوسف ؛ مراد 
(منزل كبير جدًا وبالغ الجمال » بنى سنئة ١7810‏ على يد إسماعيل بك : بابه 
الخارجى ثمين جدا)'" ؛ إبراهيم بك الكبير ؛ مرزوق ؛ عبد الرحمن ؛ سليمان 
بك الشابورى ؛ قاسم (منزلان) ؛ خحليل بك بلفيه . 

) 0-7.88 انظر الخريعلة ١؟ (رقم‎ )١( 


الي 


؟ - منازل كشاف : محمد ؛ رشوان ؛ جعفر ؛ خليل . 
م - عيد الرحمن أغا ؛ عثمان أغا (منزل كبير) ؛ محمد أغا ؛ إسماعيل كينخيا . 


القسم الثال 2 الجزء الجتوبى من القاهرة : 
١‏ - منازل بكوات : مصطفى ؛ بكير ؛ عثمان بك الطنبورجى ؛ يحبى 
واج الكنيات: عون 4 عفر م 
ب مصطفى أغا أوجقل ؛ عثمان أفندى ؛ مصطفى شوربجى . 
القسم الثالث - الجزء الجنوبى الغربى من القاهرة : 
73--منازل: يكوا : سليم بك أبو دياب ؛ عثمان بك الطنبورجى ؛ صالح ؛ 
أيوب ) محمد بك ا أيوب بلق 0 (منرلان) عابلدين وطرلام) ؛ 
00 00 0 ا ا رفم 
الديوان ل ١‏ مصطفى أغا ع رغ افرط بعد لوال ؛ اشيخ السادات 


القسم الرابع 
- مازل البكوات : غيطاس ؛ رشوان (مع حديقة) ؛ مصطفى . 
اح الكشافه : عن كاشى. آيوتب ابلك. 


(1) ملك الشيخ سليمات الفيومى . 


لما 


م - أحمل شاويش المجنون ؛ على أغا الوالى ؛ محمد أغا البارودى ؛ مصطفى 
شلبى 5 دفية ؛ عل كيحخيا ؛ د شوارب ؛ محمد أغا الخازندار 5 


. منازل بكوات : إسماعيل بك الصغير ؛ أيوب ؛ أحمد بك الوالى‎ - ١ 

؟ - الكشاف ككل كاقنيم مله إبراهيم ؛ محمد . 

"ا - الشيخ الجوهرى (عضو الديوان) ؛ قايد أغا 4 قاضئ. البهار ( كبير 
تجار البن والبقالة) ؛ الشيخ الشعراوى (عضو الديوان) ؛ غلمان شاويش 
المجنون ؛ إسماعيل كيخيا ؛ الشيخ الحفناوى (عضو الديوان) ؛ على اودا باشى 
(ناظر القسم الخامس) ؛ محمد أغا شويكار ؛ باش شاويش الاختيار . 


١‏ - منازل البكوات : محمد بك الألفى ؛ مراد (منزلان) ؛ عثمان بك 
الأشقر ؛ مرزوق بك بن إبراهيم بك ؛ إبراهيم ؛ على بك ؛ سليم ؛ أيوب بك 
الكبيز ++ انعاعا ١‏ : 

؟ - كشاف و 

7ت« الليسير ل وول كين خروا: + تحن كبكيا العريان وسرل' كير وحميل 
جدًا) ؟ الشيخ المهدى ؛ المعلم جرجس الجوهرى (المشرف العام القبطى) ؛ 
محمد أفندى ؛ عثمان أغا الخازندار ؛ محمد أغا ؛ الشيخ البكرى (عضو الديوان) 
منزلان ؛ الشرايبى (ناظر القسم السادس) ؛ بشير أغا ؛ قايد أغا (بيت الديوان 


الكبي) ؛ إسماعيل أغا الوكيل . 
القسم 


منازل البكوات والمشايخ والشخصيات الأخرى : 


الشيخ إبراهيم السجينى ؛ شيخ الجامع الكبير الأزهر ؛ القاضى أو قاضى 
الاسلام زبت: القاصئ ؛ وفيه تقام العدالة » حيث يقضى فى المسائل المدنية 
والجنائية كل أيام السنة) ؛ منزل صغير للشيخ السادات ؛ مصطفى الصاوى 
(عضو الديوان) ؛ الشرقاوى (إعضو الديوان) . 


-١‏ منازل البكوات : محمد بك المنفوخ ؛ حسن بك قصبة رضوان ؛ 
حسن بلك الجداوى ؛ عبد الرحمن ؟؛ أيوب ؛ حسن بك الطهطاوئ ؛ على بك 
حسن ؛ أحمد ؛ عثمان بك الشرقاوى . 


؟ - مصطفى كتخدا ؛ مصطفى أفندى ؛ أحمد أغا ؛ على أغا ؛ أحمد أغا 
شويكار ؛ على كتخدا ؛ سيد أحمد المحروقى (كبير تجار القاهرة لبضائع الند 
وجزيرة العرب) ؛ شاهين كاشف ؛ مصطفى كاشف ؛ على كيخيا الخربوطل ؛ 
عبد الرحمن كيخيا . 


وفيما بعد سنتحدث عن القصور الواقعة داحل القلعة . 


1 الكتاتيب ( الأسبلة 3 والأحواض العامة 


وكرت عن فيل أن الأشيلة مو اكات العانة بالقاف 68 كا «تتحك: اعطلينها 
عن منشأت وأوقاف لأمراء وأثرياء كرسوها لصالح سكان هذه المدينة الكبيرة 
ونلاحظ 82 هذه الابنية اعمدة الرخحام والنقوش الرائعة » وكذلك حليات من 
الحجر والبرونز . ومنها يحصل الناس فى جميع الفصول ومجانا على احتياجاتهم 
تصادفنا فى الشوارع الجمال المخصصة لهذه الخدمة بدون انقطاع . 


"1 


وفضلا عن الأحواض التى يغترف منها الماء بوفرة » يوجد فى خارج هذه 
الابنية سبيل مصاصة يرتشف المارة منه الماع لتخفيف ظمئهم . اما الاعمدة الي 
تزدان بها واجهات هذه الأسبلة » فمن الألوف أن تكون قطعا من الرخام 
الأبيض نفذت فى ايطاليا . وهى ملساء أحيانا » وقد تكون حلزونية الشكل 
أحيانا أو ذات شكل مضلع أحيانا أخرى . وكثيرا ما يجمع بين هذه الأشكال 
مع حليات من البرونز الذهبى اللون : ما أن نوافذ السبيل نفسها مزودة بقضبان 
من البرونز مشغولة بمهارة » وعلى الجدراك نقوش محفورة تخلد اسم منشىء 


السييل .: 


والأسبلة عبارة عن ثلاثة طوابق ؛ أُوها الموجود تحت سطح الأرض ؛ وهو 
عبارة عن خزاكن واسع تصب فيه قرب الياه التى تحملها الجمال » أما الطابق 
العلوى0© فيرفعه عدد من الدعامات أو الأعمدة » وهكذا تضم هذه الأقبية 
عددا ضخما من الاعمدة الجرانيتية والحجرية جمعت من البانى القديمة » 
ولست أشك فى أننا لو قمنا بفحصها لوجدنا من بينها قطعا قديمة بالغة الأهمية . 
وعدد هذه المدشات النافعة كبير ؛ وهو يبرهن على أن روح الاحسان فى الشرق 
أكثر انتشارا من تصورنا المعتاد . وسيكون تعداد هذه الأسبلة إطالة مفرطة ‏ 
وسأقتصر على ذكر أهمها وأكثرها فخامة فيما يتصل بالعمارة » مشيرا إليها 
بأسماء الأشخاص الذين ينسب إليهم تأسيسها . 

القسم الأول : يمكننا أن نميز السبيل المسمى إبراهيم كيخيا . 

القسم الثانى : سبيل المتولى ؛ قايتباى (هناك ثلاثة أسبلة أخرى بنشس 
الاسم : واحد فى شارع المراحلية قرب الرميلة » واثنان بالقسم السابع والقسم 
الثامن) ؛ يوسف كيخيا ؛ حسن كيخيا ؛ مصطفى كيخية”' شركس” ؛ صالح 

(1) انظر اللوحة 48 شكل ” , ؛ المجلد الأول » الدولة الحديثة » رسم السيل المسمى على أغا » والخريطة رقم 
؟ -11ه5ء وانظر كذلك فى اللوحة 7 شكل ٠١‏ السقط الأفتى لسيل كيخا ٠‏ | 00 

. وكدا عدة اسلة احرى‎ . ٠: لم يضم شرح نخريطة القاهرة الأسبلة الخمسة التى تحمل علامة‎ )١( 


او 


بلك الشرفا ؛ على كيخيا ؛ ستى رقية ؛ قبر الطويل ؛ النقاش ؛ المسيحية ؛) حوش 
له نكمت النيط.. 

القسم الثالث : سبيل السلطان محمود (ويتميز بالجمال) ؛ الحبانية * ؛ على 
أغا (سبيلان) . 


ذو نقش بديع » له أربعة أعمدة) ؛ اسكندر ؛ حسن كيخيا * (سبيل جميل 
علق فوقه ققارية 000 خمنها شعة وعشرون سلتيمترأ ( تسع بوصات) : 


القتسم السادس : سبيل الكيخيا ؛ الدونوشرى ؛ البكرى ؛ المدانية ؛ الشيخ 
الجوهرى ؛ الرويعى ؛ الأوامينى ؛ أُبو الفوس ؛ العنانية ؛ المعلم نيروز ؛ السيد 
حسة *. 


القسم السابع : سبيل حمزة ؛ بيبرس ؛ ذو الفقار ؛ عبد الرحمن كيخيا 
(هناك سبيلان آخر ان بنفس الاسم يوجدان بالقسم الخامس والقسم الثامن) ؛ 


القسم الثامن : سبيل الأزهر ؛ رقعة القمح (سبيل بالغ الجمال) ؛ المؤيد 
(سبيلان جميلان بنفس الاسم) ؛ على كيخيا ؛ سوق السلاح (سبيلان) ؛ ستى 
بدوية ؛ خليل بك بلفيه ؛ الدهيشة (باب زويلة) ؛ المارستان . 


وفضلا عن هذه الأسبلة » هناك سبعة عشر سبيلا أخرى جديرة بالملاحظة ؛ 
أسقط ذكرها من شرح خخريطة القاهرة » وتلك هى : سبيل سوق العصر ؛ 
قناطر السباع ؛ احمد حسين او مرجوش ؛ الاشرفية ؛ النحاسين ؛ ستى نفيسة ؛ 
الغورى ؛ على أغا (سبيلان) ؛ سوق العزة ؛ السكرية ؛ الزناتية ؛ البركاوى ؛ 
الركن ؛ التبانة ؛ ستى زينب ؟ السبع سواقى . 
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ال اوساة ل 1 
الرائع" . 

وغالبا ما يعلو العبيل طابق يضم مدرسة مجانية (كتاب)ٍ انها رجل 
الاحسان نفسه الذى أنشاً السبيل ( وتحمل إأسىى أيضا9» 0 ويبدو أن هذه العطايا 
كانت تصان بوازع دينى ؛ وهو ما لاينبغى أن نهمل ملاحظاته بالنسبة لشعب 
كثيرا ما وصم - فى اعتقادنا - بالجهل المطلق نتيجة للنزعة المذهبية . 

والمعارف التى تقدم فى هذه الكتاتيب هى فى الحقيقة بسيطة للغاية » إذ 
هى قاصرة على القراءة والكتابة والحساب ؛ ولكنها من جانب آخر ليست سوى 
مقدمة للتعليم فى اللحامفة :+ أن فى الأزهر ؛ الجامع الكبير » وفى المدارس 
الأخرع ونه عن باك أخرى لش درائم أن' جد الشعب عدا خاضا قود 
الور الشركة بيج : ذانيا مدي سه الأولية لمان ارايت 
هذه الدارفك ا ٠‏ ويزعم أن ثلث 00 كروي القاهرة , يعرفو 
القراءة والكتابة » غير أن هذا الرقم مبالغ فيه على ما أظن . 


فإن الاسلوب التعليمى للكتابة والقراءة أفضل - من زاوية معينة - هما يوجد 
نسير عندنا وفقا للطريقة الفردية ٠»‏ يتبع فى القاهرة نظام التعليم الجماعى »2 
وفوق ذلك فإنهم يتعلمون القراءة والكتابة فى وقت واحد , أى إنهم عند 
كتابتهم مقاطع الكلمات ينطقونها فى نفس الوقت بصوت مرتفع”" . ولهذا 
3 ووفقا لبيان آخر ء فإن عدد الأسبلة يقدر بثلائمالة .سيل . 
(؟) انظر اللوحة 48 » المجلد الأول من الدولة الحديئة . 


(9) ليس من النادر » حسيما يقال » أن نجد أناسا فى القاهرة يجيدول الكتابة مع أنهم لا يعرفون القراءة » وهذه 


الملاحظة للمسيو بويسيلج عناماء أدكرره2 . 
لا 


كان الكتاب المصرى. + احتى. برغم جوائب النقض فيه + جديرا” بالمتابعة 
والاهتمام ؛ على أنهم للأسف نادرا ما يقرأون فى أى كتاب آخخر غير القرآن . 
وأقدم فى مكان ١‏ أشي ملاحظات عن هذا الموضوع تقنعنا حين قراءتها بأن 
مصر والند وامما أحرى عريقة فى القدم » قد تبينت - منذ زمن بعيد - 
مزايا أسلوب التعليم الجماعى . وسأقتصر هنا على القول بأن الأطفال يقرأون 
جميعا الكلمات المملاة عليهم فى وقت واحد » وهو ما تتبعه ضجة عالية 
تربك المارة وتزعجهم . إلا أن هذه الضجة مع ذلك تكون خالية من النشاز , 
لأنة الدارشين .يرفدون: أو بالأخرق: يتغنوة بالدرس فى ندمة: ولحدة أ دف 
نوع من التوافق » وهم يجيدون ذلك تماما فى انتظام . 


ظاهرة أخرى تغثير دهشة من يشاهد كتابا للمرة الأولى بالقاهرة » ههى أن 
كل تلميذ يؤرجح رأسه على نحو مستمر» ويخفضها إلى الصدر ؛ يفعل ذلك 
دائما بانتظام وفى حركة جماعية ؛ وهذه الحركة لا تنتهى إلا بانتهاء الدرس » 
ومع هذا لا يبدو أنها تسبب تعبا للأطفال » الذين يمسكون فى أيديهم ألواحا 
صغيرة مطلية بالأسود يكتبون عليها بالطباشير الذى يسهل محوه » وهو ما يسرع 
فى تعلمهم رسم الحروف بشكل جيد من غير أن يستهلكوا قدرا كبيرا من 
الورق . ويمل درس واحد على الجميع » الذين يجلسون مربعى السيقان . 
وليس من النادر ان يبدا تعليمهم القراءة فى سن الثامنة » وقد يترددون على 
الكتاتيب قبل هذه السن فى الخامسة أو السادسة » وشيكا فشيكا يألفون حروف 
الأبجية" ,ولس _مهدالنة الكانون “لخصوصيرةة اللفيزن الأمظاء: ١‏ الدروس" لاك 
الأسرة » ومع هذا فللمواطنين حريتهم فى عدم إرسال أبنائهم مطلقا إلى الكتاتيب 
العامة ؛ وقد يحدث احيانا ان يقوم الوالد بنفسه بتعليم ابنه القراءة . ولا يتعلم 
الجميع داخل الكتاب بالمجان » إذ يدفع أبناء الأسر الميسورة من عشرة إلى 
ستين مدينيا كل شهر . وفى حالة كفاية الهبات المخصصة للكتاب تمنح الملابس 


"1 


والغذاء للفقراء من الأطفال مجانا . ولصاحب الوقف » وأقربائه الحق فى تعبين 
المعلم » غير أن للقاضى حق استبدال المدرس غير الكفء » وكذلك إلزام 
المسغول عن عوائد الوقف على الخدمة بأمانة . 

ومن المستبعد أن تكون القائمة التالية لكتاتيب القاهرة كاملة » غير أننا نقدمها 
مع ذللك> نلا ره لا تساف عقلق ا معطو عي قن القزوة و طن" لقنم الول 
أوردكت أريعة كتاتيب ؛ وتسعة بالقسم الثانى منها ثلاثة باسم قايتباى ») وأتحرى 
بأسماء كل من مصطفى بك » وشركس »© وستى رقية » وحوش قدم ؛ وفى 
القسم الثالث ثلاثة كتاتيب ؛ وفى الرابع كتابين ؛ وفى الخامس كتبًا واحدا 
يسمى أوقاش ؟ وفى السادس ثمانية كتاتيب » من بينها كتاب الدونوشرى » 
والساكه » والرويعى ؛ والثامن ستة كتاتيب من بينها كتاب جوهر لاله 
اللالا] . 


0 القاهرة 1 0 لأاية. 0 ها 4 0 نظام 


وعافة ما وبح الأحواض قركب+ الأسلة : :وه 6 ؛ 0 ابية اتذعمها 
أعبدة من يا 3 0 قباب مزينة كر ونقوش( . وهل «ابسيت 0-7 
رتفاع مناسب . وتقوم على صيانة 5 العامة بالقاهرة -منشاث » مثل 
الأسبلة والكتاتئيب ول يكون مجديا أن نقدم قائمة بها » فسوف يذكر جزء 
منها عل حريطة القاهرة 2 وجرء فى شرح هذه الخريطة 5 

01 انظر اللوحة 48 » شكل ؛ المحلد الأول من الدولة الحديئة . طابق أعلى السيل . وومقا لبيا عام لكتاتيب 


المديية فإن عددها كان يتجاوز المائة . 
() اللوحة 48 » شكلى ١‏ ؟ المحلد الأول مس الدولة الحديثة . 


/ا1؟ 


/ - الحمامات العامة 


ونأتى إلى بيوت الاستحمام (الحمامات) ؛ فالحمامات الساخنة ضرورة أساسية 
فى الشرق » ومصر - فيما نعرف - واحدة من أكثر بلاد الأرض حرارة » 
فقد يرتفع متوسط درجة الحرارة بالقاهرة نفسها على مدار العام إلى ما يقرب 
من ثلاث وعشرين درجة مئوية : ولهذا تعددت الحمامات فى هذه المدينة فبلغت 
عددا كبيرا ؛ تستفيد بها - على نحو دائم - كل طبقات الشعب من الجنسين . 
وقد ببحث الكتاب والرحالة هذا 3 مرارا » بما لا نستطيع معه هنا غير 
كرا أوصافهم . وعل الرغم من ذلك يجب القول إنهم هنا » ُ يكونوا 
مندفعين إلى المبالغة كا و شأنهم فى الموضوعات الأعري ؛ فإن عدد الحماماتث 
العامة وجماها يفوق أوصافهمٍ لاد كذلك بالنسبة لاقبال جميع طبقات 
السكان على هذه العادة . وأخيرا فإن فخامة العمارة ٠‏ والعناية التى تقدم 
المشتحين: > وأناقة المنشات وروعتها » وكثرة الخدم وتلطفهم ؛ وفى كلمة 
واحدة » فإن كل وسائل الرفاهية والمتعة لا تضيف شيا إلى الصورة التتى رسمها 
المؤلفون امحدثون 

وفى الحمام تقضى النساء - - عل وجه الخضصوض - ساعات يمتعة : ومعروف 


أنهن 0 00 ا ين من الل » ويناقشن 


وليس هناك من يجهل مطلقا أن الرجال الذين أرهقهم العمل دار كان سس 
يستعيدون قواهم بسرعة » بتأثير العرق الغزير ؛ إذ تغمر الرأس والجذع والأعضاء 
فى الماء » ثم يلفها تيار من البخار الشديد السخونة » فينط فينضح العرق ويسيل 
على الجسد كله تساعد أيضا على إخراج 0 السريع 
الذى يقوم عن الجر الجسم كلها خادم ماهر 2 بيده قفاز من الساف . 
ندند 6 وبتأثير هذه العمليات القوية ٠‏ تفتح المسام جيدا » وفى نفس الوقت 
يأخذ الخادم فى تليين المفاصل بعمل طقطقة لطيفة لها » فيعقب ذلك ارتخام 
م1" 


عميق تصبح معه الراحة ضرورية ؛ وهى تتاح لهم فوق أرائلك أعدت لهذا 
الغرض : ويعمل الشربات والقهوة عل إعادة القوة إلى المستحمين » الذين 
وثيرة 0 يتركون هذا 0 0 إلا بعد انقضاء ساعات خين » وبعد 
أيضا " هذه زايا تقرييا” ؛ كا يحظى الك بالفائدة لنى ل الصحة 
من وراء هذه الممارسة : 

وثمة كثير من حمامات القاهرة مقصورة على الأغنياء فقط » أو على الأقل 
الذين ليبس فى منازلهم قاعات أستحمام بنفس الدرجة من الفخامة والمتعة , 
وأبعيانا يقيم كبار الشخصيات 2-7 هناك مصحوبة بالموسيقى . 


ويقوم معظم الحمامات عل خدمة الجسيين بالتناوب (سئرى الاستشناءات 
فيما بعل ) وفى شرح الخريطة) : وتوضع فى واجهة الحمام ستارة من الجوخ 
تعلن عن وقت استعداده لاستقبال النساء » وعلى الفور ينصرف الخدم من 
ارجال تحلهم خادمات » أما المسموح لهم من الرجال بالبقاء 00 حمامات 
الحمامات 3 أكثرها جدارة بالملاحظلة وفقا 2 الأقسام : 


القسم الثانى . حمام الصليبة (حمام لكلا الجنسين) 3 مصطفى بك » 
قراميدان . 

القسم الثالث : حمام مرزوق (حمام جميل مخصص لنساء فقط) » حمام 
سئقر ) الجديد . 


احلمن 


القسم الخامس : حمام أخخر باسم الحمام الجديد ؛ وهو حمام كبير لكلا 
الجنسين » السبع قاعات » مرجوش (حمامان كبيران للجنسين) » درب سعادة 
(للرجال وللنساء) » الموسكى (حمام كبير للجنسين) » الخراطين (واحد لكل 
جنس) » الطنيل إ(حمام كبير جدا للرجال فقط) » الحسينية (حمامان للجنسين) : 
حمام الذهبى (حمام كبير للجنسين) . 

القسم السادس : حمام أبو حلوة (اسم أحد مشايخ الديوان) قريب من 
القنطرة الجديدة (للجسين) » الكيخيا » اليزبك (وهو حمام كبير جدا) . 

القسم السابع : حمام البيسرى » السلطان (واحد كبير للرجال » وآخر 
صغير للنساء) » الخراطين (للرجال) . 

القسم الثامن : حمام المصبغة (للجنسين) » الجبالة (للجنسين) » الجديد 
(حمام كبير للجنسين) » سوق السلاح (للرجال) ؛ السكرية (للنساء) » الوالى 
رخمام. كبير. للرجال) ؛ الشرايبى (حمام كبير أنشأه تاجر مغربى غنى وهو الذى 
أنشأ الحمزاوى أيضا » المؤيد (حمام كبير به قسم لكل من الجنسين) . م 
نضيف أربعة حمامات متميزة » هى : السروجية » الجزارين » الواجهة » 
والخطيرى . 

ويتجاوز العدد الكلى للحمامات مائة حمام » وإن كانت القوائم السابقة 
لا تقدم إلا واحدا وتسعين حماما . 


وسوف أكتفى بالاحالة إلى واحدة من لوحات المؤلف وإلى شرحها » قفيها 
جميع التفاصيل الضرورية لفهم التقسيم الخاص بحمامات البخار”؟ » وسأقتصر 
هنا على كلمات قليلة : فالحمام الممثل فى هذه اللوحة هو بناء صغير إذا ما قورن 
بحمامات القاهرة الكبيرة » ويقع قريبا من باب قراميدان فى الميدان الذى يحمل 

)١(‏ انظر اللوحة 44 من المجلد الأول من الدولة الحديئة . وراجع أيضا اللوحة 54 من المجلد الثانى من الدولة 
الحديثة التى تمثل حماما بالأسكتدرية وشرحه . 


"١ 


نفس الاسم . والدحول إليه من الشارع عن طريق ثمر يفضى إلى القاعة الرئيسية ) 
وهى نفسها التى تكون فيها الراحة بعد الحمام ؛ 15 يكون فيها حك الأقدام 
بالحجر الخفاف وكذلك شرب القهوة . وتمثل هذه القاعة مربعا طول ضلعه 
حوالى ثلاثة عشر مترا (أى ما يزيد على أربعين قدما) » ويزدان كل جانب 
بشمانية أعمدة رخامية » ويقع فى وسطها حوض كبير به فوارة » وإلى الخلف 
توجد حجرات عديدة ساخنة بدرجات متفاوتة » يتم اجتيازها إلى قاعة كبيرة 
أخرى للاستحمام ؛ وتضم هذه القاعة أربعة مغاطس ذات أحواض مطلية 
بالملاط » يمكن أن يغطس فيها م هو الشأن فى مغاطسنا المعتادة . وفى الوسط 
توجد مصطبة يستلقى فوقها المستحمون لتتم لحم عمليات التدليك . وينبثق الماء 
من فوارات فى وسط القاعة وفى داخل المغاطس » ويتلالاً الزجاج الملون فى 
كل هذه الحجرات » وبداخلها يغسل الكثيرون أجسامهم بواسطة ألياف الكتان 
والصابون0؟ . 


تعر انارت لمرو من "عمل : لل ناش .لزه رحلاو انها 
تجهيزا فى الشرق ' فارض الحمام -- فيمأ بل كيك اللطيف - مغطاة برنحام 
من جميع الأنواع » أما الجدران والسقوف والقباب فإنها - فيما يقول - 
مطلية ببياض ناصع » ومزينة بزخارف وزهور مختلفة الألوان » وثبت بالقباب 
وهى واسعة ومرتفعة كالعادة 4 حيث تكن الراحة بعد الحمام - توجد فوارة 
تنشر طراوة لطيفة وملائمة . وتجرى عملية التسخين بمهارة » وإذا صدقنا 
عن اللفكق يكن "القول يانه انرق “هراك عادة برك كان اللزقدة يكميةة كبيزة 
بن للج للابقاء على الحرارة”» » وهو الأمر الذى م أتبينه فى زيارتى لبيوت 
الاستحمام بالقاهرة والاسكندرية . 

. انظر اللوحة 45 »ء المجلد الثالى » الدولة الحديثة‎ )١( 

(؟) رحلة عند اللعليف - ترحمة المسيودى ساسى » صمحة 599 . 


لحيض 


8 المقابر والجبانات 

إن الدحول فى تفصيلات كبيرة حول الجبانات فى مدينة القاهرة سيكون 
غير مجد » لا زودنا به الرحالة من أوصاف مطولة لما . ولا كان العديد من 
هذه الجبانات كبيرًا مثل بعض المدن » فقد أطلق عليها نفس الاسم » ولذلك 
امشحدت أن يطلق عليها فى العصور القديمة اسم مديئة الموتى 5زامومع»< . 

وفى القاهرة مدينتان للمقابر » إحداهما فى الجنوب والأخرى فى الشرق . 
تبدأ أولاهما من مقابر الامام » وسميت هكذا بسبب ضري الامام الشافعى , 
وتمتد بعيدا جدا على طريق البساتين : وطولها حوالى فرسخ » وهو ما يزيد على 
نصف طول القاهرة . وقبة ضري الشافعى من إنشاء الملك الكامل الذى جلب 
إليها المياه من بركة الحبش » وهى بركة قديمة كان موقعها بين مصر القديمة 
والقصر . وقريبا من ترب الامام هناك مقابر القرافة » وعلى مسافة أبعد توجد 
المقابر التى ميت بترب السيدة أم قاسم » ويمتاز معظمها بروعته » ووفرة 
الرخام والتذهيب والألوان المتألقة » وهناك ست لوحات فى الكتاب خخصصت 
لتصويرها » وإذا ما أنعم القارىء النظر إلى هذه اللوحات » لأمكنه أن يكون 
فكرة عن مدى فخامتها » وتعد مقبرة على بك من أجمل هذه المقابر » وهناك 
أحواش كبيرة مقصورة على الأسر الثرية بصفة خخاصة » وتمتلك عائلة الشرقاوى 
واحدا من الأحواش الكبيرة التى تغلق بأبواب حجرية تدور فوق محاورها » 
وفضلا عما يوجد على الرخام من نقوش مذهبة » تذخر القبور أيضا بالأزهار 
وأوراق النبات المنقوشة والمطلية بالذهب ذى اللون الأحمر والأأخضر والأصفر ؛ 
0" الأعندة وشراعد: التدور ديق علي بقوقن ريل" قورف وق لارام 
وأخيرا نجد القباب مزينة من الداخل بحنايا ذات نقوش بارزةة"© . 
(1) لقد حاولنا فى اللوحة جد من الجلد الأول من الدولة الحديثة إعطاء فكرة عن فخامة مقابر القاهرة » وعن 
الطابع الذى يسود هذه المنشات . انظر هذه اللوحة وشرحها . 


"١ 


وتقع المدينة الأخرى للمقابر فى الشرق من القاهرة » وتعرف باسم ترب 
قايتباى » وتتصل هذه المدينة بحى القبة فى امتداد يصل إلى حوالى فرسخ . 
وليست. هذه المقابر أقل فى روعتها ولا فى فخامة عمارتها غ من مقابر 
القرافة 

أما خارج القاهرة فيمكن أن نميز أيضا مقابر باب الوزير قرب الباب الذى 
له نفس الاسم » ومقابر الغريب » ومقابر باب النصر إلى الشرق » ومقابر 
القاصد إلى الغرب » قرب الباب الذى يتخذ نفس الاسم . وفى داخخل المدينة 
نفسها » نصادف أيضا العديد من الجبانات » مثل : ترب جامع الأحمر » ترب 
الرويعى » وترب الأزبكية » قرب الميدان الذى يحمل نفس الاسم , هذا دون 
أن نتكلم عن المقابر الكثيرة الأخرى التى لا تتمتع بنفس الأهمية . 

ونحصى ثلاث عشرة جبانة عامة كبيرة دون الحديث عن المدافن الكثيرة . 
فيك اكتنه: الآلافه عن اللقارذ_ والاحراتق. .توح :طرق؟ سهل: السير نهنا © 
توجد مصاطب حجرية يمكن الجلوس فوقها . والمعتاد فى زيارة المقابر أن 
تكون كل يوه جما تادر كلو ع الجر رودم فيها الصلاة وتزرع الأزهار 
وتنشر النباتات العطرية » ويذهب النساء والأطفال إلى هناك بصحبة الرجال ؛ 
ويكون جمع الزائرين ضخمًا » ويعلن عن موضع مدينة الموتى هذه من مسافة 
بعيدة . إنه مشهد دينى مؤثر ورائع فى نفس الوقت » وينبغى أن يشاهد مرات 


عديدة من أجل تكوين فكرة دقيقة عنه2" . 


)١(‏ ابطر دراسة حول عادات المصريين » للمسيو دى شارول الحزء الثاس عشر ص ١88‏ . المجلد الأول سس 
الترجمة العربية . (المترحم) . 


يضف 


المبحث الثالث 
وصف قلعة القاهرة”' 


المقطم » وهو جبل كلسى صدفى » ويحده واد ذو عرض بسيط . ويبلغ ارتفاع 
القصر من قاع بثئر يوسف حتى اعلى نقطة فيه حوالى ثلاثة وتسعين مترا فوق 
المستوى المنخفض لياه النيل » وتبلغ المسافة ما بين قمة الجبل وبرج الانكشارية 
- الذى يقع فى الوسط تقريبا - سبعمائة متر وتسعة أمتار"© . أما المسافة بين 
هذه القمة وبين البرج الأقرب إليها - وهو برج الحداد - فتبلغ أربعمائة وثمانية 
أمتار فحسب”” » وشكل القلعة غير منتظم إلى حد كبير » ويصل محيطها إلى 
ثلاثة آلاف متر"؟ . وقد شيدت بأمر من صلاح الدين يوسف بن أيوب الشهير 
ف “سنة خمشمائة ‏ واثففين. -وسفينة2»” 115339 

ووفا لما أورده المقريزى تتمثل مناسبة بنائها فيما يل© : 

بعد أن أسقط صلاح الدين الامبراطورية الفاطمية » أراد أن يكون بمنأى 
عن أى هجوم » فعمل على إقامة ملاذ أكثر أمنا من قصر الوزارة بالقاهرة" 


(1) انظر خريطة القاهرة اللوحة 7١‏ من المجلد الأول للدولة الحديثة » ولقد نفذت الخريطة الأصلية للقلعة دمقياس 
رسم 15.,,. للمتر » أى بمقياس رسم أكبر من مقياس رسم خريطة القاهرة ست مرات ؛ ولذلك فقد اختفت 
التفاصيل نتيجة التصعير » وفقدت قليلا من الوضوح خصوصا بالنسبة للقلعة . 

(5؟) 854 قامة , 

مع ٠١9‏ قامة , 

. قاأمة‎ ١٠5"9 »)5( 

(د) من المعروف أن القلعة قد سيت هيما ببى الات - كلاد ها (5/ا١١‏ - ١١87‏ ه) واشفل إليها الكامل محيك 
واتخدها مقرا للحكم سذ سنة 704 هاء وظلت عل دلك إلى أن بى قصر عانادين . (المرحم) . 

(5) رحلة عد اللطيى . ترحمة المسيودي ساسى ص ١٠09‏ 

مع هى دار الوزارة بالدرب الأصفر » انظر أيضا الحربطة 5؟ 5-). 


والذى كان يسكنه السلاطين حتى ذلك الوقت . ومن هنا حدد الموضع الذى 
يقوم عليه القصر » بعد ان لوحظ إن اللحم قد بقى صالنا به لمدة تصل إلى 
ضعف ملة صلاحيته فى القاهرة . وقد أمر واحدا من آمرائه » هو بهاء الدين 
قراقوش الأسدى » ببناء قلعة هناك » فقام ذلك الأمير بجلب الأحجار الناتجة 
عن هدم اهرام صغيرة بالجيزة » وشيد بهذه المواد القلعة وسور القاهرة أو الجدار 
احيط”" . وبلغ محيط سور صلاح الدين هذا تسعة وعشرين ألفا وثلائمائة ذراع 
وفقا لما يذكره عبد الرشيد البكوى”؟ , غير أن هذه المدشات لم تكتمل تماما 
إلا بعد اثنين وأربعين عاما على يد الملك الكامل ناصر الدين بن الملك العادل 
سيف الدين . 


وم يقم صلاح الدين ولا ابنه بالقلعة إلا قليلا » غير أنه منذ عهد الكامل 
اتخذ منها الأمراء والحكام مقرا شبه دائم . ولكن اتتخاذ هذا المكان لاقامة قلعة 
قوية كان اخيارا سيئا ؛ فمن جبل المقطم ؛ الذى يقع إلى الشرق » يمكن 
التوغل إلى داخل القلعة » ما يمكن تدميرها بسهولة ؛ أما من جهة القاهرة فإن 
هذا الجانب منيع للغاية بسبب وعورة الصخر » وانحداره إلى الجنوب والغرب 
والشمال ما تكون معه فى مأمن من أى هجوم . وإنى أستسمح فى العودة إلى 
المشهد الرائع الذى يراه الناظر هنا تحت بصره ٠»‏ فعندما يجول بطرفه تجاه 
القاهرة من ارتفاع القلعة » يجد أمامه واحدا من أروع المناظر التى يمكن 
تخيلها . وقد سعى كثير من الفنانين ليسجلوا هذه الصورة » غير أن أحدًا منهم 
حا را 2ل يفعم و وقد يكون من الشصل ‏ إنا ذلك ردقه حية 
إن مدى اللوحة فسيح » خاصة من ناحية الغرب » فالنظر يمتد بعيدا جدا خلال 
الصحراء الليبية الواسعة . ما بين ثلاثة أو أربعة فراسخ وراء الأهرام الكبيرة 
بالجيزة وسقارة » وسهل المقابر » حتى الأجزاء الأخيرة للسلسلة الليبية . فالنداقة 


)١(‏ لا ينسب مرعى بن يوسف ء مؤلف المخطوطة التى ذكرت كثيرا فيما سق » إلى الأمير قراقوش سوى بناء 
السور . 
(؟) هى تمريا ١/6...‏ متر . ابعر مدنف ارس !! عليومة(! هر] المجلد الثالت صفحة (١/١‏ . 


عن 


الزراعية الواسعة؛ وغابات النخيل التى تقع عند سفح هذه الاثار العملاقة» والنيل 
الذى ينساب مثل شريط من الفضة؛ وجزيرة الروضة الساحرة» والضفة اليمنى 
للنهر التى تكتنفها الخضرة والرمال» وعلى اليمين بولاق وعلى اليسار مصر 
القديمة» ووادى التيه» وعلى القرب مدينة المقابر ومجرى العبون» وعلى مقربة 
أيضا مدينة القاهرة المترامية الأطراف بماذنها التى تتراوح بين ثلاثماثة وأربعمائة 
معذنة» وأخيراء وفى الأسفل نشاهد ميدانا واسعا يعج بالمواطنين المتدافعين©) 
مع المبنى المهيب لجامع السلطان حسن الذى ربما يمثل أجمل منشات المدينة 
جميعهاء ومكذئتيه الرائعتين اللتين تعلوان القلعة نفسها؛ هذه المفارقات بين مصر 
القديمة والحديثة» بين مقابر العاصمة القديمة ومقابر العاصمة الجديدة » بين 
أنقاض عين شمس على اليمين وأنقاض ممفيس على اليسار » كل هذا الحشد 
الهائل يثير أشد المشاهدين جمودا » ويغرق الفيلسوف فى التأمل » والفنان فى 
الطرب » وأكثر الناس فتورا فى الحلم والتفكير . ومن العسير أن ينتزع المرء 
نفسه من هذا المشهد الساحر الذى لا مثيل له فى أى مكان آخر . 

وتنقسم قلعة القاهرة إلى قسمين : القسم الأعلى سور أو مدينة الانكشارية ؛ 
وبرت «صران مائة متر عن مستوى النيل (فى أدنى مستوى لهم ؟؛ والقسم 
المنخفض »؛ أو المخصص للعرب «سور العزب» ؛ وينقسم هو نفسه إلى سورين . 

والقسم الأول مستقل بنفسه تماما » ويحتوى بداخله هو أيضا على : سور 
صغير به برج كبير يسمى «خزئة قلة"» » وبرج الانكشارية وهو أقوى أبراج 
القلعة . وقد احيطت بثئر يوسف هى ايضا بسور خاص »؛ واخخيرا هناك سور اخر 
فول الست “بون «الاغاع : 


, انطر اللوحتيى 78 .500 المحلد الأول من الدولة الحديثة‎ )1١( 
حاار الاشارة إلى ابه ها يزال يوحك بالصلعة باس يسدهى ياب القله 9 وقك 221 قر م مرة " شود فى‎ 232 
: مواحهة حامع الناصر رمد بالفلعة من ججمهته الشمالية الشرقية (المترحم)‎ 


رخف 


ويتم الصعود إلى سور الانكشارية بطريقين منحدرين منحوتين فى الصخر : 
أحدهما فى الغرب » ويبدا من باب العزب المطل على ميدان القلعة » «الرميلة» ؛ 
وهذا الباب محصن ببرجين كبيرين هائلين جدا تزينهما الرايات البيضاء والحمراء ؛ 
أما الظريق : الآخر “فقى الشمال. الغربئ. . ويشكل :طريقا. خارجيا .هو وسكة 
الشرفا» ؛ وقل حت فى الصخر درج لتسهيل الصعود ويودى الطريقان إلى 
باب المدافع » وهو مماط ببرجين » ويقع فى وسط حدق جدران السور الحخاط 
ايضا ببرجين آخرين كبيرين ؛: وههما «برج الطبالين» من جهة الشمال ؛ «وبرج 
صفطة» من ناحية الجبل ؛ وكلا الطريقين يفضى إلى باب الجبل . 


ويوجد طريق ثالث منحوت فى الصخر أيضا » يفضى إلى باب القلعة 

الجنوبى » حيث كان موقع قصر الباشا القديم » وهو يؤُدى إلى الميدان الكبير ؛ 

أو مضمار قراميدان (حيث كن المماليك يتدربون) عن طريق الباب المسمى 

«باب السبع حدرات» ؛ ومنه نصل إلى الباب الرابع للقلعة » باب النجدة » 

«اجانه. «الوستطاتي 6 1 عن طريق ‏ بطلع جوش قي التقبل .+ انو تدخل إلى تمق 

ترح و محرت الي اضر أيضا » بعرض ثلاثة أمتار وطول أربعين 0 

يشق الصخر بارتفا ع من أربعة عشر إلى .خمسة عشر مثرا و ل اننا 

فى الصخر الخنادق الموجودة ناحية المقطم ٠‏ ويبلغ عدد الأبراج أكليا المستدوة 

أو المربعة اثنين وثلاثين برجا:؛ وهى مقامة عل قواعد متسقة شديدة الصلابة ؛ 
وكذا بالنسبة للسور . 


وبالاضافة إلى الأبواب الأربعة الخارجية التى سبقت الاشارة إليها » وباب 
الانكشارية الكبير » «المدافع» » يمكن أن نحصى خمسة أبواب داخلية موضحة 
فى شرح خريطة القاهرة . 

وأهم مبانى القلعة هو ما جرت العادة على تسميته «بقصر يوسف» [ القصر 
الأبلق 6لا - 4إلاه / ١0‏ - 1814م] » غير أن قصر يوسف صلاح 
الدين الحقيقى بناع متهدم )2 يقع ناحية الغرب » ويطل على مدينة القاهرة . 
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والواقع أن هذا القصر رغم أنه يتخذ إلى الآن اسم بيت يوسف صلاح الدين : 
فإنه يحمل مظاهر الروعة البالغة ؛ فجدرانه الكبيرة الجيدة البناء مغطاة بالنقوش 
والفسيفساء والرسوم التى لا تزال موجودة بل ومذهبة أيضا » مع بعض بقايا 
القباب التى يصعب وصفها بسبب تهدمها الشديد0". ]| يضم قاعة يزينها اثنا 
عشر عمودا ضخما من الجرانيت يعلوها قبة بها نقوش من احرف مذهبة , 
ويعود تاريخ هذه البناية إلى سنة -حمسمائة وسبع وستين للهجرة ١١/ا١١)‏ 
[١/-ة‏ الاه / 4-١1‏ 180م]. وثمة قصر آحر أحدث زمنا يقع فى 
الجبوب » هو «قصر الباشا» » وهو لا يقل تهدما عن سابقه . 


والآن أصل إلى البناء الشهير المسمى تجاوزا بقصر يوسف » كا يعرف 
بديوان يوسف . والذى ضمن هذا الأثر الشهرة لدى جميع الرحالة هو على 
وجه الخصوص اعمدته الجراليتية الجميلة الاثنان والثلاثون » وكذ! جدرانه 
الضخمة » وأيضا جزء من السقف لايزال صامدا حتى الآن : ولاتزال جميع 
الأعمدة قائمة » وكل منها عبارة عن كتلة حجرية واحدة » يبلغ ارتفاعها 
(بدون التاج) ثمانية أمتار تقريبا (5؟ قدما) » أما قواعدها فهى من الحجر 
الرمل ») ملحوتة شك ردىء . و تكن تلك ا من أجل 
هذا الأثر ؛ فالقطر ليس متمائلا تماما فى جميعها ؛ وفى الغالب يصل إلى 
المخر . وتختلف التيجان أيضا فيما بينها » والنسق العام للتيجان أقرب إلى 
النمط الكورنثى منه إلى أى نمط آخر » وإن كانت النقوش سطحية تقريها . 
فهى - إذا صح القول - ليست سوى رسوم خفيفة خطت لتمثل شكل 
التخيل الأملس والخيوط والعقد » وكذلك الزنحارف الحلزونية الشكل فى 
الاركان » مع بروز خحفيف'". 

والجرائيت: انض “الوق قائق «الجببال + +وإننا :معنم ميقا من ته الأعمادة 
وصقل مادتها والوقت والجهد اللذين اقتضاهما نقلها إلى هذا الارتفاع 


)١(‏ انطر الخريطة 5؟ رقم 4-84 'ل' واللوحة /51ا. فى وسقد الرسم 
(؟) انغلر اللوحة ١لا‏ الأشكال من ؟ إلى دء الدولة الحديتة . المحلد الاول . 
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الشاهق . وهى حمل عقودا من الحجر » وأفاريز مغطاة بنقوش عربية ذات 
أرقت" اكبيرة ايوق" ازؤايا: المتوق > يوسن انشية إل بحن ابيط المالفانك 
الكروية عندنا - توجد حليات من الخشب من عدة طبقات تتخذ فى 
تصميمها شكل المقرنصات2©. وتخطيط الديوان أكثر براعة من تخطيط أجمل 
جوامع القاهرة ؛ أعنى جامعى طولون والسلطان حسن (مع أنه أقل منهما 
فى الاتساع) ؛ وفى النهاية » فإن الطابع الغالب على هيئته يختلف عما يمكن 
ملاحظته فى البانى العربية الموجودة الآن9©. 


ويبرهن هذا الأثر على أنه فى القرث السادس للهجرة (أو الثانى عشر للميلاد) 
كان للعمارة العربية طابعها الفخم الذى اختفى تحت حكم الأيوبيين من خلفاء 
صلاح الدين وتحت حكم سلاطين المماليك » على الرغم من أن هؤلاء السلاطين 
قد شيدوا منشات متميزة لدرجة كبيرة » ولكنها تفتقر غالبا إلى مظاهر الروعة . 
وإذا كان من الممكن مقارنة ديوان يوسف ببعض عمائر القاهرة الأأخرى : 
فسوف يكون هذا (ولكن فقط من ناحية الطابع وبساطة الأسلوب) هو باب 
النصر الذى أشرت فيما سبق إلى طابعه الأصيل9» وقد يكون كذلك جامع 
الحاكم القريب من هذا الباب . وهذا الجامع - وهو من منشات الحام بأمر 
الله » ثالث خلفاء الفاطميين - يعود إلى بداية القرن الحادى عشر » على حين 
يبدا حكم .لام الدين إلا فن عام آلل. ومآئة. وواخل ٠‏ وسبعين. :. وتكم 
الصلة الموجودة بين جامع الحا كم وديوان يوسف - بصفة رئيسية - فى العقود 
الكاملة التى نراها فى هذا الأثر وذاك ٠‏ وإن كانت ترتكز فى أولهما على دعائم 
وفئ. الآخر عل. أعمدة9). ومن احدمل أن جامع الأزهر الكبير [ 809ه ] : 
وهو الأسبق (15) »2 يقوم فى أجزائه الأقدم على نفس النمط المعمارى » بيد 


. انظر اللوحة ١/ا شكل 5 الدولة الحديئة , المجلد الأول‎ )١( 
. انظر الملحق فى نهاية هذه الدراسة » المبحث الثانى‎ 79 
. انظر ما سبق‎ )7( 


حرف 


أننى لا أستطيع سوى التخمين » حيث لم أتوغل داخل هذا الأثر . ولم يكن 
من السهل أن نتيين مصدر أعمدة ديوان يوسف ؛ وأقتصر على القول بأن شكلها 
يحمل على الظن بأنها لم تجلب من ممفيس . ا هو مفترض » ويبدو لى أن 
الأقرب احتمالا أنها قد جلبت من الأسكندرية » فهناك معات الأعمدة بنفس 
المقايسن “.مكوسة فى أشانناتة التباك: + :والأضافة الى هذ ادقن وديا بالقرت 
من مجرى العيون ما يقرب من عشرين عمودا من الجرانيت ملقاة على الأرض 
ا “يني القايون. نقرها ند دويظين انها انض قاعةة لأسن المماخد االقروي 0 
وأنها آتية دون شك من نفس مصدر أعمدة الجامع الذى أقامه صلاح الدين 
داخل القلعة (وهو إما بابليون مصر وإما الأسكندرية) . 

لقد قلت جامعا وليس قصرا » رغم الشرفات التى ترى فى قمة المبنى » 
وأستدد فى ذلك إلى موقع المحراب المعتاد فى المساجد » وإلى الشكل العام 
لتخطيطه » وهو ما يمكن استنتاجه كذلك من النقوش التى تحملها الأفارير » 
فهى نقوش دينية فى ضوء ما يرى مما تبقى منها"». ويوجد أيضا هنا تقارب 
أكثر حسما » سيقتنع به دون جهد كل من يقوم بزيارة الكنائس المسيحية فى 
مصر العليا » وهو أن تخطيط ديوان يوسف يمائل تخطيط هذه الكنائس على 
نحو مثير إلى حد كبير » وقد يقال نفس الرأى بالنسبة للعقود وسائر المببى . 
أكانت هذه كنيسة حولت إلى جامع على يد صلاح الدين أو خلفائه ؟ أم أن 
فعماريا .مسيتخيا .هو الذى. توى .,تناءه. 6 فاسعمد. .طرازه. .مرق المنشات . الخاصة 
دياف 4" لين هذا «الارقو الأعين ته عن ارق نامريه 
كثيرين من الروم قد استخدمهم السلاطين . وعلى أى حال فإنه ليس ثمة بناء 


» انظر عمدءنامبرج:! علىةل م] الجرء الأول صفحة 98 . يلغ طول أكبرها لسابية أمتار وتسعة وسبعس سستيمترا‎ )١١ 
. وقطره مترا وثمانية ستتيمترات‎ 
. الاء 78 من المحلد الأول من الدولة الحديئة‎ , 7٠. انظر اللوحات‎ )١( 


إقرض 


إسلامى يشبه بدرجة كبيرة كنائس مصر سوى ديوان يوسف'"»؛ وإن كان 
ما يرجح الرأى الأول أن المحراب ليس منجها ناحية الشرق . 

وجامع السلطان قلاوون هو أجمل مبانى القلعة بعد ديوان يوسف » ويشير 
اسمه إلى أله من منجزات نهاية القرن الثالث عشر؟ » وتخطيطه يتخذ شكل 
مستطيل أطواله ثلاثة وستون » وسبعة وحمسون مترا » وبه صفان من عشرة 
أعمدة فى كل ناحية بطول الجدران » وكا هى العادة هناك صحن فى الوسط : 
ويبلغ مجموع الأعمدة اثنين وسبعين عمودا » وذلك بسبب الفضاء الموجود 
أمام المحراب . وتفوق الأعمدة الجرانيتية الأربعة الموجودة فى زوايا الصحن 
غيرها من ناحية الحجم أن" اللعتر ان اقموينة «الفسستماء . وقن ربيف الممذتان 
ونقشتا بدقة متناهية » وسوف تمثل المتذنتان والتخطيط فى الكتاب9©. وقد 
غذقك: نيما سق عن يماك أحرى اتعرة إل ننقن: «الستلظان + بوص ابطنا 
كك عفر سهد اضر + سواء فق «مدية" الادكهارية أو تون" الفوين ها 
يوتعدان ‏ شيدناة تمان : 


وتضم القلعة أربعة عشر سبيلا ؛ أهمها وأروعها سبيل الكيخيا» » الواقع 
شخص لم يزيد على العام ٠‏ وتصميمه عبارة عن مستطيل اطواله واحد وثلاثون )2 
وثلاثون مترا » وعقود اقبيته مرتفعة ومحمولة بثلاثين دعامة ضخمة » عرض 
الواحدة منها حوالى ١,5‏ مثر (خمس أقدام) . ويغطى الأرض والجدران من 
الداحل والدعامات طلاء شُديد الاحتمال مانع من تسرب الماء » طلاء نما مهر 


. ”1/ انظر لم المجلد الرابع اللوحة 70 الشكل ؟ » المجلد الخامس اللوحة‎ )١( 

20230 شو جامع الناصر ميك بن قلاووكن بالشلعة 2 وقد ببى سنة كرالاه ) لم هادم وأعيد بثأوه سنة هلاه 2 
وأصبح جامع القاعة الرسمى ومايزال باقيا حتى اليوم . (المترجم) . 

و" انغلر اللوحة 7 المجلد الأول من الدولة الحديثة الأشكال ه- ١١‏ . 

(4) انظلر اللوحة “لا شكل ١‏ والخريطة رقم 102 .5-3 . 


غرف 


المصريون فى صناعته ؛ وهو يكتسب ملاسة خاصة بفعل التعرض للماء فترة 
طويلة » وهذا الأثر القابع تحت الأرض منظر مهيب » وما يبعث على الاعجاب 
به ماله من فائدة على وجه الخصوص . وسترد الاشارة إلى بقية الأسبلة على 
الخريطة وفى شرحها . ونحصى ست بار داخل القلعة » منها اثنتان تعدان على 
وجه الخصوص من الانجازات المتميزة » وهما : بكر السبع سواقى » وفى المقدمة 
بئر يوسف » تلك البئر الشهيرة لدى جميع الرحالة » لكنها نادرا ما كانت 
توصف وتصور على نحو دقيق . وقد بدا لى أن افيد من إقامتى بالقلعة لمدة 
تقرب من شهرين فى عمل تخطيط هندسى وفحص لبثر بالتفصيل » ورسم 
المساقط وتسجيل المقاييس . وقد نزلت ثلاث مرات إلى البثر » وقمت بقياس 
جميع محيطاتها . ويوجد بأعلى البعر ثوران لادارة ساقية قواديس عادية ترفع 
سلسلة من القواديس التى تملا بالماء من حوض سفل يقع عند منتصف الارتفاع 
الكلى لليثر تقرييا » وهنا توجد ساقية قواديس أخرى يديرها حصان تقوم برفع 
لملء من قاع البثر . ولا يقع هذان الجزوان من البثر على نفس الخط الرأسى:© ؛ 
ويبلغ اتساع اولهما خمسة أآمتار مربعة » والثانى مثرين وثلاثة ديسيمترات . 
والمسافة بين كل قادوسين حوالى ثمانية ديسميئرات » وعدد القواديس فى البكر 
الأولى هو مائة وثمانية وثلاثون قادوسا : قطر الساقية هو متر وثمانية وتسعون 
سنتيمترا » والوقت الاجمالى لوصول القادوس من الحوض السفل إلى مستوى 
القلعة هو أربع دقائق ٠»‏ :وظشرون: انها 0 ومسخلض نو هذا أولا :أن سنعة 
لازي لون ديا من المتر المكعب (أو عشرون بوصة 0 وخمس 
البوصة) » ثانيا : أن القواديس المائة والثمانية والثلاثئين تعطى فى اربع دقائق 
وعشرين ثانية «هه.,. من المتر المكعب » ثالئا : أن كمية الماء فى الدقيقة 
من غير الفاقد منهم هى .,١1١7‏ من الخر المكعب (أو 41١‏ بوصة مكعبة) . 
وبناء على معلومات حراس بثر يوسف فإن عمق الجزء الأول » أو الأعلى منها ) 


. 13 5١ إلى ؛ . وعلى الخريطة الرقم‎ ١ انغلر المجلد الأول من الدولة الحديتة اللوحة ع7 الأشكال من‎ )١( 


ديف 


يبلغ لخمسة وسبعين بكسا استامبوليا » أى حوالى حمسين مترا واه ديسيمترات 
٠١5(‏ قدما/ ؛ أما الجزء الثانى فعمقه ستون بكسا » تمثل أربعين مترا وثلائة 
ديسيمترات (5؟١‏ قدمام . وطول السلسلة الأول المستخدمة ‏ وفقا لأقوال 
الحراس - هو مائة ونحمسون باعا كبيرا من الحبال » أما طول الثانية فهو مائة 
باع20. وفى حالة إلقاء حجر ليسقط من ارتفاع البئر » فإن الوقت الذى يستغرقه 
من لحظة سقوطه حتى ارتداد الصوت إلى الأذن هو حوالى خمس ثوان"©. 
والمنحدر الذى يمكن النزول بواسطته إلى قاع البثر الأولى منحوت فى الصخر 
على شكل حلزونى لولبى مستقيم » متدرج الانحدار . ويصل ارنفاع هذا الطريق 
مترين وديسيمترين » أما عرضه فمتران . ويتسال إليه ضوء خافت عن طريق 
الفتحات الموجودة بجهاته الأربع ؛ ومما يثير الانتباه سمك الحاجر الذى يفصله 
عن جدار البثر الداخلى » فالابقاء عليه يحتاج إلى حرص بالغ . 

وتصل درجة الحرارة عند قاع البئر » عندما يكون مقياس الخرارة موضوعا 
فى اماء » إلى ما بين ١7‏ إلى 6 درجة (رومير) ؛ وهذا هو متوسط درجة 
الخرارة فى القاهرة تماما 15 سجلها الكولونيل المسي وكوتل عااعايامه (لا/11/ )2 
ولكنها أقل بحوالى أربع درجات ونصف من درجة حرارة بر الهرم الأكبر التى 
تبلغ اثنتين وعشرين درجة : وكان من المفروض أن تكون درجة حرارة المواء 
نيط بمنطقة العمق فى بثر يوسف اثنتين وعشرين درجة تقريبا إذا قسناها فى 
ضوء التجربة التى أجريت او الغيل عند نيل . 


أما الخطاً الذى وقع ١‏ فيه كل من ٠‏ مابيه اا وبوكوك عكاعماعمم بنسبهما 0 
يوسف إلى ان الوزراء الذى 78 هذا الاسم ل زمن عمد بن قلاوون فقل 


. يازم هنا تقريبا مائة وعشرون باعًا‎ )١( 

(؟) إن الارتفاع الناتج عن هذه الملاحظة (وإن تم اختصار الزمن إلى أربع ثواك وربع) سيككون هو ارتفاع البثرين 
معا , 

000 ستة عشر ستتيمترا تقريا أذ ليك بوصات (انظر اللوحة ؟ل/ا شكل ؟) . بالنسبة للفتيحات فإن هذا السمك 
أقل (أربع بوصات) » ولذلك يخشى الاقتراب منها . 


نغرف 


صحح من د ؟ ذلك أن الفضل فى إنشائها يعود أ صلاح الدين يوسف 
وإلى عهد هذا السلطان » وكذلك اللحال بالنسبه للقلعة . على ان عبد اللطيف » 
الذى وضع كرى القلعة ضمن عدد من روائع مصر فى رأى صريح بذلك » قد 
وقع هو نفسه فى خط آخر ومعه المقريزى » وذلك بالقول بأن النزول إلى هاتين 
الي يكون عن طريق سلم من نحو ثلاثمائة درجة , إلا إذا 5-1 هذه الدرجات 
قد تحولت مع الوقت إلى منحدر سهل » ولكن هذا مشكوك فيه » لأن الحيوانات 
المخصصة لادارة ساقية الحوض الثانى » لن يكون بمقدورها النزول أو الصعود 
في يسر . وفى ظنى أن عبد اللطيف قد قصد بالبثرين بثر يوسف » ثم أهم الآبار 
الأخرى وهى بثر السبع سواقى الواقعة ل الجنوب سس جامع قلاوون والتى 
تستقبل مياهها المجلوبة من ن النيل إلى مصر القديمة » وأنه لم يقصد جرئى بثر 
وقد ابيع نضا بغرا أرق عميقة جدا إلى جانب حائط متصل بالبرج 
المعروف (ببرج الفيحراء» . ومذاق ميأه 0 يوسف 0 ب بسيطة »؛ عل 
الرغم من َك مستواها أدنى من مستلوق ميأه النيل فى أعلى ا حتى 25 أدنى 
مستوى لما ) وهذا يبرهن مج يرى المسيو جراتيان لوبير عدن م1 لفارت د عل 


اذ عله اناه مي معيدر الياماقي تسيل إل الغر »ير اهتبر بحلا انسيابها 


وفى القلعة حمام عام واحد ( وساحة كبيرة للمقابر فى الجهة الشرقية من 
مدينة الانكفارية 0 توجل ساحات أرق عديدة لتنا اق عامة ) وسينثكث 
طواحين للقسح 35 الخ ( وتفع معخازن الدقيق فى أقبية ا رفن ذات 
دعامات » وطراز هتميز ؛ وكذلك توجد اصعليلات الباشا المقامة فى مستوى 
منخفض تدعمها الأعمدة ٠‏ 5] يوجد قات جهه الشمال من ديوان يوسف - 
قاغاتك» عت الأرض مقبية وعالية الارتفاع : 


5١١ انعلر ترحمة المسيو سيامستر دى ساسى لرحلة عند اللعليف اس‎ )١( 


وتضم القلعة نوعا آخر من المنشات جديرا بأن يذكر : وهو ما يطلق عليه 
«ديوان» » وهى أماكن للاجتماع . ويعد ديوان «المستحفظان» أكثرها ضخامة , 
وهو مجاور لبرج الانكشارية » ولذا فهو أيضا ديوان الانكشارية . وتعلو هذه 
القاعة قبة قائمة على أربعة أعمدة من الرخام الأبيض» أما الجدران فإنها مغطاة 
بفسيفساء ثمينة لها مظهر رائع ) ؛ على شكل بلاطات من المينا البيضاء » تزينها 
زخارف زرقاء وخضراء ومن ألوان مختلفة : وفى كل جهة من جهاتها توجد 
أريكة لجلوس الحاضرين . أما السقف فماون بثراء ومغطى كله برسوم من 
الزخارف العربية » وكذلك القبة . والجزء الأكبر من الموضوعات المصورة على 
المينا هى أجزاء من ايات قرانية » والنقوش واضحة بدرجة كبيرة » وأطوال هذه 
البلاطات المتميزة اثنتا عشرة بوصة وتسع بوصات » وهى تنفذ فى قرمان 
بكوتاهية” . ويقع ديوان العزب قريبا من الباب الذى حمل هذا الاسم ؛ وفيه 
أيضا الفسيفساء المصنوعة بمهارة من المينا البيضاء » وهى مزينة بأزهار ورسوم 
زرقاء وخضراء . وترى هناك ماذن طويلة تشبه السهام » وفقا للأسلوب القديم , 
زر ليك بجي (الانيان عن عن يلقن اشير رطانق سيدا ريق وهل 
ثبتت البلاطات بإحكام على بطانة من الجبس بسمك بوصتين . 


وتقناك ١‏ العمل «الصبرية تق ) القلطةى بوالى <اللشممن. اذه الدرطن ‏ «وعيفاة 
للغاية » وهو فى ذلك يلاثم بساطة عالت هذه الصناعة » وإن لت المسيو 
صمويل برنار و8 أعننتررة5) إتكفيشن عن القيام بوصف هذه 7 تلك ع 
واكتفى بالقول بأن دار الضرب9) - فى الزاوية الشرقية لساحة الباشا . 
أ الذهب الذى يضرب فيها فإنه يأتى فى معظمه إلى مصر بواسطة قافلة 
دارفور » ويمكن القول بأن خبرة كبار الصنعة من المسلمين كانت بنفس مستوى 


(1) لقد أحضرت اثنتين منها إلى باريس . انظر الدولة الحديتة » المجلد الثانى اللوحة 66 شكل 17 + 14 . 
وكوتاهية إحدى مدن تركيا التى كانت لما شهرتها الاسعة فى صنع البلاطات الخزفية ٠‏ (المترحم) . 
(؟) ماتزال دار الضرب بالقلعة باقية حتى اليوم » وهى ترجع إلى تجديدات محمد على باشا . (المترجم) . 


ضف 


نزاهة البكوات والباشوات بالدسبة لعيار العملة . وستوجد فى اللوحات”© مناظر 
ما تجاورته هنا سعيا إلى 'اتتتضار الوصف. .. وسأغير إلى شينين:فقظط + أحدهها 
تابوت من الرخحام الابيض غنى بالنقوش رايته قرييا من ديوان الانكشارية » وهو 
يناى عن الطراز العربى المعتاد"» . والاخر تتمثل فيه حالة فريدة فى قطع 
الصنجات المعشقة لكثير من الأبواب والأقبية والعقود » فبدلا من أن تقطع 
عل التوالى » ذات سطح اسطوانى إلى حد يمثل معه برها الجانبى سلسلة 
من الانحناءات المعكوسة . وإذا كان المشيدون قد تصوروا أنهم بهذه الطريقة 
يكسبون الطنوف مزيدا من الصلابة فإنهم قد أخطأوا » نظرا لأن الأحجار فى 
معظم الأحيان فى هذه الخالة تكون مفككة بدلا من أن تتماسك بقوة بفعل 
هذه التقوسات اللهشة9) 5 ولاحظت ايضا قش القلعة وصللات فى هيكل البناء 
يمثل كل منها عملا شديد التعقيد©» . 


وسيكون من الاسهاب هنا الحديث عن ضواحى القلعة » كجبل المقطم 
الذى تستقر [على جزء منه] القلعة » والذى شقت فيه الطرق والانفاق ع 
وكميدانى قراميدان والرميلة اللذين يقعان عند سفحه » وقد استخدم أولهما - 
كا قلت - فى تدريبات فرسان المماليك .. الخ . وسنجد فى موضع أئخر من 
كانه بف كعفنت عدون الجن «العروى 010 متعدها نفل «البحادت الناين عا بشبانى ه 
وكذلك فى شرح اللوحات هناك تفاصيل حول الميادين العامة"© . 


(1) انظر اللوحات 55 إلى 78 , الدولة الحديثة » المجلد الأول . 

0ع انظر المجلد الأول » الدولة الجديئة » لوحة “/اء شكل 14 . 

(0) انظر الدولة الحديثة » اللوحة ١لا‏ شكل 7 ء بواللوحة 78 الأشكال ٠١‏ إلى 18 . 

(4) انظر الدولة الحديثة » اللوحة الا شكل 8 . 

(ه) يضم مدان :قراميدان عطها _تؤرق غائلاك. ققيزة مكنسة ١‏ ذهى فى" نوسها نه أكراب الكلات التى لا تقل 
عنها ضيقا أو اشمئزازا . 


يضف 


أما عن تكوين الصخر فهو من الحجر الكلسى الحتوى على الأصداف خاصة 
القن قد شكل العتملة > ا اند فشكل من أصداف سطلسة مجع كاملة 
الاستدارة مثل قدلعة امن النقود ( 0 بالأحرى مثل الصدف الذى تصنع منه 
تشبه حب العدس ون كلتف" افع سد وا" كاد الوط قن عظيكه بيده 
القواقع التى لا تحصى » فإنه بمجرد هبوب الريح تسمع من هذه الناحية قعقعة 
مدوية . ولون الصخر أبيض أو وردى فى بعض الأحيان : ويحدث فى أحيان 
كثيرة أن تنشطر الصخرة إلى جزئين فيظهر بكل وضوح شكل حلزونى . وقد 

وبالنسبة لبقية المبانى بالقلعة فهى موضوع البحث فى الفصل العشرين من 


نيف 


المبحث الرابع 
حول سكان القاهرة وصحة المواطنين 
ومعدل الوفيات 


لما كنا قد أفردنا دراسة خاصة عن سكان مصر بحث فيها ما يتصل بسكان 
القاهرة على وجه الخصوص » فإننى سأقتصر هنا على كلمات قليلة . لد 
شرحت السبب الذى عمل على زيادة سكان القاهرة ؛ وهو المظهر الذى يتمثل 
فى بعض الشوارع الضيقة بالتحديد » حيث يشتد الزحام كثيرا عما فى مدننا 
الأوربية الأكثر سكانا : على حين أن جميع الشوارع الأخرى لا تمثل هذا 
المظهر . 

وليست التجارة وحدها ولا السعى إلى المصالح هما اللذان يحشدان هذا 
ايع الغفير فى عدد من المواضع بعينها » وإنما هو أيضا سوه الاتصال 
بين الا جاع الذى يرغم على المرور فى الشوارع الرئيسية . وفيما يل سأيي 
الطبقات المختلفة للسكان وفقا للديانة والموطن الذى ينتمون إليه » وكذلك 
وفقا لجنسهم وأعمارهم ووضعهم الاجتماعى أيضا . أما بالنسبة للمهن ‏ 
فسوف تتناول بالتفصيل فى المبحث التالى وهو حول صناعة سكان القاهرة . 
وامكنافا ' الى تمعطياك: -عديدة 6 افق قدرت: هؤلاء - السكان' فى ببينة الف 
وك ةا وتسعين + بحوالى ماثتين وثلاثة وستين ألف نسمة ‏ أو نحر 
مائتين وستين ألما بالأعداد الصحيحة » وينقص هذا بمقدار الثمن عن التقدير 
الذى يعتقده الفرئجة المقيمون بالقاهرة قبل الحملة : ويجب تقدير نفس 
التقص بالنسبة لعدد الأفراد المشتغلين بالمهن المختلفة » ووفقا لا أراه فإن 
الماكفت - واللبفة الغا من السكات ‏ يتوزعرن ديل + 


خرف 


أحد عل أناى: الديانة “الزوى الشفرن«عسية آلات + “يدون البعاقة 
عقيرة الافي الووع: «الكائو اب دمن «الستورية و الموارنة عفييية لاف المسسيعيوث 
الأرمن ألفان : الديانة اليهودية ثلاثة الاف”2 » الفرنجة والكائوليك والبروتستانت 
أرتعجانة » والباقون من المسلمين . 


؟ - على أساس الموطن : مصريون أقباط عشرة آلاف » يهرد ثلاثة ألاف , 
سوريون حمسة آلاف » أرمن ألفان » أروام خمسة آلاف » أفرنج أو أوربيون 
ألف » مماليك وأوجاقل عشرة آلاف وأربعمائة » أتراك أو عفمائيون عشرة 
آلاف » أفارقة وزنوج وبرابرة ونوبيون وحبشيون من الجسين اثنا عشر ألفا ؛ 
مصريون مسلمون وعرب حوالى مائتين وعشرة الاف . 

م - على أساس الجدس والسن كر هانة النن رارعة هشر الذا:) بيدانة 
وفتيات مائة ناته وأربعون ألفا » عدد البالغين م الجنسين مائة وخمسة 
وتسعوث 500 الأطفال فهو لحمسة وستون ال 

4 - على أساس الوضع الاجتماغى ؛ ودون الحديث عن الساء أو الأطفال : 
عسك ريون عرد عشرة الاف عاق 1 ويتكون النظام المدنى ”م بل (بعيدا 
عن النساء والأطفال) : العلماء » الشيوخ ؛ رجال القانون » الأفندية .. الخ , 
عدد غير معروف )2 ولكن بإضافته إلى الملاك والملترمين يكون المجموع خمسة 
إللاف تار الحيلة فلدنة الاق وحمسمائة » تجار التجرئة اط اللاف 
وخمسمائثة » ايكاب المقاهى آلف وخمسماثة » حرفيوكث متمرسون واحد 
وعشرون ألفا وثمائماثة (من بينهم الحمارون والجمالون) » عمال يوميوك 
وحمالون أ اللاف وثلاثمائة » عمال غير متخصصين يعيشون من عملهم 
بصعوبة ثمانية اللاف وستمائة » خدم من الذكور منهم حاملو العصا وسياس 
وفراشون وسقاءون ستة وعشرون ألفا وأربعمائة وجحادب: يجويها عن سه 
وثمانون ألف شخص ء بالاضافة إلى النساء والأطفال ؛ أما عن الخدم من 


. اظن ان هدا الرقم ضتيل حذا‎ )١( 
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العنصر النسائى فتشكل الزنجيات والنوبيات عددا كبيرا جدا منهن » وقليل من 


2 


وأما عن تقسيم السكان إلى أحرار وعييد فهو - تقرييا - غير مجدٍ ؛ 
إذ إنه باستثناء 0 من كلا الجنسين » وباستشثناء عدد قليل من النوبيات 
لا يوجد من 2ض > بعل الطرة عرولا يعن الاعضاة أذ الاي تر أبف 
1 الزنوج 5 وكين الد وريج مسن كليم عن الس 
إذ إن “كيرا منهم قل أعبقهم سادتهم » وهم يعملون بالمهن الحرة » والبعض 
منهم ملاك أو تجار .. الخ . ومن ناحية أخرى فإن حالة الرق تختلف 
اختلافا بينأ فى مصر عن ذلك الوضع الذى كانت عليه عند القدماء أو عما 
هى عليه أيضا رن المستعمرات : وهذه فا قد وضحت فى دراأسات 
أخرى ؛ يجب أن أحيل إليها » وبصفة خاصة » تلك الدراسة التى قام بها 
المسيو دى شابرول عن عاداث المصريين7"» 


ويكفى القول ببأن النتادم الأسؤد. يكون-فن: البينت” بمقابة الآبن أكثر من 
كونه خادما . وهذه الرقة من جانب السادة تجاه دم تعود إلى ا 
يعد ذكرها من قبيل التطويل . فمن المعروف كذلك أن كثيرين من الأفارقة 
قد اعتلوا فى مصر أكبر المناصب العسكرية » وذلك فى ظل حكومة المماليك 
الذين كانت الشجاعة لديهم فى الحقيقة توصل إلى كل شىء . واستسمح 
فى إبداء ملحوظة واحدة » هى انه إذا كان الحبشيون قابلين (5) لاا يشكُ 
فى ذلك منطقيا) للتكيف مع مدنيتنا » فإن وسياتهم إلى ذلك هى الاقامة 
فى مصر بعض الوقت ». ففيها سيجدون طبائع وأفكارا غير مختلفة كلية 
عما لديهم . فذلك - بطريقة ما -- تمول إلى نثلام الأفكار الأوربية المختلفة 
عما فى داخل افريقيا . 


ذى الكل الأزل من التزرسية العريية .أ 


متر سحو ء. 


وليس من الخروج عن الموضوع أن نقول كلمة عن «البرابرة» القاطنين 
بالقاهرة . فهؤلاء القوم يقدمون من النوبة السفل » حيث يسكنون أعشاشا 
فى غاية البوُس » ويزرعون هناك شريطا ضيقا من الأرض يتركه النهر بينه 
وبين الصخور الجرانيتية ٠‏ ويقتاتون ببعض التمر » وترى فى هذه المناطق 
أشجار قليلة » بعضها من الدوم وبعضها من السنئط والنخيل . وفى حركاتهم 
بطء شديد »2 وفى طباعهم تبلد » ومن جهة ار فإن من الممكن المقارنة 
بين البرابرة فى فقرهم » وإخلاصهم » وبساطة عاداتهم » ورقة شمائلهم 
بالسافويارد ولعمبر ممه » فكما يترك 1 جباهم للذهاب إلى بأريسن: اللمارسة 
بعض الحرف ليحصلوا بصعوبة على ما يقيم أودهم » فإن الرجال المجاورين 
ادك والنوبة السفل يغادرون صخورهم 55 إلى القاهرة » وهناك تصير 
الغالبية منهم حدما ٠‏ ومعظم بوابى القاهرة من البرابرة ؛ وهم قوم فى منتهى 
خضل والأمانة ( 3 أن دخل الواحد منهم خمسة 5 ستة مدينى فقط 
فى اليوم » ومن الحق أن يقال إن الفراغ م الذى يتيحه هذا الوضع يلاثم -15 
طبيعتهم الخراخية . وملمح آخر من ملاح الشبه بينهم وين مواطنى لاير 
هو أنهم ما إن يجمعوا القليل من المدينى حتى يسرعوا فى العودة إلى عششهم 
وك صخورهه”" . 
أما المناز ل المأهولة بالقاهرة كدر عددها بستة وعشرين لف منزل تضم 
تسعة أفراد وفقا للبتعض سك عشرة أفراد فأكثر وفقا للبعض الآخرع ود عدد 
ليس, بالكبير إذا ها نظرنا إلى أن الخدم - فى كثير من المنازل - يقيمون بأعداد 
كبيرة فى غرفة واحدة فقط . ومن جهة أخرى ؛ توجد بين مجموعات المنازل 
ساحات واسعة او احواش مسورة تغص باكواخ بارتفاع اربعة اقدام » حيث 


(1) من الملاحظ أنه مع تقدمنا إلى ما بعد إسنا فإننا نصادف أناسا أكثر لطقا فى نفس الوقت الذى تكرل فيه 
بشرتهم أكثر سوافاء ومع وصولنا إلى الشللال نجد قوما شديدى السواد إلى حد ما وهم فى الوقت ذاته ايحا 
مزاج بسيط وأقرب إلى الترالحى ؛ وتبدو هذه الخالة النفسية مشاقضة مع بوس ظروفهم وفقر موطنهم . والواقع أن 
وادى النيل فى هذه المناطق لا يتجاوز النهر وضفتيه فى معظم الأحيان ؛ على حين أن السكان فى بقية الصعيد ومصر 
السفل من أصحاب الأ راضى الشديدة الخصوبة لهم مزاج أكثر فظاظة ولديهم استعداد للعمرد . 


54 


«حوش» . ويعتبر عدد المنازل وسيلة للتا كد من إحصاءاتنا ؛ وهى وإن تكن 
وسيلة غير كافية » فإنها رغم ذلك افضل من تقدير السكان عن طريق مساحة 
الدرمن 4 وذلك لوجود احتلافات كثيرة بالفعل بين جزء وخر من المديئة 1 
وإذا افترضنا أن بمقدورنا أن نضع أيدينا بدقة على الميادين والحدائق والبرك ؛ 
فهل يكون بمقدورنا إجراء التقدير المطلوب بالنظر لعدد الطوابق » وللكم الائل 
من المنشاث الدينية والأحياء التجارية حيث يتكدس السكان بكثافة أكثر من 
الأماكن الأخرى ؟ لقد كان هذا الوضع » م سبق أن لاحظت ؛ هو السبب 
فى مبالغة الرحالة الذين قدروا عدد سكان المدينة بين أربعمائة الف وخحمسمائة 
آلف مواطن » بل واكثر2© » وذلك بسبب حكمهم على المدينة كلها » بالنظر 
إلى السكرية أو بعض الشوارع الأحرى المشابهة 7 بينما ينضح من جداول 
الوفيات المسجلة من سنة ١7948‏ إلى سئة ١٠0*‏ أن السكان لم يتجاوزوا مع 
بذاية اللارق اك م تاتون وسعق الدج نمية 

ومن الملاحظ على العدد الاجمالى للوفيات» أن معدل وفيات الأطفال يصل 
إلى أكثر من النصف ( حوالى حْ ) ويرجع السبب فى ذلك إلى فتك الجدرى » 
إذ إنه من المعلوم أن مضاعفاته الخطيرة فى القاهرة تجعله اشد إبادة منه فى أى 
مكان آخخر . أما معدل وفيات النساء فتبلغ الربع على وجه الدقة ,» أو جب 
اما الجرء الباقى ويبلغ ج » فهو من الذكور البالغين'". 

غل: 5ف 1ذ1' أغتدنا ابيا :فى ربدلة”عيق «اللظيفي: ,ف لكان من الملعرتدن. أن 
يكون سكان القاهرة فى وقته اكثر عددا : وهذا ما يستنتج من روايته من 


)1١‏ باحتلاف كير يضر ماييد إم|الدا! عل عدم وحود تمر تلاثة أو أربعة الاف السمة فى الماهه ؛ على الرعم 
من اله هو نفسه يرى ال هناك تعفر الدور التى تضم ما يسل إلى تل“ثمالة شخص . 
دية ابغار فيما سق 3 ال-راسة حول سكناك شمر فاديما وحديثا ٠‏ الحرع التاسع 5 وحداول الوفيات البى مها 


وما يسيامةة اءى والحرة السنادى لاسر در ال * 


مهسيو ديجييثف فى الفاهرة العشرية المسرية 1 اللحرع الثالى 


ااانا 


أنه فى أثناء المجاعة سنة خمسمائة وست. وتسعين وما بعدها ١١99(‏ غ 

٠‏ دون فى سجلات الوفيات أسماء ما يقرب من مائة ألف وأحد عشر 
ألف شخص » ويقول إن هذا الرقم يبدو صغيرا إلى حد ما بالنظر إلى عدد 
الذين ماتوا فى منازهم وبجوار الجدران » وايضا فإن عددا اكبر قد التهمه 
الأشخاص الجائعون" . ولا ريب أن فى هذه الرواية مبالغة كبيرة » ومع 
ذلك فإن لا قيمتها فيما ذكرته لنا من وجود سجلات عامة لتدوين الوفيات 
حيفة ع توقل. اغا هذا الأعراء زمن الميلة الفرسية انيف اعذت. سحلت 
للموتى » وعممت خلال ثلاث سنوات فى كل قسم من أقسام القاهرة 
بإشراف رئيس الأطباء المسيو ديجينيت «ملاممعووءط » ونشر الاحصاء فى 
العشرية المصرية عصمءنامرجع5 علع06 م91 . 


ولو سنح لنا الوقت لكنا أضفنا سجلا للمواليد من شأنه أن يلقى مزيدا من 
الضوء على زيادة السكان ونقصائهم . 


وقد بالغ الرحالة فى خصوبة النساء » ومع ذلك فهى أكبر منها فى أى بلد 
فى العالم : فإنجاب توأمين اثنين ذلك أمر مألوف . وتعوض هذه الخصوبة 
ني الوفيانف الكبيرة بين الأطفال د :و باحصيفل ل عضر ارطنا طن فون المتكان + 
إلا أن ذلك لا ينطبق على النساء بصفة عامة : وليس من النادر أن نصادف 
أناسا بلغوا المائة عام ؛ بل إننا نرى من بلغوا المائة والعشرين عاما سائرين بغير 
مساعدة . إن القئاعة المفرطة لدى المصريين ©» ورتابة نهج حياتهم » والاعتدال 
الذى تتسم به الأغلبية » بالاضافة إلى طبيعة الغذاء والهواء والماء ؛ كل هذا يعمل 
على إطالة الحياة فى هذا البلد » الذى يمكن اعتباره بلدا صحيا جدا على الرغم 
والجدرى ه لكن الاسراف م تعاطى مثيرات الشهوة يقصر دون شك من 

. 4١5 ترجمة رحلة عبد اللطيف ص‎ )١( 

؟) جريدة كانت تصدر فى القاهرة كل عشرة أيام زمن الحملة الفرنسية . (المترجم) . 
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حياة البعض » على أن ذلك استثناء لا يؤثر فى الصحة العامة » ورغم هذا فليس 
بوسعنا أن نغض الطرف عن هذا السلوك على نحو مطلق ؛ فمعدل المبيع فى 
حوانيت القاهرة ليكشف عن استهلاك بالغ الضخامة » وقد يكون فى القاهرة 
وحدها ما بين خمسة عشر ألفا وعشرين ألف شخص من بين الأثرياء يستعملون 
لمثيرات والمنشطات والأفيون .. الخ . 


وإلى جانب الأمراض الثلاثة المنتشرة التى سبق ذكرها » هناك مرض آخخر 
منتشر أيضا على نحو دائم » وهو أكثرها انتشارا على الاطلاق » إذ إن ثلث 
السكاة امضابون بش قمع .ون كل اداكلة اشتخاض .ار اريعة يدر ألا ري بواجدا 
به مرض فى عينيه » ولا توجد أى مدينة أخرى بها مثل هذا العدد المرتفع من 
المياة +.واسيل إلى الملاحطلات” الى تعترها اطباء ادملة: 'الفرينسية”حخول. اسباية 
الرمد والعمى(© . ويعانى الكثيرون فى القاهرة من الربو والدوالى والفتق ) 
كا توجد أيضا أمراض الجلد » وتشيع بصفة خاصة أمراض القوبة ؛ أما البرص 
على وجه التحديد فيلاحظ بندرة ؛ ويحدث داء الفيل منظرا بشعا يستوقف 
الأعين فى الميادين العامة بين حين واخر ؛ وهذا نفسه ينطبق على الأورام عند 
الرجال والنساء” . وأوجاع الأسنان نادرة جدا » وقليلا ما يصادفنا الصمم . 
ويتفشى الطاعون عنيفا فى القاهرة كل اربع او حمس سنوات تقريبا ؛ وكثيرا 
ما يقدم تاريخ مصر أمثلة مرعبة لفتكاته تتجاوز التصور » وإن كنا قد أد ركنا 
فى بنطةك اأعة ولخدا منها ختعلها واقغا' لمونا" 4:إذ تملك فلن القاهرة تو 
عشرة الاف شخص خلال شهر واحد ؛ وكانت كثرة الموتى سببا فى عدم 
مراعاة مراسم الجنائر . وسوف تستمر هذه الكوارث دون شك » لتتجدد 
بصفة دورية حتى تقوم حكومة البلاد بإجراءات وقائية » غير أن التعصب يشكل 
عقبة كبيرة قد لا يستطاع تجاوزها فى إنشاء محاجر صحية » وبصفة عامة فإن 

)١‏ انظر دراسة الدكتور سفاريسى عن الرمد فى مصر » والدراسات المختلفة المنشورة فى عمدء نامرع علد6ذا ه1. 

8 انظر الدولة احدية ع للتجلد الفلى. + لويحة-209 الشرت” ادرف 
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مزليا الحضارة » وكل الوسائل التى يقدمها العلم والتى تؤدى إليها ملاحظة 
الوقائع الطبيعية » لن تدخل إلى مصر إلا من خلال أفكار عن النظام والعدالة ؛ 
وتخفيف الأحكام القدرية المسبقة . 

وثمة ظاهرة حخحطيرة بالنسبة لصحة السكان بالقاهرة » تلك هى دفن بعض 
الموتى داحل الدنة : نوي به نوك | خسنا اذلف جانات. عل الال فى 
داتحلها » وذلك دون أن نذكر المقابر التى تجاور الأبواب . أما المياه الراكدة 
فى الميادين التى تغمرها المياه فليست أقل ضررا على الصحة العامة خلال 
اسان العدل, 

وق الكلمعه عن العدد الكبير لوفيات الأطفال , غير أنها بين أطفال 
الغرباء أكثر منها بكثير بين أطفال المواطنين الأصليين . فالمماليك والعثمانيون 
بالقاهرة لا يخلفون إلا ذرية قليلة » وقد لوحظت هذه الظاهرة فى مصر 
وسجلت على يد المسيو فورييه ونسوع ؛ ولايزال السبب فى ذلك غير 
معروف : ودون شك فإن للمناخ دخلا فى ذلك » لكن الذى يحتاج إلى 
إيضاح هو كيفية إحداث ذلك اللأثير » وتقل حدة هذه الظاهرة فى حالة 
زواج الأجنبى بإحدى المصريات » ولكن مع ذلك فإن الفرق بسيط » ففى 
حلال سنوات قلائل يموت الأطفال بصرف النظر عن عددهم » وتنقرض 
الأسيزة «تفتووة: كاهلة, 


5ع" 


الملبحث الخامس 
حول الصناعة والمهن الميكانيكية”" 


يتبع جميع الخرفيين الذين يمارسون نفس المهنة فى جز شبيدًا 5-9 , 
وهو وحده صاحب الحق فى ترقية العامل المتمرن إلى مرتبة «الأسطوية» : 
نيحل لكل واحدة من المهن مثل مهنة صناع الأحلية والخياطين 00 


وحين يريد ممثلو السلطة أن يحصلوا الضريبة من إحدى هذه الطوائف فإن 
ذلك يكون دائما بالرجوع إلى الشيخ » فيقوم بتقسيم المبلغ المطلوب على كبار 
الحرفيين وأغناهم ثمن يخضعون لنفوذه . وفى المدن الكبيرة » وفى المهن الأكثر 
انتشارا على وجه الخصوص يكون للشيخ عدد من الوكلاء يصل فى العادة إلى 
ثلاثة أو اربعة » ويطلق على الواحد منهم «نقيب» وجمعها نقباء » وهؤلاء فى 
حقيقة الأمر ليسوا سوى رؤساء تابعين". 


17 عن الصناعة والتجارة فى مصر بسفة عامة )» راجع دراسة سيو جيرار ل:18 © 2 الدولة الحديثة الحرء‎ )١١ 

(؟) حين يرشح أحد الأشخاص لواحدة من الحرف اليدوية أيا كانت » فإنه يلتحق فى البداية كصبى تحت 
التمرين عند عامل متمرس ومعتمك . وعيدها يصبح ذا محبرة ة كافية بهذه الحرفة ويرغب فى ممارستها ً1ظ2 الخاص 4 
وأن يفتعح وركة خامة.ي. ٠‏ إن ليخلمه بأخله إل شوك الطائقة حرف نودب كاسطنئ: . 

كلم 2 المعتادة ة عل وجه 0 الحكوه بها فى هذه المناسة 5 
الوارد فى 1 القران) فيجيب الشيخ هذه ل جلارتها | ا ا وحمي الحاصرين فى نفس الوقت 5 
ثم يسال العضو الجديد ومعلمه الذى جاء معه عن سبب زيارتهما ؛ فيعلن الأخير أن المتمرن الذى اتى يه قد تمرد 
فى مهننه على نمو كافاء وأله يرعب فى افتتاح ورشة يمارس فيها العمل كمعلم . وعقب ذلك يدنى الشيخ إليه هدا 
الشاس ليشد وسطه بخزام ؛ ويعلن انه قد انضم من هذه اللحكلة للطائفة . 

وبعد بضعة ايام يعد العضو الجديد عشاء يدعو إليه الشيخ وكبار الحرفيين فى طائفته , ثم لا شىء غير ذلك , 
فليس ثمة ما يدفع لا إلى الشيخ ولا إلى الحكومة . وإذا ترك احد صبياك العمال معلمه سواء لخلاف بينهما أو لعدم - 


ا" 


وللمهرجين والمغنين المتجولين والمشعوذين طائفة لها كبير أطا وتونقون 
الشىء يقال بالنسبة لبائعات اطوى وأخيرا فإن اللصوص أنفسهم يخضعوك 
لرقابة رئيس خاص يقوم 0 العادة بإرجاع المسروقات إذا ما 06 إليه 2 
ذلك 0 وهذا بقية من نظام قديم الخراسة ل اليلاد : ب ذلك فالسرقات 
نادرة جدا فى القاهرة على الرغم من أن الحوانيت لا تكاد تغلق » وكثرة الجموع 
المتزاحمة فى الشوارع التجارية . 


وأكثر الحرف شيوعا فى القاهرة هى : حرف الخبازين والطحانين وصانعى 
الزيت والدبس والخل ؛ والنساجين وصانعى الأقمشة والمنسوجات المختلفة من 
الصوف والقطن والساف والكتان والقسب » وصانعى المنتجات الجلدية , 
والدباغين » وصناع اللباد والصباغين والخياطين والخزافين والحدادين والنجارين 
والخراطين . ويستحق كل من المطرزين وصانعى القياطين أن يذكروا أيضا , 
نظرا لكثرة عددهم . 


وكيم كل هذه الممن إل فنون كثيرة مترابطة . وهناك أيضا كثير من 
5220 0 5 تزاول 0 محدودة من حيث الامشحتام. . 


وعملا على التخفيف إلى حد ما من جمود الاحصاء التالى » فإننا سلجا إلى 
تقسيم المهن إلى ثلاثة أنماط : 


. الصناعات القائمة على تغذية الانسان‎ - ١ 
. ؟ - تلك الخاصة بكسائه‎ 


- رضاه بأجره » فقد لا يسمح له أن يلتحق بأية ا والح عرفه لدونيش اد 
فإذا حدث العكس » يدخل الصبى فى خدمة معلم آئخر بموافقة الشيخ ماطف ار بواسطة أحد وكلائه الذين 


ينوبوك عنه .ولا يكلفه ذلك فى العادة سوى مبلغ زهيد يتراوح بين ثلاثين وأربعين بارة . 


م" 


* - تلك التى تقوم على وقايته » وتزين أو توٌشث مسكنه بما فى ذلك تلك 
التى تلبى منطلبات منزله المختلفة . وسوف يتبع نفس التصنيف بالنسبة لتجارة 
القاهرة . 

وقبل الدخول فى تفاصيل فنون الصناعة » ينبغى أن أنوه بالمقدرة المتميزة 
للغاية لدى الصناع المصريين » فهم يملكون على وجه الخصوص تلك الموهبة 
التى تقير إعجابنا لدى الصينيين » موهبة المحاكاة المتقنة لأعمال الآخرين إلى 
درجة ينتج عنها فى بعض الأحيان عدم القدرة على التمييز بين التقليد 
والأصل . ومن ناحية أخرى فنحن نعرف أيضا أن المصريين يعتادون العمل 
وهم جالسون » وهم فى نفس الوقت يعملون بخفة فى صناعات مما لا يستطيع 
صناعنا ان يقوموا به فى اوضاع ممائلة . ولو أن هناك مقارنة بين ظروف 
الصناعة فى مصر القديمة ومصر الحديثة لكانت فى غاية الأهمية » حتى نتتبع 
أصول العديد من المهارات التى ما تزال باقية . غير أن هذه المقارنات التاريخية 
من شأنها أن تذهب بنا بعيدًا جدًا » وفى شرح لوحات الفنون والحرف من 
رقم ١‏ إلى رقم “٠١‏ ما يغنينى عن الدخول فى عرض الكثير من التفاصيل 
القيةة .ريد" الحصيوصن: 


١‏ - الصناعات الغذانية 
القمح والخبز : 
إن عدد طواحين القمح بالقاهرة كبير بصورة ملحوظة ء وإن كان إنناجها 


تلياذ جد »وقد وصقت فى قرس لرحات الفلان والرقتده ونين يل القارئيء 
لبها . 


والطريقة المستخدمة فى الطحن بسيطة2"؟ ع ولكنها مبتكرة ؛ إذ تستعمل فى 


الطحن أجزاء من أعمدة جرانيتية مستقدمة من الآثار القديمة » والتى اقتطعها 


. الفنون والحرف للمرحوم كونتيه » وشروح المسيو بوديه والمسيو جولوا‎ ٠١ انظر اللوحتين ؟ ؛‎ )١( 


الأتراك .بضراوة ليصنعوا منها أرحية الطواحين . وهى مستديرة فى العادة : 
ويديرها حصان أو ثور : وفى القاهرة تصنع الادوات اللازمة لتذرية القمح 
والشعير والفول وغيرها من الحبوب التى يجرى طحنها » وتتخذ هذه الأدوات 
من أعقاب الخيل والحمير والجاموس . ويطلق على الرجال الذين يقومون بعملية 
التذرية أسم «المغربلين» » ويقطئون الناحية المعروفة بكفر الشيخ ريحان0© . وفيها 
أيضا يقطن السقاؤون ؛ وهم طبقة من الرجال كثيرة العدد جدا بالقاهرة , 
ومشغولون إلى أبعد الحدود بتلبية الاحتياجات الغذائية والاقتصادية . 


ويصنع الخبر فى القاهرة بدون خميرة حيث لا يكاد ينتفخ , ويخبر على 
نحو سىء » ومذاقه لذلك قليل اللذة . أما الأفران التى ينضج فيها فإنها مثل 
انها تتريا.: 
الفول : 

يعمل بإعداد الفول أيضا عدد كبير من الأفراد ؛ والفول غذاء شائع جدًا , 
وصحى للغاية » ويستهلك منه الشعب كميات كبيرة : وسيكون من الطريف 
أن نقوم بمقارنة بين استخدامات المصريين القدماء والمحدثين بهذا الخصوص . 
وتوجد عادة وضع الفول فى اماء لمدة يومين » ينبت بعدها ثم يتبل » وفى هذه 


الحالة يكون صالحا للبيع » ويوجد الكثير من الأماكن الخاصة بهذه الصنعة 
عرف حت اسع الفوالة9» 3 


الجزارون 


عدد الدزارين. فين القاهرة ليس كيرا جدًا » ذلك للسيب» الذفن سبق ذكره 
للتو : وهو أن الشسين كداء ل اللحوم بقلة شديدة 0( حيث يتضاءول تنصيب الفرد 


. )0-13,272 (رقم‎ ”١ انظر الخريطة‎ )١( 
. (رتم 13,287سآ)‎ 7١ (؟) انظر الخريطة‎ 
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نصيبه من الفول . 

ويترك الأغنياء فى الغالب لحم الجمال أو الجاموس ويستأثرون بلحم البقر . 
وفى نفس الوقت يتغذى الشعب أيضا على كوارع الخراف التى يجرى إعدادها 
فى (مسمط الكوارع) : 


أما المذابع فهى بصفة عامة بعيدة عند أطراف المديئة . 
معامل التفريخ : 

معامل التفريخ من الأعمال الفريدة المعروفة » وهى تزود موائد القاهرة 
بالطيور من هذا النوع بأسعار مقبولة . وكان من الصعب علينا تصديق أن 
الدواجن تباع بالصاع » فبمجرد أن تعقد صفقة بين البائع والمشترى يفرغ البائع 
الدجاج فى مكاييل او حتى على الاآرض ( كانه على وجه الدقة يصب الماء فى 
إناء أو على الأرض© . 


الريت : 


يأكل الناس كذلك عجينة السيرجة المكونة من حبوب السمسم ء التى يؤوتى 
بها من مصر ا لسفا لكى 1 يستخرج منها الزيت المعروف » والطاحونة المستعملة 
ف هرس هذه الحبوب تشبه طاحونة الدقيق . ويجرى التتحميص أولا فى فرك 
على مدى ست ساعات » ويل ذلك عمل عجينة غليظة تسمى السيرجة » يقوم 
الرجال بهرسها بأقدامهم داحل حوض ليخرج منها زيت غليظ أخضر اللون » 
يصفى بواسطة إناء ذى ثقوب »© وعدد طواحين الريت هذه (سيرجه) ضخم 
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حدا . 


)١(‏ انظر الجزء الحادى عشر ص 40١‏ » دراسات المسيو روزسير 12018ء والمسيو روبيه معبنه1» واللوحتين 
١ع‏ ؟ الفنون والحرف. 


اه" 


.بالكل توجد معاصر لاستخراج زيت الكتان وزيت الزيتون » وقديما كان 
هذا النوع الأخير من الزيت فى مصر أكثر شيوعا© ومن نوعية ممتازة . 
الخل . 

يصنع كل الخل - فياه القع يستهلك فى القاهرة من البلح وهذا 
َك يستعخلدم الربيب الشرقى الذى يخمر لمدة ثمانية ايام فى الصيف » ولمدة 
أربعين أو خمسين يوما فى الشتاء . وهذان النوعان من الصناعة منتشران بشكل 
وا 


السكر : 

يجلب. السكر من الضعيد ع فيكون خاما أو أحمر عل هيعة قوالب كبيرة ؛ 
ويجرى تكريره فى القاهرة على ثلاث درجاث مختلفة , فهناك ادوج الاولى 
(المكرر) وهو شديد البياض » غير أن عملية تكريره تستغرق وقتا طويلا وتكلفة 
عالية » وهو ما يزيد بدرجة كبيرة من ثمن هذه السلعة ذات الثمن المعقول فى 
مصر العليا . والمتخلف هو «لمولاس» ويسمى العسل الأسود ويتم تصفيته ) 
وهو سلعة تستهلك بكثرة . وسوف نجد فى موضع حر جميع التفاصيل 
الضرورية حول إنتاج السكر وصناعته”). 


العجائن اخلاة : 


مداو" أن الأخباء " مرع أل القاهزة: مترموت: بالتلوى. .والميانك "الى تقهز 
ببراعة فائقة » وتباع بالتجرئة مع 0 من العجائن المحلاة حى السكرية ( 


. الفئون والحرف وشرح مسيو ديفيلييه © اانن:ه8 للوحة الأول‎ ١١ » ١ انظر اللوحتين‎ )١( 

(9) انظر اللوحة ١١‏ شكل ١‏ » الفنون والحرف وشرح مسيو روزبير لها. 

(9) انظر - بصفة خخاصة - دراسة المسيو جيرار عن الزراعة والصناعة .. الخ . الجزء ١‏ . (المجلد الرابع من 
الترحمة العربية - المترجم) . 


"هن" 


حيث يشغل بائعو الحلوى عددًا كبيرًا جدًا من المحلات فى هذا الحى الثرى 
الجميل(' . 


ماد اكياة > العرف + 


وماء الحياة الذى يستهلكه المسيحيون فى مصر والشرق وأوربا يصنع من 
البلح » ا هو الحال بالنسبة للخل . أما المسلمون فيتعاطون بدلا منه شيئين : 
أحلهي] يسمى البوظة » لاخر الحشيش ؛ ويستخرج من القدب::: وله مفعوله 
الراسن:. 

وقاه تخاقن ا اللقطير فى مصر تورغي ذلك افهو يمازين الوم :كل حو بلداتين 
يدعو إلى القول بأنه مستحدث قريبا فقط . فكل شىء فيه غير كامل : الانبيق 
وطريقة التسخين والتكثيف” . ويقطر البلح ليصنع منه ماء الحياة «العرق» : 
وورود الفيوم لصنع ماء وروح الورد » وهى مواد يكثر استهلاكها بين الحريم ؛ 
ا انها تصدر إلى الخارج”". 
البن : 

من الممكن أن ندرج أيضا بين الصناعات الغذائية تلك الصناعة التى تقوم 
عل طحن البن 3 وذلك استنادا إلى الاستهلاك الضخم من هذه المادة على هستوى 
العالم كله وكذلك هذا الشعب نفسه ؛ إذ يحتسى الفرد منها ما بين ثمانية إلى 
عشرة أقداح فى اليوم . وتحمص الحبوب على صوان حديدية (مقلاية) » أما عملية 
الطحن فتحدث بواسطة مدق حديدى يبلغ وزنه 5 رطلا » وبطريقة جديرة 
بالملاسحظلةة ».مويظلق :ظل. العتمال بوادقافيت المرما + 


انظر : شرح لوحات الفنون والحرف©. 


(؟) انظر اللوحة ١١‏ شكل ؟ » الفنون والحرف » وشرحها. 
(5) انظر اللوحة 55 الفنون والحرف وشرح مسير كرتل عاإعانه) لا , 


؟ - صناعات الكساء ( الغزل 
نبيبضش القماش 3 والنسيج 


غزل القطن 4 الصوف 34 الخرير , والكتان : 


يجهز القطن والصوف فى القاهرة قبل الغزل » على يد اللحلاجين (المنجدين) 
الذين يقيمون بأعداد كبيرة فى الشارع الذى يطلق عليه «سكة القطن» و «ميدان 
القطن)©». ويحدث هذا التجهيز عن طريق قوس يضرب العامل وترها بمدق 


وبسبب الاهترازات المتتابعة للوتر تتفرق المادة كاملة » وهذه الطريقة معروفة 
عندنا جيد© . ويطلق على حلاجى القطن «الندافين» . وتقوم النساء بغزل 
الكتان والقطن » أما الرجال فهم وحدهم الذين يقومون بغزل الصوف . و 
المعتاد روية أولنك الذين يديرون المغزل » وهو منظر يوجد فى المدن 5 يوجد 

550 ؛ وهو نفس الشىء الذى كان لدى القدماء"؟ . ويطلق على من يقوم 
بغزل الصوف اله ؛ وعلى المغزل المصنوع من الحديد «مردن» 3 «ردانة» , 
أما المصنوع من الخشب فيطلق عليه «المغزل» » وتستخدم حلالة الغزل «القوافة» 
0 بس حرق التصميم : وهو «المنسب» » وهو ما راي لوحات الفنون 
والخرف”؟ . وتصنع البكرة من البوص » وتسمى «كوفية» » أما الحلال فيسمى 
«كواره» » ويوجد بالقاهرة عدد كبير من مغازل الحرير“ . 


. )1- 10,128 انظر الخريطة 5ع ررقم‎ )١( 

(5) انظر اللوحة ١١‏ شكل ١‏ ء وشرح المسيو ديليل ءازاءت لا . 

(5) انظر هيرودت الكتاب الثانى » فصل 5 . وسوفوكليس ء أوديب فى كولانا , البيت 57" . 
(؛) اللوحة ١١‏ شكل ” . الفنون والحرف وشرحها . 

(ه) انظر الخريطة 5؟ . الدولة الحديثة » المجلد الأول (رتم 105-336 ورقم 167-125... الخ) . 


56: 


التسيج 

إن ما يجرى فى صناعة النساجين «القزازين» هو بعينه تقريبا ما يحدث فى 
صناعة نسيج الكتان والقطن » وليس هناك أكثر بساطة من الآلة0© المستخدمة 
فى هذا الغرض . وهذه الصناعة محدودة جدًا » وعلى الأعص فى أقمشة الكتان . 
وصنعة القطع الكبيرة من النسيج المسماة «ملاية» ؛ أقل جودة فى الامزة عنها 
صوفية داكنة اللون تسمى «البشت» » وقد تصبغ بالأسود وتوشى بكلن من 
خطوط صفراء ذهبية أو غير ذلك من الألوان » وهذه تسمى «عباية» » وتستخدم 
كتوزة" تخارسيية: للوسال. .والأطفال: :,.. وسكلد فئان نمن ' الوق كان ابغوفة 
يسمى «الزعبوط»" م تعشون عن الصيرق: الأب أيقيا" تعاعلك» تمر 
«البرنس» » ولكنها أقل جودة من مثيلتها المغربية . 


اللباد : 


لقد قمنا فى موضع آخر بوصف عملية صنع اللبد من الصوف© » وكذلك 
م الأحياة لخن تتم فيها ) والعن يطلق عليها «اللبودية» . وليس ثمة فائدة 
من إعادة ذكرها هنا » ولكن ينبغى أن نقول إن هذه المشاغل يخرج منها كمية 
كبيرة جدًا من النتجات ؛ منها ما يتكون من قطع من الصوف الخشن » او 
اللباة. الاييض السميك: الل يوضع فحت سروج الخيل والحمير » والتى تفيد 
كثيرا فى امتصاص العرق ؛ ومنها ما هو طواقى من نفس القماش . وهناك 
يوجد صانعو «الطرابيش» (او طواقى اللباد التى توضع عي العمامة) وهم 
«الطواقجية»9©» » وعادة ما تكون هذه الطواقى حمراء اللون »2 وهى عل هيئة 

. السون والحرف وشرح المسيو كوتل لها‎ ١١ انظر لوحة‎ )١( 

. شكل " وشرحها‎ ١4 انظر لوحة‎ )١( 

(9) انظر لوحة ١7‏ شكل 7 . الفنون والحرف وشرحها . 


4) انظر الخريطة 7١‏ » الدولة الحديئة » المجلد الأول (رقم 8.223)! ورقم 1011.33 ) . 
فق و ول (رقم : ( 
(ه) انظر الخريطة 5 الدولة الحديثة . المجلد الأول (رقم 16.383 ١‏ 4-6,306) . 


قلثزة عبيقة: القفن ..: .ومغروك: أن حتف العفاعة مرجودة “ق< افرنسا أيضا 2 
وانها شك قسما من ثروة مدينة أورلياك كممك6اءه . 


وفى نفس الحى تصنع قلانس الماليك » ويطلق على صانعيها اسم 
«القاووجية)»”" . 


الخرير : 


يصنع فى القاهرة الكثير من الأقمشة الحريرية : منها ما يسمى «كريش» 
وهو قماش شفاف ٠»‏ ومنها ما تتخل منه العمائم » وهو نوع أكثر متانة يصل 
عرضه إلى نصف بكسا » ويسمى » «الدرية» . ويسكن صناع الكريش فى 
حيين29 . كذلك يصنع بالقاهرة الشاش » كا يصنع شيلان الحرير من اللون 
الأحمر وغيره من الألوان المختلفة » ويجلب الكحرير من سوريا . 


ويمسك كل عامل من عمال المصنع بدوارة (مانيفيلا) لادارة دولاب الغزل 
الذى يلف عشرين ربطة من الخيوط فى المرة الواحدة . وقبل عملية اللف على 
البكرة يتعرض الخيط لحركة جانبية خلال الذهاب والرجوع تجعله يمر عبر 
حلقة حديدية حيث يننظم بدقة . وفى نفس هذه الأماكن تصنع التفتاه إلى 
جانب الأقمشة من الحرير والقطن . وهناك ثلاثون أو نخمسة وثلاثون مصنعا 
من هذا النوع . ويسمى الواحد من مصانع غزل الحرير «دولاب فتال» » وكل 
عمالها من المسلمين تقريبا » وفيها أيضا ينسج الموسيلين » كا تصنع شيلان من 
أقمشة زرقاء وبيضاء تسمى «نول» . 
7 5 1 الى سه سمه سس 
رؤوسهم قبل قبولهم الطربوش غطاء للرأس » وكان لكل طائفة من رجال الدولة طراز خاص من القواويق . 

(؟) انظر الخريطة 75 الدولة الحديثة » المجلد الأول (رقم 0-1059 » ورقم 7-5,336) . 


"5 


تببيض الخيوط والأقمشة : 

يجرى تبييض الكتان بغمره فى النطرون على هيكة لفائف لمدة ستة أو ثمانية 
أو عشرة أيام » ويغل بعد ذلك فى غلايات مع محلول من الجير والنطرون على 
مدى أربع أو خمس «اعاحره ذم رتسل الى اليل لم تعرض اللشمين + ويطلق 
عل ا موضع الذى تتم فيه هذه العملية أسم «جوفار القزازين»2"0 » أما القطن فإنه 
سيض فى مكان 0 يعرف «بدولاب بياض القطن»”" . 


الصباغة : 


تضم القاهرة عددًا كبيرًا جدًا من المصابغ » وكان هذا الفن بالغ التقدم لدى 
القذغاء. ؟ 1 :يمارسه: الحدكوك أيضا بههازة ع :وإن: كانوا ‏ ستسلمين “فيه للتقليك 
الأعمى . أما مواد الصباغة المستخدمة لديهم فهى : النيلة للون الأزرق » 
والبليحاء للون الأصفر ؛ وخشب البقم والقرمزية والعصفر للون الأحمرء والحناء 
للون البرتقالى . واللون الازرق هو الاكثر شيوعا » وهو على جودته وثباته قابل 
لأن يكون أحسن إذا ما أتقت صنعة النيلة » التى تأتى من الريف على هيئة 
أكراقن ‏ ضرية” قطرها: لللانك ٠‏ :بوضات" .وسيكها بورصضة' واحلزة :وتجلي: بادا 
من إقليم اطفيح ؛ وبصفة عامة تأتى الحناء من الشرقية ومصر السفلل » على 
هيئة مسحوق ناعم لونه أخضر ضارب إلى الصفرة : ومعروف أنها تتخذ من 
أوراق نبات الخناء 11 33/501018 ] بعل تجفيفها وسحهها 2 وما خاصية مير 
الجلد والأظافر وكل أجزاء الكائن الحى . هذا ويستخرج من الخشب المعروف 
بالبقم لون احمر غامق يقتصر استخدامه على صباغة لفات الحرير » أما الرمان 
فيستخدم فى الصباغة باللون الأسود”». 

. انظر الخريطه 55 الدولة الحديئة . المحلد الأول . ( 8-10 عد راوية الشارع المسمى سكة الميدان)‎ )١( 


(؟) نفسه (رقم 132.366 -:1). 
(7) انظر اللوحة ١١‏ شككل ١‏ , السول والخرفا وشرحها . 


باه" 


وهناك ألوان قليلة لا ينتجها صباغو القاهرة » وإن كانوا على درجة كبيرة 
من المهارة وخاصة فى تجهيز شيلان الكشمير القديمة وإكسابها رونقا وجدة . 
فهم يصبغونها باللون الأحمر والأصفر والأبييض الوردى ... إلخ » حتى ما كان 
منها بالغ القتامة » والتى يستغنى عنها مقابل بوطاقتين . وفى هذا تنبيه للذين 
بحصلون على شيلان اند عن طريق مصر . 

وكذلك يتم ببراعة صبغ شيلان الحرير والملاءات والأقمشة القطنية . 
أكبر مصابغ القاهرة ب «مصبغة الستطاى 7 »؛ وفيها تضيخ ار 3 
والأقمشة .. الخ بالأحضر والأزرق والأسود والأحمر والأصفر وجميع الألوان : 
ويعمل بها ما بين ثلاثين وأربعين عاملا. 


وتوجد أربع مصابغ عن طريق الطبع يطلق عليها «دولاب البصمجية» ع 
وفيها تستسخدم لوحات ٠‏ أو نماذج عليها رسومات بالغة الجمال » وبصفة 
خاصة ما كان منها من صنع القسطنطينية » إذ إن المصنوع منها فى القاهرة 
ردىه التنفيذ لدرجة كبيرة » كا أن رسوماته بالغة السوء أيضا . ويغمس العامل 
اللوحة ١‏ فى الحوض ويده مغطاة بقفاز من الجلد » ثم يضغط بقوة القماش 
المطلوب طبعه . وعادة ما يكون من موسيلين مكة9 , 


الصقل : 

يوجد فى القاهرة كثير من الورش لصقل القماش » وهذه العملية تتم وفق 
الخطوات التالية : فى البداية تغسل الأقمشة » جديدة كانت أم قديمة » وبعد 
تجفيفها فى الشمس يتم تمريرها فى النشا » ثم تجفف مرة أخرى » وبعد 
ذلك يقوم رجلان بضربها بمطارق خشبية ضخمة لمدة ساعة لاكسابها مزيدا 
من الملاسة والليونة » ثم تنقل إلى «المنجلة» ؛ وهى تتكون من اسطوانة مزدوجة : 


. الدولة الحديئة » المجلد الأول‎ » 3١ الخريطة‎ )١( 


(؟) انظر الخريطة 55 الدولة الحديئة » المجلد الأول (رقم 87,182 أمام رقم 26-8,259 رقم 11-7,405) رتم 
9ك ورقم 5-10,133) . 


مه" 


أسفلها من الخشب » قطرها قدم , والأحرى من النحاس وهى مقعرة يبلغ 
قطرها ست بوصات . ومن وقت لاخر يدخخل فيها ملف من الحديد المحمى ؛ 
ويقوم أحد الرجال قبل مرور القماش بين اسطوانتى المنجلة » بدلكه بشىء من 
الشمع والصابون دلكا هينا » على حين يقوم لعن تلقن مق البدهة لخر : 
وتحرك الاسطوانة بواسطة عاملين عن طريق دوارة . وفى , خلال ثلاثة أيام تكتمل 
العملية ويكتسب القماش عندها مزيدا من الصقل9؟. 


التطريز : 


أما المطرزون «القبورجية» فيشغلون عددًا كبيرًا من المحلات . ويطرز الخرير 
والجوخ والكشمير والقطيفة والموسيلين .. الخ بخيط معدنى » بواسطة طارة 
التطريز » أو بإبرة معقوفة » وبطرق مختلفة . وأكثر المطرزين مهارة هم أوائكك 
الذين يقومون بتطريز السختيان وسائر أنواع الجلود » بالذهب والفضة . وستجد 
فى شرح الفنون والحرف شيئا من التفاصيل عن هذا الفن الذى يعد المصريون 
فيه غاية فى البراعة”© . 


ليس صناع القياطين بأل مهارة » والذين يصنعون الشرائط الحريرية الدائرية 
او المنيسطة يسموك «العقاديت»9) » أما الاخرون الذين يجدلون القطن فيسموكث 
«الحباكين)» . 


العظم - وهى فى العادة «طبية» جمل - يتم تسطيح شرائط الجرير . و 


. )]-8,399 نفسه (رقم‎ )١( 

(؟) انظر اللوحة رقم ١‏ شكل ” الفنون والحرفا» وشرحها. 

(9) انظر الخريطة 5١‏ الدولة الحديثة , المجلد الأول (رقم 16,377 ورقم 7,337-/0) ومواضع أحرى فى الفسمين 
السابع والثامن . 

(4) انر اللوحة ١4‏ الأشكال ؟ إلى ؛ الفبون والحرف », والشرح . 


احلن 


على صناع الشراريب من الحرير المذهب والمفضض اسم «الأرمجية» » وعلى 
شاغل الخيوط الذهبية والفضية رمم ين الاقباط - أسم «القصبجية» 62 وهم 
يقومون بإضافة المعدن إلى الحرير الابيض أو الاصفر بعد تقطيع المعدن إلى رقائق 
بالغة الصغر"' . 


المدابغ : 


تمثل المدابغ حرفة ضخمة » وتوجد المدابغ الكبيرة فى غرب المدينة© ؛ 
وبها ما بين مائتين إلى ثلاثمائة من العمال «دباغين» يعملون فى وقت وأحد 
داخل فناء واسع » حيث يدبغون جلود البقر والجاموس والغنم ولماعز .. الخ . 
وفى البداية يزال الشعر بواسطة محلول الجير » ثم تجهز بالملح وبذور القرض . 
وتستغرق هذه العملية ما بين عشرين إلى ثلاثين يوما بحسب الفصل . 

وفى هذه المدابغ أيضا يبدا تجهيز الجلد المعروف بالسختيان » وذلك بتمرير 
جلد الماعر - بعد دبغه - فى الصبغة الحمراء وغيرها » للصباغة باللون الأحمر 
وغيره من الألوان . ويستخدم الرمان للصباغة باللون الأصفر » وحشب البقم 
الملون وكذلك الدود أو القرمزية للصباغة باللون الأحمر » ويستخدم الزاج فى 
الصباغة باللون الأسود . ولا يغمر الجلد فى الحوض عل الاطلاق » وإنما 
يصب العامل الصبغة عليه ثم يدعكه على الفور بشدة » وتكرر عملية الصبغ 
مرتين » وبعدها تجفف الجلود فى الشمس . 

وفى وكالة كبيرة غير بعيدة عن السكرية» يكمل تجهيز سختيان القاهرة 
الذى بدا فى المدابغ . وتتم أولا زيادة ليونة السسختيان بضغطه فى كل الاتجاهات 
ليصير طيعا » وهذا الغرض تستخدم عارضة خشبية » ثم يحك الجلد بالة حديدية 
مسطحة ومقوسة وقليلة الحدة » ذات مقبض كبير » ويحتاج الأمر مدة يوم لكى 

. 06,276 انظر الخريطة 55 المجلد الأول (رقم‎ )١( 


(1) نفسه . (رقم 0-14,114 ورقم 0-4-5,133) . 
(1) انظر الخريطة 35 » الدولة الحديثة » المجلد الأول (رقم 04-7.339) . 
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يتم تمديد الجلد بالكامل7© . والاستعمال الأكثر شيوعا للسختيان هو فى البلغ 
والنعال . 


ويصنع فى القاهرة بنجاح الكثير من المصنوعات من أنواع الجلد المختلفة » 
ومنها الأحذية كتلك التى يطلق عليها البلغ والأخفاف والنعال ... الخ ع 
ثم ينتجه صانعو الأسارة «الصرماتية)»”) 0 تصنع سروج خيل المماليك 3 


وبراد ع ا جمير 2 حى «البرادعية»29) 4 والسيور الطولية والعرضية فى 
«الشكالية»9) .. الخ : 


وهذه المصنوعات تكون فى بعض الأحيان مشغولة ببراعة فائقة . وعى 
القرب ف فى «المراحلية»» تصنع شواغر الجمال » ويطلق على أوعية المام 
عرد الأخرى الممائلة أسم «القرب» ؛ وتسمى قرب الجمال «رية» » 
أما الأوعية الأخرى 9 القرنب الصغيرة فتسمى «زمزمية» » وكل هذه الأدوات 
تصنع فى «القربية»”) .ميا الانية المصنوعة من الجلد -- وتستخدم فى تعبئة 
الزيت والزبد والعسل -- فيطلق على الواحد منها «قسط» » وهى واسعة الاستخدام 
فى البلد » وتباع فى «المناحلية» قرب «السكرية». 


الخياطون : 

فى دراساتنا عن عادات السكان وممارساتهم تحدثنا عن الأجزاء المختلفة للزى 
المصرى الذى يشتغل بصناعته - رغم بساطة مظهره - عدد كبير جدًا من 
الخياطين ‏ ( 0 لأنه لد من عدد ل 0 لامي وحسبى ان 


. شكل 4 وشرح مسيو بوديه لها‎ ١ انظر الفنون والحرف » اللوحة‎ )١( 
. (؟) انظر الخريطة 75 الدولة الحديعة » المجلد الأول (رقم 5,221-! وعيرم‎ 
. )0-5,193 نفسه ررقم‎ )5( 

(4) خريطة 75 » الدولة الحديثة » المحلد الأول (رقم 6.3ئل" ) . 

(0) نفسه ررقم 106,5 ) . 

(5) نفسه ررقم 7,240-/8 ) . 


صورته منذ القدم ) ويطلق عليه اسم «ثوب » قميص» . وطول القميص مساو 
لطول ذراعين مبسوطتين » وهو ضعف العرض » ومفتوح عن آخخره وينزل إلى 
ما بعد مستوى الركبة قليلا . وقد تعرفت على هذا الشكل نفسه فى الملابس 
التى وجدّت فى المقابر القديمة » وكذلك فى الرسوم الموجودة فى مقابر الملوك : 
وتقتى اليوم “كيرا من أكسية الومياواشة الس اتوي هذه االاخطة. 

الفراوؤون 


يعد الفراء مظهر الترف الذى يتميز به المشايخ والشخصيات الكبيرة . 
ويمارس الروم فى القاهرة حرفة «الفرائين» » وهم يقطنون فى أحياء كثيرة©. 


# - الصناعات التعلقة بالمسكن والأثاث 
ومختلف الصباعات الاقتصادية 


الصناعات الرئيسية المتصلة بتشييد المساكن فى القاهرة هى : 
١‏ - بالسبة لتجهيز الأجيعار والمعدنيات : قاطع الات صانع الأجرع 
الجيار 2 الجصاص » البناء » المسقف . 
؟ - بالنسية لتجهيز المعادن : الحداد » خراط الحجديد » القفال . 
# اح بالنيية لأعمال اقفن والفعيي انك الناقة :ضار الأطزال السسية : 
نجارو البناء » النجار » صانع الأقفال الخشبية .. الخ . 
وتتكون الصناعات الرئيسية الخاصة بتأثيث وتجميل المساكن - على أساس 
التقسيم امايق ها رانين : 
)١(‏ انظر الخريطة 75 » الدولة الحديثة , المجلد الأول (رقم 28-5,34) ورقم 2-1049 ) . 
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م السمكرئ 3 النحاس » هبيض النحاس ( الصائغ » وصانع السلاح ء 
لخ . 

- الخراط » الحصرى » السلال » وصناع الأمساد والمكانس والقفاف 
والاسفاط .. الخ : 

أما الصناعات الرئيسية الخاصة بتلبية المنطلبات الاقتصادية المختلفة فهى 
صناعة : رحى الطحن » ملح البارود » ملح النوشادر » صقل الحجارة الكريمة .. 
الخ . البيطرة » صناع الرقائق اللامعة وأسلاك الحديد والصفر .. الخ . صناع 
الحبال » صالعو الحقائب والغلايين .. الخ ؛) صحن الطباق » صناعة الورق 
المقوى » المداد » عمال الدبش ( وصناعة الفحم 53 الخ 4 العاملون فى العنبر 
الشمع ووسائل الانارة .. الخ . 

ولبعد المهن الثانوية عن الصناعة بالمعنى الحقيقى للكلمة » كمهنة الحلاق 
والمراكبى والجمال والمكارى وعمال الانارة .. الخ » فإنها لم تذكر هنا ؛ 

وسيكون من الاسهاب النص على كل هذه المهن : فهى على أية حال قليلة 
التقدم فى مصر ؛ لذا كان من غير المفيد أن ندخل فى تفاصيلها الكثيرة . 

وإذا كنت قد قدمت هنا وصفا ها أو بالأحرى إلمامة سريعة » فبغرض 
تسجيل حالة الصناعة فى عاصمة مصر وقت الحملة » حتى يتسنى لنا ذات يوم 
أن نقدر جوانب التقدم التى ستكون عليها بعد هذه الفترة المشهودة . 

ويرجع أله لفضا ف جانب كيين مر المعلومات عن حالة الصناعات فى القاهرة 
قن نهاية القرث الثامن عشر إلى ا مرحوم كونتيه 00116 > إذ إن مجموعة الرسومات 
الممثلة لحذه الصناعات كلها من عمله تقريبا ؛) وكذلك يرجع إليه الفضل فى 
الدروس الأول التى تلقاها المصريون أنفسهم عن الصناعة الأوربية : وهذا تقدير 
يسعدنى هنا أن أقدمه إلى ذكراه . (انظر المذكرة البيوجرافية عن كوثتيه) . 

يلد 


الاسكان 
البباون وقاطعو الأحجار .. الخ : 


يستعمل البناء فى القاهرة نوعين من المواد : الحجر المقطوع والطوب . 
وتزوده 0 الأول «بوقرة عار 0 بر 0 ال عو يستمد 
فهى 0 .بدائية 0 000 0 العمال 53 على هذا التقص بالحذق 
والمهارة . 


وهم يطفئون الجير بصب الماء عليه بكمية قليلة فى العادة » ثم يقلبونه بهمة 
لجعله قابلا للتفتت . ويحرق بالقرب من باب النصر داحل أفران معدة جيدا ) 
يسمى الواحد منها «جيارة» . وهى مبنية على هيئة مخروط مقلوب من الطوب »؛ 
يصل انساع فوهته العليا تخمسة أقدام تقريبا » ويستخدمون البوص لوقودها . 
وثمة أفران للجير أيضا بالقرب من باب الشعرية » ويجلب لا الحجر من جبل 
الجيوشى(©2 ؛ وهو حجر جيرى عادى غير صدفى . وينتج الفرن فى الحشوة 
الواحدة مائة وتحمسين قنطارا من الجير تستهلك خمسمائة حزمة من البوص » 
يلغ ثمنها عشر بارات للحزمة الواحدة ؛ ويستغرق الحمى مدة يومين وليلة 
واحدة9 , 


وتوجد أفران. للجبس «جيّاسة» مقامة فى أربعة أحياء بالقاهرة ‏ ويجلب 
نا الجبس من حلوان عن طريق طرة » ومن البياض قرب بنى سويف”” 


/ : المقصود جبل المقطم . (المترجم)‎ )١١ 

» ” الدولة الحديئة » المجلد الأول (10 -22 رقم 5,379 -:2-1) ؛ والظر كذلك لوحة‎ » 5١ انظر الخريطة‎ )١( 
. والشرح‎ 5٠ الفنون والحرف ء الأشكال 4 » ه‎ 

(5) نفسه (رقم 330 ,42-14 ورقم 828,293 ؛ ورقم 18 ,8-9؟ ورقم 172 ,11-10). وانظر كذلك اللوحة ؟ 2 
الفنون والحرف شكلى 7 82 والشرح . 
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والموضع الأول هو الذى ينتج الصنف الأجود والأكثر نعومة وبياضا من 
أصناف الجبس2©. ويستخدم جبس الموضعين فى القاهرة على نطاق واسع 
لطلاء الجدران » وهو يحل هنا محل الطنافس عندنا . وهم يزينونه فى بعض 
الأحيان برسوم غير متقنة تماما تمثل زهورا وزخارف مختلفة » وفى أحيان 
أخرى يزينونه بآيات قرانية » مكتوبة بحروف كبيرة وبألوان مختلفة ) 
لا ينقصها أى نوع من التناسق . وللبناء المصرى مهارة فى استعمال مواد 
التلييس وخلطها", وإذا لم يكن بياض الجبس كفيا فإنه يزيده بإضافة طبقة 
من الجير . كا يقوم أيضا بإعداد نوع من الجص . 


ويستخدم الجبس كذلك فى التسقيف » وعمل المسقف مقصور على إرساء 
السقورف وتغطيتها بهذه المادة©. وهذه الطبقات الخفيفة تحتمل تقلبات الجو 
على نحو يثير الدهشة ؛ ولا يفسر ذلك باستقرار حالة الجو (إذ لا ينبغى الخلط 
ين تشابه الفصول » والتغيرات المستمرة والملحوظة فى حالة الجو ؟! ذكرنا 
من قبل) » وإنما يعود إلى نوع من امرونة تمتاز به هذه الطبقات : وليس مما يثير 
الدهشة أن نرى قبابا ممتدة الأبعاد قد نفذت منذ سنين عدة بهذه الطريقة دون 
أذ ولجنها تديى أو اممف ان اجر نمي اتعرانها: ٠.‏ 


وهناك نوعان من الطوب المستخدم : ذلك الذى يطلق عليه الطوب النيىء 
وهو المجفف فى الشمس فقط . ونوع آخر هو المحروق فى أفران الطوب » 
وليس هذه الأفران ما يميزها من حيث الشكل . أما المادة المستخدمة فهى طمى 
النيل الخلوط بمقاديز متفاوتة من" الطين + وأحيانا يضاف إليه الرمل 0 بيضنافت 
إليه التبن حتى يكون متماسكا ؛ وتتبع هذه العملية منذ أزمان بعيدة . ويعمل 
الطوّاب بقالبه فى سرعة بالغة . 


(1) طريقة سحق الجبس أكثر تقدما من فرنسا نفسها » وقد مثلت ووصفت فى اللوحة 50 » الفنون والحرف 
شكل ع2 والشرح . 

(؟) الظر اللوحة 8 » الفنون والحرف شكل ١‏ وشرح المهندس المعمارى لوبير ءثثم م1 . 

() انظر اللوحة السابقة شكل ؟ والشرح . 
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الحدادوكن .. الخ : 
يستعمل الحدادون7© وخراطو الحديد» وصانعو الأقفال أدوات بدائية جدا . 


ويستمر إيقاد كور الحدادة عن طريق منفاخ مزدوج يتيح استمرار تيار شديد 
المرغةة رمق أجل “انكذانة :اللهيي ؛ 


وكان من الممكن ان تدهشنا رؤية نوى البلح وهو يستخدم كوقود لو لم 
نكن على معرفة بضخامة استهلاك السكان من هذه الثمرة . ويجتمع كثير من 
الحدادين فى حى «النحاسين»29 وهناك يقومون بصناعة المسامير بمهارة . 


النجاروت ونجارو البناء .. الخ : 


يشغل نشارو الأطوال الخشبية ونجارو البناء» العديد من الوكالات : 
ويعمل مؤلاء بضنة أساسة فى خحشب السنط والنبق ؛ ويعد استخدام خحشب 
اللبخ هو الأفضل » إلا أنه أصبح بالغ الندرة ومرتفع الثمن بسبب إهمال 
المسكولين فى البلاد . وخشب الجميز - باستثناء الجذر - بالغ الليونة » 
ومع ذلك فإنه يستخدم على نطاق وأسع لعدم وجود ما هو افضل . وهذا 
نفسه ينطبق على النخيل » الذى تصنع الدعائم من جذوعه » 5 تصنع منه 
ألواح رديقة جدا : وأفضل الألواح تلك التى تصنئع من أشجار السئط . 
ومن واجبى هنا أن أسجل أن هذا النوع الأخير من الخشب قد استخدم 
لدى قدامى السكان نفس الاستخدام . 


ويعمل النجار المصرى فى مهارة وخفة فريدتين » وذلك مع كونه يعمل 
عادة وهو جالس على الارض . اما ادواته 3 وكذلك الآدوات التى يستسخد مهأ 


)١(‏ انظر اللوحة ٠١١‏ شكل ؟ الفنون والحرف » وشرح مسيو كرتل عااءانده© » واللوحة 7٠١‏ وانظر كذلك 
الخريطة ١؟‏ (رقم 80-6,355 ورقم 80-8,387) . 

(؟) انظر اللوحة ؟ شكل ” » الفنون والحرف » وشرحها . وانظر كذلك لوحة "٠‏ . 

(*) أنظر اللوحة "١‏ شكل ١‏ ء الفنون والحرف » وشرحها . 

(54) انظر اللوحة 1١9‏ شكل ١‏ ء الفنون والحرف وشرحها . 


كك" 


العمال الذين سبق الحديث عنهم للتو » فقد وصفت فى مواضع أخرى", 
ويمكن أن نذكر «القدوم» الذى يستخدمه فى مختلف استعمالاته كالقطع 
والفلق والدق والترع .. الخ . وعدد كبير من النجارين والصناديقية يقيمون 
فى شارع كبير » بالغ الاتساع ومسقوف يطلق عليه «تحت ار وهم 
يصنعون صاديق بالغة السعة والمتانة من خحشب الأرق ومن أخشاب ار 
جيدة . ويصنع صانع الأقفال الخشبية «الضبابى» أقفالا «ضبة» واسعة الانتشار 
فى القاهرة وجميع اجا البلاد » وهى معروفة إلى حد بعيد بحيث يكون 
وصفها عملا لا جدوى منه . وقد فكر أحد الفنانين الفرنسيين فى إدخالها 
فى صناعتنا . ويقيم هؤلاء العمال2 فى أحياء خاصة » مثل حى «الخرنفش» 
«ونحت الربع» . 


صناعة الأثاث 
الفخاريون 1 


من المعروف أن صناعة الفخار فى مصر - مثل الكيمياء نفسها - ترجع 
إلى أقدم العصور » وقد حققت تقدما كبيرًا منذ ذلك الوقت » ولكنها أخذت 
فى التراجع منذ عدة قرون . وفى الوقت الحالى يكاد يقتصر صانع الفخار فى 
القاهرة على عمل الجرار «الزير» و «الزلعة» والأوانى المسطحة والمصابيح الفخارية 
والأوعية الشائعة فى الاستعمال المنزلى .. الخ9», وسأعددها فيما بعد . أما المادة 
التى يعمل فيها صنعته فهى الطين المجلوب من سهل ملاصق تماما لوادى التيه ) 
القريب من قريتى البساتين ودير الطين التى احذت اسمها من وجود هذه الادة . 
ويجب أن يغمر الفيضان الأرض هرتين من أجل أن تغدو التربة ضالحة لاستخدامها 
)١(‏ أنظر اللوحة 14 ء شكل © الفنون والحرف وشرحهاء وانظر كذلك اللوحة .... 

(0) انظر الخريطة 75 ء الدولة الحديئة » المجلد الأول (رقم 350 ,8-7 ) . 


(5) انظر اللوحة ١١‏ شكل ه » الفون والحرف . وشرح مسيو ديليل ءاذاء<! » وانظر كذلك اللوحة ”١‏ . 


(4) انغلر اللوحتين 9ع 73١‏ » الفنون والحرف وشرح مسيو بوديه إعلناه2! . 


يحض 


فى صناعة الفخار . وسبق لنا الحديث فى موضع آخر عن دولاب الفخار : 
ويستحضر شكله » صورة مثيله عند القدماء » على نحو ما حفظوا لنا صورته 
فى مقابرهم . وجميع المصنوعات الفخارية الرائعة تبدو وكأنها قد مرت من 
داخل افران الغلايين » المصنوعة والمنقوشة بعناية مماثئلة ؛ وهى من طينة ناعمة 
تشبه عجينة الانية «الاتروسكية» وعدودس». على أننا لا ينبغى أن نغفل البرادق 
أو أوانى التبريد التى تصنع بكميات كبيرة لاستخدامها فى كل الأحوال . 
ومعروف أن سر هذه الصناعة يكمن فى وضع مقدار الربع من الملح العادى 
فى العجينة » علما بأنه قد يزيد عن ذلك أو ينقص », ويذاب هذا الملح عند 
أول ما يصب عليه من الماء فى الاناء » ليحدث ما لا يخصى من المسام التى 
ينضح عن طريقها السائل الذى يعمل - عند تبخره - على فض حرارة بقية 
الماء فى الاناء . والأشكال التى يعطيها المصريون لهذه المبرداث ملائمة ومتنوعة 
وأنيقة على وجه العموم . ولا ينتفع بالآنية المبردة فى أوربا بنفس القدر الذى 
تفع بها فى مصر » والعلة وراء ذلك معروفة . وتصنع فى القاهرة أيضا بعض 
منتجات من الخزف المطلى » 5 تصنع أقداح يطلق على الواحد منها «فنجان 
بلدى» » تمييزا لما عن تلك التى تستحضر من أوربا ؛ كذلك تصنع بلاطات 
من الخرف المطلى يطلق عليها «القيشانى» .. الخ . 
وسترد القائمة الخاصة بمنتجات الفخار المصنوعة فى القاهرة - فيما بعد- 

فى الفصل الخاص بالتجارة . 


صناعة الزجاج : 


صناعة الزجاج بالقاهرة 3 «معمل القزاز» مثلها مثل صناعة الفخار يشوبها 
القصون. :2 ويمكن: إحضاء. أربعة اماك لهذا النوع من الصناعة با لدسينية والفولة 
وقريبا من الحتى الأفرنجى » وهناك معمل آخخر بالجيزة وفى هذه المعامل تصنع 
دوارق ومعوجات وقنئينات خاصة بصناعة ملح النوشادر وللتقطير 0 تصنع 
م5" 


ويطلق على أوانى الأنابيق الزجاجية : «قزاز الأنبيق» وهو الأصل الأكثر احتمالا 
لكلمة أنطسداه (فهذه الكلمة مماثلة ققئّ معناها بالعربية لكلمة الجر )0 , 


اللتحاسون 1 الخ : 


يقيم النحاسون بالشارع الذى بحمل هذا الاسم وبضواحى المارستان ؛ وهم 
يشكلون النحاس فى شىء من المهارة » ويبيضونه بالقصدير جيدا . ويطلق اسم 
«السمكرى» عل أوانفك لذن يبيضون بالقصدير : ويقوم هؤلاء الرجال 55 
بتشكيل الصفيح لجميع أغراض الاستعمال ؛ ونجده فى الى الذى يطلق عليه : 
« تحت الربع» . ويقومون أيضا بتحويل العيفر: إلى أسلاك ورقائق » 5 يقومون 
بعمل أسلاك الحديد .. الخ . 


الصاغة وصناع السلاح 5 الخ : 


تقتصر أعمال الذهب والفضة على اليهود والأقباط : فهم يصوغون منها 
الحلى وقلائد النساء » وحلى السيوف والخناجر » والأكري ويطلق على هولاء 
الصناع اسم «الصياغ» » وقد خلعوا اسمهم على أحد الأحياء”». ويجتمع أكثرهم 
مهارة فى مكان يطلق عليه «خان أبو طاقية» ؛ وتقتصر أدواتهم تقرييا على بعض 
المثاقب : ويريم الواحد منهم أربعين بارة فى اليوم . ويقوم عدد كبير جدا من 
«الجواهرجية» بعمل القلائد والخلاخيل والسلاسل الفضية التى تتحلى بها 
الفلاحات خول أعناقهخ وسيقانهن .. والجهاز الخاص يتشكيل. الفضة ٠‏ جهاز 


)١(‏ انظر اللوحة ؟ , المنوب والحرف ء الأشكال من ١‏ إلى ١9‏ وشرح مسيو بوديه لها , وكذلك اللوحة +5 ؛ 
وانظر أيضا الخريطة *؟ (رقم 282 .41-13 ورقم 1-10,109[! ورقم 1-0.2.. الخ) . 

(؟) انظر الخريطة 7١‏ الدولة الحديثة » المجلد الأول (رقم 1-6,.16ء ورقم 8.5 -00) ؛ وبيس رقمى 11-7,51.57» 
ورقم 6,41-]) . 
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الرجال بفتحها وغلقها بيديه على نحو متابع وهو 3-7 على الأرض 


ويستخدم 13 من الخشب والفحم كوقود دوك تفضيل بينهما : وبالنسبة 
الدقة والبراعة فى سياق هذا المؤُلف » ويكفى إحالة القارىء إلى دراسته9"©. 


ويشغل صناع الأسلحة حى «سوق السلاح» » ولا تمثل صناعتهم شيئا 
فى أرضبيات المساكن © ويبطق هذا رصا عن المساكن قات الأرضية الطييية ؛ 
ولهذا تصنع بالقاهرة كمية كبيرة من ا حصر ذات الأثمان المختلفة ) وبالاضافة 
ل ذلك 0 حصير من الفيوم وسوريا وأسيا الضغرئ!2, وأجمل أنواع 
الخصر يصنع من أغْضَانٌ الأسل التى يطلق عليها السمرء» ويوتى بها من الطرالة + 
وتجمع بالقرب من بيرات وادى النطرون » وكذلك عل مسيرة ثلا ثة أيام من 
«البحر بل" ماء» : وأفراد الجوابىٍ هم الذين ينقلون هذا النيات 4 ويجلب ا 
من حلوان ويا عرد طرف د كين أله يكون من نوع أقل جودة : 

ويسبغى ناسين عق "اتنس .اكير او وريه ريال 
استخدامه » وبعد ذلك يغمر فى الزعفران لمدة عشرين يوما ؛؟ يصير بعدها 
أملس مستديرا لينا . وتصبغ أغصان الأسل باللون الأسود والأصفر والأحمر 
وغيرها » 5| يجرى استخدامه فى صناعة الحصر وهو لا يزال رطبا . ويتكون 

. المجلد السادس من الترجمة العربية . (المترجم)‎ )١( 

. وشرحها‎ » ١ الفنون والحرف شكل‎ » ٠١ (رقم 8-4,406 ) وانظر كذلك اللوحة‎ ١١ انظر الخريطة‎ )١( 
/ا؟‎ 


نول الحصر من شبكة طويلة عريضة » قوامها يوط مشدودة على أربع قطع 
خشبية كبيرة » وتكون السداة التى يمرر العامل خلال خيوطها السمر بالتبادل 
من أعلى ومن أسفل فى الوقت الذى تساعد فيه إبرة خياطة على تلاحم عيدان 
النصير . ويقوم عدد كبير من العمال بالعمل فى نفس الوقت على نحو مرتب 
ومحسوب بهدف أن ينتهى العمل فى الصف الواحد فى نفس اللحظة »ع ثم 
يقومون معا بضغط الحصير عن طريق قطعة خشبية طويلة مستعرضة » أما 
الرسوم فهى عبارة عن معينات من اللون الأسود والأصفر .. الخ » وهى عادة 
ما تكون ترح ليخن : ويطلق على هذا النوع من الحصير اسم «حصر هعر» . 
أما النوع الأكثر التشارا منها فيصنع من سعف النخيل ومن البوص وغيرها ) 
3 تصنع منتجات أخخرى كالأمساد والسلال من فروع شجر الْناء , والقئف 
من 5-6 النخيل 5 والمكائس «المقشات» التىن يتسخذونها من الليف الموجود 
بأعلى النخلة (وذلك بدق الليف وتقسيمه) » كذلك تتخذ من الجريد 5 فروع 
النخيل”" أقفاص وصناديق وأسرة .. الخ . 

أما صناع قصب الغلايين فى القاهرة فإنهم مشغولون فى العادة إلى حد 
5 . ويسمى الواحد من هؤلاء الصناع «الشبكجى» (من شبك) . وهذ 
القصب يتخذ من البوص أو من حشب الجوز والكريز والليلك والياسمين . 
وهم يقيمون فى حى النحاسين » على مقربة من المارستان » وفى أحياء أخرى 
كيرة 6 ويل اهؤلاة«العمال: ستمافدةا نققابية «يسكم وى لقي » التعب 
بالاتساع الملائه”" . 


كذلك يجهز الفحم بالقاهرة . ويقطن «الفحامون» غير بعيد من الفوالة ) 
واللبخ ( ولكن هذين النوعين الاخيرين مرتفعا الثمن : 
)0 انظر اللوحة 20/0 الفون والحرف وشرحها للمسيو ديايل : 
() انظر اللوحة !؟ ء شكل ١‏ الفنون والحرف . وشرحها . 
ا /ا؟ 


وإلى جانب الاجولة التى يوتى بها من الفيوم والتى يجرى استهلاكها بكثرة : 
فإن عمال القاهرة ينتجون كمية كبيرة منها من الكتان والساف . 5 يصنع 
الكثير من الماخحل من الساف والشاش والحرير فى الحى الذى يطلق عليه 
«المناخلية» . أما «الصدف» فيستعمل ببراعة فى صناعة الأثاث والأزرار والسبح .. 
الخ ؟ وت تجلب هذه الخامة إلى مصر عن طريق السويس 3 تسد عخدم عل وجه 
االخصوص فض الو كالة المعروفة «بالعجاتية)0" , 


وفى حى «مرجوش» تصنع - من المرجان والكهرمان - القلائد والسبح 
ومباسم الغلايين وغير ذلك من المصنوعات . م تصنع القلائد والأساور أيضا 
من الكهرمان المقلد حيث تباع قن «سوق الخرراتية» . 


حرف اقتصادية مسوعة 
السنانون 


يستخدم السنان فى القاهرة مسنا من الحجر الرمل الذى يجلبه من مدخحل 
وادى التيه . ففى منتصف مدخل الوادى (الذى يبلغ عرضه ما يزيد على فرسخ 
ونصف الفرسخ) » ووراء «البساتين» » تقع تلال يصل ارتفاعها إلى حوالى 
متي لقا وها مسري ال رد 


وهذه الصخور تنحتها مياه السيول ؛ وثمة نوع منها يميل لونه إلى الاحمرار 
وحبيباته هشة » وهو غير صالح للاستخدام ؛ أما النوع الذى يستخرج فى 
الوقت الحاللى فهو ابيض اللون حبيباته دقيقة صلبة بدرجة كافية » تنتشر فيه 
ذرات حديدية وبقايا صدفية » وهو مع ذلك متجانس بوجه عام . ويثير الانتباه 
إلى حد كيد أن طبقات الحجر الرمل عمودية تماما ) وان كنبا الأفراد المكلفين 


. ) 0-8,254 انر الحريطة 55 . الدولة الحديئة » المجلد الأول (رقم‎ )١١ 


فض 


بقطع المسان يجعلهم يقطعونها على نحو أفقى » بحيث يضم المسن غالبا نوعين 
أو ثلاثة من العروق المتفاوتة فى ألوانها وصلابتها . وعند دورانه فإن هذه 
العروق تعمل على تاكله بشكل غير منتظم » مما يستدعى إعادة استدارته بصفة 
ملنسمزة + يضاف إل: :هذا أن خركة امن 'تشبريا فى تتتققه وتفيفة :فى . انور 
الأحيان عند نقاط الفواصل بين العروق وذلك بتأثير قوة الطرد المركزية » الأأمر 
الذى يمثل خطورة بالغة على العمال . ولا يعود ذلك إلى عدم إدراك العمال 
الذين يستخرجون هذا الحجر أن الطبقات عمودية » وإنما إلى جهلهم التام 
بالضرر الذى يمكن حدوثه من جراء ذلك . وها هى طريقة قطعهم لأحد 
المسان من امحجر : إنهم يختارون نقطة مرتفعة » ويكشفون عنها الرمال » ثم 
يحفرون دائرة بعمق حوالى ثمانى بوصات بحيث يكون عرضها أكبر من عرض 
المسن المطلوب . وبعد كشف القاعدة فإنهم يدخلون عددا كبيرا من الأسافين 
الحديدية » من عشرين إلى ثلاثين إسفينا بين الكتلة الأصلية وقطعة المسن ع 
ويدعم هذه الأسافين عدد كبير من الرقائق الحديدية » وفور تثبيت الأسافين 
يلك اخد العمال فى الضرب فوق كل منها بشكل متواصل » ومع نهاية دورته 
عليها يحدث غالبا انفصال حجر المسن مع الضربة الأخيرة » ذلك الانفصال 
الذى يحس مع سماع صوت خفيض يحدثه عند اقتلاعه من كتلته الأصلية . وقد 
عانيت كثيرا من محاولة توجيه العمال إلى ضرورة اقتطاع الحجر الرمل على نحو 
رأسى حتى يتاح لهم استخراج مسن أو اثنين من الطبقة الواحدة » وتكون هذه 
المسان أكثر صلابة وأفضل جودة©. 


عوال 'السوساة:.. 


أن عمال السماد فإنهم ينتفعون بتل يقع شمال بركة السقايين هو «تل 
السباخ» » حيث يحمل السكان إليه مخلفات منازلهم وأتربتها . ويغسل السمادون 


. الفنون والحرف ؛ والشرح‎ » ١ شكل‎ ١5 انظر اللوحة‎ )١( 
يفف‎ 


هذه البقايا «السباح» فى صناديق خشبية » ثم يقومون ببلورة المحلول . ولن 
أتكلم هنا أبدّا عن صناعة ملح النوشادر » فقد وصفها المرحوم المسيو ديكوتيل0» 
فى موضع آخر . 


الخراطون 

يوجد خراطو الخشب بأعداد كبيرة فى القاهرة » إذ ليس هناك نافذة واحدة 
لا تتكون من قطع خشبية قم خرطها بمهارات متفاوتة :للم هده كبز يسهع 
بالقرب سصُِ الشعراوى : ومن لمكن ان" عن لهل أبرع عمال المدينة ع 
كن تعد صناعتهم من أكثر الصناعات تقدما"©. 


لقد. وصفت صناعة البال من قبل20: وأظن أن العودة إليها غير مفيدة ع 
وينطبق هذا على دقاقى التبغ9». 
ا ا ا ا ا 0007 


ودرجة الحرارة فى الفامرة مرتفعة بحيث لا يمكن تصنيع الشحم إلا فى 

أثناء الليل ) ونجد القناديل أكثر شيوعا ه ن الشمع ( بالرغم من انخفاض ثمن 

شمع العسل 5 ويصنع الشمع مسيعحيو لك اقاظ ( غير أن استهلاك هذا وذاك 
0 للغاية مقارنة باستهلاك الئاس للزيت . 


0 1 0 5" الفنبون والخرف » 0 المسيو د يكوتيل ا مم00 ) وانظر كذلك درأسته 8 الدولة الحديتة 8 
3 انظر اللوحة ١٠١‏ نكري 5 » وشرح 00 

() انظر اللوحة ١١‏ شكل ؟ », الفنون والحرف . وشرحها. 

(4) انظر اللوحة ١‏ شكل 217 وشرح مسيو ديليل ها . 


"3/4 


ويعمل بصناعة الج الذهبية مجموعة خاصة من العمال هم «البرجانية» » 
ويصنعون منها الرقائق والأسلاك الذهبية للفلاحات ولزينة النساء اللاتى يزين 


بها رؤوسهن . 
ويقيم صناع الورق المقوى وصانعو الأغلفة من هذا الورق فى حى 
«الصناديقية)» . 


أما صناع الحبر «الحبارون» » فيقيمون فى ضواحى الحسينية . 

ولولا أن هذه المقالة مقتصرة على الحديث عن الحرف الصناعية بصفة خاصة » 
لكان بوسعى أن أقول بعض الكلمات عن الرسامين والنحاتين واللعماريين وفنانى 
النقش على الأحجار الكريمة ولمعادن » غير أن هذا سيكون خروجا عن 
موضوعنا ؛ بالاضافة إلى أن القارىء عزوف عن البحث بغير جدوى لدى 
مجرد بناء يعمل كيفما اتفق بغير تخطيط وبدون أن يرسم مشروعا أو يتخذ 
الاحتياطات التمهيدية » اللهم إلا قياسات مأخوذة على نحو ساذج . أما الرسام 
فليس له إلا القيام بعملية الزحرفة » ذلك لان محاكاة الطبيعة الحية محرمة عليه 
بحكم ديانته . وكذلك الشأن بالنسبة لنحات الحجر والخشب والرخام «النقار» . 
على أن نقاش الحجارة الناعمة هو الوحيد الذى تستحق أعماله شيعا من الانتباه , 
تلقاه العبرانيون من سادتهم ؛ كا اننا نجد ايضا بين بقايا الحضارة المصرية القديمة 
أعمالا لها نفس الطابع استخدمها الاغريق أنفسهم كنماذج ؛ ليس لطرازها دون 
شك » بل لا فيها من الجهد وكل التنفيذ . وفى هذه الايام لا ينقش الجواهرجى 
المصرى إلا عل العقيق والاحجار الكريمة واللازورد 3 ولا ينقش غير ورود 
ووكدا رقو أ كاراك و غير اميد ذللقة هارة والاسي , 


/ا؟ 


الممبحث السادس 
حول التجارة 


لا تمثل المنتتجات الصناعية التى سبق سردها منذ قليل سوى قدر ضعيل 
من البضائع التى تتكون منها تجارة القاهرة . ونظرًا لأن مصر هى أكثر 
بلاة . الشزق .شبها ٠‏ .بأوريا » وآن تجارتها تعد..ؤاحدة من أككثر تجازات هذه 
المنطقة انتشارا » فهى الوحيدة التى تزود بلدان الشرق ببضائع أوربا » وذلك 
بسبب موقعها بين قارتين » يضاف إلى هذا أنها تمثل لأفريقيا الحلم الذى 
ينبغى تحقيقه » ولكن فى ظل ظروف أخرى وحكومة مختلفة . وتشتمل 
كل من التجارة الداخلية والتجارة الخارجية على المنتجات المحلية والمنتتجات 
الداردة ارمخ مرا ترم الحاعرة حرج امتجاتهاء لوي مض ونيا 
منتجات أسيا وافريقيا » 5 تقوم بتصدير الفائض عن استهلاكها إلى اوربا . 
وبالمثل فإنها تصدر البضائع الأوربية إلى أسواق أفريقيا واسيا . ومن هنا 
يكذ تصنيف السلع الغذائية » التى تقوم عليها تجارة القاهرة إلى نوعين : 
السلع الشرقية بالجملة » والسلع الأوربية . وقد نشرنا جداول حول تجارة 
مصر 'فى: فترة .ما قبل. الحملة© غ- قسمت فيها بطريقة آأخرف » .ولن. يكون 
مفيذ] اهنا الدخول ف تفاضيل» مسعفيطة ع وسوف اقتصير غل «سرة :الو كالات 
أى الخال ومستودعات البضائع » والأسواق والأيام التى تقام فيها » والخانات 
اللعارضن ١‏ الائيةم .وبا د كن ' المكات :ونا تيطلق علي المتزل وه مريت من 
الفنادق خاص بالتجار » كا سأقدم قائمة موجزة بالسلع التى تتكون منها 
تجارة القاهرة » مقسمة - كا هو شأن المنتجات الصناعية - إلى ثلاثة فروع : 


. ) انظر المجلد الأول والرابع من الترجمة العربية . ( المترجم‎ )١( 


يغف 


. مواد غذائية وطبية‎ - ١ 

؟ - مواد متعلقة بالكساء . 

م - مواد متعلقة بمختلف الاحتياجات الاقتصادية . 

وسأشير فى بعض الأحيان إلى سعر البضائع . وقد حذفت من هذه القائمة 
كثيرا من المنتجات المحلية تجنبا لتكرار الغرض مع المبحث العلى بوصفه تكملة 
لا بالضرورة . 


5- مواد غذائية 
بضائع مصر والشرق : 
من الممكن أن نحصى فى القاهرة الكثير من أسواق القمح الكبيرة » بالاضافة 

إلى الوكالات العديدة حيث تباع هذه الغلة ؛ ويوجد السوق الرئيسى بالقرب 
من قراميداك . ويباع القمح امل أى «القمح البلدى» , 1 «القمح الأحمر» 
ما بين أثنتى عشرة ونادت عشرة بارة » او لايق للربع الذى يساوى سبعة 
لترات ونصف اللتر» أما القمح الأبيض فيباع بأربع عشرة بارة . وتحوى زكيبة 
القمح أردبا واحدا فى العادة » 3 خا ونصف الأردب ( والآروت انك 
وعشرون ربعا » وهو يعادل فى القاهرة مائة وثمانين لترا حسب قيمة القدم 
الرومانى 6 أورد القس بارتيليمى برسهاكشههظ» ولكن حسب التجارب المباشرة 
التى أنجزت بالقاهرة فإنه يساوى مائة وأربعة وثمانين . أما الشعير فيباع بست 
باأرات للربع » والفول بسبع بارات للربع : 

ويبيع الجزارون7© رطل الضأن المعادل لأربع عشرة أوقية وأربعة جرو :ممع 
ا يي ا ا ا ا ال 
بخمس بارات » وتباع المائة من الدجاج بالف وثلاثمائة مدينى » وفى الريف 
)١( <‏ انظر اللخريطة +5 » الدولة الحديئة » المجلد الأول (رقم 84-7,241 ) . 

(؟) يعادل + أوقية » انظر عن هذه الموازين المجلد السادس من الترجمة العربية . (الترجي . 


ين 


بألف وماثتين » وتباع المائة من الحمام بستمائة مدينى » وفى الريف بخمسمائة ) 
وتجرى هذه التتجارة الأخيرة ل «وكالة الفراي وفى يوم الجمعة يقام سوق 
«المسكة» لبيع الضأن والماعز والدجاج والأوز والحماءه”". وتتوافر أسماك النيل 
وأضاك “لحرن قن «الفلديد. مقن الاسيواق20, 

ويصنع زيت السمسم فى مصر السفل بكميات أكبر ثما يصنع فى مصر 
العليا ؛ ويجلب من المنصورة وأبى صير وغيرهما » وسعره حوالى تسع بارات . 
ويا الرطل امن ؤريقة اعرف سني وكتريق: بارا .6 وباي اسمن الدرنيب 
أو أوربا . ويباع الخل المصنوع من نبيذ قبرص وازمير بما بين عشر واثنتى 
عشرة بارة » أما الخل المصنوع من البلح فيباع بسعر سبعة مدينى للكمية التى 
تعادل البنتة؟ عنهزم عمسن . 

ويباع السكر والمربى وجميع أنواع الحلوى فى السكرية”“ » وهو شارع بالغ 
الجمال يحوى محلات فاخرة » وهى وإن كانت صغيرة فإنها مزينة وحسنة المنظر . 
ويباع أجود أنواع السكر المكرر - دفي سكر مامورح > بجعر ينين 
بارة للرظل +: :ويوجد.. نوعان أخران : يباع أحدهما بسعر أربعين بارة » والآخر 
بخمس وعشرين بارة للرطل » كا أنه يوجد بالصعيد نوع جيد يباع مقابل سعة 
مدينى للرطل فحسب . ويباع الرطل من أجود أنواع العسل الأنيضن الواره هق 
مصر السفل او من الصعيد بسعر خمس عشرة بارة ؛ اما العسل العادى فيباع 
ما بين ثمانى وتسع وعشر بارات للرطل”© » ويباع العسل الأسود أو المولاس فى 
امن لكر السك 


(1) نفسه (281 ,8خ ) . 

(؟) انطر الخريطة 7١‏ » الدولة الحديقة , المجلد الأول (0-8-11.137) 2 و (رقم 011.128 ) . 
(6) نفسه (رقم 1-7-120' ومواضع أخرى) . 

(4) وحدة قياس للسوائل وتساوى فى باريس 1,98 لتر . (المترجم) . 

(ه) نفسه (رقم 816,357 ورقم 4,249] ) . 

(59) الخريطة 5١‏ ع الدولة الحديثة » المجلد الاول . (رقم و,ر]ء ورقم 6-32-! ) . 

(0) نفسه » (رقم 6.38-! ومواضع أخرى بالقسمين الخامس والثامن) . 


خف 


وتقوم عل البن العربى تجارة كبيرة جدا » وفى لحن أقسام المدينة خضي 
اثنتين وعشرين وكالة خاصة لبيع البن م الذى يجلب من جدة إلى القميير: ) 
ومنها ينقل على ظهور الجمال إلى النيل » وفى القاهرة تباع العبوة زئة ثلاثة 
قناطير بحوالى ثمانين قرشا . ومن جدة أيضا ياتى البخور وصمغ جاوة والصمغ 
والمر .. إلخ . وهناك الفلفل والقرنفل والصبر واليانسون والتمر المندى والسنا 
والافيون ولب سنط العنبر والمسك والزعفران والقرفة والقرمز والكاشو والتوابل ) 
وهذه تملا المحلات والوكالات العاملة فى تجارة العطارة على وجه الخصوص . 
ويعمل بهذه التجارة 5-8 من التجار المعروفين «بالعطارين»)7") وتباع علاوة عل 
ذلك فى الات مادة تعرقة «بالنعناع» » وهى حبة ذات عطر فياح تتخذ 

أما الفواكه التى تملا الأسواق فهى بلح الشرقية والفيوم ومصر السفل ومصر 
العليا 29 ع وبلح سيوه والحجاز ومكةع والبلح المعجون الذى يطلق عليه «العجوة» » 
وكذلك العنب واللوز والليمون والليمون الحامض والبرتقال والموز » وأخيرًا 
الفستق والبندق وفواكه أخرى مجففة «النقلية»2” . 

وليس هناك تنوع كبير فى الخضر المعروضة للبيع » وهى : الفول والفاصوليا 
والعدس والبامية والبصل والرجلة والخروب ؛ وهو نوع من الخضر مسكر إلى 

ويعتبر البرسيم أكثر الأعلاف شيوعا فى الأسواق . 
البضائع الأوربية : 

أما اللواذ بالعذائية” الرئنسية الاية مق أوريا فين “ويك الريعرة: والحمر لذن 
يتعاطاه مسيحيو الشرق والفرنج المقيمون فى مصر . 

)1١‏ انخار دراسة مسيو روليه “علإن0خ] عن عطارة عضر © الدولة الحديثة الجزء ١ااص‏ 555 2 ويوجد الحى 
الرئيسى للعطارين فى القسم السابع . (انظر الخريطة 5١‏ رقم 16,302 ) . 


. (رقم 1-5,220ومواضع أخرى)‎ 5١ انظر الخريطة‎ )١( 
. نفسه (رقم 0-10,66 فى الحبانية» ورقم 287 ,5-9 فى درب باب الشعرية» وكذلك فى القسم الرابع)‎ )5( 


الا 


* - متعلقات الكساء 
البضائع المصرية والشرقية : 


يباع القطن بحى ميدان القطن على وجه الخصوص”"' » ويؤتى به من مصر 
السفل . ويباع الخام منه ما بين اثنين واربعين قرشا إلى خمسة وحمسين قرشا 
للقنطار (القرش ثلاثون بارة) » ويباع الأكثر جودة منه بما بين اثنين وخمسين 
إلى خمسة وخحمسين قرشا ؛ ويباع القطن السورى بتسعين قرشا » او بثلاثين 
بوطاقة ) (تسعين بارة) . ولا تجلب من الصغية ' أ كفية تمن «القطن. .+ 
وإنما يحدث العكس » فيشترى القطن لمصر العليا من هنا : وما يجنى منه هناك 
يستعمل فى إسنا ولا يصدر منه شىء . 

وتتسع البالات عادة لما بين أربعمائة وخمسماثة رطل » ثمن الواحدة منها 
من مائتين إلى مائتين وخمسين قرشا . وثمن الرطل من القطن المحلوج جيدا 
والمندوف تماما بين عشرين إل اثنتين وعشرين بارة : ويصنع تلسبيعج القطن فى 
جميع أنحاء مصر » ويعمل فيه عدد كبير من الصناع والتجار بالقاهرة 2 وتباع 
البكسا منه بعشر بارات » ولنسيج أسيوط وجرجا قيمة خاصة . أما «الملايات» 
فهى عبارة عن قطع من نسيج القطن الأزرق المخدلط » وتستهلك بكميات 
كبيرة » يستوى فى ذلك ملايات القاهرة وملايات مصر العليا والسفى والملايات 
المصنعة فى مكة » وهى تباع فى الغورى وعند باب الشرم » وإن كان سوقها 
الرئيسى فى حى مرجوش . 
لحمل الجمل » بينما يساوى القنطار من الكتان المدروس والممشط ثمانى 
بوطاقات . واليومان المخصصان لأسواق بيع الكتان هما الاثنين والخميس » 


. )1:-10, 128 انظر الخريطة ١؟ (رقم‎ )١( 
"8١ 


ا يباع صباحا فى السوق المعروفة باسم سوق العصر (أُو سوق الثالئة بعد 
الظهر : وهناك سوقان بهذا الاسم) . ويوجد بهذا السوق الكثير من البضائع©. 


أما سوق مرجوش فهى خاصة ببيع الكتان المغزول وخيوط النسيج . 
والمنتجات الصوفية (بخلاف أقمشة الصوف الأوربية) تتمثل فى نوع من 
القماش منتشر إلى حد كبير » وقد سبق الحديث عنه فيما سبق » وبباع 
القماش. دق اللوك: الأمنود من هذا النوع » والذى يستعمل رداء المعظم 
المواطئين » بسعر ثلاثماثئة بارة » ويسموله «عباية» ؛ ويلرم منه لرداء الرجل 
عشرة بكسات . ويبلغ عرض القماش ثلاثة ثة أرباع بكسا » ويبلغ سعر البكسا 
منه ثلاثين بارة . ويساوى الرداء من أقمشة العو الداكن «البشت» ثلاث 
وكنات . ويقصد بالبكسا هنا البكسا البلدى أو الذراع البلدى » وذلك 
ما لم ينص على ذراع القسطنطينية «البكسا الاستامبولى» وطوله 5 قاسه المسيو 
كوستاز #مادمه بعناية هل/الاهرء من المثر ما اقة الصوف المكزنية فتباع 
في الفحامة وفى حى المغاربة » الذدى سبق لنا الحديث عنه » وتأتى هله 
الأقمشة مع قوافل ا التى تمر بالقاهرة عند سفرها إلى مكة . وللبرانس 
التى يأتوث بها قيمة كبيرة : وهى عبارة عن معاطف مصنوعة من الصوف 
الأبيض بالغة يه والنعومة ؛ وهى رداوؤهم الوحيد ؛ ويعلوها فى بعض 
الأحيان غطاء للرأس » وتزينها شراريب وشرائط وأبزيمات . وباقى الأكسية 
عبارة عن قطع بسيطة من القماش ياقف بها . وتباع أجمل البرانس بعشرة 
قروش » وهذا الرداءِ عظيم الفائدة لمجتازى الصحراء » ويعد ملائما جدا 
لفصل الشتاء على وجه الخصوص ». لأنه يلف الجسم بكامله » م أنه 
خفيف » وفى نفس الوقت دانىء جدا . (انظر الملحق) . 


أما شيلان كشمير فتملاً عددا كبيرا من المحلات فى حى مرجوش وحى 
الغورى .. إل ويتفاوت السعر من عشرين قرشا أسبانيا إلى مائة قرش وأكثر ) 


. ) 75, 345 أنظلر الخريطة 1" (رقم 169 ,22-9 ورقم‎ )١( 
م"‎ 


وإن يكن من الضرورى للمشترى أن يتأكد من أنها لم يعد صبغها ولم يجر 
تجديدها . وبالنسبة لاقمشة اللبد فإن سعرها يتفاوت على اساس الاستعمال 
المخصصة له . 


وتباع الطرابيش » أو أغطية الرأس الصوفية فى حى مرجوش » واللبد الأبيض 
الذى تصنع منه الطواقى الكبيرة فى اللبودية » والبرانس فى حى المغاربة قريبا 
من طولون . 

أما الأقمشة الحريرية والقطنية التى تنسج فى القاهرة لعمل الشيلان البيضاء 
والزرقاء فيطلق عليها «نول» 4 ويبلغ عبر الواحد منها تسعين بارة : وتباع 
البكسا من قماش الجرير الذى يطلق عليه «دراية» والذى يتخذ منه الفلاحون 
عمائمهم »؛ بمائة وعشرين بارة أو ضعف الثمن القديم » وعرضه نصف بكسا , 
والكريش عبارة عن نسيج من الحرير الفاتح . وتباع شيلان الفيوم وغيرها بصفة 
خاصة فى حاكن الخليل قرب الحمزاوى ؛ وفى الغورى (ويصدق نفس الشىء 

وأجود الأنواع من جدائل الحرير والشرائط تباع فى «سوق العقادين 
التى يزين بها الحرير » ويصنعها الاقباط » بخمسين بارة للدرهم ونصف ») أو 

والنيلة هى أشيع مواد الصباغة المحلية استخداما » ويباع القنطار من أجود 
أنواعها بخمسة عشر «ريالا بلديا» بينما يباع العادى منها بسعر عشرة ريالاات 
بلدية . ويباع الربع من الجناء الممتازة بعشرين بارة » وإن كان من المالوف ان 
تباع من عشر إلى حمس عشرة بارة . وهى تاتى من الشرقية » فى اجولة يتسع 
الواحد منها لاربعة عشر ربعا ) وتباع هذه السلعة فى «وخخحان الحنة»2'2 , اما الزعفران 

. ) 1)-6.173 انطر الخريطة 5؟ » الدولة الحديثة . المجلد الأول (رقم‎ )١( 

(1) الخريطة 55 » الدولة الحديثة » المجلد الأول (رقم 218 ,1-5 ) . 


م" 


أو العصفر » والكرم والعفصة ومواد الصباغة المستوردة فتباع فى وكالات 
مختلفة » وسيكون تعدادها من باب الاطالة » وهذه الملاحظة تنطبق على بضائع 
أخرى . 

وجلود الماعز المدبوغة » باللون الأصفر أو الأسود أو الأحمر بلون البقم 
(الخشب اللون) تباع من أربعين إلى سكين إلى ثمانين مدينيا للقطعة » والجلود 
الفيركا بأهر الدود 3 القرمرية فسعرها أربع أو المي أو اق بوطاقات . 
أما جلود الجاموس والبقر التى تجهز فى القاهرة فسعرها من ثلاثماثة إلى 
ثلاثمائة وثمانين بارة » وتلك التى تجهز فى أسيوط فسعرها من سبع إلى 
ثمانى بوطاقات . وتباع جلود السختيان المدبوغ فى القاهرة فى سوق العصر 
كل صباح ٠»‏ وسعر جلود السحتيان الواردة من المغرب من ثمالية إلى عشرة 
قروش (تسعين بارة) . 

وتباع الآنية المصنوعة من الجلد «القسط» التى يعبا فيها الزيت والزيد 
والعسل فى المناحلية"؟ على مقربة من السكرية » "ا تباع فيها الجراب 


الجلدية ؛ أما الأنواع الاخرى فتباع فى «سوق القرب»”© 2ح حتى الظهر من 
يوم الجمعة . 


وشباغ خف القسطنطينية فى خان الخليل » ويتميز عن ذلك الذى ينتج 
محليا . 


وتصدر مصر كمية كبيرة من جلود الأبقار والجاموس ؛ وقد بلغت صادراتها 
من قبل أكثر من ستين ألف قطعة جلد » دون أن نذكر الأغنام التى يجرى 
استهلاكها بكثرة أثناء عيد إبراهيم (الأضحى) . وفى تعداد هيرودت للطبقات 
التى يتكون منها سكان مصر ء نص على طبقة خاصة للرعاة وحدهم وهم 

. الخريطة ١؟ (رقم 6,258ه80)‎ )١( 

(1) نفسه (رقم 0-13,220) . 


584 


الذين كانوا دائما يرعون قطعانهم الكبيرة فى مصر السفل على وجه الخصوص : 
وحتى اليوم لم يلغ هذا التميبز على نحو كامل . 


البضائع الأوربية : 


تباع أقمشة الصوف الأوربية فى خان الخليل وخان الحمزاوى . وهى على 
وجه الخصوص أقمشة من إنتاج مصانعنا فى الجنوب (أقمشة بالغة الرقةع » 
5] تستخدم اقمشة فينيسيا الصوفية - وهى قماش سميك جدا - فى صنع 
مراويل المماليك , التى يعمل اتساعها وسمكها على التخفيف من تأثير وقع 
الأسلحة الحادة » وإن كانت من الثقل بحيث يجد الفارس المجندل كثيرا من 
المققة فى ايركف 


« - المواد الاقتصادية 

بضائع مسوعة : 
ويستهلك إنتاجه - م سبق القول حت “ياوات حزم من البوص » ثمن الواحدة 
منها عشر بارات » أما ثمن الجبس فهو أغلى من ذلك . 

ويباع الخشب ال اللازم للبناء والنجارة بالجملة بسعر مائة وخمسين بارة 
«للحمل» أو حمولة الجمل من زنة مائة وستين رطلا ( وغالبا م يكوك 9 
باز رقن ازروف أن تسر" فقيرة من بزالعية اللمشاين» ود بوانها كقيطرة إلى 

1) انظر الخريطة 7١‏ » الدولة الحديثة » المجلد الأول (رئم 1-4,246) . 


م" 


استيراد القسم الأعظم منها من الخارج » وهناك كثير من الوكالات الخاصة 
ببيع أخشاب البناء"©. 


أما حشب الوقود فيأتى معظمه من سوريا وقرمان ويباع بالوزن . 


وفى باب الشعرية يباع بالتجزئة الفخار والخزف البلدى المعروف » 5 تباع 
محارق الغلايين ومنتجات الفخار والخزف الأوربى والصينى فى الموسكى . 
وسيكون من غير المفيد الحديث عن أسعار هذه السلع . وبالنسبة للبرادق » أو 
انية التبريد المصنوعة من طين دير الطين بالطريقة المعروفة » فهى ضرورية وشائعة 
الاستخدام » مما يستلزم أن تصنع منها كمية كبيرة » وفى الامكان شراوها 
بسعر بارة واحدة لكل اثنتين من هذه الانية » وهى تعد ترفا للفقير . ومن 
الممكن فى هذا المؤلف أن نتأمل مجموعة الأوانى من هذا النوع » وكل 
الفخاريات المصرية عموما التى جمعها المسبو ريدوتيه دوله”©. وهذه المجموعة 
الرائعة جديرة بوصف خاص » وذلك لا تمثله من أهمية من ناحية الشكل » 
وحصويا” سمي وتدوة الكيه: القاقية ييف الأشكال: القديمة” واشكان الانة 
الحديئة » وستكون اللوحات كافية لهذا الغرض . وسنقتصر هنا على ذكر الأسماء 
لتى جمعت بدقة بالفرنسية والعربية سواء فى القاهرة أو فى مدن مصر الأخرى » 
وعلى ذكر الاستخدامات الخاصة بكل أنية منها . 


ونذكر فيما يل قائمة الأشكال الممثلة داخل اللوحات » مصنفة وفقا للنوع : 
اس بواقية » اللوحة 58 » الدولة الحديثة الأشكال ؟ ‏ ه عل "؟. 


والتتعمل هده الأوانى. أساننا ف حقغل المسكرات والتخل :وغيرها هن الننؤائل + 


. الخريطة 5؟ . الدولة الحديئة » المجلد الأول (رقم 8-10,134) والسوقين رقمى 50 ؛ 228 بالقسم الخامس)‎ )١( 
. (؟) انظر اللوحتين 885 ,57: الدولة اللحديثة » المجلد الثانى‎ 


كم" 


" - زلعة » زير » اللوحة 88 » الأشكال» ني كس اا 3ك بكومل 
هى الجرار أو الآنية الكبيرة لحفظ الماء » ويوضع تحت الأزيار ذات الشكل 
البيضاوى إناء صغير يطلق عليه البرمة » ويطلق اسم الدن بصفة خاصة على 
الجرة التى تستعمل فى صنع النيلة شكل ١7‏ . وشكل ١١‏ زير طباشير » وهو 
جرة بالغة الضخامة يوضع على جدارها القلل فى عدة مستويات . 

“' - قادوس » اللوحة جرع الأشكال “2 وى .؟ . وهذه الانية تستعخدم 
فى السواقى . 

- الجوتارية » اللوحة 88 شكل ١18‏ . وهذا النوع من الانية يستعمل 
فى مصر العليا لعمل أبراج الحمام . 

ه - غطة » اللوحة ##شكل 5١‏ . أنبيق لتقطير العرق . 

5 - قمع » اللوحة 8ظ شكل 55 » وهذا النوع من الانية يستخدم كقمع 
لضنبه: ” السكر : 

/ا - ملم » اللوحة 88 شكل ١4‏ . انية كروية الشكل لها مقبضان صغيران 
جدا . 

- جب » اللوحة 88 شكل ٠١‏ » وهو إناء يستعمل فى اغتراف الماء . 

4 - بلاص » اللوحة 88 شكل ١؟‏ . نوع من الجرار يصنع فى الصعيد ) 
يوضع فيها الزيت وغيره من السوائل ؛ وتصنع لها اطواف "كبيرة لغيه اطوافنا 
الخشبية . 

. إاء للبن‎ » ١9 قدرة» اللوحة 8ه شكل‎ - ٠ 

. نوع من هاونات الصحن‎ » ١١5 مصحن » اللوحة 88 شكل‎ - ١ 


) ماجور ؛ اللوحة 88 شكل "1 ؛ أنية تحل فى مصر محل الدلو‎ - ١ 


لام ؟ 


. زبدية » اللوحة 58 شكل 7 » نوع من البرنيات‎ - ١ 

١4‏ - قلةء اللوحة مم الأشكال ١‏ 4 على قعل .لو ؟لء 
5 © ؟1 » أنية واسعة الانتشار فى مصر تستعمل فى تبريد المياه » ويطلق 
عليها الاسم النوعى : «بردق» . 


ه١٠‏ - دورق» اللوحة عم الأشكال ؟ 7, هم لاء وو 21421 
3*1 »؛ 55 » 58 3١6‏ . أنية لها نفس الاستخدام . 


١5‏ - إبريق » اللوحة عم الأشكال 01١‏ 3“”"'6155” . اسم يطلق فى العادة 
عل الأباريق ذات العروة 4 ويعرف الاناءان الأخيران باسم إبريق الفقير . 


لي 1 اللوحة 7 شكلى 18 » ١9‏ » أنواع أخرى من الآنية . 
بم سد بكلة » اللوحة م شكل ٠١‏ » إناء آخر شائع . 


وكا سبق القول فإن صناعة الزجاج المصرية ما تزال فى بدايتها » فمن أوربا 
يستورد البلد البللور والزجاج العادى والمصنوعات الزجاجية لين تستخدم فى 
عمل قللائلك نساء الريف 3 وكل المنتيجحات الزرجاجية تقريبا » باستثناء القوارير 
المتروقة وأوعية المصابيح ودوارق تكثيف ملح النوشادر 2 وبعض المتتجحات 
الأخرى الأقل أهمية التى تصنع فى مصر . 

وفى حى النحاسين » أمام المارستان » يلتقى تجار المصنوعات النحاسية 
واباريق القهوة والاباريق ذات العروة والقدور والدسوت . وتباع اباريق القهوة 
وغيرها من مصنوعات النحاس الواردة من القسطنطينية فى خان النحاس وفى 


ها كر أرق ددن م القلائك وسلاسل الفضة فتباع فى سوق الجواهرجية ) 
وهى سوق مخصصة لمله التجارة 5 


. )80-8, 28 ؛ الدولة الحديئة » المجلد الأول (رقم 205,229 ,ك!؟ رقم 45 ,!؛ رقم‎ 7١ انظر الخريطة‎ )١( 


"84 


وجميع المواد المعدنية من الذهب والفضة والحديد والتئحاس و! صاص 
والقصدير والزئبق .. إلخ » التى تباع فى القاهرة تستورد من الخارج » خاصة 
من فيئيسيا وتريست عاوء1. وأذلك هذه المعادن يباع على وجه الخصوص فى 
وكالة الجلابة » حيث تجلب القوافل الأفريقية مسحوق الذهب والمنتجات 
السودانية الأخرى . وإلى الآن لم يكتشف أى منجم منتج فى هذا البلد » والذى 
يستخرج هو النحاس فقط » وذلك منذ سنوات قايلة ؛ من جبل برام فى مستوى 
أسوان » ومصر بحاجة إلى الأسواق الخارجية بالنسبة للمعادن التى تشعد ضرورتها 
فى الاستخدام المنزلى والزراعى . 


م :سر خس. الآن: كيق: أن .مضبر القديمة “قد اكتفت. ذانيا ‏ من عله الناحية 


الأملاحة والقلاقة. :وال :ويدف فى ححلية الننيش الرائمة «التجفال مق النطنة 
المذهبة مبلغ خمسة وثلاثون قرشا » منها خحمسة عشر قرشا للمعدن وأربعة 
سكينات بندقية وثمانية قروش للصناعة . 


وتقام السوق المعروفة «بسوق السلاح» قريبا من جامع السلطان حسن »ع 
وذلك كل صباح عدا الخميس والاثنين حيث تقام فى ختان الخليل . وهى 
سوق من أكثر الأسواق روادا » ففيها تباع إلى جانب الأسلحة المحلية السيوف 
ودبابيس القتال١"©‏ والخناجر .. إلخ » وكذلك الأسلحة الأوربية : كالبنادق 
والمسدسات .. إلخ . ومن هذه السوق يحصل الأعراب على الغدارات التى 
يشترونها بنقود المسافرين الذين يكونون غالبا قد اغتالوهم فى المساء . 


)201 هى سا3 س تععييا قصارة 0 الحديك .داشا راس حل يا يه ف بعك 3 ماجاد تزه ٠‏ ه يستحا مها 


الاقتتال عن عدانا (١‏ المت حم ( 


وئمة حصر من الأسل بطول تسع بكسات وعرض ثلاث بكسات ونصف » 
تباع بخمس عشرة بارة للبكسا » بينما يصل سعر الحصيرة الكبيرة إلى ستة 
قروش (مائة وحمسون بارة) . ويباع حمل الجمل من الأسل الل 
الحصر والوارد من حلوان بالقرب من طرة » من عشرة إلى اثنى عشر أو اربعة 
عشر قرشا + أما الحصر الفاخرة التى يستعملها المماليك فثمن الحصيرة المتوسطة 
حمسة قروش . 


وتباع فى وكلة الليمون7 أرنحية الحجر الرملى الأ>مر المستخرجة من الجبل 
الأحمر قرب المقطم » والمشذبة فى الجبرونة قرب باب الحديد . 


ويباع الرطل من ملح النوشادر بستين بارة عند العطارين » ويصدق هذا 
أيضا على النطرون والشب والكبريت والبورق والزاج . أما أسلاك الحديد 
واسلاك ورقائق الصفر » فتباع فى البندقانية" ؛ وتباع الرقائق البراقة فى 
التربيعة» ؛ والحبال والأحزمة والجعب والسيور والأجربة .. إلخ فى 
الأمشاطية؟) ؛ وتباع السلال فى « وكلة المشنات » » كا تباع الخيام والشباك 
فى الخيامية”© . وتساوى الخيمة التى تتسع لأربعة أفراد سبعة إلى ثمانية قروش » 
ويوجد منها ما يتراوح سعره بين اربعين وخمسين قرشأ : وفى التربيعة ايضا 
يباع ماء الورد » وسعر القنينة منه يتراوح بين ثلاثين إلى خمسين بارة » وثمانون 
بارة لا ياتى من الفيوم . ويباع روح الورد بالوزن : ومن المعلوم أنه يبقى 
متجمدا فى الشتاء » ويباع الدرهم ونصف الدرهم منه بستة قروش (ماثة 
وخمسون بارة) » او اربعة قروش للدرهم » وهو لا يشغل إلا قنينة صغيرة 
جدا . 


. )0-13.339 انظر الخريطة 35 » الدولة الحديثة » المجلد الأول (رقم‎ )١( 
. )06-4,30 نفسه (رقم‎ )1( 

(6) نفسه (رقم 64,26>) . 

(4) نفسه ررقم 06,312 ) . 

(5) نفسه ركم 27,112 ) , 


"5 


أما الخردوات وما شابهها من السلع فتباع فى الخردجية© والأشرفية » 
وذلك ا المرايا ومتعلقات الاستتخدام امول ( ل 5 والافع 0 والورق 5 
وتحتلفن؟ أزوا ع التبغ » والصابون » والبضائع السورية » والأقفاص أو السلال 
المصنوعة من الجريد » وأطر المصابيح والقفف .. إلخ . 


ويباع التبغ العادى بخمسين بارة للرطل : وفى مقابل بوطاقتين يمكن 
الحصول على أجود أنواعه . ويحظى تبغ «لطكيه» بكثرة الاقبال عليه » ويباع 
الرطل من جود أنواعه بسبعين بارة ٠‏ وتقوم على هذه السلعة تجارة واسعة© . 


وقصب الغلايين بطول ثمانية إلى تنسعة أفتار » والملصنوع من .شب الجوز 
أو الكرير أو الليلك أو الياسمين » يساوى بين ستين وثمانين بوطاقة : ويقدر 
الفتر بثلث بكسا بلدى ( ج9١‏ ستتيمتر) » وتساوى القصبة التى يبلغ طوها 
عشرة افتار مائة بوطاقة . وتمارس هذه التجارة الواسعة إلى حد كبير فى 
«الشبكجية» قريبا من النحاسين . 


والكتبية"» هى حى المجلدين وصناع أغلفة الكتب ٠»‏ وعمال لصق 
الكرتون ؛ ويقوم هؤلاء الرجال ببيع الخطوطاك: أيطنا و“ولا توجيد -مكنيات 
أخرى غير مكتباتهم فى القاهرة . وقد نصادف أحيانا » ومقابل لا شىء 
تقرييا » مؤلفات من الندرة والقيمة بحيث تتمنى المكتيات فى أوربا أن تحظى 
باقتنائها . ويباع فحم السنط والأثل من ثلاث إلى ثلاث بوطاقات ونصف 
للقنطار » كا يصنع أيضا من خشب النبق واللبخ » ويباع بثلاثمائة وعشرين 
مدينيا؟ . 


» 185 2 115. .6ل ع ل5‎ 230 2 235 ١ 237 انعلر الخريطة 5؟ » الدولة الحديثة » المجلد الأول «أرقام‎ )١( 
. كك » 348 » 303 , 24,11-9 , 0-5 ,323 15 340 » 6-]) والخرادة هر اسم لأحيد الأماكن التى تباع فيها الخردوات‎ 
الدولة الحديثة » المجلد الأول (رقم 1-5,329) » ورقم 215,350 ورتم 1-5,333) 2 ورقمى‎ » 73١ (؟) انظر الخريطلة‎ 

6,312,311( )» والأرقام 6,338,339,208-) . 
(9) نفسه (رقم 185,ك>ل) . 
(1) انظر الخريطة 5؟ ررقم 3,288اس.!» ورقم 16-10,12) . 


55١ 


وتباع الألف من صدف الوْلِوُ بسعر ثمانين بوطاقة أو سبعة الاف ومائتى 
مدينى فى وكالة «العجاتية»0» » وتساوى الواحدة الجميلة منها بطول سبع 
بوصات ما بين عشرة إلى خحمسة عشر مدينيا . وتباع قلائد المرجان » 
والمصنوعات الأخرى منه وقلائد الكهرمان الحقيقى أو المقلد » والأثاث المطعم 
بالصدف .. إلخ فى وكالة المرجان » وفى غيرها من الوكالات فى الحى 


نفسه9) , 


وتباع مناحل الحرير والساف فى الناخلية » وتباع مناخل الحرير الأحمر 
الناعم المصنوعة فى القاهرة ما بين ثلاث عشرة وخمس عشرة إلى ست عشرة 
بارة . 


أما السجاجيد الواردة من الخارج فتباع بالتجزئة فى «خان البسط»© , 
وتباع الأغطية والوسائد والسجاجيد ولأثاث » وأيضا المرايا والمقاعد .. إلخ , 
فى وكالة «الجبوة» . وتباع الأقطان المستعملة والوسائد والأصواف .. إلخ , 
فى الماطعيين9؟ , 


ويباع شمع الانارة الذى يصنعه الأقباط من شمع العسل بما بين خمسين 
إلى ستين بارة للرطل فى معمل الشمع”) 3 وثمن الشمعة خمس عشرة بارة 2( 
أو الاوربية تباع فى, الموسكى وما جاوره من الشوارع » وهى أكثر المناطق 
اتكحانا :قل دينة القاهرفة. 


. )0-7,166 نفسه (رقم 8,254 -6) وركقم‎ )١( 

(؟) انظر الخريطة 55 ء المجلد الأول (رقم 15350 رقم 16,171 ورقم 16-6,173) . 
(5) نفسه (رقم 05,219 . 

(4) نفسه (رقم 6,301-]) . 

(5) انظلر الخريطة ؟ (ركم 210-588 . 

(1) نفسه (رقم 9,0 -][,8 )0 . 


بض 


وهناك سوقان لتجار الملابس القديمة والرثاث «الدلالين» ؛ أوهمًا قرب سوق 
لمؤيد » ويقام صباح كل يوم ؛ والآخر فى خان الخليل » ويقام يومى الاثنين 


وفى ميدان الرميلة يقام السوق الكبير للخيل والحمير والبغال والجمال : 
وهناك العديد من الأسواق الخاصة ببيع الحمير » يطلق عليها سوق الحمير » 
وأهمها ذلك السوق الذى يعقد كل يوم فى الساعة الثالثة بعد الظهر : وهناك 
سوق لخي يقام يوم الجمعة فحسبي(١)‏ 5 


ويباع الواحد من هذه الحيوانات بدءا من ستة قروش إلى خمسة وثلاثين 
إل أبعي قرشا؟ . ولقد سبق الحديث فى غير هذا الموضع عن الروعة والقوة 
والمزايا الفائقة التى تتمتع بها الحمير المصرية ؛ فهى سلالة مرغوبة جدا ومن 
السهل إدخاها إلى فرنسا . 

ويباع العبيد السود فى ساحة وكالة الجلابة » وهم يعرضون عرايا تماما ) 
إناثا وذكورا » دون تمييز . وتباع الجوارى البيض فى وكالة الكشك وفى خان 
جعفر » ويتراوح ثمنهن ما بين أربعمائة إلى ستمائة قرش (تسعين مدينيا) » وقد 
يصل الثمن إلى ألف قرش . 

وفى وكالة الجلابة نفسها تباع المنتجات الأخرى المجلوبة بواسطة القوافل 
الأفريقية » مثل : فراء الزباد » والببغاوات » والكرابيج المفتولة المصنوعة من 
جلد فرس النهر » والتمر هندى . ويباع ريش النعام (من الأبيض والأسود) 
بسعر ثلاثمائة وستين بارة للرطل » ا يباع سن الفيل بتسعين بارة للرطل ) 
كذلك تباع قرون الكركدن التى تتخذ منها مقابض السيوف » والمسك ,2 

.202 انظر الخريطة ١؟ , 0-13) بجانب رقم‎ )١( 


(؟) أنظر الخريطلة 5؟ » المجلد الأول » الدولة الحديئة (رقم 84-13,388) . وهو البيت الدى يقام بالقرب صه 
السوق المسمى سسوق الحمير . 


يل 


والأبنوس. ' والششم :+ والصمة «العرين © والقركالكيزة» الأضيوعة من “جارد 
الجمال: .: 


ويقع مكو لع" السيد حمل ا حروقى 2 تجار القاهرة بالقرب من الغورى ؛ 
وهو اسن ديوانا خاصا بالتجارة » ومعاملانه التجارية وأسعة . 


والصرافون جميعهم من اليهود » وهم مكدسون فى حى واحد . ويجرى 
تبادل النقود الذهبية والفضية فى كثير من الوكالات » وأكثر الأماكن ازدحاما 
بالناس لهذا الغرض هى وكالة اللا أو المقاصيص”2 . وتقام البورصة فى نحان 
الحمزاوى 5 


وربما يكون هنا مكان الحديث عن العملات المتداولة فى القاهرة » غير أنه 
يكفى الاحالة إلى الدراسة التى قام بها المسيو صمويل برنار"© . وفيما يتعلق 
بوحدات الأوزان والأبعاد والمكابيل المستخدمة فى التجارة والصناعة » فسأقتصر 
على كلمات قليلة : فالقنطار هو القنطار المصرى ؛ وعادة ما يساوى مائة رطل » 
كل رطل يحتوى على أربع عشرة أوقية وأربعة رق وسيع :وعشرين ةوهو 
يزيد على اللبرة المارسيلية" . على أن الرطل ليس وزنا ثابتا : فرطل الصابون 
أثقل من رطل ملح النوشادر .. إلخ . ويحتوى الرطل العادى على مائة وأربعة 
ريعي درهما » ويزيد الرطل الكبير عن هذا بمقدار السدس » أما الدرهم فهو 
ثابت ويساوى ثمانى وخمسين حبة وثلاثة اسداس بوزن مارك . وفى وزن 
الذهب والأحجار الكريمة يستخدم الثقال الذى يعادل درهما ونصفا أو أربعة 
وعشرين قيراطا فى كل منه أربع حبات . وتزن الأقة أربعمائة درهم . 


. ) انظر المخريطة 5 »+ الدولة الحديئة » المجلد الأول (رقم 01-4 ورقم 3 1 وما حوطا‎ )١( 
انظر تقديرات المسيو كوستاز عتهاده) عضو المعهد المصرى فى دليل القاهرة السنوى السنة السابعة والثامنة‎ )( 
1 والتاسعة‎ 
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والبكسا 5 الذراع البلدى هى الأأكثر استخداما فى قياس الأقمقة: ويبلغ 
طوطا خمسمائة وسبعة وسبعين عار ونصف » ع سبق أن طعت . 
وتستخدم ذراع القسطنطينية » أو البكسا الاستامبولى » فى قياس الأقمشة 
الواردة من تركيا وغيرها من الأقمشة المستوردة » ويزيد طوها على طول سابقتها 
بحوالى عشرة سؤمثرات ؛ وتتوسط بكسا الهندسة هذين المقياسين » وهى 
تستخدم فى قياس أقمشة الهند على وجه الحصيرض: وطوطا ستمائة وسبعة 
وعشرون ملليمترا . وعادة ما يستخدم المواطنون أيديهم كمقياس » فعن طريق 
إبعاد الابهام عن السبابة » مع انبساط اليد » يكون عندنا «الفتر» الذى يساوى 
ثلث البكسا البلدى » على نحو ما اتضح لنا من قبل . أما المسافة بين الابهام 
والخنصر فحاصله ابن ؛ وهو ثلث البكسا الاستامبولى » وبمقياس واحد 
إلى اثنين فهو يساوى + من البكسا الاستامبولى على وجه الدقة . وهذه المقاييس 
موجودة فى النظام المترق القديم فى مضيو © الف مقابل ال ممرملمطيه وهو 
يساوى عشرة أصابع ؛ والشبر مقابل ال #«هطاوة أو نصف ذراع قديم طوله 
اثنا عشر إصبعا ما البناوؤون فلهم مقياس خاص أسمه «القيراط» » وهو يساوى 
بكسا بلديا وثلث2©2 . 


الزراعى . 0 هو 0 الرليسق 00 معايرة الوب 0 
من المواد الغذائية الجافة » وآرانت القاهرة أ : فر أرونت رشيد ودمياط » 
إذتعادل تنه عانة ارين وثمانين لترا » كا ذكر المسيو جيرار” » وينقسم إلى 
أزعة وعشرين ربعا ) وتكون كل ا أرباع زيبة طقططاع 00 . ووفقا قياس 
1 بالأقدام الدانمركية فإن القطر العلوى هذا المكيال هو إحدى عشرة بوصة 
ترم ار وسلارو ني آنا ارتفاعه فثمانى بوصات » 


)2032 انظر بخصوص هده المقاييس والمقاييس التالية : .1/11 .002ا اماما عمل عاق عدف اسرد بل مملالحمحع 1١‏ | 
(؟) المجلد الرابع من الترحمة العربية . صفحة 59 , (المترجم) : 


حي 


وتناط شرطة التجارة بأحد الأغوات » وهو يمارس مهام وظيفته بصرامة . 
ومن المعروف أنه يفاجىء بائعى التجزئة وهم يبيعون بموازين ناقصة » وأن 
هؤلاء البائعين يتلقون عقابهم فورا على يد هذا الضابط بعد محاكمة عاجلة ع 
فما أن توزن السلعة حتى يكون المخالف قد طرح أرضا ليضرب فى مكانه ؛ 
وفى أثناء ذلك إينتقل الأغا إلى بائع ا ليعامل بالطريقة نفسها 6 أن البيع 
بمكاييل ناقصة أو 0 الدافع الوحيد لتوقيع العقاب ؛ 
لقد رأيت بائع بطيخ مسكينا وقد ضرب مائة وخمسين ضربة على باطن قدميه 
لبيعه بطيخة بخمس بارات وهى لا تساوى إلا ثلاث بارات . ويتجاوز الأغا 
كثيرا سلطته » ودائما ما تسمع همسات المواطنين احتجاجا على هذه الاجراءوات 
التعسفية . 


ويسكن العجار الأجاتت بيوتا يطلق عل الواحد منها : «وسكن» «ومنزرل» 2 
وهى فنادق البلد » غير أنهم يقيمون بصفة خاصة فى الوكالات ؛ وهى ضرب 
من المنشات الملائمة لهذا الغرض إلى حد كبير » وإن كنا لم نقدم تتخطيطا لما 
فى جملة مبانى القاهرة » فذلك على أساس أن لها تخطيطا يمثلها من حيث 
القطاع والواجهة فى لوحة مقارنة من لوحات الكتاب » حيث توجد وكاللات 
الأسكندرية ودمياط ورشيد مجتمعة . وليس هناك من شىء أفضل تنظيما من 
تفسيم الوكالات » فلكل تاجر محاله وجناحه الخاص » ويغلق على الجميع مكان 
واحد » وتوكل الحراسة فيها إلى «بواب» هو فى العادة من البرابرة » أولائك 
الرجال الذين عرف عنهم إخلاصهم . ويطل على الساحة من جهاتها الأربع 
رواق ذو أعمدة يقوم بمثابة المدخل إلى محال المختلفة » وفى أعلى كل منها 
يوجد طابقان بهما أجنحة » وشرفة كبيرة فى كل جهة . وأخيرا هناك ثمر 
0 رواق يفصل امحال من الخلف عن الطريق العام » ويزيد فى 7 هذه 
المنشات : وإنى دهن الدنا يهاه الجوانب لكان عل انها باد سوف 
أقتصر على ذكر بعض الوكالات الكبيرة ة التى تتخذ للايواء : ففى القسم 5 
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توجد وكالة «الركبان» ومى للتجار الروم 4 ووكالة «الطوفة» وى للعجار 
للزنوج . وفى القسم الثامن وكالة خليل أفندى » ووكالة المغاربة » ووكالة 
المجاورين » ووكالة البيرقدار ويسكنها التجار المغاربة » وكذلك وكالتا اللأعشوبى 
والمواردى اللتان تستخدمان كفندقين لأوليك التجار أنفسهم . 


أسواق القاهرة 
تبلغ الأسواق العامة التى أمكننى التعرف عليها خلال طوافى بالمدينة حوالى 
ثمانين سوقا » غير متضمنة الخانات » ومن الممكن أن نميز من بينها ستة 
وخمسين سوقا هى الأسواق الرئيسية » أشير إليها من قبل فى الفصل الأول » 
وها:هى. :واردة تحسب: التركيي الألفباق ع مصحوبة ‏ بسوضعها داخل المدينة . 


ا لوي ريد 
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سوق "الحوارك البيطئن 

وحان جعفر 1 9 7 0 
ف الرقيق ا لجنسير 

3 وكالة الجلابة) 

سوق الزيد والجبن 


- 


وخان الخليل عبارة عن مكان مكون من العديد من الشوارع التى يضمها 
نطاق واحد » وهى مليئة بمحلات غاية فى الجمال يملكها أغنياء التجار : 
حيث تباع الأقمشة الحريرية » والشيلان » والجوخ » والبضائع الأوربية » 
وبضائع القسطنطينية . 

وسوف يكون من الاطالة تقديم قائمة بأسماء الوكالات بالقاهرة » إذ بالاضافة 
إلى المائتى وكالة التى توجد بالقائمة العامة لأسماء الأماكن (انظر ما سبق » 
الفصل الثانى) هناك عدد كبير جدا من المحلات التجارية » واردة ضمن هذه 
القائمة » وإن كانت غير مسبوقة بكلمة وكلة » ويبلغ عددها الكلى ما بين ألف 
ومائتين والف وثلاثمائة . 


المبحث السابع 
حول مجموعة من المواضع 


يؤرخ تأسيس القاهرة بسنة تسعمائة وسبعين (ثلاثمائة وستين للهجرة) 
وهذه المدينة بناها الخليفة الفاطمين المعر لدين الله » وقد حملت أسم لقادة 
سواء بسبب انتصارات الخايفة أو بسبب كوكب المريخ (القاه » الذى أرسيت 
الأساسات عند ظهوره . وقد خلفت الفسطاط » وبعد ما يزيد على القرنين بنى 
صلاخ" اللنين الشهير اول سلاظين: الأيوبيين: القلعة: بواحاطها. بأسوا) ثلك 
هى رواية عبد الرشيد البكوى” . 


ووفقا للمكين » ففى سنة ثلاثمائة وثمان وحمسين (318) فإن القائد جوهر 
قائد المعز أو وزيره الذى أنتزع مصر من العباسيين قد أرسى أساسات القاهرة 
باسم هذا الخليفة . وكان ذلك وقت ظهور كوكب المريخ الذى أذ اسمها 
مله , واعيراة ووفقا لم يقول و الفدا فى «وصف مصر» إنه فى سنة ثلاثمائة 
وتسع وحمسين (153) قام المعز ببناء القاهرة© . وبعد ذلك بمدة طويلة ) 
أى بعد حريق الفسطاط » حملت هذه المدينة اسم مصر بصفتها عاصمة لا . 


وإذا كان لنا أن 'ثاق 'قى. ..زواية .مؤلق الكتاب 'العريى. المخطوط الل .ور 
فك من قل افع البحت" الات إن العفو بالفرة قداة العباسدق انور 


000 من المعتقد أن سور صلااح الدين هو الخائط الد اخلى الذى لا يزال قائسا لحتى الأن فى الجزرء الشبالى للمادينة 
وهو أكثر علوا ومتالة من السور اللخارجى الخال , 

. وما بعدها‎ ١/١ انظر ضوع املزعة عل126 م1 الحزء الثالث » صفحة‎ )١( 

() انظر ما سيأتى . 


قرار الخليفة المعر لدين الله ببناء القاهرة » إذ قام أولقك بتشييد مدينة بغداد 
مبالغين فى فخامتها ؛ فاراد الفاطميونت طمس ذلك بروعة مدينتهم الجديدة » 
وبنفس الدافع أقاموا الجامع الأزهر ليضاهى بشموخه أكثر منشات بغداد 
ضخامة » وقد قام وزيره جوهر بإرساء الاساسات الاولى للمدينة » واقام البناء 
المعروف «بالقصرين» » والذى ذكرته وحددث موضعه فيما سبق . ولما كان 
قل بنى جامع الحا م ل ؛ فإن هذا يكعف غن مدى امتداد مدينة القاهرة منذ 
البداية » انطلاقا من أن حى طولون وحى الحاى هما على وجه التقريب بمثابة 
نهايتى المدينة من الجنوب والشمال . 

ولقد تم ألا بناء الى الواقة: شمال الفسطاط » الذى يشغله الآن حامج 
طولون » وكان الرجل المعروف بأحمد بن طولون حاما نحو سنة مائتيين وأربع 


وخمسين (8568) وبنى هو نفسه فى ذلك المكان قصرا وضاحية أطلق عليها 
«القطائع»7") : 


ومع ذلك يدعى بعضهم أن قصره كان عند سفح القلعة الخالية » فى موضع 
الرميلة . على أن التاريخ لا يقدم لنا معرفة كافية بالتوسعات التى تتابعت على: 
القاهرة » وإن كنا - على نحو ما جاء فى المبحث الثانى - قد سجلنا الفترة التى 
9 فيها عدد كبير من المنشات » وه اهما كانت تقام المساجد وغيرها من 
المعالم فإن المواطئين بدورهم كانوا يشيدون مساكنهم حوها » وبمقدورنا معرفة 
التاريخ التقريبى لاقامة الأحياء المختلفة عن طريق مقارنة خريطة القاهرة بهذه 
المعلومات 


وإلى الشرق بلى برج الجيوشى”') بعد ذلك بحوالى مائة وثلاثين سئة » بين 
سنة أربعمائة و سبع وثمانين ) واربعمائة وخمس وتسعين )١١١١ -515١9515(‏ 


١‏ )2 إقصا 0 إقصلاعات أو اقاطيع بمعنى ‏ حصص 2 . الظلر دراسه مسيو دى ساسى حول قابون المذحية فى 


0 سماد 2. دسهد الجيوشى لاه - 5لم١١م‏ الذى استخدم ايضا كمرقب حرى . (لمترحم) . 


على يد الوزير الأفضل بن بدر الجمالى فى عهد الخليفة أبى القاسم أحمد الملقب 
بالمستعلى بالله . وكان موقع هذا الحى المتطرف على الجزء السفل من جيل 
المقطم ( وهذا هو الحد الشرقى للقاهرة 1 


وعلى نحو ما ذكرنا من قبل » فقد شيدت القلعة فى عهد صلاح الدين : 
حوالى عام خمسمائة وسبعين )١١!/5(‏ » 5 بنى فى سنة خمسمائة واثنتين 
وسبعين )١١75(‏ السور الرئيسى الذى يحيط بالقاهرة » وبنى بالمثل السور 
(١الذى‏ م نجده مطلقا حتى الآن) والذى ضمنئه الباب المسمى باب البحر : 
وهو حد القاهرة من جهة الغرب . وكان الوزير بهاء الدين قراقوش هو الذى 
قام بهذه المنجزات الضخمة . وهكذا فمنذ سنة ألف ومائة وست وسبعين وإلى 
أيامنا هذه » فإن القاهرة لم تشهد توسعا ملحوظا » إلا أن يكون الامتداد الذى 
تحقق لحى الحسينية » والذى بلغ - فى خلال قرنين - نفس الحدود التى لاتزال 
له حتى اليوم . غير أنه - وفى خلال الفترة الماضية - قد امتلأت هذه المساحة 
الشاسعة بكثير من الأحياء والشوارع والمدشات والحدائق . 


وقد سبق لنيبور"» ملاحظة أنه منذ زمن «وم1. كان القسم الخارج عن 
الات اللداغل مايه :زويلة كد والقلعة مي عينت يمك الفول يان لمن اديه 
الخالية ( وربما عشرها كان ايضا يعد بمثابة الضاحية » وقد سجل الاهير ردزفيل 
انونتدمج أيضا هذه الملاحظة الأخيرة فى وصفه للقاهرة© . وفى هذه الخالة 
نستطيع أن ندرك المصير الذى آل إليه اليوم جدار السور الملاصق لهذا الباب 
الداخللى . وفيما مضى كانت القرافة ضاحية » وقد تحولت جميعها تقريبا إلى 

)١(‏ لقد قدم نيور حريطة صعيرة للقاهرة » وهى تنصف بكل الدقة الممكمة إذا ما روعيت الوسائل التى كانت 
تثوئرة العناسبها + كمحر تحعن الجريطة الكالية يودي كيف آنا منيده لحريطة كان كنا عليه سنا بالصاعس الت 


يتعذر تذليلها » ما يرفع من قيمة هذا الرحالة القدير , 


(؟) المآ عممآ التمتععنت؟!] الالإامممت1 ٠‏ 


جبانة » وكان فيها - على نحو ما سبق لى القول فى غير هذا المكان - ضري 
الامام الشافعى الشهير » إمام أهل السنة . 

ولم يكن الاتصال سهلا بين الجزء الجنوبى الغربى من القاهرة ومدينة 
الفسطاط القديمة » أو مصر القديمة » وذلك بسبب الخليج . ولتذليل هذه 
الصعوبة بنيت القنطرة المزدوجة التى يطلق عليها «قناطر السباع» » نحو سنة 
بشق العديد من القنوات » وبالكثير من الأعمال النافعة . 


وهناك خريطة للقاهرة قديمة جد تعثقن انها رسمت فى سنة ألف وخمسمائة 
وثلاث وتسعين ( وتحمل عنواكن القاهرة الكبرى : «القاهرة التي كانت فيما 
مضى لبون كير مدينة بمصر» . 


ولقد بدت لى نادرة مما حملنى على ذكرها هنا » وهى عبارة عن منظور من 
أعلى » طوطا حوالى نصف المترء ومداها يمتد من الأهرام إلى مسلة عين شمس . 
وهكذا فالرسام قد قرب معالم القاهرة المختلفة بغرض جمعها فوق رقعة واحدة » 
دون اعتبار للأبعاد . ومع ذلك فيمكن من خلال هذه الخريطة التعرف على 
المدينة الأصلية بدرجة كافية : بشوارعها الرئيسية » بميدائها الكبير (الأزبكية) 
الذى يغمره الماء » بخلجانها » بقناطرها » وبابى النصر والفتوح .. الخ . 
وكذالكق: :الهان «النضة" لعاو لجنيا ؟ رذق عفرا القدوبة: #المجري: العيون 2 
وجزيرة الروضة . وتحمل هذه الجزيرة (داخل الخريطة اسم جزيرة صسنمعه). 
وما يجدر ملاحظظته هناك [فى الخريطة] ان عمود مقياس النيل غير مصور 
بجزيرة الروضة » وإنما بجزيرة صغيرة إلى الجنوب مقابلة لجزيرة ترسة . وليس 
لدينة الجيزة وجود فوق هذه الخريطة , أما جزيرة بولاق الكبيرة فلم تكن قد 
تكونت بعد . أما المنطقة الواقعة بين القاهرة والنيل فإنها كانت فى ذلك الوقت 
أكون عفنا بالتساته سوقت الخملة الفرسية . وكاذ حي اللسيية تاقينا ) 


كوكلا 


حيث يشغل قصر السلطان قنصوه الغورى الزاوية الشمالية الشرقية من هذا 
الحى : ومع كون الرسم غير دقيق تماما » فإنه يكشف عن أن الحى كان واسعا 
جدا » ورائعا . أما المارستان » أى المستشفى ذو الدخل الكبير جدا » الذى 
يلجا إليه الفقراء (وهذه هى الكتابة التى تحملها الخريطة) فكان موقعه خارج 
المدينة شرقا » ليس بعيدا عن المقابر » فى اتجاه السور الذى يضم بابى النصر 
والفتوح ؛ وهو الوضع الذى لم أجد له مثيلا فى أى مكان أخر (هذا إذا كان 
الرسم صحيحا فى زمنه) . ومنذ وقت هذه الخريطة امتندت مصر القديمة 
اليد الحترييم لذلك لأ يظير عليه اسم امازل يما بعد سجر العيوة :+ 
وتدريبات المماليك لم يكن مكانها فى ذلك الوقت جنوب مدينة بولاق » وذلك 
للسبب الذى ذكرته فى التو » وإنما كانت تجرى فى فضاء يقع إلى الشمال 
من هذه المدينة» ١‏ أن الخريطة تحمل منظرا اخبر يسترعى اتقباه ذوى: الفضول © 
إذ يتضمن شرح الخريطة هذه الكلمات : «فى هذا المكان يقع ميدان الصيد» . 
وييقى أن الخريطة يظهر عليها كذلك أشياء أخرى متميزة لها من الأهمية ما ييرر 
ذكرها لولا أنها غريبة عن الموضوع ؛ وعلى سبيل المثال وجود أشجار القرفة ؛ 
إذ ترى بالفعل على ضفة النيل اليسرى » بين الجبل والنهر » كثير من الأشجار 
الضخمة التى يشير إليها الشرح كذلك 6 بلى : « هنا توجد الأشجار المنتجة 
للفرفة »0) 

وسوف اله هذه المقالة ببعض الملاحظات المختصرة عن بعض الأماكن 
للدي فق لمعمل أن -مرصد الفلكن ,ا الشهؤر انق .يونس" الى توق شنة 
ثلاثمائة وتسع وتسعين للهجرة "١(‏ مايو )٠٠١8‏ كان غير بعيد عن باب 
القرافة الحالى . وهذه رواية تتردد فى هذه الاماكن » غير أن المرصد -- وذلك 
جع المع سب فى ونا رمام عن نر ور تاكن لتر روسو اعد م نوميل 
للرسم . ويورد المسيو بيير بيلوكث «واء3] عبوز فى مؤلمه الشيق المسمى ' عا .+6 الما انايرمرة سمعاسيام عل بمعجداد) 


(264 عووط ,4 * -ما,ة1555 ,ساموط) أنه شاهد فى القاهرة العديد من الزرافات فى قصور السلاطين : بل إنه قدم عنها 
صورة جيدة بالفعل » وأعطاها اسم زرابه . 


اين 


استنادًا إلى العالم المسيو كوسان «زوويمح 2- كان بالقرب من بركة الحبش ع 
الموضع الذى تحول من وقتها إلى حديقة ومبان » والذى يقابل الموضع المسمى 
على الخريطة بركة طولون". فهذا العالم يبرهن على أن مرصدا قد أنشىء فى. 
المقريزى أن ما حدث فى عهد هذا الأخير هو أن المكان قد حمل اسم المرصد 
فى هذا المكان كرة فلكية بالغة الضخامة » قوامها دائرة كبيرة طول قطرها 
المرصد » وهذا الموضع الأخير؟ بعيد جدا عن بركة طولون » ويقع باب القرافة 
على مسافة ألف وثلاثماثة متر إلى الشرق منه ؛ وإن كان مرتفعا ومناسبا جدا 
لآن يكون مرصدا » ولن يكون من المستحيل أن نوفق بين وجهتى النظر . فابن 
يونس كان له مرصدٌ قريبا من القرافة ؛ وبعد قرن من الزمان شيد الأفضل 
مرصد! آخر قرب بركة الحيش أو طولوك. ؛ وذلك لأن المرصد. الشرقى كاث 
عندئذ قد هجر لعلة مجهولة . ويبقى أخيرا حالة المببى م قدمها المقريزى :9 
« مرصد القاهرة مرتفع يشرف من الجنوب على بركة الحبش » وهو من جهة 
الشرق سهل . يُتَوّصّل إليه من القرافة بغير ارتقاء . وكان يقال له قديما الجرف » 
ثم عرف بعد ذلك بالرصد . ونظرا لتعذر إقامة كرة الرصد فوق مسجد الفيلة 
نقل المرصد إلى مسجد الجيوشى ؛ واخيرا وفى عهد الوزير المامون البطائحى 
نقل الجهاز إلى باب النصر » . 


وهكذا فقد تغير مكان المرصد عدة مرات . 


. انظر الجداول الحاكمية التى ترجمها المسيو كوسان دى برسفال‎ )١( 

(؟) انظر الخريطة 5١‏ » الدولة الحديثة » المجلد الأول (رقم 10.238 -77). 

5) انظر الخريطة 75 2 4لا . 

(4) يلاحظ أن الكاتب الفرنسى قد نقل عن المقريزى هذا النص بتصرف كبيرء وهو وارد فى الجزء الأول من 
الخطط المقريزية صفحة ١١5‏ وما بعدها» تحت عنوان ذكر الرصد . (المترجم) . 


اصن 


وفى الجزء الشمالى كان يوجد باب إيطلق عليه «باب السباع6©) وكان اسم 
الشارع الذى يجاوره هو درب السباع اب وينخذ هذا الموقع اسمه من ان 
كانا منحوتين عند جدران الشارع » قريبا من الباب ؛ وقد نحتا من الجر 
الجيرى القوى القابل للتشكيل ؛ المصقول جيدا » وخواصه هى خواص حجر 
«قاو الكبير» الذى يشاهد فى معبد أنطيوبوليس فى مصر العليا . وقد نحت 
هذان الأسدان بأمر السلطان الظاهر الذى شيد الجامع الكبير الذى يحمل اسعه 
والذى يقع فى ظاهر المدينة من الناحية الشمالية » ويتناقل سكان المكان فى 
شىء من الحوف أنه فى إحدى الليالى رفع قايد أغا هذين الأسدين » وحملهما 
إلى منزله » ثم أعادهما إلى مكانهما . 


أما الشارع الكبير المعروف بشارع «ضلع السمك» والذى يقع قريبا من 
القنطرة الجديدة”2 فيقال إنه يتخذ اسعه من عظمتى حوت كبيرتين معلقتين على 
د الأطرحة » وإن كنا نجهل الشخص الذى وضعهما فى هذا المكان » 
كا نشاهد فقارية سمكة هائلة معلقة من الخارج على السبيل الجميل لحسن 
كيعخيا9) 2( يصل قطرها 0 ربع لمكن ((تسع بوصات» 1 

وعل باب امول 2 الدع يناه السلطان صاحب هذا ادامر 2 لاحفلت كذلك 


| أما ما يطلق عليه مصطبة فرعون فهو برج صغير ناقص يرتفع إلى خخمسة 
أمتار فحسب ؛ وهو ملاصق لخحائط جامع الجاولى » غرب جامع طولون » 
بالشارع الكبير الذى يفضى إلى القلعة [شارع مراسينا]"© . ويمثل هذا البرج 
الصغير جزءا من مبنى قديم بالغ الارتفاع » شيد فوق صخرة وأحيط بأبراج » 


. )13-5,349 الدولة الحديئة » (رقم‎ » 7١ انظر الخريطة‎ )١( 
. )0-9,27 نفسه (رقم‎ )١( 

(") انظر 10 - أمام حارة صفية رقم 43 . 

(4) نفسه ( رقم 6,250 -0) . 

(0) انظر الخريطة 7١١‏ (رقم 97-10,201) . 


وهذا المبنى هو قلعة الكيق 5 وأمام جامع الجاولى تابوت مصرئى) جميل من 
الجرانيت الأسود » يطلق عليه المواطنون : «الحوض المرصود» » وقد نقله إسماعيل 


(1) هذا الأثر موجود الآن فى لندن » ونجد له رسما فى هذا الكتاب م المجلد الخامس » اللوحتان 54 ع 75 . 
التماصيل عن شوارع المدينة القديمة وأبوابها » راجع الملحق . 


5م 


البحث الثامن 
ملاحظات حول بعض العادات 


القاهرة 


تردحم ميادين القاهرة العامة بالكثير من العاطلين والأأشخاص الذين يشغلهم 
الدجالون بحيلهم » على نحو ما نرى فى دن "ايزا أورها امكو القريية بضقة 
خاصة عن ميدان الرميلة الواقع عند سفح القلعة » حيث يعقد سوق دائم . 
وتستخدم الصخور الموجودة فى وسط الميدان كدعامات لعربات الباعة الجائلين 
من صغار تجار التبغ وقصب السكر والحديد الخردة .. وغيرها . وثمة مساكن 
ضيقة تتاخم جامع السلطان حسن الرائع » ومن الصعب أن نتخيل ادميين 
باستطاعتهم الاقامة فيها » ذلك أنها حقيرة وصغيرة » إلى درجة يظن معها أنها 
خاصة بالكلاب » فهى عبارة عن عشش دائرية ؛ ارتفاع الخدم منها أربع 
أقدام » مقامة من الطين المخلوط ببعض الحجارة » ومفتوحة 3 أعللى ؛ وتقيم 
سر كاملة فى هذه الجحور لتى يبلغ قطر الواحد منها ست أقدام . إن بوئس 
وقذارة هوّلاء الناس تدفع إلى النفور . 


وربما ينطبق نفس الشىء على المساكن القديمة فى المنطقة » وهى وإن كانت 
مقبولة المنظر من الظاهر » فإنى عند دخولى إلى احدها فوجئت برائحة كريهة ع 
ودهشت من القذارة الفظيعة التى تعمها ؛ وكانت جميع الحوائط ذات لون 
أسود » بما يدل على أن هؤلاء الناس يشعلون النار فلن أئ مكان دوك تمييز ) 
كا أنهم يؤون بها حيوانات مختلفة » ويقيمون معها بلا نظام . وعندما رفعت 
بضرى: إلى إحدى "الغترفات» بالطايق: الثالك: ف نفس المكاف +تراييث مصاريع 
تفتح » وقد أخذتنى الدهشة مداها وأنا اتبين أن الرؤوس المطلة من النافذة هى 


*1١ 


لماعز وكلاب وأغنام ! ويترك السكان فضلات هذه الحيوانات تتعفن وتتراك 
على نحو مستمر » وهذا على الأخص »؛ واحد من الأسباب وراء تخرب كثير 
من منازل القاهرة بعد مدة قصيرة » وبالتالى هجرها وعدم التفكير فى إصلاحها . 
فكيق ذش بعد هذاامق أن .يتسلل. الطاعون إلى القاهرة فى. سهولة © وأن 
يدنك فى بعظن الأحيان: دهارا كاسنا ؟ 


وفى نفس هذا الميدان يجمع المغنون الجمهور على هيئة حلقة » ويسمعونهم 
آلات النفخ والآلات الوترية . 15 يشاهد حواة بالغو المهارة يلعبون بالأقداح 
فى براعة » أو على الأقل فى خخفة مائلة لا لدى حواتنا » كذلك يمارسون 
العياة ‏ الخري ”3 مايه علق 3 سزافرها“القانة 26 وغل :سيل لقال 
يقومون بجدع أنقه انعد الصبية بطريقة يندج عنها الطباع قار إلى -حد 
يجعل الانسان يتراجع دون وعى عند مجىء الصبى ذئ الاش امنود دامى 
الوجه ليجمع من النظارة بعض البارات للسفاح . ونفس هؤلاء الرجال 
يدربون القردة بمهارة على القيام ببعض الالعاب » وهم يلعبون بالعقارب 
والثعايين على نحو طبيعى يثير الدهشة عند رؤيته لأول مرة . وكان بيير بيلون 
قد الاحظ: نمين! 'الآمن اف القاهرة فى زمنه » إذ يتحدث كثيرا عن مدربى 
الفروف: :والبهلواناتت ؛* بوعرع. لواف الدين.' لون لكين مه من أنواع الحيوان 
الاتيات بحركات بهلوانية بسهولة » ومنها المعز التى يدربونها ويشدون عليها 
سرجًا ثم يضعون القرود على ظهورها ويعلمونها القفز والرفس » 5 يعلمون 
الحمير كيف تتماوت ؛ وهم لديهم الثدييات الضخمة التى سماها القدماء 
بالقردوحيات «ناددامنم»ءممرت والتى تمتاز بالوداعة » وهى تعرف جيدا كيف 
تنتقل من رجل إلى آخر من مشاهدى ألعاب البهلوان » وكيف تمد يدها 
مع إشارة بأن توضع فيها النقود » لتحمل ما تحصل عليه منها إلى سيدها© . 
ولذلك فإن هذه الممارسات لم يستعرها المصريون من اوربا . 
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داكن 


لقد سبق لى الحديث عن المقاهى التى يوجد عدد كبير منها بالقاهرة » والتى 

هى المكان الحقيقى لبهجة الرجل الفقير الذى يحصل فيها بثمن رخيص على 
متكروب ال حرارة مثيرة 
لاعفا » لكنه لا يسترد قواه عن طريق المسكرات المتخمرة . وفى هذه 
المقاهى يقص رواة عرب فى روعة وفصاحة معهودة كل ضروب الأقاصيص 
او العجائب » التى يسمعها المصرى للمرة العشرين بنفس سروره عند سواعه لما 
للمرة الأولى . ويشغل العاطلون أنفسهم بكثير من الألعاب فى المقاهى » منها : 
الشطرنج والضامة والمنجلة . أما أكثر ما يبهجهم قبل كل شىء فهو خيال 
الظل » الذى يعرض بصورة أساسية فى المقاهى الرومية لتسلية أتراك القسطنطينية ) 
وتعرضص فيه موضوعات تافهة تماما فضلا عن أنها مثيرة لوضاعتها 4 ومع ذلك 
يدل الأطفال الصغار بحرية إلى هذة المقاهى خلال العرض . 


ويعرفت المصريون الألعانت النارية ؛ وهم يجدون سعادة فى هذه التسلية 
أيضنا" , أما .نا يفضلونه على كل شىء فهو لعبة الجريد » أو فن الرمى بالعصا 
إل أفصى مسافة ممكنة » سواء أكانوا وقوفا أم على ظهور الخيل . وانتقل اللعب 
بالقوس: من الرتعال إلى العا اللاثى. ينسلين .يه .دالكل.. يبوت الحزيه21 . وأكثر 
ضروب اللهو شيوعا هو رقص العامة » ولا يرّدين رقصهن بين الحريم أو فى 
منازل الكبار فقط » بل إن المبتذلات منهن يقدمن عروضهن فى الميادين العامة 
أيضا . ويجد الناس متعة فى هذا الرقص الخليع » وباستثناء شهر رمضان ) 
فإنه لا يوجد يوم تقريبا يخلو من هذا العرض . وقليل من الكلمات يكفى هنا 
لاعطاء فكرة عنه : تذهب العوالم عند الخاصة فى الأفراح وغيرها من المناسبات » 
وهن يرقصن على اقواك الالات ؛ وبمصاحبة الغناء » ولا يشبه هذا النوع 


)١١‏ انظر الدولة الحديثة » المجلد الثانى » اللوحة 21 الأشكال من ؟ إلى ١؟‏ . والسهام مصنوعة من محشب 
الحند ع وغاليا ما تكون محلاة بطرف من العاج » واللوحة توضح قوسا مصنوعة فى فارس بكل تفاصيلها » بما فى 
ذلك الأسهم 2 والوتر الذى يلف به القوس » والأخر الذى يستخدم فى توتيرها » والقفار والحلقة اللذان يساعدان 
فى توجيه السهم ؛ وأخخيرا حعبة السهام » ويمتاز هذا القوس بكوئه يجمع جيدا ببى القطع الجلدية والخشبية الخمس 
التى تكونه » وهى التى ستوصف فى مكان آحرء أما الرسوم والتدهيب فهى على مستوى واحد من الثراء . 


نلق 


من الرقص مطلقا ما نعرفه نحن فى أوربا , إلا ما هو موجود فى جزء من أسبانيا 
حيث بقيت عادات الموريسكيين . ومن المعروف أن الطابع الأساسى » وريما 
الوحيد فى هذه الرقصات ينحصر فى حركات الخصور التتالية والمتفاوتة 
الرشاقة : وتتم هذه الحركات فى إيقاع » وهى تساير دلالاات الغناء » وتقوم 
الراقصة - ويداها مزدانتان بالصاجات - بكل ضروب إيماءات الحب »؛ وربما 
حلست لعانا عل الأرض: لتكدى اشين» ادر كانق لى ليزه وهولة ممع 
وفى حالة قيام اثنتين من العوالم بالرقص معا فإن واحدة منهما تمثل دور العاشق ‏ 
وتقوم ببعض مشاهد التمثيل الصامت التى لا أثر فيها لا للرقة ولا للياقة : 
ويتركز أكبر قدر من البراعة فى تمثيل الأوضاع » والايماءات الشديدة الاباحية . 
اوفوق هذا فإن هذا الرقص ينتهى إلى أن يصير غاية فى الرنايةا هوا وكل مما يصاحبه 
85 » وذلك هو الانطباع الذى استقر عند جميع ال ورنييك الذين شاهدوه . 


وليس لزى العالمة شىء من الخصوصية تقريبا » على نحو ما نشاهده فى 
لوحات الككتاب7) : فهذا الزى مثل زى جميع اشاح :الأخجريانت + اعبارة عد 
الغوب المفعوح الذى يتيح ري العنق كاملة 4 آم" الشسر فهو مستفون حاكن 
اله الاين تغطيها عمامة . أما الأهداب والحاجر فهى شديدة السواد ؛ 
وتكسب الخناء الأصابع والأظافر اللون الأحمر ولو اشع الوحيد الذى يميزهن 

هو الحزام الذى يطوق الخصور » والذى دائما ما يسقط أثناء الرقص ليكون 
عليها أن تنشغل بربطه كلما انحل مراعية فى ذلك إيقاع الموسيقى . 


وفى القاهرة يجرى الاحتفال بالأعياد الدينية عل نحو مترف » اصع 
يعرفوك أن رمضان هو شهر الصوم » ففيه يمنع الشرب والطعام والتدحين و أى 
نوع من المتع » وذلك من وقت شروق الشمس إلى وقت غروبها . غير أن 
هذا اللحرمان » الذى تتفاوت مدته على حسب الفصل الذى فيه الصوم (فى 


)١(‏ انظر الدولة الحديئة » المجلد الثانى » اللوحة .1 » الأشكال "٠ » . ١‏ , 4 وهى تمثل عالمة تضرب على 
طبلة بإيقاع » وكذلك تفاصيل برقعها وردائها ؛ ؛ وتمثل اللوحة 8/84 شكلا ” . 4 عالمة ترقص ممسكة بيدها رقا , 
وكذلك برقعها . 


لخن 


القاهرة بين عشر ساعات وأربع عشرة ساعة) » تعقبه بهجة تكفى لنسيانه » 
والفرق بين صوم المسلين وصوه”السحين .: أن: السلمين شيمون الاسشفال 
كل ليلة » أما أثناء النهار فيشاهدون فى جماعات المواعظ بالمساجد فى 0 
شديد » أ ينخرطون فى العمل » وكثيرا ما يقضون الوقت فى النوم . 

الليل تضاء الشوارع ويرداد صخبها : وهم يتجمعون بها فى ملابس 00 ؛ 
حيث يتناولون الحلوى والأطعمة السكرية » وينغمسون فى كل ضروب التسلية . 
أما المحلات » التى جرت العادة بأن تفتح أبوابها فى الصباح الباكر » فإنها تفتح 
متأخحرة خلال هذا الشهر .وعشد حم كزين ابن فى الشوارع »؛ ويردد 
الرجال فى صوت عال أناشيد دينية » تصحبهم أخيو انث غير منسجمة من 
الدفوف والمزامير ) 57 رمضان مع هلاله الذى ينسب إليه ؛ ويتم الاعلان 
عنه قبله بيومين فى موكب بهيج يتكون من جمع كبير من الرجال ؛ منهم من 
يحمل المشاعل ومنهم من يمسك العصى التى يوُدون بها بعض الألعاب . وتفتيح 
الجيرة يجبا دل «ابوتبزتون ‏ تصبربوان مدفوفار ران 4و كذلك عوسيتين سيقيين أخرين 
يعتلون ظهور الحمير » ويضربون هم أيضا على الطبول ) أو يعزفون على بعض 
الات النفخ الشديدة الصخب : ويى هؤلاء رجال ذوو لباس أحمر رع رؤوسهم 
قلانس مرتفعة ذات قطعة من الجوخ الأبيض تتدلى على الظهر » أما من الأمام 
فهى محلاة بالنحاس » مما يجعل هذا الزرى مشابها لزى الانكشارية ؛ وينتهى 
الموكب بشيوخ على ظهور خيول ذات جلال فاخرة . 


ويستمر عيد إبراهيم » أو العيد الكبير لمدة ثلاثة أيام » يتوجه أثناءها الناس 
0 جماعات آل قايتباى لزيارة المقابر » ويشبه هذا العيد عندنا عيد راس السنة ) 
فىْ دعائهم بجاه النبى » وبعدها يقوم سيدهم بالتصدّق عليهم :ويتردد: الناس 
على المساجد كثيرا » وخلال هذا العيد على وجه الخصوص يؤكل اللحم بكثرة ) 
وهذا' السبب: تتبر هذه العادة المظهر الأسانس - للاحتفالء بالعيك ٠.‏ ومنل عشية 
العيك فإ الجزارين يذبحون عددا كبيرا من الخراف » وتغلق جميع الحلاات » 


وام 


ويجلس السكان أمام منازلهم فى رداء العيد . وفى الشوارع المزدحمة يرى صفان 
من الرجال جالسين القرفصاء » وكلهم تقريبا فى مستوى واحد ووضع موحد ) 
والجميع يدخنون غلايينهم الطويلة : وإلى جانب هؤّلاء يوجد الأشخاص 
المتنزهون الذين يملأون وسط الطريق » وتكون المقاهى مزدحمة حيث يجرى 
الاستماع إلى الموسيقى » وإلى الشعرا والرواه . وهذه هى - على وجه التقريب - 
أساسيات الأعياد عند المسلمين . 


أما مولد النبى فيستمر الاحتفال به عدة أيام » وخلال هذه المدة شاهدت 
جميع الشوارع مضاءة » وفى ميدان الازبكية ترتفع السوارى بالكثير من البيارق 
ذات اللون الأحمر والأخضر ء "ا تقام السرادقات » وفى رابع أيام العيد » تطلق 
المدافع خمسين طلقة عند غروب الشمس 4 وفى الليل يقبل الدراويش ا 
الميدان . ويجلس هؤلاء المسلموكث الورعوذ فى حلقات مربعى السيقان ومتمتمين 
بالدعاء » 5! أنهم يتمايلون برؤوسهم يمينا ثم يسارا فى حركة مستمرة متزايدة 
الشرقة و غلاين: :فبونا يفيه أبن 'اخيوان .روفن عادة فيه إل هد كت 
فى هذه الحركات دون أن يتوقف للحظة واحدة » وهذا هو الذى يحمل حيتكذ 
لقب الولى أو الشيخ . ويشاهد فى الميدان عدد كبير من الحلقات المشابهة : 
ويشارك فى هذا العيد جمع كبير جد("2 . أما الاحتفال بمولد فاطمة ابئة النبى 
محمد فيستمر هو أيضا ثلاثة أيام » وخلال هذه المدة تبقى المحلات مفتوحة 

)201 سأذ كر حادثة 5 جاءت فى يومياتى لمذه الرحلة : «بوحى من محمد » واحتفالا بهذا العيد » قتل أحد الأتراك 
هذا الصباح فرنسيا وهو ضارب طبل فى نصف الفرقة الثانية والثلاثين » ذلك بأن أطلق عليه النار من مسدسه » ثم 
أجهر عليه بالسيف : وكان هذا الفرنسى بصحبة فرنسيين آخرين لم يكونا مثله مسلحين » فلم يستطيعا الدفاع عنه 
أو الثآر له »واعتقد القاتل أنه مطارد ففر لاجها إلى داخل أحد الآبار »وأسرع خلفه أروام للقبض عليه 3 وما إن وصلوا 
إلى المكان الذى اختبأ فيه حتى نزل أحدهم داخل البثر وأمسك بالقاتل وأخرجه معه » ثم سأله عما إذا كانت هناك 
خصومات بينه وبين القعيل أو أن هناك مؤامرة فى هذه الحادثة » غير أن التركى قال ببساطة إنه جاءه وحى من النبى 
فى الصباح فرأى أن من الضرورى التضحية بأحد الفرنسيين للاحتفال بهذا العيد المقدس ا يجب . وكان الأروام 
فى هذه الواقعة 1 هم دائما شجعان ودودين » وهم يحاربون الأعراب البدو حتى لا يكرن لهم وحود حول القاهرة» . 


لم 


ومضاءة طول الليل . وفى يوم مشاهدتى الاحتفال بهذه المناسبة » اتخذ الشيخ 
السادات - وهو شيخ جامع فاطمة -- استعدادات ضخمة » إذ 0 الجامع 
والجى بكامله » ”ا ير شار ع مصر القديمة . كذلك فإن الاضاءة التى 
يقيمها الخاصة أكثر جمالا 5 نما عندنا » فقد قام 052 تع العمر البوساء 
أمام محله الذى لا تزيد واجهته على خمس أقدام ‏ بوضع خمدية عطي او شري 
لب لاك زاتما ا عديرا عق فاتك الاشكال زلنا أن نحكم بنظرة خخاطفة على 
شارع تجارى يضاء على هذا النحو 0 منزل الشيخ السادات المقابل 
للجامع مباشرة » كانت توجد مصابيح كبيرة للاضاءة » يمكن وصفها بأنها 
كانت على شكل أشجار صنوبر ضخمة » أو شكل أهرام مقسمة بواسطة الواح 
تتخللها المصابيح . وكانت حمية التقوى على أشدها ؛ وفى فزائق + فيرف رارك 
من المسلمين من يلمسون الجدار الخارجى للجامع بالأيدى » ويرفعونها بعد 
ذلك إلى أفواههم ليقبلوها ثم يضعونها على صدورهم . وعلى نحو ما يكون فى 
شوارعنا .. تزين الشوارع خلال أيام المناسبة » فتشاهد عربات الباعة الجائلين 
محلاة بالورق الأزرق والأبيض » منها ما هو حمل بالبرتقال » وما يحمل المسكرات 
والحلوى .. وكان ضري ابنة النبى برضع الاجلال ؛ الذى قد يصل ببعض تقاة 
المسلمين فى نوبات الورع إلى عد أن يسكبوا الدموع . 
وتحيى الأضواء الكثيرة مولد السيدة زينب » ففى الساعة التاسعة من مساء 
أول أيام المولد » يبدأ الموكب فى التحرك » وعلى رأسه اناس بحملون مشاعل 
كبيرة يتكون الواحد منها من قصعة من الحديد مرفوعة على قضيب تتوهج فيها 
أخشاب صمغية » ثم يأتى فى أعقاب هؤلاء المنشدون وعازفو الآلات ؛ ويتتابع 
حملة المشاعل والموسيقيون فى دفعات », لياتى بعدهم ما بين ستين إلى ثمانين 
شخصا يحملون أهراما من المصابيح ييلغ ارتفاعها ست أقدام وبها عدة مئات 
من المصابيح . ويختلط بهؤلاء الرجال بعض التقاة الذين يتبعون الموكب مومئين 
وترددين لبعض الأناشيد الدينية » ويأتى ذ فى النهاية اثنا عشر رجلا يرتدون لباسا 
ف وعمائم بيضاء » ويختتم المسيرة شيخ الجامع الكبير . وتحدث هذه الأهراء 
ينض 


المضيقة أثرا :بالا +« حاصة يديب حركتها المسشمرة :+ وينيقى علينا الاعفزاف :بن 
أنوار الزيئة لدى المصريين تتفوق - فى جوانب بعينها - على ما عندنا ؛ فلدينا 
تغلق المحلات » فى الوقت الذى تظل فيه مفتوحة عندهم » وبينما يكون هناك 
فانوس ورقى أو فانوسان كا تشاهد أمام حلاتنا » فإنه يكون عندهم دائما من 
ثمانية إلى عشرة فوانيس » بل أحيانا ضعف ذلك . وكان جامع السيدة زينب 
مزينا بهرم رائع مثبت بأعمدة مضاءة يصل ارتفاعها إلى أكثر من خمس عشرة 
قدما » هذا الهرم كان معلقا بالشارع » وكاك به اكثر من مائتى مصباح . وقد 
بلغ احتشاد الئاس مداه داخحل شوارع الحى كلها . وفى اليوم الثالث من المولد 
يتكرر الموكب على نحو ما كان عليه فى اليوم الأول . 


وخلال شهر شعبان » تقام كثير من الاحتفالات فى ذكرى عدد من الشيوخ ) 
منها الاحتفال بمولد الشيخ الحنفى » وهو شخصية لما إجلالها » وهذا الاحتفال 
يسثمز لذة خمسة عشر“يوما > وتيدو هله الاحعقالات: بين :ما تكون: خقاصة 
فى الممناء واللبل .بيع تعلذلا الراوت: كل هنها ماين الى عدر ينصياها إل 
عشرين » وتكون جميعها مفتوحة » وأمام المنازل الكبيرة تعلق ثريات فيها مئات 
المصابيح . ويزداد ضيق الشوارع - التى هى فى الأصل بالغة الضيق - بسبب 
عرض الحلوى وغيرها من البضائع » فإذا زدنا على ذلك جموع المارة » وضجيج 
الأصوانق* الختداسجلة (وررئق, اللكس التمراى وقيرها تمرك الفرايه م" لشيرافب! تكون 
لدينا فكرة حول هذا النوع من الاحتفالات الذى يتميز بشىء من الاختلااف 
عن غيره من الاحتفالات » إذ تنقصه بهجة حضور النساء . ويجلس الأتراك 
امام بيوتهم ؛ او فى محلات الخلاقين مرتدين ابهى ثيابهم » وليس لديهم من 
بين أنواع العلا سرف البادكترن #ديولية بوم االاتقة الي دور (وهو آخر يوم فى 
شهر المولد) شاهدت اروع ما عند المصريين من صنعة الأضواء ؛ إذ كان هناك 
عدد من الفلاحين والمتسكعين واقنين أمام قوارب صغيرة مضاءة تسحب عبر 
الشوارع بالحبال . أما شارع جامع الحنفى » وهو شارع غاية فى الضيق وبالغ 


لكين 


الطول » فقد كان بالفعل مليعا بالأضواء ؛ وهذه النظرة الخاطفة تبعث ما تبعث 
من السحر بفعل الاف الاضاءات التقاطعة والتى تنبعث أشعتها فى جميع 
الاتجاهات . 

وعلى الرغم من فخامة هذه الاحتفالات الدينية وعظمتها » فليس هناك إطلاقا 
احتفال له من الروعة والأهمية ما لناسبة فتح الخليج » أى خليج القاهرة . إذ 
يعد افتتاح السد حدثا للبلد كله » وليس مما يدهش أن يحظى بهذه الأعمية وأن 
ينفرد هذا الاحتفال بهذه الأفراح المتميزة . وهو يبدأ مع غروب الشمس » 
فتجوب القوارب المضاءة الفرع الصغير للنيل عند شرق جزيرة الروضة » وفى 
اليوم التالى » ومع شروق الشمس ؛ تزدان جميع القوارب بالأعلام » وتحتل 
جماعات هائلة من الناس تلك المرتفعات الواقعة إلى جوار فم الخليج » وتسمع 
فى كل مكان أصوات المدافع وأصوات الآلات الموسيقية ؛ حتى ليبدو وكأنما 
احتشد كل مواطنى القاهرة عند ضفتى الخليج . ويوجد - عند اعلى نقطة - 
ظلة ' ينظز »متها العلماء- والشخصيات: الحامة © -وتبدو «طبيعة هذا المشهن- بالغة 
الحيوية . ويقوم العمال منذ الصباح برفع جزء من عرض السد » وفور صدور 
الاشارة » تفتح ثلاث فتحاث يندفع منها الماء بسرعة ويتحول إلى ما يشبه 
السيول التى تتجمع وتجذب بقية السد وتدفعها امامها . ويثبت المنسوب فى 
أقل من عشر دقائق ؛ م يصل الماء إلى ميدان بركة الفيل وميدان الأزبكية بعد 
ساعة » ويصل خلال النهار إلى بركة الحجى على مسافة أربعة فراسخ من 
القاهرة » وينثر المدينى للناس . وفى المساء تضاء جميع الاماكن حول النهر 
والخليج وفى قلب المدينة » ما تنطلق الألعاب النارية . تلك فى إيجاز هى 
صورة الاحتفال الذى أتيحت لى مشاهدته فى السادس من فريكتيدور مول ورمع 
وق العفة ” السنابعة .: 


وبعد عام تكررت المراسم نفسها مع مزيد من الأبهة » وقد أقيمت السرادقات 


"18 


واتخذت التلال الكبيرة الناتجة عن تطهير الخليج شكل مستويات ومسطحات » 
وكان للحشود الموزعة على هذه المسطحات مظهر رائءع"© . 


وانجمرتة:. لويس التركية د أو بالأهرى" + “انشرت «الأضواكه الناقدة 
طول الليل ؛ ولم يتوقف سماعها مدة الاحتفال . وصحب الشيوخ موكب 
الجترال + 5 كانت تشاهد بعض نساء. الأتراك من. الخاصة . وعل. .جزيرة 
الروضة » وعند مجرى العيون وفى الحصون المختلفة » أطلق ما لا يحصى من 
طلقات المدفعية والرشات . وفى اللحظة التى ينساب فيها الماء فى الخليج » 
فإن حشدا من الرجال يطلق عليهم ملتقطو المدينى يسرعون إلى اسفل الظلة ؛ 
حيث تنثر فى قاع الخليج حفنات منه » وهم مزودون بشباك ميخروطية الشكل 
تمسك بمقبض طويل » مع رفع الذراع لالتقاط البارات التى يلقى بها إليهم 
الأغا وغيره من الضباط من أعلى السرادق . ويمثل تزاحم السابحين من أجل 
النقود وتنافسهم مع أصحاب الشباك بمختلف أحجامها منظرا مسليا ؛ فمنهم 
من يخافون الغرق )2 وبالتالى يحالفهم الفشل » بينما يواصل أخرون إلقاء شباكهم ) 
وقد غمرهم الماء جميعا حتى رؤوسهم . ويزيد من صعوبة التقاط هذه النقود 
صغرها الشديد + وكانت تلقى فى الهواء أيضا صرر بها ألف بارة » وفى الوقت 
نفسه كان ينثر شىء من ملسن 1 


وفور أن يندا لماء فى الانحدار إلى الخليج يظل غير ملحوظ لبعض الوقت ؛ 
غير أنه بمجرد تفجر الفتحة بفعل قوة الياه على نحو يسمح بمرور ثلاث أقدام 
أو ةم يحدث ما يشبه شلالا اس ا ويننظر الات 


هذه الانتباه بشدة . وفى حالة زيادة 030 الماء على نحو ما وصل إليه هذا 
العام 4 'ايستغرق”- استقرار 'المتسوب عند جانبى السد مدة حمس دقائق من وقت 
بداية دخول الاء إلى الخليج : 

. ء الدولة الحديثة » المجلد الأول‎ ١9 انظر اللوحة‎ )١( 


م 


وركم ذلك يحي افر بين" ميتو اليل :والخليج :يصل إلى :واوا تمانى 
أقدام » أما العرض فهو بين أربع وعشرين إلى ثلاثين قدما . وفى هذه اللحظة 
تنطلق المدفعية والرشات دفعة واحدة وتتضاعف ضجة الموسيقى . وبمجرد أن 
يقبت المنسوب فإن القوارب الشراعية المزينة بالأعلام من كل الأنواع تدخحل إلى 
الخليج تابعة لاتجاه المياه . وتمارس الألعاب النارية فى وضح النهار وتطلق 
الصواريخ الطائرة ذات المستوى المتواضع جدا » وفى بعض الأحيان قد يكون 
الإصرار من جانب البعض على التقاط البارات سببا لنحس الكثيرين » وفى هذه 
السنة كإن. أريعة. قد غرقرا أسفل “اليل :وعد تنظرة السيدة زيب وج غريقات 
أضواة ‏ . تريقوك: الأترالة بعى: عنةالظاهف" ونيا “طممة خاضية للهن وفك أن 
النيل قد زاد .. فإنه لابد أن يطعم» . وقد يلقى الذهب أحيانا بدلا من البارات » 
وكان من عادة مراد بك الالقاء بقطع السكين » ويروى أنه فى يوم عيد النيل 
حضر مع خازنداره » ولاحظ أن الخازندار يعطى للناس الذهب » فقال له : 
«ييدو لى أننك تنثر من الأموال أكثر منى» » وأحضر له فورا العديد من الصرر 
السيكمة" امليف" بالذقنين :فال يلقن لاس تحفنات من السكيود آنا اين 
النيل نفسه فليس أقل مشاهد الاحتفال جاذبية » إذ يغطى النهر كل الوادى 
تقريبا » باستثناء بعض البقع التى تبدو وكأنها طافية » حتى ليمكن وصفه بأنه 
بحر شاسع نثرت على صفحته جزر صغيرة . 

وقيما .مط كاه الباقنا «يراين هذا اتدل + «ويشسةه الككران: والضياط: © 
وكان للبكوات والمماليك مكان خاص . وفى مجرى الخليج فى مواجهة السد ) 
كانت ترتفع كتلة من الطين لما شكل غير محدد يطلق عليها «العروسة» » وتلقى 
فى الماء » أو بالأحرى » كانت المياه تجرفها فور انفتاح السد . 

ولقد رأى جميع الرحالة تقرييا فى هذه العادة » بهذه الكيفية » بديلا لضحية 
النقين د أو تعر افد احرف قد اللى: مووود + الكرق لبخ يناك وله ايده 
بشكل قاطع حول هذه العادة القديمة » أو حول ما جرى عليها من تغيير : 


ين 


ولذلك فهى مميرة يكتنفها الغموض والشك” وفى رأبى » أنه ينبغى » فى هذه 
الحالة » أن نهمل هذه القصة التى يبدو انها مختلقة9؟ . 


لقد سبق - فى مكان آخر© وصف مراسم حفل زفاف عر ولسوف 
أدلى بكلمات قليلة عنه . لقد حضرت حفلا 117000 شخصين 
يتم زواجهما فى وقت واحد » وقد جرت مراسم واحدة للمناسبتين » وهذا 
مجملها : يبدأ الموكب بالطبول يتبعها الراقصون والراقصات » وبعد هؤلاء 
يجىء الرجال المدعوون إلى العرس » وفى أعقابهم النساء » وهن دائما محجبات 
كالعادة » ويصدرن صورتا مميزا مكونا من المقطع : اولولو .. تتكرر فى طلاقة 
غير عادية"» » يل ذلك ظلة من الحرير الأبيض والأحمر يحملها أربعة أشخاص » 
وستائر الظلة مطلقة بطريقة تتيح ارتفاع الستار أو انسداله على العروس الشابة 
المغطاة من الرأس حتى القدمين برداء علويل سعيك يعوقها حتى عن الرؤية 
والفتفسن “إل احد ف .وفع أجل ذلك وجيت أن تكون إل :جوارها'.سيدتان 
تساندانها وثالثة تشتغل بالتهوية لا » وتحمل العروس فى المقدمة حليها وهداياها 
التى تلقتها بمناسبة العرس . ويسير الزوج -خلف الظلة بين شخصين من أقاربه 
بساندانة" "كذلك: : هذا بالأضافة :إل جمهوز .فين من الأطفال الذي . ,نخار كون 
7 الاحتفال ) مع صخب شديد شرافل يشبه عل وجه الدقة ضربات المطارق 
البلأتعلة :الوق لحد. - الفويت. 6 واخير ل وج عد تحماعة! من لقان فى ميان 
سريعة . وبهذا نكون فكرة صحيحة حول هذا الاحتفال . وفى نفس الموم 
عند الساعة العاشرة مساء يبدا الموكب مرة اخرى تحت ضوء المشاعل مع 


(1) إن مرتضى هو أساسا الذى أورد هذه العادة المزعومة حاعلا شرف إيطالما إلى الخلفاء ؛ ولكننا نعرف أن 
«عجائب مصر )»ا التي الفها مليية بالاساطير 8 

520 يورد شمس الدين غىَ مله المعئركث ب «الكواكب الدميارة» أن إدماج الخلمج الناصرى مع بركة الرطل كان 
د فى اليوم اله ول من توثك (أثالاتط' ..ترضصيا .طله زاطازنا ذا مل طانت حص عل عمزنلع) وتجدك هذه العادة العريبة تفسميرا شا 
بحص خريطة الفاهرة (لوحة 55 ٠‏ 19-10) وبين ها أول شهر توت الانثلاب العسيفى » وهو الوقت اللمعتاد لكسر 
تناك الخليج . 

(5) المجلد الأول من الترجمة العربية . (المترجم) . 

(4) إنها تقرييا نفس الصيحة التى يطلئتها على نفس الوتيرة أثناء مراسم الدفن . 


حجنا 


أصوات الطبول وإحدى آلات النفخ العالية الصوت جدا » والتى تفوق حدة 
صوتها كثيرا صوت المزمار » ويعزف عليها الموسيقى ببراعة فائقة » غير أن 
الأنغام والموسيقى المصرية بصفة عامة تطبعها الرتابة وقلة الطرب . ولا تحضر 
النساء إطلاقا الحفل المسائى0" » فليس هناك سوى الزوج » الذى يكون دائما 
متأبطا من ذراعيه . ومن واقع خخطوه المتثاقل الكقيب ومنظره المهموم » الصامت » 
الذى يبدو عليه الشرود » يصدق عليه القول إنه فى طريقه إلى العذاب » ويبدو 
الراقصون والموسيقيون ؟! لو كان عليهم أن يبهجوه . ويأتمر الجميع بأمر قائد 
الاحتفال » الذى يواصل العزف أو يوقفه بإشارة من عصاه » وبالاضافة إلى 
الدفوف الرنانة التى تسير فى المقدمة » فإن هناك طبولا كبيرة مغطاة بقماش 
أحمر ؛ وتعمل الضربات المكتومة عليها على التلطيف قليلا من وقع الصخب 
الجهنمى لالات النفخ على سمع الزوج المسكين » ويتوقف الموكب أثناء مروره 
بالقناطر والميادين للقيام ببعض الرقصات الهزلية المضحكة . وتمتد الأفراح لوقت 
متأخر من الليل . 


ومن المعروف أن العادة جارية بإخراج قميص العروس وعرضه من أحد 
الشبابيك فى صباح العرس : وللعريس الحق فى تطليق زوجته فورا إذا هى لم 
تقدم دليل عذريتها 04 المرء منا ليجد صعوبة فى التصديق بوجود هذه العادة 
الشاذة الطمجية ؛ ومع ذلك فإن الزوج الجديد يجىء بنفسه ومعه رفاقه 2 
العرس »2 ليقوم واحد منهم بعرض الغلالة على كل من ينظر » ويتلقى العريس 
التهبعة على ذلك . 

وفى القاهرة » وعلى مقربة من باب الخرق » يوجد مكتب للزواج » يطاق 
عليه «محكمة باك العترق1!" ا يديره كاب عن داكي وهؤلاء الذين يرغبون 

)١(‏ ومع ذلك فهن يحضرد فى العادة الحفلة الليلية » بل يُعضرن وهن سافرات , ولكن بسب حضور الفرسبيى 
فإن هذه العادة قد ترركت 

(9) انظر اللوحة 85 ء المجلد الأول . الدولة الحديثة رقم 80-0,2) . 


0 


الزواج . ولم نكن شديدى الدهشة من أن نجد هذه الطريقة فى بلد يمتنع فيه 
رؤية زوج المستقبل قبل الزواج . 

لقد سبق فى المبحث السادس إثارة الحديث عن وكلة الرقيق الأسود من 
كلا الجنسين ؛ ولدى هنا تعليق على البائسين الذين يساقون لكى يباعوا » إذ 
تستقر قافلة الحبشة وقافلة دارفور عند وصوطما فى هذه الوكالة » غير بعيد من 
خان الخليل . وتكون النساء شبه عاريات ؛ أو لا تكاد تستتر إلا بقطعة واحدة 
من القماش خحشنة للغاية » مكشوفات الرؤوس أيضا » مفترشات الأرض وسط 
الفناء » معروضات للبيع أمام الجميع . ولقد عمنا الحزن لمشهد أولاء التعيسات : 
يعاملن ويبعن كقطيع ضكيل القيمة . ورغم هذا فلا يظهرن الحرن بسبب هذا 
المصير ؛ إذ يبتسمن للسيدات اللائى ياتين لشرائهن ومعاينتهن » وهن على العموم 
ممشوقات القوام ) ذوات لون شديد الدكنة » وهن جميعا حديثات؛ السن جداء 
ويبعن بين ستين ومائة تلارى . وخلال الأيام الأربعة أو الخمسة الأولى من 
مضى الشراء » يمكن للمشترى أن يستعيد نقوده إذا لم يكن راضيات عن 
سيدهن » وباستطاعتهن حمله على إرجاعهن إلى التاجر . 


والدراويش فىة من المخبولين الذين يرسلون شعورهم » ويباح لهم كل شىء » 
وتؤمن بهم العامة فى تبجيل أعمي وخارق للمألوف ؛ وأحد هؤلاء الرجال 
يمن رأيتهم بالقاهرة » وقد شاع أله يوحى إليه من محمد » كانت لديه عادة 
التجوال فى شوارع المدينة عاريا تماما ؛ وكانت النساءه حتى ذوات الوضع 
المتميز منهن » 000 وقت مرورهن مروره » كن يقفن ويقتربن منه 
لتقبيل يده لون ان يتراجعن إزاء هيئته . وذات مرة (وهو ما وجدنا صعوبة 
في تصديقه) - انا هذا المجذوب بواحدة من وداه النسوة وألقاها عل 
الأرض وسط ان الشوارع المردحمة » فرعت سيدة أخرى - لق شر 
بجوارها - خمارها وغطت به الثنائى الحظوظ : أما المرأة الأولى فإنها قامت 
بنفسها بعد ذلك تخطب فى الناس قائلة إن إلامًا من النبى قاد هذا الرجل 
ام 


البازك" إلى هذا :المكان ٠‏ وأعلبع .أنه -ستزرق ما اتضالة بها مخلضا: مكنا ؟ 
ثم اصطحبت المجذوب معها وأعطته ثيابا » غير أنه قام بتوزيعها على الفقراء . 

ودرويش آخر اسمه الشيخ أحمد أبو حديد- وجاءت هذه التسمية فيما يقال 
بسبب جرح كبير فى الرقبة شفى منه بطريقة خارقة - مات أثناء الحملة » وهو 
واحد من هؤلاء الأولياء المدعين الذين يجوبون شوارع المدينة عراة تماما أو 
مستترين بخرق بالية . وقد سار خلف جنازته جماعة ممن هم على شاكاته من 
الدراويش »؛ وكانوا يسيرون فى حلقة ويشكلون جمعا من المتشنجين + يوجهون 
الرٌوس بالتتابع ذات اليمين وذات الشمال »؛ يصدر عنهم انين شديد » او على 
وجه الدقة »؛ عويل غريب » وقد اجهدوا لدرجة ان راحوا يزبدون » واحتقدت 
الوجوه وجحظت الأعين من الرؤوس : وهذا هو نفس ما يحدث فى مولد 
محمد . 

وسأنهى هذا المبحث بذكر واقعة أخرى كنت شاهدها . فعند عودتى من 
أحد الاحتفالات التى تجتذب العامة » وجد المكارى الذى: كان معى طفلة 
صغيرة بجانب أرجل أحد الجمال ؛ ولم يكن هناك من يسأل عنها » فضم إليه 
هذه المخلوقة الصغيرة بقصد أن يكون لا أبا » ولم أتمكن من منعه من حمل 
الطفلة معه » وقد فعل هذا وهو يقود مطيتى . ووسط احد الشوارع لقيت 
مجموعة من النساء » يبدو على إحداهن انها تاتى بإشارات واصوات تدل على 
الفرح : فلم أتوقف لحظة ؛ وبينما كنك اراضل سبرئ :. زاحت المرأة تعدو 
خلفى وهي تصرخ : رد إلى طفلتى ! فأدركت على الفور أن صيحاتها كانت 
صرخحات الم وليمست صيحات فرح ؛ وان هذه هى نفسها الام التى اوجدتها 
المصادفة السعيدة فى نفس الشارع حيث كنت أسير . وليس بوسعى ان اصف 
سعادتها » وارتمائها على طفلتها » وانتزاعها من بين ذراعى المكارى . وبعد أن 
غمرتها” بالقبلات. + قافتك بتقتيل يذ آنا أيضنا لوقن طويل :وقد ذرفت الكثير 
من الدموع وخففت من الفعاها » ثم راحت تقص مغامرتها على جميع أهل 
الحىّ » وك هى مدينة لى بفضل استعادة صغيرتها » داعية بأن تحل على ألف 


مضا 


بركة » مع أننى لا حق لى فى شىء منها . هذه الأم الصغيرة (كانت فى حوالى 
الثامنة عشرة) قد أنت من مسافة بعيدة جدا » وراحت تعدو لبضع ساعات 
دون أن تجد شيئا هاديا » بحيث انتقلت فى لحظة من ذروة اليأس إلى ذروة 
الفرح . وبغير شك فإنه فى مدننا توجد أمثلة مشابهة شاهدة على حنو الأمومة ؛ 
إذ توجد المرأة التى تعدو من شارع إلى شارع » بحثا عن طفلها لساعات طويلة » 
من غير أن تلجأ إلى منادين محترفين7© » ولكن لا يجب أن نقلل من تقديرنا 
للفضائل العائلية التى تطبع حياة الأسرة المسلمة من الداخل . والحقيقة أن 
المسلمين لا ينقصهم أىّ من الفضائل التى تشرف الانسانية » ولكن لسوء الحظ 
فغالبا ما تتبع هذه الفضائل العقيدة أو السياسة . 

وما يلاحظ هناك أن صيحات الحزن عند نساء القاهرة ممائلة جدا من حيث 
النغمة لصيحات الفرح عندنا » ولمثل الواضح هو ما يشاهد كل يوم فى الماتم . 
امن يتمع الرجال والنساء المتواجدين فى المراسم الجنازية يعتقد أنهم يغنون 
اناشيت أعدت بقصد إطراب المارة وتسليتهم. 


. من العادات » م هو الأمر عندنا » أن يقوم مناد عام بالنداء على الأطفال المفقردين‎ )١( 


يام 


لضتاالزاع 
0 وصف ضوادي القاهرة 
وفقا لقائمة أسما. المواضع الرنيسية 
بالخرنسيه والعر بيه 


المواضع التى بقى علينا أن نقوم بالوصف الطبوغرافى لما محصورة بين طره 
فى عجوب القاهرة + بوالقية "قر العمال 6تون ضنفة الول :التني دمن" العرفية > 
وسلسلة المقطم من الشرق . وهذه المساحة تصل حوالى فرسخين ونصف من 
الجهة الأول » وحوالى فرسخ ونصف من الجهة الثانية . 

وتضم إلى جانب القاهرة » الكثير من المدن الأخرى : مصر القديمة ) 
وبولاق » والجيزة وهى مدينة أكثر صغرا » وأربع جزر : جزيرة الترسة , 
جزيرة الروضة » جزيرة مصطفى أغا ؛ جزيرة بولاق (أو القرطية) » وجزيرة 
صغيرة فى الشمال متصلة بها » حيث أنشأ الفرنسيون محجرًا صحيًا ؛ كا تضم 
ثنى عشر كفرا أو قرية ؛ والبساتين من ناحية وامبابة من الناحية المقابلة ؛ وديرين 
كبيرين فى مصر القديمة » هما : دير النصارى » ودير «ابى سيفين» ؛ ومجرى 
العيون الضخم ؛ والكثير من البرك الخارجية : كبركة الشيخ قمر » وبركة 
الرطلى ؛ كذلك تضم المحاجر خلف مصر القديمة وفى المقطم ؛ والحدائق فى 
مصر القديمة وبولاق وشمال الحسينية » وبخاصة الحدائق الفيحاء فى جزيرة 
الروضة 

وتوجد مدينتان للمقابر » تشغلان الجزء الشرقى من نفس هذه المساحة عند 
سفح الجبل العربى . 

وهناك مرتفع ضخم مكون من الأنقاض المنقولة من المدينة » وهو يطوقها 
تقرييا من جميع النواحى » ا تشرف على المدينة النقاط المرتفعة من هذا 
اللوض ين "لنياف عد كله القن بالتسية جيل لطي يد وفك اناج 
الفرنسيون هناك تسعة عشر تحصينا صالحة لدفاع قوى » هذا خلاف بطاريات 
جزيرة الروضة . 


8 


اللبحث الأول 
مصر القديمة 


إن هذه المساحة التى انتهينا من الحديث عنها تشملها الخريطة العامة لضواحى 
القاهرة”» » وتقدم هذه الخريطة فكرة صحيحة عن شكل الأرض وطبوغرافية 
ومواقع الأماكن بالنسبة إلى النيل والجبل . ويمكننا إذن أن ندرك الدوافع التى 
أدت إلى اختيار هذه النقطة من وادى النيل لتقوم عليها مديئة . وقد أعطى 
نيبور تفسيرًا دقيقًا » حين ذكر أن العرب وهم يقيمون الفسطاط كانوا ينشدون 
موقعا على مقربة من بلادهم - التى كثيرا ما كان يازم أن يجيئهم منها إمدادات- 
وأن يحتل فى الوقت ذاته موقعًا وسطًا » وهذا لم يكن من الحكمة أن يستقروا 
على ضفة النيل اليسرى . ولكن كان بوسعه أن يضيف إلى ذلك أن القرب من 
وادى التيه «الذى يلتقى مع مجرى النيل عند البساتين» قد فرض على الفانحين 
أن يختاروا موقمًا مناسبًا ليكون مركرًا عمرائيًا قرب هذا المكان : ومن ناحية 
أخرى فإن هذه النقطة - بابليون مصر - تقع تحت حماية الجبل العربى » الذى 
يقع إلى الشرق ويمتد نحو الشمال » وفى النهاية فإن هذه النقطة ذائها نقع عند 
بداية القئاة التى تتصل بقناة البحرين » وهو ما سنراه على الخريطة العامة (اللوحة 
الخامسة عشرة) وعلى نحو أفضل اللوحة الرابعة والعشرون أيضا من الأطلس 
الجغرافى . ومن ناحية أخرى لاحظ عبد اللطيف بحق أن موقع الفسطاط يمثل 
احتيارًا سيئا » من الناحية الصحية » وذلك لشدة قربه من المقطم واحتجاب 
الأثر الصحى لشروق الشمس عنه لفترة طويلة . غير أن العرب الم يكونوا 
قادرين فى ذلك العهد على تبين كل هذه الأفكار . 


(1) انظر اللوحة ٠١‏ ؛ من المجلد الأول . الدولة الحديثة 


رضن 


لفد اتجه عمرو بن العاص إلى الأسكندرية”؛ بعل أن فتح المدينة العاصمة 
التى كان الرومان تلونها ٠‏ والتى أطاق عليه الؤاقوت» العرب' إسم مضل م 
وصار مضرب خحيمته التى تركها قائمة بدافع أقرب إلى الخيال© نواة المدينة 
الجديدة . ولقد اتفق جميع الكتاب على هذه النقطة » ولكنهم لم يكونوا كذلك 
بالنسبة لموقع المدينة التى انتصر على الرومان فيها ٠‏ فبعضهم يرى انها قد 
وذلك استنادا إلى الطريق التى قطعها الرومان فى رحاتهم إلى الأسكندرية ؛ 
يسفن الكرون أنها بابليون . وهناك صعوبات تعترض كلذ الراييق 1 آذ إن 
عفينين :انث :قد توليك إل . أنقاض © أما بابليوق: قد كانتت 'موطتعا اقل «يكثير 
أن ينظر إليه كناصبحة :1 ولي هناك سبي الانقيفاد #يبادة الادريسكى: + 
الذى بين فى كلمات موجرة جدًا موقم مصر : «مدينة (رئيسية) » كانت مصر 
فيما مضى تسمى عين شمس أيضا» . [ترجمة جابرييل سيونى] . فهو إذن 
يقصد عين شمس ؛ هذه المدينة الكييرة التى أمكن لما » هى وممفيس أن تشتهر 
كل منهما كمدينة عاصمة » غير أن المدينة التى كانت تقع ناحية النهر ههمى عين 
شمس وليست ممفيس »© وهذا هو ما يوضح الطريق الذى اتخذته القوات 
الرومانية . وهكذا »؛ فبينما لاذ قائدهم المقوقس مع الخامية بجزيرة الروضة » 
قام الجيش بعبور النيل متجها إلى الأسكندرية . صحيح أن الادريسى نفسه 
فيما كتبه عن الفسطاط ذكر ما يل : «الفسطاط هى نفس المدينة التى تسمى 
مصر» » وبما أن عاصمة مصر كانت تعرف دائما لدى العرب باسم «مصر» » 
(وهى الكلمة نفسها التى تطلق على مصر كلها لذا فإن هذه العبارة تعنى 


2 وفقا لعيد الرشيك البكوى فإن عمرًا حاصر الأسكندرية فى السئة التاسعة للهجرة لر 6 ومك هذا الحصار 
لمدة أربعة عشر شهراء وهذا التاريخ يختلغفب كثيرا عن ذلك الذى أفْره المكين : انظر «المقتحلفات من جغرافيته» للمسيو 
مارسيل . (عضوء انزجع علدود126 » الجر الأول صفحة 8/ا؟) . 

223 لقد وضعت يمامة بيضها عل الخيمة » وهر ما كان طالع يمن بالنسية للعرب 8 وقاك ا عمرو بتركها امنة 
بهم ) ولا من يهين ولو حمامة بتحطيم بيضهاه . (ادريسى افريقيا ؛ القسم الثالك ٠‏ المبحث الأول ؛ الصفحة حدين 
من شرح المسيو هارتمان . ويؤكد المكين هذه الطرفة » بسسما يفف أبو الفدا عند قول أن عمرًا ببى الفسطاط بالعرب 
من قر الشمع ء وأن جامع عمرو كان على مسافة قريية من المكان الذى كانت فيه خيمته . 


كرض 


بالتحديد أن الفسطاط هى العاصمة اللاحقة . وليس رأينا هذا سوى ضرب 


من الحدس » ومع ذلك فهو يزيل كل الصعوبات تقريبا فى الوقت الذى لا نجد 
لدينا قولا غيره . 


أما ع كلمة فسطاط ذاتها » فإنها فى العربية تعنى : خيمة » ولكنها على 
وجه الخصوص خيمة متخذة من جلد اماعزه© » إذن فليس هناك ما يحول دون 
التسليم بأن المدينة قد أقيمت فى المكان الذى ضرب فيه فاتح مصر خيامه ) 
وأن تكون قد اتخذت: امعها نفسه من هذا الحدثك ؛ ويقدم التاريخ الشىء 
اليسير جدا عن مدينئة الفسطاط إلى أن حلت عار انا ٠»‏ 5 أننا نجهل مدى 
الاتساع الذى وصلت إليه » ونستطيع فقط أن نفترض أنها امندث إلى الشرق 
وإلى الجنوب حتى المناطق التى تشغلها تلال الأنقاض . ويحدها النيل ومجرى 
العيون مع فم الخليج من الغرب والشمال » ولا أظن إذن أن الفسطاط قد 
امتدت على الاطلاق إلى ما يزيد على ألفين وأربعمائه متر فى جميع الاتجاهات , 
ومع ذلك فقد استمرت مدينة رئيسية لمصر منذ سنة عشرين للهجرة (0)1140) 
ولحي ابن ماله ارسي والفسو 0137 لحان ابيحرت مقر اف «عهد 
الخليفة الفاطمى المعر لدين الله » الذى أرسى أساسات القاهرة ؛ أى خخلال 
ثلاثمائة وتسع وعشرين سنة . وفى الحقيقة فإن فسطاط مصر - وفقا لابى الفدا 
(ترجمة سافارى بومو.م5) - كانت حاضرة للامبراطورية المصرية حتى انشا ابن 
طولون ضاحية القطائع ؛ غير أن هذا لا يستقيم مع قول آخر لنفس المؤلف ), 
فيه أنه «فى سنة خمسمائة وأربع وستين للهجرة )١١5/8(‏ احتل الفرنسيون 
[ أثناء الحملات الصليبية | تحت قيادة عمورى كن مدينة الفاهرة ؛ فقام 
شاور وزير الخليفة العاضد بإحراق الفسطاط خشية أن تسقط فى أيديهم , 
وبقى الحريق بالمدينة لمدة أربعة وخمسين يومّاه . وإذا كانت مدينة الفسطاط 
تنيت ل في بعد مضى مائة وتسعة وتسعين عاما على إنشاء القاهرة , 


. ١59 عسمعناميرع» علىكة مك الجرء الثالث صفحة‎ )١( 
. 840( 8١ انظر فيما .سق ع ووفقا لعبد الرشيد الكوى فإن الفسطاط قد أنشعت اسسة‎ )1( 


الام 


فكيف إذن يتوقف اعتبارها عاصمة قبل إرساء قواعد القاهرة بقرن من الزمان ؟ 
وكيف صارت القاهرة كذلك إذن » إذا لم تكن قد أحيطت بالأسوار إلا فى 
سنة حمسمائة واثنتين وسيعين للهجرة )١١175(‏ ؟ . ومن المستحيل ان نفهم 
دللف فى كتووما سق الى ذاكره لتو و« تعول موقع الللايية التديمة »وام ما يمكن 
للجميع أن يتاكدوا منه على الخريطة لوحن ٠‏ ء. 15) 2 5 اننى لن اتطرق 
إلى شرح الفقرة التى يذكر فيها الادريسى أن طوطا ثلاثة فراسخ . 

والاسم الحالى للمدينة الذى أطلق عليها بعد اسم الفسطاط هو مصر العتيقة ) 
أو العاصمة القديمة 4 غير أن الرحالة المحدثين (وقد. سبقت هذه الملاحظة) 
يطلقون عليها اسما غير دقيق » وهو : «القاهرة القديمة» » إذ إن الفسطاط ' 
تحمل أبدا اسم القاهرة » الذى هو مجرد نعت أطلق للمرة الأولى فى عهد المعز 
لدين الله تمجيدا لانتصاراته . واستخدم هؤلاء الكتاب كلا من اسمى القاهرة 
ومصر أحدهما مكان الآخر » ومع هذا فقد بقى اسم القاهرة القديمة » وهو 
ذو استخدام عام . 


أما المساحة التى حددناها لمكان الفسطاط فإنها تضم قصر الشمع » وهو 
سور كبير لن أتوسعم بخصوصه على الاطلاق » فهذا المكان الذى يضم آثارًا 
قديمة وعديدًا من الأديرة القبطية » قد وصف فى الفصل التاسع عشر من الدولة 
القديمة بقلم المسيو دى بوا إيميه » كا تضم الجامع الشهير الذى يحمل اسم 
عمرو »© وهو أقدم المنشات الدينية الاسلامية » وجامعًا كبيرًا آخر يقال له : 
جامع أبى السعود”؟ » ودير أبى سيفين الكبير . 


ونظرا لوجود قائمة لأماكن المدينة فى نهاية هذا الفصل ٠‏ فإننى سأقتصر 


)١١‏ يقصد جامع الشيخ بن السعود الجارحى وهو ما يزال بآفيا إلى اليوم وقد مر بعدد من مراحل التجديد 


إفرض 


أما جامع عمرو فقد أقيم مكان كنيسة للمتبيحين. أزالها من فكانها * ووققا 
لقول عبد الرشيد البكوى فإن القران كله كان مكتوبا هناك بالخط الكوفى 
فوق ألواح من الرخام الأبيض » والعناوين ملونة بالأزرق ومذهبة . وكان تقريبا 
على شكل مربع طول ضلعه مائة وعشرون متراء ولتخطيطه شبها كبيرا بتخطيط 
جامع الام موعن الرروا ع رجا الجصوديد اردق لراك مين 
متسع محاط باروقة ؛ ذات خمسة صفوف من الاعمدة فى جانب » أما فى 
الجوانب الأخرى فلها صفان أو ثلاثة صفوف من الأعمدة . وعلى الرغم من 
سوء حالته » فإن المتدينين فى القاهرة مستمرون فى التردد عليه . واما ما يطلق 
عليه هرامات يوسف وسويقة القمح فهى نطاقات غير مغطاة » محاطة بأسوار 
قوية حيث تخزن الموّن من الحبوب الواردة من الصعيد . ويمكن أن يكون هذا 
اللقب مستمدا - شأنه شأن اسم البئر» وقصر القلعة - من اسم يوسف صلاح 
الدين » أو اسم سلطان لاحق ؛ ولكن من الرحالة مَنْ يؤكد أن هذا الموضع 
هو مخازن القمح التى انشاها يوسف الصديق . 


وفى أقصى الشمال يقع مأخذ مياه مجرى العيون «المجرى» أو ساقية , 
المجرى » وهو المجرى الذى ياتى بالمياه إلى القلعة والذى نفذه الغورى - 
أحد أواحر السلاطين الشراكسة - بعد سنة سبع وتسعمائة )١5.1(‏ » وهو 
يؤدى مهمته حتى الآن(» . ومأخذ الماء بناء عال ضخم يتخذ الشكل 
السداسى » يصل ارتفاعه إلى حواللى واحد وعشرين مترا (51 قدما) وهو 
نفس طول ضلع السداسى . وتوجد عند القمة سبع سواقى ذات قواديس » 
وعدد ممائل من الثيران تديرها وترفع الماء إلى الطابق العلوى لينساب داخل 
1" 


(1) انظر الدولة الححديتة . المجلد الأول » اللرحة ١5‏ (رقم 01 . واللرحات 15+ 58 3١‏ . 
(؟) يذكر المسيو مابيه حدس آبار شبيهة بيثر يوسف فى أدائها وعدنها » وائعة بيس أقاض مصر القديمة عند 
سفح الجبل ؟ وفى زمنه كانت اربع منها غير صالحة . اما الخامسة فكانت لا تزال تجود بالماء . ويقول إن اساع 


فتحتها هو عشر اقدام فى تمانى اقدام : واعتقد إنه الرحالة الوحيد الدى داكر هده المدحرات . 


مم 


وفى (امصر القديمة» تجهز الشحناث لصر العليا » ”ا تحصل الرسوم عن 
المراكب التى تتجه إليها محملة بالقمح والشعير والفول والبلح والسكر والماشية . 
الخ » وذلك ما ادى ل ازدحام هذا الميناء » وازدهار التجارة فيه » 5) يتوقف 
عنده بغير انقطاع عدد كبير من المراكب » وعللى وجه العموم فإن النظرة الخاطفة 
إلى مصر القديمة توضح انها مبهجة تتسم بالحيوية والجاذبية . وهناك طريق 
طويل ممفوف اماد السنط العطرية يربط بين مصر القديمة ودير الطين » 
وهى قرية جميلة0'؟2 » وتمثل نهاية إقليم اطفيح عند المرور بأثر النبى » وقد سمى 
هذا الموضع كذلك لاعتقاد المسلمين بوجود 0 لقدم «النبى محمد» فوق أعدك 
0 هناك . 


وتضم مصر القديمة حوالى عشرة الاف مواطن منهم ماله من المسيحيين ) 
وطؤلاء فى القاهرة وضواحيها اتنتا عكر كنيسة » من بين 5 تلك التي 
حمل أسم القديس سير جى 56156 -]58[111 ) 0 سير جحيوس 5لاأع1 50 )6 لسيببا مغارة 
التعجأت إليها العائلة المقدسة'؟ . وسنرى أسعاءها فى القائمة بالفصل التالى » غير 
أننى أعتقد بعدم كالما فى هذا الصدد . ويشاهد دير القديس جورج “«امة 
15 من مسافة بعيدة فوق جبل عال بنفس الاسم ؛ ويوجد عدد من الصوامع 
بين هذا الدير والمدينة . وأخيرا » هناك إلى الشمال » قريبا جدًا من مجرى 
العيون » دير كبير (هو فيما أظن دير القديس مقار عرزةءة]١-اسنة5)‏ . 


. الدولة الحديتة . المجلد الأول‎ ١8 انظر اللوحة‎ )١( 
(؟) وقما للمسيو روناتى 01همع2 فإن معارة القديس سيرحيوس كانت تقع خارح المدية » عصمعءنامرية علكم1 ع‎ 
, الجزء الثاني » صفحة .؛اثكرا‎ 


ساسم 


اللبحث الثانى 
جزيرة الروضة 


جزيرة الروضة ليست جديرة بالملاحظة لمجرد اتساعها » أو متنزهاتها ؛ 
وحدائقها البهيجة فحسب » ولكنها كذلك تجذب الانتباه لاعتبارات تاريخية . 
فقد لاذ بها مع قسم من الحامية الرومانية والمصرية القائد المقوقس الذى كان 
يحكم من قبل الامبراطور هرقل ؛ بعد أن هزم وطرد من الحصن على يد عمرو”" ) 
وقد سبق لى الحديث فى موضع اخر عن اتفاقية التسليم التى تمت بينه وبين 
الفاتح » والتى حددت مصير مصره” . وفى زمن الفتح كانت تسمى فقط ) 
«الجزيرة» ٠»‏ أو «جزيرة مصر» » وكانت ما تزال غير محخصنة . وليس من المعروف 
الزمن الذى تكونت فيه ؛ ولكن الثابت أنها سابقة على وصول العرب : وربما 
كانت نائجة عن شق القناة المعروفة باسم أمنيس تراجانوس » من أعمال أدريان , 
وان الفرع الصغير من النيل الواقع جهة اليمين منها - ربما -- هو بداية هذه 
القئاة نفسها » ثم تعاظمت نتيجة اندفاع التبار ذاته فى هذا الجزء بقوة ناحية 
الغرب + حيتث :داز القئاة آخف. كثيرا من .مثيله فى النهر .. :وتما. يويك فرضنا 
أن هذا الفرع الصغير بلا ماء على الدوام » وفى زمن الادريسى كان هذا الموضع 
يسمى «دار المقياس»0؟2 . ونرى العديد من المنازل الجميلة مقامة على الشاطىء ؛ 
وعند ارتفاع المياه كان الوصول إليها يتم بواسطة جسر من ثلاثين قاربا » 5 كان 
الاتصال بين الجزيرة والجهة الأخمرى للنهر عن طريق جسر آخخر من ٠‏ تين 

(1) لقد أورد المقريزى هذا الحدث . ؟! أورده غيره من الكنتاب . الظلر رحلة عمد اللطيف ترحمة المسيو سيلفستر 
ذك ساس : 


(؟) انظر : ( 103 عرقم ,عمععلم كء عممعتعمة مماقاناممم ذا عند صفا8 ) 176 سمه امم 
)'٠(‏ القسم الثالث » صفحة 594 من شرح المسيو هارتماك ممفهاية!] . 


قاربا » يربطها بالجيزة . وهذان الجسران اللذان ذكرهما ابن الوردى أيضا » 
واللذان لم يعرفهما النيل منذ قرون » أقيما من جديد » ولكن على نقاط 
مختلفة » أثناء إقامة الجيش الفرنسى . وقد أقيمت الجسور منذ فتح عمرو 
بين الجزيرة وموقع بابليون » وبينها وبين الضفة البسرئ للنهر 1 وإذا الحدنا 
بشهادة جلال الدين7© فقد قطع الرومان هذا الجسر » ثم أعاد العرب مده 
سنتيمترأً . وقل اصلح الخليفة المامون الجسر المزدوج فى سنة مائتين وعشر 
055١‏ 3 وأصليحه المعر 2 سنة ثلاثماثة وأربع وستين و81/59) ( والسلطان 
الظاهر بيبرس فى سنة ستمائة وأربع وستين )١١5(‏ . وفى زمن المؤُلف 
العربى [ السيوطى ] فى سنة ثمانمائة وخمس وتسعين )١489(‏ » لم يكن 
قل بقى منه الكثين: ١‏ 


وفى زمن الادريسى كان طول الجزيرة ميلين تقريبا » وكان عرضها مسافة 
رمية سهم . ويصل طول الجزيرة بحساب الميل العربى الصغير ذى الست 
والستين درجة وثلثى الدرجة .. إلى أكثر من ثلاثة الاف ومائة مثر : وفى أيامنا 
هذه نجدها تبلغ ثلاثة الاف ومائة وحمسين مترا فى الطول » وخخمسمائة 
وسبعين فى العرض" » وعلى ذلك فمن وقت هذا المورخ » أى منذ حوالى 
سبعة قرون » فإنه لا يبدو أنه قد حدث لا تغير ملموس » غير أنه لا يلزم أن 
نتخذ ذلك مقياسا على التغييرات التى تحدث فى مجرى النيل . وعند الطرف 
الجنوبى » ولمسافة محددة » نجد الجزيرة محاطة بحاجز من الأرشيفة يصد عنها 
ضربات المياه القوية . والواقع أن عمق النيل فى هذا الجرء يصل ما بين ثلائين 
ل ارين قدما بحسب قوة الفيضان » ويبلغ عرض النهر أمام رأس الجزيرة 


)١(‏ انظر تاريخ مفصل لجزيرة الروضة نقلا عن جلال الدين السيوطى يعود إلى سنة 52م :4)١484(‏ فى 
ما" حظات وتوضيحات المسيو لانحليه قةأعوههفا . حول رحلة نوردك معلعهنكا الجر الغالك» الصفحة 3٠٠‏ وممابعدها . 
(8) العلر الدولة الحديئة » اللوحتين ١١ 21١‏ , 


ما بي 


حوالى سبعمائة وحمسين متر”© . والدرج المنحدر إلى النهر عند الطرف الجنوبى 
من الضفة الغربية يسمى عند العوام من المسيحيين بسلم موسى » إذ يزعمون 
أن الصندوق الذى كان يحمله قد عثر عليه عند أسفل هذا الدرج طافيا على 
سطح الماء . وقد تبينت أن عدد درجاته اثئنتان وعشرون » مثلما افترض َه 
نفس عدد أذرع المقياس » وذلك على الرغم من أن العمود لا ينقسم إلا إلى 
ست عشرة ذراعا فقط . وفضلا عن ذلك فإن هذا السلم من الممكن أن يستخدم 
كمقياس نيل على نحو تام » إذ إنه ينحدر حتى قاع النيل ؛ ومن ثم فإن الغموض 
الذنى كان يكتنف من قبل مقدار زيادة النيل كان أمرا غير معقول . وعلى مقربة 
من هذا الموقع ينتهى طريق طويل من شجر التين » أجمل الأشجار فى مصر 
كلها ؛ طوله ألف ومائتا متر . ويظلل صف واحد من الأشجار طريقين » إذ 
يصل عرض المساحة التى تغطيها بظلها الكثيف مائة قدم » وجذع أضخمها 
يصل قطره ما بين ثمانى إلى عشر اقدام ؛ أما ارتفاعها فيصل إلى مائة وعشرين 
قدما9؟ . 

ويسلمنا التقدم جنوبا إلى حديقة المقياس » حيث يتكفل عدد كبير من 
أشجار - البرتقال. . والليموك: الدائمة ‏ الأخضرار: والتضارة “بجعل. :المكان .رائعا ؛ 
والهواء معطرًا بأطيب الروائح » فى الوقت الذى تصدر فيه الاف العصافير 
أنغامها . وعلينا ألا نبحث فى هذه الحدائق (ي قلنا ذلك سابق) عن ممرات 
ومماشى للنزهة ؛ إذ يمكن الاستراحة هناك تحت ظلل دون أن يكون التنزه فى 
الأمكان :+ «الارض تعالية فى العا بف والأرهاز عيرية 6 فى إلى العاباك ادنب 
منها إلى الحدائق . وحيث إن هذه النباتات البرية قوية ووفيرة » لذا فإن الهواء 
معطر وبرودة الظل أحسن ما يكون وسط درجة حرارة محرقة » حتى إننا نؤّكد 
6 و ل لل ل الي 5 قلما» وفى هذا مبالغة , لأن عرضه هنا لا يتجاوز ثمانمائة 


متر » وهو يزيد عن خمسة أمثال عرض السين عند الجسر الملكى . 
)١(‏ انظر الدولة الحديئة » اللوحة /ا١‏ شكل 7 . 


ام 


أن الشرقيين يستمتعون هناك بالراحة - على الأقل -- بنفس القدر الذى نشعر 
به فى حدائق أوربا . 


ومع استمرار السير نحو الجنوب نجد أنفسنا وسط مبانى مقياس النيل 
الشهير » وهو واحد من أقدم ما أنشا العرب : وقد كثر التأريخ له بما لا نجد 
دون أن يحتاج للرجوع إلى غيره من المؤّلفات » وسيكون كافيا بالنسبة للكثيرين 
أن يطلعوا عل .درابتى. المتنيو تارسليل والمشيق [وين00 :و كني القول هنا أن 
ظاهره عبارة عن جدران سميكة صالحة للدفاع » وقد قام الفرنسيون أيضا 


ولقد كان هنا دون شك الحصن الذى أنشأه أحمد بن طولون » وذلك وفتا 
لا يذكره المقريزى2 ء م كان هنا أيضا ذلك الحصن الذى أقامه نجم الدين . 
وكان قصر هذا الاخير ايضا موجودا نصف متهدم ف وقت الحملة : وقد تم 
رسم واحد من أبواب هذا المبنى فى هذا الكتاب . وفيما يتصل بساحة التعمير 
وبالمبنى المعروف بالحودج حسب ما يذكر نفس المؤرخ”© » فنحن نجهل فى 
أى مكان بالجزيرة يجب البحث عنهما . هذا ويوجد فى الداخل العديد من 
الكفور التى تؤوى مزارعى هذه الجزيرة الغنية بالحبوب والفول ومختلف أنواع 
الخضروات » وفى زمن الحملة حول مسجد جميل كان مهملا إلى طاحونة 
للدقيق9؟ . 


ولموقع الروضة مزايا أدهشت الفرنسيين ؟ فكونها محاطة بماء النيل يسهل 
الدفاع عنها » وتحصينها » وكذلك ربطها بجزيرة بولاق » وإثراوُها بالحدائق 


)03 انظر الدولة الحديثة ) الجزء ١‏ صمفحة ممه )2 والجزء ها صفحة ١‏ ., 

(؟) رحلة عبد اللطيف ترجمة المسيو سيلفستر دى ساسى صفحة لل؟ . فى حين أن هناك فى الجزء الشرقى 
موقعًا لخر الما يسمى «بقصر الروضة» , 

(59) رحلة عبد اللطيف ترجمة المسيو سيلفستر دى ساسى صفحة 88” . 

(4) انظر اللوحتين ١5‏ و 78 الدولة الحديئة » المجلد الأول . 


يلين 


الجميلة . وهى بمنأى عن الآثار الخطيرة النانجة عن موقع القاهرة » مثل كونها 
تحت وهج المقطم » وكونها عرضة لانعكاس وهج الشمس » وزحف الرمال ؛ 
ومن هنا صمم القائد المهندس كفرلى (الءضاد0 مشروعا لجعلها نواأة لمدينة 
فرنسية . وفى السنة الثامنة (شهر ترميدور) قام الجنرال مينو دمده)ة بتخطيط 
مدينة هناك وكذلك وضع كثير من تخطيطات التنظيم . وهو موقع أفضل من 
موقع بطن البقرة الذى كان قد سبق اقتراحه كذلك . 

وهناك تاريخ خاص بهذه الجزيرة » يسمى «كوكب الروضة» لجلال الدين 
السيوطى ويك كو أنه فى سئةٌ سبعمائة وإحدى وستين سا وصل فيضان 
النيل إلى أربع وعشرئن ذراعا » وهم المنازل لمسافة كبيرة ؛ وهرع الاين إلى 
الصحراء ( مر جزيرة الروضة بالكامل : كان ذلك أعلى الفيضانات الى 
حفظت لنا الروايات أخبارها . وواضح أن عشرين ذراغا وواحدا وعشرين 
أضِيعاا كاقيةا لمر الجؤيزة :و كان هذا ما حكن سعة #مائماتة واتعين: وتمانين 
)١41079‏ . وينبغى الاحالة إلى الدراستين اللتين ذكرتا أنفا » وإلى لوحات 


الأطلس”» » فى كل ما يتصل بالجزيرة ومقياس النيل . 


. الدولة الحديئة » المجلد الأول‎ ١4 انظر اللوحتين +7 و‎ )١( 


شيف 


اللبحث الثالث 
الجيزة وبولاق 


تقع مدينة الجيزة الصغيرة مقابل مصر القديمة على وجه الدقة » ويفصلهما 
النيل الذى يزداد عرضه فى هذه المنطقة » والرأس الجنوبى لجزيرة الروضة ؛ 
وهى مسوّرة وحصينة من ناحية الغرب ؛ أو من جهة الأهرام » وأطول امتداد 
نها يكون بمحاذاة النيل » حيث يبلغ حوالى ألف وخمسمائة متر » ونجهل 
الزمن الدقيق لنشأة هذه المدينة : إن منشأها يرجع بغير شك إلى ارتياد هذه 
المنطقة بكثرة ؛ فهنا كان يتم الارساء عند القدوم من القاهرة فى اتجاه مصر 
العليا » ولهذا السبب - فيما أرى - كان هذا المكان مأهولا دائما منذ تأسيس 
الفسطاط » وربما منذ إقامة بابليون مصر ؛ وقد أقام الفرنسيون هناك جسرا 
من القوارب » ويزيد فى تأكيد هذا الرأى اسم الجيزة ذاته » إذ إن معناه 
«المعبر»0؟ . 

إن قائمة منشات الجيزة التى ستصادفنا فيما بعد تعفينى من وصف المدينة ؛ 
وسوف أقتصر على الحديث عن قصر مراد بك الذى يقع فى الطرف الشمالى : 
ويشتهر بحدائقه وعرائشه الرائعة » وبمراجعة لوحات الككتاب يمكننا أن نكون 
فكرة عنها" ؛ إنها مخالفة فى تقسيمها للعرائش الايطالية » ولكنها ليست أقل 
منها جمالا ولا متعة » ويعود ذلك إلى ظلها الظليل ؛ أما المتنزه الذى تكونه 
فإنه عبارة عن عريشة عريضة يقرب طوطا من مائتى متر . وفى الجامع الكبير 
بالجيزة يحفظ «قصب» المقياس الذى يستعمل فى قياس الفدان » وهو مقياس 
زراعى . ومقياس الجيزة هو القصب الرسمى وهو الأكثر انتشارًا » وطول القصبة 

. انظر ما قيل عن جسر القوارب الموصل إلى الحيزة » فى المبحث الثانى‎ )١( 

. الشكل ” , الدولة الحديثة » المجلد الأول‎ , ١1/ انظر اللوحة‎ )١( 


ان 


ثلائة أمتار وخمسة وثمانون ستتيمترا . وأبعاد الفدان هى عشرون قصبة فى 
13 انجاة عائ أن ' فى الفدان 0 قصبة م . وفى الجيزة مصنع للزجاج 


ويضم سهل الأهرام » الذى تحتل الجيزة أحد أطرافه » جسرا مع العديد 
من القناطر » وتتخلله المنافذ فى كثير من المواضع لتصريف مياه الفيضان . 
وتوجد القنطرة الرئيسية على بعد فرسخين » إلى الغرب مباشرة من الجيزة على 
الترعة الغربية : وهى مبنية من الحجر , ولا يزال باقيا بها حتى يومنا هذا عشرة 
عقود على الطراز القوطى7؟ . وهى قديمة العهد بصورة واضحة » فهى تعود 
إلى عصر صلاح الدين » وقد أنشأها وزيره قراقوش حوالى سنة خحمسمائة 
واثنتين وستين )١١75(‏ [الاه ها / 7م وما بعدها] من احجان عاخرذة 

من أهرام صغيرة » وكذلك الشأن بالنسبة للجسر الذى يدا فزق النيل ليصل 
إلى هذه القنطرة . وكان الغرض من هذا الجسر بردوة » فهو يقوم بمثابة 
حاجز أمام الفيضان ويبقى على الطمى فوق الأرض » أما الغرض الآخر فإنه 
يتخذ طريقا لنقل المواد الي محتاج إليها لاقامة شور القاهرة . وفى الوقت الذى 
1 فيه قراقوش بهذه الأعمال ب كن كن قنطرة ممائلة يتحدث 
عي الخليف عها فى إقجا"؟ وك أله ني ينا حمسيدالة. وس وتسعين 
)٠٠٠١‏ قام أحد الجهلاء بسدها ليحتفظ بلماء فوق أرض الجيزة » ولكن 
بلا طائل » فقد أسقطت قوة المياه كثيرا من القناطر”” . ووفقا ما يقول المقريزى 
فإنه فى سنة سبعمائة وثئمان (108) أصلحت هذه القناطر . وينبغى أن تكون 
هناك قنطرة ثانية ممائلة رأها نيبور ولم نقم برسمها » فقد سجل هذا الرحالة 
نقوشا نقلها عنه العلماء الدانمركيون » توضح أن قايتباى قد أقام » أو أصلح , 
إحدى القناطر حوالى سنة ثمانمائة وثمانين )١40/8(‏ . وقد ورد ذكر هذه 


(1) انظر اللوحة ١ع‏ الأشكال من ه إلى 8 . 
() انظر عبد اللطيف » ترجمة المسيو سيلفستر دى ساس صفحة ؟١؟‏ . وإنظر كذلك المجلد الثالث من أسفار 
نوردن » الذى قام بدشره المسيو لانجليه 5 


دين 


العباطر لدى كتاب عرب اأخزيرد ( 3 يتحدث ابن الوردى عن هذه القناطر 
ريغي باعتبارها بناء غاية فى الجمال . وبمرور الوقت تحول هذا العمل إلى 
شىء قليل الأ*مية فساءت العناية بالسد لدرجة كبيرة » ول تعد المياه من الكثرة 
بحيث تتساب خلال القناطر القائمة . 


ومدينة بولاق أكثر أهمية من الجيزة » ويعود ذلك إلى تجارتها بقدر ما يعود 
ل موقعها وأمتدادها . ويحدث فى بعض الأحيان خلط بينها وبين القاهرة » 
ولكن ذلك خطأ » فهى متميزة تماما ع ويفصلها سهل عرضه ألف ومائتا متر » 
كا تفصلها الحدائق ؛ ع أنه هى ميناء القاهرة بالفعل » فإنها مدينة قائمة 
بذاتها . ويقدر سكانها بأربعة وعشرين ألفن نسمة . وفى بولاق تتوقف السفن 
ا محملة بمنتجات الدلتا » والسفن امحملة بيضائع أوربا والغرب كله . ودور هذا 
الميناء لمصر السفل مثل دور ميناء مصر القديمة بالنسبة لمصر العليا . وقد مد 
الفرنسيون طريقا معبدا جميلا لربط بولاق بالقاهرة عند قنطرة المغاربة طوله 
ألف ومائتا مثر 


وترنكز القاعدة الدائرية للمثئلث الذى يشكله مخطط بولاق على النيل , 
ويمضى هذا الخط إلى مسافة ألفى وماثة متر » ويصل ارتفاع المثلث إلى ستمائة 
متر . وعدد المساجد بالمدينة رع فلوو مب 1 أن بها عددا كبيرا 
من الوكالاات » منها ثلاثون وكالة رئيسية هى فى مجملها أكثر اتساعاأ وجمالا 
ثما فى القاهرة . ويوجد جمرك مصر فى بولاق » وتوجد المقابر فى الشمال » 
وتصبل بامتدادها إلى المدينة » بل إلى داخلها . ونجد الشاطىء ء» مغطى فى جميع 
الأوقاك متها بأرصدة هائلة من القمح المتروك فى العراء"'؟ » 5 يغطى الشعير 
والقمح والفول أرض الميناء داخل مساحات مسورة ومكشوفة تقريبا ؛ إذ إن 
الثمة بين المواطنين ف مصر صفة رم وينبغى الاعتراف بأنهم ١‏ يجدوا 
فى ذلك مدعاة للندم على الاطلاق . ولم أستطع أن أنبين فى بولاق الترسانة 


. انظر اللوحة 55 من الدولة الحديئة , المجلد الأول‎ )١( 


بودن 


التى ذكرها نيبور . وخريطة بولاق وشرحها مفصلان للغاية » ولذلك فإنه 
لا فائدة من القيام بعمل وصف شامل للمدينة9؟© . وتجارة بولاق ضخمة » 
ولكن البضائع الأوربية لا تمر بها إلا لكى تنقل إلى القاهرة » غير أن منتجات 
مصر العليا ومصر السفل » مثل : القطن » والكتان » والخناء » والسكر ء 
والأرز » والزعفران » والنطرون ؛ تملاً الوكالات الكبيرة هناك » وذلك دون 
الحديث عن البن » والصمغ » والعاج » والبضائع الأخرى من جزيرة العرب » 
ومن داحل افريقيا . 

وجزيرة بولاق الكبيرة » أو جزيرة القرطية » تزيد من حيث المساحة على 
ضعف مساحة جزيرة الروضة . وفى الطرف الشمالى منها » فى مواجهة إمبابة , 
أنشأ الفرنسيون محجرا صحيا . وهذه الموؤسسة كان بوسعها القيام بخدمات 
كبيرة لو أنه قدم لما الصيانة اللازمة . 


. نفسهء اللوحة 74 » الدولة الحديثة » المجلد الأول » والفصل الخامس فيما يل‎ )١( 


245 


اللبحث الرابع 
حول بعض الأماكن بضواحى القاهرة 


وسأحتم باستعراض لعدد من المواضع خارج القاهرة » خخلاف المدن الثلاث 
السابقة » وجزيرة الروضة » وهذه المواضع كالتالى : فى الجنوب يوجد طره » 
والبساتين » وبينهما وادى التيه ؛ بعد ذلك ؛ ومع الاقتراب من القاهرة دير 
الطين ؛ نهاية إقليم أطفيح ٠‏ وأثر النبى ؛ القرية الأولى من قرى القاهرة ؛ وإلى 
الشرق المقطم ومحاجره ؛ وفى الشمال جامع الظاهر القديم والقبة ؛ وفى الغرب 
قلعة إبراهيم بك أو قصر العينى . وبقية المساحة تشغلها الحدائق الواسعة والبرك 
الخارجية » التى يغنى لمعرفتها الرجوع إلى الخريطة العامة© . وتبعد قرية دير 
الطين حوالى خمسة الاف مثر عن القاهرة » وسبعة الاف متر عن طره . 
وتساوى المسافة الأخيرة اتساع مدخل الوادى المعروف بالتيه » وإن كان العرب 
يزعمون أن هذا الاسم لا يحمله سوى واد فى الجزيرة العربية » وهم يسمون 
هذا الوادى «بحر بلا ماء)؟» وهو واحد من طرق السويس ٠‏ وتضم قرية طره 
كنيسة للمسيحيين الأقباط » كرست للقديس جورج . ويربط قرية طره بالجبل 
العربى تحصين ممتد » يبلغ ارتفاعه من سبع إلى ثمانى أقدام » وسمكه ثلاث 
أقدام » وبناوه ذو مداميك منتظمة » تتخلله فتحات لفوهة المدافع » وهو أيضا 
مسنن بامتداده كله » ومزود ببرجين ؛ ويرتكز إلى قلعة قوية فوق قمة الجبل ) 
أما من ناحية النهر فتتصل القرية بحصن آخر يتحكم ويمنع المرور تماما من 
القاهرة إلى مصر العليا على الضفة اليمنى . والجبل فى هذا المكان شديد الوعورة 

(1) انظر اللوحة ١١‏ من الدولة الحديفة » المجلد الأول . 


فيه من المعروف أنه فى الماضى كان هناك قديما سيل يتادفق عر هذا الوادى 3 وتعتمك هدة الرواية بلا شلك على 
م نجده من أشجار ضخمة متحجرة . 


هعم 


والارتفاع فوق مستوى السهل » وبأعلاه حصنان : أحدهما على شكل مربع ) 
والآخر » وهو أحدث بناء » على شكل مثمن © وبداخله برج مستدير » يتراوح 
قطره بين عشرين إلى خمسة وعشرين مترا (70 إلى 6٠١‏ قدما) وكان إسماعيل 
بك هو الذى بنى هذا التحصين » أو إذا شكنا الدقة » أعاد بناءه منذ ما يقرب 
من خمسة عشر عاما (حوالى سنة )١7810‏ وذلك للحيلولة دون وصول مراد 
بك - الذى كان لاجئا فى ذلك الوقت بمصر العليا - إلى القاهرة من هذه 
الناحية » إذ سيكون من الصعب الالتفاف حول الحصن بواسطة الخيل من وراء 
الجبل الذى يتكون كله من صخور وعرة ؛ وفيما عدا ذلك فإن العبور سهل 
إلى الضفة اليسرى بعد انخفاض منسوب الياه على الأقل . ومن أعلى الحصن 
يرى واحد من المشاهد البالغة الامتداد » والتى يمكن الاستمتاع بها فى مصرء 
فأهرام سقارة البعيدة جدًا ترى بسهولة تامة من هناك » كذلك فإننى أبصر 
جيدا - من ناحية الشمال - ما وراء القاهرة »؛ رغم أنه كيبعك: عن طره بثلاثة 
فراسخ ونصف . وعلى ارتفاع أقل نجد الجبل منحوتا » تتخلله محاجر من عمل 
القدماء ؛ الأمر الذى يجعلنا نتعروف بسهولة على العمل المنظم فيها » فقد تركت 
0 مكان ركائر صر بحالة جيدة ٠‏ ”ما أن 9 والجدران قد قومت 

٠‏ ويبلغ ارتفاع أخد هذه امحاجر دو قدما » وهو يمتاز باتساعه 
ل الكثيرة . إنه نموذج للانتفاع ‏ دم للمصريون المحدثين إذا عرفوا 
كيف يتأملون ويلاحظون . (انظر .0م ؛ الفصل الثامن عشر) . وبالنسبة اجر 
الحجر الرملى الواقعة عند مدل وادى التيه والتى تقطع منها 0 الطواحين : 
فقد سبق إبداء بعض الملاحظات عنها فى سياق الحديث عن صناعة سكان 
القاهرة » وينبغى الاحالة إلى هذا الموضوع . 


وعند البسأتين ينحاز الجبل ناحية الجنوب الشرقى وشرق الجنوب الشرقى » 
مكوناة كل جانبى وادى التيه » فى حين بيدا الجانئب الاخر عند طره ثم ينتتحى 
ناحية الشمال الشرقى وشرق الشمال الشرقى . وقد تكون قرية البساتين هى 
القرية الوحيدة فى مصر البنية من الحجر المقطوع (إذ يرى فيها القليل جدا من 
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الطوب) : فبغير شك تعود هذه الميزة إلى مجاورتها للمحاجر » ونرى بها 
مئذئتين . وتمتد زراعة حدائق البساتين حتى الصحراء نفسها » وليست هناك 
بوصة واحدة من الأرض لاتستغل فى الزراعة » ويفصل حائط بسيط الرمال 
الشديدة الجدب عن التربة الوفيرة الخصب . ومن وراء البساتين إلى الجنوب 
شاهدت «الترايين» مخيمين ) عددهم اماك من الرجال » ومثله من النساء 
والأطفال ؛ يقيمون فى ثمانين خيمة . وهؤلاء العربان كغيرهم لهم جميعا عادة 
أن يجعلوا ظهور خيامهم إلى ضفاف الترع » أو أى حاجز آخخر يحجبها عن 
النظر . وخلال تجوالى بهذه الضواحى فوجئت بأننى وسط حراسهم من 
الخيالة . وكانت خيامهم منخفضة وواسعة » مداخلها من الأمام » وهى مقسمة 
إل كشون + اخدهنا "فخقيض للريحال + والاسن للشاء بوالأطقال بو العادة 
توجد الخيول والجمال والماشية أمام الخيام . ولن يفيدنا الحديث عن خيوهم » 
وعن أضالة السلالات » وعن براعة الفرسان » وعن أسلحتهم 2 3 حرابهم 
التى يصل طولا - 5 هو معروف - إلى إحدى عشرة قدلما » والتى يعردرت 
جيدا! كنف تونلونها فى 'ثقة عائة #اغل يياناك بعيقة اناد علدو اهيل 1ن 


وغالبا ما يكون جبل المقطم عمودى من هذه الناحية » وارتفاعه يتفاوت 
ما بين ستين ومائة متر (مائتى إلى ثلاثمائة قدم) . وهو يتكون من دكات دائرية 
مننظمة إلى حد كبير : ونصفه الأعلى بانجاه البساتين مكون من حجر ضارب 
إلى الحمرة أقل فى صلابته من بقية أجزائه . والتربة عند سفح الجبل متشققة 
بفعل آثار مياه الأمطار التى تحد كثيرا من زحف كثبان الرمال المتحركة . وربما 
لايدهشنا أن نرى الجبل خلف الوادى فى اتجاه القاهرة يضم منشات قائمة 
فوق الصخر ؛ وهذه المواقع رغم كونها وعرة مجدبة لم تنبت فيها على الاطلاق 
نبتة واحدة » وتعانى فيها العين من تحمل الوهج بسبب انعكاس أشعة الشمس » 
فإن هناك بيوتا منعزلة ذات شكل لطيف » حيث كان يقيم فى واحد منها 


1) انظر : ملاحظات حول أعراب مصر الوسطى » الجزء ؟١‏ الصفحة /5؟ . 


فورسكايل امهم وقد جعل نزله عل المقطم جحت يكون قريبا من نباتات 
الصحراء التى كان يحضرها إليه الأعراب . 

وثمة بيت أو قصر صغير مقام فوق الجبل » يطلق عليه «قبة الهوا» 2 
وقد جاءوت التسمية على هذا النحو إشارة إلى الهواء المتجدد الذى يستنشق 
هناك . 


وتبدأ الصحراء » وبالتالى إمبراطورية البدو » عند سفح القلعة من ناحية 
اللقطم » وهذا يعنى أن اللصوص من الأعراب ورجال القبائل الذين يجوبون 
برزخ السويس » يقتربون إلى حد كبير من سور القاهرة » فيسرقون أو يسابون 
الجوالة المجازفين » بغير مقاومة . وكل هذا الجزء من الجبل يمثل محجرا مترامى 
الأطراف » جلبت منه منذ أمد بعيد » وسيظل يجلب منه - عبر القرون - 
مواد البناء الجيدة . وليس هناك بار أو كهوف ؛ ولذلك يتم الانتفاع به فى 
جو مكشوف فوق المنحدرات وعلى ارتفاع الصخرة كلها . ومادته هى المادة 
ذاتها المستخدمة فى بناء الأهرام » والتى نتبينها فى المنشات القديمة لمصر السفل 
والأسكندرية . وركام الأصداف الذى يتكون منه هذا المحجر » أكثر صلابة 
من ذلك المزيج الهش المكون من نفس الأصداف » والذى يملا كل الفجوات . 
وترقد عند سفح الجبل وعند منتصف جانبه كتل هائلة من مختلف الأحجام 
قد فصلت عنه لأسباب مختلفة » ما هو الخال عند طره » وهى بأبعادها الكبيرة 
تذكر بالكتل التى قام بقطعها السكان القدامى . 


ويطلق اسم «الجبل الأحمر» على جبل يرى إلى الشرق من القاهرة » على 
مسافة نصف فرسخ شمال القلعة » وهو منعزل من جميع الجهات » ويستقر 
وسط سهل من الرمال » ويتخذ امه من لون الحجر الرمل المتميز الذى يكونه . 
وهذا الحجر الرملى تتخلله الأحجار الكريمة والعقيق بألوان متفاوتة الدرجات » 
"أن لكر ذالم مده الألوان #ما ين آخر واضفر وفرفرف. وؤروق وازرقدب 
إلخ » وصلابته عالية وحبيباته دقيقة للغاية . وهذا التنوع هو بالتحديد نفس 
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ما نجده فى تمثالى ممنون الضخمين بطيبة [ الأقصر] : وفى هذا الجبل تشاهد 
أثار لاستغلال واسع النطاق0© . وبالرجوع من هنا فى اتجاه القاهرة » مع بقاء 
«القبة» إلى اليمين - حيث يوجد عدد كبير من المقابر البالغة الفخامة9» - نصل 
أ البركة القي تحمل أسم القمر ع أى «بركة الشيخ قمر» » وبعدها «جامع 
الظاهر» » وهو جامع خارجى كبير متهدم جزئيا : ولن أضيف هنا شيئا على 
ما ذكرته عنه أنفا » ومن هنا يخرج الخليج من القاهرة متجها بعدها إلى الشمال 
ناحية اطلال عين شمس . وختاما وبصعودنا مع الخليج الدائرى بغرب القاهرة 
سنصل إلى «قصر العينى» (يسمى كذلك قصر مزرعة إبراهيم بك) وهر بناء 
كبير واقع على الفرع الصغير للنيل » على مقربة من مأخذ مياه مجرى العيون » 
وهكذا نكون قد أنهينا جولتنا فى ضواحى القاهرة . وقد قام الفرنسيون بتحويل 
هذا لبناء إلى مستشفى قاموا بتحصينه . 

وفى السهل الواسع المجاور الذى يطلق عليه «ميدان النشابة» كان المماليك 
يتدربون على الفروسية وعلى رمى الجريد » وفى الوقت الذى رسمت فيه الخريطة 
القديمة التى ذكرتها مرارا .. كان هناك مكان لهذه التدرييات أيضا غير أنه بعيد 
جدا ويقع إلى الشمال من بولاق . والملاحظة المضافة إلى الخريطة مصاغة 
كالاتى : 

«فى هذا المكان يوجد الميدان » وكذلك التدريب على كل أنواع همز الخيل ع 
وفقا لعادة. الأتراك. والمماليك + وهنا يدريون الحمير غل فعل. أشياء من الصعب 
أن يعثر على قرد يمكنه فعلها» . 


, مع استمرار السير من هنا إلى دائخل المقطم نصل إلى واد صغير » حيث نصادف حصا ذا ألياف ورقائق‎ )١( 
. بالاضافة إلى بللورات جميلة لمعادن ثقيلة متبلررة‎ 

(؟) وبعيدا نحو الشمال ؛ غير بعيد عن أنفاض المطرية » هناك الموقع الذى يقال بأن البلسان كان مزروعا به . 
وأستطيع أن أقدم دليلا حديدا بهده الكلمات التى أدرجها واضع خريطة القاهرة القديمة فى القسم السابع حبوب 
مسلة عين شمس :« فى هذا المكان يجبى البلسان» . كا يشير إلى زراعة القرفة فى هذا العهد )٠599(‏ » على الضفة 
البسرى للنيل » شمال جزيرة الروضة » يقول : «هنا توجد الأشجار المتجة للقرمة» . 


دض 


الفصراد )اس 


شرح خرائط ضواحى القاهرة 
جزيرة الروضه . بولاق . مصر القديمة. الجيزة” 


(1) كثير من أماكن ومبانى الضواحى قد تضمنتها القوائم الخاصة بمصر القديمة وبولاق والجيزة » لذا 
ينبغى الرجوع إليها بالاضافة إلى اللوحتين رقمى ١‏ 2 54 . 


أهم 


١‏ جزر وضواحى القاهرة ومصر القديمه والجيزة 
(اللوحة رقم ١5‏ , المجلد الأول » الدولة الحديثة) 


قائمة بأسماء الأماكن . الشوارع » المادين » والمنشات 


الشط الأيمن للنيل 


كيمان الخصبه 
جامع الشعراوى 


ترب ال امام [مدينة مقابر من جهة الجنوب 
تضم عدة قباب ومساجد ذات ماذن] 


[حصن مويرو] 
جبل المقطّم 
الشيخ سيدى ساده [على قمة المقطم] 


[محاجر فى المقطم] 
[حصن مارتينيه] 
[ حصن سورنيه] 


[حصن لامبير] 


2/11 لآ 0150111 11171 
181-5١١‏ 
1-1 14 1 
180107 قطن -اء 08113 


؟التهجع<ا تره] دعل 116ز/؟ ارقلا داع طأقرنه 1 
ر(2201]5 وعل ع1[آزبا بده) تلت بحل عام بال 
أ 61165 كناك أؤناام أله تناع ناعم 
1111 3 010501165 


5 ١ 
.1ناع 1 نك رمآ‎ ) 


3/1 110111 رتنقاج نهل -اء اعماءع 0 


501211571 ع1 عناة بطع ل58 نزلنز5 طعا باع ط-181 
1100216217 نال 


ة 0 عا كتتقل معنن تروت 
ا 
اولفمذا 


ا ارملا 


)١(‏ أقيم هذا الحصن والحصون التالية على يد الفرنسيين فوق تلال الأنقاض التى تميط بالقاهرة » وقد مبحت 
هذه الحصون أمماء الضاط الممتازين فى الجيش » والذين ماتوا فى ميدان المعركة . 


ينا 
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[ حصن ريبول] انامتاع؟! بوط 


1]011 05 


[حصن دييوى] 


نا0مع17 ارم 


[حصن فيئو] 


ترب قايد بيه [مدينة مقابر أخرى إلى جهة 
الشمال] 


دعل 1116لا عتاناة ,لزاع 0ز08 مياه 
.]2010 تال غاقك نال نوعط تررم 


القّه 


01111563117 ,131219311561811 رلأعططان 1281-00 


[ حصن جرزيو] 61 101 


فير طته .ليه الشيغين: إل الأرب نر 
ليخ كمر] 
جامع الظاهر [حصن شولكوفسكى] 


[حصن لوجيبه] 


,الاقطعه 5-اء نؤعط لع1123 1 قطمك/1] :025 
03131٠‏ طعا تزإعط0) أعع1 81 عل ادع ننه*”[1 


. لإكا018/5)! نااك غ101 ررعط 28[ -1ء :08014 
ا 1011 
[حصن كامن] الل 011 
[حصن كترو] 


جريرة القوراتيه [قرية صغيرة تقع امام جريرة 
بهذا الاسم] 


بيت على اغا [منزل منعزل] 

ميدان النشابه [سهل كان المماليك يتدربون 
فيه] 

خضي المهة] 

بيت مصطفى بيه 


قصر العينى [أو التزام إبراهيم بيه » وقد اصبح 
107 5 كرى] 


1011 00 


للع 1386 !أل الاعم رطع 4 00-اء اأعلإجع 0 
101 116136 لال عأ؟”! عل عم 


.15010 11815011 رقتلعة نزلأنث ابرع 


ىن ناه عتاتقام مطعحاقطء لظ اع مقل رع 8 
ألة 101 عات 5 15 010 !81111 


ا أاكم1'[ عل إروط 


انان 1ه امب ك8 م8 


لل مط ' ل عتنست ]1 بده ,الب شداء ردون 
ا لاتئت لفاتمقط متسرعل) عمجا 


مون 
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المؤمنين] 

المجرة [مجرى يجلب الياه من النيل إلى 
القلعة . انظر مصر القديمة رقم ؟5] 

دير النصاره [إِى الشمال الشرقى من موردة 
المياه] 


جامع ابو السعود [وهو جامع قديم] 


[عدة أديرة للمسيحيين] 

جورج حتى جامع عمرو] 

[ مرتفعات سان جورج 2 وهى هضبة منعرلة 
ومنحدرة] 


دير النصاره 


١‏ - جزيرة 

؟ - جزيرة الروضه 
المقياس 

[حدائق المقياس] 


[قناطر مسنقلة] 


خرابة المقياس [أى خرائب المقياس القديم] 


ع م" 


.نمق سك -اء أعطع قا لعتسسقطمك8 أبرعظا 


لكا نال لقضقء 6اعمصة أقتقء رعنزلوطك]1 
.5 [6ل11 دعل ععورلوط يال ناه 


5 015326 20م عنال06ا30 رتاأعع 181-111 
ع1 جعنزه7 بع ااعلماك و[اة 1ألة نال عاناوع 
4 ,123116 الاء171 


ع6 قط ازع لانامك رطة 11353 -اع رلزء0آ1 
.للقع ”ل ع15هم 15 عل أدع-1010 


,رلاناه50”0-اء 22011 081112 
111050116 


6 أأققط0 15ما0117© 15لا 151ا[ط 


5ع 5 أبامعل 5ع10116م2<هء دعر سروت 
8 51111-06011865 عل 5اناع] لاقلا 
0 001187 


لمهع11م رقعم01ع0-]53111 عل 5الاعآناة11 
عه اك 15016 


أوع*1 83 أللت/الا0ت0 858281[ -اع ولزع0] 
لإناء[8 -اء عقاه' ل 


حدقا 
مطاعققء 1 -أء اعد برجوع 0 ,15 
١ل‏ -اع أن1 02 .26 
0011 عل نماغسرماته ناه ,فؤلاو 14 -اط 
1105 لال كقاتلم قل 
1115 20115 


عل 1105ل لاه رخال لزاوع داك اجاقتمطك]1 
015 73111011[ 


جامع البستان 


جمّيز العبد [طريق طويل به أشجار الجميز] 


قصر الروضه 
كفر قايك بيه 
كفر عبد العزيز 


[#دمترق امصطني :هبوتكم جرليا 


4 - جزيرة بولاق او جزيرة القوراتيه 
[ه - جريرة الحجر] 


الشاطىء الأيسر للنيل 


جزيرة الذهب [وهى قرية صغيرة امام جزيرة 
ترم 


ساقية مكه [ كفر] 
بولاق الدكرور [قرية] 
الدكه [ نفسه] 


أمبابه [ نفسه] 
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مأتا7 3 انام ك8 
0 - اع 081118 


عل علالعنتق علتلمع ,رلحانخ -اء بزع اضرع 
00111015 لا8 


11 -اء 151 
0 ,لاع 0410 1011 
101010٠‏ ,22 داع لنا'خث كا 


قم ناك رقطعة الأقأوناه]8 عل 1125 .30 
لاقع 5عاناقط! قعل 1015[ 5ع1210106 


اء: لإتع0 ناه 0 غؤأنام8 اع زوعن .ك4 
1 نل 1 بطع نا 0:ه00-اء 


للاء1223:1 نال 116 .55 


101/1 041108115 211 11 


نك نم ف [ازلا اناعم راائط 2ن[ -اءع اع زجع 
طعووع 1 عل ع أة"] عل عنما 


81141 1! بتلتكلكاء أ/1 أع/ا0 50 
118 لل نام عاونا -ك وؤانامظ 
530004 


50 75 
1000 طامط قط جا 


)١(‏ انظر اللوحة 54 من الأطلس الحعرائى عن الحز. الدى يخرح عن إطار الخريطة العامة لضواحى القاهرة 
أو اللوحة 35 » الدولة الحديتة » المجلد الأول . 


نموم 


" - بولاق 
( انظر اللوحة رقم 54 , المجلد الأول ؛ الدولة الحديثة , 
وانظر كذلك اللوحة ١5‏ » الخط الذى يضم بولاق ) 


قائمة بأسماء الأماكن . الشوارع , الميادين » والمدشات 


سكة بوصه أقكناه5ة ا)علماء5 


.11351 طعالإعطع-اء أعلعاعه 


حوض 

درب التمام 
درب القصاصين 
درب الجوابر 
درب العاتله 
سكة الشيخ 
عزية: 'الشريف 
درب الملاقاوى 
سكة الجوابر 
تربة بوصه 
سوق الحمير 
سكة السبتيه 


درب اليرابر 


م 


(5أ0نالاعوطة) 15100 
لل -اء تاوعمط 
51 0150- 1ج طزء10 
61 ةنامة 0 - اع طزعرا 
للك نه 
بتاعا لإعطاء-لن اعاعاعه 


“لاقع طع -اء أن «الإعمع 0 


111308010 -اء اوعدا 


لام -لء اأنكاعان 5 


865 أعران[' 
لك المت 
لل لإأاوك-ك اعاعاعد 
0ك وه 
١ض‏ كا 


الله 


1ك الكازق 
لات 0116 
- لت 0111 


بتاع /اجا 181-50 


.حاناه ناخ ]0141 

ناث ]0131 
كك الولف لكك 
مخشدآء 01411 

ا ا 
لحان -لء 0111 

لل (11181 1-0 جاقع0آ1 
0 
ملأ لناع رع -اء اعمط اعاعاءد 
1111 -لكء ازع[ 

ان 0-01 امنا 
اما - لك اوعدا 
/111أتبث اننا 

اه 
0-[ن حادم[ 

ااه 

ك8 
11 - كن سعط 
01-0115 حاقننا 


انالة* مل/طا لان ' لل أمقاا 


لاه 


سوق الفراخ 
وكالة الجديده 
موقف الجمره 
وكالة المغربه 
جامع العلايه 
سكة السبتية 
نبكة الجرارين 
سكة العطارين 
دَوتَة السقلت 
الطبليطه 
وكالة الكتان 


حارت القاساوات 


مه 


0 نظا 


1*1 -اء *08113 


1 -اع *قصدةت اأعالماء5 


كت ط قنامة0 -اء أععلاءع 5 
لماع -اء ؤنام0 أعلاء5 
نانيك ينها 
سالك -[آء :04113 

0 11450 ع8 داجرع10 
06 :00113 

)اع أعاا'ذط 

17 01-اء أعلاع5 
.0035 -آع 030118 

مطعا قمع -اء ونامه 

عطاك للزلع0- اع 0141 


1181811 -اء 14300031 


طعط نقطعه] 1 -اء )0161 
6 
اع تزاطو كحك اع لاع 5 
لا مجع 0 -لء اأعكلءاء 5 
011 شداء اعاعاء 5 
ساك واه 
الاطة]-81 
كف الولف 


20 - لع 1ك 


قائمة بأسماء الأماكن , الشوارع . الميادين » والمنشآت 


جول محمد 

وكالة :العضى 
الطبليطه 

سكة السكريه 
وكالة الزيت 

سكة وكالة الزيت 
وكالة الكتان السكريه 
جامع الشلامانيه 
وكالة الكتان 
ربعت الباشا 

سكة سبتيه الليمون 
سبتيه القلل 
لكان 
سكة دكك الحطب 
الورشه 

المشانته 

جامع الجيفانيه 
د ل 1ت 
جامع البرازى 
بيت حنا بينى 
الديوان 

جامع على بيه 
قيشارية على بيه 
وكالة على بيه 


ال لكان اللزنف 

دار وثشداء ]0181 
]181-11 

ملآع نشكا نذهك-اع أعاماء5 
مالع 2-اع 01411 

عالاعم-اع ]0161 أععلماءم 
ء نوه كلكا" 50-اع شاك[ -اء 0141 
ملاع 21811410 -اء 0818 
ات1-اء لقان 

.قا 88-اء ]* قطانام 8 
1٠‏ ناآ -آء اأعنزاناو5 غعللاء5 
001181)-اع اع نزا0ا 5 

1031316 -اء‎ ١ 

قا -اء الوط أعكلاع 5 
181-0111 

لاع ) ل شاعع ]1 - اك 

لل م1811[ -أه 01014 
5 ءا لإاعطء-1ء ”08118 
- أت 613 
لإلالاظ فالصمظ اننظ 

1 0آ- 21 

لان لالنث 11ت 

لاع6 بزالى !ه01 
لا00 رأ'ث 0141 


"م 


.تامطاعة > الاع12 
1-1001 0113581 
لاع6 أنه اع ل قط 09 

5 رآ -آء 50110 أعلاء‎ ٠ 
01816 -اع‎ 01 
51-5081“ 

88 تلقلاكث اع لزرقاء 0 
طعا ايامة! -آع 601816 

تأع / ضع 5-أك 01118 


151-185١ 


ع إل قمع 5- اا 


151-08 
51-06 1 

35 اع غء] همه 

معتل لم1 -اء *قترون 
لا0 1 118-آآ 
آ-اء اع1ا'ظ 
ةلا ةق5لا50 أعاكاع 5 
لاع 88 نرررخ اأععلاءع 5 


)١(‏ المقصود حامع سنان باشا والى مصر فى العصر العثمانى الذى تولى ولاية مصر مرتين الأولى فيما بين 
5/1 هه والثانية فيما بين 90/104 هوهذا الجامع مشيد على الطراز العثمانى . (المترجم). 

(1) المقصود جامع القاضى يحبى زين الدين يولاق . وقد استخدم كمحكمة » وما يزال باقيا إلى اليرم » 
وهو مشيد على طراز المساجد الجامعة المكونة من صحن وظلات . (المترجم). 


وك" 


شونه ابراهيم الصغير 
ادل ا النقيقة 
عطفة الخطيرى 
سكة السادات 
وكالة الملايات 


وكالة العسن 


4 

لاع تقلط ]م]-اء أعكلكاءع 5 
لو 8-اء غعمعءلمط؟] أعلماعه 
.58563-اء 1ف 

نا 5-اع ]0181 

62 *قطزة0 أعاكاء5 
طلكا- 1 

لاع نم ق2طف-اء أعلعاءع 5 
1٠‏ 001118 

.أء35 300 -اع أعلكاع 5م 
00 -[ء ]0181 

أت 8ش -آء 0111 

بطع قط شداء تاملا 
ا الولف 

بطعطء نإطعع 10 -اء أععاكاعه 
8ك -اء أعاعاعة 
.الإقتاع 50-اء تالز طقعط] لاعس سامت 
باع بقطعء نآ -اء اعطقد 
لإ افطل -لت مهعم 
1ت كء اأعلياء5 
1 اع 01411 
لك اناه 


)١(‏ هو الأمير مصطفى جوريكى الشهير بميرره وكان له ببولاق عدة منشات معمارية » وما يزال جامعه 


باقيا بها إلى اليوم فى شارع ميرزه . 


(المترجم), 


”م 


وكالة البوص 
الممديه فرن عيش 
الملكة الجديده 
وسعه شون الحطب 
عيانة لهل 


التبانه 

[ باب] 

عطفة الحاج 
عظفة .از طاوزلة 
عطفة الجزار 


قعل لاه5-اء 01816 

4 758 تسقروظ8 أعلكاء 5 
0011 -اء ]0141 

.الا -ناهطة ]0181 
متاع /إن5!"!-اع غ011 
قطة8-اع 11م 
تاعسقطاطة'1 -اء أععلماع 5 
.015 -آع ]0181 


تاء/” 8 سناو طع 281-17210201 


بطع لالع -1ء 581-1131216 


60358: -اء 311 نا متا‎ ١ 


-اء )ع]ا'ه 
81-1 

0م 

8- أء أء]ا'م 

قاعا :2010-1800 اأ]1 ”م 
1-0228 اع 11م 
١م‏ ]1 

.لالع لمطكلا-اء املاع 5 
5*1 -ناوماة أعكلكاء 5ك 
5-نامحاة 081183 
11١‏ نوكل اأعلكاءع 5 
8011 

تلق ] -آء أقرة 01 


5 دلامطةق أعاكعاء 5 


5 -نامطة أععلكاعد 
قط هأ -اء ]عم 
17 قطكا-اء أعاا'م 
عل ل-اء 11م 
لقا قطك]-اء 08137 


1 لك]-اء 113011031 أععاعاعه 


لة1]” 28 أع]]'م 
لاالزاقط1-اء أععلكاع5ك 
اعاة :مط داع 11811 
لمم -اع أرق 
11 أع]1'م 

تطغ قطععء 7[ -اعء أعاا'ف 
/[1[ا#طكاداء اع لاع5 
ك1 

لأع 3و1 -ناوطة أعلكاعك 
ماعل تزلء0-اء 500 
1 - تع مك1 
1١‏ -اء اع قنام0د1كآ 
111 58115 21362 
5*1 -نامناة اأمطك] 
18-نامطة امك[ 
الاقم مدل ا0110م 
اماقم نطن- كه اناعم 
لوطل /ة-اء مرقلا 


قائمة بأسماء الأماكن , الشوارع , الميادين » والمدشات 


درب الجديد 0 ناه 
سكة الواجه بالشرع لع مقط -اع-6 طمع ةن0-اء أععلاء5 
18 ث-اء 11011 

مط ]لو -اء طعه1]1 
11/8017 -اء اأعمسمطحج 1" 
.أع(103181-ئام0ة أعأا'ذ 

لا قالإعط-اء أع1 1م 
نطوم 0 -اء أعاعاع5 
1ن خذ-آكء 11411 
1-0 11011 
.250815 5-اء 11811 

كل 1281-11 

لا نخدا :0104 

181011 

كلع -اء 181411 

متاع ]1-0101 11011 

لطم لزع -1ء 11011 
لقاع لنرعك-ك أعاانم 
ةا 
11-01 

م0 -لن 0ن 

لاطاء 1 -لن بسونا0ك 
01-531 0نا50ك 

تقال ةسه -لك 11311 


17ل *8-اع امم 

لع ات 'شداء 11311 
بتأعم]ع اللا-اع أع1عاء5 

ع رع ]/خ-[ء 08118 
58د اماه 
5381 -آع وناو5 أععلاء5 
./ا18 0 -اء أعلاعد 
.0 -اء 01411 
لاأمطكا-اء ماوظ 

لعل لطاع ]/ا-اء املاع 5ه 
داع -نامطاة أعلعاء5 


لاله ماع32[ -اء روعت[ أعلعاء 5 


الا 3018ل -اء جارعما 
ع تاداع 'عدقده 
لإنطه 121 -اء اما 
ل 228 داع أعكلاع5 
/ا5ةك-اطا 

0ك الله 
لكك 111 
وك أعلعاء5 
د 

ا كك الف 40 
لل تف كاك 


اال نام 


.1135000 جاع نز 8 1811 
.تالا قطع ةلط -اء اأعكلاع هده 


لالز قطعةل-اء ”عدمطت 


مع 03 -أء أعلعاء5 
.لطعلة!!-اء طعنز* 5 اأعلاعه 
.1 طعالإعغطع-اء اوعدا 
.اع -لامطة 001118 

ذل الملدتاك ءا 
111 -أع اأسقك1 

مقعة داكا لإعطع-اء اأمطكا 
6" طاعالإعطع-اء *قتمة0 
4 اك إن 4 لنت 
/0131111-[ع أعطعا تمط]1 
.83-اء قناهي تاوعدز 
00 
81-001 

02010811 - لت أعا 50 

.1 101817 01-010 08118 
0 لت اسع أماءا50 
ماهم 
00 ااه 
لك اه 
0ك اناه 

0ك تزه 


حوش القراداتيه مطاء نوا ةل فم-اء طاعمقم 


شوارع الجوابر 061 -[ع 'ع00801081 


الالأتعطع ه11 -اء 08138 
ل لضم 1/18[ -اء غ1 'م 
31811 5-اء أع1 1نف 
.لاع /ز58010و1-1/1ء طازّء0آ1 
1ت نوها 
.12050105 -اع أعلكاء5 
اعاعنع > ا-اء اوعدآ1 
.ةقة]8 طعالاعمع-اء أعلاعه 
لاضالةا كه 
81 
.1-138 تاوعنآ1 
1016 81-58 
1 أء تاأرءدا .206 
581-50١‏ 267 
5 268 
باققل8 العا لإعطع-له 'فسةة .260 
[حصن دونزيلوا] 00 ارم 
[ميناء بولاق] نم8 مل روط 
[ حصن سبيزر] لا 


[طريق بولاق الجديد إلى القاهرة] عل لمتكت لل ع الا110 تاه ,ننم م ناما 
.8110 نان ن لالظ 


1م 


قائمة بأسماء الأماكن . الشوارع . الميادين ١‏ والمدشآت 


غيط السادات 


غيط معروف 


غيط عباره 
غيط زربيه 


لاحن 


طكالاعطء نل متكمةز) 53046-اء الإعنات 
58080 


1نه0” 113 الز 0 
الإعات 
.قاء لإماقعث الع 


* - مصر القديمه وضواحيها 
| مصر العتيقة ] 


(انظر اللوحة رقم 15 , المجلد الأول , الدولة الحديفة , 
وانظر أيضاً اللوحة رقم ١5‏ الخط الذى يضم مصر القديمة 
والجيزة ... إلخ ) . 


قائمة بأسماء الأماكن , الشوارع ء اميادين » والمشآت 


[قصر الشمع] 4 مالسا 0451 
[السور الذى يلامس مصر القديمة | ؟اناء 1ل لاق عطعنام! أنان عأماعع80) 
لال »ا 


بيوت القباط اداع 0-اع اناماظ 
عطفة الكنيسه ملعك عاك ألم 
عطفة المغاره شطع -اء أع] اهم 


عطفة ست بربره أممقطمة8 تزاازك اعم 
(عءطارو8-ع أ رزوة) 


ا مطقوةالة ”هلك اععلماع8 
دير نصارى 51 ملاعلا 
كنيسة القباط لت اموا 


دير مريم عل عدتامر6) اللولاعة كلا بعر[ 
علا 


دير رومى لا0 ]1 علل1]00 


4 


قائمة بأسماء الأماكن , الشوارع » اليادين » والمدشات 


[مصر القديمة] تلم 18101 
باب الودا ع .003 -اء طو8 
سكة مصر عتيقه طق انث :5و8 ألا 5 
عطفة الحاج عل .لاآنه عشق1آ-اء أعأانفظ 
حارت ابو طعمه .6 18 -لاوطاة غرق11 
سكة اثار النبى .لإماع[8-اء عقاك اعاماء5 
باب البرانيه مقاء [القة8 -اءع 886 
[تل كبير من الانقاض] .5ع 1 طتدوعقل عل عابط علموين 
خحوحة أبو شعير .الا ”عطت-نامطاج اأعطعامطل]1 
ساحل مصر عتيقه 1 انث زكة/1 أعطود 
جامع عبدين ل لانم 00113 


جامع عمرو [وهو جامع كبير 12050106 ع523106) لامنتلانث :081014 
منعرل إلى الشرق من مصر القديمة] .(ععتلقكا داعال بال أوع*1 ذق رعة1اهكا 


دير ابو سيفين [فناء منفصل إلى عا لأععلع) لالاءالاء5 - نامجاة ملاع[ 
الشرق من مصر القديمة] .(5لقكاآ واناعالا بال أقع*1 8 رع6رومعة 


المنازل ] .113150115 عل 21/335511 
الشرقاوى لاق عط - كك 01411 
310115 اأع1ا'م 

لان لاط أت11 عم 

.لاوطا 0 أععلعاء5 

ل لل -اء اهم 

لالمامقطع 1/3 داع اع1 1م 

ل1 101010 فلك[ -اء 01118 


/0101-اء اعاءاء5 


لضن 


بأسماء الأماكن 3 الشوارع 3 الميادين 3 والدشات 


[عسجد] 

سكة العلوه 
سكة البحر 
سكة | الجتهزاية 
جامع البحر 
حارت الجديده 
حارت ميامئه 
الميرانة 

سكة باب الوداع 
حارت القرع 
سكة الحلا 

جامع الغفير 
حارت الشملى 
حارت الشيخ شهاب 
حارت الجبالى 
حارة: لغيه 
سكة الدير 

باب الدير 

باب الجوره 
سكة العلوه 
عطفة ساحل البحر 
سكة مصر العتيقه 
سوقت القمح 


وسعت محمد الالفى 


ا نان 

تاعناه]*8-اء أععلاع5 
قطة8 -اء أععلعاع5 

طء بإقتطعك-اء أععلعاعه 
نط8 -اء 081118 

نأك للزلع0-اع 1131 

11011 1/1 

.اء انطع 1581-5 
.01088-اء طق أعاعاء 5 
03-لء مك 

-ء أعاءاء5 

0ض هط -اء ' 00113 
الالسقط -اع أرق 

دا قطعطك طعا نإعطع-اء مقط 
و0 - كله 111 

مطء عع داع املق 
.الإعن[-اء أعاماعم 

.الا !-اء قط 

01١‏ -لء داة8 

اعنام ]”8-اع أععلاء5 
ططق -اء اعطؤد اأعاا'م 
لك ونان انك فكت 


األة 0 - لك 50101031 


لا أتاداء لع تا تسمط مك8 1م05 


هن 


.لا2 نا 0طاهة1" نزعط- قرس 0 ابرع 8 


.ققطةلل-اء +3[ اهم 

لالطعله كا -اء لع11 1 تقطهك8 * قدسةت 
.ع لالقطكا-اء سنس أعلكاء5 
015 113181181 

ققطة[!-اء :108 08213 


أع 530 ناه إوؤلامة5 535087 
عل ناقء'* ل عذلرم برطعنع 81-اء 
لال 13016 


ماع طقطء ذلأ داع قل ه181 
ل الداع أعطاق 1/4015 


ضر 


[ انظر اللوحة رقم 5 , المجلد الأول » الدولة الحديثة 2 


وانظر أيضاً اللوحة رقم ١5‏ والخط الذى يفتمل على مصر القديمة 


والجيزة ... إلخ ] . 


قائمة بأسماء الأماكن . الشوارع . الميادين , والدشات 


ا 
[مدخل الأهرام] 
فرشوره 

سكة الحاوى 
جامع الكبير 
سكة الحاجه 
القصر 

درب سون القلة 
عطفة العريضه 
درب الفهكير 
شيح داود 
ساحة 

سكة السلطان 
حارت حيشى 
حارت الصابر 
سكة الصابر 


سكة السلطان 


طاء نزاطاء 0 ]1 

عل تولاط وعل عارومط 
.أع] نامط31آ1 

80101 -اآع أع ملاعم 
الإجاع >[ -اء ”041038 
اعم 14 -ك أععلاء5ك 
21-05 

طعااء0-اء نامك تاوعد[ 
عل زه ش-اء أذ 
لإعاطة-اء طرعدآ 

ل 0 لعا لاعطة 
501 

8 01ك-اء اععلام هم 
لإتاع لاق مقط 

رن 
لاك ال لك 


كنك اععلاع5 


رام 


110١ 

بتاع تلع 8 -اع 081118 
6 مطح -اء أعااعه 
56 

.لأعططة0 

لقطة-اء أععلاع 5 
طعنزا/ز اقط] فقت 
0 


طع بالاعمعء 0 -اع اأعلعاع 5 


1581-5-1 

0نم لا نعطت 
معطو -اء أعاءاعه 
01017 18-اع اوعد[ 
1 مط 

- ء مرعنآا 
لإلتلء]]-اء أععاءاء 5 
الك 
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ملحق 
اللبحث الأول 


حول مناخ القاهرة 


إن ما ذكرته عن درجة الحرارة بالقاهرة - فيما سبق - لا يسمح بإعطاء 
فكرة كاملة عن مناخ هذا الجزء من مصر » وأعتقد أنه يجب أن أسرد هنا 
عدة باواحكظات الجدلينها من يومياتث رحلتى » وهى بلاحظات كان من 
السهل على مضاعفتها : 5 أنها تحمل طابع التعديل فى الراى المستنتج بصفة 


عامة . 


يقال عادة إن المطر فى مصر ظاهرة غير معروفة أو تكاد تكون كذلك: »ع 
غير أن الكلام على إطلاقه بهذه الصورة لا يتفق مع الملاحظة . فالمسافر يستطيع 
نا كقوف الالحدتدن مايه إل سدق أشهز 4 .روما قر مو ذلك كن «مصير 
العليا "دولك أن تبرست المطن جولو ضوة انه" إن أراف :غ فقا الذللك. ‏ أن يكون 
فكرة عامة » فالاقامة بالقاهرة سنة أو عدة سنوات متتالية » أو أثناء فصل معين 
فحيي: كيلة بدسضن هذا القول: .تزفق “البلاية رضي :ان« السغيى رإداهة"مخير 
السفل الأكثر امتدادا من حيث المساحة من سائر البلاد » والأقرب إلى البحر » 
شيا + ما يسني» #الروزة ينانا كر “منوعا من اسداع» الصنعيد + 


باستثناء البَردَ والشلج » فإن كل الظواهر الجوية تتوالى هنا » 5! هو الخال فى 
باقى الدول التى يطل شماها على البحر الابيض المتوسط ؛ وعلى الرغم من ذلك 
فقن هدك ارون الأسكيرة بز الك افديوة دووف الاك أن باه العو 
فى القاهرة يغلب عليها الاستقرار » فى الوقت الذى تكون فيه شبه ثابتة فى 
مصر العليا » ولا يرجع السبب فى ذلك - بالنسبة للقاهرة التى تتاخم مصر 


ناض 


السفل - إلى مناخها بقدر ما يرجع إلى موقعها الخاص » حيث تحميها - إلى 
حد ما - التلال الخلفية للمقطم . ويرجع ارتفاع درجة حرارتها للانعكاس 
المستمر لأشعة الشمس الحارقة على الصخور التى تقع القاهرة أسفلها . وم 
درجة الحرارة فى القاهرة مرتفع جدا » ورغم ذلك فقد عشت هنا تجربة البرد 
القارس : ففى اليوم التاسع من فريمير من العام السابع (79 نوفمبر )١094‏ 
جلبت الرياح الفوية إلى الجو برودة قارسة » وهبط مقيائع الحرارة إلى بضع 
درجات فوق الصفر . وهو أمر بالنسبة للسكان وللأوربيين الذين تأقلموا مع 
الحر ين ناه أن يحل لدهه ا ا 1 
البرودة إلى عدة درجات تحت الصفر . وقد عانى أهالى القاهرة الذين فوجكوا 
بهذا الجو كثيرا ؛ فكانت وجوه القوم فى الشوارع شاحبة » وأذانهم وأنوفهم 
حمراء » وأصابعهم متقلصة » وظهرت عليهم جميع صور المعاناة . وفى أ أثناء 
هذه الموجة الفتفيدة البرودة كانوا يعدائرّون: بأغعلة انقيلة 67 كانوا يدون حلا 
سميكة » ويوقدون نار الفحم » ويبحثون عما يواجهون به البرد جهد استطاعتهم » 
فى بلد ليس به ما هو معد لثل هذا الجو . 


ولن نخرج عن الموضوع إذا ما لاحظنا أن هذه الفترات الباردة قد خلصت 
البلاد من حشود البعوض والذباب ولسعاتها المزعجة شديدة الأ(© . 


وفى الثالث والعشرين من فريمير من السنة التالية ١4(‏ ديسمبر عام )١1598‏ 
شعرت ببرد شديد خاصة فى الصباح والمساء ؛ وقد استمر البرد فى تصاعد 
إلى اليوم الثانى عشر من نيفوز » وكانت السماء ملبدة بالغيوم : واجبرنا على 
أن نستدفىء كل مساء » ومع ذلك فإن قسوة البرد كانت أقل منها خلال شتاء 
العام السابع . أما شتاء العام التاسع فكان البرد فيه قوى التأثير والحدة » وقد 
ملىء الجو بالضباب فى الصباح » وأحيانا طوال اليوم » ودون شك لا يجب 
على أى حال مقارنة هذه 0 بتلك التى تسود أوربا ؛ لكن ما يمكن مقارنته 


. يناير)‎ ١9 لقد كانت الرياح بصفة عامة باردة خلال فريمير ونيقوز من هذه السنة (من ديسمبر إلى‎ )١ 


كام 


هو الشعور النسبى: بالبرد لدى السكان ؛ وربما لا تقل معاناة سكان القاهرة 
فى بعض السنواتث عن معاناة سكان عاصمة فرنسا . 


وينبغى أن نلاحظ أن مقياس الحرارة فى القاهرة يرتفع وقت الظهيرة تبعا 
للفصول إلى "٠١‏ , 0.8" , ه8* . وأحيانا إلى ٠١‏ درجة مثوية . على حين 
ينخفض فى الصباح من 17" أو أكثر إلى درجتين » ويحدث هذا عادة فى شهر 
يناير » وعلى مدى اثنتى عشرة ساعة يتراوح الانخفاض فيما بين ””٠١‏ إلى ؟1*) 
وهذا يولد شعورا بالبرد أكثر مما يكون عندنا حين ينخفض لدينا من ثمانى 
: عشر درجات فوق الصفر إلى أربع درجات تحت الصفر : فالاحساس الذى 
نبديه يعتمد كلية تقريبا على التفاوت . 


وتبعا لملاحظات الكولونيل المسيو كوتل المتعددة » والمسجلة بدقة » فإن 
المتوسطات المدونة تعطى النتائج التالية : يصل الاختلاف من الساعة الخامسة 
صباحا حتى الظهر إلى /” فى الشتاء ؛ ",/” فى الربيع ؛ 5,/” فى الصيف ؛ 
4 فى الخريف . وهكذا فإن متوسط الاختلاف فى الصيف أكثر منه فى 
الشتاء . وقد لوحظ أن الأيام الأكثر برودة أو الأقل حرارة - التى سُجلت - 
هى : 55 لوفمبر هدرط" ؛ الا ديسمبر "ره" ؛ 54 يناير ؟” ؛ ١١‏ قبراير 
هم" ؛ 5 مارس 6" فوق الصفر . ويسير الاختلاف على هذا المنوال مشابها 
لا عندنا وقت اعتدال المناخ . 


ولا يجب أن ندهش من أن الانسان فى القاهرة - على الأقل فى بعض 
السنوات - يقاسى من البرد مساء وصباحًا فى فصل الشتاء ؛ والواقع أنه حتى 
فى مصر الوسطى يشعر الانسان بالبرد القارس . وقد قمت بعمليات طبوغرافية 
فى هذه البلاد - أثناء شهور الشتاء الثلائة - كانت تدوم إلى وقت متأخر كل 
يوم ؛ وعندما كان يأنى المساء حوالى الساعة الثامنة أو التاسعة كانت لدى دائما 
فرصة مقارنة درجة الحرارة فى الظلام بها أثناء الظهر » أو فى الساعة الثانية 
فى المكان الذى أخيم فيه . وكان الاختلاف أكثر وضوحًا فى الساعة الخامسة 


وغضن 


صباحًا عندما كنت أنطلق للقيام بعملياتى . لقد كان هذا شتاء سنة ١0/99‏ 
رمن اليخور إلى بلوفيوق هن+ انه السابعة ).دو كانت االبرودة تقعد :جع اقترايج .من 
حدود الأراضي الزروعة وحتى عندما كنت أتوقفٍ عل رمال الصحراء 
الليبية » كنت أشعر بأن البرد أكثر شدة وحدة » حتى أن أطراف أصابعى كانت 
شبه متجمدة لدرجة أننى كنت أكتب أو أرسم أو أستعمل معداتى بمنتهى 
الصعوبة . وفى هذا الوقت كانت درجة حرارة هذا الجزء من مصر ما بين 
ب و 0 

وفئ: يوع 157 تيفون هن: العام ' التاسع:(5 يتاير. 1/:417) وعندما كنت تجاه 
فلكم ايك ببرودة شديدة ؛ وكانت الأرض مغطاة بطبقة رقيقة من الصقيع 
الأبيض . وقد يسقط الصقيع أحيانا على الصحراء المجاورة » لكنه يظل سطحيا . 
وكان الأعراب يرتدون لباسًا رائعًا'» هو «البرنس» و «معطف الأعراب» » من 
الصوف الأبيض الناعم ؛ ليحميهم من قسوة الفصل . وعلى ذلك فليس من 
الفزين ,قفن القاهرة أن يتتخفض: مقياين /اطوارة أن الصف .وق الاحظ المسيو 
نويه دمح عالم الفلك المرافق للبعثة أن هناك صقيعا فى معسكر بلبيس . 

وبالتأكيد فإنه ليس بإمكاننا رغم هذه الوقائع » أن ننكر أن مصر بلد حار , 
بل إنه شديد الحرارة ؛ ولكن ذلك لا يبيح التعجّل تالقول: بان ابره غير معو فب 
فيه يه واخور ازع ورج تاتعزة كاننة > انسلو :| لملاتحظة .ريما الكو غير اجديرة 
بالاخمال » إذ إنها - فى الواقع - يمكن أن تفسر ظاهرة فريدة » وهى أنه على 
الرغم من وباء الطاعون والدوستاريا والرمد ؛ فإن مصر فى الحقيقة بلد صحى 
جدًا » يفوق فى ذلك كثيرًا من أقطار أوربا . أليس من المعتقد أن الرياح الباردة 
الآتية من الصحراء من وقت لآخر تساهم فى تلطيف الجو تماما » كرياح 
الجهة الشمالية التى تهب على الوادى خلال القسم الأكبر من الصيف والخريف » 
00 إن عن مي بجحل جر سيط نوكتي امن لشن ةرو ا م م 1 


من المشاة العربب . 


فيض 


أى فى فترة تكون فيها الحرارة خائقة ولا تطاق بدون هبوب الرياح الصيفية 
الملطفة ؟ . 

أما عن المطر فسوف أقدم ملاحظة مائلة : فنحن نلاحظ من وقت لآخر 
رخات وأمطارا شديدة ليس فقط فى مصر السفل » بل وفى القاهرة . لكن 
الناس لا توقفهم هذه الظواهر ؛ لأن الجو غالبا ما يكون صافيا وبلا سحب ؛ 
بيد ان هذه الظواهر - مع ندرتها - كانت تلفت انظار الرحالة . وهذه بعض 
الملاحظات التى استخرجتها من يوميات رحلتى : أصبح لطر شديدا بالقاهرة 
يوم ١5‏ نيفوز من السنة السابعة (4 يناير )١1799‏ » بعد أن ظل مطرًا خفيفا 
لعدة أياء”© ؛ هطل المطر صباح يوم ١4‏ نيفوز ؛ ودام يوم ١١‏ من الصباح 
حتى المساء » فكانت شوارع القاهرة مليئة بالوحل » لدرجة أن الشوارع الترئة 
قد أصبحت كتلا طينية . وقد اندهش الجميع عندما رأوا الارض الجافة والمغبرة 
عادة قد اصبحت فجأاة رطبة لينة » وغير صالحة للمشى . وهذه هى التعبيرات 
الخاصة بالصحيفة : «لا يمكن التعبير عن الدهشة أو عن هذه الخالة غير المعتادة 
التى أغضبت كل الأتراك » فهم لا يحسئون المشى فى الوحل أو الاحتماء من 
المطر (فالمظلات مجهولة فى مصر) . إن هذه الأمطار المفاجئة تكذب كثيرا 
أولفك الكتاب الذين ينفون وجود المطر بمصر» . 

وقد سقطت الأمطار على القاهرة أيام ١ » ١١ » ١١‏ فلوريال (م4رهت من 
السنة السابعة 7٠(‏ أبريل » و ١و7‏ مايو 01/99 أثناء الخماسين » وهى فترة 
رياح الجنوب » وقد اشتدت يوم ١54‏ . وفى اليوم الأول من بريريال اماءزمرم 
دابع تق "اللشترظ كاعر شك #تظراك يزه ده اتمانن إل حشر دقاتق: .+ 

والأيام الأخرى التى سقطت فيها الأمطار هى : يوم ١١‏ برومير مم8 
من السنة الثامنة 49 نوفمبر سنة )١1959‏ ويوم 71 برومير قبل بروغ الشمس. © 
على أثر غيوم سوداء باردة تلتها أمطار غزيرة ومتتالية » وكانت شوارع القاهرة 


. يوم 78 برومير من السنة السابعة (18 نوفصر 1788) سقطت الأمطار وقصف الرعد .. الخ‎ )١( 


ام 


لا تزال مملوءة بالطين . وفى يوم 8 فالميين ممع فووية السارق. أمطر ت مطرًا 
حفيف» استمر طوال اليوم مع رياح عاتية » على مدينة جرجا عاصمة مصر 
العليا » وكان هناك مطر يوم ١5‏ برومير صباحًا ومساء » ويومى "٠5‏ و »” 
أمطرت صباحًا . 

وفى صباح يوم /١‏ بلوفيوز ووونسام من السنة الامئة 7١‏ يناير سنة ٠‏ )0 
فى أعقاب يوم جميل » هبت رياح قوية جنوبية فاثارت زوبعة ترابية ادت إلى 
إظلام السماء : وتلا ذلك أمطار » يمكن اعتبارها غاية فى القوة بالنسبة للبلاد : 
فقد استمرت نصف الساعة أو ثلاثة أرباع الساعة مما جعل الشوارع كلها 
موحلة . وفى اليوم السادس عشر من نفس الشهر سقط المطر مساء على بولاق . 

وقد وصف المسيو كوتل حالة السماء فى القاهرة بمزيد من العناية ؛ ولكن 
يجب الانتباه إلى أن ذلك كان ساعة ملاحظة البارومتر ومقياس الحرارة من 
الخامسة إلى السابعة صباحًا » ومن الظهيرة إلى الثالثة مساء » كا يجب الانتبام ع 
من ناحية أخرى » إلى أن حالة السماء قد وصفت على مدى اثنى عشر شهرا 
يرك من سئوات مختلفة » وليس من مدة إقامة الفرنسين “كلها » عل الرغم 
من أنه قام بتدوين ملاحظاته عن القاهرة » خلال فترة أربع السنوات المتلاحقة9© . 


لقد سجلت هله المللاحظة هن أجل أولنفك الذين يريدون مقارنة فترات 
الوقائع الواردة أعلاه » مع جداول هذا الملاحظ الموفق . وقد اقتصر على الاشارة 


إلى أحد عشر يوما من المطر الخفيف على مدى عام » بينما كانت الرياح تهب 
بصفة دائمة تقريبا من الناحية الجنوبية أو من الناحية الغربية . 


وعندما قمنا بالسير على الأقدام بطول الجبل العربى » لاحظنا فى مصر العليا 
- خاصة فى المنتصف - ما يؤٌكد تساقط الأمطار بكثرة هناك على الضفة اليمنى 
)١(‏ غالبا ما يلاحظ أثناء مئل هذه الأوقات ذات الحرارة الشديدة والسماء المكسوة واللبدة بالسحب ء وكل 


التكهنات بعاصفة مروعة )2 أنعدام وجود برق أو رعد أو مطر 5 
)١(‏ انظر المجلد 19 ,» صفحة ١ه4‏ وما بعدها . 


ين 


للنيل » وكثيرا ما كان علينا أن نجتاز مجارى متفاوتة العمق لياه الأمطار أو 
للسيول الخفيفة » التى تصب فى النهر . 

وعند مداخل الوديان الكبيرة والتفريعات الرئيسية » جذب التباهى أيضا , 
وفى أماكن أخرى عديدة شقتها بنفس الطريقة مياه الأمطار » حصى مستدير 
جرفته معها من داخخل الصحراء التى تفصل النيل عن البحر الأحمر . ويمكن 
ملاحظلة هذه الظواهر ناحية السلسلة الليبية » ولكن بصورة نادرة . 

وأنهى هذه الاشارات بفكرة شبيهة بتلك التى ذكرتها بمناسية الحديث عن 
موجات البرد التى نحسها أحيانا فى مصر : وأقصد أن الأمطار النادرة والقليلة 
الغزارة التى تسقط فى القاهرة وفى مصر السفلى » تقوم مع ذلك بتلطيف الجو, 
ويفترض أنها تساهم فى وقاية البلاد » ولكنها أقل فاعلية من الرياح الباردة . 
وهذه الأسباب هى التى تجعل نسبة الوفيات بالقاهرة أقل مما يمكن أن يفترض 
فى مديئة مزدحمة تسود فيها الدوستتاريا والجدرى على الدوام » والطاعون 
غالبا ؛ وأخيرا يتكدس فيها ثلاثة أرباع السكان ويعيشون بطريقة غير صحية . 
ففى فرنسا تساوى نسبة الوفيات السنوية -ج تقرييا من السكان » وفى باريس 
ل ع أما فى القاهرة فهى ج . 


لين 


اللبحث 0 
مذكرات متفرقة 
حول بعض أقسام 5 العربية 
للمرحوم ميشيل إنج لانكريه 


0 - التالية ود م 1 المرحوم 0 إنج 0 
اللذان معنا ذكراه يجعلانى اذرعيها هنا دوك تغييبر 3 إضافة ؛) حتى 
قد يكون من المفيد » ما دامت الفرصة سانحة » الاشارة إلى بقية العمارة 
العربية القديمة » لا ليتم إحتذاوها » بل لأن ذلك فصل ينبغى أن يضم إلى 
تاريخ العمارة . 
وتقدم قلعة العاهرة في هد ايد كثيرا من الملاحظات التى يجب إبداوّها ) 
عام - على عظمة الشعب الذى انجرهما ) نى اقصد البكر والقصر -0 
0 بأية الس مختلفة 35 أن ص هذا 5 أوذاك / وإلى أى مدى 
كذلك فإن ديوان يوسف لم يكن إنجازه بالأمر الهيّن ؛ فليس من السهل ) 
بغير شك » أن يرّفع اثنان وثلاثون عمودا إلى ارتفاع يقارب ثلاثمائة قدم فوق 


ونان 


سطح النيل ؛ وهى أعمدة من قطعة واحدة من الجرانيت يبلغ ارتفاعها ست 
وعشرين قدما » أما قطرها فيزيد على ثلاث اقدام . 

والقواعد التى تم اكتشافها بالفعل هى من الحجر الرمل الضارب إلى الحمرة ) 
وقد تم تنفيذها بطريقة سيكة جدًا وبدوق ردىء . ومن بين تيجان العمد ما هو 
عبارة عن كتل لا شكل لا تقربيا ؛ وأخرى لكوم عر العاي عو الاج لعافو 
الكررف ب “مغك مرة عد الأخيرةكدممة يجان بدو أله أريد نقش أوراق 
ا موز عليها ؛ لذلك فإنها » رغم ضخامة نقشها , لا تخلو كلية من الأناقة : 
إذ ربما استطاع فنان مبدع ان يجعل منها شيئا جذابا . (انظر رسوم تيجان 
العمد هذه على اللوحتين 7١ » /١‏ من الدولة الحديثة » المجلد الأول) . 


ويشاهد نحو الأعلى فى زوايا القاعة الأربع - حيث العمد الاثنان والثلاثون 
التى تكلمت عنها قبل قليل -- مجموعة كبيرة من الحنيات الخشبية الموضوعة 


عه بارلا يعت ٠‏ ودلب الأرله الماع دن سيق حيهة اع موجودة 
بقاعتين أصروة + ةق ل 


فهل تكون هذه الخحلية تقليدا لقطعة طبيعية ؟ لقد بحثت عنها دون جدوى . 
هل هى صورة لشكل كان له دوره فيما مضى ؟ ذلك هو ما أعتقده . إنها 
تبدو سابقة لا يسمى فى الفن المعمارى بلمثلئات الكروية » وهى بمثابة منطقة 
الانتتقال التى تربط سقفا دائريًا بغرفة مربعة . وقد استخدمت هذه الطريقة 
57 الوظيفة فى أربعة أو خمسة أماكن - على الأقل - من القلعة . ونرى 
فى العديد من الأضرحة المربعة الصغيرة مثل هذه الحنيات التى تلعب هنا بالتا كيد 
دور المثلثات الكروية . 

وفى بعض هذه الأماكن لا يوجد سوى حنية واحدة فى كل زاوية ؛ وفى 
حالات أخرى نرى أنه توجد على واجهات الجدران - أولا - حنيتان » ثم 
تتصل بهما واحدة ثالثة بعد ذلك » وتقام القبة الدائرية غالبا على هذا المثمن . 
غير أنه توجد أيضا فى بعض الأحيان حنيات أصغر مضافة من الأمام من منتصف 
صن 


الواجهة حتى منتصف الحنية الغالئة , وبعض هله الحنيات من الحجر ‏ و تتصل 
فى بعضها الآخر بزخارف السقف » وهى زخارف يمكن أن نصفها سريعا 
بآن لها شبها كبيرا بهذه الأنواع من الأكتاف الطائرة التى تزين الكثير من 
الكنائس القوطية 3 اليس في هذا ما يدعو للدهشة »2 فالعرب عندما حملوا العلوم 
إلى أوربا كان طبيعيا أن يتركوا بها محات من فنهم المعمارى . 

وأيا كان أصل هذه الحلية » فالموكد أنها هى التى نراها محورة بدرجات 
متفاوتة على طوابق الماذن المختلفة » وعلى عقود الأبواب » وعلى أفاريز السقوف .. 
الخ . إنها فى النهاية تكون الزخحرفة الأساسية والوحيدة تقريبا فى عمارة المصريين 
بناية”. 

وكذلك فإن الطريقة التى نحت أو زخخرفت بها صنج الأعتاب ٠»‏ وأيضا 
صنج عقود البائكات فى العمارة العربية القديمة قد ظلت هى نفسها فى عمارة 
المحدثين ؛ وسأذكر عنها شيئا : 

هذه لهات بست دتما عل غو ما هن عليه فى أوريا محرا نفيك 
الواحدة منها إلى الأخرى من خلال سطح منبسط » وإنما يكون +أحيانا من 
خلال سطح اسطوانى ينطلق من قاعدة أفمية » وغالبا ما ياحذ قطاعه شكلا 
منحنيًا معقدًا على نحو تمثل فيه رؤوس الصنجات مقاطع مدهشة'" . ويتميز 
العديد من الاعتاب المشكلة على هذا النحو بأنها تستند عموديا على القوائم 
المستقيمة دون أن تؤدى إلى سقوطها . ولهذا فمن السهل ملاحظة أنه إذا كانت 
هذه المقاطع كالصنجات يرتبط بعضها ببعض » فإنه لن ينتج عن ذلك اى رفس 
إطلاقا » أو على الأقل يكون ضعيفًا جدًا على الصنجتين المتطرفتين » ولكننا نجد 
حينئذ ان كل القوة تتجه لتحطيم العقود . 

وهذه الطريقة تكون بدون سلبيات إذا كان للأدواث المستعملة صلابة 
المعادن » ولكنها تصبح معيبة إذا كان الحجر هشا . 


)1 ابشير الدولة الحديتة ٠‏ المحلاء عن . اللواحة الا حل ا والبيحة لالا. شاحا 3 0 ل 
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صن 


وإذا ما قام المرء بفحص المقاطع المستخدمة فى صنجات البانى العربية فشرعان 
ما يلاحظ أنها لم تشق لأسباب تتعلق بالصلابة . وكذلك فقد شطرت الزوايا 
الحادة لعديد من هذه الصنجات - بالرغم من وجود العقود فوقها - لتحمل 
ثقل الجزء العلوى للجدار . 

ويوجد » سواء داخل القلعة أو فى منشات أحدث عهدا » عدد كبير من 
تكسيات الرخام أو الحجر الجيرى المثبتة ليس فقط على الصنجات » ولكن أيضا 
عل تواضياة بالجدوات :«وعل” التحوى :الموحودة تن زوايا'الأبوات» الكيرةة .. 
الخ . وغالبا ما يبدو أن الأعتاب المكونة من ثلاثة أحجار » وكأنها من خمسة 
أو سبعة خطوط متقطعة » اثنان منها فقط عبارة عن وصلات حقيقية » والأخرى 
محفورة . 


1م 


اللبحث الثالث 
أبواب القاهرة 


مأخوذ من الفصل الذى كتيه المقريزى عن الأبواب المسماة : زويلة » 
والنصر » والفتوح » والشعرية » وعن الوزير بدر الجمالى الذى أعاد تشييدها© : 

« وكان للقاهرة من جهتها القبلية بابان متلاصقان يقال لهمما بابا زويلة » 
ومن جهتها البحرية بابانٍ متباعدان أحدهما باب الفتوج. والآخر باب النصر » 
بالباب الجديد والاخر بالباب المحروق » ومن جهتها الغربية ثلاثة ابواب : باب 
القنطرة وباب الفرج وباب سعادة » وباب أخخر يعرف بباب الخوحة . ولم تكن 
هذه الأبواب على ما هى عليه الآن ولا فى مكانها عندما وضعها جوهر. 

( باب زويلة ) 


كان باب زويلة عندما وضع القائد جوهر القاهرة بابين متلاصقين بجوار 
المسجد المعروف اليوم «بسام بن نوح» » فلما قدم المعر إلى القاهرة دحل من 
أحدهما ؛ وهو المللاصق للمسجد الذى قي منه إلى اليوم عقد » ويعرف بياب 
القوس . فتيامن الناس به وصاروا يكثرون الدحول والخروج منه » وهجروا الباب 
المجاور له » حتى جرى على الألسنة أن من مر به لا تقضى له حاجة » وقد زال 
هذا الباب ولم يبق له أثر اليوم إلا أنه يفضى إلى الموضع الذى يعرف اليوم 


)١(‏ أنظر ما سبق ذكره بهذا الخصوص . وقد ترجم هذا النص من العربية إلى الفرنسية المرحوم بروسبير ر وربيه 
الكاتب المترجم للغة العربية بالسنغال » والذى توفى فى ريعان شابه » ولم يكن له متسع من الوقت لراحعة هذه 
الترجمة . 

ورد هذا النص فى الأصل الفرنسى مترحما بتصرف » وقد رأينا إتباته ها كا جاء فى خطط المقريزى (الجزء 
الأول » الصفحات 58١‏ إلى 87”) مراعاة للدقة . (المخرجم) . 


نكن 


بالحجارين » حيث تباع الات الطرب من الطنابير والعيدان ونحوهما » وإلى الان 
مشهور بين الناس أن من يسلك من هناك لا تقضى تقضى له حاجة » ويقول بعضهم : 

من أجل أن هنالك آلات المدكر وأهلٍ البطالة 0 والمبا. بوليين امن 
كا زعم ؛ فإن هذا القول جار على السنة أهل القاهرة من حين دخل المعز إليها 
قبل انكرت هذا الوط موقا" العمارضة بومرطيا لجلرس أهل المخاضن:.. 

فلما كان فى سئة خمس وتعانق رانف بن ار الجيوش بدر الجمالى 
وزير الخليفة المستنصر بالله باب زويلة الكبير الذى هو باق إلى الآن » وعَلَى 
ا ؛ ولم يعمل له باشورة 15 هى عادة انوا الحصون من أن يكون فى 
كل باب عطف » حتى لا تهجم عليه العساكر فى وقت الحصار ويتعذر سوق 
الخيل ودخولًا جملة »؛ لكنه عمل فى بابه زلاقة كبيرة من حجارة صوان 
عظيمة بحيث إذا هجم عسك ر على القاهرة لا تنبت قوائم الخيل على الصِوان . 
فلم ترل هذه الزلاقة باقية إلى أيام ' السلطاة لكلف الكامل ,ضر :البدرى مه بق 
الملك العادل أبى 52000 ؛ فاتفق مروره من هنالك فاختل فرسه وزلق 
به » وأحسبه سقط عنه فأمر بنقضها فنقضت وبقى منها شىء يسير ظاهر . 
فليا لعي الاين سال" الدين ,إوسيلق. الالسعاداز جه لقال لباب :وله وداه 
باسم الملك: الناصر فرج ابن الملك الفلاهر برقوق ظهر عند حفره الصهريج الذى 
نه بعطن هده الرلاقة 2 وأخرج منها حجارة من صوان لا تعمل فيها العدة 
الماضية ) وأشكالها فى غاية من الكبر لا يستطيع وها ل ٠٠‏ رقف ارون ارده 
فَأحدلٌ الأين حجان الدون عه عار وآك1 لاد عير قروا ال داو قد 
الخرنشف من القاهرة . 

وذ كر إن لوقه أخموة قدموا مس الرها بنائين بنوا باب زويلة وباب النصر 
وباب الفتوح كل واحد بنى 00 انم ا هذا بنى فى سنة أربع ا 
وامسيالة 17 باب الفنتوح ف سنة ثمانين وارتعياءة . وقد ذكر ابن 
عبد الظاهر فى كتاب لط القاهرة أن باب زويلة هذا بناه العزيز بالله نزار بن 
المعر وتممه ا الجيوش وانشد لعلى ود خسم النبل.": 
مم 


8 صاح لو ار باب زويلة* لعلميت قدر محمله بنيانا 
بانئه“تازن باللجرّة بوازتلدى ‏ الشعري ولاك براسية كبوا 
لو أن فرعونا بئاه لم يرد” صرحا ولا أوصى به هامانا 


وسمعت غير واحد يذكر أن فردتيه يدوران فى سكرجتين من زجاج » وذكر 
جامع سيرة الناصر محمد بن قلاون ان فى سنة حمس وثلاثين وسبعمائة رتب 
ايدكين والى القاهرة فى أيام الملك الناصر محمد بن قلاون على باب زويلة خليلية 
روي كل ' ليله يعة العضير # رقن لكبر ىضق طاتي البلقه ورا قيدن مغرف 
أنه لم يشاهد فى مدينة من المدائن عظم باب زويلة ولا يرى مثل بدنتيه اللتين 
عن جالبيه » ومن تأمل الأسطر التى قد كتبت على أعلاه من خارجه فإنه يجد 
فيها اسم أمير الجيوش والخليفة المستنصر وتاريخ بنائه » وقد كانت البدنتان 
أكبر مما هما الآن بكثير » هدم أعلاهما الملك المؤيد شيخ لا أنشا الجامع داخل 
باب زويلة وعمر على البدنتين منارتين » ولذلك خبر تجده فى ذكر الجوامع 
عند ذكر الجامع المؤيدى . 


( باب النصر) 


كان :باب النضر أولا .دون موطنعه اليوم » .وأدركت قطعة مق أحد .جانبيه 
كانت تجاه ركن المدرسة القاصدية الغربى » بحيث تكون الرحبة التى فيما بين 
المدرسة القاصدية وبين بابى جامع الحا القبليين حارج القاهرة » ولذلك تجد 
فى أخبار الجامع الخاكمى أنه وضع خارج القاهرة . فلما كان فى أيام المستنصر 
وقدم عليه 1 الجيوش بدر الجمالى من عكا وتقلد وزارته لكو سور القاهرة 
نقل باب النصر من حيث وضعه القائد جوهر إلى .حيث هو الان » فصار قريبا 
من مصلى العيد » وجعل له باشورة أدركت بعضها » إلى أن احتفرت أخمت 
الملك الظاهر برقوق الصهريج السبيل تجاه باب النصر فهدمته وأقامت السبيل 
مكاثة: .. وعل. يات النصن مكيوب بالكرق فى أعلذه: :لا إله إلا الله محمد 
وموك الع ول ابه اسار ايف الث عايهينا : 


"084 


) باب الفتوح‎ ١ 


وضعه القائد جوهر دون موضعه الان » وبقى منه إلى يومنا هذا عقده 
وغضادته اليسرى ٠‏ وغليه اسطر من الكتابة بالكوفى , يعو بر ارق مها ونا 
الدين من قبليها دون ا الجامع الحا كمى آنا الباب المعروف اليوم بباب 
الفتوح فإنه من وضع أمير الجيوش وبين يديه باشورة قد ركبها الآن الناس 
بالبنيان لا عمر ما رج عن باب الفتوح . 


رامين التتيو 0 بو النججي: ركان الما كانه ملو أرمماة لجمان «الدولة 
ابن عمار » فلذلك عرف بالجمالى » ومازال ياخذ بالجد من زمن سبيه فيما 
يباشره ويوطن نفسه على قوة العزم ويتنقل فى الخدم حتى ولى إمارة دمشق 
من قبل المستئصر فى يوم الأربعاء 0 الآخر سنة خمس وستين 
وامفالة: ثم سار متها كالمارب فى ليلة الثلاثاء لاربع عشرة خلت من رجب 
سنة ست وتعمسين: 4 اتم .وليها' ثانيا “يوم الأحد. ساس شعيان. #سننة ثناث 
وحستين » فبلغه قتل ولده شعبان بعسقلان » فخرج فى شهر رمضان سنة 
ستين والتعيانة ؛ فثار العسكر وروا قصره وتقلد نيابة عكا . فلما كانت 
الشدة بمصر من شدة الغلاء وكثرة الفتن » والأحوال بالحضرة قد فسدت 
والأمور قد تغيرت » وطوائف العسكر قد شغبت » والوزراء يقنعون بالاسم 
دون نفاذ الأمر والنهى 2 والرخخاء قد أيس منه ) والصلاح لا مطمع فيه ولواتة 
قد ملكت الريف والصعيد بأيدى العبيد » والطرقات قد انقطعت برا وبحًا 
إلا بالخفارة الثقيلة » فلما قتل بلدكوش ناصر الدولة .حسين بن حمدان كتب 
المستنصر إليه يستدعيه ليكون المتولى لتدبير دولته » فاشترط أن يحضر معه من 
يختاره من العساكر ولا يبقى أحدا من عسكر مصر . تأجابه المستنصر إلى 
ذلك » فاستخدم معه عسكرا وركب البحر من عكا فى أول كانون » وسار 
بمائة مركب بعد أن قيل له أن العادة لم تجرٍ بركوب البحر فى الشتاء لحيجانه 
وخوف التلف » فأبى عليهم وأقلع ؛ فتمادى الصحو والسكون مع الريج الطيبة 
اوس 


هدة أربعين :يونا حي كتر االيعن عن للق وعد من سعادته » فوصل إلى 
تيس ودمياط » واقترض المال من تجارها ومياسيرها » وقام بأمر ضيافته وما يحتاج 
ليه من الغلال سليمان اللواتى كبير أهل البحيرة . وسار إلى قليوب فنزل بها » 
0 إلى المستنصر يقول : لا أدخل إلى مصر حتى تقبض على بلدكوش . 
وكان أحد الأمراء وقد اشتد على المستنصر بعد قتل ابن حمدان فبادر المستنصر 
وقبض عليه واعتقله بخرانة البنود » فقدم بدر عشية الأريغاء لليلتين بقيتا من 
جمادى لديل سنة حمس وستين زارهفاة 5 فتهياً له أن قبض عل جميع أعراء 
الدولة » وذلك أنه لما قدم لم يكن عند الأمراء علم من استدعائه » فما منهم 
إلا من أضافة وقدم إليه . فلما انقضت نوبهم فى ضيافته استدعاهم إلى منزله 
فى دعوة صنعها طم »؛ وبيت 3 ايدان أن القوم إذا أجنهم اللبل فإنهم لابد 
يحتاجون إل الخلاء ؛ فمن 0 منهم إلى الخلاء يقتل هناك » ووكل بكل واحد 
0 من افنيفانة وأنعم عليه يه بجميع ما يتركه ذلك الأمير من دار ومال وإقطاع 
. فصار الأمراء إليه وظلوا نهارهم عنده وباتوا مطمئنين فما طلع ضوء 
انها حتى استولى أصحابه على جميع دور الأمراء » وصارت روسهم بين 
يديه » فقويت شوكته وعظم أمره وخلع عليه المستنصر بالطيلسان المقور وقلده 
وزارة السيف والقلم » فصارت القضاة والدعاة وسائر المستخدمين من تحت 
يده » وزيد فى ألقابه أمير الجيوش كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة الممنين . 
وتتبع المفسدين فلم يبق منهم أحد حتى قتله » وقتل من أماثل المصريين وقضاتهم 
ووزرائهم جماعة . ثم خرج إلى الوجه البحرى » فأسرف فى قتل من هنالك 
من لوانة واستصفى أموالهم وأزاح المفسدين وأفناهم بأنواع القعل . وصار إلى 
البر الشرقى ان لا ل ٠‏ ونزل إلى الأسكندرية وقد ثار بها 
جماعة 4 أبنه الأوضين » فحاصرها أيانا من امحرم سنة سبع وسبعين اوتعفالة 
إلى أن أحذها عنوة وقتل جماعة ممن كان بها . وعمر جامع العطارين من مال 
المصادرات ؛ وفرغ من بنائه فى ربيع 0 سنة تسع وسبعين ريمال ٠‏ ثم 
سار إلى الصعيد » فحارب جهينة والثعالبة وأفنى أكثرهم بالقتل وغنم من الأموال 


55١ 


ما لا يعرف قدره كثرة » فصلح به حال الاقليم بعد فساده » ثم جهز العساكر 
خاربة البلاد الشامية » فسارت إليها غير مرة وحاربت اهلها » ولم يظفر منها 
بطائل » واستئاب ولده شاهنشاه وجعله ولى عهده . فلما كان فى سنة سبع 
وثمانين وأربعمائة مات فى ربيع الآخر » وقيل فى. جمادى الأولى منها . وقد 
تحكم فى مصر تحكم الملوك ولم يبق للمستنصر معه أمر » واستبد بالأمور 
فضيطها أخسق: “خنيظ > وكآن نديد الحيّة واف انلرمة يفوت النتطؤة »تل 
من مصر خلائق لا يحصيها إلا خالقها » منها أنه قتل من أهل البحيرة نحو 
العشرين ألف إنسان إلى غير ذلك من أهل دمياط والأسكندرية والغربية والشرقية 
وبلاد الصعيد وأسوان وأهل القاهرة ومصر ء إلا أنه عمر البلاد وأصلحها بعد 
فسادها وخرابها بإتلاف المفسدين من أهلها . وكان له يوم مات نحو الثمانين 
سئة » وكانت له محاسن منها أنه أباح الأرض للمزارعين ثلاث سنين حتى 
ترفهت أحوال الفلاحين واستغنوا فى أيامه » ومنها حضور التجار إلى مصر 
لكثرة عدله بعد انتزاحهم منها فى أيام الشدة » ومنها كثرة كرمه . وكانت 
مدة أيامه بمصر إحدى وعشرين سنة » وهو اول وزراء السيوف الذين حجروا 
على الخلفاء بمصر . ومن ثآثاره الباقية بالقاهرة باب زويلة وباب الفتوح وباب 
النصر » . 

ونكمل هنا قائمة أبواب القاهرة بالأسماء الثلاثة الآتية » التى لم تغبت على 
الخريطة : « باب السبا ع» (الخريطة “” من الدولة الحديئة) بين «درب الشيخ 
قمر»ه و «درب السباع» ١»‏ 8-5) » «باب الضبة» إنفسه » م0 ) بين «غيط 
الوالى» و «غيط الطويل» (انظر الخريطة 575 » مح ) » وباب «أولاد عنان» 
جنوب «باب الحديد» (انظر الخريطة ١؟‏ 2 14ح ) . 


وتذكر خريطة القاهرة لنيبور - التى سبق لى ذكرها - عديدا من الأسماء 
الأخرى للأبواب » غير أنها لا تشير إلى أبواب غير هذه التى تظهر على خريطتنا » 
لأن الذى تعير هو الأسماء مفحسب 4 وذلك مثل باب «السيدة زينب» © وباب 
م 


«الحطابة» » وباب 57 بك» . ويذكر المؤُلف فيه أيكنا «بركة القصارين» » 
وقنطرة يطلق عليها «قنطرة الظاهر بيبرس» (وهى تقابل دار الوز) 2 ومصنعا 
للبارود قريبا من بركة الرطل ؛ وفى داخل المدينة كنيسة أرمنية ذ كرات من 
قبل » ويعطى نيبور الذى قطن فى حى الموسكى (أو حى الافرنج) هذا الحى 
نحط عرض 2/١‏ ؟ 6”” ) وهى ملاحفلة تطابق ملا حظلة المعقيو توي أعلناولطا 
(انظر نيبور ؛ المجلد الأول » صفحة 66 وما بعدها) . 


عقا 


حة عن بعض أسماء الشوارع والمدشات 


لقد سمى الفرنسيون اسل الكبير المتجه من القنطرة المزدوجة فى الجنوب 
المعروفة بقناطر العام حي باب الشعرية باسم شارع «بتى توار عونسامط )نءم») 
وهو اسم بّحار عُرف بإخلاصه وشجاعته فى معركة أبى قير : وهذا الطريق 
الكبير يحمل فى القاهرة اثنى عشر أسما مختلفا » تتغيّر مع كل قنطرة تقرييا . 


ويتحدث عبد اللطيف”© عر. عن لكر من الشوارع والأماكن التى 0 
موجودة اليوم تحت نفس الأسماء مفل : امك » حلب » شارع البركة . 
وجدت بالقاهرة شارعا باسم زقاق 0 أو الَنْك » جنوب باب 0 ٠‏ 
لكن ما ذكره المقريزى » حسب رواية دى ساسى » هو أن «شارع » أو حَى 
حلب ؛ المسمى بزقاق حلب (حيث كانت فى الماضى ثكنات للجنود) كان 
يقع خارج باب زويلة » وكذلك «كانت تقع خارج القاهرة بلدة على الطريق 
الكبير باتجاه الفسطاط» . وأرى أن الزقاق يعنى مكانا ضيقا » ومن ناحية 0 
فإن كلمة (المكس) تعنى , م لاحظ المسيو دى ساسى أيضا » الرسم أ 
الضريبة .. الخ . وكان هناك على الخليج موضع لتحصيل الرسوم يطلق 0 
المكس » غير أن هذا الاسم نفسه الذى نصادفه قريبا من أحد أبواب القاهرة 
زهذا عتذل فهر المعنى د :وفيما رق فالا يدن هتاة زقاق: بحل أن بنائقة بعلب 
وزقاق المكس » أو ساحة تحصيل رسوم الدخول » وأخيرا فإنه لا يجب التوقف 
عند كلمة السك .مكاة المكق. + فايس أكتر شيوعا فى مطير لل اشع من 
قلب الحروف عند النطق ؛ غير أن هذا لا يتعدى هنا مجّرد الافتراض . وياوح 

. ترجمة عيد اللطيف . صفحة إلا“‎ )١( 
. )0-2]-6.50 الدولة الحديئة » المجلد الأول (رقم‎ » 7١ (؟) انظر الخريطة‎ 


ال 


ل أن المسيو د ناش كن لدي الى فى ادال كلمة 'امقين) بكلمة مكنم 
خلال النص() 


كذلك ورد لدى عبد اللطيف عديد من الشوارع التى سيكون من الأهمية 
بمكان وجودها على الخريطة الخالية » غير أننى سوف ادع الاهتمام بذلك 
للأشخاص الذين يعنيهم مقارنة الأحوال المتعاقبة لهذه العاصمة : وهذه الشوارع 
ووفقا للمقريزى أيضا فإن فى الامكان الاشارة إلى شوارع : المنجبية أو المنتجبية ؛ 
والبانشية + والمصامدة 4 والمفضورية + والحسيننة + والأضاء. التلالة الأول من 
وأيضا يذكر المقريزى من أسماء الشوارع ما يلى : ديلون » كتامه » كافورى . 
الخ . (مختارات عربية عاورة عنطاهسدماوعرتن » مجلد ؟”؟ صفحة 2١١١ ) ١٠١7‏ 
6 2 وبمكان م رتفع فى القاهرة يقع قبر إحدى الشخصيات البارزة فى 
ا العاليات ( 0 شجر الذر سمح درن م أسرتهم عام ستثمائة 
التى 7 تتفق مع عبقرية هذه المرأة الخارقة للعادة » ا حلقت فعلا و 
و » هذأ القبر يقع على مر عدر اللسجرة اللبيرة؟ . 5 يقع قبر قاسم 
يواد 02 بإثر الذى تولى الحكم عام ألف ومائة وتسعة عشر للهجرة ف )١7٠‏ 4 
على مقربة من باب اللوق 7 07 75" »؛ 00 الجحديثة 0 ) وعلد 
نوع 0 غ ٠‏ كبيرة 506 الأحياء ؟؛ 0 0 منها توجد القباب 
والمساجد وَأماذكٌ 2 والخوان المقابر التي تزينها الأعيينة والنقوش 2 بخ : 

453 توجد قن" الجزة. النر من القاهرة: موق يتفهل : اننم ميو فشكة' مونلاو ان غلا الانبج. ل دلالة: مخيلقة 
هنا , 

(؟) ترحمة عبد اللطيف صفحتى 1١,52 4١١‏ . 


(6) نفسه.» الصفحات من 5597 إلى 493١‏ . 
(4) جامع السيدة زينب وجامع السيدة نفيسة » اللذان ذكرتهما الآن , ساهما عبد الرحمى كتخدا . 


لك 


وتقع هذه المقابر جميعها وسط الرمال عند سفح المقطم » وتمتد إلى ما يزيد 
على فرسخ باتجاه النهر وإلى ناحية الجنوب . وتوجد مقبرة إبراهيم كتخدا بين 
تلك المقابر التى تعرف باسم الامام الشافعى » وهى من عام ألف ومائة واثنين 
وستين للهجرة (0)11/58" . 

ملحوظة : فيما يتعلق بحساب مثلثات القاهرة وضواحيها (الجرء /ا١‏ » 
الصفحة 045) » تراجع الدراسة حول تنفيذ خريطة مصر للكولونيل جاكوتان , 
وأكلاللك: اللرسحة ا للعيقة. ,بالتض : 


)١(‏ يضم هذا المكان أسبلة تتلقى المياه من مجرى مائى خاص » أقل ارتفاعا من ذلك الذى قمنا بوصفه » وهو 
ذو قناطر منخفضة : ومأخل مائه بطرف سهل واسع يغمره فيضان النيل أثناء الفيضانات الكبرى . 


م 


الخطوط العربيه 
على عمسانر القساغفرة 


العنوان الأصلى هذه الدراسة : 


حول الكتابات الكوفية المجموعة من مصر , 
وحول الخطوط الأخرى المستخدمة فى العمائر العربية 


مدير سابق للمطبعة الملكية وعضو بجوقة الشرف 


المبحث الأول 
حول العمائر العربية بصفة عامة وكتاباتها 


إن هذه العمائر التى لفتت أنظار الرحالة منذ قرون عديدة فى مصر ء المتبع 
القديم للحضارة والفنون » قد جعلت لنا منها بالفعل أرضا كلاسيكية . غير 
أن اهتمام ودراسات الباحث حتى الآن » تركز - بصفة خاصة - على بقايا 
المبانى المهيبة » التى بناها ملوك طيبة0© وممفيس القدامى » والتى لا تزال بقاياها 
المنتصرة على عوامل الزمن تشهد لنا بكتلها الضخمة على مدى قوة وثراء مشاهير 
على كه الاين لفو :لذا تللق" الانان المظيمة: 


ومع ذلك » فإذا كانت هذه الاثار التى يرجع بناوها إلى أقدم عصور التاريخ 
تبهر العيون بروعتها إذا ما ركزث النظر بصفه خاصة على ضخامة البناء ) 
وفخامة الزحارف العجيبة المنتشرة على كل أجزائها بكثرة مدهشة حقا » وإذا 
كانت هذه المشاهدة تبعث لأول وهلة على الاعجاب المطلق ؛ فإنها لا تخلف 
فى النفس بعد ذلك سوى انطباع غامض من الدهشة البالغة . وكذلك نقوشها 
الميروغليفية التى عجزت عن تفسيرها - حتى الآن - جهود أكثر علماء الآثار 
تفاؤلا » فهى لا تمنحهم إلا الشعور بالأسف » لأنهم لم يستطيعوا - من خلال 
هذا الركام الذى لم تتكشف قيمته العلمية بعد - استخلاص أية معلومات حول 
الأحداث التى أدت إلى تكوين تاريخ السكان القدامى هذا القطر الجميل » 
الذى يمثل واحدا من أغنى مجلات التاريخ والمعرفة . 
(1) لم يكن اسم طيبة ر 6/64 ) هى لغة المصريين القديمة سرى 0865161 'ى طباكى (المديية) أطلق كناية 
عن المدينة عاصمة امراط . ركذلك كان يطلق على أثينا عند الاتينيين » اسم ( سمع“م'ق ) (القلعة) ؛ وروما 


عند الرومان باأسم ر دادر 4 ) (المدينة) 0 والفسطنطينية عند أروام 1 البيزنطيون | الامبراطورية الجنوبية باسم (المدينة) 3 
وأخيرا عند العرب اغخدتيى » إذ أطلق على عاصمتهم القديمة يغرب اسم (المدية) 


لكل 


اللبحث الثانى 
عن الخطوط التى استخدمها العرب 


قبل أن أتعرض للاثار التى تحتوى على كتابات كوفية » أعتقد أنه من 
الناسب أن أتتبع سريعا - فى هذه الدراسة التى تعتبر كمقدمة - تاريخ 
مختلف أنواع الخطوط التى تميزها هذه التسمية بوجه عام » وأن أشير إلى 
منشعها » وعلاقتها بأشكال الكتابة التى سبقتها فى اليمن© والحجاز” » وأن 
احدد العصر الذى بدا فيه استخدامها حتى توقف عند اعريه القدامى 3 
لين نشروها ف مختلف الأقطار النى نقل إليها أغراء الاسلام الأوائل دينهم 


وأسلحتهم الظافرة : 


5 رأيت كذلك آنه لين خحروجا عن ا موضوع أن 5 بإيجاز مخبلف 
الخطوط الأكثر حداثة القن استعملها العرب تباعا ( فهذله التوضيحات التمهيدية 
بحب بطبينة لال أن تسبق نشر الكتابات المجموعة لمحذه الخطوط », 0 


2 3 اتى 0 العتوورة أن تصاحب الشروح الخاصة بها فى 


)١(‏ اليمن هو اسم أكبر وأغنى ثلاثة الأجزاء التى تتكون منها شبه الجزيرة العربية ؛ فاليمن يشكل مع بلاد 
0 جزء الجزيرة العربية الذى عرفه القدماء تحت اسم «بلاد العرب السعيدة» » وحملت عاصمته اسم اليمن 
أيضا . وقد كتب التاريخ الخاص بهذه البلاد كثير من الكتاب العرب : ونميز على الخصوص «البرق اليمائى فى الفتح 
8 الذى ألفه الشيخ قطب الدين محمد بن محمد الملقب بالمكى المتوفى سنة 988 للهجرة ١١مه١‏ 558 
9501 هلها م] وألتنى نسخة مخطوطة جميلة جدًا من هذا العمل الذى يوجد أيضا بالمكتبة الملكية . (مخطوطات 
عربية رقم 2475 اكز لاكم 6كم) . 
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تاريخ الشرق » الذى ترك فيه مؤرخونال" فجوات من الصعب جذًا ملوها ) 
بل إن الكتاب العرب أنفسهم ليسوا دائما على اتفاق بشانها » رغم انهم الذين 
يجب أن ننتظر منهم ادق المعلومات حول تاريخهم الخاص . لذلك ترداد قيمة 
هذه الأثار لدينا » نظرا لأن ما تتضمته من دلالات تمثل - إذا صح التعبير - 
مصدرأ ينبغى أن نتلمس فيه ما يلقى الضوء على بعض فترات تاريخ مصر ) 
تحتاج إلى التوفيق بينها . كا تصلح كثير من الكتابات التى تشتمل عليها منشات 
ذلك العصر لالقاء الضوء على نقاط من التاريخ لعلها كانت ستظل إلى الابد 
مغلفة بغياهب الظن » لولا الاستعانة بتلك الكتابات . 


)١١(‏ عندما الحين الكاتب الشهير مسيو برتيرو 0اقرعءاات(] بضرورة اللحوء إلى مؤرخى الشرق فيما يتعلق بأجزاء 
تاريخنا التى تتصل بتاريخهم » أنجز مؤّلفا بالغ الأهمية ينبغى نشره » عن مختلف الكتاب العرب الدين تعرضوا لعصر 
الخروت 'الصليبية.: 


أدة 


اللبحث الثانى 
عن الخطوط التى استخدمها العرب 


قبل أن أتعرض للآثار التى تحتوى على كتابات كوفية » أعتقد أنه من 
المناسب 3 أتتبع سريعا - فى هذه الدراسة التى تعتبر كمقدمة -- تاريخ 
مختلف أنواع الخطوط التى تميزها هذه التسمية بوجه عام » وأن أشير إلى 
منشعها » وعلاقتها بأشكال الكتابة | التى سبقتها فى اليمن© والحجاز” 2 رأ 
احدد العصر الذى بدا فيه استخدامها حتى توقف عند العرب القدامى ١‏ 
الذين نشروها فى مختلف الأقطار التى نقل إليها أمراء الاسلام الأوائل دينهم 


وأسلحتهم الظافرة . 


وقل 5 كذلك أنه ليس خروجا عن ا ملوضوع أن جل بإيجاز مختلف 
الخطوط الأكثر حداثة التى استعملها العرب تباعا » فهذه التوضيحات التمهيدية 
بحت :يزيد الخال أن مسف قفر الكنابائك. المسيوعة نلده «الخطوط ,كين 
تتجنب التكرارات التى يمكن بالضرورة أن تصاحب الشروح الخاصة بها فى 
الأحاث التى سوف تتناولها . 


)١(‏ اليمن هو اسم أكبر وأغنى ثلاثة الأجزاء التى تتكون منها شبه الجزيرة العربية ؛ فاليمن يشكل مع بلاد 
حضرموت جزء الجزيرة العربية الذى عرفه القدماء تحت اسم «بلاد العرب السعيدة» » وحملت عاصمته اسم اليمن 
أيضا . وقد كتب التاريخ الخاص بهذه البلاد كثير من الكتاب العرب : ونميز على الخصوص «البرق اليمانى فى الفتح 
العثمانى» الذى آلفه الشيخ قطب الدين محمد بن محمد الملقب بالمكى المتوفى سئة 98/8 للهجرة ١١8١١‏ ميلادية» 
لد ه/؟158 م ]| وأقتنى نسخة ممخطوطة جميلة جدًا من هذا العمل الذى يوجد أيضا بالمكتبة الملكية . (مخطوطات 
عربية رتم ككلم 2 اكمأء لالالم ع 858) . 

. الحجاز هو جزء الجزيرة العربية الذى توجد به المدينتان المشهورتان مكة والمدينة‎ )١١ 


؟!.* 


يخبرنا المؤرتحون الشرفيون أنه قبل فتوحات. محمد[ ض] كانت اللقة'العربية 
القديمة منقسمة إلى طجتين رئيسيتين استمدتا اسميهما من القبياتين الكبيرتين 
اللتين استعملتاهما : إحداها كانت تسمى العربية القرشية » والأخرى العربية 
5 

وهذا ما أكده مؤرخو الشرق بشأن هاتين اللهجتين القديمتين » وبشأن 
الكتابة التى أاحذت اسمها من الأخرى . 

كانت اللهجة الأول شائعة بين القرشيين المنحدرين من ذرية إسماعيل وبين 
القبائل المتوطنة فى الحجاز » وقد اعتبرت أنها اللغة الخالصة النقية » ومن ثم 
فى كل ما اثر عنه . 

أما الثانية من هاتين اللهجتين فترجع إلى أصل أقدم بكثير من اللهجة القرشية , 
العضدى" الاق ابد افيه العزي ,يشكلون آم 

وكانت تسمى « الحميرية » » نسبة لقبيلة قديمة كانت هى لمجتها الخاصة » 
وهى المعروفة لدينا باسم الحمرية » وترجع فى أصلها إلى حَِمْيّر» بن سب من 
تقرييا » ويبدو أنه هو يقطان المذكور فى الاصحاح العاشر من سفر التكوين . 
فهذه القبيلة كانت فى البداية وثنية » اعتئقت الديانة اليهودية » ثم المسيحية بعد 
ذلك » وقدمت لشبه الجزيرة العربية سلسلة طويلة من الملوك الذين جعلوا مقر 

(1) حمير بن سب » وكلمة أحمر تعنى بالعربية اللون الأحمر » وقد لقب هذا الأمير بهذا الاسم لأنه كانت له عادة 
ارتداء ملابس بهذا اللون . 

(؟) عد الشمس بن يشجب الملقب بسباً كان حفيد قحطان . 


(6) هى ظفار أو ظفر . ويخبرنا البكوى أن البخور الذى يجمعونه من الجبال القريية من هده المديئة يطلق عليه 
- لهذا السبب - الظفارى . 


* غ2 


بالقرب من صنعاء© عاصمة اليمن : ويقول النويرى إن سلطانهم امتد إلى مصر 
والصين والهند » وإذا كان علينا أن نصدق شهادة الجغرافى البكوى”» فقد امتد 
سلطانهم حتى التوبة وإلى كل شواطىء موريتانيا » بل إنه يضيف أن شعب 
النوبة كان لايزال له ملك فى عصره يقيم فى دنقلة » يقولون إنه ينحدر من 
قدامى الحميريين . 


وقل انتهى كل من أبى الفدا وحمرة بن لذبي 03 جد بناء على ما تجمع لديهمأ 
من روايات قديمة - إلى أن لغة العرب القديمة » أى اللهجة الحميرية » ترجع 
فى أضلها :وق شكلها البدائن. إلى ينزي بن قتحظان. .. 


وقد ذابت هذه اللغة خلال فتوحات محمد [ص ] وخلفائه » ولم يبق لنا 
منها سوى القليل جدا مما لا نستطيع معه أن نتعرف على طبيعتها وقواعدها 
النحوية . ولكن المؤرخين يُجمعون على أنها كانت شديدة الاختلاف عن اللغة 
لتى كانت تتكلم بها قبائل شبه الجزيرة العربية الأخرى » ويستشهدون فى 
هذا الصدد بلمثل السائر بين العرب » ويقول : «على العربى القادم إلى ظفار ان 
يتعلم لهجة حمير» . 


. من خخطوط العرض‎ ©5١64 7. تقع صنعاء أو صينعاء على الخط 70 9/7 من نخطوط الطول ؛ والخط‎ )١( 
ووفقا للبكوى » فإن هذه المدينة التى تشبه دمشق بجمال حدائقها الحافلة بكل أنواع الفواكه خالية من الح وانات‎ 
الضارة والحشرات » وبالسنة فيها صيفان عندما تدخل الشمس برجى الحمل والميزان » وشتاءان عندما تدخل برجى‎ 
. السرطان والجدى‎ 

)١(‏ على عبد الرشيد بن صالح بن نورى المقلب بالبكوى لأن أصله من بكوية » وهى مدينة كبيرة تقع فى بلاد 
دربند على ساحل بحر قزوين 6دمءاموه©. وإن كان مخطوط مؤّلفه الموجود بالمكتبة الملكية (مخطوطات عربية رقم 
امه ؛ 5-45 يحمل اسم «باتوى» . ولم تحدد سنة ميلاد هذا الجنرانى بالضبط » ولكن المؤكد أنه كان يكتب نحو 
سنة 68١7‏ للهجرة ١507(‏ ميلادية) . ومؤلفه «كتاب تلخيص الاثار فى عجائب الملك القهار» ضرب من جعرافية 
العالم مرتب حسب نظام المناخ » وانتهى من وضعه سنة 6١5‏ للهجرة «؟7١4١‏ ميلادية» . ولقد نشرت فى الجريدة 
المصرية - مس كتابه هذا - المستخلصات الجغرافية التى لما علاقة بمصر . انظر أيضا قطوف من الأدب الشرقى 
(عاقاهع0 حور ة)1]] عل دععما38/6) المطبوع فى القاهرة فى السنة الثامنة [من التقويم الفرنسى ] ١‏ 

() هو حمزة بن الحسن الملقب بالأصبهاتى . 

(5) يعرب بن قحطان » عرفه العبرانيون باسم يارح . 


6و2 


كذلك فإن الكلمات القلائل للغة الحميرية التى أوردها حمزة والنويرى 
اللغة العربية الشائعة بصفة عامة . 

ووفقا لنفس هؤلاء المؤرحين فإن أقدم كتابة استخدمتها شعوب شبه الجزيرة 
العربية قبل زمن الحجرة هى الكتابة الحميرية » وقد اطلق عليها بعض الموُرخين 
أيضا اسم المسند© ؛ ولكن لم يخبرنا أحد منهم عن اسم مبتكر هذه الكتابة . 


ولا تكن لول راف بعض الكتاب القائل أن الكتابة الحميرية تختلف عن 
تلك التى تحمل اسم المسند » أو أنها ل تكن سوى الكتابة التى ميت فيما بعد 
بالكوفية . ذلك أن طبيعة الكتابتين الأوليين [الحميرية والمسند] واختلافهما 
عن هذه الأخيرة [ الكوفية] يؤّيده شهادة كل الكتاب العرب » ومن بينهم 
اللغويان الشهيران الجوهرى'” والفيروزابادى7” . 


ونحن لا نعرف الآن على الاطلاق بصورة إيجابية وأكيدة شكل الحروف 
الحميرية » فكل ما نعرفه عنهأ - تبعا ما أقره الكثير من كتاب العرب القدامى ) 
ومن بينهم ابن حلكان؟) اهو أن الخروف التى تكون هذه الكتابة كانت 
منفصلة » ومتباعدة عن بعضها البعض . 


ومن هذه الدلالة يمكن القول بأن هذا الخط يشبه إلى حد ما النتقوش 
المسمارية لأا بوسيوليي © 0 وربما كان يتعين بناء عل ذلك أن لنسبا 
الكتابة الحميرية ذلك النقش الأقرب شبها بالكتابة الفارسية » والذى شاهدته 


)0 نما للبكوى وخط المستنداىي» . 

(؟) هو أبو نصر إسماعيل بن حماد الملقب بالجوهرى والفارابى مؤُلف قاموس الصحاح فى اللغة . 

(م) هو مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد ء لقب بالفيرورابادى وبالشيرازى لأنه ولد بفيروزاباد بأرض 
شيراز » وهو مؤلف القاموس المحيط . ش 

(4) شمس الدين بن خلكان مؤلف كتاب وفيات الاعيان . 

() برسبوليس (اصطخ) . وهذه المدينة أهمية خاصة , إذ بفضلها تمك بعض العلماء مثل (حروتفتد . هدرى 
رولنسن) من معرفة الخط المسمارى وفك رموره ؛» وقد سبق لبعض الرحالة أن قاموا باستسا م تماذح لهذا الحط من 
هله المدينة » ومن هؤلاء بتروديلا فالى وكارستن نور . (المترحم) . 


شوغ 


بين يدي الجنرال دوجا ]1 بالقاهرة . وكان قل أعطاه إياه أعراب مو كدين 
أنهم عثروا عليه بين أنقاض ضخمة عل يمون الطريق من القاهرة ل السويس . 

ونضيك ابرق ملكان: أن" استعمال' الكرون» اللميرية كان مقصورا على علية 
القومٍ 2 القبائلل » وكان محظورا تعليم هذا النسق من الكتابة لأفراد الطبقة الدنيا 
1 لأى أجنبى دون إذن خاص من الحكام . 

وييدو نَ الحروف الجحميرية فى زمن محمد [عن | كانت قد تهاوت كلها 
تقريبا فى طى النسيان » وأن المسلمين اجتهدوا فى محو أى أثر لها . 
ويحددون عصورهاء ويقومون بتفسيرها : وسأكتفى بذكر الثلاثة الأأكثر تفردا » 
منها اثنان ليسا غريبين عن مصر بأى حال : 

يذاكر؟ ابو افيد إن شي 00 تللق البموى اقل مسقن عل انعلا أبراك “نورق 
نحو تسعمائة عام قبل الميلاد نقئًا حميريًا جاء به : «من صنعاء إلى سمرقند ألف 
فرسخ)0" . 
' ويقول حمزة إن هذا النقش يبدا بهذه الكلمات : «باسم الاله أقيم هذا البناء 
بامر من شمر يرعش إلى ربه الشمس» 
الرمال » فشهد هناك هلاك كل من حاول أن يجتازه بناء على أُوامره » فأقام 


: شمر بن مالك . ويطاق عليه النويرى وحمزة اسم شمر يرعش بو كربٍ‎ )١( 

ف©6 عرد مدينة فيما وراء النهر » وهى مجاورة لخوارزم على خط طول 77٠.‏ ء وخط عرض ه08 .]" . 

فيه يأتى أسم هذا المفياس من الكلمة الفارسية فرسئك » وقد جعلها العرلب فرسخ » وهى مكونة من كلمتين : 
فرس وسنك » أى الصخرة الفارسية . ويقدره المشارقة بمسافة "٠.٠.٠‏ نخطرة أو 50٠٠‏ فراع (19لا١؟‏ قدم) . 

وكانك هذا المقياس يستخدم بصفة خاصة عند العرب والفرس» ٍ عرفه قديما لروم الذين قسموه إلى ١؟‏ غلوة» 
وأسعوه بالفرسخ . 

(؛) الاسم الكامل لهذا الملك الحميرى هو ياساسين بن عمرو بن شرحبيل : وهو المعروف عموما باسم ناشر 


النعم . 
كدة 


على حافة هذا الوادى تمثالا من البرئز فوق صخرة » يحمل على صدره النقش 
التالى بخط المسند أو الحميرى : «هذا الصئم لناشر النعم الحميرى ليس وراءه 
مذهب ولا يتكلفن ا ذلك فيعطب»2"2 , 

ووذ اللكرف أيعنا تتعنا حمل المفد ]و [للميرفة 0 ويقول انه ان سفريذا 
على أحد الأهرامات : وهذا النقش - وفقا له - يحمل : « إن بناء هذه الآثار 
يشهد على قوة الامة المصرية » قد يكون من السهل هدمهأ .. لكن من يستطيع 
بناء مثلها» . 

ونفس الجغرافى عند وصفه لبلاد القليب"؟ ؛ التى يضعها فى الاقليم 
الساديرع بالقرب من من الصين » يضيف أن سكانها من عبدة الأصنام 
الذروق لسري 


. ص 554 . (لمترجم)‎ ١١ لهاية الأرب فى فنون الأدب ج‎ )1١( 
. (؟) القليب وفقا لقول البكوى : هى بلاد يصل امتدادها مسافة شهر‎ 


/ادة 


البحث الثالث 
عن الخطوط التى استخدمها العرب منذ الحجرة 
فى كتاباتهم وفى مقدمتها الخط الكوفى 


فى زمن فتوحات محمد [رص ] كانت الكتابة الحميرية قد استبدلت بأخر 
سرعان ما شاعت بين مختلف قبائل شبه الجزيرة العربية . 


هذه الكتابة التى يبدو أنها مشتقة من الخط السريانى القديم (سترنجلو)”» 
تختلف بصفة خاصة عن تلك التى سبقتها فى شبه الجزيرة العربية فى أن 
الحروف التى تتكون منها ليست متفرقة ولكنها متشابكة فيما بينها : وقد 
ابعكرها ‏ مرامر9) ع وهو من قبيلة بولاق5 الملقب.: بالأنبازئ لأنه جاء ليسفقر 
فى مدينة الأنبار ؛ وهو الذى نقلها إلى مكة وإلى المدينة . 


وقد تعرضت لتغيرات متتالية » واتخذت عبر مختلف عصورها تسمياث : 
المكى » المدلى » البصرى » وأخيرا الكوفى . 


وقد اتخذت التسميتين الأوليين من اسم كل من المدينتين اللتين ذكرناهما 
سابقا » على اعتبار أنها قدمت إليهما ؛ والتسمية الثالئة من اسم مدينة البصرة 
التى ما لبقت أن استخدمت فيها . 


(1) للخط السترنجاو أو الاسترنجلو على الأصح ( ) الخاص بالسوريين القدامى أشكال 
مربعة ١‏ وغالبا ما تختلف خطوطه ذات الزوايا كثيرا عن مثيلتها فى الخط السريانى الحديث », لانه دائما انيق ومستدير . 
وقد حففل الطابع المميز لهذه الكتابة بصفة خاصة فى كتابة اللسطوريين والمليشيين . 

(؟) مرامر بن مرة أو مراه . ويعطيه عالم التراجم حاجى تخليقة اسم مُرار أو مُرار استنادا إلى ما يروى عن 
عبد الله بن عباس » وهو من اكير ثقات الرواة المسلمين . 

() من أهم فروع قبيلة علىء . 


مدة 


وفيما يتعلق بالتسمية الرابعة التى ترجمناها بلفظ عوة6دهم » وكتبها بعض 
الكتاب ادمح فهى نسبة إلى مدينة الكوفة”© الواقعة على ضفاف نهر الفرات 
(فى بلاد النهرين)”© » وهذه التسمية » وهى الشائعة بين العامة » قد أطلقت 
عليها » ليس لأنها .ابتكرت فى هذه المدينة 15 ادعى بعض الكتاب على غير 
أساس » إذ إن إنشاء هذه المدينة حدث بعد رام بوقت طويل + ولكن. لأنها 
[أى الكتابة الكوفية | اصبعت عد ذللك أكثر استخداما لدى كتاب هذه 
المدينة بصفة خاصة ؛ ولدى العلماء الذين ينتمون لمدرستها . 


لقد استمخدم الخلفاء الأوائل الكتابة الكوفية ؛ إذ خط مصحف عمر المشهور 
5000 . وإذا سلمنا بما يفول له #ارتايمى الأزدي ١‏ ون ارل «مصعن 
كتب بيد عثمان بامر من أبى بكر ؛ ويضيف أن هذه النسخة الأصلية لا تزال 
يوحنا المعمدان . 


وقد قام عبد الحميد يحبى الكاتب المشهور الذى عاش فى عهد خلفاء بنى 
أمية بتنقيح هذه الحروف ( وكان ابرع خطاطى عصره . 


وقذ: أحطرت معن عن نص ر عذذا كيرا .ين قصناضات" القرآة امكتوية 
عل صحف من الرق والقضيم بخطوط كوفية رائعة الجمال » وهى تقريبا 
تشابه وتبدو وكأنها من نفس المجموعة التى نشر نيبور #ا«طا نقشها فى 
وصفه لشبه الجزيرة العربية » وأيضا التى اشتريت من القاهرة سنة ١77+‏ 
ملك الدانمارك » وهى محفوظة بالمكتبة الملكية بكوبنهاجن . وقد نشر المسيو 


)١(‏ الكوفة مدينة بالعراق البابل » المشعمل على المدينة الكلدانية القديمة : خط طول ”7 8" ؛ خط عرض 
+ ٠ع‏ وغالبا ما يشار إليها بأرض الله الواضعة . 

. تعتبر مدينة الكوفة الآن جرءا من ولاية العراق بالدولة التركية الآسيوية على -حدود صحراء الجزيرة العربية‎ )١١ 

(0) تولى الخليفة أبو بكر [ رضى الله عنه] بعد الرسول عليه . , أما عثمان | رضى الل عه | فقد كلف بتدوين 
القران » إذ عهد إليه أبو بكر بتجميع الوحى [الذى نزل على محمد ] فى مجلد واحد يسمى القران » وقد قام بعفيذ 
ما عهد إليه به . وتوجد النسسخة الأصلية من القران المدونة بخط عثمان فى دمشق بالمسجد الجامع الذى كان ذات 
يوم كنئيسة القديس يوحنا المعمدال . 


الى 


أدلر .اده » وهو من أكبر علمائنا المستشرقين » بحثا تناول فيه بالتمحيص 
هذه القصاصات التى تعتبر حتى الآن نادرة جدًا فى أوربا » والتى ظلت 
منسية تماما منذ اقتنائها . 

وقن تشتف »نتود الكلناء الأواكل الذهيية + القطئة + الستكاسية + رجاتي 60 
بحروف كوفية . وقد احضرت معى منها مجموعة نفيسة سانشر عنها بحثا 
خاصًا . 

ونلجد كذلك عددًا كبيرًا من قطع الزجاج والاحجار الكريمة منقوشة بالخط 
الكوفى » كانت فى هذا العصر مخصصة للاختام وفصوص الخواتم . وسوف 
تشكل المجموعة الكبيرة التى جمعتها مادة لدراسة خاصة أيضا . 

غير أن الخط الكوفى يلعب دورًا هاما فى الكتابات التى تزين الآثار التى 
أقانها' 'الأمراف الذرة محكمرااءوقة أن مهلا 'التل. مهلها + 


ولا نزال نصادف فى الشرق كله عددًا كبيرًا من العمائر التى تحمل كتابات 
كوفية » ومن بينها نقوش مقياس النيل بجزيرة الروضة » وترجع إلى عصر 
تأسيسة الأول 6ه وه النقوة الى تعمل عليه لوحة يقوش المنياس و كذلك 
الأجراء : 4 ؛ ه » > + 7 من اللوحة ب© . وقد لاحظت هذه النقوش فى 
الأسكندرية بأعلى أُبواب الجامع الكبير المسمى بذى الألف سمود » ويقال إنه 
كان قبل ذلك الكئيسة القديمة التى أنجزت فيها الترجمة اليونانية المشهورة 
للكتاب المقدس . ا لاحظتها فى القاهرة فى أماكن متعددة بالقلعة » وعند 
مجرى العيون الذى يحمل ماء النيل إليها من مأخذه عند مصر القديمة » وفى 


1 أذ + سستعرزق «اتسركى +ع ولذه ستعة 119763 التمهن ‏ بدرانياتة فى "التخطوط «واليقره العريية + -وتوطى نقد 
854 . (المترجم) . 

(؟) تجدر الاشارة إلى أن بعض أساتذة علم الدميات » قد أطلقوا على الصنج الزجاجية - خخطأ - اسم » النقود 
الزجاجية» » وقد اعتمدوا فى ذلك على تلك العبارة التى تحملها الصنج . التى تتشابه إلى حد كبير مع عبارات الوجه 
واللهر بالنسبة للنقود بنوعياتها المختلفة «الذهبية » الفضية » البرنئزية » والنحاسية» . (المترحم) : 

5) انغلر الدولة الحديثة » المجلد الثانى 2 النقوش ؛ النقود ء والميداليات . 
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كثير من البنايات القديمة الخاصة » وفوق أفاريز الجامع الذى بناه طولون" » 
وكذلك بجامع الخليفة الأشرف© . وسوف أقوم بشرح تلك النقوش التى 
يحفل بها العديد من هذه الأثار فى أبحاث سأنشرها فيما بعد . 

وأخيرا بعد أن ظلت الكتابة الكوفية شائعة خلال خمسماثة سئة تقريبا بعد 
الهجرة استعيض عنها هى نفسها فى الاستعمال الشائع بالكتابة العربية المستخدمة 
حاليا » والتى لا تزال سارية المفعول إلى اليوم دون تغييرات ملموسة . غير أنها 
[أى الكتابة الكوفية] استمرت مع ذلك تستخدم حتى حوالى القرن الرابع 
عشر الميلادى فى النقود والنقوش مع بعض التغييرات المتلاحقة عليها » وقد 
احضرث من القاهرة بعض المصاحف القديمة التى كتبت عناوينها بحروف 
كوفية . 

ومن أهم ما يميز الكتابة الكوفية عن غيرها من الكتابات التى اشتقت منها 
فيما بعد » حلوها من العللامات) التى تحدد نطق الحروف المشكلة و توجد 
إلا فى عدد قليل من مخطوطات ذلك العصر » حيث يستخدم شكل هجائى 
والحل: للتعبير عغن. خروف. شديدة الاختلاف 4 الأمر الذئ .يسبب صبعوبات. بالعة 
علد أقزاءة [الكلناهر م وكفاق. التسيرعا بذلاف دالا «والمكا المي لقاب 
على هذه الصعوبة اضطر النحاة العرب إلى ابتكار حركات ضبط ذات أوضاع 
متغيرة » تضاف إلى الحروف الحجائية » وهى علامات مشتركة بين الحروف 
المختلفة » لتحديد هويتها ونطقها المضبوط . 


)١(‏ كان أحمد بن طولون مملوكا تركيا للسلطان المأمون » ولد بيغداد [ سامرا] سنة ١؟؟‏ للهجرة «هم ميلادية» 
أوفده الخليفة المعتر لولاية مصر وسوريا » وهو موّسس الدولة الطولرنية فى مصر ء التى أقام أمراوها مقر ملكهم فى 
أمدينة القطائع . واهت هذه الدولة سنة 7947 للهجرة 3088 ميلادية» . ويقول ابو الفدا إد الارض التى ارسيت عليها 
اساسات مدينة القاهرة سئة 5ه للهجرة «995 ميلادية» كانت حديقة يملكها الطولونيون . 

(؟) ربما يقصد منشأة الأشرف خليل بن قلاوون بشارع الأشرف بحى الخليفة جنوب القاهرة . (المترجم) . 

(6) أى الاعجام ويقصد به إزالة الايهام عن المتروف المتشابهة بالرسم بوضع علامة عليها لمنع الالتباس » أو بمعنى 
اخر وضع النقاط على اللحروف للتفريق بينها » والشائع أن النقط للاعجام وضعه نصر بن عاصم الليثى (ت 895 ه) 
ويحيى بن يعمر العدوانى (ت 87 ه) تلميذا ابى الأسود الدؤلى » وذلك بطلب من الحجاج بن يوسي الثقفى فى 
عهد الخليفة الأمرى عبد الملك بن مروان (50 - كلم هدم" - 5.ل م . (المترجم) . 


حك 


ولاعطاء فكرة عن الاحتمالات التى يمكن أن تنطوى عليها قراءة الكلمات 
المكتوبة بالحروف الكوفية - إذا لم يساعد القارىء إدراكه لمعنى الجملة كلها 
- سأكتفى بذكر الأمثلة القليلة الآتية التى يمكن من خلالها تبين مدى تعدد 
الافتراضات التى غالبا ما تخلق لغزا من كلمات قليلة . 


فالكلمة الكوفية لد : يمكن أن ثقراً بأكثر من أربعين طريقة مختلفة ؛ 
لطي كلمن" الأشكال الاتية : 


لببهع* 6 ٠‏ شب 260 أبعنثك”, 60 ابعتت 
سك 32 كه 6 القت 6 ات 
يه 10 النعيف جم الفا 1 لنت 
تنست. 26 حيس :4د “قنن 24 أننكت 


وكلمة دزت تحعمل كلا من الأشكال الآنية : 


حباث ‏ ») جياب )+ حيات ‏ »)+ حباث 
جنات »)» جتابب ») جتات .. الخ . 


وفى بعض المخطوطات الكوفية تحدد الحروف بنقاط مختلفة الألوان » 
يا تحدد حركات الضبط عليها بخطوط صغيرة مختلفة الأوضاع . ولا توجد 
هذه العلامات فى أية نقوش حجرية أو على مسكوكات من هذا العصر » 
وسوف أبحث فيما بعد إن كانت هذه الاضافة لا ترجع إلى أزمنة لاحقة وليست 
من صنع أيادى أحدث من تلك التى خطت الكتابة نفسها ثم وضعت عليها 
هذه العلامات . 


وسأرفق هنا - كنموذج للخط الكوفى المنقوش على الحجارة - العبارة 
المقدسة لدى المسلمين » ماحوذة من اقدم نقوشس مقياس النيل بجزيرة الروضة : 
«انظر اللوحة رقم ١ك‏ نهاية هذه الدراسة» . 


أما القطعة التالية والتى تشتمل على العبارة نفسها » فقد التقطت من بناية 
خاصة فى القاهرة . «انظر اللوحة رقم اك نهاية هذه الدراسة» . 


وهناك كتابات كوفية من العصور الوسطى تتخذ شكلاً منفردًا » يتكون 
بكامله من خطوط مستقيمة » تتشابك فيما بينها بخطوط متوازية دائما بعضها 
مع البعض أو متقاطعة فى زوايا قائمة » دون أن تختلط بأية خطوط منحنية . 
وقد وجدت كتابات من هذا النمط ؛ منفذة على الفسيفساء وعلى الخشب 
وعلى الرخام » وذلك فى أماكن عديدة بالقاهرة » وبجامع ديروط فى مصر 
السفل على الضفة اليسرى من فرع رشيد . 


وسأرفق هنا - كنموذج هذا النوع من الكتابة - القطعة التالية التى تشتمل 
على العبارة نفسها » المذكورة فيما تقدم » وهى ماخوذة من بيت خاص بالقاهرة 

«انظر اللوحة رقم 8 فى نهاية هذه الدراسة» : 
41١1“‏ 


اللبحث الرابع 


الخط القرمطى”" 


تتبع الكتابة القرمطية نفس منهاج الكتابة الكوفية » بل يمكن اعتبارها مجرد 
صورة متقنة أو معدلة منها » حتى أن كثيرا من الكتاب جمعوا بين هذين 
النوعين من الكتابة تحت تسمية واحدة . 


وتقدم هذه الكتابة الأخيرة حروفا أكثر زخرفة وأكثر استدارة من حروف 
الكتابات الكوفية الأصاية » بل وتعلن بوضوح للعين - حتى الأقل خبرة - 
أنها من عصر مختلف ؛ إذ إن اصلها يتاخر بنحو ثلاثمائة سنة تقريبا عن اصل 
الخط الكوفى الخالص » والذى ينبغى أن نمحتفظ له وحده بهذه التسمية . 
وخطوط هذا النوع من الكتابة أقل جمودا وأقل بساطة » ولكنها أغنى كثيرا 
بسوع الأشكال » كذلك فهى أصعب فى القراءة بسبب الزخارف الخارجية 
التى تثقل بها الحروف فى غالب الاحيان » وأيضا بسبب عدم الالترام بقاعدة 
عند الربط بين الحروف أو توصيلها ببعضها البعض : وقد ميت بالكتابة 
القرمطية + تسبة إلى القرائطة الذين.. استخدموها بالفعل:فيما شيدوه من منشالثة : 


لفك كان القزامطة القدفناة شه مال التنال: .يناف لحرت 4 روداو أن 
الوهابيين المحدثين ينحدرون منهم , إذ يبدو أنهم زرثوا عنهم التعطش للغزو , 


)١(‏ تطلق هذه التسمية على نوع من الخط الكوفى يعرف بلمزهر » وقد شاع فى العصر الفاطمى . (المترجم). 
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هذا 'الشعب: التعضي: المشاغب" والغنين "الل بدا يظهير حو مننة رياه 
للهجرة 891١‏ ميلادية» نشر الخراب فى جانب كبير من الشرق » وأصبح 
يمثل فى حكم الخلفاء العباسيين الخطر الداهم على امبراطورية العرب والرعب 
للمسلمين”" . ولقد كتب النويرى بإفاضة عن تاريخ القرامطة فى الجزء الثالث 
من مؤلفه . 

ونجد الكتابة القرمطية مستخدمة بالقاهرة على الباب الشرقى المسمى بباب 
النصر”"2 وبجامعى الخا 275 والحسين » وفى أماكن متعددة من جامع ابن طولون » 
وفى نقوش المقياس التى ترجع إلى زمن إعادة بناء هذا الأثر الذى تم بأمر الخليفة 
المستتصين بالله» + وهذه' النقوش. الأخيرة تمل جا من . اللوحة ب من لقوش 
المقناين 150 بو المرقية ع ا وا 


يجب أيضا أن يندرج تحت هذا النمط من الكتابة تلك النقوش التى نراها 
على قنطرة القناة الصغيرة المجاورة للأهرامات بإقليم الجيزة . وقد أشار إليها 


نيبور فى مؤلفه المذكور سابقا » ولكن لم يصل إلينا منه حتى الآن سوى نسخ 
51 


. يخبرنا المؤرخون العرب أن القرامطة قد استولوا على مكة وتتلوا فيها عشرين ألف حاج‎ )١( 

(؟) وفما للا يقوله المقريزى فإن هذا الياب الذى بناه جوهر كان فى الأصل جنوب ما نراه اليوم : ولكن عندما 
خرج الأمير بدر الدين الجمالى من مديئة عكا ليتولى الوزارة فى مصر أيام الخليفة المستنصر بالله سنة 455 للهجرة 
يي ميلادية» بنى أسوار القاهرة » وغير المكان الذى كان قد أعد هذا الباب لكى ينقله إلى مكانه الحالى » ثم 
أضاف هناك طريقا مسقوفا . 

كان موضع باب النصر الأول الذى شيده جوهر عند قبة القاصد (المدرسة القاصدية) بشارع الجمالية؛ على يمين 
المجه إلى باب النصر الحالى» الذى يرجع إلى بدر الجمالى 8٠١‏ هجرية. (المترجم) . 

(م) الحا بأمر الله . وهو سادس خلفاء الدولة الفاطمية التى حكمت مصر ما يقرب من مائتى سنة » اعتلى 
العرش سنة 585 للهجرة +985 ميلادية» وتوفى سنة 5١١‏ للهجرة ١١7١١‏ ميلادية» . 

(4) المستنصر بالله أبو تميم معد الفاطمى . هو ثامن الخلفاء الفاطميين بمصر ء خلف والده الظاهر لاعزاز دين 
الله سنة 471 هجرية ره7١١‏ هيلادية» » وكان عمره وقتها تسع سنوات نحكم ستسن سنة بالكثير من الحكمة والائزان» 
مما جعله يخبط العديد من المكائد . وخلفه ابنه أحمد أبو القاسم الملقب بالمستعلى بالله الذى تولى الخلافة سسة /4410 
للهجرة ٠١١95«‏ ميلادية» . 

(ه) انظر الدولة الحديثة » المجلد الثانى » نقوش » تقرد » ومبداليات . 


وترجع الميداليات والأحجار المنقوشة بالخط القرمطى كلها إلى العصر ٠‏ 
الاسلامى الوسيط » والمجموعة التى جلبتها من مصر نحوى كيرا مها وساقدم 
فيما بعد دراسة وصفية عنها . 

وقد أتسع انتشار هذا الخط » فنجد نقوشا كثيرة من هذا النوع فى صقلية » 
وفن + انظاليا: ولق اكاننا هيل تعن قن أتالنيها الجريية :وقد النشمل اممف 
ميلان م1411 نقشين منها من مدينة ان نم خلال رحلته لأقسام جنوب 
فرنسا » كذلك لانزال نرى نقشا منها محفوظا بحالة جيدة فى مونبران بجبال 
المدينة القديمة فى جزيرة مالطة التى كان العرب سادثها فترة طويلة من الزمن 3 
ويحتفظ فى نورمبرج بزحارف رائعة » على حواشيها نقوش مكتوبة بحروف 
قرمطية : ولكن من ١كثر‏ الحالاات المسترغية للاهتمام بشان هذه الكتابة اننا 
عثرنا منذ سنتين تقرييا فى مقبرة بدير «سان جيرمان دى برى» القديم فى باريس 
على قماش منسوج من الحرير المذهب -- ربما جلبه من الشرق إلى فرنسا احد 
الصليبيين - نلحظ عليه عددا كبيرا من النقوش بخط قرمطى . 

ويشتمل النموذجان التاليان للكتابة القرمطية على نفس العبارة التى ذكرتها 
فيما سبق . والاول ماخوذ من نقوش مقياس الروضة التى ترجع إلى عهده 
الثانى . «انظر اللوحة رقم 4 فى نهاية هذه الدراسة» . 

أما القطعة الثانية التى نلاحظ فيها تنويعات كبيرة فيما يتعلق بشكا 
الحروف » فتمثل جزءا من نقش جمعته من بيت خاص فى القاهرة » يقع 
بالقرب من الخليج الذى يخترق المدينة . «انظر اللوحة رقم ه فى نهاية 


هذه الدراسة» : 
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المبحث الخامس 
خط النسخ 


لقد اشتقت حروف الكتابة العربية الحديئة من الخط الكوفى مع تعديلات 
فتزعة “متبالية + وقد ادكرهاءغيد الممية 1 حييف.قال أنه الشعراة3) الدري: 


و بدت الكتبة بعبد الحميد وختمت ت بابن العميد » 


ثمانية وعشرين »© ترتيبا ينانا عن الأبسجدية القديدة الي 0 من 0 
وعشرين حرفا فحسب"" . 

فالترتيب القديم كان يتبع هجاء السريائية القديمة التى. يدين لا بأصلة ؛ 
ولاتزال هناك اثار ملموسة [لذلك الهجاء] محفوظة فى مجموعة القيم » 5! توضح 
حروف الأببجدية الجديدة 4 فهى تتبع - فى ذلك - تسلسل النظام القديم ( 
لا الجديد . ففى الترتيب الجديد للأبجدية رتبت الحروف بطريقة مختلفة تماما 
عن القديم » وبخاصة فيما يتعلق بالحروف التى تتشابه فى الشكل وتتميز [عن 
بعضها] بالنقط . 

ثم حظيت الكتابة العربية الحديثة بمزيد من الاتقان على يدى الوزير ابن 
مقلة9ي الذى اشتهر نحو سنة اعم للهجرة و3595 ميلادية» ,) والملقب 


(1) هكذا جاء فى الأصل . والكلام لبس شعرا » وإن كان مأثورا : وييدو أن كتابة الرسائل التى اشتهر بها 
عبد الحميد الكاتب والمقصودة بذلك القول المأثور امتلطت عند المؤلف بكتابة الخطوط ٠‏ (المترجم) . 

5 رين دايجا جور صطي “لمر اشعقض لركيك او (الترحت ). 

() أبو على محمد بن على بن حسن بن مقلة . 


/ااء 


بواضع الخط . فاقد أعطى هذا الوزير للحروف العربية انحناءات أكثر أناقة 
وأكثر استدارة » أدث إلى اخنفاء الأشكال المربعة للخط الكوفى واقتربت 
بالكتابة من الشكل الذى هى عليه الآن . وقد عاش ابن مقلة تحت حكم 
الخلفاء : المقعدر2© » القاهر بالله9© » والراضى بالله2© . وماث سنة /8” ها / 
6 باك 

ولقد كلفت المكائد ابن مقلة - فى ثلاث مرات مختلفة - يده اليمنى » 
ثم يده اليسرى » وأخيرا لسانه ؛ مما جعله يقضى حياة تعيسة بائسة . ويحكى 
أنه عندما عوقب بقطع يده اليمنى غضب لأنهم عاملوه معاملة اللص , 
وأنقدوه اليد التى نسخت القران ثلاث مرات ؛ تلك النسخ التى أصبحت 
فيما بعد النموذج الكتابى الأفضل » ولم ينقطع الاعجاب بها أبدا لرشاقة 
حطها 

وير كد بعحض الكتاب أَنْ ابن مقلة رغم حرمائه من يده فإنه : يتوقف عن 
الكثابة » مستخدما فى ذلك يدا أو ريشة صناعية كان يربطها بذراعه . 

ولا يعرو ا من الكتاب العرب ابتكار هذه الخطوط الجميلة إلى ابن 
مقلة » بل إلى أخحيه عبد الله“ . 

ولكن هناك ما يشبه الاجماع بين المشارقة على أن هذين الناسخين الشهيرين 
قد تجاوزهما أبو الحسن”": الذى اشتهر باسم ابن البواب » والذى زاد فى إتقان 


)١(‏ المقتدر بالله » الخليفة الثامن عشر من سلالة العباسيين . خلف امكتفىٍ بالل . قاعتل العرش سلة 
5 / اقم » ومات سنة .لاه / 89وم . بعد حكم دام أربعا وعشرين سنة وأحد عشر شهرا وأربعة عشر 
يوما ؛ وخحلفه القاهر بالله . 

(؟) اعتلى القاهر بالله العرش سنة ٠*ه‏ / وم . ومات سئة 7ا8ه / 9784م ء بعد حكم قصير دام سنة 
وستة أشهر وسبعة أيام » وخخلفه الراضى بالله 

و5 اععا لى الراضى بالقد العرش سنة 57م 0 4م », ومات سنة 119ها / ١9818م,‏ بعد حكم دام ست 
سنوات وعشرة أشهر وعشرة أيام ؛ وخخلقه القى بالله ؛ الخليفة الواحد والعشرون من البيت العباسى . 

(14) توفى الوزير ابن مقلة سئة م9عهاء أنا أخوة عبد اللد فتوفى سنة 58اها . (المترجم) . 

(5) هو عيد الله الحسن 

(5) هو أبو الحسن على بن هلال . 


ماع 


كتابة المحجائية العربية » وذلك بتمييز أشكال حروفها بعضها عن بعض على نحو 
أفضل . 

آنا بياقوت للقي بالمستعضن 00 لانم كان ملتحقًا بخدمة الخليفة المستعصم 
'آخر الخلفاء العباسيين » فقد استحدث المزيد من التعديلات على الخط العربى : 
حتى أعطاه أخيرا الشكل الذى هو عليه اليوم » لهذا فقد استحق لقب «الخطاط» . 

0 و الم العربي «بالنسخى» » لأن به ينسخ القران 1 المؤلفات ذات 
الشان » ولايزال احد اشكال هذا الخط يعرف حتى الآن بالياقوتى » نسبة إلى 
هذا الخطاط انف الذكر الذى يرجع إليه إتقانه الكامل . 

ويعتبر بعض الكتاب أن هذا الخط الأخير ليس شكلا من . أشكال الخط 
النسخى » وإنما من أشكال الثلث الذى ساتكلم عنه » بيد أنه يختلف عنه 
بصفة خاصة فى أن خخحطوطه تكون نسبيا أقل سمكا وأكثر استطالة » وفى أنه 
بطريقة غير مألوفة . وقد استخدم خط النسخ على معظم شواهد القبور 
بالأمكدرية :والقاهرة . 

وأقدم هنا كنموذج لهذا الخط نفس العبارة التى قدمتها فيما سبق . «انظر 
اللوحة رقم 5 فى لهاية هذه الدراسة» . 

ولخط النسخ أشكال عديدة : نلاحظ من بينها ما يسمى «الريحانى» وكذلك 
النسخ الجريسى ( وادلتنا حمل اسم مبتكره(1) : 


)20 هو ياقوت بن عبد الله الرومى والملقب قله الكتاب (518 م هه / 0 مذكام). والمستعصم 
هو الخليفة السابع والتلاثود 2 اجر تحلفاء الدولة العباسية 0 السام هم / 51 - ام 4 (المترحم» . 
223١‏ راحن 5 


احليق 


الملبحث السادس 


أخخص ما يميز الخط المسمى بالثلث”© » أن خطوطه أكثر سمكا بالقياس إلى 
خط النسخ ؛ وأن أشكال كلماته بدلا من أن تكون واضحة ومنفصلة عن 
بعضها البعض » تتشابك إحداها بالأخرى بشكل بالغ الأناقة والرشاقة . ورغم 
جمال تشابكاته فى عين الناسخ ٠‏ فإننا من الممكن أن تأحذ عليها أنها غالبا 
ما تقدم حروفا متداحلة من العسير جدا قراءتها . وفى العادة لا تجيز هذه 
الكتابة التنقيط وغيره من العلامات الحجائية فحسب » بل تجيز أيضا إضافة 
عدد كبير فن خطوط لا عمل لها ». وأشكال لمجرد الزخخرفة . 

وقد استخدم هذا الخط فى الكتابة على شواهد القبور بأناقة بالغة » وكذلك 
على بعض النقود » وتقرييا فى كل النقوش الحديثة التى نفذت بعناية فائقة » 
ومن بينها تلك الى 0 جالبى العارضة الموضوعة فوق عمود المقياس ف 
جزيرة الروضة . وغالبا أيضا ما يستخدم هذا الخط فى كتابة عناوين الكتب 
الثمينة » 5 استتخدم فى بعض مخطوطات العصر الذهبى للكتابة العربية المشهورة 
بنسخها البديع » ويمكننى أن أعتبر من بينها بعض نقوش من المجموعة التى 
جلبتها من مصر . 

والبسوة هانق الانياك «اخدوذان مغر شاهدف فريك جاتحت اكير «الجانانة 
قن القاهرة «انظر اللوحتين رقمى لا 2 8 فى نهاية هذه الدراسة» . 


. خط سلسى . وأعطاه تر كناتوءم5 اسم شلسى‎ )١( 


م 


المبحث السابع 
الخط مشر 


استمرت أناقة الخط الكوفى والأشكال التى يتميز بها متمثلة على الخصوص 
2 الخط العربى الافريقى الذى يسمى بالمغربي02» 2 وهو فى كتابته الاكثر 
تربيعا واستقامة يختلف تماما عن الخطوط التى استخدمت فى شبه الجزيرة 
العربية وفى باقى الشرق . 


وهذا الخط خاص بعرب الغرب الموجودين بشواطىء المغرب ؛ وفاس » 
وتونس » وموريتانيا القديمة بعد أن ظلوا زمنا طويلا سادة أسبانيا”» » بل 


وحتى فى جزء من اقاليم فرنس("© الجنوبية : ولا يزال يوجد كثير من 


)١(‏ عادة ما يقصد العرب بكلمة المغرب القسم الغربى من فتوحاتهم فى إفريقية باستثناء مصر » فالجغراذيون 
العرب يقسمون المغرب إلى ثلاثة أقسام : الأول : وهو الشرقى . ويحمل أيضا اسم إفريقية . ويشعمل على الصحراء 
وإقليم برقة المتاخحم لمصر » وقورينة (شحات) وطرابلس القديمتين والاقليم الذى كانت عاصمته قرطاجة » والذى كان 
الرومان يسمونه إفريقية الحقيقية » وكان يشمل بجايه وبنزرت وسوسة وتونس المشيدة بالقرب من اطلال قرطاجة 
القديمة » وطرابلس » والمهدية » والقيروان . 

والقسم الثانى : المغرس الأوسط » ويمتد طولا من إقريقية التى تكلمنا عنها الآن حتى مشارف تلمسان التى كانت 
تشكل موريتانيا القيصرية القديمة » ونسميها بالدارجة «ترمسان» . ويحده البحر المتوسط فى الشمال » والصحراء 
الكبرى فى الجنوب . 

أما القسم الثالث وهو أبعدها غربا فيمتد فى طوله من ترمسان حتى المحيط الأطلسى ء» ويضم فى عرضه طنجة » 
وسبتة (التى يعرفها الرومان باسم تل. سبتة) وفاس ومراكش . 

وكانت أسبانيا تكون جرءا من الأقطار العربية التى فتحها الحلفاء العرب . وكثيرا ما ألحقها مؤرخوهم تمت اسم 
المغرسف أيضا » ولككنهم كانوا فى الغالب يسمونها بالأندلس . 

(؟) لايرال عدد كبير من 000 أسبانيا تمل أسماء عربية » مثل ' القلعة » القطرة » المارة . جيل طارق » 


القصر وهو سكن ملوك طليطلة القديم (ويوجد القصسر أيضا فى مكلقة أخرى) . قصر الحسراء | وهو قصر نى الأحمر 
فى غرناطة] » وادى الكبير » وادى الأقصار » العرب ء رهرة » صحراء , الحزيرة .. 0 إن تنضاعف حم 
هده الأمثئلة ٠.‏ 


() فى كل خطوة فى حنوب ربسا نصادف شواهد تاريحية على إقامة العرس بها . فبعد الاسعيلاء على أسانيا 
نزلوا إلى لانجدوك “مل نجهم[ وبروفائس منرعباوم1 سنة 75١‏ ؛ امأ الدين طردهم حكام اكريتي لهام - 


"١ 


انفرش عالقا 2 القى: سيق "أن كرك تاكرنا ديا ج شيل ارما ماريسيوه 
عليها من سيطرة قديمة حتى اللحظة التى هزمهم فيها شارل مارتل فى 
يرل بواتييه ومنازهم » فاضطروا للتخلى عن فتوحاتهم والبحث عن ملاذ 
وراء جبال البرانس 5عك6ممرم . 


وعلى الرغم من أن الخط المغربى يرجع إلى نفس أساس ومنشاً ا 
المشرقى + فإنه مع ذلك يمثل. مظهرا مختلفا تماما + فهو أكثر كنافةة واكدر 
ريوع 5 2 الخطوط المتعامدة مستقيمة وأكثر مكا » وينبغى أن يدرس بعناية 
ليتسنى قراءته . ويبدو أن كل كلمة منه تتكون - فى الغالب - من خط أفقى 
واحد تضاف إليه خطوط متعامدة أو مستديرة - بشكل سىء - لىه 
مكذلفك: زوق الموضولةا: 


ويمكن أن تشاهد أمثلة مختلفة للخط المغربى فى كتاب «قواعد اللغة العربية» 
الذى أثرى به المسيو دى ساسبى ب52ءل الأدب الشرقى » وكذلك فى مؤلف 


رم 


- من لانجدوك فقد نرحوا إلى بروفائس سبة 789 » حيث أشاعرا الفوضى . ثم تجمعوا بعد ذلك وتقدموا حتى 
بواتيبه كمعنازهم » لكن شارل مارتل 21 دهاندنات شعتهم سنة "الا 2 وتغلب عليهم أيضا فى بروفائس وأخرجهم 
من البلاد . 

وكانت مدينة ماجلوت ع5واعداعة81 الكبيرة انذاك لاترال أحد أماكنهم الرئيسية ؛ التى تحصنوا بها بعد طردهم للقوط : 
فقام شارل مارتل بهدمها بعد انتصاره عليهم ؛ وإلى هذه الواقعة ترجع نشأة مدينة مونبلييهد ©1لاءم:وه)«التى لم تكن 
حتى ذلك الوقت سوى قرية صغيرة جدا )2 فالتجاً إليها بعض فلاحى ماجلون بعد سقوط تلك المدينة . وبعد ذلك 
أغار العرب سنة لاما عل شواطبنا الجنوبية بسفن خفيفة حملتهم إليها على البو ونهبوا دير ليرنز 65م[ بعل قعل 
الرهبان . وإذا صدقنا حولياتنا القديمة فإن جيوم سنهاائنا0 قصيرٍ الأنف ؛ الذى يقال إنه عاش أيام حكم شارلمان 
عمعممع مقط نقذ أورائج اينيك من اندفا م العرب 0 استولوا أيضا على أفينون 0ع بار كم احتلوا مدينة ,كن 
ودمروها » ونشروا الدمان: حيتي اوكفمر لام ٠.‏ وفى أوآخر القرث الغالث عشر كان العرب لايرال هم تفوذ فى 
جنوب قرنسا » حتى أن أسقف موتبلييه المسيو برنجر فردولى ادل ومعمع136 كونت ملجايل اأعنعاء/1 صك 
نقودا سنة ١١55‏ محمل نقشا عربيا مع اسم محمد » سعيا لاكتساب الحظوة عند العرب » فاستحق لهذا لعة البابا 
كليمورن الرابع 0101 . وتسمى سلسلة الجبال التى تمتد من هيرس 118:05 حتى فريجوس ولا[ت:1حبال المغاربة 
( #عتناوا8 دعآا ) ) وهو الاسم الذى لاترال تحمله حتى الآن ؛ وقد أطلق عليها - دون شك - لكثرة سكانها من 
العرب . 


؟* 1 


المسيو دى دمبى لق طتسوط 2176 المدشور منذ بضع سنين فى فيينا ؛) عن اللهجة 
العامية التى تتكلم بها الامبراطورية المغربية » حيث كان يؤُدى وظيفة المترجم 
لوقت طويل . 

ولكى أكمل -- بقدر استطاعتى - مجموعة النماذج التى قدمتها فى هذه 
الدراسة لمختلف الكتابات التى نصادفها على العمائر العربية » فإنى ضيف هنا 
القطعة العالية: مين النفظ “المغرين + “والأحوذة من أخد. اشوافت قور جبانة 
الأسكندرية . وتحتوى هذه القطعة على نفس العبارة التى ذكرتها فيما سبق حتى 
تكون المقارنة أكثر سهولة وأكثر مباشرة : (انظر اللوحة رقم . فى نهاية هذه 
الدراسة) . 


)١(‏ قواعد اللغة المورية (الموريتانية) - العربية » الخاصة باستسخدام اللهجة امحلية الدارحة . مدخل إلى مفردات 
اللاتيية - المورية - العربية . من أعمال ودراسة : 
ع مموطملما/ا .كأاعرم عام دنا أقامع أ () سماممناجره ا .عم جعه' ) ببمطصسهد] عل خا 
لقد قدم المسيو دى دمبى أيضا خدمات عطيمة للأدب الشرقى » وذلك بنشره العديد من المؤلفات الجيدة الأحرى . 
من بينها ترجمته للقرطاس الصغير الذى يضم تاريخ الاسر العربية الحاكمة بإفريقية وكدلك فى أسبابيا حتعى بداية 
القرن الرابع عشر . 
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المبحث الثامن 


إن ما جلبته معى من مصر من كتابات كوفية وغيرها جمعته بأساليب 
الطج » وربما كن يضير اريت والرحالة معرفة الطريقة التى طبقناها . لذلك 
أعتقد أنه يجب أن أختتم هذه الدراسة بكلمة عن الوسائل التى استخدمتها 
للحصول على هذه النماذج . 


كانت عملية نقل الكتابات عن طريق الرسم يعترضها أكثر من عائق 
فصعوبة الحروف وتداخلها تجعل هذه العملية تستغرق وقتا طويلا بالتاكيد » 
كذلك فإنه مهما بذل فيها من عناية وصبر فلن يتيسر نقلها بصورة لا يعوزها 
بعض الدقة » ولكن الاسلوب البسيط والسريع الذى استخدمته يتجاوز كل 
العيوب ويزيل كل العراقيل . لقد خطرت لى هذه الوسيلة بالنظر للحجر ذى 
النقوش الثلاثة المكتشف برشيد » وبهذه الطريقة تمكنت من طباعة عدد كبير 
كذ اس النقتوة سواء تق القافرة امن -تندلت الأمااكن الأعرى" مضيو .. 

وثمة ميزة لا تقدر تميز النماذج المأخوذة بهذه الطريقة » تتمثل فى دقتها 
الكاملة » وأمانتها المتناهية ؛ فهى تعطى صورة طبق الأصل للنقش نفسه » وبذا 
تكون بعيدة عن الأخطاء التى تنتج عن تهاون أو سهو الرسام » وهكذا يمكن 
لأكثر الناس بعدا عن فن الرسم وعن علم النقش أن يلتقط النسخ بسرعة وبدقة 
بالق , 


وتتم هذه العملية بسهولة وجهد قليل » إذ ينظف الحجر لتطهير سطحه من 
كل الشوائب الغريبة » ومن ثم تهيئته لكى يتلقى جيدا وبالتساوى توزيع اللون 
'الذى يوضع عليه » فيغطى بمداد الطباعة بتمرير بكرات الطباعة العادية على 
56 


سطحه » ثم يلصق فوقه ورق مبلل بعد تخفيف رطوبته » ثم يضغط عليه 
بلطف بكف اليد أو بماصة مبطنة من الداخل بالصوف » ثم يرفع محملا بكل 
حروف النقش » التى تبدو بيضاء على خلفية سوداء إذا كانت محفورة » أو 
سوداء على خلفية بيضاء إذا كانت بارزة . 

ونظرًا لأن هذه الحروف ستظهر فى عكس الاتجاه الذى توجد عليه فوق 
الجر الثائ: تقلنا منه التق ٠‏ فيجب لذلك أن 'تقراً بالاتجاه: المعكوس » أو أن 
يعرض النقش أمام مرأة ترد له الاتجاه الأصلى » ويمكن أيضا أن نعرض الورقة 
لضوء النهار وثقراً التق من: .خلفها . :فستكون: الخروفا عندائة: فى. وضعها 
الطبيعى . وفى الحالة الأخيرة » للحصول على شفافية أوضح » يجب استعمال 
ورق أقل سمكا » ولكن متماسك بدرجة كافية حتى لا يتمزق أثناء الطباعة . 

وعندما تنتهى العملية يزال المداد الذى يغطى الحجر بمحلول البوتاس . وقد 
كانت هذه المادة تنقصنى كثيرا فى مصرء حيث لاتأتى بها التجارة إلا بكميات 
قليلة جدا ء ولأن رماد الأخشاب الذى يمكن أن يعوض التقص نادر ومن 
الصعب الحصول عليه : فقد استخدمت بنجاح النطروث: :الذئ- تنشجة ارط 
الوادى المسمى «بحر بلا ماء» بكميات كبيرة » حيث يتم استخراجه فى الطرانة ؛ 
على الضفة اليسرى لفرع رشيد . 


لسر لاف لجف لي 


أا الله أل لما اله لتر 


مس 


لنننة! للك النتتتننا النقتبة 


| لقعه لاله اليخم اليم 


نسم الله الرهمز هه 


كنابات كوفية 


سيرة! حمد بن طولون 


العنوان الأصلى لهذه الدراسة : 


تقو شه » 
٠‏ ل 
2 دراسة حول جامع ابن طولو 1 ونفو 
متضمنا موجزا عن الدولة الطولونية » . 


تأليف : مارسيل 


ويرام 
حول حى طولون ا أحياء القاهرة 


فى وسط الطرف الجنوبى للقاهرة » وتقرييا فى منتصف المسافة الممتدة من 
القلعة حتى الخليج » نجد حيا يعرف الآن بجى طولون » يقطنه كثير من 
السكان » كلهم تقرييا أناس من الطبقة الدنيا . 

ويعد هذا الحى أقدم معلم المدينة » وكان حصنا" قبل أن تشيد » ويمكن 
التعرف على مساحته الشاسعة من بقايا أسواره المتهدمة » التى لم تزل أجزاء 
منها قائمة . وحتى قدومنا إلى مصر لم يكن هذا الحى قد وصف » بل ربما لم 
يزره اى من الرحالة الاوربيين : و نتبين تقريبا إلا الطرف شما المحاذى 
للشارع الكبير الذى يوصل إلى القلعة » وهو الذى سوف أتكلم عنه فيما 
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حفن لجان نل يراق المستقرون بالقاهرة والمعروفون عادة باسم «الفرنجة» 
مغامرة الدخول فى هذا الحى عندما تستدعيهم أعمالهم إلى هناك » مخافة 
التعصبينة «البالغ : للسكاق" الدين. .“رفيفروف بان جامعهم على نمط جامع مكة , 
وكذلك لعدم التساع الملموس فى هذا الحى أكثر منه فى باقى أحياء القاهرة . 
ويرجع سبب هذا التعصب الشديد لدى سكان هذا الحى إما إلى انعزاله عن 
باق اذ اء المدينة وندرة اتصاله بالأجانب » أو ربما إلى أصل سكانه الذى 
طولون . 


» لم ينبت من المصادر التاريخية أو من الآثار الباقية أن هناك حصنا قد شيد قبل حصن القاهرة الفاطمى‎ )١( 
. ولكن الثابت أنه كانت توجد عدة محارس فقط فى مدينة الفسطاط ؛ فضلا عن بعض الحنادق . (المترجم)‎ 


و 


وفى الشمال يمتد هذا الحى بطول الشارع الكيين الممسمى (سكة المصلى» 4 
الذى 5 من قنطرة «السباع» » مارا بيمين «بركة الفيل» » حتى يصل إلى 
الميدان الكبير «الرميلة» أمام باب القلعة «باب العزب» . 


وول كان هنا الى قرو قبل "ندعل طويلة ترق مدي" السدوية د آنا الآ اله 
نفس الحدود التى للمدينة ذاتها » حتى أن الباب الواقع على هذا الجانب يحمل 
هو عزن أسم «باب طولوك» . 


تف أيظا ' ورك كلولوة ٠2‏ .وبعين!' أبننا + تكو الجتويه ماكر د مزوا نقرد 
امام حصن مويرو إناءأدك1 » هناك كومة سس الانقاض ( ظلت تحتفظ بأسم 
«وكيمان طولون» ٠‏ ويقع هذا الحى بكامله على مرتفع ضخم من الارض يتكون 
أماكن كثيرة ؛ الصخرة الأصلية التى أقيم عليها الحصن القديم » والتى اختيرت 

وهذا المرتفع الذى ينحدر قليلا بالتدريج إذا تقدمنا نحو الجانب الخارجى 
للمدينة الخالية » يرتفع - على العكس - أكثر فأكثر ونحن نتجه نحو الداخل ) 
ويقطعه الشارع الكبير - الذى ذكرته قبلا - عموديا فى مواضع كير 

وبمحاذاة هذا الشارع 505 ستو قويًا لبناء قديم حول الصخر الخالى من 
بثلاثة أبراج كبيرة تتخلل السور نفسه ؛ وارتفاعه وإن كان كبيرًا جدًا من جهة 
الشارع فإنه تقريبا بمستوى الارض من جهة الجانب الداخلى . 

ويطلق سكان القاهرة على أحد أبراج هذا الحصن اسم «مصطبة فرعون» » 
على عادتهم فى نسبة كل المنشات القديمة التى يجهلون تاريخها الدقيق إلى 
الملك . 
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ويشار أيضا لهذا الحصن باسم «قلعة الكبش» » فاسم الكبش يعطى لقائد 
المجموعة 4 أى قائل القطيع 2 وهر ما يراد ك3 دون شك أن موسس الدولة : 
الطولونية قل انشا مقره هنال» » حيث أقام قصرا لا نزال نشاهد انقاضه . 


ونرى بالقرب من هذا الحصن أيضا تحت البائكة التى تدعم السلم الموصل 
للجامع فوارة أصبحت مشهورة باسم «فوارة الأمان» . وقد اهتم بالاشارة إليها 
كل الرحالة الذين زاروا القاهرة » ويحكى سكان المدينة حول إنشائها نحرافات 
اكثيرة وافحة . 


الدع > حول جع مكابه كتاذل إثاسا + إل الجدزاء عيك يمد الآ عدووا مق 


ثروات متشحف لنيدن092) ١‏ 


وفى وسط الحى الذى وصفت حدوده لا يزال قائما حتى الآن » بعد عشرة 
قرون كاملة تقريبا » أكبر جوامع القاهرة وأقدمها » فهو موجود منذ زمن أقدم 
بكثير من المدينة نفسها التى شيدها جوهر » قائد جيش الخليفة الفاطمى المعز 
لدين الله . ويحمل هذا الجامع اسم «جامع طولون» أو على الأصح «جامع ابن 
طولون» » وهذا ما نقرأه فى الكتابات التى يشتمل عليها . 


)١(‏ لبدو أنه الكاتب يريد أن يجعل الكبش رمزا لابن طولون » لكن الكبش - "ا يذكر المقريزى - اسم لجبل 
كان قديما يشرف على النيل من غربيه » ولا اختط المسلمون الفسطاط صار من جملة خخطة الحمراء القصوى وسمى 
بالكبش . وقد تم عمران هذا الجيل على يد السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب فى أعوام بضعة وأربعين وستمائة » 
حين بنى مناظر تأنق فى بنائها وسماها الكبش » وصارت من أجمل متنزهات مصر ومن المنازل الملوكية » حيث نزل 
بها الخلفاء والملوك وكبار الأمراء . وقد هدمها السلطان الناصر محمد بن قلاوون 08 ها / ١978‏ مء وبناها بناءً 
آخر وأجرى الاء إليها » وجدد بها عدة مواضع » وزاد فى سعتها » وأنشا بها اصطبلا تربط فيه الخيول » وعمل 
زفاف ابنته فيها . وممن سكن هذه الناظر الأمير صرغتمش » ومن ماثره أنه عمر الباب الذى كان موجودا زمن المقريزى 
ويدنتى الحجر اللتين بجاتبى باب الكيش بالحدرة . وقد أمر السلطان الأشرف شعبان بهدم الكبش فهدم وصار حرابا 
لا ساكن فيه إلى سنة هلالا ه / ١٠“‏ مع فحكره الناس وبنوا فيه مساكن . (المترجم) . 

)١(‏ ويعرف هذا الحوض «بالحوض المرصود» » وجدير بالذكر أن الفرنسيين هم الذين استولوا عليه مع غيره من 
التحف ٠‏ وأرسلوه إلى باريس » لكن فى أثناء الطريق استحوذ الانجليز على هذا الأثر وأخذوه إلى بلادهم . (المترحم) . 


ضرت 


ولكن قبل أن نصف هذا الجامع العتيق وقبل أن نتناول النقوش التى جمعتها 
موا اتوي اعتقد: انع نين اللقيد بل وطن الضرورى دراك العماصول: التين 
سادخل إليها » ان اعرف - عن طريق موجز تاريخى - بالامير المشهور الذى 
شيده » والذى أصبح :لصن وسور وأميرا علبوهاه: «ونوسنا الول 2 
ينقصها البريق » على الرغم من قصر أجلها . وقد رافقت انهيارها أحداث 
ونتائج هامة فى تاريخ المشرق وخخصوصا تاريخ مصر . 


الترمه مؤرخونا حول هذه الحقبة التى تكاد تكون مجهولة من تاريخ مصر ء 
والتى تقدم لنا المثل الأول على تمزق امبراطورية الخلفاء الشاسعة ؛ وهو المثل 
الذى احتذاه تباعا حكام الأقاليم الكبيرة الآخرون » والذى نتج عنه فى النهاية 
المدم الكلى لهذا الكيان الضخم . وحتى الآن يعتبر المسيو دى جوينى ومموادهتء2 
صاحب اطول مذ كرة حول الدولة الطولونية من حلال دراسته العلمية «تاريخ 
المصطبات» » على الرغم من عدم اكتمالها وتضمنها العديد من الأخطاء » ولذلك 
التاريخى الذى سيأتى فيما بعد من الكتاب العرب وخصوصا من مؤلف أبى 
الفدا المشهور«" » ومن المؤرخ المعروف فيما بيننا باسم ابى الفرج » ومن 
السيوطى » ومرعى ؛ وابن حجر ؛ والمسعودى ؛ والقضاعى ؛ وابن إياس ؛ 
وابن عبد الحكم » والمكين [ ابن العميد ] » وأخيرا من المقريزى . 


والبكوى وابن الوردى والمرتضى وابن حوقل » واخيرا من اعمال عبد اللطيف 
وابن لكان .. الخ . 
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19) هو كتاب «المخيصر فى أحار المشر» . (المترحم) 
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مو جز تار بي عن الدولة الطولونيه 


لتصس[الاول 
أصل أحمد بن طولون 


هو أبو العباس أحمد بن طولون » ويعرف أيضا لدى الموّرخين العرب باين 
طولون . وكان الموؤسس للدولة الطولونية فى مصر وسوريا من أصل تركى » 
وتنتمى أسرته إلى عشيرة الطغزغر”؟ » وهى إحدى القبائل الأربع والعشرين 
الكبرى التى تتكون منها هذه الأمة الكبيرة » التى تسمى أحيانا الترك وأحيانا 
أخرى التتار » وتشتمل على التركان والمغول والتتر الأصابين » وتنتشر - وفقا 
لا يقولءابن: الوردى + غل كل أراضى اميا الكسالية :1 تدا مق لين عيسوت 
و6 أو الاكسوس هببوره0 حتى كتهى أسطاد: ؛ أى إلى الصين » وليس للا 
من حدود شمالا سوى المحيط المتجمد . 


زمذو أن الأترالة م روقد :اسنقنوا طق :طرفت لسينا الأكر بعد عن فيه السرزية 
العربية » كانوا دائما يتجنبون أى نوع من الاتصال » وأى علاقة ودية أو عدائية 
مع شعوب هذه البقعة التى تفصلهم عنها كثير من المناطق » والجبال » والأنهار؛ 
والصحارى . وبعد أن نجح الاتراك فى توسيع امبراطوريتهم لتشمل سائر 
أراضى التثر من ناحية » كان العرب من الناحية الأخرى - تحت حكم خلفائهم 
الأوائل - يدفعون تدريجيا بغزواتهم حتى ما وراء النهر ؛» وعلى حدود تركستان . 
ول “تلبيك هاناق.: الأمياف «الكبيرتان أن تراتحونا .واضيها عدون 6 وقد دابنت 
الحرب بينهما طويلا » اسفرت معاركها عن عدد هائل من اسرى الطرفين : 


. وقبل طغرغز بالزاى المعجمة . (المترجم)‎ )١( 


ومع 


فالأتراك الذين وقعوا فى أُيدى العرب قد وزعوا على مختلف أقاليم امبراطوريتهم » 

وكانت عر طولون «والد أحجهد» تسكن فى هذا الوقت بضواحى بحي . 
اللوب ممة فى بخارى الصغيرة . وفى إحدى هذه المعارك وقع طولون أسيرا 
بين يدى نوح بن اد السامانى الذى كان يحكم بخارى حيثئذ » وكان هذأ 
الأمير الذنى يخضع لسلطة الخليفة الأمون0© يقدم لخليفته سنويا عددا من 
العبيد » وخخيولا تركية » وأشياء ثمينة اخرى . 


وفى سئة 7٠١‏ ها / والم - 415 م أرسل نوح إلى الخليفة عددا من 
العو + كانه من تهج طرلوني الذي تبرعان اما أثان اعياه: يلاه النغديك "ينا له 
من قدرات ومزايا جسمانية » فالحقه الخليفة بخدمته الخاصة . فقد كان الخلفاء 
فى ريية أمزراء بلاطهم ؛ فهم لم يستطيعوا الحد من أطماع هؤلاء الأموزاء 
فى 3 يصبحوا من كبار الاقطاعيين ؛ وقد دفع بهم ذلك إلى ارتكاب خط 
أكبر » وهو وضع ثقتهم فى العبيد الأتراك » وفى آخرين من الأجائب الملحقين 
بالخدمة الداحلية لقصورهم 2 يلبث هؤلاء المتوحشون الجهلة باختلاطهم 
بالاقراء وكبراء الامبراطورية ( أن تفقهوا فى الدين الاسلامى »؛ وفى العلوم 5 
وخصوصا السياسة . وسرعان ما اميت قادرين على شغل المناصب العليا 
بجانب الخلفاء الذين أعتقوهم من العبودية لكى يستخدموهم فى حكومتهم 
تبعا لما يبدونه من قدرات . وسنرى فيما يأتى من هذا الموجز بأى نكران 
للجميل » قابل طموحهم ورغيتهم فى الاستقلال - تلك الرغية التى لم تهذبها 
اقرية" ال" تلقوها سر هد "الأ قطان : 

وقد عرف طولون تماما كيف يكسب عطف الأمون » فقد أعطاه هذا 
الحا قيادة حرسه » ونصبه حاجيا ؛ وهو منصب يعبر عن الثقة الكبيرة : حيث 


)1١‏ سابع الخلفاء العباسيين » تولى الحكم بعد أخيه الأمين 9١8-192‏ ها/ 6م - 88م م . (المترجم) 
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كانت مهمة من يتقلد هذا المنصب فى الشرق أن يسهر على الأمن الشخصى 
لسيده » وذلك بوقوفه دائما خارج الحجاب أو الستار الفاخر الذى يسد مدخخل 
البدرة الدلعلية . غويع الا ينسل اجن يا كان الا :بام تخاضن ٠:‏ وبعك أن فتن 
طولون عشرين سنة فى كنف الأمون وأخيه المعتصم بعده » أصبح أا لأحمد 
ولكثير من الأطفال الآخرين » احتفظ لنا المؤرخون من أسمائهم بولد يدعى 
موسى » وببنتين إحداهما سمانة والأخرى حبشية . 


فرت 


عضر السك 


سنوات أحمد بن طولون الأوى 
في حكم الخلفاء 
المعدص () 1 الوائق””"© 7 المتوكل 2 1 المنتص ©) : وام ميعيين 29 


ولد أحمد بن طولون فى بغداد » وفى أقوال أخرى بسامرا|”) سئة 55١٠١‏ ه 


8١ /‏ م» وهى السنة الثالثة من حكم اللمعتصم بالله أخى المأمون وخليفته , 
وثالث أبناء الخليفة الشهير هارون الرشيد" المعروف فيما بيننا » والذى كان 
معاصرا لشارلمان) ٠‏ 


)١(‏ المعتصم : تولى الخلافة بعد أخيه المأمون 114 - /00؟ هم "لم - ١ل‏ م . ومما يذكر أن هذا الخليفة 
يقال له (الدمن) ؛ فهر ثامن خلفاء بنى العباى » وفتح ثمائية فتوحاث ‏ وماث وهو بن ثمان وأربعين سئة وثمانية 
أشهر وثمائية أيام + وسلف وراءه من الأتراك والمماليك ثمانية الاف من العبيد . (المترجم) 

(7) الوائق : تاسع الخلفاء » تولى بعد أبيه المعتصم سنه /ا؟<؟ - 0م؟ ها / 45م - 07م م . (لمترجم) . 

() المتوكل : هو ابن المعتصم وأخو الوائق » عاشر الخلفاء 875 - 7497 ها / 47م - 86١‏ م . ويعد المتوكل 
بداية للعصر العباسى الثانى ٠17‏ - 505 ه / 40م - 1١08‏ م ؛ وقد اتسم هذا العصر بضعف خلفائه وسيطرة 
العناصر الأجنبية . (المترجم) . 

(4) هذا الأمير هو نفسه الذى يسمى عادة المستنصر بالله : انظر بحث المخطوطات » المجلد الأول ص 8+ ؛ 
وكذلك المكتية الشرقية غير بولو 1وا60:ه1] صفحتى 4 ؛ 555 ؛ وتاريخ الدول لأبى الفرج » فى أسفل صفحة ++؟ 
من النص العربى . وإنه لمن السهو » أو من اللخطأ فى الطباعة أن يكون فى نص المكين الذى نشره إربينووس اسم 
ال مستنصر . 
والمنتصر : هو الخليفة الحادى عشر » تولى بعد أببه التركل 747 - 748 ها/ اكم- كاك م . (المترجم) , 

(5) المستعين : هو ابن محمد بن المعتصم » ويعد الخليفة الثانى عشر 548 - 585 ه/ 5م - كثلم م . 

1 1 (الترجم) . 

(5) انشعت مدينة سامرا فى سنة ١؟7‏ ها / م » ومن ثم يرجح أن ابن طولون ولد بيغداد . (المترجم) . 

() هاروث الرشيد : خامس خلفاء بنى العباس » تولى الخلافة بعد أخيه الحادى ١07,‏ - بو ه / بار - 
م (اللمترجم) . 

(8) شارلمان : ويدعى شارل الكبير أو شارل الأول ؛ ولد سنة 147 وكان قد اقتسم مع أخيه كارلومان حكم 
المملكة بعد وفاة أبيه . وعندما تونى كارلومان سنة ١/ا‏ نودى بشارل ملكا على الفرنجة » وظل كذلك حتى توفى 
سنة 8١4‏ . وفى عهده حدئت النهضة الأوربية الوسيطة التى عرفت باسم النهضة الكارولنجية . (الخرجم) . 
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ع ام 03 
وكانت أم احمد بن طولون أمّة تركية شابة يدعوها بعض الموؤرحين ' «قاسمة» 
والبعض الأخير «هاشمة)»2©0 , 


ويدعى البعض أن أحمد لم يكن فى الواقع ولدا لطولون » ويذكر عبد الرحمن 
السيوطى لدعم هذا القول أن ابن عساكر يزعم أن شيعا مصريًا قد أخيره أن 
أحمد هو ابن لتركى اسمه مهلي 29 » ولقاسمة جارية طولون » وأن هذا الأخير 
قد تبنى الطفل لا كان يبدر منه من تصرفات صائبة » ولكن هذا الادعاء قليل 
الأعمبة يفتقر إلى سند ويناقض مايل من أحداث + 


لم يكن أحمد قد بلغ التاسعة عشرة من عمره عندما توفى طولون سنة 9 
للهجرة (85 ميلادية)29 . وخلال هذه الفترة خلف الوائق بالله أباه المعتصم 
وخلفه هو نفسه أخوه المتوكل : وقد رأى هذا الخليفة الذى كان على العرش 
منذ ثمانى سنوات أن أحمد يستحق أن يخلف أباه فى المنصب الام الذى كان 


وقد تلقى أحمد تربية مهذبة ومثقفة ؛ وكان ذا عقل وقاد » وطبيعة سمحة , 
تنأى عن وحشية وهمجية الشعوب التى ينحدر منها . وبروح شجاعة ومهذبة 
جمع الأدب والجود » وحب العدل والدين . واهتم - على نحو خخاص - 
بدراسة المأثورات التى تعتبر معرفتها ذات قيمة كبيرة فى نظر المسلمين : وكذلك ش 
اكتسب مكانة مرموقة بنزاهته وورعه وعلمه » ”ا حظى بالثقة الكاملة بين 
الأتراك الذين: يشكلون: جحرس.الخلفاة + والذيق 'كنوا يسرون بكسب رعبديع 
أمور ومصائر وحياة سادتهم . 
)١١(‏ ويذكر التريرى ولبلوى لها «قلسم» . (الترجم . 


. ورد فى بعض المصادر أن اسمه يلبخ . (المترجم)‎ )١( 
. ها/ 66 م . (لمترجم)‎ 55٠ كانت وفاة طولون‎ )5( 


وقد زوج برقوق0© - أحد كبار هؤلاء الأتراك - ابنته لأحمد الذى رزق 
منهأ يولد أمعاه العباس )2 وبميلاده أصبح هو انمره مل لقني ان العباس »2 
كا رزق منها أيضا ببدت أسماها فاطمة . 

ولشغف أحمد بالدراسة كثيرا ما كان يذهب إلى طرسوس© حيث فتح 
كبار العلماء م حيئذ 0 وكات يرغب فى الاستقرار هناك كلية 4 
فحصل من عبيد الله بن يحبى [ بن خخاقان] الوزير الأول للمتوكل على الاذن 
بالاتتقال ,» وأيضا عل إدراك رزقه هناك » ولكن سرعان نا اتعدعته آنه 
إلى جانيها . 

غير أنه عاد إلى سامرا فى السنة الأول فرع هد المستعين بالله ؛ أى أنه لم 
يشهد - كلية - تلك الأحداث التى واكبت اغتيال المتوكل » وكذا الحكم 
القصير للمنتصر بالله (قاتل أبيه) » وفى الطريق وجد أحمد الفرصة سانحة لكى 
يظهر قدراته من خلال دفاعه عن القافلة التى كان بصحبتها ضد المهاجمين من 
البدو العرب » ولا سيما عندما انتزع منهم أشياء ثمينة تخص الخليفة كانوا قد 
استولوا عليها 

ولا علم المستعين بهذه الأحداث أمر له بعطية مقدارها ألف دينار » فضلا 
عن حظوة الامارة التى خلعها عليه » ثم أغدق عليه الخليفة الثروات وخخصه 
بإلحدى جواريه المفضلة » وهمى «مياس» ان رزق منهأ بولد يدعى خمارويه 
سنة 50٠‏ للهجرة ة (8515 ميلادية) . ويعد هذا التاريخ خ الأكثر دقة عل الرغم 
من أ بعض الكتاب يوأخرون ولادته إلى سنةٌ هه؟ هجرية 69 ميلادية) . 

وفى هذا الوقت كان هناك حزب قوى قد و للاطاحة بالمستعين عن العرش 
بواسطة إحدى تلك الثورات التى يقدم ما تاريخ هذه الفترة أكثر من مثال . 

. بهدو أنه من السهو ذكر «برقوق» والصواب يارجوخ » وقد تكررت . (الخرجم)‎ )١( 

(؟) كانت طرسوس ححيتئذ إحدى النقط الحربية الحامة الواقعة فى منطقة الحدود بين أملاك المسلمين وأملاك الروم 
فى اسيا الصغرى والتى كانت تعرف باسم منطقة الثغور : (المترجم) 5 
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و يتأخر العبيد الأتراك عن نصرة الخليفة المعتصم » فهو الذى اشتراهم بأعداد 
كبيرة » ونشأهم على حمل السلاح » وكون منهم فيلا جديدا من . المقائلين عهد 
إليه بحراسته الخاصة » وقد أصبحت وقاحتهم غير محتملة بالنسبة د عاك 
ما جعل المعتصم - بعد أن لاحظ شكاوى جديدة ترفع كل يوم ضد حرسه 
- يتخذ قرار مغادرة بغداد » وإعادة إنشاء مدينة سامرا القديمة لكى ينقل إليها 
مقر الامبراطورية » وسرعان ما تزايدت سطوة المقاتلين بدرجة كبيرة ) يذ 
الأتراك - بعد أن وصلوا إلى المناصب الأولى فى الدولة - يستولون شيئا فشيعا 
عل الحكم حتى غدوا سادته . وبعد موت الخليفة المتوكل عاشر خلفاء بنى 
العباس » قنعوا فى البداية بتعيين وعزل وزراء الخلفاء » ثم وصلوا إلى حد 
الاطاحة بالخلفاء أنفسهم وتعيين آخرين مكانهم ليطيحوا بهم بدورهم . وهكذ 
كانوا يتصرفون فى الخلافة على مدى تسعين سنة ؛ يمتدون هذا الشرفه لمن 
يبدو لهم نذا اد وكلفرنة مي ولد آثار امستعين استياء هؤلاء المقاتلين الذين 
امبكر |" يشكارن خطرا على الخلفاء » والذين تجمعت بين أيديهم - بالفعل 
السلطة العليا » د عل التنازل عن العرن سنة 5517١‏ هم / /اكمم) 
[م م] ثم نصبوا مكانه ابن عمه المعتز بالله ابن المتوكل وأخا المنتصر . 
وما بويع المعتز بالله يوم الجمعة الرابع من شهر محرم » نقل الخليفة المخلوع 
مباشرة نحت حراسة مشددة إلى أحد القصور » ومن هناك رافقه أحمد بن طولوكن 
إلى واسط » وفى الطريق قتل سعيد لداجت 7 'المسعول عن الأوامر المرية 
للخليفة الجديد - المستعينَ التعسَ . وقد أتهم كثير من الموّرخين أحمد بأنه هو 
الذى نفذ بنفسه جريمة القتل هذه ء أو على الأقل اشترك فيها » وك المسعول 
عن حمل .رامن ابن العم المنتكوب إلى الخليفة المعتر » ولكن التفاصيل الآتية النى 
تبدو ميعيا معو تزفق أنه تعد ين لإولوة فيد كن البدك عن أن يكون 
مسثولا عن جريمة وحشية نكراء نحو خليفته وصاحب الفضل عليه . 


0 أن ال ند فقوا 7 رحيل ا 5 0 يع أن: انترعوا 


١ 


إلا إلى رجل يحظى بثقتهم وثقته فى نفس الوقت » وقد بدا لهم أحمد بن طولون 
الرجل الوحيد الذى يجمع بين الميزتين معا » وهكذا فقد 37 لين لأحد 
الذى صحبه إلى واسط » وقد كان يتصرف تجاه الخليفة المخلوع بكل احترام 
وبأكبر الاعتبارات . 


ومع ذلك فلأتراك الذين أصبحوا المفضلين لدى المعتر » والذين كانوا 

لا يزالون يخشون المستعين » قد خلقوا لدى الخليفة وكا الارتياب بالنظر 
إلى سلوك ابن طولون ؛ واقنعوه بأن ملكه لا يمكن أن يفن الأ وجوت سلفة . 
فكتبت عندئذ قبيحة » وهى أم الخليفة » إلى ادق طولون لقتل المستعين 
مقابل مكافأته بحكم رافظ ع وعندها ردقل امد يح طولون هذا الفرمن ,تحط 
قام 'الآتراك. بإرسال. شعيك + لحت الخليفة » حائلا إلى امد أن .مكرنا 
بتسليمه المستعين » وبرجوعه هو نفسه إلى سامرا . وأطاع أحمد هذا الأمرء 
فقام بالتسليم بحضور القاضى والشهود . وبمجرد أن اقتاد سعيد ضحيته - 
الذى ظفر به عن طريق الأوامر السرية - إلى الصحراء قام بقطع رأسه داخل 

وعندما دخل أحمد بن دار سي دعي وي و رودي اسمن 
التعس ملقاة علي الأرض مضرجة بالدماء » فقام بغسله وتكفينه » ولم يرجع إلى 
سامرا إلا بعد أن أقام صلاة الجنازة جماعة عليه . 


وكان كيرا ما يردد عندما 1 إل ذروة قوته : «لقد عرض على 7 
الله ع فجا زالى الله ا 3 حكم فصر 50 : 


الفصّر الث لسن"ف 
أحمد بن طولون حاما للفسطاط 
غت حكم الخلفاء 
المعد ”2 : المهتدى بالله 0‏ والمعتمد على الله 


كانت مصر فى ذلك الوقت تابعة لامبراطورية الخلفاء ؛ ولكن السلطة كانت 
موزعة فيها بين مختلف نواب الحكام والاداريين » فالبعض يحكم فى الفسطاط ) 
والبعض فى الأسكندرية ؛ واخرون فى مصر العليا . ولم تكن السلطة مركرة 
فى يد واحدة : ففى كل من هذه الاقاليم كان للجيش قائد خاص » بينما يتحمل 
ار مسمولية الادارة المدنية وجباية الضرائب . 


وفى سنة ٠5514‏ هجرية (958 ميلادية) [ 878م] عين الخليفة المعتر 
«باكباك» 07 قواد الجنود الأتراك - حاما لمصر » 1 عل الأصح عينته 
الرقابة التركية نفسها التى ظلت مهيمنة باسم الخليفة : وحتمت الشهرة 
الفائقة التى كانت لأحمد بن طولون أن يختاره باكباك نائبا له فى الفسطاط » 
ذا" انلك" الذدازة [لالية للتهلدين اللي :دول كان ينذا الأخير ريعلا عنما 
وفظا » فقد فرض ضرائب جديدة » وأرهق المسيحيين على وجه الخصوص » 
وذلك بابترازهم بطريقة غير محتملة : فكان من شأن هذا السلوك أن يجلب 
عليه سخط الجميع . ولكى يتقى الحجمات التى يمكن أن تهدده » جمع 


)١(‏ المعتر : الخليفة الثالث عشر 9ه ” - هه؟ ه/ لم - 55م . وهو ابن المتوكل بن المعتصم (المترحم) 
(؟) المهتدى : الخليفة الرابع عشر هه؟ - 5ه5 ه/ هم - .لالم . وهو ابن الوائق بن المعتصم (المترجم). 
(6) المعتمد : ابن المتوكل وأخو المعتر » وهو الحليفة الخامس عشر 5ه؟ -4لا؟ // ٠0م‏ -845 م . (المترجم). 
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مائة عبد هندى متميزين بقوتهم وشجاعتهم » وجعلهم يتبعونه فى كل 
مكان . 

وعندما دخل أحمد بن طولون الفسطاط جاء ابن المدبر لاستقباله محفوفا 
بحرسه المعتاد » وقد أحس بضرورة كسب صداقة هذا القائد العسكرى 
الجديد » فقدم له هدية قيمتها عشرة آلاف ديئار ؛ ولكن أحمد بن طولون 
رفض الذهب وطلب فى متقابله المائة عبد الذين يرافقون ابن المدبر . وعل 
الرغم من أن هذا الأخير قد فطن إلى الهدف من هذا الطلب » فإنه لم يستطع 
أن يرفضه . ومنذ هذه اللحظة » انتقلت السيطرة كلها من يد ابن المدبر 
إلى يد أحمد بن طولون ؛ وذلك باستحواذه على هؤلاء العبيد الذين كانوا 
يلعمونه 


وسرعان ما أصبح أحمد بن طولون أكثر قوة ليساوى فى السلطة الحاكم ع 
الذى لم يكن سوى نئبه » وليخضع كل أعدائه بقوة السلاح ؛ وأولهم أحمد 
بن طباطبا المنحدر من ذرية على ١‏ 


وقد استقر أحد المنحدرين من نفس هذا الأصل ويدعى بغا الأصغر » 
بين برقة والأسكندرية » وعندما تقدم فيما بعد إلى الصعيد » هاجمه «تنيم» 
[ بهم بن الحسين ] الذى أرسله أحمد بن طولون فى أثره . ولما تفرق عنه 
اتباعه أثناء المعركة سقط مثخنا بالجراح » فحملت رأسه إلى الفسطاط . 
وبعد ذلك بقليل » حارب أحمد بن طولون عدوا آخر هو إبراهيم بن 
له هناك بعد ان تغلب على جنود أحمد بن طولون الذين ارسلهم لمواجهته . 
غير أن أحمد عاجله بإرسال فرق أخرى » ففشل أمامها بالقرب من أخميم » 
ووجد نفسه مجبرا على أن يبحث له عن ملجا فى الواحة الكبيرة مع من 
تبقى من جنوده الفارين من المعركة ٠‏ وفى هذه الاثناء تلقى احمد بن طولون 
من سامرا الامر بان يتهيا لمهاجمة عيسى بن الشيخ [ الشيبانى ] الذى ثار 
غ15 


بسوريا ضد سلطة الخليفة » منتهزا الاضطرابات والعصيان اللذين هرا عاصمة 
الامبراطورية لكى يظهر خخطورته . وفى هذه الأثناء أكره الجنود الأتراك 
المعتر على التنازل عن الخلافة ثم قتلوه فيما بعد . 

ولم يبق المهتدى بالله الذى وضعوه مكانه سوى سنة واحدة فقط ليلقى 
بدوره نفس المصير ؛ وأخخيرا منيح الأتراك سئة 70 هجرية”2 (00م) المخلافة 
للمعتمد على الله . ورفض عيسى بن الشيخ أن يقسم له يمين الولاء أو يدعو 
باسمه فى الصلاة ؛ على الرغم من أن الخليفة قد عرض عليه حكم أرمينية شريطة 
أن يوافق على مغادرة سوريا ؛ لكنه كان على العكس من ذلك يريد أن يضم 
حكم أرمينية إلى سوريا ؛ بل ويعلن مطالبته بحكم مصر أيضا » بعد أن استولى 
على مبلغ "6٠‏ الف دينار هو خراج مصر » كان ابن المدبر قد بعث بها إلى 
خزانة الخليفة بسامرا » فوصلت أوامر المعتمد إلى أحمد بن طولون لكى يحمل 
السلاح » ولابن المدبر بن يقدم له كل الأموال اللازمة بحيث لا يحول أى شىء 
دون إحراز النصر فى هذه المعركة . 

فأسرع أحمد بوضع جيشه فى حالة التأمب » واشترى عددا كبيرا من العبيد 
الروم والسودان » وانطلق على رأس جيش كبير » تاركا حكم الفسطاط لأخيه 
لوس 

وقد أرسل ابن طولون أولا إنذارًا لابن الشيخ لكى يعترف بسلطة الخليفة » 
ويعيد أموال حراج مصر التى استولى عليها . لكن عيسى بن الشيخ أبى الطاعة ع 
فتقدم ابن طولون نحو سوريا » واثناء ذلك علم ابن طولون أن الخليفة قد عين 
أماجور - أحد قواد الأتراك - حاما على سوريا » فرجع إلى مصر بعد شهرين . 
واستطاع اماجور هزيمة قوات ابن الشيخ وإجباره على التراجع إلى ارمينية وظل 
عتفظا بالحكم بها مدة ثلاث عشرة سنة حتى وفاته. 


. 5د؟ه / «لاهمم . (المترحم)‎ ٠ الصوات‎ )1١( 


دنق 


امجوبق 
أحمد بن طولون يينى حى القطائع 


كان أحمد بن طولون يسكن حيفذ القصره© الذى كان مقرا من سبقه من 
الولاه » والذى لم يكن يقع داخل اراز الفسظاظ ل انق ساسا ار حبيع 
يسمى العسكر”) يشبه مدينة صغيرة بها شوارع وأسواق ومنازل جميلة : ويقع 
ا الفسطاط » يحده من الشمال الشرقى جبل يشكر حيث بنى أحمد بن 
طولون الجامع الذى يحمل أسعه ) والذى لا نزال نرأه هناك ٠‏ وينتهى احية 
الغرب بقنطرة السباع فوق الخليج الذى يخترق القاهرة » ثم يمتد ناحية 
الجبوب حتى الفسطاط نفسها . لقد بنى هذا القصر صالح بن على© منذ 
ما يقرب من مائة عام : واستخدم لاقامة الولاة الذين سبقوا أحمد بن طولوك . 
ولا كان سوره لم يستطع - طويلا 5 إن يسع للمخازن اللازمة للاستعدادات 
الخربية الضخمة » فالخيول تتزايد باستمرار » والخيرات الضخمة تتراكم » فقد 
بحث أحمد عن موقع جديد » فتخير السهل المرتفع الذى يمتد إلى الشرق: هع 
الفسطاط ؛ ومن حى العسكر حتى سفح المقطم » وكان يحتوى على الكثير من 
قبور النصارى واليهود : فهدمها أحمد وأقام مكانها قصرا وميدانا » ووزع 


. المقصود دار الامارة . (المترجم)‎ )1١ 

(؟ع هى المديئة الثانية بعد الفسطاط » وسميت بذلك لأن عساكر صالح بن على وأبى عون عبد الملك نزلت فى 
هذه الصحراء حتى ملأوا الفضاء نسمى المكان بالعسكر » وأمر أبو عون بالبناء فيه وكان ذلك سنة 177١ها‏ ع وتم 
إنشاء قصر جديد للامارة استمر مقرا للحكم حتى أنشاً ابن طولون قصر الميدان » وكان هذا الموضع يعرف فى صدر 
الاسلام بالحمراء القصوى ء التى كانت خطة بنى الأزرق » وبنى روبيل » وبنى يشكر بن جديلة » والذى إليه ينسب 
جبل يشكر . (المترجم) . 

هه صالح بن عل : هو صالح بن على بن عبد الله بن عباس الماشمى » كان قائد الجيوش التى لاحقت مروان بن 
0 داخل مصر حتى قتل فى بوصير سئة 137١ه‏ ويموت مروان عين صالح حاما على مصر 
ااه ا . (المترجم) . 
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الأرض المجاورة عل قادة جيشه وعلى أهم أتباعه + أمرأ إيأهم ببناء منازل عليها ) 
ليتخذوها سكنا لهم . 

وسرعان ما امتلأت الأرض بالبانى التى جعلت منها مدينة جديدة طولها 
ألف7» خطوة ومثلها فى العرض . وأعطاها أحمد اسم القطائع » وتعنى هذه 
الكلمة : قطع الأرض الممنوحة من الملاك والسادة لمقتطعيهم وأتباعهم مع بعض 
الشروط والضرائب ؛ مثل الاقطاعات التى أقامها حكامنا القدماء فى أوربا فى 
الغصن الوسيظ:.. 


وكانت تحد هذه المدينة الجديدة من الشمال الشرقى الصخرة المرتفعة التى 
بنى عليها صلاح الدين فيما بعد قلعة جديدة » وهى التى لا تزال قائمة حتنى 
يومنا هذا » وتمتد المدينة من الطرف المقابل حتى الحى القديم المسمى بالعسكر ؛ 
وكذلك فهى تحد من الشرق بجبل المقطم ؛ وتتاخم من ناحية الجنوب الفسطاط , 
حيث يمثل اتصالهما - مثل اتصللحها بحى العسكر من ناحية الغرب - مدينة 
واحدة تقريبا . وشيئا فشيئا نسى اسم العسكر » ولم يبق سوى اسم الفسطاط 
والقطائع التى سرعان ما بلغت حد الجمال الباهر : بحدائقها الرائعة وقصورها 
الفخمة » ومساجدها الجميلة » والحمامات » والعدد الكبير من المنازل الخاصة 
التى تجمل شوارعها ؛ ونرى بها كذلك أسواقا وورشا لكل الحرف . 


وقد فاق القصر الذى بناه أحمد كل البانى الأخرى باتساعه وعمارته » فقد 
خصصت براك عديدة للدخول 2 وكالك اتغان الحنيا شرفة مرتفعة يمتد البصر 
حتى الأهرام . 
وكان أخنذ يحب الخلود للرانحة فى “هذا المكان + قفن الليل +: وخاضة عشية 
)١(‏ كانت مساحة القطائع كا ورد فى المصادر التاريخية المختلفة تبلغ ميلا فى ميل . (المترجم) . 


ا 


فى أشغالهم ؛ وعندما يلاحظ أن هناك ما ينقصهم » يبادر بسخاء إلى قضاء 
حاجاتهم : 


وكان هذا القصر محفوفا بميدان الخيول » الذى ذكرته قبلا » ويطلق عليه 
العرب الاسم الذى يحمله وهو «الميدان» . 
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لذ ل 
انتصارات عديدة لأحمد بن طولون 


أثناء حكمه لمصر تحت حكم الخليفتين : 
المهتدى بالله والمعتمد على الله ,» حتى بناء جامعه 


كان أحهد بن طولون يرى كل يوم قوته فى ازذياد يشير ع٠‏ و كذلك 
ثرواته وعدد عبيده واتباعه ؛ وسرعان ما انتقلت أححبار المدينة الجديدة » 
وكذلك نفوذ موّسسها إلى بلاط الخليفة . وبادر أماجور حام سوريا - 
بدافع من الحقد » وربما الخشية - بحث الخليفة على تنحية أحمد عن القيادة ) 
لذا كتب إليه قائلا : إن قوات أحمد أكبر بكثير من قوات ابن الشيخ الذى 
كان قد ثار بسوريا » وأن أحمد أكثر خخطرا مادام بإمكائه التغلب عليه 
[ابن الشيخ] بمقدرته وعبقريته الفذة » أكثر منه بثرواته . وشيكا فشي تزايد 
عداء ابن المدبر - صاحب الخراج فى مصر - لابن طولون » فكتب هو 
أيفنا: إل“ التدايفة ايش “هذا انين 6 واكشفرك سعه اهدو المكيدة. قير امن 
سره . 


0 اعد زه +طولوق الأمر بأن يعود إلى سامرا تار كا مر كز قيادته بين يدى 

لب يكون من اخثياره ؛ غير أن عيونه فى قصر الخليفة أخبروه بالهدف من 

3 هذا الأب لذالك دن ائبا عنه رفو أحمد وي صديقه افين سره 

مع هدايا عظيمة و التشيورل والأموال وأغناء لبينة اختريه وزيز وم يكن 

هذا الأخير 0 أصبح 1 ناد ابن طولون - بإلغاء ا الخليفة بحضوره 

فقط ؛ بل حصل منه أيضا على التصريح بمد فترة قيادته » والاذن بأن يبععث 
إليه زوجته وأولاده الذين تركهم فى سامرا . 
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ولكى يظهر أحمد بن طولون حمده لله الذى أبطل مكائد أعدائه » وزع على 
الفقراء هباته السخية . ولازمه حسن الطالع » ذلك أن بكباك الذى كان يحكم 
مصر » والذى كان قد أعطاه حكم الفسطاط » تعرض لسخط الخليفة المهتدى » 
فأمر بقطع 50 وعين بدلا منه برتوق [ يارجوح ] حما ابن طولون » الذى 
ولى صهره ليس فقط الفسطاط » ولكن أيضا غيرها من أقاليم مصر » وكذلك 
الأسكندرية » حيث كان اسحق بن دينار - حتى ذلك الحين - يشغل وظيفة 
نائب الام . 


هكذا قم أحمل بن طولون عام لا٠'ه‏ (./امم) » سيد الادارة العامة 
فى مصر كلها . وفى السنة التالية توفى برقوق [ يارجوخ ] فأحذ صهره لقب 
الحام مكانه . 

وكان أحمد قد عرف مكائد ابن المدبر وشقير [الخادم صاحب البريد] ؛ 
حتى إنه تلقى من الوزير النسخ الأصلية لارسائل النى أرسلاها ضده : وبعد 
تحقيق قاس فى هذه القضية توفى شقير رعبا » ولم يلبث أحمد بعد اعتقال ابن 
المدبر » أن حصل من الخليفة على الاذن بعزله » ولكنه أعاد إليه حريته ووظيفته 
فور علمه بأن له أخما يشغل وظيفة أمين خزانة الخليفة , إلا أن الصراع ضد 
ابن طولون » وكذلك الخشية المترايدة منه كانا قد أرهقا ابن اللبروع قرا أعناة 
الحمل على منحه الادارة المالية فى سوريا » حتى يتمكن من مغادرة تصن دي 
أقرب وقت ممكن : ولكن قبل رحيله توقفت كل علاقة عدائية بينه وبين 52 
وأقام علاقة صداقة معه وزوج أبنته إلى حجمارويه ابن خصمه القديم . 
جلب هذا الزواج إل أهرة ابن طولون كل الأملاك والثروات التى يملكها 0 
المدبر فى مصر . 

كان أول ما قام به أحمد هو إلغاء الضرائب الجديدة » وكذلك سائر الأعمال 
ليه اب اميت :سكل العسباخل. ان لبر منود آنا خارن فى تارك 
غيل اللهبن. كوه احد. :متغازية ونب و كائب أبى أيزت عامل الخراج الجديد . 
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وكان هذا الكاتب رجلا مجردا من الرحمة والانسانية » ومعروفا بجشعه وبخله 
ودهائه ' 


ومع ذلك لم يستطع حدينه اللبق الذى وجهه إلى أحمد , لكى يثنيه عن هذا 
العزم » أن غيرمن تصحينه بل ويزعم» الإرحون العرب أن أحمد بن طولون 
قل استبشر بمنام رأى فيه أحد أصدقائه الأتقياء اللبيق تركهم فى طرسوس » 
وأحبره أن الله يتكفل بجزاء من يتنازل عن حقرقه من الأمراء من أجل سعادة 

ويضيف نفس هؤلاء المؤرخين أن أحمد قد انطلق بعد ذلك بيوم إلى الصعيد 
تدا ذا "٠‏ الصيختراء: + لناضك ساق لز اح "غيدة كود “الزمال ٠.‏ مقط مق 
نوق + ونقلتي القروي عمحو ا وام هيدنا" تر كيز فى نمال لهمي لحن 
وهو مندهش ؛ إذ وجد بها كنزا عظيما قدر بمليون دينار . وقد انتشر صدى 
هذا الاكتشاف فى المشرق كله , فكتب أحمد - بعد أن رأى الجزاء الذى 
وعده به حلمه - إلى الخليفة المعتمد على الله لكى يطلب إليه السماح له بأن 
يحتفظ به » كى ينفقه فى الاعمال الجليلة التى يختارها : وعندما سمح له بذلك 
أنفق جزءا من هذا الكنر فى بناء قناطر وعين ماء ومارستان والجامع الرائع 
الذى لا يزال يحمل اسمه » ووزع ما تبقى على الفقراه . 


القص را لاس 


أحمد بن طولون يقومٍ ببناء جامع عل المقطم 
ويشيد منشات اخرى مختلفة بمصر 


بق أحمد بن طولون جامعه الأول فوق قمة جبل المقطم ؟؛ وهو الذى يوجد 
اليوم شرق قلعة القاهرة » أى فيما أطلق عليه قديما تنور ركو عيارقه أطلق 
هذا الاسم قديما على المكان ؛ لأنه غننها كن مارك .مض الآوانا :لمن 
بالفراعنة يخرجون من هليوبوليس ؛ التى كانت وقتعذ عاصمتهم 3 فإنهم كانوا 
عادة - كا يروى - يشعلون النار فوق هذه القمة ء ليتنبه السكان ويكونوا على 
استعداد لتزويد الملك بكل ما يحتاجه فى طريقه . 

وقد تركت هذه العادة فيما بعد ؛ وأصبح المكان قفرا ؛ ومع ذلك - إذا 
كان يحب أن نصدق المؤرحين - فإن البناية التى كانت توقد فيها النار ظلت 


قائمة حتى زمن أحمد بن طولون : وكان من بين قواد جيشه من يدعى وصيف 
قاطر ميز الذى اعتقد أن هناك كنزا يمكن أن يكون مدفونا بها » فقام فيها 
بعمليات تخريب وتنقيب » غير أنه لم يجد شيئا . 


وعل الرغم من ذلك يحكى امقريزىٍ أن أحمد بن طولون قد نقب بها بدوره 
فاكتشف كرا تايا وتورد رواية عر أن يهوذا بن يعقوب عندما رأى 
النار تلمع بهذا المكان » أثناء مغادرته لمصر » توجه إليه واستقر به فترة » بينما 
رجع إخوته إلى أبيهم . 

وقلد كآنا مق شان هته الزواية أن متسل انمدن ر :"ارارق قار هذ اكاك 
طاهرا 4 فشيد فيه سلنةٌ 9ه؟ هجرية "الام م« مسجدا بمغذنة 3 وجعل فيه 
صهريجا للمياه ) واحتفظت هذه البناية باسعها القديم تنور . 
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ثم بنى أحمد فيما بعد قناطر وعين ماء بالقرب من مسجد أكد(© الواقع 
بالقرافة؟ » بخط المعافر . 


وكان الماء اللازم ينقص هذا المكان بالرغم من وجود مصدر له هو عين 
أبِى خليد » التى لم تكن بعيدة ؛ وما نصح أحمد بأن يجلب مياهها إلى العين 
التى شيدها » رفض قائلا : «هذه العين لا تعرف أبدا إلا بأبى خليد » وإنى 
أريد أن استنبط هرا . فعدل عن العين إلى الشرق فاستنيط بره هذه » وبنى 
عليها القناطر » وأجرى الاء إلى الفسقية التى بقرب درب سالم ...» . وتولى 
بناءها رجل اصرق حابن اما ساد اويا 0 من المبنى 
عملا يفوق كل البانى الممائلة التى سبق أن رأيناها » وسميت القناطر فيما بعد 
بقناطر ابن طولون ؛ وكان جزء منها لا يزال قائما زمن المقريزى2© . وبلغت 
تكاليف بنائها أربعين ألف دينار . 


ومع بداية سنة 56٠8‏ ها / "لالم م قام أحمد إعادة حفر وتطهير خليج 
الأسكندرية الذى كان قد ردم بالرمال . 


إلى جزيرة الروضة » أصدر الامر هناك بإصلاح مقياس النيل : وقد بلغت 
التكاليف عشرة الاف دينار . 


بعد ذلك بقليل شيد أبو أيوب مقياسًا جديدًا بدار السلاح فى هذه الجزيرة 
نفسها » حيث كانت تبنى السفن الحربية ؛ ولكن فى زمن المقريزى لم يتبق 
منها سوى بعض البقايا . 


. يقصد مسجد الأقدام . وقد اندتر هذا المسجد . (الخرجم)‎ )١( 
(؟) عرفت القرافة بهدا الاسم نسبة إلى بنى قرافة » وهم بطون قبيلة المعافر اليمنية التى شهدت فتح مصر ء وكانوا‎ 
. (المترحم)‎ ٠ تزلوا بهذه الخطة بالفسطاط من مصر فسميت بهم مقبرة مض القرافة‎ ٠ قد‎ 
كانت هذه القناطر تمتد مس البساتين حيث لا يزال يوجد مأنخذها إلى الآ » حتى قبر القاضى بكار تجاه‎ 0 
. مشهد آل طباطيا بعين الصيرة » وبقى منها حزء كبير نتهى بالقرب من مقام سيدى عقة ب عامر . (المترجم)‎ 


*امء 


وفى نهاية السئة ذهب أحمد إلى الأسكندرية ؛ ومنح حكم هذا الاقليم إلى 
بكر أولاده عباس . 

قام - فى هذا الوقت - بإصلاح منارة الأسكندرية ؛ وإعادة بناء القبة 
التى تعلوها » والتى خخربتها صروف الأيام . وإذا كان علينا أن نصدق الكتاب 
العرب » فإن هذا الأثر كان يرتفع عندئذ إلى ما يقرب من حمسمائة قدم . 

وفى نفس الوقت أيضا قام أحمد بتشييد المارستان » الذى تكلمت عنه فيما 
سيق ٠‏ بحى العسكر . فلم تكن الفسطاط قبله قد خصت بمنشأة من هذا 
المرع ؛ وشيد بها حمامين : أحدهما للرجال والآخر للنساء » ومنع ضة الجنود 
5 العبيد من دخوطما . 

ولكى يزود هذه المؤّسسة بالنفقات اليومية » خصها بكثير من د 
وتنازل ما عن عائدات سوق العبيد . وكان المرضى يتلقون هناك العناية الفائقة ؛ 
وكاث هو نفسه يأتى كل جمعة بالاحظط الأطباء ( والأدوية ( ويعود المرضى 5 
والمعوقين » وا معتوهين : تل أن أحدهم قد حاول ذات يوم أن يعتدى على 
حياته . ويقدر الكتاب العرب تكاليف تشييد المارستان » والعين » والقناطر ع 
والجامع امسر دين القت دينار. 


الفْصًا لست 
حروب مختلفة خاضها أحمد بن طولون 


لم تتوقف هذه الانشاءات بسبب الأحداث السياسية والعسكرية التى يبدو 
أنها شغلت مشيدها . فقد رجع إبراهيم بن الصوفى - وهو من ذرية على 
وقد تكلمت عنه فيما سبق - من الوانكات: تع راقوات تمه + وتقدم. حو 
مدينة الأشمولين . فبعث أحمد جيشا ضده بقيادة ابن أبى الجيب2© ؛ لكنه لم 
يقابل عدوه ع [ إبراهيم | » حيث انطلق لاربة عبد الحميد العمرى الذى دعم 
سلطته على حدود النوبة . وبعد معركة طويلة ضد هذا الأخير 0 الصوفى 
على الفرار إلى ا ع هاجمه جيش ابن طولون ؛ وتفرق عنه جنوده » 
فمر من «عيذاب» إلى مكة , غير أن حاكمها قام بأسره » وأُرسله إلى أحمد 
الذى احتجزه بعض الوقت فى السجن ثم منحه حريته » وسمح له بالسكن فى 
«المدينة» » حيث عاش بها إلى أن توفى 

بدت لأحمد مسخاوف من قوة العمرى وأدرك أهمية ملاحظته » فأُرسل إليه 
شعبة الببكى على لاس لواف كير | لل لسرن جور انو لاض ناهين الم: 
مشغول بصد زكريا ملك النوبة » أراد أن يستغل هذه الظروف ويهاجمه ؛ 
ومن ثم رفض كل اقتراح للتسوية وأعان الحرب . ولكن ارك ع عرق الوا 
والوضع الذى عليه خصمه - وهو أن يقسم جنوده قسمين » احدهما يدافع 
عن المؤخرة ضد زكريا - فقد هزم شعبة تماما وأجبر على الفرار حتى الفسطاط » 
حيث استقبله بها احمد بن طولون شر استقبال ؛ وتعرض للومه وغضبه . 


. وفى رواية الغيث . (المترحم)‎ ١ الصواب ابن أبى المغيث‎ )١( 
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وبعد ذلك بقليل قام شيخ القبيلة العربية المسماة مضر » وهو محمد بن 
هارون ٠»‏ بمفاجأة عبد الحميد فى كمين فقتله . 

وقام عبدان لعبد الحميد بحمل رأسه إلى الفسطاط » ووضعاها عند قدمى 
ابن طولون مدعيين أنهما هما اللذان قتلاه . وعندما سكلا عن الدافع الذى حملهما 
على هذه الجريمة » وعل الخطاأ الذى ارتكبه سيدغيا نحوهما أو نحو غيرهما ) 
أجابا بأن هدفهما الوحيد هو إحراز حظوة حاكم مصر العام » فقال أحمد 
صارحا : «إن جرمكما لا يسئحق سوى الادانة من الله » ومنى» وأمر بعقابهما 
فى الخال » ثم أعطى أمرة بعشل زفق زان يك اميد بعناية . 

وقامت ثورة جديدة بتحريضص من «أبى نويه)(» ( وكان ضباحنا قديما لابن 
الصوفى » إذ جمع عددًا كبيرًا من الأتباع وأصبح مهابا بما له من قطاع 
الطرق : وقد مكنته إحدى الحبل الحربية من التفوق على الجيش الذى أرسله 
أحمد ضلده ؛ لكنه هزم بعدما حوصر بفيلقين جديدين » وقد أجبر على التسليم 

ولم تمض سنة حتى قام محمد بن فرج الفرغانى بتحريض سكان برقة على 
ووطد سلطة أحمد على كل الاقايم . 


)00 ويذكره البلوى «أباروح» 5 (المترجم) 7 


كمع 


الفصّرالثا من 
خلافات أحمد بن طولون 


كافنت. رن كر معدية كيد قزة أحد ون طولون + ناشفة عن ١:‏ كراهية 
وطمع أبِى أحمد طلحة الموفق » ابن المتوكل وأخى المعتمد . هذا الخليفة 
الذى استسلم للترف » وتفرغ كلية للصيد ولملذاته مع حريمه » متغافلا عن 
شكون امبراطوريته المتزعزعة من كل الجوانب بسبب حركات التمرد » وثورات 
الولاة . 


فمنذ ست سنوات دخعل الزنج - وهم شعب من أصل أثيوبى - إلى شبه 
الجزيرة العربية » واستولوا على البصرة والكوفة » ونشروا الدمار والرعب عن 
بعد . وادعى زعيمهم أنه ينحدر من ذرية على صهر محمد ؛ فضمنت له هذه 
الصفة عددًا كبيرًا من الأتباع بين المسلمين . 


وكلف الخليفة أحاه الموفق بهذه الحرب ؛ وفى سنة 55١‏ ه/ 4لالم م ؛ 
عين لورائة الخلافة ابنه جعفر » الذى كان لا يزال طفلا تحت اسم المفوض إلى 
الل © ويعتاى أعدادة للونك بلقني الناصين للدي الله .. 


ولكى يتنصل الخليفة من إدارة الامبراطورية كلية » عهد أثناء حياته لأخيه 
بالحكم العام للأقاليم الشرقية » أى لشبه الجزيرة العربية وفارس » مع البلدان 
المجاورة ؛ ولابنه بالأقاليم الغربية بما فيها افريقية » ومصر»2 وسوريا » وبلاد 
النهرين » وأرمينيه . فكان على كل منهما أن يكتفى فى نفقات حكمه بالعائدات 
التى يحصلها . وبسبب حداثة سن المفوض قام موسى بن بغا بمساعدته ؛ كنائب 
الام العام . 


لاه 


وعندما بدت الحرب التى أعلنها الموفق ضد الزنج طويلة ومكلفة » كا بدت 
صعوبة تحصيل الضرائب المستحقة على حكام الأقاليم التى تحت إمرته » بادر 
بالتوجه لأحمد بن طولون لكى يطلب منه امال اللازم له » وطلب إلى أخيه 
الخليفة ان يسمح له بذلك . 


ولكن الخلاف كان قد تسرب سرا بين الأخوين ؛ وتحدى الخليفة طموح 
الموفق » وشق على هذا الأخير أن يرى الخليفة مترفا » وغير جدير بعرش يعتقد 
هو نفسه أنه الأقدر على شغله . 

وكتب الخليفة إلى أحمد بن طولون آمرا إياه بأن يضع بين يدى أخيه خراج 
السئة : لكنه أسر إلى أحمد فى درج كتابه أن يكون حذرا من «تكريب» [ نحرير 
الخادم ] » الذى أرسله الموفق كجاسوس » وكمبعوث مكلف بتدبير مكائد 
ضده بين الشخصيات اطامة فى مصر . 


وعندما أنذر أحمد استقبل تكريب فى قصره الخاص ٠»‏ ول يترك له فرصة 
الالضتال.. باعع علد لوالا اقافله لقصل 

وبعد أن استولى على كل الرسائل التى كان يحملها ؛ سلمه خخطايًا رقيقا 
للموفق » والخراج الذى أمر بتسليمه له » وأضاف عليه مائتى ألف قطعة ذهبية ) 
وعد .أنه سد برفقته شهودا رسميين ؛ اصطحبه هو نفسه حتى العريش » على 
حدود مصر وسوريا ) ووضحه هو والكنوز التى كان يحملها بين يدى اماجور 
حا سوريا . وعندما رجع أحمد إلى قصره وقرأ الرسائل التى استولى عليها من 
تكريب [ نحرير] ؛ لاحظ أنها كانت موجهة إلى العديد من قواد جيشه الذين 
يتبعون سرًا حزب الموفق » فادحل هؤلاء السجن » وعاقب بالموت اعظمهم 
ذنيا . 

وعدن تلقن الموفق معواب: اك آزاد أن 'يقطية»ضى: ايع كزورا ١‏ الحارينة 
وسليه » فكتب له رسالة مليئة بالسباب والشكوى من نقص المبلغ الذى بعث 
به إليه . فجمع أحمد مجلسه وأجاب الموفق بحزم » ولما غضب هذا الأخير اتفق 
مهمع 


مع موسى بن بغا على أن يهب حكم مصر إلى أماجور حاكم سوريا مع تكليفه 
تمواجمة ادبن ظولوقة الهية :ولك ماسو غينما أحبن إلى أ حد كاز 
قواته عاجزة عن تنفيذ هذا الأمن.: توانى فى الامتثال له » فبادر الموفق للمسير 
بنفسه ضد مصر » وتقدم بجيشه حتى الرقة . وللأسف وجد أحمد نفسه مضطرا 
عند سماع هذا الخبر لأن يحمل السلاح ويثور ضد عاهله ؛ فهياً كل شىء لدفاع 
قوى . ولم تكن الفسطاط معرضة للهجوم إلا من ناحية النيل : لذلك قام ببناء 
عفيو دي جزيرة الروضة ليحمى هذا الجزء ؛ وإليه يمكن عند الضرورة أن 
يلجأ مع ارق وكنوزه » وكان مدخل النيل محميا بحصن آخر , وبمائة سفينة 
حربية . وقد ثبتت علامات » ووضع حمام زاجل على نقاط مختلفة » من شأنه 
أن ينبىء فورا بكل ما يجرى ؛ وازدحم النيل بالزوارق ؛ ومنع خروج الغلات ؛ 
كفل الحصن الذى يدافع عن المدينة الجديدة بعمل دائب » وبهمة رائعة 
قا م واغة كل ليحن : موقفه: الحدة .ركان اهو افيه لا ,يعرقف الندين: اننا 
تفقد التجهيزات ؛ وبمجرد أن تهيا جيدا للدفاع كتب إلى الموفق داعيا إلى 
الصلح ؛ ولكن دون جدوى 


وقد ترك الموفق لموسى قيادة قواته لاجتياح مصر . ونتيجه للخوف الذى 
يسببه ابن طولون لموسى » وكذلك نقص الال » فقد توقف لمدة عشرة اشهر 
فى الرقة : وأخيرا عندما طالبه جنوده المتمردون بمستحقاتهم لم يكن قادرا على 
الوفاء بها » فهرب من سخطهم . واعتزل فى العراق حيث مات مريضا بعد 
ذلك بشهرين سنة 554 ه/ لالالم م . 


وبمجرد أن تلقى أخيل بن طولون الخبر أوقف كل استعداذاته » وأغان حهلة 
لمكن ريق ديفاد ل ل اسه وك خم كبيرة 
للعمال الذين استخدمهم » فتركهم دون أن يطالبهم بما أخذوه من قبل . 


ويقول المؤرخون العرب إن كل لبنة وضعها كانت تكلفه درهما » وارتفعت 
النفقة الكلية للمنشات التى اقامها إلى ثمانين الف دينار. 
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مصادر ومراجع التحقيق 
أولاً -- المصادر : 


0 ابن إياس (محمد بن أحمد) - بدائع الزهور فى وقائع الدهور, 6 اف 
تحفيق محمد مصطفى », القاهرة » ١9854 - 1١9/8“‏ . 


اسم ابن تغرى بردى (جمال الدين ابو المحاسن يوسف) - النجوم الزاهرة فى 
ملوك مصر والقاهرة» ١*‏ جزء )» تحقيق محمد رمزى واخرون » طبعات 
مختلفة 0 


7 اين سعيك الأندلسى - المغرب فى حلى المغرب » محقيق رفخ حسن 
واخرون » مطيعة جامعة القاهرة » ه9١‏ . 


- ابن عبد الغنى (أحمد شلبى) - أوضح الاشارات فى من تولى مصر القاهرة 
من الوزراء والباشاثت ( الملقب بالتاريخ العينى ( تقديم ونحقيق وضبط 
وتصحيح عبل الرحيم عبد الرحمن عبك الرحيم ؛ القاهرة ملاة١‏ . 

ه - البكرى (محمد بن محمد أبِى السرور البكرى الصديقى) - قطف الأزهار 
من الخطط والاثار » مخطوطة دار الكتب المصرية رقم لاه جغرافيا. 

5 2 البلوق ون عمد عيذ اللا بن عمل اليدب شي الخ د طولون » 
نحقيق محمد كردعلى » دمشق ١9579‏ . 

, الجبرتى (عبد الرحمن) - عجائب الأثار فى التراجم والأحبار  أجزاء‎ - ٠١ 


دار الجيل » بيروت » بدون تاريخ . 
5 


- الخشاب (إسماعيل بن سعدع - أخبار القرن الثانى عشر (تاريخ المماليك 
فى القاهرة) » تحقيق عبد العزير جمال الدين » عماد أبو غازى ؛ الطبعة 
الأول » القاهرة 195٠‏ . 

49 - السخاوى (ابى الحسن نورالدين على بن احمد بن عمر بن خلف بن 
محمود السخاوى الحنفى) - تحفة الأحباب وبغية العللاب فى الخطط 
طاىي القأهرة)» .١1985‏ 

2 السيوطى (جلال الدين عبك الرحمن) - حسن امحاضرة فى تاريخ مصر 
والقاهرة » جزان » تحقيق محمد ابو الفضل إبراهيم » ط ١أ)»‏ ك6كقا. 

١‏ - القلقشندى (أبو العباس أحمد بن على) -- صبح الأعشى فى صناعة 
الانشاء» ١4‏ جرء ء القاهرة» -1١91١4‏ ؟5؟و١‏ 

٠١‏ - الكندى (أبى عمر محمد بن يوسف) - اكات الولاة و القضاة » نشره 
رفن جست © بيروكت » 8م١51١‏ 

١٠‏ - مبارك (على باشام) - الخطط التوفيقية الجديدة بمصر القاهرة ومدنها 
وبلادها القديمة والجديدة) ٠٠١‏ ج)2 بولاق» ١7.٠‏ ه- لاممام) 
وقد أعيد نشر الأجزاء الستة الأولى الخاصة بالقاهرة فيما بين ١98٠١‏ 
١9480 -‏ فضيلا عن الجزوين لا 8٠‏ . 

4 - المقريزى (تقى الدين أحمد بن على) - المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والآثار » المعروف بالخطط المقريزية » جزان » ط ؟ » القاهرة » ١9410‏ 


ثائيًا - المراجع العربية : 


العصر الفاطمى )2 القاهرة ١‏ /ا55١‏ . 


ةك١‎ 
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- حسن عبد الوهاب -- تاريخ المساجد الأثرية » جزان » القاهرة .١54“‏ 

اس احسرح عبد الوهاب -- جامع السلطان حسن وما حوله » المكتبة الثقافية ) 
العدد *ه ول مارس ١955‏ . 

- حسن قاسم - المزارات الاسلامية والاثار العربية فى مصر والقاهرة 

المعوية 6" لجا و القافرة د 0 ل ا اا 


١5 


كر 


- زكى حسن - الفن الاسلامى فى مصرء القاهرة » ١988‏ . 
ا - سعاد ماهر - القاهرة القديمة وأحياؤها » المكتبة الثقافية » العدد .7 » 
أول أكتوبر ١9557‏ . 
م - سعاد ماهر - مساجد مصر وأولياؤها الصالحون » ه أجزاء » القاهرة ‏ 
و١‏ - 9و١‏ , 
8 - سيدة الكاشف - أحمد بن طولون (أعلام العرب - العدد 48 - القاهرة 
0958 . 


١‏ 6 صالح لمعى مصطفى - الترايث المعمارى الاسلامى فى مصر )» بيروث» 
١ 5‏ 


. 351١ ) عبد الرئوف عون - الفن الحربى فى صدر الاسلام ) القاهرة‎ - ١ 
+ 9174 عي الرع. أرق كه القاهرة رط‎ >35 


١‏ - عبد الرحمن زكى - امتداد القاهرة من عصر الفاطميين إلى عصر 
المماليك » (ضمن أحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة) مارس - إبريل 
0058 م جد )2 القاهرة» الاوا . 


تن فريد شافعى - العمارة العربية الاسلامية ماضيها وحاضرها ومستقبلها » 
ط ١‏ » الرياض » ”ةا . 
ه٠١‏ - فريد شافعى - العمارة العربية فى مصر الاسلامية - المجلد الأول . 
عصر الولاة » القاهرة ١90/١‏ . 
0 الدين سامحم - العمارة الاسلامية فى مصر » القاهرة » 190/٠‏ . 
١١‏ - محمد حمزة الحداد -- قرافة القاهرة فى عصر سلاطين المماليك » رسالة 
ماجستير غير منشورة » جامعة القاهرة » /ا5 ١‏ . 
- محمد حمزة الحداد - مصلل المؤُمنى بالقاهرة » ببحث فى الكتاب التذكارى 
لهيئة الاثار المصرية » ١9/8“‏ . 
8 - محمد حمزة الحداد - الطراز المصرى لعمائر القاهرة الدينية خلال العصر 
العثمانى 3 رسالة دكتورأه غير منشورة 2 جامعة القاهرة » ١59٠‏ . 
٠‏ - محمل رمزى - التعليقات الواردة فى حواشى كتاب النجوم الزاهرة لابن 
تغرى بردى » الأجزاء من ١‏ - ؟١‏ » طيعة دار أ لكتب ) 10 - 
١15‏ 
١‏ - محمود أحمد - دليل موجز لأشهر الأثار العربية بالقاهرة »ط ١98 2١‏ . 
5 - محمود عكوش - تاريخ ووصف الجامع الطولونى » القاهرة» 19717 . 
557 أجل - جامع أجد بن طولون (الحاضرات الأتضية امحاضرة 
الرابعة » ط ١9١7 » ١‏ . 
1 - هيئة المساحة المصرية -- خريطة الاثار الاسلامية لمدينة القاهرة » مقياس 
رسم 1١‏ : .5.6.ه »2 اللوحتان ١‏ 52 . 
ه؟ - هيئة المساحة المصرية -- خريطة مدينة القاهرة سلسلة المدن » مقياس 
رسم ١0:201...ه»‏ لوحة رقم 559/814 . 


7 - هيئة المساحة المصرية - فهرس الآثار الاسلامية بمدينة القاهرةق» ١98١‏ . 


اليا - المراجع المعربة : 


١‏ - ريمون (أندريم-فصول من التاريخ الاجتماعى للقاهرة العثمانية » ترجمة 
زهير الشايب » كتاب روز اليوسف » العدد /ا١‏ » يوليو ١91/4‏ غ 
اك 


2 كازانوفا (بول) - تاريخ ووصف قلعة القاهرة ( ترجمة وتقديم أحجمد 
دراج ؛ مراجعة جمال محرز ؛ القاهرة » .1١589/4‏ 


ك0 


مصر) )١١65-1١16١‏ ترجمة وتعليق مصطفى ماهر ) القاهرة) و .١‏ 
4 - لينبول (ستائل) -- سيرة القاهرة » ترجمة حسن إبراهيم حسن وآخرون » 
القاهرة 4 دهع أ 


ه - هرويل - القاهرة متنا واتساع نطاقها » ترجمة محمود عكوش 2 


رابعًا م الدوريات العربية : 

١‏ - حسن عبد الوهاب - تخطيط القاهرة وتنظيمها منذ نشأتها » مجلة 
المجتمع العلمى المصرى » مجلد لا" » ج ” , 1١984‏ - همهو١,‏ 
القاهرة » ”ه9١‏ . 

"١‏ - محمد رمزى - الجغرافيا التاريخية لمدينة القاهرة » شاطكا النيل تجاه 


٠"‏ ءومم 


خامسًا - المراجع الأجنبية : 


كأ نا [تصة كما علطا تلن متلو 1ن المنالفاجظط لمعاممط- طاممم علا" .ظيط باتعونوجام 
1981 ,عتلات عا رلك !.! ,االاز 1 ردعنانأكرهأمسهاة] معاقمم) 


ونلفضسق) .لملرعم كلنالضريك/ة غلنا عط) 01 وعررمنا عنما[ ,.0.8ط راعسامام 
.1981 ,[الاك؟ .1 روعنا اكه [مسصروأه] 


.1546 ركلهه7اتخلاط قعل ك ععلو2 نال عللاة قا عل امتممع مقاط : 2النو:ك كن عبدوظ 


ر(للتاناطلة لضاع0) عتطساظ ل نك مام توطنا ث .لطا ,رتغتصاهط اء راط ,قمعم 
07 مقامة8 ,رع لاعن تاميث علاوتمماقع] لفاللت امكل 


2 ,االنامق21011 11501011 كنا 0ن النا 1ما20 16118103 ل ر/ا. لا تلع عع 
1003 


24 ,لسمك]ءد0 رعستاعء لوط لقن اجإلزكرة تا ع لاعن ا لامك نل211 لللئ نط ,لط ,كوم مقا 


1011101110115 1180 لل تنك علا 01 لإكزهام سيك اعترحا ذ بنبة .كا بامموجسميت 
01 ل نل با .1 ب0ث."!1 .8) .1517 لاك م1 أملامط 


2 عأم/ا - 951] ,[ ءاملا ,املاجرط [ن عتساعن الللنتة للا إقللكة عر رن كسكا ,امعبووورت 
1050 


124 ,مل ,لا أن ذم لاوقولط مط ,نل .]1 ,ولحو 


05105 11141141 ]01 لللل عانالتسرقلم علا دنأ وناناتا "له لمماملط! ناملا للخ .لا بامختنافآط 
0 لعل نل مناث. "ل ! تآ مدضء لطت وعنااكر0ا0تنناذا] قن افللالث لاه .الرزلاك 


مع[ نال ةط نلا مقائلن مسلاا عام برط عا عل ملاتا رك 110لا انط دعا مألطت ,للفحسيل] 
الكل 1 الط ل 4 لات 


1032 ,مسن لملا .2 ,رنوت لل سنن الوحنل8 جما ,تن انالا ان رما بفمنة انافك 
لا يدا الل 4 انك ف الل ف انا 


كن للءحا ادلخ ل لمكا ها) ععتنة) لل متام جيممةة نل عند دعلساع ,مالا بلممسليك 
00 ,ناه ) مالالا 1 رصم .! بللتاءلة اماراظ نا 


القضفرس 


الدراسة الأولى : 
ا عدبنة القاهرة , تاليف : فسأ ل مس سس ست 


ا لاهد أ كس ساسح شك م مووي مود ل شو ل ب ساي معاد ا عم انل سي مسلا اسمس 
07 


/ ١ 
ووصييد مد رع ع وبود بمرممبريي ووووعييم وعيعميم دوو بموبوير عم رمصيوية و فوربيويب بمربريهد بميبيية ببدميمو و مدر سويروة فموددمد ممم مم دوروو يديره‎  دادع‎ ١ مقرم عدر عيبت بم ومويدييم بميياة ب يدانه سوير‎ 


الفصل الأول : لمحة عامة عن القاهرة . 
الفصل الثانى : شرح خريطة مدينة القاهرة والْقَلْعة سس سس 


هدك أوللى: , :سي دن ندا ساد إل مل لد ع1 مم لاد سو سان 
افع الأنسناة النوعية | لستكرمة فوكريطة الثافرة 
شوح حريطة القامرة لحت لسسع هس سس 
القسكد الول و ا 
2211111111 
القم الطائيية ديا عت ةن 
اقسنم الخأففال م سسسب سس سس ا من مس 
القسم ألند اكيس سس م ممت سمس مس سمس سمس مامد مت ممه يديه 


قلعة القافسرة ..س. 52 2 ثس.ا. سا نس 
الفصل الثالث : حول مدينة القاهرة : المعالم » السكان , 
الصناعة ؛ التجارة » والتاريخ 

المبحث الأول : عن خليج القاهرة 

المبحث الثانى : الأماكن الرئيسية والمعالم بالقاهرة 

١‏ -الأحياء والميادين العامة 

؟ -الأيواب 

* - القناطر 

-المساجد 


3 


٠١/4 
١ 
1١1 
اكلا‎ 


1١1/ 
١ا/ا‎ 
١ا//‎ 
١و‎ 
لين‎ 
١م‎ 
ما‎ 


ه - المستشفيات , التكايا ؛ الخانقاوات , الكنائس .. إلخ .. .-. ١44‏ 
١‏ - القصور أو منازل البكوات والكشاف وكبار الشخصيات 


الأخرئ: اباد اك ا 1 5 
7 - الكتاتيب , الأسبلة وطن العا عع سحو محمد ان 
م -الحمامات القاقة س.ي. هب... . ب سمس سمب ا الى 
- المقاير والجبانات . 3 << تفف 
المبحث الثالث : وصف قلعة القاهرة 0 ِ قف 
المبحث الرايع : حول سكان القاهرة وصحة الوص رع 
الوفيات ..... 7 ا 3 مرف 
المبحث الخامس : حول الصناعة 50 الميكانيكية ‏ .. .. . بغ؟- 
١-الصناعات‏ الغذائية ......... : ١‏ أنذكف 
" - صناعات الكساء , الفزل 0000 اقع” 
" - الصناعات المتعلقة بالمسكن والأثاث ومختلف الصناعات 
الاقتصادية : كف 
( الإسكان 514 ؛ صناعة الأثاث /11” ؛ حرف اقتصادية متنوعة 
35 , حرف متنوعة 374 ) 
المبحث السادس : حول التجارة : للا/ا» 
١‏ - مواد غذائية ٠‏ ارح ل ي#/؟ 
- متعلقات الكساء 1 : 54١‏ 
- المواد الاقتصادية . يك 
أسواق القاهرة /551 
المبحث السابع : ملاحظات تاريخية حول مجموعة من المواضع كن 
المبحث الثامن : ملاحظات حول بعض العادات فى القاهرة ١م‏ 
الفصل الرابيع : وصف ضرواحى القاهرة فض 
المبحث الأول : مصر القديمة أحضس 
المبحث الثانى : جزيرة الروضة عق 
المبحث الثالثك الجيزة ويولاق 4" 


الفصل الخامس : شرح خرائط ضواحى القاهرة سسسب سس 
١‏ - جزر وضواحى القاهرة ومصر القديمة والجيزة 5< 


؟اديولاق مانيس اس درط - منظا ل سد ابد مط الافا شل 
5 - مصر القديمة وضواحيها. بطو ١‏ افق لاخ ف دو روا تس لان 
الملحق : 
المبحث الأول : حول مناخ القاهرة 0 لعي عله 
المبحث الثانى : مذكراك متفرقة حول يعض أقسام 58 
العريية للمرحوم مد ميشيل إنج لانكريه محر ا امد ص عل بدا طسو و لما 


المبحث الثالث : زاك القاهوة” .نه سد اك ا تن 


لمحة عن بعض أسماء الشوارع والمنشآت 


الدراسة الثانية : 
الخطوط العربية على عمائر القاهرة , 
تاليف ٌ امارسيل . لش الال عامط د م ل 

المبحصثش الأول :حول العمائن القريية بسدفة عام 
وكفافاتها” ب .: | 500000 

المبحث الثانى : عن الخطوط التى دوين اقباط 
كتاباتهم قبل الهجرة . 

المبحث الثالث : عن الخطوط التى 5-6 لون 
الهجرة فى كتاباتهم وفى مقدمتها الخط الكوفى 

المبضة الرابتم :الخط القرمطن 

الميحث الخامس : خط النسخ 

المبعف: السنادين :خط الك 

البجث" الساجم: + الح الترين | 

المبحث الثامسن : عن الوسائل المتيعة فى جمع الكتابات 


١ه"‏ 
م 
1" 
اكور 
رض 


ا 


نماذج هن الكتايات الكوقية سس سه. -- --... 4؟غ 


الدراسة الثالثة : 
سيرة أحمد بن طولون ,» تاليف : عارسيل 2 5غ 
مقدمة : حول حى طواون ؛ أحد أحياء القاهرة سل مم 
دوجو تاريقن عق الدولة الطواوية ذل ١‏ تم ا ا و اوت 

الفصل الأول : أصل أحمد ين طولون . ل ع 
الفصل الثانى : سنوات أحمد بن طولون الأولى تحت حكم 

الخلفاء : المعتصم , الواثق , المتوكل ؛ المنتصر , 

المستعين ‏ مس دنب سدس مويه اسه مد 8 
الفصل الثالث : أحمد 211 الفسطاط تحت حكم " 

الخلفاء : المعتزء المهتدى بالله ‏ المعتمد على الله 2 4غ 
الفصل الرابع : أحمد بن طولون يبنى حى القطائع..  ....‏ 445 
الفصل الخامس : انتصارات أبن طولون أثناء حكمه لمصر حتى 

بكاعتشامعة حساك ع ا ب ا اناق 
الفصل السادس : أحمد بن طولون يقوم ببناء ال 

ويشيد منشات أخرى ...2323لا سس 5ه 
الفصل السايع : حروب مختلفة خاضها أحمد بن طولون . ظؤ 
الفصل الثامسن : خلافات ابن طولون مع الميفق  _‏ _ _ 0 400 


المسادري والهراهع ‏ ... . . .. ... 1 


كنب أخرى للمترجم 


أولاً : فى مجال الأدب : 
-١‏ المطاردون ( مجموعة قصص قصيرة  )‏ 
؟ - حكايات من عالم الحيوان . 
" - المصيدة ( مجموعة قصص قصيرة ) ٠‏ 
[احهويى بلا اقيون [ مسريحية تاليف جاق بول سار ) + 
ونس لضم قطن با حاف د 
( زواية تستجيلية تتناول وقائغ الوحدة المضرية السوزية وانفضالها ) : 
ثانيا : فى عجال التاريخ : 
امتقو ساي حو قا الن عق اها رسيل كوت 
" - فصول من التاريخ الاجتماعى للقاهرة العثمانية . تأليف أندريه ريمون . 
تأليف علماء الحملة الفرنسية . 
1ب الصوون المكاوة. 
؟ - العرب فى ريف مصر وصحراواتها . 
*- دواسنات عن المدن والأقاليم المضيرية: 
1ن الوؤواهةم العحاهات والحزف الكمارة» 


ه - النظام المالى والإدارى فى مصر العثمانية . 


5- الموازين والنقود . 
40د الووتيةى والقزاكستة زعام عفري 
نكت لوحن والقناء عد المصدويين مسد كيه - 
لالت الؤسيقية الأستكومة عتن الصيرين الحدقن: 
دري القاقوه- العطوطا التره هل عات القاهرة 
رابعأ : لوحات موسوعة وصف مصر : 
١‏ - المجلد الأول والثانى للوحات الدولة الحديثة . 
*؟-المجلد الأول من لوخات الذولة القنيفة:. 
نامسا : من موسوعة وصف مصر : 
(اقوات اد مط رفهق الوسوعة فى كنات 
الكل جرع اديوه فين مسي القسة” 
" - مديئة الأسكندرية . 


" - مدينة رشيد . 


تحت الطبسج 


دمقناس الروضة : 
- القاهرة المملوكية . 


- بقبة الدراسات المختارة من موسوعة وصف مصر . 


وقم الريداع 
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